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ب ب وفوا دسجي 
50-56 


الحمد تله : والصلاة والسلام على محيد رسول الله وبعد : 


ها هى السئة الخامسة تدا للذكرى المشؤومة لحادث لبنان أو التمرارة 
لشرور لينان أو المامرة عاى لبنان الذي كان يلد المحبة والسلام فأحالوه الى 
يلد القنابل والرصاص والحقد والخصام ؛ ورغي ما متينا به من الخسارة على 
كل صعيد بنسبة تفوق طاقتنا ولم نتلق أي 'نعويض من أحد ؛ لا من هيئة أو 
حكومة » فقد بقينا صامدن مضحين محتسين ؛ لانا كنا بين خبارين أحلاهبا 
مر ؛ دين أن تصدر فلخسر كثيرا : وبين أن لا نصدر ؛ وكيف تفعل ذلك وقد 
قارب يوبيل العرفان الالماسي ه لقد تعثرنا سنة ببةه! -حيث لا كبر باء ولا ماء 
فى لينان ء فذهينا الى دمشق وطيعنا هناك عددا مزدوجا ؛ ولكن عدا العلاء 
المعاملة كانت سيئة » ولذلك لم تكمل ٠‏ وفي سنة 145 و جباة! حيئما عساد 
بنا تموز ال هن اأى الاغنة السابقة من الحوادث : بسل ان القنص كان أدهى 
وأمر وفي محلات متعددة : وبقيت أعدادن بالمطابم ولم بزل العدد الخاص 
بالصافي بننتظر «نصر الله والفتجح»» ليخرج من المطبعة» تعثر نا قليلا في الستتين 
الماضيتين ؛ فأصدر نا الاعداد الثلاثة الاشيرة بعدد واسد ؛ وها هو هذا العدد 
تصدر مزدوجا ء ولا أدري اذا كنا تضطر الى مثل ذلك يفيه السنه ؛ للآنا لا 
تقض الا قليلا وندفم كثيرا : نظرا للقلق وعدم الاستقرار » ولغلاء الطياعة 
والورق » وحينسا لا يقيض الانسان الا عشرة بالمئة مما يدفع ولا بقف على 
أبواب السفارات فمن أبن يأتى بالعجز ؟ والمجلات تكثر وتكثر ء ونحن لم 
تعتد الا الترحيب بالنافعة منها » ولكن ليتها تتمكن من أن تقف سدا منيعا 
في وجه الصحف الضارة أو الاقلام الملأجورة !! والى اللثاء ٠‏ 
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الصدقوالكذب 
بظلم : مؤؤسسا لعرؤان 


عليكم بالصدق أن الصدق يهدي الى البر وان البر بهدي الى الجب+ه 
وما بزال الرجل بصدق ويتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا + واياكم 
والكذب فان اتكذب بهدي الى اللفجور وان الفجور يهدي الى الثار وما يزال 
الرجل تكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ٠‏ 

( حدبثك شريف ) 

الصدق أمس الفضائل » والكذب منيع الرذائل » الصدق دعامة العمران 
والكذب هادم شان بنى الانسان »: ها دخل الصدق دار قوم الا عير ها ولا 
شعارها والاغتصام بالحق دثارها ولا لعا لآمة حادت عن طريق الصدق القويم 

علياك بالصدق ولو انه أحرقاك الصدق نسار الوعيد 

أجل ( أن الله يحب الصادقين ) وبمقت الكاذيين ( أن النافقن فسي 
الدرك الأسفل من الثار ) ٠‏ 

اي بني قومي اعتصموا بحبل الصدق الذي ينجيكم ف دنياكم وأخراكم 
ويرفع من شاتكم ولا تلوذوا بظل اندب فانكم لو رآنتم به بعض النجاة 
العاجلة د خاناسعيت مم في الآولى والاجلة واعلمرا ان النجاة فسي الصدن 
فعليكم به اذا أردتم ان تكوثوا من الفائرين واحتنبوا الكذي فاته في اجتنابه 
التحساح المبين + 
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العرطان ‏ العندان ١‏ 5 ؟ ب مجلد يا 
العصلق وبالكتب .0 
٠0‏ يعزعلينا وآيم الحق ان ينفمس هذا الشععب البائس في الكذب اتفماس 
0 بهذا الداء الوسل والمرض العضال + واى كشب 
من السسكوت عن الباطل ومجاراة الجائرين بل واتخاذهي أربابا من دون 
0 تقول لمن يقول لك مثلا ( الدنيا خيال ) في هو يحيها حبا جسا 
وينشر حبائله لجمع المال حتى لو كان الدرهم بآتون من نار لتناوله؛ ثرآه يبتر 
مال الامة ولا تق على تعلسسها ورقيها دانقا واحدا : كثر لعمرك الكدايون 
حتى أصبح المرء في حيرة لمن يشير فرحماك اللهم بهذه الامة البائسة التي 
تتكر معروفها + وتعرف متكرها ء وتغلغل حب اارذيلة قي أفلدة أغلب زعمائهاء 
وديست الفضيلة في اقدام جل أبنائها » فاللهم اهدها الى الدواء الناجم ألا 
وهو نشر العلم والتعلم ؛ والترية والتعليم » وهبنا ا ولسانا 
صادقا » لتكون من الذين صدقوا لا من الذين أفكواء انك ترقت المنائقين 
وتحى الصادقين * 
ما قيل في الصدق والكذب + 
ردق السماحظ فى كتابه المحاسن والاأغداد : قال يعض الحكماء « عليك 
بالصدق فيا السيف القاطم في كف الرجل الشسجاع باعز من الصدق والصدق 
عز وان كان فيه ما ثكره والكدذب ذل وان كان فيه مساتمص 
وقيل « المدق ميرزران الله الذي دور عليه العدل 
والكذب مكيال الشيطان الذى يدور عليه الجور » وقال ابن السماك <« سا 
أحسبني اؤجر على ترك الكذب لاني أتركه امة 4 دقالك آخر « لو لم بترك 
العاقل الكذب الا مروءة لكان بذلك حقيقا فكيف وفيه المأثئم والعار »> وقال 
الشعى « عليك بالصدق حيث ترى اله يشرك فاه يفيك واجتب الكدتب 
حمث تر آنه يتفحك قانه بشرك 6 ٠‏ 
ويروى أن رجلا أنى رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي استتسر 
يخلال الزنا والسرقة وشرب الخير والكذب فابهن أحبيت تركه قال (ص ) 
الكذب ؛ فمضى الرجل فهم بالزنا فقال يسألني رسول الله صلى الله عليه 
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الفرفان - المددان ١‏ و 1 ب فد بيه 

5 مؤسس (العرفٍان 
وسلى فان جحدات تقضت ما جعاته له وان أقررت حددت فلم يزن ٠‏ فهه"” 
بالسرقة وشرب الخير ففكر في ذلك فرجم الى رسول الله صلى الله عليه 

وقال قتييه بن مسلم : لا تطلين الحوائج من كذوب فانه بتريها وان 
كانت بعيدة الاغوار وقيل ثفاك موبنخا على الكذي عليك بأنك كاذب » قال 
الاي * 

حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكي عليه 

مسا سد عنينة ص يوا نايب 

وقال مره : 

لي ححيلبة تيمن شلم) ويس في الكذاب يله 

ومن آقبسح الكدب ( شهادة الزور ) التي سنعقد لها فصلا خاصا في 
الاعداد الآنية + والله الهادي الى سواء السبيل : 


الصدق في أقوالنا أقوى لن١2‏ والكدب في أفمالنا أفمى لتنا 


عارجارجا 


لا قتل مصعب بن الزسير خرجت سكينة بنث الحسين تريد الدينة ؛ 
فأحاط بها أهل الكوفة : وقالوا : أحسن الله صحابتك ا بنت رسول اللهء 
فقالت : والله لقد قتلتم جدي وآبي وعمي وزوجي مصعبسا ؛ أتمتموتي 
صغيرة ؛ وأرملتموني كييرة : قلا عافاكم الله من أهل بلد ولا أحسن عليلكعم 
الخلافه ٠.‏ 


».010001261021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


لقو الخمائس عن نجي 


الهجوة الى أله 
بقلم ١‏ ألدكتور محمد صادق 


يطل على العالم الاسلامي القرن الخامس عثر هحريى حابملا ممه تاربخا 
ضخيا من الارث والتراث لا شابهه تاريخ في الدنيا منذ ان عرفت الدثيا ٠‏ 
فحين انطفات تشموع التوحيد في مشارق الارض ومغاربها » وأوشك 
شاءت رحمة الله تعالى ان ثبعثه بآخر رسالات السماء الى الارض ٠‏ ووسط 
كاية الحماة وليلها الموحش جوع حتاءنت سشيميهة ٠‏ 

وقال الحق في سورة الاثبياء : 

وما أريتاك الار حبة للعالمين «* 

ذلك عو محمد بن عيد الله بن عيد المطلب * 

ابن امرآة من قرش كانت تاآكل التديد +. 

كانت الدنيا توت عطشا اليه قبل أن يولد ٠‏ 

كان عطشسها عظيما الى الحب والرحبة والعدالة . 

في خبمه خشنة بولد طفل بتيم سيصبح فيما بد مسكؤولا عن آرواء 


غطشس العالم الى ألحب 0-1 والعدالة ب د الحر يه 0 والحق 5 


».010001261021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


اتعرفان ب العندان ١‏ و ؟ ب مطد اه 


3 الدتتور محيت الصادق 
ل يسبب ساباب سس يي 
العمل البشرى من عمادة العاد و الخرافات الى عيادة الله وعدهم + 

بيدها أ : مث معدصر له الاولى عن ضيه شخضيته وأفتكاره *٠‏ 

صارت معهر نه التبيرى بعد الثر أب 65 مي هد! البناء الروحي الشامخ 
الذى احتمل في الله ما احتمل وقاسى في الحي ما قابى ++ وأدى أمانته 
ان 1 سيل * 

وأجمل ما يقال عن معجزات النبي بعد بعثته ؛ انه كان بلا معجيزة ٠‏ 

بلا معجزة سوى تحرير العقل +٠‏ 

بلا خوارق سوى اطلاق الفكر ٠٠‏ 

بلا دلبل غير كلمات الله 03 

لم يقهر محمد بن عبد الله أحدا على شيء : آمن به من آمن عن رضا 
واقتناع ؛ ومأت معه من مات عن رضا وافتناع #0 ول يحمل هو السيف الذ. 
حين اقترب السهم المسموم من قلب الاسلام وهدده 0 بعدها لم يكن السيف 
ورحمة به ورغبه في شفاله ٠+‏ 


ان طفولته البشرمة ++ وضعف العقول .+ واتطسلاق الحواس +ء 
اقتضت من رحسة آلله ان كون نوع المعجزة من نوع العصر التي تتنز كه + 
ومن نوع الئاس الذين تبعث اليهم » ولم يكن أهل مكسة في ذلك الوقت 
عقلاء ؛ أو حكماء » تكفيهم الكلمات ٠٠‏ وانسا جاءت الصموبة من كون 
الاسلام لم ,بعث لهذا العصر وحده ءء اتبا أترل لكل العصور ٠‏ وكان اللسه 
يعلم ان البشرية تدخل عصر النضج العقلي » فشاءت حكمته ان تكمون أول 
كلمات الرمالة ( اقرأ ) ++ 
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المرفان ب (السندان ١‏ 5 ؟ بت علد ايا 

ماس 77ت اا لانن ااا لل وي لضياالفااالي ل لف للليف] 
وان تكوث معحزة الرسالة هي نوعية الفكر الذي تنطوي عليه » والنظام 

الدي تقيبه » والتشربم الذي تضعه ع والحربة التي تحييها .وه والائسان 


الذى تيه » 0-0 
وزاد فى قدر محمد اله بعث لعصر النضج العقلي وه وبعث قل محيء 
هذا العصر ء* 


وقطع الصبي الرحلة الشاقة * 

وما بعك يوم +* 

كان شيض بالثقة والرحمة والامانة والحب ٠+‏ مثلما يفيض المصباح 
بالنورء* 

اشتهر بين قومه بالامانة والصدق » ولم .يكن صدقه أو أماتنه موضصمع 
شك أو بحث ٠+‏ وحين جاء برسالته بعد ذلك بسنوات طوال ووقف ضده 
المجتمع كله + واتقلب عليه الملا من قومه ٠‏ لم يجروٌ إحدهم أن ينال مسن 
أمانته د صدقه ٠+‏ 

يوما بعد يوم ٠+‏ 

كانت سنة تزيد ++ وكان نقاؤه وصدقه يزبدان »> وفي خسار الصسعت 
الموحشة حمث نشر محمد بن عد الله أشرعته اليضاء عثر محمد على نفسه ٠‏ 

كان صوكبيا +١‏ قيل بمثته الى الناس ٠‏ 

ثم اختاره الحق نيا ء فهجر عزلته ونؤل الى الميدان : وأمسيك السلاح 
ودافع عن الحق ++ وثرا ٠‏ | 

ان هذا الاسلام رسالة عالية وانسانية خالدة ه ليست مقصورة على 
العرب دون العجم ٠‏ 

هي دعوة للعقل الانساني ٠+‏ أينما كان وحيثيا كان +٠‏ بلا قيد على 
اومان ٠‏ 
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أثعرقان . العبدان ١‏ و ؟ ب معلد فيا 


1 البثثور محبد الصادق 
ولتكن هده القراءة بأسم الله ١ء؟‏ بأسم ربك الدي خلق 30 خلق 
الأنسان من علي 0 


هذا هو الاسلام فى جوهره 535 دعو د الى القراعة 

وهى دعوة تودي بالضرورة الى العلم ٠‏ 

كان المسلم الاول شرمن أن الله خلقه ليعرف ٠٠‏ 

وكان طبوح المسلمين الاوائل مثيرا للدهشية ٠‏ 

لقد انطلقوا لتحري العالم كله ٠٠‏ 

بد تمسلك القرآن ** 

ونا انمسكك السيف لاعحطيم اغلال الراسفين ف الاغلول ٠‏ 

ىم سقط هن الأسلام جوهر العلم + فسقط من المسليين مقعدهم في 
قشادة الحماة وتو حهها : وعادوا لديل القافله النشربة * 

بقول الله تعالى في سورة آل عسرآن ؛ 

( شهد الله انه لا اله هو ء والملانكة وأولو العلم + قالما بالقسط : لا 

بعد شهادة الله ا وشهادة المايكة انا حاءت شهادة العالساء ماشرة + 
فأي تكريم للعلم أعظى من هذا التكريم ٠‏ 

جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسليم ليعلن ان الله هو العبود 
بحق ؛ وان الناس جميعا عبيده » وبتحرير الناس من عبوديتهم الناس » تدا 

هذ! هو فهم المسلمين الاوائل » فلئقارن بين فهمنا المستخذي الذي يفتقر 
لى الشجاعة » وبشيع قيه الخوف ؛ وب راصي على اك اللالق وبين 
فهنهم الشجاع الذي لأء خاف في الحق لامة لالم + 
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العرفان ب اتعبدان 1 و ؟ ‏ معلد يه 
القرن الخامس مشر هجري 1 

جاءت الدعوة الاسلامية بيثابة الدعوة الى القسراءة والعلم والحريسة 
ومتامء 

وحين بعث الرسول استكيل النوع الانسانىي كرامته وعظمته + وأدرك 
ذروته ومنتهاه ء ش ش 

وبهذا الكتاب الكريم ء والنبي الرحيم ٠٠‏ أكمل الله للبشر دينهم ؛ وأتم 
نعمته كما حدث في قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم ديتكم وأتبمت عليكي 
نعمتي ورضيت لكي الاسلام دينا) ء 

ومضست دعوة الى ٠٠‏ وانغرست فى الارض أشواك المشركين » 

لعل أهى ما سير المسلمين | لحقيسين عو تحررهم من غريزة الخوف 
وحمب المقاء ل هذا هو المعبار الذي لا بخطىء لتسيز المسلم ١‏ لحقيقي سن 
المسلم بالاسم أو الورائة أو الادعاء ٠‏ ظ 

وحين اتنهى المسلبون من دفع الثمن الكامل لعقيدتهي » واحتملوا قفي 
الله أقصى الطاقة ‏ أوعز الرسول اليهي بالهجرة +٠‏ أعطى اذن بالهجرة لمن بريد 
أث هاحر 1-7 وبدأت موحات الهحرة ؛ وكان ذلك لخيس سئوات مان زول 
الوحي عليه + 

بعد ستنتين من أعلان دعونه ء 

وهاجر الى الحيشية ستة عثير مسلما : خرحوا فى الخفاء : واتجهوا 
صوب البحر ؛ وركبوا الموج رغم كراهية أعل الصحراء له وشوقهم مه 
وائلت موحه الهحرة الأولى موجة ثانية ؛ حملت هذه امرة ثلاثة وثمائين رجلا » 
وتسم عشرة أمرأة ٠‏ ويدأت قرش تحس الخطر بعد اسلام رؤوس منكة 
وأعظم رحانها ++ وآدرك الخوفب سأدة كرش ال مشر كين 6 وتقبيون أن تقل 
الحرب مع المسلمين الى مرحلة الحصار الاقتصادي والإنسافي » 
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العرفان ‏ العندان ! و ؟ - عجلف في" 


...ويد تفبيق الحصار على المسلبين » وانقطم عنهم الطصام والشراب ؛ 
حتى: يلغ بهم الجهد أقصاه ٠‏ ْ 

استغرقت هذه الحرب ثلاث سنلوات كاملة ٠‏ 

'وضير النبي في الله واحتيل ++ وجاء عليه وقت آدرك فيه ان الدعوة 
الاسلامية قد حوصرت في مكه ٠١‏ أوحى الله اليه أن بهاجر + 

اثنهى الامر وبدآت رةه المهاجر ألى الله +٠‏ 

بعد ثلاثة عقر عاما في مكة +ء 

بريد الاسلام ان يني دولته وتتحول من الحصار الى كسر الحصار 
والهجوم ٠‏ 

وليس كالهجوم وسيلة للدقاع عن النفس والعقائد ٠٠‏ 

كان فتيان مكة يحاصرون بيت النبي » وقد توشحوا سيوتهم ؛ وأمسا» 
النبي قبضة من التراب ورماها على القوم فنعسوا + واخترق الثبى حصارهي + 
رس من مكة مهاجوا ٠‏ 

بهذه الخطوة المباركة يروخ المسلموئ أغوامهم * 

السنة في الاسلام سنة هجربة ٠‏ 

أعوام الاسلام تبدأ بأول خروج فى سبيل الله ٠‏ 

أول خروج من مركز الشعف والحصار والاقطيهاد ٠+‏ الى مركز القوة 
والانتشار واليجوم + . | 

. لم تكن عجرة الرسول فرارا من الاضطهاد فحسب ؛ وائما كانت سآما 
من التحيد ٠‏ 

لم تكن الهجرة خروجا الى الخطر » كان الاسلام في مكة يدافم عسن 
سه لمجرد الدفاع ء وحين خرج الى المدينة دافع عن تفسه بالهيجوم ٠٠‏ 
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العرطان ‏ #العتدان 1 و ؟ ب مجلد ا 


الفرن الخامس عثر هجري 1 

فى سبيل الله » وحين خرجوا الى المديئة بدأ حمل السلاح ؛ ويدا مد المعارلك» 
ويدا الاسلام بحمل السيف ء مثلما يبحمل الجراح مشرطه للشفاء والصحة ٠‏ 

أدرك النبي ان الاسلام لن يقضي عيره في صد الهجوم عن تفسسه * 

بريد الأسلام آن ينتشر ٠٠‏ 

بريد الاسلام ال وسس دواته الاولى ٠٠‏ وهي دونة لا تعرف دولة 
مير ها من دول الارض بلغت ما يلغته من عدالة » ورحمة + ومثالية » وتفان ثبي 
الله واحترام الأنسان ٠‏ : 

هذا هو عمق الهحرة البعيد + 

تأسيس دولة الاسلام » بعد بناء العرد يبني المسجد ثم تبنى الدولة *٠‏ 
سدها تنطلق الدعوة ٠‏ 

كان السكال : أيهم يقتل في سبيل الله قبل ألخيه ٠‏ 

وكان السباق بينهى على ذلك + 

بهذا اشر الاسلام ٠‏ < 

خاض النبي صراعه العسكري الممثل في عديد من المعارك المتشمابكة 
المتلاحقة ء*ء 

وخاض النبى صراعه السياسي الممشل في المماهدات ورسائله لدعوة 
الملوك والاباطرة ورؤساء الدول حوله : الى الاسلام ء» < 

وخاض صراعه على المستوى الثنفسي وبعارك الاعصاب +٠‏ 

ولم تخل بينته من الصراع ١ ٠٠‏ 

وكان المحارب في كل وقت وأي وقت ٠‏ 
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العرفان 6 السددان 1 و ؟ ب معك ++ 
11 الدكتور محبت الصادق 
تهدبه المشاهيع السلر نستقبل القرن الوايسم عشر لليجرة » هذا القرن 
الذي يطل على العالم الاسلامي بالامى والحسرة ؛ فهل بالامكان استحضار 
عله المعائي لنتطاق ؟ 


ان أساليب العصر في التذكير والترءية كفيلة بايقاظ الامة لماضيها 
وعاضرها 1 أو دا اها وأصحاب العمضل علها + 


0 ذلك ان الهجرة لم تكن حادئا ببر فينسى + وهي التي كانت مفتاحا لهذا 
الجد الذي نعي على حسايه » وبفضله تعيش الامة التي تنتسب للاسلام في 
كل مكان +٠‏ وهي وان لي تكن قد وضعت في المحرم ء آلا أن عمسي العظيم 
والصحابة حين رأوا ان يضعوا للمسلمين تاريخا يؤرخون به آيامهم وسنيهم 
اختاروا حادث الهحرة سدا لهذا التاريح ٠‏ اختاروا الشهور العربية » أو طغة 
العصر الرائجة ( الشهور القومية ) بالنسبة لهسم » شهورا ترون بهساء 
والمحرم هو بدء السنة العربية » فهو بدء الستة الهجرية اذن +٠‏ فأصبح كلما 
دارت السنة دورتها وبدأئا به سنة جديدة بذكرنا بسنة أخرى مرت على هجرة 
المصطفى ؛ وبدء عام جديد يثير في نفوسنا ذكربات هذه الهجرة + فكيف ادن 
نستقبل المحرم وهو يذكرنا هذه السنة يآن هحرة الرسول وأصحابه للمدينة 
مشي علبها + +11 سئة + 


وليس المهم أن تتذكر ؛ ولكن المهم أن نمي أنه قبل ١4٠+‏ سسائة صبعحر يه 
كانت الهحرة التي قادت الى النصر على المشر كين * 

ولماذا لا يحتفل بهذه المناسية كما تحتفل الامم بأمجادها ؟ 

ان خير ما تقوم به ولحن نودع القرن الذي مضى ء والقرن القادم قيام 
دعوة صادقه لتعليم الحيل معنى الهرة : ولماذا هاجر الرسول وكيف احتمل 
هو وأصحابه صنوف الالم والمذاب ومرارة الاغتراب في سبيل الدفاع عن 
العقيدة التى هي أغلى شهى ع ١‏ 
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العرفان ب العددان ١‏ و1 مجلد 126 
القرن الخامس عشر هجري 18 


ا سس سس سس مم 

لننتهز هذه القر صة و تعلم اولادتا من خلال أحذاث قيدة الذثرى ددح 
التضحية والاقدم في سبيل عقيدة الانسان ؛ في سبيلالحق الذي تمن مه 
ويدافم عنه » ونحن في غمار الاحداث الجسيمة التي تمر بنا في أشد الجاحة 
الى ان نستلهي هذه المعاني وتربي أولادنا عليها ٠٠‏ ' 

هل فكرنا ونحن نستقيل القرن الرابع عشر في مصيز هذا الدين عسلى 
أندنثا ع وفيبا نقدمه له من خدمات أو من لكماث وطمتات قءء و فيد عرض 
الرسول وصحابته أتفسهي للموت في سبيل نشره ورفع رايته *٠‏ 

هل عرفنا اننا ميراث ورثناه وبحي أن نحافظ عليه والله شاعد علينا ماذا 
تعمل به؟ 

إن العالم البوم بتطلم الى تلك الوثية الأسلامية التي تشق يطن الارض 
لتظهر » وننظر أن نعني بأيامنا وأمجادفا ء ولكن اذا كان أصحاب المتاسنية 
وأعلها لا يمنون بها قكيف يعنى بها غورهم ممن لا تهمهم هذه المناسية ء حدقا ! 

اذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس آهو فا 

وتقودمنا اليجري أبن عو وأين مكانه فى تاريخنا لرسائلنا وأيامتا 
وحوادثنا و 

نقد كان التاريخ المعتمد حين كان المسلمون أقوياء وكانت لهم دولة فلم 
يتكونوا يعرقون التاريخ المبلادي ولا تؤرخون حوادثهم وأيامهم به » والتاريخ 
الهجرى كلما دو تاه فى رسائلنا وجعلئاهء مخدذا وضاطأا لاحداثنا وأنامئا كان 
مذكرا لنفوسنا بهذا الحادث وعلى صلة مستيرة بمعانيه 4 وهّكذا كان فمل 
السابقسون * 

ان 'تقويمنا الفجرى مرتنط بدينتا و عقيدتنا ورسولنا : وذلك كله يرتيط 
به تاريخنا وتقوم عليه حشيارتنا وأمحادنا ونستمد منسه قوتتا وأصالتنا 
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المرفان ‏ العندان 1 و ؟ اب علد رك 

15 الدكنور محجد الصادق 
والحاضر وللستقيل » فحادث الهحرة الى مشى عليه 1+٠‏ مسئة لا بتفصل 
عن حياتنا ٠‏ فقكيف تتساه أو نهمله > اللهم إذا انسلخنا من الممائي التي تر بطنا 
به ء وبثينا حياتنا بعيدا عله وعما صل به ؟ 

انها غفلة » أو غفوة لا نزال فيها بتخدير الهرائي المتوالية التى منينا بها : 
ولكن آلا تقول اننا صحونا ٠٠‏ استيتظتا ٠٠‏ قلماذا لا تتخلص من كل مده 
الهزائم وتعود أمة اسلامية شكلا وموضوعا ؛ ظاهرا وباطنا ؟ 

قد يظلن بعض الئاس إن هذا أمر سهل ؛ واننا تسير مم العالي حيث 
ينودو كان سين المكن ان تتول كنا رتولون وول فكل اتهنا هذا 
الحديث الذي جاءت به المناسبة العظيمة ؛ ولكن اهبال أي انسان لخصائصه 
ومقوماته وأحدائه وتاربخه » وتقليده لغيره دليل على عدم شعوره نكيائه 
وشخصيته وقيمته فى الحياة ++ 


2-7 2 


١‏ تنم الكلام عن العلامة المفكر الشيخ محمد حواد مغنية وعن 
الدب المفكر الاستاذ محمد قرارة دوعن بشة الوفيات تأتى ف العدد القادم 5 

؟ ل مق تمر الكتاب اللبنانيين الذي عفد في بيروث في 54 و 50 و .؟ 
و 0؟ في الشهر ١‏ / أرءهةا سنتكلى عنه في أعدادنا القادمة مم نشر قسيم من 
المحاضرات التي ألقيت فيه ٠‏ 

كدذلك سننشر بعفى المحاضرات التي ألقيت ف المركر الثقافي الاسلامي ٠‏ 


* موغيرها كثير من المقالخت والقصا؟ 8 
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أ 


دو له الاستاط أذ أى أأذس 
ف جنوك العراق 


بقلم : خضر عباس الصالحي 


اعتناد الاستاذ تزار الزين صاحب مصسله « العرفان © العراء زيارة وطنه 
الثاني العراق من حين لآخر ءءء وما ان تطأ قدماه أرض بغداد حتى يز 
ضيفا كربا على وزارة الثقافة والإعلام العراقية .٠٠‏ وذلك تثمينا لنضاله 
القومي المتواصل تمد الاستعمار والصهيوئية ٠٠+‏ ولا تقوم به « العرفسان » 
الزاهرة من خدمة جليلة للغة القاد ؛ وللنشاط الذي تبديه فى مجمل الحركة 
الادمة المعاصرة ٠٠ه‏ 


وفي اليوم الثامسن والعشرين من شنهر نيسان همسن السئة < هلاو!ا » 
الميلادية قام بزيارة المحافظات الجنو بية وذلك للاطلاع على الانجازات الثورية 
التي تحققت في ظل قيادة حزب البعث العر بي الاشتراكي ؛ والمكاسب العظيمة 
التى حصل عليها الشعب بعد ثورة السابع عشر من تسوز المحيدة ؛ والوقوفا 
على الأعبال الاديية التي قدمها اعلام الفكو والادب موه 


وكانت كربلا أول محافظه نزورعا مث استشافنا الشاغر السيد سلبان 
هادي الطعبة فى ببيته و كان معنا الاستاذ كنعاث الزين فتناولنا على مائديه 
طعام الغداء» وكذلك زرتا الشاعر على الفتال في بيته » وزارتا الاديب محيد 
نور عياس +٠+‏ وبعد ذلك التقينا بالسيد سعيد زبني صاحب مكتبة السعادة 
والسيد ابراهيع شسس الدين القزويني ودارت أحاديث شتى عن الحياة الادبية 

في كر بلاء +٠٠‏ ْ 
م1 
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العرفان ‏ اتعتدان 1١‏ و ؟ ‏ مجقد فيه 
1 خثير عباس الصالجي 
اللام +*+* وفى المناء عدئا الى بغعداد 02200 


ون الأتصاف عنئا أن 8 حقيقة أشيدة عي ان الاستاذ الشاعر الد 
لياق هادي الطميه برحب بكل أدبب عربي نقصيك كر بلاء لمزيارة والاطلاع 
على الحركة الادبية الحديدة في كربلاء » وبيدل قصارى جهده لتسهيل مهنته 
فيرافقه لزبارة العتات المقدسة وسوت العلماء رالادياء . واندارس الدينية , 
ودور الثقافة الجماعيرية ؛ والاماكن السياحية والاثرية ء وبذا سطى الدليل 
الواضح على ما تنطوي عليه سه من الروح الانسانية النبيلة » وصدق حيه 
للادب والادباء : وعمق تحسسه بأهمية الدور الفاعل الذي نوم به رجال 
الفتر الماملين كي تغيير المجتمع وتطوره ٠٠+‏ 


وفي اليوم التالي غادر الاستاذ تزار الزين فندق الاميسادور ببعداد ؛ 
وكنت بصحيته قاصديء محافظة اللحفه الاشرف فمررنا بكربلاء ومنها 
انطلقنا الى مدئنة الهندية لزيارة الادب حييال مهدي الهتداوى +٠٠‏ وقسد 
رحب بنا أجمل ترحيب ؛ وتناولنا طعام الغداء على مائدته » وتحدثنا عن الأدب 
العراقى الحدبث : وعن أدباء الهتديه +ءء وكان للطف الايد الدي غبرنا. به 
الاستاذ جمال أن فجر شاعربتي ؛ ورك قربحتي فقلت على البنذيمة هذين 
00 ٍ 

ودار بها قد تجلى الحمسال جمال التدى؛ وجمال الخصال 

ولاعجب أن نعشا بها ففيها شم أخونا « جمال 6 


وقادرنا دار اللأستاة حمال ميدي الهنداوي متعجهان صضوب ميك ننه النجف 
الأشرف فمررفا بالحلة الفيحاء عروس الفرات ومنها الى الكفل والكوفة » ولم 


نلبث ان ظهرت نا المتائر والقبة الذهبية تسطع في أشعة الشمس الوهاجمة 
فتوجي بالجلال والهيبة ٠+‏ وي فندق النجف السياحي ألقينا عصا الترحال 
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العرفان ‏ السندان 3 د ؟ ., مجلد نه 
حوةة صاحب العرفان 1 


+٠‏ وفي المساء خرجنا لآداء مراسيم زيارة مرقد الامام المجاهد الحكيم علي 
ان أبي طالب عليه السلام ٠٠٠‏ ونحن تطوف بالرقد الشريف مرت في مخيلتة 
صفحات تاريخ هذا الأمام العظيم الحافلة «البطولات والتضحيات السخية + 
والزاخرة بالمواقف المشرفة » ويكفي ان تذكر حادثة نومه على فراش أبن عمه 
التبى محمد بن عيذ الله صلى الله عليه وآله وسلم اياة هجرثه الى يرب 
أرقكد باه بتفسة حيث تمر على قتله عشرة من المشركين فاستطاع بشحاعته 
وشدة أنه ان برجعهم خائبين دون أن بحققوا هدفهم الاجرامي فنزلت الآيه 
الكردية بحته قتد قال الله تعالى : 

ذ ومن الئاس من شري قسه انتعاء مرضات الله » ٠‏ 

و بيك ذلك ينا تزبارة الشاعر الكين والادب الفوه الدكتور الشيخ 
أحيد الوائلي هي جمعية منتدى النشرء وكان الدكتور محمود مظفر حاخرا 
فدارت أحاديث مهمة في الشئرون الفكرية والادبيةء واتتفعنا كثيرا ناراء 
الشيخ الوائلي السديدة » وهو اليوم في طليعة المفكرين العرب الدين تعتر 
بهم أمتهم وشعيهم ٠‏ 

وف صباح اليوم التالي زرنا كلية الفقه فاتصلنا بمميدها السيد الجليل 
عدئان النكباء » والتقينا بائعالم الشاعر السيد على بدر الدين الذي أصصح 
برفد الشسعر العربى المعاصر بقصائده التي تنم عن موهية أصيلة ٠‏ 

وقد زارنا في المندق العلامة الشاعر الاديب الشيخ عبد الجبار الساعدي 
الذي لفث اليه الانظار من خلال نشاطه الدائب : واتتاجه الغزير في الشعر 
والدراسة وتدييج المقالات التوجيهية ١ ٠‏ 

وبعد الظهر باررحنا مدينة النحف الاشرف قاصدين مديئة الناصرية مركر 
محافظة ذي قار » وكنا نردد في أعماقنا قول الملنى في مدح الامام على عليه 
السلام : 

وتركت مدصي للوصي تعدا اذ كان نورا سستطلا شاملا | 
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| العرفان ب كسندان 1١‏ و 1 لس سد ايه 
+1 خشر عاس الصالحي 
ها هى الناصرية بلد الشعر والجمال والضيافة العربية تطل من حانبيها 
على نهر الفرات كانها غانية حسناء كشفت لنسا عن وجيها الخبري الضاحك 
فتركت قلوينا آسيرة الهوى والاعجاب !.٠‏ 


وفى فندى الناصرية السياحى الرابض على ضفاف الفرات لإثنا قى 
ادي حدخر أثة ووشعئا فيها حقاننا +« و لأسف ان إدارثه سيئة + 


عتدبا بدآت الشمس تجنح للعروب رحنا نسحث عن أبن التاصرنة البارة 
كبير جهد حتى اعتدينا الى مكتبه فاستقيلنا الرجل بحرارة ولهفة ؛ ويبا عسو 
معروق عله من شهافة وطبية وأريحية ٠.٠.٠‏ وخضينا معه قترة من الوح حدثنا 
الادبية المعاصرة » ومنهم عبد القادر رشيد الناصري + ورشيد مجيد + والسيد 
عاضل السك مهدي وم وسمف ذلأثت دعانا الى تناول طعام الغداء في بيته في 
اليوم التالي بعد موافقته لنا صباحا ازيارة سوق الشسيوخ وعودئنا منها الى 
الناصريه تذهرا ٠٠٠‏ 


واصطحبنا الاستاذ الغرباوي معه لزيارة الملامة الجليل الشيخ محمد 
باقر الناصري فذهينا الى مكتبه الكائن في الجامع الذي بكرم فيه المصلين كل 
يوم +++ فكان لقاؤنا معه منعاة لسروره واتهاجه ءءء وكافت أحادثه 
التشسة فى مختلف المعارف الاسلامية تنفد إلى قلوبتا قبل أسياعتا ٠٠٠+‏ فهو 
ول فتك قاف البالامة عمططة ومع ككرتا على مواق النتكر يا فييك 
خلال أقواله المركزة واللوثاة بالآيات والحكم » والموحية للمعائي الكبيرة +٠‏ 
وقد مضل فأهدى كلا منا مؤلفيه القيمين « مع الرسول الاعظلم رس)اضى 
كيه ووصاياه » و ( مم الامام علي ( ع ) في عهده مالك الاشتر » ٠٠+‏ 
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لعرفات ‏ اتسندان ١‏ و ؟ - بعلد ابا 
حوثة صاحب العر فان 8 
ذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزآذآذآذآذآذآذآذ 2 22 
ومن ثم استاذنا من الاخوة الحاضرين بالا نصر اقب فتيعوتا الى اللناب 
حمث أخدنا طر كنا نصحو المتدق ووه 


واستيةظنا من نومنا مبكرين ء وبعد اتتهائنا مسن تناول الفطور خر حجنا 
من الفندق 7 دالاستاد شاكر الغرباوي يي ااه 7 السيارة و نحن 

نصل الى أسمماعنا 537 0 الاستعدادات لحرى بصورة جادة وطليا 
للاحتفال بالفاتح من شهر أبسار يوم العسال العالمي حميث انطلقت المسيرات 
العمالية تحمل الشبعارات الوطنية والقوميه التي تندد بالاستميار والصهيو نية 
المنصرية ء وتدهو جماهير الامة العربية لتحرير كامل التراب الفلسطيني مسن 
أبدي المحتلين بالكفاح المسلم » وتطالب بالوحدة والحرية والاشتراكية » وهي 
تجوب شوارع الناصرمسة ء وكانت الهتافات المدوية في الآفاق تستثير 
الحناسة ؛ وتلهي الاعحاسيس *٠٠‏ 


وبعد خمس عشرة دقيقة ندخل سوق الشيوخ » ونشي في منبسط 
تحب به الاشحار المورقة ء وولحنا السوق المسقف ؛ والتقينا بالشاعر عمدى 
آل حمدي في محله التحاري ءءء وخف لاستتقبالنا يفرح غامر ٠٠٠‏ ولم بكد 
يستقر بنا المقام حتى وفد علينا كل من الشاعر جميل حيدر ؛ والشاعر سائم 
حسون السبالع : ودارت سنا الاحاديث الموشاة بالروائع الشسعررية التي جادت 
بها كر انم شعراء العرب القدامى والمحدثين ء واطلعتا على الاعمال الآدييهةه 
للحيل الحديد من شعراء سوق الفسيوخ ه والذين تنم تتاجاتهم عن مواهبي 
وطاقات زاخرة بالعطاء الذي بشع بالحبسساة ونم تطلعوت السى مستقياهم 


فاو ل ونقة +ءا 


وكان القللامة الشاعر الحالد المرحوم الشييم محيلف حسن حخيدر قطي 
الحرئة الادسة فى هذه المدينة الوادعة » وباعث النهفة الفكرية فيها +ء* وان 
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ثثمرفان ب المندان ١‏ و ؟ اس علد اي 


4 خثير عباس !اصائحي 
عليهم بكل تجلة وتقدير ؛ ويتناقلون أخبار مجالسه الادبيية بكل قخر 
واعتزار ء٠+!‏ وكان رحمه الله من محبى العرفان وأتصاره ٠‏ 

وبعد أن قضينا وفنا حافلا بالمتع الذهنية التمسسنا من أصدقائنا الادياء 
شاكر الغرباوي : انهم مدعوون للداء في بتي © وان الطمام جاهر الان ؛ 
ويا حيذا لو شاركتموئنا » فاعتذروا ٠٠ء‏ وودعونا بعد ان تركوا قي أذهاتنا 
ذكرنات حجسلة ؛ وانطباعات اطيقة لا تنسى بطلقا وم ه 

وها تحجن في دار اللابتاد العرباوي العاهرة التي غصت بالمدعوين هبسن 
أدباء الناصرية وو جهانها وموظفيها تلوح على وجوههم ملامح العبطه » وسمات 
واحتدمت فيها الخوالج التدفقة هذه صورتها : 

| لم تكن « العرفان » المجاهدة بالغريبة على « « التاصرية »© دار الجهاد .٠.‏ 

ولم تكن < الناصرية » بالخربية على مجلة المرفان الزاهرة وآأسرتها 
الكربيةءء 

فمنل أيام دراستي الثانومة كاقت « العرفان » رقيقتنا في المدرسة » بل 
مدرسة آخرى لماء 

نقرآ قيها ألوانا من الحركة الادبية في مدينة التاصريه وعن ندوة الاثنين 
ونماذج م تناج أدبانها وشعرائها 4 

ولطالما حدثنا أستاذنا محمد شرارة عنها وعن منشئها المجاه د المرحوم 
أحمد غارف الزين ٠+‏ 

فكنا نمتلىء لها تقدير! واكيار! ++ 

وأتعب الجهاد عارفه العرقان + 


فحمل < تزارء » اللواء رغراقا لي يدنه ++ 
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العرفان ‏ 7السدان ؛. 3 ١‏ . مواد ايه 


010001261021.» 


جوجه صاحب العرفان 


أقوى ما يُكون ابمائا وحيوية وشبابا وازدهارا ٠+‏ 
وحين نشم الناصرية الاستاذ الكريم ( نزار الزين ) والشاعر الرقيق 
( خضر الصالحي ) شوق فلا عحب فذي مضارب واقل » وربوع عدنان ؛ 
ودبار نرَار عا . 


فمرحيا مرحبا بنزار العرفان ٠٠‏ 


وأهلة وأهلا بشضر القوائي والميان 2 
والسلام عليكي ورحية الله وير كاته 3 


الناصرية فى ١/ره/رحبو١‏ 


فرد عليه الاستاذ نزار الزين بكلمة ارتجالية فاضت بكل معنى كريم : 
ومغزى رقيع » وشعور حياس +٠٠‏ وما ان انتهى من كليئه حتى وقفت, بسين 
جموع الحاضر بن والقبت القصيدة الثالية : 


نحبيك بالروح الشفيفة «شائر» 
نحسك لالفغل الذي آنت أهله 
تراءق لنا دور لبدذانك بارز 
فتى في سماء «الناصرية» قد بدا 
مزاياه تتبي عن عراقية أصله 
باحساته قد جاوز الحد انه 
اذا ما اثيرى يزجى الاأحاديث انه 
تجلت لنا فيه مواهب جمة 
رقيق طيساع اريحي ونايسم 
وائى لدى ترحامه ولقائه 
وماذا أقول اليوم في حب فاضل 
اذا الناس في هذى الحياة معادث 


تحيات هن تسبي حجاه المآئر 
ومن لا يحيى قهو بالفضل كافسر 
ودذثر كأشذاء الخمسلة عاطر 
كسب إذا لاحت ثفر الد.احر 
وعما انطوى فيه الحشا والسرائر 
كمثل خشم ما له قط اخسر 
بما فاض فيه من أحاديث ساحر 
ولا عجب فيه الزمان فاخر 
وفذ نبيل قل فيه التظائر 
وف عمق أعساقي تحيش الخواطر 
فيا (شاكر» في الناس اللا جواهر 
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المرفان ‏ السيدان ١‏ و ؟ ب عجلد فيد 

1 خضير عباس الصائحي 
بالمودة الصادقة عدنا الى الفندق لحلب حقاشنا ؛ وحين تر كناه دمررتا تاحدى 
الباحات لنت أظرنا تمثال مقام في وسطها للعلامة المحاهد والشاعر الهم 
السيد محيذ سعيد الحبوبي الذي رفع السلاح : وقاد أبناء العشائر السى 
الشعيية لمحارية الاتكليز الدين دنسوا تربتنا الطيبة بأقدام جنودهم الغزاة ٠.٠‏ 
وبذا ضرب امثل الرائم ارجل الدين المقاتل الشجاع ++ وتوقفنا قليلا لنتذكر 
عبقريه العلم » وعظليه البطولة اللتين امتاز بهدا صاحب التمثال الذي حل 
العرفان شعره منذ محلده الأول ٠‏ 

وبعدها غادرنا الناصرية فى اريقتا الى البصرة حاضرة الف اهيدي 
والحاحظ والحسن البصري م.ء وقد دغلناها والشسى تميل نحو اليب 
حيث بدت بساتين النخيل كأنها غابات لا ملم مداها البصر +٠ء‏ ولا أدري 
اذا رجمت بى الذاكرة الى الماضى الحيق آذ تراءى لى الشاعر الفيلسوف 
أبو العلاء العري وقد حط رحاله في بنداد وهو ينشه: ‏ 

شرينا ماء دجلة خير ماء 2 وزرظا آكرم الشصر النخيلا 

ونزلنا في فندق شط العرب المطل على شط العرب ٠٠٠‏ 

ودعد أن أخدنا قسطا من الراحة قى صالة الندق الواسمة شرحت 
والاستاة ئزار الزين تتمشى على رصيف شط العرب الذي كانت الاضاءة 
الحديثة تحيله الى نهار ٠٠٠‏ ونقف لحظات لنتآمل الجبير الحديدي الضخم 
الذي ربط حابي شط العرب حيث تقم جزيرة الستدياد في الجهة المقايلة 
افندق شط العرب ؛ والتي مها الناس في الاعياد والمواسم الشعبية حيث 
الحداثق العناء والئاقورات والساحات الصسحة والمطاعم والمقاعى المميرنة +٠١‏ 
وتحدثنا عن استقرار الامن الذدى سود العراق حاليا بفضل القيادة الحكيية 
للحرب والثورة » واتعدامه فى لبنان الذى نْن من جراحه النازقة + والدى 
أحالت العرب. الائعلية العديد من مذائة وقراه وآريافه الى خشرائف وأطلال +٠‏ 
وما أروع قول الرسول الكريم طا ضن 8 :2 ْ 
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العر يان السدإن 1 و ؟ - عسلد فيد 
تاه ست عت ا 


11111111 
البصرة وشوارعها الواسعة ؛ وتوقفنا مليا عند تمثالي الخليل بن أحبد 
الفراعيدى » وبدر شاكر السياب الذي مات غريبا معدما فى أحد مستشفيات 
الكويت فتلوت على مسامم الاستاد تزاى الزين قول الشاعير السورىي يدري 
الحسل : ش 

خلى الشاعر والؤس مما فههما صنوان لن شترققا 

ونومها قال شاعر تا العراقى عند المحسن الكاطظمي : 

يلد يعيش الالمعي مشيما فيه ويرفل باللعيم بليد 

ولع يتح لنا الوقت الاتصال بالادياء البصريين ما عدا الاستاذ « بدر 
العيبي © فقد التقينابه في مله التجاري وشرنا عنده الشاي وه وحدينا 


عن المصرة ومعالمها الأثربه بان و قيك كان انسانا ودودا لطيما -300 و ليس ذلك 
مئه شر يما فأهل النصرة معر وقون بالوقاء والدعة وحسن المعاشرة ء! 
وعلاك الساغاة الثائية بعد الظهر ودعغتا الصرة قاصدين « العسارة »© 
فوصلناعا الساعة الخامية ماع بوءه وذهنا توا لزلارة الأستاذ عدئان الزين 
في محله الجاري اين الفعمارة المسقف مرحي 5 ؛ درج للقائنا 
والاخ عدتان الزين من أقرباء الأستاد تزأر الزبيع ؛ وعد تزحيك أسرته 
من جبل عامل باينان الى العمارة مند أكثر من مئة غعام ؛ واستوطنت قيها » 
زهي اليوم من الآاسر المعروقة قهاء٠٠*ء*‏ 
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العرفان ‏ العددان ١‏ و ؟ . عكلد برد 


دحلة و نهر ا الشرح والمجر عءء فتحملها خسلة خضراء : وقد تزعت عنها تو بها 


القديم المهترىء + وأكنست باثواب قشبية تبهج الزامسي » وتسي الناظر ٠٠+‏ 
وهى شارعها النهري ؛ وأبنيتها الجديدة » وساحاتها الكبيرة وجسرها 
الحديدي تعطى دلالات واضحة عن الانحازات والتغييرات الحذريه التي 
قامت بها ثورة السابع عضر من تموز المجيدة ٠.1‏ 


وبتنا ليلسنا في دار الاستاذ عدنان الزين ٠+٠‏ وفي الصباح قصدنا بيت 
العلامة الفماعر الشميخ عبد الشفار الأتصاري » والملاصق لللجامع الذي يقيم فيه 
الصلوات الخسى +٠٠‏ وتلقافا بشاشته الطافحة على وجهه ؛ وبصدره 
الرحهىي ++ه وبعد لحظات من حلوسنا قرات عليه هذين اللين : 

دخلا بت قذ” ألمىح به وحجه الحياة قد استنارا 

الى الأتصاى يكبي حي نبي أبو الزهراء يالتلوى استحارا 


ولم يلبث الشيخ الانصاري أن ره علىي” كامماه : 

تلقى الصالحي”" تزار زفيون تنشرفنا وقد زدنا انتشارا 

م الآماء من دون البرايا سآ 11 زآدوا افتخارا 

وقد حشر الى محلسه لقيفه من أبناء العمارة لااستشارته فى القشاسا 
الدشة ؛ وحل مشا كلهم الاحتباعة ٠ءء‏ كما كان اين أخته العلامة الشيخ 
أحمد الانصاري حاضرا ٠٠٠‏ وقد قفضل فأ دى كلا منا مؤلفه القييسم 
د خلاصة القوانين ع 7 

وعند الظلهر أقام الاستاذ عدتان الزين حفلة غداء سخية دعا اليها الاقرياء 

والاصدقاء +++ وكان في مقدمة المدعو بن العلامة النايغ الشيخ عبد الغفار 
الاتصاري ء والعلامة المحقق الشيخ أحمد الانصاري +٠٠‏ وقد ألقى الاستاذ 
نزار الزين في الحفلة كلمة عبر قيها عن عميق تآثرم ما لقيناه عن ود وترحاب : 
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آل قان _ العبدان 1 د 5 ب يلد ابل 
0 حوئة صاحب ألعر ذفان ان 


ورد عليه الشيخ عبد الثفار الأنصاري تكلمة رائمعة +٠٠‏ وآلقيت أنا كذلك 
كلمة أقصحت فيها عن عواطفي تجاه هذه الحفاوة البالفة التي قوبلتا بها من 
لدن اخواننا أبناء العمارة الابرار ++ه و عدها ودعناهي جميعا عائدين الببدن 
0-2 عو 


لقد كانت جولة موفقة اذ وفرت للاستاذ نزار الزين الاطلاع على معالم 
الحياة الحدبدة لني + تعيشيها الشعب العراثي ثُ ده لاتب 3 مجسل 
يي او اد د ا 
1-5 نق مهمة تستحق الوقوف عندها » فهي #وكد صلتها الوثيقه بيؤشرات 
تستهدف التطور الافضل : وتضيف له قوة دفم جد يدة !*٠‏ 

لقد كان كل شىيء من حولنا ينطق بآئنا تتقدم خطوات حثيثه نحو الرقي 
والازدهار » وكل حركة الى الامام حيث تعير عن روح ومتطليات الوقسم 
الراهن عه بالارضافة الى ما لقيئاه من مظاهر الاعتزار بالشبيف واثر أفه عه 
مما كان ذلك مصدرا لسعادتنا ؛ وميعًا لبيحتتا !+٠‏ 

اله من البداهة ان تقول : أن الجديرين بالحياة المثلى والسعيدة هنم 
اولثاك الا مسر بذلا وعطاء » والاسكى تضحية واثارا !٠٠‏ ْ 

بغداد , العراق خثير فاس الصالحي 

بر 15م ش 
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أبوالاعاىا مودوبي 
فيذمة الله ...والثارج 


قالت زميلتنا اللواء في.عددها الصادر في ا رما مأ بلي : 

بالامس القرس فارقنا الشيخ < أبو الاعلى المودودي » الى جنات ربه 
وفسيح جنا نه فارفنا بعد طول معاناة وجهاد ه لد أمشنى حياته وأيام عبره 
عاملا في مسيل نثر الدعوة الأسادمية ++ بداب نشاطه كان قي مهنة المحاماة 
عام +م.ة1 خي الهند وبعدها اتتقل الى العمل الصحفي فكتب في أكثر من مجلة 
وصحيفة نذكر متها على سبيل المثال : « محلة مدينة » الاسبوعية التي كانت 
تصدر في بحئور ومجلة « مسلم » الاسيوعية أيضا » ومجلة «ترجمانة القرآن» 
وهى من انحازه وجهده الشيخصي فاعتيرت نظرا لقوة تأثيرها واتساع رقمه 
اتتشارها رمز! للوعي الاسلامي ٠‏ ولم يكتف المودودي يذلك بلى ثابر على 
القاء المحاضرات والخطي عتى استجاب له عدد كير من أبناء الهند وقامت 
الجباعة الاسلامية اثر ذلك منصية المودودي أول رئيس لها ٠‏ 


من مؤلفات التسيخ كتيب « مبادىء الاسلام » الذي ترجم الى 7 لغه » 
فيه بعبر فضيلته عن الاسلام بيفهوم يكاد بصل الى جميع بم العقول على اختلاف 
المدارك والمستويات فتتوضح حقيقة هذا الدين الي رمو 
الأسفاف والتعصد ٠٠‏ 

آما كتا.ه ( القانون والدستور الاسلامي ) فهو سثير أول محاو له باللغة 
الاردية والانجليزيه لتوضيح مغهوم الدستور في الاسلام ومعسال تطبيقه 
الميلى ++ 
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لا 11 5 

و« الحجاب » وهو اسم متولف للشيخ المودودي له سسعة وشهرة فسي 
باكستان وغيرها من الدول الأبلابة ؛ وقد ترجم الى العر بية بالاضافة الى 
ابا عن ماهو" ة الدعاة » ؛ د« الجهاد في الاسلام » 
نظرية الاسام وهديه 6 +++ 

في كتايه « الحجاب » يمالج المودودي مسألة مهمة في التشريع 
الاسلامي نص عليها القرآن الكريم واعتبرها الكثيرون في مجتمعاتنا المعاصرة 
لاهرة تخلفه ورلنها الابناء من اللاباء و الأجداد ٠‏ وبعد أن يسشعر ضر المودودي 
المراحل التاريخية التي عاشستها المرأة تحدث عن تتائج الثورة الصناعة قيتطلق 
سن الببتد المميحة للاطفال الى الاختلاط في المسارح والكباريهات والتوادي 
الللية والمراقص +٠‏ 

ولأ السو المودودى الكت الحنسية والسور والاعلانات والأغاني 
المبتذلة و +٠‏ وبعد ان يستشهد بالارقام والاحصائيات بأسلوب لا يخلى من 
عنصر التشويق بعيدا عن التعقيد او الاسفاف بطرح الرأي الاسلامي والنظام 
الاجتباعي الذي ارتضاه الله لعباده * 

كتاباته هذه اختلط فيها الفكر بالشعور فتلاحظ العاطفة الجياشة 
تنساب من بين السطور فتوقظ القلب وتنيه العقل يقول فسي مقدمة كتاسه 
( الححضاب ؟ : 

« الحقيقة انني كنت منذ عدة سئوات ماضية أنمنى لو أنقل الى اللشة 
العربية كتاباي « الحجاب » و « تفسير سورة النور » حتى آتمكن يهنا مسن 
ابلاغ رسالتي الى أخوائي أبناء البلاد العربية » وذلك اني كنت أشعر بواسطة 
الحرائد والمحلات التى كانت ترد عليئا من مصر وغيرها من اليلاد العريية بأن 
المرآة في هذه البلاد قد بلغت من اعتدائها الحدود الشرعيسة واتسياقها وراء 
تيار الحضارة الحديدة درجة ربما لم تبلفها المرآة حتى في بلادئا نحن » فكنت 
لكل ذلك آجد في نمسي من القلق والاضطراب ما قد طالما أقض على مضجحعي 
وأجرى الدموع من عيني © ٠‏ 
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العرفان . للعندان ١‏ د ؟ - مطلد ايد 
2 أعداد المخرر 
قسلان 5+ * خسارة 


57 مألنا سباحة الملفتي الوجعفر يي الممثاز عبد الامر قيلان عن مدى 
اكير وقع نمآ الوفاة (وفاة المودودي ) في لقني أحجصاب مؤنبيدا بالمودودي 
وآثاره : 2« في اللروف الراهنة التى بعيشها الائسان المتدين تصبعوا يبك 
وبمارين شعاراته وآححكامه بجهد مع وجود التيارات المعادية للادبان بشكل 
عام وللاسلام بشكل خاص يفتقد عالمتا المعاصر رجل كبير كالشيخ أبو الاعلى 
المودودي الذي كان شعل حير! كيرا فى محالات الدعوة الدشة وكما ورد 
في الحديث الشريف « اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمه » ء 


ان موت العالم في هذه الظروف خسارة لا نعوض وكارثة نشاف الى 
الكوارث التي أصابت عالمنا الاسلامي : ان الارض تنقص من أطرافها سوت 
العالم واف آثار وماثر ومكولمات ونساطات وجهد « أيو الاعلى المودودي » 
ذليل واضح وضاطع على غناء المكتبة الاسلامية بم لفات هذا الرجل وكم نخن 
بحاجة الى أمثاله وبالخصوص في باكستان البلد الذي تعيش اسم الاسلام 
ومظاهر الاسلام فان افتقاد هذا العالم الكبير في هذه الايام العضيية ثلمية 
كبيرة حلت في وطننا الاسلامي الكبير حيث الهجمات الشرسة والخييشه 
واللئية الموجهة شد ديننا الحنيف العظيم الكير ٠‏ 


ان موته لم يكن خسارة على الامة الاسلامية فصب بل على المالم 
أجمع لان مداد العلباء أفضل من دماء الشهداء والكلمة الحقة آمام السلاطين 
الجائرة تغادل كل الدنا وما فيها ان أسفنا وحزتنا وتأثرنا كبيرا* 

ولكن الذي يخفف المصاب ما خافه أبو الاعلى المودودي من تاليف 
ومن مصئفات ومن نشرات ت انتشرت في جميم الاقطار الاسلامية والعرية 
والعالمية + وقد جاء في الحديث الشريف « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا 
وخ ثلاث : صدقة جارية وولد يدعو له أو علم ,ينتفع به » + كان أبا الأعسلى 
المودودي لم ممث بل هو حي بعليه ويتاليقه ٠‏ 
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العرفان ب السددان 1 و ؟ مجلد الا 

أنو الأغلى الودودي ؟ 
مو ثمر وشهد له أكثر من محاضرة ولقاء قانه بمثير العلامة المودودي أحك أنمة 
الفكر فى عالمنا المعاصر وصاحب الحرأة والكلية الحقى التي لا تخثنى السلطان 
وسيفه + ومما جاء في تصربحه < للواء الاسلاني » : 


« لا ريب قي أن أبا الاعلى المودودي من آمنة عصره ؛ ان لم يكن امام 
أنمتهى ؛ وقد عرفته شخصيا فزاملته في مؤنرات اسلامية عدياة في دمشق 
وفلسطين ومكة : ورافقته فى رحاته ألى المدن القلسطيئية وفي ضفتها 
الثربية ء هذا العالم ضليع في العربية واسم الاطلاع في الفقه » فير الفكر ء 
اصلاحي النزعة ولكنه لا بتحمل الهوادة في آمر ديني يتصل بالاسلام عقيدة 
ونقها وتشريعا » وممن علمت من علماء السلين لم أر أكثر منه جرأة في الحق 
الاسلامى على الناطل الالحادي وما رآبت مثله رجلا لا يختى السلطان ولا 
برعب ذوي الحتكم ؛ بخلص التصيحة ويجهر بالرأي ولو أدى ذلك الى أن 
بعاب بكثير من الاذى والاضطهاد » ٠‏ 


ولمل تفسيره للقرآن الكريم يصح ان يمتمد في المرتيسة الاولى بين 
تفاسير المفسرين ؛ وبحوثه في العدل الاجتماعي في الاسلام بسكن ان تكون 
جديرة بكوتها المرجم لمن ينشد التعمق في فم فضائل الاسلام ولا سيما 
مواضيع العدل الإجشماعي والمساواة » خطيب متحدث هن الطراز الاول يبدا 
خطبه وينهيها على غرار ما كان شعل السلف الصالح اذ انتي ها سمعته يخطيم 
الا وأنهى خطبته بقوله : « واستغفره أي ولكي 4 واني أذكسر مكثمرا اسلاميا 
عقد فى دمشق قيما ألن سئة 5ه56ا حفره الامام المودودي فاستقطب حوله 
علماء المؤتير وققهاء اليلد ؛ وأقيم له حفل تكريمى ضخي فى الجامعة السورية 
خطب فيه الكثيرون منوهين بمليه وخلقفه وفضله واذكر ان الاستاذ محسد 
المبارك هين خطب فى فشمائل المحتفى به أشار الى الحديث النبوي الذي 
نتضمن القول : بآن الله بعث على رأس كل مالة سنة من بحدد هذا الدين ٠‏ 
ورشح ( الخطيب ) الامام المودودي ليكون مجدد هذه الماثسة التي نعيشها ‏ 


3 
وا 
ا قر : 
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العرفان _ المددان ١‏ و ؟ ب عسل نيد 


نا اعداد الصرر 


ابو الإعلى المودودىي 


ولعل صلاحيته في ما يعتقد كانت .من الشدة بحيث اعوزتها المرونه مما أدى 
الى جفوة بينه ودين الحاكبين ٠ 6» ٠١‏ 


'نصف مليون شخص شاركوا في تشييع جثمان المودودي ق باكستان 


شتوك أكثر من نصف مليون شخص بتقدمهم الرئيس الباكستاتي محيد 
8 مي الممفور له العااسة ة الشيع أبو الاعلى المودودي 
مؤسس الجماعة الاسلامية في باكاستان والسذي توق يوم السبت الماضي 
باحدى مستشفيات تيو يورك ٠‏ 
والجدير بالذكر ان العلامة السيخ المودودي قد مندم جائزة الللاك فيصل 
العالمية مكافأة له على ما قدمة من خدنات لللاسلام 8 والى القارىء مختصر 
محاضرة للشيخ المودودي : 
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ازذل 


ير | ١‏ 
إلى إن ستي#! الإ سام والمسامول 
كه روا ؤبرة ل : مو ابواررعاوالررودية» 


ليس لهذا العئوان الا مفهومان أثنان : 

الاول : ما هو السلوك الذى نبعه المسلمون تجاه الأسادم وماضيوق 
الموقف الذي يقفون منه ذي انلوقت الحاضر » وا هو مدى تأثير الاسلام في 
حياتهي الواقعية؟ 

والثاني : عل من المحتسل أن تعود البشرية اليوع الى الاسللام وتسترشد 
ود ام ا ان هذا ل الجواب بنمسم فكيفا يكون 


5-5 
مجراح ا ب الحاضر آم لا ؟ 
هدان هيا السو الان الللدان د تتضمتهما النوان المطر وم 0 


اليكم ا ا و بقدر ما 
بنسع لي لمجال في هذا المقام :. داعيا المولى الكريم أن بهدبني السدى سواء 
السيبل + 
المراحل التي احتازئها الامة الاسلامية 
ب فيما بتعلق سسوقف المسليين من الاسلام أو بالسلوك الذي يختارو ته 
نحو الاسلام ؛ وبمدى تآثير الاسلام في حياتهي الواقعية في الوقت الحاضر 
فلا بد لادراك كل ذلك من أن نلقى نظرة عابرة على « الأسلام في الزمن 
د 


».010001261021 21136 نع لالع .]//:وم اط 


©©_اُيققاففكل»ك ل ريركت 11س 


العرفان ‏ العغدان ١‏ و 4 مسجكه ايه 
١‏ مده سو 
دم ا 
زرعناه بالامس + والذي سنكون عليه في المستقبل سبتسخض عما نآتىي سه 
اليوم ونزرعه * ويحكي هذا النطق اذا أردنا أن نعرف موقف السلية” اليوم 
من الاسالام بدقة وامعان لأ سد لنا من أن تتعدق في الموقفب الذي اتخده 
المسامون من الاسلام في الامس الدابر » ومنه نعرف الجذور الثاريخية التي 
بقوم عليها موقفنا الحاضر ‏ كبا نستطيع خلال هته الدراسة أن تصندد 
الملامح التي سوف تسود موقف المسلمين من الاسلام في المستقبل ٠‏ وانطلاقا 
من وجهة النظر هذه ,ب اذا استعرضنا تاريخنا وقلمنا صفحاته بتحلى لنا أن 
مسيرة الاهك الاسادمية احتارت ثلاث مر احل من تار سخها ودشلت البوم فى 
للرطلة الرانعة: 


المرحلة الاولى المثالية عن مراحل التاريخ الاسلامي 
بده السيرة الاسلامية : 


ابندات أولى مراحل تاريخنا بزوغ فحر الاسلام في مكة حين بعث الله 
تعالى رحجلا من أهلها ؛ وأمره أن شد صرح الحياة الانسانية على أسس من 
نوحيد الله والاعمان بالآخرة واتباع الرسالة الالهية ٠‏ وأن هذا الرجل العظيم 
قلل يعرض دعوته على خلق الله فى مكة اللككرمة ثلاث عشرة سنة متوالية ٠‏ 
ولم يكتف بعرض دعوت بلسانه ققط سل كالت دعوته متجسدة فى حياته 
الشخصية متمثلة في كلل عمل من أعماله وكل موقف من مواتفه في الخيساة 
الاجتباعة مصورة الاءنسان المثالى الدي بنشده الاسلام + والاخلاق السامية 
التي بصنعها الأسلام : والسيرة التى يتوخاها الاسلام : والسلوك الذي نجي 
أن يكون عليه في الحياة الدتيا كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ٠‏ وكل 
ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم آليه كان يتجلى في حياقه العملية واقسا 
حيا ملموسا٠‏ 
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العرفان ‏ المددان 1 و ؟ ‏ مسجل إيا 

أبو الاعلي الودددي 1 
رحن ايديا ري ا ار 0 
تجرد ونزاهة وهم ووعي ٠‏ وللم د بنضم أحد الى دغوته ‏ صلى الله عليه 
وسلم عن جهل وعمى وعدم تيم لحفيقتها ومتطلباتها :بل لم يعتتقها الا 
وهو شاعر بجلالة الدعوة وضخامة مسؤوليتها » وسرعان ما آفرغ حياته في 
تمس القالي الذى كانت تريده هذه الدعوة ٠‏ 


والذين قد دخلوا فى دين الله هذه العترة ؛ التي امتدت الي ثلاث عشرء 
سئة حدث فعلا في حياة كل فسرد منهم القلاب رالسع كان الاسلام سهد فا 
احدائه في حياة البشر ثم لم يقف الامر عند لهور هذا الانتلاب في تفوسهم 
فحسب ء بل جعلهم تكافحون بحاس واتدفساع بالغين كل قوة من القوى 
الداخلية والخار جه الي أصبحث حجر عثرة قى سييل امتداد المسيرة 
الاسلامية واسعاد البشربة بيركاتها وخيراتها فان رأدت ثم رأيتهم يقومون 
باكبر تضحية يسكن لرجل أن بأني بها في سبيل مبدآ من المبادىء + أنهسم 
تكيدوا أفدح الخسائر المادية برحابة العصدر وارتياح التفس لان أعظم قيسه 
من فم الحياة الدنيا وأسماها في أعبنهي هي عا نالوها بفضمل الاسلام ٠‏ كلم 
برتضوا التنازل عنها مقابل أي شيء : واستعدوا لآن يضحوا بعدها بكل شيء 
في الدئيا ٠‏ بل قوق ذلك فجر الايمان فيهم عاطفة دافقة لجمل العقيدة التي 
آمنوا بها تسود الدنيا وتحكيها ٠‏ وصسوا على تحطيم كل احتيال لتغاب 
والنفانس فى هذا التسيل * 
تأسيس الدولة الاسلامية : < 

وعكذا » فان الفئة القليلة من المحاهدين المستميتين التي أعدها الرسول 
عليه الصلاة والسلام وشملها بتربيته ااربانية في خلال مدة ثلاثة عشر عاما في 
مكة المكرمة قد.انتقل بها الى .شرب ( للديلة المنورة ) وأنشآ فيها دولة 
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العرفآن _ المندان 1 و  "‏ ججلد يد 
ا أعمات الصرر 
صغيرة حدا ثانت مساحتها لا تزيد عن مساحه قربه صغيرة من قرى بلاد لم » 
وكان سسكانها لا يتجاوزون ستة أو سيعة آلاف فى + فقد قامت في مده 
القر به الصعيرة دولة جعلت 'تاتحدي ألعخر بر الفر قب بره بها ٠‏ والذى يدعو الى 
المحب وبأخذ اللب هو أن تكون الحزيرة العربية الواسمة الا تناف الشاسعة 
الارجاء في طرف وتكون هذه الدولة الصغيرة الناشئة في الطرف المقايل في 
هذه المعركة ٠‏ ومع ذلك شرع النبي صلى اله غليه وسلم في تكوين مجسم 
شري فد يختلف بحذافيره عن المجتمم الجاهاي آندذاك واستطاع في نوات 
لكل رجل أن شاهد ‏ اذا شاء ‏ بأم عينيه القالب الذي يريد الاسلام افراغ 
الحضارة البشرية فيه ؛ وبين أأروم الخلقة الدي يستهدف بعثها فيها ٠‏ 


ان العدل الذي دعا البه الاسلام اقيم فملا قي تلك الدولة ؛ وان المجشمع 
النزيه الذي مود الأصلام انشاعه ؛ أنثيغ فعاذ وصار وأقعا ملبوسا ماتلا 
للعيون + وان الأصلاح الذي ينوخاء الاسلام في الحيأة الاقتصادية وضع 
فعلا موضع التنفيد فيها » وهكذا فان كل ما كأن مدعو اليه الأسلام وطليه 
من الئاس أبرزه النبىي صلى الله عليه وسلم الى حيز الوجود وجسمه في وأقم 
الحياة ؛ لكي لا يكون ايسان الناس مقتصرا على ما سمعوه من لسانه بل يرون 
بأعينهم : عا هو الاسلام : وما هي بركانه وما عو الطريق لتطبيقه وجعله 
واقماحياء 


ومن أروع معجزات التاريخ البشري أن الدولة التي أنشئت في قرية 
صغيرة من قرى العرب - والتي كانت عبارة عن يضعة آميال مربمة في 
مساحتها ؛ وعن بضعة آلاف نفس قى سكاتها استطاعت أن تبسط سلطان 
الله في أكناف جزيرة العرب في غضون ثماني سنوات فقط ٠‏ انها في هذه 
المدة القصيرة غزت رقعية من الارض كانت تحتوي على فليون ميل مريع 
فاكثر + وكان من بدائم هذا الفتح أن لم يصبح الناس مستسلدين للسلطان 
السياسي لهذه الدولة فحسب ء بل اثقلبت بسببه ظراتهم الى الاشياء رسا 
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العرقات ‏ اتعندان ١‏ 5 ؟ - مواد ايه 

آبو الاعثى الموحو دي إن 
0 مقا ١‏ إيسمهم 00 وشدلت 0 وخصالهم م ليرا لبطن 
ومد نيتهم أثورة لم ل تغير وجهة فيد فحسب ء بل غيرت مجرى تاريخ العالم 
السلوك وغاية حديدة لاحياةٌ حرموها منذ مئاث القرون في تاريخهم ٠‏ 


وكان بحسب النبى صلى الله عليه وسلم أن يقضي عسلى الفوضىي 
السياسية التي أنثبت آظثفارها * ي الجزبرة العربية من القرون الماطاولة » ثم 
بخضعها نظام سياسي موحد قكيف وهو قد حقق م شوق ذلك آلاف المرات؛ 

حقق تلك الثورة الشاملة التي ثم بشهد لها تاربخ ميثلا ثورة ف التمتير ؛ 
ثورة في الاخلاق » ثورة في الحضارة » ثورة في فى المدنية ء وميا بدعو الى 
الاسف أن النهج الخاطىء لتدوين التاريخ قد تناولت هذه الثورة الكبرى 
كاتها قامت تتحة الغزوات فقطاء وجاء الستشرقون الغربيون بصرخون 
ميلء القم : 

وأن الاسلام لم ينتقر الا شوة السيف مم أن جميع الفزوات والمعارك 
التى اضطرمت تيرانها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تكاد لا يتجاوز 
قتلأها من الطرقين ألغا وأريعمائة تمس ء وعلى من عنده مسحة من العقل أن 
كال فيا اذا انين التكن أن تحدث ثورة كهذه بقوة السيف على عد! 
القدر الضئيل من آلدماء ؟ 
سر نجاح هذه الدئوة في مدة قليلة : 

ان السبب الحقيقي لحدوث هذه الثورة الكبرى هو غير ما قيل ومسا 
شمال: 


لل ا ال رع م كر ايا 
على امشسركين لم يدرك إلا القليلون منهم ما كانت تحبل هطصذه الدعوة فى هي 
أحشائها من اأطاقة الهاثلة + ول يفطن اليا الا الذن كاتوا على رصيدك كبير 
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المرفان ب العندان ١‏ و 1 ب مجلد ايه 
م أعداد الخرر 
من الذكاء والفطنة وكانوا من أصحاب الذهن الوقاد والبصيرة التافسذة » 
و كانواا نت بتستمون بالقابلية التي استطاعوا معها أن يسموا بأنفسهي عن حسأة 
العصبيات الجاهلية ليعرفوا الحق فيرمنوا به لكونه حقا وصدقا ‏ 
ونتبعوه فى حباتهم الواقمة : ويقوموا برقم لوائه وتشره ف العالم مهدا غلا 
الثمن وعظمت التصحيه ٠‏ 


ولما برزتث الى حيز الوجود جماعة هذه سماتها وتلك عزائيها شرع 
النبى صلى الله عليه وسلم غلى سواء ببناء مجتمع أسلامي منشود ؛ وعد أن 
تولىزمام دولته الاسلئمية أخد طيق عدا ادم مأ أوحهاه الله اليه من خطهة 
اصلاحة للضاة الاتسائة وما للاوضاع القائسة والظروف السائدة آنذاك 
: زاء هذه الخطة الا أن تندد ين عشية وفصاما 5 


وآخيرا شاهدت الديا بأم أعنها تناج هذه الحهود وصاحت قائلة : 
ما آتم السلام في هذا المحتيع وما أرسخ قواعد الصلاح وخشية الله في 
قلوب أعيله ! وما اعم ظلواهر الصدق والايبان فيه | وما أظلف المدل سه ! 
وما أنعد القوارق الطيقية فيه ! وما أبرز المساوأة والاخوة فيه ! وما أطهير 
الحياة الاقتصادية فيه من المعضلات والتعقيدات والئقائس ! وما أجمل الحاة 
الاجتماعية فيه وأطهرها من الاوسام الخلقية ! 


وما استطاع ازاء ذلك من وهبهم الله عيونا مبصرة أن يتكروا ذلك 
النور الساطم الدي كانوا برونه بملأ الديا ضياء وسعادة ؛ ولا سما أنهسم 
كانوا قد خيرو! عصر الحاهلة وحنوا حنظلها الر » ذلك العصر الذى كان 
الأنسان فيه يتلم الائسان + وكانت حوادث القثل والنهب والسلب والاغارة 
من الامور العاديه ؛ وكان التاس غارفين قي ادمان الشمر والزرنا والقمار 
والسرقه وقطع الطريق ؛ وما الى ذلك من الرذائل الخلقية حتشى أنوفهي ٠‏ 
ولكنهم أصبحوا شهدون الآن تلك القناديل النورانية مسن السلام والمدل 
والصلاح والشرف والتزاهة والسبو تبلا أرجاء الدولة الأسلامية شياء وبهاء 
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العرقان ‏ العبدان 1 و ؟ ‏ مجلد اي" 

أبو الاعقى ؟اردودي م 
وتضفي عليها حلا قشيبة مسن الجمال والنضرة ٠‏ ولم ببق بد ذلك الا تزر 
سير مسن غشيت أبصارهي لم تعجبهم الا ظلمات الجاهلية كالاغفاش الذي 
لا ينظر الا ني اظلام وغير هؤلاء الشذاذ آمن بصدق رسالة النبي صلى الله 
الي ال ا عرد الراك ل ركان 
كح ام ير 
؟كلة كيد حمزة أعلنا بأن الدعوة التي ترتى هذا النوع من الثمار لا تكون الا 
دعوة حق وصدق ٠‏ وذلك لانهم رأوا الحق متلالثا في واقع الحياة أمأمهم + 
ولم بعد الاسلام فكرة مجودة معروضة عليهم في شكل دعوة جوفاء يل أصيح 
تماعل في الحياة الانسانة ولّتى ثمراته الحلوة تنا نجه النهية في الوافع 
اللموس ٠‏ 


ومن حصيلة هذه الثورة أن رسول الله صلى الله عاره وسلم كون آمة 
بكاملها كانت ترجمة حية للاسلام : كانت عقائدها وأفكارها و ظرياتها: مشبعة 
بالاسلام وكان الدين الذي اعتنقته لاا تشوبه شائبة من العبودية لغير الله 
الواحد الصيد ٠‏ وكان سلوكها الفردي وأخلاقها الاجتماعية قد صيغت في 
قالب الاسلام بعك أن تظطهر نت من نتن الحاعلية وعفو ننها ء وكانت الحشارة 
والمدننة اللتاق رفعت لواءها تفسيرا يا للاسلام ؛ وكان نظام دولتها سير 
وفق قانون الاسلام + انل هذه الامة كررت آلا تحبا الا لجل الاسلام ء ولا. 
تموت الافي سبيله ٠‏ وقد اتخذت اعلاء كلمة الله في الارض شعارها القومي٠‏ 
وكان من مبادتها الاساسبية ساد صرح الحاة الأ.قمما نمه على دعا ثم الاسلام 
في كل بقعة 'تخضم لسلطائها » ومتابعة فشر دعوة الاسلام فيسا لا يخضع 
لسلطانها من البقاع ٠‏ و هكناا نهيآات كي العالم الامة المتكاملة المناصر التي 
تطبق الاسلام في حياتها الواقعية وتستهدف نشره على وجه الارض كجزء من 
أجزاء مهمته القومية ٠‏ كما أن الدولة بعناصرها الشاملة قد برزت الى مسرح 
الوحود و كان الاسام متجسدا في تظامها الداخلي بجمبع ميادثها وأسسها في 
جانب ء وفي الجائب الآخر رفعت لواء الاسلام في أدنى الارضى وأقساعا + 
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العرفان _ اتفدنان ١‏ د ؟ 2 مسلف إي" 
1 اعداد المحجرر 


انتشار الأسلام في العائم : - 


وبعد أن قامست في الدنيا أمة هذه سماتها وخلالها وتأسست دولة هده 
خصائصها ومزاياها بدا الاسلام بننشر في أرجاء الديا في عصر الخلاضه 
الراشدة بسرعة وصفت في التاريخ بكلمه « الأشجار » أي مثل السرعة 
الهائلة التي آخذ بها الاسلام في الاتنشار والازدهار كمثل الفجار المتفجرات ٠‏ 
ولع نمض الا ستوات قليلة حتى امتدت السيرة الاسلامية من بلاد الاكمان 
والتركستان شرقًا السى افريقية السمالية غريا + وتتيجة أي شيء كان هذا 
الانفجار الرائع با ترى ؟! ولكيى أن تذهيوا الى جزيرة العرب اليوم لتنظروا 
كي نسية العبالقة فيها ؛ وما هي مصادر الثروة الماديه فى هده الجزيرة ؟ دعوا 
البترول فانه لم يكتشف الا مؤخرا ٠‏ ماذا فيها من الوسائل المادية سد 
البترول ؟ وانظروا كذلك الى عددهى : بكاد لا يزيد عددهم في جزبرة العرب 
بأسرها على عشرة ملابين من النفوس ومن الموكد إن كان عددهم في عصر 
الخلافة الراشدة أقل تكثير من هذا ٠‏ فهيمنة شعب كهذاء على عذا القدر من 
المساححة الارضية : وبهذه الصورة الفحاثية لم تكن في الواقع حصيلة تفوقسه 
على غيره في القوة المادية ؛ بل السبب الذي مكنه لانخضاع رقاب العالم كله 
يكمن في ذلك السلوك اارائع الفريد الذي سساكه كل قرد من المسلبين بصفثه 
الفردية والامه الإسلامية بصفتها الجماعيية في الصلح ؛ والحسرب » وأدارة 
الللاد الممتوحة ء وحسن المعاملة مع شعوبها ٠‏ 


انل الذين عاشوا نحت الاميراطورءة الفارسية والاميراطلورية الرومية 
كرعايا لم دكوتوا نتصورون ؛ بله أن يشهدوا ذلك النوع الفريد من الولاة 
الذين بمشون على الاقدام في الشوارع ٠‏ بعيشيون عيشة عامة السكان : 
وبتركون أبوابهم مفتوحة على مصراعيها في وجه كل من مسته الحاجة ؛ 
وضع بده في علقهم كل من دهمته الداهية ليطلب منهم ازالة شكواه ٠‏ ان 
كان فارس والروم ما رأوا هذا التمط الرائم من الحكام في الاحلام خضلا 
عن أن بروه في اليقظة + بل لم يدر بخلدهم احتمال وجود هذا النوع الفزيد 
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الفرغان ‏ ب السدان ١‏ و ؟ ا مجلد غيز 

ابو الاعلي آلودودي 4 
أرض هذه اللدان » وقدم لسكانها هذا النوع من الولاة فين ذا عبي أن 
تكو منهم من بمنعه التعصب الاعمى من أن لا يعترف بهدا التفوق الخلقي 
والسو الانساتى اللذين تفرد بهما الاسلام : اللهم الأ شرذمة قلياية علس 
الباطل معالم قطرتها وعميت أبصارها عن رؤية الحق ٠‏ 


ومن النساذج الرائعة في السمو الخلقي الذي عرضته الجنود الإعلابية 
على الدننا أنها كانت تدخل مدانة تمتحها ء» وتجوب في شوارعها وئساء يده 
المديئة واقمات فى الشرفات في أبهى ثاب التبرج والاشراء بتطلعرن الي 
المواكب ٠‏ ولم يحاول حجندي من هؤلاء الجنود البواسل أن يرفم رأسه وينظر 
البهن ولو بنظرة عابرة ٠‏ تقطم المواكب الشوارع بدون أن تعلم ما إذا كان 
هناك من النساء طللن عليها من الشرفات ٠‏ الامر الذي كان يختلف تماما عما 
جربته نلك الامى المغلوبة من وبلات العزاة فيما خات من القرون ؛ وما نتاقله 
الناس من القصص والحكايات عن الآمم الغازية » اذ كان من الستة المتيمة 
أنه كلما وطىء الغزاة أرض قوم عاثوا يها فسادا ؛ ولم يتركوا عرض أمسرأة 
الا واتنهكوه وارتكبوا معها الفظائم » فبعد هله المواقف الفذة مم أعالي 
البلاد المفتوحة كيف كان من المسكن أن لا تكسيب الجيوش الاسلامية قلوبها: 
الجيوش التي تكتسح المناطق بدون أن تنتهك حرمية أحد أو تسى يكرامة 


٠ أسد‎ 


وكذلك من روائع الاخلاق التي تقدم بها هؤلاء الفاتحون الريانيون 
الحدد آمام الدنيا أنهم اذا اضطروا الى سحب جبوثهم من منطقة من المناطق 
الممتوحة أعادوا الى أهاليها كل ما أخذوه منهي من الضرائب والاموال لدعم 
الامن فيها قائلين : ان هذه الشرائب ائما أخذناها متكم للقيام بواجب 
حرامحكم الا آثنا اضطررنا للانسحاب » ولا نتمكن من الضام بهذه المسوٌواية 
فهذه بضاعتكم ردت اليكم ٠‏ هذا في الوقت.الذي لم يكن الناس يعرفون من 
الغزاة الا الذين اذا اضطروا للحلاء من بلد من البلدان المحتلة فبدلا من أن 
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المرفان - العبدان ١‏ و 1 ب مد يذ 
15 أعنات المتسرير 
عندهم من الاموال فلم يكن أحد من الناس يتوم من الحكام والولاة أن 
بحتذوا ما عرف عن أنساء الله وأوليائه من السحايا والفضائل ؛ وبحتلو! هذه 
المكانة السنية من الامانة والنزاعة حتى في محال السياسة والحكي ٠‏ 


هذه هي الطاقة الهائلة التي كان يتمتم بها المسلسون فسي صدر الاسلام 
فووا ششلها الشب م الأكبر من العائم + ومن الحقيقة التي لا يكابر فيها أحد 
أن الذي حققته أخلاقهم السامية وسلوكهم النزيه من المسجزات لا يقارن با 
اتجزته سيوفه ء لان من اغتنق منهم الاسلام اعتتقه يسد ادراكه الكايل 
لحقيقته ومقتضياته » ثم صاغ فيه شخصيته وسيرته وسلوكه : ولذليك 
أيما عمل قاموا به مثلوا فيه الاسلام بكامل أوجهه ٠‏ وبهذه الخاصية الريانية 
لم نستطع أنه قوة : في العالم أن تصمد في وجههم ٠‏ وثان يسيبق تأتير أخلاتهم 
في قلوب الئاس مضاء سيوقهم في علتهم » ولهسذا السيب نفسه ثرى أن 
الاقطار التي فتحوها لم يكتف سكائها بالخضوع لقوتهم السياسية بسل 
أصبحوا من المولعين بهم والمريدين لهم : اعتتئقوأ دينهم » واتبعوا حضارتيم : 
وارتضوا امتهم + وها هي الاقطار التي فتحها المسلمون الاوائل مسا زال 
سمكائها يعتيرونهم على مدار التاريخ أبطالهس»م وروادهه ؛ ولا يحون أن 
يرجعوا بأواصرهم الى آسلافهم الكافرين أن ينسبوا اليهم ماضيهي التلييد ٠‏ 
مهل لسيف أن يحقق هذه المسحرة في العالى ؟!! 0 


: هده هي الرحلة الاولى من مراحل التارد بخ الاسلامي + ولا أريد في 
هذا المقام سرد المعلومات التفصيلية عن هذه الرحلة ٠‏ وانيسا الذي يهمني ل 
أؤكد لكي أن الاسلام اذا تسكن من بسط سلطانه المدهشى على القسم الاإكير 
من من العالم لم يتمكن من ذلك الا لأجل أن الامة بكاملها قد آمنت بالاسلام 
ا ا 
نور الاسلام يتلالا في لوك آفرادها الفردي والجباعي ؛ سنتهى التصوع 
والكمال ٠‏ وقد برزت الى الوجود دولة تبنت الاسلام هدكا رئيسيا لما : 
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ا ا 7710 0 5 
وهبت تستتفد كل ما تملك من الوسائل والامكايات لتغليب كلمقة في 
العالم ٠‏ وهكذا تيسرت للاسلام في أولى مراحله حركة مسشبيتة قوية ما ز زالت 
آثارها في التاريخ واضحة المعالم جلية الملامح حتى حتى اليوم وبعد مرور ثلائسة 
عشر قرتا عفى انشالها + * وتستطيعون أن تشاهدوا دع هذه الحالة التعيسة 5 
ندثت اليها الامة الاسلامية اثار اأطابم الدي انطبعت به الامة الاسلاميه في 


أولى مراحل تار بخها ٠‏ 


ان آي قرد من المسلدين مهما فسد أمره وساءت أخلاقف»ه أذا اأستشففت 
ذات تمسه وجسست نبضه تعلي آنه لا بحن الا الى فس المجته المثالي الذي 
أميسة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤء الراشدون ء وهِذا هو الهدف 
الذي بطمح اليه دايا ولا نتناساه أبداء كأن هدا المجتمع شس ترق أمامة 
بتورها الساطع بصغة داممة لا يدعها تغيب عن نظره + أن كل فرد من المسلمين 
برى هذه المرحلة الذهية نيوذجا وقدوة : وبوالم بها لحد العرام ؛ وى 
رؤيتها متثلة في الواقع مرة ثانية ه وما اتفنك الاسلام يشح بنوره على العالم 
من عصر الخلافة الراشدة الى هذا اليوم ٠‏ و سفوا اما المادم 
الآ قد تغلغلت اليه أشعته ٠‏ وقد نال هذا الازدعار على رغم ما متبث به هذة 
الامة من الامراء ملسو عا ادر لد ارانيد بالطعماة 
والحبابرة » ولمتعدم متماطي الملكرات ف بوم من الايام * 


ولم تمد منذ مدة غير قصيرة آمة مثالية تحتذى » وتتجذب اليها قلوب 
الناس » ولكن رغم كل ذلك لم تقف دعوة الاسلام من الانتشار + وليس 
مرجعه كون المسليين على طربقة مثلى في الحياة تستهوي الئاس الى ديتهم ؛ 
بل الذين يعتنقون الإسلام من غير المسلمين لا يعتلقونه الا بعد أن يتأكدوا 
من أن الأملام ليس الذي بتمثل في واقم المسلمين واثما الاسلام الحقيقي هو 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه + ثم انما يوجد اليوم في 
واقع المسلمين من بعض السمو والنظافة وجوانب الخير في تفسكيزهي وأعمالهم 
وسلوكهى وخلتهم فليس كل ذلك الا البقية الباقية من الآقار التى تركها 
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العرفان ه لاعتدان ١‏ و 1 2 عططب هيه 

11 اناد المصرر 
لاعن ني 1 ال تمل عله فى مرو ار 1 1 20 ري 
إن المرحلة الأولى من تاريخنا كانت تبلغ من حيوها درجة استحال معيا أي 
يزول آثر طابعها على التاربخ ٠‏ 
ّْ الخرطة الاوابمة عهد الاستقلال 

وقد انتهت المرحلة الثالثة الى ما آلمحنا اليه من الاوضاع وها نحن دلخلنا 
البوم المرحلة الرابعة من تار بخنا ٠‏ وهي المرحلة التي قد تالت فيها جميع البلاد 
الأسلامية الاستقلال في قثئرات متياعدات ٠+‏ 
المأساة الحديثة : 

والذي تميشيه المرحطة الرابعة من أوضاع هي : أنه يتواى في كل بلسد 
وفي كل قطر آزمة الحكم وشؤون الحياة الاقتصادية رجال بخلون من الوعي 
الاسلامي والتفهم الصحيح للدين + بل ينظرون الى تقائيد المسلبين المتوارثة 
بنظرة الازدراء والاستحتار ء ويعتتدون أنهي اذا اثبعوا الحيأة الاسلامية ؛ 
وتمسكوا بأهداب التيم والمبادىء الاسلانية نصيبهم الدلة والمهائة في الديا , 
وسقطون من عيون الدنا ولا تقوم لهم فيها قاّمة ؛ ويحرمون من التقدم 
والنهضة التي تصبو اليهما أتمسهم + وآتهم اذا أرادوا اللحاق بالركب 
الحضاري فلن يكون ذلك البتة بدون أن يعتنقوا الافكار والمبادىء الغربية 
ونشموها نصها و بقلدوها حذافيرها ٠‏ 


ووجهات النظر هذه ابست عفوية قامبة على المحازفة والاعصشاط بل هى 
وجهاث مدروسة نآ القوم عليها وترعرعوا قيها ٠‏ وهم الذين اختيروا ليحتلوا 
مكانة الصدارة في جميع المجالات الحيوية ؛ وما زالوا هم مصدر التوجيه 
والارشاد في كل شعية من شحب الحياة وفي كل قطر من الاقطبار الاسلامية 
نصورة عاسة ٠ه‏ ْ 

وهل هناك من شيء أغرب من أن تضطرم معركة التحرير باسم الاسلام 
ويضرب المسلمون ؛ باسم الاسلام الركم القياسي في تسجيل البطولات » فم 
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فان ل اتعددان ١‏ 3 45 2 عصضلب اي" 
بيات أبو الاعلى المودودي 1 
ليسي سس ل تتا يازا ووه الى م 
اذا تحقق لهم ما آأرادوا الود الاسلام آول ضحية من ضحايا قيادتهم : 
تشكرون له وبلفظوته لفظ التنواة ء*ء الأسلام الذي باسبه وببر كثه ويقونه 


تحقق اندحار القوى وانتصار الضعيف هل عناك من موقف أغرب عن هرا ؟ 


وها أمامكم الجزائر أحدث مثال لذلك ٠‏ وسبق أن قلت أن الجزائرين لم 
ظفروا بحسناء الاستقلال آلا بعد آن ضحو| في سبيله بأزواح الآلاف الؤانه 
من البشر وبعد أن تقدموا بالقراءين المدهشة من براءة الصغير وطراوة الشاب 
وكهولة الشيخ : ونعومة المرأة تنهد بذنك وديان الجزائر وجبالها ومدنها 
ودساكرها + ومن يخطب الحسناء يعطى ميرها ٠‏ ثم اذا رقرفت عسلى البلاد 
أعلام الاستقلال فان أول ما شر به المسلمون فيها : ان الحزائر ستكون 
« الجسهورية الاشتراكية © » ونفس المسرحية أقيمت في تركيا وفي ياكستان 
وقى تونس وفي مصر ودلوني على بلد اسلامي لم تلعب فيه هذه المهزلة دورها 
المشئؤوم ٠‏ وأضرب لكم مثالا ثانا من تونس : عالت فيها صرخات تحربر 
الوطن باسم الاسلام * وسارع المسلمون لبذل أرواحهم وأموالهم الى ساءمة 
الحهاد فى سبيل الله ه ولا ثالث تونس الاستقلال في آخر الآأمر عاى جماجم 
السهداء وأشلائهم يأتى زعيمها يطلع الدنيا على أن الصيام في شهر رمضان 
يسيب انخفاضا في الانتاج كان الأمر الذي يلقيه التيوعبون في روسيا في 
روع اللسلمين فيها أصبح السيد بورقيبية أيضا بردده وينسج على منوانهم 
ويامسر الذين يستغلون في حقول الاتناج أن لا يصوموا شهر رمضان كيلا 
تتناقص نسبة الاتتاج + ومن الظاهر أن الذين كبرت بهسم السن لا يطيقون 
الصيام ٠‏ فمع معذورون بحكم الشريمة + وآما الثياب قماءدابسوا يعبلوث 
لزبادة الانتاج في مصالع ( بورقيبة ) فلا صوم عليهم في شريعة بورقية ٠‏ 
اذن غلى الر كن الثاني من أركان الاسلام الخمسة السلام ء 
هذا النوع من الرجال يشكلون طبقة مستقلة بذاتها ييدها صلاحيات 
النقض. والإبسرام ومقاليد الحكم + وهناك طبقة أخضرى توصف بالطيقسة 
الدينية + وهذه الطبقة حمًا آنها تضطلع بأحكام الدين ؛ وتعلم ما آمر الأمه به 
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العرانان # العتدان ١‏ د ؟ ب فلم ايد 
1 أعداد الحرد 

وما لهى عه » وتدرك ماد عي الحضارة الاسلاميه ٠‏ الا أن هذه الطبقة لم 
تتمكن.من الحصول عاى الثقافه المصريه التى 'تجعلها موضع ثقة المسلمين فيما 
اذا كانوا قد اتتزعو! أزمة الحكم والتوجيه من أبدي الطبقة الاولى الحاكمة 
وحولوها الى الطيقة الآخيرة لتبرعن على جدارنها في نسيير دفة الدولة والقيام 
بالدور القيادي على أفضل متهج وأكمل وجهاء وعها أل الطقة الثانية آقرب 
الطبقات الى أحاسيس المسلمين وآكثرها التحاما مع مشاعرهم الدبنية وأن 
السلمين يضعون فيها ثقتهم فيما اذا ولوها الحكي لا تخرب دينهم ؛ ولا تحطم 
تقاليدهم ولا تسلط عليهم أنظمة الكفر والسوق ولكنهم لا تتوقعون منها أن 
تستعمل دهاءها وقدرتها في تسبير شئؤون الدولة العصربة على وجهها 
الصحيح أو جاه في قيادة الشحب في العواصف العاتية من الحضارة 
الغر بية ؛ أو تستطيع 'ثنذ 5 ا 0 
وما الى ذلك ينوجب متتفى العصر أن هذه الأمور لا يري المتليون ب 
ورأبهم قا على الحجه والمنطق أن تنتظم بصورة مرضية على أهدي الطبقة 


الثانة. 
١‏ لمقاءة الرئد لسمية 


أن عامة المسلمين يقفون حيارى مشدوهين أسام هاتين الطبقتين ٠‏ 
وصحيم قد سودهي الجهل » وريما قسدت عاداتهم وتفككت أخلاة 

ولكنا ‏ كنا ألحنا اليه سايق » بن القوة الهائللة التي كانت تائكها الحركة 
الأسلامية الاولى لم ستطع أصد محو آثارها الخالدة من كيان الأمسسة 
الاسلامية » ولأسجل ذللك فان أي فرد من عامة المسلمين مهما بم من انفساد 
لاي لإا الح ار ا جراما راو لاع 
وكذلك اذا استوضحت رأبه عن الزؤئى أو عن القبار : عل هما حلال فى 

الاسلام آم حرام فلن يقول بحلهما + سله عن +« د 
يسمتشيحها. اذا ؟ء. لان القيم الاسلامية الث وين بها ما تبدلت للديه السسى 
هذه الدرجة ء ولا زال بنظر الها ظرة الاجلال و التقدسى : وشعر سسبو هنأ 
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المرفان ‏ العددان ١د"‏ 0 الاعلى انحوي 5 
وحلالتها على رغم ما رأ على عاداته وسلوكة من التضتخ والفشاد + لا هذه 
القيم غذي بها من لبان أمه ء وجري في نه مجرى الدم ٠‏ وكذلك اذا 
سآنت آحدا من المسلبين عما اذا كان من مظاهر الحضارة الاسلامية أ ترقص 
فتاة شبه عارية على المسرح ؟ يأبى ذلك بدون ما تأمل : يل لن يخطر بباله كون 
هذا النشاط بمت الى الأسلام بصلة ء وحقا انه بجهل الاسلام ه وحقا آنه ك 
بغهم القرآن ء وحقا أنه لا يلم يما في كتب السئة ولكن كيف للتصورات التي 
توارثيها كابرا عن كابر عن الحضارة الاسلامية أن تندثر من مخيلته وتروج من 
سليقته ؟ بل هو على رغم قلة معرقته بالاسلام يستعرض كل ما يتعرض له من 
الاوضاع والقضاءا في ضوء تفاليده وقيبه الاسلامية ولا يقرر رأيا الا. في 
حدود اطارهيا ٠‏ وكل مسلم من عابة السلمين يكون في ذهنه تصور اجبالي 
عن الاسلام ونظامه ومنتضياته ولك أن 'تجول في أكناف العاليم الأسلامي : 
فلن تجد الجمهور بسن المسلمين الا على نفس ما أشرث اليه من عواطف 
واحاسيس ٠‏ لابختلف في ذلك المسلمون في باكستان عن المسلمين في تر كياء 
ولا مسلمو ايران عن مسلمي مصرء ولا مسلسو الجزائر عن مسلمي شقيقاتهاء 
حيثها رأبتهم لا ييؤمئون الا بنفس القيم الاسلامية ولا يجلون الا اياها ولا 
يحون آلا اليها » وليس في مقدور أحد ان يقنعهم بأن « القيسم الاسلامية » 
هي تلك التي جاءتنا من العرب ووجدنا عليها سادننا الغريين +** 


والأمر الثاني آن المسلم العادي وان كان لا بعلم عن الاسلام الا علما 
ميسطا ال أته بحية حب الولهان ٠‏ وآنك لشاهد بعينك في التأريخ الحاضر 
كيف استحئه قادته باسم اللاسلام خلال الحروب التحر يز نه »شم كيف كشب 
صفحات ذهيية سن بذل التفمى والنفيس * ولا يمكن استثارنه آلا ياسم 
الاسلام : ولا يمكن أن يرحب بالموت ويقارعه الا بعد أن يتأكد من أنه ينال 
بذاك الشهادة فى سبيل آلله ؛ و يكرمه الله تمالى بجنته ٠‏ واذا أعوزه هذا 
المستوى من اليقين والقناعة فلا تجد أحد من الناس أحبن منه فى مواجهة 
اموت » ولا تنتنظر منه أبدا أن يربق دمهء أو بقدم على ذات الشسوكة ء أب 
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العرفان . المدذدان ١‏ و ؟ ‏ ععكب بيد 
ل أعسياد المصرر 
سلك طرها محقوفا بالمكاره ء هذا ما عليه المسلم العادى + ولكن الويل كل 
الوبل في الطببقة التي تملك أزمة التوجيه والحكم سي معظم الاقطار 
الاسللاسة ء هذه الطبعة لا تزال تحاول دفع قطار الحياة القومية الى جهة 
تعاكس جهة الإسلام ؛ وتخالف آمال الامة وأسلامها وعواطنها وأحاسيسها ٠‏ 
وهي حينا تنادي باللادينية علنا وعلى رؤوس الاشهاد كبا شوهد في تركيا 
الكبالية ؛ وحينا شر تستغل الاسلام لتحقيق مطامعها وتنستر وراءه ولكن 
بعد شوه حقيقته ومسم دباجته : كآن تحتضين الحضارة الغريية با تحويه 
من شرور وآلام ثم 'تغلفها لاف الامسلام ٠‏ هذا ما تشاهده اليوم فى كل يلد 
ندج بالشعارات المستوردة والمياديء الهداية التو تعد عن الاسام تعل 
السماء عن الارض ء ولكن عامة المسلبين ليسوا على هذه الدرجة من الحمق 
والبلاهة حتى بسلموا بهذا الزنف + وهذه الكارثة لا تخص باكستان بل عم 
أرجاء العالم الاسلامي + اذ فني كل ناحية من نواحيه تتكرر صذه الطيقة 
وتنشابه قلوبها وتنجائس معالها وتتوحد نووازعها ٠‏ هذه الطبفة اتهزمت أمام 
العرب »؛ وتترسم على كرسي الحكم في بلادنا » وتبلك مقاليد حياتتا 
الاقتصادية وترغم الامة الاسلامية قرا على انساع النظام الغربي للحياة ٠‏ 
بينما الامة تأبى هِذًا التحويل وترقض هذا الطريق المتحرف ء* 2 


وفي الواقم أننا لا نستطيع أن نتصور : كم استخدم مسن الوسائل 
الجهنمية لحمل المسلمين غير مسلمين في تركيا وروسيا ٠‏ اذ أن في توكيا 
وحدها قد آريقت فيها دماء الآلاف من المسلمين لا ذنب لهم الا أنهم عارضوا 
استدال القبعة بالطر بوش كأن هذا الامر أيضا من الاصلاحات الجذرية التي 
ما كانت لتتم الا به ومن الطريف في الامر أنْ قادة الاصلاح المزعومين لما لم 
بجدوا الكية الواثرة من القبمات الاوربية استوردوا من أوربا أكواما مسن 
القبعات المعدة لاستيفاء حاجة الشعي التر اي الى القمعات وكان هيدا الأصلاح 
من الاهمية بسكان قي نظر القادة حتى لجأوا لتطبيقه الى وسائل الحديد 
والنار والى اعلان الحكم العرفي في البلاد + ولكن مم كل ذلك ظل الاترالك 
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ا وآ ١‏ أو الاعلى الموبودي 1 
شىه من التغبير والتحوير ٠‏ اذن من الواضح جليا ان هذه الطبقة ل" تستطيع 
أن تحول الشعب الاسلامي عن الاسلام + ولا تستطيع أن تسوغ له الكفر 
مهما أقامت الدنا واقعدتهااء* 
الصراع الحديث . 

أما الحالة الراهنة التي نحن عليها اليسوم فخلاصتها أن الحكومات تأبى 
أن تشم النهج الذي تر يدم الامة الأسلامية ء والامة ترفض أن اتتيم الوجهة 
التي نجه الها الحكومات ٠‏ فهناك صراع مستمر عنيف بسسين الشحوب 
و الحكومات في جميع البلدان الاسلامية » وهذه الحالة تمثل : « الاسلام 
المعاصمر © 0 آخر ما في الجمية من السهم قي 
جعل المسليين غير مسلمين وتحند لذلك جيم الوسائل والامكائيات ٠‏ 
ويستخدم لذلك مجال التعليم والترية بصفة خاصة ؟ فلتوضم مناهج عن 
ا ا 0 
أخلافهم واذواقهم » وتبعدهم عما توارثوه من التقاليد كما تشجع فيهم قا 
تدمر كل شىيء من البقادا الخلقية ؛ وتروج فيها العلوم الغرية لتثير فيهم 
النسهات حول الاسلام + ولا بنتهي هذا الامر الا آن طرا الضعف والوهن 
والشور والاتحلال على سلوك المسلمين ويصبحوا قوما قاقدى الشسخصية 
وهذا ليس من المستحيل ء وانما المستحيل أن شسلكوا عن الاسلام عبندا 
وتكوتوا لهم دولة لا دينبة عن مطواعية أتفسهم ٠‏ 

والذىي تقاسيه البلدان الاسلامية من وخيم العواقب من هذا الصراع ؛ 
حسبك لمعرقة أبعاده أن تنظر في نسبة الارقام الني حققتها هذه البلدان فسي 
محال النهضة ٠‏ هل تنظر أي محال من محالات الحياة حصل فيها التقدم ٠‏ 
وهاك تركا الي لي ا و ا مع 
الى أي مدى أنشت نعشت قيها الصناعة ؟ وم جاوزت من الاشواط في ساب 
التجارة ؟ بينم اليابان التي من لدات تركيا فى الاستقلال قد بلعت من التهضه 

م-4 
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العرفان ‏ العددان 1١‏ 5 ؟ ب مجلد ابا 
كن اعناد الحرر 
المادية شأوها البعيد ٠‏ والسبي ف ذلك ليس خافيا على أولي الالياب + ان 
تر كيا تنتكبت الصراط السوىي ء وتحولت الى حلبة الصراع الداخلى : حاولت 
الحكوعات المتعاقة اظهار الشعسب التركي في مظهر الشعب غير المسلم وأبى 
الشعب التركي أن يتحول شعبا غير مسلم » بل يود أن يولي وجهمه شطر 
الأسلام ٠‏ مما آثار بين الحكومة والشعي صراعا مستمرا مستعرا فكيف 
لتوكيا بعد ذلك أن تخطو نحو الامام وتحرز التقدم المادي + 


وبلغ الامر ذروته في الفترة الاخيرة حين تسرب التصدع الى الجيش 
أبضا تأقصى عته حتى اليوم ستة آلاف ضابط ٠‏ والذي يقال عن تركيا قال 
عن البلدان الأسلامية الآخري ٠‏ 


وتأكدو!ء أنها الاشوان ٠+‏ أنه حيثما يحدث التمارض بل التناحر دسين 
ضمي الشبعب وسياسة الحكومة ‏ ينشب الركود أظفماره ولا يدع الشعب 
بتخطى تحو الامام ولا شبرا واحدا ولا تأخذ حوافز التقدم سبيلها اليه ٠‏ ولا 
سكن لأمة حكومة أن توفر لتفسها القوة والمنعسة الآ اذا حصل التتاسق 
والتلاحم بين ضمير الشسعب وسياسة الحكومة بحيث أن كل ما تضم الحكومة 
من.سياسة قاركها احاسيس الكعن وإمشناعره واذا وضعك هبسةه البيابة 
موضع التنفيذ ستميت الشعب في اتجاحها ٠‏ هذا هو الطريق الوحيد تلجعل 
التعب شعبا ناهضا متطلعا أما اذا ظل الأمر عكس ذلك وظلل الشهب فى واد : 
والحكومة في واد : فلا يتأتى له أي تقدم للابد ولتفتوض أن الشعب على 
رغم محاريه الحكومة ارغبائه ء لا بعلن الخروج عليها ولكن عدم مناصرة 
الشعب للحكومة ومسائدته اباها يكفى لسوق البلاد الى الدمار المحقق ع 
اذن ان عدم ارتياح الشمب لحكومته هو أمر خطير ووضع رهيب في حماد 
ذاههء 


واصرار عتؤلاء القوم على هذا الاتجاه المعاكس ليس مبعثه غير أثانيتهم 
واثرتهم وآتباعهم لسلطان الاهواء مم أنهم لا تجهلون ما بريد شعبهم ؛ كما 
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المرفان العتدان 1 5 5 2 ممعلد إن 
ابو الأعلى المودودي امن 


دوره اليطولي تي المعار لك التحر يرية اللا باسم الاسلام وان انتفاضته المنبثقة 
من الاسلام قد أوصلتهم الى شاطىء الحرية والى متصة الحمكم ٠‏ ولذلك فان 
هئ لاء الناس لا يجهلون أبدا صلة شعبهم الوثيقة بالاسلام * ويما أنهم ربطوا 
مصيرهم ومصير أولادهم بالغرب وحشارته وسرايه وائفيسوا في الحضارة 
الغرببة وطبعوا عاداتهم وأذواقهم بطابعها : ولا بريدون اتباع طريق الأسلام ؛ 
وتحول أنانيتهم دون آي عمل اسلامي » والمنطق الذي ستتدون اليه في ذلك 
هو : < آنهم هم الذين كتب لهم أن يحكموا شعويهم البائسة التعيسة على 
كل حال ؛ ولا بروقهم الاسلام : دين هذه الشعوب ٠‏ اذنْ على الشعوب أن 
تتخلى عن دينها الاسلام » * 


شذن مي القاغدة الكلبة الني اتخذوها أساسا لسسع نشاطا تهسم 


واتحاهاتهم + 

هذا هو نر الاسلام اليوم » والآن آوجر لكم القول عما ينبغي أن تكون 
عليه الاسلام في المستقبل ٠‏ 
مستقل العائم الأسلا»مي : 


ان مستقبل العالم الاسلامي يتوقف على ما سيختاره العالم الأسلامي 
من السلوك نحو الاسلام ء أما اذا اسثمر العالم الاسلامي فيما هو عليه اليوم 
من موقف مبني على النفاق والتموبه والازدواج ؛ وواصل سلوكه المعادي 
للاسلام أخفى أن لا تنسكن الشعوب الاسلامية من المحافظة على استقلالها 
وصونه من الضياع » بل ستتكبي ‏ ولا سمح الله # بآغلال الاستعياد ثانيا 
وتصير الى حالة أسوا مما عاشت فيما سق من عهد الاستعياد ) نعم ء اذا عاد 
الى القادة الذين ملكون أزمة الحمكم في العالم الاسلامي رشدهى قبل فوات 
الاوان : وعملوا لاستعادة الحياة الديمقراطية النربهة فيه » ورحم أمر انتحاب 
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العرفان ‏ اتعبدان 1 و ؟ ‏ محتد ايه 

01 ا 
طرادنها # اموي اي كات والتعليم تساييده 
مادق ه الاسلام وأهدافه وحضارته سرعان ما تتحول الى قوة كبيرة د في العالم 
بل نملك ميزان القوة في المحالات الاممية » وتكون لها الكلبة الحاسمة ٠‏ ان 
وحود كتلة الشعوب الاسلامية لبس يآمر ستهان به » ان الكتله التي تتسع 
ا رم و ا 

اذا انتفضت هده الكتلة تتبع مبادىه الاسلام 520000 
لقوة في الدنيا غربية كانت أم شرقية آن تصمد في وجيها ؟ 
عدى قابلية الاسلام لقيادة العصر الحاضر : 

وأتناول اللأن السؤال الثاني الذي آثرته في مفتتح الحديث وأرد عليسه 
مكلمات موجزة وهذا اللسؤال هو : هل بامكان الأسلام أن يسود الدنيا 
في هذا العصر أم لا ؟ وهل من المحتمل أن ترجم اليه الامم العالمية ؟ واذا 
ترجح احتمال رجوعها اليه فكيف يكون ذلك ؟ وهل الاسلام قابل للتطبيق في 


العصر الحديث ؟ هذه عى عدة تواحى من السوّال الذي تكثر عنه الحديث 
فى هذه الايام * 


وأقول : لم يعلن الدهر من تلقاء تفسه في أي عصر مسن عصور التاريخ 
أنه مستعد للاستمساك بالاسلام ٠‏ وأكبر يرهان على ذلك هو عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم تمسه فانه لما أعلن صلى الله عليه وسلم دعوته في المجتمع 
العربي الجاعلي كام مستحيا لدعوته مليا لنداله قائلا : د رضيت بك > با 
محمف : رسولا؛ وبالله ربا 6 + يل الامر يقتصر على قوة الداعية وصبوده 
ويسااته وابائه : الذي يقول للدهر : آيها الدهر هر اذا لم اث قبتغ السير معي طائما 
فأنا أرغمك على السير معي 6 ٠+‏ 
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العرفان ‏ اتسندأن ١‏ 3 ؟ ب مسجلد في" 
ابو الاعلي الودودي م 
ا ل ا رن 
أقول لكم : على سييل الناقثية ٠‏ انظروا الى الانتصارات التسي حقضه 
الشبيوعية ء ينما الاسلام لا بريد القلايا متطرفا بقلب الامر من الاساس كما 
فعلت الشيوعية التي حاربث الفطرة البشرية » فالغت الملكية الفردية نهائيا ؛ 
وجملت الحتكومة تسيطر على أموال الئاس وأتفسهم وأعراضهم واستحبعت 
الثروة القومية برمتها في يد واحدة ٠‏ هذه الثورة انما عي طرف وهصدم 
وتدمير بتحاشاه الاسلام ونتلب وحهها معكوسا + ان الاسلام دعوة تتجاوب 
مع فطرة الانسسان الذي يتوخى اليناء والاصلاح ٠‏ وكل دعوة إذا لم تجد 
العزائم المافسة والجهود المفشة والنيات الحستة تبوء بالفشل + وقد نححت 
دعوة لاسلام لا قام جماعة من الثاس بمقدون العزائي على تشلييها فكان لهسم 
ما أرادوا وأصيمم الدهر بنساق وراءهم * 


وكذلك السؤال عن قابلية الاسلام للتطبيق اليوم فهو مسن لعو القول 
يذب الأسادم صالح لكل زمان ومكان » أثبت قابليته في الماضي » ويحظى 
نفس القابلية اليوم ؛ وسيظل كذلك الى آبد الدهر : واتيا الآمر نتوقف على 
وجود شعب في الدنيا ينهض للآخذ به كاملا نمي منقوص ٠‏ وكما قلت في 
مطلع الحديث أنتاريخنا ابتدآ باستعداد الامة العربية لان تقيم بناء ظامها 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحضاري على دعام الاسالام وأنْ تصهر 
حساة الئاس آلفردمه وأوضاعهم الجماعية في قالب الاسلام ٠‏ كلت هذه الامة 
ا ل ال د في أقاصي 

+ ولااتحبا آلا لأجله ولا تموث الا في مسله » 

ولا تهيات في الدنيا أسسة كهذه رأيتم كيف تمجرت بطاقاتها وحيويتها 


وأصالتها على العالم اتتحار القشلة » و كيف رسيت على وحه المعبورة آثارها 
التى لا تزال خالدة باقية حتى اليوم ٠‏ نعم اذا شرجت اليوم أمسة هذه 
البسمات تأخشذ بالاسلام » وتسير وفقه أظام حباتها ؟ وتحعل مائها وممائتها 
لله رب العالمين فليس من المستبعد أن تحد الدنيا قمسها مستمدة للاستساك 
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المرفان ‏ العددان 1١‏ و 5 عجلد ١1‏ 
21 أعداد الملصرر 
بالاسلام والاستظلال هله الوارف والاستتارة بهدي» الكريم »+ ولبس سين 
المعقول أن يرى الناس الاسلام متمثلا تابضا في الواقع البشري ثم بتلعثمون 
في قبوله ٠‏ غير أتكي اذا سا اقتصرتم على نثير الاسلام بالموا عل والكتب 
والمحاضرات فبهها الهمكتى في هذا «العبل الشريف» الى قيام الساعة لا تكاد 
الدنيا نقتنع بقابلية الأسلام وصلاحه لقيادة الحياة الأفسانية العملية * 


وفي الختام أر بد ان أعرب لكي عما في نمسي من أمل يما أن الله تعالى 
خلقنى فى هذا الشعب أي الشعب الباكستاني المسلم لذلك أود أن يكون 
مهدا الشب هو الشمب المنتظر الذي بعيد الى الاسلام مجده وبهاءه + واذا 
كانت لي سياسة هذا الآمل متطاقها واذا كان لي دين فهذا مطلبه + أن جميع 
مجهودذاني تتركز على أن شعبى الذي خلقني الله فيه وجعلنى أحد أفراده » 
شعر بسسؤوليته نحو الاسلام ؛ وبرفقم لواءه ؛ وتمثل الاسلام في وأقعه 
الحي الملموس ٠‏ 


وآخر دعو انا أل اليد لله رنه العالمين اتا 


اب الاغلى المودودي 


ع د ل ل سياس 


7 جار جار 


قبل : ان أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عاد صمصعة بن صوحان قي 
مرضه وكان من شيعته الاقريين : فقال : « يا صعصعة لا تنخذ عيادتي لك 
أبهة على قومك » فقال صصعة  :‏ بلى والله أعدها منة من الله علي وفضلا » 
فقال له الامام على : « ني كنت ما علمتاك لخفيف الوّنَةٌ » حسن المعونة » 
فقال صعصعة : ( آنت والله نا أمير الم مئين س على ما علمللك بالله عليما : 
وبا مؤمنين رؤوفا رحيما » ٠‏ 
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يف 


مربئة الدسش الل دلي فيالوم 
0 ,الأمُربا معروف 


بعلم ؛ #وربول ل عو رفت 


ددونه الى قرن العلم بالعمل دوحثه على الآمر بالمعروف واللهي عن المثثر 

لا نعرف علة أعلكت الناس قديبا وحدنا + أشد فتكا من اهمالهم 
العبل ببا بعلمون ٠+‏ فهذه العلة كبا دتت ححياة الافراد ؛ ورانت على تموسهم 
وقلوبهم فحالت بيتهم وبين بلوغ أقصى درجات الكبال : وجعلت علمهى شرا 
عليهم من الجهل ؛ كذلك فعلت بالجماعات فأفسدت كيانها ؛ وفكتكت أومالهاء 
وقذقت بها في آحضان الجاهلية ؛ رغسا من بلوغ العلم فيها الى درجة كان 
يصلح معها أن يوجد لها مدنية فاضلة » خالصة من حميع رعونات الحيوانية ٠‏ 


خلق الله النفس البشرية وحلاها بعلم ضروري : مسن ادراك الحسن 
والتبيح ؛ والصالح والفاسد ء وكان هذا الملم الفطري وحده يكفي لو عملت 
به أن يقيمها على جادة التكمل : وفتح لها بابا الى الرقي المطرد » ولكن 
التعاليم الفاسدة التي تحيط بها تدقمها للتهاون في العمل بما تعلم » 00 
آثار أعبالها السيئة » قال الله تعالى : « قآصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم 
ما كانوا به مستهزءون 6 وقال : « فسيروا في الآرض فانظروا كيف كان عاقية 
التدسن مء* 

وقد صرح على الاجتماع بهذه الحقيقة فقرر أن للحوادث منطقا لا يختل 
قسطاسه ؛ وأن كل عمل تلزمه ثمرة حسنة أو ثيرة سبئة ؛ مناسية له ومقدرة 


به تقدير! دقيقا + 
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المرفان ‏ المنحان 1١‏ و + - موك م" 
4 محمد قريف وحدي 
555 الاعشاراث سجأء الاسلام مشددأ فى وجوب غرل العلم بالعمل 3 
فقال تعالى : < ا أيها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون ؟ كير مقتا عند 
الله آن تقولوا ما لأ تمملون » وقال : « وقل أعملوا قسيرىق الله عملكم 
ورسوله 6 * | 
وزاد الاسلام الانسان معرفة بأثر العمل في حياته الدنيوية ه قكشف 
له سرا خطيرا من أسرار العلم » وهو أن الفساد الذي يشكو منه الأنسان في 
نظمه الاجتماية ء وضروب الشر الشائمة في شؤونه المعيشية » وصنوف 
الويلات التى تصيه فى ثيه وغرضيه وماله : كل ذلك نتائج لمقدمات وضعها 
الانسان بنفسه ء وثيرات لبذدور من الفتن غرسها ده ء كاذا كان بعد ذلك 
شاكيا من شىء فليشيكون حبقه ؛ ولا يلومن إلا: قسه ‏ فقال تعالى : < ظهسر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيتهى بعض الذي عملوا 
لعلهم برجعون » + فاذا كان الآمر جاريا على هاده السنة فكيف لا يسارع 
الانسان الى العزوف عن الموبقات ؛ والاقبال على الاعمال التي تعود علبه 
وعلى قومه بالخير والفلاح ؟ 
وقد زاد الله هذا الموضوع بيبانا ققال تعالى : « سوم تأتي كل تقس 
تجادل عن نفسها » وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 6 + 
وقال تعالى : <« ووضع الكتاب فشرى المحرمين مشقين مما قفبسة : 
وبشولون با ويلتنا ما لهدا الكتاب لا ادر صغيرة ولا كبيرة الا أخحصاها ؛ 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ؛ ولا ظام ردك أحدا » ٠+‏ 
وقال تعالى : « فبمن سمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال درة شرا 
فرت ا + 
وقال تعالى : « وان ثدو ما في اتفسكيم أو تخفوه يحاسيكم به الله »6 ٠‏ 
ثم أولى الله هذا الموضوع عنابة خاصة هو جدير بها: أذ أبان انه 
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ادا 0١01١0١11000‏ الأنلامبحث على الصمل 3 
شهد كل ما حل وحقر من أعيال الأئسان : وهذا موقف لو 'نصوره الانسان 
حق نصوره وهو يني المتكر » ما أقدم عليه » ولكان همه منصرنا الى الاانيان 
الصائحات » ليشهد الله منه على ما يجب له الزلفى عنده » وهي غاية غايات 
السعادة » فقال تعالى : « ومسا تكون قي شآن وما تثلىو منه من قرآن + ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكي شهودا اذ تفيضون فيه » وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الارضى ولا في السساء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في 
كتاب مبين 6 ٠‏ 

وقال تعالى : « من عبل صالحا فلتفسه ومن آساء فعليها وماريك 
ظلام للعبيد 6 * 


هذا أسلوب بليغ في تحبيب العمل الصالح الى الانسان : خلا عجب أن 
نلهرت الامة الاسلامية تحت سلطانه أمة اتخذت النضائل روا لوجودها ؛ 
وأساسا لأعمالها » وهذا ما لي يوجد له شبيه في تاريخ البشر قاطيسه + فسان 
الذي براه المتأمل في شود المحتمعات المختلفة أن الفضائل كانت تعتير قفي 
نظر الشعوب حلى يتطلى بها دفض الاظراد النادهين : والفلاسفة المقدمين : أما 
الدهماء من الشعوب فكانت تترك لأهوائها وسولها » 'تخرض من غمرائها ما 
تخوض > من غير رقيب ولا حسيب ٠‏ 


أما الاسلام قانه لم حتف ببحرد الدعوة الى الآداب الكريبة والخصال 
الشريفة والفضائل العلمية والعملية » ولكنه نصب من المسلبين على آتفسهم 
رقباء منهم يأمرونهم بالمعرروف ويتهوتهم عن المتكر » ويراقبون أعمالهم » فاذا 
آنسو! مشكرا أعمدوا إلى متعه ومحازاة مرثكيه ؛ فكان هذا النظام حافظا 
للمجشمم الاسلامي من أن نشيع فيه التكرات وتنتشر الموبقات »* 

الخلاصة أن المسلمين مكلفون بالعمل بما علبون تكلينا لا هوادة كيه ٠‏ 
كان أطاعو ا وعد ممم الله بأن سارك لهم في أعمالهم ء ودوفقهم في محاولاتهم ؛ 
وفتح عليهم علوما جديدة لم يكونوا يحلمون بها » قال صلى الله عليه وسلم: 
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اتعرفان _ العندان ١‏ و ؟ هب مود ي؟ 
اه محمد فريد وحدي 
:من عمل بام ور الهم مسالم يلم »+ وال عصوا واوا من ام 
بتحصيله دون العمل به ؛ أوعده,م الله فتح باب الفتن عليهم ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلمى يرجمون ٠‏ 


آمنوا ) الا أضاف اليهم ( وعملوا الصالحات ) ؛ اشارة منه تعالى أن الآيمان 
بحب أن يكون مقرونا بالعمل ء فهو مظهره في غالم الشهادة » وثمرته ف مهلة 
الحياة : وما لا مظهر له فموهوعم ؛ وما لا ثمرة له فمكتوم ٠‏ 


وكما امتاز المسلمون بقرن العلى بالعمل في الناحية الروحية » كذلك 
امتازوا يتطبيق النظريات الكونية على التحارب العبلية وكانت هذه الخصلة 
القويمة فيهم تفحة من تفحات دينهم الذي يأمرعم بالتظر والتفكير في ملكوت 
السموات والارض ؛ وتخير الاحسن من كل شيء » واستصلاح معيشتهم 
بكل ما ستطيهون من الوسائل المشروعة » وأشرب تموسه» الاعتقاد بأته مب 
فن كمال الا وعند الله آكمل منه » فتيقظت في تفوسهم غريزة التكمل في كل 
شيء ٠‏ لذلك ما كادوا يتصلون بالامم ذات المدثيات القديية و بأخذون عنها 
المعارف الطبيعية حتى أكبوا على العمل بها ؛ والاستفادة منها » فلم مضي عليهم 
ردح من الرمن تى اعتبجوا آثمة العام والغتل في الارش, 6 وكانوا سنييا 
ماشرا: في احاء العلوم التي تر كها الاولون » وأهملها أعقابهم من بعدهي ع 
فبعثوها من مرقّدها وتعهدوها بوسائل الحياة : فنمت وازدادت مادتهاء 
وآد: نهم الى اكتشاف علوم جديدة » والوقوفه على مسائير كان ل يتخيل أحد 
0 الؤرضسن الاجاني بهده المكائة الادسة 
ف العالم ؛ فقال الغلامة الفرنسي ( جوستاف لوبون ) في كتابه تمدن العرب : 

. « العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لى يهملوا تطبيقها على الصنائم + 
فقّد اكسبت علومهم صنائعهم جودة عظيمة جدا + واتثنا وان كنا لم نزل نجيل 
أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ء اتنا تعرف نتائجها وآثارها » فنمرف مثلا 
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الفرغان ب السندان ١‏ و 1 معد بيه 

الأسلام بحت على العمل ذم 
والذهب » وأنهم برعوا جدا فى الصباغة : ومهروا في صقل الفولاد مهارة 
نسدة المدى + وأنهى في كثير من فتون الصنائع قد برعوا براعة .لم يلحق لهم 
شأو فيها للأن ( تأمل ) »6 ٠‏ 


فالاستاذ جوستاف لوبون شهد بأنْ العرب طيقّوا العلوم التى اقتبسوما 
على العمل ؛ قبلشوا في المنائع شأوا لم بصل اليه من تقدمهم » ويعترف بأن 
العلم الغربي لم يزل يجهل الطرائق التي سلكوها لذلك » وأنهم برعوا في 
بعضها براعة لم بلحق لهم شأو فيها الى أليوم ٠‏ 

وقد اعترفء الاستاذ ( دراير ) المدرس بحاممسة يوبورك في كتابه 
( المنازعة ين العلى والدين ) بأن السلدين في ابان نهضتهم كانوا آخذون 
بالاسلوب المملي + وذلك كما يقول : « لأنهسم تحققوا أن الأسلوب العقلي 
النظري لا. يدي الى التقدم » وأن الامل قي وجدان الحضقة معقودة سمشاهدة 
الحوادث ذاتها ٠‏ من هنا كان شعارهم في أبحاتهم الأسلوب التحريرى 
والدستور العبلي الحسي 6 ٠‏ 


ولا يزال الأسلام الى يومنا اذا يدعو الامم قاطبة الى قرن الملم 
بالعمل » والى أن يكون منهم رقباء على أنفسهم وغيرهي لأسرون بالمعروقف 
وينهون عن المذكر : فيدفعون الئاس الى الخير والفلاح + ويجنبوئهم مزالق 
الشرور ومهاوى الموبقات » فلو عمل الناس بهذه الدعرة وحدهاء لانتطعت 
عن الارض شرور #أخذا اليوم بمخنقها ولا نجد منها مخلصا » بل أقول إن 
العالم قد أصبح في مآزق من الفتن لا محيص له منها الا باقتفائهي هذا الاصل 
الذى تحن بسيله ٠‏ 


فهذا العلى المادي البحت يقرر أن الخمر أم الخبائمث » وأنها علة لأمراض 
عقام » وجرائم لا تحمى كثرة ٠‏ 
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العرفان ‏ العندان 1 و ١‏ عطد بيه 
7 محمد فريد وحدي 
تت 77271921122 
والعلم المادي ينص على ضرر الزني ؛ وعلى أله أكبر موجب لمسباد 
الاخادق : واتحطاط الأداب ؛ ومورث لأقتبل الأمراض © ومروج للعزو مسةه 
واتخاذ الخدنات ء ومن هنا كان أقوى باعث على الترقه والسرقف والعهارة ٠‏ 
والعلم المادي يحرم المقامرة وبعدما مضيعة للاموال » ومجلية لانصلال 
البيوتات » وتآثيرها لي الدعماء أشد من تأثيرها في أصحاب الثروات » ما منى 
بها شعب الا حلت به النكبات المالية فلم بجد لها مصرفا ء ما الذي مخلص 
الأمم من أوضار هذه الشرور وشتملها من حباة عذا الداء الومل ؟ 
من قرن العلى بالعمل ؛ واقامة الناس رقيساء على بعضهم بمنعو نهم أن يقتربوا 


« ان في ذلك لذكرى من كان له قلب آو ألقى السمع وهو شهيد » ٠‏ 


ين 


علد 7# جاو 


كال الحاحظ عن الحسيد : « الحبد ع أقاك الله ذاء ينهاك الحسئء 
علاجه عير ) وصاحيه ضحر وهو مسلك خني يعسر الخروج منه ؛ وما ظهر 
مئه غلا بداو » وما بطن منه لمداويه فى عناء ٠‏ ولذلك قال التبى صلى الله 
عليه وسلم 5 دب اليكم داء الآمم من قبلكم الحسد والبغضاء » 1 


الحسد عقيد ( قرين ) الكفر + وحلليف الباطل : وضد الحق » ومشه 
جتو لد العداوة » وهو سبب كل قطيحة ؛ ومغرق كل جماعة » وقاطم كل رحم 
من الاقرباء ؛ ومحدث للتفرق بين القرنساء » وملقح « مود » الشر بين 
الحلفاءع#ء, 
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53 
صفحات مجهولة من تاريخ كر بلاء 


الفورضم قف كن نياء 


هأم ١١١١‏ 
بقلم 0 محمد حسن الكليدار آل طعمة 


فد اتسحاب الحيوش التركية من كر بلاء : اجتاحها موجة من الفوضىي 
والارهاب : والناس في غفلة عن الحقيقه د اتصدر الحكم منها غبلاء ء الاتكلن 
الذين نثروا الاموال على أقسدام الكتاب والمتورخين » فتساهلوا في ضبط 
الحما : لق التار خبة ء وكان مادون فى هذه الفترة والحقا أق على طرق نقيض * 


نشرت الصحيفة الهندية المسماة ( أنجين اسلام ) فى عددها با لشهر 
آب سنة 11 م عن أحداث كريلاء في ذه الفترة ء فقالت : وفي ليسان 
ا م بذل الأنراك حجهيدا ثانا بمقدار أكثر من الحصزم والشادة لاخضاع 
كر بلاء » فقد اتهموا فخر الدين كموئة وأخاه محيد على #بحريضهها شيو 
البسار على مساعدة آهالى كر بلاء ضد بني تحسن قأحاطوا بداره واعتعلوه ٠‏ 
ل يي لك ل يي إل ب 
شد كر بلاء وأئزلوا : بعض الأضرار في العتبات (1) ٠‏ 
4 التقيل عملاع الاتكليز تصوار القاب والمآاذن االحسشية والعاسية وعليها 
علالم القصف بشكل مشوه كتبه تحتها [ الاتراك يتصفون كربلذء ) اشارة ألى 
وائعة حمزة بك , وتفصيل الحادث كبا ضيطه السيد ابراهيم شسن التديسن 
القزويئني في مدثراته الخطية قائلا : قام الشيم محمد علي وأخوه الثتيخ 
نخري وبعض الموالين للاتكليز كالشيخ محمد كاظم الهندي الصور الذي ضور 
الآذت وشوه معالها أذ جهل قيها ثقوبا مدعيا أن هذه الثقوب حصلته: في الآاذن 
آثر الرصامىي ومدافع الاتراك » تبعثوا هذه الصور مع بعضن العملاء ليعبروا 
الى امارات الخلبج والعشائر العربية في جنوبي يران بغية هياج الرآي السام 
ضد الاتراك . 2 
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العرفان ب العيدان ١‏ و ؟ ‏ سطد ايه 

4 محمد عدسن الكلتار آل طمية 
حا جا 1 7ج م 
عاد الى كر بلاء في صبيحة الوم الثاني عشر من شهر رجيب سنة 
ا من التحف شيعه رهط كير من ااه 
على أبواب كربلاء جمع غير يتقدمهم بعض الموالين للاتكليز أمثال 
منشىء السفارة الاثكليزية في كربلا اليد مظهر حسين ومحمد حسين حاجي 
خان يالم الصحف وشخص بدعى حسين الدلاثل وأخوم شرف وهم دهز حول 

هذه الانشودة ؛ 


لو هلهلت كب الصوايم واحنه نحو فخري ذبابح 


. فعاد الاعراب المدللون من عشائر بني حسن الى كربلا بمرحون 
وبسرحون ء واختفى اسم اولنك الاشاوس الذين ساهموا قي طرد الاتسراك 
من كربلاء ٠‏ واتفرد آل كبوتة بالحكم ؛ وتكلوا بخصومهم ٠‏ وقال العلامة 
السيد مجمد علي هبة الدين الحسيني الشهرستاني ؛ وهو من أبناء كربلاء 
المجاهدين من وأكبوا الانحداث الوطتية فيها : بلمتا وتحن في الطريق مسن 
الكوت الى كربلاء في أواخر شهر رجب سنة عسم؟ اه آن القائد التركي 
خايل باشأ دخر الحيش الانكليزري الذي كان بقوده الجنرال ( طاونز ) 
وآسره في ١1‏ يسان سنة 194156 م ؛ وبعد أن قشل اللكابتن ( لورنس ) فسي 
ارشاء القائد الاتكليزي وجيوشه بمباغ مليون ليرة استرليني + توجه في 
رجوعه الى كربلاء » وكان زميلي العلامة السيد ابو القاسى الكاشاني قلقا من 
.هذا النبأ » وآر اد ينا الاسراع لعلمه يوجود عملاء كثيرين للانكليز في كربلاء 
اي وا ب ١‏ مو رس ري 
الاثراك من كربلاء ء ولما بلغئا كربلاء في أوالحر مابس 1415 م الموافق 
لي ا ار 0 


19 نعل السيد عبد الحسين الكليدار في مجموهته الخطية : ظهور وبسامء 
#الاريا بسكل فظيع في كربلا من جراء ئراكم المياه الآملة في محلسة العباسية 
على اث غر قها في شه شعبان 1796 ها . 
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الشرغان ‏ (العددآن 1 1 ؟ ل مكلد ايا 


الفوضى في كرباله ١.‏ 1 
نوءة العلامة الكاشانى ء فقد كانت كريلاء تغلي كالمرجل وبلغني وأنا في 
كر يلاه ان الخائون المس بيل موجودة قي مضارب عشائر عنزه تتجول في 
أطراف كر بلاء * 


وبعد اتفراد فخر الدين كبونه بالحكم ء سلك سياسة البطش والارهاب 
فى خصومه » ومن باكورة أعماله نبشى قير العلامة السيد كالم اأرشتي 
وأحرقت رحمه ء يذكر السيد عبد الرزاق آل وهاب : أن الشيخ فخري كان 
فد اشغل ذهته منذ أمد بعيد في قضية جازف كثيرا في سبيلها » وهي قضية 
مندائة الروضة الحسينية وتفصيل الحادث أن هجم الشيخ فخري كمونة مع 
بعض رجانه فى احدى ليالي شهر شعبان #4م؟ ه على صحن الروضة 
ابصنة لانمشال ناف الكليدار السيد عبد الحسين السيد أحمد آل طعمة 
احقد كان ضمره منذ وقت غير بعيد عندما امتئم تائب الكليدار عن اتخاذ 
المكذن الحسيتية حصونا اشرب عسكر حمسزة بيك » فتسلق رجاله جدار 
الروضة » وفتحت ياب الزينبية عنوة ء ودخلوا الصحن وهم شاهرون 
بأسلحتهى للفتك بالسادن الموكول اليه حراسة الروضة + فتصدى لهم وقد 
الملا خضر شويليه من آل عبس + وخاطبهم قائلا : ان المسلمين تحرمون حمل 
السلاح فى الجواء لقدسيتها » وعندها رجموا الى طرف المخيم بعد أن أنذرو! 
ناب الكليدار وأعوانه بوجوب معادرتهم كربلاء فورا ٠‏ وبمدها بساعات 
قليلة خرج نائب الكليدار يتبعه السسادة الى ديوان آل شويلية ٠‏ وفي اليوم 
الثاني 'ثرموا كربلاء مع أفراد أسرتهم وحاشيتهم البالغ عددهم زهاء ١+‏ 
شخصا ما بين أطفال وناء ورجال قاصدين السيب وذلك عن طريق تهسو 
الحسينية سفن شراعية بحرسهم أربعون فارسا مسن عشيرة النصاروه وي 
مقدمتهى عباس المجاهد من البوشكير وهو بن عبد الكريم بن الحاج شكير بن 
حمود بن حملا بن جمعة بن سيتي بن قصر بن نصر من قبيلة عبادة + وبسد 
خروج السادة من كربلاء » اتتزع فخري كمونة مفاتيح الروضة الحسينية 
قسرا من رئيس الفراشين المدعو شيخ محمد عيد الكريم الخ علي وعين ابن 
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المرفان ‏ _. المددان 1١‏ و 5 عه مكلف ليد 
011 محيد حسن الكلبدار آل طمية 
أخيه الشييخ حميد سادنا للروشضة الحسيشة ؛ كما صب صهره الشيخ ممادي 
كبو نه 37 لبلدية كريلاء )١(‏ + وعلى اثر تلك الاأحداث خاطب الشاعر 
الحاج محمد حسن أبو المحاسمن :. السسادة الذي خصدهدآ السيثت وأقاموا فبها 
بآبيات هي : 


فليس يروق لي ف البعد عيش نعم دمعي لعدكم براق 
ان تلك كر بلاء غدرت وخأ نثِ قلا عحب فقد خان العراق (؟) 


وجاء في ( الرسالة الرجييسة ) للشيخ عباس الحاري : ( ان الأعراب 
التابمين للشرخين من آل كمونة قاموا بهدم دار سادن الروضصة الحسيئية 
الواقمة آمام مدخل سوق باب قبلة الحسين وأضرموا فيها التار ددرا 
محتوبائها ثى التفوا الى ساثر أبناء عمومته » وقد أحرقت ضمن ما احتر 
مكتبة السادن القيمة التي كانت تمد في طليعة المكتبات الخاصة في العراق « 
حيث تضم في رفوفها التراث العلمي للعالمين العر بي والاسلامي كسا ثوه عنها 
حرجي زبدان في كنابه ( تاريخ آداب اللغة العربية ) المجلد غ ص ١98‏ ثسم 
فعلوا بمثل ذاك دار السيد قاسم الرشتي حفيد العلامة السيد كاظم الرشتي + 
ا ا ا ا 
ومن الكتبات المهمة التي نهبت وأحرقت مكتبة العلامة الشبيخ عبد الحسين 
الطهراني » ومن بين المنهوبات التي ضبطت كتاب ( العين ) للخليل بن أحسد 
ا ا و ا يي 
السحة الفريدة هي التي ١‏ ستنسخ العلامة الكيير الشيخ محمد السباوي 5 


8 مذكرات السيد يوسف آالسيد علي الرئيس آل الوهاب التوقي في 
شعَبآتَ 17 كد 

15 دبوأن أي المحاسن الكربلائي / تحقيق : السبخ محمد علي اليعقوسي 
ص .ةا 0 
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العرفاتن ‏ اتسدان ٠١‏ 3 ؟ ات سعلف يللا 
الفوضى قي كربلاء 1 
ولما حاول الاعراب هدم دار السيد أحيد اليد محد الوهاب : تصدى لهم 
الشيمخ حسون الحسن رئيس عشيرة النصاروه ؛ ورعم تقدمه في السن أشهر 
العصور رمزا خالدا لهذه المدينة رغم ما أصاب أبناءها من التكبات على بد 
عبلاه الأستعمار جربية لا تفغر ) * 
ومهما حاول هؤلاء الرعاع طبس الحقامق وتشويهها دون فرق من 
رجال الادب من المتورخين وآرباب النظم ا موضوعي من أبناء كربلاء أحداث 
هذه الغترة الظلبة قصيدة الشاعر محمد حسن أبو المحاسن »؛ هي خير شاهد 
ثار بخى على ذلك اذ شول : 
سلي على الدار وقف باكيا فاتها اخنت عليها الصروف 
ومن قصيدة أخرى تربو على الثلاثين بتا قوله : 
منازل في أرض الطنوف وأرسم على مثلها دمع المحبين يبسحم 
فياليت شعري هل تسرد ازائر سلاما فيحظى بالجواب المسلم 
عهدت مغايها حبى شل خائف يلوذ بها في النائيات فيسلم 
فهل ذلت الاشراف من آل أحمد قاصحت الا ندال فيهم تكسم 


وفى ليلة ؟؟ رمضان سنة مم1 ع حي أتياع الشيخين على دار السميد 
أحمد بن محيد على آل طعمة الذي كان قد خرج ضمن من خرج للجهاد قسي 
ركاب العلماء الاعلام لمحاربة الا تكليز دفاعا عن تمر العراق برفقة العلامة 
السيد على الداباد ٠‏ ولما عاد الى كربلاء رأى ما حل بأبناء عمومته من تشتيت 


(1) ديوآن ابي المحاسن الكر بلائي من 1ؤر؟ . 


(؟) ذبوان أبي المحاسن لكر بلاني حصن ١؟؟‏ . 
والحان 
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| العرفان ب المتدان ١‏ و 05ل مخلد ييا 
بف محهد عدن الكليدار آل طعمة 
وتبعيد على يد عملاء الاتكليز » فجاهر بيثاوئتهم علنا في الروضة الحسينية 
المقدسة : ولما لم يستطيعوا مواجهته وجها لوصه لقوة بأسه وشنة هراسه 
بالترام العلماء له ؛ فاغتالوا هذا البطل المغوار. وهو نالم ف فراشه () ٠‏ 


وصفوة القول هناك أحاديث وروايات كثيرة تروى على ألسئة السواد 
العام عن مظالم هذه الفترة » آثرنا أن نطوبها » لانها حديث ذو شجون ٠‏ على 
أن نعود الى موضوع الرعاع وأعبالهم عند ذكر وقاقم الثورة العراقية 
الكبرى التي انبثقت أضواؤها من مدينة ابي الاحرار الحسين بن علي ( ع ) ٠‏ 


تربلاء ب لعراق معيد حسن مصطني آل طعية 


64 العروف والشهور كبام انه نسلق ججدار دار اليد احمد بن متخمسه 
دضًا كرم “السب مد الجنسية وصصون باقر د شايبن وآخرون 
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العرعان . العدران ١‏ و 5 , مجلك بابد 


الشكل : قرخ السمك الثرودت الذى بربي الآن في الكثير من المزارع 
الصحامية فش د آضفية اقتصادية وعلمية 3 


الشكل سينها بلي : 

) الخياشم‎ ١ غطاء الغلاصم واتححه توجد الغلا صم‎ ١ 

؟ عد زعلفة ظيربة 

؟ ‏ أحدى الرعئفتين الصدريتين ( الاخرى تكون على الجانب الآخر ) 

+ احدى الو عنفتين الحو يتين 

ه ل زعقة الذبل 

1 العتفة الشرحجية 

#اعه يشمي السبهم ألى ألخط الجانبي [ من الصعب تميسيزه تماما ! 

مم هذا الحر نه دَمم على السمكة لتمييزها من غيرها اثتتناء احددى 
التحارب 

1 يتفخحص بتفحص الجسم بالامكان روّبة الطريقة التي تصطف بها العضلات 

تمحته الحلد . ٠‏ لاحظط. أشا اللقساط المنتشر 5 لام تت انتسي 

تعطيه الالوان الخاصة والتمودج المتمير به . 
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هيا 


مخ ١‏ حباة : مددييث ١‏ فا با 


5 الأسها لت 


بقلى : دبغير انتما س ‏ 


كد لا مخطر سال القاعد في مطعم في مدينة ساحلية وأمامه وجبة شهية من 
اليك » أن السمكة التي يلتهمها تنتمي معه الى مجموعة الحيوانات الفقارية 
ب أي الحيواتات ذات الهيكل العظمي * ه وريسبا لا سدق هذا الانسان أن 
الاسماك كانت قد وجدث على سطح الكرة ة الارضية قبل وجود الفقاريات 
الاخرى بحوالى مئة مليون سئة ؛ وقبل وجود الانسان القرد ( سلف الانسان 
الحالي ) بحوالي خمسيئة مليون سئة + وآنه لولا أن وجدت تلمك الامسماك 
لربما كان من المستحيل أن تخلق بعدها الفقاريات الاخرى التي أدت الى 
تطور وظطهور الانسان الحالي ٠‏ وكما رأنا في حكابانا السابقة » فلقد بدأت 
عاء ا خارج الماء لور در الأسماك » واتنهت بالثدمات 


في كسل مكان 

تقترق جمساأة 3 الاسماك بوجود الاء * والماء بنطي معظى سطح الكرة 
الارضية ؛ ممأ أدى الى عو الاسساك في مختلف الاافحاء : من المياه القطبية 
التي تهبعك حرارانها تحت الصفر المتوي ء الى الينايم الحارة التي قد قصل 
حر ارانها الى أربعين درجة مئوية ٠‏ ومن ا ميأة العذية » الى مياه أشد ملوحة من 
ماء البحر ٠‏ كبا أنها تعيش في الاماكن المضاءة من البحر وفي الاماكن الداكنة 
الظلام ٠‏ وبعضها نجده في أماكن تعلو عن سطح البحر بخمسة كيلومترات ؛ 
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العرقان . اتسدان 1١‏ و3 ؟ . عجلف آي 8 د 
يعني ني لاقن تسل تي لق الى أحسد عقر تيوتر تحت ملت 
الس 


لقد مكن هيدا التوزع أكثشر الشعوب من التعرف الى هذا الحبوان 
والاهتنماع به منف أقدم العصور ٠‏ فمزارع الصثين القدماء شاهدت بعضما من 
تريبة السمك ٠‏ وفى سجلاتهم وسجلات المصريين القدامى بعض الملاحظات عن 
حاة الاسماك + وبرك البيوت العربية ازدانت بالامسماك الملونة » والمزارع 
الحديثة فى الغرب بانت تنتج الاسماك نكسيات وفيرة تمك الاستهلاك أو 
بقصد ترويج رياضة الصيد ء وفي الولابات المتحدة الاميركية اليوم مزارع 
تصدر سك الزئة الملون بالملزين + 


آما صيد الاسماك كحرفة وصناعة مهو قضية عالمية وصلت في كثير من 
الاحيان الى عد المشسكلة ؛ وأدت الى ثوتر في العلاقات الاقتصادية بن عض 
الدول تثيجة الخلافات حول لمياه التي سق الصيد يها ء أضف الى ذلك 
لمك بر علياء نعض الدول من عاقية الصيد العشوائي وضخردرة المحافظة على 
مستشل الثروة السدكية + هذا التحذير الذي كثيرا ما تجاهلته الدول 
الاضرى + 
وفي كل مهال 

والاسماك ,الاضافة لكو نها ثروة غذائية غنية بالبروتينات » فهي مصدر 
هام للزيوت والاسيدة » وطعاع الحيوانات الانخرى ؛ والاصمغة : والجلود ٠‏ 

والاستماع بالاسماك وصل الى المخبر والى أبحاث العلياء + ليمن فقط 
من أجل .قهم ونحسين هذه الثروة الطبيمية الهامة » وائما أيضا من أجل فهم 
الكثير من الابحاث التي نهم الانسان » مثلا ساعدث التجارب على الاسباك 
في فهم الكثير عن فيزبولوجبا الكليتين وطبيعة عملهما » وفهسم بعض جوانب 
علوم الغدد الصم > والعوامل الفزيو لوجية والكيميائية للشيخوخة + وعسلى 
نهم انتقال المواد الحيوبة بين الاغضية والانسجة الحسسية الحية ٠‏ 
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| الفرفان ب السيدان ١‏ د 5 ا مسلب بيه 
ىف الدكتور رذيه النجاس 
ومن أعم لنواحي الأكاديمية في دراسة الاسماك من تاحية علم التطور 
كو نها تساعد على فهم العوامل التي أدت الى ظلهور بقبة الفقاريات ومن م 
الانسان كما ذثرنا + 
وللاسساك فوائمد كبيرة في البيئة المائية بحيث أنها تقوم بعمليسة موازن 
طببعي ٠‏ فهم تنغدى على التباتاثت وعلى الكائناث الاصغر ححما و تحواها الى 
غذاء ( مخترن ف جسي هذه الاسياك ) حبث شوفر الكانناك الاكبر حجيا * 


فما هي هذه الاسهاك ؟ 


الاسماك أكثر الفقاريات عددا ٠‏ قهناك عشرون آلف نوعا معروفا ٠‏ وقد 
بعل العدد العقيقي الى ضعف هذا الرقم + ويتراوح حجم الاسسماك عشد 
البلوغ من خمسة عشر مليمترا ( ١١‏ مم ) مثل بعض أنواع القوييون » الى 
واحد وعشرين مترا مثل حال بعض أنواع القرش الضخمة التى بصل وزنها 
الى خبية وعشرين طنا * ١‏ 
. وتسعون بلمئة من هذه الأسماك ذات هيكل عظمى ٠‏ أما بقية الاإسماك 
فهي ذات هيكل غضروق مثل سبك القرش والشفئين البحري ٠‏ وهناك. أنواع 
أخرى قليلة تصنف مستقلة عما ذكر أعلاه مثل « الجلكا » و « الحر”بث > ٠‏ 


الوسبط الماشسي 


ان اقتران حياة الاسماك بالوسط المائى يفرض نمطا مميزا من العيش عن 
ذلك الذي وجدناه عند الكائنات التي تعيش في الوسط الهوائي ( عسلى 
البابسة أو في الجو ) ٠‏ فالماء ذا طبيعة مغايرة لطبيعة الهواء ٠‏ ولهذ! فله 
خواص كيميائية وفيزبائية مختلفة تماما + فكمية الاكسجين المحلولة فيه » 
وكسة الاملاح ؛ والضوء الذي تخترقه ؛ والحرارة ؛ والمواد السايسة 
للوجودة ؛ والكائنات الضارة أو النافمة » أضف إلى ذلك توقر المواد الغدامة 
وعلاقتها بالصفات والخواص المذكورة + كل ذلك يشسكل العوامل التي تمر 
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العرفاتج ‏ السدان 1 و ؟ ‏ مسد ايز 
الأس مالو ' الم 


فى البيئة المائية والتى توثر بدورها على حياة الاسماك » وكذلك على حياة 
الكائنات الاخرى التى تعمد الاسماك عليها في حياتها *٠‏ 

هده الاختلافات ستلزم بالضرورة اختلافات في شكل الكائن الذي 
سبعيش فى البيئة المافية : و اختلافات في وظائف أعفائه وعمل مكو ناته 
الحياتيية ء 


الجسم الالسسبالبي +* 

يلمب.شكل السمكة دورا هاما في طريقة سباحتها وامكانية سرعتها في 
الماء + فالشسكل العام للاسياك هو اتسيابي مغزلي نوقر للسمكة الخواص 
اللازمة لحملها نخترق الماء بأقل مقاومة ممكتة ٠‏ لكن هناك قواد كثيرة عن 
هذه التاعدة ٠‏ فين الاسماك ما هو مغاطح ء ومتها ما هو مضغوط : ومنها ما 
هو على شكل الابرة » وغير ذلك كثير ٠‏ ظ 


ون الاسماك ما يتحرك بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة المألوفة ٠‏ مثال 
ذلك فرس البحر الذي تسبح في الماء وهو في وضم مستقيم شاقولي يدفسع 
فسه من مكان لآخر وكأنه بقغز قفرا في الماء * 
والقوة المحركة ظ 

تساعد العضللات المنتشرة في جسم السمكة على السباحة + مهي الجهاز 
الذي بوفر السمكة الحركة اللازبة لذلك + وماك عضلات تساعد على 
الساحة السرعة وآخر مختصة بالسباحة البطيئة + وتصطف هذه المضلات 
طريقة خاصة حول الهيكل العظمي للسسكة ٠‏ وتتسكل بمجموعها « اللحم » 
الذي يكتثر جسم السمكة به ه ومن هذه العضلات ما اختص لتحريك 
الزعاتم التي بدورها ندقم السمكة للامام ؛ أو الى اليمين أو اليسار + أو أنها 
توازن السمكة ف الماع م 
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العرفان _ السددان 1 و ؟ ‏ عجيقد ية 


ا الدكتور رغيف النحاس 
الاطراف 

وهي الزعائف ٠‏ ومنها المفرد ومنها المزدوج المدد ٠‏ أما المفردة فهي الي 
ويد في الذديل وعلى الظهر وخلف الفتحة الاطراحية + والزعاتف المزدوجه 
هي الصدرية والحوضية + وزعنفة الذيل الكبيرة تساعد السمكة يدقعها 
للامام حين نتحرك الذيل يمينا وبسارا + 


اتلد : أكثر من مجرد غلاف 

يحتوي جلد السمكة عثى حواشف بسكن بواسطتها معرقة غير السمكة 
وذلك بتمحص الحلقات المتكوئة على الراشف وذلك : نحت المجهر ٠‏ وكذلك 
قان طريقة اصطفاف الحراشف على الجسم يعثمد عليها أحيانا في تصئيف 
مطلقاء 

و حتوى الجلد عاى خلا ملوتة وعلى خلايا تفرز المخاط ٠ ٠‏ كالقدرة 
على تفيير اللو تساعد في حماية السمكة ضمن البيئه التي تعر تعبثن فبها و تحمل 
تزه من قال لمكن انرا ها .و إنعانا كرن التوذ نبكاسة انذار 
للاسماك أو الكائنات الاخرى بوجوب عدم الاقتراب : أو أنه من ناحية آخرى 
دكون وسيلة لتعارف النوع الواحد ولهذا أهمية كبيرة في عملية التزاوج ٠‏ 


ا 


أذئ الامراض والاصابة ببعض الجرائيم ٠‏ 
ساية ٠‏ 

وف الاسماك التي تعيش في الاعماق المظلمة هناك أعضاء مضيئة مغووزة 
فى العلد تع شي يوان أو سنن اخبرها من ٠‏ الاسبباك ٠‏ 
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! ميلد بي"‎ ١ 
5 5 السدان 1 و ؟  فجلد‎  نافرعلا‎ 


الحواس 
علىكل جاتب من خطم السمكة بوحد ملخر واحد أو منخران ٠‏ 


والعيون تقع كل واحدة على جائب من الرأس» وتكون بدون أجفسان ٠‏ 
وكلعين مستقلة تماما عن الاخرى في الحركة وفي حقل الرؤية + وقي بعض 
الانواع تكون العيون قي أعلى الرأس مثل حال الور نك ( وهئ نسمك مفلطح 
له ذيل طويل ) » وفي بعض الانواع تكون كلا العينان فى جانب واد من 
الرأس ء وفي بعض الحالات تكون الحيون غائية تباما أو مضبحلة مثل تعض 
الاسماك التي : نستوطن الكهوف الما لية * 


ومدو آنه يامكان الاسماك أن تيز بعض الالوان ٠‏ وهنا تجدر الاشارة 
أن الانوان الزاعية كما تبدو لعين الائسان ليست هي بالضرورة نفس النظيسر 
التي تراه الالسماك + فلكل كامن حي مجال وخواص تختلف قليلا أو كثيرا عن 
ددة 


وعلى كل جانب من جانبي السمكة يوجد خط يسمى بالخط الجانبي 
وهو يتألف من فتحات حسية ميكروسكوبية ٠‏ وهو تساعد السمكة على 
تمييز'الاشياء التى تحيط بها بواسطة استقيال موجات ترتد عن نلك الاشياء ٠»‏ 
تلك الموجات يكون دماغ السمكة قد أرسلها مسبقا للاستكشاف قترئد الي 
الخطد الجائبي ٠‏ 


الننفس ببعزرل عن الهواء 


من أعم الفوارق الفيؤيولوجية بين الحياة في الوسط الهوائي وبسين 

الحياة في الوسط المائمي هو كون عملية التنفس في الماء تعتمد على استخااص 

الاكسجين المتحل في الماء ويس على تناول الاكسحين من الهواء مياشرة كما 

هي الحال في الحيوانات التي تعيض خارج الماء * ولمما كانت الركتتبان لا 
وا 1 يد من ومسلة أخشرى * 
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العرفان ب العندان ١‏ و ؟ ب معظلد ايه 
7 الدكتور رغيد النلحاس 0000 
في مؤخرة الرأس ٠‏ هذه الغلاصى تتألف من آغششية تتخللها أوعية دمويةء 
حينما تمتح السمكة فمها يدخل الماء الى فوهته ع وحينما تثلقه يخرج الماء من 
فوهة العلاصم + وأثناء ذلك تتم عملية التبادل الغازي بين الدم الموحجود داخل 
الاوعية الدموية وبين الماء ٠‏ أي ان عار الاكسحين الموجود فى الماء يخترق 
أغشية الخلاصم وبدخل الى الدم ٠‏ وفي نفس الوقت بخرج غاز الحم عمسن 
الدم الى الماء وهكدا تنقي السمكة دمها فى منطقة الغلاصم : 


بيعب الدم النقي الى جهة الرأس والى أنحاء الجسم حبث تتجمع لي 
أوعية دموية تنقله الى الاذين في القاب ومنه الى البطين الذي يواصل ضغ 
الدم ابى. الغلاصم + وأثناء توزع الدم في أنحاء الجسم تكون الدع قد أعطى 
أي إن. اننم العائد الى الفلاصم تكون بحاجة لتنقية من جديسد ٠‏ وهكذا 
تواصل الدورة الدموبة عيلها ٠‏ | 


ونذكر هتا أن بعفى أنواع. السمك لها رئات تتنفس بواسطتها عن طرق 
لؤهواء من على منطمح الماء + ولكن هذه الأسساك قليلة الانواع » و نجيع عادة 
بين الغلاصم والرئات ٠‏ وقد تمثل هذه الاسماك المرحفة الانتقالية بين التنفس 
قُ المأء والتنفس في الهواء أثناء عيلمة التطور الحياتي + 

٠‏ وهناك نوع من السك يستطيع استعمال بعض أطرافه في الزحف علي 
الارض خارج الماءء» وتساخدم حلده على تنفس الأ مُسحمين من الهراء وهو 
بذلاك سستطيغ قضاء فترة طويلة نسبيا خارح الماء ء 

.بمائل الجهاز الهضمي عند الاسماك في المبدا تلك التى عند الفقارنات 
الأخرى 5 قهو .مدآ بلقم الذي محتوى عانى الفتوك والاستان > .مسر 
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العرفان ‏ العددان ١‏ و ؟ - ميلد 84 ْ 
الاسهاك لي 
نمة الطرا - ْ 


الاسماك من ناحية التغندية الى أتواع ٠‏ فمنها ما يفترسن 
الأسماك والحيواناث الأخرى : ومتها ما تغذدى على كاثنات مجهر به » وملها 
ما يتغذى على العذاء الموجود فى قعر اليحر بواسطة الامتصاص : ومنها فينيأ 
عيش حباء طفيلية ٠‏ 


وشنوع الطعام كثيرا بين نات أو حيوان أو كايهبا مما ٠‏ ويتراوح 
الطعام يذلك من كاثنات لا ترى بالعين المحردة مثل وحيدات الخلية ؛ إلى 
بعض أتواع الدمدانُ واليزاق والمحار والقشريات والحشرات والطيور 
والثدييات والبرمائيات والؤواحف + فكثيرا مسا بسكن أن تجحذد في معدة 
القاروس ( ذكب البحر ) أو معدنة الكرائي ( سيك تهسري ) أو الخومسان 
ا سي و ل 0 بن 
الانسان مثل بض أنواع القرش ومثل ا 
الثانة الهوائيية 

وهو كيس سلا بالهسواء أو الفازات الاخبري 55 
السمكة ء وأحانا يتصل بقناة الهضم بواسطة قناة صغيرة نشامة ٠‏ ووظفته 
مساعدة السمكة عل ىالعوم + ويما أن المياه المالحة تساعد على العوم بطبيعتها 
فلقد كان هذا الكيس أصغر ححسا في الاسماك البحرية منه في الاسناك 
النهربة التي تحتاج الى مساعدة أكبر في العوم + وقي كثير من الاسيماك لا 
وعد هدو اناب مجلم ء مشلا القرش والشفئين البصري والاسشيري 
والبليني ٠‏ | 

واتنظلم السسكة كمية الغازات الوهرة لين الكيس هذا حمس الممق 


التي هي فنه + والمملية نوعا ما تشسه مأ سباي ارسي 
الاعساق ٠‏ 
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العرلان ف لماوز وى ب 
١‏ الدكتور رثبب النحاس ' 
0 وفي بعض الاسماك تقوم المثانة الهوائية مقام الاذن بحيث أنهسا تتلقى 
الامواج الصونية الموجودة في الماء وتنقلها الى الدماغ بضورة آلية ؛ بحيث 
تنقل هذه المثاتة الى العظام الصعيرة في الميكل العظمي امتزازات صوتيهة 
#تحرك تلك العظام وبالتالى فان الجملة العصبية تخير الدماغ بأسر هده 
الاهترازات التي 'تنوافق مع كميه الأمواج الصرتة الواردة ٠‏ 


التكاثبسر 
آكثر آنواع التكائر شيوعا هو ذلك الذي ىت قبة النقة الذكنية 
اللو شمة الْوٌنئسة + 


وفي بفض الانواع تكون السسكة خنثى أي تكون فيها أعضاء مذكرة 
وأغضاء مؤانثة معا وقد تحصل القاح ذاني . دفي احصدق الأنواع الاستواشة 
يتم التزاوج بين الانثى والذكر دوثما أن يحصل القاح بين نطفة الذكر وبويضة 
الاثثى + وانما غرض هذا التزاوج فقسط هو تحريض الانثى على اتاج 
البيوضة ء والبويضة في هذه الحالة تنطور تلقائيا الى حنن تصل غقط 
والاعضاء التناسلية في الاسماك داخليسة : آي ألها تتوضم داخصسل 
الحسم ٠‏ وفي بعض الانواع عناك صفات ثانوية خارج الجسم يتميز بها 
الذكر عن الاتثى ء مثال ذلك اللون وشكل الرأس وشكل الجسم وحجمه ؛ 
والزعاتف الشرجية التي قد تنطور عند الذكر لتساعده في عملية الالقاح .٠‏ 
| أكثر الاسناك لها فصول محددة للتزاوج ٠‏ والالقاح قد يكون خارجبا 
أو داخليا ء قفي الالقاح الخارجي يكون الذكر جانب الائثى وقي تمس 
اللحظة التي تضع الأنثى فبها سوضها فرز الذكر سائله اللتوي فوق البيوض * 
٠‏ وي حالة الالقاح الداخلي يستعمل الذكر زعاتمه الشرجية ‏ المتطورة 
لهذا الغرض ‏ في ايصال النطاف الى قناة الاثثى ٠‏ 
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: موطليد 

الفرغان ب #العندان 1 و ؟ ب ولد 06 د 5 

وفى بعض الانواع هناك عملية « مغازلة » تسبق الالقاح وتنضمن هده 
السملية احداث أصيوات معيتة واقرار هرموات حتسية تحتدب الطرفين 
وال د شقعهماً لاخراز السوض أو السائل ف اللحلة المئناسسية 4# 

و بصورة عامة فان طرق التراوج عند أكثر الاسماك غير معروفة تماما ٠‏ 
أنوهصية ٠.٠.‏ ْ ظ 
على شكل انخفاض في الطين أو الرمل أو البحص » واما ان يكون على ثسكل 
حفرة كيرة نسبيا تحث حر كبير ٠‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تلصق البيوض 
نحت الححر ( أي عل سقف العش ) + وت تستخدم النياتات أبضا لننون 
أغثياشا + 


وتستفيد بعضى الاسساك من الاقاق والحفر الطبيعة وتتخدها أعشاشاء 


أما بعض الاتواع الانخرى فتهجر العش يعد وشعء البيوض ٠‏ وتكون 
أعشاش هذه الانواع عبارة عن شكل مميز واضح ثي البخص ٠‏ 


ما يبعثر البييوض على النباتات أو على الرمل أو البحص أو ما شاي ذلك ٠‏ 
ومنها ما ينثو البيوض على ششكل كتسل ذات شكل ممين ء ومنها ما يضم 
البيوض جانب سطح الماء ه ومنها ما بشع البيوض ف داخل حيوان آخر من 
الرخويات ( البلح البحري ) ٠‏ 

رأسها + وأحمانا داخل جسم الاتثى وأحيانا داخل جسم الذكر + فمثلا أتنى 
فرس البحر 'تضع بيوضها في جيب خاص عند الذثر ٠‏ 


».010001261021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


العرفان ب لعتدان ١‏ و ؟ ل مطكد به 

خا الدكتور رغيد النحاس 
الانسان وصيد السك 
9 .حين بدآ الانسان في ساف العصور ينظم نفسه في محتيعات زو أيه 
ويرتب أمور محاصيله وطرق ووسائل الزراعة الجباغية ؛ يدأ أيضا شكر فى 
وسائل للصيد الجماغي على الارض بحيث انه اكتشف ان الحهود 0 
ؤدىي الى تنائج أفضل من حيث المودود + وعلى هذا فلقد بدأ انما فى نلك 
الاسماك بصورة جماعية مما أتاح له الحصول على مقدار آكبسر من النذاء » 
ومن غير المعروف ثماما عما اذا كان الصيد الجماغي على الارض هو الذي بدأ 
أولا أم إن الصيد الجماعى في الاء هو الذي بدأ أولا ٠‏ قد يكون الاننان قد 
ندءا معاءه 

الم أن الانسان قد بذل جهدا كيها خلال العصرر في تبي متطلباته 
الغداتة »وصيد الاسماك اليوم عملية عالمية وتجارة مهمة ٠‏ وحثما لسم يكن 
أبو العلاء المعرى الذي أوحى بعدم أكل ما أخرج ١‏ الماء 0 
وتلظيم هذا الصيد سيصبح علما قائما بذاته تناه الدول والمؤسسات العالمية. 

ان أساليب صيد السسك القديمة لا زالت الى اليوم تشسكل جزءا مهسا 
من حيأة بعض المجتمعات + ولا زالت هذه الاساليب 7 تعيش جنا الى جنب مع 
كل أساليب الصيد التلورة الحدبثة ٠‏ فالوضع اليوم بلخص التاريم كله . 

اذا لم تكن لديك صتارة لصيد السميك استعمل يديك وحاول أن تلتقط 
سمكة + ربما لا تآنيك الهبة لذلك الا اذا كنت تتلوى جوعا + واذ! كانت 
للذيك خربة فارميها واصطد سمكة ء والا فالشنص كون انفل. ٠+‏ 
: والتقاط سمكة باليد عمليسة ليست محصورة في الاماكن الضحلة أو 
الشواطىء ٠‏ بمكنك التقاط سمكة باليد اذا تيك الشجاعة للخطس في الاعماق 
أكثر ء وهذاما يقوم به بعض بعض القروين في اليابان وكوريا منذ أقدم العصور 
وحة ىبومنا هد! دون أن تكون لدبهم الادوات اللازمة للغطس ٠‏ واليوم عسار 
الغطس تجت الماء علما وفنا وحرفة قائية بذاتها تتعدى صيد المبيك الى 
مجالات أسترى كثيرة ٠‏ . 
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العرهان ا السدان 1 و5 - ميلد اي" 8 1 5 


ا 
ترد ها في عدة-مجالاث * وصيد سو 1 
الحمواثات التى برو ضك 55 العابة بعض أنواع الطيور وتعالب الماء خصو سيا 


ومن أشهر الطيور في هذه انعملية « الغافة » الذي يضم ما يصطاده في 
زاب تحت منقاره ٠‏ ولقد بدا استعمال هذا الطائر قي اليايان سسنة 18م 
ميلادية ٠‏ وقبل ارسال الطائر للصيد بربط جيد! بحيال حتى تتأمن عودته بما 
اصطاده ء وبعيششى هذا الطائر بين عشرين وثلاثين عاما ٠‏ ولذلك يصرف عليه 
الكثير من الترويض والعناية حتى يعتساد على صاحبه وعلى عمليية الصيد ه 
وهذا النوع من الصيد لا زال بحافظ عليه حاليا لاسباب سياحية أو من قبيل 
الوواإسة* 


واخبل السك 

٠‏ ترمى الحجارة أو مسا شابه على السك بقصد اخبالمسا لوقت يسيح 
نسق كيت كية من السك . ول اليه تحرمها الكثيي من الدول 

000 البموم اللستخرحة من الثياتات برشها 
على سطبح الماء أو خلطها مع طعم فتضطر الاسماك المتآئرة بالسم للصعود إلى 
السطح ء 

و مسكرر عدر ناك ين افيد الي ان عن يوضع في 
الماء قطبين موصولين بمولد كهربائي ٠‏ يتولد بين القطيين تيار فاذا ما دخلت 
الاسماك ضمن الحقل الكهربائي تتخدر وتنجذب نحو أحد القطبين » وتجمع 
بواسطة شيكة ٠‏ وتقتصر هذه العملية حاليا على العصيد في الماه العذبة + 


».010001261021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


العرفان ‏ المندان ١‏ و ؟ ب يطب بيه 
م الدكتور رغيد التحاس 


وأماليب متتو “01 


وكما ألحنا فان الانسان استخدم ولا زال يستخدم الحراب والصئارات 
والقاك ٠‏ كما أنه استخدم الفخاح والمواكق ٠‏ وحتى أنه نصب الفخالح في 
الهواء لاصطياد الاسماك التي تقفز فى عتكس التيار أثناء الهجرة مثل سبك 
ومن احدث الآداليبي 

لا شاك أن السفن الضخمة الملدة للصيد والتي تحتوي على مصانم 
للتعليب والكبريد هي من أحدث وسائل الصيد : وتتبع هذه السفن أساليب 
معينة في صيد الاسماك حسب نوع السبك ٠‏ ومثال احدى الطرق استخدام 
الترول وهو شبكة مخروطية تحر خلف القوارب ٠‏ 
الجكابة التي لا ننتهي 

مستظل قصة الاأسماك وصيدها وزراعتها تشغل العالم ريما الى الأبداء 
وعمليه تهحين الاسياك وتفريخها في المزارع المائية عملية ستأخذ متحى جديدا 
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الى 


فلم : المجاعي ناجي حواد 


استيقظت مبكرا تطرب سمعي زقزقة العصافير الوافدة على الحقول 
الخضراء ؛ وتنستعيد عينى بهجة الرييم وفرحته ؛ ولما رحت أطل من تاقدة 
الفندق الذي شيد على عببل في ضاحية من ضواحي البجزائر » وبطريقة البناء 
الجاهر ( بري فاب ) ليستقبل السياح القادمين الى الحزائر ؛ ورجال المسال 
والاعمال الراعين بدسارة المعرض التجاري العالمي » أذهلت عيني الخضرة 
النضرة فى الحقول المحاورة : فهناك تنتشر أشحار الزتون والنخيل والليمون؛ 
اله لنظر شاعرى * +4 بعر باللقاء الغزاي موه 


الواقم با صاحبي ان افر بقيا التهمتني بخضرة حقولها » وغمرتني برمال 
صحراثها » ثي ابتلمتني يزرقة بحرها ٠‏ 


ثم خرجت من غرفتي واتجهت الى حيث ( المصعد ) ليأخد بي الى طابق 
المطعم لأتتاول وجبة افطاري » فرأيت صحف الصباح باتتظاري » فالتقطت 
جريدة ( الشعب ) الجزائرية الغراء » ورحت أطالم عناوينها البارزة تقول : 


( الاثنين ١١‏ مارس ١بدةا‏ م +٠٠‏ المتلقى الثائث للشكوين والتنمية ,ينمي 
أشفالك مده توصبات شاية موده الاح معزوري وزار. العميل والشوّون 
الاجتماعية يلح على ضرورة تقوبة التكوين بالوعي +٠٠‏ فقال الا معزوزي : 
ان كل ننسة اقتصادءة تتطلب ممارف فنية واستعمال الأمكائيات والتسيق 
بينهما » يجب على الثكوين أن يلبي اكشر حاجيات الجزائر » ولكن ليس كل 
واصانا 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


العرفان ب العندان 1١‏ و 5 له معد فيز 
آم المجاعي ناجي جواد 
الحاجيات لان هناك مشاكل التعليم الثام بالنسبة للتليع المني وهو مشاكل 
هام جدا ؛ لان تكوين اارجال لا يتطلب فقط توفير معركة لتوسيم الطاقة 
الفثية للعامل ١‏ اذ يجب آلا تقارن الرجل بآلة الاتتاج » بل يجب أن نعطي 
للتعليى العام امكائية تحني الطبيعة والمشاكل الاجتماعية ؛ كما بحي تكوين 
الرج لىللسيطرة على الطبيعة وتششييد المجتمع الاشتراكي » هنا تكين مهسة 
وأهمية التعليم العام ؛ ومن هن! يجب خلق الظروف الضرورية التي تسمح 
للفرد بالترقي والوعي ) ٠‏ 


م أتقل ناظري الى العنوان اليارز الثاني حيث يقول ( اتتصار ساحسق 
لحزب المؤتير الهندي في الاتتخابات ٠ء‏ السيدة غاندي +ءء الانتخايات 
آكدت ان الذد شتراكية هي الطريق الوحيد لتقدم البلاد ٠٠٠‏ وقد آلقت انيرا 
غاندىي ز بسية وزراء الهند خطايا أمس آثناء اجتماع جماهيري عقدته فلي 

( نيودلهي ) ووصائت تناج الاتتخابات البرلمانية العامة في البلاد نأنها 4 نصر 
للشعب واستحسان لنهج السلام والتقدم الاجتماعي » وقالت زعبسه حزب 
الموّ تنبو الحاكم ء انه نصر للقوى المناضلة ند الرحعية اليميئية التي تعرقل 
عن التجرلانع الدرستر اطلية فى الناقد» 


ثم أطالع العنوان البارز الثالث يقول : 

( الهيآت في العالم تحيي مبادرة الجزائر لقرار ل 4 قفري التأرسخية ٠‏ 
7 ميم العاز الطبيعي وثل وسائل النقل البرى للبترول » ووضع /.5١‏ من 

سهم الشر كات البترولبة الفرفسية تحت مراقبة الدولة ٠.٠.‏ تثير حماس 
ار الداخل : وطلقى استحسائا وتأسمدا من المنظمات التقدمية 
في الخارج ؛ ويؤريدون مجلس الثورة والحتكومة اللثذين بعملان دوما على 
استعادة الثلروات الطبيعية واستثمارها لصالح الشعب الذي سيضين 
وس حتفل باتتاحه كبا وكيما ب الاسحقاذل السياسي والاقتصادى ) . 


ورابعهم 00 المتوات البارر التالي : 
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العرفان السبدان ١‏ نت 5ل معد اي 
اضذلة على جزائر اليوم بلد 

0 غولدا ماص تكشف لأول مرة عن نوانا امرائيل التوسعية ؛ فى حديث 
سحفى ليا الى حر بدة التايمر 0 

لقد أعلنت عولدا ماس فى هذًا! الحديث ؛ أنه نيفي على اسرائيل أن 
تحتفظ ( بشرم الشيخ ) و ( مرتفعات الجصولان ) و ( القدس ) كما يبعي 
تحريد ( سيناء ) من السلاح لضمان قوة دولية تشارك قيها اسرائيل ومصر ٠.‏ 

وأضافت مابير تقول : ائه بنبغى ان لا بعاد قطاع ( غزة ) الى مصر ء وآن 
اسراثيل تعارض 'تكوين دولة ( قلسطينية ) مددة فلة في الضفة الغر بيه مسن 
الاردن + 

ثم عانقت عيني الحزينة الصفحة الادبية من الجريدة » فطالمت تحت 
عنوان حديث اليوم ( الجاحظ في التافزيون ) )١(‏ بقلهم الاستاذ محبيد 
مصايف ٠٠٠‏ حيث يقول الخير ( ينتهج التلفزيون الوطني في الشهور الأخيرة 
نهجا أقل ما يقال فيه أنه النهج الوطنى الذي طلما تادينا به في هذه الصفحة + 

لد شاهد المواطنون خلال هده الاشهر الممدودخ نخبة طيبة من الافلام 
والمسرحيات العربة الرائدة ء ولليرة الأولى عدنا نسمع اخوائنا المتخوذين من 
اتتشار اللعة القوميه بتسدون بالافلام العربية : ويطرون ممثليها ؛ وساركون 
مخرجيها : وبعلئون أن التمثيل العربي نتطور فى طريق حسن الى الاحسن . 
ولقد كنا تقول دائما ان للاذاعة والتلفزيون الوطني فعاليية كبرى في تعريب 
الالسنة وخدمة الثفافة الوطنية » واليوم يقدم التلقريون الوطنى الدليل عاو 
انه آهل لان بقوع بدوره في ذه المعركة الثقافية التى تخوضها البلاد مندْ 
الاستقلال » وخاصة فى هذه السنة إية؟ م ءا سنة التعريب وادخال اللضفئة 
القومية الاصيلة الى الأدارة الحزائرية ٠‏ 


(1) الا يستغربه القارىء الكرم من أهمية الخبر .. أن ان التلغزيون 
الجرائري لم يعرف الأفلام المربية ولم يتعرف عليها من قبل 4 اذ لم تنهض 
بالقطر الجزائري العربي حركة التعريب الا بعد الاستقلالء الذي فتم الآفاق 
والابراب على مصراعيها آمام اللفة المربية كي تدخل المعقول قبل ألبيوت . 
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الفرقان ب السدان 1 و 1ن مجقد ايد 
5 الحامي ن'حي حواد 
فز يادة على هذه الأخلام مقدم التلفز بوي الجزائري دروسا ف الغر بية 1( 
فمئذ أيام فقط شاهد الطلاب درسا قا ألقاء الدكور شكري فيصل غعى 
الشاعر العر ببى النايسة الذ ييا في 4 و شبن تجر ببه أخرى ني تعر نف التر اث 
العربي القديم والقويم » وذلك في اعطاء سلساة من التمثيلياث التي تعرض في 
كثر من الموضوعية ؛ وفى أسلون جذاب : شخمسات أذية وعلميه + وفلسفيه 
مرة كل أسبوع (؟) ٠‏ 


لقد استهلت هذه السلسلة في مساء السيت الماضي » حيث قدمت لنا 
الجاحظ على شاشة التلفزيون ء وكافت هذه الحصة مفييدة لكل المتفرجين . 
الذين يعرقون الحاحظ. والذين بحهلونه ء فلقد استطاع الدكتور أحيد مكي 
كاتب هذه الحصة أنْ يحمم أهم ما بخص حياة الحاحل الادبية والعلبية 
والقلبية ؛ وان يعبر من خلال اتصالات هذا الكاتب العيقري ؛ وخصوماته ؛ 
ومناقشاته عن البيئة الأسلامية بيا كان فيها من محاسن ومساوىء ؛ وتفضل 
النصوص التأربخية ؛ مقدرة هذا الاديب العظيم على هضم المعارف وثقايبها في 
اطار منطقي وأسلوب سلس يستحقان الاعجاب والتقدير + وبالجملة فان هذه 
الخصة كانت ذكرى نافعة لكثير من اللثقفين ومناسية طيبة للتعرف على ما 
اف ع الا فى العرى بن الطلواد وار اسه لفيا ا انور ماود 
أو ينكرون هذه الكفاءات وتلك العسقريات ) اننهى حديث الصفحة الادية 
الأستاد محبف مصاف + 
15 كنت اشاهد طيلة ايام بقائي ني الحزائر 4 هرقا تلفزيونيا لمدرسي اللية 
العربية , والمراكز التوحيهية , ستفرق ساعة من الوكت لتدرس القراءة 
والكتابة بصوره مسطة . 
(9؟) واآني فن اتخيل أن القاريىء العريز بعتقد باهمية هذه الحبلة الإعلاية 
التي أتشلتها الحكومة الوطنية في ثورة التعريب ؛ ألا اذا زار الحزائر اليوم » 
وشاهد الفلاح والعامل من مزارع وسائق + بخلطون جليم بين اللقة العربية 
والفرنسية 4 قالاستعمار الفرنسي سيطر على العقل والحقل ... 
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العرفان ب السدان ١‏ د ؟ ‏ مخلد في 
اخلالة على حزاتر الوم 8 

فى اللجزائر وعلى رأسها التعريب ؛ فقسد خصص مجلس الوزراء عند أول 
اجتماع له هذا العام ١901‏ دراسة قضايا التعريب » وأثيرت حوله مناقشات 
مجدية » وأقوال مأثورة ؛ منها ( التعريب الحاح تأريخي وسيكولوجي ) وقال 
مثقف آخر ( تحن نسعى الى استعادة عو يتنا واقامة 'ثقافة عرمة ؛ اذ للا دمكن 
تحشق دسقراطيه التعليم دون استعمال اللغة العريية ) + 

ومبعث اغفتباطي في انبثاق ثورة التعريب الجزائرية » كما عي مبعث فخر 
واعتراز كل مثقف حر بشعر بأن قضية التعريب ليست قضية لغوية غرضها 
إبدال لغة فرنسية بلغة عربية » بل انها قضية تأكيها للشخصية الوطنية 
الجزائرية ٠‏ 

وبسعدنا اليوم أن نرى بآن الدول الهريبة المغربية > اتحهت الى زنادة 
التماهم والتقارب كبما ينها # يفضل اللغة العربية : وانتشار المثل الانسائية ب 
وسعت الى ندعم التعاون مع جامعة الدول العربية » وتوسيع التعاطف مسع 
المجموعة الدولية » لفضرئ النزاعات الدوليية بالطرق السلمية » مم مساندة 
الشهوب المستضعفة كي تعيش بكرامة وحرية ٠‏ 


المحامي ناجي حواد 


6د 
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الشارقي لوبي باللا قبن 


الما ا ارسي يد اند لمر الو فرع اه 
في هذا الفن الا : قي العصر الحديث » فذكر اللاذقية اليوم مرتبط فنيا بذكر 
أسرة « العسحان » التي لمع فيها آكثر من فنان ؛ وقل أن تحد فيها واحدا لا 
بحيد العزفه على آكثر من آلة موسيقية واحدة ؛ ويأتي فى طليعة هذه الاسرة 
الموهوبة عسدها المنان الكبير محبود عجان ؛ الذي يعثير بحق خليفة سامى 
الشوا ؛ ونابغة من نوابغ الفن في العزف على العود والكمان ٠‏ 


لقد قضبت في اللاذقية أربع سلوات 50و! ةا تعرفت خلالهبف 
عدد مى أفراد أسرة العدان الكرممة » أذكر منهم منود : وعد القسسأدر » 
وزباد » وعلى ء ومحد ٠٠٠+‏ وحضرت لهم أكثر من حفلة موسيقية على عسرح 
لمر كر الثقائي العربي : و كان همئرلاء وغيرهي ‏ كالعلامة جبرائيل سفادة ب 
عي العصب المحرك للنادي الموسيقي الذي أسس فيها عام 55 » أيضيم هكؤلاء 
الفنانين ء ومنظم نشاطهم » ويتيح المجال للقائهم ككل يوم : لممارسة العزف : 
والتدرب على العناء والتلحين والتاليفب ا مرحي 4“ ولا آبالغ اذا قلت آن منؤل 
الاستاذ محمود عجان المطل على البحو ء كان يتحول كل يوم جبعة الى تناد 
موسيقي صغير ؛ لتقي فيه آفواد الاسرة وأصدقاؤهم ؛ ليعرفوا ويغمنسوا 
وبنشدوا الأدوار والموشحات الاندلسية + ولا سيما فصل « أسق العطاش » 
و <لا بدا يتثنى » وغيرهما من الموشحات الخاصة بيدنة اللاذقية » وقد 
جمعها اللاستاذ جيرائيل سعادة في كراس صغير تحت نحت عنو ان « عندما تغنسي 
اللاذفة م٠‏ 
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المرفان ب المندآان 1 و ؟ اب مطلب ايزا 
آلنادي الموسءتي باللاذقية بام 
بقول الاستتاذ عدنان عحان : لقد كان لمرحلة الاستقلال وما ثلاها سان 
أحداث وعطلية الأاثر البالم في جميم نات الشعب آنذاك * ومن الطبيعى أن 
نون ا موسيقى صدى الشاغر الشعب وأحاسيسه الثومية + قفى موجة صذه 
المشاعر الصادقة شكر عاد من هوا الموسيقى في لأسيس ثاد يسم « النادي 
الموسيتى ف اللاذقية 4 فتم ذلك أوآخر عام م194 » 
اعداف النادي 


اقنصرت أهداف النادي على تنشيط الفنون الجميلة غامة > وفي متقدمتها 
الموسيقى ؛ أنشرها بين أفراد المجتمم + وريم مسنواها ء وخلق جيل تدر 
الفى ؛ ويسبو به » وبجد فيه وسيلة للتفاهي بعيدا عن السياسة ؛ ولدذلك ممت 
فى النادى المشروبات الروحية وألعاب التسلية ؛ مهما كانت بسيطة : حشى لا 
8 الأعضاء القيام بواجباتهم عاى أكيل وجهء وحتى لا يتحرف عن 
الاهداف والعايات السامية التى عمل الأعضاء على تنفيذها ٠‏ 


غيل التادي ملف الأسيسيه على نحسين أوضاع الموسيقى فى اللادفة 95 
لكنه لاقى في البدء صعوية ف افهام الناس حقيقة روعتها وسموها وقداستها : 
ومحو الافكار السيئة التي تنجي عن استعمالها في مناسبات غير أديية » فقدم 
المحاضرات والحفلات الخاصه التى ترمي الى اظهار محاسنها في ترقية النعس 
والروح والاسرة والجتمع والوطن » فحارب الاغاني المألعسة والوسيقى 
الموشحات 4 وأرحعها الى عصرها الذعبي ولكن شرب جديد كفصل م اسق 
العطاش © ء* 


وألف مجبوهة من القطوغات الموسيقية ؛ وأسس مكشة فنية وعلمية للاستمادة 
منها عند الحاجة » واستقدم بعض الوسيقين العالميين ؛ كمازفة الكمان 
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العرفان ب السدان 1 و؟ ‏ جلف ليه 
يه عيسى فوح 
١ 0‏ 4 والموسيقى فى العروف « جون غاردتر » الذي قدم 
مصاضرة عن الموسيقى الحدفشة : وعزف بشسع مقطوعات من ألحانه على 
اليانو » وكل ذلك على تفقته الخاصة ٠‏ 


الم يكن في اللاذقية حتسى سنة تأسيس النسادي الوسيقي أني 0 


ع ا ا ال د 
المرأة في خدمتةه ؛ وفك ساهى عدد من الفتيات في أعمال النادي 7ك 2 
ب يي الشهادات العلا ها دامثت العافية من #سيسة 
ترقة الفنول : وه نشر العلم » وخدمة الوطن + 

لقد تطور النادي ؛ وازداد عدد أعضائه حتى بلغ تسعين عضوا » كما 
ازدادث امكاناته المادية ؛ فالتفت السى محالات أخرى كالتمثيل ؛ واشتركث 
الفتياث في التشنات التي قدمها في تساي المناسيات. من أدنبة وعؤليهة 
يوسي نب بع لقان اودصواد اك أعتسم رقص دي 

لضان النادي 

يضم التادي الموسيقي نسم لجان عاملة » كل أعضائها من الهواة ؛ لكن 
عدد أثراد كل تحنة يزيد وشقص نما للمناسيات ومتطليات النقشاط » وعده 
اللحان هي : 

١‏ لجنة الوسيقى العرية : تتولى اعطاء دروس فى العف عصملى 

مشتلف الآلاف الرسقتة كاوق آثانث عن لات بخاص و" 

> تمن اوبست التكلاميكية لحمل خلى قرح وسيم اماق كناو 
الفنانين ودراسة حياتهم ؛ والآثر الذي ث كوه في الموسيقى العالمية ء وقد 
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غات ب الفيدآن ١‏ 3 5 . محلد لي" 
2 النادي الموسيقي باللاذقة خم 
ا 
الحقلات المسجلة مع التعليق عليها ٠‏ 

+ لجن الآثار والتاريخ : وتسمى ف رابلة أصدقاء أوغاريت » + تهت 
بكل ما له غلاقة بالاماكن الاثرية والتاريخية » ولهسا اتصالات عديدة مم 
مؤسسات مماظلة في مختلف آنحاء العالم » وتنولى اصدار تشرة تعنو أن 
صوبت الماضي »© شرف عليها جبر اميل سعادة ٠‏ 


غ ‏ اللحنة الثقافية : تتولى تأمين محافرات منتظبة أوقع مستوى 
الجمهور غلميا وأديا وثتافا و كان النادي قفد سعى لتقديم محاطرات كل 
أن بكون في اللاذقية مركر ثقاقي ٠‏ 

ه ‏ اجنة التمثيل والاخراج : تقوم يننظيم الحفلات المسرحية » من 
اللاذقية وغيرها من المدئ السورية + 

٠‏ لحثة الرقص الفلكلوري : تقوم بعرض الرقصات والاغائي الشعبية 
الحلية مئها والعالمية ٠‏ 


ب لجنة الرسم واللحت : تلقى أعضاء هذه اللحنة دروسا في النحت 
والرسم » وقد أقَام النادي عدة معارض »2 واستقدم أشهر الفما بن للتحكم 
واخشار القائزين ه كمصطقى قروخ » والفرد باش عام 1964 ؛ ومحمود 
جلال ؛ وآدهم اسباعيل عام هممة! ؟ 


هم ب لحنة التصوير الموتوغرافي : قام النادي عن طريق هذه اللجنة 
بتنظيم عدة معارض ومسابقات » كما خصص في متره غرفة لتحميض الافلام 
وطتعهسا + 


هع لحنة الرحلات : تتولى تنظيم الرحلاث ألى بعض الأماكن السباحية 
والاثرية » داخل سوريه وخارجها ٠‏ 
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العرفان ب العددان ١‏ د ؟ ب مطل ار؟ 
4 عميسمى تسح 
والحدير بالذضر أن النادي الموسيقي تعاون كثيرا م السلطات امياد 
فساهم مي اقامة الحفلات في شتى الناسبات الوطنية والقومية ؛ والترفيه عن 
الحيش » و”* تشسجيع تشجيع الفتوة ؛ وأسبوع التسلح ؛ وعيد البحرية ء ونقطة الحليب» 
ومهرجان الحمضيات ؛ واستقبال الوقود الرسمية والطلاية من عربية 
وأجنبية ٠‏ كما.اشترك في عدة مسابقات للموسيقى والغناء ع مع باقى الائدية 
السورية : قئال الجاكر الاولى » وفاز بجائزة الرقص الشعبي ؛ وحفلي بتقدير 
الؤولين الفتبين ٠‏ 
مصادر البصث 
١‏ محافظة اللاذقية سلسلة بلادنا لحبرائيل سعادة , وزارة الثقافة 
اككاء. 


؟ م هدلة العمرآن ب غدد حخاضس عن الساحل السورق 5 رقم 8 و]|؟ 
الول وتشرين الاول عام ه155 . 


د عاد 
ا جل بيك للد كسلا كله حك سرلا نال لجأل ساا اا ا ولاه ولاس لا اا حمل جارج لجالا يوازاك مالا بارسلا ناا 
لحي حاك روسو 0-0007 ا و 
وهم قلة شئيلة ين موي الارض 153 الذين يقفون متغرجين على ذه 
الاحيداث وى تمر أمامهم ول محراكون انا وأخيرا هو لاع الذين لا درون 
من أمرهم ومن أمر هذه الأحداث شيئًا ! 
سألوه : « أي الفئات الثلاث أحدر بالحباة ؟ 


فقال : « صانعو الأحداث ؛ فنحن في حاجة الى المزيد منهم ؟ لاتهسم 
وحدعم الدين يستطيعون أن غغيروا وجه التاريخ ! 4 ٠‏ 


».010001261021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


11 


معألا ليده 


السام بسيزان 


إعرال: مميسيؤاذي 


صوت : كان هدف بول سيزان ء الرسام الفرنسي الشهير الملقب يأبي 
الفن الحديث » الجمع بين المدرسة التآثرية الانطباعية في الرسم والفن القديم ٠‏ 
وقد كانت لوحاته الاولى تتميز بابراز سمو عواطنه الخاصة أكثر مما تمتاز 
بالالوان ١‏ الا ان اتصالسه بالرسام التاترى قبل يارو سامده كر[ ملي 
الاحساس بعام الالوان ه وقد برع سيران برسم الاشياء الجامدة التي لا 
حياة فيها واشهرها 8 الساعة الرخامية السوداء وصحن الفواكه » ٠‏ كنا رسم 
الشخعيات وعددا من الرسوع الشخصية ؛ والمناظر الطبيعية ٠‏ ومن روائمه 
في سلواته الأخيرة لوحة « لاعيو الورق »© +++ 

والآنء با سيد سيزان ء دعنا تتتاول تفاصيل حاتك فى مال وجواب٠‏ 

سيران : كما نشائين » با سيدتى ء فآنا من مو اليد مدينة أكس ع اول سه 
بروقانس مئة نسمؤ ١ ٠»‏ 

صوت : وكنت عطلويل القامة ؛ نحيل الجسم ؛ وذا عضلات »؛ واحية كثة : 
وعمتين سوداوين حادتن +٠٠‏ 

سمزان : كنت أشسه ما أكون بالرواد + 

صوت : وكان كلك الخارحي نافت الانظار من بعيد ؛ قبعة عتيقة على 
هيئة لوزة الهند ؛ وسترة زرقاء خائحة » وصدرية بيقماء تركشها لطخات من 
الطلاء المختلفة الالوان ٠‏ وبكلمة أشرى كان العنف البدائي الذي بتجلى مسن 
شخصيتك واضحا بطلا ء 
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العرفان ‏ العددان ١‏ و ؟ ‏ مجلد نياة 
14 سهر تسيخاني 
سيزان : ولم آكن قد جاوزت التاسعة عشرة عندما قال عنى رفيقي مي 
الدراسة اسل زولا : 3 أنت لست من هذا القرن الذي نيش فيه »++ ولو 
(ويكن الحب اختراعا قديما لاخترعته آأنت ٠٠‏ م٠‏ 


صوت : وكانت الثار تونق بن سيك تند البزاتت اي الذر 
تعتمل في قسك ٠‏ وقنا أبصرت النور قي عصر عادي » بكاد يكون ميتذلا ٠‏ 
ولع تعرف طفولتك أي حدث'له آدنى أهمية ٠‏ 


سيزان : ومم كل ذلك كان زولا على حمق + فأنا لم آكن من القرن 
التاسع عشر في شيء ء بل كنت الميشر بفن القرن العشرين ف الرسم ٠‏ 

صوت : تلك هي الحتيقة التي لا تقبل الحدل ٠٠ء‏ فان تآثيرك الييسد 
المدى على الفنانين االحدكثين أمثال سكاسو ؛ وماتيس » وديران ء وبراكء 
لاكبر دليل على أنه اذا كان لنا ان نطلق لقب « أبي الفن الحديث » على أمرى» 


واحداء للا استحق ق هذا اللقب أحد سواك ٠٠٠‏ 


مسيزان : شكرا لك : با سيدني ء على هذا اللعب + ولكن ثقتي ان فسن 
الرسم لم يكن أمرا سهلا بالنسبة الي + فقد كان علي بادىء ذي بسدء تلطيف 
عتئف مزاجي لان الرسم يتطلب اللبات ورباطة الجاش بقدر ما يتطلب حرارة 
الوحي والالهام ٠‏ 
صوت : الواقع آناك كنت ء با سيد سيزان + عصبي الميزاج ؛ منفجرا ؛ 
عاطفيا ؛ وعنيد! ء وقد يذلت جهودا كبيرة فى سيل تهدالة ردود قعلك العاطفية 
لكي يناح لك امتلاك الاصول الضرورية لصنع اللوحة الفنية ٠‏ 


فين ان : في صباي كان ٠‏ تمق لي أن أمزق اربا اربا اللوحة التي تكون 
بين بدي عندما لا تعجبني : أو أن أرميها في الحقول ء وفي أواخر حياتي » 
وعندما كانت اوحاني تباع بأثبان لا بأس بها » وكنت قد صرت على أكيسىر 
جانب من الهدوء والرزانة ؛ لفت تظر التاجر الذي كان يتولى شراء لوحاني 
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العرفان . الصدان 1 و ؟ ب مجلد ايا 


عت لشم .ده 


محترق : ققد كانت لوحة لم أثم رسمها ء وقد 


شىء بتأرجم فوق شجرة أما 
القت بها من النافذة في احدى سورات الغضب ٠0!‏ ( يتهتهان ) 

صوت : متذ البدء أحاطت بك اللصاعب من كل جانب ٠‏ فوالدك الذي 
اصبح أول صاحب مصرف في انكس » لسم يكن موافقا على امتهاتك الفن » 
وقد أصركٌ على دراسة القانون ٠‏ 

سيزان : ولا أيقنت ان لا مجال نلحمول على مواققة والدي اضطررثت 
الى نسلم وظيفة في مصرف أبي ٠‏ 

صوت : ولكتك عندما بلغت الرابسة والعشرين حصلت على الاذن 
بالذهاب الى بارس لدراسة فن الرسم ٠‏ فيدات مذ ذاك كفاحا مريرأ ء* 

سيزان : كنت أعمل بحد واجتهاد ‏ الا أن الدروس الفئية الرسمية لم 
ترق لي » فضلا عن آنها كانت مجموعة من التقاليد المتحجرة + البالية ٠‏ 

صوت : وعلى ذلك ؛ وبالرغم من قضاء ستتين ونصف السنة في الدراسة 
والعمل + فقد فشلت فى امتحانات الدشول الى ممهد الفئون الجميلة ٠‏ 

سيزان ؛ وطوال ثلاثين عاما » على أقل تعديل ؛ رخغى استقيال رسومي 
ولوحاتى في معرض باربس » وكان في ذلاك العهد ؛ ويالنسية الى الفنسان ع 
السبيل الوحيد لانطلاقه » وتثبيت دعائم شهرته الفنية ٠‏ 

صوت : ولم ثيق أبواب المعرض - أو < صالون بارس 6 - مقملة في 
وجيك : بل قبت شخصيا مغمورا + ومنسيا ! ْ 

سيزان : وهكذا لم أقم معرضا خاصا مي الا سنة 1856 ؛ وكنت قد 
أصبحت في حوالي العقد السادس من العير ٠‏ 

صوت : وكنت اتعيثى مغدوراء مجهولا الا من تقر قليل من الرسامين 
أمثال دنوار : وديغا » ومسارو ٠‏ 
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العرفان ‏ السددان 1 او ؟ د معد إي: 
31 سعهر شيخاني 
سبيزان. : على أن الشهرة التي كان يتمتع بها عؤلاء الرسامون لم تكن 
ذات قاد في لان القرة الامة اليم لم تكن نض من انظرة الي . 
الى أحد أصدقاك المخلمين من قوط يلاك : 2 مادا بي أمامي اذ اسل في 
شير براه 


سزان : تصورى ان أحدهي كتب ذات يوم يقول : د ان الاطفال الفين 
بلهون بالورق والالوان سمعون أفضل مما يملع سيران » ٠‏ 


صوت : وكان أشث من هذا الناقدا الذي تحدث عن لوحة لك حاولت 
فيها ان تلتقط وهج الشمس ء فنصح للقراء بألا يتوقموا طويلا أمام لوحاتك ‏ 
وخاصة اذا كانوا برفقسة امرأة حامل خوفا من ان صاب الحنين بالعحسى 
الصقراء ! ( شهقهان ) ٠‏ 


سيزان : كان جيرائي وحتى أصدتائي بنظرون الي تظرتهم السى امرىء 
فاشل في هذه الحياة حتى ان والدي كان يعتبر ني طفلا كبيرا فيممد الى فض 
رسائلى * أمها سكان مسقط وآسي ايكتكس فكانوا دعتبرو ثني غر بمب الاحلوآر؛ 
ومعظم الفنانين كانوا بعاملوئني كبا كننت أخرق * ولا عجب في ذلك عندما 
تعرفين ١‏ : با سبدتي ء أن أفضل أصدقائي اميل زولا ؛ بعد صداقة ثلاثين سنة 
كان يتحدث عتي فيصفتي بالبقري الطرح الذي بحث على التأثر والقفقة ء 


صوتثت : ولاحقنتك العزلة الابجيا رية في حياتك العاطفية ء قفي الثلانين 
هيت حا فثاة تدعى أور” نانس ؛ كانت تصمل نموذجا لك ٠‏ وقد وضعت بسد 
سنة طفلا اعترفت به من فورك وأحبيته طوال حياتك + ولكن بسبب بعض 
الظروف الطارمة انقفيت سنوات عدة قبل ان تقتون بأورثانس وكنت تفترق 
عنها أحانا الشدهوى الثر اله : 
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العرفان _ السسداتن 1 3 5 - معجلد اي الوساء 5 5 
0 سيزان : لعل هذه القدرة على الاقراد والانعزال عندما تقضي الشرورة 
فى منداس العارية مواقي أنني لم أفقد الثقة بنفسي أبدا على الرغم مسن 
ساعات اليأس والخيبة والعزلة التي عتشتها + ولقد توصلت الى الرسي يدقة 
ومهارة + 

موت : ولقد كان فنك الدقيق يضطرك السى تشكريس كسل نامك 
وشكيرك وروحك . وكل حياتك لتفهم دقائق 'ق الاشكال الظاهرة واللخفية في 
كل ما يخبط بك من أشياء + وثنت تجتهد !ب كما قلت أنت نفساك ل في أن 
تجسد بالرسي احساساتك أمام الطبيعة ٠‏ لقد كنت تجد أشكالك في الطبيع 
وليس في الهتدسة + ولوحاتك تيثل ذائما الأشياه الحققة : الكائئات الحيه 
والمنا نار الطبيعية » والطبيعة الميتة كالتفاح : والأباريق وزهور الحيرائيوم » 
ولم ين هدفك في بوم من الايام الفن الرمزي الدي عرفه العصر الحديث ٠‏ 

سيزان : ويلغت الخمسين من عمري دون أن أسع آي لوحة ٠‏ كقد قبل 
أحد أصحاب الحوانيث ان أسدد فاتورة حسابه بلوحية من صتمي ٠‏ وكان 
بائم الالوان يتقاضى مني ثمن ما أشتريه من أنابيب الالوان لوحاتث كذلك ٠‏ 
وقد باعت آرملة هذا التاحر ؛ بعد وفاته » عددا من هذه اللوحات بثمن راو 
بين خسة وأربعين فرتا ومئنين وخسة عشر فرتكا ٠‏ 

صوت : وآخيرا بدأ تجار اللوحات الفثية يطلقونك » قسجلت لوحاتك 
أثما ثا عر تقعة : وما هي ألا عثر سئين حمتى يبعت اثنثال و ثادة ين لوجمة لك 
بمبلغ واحد وخمسين ألف فريك * ومسذ ذاك راحت أمسان لوحاتك ترتع 
سرعة مدهثقة ٠‏ 


سيزان : ولكن لسوء الطالع لم أعثى طوبلا لكي أشهد ذلك ٠‏ 

سوك + آنا البوم : با سيد سيزان ؛ فان شهرنك كاملة ٠‏ واعلم أنه لا 
بسكن تصنيف متخف من المتاحف في الدرجة الاولى اذا لم بضم لوحة بيادة 
من لوحاتك على الاقل + وأعود فاكرر ما سبق أن قلته من ان معظم الوسامين 
الكبار في عصرنا هذا ينظرون اليك على أنك رائد الفن الحدديث ٠٠٠‏ 
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الفرفان ب المندان ١‏ و ؟ ب مد ليه 


17 سمم يخاي 

سير أن : واه وأنوه كدذلك إجعوةه ( شهقهان ) 

صوت : والان » قبل أن آستاذنك بالانصراف » يطيب لى ان أردد عليك 
ما قاله عنلث في سنة +.١ا‏ أحب النقاد والغنيين الانكليز في الكانالوغ الخاص 
بالمعرض الذي أقب» للوحاتنك فى آحد الممارض الافكليزية : « أن سيؤان 
بالنسبه الينا هو اللحك ٠‏ انه أشبه بالقديس الحامي ٠‏ وكل من لا بحس بقوة 
فئه : وفضبيلته البطولية لين قحسب من آبثساء عصره ؛ ببسل انه لا قف على 
لبه انقدبى مأ عو الثمين في هذا الترن العشرين 6 اه 
صدرىي حتا : وسماعي أباعا يجعلني أردد ان لا نى فى وعلده ؛ ولا فى 
عصييرة إقفوة 00 1 


صوت : لا شكر على واجب ؛ با سيد مسزان +٠٠!‏ 
سمي شيخاني 


# د 
0000-7 116000 


قال رؤبة بن العجاج أنيت النسابة البكري فقال لي : « من آأتت ؟» 
فقلت : « آنا ابن العجاج » قال : « قصرت وعرفت ء لعلك من قوم ان سكت 
عنهم لم سآلوني ؛ وان تكلمت لم بعوا عني » قلت : « أرجو ألا أكون 
كذلك » قال : د ما أعداء السروءة ؟ » قلت : « تخبرني » قال : بنسو عسم 
السوء اذا رأوا حسنا ستروه » وان رآوا سيئا أذاعوه » ثم قال : ان للعلم آقة 
وهحنة ونكدا ؛ فافته نسياله : ولكده الكذّب فيه » وهحلته ثشره عند مير 
أعليه + 
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/اىّ 


ا لقَاضِي عبرد الشا بح 
في تقس 


يقام لشي مارسيي 


كنت ء ولعلى لا آزال ؛ من المولعين تكتب الارث والتراث ٠»‏ رائحة القدم 
فيها تبعث في” توعا من النقوة ء ا مدمنون وحدهم يعرفوتها وه مل قرأت 
أو تقر شيئًا من هذه الكتب ؛ اذن قهل وقفت درة عند تلك الكلمه التي تقفل 
كل بحث فيها : 

( الله أعلى ) ؛ ائي ما وصلتها مرة وحسبت الها خضائية البحث ولكمن 
بدءه + كالقصة التي 'ثقف دون النهاءة لتقول لك : 

أكيل من عندك !٠١‏ 
الغيدة ) تأليف القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي » وقد توقفت طويلا 
عند اسم محققة القاضي « عبود الشالجي 6 م 

أقول توقفت لاني أعرفه حيدا اسم هذا المحقق وأعرف احترامه للكلية 
النظيفة الحرة » وبعبارة أوضح ( الكلمة الطيبة ) ++ 


آل عيود الثالجى القاضى والمجامى وانن العراقٌ العر بي الاصبيل الاعسيل 

..٠‏ اكتشف وهو بتنقل بين المناصي القضائية الكيرى سر الكلمة التي تفازل 
قاب الصخر فيتحرك وبتحرك ليعطي أروع ما عنده وخير مافي ضلوعه 
ع الا 
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9 الفرفان ب العندان ١‏ د ؟ اس ميظد بيه 
بارية زضم هارديني 
را ب عد سي ل هي ا 
نفي كل قلب مهما قسا القاب جانب لاحب والعطف ؛ ركن صغير ترقزق فيه 
بعض العواطف الحلوة ٠‏ حتى من عين السناح لا بد إن تركش يوما ما دمعة 
وقد تكون سض القلو بمن الحقد والغل » كعقدة الافاعى +++ أتعرقها تلك 
الافاعى التى تفتتل وتقتل فيلتف بعضها فى بعض عقدة من الغضي الراعف + 
يلها الآ ديب الموت فيها قينا نقينا ؛ انك حتى في هذه القلوب تستطيع 
اذا تمتمث بكلمة الرصد التي اكتشفها الشالجي الياحث : والمدقق ؛ والمؤلف: 
والاديب ان تجد طررظ الكنز ء وليس في التفوس أبدا تفس ”تأبى على الكلمة 
الطينة مءهء 


وعيود الشالحى عاش نحسية المر هف 4 وشالته العر بية المأساة اللئانيهة 
نكل عنفها وضراوتها وضشها ورأى عضة البأس تزور اللنتانين العادين عو 
لقد أمضى في مصيف بحمدون الليائي الطوال بدون ماء ولا كهرباء ولا آمل ؛ 
شكر وبلاحق لحظات العلقم والحراح التي زارت اللبنائي الاعول الذي وي 
تمسه في حالة حصار أبكم ؛ تنبدى له الحياة من خلالها عبشا يتبع من عسدم 
لينتهي الى عدم » ويخيل اليه معها اته وحيد ؛ وان كل شيء قد هجره ٠٠+‏ 
. ولان الشالجي عربي راح يمكر بحس العربي السليم الذي لم ندئسه 
الحقد » عن الكلمه الطيبة التي تحول بين الانسان واليأس فبدأ فى تحقيق 
957 العبارة المملوءة بطيب الامل وعطر العرح يققف عندها العربي ليد 
كل غروره ويقول بعد كل الذي قال : لا يزال هناك أفق لخر ما عرفته : 
درب ما زرعته عيناي » نحم ما قطفته ولعله ٠٠+‏ 


أن هدا الكتاب هو واحد من كتب الارث والتراث الذي يعلمنا أهنيسة 
ويثرمن أيضا أن وراء الدرب الذي سار عليه نقضي بين الناس بالحق » ولف 
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المرغان ب السيدنان 1 و ؟ . علد اي" 
الشرج بعد الشدة 5 

منه » وقفوق ما بعرف معرنة أرقى وأشمل + وبعد القمه التي تداعب قدماه قمما 
وقمبا +*ه هسة الكبال التى توسوس فى صدره بعرف انها فى أحظة 
النقص والعقع » ويداه تنصلبان » تكفان عن الكتابة حين مكف فكره عن ان 
نوق أشيءع٠*ه‏ 1 

لقد عرف وهو قاضي ء واداري » ومحامي إن الانسان مهما تطاول فلن 
وهو مهما ضحم فلن يزيد عن تسعين أو مائة كيلو غرام : ومع هذا فان هذا 
الانسان بسير آلاف الاطنان من الحديد في الماء والسساء ؛ ولو اعتقد اليشر 
لحظة أله بلغ الآمر الدى كاد واله كمل : لغدا الكو كب الارضي جنازة 
راكضه ؛ ولعقمت الايدى وحفت اللهوات وحمدت الفكرة الملهمة ++ء أن 
الشعور بالكمال بعدل الشعور بالموت ؛ انه العقي ٠+٠‏ ولان الشالجي عرف 
هذا الشعور والقناسس نزور الروابي اللبتائية وتدمر ؛ انطلق سبحث عن طريق 
الحياة الذي هو سعي الى اجثياز المحنة +٠ء‏ وهذا التوق الثبالجى » كتوق 
الفراش لشرب النور فيه كل القلق المبدع » آليست لذة الحياة كلها في انها 
توق دام الى اجتياز المحن +*+ الى القفر من قوقها * ان كتاب ( الفرج بعد 
الشدة ) الذي حقته : وأكاد أقول ( ألفه ) الشالجي بدعونا الى الحياةء 
وأحسب ان الله انما خاق الكون في احظة من لحظات الفرح واله سيطويه 
لي السجل للكتب في لحظة تجهم : والا فلم بتوى حبتا للارض حين ينطاق 
فيها الاقحوان ويشيل وبحط أول الفراش وتتفشح الرابية لاربيع ؟ ولم النشوة 
بالحياة حين يستبد بنا الرقص أو بهمي الوتر أو تنفجر التكتة الوفقة ؟ ولم 
تحاول النصر على البأس يكره الدذئى وأححانا الاتتحار ؟ 


ل الثشريف وأقوال الائية والفقهاء أن الفرح التحهم » وليس 
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الفرفان . العددان 1 و 5 ب عجقه بي" 
1 زهم مارديتي 
لنعرف كيف تفرح » وكيف نواجه المآساة والمصائب » وكيف نواجه الالى » أي 
الم ؛ باليقين الباتي 4 وبالثقة بالله ٠ءه‏ هذه الثقة التي تقودنا الى ( الآمل +٠)‏ 


ولقد اتتصر الاإنسان على الكثير حين رقصت له هذه الخاطرة ( الآمل ) 
ورقص لها » فالانبياء ‏ كذلك يقول الكتاب ‏ ما مشوا برسالاتهم الا 
بالامل : والمكتشفون ما أفئوا الجهد والعبر الا على الآمل ؛ والمناضلون ما 
سانت على مد الظبي آكيادهم الا في الامسل +++ والمغامرون والمفكرون 
والكتاب كلهم ساروا على دروب الياس والامل +٠٠‏ ترى ماذا يكون لو 
استطاع شيطان مربد ان بقطع عن اللحظة العابرة في دئياتا المربية غدها وان 
بمسح عن عيوننا طيف الخروج من الحنة » ويقنع اللبناني بعقم النصر عسلى 
المأساة »٠٠‏ لو استطاع ان يم بده فيمسح الاامل من تفوس العرب كسا 
تمسح الغيوم القير +٠٠‏ ترى ماذا يكون حالنا ؛ وأي جحيم بلف يذلك 
أرضنا؟ 

لقد قرآت الكتاب ( الفرج بعد الشدة ) ولمست يعيني كيف ان الآمسال 
تختاف عرضا وتختلف تعلقا بالنجم +.ه ورأيت مواكب الآملين العظام قمر 
آمام عيني + ورأبت في من رأبت مثلا عرض الامل أمام الذين اجتازوا اللحئن 
العظام ٠٠٠‏ لقد حدثنا المؤلف أن عليا كرم الله وجهه قال : 

٠.٠ (‏ عند تتاهي الششدة : تكون الفرجة ؛ وعند تضايق البلاء » يكون 
الرخاء ؛ ومع المسر ؛ يكون اليسر ) ٠‏ وذكر عن الامام ؛ أنه قال : ما أبالي 
بالعسر رميت : أو باليسر + لان حق الله تمالى في العسر والرضا والصير ؛ 
وف اليسر الحمد والشنكر + 

وقصد أعرابى أمير المؤمنين عليا + فال : ائي ممتحن ؛ فعلمني شيا 
أتشع بهء٠‏ 

ققال : يا أعرابي ان للمحن أوقاقا ء ولها غايات » فاجتهاد العيد في 
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ا 0 
أرادنى الله بغر ء هل هن كاشفات ضره » أو أرادتي برحمة هل سن 
ميسكات رحمته » قل حسبي الله ء عليه ينوكل المتوكلون ) » ولكن » 
استتعن بالله » واصير 4 وآكثر من الاستغفار ؛ فان الله عز وحل وعف الصايرن 
خير! » وقال : ( استغفروا ريكم انه كان غفارا » برسل المسماء عليكم مدرارا ء 
ويمدكم بأموال وبنين » ويجمل لكم آنهارا ) » فانصرف الرجل * فقال الامام : 

اذا لم يكن عون من الله للفتى فأول مسا بحتى عليه اجتهاده 

وتعسك : 

ما هو هذا السفر الذي اتتزع من المحتق الاسام والشهور والسسنوات 
لانحازه ؟ 

بحدئنا المحتق القاضي على الشالجي عن مؤلف كتاب ( الفرج بعد 
الشدة ) فيصفه بقوله : 


)0 القاضي آبو علي + المحسن بن على الثنوخي الذي أنحف المكتية 
العرببة ؛. يتآليف ادرة الال ء أشهرها كتاب ( شوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة ) » وقد قضى التنوحي ف تآليفه » عشرين عاما ه وأشرجه في أححد 
عشر مجلدا ‏ هدا الكتاب حققه وأصدرهة القاضي عسود الشبالجي عام نباي 1 
فى 1١‏ جزءا # واشترط على تفسسه فيه » ان لا: يضمنه شيئا نقله من كتاب ) ٠‏ 
2 نكاد رحلة الشالجي مع كتاب ( الفرج بعد الشدة ) أكثر صعوبة مسن 
رحلة التنوخى مؤلمه » تالشالجي الباحث والدفق بأخذنا معه في مقدمه 
الكتاب فى رحلة ممتمة ؛ بروي من خلالها الجهد الذي بذله تجمع الاجزاء 
الضائمة من الكتاب » فيقول : 

( +++ جمعت ما أمكنني جبعه من أقفلام نسخة المخطوطة ؛ فاجتسع 
عندي ع فلي مخطوطة الجزء الاول منه من المكتسة الظاهرية بالشام » وفلم 
مخطوطة النموء الثاني من الخزانة الملكية بالرباط وآفلام ثلافة آخرى من دار 
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العرفات ب العددان 1 و ؟ ان عجلد ليه 
نكل زصم مارديني 
الكتب المصربة » ومن مكشة جون رأطند ؛ واللاسكور بال دم الخ ) 0 
ثم نروي لنا المحقق أمسياب أقدام الموّ لف على تاليف الكتاب فقول : 


[*+*ه* ابتلي التنوخي شدالد ومحن »؛ فرغب فى تأليف كاب : غيمن 
امتحن وابتلي » ثم سرى عنه : بحيث أضحى كتاب التنوخي من دون الكتب 
التي ألمت في هذا الباب ء وما أكثرها : مجليا » شار اليه بالمئات ؛ ويرد ذكره 
على كل لسان غ ولا عجب ء فانه قد جاء قريدا في بابه ؛ جمسم فيه مصتفه من 
طر نفب الأخبار والاسقار وغرس القصص والحكايات » ما ستهوي القاريمء » 
وطد السامع ؛ وقد ذكر القاضي ابن خلكان في وفيات الاعيان ؛ دياكوت فى 
مفجي الادباءع وانن , العماد الحنبلي في شذرات الذهب 4 وحاجي خليفة في 
كشف الظئون : واسماعيل اليعدادي في هديه العارفين ؛ وقال فيه الثعالبي في 
البتيمة: 

( كتاب الفرج بعد الشدة : ثاهيك بحسنه ؛ وامتاع قنه ؛ وما -جرى 
القال بيمنه » لا جرم آنه أسير من الامثال » وأسرى من الخيال ) ٠+‏ 

والآن ستوافق اللؤلف في أخباره الشيقة المتمة ء وذكثر ان تفمت 
الذكرى ٠‏ 

كتنب سعيل بن حميد + الى عبيد الله بن عيد الله ين طاهر » كتايا مسين 
الاستتار ؛ قال فه : 

( وأرجو ان تكشف الله » بالامير أعره الله ء هذه آلغمة الطو نل مداها + 
البعيد منتهاها ؛ كان طولها : قد أطمع في انقضائها » وتراشي أبامها » قد سهل 
سيل الامل لفثاكها ) + 

وقف أحمد بن عروة بين بدي المأمون ؛ لما عزله عن الاهواز : فقال له : 

أخربت البلاد » وقتلت السادء لأفعلن بك وأصتعن ء 

فقال : يا أمير المؤمنين » ما تحب أن مْغله الله يك إذا وقفت بين بننيه : 
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العرفات ب السدان ١‏ د ؟ ‏ مجلد از 
الفرج بعد السدة 1 


وقد قرعاك يذنوبك ؟ 
قال : العفو » والصفح ٠‏ 
قال : فافمل بعيدك ؛ ما تحب أن شعله بك ٠‏ 
قال : قد فعلت » ارجسع الى عملك » فوال مستعطف » لخسير من وال 
عا ثقضه + 
2 0 
زائدة : فى جماعة من الشحزاء منهم سلم الخاسر ؛ وغيره ‏ فأنششده مديحا فيه 
فقال له : من أفت ؟ 
قال : شاعرك ها آمير الأو متين ء وعبداك ؛ مروان بن أبي حفصه ٠‏ 
فقال له المهدي : ألست القائل في معن بن زائدة : 
فقد ذهب النوال كما زعمت » فلم حئت تطلب نوالنا ؟ لا شيء لك 
عندتا » حروا برجله ؛ فحروا برجله حتى أخرج * 
فلما كان في العام المقبل ء تلطف حتى دخل مع الشعراء » واتمسا كانت 
الشعراء : تدخل على الخلفاء قي كل عام مرة ء فمثل بين يديه » فأنشد ؛ رابع 
أو خامس » شاعر » قصميدته التي أولها : 
طرقتك زائرة فحي” خيالها بيضاء مخلط بالجمال دلالها 
قادت فِوْ ادك فاستقاد ومثلها قاد القلوب الى الصا فأمائها 
ظ ل : فأنصت المهدي يستمم منه » الى أن بلغ منها الى قوله : 
هل تطيسون هين السماء تجومها 2 بأكمكه أو تسترون هلالها 
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المرفان . اتسددان ١‏ و ؟ ‏ مجتد بي" 

11 زمر مارديني 

شهدت من الافال آخر آنه شرائههمم فأردتم ايطاليا 

قال : فرأيت المهدي : وقد زحفف مئى صدر مصلاه » حثى صار على 
البشاطل اعجايا مله بما ص + 

ثم قال : كم بيت هي ؟ ال : ماله بيت * 

فأمر له بماثة آلف درهم » فكانت أول مالة آلف أعطيها شاعر في أيام 
بني العباس ٠‏ 

ومضت الايام » وولى هارون الخلافة ؛ فرأمت مروان وقد دخل في 
جملة الششعراء ؛ فأنشده قصيدة امتدحه بها + 

فقال له : من أنت ؟ 

قال : عبدك ؛ وشاغرك ؛ مروان بن أبى حفصة ٠+‏ 

فقال : آلمست القائل في ممن ؟ وأنشسده البيتين اللذين أنشدهما اللهدي ٠‏ 

ثم قال : خدوا بيده فأخرحوه » قلا شيء له عندنا ٠‏ فأخرج أقبح 
اخراج ٠‏ 

قلما كان بعد أيام » تلطف حتى دخل » فآنششده : 

لعمرك ما أتى غداة المحصب>ح اشارة سلمى بالينان المخفبي 

وقد صدر الحجاج آلا أقلهم مصادر ششتى موكيا بعد موكب 

قال : فأعجيته القصيدة » فقال : كي هي ؟ 

قال : سيعون يتا ؛ #إمر له بعد أبباتها الوا +٠‏ 

قصار ذلك رسما له عندعم ألى أن مات *٠‏ 

على هذا النحو يمضي بنا الكتاب الصادر في خمسة أجزاء ؛ دمضي بنا 
خفيفها رشيقا + فيمسح الحزن من الافئدة » وبنير أمامنا طريق الامل ٠+٠‏ فبعد 
كل شدة فرج ٠٠‏ 
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قه أ 


حرقي) جأسم 


0 و 
كرات 


عَم : ساعاى فراري الطممرة ‏ 


دل 


نخة من آدباء كربلاء . من أليمين 8 ١‏ خسن عبد الآمير 6 أأرحوم مهدي 
جاسم ؛ السيد سلمان هادي الطممة ‏ © محخهد نور عياس 

اتن فقدت الضاد بوئاة مهدي جاسم الشاعر » وان خسرت به خطيبا من 
خطامها » وان تققد التربية يه رجلا من رحالها فان خسارتي فيه خسارة عير 
غى الاخاء والمودة + 

كنت جد فى مهدي جاسم شاعرا مجيدا بقصائده التي أخذ بنشرها في 
جريدة ( القدوة ) الكير بادئية أوائل الخمسيئات » أو كان يلقيها في المتاسيات 
الدينية في الروضة الحسينية القدسة ٠‏ وان بدابية معرفتي به 'نعود الى أوآخر 


010001261021. 
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العرفان ‏ العفدان ١‏ د ؟ ب مود بيه 
مهديا له أثرين أدببين كنت قد أصدرتهما : الامسل الشمائم وشاعرات العراق 
المعاصرات + وظلت العلاقة قاثمة يننا علاقة الاخ الصغير بأخيه الكبير ٠‏ 
ولد اتتقاله الى الادارة المحلة موظلما » توطدت صلتي هه ورحت أزوره 
بين الفيتة والاخرى لأبعث بقصائده الحديدة الى مجلة ( العرفان ) اللبتائي.+ 
لنشرها * 


وفي أوائل الستينات رحل شاعرتا الى شداد ليلقي فيها عصا الترحال : 
ويستقر به التوى » ثم أحال نفسه على التقاعد » لانه كان متعبسا من تكاليف 
الحياة ٠‏ وقد كان بتردد على كر بلاء لتجدند المهد مم أقربائه وأصدقائه ٠‏ 


وفي خلال اقامتى ببغداد ( بأكةا ب ابه ) تلد راسة في الجامسة ؛ 
كنت آراه مصادفة قي سوق السراي أو شارع المتنبي 000 السسيد 
جواد الكائن في باب الغا + وعندما تدعو الحاحة الى لقاء آتضر قاثه يضرب 
معي موعدا قيفي في الموعد ولا يخلف مطلقا » حيث نجد عدم الوفاء في تآدية 
الوعد صفة تلازم الكثير من الئاس ء وهذه تعثير سحية من سجايام الحميدة ٠‏ 
وكان صائب الرأي » وائعًا من نفسه 4 ذا نظرات ثاقبة وآراء قيبة فى التقد 
والادب ؛ آحاط أدبه وثقافته بخلق كربي وتواضم جم ف وأذكر هرة اثتي 
التقيت به في مقهى تطل على شارع الامين ببعداد » وقدم لي قاسة نسة بأسساء 
مخطوطاته » اضاقة الى ذلك قاجاني بهذا الخبر الطريف قال لي : ( اتتزعت 
سوق الكهر باء ومعداتها والتحف والهدايا وما شاكل ذلك الشاعر الاستاذ 
مهدي جاسم اتتزع من عالمنا الادبي ليفتتح له محلا في مدينة المنصور وترجو 
أن لا يكون ذلك خيبة أمل لمحبي أديه وشعره ) ٠‏ فاستعربت منه هذه الادرة 
غير المتوقمة » لتفمصح عن كساد سوق الادب ف العراق آذاك ؛ ولكن واقم 
الحال كان خلاف ذلك » كانه مضى بعزم قوي في طربق الاتتاج الادبي حتى 
أيامه الأخيرة + وقد طل شاعر! ينظم الشعر حتى آخثر لحظة من حياته وشهرته 
قبيل وفاته وقد بدا معافى وفي تمام صحته يزور كربلاء فتلئقي قفي محلل 
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المرغقان ‏ السددات 1 3 15 - سند هيد 
حباة وذثريات. ا 

الادس الفاضل سين عند الأمير ة ومن ثم ننتقل السى متهى الادياء ؛ حيث 
كان شنئف أسباعنا ما استحد من شعره : وبحدثنا عن جهوده الأديسة 
ومتابعاته في شكرون الفكر والحياة ؛ فيدخل الى نفوسنا المتمة الذهنية ٠‏ 

مما لا يختلف فيه اثنان أن الققيد شاعر لا جف قيشه ؛ فقشعره عصارةٌ 
الفكر الحر والموهبة الأصيلة » وصورة مشرقة من ته المنطوية على صور 
شتى من حياتنا الفكرية ؛ غرف منها ويرسلها شفحات عيقة طرية »؟ | 

شول غالب النافى : الأسناد مهدي شاعر من شعراء كر بلاء المعدود بن 
شعره ستاز دقوم الديياحة وجيال اليك ورشائة الالمال ودلاسة المعاني 
فهو أنيق فى استعمالانه ٠‏ لذا ترى في شعره عدوية القراح أو. تفحسة الطيب 
وللاستاذ قوة خارقة في الابداع والوصف +١) ٠٠‏ 


آما الدكتور داود سلوم فقال عن مجبوعته ( الحما المسئون ) ما نصه : 
( أما الشاعر المجهول هذا فهو السيد مهدي جاسم من كربلاء وقيسه عرض 
شعرى لاخلق البشرية ومتاقشة الاخلاق البشرية وبواعئها ونتائجها وهو 
متشائي في الطبيعه البشرية وفي حياة الانسان ) (؟) + وقال عسن مجموعته 
( أفيون وحمال وفاكهة ) ما ثحية ( وفيه بنسع أفق الشاغر ويزداد أغراقا في 
الحزن والاسى ء فهو يدعو الى احتقار كل شيء وعدم الميالاة فيما يقال عن 
الانسان واغتنام الفرصة وعمل ما يحب الانسان ) (©) ٠‏ 

وللشاعر قصائد متفرقة تضمها محايعه المخطوطة ؛ تخثار للقارىء 
الكريم هذه الآهاته التى بتحدث فيها عن ذاته لد راتس 
ا 


2 0 . ) (كريلام .8ق‎ ١.3 5راسات آدبية ,. لغالسه الناهي جم ؟ ص‎  41( 
.) 1955 (؟) الأدب المماصر في العراق  للدكتور داود سلوم ص 191 ( بفداد‎ 
. 19/9 المصهر السابق ص‎ 4 
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العرفان ب المننان ١‏ و 5 - فجت فيا 

فرء 1 سلبان هادي الطعية 
كن لي يوما من الأيام أحلام تعني 
في دايت فوق ثار اليآسى والقلب لعن 
خانني خدني ويا ويلاه من خونة خدني 
ضحكت مني الغوائي ولكم يضحكن مني 
آه من تهشم كاساتي ومن تحطيم دني 

آه من ضيعة أحلامي ومن خيبة ظني 

أيها اللائم لو تعلم ما بي لم تلمني 

أنا مجموعة حر مان وآلام وحزن 

آنا شعر تاقه القصد دلا معنى ووزت 

اثنى لحن نشاز دونما ذوق دكن 

جلت من أمسي احبو مثل لص في دجن 

ائما أمسي سوط لهب الاحساس مني 

وغدي لفز معمى بينما دومي تجني 
ظ كيف أحيا خلف #اريخي وف غفلة شالي ْ 
وفي قصيدته ( أسد بابل ) فتحدث عن تراثنا الخالد ء فيقول : 


برعم السنين ورغم الدهر 
ورغم الأعاصسير شي فملها 
ورغم الفرات وما كان منه 
ورغم الحرائق من فاتفح 
ربضت كرضوئ قوي الاساس 
شمخت وتاك تحصو السماء 
آنشبت تلقرك فى غادة 
ولت بصعت قصمت القبسور 
الشاعر والادب الفارسي 


ورغم النقماء ورغم العير 
ورم الثلوج ورغه الطر 
اذا ما طعى من ليم المخطر 
بوججها تقمسسة حيث قر 
قفوي البتساء قوي الحخصر 
تربك النتجاة لذ هسان ماسر 
وهل كالقسور تصون الخيبر 
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العرفان ب عات 7 ١‏ 0000 يلق وذكريسات أ 
الفارسى دراسة منهجية » بل انه حاز عليه بطريقة التحصيل الذاتي ٠‏ ويموه 
ب اعحابه بالشعر الفارسى آلى جزالة ألفاظه ومعانيه الجديدة * ولعل مسن 
لمميد هنا ان تذكر ان شاعر نا كان معجبا بيلك الشمغراء بهار ؛ وليمنق مسثيمد! 
ان مكوذ للششعر الفارسي ككل آثر في شعره * 

أما رباعيات قدس نخعى السقير الابراتي ببغداد والشاعر المعاصر الدي 
ترجم شاعرتا رباعياته + فقد اتبع في تعريها طريقة الصاقي النجفي في رباعيات 
الخيام » فلم يتقيد بوزن معين ولا قافية واحدة » لان كل رباعية واحدة قالمة 
اتا من ناحية المكرة والوزن » ثم اثه عرب كل رباعية بثلاث صور أو أربعم 
صور طيعا فى اجلاء معائيها ٠‏ وقد أعجب برباعيات حسين قدس نخمي نظسرا 
نحزالة الفالها وعمق ممانيها وأحاطتها بالتصوف الاسلامي ‏ كبا صرح ذلك 
في مقدمة الكتاب ٠‏ وقد ترجم رباعات الخيام التي نشرتها له العرفان 
بومذاك ٠‏ 

فاتنى ان أذكر أن الشاعر مهدي جاسم الشماسي كان موليملة نكر بلاء 
سنة +19 م وثوفي يوم ٠‏ +/مع/رهب؟ا ودقن قي النجف الأشرف ٠‏ 


ان وفاة الشاعر النسماسي خسارة كبرى للادب العراقي » حيث مرك 

فرانها كيرا قى الحركة الشعرءة المماصرة ٠‏ وحري بوزارة الثقافة والفنون أن 
تقوم بطبم آثاره خدمة للادب العربي 4 ووفاء لذكرى الشاعر الراحل ء 
كربلاء - العراق سلمان هادي آل طسهه 

ااا ا ا ا 

العرفان : لم آزل أذكر اله قي احدى سقراتي للعراق زارقي في 

الامباسادور الذى تحول اسمه الى « السفير 6 اليسوع وعرض علي خديائف»ه 

وقال لى : أملك هذه الجديدة أشارة الى سيارته الصغيرة واني مستعد أنْ 
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11 
العلامة شمس الدين في الجامعة الامير كي 


الحا فون سس طر سم الاسلام كميدأ ىُْ التعبير 


هم ضحايا العماية الثقفية الحضارة العربية 


حاتت - ركبسى المتجلس الاسلامى الشيعى الاعلى 4 الشبيخ عضب ه_ ل 
والتعيير » 2 | 


بدأ شمس الدين حديثه بقوله « أن عملية التغبير في المجتمع هي ظاهرة 
ثانتة » وقانون من قوانين الكون © + وأشار الى أن الانسان منذ فحر التاريخ 
نظام ثم أصبح يغير ويتغير في مراحله المتقدمة وفقا لمخطط وصيغ محددة ٠‏ 
تصارع الفلسفة والدين 


وحدد مبدآين متصارعين على سدق التاريخ كانت تتم فيهما عيلبة 


».010001261021 21136 نوع لالع ]//نومااط 


العرفان _ السددان ١‏ 3 ؟ . عولد بايا 


العلاعة شمس الدين 111 


الثشر :هنا ميدأ التغيير على أساس قلسفي + وعيسدا التغيير على أسامر 
الدين ٠‏ وقال ان التعارض كان وسيبقى قامنا : الى من يستجيب الانسان في 
عملة التضير ؛ لمبد! الفلسيفة أم لمبدأ الدين ؟ 
أضاف : ان الفلسفة تدعى آثها تبحث عن الحقيقة ؛ وهي عرضة لأن تقع 
فى تبرير الواقم الفاسد بدعوة انه الحقيقة » أما الدين » فهو يعبر عن الحقيقة 
ولا بقع في شرك الواقع الفاسد لانه جاء لتغييره ٠‏ 


وغاد فشسى الدين بالتعارض لقانم حاليا بين الفلسفة والدين الى عصر 
النهضة : حيث نم حسم الصراع في المجتمعات الحديثة لمصلحة الفلسفة قسي 
العالم اغبي ء وأرسى ف عقول الناس مفهوما جديد! للدين سلبه أبة قدرة 
على التصدي ولعي التعارض تهاكيا بحيث سم بعد هناك متهدان وميد ان 
عموميان ؛ انما أعطيت للفديغة دور صنم الحياة وأعطي للداين دور صضع 
المويكه 


وتابع : أعطيت الفلسفة ان نضع ظام الانسان السياسي وحريته وريه 
ومنزله وكل شيء تعلق بحياته » وأعطي للدين ان يجعل القير روضه من 
رياض الجنة : وأن بجعل الانسان يحلم فيما ببنه وبين قسه في عالم بريء 
جميل خال من العقد : وهكذا! ألغى دور الدين في قيادة الفكر والسياسة في 
العال» الغربي » وألغي دوره كلك" ومواجه للفلسنة في صنع الحياة وقيادة 
وآدارة عبليات التعيير ؛ وألغي الاسلام كمؤؤوسسة سباسية وثثاقيةه وشاكرية ه 
والفلسفة تحاول ان تحعله تراثا فقط » وقد ألغت الاسلام كميؤان ومقياس 
للعلاقات ت الاجتماعية داخل المجشيع » وكمصدر للقانون والتشريم + وحققت 
هذه الوصمة اقتصارات كبرى في العالى الاسلامي لتجعل نموذج المسلم طبق 
الاصل لنموذج الانسان ف العالم الغربي ٠‏ 


و لحداث شسى الدين عن مقاومه الاسلام في العبق لهده الهحبه مسن 
خلال ودكية التي تحاوزت فى |الؤسسانة الظاعرة للشعوب والدول 
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العرفان ‏ العددان ١‏ د ؟ - عولد بيه 


11 الشبخ محيد مهدي شصي الدين 
الأسلاميه ء وحملئه يعمل في الماطن داخل النفوس دهي لقسياه لقمادة عمليه 
التعيير ٠‏ 


وفي هذا الانجاء ؛ أشار الى دور الحضارة الغرية في تغيير الشعب 

الأبرائي » حيث عاملة العالم الغربي كأي شعب اوروبي : وألغى دور الأسلام 
وخلص الى التساؤل : هل نبني حياتنا وتكيف مبدأ التغيير وفقا للفلسفة 

أيا كان نوعها ؟ ام نعتمد ف مجتيعات العالم الاسلامي للخلاص على الاسلام ؟ 

واستطود : ان الذين يدعرون من طرح الاسلام كميدأ في صناعة عملية 
التغيير ء هع ضحايا العملية الثقافية الواسعة النطاق التى اعتمدتها الحضارة 
الغربية + واستخدمت بها سلا الاعلام والاعلان والتعيير النفسى ٠‏ 

وتساءل أيضا : هل تنجح في العالم الاسلامي عمالية التغيير وققا 
للفلسفة أو لا تنجمح ؟ وأجاب ؛ لقد حرينا كل الفلسفات ونقول أن التجرية 
لم تلجح » وهلي لقودنا الى مزيد من التخلفه والخسائر والضشعف وتشو نه 
حشقة الانسان فينا : والى عحر مطلق لانظيتنا السياسية ٠‏ 

وأشار الى التفسخ الحاصل في الدول العربية والذي سيحصل في العالم 
الأسلامي قيما لو اعتمدت التشير وفق مدأ الفلسقة ٠‏ 
الإسلام صو القلاص . 
ْ ونابع شمس الدين : تحن في العالم الاسلامي نواجه مؤالا هو صل 
نود عيلية التغبير في العالم الأسلامي الاسام كنظام عش أم نيا تتابع تجارشا 
الفاشلة و نعطي للفلسقة شادة هذا العمل ؟ : فى اعتقادي الى لخلاص العالم 
الاسلامي والعالم العربي لوسية خاص صو إن دور العالم الاسلامي اكنتقد 
للحضارة ؛ ودور العالع العربي الاساسي في عملية الانقاذ هذه » لا يُكون الا 
داعطاء الأسالام قاد العبلية لان الملسفة فشلت رغم كلسل التجارب الى 
استحدمتها "٠‏ 


».010001261021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


اتمرفان .. العندان 1 4 ١‏ مجكد بيه" 

م ل ري 25 ا 2 بيت 
وأضاف : يجب ان تنرع من فكرنا » الفكرة الغر بية التي تنظر للاسلامء 

ومصادره الاساسية لنفهم منه انه لا يقودنا الى القير بل الى الحيأة الرضية ء* 
وفيما اذا كان الاسلام قادرا على عملية التغيير قال شمس الدين : أن 

التعامل مع المصادر الأساسسة الاسام ُ في القر ان الكريم والميئة 4 وألغشفه 

التابع منهما شف عن امكانيات كاملة ومطلتة لبئاء مجتمع حددث يما »م 

مع العلم والتحول المبناعي ء وان كان يتعارض كثيرا أو قليلا مع مضمون 
العاذقاث السياسية و3 اللاجتباعيةه داخل المجتمع ٠‏ 


# د # 


نصائع للسبات 
من ؟حد رؤساء الولاءات المتحدة السابقين 


لا نسهر طلويلا واصرف لهارك في الشغل والمطالعة ؛ استيقظ باكرا ونم 
ف المساء باكرا تجتب مطالعة القصص والروابات الغرامية وعود تيك على 
مطالعة الكتب النافعة ٠‏ لا تكذي آبدا ولا تتدان لاعمال الخسة والاثثم ؛ كن 
شفوقا على جميع الخلوقات لا تذم أحدا » كن صالحا واعبد خالقك وكن 
مخلصا لاصحابك محبا لوطنك آكثر من محبتك لنفسك ٠‏ كن لطيفا وابتعد 
عن المخاصمات ولا تحاول أن تغير محرى الحديث الرقيق الى جدال عتيف ؛ 
كن كليل الكاذم فخير الكلام ما قل ودل ٠‏ لا تجل للفد ما يمكنك عيله 
اليسومء 
لا فق درهيا قبل الحصول عليه : لا :: تشثر شيئا لست في حاحة اليه 
لكو نه رخيصا واعلم أن الكير باء تؤلم آكثر من الجوع والعطشنى واليرد معاء 
كل قليلا فاته لم يندم أحد البتةلانه لم بأكل كثيرا ء لا تجلب المتاعب لنفسكء 
عدم 
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كم نهبك أيها الشعن 


أت حسد ألهوم مآد 


بقلم : الدكتور حسين مروة 


بدهوة من « ندوة الخميس » حاضر في ١1/؟1/هاة!‏ الدكتور حسين 
مروة في قاعة مكتبة بعلبك العامة فى موضوع « نحو آدب جديد 6 » في 
نطاق التعاون بين الندوة واتحاد الكتاب اللبئائيين » أمام حشد من رجال 
الدب والثقافة ؛ والسباسة + ْ 


افتتمح المحاضرة مؤسس الندوة على شرف بكلمة شكر وترحيب ؛ وقدم 
المحاضر زاهي لأضر بكلسة على « دور الدكتور مروة فسي حقلى العل 
الاجتماعى والعلمى » ودراسة قى مجالات « التراث العربي © : كسا بسط ع 
اصحازاء مضشمون كتايه : « النوعات المادية ل الفلسقة العربية الأسلامية 6 ٠‏ 
وبدآ اللحاضر بالتساؤل : 
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العرفان ‏ السدان 1 و ؟ ‏ ملب بي" 


كم نحبك ايها الشعر 16 

« ما معنى أن نطلق الشعار أو الدعوة نحو أدب جديك ؟ © ٠‏ 

وقال : < منالخطا منيحيا ان تتخد ممالحتنا هذه صفة الدعوة الى أدب 
جدبد على وجه مطلق » فضلا عن أن تتخذ صفة شعار يرقم في هذا الصدد ؛ 
ذلا بأن الادب كوجود راهن معطى ؛ وكائن موضوعي وتار بخي ؛ ينم عن 
آية دعوة تفرض عليه أن نتحداد © * 

د اذا كان الامر كذلك فيا معنى اذن ء أن نتصدى في هذا البحث ؛ 
لادب جديد ؟ © * 

وأحاب : « معناه ان هناك قضية آخرى غير قضية خاق أدب عربي جديد 
منقطم عن مدرى هذا الأدب المعطى الذي نمارمه الآن : ابداعا وتقدا ونششيرأ 
وقراءة ٠‏ معناه تحديدا ان تحاول رؤءة نقدية للمسار اندي سدو الان أنه 
يقود معظم تتاجنا الأدبي الابداعي » ٠‏ 


بو ودسعدتورة طن الاسة اتن يقواننة احجداين الآدن الفري المناضن 3 كن 
الشعر والقصة ؛ والادب المسرحى والرواية » على أن أزمة الشعر تختلف عن 
غيرها من أجناس الادب اذ أنها ترجسم الى مصدر سلبي » بينما ترجم أزمة 
القصة والرواية والادب المسرحي » فى مجمل أدبنا المعاصر الى معدر 
ابجابي ه وأعني يذلك ان أزمة الشعر العربي صادرة عن خلل ما + في مساره 
ال الاحجتاس الادبية الابشرى فائيا تصدر أزمتها من سبى يعود الى 

قصر المسافة الزمنية التى قطمتها حتى الآن في ناريخ الثقافه الفنيه العربية » ٠‏ 

وتوقف المحاضر في « المحطة الكبرى » : الشعر ء لان طر يقتنا في 
م الاجناس الادمة ألا تال محكومة بملاقتنا الترائية كالشعر جد 
الهرم كله ؛ اذ لا يزال العرب برويه انه : جسد الهرم بالدات ء والشعر مو 
تاريخنا الادبى قسه : وهو عيرنا الثقافي كله » + 

سط المحاضر المراحل التاريغية للشحر العربي في مختلف عصوره وخرج 
الى القول : « ينبغي أن نركز على القضية التي تدور حول علاقة أدبنا 
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السرفان _ اكمنذان +1 و 5ك موطف باب" 

15 الدكتور سين فروة 
المعاصر كله جملة وتفصيلا » قضية العلاقة بين شعرنا وشعينا فى هكه المرحلة 
من مسيرة الاثنين في آن 4 + و <١ا‏ ما على الشعر العربي الا ان يحدد ذاته 
موضوعيا داخل هذا العالي الحديد فيساءل كيف يمكن أن يكون داخل هذا 
العالم د وان بتعامل مع ئاسه وأمساله وقشياناد ومشكاتيه هو او الحداتة 
الشعرية التي دور في شأنها المعركة في وطننا العربي هي وليدة شروط 
تأرمخية موضوعية كما آنها وليدة حركة شعربة ثورية وهي بالتالي ضرورة 
تقدمية للشعر العربي الحديث » كيما تستطيع استيعاب المالم المتغير الجديد ؛ 
العلاقة العريقة والعميقة بين المجتيع العربي وئاسه » + 

وأوضح « ان ديالعميك العلاقة بين الفن والعلسم وبين الفن والواقسم 
تشكل شرطا ضروريا لحياة الفن أولا وشرطا ضروريا آخر لثورية الفن ثانا ٠‏ 
فالاستنتاج الآخير واشح ادن : أن خووج شعر نا الحديث ؛ رهصن شورة 
جديدة تور على ثفسة وتصحح بها مساره 6 ٠‏ 

وكانت كلمته الاخير فى محاضرته التى استغرقت ساعة ونصف ساعة : 

كم ترجو أن تكون معنا في هذا العالم ؛ 

كيم تحتاج الى الفرح الحظيم من ينابيعك ع 
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الشيخ محمد جواد مغلية 


أفنى عمره و مدل حياته في طلب السلم والدفاع عن الاسلام 3 مو لفأته 
التى تخطى تعدادها الخمسين تتقد نارا ونورا» شرارها يطال المستشرقين 
المفترين على الدين وغيرهم من المسلمين ٠‏ والنور ينبلج من بين ثنيات السطور 

ذاق فضيلة الشيخ محمد جواد مغلية مرارة الحاة وعرف طعمها *٠‏ 
ترعرع نتيما منذ الصغر » دون ملحأ أو معيل ٠‏ كان ينام دون لحاف أو غطاء 
بأكله البرد وينهش من عظامه فيتقوص جسذه وتتطوي ساقاد انقاء ألمر + 
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العرفان _ اتمسان 1 55 ب عصلب يا 
فلل عباس مزصر 
وينزل الفتى اليتيم ( بتيم الام والاب ) الى بيروت عله يجد في شوارعها 
ما بسد رمقه وبعينه على متاعي الحيتاة ٠‏ فيييم القصص ؛ قصص عتسرة 
وغيرها *٠‏ ثم يع الحلوى بتفسه ونصنعها وبق على هذه الحال حتى هاجر 
الى الف الاشرف + 


وهكذا رغم الاشواك التي أدمت قاميه وجرحت جبينه كان يطمح لطاب 
العلم » ولذا سعى يكل جهد وقوة من أجل السفر » ولكن الأمور تعقدت من 
جديد وحالت دون تحشق الامئية الغالية ٠‏ كان عليه أن يدقع الشرائي 
التراكمة عليه فلم ستطع لفقره وفاقته ٠.‏ عندها ضرب بالقائون عرض 
الحائط + استقل السسارة الى التحف وبير بأعحوبة ويخترق الحدود 
المرسومة : و بصل الى البرض الطاهرة المقدسة ٠‏ 


وهناك ندا معركة آخرى من معارك الحيباة + ففي أحد عشر عاما 
قضاها هناك يدرس الفقه والاصول +٠٠‏ على أبدى كبار العلماء ذاقي أشسا 
طعم الصبر والملقم فالفقر شسيمة المعسمين لا بعرفون من الترف والامتلاك 
والبذخ والثراء الأ في الصحف والمجلات للذا تراهم بتندرون قيما بينهم 
وتتحدثون عن الاغنياء » والحديث عنهم نصفه الغنى # كما يعتقدون ٠٠‏ 


ام من السماع في الحاقة وحجاء بوم , العطلة ادر المكان الى 
المكتة بحث وبئقب بين طيات صفحات الكتب ٠‏ 


| وبودع الشيخ الاخوة والاأصحابي بالدموع والحرقة و نعود السى أرض 
جبله عامل من جداد ونستقيله بلدة « طير حرفا » فيعيشن فيها آمنا مطيئنا +٠‏ 


1 وفي الوادي المخاور دحاب تستخره تأت بأغصان الشحر جلس جلس الشيخ 


أكثر أنامة + بطالع مصطحيبا ابرق الشاي والدشان الى جاتي مؤلفات 
الوفشىق الحكيي وله حسين والعقاد عه 
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المرطان ب السيدان 1 و ؟ا ب مجلد يا 
الشيخ محمت جحواد عغنية 115 
ويقيم الشبخ زهاء عثبر سنوات على هذا المتوال بتأمل الطبيعة مقلبا 
صفحاث الكتب وال لفات فبعجب بغاندي ويقرا لتولستوي وشبنهور +* 
ونتقل علامثنا الى سلك القضياء 8 ليصيح قاضيا في محكسهة بيروت 
الجعفربة عام 144 » وبعد سنة بعين مستشارا الى أن .يصل الى مرتبة رئيس 
بالنيابة في المحكية + 


وهنا تبدأ العراقيل فيقف الشيخ في وجه بعض الزعامات التى حاولت 
ادخال أناس غين مو هلين الى سده المحكمة ؛ وطالب الشيخ بضرورة خضوع 
هؤلاء لامتحان خاصن فيبجابه بالرقض وتنقلب عليه القيادات السياسية فلم 
تتراجم لكنه بنفض عنه ضجيج الحياة وصخبها وستعد عن آحصواء الحادلات 
والمناقفسات التي كان دملها وتحن ثيه لأجواء < طير حرفا © د نوؤثر الأنطواء 
على نفسه عله يكتب ها يضطرب في قلبه ومشاعره ٠‏ ويمسك علامتنا بالقلسم 
وبخط السطور حتى يخرج للعالم الاسلام جملة من الكتي شملت مواضيعها 
كل نواحي الحيا: ٠‏ 
ب ياك رححمه الله بتميز سبعة الاطلاع والحب الشديد للمعرفة » لقد كب 
في الفقه ( الفقه على المذاهب الخمسة ) والتشريع والاجتهاد » وألف في 
الفلسفة والعقل والالحاد ( عقليات اسلامية ) كما تطرق أشا الى السيرة 
والشخصات الاسلامية وآخر ما كتب ( سير الكاشف © ضير القرآن 
الكريم ٠‏ 


كان ببحث ويثقب ١+‏ ساعة يوميا وأحيانا كان يصل الليل بالتهار للدفاع 
عن الاسللام والدعوة الى العدالة والحرية ٠‏ 


هنيئًا لك ٠‏ هنيثا لاك اليوم باتك العميق أبها الشيخ العضيل ء 
النواء عباس مؤتسر 
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]| العرفان ‏ المددان ١‏ و 8 مود ليه 
اننا عباس مزثر || 0 


العرفان : وقد أقيست للفقيد حفلة كبرى في الاو نيسكو تكلم فيها كل 
سن السادة : 

سعادة رئيس الجامعة اللبنائية . الدكتور بطرس ديب 

سعادة نقبي الصحافة ‏ الاستاذ رناض عليه 

عن أصدقاء الفقبد ‏ الدكتور حمسن عواضة 

اتحاد الكتاب اللبناليين ب الاستاذ أحمد أبو سعد 

دار العلم للملايين ‏ الدكتور عبر فروخ 

سيا مة ثائفب رئيس المجلس الاسلامي الشيعى الاعلى + الشيح 250556 


مهدي شمس الدين 
عن عائلة الاقيك ى سد النعبين جقدرة 


وذلك في را هذا 
وللعرفان صالات ف سقة بالفقت اأر اسل وهمي ومو سسها أخذا سمه 
وساعداه غلى اقتحام العقات وسنوالي الكلام عنه ىق أعداد نا النادمة + 


عاد عد 
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بولس سلامة ابن الجنوب ليس أديبا المعيا فحسب » بل آنه جمع المجد 
الادبي من أطراقه » كان كاتيا قديرا » وشاعرا رفيع المستوى وخطييا أطاعية 
ايان ومحدثا شار اليه بالنيان + نترك الكلبة عنه لغيرئا ممن عاشروه 
وعرفوه آكثر ملا * 
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العرقان . للمتدان ١‏ د ؟ - مجلد ايد 
1 ( العرفان ) 


أن فيه حقه فقلدا شاركنا فى أثراحن ا وأثراحنا » فكان مثال الوفاء ؛ فى 
اليوييل الذهبي لمؤسس العرفان كان له كلمة من أحسن الكلمات وفي احدى 
الحفلات التذكارية بالأو نيسكو كان له قصيدة رائعة + والى القاري+ بعضص 
ما قيل فيه مع نيذة من حياته نشيرتها كلها زميلتنا النهار ٠‏ 

في العاشرة قبل ظهر 10/+1/ث/ في كليسة مار يوسف - الحكسة 
شارك فى الصلاة لراحة بولس سلامة التائب اليطريركي الضران رولان أبو 
حوردة ويطياة بيروت أغناطيوس ؤزادة ولفيف من الاكليروس : ومثل ريسن 
الجسهورية محافظ نيروت المهتدس مسري التمار وحضرها الوزيران يوسف 
جبران وبهيج تقى الدين والسيد سمير خوري مبثلة وزارة الخارجيسة 
والمفتريين والنائمي ادمون رزق ووفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم 
وجمهور من المعثين بشكرون الفكر ٠‏ 

وقرأ الاب بولس صفير حافظ المكتبة البطريركية كلسة البطريركية 
الماروئية وجاء فيها : 

« أدب كيين : وشاعر مطيوع ء ووطني صم ؛ وقاض تزيه » وجل 
أوجاع ء هذا هو الوجه الذي يعيب اليوم عن نواظركم ؛ ولم يغب مذه 
السنوات الاخيرة عن مسرح الاحداث : فظل في عين الرمائة » يوم كانت 
هدفا للمداقم والرصاص ء 

كان المرحوم الاستاذ بولس سلامة من رجال القضاء البارزين الذين ما 

3 رعوا في ما أصدروا من أحكام الا شرعة الحق والمدل ولا استجابوا انا 

لداعي الغسمير » وسلخ من حياته على منصة القضاء سئوات طويلة » وتقلب في 
مناضب قضائية عدة » تميز قبها جميعا وهو بوزع المدالة بسين التاس » 
بالاستقامة ورحاحة الوآى وققاد اللصيرة وكوة الححه ٠‏ 

وكان الى تبحره في القانون أدبا كبيرا ؛ جليسه كتايه وسميره قلسه ء 
فوقف القسم الاكبر من حماته على تعاطي صناعة الادب » وتميز بدقة التعبير 
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اتعرفان . العتداآن ١‏ 3 5 - معطد ايا بوتس سلامة 1 
فياض با حوله من جمالات الطبيعة وماسي الناس وعبر التاريخ * فكسان 
البيت عنسذه عامرا متين القافية واضح الاداء * وكانت قصاقده مطولات 
تنيض بالحياة وتزخر بسحر البيان + كبا كانت له محاضرات ومتاظرات 
ووقئات على المنابر في لبئاث وفي الاقطار المرية قوبلت جميعهنا باعجاب 
كبير ٠‏ ووضم الى جانب ذلك مؤؤلفات عدة قيمة » آبرزها شرا ' < مذكرات 
جريح » وحكاية عمر ‏ وتحت السندبانة ؛ وخبز وملح 6 ؛: وشعرا « عد 
الغدير » وعد الرياض © ٠‏ وفي الفلسفة « الصراع في الوجود 6 ٠‏ واتسم 
فكره ,العمق وعبارته بالسلاسة وآسلويه بالسهولة ٠‏ فكان شاعرا مثلسه 
ناثرا » برتمم الى مقامات عالية قل” الذين يجاروثه في مضمارها ٠‏ 


وكتب الله للفقيد ان يكون « أبوب عصر العشرين في لبسسناث 64 » وأن 
بذوى من الألام قل” من ذاقها ٠‏ فظل مأ يقارب الار بفين سنهة طريح الفراشى 
وأجريت عليه في أثنائها ثلاث وعشرون عملية جراحية : فتحمل آلامها المبرحة 

بصير المؤمسن : واستنبط مين جرائها فلسفته في الحياة » وأشركها يالام 
العل على المساني.» وود فى قيزكها سنا مكتاين التعال عليها وعنو 
أنيائه القيديك بريه : وتحدوي الالام التي كانت دائما بلبواع الهام لدي أمثاله 
من الموهوبين ٠‏ ولتي من قرينته الفاضلة وأبئائه من ضروب العنايه وَبالمم 
الرعابة ما هون عليه تكد العيش وشعف غنه بلواه » ولج صدره ان رآهم 
يحتلون مراكز رفيعة في عالم الاداوة وامحاماة والتجارة والعمل الوطني )*+٠(‏ 
وسيبقى للاجيال الطالعة احدى المئارات الهادية الى طريق الحق والخير 
والخمال ( ٠ 6) ٠٠‏ 1 


بعد الصلاة وقبول التعازي قي باحة الكنيسة » تقل النعئن ألى بتددين 
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العرفان ‏ ب العددان ١‏ د ؟ ب معظد اي" 
174 العر فسان » 


كلية العاذيلي 


حتى الصارة تسوت أو نغص فلا تبين ٠‏ تلك هى قسوة الفجيعة ٠‏ ول 
شهدث موت 1 لعسارة ؟ انك إذا عنلسه مشهد قرب من كنه مسا يختلف على 
تفسسي + 

شق على : نعيك *+* فائا كلما حاولته محاولة القلب ء كانت الحروق 
تتبخر بين القلم والقرطاس » لتعود أسى ينعقد أو دمعا ينهير + فرجعت منشاأكث 
بغصتين : يوم قال الموت فيك » ويوم آردت أن أقول عنك ٠٠٠‏ 
عيهات أن بنهض بعبارتها ؛ قكيفه لي بآن أشرع للناس مكتون قلبك » وما 
اتمقد عليه معناك ؛ وكان ماء المزن طهرا > وفوح الزهر ليا وعطرا عء» 

ولعلك تدرك من وراء هذآ الجدار ؛ الذي تفيعه حصذا للحياة ه ان 
الموت قد قير بك اخوانئا واخوائا ‏ وعمفوك ء فما أنا ببحدد » فتد كان الناس 
كلهم اخوانك . باكثر مما قهر عليك » هيكلا ء هو التراث الذي يسمى وكان 
للحياة بأعجويه ٠.٠٠١‏ 


عئيهة وبعضها كان لي من عمرك » فعرفتك وما كان طوبلا » ولقيتك 
وما ثان كثيرا + وفي حس القلب أي شأن للزمن الذي بحتضر بجبردته علد 
عتبته + فقد اتقلبت و كأن آمسي ما انسم الا لك ء وكآن يومي لبس يعي الا 
ذثراك ٠‏ 
هي هنيهة ولكن ‏ مما تركأت في حس تفسي ب بت أشعر لكأئبا هو 
عمري كله جاء كي مقدان هليهة +++ 
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العرقان ‏ لدان 1 99 ان مجلد ايا 


بولسي سلامة ه515 
ااا سس سسسمشسها سس وي سييهة 
يري تقد أن لبمض الوت كبرياء تجسد دون عتباتها كسل كبرياء 
مترفة ممأ تعرةء أوهام الثاس : 
كادح بوت في ثوب المبل ؛ 


وجندي بوت في ثوب المعركة + 

وأدس سورت الكلية تتحدر عن آتامله + 

وملام دسوت وهو يسيك الاعضار كما يسيك الشراع +.. هوؤلاء 
بلاقون حتفهم بكبرياء لانهم غرفوا كيف يجملون الواجب يكبرياء » فأمة 
كرناء كان موتك » وأنت ذلك الادرب وذلك العامل وذلك الجتدي وذلك 
الملاح٠‏ 

كنت قي هيتكل الومان كالذي يصلي ومعنى الله في صلانه أكبر صلا * 
فوق آخرين آكبر معنى الله في أنفسهم حظ أتقسهم ٠‏ قصلاتهم في معيسكة 
الوطن رجس ؛ وصلاتك في معبد الوطن قلاس ٠‏ 

ما آشيه الليلة بالبارحة » فقد قلت في حفل تكربيك سنة 18410 : 

كبير أن تزعي آتنا تكرمك ؛ والوطن : الوطن يكل ما فيه ء اتنا بجد 
الكرامة قي الئاس بأمثالك ٠‏ 

ثم ما الوطن 5 ما امتيازه ؟ ما كبرياؤه ؟ ان لم يكن مذه الحيات في 
منابله التي هي لنا وللئاس الخبز اليومي ٠‏ 


عرف ألله العلايلي. 
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العرفان ب لليبيان ١‏ و ؟ ب معاد به 
15 (( العر تمان )) 


أواحه قدرم (( كلم ألبى آديب )2 : 


كان بولس سلامة من الرعيل اللبنانى الرائد ؛ سواء على صعيد الشعر ع 
أو النثر ؛ أو المحاماة ؛ أو في سلك القضاء الذي عرفته منابره جنديا أمينا من 
حنود العدالة ء فى لئان ء» 


ويرقى عهد صداقتى بولس سلامة : وأمين نخلة ء وغيرهيا من كبسار 
شعر انا الى أوائل هذا القرن » حين كنا نحوب مما أندية المكر والمجتمم : 
ونلسهم في الامسيات والهرجانات والحاضرات ؛ حيث تبيسز بولس سلامسة 
بلاغة خطابية ؛ وقوة حجة » وتآلق شخصية » لم فتيسر مثلها الا لفقلائل من 
حيلنا والاحيال اللاحقة ٠‏ 


| وقبل أن يبدأ بولس سلامة رحلة المأساة الايوبية التي جعات مشارط 
الجراحين تتداول جسيده أربما وعشرين مرة في أربم وعشرين عملية جراحية : 
كان بولس شاعر قصيدة » مقلاء واله رائصاء ولكنه ؛ في خضم المأساة ؛ 
أحس بمثل التحد المضيري الذي جمله يواجه قدره » وعو شسبه مهيض 
الجناعح ‏ فادا سلاحه قلي : واذا ابداعه يتفجر ملاحم شحربة هي الاولى ممن 
نوعها في الادب العربي القدرم والحديث ٠‏ 


ؤعداه ملاحبة « عيد الغدير » وعيد الرياض 6 ء ثم مطولته ضبسيك 
الستين 4 ه وقصائده الباقية المفعمة بأنفاس البطولة الملحسية تشهد له حسما 
بالريادة والتفوق . 


وآما ثره الذي داخلته أعلائف الفلسفة ؛ واتمكست على سطوره أصداء 
الثقافة المنعددة المناهل التى تحلى بها بولس سلامة على أسمى مستوى يتحلى 
به مثقف أو حامل قلم » فهو كاد يوازي شعره » لا بل آستطيع التاكيبد ان 
بعض ثره بلغ شأوا أبعد مدى من شعره » على روعته : وبلاغته ٠‏ 
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العرقان د االعبدآن 1 و ؟ - علد إن يولس - 


ااا واولا 00 
وإذ! كان الرجل رافق مجلة « الاديب » منسذ خطواتها الاولى » حتسى 
أنأفه الاخيرة » وآسهم في تحرير بمض أعدادها » وشارك في تكريم صاحيها 0 
ان ذلك كله مما يسملنا حس بالحزن العميق للخسارة التي مني بهسا لبئان » 
وهو بودع علما من أعلام فكره » ورائدا شامخا للشعر اللحمي العربي * 


آلبي آذديبه 


اءة من حبباته : 
ولد فى نتدين اللقثى عسام م١‏ » تلقى علومة فى معاهد الاخوة 
سار فى مناصب قضيائية عالية ء صاحب أكثر من 5٠‏ مؤؤلفسا في الشبعر 
والادب والفلسفة ء أيرزها شرا : مذكرات جرهم : حكاية غير ؛ تحت 
الستنديائة ء خبز وملح ٠‏ | 
العربيةء 
فى الفلسفة : الصراع في الوجود ٠‏ 
يحمل وسام الارز اللبناني من رئبة ضابط وأوسمة دولية رفيعة ٠‏ 
عضو فى محامم علمية وآدبية وعالمية ٠‏ 


اشتهر باتفتاحه على المجتمسع الانساني عبر الاديان السبماوية التي 
احترمها وأثرد لها جميعا آيات من التقدير في مؤلفاته ٠»‏ 
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ا" ميل ! 

ا محمود 0 5-5 حير باد الانشاء اللقراشيية + نكا 0 
بأنحاله وان الانشاء مستيرة بالصدور : تعازينا الحارة لاتحاله وآل الاادهمي 
وهذا ما كثيه عنه الدكتور أمين الحافظ : 

عصامي وأصيل استحاب الى نداء الوطن قبل أن يناديه ٠‏ ودخل معمعة 
القلم والنضال منف البداية » فتجلت باهته واستفجل آثره وحسيب له ألف 
حسابي' * 

ومنذ ريع قرن أسس الاانشاء : فاذا بها صوت مدنته الداوي في آذان 
الحكام والمواطنين » واذا يها تتحمل مسؤولية رسط طرابلس بلبنان 0 
وتساهم بهمة ربط لبنان بالعروبة ٠‏ تصدت لمتسكلات انماء مدينتنا اجتماعنا 
واقتصاديا فنشرت الدراسات الجدية الرصينة وفرعت المسؤولين المحليين 
واللبئانين لدى كسل تواهن أو تقصير وعقد محسود الصداقات الليتاية 
والعربية من أجل خير مدينته ٠‏ 
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المرفان ‏ السددان 1 و ؟ اعظذد إن" 0 اد 
معحهوة الادهجي (د وفانه )) 1715 

لاس سس بت 

لقد كان منذ ان أسسها رفيقا بها ورفيقا لها ٠‏ كافح الايام وسهر الليالي 
بيفرده قي مكتبه : كي ننيح لاولاده فرصا حرمه الدهر وهو في سنهم مسن 
نيلها » عدتى اذا ما تمتحت الاكمام وأينعت الثمار ؛ بت ألح ريق السعادة في 

نه وأشاركه الهناء كلما :تظطلمت الى أشياله النجاء الأوشضاء ٠‏ ثلقد انشأهم 
فاشك النانة” دل لعن الصحافة الرائدة العفيفه ٠‏ وهو بعاشهم 
معاشة الصديق قبل الاب » يحترم رأيهم ويتفهم مشكلاتهم ونتجاوب سبع 
تطلمعات عصرهي ٠‏ 

اذا كان محمود قد نجح في أسر» الصغيرة الادهمية ونجم في أآسرقه 
الشيرة ؛ الطرابليسة 4 فان هذا اجر لخير دليل على ان باب النضال والعمل الممر 
مفتورف هذه امدينةء بل ان كل مجتمع بعاني من معضلات وتنقصه مكتسبات 
ومتحزات كانه بالثتالى أده للخدمة والتفاني مجالات ومتسعات ٠‏ 


عار جا 


ضحم اعباء الحياة 
كان الفيلسوف البرطائى الشهير برتراتد زاسل ( ؟*بلم1 ب +9397؟ ) ع 
بحمل فوق كتفيه آلام وأحزان البغرية كلها ٠.‏ تلك الآلام التي ققى حياته 
في محادلات ت لتخليص العالى مها *٠‏ ولكنهة كان سميدا! بهذا العبء الذي ظل 
بحيله ع وخاصة عندما كان ٠‏ بحس بأن هناك صوتا ستجيب لنداله كلنا دعا 
الى السلام ونيد العثف ! 
| سأله شاب صبغير يوما : « قل لي نا مستر راسل > مسا هو أكبر عبء 
بحمله الإنسان في هذم الحياة ؟ » ٠‏ 
وراح الفيلسوف الكبير فكر برهة ثم قال عندما يعر الانسان + 
بني اله لا بحمل عبثا على الاطلاق | 


فالفراغ هو أضيخي حمل في حياة الانسان رجلا ثان أم امرآة !! 6 ٠‏ 
ْ م-ه 
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ل 


الدكتور راض شهاب 


لصيدا وصور في التاريخ مآثر وآمجاد وبطولات » ولذلك لا عجب اذا 
ما ظهر يبن الفينة والفيئة أقراد برزوا في العلم والادب والوطنية الصحيحة ع 
مثل لعب ا جد الاسير والشيخ محي الدين الخياط والنايفة 
الشيخ محمد علي حشيشو الستذئ نرق في الحسرس العظمى وكان ف ريمان 
الشسباب والشهيد توفيق البساط ؛ وآخيرا الدكتور رياض شهابٍ + حاق في 
الوطنية الحقة » وكان في طبه ممتازا » وانسأانيا يعطف على الفثير ويساعد 
المحتاج ٠‏ أما في المقاصد الخيرية فله فضل لا شي : وكأها المثارء وسار بها 
الى الطرق الحوري : وديس مامت ريم الرياح التي انتابتها > وقد ترك شغله 
في عيادته وانصرف اليها بكليته ٠‏ وف القضاباً الوطنيسة كان صادقا مخلصا : 
عرفئاه في صيدا وف خارجها ؛ ف الاجتباعات وال تمرات العربية والأسلامية: 
كان لا بحيد عن الحق ويبقى صامد؟ للنهاية » مهما كانت المغريات ؛ وقد أقيمت 
له حفلة تذكارية في الساعة العاشرة من صباح +1/؟١/روياة!‏ تكلم قيها عدد 
من الخطباء نوا أعمال الفقيد وشدماته وتضحياته وهم السادة : 


ا ا ا ا رئيس الهيئة 
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العرفان _ الممدآن ١‏ د 1 ب مسد بن" ش| 
الدكتور رياض شهاب ١‏ و فاته 4 11 


كلمة ار الشرعي اسلامي. الاقلى : سماحة منتي الجمهورية 
كذمة ة ابلس الاداريي للمقاصها : عضو المخلس الاداري الاسستاذ 


عاطف الجسم 


باكلدة تقاية الاطباء ' : آمين سير الثقابة الدكتور خسني المجذوب 
575 المقاصدون : الاستاذ منيف:اطفي ‏ - ظ 
كلمة خريجي المقاصد : أمين عام الخريعين: الدكتور: يوسغفة الجباعي 
ب كلية مدارس. الل ل الثاني هد الشرف 

ب كلمة آل الفقيداة الاستاذ مفيدا دهان : 


ولأسف اننا لم تتمكن من. حضور هذ الملة را بابسا عن ليتان : 
و تقترح تمسمية شارع في "يدا باسمة واقامة تنثال: له : 


تعا زينا الحارة لاي الفقيد 0 


ددم اد وار قي 


:> .جيه عه ليه ... 


الشعر الحديت 


252 الشمر ضلة فجاءوا بشعر 8 سائب »6 متناثير 

تجافوا به عن كل معتى وقكئرة 2 كأن المعانى ححبت بستامشر 

وبصي الهم سامع القوم سائلا ١‏ أذلسك شعر أم ثعازيم ساحصتر 
العوضي الوكيل ٠‏ . 
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طيور الكتاب 
بعلم : الشاعر القردي. 

في أثناء جلسةيوم 55ثركرءحة! لئس الكتاب الصباحية قهم رئيس 
الجلسة الدكتور تزار الزين الشاعر الليناتي المهجري الكبير رشسيد سليع 
الخوري ( الشاعر القروي ) الذي شاء إن يدعوم المؤثير ويسائده بحضوره 
بالرغم من أعوامه التي تنوف على التسعين + وحيا الخوري المؤتير والكتاب 
الحاضرين والغاشين : وقال انه اثقق له بعد فياف عن الشعر طول أن كتب 
اتا تصور واقعنا المرير » وقد عنونها « طبور الكتتاب » : 


ليسفنا من اليهوى لوحات فسن 
ولادنوناً من أآبيبت حولن 
لازا لمانا وماذا! جحرى 
اذا وجمه تروت أم الحضارة 
اقل التثلال خراب ونهب 
ولا بسسة من اخ لاخحييسيه 
فهل ذهب العقل مسن اقسراس 
ولم ببق غسي صداء وبغض 
المس ناذا وماذا تولاك 


010001261021.» 


غصائب من كل ضصوب وحتب 
وباقات فكر وروضات كب 
انصسارسن و صحسن برغب 
صسدعة الحرف كلا وربي ؟ 
ملاشياك مرعى علي الل درب 
ولا صلة بان شرق وعغرب 
وهل نضب من كسيل قليب 
وفتك الاشتاء عضن سفتس 
باخر شعب وبا خم ارض 
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لخنم 


المرغان ‏ العندان 1 د 5 - مجلد كا 


طبور الككاب 17 
سس سسسب بي إب-ا يبيب ست اياك اههيق ا 0 
نقد ذبح الارز ذبح الخروف ‏ . وفبرت حمائهه. بالالوف 


يكيل سهاء آرضي تطلوف وكم من رفوف اوت: للكووف 
الهسي لمسانا ومباذا ولاك باخبر شصب ويا خسير ارض 
بسبه الرفيقي الحزين الكثاب اليفهصم كيف فقلنا الصسواب 
واة ابا ف : 


سا سي ساي 


2# جار 
ووو ووو ججوهو ب جوجوووج جوج جو هجو ججج هجو وسو جب بج جيب جوج هج 
هماحجاء بك 

كان ابو جمفر المنصور أيسام بني آمية بجلس في حلقسة أزهر السمان 
المحدث ؛ فلما أفضت الخلافة اليه قدم أزه عليه » قرحب به وقربه » وقال 
له : وما حاجتك با أزهر ؟ 6 قال : « داري متهدسة » وعلي” أريمة آلاف 
درهي ؛ وأريد تزوج ابني محمد 6 ه قوصاة باثنى عشر آلفا » وقال له : < قد 
قضينا حاجتك فلا تآتنا طاليا » ع فأخذها وارتحل وبعد سنة أتاه فلما رآه أبو 
حشر قال : < ما جاء بك يا أزعر » قال : جثتك مسلما » فامر له بصلة وقال : 
ع ينا طائيا ولا مسلما ؛ . 

وبعد سئة ناد فقال له آبو حجعف : « ما جاء بك يا أزهر ؟ © قال 5 أنيت 
عائدا » كآمر له بصلة ؛ وقال « لا تأتنا طاليا دلا مسلبا ولا عائدا ه ٠‏ 

تلما مشت سنة أقل فقال له : ه ما جساء بك 484 قال : « دعساء كنت 
أسيعك تدعو به با أمير المؤمنين ‏ جئت لاكتبه » فضحك ابو جمفر وقال: 
د انه دعاء غير مستجاب وذلك اني دعوت الله به أن لا أراك » فلسم يستجب 
لى.» وقد أمرنا لك بصلة ء وتعال متى شنتء فقدأعيتني فيك الحيلة 6 ٠‏ 
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َب شل الشيخ عم دحسّين 


الى كم انست تفسحك في عوسي 
درستنك يآ كناب الكون حشى 
ابيت سوى عداوة كل خسر 
تهوه بالحقائق كل وشم 
تناهس .بيبا زمان على القتنايبا 
الس ريني 0 ل 0 
تقيس لي الليائي كل صول ‏ 
قشانسي ناليائي أن أقاسي 
اتعستت فلكم أحي جهيل سقيد 
وئم بي مملك هن داء دخيل 
براسي حكفة لأسي حضوت 
: !13 .لم افا صدقا من صديقي 
تنافست الورى هي السق لكن 
تناس لا على أسلاء ميم 
ا اللدنيا لأوسسا 


 كانكلال‎ 


عممر بان ! الماشنا 55 


ولؤنساي ومسا بك عسسئن آديس 
عرانت رموز سحرك في دروسي 
وها لك بالحقيقة من مسيس 
ولا علمي افد ولا طروسسي 
اسود .لد وجهك بالنقوس 
تعاركها أاصطاري في خيس 
وشانك. باس تثالسي أن نفيسي 
لبيسك وكم اخي. فضل تعيس 
رسى فنعا على وجند رسيس 
اروس يحكمك أو رئيس | 
وها الصيق فيها من حسش ' 
عسيك ترحلا وركبت عسي . 
شريف بل على أملاء كيس 
فهسم مرعبى بهاتيك الكؤدس ‏ 


* جا ب 


بعر على الكمال ( ابيا آديب ) 
بوغم المجد سرت وآأنتك شهم 
ا سينك فب اكيسبت وائسات رد 
فلو آني لفت بلك الآماني 
0 فيا بدرا تثقل في بروج 7 
ويا لبثا وى في خيس غاب 
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سراد فديت مسن سوء وبوس 
مسر اللبسث ميا بين الشوس 
كد اليسوم في السام الكبيس . 


ش وتحسبه تلقل فسن حبوس 


وغاب علا عن الثوى الشنيي 
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العرغان ‏ #السدان ١‏ و ؟ ب سجلد ؤا 


ا ا 
فالاسياف بعد الثمد سل ) بسيل ثعساء حامية الوطيس 


ومن نعف السرار البسابر يسيع . 
ومن ينهفي أنصر الحى يللسى 


ولك شريعة في الكون امست 
تسود على الاشود الرخسم فيه 
فلسو بيد 00 عاريسات 
سلعت ن وسناتجائك في نعود 


دعب ع بعف الدجى البق التهوس 


اله العقيات كاشرة الفروس 


على الاأحرار نافسلة الطقوس 
وتستعلي الذيول على الرؤوي 
وتاقي مسا عليها مسن لبوس 
تعنم وسضواهظ فين عيش بئيس 


نوارح 'للامنلاي: فنسي نعوس 


0 #د 3# #ر 1 


نين أبي ذر الغقاري وعثمان بن عفان . 


1 المح بصعي سين 


يت ل القفاري هذه 00 لوه | الله  :‏ فتوسل 
العيد :إلى آبي ذر +:وقال له : تقل هذه العطية من أمير اللؤمنين ط.آبا ذر قفيها 
عتقي.» فنظطر اليه أجز:ذر نظرا. داراو لحا لزي ترجه 
العطية عتقاك قان فيها رقي + 
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شعر : حارث طه الراوي 

رقفدة العقري امضى مسن ألو يد د جه 
سنة الله أن يعيش أخو الغفضس ل وتطوي انا الخمول القبسور 

فزن ني نت 
قد نعاه الناعي ؛ وثيلان نار تتلفلى , دامن منهيا السعيسر 
وسبول.الدصساء تطفى على الآر دبطفى عليه تمع تزيسر 
صوت داعيه شاب في الف صوت راح ينعى , وتسل ضصوت حخهير 
ايموت الامين في ضجة الهول ‏ فلا يحيشي باك ولا درف شعور ؟! 
آه لى مات قبل هوت بني ذبنا ن لأعست تكي عليه المخود 1 

جد د 6 


فقد العرب في الامين عظيما 
لما فاخضر الفرنحة يوميسا 
ورث أب نالرشيدر1)مجد ابن بحر( ؟) 
زان ام اللفات بالنثر يسزري 
يشحن اللفظ بالدعابة حتسى 


وغسا العصر زهيره الور 
بعقود تزعو بهن التحور 
برئص اللفظ تارة. أو بطيسر : ' 


كف بافبليسخ مسن اشرف القسو ل وكيم هلز قونه الائور 
1 ااي 
ابس العصطر مسجزات 5مسين ١‏ وهي ب ال تيهر الجميع ب سعفور. 
الشريف الرضي اذ يسكب القل | لب نسيبا بكل قلب يشسود 


تشتهبسه مجالس الادب العا 


(1) رشيف لشلة . 
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لي وتهذو الى لقاه الخبور ( 


العرفان . العندان ١‏ د 5 - سحاد بيك 


ابن ابامنا التي قد توارت 
يوم كان القريي خمرة دن 
لست الساك والتداعى يسو 
لست اباك والطرائف تتسرى 
كم جلسنا » وكم شرينا وم با 
ذهب الصحب وانطوى عهد شعر 


بعاد 


4 عاد عاو 


وانطوى زهرها ليبقى العبير 7 
ذاك يحسو منها وهذا يدير 
ن وكنت الساقي وملناك السرور 
منك والانس في النفوس امير 
جح فؤاد وكم تسامى لتسعور 
ذلعيسي وسال دسسمع غزيسيو 


قارث طلا الراوي 


استقلال لئان 


اليسوم ادرك قيمسة استقلاله 
اليوم في ذكوآه ٠.‏ يذكر من سعت 
تغطيه من طرف اللسان حلاوة 
حتى اذ1 ضمن السبل لعيشها 
قلبت له ظهسر الجن افاهملت 
حلثت بما بقضي الوشاء اداءه 
وتلفت الشعب الآبي فلم يبحت 
آالهادفن من السياسة مفئيسا 
من كل ذي وجهين ٠١‏ عسز عثاله 
في حماة الشهوات أغرق ذانسه 


شعب بلوء طفية استتلاته 
النهب والاتراء ++ قي اشهالب» 
فينست سعادتها على اللالسه 
لتزيد بالتخدير في بلنالسه 
و تضصيق الحلاقات في اغلائةه 
يتحكم «« الرعران ) في احوالب»ه 
واد اي ل 

مشت ببلة عطف على آمالسية 
اح لاس اكير طايه 
واللتهين بحالهسم عبن حائنه 
لا اتلس الرحمن من آمثالة 
دناه كل متساه وثرة ماليسيةه 


الاتتقاد 


اليبانا 
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يفنل 


1 


إلى صديقي الابستاذ محمد شرارة 


(أقزّار6) © اسم ختيْل وصاحب 
وأنك في صَوح للقلات طالبا 
حزت بففل الحهد عنين دانها 
١‏ تطرز بالعني الشرود خرائدا 
ونشمل فكر رحت تومض نوره 
براعاك شيس لها سي إشرقت 
صلعت من الإافثار سيفا بصمدهة 


وحطبت أصناهما بمرقيك اقذي ' 
اذا الحق بوعا قد تعرضن للاذى ١:‏ 
وهبت نصحايا الفتئم فكسر! بعقائلا: 
تدافع عمن لم يجن قوت يومسه 


تطائب نوميا بالرشاه لكادح 
نساكت أطريق لنجءد فير محسائر 
وئلاتك. نهآ كسدت: من رف تنه 


.شعر: : خفار عباس لتصائعيا” 


ناجليت في الآداتٍ أفضج كاتنب 
صعدت بها آبدعيتٍ على المر تسبي 
تمت بافق اتفكر للنم الواتب 
وتعكس فيها رائعات التحجارب 
بما تدخره هن عظيم اللواشب 
تمزق بالاضواء قلب الشياهحب 


١‏ اقطفت يؤدس الارقين التعاليب 
يهدم ما تبنيه ايدي التكالب 
: فاناك عنه "نت أقوى مصارب ٠-١‏ 


.فكبنت ببذل الفكر انبل واضب 


لأ ويكيا حياة البؤس بين الخرائب 


وقد حقق أاهداف كل مطاتب 
بها صرت القي هن شديد الكناحت 
يغاني ب لاخر أن إدهي الصاسنت 
وخرينة التقكرا اشتى اللؤائتا 


وهنا ضباخك الاسماع قنك لقرس؛ وتفنناك انم ترضخ لثمن لقاب 
1-2 أسانها الحق الشراح فائسة ١‏ ينوكل هن الاشرار سم الؤقارب 
وفن خار 3 درب النسال' شو يله الي وعدة الام هؤل المتاهساب 
تال فن الاثثاب مآ نزازى به من" التانج: اقنابي -وسوء الثائنب 
وانكالقاي و1 صلتسرك ما انثنك يناك القضوى العرتد الأجائلاب 
أن الهداف” الاسم تفل ركاتبنا وَرغْلك انعتها. ينوب الخاادت 
ودقيك التقري فتترم به ويرك اضحى دمية المتاهنب 
و من أداسة 'باع' في السوق: اذم لصئقة فال او لأئص مثاضصية 
سترتتق أمن هذ الجهوع مواكب ١‏ اكتى فدها الامول ار مؤاب 
5 0 حتى الروح دون تخائل لتنحز للاجيسال اغنى المكأسسب 
ا فالنسي امل ىقصيدني وان افتمال النظم ديدن اذب 
سكبت شعوري واصطراع عواطفي بشربان شعر صادق الوح لأعب 
أصور في معثاه خلق (( عحمب 78 :اوقا لي سوي تقببيه من صآرب 
غات خضر عباس الصالدي 
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شمر :حسون اكنحراني 
عبي كؤوسك واشربي حمم المساؤئء زالخطيثة 0 | 


الاثم أوح في يديه لحا البشي الدثيئة 0 00 0 
ل اي امسر ا 


. 3 
عد عند د 
35 تعم اع 
عه 10 ايت 


ل 
رف الصياح العبقري لها ورف جم الاعنيل 
طافت على ثغر السنا المخمور بالحلم الجميل 
ماذا عرى الزهر الندي فصوحتة بد الذيول - 
غصت حياتك بالانين 027 
1 وانسافنت تناك نيا عن تداع مستبا 00 
دهم ما رصب 0 0 
١‏ ومضت بلايافي تل من المباح خطى 5 ظ 


لاع ينلصي 2 أ بجع لكا 


قن 


ا سكاس" 


مالي #أن. الماع النعي م للرؤي 7 التمنى ‏ “ سم اتن 
فيغص بالخلجات قيثاري وبجهش فيه لحني 
أقتبصرين شبابك الريسان لوث التعجني 


د دع 
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العرفان .. اللعدتآن 1 و ؟ - معللف ايلا 


حسون ون البحراني 
يا تفحة سكر الزمان بعطرها المتضوع 
وغمت بمكناه الطيوف السابحات خلم تعي 
وتنائرت غرر الامائي على رؤاك فرجعي 


٠‏ . ارئيمة الور المجرجع من تنظايا الادمع 


د د 
من ذا رماك وهدة الاوحال يا > فح امير ؟ 
هل غير عماجات الحاة فدات جيم الصي 
لا تعبأي بالكبرناء وفزقي ثوب: ب امير 
الكأس محموم اللذاذة فاترعي أو لا فثوري 


سوق الشبوخ - العراك . حسون البحراني 
| عد ود 
. الصديق 
يعيش الفتى في ذي الحياة مجريا . د سن بريه 
فنعم صديق الود في الدهر طالا يصون اخاه في الملمات أن يبا 
فعائر صديقا بالحجى متالقا ‏ يشع باعماق الدجلة كوكبا 
ول صديق طاب خلقا ومحتدا ) به يتفنى الكون شرقا ومغريسا 
كربلاء . العراق ظ سلمان هادي آل طعمة 
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الفط فنئة ورحية 


العالم كله » اليوم ميلوء بأخبار التفط وأخار البترودولائر +++ ومع 
ان البعض عندتا جد مشخولين بالحديث عن المغنتي الفرقسي ( شارل ازقابور ) 
الذي تعطف وتنازل أن يمني في لبنان » لاثرباء بئان طيما » فان ذلك لم 
نم الكثيرين من حتبع خب ار النغط والاستماع الى كل ما قبل ويقال عن 
( النفطبين ) وعن رحلاتهم عير العالم وآثارهم التي يخلفونها وراءهيم ٠٠‏ حتى 
الاطفال يسألون آباءهم لماذا تعيش في قفر مدقم والنفسط في بلادة ؟ لمساذا 
تغلب عليئا اسرائيل و تحن لدينا ما لدينا من بلايين البترودولار ؟ 


هذه التساولات من الاطفال ذكرتشا بقضيدة اشترك في تأليغها تأنه 
شبان كانو! يقاتلون مع جيشش الانقاذ في حرب قلسطين عام 44؟! +٠٠‏ وقد 
اكتشف الثلاثة بغد هذه القصيدة ان فيهم لوثة الشعر » والهة من الممكن أن 
بصحوا شعراء العصر اذا عرفوا كيف قتربون من الاحذيبه ويتعدون عن 
الفسائر ( العربية ) و ( النخوة ) العريبة ؛ ولا نريد ان نذكر آسماءهم + لان 
كبيرهى مات تفشله في أن بيكون ( عبد شمر ) + وثانيهم يتنقل من غربة ألسى 
غربة لعناده في الدفاع عن أمته » والثالك آقسم بالطلاق ان يتول التسعري يعد 
أن شاعد الشعراء بمعنون في 'نمزيق لغة قرآلهم «+** | 

ولهذه القصيدة قصة لا تخلو من لرافة : | | 

لقد كان هؤلاء الشعراء الثلاثة بنظمون قصائد الهجاء في المرحوم الملات 
عيد الله الذي كان يبادلهي شغرا شعر ء وهجاء بهجاء +٠*ء‏ 

وحدث مرة أن تصارحو! فيما بيتهم عن أسباب اختيارهي للملك عيسد 
الله ليكون موضع هجومهم ؛ فاتفقوا على اختبار غيره من الاغنياء » بعد أن 
ملوا هحاء الفقراء الشعراء +++ فكانت هذه القصيدة التي يسكننا أن نطلق 
عليها بصدق ( القصيدة ألتي تير منها أصحابها ) ! 
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علام أحامي عن فلسطيق ؟! 
إلوفؤنني انسي بخلت دكو رراء1 براهميل نترول الريساض لاقعروا 
[ تسيل به الصحراء تبرأ مذوبا وتندى ‏ به ارض الحجاز. وتزهسر 
... ولتم إن مثل النقط أمبا سواده فيسك واما الريح مله فعثير 
غنينا به عن كل حاف فقصل يدجي من من الحجاج عريان فشر 
1 تؤود” من كمسل "النثوب: يمائنه : وجصناه البنا مظسا يتطهسير 
ات ها ال آل اجرب باننت تقلنا تنابيل منها(هدبس ناو (ترزائر) 


ا نوكل حسان الارض طوع اكفتا 


نطسي. الرهيا أن الينا تطييسر” 


وثنما وعمنا جنبة قبل ذه تدور عليئا الخحور فيها وتخضر 
فلمنا تفانا آلعى سام حهادن!ا - قعمدئا على جراننا [ ش 
5 وما تان زعنا للحتسان العودنا ولكن طريبق النغخطك للخلد اقصر !!؛ 
فجدلد قبلي “قال للقائح افبدي / اناخ له ياب مكسة صسكر 
0 6 ان يقيه اذا شساء المنو ويهجهر 
::أعلام ؟خامي عن افلسعطلين ضارفا .فلوسي وبترولي اضيع واصفر : 
"فلا وألدي يع جدالقدس مسجد .. وليس لاجبدادي بشرّة اقبر 


ولبس لاسرائيل عضوي مطصبع 
فان طلوها قلت أقصلا ومرها 


وآن الحنوا فبها فلمت مضاربي 


سوى خبير , # كان للدهر خبير . 


وفي امريكا للمشرد عيجمسر 


عام يي ادا 0 جا جا جه 
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فى 


شعر ؛ التماج طائب المجاج فليح الدد 


القيت في تبول الدكرر عبد الجيد القمتاب الذي تنام منشناء كل ينوم 
جبعة حين اسم ا > ا ا يد او ود 


م 
3 


( فزار الزين ) فد الغيت اهاد 
هو الرجل آلفيوى أبو ( بيان ) 
ايأ أبن ( العارفين ) بثل درب 
كم في العلم والأداب فصسل 
مفامكمو كليتكفو رفيع 
ومرحمى ( يا ابا ريعون ) #رحى .. 


وأعلا ز يا جمبل ) آلخاق اهلا .. ظ 
مودتهم تسعوم اولبسن تلنتى” 


كم ما بيئنا اخضوان صدق" 
وائئنم اصمل معروف وخلق 
حداكم العراق هوى قديسم 
بم ساكنيه وهم ذووئم 
فجستم ارض بغداد وكانت 
دتقفتداد العرونة دار عسل 
وهذا مجلس ( القصاب ) يزعو 
فهلا أن تحلوا سه زمانا 


بقداد ‏ الجمعة لالاار/رةيا؟! ١‏ ! 
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شار ( عجيننا ) من طاب اصلا 
نسامى في الورى 'ثرما وفضسلا 
بهم يفضي آلى اتقدح المعلى 
على صفحات عرفان تحسى 
احق بعل أعزاز وأولنسى 


ينفيض مروءة ويفيفض لبسلا 
ويطلب الفنضيلة لسن يخلا 
تريمسات فمسا يعرقسن عتسماد 
وتم جمع الهوى للصحب شهلا 
وحكيو بلدا قولا وفصلاً 
مواطلكم بهمسا لفون أعماة 
كل العرب مسا آخلا واغلي 
كم ولائتهو بتي اطسلا 
ليحلوا العيش فربكمو ؛ فهيبلا 


. إنجاج طالب اللحاج فليح لبدو 
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الملل 


اليس من العجائب ؟! (1) 
شعر : موسى الرين شرآارة 


بقول أبسن الجئوب ولا سبميع ال عن الحكام ‏ أو مصغ اليه 
:| يسول بصرة وساف آم . كمشببوب الللى في جائبيسنه 
وبنشد والدموع:الخمر تجري. - كميزاب فتشرق ملقلتية 0 
( اليس ممن العجائب آن مثلي << يرى صا قل ممتنها عليه » () 
(( وتجبي باسمه الاموال طسر1 ١‏ وهما من ذاك شي: في يديه » 


فر الجنوب . لغنمئا قبل الماساة , وعوض عليئا ولو شيمًا من خسارتنا بعد 
المأاسساة 9 ْ 


58 “من اوبحي اجتماع ؤزراء الشؤون العرب لبحث مساعدة أبئاء الجنوب . 
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لما ااي 
ف 0 0 5 8 ا 6 4 جم انا 


م 1 ! 2 
0 


5 0 ا ا 
7 ا 0 1 1 3 
ل رك : ال 0 
لسر 2 عد م 0 1 
3 لاسي رطان ١‏ لاس ا ا 2 1 
0 9 دع لمكل ‏ ' 8 


كنت » في طفولتي ؛ مولعا بالادب الالماني العظيم « غونه » : أقرآ لسه 

كل ما أجده من كثبه : وقد ترحمت له أشباء كثيرة فقدت منى ؛ غير أن قرما 

لي حفظ بعضها » فأعادها الي » بعد أن قرأ فى ( المجلة العربية ) قطعة لغوته : 
ذكرته بآوراقي العتيقة المنسية عنده ! 

وابند 
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ْ ش العرفان ‏ الصدان ! د 1 ب مجلد ما 
14 عوتسه 5 
0 

بن هذه الاوراق ترجمة ‏ ما أظلنها جد أميئة ب لتشيد سماه غونه : 
( نيك محمك ) ] بشميه فيه الرسول الكريم بنيع الماء ء بحيل. الصنخارى الى 
حنائن والخرائب ع ل ا سل ف لوكا 
و تحبعها على الابمان بالله الواحت ! 


كتب غوته هذا النشيد قي أول شبابه وبدء تجربته الشعرية ؛ ومع ذلك 
بعده النقاد من عيون أشعاره ١ارمزية‏ » ويبدو أن غوته كان يريد أن ولف 
ووانة تاريفية كابلة عن سية جعنت راض ]م وقحه يناعا والي شبها +: 
فانتزع منها هذا النشيد ونششره في بعض مجموعاته ( ولا تجدها في ديوانه 
الشرقي ! ) ء* 

بقى غوته حتى آخر أبامه معجبا دالنبي ؛ صلى الله عليه وسلم » وكان 
نعلن ذلك فى مجالسه ؛ ويقال اله حدث باعجابه الامير اطور نابو لبون بو نايرب 
الدي كان بشمار ثه الرأي 7 


وها نحن ننشر اليوم 'نرجمة تشيد محمد : ولعل هذه الترجية تساعد بعش 
شعرائنا على نظم هذاه القطمة بالعربية ! 


على : انظروا الى ثهر الحيل : 


كيف يتدفق ؛ 


كانه كوكب يتلايا | 
ناطنة ستاك قوق السحبء 
نين الصخور والعوسج ؛ ' 
كانت تمهد طفو لله 
.أرواح كريسسة ! 
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المرفان ‏ 'السدان 41 ؟ ‏ ميظد بي 
تنشسبك ‏ مما لتؤتسماد 1 1 


ظ على : أنه يتحدر بخفة الشباب 6 
مسن الانعالي ء 

وشب فوق الصفا : 

هرت لسك مرة +++ 

قاطمة : +٠٠‏ ويطرد بين ديه » 
الحصا الثاتنةع 

و بخطى زعيم رأقد : 

قود الحوته الاثهار : وراءه ! 
فاطمة : عناك في الوادي ع 
تنح الازهار في طربقه » 
وبعيش المرج من ألفاسه ' 

علي : ولكن شيئًا لا بقفه ! 

لا الوادي الظليل ؛ ظ 
ولا الازهار التى تلتف حول ساقيه : 
وتداعبه بتظراتها الودود ) 

لأنه ماض : فى سيره ء قدماأ ؛ 
الى السهل ! 

خاطبة : أثتهار ثثيرة تتبعه ؛ 
بوللاء وحصاب ه 

وها هو نداخل السهل ٠.٠٠‏ 

علي : ان السهل فخور به ! 
وأنهار السهل تهتف باسمهء 
وتناديه ؛ كلها ؛ نصوت وأحد : 1 
باآخانا؛.. 
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العرفان ب العندان 1 و اا عجلك فيد 
توتئسه 
با أخانا » خذ اخوتك معك ! 
خدنا معلك : الى الوالد الكبير ؛ 
الى البحر ‏ المحيط الغالد ‏ 
الذي ينتنظرنا » باسطا ذراعيه ! 
ولكنه ء وا أسقاء ؛ يمك بديه عيثا ؛ 
لضم اليه أولاده الذين بتلهفون للقاثه ! 
ذلك أن التلال تحيسنا عن المسير » 
والشممس المحرقة تصوحنا وتششرب دماءئًا ! 
علي : ها هو ذا يقول لهم : تعالوا جميعا ! 
وضكدا تتنكائر جباعته ع 
وتسمو الى قبي المجد : 
وخلال مسيرنه الظائرة : 
تولد المدن تحث خطواته ؛ 
والاقاليم الغامرة 'تعود عامرة بركاته ! 
فاطمة : لأ شيء بتفه ! لا المدن  »‏ 
ول* الصروح ذوات اليروج ء 
دلا قصور المرمر !إءه 
على : أثه وحمل اخواته + على كتفي عبلاق ؛ 


كما يبل الاطلس صروح الارز ع 
وألف رايه تخفن كوقه ؛ 

دلالة على محذه وسعة سلطاله ! 

«ء ائه تحمل كلوزه مءء أولادم يع 
الى أيهم ٠‏ الذي ينتظر هم 55 
ليضمهم الى صدره ؛ في حثان وخرح ! 


المجلة: العربية 
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توقي منذ أشهر المستشرق الهنغاري البروقسور عمد الكريم جيولا 

يذكر عن جرمانوس انه آنقن اللغة العربية على يد المستشرق ايغنار 
عولد زايهر كما درس اللثة التركية في عهد السلطان عيد الحميد » وساهم في 
الحرككات التقدمية المناهضة لطغيان السلطان » اتتقل حرمائتوس بعدها لدراسة 
اللغات الشرقية فى المتحف البريطاني في لندن ٠‏ وفي النترة القاصلة مين 
الحريين المالميتين تجول في عدد من البلدان المربية ء وتعرف في جولاته على 
لورائس ولملك عبد العزمر آل سعودء واعثتق جرماتوس الاسلام خلال 
ححه الى مبكة ٠‏ ثم شغل لفترة طوبلة مهمة التدريس كأستاذ للتاريخ الاسلامي 


ومن بين أبرز مؤلفاته كتاب من جزئين بمنوان « الله آكير ‏ اصدار 
عام دسة! » وكتاب آخر عنواته « على نور الهلال د عام بإهة! »© ونتضمن 
مذكرانه الشخمسة ٠‏ بالاضافة الى كناب بمنوان ٠‏ آأقضواء الشرق أصدرم 
عام ٠+ 6 ١955‏ 
وقد ضرف سرماكورس ومواقة الاير لتضايا الأنة العزية + 
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ب المندان 1 و ؟ ‏ موقد ايه 
١ ٠ 00‏ 0 التفريك والانتقاد ا 
ذهنية : وبصائر ثاقبة : وميادىء سامية ومثل متتائرة بين نضاعغها » شطن 
الها الأطتمال ذاننا سب مدار كهم ع أو تسر عي أظارهم وآذهانهم الها من 
قبل من سردوتها عليهم آو بتلونها على مسامعهم ٠‏ ظ 


أما اللهحة التى تتسلل الى أذثدة الأطفال وهم بصعون اليها من أفواه 
والديهم أو أشنقائهم ‏ أو يطالعونها بأنفسهم ان كانوا متسكنين من ذلك » فلا 
تعد لهأ بيحة أخرى فى الحساة لدى كثيرين منهم حنتى أن الهدايا واللعبي 
وانماق الاويقات الهنيئة في حدائق الاملفال : وخصوما اذا تسأوا في بيئة 
من سياتها الكتب والحجلات حوالهن : وسرد الحكايات والقصص على 
مسامعهم فى بعض أيالي الشناء الطويلة وأمسية القظ المقيرة + انها لديهسم 
مدعاة لمهحة غامرة » وحبور دافق ٠‏ وقد استيقنت ذلك غب أن استدعيت 
ضغيرى” فى الثامئه و العاشرة ؛ وطفقت أتلو عليهما بعش حكابات الجموعات 
الغلاث الاتف ذذرها 3 بعد العشاء كل يوم ؛ حتى أن غبطتهما عا 
لهبا على تجديد نشاطهما الدراسي يشكل ملحوظ + أما اليسمات العر نشمه 
الى ازتسمت على شغربهما » فكائت خير ترجمان ودليل على ما آقول ٠‏ أما 
ملامح الذهول والشرود عسلى قسماتهما أحياناء فككانت تلى عن بعض. 
تسائلاتهيا وحيرتهبا ؛ مما حسدا بى أن أدرك حاجتهيا الى الكشف عن 
القامضى لتر مق الغائق والمغازي والمسميات التي تطرق أسماعهما لأول 
مرة ٠‏ فكانا لاا ينصرفان عنى الا بمد أن _بحصلا على وعد قاطع مني بِأنْ أقص 
عليهما في الغد أقصوصة أو حكاية جديدة ؛ وعندئسذ يطبعان على خدي” 
قلتين : والنقوة قن أصطاتهما ١‏ 


قديما قيل : « أولادنا أكيادنا تمشى على الارض » وهذا قول صحيح 
ولطيف + ولكني أضيف انهم في هذا العصر باتوا « مطمح سكان الارض 6+ 
فالاطفال اليوم اذا نشربوا مبادىء الحق والعدل والمساواة والتاخي ومناهضة 
الظلم ومحارية الرذيلة # وآكثرها شرا الطمع والاشرة والتسلط والاستعلاء 
( ومعظم الحكايات والقصص تزخر تتجسيم مساوىء هذه الئزعات الوضيعة ) 
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ّء6 1 


التقى بخا و الافتقاد 


حكايات 3 قصطيى للاطفال 


بقلى ٠‏ يعقوب افرام منصور 


في الاعوام الثلاثة المنصرمة » أرقد الاستاذ عيسى فتوح المكتبة العربية 
ثلاث مجموعات )١(‏ من حكابات وقصص مترجبة للاطفال » كل مجموعة 
تماثل دوحة سامقة وارفة الظلال » بطيب الحلوس تحت أثنانها » والتسم 
بتتشق الاريج المنتشر حواليها ؛ وبهبوب الانسام اللطاف على من ظللهم 
بأوراقها المتراقصة وآغضانها المتأرجحة : المجموعة الاولى عوسومة ( مدرسة 
اللقلق ) ظهرت عام ١/5‏ » والمجموعة الثانية ( الفاس الذهبية ) ظهرت عنام 
بحببية ا د والثالثة ( ديا الحكايات ) في عام هوا ١‏ فعدا مترجم سات 
المجمبوعات قمينا بشكران الوالدين آولا ‏ والاطمال ثائيا فى أرجاء ومننا 
الغربي : لاته أسيم تأعباله الثلاثة اسهاما محمودا في تو سيع مدارك اللاطفال 
بالؤقوف على مغازي عسده الحكانات والقصص والامثوليبات ؛ وعظاتها 
وعر اميها البعيدة وأهدافها الاخلاقية » واستيعاب الطبائقم البشرية ب خيرها 
وشرها ‏ وادراك واقع الامور والأشياء المحيطة بهم في مجالي الحياة ؛ 
ليكونوا في صياهم ثم في رجولتهم على ببنة من أمرهم » ولتكون خطواتهم 
في مناهج العيش وسيل معثركه مقروتة بالحذر والروية قبل بلوعهم مرتبة 
الثقة واليقين في ما بقدمون عليه من أعمال صغار في مطلم حباتهي الفضة ؛ 
وأعمال جسام بصورة متدرجة مم تقادم الاعوام ء اذ لا مشاحة أن هذه 
القميص والحكادات . وأغلبها شعبية المنشا # تزخر بتجارب غتية وعصارات 
(1) عن منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ دمشق - عناويئها 
( مدرمة اللقلق ).: ( الفأس النهبية ) ؛ ( دتيا السكابات ) . 
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العرفان _ التسدنان ! د 5 . عشب لي 
]15 أبواب المر فان 
عكسوا ذلك في تصرفاتهم د واترجموها في أعمالهم وواحياتهم لأنها ياثنت 
جزءا حيا قاعلا من مشأربهم ونزعاتهم ٠‏ وي هذه القصص والحكابات شير 
مورد شر للاغتراف والأرتواء » وأفقشل هالدة لتغذية أفكارهم وأفئدتهم 
وتفوسهم بقوت أسمى تكثير من قوت اللحم والخبز » وبمواد أتمم لرقي 
البشربة شلقيا ء واسعادها روا من مواد الكيساء والفيزياء والرياضيات ٠‏ 


ولو كنت وزيرا للثربية + ارمست بوجوب تخصيص حصة أو حصيتين 
أسبوعيا في المدارس الانتدائية لسرد الحكايات والقصص والامئولات » 
ففيها لا نجد محفزا على الشر ء ولا مثسجعا على الفساد ولا على الخطيئة أو 
الرذيله 4 حتى قطن الى فاعليتها كبار الكتاب والمفكرين آمشال توأستوىي 
وبوشكين وجوركي ؛ فتركوا في هذا الياب أعمالا رائمة » يطالع القارى» 
بعضفها في المجموعات التي تطرقت اليها » وبدلا من تلك المحفزات والبواعث 
تلمس بخصلاء » بشكل غير مياشر ؛ دواقم الخير والفضيلة ودروس القئاعة 
والأشار كما نحد في حكابات وقصص عبسى فتوح المترجمة التي أسلفت 
ذكرها + فيا رك الله في مسعاه الحميد ليتحفنا بالمزيد من هذه الثمان اللذيذة 
المذاق ‏ الحليلة النفم ؛ وعسى أن تكون كلمتي المتواضعة بدرة صااحة النو 
في حتفل التربية قي وطنئا من محيطه الى خليجه +* 


شناد عقوتب متصور 
1 
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+1 
مختار ات الصحف 


مى لشهداء النبطية 


ألى لدفهاء ٠‏ الكوورت ذاوين » 
بقلم : تزآر قباني 


أطفال الجنوب الليناني يغتسلون يدمهم الاحمر ٠٠‏ 

وقياصرة العرب على الشنواطىء !أفرنسية يفتنسلو بتي بوردو الاحمر 
٠‏ والتاريخ العربي يبصق قرفا ٠٠‏ وغضبا آحمر ٠٠‏ 

من حق العرب أن يقسمو! الليالي الملاح ء ربطريوا » ويشربوا ؛ ويرقصوا 
حتى الصباح +ء ابتهاجا بموت لبنآن +» ١‏ 

لان لينان كان فضيحتهم ٠‏ 

ومن حسق العرب أن يتتحلوا ٠٠‏ ويتعطروا ٠+‏ ودرموا شوارهم *٠‏ 
وبصبغوا أصابعهم بالحناء ٠٠‏ نثساتة بليئان ٠‏ 

لان لبنان كان ضرانهم ٠‏ 


ومن حق العرب أن طبوا الحرير والارجوان : ويوزعوا تؤووس شراب 
الرمان 3 ويشضربوآا الدفوفه 0 وببدو! المتاسف ءءء وتددبحوا الخرقان على قبر 
ليينان +*» 
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العرفيان ب المندآان 1 د ؟ ب عجلد ايا 
101 مختارات الصحفب 
وبحرقوه صفحة صفحة +٠‏ خوفا من أن بقرأه الناس + لان كل كتاب حيد 
وليثان كان صداعهم 35 
نعم لبتان كان: صداع الانظمة العربية «ء ومن سول غير هذا » فهو اما 
خائف بالوراثة ٠٠‏ أو متزوج ٠٠‏ او موفاف حكومة ++ 


دجا جو 

كل عربي يدخل الى ليئان يصاب ب ( ضربة شمس ) +٠‏ أو ب ( ضربة 
حرية ) ٠ء‏ واذا كانت ضرية الشمس قابلة للشفاء ٠٠‏ فان ( ضرية الحرية) 
شك نلق له ءءء : 0 
لينان » ورنهم أنها كانت تحتجزهم في الكر ثتينا عند عودلهم ++ وترشهي 
بالمواد اللمبيدة للحثشرات : قان جرثومة الحريهة كانت تنتقل في الثيساب 
الداخلية ينب والمنادسل اانا وفراشي. ‏ الأسنات 8ه وعنب البسكويت 
والشوكولاته وسرونات الاطقال فاه عور تهاب نهود النساء ++ ش 


+ أجل هذا كان لبثان صداعا يشتد في زمن الصيفه » مع ازدياد عدد 
رحلات الطائرات العريية القادمة. الى مطار بيروت الدولى ٠٠‏ ظ 

كان انسا؛ لح العربي اذا أكل سنكة في مطعسم لبناني #صباب سكومته 
بالحساسية 24 واذا قرا جريدة ليناية تصاب حكومته بالتسمم هه وَإذا 
شاهد مسرحية أو اشثرى كتانا مطبوغا في لئان تصاب حتكومته بانهيار 
عصيت ٠‏ ؤاذا صمد الى بحمدون أو شهور الشسور أو فار عاءاعيت 
حكومته بارتفاع الضغط وء* واذا نول صحن ( تبولة ) أبنائية طهرت على 
حكومته أعراض الدوزاتتاريا ++ 
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المرطان ‏ العددان 1١‏ 3 4 . عسطد ايك | 
مختارات الصحف م1 


ىس واذاعاد المصطاف العرب الى بلاده حاصلا اسطوائة قيروز +ء كسروا 
الاسطوائة على رأسه ٠٠‏ وأجبروه أن يأكلها +٠‏ لان الغناء مؤامرة امبرنالية 
للاسشلاء ء على الحكم » والانقضاض على مكاسب سس الثورة ءء ولان الموسيقى 
من تأليف الثبيطان كما يقول آية الله روح الله الخميني ٠٠‏ 


| لمشعانا ظ 
العارفون بالشئوون ان الجيلة #تسكل خطرا حقيقيا على القبيحات .٠‏ 
واذا جاز لنا تطبيق هذه القاعدة النسائية على العلاقات العرية ‏ 

اللنانية » تقول ان لبسنان كان ذلك الغزال الرقيق : الدقيق الساقين ٠٠‏ 


بوسف قبله ء قد رماه اخوته في اليتر ٠٠‏ لأته كان أصشرهيم ء٠ء‏ وأجملهم + 
وأكثرهي وسامة ٠+‏ 
جاد عاذ جا[ 

خطا ينان أنه تجاوز ( النموذج العربي السام ) ؛ وأر اد أن يخلق 
تلموذحه ؛ وغير شرلله الاءنساني ساك العربي معصيتان 
كبيرتان توصلان الى حمل الشتقه +٠‏ 

رس يد : وثفاها واقتصاديا » وحضاربا قي 
منطقة مغلعة على ذاتها ه وقائعة مقناعاتها ء | 

كان على لينان أن بكون حبة من حبات المسبحة الاثنتين والعشرين ؛ ف 
اللون ؛ والشسكل.؛ والحجم ؛ والنوعية ٠٠‏ لأن أي تميز أو تسرد أو توق ؛ 


كان بعر ترقا غير ممسموح به عدء 
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العرقان. فلعددان ١‏ و ؟ ب نجلد بيه 
نهأا مختارات اتصحب 


وكان عليه أن يكون نسخة متقولة بالكاربون عنهم دن وآن بكون 
خيطا في العباءة التاريخية الفضفاضة الممتدة من شواطىء عربستان +*ء اللسى 
آخر شوامليء الاحران 0 
أقصر ٠٠‏ أو أشطر +٠‏ أو أقصمح من بقية أخوته ٠٠‏ 

بمعتى آخر كان على لبنان ان يولد في التشابه » ويعيش في التشايه » 
وسوت ف التثيابه عن ١‏ 

اجاج 

اذا أحرقو! لبئان ؟٠*‏ 

1ه يكل سنالة را انفد على خاريلة العر اهنا اكرام حوبه د 
قصدرت الفتوى بتصفيته ١ ٠+٠‏ 

. ولآأئهب بكل براءة ع رسي عصفورا أخضر الحناحين على سبورة 
المدرسة 4 قلا رأى التالانييك العصفور شير ء.ء ترئوا كتبهي ودفاترهم 
وأقلامهم وطاردا فعه 30 
و5 لعصفور مئة حلدة بدن يكن المصفور أكشي معرقة دشر اط السماء ِ. 

دف ظ 
أسمحوا لثا أنها السادة 53 تسق" النخصة هع 
وتكشف كل الاوراى المستورة ٠٠‏ 
كانوا بأخذون على ليثان بأنه غير محارب + غصار ليتان هو المصارب 
الوحيد ؛ في حين هم باعوا بواريدهم ++ وملابسهم المسكرية ++ وأحالوا 
أتقسهى الى المعاشس ٠+١‏ 
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العرهان ‏ المدداتن ١‏ و ؟ ب معد ايا 
مختاراآات الصبسف بات 1 


من جنوبه الى شماله » وهم يشمون الهواء » ويقطفون الورد » على شو اعلىء 
ئيس وكان » وسان ترويز » وماربيا ٠٠‏ 

وكانوا على مدى لخبسة وثلاثين عاما نتهمون لينان بآأنه شعوبي *٠‏ 
وفيليقي 2 و(لاعروبي)+٠+*‏ 

فانا دخل لبتان امتحان العروبة تخرج منه برنية ( بروفسور) ٠+‏ ولما 
دخل حرب الجنوب ؛ نيابة عن قرش » كان أكثر قرشية منها ٠٠‏ وكان ولأ 
بزال يدفم الضربية من لحمه ودمهء في حسين حان ذهي عرب الميكروقونات +ء 
والمسيرات ءه والشعارات ٠ه‏ والانقلابات ٠.‏ والدولارات .. قي أجازة 


طويلة ولم بعودوا ٠٠٠‏ 
بارعار جا 

أبها السادة : 

دعونا نتفق على التعاريف آولا ٠٠‏ 

ودعونا نتفق على معنى العروية +ه 

قا لعر و مه # بست جمعية لسو ال الخاطسر وه وننظيم الحنا فز 0 وشراء 
أكاليل الوود 00 وتوزيم مه ليرة وكيس طحين على أولاد الشهداء 
وأراملهي ٠‏ 

وهي ليسث استعراضا مسرا لعمل الخير ++ يحضره رجال السلك 
الديلوماسى ؛ ومنذوبو الاذاعة والتلفزيون » ومراسلو وكالات الاناء 
المالمية +٠‏ ويخرج منه المتبرع كو كيا عالميا بشهرة غمر الشر يب + 

ان الاسلام لا بقبل هذه ( الزكاة السيليائية ) +ه ولا دمترفه أسسد!ا 
بتحويل عمل الخير الى مسلسل تلفز بوني من 1 حلقة ٠‏ 
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العرالان _ المددان ١‏ د ؟ - معنتد ابد 
ارد ا مختارآت الصبحف 


آلآف الآميال +٠‏ وليست حبا عدريا على طربقة مصطفى اطفي المتفلوطي وه 

انها امتحان عملي وتطبيقي لا شجح فبه الا المقاتلوني الحفشون : 
والثورنون الحقفون ** فسن أراد متكي أن يركد عروبته فان مراكسر 
الامتحانات مفتوحه ليلا وتهار! فى صور 55 والنبطية ٠+‏ ومخيم الرشيدية ++ 

هل تريدون مني أن أفتح مزيدا من الاوراق ؟ 

| ان الجئوب اللبناتي ُشوى على سييخ اسرائيل » والنار بدآت تاأكل 
أطراف السباءة العر بيه 4 ٠‏ 

نعم + أن الحنوب هو أول حدود العباءة +٠‏ وان تتوقف اسرائيل حثى 
تشرر م النار ف العاءة و لا بسى العباءة وه 

يفم 1-6 لسوءة سو ذاء أو 00 وليسيت ورخه انشار مورحهة ال 
العرب بواسطة الكاتنب بالعدل + ولكنها دعوة للعرب للتآمين على ممتلكاتهم » 
وقصورصم وسياراتهم ؛ ويخوتهم : وطائراتهم الخاصة ++ لان تار الجتوي 
للبناني يسكن أن تطالهم حتى ولو كانوا في بروجهم المشيدة ٠٠‏ في جزيرة 
كابري ٠٠‏ أو قي جزيرة هونولولى ٠.٠‏ أو في جريرة الواق ٠ء‏ الواقّ 6« 
عل تسسحون لي أن أبق” البحصة الاخيرة ٠.‏ ظ 

الاح لاقي افرح و وتربور ب ا 
أن بدخل. منه طارقي بن زياد » وميحفظ شرف العرب *. واما أن بدخل منه 
مناحم مغن *ء و نلعن : ستسفيل أجداد العربي ب 

اللهى انى قد بلغت +٠ء‏ 
ْ اللمم اني قد بلست ٠٠+‏ 
0 الله اثي قد بلعت عءء 

ظ الوطن العربي 
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يوضف جبران وذير العدل والاعلام ‏ 


ان تولي قاض بكفاءة ونزاهة وعلم يوسب اد وذارثي المسدل 
والاعلام لدليل على أثنا بدانا بوضع الاساس لبناء لبثان الجذيد ٠‏ قسدما 
يوضم الحجر الاساسي للبناء ينطلق اليناء ويشمخ شرط أن يأتي برجال الحكم 
من هذا الطراز ٠‏ واذا كان القاضى يوسف جبران بواجه في الحكم تيارات 


العرفان ‏ اتعتدان 1 و ؟ ب مجلد بره 
حول إخبار النفس والجميم 
متعددة الاشكال ومتنوعة الرواسب تريد المحافظة على مكاسيها السياسة 
وحكيها المشائرى ؛ فهو الصمو ذه أمام منمأسرة الحكم والاقطفاع السياسي 
عطى المثال الحي على أنه لا يزال فى هذا الوطن رحال صامتون شلحون 
لام الابيان والشحاعة لسكون أمضى من سلاح اللأيااتن المز شة * 


ان الجنوب الجريح الذي قاسى ما قاساه من ويلات الحوب والدمار 
والتهجير يتطلع الى اليوم الذي يصبح فيه ابن الجنوب القاضي الأول في 
جهاز الحكم ليساعده على تخطي البعض من محنته وهو الذي قدم خدمات 
جاكى لأبناء الجتوب ٠‏ أنها صرخه مدويه من أجل أن نتكائف الجميع مسن 
أجل ايصال الرجل الناسب للمتصي المتاسبي » 


عا +1 عن 
هذه الوزارة ‏ 


هذه الوزارة الحصيه الاخيرة جيدة في بعض عتاصرها + غرئيسها مثالي 
مهما نظر اليها الخصوم ؛ ووزير ماليتها ابن الجنوب الدكتور علي الخليل 
مشهود له بالكفاءة والنراهة » وكذلك ابن الجنوب القاضي الاول الاسستاذ 
بوسف جرال هين أسئنت اليه وزارتي البدل والاعسلام تباء كك + 
هل بتر كوئه يصلح ويعمل وبختار الاأكفاء النربهين مثله ؟! أو تردد مم الزميل 
الاستاذ لويس الحاج : « لقسك ظلموه مرنين » ٠‏ وكذلك الوزارة كلها صل 
يمسحون لها المجال في العمل الجدي » آم يبقى وضم العصي بالدواليب الى 
ما شاء الله + وسقى لبئان الحرية هو لبتان النوضى ٠‏ 
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الخ كار ) 
"5 05 20 
3 9 


موستسهاا 8 رئيس بر السوول 
أعدنايضلتين مذي انيد يييية نبا رالزين 
و 


العددان اثثالث والرابع آذار ونيسان ١‏ مارس وابريل » 19/٠١‏ م ربيع 
الثاني وجمادى الاولى ١٠٠11اه‏ مجلد 18 ء» 


الصنيدة الوضسوع الكاتب أو الشاعر 
9 1 
7 0 1 ُ2* 7 
1 لشب تار بانة 
؟ا ١54‏ بيتي وبين القارىء نزار الزبسن 
5 .ل!1, الامام علي بلاغة علي دء محمود أآمين النواوي 
1078-1 كلمة رئيس التحرير نزار الزيسن 
:/اا 1756 المبادىء الثمانية الميثاق القومي الرئيس صنام حسين 
/الا! 148 دمشق بدون شفيق جبري زهر مارديني 
مواضيع اسلامية 

5 سا1 دعائم المجتمع الاسلامي دء عبد الكريم عدنان 


1579-1 القيمادة التي تسسيء الى الاسلام + ابراهيم دياب 
لزاث لمت مايص 
3 ”7 يها 


+5 ه.>»' حول المؤتبر الاول الصرر 
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اليقيدة 

5١11 ”.5‏ 
5١5‏ 
5975-57 
ار را 
5 ع 115 
شك اي 
ا١ه؟" ‏ ”تأ 
م5 .ات؟ 
يانه]! .11 
الع كاين 
5 ا 
1 د ارلا 
ككل 

اأار؟ ل انرا 
كن 

ال طون 


010001261021.» 


الوضصوع 


ره قِ مجع تنابة التاريح 


1 


العربية المعاصرة والابداعاث 
وداع الراحلين 
الشيخ محمد حراذ مغنية 
الشنيخ ندم الجر 
محيف شرارة 
ابحاث فنية 

مع الخالدين 

ادب 
النبع الصاي 
الشامر الاسان 
شاكر عد القادر البدري 
مشهد الإمام اترضا (غ) 
محيد كامل شعيبه العاملي 
القصة في الادب العربي 


0 


سحسد 5 
جوهر الدين 
قياقة الحياة 


وكم في القن معنى للر قي 


الكانب إذ الشاعر 


بوسف ابر آشيم يزيك 


ال فية 53 قة 


العرفسانٌ 
العرفان 


خضر عباس الصائحي 
سمر شيكاني 


اسيك علي ابراهم 
علي الفتال 
سلمان هادي الطممة 
د. ثروت عكاشة 
2 

دء خوان ادبان 


وسف أبي رذق 
اتحاج طالب الحاج قالح المسو 


ووسبت اننا 


مسختاراث الصحف س التقر نظ والانتقاد ‏ 
الصة ات عمس جار اناس والحتمم 3 
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7 الس ” 0 
ري المسسارئ 

الوقاق كلبة لطيفة جميلة محببة الى النفوس المؤمئة والصدوو التقية: 
اذا جاءعت بعد خمس سلوات عحاف لاقى لبنان فيها ما لاقى من مذلة وهوان 
ووس وضيعان ٠‏ فهل يهدي الله القوم فبحققون ولو وفاقا موقتا يكون بعده 
حوار تزول به الاحقاد : وتعود البغضاء التى أوجدتها الحرب البشعة الى محية 
وصفاء ؛ وئرجم الى عقولنا وضمائرنا فنجد عندهيا الحسل ألثافي الذي يقول 
لنا إن الخلاف خرر على الجميم ؛ وأن التفاهم والتصاق يعود بلبئان الى ما 
كان عليه من تحاح وازدهار * 

قارئي الكربم : 

الشباب هم آمل الحاضر والمستقبل ؛ لان عندهى النشاط الكافي للميل 
ولكن من الموسف أن الكثير من شباينا سيرون فى طريق لا نلعم وطلهسم 
قصيدة له مشهورة ملذا خسين سلة قال : 

نخلث فتيان عد |الزسانف دلوا علينا دلال الحسافن 

ودقوا خصورا ورقوا تحورا وكانوا ذكورا فصاروا عواني 

أهذا الشباب تربي بلادي تعد الاعادي ودفم الهوان 

كماذ! تقول نحن ع الأب ؟ فى انهم يأبون الا الاتقصال عن تراثنا ومحارية 
لغتنا والتنكر لثار يخنا ؛ وثرى الواحد منهم اذا حاز على شهادة أما كانت 
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العرفان _ العبدان ؟ و 1 معلد ايا 


13 نزار الرسن 
بيصاب بالغرور هرف بما لا بعرف والامثلة على ذلك كثيرة تحتساج الى مقال 
شاص ٠‏ 


قارئي العزيز : 

تحت عنوان : 3 شولون الصحافة سلطة رابعة » كنب الاستاذ محمد علي 
جعفر ف زميلتنا « صوت الخليج » الكويتية ما بلي : 

مسكينة هي الصحافة ف العالم العربي ! 

جميم دساتير العالم العربي تتحدث عن الحربة ؛ حرية الرأي ؛ وحرية 
التسير وحربة العمل السياسى الى آخر القاقية ء 

وكل ولاة الامور في العالم العربي تركدون على ابماتهم بالحرية 
وحخرصهم على صيائتها وا لحفاطظ عليها وتتحدثون عن الصحافة قائلين عنها 
سلطة رابعصة ومع ذلاك قصحافقة العالم العربي تشسكو من فقر في الحربسة 
الاعلامية ! الحرية المتاحة لصحافة العالي العربي هي حرية الرآي الواحد ء 
حريه التسسيح يحمد الولاة » والتعبير عن وجهات نظرهم + والتطلم الى العالم 


ومع ذلك » فثم من بصر على القول ان الصحافة هي السلطة الرابعة ٠٠٠‏ 
وربما كان ذلك صحيحا ؛ في مكان ما من هذا العالم الشاسع ولكنه ليس في 


العالم العربي حتسا !1 
حنا موه مسكيئة هى صصافتنا [! 


عاد عاج علا 
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الامام علب _ بلاغة عل 
بقلم : دء محمود أمين الاواوي 


قال الاستاد الاديب محمد المرصفي وهو يتحدث عن اللغه العربية خي 
نعلم وأشرقها مكانا وأجلها خطرا ما كان فيها من صدر الاسلام وشطرا من 
خلافة بنى آمية جمعوا فيها بين جسال الحضارة الجديدة وجلال البداوة 
القديمة ويشاشة القرآن الكريم بهذه الخصال الثلاث امتاز الخلفاء الراشدون 
ومن لأثرهم كزباد والحجاج وقطري بن الفجاءة وقد كان المجلى من هسده 
الحلية على رضي الله عنه وما أحسبني أحتاج في اثبات هذا الى دليل أكثر 
من تهج البلاغة ذلك الكتاب الذي أقام الله به ححة واضحة على أن عليا كان 
أحصسن مثال حى لنور الثر ان وحكيتة وعلمةه وهدايته واعهازه وقخصاحته 
اجتمع لعلي في هذا الكتاب ما لم يجتمع لكبار الحكماء من أفذاذ الفلاسفة 
ونوايغ الربائيين من آبمات الحكية السامية وقواعد السياسة المستقيية ومن 
كل موعظة باعرة وحدة بالغة تشهد له بالفشل وحسن الأثر + 


خاض علي في هذا الكتاب لجة العلم والسياسة والدين قكان في كل 
ذه المسائل تابغة مبر زا ون سألت عن مكان كتابه من الادب دعد أت عرفت 
مبكائه من العلى فليس قي وسع العاتب المسترسل والخطيب المصقم واأشاعر 
المغلق أن سلغ الغاية من وصفه وحسبنا أن نقول اله الملتقى الفسد الدي التقى 
فيه جمال الحضارة وحزالة السداوة والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيف» 
لنفسها متزلا تمطثن فيه وتأوى اليه بعد أن زلت بها المنازل في كل لغه ) هذا 
وأما أنا فساحاول أن أحالى بعض عوامل تللك العبقرية العلوية سما شوق الى 
مطلهيا: 
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العرلان ‏ _ العددان ؟ 3 1 . مجلف إلا 
15 الدكتور محوود آمين النواوي 
بالتصسب الأوفى من فيوضات الاسلام وم وهي المادة التعية لكل ساد 3 سيفيك 
مع ذلك بغصن التبوة فاطمة الزهراء فكانت تز مده آدبا الى أديه وتمده سعض 
ما أخذت عن أبيها من دونه ولقد حفظ علي القرآن كله ثم وقف على آسراره 
ومزجه لحية ودمة وير القارىء الفاضل ذلك في نهج البلاغة الذي تتخلل 
خطبه ورسائله وحكيته جملا كثيرة من آدات الكتاب العزيز وجدي بعلي في 
خصوبته وعبتريته واستعداده في صفاله النفسي وعزوفه عن الدنا أن تتفجر 
من ذلك كله ينابي الحكية متدفقة المحيطات بالسلسل العذب من الكلمات 
كما يتجلى ذلك في نهج البلاغة الذي تحيلك عليه نترى السجب العجاب مسن 
هذا البيان الفياضى ولقد تنتلمذ على عدا الببان الحسن البصرى فكان أيه 
الآيات في بلاغته وله أعظم التأثير في ارشاده وتنتلمد عليه زياد بن أيه فكان 
النمط الاسمى للبيان في عصره وتنلدذ عليه عبد الحميد الكاتب وصار امام 
الكتاب من بعدهء لقد كان على كرم الله وجهه في تدفقاته خضما من الربانين 
فخاض أسرار الكون وطائم الناس وتشريح التفوس ويان حقائقها وعرض 
مداخل الثسطان ومخارحه وفان الدنيا وآفاقها ونكلى بالعجب في الموت 
وأحواله وفى بدء الخاق وأطواره وفي شآن السماء وما سرج فيها من أملاك 
وما بحف بها من أفلاك كما عرض لملك الموت ووصقه وأطال في وصفه وخطب: 
على في السياسة وكتب فيها وفي شؤون الييعة والمهد والقضاء واختيار 
الاحق من التاس وما أحاط بدلك من ظاروف مثل مثل التحكيم وما نعه من أثسار 
سيئة وتغريق للكلمة ولي يفته أن ينوه في خطبه بأنصار الحسق وأعوان الخير 
والدعوة الى الجهاد ولم يترك محاجة الخوارج والنصح لهم ولأمثالهمى في 
اتباع الحق ومنطق بديع غير آن ناحبة عجيبة امتاز بها الامام وهي مسا اختص 
بها الانبياء ومن كان في منزلتهم كانت ظهر في بعض تحلباته وأشار اليها في 
بض متقاماته فقد ذكر كثيرا من مستقيل الامةٌ وأورد ما يكون لعض آأحرزابها 
كالخوارج وغيرهم ومن ذلك ومنعه لصاحب الزنج وذكر الكثير من أحواله 
ا ا ا 
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؟لعرطان ‏ المنجان * د ؟ .. عغلب اي" 

الامام علي م بلاغة علي ا 
الس با يإ يتاوللا 1 6 0 
هو بعلى غيب واتما هو تعلي من ذي علم اننا علم الغيب علم الساعه وما عدد 
الله نشو له و الآية الكريمة ان الله عنده على الساعة ٠ه‏ فعلي الله سبحاته 
وتعالى خاص بالارحام من ذكر أو أنثى أو قبيح أو جميل وسخي أو بخيل 
وشقي أو سعيد ومن يكون في الثار حطبا أو في الجنان مع النبيين مرافقا 
فهذا على الغيب الذي لا بعلم أحد غير الله الذي لا بغيب عنه مثقال ذرة في 
الارض ولا فى السبباء وما سوى ذلك فعلم عليه الله بيه فملينيه ودعا لي أن 


بعية صدرق +٠)ء‏ 


هذا الى أنه طرق نواحي من القول كانت من خواص الشعر اذ ذاك 
وتكنه ضينها لخطبه فوصف الطسير وعرض للخفاش ومأ فيسه من عجائب 
والطاووس وما تحويهة من أسرار وغرائب وذكر ما في الانسان من عحاب 
الخلق و آنات المبدع الحق سبحانه وتمالى وأحيلك فى هذا كله على نهسج 
البلاغة 4 ولكنى أتعجل لك جملا من قوله في الخفاش وهو يذكر بالانه 
سبحانه وتعالى »٠٠‏ ل( من لطائف صنعته وعدائي حكيته ما أرانا من 
الغوامض في هذه الخفافيش التي بقيضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها 
الظلام القابض لكل شيء وكيف غشيت أعينها عن آن تستمد من الشنمس 
الضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها ٠«الخ)‏ ووصف الطاووس وهو يتحدث عن 
الطير أبضا ومن أعحبها حلفا الطاووس الدذى أثامه الله في أحكم تعديل ونضر 
صفاته في أحسن تنضير بحناح آأشرع قصيه وذئب أطال مسحيه واذا درج الى 
الانثى نشره من طيه وسما به مطلا على رأسه الى أن تقول فضي كافضاء 
الديكه وير بملاقحه أر الفحول العتلمة في الضراب فان شبهته يسا أنيتت 
الارض قلت جنى جنى من زهرة كل رييع وان ضاهيته بالملاس فهو كبوشي 
الحلى أو مرفق عصب اليمن أو شاكلته بالحلى قهو كقصوص من ذات آلوان 
٠.٠‏ الخ ) وهكذا تجد ف آدب علي الديين والسياسة والوصف العجيب 
والبيان الزاخر ففيه كناب الى شريم القاضى بعظه وقد اشترى دارا ويحدره 
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المرقان ب العيدان * و 6 ل مجلد 1ه 
با الدكتور محوود انين الثوازي 
بحادله فى الاحق بالخلافة وفى شأن قثلة عثمان بن عفان بيسان ملزم وححج 
دامغة صادقة لا بحسها غيره وفى كتبه الى العاملين على الصدقات تعاليم لبيان 
الواجيات وما بلزمهى من جميع ملابساتهم ٠‏ 


وله كرع الله وجهه عهد الى مد ابن ابي بكر حين قلسده مصر يفيش 
بالقوة والتوجيه العظيم وله وصية الى ابنه الحسن عند منصرفه من صفين لم 
يدع فيها معنى تتطلبه الحياة لمثله الا وجهه فيه أسمى توجيه في قلسفه نبيلة 
وحكم رائعة جليلة وكل نلك النواحي والاغراض في معان سامية مبسطة قلدنو 
بها الى جميع التفوس وتمتلك بها أزمة القلوب ومما يذكر من شكْرونه العجيبة 
أن رحلا من أصحايه قام اليه فقال له تهيتنا عن الحكومة ( التحكيم ) ثم آمرتنا 
بها فما ندري أي الامرين أرشد فصفق ياحدى بديه على الاخرى شم قال : 
( هذا جراء من ترك العقدة أما والله نو أنى حين آمرتكي بما أمرتكي به 
حملتكي على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا ؛ فان استقمتيم هديتكم وان 
اع و ججتم قومتتكم وان أبيتم تدار كتكم لكانت الوثقى ولكن بمن والى من ؛ 
أريد ان أداوي بكم وآتئم داثي كناقتى الشسوكة بالشوكة وهو علم أن 
ضلعها معها ؛ اللهى قد ملت أطباء هذا الداء الدوي وكلت النزغة بأشطاء الر دن 
أبن القوم الذين دعوا الى الاسلام فقلوه فرؤًا القرآن فأحمكموه وهيموا الى 
الثقاء فولهوا وله اللقاح الى أولادها وسلوا السيوف من أغيادها وأخَدوا 
أطراف الارض زحفا ومنعا منعا بعضه هلك وبعضه نحا ء لا يبشرون بالاحياء 
ولا يمزون عن الموتى قدح العيون من السكاء خيص البطون من الصيام ديل 
الشفاه من الذغاء صفر الالوان من السهر على وجوعهم غمرة الخاشعين أولئك 
أصحابى الذاهبون غانظر أنت الى قوة الححة والالحاء الى المححه وغرابة 
التشاببه وروعة الاستعارات وسطوع التصوير وانسجام الالفاظ وتاخذها 
بعضها عض من هذا الترآث المدهثى العجيب ولقد يضيق بي مجال القول 
وتاخذ مني الحيرة كل مآخذ فآاقف عاجزا عن شرح ما يحول بنفسي من تقدير 
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العرفان ‏ السيدان ؟ و 4 ب مخلد ايه | 
الإعام علي بلاغ علي 115 


الأمام له ( محمد عبده ) وهو يقدم نهج البلاغة فيقول : ( فكان يخيل الي في 
كل مقام أن حرويا شبت وغارات شتت وان للبلاغة دولة وللفصاحة صولة 
وان للاوهام عرامة وللويب دعارة وان جحافل الخطابة وكتائب الدراية في 
عقود النظام وصفوف الانتظام تنافح بالصفيح الابلج والقويم الاملج وتمتلك 
المهج بروائمم الحجج فتقل من دعارة الوساوس وتصيب مقاتل الخواقس فسا 
أنا والحق الا متتصر والياطل متكسر ومرج الشك قي جود » وهرج الوب 
فى روكود وان مدير نلك الدولة وباسل تلك الصولة هو أمير المؤمنين الغالب 
على بن أبي طالب ) وبعد فانه يتجلى لك ما بآئي في أسلوب الامام :. 

١س‏ الثروة من الاثماظ العربية الجزلة في مقردها وجمعها ومذكرها 

ومترنثها وحقيقها ومجازها في غرابة مقبولة لا تخرج دري سات بر 
سمو به عن الركاكة ه 

؟ ب المجازات والكناءات دون تمقيد ولا التواء قي معرض رابع آنيق 
وقالب جميل رقيق ٠‏ 

مب الايجاز الدقيق والاطناب العظيم كل في مقاسه 0 
سجعاته الغزيرة التي يجمل بتكل أديب أن يحفظ الكثير منها ليصاح من 
بياله العربي الليم ٠‏ 

ب المحسئات اليدسية في ثبط ممثاز مع الا حتقباقا بسلامة البنان 
وروعة الاداء ٠‏ 

ه ‏ الجرس والموسيقية وجمال الابقاع مما لا يدركه الا أهمل الذوق 
القني السليم * 

ولا ينبغي أن آنتهي من هدا التصوير حتى أضيف أليه شيئا مبأ نوه به 
الامام يحيى اليمني صاحب الطراز لقد تكرر ننوبهه به في عدة مئاسبات 
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الفرفان _ العيدان + و 4 ب معلد ++ 
11 الدكنور محوود آمين الثواري 
الله وجهه فمن معنى كلامه ارتوى كل مسقم خطيب وعلى منواله نسج كل 
واعظ بليغ اذ كان عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومحيط الللاغمة 
ومولدهأ وهبوب مزنها الساكب ومتفحر ودقها الهاطل وعن دا قال أمير 
المومئين في بعس كلامه نحن آمراء الكلام وفينا تشسبئت عروقه وعلينا تهدلت 
أغصانه ثم أورد مثالا في أول خطبة في نهج البلاغة وقال العجب من علماء 
البيان والجماهير من حزاق المعاقي كيف أعرضوا عن كلامه مسع علمهم بأنه 
الغاية النى لا مرعسة فوقها ٠‏ الى أن قال وقد أثر على فارس البلاغة وأمسير 
البيان الجاحظ اذ فال : ( ما قرع سبعي كلام بمد كلام الله وكلام رسوله الا 
عارضته ء الا كلمات لأمير المومنين على كرم الله وجهمه فسا قدرت على 
معارضته وهى مثل قوله ما هلك امرؤٌ عرف قدره ؛ استغن عمن شتت تكن 
آميره واحتجج لمن شئت تكن آسيره ولقد خرج هذا الادب السامي العلوي 
والبيان العبقري المطلبي نوايم هذه الامة من القديم والحديث من آبثال ابسن 
عباس والحسن البصري ثم زياد والحجاج وقطري ثم عبد الحميد الكاتب وابن 
المقفع الفيلسوف الادب ثم من أمثال الاستاذ الأمسام الشيخ محمد عيده 
وسعد زغلول والهلباوي وغيرهي من قادة الفكر من كل عصر فهل عمى أن 
نسلك مسلكهى في التهافت على هذا التراث الثمين والكئر الدفين » أن سرد 
الله الخير باللغة العربية وبالدعاة إلى التحرر الصادق والثقافة الاسلامية النبيلة 
الكريمة فهيا آبها الشباب الى تلك المآدبة التى ما تذوقتم طعمها ولسم تنهضوا 
نأ تفسسكم وأسركم وأممكم الا بالترود غتيها كل ما لذ وطاب وكان اللبو 
والبل لأولي الالباب ٠‏ 


دء محهود آأمن الثواري 
الاستاذ بالدراسات العلا 
حاممة الازهر 
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فلن 


يمه الس سه 


تلوف طوف 


تحتاز الدتيا كلها اليوم + آزمة آأخلاق ؛ عي سبب كل ما يعائيه العالم من 
تكبات فردية أو جباعية ؛ فعندما تحلل ما يقوم بين الدول اليوم من حروب 
حارة أو فاترة » أو باردة أو وقوف على حاقفة الحرب النووية الرهبية 2 فلن 
تجد سسا لهده الازمة قط الا الاخلاق ؛ وعندما تحلل ما شوم نين المجموعات 
أو التكتلات الصغرى من تنافس مير شرف ؛ وتباسك بالتلاييب وتنامذ 
بالالقاب 4 وتماكر وكذاب ؛ فلن تحد سسا لهذه الإزمة الا الاخلاق : وعتدما 
تحلل ما يدور بين الأفراد : من تدابر وتقاطع وتباغض ؛ فل وتتكر ودر 
وهبوط. وبهت وقطيعه وثفاق » قلن نجد سببا لهذه الازمة الا الاخلاق ٠‏ 


في ساحة الحرب » في هيادين السياسة : في دواو بن العمل » في المتاجر» 
في المصافع » في الواصلات * في المساكن » في المماهد : في الممايد » فيمسا 
تسمه بالهيئات الخيريه » بل والدينية > في مجالات الملم والادب والنتون + 
في المائلات والآسر » فيما بين المرء وجاره ؛ وعبيله » وزميله ؛ وولكه ع 
وابنته ؛ وزوجته ؛ -حنى قيما بين آلمرء وه : المشسكلة أولا وأشخيرا مشكلة 
آخلاق ؛ والثرمة آولا وآشيرا ؛ أزمة أخلاق !! 

لقد عادت المشاكل الاقتصادية كلها : والمشاكل السياسية كلها : 
والمشاكل الاجتماعية كلها » ثم المسائل الثقافية والعلمية والذانية حتى مشاكل 
الاستهلاك والانناج + والعمل والسسالة ء واللساكن والسكان : الى أزمة 
أخلان ؛ وليس الا الاخلاق ؛! 
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العرقان ب العددان * و 1 . عجلد 4 
ا نمزار الربسن _ 
ولقد عانت ذلك بنفسى » ودرسته دراسة منهجية وتطبيقية : دراسه 
ممارسة ومقارتة » وعلم وتحقيق ء قزدت أيمانا برسالة السماء » وزدت يقينا ؛ 
واستيقنت أن تصيب كل اتنسان من الاخلاق ؛ بمقدار نصييه مسن الممارسه 
الفعلية للعلاقة بالله 4 وتأكد اقتناعي بآن المؤمنين هم الناس ء وأن الدنيا لن 
تستقيم قط الا اذا غمرها الادمان > أعني الإرتاط بالسماء ؛ بالريانية في أرقي 
مراتب الصقاء والئقاء وحالئذ فقط نحد عاما بغير مشاكل ؟ 


وفي لبئان أدهى وأفظع مخلفات الحرب البشعة التدهور الخلقي الذي 
أصينا به على كل صعيد ٠‏ ربي ارحم ٠‏ 


وحول أنقان العمل واحسانه كقول : 


لد مدح الله تفسه باتقال الميل واحساته ء لينيه الى ذلك عقول عيادهة 
فقال فى كتابه العزيز : ( صنع الله الذي أثقن كل شيء ) وقسال تعالى صف 
تنه في كتابه العزيز : ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) وقد حث الله تمالى 
عاده على أحسان العمل فقال قي كتابه المزيز ( وأحسنوا ان الله يحب 
المحسبتين ) وقال تعالي ( اذث الله مع الذين اتقوا والذين هي محسنون ) وقد 
بحت وسول الله صلى الله عليه وسلم كذئك على اتقان العمل واحساته » فقسد 
روى البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلى قال : ( أن الله يجب من العامل 
اذا عيبل أن يحسن ) ٠‏ 
ان التاجر العظيم » والمثري الكبير » والصانم الشهير » اذا لم يراع اتقان 
واحات صناعته وتحارته وثروته » كان مال ذلك كله لى الضياع وانصراف 
الناس غنه » وعدم الثقه به وبخضهم له وذمهم إياه » فيعود عليه ذلك بأفدم 
الأضرار المادنه والمعنوية + ان آداء عملك بآمانة وجد وائقان واحسان » الما 
هى.من قرائنض الاسلام » فاذا آأهيات كنت مسى.العاصين سيل من الخائنين 
والمضيعين الماكرين ء وستسآل عن ذلك بين بدي آحي الحا كدين » ولسوف 
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المرقان ‏ العددان ؟ و 1 عجلد بايا 
تلهة رئيس التحربر تفن 


ويهك ء وأثنوا عليك ؛ هذا فوق ما يدخره الله لك من عقوبة وذكال » جزاء 
الغثى والغيانة والاهمال ء 

أن اتا لك العيل واحانك كيه هل ألم المادات ومن أهم الاعمال 
الصالحاث ؛ ولخي من كثير من نوافل الصيام والصلوات » وبهذا تثال جضة 
الدنيا وجنة الخرة ؛ جراء انك خفت مقام ربك فاتقنت وأحسنت »ء قال بعض 
المعسرين فى قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ويه جنتان ) قال جنة في الدئيا وجنه 
في الآخرة + فجنة الدنيا هي عافيتها ونعمها ونعيمها بالحلال » كما أن اتقانئك 
العبل وأعبالك الصالحة تقيك تار الدئيا ونار الآخرة ققد روى أبو يعلي 
والزار ؛ أن سيدنا التبى صلى الله عليه وآله وسلي قال (اتقوا النار ولو بشق 
نمرة انها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء ) فاك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نقيم العوج أي تصلح للانسان ما اعوج من أمره وتدفع عنه ميئة السسوء 
التي بخشاها الانسان يحكم الطبع والعادة ٠‏ . 

لا تستشكبر على عملك ولا تنهاون فيه ء بل جد في عملك واشغل تك 
ووقتك بعملك نيشغلك ذلك عن المعاصي والمانم » ولييتعد عنك ابليس 
وحنوده من الحنة والثأس ٠‏ 


روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ان الله يحب 


عد اد عد 
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نفد 


اماد مء الثمائية 


عد عاد د 


تنبت < العرفان 6 في ما يلي النص الكامل للميثاق القومي الذي أعلنه 
الرئيس صداآم حسين وذلك لأهسته البالغة : 


بسم الله الرحمن الرحيع 


في وه الالوضاع الدولية في الوقت الحاضر واحتيالات تطورها قسي 
المستقيل وما تنطوي عليه من احتمالات خطيرة تهدد السيادة والامن القومي 
العربي من تاحية والامن والسلام في العالم من فاحية أخرى » واستجابة 
لدؤاعغى المسورولية القومة تحاه الامة العريية شعبا وآرضا وحضضارة وتراثا » 
وتمشيا مع حركة عدم الانحياز بجد العراق نفسه مذاعوا الى المبادرة لاصدار 
هذا الأعلان ليكون مثاقا لتنظيم العلاقات القومية بين الأقطار العرية أولا ؛ 
ونعهدا من الامة تجاه الدول المجاورة التى تعلن احترامها لهذا الميثاق والالترام 
به ثاقاء* 


ان الاعلان دقوم على المنادى » التالية . 


اس رق ترانيه الجيورسس والترات اكوريا وان زات العترييبة لي 
الوطن العربى أو تسهبل تواجدها بأي صينة وتحت أي ذريعة أو غطاء ولأي 
سسب من الاسباب 4 وغزن أي نظام غر ببي يه بلترم بهذآ المندأ ومقاطمته سبانيا 
واتتمناد اود اومة مي ماهد كل الويا تن للناضة + 
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العرفان ب العندان ؟ 3 1 ب عجلب ايا 

اكمادىء الثمانية 17 
عير ل ا 0 
دولة عربية أخرى » ورفض أبه منازعات يمكن أن ننشا ين الدول العرية 
بالوسائل السلمية » وخي ظل مبادىء العمل القومي المسترك والمصلحة 
لوي الجا 0 


ب ويطيق المبسدآ الوارد في البند الثاني على علاقات الامسة العريية 
وأقطارها مع الأمم والدول الجساورة للوطن العرني ؛ قلا بحوز اللجقء الى 
استخدام القوات المسلحة في المنازعات مع عله الدول الا فى حالة الدفاع عن 
السيادة والدفاع عن النفس ضد التهدددات التي ” نمس أمن الإقطار العرسة 
ومصالحها الجوهرية ء 


غ ‏ تضامن الاقطار الحربية حيعيا ضد أي عدوان أو اتتهاك يقوم به 
أي طرف آجنيى للسادة الاقليمية في أي قطر عربي أو دخوله في حالة حرب 
فملية معه » وقيام هذه الاقطار بالتصدي المشترك لذلك العدوان أو الاقتهاك 
واحباطه بكل الوسائل والطرق : بنا قي ذلك العمل المسكري واجراءات 
المقاطعة الجماعية السياسية والاقتصادية وفى كافة الميادين الأخضرى التي 
تقتضيها الضرورة والمصلحة القومية  .‏ 

ه ل تأكيد التزام الأقطار العربية بالقوانين والاعراف الدولية فيما 
نتعاق باستخدام المياه والاجواء ولاقاليم من قبل آأبة دولة ليست في عالة 

مع أي قطر من لاقطار العربية ٠‏ 


ابتاد الاقطار العربية عن داثيرة الصراعات أو الحروب الدوليية 
والتزامها الحياد النام وعدم الانحياز ازاء أي طرف من أطراف الصراع أو 
الخرب ما لم بنتهيك أحد أطراف الصراع أو الحرب السيادة الاقليمية العربية 
والحقوق الثاثة للاقطار العريية التى 'تتملها القوانين والاعراف الدولية 
وامتناع الاقطار العربية عن اشتراك قواتها المسكرية كلا أو جسزءا بالحروب 
والمنازعات العسكرية ف المنطقة وخارجها تيابة عن أي دولة أو جهة أجلبية ٠‏ 
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العرفان . السننان ؟ 3 ؟ ب مجلد إيا 
كا الرئيس صدام حسين 
يوقر وبعرز الارضية الشتركة للبناء الاقتصادي العربي المتطور والوحدة 
العربية » وتحرص الاقطار العربية على الانتءاد عن أي تصرف سكن أن يلحق 
الاذى بهذه العلاقات أو يعطل استمرارها أو تطورها بفض النظر عن تبايسن 
الاظمة العرسة والخشلافات السياسية الهامشية التى تحدث ينها ما ذامت 
أطراف العلاقة ملترمة بميادىء هذا الاعلان + وتلتم الاقطار العربية يبدا 
التكافل لاقتصادي أقومي : وتتعهد الاقطار العرية المقتدرة اقتصادىا تقد بم 
كل أنواع المساعدات الاقتصادية للاقطار العربية بالشسكل الذي بصونها مسن 
اختمالات الاتكال على القوى الاجنية بما بسن استقلالها وارادنها القومية ٠‏ 


م أن العراق أذ يضم مبادىء هذا الاعلان بم كد استعداده للالتزام 
تجاذ كل قطي عربى وأي طرف يلتزم به وهو مستعد لمناقشته مسع الأشقاء 
العرب وسماع ملاحظاتهم حوله » با يقوي من فاعلية ميادثه ويسق مضامينه. 

كبا م كد العراق ان هذا الاعلان لا شكل بديلا عن ميثاق الحامسة 
العربية؛ وعن معاهدة الدفاع الشسترك والتعاون الاقتصادي القائمة بين دول 
الجامعة ؛ بل يعتير تعزيز! للميثاق والمعاهدة ٠‏ وتطوير! لهما يما تناسب سم 
اللروف الدولية المستحدة والمحاطر التى تهدد الامسة العرية والمسؤوليات 
القومية التي تترتب عليها في الظروف الراهنة وفي المستقيل ٠‏ 


جد علد 
ان الغرب حين يقتلون لبنان فائما يقتلون أتفسهيم ٠‏ 


اتام عتسين 
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00 
رمق ردان مضي قتتنرى 
نلى: ١‏ لشي مار يس 


5-5 وآخيرا لعب القدر لعبته ؛ وفصله عن دمشق ء ودفع مه الى اخدود 
من أخاديد الارض لبثوى هتاك محرد ذكرى من الدكريات ؛ ولكنها دالتأ كيد 
ذكرى من نوع خاص » وخلوده خاص ! لغيري أن يتصور دمشق بدذوته مءء 
آما ألا فقد اعتدت أن أقرن دمشق ياسيه ء وأردد لفظلة القسام وصورثئه 
أمامي ؛ ونم باس ( جلق” ) وصوتسه بلاحقني ٠‏ ومثلما لا اأستطيع أن 
أتشل دمشق بدون الغومة : والمكشة الظاهرية »© وسوق الحسيدية » كذلك لا 
استطيع أن أصدق أن دمشق قد تركته ينفصل عنها بيثل هذه السهولة ٠‏ 


نيو الذي نيجل من انها جرد ديت ميدن الاميق > و عر ل ملي : 
أو عحزيرة صعيرة لها !.٠‏ واليسوم » وعبتي على الذكرى العطرة التي خلفها 
الرجل ؛ وبدي تحتضن أحداث دمشق ؛ وعقلي يفكر في الوطن العربي الكير 
الذي ما اعترفت به دمشق الا وأحدا موحداء ولو كره صيم اسه 
فى هذا اليوم بالذات أقول مخاطيا لجل بعد وفاته » كما كنت أخاطيه قنسي 
عصان : +٠‏ كانت كلماتك أكثر من تنبوءات ٠٠‏ فما أكثر ما احتوت دمشق 
من رجال وشخصيات ؛ ثم تركتهم بلا ظلال وبصيات وصدى ء لا داخضل 
تفوس الدمشقبين » ولا داخل احدائهم رغم كير المناصب التي انغتصبوها .٠‏ 


هاه ود بلاذكرى!): 


ان ما أقوله هنا عن الرجل سبق آن عشته + ورآيته » وكتيته بآيام عمري؛ 
فبل أن أكتبه بقلمي ٠٠‏ لقد رايت فيه عظلمة الانسان الحب لبلده .٠‏ ومن 
م" 
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ا 00 
توي قفا د و د 
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سباك 0 904 
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العرفان _ العادان * د  *‏ عحلد هي" 
دمشق بدون شايق جبري كبا 


لناة الروح » وطاة الجسد ء طفاة الداخل الصغار ؛ وطفاة الخارج الكبار ٠٠‏ 
ويا لصوته القاسي النبرات عندما يرفعه ليذكر دمشق + وهو : وكل قطلمة 
من دمه تصرح بالاصالة الدمشقية ٠٠‏ وعدره حين غادرنا قد تداوز التسعين » 
ولكنه لل عير الشاب المحب القريب من العشرين ٠‏ 


لم نتروج خوفا من أن تغار دمشق من الزوحة والولد والبيت الصغيرٍ ٠٠‏ 
التعذبب وصرخات الموت : كان اارجل يعلمنا كيف تتطلع الى السماء !١٠‏ 
وكنا في عمر الورود حين كان الرجل يدخل خريف عيره ؛ ومع ذأساث 
كنا تصغي اليه وهو تتكلى بعيئيه ويديه وكتفيه وشركات جسمه +٠‏ 
واكنا نعرف عله الشسىء الكثير +٠‏ تعرف اله شاعبر دمشق وأدسها 
وخطيها وكاتيها ** لعرفا انه كاي كبر عن الشهادات العلمية ء+* تعرف إقه 
إشهم الدتيا من زاوية حيه لدمشق 3 تعر قف أنه فى حان ومصة ووعدآن + 


وكان أشياه الطغاة يكتسحون سورية بلدا بعد يلد ؛ وصوته فى مقهى 
أبى زاد ( بلودان ) علو أمامنا عن انخسارة القادمة ليؤلاء الذين دنسوا تراب 
دمشق بعطرستهم وامتهنوا كراسة التاس بفشمح أبواب السجون والمعتقلات 
عط فوا 6 

سمع مرة أن أحد الحكام قال انه سيدهر دمشق على رؤّوس أهلهاًن 
الى هذا الحاكي وأقول له ؛ 

ان من يقول سأدسر دمشق ؛ لن .ظفر بمقايلة مني + وذهيت وبلغغت 


الأرسالة ؛ فاذا بالحاكم يطلب متي أن أصعد الى سيارتة الى ثادهأ سه 
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العرفان ‏ السددان ؟ د  )‏ معجلد اا 

17 زهي مارديني 
وذهيئا معا الى متزل الرجل » حيث أقسم أمامه ان هذه الحادثة كاذنة من 
أساسها ! 

كانت دمشق تركبء على قدميها » وكان صوته ينادي في مقهى صعير 
سلودان : 

سينثمر الور !.٠‏ 

واتنصر صوث اارجل أكثر من مرة * 

ولم دمض يوم من السنوات العثر التي قضيتها قربيا من اأرجل ؛ وم 
أسمع فيه صوته ++ كنت آرى فيه ظلا للسماء ++ كنت تحسس فيه معائي 
الطمانينة والخير والمحبة ٠‏ كان فى وجهه صور الحب وفي صوته رتات 
ومن أحله » وسببه » أحببت دمشق » وارث دمشق ؛ وتراث دمشق + 

اذا صمكت بوما الى منتزه ( أبو زاد ) في مصيف بلودان فلن ترى بعد 
الآن ذلك الرجل الذي كان بسير بهمة الشباب وقد قارب على التسعين + لان 
شفيق حبري مات ٠‏ 

آخر قصيدة نظمها ه ولم ينشرها كانت آثر وفاة الاستاذ صبري العسلي 
الامين العام للحزب الومني + وأعتقد ان شفيق حبري انما كان يرثي نفسه 


أغرب فيربعه مساباله كلماجال ضاقعنه ماله 
فتراه يحدث النفس فى السر) ومنسهجوايه وسوؤاله 
لأقابية !ذا الشديه النيا ‏ بن ول تتم اله اليه 
احرام على الجفون هدوء ال سفن حل بما ينض اكتحاله 


د 9 
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العرقان ؟ العبيان + و 4 مجلد فيه 
دمشق بدون شائيق جبري 14 

أبن ربعي وأين منه رجال ذهب الربع واستطيرت رجال»ه 
أتناجي آبا تسجاع وقد غاب فهذي العيسون كيف تثاله 
هاج في أعياق القلوب دقفين الحزن فالقلب سالج بلمالة 
ذكرتنا ايامه زمنا ولسد ى تولت قصصساره وطوالل» 
قي وحدث وأنك عنب الاحاد, ث ما أميئا ومن أطالسه 
أفسا كنت من بقاما نضال. ملات تاريخ الحمى أعماله 
ذكر الشام ما بنت مورة الثيا ١‏ م: فأين البناءآم أين آله 
انسينا زلرالماتي الليالي كيف شبى من الردى زازالبه 
حقبسة من مانا نال منا الضيي دهرا وطال فينا مئاله 
ئيس فيها تلناس أمر ولا نه يي فمأآمرناومامثقاله 
فاستوى اموت والحياة فنسم 01 موت أن حل بالفتى اذلاله 
ما رفيف الريحان في وضسالصبح اذا آخمت طيسسة آصالسه 
ما جلال التاريخ أن عقسهة الشعب وألسوى سحره أطعاله 
واذا الشعس زال ذكر المواضى>2) من مغاليه آنْ مئه زواله 


لمانا 
عحبسا كيف بهد الشام والثيام استبيحت في عقره أجباله 
أبيت العهدو فوق جبال ”تتراجى على الجبيال ظلاله 
أبسر العيون غمض الليالي آفما أرق العيون احتلالله 
كيف لم نحن رأسنا في احتمال ال هار في الشام طال منا احتياله 
مل مشا الصير الجبيل ألم يعل على الارض والسناء ملاله 
أبن من يدمع الهوان عن الشام 2 وأين اهتزازه وئزاله 
اخفش الصوت وادفنالحزن حتى ا لأتي النصر أو يمل هلاله 
باطل طأل جوله فاس آل الايام عنه متى مرى اضمحلاله 


د د عد 
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كبا 


الفرفان ب الفيدان ؟ و ل ي مجلد 


ز بلسي مهارد بعي 


ف 


قريواءقربوا الوصول الى المريخ ليت الريخ سهل وصاله ‏ 


أترى الحر في ذراه طليقها 
أتسراه اذا تصبدى لقول 
واذا صال فى مياديسيه الفيسح 
أتسينا الليالي السود هل يد 


جاحلت دون فزعة أتوآاله 
مرق صليييهة وصاله 
سى زمان ملء الحمى أعواله 


ليس يدري الفتى أيسلم من أغلاله أم تلوى به أغلاله 


ليت هذا الشباب يعلم ما كا 
من هشيم على الجبال تردى 
و تغني الرمسال لحم المآسي 
أو 'نبين الاطلال ما كايداسه 
رب قصل أتى يفير مقال 


ىو أشسياح ربعه استقلالبه 
وحصيسد على الرمال اغتياله 
لنعنت فوىق البضاح رماله 
لا بانت ش حونها أطللال يه 
ومقسال لم تستين أقعالسس»ه 


2 


سائل الليل والكواكي والافلا 
لاا تسل عن تار بخك الطلق هل ش 
أمن ماض اذا القتال تلثلى 
وثرامى على الخطوب ك أن (١‏ 
فاحيس الدمع لا تبل يه الخد 
رب ذكرى كأنها لهب القلب 


أبن التارمخ : أين نضاله 
لي جريحا من جرحه تسااله 
زحم الليل والقشلام قتاله 
خطب فحر سوقه أذا له .ءءء 
فيا يشي بالدمسوع ابتلاله 
ومنهسا اعتلاجه واشتعاله 


2 


كيف تحيا الربوع من دون ماض 
نهد م اليوم مأ بثاه لنا الامس 


010001261021.» 


أعصر فيها عونا واشتياليه 
تهادى على الربوع جلالبه 
فبطلوى ناوه وكباله 
قبلا الكون سحره وعلالهة 


21136 نع لالع ]//:ومااط 


العرفان ب العندان ؟ د )الى مجلد برا 
دعشق بدون شفيق جبري ل 


انما التقد للخصال كمسر 3 تجلت للسرء فيها خصاله 
ليس يخقشى المرآة الا قبيح لد عن وجهه القبيسح جماله 
وأرى الوحصه ان أدل بحسين ملا الارض ضحة ادلاانه 
ماسلاح المضل غير قيود20 بتوارى خلف القيود ضلاله 
خذ متاع الحيساة مني وخل القلع الحر دافقسا سلساله 
كيف حال الورد اللغير اذا فا حجوا الشيمس دوته كيف اله 


لين 


خطرات أردهن ويرجما0 ن قبا بال طيفها ماباله 
وأذأ ا لشْمفمسر آقناة.بةه أشعسا سي زازلك الليلقن والضحى أشفاللة 


د 


رجل بلغ السؤدد 


كنب معاوبة الى زياد : انظر رجلا يصلح لثغر الهند فوته ؛ قكتب 
اليه : أن قبلى رجاين يصاحان لذلك ٠‏ الاحنف ابن قيس : وسئان سن سلمة 
الهدلي ؛ فكتب اليه معاوية : يأ بومي الاحنف تكافبه ' أبخدلانه أم” 
الؤمنين ؛ أم بسعيه عليئا يوم صفين ؟ فوجه سانا + فكتب اليه زياد : ان 
2 من الشعرف والحل» والسؤّدد ما لا تنفعه الولابية ولا بضره 
السؤل ء* 
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181 


اريشم جه خيع الى 


بعا: لعب رك عرنان 


من معاد القول ؛ قولنا أن الاسلام قد وضم وشرع وحدد النظام الآمثل 
الذي يقوم عليه المجتمع المطمئن » أو بتعبير اسلامي « مجتمم البلد الأمن »© * 
وهْنذ من كتاب الله ء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومن 
سيرة الصحاية الكرام من تعاليم ومثل لو قام عليها مجتمم ما فارقته. السلامة 
أداء 


وأول ما د بقيم آمر المجتتمع ؛ أن تكون الدين الحتيف هو المظلة الهيمئة 
على كل شورونه ؛ فلا شصلن الئاس مين دينهم وبين شكؤون حياتهم ؛ والما 
يخضعون دنياهم لا ارتضاه الله لهم دينا ؛ فان لم يفعلو! باووا بخسراد مبين ؛ 
وشاعد ذللتك ما تعرض له محتمعات أورويا الآن من قساد .قود الى الاتهيار 
وسببه انهم أو أكثرهي ‏ قوم لا دين لهم ؛ وما بقي لهم مما كانوا يديلون 
به قصلوا ينه وين دنياهم غيل وأدنوه درجات من حياتهي ؛ ثم لهم دنياهم 
التى لا يكاد نتصل بها الدين * 

وما بصدق على مجتمعات هترلاء ‏ بصدق على مجتمعات الملاحدة في 
الثمرق والغرب سواء + 

أما المجتمع الذي ارتضاه الاسلام فهو مجتيع يقوم أولا؛ على الأبميسانث 
بالله ؛ بصدر عن هذه العقيدة » وتهيين عليه فكرة اقامة الحياة المتوازنة 
الجواب : ويصدر أفراده عن الاقتناع الكامل بالمقبدة الاسلامية في الحياة 
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العرفان ‏ المددان ؟ د ]لح عجلد اي" 

دعائنم المجتمع الاسلاهي ل 
آ سي ب ا 11 
فتأ ني متضافرة متوازنة غلاقتهي بربصم بعلاقتهم عض ء فتقوى الرابطة 
الاجتماعة ٠‏ فقد أكد الاسلام في كل متاسية على هله الراطة الاجتماعيه ع 
وضرورة تقورتها » ولع يأل دعائمها ايضاحا وبيانا بل ونصبا عليها آسلوبا 


وشريمةء* 


العدل واارحية هما الآساس الآدل 

وهذه الحياة المتوازنة لا تقوم الا بامتثال طاعات الس ضام 
وزكاة وصوم وعدل ورحمة * 

يا آبها الذين آمنوا ؛ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمتكم 
شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله 
خير بما تعيلون 6 ٠‏ 

فالمدل آساس هذا المجتمم السليم » والرحمسة سياجه » والتكافل 

و التراحع وسملته الى المحبة والتآلف : قالله سبحائه وتعالى هو خالق الخلق 
الذي يتكون منه هذا الجتيع هو سبحاته وتعالى يقول ( والتف بين قلوبهم » 
لو اثفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم :.أله 
عزيز حكيم © + 
دعائى المجتمع الطمين : 

وأهم عتات غعدا المجتمع : الأخاء ءء والمساواة ‏ والخربة ءء 
والتكافل ء 
الاخماء 

فالاخاء هو أول دعام مجتمع تسوده المحبة ويظلله السلام » يقول تعالى 
« اثما المؤمئون اخوة » ويقول عليه الصلاة والسلام » عن قوم « تحايوا 
بروح الله على غير أرحسام ببنهم ولا أموال بتعاطوتها » يقول عنهم « ان 
وحجوههم لنور ء انهم لعلى نور : ولا يخافون اذا خاف الناس ؛ ولا بحزنون 
اذا حزن الناس © »* 
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المرفان ‏ العددان * دو  )‏ مجه يا 

141 الدكتور عبد الكريم عدنان 

وما يزال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلي بحث الئاس على الأخاء 
و دشر سية لهم وبين لهم معناء ؛ باعتباره دعامة أساسية يقوم عليها المجتمع 
الآمن » حتى قال « المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ولا. يسلمه » ومن كان في 
حاجة آخيه كان الله في حاجته » « ومن فرج عن مسلم كربة ؛ فرج الله عنه 
بها كربة من كرب يوم القيامة  +٠‏ كما حث الناس على أن يرفعوا مما بينهم 
الاسباب التى تذهب بسلامة المجتمم وآمنه وقد شرحها ووضحها فيما أدركناه 
تحسسواء ولا تلنافسوا ولا تحاسدوا ء ولا تباغضوا ولا تداببروا وكونوا 
عباد الله الخوانا كما أمركم الله تعالى » ٠‏ 

ولو تدعنا سبيات المجتبع الإسلامي فحسينا من أحادئه صلى الله عليه 
وسلم ‏ المسلم أخو المسلم ؛ لا يظليه ‏ ولا يخذله » ولا بحقره » 1 تجتمسيه 
امرىء من الشر أن بحقر آخاه المسلم © ٠‏ 

كما بحرم الاسلام عدوان المسلم على المسلم بأي صورة وفي أي موطن 
د كل المسلم على المسلى حراع ماله وعرضه ودمه 4 ٠‏ 

كبا بحضن على الثالف والمودة ورقع أسياب التغاين « من هحر آخاه 
فوق ثلث فبات دخل التار 6 ٠‏ 
السساواة 

أما المساواة +٠‏ فهى دعامة أساسية للمجتمع المطمئن ؛ فلا يقر الاسلام 
أي نماء ؤدين الناسى بسبب الجنس أو المولد أو اللون أو النشاة أو الجاء ؛ 
فلا تفاوت في الحقوق يرجم الى مثل هذه الأسياب ++ < يا أبها الناس انأ 
خلقناكي من ذكر وأثثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارقو! ؛ إن أكرمكم عند 
الله أتفاكى » ٠١‏ « الئاس لآدم و آدم من تراب ء ولا فضل لعر بي على أعجسي 
ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى 6 ٠‏ 
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المرفان ‏ العددان ؟ د 1 ب مسلد ليا ْ 

دعائم المجتمع الاسلامي بام 
أما التمايز الذي يقرم الاسلام » قهو الذي يقوم على اختلاف المواعي 

والتفاوت في القدرات المعنوية والنفسية وهذا التفاوت في القدرات المعنوية 

والنفسية آساس اطراد الحياة واصلاحها + وان الحياة لتنطلق ونسير السى 

أحسن وضم وفق هذا التفاوت + طاما كان مئوديا الى سباق تزيه في الحياة : 

فالناس ليسوا نسخا متشابهة آو تروسا صماء كما بدعي الملحدون ٠‏ 


الدر سسة 

أما الحرية فهي نور ببئه الاسلام في المجتمع » ابتداء من حرية الرقبة 
الى حرية الفكر ؛ وحربة التملك وحرمة القول » وغيرها من الحرمات 
الانساتئبة ءه : 

فقد سعى الاسلام الى قطع سبل الرق والاسترقاق » حتى أسرى الحرب 
أوحد الأسلام سبيلا الى افتدالهم أو حتى اطارفهم 3 

شول تعالى : « قأمامنا بعد وأما فدا » كما رفم الاسلام عن كواخل 
الخلق كل رهبة بغير الحق ؛ ومنم من الطغيان والبغي والتجبر حتى تنجو من 
الرهبة والدل قلوب الناس وهذا مأ بعصم المجتمع أن تزول مئه الحرمة : 
وأباح الاسلام حرية الفكر : بل وحث عليه ه ونص على ضمائات حرنه : 
وشرعه لهم ضد كل ضيم وكل ظلم ٠+‏ ٍ 
التكافل الاجتماعي : 

وهذه الدعامة في مفهوم الااسلام ميدأ ونظام ‏ تهدف الى أقامة مجتمع 
الاخاء ٠‏ والمساواة ؛ والحرية » ليكون مجتمعا مطبئنا آمنا وهو لا بون 
2 ويطثرون على أتفسهى ولو كان بهم خصاصة » وقيه « وبطعبون الطعيام 
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العرفان ‏ العدوان ؟ 4د 1 عجلد في" 


يابخرا الدكنور عد آلكريم عدئان 
ليس سس بال ب ا ل 00 
على حبه مسسكينا ونتيما وأسيرا » وفى الحديث 3 من كان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له ومن كأن له فضل ظهر فليعد به على من لآ 
ظهر لهغ + 

ولاقامة هذا اتتكاقل +٠‏ كدعامسة أساسية فى المحتمع ؛ شرع الاسلام 
الزكاة قريضة » والزكاة هى وسيله عدأ المحتمع الى اقامة التكافل و نشيره في 
أركانه أسلوبا ونظاما بستقيم به ما اعوج من حياة البثر ٠‏ 

وقد ضرب مجتمم المديئة المنورة ب بعد الهجرة ب أروع مثل لهسدا 
التتكافل ٠٠‏ فيما عرف بالمواخاة الاقتتصادية بين الانصار والمهاجرين ٠+‏ حيث 
أقسم الأنصار المهاجربن ما فى ابمائهم من دار ومتاع وفرس ونخل وذزرع 
وأهل : هذه هى أهيى دعامات المجتيع المسلم * 


دا+ عمد اتكريم غدئان 


+ ع2 


ه؟ ليرة لبتائية ف لبنان وسوريا * 
عشر دفايي ثي البلاد العربية ٠‏ 


٠؟‏ عشرون دولارا ف بقية البلدان بالبريد المادي وبالجوي خمسون 
دولارا 0 


٠5ل‏ ليرة لنانية للحكومات والؤسسات والشركات ٠‏ 
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القيسادة الى سسب إلى | ررم لم 
نقل: الاجر اماقم يبه 


كنا قبل أسابيع في منزل الزميل الصديق محمد صاءق 4 تنحاق حول 
اللواء الركن محبود شيت خطاب أحد أعلام هذه الأامة الذين ثتركوا فى 
العالمين العربي والاسلامي دويا ! 


كان اللواء الركن عائدا من مشاركته للموّتمر الأسلامي الذي عقد في 
لندن وحضره كيار العلماء المسلمين + 

كان الحدبث يدور حول ( القيادة في الاسلام ) والاثر الذي تركته على 
الحضارة العالية » والدور الذي لعبته هذه القيادة الإسلامية في نشر العدالة » 
واذ باللواء الركن محمود * شيت خطاي شاحئنا يحديث 5 شق عن مقايلته للفيلد 
مارشال مو تتغمري في كلية الدر اسات العليا باتكلترا عام 4ه15 ٠‏ و كان يلقي 
محاضر أنه عن معركة العلمين على طلاب الكلية » وكانت الكلية تدعو الاسمائدة 
والحاضرين لتبادل وجهات النظر والحديث +ء 

وكان موتتغدري ( كما قال اللواء خطاب ) متتدينا ملتزما بتعاليم ديه 
أشد الالتزام + ولم يكن يخفي اشمئزازه من انصراف الناس عن الدين ؛ وعن 
مقومات الخلق الكريم * 

لهذا التقى اللواء الركن السلم ؛ بالفيلد مارشال المتدين وراح يحدثه عن 
قيادة النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وعن العسكرية الأسلامية مستندا 
الى نصوصى القرآن الكريي ء والسنة المطهرة ++ كما حدثه عن تعاليم الاسلام 
التي تأمر بالعلم وتنهى عن الجهل وتحث على التمسك بأهداب الفضيلة والمثل 
العلباءء 
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المرفان ‏ العيدان ؟ د 4 ب عجلد إ+ 
3 الدكتور ابراعيم ديب 
واتضح من الحوار بينهما أن الفيلد مارشال مو تتغمري لا يعرف شيئا 
له قبمته عن الاسلام ٠٠‏ كا اتضح إن دراسته في هذا الدين قد اقتصرت 
على كتب فوحدة ذه البيسجم نالا جر اف والتحيز د وتناصب الأسللام العداء م٠‏ 
وتتحدث عن المسليين ذ. عن الاسلام +٠‏ وأبدى الفيلد ما رشالب أعخطان رغته 
في قراءة مو لفات عن الاسلام بقالم مو لمن مساسان 4 فؤوذه اللواء الركن 
معجمود خطات بم كبس فوخ الكتب الاسادسة دا العة الا تكليز بة 1 م مغفظليها من 
تأليف عاماء و الما كستان والهند واندو نمسا آٌ 


موتتغمرى : اذا كانت العسكرية الاسلامية بالشسكل الاهر الذى كرات 
- أنام وقرأ موتتغمري شيل ن الكتب : ثم طاب معي آلا لتفساء يك فى 
مره + 
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المرفان ب العددان * د 4 ب هبؤجلد اي 
القبئدة اللي نسيء الي الاسلام 151 


آذآ سال | اي | اي يود إل ودروك يا التنائف 

خلال هذا اللقاء أبدى | تلد مارشال دهشته الشلايدة من التناقض 
ألدي قرأه عن الاسلام 34 مو لات العرب و3 و الحفا لق الي قرأها عن الأسلام 
فى معّرلفات علماثه 35 وتساءل مو تتعمري : 

اذا كانت العسكرءة الاسلامية بالشسكل الباهر الذي قرا عنه أو فهسه 
أخيرا ؛ فلماذا أصيح المسلمون ضعفاء مستمبدين ؟ 

وادا كانت تعاليم الاسلام بناءة بالصورة التي وصفت له » فلماذا أصبح 
المسدون مفككين متخافين ؟ وقال اللواء السلم : 

هل يطبق كل المسيحيين تعاليي السيد المسيح عليه السلام ؟ فمل تالوم 
تلك التماليم ‏ آم ان اللوم بنصب على الماحرفين 8 

رغم الجواب الوحيد الذي قدمه اللواء المسلم » بطلل السؤرال الذي 
مارحه موتتغيري يلا جواب ! والحقيقة آن جزءا من بحوث الموتمر الاسلامي 
قد طرحت ب بصراحة مطلقة وأمانة شديدة ‏ قضية السليين الدين سيئون 
الى الاسلام لاتهم يحبلون اسه وان كانوا يهدرون تعالييه +١‏ لقد قال اللواء 
الركن محمود شيت خطاب في بحثه الذي قدمه الى المؤتمر : 

٠٠ (‏ الحق ان أسوآ دعاية تلاسلام هم المسلدون » فلم نتركوا أمرا نهى 
عنه الاسلام الا ارتكبوه ؛ ولم يغادروا شيثا أمر به الاسلام الا تخلوا عنه ! 

هذه شهادة رجل عسكري مسلم عيش في الشرق ء وهي شهادة جديرة 
بالتأمل والدراسة للرد على هؤلاء الذين تتكلمون إلآن باسم الاسلام ؛ وقيادة 
الاسلام » وتقدمون أسوأ المثل عنه ! 

ان ( القيادة ) فى الاسلام أوضحت التعرف الحقيقي لهذه اللفظة حبين 
اتساءلت* 

ما هو عكس القيادة ؟ 

انه ( التضليل ) ؛ ولا أعرف كلمة أفضل للتعبير عن ذلك + فكثيرون عن 
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الفرفان ى العددان ” فو ) ى معتد يد 
ا الدكتور آبراشيم ديب 
الفكرة التي بدعون اليها ؛ أو الطريق التي يسيرون فيها «١‏ 


لقد أعطت القبادة في الاسلام الدليل المادي على أن القيادة الشريرة قد 
تنجح مؤقتا : لا أنها تحمل في نفسها السذور التى تقضي عليها » والقيادة 
المفللة هى شيء كاذب بعث عن شخصية قوبة » وكلما اشتدت قوة هذه 
الإيخصية كان تنفييها الماك انواع على أن كاذ من إلقاقل اللي القند 
الشربر يحتاج الى الشسجاعة والى قوة الارادة التي تساعد في ممارسة قيادته » 
ويذلك ال اعها الاخويق + فقن وسيعنا القول اذ 


ان القيادة بحب أن سارسها ؛ ممارسة صحيحة ؛ آتاس دوو سلطة ٠‏ 
وانه لمن المهم أن بعرفوا كيف يقودون + فان لم تكن لدبهم ساطة لفرض 
ارادتهم على الآخرين ؛ فان الامر ينوقف كثيرا على شخصيتهي وماعيتهم ٠‏ 

ولن منجح القائد نحاحا تاما في أي حال من الاحوال » ما لم يكن 
محترما ومئمنا ؛ بعتمد على تعاليع سماوية واضحة المعالم » قادرا على أن 
يوحي بارائه الى الذين شودهي وان شير الحياسة في قلوبهم » فيكون موضع 
اعتمادهم وثقتهم ؛ وبجب أن يتمكن ايضاح ما براد بلغة يمكنهى أن غهموهاء 
فيبدو اذن آن القيادة في الاسلام تدأ بمعركة لاكتساب قلوب الرجال 
وآفكارهي ++ وهذا هو حوص القضية +* 

من هنا كانت قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظلم القيادات 
التي لهرت في تاربخ العالم ء فقد جسع يين الرعامتين السياسية والعسكرية 
الى جانب زعامته الروحية كنبي بعله الله تعالى ليكون خاتم الانبيساء 
والمرسلين * 


الجديد : الدكتور ابراهيم ديب 
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توك لتر ل فدك لكاو (لاتاب (للنانيا 


يعداد : العرفان 


أنها الؤزمالاء العتثاب 4 


يمر لبنان في ظلروف دقيقة وعصيبة نطرح فيها كل يوم أسئلة حول 
مستقبله ومصيره شعبا وأرضا وكيانا » وتتعرض الثقافة في البلاد منذ شوب 
الحرب الاهلية لاتتكاسات بننا نخفى أن رول بها الى الانحراف والتزييف : 
ويتطلع الكتتاب والمثقفون اللبنانيون الى تحمل قسطهم من سكوليه النهوض 
بدورهم الفاعل في الحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وتطوره الديمقراطي 


ازاء واقم كهذا ؛ رأت الهيئة الادارية لاتحاد الكشاب اللبنانيين آن مسن 
والسيها ا لنصوة الى عقوت تبر قوق النتر الاول لتكتان اللثا فين فونه 
بحري التحاور بين الكتتاب حول ما شغلهم كمواطئين ولف هبا من 
مومهم كمتتجين ثقافيين مبدعين »* 


ولا شك أيها الزملاء أتكم تشاطروننا الرأي فى أن العقاد مثل هذا 
الاسام موبر لل جاو الت ل يان ل للساتوي 
استشعرها كل مثقف لبنائي ه وقد جرى التسير عن هذه الحاجية بأساليب 
مختلفة : فثمة العديد من القضانا المزينة والحديدم الى حدقي التشكير 
مأ م 
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المرفان _ العننان "7 د : ب معنك 1 
151 المحصرر 
أو على صعيد الهموم المهلية والمعاشية الثى بعاني مثها الكاتب ثفييه ؛ ولعلتا 
متفقون جميعا على أله لي بعد من المسكن تجاهل هذه التضايا كما اننا متفقون 
على انه لم بعد من المجدي الاأكتفاء بالتصدي لها عبر حوار مع الذاث مهيا 
بكن هادئا » ولا عبر نقاش ثتائي مهما بدا عبيقًا ه بل لي بعد ثنا من مفر عمسن 
الخروج من هذه الصيم الضيقة الى اطار أرحب من التفكير الجماعي » ومن 
النقاش الجماعي ومن البحث المشترك الديمقراطى المتعدد الاصوات حول 
مجمل هذه القضايا المرئبطة بتطور الثقافة والانت اج الثقافي ؛ وان مؤتمركم 
بهذا الصدد بأتي تعبيرا ساطعا لا. بديل عنسه عن نهوضكم الى دوركم 
ومسؤوليتكم الطببعيين في اغناء ثقافتنا وتطويرها ٠‏ 


ومن هذه المنطلقات ويهذا الفهم لطبيعة المؤتمر وفي ضوء النظرة اليه 

على أنه: 
مؤتمر لجميع الكتتاب اللبثانبين وليس مؤتيرا بعقده الكتتاب المتتسبون 

الى الاتحصاد وحسب : اذ أن قشساباء والشواغل المطروحة فيه هى قضايا 
وشواغل كل الكتتاب في لبنان » على اختلاف ميولهم واتجاهاتهي الفنية 
والفكرييةء 

وانه متؤتمر ديمقراطي يحافظ على التقاليد العريقة الني تطور في 
مناحها تراثئا الثقافي » وسهم بتطوير الممارسة الديمتراطية للكتكاب اللبنائيين 
ولا نتنازل عن الموقف المبدئي في اعتبسار الديمقراطية الشرط الاول لتفتسح 
الثقائة وتطورها في ينان وفي الوطن العربي وفي العالم بأسره ٠‏ 

فان الهيثة الاداريه لانحاد الكتاب اللبنانين حددت بمد التشاور مسع 
عدد كبير من الكتثاب اللبنانين شعار الؤتمر الذي سينعقد في ظله وهو < من 
أجل ثقافة وطنية دسقراطية بن أحصسل وحدة نان واستقلاله وعروته ٠46‏ 
وحددت القضانا التى سيعالجها المْوّ ثرون على الوجه التالي : 
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العرفان ‏ المديان ؟ د 1 عصلد اي" 
حول اللؤتمر الآؤل 1 


أ المسار الوطني الديمقراطي لتراثتا الثقافي اللبناني ٠‏ 


ب الظاهراث الثقافية الجديدة في سنوات الحرب ؛ الجامعة الوطنية 
ب المثقفون وااحرب الاهلية ‏ الصحافة الثقافية ‏ الكتاب والنشر ب 
المجلات الثقافية ‏ الرسم والملصقات ‏ السينما ب المسرح الأاغنييه 


ي ب قضانا الكتابة الابداعية : مشسكلية الشسر الحديث ف ليسنأن عم 
متسكلية القصة والووابة ء* 


د حيرية الكائي وقضية الديمقراطية + 
ف اس فشا يا البتحث والدراسةه 
و القضاء المهنية والتقابية ٠‏ 


وهي ترى أن انمقاد مؤتير كهسذ! في لبنان يشنغل حدنا ثقافيا بالغ 
الأهمية في تاريخ الحياة الثقافي اللبنانية : ولذا فهي تتوجه اليكم من موقع 
المسؤولية الكبرى تجاه الدعوة الى هذا امثير وننظينه اليكم جميعا كككناب 
سدعين ومفمكرين وباحثين من أجل المشاركة الفعالة الكثيغة نكافة أعمال هذا 
الؤثمر وبغابة حشد كافسة الجهود والطاقات الكفيلة بالارتقاء الى مستوى 
طموح تاب لبان * 


كما نرى انه بسقدار ما تنسع داقرة المسهمين في أعساله على اختلاف 
اتجاهاتهم يقترب بأبحائه وتوصيانه ومقرراته من العيق والشمولية المنشودين: 
وتلح الحاحا كبيرا على أن انفتاح هذا المؤتمر على جبيع التيارات والمناهج 
والمدارس الفكرية والابداعبة المخلمة لتطور الثقافة » وتوفير أحواء الحوار 
الديسةراطي في ما سين ممثليها يشكلان بيقين اتحساد الكتثاب وبممارساته 
وبتوجهانه قي عمله التحضيري لليؤتير الغريانة الاولى لتجاحه ٠‏ 
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اتعرفان ‏ العدران * و 4 مجلد 5 

ك15 المتسسرر 

أبها الؤملاء الكتكاب الليثا يون ع 

اله لموتمركم وانها لقضيتكم 6 قأن نتم مدعوون لتجسيد ادرا ككم أفسة 
الحدث يأهبية مشار كتكمى في صنعه واف اال المشاركة : المشار كه 
بالحضور : والمشاركة باع_داد الدراسات والابحاث في القضايا المقترحة ء 
والمشاركة الجدية في النقاش ليس فقسط آثناء انعقاد المؤتمر بل ومند الآن 
وعلى صفدات الجرائد والمجلات اتغتني تحر بتنا جميعا وبسهم كل منا بأفكاره 
ومقترحاته فى صنع هذا الحدث الاول من نوعه ف تاريخ الثقافة اللبئائية + 


فلتتضافر الجهود جهودن جبيعا لنجعل من يوم الرابع والعشرين مسن 
شع كانون الثانى المقيل موعك ملع الموٌ تمر الأاول للكتاب اللبنانيين يوما 
مشرقا ل مسببرة عافتنا الوطسية نغ 


الهبئة الاداريسة 
لاتحاد الكناب اللمنانيين 


العرقان : المجلات الثقاقية وهي من أهم وسائل الاعلام والمسار الوطني 
الثقافي لم بعالج م شؤوتها وشحونها آحد ء فلماذا ؟! ورجاؤنا أن لا ببقى الكلام 
كلاماء بل متحول الى اتحاد وقوة ٠‏ 
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العرشان ب المبدان ؟ د )؛ ‏ مشلد ايه 
حول الؤتمر الادل لا 


١ اسسسصسصتبيب‎ 0 


« من أجل ثقافة وطنية ديمقراطية » افتاتح ظهر ,يوم الخميس في 4؟ 
كاثون الثاني في فندق م الكارلتون » المؤائمر الأول لاتحاد الكتتاب الليتا نين 
بحضور رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ورئيس اتحاد الكتتاب العرب 
الاستاذ شفيق الكمالي والدكتور قسطنطين زريق والمحامي جوزف مغيزل 
والادب توفيق يوسف عواد وخليل قي الدين وآارئيس تقي الدين الصلح 
والاستاذ منسم الصليح ؛ والشباعر عمر أبو رشة والشاعرة لمبعة عباس عماره 
والشاغ معين سينو والادسب جو رج شسمادة والهيئة الاداربة لا تاد 
العثاى اللمتائيين ووفود من معظي الدول العربية ؛ ومن دول أخنسة - 


يمد أن عزف النشيد الوطني » افتتم الامين المام لاتحاد الكتاب 
اللنانين الأستاذ أحيد أبو يفيك الم تمر داعا الوقوقه دشقة تسسسث احاثل” 
لأرواح شهداء الثقافة في أبنان وهم : كمال جنبلاط : انطون غطاس كرم ء 
بولس سلامة : ابراهيم مرزوق ؛ الكسي بطرس » وجان نخليفة ٠‏ 

واستير المؤتمر حتى بوم الاحد ف 7 كانون آلثاني ٠‏ 
كلية آبو سعد 

انها متامسة تار دشة أن يتعقد هذا الم نمر الدي هو المؤتير للكتاب 
اللبئانيين في ظلل الارف الحاد الذي بعيشه الوطن في أعقاب حرب عصفت به 
وهددت كباته ولا تزال ٠‏ 

أضاف : وه لعله قرصة للخروج من جو التباغضنى والحقد والوقوف في 
المواقع المتاريس الى رحابة الحوار واقتحام الواقم والفعل فيه وتغبيره بدلا 
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العرلفان .. العددان ؟ و ؟ د عسلد ثر؟ 

ذا المصسور 
و دتري دون أشد مادرة تليح اعادة ناء الانسان في مئان ومعالحة ققابناه 
بروح المسؤولية الرسولية ٠‏ 

ان الثقافقة فى لنان هى حزء أساسى فى الققسة الوطنية العامة » وقد 
تعق شعورنا بهد خلال الحرى الأغلت» ولذلك عونا الى يفن هيذ| الك تدر 
ليكون فرصة بتاح فيها للكثاب على بحث معضلاتنا الثقافية وتطويرها 
لشكون قوة فاعلة وعنصر نضوج وتغيير وتقادم في حياتنا ومساهية في الممل 
من أجل وحدة أبنان ونطوره الديمةراطي واستقلاله وعرويته ٠‏ 

اننا لاا ترتحى من هذا المؤتر الا أن يكون حدما فى مجرى تطورن 
يتحدى جميع أشكال المنع المغروضة من عنا وهناك ويح في المجال للتلاقي 
والحوار ومناقشة كل المسائل باتفتاح كلي سمح وبسووية وبذلك يتحقق 
هدفنا الذي هو اتاحة للقاء وتبادل الرآي وفتح النقاش حول ما بهم الكاتب 
بها هو مواطن وما بهمه كمنتج وما برتبسط بالفسانات الاساسية لحياته 
وايد امه ٠+٠‏ 


الوب قوة فاعلة 

وقال : نيس المطلوب في هذا المؤتمر ان يجتيع الكتئاب فحسب بل ان 
بتحولوا الى قوة قاعلة ذات تأثير في مجرى الحياة وسافبوا في تصحيح 
بنية الدولة والمجتيع وينهضوا للدفاع عن حقوقهم ورفع بد الآرهاب عنهسم 

ان مؤتمرنا نكسب أهسته لا لكوته لقاء للينايين الكتتات دون اسنشثناء 
رغم كونه لقاء من ههذ! النوع لاول مرة بل لكوته أولا يضع كل قُضايا العامة 
وعلاقاتها بقضاءا الوطن والامة فى هذه المرحلة الصعية بخاصة بضعها كلها غلى 
ساط الحث والحوار والمتاقثية لصورة د سقراطية واسعة منفتحة ولكوئه 
مفتعل مع بقاء الكاتي على المسافة الجبالية الأبداعيه الفاصلة بين الواقع 
والفن لكنها المسافة التى لا تلغي فسها بقدر مأ تكد تفسهااء٠‏ 
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الفرشانت المندان ؟ و ؟ تب مسلب نيه 
حول المؤتهر الادل 55 


لس ملم متتس دافا 5 ١‏ 


أننا وفحن نعقد هذا الؤتمر نستشعر مسؤولية نا ربخية في أعماقنا تجاه 
مستقل شعنا ووطننا وتحساه تراث أسلاقنا الذين فراتاجيوتا الثقاني 
المشع في هف؟ الحيط ٠‏ 

وان العرب القادمين وممثلي الدول الصديقسة المشاركة الدين حضروا 
لليئان بمناسسة انعقاد هذا المؤدر انما حضروا ليقدموا صورة عن اهتسام 
المحيط القومي والعالم التقدمي بمعاناة اللمنانين وليمثلوا عاطفة العالم نحو 
بلد كان دائميا أكبر من حجمه في القيم التي وسخها أبناؤه في تاريخ النهضة 
الحدشة + 

النا نحرص على أن ظل أوفياء لترائنا متعاونين مع أشسقائنا العرب 
والعالم التتدمي ٠‏ 


70000 


الدكتور قسطئطين نديق 

ثم نحدث الد كتور قسطنطين زريق فقال أن اتحاد الكتثاب اللمنانين لا 
يزال دون الشمول والاحتضان الواسم الذي آراده له مؤسسوه ٠‏ 

وقال : كل هذا ينبىء يحقيقة أساسية تقتضي منا أوضح ادراك وأصدق 
مجابهة ٠‏ وه ان حالة التشنت والتمزق التي بعاني منها هذا الوطن العزيز 
والتي آدت الى الكارثة العاتية التى نزلت به وبنا تسمل ؛ فيما تسمل رجال 
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؟ المكرر 

الادب والعلم والثقافة ٠‏ فهم : مثل سواهم موزهو المقاصد والميول + تتقاذفهم 
شتى الشتبارات العاصفة بهذا البلد ؛: واثرهي في مواجية الازمة ضثيل لا يكاد 
بلمس » بل لا نعلو اذا قلنا انه كان لبعضيى أثر سلبي في اذكاء الازمسة 
وتسعيرها وفي تعميق الجروح التي تخن جسم الوطن + 


أضاف الدكتور زريق : ان رجل الفكر الاصيل بعتن بأن له ولااء مر كبا 
فريدا نتحكم به ويهيمن على كل ما يصدر عنه من قول أو من فصل ٠‏ هو 
الولاء للحقيقه أثمن قيم الوجصود وآأرفعها : والولاء للمقسل سسيلة لاكتتياف 
الحقيقة ونشرها ؛ والولاء للحريه والاتمتاح والحوار ودعائم آساسية لعسل 
العقل وارقي الانسان ٠‏ 


ولبس التمسلك بهذا الولاء وأداء فرائضه أمرا سهلا ء كاله يتعرض تسل 
بوم + بل كل ساعة ؛ لمختلف المثبطات الخارجية والموهنات الداخلية التي تعمل 
فبه زازلة واضعاكًا وافسادا ١‏ اله بحابه تصاعدا حنويا فى تكاليف العيثى 
والحفاظ على حرمة الذات والاسرة » ولا نقول طلب الرقه والترف والرخاء ٠‏ 
أساليب العمل : والتشمار الكذب والتعاق : وتسالط الصالح والاطساع 3 
وتغلب الشاطر بشطارته والقوي سلطته والغنى بماله » مهسا تفسد وسائل 
هذا وذاك وذلك ومهما تنحط مراتبهم في سلم الاستحقاق القويم * 


كل هذا يتسرب الى نفس رحل الفكر فيهز ولاءه وبوهن عربمته ٠‏ ولا 
ننسى ان رجل الفكر لا بخرج عن كونه انسانا » والانسان بطبعه ناقص 
وضعيف ولا يقوى ويكتمل الا بالجهد والجهاد ء انه بطيعسه أميل الي 
اللامبالاة السهلة منه الى الابيان المتطلب ؛ والى الكسل والتوائي منه الى 
التحفز والنشاط » والى ارضاء الذّات منه الى تحاوزها + والى سلوك سبيل 
الشهوة الوامعة اللينة منه الى اختيار سبيل العقل الشيق الصارم ٠‏ وهكذا 
تتضافر المشطات الخارحية ومباعث الضعف الداخلية ه فتتكون حخطرا دائيا ب 
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العرفان ب المندان ؟ و 6 ى عجلد ايه 
حول المؤتمر الاول ل 


وعنواله وميزته ٠‏ 

وخلص الى القول : فليكن صذا المؤتمر صورة من صور هذا الجمد 
الذى نحن مدعوون الى ممارسته سماعة اثر ساعة فى مجابهه التحدي المزدوج 
المرنسي أمامنا ٠‏ أن ظفرنا في هذه المجابهة هو سبيلنا الى الظفى الذي نشد فق 
التصدي لاوضاع الوطن والاسهام في انهاه من كيوته ليبقى ؛ ولبصدو 
خليقا بها بحق له ه بل بما يجب عليه » أن يكون ٠‏ 

ولتصدر من هذا االؤثمر صحة ترددها سال هذا الوطن وأودته 
وسهوله وسواحله ؛ مسحة من الأعماق إلى الاعماتى ومن الضمير الى |أضميرء 
صيحة موجيهة الى كل ما تشرف بالمهنة التي تجبعنا ويصيو الى التقدش 
بالرسالة التى تنطوي غليها هذه المهنة : تعالوا الى كلمة سواء بيئنا ٠‏ تعالوا 
نفتيم آبواب الحوار حرة مشرعة غ تعالوا نخضع أتفسنا جميعا لاحكام المقل ؛ 
تعالوا تمتحن ولاءنا الفكر الأصيل : تعالوا نجهد معا في مجابهة التحدي 
الذي بفرضه هذا السكر وفى القيام بمطالبه العسيرة » تعالوا نبنى وحدتنا على 
أسبى الصدق والصراحة والتقد الداتي تعالوا أولا, وألخيرا نحي القيم 
الانسانية الصحيحة في ذواتنا كى نستطيم المشاركة في احيائها في وطئنا * 
كلمسة الصص 

اكد رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص أن لبتان لم رشقد تصميبه 
على الحياة وان آرضه لا تتسع لبغضاء أو ضغينة ٠‏ وأشاز الى أن المشاكل 
عند اندلاع الازمة أصبحت آكثر تعقيدا بسبب الاحتكام إلى لغة السلام التي 
لم تسفر عن حل أية متسكلة + وقال ان منطق المعتصدين بالسلاح قد سقط : 
وان حل الازمة لم بعد متوفرا من خلال كلمة أو موقف أو قرار أو لقاء أو 
اتفاق بل هو مسورة شاقة ٠‏ 

وكان الرئيس الحص بلقي كلمة في افتناح المؤتير الاول لاتحماد 
العتثاب اللبئانين في قندى « الكارلتون ه ٠‏ 
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البرفان _ العبيان ؟ د )ات عجلد ا 
ل المخسرد 
مما أردنا ان 0 تنافه نان الذي 0000 الله عغر تان 
الحربات : حوية التفكير : وحوية التبير وحرية العتقد وحرية الميل » أحسن 
اللبئاني ممارستها أو أساء » 


ولبنان الذي نريد هو آكبر من كيان وأرحب من وطن ٠‏ انه في عالمه 

وآضاف : واذا كان وحه الكاتت ؛ وهو رجه الخير واليثر والاشراق 
قد ححه سحابة من الزّمن » ضباب الطيش ودخان العركة ؛ فان عودة ذلك 
الوجه الى الاطلال سربعا هي خير شاهد على ان لبنان لم فقد تصميمه على 
الحياة ء وحياة لبنان كانت وستيقى أبدا ببوع خلق واتتاج وعطاء ٠‏ 

وأوضح الدكتور الحص بأن الاحتكام للسلاح لم يسفر عن حل مشكلة 
واحدة بل أدى المتف الى يروز معصلايث اجتماعية حادة ٠‏ 

وقال : عحا لاولثاك الذين ما زالوا مم ذلك » يعتصمون بالسلاح ٠»‏ أما 

لقد أصبح واقع الازمة مركبا من آسيابها وتتائجها ولم يعد من الواقعيه 
في شيء التطلع الى حل بسيط لمشكلة شائكة ٠‏ فالحل لم يعد ميسورا مسن 
خلال كلية أو موقف أو قرار أو لقاء آد اتفاق ء» الاحرى أن تتشل النظر الي 
الحل على انه مسيرة ومسيرة شاقة + ولمهم ان تضم قدميئا على الطريق 
الصحيح ٠‏ 


وللكاتب » لكل ذي قلى حر » دوره في رسم الطريق وف اثارته * 
وتحدث نقيب الصحافة الاستاذ رياض طه باسم الصحاقة اللبنانية فقال: 
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العرفان ب العحدان + د 1 ى مجلد فيد 
حول الؤتمر الاول 1 
قبل قرن واحيد كانت اللعة العرية وآدابها تعانى من عصر الاتحطاط 
وقبل قرن واحد كانت فكرة القومية العريبة تكاد تتلاشى ٠‏ وكان الاسلام 
العثماني بحاول أن يطمس العربية والعروبة ف بلاد العرب ء 


آضاف : ولكن فى هذا القطر العربى الصغير انطلقت أول موجة للكتابا 
العربية والدعوة للعروبة + وقد غلل أبئان منذ مئة عام أميئا على رسالتين : 
رسالة العربية ورسالة العروية * 


وقال : كان الكثيرون يظنون أن لبنان يشكل العنصر الضعيف في 
الجسم العربي وعندما كانوا يجتمعون ويخططون للصلح مع اسرائيل كانوا 
يقولون أن لبتان سيكون أول الساقطين ولكن النكيات والعواصف والمحن 
التي مرت على لبنان » هذه المحن كلها لم تجعل من لبسنان يسقط وان كانت 
أكبر دولة عر يبة قد سقطت ٠‏ 


وتادع : لم برتفع حتى اليوم صوت والحمد طالى بالاعتراقه باسراقيل 
ولم برتفع صوت جدى واحد مسكؤول يتتكر للعروبة ٠‏ 
القول والكلمة في الوطن العربي اذ لولا حرية الكلمة والفكر لما كان للعرب 
هذه الحشارة وهذه القيع : 
أتوبجه اليكي داعيا الى وحدة النضال من أجل هذه الحرية ؛ اذ لا معنى احربة 
الوطن من دون حرية المواطن ٠‏ 
أجل الحرية والى دعي هذا البلد والى دعم النضال الففسطيني لاه هنا التقى 
المشردون من وطنهم وق وطنهم * 
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المركان .ى العددان ؟ وق 6 ب فد ف" 


4 الممسرد 
22ت 


كلمة رئيس الانحاد 

وألقى رئيس اتحاد الكتّاب العرب الاستاذ شفيق كمالي كلمة جاء فيها: 

على وحدان الكلمة الخاق ء نلتقى هناء حيث يكون ليناد الرجاء ملء 
العين والقلى » وحسث تطمح آن سقى لبنان الرجساء » والحرية والجمال 
والواحة ٠»ء‏ ف زهوه : كان الاشعاع وفي الحعرب كان قداس الاح زان ء 
وتراقل من صلوات النثر +٠‏ 

اليوم » حيين :لتقي الكلية العدرة ؛ التي غيدها لبثاتن بالدم والتشبحهات 
لها تهمل الواجب : ولها نستنهض العدم ؛ بل +** ولاإن لدان سعى الااصفى 
نبعا 4 ستلهض الهمي من أجل وحدته شسا وآرضا : ومن أجل غروشه 
واسحقلاله * 

واذ شرفني الخوتي الادباء والكتتاب العرب أن آمثل فيهم صوت الحب 
والتعاطف والتآلف الحميم » مع هذا البلد الجريح » المعذب » أضسم تصب 
العين ؛: أهسة ان يسني الابناء وطنهم بسلا احران العذاب القاسي ٠+٠‏ ان تبني 
أذرع العرب حميعا 4 واحد العرب جميعا ٠‏ 

ولائنا تمن بأن لبنان الاشم ع هو وجدان الامة » نطمح ان يكون كما 
بحب ء وكما يراد له من طموح +* 

لذا ٠٠‏ بعز عليئا ان نرى جنوب لبتان على ما هو عليه وأن يكون 
مشهدا عريضا للعدذوان الصهيو ني الممعن ف الهدم والقتل والاحتلال ٠+‏ 

لقد تعذب لئان كثيرا » وعانى التمزق والاحتراق والدمار ++ حتى بات 
خلاصة عذاب الامة كلها ء و الام الامة كلها ه 


اننا ؛ ومن على هذا المتبر » تدعو العرب جميعما ؛ وقوى التحصور ؛ 
والإنظمة ذات القدرة والفاعلية » على العمل الجاد ليس من أجل نصرة ليئان 
فذلك أول الواحبات بل من آجل اعادة بناء لبنان الصفاء ء والحرية » ووحدة 
الارض : ووحدة الشعب » 
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المرفان ‏ السبدان ؟ د  )‏ مسلد م5 | 
حول المؤتمر الأول دا 


أنها الاخوة الاشقاء 

انكم قدركون » ما للكلمة الخيرة من فعل مؤثر قي الحياة * أيام الحرب 
وآبام السلم + والمسعى الذي يلتقي الجميع من آجله يكمن في مواجهة الستوال 
الخطير : لبنان يكون أم لا يكون ٠ء‏ ولان ليئان لا بد أن سقى ؛ وان يكون 
المرتجى : كسا الطموح ٠‏ لا يد » اذن » أن تكرس فينا الشعور يعظسم 
المسؤولية القومية والتاريخية ٠‏ 

الحلسة الختامية للم تمر الاول لاتحاد الكتثاب اللبنائين ( 4؟ ‏ بي؟ 
كانون الثاني 194٠‏ ) وناقششت التوصيات قبل التصويت عليها ٠‏ 

تحدث الامين العام للاتحاد السيد أحيد آأبو سعد فقال بضرورة أن 
بتتحول الاتحاد الى ١‏ اتحاد حقيقي شامل نضى جميع الكتثاب في ثقابه تكون 
التعيبر الأاكثر واقسة وفعالية عن ذلك الشمون الحقيقي لكلمة اتحاد مو يها 
الى السادة توفيق عواد ه وجورج شحادة » وقسطنطين زربق ؛ ومثير بعلبكي» 
وحسين مروة + ومنح الصلح » وجوزف مغيؤزل ؛ وبوسف ابراهيم يربك لان 
« ولغوا محلس أمناء للاتحاد ويسدوا النظر في تنظييه »© ٠»‏ 

ووضم استقالته في « تصرف هؤلاء الزملاء © + 


3 


العرفان : نهالة حسنة وهرّلاء الزملاء الدين سماهم « أبو سعد » لا 
غبار عليهي » فيجب الاختيار بعد التنظيم لا من فثئة واحدة وخصوصاً حين 
الاتتخاب ء 
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ك1 


ان التجارب التي مررث بها طوال خسة عقود في الكتابة أوصلتنى إلى 


اقتناع ثما حتتى صدار أنمانا 4 وهو ان كل بحث ‏ سواء آهو تاريخي أم غسير 
تارمخي ‏ يحب أن يكون صاحبه قد ارتفع به ضهيره الانسانى ؛ وضمير 
العيل عندهم ؛ الى سدرة القداسة حتى يستطيع الوصول الى الامانة في عمله* 
فالبحث هو التفتيش عن حقيقة ما ؛ تفتبيش كنيه ونزاهة وصير » وبعذده تقدم 


الحقيقة للمحتاج اليها وهى جاية واضحة ء لا بأتيها البأطل من جانب ٠‏ 
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المرفاتن ‏ الميدان ؟ و 6 ت مسلك كا 


نظرة ف منهحية كناية التاريخ ا 

هذه الامانة فى العمل بلغت عند روادها من سلفائنا انهم كانوا يسردوك 

الراهين والاستشهادات والادلة التي تثبت صدق رواتهم سم يختمولها 

بتولهم : د هذا ما أوصانا اليه البحث والتدقيق ؛ والله أعلم ! ومعنى كلامهم 

ان الباحث الذي نب وفتش. وعرب وقمش : كان ظل على شيء من الصحطر 
خوف وقوعه في الخطا فيقول : وائله أعلم ! 


لا بد لى من الاستدراك هنا بأنه لا « فلت الملق » قيما صار يزعم بحشا 
وتاريخا ) وتنطح المتطقلون للكتابة جرى بعضهم على سنة الباحثين الجديين 
المتحذرين واستعملوا قولهم « والله أعلم » تهريا من التبعة » وتقليدا للملماء 
أصحاب الوجدان ف الاتتاج ٠‏ 


وكان من عناية الباحثين الآولين في السلف الصالح ء الحادين يعبلهم ان 
أخذوا ضعون شروطا وقواعد للتاربخ + واقثفى تلاميدهم اثرهم وزادوا فيهاء 
حتى صار التأريخ » كما تعلمون ء غليما قائما بذاته مثل الحقوق واارياضيات 
والفلسفة : وما اليها » وصار اسم قواعده المياتودولوجية ( علم أو دراسة 
الاسلوب ) وقد ترجم بكلمة المنهجية وكا قيل ثلانين ستة قد بدآنا تنهج عملنا 
باتباع المنيحة ؛ وأما اليوم فلا أعرف المدى الذي وصل اليه باحثو التاريخ في 
المالم العربي عامة ار اطي المي او ل لواف و 
الوجوية التى يفرضها علي التأريخ » ولكنى أعرف أن ستين وسبعين في الملة 
من المثورخين في الاقطار الشسقيقة صاروا يلتزمون بها وآعرف ان سين وسبعين 
في الثة من المتورخين للبنان ‏ قلت : للينان ولم اقل في لبنان ومن المورخين 
الجدد في مصر » على اختلاف نزعات الفربقين في القطرين ه وعلى تمايسل 
عواجسههما : لا" تقيدون بالمتهجية ولكن الحق د بقنضي عنا بالاإعتراف بأن 
العراق برس جميم أقطار العرب و فى الهفسة اللاروك اميق العدية 
والرصائة صار م تقودان العمل الادبي قيه ٠‏ وهذا في رأينا رأس التقدم الذي 
بشي اليه القطى الشقيق ؛ والفي نحتاج اليه وتريده في دنيا العرب كلها »* 


اسك -للمة 
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ْ العرفان . المددان ؟ د 4 _ معلد ١/8‏ 
أ د تاتف اد سات 
كليات كثيرة بمصر ولينان » ان « فلت الملسق » الفوغائي » وعصفت بالطلاب 
موجة عبدادة لقب دكتور : فهجم كثيرون منهم ة صلى خزائن الوزارات 
الاورويية يحثون فى ملفاتها عن الرسائل القنصلية اللي تتعلق ببلادناء 
وراحوا بنسخوتها « على علاتها » » بقضها وقضيضها نم راحوا يكتبون لكل 
رسالة يضعة سور نمهيدا لها ء أو تعقيبا عليها » ويقدمونها للقارىء على انها 
تاريخ أثالهم لف دكتور + دون ان يعرقوا ( ما » ومن هبو كاتب الرسالة 
بالنسبة البتا : أي ما هو « اثسانه » على كوله يثيرا سوبا : هل هو صادق ؟ 
هل يكذب ؟ هل ظلم ؟ هل ماضيه نظيف ؟ ما هي نزعته السياسية ؟ ما موقف 
حكومته من السلطنة العثمانية » وهي دولة بلداتا يوم كتب رسالته ؟ 


الاوروبية من هم المواطنون الذين تربط القنصل مصاحة ليتآئر بهم؟ وما مدى 
معرفته الأشيخاص الذين كتب عنهى ؟ وما مدى اطلاعه على كل حقيةفةه 
الملوضوع الذي وضع تقريره عنه ؟ 


آبها الزملاء الاعزاء 


أتتم تعلمون أن في علم التأريخ قاعدة أساسية تنص على وجوب التظني 
والشك في ما نفرأه من أخشبارء وعلى وجوب الحذر من تصدلقها خورا + وقد 
قال اين خلدون : « شك المورخ رآس حكمته » 4 

وتحضرني هنا : اصدى حضرات اثاتول قراس العيقرية » سصسذا 
الفيلسوف العلم بنزعته الاشتراكية وقلمه الساخر » روئى في موضوع التأريخ 
عن راو سبقه + نقلا عن راو آخرء ان المؤرخ وليتر لي كان ذات ,بوم قايما 
في مكتبه سرج لوندرة » يعمل ف المجل د الثاني من كتابه « تاريخ العالم » 
فسسمع شحارا نحت النافذة وقام وشهد أشخاصا خانتون »؛ ول رجم السى 
غبله فلن أنه شهد كل ما جرى ٠‏ 
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العرغان ‏ المديان * و  )‏ مجلد نه 
نظرة في منهجية كنابة التاريخ "1 

واتفق أن صديقا له كان منخرطا بين المتشاجرين زاره فى اليوم الثاني 
وحدئه عن ذلك الشجار » فاذا بواتر سمم تفصيلا جديدا يناقض كل ما خيل 
اليه أله كين بشقبية نقاما ثاماء فاستعرب ارخ الاسر وأخذد فمثر 
متسانا : 5 

لقد أخطآت ف معرفة حادثة وقعت نحت ذافذتي : فآاثى لي أن آتثست 
من صحة الحوادث التي أنقلها وقد وفعت قبل مئات السثين ؟ وما تراه سسكون 
نصيب مؤؤلفي من الحقيقة ! 


وتروئ لناكتى الدب أن شاعرا عرسا قد سيق اناتول فرانس الى هدا 
التشكيك اذ أنشه : 


فما كتب التاربخ في كل ما روت لقرائها الا حدمث ملفق 
قلرة بأمسى الحاضرين فرابنسا ١‏ قكيف بآمر الغابرين نصدق ؟ 


أن الكلام على وحوب الحدر والتروي في ها نقرأ من أخبار ب والتارمخ 
أخبار ‏ لا محتاج الى برهنة * وذ ذهب الى بعيد للاستشهاد فهذه - : 
الاخمار عندنا : ماذ! تقول ؟ 


تقع حادثة ما » ذات علاقة بالسياسة : أو ذات رائحة حزية + فتروبها 
الصحف بأباليب منوعة ؛ ثلاثة فى ال_د الادنى »ء ويتناقفى السرد فيها 
والالوان الثلاثة لبسمت بلوله الحقيقي ٠‏ بعد عشرين مئة بأتي باحث مستعجل 
لنيل لقى دكتور فيختار لوثا من الالوان الثلائة ‏ وكلها زائف كما قدمئا ‏ 
ونكتبه في آطروحنه وفرض انها بحث علمي جدي ورصين » ويشع لها 
عنوانا : « تاريخ القفسية الفلائة » أو « تاربخ الحادث الغلاني » ؛ وتقشرآه 
الناس وهي ظن أله تاريخ صحيبح ! / 
1 
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الفرفان ب العيدان "و 4 ى فجلدك 58 
1" ابو سكب ابراهم يريك 
وأنا أصرخ محذرا : نز يا جباعة الخير ؛ با طلابنا الاعزاء الراكضين الى لقب 
الدكترة ؛ ويا باحثينا وم رشينا الاجلاء : دكاترة وغير دكاترة ؛ المتلهفين الى 
المزيد من مؤلفانكم النفيسة القبية » احدروا القراءة.السريعة واحذروا على 
الاخص القرءات السياسية » واحذروا ملفات وزارات الخارجية والحرية 
والبحرية فى دول الغرب : الملفات الجامعة التقارير عنا : خفيها مين وافك 
وسموم ؛ وفيها تعصب وتضليل وهموم » ٠‏ 


وقد أحاب الصدى دابا : لا حياة لمن تنادي ! 


كمهية السفارات في آيامنا ٠‏ وتقاريرهم الى حكوماتهم ملتوية متناقضة 
متعاكسة ٠‏ كل قنصل برى حوادثنا بعينه ؛ ثم بين مصالح دولته ٠٠٠‏ وظمرة 
سريعة الى شحوننا في مراحل رلياسة منها : كأحداث ٠يما‏ 6و 2ع و+» 
د ١5+‏ و6؟ء ترشا الا كاذب مفضوحة : والتناققن مخيفاً فى التقارير 
القنصلة العر نيه والاتكايزبة عن لك الاحداث / ومثلهيا التفارير الروسة 
والالمائيه والتمساوية والتليانية ) + أما اللعاث العشمائة ختقاريرها عن 
الشخص الدي لا ترضى عنه السياسة التركية تزعم اله كد تنصر وغوي : كيما 
الاسلامي وقدف بجلالة الخليفة : وما الى ذلك ٠‏ 


وفتحت البوم خزائن الملفات الاقرب الى زماننا » وفيها أخبار ثورائنا 
الوطنية وغضيائنا التحررية ؛ فيها أنباء محابهتنا مستعمرينا مسن ترك واتكليز 
وهر نسبين وتليان وتعالب وشياطين ‏ وجميع التقارير المكتوبة عنا متحامله 
علينا » وظلمة اباثنا وبلدائنا ‏ وجاعلة من حبتنا قبة ؛ ومن جرام الممستعسر بن 
تمدنا واإرشادا ٠‏ 
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العرفان ._ العدنان ؟ د 4 عسلد فيه 
نظرة في منهجية كنابة التاريخ 511 
وبعد » قما رأبكم في من ينقل تلاك التقارير على علائها » ويتبتى 
مروياتها ؛ ويطر.حها على القراء الدين لا يعرفون التاريخ + ونقولون لهم انها 
حو اد وستتئداث و حقا لق تاربخية + 
تعليون أنها الزمادء اللكرام ان في التقل جهدا وتي التفميشس تصيسا 3 
وفي وزن للمنقول تعبا » وفي الحكم على صوابه علما » ولكن المند كترين في 
بلا تعب ؛ فيصفعون ناموس العلم وييصقون على الحقيقة » غير مبالين بأن 


عبلهم جريمة! 

وهناك ما هو أشد احراما : فين « الماحثين 6 من شوه النص الذي 
بنقله » يحذف عندما لا بداعب هواه السياسي : أو أنه يقطع منه فقرات لتأبيد 
وجهة نر » أو نسفيه وجية نظراء* 

وهناك أيضا ما هو أفتك خطرا من كل ما تقدم : وهو أن في بعض 
عابعيات الأري<مدر من اتختارش سكوماى اربوا اللاي | حرفن 
والافرشين تحىو آراء ونزعات تساعد على تشويه حركات بلداننا التحرربية 
رع ا ل الام التي ارتكبتها دول اولك المعلمين في 

مستعبراتها ومحتلاتها القدمية ‏ تتوحجه المدرسون الساترون استعمار نتهم 
بححاب العلم هذا التوجه ؛ حتى لتناسى جر ا' لي دولهم مع مرور الاريام » ظائين 
أن المظلوم ,ينمى أنه لدع لسار وتلاميذه ؛ ومن للاميذ التلاميذ ما 
قد قهره وأذله وزاد فى حهله ٠٠‏ 


ولن آكول : والله أعلم : كما كان بقول روادنا » وهم أصحاب العلم 
والامانة في التاريخ ٠‏ ولعل صرختي لا تذهب في واداء 
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لف 


المبيية ا مسَاصرة والابباعات 
بواطسة : المي رعش رشقم 


لا بد من الاتفاق فى مستهل الحديت على أمر « العربية المماصرة » : 
هل هناك < عربية معاصرة » حقا » أم أن العربي ما يزال مستخدم في أواخر 
القرن العقرين لعة الأجداد ؟ 

قد لبي لاصحاب « التقاء اللعوى © تأكيد الأمر الثاني » صادرين في 
ذلك عن بعض الأوهام من مثل : 

١‏ فضل العرية وكمالها ه تكاد تقول المطلق ‏ نازاء سائر اللفات ؛ 
لانها لغة القرآن والسئة » وهما كل الدين ء 

؟ .دور القرآن فى حفظها والحوؤول دون أن بصييها ما أصاب بعش 
اللغات من انحلال وموت واتقراض ( اللاتينية مثلا ) + 

ع قيام السلف الصالح برسم حدودها وضبط قواعدعا ببا لا ترك 
محالا لمستزيد ٠‏ 

استعصادها على العابات السائدة في شتى أقطار العالم العر بي : 
على الرغم من الدعوات الشعوببة التي لا نغتر لاحلال تلك العاميات محسل 
اللغة النموذجية المشتركة بين أبناء العروبة من المحيط الى الخلييج ؛ وبعد 
زوال لغات في طليعتها « اللاتينية » التى كانت لغة الكتاية والفكر والادب 
في فرنسا وابطاليا ورومانيا واسبانيا والبرتغال ؛ م انقرضت لدى اشتداد 
عود اللهحاث المحلية فى تلك السلاد واتتقالها من آداة للمحادتة وتصر ف 
شئؤون الحياة اليومية الى حامل لفكر القوم ؛ بعد أن وضحت دلالانها وطرق 
استعمالها » وتم لها تأدية الحقائق العلمية والادمة + 
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الفرفان ‏ الفندان ؟ و 1 .. عحكد ليه 
العربية المعاصرة والابداعات 0 

ونبادر قبل الافصاءح عما اذا كان هناك د عربية معاصرة » الى القول بأنه 
ليس لباحث بالطبع أن يتعدمى عن فضل القرآن في حفظ العربية » ول عن دور 
اللغويين والنحاة العرب في رسم حدودها وضيط قواعدها ووضع مقابيسها ٠‏ 
لكنه لا يملك كذلك التعامي عن حقيقة علمية هي أن اللعة أنه لعة ‏ و3 
أبدا على الجمود في قوالب » مهما يتفئن أبناؤها في وضع معجماتها ‏ وتحديد 
ألفاظها ومدلولاتها غ: وضط قواعدها وآصواتها ٠‏ كسالا يستطيم التعاضي 
عن حقيقة علمية أخرى ؛ هي أنه لو بحت باحث عن تحقيق الكمال في اللعه 
نا عثر عليه في أي مكان ء ذلك أن التكمال مثل أعلى ينشده المسرء ء باستبرار 
ولا بمثر عليه قط ٠‏ 


وآما استعصاء العربية الفصحى على جنيع العاميات العربية فآمره يختلف 
كل الاختلاف عن أمر « اللاثيثية » وحلول العاميات القرتسبة والاطالية 
والاسبانية ٠٠+‏ الخ ٠‏ ه محلها ذلاك أن العاميات السائدة في أقطار العالم 
العربي اليوم فيست « لفات » أو < لفيات » محليسة مختلفة في أصولها كسل 
الاختلاف عن العربية الفصحى ؛ كما كانت مال العاميات المد كورة أعلاه مع 
ز اللامية » 5 واذا كان في العاميات العر سة بعض المفردات التى لا نمث ألى 
المصحى بصلة فهي لا تعدو أن تكون جزءا لا يكاد يذكر بالنسية الى الكل 
ذى الاصول العرسة الصربحة : مفردات وصيغا وطرق تعبير » حتتى وان غابت 
عن هذا الكل قواعد الاعراب وعلاماته من ناحية ؛ وطرآأت تغييرات شتى على 
أصوات بعض الحر وف فيه » أو حدثت بعض الاختزالات في الكلمة الواحدة؛: 
أو تراكبت كلمتان أو أكثر في كلمة » من ناحية ثائية ٠‏ فهذه الظواهر لا تخرج 
على اللألونفه من سئن التطور الذي لا محيد عنه فى كل لغسة ؛ ولا عن ممئة 
لميل الى الاخختصار تبعا لنظرية الجمد الاقل ٠‏ 

ونعد ع هل هناك « غربية معاصرة + ؟ 

لقد دلت الدراسات الرصيئة على أن لغة عربية حديثة بدأت بالتكون مع 
اطلالة « الصحافة » على العالم العربي في أواثل القرن الماضي + ولعل أبرز 
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الفرقان ب العددان ؟ و 6 عجلد ذه 
11 الدشور عفيف دمشقية 
معالى « الحداثة » في تلك اللعة : 

ب تسرب غدد من طرق التمبير بل الاحنية غير الصصافة والتر حجيات التي 
نهضت بالحزء الأكن متها( متربية الالسن » التى أنشاها رخاعة الطهطاوي 
ف مصر في عهد محمد علي ٠‏ 

ب المشتقات والمنحوتات الحديدة التي ابتدعتها قرام الكتكاب والادياء 
للحول محل المقترضات العجلى من اللغات المترجم عنها ٠‏ 

تغير طلربقة الكتابة 'نبعا لتغير طريقة التفكين : من تقصير الجسدل ؛ 
وفصل العيارات واستخدام صيغ جديدة لأداء معان جديدة + والتجوز يكثير 
من المفردات لاصابة ما لا تطوله بأصل الوضع اللعوي مسا دام اللفظ الجديد 
أو الاسلوب الجديد ليس من شآنهما افساد أصل من آأصول اللغة أو الخروج 
بها عن طريقها المألوفة ٠‏ 

واذا كانت هذه اللغة العربية « الحديثة » التي ولدت مع بدابات القرن 
الماضي ونمت وترعرعت في أوائل هذا القرن حافلة بألفاظ ومفردات لم يعد 
لمدلولااتها الاصلية وحود الا, في بطون المعجمات ؛ وفي أذهان نفر ضئيل من 
لمتخصصين بالتراث » لانه أصبح لها مدلولات جديدة في حوافظ المعاصرين 
اللغوية من مثل ( برر عمله ) د ببعتى ذثر من الاسباب مسا بسبحه وأصل معتاها 
رامول نوز مرت ) ؛ بمعنى اقترع وأعطى صوته في الاتتخابي » 
وهي في ان الوضع مبالغة في ( صات ) أي أخرج صوتا ؛ و [ أضرب ) 
بسمنى توقف عن العمل احتجاجا على آمر ما + وأصلها ( آقام في مكانه ولم 
برح ) ؛ الخ ٠.٠‏ واذا كانت كذلك تجمع ضروبا من التعابير اللفترضة سن 
اللغات الاجنبية مثل ( ذر الرماد في العيون ) و ( الاصطياد في المساء العكر ) 
و (لعب دورا) الخ ٠ه‏ واذا كان القارىء العربى يمر اليوم بتكل هذ! قلا 
نكاد يخطر بباله انه ليس من صميم لغتهء ان المسيرة لم 'تنوقف ؛ بل ما 
زالت مستمرة مع أمثال ( التقزيم ) و ( التححيم ) و ( الاسقاط )و ( البتى 
الموقية والتحتية ) و (تطبيع العلاقات ) الخ ٠٠٠‏ وأمشال ( وضعسه في 
الصورة ) و( آعظاه الضوء الاخضر ) و ( سعى لاحتواته ) الخ ..٠‏ 
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العرفان ب المندان * د ؟ ى مصلد ءاي" 
المربية المعاصرة والابباعات 11 

وسائل « الابلاغغة » لخدمة ما سدعون : كالاهتمام بعنصر من عناصر العبارة 
وابرازه بمختلف الطرق التعبيرية من تقديم وتأخير : وا'تكرار 0 
وكاللجوء الى استغلال القيم التى تستدعي الى الاذهان ذكريات أو عبرا ؛ أو 
تثير مخزونات كامنة في الحافظة ؛ أو اللاوعي ؛ وغير ذلك من الامور الي 
نتوسلها الفنان الحق لابلاغ المخاطب يما يريد بأيسر السبل وآلطفها وآكدها ٠‏ 

ويتضح من كل ما تقدم ان لا مراء في ان العالم العربي اليوم يستخدم 
« عرية معاصرة » : وان انكار وحودها ضرب من المكايرة لأ طاثل تحته > 
أو هو ضرب من الخهل لا بليق بملقف : فكيف ييثقف نحا في القرن العشرين 
في عالم براعن ورضارب على ما ستكون عايه الآمور في القرن التالي ؟ 

والآن : ما دور ( العريية المعاصرة » نازاء الابداعات والحاجيات 
الحديدة ؟ 

انه لما كان المقام لا ننسع لتوفية الموضوع كل حقه ء فقد رأينا ان نقتصر 
على أربع نقامذ عي : 

العائي العربي بوصفه كيانا خاصا له مشكلاته وهمومه » وآماله 
وطموهاته * 

قدرة « العرسة المعاصرة » على الوفاء بحاجاته ٠‏ 

العالم العر بي جزء من العالم الاكبر الذي يكاد يجد فيه حديد كل 
بومء 

بطاحية البرن لقثل أابدافات الحضارة النالية» ودون و العريية 
المعاصرة » في ذلك ٠‏ 

العالم العربي اليوم في مخاض : بحث عن الدات » ثورة على التخلف 
والجهل ؛ سعى للاعشياد على النفس ف الكشف عن مصادر الثروة 4 وتوظيف 
الامكانات + آمل وعمل لتحرير الارض الختصة » نهضة جديدة ومزيد مسن 
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المرقان ‏ ألديان ؟ د 4 مجلد ايه 

”2 الدكتور عقيف دتمسقية 
الرقى السكرى والثقافي ؛ داب متواصل للحاق بركب الحضارة المعاصرة ٠.٠‏ 
انه في حركة دائمة » والحركة حياة ٠‏ 

ولا كانت اللفة موسسة انسانية ترقى برقي أبنائها » وتحيسا بحياتهم : 
وتتطور بتطورهم : ولا كانت آداتهم الحضمارنة الوحيدة للتعبير عن متسكلاتهم 
وهمومهم » وتطلعاتهم وطموحاتهي ؛ ولتحقيق آمالهم وصبواتهم » فلا غرو أن 
تستجب ذا العر بيه المعاصرة ) أصاجاتهسم وتتمثلها ؛. وآن تحتوي ابداعاتهم 
وتبشلها » ولقد قدم الممكرون الطليعيون مسن شعراء وقصاصين ومسرحمين 
وباحثين بين بدي لعتهى حياة نابضة بكل ما في الكلمة من معنى فلا عجب أن 
هي نلوتت بها بآزهى الالوان » وزفتها بدورها الى الجماهير العريية العريضة 
أصداء صافية لما يعتلج فى الصدور من مقومات الحياة *٠‏ ش 

ولا نرافا هى حاجة الى الاغراق فى #أكيد هذا الامر + فالادب » شعرا 
كان أو نثرا » ابداع ٠‏ ولا يكون الابداع يفير د اللفة » التي تفكر داخسل 
ذات المبدع قتصوغ ابداعه كخير ما تكون الصياغة » وتفكر خارج ذاته فتبلغ 
مخاطبيه ؛ وجبهوره ذات الابداع كأحسن ما يكون البلاغ ٠‏ 

واذا حدث ان شعر انسات نقصور لنته عن أداء ما بريد فهو القاصر عن 
يلوغ مستوى الابداع ؛ وعليه + بدل أن بصيكب جام غضيه على « اللغة » ع 
أن بحتشم وينسحب من الميدان لان العلة كامنة في ذات تفسه » لا فيها هي ٠‏ 

ان في اللغة نوعا من « ما ورائية خفية » تحدد فكر التاطقين والكاتبين 
بها : وتوجهه وترسم له قدره + انها ليست مجرد نظام لساني مهمه تحسد 
الافكار والأراء : بل عي نظام لصقل نلك الافكار والأراء » ومنهج لابرشاد 
نشاط الفرد الذهنى » وتحليل اتطباعاته » وتوليف ما فى أعباق ذاته ٠‏ وقفيها 
كذللك من القواضة وا بعيتيا تعب الفياة كل عسل وحاحاته وابداعاتة.»* 
ذلك اتها ارث جماعى بعاد تأسيسه وستكيل شكل أو بآشر : ويدرحات 
متفاوثة » في كل جيل : وحسب تبدل صورة العالم المائلة لاذهان الناطتين 
والكاتين بهاء 
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العرفان ب العيدؤن ؟ و 4 ب مجلب بي 

العربية المعاصرة والابباعات 1 
قادرون على اعادة تشسكبلها واستكمال تواقصها كلما دعت الحاحة : وهذا عو 
الحاصل اليوم بالفعل » وهو مسا سوف يحصل على الدوام » طاما أن الامة 
العرمة قد آلت على قسها أن 'نتفض غبار السيهل والتخلف : ون تكون لها 
مكانتها المرموقة نحت الشيس + 


بقى الشى الثاني من الموضوع » وهو اله لما كان العالم العربي جزءا من 
العالم الاكبر » وكان بجد في عدا العالم جديد كل يوم تقربيا > وكان لزاما 
ال يساير العرب ركب الحضارة المعاصرة استحجابة اطموحهم في القضاء قضاء 
مبرما على تخلفهم : فانه ينبغي أن يقفوا اليوم موقف أسلافهم بالامس ٠‏ لقد 
ساعدت اولتك الاسلاف ديناميكية رائمة ورجاحة عقول قل نظيرها على 
التعصرف كما طلق بأمة راقة » حين احتكوا بحضارات لم يكن لهم بها عهد في 
مهدعي الأول : اقترضوا من لغات غيرهم دونمسا شعور بالنقص أو الخجل . 
عربوا واشتقوا منه وتبنوه + ابتدعوا الفاظا جديدة نكل الوسائكل التي تسمح 
بها االعة : من ارتجال الى اشتقاق » ومن نحت الى توسم- في الدلالات 
للحمول على معان جديدة : استنبطوا أساايب تعيير تلائم الاغراض المستتحدة: 
وباختصار تمثلوا ب < لغتهم الجديدة » الثقافات والحضارات الجديدة » بل 
أضاقوا فو ذلك الى تلك الثقافات والحضارات الكثير من المبتدعات في 
« لعتهم الحديدة © ٠‏ 


وآئه لمن حسن طالع العرب اليوم ان شبتوا بعض مقوماث حضارتهسم 
الغابرة » بل وبما الكثير منها » بفعل ظروف القمر والتسلط وسياسة التجهيل 
والافقار وتسوية الامية ؛ فانهى لي .شقدوا حيوتهم الاصيلة التي ما تزال تأخد 
بيدهيى وتهديهم كبا هدث أسلافهم من قبلهم » فهم يقيلون عسلى مكتشفات 
العالم ومستدعاته يتمثلوتها بلغتهم < المعاصرة » علوما وضعية وائسانية ؛ وفنا 
وتكنولوجيا » مقترضين من لغات المكتشفين ما لا نظير له عندهم ؛ أو ما لم 
بحدوا له بعد مقابلاء ناحتين ومشتفين من أصول لغتهى ما سكن نحته 
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العرفان ‏ العديان ؟ و ) ى مبوئد نيه 
1 ؟ الدكتنور عفيف تعشقية 
واشتفاقه ؛ مؤدين يأكبر قضر مسكن من الآمانة معطيات الحضارة الجديدة : 
ربكما تم لعريتهم تمثل تلك المعطيات وكأنها من نتاجهم ؛ أو ريثما يقدر: لهم 
أن يضيفوا الى الحصيلة معطبات من تناج قر الحهى ٠‏ 


واذا كان هناك من ملاحظة فى هذا الصدد ؛ فهي أنه قي خضي ذه 
الحمى من سرعة الاكتشاف + وفي هذا التعجل القسري للحاق يركب الحضارة 
الذافرة و لأ ند أن تعدية سقلات ورككن سقوات » واكثر مب] معان عله 
الهفوات وتاك السقطات في محال تركيب الكلام ٠‏ قلكل لغه فى هذا المجال 
نظلامها وخصائصها » ولا بجحوز التساهل نحت أي ستار في أن بختل نظام 
تركيب الكسلام العربي » لان اختازله نودي الى استعلال الفهم في حي سان 
كثيرة ‏ وشضي الى بلبلة الاذهان بدلا من تنويرها ؛ وقد بجر أحيانا الى 
الوقوع غير اللقصود في التنقص من الامانة الملمية في نقل الحقائق كسا 
شاءها صافتها الاصليون ٠‏ 


وقادة الفكر في العالم العربي اليوم قادرون ولا رب على دراك هذا 
الواقع ؛ والمضي في طريتهم غير هيابين ولا آبهين للعدسات المكبرة التي 
يسلطها المتزمتون على كل مستجد في العربية من مغردات وصيغ » الحكم على 
صلاحة أو عدمه وكأنهم أوضياء على اللعة > أو هم ورئتها الوحيدون ٠‏ أن 
اللغة وحدها عى المرجم الصالح لمثل هذا الحكي : وان لها « حاميتها » الي 
بحاي ل حرا را رسع الي لفان التخر” 
لكن على قادة الفكر مؤلاء آن حولوا فى الوقت نفسه دون اختلال نظام 
اتركي ودوك شارعوا ]ذااعداث عن مهس وكيد فدات اقوسة لبعض 
الظروف : وعلى رأسها ضرورة التعجل ب آلى اصلاحه » ويذل كل جهد لمتسع 
تكيرارهةء 


بقى أن نقول ان « العرببة المعاصرة » بخير ما دام أبناؤها بخير + وانه لا 
خوف عليها ولا هي تحزن: حتى من الدعوات الشعوبية عن قصورها وعجزهاء 
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العرفان ‏ المابدان ؟ و ؛ ‏ عجلد اي 
العربية المعاصرة والابباعات فل 


ذلك ان هذه الدعوات لا تعدو أن تكون « اسقاطا » لقصور دعاتها وعجزهم 
عن التمكير بها : لانها هي لا تمكر فيهم بعد أن جاهروا بعدم التمائهم اليها 
والى الناطقين بهما : 


وقد بكون هؤلا.ه الشعوييون آحرارا في أن « سدعوا » على هواعم . 
وباللغة التي يظنوتها قادرة على أداء « ابداعهم » » لكن ما ليس لهم الحرية 
فه » فهو الافتراء على 2 المربية »6 وثمتها بالجيود والشعف » ما داموا قد 
ارتضوا آن يكونوا « غرباء » عنها مع اصرارهم في الوقت عينه على التطفل 
عليما | 


الدكتور عفيف دمشقية 
+4 عار جلو 
عنوان مجلة العرفسان 
يروث لينان 
صخ نا 5 الربل8؟ ب 1١4‏ 


نزاوي الزمئن 
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رف 


ما قل فى الاحتفال التأبينى فى قاعة الاوتيسكو ٠»ء‏ لئاسية مرور 
أربعين بوما على وفاة تفكر الاسلامي الملامة الشيخ محمد جواد مغتية »ع 
وها ودده الخطاء : « الفتى حسن خالد : الدكتور بطرس دب »ء التقيب 
رياض له » الشيخ محمد مهدي شمس الدين والدكتور عر كروخ وغيرهم ؛ 
وما تعمد ُو له هو لاء القادة حول : 


« الوحدة اللأسلدابسة .* مهاو لات زرع الفتنة بين السنة والشيعة + 
قضية الحنوب والتحاوزات الفلسطيتية ٠+‏ وأعبال لحنه المتايعة العربيسة ٠٠‏ 
وقضية التدخل السوفيمتي في أفغاتستان » انما يمثل لبنان الحقيقي +٠‏ لبنان 
الفكر + لبتاب الطموح 0 ليئات العرب ؛ وليس ليناث المتدقية 000 ولسنات 
يعرف العالي لها مثيلا ؛ على كثرة ما عرف ٠‏ 

لقد تكلم المفكر « المسلم : والمسيحي » بلهجة واحدة وفكر متناسق : 
فسقطت مقولة السلاح والتسلح ؛ والجريية واخواتها ٠‏ 
كلية المنتي خاب 

بدا الاحتفال بتلاوة عشر من القرآن الكرم » ثم تكلم متنتي الجمهورية 
الشيخ حسن خالد عن مآثر الفقيد مغنية ٠٠‏ قال : 

كان الفقيد يتمتع بالعلم والفقه والنظرة الصحيحة لما محري وكان 
بالاضافة الى مكانته الاجتماعية عالما واسم العلى غزير المعرفة في اتناج كيار 
العلماء المسلمين وغير المسلمين » كاتا « طبسسم القلم عميق الغوص » دقيق 
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العرغان ب العددان ؟ و ؛ . مجلد ايا 
الشبخ محمد حواد مفنية مض 


النظرة درس واقع آأمته وأسباب الظلم والعدوان فيها » وهو من الحسيق أولا 
وقبل كل شيء 6 ٠‏ 

وأضاف المفتي : لقد دعا مغنة المسلدين الى وحدة الكلمة واجتساع 
الصف كبا دعا كل الفئات والعناصر الوطنية فى الشعوب المستضعفة الى 
التكاتف رغم ما ببنهم من تناقضات » ضد العدو المشترك والى الاستشهاد 
جنا الى جنب دفاعا عن الوطن » لذلك يجب أن يسى المسلمون شيعة وسسننة 
الماضي + ويعملو! بدا واحدة لخير الاسلام ومستحيل أن بكون للاسلام عدو 
طرى له عوده ما دامو! وحدة كاملة ٠‏ والعلامة المقيد مغتية يقول أن العامل 
الحاسي لنجاح الاسلام هو التخطيط الحكيم الدقيق لعلاقة العبد .بزبه والغرد 
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العرفان . العددان ؟ د 1 ب عجلف ايه 
يفف العرفبسان 
بالمجشمع والائسان بأخيه الانسان لترسيخ العقيدة واثيات الشخصية الاسلامية 
والقيم الروحية ؛ حتى يكون الاسلام القوة الرابسة في العالم ومبعث جر 
الأسلام والحى ٠»‏ 


وقال الممتى : « ما آأحوجنا اليوم للسير على الخط. الذي أعدمده مغنية 
فشعينا في الشرق العربي والاسلامي كله شعب مثرمن بالله وائق بصحة دينه 
معز به » لكن الاطماع والاعوال التي فرضت عليتا من الخارج ثم اتفق عليها 
في الداخل ٠»‏ تلاعبت به فتقاسمته وضللته ووزعت وبمثرت أكيانه ووجوده 
وشلت طافاته . فلقد تطلع العدو الخارجي الى هده المنطقة منذ بدابة الفضرن 
التاسع عقر ميلادي فجعل منها سوقا رائجا لمضاعةة ومنتحما غنا لاسكفاداه ٠‏ 
ورغم انه تقل كنوزها الظاعرة واليطينة فهو لا بزال يتطلم الى مما يقي فيها 
مراكز وقواعد انطلاق ليحي مصالحه ويصون مؤسساته ٠‏ وفي الوقت الذي 
نهب فيه خيراتنا وكتوز أرضنا ؛ فهو ما زال يقل اليتا العديد من عاداته 
وأخلاقه وفلونه وثقافته وفكره ومناهحه فى الحيساة وأساليبه فى التعامل 
والسلوك فيها من الخير الكثير ؛ كما فيها من الشر الكثير + من هذا الشر انه 
أشعل الفتنة بيتنا فمزقنا على ضعفنا الى شعوب ودويلات لا تبلاك لتفسها 
تفعا بعد أن فرض نفسه وصيا على دساتيرها ومتاعاتها ومناهحها وسلوكها 
وحال ببنها ودين أسباب القوة والثقة والعزة والكرامة لانه حال ينها ومين 
اتحساد أنثائها 4 ٠‏ 


في لبنان : دخسل مترفعا بحضارته تأطرب. بايذانها البعض + وضرب 
فيه المعارضين وقسم الشعب الى طوائف ذات كيائات وتوذ » وفضل بعضها 
فاغدق عليها النقوذ والؤسسات مما مكن منها وحرم الآخر ايظل عاجزا ضعيفا 
لبها اليه ه وأوحف الزعماء والقادة الكثر والعائلات, فأغدق عليهم مهاءة ظاهرة 
بالمالى والنفوذ والسلطة ومكنهم من رقاب اخوانهي نانخدعو! واعتقدو! أن هِذ! 
سيدوم + وعطف الى قادته وآثار فيهم حساسيات آنناء القبائل فأثار المصبيات 
وصتعت سبباسته الاانظمة 6 ٠‏ 
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العرفان ‏ العيدان " د 6 ب مجثد ايه" 


الشيخ محمد حواد مفنية رقف 
الب ل القري تررع الأمراء 
والمصالح وبحكم بعضها قوى البعض + لكن هذه الاشلاء لاا بد لها من مثل 
صرخة علامتنا الفقيد مغنية ورأيه ليعيد لحمتها وقوتها © ٠‏ 


كلميةة بطرش ديب 


الدكتور بطرس ديب 


ثم تحدث رايس الجامعة اللبنانية وسفير لبنان حاليا الدكتور بطرس 
ديب عن مو لفات مغتية وساطة تحليله وتآثره بالامام الجعفقري + و تحدث عسن 
معشة الانسان « البسيط بعلاقاته ؛ هادىء الحدث 4 صاخب للحق ه واضح 
الاهداف » دقيق الملاحظية ؛ سلس العارات » متحسس لمقتضيات الساصة 
ومتطايات العصر ) « 
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العريحخان ‏ العددان ؟ و 1 ل مجلد يه 

11 العرفان 
من جوهر المادة ؛ بعطي لكل عنصر مدن عناصر الموضوع دوره وأهميةت»ه 
بأسلوب حيوي جذاب وحريء ؛ مجاهر بالرآي ؛ رلفض للمساومة ؛ دافم 
للتحري عن الحقيقة ؛ جرآة ننطق بالامانة » والق من سه متواضم آنف ء لا 
يخاف أن تمر الحقيقة مواربة » لانها لا بد أن تظبر »ا ٠‏ 
كلمة رياض طه 

لم تحدث ثقيب الصحافة رياض طه كقال : العالم هو من بداقع عبن 
كرامة الانسان وقد كان مغتية جريئا لا يخثى في قوله الحق لومه لانم +٠‏ 
تكرم ذكراه ليس لتعداد عآثره لعن للاقتداء به والحدو شحاعته ٠ء‏ 
والارنجال هنا أفضل من الكلمات المكتوبة لانه فى المفوية ما شحم على 
قول الحسق © ٠‏ 


رياضي له 


وأضاف. طه : « نحن في لبنان ؛ نستطيع أن زعم صادقين بأننا أولى 
العرب بالعروبة وقد انبعثت اللغة العربية من لبنان وانطلقت الفكرة القوميب»ه 
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الفرقان ب العددان + و > 9ب عجلد إلا 
الشبخ محمد <واد مغنية 11 
شعويا في آمة واحدة واذا كانت القومية نفيض الانمزالية والاقليمية علينا آن 
لا نسمح أن يتميز أحد منا على الآخر أو قئة على الآخرى *٠‏ 
تحن شاركنا فى القضية الفلسطينية وينيني أن يكون لنا المقام الاوك 
مع الفلسطينيين واذا كان التعاون مع إسراثيل خيائة » فاق الخيانة أيضا هي في 


الى عند أحد المع ولين في الحر كه الوطنية فلأكد لي هذا التذمر ٠+٠‏ وقال لي 
اله آرسل الى قادة المقاومة نحذديرا» من هده التجاوزات + عدت الى بيروت 
وطلبت الاجتماع الى قادة « فتح » ٠‏ وقات لهم ان تداركوا الامر قبل أن 
تماق ٠+‏ حصل هذا عام ببو! ءء لكن ما حدرت مله تفاقم وتعاظم حتى 
خفت الحماسة في النفوس المتحسة للدفاع عن القضية وتنا نسمم المتألين 
نقولون ان اخوائنا ,ظلموننا من ناحية والعدو يأثي البنا من تاحية أخرى »© ٠‏ 


« فاذا كنا أبناء أمة واحدة وقضية واحدة ييشي أن نصارح اخواننا 
لبنان ٠‏ د هذا اتكلام عو كلام انعزاني اقليسي ٠٠‏ فاذا كنا آأمة واحدة فلا 
بحي أن يضحى أحد بآخر من أجل تسيه ٠‏ أقول هذا : بلسان هذا الحفل 
الذى ضحى للقعْسة العربية والفلسطينية حتى تعيد لهم روح الحماسة وينبعي 
أن تتدارك هذا الآمر حتى بشعر اللبناني أنه ليس صاحب أرض مخثلة وانما 
هو قدائى ضحى بأرضه من أجل فته * 

ا اننى أدعو الزغساء والسيادة أصحاب السباحة الى المنادرة للإاتص ال 
بالقادة الفلسطيتين العمل فورا علىتدارك هذا الامر ٠‏ فقد كفى اين الجنوب 
عدابا وتشريدا ونحن نريد ان بشعر أبن الجلوب أنه يضحي وليس اله مرغم 
على التضحية 6 * 

واليان 
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الفرلان ب العددان ؟ و 1 ب مسجلد فيا 
طفق العرفان 
وأشار له في كلمته الى قضية اختفاء الامام الصدر فقال « أشير لقضية 
الصدر لانه انان ولا بحصوز ان يختفي انسان في هذ! العصر كما اختفى 
الماع العصدر وأين ؟ في الوطن العر بي وفي بلك عر بي 5 ائنى أطالب الذو له أن 
تمشح الحقيمًا قضاشا يا عاجلا في القضية وتحوللة الى القضباء لأصدار حكم في 
ذللك ٠‏ كما أطالب + وقد اقترحت قبلا عندما كنت في ابران لستة أشهر خلت ؛ 
وفى مؤتير صحفى بحضور وزير الارشاد الايراني » اقترحت أن ندعو الامام 
اللخميني الرئيس القذافي والاخ باسر عرفات الى لنساء لحلاء قضية الصدر 
واحالة القضية الى القضاء لاصدار حكم فيها ٠‏ لكن شيثًا من ذلك لم بحصل 
اذلك فائني أطائب أن تقوم ابران بواجها تجاه الامام المدر » ٠‏ 


وختى مله بقوله : كان لا بد من آقوال جريئة كأقوال العلامة الفقيد 
مغنبة فى هذه المناسية + لذلك فائني أطالب بشرورة لقاء لبناني فلسطيني في 
أقرب وقت لان قضية فلسطين قد كبرت في العالم ونخقى أن تخسر في 
ليئان » وقد قال المسيح : ماذا شيدني اذا كسبت العالم وخسيرت تفي » 
فلولا لمنان لما كانت الثورة الفلسطينية التى وجدت آرض قنادتها فى ليناث 
دساحها :و اطالنيا طن ارقي لكان عه كا طالب الدول العري: ل 
حدودها للشورة الفلسطيتية لثلا تق هذه الثورة في لبنان ويختنق ممها 
لنان »ه 


كلمة عمر فروخ 

ثم تحدث عسي فروخ باسو دار العلم للملايين » عن العلامة الفقييد 
المسكر والعالم والفقيه الذي أبطل الرآأي القائل ان الشيعة والسنة فرقتان 
محتلفتان : والدي دعا الى الغاء الطائفية من الجماعات المتناقضة قبل الغاثه 
من الشعب بكامله ٠‏ حتتى اتهم باليسارية خاصة وأنه كان يقول بنارة عصرية 
محذرا المتحاملين على الاسلام خاصة بالنسبة لتعدد ال وجات +٠‏ 
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العرفان ‏ المعبدان ؟ و ) ب مجلد في" 
النسخ محمد حواد مفئية ؟ 


حمر فروح 


كلمة شمس الدين 


ثم تكلم نائب رئيس المجلس اللاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محسد 
مهدي شمس الدين ققال : « في ذكرى عالم حجديد من كيار علماء الاسلام في 
العصر الحدنث تتذكر حهود علماء الاسلام منذ الصحابة قي عهد الرسول الى 
يومتا هذا ء في تمشيلهم لروح الأإسلام وفي جهادهى من أجل أرساء كلية الله 
التي تتضمن كرامة الانسان وحرته وتقدمه وتكامله روحا وجسد! سادة 
ومعتى 6 ٠‏ 


وأضاف : علماء الاسلام وفي جميع مراحصل التاريخ الاسلامي كانوا 
طليعة الامة الاسلامية في حفظ روح الامة وشرفها وكرامتها ليس بما كتبوا 
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العرشان. ب العددان ؟ و + .ب مجلد ابد 
14 العرفسسان 


وألتّهوا وانما بحياتهم الشخصية و بجادهم البومي مع الناس وضد الظالمين في 
الداخل والخارج فقدموا التضحيات في سسيل الئاس جميعا والمسلمين 


حسعا ” ه 


الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
كانوا زوادا ١‏ للتحرر السياسي ليس في العصر الحديث فحسب »؛ يل 
في جميع العصور ومراجعة تاريخ علماء الاسلام الفقهاء تظهر أنهم كائوا دائما 
ى طليعة التحرك السياسي على الصعد الاسلامية وكل الإصعدة من أجل 
التعخرر +٠‏ على صعيد الثمييز بر الاجتماعي والاقتصادي والطبقي كان علساء 
الاسلام روادا في التحرك أمام ظلم الاشخاص والظمة والجماعات ليس ٍ 
التقدم كانوا يرون التقدم كما رسم الله منهاجه ومن هنا شوه موقعهم مسن 
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الفرفان ب العددان* و 6 مجلد اي" 
الشيخ محمد جواد مغنية 1 


-ج-----دثدثدن0 ممم ت“كككككك“ك#كببلاي0 
هذه المسألة لذ نهم واحهوا منادي التفدم الخا لبي عر الاخادق والالهام 
والروحائيات والتكامل * 


د وفى لبتان ه كما فى كل وى طن من الاوطان : كبا علماء الاسلام يلون 
الطليعة في هذه الميادين ٠٠‏ والعلامة مغنية كان من أبرز علماء ليئان كما كان 
من أبرز علماء الاسلام في هذا العصر لعصر وفي كل الميادين ٠٠‏ في حياته الشسخصيه 
وعمله اليومي وكتابانه التنوعة الكثيرة ال لنى كادت أن تستوعب جميم ججوانب 
الفكر الاسلامي سنة وتفكيرا ء وكان اتتاجه كثيرا متميزا لاله توجه تحسو 
الناس العادسن بالدرجة الاولى واثر الاسلوب خاص الى الثيان قطرح 
المشا كل التي ثير القاق : الذين والحضارة والحياة العصرية والعلم والفكر وء 
حتى فهم في كثير من الاوساط على أن مغتية انان عصري جعسل الاسلام 
عصريا والحقيقة ان مغنية كان فقيها بارعا ومتعمقا لكنه لم يكن محددا بالمعنى 
الذي بريد أن بحول الاسلام ليتكيف م أي قفكر وظرية ٠‏ تحديد معنية هو 
انه و اللا ل اك ا ان الحياة العصرية فبها ما 
بحدي الأسلام ويرفض عا #ذىي تجديده ليس لي أنه كيف الشكر الاسلام 
بل في قهبه الصحيح للاسلام وللحياة الحديثة قلم ترفشها كما هو شأن البعشض 
منها كما انه لم يقبلها جملة وتفصيلا كما هو شأن البعض الآخر » ٠‏ 


هذا العصرء ونتذكر انه توق وفي حلقه غصتان وقد رحمه الله قبل أن تكون 
الفصة ألثثالثة قد حصلت ء»* 


( الفصة الاولى هي الجنوب والوحدة الوطنية والوصنة الاسلامية 
فالفقيد مغنية لم يكن متعصبا ء رأى الاسلام كدين واحد فيه تنوعات المذاهب 
ولبس اختلافه المذاهب أو تناقضاتها » ورأى ان هذه اذاهب تلتغى على حق 
وبصدق ٠‏ والجلوب ٠٠‏ الجنوب الذي كان يؤرقه مغنية وتورقنا جميعا » .٠‏ 
ورأى مغنية ان الخطر هو من اسرائيل وأعوانها في الداخل والخارج ؛ خطر 
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1 المرفان _ العندان ؟ و ؟ ل عولد م1 
ف العر فسان 
حققى لأمسل ونطالب اهران أن بعيه حبيم أخواتا الفليطنيوت و*ى 

العر ة اليطقة وضا حققا دايعا ات حماك الوب لمت تس يا 
جباعة من الناس اللينا نين المسلمين والعرب وانيا هي مسآله لنان كله والعالم 
العربي المشسرقي كله وان أي هوري في و ضع الحنوب الدي وصيل أمره وآمر 
الناس فيه الى النهابات ؛ لن يقتصر عليه ققط ؛ بل سيتعدي الجميع لان هذا 
الآمر يكون قد حقق في بد اسرائيل رهينة جديدة وتكون قد دخلنا في 
متاهات جدايدة من متاهات خصومنا ٠‏ 


وجهة النظر الوطنية الاسلامية في شأن الحنوب مملته وواضحة : 


لبه انبعل القولة الى العتوي رولا يدن تال السركاةه من أسام 
الدولة فى السغول الى الجنوي حجنن وادارات وان الدوتة آن تكون ماده 
فيه +٠‏ وفي مسؤولياتها نجساه الجنوب ٠‏ فهي التي تثير قينا أعبق شبهاتنا 
وشكوكنا الآن بالنسبة لهذه المسؤولات : ففى المدة الآخيرة يتنا نثيك 
بحقيقة آن الدولة جادة في توجهها تحو الجنوب + نحن ترقض وقد ايلغنا 
رآينا : أن تكون لحنة المتابعة العربب له محرد ناقل بر ند بين الدولة والمقاومة 
الفلسطينية » هذه اللجنة تمثل العالم العربي الذي اجتمع في نونس واتخضد 
اراح ليا ومني حيها ور اداقداد ا سني متي ٠‏ ان الناس 
العاد دين والتخية منهى تتهي الدولة اللمناقة والمقاومة و وتتهم : لحنة المتابعة لان 
هناك تواطوًا لاسثمار الوقت بالاجتباعات وفي الشل والهاكن وفي المشمارببم 
والمعوقات الى أن تحدث روف جديدة تستدعى عتدا قفبة جديدة وهكذا 
دواليك و٠ ١‏ 


( ندعو الحركة الوطنية الى التعامل مم الحقائق الموضوعية اللبنائية في 
الجنوب وليس مع الطبوحات الدولية في الشرق الاوسط ء كما ندعو 
المقاومة الى التعامل مم الحقائق الموضوعية اللبئائية والفلسطينية في الجنوب ٠‏ 
كما ندعو الدوثة الى تحمل مسو ولاتها كاملة م ٠‏ 
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العرفان . العددان ؟ 3 + مجلد فيا 
الشبخ محمد جواذ عقلية 11 
الفصة الثانية الني توفي مغنية ولا تزال في قلبه هي غصة الأمام الصدر 
الذي اختطف في الجماهيرية الليبية » و نقولها بعراحة ٠‏ لقد كان بحي أن 
يتكون الامام الصدر أحد اللؤبنين لمغلية ؛ فمن دولى غير المجلس الاسلامي 
الشيعي والتجم الاسلامى الحديد والشرف الذي عقد في دار الفتوى في 
أول الحادثة وتضمن تلاوة تقرير مفصل اطلع عليه جميع من حضر الااجتباع : 
من يتولى متادسة هذه المسؤولية ٠١5‏ الدولة مسؤولة باذ شك وملا رب ٠+‏ 
وكانت وسشقى مطالية أن ترتهم الى مستوى مسؤولياتها عن انسأن روحاني 
وعالم اسلامي وزعيم وطني لبئاني ء على الدوانة أن تحزم أمرها قي حادفة 
الاخنطاف قضائيا وسياسيا أبضا لانه من الخطآ أن بتخيل أي ائسان أن 
المسلمين في لينان . ولا آقول الشيعة في لبنان ‏ وقياداتهم سيهملون هذه 
المسآلة ++ فلا بتخيل أحد +٠‏ لكن على حامعة الدول العرية أن تتجمل أنضا 
هذه المؤولية » لان الجريمة ليست جريمة عادية ولن نسمح بآن تتحول الى 
جريمة عادية +٠‏ ثآر المسلبين هو الصدر + هل هو حي أم استشهد؟ لا تعلي*ء* 
لسن مهما كان 4 ب بجب أن بتكشف آمر الجرببة التي ارتكيت بحقه ان كان 
مستواها الجن أو الاسر والااختطاف أو ما جاوز ذلك لا سمح الله ٠٠‏ 
سيتكون لهذه الجريمة مفاعيل سياسية على الجامعة العرببة أن تتحملها ٠٠‏ 
فقد كان الصدر ضيفا رسميا ٠٠‏ في ليبيا واختطف من ليبيا وقي ليل لببي ؛ 
كذلك لحان الحسهورية الاسلامية الابرانية والخمينى ملترمون بهذه القفسية 
لا باعتبار الصدر بحمل جنسية ايرانية ‏ في وقت, حمل فيه الكثير من الناس 
الكثير من الجنسيات ‏ لكن باعتساره عالما مسليا مجاهددا : وهوّلاء 
سيكونون عند التزامهم » ربما كان بعض الاتظار ليروا أهل الصدر في ليتان 
وأمل الاهتمام بموسى الصدر في العالم العربي +٠‏ لا بأس قالالتزام الابراني 
ثابت وموجع ++ وسانكون له في قضيسة الصدر نبعات على الرغم من عتينا 
الكبير على موقف العرب الستؤولين على جسم المستوءات في تحقيق صل 
5-5 القضبة 6 ه 
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الفرفان ‏ المبدان * و  )‏ عجلد 16 

0 العرفسان 
ال 

وتابع شمس الدين : « أما الغصة الثالثة التى أعفى منها الله مغنية فمي 
ا ال ود 
تعرف نياها الشعب الافما ني » شعب ثقير ء وبدوت أكادب البيائات الني تتلى 
في المنظهات الدولة فات الشفبي الاأفعاني محثل ومداس ومصادرة حر سه 
د محاصصر انو جيه الاسلامي من صل الاتحاد السوفياتي 1 سصذمع المسألة كان 
بسكن أن تكون خيبة أمل كبرى لمغنيه ٠‏ 


2 نحن تشحب و تحارب وندين الاحتلان السوفياتي لأففانستان وائنياك 
سجرابة شعبها المسلم ومحارية وار ها المسلمين الدين بربدوب أن سخرجوا من 
تخلف وقمع عهدهم الملكى الى نور السلام ومن تخلف وقيم وعبالة عهسده 
الجمهورى الى ثور د واذا بالدولة الظمى تأنّي لتصادر هذه 
الحرية والارادة +٠‏ ولكن تقول ان الله أبى الا أن تم لوره ولو كره 
الكافسرونء٠‏ 


د نقد تحاوز المسليون في السنتين الاخيرتين برحلة الانكسار 
التاريخي © وفي الوقت الذي بحاريون ونددون بالولايات المتحدة لانها 
تؤيد اسرائيل ضد العرب والمسلمين > وقي الوقت الذي بحاربون فيه الولايات 
المتحدة لانيا تتآمر على الجهود الاسلامية فى هذا الوقت » شيثل الملسليون 
بقول الله « ولا 'تنبعوا السبل فتفرق يكم » ؛ ويدينون بصوت عال عدوان 
السوفيات على المسلدين في أفغائستان » ٠‏ 


د علد د 
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تشف 


غاب وحه من وجوه لبنان المشرقة » هو منتي طرابلس ونالبها السابي 
الشبيخ لديم الجسر الذي نوف بعدما عانى لفترة طويلة مرضا مكما ٠‏ 


أشهر مقسحا في المجال أمام من تكمل مهمته ٠‏ 


ولد الفقيد فى العام باقهما ٠‏ والده هو القبيخ حسين الجر مؤلف 
الرسالة الحميدية الذي تخرج على يديه معظيى علماء طر ابلس وفتهائها كي نهاية 
اقرن الماضى وبداية القرن العشرين * 

وننآ الفقيد في رحاب المحد العلمي الذي خلفه والده في أوساط 
المديئة » فسلك طريق العلم وأطل على المجتمع ببثل ما أطل والده من قبل ٠‏ 
وهكذا كان صاحب الكلمة والرأي ٠‏ 

تقلب. في مناصب عدة في القضاء والادارة منها منصب قا ميقام لمنطقه 
عكار ثم عين قاضيا شرعيا لطرابلس في الثلائيتات والاربعينات ٠‏ 
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العرفان ب الفديان ؟ و : ب ميظد فيه 

3 المرفسان 

في بدانة الخمسينات انصرف الى المحاماة والتاليفه والعمل العام ) 
فالتحب نابا عن طر ابلس في المام يدميه؛ وظل في الندوة البرمانية الى الميام 

في بداية الستيئات انتتخب بالاجماع مفتيا لطر ابلس + وأصدر مقلفات 
عدة ترقت أفرا في العالم الاسلامي + واخثير غضوافي مجلس البحوث 

من مؤلماته شرح قانون الجصزاء العثماني ؛ موجرز الفلسفة العرييسة . 
الجواب الا لبي قصة الاعات 3 أدب الحماة شي الاسلام في القرآان والستنة ن: 
عراب القرآن ومتفابهاته ٠‏ ومن محا شير انه الميسة ركام التصكير اللاسلامى 
والخرية في اللاسلام » والاسلدم فى العالم المعاصر »* 

يبحمل وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط ٠‏ 

والى القاريء بعض ها قبل فيه : 
فال فضيلة الشيخ حسن تهيم : 

اذا عد العلماء فمو نقببهم » واذا أحصي الفقهاء فهسو مقدمهم ؛ واذا 
حسب أهل الفكر والقلى فهو طليعتهم ؛ واذا نودي على القضاة والحامين ؛ 

اله النيخ ندم الجسر ؛ مقتى طرالس وليئان الثسالي ٠‏ 

لقد غاب » والالتة ما زالت تتناقل خر آخر طولة له : والتعلقات 
عليها ما زالت حة ومتداولة نين المواطنين ٠‏ لقد ماد رحجيه الله مقامه الرفيع 
الهمة القيادية » والتطلءات المستقيلية » في خدمة الامة والوطن ؛ كرمي باللقب 
واستتقال 4 واحتفظ بأسسم الشيخ نديم الجسر » الأكير مسن الف 
والتصب 4 ع* 
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العرفان - العتدان ؟ د 4 ب مجلد بي" 
التبخ ندم اشير 1 
بغياب هذا الكبير 4 تتداثر ما أخبر نا نه رسول الله صلى الله علية وسسلم 
حول تثمين العلماء » وتقدير مهمتهم الرساليه ؛ وذلك فيما روي عنه من ان 
الله تعالى لا يتتزع العلم انتزاعا ولكنه بقبض العلماء ٠‏ 


صدق رسول الله » فقد اقتزعت أمس ؛ من المسليين في ينان ؛ بموت 
الشيخ الكبير ؛ موسوعة علم : وخزانة نيل وفضل وثروة كبرى من الخلق 
والمناقب والماثر والقبيم + 

وغدا سيبكي المسلمون فقيدا كان شرف المر كز السامي ولا يتشرف 
به : وعالا لا يختزن العلم اختزانا صامتا » ولكنه ينفقه بسخاء في المحاضرات 
من حكى 6 قصة الاببان « ف الفكر الاسلامي المعاصر » ٠‏ 

ان لينان » لم يكن في يوم مأ ء بحاجة الى الشييخ تديم الحسر كحاجته 
اليه اليوم ومن سوء حظ هذا اليلد أن مكون الرحل شيرا من الاخبار ٠٠٠‏ لا 
واحذا من صائعيها * 

فلئان أحوج ما نكون الى « الرصانة *» التي كان يمثلها والى 
د النضج » الذي كان يتحلى به » والى د الابمان » الذي كان يجسده : والى 
الصلابة فى الحق التى كان بعنيها » والى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر: 
والدعوة الى الخير ؛ التي كانت كلها تميض من أسسانه وبيانه و 
أدخلوا لبتان في طليعة العال العربي والاسلامي +١‏ والشيخ الجبر واد 
متهي * 

ابر لوا د و اللبنانون الذين » يعرف بهسم 
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العرفان _ العندان ؟ د 1 عصشيد ؛ي5 
هق العر فسان 
وانهم تادروت جدأا اواك الليناتون الدين اذا حشر و١‏ ملذو ا بلادعى ع 
واذا غابوا تركت ملهم العو اصم العربية والاسلامية وبكت عليهم » والشيخ 
الجبير واحد منهم * 
اننا ثقف بحزن وأسى أمام ذلك الوجه الاسلامي اللبناني العريق الذي 
غاب أمس »؛ فعاب معه تاريخ حافل من بواهر الاعمال ؛ وكرام المواقئف في 
المحاماة ؛ وفى القضاء ؛ وفى الادارة » وفى النيابة » وأخيرا في مركز امتساء 


لبنان القسبالي + 

صدقا فقول : ان الدموع يجب أن تدخر للتعبير عن الفجيعة يفقد مثل 
ذلك الغالى + 
ورثاء قبم الفضيلة الشبخ طه الولي 


اذن + غاب الشيخ ندم الجسر ولن بعود ٠‏ 


ان الخر المهول حيئما بصدع سمم الاتسان الى واحد من آمرين ++ 
فاما آن يثير فيه الرغية في التعبير عن عاطقته سلبا أو ابحابا يكل ما أوتي مسن 
قدرة على الاعراب عن هذه العاطفة سواء بلسانه أو بقلسه لكي يترجي 
احجباسه واتععاله بهذا الخر . بالقول أو بالكتابه واما أن تفاجته الصدمه 
وتجعله أسير الذهول فلا شس سنت شقة ولا بجد فى تعسه القدرة على أن 
يخط بيميئه أي كلمسة ويكون الصمت عن الكلام والعجز عن الكتاية هو 
التعبير الوحيد عما حاق به من صادع النيآ ٠‏ 


ولعلني لا أعدو الواقم اذا قلت بأن ما اصطك به سمعي من نعي الشيخ 
نديم الجسر قد لجمني بطوق من الحزن والاسى وآلقائي في غيابه من الجزع 
المطبق حتى بت أشعر بأن حسام الموت لن يفرض قضاءه وقدره على عزيز لي 
مثل هذ! الفقيد الكريم لولا اني تبت الى ما ,بعصمني من الأيمان بالله الذي 
بيده ملكوت كل شيء ٠‏ وان اليه أن تصير مهما طال الزمن وامتد المسير ٠‏ 
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العرفان ب المتكان ؟ و 1 . عجلد ب" 0 
ااا ثبب بببيي_ ب بي ب للبببجبب ب بسي ب م ا 0 
وان ٠٠‏ كل شىء ما خلا الله باطل ٠‏ وان كل نعيم لا محالة زائل في أكسرم 
الربيعين » وأكرم ذكرى أسدل الموت ستار الردى على أكرم العلماء الأعلام في 
مديئة طرابلس الشام » واطلوى في أحشاء الأآرض الطر اتليية سكل مين 
الدين والفضل والمعرفة والجهاد طالما أشرقت صفحاته ثحت اسم ستعصي على 
التسيان ويستعصو به الخلود على مذىق الؤزمان » 

3 اسم الشيخ ديم احير الذي كأئما عناه الشماغر العربي حيئما قال : 

وما كان فى هلكه هالك واحد ولكنه بليان قوم هدم 

وعندما يودع الطرابلسيون مفتيهم وبقية الفمرامخ من أعيائهم وعلمائهم 
الشيم ندم الجسر ثرى ضريحه في « باب الرمل » قانهم سوف يتقلبون الى 
أقسهى وفي نفس كل واحد منهم تحت سماء طرايلس وفوق أديمها غصة وهم 

نيأ وفاة لها دم العلماء العاملئن ف جماعة المسليين الدي غاب من تسنهيع © * 


ولن سود الو 
مره العلياةء ه 


العرفان : هذا قليل بحقه ولعلنا نعود اليه بعد ذلك ؛ و يكفيه قخرآ كتابه 
ذ قعبة الانمان © ء 
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محعك شرأرة حين شرأرة 


وعخي ان الام باء مصأ ببح الدنيا بهدون الثاس افا نهم و آرالهم وأفكارع”, 
النيرة تحو أهداف الخير والانسانية والمعرقة ؛ وهم ضمير الامسة الذي دخ 
لوجداتها القومي والانساني ؛ وحملة الكلبة التي توسع من المدارك » وتنيضس 
بالوعي : ويجهرون بالرأي الشجاع للكشف عن الثغرات من آجل اصلاحها » 
ويلفتون أنظار الجماهير الى الواقم والرؤية السياسية » ويعبرون عن هموم 
الكادحين و آمالهم في تحقيق النهضة الشاملة ؛ والتغيير الحذري العميق لواقع 
وراء اثارة مشاعر القراء ؛ وانارة وعيهم من خلال التعبير عن أفكارهم 300 
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الغرفان ب الفيدان * 3 1 .ب عجلد إن" 
محيد شرارة افق 
اس ساك 
ود 000 لعي يا السخيسة فمل من 
ا ل ل ل اقم عاش في خدمة اغا 
العر بيه : ومات في عواها +دء حعي نام الآر نساء ١‏ إ/ربث هوبيه؟ م والموافق 
للسادس عشر من شهر شعبان سنة ففس١‏ الور ئة توفي سيفتآد المرهوم 
الأستاذ محمد شرارة ؛ ودفن فق اليوم النالي الخميس بالتجف الأشرف + 


نقد كان انبا انسانيا صادقا مع سه ؛ وذا تحجارب حقيقية في الحياة ؛ 
ونتحلى بكل صفات الادباء الششرفاء وحسن نوايا سرائرهم ؛ ومن الكئتاب 
والباحثين وحيلة الاقلام المحددين +٠٠‏ وقد ظل طوال حياته ستكثر مسن 
العلم ؛ ونتزود من الثقافة بنصيب أوفى : وكب المقالة يفكر رصين : وينظم 
الشعر العذب فتلمس فيه موهية وفطرة سليمة لا تكلف قيها ولا صنعةء 
تحملان القارىء على تذوقه والاعحاب به !٠ه‏ 


كان رجلا حصيف الرآي : ذ! نوجه فكري ع وحركة نشيطة ذات 
مستوى عال من المثابرة والحرص ؛ وله اسهامه الفعال فى رفد الحياة الثقاقية 
بملك رغبة في ممارسة الاصلاح ؛ تلك الرغية التي تعتسد على التأمل والوعي 
والووية » والتى تدعو للخلاص هن البوٌّس الاجتماعي ع و الاضطهاد الفكري 3 
والاتحياه نحو الشسي والتشسال في صتوقه ؛ ومحارية الللمة والعداب » 
ومكافحة الزففب والأكاذيب ٠‏ *+! 


ولد المرحوم محمد شرارة في بنت جبيل سنة و+وا اللاديةء واتتمى 
الى الحوزة العلمية فى النجف فدرس المعارف الاسلامية » والآداي العرية : 
وأصبح ضليعا في المقه والنطق والافة » وانخرط في سلك التعليم قمارس 
التدريس في مختلف المدارس العراقية +++ وبع فصله من عمله في العراق 
اشتغل في المدارس اللبئاتية ءءء ثم عاد الى العراق وعبيل مدرسا في 
مدارسها : كان يزاول النشر فى الصحف والمجلات العربية ++ء ولثياته علي 
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الفرفاتن ب العيدان + و ) بت مجلد 3/4 

17 خضر عباس افصالحي 
الشعبية أودع السحن وذلاك سنة ١40+‏ الميلادية ٠».‏ وبعد اندلابع ثورة 
الرابع عشر من قوز الجيدة آأيد الى وظيفته » وفصل مرة أخرى قي سنة 
.ددا المبلادية ؛ وعاش في الصين طوال سنة ؟كه! الميلادية ثم رجم الى 
بنداد وعيئن مدرسا فى الثائوية الحعفرية الاهلية +٠٠‏ وعكف على التتبع 
والسحث والتأآليف ومن كيه المتنبي ورحلة العذاب ؛ ونساء ومواقف ء وتهلات 
طائر ء ومع العرب في امتحان البطولة والاخلاق ؛ كما ترجم عددا من القصص 
عن مواسان : واشر قسما منها في جريدة « الهائف » عه 

ولما أحيل غلى التقاعد انصرف كايا إلى المطائعة والكتاية : وسافر الى 
لينان : وعاش فثرة من الزمن كى بيته ببنت جبيل » وكان على صلة وثقى 
بمجلة « العرقان » الصادرة في بيروت حيث يواصل التشر فيها + ٠»‏ وبعدها 
قن راحنا الى بنداد ٠٠+‏ ولم يلبث أن وافته منيته وهو في أوج نشاطه 
الفغكرىي 300 

وعندما تناهى الى سمعي نعيه تفذت الطعنة الى صميم كياني » واتتابني 
كنمو عاد التعيية فو احيفيت إن الدبا ارت لون القنول 2 واكتيى 
وجهي بحرت عميق ؛ وأنا مثقل بالالم الذي بحر في الاعباق 1٠٠‏ 

لفد كان على مستوى خاق عال ؛ ونتصف بسمات متغردة ؛ وخصائص 
متميزة ؛ فهو طيب السريرة : سمح النقس : سايم الطوية ؛ بيلك ثقاقة واسعة 
ووعيا وذكاء» وبعيش حباة سيطة متققفة » وستاز سقوماته النفسية ؛ 
وذخيرته الروحية : وطايعة الاصيل : بعلل ه الشهور بالكرامسة : والاييان 
بالحق » عميق النظرة الى الوجود ؛ شدايد الحساسية بالصلات الانسائة التى 
ترط بين الناس ٠ء ١‏ 

وكان صببح الوجه ؛ طلق المحيا » تنطاق التكتة من بين شفتيه » وتمتزج 
روحه بروح محدثه كأنه متعارف معه منذ سئين حيث الهزه الكلبة العذبية ؛ 
وتطرنه اللفظة المرئية ءءء وكان لصفاء وجدانه : ولطيف حسة : وعجيس 
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العرفان ‏ المندان ؟ و :5 ب مجلد هي" 
محهب شرارة 511 


عسح عسي لم ه مسد 


فطنته ؛ وقوة الحذب في شخصه ؛ وخيرته باليعماة » ووفرة ؛ تحر ته فها ان 
احتل موقعا أثيرا في تفوسنا ء وامتلك أحاسيسنا : واستولى على مششاغر ا 
بأحاديثه الطلية التي 'نتفذ الى قلو بنا قبل أسبماعنا ؛ ويجعلها تتسرب الى أذهاننا 
فتنطبع في مخيلتنا » وتترك الاتطباعات القوية والمؤثرة قي تفوسنا حيث يتألف 
فكرا وأدا وآربحة !:٠‏ 


والشعر دوصتقه شسكلا راقا من أشكال التعبير الادبي فقد اتخذه وسيل" 
ابداعية يعبر من خلالها عيبا يتحول فى تفيه من همومه الماطقية والقكرية ٠٠ء‏ 
وفي صياغاته الشعرية يعرب عن الاتفعال يطريقة فتية جميلة تستثيي لدى 
الآخرين اتفعالا مشابها ه فهى ذات تكهة خاصة بعباراتها الشقافة ؛ وصورها 
الاحاذة » وخلوها من التعقي4 المفتعل + وتملك عنصر التشويق والجمالية : 
وشد القارىء البها ++! 

وكان ديوان شعره « شفق الفحر » قد ضه” عددا من قصائده التي تو ئد 
خصوصية تحريتها وعلاصرها المافردة + وهى سبر لغور الواقع الذي كان 
بعيشه ؛ وتحمل الكثير من التعاطف الروحي ٠ه‏ وخصح من خلالها عن مششاغره 
وآفكاره ومواقعه ٠٠٠‏ وتتميز بالتقاط الصور المؤثرة والثيرة » والتى نلمس 
فيها قوة التعبير والتاثير ؛ ووضوح المكرة رأهميتها : وتدل على أصاتتها 
وعراقتها مع عذوبة اللوعة » وشحن العواطف ء واحتدام الاشواق ءء! 


ولا شك في أن الادرب يحب إن بحيل رأنا وموكنا ازاء كل شيء في 
الوجود : وأن يكون له منهج قي الفكر والعمل » وأسلوب استدلالي منطقي 
يعبر عن أزمة الواقم المعاصر تعبيرا حيسا يكس طبيعمة الصراع تحوايده 
وستوعه كل الابعاد المستقيلية ؛ ونترجم هما بحية دوعن أحاسيس الناس 
البيسطاء وتطلماتهم ومعاناتهو اليومية ءءء وان الكلمة الحق تأخذ حجيها 
الحقيقي فى الممارسة والتآثير » ونقود الآمة نحو نهوض قومي شامل ٠+ء!‏ 
ولما كان المرحوم محمد شرارة آحد الادياء العرب البارزين : والذي لم 
5-7 
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الفرفان ‏ الفبدان +ع ) لي مسلد 8ه 
1 | خامر عباس الصالحي ظ 
رقيع من الوعى والادراك لواقم محتمعه و حشقة قضما أده دوه بعبر عن ذاه 
وغن واقمة ومحيل العضيانا الى تتفاعل في صدره ءء وتان تعر ف أن القبية 
الفنية لأي عمل ابداعي تواتبط أساسا يدى أصالة هذا العمل ؛ ومدى الصدق 
فيه ؛ بالأضافة الى مدى عمق حذوره بالواقم ووه ولذا خلا بد من تقد هذا 
الرحل والاعتماع به٠..‏ 


لقد انحكست موفيته الاديية العذةٌ في مقالاته » تلك المقالات التي 
رسمث آفاق وعيه الانساني العميق » وترجت اتحربته الحيانية الغنية بالاطلاع 
وحار واي مرت لو الا اساي اسنت وااكتلك 
والابنتكار » والتي نستطيع أن تنظر الى أبعد مما ينظر القارىء لانها تسترشد 
بالثقافة والوعي » وتؤكد امكاناتها على ادراك المستقبل والتنك بأسراره !+٠‏ 

فكان تدييج المقالات وسيلته التعييرية البارعة ذات المنحى الذهني : 
والمعتمدة على صغ لغوية يديرها العقل . ويرقدها الإجساس ؛ ويعطيها البعد 
الذي نستحقه +٠٠‏ فتمكس الحقائق في شكل حسى من شأنه انحاد الوعي ؛ 
وخلق المعرفة بين طبقات الشعب لتحقيق عالم أفضل ++! ْ 

وكان للفقيد أسلويه المميز ء وتستطيع التعرفء سهولة على أسلوبه 
الفني الذي كان في كثير من الاحيان نتعامل مسم التراث ويتخذه يتأبيسع 
يستقي ملها ++ وكان لي ا او 1 
ليتخلص من رواسب التخلف التي عششت بيتنا لسئوات خلت » ولذا فققد 
اتنمى فكريا الى المدرسة الواقعية الاجتماعية +٠٠‏ وكان يعير عن حركة 
الجتمم نحو الامام » ويجسد من خلال كتاباته هيوم التاس ؛ ويفصح عن 
مشاركة وجدانية مع قضايا الامة العربية ؛ ولا يتنصل من قول الحقيقة المرة 
التى ثعائي منها » فيهز القارىء و يوقظ الاحساس بالمسترولية لكى بعى حقيقة 
موقعه وحقه فى هذه الحياة ؛ ويجعله بشعر بقسوة الاستفلال الطبقي : 
وبمرارة التجرئة القومية + وبالاستلاب الانساني » ويضرورة المساعسة 
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العرفان ب المددان ؟ و ) ب عتجته بيه 
محبد شرارة رقن 

الاشتراكية فى ربوعه ++[ 1 

نقد شارك في الااحداث العامة فكرا وممارسة + ورافق مراحل التطور 
الاجتماعى فى العراق : واستحاب لممعطيات الحماة ومستازماتها : وكايد معاناة 
الجماهير التي فجترت الثورة العربية الطامحة التي تحوير الوطن العريسي : 
وبناء المجتمم الاشتراكي الموحتّد ٠+٠‏ وكانت آثاره النثرية والشعرية تسلا 
التفوس شحنات المناومة والتصدى وعنطوى. فنها يسة الهدف الانساقى 
الذي بسعى لتحقيقه ٠‏ 

لقد حاول في جميع أعباله الادية ابحاد حلول أشاكل المرد والمجتبع 
الاخلاقية والفلسفية + والقيام بواجبه في التوعية » وجلب الانتباه الى 
الاوضاع المتردية ٠٠‏ وكان قادرا على التحليل والاستنتاج ٠+٠‏ وان القارىء 
سستطيع من خلال قراءة تناجاته الاديية آن بقف على تيار كامل من الفعل ورد" 
الفعل : ومن الحقائق ونقائضها ٠٠+‏ وكان يعبر عن كل ذلك باسلوب رصين 
بعد من روائم التعبير » وجسال التصوير ؛ وومضات العبقرية ٠٠٠‏ وبذا 
كشف عن مكانته آديبا وانسانا ه وحقق المهام الملقاة على عاتقه +! 

لقد خسرنا بفقده كاتا محيدا اجتذي القلوب اليه بما كان نمتم به من 
ضروب النشاط الادبي » وقد ترك موته صدى مؤثرا في تفوس آهاله 
وأصدقائه فتغضكنت جباههم حزنا وجهامة وكانة : وخلكف بعك وفاته تراث 
فتكريا يحيا به في ذاكرة التاريخ » وضمير الانسان ؛ وستظل ذكراه شامخة في 
ا ل ا ا يي ندوي 
عو منوات ومهورات ها 

وده الكلمة التي نقدمها قي غياب المرحوم محمد شرارة الذي 551 
انسانا ؛ ونعتز به أدبا هى من بعض الوفاء الذى بحب أن يتحلى به الاصدقاء 
المخلاصون و+آ1 


بفتاد خفر ماس الصالعي 
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15 


مركا لمك 
الام عو غات 


اكمارت وي رسيا ريس 


صوت : أنها البادة ويه ان كلل لوحة فنية هي قصل من -حيماة المنان 
الرسام ء+ ولعي نتدوق عملا فنيا وتقدرم حق قدره » يلبعى لنا أن تغر شه قتسية 
الغنان ٠‏ فلكي نهم الكبة في عيون شخصيات رسام ما » ينبعي لا ع أولا : 
فهى الكابة قي حياة هذا الرسام ٠‏ فنحن لا ترق ال نصف اللوحهة عندما لا 
نكون على معرفة بالرسام + وما آشبه ذلك بمشاهدة مسرحيته بلغة لا تفهمهاء 
الرحل كله ؛ الصورة الحمية : وقائم حياته الخارجية : ومطامح تيه 
الداشلية الخالدة ٠‏ 


والرسامون آناس مثلنا ؛ شاطرو نا مشاكلنا ه ومسراتنا » وأفراحهنا ؛ 
وممتقداتنا » وشكوكنا » وآمالنا ؛ وخيبة آمالنا ؛ وجوعنا + وبكلية أخرى » 
مصيرنا اليشري العادي + الا أنهم اخنتلغوا عناء وتميزوا ؛ من وجهة واحدة : 
فققد كانوا أرهف إحساسا : وأحلى رؤّءة : تأغنونا بروائعهم الخالدة ؛ وأتاحوا 
لنا ء كذلك » أن نشاطر هم خلودهم * 


ولا ندحة عن القول ان الفن العظيم ينبثق من الالم الكبير + فآولتك 
الدذين بعيشون بقَوةٌ ؛ وحدهم + سكتهم أن دخلقوا أتساء حجسلة + ومن هؤلاء 
ستقال الآن واحدا كانت حياته مغامرة حقا ء مغامرة نصف رومتطيقية غ 
ونصف مآساوية : أنه بول غوغان ٠+٠‏ 
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العرفان ب المدداتن 5 د 4 ات مجلد اي ج الفادن 5 
ل سيم النباي ا سي سييست 

موغان ‏ الواقم انك أصبت في هذا الوصف ٠‏ فقد كانت حياتي كمسا 
م 0 

لسعاي ع عدي وين * 

غوفان : انك ثيرين فضولى » آبتها السيدة ؛ فماذا جرى اذ ذاك ؟ 

صوت : وقف الكلتف باجراء المسزاد وراء المتفيدة وحمل لوحة مسن 
اللوحات التي وجدت في كو خك الحقير » وقال شاحكا بسد أن وصف 
وا م لو 0 

0 فم قرع المنفدة و 
كل لرحة + أما اللوحة الثامنة قلم تحصسئل فر نكين أثنين + 

غوغان : آهذا كل ما يبع من اللوحات التي تركتها في ذلك الكوخ ؟ 

صوت : أجل ذلك ما بيم لان ذلك ما بقي منها ٠‏ فقد اثفق أن اكتشف 
أحد الصيادين ثلاث حقائب مسلاى باللوحاث الزيتية ولكنه لم سكلف نفسه 
عناء بيمها : فالقاها في اليم + وما يزالون في جزر المركيز نتحدئون الى اليوم 
عن ذلك الخطا الفظيم الذي كلف مليون دولار ٠‏ 

غوغان : ( بدهثة ) ماذا تقولين ؛ آفلت مليون دولار ؟ 

صوت : ان هذا التقدير » نا سيد موغان لا آثر للسالغة فيه + قفي سنة 
ا 
أحد التمما ر بميلغ ٠0٠‏ آلف ليرة استوليئية * أمسا سائر ئر لوسانك الراعمة 
تقثر شين ٠‏ 
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الشرفان _ العسيان ؟ د 1 . عدف ير 

1 سمر شبيخاني 

غوغان : با لسخرية الاقدار ! فان كل ما حصثلته مسن لوحاتي وكني 
طوال حياتي لا يساوي في مقداره ثمن ريم لوحة ٠‏ فضلا عن اني ذقت 
الامر”ين فى سييل فن الرسم الذى كرست له حياتي ٠‏ 

صوت : لم تكن الراحة والطماتينة تمنيان كثيرا بالنسبة اليك ٠‏ لاننك 
وضعت كل قيمة في الهدف الذي سعيت أليه ٠‏ هجرت حياة الجاه والفخفخة» 
وانتهيت بهجر المجتمع المتحضر لتنصرف بكليتك الى ارسي ٠‏ وانك لتعتبر 
الوم واصادا من أشهر الرسامين الحديثين ٠‏ سبكاك قان غسو « المعلم » ؛ 
وييكاسو اليوم عترف صراحة بنا بدين به اليك + 


غوفان : الواقم أنني ف قفصت أمام رسامي العالم آثانا حد ينه سواء من 
ناحية القوة السحربة للون أو من ناحبة الرمزية فى الاشكال ٠‏ وأعتقد أن 
الجميع عيتوا من هذا الينبوع ٠‏ 

صوث : الامر كما تقول تماما ٠‏ والآن لتسد الى استعراض وقائم 
حياتك ٠‏ فانت من مواليد باريس في منة ٠ ١644‏ 

عُوغان : وكان والدي صحافيا مغيورا ؛ ووالدتي من أسرة عريقة من 
الاسر الاسبائية ء 

صوت : عندما بلغث السابعة عششرة من عمرك تركت دروسك وأهبلتها 
لتلتحق يعمارة بحر به تجارية طفت على ظهرها البحار مدة ستة أشهر ٠‏ 

موب لوسرو وبي ورك الو ات 
أنُ هدم الرحلة كانت تعدو الملل الذي قش انه تبديل مجصوى حياقي 
بكاملها ٠‏ فقد كانت أقوال القبطان فى وصف الحياة أو أوقانا تحفر في 
نمسي بعمق ورسوخ ٠ ٠‏ 

صوت : علام كانت ندور هذه الاقوال 5 
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الفرشان ب الففتان * ع 1 نت مجله لي" 
سع اتخالدين 5 


غوغان : ما ولت أذ سضها من كل : النساء قائنات + والثمار باق 
ا ل ا ل ل 

صو ند : : ومع ذلك كله اكتشفت فى تيك ندى عودتك الى بازيين 
موهية قلما توجد لدى الفنانين ء وهي جمم المال في البورصة ٠‏ 

غوغان : وهكذا عبلت لدي أحد العرافين ؛ واثريت سرعة واستثيرت 
أرباحي فى مشارم كسبت منها الكثير حتى ان دخلي الستوي بلغ في ذلك 
العصر متني آلف فر نك ٠‏ 

صوت : وكنت مثال النورحوازين المنعمين : تعثسر قبعة عالية » وتدهب 
كل صباح الى مكتبك في عربة مكشوفة فخمة ؛ وتتردد على آكير المطاعم ٠‏ 

غوغان : ولتتويج هذه الحياة البو رجوازية المثالية تزوجت ابنة أحد 
الموظفين الدانمركيين وكانت تدعى مبتى صوق غاد + 

صوت : وكانت زوحتك هله شتراء تانق في ملابسها وانقيم حفلات 
الشاي المتقنه ٠‏ وقد انحست لك خمسة أولاد ء ولكنك ء قبل ولادة الطفل 
الأول : ١‏ كتفيث الرسم ٠‏ 
غوغان : في يادىء الأمر رأت زوحتي في الرسم هواية “د تمق وميولي : 
ولا بأس من ان أمارسه آيام الاحد » ولكتها لم تفهم مزاجي الخاص + فبعد 
أن عرفيت احسدى لوحاتي وقد دعوتها « دراسة في المري  »‏ وكانت 
الدموذج الخادمة ب صرح أحد النقاد الفنيين أن لوحتي هي أجمل لوحة عارية 
رسمت بعد راميرانت منا شحمني على اهمال أعمالي التجارية أكثر فأكثر ٠‏ 

صوت : وهكذا لي تبلغ الخامسة والثلاثين حتى عجرت منصبك لدي 

غوغان : وفي أقل من سنة ء أصبحت خالي الوفاض > فبيم منزلي العائلي 
بما فيه من رياش فشم ثمين وسحاجيد وعادت زوجتي الى الدائيرك حيث كان 
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المرفان _ العددان ؟ د ) ب معطد نيا 
114 سمي شيخاتى اا 
بامكان ذوبها أن بطعموها ء واحقت بها ولكن الدانير كيين سخروا مني ومن 
فتى » وساءهي أن أكون عالة على زوجتي مما دفعني الى العودة الى بارس 
وحدى و الاستتعرار شي الرسم . 
صوت : الواقم : ؛ نا سيد موغفان » ان الكثيرين أفحوا باللائية عليك 
لركك روجتك وأولادك » في حسين أن زوجتك ؛ في الواقسع هي ألتي 
هحرتك ٠+‏ 
غوغان : والدليل على ذلك أتي طالما رجوتها في رسائل عاطفية رقيقفة 
أن نعود الي برفقة الاولاد ٠٠‏ وقد تنالت رسائلي حتى آخر نفس من أتفاسي؛ 
ولكن ميتي لم تعد الي ٠‏ 
صوت : ومنذ عودتك الى باريس تررخ بسدء اسطورتك ؛ أسطورة 
غوغان ء فقد كنت أنقيم في بيوت الثوونة الخاوية » الياردة ء تتدثر بالثياب 
الساليةء وتكاد لا تأكل كل يوم ٠‏ 
نموغان : وكان يتفق لي أحيانا أن أقوم بلصى بعض الاعلانات عسلىي 
الحدران لقاء بضعة فر نكاءت «وميا ء وما زؤلت كذلك حتى اتتقلت الى يلدة 
آرل لأعبش مم صديقي وزميلي فان غو ٠‏ وقد موال هذه الرحلة شقيق 
الرسام تيو الذي كان تاجر لوحات فنية على آمل ان تكون وجودي بركة على 
شققه فائنت البائس نصف المجئون ٠‏ 
بت : في بادئء الامر كانت الحال على ما برام بينكيا » فكنت آنت 
0 لمنزل وتقوم بالطهي » وتجبر فانسانت قان غو على الرسم 
في أوقات منتظية * 


والجيع عرفو © أنه تبعني :. ذات ليلة وبيده مدية لم تبهت له وقاومته عاد 


معي م ا 
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المرفان ‏ المندان ؟* د 5 .. مسلد كيذ 
" مع الخالدين 11 


يبيب --- »> ل 100 
صوت : وهكذا اثتقلت الى منطقة بربتانيا في شمال فرنسا ه حيت راح 

يتجيم حولك قمر من الشبان الموهويين ٠‏ وما يزال الرسامون الحدكون 
برددون نصائحك القائلة : « لا تدسخوا الطبيعة » الفن رمز ء دوا الرمز من 
الطبيعة وأتتم تحلمون ؛ وفكرو! بالخلق أكثر من تشفكيركم اللا 
البشع يسكن أن بتكون جبيلا » أمسا الجميل فلا يسكن أن تكون كذلك 
مطلقًا » ٠‏ وكانت حبورتك عارمة بحيث انك كنت بعد يوم عادي من العبل ؛ 
تتصرف الى !لتحت مستعملا الحخشب آنا والرخام آنا آخرى * 

غوغان : ولكن على الوغم من تشسجيع بعض التقاد لي ققد كانت ظسرة 
الجمهور الى لوحاني نظرته الى آشياء غربية ء وكنت وأنا في الثائيه و الاير بعين 
من عدرى ما آزال في غبرة اليبس ٠‏ ْ 

صوت : وعندها أعلنت عن سفرك الى يولينيزيا لكي تعيثى هنال 
وخوسم كاتسان بدائي ٠‏ فقد آن أخيرا لحلم حياتك الكبير أن يتحقق » وعبشا 
حاول أصدقاوك ثنيك عن عزمك ٠‏ 

موغان : وأقمت مزادا علينا للوحاتي جبعت منه المال الكافي للرحلة ٠‏ 
وفي تاهيتي س سنة 1441 # توغلت يعيذا في داخل البلاد واستأجرت كوخا 
شرف على تحيرة صعيرة + 

صوت : وعدت الى فرئسا بعد ثمانية وعدربن شهرا حاملا مجموغة من 
التوحات الرائعسة ء 

غوغان : عرضت منها أربعين لوحة قاشترى القليل منهما فحصسب بعض 
أصدقائي القدامى سبلغ اجمالي لم زد عن +ءه فرنك من عملة ذلك العصر + 

صوت : وقد قسا علبك بورمذاك أحد الثقاد وأبكاك بهذه العبارة 
الخبيثة : < اذا شئتم 'تسلية آولادكم فاصحبوهم الى معرض لوحات غوغان ٠»‏ 

غوغان : وهكدًا عدت في السابمة والاربعين من عمري حزما آلى 
اوقيائيا في جزيرة دوميئيك البعيدة التي تتآلف منها مجموعة جزر الركيز ٠‏ 
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العرفان _ المددان ؟ د ؟ بي مبتد 5 

الى سمر شبخاني 

صوت : وكنلت مصابا بداء حبيث حال دون شفاء جرح عند مستوىق 
كاحلك وكان المك شديداء وساقاك لا تسعفانك على الحراكة بفعل المرض + 

غوغان : نصوري : با سيدتي » عُوغان ذلك الرجل الظيف المنظم وقد 
بات أعجر من أن يعتني بنفسها* 

صوت : ومت وحيدا! سنة «.4! في كوخ حقير الى جانب لوحتك 
الاخيرة « قرية بريتايه تحت الثللج » ء* 

غوغان : انه لوضوع غريب للوحة برسومة في البحار الجنوبية 
الساحرة ؛ آلس كذلك ؟ 

صوت : وما هى الا بضع سنوات ؛ بعد وفاتك ؛ حتى مات اسمث 
اسطورنا ؛ مثل اسى زميلك البائس فان غو ٠‏ واشتد الطلب على لو حاتك التي 
كان بجدها الجامعون في كل مسكان : شر حا : في الحانات وقي النؤل » وفى 
المطا حبث كنت انا نشسها لتساك الأو 1ن الس ران اعم 1سا 
والغرب في الامر ان أصحاب هذه الاماكن كانوا يخفونها فى يبوت المؤّوتة 
أو مخازن زساحات ا ا ل ل ا 


غوغان : أذكر في هذه المناسبة انتني قبيل نهابة أبامي وقد هذ منسي 
القوث والقوى كنيعت رسالة الى أحد أصدقائي قلت فيها : < أنا لا أرغي الا 
في الحصول على الصمت ولا شيء غير الصمت ؛ دعوني آمت هادنا منسيا : 
واذا ما عنت فدعونى كذلك أكثر هدوءا ونسيانا + وأذا كتث فك صلئمت 
أشياء جميلة فلا شيء بسكن أن يطلمسها » ٠‏ 

صوت : ولقد صدق حدثك ؛ ما سد غوغان ؛ وأصحت خالدا 
بلوحاتك ٠‏ 
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بقبت سمات كامل في تمسي بين الكتاب الذين قرات لهي » وكلسا 
عدت اليه وجدته جديدا كآئني تركته أمس لم 'تؤثر عليه الليالى والايام مع أن 
العا شين بالقلم م اجتباعنا الاول في مكتب مجلته الادبية الى 
كانت ملتقى الصحب والخلان ء وبأوى أواتك المتعيين الذين عاشوا مسم 
الأحلام ولم يبرغ فجرهم عن آمل محقق » وكان عو وأسطة العقداء خاطرا 
نيرا في الافكار وعاطنة صادقة في القلوب ؛ وقد بقيت تلك المحلة سنين طويلة 
ثم حجبها عن العيون أتصراف أكثر القراه عن ذلك النمط المعروف من المياث : 
الذي رافق المواصب الاديية منذ نشأت وجانس فيه اللفط المعئى وزبين العقل 
الجوهر قغير سناه السون ؛ وحيذا لو وصل دعاءٌ التحديد الاضي بالجامر 
ولم بهملوا التراث الثين الذي بيلكون ٠‏ 


رأث عنده آداء وافحا اذا كتب أو حداث ترسم الكليات فبه شعوره 
واحساسه فتصدقك المر اث النظر + وتراه فيها انسانا بسيطا لا غموض لذئيه ؛ 
ولا عرف الى أين المصير ؛ سردا معا بحو من الشك والقلق لا تجد فى سعة 
الحياة ومباهجها للالا نلجا اليها من لفح الهجير » وائما هي محاولات لا: تنتهي 
كلمات عثرت القدم فيها مرة سدد خطاها الامل هاتما بها أن المنهل قرم : 
أرى شركاءنا في المجتمع الذي تعيش فيه مع الصراع على موعد دائم كأتهسم 
باقون طويلا » يعملون جادين وراء المناقسع تشعلهي دنياهم عن كل شيء حتى 
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العرفان ‏ العبدان * و 4 ب علد 8 
لال لاست ا ا 
عن الر احية و الهناء » وادا سالتهم عن سر ذالث وجدت العا وهدهة فى عقو لهم 
ذلك على غير المعالم التي لا تغني ء ولا تبعث الفرح للقلب ؛ والنور للفكر ٠‏ 
ولم تتسير صورة كامل في لري منذ عرفته : هو باحث عن نفح الطيب 
وآلق التور بستهويه الجمال أينسا كان فى سار مجالات الحبساة فيتيعه ع 
مناجيا انساتية الناس لعلها تنكف عن غلوائها ذات يوم فلا ترى غير مشاهد 
وصور بلوتها الناظر مثلما بريد » فيلتشى من كأس السعادة اذا شاء ويرشف 
الصعاب اذا توغل بالتكد والاثارة ولم بقليع بنصييه من تعى الحيساة ؛ ثم 
فاحاننا الدنا بأحدائها ناذا العكر والفضمير والفن والادب وكل ما يتصل 
وغير ذلك من ال معائي التي آلفها الناس ء حلية وزينة الوجود + يوم عكفنا على 
البع الصاقي تتهل من معينه ولا نرتوي * 


مشت ألامه العذاب وآأوشك أن بحف عوده : وهل بعد الثيانين من 
مرب ؟! يفيت له أيام قليلة مسيضنيها مر الغداة وكر العشي مثلما فعل بالستين 
الطويلة » وتأبى قامشه الفارعية أن تنحني لأاحداث الزمسن وتقلبات الليالي 
والايام الى أن يآزفب بومه الاخير وتتساقط أوراقه مؤذنة لنبت جديد اينثل 
دوره على مسرح الحياة ؛ ولم تزل في ذهنه بقظة يعي يبموجبها ما حوله ويدكر 
الاشى كانه شخوص متحركة تتوائب هنا وهناك فيصورها لك ببراعة 
وصدق » وتراه دائم اللفتات لاولئك الذين مضوا وذعيت بزعمه معهم آيام 
الصغاء والهناء ؛ وفى قلبه فتوة بخفق معها لكل هبة ريح ؛ ويخثى أن تنطفىء 
شعلة عبره اذا سكن وآوى لعزلة يهدا فيها ومستريح > يزين ذلك كمه قرح 
وابتسام ومحبة للحياة وآبنائها ؛ وتشبث بقيادة آسرة كبيرة من البنات والبنين 
تصمل له الااحترام وترجع لرأنه في كل طارىء » قيشيا مع عادة الثناس 
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ا ب اتن اتناف التبع الصائي ا 
بومذاك ؛ ويويده العمل والكدح مضاهء كانه الذهب الابريز كلمسا عر كته 
توهج » فهو في الحقل مع أشجار التين والزيتون يشذب فرعا ويسقى أصلا 
ومع الارض تتمهدها بالير والعناية لغرام بينهما قديم » لم ينارقها أو يرفم 
نظره عنها لغير السماء يستمطرها ويطلب متها الرحمة » ويرافق النبت النامي 
فينظر ما بصلح له ويبعد عنه الطفيلي الدخيل » ببعث النضارة في وجهه 
والحيوية في حركته مناخ ريفي بديع يجمسع بين روعات الطبيعسة وسحر 
الوجود : له قبلة السمس الاولى عند البزوغ وهية كل نسيم مئعش ء وعسل 
راض جسمه عليه فأذكاه » وصيانة لم دميث فيها غلو واسراف ء* 


قلت : يا آباسعيد » هل للك أن تفتم أمامى سجل الماضي فان النفس 
تشتاق وتحن اليه » نحب ان نحتضن فيه لينانئا الحبيب ونزرع على مفارقه 
القيل » فقد طالت غرثتنا عن تفوسنا حتى ظننا ان الله قد بدلنا قوما آخرين 
ومنع عنا عطغه ورضاء ؛ فال : كان الامن مناا لنا رحيا ء تعيش في ظلسه 
سعداء لا يلم بنا كلق ولا تعرف الخوف والشك وقدببا قيل : ( الصعحة 
والامان نعمتان مجهولتان ) وكانت الامانة زادتا في الدرب الطويل شاف الى 
ذلك تآثير الاريمان قي سل ركنا وممارستنا وأحسب ان الائسان ساحجة للدين 
ليبعث العزاء فى فسه » والطبأينة فى قله » كثرت أمامنا آزهار الخير ؛ 
وقلت حاجتنا فلم تجد الاطماع سبيلها الينا » وهكذا نحن كما ترى ؛ عين في 
الارض : وعين فى السياء ؛ ويد ثعمل ء وقلب بحب ؛ وانعاق بالوطن لا بعادله 
عن تحيد اله الاركن والبعاء + 


علي ابراهيم 


2 
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دشل _(ليض سا6 جدارزاؤجرزيز 


بقهم: علوت الشّالت 


قبل سنوات كنت قد كتبت مقالين في صحيغة ( العدل ) العراقية عسن 
الشاعر الحقوقي المرحوم عبد الرزاق حسن عزيز ٠‏ كان المقال الاول تحت 
باب « مرايا صافيات عن كتتاب العدل » تحدنت فيه عن حلي الشاعر كما 
تحدثت عن شاعر نه بشبكل عام ٠‏ 

وكان المقال الثاني تحت عتوان « كراءة في دبوآن ظلسل النخيل © حيث 
امبثفر شسث فيه قسائد الديواث وشخصت أبرز سماته وهي : 


ا سا وثوقه من تفسه ؟ ‏ حيه الصادق لوطنه # ب ثمولية المثايسة 
4 حزالة اللفظ ه. الصدق 5 الاوزان الراقصة والقوافقى الرشيقة 
لا صوره الجميلة م - عاطفته المتسوية به . طبسة القلى وسماحة الخلق 
٠‏ ب وائفيية الصور ١‏ الحكية والشلل والتصامح ؟؛ عد اهشسامه 
الموروث الشعبي ٠‏ 

وفي حينه قدم الشاعر المرحوم الى كربلاء ليشسكرني على ذبنك القالين ٠‏ 
وبعد ذلك اللقاء انتطمت آخباره عنى ٠‏ 

وذات يوم وآأتا جالسن قي داري اذ رن جرس الهاتف واذا بالصديق 
الشاعر المسد سلمان هادي الطعبة مخير ني نصوءت حزين عن وفاة فقيد الكلمة 
الصادقة والخلق الرقيع المرحوم عيذ اارزاق حسن عزيز ٠‏ فوقع الخير علي" 
وقوع الصاعقة ٠‏ 
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المرغان ب الفيدان ؟ و 7 ل مولد ايا 


الشاعر الأنسان م1 
<< واليوم وآنا أكتب عن هذا الانسان الطيب لا أدري مساذا أقول +: لا 
لحز منى ولا لان الرجل غير أهل للكتابة عنه ء ولكن الذهول وحده هو 
الذي بجماني قي حيرة من أمري ٠‏ ولكي أيدد هذه الحيرة ررحت أسوح في 
ديواته مرة أخرى فوجدت فيه ضالثي :+ حيث تددت الحيرة وصفا المكر وإذا 
باارجل يقدم نقفسه للناس بالبساطة كلها ؛ التي كان يعيشها في علاقاته مع 
الآخرين وبالتواضع كله ؛ الذي كان قد اتخذه منهجا في حياتسه وبالطييعة 
كلها ؛ التى كانت الصفة الغالة على سلوكيته وبالصراحة كلها التي انسمت بها 
تحادثه وبالصدق كله : الذي رقعه شعارا حتى آخر أيامه ء وبالوكاء كله : 
الذى لا سرفه الا من كان قرييا مته في مغردات حياته » ْ 


ولكن الذي لا يعرف أبا على يحتاج الى مصداق للقول ٠‏ كيف يحصل 
على ذلك المصداق والرجل قد غادرنا الى حيث انقرار الاخير ؟1 ليس آمامنا الا 
أن نفتش فى ديوانه فهو ترحجبان صادق لحائهء اذ يقول في قصيدة 
( سليمى ص 58) : 

واني لم أكن يوما كذويا ‏ وما من شيمتي فعل الخؤون 

واني من وفائي كنت أشقى وغيري في الحماقة يزورضي 

واني حاف_ قل عرضي وجاري وتلك حقيقفة رفعت جبيني 

واني للمروءة ( احتضئها )2 واسقيها بكأس من معين 


وأما عن شفافيه قلبه وحسن نواباه ‏ نلك السمات التي نتسى يهسا 
اولئنك الذين خيروا الحياة وسيروا أغوارها . فهو بقول : 

ان فى قلا اما ثاهدتمه ‏ شفهالوجد عرارا قاتفطر 

ضمه صدري ليل هادىء أن ظنى حسن مهما عجر 

وكات : رحمه الله ؛ من قرط حيه وتسيتكه بالصقات الحييدة تلك بحاول 
آل يسحبها على أهل بيته الاقردين » فهو يخاطب أبنه عليا بهذه العبارات التسي 
اتصف بها المسلمون الاوائل : 
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العرفان . العديان + و 1 معلد ب" 
؟ علي الفقتال 

ولا تكن ظلوما فالظلم ليس يمدي 
واكم بلي نظا ولاتثق بسيدي(الدنب) 
وكن نمى ثشحاعا ذاشيية #"الأسيك 
ولا تكن فخصورا فالفخر يوم الجد 
وكن بى حليما فالحلم تور نهدي 
واصير لكل ضير وأسع يكل جهسدي 
وكين بلى كريما) هذا جمييع قصدي 


لم يكن فقيدنا الراحل يسطر نصائحه بشكل تقليدي لكي يقال عنه أنه 
يجيد النتصح والارشاد فى شعره ؛ ؛ أثما كان مؤّمنا مكل كلمة شولها لارته آهمن 
بالحساب وباليوم الآخر وآمن ان الدار الدنيا فانية ولم ببق فيهما الا العيل 
الصالح » والانسان » اذا ما أراد أن بحقق حضورا دائيا في الحياة عليه آن 
بترك له ذخيرة من العمل الطيب تبقى مشعلا يدل عليه مهما تقادم الزمن وهكذا 
كان شاعر نا الراحل + فلنقرأ له كوله : 


انى أرى بعد الرحيل سعادة 2 ولقد علست قي الذهاب ايابي 
حتى تراكت الفانيات لعلني أحفلى بعيشى في صفاء ثوابي 


وهكذا كان اذا رحل الى جوار اللطيف الخيير وهو مطين القلب وانق 
من أنه ترك ذخيرة ( شعره وسلوكه ) لتسجل له حضوره الدائم لدى أصل 
بيه وأصدقايه ومحبي مهرم * 


تعمف الله الققِدب برحمته وآأسكته فسيح جنته ٠‏ 


كربلا العراق علي كاظم الفتال 
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نفك 


ده الهس ري اور(شررم 


قار: سامان ارك سا لطعم 


بسع (وكردلز دا لرامريث 


ظهرت مواهبه وهو في شوة العبا وعتقوان الششباب في الحيسط 
المدرسي » ذلك المجتمع الصغير انذي تظهر فيه قابليات الطلاب عادة ؛ وتدرج 
في السن ليتدرج في الادب كذلك + وثبتى مداركه يسا كأن يطالع من كنب 
ودواوين شعرية ؛ وظلهرت مقدرته بصورة أوسم فى صحف ومجلات ت الرصالء 
آنذاك » وفي انها ومواسسها الثقافية » فأعد فيه اعدادا بتلاءم ورغيته 
الادبية ٠‏ ومن ا اي ل ل بعدا جد ندا وغييقا : 


ولد شاكر بن عبد القادر بن حوري بن سعد الله البدري فى قشساء 
على الُربي في محافظة العمارة ( ميسان ) سنة (٠+‏ م ورحل الى كربلاء في 
أواثل الخمسينات ليقيم بها حتى يومنا هذا ء أنهى دراسته المتوسسطة 
فالاعد أد به بكربلاء ٠‏ نم دخل كلية الآداب ( جامعة بعداد ) حتى اذا اجتاز 
مرلة البكلوربوس ستة وهدا! م عين مدرسا في مسقط رأسه ‏ علي 
الغربي ‏ ثم انتقل الى كربلاء سنة ١455‏ م ليواصل نشاطه الادبي الى جانب 
كوكبة من الشسعراء لمعت أسماؤهي في هذه المدينة ايان تلك الحقية ٠‏ وممما 
بذكر بهذا الصدد أن للجامعة العراقية مهسة كبيرة هى احتشان المواهب 
الشنعرية للطلاب فى الحفلات والمهرجاتات مما كان له أثر على صتل ذعله 
وتنمية قابليانه ٠‏ دبالرغم من وجود حبسة في لسانه » فأنه لم يمتعسه عن 
المشاركة في الممرجانات الادبة التي كانت وما تزال تعقد هنا وهناك من 
محافظات قطرقا + 
3 حانا 
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ٍ المرفان ‏ السدان ؟ و ) ,ب عشلك 8" 
خم ؟ سكمان هادي الطعمة 
( زوارق الكحلاء ) ٠‏ كما آصدر ( متاع الاديب ) و ( ألف مثال في النحو ) 
ومجموعة شعرية باسم ( لمن تسم الصبح ) ومجموعة شعرية أخرى باسم 
( الخطوات ) وله عدا ذلك مجموعة ثالثة أعدها للنشر ياسم ( لها وان فات 
الاوان ) ٠‏ 
لعل من المميد هنا أن تذكر أن شاعرنا لم .يكن يفرض الشعر حسب » بل 
أنه كانتب وقاص جيد له اسهامات موفقة في تلك المجالات حيث كتب المسرحية 
وكان قيها محيداء اضافة الى ذنك فان له مخطوطا بجزئين يحيل عنوان 
( جمهورية الأمام علي ) * 
برع في قرض الشعر ؛ وله باع في كافة الابواب التي ولجها ؛ وقصائده 
تحفل بنزعة تحدبدية فى بناء القصيدة ٠‏ واله بملك مقدرة شعرية ذاث ابداعء 
فهو مصور بارع في اتنقاء الصور ؛ على أن هناك في البعض من شعره مسا 
تكتنفه الغموض والوهن ٠‏ وتتمثل في شعره رؤى الاحداث التي عاثها 
ورافتها في حياته + فقد واكب ثورات بلاده وانتفاضاتها في العراق والجزائر 
وارتربا وفلسطين وهكذا قي بقية أقطار الوطن العربي الكبير ٠‏ ولتقرأ له 
أبيانا من قصيدة يهلل فيها بانتصار الجزائر البطلة في معركته المصيرية : 
أعرفت مهزلة العييبد ظل أوة الصديد5 
أرافيت شعما اعببورلا بالثار سخر والحدايكد ؟ 
أرأمت عادبة الشعوب>2) عن التحرر لا تحيد؟ 
خذ منى عهذا بالتزام ئ 
شعب الجزائسر أن بضاء 
000 على حمل تراحم بالتحصام ؟ 
أرأبت نار البصسى كيف سرت على فشر الفسلام ؟ 
أرآست شعي الشار كيف بهسز عادية الطفام؟ 
غداترىق من الانسام 
شعب الجزائر لن ضام 
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؟لعرفان . السدذان ؟ د ؛ , ملك بلي" 


شاكر عبد القاير الندري 


بذع ؟ 


0 ومجموعته ( لن تسم الصح ) تضم قصائد غنائية وجدانية لم تكن 
يي ال ا 5 


ورموز موحية ء ولعل خير ما قبها قصيدة ( اخضوة الجرح ) ففيها تشحات 
ينتظمها سلطان التفاول بالمستقبل والحس القومي العارم ء قهو يقول : 


وتسآلني تريد الوق عن أهلي وعن يلدي 
فأعلى ماه الملبيون دتبا الفحر الايد 
تركز فيهسا الاحساس مشحونا يلا مدد 
ونسقي كرمة الاجداد غصن العز بالرعاد 
خريطته من الابعاد لن ترسو بغير يدي 
فمن ياقا الى هانوي نحن أخوة الجسرح 
ونعصب هامة الدتيا من الامجاد والفتح 
وتكتب شرعة الثوار يبن الليل والصيح 
غير الثار لا تتلى نواقيس من الصلح 
بهذا المنطق الاحداث لا بالقول والتعام 


وفي 5 قصيدة ( أخي ) لغته شعرية رائعة تكقشف عين صدق الشباعر 
وأصالته فى التسير ؛ وهى معارض ة لقصيدة الشماغر ميخاثل تعييسة ؛ شول 


امه 
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جهساآ: 


أخي يا إبقظة اللاحساس قوم واهتف باخوانك 
بسار السذل احتانا وهسدد صرح أوطانتك 
فقم واحضسر طريق الصمت لا تعبا بأوثانك 
حرام أن ينام الشار 
أو تجرح ماضيئسا 
آأخى قد أثكروا الامحاد عابونا بأهلينا 
وما اكثشر زيف الغرب في اتكسار ماضينا 
وساعاد لنا برق لخداو طعم وادتنا 
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العرفان ‏ المبدان ؟ 3 5 مجلد 5 


سلمان هادي الطعمة 


ومن بحرث درب اليل 
هذا الرعد تإؤدنشا 


وفى غزله جزالة ورفة » ومثل هذه الرقة ال لتعبيرية نلمسها فسبي شعر * 
الوجدانى الرقيق ٠‏ فقصيدة ( مناى ) كما زرأهها منساءة خالية من العيوض : 
شول فيها: 


وتبقين في صفحة الد قربات 
وكم يستطيب بابل العذاب 
ستبقين حلسا على خاطري 
مأذكر مناك جيل الخصاد 
وأنت منايى اذا ما الحباة 


حديًا ينم باحلى الصور 
كطيف أحاش وأشجى ومر 
اذااهيذا ذكرك زهان امير ؟ 
اذا ما تولت ليالى السسر 
وآنى المحييا ل الشيرّر 
دهتني ثالوثها المستمر 
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مناى آلست لجرحى الفباد آلست القضاه ألست القدر ؟ 


على أن الشاعر تحاوز حدود القصيدة التقايدية ؛ فراح ينقى في الشعر 
الحديث قصائد لا تقل قوة ومثانة فى السبك والصورة عن شعره العمودى ٠‏ 
ولعل خير مثال غلى ذلك مجموعته ( الخطوات ) التى نوات طبعها وزارة 
الاعلام العراقية ء وحصول محاولته هذه أقول اله من الشعراء الذين لا 
يقلون منزلة عن السياب والبياتي ونازك وغيرهم ٠‏ 

ذلك هو شاكر عبد القادر البدري الذي استطاع ان شث بحتارة أن 
القصيدة العمودية أو الحدكة ٠‏ 


كربلاء ‏ العراق سلمان هادي آل طممة 
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امن 


اشرسدالايسام الرعضا ع ) 


05 دشارو مت سارت 


بعد الابرائيون كافة ضريح الامام اثرضا « حرما » لهم بحيطونه تكسل 
تبجيل وتعظيم » وقد جرى ترتيب عناصره بأحجامها المتباينة في الفراغ طبقا 
سب رياضية تريط بينها معبرة عن النواحي الرمزية المرتيطة 0 
الفلسفى : فصلا عن ضخامة مساحته وفخامته واد سراف البالغ في انثمائه ؛ 

ولبناء الضريح تاربخ علويل تتعدد فيه المبائي حتى ليحتساج تاريخها 
وتحليل تفاصيلها الى مجلد ضخم + فلقد تداخل العمل في هذه المجموعة من 
لمباني على مر قرون عديدة بصورة محيرة حتى يمكن القول بأن هذا الاثر 
الخالد هو بى ي حفيقة الامر وحدة متصلة لم تتل السنون من طابعها على أأرغم 
مما :يديعلية عى الكضافات المديدة المتتالية + 

وكان على بن موسى بن جعفر من الجيل الثامن لأحفاد الحسين رضي الله 
عنه محجويا من أهل الشيعة يدينون له بالولاء سمأ دفع حماه الخليفة المأمون 
الى الاعتراف باتتسايه إلى على بن أبي طالب وأطاق عليه اسم < رضا من ال 
محمد » وما لثت الشهرة والولاء اللذان كان يحظى نمسا ين جماهير الئاس 
أن دفعت خصومه الى قتله بالسى غيرة منه وحقدا عليه خلال زيارة صاحب 
فيها الخليفة المأمون لقبر هارون الرشيد يندينة طوس ؛ ومن يومها صار 
الامام في نظر آهل الشيعة شهيدا ٠‏ والمعروف أن هارون الرشيد والاعام 
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المرفان ب العديان 8و ) ب مجلد 8ه 

ا دء ثروت عكاسة 
الرضا قد دفنا تحت احدى قباب هذا الضريح الذي تعرين للزلازل ولتخرب 
الغراة ولاضافات متراكية متكررة ولاعادة بناء بعض أجزاثه ٠‏ وعلى الرغم 
من الدمار الذي احق هذ! الضريم والتغييرات ا ل ا 
أجز اه فانه لا يزال بنفرد بو احهاته ذوات الجمال الخلاب وفخامته المهبية ٠‏ 

وقد تعرض هذا المبنى الذي يرجم الى بواكير القرن التاسع آول ما 
نعرض للتفري على بد سكتكين الذي خلافه أطلالاً ؛: حتى جاء السلطان 
معصسود في أوائل قرب الثاني عشر فأعاد ساء المحراب وتوجه بقبة شاهقة ٠‏ 
تي أعاد السلطان سار بناءه ثانية وزين الحرم بزخارق لا حصر لما من 
الفسيفساء والقاشاني الملون ٠‏ وما من شك في أن الضريح قد أصابه التخرب 
من جديد عندما غز!ا تولى خان بن حتكير خان مددانة مشهد ٠‏ 


وعد أعوام طالتِ جاء السلطان أوتحاتو خدا بنده فأعاد ترميم بعض 
أحرائه : من ذلك اطار باب وراء الركن الششمالي من غرفة الضريح يبحمل تاريخ 
عام مس١‏ ه ولا بد أن انمة تحسسئات حديدةٌ أضيغت خلال القرن الرابع عشرء 
بدل عليها على سبيل امثال النقوش فوق بلاطات في غرفة الضربح لصقت عام 
دمن 1 : كنا يقال أن القبة الحالية ترجع الى عهد أولجايتو ٠‏ ومن أهي عناصر 
هدا الميتى ما أسهم به التيموريون تشيدهي مسجد جوهر شاد ابئة تيمور 
الذي بعد جرءا من الحرم وان كان مستقلا تماما من الناحيتين الواقعيسة 
والروحية + وقد أفاد الحرم من سخاء جوهر شاد بنائها مسجدها الذي أثرى 
المجموعة ؛ ولولاه لما استكيلت معائيها وروعتها من الناحية الجدالية ٠‏ 

وجماء الصفويون نأضافه الشاه طهماسب رواقا صغيرا شرقي غرفة 
الضربح ( المرقد ) » كما أقام حلية ذعبية على هيئة عمود فوق قبة الشريح : 
غير أنه حدث في اغارة شنت من بلخ 4م6١‏ أن نهبت هذه التحف ٠‏ كذلك 
شيد ملهياسب مثارة في وسط الحدا ر الشممالي الشرقي من ( الصحن القديم » 
تم تجديدها وقت بناء نادرشاه المنارة جحو رسكيه 
كشفة من التذهب ٠+‏ 
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العرفان ‏ ب المنبان + د )ب مجلد بيه 
مشهد الامام انرضا (ع) رذق 


المنارة الذهبية هريح الأمام الرضا 


وفي عام غه؟ أمر شام عباس سحد يب الضريح بما ذلك زخارقه ألقيه 
ذوقه وباسشكيال 3 الصحن ؟ ؛ وألسم لشو قش أغفيال التحد سد والتر يم 
والزخرخة خلال القر نين الثامن عشر والتاسع عشر ء 

وبندر أن نعثر على مجموعة ممائلة من المباني في العالم بآسره تعطي 
مثل هذا الاتطباع بالوقرة » قثمة قبه ذهيية ومارتان ذعييتان وابواتانل 
شخمان مذهبان وأبواب كبيرة من الفضة المطلية بالدهب ردي الى العديد 
من الغرف التي تسودها رهبة القداسة والتبجيل كد ذيوع صيت هذا 
الضريح ء فضلا عن الصحون الكبرى التي 'تتكامل معها سئة صحون أصغفر 
ملها بما فيها صحن مسحد جوهر شاد ٠‏ 
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المرغان ب لمندان * و 4 . متظد 18 
اسم سس 
زنك شه القاد ماس الاول للر با متسيما لوصول الى الحنوم لبطره 
جدول جار + وغشى هذا الطريق الى الصحن الفسيح المسمى « الصحسن 
القديم » ( صحن كهنه ) من خلال بوابسة ضخمة على كلا طرفيه » زينت كل 
ملهمأ من ناحبة الصحن بزخاوف سخة فاخرة ؛ وكير جدول المساء الفسيق 
حتى منتصف الصعن حيث نتصل ضقية مثينة ذات تر ثيبات ذهبية تحيط 
يها أحواض الوضوء ٠‏ 


ويقع في جانب القبلة الابوان الذهبي المتألق الذي شيده في نهابة القرن 
الخامس عشر <« علي شير نوائمي » الشاعر الوزير راعي الفنون 4 وفي مقابلته 
من الناحية الاأخرى من الصحن الأدوان الذي أضد اد شاه عياس الثاني وان 
بسطا مصمتا هن الخلف ء وقد كسيت جدران الابوانات الاريمة المطلة على 
الصحن اقيم » ومنها ابواتنا اللداخل من الحاننين بالقاشاتى الملون » في 5 
زنت أروقة الاتكات ذوات الطابقين بكسوات من البلاطات الملونة ٠‏ 


وا املع لزائر آق يمك يوقا رنة ون انون قساء عاسس للم ومففةل 
مسحد شاه بأصفهان ء #المنافسة ييلهما سرعان ما تفرض ثفنها عليه ؛ أنهما 
أغظى ؟ فايوان شاه عباس بمنحنياته الجميلة هو يقينا من أبدع مباني ايران ٠‏ 
وعلى حين تظهر رواق المانكات ذو الاطشّن مدى ارتفاعه الشاهق »؛ يعطي 
عمق الممّر نصات والتحاويف الأحساس بانخقاض قية السقف + والابوان بعافة 
يكال مستاز للتصميم الدقييق الذي بعكس نصداق جوهر العناصر الإسامبية ف 
العمارة للبااسي الفضل في انشاء هذا الأدوان بعود الى شاه عباس 
الثاني الذي ابر جركي كانه سشوات التاكاتى الا آن كاه طودابي هيز 
الذي شيد المنارة الذهبية لتى تشمخ من خلف الايوان ٠‏ 


وبطل الصحن الكبير الثاتى المسمى « الصحن الجديد »© ل وتساوي 
مساحته صحن الشريح على وجسه التغرب ‏ غلى الطرف الجنو بي الشركي 
من الطريق ء ويسترعى الاتنباه هنا ايوان ذهبي فاخر ذو ألق ثراءى على 
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العرقان ‏ المنيان * و 4 ب مجلد ليه 

الممحفاط ككف ه51 
الايوانات الذهبية من الوقار اسه > ذوق كن مدا عن العرف 
المتبع خلال الغرث الخامس عشير الذي نتميز باستخدام الحشوات والتحوفات 
واللأقر نات ٠‏ 


وتلتف حول قبة ضريح الامام رضا ومتارتيه صقوف دائرية من 
القاشاني الازرق ء خطت عليها مارز باللون الأيض + أما ما بأخد بالالياب 
حقا فهما الإيوانان الذهبيان اللذان بلغ ارفاع كل منهما حو الي ثمائية عشر 
مترااء وفد خفف من غلواء استخدام الذهب باقر امد لا: داعي له في أنوان 
الصحن القديم » اطار المدخل الضكم من القاشائي الازرق المتأاق. زه ١‏ 
كما أدت مرونة التشسكيلات داخل الايوان لمتجليسة في التجاويف العميقة 
وعناقيد الهوايط ( المترئصات ) وما تخلقه من ظلال متجاوية دورا كبيرا في 
تخفيف آثر البريق المعدئي لهذه الاسطح + كدذلك يتحلى السطح الداخلي 
للايوان بنماذج زخرفية عندسية من دوائر متقاطعة وتصميم النجمة وحشوات 
متعددة ٠‏ ولم يظفر الأيوان الذهي الآخر يغير تحديدات قايلة » فثمة 

عة من الحشوات فوق الخناصر المعقودة تقسم السمطح السى مسطلحات 
متتوعة عاكسة فتريد من حدة تآلق الذهي وتسدد بعضا من الظلال الكثيقة 
التى تلقيها حدبه أعلى المدخل +* 

أما الايوانات الثلاثة الاخرى التي أمر بينائها « فتح على شاه ». فقتد 
انهارت أقبيتها في تاريخ لاحق ثم أعيد بناؤها ولكن بمواد روعي فا اختيارها 
لبد اد 


ودار السادة ودار السهاذة ودار الضياقة وخائنات القوافل والمدارس 


دب اصطلح التشكيليون علي أن اللسون الازرق المتالق هو اجمل مقابل للون 
اللهيني ٠١‏ 0 
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المرفان _ العيدان ؟ و 4؛ ب مجك رد 
وان دء ئروت عكاشة 
والمصليات ٠‏ وترقد رفات الامام الشهيد 'نحت قبة دذهبية تملطقت طباتها 
بحر وف من الذهس ٠‏ ان الزائر ليعاتب بالدهول وسط هذا الجمال الدى 
شوق الوصفه من قرط غلوه واسرافه وبشاعف من حالة الدهول تلك تعده 
المباني وكثرتها واتنظامها في مجموعة وأحدة ٠‏ 


وثة ناب من الفضة أه_ داه ناهر شيام معام 1 يدي الى ححرة 
اتنظاره + يقابله في الطرف الآخر من « الحرم » الباب الذي أهداه قتح على 
شاه من الذهب المرصسع بالجواهر » خضلا عن ساب ثالث مطلى بالذهبي »* 
وتغطي سفل ححرة الدفن باطات مز جحة متعددة الالوان تحمل الكثير منهيا 
تاربخ عام 18؟١ ٠‏ ومن فخوق هذا السفل افريز واسع رشيق سن العاشاني 
المزجج المتنسصدد الالوان يضم نقوشا بخط اللسخ الازرق الشديد البروز 
وزخارف التوربقات وشبكات الكروم باللون الأييض فوق خلفية ذهبية يزيد 
من اضارتها أزعار دقيقة + غير أن الشريط الضيق من البلاطات المرجهة 
المنقوشة والذي فصل فيما بين السفل والافريز بعد أهيم منهما تاريخيا : فهو 
يمثل كل ما تبقى من التزاويق التي آمرت بها ابنة السلطان محمود خلال 
حكية عام 1114 ٠‏ ْ 


وانححه الف لقبة مباشرة نقش بتوقيع علي رضا أشهر الخطاطين فى عهد 
شاه عباس الذي نهذ كافة خطوط مسجد الشيخ لطفه الله بأصفهان ٠‏ ويلفك 
النظر فو الستار المحيط بالمرقد والمحلى بالتقوش والؤخشارف صور لوحوش 
خرافيه مثل التنين والعتقاء مما بدلا على عسدى تشيع السسلاط التبموري 
الثؤثرات الفنية الصينية + 
بتدافعون بالايدي والمناكب ليصل منهم من يقوى الى قرب المرقد » وتساءلت 
عن وقت آخر بخف فيه الزحام » وعالئي ما عرفت من أن عذا الطوفان مسن 
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الفرفان ‏ العايدتن + د 1 مجلد بي5 
مشهد الامام الرضا (ع) ينس 

القاصدين لا ينقطع ساعة من ليل أو هار ؛ ولم أجد بدا من الاندفاع بيتهم 
الى الداخل وعانبت مفقة لا أنساها ما حييت + ولكني ظفرت في التهايه بسنا 
أبغي ؛ و كأن هذا عوضا لى عما لأقيت من نصب وعناء ٠‏ 

وثمة مرقد مقبب يستحق الذكر شيده وردي خان الوزير الاثير للشاء 
عباس الذي شيد ذلك الجسر اأرامسع فوق نهر زنده رود بأصفهان + وينافس 
هذا المرقد المقبب في جباله قبة مسحد الشيخ لطف الله المعاصر له في 
أصعهمان ٠‏ 

وقد تختلف الآراء بالنسبة لرايا هذين البنيين التتافسين : قبسة وردي 
كان ببشهد ومسعند الشسخ أطف الله بأصسفهان : إذ تشمخ قبة وردي ان 
مهبية “تلغى عليها مثالية الاتساق والنسي وكافة العناصر التقيدية للعسارة 
الفخمة المءاصرة حتى 'نصل الى درحة التراحم من شدة 'تنوعها وغزارتها » كما 
أن الفراغ فيها محصور ومحدد بدقة تعرض لك فيه كل زاوية وسطح عناصر 
المعمار ووظائقها القابعة وراء تشكيلها » تتجسى قريية من عين الرائي وقلبه في 
جلال نكاد يجمله أسيرا ؛ وفي عظية بلغت من الروعة حدا بمتزج فيه الواقم 
بالخيال ؛ وكآن المشاهد في حلم بقظة ء غير أنها تحمل سين ظهرانها من الفكر 
المكثفه ها بعدد به المره سهورا! ٠‏ 

أما مبحد الشيخ لطف الله بأصفهان قليس أكبر حجيا فحسب ولكله 
حمل وأفسم : والفراغ فيه أكثر رحابة والاضاءة أصفى والاحساس أعمق ٠‏ 
وثلميز من الناحية المعمارية بأته آكثر تغردا وآن من بناه كان فثانا ملهما ٠»‏ 

وقد اتتهى بناء مسجد جوهر شاه حوااي عام ١414‏ وذلك وكقا لتقشن 
آمر به بايسنقر ليحيط بالابوان الرئيسي تخليدا لذكريى أمه جوهر شاه وقد 
بنى المسجد على طراز المدرسة من آربعة ابوانات وآروقة من طابقين كتف 
الصحن ٠‏ وشتهي الايوان الرئيسى من الداخل بعقد ذي عمق كبير » وتتتمنب 
على كلا جانبي الايوان منارتان اسطوانيتان تنيثقان من سطح الارض بخلاف 
العرف المتبع في خارس من قبل ؛: والذي كانت تنهضش فيه مناراث الابوان من 
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العرفان ب السدان ؟ و 4 عجلد مه 
ري" دء ثروت عكاشة 
أعلى السطح خلف دورة المدخل ٠‏ 
ولقد آوحى مسحجد حوصر شاه بشكرة تصميم منجد ثساء عياس 
بأصفهان ٠‏ ولا غرو فالمسقط والفكرة العامة متشابهان ؛ وشميز مسجد جوهر 
شاء عن مسحد شاه بتألق خرفه وفسيفسائه ؛ كسا أن مداخل قاعة المحراب 
يوحي بالقوة من ناحية التسكل فثمة سلسلة من العقود المتعاقة العبيهة 
الدخولات تضفى على المدخل جلالا وعنفوانا لم سلعهما مدخل فارسي من 
قل ٠‏ كما أن مثارات مسج جوهر شاد أشد رسوخا لكونها ثانتة من الأرض 
مباشرة على حاني ستار المدخيل ساعدة صوب السماء موحسية نالثيات 
والتوازن ؛ على حين فوق مسحد شماه عباس مسحد جوهر شاد فيما عدا 
ذلك : فعناصره أرق وأرشق » كما آن نصف ألقبة التي تعلو مدخل قاعة 
المحراب جاذية الاتتياه نحو المقد الاصغر للمدخل تهيه عين الزاثر لبلوع 
ذروة عظمة الأبوان من الداخل + 


ويدلف المرء الى صحن مسجد جوهر شاد عبر صحن مربع صغير بقع في 
الركن الغربي للصحن الجديه يقوده الى دهليز مسقوف يرمح بظله العين 
المبهورة بالضوء وبهيوها لاستقبال ذروة البهحة فجآة حال اطلاله على صحن 
جوهر شاداء لقد أحسست وأنا أتنقل عبر هذا الدهلير وحين أطللت على 
صحن جوهر شاد : بنفس ما يخالجني من احساس حين أنتقل عبر دهاايز 
مسجد سلطان حسن بالقاهرة التي تفيض حنوا وبساطة هاريا من ضجة 
الطريق ووهج شدسه اللافحة ء لانذا بسكينتها الرحيمة > ثم يبورني الجسال 
والجلال والرضا حين نطأ قدماي الصحن العظيى وبطالعي آيوان القيلة الشامخ 
الخليل ٠‏ 

ومع أن المعماري الفارسي لم ستخدم عنصر التذهيب حدر 
شاد : الا أنه استخدم أرفم أنواع القاشاني بطريقة مدل على عبقرية فد 
وذوق مرهف في عرض الالوان النقية المتلالئة فيانساق وانسحام لم 
يسيق أليهء 
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فس 


محمت كامل شعيب العاماي 
أضاع قت أنه 


قبل أن أودعه الوداع الاخير في مقبرة صيدا يوم الاحد التاسم مسن 
آذار ؛ ودعته أمام مقيرة الشهداء في ديروت ٠‏ 

كنت ف طريقى لزيارة قر صديق أودت حياته رصاصة طائمة : واذا به 
يوقف سيارته العتيقة التى لى ببق من معالمها سوى اسمها ( كاديلاك ) وبسآلني 
الى أبن ؟ فأخيرته » فتحامل على تفسه وانزاق من السيارة بصعوية واتكأ على , 
عصاه وأحب أن برافقني بعد أن قلت له : 

انني حجنت الى قبر صددبقى لأبكي فيه المروءة والفضل والاخادق ! 

فابتسم وقال : وهل بقي لهذه الصفات زاويمة صغيرة في مجتمهنا ؟ 
أجبث : أنت أعلم ! 
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الفرقان ‏ اتعبدان * و 4 - مصلد بيد 

14 زه م 

وهكذا دخلنا مقبرة الشهداء مع خلق كثير من نساء ورجال وأطفال حيث 
بحمل كل واحد منهم أغصان الآس » باستثتاء ضاحي الكاد يلاك الذي رفض 
أن يدفم ثلاث ليرات ثمن حزمة الآس وراح سماوم البائمة البدوية التي 
صرحت لي وحنهه: 

سس شو تأرلك لاخر تك اه شتري مني والاا سآاشسكوك الى الحي الياقي ! 

بحشت عن قبر صدبقي في الناحية التي ظئنته فيها فلم أجده ء» أئني 
أذكره في الحهة الجنويية من الترية المحاذية للقبر الذي دقن تحته الحاج أمين 
الحسينى رحمه الله ؛ ولكن هذه التاحية كانت ملأى بحشد كالثمل لا قررى 
شراء» ( غاضر):! 

ودرث الى الجهة الثانية ؛ وأنا الاحظ تأقف رفيقي : وطقطقة طقم 
أسنائه 4 وبحثت أنضا +٠١‏ عيثا ٠٠‏ 

فى الحهة التممالية ثلاثة قيور لا شف عليها أحد فقلت له : لعه أحدص 
واءهء مشيت ++ 

في القرب منها كانت امرأة محجبة تضع رأسها على حافة قبر وي 
تحب وتنادي ( لمن تر كتنى دا أحمد ) واسترعى انتباه رفيقي كلامها فقال : 
الى اليها فهي تبكي تمسها ولا تسكي الميت ٠٠+‏ بالقرب من هذه التكلى ثلسة 
من نساء وأطفال يحلسون حول قبر وهي +++ ,يصطبحون ! 

وغير بعيد عن القبرين هذين ++ وقف شابان بضعان ( كف ) آأس على 
قبر وهما يتبادلان بعض النكات ٠٠‏ ويتضاحكان : فما كان من رفيقى الا أن 
راح يشتمهما مرددا آقوال الامام على حين كان يضيق صدره فيزور القبور .٠‏ 

كدنا أن تتشابك بالايدي هسم الشاءين ولا لطف الله وتدخل أحسد 
المشايخ حين عرف اسم رفيقي وصيته العلمى ٠٠‏ 

رأيت كل هذا ونفسى مثستزة » أضف الى ذلك فشلى فى آن المس قمر 
صديتي عند قراءتي نافاتحة ٠+‏ كل هذا جملني أشعر بقرف من الحياة .٠‏ 
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|السرفان ى المندان 7 ف 1 ب مفعلد يذ 


محمد كامل شعيب العاملي لفن 
ومن الئاس - أمثال مؤلاء الناس ‏ واتهسال على خاطري كل مسا قيل قيها 
رسيس سورت ويعياه وب لن! 
وسآلني : 


أصدقني القول بساذا تفكر ؟ فقلت له ٠‏ 
( خناقتاك ) مع بائعة الس ه وأختها مع التابين » وما شاهدته في هده 
القبرة» نبهتني الى فكرة » فهذه الحياة با أستاذ سواء آكافت مأسأة أو ملماة 
أو مهزلة » وئاسها مهما وآيا كانوا فالحقيقة انتي لا مراء فيها هي أنهسا نمثيلية 
السو كارن 
ا 
ع مده 
٠‏ الاولى : كل ممثل على المسرح مهما كان ديرا ومهما كان شأئه فله أثره 
الهام تيع ا تحاحم المسرجة 3 3-5-5 الاشهد بهذا وعدم الإاستحقاف ناه ** 
اثثانية : كل من بخرج على هذا القافون يرغم على مغادرة المسرح ! 
ان قانون مسرح ( رابتهارت )ء يكلف يتنفيذه النائب العام : وأما قانون 
مسرح الحياة فيكلف بتنفيذه التاريخ ء واذا لم تصدق فدعه يدلك على الام 
والجماعات والهيئات التي لى تمل به ففشلت في أدوارها وأخرجت عنوة ٠٠‏ 
وهناك تعدن ألا يما العربة أيضما 3 وتاكد أنك ستحد ننها دده تللك 
العاملي من اتانون صيرح الجئاة:؟! 
من اللإسيف أن الجيل الحديد قد ل يعرف عنه ثشيثا ء وحتتى جيل الرآحل 
نكاد بدوره لا يمام الكثير : أو ربما عرف عنه ‏ شذوذه ‏ فقط > قالفضائل 
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العرفان ‏ النيدان ؟ و ب مجقد بيه 


ولكنه بلا حدال شدوذ مستارفه أحانا ٠‏ فهذا الشاعر » وهذا الادب الددى 
تجاوز الثمانن دون أن يسأم ٠‏ ودون جاجة سسعهة إلى ترحيان ؛ وحتى دود 
عرف ؛ قد أساء الى سه قيل أن شكر أحد بالاساءة اليه ء ولعل الاساءة 
الكبرى التي لا يسكن أن ننساها » عدم اشرافه على طبسسع ديواته قبسل أن 


تسبي 4 ا 
يها د 


أليس عحييا بأن اميرءا رشق الخصال لطيف الحكم 

يموت وما حصلت تقفسة ‏ نسوى علمه اله ما علع 

ان الآثار التي خلفها العاملي وراءه كثيرة ؛ ولكتها دلها لا تعادل ذلثك 
التارمح الحي الذي كان دحم له في ذاترايه 3 وامتعلق بالتاريخ ا لمعاصر مند 
قيام أول دولة عربية فى دمشق نحمع العرب فى أمة واحدة ء حتى بعثرة عدا 
العالم على التحو الدي تر أه م تلمسة 4 

كان العاملي رجلا من ناريخ مقى تتجول بين الاحياء 7 وكان بلاحق 
بفسوة كل من يحاول الش.ويه هذا التارمخ : أو التجني على رجاله ٠‏ 

والاساءة الثانية التي أساءها العاملى الى ته هي شخفه بالسياسة : 
ينسون أدب العاملى » وشعر العاملى : ومعلومات العاملي : عندما شرف ذه 
فيدشلون معه في مساجلات سياسية ظاهرها الدعابة وباطتها الخيث ؛ قيضيع 
كل شيء في العاملي ! 

في صيف العام الماضي كان الفقيد يتفضل علينا بزيارته اليومية في 
بحمدون » وكنت ألح عليه لطبع ديوانه » وقسد تعهدت له بأن أشرفه على 
تحقيق دنواته و على تصحججة واخراحه : وكان اللأستاد نزار الزمسن صاحب 
العرفان ؛ المجلة التى حملت العاملى على كاهليها منذ صدورها بقول أمامه : 

أن بطبع. الديوان +٠‏ وأنا أراعن ٠٠‏ لا تنعب نفسك معه ؛ فالج لا 


تعالج ! 
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العرفان ‏ العمدان * و 5 .ب مجلد ايه 
محمد كامل شعيب العاماي ف 
وكسب الاستاد اق الرهان لان الحاح بست سنوات على العاملي لطبع 
ديواته المبعثر بين الصحف والمجلات قد ذهب مم الريح ++ فالطباعة تحتاج 
الى مال ؛ والعاملي لا يريد أن يدفم * 
ومهما قيل عن الرجل فهو من ارث ( أبام زمان ) و ( تراث أيام زمان )؛ 
ورحم الله آيام زمان فقد كانت من الايام التي لاا تنسى » والايام الحافلة بكل 
مثيى ٠ه‏ يكفي آيام زمان فشرا انها لم تبتل بتفشي الثرثرة ٠+‏ والنسيان ٠+‏ 
داءان تفضا في هذا الجيل ؛ والتسعوب التي تعرضت ثافئاء همي تلك 
التي لقي فها هذان الداءان ٠»‏ 
فالارثارون في كل أمة بلاؤها وهم الذين يقولون ما لا بفعلون ++ وكبر 
مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تمعلون ! 


مو ا هلتم فاد محد بغربكم ولا شان 
افي المخابيء سناد مزمجخرة دفي المخافر لوم الشعن حملن ؟ 
عدا قي الثرثارين أما ثقى الشعوب النساءة لامر أدهى وأمر «ه* وقد 
مرت بالامة العربية آزمات وتكيات واكان السبب في ذلسك هو نسيائها أمسر 
الأنا تن والدحالين والمخادعين مسن نو لوا آمرها فَكَان الشججية دوها هي ٠‏ 
الشعسب 8 
مان تدر العا وات 


نم 
م-م 
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اميق 


القدة ىُّ أادب الغوف 


دقلم : الدكنون خوان أويان 
استاذ مساعد كلية الادب والعلوم الآتباية 
/ جامبعمةه طوهير أن ا 


؟ ‏ هفهوم القصة ف اللغة العريية : 

اسم القصة بالعربية على خلاف ما يسبق الى الخاطر : يفيد معنى غير 

معنى التوهي وخلق الحوادث على سييل المحاكاة أو الحكاية ٠‏ ومعناه مأخوذ 
من : « قص الاثثر » لان الذي بقص الامر تنيع أخبار القوم ء ويعرف مذهيهم 
في الارض ومقامهى فيها * فهى ماذة بحث وتحقيق لست اده توهم 
وتليق * 

قال الازهرى : القص فمل القاص إذا قص القصص ٠‏ 

والقصة معروفة ٠‏ وقال الليث : القص اتباع الاثر ويقال : خوج قلان 
قصصاثى أثر فلان وقصا ء وذلك اذا اقتص أثره ٠‏ وقيل : القاص يفص 
القصص لأتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سواقا وجساء في تفصسير قوله 
تسالى : ١‏ نحن نقص عليك أحسى القصص بما أوحينا اليك هذا القر آن وان 
كنت من قبله لمن الغافلين » القصص اتباع الخبر بعضه بعضا وأصله في اللشة 
المنابعة قال تعالى : « وقالت لأخته قصيه » انيعي آثره ء وائما سميت الحكايةه 
قصة لان الذي يقص الحديث ذكر تلك القصة شسئًا فشيئا ٠‏ 

ومن ثي كان القاص عند العرب هو من باتي بالقصة على وجهها ٠‏ كأنه 
تتبع معانيها أو كأنه ينتبم الانباء قي عالم الزمان كما نتنبع « قاص الاي » 
آناء القوم غي عالم المكان » أما الاوربيون ؛ فهم يطلقون على الموضوعات 
القصصية كلمة واحدة هى كلمة « فكشن » باللئة الانطليزية ء مع تصحيح 
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العرفان ‏ العديان ؟ و 1 مصلب ايا 
القصاه في الآدب العراي يانفا 
اا لاا اا اا اا ا 01 
سير فى نطق الكلمة باللغات الالخرى ٠‏ ومادة الكلية في أصلها لا تدل على 
شىء غير معتى التلفيق والتخيل ؛ أما ما يعبر عنه أبو تمام بقوله : 
تخرصا وأحادثا ملفقة ليست نيم اذا عدت ولا غرب 
وليس من كانب فى المصر الحديث يرضى لل لفاقه أن ثثعت بالتلفيق 
والتخل : بل لا برضى لها أنْ تنعت ببحرد المحاكاة والتقليد : وهما معنى من 
معانى التخيل فى بعض الاحوال + وأقرب الكلبات الى هذه المادة في اللغات 
الأوريية هي كلمة « استوري » لأنها مأخودة من كلمة « هستوري 6 التي 
كانت في أصلها كل معرفة يصل اليها الباحث بالتنقيب والاستقصاء + ثم 
ا ل ل والمر اجعة +٠‏ 


خلاله الشخصيات وتنيو الحوادث ل العئاصر اموا عن فنا 
مقصودة وتديير محكم من خارس حياة القصة نفسها : اي قفد من الشساص 
د لذدييره ووغضةه* 


؟ - القصة في الاذب الجاهلي : 


كان للحرب فى مختلف العصور فتو نهي القصصية النابمة عن بيثتهم : 
والمصورة حبيا تهسسم وعقائدهم ومغاهراتهم و بطو لااتهم * وثانث هذه الفنون 
متقدمة في أزمانها « ومن الحقق أنه وجدت عندعم ألوان مختلفة من القصص 
والامثال والخطامسة وسجع التهمان ٠‏ ومن الْوْ كسد أنهم كاوا شغفون 
بالقصص شغفا شديدا وساعدتهم على ذلك أوقات قراغهم الواسعة فسي 
الصحراء ؛ فكانوا حين برخي الايل سدوله يجتبعون للسير : وما نبدا أحدهم 
في مضرب من مضارب خبالهسم بقوله : كان وكان ؛ حتى برهف يد 
أسماعهم اليه ه وقد شترك بعضهم معه في الحديث ء وشباب العحي وشيوخه 
ونساؤه وفتياته المخدرات وراء الاخبية ٠‏ كل هؤلاء يتابمون الحديث قي 
شوق ولهفةء ْ 
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العرفان _ المديان ؟ و 4 ب فعلد 18 

بوم الدكتور خوان اوبان 
ومن غير شاك كان يفيض القصاص على قصصه من خياله وفنه حتى سهر 
سامعيه ؛ وحتى يبلك عليهم قلو بهي » فبحو لهم من الشفقة الى محبة الانتقام ٠‏ 
رمن الضحك الى الحد ؛ وعيو نهم تلمم أي وجوههم السير وقلوبهم تخفق من 
ان إلى أن » ولسى بين أبدينا شيء من أصول هذا القصص الذي كان يدور 
ينهم + غير أن اللغوين واارواة في المصر العباسي دونوا لنا مسا انتصى اليمم 
منه اء وطبيعي أن تثغير واتتحرف أصوله في آثناء هذه المرحلة الطو يله التي 
قطعتها من العصر الجاهاي الى الارن الثاني المجري » وا ن كان من الحسق أنها 
لات تحتفظ مكثير من سمات القصص القدي وظلت بض برو عحة وحمو نةاء+ 


وسكتنا بواسطة ما دونه العباسيون أب ثعرف ألوان هذا القصص الدي 
كانوا يتثاقلونه بينهم » وربما كان أكثر هذه الالوان شيوعا عاى الستتهم ٠‏ 
أبامهى وحروبهم ؛ وما سجله أبطالهم فيها من اتنعمارات رائعة وما مليت يه 
بعض قبائلهم من هزائي منكرة + وقد ظلوا يقصون هذه الأيام والحروب الى 
أن تناولها منهم لغويو القرن اتثاني للهجرة ورواته » فدونوها تدوينا منظما على 
نحو ما هو معروف عن أبى عبيدة وشرحه لنقائض جريوى والفرزدق + وتوالى 
من بعده التأليف والعناية بها 5 


وكانوا نقصون كثيرا من ملوكهم عن المناذرة والغساسنة ومن سبقوعم 
أو عاصروهم مثل ملوك الدولة الحبيرية ومثل الزباء : مما نجسده مبئوثا في 
تارمخ الطبري وفي السيرة النبوية لابن هثمام ٠ ٠‏ وسقط من ذلك كثير الى أبي 
الفرج في آغانيه ٠‏ ومن المحةق أن كثيرا من هذا القصص 0 
الحقيقى لمؤلاء الملوك على تحو ما هو معروف عن قصة الرياء فانها لا تتفق 
شيء ووثائق التاريخ الرومائي الصحيحة ٠‏ 


وعلى نحو ما كانوا بتصون عن ملوكهم وأبطالهم كانوا يقصون عن 
ملوك الآمى من حو لهم وشحعانهم + يدل على ذلك م جساء في السيرة الشبوية 
من أن النضر ين الحارث كان من شياطين قريتي ؛ وممن كانوا يؤذون رسول 
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المرفان .. الفمدان ؟ و 6 . عجلد فيه 

القصة فى الادب المرتي يف 
وأحاديث <« رستم وأسمندبار © فكان اذا جلس رسول الله مجلسا ؛ فذكر ثيه 
بالله وحذر قومه ما آصاب من قبلهم من الأمى من تقمة الله ؛ خلقه في مجلسه 
اذا قام : ثم قال : « انا والله !ا ممشر قرش أحسن حدنا منه : فهام الي : 
فآنا أحدنكم أحسن مسن حديثه ) ثم يحدثهم عن مل وك فأرس ورساتم 


ومما لا ربب فيه أنهم كانوا تقصون كثيرا عن كهانهم وشعرائهم وسادتهم 
وهو قصسعص استيدت منه كتب التاريخ والشعر والادب معيئا لأ نضب مسن 
الاخبار ٠‏ وتراجم صاحب الاغاني 'تحفل بمادة فنية من هده القصص + وقد 
شوا فيها غير قليل من قصص الهوى + كقصة المرقتى الاكبر وصاحيته آسماء 
دنت عوفه وغيرها من القصص ٠‏ و كقصة خرافائهم عن الحيوانات : مثل خرافه 
الحية والفأس التي رواها الضبي ٠‏ 


ومما لا شاك فيه أن عرب الجاهلية قصوا كثيرا عن الجن والمفارت 
والشياطين ٠‏ وقد زعيوا أنها تتحول فى أى صورة شاءت الا الغول فانها داكئما 
تبدو فى صورة المرأة عدا رجليها » قلا بدا أن تكونا رجلي حمار * وكثيرا سا 
تتراءق الحن فى صورة الثيران والكلاب والتنمام والتسور وكاتوا يزعيون 
اي أهى منازلها أرض وبار وصحراه الدهناء وببرين + ومن غير شك دخل كثير 
من قصصهم عنها في كتب الاساطير والعجائب التي ألفث في العصر العباسي ٠‏ 
؟ ب القصلة في الاسلام : 

وعندما ظهر الاسلام جاءهي « بأحسن القصص » ثم تكونت على هامش 
القر آن وتفسيره قصص وحكايات مبنية على أساس من تعاليم الدين الحجديد : 
ومستمدة عناصرها فى الغالب من قصص التوراة وأساطير البهود تظهرت 
« قصص الانبياء » وقصة « الممراج » ثم نمت هذه القصص وتضخمت حتى 
أصيحت قي الفصر الاموي عملا رسميا سهد به الى وجال رسسين يتقاضون 
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العرفان ‏ للعتدان ؟ و 1 ب مد كه 
الوق الدكتور خوان آويان 
والملوك في المساجد ؛ وكان لهم سكانة في الامة » حتى كان الرجل بيجمم بين 
التضماء والقصص أحيانا ولعل أول من تسر سس بهذا النوع من القصص كان 
تميم الدرامي منذ عهد عثمان » اذ كان يقف في المسجد ويثلو على التأس هذا 
النوع من القصص الديني الذي كان أخد بالبايهم وسبتاتر د جتمامهى ؛ لان 
الراوي كان تكسوه يكثي من الانخيلة والصور الاسطورية * 


مات لسار ب لحي عر حر رحن من ادف إلى الخار 
والعراق وكان الامراء يستعيئون بالقصاصص فى الحصرب ؛ ليذكروا الناس 
ويحرضوهي » ويضربوا لهم الأمنا! لشو سح داعف وه الاو لين« وكان قصاص 
المسلمين يتحدثون الى الناس في مساجد الامصار ؛ فيذكرون لهم قديم العرب 
والمجى وما نتصل بالبوات » ومضون معهم في تفسير القرآن والحديث 
وروابة السيرة والمغازي والفتوح الى حيث يستطيع الخيال أن يذهب بهم الى 
حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا * وكان التاس مشخوفين بما يلقون اليم 
من ححديث م 


وعنى الخلفاء منذ عهد معاوية بالاستماع الى التاريخ والقصص »ء فنكان 
القصاص يحدثونهم أو دكتبون لهم من الوقايم والسير ما يروقهم + وما أسرع 
ما فطن الخلفاء والامراء لقيمة هذه الاداة الحديدة من الوجهة السياسية 
والدبنية ؛ فاصطنعوها » وسيطروا عليها ء واستغلوها استغلالا شديداء 
وأصبح القصسص أداة سياسية 8 

والتعمق في درس حياة القصاص الذين كانوا يقصون في البصرة 
والكوفة ومكة والمدينة وغيرها من الأمصار ,ظهرةا من غير شك على الصلات 
التي كانت تصل ين عؤلاء القصاص وبين الاحزاب السياسية ٠‏ شير أن 
القصيص م تتاثر بالمساسة وحدها 4 وائما 5 بالديى أنضا * ولاثر القصي , 
شيء آخر غير السياسة والدين ؛ هو روح الشعب الذي نتحدث اله ومن 
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امات 060101101000 إلقصة ف الادب العربي لباب 
هنا عنى عناية شديدة بالاساطير واللعجزات وغرائب الامور ٠‏ ومن عنا اجتهد 
فى 'تفسير هيده الاساطير واكمال الناقص منها وتروضيح القامض ٠‏ 
اها عن النصاص وخطداء الوعكظ ٠‏ 

فقد قلتا أن الوعاظ والقصاص فى كل بلدة اسلامية كانوا لا ينون عن 
وعظ المسلمين » وقد آفرد لهم الجاحط في « البيان والتبيين » صحفا كثيرة ٠‏ 
أورد فيها أسماء طائفة من مبرزيهم وكثيرا مما كانوا يعظون به الئاس ٠‏ ومن 
أشهر من وقف هو وغيره عن أصحاب كتب الادب والتاريخ عليهم : الاسود بن 
سريع وهو أول من قص بالبصرة » وكان يقابله في الكوقة زيد بن صوحان : 
وفى المديئة عبيد بن عمير + وكان عبد الله ابن عير يتآثر بقصصه ووعظه حتى 
ليركى من شدة تأثره ٠‏ ومن القصاص أيضا ابراهيم التميمي الكوقي وسعيد 
بن جبير وكان يقص بعد صلاة الفجر وبمد صلاة المصر + ومسلم بسن جندب 
قاص مسجد المديئة » وذر بن عبد الله ء وكان بليفا » وهو الذي كان بقص ف 
جند ابن الاشعث حاثنا الئاس على حرب الحجاج » ومطرف بن عبد الله 
الشخير ء وكان يقص في مكان أبيه يمسجد البصرة » ومنهم وهب بن منبه 
ويزيد بن أبان الرقاشيء ء ووكر الجاحظ من وعظه : « ليتنا لم نخلق ء وليتنا 
اذ خلقنا لم نعص » وليتتنا ان عصينا لم نمث ؛ وليننا اذ متنا سم نيععث + وليئتا 
اذ بعثنا لم تحاسب أو لتنا اذ حومسنا لم نعذب » ولتنا اذ عذيئا لي نخلد » * 


فالقصاص لا بقصون الا من أجسل الوعظ ء وممسن اشتهروا بوعظهم 
عد الله عبرو بن العاص في مصر : ورجاء بن حبيوة والاوزاعي في الشام ء 
وسعيد بن المسيب وأبو حازم الاعرج في المدينة ٠‏ ومن وعاظ المدينة أيضا 
محمد بن كلمب القرظلي واعظ. عير بن عبد العزيز * وكان العراق يسوج 
بالوعاظ موجا من مثل ابن شبرمة ومورق العجلى و بكر بن عبد الله المزني 
والشعبى وأيوب السيختياني ومحيد بن واسم الازدي البصري وقد تولى 
الوعظ في جيش قتيبة بن مسلم بخراسان ٠‏ ومن كبار الوعاظل والقصاص 
مالك بن ديار : وكان يقول فى قصصه : ما أشد فطام الكبير » وينشد : 

تروض عرسك بعدمآ عرمت22 ومن العناءرياضة الهرم 
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العرشان _ السدان * و ؟ . معد 513 
ا الدنتور خوان اويان 
وصدق الفراسة ه ومنهسم خالد بن صفوان وشبيب بن شيبسة الاهتميان 
التيسات وفبهبا بقول الحاظ : < ما عليت أنه كان فى الخطباء أحهد كان 
أجود خطبا من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذي يحفظه الئاس ويدور 
على الستتهي من كلامهما » وقول في خالد : « ومن الخطباء المشهورين في 
العوام والمقدمين فى الخواص خالد بن صصفوان ولكلامه كتاب يدور في أيدي 
الوارقين » وقد لحق خالد عصر أبي العياس السفاح وكان من سماره + ووثر 
عنه أنه كان قول : « احذروا مجانيق الضعفاء بعنى الدعاء » ومسئ قوله : 
3 بت لبلتى كلها أثمنى مهلاب البخسير الاششر بالدهي الاحير ؛ خُاذا الذي 
يكفيني من ذلك رغيفان وكوزان وطمران » ٠‏ وروى له ابن قتيية موعظة 
طويلة وعظ بها سليمان بن عبد الملك وأبكاه ٠‏ 
ومن كبار وعاظ العصر وقصاصه الحسن البصري ٠‏ وفيه تقول 
اللا لل لوا ترات ال د الي اللضرى 
فيهأ » وممن بأتى بعده و فى الوعظ عبد الله بن شداد ء وهم التائل : < أرى 
داعي الموت لا يقلم وأرى من مشى لا يرجم » ومن كبار القصاص والوعاظ 
الفشل بن عسى الرقاشي ؛ وكان سجع في وعظه ؛ وهو الذي قول غي 
قصصه : < سل الارض ؛ فقل من شق أنهارك ؛ وغرس أشجارك ؛ وجني 
مارك فان لم تجبك حوارا » أجابتك اعتبارا » ومن أشهر الوعاظ وأنيههم > 
واصل بن عطاء » رأس المعتزلة » وكان أغؤر خطبساء عمره وآباغهم وأعجيهيم 
وأسنهم ٠‏ وبروى أثه حشر يوما مجلس عبد الله بن عمر بن عبد العزير في 
امارته على العراق 1+5 ب 79 ) وحضره معه خالد بن صفوان وشبيب بن 
شية والفضل بن عسى الرقاشي وتيارى الاربعة بين يديه في الخطاية » 
نفضلهم بخطبته الشهورة التي جائب فيهما ؛ آذ كان يلثغ فيها شما قاحشا » 
ونوه بذلك بشار بن برد طويلا > قبل أن ,فسد رأي واصل فيه على شاكلة 
قوليه: 
أبا حذفة قد أوتيت معجبة ‏ في خطلبة بدهت من غير تقدير 
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الفرفان ى العددان * و 1 . عجئد اي 
القصة ف الآدب العربي 1 


وقوله: 
تكلفوا القول والاقوام قد حفلوا 2 وحيرو! خطبا! ناهيك عن خطب 
فقام مرجلا تغلى يدامته كمرحل القين لما حفه باللهيب 
وجائب الراء لم شوبها أحد قبل التصفعم والاغراق في الطلب 
وخطبنه من خير مواعظل العصر وآجملها وأبرعها » وقد أستهلها تحميد 
وتمحيد أطنب فيهما اطنابا لا تعرفه لحد من رصفائه » على هذا التسط : 
« الحمد لله القديم بلا غابسة والباقي ا نهابة الذي علا في دنوه ودتقا كي 
علوه اللخ 6 + 
لس لع يي د وسيل نض 
مصادر مختلفة ٠‏ أهمها أربعة : الآول معدر عربي هو القرآن وما كان نتصل 
به من الاحاديث والروابات وما كانت تتحدث به العرب في الامصار مسن 
أخما رها و أنناشرها نوما كانت تزوى من قهر نوما كان يتحدث سه الزواة من 
357 النبي والخلفاء وغزواتهم وفتوحهم ٠‏ 
الثاني مصدر بهودي نصراني » وهو ما كان بأخذه القصاص عسن 
اقل اكتاب:من أغبار الأنبياء والاحار واثرهان وما تتصل بذللك + ولبس 
ضفي أن ننسى هنا تأثير أولثاك اليهود والنصارى الذين أسليوا وآخضدوا 
ضعون الاحاديث ويدرسوتها مخلصين أو غير مخلصين ٠٠‏ 


الثالك لأ مصدر فأرسي وهو هذد! الدي كان سئقه القصاص في 
العراق خاصة من الفرس مما يتصل لأخيارهم وأساطيرهم وأخبسار الهند 
وأساطبرها ٠‏ 

الرابع # مصدر مختلط هو الذي يمثل قمسية العامة غير العربية » مسن 
اهل المراق والجزيرة والشام من الاقباط والسريان ومن اليهم مسن هثولاء 
الاخلاط الندين كانوا منبثين في هذه الاقطر : والذين لس تكن لهم سيادة ولا 
وجود سباسي ظاهر * 
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لذي 


ظَ 


من عاش لاروح ؛ فالاجواء مسكنه آو غاش للطينءلا بسيو على الطين 
فاادين لولاه لم برق الوحود ولم تحلل الشعوب د وبر وتمدين 
أقدين قت : ولا أعتي سه اإبيداآ تلاك اكذاهب > لكسن حوهر آثادئن 
ج21 
اتحعل الله موضوع النزاح وقد نشمزه ألله عن "شف وتبين 
اذا حهلنا من الاذيان وحدتها هل بفسد آألنص تبديل المناوين 
با شهوة الاراص لم بطغىء تعطشها الى الدماء ما جرى من عهد قابين 
٠ 55 ٠‏ 


قانوا : القوانين للانسان رادعة هات الضمر ذما نفع القوانين ؟ 
قلنا : دعونا لفد زعمكم فاذا ‏ مات الضمر فما نفع القوانين ؟ 
الواسانا أبي رف 


3+ 2 2 
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تنك 


لف ع سام 
سحال سم 


5 1 


بحصت بمن ديهوى الحياة ذما بها 
اعايش فيها بينة جل اهلها 
وان الاذى دالغس فيهم سحية 
لذا ها سيرت الفور فبهم فلم تجد 
فان شلت ان تحبا بعيدا عنالانىي 


سوى الالمااضني وحرب التناؤزع 
ضمائرهم مانت بفمل الطامع 
لقد برت منها جميع الشراضسع 
وآشرفهم يحبا حياة الخسادع 
بهم غم ثؤبان غلاظ الطائع 
وعن صولةالحمقى فش في الصوامع 


لعقياتنا 


يوز كبائي عا آرى من تماسة 
فكم في دروب البؤس من متشرد 
وم في زدايا الكوخ تعلو مناحة 


وترهق اعصابي سيول الداع 
طوف حزينا جنبه الف جاع 


وتم من صديق كان هله نواظري ١‏ غدا في ظلام القبر احدى الودائع 

أدر طرفك الواعغي نكل ثليية للست ترى آلا الأسي في الرابع 

اليس من الظلم اانظيع بان ترى ١‏ ضحايا الآسي في زحام الشوارع 
اجا 

وبولد في الارنى النتى ثم يصعتلي عذابا ء وتفثيه صروف الماصسيع 


كان لم بكن ذاك التكالب القنى 
بيت وضسي وهو متجنبالتهى 
ومن ئيس برضي بالقناعة أنه 
هو أئرء مهما عاش يمضي ضحية 
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لدبه فقد اذرته هوج الروابع 
نشط أحاييل الأماري اللواسع 
تحطيه حتما هيوم الدواقفع 
نما تبليه عمن شروب اللساؤزع 
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العرفان د اتمددان ؟ و )ا ب مجلد ره 
1 خضر عباس الصالحي 
ارىالحق مذبوعا وكل اخيجحى ) يمرقه الارعاب أن لم يصائع 
فلا نمتعض أن ساد شعري تذعر ١‏ فشعري تقذئهدن لفلى قى ألمي 
وهل انا الا صادق الحسن شاعر ) يعبر شعري عن حقيقة واقعي 


المشيقنا 


ايكما عند الحميد ؟ 


قيل أن الخليفة الاموى مروان بن محمد نب شر ملوك بني أميسة في 
دمشق الا قوى أمر بتى العياس وظهر ؛ قال لعبد الحميد الكاتب : أنا تجيد 
آن الآمر زائل عنا لا محالة وسيضطر اليك هؤلاء القوم ء فصر اليهم » فاني 
أرجو أن تتسكن منهم قتلفعني في خلفي : وفي كثير من أسبابي ٠‏ فقال عبسد 
الحميك الكائب : « وكيف في بأن على الناس جميعا ان هذا رآيك ؟ و كلهم قد 
تقول ؛ انني غدرت : وصرت الى عدوك وأنشد : 

أسر وفهاء : نم أظهر غدرة فمن لي يعفر يوسم الناس ظاهره 
ظ وبحكى أن عبد الحميد ها طلب كان مع أبن المققم » ففاجاهيا الطلي 
وهما فى بيت + كقال الدين دخلوا عليهما ' « أبكما عبد الحميد ؟ » فقال كل 
واحد منهما : < أنا » ه خوفا من أن دنال صاحيه بمكروه : وخاف عد الحميد 
أن يسرعوا الى ابن المقفم ؛ فقال : « ترفقوا + قان في علامات ؛ فوكلوا بنا 


بعضكم ؛ ويمضي بعض بذكر تلك العلامات لمن وجه بكم تفعلوا ذلك » وآخد 
عد الحيد فقتل ٠‏ 
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يننا 


كفي الفب ب ىلر 
سس: كدابع طالميث فاج 7 


أقام الدكتور عد المحد القتصاب حنا ل عشساء في داره ببغداد ب الكرح 
تكربما للفنانة التو نسية ( حياة بو طيبة ) بمناسبة اقامة معرضها في بغداد 
وحضر الحفل عدد من رجال العلم والادذب والفن في بعداد وألقى الدكتور 
القصاب كلمة طيية في تكريم الفنانة حياة كما رحسب بالاديبين الفاضلين 
الاستاذ عيد الدق فاضل والاستاذ نزار الزين سئاءسة وجودهبما فى بعدادء 
وبالمئاسية فقد ألقيت هذه القصيدة : 


( حيلة الشن ) نحشي الفن قينا 
بريشتها تريسك بديع قفن 
ساق لاتوادر ذا[ حسيماة 
وأن ابصرت عهر فوا تسراءق 
حياة لالت مدفة قفميسدي 
ذاناك يا حياة لبه رفي 
حياة :و طمدة بونيك ما قد 
ولا عجب ( فتوذس ) ذات خصب 
زعت بك دارة ( القصاب ) لما 
وشكرا ( يا مجيد ) والف شكر 
ارانا الفن فيك نيه فخرا 
وذي شغناد تهتف باعتسزا 
وها زاللت لكل العسرب دارا 
قفري عندها غيتا وعيشي 
سائت فك السمادة مسن السه 


الجسة 1515/6/5١‏ 
بغداد/ الحارثية 
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وتعلدة الى اقضسق قلي 
بحسم يبالنشسان المبقسري 
آلا فاصحب 5 غير حلي 
دفي السحر في االثسن الحلي 
[ مث سا أبنسية الشيعب الأسسي 
واكم لي الغن مملى للرقفي 
كخصب اتروض بالبنت أأزكصي 
ازحت الايل باتشود البهي 
ونهعم مجيد من خل صفي 
وقال لوا عت الراد الشمهسي 
الا بسا شعر حي الشين حمبي 
وسارت خلف ( فارسها الكحي ) 
واصصلا للقربب بتلتصسي 
بها دوفورة العرش الونسي 
تريم بالنيسي وبالوصسي 
الحاج طالب (تحاج فلع امدق 
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أيواب العرفان 
ارات أله يدبي 
التقرب ظظ والا ان 
الع ة 
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بابر 


يختارات اأسخف 


وللحياة أسلويها 


بقام : الدكتور زكي جيب محعود 


اننى أحب الفاظ اللغة ‏ واللغة العرية بصغة خاصة ‏ حبا كثيرا ما 
بحلنى على ترك ما أكون بصدد الكتابة فيه » حتى أنمقب لفظة بعينها : كيف 
جاءت » وماذا يحتوى حوفها من لباب » ولى يحدث أن تناولت لفظة ينثل هذا 
التشريح ؛ الا وقد وجدت في حناياها رحلة عجيبة في أطوار التا رييخ 
وتطوراته ء فارى عقل الجماعة التي صنعت تلك اللفظة صنعا » آقول أني أري 
عقلها وهو بعمل : وأحس شعورها وهو ينبض ء كلما لمحث لفتة جديدة في 
مسار اللتظة خلال الزمن وتعيراته ء 


واذكر انى مند أعوام طويلة . ريما بلغت الثلاثين عاما با ردت الكتابة 
فى الخصائص المسيزة « لأسلوب » العقاد » لكنني مسا كدت أستوي' سي 
جلستي 4 وأنشر الورقة ؛ وأرقع القلم » حتى تحرك في رأسي شنيطان اللفظة ؛ 
فآثار في نسي السكال : من آين جاءت كلمة « أسلوب » هذاه ؟ اذا كان 
أصلها الثلاثي هو « سلب © بمعلى < سرق »> أو مزادف من مرادفاتها » فماذا 
اتوي لون العلاقة بين « الاسلوب » ببعناها الذي نعرفه لماء وهو 
السرقة؟ 

تركت معاني وقصدت الى حيث القواميس العريبة المطولة ؛ التي تعطيك 
الكلية وأصولها وفروعها ؛ وكآنها تقدم لك شجرة أنساب لاسرة عريقة الاباء 
والحدود : وظللت أنعقب معنى « سلب © الى أن بلشت غانتي 4 وهي أن 
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العرفان . العددان ؟ و 4 لب مجلد بيبا 
ابا مختارات السكف 
« أسلوب » الكاني أو الغفناثي _ انها سوى ذلك + لان صأحهب عطصطذا 
الاسلوب قد استطاع أن يستلب من قفسه كوامن سرها ٠‏ لقد كانت التفس 
منطوية على خبىء من جوهرها » كأنها تحرص على أن ظسل خافيا عن أبصار 
الناس ؛ فجاء صاحب تلك النفس ‏ اذا كان أبشسا صاحب « أسلوب »© ب 
فاتتزع من نفسه سرها : وشسره آمام التأس : على الورق أو غير الورق هن 
وساتطاء 


كان غير ذى أسلوب ؛ ولعغد عادت الى ذا ثري الان عصذه القصة كلها : 
فتأملتها » ثم لم أليث أن انسعت أمامي رقمة المعاني المتلاحقة المترابطة : 
فنالث ؛ 


امنا فى هذه المرحلة التاريخية التي تجتازها الامة العريية : لفى أشد 
الجاجة الى من محلل لنا اأضبولنا اافتكريه:والادية بالف لتكتش لاعن 
« أسلوبها » ؛ آي ليكقف لتا عن جوفرها الكامن وراء سثاثر التصير 
المختلفة ٠‏ فليس الاسلوب بمعناه الحقيقى الذي ذكرناه ؛ بمقصور على 
سلوب الكاتب الفرد أو الفنان الفرد ؛ لا : بل ليست هذه الاساليب الفردية 
بدات خطر كني : وأنما الاهى هو أن نمثر على الاسلوب العربي في عموده ؛: 
أسلوب الحياة ؛ 'وآسلوب الثقاقة » وأسلوب الحضارة » بالاضافة الى 
الأساوب الفني العام ؛ بغفى النظر عن خصائصس الافراد المدعين ؛ أو 
خصائص المجالات المختلمة في دنيا السكر والفن ٠‏ 


وما ذلك الاسلوب ااعام الشامل الا لعناصر كبتت على الايام ء قلكل 
أمة جوانب :تتغير مع موجات الزمن اللتلاحقة ؛ لكن لكل أمسة كذلك من 
الركائر ما ثبت كأته الطود الراسخ » فاذا وجدنا تلك الشواتب في الرؤمة 
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الغرفان ‏ العبدان * د 14 ب مجلد يه 
ولتحياة اسلوبها 5 


العر ببة » لكن الناقد البصير ؛ يستطيم أن بلتمس خلال ذلك التمدد والتتوعء 
خيطا رابطا ؛ فاذا ما وقم عليه : كان هو أسلوب الامة في فاعليتها العقليسة 
والوحدانية » وائنا نختصر زمن النهوض اذ! تحن قدمنا للحيل الر اهن من 
شبابنا حقيقة الاسلوب العربي فى كل مناحي حياته وعندئذ فقط لنا أن تتوقم 
من الموهويين أن بقسموا بناءأتهم المكرية والفنية على ذلك « الاسلوب © دوق 
تكرار للبوضوعات والضمو نات التي جاءت على ألسئة الاقدمين وأقلامهم 
وسائر مدعاتهى في دنا الثقافة والحضارة ٠‏ 

الاسلوب هو صاحبه ‏ كبا يقول الانحلير ‏ أي أنك اذا عرخت لأحد 
من الناس ء أو لأمة من الامم : أسلوبها في العيش وفي الصتاضة وقسي 
الانتكار ٠٠‏ الخ ؛ عرفت حقيقته ‏ لأنه لا فرق بين الحاتبين فقد قال سقراط 
ذات مرة لرجل جلس مم سائر من أحاطوا بالميلسوف ء لكله جلس صامتا : 
فقال له سقراط : كلمني با هذا لكي أراك ٠٠!‏ وها هم أسلافنا قد تكلموا 
وتكلموا ؛ و كلامهي مثبت ف الصحائف : فلم سق علينا تحن الاخلاف 
المصرين الا أن تر اهم من خلال ما قالوا وما صنعوا * 


العريسي 


مسداة 
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انا 


عامان يتنافساى 


بقلم : الدكتون محمد رجحب البيوهي ‏ 
| عجهد كثية اللفة العربية باكلصورة - 


حاات 
كنت أحفظ صغيرا قصة الدبة الجاهلة التى أرادت أن تذود عنها الذباب 
عن وجه صاحها النائم فرمته بحجر ثقيل هسمه » وقضى على حياته » فكانت 


ولكني سأنقل عن صحائف التاريخ لتكون العبرة أوضحء والقدوة أهدى الى 


اي اصطدام الناس ب والعلماء متهم في مهار لك السب والادتزاق ٠‏ 
وطموحهم الى منازل الرئاسة ؛ ومناصس الجاه ؛ تحعل الحيساة شسيهة سعر له 
حربية طاحنة > 'ترسم لهأ الخطط وتعد الذخائر وتهأ الاسلحة ؛ ولا يد أن 
تنجلي عذج المعارك عن آثقار تفسية تقوم مقام الادواء الحسمية في عدف 
تآثيرها ؛ وشديد احتدامها ؛ ومن الناس من سترسل مع شهوته في اللحاج ع 
وتمادي فى اارعونة فيحر على سه شرا كثيرا ؛ حيث أراد الخير المفرط + بل 
من الناس من يتأكد وقوع الشر ولكنه بيمادى في طربقه راجا أن طحق 
بغرسمه ما يلحقه هو من الاذى جربا مع المثل القائل ( على وعلى أعدائي ) ٠‏ 

والعاقل كل العاقل من بعلم أن عدوه يشاركه العقل والخبرة والدهاء ؛ 
فهر اذا نازله بأسلحة الثر قلا بد ان يقابل بقوة تصدم فوته ؛ فتكون الخسائر 
مشتر كه بيئهما » والسبيل الاحزم أن تخد الوسائل لمنم الاصطدام منعا بيع 
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ال ا بتئافسان 5 
عن حس خلقي واخلاص عملي : : ومحاهصدة التفس أمي شاق عسير : لأنها 
أهوائها المصطنخية » وغرائزها المتمارضة آقوى وأعنف من أن تنزع الى 
التسامح ؛ وتميل السى الاغضاء » ومن سيطرون على اهوانهم القاعمرة من 
العقلاء لم يقطفوا الثيرة في راحة وهدوء » ولكنهم كايدوا صراعا لأهيا 

حترق له الدم ه ولي به الرأس كمرجل تشتعل من تحته النأر ء حتى 
استطاعوا بمد جهماد عنيف أن يسيطرو! على لوازعوم الغاضبة فتسلس بعد 
جبوح ؛ ونسكن بعد جيشان وغليل ء 


وقد قرآت فى كتاب الصداقة والصديق لابى حيان التوحيدىي قصة 
حقيقة رائعة لضيط النفس »: وطاعة العقل » وازوم الجادة بين زعازع الاحداث: 
وأعاصير الحياة : وبطلاها فقيهان كبيران من أعلام التشريم الاسلامي فسي 
الدولة ؛ ولهما قدرهما الملحوظ في الأمامة والقضاء والفتورى ؛ ولكل منهنا 
ا ا عا اس ع 0-0 
تتنازعه الاهواء : وتهب به الزلازلي الياسية والاجتماعة دين الآونة وآالأو نه 
واذن فالبحر هائج » وا مسوج مصطخب » والرريح عاصفة + والسفيتة تشق 
طربقها بمناية ريان بصيرفان نام لحظة واحدة قدفه التيار الى قرار سحيق ٠‏ 


أما أحد الفقيين 55 جامد المروزي استاذ ابى حيان التوحيدي و كان 
عل الفتيا والقضاء » ذكر ابن خلكان انه من أئمة الفقه الذين لا يشق غيارهم : 
وقال ابن السبكي في طلبقات الفقهاء عن بعض الباحثين أن كتابه المعروف باسم 
د الجامع » أمدح له من كل لسان ؛ لاخاطته بالاصول والفروع ؛ وجبعه 
التصوص والوحوه ؛ ذهو لاصحاب الشافمي رضى الله عنه عمدة من العمد ؛ 
ومرجع من امراجم » وقد سمت همته فشرح المختصر للمزني شرحا دقيقا 
كشيف به الغامض : ويقول ابو حان تلميذه عنه ائه كان بحرا يتدفق + ضظا 
للسير وقاما بالاخار : واستثاطا للمعائى ؛ ومعنى ذلك ان الرجسل :ستتعين 
على مسائل الفقه بدراسة التاريخ واحاطته بسير الرجال وتتائج الاحداث ؛ 
وهذا مما بحسب له حين امتد آفقه العلمي إلى مدى تضيء قيه الانوار بأبهر 
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العرفان ‏ العددان 2 ) ب مطل + 

لل مخكثاراآت الصف 
الخلاف ؛ والعدل هنا جدل الفقهاء لا جدل 0" أ مامد كان 
ممن شيحون عن مسائل علم الكلام : وكان اذا ذثر المتكلمون فى مجلسه 
يردد قول الراحز : 

وميسه ديله مطلوح-> بدأب فيه القوم حتى يطلحوا 

ثم ظلون كأن لم مرحوا كأننا أمسوا بحيث أصبحوا 

ولا سرف قدر هذا الاستشهاد غير من قرأ صحاف الجدل العلا 
ورأى التراشق بالمنطق والقياس » والاحتكام الى الجنس والنوع كون : 
يحصل القارىء يعد ذلك على بقين مرمم : 

نم ظلون كأن لم يبرحوا كأنيا أمسوا بحيث أصحوا 


وما تقدم عن عن أبي حامد يكفي في التعريف عنه : كسا بكفي في الوقتث 
نمسه في التعريف عن منابذه عيد الله بن نصرويه القاضي الفقيه اذ ضنت كتب 
التراجم المتستهرة بالحديث عن حياته » ولكن صموده للمروروزي ومنافسته 
اياده أربعين عاما في الغتيا والقضاء مما «لقى نصورا معقولا عن مكانته الدينية؛ 
فهو مله قريب قربب + ويطول عحبي حين أبحث عن آعلام كبار مثل عبد الله 
بن نصرويه فلا أجد عنهى ما يشفي الغليل + على حين أرى صفحات كثيرة تحفل 
بتو اريخ أناس ذا تآثير في كتابسة التراجم بعد الموت كما كان ذا لير في 
ارتفاع زيد وخمول عمر وعلى مسرح الحياة ؟ تلك مسآلة تتطلب النار في غير 
هذا المحال ء* 


مهمأ يكن من شيء فقد كان أبو حامد المروروزي خصيما للفقيه القاضي 
ابن. تصرويه بنازعه الرئاسة والفتوى : ونقاسسيه التلاميذ والاتباع ؛ وقد ظاد 
كدلك أر بعين عاما رى أحدهها فى ألكيه منافسا خطير! حاول أن بزيحه عن 
موضعه ليخلو له الجو » وهو شعور مولم يلتاب العلناء على مدى المصور ؛ 
قيضطر هع الى ما مجحب أن بتنزهوا عنسه من التحاسد والتياغض وقد امتحن 
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العرفان.. العددان ؟ و )6 .ب مجلد ايا 
غالمان يتنافسان 55 

فخرجا من الامتحان بوجه مشرق : وصحيفة يبشاء ء اذ كشقا معا عن طهبارة 
النفس : واوتفاع الهمسة » وبعد النظر » اذ كانت عداوتهما عاقلة بصيرة . 
تتجنب مزالق الرمي ؛ ومداحشن فى الشبهات : فزاد قدرهيا بدذلك 4 وظهسر 
معدنهما الذهبي ساطع البريق بعد أن امتحن في ملتهب السعير » 

كان معز الدولة حاكما جبارا سريم الغضب ء باطتى العقاب ء يقول عنه 
معاصره ابن مبكوهه المؤرخ الفيلوف < وهو بديء اللسان يكثلي سب 
وزرائه وخاصة حشمه ويفتري عليهع 4 وقد رأى اجماع الناس على حمسد 
القاضيين الكبيرين وتقديرهبا: كأراد أل يوقم لينهما + ليثور كل قاض عسلى 
أخيه وليكشف للناس ما يضم من قدربهما ء ولكنه اصطدم يعاقلين حصيفين 
لهما في دولة الخلق ما لهما في دولة العلم » فاضطر الى اكيارهما معا ؛ وقد 
تحدث أ وحان التوحيدي في كتاب الصداقة والصديق ؛ عن ذلك » بييسان 
عكر وتفصيل شاف ؛ ومن أحسن من أبي حيان نصاعة قول » وتسلسل 
بان ؛ وتحدد أفكار : لذلك آوثر أن أتقل عنه اذ قال (1) : 


وكان بين القاضي أبي حامد المروروزري ومن ابن تعس واه الهداوة 
الفاشية ؛ والسحئاء اللاهرة » فكان أذا دثر أبن نصروه أنشيد القاضى : 


وأبسي ظاهسر العنداوة أل. باضطعان ‏ وقول ل سالا بال 

وكان ابو حامد بقول عنه « والله اني بباطنه في العداوة أوثق مني 
بظاهر صداقة غيرء : وذاك لعقله الذي هو آقوى زاجر له عن مساءتي ؛ الا 
فيما بدخل فى باب المنافسة ؛ ولذلك استمر أمرنا أريعين عاما من غير فحاشة 
ولا شناعه » ولقد دعيت الى الصلح فقلت : لا تحرك السائن منا : فلقديم 
العداوة بالمقل والحفاظ من الذمام والحرمة ما ليس لحديث الصداقة باتتكلف 
والماق : ولقد وقف مرة على ضربة تأنت له على كان فيها البوار لي » قتكف 


(1). . الصداقة والصديق ص ١‏ يتحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني . 
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العرفان ل العتنان * و ؟ نت ملب نر" 
مل مكتارات الصحف 
انلك نسيق الى مثل هذا ما قابلتاك بتلك : فقلت هو والله ذلك : ووالله ب 
نول أبو حامد . لقد ضري ناس كانوا ينتحلون مودتي ؛ ويتبارون #سي 
ضدافتي » لضعف تحائزهم : ولوم غرائرهم ولقد تبت هولي في عداوته 
على عقل ونذمم أفضيا به الى سلامة الدين والنفس والحال ؛ ورد معز الدولة 
هذا اللضر ء فسأله عني » فأثنى خيرا وقال : ما قطن مصرنا غريب أعظم يبركة 
منه 4 واله لحمالنا عند المباهاة + ومفزعنا عند الخلاف + وقد سآلتي معز الدوله 
عنه سرا » فأثنيت خير! وقلت : أنها الامير : والله ما نشأت فتنة فى دا 
العصر : الا كان سمبى زوالها ه واطناء ثأثرتها : واعادة الحال الى غشارتها 
وتشارتها : فقال معز الدولة سرا لأبى مخلد : كيف الحال بيئهبا ؟ بعثينا ؛ 
فقال : بينهما نبو لا بنادى وليده »ء وتعاد لا يلين أبدا شديده » فقال : لثن 
كانا كما تقول » فاتهما ركنا هذا البلد ؛ وعدتا هذا السواد ؛ اجعلهما عيني 
اللتين أبصر بهما أحوال الناس في هذا المكان » وأعول عليهما فيما يريان 


وشيران © * 


ثم قال آبو حامد + وقد تغلغل في أعماق النفس اليشرية تفلفلا لا مزيد 
وراءه : ١‏ والله إن عداوة الماقل لألذ وآحلى من صداقة الحاهل + ومن فضل 
صداقة الجاهل انك لا تستطيع مكاشفته حباء مله وايثارا للارعاء عليه » ومن 
فضل عدادة الماقل انك تقدر على معالتته كل ما مكون منه اليك جا ء 


ا سه 


انقل هفا الحديث على طوله لأظهر للقارىء كيفه تكون العداوة اذا لم 
يكن منها بد » مقيدة يحدود لا تتمداها ‏ قاذا كانت مغالية النفس من الشدة 
والمنفب بحيث لا يسهل انقيادها الى المصافاة في كثير من الاحيان قان التزام 
الحد في العداء مما يشمن الهدئة الدائية » ويمشم الاقق مدن أن «تليسد 
بالسحب » فتتراكع كي ترسل الصواعق يما بعد ؛ كما أن لهذا الحديث دلالة 
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المرغان ‏ المددتن * و 4 .. مجلد يي 
ْ ش 3 'عالمان يتنافساب ؟ 
واضحة على تيكن قتهائنا من آمثال آبي حامد المروروزي من معرقة الحقا لق 
الاصيلة فيما يسمى اليوم بعلم النفس ؛ وقد كان بعض الاغرار يظنون أن هذا 
العلم من الجدة بحيث لم يهتد اليه آحمد من أساطين الممكرين في الاسلام : 
واهمين ان من يعرفه المصطلحات الذائعة من آمثال اللاشعور والكيت والعقدة 
والاقصام هو وحده الذى يعرف دخائل على النفس ء وقد فات عؤلاء أن 
المفسون الخالص لهذا العلم ليس وتنا على مصطلحات تثغير تفير العصور : 
وأن النفوذ الى الحقائق النفسية في أعيق الاعماق ؛ هو ما يهدف اليه هذا 
العلم الطريف التليد ؛ وكم رأينا من يملا رأسه بمصطلحات مستحدثة في هدا 
المجال ؛ ثم لا بصل ببصيرته الى بعض ما يدركه مثقفه عسير متخصص اذا 
واصل استنياطه الشبخصى في هدى من عقل حصيف » والا فمن الذي ينكر 
خيرة أبي حامد المروروزي النمسية حين يستمع الى قوله : « اني يباه في 
عداوته أوثق مني ظاهر صداقة غيره » وذلك لعقله الذي هو أقوى زآجر له 
عن مساءقي © * ش 


أو قوله : د وقد دعيت الى الصلح نأبيت ؛ اذ لقدم المداوة بالمقل 
والحفاظل من الذمام والحرية ما ليس لحداث الصداقة بالتكلف واللق !6 ٠‏ 

أو قوله : « عداوة العاقل ألد وأحلى عن صداقة الحاهل 1 ومن فضل 
عداوة العاقل انك تقدر على معالنته بكل ما يكون متسه اليك » ومن فضل 
صداقة الجاهل الك لا تستطيع مكاشفته حياء منه » *؟ / 


فان صاحب هذه الآراء دارس محنك قد أوتي القدرة على تعرية 
النفوس : وكشف الاقنعة ؛ وقد عرف بخيرته أن الصداقة بين المتنافسين 
صداقة ظاهرة 4 تضبن ما لام محيص عنه من الارئياب والحذر ؛ فلم تحرص 
عليها اذ كانت طلاء شادعا بزيف الحقيقة و.عمى العين عا النفاذ الدقيق » وقد 
استعان الرجل بخبرته الشخصية في دنيا المشاعر والاحاسيس فاهتدى الى ما 
لا يهتدى اليه غير ذوى الالهام الوقاد ؛ وكانت مسألة العداء بعض ما ششعله 
فاخذْ بوازن دين عداوة وعداوة » وما ذكره ابو عبان عنه قليل من كثير لان 
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العرفان .ب العبدان ؟ و 4 ميلد ايه 
حنم مختارات السهف 
التوحيدي لم يفرغ له وحنده بل كان نحلة دائسة الامتصاص مسن شتى 
الحدائق ؛ وكم وردت من زهوو ونشضك من عمير + د لكنه غرف للمروروري 
قدره حين قال عنه فى خائية حداثه عن عداؤة العقلاء : 
والجليل والدقيق ؛ وهو في كل ما قال بعيد الى ذهني قول سقراط الحكيم 
« لا تكون كاملا حتى لأمنك عدوك فكيف بيك اذا كان لا يانتيك 
الصدسئ ع + 1 


الإدستب ْ محيد رجب البيومي 


د د 2 


ْ بهحوه بشير حق » ثم بمدحه نحق 
كان عبد الله بن جدعان من أجواد العرب وساداتها ه هجاه دريد بن 
الممية مرة بضعة أنيات : فلقيه عند الله توما بسوق عكال فحياه ولاطفه ؛ 
وقال له : «.هل تعرفني ؟ » قال دريد : « لا » قال : « فلم عمجوتني ؟ » قال 
دريد ؛ « هجوتتك ؛ لانلك كنت آثيرا كربما معروفا ف القوم : قأحبيبت أن أمبع 
شعرى موضعه ؟ ؛ فقال عبد الله : « لثن كنت عجوت ققد مدحت 6 و تسساه 
وحلك على ثاقة وجايااء نخاعة درية: بقصينة نيا" 
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التقريظ و الا قاد 

[ عاشىة م الى 
تأليف: زهير مأرديني 
الدكنور : صلاح الدين: النجد 


الاستاذ زهير المارديني صحافي أدبي ؛ أنيتح له أسلوب أدبي جذاب علا 
به عن مستوى أل الصحافة » سع املاع على اللفة وحساسية آلفاظها 
ومدلولانها » مهو كنا رمنها ما شاء لما شاءء ثم أتبح له أن بخوض غمسرة 
الاحداث السسياسية قي سورية ومصر ء في فترة حرجسة ؛ من قبيل-الوحصدة 
السورية المصرية ؛ حتى انقلاب حزب البعث العسكري عام جا : وما بعداه» 
تعاعدر هنا حر ؛ وخالط ل ا 
يتنقل » بحكي عمله » بين دمشق وبيروث والقاهرة : فيجتمع الى الذين كانوا 
ا ا ؛ ويستجوج » بذكائه + دفائسن 
صدورهم ء. فاستطاع 0 
وصداقات مع كثيرين يصعب الوصول اليهم ٠‏ ثم رأى آن يخريج مأ في جعبته 
الملأى ء مما شاهده وشارك فيه ؛ فأخرج في عام مها الحزء الاول من كتايه 
غشيراة من الناس » + تحدث فيه عن الامينة الاولى للحزب القومي السوري ؛ 
وقاضي قضاة دمشقى التبيخ عبد المحمسن الاسطوانى »؛ ورئيس وزراء سورية 
الاستاذ فارس الشوري : والبعشي الأول » تلسنوف الاضزب + زكسي 
الارسوزي »؛ ورئيس الاخوان المسلمين الاستاذ عصام العطار ؛ وأكير مياسي 
شعبي بدمشق فخري الباروديء والرجل الذي لا يشبه انسانا آخر محبد علي 
الطاهر ه مؤبسى مجلة < العرفان 6 الشيخ أحمد عارف الزين > والمنان ماس 
الوحهوه « صارو غات » » والقائد الاتقلابي آدب الشيشكلي : وغيرهي ٠‏ 
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العرفان ب العدجان #او )ا مصجلد رذ 

ا ْ التتربك والانتقاد 
ومنذ شهر » أصدر الجزء الثاني من كتايه » بالعنوان فسه « عشرة من 
الناس » ٠‏ فقتحدث عن الرئيس الباس سر كيس 4 رئيس الحبهو زية اللبثائيسة : 
والعلامة المغربي لال الفارسي ؛ والسياسي الاديب القانوني مئير العجلاني : 
ورجل حزب الوفد القومى في مصر فتراد سراج الدين + ورئيس وزراء سورية 
صرق العسلي » وشاعسر الشام الكبير شفرق جبري » وصائنع الانقلايات 
والخبير بال مؤامرات عبد الحميد السراج ؛ وقائد معركة القدس عبد الله التل ؛ 


وبعطينا المارديني في ذ ثرياته التي سردها عن هؤلاء - حسها الصورة التي 
اختارها عنهم ء أقول الثى اختارها هو ء لان ليؤلاء الرجال 58 في حياتهم 
وأعمالهم تحاثى المؤلف أن يتطرق اليها ٠‏ مع معرفته بها » كما فعل عند حديثه 

ال ا ا على كل تال ع 
آتى بيا لا تعرقه الكثيرونء حتى الذين عاصروا الاحداث ؛ من خلال سير 
الذين صنعوه أو لعيوا دورا فيه + فالكتاب » يدخل آذن في المراجم الهاسةه 
لمهم حقبة مضطربة معقدة من تار يخنا الحديث ٠‏ ظ 

واذا كان الماردبنى قد وفق الى كضف كثير من الاسرار ؛ قد وفق أبما 
الى عوضها بآسلوب جذاب لا يمله القارىء ه أسلوب عو أقرب الى الادب 
منه إلى الصحافة ٠‏ 

ولنا وطيد الامل أن نتحفنا الاستاذ الماردينى بمزيد من هذاه الذدكريات ؛ 
عن رجال آخرين » فلا يتوقف حتى يفوغ ما في جعبته » وهي جعية فيها 
عجائب وغرائب وطرائف ٠‏ 


7 7# 
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مأذا يدب أن تعر فه عن السكنى مه ؟ ظ 


محلة مؤسسية السكرىي لامية » تجيب كذلك على أسثلة قرائها الذين 
بريدون آن يعرقوا المريد عن داء السكري + وفيما بلي ؛ بعض الاسئلة والاجوبة 
التي تشرتها هده لمجلة » وقد نقلها الى العربية السيد ايلي كايد قطرال : 
لي سكن أن ظهر السكري في 
الاحيان : بنتحة اصابة الغدة النخامية ؛ أو الغدة لظي 4 0 الفدة 
الدرقية : أو في حالة كسل الكبد أو اصايه ٠‏ 


ع 


ما السمنة لفرطة » فهى عامل آخر من عوامل الاصابة بالسكويي > ولا 
سيما بالنسبة للذين يصابون يهذا الداء في منتصف أعمارهم أو بعد هذه 
المرعلسةء ا 
س ما هو احتمال ولادة الطفل مصابا بالسكري ؛ اذا كان ثمرة لثقاء 
آبوين أحدهما مصاب بهذا الداء والآخر سليل عائلة لها تاريخ سكري ورائي ؟ 
5 التحديد بالضيط مقدما ء ولكن هناك أفكاتة بسسة 
بس مده هل نكن أن تكون الاصابة بالسسكري تيج اماي بمرضش مسد 
مثل الحمى القرمزية 5 ْ : 
م2- كلا ء ٠‏ ولكن العدوى بال الترعزية يمكن أن تف الجسم ؛ 


وبالتالي ثعلام ليظهر عليه السكريى ع اذا كانت هناك حالة ورائية + 
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العرفات _ العددان ؟ و 4 مجلد اا" 
_-02 20100 5 5 الصحة 


م يي لاإ و 
س ل نظهر بقم حمراء على جبيني ٠‏ فع لها علاقة بالسكريي المصاب به ؟ 
ج# كلا ء ولكن عليك بضبط. مقدار السكر تي دمساك ؛ عن طريق 

استشارة طبيك + وهذا! ما ساعد على سرعة اختفاء الطفح ٠‏ 

سى ‏ هل لا بد من لهور العصبية والكآبة على كل مصاب بالسكري 8 

اجاكلاء 

س ك عل يوثر شرب « البيرة » على المصاب بالسكري ؟ 

ج ‏ البيرة #الحليب » في فيهما +*ه/ من السكر ٠‏ ولكن السيرة » خلاف 
الحليب ؛ الى نمسا روعاق :ولا دهنيات :مو اذا كنت تسب شرب اليرة 
كج كلخ للم 1 

ىر 0000 بالسكري الالمتتاع عن 
شرب البيرة * 

ج اكلا ء لا يمكن تشخيص السكري بدققة الا اذا فحص الدم 
والبول ؛ لمعرقة ما اذا كان الجسم تحرق تماما السكر الذي بدشل اليه أع لا 
بعد ساعتين من دخوله جوف الانسان ٠‏ ولكن هنساك أعراضا اتظهر على 
المصابين بالسكري : مثل زسادة العطش » والاحساس بالجسوع المتواصل ؛ 
وكثرة التبول ؛ والحكاك ؛ والتعب السريم » وبعض التغير باليصر ء والاندمال 
البعليء للجروح أو الخدوش +٠‏ 

س كم يعمر المصاب بالسكرى ؟ 

جح أكثر مرشى السكريي ؛ اذا ضيطوا السكر في دمائهم عن طريقة 
اتباع تعليبات الطبيب الاخصافي 6 سوتون عن عمر تاعز الخامية والسعين» 
وقلة منهم موتون قبل الخامسة والخمسين وبعض مرفى السكري عسروا 
أكثر يداد سعزن ؛ وآخرون مهم تحاوزوا الماية عام 2 
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العرشان ب المندان ؟ و ع - جلت اي" 


السكري 1؟ 
111 
س ‏ هل يوجد انسولين يوذ عن طاريق. الفم يدل الحقن تحت الجلد ؟ 
عد كلا موه لا قزال التجارب مستمرة لابجاده مم الحفاظ على 
فخالته ٠‏ والعتقد ان طرقا أخرى ستكتشف لمالحة المصابين بالسكري ؛ قبل 
الاهتداء الى انسولين خذ عن طاريق النى ٠‏ وان كانت هنالك علاجات أخرى 
السكري ؛ عن غير مار بق استعمال الانسولين ٠‏ 
النهار لحم « الجانبون » أو « الياكون » مع البيض ٠‏ قهل يسمح لي بتتاول 
لحم آخر بدل الباكون ؟ 

ج كل أنواع اللحخوم ؛ وبنقادير محددة ؛ مسبوح بها للتصاب 
بالسكري ء وقد تكون لدى طبييك أسباب جعلته يصف لك غذاء معينا » على 
كل حال : آكلى الباكون والبيض مرتين في اليوم أمر غير عادي * 

س س ما هو أحسن نظام غذائي لضبط السكر بالدم ؟ 

ج ‏ ابتعد عن أكل السكريات * وخفف من النشويات » واكثر من آكل 
الخضار + وتثاول مقادر مفيئة من اللحوم دسا فيها الدواجن والأسباك * 
ولكن لاحل أن نظامك الفذائى يحب أن بضبطه طبيب مختص ؛ وفق درجه 
اصابتك : وعلى ضوء العمل اليومي الدي تقوم به ٠‏ 

س ‏ اذا ظهر في دم المرفض سكر ببعدل ١6٠‏ ملغ ء ودل اختبار النول 
على وجود + ؛ : فهل يعني ذلك ان المريض مصاب بالسكري ؟ 

ج س نعم اذا كان الدم المننخوص قد أخذ صباحا قبل-الااكل والقيرب» 
واذا دل فحص البول على + 4 » ولو بعد الاكل ٠‏ | 

سن ب مسا هو سبب تلطنخ البصر ؛ بعضن الاحيان » لدى للصاب 
بالسكري ؟ 
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العرفان ‏ العددان + و 1 . مجلد بيه 
2 الصبحصة 


ج ‏ (1) التغير الذي يطرأ على سوائل العين ٠‏ (؟) التغير الذي قد 
يطرأ على العدسة ٠‏ (5) والتبدل الذي قد يطرأ على شبكة العين , 
بشن الابنيان ».وقي بداية علاج المصاب » وعتهما يتخفضي معدل السبكر 
فى ادل » نتلطخ البصر مؤقتا + ولهذا فان اخصائي العين بمتتمونى 
عن وصففه العدسات العينية للمريض ؛ قل هرور أرسية يمه أسابيع على شلو يوله 
من السكر » 
. س بهل يسيب الانسولين عند حقئه رجفة في اليدين ؟ 
جب الرجفة عادة علامة رد فعل الانسولين ؛ لا سيما الانسولين ذو 
لفمول السرم ٠‏ 
| س سا هل الذين يصابون بالسكري قبل سن المراهقة يشفون منه ؟ 
1 ج ‏ كلا ٠‏ وائما بسكن ضيط معدل السكر في دمائهم ٠‏ 
مى ‏ هلل الاصابة بالسكري قبل المراهقة سببها حدوث خلل في الغدد ؟ 
ج ب ثعم ؛ غدة البتكرياس خاصة ء 
س سم كيف عاج ردة فعل الانسولين عندمسا تمسل الى درجة 
الانتفاضات أ 
- اتصل بطبيبك حالا » والى أن يصل الطبيب خد قظمة سكر؛ 
ولذاات الأنتطاعة دن يك قد سنك عقن وى الأدويا لق الورك دو 
١‏ الى ١‏ سمس ء وأهم من ذلك انه قد يعطيك حقنة في الوريه فيها 
س م يعد أن ضبطت السسكر في دمي عن طريق اتباع نظام غذائي معين 
لمدة ثلاثين يوما ؛ أصبحت الآن كل كل شيء : عدا المواد السكرية ؛ دون أن 
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ا سل 
ا ا السكري الو 
جب احمد ربك على هذا » ولكن افحص الول يوميا بعد ساعتين من 
؟ لىوجبة طعام نتناولها ٠‏ واجتتب الافراط بالاكل » وحاقظ على وزنك لقلا 
بزداد ٠‏ ولا تسن فخص معدل السكر في دمك بين حين و آخر ؛ وقدم نانج 
الشيء المهم الذي يجب أن تعرفه » هو ان معدل السكر في دمك قسد 
خبط لا أكثر » ولاا تلن أنك شفيت من داء السكري نماما ؛ اذ لم يكتشيف 
بعد أي علاج شاف تماما لهذا الداء + . 
1 س - ما الذي يمكن عمله ء عندما يشعر المصاب بالسكرى بألمم قي 
رجلييه؟ 
ج ب يضبط السكر في الدم ٠‏ ويرجع الى طبيبه * 
سن ب ماذا سمكن أ تعمل لنتحسين الدورة الدموية قي الأيدي والاخدام؟ 
ج - طبيباك هو الذي يعرف حانك : ولهذا هو الذي يختار لأث العلاج 
اكت سبة ه ' 


ما نستطيم أن نوصيك به هو تجنب احراق قدميك عندما تقربهما مسن 
كيس الماء الساخن في سريرك ء او من وسادة كهربائية ٠‏ أما في التهار فالس 
زوجين من الحوارب ء وبالمناسية هناك جوارب للسرير اذا احتاج الأمسر ؛ 
واتبع تمارين بورجر ولاء تدخن السجاء 8 | 

س ‏ اتني .لم أستعمل الانسولين يمد فهل من طريقة لمنع ازدياد السكر 
في دمي : أو بتعبير آخر جعل مرض المسكر لا يتقدم عندي ؟ 

ج ب الحمية تضبط معدل السكر في الدم بعض الاحيان ء وأحيانا 
أخرى لا بد من علاج بختاه لك طبيبك وتتناوله عن عطلريق الفسي ٠‏ ولكن اذا 
تطور امرض ؛ وقرر طبييك إن لاا بد من استعمال الانسولين > فكن متفتتح 
الذهن واستعيل مله النوع الدي نصفه لك الطبيي »ء وبالمقادي التى محددهاء 
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الغفرفان ‏ الميدان * د ) بي ععلب > 
1 السحججسة 


0 بى س متى رخذ عينة البول لاختبارها من أجل ضبط معدل السكز في 
الدم.عن .طريق الحيمية ؟ 

0 تختير عينةامن البول قبل الطعام ؛ وعينة أخرى توخذ بعد الطعام 
ساعتين ٠‏ 

س ‏ كم .بمكن أن بعمر الشخص الثري بحن بالانسولين ؟ 
00ج ل استعه الافسولين لأول مرة عام خ؟4١‏ » وهناك مرضى ابندأوا في 
001 مس ب عافدو ل من أفراد عائلتي مصابون بالسكري +++ شهل من شيء 
بقيني من الاصابة به ؟ 

جب كلا ؛ سوق أحتئاب السينة المفرطة 6 والعيش حماة صحية + 

من # أن مصاب بالسكري ء فهل من خطر اصابة هدة الباتكرياس عندي 
بالسرطان ؟ 

+ لماو لسري ا نيوا ار وعاي بيرم ١‏ الزفايا 

اه الباتكرياس » فاطمئن ٠‏ 

س ‏ هل لي.حظ بعدم استعيال الانسولين مدى حياتي ؟ 


اج نب نعي ++ وللكني دائيما أكثر قلقا على الذين فضلون استعماله بعد 
ان استيلوه » اذ كثير! مسا نترك مرضي السسكر استعمال الانسولين اذا شعروا 
بالتحسن ؛ وشركون كذلك نظام الحمية ٠‏ عندها من الحتمل ان يرتفع السمكر 
في الدم » ويتقل :المريش الى المستشفى وهو في غيبوبة السكري ٠‏ لهذا اناك 
من الات استعمال الانسو نين ؛ الة اذا أمرك الطبيب ذلك 5 
.اس كيف أحفظ الإنسولين في مكان ليس فيه وسيلة للتبريد ؟ 


ا ج س الاتسولين يبقى صالحا للاستعمال بضعة آيام دون تبريد » الا اذا 
كانت الحرارة م تفعة حيد! 0 
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اأعرفان ‏ العندان ” و  )‏ عجلد بايا 
السكرىي م 
اع باعل يكن أجذ الانسولي العادي مه البروافي زيك في فسن 
الوفت ؟ ْ 
ج ب نعم ؛ اذا وصاف الطبيب لك ذلك ٠‏ 
من عندما اخلط الانسولين العادي مم البروتامين زنك في الحقن التي 
أستعملها ؛ أشعر بردات فعل الانسولين على نحو أوضح مما لو أخدتهنا في 
حفن 5-7 تفصلتن ولد فلمادا ؟ 


ج ب أوجع الى طبييك ٠‏ عنيد خلط هاتين المادثين بسكن أن تحدث 
تبدلات كيمياقية نسبب ردات الفعل التي تشعر بها ٠‏ يسكن تعديل الخليط ؛ 
ولا ضرورة اردات المعل * 

س - هل يعطى الانسولين بروتامين زتك خلال الليل ؟ 

ج ب نعم ٠٠‏ قفي يعض الحالات يصف بعض الاطباء ذلك ٠‏ 

س ‏ أي صلف من الانولين أقضل استممالا ؟ 

جب سيل صلف من الانسولين يستعمل في حالة معينة من حصسالات 
الاصابه بالسكرى ٠‏ لدلك استشر طبييك ؛ ليصف لك الانسولين الخاص 
لحانتلثك الخاعسية + 

س - ها قيمة تناول الفيتامينات لمصاب بالسكري ؟ 
الفيتامينات لا بغنى عن آخد الكمية اللازمة من الانسولين حقنا ء ولا نقص 
ظ سدس امك ينه ا يلار فى يا د ين اليد 
الصسياح والحساء ؟ 

خمناء1آ1 
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المرفان . العددان ؟ د 8 .ب مستد خا 
.+ الصسة 


ال شت ا ل ا ا 000 
جب هذ! يتوقف على نوع الانسولين » وعلى نوع اصابة المريض ٠‏ 

ولا تنس ان الحمية والرياضة تفيدان كثيرا في تخفيض ئسية السكر في الدم ء 
س ب هل يجب حقن الانسولين في مواضم مختلقة من الجسم ؟ 


شهر وأحبدك ٠‏ 

س س هل يضر بالجسم أخذ أكثر من حبتين من السكرين في اليسيوم 
الواحد ؟ 

«عجيد” 


س - هل يضر التدخين المصاب بالسكري ؟ 


أو من التهاب في أعصابه » أو من قرحة فى معدته » أو من ضعف في وصول 
الدورة الدموية الى القدمين » ترك التدخين ء 

س - ما دام العسل سكرا طبيعيا 6 فهل تسمح للمصاب بالسكري أن 
سناوله؟ 

ج ن كلا دلا يسمح ++ فهو يعمل غيل السكر ؛ وما يتثاوله مله 
المريش بحسب من ضمن الحريرات اللسموح له بتلاولها يوميا + 

س ‏ هل تناول خبز القمح مفضل على غيره من الخبز بالنسبة للمصاب 
بالسكري ؟ 

ج ب جوهريا ؛ كل الخيز متشابه ٠‏ وان كان هناك حبر خاص معد 
للمصايين بالسكري » ولكته مع ذلك لا يختلف في جوهره عن الخبز العادي ٠‏ 


الدم » عند المصابين بالسكري ؟ 
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الفرقان ت العننان ؟ و ) . مجلب اي" 


السكري ا 

ج # كلا » والعكس هو الصحيح ٠‏ 
الاسولين ؟ 

٠ 0‏ يحسن أن تذكر ان القلياين 
مثللا ؛ لو اتناوات الانسولين ء لكات قد تجنيت مضاعفات السكر واختلاطاته. 

س ‏ هل ستطيع المخير اذا فحص الدم والبول أن شخض لليصاب 
بالسكر حالته بدقة؟ 

ج ‏ كلا ٠ه‏ الطبيب وحده هو الذي يقسر؟ تتائج التحوص ويفسرها 
على ضوء حالة المريش + 

س - أصيت بالسكري منت ١8‏ سئة : عندما كان لي من العمر "7 عاماء 
هل تنوقم انشاف علاج شاف من السكري أراه في حياتي ؟ 

ج ‏ كثيرون هو الذين جهدوا بين عام 14١4‏ و ١995‏ أضبط معدل 
السكري في الدم ٠‏ بعد كل هذه الجهود اكتشف الانسولين ؛ فساعد الكثير 

من المصابين + واليسوم كثيرون عم الدين تجهسدون ؛ وبوسائل أففسل عن 
وال 0ه ريو ان اكتشافات أقضل من الانسولينٍ ٠‏ ان الامل 

س - اذا كان لطفل والد مصاب بالسكري : بدليل ظهور السكر قي 
بوله مباشرة بعد الكل ؛ فهل معنى ذلك أن الطفل مصاب بالسكري ؟ 
ا ا اي اي 
لاما اوم ند ط في ام الم ولك ذلك لاني أذ ااا 
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العرقان المعددآن ؟ و + .ب مطلد ايا 
0000 السحية 


0 اس لا ظهر عندي في البول أي أثر للسكر ٠‏ ولكن فحص الدم في 
المخير على الريق أظهر وجود 146 ميليغراما في الدم ؛ فهل أعتيسر مصايا 
بالسئر4 

ج ‏ استشر طلبييك + ليفحص الدم والبول بعد الاكل أيضاء وليرى 
تتبحة تحليلك لاختثيار السكر ء وبعدها يقرر ٠‏ 

س ‏ هل ارتماع نسية السكر ف الدم تسبب الحكاك ؟ 


ج ب عند ظلهور السسكر في البول » قد يشعر المريض بالحكاك ء واذا 
خلا الول من السكر ء وكان الحكاك ما يزال موجودا + فارحم الى الطبيب ٠»‏ 

س سكم ساعة عمل في المكتب بسكن للمصاب بالسكري آن يعمل : 
دون أن يصاب بضرر ؟ 

ج ‏ ساعات عمل المصاب بالسكري مثسل ساعات عيل غير المصاب ع 
ولكنه يحتاج آلى تمارين وياضية آكثر » وساعات نوم أطول ٠‏ 

س .. كيف تئر قلة ألنوم على المصاب بالسكري ؟ 
الحرارية التي سمح له بها الطبيب ٠‏ وعدم أخد نصيب وافر من النوم يرهق 
غدة الباتكرياس التي تمرز الانسولين الطبيعي ويزيد في كسلها » لهذا بحسن 


س اذا تلد الامهات المصابات بالسكري أطفالا أمواتا ؟ 


ج ‏ قد يحصل شيع كهذا في حالة عدم ضبيط. اليسكر والهرمونات في 
جسم امرأة الحامل ٠‏ من تاحية ثائية » فان الحامل المصابة بالسكري تكون 
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العرفان ‏ الهددان ؟ و  ]‏ هجلد في" 


الستسرف كن 

م م ل ع ع 0 

على كل حال ؛ فان الاحصاءات الاخيرة قد دلت على أن ٠ة/‏ من 
المصابات بالسكري أصبحن بنجين أطفالا أحياء ٠‏ 

س ل هل بسكن اجراء عملية استئصال الحصاة من المسرارة للمصاب 
بالسكري ؟ 

ج ‏ نعم + وأعتقد ان المصايين بالسكري الذء! استاصلوا الحمصى مسن 
مراراتهم ؛ هم أفضل حالا من مرشى السكري المصايين بحصاة المرارة ولسم 

س # هل _بستتحممن لمن كانت في العشرين من عبرها » اذا كانت مصابة 
بالسكري : أن تنحي طفلا آخر : مع الملم انها أنجبت الاول يعيلية قيصربه ؟ 

ج ب كثيرات مسن المصاباث بالسكري أنجبن طقفلهن الثاني بعيليية 

س هل الالى في مفصل الكتف يسيبه السكري ؟ 

ج ‏ كلا ء مثل هذه الآلام لا بخئص بها المصابون بالسكري + فقسد 
يصاب بها الاصحاء أيضا + المهم ان داء السكري لا: يسبيها ٠‏ 

س سما هى النسية المثوية لوراتة داء السكري ؟ 

ج ب أقدر ان ثمانين بالمائة من المصابين بالسسكري + تظهر الدراسة أن 
أصاباتهم قد نحت عن عامل وراثئي ٠‏ 

س ب هل يسكن زرع غدة الباتكرياس زرعا اححا ردي الى الشفاء 
من السسكر » كما هي الحال فٍ قرنية العين ؟ 

ا بو ا ا اا 
المصاية بالسكري : ولكن النتا؛ نج لى تظهر بعد + 

س ل سمعت أن عصير الصبير يشفي السكري + فهل لهذ العصير 


قببة؟ 
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010001261021.» 


01 الصحية 


س ‏ هل يمكن اجراء علية فتق لي ؛ وأنا من آخذدي الانسولين 5 

س ‏ همل تترك حقن الانسولين علامات في الجسم ؛ أم ان ظهور 
الملامات فى جسمى معتى انى لا آخد الاتسولين طرشة صحيحة ؟ 

عت ني يعت الاتعيب] ن عله علائات بجلية يعد السلا الاليولين 6 
ولكنها تختفي بعد ذلك تدر يجيا ٠‏ 

س ‏ هل يستطيع اللصاب بالسكري أن يزبدا من وزله ؟ 

ج ‏ أبدا ء فالصابونبالكري يجب آلا يزيدوا أوزانهم عن المسدل 
المطنوب ٠‏ 

ج . كلا : ولكسن اذا شكوت من السعال الشديد ؛ وكتت ممايا 
بالسكري ؛ فاسرع الى طبيبك ٠‏ 

س ما هو المعدل المئوي من السكر المسموح ظهوره في البول ؟ 

ج م القاعدة الاصلية » هي أن البول يجب أن سقى خاليا من السكر » 
ولا سيما في ساعات النهار ٠‏ 

س ‏ هل يسبب السكري آلاما في الاقدام وخدرا ؟ 
السك قد يسيس التهاب الاعصاب ٠»‏ 


عاد جر 
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لقا 


اخبار الئاس والمحتمم 
أثى كيسى, لسر > يلم 
أيها اللبثانيون 


ال ما بحيش في تفوسنا جميعا من ألم واشتياق لحياة اخوة كانت لخميس 
سنوات خلث مثلا يحتذى : لم نمد محرد شعور داخلي بخالج كلا منا كي 
أعباق ذاته » بل تعدى ذلك الى التصريحات العلئية في مناسيات عديدة والى 
الأعلان عن برامج عمل تنوخى ترميم ما نصدع واعادة بناء ما تهدم ؛ وتأمسين 
السياج الحرير للوحدة والسيادة والاستقلال ٠‏ 

نقد آكدت الاتصالات والإستشارات الاخيرة التى فست بها ودولة 
رئيس الحكومة على أن اللبناتيين » وان اختلفوا فسي الاساليب وفي بعض 
التفاصيل » الا أنهم متلاقون في المبادىء الرئيسية التي بقوم عليها كيان 
لبنان : وعلى الاسس التى شغي اعادة بناله عليها ٠‏ 

هده آل* حي اورمد اديت باع زوه مح قبي السن الدستو رد 
أعود الآن الى التذ كير بها » ايماتا مني بأئها تعمكس حقيقة ابما نكم وحتقة هذا 
الوطن المعذاب + 

اننا نييك بوحدة تينان آرضا وشها ومؤسيات ؛ و كد على استقلاله 
وسيادته » وعلى آن فى قيام دولة قوية السياج الحريز والدرع الواقية لتك 
الماديء اللاسا س ولا حور بالتالي التسليم بما يتعارض وكنان الدو له ٠.‏ 
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المرفان _ العددان * ري ؟ ب مك نر" 
1 اخبار التاس والمجممع 
استمرار ها نحن عليه من تشرذم وتشتت ء فلا بد من اخلاء الساحة من كلل 
العانات التى تنبو على حساب الوطن لتحل فحليا الدولة بعواها الشرعية 
وحدهاأ من ذدي المحمو غات المسليحة لبنانية كانت أم غير ليثانية ٠‏ 


وهذا بقضي بضرورة انعزير ساطة الدولة وبالغاء كل ما يتنافى بسع 
الشرعية أو النظام والقانون ؛ وهرض بسط سيادة الدولة على كل الاراضي 
اللبتائية وعلى جميع القيمين عليها ٠‏ 


اننأ تومن بأن لا غنى لنا عن الدولة الواحدة المكتملة العالم ؛ المتكاملة 
الاجهزة ؛ التي تستطيع فرض احترام القانون والدود عن حقوق المواطنين ؛ 
وضمان الحرية والامن لجميع اللبنانيين وفي جميع مناطقهم ؛ واعلاء ينيسان 
لبئان سيدا مستقلا ٠‏ 


تنسسك بالنظام الدبمقراطي البرلماني الحر > وبتعزييزه وتطويره + بحيث 
بيقى متجاويا مع تطلعات الشعب في الاستقرار والتقدم والعداله » ومع 
متطليات العصر ه كمسا تتمسسك بالمحاقظة على طايم لبتان القائئيم على احترام 
الحربات الاساسية في اطار النظام والقاتون » وعلى الانمتاح الثقافي 
والحضاري على العالم ٠‏ 

لبئان يجب أن ببقى بلد الحرياتث ٠‏ 

هذه عي تتاليدئا وهذه هي نظرة العالم اليناء ان مقهوم الحرية لا 
ينمصل عن مفهوم لينان بالسذات ء تحن ندين بالحرية عنصرا من العناصر 
المكونة لفخعيتنا وحباتنا ؛ وفكرة لا تتفصل عن ائقة عرفنا بها وبدونتها كه" 


تعيش ٠‏ انها ملازمة لتطورنا الحضاري والفنكري » ولما حققناه في شتى 
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المرفان ؟ العتدان * و + مجلف إية 
رسسآلة الوفساق 575 


ح ااااااا00 0 ود 
تنسسك بالنظام الاقتصادي الحر » مم التأكيد على دور الدولة في 
التنظيم والمراقة : وعلى ضرورة اعتباد التخطيط لاعبار لينان وتطوير قدراته 
الانتاجية ؛ وتمتين أسساب عافيته الاقتصادية والاجتماعية > وذلك في اطار 


تصميم أنماني شامل ٠‏ 

تؤكد على ضرورة الاخذ بمقومات الاستقرار الاجتماعي ‏ ومتها معالجة 
القضانا الاجتماعية الناتجة عن الاحداث ء والالتزام بسبد! تحقيق العدالة 
الاجتماعة الشاملة ء وم دا المساواة وتكافؤ الفرص »: والعمل على خلق 
الاجواء المثوانية لمعالجة موضوع الطائفية قي المستقبل البعيد والتريب ٠‏ وتحن 
حريصون على أن تتحلى العدالة والمسساوة حفيقة عملية توصل الاتسان 
والمواطن الى حقنه في الخدمات الاجتماعية من صحية وتربوية : وياهتسام 
المسئرولين فى الحقلين العام والخاص بايجاد عمل يتناسب والكفايات العلميية 
و الميلية و باقامة العدل وهو أساس لكل ملك ولكل حكم ٠‏ 

لبئان بلد عربي ؛ وعضو قاعل في الاسرة العربية ٠‏ ويلتزم وفقا لميثساق 
جامعة الدول العرية : وهو من مؤسسيها ء بالعسل على تعزيز دورها في 
المحافظة على التضامن العربي ٠‏ واننا نعتز بما لكان لنا وما «ازل ؛ من مساعسة 
في النهضة الفكرية والسياسية العربية ء وما أدث وتؤدي على الصعيد العر بي 
من خدمات في شتى اليادين ٠‏ 


نقد كان دأبنا ولا بزال ؛ دعم القضية الفلسطيئية : ومساغدة الشعب 


الفلسطيني على بلوع أعدافه الوطنة واقامته دواته على أرضئة ِ وقم 
استأثرث هذه القضية بحهودثا ومساعينا على الصعيد الدولى ع وكم تحملنا 


في سبيلها على الصعيد الداخفي عملا منا بواجب الاخوة وايمانا بأنها قضية 
سي ه* 
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المرفان ‏ العددان ؟ د 4 ب مجلف ره 

81 آخبار الناس والمجتمع 

ومن هذا القبيل » وحرصا منا على نصرة كل حق : 

رفضنا وئرفض اتفافات كمسب دفيد : 

انها ليا تراعي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته على 
ترايه الوطني ؛ ولانها لا تفبكل اطار ا صالحا لأحلال سلام عادل ودام مي 
المنطقة وتردي ء فى آخر مطافها » الى أقصاء الفلسطينين عن عن وطلهم وييونهم 
والى توطينهم حيث هم الآن مستضافون ٠‏ 

س تكد على التضامن مم الاشقاء العرب في كل موقف مصري : 
واريض كل أشكال التعاون مع المدو الاسراثيالي ٠‏ 


لقد تحتد لبتان » ولا يزال » لكل قضية عربية وداقم عنها باخلاص 
واندفاع ؛ متضامنا مع الاشقاء العرب في كل موقف مصيري ؛ رافشا كل ما 
يتعارض ومصلحتهم العليا + من هنا منادائنا بوجوب تعبئة الطاقات العربية في 
الصراع العربي ل الاسرائيلي ؛ وتأمين رص الصف قي النضال من أجل 
تسانا العرف+* 

ان لبتان يؤكد على وجوب احتسرام مقررات مؤتيرات القبة العربية 
برمتها وتسسكه بموائفه فيها ؛ كما ركد على أن العلاقات بين الدول العريية 
القيقة بحب أن تكون مبنية على أساس الاخوة والتعاون والااحترام المتبادل 
لاستقلال كل دولة وسيادتها وأنظمتها وقوائيئها + مع الحرص على عدم تدخل 
أني دولة في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ٠‏ 

لبنان متمسك بمنزلته العالمية ويدوره الدولي وبببادىء الامم المتحدة 
وبعضوته في منظتها ء وهو بحرص على احترام مقرراتها ويبخاصة على 
نلقيذ قرارات مجلس الامن , الدواي المتملقة بجنوب ابنان نتفيذًا كاملا وصحيحا 
بكل الوسائل المسكنة يهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلى للشرطظ الحدودي 
واستعادة الدولة لسيادتها على كامل أرض الجنوب دونما استثناء حتى الحدود 
المعترف بها دولياء» 
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العرفان ‏ العندان + و 1 محلد اية" ' ْ 
رسمالة الوفاق ا 
1 1 0 - اف الما ع تكد 
العلقات ين لبناث وسورنا هي علاقات خاصة قائمة على أساس الاحشرام 
المادل لسبادة كل من البلدين واستقلاله ونظامه ٠‏ 


وا ن لحكم الخوار والتاريخ والنضال المفسترك وأواصر القربى واللصالح 
المشتركة بين الشعين الشقيقين ؛ ان في ذلك بالغ الآثر فى جعل العلافات 
القائمة ببنهما تعرض قبسام تعاون وثيق وتنسيق متكامل بين اليلدين وتنظيم 
اطار العمل الشترك ستهما لما فيه مصلحتهما المشيادله * 

أها الملاقات مع منظمة التحرير التلسطينية فيتغي تنفيذ الاتفاقات 
ا ا الي 


عليه أن يمتلك الوسيلة الناجمة لجبه ما كتب له ء آ 

لذا أعود وأؤكد على أن لأ دولة من دون جيش » وعلى أن سياستنا 
الدقاعه اياده شُدمةه الممادىء التي ذثرت وبالتالي لمكن العحبش مسن 

اي أعثر جميع 5005 المسليماث ‏ المادىء متباسيكة متكاملة لا مصوز 
. الحزاتننهأ اذ هي تشكل الاساس الذي عتى عليه حاضر لسئان ومستقله ٠‏ 
وككل أساس لا يمكن الا أن يكون متماسكا ء 

انها مسليات لو تحور أن نتصرف ازاءها وكأنا ريك الحدل للحدل : 
ان تصرفا كهذا ؛ كان دائما من أسياب اتحطاط المحتبعات واثهبار الدول ٠‏ 


فلتيدا باحلال هذه المبادىء المرثبة التي 'تستحق 
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المرشان ‏ لمددان ؟ و 4 ب عجلد ليد 
القن أخبار النامي والمجتجع 
هذه الميادىء + بذلك نخلق الحو الماتي للحوار الصحيح اليناء : وبالتالي 
نستطيع البحث في التفاصيل للانتقال الى مقررات عملية نضعها في حيز التنفيذ 
لتواصل المسيرة في خدبة لنان واعلاء شأن لينان ٠‏ 


عد جلا عاو 


بتفاخر بامه 


كانت آم الجلندم ب ؤالدة « أشعب » المشهور طبعه ب تدخل عسلى 
على بن أبى طالب ؟ وأينا أحب اليلك ؟ 4 فقال شداد : « على كرم الله 
قطردها رسول الله ء* 


قيل ان أشعب كان يوما فى مجلس » تتفاخر القوم . فوثب أشعب وغال: 
أنا ابن أم الجلندح ء انا ابن المحرشة دين أزواج النبي » + فقيل له « ويلك» 
أوبهذا غتخر الئاس ؟ » فقال : « وأي اقنخار أعظم من هذا ؟ لو لم تكن أمي 
عند هن ثعة لا قبلن روابتها » ٠‏ 
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ينض 


مكتموات. صداقيه 


ممقد اللاستتاد طارق عرزي ثاب رئيس الوزراء العرافي م ثمرأ صحاقا 
هايا وذلك حيتما كشا في العراق في 15/107 /ركلاةا مخشبر هم العديد مسن 
الصحافين غرب وأحاب وكانت أهم ردوده على الأسئلة يما يلي : 


| + العراق ضد التدخل العسسكري بالماطقة آيا كان توعه‎ ١ 


؟ ب العراق ير بد من الدون الاوربية وخصوصا فرنسة الوقوف دل 
تجاه القضية العر به الفلسطيئية با نصاف الممتدى عله والضغط على المعتدي* 


س_ العراق رحب نفكرة الحوار العربي - الاوربي ولكن التفكير 
الاستعماري لم يزل موجودا في أوربا ٠‏ 

مص أن نفرض أي تدخل آحنبى كي الخليج ؛ فاذا كانت الدول 
العربية متحدة قلا شيء ظثر عليها ٠‏ لائها تحمي نفسها بتقسها ء 

ه ‏ سما أن السياسة والاقتصاد متلازمآن فلا بذ من تنظيم العلاقات بين 
النفط وغيره واستخلام سلاح النغط حين الضرورة ضد الصهيوئية ء 

: . العراق لم برفض الحوار مع ايران وهو لا يعتدي على ايران لائها 
دولة مسلمة ومجاورة ؛ وان عدم الانسجام بين المسكولين الايرانيين يعرفسل 


ارعم؛ 
العراق سيبذل كل المساعي في اتجاه مساعدة لبسنان على تخطي 
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الغرفان . السندان ؟ و : ل محلب فيه 


1 اخبار الئاس والمجتهم 
هم ناكمة بغلاد لعيت دورا ششميرا في مقاطعة نظام اليسادات اما 
واقتصادفا! * 


نظرتنا الى الدسمقراطية غير النظرة اللبرالية ؛ أما التوعيون خهم 
الدين اختاروآأ الخروج على الجبهة لوطنية ومناف نه الوط 5 


وفي لقاء صحاق للرئيس صدام حسين في /١/١‏ هذا مم الصحانيين 
العزب والاورسين : دعا الرئبس العراقي الصحافين الاوربين الذين شاركوا 
في مترنئر الحوار العربي ‏ الآوربي فى بغداد : الى أن يروجوا للقشابا 
العربية بمسا يجعل الاوربيين يشعرون بالذاب لخلقهم مشاكل التجزئة في 
لمنطقة العربية ٠‏ وقال : « نحن معا في عالي منيء بالحيتان الكبيرة ٠‏ وستخدم 
الانسانيه بمد جسور من التواصل الاقتصادي والثقافي والسياسى » ٠‏ 


د*# 


هو أفضل » وأنت أرجى 


قال معاوية بن ابي سفيان لشداد ابن أوس : « با شداد ؛ آنا أفضل أم 
نساء النبي 4 ثم صارت تنقل الحاديث بعضهن الى بعض + وتضري يبنهن : 
جيه أقدم هجرة : وأكثر مع رسول الله الى الخير مسابقة » وأشجع منك 
قلبا 4 وآسلى منك تمسا + وأما الحب +٠‏ فقّد مشى على الى جوار ربه » فأنت 
اليوم عبد التاس أرحى »6 ء* 
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1 ؟ 
تعين صادف عليه 


تين الاستاذ رضوان مولوى مديرا عاما لوزارة الأعادم صادف أهلسيه 
ومحله لما متم به الاستاذ مولوي من كفاءة ونراهة ومحبة » لذلك نرجو أن 
نتعاون الوزير والمدير للوصول بهذه الوزارة الهامة آلى ما تصبو اليه من 
ملفشعة للامة والوحلن ٠‏ 


العيف اقوطئي للكويت 


أقام سفير الكوبت في ليتانُ الاستاذ عد الحميد البعيحان حفلة استقيال 
في دار السقارة بمناسبة العيد الوطني لدولة الكوبت حشرهعا حشد كثبير من 
رجال السياسة والاعبال والصحاقة الخ نتاسف الا لم نتمكن من الحضور » 
ل ا ا 1 
بالثناء شخص آميرها جابر الأحمد وسفيرها في لبان السيد عد الحيد 
السعاة ومستشار السفارة الاستاذ بوسف البدر ؛ قسوقف هذه الدولة من 
القضايا العربية لا غبار عليه : وهي لا تتلون ولا نميل يمينا وشمالا؛ ٠‏ تكرر 
التهنثة وتنمنى للكويت حكومة وشعيا العزة والسؤدد والتقدم والازدهار ٠‏ 
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ان 
حفلسة استشال 


أقاست سفارة العراق قي ليئان حفلة تعارفه في فندق الكارلتون توديعا 
للمستضا+* الصحةي في السغارة الاستاذ سيف الدين الدوري الذي نقل نقل السى 
العراق واستقالا للإستاذ ندر عد الله عداي الذى حل مكانه ٠‏ ولا يسعنا ال 
أن تثني على الاستاذ سيف الدين 1 كان ,يتمتع نه من لطنب ونشاط ولا بد أن 
الاستاذ عداى سيكون خير خلف لخير سلف + 


صلاح التين في الشعر العربي المعاصر 


صدر متوخرا كناب ( صلاح الدين الابوبي في الشعر العرسي , اللعاصر ) 
وهو من لأليف الدكتور صالح جسواد الطعمة أسثاذ اللفة العرية والادب 
المقارن في جامعة اندبانا الامرمكية ورئيس رابطة آسائذة اللفة العريية في 
أمريكا الثسيالية # بقع الكتاب في ١4‏ صفحة ٠‏ 

والد ثتور صالمح جو أد الطعمة أشهر من أن يعرف : فهو عالم أذب 
شاعر ء 

د د 


كم لك من صديق ؟ 


قيل لبعض الفضلاء : « كم لك من صديق ؟ »6 قال : « لا أعلم » لان 
الدنيا مقبلة علي ؛: والاموال موجودة لدي » وانما أعرف ذلك لو زالت 
الديناع»ء 
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8511001 


سردم 
7 5 96 
سن م 1-2 
| موؤشسهاار 4 93 5 060 ول 
امرفايض لان مداسد اد ريت سِارالزن 


الاغداد د » ”ع لا سه أيار وحزيران وتدوز - المجام ايد 


الصفحة الموضوع الكاتب اد الشاعر 
ىو 4 
و آي 02 
ست , (وت ,نكر سار ابر 
با 726 ار لفحي 
يشل بيني وبين القارىء رار اثزين 
++ #781 اخالد في مجامع الخالدين الدكتور ابراهيم ديب 
ااا كم ااخخلدى* “دود عغرف اآازبن 
9 حت 8595" عمفظكلةه الحم على ضوء التاريخ زهضعر هاردبني 
الاسلامي 
ودلا الام من أعلام الاسلام ضااح الطنوبي 


و أ 
لمتكم 
وزيم 


ؤره؟ .5504 لقصة الحياة ‏ ملايين الحابا الدكتور رفيد النحاس 


قنفذبات الجلد 
714 نظلرات في تاريخ اليهود الدكتور حسبين سليوان 
في الاسلام 
ات وخر ب اماق الرطني الد دراطي مح الصلح 
لترائنا الوطني اللبئاني 
ال العهل قيمة ونظام اكدكاورة عملة الكدلاوي 


6 59441 كمبيوتر الحروف المربية #إسييد رضوان السيد راي 


له.23 0و 010001260 16لذوع لالع ]//:ومااط 


السفيدة 

7 121 
هج 1 - 11 
1+ :1 ب 1451 
2 ا 41 
- 1175 
م رن 
2 هم 
422 الات 
كره؟ ‏ خه1 
16 ب 15 
1١11 5‏ 
11 

ك1 اؤةخ 


010001261021.» 


الوصصوع 
عانت بحرو ليشي 
ابران وآاميا الوسظلى 
ابحاث فنية 
في مواكب الثور 
رسوم ازية الحياة 


شعر اع كر بلاء المعاصرون 
القصة في الادب العربي 


وداع الراحلين 
محمد كامل ثعيب العاملىي 
الشيخ عد الكريي الجر 
ور 1 


اهنئي بالجلان 
القدس تحت المقمله 
الى ردح أبي 
جوم وال 


الكاتب أو الشاعر 


دء محيد عبن الثمم خفاجي 


سهير شيخاني 
االسرييف علي ابراهيم 
سيان هادي الطعمة 
دء. خوأن اويان 


محمد حسين عبان 
العرفان 


فنفعتسو 


الداكتور ضباء الدين ابوالحب 
عد الجان الصفر 

جودت تاظم النزويني 
فاضل السيد مهدي 


ووست انان 


مشثارات الصحق. ‏ الصحهة ب 


أشيار الحتيع الخ 
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نحن 


95 5 الا 0 
و 
ءَ لس) خند رق 
0 
3 م "١‏ - تل سزارالر 
ري اسار ١‏ 
يقفى على المرء في أيام محنته 0 بأن يرى حسنا ما ليس بالحسن 
ومكذا قضى غلينا فى هذه الشكية العسياء ء 
انها حرب بشعة أو ثورة قذرة تحلى فيهسا صراع الدول على مختلف 
أنواعها على هذه القمة الصغيرة الحميلة الستر تراشحمية آبئان عدا ان يعض 
اللبنائين فقدوا عقولهم وضمائرهم فساروا مع أعدائهم فى هله الطريق 
الوضيرة : التي آأصابت ؟كثر اللينانين في أموالهم وممتلكاتهم بعاتم 
وصحتهم ؛ وكنا ممن آصيب يها جميعا في الجولات الأريعة الاولى » ثم في 
جوله 'نموز +باة؟ الياقية للآن » ولا ندري اذا كانت هذه الحرب ستكون 
جرب النسوس أو جرب المئة سيثئة : فنبوت ولا نرى نهاتتها ٠‏ 
وقد نان البعض حتى ممن لم بخسروا شيئًا تعويضا قل أو كثر ؛ أما نحن 
الذذين كانت خسارتنا جسيمة فلم نر شيئا » ولم نحصل على درهم ؛ ذلك لان 
في لبنان الامور معكوسة ؛ وحميم القضايا والاعمال غير مدروسة ؛ فاذا كنت 
مترفعا استحيروك : واذا كنت عيدا عن الشر استهلوك ؛ واذا كنت كريبا 
العرفسان ه 
وهكدا اضطررنا أن تكون العرفان هذه الستة شه قصلية بصدر منها 
فى السنة أربعة أعداد : وقد صدر للن عددان مزدوجان عن كائون الثاني 
رتوار راردا لماي ار وسور ونيو 1 صر عد 
في نشرين عن انشمرين الأول وتشرين الثاني وكانون الاول ء وفي أول السنسة 
القاديه حمه١‏ اذا كان لبنان قد عاد الى طبيعته ؛ بحد القارىء ما بعجية * 
وفقنا الله لما فحه وبرضاء ٠‏ 
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قن 


بقلم : الكتور أبراهيم ديب 


من آراد أن يعرف معدن الرجال الذين ينطيق عليهم قول أحمد شوقي : 
تعلم ما استتطعت لعل جيلا سياني يحدث العجب العجابا 


٠‏ ومن أراد أن يعرف حقيقة الرجال . الزجال » فعليه أن بتعرف على 
سيرة الاستاذ مصطفى مرعي +* أو على الاصح عليه أن سحث بنفسه عن هده 
السيرة ؛ لان الذين رسموا لهذه الامة مصيرها أغملوا عن غمد سير رجالها ؛ 
وأوقفوا الحديث في صحفهم على الرجال الذين يقدمون الى الامة بمراسيم 
حكومية : وصفات ماركسية + 

ان هذا الرجل قال لا لأتور السادات ٠ء‏ 

وقال لا لحمال عبد الناصر *»٠‏ 

وقال لا للملاك فاروق ٠٠‏ 

وثرك في الدنيا العرمة دويا ء 


وصشل أن نذكر لماذا قال مصطفى مرعي : ( لا ٠٠‏ ) لهؤلاء الثلانه ء لاا بد 
لنا من الاقتراب قليلا من إبمان الرجل بالمثل التي أوقف عليها حياته ٠‏ 


500 مرعي لم يقع قي الخطأ » لآنه عرف الخطآ ! 


لقدالختار وروعن وعى #نطريق الدايه بي عرق 5257-7 


القطيع ء ولكن مع الحقيقة +٠‏ مع المستقبل ٠‏ 
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الفر أن ب الاعماد 86 3 5 و لاب مدكد كي 
خائد في مصدمع الخاددين 6 


ل سس سي ااا م 

وفي اختياره هذا دفع الثين الذي كان لا بد أن يدفعه عن غيره ** قفي 
كل جيل من المثقفين ل و ل ع 
التضحية بكل شيء ؛ لكي يجيبوا عن السؤال الفزع : 

كيف يحب علينا أن نعيششى ٠٠‏ وتمكر ؟ 

الؤال ٠٠+‏ والاجابة هاية ٠٠‏ والثمن قادح ! 

نقد عاش مصطفي مرعي أعوامه السبعين وضميره مستريح لانه قال ما 
من أنه حق + ولاله رفض الانضمام الى القطيم ٠٠‏ فالاسماك الميته فقل هي 
الى الس مح الخان» 

ولانه لم يكن سمكا مينا ٠»‏ 

ولانه لم بكن عقلا ميتا ٠+‏ 

وقال لا للرئيس جمال عيد الناصر 

وقال لا لأتور السادات ٠‏ 

قال الرجل لا +١‏ للثلاثة لانهم وجدوا في حرية الرأي خطرا مباشرا على 
عهودهم : وترفا لا بريدوته بالنسبة لمواطتيهم ٠٠‏ 
وحينما 'نموت شجاعة المواطن فى بيته +٠‏ فائها لن تولد فيه فحأة خارج ببتدءء 
ان الاتسان لا يستطيم أن يصبح شجاعا فجأةٌ بمجرد سباعه قطعه من 
ا موسيقى +٠‏ 

أعطليك طعامى *ء سوف أصبح جاتنا + 

أعطيك ثروتي ٠ه‏ سوفه أصبعح فقيرا ٠‏ 
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العردآن . الإعداد ه 53 و “ا اه معطب م؟ 
بض الدثتور ابراظيم ديس 
ولكش اناه انا ل 
دما لي : عي عفلي ؛ عي تشكيري ع هي خبر حاتي + اثني لو أعطيتك اباها ٠+‏ 
فائني أصبح قطيعا ٠٠‏ حيوانا ٠٠‏ كمية مهملة +٠‏ شيئًا بلا قيمة ٠٠‏ شيئا له 
ماض ++ ولكن ليس أمامه مستقبل ٠١‏ ان حرتي هي رأبي : هي شجاعتي : 
هي نبض الحياة في شراييني +٠‏ 


ناذا فال لا للسادات ؟ 


لقد صبر مصطفى مرعي طويلا قبل أن ,نقول لا للسادات ٠‏ 

لقد عاش مصطفي هرعي تحر به العهد الملكي الريرة ؛ ثم عاش تجرية 
الر ئيس حيال عبد الناصر الفاسية » وحين جاء السادات تعلق أمل الناس سه 
وبدأ مصطنى مرعي تحت الحاح أصدقاله بكتابة القالات في الاهرام ؛ 
والأخبار ؛ والمصور ؛ وروزاليوسف +٠‏ 

طالب بعهد جديد للحرية وسبادة القاتون : وبرد الحربة الى اللامة > 
هذه الحرية التي افتقدتها سنوات وسئوات ٠٠‏ 

لقد حدد مصطغى مرعي في مقالاته وأحاديثه الحرية التي بطالب بها : 

الحرية في تكوين الاحزاب بغير قيودء أذ كفى ما كان من تجارب لأنظمة 
فشلث واته لعار أنْ تفرض الوصاية وهذه القيود على شعي أصيل عريق ٠ه‏ 


حربة الصحافة بغير قيسود ٠٠‏ والحرية هي الحوبة في بساطة ويسر لا 
تحتاج الى تحديد وتعريف ++ حربة تعديل الدستور بوضع دستور جديد 
ينص على اعتبار رئيس الجمهورية حكما فوق السلطات +٠‏ رميزا تلدولة 
والشممان الذي يضمن في شخصه السير المنتظم للسلطات العامة واستمرارية 
الدولة والاستقلال الوطني والوحدة الوطنية واحترام الاتماقيات الدولية 
واتساقا مع اعتبسار رئيس الجيهورية حكما فوق السلطات دفوق التنظيبات 
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الغردان .2 الاغدآاد م 0039 ع ”"# ل مكلك فنا" 
خائد في مجميم الكالتدين ب 


السياسية أيا كان شكلها يكون انتخابه بالاقتراع المام المباشر حتى يكون 
وك اوور عدا ساشراعن ارادة الع ساعن النيادة. وه 

وفحأة » اختفت مقالات مصطفى مرعي في الصحافة + لقد حاول مصطفى 
آمين أن يقتطع من مقال مصطفى مرعي فترات بناء على الحاح اارئيس 
السادات فرفض الرجل > وقال لمصطفى آمسين بتحضوري : ( اسمع با مصطقى 
اها بنشر مقالي كاماد واما تحدف كاملا » ولكن اعلم أن النأس سيرددون حين 
لا برون مقالى : لقد بدا عهد طغيان المادات ) ٠‏ 


الداخلين من الوخديين والاخوان المسلمين والستملين +٠‏ لقد ترعث لعل 
وضى عد ] 


ولكن حسين رأى مصطفى مرعي العم الامرائيلي يرفرف في سسماء 
القاهرة أحس بحرح عبيق ينرف في داخله ؛ وأدرك أن الساداث لم برفسع 
بيده علم اسرائيل في قاهرة المع الا بعد أن بدا البلن (يحترق » وسيرقه 
الضياع ؛ و يتهدده الصراع ٠٠‏ وأدرك بعقله هذه المسرة أن الكارثة لن تفادى 
إلا بضمان وتأبيد معاني الحرية لعل الناس ؛ لنصصافة » للرأي الممارض ؛ 
للاحزاب » وان الشحب هو خير ضمان يغرض باختياره الطريق » لا تفرض 
عليه الوصاية ولا يختار له الطريق ٠+‏ 


لقد أحزن الاحرار في العالم العربي صمت مصطفى مرعي الطويل : 
وكلماته التي كان يطلقها ضد الحكام العرب لانهى تركوا مصر تداوي جراحها 
بوسائلها رغم التضحيات الضخية التى قدمها الشعب المصري للنضال العربي ء 
وأحزنهم آيضا عودة مصطفى مرعي ( الى مصرته ) وهو الذي كان من بين 
الذذين قدموا مصر العريبة للساحة الدولية + ولكن هذا الحزن سرعان مسا 
اختفى وحل محله اليشر حين رآوا مصطقى مرعي تحمل مرضه ممه وآعباء 
الستين : و يدهي الى ثقابة المحامين في مصر ؛ معقل الاخرار + ويلقي الخطاب 
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الفرنان ‏ الاعداد م 2 5 و لا ب مجلد ث١"‏ 
1 العانثونر ابراهيم ديب 


الداوي ضد ( تطبيع العلاقات مع اسرائيل ) وضد ( انون العيب ) المقيسد 
للحربات + ومن الفارقات أن الرئيس الساداث الذي بعلم حقيقة العلم مكا نه 
مصطفى مرضي : وعلى مصطفي مرعي + ووطنية مصطفى مرعي ؛ لم يلجا الى 
محاربة الرجل بالمنطق + بل عمد الى أسلوب ( البلطجية ) الذين يستأجرون 
عادة لغرب المدعوين : فأرسل الى ثقامية المحامين ( بلطحية ) حزبه الوطني 
الدسقر الى لافساد ندوة التطبيع التي كان تتحدث فيها القانوئي الكبير 
مصطفي مرعي يدانا 

حاول ل( البلطجية ) احتلال النصة ومقاطعة المتحدت بعد اشارة من 
فقكري مكرم عبيد ) أمين ( البللجية ) الا أن مصطفى مرعي تمكن بشخصيته 
من السيطرة على الموقف » وأشار الى ضغوط رسمية مورست عليه للاعتدار 
عن الشار كه في الندوة ٠‏ 

صحيح ان مصطفى مرعي قد تآخر لكي يقول كلته في سيانسة 
السادات : وعهد الساداث ء ولكنه حين قالها حاعت خاصلة : وأزالت العشاوة 
المصرىي +** 
قال لا لغاروت ! 

ولكن من هو مصطفى مرعي الذي يلك الحرأة والقوة على أن يقول لا 
للسادات الذي يتحكي مصر بأشباه الرجال ؟ 
في عام سببة؟ حضرت الندوة الني أقامها ( مجمع اللغة العربية ) بالقاهرة 
أبائلة قد أعد كلمة في هذه المناسبة سجلت بعض فقراتها في مفكرتي الخاصة 
لقتمطف منها ما بلي : 


يقول عزير أباظة باشا وهو يقدم مصطفى مرعي لمجمع الخالدين : 
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العربان - الأعداد مه د 5 و لاا مطقد نبةا 
خائت ّ مجنيع الخاتدين ؟ 


لك زر تكن من الوزرك الذين عم افيه الا بالسك ورين : وأكثدم 
من الكثر من سم ٠‏ « بل كنت وزيرا عرفه قدر نفسه ؛ وقدر مسكؤوايته ؛ فنت 
تقول ( لا) مجلجلة سين يقتضيك ضيرك أن تقول ( لا) ٠‏ وكنت تقول 
( نعم ) حين يقتضيك ضميرك أن تقول ( نعم ) ٠‏ غير آبسه يملك قائم ؛ وقصر 
حاكى , وتهديد جاتم ٠‏ 1 

وام 'تكن وزبرا كتفي في كبرى مصالح الدولة بنا يعرض عليه ٠‏ يل 
كنت وزيرا تقرر مآ يجب أن عرض عليه وكلت في مجلس الوزراء محركا ؛ 
داقعا عند ثبوت المنهج الصالح + كبا كف ثايقا عافينا عند تلامح الهدف 
الواضصح ولت سجرن ويسد أذ متيل كت يسلا أن يسسل 
منهم » قاذ التتحاه اللوم نسب اليك التوجيه والتدبيي ٠‏ 


الفساد الذي استشرى ونه باذم في أراخر الفهد الملكي + تعحدث نت و ناقشت 
ثم شكوت 7 م تفذت ء ثم خرجت من النقد آلى لوم عاصف » وتجريح قاصف» 
ست انايج عل ارالك مسهود لز ارة اللي أنث عضو 
فها نخاذلت غن هدفك المنشود وتولدت من أعاصير الوعيد ودفاع الوعود؛ 
حين انست ذلك ألقيت باستقالة لم بعرفه تاربخ الاستقالات لها مثيلا » قلت 
فيها بأسلوبك الرائع القاثي على اخلاص ذي غور عميق » واقلناع ذي بأس 
وثيق > قلت مخاطبا رئيس الحكومة ! 

تحية ه وبعد ؛ فاك تعلم كمسا بعلم غيرك ؛ ائني انما اشتركت في 
حكومتك على أمل فيك : ان لك غابة هي جيع الكلية : وضم الصفوف » 
وان لك هدفاء هو الاستعانة بالقوى الو ثلمة على مواجهة الخطر من مشاكلنا 
الخارحة والداخلية + وقد تين لى انك لا تتغيا هده العغأية : ولا تتوسل 
بوسائلها ٠+‏ بل انلك لتيدو كما لو كنث مسلطا لتجعل من كل حزب حزوين ؛ 
وكل فرقة فرقتين ء 
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اثقرناتن ب الاعناد م 3 5 و الا ب مجلف ا 
وس الدكتور آبراظيم دينب 


3 وقد رأيتك بنفسى ترى الرأي للحن وتنقضه للباطل : وتقول الكلسة 
وتتكرها ؛ ولم يم ذلك مرة واحدة في نافه الامر ‏ بل وقم مرارا وفي الخطير 
من شكرون الدولة ٠‏ 

آما لفظك : وأما عبارتك ؛ وأما أسلويك في ادارة مناقشات مجلس 

لهذا أحيطك علما باعتزالى العمل فى الوزارة » والله المسؤول أن يدفع 
عن بلادئا السوء ؛ وأن يتيها غوائل الفساد ٠+‏ 

لم بمضي عزير أباظة باشا قائلا : 

وداولت أيها الزميل بين مقالانك في الصحف ومواقفك في مجلس 
ايوخ » تلك الواقف التي ال 0 الاب الواس ” 
انها نه . والاجهاز على أشالا ثله 3 

ثم قال عزير آيالة باشا في ثهاية تقد 

أنهبا الخالدون : 

أن مصطفى مرعي لا يعرف أن يقول لمبطل آمين » ولو كلفه ذلك قطسع 
الوافين »* 

انه لا يعرف أن بقول الا اذا تلاحست في نفسه أواصر اليقين ٠‏ 

اله لآ يعرف للرجل وجهين + ولا للحق ميزائين + ولا للكرامة صورتين : 
ولا لقبية الأنسان مسارين + وانه من القلاثل الذين لا عرفون للسال كدرا 
عند الخدمة العامة ؛ فهى عنده قيمة وخلق وضيير + انه لا يعرف أن قبل 
قضية لم + م بقتنع بها » فهو يطرد المال الساعي اليه من هذا السبيل ؛ بل ليخال 
عدا النوع من الجزاء أقاعي تسعى لا مالا ساق : وصو الا يعرف أن يحنج 
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المرذاإن _ الإعناد هم و58 و لا ب عجلد ار 


خااك في محدمع الخاثدين قن 

بغير الصدق ء جل عنده الكلام أن يكون صلعة ؛ وتنزه ان تكون تكلفاء 
فهو حين بقول يجمع بين المهابة والحلاوة » وبين الصدق والاصالة ٠‏ 

ورجل القانون عنده لا بد أن يجمع بين الادب الرفيسم والعلم المميق » 
وهو من الذين تؤمنون أن رجلا لا بحسن أن يقول ؛ لا يحسن أن يكسون 
ثيئا في أي شي + ء 

ان المقايس التى يقاس بها ( مصطفى ) تتعدد تمدد جوانب اللبوغ فيه 
وعيهات لهذه أو تلك وهيهات آن للم بها حديث مهما بطل هذا الحديث ٠‏ 

بها الخالدون : 

لقد أضفيتيم عليه بالغ التقدير والتوفير > وآية ذلك اتكم لم تقفوه 
كمادتكم عند يابكم » وطال ما وقمتمو ني وغيري دورات ودورات عند بابكم » 
ولكنكم عند أول دقة دقها عارفو فضله » فتحتي له مصاريع محرابكم وكنتم 

هذا هو مصطفى مرعي الذي قال لا لفاروق 55 

ثم قال لا للرئيس جمال عبد الناصر فى بداية الثورة حين اختارته هذه 
|4 3 5 عدن العم ناه 2 له الى م . 
لثور وزيا ؛ مامت مجلس الثورة آنا لا أقبل الحكي في ظسل 
حرابكم .٠‏ فيكان السكريين الحدود ؛ ومكان السياسيين مقاعد الحمكم 1 
وحين الختاره جمال عيد الناصر وزبرا ف أول وزارة شكلها اعتدر وكال : 

الحرية أولا » وبعدهأ كل شيء ببحث ٠‏ 

وحين وفعت مذبحة القضاء شير عن ساعديه وخاض معركته الكيرى » 


وها هو الآن يقول ( ل) للسادات دون أن بمشى 8ه ل قالها ف ثقاية 
المحامين وعلى مسمع من الحاكم - 1 


اد عاد د 
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بار 


اخلاقنا 
بقلم : مؤسس العرفان 


الإخلاق جسم خاق والخلق طبيعة في الانسان تكتسب من التريية 
والعادة اذ( لكل امرىء من دغره ما ثعودا ) فان اعتاد الاتضاف بالخ ادق 
الحنة كانت له عادة وان اعتاد ضدها كانت له عادة أبضا ٠‏ ومن هنا ثبين 
لكم سر التربية وفضل الادوي. والاساتذة وتآثير الشر الع في مجموع الأخلاق 
اللشرية ٠‏ ولنبحث الآن في أخلاقنا ليظهر الداء حيث بهل وصف الدواء لأن 
معرفة الشيء فرع 'تصوره فنقول : 

بطر على لساني بلبال وتعتربني قشعريرة كلما ذكرت اخلاقنا التي هي 
مس اتحطاطنا : وعلة مرسنا وشقائنا ؛ أجل اذا نحن غالطنا أتفسنا ونسينا 
اليها الاخلاق الفاضلة تكدىنا شواهد الامتحان » وعند الامتحان تكرم المرع 
أو يهان ٠‏ 

ماذا برئ أحدنا قى مسائة وصباحه : وغدوه ورواجه ء يرق منا يستكي 
الشجونت : ويسيل الدمع الهتون » ونحن نتكلم الآنْ عما نراه في بلدتنا هذه 
3 نسترسل في اللكلام على بقية اللبلدان استرسالا لان صاحب البيت يجب 
عليه اضلاح بيته أولا ثي اصلاح بيوت جيرانه واخوانه وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) انول من بيئك صباما تجد في 
عار بك أولاد الازقة يتفوهون بألفاظ بحمر منها وجه الانساتية برمي بعضهم 
بعضا فى الاحجار وقد يصييون بها المارة أحبانا ثي اذهب الى السوق للشسترى 
حاجبات بيتك تجد هذا يشتم ذاك وذاك بشتم هذا ٠‏ 

ساؤم البائم على ما تربد شراءه تره يتلون تلون الحرياء وقد مبلغ الطمح 

ببعضهم الى تنقيص المكيال والميزان فيكون ممن توعدهم الله سبحانه بقوله : 
(وبل للمطنفين الذين اذا اكثثالوا على الناس ستوفون واذا كالوهم أو 


».010001261021 2136 نوع لالع ]//:ومااط 


اد ثات - الأضد؟ا 5 والاا كه معلد ثرا" 
اعرثان الأعداد 2 3 ١‏ 3 5 ص ١‏ 0 


6 0 3 عد بعد ذلك الى حانوتك أو مسكتيلك وراقب عر لات 
من نسلميهي وجهاء » سراة ب أعيان ع أشراف » وسكناتهم تجدهم بفدون 
ويروحون » وببشون تي مناكب الارض ولها يذرعون ؛ فنتننسم بادىء بدء في 
غدواتهم وروحاتهم خيرا سم لا تليث متى استئفضت أخبارهم : واكتشفت 
أسرارهم :أن تعود بخفي حنين لائلث تعلم انهم في طرماق الث يحدوت 
ويروحون وابذور الساد يزرعون ؛ فهم لعسر أبيك ( صغار في الدذهاب 
وفي الاياب)٠‏ [ 000 

٠‏ ثم اعطف النظر على أكثر علمائنا الذين هم هداة الامسة وحملة الشربعة 
ومنهم يطلب الامر بالمعروف والنهي عن المتكر تراهم يعملون لمتمعة أتفسهم ولا 
تهمهى موت أمتهم أو حياتها + وسلهم فريق احامد صامت : وساثن ساكتج : ل" 
بنفع ولا يضر فنقول لهؤلاء كما قال الشاعر : ظ 

اذاكنت لامال لديك قيدنا2 ولا أنت ذودين فترجوك للدسين , 

ولا ألت ممن يرتجى لكريهة عبمالنا مثالا مثل شخصك من طين 


واما حكامنا فهم منا وتحن منهم : كما تكونون يولى عليكم + | 


هذه حالة قادة الدين والدنيا وهي ما تسمعون وتبصرون بعياي رأسكم 
فما بالك بالسواد الاعظم وهم ينعقون مع كل فاعق ؟ ما بالك بالحسالين 
والنونية والحوذية وغيرهم من اوزاع الناس فهم لا يعرقون غير النفاهة 
والنذالة أقول هذا ولا شلك اله قد يوجد بين كل طبقة من هذه الطبقات الشاذ 
الناخر الذي تمك بعرى الفضلة ؛ وابتعد عن آدئاس الرذيلة » لكن الشاذ لا 
يقاس عليه واثما يكون الحتكي على الاعم الاغلب ا اا اا 


هذه أخلاقتا وتحن في معثرك الاعمال ( وما أقلى الثاملين عندنا ) فس 
هئ أخلاقنا ؟ حينما لأوي الى منازلتا لنفرج بها همومنا التي تحدق: بنا من كل 
نسائنا الا اهتماما بالازباء والزنة فلهذا نحا سواثنا مأو الشقاء : وملجآا 
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اثعر أن سس الإعداد م و 5 و 9 د معلب ار" 
وب احود عارف الزين 


لتب والعناء ؛ قلا امرآة مهذية ولا أولاد مهذيون أما الثترتيب والنظمام ؛ 
فمليهما السلام 4 فكل منأ يستجير من الرمضاء بالنار » واتا لا آلقي التيمة على 
النساء فصب لانهن تربين كما ربيناهن والمرأة كبا وصفها أدب اسحق بقوله؛: 

أكباالمرأة مهراد سا كل ما تنظره ملك ولك 

فهي شيطان اذا آفسدتهاا واذا أصلحتهافهي ملك 

ومن البكى أنك تجد أغلب الرجال ينزلون نساءهم منزلة الآلة الصماء 
واليهسة العجماء فير بو تهن لأقل بادرة وبطردو نهن أو يطلقوئهن لجسرم أو 
شيه جرم ء فيا للخجل ويا للعار !!! 

سرح النظر في محالسنا وقهواتنا ومجتعاتتا تر فى لساك سوق الكدب 
والزدور رائحة : وفى هذه سلعة المبسر تافدة وغي الاخييرة سياسرة القساد 
ألتما والأغساب والفحش قانمة كاعدة فأي اصلاسم برعت وأي تا دمن ؟ 
اذا كانت أخلاقنا ما 'تسمعون واتيصرون ء 

كن أيها السامع متدينا أو غير متدين ٠‏ أما اذا كنت متدينا فلا أطلب منث 
والقلانس فانهم كما قال الاستاذ المرحوم الشيخ محمد يده : 

ولكن دينا قد أردت اصلاحه 2 احاذر أن تقضي عليه العمائم 


ان كنث أيها المندين مسيحيا فائيم أقوال السيد المسيح عليه السلام 
فاته يقول ( ياركوا لاعنيكم ) ويقول ( اذا ضريك خصيك على الخد الأربسن 
فأدر له الخد الامسر ) ومنعنا تعلمون نلك الاخلاق العالية ؛ والنصائم الغالية 
وإن كنت مسلا فاتبع نيك وخلفاءه الراشدين ومن اعتدى يهدبهم فان الله 
سبحانه قال لنبيه ( وانك لعلى خلق نظيم ) ولو كان ثبة صفة أعلى من مسكارم 
الاخلاق لوصفه بها وقال له ُ ادقع بالتي هي أحس.ن السيئة فاذا الذي سنك 
وبينه عداوة كآنه ولى حميم ) وقال ( ولو كنت فظا غليط القلاب لاتمشوا من 
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الفرءان ب الأعداد 386 5 و لا د مطلب ا ا 
اخهلافتا نكن 


حونك ) وقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم ارجل ارتعش - حين تمثل سين 
بديه ( هون عليك فاني لست يبلك واليا آنا ابن امراأة كانت تآكل القديد ) 
وقال ابو بكر رضي الله عنه وليتكي ولست بخيركي وهو ما تمملون من الفضل 
والخرابة ونال بعر رحن اللقرقه بر راي حر اع احا اللدوبه ولس نهى عن 
المغالاة في مهور النساء تت له احدى النساء الآية الكرسة ( وام نيتم أمداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) فقا ا ا 
ا ل ا ات و بينه ودين 
دمل #ودي نأل نه ! قاضي : وخصات ا ابا 'احسن فغسب الامام فتوهي 
0 عن مساواة خصسه فقال كلا وائما غضبت لكونك كنيتني ولم 

تكنه والكنية تشيعر بالرفعة » ولما طلب منه آخوه عقيل زيادة على المرني له من 
بيت المال أحمى حديدة في الثار ورماها أليه قتوهم أنها بدرة لآافه كفيف 
البصر ولا أصابت يده أن" وتوجم فقال له ( أتثن من حديدة أحماها انسان 
لعبه وتجرني الى ثار سجرها جبارم يت سي ين 
فكر الفرس بكيد الاسلام بكيدة عجيبة وعي الهم أرسلوا الاطمية الفالخرة 

مم اجمسل تسائهم ليتاها منهن السلمون قينتنوا بالنساء ويلمسوا بن عن 
الحرب ٠‏ 

فكان المسلم بكلم المسرأة مطرقا رأسه فخاب سعيهم » ورد كيدهي في 
فحر هي وما ذلك الا لاتصافهم بتلك الاخلاق الفاضلة التي افتتتحوا بها الممالك 
ومصروا الامصار وامتلكوا ثاصية الآمم ٠‏ 

هذه أخلاق سلفكي والمتكي وهذه اخلاقكم فهل ترون بينها شبها أو 
بمض شبه ؟ واسمحوا لي أن آقول لكم ان الذي لا يسم قول السيد المسيح 
وسلم ليس بمسلم فما آكثر الادعياء والمنتحلين في العالم بل أزيسد على قولي 
هذا ان أغلب رؤساء الدين ومن ينتسبون اليه ورتظاهرون يخدمته هم تجار انا 
لو نظرئا الى حياة امسيح عليه السلام لوجدتاها حياة رجل بانس لا بيلك 
شروى لقير فهو بواسي الفقراء ببؤسهم وشقائهم طلس ثوب الشعر وناكل من 
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العرنأن ب الأعماد 286 5 ون لاب فطلب رذ 
سي أحمب غارف الزين 


نبات الآرض ولى نظرنا الى حياة خائم ا ا 
أكثر ادليه الخل والملح وأما الخلفاء الراشدون فكاتوا لسوت الشعر العقسن 
ولأكلون خيز الشمعر حتى روي عن الأمام عليه السلام أنه كان يستمين على 
كسر رغيفه بر كبته مع ميلعه من القوة والتبجاعة ٠‏ 


هكذا كان اللف وهكعذا كان امراؤٌن وعظماو نا الى أن نولي املك 
معاوية ابن أبي سفيان رأس الدولة الأموية فأوقع الامسسة الاسلاميه يذشه في 
ورطة لا تكاد تقوى على التخلص منها حتى يومنا هذا على أنه لم تخل تلبث 
الازمنة كما لم نخل الازمتة الحاضرة من علماء قاملين وصلحاء زاهدين لا 
تأخذهي ف الحق لومة لاثم ولا شليهم عن المجاهرة به عسف ظلوم غاشم لكن 
بريك ما حال 'ثلة من الامراء والعلماء اليوم وما أدراك ما اليوم يركبون 
العربأث الفاخرة الى تخرها الخيل المطهية للسون أحسن الملابسى وأفخرها : 
يأكلون الاملعية الموئقة » ويشربون الاشربة العتقة » ولا يقنع أحدهي يشكل 
من الطعام أو شكلين فعلى موائدهم الاشسكال والالوان والفقير يتضور بجوعا 
ولا بلك بلعة من العيشنى + 


بقى الكلام على غير المندين فهو ان كان ذا حذق ومروءة وتفس كبيرة 
يأف من فسساد: الاخادق ومرذون العادات وال" فهو لبس من الأتانبة بشىء 


بقي علينا البحث في آخسلاق الغرببين ومن حذا حذوعم من الشرقيين 
كامة الباناث النشيطة ومقاسة ذلك بأخلاقنا ليكون لنا منهى عظة بالغة ولان 
كيدي من المتفرجين نتيِدون بآقوالهم ويقتدون بأفعالهم ؛ بيد أن هتولاء 
المقلد ين كالشر بان لا بهتدون الا. الى الجيف فهم بأخذون الضار ويطرحون 
النافع بآكلون الس ويلفظون الدسي ٠‏ 
البقية في العدد القادم 
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انق 


0 اليك ع نو دارم 2 


قاض ! شير عأرفب مح 


آلو "تلاح اهتياع العتثاب الاحائي : من كل جنس ولون » بالحددث 
عن الاسلام وتاريخه » وكأن هذا الدين الحنيف لم يعض على قيامه 
دن شيينة ؟ 


وكيف لا الاحيل ؛ وكبريات الصحف العالمية تبدى اهتمامها 6 
عو مسلى » ماضبا وحاضرا ومستقيلا !! 


ظ صحيح أن ملم الكتثاب شترون على هذا الدين ء ولكن الصحيح 
أيضا ان محرد اهتمامهي به في هذه الحقبة من الزمن » معناه قلقهم من ظهور 
هذا ااتيار الاسلامي ؛ وخوفهم من أن شكل هذا التيار نهضة جديدة تيد 
الماضى الاسلامى الى الحاضر ! 

هذ! الحوار الذي أشرنا البه سحتل الآن المكاف البسارر في أحياد دث 
المثقفين العرب والمسلمين : كأيئما توجهت تطالعك ال 
الي تتحدث عن الأسلام وقرآنه وملته ٠‏ 

أن هذا الواقم الجديد يغرض على كل كاتب آن يقتحم الميدان» لا ليشرح 
وسط ما يتثتاوله الكتابء الاجائب فقط ؛ بل ليقتحم ميدان : (مشكله 
الحكى على ضوء التاريخ الاسلامي ) +* 


وحاا 


».010001261021 21136 ونع لالع ]//:ومااط 


إلعر أن لب الأعداد 508 د“ ل مجك ١‏ 
ان زهمر مأارديني 


يبحب يبيب لح 
مشكلة الحكم 
مشكلة الحكم مشكلة أزلية ابتدأت منذ ابتداء الاجتماع البشري ؛ ولا 
0 حسبها تنتهي الا بانتهاء حياة البشر على الارض * 
ولقد شغل بها سقراط والقدماء ؛ وشغل بها المحدثون : وما زال 
الفلاسفة والعلماء وأصحاب المذاهب سحثون فيها ويختلفون +٠‏ الا أن كثرتهم 
مجمعة على آن الحكم ضروري وأنه لا بد لنناس من دولة وسلطاتن ٠‏ 
تول أرسطو : ( الانسان حيواب سياسي ) * 
وقول ابن خلدون : 
حاو ب عا 2 4 
(الموضوي ): مع العلم ان همولاء لا نتصدون اللى الفوقى في الاجتساع 
وانبا تتوحشون انظاء الإاجتماعي العادل بدون حكم وازع وسلطان قأهر ٠‏ 
وقريب متهم موقف ( كارل ماركس ) حين نتطلع الى يوم تلغى فيه الدولة ؛ 
لذن الدوله في قلره وسيلة من وسامل ( الرأسيالية ) » وآلة في حرب 
الطبقات » ولن تكون في مجتمع ليس فيه طبقات ٠‏ 


ماذا بقول افقهاء الاسلام 
آما ا#مقهاء والمتكلمون فيذهيون الى وجوب نصب الاأمام + 
طائفة تقول : 


( قد وجب نصب الامام شرعا ) » 
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أثعر .أن + الاطدةاد ث5 3 5 و لا ب فطلب ايا 


سئكلة الحكم على ضوه التاريخ فق 

وطائفة لخرى ترى أن ( قد وجب ذلك بالعقل ) » لا يخالفهم الا فريق 
من العتزله وبعض الخوارج : أكتفي باقتياس ( الاصم ) منهم : 

( اذا تواطات الامة على العدل وتنفيد أحكام الله لي يحتج الى امام ولا 

وعنديا ان الطبيعة البشرية ما دامت في حاجة ماسة الى حتم دادع 
وساطان ٠‏ فهي في السته الح ال التي 0١‏ 
و دارع ع ل الي ار ل ود 
وسيجد القيصر عملا له ب والقيصر عبارة عن مؤسسات الدولة التي تعتمد في 
التحليل النهائي على القوة ‏ + 

وسواء أكانت الدولة مؤسسة طيعة قاضلة كبا رآى فلاسمة الموتان » 
آم كانت الحكومة شرا لا بد منه كما رأى المفكرون الثاثرون في القرن الثامن 
كيف يساس العرب ؟ 

كيف سياس الئاس ؟ 

هذه هي الشكلة الانسائية الكبرى ٠‏ 

هل هناك لون من الحكم بصلح لجميع الناس آم أن أمسر الحكم تسبي 

واذا كان الامر كذلك فكيف سياس العرب 1 

هنا لا بد لنا من الرجوع الى التاريخ العر بي علنا نجد أضواء تلقى على 
مشكلة الحكم وثتير بين أبدينا الطريق ٠‏ فقد عرف العرب فى زماننا هذا 
حكومة الفرد في اليمن ؛ والنظاء الملكي النيابي في مصر والعراق ؛ والحكم 
الجمهوري في سورية ولينان ؛ ولم يطمتنوا الى شكل من أشكال الخكم ٠‏ 


».010001261021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


القرءان ب الاعداد م 1 5 و لاا معلد كرا 


6 زهير مارديني 
ايذلة والأاداة ولم تأخد الملسعة والاقئار والأداب التي تحرك تلك الله 
وتدفع فيها الحياة ٠‏ مم انها لم تمهد للنظام تبهيدا طبيعيا ولم تحاول أن تر بطه 
شيء من تاربخنا ولا وصلته ينظام من (اشورى قديم عرفه العرب في 
تسناليل الاأسلام عله 


اتعودة الى لتجذور 


وعندي انه بجحب أن يزداد اهشتماهنا كلك الحقية المدة سس التارخ . 
هناك طريقتان لدراستها : 

أولا ؛ يمكن ان ندرسها فلسفيا من خلال نظريات الاصوابين والفقهاء 
وأاهل الكلام ؛ ويمكن ثاثا ء أن تش رسيهها قار بحا بأارجوع الي وكائم التاريخ 

و ان العلماء فى الدولة الغياسية تناولوا مساألة الخلافة وأدخلوها 
فين مباحث العقائد الدينية ء أي انهم عالجوا الموضوع على صعيبه دبي 
فتهي ؛ ونحن ننظر الى الموضوع من زاوية العلم السياسي المدتي ٠‏ 

؟ س لم بميز أولئك العلماء تسيا دقيقا أساسيا بين الخلافة على عمد 

تكون الخلافة أما بالاختيار : أو بالعهد : أو بالقوة والغلمةء ونظموا 
ذلك كله فى نظريسة سياسية واحدة لأ لا فرق في السياسة والاخلاق أن 
يتمد الخليفة ساطانه من ببعة أولي الامر أو بعهد من خليفة سابق أو بحصد 
١‏ لسيف ه ١‏ 1 


م ولقد كبوا في غلل الدوله العباسية : أي في لل حكم مطلق . 
فلم يكونوا أحرارا في مناقشة نظام الحكى ووضع فلسفة له والتياس النظام 
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ا أن الإعداد 5 وا ب فنط©طب إر؟ 
7 0 صشكلة اتحكم على ضوء التاريخ 51 


الامثل . وانما ا سرروا الواقع وبحثوا على طاعة المتلسان مهما كان 
السلطان » ولقد أسرفوا على أنفسهم في ذلك ؛ فقالت طائفه منهم تتعقسه 
الامامة اذا بايع خمسة أو ستة من أعل الحل والعقد ء وقالت طائفة من 
علماء الكوفة تنعقد ثلاثة تولاها أحدهم برضا الائنين اي عاضا 
وشاهدين ؛ وقالت طائفة تنعقد بواحد لان العياس قال لعلي : 

( اندد بدك أيابعك. فيقول الناس عي رسول الله بانع اين عبه فلا 
يختلف عليه ائثان ) + 

وقالوا بوجوب طاعة الامام وان الخروج على الائمة وكتالهم حرام ء 
وان الامام لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ؛ واستشهدوا 
بالآبة الكريمة : 

( أطبعوا اله وأطيموا الرسول وأولي الامر متكم): ونسوااو 
الناسوا آنه أخرق : لا يئالك عهدي الظالمين ) هذا عند السئة أما علد 
النسعة فلاسال الامام عما ضمل لآنهم يعتقدون بمصمته ؛ وحصروا هده 
العصية بالائمة الاثني فشر !! ْ ظ 

أما الخوارج فين أصولهم الخروج على السلطان الجائر » ولكتهم قله 
قليلة في الاسلام » وهم انمأ يستحلون عزل الأمام أو قتله ( اذا فضت 
الضرورة لاق على عد يري اموي" 


العلوم السياسية عند العرب 
لذلك كانت العلوم السياسية في مداتها عند د العرب 5 


ولول الصفحات الاولى من الااحكام السلطانية للماوردي : ) المدشة 
الفاضلة ) للقارابي ؛ ولولا خطرات وآراء ساقها بعض الاصوليين والفقهاء 
وأهل الكلام لما عثرنا على شيء له قيمسة في الفلسفة السياسية عند العرب + 
واعل مقدمة ابن خلدون هي الكتاب الأوضحم حول هذا الموضوع ٠‏ 
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المرنان ‏ الأآعداد هدر كوبا مد اية 


5 زهبمر هارديني 
تفببها ؛. الى وقانع الحكم في صدر الاسلام ٠‏ 
آول قجربة من نوعها قي العائم 

عندما قبض الرسول وجد المسلمون أتفسهم أمام مشسكلة خطيرة ووضم 
جديد ليس له سابقة + كان الرسول المرجم الاعلى في شرون الدين والدنيا 
جميما » وكانت سلطته قائمة على عقيدة الناس ان آحكامه تصدر عن وحبى 
الله وأمره » فلما قبض انقطع الوحي ( خير السماء ) وتطلم المسليون قلسمم 

والواقم أن القرآن الكريي جاء بقواعد كله عامة : 

( أطيعوا الله وآطيعوا الرسول وأولي الامر متكم ) + ( شاورهم ني 
الامر  )‏ ( وأمرعم شورى يلهم ) » لم يضع لاما منصلا + 

فمن هم أولو الامر ؟ 

و كف يعيلون ؟ 

ومن الذي يستشير بعد الرسول ومن له أن يشير ؟ 

يول الخضري : 
المامه ؛ وكدلك لم برد في الستة بيان نظام خاص لالتتهاب الخليفة كأن 
الشربمة أرادت أن تكل هذ! :الامر للمسلمين حتى يحلوه بألفسهم ولو لم 


مكن الامر تذنك لهدت قواعده وأوضحت سيله كما أوضحت سيل الصلاة 
وا لصيام ) ٠‏ 0 


.01000126021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


ممشكلة اللحكم على ضوء اتتاريخ نكف 


الفحكية فى نرك الامر على هذا النحو 

والنبي لم برسم بسنته نظاما معينا للحكم ؛ ول يتدلب على السلعت 
أحدا من آصحابه بمهد مكتوب أو غير متكتوب ٠‏ وربما كان لله في ذلك 
حدمسة ء و ( كته ) » على رآي ( هيكل ) : ( آلا يظشن الناس أن مين 
استخلفه رسول الله قد استمد الأمسر على المسلين من عند الله : فأصيح 

وهكدا ثرك الامر للسهن الطنيغية والتطوو. التاريخي والاجتهاد 3 
وترك الامر للمسلمين أتفسهم يعالجونه بعبقرتهم الخاصة في حدود القواعد 
العامة الى وضعها القرآن والسئة ٠‏ 

وعئدما اجنمع المسلمون فى سقيفة بني ساعدة بعد وقاة الرسول كان 
عليهم أن لا افوا حكومة فحسب » وائما أن يضعوا دستورا وقواعد 
لتأليف الحكوسة ١ه‏ 

كان عليهم أن يقرروا قبل اختيار الخليفة فيين تكون الخلافة » ومسن 
الذي بغتار » آي كان عليهم أن طعبوا دور ( جمعية لأسيسيه ) ٠‏ 

و سدو أث الاجتماع حصل ارتحالا عدم الانصار متا نفية سم ين 


الادى» الاولى لنظام الحكم 
فماذا قال الرواة الثقاة عن تلك المناققة الدسستورية ؟ 
ثول جبعبة تاسيسية في الاسلام 
سعد بن عبادة : يا معشر الاتصار ء ان لكم سابقة في الددين وفضيلة 
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العراان اب الافداد هم و 4 و الا ع علد بيه 
1 زهمر هارديني 
ما كانو! يقدرون أن ييثلعوا رسول الله ولا بدافعوا عن أتفسهى حتى أراد 
الله لكم الفضيلة وساق اليم الكرامة ودانت بأسيافكم لة العرب.ء وتوقاه 
الله وهو راض عتكم قرير العين كشدوا أبديكم هذا الأمر فانم أحصق 
الناس به*» 


فاحايوه حميفا ان قد وفقت في 14 رأىي وأصبت في القول وان تعدوا 
ما رأبث توليتك هذا الامر ٠٠‏ 


أبو بكر : تحن المهاجرون آول الئاس اسلاما دأكربهم ابا نا وأمسهم 
يرسول الله رهما ؛ وأتنم اخواننا كي الاسلام وشركاونا في الددين » نصرتم 
وواسيام فجزاكم الله خيرا + فنحن الامراء وأنتم الوزراء + لا اندين العرب 
لا لهذا الحي من فريشء فلا تنفسوا على أخواتكم المهاجرين ما فضلهم الله 
به فقد قال : ( الانة من قرش ) * 


الانصار : والله ما نحسد كم على خين ساقه الله اليكم ؛ ولكننا نعفق 
ْنا بعد اليوم فلو جملتم رجلا ننا ورجلا متكم بايعنا ورضينا على آله اذا 
هلك اخترنا آخر من الأنصار اذا هلك اخترنا آخسر من المهاجرين أيدا ما 
بقيت هذه الامة ؛ كان ذلك أجدر أن بعدل قى أمة محيد ٠‏ 


أب بكر : ان الله تعالى بعث محيدا رسولا الى خلقه وشهيدا على 
آمتةليعْبدوا الله ويوحدوه فعظى على الغرب أن يتركوا دين آبائهم فخص 
الله تعالى المهاحرين الاولين بتصديقه كهم آول من عبد الله في الارض وأول 
من آمن بالله ورسوله وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الئاس بالامر من بعده ء* 
وأثتم يا معشر الانصار ء من لا ينكر فضلهم ولا التعسة العظيمة لهم في 
الاسلام » رضيكم الله تعالى آتصارا لدينه وأرسوله وخعل اليك مهاجرته 
فليس بعد المهاجرين الأدلينه أ- أحد عند تا عدا 3 فجن يد وام 
السوزراء 3# ع ااي ال ا اب ْ 00 
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١‏ لي ا > رد ايز 
7 ستكلة التحكم على ضوء التتاريخ يكال 


الحياب بن المندر : نا معثير الأتصضار ر املكوا عليكم ايديكم اق 
الناس في فيتكم وظلالكم ولن م«جترىء مجترىء على خلافكم ٠‏ أنتم أل 
الع والثروة وأولو المدد والتحدة وآأتم أصحاب الدار. والاسيان م 
بلهى : والله ما عبدوا الله علانية الا في بلاد ثم ولا جبعت الصلاة الا فئ 
مساجداكم ولا داتت العرب للاسلام آلا باسيافكم ٠‏ فأتتم آعظي الناس. نصييا 
ف هذا الامر » وان أبى القوم فمنا أمير ومنهم أمير ٠٠‏ 


عسر : هيهات لا يجتبع سيفان في غملا واحد ٠ ٠‏ انه وألله لا ترضى 
العرب ان كر مركم وتبيها من غيركم + من بتازعنا السسييه دنحن 
أولياؤه وعشير»ه ؟ ١‏ 

الحياب ين المتذر : يا معشر الانصار ء لا 'نبسعوا مقالة هذا وأصحابه 
يذعيوا بنصيجم من عذا الم فاق بى عليكم مسا متي الوم من 
بلادكم. وتولو! عدا الأهر + 


ابو عبيدة : يا معشر الاتصار + أثتم أول من نص وآوى قشلا تكوترا 
أول من يدل وغ ١‏ | 


سيا معشر الاتصار » ان محمدا رسول اله 24 ؛ وقوه 
أبد! > فاءة وا اله ول تازعوهم ولأ تاقوعم 2 3 


ثم 1 أبو بكر ودعا الاتصار الى الجباعة فقال ؛ 


لح عدي الرجلين أي يد بن اراح او مسر 
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ا المرنان ب الأاعناد + 55 ولاس محلب يا 
ان [ْ زهبير مارديني 


3 ل أنت أحق بهذا الامر وأقدمنا صحبة لرسول الله ؛ وأنت أقضل 
المهاجرين وثاني اثنين اذ هما في الغار + وخليفته في الصلاة ٠‏ أسط يدك 
أباينك .» قبايعه وبايعه بشير الانصاري فناداء الحبابه أبن المتذر : مسا 
اضطوك الى ما ضئعت ؟ حسدت بن عمك على الامارة ؟ قال : لا والله ولكن 
كرعت.ان أنازع قوما قا لهم ٠‏ فلما زأت الاوس ما صنع بشير بن سعد 
وما تطاب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم أبعض : للن, وليتموها 
سعدا علييكم مرة واحدة لا زالت لهسم بذلك عليكم فضيلة ولا جعلوا لكم 
نضيبا فيها أيدا فقوموا خباينوا أبا بكر + فبايعوء ٠١‏ 
ياب فريق من اكابر المهاجرين ْ 

وهما يستدعي الانتباه غياب فربق من كاب المهاجرين » فلم شهد 
اتنا السقيغة علي والعباس والزبير وعشبان ٠‏ والذي يفهم من رواية 
(آين قتبة ) أن يني هاشم اجتبعت علد ببعة الانصار الى علي بن أبي طالب 
وممهم الزبير » واجتمعت بنو آمية الى عثبان » واجشمعت بنى زهرة الى سعد 
وعبد الرحين بن عوف ء فكاتوا في المسجد الشريف مجشيعين ؛ قلما أقبل 
عليه ابز بكر ؤابو عبيدة قال لهم عمر : 

-ما لي أركم مجتمين حلت شتى؟ قوموا ايعو أ بكر فد بإ 
الاتسياوته:.' | 5-0 ْ 

ب ل ا را 
وعيد الرحين بن عوف ومن مهما من بني زهرة غباهوا ٠١‏ 

أما على فيروى أئة قال : آنا أحق بهذا الآأمر منكم ٠ ٠‏ أخذ: نم هذا الامر 
من الأنصارراستججتم عليهم بالقرابسة من النبي ولأخذوه مسا أهل البيت 
غصيا : أحتج عليكي بثل ما احتجحتي به على الانصار ؛ نحن أولى برسول 
الله حسا ونيا هي 3 
٠‏ اوفقي رواية الطبري اله للا بوه واوطار ا يراليه ؛ جدس 
أبو بكر على المنبر فقام عمر وقال ؛ 
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الفرعان نت الاعداد م 55 و لابه محلد مآ 
مسشكلة الحكم على ضوء التاريخ ينف 
او لإا وار 
السقيفة ٠‏ ثي تكلم أبو بكر 
اموس ب و ار 
بيس بو سو شونا 
عصيكه فلا طاعه لي عليكم ) و 


ملاحظات على حوار السئيفة 


نلاظ أولا ان الامر كان آمسرا مدنا ؛ لم بذكر حق الهى لأحد في 
الخلافة ولم نخد المسليون حرجا في الاختلاف ؛ وجرى على لسائهم ذكبر 
الآمارة والأمسراء والوزارة والوزراء » وتذاكرو! القسوة والسيف والعدر 
والثروة والعدد والمنمة ؛ ودخلوا فى مساومات وتسوبات * 


بقول علي عبد الرزاق في كتابه ( الاسلام وأصول الحكم ) : 
مدتية دنيوية لذلك استحلوا الخرو- ج عليها والخلاف لها » واتهم ابيا 
يختلفون في أمر من الآمور التايعيةه للدنيا ؛ لا من أمور اللدين + وانهم اله 
يتئازعون في شأن سياسي لا بس دبنهم ولا بزعزع إبباتهم « 

؟ ب هناك أتفاق ضمني بين المجتمعين على أن الخلافة تكون بالشورى 
أن يقنم كثرة القوم وينال الأبيد أعل الرأي ٠‏ 


+ ب اختلف المجتمعون أولا » في أهل الامامة أو من بحق له أنْ 
برشح قسه للخلافة فرأى قريبق تخصيصها بالقرابة القرية من الرسول : 
وكان ذلك رأي علي ومن شايعه + وبدو إن رأي على كان معروفا شد 
المجتمعين كلم بحرصوا على حضوره وائبا اسشعدوا هذه الفكرة قبا كانت 
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المرئأن ‏ الإعداد 5ن 5 و لا ب فعلب ثر؟ 


4 0200000000 الذأهيز مارديثي 2 ْ 

ريش ع ىآ بتحمر هذا الحق فى آل البيث الى آخر ا 
الخلافة ارثا ٠‏ ورائ كريق اشن اطلاقها للمهاجرين والانصار ٠‏ وفريق: ثالث 
يي الب 0 

“7 السم يكن ذلنك حلا ملكيا ولا حصلا ديسقواطيا » وانمسا كان حصلا 
ارستوقراطها اذ حصر الخلافة في فئة ممتازة من العرب ٠‏ ظ 

4 ب واجتماع السقيفة سن الاتتخاب من حيث هسو » ولكن مضت 
البيعة دون أن بين الناس اولتك الذين لهم حق في اتتنخاب الخليفة : 
7< أهل-الاخشار أى أهل الحل والعقد ٠‏ 

ا الم ان ببعة السقيفة كانت اليبعة الخاصة » تبعتها في المسحد ببعه 
وى على نطاق أوسع هي البيعة العامة أو البيعة الكبرى »* 

١‏ وللاحظ أخيرا أن الشورى لم تكن تامسة وانما عجل عمس بالبيعة 
حوفا من أعاقة طول آمك الخلاف ء وقال القائلون : ٌ 
(آن بعة أب بكر كانت ة فلتة ) اي و ل ا :7 ( قد 
كانت كذلك غير أن الله وقى شرعا ) ٠‏ 


اول حكومة اسلامية بعد النبي. 


1 وسار أب بكر سيرة فاضلة جميلة مسا يقرب من ستتين » فكان يسسل 

1-6 القر آنْ .وسئه الرسول :وكأان ستشير أصحابه قي الخطير والطيل 

من الآمر + واشفق في مرضة الأخير من مصير المسلمين عله : ورأى أن 

د حفلف من قوم بالامر عقانه وان د م ل لو نا 
لخت بن هوف ؤقال له : | 

عرق عي الطاب الي ارسي ؛ نا خليفة رسول الله 

هى والله أفضل من زأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة » قال آبو بكر : ذلك 
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0 د مجلد ايد 
العرفان ل ال 000٠١‏ ملبكلة اللشكى على ضوء التاريخ 9 


امع ا 5 
الصديق عثبان بن عفان وقال : أخبر ني عن عبر * ».قال عثمان : اللهم علمي. به 
أن مربرته خير من علائيته واله ليس فينا مثله ٠‏ وشاور سعيد بن يزيد 
وأسيد بن حصير وغيرها من المهاجر بن والانصار ٠‏ وآأملى كتاب :العهد احير 
ا لا و ع ا 0 
الناس بالمسحد وقال بخاطيهم : أترضون بسن تمس ا 
والله ما الوت من حهد آأر أي ولا وليت ذا قرابة » واني قد استخافت عمو 

ابن الخطاب فاسمعوا له وآطيعوا ء قالوا : سممتا وأملعنا ) ٠‏ 


2 بحام النستورية 


5 5-7 الاسنما رات ال ي قام بها أبى بكر ورغ انه كان مؤفقا 
في أختيار عمر » فان استخلافه لم يكن تعويزا لميدآ الإ تتغابي الذي شن في 
اجشداع السقيفة ؛ وان الفورى تثلممت وضاقت دائرتها على يذيه ٠‏ 


وأاعد اتقد قريق من أكابر الصحابة قعل أبي بكر + وروى النيرة بسن 
شعية 1 


؟نى عير آت فقال : هل لك با أمير الومنين في نفر من أصحاب رسول 
الله يزعمون ان الذي خعل ابو دكر في نفسه وفيك لم يكن له : وافنه كان 
حو شور ولاامو ادف ولا لحرا اتنااوااقتوافيه أن 1 تدوي لح مالك .م 
خذهب عدر الى دار متلحة وقان الممصمعين : أتتم القائلون مجا قلتم ؟ وقسال 
لعلى. : والله ما خرج هذا الامر الا من تحت يديك 'مء قال علي, : : اق الله 
ان تكون الذي تطيمك كنفتنك ٠‏ قال وتحب ان تكون هو ؟ قال. اه 
ولكعننا نذكرك الفى نسيت ‏ يذاكره بالقاعدة الاساسية ( وأمرهم شورئ 
ينهم ) 4 ولم يكن اختيار عير شورى وان كان ابو بكر ثتأور بعض أكابسر 
المح قر لم تويك ولا عن ان لي افا ا وتاي للستي 
على القوم حين بويم ابو بكر وقال لأبى بكر : 
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المرنآن . الأقداد ه و53 د لاز ب منطلد ارك 


ونا زهير مارديني 
نرى ان لنا في هذا الامر ثميثا فاستبددت به دوننا ) ء 


وسار عمر سيرة فاضله في العشر السنين من حتكسه الرشيد : بشاور 
من في المدينة من أصحاب النبي فيما يلم من الخطوب تسل يوم ويلقى عماله 
قي موسم الحج ومع متهم في أمر الرعية ويسمع من الرعية في أمر العبال 
ويرد الامر فى ذأك ثله الى نصابه ٠‏ فلما طعن اشار ابن عس على أبسه أن 
يستخلف » فقال عمن : ان الله يحفظ دبنه واني لثن لم استخلف فان رسول 
الله لم مستخلف وان استخلف فان آبا بكر قد استخلف ٠‏ ويقول ابن عمر : 

( فوالله ما هو الا ان ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمث انه لم يكن 
ليعدل يرسول الله لحدا وانه عر مستخلف ) + ولفتة من لفتات عير أنشآ 
مجلس الشورى قال لمن حوله : 

0 ( عليكم بهؤلاء الرصط الذين قال الرسول انيم من آهل الجدة 
فليختاروا رجلا منهم ٠‏ ولا أصبح دعا عليا وعثبان وسعدا! وعبدا الرحين بن 
عوف والزوير قال : 

( أني أظرت فوجدانكم رؤساء الباس وقادتهم ولا بلول عدا الآمر إل* 
فبكم وقد قبض رسول الله وهو عنكي راض +٠‏ فاذا مت فتشاورو! ثلاثة 
يام ٠٠‏ دلا نآنين اليوم الرابم الا وعليكم أمسير متكم ؛ و نحضر عبد الله 
مشيرا ولا شيء له من الامر ( عضو مراقب ) وطلحة شريككي في الأمر اذا 
حضر )ا ء 

وقال لصهب ؟ 


( عسل بالناس ثلاثة آيام وادخل طلحة ان قدم وأحضر عبد الله ين عبر 
ولا: شيء له في المر 2 وقم على رؤوسهم فان اجتسع خمسة ورضوا دأبى 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ابسرتان 2 الأفداد 2 3 5 والاات فجلب 14 


سنكلك اللحكم على ضصوه الناريخ لمن 
لال ا ا حص بيب ب سس | سس ب 0 
وكحد لاخرت ران الس ونوان أت تفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثتان 


فاضرب رآسيهما » فان رضي ثلاثة منهم وثلاثة رجلا آخر محمكموا عبد الله 
اجدمم عليه الناس ) ٠‏ 
قانون الشورى ‏ 2 

ل -- القوم وكثر ينهم الكلام فتقدم عبد الرحمن 
0 ( 61 ألم منه ) قال عشم 1 آول من رضي ) قال 
العوم 5د رضينا وعلى ساثت ٠ ٠‏ فقال عيد الرحمن ع ما تقول ها أيا. الحسن : 


قال اعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى ولا تخص ذا رمم ٠‏ 
فقال اعطوني موائيقكم على أن تكو نوا معي م من بدل وغير وأن ترضو! 
سس اخترت لكم وعلى ميثاق الله أل" أخص ذا رحم أر عضمة ولا آلو' المسلمين.: 
فآخد منهم ممثاقا وإعطاهم مثله + ولخاد بعلي وقال : 


( أرأبت لو صرف هذا الامرا عا عنك من كنت ثرى من هؤلاء الرهفط 
أحق بالامر ؟ قال ( عشسان ) عتم خلا يعثمان والزير وسعد ٠‏ ويقول الرواة 
أن عك الرحين ذار لما لبه لقَى أصحاب الرسول ومئ: في المدينة من أمسيراء 
الأحجناد وأشراف الناس ى شاورهم حتى اذا استكيل الالجمل اجتسعوا في 
ا و ال ا وض لف 
حاسما ودعا علا عُقّال : 


( عليك عهد الله وميثاقه لتميلن يكتاب الله وسلة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعد ) ٠‏ قال على : (أرجو أن أقمل وأعيل يسم علبي 
وطافسي ) + ظ 

ودعا عثمان ققال له مثل ما قال لعلي فقال عثمان : تعي غبابيه .. 


».010001261021 21136 ونع لالع ]//:وم اط 


010001261021.» 


ا ابعرتان ب الاعداد ج 3 1 د لا ب فدات 58 
لمكن زهسر مهارد يني 


والملاظ :هنا ان نظام الشورى الذي وضمهة عسي على عجل هو 
استثتاف لمندآ الانتخاب الذي عمل به في اجتماع السقيفة » وقد أصبحت 
الشورئ.الآن مؤسسة لها مجلس مؤلفه من سبعة أعضاء » كل منهم مرشح 
للخلافة وكل منهم بنتخب ما عدا عيد الله بن عبر له صوت وليس له من 
الامر شيء » وأبو عبيدة صاحب الصوت المرجح أي أنه مرشح ليكون ركسا 
وكد لعى دور الو نيس فعاو وخلم للفنيك وأدار عملية الاتنشاب 8 

| ب أهل.الرأي وهم بقية الصحابة وأمراء الاجناد وأشراف الناس ٠‏ 

عامه الناس » لا يوْرخد رأبها وانما عليها أن تبايع وتسمم وتطيسع 
في | لحق ٠‏ 
ماوع هذا النظام ؟ . 
الشورى وأهل الأخبار وأهل الأمامة عم قله ممتازة 2 الناس + هدج الهلة 
هي التي تقوم للببعة الشاحية ن أما الببعة اليامة فليست انتجانا وانسا فى 
المواققة على الامر الواقع والتسليم به ء 

ومن خم أقل الحلن دالعقد ؟ 
الأتصسار وزعماء المهاجر بن *- شي بتعبير ( الماوردي ) س آعيان العقير ب 5 
والذين عينوا فى محلبس. الشورى واختاروا الخليفة الثااث هم ( رؤساء 
الناس وقادهم ) + هم فئة مختارة من المسلمين ٠‏ 

هذه ( الارستقراطية ) قامت ‏ آولا على النسب القرشى 4 وقد احجتمعت 
الصحابة على ذلك يوم السقيغة + وقامت هذه الارستقراطة ؛ ثانا » على 
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ع ع ل ان ل لاص 1 
ستكاة الحم على سوء الناريخ 1011 


السبق الى الاسلام وحسن البلاء فيه ٠‏ 

هذا انظام لم ينظسه نص في القرآن أو السنة وانما هو اجتهاد أملتسه 
الاحداث ٠‏ فهو ظام انيثق من حياة العرب فى الصدر الاول من الاسلام فهو 
وسقور فى مكتوى: 6« وله الذلك كور عزن تنا نقناة طليسة وأخطد ثبو 
ويكتمل وكان طيقا أن ينمو ويكتيل ويصبح مجموعة من الاصول ال مر عه 
والتقاليد والآداب لو سمحت بذلك الظروف » 

ولقد اذأ النظام النيابي الديمقراطي في اتكلترا على ارستقراطية 
النسب والاقطاع ثم توسعت فدخل فيها الطبقة الوسطى الغنية ثم اتسعت 
مدخلت الطبقة العاملة ودخل النساء فى هذا القرن ٠+٠‏ هذا التطور احتاج 
الى بضعة قرون وما كان ليتم لو لم تكن اتكلترا جزيرة منعزلة عن القارة 
الاورببة بعيدة عن مشاكل القارة وحروبها الدائية ٠‏ وهذا ما أناح لها أن 
تستكيل لبو أنظيتها في هدوء وعلى مهل ٠‏ 


الثورة الأبرانية وهذه اسادىء: 


المطلوب الأن هو التأليئف بين هله الميادىء الأساسية ودن ظرمه 
الديمةراطية الحدشة ؟ والخروج من كل هذا بنظام يلاثم تفوس السكان 
وحاجاتهم ف أواخر القرن العشر يرن 00 


لو احترم الإسلام مدأ الشورى وقاعدة الاتتخاب : ونظر المسليون 

ال الحكم على آنه عقد وعهد بين الحا كمين والمحكومين > واختاروا الحل 

والعقد أوئتكت الذين بر شحمهم مو أهيهم وفضائلهم و حسمن بلانهم لاد 

الناس ++ أن فمل المسلدون ذلك أو بعفى ذلك فائهي يقتر بون من حقيقة 

الاشياء ويوفقون الى الحكي الاسلامي ٠٠‏ وهذا مسا بأمله جميع الذين 
براشون تطور الامة الاأسلامية في هذا العحصر ؛ 

دآ 
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وت لت الام 


با إصاز ولوف 


لقد كان سيدنا عبر بن عد العزيز رجلا صالحا 'نقيا متعيدا ورعا 
زاهدا وكان مم ذلك اناما عادلا رشيد! ساسا محا للرعية مثفقا علبها رقيقا 
بها محسنا اليها جمم بين عبادة ريه ورعاية خلقه ٠‏ 


فقام بما أصلحهي من جليل الامور ودقيقها كما أنه لم تقعد به أعباء 
الخلافة وأوزارها وما تقتضسه سباسة الملك من سهر وتمب غيا عليه تله من 
تأليه وطاغة ٠‏ مكان رضى الله عنه يصرف التهار وبعش الليل أحيانا دما بعود 
على الامة بالخيرات فاذا فرغ من ذلك اذا هو في عداد من قال الله في -حقهم 
: كانت آثاء اللبل باحدا أو قاثيا حدر الأخضرة وترحو رصضة ريه » 
( سورة الزمر ) ٠‏ 

كان عمر بن عبد العزيز ( رشي الله عنه ) يتولى امارة الحجاز في 
خلافة الوليد بن عد الملك وكانت هله الامارة تسمل مكة والمدينة والطائئف 
وكان قي حكيه لتلك الولانه مال النة ى والصلاح وقد عاش عمر عيشة 
طيبة هادئة وعاش في رغد من العيش ولم بزل على ذلك حتى ولى الخلاقة 
فزهد في الدنيا ورفضها و كان رضي الله عنه إنكسرءه سباية التعسف التي 
اتبعها غيره من الولاة الامودين ء* 

كان عصره عصر سلم واصلاح واستقرار خمدت فيه الفئن التى سادث 
الدوله العر به الاسلامية مند عهد عثبان بن عفان ( رضي الله عنهبا ) وعاش 
الناس فى هدوع وأعان بعد الااضطراب والخوف دقد سار فى الخلاقة لسبعرة 
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المرغان _ الأعداد م و 6 و “#9 ب مخلف > 
ف عسي ل ان 

على ا تمصب القبلي أو التعصس لذوي القربى أو بالاعتياد عليهم م في أدارة 
إلدولة بتعيينهي فى المناصب العلءا ٠‏ 

وتتضمح سياسة عمر بن عبد العزيز الاصلاحية في أول خطية ألقاها 
بعد انوليه الخلافة فى عبارة موجزة وجامعة فقد قال : « أيها الناس انه لا 
كتاب بعد القرآن ولا ثبى بعد محبد صنلى الله عليه وسلم ٠‏ ألا واني 
لست بقاض ولكنني منفذ ولسست بمبتدع ولكتي متيع ** أن الرجل الهارب 
من الامام الظالم ليس بظالم +٠‏ آلا لا طاعه لمخلوق ق معصية الخالق »© ٠‏ 

وقد شعر عمر بن عبد المزير أن الخلافة ألفث على كاهله مسترولية 
ثقيلة لذلك كان يخثى أن بقصر في حف من حدود الله تعالى » وما كان يرضى 
أيضا أن بحيد أحد عماله أو ممن بلي أمور المسلبين عن السنة التى متها 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن كتاب الله عر وجل ٠‏ 

وعلى هذا قرر عمر أن طهر الادارة وان يقتلم جدور الباطيل وطس 
معالم الغرور ويرد الحق الى تصابه ويعيد العدالة الى مجراها وببنى من 
هيية الح ما هدمه غيره وثرر ان يختار الولاة الحدد من ذوى التقوى 
والصلاح القادرين على رض سياسة العدل والزهد والسير بالولايات الى 
الاستقرار والهدوء فكان يختار هم و تحرى في اختيارعم حتى سيروا على 
نهحه في السياسة والادارة كما كان يدرب عماله على الادارة الحسنة قيبعث 
اليهم من ونت لآخر بالكتب التي تحثهي على تقوى الله وأداء الأماقة واتياع 
أوامر الله واجتتاب تواعيه وأنَ براعوا الله فى معاملة الرعية ء وباختيار عمال 
جدد وعزل عمال بني أمية أراد عمر آن بثبت للئاس ان عمد القبيلة العصبية 
قد اتتهى ولم يمد بعلم لناصي الأدارة العليا في الدولة ألا ذوي الصلاح 
والعدل دون النظر الى قبلية معينة أو قراسة أو عصبية كما أراد تغييبر وقت 
الادارةوابعاد الظلم الواقع على الناس من ولادة بني أمية ٠‏ 


وكانت لعمر ( رضي الله عنه ) فلسفة خاصة فى تحمل المسؤولية . 
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الفرنان ب الأمداد هي 5 و لا ب مغلب "١86‏ 
ال صلدح الطنوتي 

ذهو نرى ان الم ولة في انظلم ممتركة سس الحاكم وامحكوم فاذا كان 
الحاكى عليه اتيم الظالم فان الرعية تحبل معه أثبه اذا لم تراقيه وف له 
بالأرصاد واذا لم تحاسب الرعية أولا آخطات اللرأي وأصببت بالحرمان بل 
كان يرى اث الرعية التي لاا تراقب الحاكم وتحاسه تستحق العقاب لانهي] 
لم تذكر المعصية ولم ترقض الظلم وكتب الى عماله محذرا من عاقبة الظلم 
ومذكرا اباهم قدرة الخالق عز وجل على أن بأخدذ للمظلوم من الظالم 9 


أصيح منصب القاضي من المناصب الهامة فى عهد عبر فكان القاضي 
أكثر استقلالا وأكبر شأنا وتتضح أعية منصب القاضي من رماله بعث بها 
عير الى عتبة بن زرعة الطائي وكان يتولى الخراج فيما وراء النهسر اذ قا : 
« ان للسلطان أركانا لا شبت الا بها : فالوالي ركن والقاضي ركن وصاحب 
بت الملل ركن والركن الرايم أنا © وكأنه بريد أن يقول : ان الدولة ترتكر 
على أربعة دعام أساسية تمشل المناصب الادارية الكبرى وهي : الخليفهة 
والوالى والقاضى وصاحب بيت المال ولكن اهتمامه بالقضاء فاق كل اعتمام 
فقد رآ خمالا لا بد ان تتوفر في القاضي وهي خمسة خصال : ان يتكون 
عالما مستشيرا لاهل العلم بعيدا عن الطمع منصفا للخصم متحبلا للاثمة وعلى 
هذا الاساس اتصف قضائه «التقوى والعدل ٠‏ 


ولم تتخذ عير بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) من جمم المال هدق + 
وانما رأى أن يكون الاصلاح امالي متمشيا مع الشعور الاسلامي بالحق 
والعدل ومطايقا لروح الشريعة الاسلامية ؛ وبدأ عير في اصلاح الاوضاع 
المالية بنفسه حتي يدقع الناس الى اثباع شطواته فأحفر جبعا من وجوه 
الناس وقال لهم : « ان فدك كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلي فكان 
بضعها حيث أراد الله تعائى ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه كذلك وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ثم اقطعها مروان ثم انها صارث اليه ولي تكن من ماله 
وأشهدهي انه قد ردها على ما كانت عليه في غهد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 4 + 
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المرنان ى الإعداد ماي 5 و لا ان بجلد 


من الام الاسلام بام ؟ 
قاطبة بنث عد الملك وأخذ ما عندها من جواهر ووضهها في صندوق 
بيت امال ٠٠‏ ويلغ من حرصه على الاموال العامة ان رد فص خاتم كان في 
بده كان أعطاه له الوليد من غير حق وخرج من جميع ما كان فيه من التعيسم 
بالمجلس والماكل والمتاع وكان دخله في السنة قبل أن يلي الخلافة أربعين 
آلف دينار فترك ذلك كله حتى لم ببق له دخل سوى أريعمائة دينار في كل 
نة وكْأنُ حاصله 2 خلافته ثلاثمانكه رهم +* 
| ومن أخلاق عمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) : أته كان عده قوم 

ذات ايلة في بعض ما يحتاج اليه فغبى سراجه فقام اليه فأصاحه فقيل له : 
ا أمير المؤمنين تكفيك ٠‏ قال : وما ضر بي ؟ قسث وآثا عمر بن عبد العزيز 
ورحعنت واتا عير بن عند المزيز * 

وسئلت فاطمة بنت عد الملك زوحته عن عبادته فقالت : والله ما كان 
بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما ولكن والله ما رأبت أحدا أهوف لله 
من عير » لقد كان يذكر الله تعالى في فراشه فيتتفض انتفاض العصفور من 
شدة الخوف حتى تقول : ليصبحن الثامى ولا خليفة لهم * 

وقرأ عمر بن عبد العزيز.( رضي الله عته ) بالناس ذات ليلة : « والليل 
اذا بغشى » فلما بلغ « فأنذرمكم نارا تلظى 6 خنقته العبرة فلم ستطم أن 
ينفذها فرجع حتى اذا بلغها خنقته العبرة فلم يستطع آن بنفذها فتركها وقرأ 
سورة ترهااء 

وأنطا عبر يوما عن الجبعة قليلا فعوي فى ذلك كقال : انما اتنظرت 
قميصي غسلته أن بجف ١ 1 ْ ٠‏ 

وقال عير بن المهاحر : 

ان رجلا أتى عبر بن عبد العزيز بتفاحات فأبى أن يقبلها فقيل له : قد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ققال عبر :.هو لرسول الله 
صلى الله عليه وسلى عدية وهو لتا رشوة ولا خاحة لى نه *٠‏ 1 
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غبت 7 


تستاحيتاة ملكي ناكا 
ترالتا جار قر 


لولم رريشرالته| سس 


الاك لا تكككة 0 كك تك ”لكك كك كا ا ا 


في البحر فجوع تتدثأ آلوانا برافة أينما وجنث ! ونخوم البخر هذه 
صو ائنات لها أشسكالها الخاصة ومئ:؛ لتها المحددة في قصة السياة التي لا تنتهي 
مكاياها + 


وفي حتكايانا السابقة كلها تحدثنا عسن حيوانات تشترك جييما في 
احتوالها على هيكل عظمي ٠‏ أما حكايانا التي تلى فستتتاول ناك المئة التى 
لا تحتوي على هيكل عظلمي وبذلك مسسى « اللافقاريات » + واليها تندمي 
محموعه كيرة من التائنات الحبة + فمن وحمدات الخلية التى لا ترى بالعين 
المجحصردة : الى الدبدان + والحثرلت ء والمناكي » والرخويات ؛ وأا 
قتمد بات الحلد التى نحن هنا بصدد هأ 5 


الكائنات نقع بين قنفدءات الحلد وبين الأسماك فى مراتب التصنيف + هذه 
الممجموعة في مجموضة « الحليات الدائيه ) وهي تتسكل الخطوة الاولى في 
تطور الفقاربات وتشترك معها في احتوائها على حبل ظهري ٠‏ 

و < الرميح » هو أحد هذه الحبليات ٠‏ وهو عبارة عن حيوان بحري 


ين الرمال ؛ وله زعائف وهو بصورة عامة نشسه الاسياك ٠‏ 
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الفر.ان ب الاعداد م و3 5 و لاا مجلد يذ 
قصة انساة ‏ ميلاين اتحكايا بقع 


السسسس ممت ا 00 

والللمي الى تسن المصموعة بعضص أنواع الكائثات والد يدان + والديدان 
ذوان الحصل التلهري 57 تسكا خطوة اتتثقال 3 قتفذيات الحلد وي 
اللصيليات المد كور أعلاد . 5 


وقتمدبات الحلد تسمى كذلك لان حلدها في بعض السصالات 
بجلد القنفذ ه حتى ان بعض الانواع تسمى بقنافط البحر تتيجة وجود 
الاشواك على جسمها وليست هذه عي الحال أي الانواع الابضرى الى 
ا * 


لظ 
من تروسيات كلسية تحت جدار الجسي ٠‏ وتشكل هذه الترسيات صقا دسح 
متشائكة + وهليه الصبتة تجعل هذه الحيوانات رسك الى المقارسات : 
خصوصا أن هذا الهيكل داخلي ؛ بينسا يكون الهيكل خارجيا في بقيسة 
اللأفقار نات الاترى في حال وحوذه ٠‏ 


والصفة الاخيرة » وجحود شبكة من الاوعية المأئية في الجسم تنتهي 
بأقدام قنابية تنتشر على السطم الجارجي هن جسم الحواني وتساعده على 
الحركة وأحائا غلى الحس + 
عجوم الجر 

بالف نحم البحر من قرص مركزي محاط بخمسة أذرع أو أكثر يصل 
عيدة كنا أحما نا الى عخمسين : وتكون الاذرع شي تعض الانواع ملو بلة هيدا 
وفي بعضها الآثر قصيرة جدا ٠‏ ومنها الرفيع ومنها الغليظ ( شكل ٠ ) ١‏ 
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العرفان ع الاعقاد م هد 5 و 7 ب عحلد نر" 
ع الك تور رمف النتضاس 


الشكل :.)1١(‏ نجم البحر لاحظ الاقدام القئابية التي تظلهر على 
الحانيه ١‏ لسسغفلي من الذراع المرتفعة قليلا في بمين الصورة . 

لون الحيوان رمادي أو أزرق أو أحمسر أو برتقالي + وفي بعض 
الاحيان يكون الجسم مخططا ٠‏ 

السطح العلوي من الجسم غليظ. الملمس » كما أن الصفائمم الكلسية 
تشسكل أحانا ننوءات بارزة تساعد الحيوان في الدفاع عن ثفسه ء 

في الوسط يقع القرص المركزي ٠‏ وعلى السطيم العلوي؛ للقرص فتحة 
تنصل بالاوعية المائية ٠‏ وأحيانا توجد فتحة أخرى هي نتنحة الشرج لاسراح 
الفضلات + أما على السطح السفلي للقرص فيوجد فم يحتل المركز ٠‏ وتحيط 
بالفنم أشؤزاك متخصصة لحراستثه وحماءته ٠‏ 
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السر ان الأقداد هاه 5 و الاب معلد كي 
نصة اتحياة . هسلابين اتحكابا 1 


تنصل بين الهم والشرج قناة هضمية ء آما في الحالات التي لا يوجد فيها 
شرج : فان الفم نفسه يقوم مقام الشرج بالاضافة لعمله كفي ٠‏ وفي هذه 
الحالة تكون القناة الهضمية مسدودة النهاية ٠‏ وبأخذ الغم الطعام الى التناة 
حيث بهضمه الحيوآن ثم بعيد الفضلات الى الم من جديد حيث تطرج ٠‏ 
ومعدة هذا الحيوان تتسم لفرائس كيرة الحجي نسبيا ٠‏ 

برز اللحى الذي يشكل جسم الحيوان الى خارج الجسم عفى شكل 
أكياس صغيرة وظيفتها التنفس بحيث يتخللها الاكسجين المبحل. في الماء : 
قتنقله الى سوائل الجسم ٠‏ 

على السطم السفلي لكل ذراع اخدود تخرج منه الأقدام القناسة + 
هذه الاقدام تستعمل في التغذية بحيث تود تيارا من اللاء يفعل حركتها 
و تواحهه أحو العم الذي قوم باستخااصض المذاء ٠‏ وثي بعش الانواع التي 
تطبر #سها تفرز الاقدام مادة لاصقة على جدران الجحر الذي يخفره 
الحيوان ويذلك تمئم هدمها » وبع أنواع الاقدام القنابية ستتعيل الحركة 
أو لالس * 

بعرف من نجوم البحر حوإلي ستمئة وألف ( +156 ) توعااء بسضمها 
ما بنتشر اتتشارا كبيرا في معظم أتحاء العالي » وبعضها يقتعمر عاى. بعش 
المناطق : كما ان اليعضيى قد يصل الى عمق ستة كيلومترات نحت معطم 
الحصرء 
الحنس «التكائر [ْ 

من الصعب السمييز بين الذاكي والائثي من شكل الحيوان الخارجي, ء 
أضسف الى ذلك أن عفن الافراد خنثى أي تحتوي على غذدد تتاسلية مذكرة 
وأخري مؤكوتة في نفس الوقت » 

تكائر 57 الحصوانات عرة وأحدة كل سئة على وجه العيوم + و القدد 
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الفرنان ب الاقناد ه 3 5 و لاا مكطد مز 

امم الدكثور رقيف التحماسي 
التناسلية تفرع على شكل أغصان على نهامة الذراع بالقرب من القرص 
المركزي + وكل ذراع عليه زوج من الغدد التناسلية ٠‏ أي أن النجم المتكون 
من خمسة أذرع يحتوي على عشرة غدد تلاسلية * 

قبيل. موسم الشكاثر دبرا التناسلية وقد تمتد بطول الذراع ١‏ 
دتخرج البيوض والنطاف من هذه الفندد الى الوسط المخحيسط حيث اشم 
الالقساح ٠‏ 


العثابة الابوية بالصغار نادرة + وحين تتوفر تأهذ أشكالا مختلفة 
حسب نوع الحبوان : فبعض الأتواع ضع يوضه تحت الاحجار قبل تركها 
نهائيا ٠‏ وبعضها الآخر يحضن البيوض بين زوايا أذرعه أو في حناياً جسمهه 
وفى هذا النوع الاخير تقس البيوض عادة لتشكل حيوائا حديدا مياشرة ٠‏ 
وفي أنواع أخرى تفقس البيوض الى يرقة تتطور فيما بمد إلى حيوان 
كابسل ٠‏ 000 
اجسام تست العالب : 


ستطيع نجم البحر تجديد ما يفقده من أقسام جسمه 1 فبعض الانواع 
تستطيع .في حال فقدها ألمد الاذرع أن تعموض هذا الذراع ؛ حتى أن آنواعا 
خضري تستطيع تعويض جلها كله من ذراع والحمد ء وهذا التكائر 
اللاجنسي متوفر لدى تلك الانواع التي تستطيع فصل أذرعها الخمسة عن 
الجسم وبذلك تشكل خمسة نجوم بحر جديدة ٠‏ وفي نوع آخر يقوم 
النحى بقسم فسه الى قسمين ؛ ويقوم كل قسم بتعويض قسهه المفقود ٠‏ 
والتشحة نحبين بدلا عن واحداء٠‏ - 
اة الخسار 


والتهام بحية ٠‏ والملحصار من الروبات المتواجدة داخل صدفة محكية 
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العرقان _ الإعداد د و 5 + الا ب مستد إر؟ 
قصه ١‏ لتيياة ع هسلايين اتسيلايا ننس 


الاغادق ثماما ء* راتخم النجم عضلات ييه كنا ستخدم فود أقدامه 
القنابية في عملية فح المحار التي تتطلب قوة تعادل خمسة كيلوغرامات وقد 
المحار ولو بدرحة بسيطة فاله يقذف ببعدته مخارج فسه ويدخلها بين فلقتى 
المحار وهتكذا يبدا هنضم اللحم الطري ٠‏ 1 
دكنلة المتمفيات 

وآنواع أخري من نجوم البحير تتفذى على الكائتات المجهربة التي 
تجدبها الى فمها مع تبار الماء ء وأحيانا توجد شعيرات دقيقة تساعد الحيوان 
على توليد مثل هذا التبار امائي . 


داشربة النجوم 

اما آكلة لحوم أو أكله لحوم ونانات معا + وتتوع الفذاء بن 
الطحالب : والديدان : والاسفنج البحرى ؛ والرخويات > وحتى القتفد يات 
الاخرى ويستطيع فجي البخحر ابتلاع سوائات كاملة اذا كانت من الحجم 
المتاسيية ‏ 


فنقد البحسر 


قنغذ البحر عبارة عن « كرة » محاطة بالاشواك ( شكل ؟) . ولا 
شك آن الكثير من الساسين قد صادفه أو وخزه هذا الحصوان ٠‏ 


تنشسكل هذه الكرة من عشرين صفا من الصفائيح اللتحية مم بعضها 
البعض عدا فتحة في الجائب البطئي حيث يتواجسد الفم » وفتحة مساثلة في 
الجانب الظهرى حيث الشرج ؛ كما توجد فتحات منتشرة في أتحاء الجسم 
لتخرج منها الاقدام العناية ٠‏ وفتحات أخرى للأفرازات التناسلية + وهناك 
فتحة متخصصة من ثقوب عدبدة صغيرة تنصل بالاقدام القنابيسة عن طريق 


01000126021.» 


21136 نوع لالع ]//:ومااط 


اا الكتور رغيد التصاس 


شبكة الاوعية المائية + وتنتهى هذه ذه الاقدام بآقراص ماضة تساعد الحيوان 
في ليت قبط المخد دقن ره اك 
ساعد على التتفس ٠‏ 


الشكل (؟) : قتفك البحر لاحظ الاشواك الملحيطة بالهسم واشا 
الاقدام القنابية الطويله الرفيعة المنتشرة بين الاشواك . 


05 أدشباء الجسم من قناد هضمية وخسية تيدد نناسلية + مسن 
الطر نف أنْ هذه الاحشاء تتوضح أقرب ما يمكن من جدار الصفائح الجسمية 
الداخلي نحيث ان معظم داخل الجسم عسارة عن صندوق فارغ / اذ مسن 
السؤائل ) + 


الا نثى 3 من ا التناسلية الى ا 3 ما ضع الذكر 


افر إن ب الأعداد ه 53 و الا نس تعلف م 


| قصة اللحياة ب لابين الحكايا ‏ | 7 
نطافه » فتتتلقح البيوض وتمقس الى برقات حرة السباحة ٠‏ تتطور هذه 
اليرقات قينا بعد الى حيوان كامل ٠‏ 

من القنافذ ما ,تغذى على الحيوانات الصغيرة » ومنها ما يتغذى عسلى 
الحتات المتوفر في البيئة المائية ٠‏ 
وفى بعض المحتمعات بتفذى الانسان على هذا الحيوان بتناول غدده 


خيسار البحصر 

حيوان بحري شكله على شكل الخيار ومن هتنأ كانت التسمية 
(شكل +)ء لونه رمادي أو بي أو أسود أو خيري ٠‏ وجسيه خضال من 
الاشواك ٠‏ له في في مقدمة الجسم وشرج في مؤخرنه ٠‏ وعلى الفم توجد 
مجسات ما عي الا زواشد ستعملها الحيوان فى اصطباد طعاميهء وهذا 
المحسات عيارة عن أقدام قنابية متخصصة ٠‏ 


والاقدام القناية نفسها تتوزع في خمس قنوات على طول الجسم ٠‏ 
تاذثه منها عا ى الجاني البطتي » واثنين على الجاب الظلهري ٠‏ وتتخصص 
لاك مح ا ا 0 00 
الاقدام 0 عشسوائي ف 1 
العحتتسساءع 


تتصل الفم سعدة ثم بالا مهاء الدقيقة فالأمعاء التليلة التي تنتهي 
بالاسسث + ومن اميت الى قدت التشعيات اللسي ساقت ٠‏ في 5 سين 
المنحل في الماء الى سوائل جسم الحيوان + وهذ! الجهاز التنفسي عبارة عن 
جاع كتفرع عله عدة شعيبات تباما مثل الشسحرة » 
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'لعر أن ب الإعداد همان 1 و الاب علب ير 
إلى الدكتور رغيد التحصاس 


شكل 5 : “خيان التختر 


شرج خيار البحر على العالم المحيط + وفقط أثناء الليل بترك هذا المسكن 
وبخرج باحثا عن طعامه *٠‏ 
العامر 

مثل بقية القنفذيات من الصعب التمبين بين الذكر والانثى ٠‏ وتتوضم 
الفتحه التناسلية خلف منطقة الم بقليل ٠‏ وبصورة عامة تان الذكر يضع 
نطافه أولا ثى تأتي الانثى وتطرح ببوضها فوق هذه النطاف ٠‏ 

تفقس البيوض الملقحة الى برقات بحيث تتطور هذه الاخيرة الى 
حيوان كامل ٠‏ وفي بعض الانواع القليلة التي تحضن صغارها لا توجد 
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00 ع ع 2 زاك رنن 
ام نه << قصة الحداة ب صلابين اتحكايا بذ 
امس سساو ممم 


من غرائب خبار البحر 

بعض الانواع لها أعضاء متخصصة تتشعب من جسدع الفسجيرات 
التعسة وظبفتها مساعدة الحيوان في الداع عن تقسه ء فعتدما بحس 
باكتراب الخطر منه يطرخ هذه الاعضاء خارج الجسم عن طريق: فتحسه 
الشرج ء وبما أن هذه الاعضاء نزجة » فان العدو بقع في شرثها ولا يستطيع 
الحر ة٠‏ 

آما بعض الاتواع التي ليست لها مثل هده الاعضاء فتتبع طرريقة أكثر 
غوابة ٠‏ عند اقتراب الخطي يدق الحيوان جسمه ويلقي بأحشائه خارجا 
تارك عدوه ليلتهى هذه الأحشاء + أما شار البحر فيتجو بئفسه ويمد ذلك 
ستطيم أن بعوض ما فقده من أعضاء ٠‏ 
اتلفثاء 

تعدذدى خيار البحر على البلاتكتونات وعلى الحتات وعلى المسواد 
العضوية الموحودة فى الترسبات البحرية ياستخلاصها من هده الترسبات * 
وهذه التشذية الاخيرة تجمل خيار البحر يوثر على تركيب قاع اللحيسط ٠‏ 
فمثلا فى أحد الخلجان التي لا تزيد مساحته عن أربعة كيلومترات مريمة 
يقوم نوع من حبار البحر بامرار أكشر من ستمئة آلف طن من الرمال كل 
سئة من خللال أقنيئه الهضمية نفية استتخالاص العذاء + 
الخبار والساطة 

آكشر الناس تعلم أن الخيار في السلطة عبارة عن أحد أنواع 
الخضراوات ٠‏ ولكن بعض المحتبعات تضيف كيار البحر الى السططة ٠‏ 
وتختار لذلك الانواع من الحجم الصغير ويأكلونها ثيئة » آأما خيار البحر 
الأكير ححبا كاته ينظف ار اله شيا نه أولا ثم يجيف أو عامج بالدخان قبل 
| متيلاكه ٠‏ 5 : 

رغيد الئخا 
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في؟ 


نظردات اسار ارد يلل 
معاقف > وأساليبٌ .. ممتاقشة فكرتة 
بعام: السلترر سين سليهان 
العقيدة. أهي ما يميز فكر الانسان وسستاز الأسلام بأنه عقيدة دينية 


شاملة تعبل على تنظيم حياة الفرد والمجتمع +٠‏ لذا ناصبتها المسداء سائر 
العقائد الانخرئى لخاصة التى: بعدت عن أصولها وجذورها ٠‏ 


وفكرة الشعب المختار والمميز عمذه رفضت من بعض اليهود فى عصر 
النبي » وآمنوا بدعوة الرسول كما رفضت آيضا من كثير من علماء اليهود في 
العهر الحددا يك ء الور الهودىي « سالو دارون © أستاذ التاريخ اليهودي 
في جامعة كولومبيا برى في هذا تناقضا كبيرا ء وذكر ب من واقسع دراسات 
تاريخ الشعوب - ان كل شعب من شعوب العالم له تاريخه الفريد » وله 
ملامحه. الخامة به ؛ وعلى ذلك قاتهم كببائر الشعوب » دول تميين ٠‏ 


وأمام ما اتضح للبهود من الدعوة الأسلامية وموقف الرسول صلى 
الله عليه وسام عددو] موقمهم ( عداوة الاسلام الى الآبك ع والعيل على 


. وكان عليهم بعد ذلك انهيئة المناخ لمحاربة النعوة ؛ وهذ! يتأتى ‏ وفقا 
لأساليبهم # برف الناس عنها بشتي اليل والوسائل ء ومن ذلك : العل 
على خلق مناخ من الشثك حول الدعوة الاسلامة ؛ واثارة المداوة والاحقاد 
القبلية بين الاوس والخزرج ‏ ثم اثسارة عداوة العرب جميعا في الحجاز 
وغيرها على الاسلام ٠‏ 
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كد لكا 0 5 البهود في الاسلام م 
0 وي سبيل ذلك فليس هناك ما يمنع من تراجعهم عن مو اققهم 
السابقة من الوثنية بل ونزيينها للعرب ليتمسسكوا بها في مواجهة الاسلام 
وبلغ بهم 'الامر معاوتة المشركين عسكر يا لحرب المسلين * 
أما عن التشكيك فقد أعلتوا ‏ وهم الذين سبق لهم الاستمتاح 
باللدعوة قبل مبعثها ‏ اتكارهي لا جاء به الرسول ؛ وقالوا أله لم بأمت بشيء 
مما نعرفونه عن الدعوة أو عن النبي المتتظر ء 
ولما وجدوا اجتماع تسل الاوس والخزرج استعادوا نشاطهم القديم 
باشعال الفتنة بينهم فارسلوا اتى أحد اجتماعاتهم من يحفظ أشعار يوم 
بعاث ء فآنشد يينهم وكأد التاب اليهودي يغلح فيما هدف اليهء الا أن 
الخبر وصل رسول الله [ ص ) فآسرع مع بعض الصحابة اليهم وقال لهم 
( يا معشر المسلمين : الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
هداكم الله للأسلام : وأكرمكم 5 وقلع به عنكم أصر الجاهلية 
واستنقذكم من الكفر ء وألف بين قلوبكم ) فأدرك القرم ما أراد اليهود بهم؛ 
فيكو! وتعائقوا » وأنزلت الآية القرآنية ( يا أبها الذن آمنوا ان تطيعوا 
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد ايماتكم كافرين ) ٠‏ 
ومنذ هذا الحادث عرف الجليون اميق اليهود ء فهم جماعة أنانية ء 
بحبون أتفسهم ؛ لا يعملون الا من أجل مصالحهم الخاصة التي تسهم في 
سيطرتهم على الجماعات الاخرى حتى ولو كان ذلك على حساب الدين 
والعقيدة ؛ أو على حساب غيرهم ٠‏ ولقد شهد بذلك عبد الله بن سلام فسه 
ووصفهم. أنهم قوم بهت » أعل غدر وكذب + وفي العصر الحددث كد ذلك 
ابن جوريون بقوله : ( ٠+‏ ان اسرائيل ليس لها في العالم سير حليف واحد 
وف ؛ هو الشعب البهودي ٠‏ ان أسرائيل هي الدولسة الوحيدة في العالم 
التى لا أقارب لها ء سواء من تاحبة الدين أو اللغة أو الاهل ٠٠‏ كتلك 
القرابات التى ترسط مثلا الدول المربية أو الاسكندنافية أو البوذية أو 
الكاثوليكية أو الانجلوسكسونية ٠٠‏ انا شعب بعيش في هذا المالم 
بشرفه ) * ْ 
ْ م ح أ 
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0 ج: العرفان ‏ الاعماد 0 4 3 و لا بعلد 4+ 

رن الدثنتور عتسسن 

اطي مدهي ا 0 
حين نهاهم # جا اللا يبل ب عن مباطنة اليهود آو الاجتماع بهم أو 
ماكر 

ولا رآئى اليهود ذلك اتحهوا الى احداث الفتنة فطلوا من النبي عليه 
الصلاة والسلام أن بنحاز لهم عندما يحتكسون اليه مع جماعات أخرى ب 
مكذا دون أن يستحوا ‏ قرف الرسول صلى الله عليه وسلم فسعى 
بعضهم الى اعلان الايبان أول النهمار ثم الاتتكاس والعودة الى اليهودية في 
آخر النهار علهم يلبسون الامر على المسلبين فيصتعون مثل صنعهم » ولكنهم 
لم ينجحوا بعد أن حدرهم الله » ونرلت في ذلك الآبات ٠‏ 


واستعلوا ما عرفوه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم من 'نسا مح 
ووفاء بالمهد » وتحت زعم المناقشئة للدخول في الدعوة الاسلامية اتخذوا في 
مناقشاتهم أساليب أكثر التواء ومجادلة ٠‏ وسعوا الى التعنت مع الرسول ف 
الاسئلة بهدف احراجهه أو اثارة غضيه للعمل على اثتفاء 3 صغاته 
لاستخدامها ضده في ردة بعض المسلمين ؛ يل وصلت أسئلتهم مد الشرك 
بالله 4 والتعدي على الذات الالهية » وهو ما كان يغضب له الرسول ( ص ) 
ولا بتهاون فيه لانه حق الله ٠‏ ومن آحداث ذلك انهم أرسلو الى النبي (ص) 
بعفا منهم يسآلونه عن الساعة ( متى تقوم الساعة ان كنت نبيا ) ٠‏ ثم سآلوه 
عن ذي القرنين وكان برد عليهم وفقا لوحي الله عرز وجل + ثم اتنقلوا يطلبون 
منه تحقيق بعض المعجزات كسا كانو! تعلون مع موسى عليه السلام كأن 
يطلبوا أن ينزل عليهم من السماء كتابا يقرأونه لآن القرآن ليس متسقا مع 
التوراة والا, قا نهم ستطيعون أن فاقوا مثله وطالبوه أن تمحر آتهمارا ++»* 
الى مثل ذلك + 


وأخيرا اعتمدت مناقشتهم على الشرك ٠‏ فارسلوا بعضهسم يسالوئه 
( اكليف .لتبعك وقد ةك زعم أن عزيوا ابن الله ) وأرسلوا 
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الفرفان ب الأغداد # و 5 و !ب مبولد 
نظرات في ناريخ المهود في الإسلام اليف 


بمفا تقر يالوةه [ يا محد هذا الله خلق الغلق ؛ فين خلق الله ؟) 
وغضي الرسول ؛ الا آن جيريل جاءه يجواب ما سآلوه ( قل هو الله أحد : 
الله الصبد : لم يلد ع ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) ٠٠‏ ولم يتوقف هذا 
الامر على اارسول قصب بل كانوا ننائشون الصحابة سثل هذا ء 

ففي مناقشة بين أبي بكر وفتنحاص » حيث أفحي أبو بكر هذا الخر 
اليهودى ؛ قال قفتحاص عن بأس ( والله يا أيا بكر ؛ ما بنا الى الله من فر ؛ 
واثه اليئا لفقير ء وما تتضرع اليه كبا نتضرع الينا » وانا عنه لاغنياء : وما 
هو عنا بغتى ) فتزل في ذلك قول الله تعالى ( لقسد سمع الثرين قالوا أنْ الله 
فقير ونحن أغداء » ستكتب ما قالوا » وقتلهم الانبياء بغير حق وثقول ذوقوا 
عذاب الحريق ) * 

وأما االاسالب التي صارت جزءا فى عقيدنهم دعركها العرب عامة : 
والاوس والخزرج بعد املامهي + انهم كانوا بقسمون بعضهم بين الفتات 
المتنازعة ء لاستخدام خبئهع في استمرار التنازع ؛ لأنهم كانوا يرون ذلاك 
سبلا لدعم مصالحهم واسثيرار حاجة الطرفين اللتخاصمين اليهم ٠‏ ووضح 
دلك في المعر ثه الاخيرة + التي دارت بين الاوس والخزرج قبل الأسلام 
والتي عرفت بأسي 2 يوم بعاث »6 حيث انضمت بو النضير ونو قريظة الى 
الاوس ؛ وانضمت بلو قيتقاع الى الخزرج لاتهم كاتوا لا بريدون الاجتمساع 
را على جك قول رض .وال الا سق 31 اح الي رار 
ولقد صار هذا الامر عقيدة لهم في العصر الحدنث » فقد أفصحت عن ذلك 
الوثائق السرية الرسمية للحكومة البريطاتية خلال الحرب العلمية الاولى وما 
بعدهاء لقد دات هذه الوثاق خطأ ما كان سائدا من آن الحركئة الصهيونة 
كانت خلال الحرب العالية الاولى مم الخلناء ثناما ؛ بل وأكدت أن اليهود 
كانوا على صلة سرية بكل الاطراف المتنازعة من أتراك وكلان وحلفاء غربيين 
على السواء لامكان الاستفادة منهم ؛ وأنهم لم بنضيوا آلى الحلفاء الا بعد 
أن وجدوا آنه الحائب الذي سيكتب له النصر والمستعد لمنحهع الثمن 
الأكثرء+ 
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ألفر ان ب الإعناد م.د 5 و لا ب معلد يذ 
لشن الك تنور حسيين سافان 


وعن جماعة هذا حالهم فان موقفهم من المماهدات والموائيق يسكسبن 
الحسكي عليه + فانهم كانوا بلتزمون بها طالما كانوا في حاجة الى تطبيق 
نصوصها »؛ فاذا ما تعارضت هذه المواثيق مع مصالحهم الخاصة أسرعوا 
ينقضها وهدمها ( والامثلة كثيرة لهم من خلال العلاقات مع الدولة 
الأسلامية ء سعوا أول الامر الى آثارة الفتنة بين جماعة المسلمين بأمور 
تل 5 


0 . ثم ما كأن من كعب بن الاشرف اليهودي حليف بني النضير عندما علم 
بانتصار بدو قال( لتن كان مسد أمات هر لله القوم ليطن الارضن سير 
من ظهرها  )‏ ولم يقتصر على القول فحسب بل ذهب الى مكة ورثى قتلاما 
بشعر + ومع ذلك لي تنصحه أو تمتعه بنى النضير عن ذلك » وهذا ما أكدته 
الاهداث كما بعد ٠‏ 


بالاسلام : ( لا يغرتك يا محمد أنك تيت قوما لا علم علم بالحرب » قأصبت 
منهم كرصة » والله لكن حاريناك لتعلمن آنا نحن القوم ) وبنو قينقاع كانوا 
أقوى بهود منطقة الدينة »؛ وهم صناع سلام ؛ وبذلك أظهروا البخي 
والحد ؛ وندُوا العهد والرة ؛ بهذا اارد المتيجم على حد وصف وللفنسون 
وهددها بالحرب + وتقفدوا تهك يدهم دالا'ساءة لبن احدى نساء المسلمين أثناء 
الشغال الومنين بحفر الختدق ؛ قسار اليهم الرسول ( ض ) فتحصتوا في 
حصونهم » شد عليهى الرسول ( ص ) وقدذف الله في قلوبهم الرعب » فتزلوا 
على حكم النبي ( ص ) بالجلاء عن المدينة وكان لجلائهم أثر عظيم في قلوبب 
يواتف لو للد 


أبا سفيان » وقراه وسقاه ومن معه شبراء ثم 5-6 اباد 
لرسول ( ص  )‏ كان أبو سنفيان قد خرح من ممكة بأمل أن مسال من 
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ذفان الاعداد عاد 5 عالا اذ معحك 13 
3 نظلرات ذي تاريخ البهود في الأاسلام لشفا 


أن تبعه امسلمون وهي ما عرفت غزوة السوق .٠‏ 

ثم قام كعب بن الاشرف اليهودي بالتشبيب بنساء المسلمين » وييدو 
أن ذلك لقى رضا من .بني النضير » وقي هذا ققض للعهد » فأصدر 
الرسول ( ص ) دمه فقئله جماعة من المسلمين ؛ فعاد اليهود الى الخوف ٠‏ 


وبعد معركة آحيد » ذهب الرسول ( ص ) لبني التضير » وحاولوا قتل 
النبى عليه الصلاة والسلام غدرا بالقاء حجر عليسه من حائط علوي + وقد 
حاول زعبيهم سلام بن مششكم نهيهم عن ذلك بقوله ( لا تفعلن فوائله 
لنخرن بما همستي به ؛ وانه لنقض العهد انذي بيننا ويه ) + ولكن الوحي 
جاء الرسول ( ص ) فقام ثم طلب منهم الجلاء عن المدينة ‏ ثم حاصرهم الى 
أن نزلوا على حكمه ع وجلوا عن المدنة ٠‏ ا 0 


وامتد الامر بهم الى أن يعض يني النضير وبني وال البهود ء خرحوا 
جميعا بحزيون قبائئل العرب من قرش وغطفان على الرسول ؛ وحتسى 
يقنعوهم وآعلنوا دعواهم أن الدبن الوثني خير من دين محمد ٠‏ واستطاعوا 
أن شححوا فيما أرادوه ٠‏ 00 

وخرجت جيوش. المشركين وحاصروا المدبنة المنورة فيا عرف بمزوة 
الاحزاب » بل وذهب حبي بن أخطب النضري حتى أتى زعيم يني قريظضة 
الذين اعتولوا الحرب مع الاحزاب ‏ وهو كعب بن أسد » واستطاع أن 

سار الرسول ( ص ) فيا بعد الى بني قريظة حاملا السلاح > وثانت 
قرظة أشد اليهود عداوة ارسول اله ( ص ) » أغاظهم كرا : وحصرهم 
خمسا وعشرين ليلة حتى طلبوا المفاوضة والتحكيم » فرضي الرسول ( ص ) 
بحكم سعد بن معاذ » الذي حمكم بأن يقتل الرجال » وتسبى النساء والدرية 
وتفسي الاموال فقال الرسول ( ص ) ( لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
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العرفآان. ‏ الافتاد 5ه و 5 و لا ب مبطد اي" 


ا الك تتور «تسبين سكلمان 
سبع سموات ) ٠‏ ولو استعرضنا هنا الحكي بمنطق العصر الحديث ء قينا 
اليهود الا مجرمو حرب يستدقون هذا الحكم لخيانتهم في وقت الحرب ٠‏ 
خلال فترة الحصار لما لها من أهمية في ححكم أليهود على أتفسهي ٠‏ فبعلا أن 
عرض على قومه الامر نم عرض عليهم مواجهته بأحدى ثلاث طرق : اما 
دخون الاسلام يعد أن تبين لهم أنه نبي مرسل وبذلك يامنون على دمسائهم 
وأموالهم وأبنائهم ولساءهم > أو التمسك بالتوراة » أو قل الابناء والنساء 
ثم الخروج لمحاربسة الرسول ( ص ) » فرفضوا الحلول الثلاث + قطلب ملهم 
مناوشة المسلمين يوم الاجتماع + وكان النيت ولكنهم رفضوا أضا - وهنا 
أصدر حتكيه عليهم ( ما باث رجل متك منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
حازها ) ٠‏ 

أما الموقف الآخر الذي يستحق النظر اليه»هو أله حيثبا كانوا 
ببخرجون من الحصن جماعات ليتفد فيهم الحكم سأل بعضهم كعيا : ما تراه 
يضع بنا ؟ فقال أوفى كل موطن لا تمقلون ؟ آلا ترون الداعي لا يتزع ء وانه 
من ذعب به منكي لا برجع ؟ عو والله القتل » 

هكذا رأى كمب ابن أسد في قومه ‏ أنهم ( ما بات رجل متكم منذ 
و أددتة آفه ليله وابحدة من الداهر حازما ) + 


6 1 1 
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بام 


امسا رالظسين ىا لدكية اط وللراشن الوط اللبناب 


ان الحربم الفعلية التي عشمناها منك وبد4! والتي لا نزال نعيشها هي في 
واحد من آهم أسبابها بنت رقضى مديريها للمسار الوطني والديمقراطي للثقافة 
فى لبنان ه فقد كانت أوساط لبنائية وعرببة ودولية 'نشعر أن الثقافة في هذا 
اللد تتخذ آكثر فأكثر وبشكل حاسم وجهسة وطلنية وديمقراطية صريحة » وان 
العقل اللبناني يسير نحو التوحد حول سادىء مناقضة لصالح ومناهيم كأنمة 
فى بئان والبلاد العربية ٠‏ فكل ما هو غير وطني وغير دبيقرالي في الداخل 
وني المحيط القومي باث مهددا بالائهيار بفعل التحرر المتبعث بصورة أقوى 
فأقوى من مؤرسسة دبسقراطية لبنانية تعمل بنشاط وتنقسدم باستمرار فتزداد 
متاتة في الداخل وآثرا في الخارج ء 


لقد نشرت الثقافة الوطنية اللينانية المشعة عر الرسسه الدسقراطية 
نهارا في لبنان كله ؛ وفي المنطقة العربية كلها » فأصبح يستحيل على قوى 
الرحسة أن : تتحرك ء وعلى قوى الطغيان أن 7 نستفرد الناس وقوي الفساد أن 
لمعن + فالممتدي على الحق في النهار مرتتك اليد ؛ وسارق الليل طليقاي ٠‏ 

ومسح وهج الحرية وجه كل مناضل لبناني وعربي بالسحر » وأحاط كل 
بندقية حق باللمعان ؛ وجعل من كل قضية في ليئان أو آي بلد عربي قضية 
عربية » وعالمية » لا يسكن الحاق الهزيبة بها من غير أن يشعر كل حر أنه قد 
هزم معها 

نظهرت هكذا الطبيعة الحقيقة لوظيفة ثقافتنا الوطنية الدسقراطية فى 
نرحلة ناريخبة معينة وعي أن تنقل المبادرة داخليا وخارجيا على المنطقة العربية 
وعرضها الى القوى الوطتية والقومية المناضلة للتحرر والتقدم والوحدة ٠‏ 
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العرفان ب الاعداد ها 5 و الات مجلد ار 
هن منح الصلح 
وجورهها » عبلية اتقلاب غلى التطور الحيوي الدى كانت تبي فيه الثقاقه ني 
لبنانء٠‏ 
إلا آله م من المؤوكد ان هذه العري مشا اكات التفاعد التاني بان نين 
مربكة للعرب كلهم بدون استثناء لو كان هناك استيعاب من جمسع العرب 
لجقيقة دور الفكر في لبنان ؛ اذ ما ضر ان ترتفع على هده الأرض الليئايِة : 
المتفتحة منذ زمن بعيد لتيارات فكرية وحضارية متنوعة والمختيرة لأنواع 
متعددة من الحباة آصوات حرة ء متقدمة أو محافظة » ثورية أو لييرالية : 
تسجل على العرب تخلفا فى السير أو تسرعا » تخاذلا أو تهورا : تورطا أو 
تزينا ؛ بل ها ضر أن يلعب الفسكر فى هذا اليلد بالنسية للقضية العرية ككل 
الدور الث تلميه المعمارضة البناءة فى الدولة الدبيقراطية : أى دور المنسه 
للخطا » المذكر بالنقص » المحذر من العثرات » الناظر الى الموضوع 4 من زواياه 
المختلفة » التسك أبدا بالمقاسس الملتوم دائيا بها ؟ 


والمخاطبة الفكرية الواعية اللبثائية والعربية لجسم اللبنانين دون اسكناء 
واجبة لفصل الاتعزالي العفوي البريء في انعؤاليته عن الانعزالي المرضي 
والمتآمر + فعض آبرياء تزعة الانئ ال خفىي ينما فى وجه أمراض اجتماعية 
مخيفة صورت له جصزءا من الواقم العربى كالتعصب والجهيل والتخلف 

والكثير منا يبدو للوهلة الاولى اله عداء للمروية مسا هو في السمق الا 
ل 000 
العر سة * 

يقول عبد الغني العريسي عام 11 : هل للعرب حيق جماعة ؟ 

إن الجماعات في تأر علباء السباسه لأ يمتحق هذا الحق الا اذا جبعت 
على رأي علياء الأبلاي وحدة اللعة ووهدة العنصر + وعلى أي علماء الطامات 
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المر ان ى الاغداد 486 35 والاا مجلد 


المسان الوطني السيوقر اطي يبام 
وحدة التاربخ ووحدة العاداث وعلى مذهب ساسة الفرنسيس وحسدة المطمح 
الساسى ٠‏ كاذا نظرنا إلى العرب من هلله الوجوه الثلاثة عطلينا أن العرب 
تجمعهم وحدة لغة ووحدة علصر ووحدة تاريخ ووحدة شادات ووحدة مطمح 
سبياسي فحق العرب بعد هذا البيان أن تكون لهم على رأي كل علماء السياسة 
دون استثناء حق جماعة ؛ حق شعب ‏ حق أمة ٠‏ 


تتساءلون عن ماهية الحق لحماعة الامة العربية خبيانا لهذا الحق أقول : 
أول حق لجماعة الشعوب حق الجنسية ( القومية ) ٠‏ 


فنحن عرب قبل كل صيفة سياسية : حافظا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا 
ملف قرون عد يدع رعبا عبا كاي بنتابنا من حكومة الأستانة من أنواع الادارات 
كالامتصاص السياسى أو التسخير الاإستمماري أو الذويان المنصري 3 عسل 
ما مذرعت به الآستانة من الوسائل لم بؤد الى غير نتيجة واحدة وهو الحرص 
قاقماء لالماضص شرر مناهضة كل ما يرول الي اضعاف هذه القوسة والتدزرم 
نك لىما فه حياة لخصائص العرب وميزات العرب فنحن كثلة حية قائية بذاتها 
وخاصتها لا تدع أية قوة نسي بناء هذا الركن الراثين * 


وفي الفترة 3 نفسها التي كان فيها عبد الغئي العريسي يقول هذا الكلام ؛ 
كان رفيقه في التضال وفي الحركة العر بية ورفيقه فى الشهادة في آخر المطاف 
محمد المحمضاني يضع أللروحة في باربس عن الحركة الصهيونية : ويمكتب 
مقالات تسعا في جريدة الكرمل في حيفا ستخرج قربا في كتاب يبثل ' ببثل الى 
حاني كتابات تجيب عازوري وتصب تصار الوعي المجكسر قلى الخضط 
الصهيوني * 


٠‏ هذا السط من الهسوم والمواقف » : سف الفهار الكير البذي وضعه 
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العرنين ب الاعناد 5380 ولا مظد رةه 
لين منح الصلح 
المؤتمر العربي الاول في باريس يومسذاك « وهو مقاومسة يخطر الاحتلال أو 
الاأفبسلال + الاصلال الغربى الذي لعي * نفسية لوراثة الده له الوكبا به 3 
والاضمحلال الذى بهدد بدوبان الشيخصية القومية داخل هذه الدولة » هذا 
النبط مثلى الخط الوطني والديمقراطي العريض الذي تحركت ضمله طلاكم 
المثتفين اللمنا نين ٠‏ 


- كان هناك سن المثققين جميعا سدواء : في الوطن أم في المهاجر من يو كد على 
مقاومة الإحتلال الغربي ولو بالتساهل مع الدولة الحثمانية وأكثرية هؤؤلاء من 
لماج وكات متنال من عسل لكان نيز نط القسحفية: وهر اواو 
سعض التتازلات أمام احتادل توي ل بزال في عالم الغيب ( وكان أكثر مؤلاء 

سين المسيحيين ) * 

غس أن المشياس لم مكن عاثيا بالكامل : قالذاعب الى حد التسليم 
بالاحتلال والذاهب الى حد التسليم بالاضمحلال كانا معتبرين خارج الحركة 
الوطشية العربيةء كاكنة ما كانت ميرراتهما ٠‏ 

وقد تشكل لللنجيل ؛ تنيجة لتوالي الفتن الطائفية المفتعلة منسف 18٠‏ »؛ 
بأيد أجنية » ونتيجة للتركيز الثقاقي الاجنبي والديني » ونتيجة لوضع متصرفية 
ع ع ا يه ليه 


ولهذا كان التعاطي الوطني شيه الدائم مع شعور الذائية هذا عو عدم 
الاصرار على اشراط الولاء القومي العربي المسبق داخل فئة معينة » اذا كان 
اتهيب من اناق هذا الولاء لا ررافقه اسناد الى الاجنبي أو نامر على العربي 
أو تشكر للثقافة الوطنية + فها هنا يكفي للصفة الوطنية الامانة للاستقلال : 
والصدق في مكافخة أي شكل من أشكال النمة والاستعمار ٠‏ 


أما شعار كل من هو على بميني قهو صدبقى ما دام مستعدا لمحارية 


العرب ؛ واو كان هو المستممر ؛ بل ولو كان هو اسرائيلي فاته اشعار اتحراف 
لا تجوز هوادة لى واحي الحرب عليه # 


».010001261021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


الفرنان ‏ ب الاعماد ه ي 5 ولا ب عجكف + 
المسسار الوطني التيمقراطي ابام 

ابخنن التي ان التكرف نيجل لان من ذونان القاية كان حمر 
على الغالب فى السياسة فقط ء ويتخذ بصوة عامة صفة الرفض لاتسكال 
الاندماج السياسي في المحيط الواسم »؛ ولم يكن تتجاوز ذلك ثياتا الى 
الثقاقة العريبة : بل على العبكى كأن الحبلي بعوض عن هذا الموقفه السياسي 
باستغرانى فى اللغة العربية لم تغرف شيئا منه آيام الدولة العثمايتة الا في جبل 
عامل الذى جا وحده من المرور في قترة الاتحطاط التاربخية للعسة والاداي 
العربية ٠‏ وآبرز النباذج على الفصل بين العروية والعربية في الجبل يوسف 
السودا المعروف يآنه الحركي الالمم والمنظر الاول للتخوقه السياسي مسن 
المحيط المسلم ء وقد قال عنه بشارة الخوري في مد ثراته « حقائق لبنانية 6 ؛ 
أنه كان في مصر كَبلٍ الحرب العالمية الاولى رأس مجموعة الماملين لاستقلال 
لينان استقلالا ناجزا > والمفارقة هي أن هذا الرجل مات في أوائل السبعينات 
فى الثبائين من عمره وهو ولف كتايا فى تبسيط النحو ٠‏ 

وقبله ألف البطريرك الاسبق عريضة ملفا في اللغة بنى فيه على أن 
اللغة العريبة هي آم اللغات قاطبة ١ ٠‏ 

وكالاثنين في حب العرببة كان أمين نخلة الذي بقول في تأيين أدب 
عراقي كبير < مساكين جماعة الجغرافيين وأعل التخطيط حين يكون أمرهي مع 
هذه العربية » بصورون الحدود والخطوط وهي تجاوز الصور : ويا رب 
كلمة من الشعر يهتف بها قائلها في يلدة غامضة من أرض العرب فهي تنخطى 
الصحاري ؛ وتثب الجبال وتتطاير الى الفراتين الى ما وراء النهى ؛ الى 
الحزيرة ؛ الى النيل + الى عدوة افركا ؛ الى الساجل الشرقي من المتوسط : 
لا يتحول دوتها حد ولا ححاز + 


شيف : أقول : ولا حد ليثان ء 
على شنهاه الخلائق ٠‏ فسن لم تاذ بلأسلام أخه باعروبة ومن لم أختاذم 
بالمرونة أشذتة بالعرية » ٠‏ 
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الفرنان ب الاعاد ه 4و 5 وم مططد به 
ا 00 فخ الس 5 . [' 
٠‏ “لد كان. التتحدي التارمخي منذ مطلم نهضتنا وما يؤال هو في التوفيق 
ين الاقادة من علم العالم المتقدم ‏ ومدنيته » وقدرته على امساعدة في عملية 
التحدتث.؛ ومن جهة ثانة مقاومة شتى صور الاتلال الثقالى وأشكاله من 
تسلط وتداشل وهنمتة وثقاقة اشتعغيارنئة ء* 


| ."قال الأعلى ملرس البسيتاني : أئنا ترى أن العلوم والفئون الأجنبية المبنية 
على مبادىء حقيقية قادمة الينا من كل فج عميق + ومأ مث فيه الاذرنج 
السنين العديدة بسكن العرب أن يكتسبوا من أقرب زسان مع غاية الاتقسان 
والاحكام ٠‏ فالعلوم اذن قد أكملت دورتها بوصولها الى العرب عن طريق 
ات راسد و سيو ورت ونان الالح ل 
بآداب العرب.في أيام جهليب لاجل محرد كونها منسوبة الى العرب ء كذلك لا 
بليق بالعرب أن يستحفوا لعلوم الافرنج لاجل مجرد كوتها افرنجية (1) ٠‏ 

فضول حشسارة العرب ب لم يفشيل عند هذا الرائد 553 عن الاعتزاز 
بالشخصية القومية العرية ٠‏ نرى ذلك في محيط المحيط في دائرة معارفه وق 
جريدة تفير سوربا التي حمل فيها أيسام ( ٠‏ ٠م‏ ) على الاقتتال الطائفي » وفي 
المدرسة الوطنية التي أنشآها واستقيل فيها طلابا من مختلف البلدان العريسة 
ومن مقتلف الانديان والمذاهب » وفي الجبعية العلمية السوربة التي ضمته 
واليازجي الكبير صئره في الروح الوطني العربي وزميله المتفوق في الادب 
الا ١‏ 


مجون تراك لتر النجائسية دو ظتاة الالونق نا الداكتور ل 
3 الميشر البروتستاتتي صديق البستائي كان يعسر من قناة اليسوعيين 
ال ا ل و ل 
البسوعين سيلحفون به ونة بنشئون الى جائيه مدرسة أخرى ٠+‏ ولكن الواقع أن 
فانديك كان يفتم ثلاث مدارس لا مدرستين ٠‏ ففقد أوجد المسلمون مدارسهم 
أيشا تحت تآثير تتبهم للنشاط التشيري ؛ انشآو! مدارس المقاصد الخيرمة 
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القر أن ل الإعيات 0 4 5 ولا ب مجلد كر 


اسار الوطني الدمبدمراطي 11 
مدوسة السبخ أحمد عباس الشهيرة ولا شك أن عبد القادر القباني صاحب 
ثيرات الفئنون هو آحد يا الرد الاسلامي على النشاط الثقائي الغر بي ٠‏ 


أما الشبيخ محمد رشيد رضا ::القاموتي اللبنالي بحدود لبناث بعد عام 
1١٠‏ نقد كان واحدا من رواد مسلمين آربعة تفقوا أعمارهم يجيبون عن 
سو ال ل هوه على ] تفسهي ء وهو لماذا تأخر المسلموتث ونقدم سواهم .+ وهدا 
السوى شبمل مسيحيي أروبا وتصارى الشرق على حد سواء ٠‏ بالاتعاني 
ومحمد عرده ورشيد رضا وشكيب ارسلان شر ء في هذا الهم ٠‏ الا أن 
صاحي المثار كان الاكثر انناجا قي الاجاية وف الدل على الطريق : 


فى رأى السيد أن الحتكام الفاسدين حملوا المسلمين على تناسي الشوري 
تسجيه. على التذلي عن الترحيسا : والاسلام الحقيقي يقوم عصلى القول 
بالتوحيد وعلى الشورى (؟) ٠‏ وبدعو السيد الى بعث المدتية الاسلامية 
العودة الى القرآن ؛ وتحنب الوهم أن محرد الاخذ بالتقندم التقني 
كاف () + 000 | 

ف يغاتون السبيد أن ميزة الاسلام الاوئى عي السعي ٠‏ والجهد الأ محا بى هو 
50 الإسلام وهذا هو معنى كلمة الجهاد ف مفهومها الاعم (5) + 

وميز الاسلام الثائية هى أنه أنناً مم التارسخ جماعة واحدة تحبعها 
وحدة الدين والشربعة والمساواة وتبادل الحقوق والواحبات كما تجمعها أيضا 
روابط طبيعية ء وبالاخص رابطة اللغة واللغة هي العربية (ه) ٠‏ 

والأسلام الحسق : كما يعتقد : هو اسلام الجيل الأول الذي عرف 
النبي (5) وكان الشيخ يمن بأن الوحدة بين السنة والشيعة شرورة 
مابس (0) * . ظ 

وبميز بين أفعال الميادة والافعال الخلقية ٠‏ وبعطي الامة الأسلامية غي 
الثافنة ء أو في مجموع العلاقات اللشرية » صااحية التشريم انطلاقا من بآ 
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العر أن به الاشداد 2 4-2 ولا د معسكد كه 


ا منح الصلح 
الصلخة [(م) ء 
5< ولي ينطلق رشيد رضا في ظرته الىالغرب من الاعجاب كما ترى عند 
بطرس البستاني مثلا » بل سن الضرورة > فمن الضروري أن يتحدى الاسلام 
العالم الجديد وأن يقبل بالمنانية الجديدة بالمقدار الكافي لاستمادة قوته (ه) ء 
ولا بد للشرائع ء في رأبه » من أن تتغير تغيرا كبير! لم سيق له مثيل ٠‏ 
وبرسم رشيد رضا في كتاباته خطوط النظام الشرعي الجديد » وفارق 
ف بعض قنثاو يه الموقف التقليدي +٠‏ 
فى مأ د بخص الجهاد » فرق بين الحرب التي تستهدف نشير الاسلام . 
وتلك التي تستهدف الدفاع عله ٠‏ فالثاتية مشروعة والاولى غير مشروعة الا في 
حالة 'نمنار ثثر الاسلام سليما (19) ٠‏ 
أما في الاقتصاد م فالشريعة الاسلامية في نظره تحسرم الربى * وهو 
ا ا 
يكون ما به قيام معاشهي وعزة امتهم ودولتهم في أيدي الطامعين فيهم من 
الأمم الأخضرى )١5(‏ ء 


على أن رشيد رضسا الطرابلسي القلموئي » وهو المصلح الاسلامي 
بالدرجة الاولى كان في غمله السياسي مؤمنا بالقومية العربية ؛ بل مناضلا فى 
سبيلها ٠‏ ولا بتجلى ذلك في تاكيده على صورة الاسلام العربية الاولى في 
الجزيرة فحسب ؛ ولا في تطلعه آلى الحزيرة بانتظار دور اسلامي : ولا في 
اعتباره العربية هي لعة المسلمين الطبيعية والوحيدة بل خصوصا فى ابمانه 
يوجود آمنة عربية ذات وجود قومي كسا نرى في كتاباته وكما تعرف من 
قار سه السااسي الحافل » وقد كان عدو! للاستعمار + وله موقاف في آب 
بذاذأ من الاتحاد السوكيائي بداقم فيه عن هذا الاتمحاد وعن حكم الاكثرمة 
العاملة ويهاجي المفتي اللصري الذي فوضه الاتكليز بالحرب على اللشفية ٠‏ 
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الل ل ب 
الممسان اقوطني الديدقراطي م 


واذا كان هتار رشد رضا قد شكل مدرسة فكرية فان مقتطف يعقوب 
صروفه وفارس ثير وهلال جرجي زيدان ( وكلهم لبئاتيون حبليون مم خريجي 
الكلية البروتستائتية السورية ) » قد شكلا مدرسة قكرية أخرى تبشر أن 
العلم هو أساس المدتية » وأن الخلفة الاجشاعية هي أساس القرة الاحتباعة؟* 
وان الوطنية يجب أن تعلو على كل رابطة اجتماعية » ومنها الديتية ٠‏ 


وقد حمل أفذاذ كالشميل وفرح اتطونُ وسواهها الراية التي حملها 
جارس البستاني من قبلهم ورفعوها الى أعلى + واغتبر السميل العلم “ديائنة 
جد ددة مهمتها الصراع مع الاديان القددية : ولهذه الدنانه الحد بده مسستلزمات 
اجتماعة وسياسية ٠‏ فالسلوم الطببعيسة هي أساس العلوم الانسيائيية + ولا 
يك الشرائع الملية لي من العلوم الانسانة المحبحة (1)ء 


ولي تكن اللؤسسات والقوانين عند الششسيل معصومة ء فقيبتها بمقدار 
ما فيها من خير عام )١4(‏ + وبحب أن تتغير بالتدرج ء وفي بعض الحالات لا 
بد من اللورة ٠‏ لكن الاصلاحات التي تنجح انما عي التي تنبثق عن تعير فسي 
الارادة العامة وتستهدف الخير العام ٠ )١8(‏ ولا مح لمان على ماهبة هذا 
الحق اذا لم تتوقر الحرية ؛ ولا سيما حرية الفكر ٠‏ قفى الاسشداد يسطر 
مشو أعناء اليد على الخو وعم يشلك درق ملكي ا + 
كذلك لا 'تكون ارادة عامة بدون وحدة اجتماعية تقوم عليها » ممما يقتضي 
فصل الدين عن الحياة السياسية (ا؟) ٠ ٠‏ ولا بحاول الثشل الاستماضة عن 
التضامن الديني بالتضامن القومي بل يهاجم التعصب القومي ؛ ويهشر باتتصار 
الوطنية العالمية (ه١) ٠‏ 0 


وبقول السميل بالاشتراكية » وشهم بها تدخل الدولة لتحقيق التقدم 
الاجشماعى والتعاون فى سيل الخير العام » واتجاد غيل للقادرين ؛ وتأسين 
الساواة في الاجور وتحسين الصحة العامة : واكثر من ذلك تهديم المؤسيّئات 
الموجودة فى بعض القطاعات لبناء جامعة حقيقية تدرس فيها العلوم ومدرسة 
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المر ان 7ت الاعباد قا اث 1 و لاا نجلد 54 

11 مح الصاح 
توزيع للاه ومدارس ادائة في كل فرية وبي وصحف لاثقة لور الرأي 
السام (19) * 

"ال ان أهي ما قام به ميل وأثار من حوله الجدل ليس خطه السياسي 
السملي ولا المنهاج الذى وضعه للحزب الاشترائى فى مصر : وانما الأفكار 
التقدمية والعلمية التي بثها : وبصورة خاصة فلسفته المادية وقضيه 
الداروينية » وثطبيقاتها الور لاسر 
وحيبه جتبيدة * 

وكان جبران خليل جبران في المهجر الاميركي التسمالي ومعه رفاق في 
الرابطة القلمية منهم. اللبناني والسوري على حد سواء يبثل اطلالة جديدة كل 
الحدة على الحياة الفكربة والاديةء وقد تعامل مع المثابيس السائدة في 
ل ل لل ل ل ل 
أدناء عمره + 


ش « لكي لعتكم ولي لختي » : « لكم منها القواميس والمجممات والمطولات 
ولي منها ما غريلته الاذن وحفظته الذاكرة من كلام هألوف مآتوس وتتداوله 
آلمنة النانس ق أ احهم وأحزانهم 
0 لكي من لفسكم البديع والبيان والمنطق ولي من لغتي نظسرة في عين 
المغلوب ودمعة في - حفن المفتاق وابتسامة على ثغر اومن واشارة في بد 
السموح الحكيم 58 لكى منها الفصيح دون الر كبك والبليغ دون المبتدل ؛ 
ولي منه ما يتمتمه المستوحشى » وما يغص به المتوجم وما يلثم به المأخود_-- 
والتيزيل والتدميق وكل ما وراء هذه البلهوانيات من التلفيق + ولي متها كلام 
اذا قبل رفع السامح الى ما وراء اللكلام 3 واذ! كنب بسط أمام القاري+ 
مسحات ف الاثير لا بحدها البيآن » » . 


١ 010001261021.»‏ 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


الغر أن ب الاغقاد هم و5 وا لاب فخلد 5 ١‏ 


اسار (لوطني التديوقر اطي م 

على الاأوضاع + وكان قاطعا في موقمه من الاقطاع وشتى أتواع الاستعباد ٠‏ 
فعى مقاله « حمار القبور + ف المواصف » يقول : « اتبعت الاجيال من ضفاف 
الكنج الى شاطىه الفرات الى مصب التيل السى جيل سنا الى ساحات آثيت! 
كتائس روما الى أزقة القسطنطيئية الى بنابات لندن قرآت العبودية تسير يكل 
مكان فى موكب العظمة والجلال والئاس يتحرون الفتيان والعدذارى على 
مذابجها و يدعو نها الها : 3 يسكون الحمور والطيوب على قدميها و يدعو تها 
ملكا : ثم يحرقون البخور أمام تباثيلها ويدعوتها نبيا ثم مخرون ساجدين لها 
و بدعوتها شريعة : ثم يتحاريون من أجلها وبدعونها وطنيه : ثم يحدون 
وتحاهدون ف سيلها ويدعونها مالا ونجارة »© ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جبران آقرب الى أن تصتف راقضا كياأ تفهمه شميية 
اعالم اليوم من أن يكون توريا سياسيا ؛ فاله قد آبد الثورة العربية + ويقول 
في رسالة الى ماري هسكل مؤرخة في 9؟ حزبرات 15915 (1؟) : ان الثورة 
العر بية هي حقا أمر مدهشس لا يعرف آحد خارج البلاد العربية الى أي حد قد 
فجحت وأي شوط ستصل ٠‏ لكن حصول الحركة هر أمر عظيم جبار ؛ أمر 
حلمت به وعبات لآحله خلال النوات المشر الاخيرة ٠‏ 

وقد عاق رشيد رضا على مواكب حيران بالقول اله معرى هذا المصر : 
بما قال عنه لوبس شيخو في الشرف ليست هذه مواكب واتما هي عناكب ٠‏ 


ونادى حجصران بالتعليم الوطني (؟5) تقول لا يعم انتشار اللغة في 
المدارس العالية وغير العالية حتتي تصيح تلك المدارس ذات صصبعة وطتبة 
مجردة ؛ وأن تعلم بها جميع العلوم حتتى تنتقل المدراس من [يدي الجمعبات 
الخيرية واللجان الطائفية والبعثات الدينية الى أبدى الحكومات المحلية » »+٠‏ 
« سوف بعم انتشار اللغة العربية في المدارس العالية وغير العالية » وتعلم بها 
جميع العلوم فتتوحد ميولنا السياسية وتتبلور متازعنا القوصسة ‏ * 
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لمن 


العََلقمَة نظام 


ته لركيعرةعبيده كس اذام يردي 


قال سبحاته وتعالى فى سورة الانبياء 3 وما جملتاهي لا يأكلون الطعمام 
وما كانوا خالدين ع * ش 

ومن ذلك تين لنا أنظرة الأساوم الى الحانب المعيشي من ححباة الئاس 0-3 
حتى اأرسل ملهم * 

ومند أن هبيط اللانسات الى الأرض أعلن الكفاح والكدم لكى يحصل 
على الغذاء و تمكن من مواصلة الحياة ٠‏ ش 

وقد كفل له الله رزقه على ثراها ء ولكن جعل السعي والكفاح شرطا 
للحصول عليه + قال تعاتى « ان لك آلا تجوع فيها ولا تعرى ؛ وانك لا نظماً 
فيها ولا تضحى » ثم قال سبحانه : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » ٠‏ 

وحث الله الاتسانُ على تدبر ما أمده الله به في الأرض من خيرات +٠‏ 
ألم تروا آن الله سخر لكي ما في السبوات وما في الارض : وأسيغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة » ؛ « وسخر كم ما في السبوات وما في الأرض جميعا 
ان فى ذلك لآبات اقوم شفكرون » ٠‏ 


وهكدا يدل الله اللانساك على تعسه فى الاارض د بذعوع الى تديرها 
ومواهي عقلبة وروحية » وبدعوه أن تتديرها وبوجهها الى ما قه مصاحه ٠‏ 


من كل هذا ندرك أن الاسلام بقدر الحانب المعيشي من حاة الفرد 
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اثغرئان ب الاعداد 5 :م 5 وواللا مفهلد .1 


العمل فبجة ونظام بار 

والحماعة ع مو كدا على ان العيل هو الوسيلة الاولى للحياة ؛ ولذلك يقول 
تعالى « ناذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله » 
وقال صلى الله عليه وسلم «ان من الذنوب ذنويا لا يكفرها الاانسعي في طلب 
المعئة » وقال « ما آكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل بده : وأن 
نبي الله داوود كان بآكل من عمل بده » وروي أنه صلى الله عليه وسلم دخل 
المتحد قرأى رجاذ بلود بالمسهد راكما ساجدا قال عنه كُقيل أله رجل غايد 
فقال : ومن الذى نتفق عليه ؟ قالوا أشوه يعيل وسوله : قال : أخوه أيد 
مله 6 + 


وقال عليه الصلاة والسلام «لئن بأخد أحدكم حبله ثم بأتي الجيل قيأني 
بحزمة من الحطب على ظهره فببيعها كف الله وجهيه خير له من أن سبال 
الناس أعطوه أو منعوه » 
القول وقدم فقضل العمل * < والقوة فى الممل آلا تؤوجل عمل اليوم الى 
العد ) ٠‏ 

على أن الله ا سان الملأمور مه 
لاد ايع الوق ف الى لا يجرة أن يعدو اللا د 
العمل المحرم + فما الدنيا الا ومفة سرعان ما تزول ٠‏ 


د يا أيه الناس كلوا مما في الارض حلالا ليبا » ثم ثقف بين بدي 
أحكم الحاكمين فنسأل عيا قدمنا ونجزى به « فمن عمل مثقال ذرة خيرا بره؛ 
بي عل نان دروف 4 

فلا يفتر بنو الائسان بما في أنديهم من مال مريب المصدر + فلو عرف 
عتباه في آخرته لألقاه في غياهب سحيقة ++ بقول سيدي وول الله صلى 
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العرذان ب الاعباك جم 1 5 و لاا مسجل ير 


ل االدورة عبلة مح.د الأتحلاوي 

الله عليه وسلم : لأن أذ ترابا بجعله في فيه » خير له من أن يجعل في فيه 
كذنك حرم الاسلام التسول مع القدرة على العيل > وكيره أن يعيش 

الانسان عالة على غيره ٠٠‏ يقول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ ما تزال المساءلة في 

أحدكم حتى يلتى الله تعالى وليس في وجهه مزعه نحم *٠‏ 

حكم الغش في العمل 

وآقيموا الوزن قط ول" تبروا الممزات » ل 

ولا تكونوا من المخسرين © « وزنوا بالقسطاس المستقيم »6 ( ولا خسوا 

الناس أشياءهع فول للمطففين اللذين اذا اكتالوا على الناس سستوفون : 

واذا كالوهي أو وزنوهم يخسرون © ٠‏ 


فالغ في الاسلام لا يقتصر حرامه على البيع والشراء والميزان والكيل 
ففط ٠‏ وانما على أي نوع من أنواع التعامل ٠٠‏ حتى في الشركة قال صاى 
الله عليه وسلم « يد الله على الشريكين ما لم بتخاونا فاذا تخاو تا رفع + مامه 
ل ا التي يي ل نة 


حرمة الربا 
كذلك حرم الله اثربا ء يقول الله سبحانه وتعالى « با أبها اللذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الريا ان كنتم مؤمنين » وقول « وآحل الله البيع 


اس ا 0 
فيه الا اللاستغلال ٠‏ . 


وبعد أن مهد الله للاتان طرائق الميل الشريف وحببه في سرة كده » 
ونها ععن كل ما فيه حرام أو تردي الى حرام ++ عاود المشرع الحكيم التاميد 
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ربا وا 07ات 177500:8 إن وريد بولنتكم 55 
وقنه د آن الله يحب اذا عمل أحدكم عسل أن ينقنه » وفي ذلك الوجوب 
تاكيد دانم تدور الفممير فى مراقبه الأنان ؛ واذكاء للروح الجماعية يما 
بمود على المجتبع بالتفع والمصلحة < ان الله كتب الاحسان في كل شيء » * 

فى أقر الاسلام تمييز المتقن عن الذي للا ردي عمله باتقان ٠٠‏ وهو ما 
يعرف اليوم ينظام الحوافز +٠‏ « وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه 
سوف برى ثم يجزاه الجزاء الاوقى » ٠‏ ظ 
كذلك كفل الاجر المناسب لكل عمل يتقنه صاحبه « لكل درجاث مبا 
عبلوا : وليوقوي أعمالهى وهم لا يظلبون » ٠‏ 

وينهى عن استتجار الاجير قبل أن دبين له مقدار الاجر وفي ذلك حعماية 
له من الغين ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »6 
وقول : « من استآجر أجيرا فليسي له أجرته 6 +* 

ولبسث هذه هى كل الشسماتات التى كفلها الاسلام للعامل ٠٠‏ بل تثاول 
أيضا حالته وقت البطالة ٠ء‏ وأوحب على الدولة توفير العمل اللازم 
للافرادءء ظ 

جاء رحجل الى النبى صلى الله عليه وسلم يستجديه ؛ قباع خاتسا له من 
حديد بدرهبين كي السوق ؛ أعطاهما للرجل وقال له كثل بأحدهما واشتر 
بالآخر فأسا واعبل يه وأوجب الاسلام تمكين العامل من آلة العمل وكذلك 
توفير الغذاء والكساء له ومتطليات الحياة كي يتفرغ لعمله وللانتاج * 

واذا أصابته آفة تقعده عن المسل فقد وجب 2 في الاسلام ‏ على 
الدولة كفالته الى أن تو جد له عملا نئاسية * ْ 

كبا أوجي حسن اختيار الولاة والعمال +٠‏ وثوشي القدرة والكفاءة في 
اختيارهي ++ وقال تعالى على لسان ابنة شعيب « يا آبت استأجره ؛ أن خسير 
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لمر فان . الإفدا! . 55 
00 الدكتورة عله مي 0 سنا 


كما أوجب على الدولة مراقبة أعمال عمالها حفاظا على الصحة والمصلحة 
العامة ؛ يستوي في ذلك الولاة والعمال والاجراء وأصحاب الحرف ء* 

بحدثنا أبن الاضوة القرشي في الحسبة على الخبازين قائئلا < ويلتزم 
الخيازون بعربلة الغلة من التراب ++ ولأمرهم بكتس بيت الشار +٠‏ وغسل 
الغاجن وتنظيفها ولا يعجن بقدميسه ولا بركبتيه ولا بمرفقيه والا يجن الا 
وعليه مليسة ضيقة الاكمام ويكون ملثبا قائه ريما عطس و شد على جبيته 
عصابه ( حتى لاا يتساقط العرق على العجين وإذا عجن في النهار فليئكن عنده 
انسان على يده مذية لطرد الذياب ) * 

وكان من مهام المحتسب وهو يتفقد الاحوال أن براقب ظافة الأجراء 
والعيال والباعة الحا ثلين : 
دك شيل الا نان 

وأباح الأسلام تشغيلهم في الاعمال الى تناسبهم ما دامت لهم القدرة 
والوصة لمارسة الاأصبال ++ 3و ضع الفيانات الكاهفية أرعابتهم والمحافظة 
على حقوقهم ٠+‏ 

فمثاذ جعل اختيار حرفة الحدث مسؤرواية في عنق وليه ++ ليعمل على 
اختيار حرفه ملالية له فليس من حقسه أن سسم بتشغيله في عمل محرم » أو 
عمل بلحق به الضرر ٠٠‏ وليس من حبقه أن يأمره بشىء من ذلك + 

"كذلك جمل الحدث آهلا لا برام عقد العمل عن تفسه أن كان مآذونا ٠‏ 
وللصبي اذا يلم الحلم فسخ عقد العبل ‏ لانه أصيح له حق الاختيار » كيسا 

وقد أباح الاسلام تشغيل الحدث لا قى ذلك من ايقاظط روح اللكسب 
والتحفز » ومن تشتجيع له على الاغتباد على نفسه منذ الصغر ٠‏ 00 
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الب أن ي الأعناد م فو 5 ولا ب ميلد نيا 


[أعمل فيوة ونقام + 
ولقد أوضح العلياء المسلمون أن رعابة الحدث مع ولية الدوانه ٠٠‏ 
فعليها وحدها المواهب منهم وتتولاعم بالرهانة والتذر سه والكسمفه عملا على 
فالشياطبي ابأن حداثه عن فرض الكفالة التربوية الاسلامية التى تحفقها 
الدولة لكل ذي موهية يقسم العمال والصبية الى مراحل متدرجة : المرحلة 
الاولى منها تكون عامة للصيبات والثياب جسها الا تتخلف عنها آحد ؛ ومن 
تطعها لا يتتقل الى الثانية الا اذا كان ذا نبوغ متمير » يزهله للاتتقال : ومن 
وقف عندها فقد وقف عتد فرض كفائي تحتاج اليه الامةء وهم الدين بعملون 
بابدانهي » وهكذا يكون اتتقال الصبية والثاب بين مراحل الترقي ف التثقيف 
عمل اقراأة 
أما النساء فقد أقر الاسلام حق المرآة فييا بناسيها من العمل + فقد ذكر 
ان أم المؤمنين زينب بنت جحشى كانت تعمل بيديها في ديم الجلود وخرزها ثم 
تنفق آحرها فى سسيل الله » كذلك كانت امرأة الصحابي الحليل عسد الله بن 
مسعود صائعة » فقد ورد أنها جاعت التبي صلى الله عليه وسلم تسأل عسلى 
الفاقها على آهلها » تقال عليه الصلاة والسلام *٠‏ لك في ذلك ما أنفقت غليهم 
0-0 فا نفقي عليهم 0 
غير أنه شترط أن مكون العمل مناسأ للمرأة ؛ وآلا يكون حرابا أو 
فيه معصية ء أو داعيا لثسهة ؛ واشترط أيضا أن تكون المرأة العاملة وقورة 
محتشيبسية ٠‏ 


وأخيرا أوجب-الاسلام على الممال أن بحثوا ويدرسوا ويتقنوا العمل 


الذي بأبدبهم » وقبل هذا عليهم أن يتفقهوا في دنهم + وبتعرفوأ على نواعيه 
وأوامره : والعلم المفروض شرعا لا بقتصر على طبقة دون أخرى ٠‏ 
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الغر أن الأفداد د وه 5 د “ا مخلد ليد 


كفن الدكتورة عبلة محمد اتكدلاوي ٌْ 
خلاصة القول أنه كان للاسلام فضل السبق في كفالة حق العلم والعمل ١‏ ' 
لفناس كافة ٠.‏ لكي بوجد العامل المتخصص والصائم الدارس للعمل الذي 
بال بتمنةه فاه وحتى عمل الانسان على أن بأكل من كد بده خلال طيبسا 0 
وحثى نثم تدعيم المجتمع بأسباب التقدم والازدهار ٠‏ 

دتتورة اضيلة محيد الكتمدلاوي 


نبا تيدثيا 


عنوان مجلة العرفان 
روث ب أسنان 
ص + ب إأربابف ١١  _‏ 


3 ا 


فيمة. اللاشتى اك بالعى فاك 


ه ليرة لبنائية في لبنان وسوريا ٠‏ 
عشر دثانير في البلاد العربية ٠‏ 
0؟ عشرون دولارا في بقية البلدان بالبريد المادي وبالجوي خنسون 
دولارا ٠‏ 
5٠‏ ليرة لبنانية للحكومات واللؤسسات والشركات ٠‏ 
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لق 


لانت عبتم 


دقام: السيدرضوان السيدنام 


زمارج حقبسر 


ان العرفان لها منزلة فى قلوب اخواتها الذين ولدو! في عامها ورافقوها 
في أنامها الحلوة وامرة وهي آم لمن جاووا بعدها وارتشفوا من مناهلها المذية 
التعددة الاتحاهات من أدبية الى تاردخية الى متاقثات ميتية على البناء لا 
الهدم والتبحيص للحقائق لا المغالطات + 


قبل نحو ستتين أو ثلاث كتب عن علم الجفر ولم شف غليلي وفسي 
الوقت الحامر صدرت كت حمل عنوائنها ب الحفر ‏ وعي أبعد ما تكوب 
عن هذا العلى آئنا هي مجبوعة تنبوءاث عما سيحدثُ آخبير الزمان وأكثرها 
روابات من الاسرائيليات ٠‏ وأغرب كتاب هو ما جعل له عنوان : العفر طيسع 
المكتبات الازهرية حيث بقول بالنض اله حيئما صعد علي ٠‏ بن أبي طالب الملير 
وكان جعفر الصادق حاضرا فدون علم الجفر عن علي كرم الله وجهه سم ياتي 
العتاب المذكور ينا لا بقول به عاقل فضلا عن صاحي على ٠‏ 


وكنت أغالب النفس وآجاهدها على عدم الخوض فى هذا البحسر 
المتلاطى الامواج عسائي أجد ما يبرر علمي شيئًا من المنطق أو الحجة التي 
تدبعم صحة هذا العلم » وغيره من علوم الحرف العربي حتى آتي جربت أكثر 
من ثلاثين طربقة من علم الزبارج الى أن توفرت لي الادلة على صحة هذه 
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العرنان د الاقداد واو 5 والاان محلب 4ي؟ 

ان السيب رضوآن السيد رابح 
بعيدا كل البعد عن روايات احبار اليهود الذين اعتنقوا الاسلام مع 
عدم الثقة فيما تزخر به كتب عديدة لانهم غيروا ديئهم ولا يهمنا ما بدلوه وقد 
حبانا الله مسحاته وتعالى بالحنيفية السمحاء وهذا التور الذي أتزل على محيد 
صلى الله عليه وآله ثم هذه اللفة بسيطة التعبير غزيرة ف معائيها خصوصا 
أنواع العلوم وشتى النواحي من اقتصاد الى ترسة ألخلاقية أو مساسية أو 


مدئنة ++ الخ ء* 


مسد لسري في اكهفهم الات مئة سنين 
قير نة شبا عند اليهود في كع 0 جستها سنن 


شمسية تكون ثلاث مئه سنين فقطاء 


أم قرأت في سورة إس المباركة التي هي قلب القرآن قوله تمالى « كل في 
فلك يسبحونة + كيف أنها تنطبق على جميم ما خلق الله كل الوجود من أصغر 
بخلق الله وعي الدرةٍ التي حتى لا تكاد ترى ولا في المكيرات انها فلك بدور: 
نيوترون وبرونون ؛ إيدوران في مجال مغناطيس وبتولد من الدوران مجال 


كهزني كما اتقغرره العام ٠‏ 


0 اين ؛ حتى تركيب الجملة التي تعبر عن الدوران في فلك عي قفسها لو 
قرأتها بلردا أو عكسا فانها دائرة ‏ وحتى الزبارج أو اه تقرآ 
الجواب الخارج بعد الاجر ءات التي تتخذها كان الجواب بكون عارة عن 
دائرة وذلك لال لا يفهم سرهاأ من ليس بأهل كما سيأتي في محنه انشاءالله. 


.وما زلت في صدد الكلام عن الحروف العربية واحاطتها بجميع ما بخطر 
و نشول فافي. أقدم انك 5 الاخ خطيتين لأمير البيان 05 الغرساث 
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أن . الأعداد ه ل مصلك إل؟ 
نا تمييونر اتحروف العربية ف 
الامام على كرم الله وجهه ولا حرمنا الله من حبه وموالاته حتى ذكون مسن 
حزبه الغر المحجلين والخطبة الاولى الخالية من الالف قرأتها في عدة كتب عند 


كتب عله انه جاء بوما الى مجلس ضم كيار صحاية رسول الله ملى الله 
عليه و آله وعليهي وم يتدارسون كيف أن الاسيان لا ستفني عن استعبال 
حرف الالف فى كلامه فا تحدر كالسيل بهذه الخطية التى هي جزء منها لا كلها 
واليكها تبركا وتيمنا بآن أضع هاتين في أول ما أكتبه عن علم الحرف الذي 
حسب التعبير الحديث اسميته بكسيوتر الحروف العريية ء 


الخطة الأة أسسى 


ذكر فى البحار روي أن الصحاية قالوا ليس من حروف المسجم حرف 
أكثر دورانا في الكلام من الالف فنهض أسور المؤمنين وخطب خطبة علي 
البداهة تثيتمل على الثناء على الله تعالى والصلاة على تبيه محيد صلى الله 
عليه وآله ونيها الوعد والوعيد ووصف الحئة والثاروالواعظ .والزواجر 
والتصحة للخلق وغير ذلك ٠‏ 


قال عليه السلام : - حمدث من علمت منته وسبعت لعيشه وسبفت 
غضسه ) حمدته وتمت كلمته وفنت مثيئته وتلفت هحته وعدلت 'فضيته »+ 
حبدته حملا مقر بريوييته » متخضم لعبودشه متنصل من خطيئته معترف 
بتوحيده مستعيذ من وعيده مومل من ربه رحمة نلجيه يوخ إشفل كل عن 
فصيلته وبليه ونستعينه ونسترشده ونستهديه وثومن به وتتوكل عليه 
وشهدت لهشهود عبد مخلص مؤمن وفردته تفربد مومن ملق » ووحداته اتواحيد 
عبد مذعن ليس له شريك في ملكه ولم يكن له ولي في منعه جسل عن مشير 
ووزبز وتنزه عن مثل ونظير علم فستر وبطن فخبر وملك فقهر وعصي فمفسر 
وعبد فشسكر وحكم فعدل وتكرم وتفضل لن يزول ولم يؤل ليس كمثله شيء» 
وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء ٠‏ رب متفرد بمزته متملك يقوسه متقدس 


لوليا 
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| الفرنان ‏ الاعداد م و5 و لاب مجلد في 
ان السيد رضوان السميد رابح 

بعلره متكير ستموه ليس يدركه بصر ولم إبحط به نظ قوي منيع بصير سميع 
حليم حكيع رثروف. رحيم عجز عن وصنه من وصفه وضل نعته من نعته؛ من 
عزنه قرب فبمد وبعد فقرب بحب دعوة من ابدعوة وإرزق عبامه ووه + ذو 
للف خفي وبطش قوي ورحسة موسعة وعقوبة موجعة ورحمته جنة عريضة 
بوانة وجرة ا جحي برصدة نوين + 


وشهدت بيعة محيل (ض) عيده ورسوله وثية وصقية وحييية وخليلبه 
وبحثه في خير عصر وحين فترة وكفر رحية لعبيده ومنته مزيده ختم به تبوته 
وقوى به -مجته فوعظ ونصح وبلغ وكدح رؤوف بكل مؤمن؛ دلي سخيز لي 
رضي الله عليه رحمه وتسليم وبركة وتكريم من رب غفور رحيع قريب مجيب 
اانا 7 ١‏ 

وصيتكم معثر من حضر ني بتقوى ربكم وذكرتكم بسنة نيكم فعليكم 
برهنة تسكن قلوبكم وخدية تذري دموعكم وتقية تنجيكم يسوم بدهلكم 
و لمأب ا سو ل سا كيه 
مسسألة ذل وخضوع وشكر وخضوع ونوبة وتزوع وندم ورجوع وليغتئم كل 
مغتنم متكم صحته قبل سقمه وشيبه قبل هرمه وسعته قبل فقره وخلوته قبل 
رورمل سر وح » ليو #وتييية بل فرع لت دكين ونون 
درم و برض وسقم وبمل طبيبه وبعر ض عد » حييبه وينقطم عسره ويثغير 
لون رنقل عقله ثم قبل هسو موعوك وجسمه منهوك قد جد في فرع شديد 
وحضره قراب وتعيد تشخص بصره وطبح , بنلسره ورشح جيته وخطف 
غرينيه وجنت لفسه وبكته عرسه وحفر رمسه ونم منه ولده وتفرق عنه عدده 
وقسم جمعه وذهب تغيرة وسبعة ولفن ومدد ووحه وجرد وغسل وعري 
ونتسفء وسسجي وبسط له وهيء ونشر عليه كفنه وشد منه ذقنه وقمص وعدم 
ولف وودغ وسلم وحمل فوق سرير وصلي عليه بتكبير بثير سجود وتعفير 
ونقل من دور مزخرفة وقصور مشيدة وحجر منضدة مجعل في ضريم ملحود 
ضيقٌ مرصود بلين منضود مسقف يجلدود وهيل عليه عفره وحثي عليه مدره 
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الاأفباد مغ 34 عا لاا مكلف ما / 
عد 1 ذو سو ار الحروف ألعر بك يندا 


ااا ا اير 
فتحقق حذره ونسي خبره ورجم غله وليه وقديمه ونسيبه وحمينه وتيدل بسه 
كرربئه وحيه فهو حشو قبر ورهين قفر سعى في جسمه دود قبره وسيل 
صدنده فى منخره ولسحق تريتة لحنه. وينشاف ذمة نري عظلمه ودقم. في بره 
حتى بوم حشره. فينشر من قبره وتفخ في صور ويذعى عحسر لم 
سثرت قبور وحصلت مريرة فيصدور وجي» بكل نبييصديق وشهيد ويضيق 
ووقف لفصل حكمه عند رب قدير بعبيده خبير بصير من زقرة اتضفيه وحسرة 
تنضيه في موقف مهول عظيم ين يدي ملك كريم كل صغيرة وكبيرة عليم » 
لحمه عرقه و صفزه قلقه فعبرته غير مرحو مة وص رخته غير مسموعه وحجته غير 
مقولة ٠٠‏ الى آخر الخطبة اللليئة الواعظة ٠‏ 


أما الخطبة الثانية وهي خالية من النقطة مذكورة في المثاقب غن أبن 
شهراشوب والكلينى وأين بابويه ماسناده سن !رضه! (عيه اشلام ) انه حدث 
أصحابه معاجز جده الامام آمير الثؤمنين علي عليه السلام فتقل لهم هذه 
المعحرزة الخالدة وي ؛ 


اليد لله اللك المجيود امالك الودود مصور كل موود ومالك كل 
مطرود ساطع المهاد وموصل الاطواد وفرسل الامطار » عالم الاشرار ومدركها 
وتدمر الاملاك ومهلكها وفكرر الدهور ومكورها ومورد الأمور ومصددرها 
عم نياحة وكيل ركامة وأهمل وطاع الذّال كبا وحد ألا وهر ائله لا اله 
7 اول عا لما عدل سواه أرما محبدا علما للاسلام واماما 
امم سواه 23 ضار 3 3 ْ 
للاحكام ومسدد الرعام ومعطل احكام ود وسواع غلم وخلم وحكم وأصل 
الاصول ومهد والد الوعود واوعد وأوصل : الله له إلاكرام وأودع روجه 
السلام ورسية الله وأهلة الكرام ما لمم ذال وطلسع هلال وسمع اهلال اعبلو ] 
رحسكم الله ورعاكي لأصلح الاعمال واسلكوا مسالك الحبلال واصرحوا 
الحرام ورعده واسمعوا آمر الله ووعده وصلوا الارخام وراعوها وفاصوا 
الأعواء واردعوها وصاهرر أعل الصاح والورع وصارحوا رهط اللهسو 
والطيع ٠‏ ومصاهر كم أطهر الاحرار مولذا! وأسراهي سؤّددا وأحلاهم موردا 


.010001261021 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


المرفان _ الإعدا مع 
0 السيد وفوان الد زا ذ شو ؟" هد بيه لف + 


وها هو امامشكم وجل حرمكم ميلكا عروسك المكرية وماهرها كما مهر رسول 
الله أم سلمه وهو آأكرم صهر دأودع الأو لاد ومنك ها أدى دوعاسها دلا وكس 
مالاحبه ولا وصم ه أسأل الله لكي احساد وصاله ودوام أسيعادهة وآلهم كلا 
اصلاح اله والاعداد آله وعاده وله الصيد السرمة والمدح لرسوله األحيد + 


علم منالعلوم العملية والنظرية قدنظي شعرا من نحو الى صرف الى معانى وقد 
ضاع منها الكثير حتى منظومة بن ياسدين في الجبر التي جمعت علم الجبر في 


قصيدة واحدة أو لها : 


على لادنهة يدور الحسر امال والاعداد ثم الجذر 
فالمال كل عدد مربع وحدره وآحد تلك الاضلسم 


قد ضاع منها أبيات عدة وكان يوجصد كتاب اسمه مجموع المتون فيه 
منظومة تجمع أربمة علوم الكلمة الادلى من كل بيت لو جمعتها افادة بعلم 
بنمامه والاخيرة من المصرع كذلك والحرف الاخير من المصرع لو ركيتمته 
كلاما ينطق بعلم والحرف الاخير من صدر البيت لو جعت ينطق علا رابما » 
وسوف يأتيك في غلم الزيارج اثني عشر ميزان لكل برج با حرفا فاحصها 
عندما تأنيك انشاء الله وبتوفيقه » اللهم وفق ٠‏ 
الكوسجها التقوم يتلوه ضاحد- ورابة افراح سمت وبياضها 
وخد نقى رابة الحزن بمفه ‏ وحمرتها والتكس لاعراضها 
وخارج نصر والثقاف وجامسيع>2- وداخل تصر والطريق اتتهاضها 
وخارج قبض والجماعة ساقه ١‏ وداخل قيض بعدهن انثياضها 
زنانية التعسداد قأفهم مقاله بهذا جرا ترتيبها ومفاضها 


د د 
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55 2 ب مخلب انأ 5 
الغرغآن ب الاعدا 7< سبو الحرواف العربية سا 


سدغ | جيم 


: 
تهرزدبنة فيسيرة في علم الزايرجة لتصنيف الفسيح المرباني جاعدين ٠‏ 


وحارها ويبايها ورطيها ومحفها وتولبنها وكيرها وبسطها وتكسيها 
واعدادها واسقاطها العنصرية والكوكبية والفلكية والدورية وغيرها ومزجها 
وتعديلها واستنطاقاتها بعد ترتيبها الجدول والاوفاق الحرفيه والعدد»ة و لفظها 
اراح ردقه ويسمى هذا القسم يملع الزايرجة الحرقية السيبية وتلك 
الحروف المذكورة وهى حروف أبجد الى آخرها مع زيسادة لام الالف وهي 
منضوعة على الطبايع الاربع والبروج والايام والكواكب والمتسازل فالتارية 
اهبلمتشذ والائية دطعرفم والهوائية ج كس ق ث ط. والترأبية ب و ي ص 
ت ض واللام والالف قد جمع الضيدين الماء والنار بطريقة التركيب كنا هو 
مشهور عند العارفين وهو الدليل تام بالثسمية الى اهل الله تعالى أيضا بعلمهم 
بالسبب وهو على شريف لم يوهبه كغيرهم ولهذا الختص لهسم علم الزايرج" 
بدليل ائتام دون غير هم + وأما الذليل المأخود بن الاحادث التبوبة والأخصسار 
المصطفوية التى اخير بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في عقود حديئه وأسر 
بعضها الى خواص اصحابه كعلي ابن ابي طالب وحذيقة ابن اليمائي فهي 
كثيرة وقد ألتهوها دواوين وآبسطواامنها جملة من العلوم السرية بحسب الوقت 
لمقابل فآول من شرح مضبوتها وأظهر مكنونها عاي ابن أبي طالب في الجر 
الجامم وجعل الابتداء منه عند وفاة رسول الله صلى الله .عليه وسلع لكون 
باب الاختلاف كان متفولا في حياته صلى الله عليه وسلم وفتح في يوم قالت 
الإنصار منا أمير ومتكي أمير الشساهد قلتم وهذه الاقسام الثلاثة التي هي علم 
الحفر وعلى الفلك وعلم الحروف مملومة بالوصول وضوابظ ؤقوائين فلا يقال 
انها علم الغيب أو شرط الغيب ان يكون جردا عند المواد والوسائط الكونية»* 


اعلم ان على الزايرجسة ماخوذ في طربق الحروف يعد معرقة طباكمها 


+ د 2 
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5 - 02 للز! 00 
ظ قلي وب ررم وفيت 


بق : الرأخر حور مار قسس 


للد ال سس وموس _سستب. ‏ 


في كانون الثاني من عام دا اجتمعت في روما بالسيد ( بترو نيتي ) 
رئيس الحزبم الاشتر ترائي الابطالي »'وسآلته عن أمنيته الأخيرة بعد أن تجاور 
ألستين من عمرء + فقال لي وهو نتغرس في وجهي بعد أن عرفني بآنني عربي : 
(+ء ليث رد جلا برلمانيا ++ ولمست من رجال الحكيم ٠٠‏ ولا آنا رجل 
دولة ++ أنني مناضل عمالي » وليس عندي سوى أمنية واحدة وهى أن يقول 
العالم يوم وفاتي : ١‏ 


( لقد مات واحد متا ++ رجل كان شعر دما دما تشعر به٠+‏ ولم إنتخل عنا 
آبذا) ! 
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اقم أن ها اوإعماد ماو أ وي لا ل نكاد زا 
6 هات ا( ارق سدي الم [+4 


1 قبل أباع قليلة تحققت آمنية ( يتروئيني ) بوفاته في الايام الأولى من 
هذا العام بعد أن عاش ( مم ) سنة » وذلك اثر نوبسة قلبية بعد صراع حصاد 
مع المرض * 

أسس مم ( دوغاسبيري ) الجمهورية الابطالية بعد الحرب العالمة الثاشة ! 
كان يوصف بأنه (صاحب اللسان الفضى ) وهو يتحدث مع الناس ني 
بلاده على مدى هذا القرن مندذ بداته +٠‏ 


مناضل بطبيعته ! 

لم يبدأ تاريخ ( بترونيني ) السياسي مع توليه رئاسة الحزب الاشترادي 
الايطائى طوال ربع قرن + ولكنه بدأ منك عام أ !ا + وتلقى يبثرو نيني كيرا 
من الغربات وقاومها بعتف ودافع عن المثل التي نادى بها ه ودخسل السجن 
وهو فى سن العشرين بسيب احتحاجه على الغزو الايطالي لليييا + وكان رفيقه 
في الزئزانة ( بنيتوموسوليني ) الذي كان اشتتراكيا في ذلك الوقت ٠‏ 

عاشا سُويا في الزائزانة تسعة أشهر الى أن أفرج عنهما بمقتضى عفو 
جا 0 

ومع ذلك ٠٠‏ فعندما استولى ( الدوتشي  )‏ موسوليني على السلطة٠٠‏ 
هرب بتروئينى الذي كان معادبا للعاشية البى فرنسا ء قم قائل في صغوف 
الجمهورنين الاسبان خلال الحرب الاعلية لكي بقطع الطريق على فاشي آخسر 
وهو ( فراتكو ) الاسباتي ٠‏ ظ 

كان نتطلع الى التسيو والعمل البطوئي » وكان منطويا عسلى تفسه ٠٠+‏ 
متذذرا في بغض الاحيان ++ سريم البديهة ٠٠‏ وبمئل كسل التناقضات التي 
عائى فيها مناضلا منذ أوائل القرن ! ْ 


ولع تكن مثل الآخرين ++ الذين تطلعون الى السلطة السياسية » بل 
١‏ 1 م دا 
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و ا اننا 
105 الفدثتور ميد صايق 


ل جح سس تر ريه 
كال موقعه دائمما في المعارضة +٠‏ ويحصر قدراته وطموحاته هي اطسار الحزب 
الاشترائي الاإبطاي الدي اضم البه ف عام ٠‏ ؟.و١‏ 5 

وتاريخ بترونيني منذ ذلك العام هو تاريخ الحزب الاشتراكي » وبمكن 
قراءة سيرته من خلال مثرتيرات الحزب ٠‏ 

لاك في لع ااام الرمكان داخل الخرب :.( سواه على تبحه اي عن 


بابه م إ 


باع الليسسن 

ولد بسروايني في بلدة ( فابئزا ) في التاسع من شهر شباط عام هما 
وفقد أباء وهو في الخامسة من عدره ٠‏ وكانت أمه بائمة لبن ترعى طفلتين من 
زوج سابق ٠‏ :ونشأ بترو في آحيد الملاجىء ٠٠‏ ولع يعرف الست ولا الاصدقاء 
ولا دفء العائلة ٠‏ وهئاك ب في الملجا ‏ عرف معنى الفوارق الاجتباعية ٠٠‏ 
قرأ فيكتور هيوغو » ومازيني ؛ وأوجين سو ؛ وميشليه ٠‏ 

222 ا 
0 

كان يعتقد ان دماة الصاح سوفاه توقظلون الطافة المتحر كه للسال 9 
واعتئق بيترونيني الاشتراكية يمد أن اجثاز تجربة الا شتراك مع صديقفه 
ا ا الحركة الفاشية التي لم نستغرق آكثر من ستة شهور ٠‏ 

لفد وجد أن الاغنيباء » نتكتلون وراء تلك الحوكة ؛ وكان الحسزب 

الاشتراكي الذي تأسس سس عام ١50‏ يعد قوة انتخابية كبرى ويسثله في اليرمان 


عار 1 تاليا + 
دفي عام ذأ أوخدته صحيفة ( آفانتي  )‏ المستقبل # الناطقسة ياسم 
الحزب الاشترا كي الى بارس كبر اسل لها ءء 
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0 بان الاعبار م 503 ولا ب مطلد 1 
لسر هن اه 2( عرو سبي 1 7 


الى السبحن سيرة آخرى 

دافع نبني عن استقلالية الحزب رافضا في وقت واحد كلا من الجمود 

كان ير. ان أي ثورة في ايطاليا لا بد أن تنادي بالجمهورية وتممل على 
اعادة تنظيم الموسسات الدستورية + 

ودخل السجن على اثر مقالا كتبه يندد فيه باغتيال النامب الاشتراكي 
السجن ٠٠‏ وأصبح هدفه الاول والاخي هو نوحيسد الحزب الاشتراكي 
الاإطالي ليصبح منظية قوية مناهضة للفاشية ٠‏ وتجح في ذلك خلال مؤتمر 
الحرب الذي عقد في ( غرينويل ) بفرنسا في نيسان ٠ 1١٠‏ 

وبعد أربع سنوات من المعارك السياسية العنيفة بينه وبين تولياتي زعيم 
الحزب الشسيوعي الايطائي ؛ وافق نيني على اتفاق ينص على وحدة المبل مع 
الشبوعبين لمواجهة آخطار الفاشية ٠‏ 

وتوالت الانحداث : 

هزبمة النظام الجمهوري في اسبانيا ! 

الانثفاق بين ألمانيا النازيه والاتحاد السوقييتي : ثم الحرب التى أدت الى 
عزل ليني في فرنسا بعيدا عن عبله كندير تحرير لصحيفة ( أفاتتي ) وتحولات 
كر نسا الى دو له خاممة للاسلال النازى 35 وألقى رحال الغوستابو الثاني 
القبض عليه في شباط عام 194 ء وقاموا بتسلييه الى الحكومة الايطاليه التي 
أرسلته الى المنفى فى حزبرة ( دي يونزا ): وهناك رأى من مسافة بعيدة م 
لآخر مرة صديق شبابه موسولتى ء كان ذلك في يوم 4؟ تبوز 14# 4 وكان 
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لور ان ه الاجداد ه خ 5 وم ع هله ايه 


4+1 الب نور محمد صادق 
ايطائيا لني يحبها 


وكان يعير بمرارة عن شعوره ازاء عدد كبير من الاطاليين الذين سبق أن 
صفقوا لموسوليني الذي يحتفلوا الآن بسقوطه ! 

ولكن الحرب تستير ؛ وتحتل القوات الالمانية روما 1449 » ويعمل نيني 
في المقاومة السرية الى ان ينم تحرير روما في عام 1446 ويصبح السكرئير 
العام للحزب الاشتراكي الأرطالي » ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية في أول حيكومة إيطالية بمد الحرب ٠‏ | 


حاريه الجناح اليميني في حزبه الى أن نم الاتفصال بينهما في كاننون 
الثاني 951407 ء وكان تحالفه مم الحزب الشيوعي وممارضته لحلف الاطلسي 
سبيا في حصوله على جائزة ستالين للسسلام ١ميةا‏ » ولكنه عاد ورفض الحائزة 
عندما قامت القوات السوفشة بالتدخل في المحر في عام 4 وكان أفصاله 
عن الشيوعيين الابطالبين قد تي عام مما ٠‏ 


وفي عام 1959 انضم الأشتراكيون بزعامة فى الى الدستراطين 
افيد في التلاك استهن بلحي يسار لوسك طل لاوطالا لال رسن 
عشر عاما شغل نيني خلالها متصب ناتّب رئيس الوزراء ف ثلاث حكومات ٠٠‏ 

وفي عام ةا فقد منصبه كسكرتير عام للحزب الأشراثي + ولكنه 
بعود الله بعد ثلاث سئوات باغلية أصواثك أعضاء الحزب ! 


كان رجلا قونا لوال الذي دفمه الى اضفاء أبعاد على الحزب 
الاشتراكي الابطالي لا : نيح الواقع ان تضفى عليه +٠‏ وستظل شخصية 
بترونيئي في تاريخ ما بعد الحرب في أبطالبا تعبر عن فكرة خيالية في التعلق 
باستقلالية الحركلة الاشتر تراكية الابطالية في ظروف سياسة خاصة جعلت 
الديمقراطية المسيحية والشيوعية الابطالية القطبين اللذين يتنازعان المسرح ! 
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رهلا أى داك ري إن إيرا نكأ سيا الى 
وي الق ردنسا لامع الع تبس - الما بشرافاا ركيت 
ْ بقلي ل عبر ن جناي 


نه أاسه 


أبنو داف الخزرحي [ ++ ب ا عن الملل م )عن الس 
الشخصيات التى عوفها القرن الرابع الهحري ه فهو شاعر كبير عاش في عصر 
متنبى والشريف الرضى » وهو رحالة عظيم قام برحلات عبر الصين والهنسد 
8 الوسطى » وسجل مشاهده في كل مكان في عدة رسائل له ؛ وهو 
جغرافي وجبو لوجي وطبيب وقصاص * ثان سب م حي 
من الباحثين ء ولقد عرف المستشرقون مكائته في الرحادت يد 
وصفه لللاد التى رآها اعحمادا كيرا » ولكن الناس جميعا جهلوا مكاتتشه 
السكرية والادبية جهلا نامسا » حتى قمت بكتابسة بحث عنه كشفت فيه عن 
شخ ته الادية وشخصيته العلمية (1) ولكني لم أستطع . يباعث الابجاز ‏ 
الحديث فى هذا البحث المنشور عن رحلاته غير بلدان وشعوب آسيا : لذلك 
كثرك كتاية هذا البحث ذكملة للبحث الاول المنشور عن أبي دلفه عسام 
14 م * ظ ش 

وترحجم أهمية أبى داف فى الجانب الادبي الى أنه كان أسناذا لليد يسيع 
الهبذاتى صاحب أو ار ف المقامات فى الادب العربي وان آما دلف كان 


نشر هذا البحث في سلسلة الكتبة الصغيرة التي يصدرها الاديب الجليل 
ضك المزيز الرفاعي في الرياض عام ا ها م بعنوان : ا أبو ذلف 
الخزرعي مفرى من نشتبع "1 ٠‏ 
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21136 نوع لالع ]//:ومااط 


1 الدكتور مسي علخت - للق 5 داكولاب ميلد ا 
بجلس في مجالس الملوات وألا مراء فيقسن قصيس و سحاد نه ومشاهده فى يلاد 
العالم ؛ ويتحدث عن المجائب والغرائب التسي شاهدها ؛ كما كان يفعل في 
م عه لدو والصاحب بن عباد الوزير وغيرهما : وكان البديع معجبا 
بشخصية أبي دلف كل الاعجاب وأوحت اليه قصص أبي دلف شكرة المقامات: 
دمن اج ب نا الفتح اللاسكندري ورمز بهذا الاسم الى 
ستاذه أبي دلف الخزرجي + وذلاك ما أثبته لأول مرة في بحثي الاول عن 
أسي دلف ٠‏ 
أولقد هاجر أبو دلف من موطته بنع في الحجاز فعاش في ظلال موك 
الدوله السامانية في بخاري وسيرقند وكانت صلته وثيقة بالملك نصر بن أحمد 
الساماتي ( 1ه اسه , 54 4*8ه م ) : واختار الملك نصر آبيا دلف 
سغيرا له وبعث به في مهمة سياسية الى الهنسد ء قزارهما وشاهد عجاينها 
ووصف ذلك في كتاب له مفقود بعنوان ( عجائب المخلوقات » ؛ ثم بمث به 
املك كذلك سفيرا له في الصين ٠‏ وعاد أبو دئف من هذه الرحلة ء ثم ترك 
بخاري والسامانيين الى دولة البويصين : حيث قربه ابن العميد الى الملوك من 
ني بوبه فعاش في ظلالهم » يتتقل بين عواصمهم الكيرى ٠‏ اصبهان والسرى 
وبعداد وموتريه وزيرهع الصاحب بن عياد اليه حتى صار أثيرا عندوع وَتَال 
الملك عضد الدولة ( سبحب مجه ) فيه : « لله درك بأ آما دلف ملك 
ا أنا دلف ينادم الملوك » +٠‏ وهكذا كانت مكانة أبي دلف قي عصره » مسكانة 
جليلة ؛ لم بلغ شاوها أحد من العلباء والادباء والممكرين ٠٠‏ ومن الجدر 
0 عرفا أن أسم أي دلف هو « مسعر أبن الملل الخزرجي 
اليشوعي © ٠‏ : | 


ا الك 


ويحتل آبو دلف متزلة ضكخية بين الرحالة والجغر افيين المسليين على فرور 
الايام ء وقد حفظ لنا أبن الندبى في كتابه « الفهر ست » ؛ وداقوت فى كتابه 
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اتعر ان ب ألما ٠‏ 7 ريلك ابي ديف الخزرجي في آبران 6ك 
« معجم البلدان » ؛ والقزويني في كتابه « عجائب المخلوقات » وكتابه 
د« آثار البلاد 4 مقتطفات كثيرة ماين أوصاف أبي دلف لفبلاد التي شاعدها 
والمدن التي زارها ؛ ويصفه ابن النديم (5) بالحوالة ؛ ويقول القزوني عه ؛ 
أنه كان حوالة مشهورا ؛ جب البلاد : وشاهد عجاتبها () ٠‏ وانه كان مساءها 
زار اللاد ؛ وآخير بعحاتيها (ع) » وانه كان سماحسة ؛ رأى بلاد الترك كلها 
وتحدث عن قبائلها (ه) ٠‏ 


وقد ألف آبو داف رسالته الاولى وتتضمن وصف رخلته عبر الصين 
والهتد التى قاع بها عسام ساماد «عهاماء وقد قام المستشرق الالماني 
رورصوير عام دمة! بتحقيقها ونشرها » وقد عنى بهذه الرحلة الكثير مسن 
المستشرقين » من أمثال : وستتقلد الالماني وشاركه في ذلك المستشرق قراين 
قدرسا الرسالة الاولى ونشرا هذه الدراسة في كتاب « مجموعة الرحلات 
والنصوص الجغرافية » ٠‏ وآلقى المستشرق الروسي غريغوريفب عام “للها 
بحا فى المؤثير الدولني الثالك عشر لليستشرقين المنمقد في بطر سيرج ٠‏ 
ودرسها روزن ء وماركفارث » وبارتولد » ومينور سكي + وكراتشوفضسكي 
مؤلف' كتاب « تاريخ الادب الجر اني العربي » (5) + وفيران » ورور صوير ؛ 
وغيرهصم * 

وفيما بين امه حتى عام 41« هاه 4ه .هه م زار أبو دلف 
بتفسجيع من الصاحب الوزدر على ما أظلن ؛ وكما أشار الى ذلك الثعالبي قفي 
( بتيمة الدهر » : أماكن مختلفة في ايران وآسيا الوسطى في حماية الوالي 
على سيستان من قبل محند بن أحيد ( إسم_ جم ه ) » وآلف أبو دلف في 


4" الفهرسثت لابن التدنم . 

ار بدك آثار اللاد للغرويتي ٠‏ : 

19 4 عجائب الخلوقاث للقرويتي ٠١‏ 

زه خاره المرجع السابق ٠‏ ش ش 
لك ص إغرل من الكتاب , 0ن 
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1 م | : 8 
57 جني عي ال لصتاف الات 6 وى لات ميلد نا 


-5501 عديح سك 


1 ااال ل سي سي سي ل ب سس ل ا سس 

وضف هده الرحة ومشاهدة فييب عر أبراب وارميلية وأذر تيجال رسالة ع 
ماها الرسانه ابثايه ؛ وقد عثر على مخضوطة لهذه الرسأنه في « مشهد » : 
وبرجم انفضل في طبعها الى بارتولد وكراتشوفسكي ٠‏ وقد كانت وزارة 
المعار ف الأبرانية:قد قدمت صورة فوتوغرافية لهذه المخطوطلة هدية 

العلمي السوفيتي بسئاسية انعقاد او تبر الدولى عن الثثار والفنون الأبرانة فى 
يننجراد عام ١١08‏ + وقد أورد ياقوت في كتابه « معجم البلدان » جسزءا 
كبيرا من هذه الرسالة » وقد ظهرت الرسالة الثائية مطبوعة في موسكو عام 
+56 بتحقيق : أنس خالدون ؛ وبطرس بولفاكوف : كما طبعت كى اتحلترا 
بتحقيق مينور سكي وخرجت طبعسة ميلورسكي مترجمة السى العربية فى 
القاهرة عام ١06‏ » م ترجمت طبعة موسكو بأشراف دء محيد منير مرسي 


ظ وفى هذه الرسالة يوأي أنو دلعه عا يه اكبيرة بالممادن والآثار »+ ونخاصة 
الآثار الساسائية » وثيدأ وقائع الرحلة التي تسسجلها الرسالة الثانية من مدنة 
السيز في جنوبي أذربيجان » وتمتد لتثسمل أماكن كثيرة في خراسان وابران 


حم الاب 


رفي شاينق الرسالة يتحدث أنو دلف عن مدينة الشيز 9 ؛ وفى مدئة 


(89) راحم معجم البلدان لياقوت *ثركه؟ 65" . والشيز : فلسة قدسية 
تحمل أطلالها اليوم اسم (اتحته سليمان» وهو أسم قدبم معربه لجر يرة آأورعهى؛ 
وتوجد في سار كوتز في روسيا © ومن وصف أبي دلف لهذه المديئة أمكن الرجال 
الآثار التنقيبه عنها » فكشف رولنسون آثار تخت سليمان ؛ وي مروي الذهب 
للمسعودي أن انو شروان 1م ب الام ه ) قام بنقل الثار م آئة آلرار 
مد م بقل ل د 
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العرفان _ الاعداد رطلة ابي دلف الخزرجي في آيران 00 
بين المراغة (ه) + وزتحان (4) وشهر زور )1١(‏ ؛ والدينور )1١(‏ + وتقع بين 
اننا تجمسم معادن الذعغب والعضة والزثيق ومسادن الاأسراب (31) 
والزر ليخ الاصفر ٠‏ + وبحي بد كة الفتين وروت وزمسا يعرة فبى وسطها لا 
يدرك لها قرار (15) دا تى أرسيت فيها أربعة عشر ألف ذراع وكسورا من آلف 
فلم 'تستقر نستقر المنقلة ولا اطمانت ء واستدارة البحيرة » أي محيطها بت قحيو 
جرب (14) : وتخرج ملها سبعة أنهار : كل منها يتزل وبخرج من تحت السور 
وبها ببت نار )١5(‏ » عظيم الشأن عندهم » منه تزكى تيران المجوس الى المشرق 
والمغرب ؛ وعلى رآس قبته هلال فضة عو طلسسه » وقد خاول كثير من الآمراء 
والولاة نزعة فلم يقدروا على ذلك + وعند هذا البيت ايوانات شاهقة » ( أبنية 
علية هائلة »وح فيك هذه المقكة مدو .وتري اادتيق بعلن وها فان 
حجره لا يقم في البحيرة » كان آخر منجنيقه ولو ذراعا سقط الحجر خارج 
السورء كنا شول أبنو دلف ٠‏ ويذكر أن هذه المديئة قد بناها هرمز بن خسرو 


لها مدينة كبرة في حنرب أذرييحان؛ دني اذربيسان الابرانية توحد مدينة بهقا 
الاسم ( ا البلدان لياقوت 595/4 اء 

ا هدينة صغيرة في ثمال ايران على طريق ( ألري ) تن الأريتان | يافوت 
؟/راهة؟ ركذ ), 

[. )4 مديئة في كردستان على الحدوذ بين تركيا وايران الى الجتوب الشرقي 
من السلييانية المعاصسرة ( #/ر .54 75175 ناقوت ] ٠‏ وفى مخطوطة مشهد درد 
اسمها : شهر ورد » وهي مدينة صغيرة بينها وبين شهرزور عسافة كبيرة ) 
وتقضيع جنوب زنجان ٠‏ 

(11) مديئلة كبيرة فى منطقة الحبال ؛ ومنها أعلام كثيرون ٠.‏ 

(؟1!) اى القصدبر . 

١‏ ال ان لا له راك عر ال اوسضية 
بأسوار قوبة ؛ وبها بحيرة طبيعية من اصل بركاتي 4 ومنها تنيع انهار صغيرة - 

(14) الحرسبا ب .. مترأ مربعا 6 والقراع اليلدي ‏ لروقر.ء ا ا 
والدتراع المعباري ب ثلان. مله . 

 )18[‏ أعهفيا تر الاضعي.+ 
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شيرنن بهرام »'وثان سبب بناثها كلما يقول آبو دلف أن هرنز ملك الفرس 
بلعه أن مولودا مباركا يولد في بيت المقدس في قرية يقال لها بيت أحم » وأن 
قرياته يكون ذهبا وزنتا ولبانا فأتهذ بعض رجال حاشيته بمال عظيم : وأمره 
أن يشتري من بيت المقدس ألف قنطار زيتا وحمل ممه لبانا كثير! » وآمره أن 
مضي الى بيت المقدس » سال عن أمر هذه امولود فاذا وقف عليه دفمع 
الهدية الى أمههوبشرها بما يكون لولدها من الشرف وفعل الخير» ويسألها فى 
أن تدعو له ولاعل مملكته تفعل الرجل ما أمر بهء فلما أراد الرجل الانصراف 
عن مريم دفعت اليه جراب تراب » وقالت له : عرف صاحبك أن سيكون بهذا 
التراب بناء » فأخذه واتصرف فلما اتصرف الى موضع الشيز ؛ وهي صحراء 
أنذالك مات : واتصل الخبر بالملك » فوجه رجلا من حاشيته وقال له : سر الى 
هذا المكان الذي مات فيه صاحينا فابن هذا الحراب بيت نار » فقال له : ومن 
أبن أعرف مكانه » قال له : امض فلن يخغى عليك ٠‏ فلما وصل الى الموضم 
تحير وبقي لا يدري أي شيء بصتع ؛ فلما أمسى وحن الليل رأى ثورا عظيما 
برتفع من مكان بالقرب منه ‏ فعلم أنه الموضم الذي بريده : فصار آليه » وخط 
خول اللوراخظا : وتات » فلما أصبح آمر بالبناء على: هذا الخط » فهو بيت 
النار الذي يقوم بالشسيز (10) ٠‏ 


)1( فتخرج أب داف من لشي الى مدية الا () على أربعة فراسخ‎ ٠ 
وفيها معدن. الذعب وفيها تر ماؤه يذب الحصاة (14) ؛ ويسير البى‎ ٠ منها‎ 
وادي إسفندويه .ؤالطرم ..ويقول : فوجدت بها (50) عينا تلبع ماء تحجر‎ 
: )0( اذأ ضربه ألهواء ؛ ووجدت بما حجارة بيضاء تقوم مقام الباذزهر‎ 


يد 


4110 هذه الاسطورة فيها تأثيرات زرادشتية ومسميحية . 
5/7) مدبلة بين مراغة وزنجان ( رهلا باقوت ) . 

لمأ). تعادل 14؟ كياومثرا .. 

15 . أي .حصا الكلى . 

(0؟) أي بالفسسرم : : 

(1؟) سمتي به أبو دلف شيمًا معدنيا غير معروف لها أليوم . 
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اتعر ان ب الإعباد 5ه 53 4 لا ل مدلد يذ 

وحيلة لذ اعد الخزدجي في أبران 41١‏ 
و ال 
وشها وخمسين دارا ارا وصغارا * وكأن محمد بن مسافر (؟) ضاهبها اذا 
ظى الى سلعة حستاء أو غسل محكم سأل عن صائعه ؛ اذا أخبى بسكاته 
وموشعه أنفذ اليه من المال ما يرغي مثله فيه وضين له أضيماف ذلك اذا صار 
اليه : فاذا حص عنده نعه أن بخرج من القلعة بقية عيره » وكان بأشد أولاد 
راوسا ف الماع ده ولاواكر الدجل تايل الشرج داوج المأل + 
ذا كنوز عظيمة : فما زال على ذلك الى أن أشير أناوه الثورة عليه رحية 
تف ال عتنض من النان الدين ب الي ري اليا رق ؛ فشرج يوسا للصيد ه 
لحاس «الرور اوكر ا ود ا ين 
في بعفى مملكته : وأطلق أيناىوه من كان عنده من الصتاع» وكانوا خمسة 
آلاف : فكتر الدعاء لهم بذلك : وآدركت ابنه الأوسط (5؟) الحمية والاتفة 
أن شسه أبوءه الى العقوق + وآنه انما رغب فى الاموال والتخائر والكنوزء 
فجمع جمعا عظيما من الديلم ؛ وخرج الى أذربيجان ٠‏ 


ورج ل متب الى وتات جا سيق با لا لي لد ا 
على ساحل بحر طيرستان العظيم (5؟) ؛ نحتى وصل بأكونه (ب؟) ه وهئاك رأ 
عيون النفط ‏ وكان دخل العين ألف درهي كل يوم ؛ ومن.هذه اإعيون عسين 
تسيل قطا أيبض لا يتقطم لبلا ولا نهارا + 


(؟!) هو أسم العلعة واسم تابي رس لاسر عرو 
وهي عاصمة الطرم لبئي مسافر . 

[8). فى ابن مؤسس عاللة الدف عن بت مساف :+ : 

1152 هو امرزبان الذي اسس: قرعا مستقلا من أسرة بتي منسافن وخكي ج 
من اذربيحان والقوقناز ما بين عامي ,+7 و9140 ها ء 


(59) هو بحسل تزوين ٠‏ 1 
ل هي بدبتة باكو عاصية جمهورية أرميئيا فى روسيا 9 
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العر ان الاعداد ع و + اعتايب 

11 الدكتور محهد عبد المتمم خفاجي كين ا 
سوبي يي لي يي يي ور بس يي سس وص ير ب 7 002 202 2220 7 د سير يي ب يج 
ومن هناك سار أبو دلف رحالتنا في بلاد الارمن حتى التهى الى تغليس: 
وعي نقع في آخر حدود للاسلام ؛ وفيها نهر يقال له ( الكر ) » يصب في 
البحر » وعليها سور عظيم ؛ ويها حمامات شديدة الحرارة لا توقد ولا يحتلب 
لها ماع ء ثي رحسل إلى أردمل ؛ وبها معدن الشي المنسوب اليهسا » ومو ثب 
الجمرة » المعروفسة باليماني ؛ ومها تحمل الى اليمن وواسط. ع ولا ينصيعغ 
الصوفه بواسط الا به + ويجوارها نهر الرس ء وعليه رمان عحيب »ء يقول أبو 
دلف : اله لم بر في بلد من البلدان مثله » وكذلك عليه تين عجيب © وزييبها 
بجفف في الاقران » لأنه لا, شس عندهم لكثرة الضباب والغيسوم ؛ وعندهم 
كبريت قليل يجدوته قطعبا على المياه 4 وتسر الرس يخرج الى صحزاء 
( البلاسجاق ) (ه؟) ؛ من برزند (00) الى بردغه (1س): وورتان (ج)ء 
والبيلقان (مم) ؛ وفي هذه الصحراء خمسة آلاف قرية ء أو إكثز راب ء الا 
أن حبطائتها وأشتها قاثمة ليم تنغير لجودة الترية وصحتها - و بها اللحيرة الموة 
التي لاا نبات عليها ولا حيوان بقربها » وفي وسطها جبال يقال لها ( كبوذان )ء 
وفيها قرى بسكنها ملاحو سفن ذلك البحر : واستدارتها ب أى محيطها ب 
خمسون فرسخا : ويقطع عرضها في ليلة » ومخرج منها ملح يشبه التوتيا (4م)٠‏ 
(4؟!) :. مديتة في الجرء الشرفي من أذربيجان الابرانية (باقوت 199/1 و الىه() 
حدود بلبلة الحبال بداقة . 

(.*) مدبئة على بعد ملم لدم من اردبيل 'في ناحية ( كور ) في مكان بئدة حالية 
فى أذربيحان الايرانية . | 0 

1 امن آكبر مدن القو قاز في عصر أبي دلغا ؛ وهي بالقرب من بلدة رز برده ) 
 485(‏ مدينة على بعد 45 لدم الى الجنوب من بلدة أراكس؛ وكور على الشاطيء 
الجتوبي لأراكس ؛ وآثوها نوجد مقابل محطة سكة حديد دشيورون على 
495 هداية كسرة تحيل أسم ( اوزين ع كالا ) . 

٠. الرتك‎ 48( 
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/ غان ب الامداد اواك وخا ب محلد كر 1 1 
6 رحا أي دئف از روي في ايرات 1717 


تعب الى البخر فاء! وعايضيا وملحا اذا صي على الزئيق كتته لوقته » وأقامه 
حجرا بابسا » وعليها قلاع حعمينة » وجانب من هذه البحيرة يخرج الى موضع 
قال له وادى الكرد فيه طرائف من الاحجار (سمع ٠‏ وعليه مما يلي 
5 (بس) حمة تمسية كثيرة المتفعة » وهي. بالأجماع خير ما بخرج من كل 
معدن فى الارض + ويذكر أيو دامه شفا «من يقصدها من المرضى ويقيم فيها 
ايا ؛ ونقول : إن ماءها لبن لله مثيل الا في بلسفه | التبنر)(2) 
و( المكران ) » ومن شرف هذه الحمة أن مع مجراها مجرى مساء عذب زلال 
بارد اذا شرب منه انسان شفى من الامراض ٠‏ 00 


وأرمينية رخيصة الاسعار » وريما كان القحط بها عليما جدا » وتعوم 
بها عدة أسواق فى السنة تباع فيها أشياء كثيرة وهي قليلة الآثار » وتتصل 
بجبال الحور ثم بجيال ( داس ) » ثم بالحمرانية ؛ و ( اربيز ) التي كانت مملكة 
لحافره عليء (.م) » وكانت طرفا مقصودا قل قصده أب نمام والبحتري 
وغيرهما ؛ وكان على بن هر صاحبها مندحا يقصده الشعرإء فيتصرفون عه 
بالعطاء الحزيل ؛ ثم غلب على المدينة جماعسة من الاكراد فعاثوا فيها فسادا ء 
و بعد حين عادوا فأصلحوا ما دمروه قل و وصلوا قرأها بالسلق (+4) 4 


زه *) شصد مياء (شسرمين) على الشط الشرقي لأرمية . وعن عتاك ستكرج 
اترخام التبريزي ٠‏ وارمية على بعد 9 لمم من شط بحررة بهذا الاسم :في منطقفة 
مدينة رضا الحلية 1/لم[؟ باقوت ١ ' | ٠‏ 0 

با) آي العادن . ٠‏ 

9 منطقة وجبل الى الشمال الغربي من جزيرة أرمية ٠‏ 

لار9) ميناء على خليج غارس في منطقة مكرانث . م 
زوم آمارة طائية في ارميتية كان اول ملوكها مر بن عمر الطائي ؛ ثم أيه 
علي بن مسل ء ١‏ ْ ْ 
(.4) منطقة حملية صغرة في شمال شرق العراق... 
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0 الدكتور مسيد عر يات فاه 26 ١‏ وال مجلد هه 
.برحل أبو دلف.الى شهر زور » وعي مديتتان وقرى ؛ وفيها مدائة 
كبيرة » وقصبتها يقال لها « تيم آزراي » (41) : وأملها عصاة على السلطان : 
لاسرا ولا هلها بطش وشدة ع يعون أتفسهم ويحيون 
حوزتهم ؛ وسمك سور اللدينة ثمانية أذرع » وآكثر أمرائهم منهم » وهم مو الي 
عبر بن عيب العزيز ؛ وجرأهم الاكراد على الامراء ومخاافة الخلفاء . وذلك أن 
ديارهم مشستى سلنين آلف بيت من أصتاف الاكعراد وبالقرب من هذه المدشة 
00 بشعران )4 > 4 آخثر يعرف بالزام (©4) ٠‏ ومن ليم ازراي الى 
0 3 4 سبعة راس زه ؛ ودطستان قرمية كان الديلم في أيسام 
سر اذا خرجوا من بلادهى للشغارة عسكروا بها فهى تعرقه السبى 
اليسوم بهم . ْ 
ظ وشهر قن مديئة أخرى دولههما في الحصدة والعصباكن تعر فى 
+ ( يا (15)ء وأعلها شبعة زيدمة صالحية أسلموا على بدي زيد بن على 
رضي الله عنه ٠‏ وقد كان أهل « نيسم ارزاي » أوقموا بأعل هذه المدسة 
وتتاوهم وسلبوهم وأحرقوهم بالنسار عصبية للدين » وذلسك في سسنة واحمد 
وأرسين وثلثيالة , 


ودين المدنتين 490 مذيلة صغيرة بقال لها دزدان ١‏ يناوها على بناء 
الشيز ؛ وحمي ممننعة على الااكراد والولاة والرعية + وكنت كثيرا ما آتقظر الى 


1 اسم المدينة الرئيسية النطفة شهررون ؛ ونيم ازراي معناها بالفارسية: 
نصف الطريق لانها نقع في منتصف الطريق من كيتسفوا الى الشيز »© وموقعها 
غير معروف الآن . 1 
(45) جبل في كردستان على الحدود بين اران والعراق . ٠‏ 

49) هوفي سلسلة الجبال بين آيران والمراق . 

(41) بلدة بالقرب من شهردور تفع ألى الشرق من شعران , 

(48) تساوي ؟] كم . 

460) ف الجتوب الثم في من شهرزور . 

1510 نيم أزراي ؛ وبر . ْ 
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7777 بحة يلف الريدجي مي انيد 5-8 
ساسم جد اليد م راقن طلى الرونتيق 
من بعضص بعض الجهات مع بسيفه فا فحفلت مواد شيء أهلها ورعاتهم + وقيهنا مسجد 
جاهم : : وهى مديلة منصورة ء ,يقال ان داود وسليمان عليهُما السلام دعوا لهأ 
بالتمسرة : فهى ممتئعة عمن برومها : وهذه المدينة بناها دارا يسن دارا (4) > 
ولم يظفر الاسكندر (4) بهاء ولا أقام أهلها له الدعوة » ولا تنلكهنا 
المسلمون دانما دخل أهلها في الاسلام بعد اليآس من طاغتهي + وأعبالها متصله 
بخاتقين (.ه) ويكرخ جدان : وخاتقن عين للنغفط عظيمة كثيرة. الدخل » بها 
قنطرة على وادبها عظيمة الشأن : عليها جادة خراسان الى الكوفة ومكسة ؛ 
ودتتهى الطريق الى طريق قعر شيرين : وبها أبئية شاهتة يكل الطرف عن 
تحديدها » ويضيق الفكر عن الاحاطة بها ؛ ويطيل ذو اللب الوقوف عليها ء 
ننبى + عن طول وقوة وأعمار مديدة يعتبر بها ذوو البصائر ؛ والملك الذي بناها 
هو آيرويز (ؤه) : ويحلوان (؟5) انسار قريبة الشيه بآثار قصر شيرين ومساء 
حلوآن رديء كبرددي ؛ وبها رمان لم أر مثله في بلد من البلاد ؛ وبها أيضا تين 
ا ل ا ا 010 
كثيرة ٠‏ ورحل أبو دلف الى د طاق الحجام » (عم) وهو عقد من الحجارة على 
قارعة الطريق في مضيق بين جبلين » عجيب البناء ؛ عالي السئيك'٠‏ ثم العو 
« ماذروستان » (04) وهو ابوان عظيم ؛ وبين يديه دكة عظيسة # وبستان 
م سرام ؛ يقسع البلج على تصن سسا بلي المشرق 


(لم؟) هو دارا الثالث 85 -89.2؟ ثا. م]اء 

(5) هو الاسكتدر المقدوني (864 5579 قاء م8)ء 

زده) عكان بين شهرزور والعراق ( )كرهوة؟ ياقوت أ , ْ 

(ؤه) هو كسرق.( خسرو ) الثاني اإودان 1 لذه ارك م أاء 

(؟1ه) مدية أبرنية مشهورة فى العمر الاسلامي . وهي غير حلوآن مصر ٠.‏ 
0ه بعام اثري ل 8 

[86) موشيع ببعد أربعد فراسمم من حلون ٠‏ : 

زمج4! سو أكلاك الساساني ١‏ يرام الخامس (١.؟1‏ ناللر؟] عراأء 


».010001261021 21136 ونع لالع ]//:ومااط 


مغر .أن ب الاغداج هم و 5 و الا د فعلب 
1135 الككتتور محهد عد المنعم خفاجي 56 


الفلعة (05) وهو مرج واسع » وبه آثار قلعسة قديمة عجيبة البناء ٠‏ وبمرج 
القلمة مدديئة حسناء : ياردة الهواء جدا :؛ وفيها مياه باردة : وعتدها قلمسة 
تشرف على بساقينها » الارأنها خراب ويقال ان أبرويز قتل ابنا له فيها فخرت 
من ذلك + وقد كان بجكم التركي (ه) هم" يبنائها فمات قبل ذلك ٠‏ ثم رحل 
الى الطرز (هم) ؛ وهي مدينة ذات جاسم في صحراء واسعة ؛ وفبها أنوان 
عظليم + بناه خسرو كرد بن شاهان ولا آثر بها سواه + ويعطف منها يمنة الى 
ماسبذان (ه) ومهرجان قذق (++) : وهي مدن عدة منها أريوجان (1+) وهي 
مدديتة حسنة في صحراء ؛ بين جبال كثيرة الشجر » وبها قير المهدي ٠‏ ثم السى 
ارد ؛ والبسراو وييتها وبين أربوحاتن عدة فراسخ : وبالقرب منها 
السيروان (؟5) وبها فار حسنة ومواطن عجيية ثم رحسل أبو دلف الى 
الصيمرة (15) ؛ وهي مدينة حسنة تجسم النخل والزيتون والجوز والثلج 
وفواكه الجبل والسهل > وبيئها ونين الطرحان (54) قنطرة عظيمة (0؟) : 


ضعف قنطرة خانتين 1 بدعة عحصة + 


(81) هدينة صغيرة ومحطة على طرق خراسان على بعد سد قرسح من حلوان. 
007 قائد تركي خدم الخلافة العباسية قي عصر الراضي العباسي ؛ وتوفي 
شام 15 هس ابر 

لذه1 مدينة في ( جبال ) في طريق خراسان على بعد 4 ؟ لدم من مرج القلمة . 
٠ ]5(‏ احدى المناطق اتجنوبية الغربية الحيطة بجبل ؛ والمدينة الرئيسية لها 


هي سر وأن 5577 باخورت ) بى يك بن 
(-6) احدى المناطق الجنوبية الفربية المحيطة بجبل ؛ ومدبتتها الرئيسية 
الصيصسرة 0 ١‏ 1 ْ 


611 مدينة في متطقة ماسبذآان (١/ر.؟؟‏ باقوت ) . 

)0 مدينة عظيمة كثيرة الخبرات في ماسيندات ( 14/5١؟‏ و 5١؟‏ ياترت ) . 
(69) مدينة في منطقة مهرجان قذق ؛ ونع في وآدي نهر صييرة قرب 
شروان (#ر؟1؟ ياقوت ) . . 

(514) هديبلة في ( جبال ) قفرب الصيمرة ؛ وهي بافية على الفرع الشرثي 
لنزهر صيمرة . 

٠. تقع الآن على ضقتي نهر صيمرة‎  )8( 
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11 17/ 


الوزاردو دافنتشم سم الرج ل الكامل 
بام مسسييشيوافي 


السسكرتير : سيك كي الكونت 13 بالباب آمروٌ بدعى ليو ناردو دافنتشي 
بود مقابلتك ليعرض عليك خدمانه ٠‏ وهو بد”عى آنه رسام » وتحات ؛ 
وموسيقي » ومهددس ؛ وعالم ؛ وفيلسوف ٠‏ 

الكوتث : اذا تقول ؟ ليو ناردو دافنتشى هنا ؟ لقد سمعت بأمسمه ؛ 
وسيقته الى شهرته ٠٠‏ ليدخل ! 

السكرتير : ( بعد فترة قصيرة  )‏ لقد أذن لك مولا بالدخول عليةء* 
مضل ! 

ليوناردو : سيدي الكونتا٠‏ عمت هارا + حجنت آضع تفي ومواهبي 

الكو نت : أهلاً وسيلا +٠‏ تفضل اجلس ++ ماذا سكنك أن تعمل ؟ 
كيف الستطيم أن تخدمني ؟ 

ليوناردو : باستطاعتي أن أتولى منصب المدير العام للفنون في بلاطاث 
الوافر الى فون السلى والجرب على السواء انا 

الكونت : حسئا ٠+٠‏ هات التفاصيل * 

٠‏ ليوناردو : سأسرد عليك ما يمكنني القيام به ٠+‏ _- ستنعتنى بالحنون ؛ ولا 
1 سيدي اوت أل لبر اخ أعيانا التو .. 

+ الا 
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السرفان 2 الأعناد م 53 و لاا ب فطلد ؛رد 


1 سجير شبيشاني 
يمكنني : يا مولاي + أن أصنع جسورا ثقالة لتابعة العدو ٠٠‏ وان أهصدم 
حجسوره ؛ وأنْ أحفف الانهر والماتقعات ٠٠‏ ا أي 
جديد من امداقع الشندية التدمير ٠‏ وقد استنبطت طريقة لقم الانفاق تيت البضت 
الائير خسة دون أن برافتها آي جليةء *. بسكنني كذلك أن أصتم دبايات 
مصفحة مهاحية المدو ؛ دوعو اصاب للدفاع والهجوم مما 0-37 


الكونت : (إمقاطعا ) كفى ++ كفى ٠٠١]‏ 
ليوناردو : المذرة » نا سيدى الكونت ٠.١‏ هده أعمالي قي زمن الحرب» 
أما في زمن السلم فيمكدني أن أقوم بتنفيذ مختلف الاعمال الهنتدسة من 
عميرانية وانشائينة والاعمال الفليةن رسي ونحت 4 وتآليف وموسيقى »: 
و لمشي ١‏ !وه ١‏ 0 


الكونثت : ألما الاعمال محلك الاقو ال 3 ستبقى في البلاط وتشرف على 
مختاف الااعمال التي نحتاج ج الى تحقيقها في الحرب والسلم + ولكني أريد قبل 
ع بطاله لولدم لسار يرا سر ا 
ْ اليوثاردو : سننها وطاعة -- دثق أننى سأكون عند حسمن ظناك فى كل ما 
سلعهد به الى + ش ١‏ 


( التقال موسيقي قصير ) 


الراوي : يو ناردو دافنتشي ؛ شخصية من شخصيات التاريخ اافذة التي 
قلما فحود الزمان بنظيرها ٠٠‏ دمثل النسوذج البشري الااكثر “كمالا؛ في العصر 
اللحد بثك في ذلك كاي ماده العظي ٠٠‏ دمأسائه الكرىق في 5 مماء كانت له 
أحلام الآلهة الني لا تحد ولكته لم يكن يتمتع الا يقوى البشر المحدودة ء 
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الفر ان ب الأقداد هم و 6ع :د 9 ب معطجلد زر" 


#يء واب اللنسور 45 


0 دفعه طموحه ألى صئم كل شيء ٠٠‏ قصمم آلف مشروع ومشروع ولكنه 
لم نحن الا القليل منها ذلك بأنه تفض ددم من مشار يمه وأعماله عندما اكتشف 
خباله الخصب المولد +٠‏ كانت حياته شوطا لم بنشه ء تضيئه شموع ساطصة 
البور»ء : 


ومع أن دافتتشي عاش قبل فرنسيس بايكون بزمن طويل فقد تفهم 
مادىء التجارب العلبية أحسن من بايكون +٠‏ وعرفف ما سيكتشف العلساء 
أمثال غاليايو واسحق نيوثن ٠‏ ويقدر العارفون اله لو عرف عصر دافنتشى 
قوة من القوى الحدشة كاليترول » مثلا ء لأتيح لهذا العبقري انهاء عمله تي 
حقل الطيران ؛ هذا العمل اذ يعتير بالنسبة الى عصره ؛ من أروع الاعسال 
وأعيان 


7 لقد فهم دافنتشي ووعى : ونكهن : واخترع الكثير مما اقتفى العلم 
أربعيانة سئة كاملة لفهمه ووعه ؛ واشتراعه [.ه٠‏ 


الا ان أغلبية اكتشافات دافتسي بقيت في طون مذكراته » ولم تجسنم 
هذ دالمه كرات وتصنتف الا حديا لانها تيعثرث بعد وفاته .ب ولعل نصفها على 
الكل ضاع ال الأند _ لانها بعت بالمرَات العلنى لهواة جمع الخطوط 
كان يكتتي بيده اليسرى : ومن اليمين الى اليسار كبا تكتب العرببة فاذا شتت 
كم تضعها أمام مرآة لتحل رموزها ؛ و” نستقيي لك قراءتها ٠‏ 

لم تكن ليوناردو دافنتشي » ويعتبر من ألبغ ما أنجبه الجتس البشري + 
ليند كر شيئا ما لم يدوه + فاذا فعل ذلك قد رؤوس الاقلام الى يكون قد 
دونهاه 3 
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الفرعان ب الاعدك هم و 6 1“ نب محلم رك 
+15 ستهبير له 


ولد لوناردو دافتتعى فى فلورنسا سنة +146 من أي كان يتماطضى 
العاماة +++ ودرس الأضول الو سشة والمنبة في مسقط رآأمله حرث كان 
تحت وعاية أسرة ميدتشى الحاكية » وقد تادر فلورنسا سنة مم14 متحها 
شطلر ميلانو حيك رسم على جدار كتيسة < سيدة النعم » رائعشه « العشاء 
السرى 6 أو 3 العشاء الأشير ع ++ ولهذه اللوةه قّعة » أي قصة + الها قصة 
الخر والشر ٠٠‏ قصة الله والشيطان ! 


( مؤثرات صوتية : جلبة أشخاص ) 
صوت ؛ هات حدثنا حددث هذه اللوحة ++ 


الراوي : عمل لبوناردو فى خدمة دوق مملانواء: الكونت لودفيكو 
سغورزا عشرين سنة كاملة ملأت خلالها شهرته الآفاق : ولكن جيوبه لم 
تمتلىء +٠‏ ققد كان سفوررا من اولشيلك الاساد الذين سددون ما عليهم 
للفنانيق عبارات معسولة بدلا من النقود الذهيية »+ هذا فضلا عن أن اعحاي 
الكونت بليوناردو بدا يتضاءل شيئا فشيئا في نهابة هذه السنين الطوال 
فصار يكلف فنانين آدني منه مرتية القيام بالاعمال التي لم .يكن من قيل ليمهد 
بها الى سواه ٠‏ فحز ذلك في نمس لبوناردو الذي جلس ذات يوم فكتب 
الرسالة الثالية الى سورزا : 

ليو تاردو : يا صاحب السعادة ٠٠‏ انه ليسوءئي جدا الك لم تمد تمهد 
الي القيام بأبة آعمال فنية ٠٠‏ وأعرف تماما ان أفكارك قد تحوات عني وبدأت 
تتجه اتجاهات أخرى ٠‏ فاسمح في أن أذكرك بخدماتي المتواضعة » وبالمبالُم 
المستدقة لي عن بعض الاعمال منف ثلاث سنوات + قانا فى خيالة عسر شديد: 
وضيق مادى لا بمكنك تصوره + 

ختاما أجدد لك ؛ نا صاحهب السعادة » احترامى » واضع حماتي في 
حدبتاكت ٠ه‏ 1 
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المرنان ب الاغداد ع 3 5 ولا اس متلب يا 


2 رت جور رقت يه ماقا 
مر الابجيال ء فقد أكمل دافئتشي أروع لوحة فليه في تاريخ الرسم مسنه 
بي 4 ١‏ ٠ء‏ وكانت « العشاء السري 6 أو ذا العشاء الآخير » التي رسمها على 
الحدار الامامى لقاعة الطعام في كنيسة سيدة النعم في ميلاتو +٠‏ وهي تمل 
آخر عشاه للسيد المسيح مم تلاميده الامني عشر ٠٠‏ 

عسوت: اننا عقا نسة نريةاء: 
بعد +٠‏ طلب الكو نت الى دافنتشي رسو اللوحة » فانهيك هذا في عبله ٠‏ 

( اتتقال موسيقي ) 

ليوتارده : اطويو ء.ء انطوئيو ءء أنا بحاجة الى مساعدتك ٠+‏ 
سينتابنى الجنون ء لقّد رسست صورة السيد المسيح ومحوتها آكثر من مرةءء 
آنا لسث راضها عنها +ء أن التعادر السيامية التي أود افتلهارها على درجهه ابعجز 
خبالي عن ابرازها » أريد ان أرى مثالا حيا بلهمني +٠‏ أربد أن أرع قباءا 
مليح الصورة ؛ تنجلى في ملامحه امارات الطهر والالوهمة «. فالواقع أروع 
من الخيال قل لي آلا يمكن العثور على مثل هذا الرجل ؟! 

اطونيو : أنا لم أشا ان أبدي هذه الملاحلة من قبل ٠٠‏ خشيت أن 
نعتيرها اعانة لفنك اذا أنا أشرت عليك بآلا تعتسد كليا على مخيلتك ! 

ليوناردو : ( مقاطعا ) # ماذا تقول ؟ لاذا تركتني أحاول عبثا طوال عذه 
المدة # هل تعرف آين يسكثنا المثور على ضالتنا المنشودة 7 قل يريك ٠٠‏ 

انطونيو : ساريك هذا الاب الساعة ٠١‏ تمال معي الى كنيسة سان 
اطلو نو ءء فقد أبصرته هتاك مرارا ء٠‏ 

لبو ناردو : هيا ينا ٠٠‏ هيا ينا الآن ! 


الراوى ؛ ( مقااعا ) هذه ليست الا بدايتهاء فالقصه بحد ذاتها لم تنته 
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الفر "ان اء الأعداد اه اولك و اا بت مطلد بر 
قد سمبر السببيخاز 

(اتقال موسيقي قصير) 
بز العشاء الاخر 4 ف فك وححددات فبك سو امارات البراءة والطهر ما ساعد فى 
باحك لي برسيك ٠٠‏ ولن تطول مدة العمل ع 


الشاب : ليوناردو دافتتشي ++ با للشرف العظيم الذي تسيغه علي > يا 
الحلمات أ+٠‏ ْ 


ليوةاردو : شكرا ٠+‏ من الآن يا جبوفاني ٠٠+‏ هيا بنا الى محترفي » 


لبوناردو : : ريا اللونيو» لقسد أوشتكت اللوجة أن تنم ٠‏ ها هم 
يه تخيطون بالمعلم على الماثدةاء 


انطونيو : لقد عرفتهم جميعا ٠٠‏ ولكن يدو لي ان أحد عشر ميد لا 
اثنا بر ٠٠‏ أبن بهو ذا الاسخريوصي : لست أرى نه وجها 000 


احم حي الررن : في تقاطيع لمرىء من خيالي + لقد أصابني الآن ما 
أصابني من قبل عند رسمي صورة المعلم ٠٠!‏ كأنا في حيرة من أمري +*: ارق 
الا ايع الور على انسن تتجسد في مامه شرور لدي التى 'تحسات 
في. بهو ذا الخائن ؟! 

انطوفو بنبغي أن يوحصد مثل هذا الشخض أه *: علينا بالحائرنانك 
بالبحانات الوضيعة » وأماكن القمار اي : ' 
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الثر أن ب الاعناد 26 5 و لا ل محلد 13د 
4 قات فتتفت 7 


الدذنيا وشرور الجحيم »+٠‏ 


انطو نو : اذن غ علينا هلاه الاماكن القدرة : نصها ضالنا المنشو ذه اه 


( اتتقال موسيقي قصير ) 
( جلبة في متهى ) 


الطونيو : انظر » با أسيدي 3 هو ذا مال رائمع ليهوذا ده لا أعتقد أن 
بالوسم المثور على أفضل + 
ليوتاردو : لنقتثرب منه +٠‏ صحيح ما تقول !1! 
فهو ء ولا ريب بحاجة الى مال 
اطوئو : هدءء با هذاءءء 
جيوفاني : من بناديني ؟ ماذا تريد مني ؟ 
لمناردو : آنا رسام وبودي أنْ أرسم صورة لأسد رواد خيد! المكان هل 
لديك مانع ؟ أنا مستعد ان أنقدك مبلغا من المال لقاء بضع جلسات في محترف! 
01 0 رمن 0 م اني في أمس ال الجاحة بة الى امال ٠وكن‏ 
سنوات ؟” 
ليو ناردو : ( بدمشة ) آنأ ماقام إل اسه بم ميات 
ب » لست آذت ! 
١‏ حيوفائى : بلى يا سيدي +* لقَدِ اتخذني ونكذ عشالا لصورة ابييل 
|! 0 35 مو اح 
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نفر أن ب الاغماد ه 3 5 5 لاا ب محلد رذ 
1.2 سوير شنيعخاني 


الراوى : لقد اثقلبت سحنة هذا الشاب » مع الزمن ؛ لانفياسه قي 
المويقات : من صورة آله الى صورة شيطان + 

( اتتقال موسيقي) 

الراوي : ولم يغادر داقتتشي ميلائو الي في عام بوه ؛! فا طلق ألسى 
البندقية » ومنها الى فلور نسا حيث صنع عدة تحفه أكسبته شهرة عريضة : 
منها لوحة « الحي و كنده » أو مواليزا ه التي تمض بده منها بعد جهد استعرق 
أريم سئوات ٠‏ 

خدم دافنتشي سيزار بورجبا بصفهة مهندس عكري مم أله ثان تعتمر 
الحرب نوعا من البريرية ٠‏ وبين كمه و *زذا أقام معظم وقنه في ميلانى ٠‏ 
3 رحل آلى روما حث عاد يعمل تحت رعاية أسرة مديتشي ٠‏ 

وخضى دأفننشسي الشهور الثارثين اا خيرة من حياته في خدمة ملك 
فرئسا فرنسوا الاول الذي كان يجله ويحترمه كثيرا وكان يقوم بزيارته 

دذات مرة ؛ ويبئما فرنسوا بهم بمغادرة البلاط دخل عليه أحد النيلاء كلم 
وخر ذلك الملاك عن القيام تزبارته اليومية المعتادة + واستعرب 5 رحال 
الحاثسة تصرف الملكه ء | 

رجال الحاشية : مولاي ع لقد خرج عبدا النبيل ممتعضا غاضيا ٠٠‏ ألم 
يكن بالامكان تأجيل زبارتك للفنان الايطالي واستقبال هذ االنبيل ؟ 

الملك : ( مقهقها ) لاء» ماهذاءء ليغضب هذا اليل وسواه .+ 


سنتظيم صلعسه !!! 


« موسيقى النهاية » 
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0-0 نتولليكاة 


سرع ارام 


القي في ذهنها انر مال والبنين زينة الحياة » ولم يكن للديها من المال 
سر م لكل لايل الصدى ل ميش الحاية ارلا جين التديي وال 
البنون فقد حفل ببتها بهم » وعاشت أيام شيابها وعي ترقب قفجهير السعادة 
عتدما يصيم أولادها رجالا قادرين ؛ ولي تكن ظلال الحياة وارفة عليها في 
بداية أمرها سينا بعد وفاة زوحها وحملها المؤولية وحبدهاء فعاالحت شم 
الموود بالصير ؛ ؛ وكلما ونى عزمها آمام الششدائد بمثه الامل ظنا منها أن شاطي»ء 
السلامة قريب واتسجاما مع المعاتي التي توحيها عاطمة الام ويزيتها حب 
التضحية فتصبح منة مألوثة ولعلها آأجمل ما وصل اليه الانسان في مسيرة 
التمدن والحضارة والحصول على المرائى السامية ؛ لو حردث الحّاة مئها ومن 
مثيلات لها تضيء الفكر وتغني النفس ء لم يكن لهسا هدف يصح للعقلاء 
الوقوف عنذدوء 

ومغى الزمن تباعا كأن بلوغ أم عصام الستين فيه يتظه غافل مسر" 
بالاحداث سربعا وعيل حاب الاياع والليالي فوجدها يحاجة لمزيد من الجهد 
والعناء لا يعدا فيهما الانسان حتى بتتهي + وكأن الحيساة على موعد دائم مع 
الكفاح يكمن فيه سر اليقاء وممنى نى الوجود ؛ ومن آمن بغير ذلك وساع .نفسه 
لهو والبطالة طائما أصبح مخلوقا تاقما لا برجى خيره + وكانت أم عصسام 
سعيدة بالبنات والبنين ؛ ترى فيهم الامل الباسي الذي يطرد عنهسا أشباح 
الخوف والالم وبعزيها عن الوحسدة والحرمان الى أن اشتد عزدهيم وخاضوا 
نحمار الحياة مع أقرآن لهم وأشباه » وكلما استقل واحد منهم وأصبح رب 
أسرة نظلرت لمن بقى كأنها قاقد سفيتة لا عمل له سوى تقل المسافر بن لشساطى» 
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| الفرنان . الإاعداك م اي 5 و الا ب مجلد ايد 
6 اتسيف علي أبراهيم 
الأمن والسلامة والعودة من جديد مرافقة من تهيا وآزمع السفر » وكنت أراها 
في سوتهم حانية متفقدة تجيل قيما حولها نظرة الفاحص الخبير وتسدي لهم 
النصبحة فيعترون ذلك فضولا متها وتدخلا قي شوو نهم اللخاصية ٠‏ 


ثم آمعنوا في الاستقلال والغربة وبقيت آم عصام وحيدة في الدرب 
الطويل : ول يصح معها الحساب ء حلست يدنيا زاهرة يضيئها الحب وسمو 
نها الحنان لننروة الروءة والوفاءء قاذ الحبل الجديد بنعزل عن أحلامهيا 
وآمالها ء تدفمه هي السب في سسائر.مجالااته ؛ وتحث سرعة المصر خطاه فلا 
تموتج على ما ينبغي له أطالة الوقوف عنده : أما التعاون و الحنان والمو امف 
الانسانية فلها عنده مفهوم آخر استوحاه من حاجة عصره وقضت عليه به سنه 
التطورء وكنت ارا لهذاه الاسرة لا بحق لي التعرض لشئرون غيري ؛ ولكن 
ذئشك لم :بنتعني من التساوؤل » هل يشكر الفرع أصمله ومنه استمد الري 
والنذاء ؟ وهل ينتفع الوطن يبنيه أن لم تكن البداية تعاطلف الاسرة لتواجه 
ا ارد لو او رم بوجه الصعات + 


بلشمه ا6060ل. طلسم وحسة الس 


قبل أنْ تصبح نجوى مفوضة أولى في الامن العام واجهت مشكلة ممع 
ذيربها الذين اسثقر في آذهانهم ان المرأة تتعثر في الجندية ولا تصلح لها » وان 
المبل الذي .يناسبها هو التعليم والتمريض وربما حتازت ذلك للقضاء والمحاماة 
أو. الطب .ه وعم_بذلك يخضعون لؤثرات بحسبوتها حقيقة دون أن يكون لها 
تصيب من الصحة أو أآسباب واضحة معقولة » فليس يمتدور أي انسان أن 
بخط لميره طربقه أو يرسي له حياته وما بعئيه هو دون غيره بكلمات برددها.: 
وقد انتصربت الإرادة والرعية الصادفة عند تجوى فليست الثوب بعد كفساح 
طوبل. ولمعبت على عسدرها الشارة » وكنت آراها فخورة مزهوة بعملها تسير 
بخطي _متن نه وقامة فارعسة كأنها علم الوطن الذى تخفق له القلوب و تخشع 
الاايسيار .و سجر: بهاوء وسناه التفوس > أراها في. العدو والوواحم بواعيد 
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الفرفان ب الاعداد 8 53 و لاب معلف يد 
رسوم - زينة الحياة 1 
لا تعدوها فاعرف متها الوقت دون أن أسأل ساعتى عله » وسيعت. يمد ذلك 
تقدير! لها من المواطنين سرني فسن آنين العاحة لكان تراك الرأة مكافة 
الميادين والتحرر من الوهم السامد ء والخلاص من التحكم والفضول بأشياء 
بعود أمر الث بها لاصحابها ٠‏ 00 


وتشباء الصدفه أن أسمعها تتلحدث نهدا الموضوع في سهرة عائلية مسع 
شاب أراد أن سير غورها وبعرف حقيقة ما عندها : وكنت مسحلا للحدث 
الدائرء قال : هل للك يا نجوى أن تشرحي لنا سيب أصرارك على وغليفتك 
بالذات وعن مدى نجاح المرأة قيها » لنرى ملامح عن هذه التحربة وصورة 
صحيحة بعد المبارسة تصلم ححة على من برى غير ذلك فأجابت قائلة : لقسد 
اجتاز الزمن موضوع التفرقة بين قدرة الرجل والمرأة على العمل وأصببح من 
الدبهيات المسلم بها ان لاا فضل لانسان على تيره الا سمقدار ما فثل من جهف 
واخلاص سواء كان رحسلا أو امرآة ؛ فلا داعي لناقشة هدا الموضبوع ؛ ولا 
تستغرب اذا قلت للك إن نداء في أغماق ذاني دعاني لاختيسار طريقي قلبيت 
النداء ؛ وان شعورا لا بقاوم دفعني منذ نشآت ووعت لاخشار الحندية + 


وسدو لي آن الاحساس بوحدة الممير , بي الواط واناء.وطتة ى طلجة 
الاسباب والدوافع ء انني أحس بأنْ قدرا مشتركا يجممني بكل موابلن وأتبا 
أتمامل مسع الناس على نطاق واسع وآظر في شؤوتهم 2 ويشعر الانسان 
المعافى عندما بطع النظام وبتمثل للقانون براحة نفسية واطمئنان داخلي وآرى 
في الجندية المثل الواضح لتطبيقه بصورة عملية » أما مبلغ توفيقي ونجاحي في 
عملي فبعود ذلك ارؤسا لي ولك ولأمثالك من المواطنين » وقصارى ما أعلم 
أنني قمت بواجبي وحققت ذاتي وبلغت هدفي في عملي الذني أصبو اليه ٠‏ 


ا 
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تله لل رزوت 


باس مستا كسان 


بقار 
سامان مارى لطع 


الششعر المق زفرات قلبٍ مكلوم » وهو بصدر عن تحارب حية عاناهيا 
الشاعر قي تفسه + والشاعر الاصيل هو الذي تشحسس الام الانساتيةء 
ويتألم بن ألما ؛ ويندفع بصدق واخلاص ليعير عما يتراءي له من صور 
الأميا وآحرانها في مشاهد حائلة ببشاعر وأحاسيس ذات ألوان بدايعة حدذابة 
حينا ومأساوية حينا آخر ٠‏ 

عا القاري اه ل ل اك بالطل 
المائفة » مشبوب الحس + استطاع أن يعرض صورا لكثير من الاحداث التي 
بم بها وطتنا الغر بي الكبين ؛ بما كان شرّب على أوتار قيثارة آلحائه الثائرة 
من أنغام ع تيا عما اتج في تفسه ٠‏ انه الشاغر بأسمم بوسف الحمد !لي ٠‏ 

ولداياسم بن يوسف بن علوان بن عيسى بن محمد الحمداني في في كربلاء 
يوم 14 اموز 114كا م ؛ آنهى الدراسة الا تدا لية والمتوسطة والاإعدادية فيها » 
وتخرج معلما من الذورة التربوية * وهو اليسوم يواصل دراسته الجامعية 
فى بفدآاده. 

ارتاد المكتبات العامة والخاصة في المدنة ء وقرادوا وين الشعراء 


القدامى والحدثين ؛ قشب شاعر! نأضها يدعيه التشيجيع : وساهم في عسدة 
يادو أنت دالقاء نتاسجه الوحد ديف ع وكان للمصبطل المدر سي أثره الكبير في اجام 
فسد_ به + 
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المر أن الأمداد هق 5 #9735 ب مجلد ك5 
دد سنت ا شعراء كريلاء المماصرون 11 
5 وت 55 
أما شعره فهو ذو لونين » لا مخاو من وهن وضعفه في أغلب قصائده ٠‏ 
قشيره الحديث فيه صوو طريفة وجادة ٠‏ أما شعره الممودي فليس فيه 
تجدبد ٠‏ ظ 


وياسم كما بدو أنيقا في عباراته ومعانيه المهذبة ء فهو يمدنا بتجربة 
خاصة عبر غن أفكاره في ابحاز وسهولة ومقدرة » كما في بعش قصائده : 
طاحونة الالام ٠‏ عودة تموز ٠‏ حوار مع الحروف ء حطاب من بلادي + فقد 
انطلق للتعير عبا اكتوى قله سعير الحب مساخدما الالفاظ المتدفقة مع رنين 
الموسيقى والصور الفتية والحس المتدفق ٠‏ وقصيدت ( نيسال ) يخاصة 
تتبشى بالقوة وتلتهب بالمشاعر + اسمعه يقول : 


نيسان أعدت لي الذكرى2 واأغنت الانشام السكرى 
ففتحست الاب لتدمها فانثالكث أتنفشاس خسري 
والساب الضوء بنافدتي واتداحت الداء ألشضرىق 
وسلل وجبه تغمسيره ألوان من واج الذكسرى 
واذ بالديفء بلوقنسبيىي-)) يديه اليمشتى واليسرىي 
فلشست شفغاهصا أعرفهاا ولصقت بذا الصدر الصِيرا 
وتنخضت حولي أفياء وتهادى زورقنا سحرا (1) 
وشاعرنا يتآلم لأمته العربية » وهو يرى هوانها على الاسم والشعوب 
العربية عامة + فهذه فلسطين القطر العربى الممزق المنهوب الذي دمره الصهاينة 
الأذلاء ودنسوا مسحده الأقفى » ألم تكن “تكسة حز ران باكةا! وما تركته 
من 'تجاوب عمق للنضال المسلح الذي يخوضه الفدائيون ضد السهيوئية 
تأثيرا على حسه القومي المرهف ؟ فتجعله يهتف قائلا : 


(14)1 هرآفيث الظلال/ مجموعة الشاعر ص إالر ء, 
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الفرفين ب الأعراد هاو 5 و كا ب مسلد ارا 


4# . سليان هادى الطمية 


دؤوب الصمت تحضن عايريها 
ان صلب المسيح فسوف يبقى 
وسمى مازن شاك نور 
خطىي الشوار طوقان المناسسا 
ستطرق بناب مربي من جديد 
وأن:فاضت لمرآى القدس عن 
طيف والندة حشوع.ا 

سأتفثى قوق قبرك من جراحي 
عزوف الحاين م الضشحايا 
حروف الجائمين الى رغيف 


وترم كل جمن بالسهاد 


صلاح الدين جاحرة تنادىي 
شوءله تلم عن عن السوداد 
سسيفسل كل ادران الفسساد 
ويكشف كل مكفون وباد 
سلمسح دمعها يض الاأسادي 
سيثار ها أبي سن الوشساد 
حروف النازحين عن البلاد 
حروف الزاحقين على اتسراد 
من الخبز المدسم باعتقادي )١(‏ 


أما قصيدة ( عودة تموز ) فايها حرارة متدفقة تكشف عن قدرة الشاعر 


لمؤز اضيامة' شوق تقي 
عدت وعاد الصبح يا مرتجى 
ومنا سواد الليل لا" تحتشد 
بحن مع النور ‏ على موعد 
نحن مستعشاء لأقدارنا 
آلف الشف 5-7 ب وأسبسم 


عدت وعاد النطر للدورق 
آمالنا فبياردّى حلقي 
باخضتية الإيام لا تطيقي 
في افقنا الرحب رؤؤى نسحتي 
تين خاناء وأممم تمس 
بألف جرح فاغر رمق 
بالسدم بالاروام بالمنطق (؟) 


0 ولت بجديد حي ترج على مواكيسة الدا الدع الديث . 


الآخرون مقو إل : 


ا قفارس أالصيت ‏ مجموعة الشاغر من 1١‏ . 
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العرفان ب الافداد 8 12 ولا - مجلد إيا 


شعراء كربلاء العاصرون الشف 
مبهور الضياء 
فلا جرار ولا خرير ظ 
بْثال فيه صدى اللحون 1 :. وه نو : 


و يحتفي اللحن الالخسير 

متو مل ادر 

والقرية الخرساء 

لا وحه شاعرتا الحبيبس 

بطل من بعد انتظار (؟) »* 

وها هو بشور كاليركاق على المستبدين الناضيين » فيطاق صرخته القوية 
الثائرة من فؤاد جريح فيقول : لآ : 0-0 

وتبقنسوا بالنصر 

ان الكاظمين الغيظ قد يلغت قلوبهم الحناجر 

قلتنهر الدبدان 

لا يستغون من الحيأة » ' 

سوى التفكه والتوادر 

زفر الهمسسم 

ضاقت بها الانجواء 

وامتصت عروقهم الضمائر 


ارييس سيم يسم سس سس يس نوجسم صو مه 


(؟) هرافيء الظلال . مجموعة العام ا ا 


».010001261021 21136 نع لالع ]//:وم اط 


المر أن ب الاعداد »واه وكا ا ولد ره 


11 سكمان هادي 
وأخيرا » تك كانت مرآة عاكسة لشاعرنا باسم يوسف الحمداني ؛ وان 


كربلاء - العراق سلمان هادي آل طمحة 


الناس على دين ملوكهم حتى في الحو 
لقى الحجاج اعراببا أله : با هذاء د كم عطاءك ؟ 4ه + 
فقال الاعرابي : « ألفين »ا ء 
فقال الحجاج : وبحك ؛ كي « عطاؤك ؟ ماء 
فقال الاعرابي : « أثمان هم ء 
فقال الحجاج : فلم لحنت في الاولى ثم آعربت في الثانية ؟ 
فقال الالعرابي : لحن الامير قلحنا » ثم أعرب قأعرينا * 


(!) قارس الصيته ب محموعة الشاعر ص ؤلرل , 
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قف 


القصّح قار بالل - 


بقلب الكيتورفبوام ةسا ربا بيان 
اسدا يبه 100 


؛ . الخرافة في الآدب العربي : 


قد تستعمل الخرافة مكان الاسطورة ء ولم ترد كلمة « خرافة » مي 
القرآن لكن العرب عرفوها في لفتهم + كنا عرفها أدبهم وتقادهي ٠‏ 


فى القاموس عن الخرافة آنها : ل م 
م من باب تعب ه ومعناأاه تسد عقله * وحصاء : في أمثالهم : 
حيددث خرافة » ففسره اللفويون وقالوا : حرافه تشمامة أي بشم الشاء ‏ 
رجل من عدرة استهوته الحن فكان حدث سا زان مدو راكوا 
عيديث خرافية 6 ٠‏ 


وجاء في لسان العرب : أن خرافة من بنى عذرة أو جهينة اختطفته الجن 
فكدبوه + والراء فيه شفيفة ؛ ولا تدخله الالف واللام : لأنه معرفة ء آلا آن 


الاحاديث وعلى كل ما تلح ويتعحب منه 8 


أولنك اليمود والنصارى الذين الخدو! يضمون الاحاديث ويدمرئها 
مخلمين أو غير مخلصين 8 
سب الثلي 
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المرفان 6 الاغداد ‏ 3 5 5و لا ل علد 984 
الك الدكتور خوان آويان 

ولا شك أن هذا التفسير اللغفوى لا بعد كيرا عن الأساطير يبمعلى 
الاباطيل والاكاذب أو الاحاديث الملمقة المزخرفة + أو التي لا نظام لها ٠‏ أما 
الكلية د خرافة » فقد استسات استعمالا شيل الاحاديث والقصص »+ حتى 
قصص الحيوان والطيير والشجر » وقال ابن الندمم : « أول مسن صتف 
الخرافات وحمل لها كتابا وآودعها الخزائن : وجمل بعضها على ألسنة الحيوان 
الغرس الاول ٠‏ ثم أغرق في ذلك ملوك الاشفانية ثم زاد وانسع في أيأم 
ملوك الساسائية ونقلته العرب الى اللغة العريية ٠‏ وتثاوله الفصحاء والبلماء 
فهذبوه ونيقوه وصتفوا في معناه ما ضبهه ٠‏ تأول كتاب عيل في هذا المعنى 
كتاب 3 هزار افسان » ومعتاه آلف خرافة وكان السبب في ذلك أن ملكا من 
ملوكهم كان اذا تزوج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد ٠‏ قتزوج بجاريه من 
أولاد الملوك عمن لها عقل ودراية قال لها « شهر آزاد » فليا حصلت ممسهء 
ايتدات تخرفه وتصل الحديث عند اثقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقانها 
وسؤٌالها في الليلة الثانية عن تمام الحديث الى أن آتى عليها ألف ايلة وهو مم 
ذلك طاها الى أن رزقت منه ولدا أظهرته وأوقفته على حيلتها عليه ء فاستعقلها 
ومال اليها واستبقاها وكان للملك قهرمانة يقال لها « دشار زاد » فكانت 
موافقة لها على ذلك ٠‏ وقد قيل ان هذا الكتاب آلف ل ( هما » اينة بهمن » ٠‏ 


وقال : « ان أول من سمر بالليل الاسكندر ؛ وكان أنه قوم ضحكونه 
وبخرفونه ٠»‏ لا بريد بذلك اللئة ؛ وائما كان بريد الحفظ والحرس + واستميل 
لذلك بعده الملوك كتاب < هرزار أفسان 6 وهو يحتوى على ألف ليله : وعلى 
دون المامتى سير » لان السمر رنيا حدث به ف عدة ليال » ٠‏ 


لم أخبرا كذلك أن ابن عيدوس الجهشياري صاول تآليف كتاب فيه 
أسماء العرب والعجم والروم ٠‏ ثم قال : « وكان قيل ذلك ممن ييل الاسمار 
والخرافات على ألنة الئاس والطير واليهاثم جباعة منهى عبد الله بن المقفع 
وسهل بن هاروت وعلي بن داود كاتب زيبده وغيرهم » * 
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ا لدان ل ل 9 يز 


القصة في الآدرب الدرني 1 
فابن الندهم : بحدثنا هئنا عن قصص تعرف يها على الأكل وهسو 
« كليلة ودمنة » وكأنه جعل هذا النسوع هن الاسيار والخرافات ٠‏ وكآن 
الخرافات عنده هي هذا التوع من قصص الحيوان والطير واليهائم والناس + 
و.طلق على هذا النوع من القصص بالانحليرية والفرنسيه « قابل » . 
وقد كان لكتاب « كللة ودمنه » ائر كبير في الادب العر بي وفى غصيره 
من الآداب + وعنى الناس به عنابة كبرى وحذوا حدوه ء من ذلك أن كثيرين 
نظموه ؛ نعرة علهم ابآن بن عبد الحميد بن لاحق بن غفير الرقاشي ( ١4+‏ س 
و7 هب دهي ب وام م ) جعله في أربمه عثر ألففب بيت وقدمه الى يحبى بن 
خالد البرمكي + وقد ضاعت هذه الترجية وبقي منها فى كتاب « الاوراق » 
للصولي نحو ثائيين بيتا » منها في باب الاسد والثور : 


كمشل الكلب الشقي البائس 2 صرح بالظم العتيق اليابس 
وان أهل الفضل لا برضيهم 2 شيء اذا ما كان لا بعنيهم 


وبتدىء الكثاب بهدين البيتين 


هذا كتاب أذب ومحنة وهم الذي ندعى رر كليله ودمنة » 
فيه احتيالات وفيهرشلد ‏ وهو كثاب وضعته الهند 


وهكذا لم يصل الينا من نظمه الا القليل ٠‏ ثم نظمه ابن الهبارية 
(4+ه ه 1١١١‏ م) في كنابه « تتائج الفطنة في كليلة ودمنة © ويذكر ابن 
الهيارية في ترحمته أنها خير من ترجمة آبان اللاحقي ٠‏ وقد وص الينا نظيه 
كاملا ٠‏ وله نظلم آخر باسم < درر الحكم في أمثال الهنود والعجم » + أكبله 

عبد لثمن بسن الحسن الصاغاني من رجال القرنُ السابع للهجرة ٠‏ وظيه 
أيضا سهل بن هارون ( ه١؟‏ هء عم م ) الفارسي الاصل باللغة العربية وقدمه 
أيضا الى محبى بن خالد البرمكي ٠‏ ولم بصل اليتا شيء منه » ولبد سهل في 
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ببق اناب الاقداد © فى 5 ولاب مطلد م) 

فد الدكتور خوان اؤيان 
فبغداد.: حيث اتصل بيحيى بن خالد البرمكي في زمين الرشيد ثم اتصصيل 
بالمأمون فجعله قيما على « بيت الخكسة » واشتهر بالحكمة حتسي لقب 
بز برزجيهر الاسلام » وله مؤلمبات كثيرة : مثل كتاب « ثُمله وعفرة ) في 
معارضة « كليلة ودمنة » وكتاب « النمر والثعلب » وكتاب 3 وامق والعذراء» 
وكتاي"< اشنك بن أشك » وغيرها ٠‏ وكذلك نقل « كليلة ودمنة » الى الشعر 
علي بن داود كاتب زبيدة بنت جعفر زوج الرشيد ٠‏ وكان آحد البلغاء يسلك 
في تصنيفاته طريقة سهل. بن هارون ء ثم نظمه أبو سهل بشر بن المعتمر من 
كبار الممتزلة ورؤسائين (+1اهء «ببام )اء وذكر صاحب كشف الظنون 
فى عرض كلافه عن « كليلة ودمنة » فقال : نقله أضا عبد الله بن هلال 
الاهوازى ليحبى بن خالد البرمكى فى خلافة المهدي سنة 156 ونظيه أيضا 
أبو ب-0- نوبخت الحكيم لبحيى بن خالد وزير المهدي والرشيد فلما وقف 
عليه آجازه بألف ديثار + 

وحذا حذوه كتاب كثيرون + فابن الهبارية آلف على منواله كتساب 
د الصادح والاغم » وكذلك آلف على منواله أبو عبد الله محمد بن أبي قاسم 
الفرشي المعروف باين ظفر المتوفي سنة هوه ه كناب « سلوان المطماع في 
عدوان الطباع » ألتفه لبعض القواد بصظية وكذلك أله على هذل النسق ابن 
عر يثاد كتابه ( مفاكهة الخلفاء ء الظرفاء » وكتابه « مرزبان ثامه » الذى ترجيه 
من الفارسية + ويذكر كشه اللنون أن أبا العلاء المعري آلثف كتايا أسيه 
القائف » على مثال كليلة ودمنة وهو ستين كراسة لم بتي ٠‏ وفي رسائل 
م اخوان الصفا » رسالة فى المناظرة بين الحيوان والانسان لا تخلو من لون 
من « كليلة ودمنة » بل يظن « جولد زيهر » أن أسم « اخوان الصفنا » 
مقتبس من « كليلة ودمنة » أذ ورد الاسم في أول فصل « الحمامة المطوقة ٠»‏ 

وعلى كل فقد أدخل هذا الكتاب على الادب العربي القصص على السنة 
ال ال ا 
والمئلة على آلسنتها.+* 
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: : عد با مجلد ة 
أبفر أن الاعداد هم 3 5 و 7 ف في الادب اتعربي با ) 


التعريف ٠‏ وأما القصص الاخرى التي تفسر خلقة الحيوان آو تنحدث حدريثا 
رمزيا له مغزرى ويكون بطلها من الناس أو الطير أو البهائم فيشترك فيها 
الاسطورة والخرافة ٠‏ وهناك أرواح تقوم بأعمال عظيمة ؛ كما يرجم ابداع 
اشر اليها عند المرب ٠‏ وهذه الارواح آلهة عند بعض الأمم ٠‏ وجن أو 
ملائكة عند البعض الآخراء فهي بعيدة بهذا المعنى عند الخرافة + أما التفرقة 
ينها على أساس أن كلا منهسا ممقولة أو غير معقولة » قليست مينية عسلى 
أساس قوي ٠‏ لان كلا منهما يكون معقولا وغير معقول بحسب الشخص الذي 
نظر اليهنا ه والانسان الاول كان يرمن بالاساطير الى هي قصص الآلهسة 
والابطال ٠‏ كنا يمن بالخرافات التى عي قصص الحيوان والطير ٠‏ والآن لا 
يمن بهما معا مع أنها كانت معقولة عنده أولا ؛ ولم تمد كذلك يعدها ارنتي 
قله ٠‏ وكل من الاساطير والخرافات يمكن أن يكون حقا وكذبا ء وآ يكون 
حديا مستملجا : ومن آحاديث الليل والتهار والجن والانس ؛ والطير والبهائم 
والنات ٠‏ وحمل مصطفى صادق الرافمي الخرافات مقابلة اذ يقول: 
« ولبعضهم نوع من التاريخ الوضعي يسميه الرواة تكاذيب الاعراب 
وأضاحيك الاعراب وهو الخرافات أو الميثولوجيا » وجرجي زيدان يستعمل 
الكلبة اللاتينية < مرثولوجيا » مراد بها الاساطير ٠‏ ولكن تخصص كلسة 
الاناطير بالمولوجنا والخرافات بنا يسى « فابل » اصطلاحا ٠‏ 


وتتدحة ما سلف وخلاصة مسا ذكرنا : ان القصة عامة نثآأت بنشوء 
الانسان ٠‏ د كان بدء الخليقة قصة وكان الانسان يطلها الاول » + ومتذ أن 
نظر الافسان الى الطبيعة » وعجز فهسه عن ادراك كنهها » أخذ خياله يحيك 
حولها القصص وشح الأساطير ء متصورا أن وراءها قوى خنية تحيا مثله 
وتوثر فى حماته ٠‏ فرهها وأله مظاهرها ٠‏ وقدم اليها الذبائمح والقرايين تسكينا 
لغضيها ؛ وللبا لرضاها ٠‏ كما نسب اليها كثيرا من التصرفات والعواطف 
البثبرية ٠‏ فهي تأكل مثله » وتشرب وتتام وتهسوىق وتفشق وتعرف الزواج ٠‏ 
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العر.ان ب الأعناد ه 3ش و ذا نت مكلت ذه 
11 الداكتور خوان او يان 


تسكنها من الطيران في الهواء والركض على السحب » والغخوص في الميسام ٠‏ 
والتشكل في صورة شاعت + وكل منها موكل بتدبير : كاله منها لليرق والسه 
لترعد واله للحرب واله للبطر واله للعمران واله للموت واله للحكية والمعرفة 
واله للمحية واله للاخصاب في الخضرة والارض واله للخير واله للشر +٠٠‏ 
وقد تنقمص هذه الآلهة بعض الاشخاص فيكون لهم أجساد الآدميين وأرواح 
الألهسه ء شيئون النساس بنصائرهم ٠‏ ويقسمون ظوظهم ٠‏ فيسمى همؤلاء 
لأسترضائهم » ويستعيتون بهم وقت الضيق ٠‏ وملقبونهم بأبناء الآلهة ؛ ظنأ 
منهم بأنهم ولدوا من تزاوج عجيب بين الآلمة وبين انسيات قاتنات من بنات 
عو ا 

0 هدا هو المالى الذي تشآت فيه القصة ومنه استيدت عناصرها » وصور 
ليس ى بختلف عن العالم الذي نقأت فيه القصة العرية وحدثتننا عنه أساطير 
الاولين ٠‏ ألم باتك نبا الزعرة وقصة فتنتها للملكين : هاروت وماروت ؛ ونا 
كانوا يتحدثون به عن القمر مين أراد أن يزوج الدبران من الثريا ٠‏ وما 
تحدثوا به عن الشعرين ء وسهيل والجدي وئبات نعش ؛ وعن « هبل » رب 
الآرياب + وعن خرافة نار الحرتين » ونار قزس وأصنام عمر وين لحى : وحديث 
الكمية وينائها ؛ وتسور المعتقدات بشأنها » وحديث الحجر الاسود فيها » 
وقصه عام المسل ؛ وعن العيلان والسمالي : وقصص شياطين الشر ؛ والعرام 
بين الثقلين » وعشق الجن للانلس + وقصص الكهانة والمرافة والسحر ؛ 
والقصص التي تحدث عن ابليس ء وتحمكى عبادة العرب للبرق والحصسئ 
والملائكة ٠‏ وأخبار العرب الاولين من عاد وثمود » وطسم وجديس وجرهي 
والعالقة ء* وما يدور حول عاد ومديتتها ارم ذات العماد والتي لم ,يخلق مثلها 
في اليلاد ٠‏ ثم ما يدور حول ثمود ويلدها الححر ؛ وما بحكى عن علاقات 
طلسم وجديس + وعن الصفا والمروة ء وأساف وثائلة ٠‏ وعوج بسن عنق أو 
عناق : وعن العرى واللات وثالثتها متاة » وعن سند مارب والسيل » وعسن 
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الغراان . الأعداد م واؤأ و" ب عيذلف ا 


القصة في الادب العربي 115 
شق وسطبح + وعن لقمان ب عساد وخبره في العباد وغير ذاساث من عصا نب 
المخلوقات وغرائم الموحودات ؟ 
بالخال والذى ذف فى نراث الآدب العربي مادة غزيرة من أدب الخرافات 
دما هروا به من أطوار وعتايد دينية و قلم احتماغة أشار الها القر أ بساك 
العظة والعيرة كانت متداولة ومعروفة من كل فئة في جزيرة العرب 9 


ب . الاساطير في اللقة العربية : 


وردت هذه الكلمة في المعاجم في مادة ( سطر ) وقسرت بأنها الاباطيل 
والاكاذيب والاحاديث التى لا تظام لها ء والاقاويل النسقة المزخرقة » وصيغتها 
صيغة منتهى الجمموع ٠‏ وسطر نسطيرا ألتف الاكاذيب ؛ أو جساء بأحاديث 
تنسه الاباطيل ٠‏ ويقال سطر فلان على فبلان اذ! زخرف له الاقاويل ونمقها ٠‏ 
وتلك الاقاومل همي الاساطير ٠‏ واختلف في مفردها ؛ فهو أسطر وأسسطار 
وسطورء ومقرد هذه كلها ( السطر ) وهو الصف من الشيء م كالكتاي : 
والتبجر والتخل وغييره ء وقيل انها جسم اسطير واسطار يكسر الهيزة 
وأسطور بضمها ء وتزاد الهاء في كل ٠‏ وأشهر المفسردات استعمالا هو 
اسطورة ٠‏ وجاءت كلمة ذ أساطير الاولين » في القرآن الكريم في تسم آيات 
جميعها مكية + وفى هذا دليل على أن الكلمة كانت معروفة عند عرب الجاهلية 
من أهل مبكة وكان لها مدلول خاص : ومعنى مفهوم ٠‏ فلمسا أرادوا تكذيب 
محيد نما جاء به قالوا « أساطبر الاوثين » ٠‏ 


آما المعاتي التي أرادها المكذيون من هذه الكلية < أساطير الاولين » 
فيفهم من سياق الآيات أنها البعث ؛ او آنه شيء وعد الرسل به قومهم ولسم 
تحقق ؛ أو أنه شبيه بآساطير الاولين غي أنه كذب وباطل لا أصل له ٠‏ وتحتمل 
أن يراد الكلمة « الفرآن » كله ء ما تل منه وما سينزل وذلك بحملا لما لم 
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العرتانب الاعداد 86 889 ولاب مجلد 4+ 
33 الدانتور خوان اويان 
سيفوا على ما يفوا 6 وحتكيا على الكل بما تسوه الى البعض لتشابههيا ق 
ظارهم أو يراد بها القصص التي جاء بها القرآن وفيها أخبار الاولين من 
المرسلين من عند الله ؛ أو أنها تلفيق واختراع وباطل مثل تلك الاخبار ٠‏ 


وتزند كتب التفسير الامر ايضا حا : فأساطير الاولين هي : ما سطره 
الاولون ٠‏ قال ابن عباس معناه احاديث الاولين الى كانوا يسطرونها أي 
تشوتها ه آما قول من فسر الاساطير بالترعات فهو معتى ولبين مفسرةاء ول 
كانت أساطير الاولين مثل حدبث « رستم واسفنديار 4 كلاما لا فائدة فيهء 
لا جرم فسرت أساطير الاولين بالترعات ٠‏ وقامل هذا القول في آكثر الحالات 
هو النشر بن الحارث ٠‏ فقد آشير اليه فى تفسير سور الالعام » والاتمسال ء 
والعرقان : والمطففين ؛ ولقمان ؛ على أنه عو الدى كان « يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم 6 : « اشترى كتب الاعاجم : وكان بحدث بها 
قريشا ويقول : ان كان محمد يحدثكي بحدث عاد وثنود ؛ قآنا أحدثم 
بحديث رستم واسفنديار والاكاسرة 6 ء 

بل ان الفخر الرازي يجعل هذا النضر يخرج الى الحيرة تاجرا ويشتري 
أحاديث « كليلة ودمنة » وكان يقعد مع لمستهزئين والمقسمين ‏ الى الذين 
بجعلون القرآن أقساما كالسخر والشمعر الخ .. فيقسرآ عليهم أساطين الاولين 
وبزعي أنها مثل قصص الاولين التى يزعي محسد أنه أوحى بها اليه بل ؛ قالوا في 
أساطير الاولين : ان محمدا اكتثبها » كتيها له قوم من أهل الكثاب ٠+‏ كما جاه 
في تمسير آبة الفرقان وآبة التحل ء* 

وظاهر من كل ها ورد في كتب التفسير وفي سياق الآدات الكريمة » أنهم 
أرادوا بأساطير الأولين : الاكاذس والاباطيل ٠‏ فقد كان موقف القائلين موقف 
عناد واتكار وتكذب هنصب على القرآن والبعث واخبار السايقين من حيث 
نسبتها الى الله ؛ أو تكذيب لها في ذاتها + وبعبارة أخرى : أتهسم أطلقو! 
الاساطير على القصص القدبمة دينية وغير دبنيسة ؛ ومكتوبة ومروية » 'كما 
أرادوا بها العقائد التي أراد القرآن حملهم عليها واخصها البعث ٠‏ 
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ال ا لي القصة في الادب العربي 4 
ورذلت الى الأن مجهودات البحث عن أصل هده الاساطير وغانتها 
ومشموثها والمؤثرات فيها ؛ وصلتها بالدين والادب والاجباس ٠‏ ومن أهلم 
فروع هيدا العلم المميشولوجيا ( ميشولحي )غ2 وهنو ما عر 
وغلم الاساطير العام + 


ما الاسبطورة التي هي موضوع هذه الدراسات فتسمى بالاتجليزية 
د ميث » وهي مآخوذة من أصل يوناني كالكلمة السابقة ومستسلة في لات 
كثيرة بصورة لا تختلف كثيرا عما تقدم + » وليس لها تعريف عتفق عليه علد 
العلماء كلهم وفي كل المصور ؛ ولكن يستفاد من أقوالهم انها قصص شعبية 
في الغالب ؛ تدور سول خلق العالم وأخبار الآلهة والابطال كما رآها الانساب 
البدائي ٠‏ فهي تشمل شيئين ؛ هذه القصص » ثم الآراء الدائرة حول ما سبق» 
واختلف فى سبب شاتها ٠‏ وأشهر الآراء فيهسا تفسير لظاهني الطبيعبة 
والشكلات التي تواجه الانسان الاول » ويحاول عقله آن يجد لها حسلا » 
كالبحث في أصل العالم » ونام النحوم ؛ ؛ وحركات الكوائني : وألوان 
الاشخار والازهارء والطير والانساث وأصل هذا وذاك من قوالين المادات 
وآداب السلوك » وفى الحق أن اتشاء الاسطورة عمل يتطلب تفاون المقسبل 
والناشة والشال ٠‏ قفي الاسطورة يبدل الانسان جميع صنوف نثناطه » ومن 
م يستعين يذكاله الذي بحاول أن يجد مسرا نهائيا للاشياء ٠‏ كمدأ يستخدم 
خاله وحساسيتة الشاعرية ولكنه ساهي أبضا عاحلبته. الد بنية. م 


و عصر الإساطير في آمة من الامم » الزمن الذي تكون فه الامة بادية في 
حاتها وتمكيرها وذلك أول عهدها بالوجود غالبا ؛ وتستير الامة قي هذا 
العصر كثيرا أو قليلا حتى بهيء الله لها الخروج منه برمالة سساويسة كخروج 
العرب من عهسيد جاهليتهم وأساطيرهم بربالة محسد أو. برقي عقلي كخروج 
اليو نان من عصرهم الاسطوري جتني فى الطوم والتايفة »رتكرن ردقيه 
وابمدة كحالة الاولى وتدربحيا كما في الحالة الثانية .٠‏ 
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145 اسدكتور خوان أو يان 

ولا تخرج الاعىم من غهدها الاسطوري وتقطم الصلة بالقديم خروجه 
قاما » بل تظل بقايا العهود القديمة عالقسة بالناس : يثومن بعضهم بما فيها من 
آراء » ويذكر بعضهى قصعهها : وينقد آراءها » ويستمتع بها اذا كانت ذات 
قيمة آديية أو تاريخية » أو كان لها شأن دبني » كاخبار عاد وثمود التي قال 
عنها العربي انها أساطير الاولين +* 
أآما عضر الاساطير المعروف عند العرب فهو الزمن اللي يسمى عصر 
الجاهلية » وبتدىء قبل الاسلام بحوالي قرنين ويسشير حتى بشضيء الاسلام ؛ 
و بخرج الئاس من الظلبات الى النور : وفي هذا العصر شاعت آساطير عريية 
متعددة النواحي > بعضها جاء اليهم عن الجاهلية الاولى » وبعضها لم يعرف 
مصدره ء ول اليهم بعضها عن الامو المجاورة كال كلدان واليهود * وبعضها 
دبتي » و بعضها عنن الطبيعة » وعدد ملنها عن أبطال وعدد آخر عن أماكن 
مقدسة » وأخرى تاربخية ء نقص أخبار آمة أو تاريخ جيل ٠‏ 
صلة الاساط. بالادب : 

والاساطر نوع من القصص الو 
هذه الحوادث ٠‏ فاكثره عن عالم عجيب يشوق الناس أن يعرقوا غنه كثيرا مسا 
يشغل أذهائهم * وكانت الاساطير الشعبية الاولى صدى لهذه الرغبة ٠‏ فاعجب 
الناس بهذه الاساطير ؛ وشاعت بينهم : ورواها الخلة عن المسلف » فكانت نوما 
من الادب محبويا تنسلى به الجماعات ويسير به السامرون في مجالسهم ء ولا 
حاو الام ين زرراد اقطان لعي )أو ريصي يوان للج ار 
ا معنى وظل القصض الاسطورية عرضة للتفيير حتتى د قيض الله لها آذيا محسن 
صياغتها » ويلائم بين أجزائها » ويضفي عليها شيا من جمال الفن وحسن 
التعبير 2 وقد تصوعها شرا أو تثرا ؛ أو تحعلها تر كبيا مسكونا منهيا + وذلك 
هو ارنقاء. القصة من أدنى الى أعلى ٠‏ وقد تدون عندمف فتعود من الخاصة 
الى العامة » عليها هذا الرواء واليهاء الذي اكتسبته من فن الْكتكاب والشعراءه 
فالالياذة مثلا قصص كثيرة جسع ينها هوميروس كنا برى بعض لملساءء 
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يتا وال ماه القصة في الادب العربي 1 
ألهست بعض الرسامين والثالين آبشاء ومن الو لفين الدين الهمتهم الأساطير 
موضوعاتهي ؛ شعراء اليونان القدماء ٠‏ تذكر منهم اسكيلوس الذي اقتبس 
ماسيه مثل برومثيوس + مسن أساطير بلاده » وكذلك سوفوكليس الذي كتب 
عددا مسن الماسى مقتبسة من أساطير بلادة أشنا مثل أودب الملنتك ومثل 
اتحون والكلترا + ْ 

وبرى فونت أن الاسطورة الاديية مرحلة بعد مرحلة من الآسطورة 
المفسرة للطبيعة » ومرعان ما تتجاوز مرحلة التفسير الى قصص الايطال » ئم 
ظهر الاساطير بمعنى الكليةاء وهي الخاصة بمغامرات الآلهسة ٠‏ وقد تتطرق 
الها بعضص الممتقدات الجر به والأوهام الشمية افع ذلك فاتها و لدج الخال 
اتفنى فى جوهرها ٠‏ فهي أكثر اتصالا بحاسة الجيال الفني منهسا بالدين * 
ويرى أن هذه الاساطير تشبه الملاحم من جهة أنها بنت خيسال الشعراء 
والمورخين والفنانين ٠‏ والاسطورة تدع الخيال طليقا حرا ستد كيفيا شاء : 
وفيها تحد عبقرية الشعراء مجالا آي محال ٠‏ ْ 

وفونت وهو عالي ألماني حديث برى رأي الملساء المحدثين في ارجاع 
الأبداع الفني في الاساطير الى شال الشعراء.٠‏ أما الاساطير تفسها ع فتر جم 
الادب الى قوى أسطورية كالآلهة والجن + ولليوئان ربات الشعر أن عرائسه 
وللعرب شياطين الشمراء ٠‏ وهؤلاء وأولك يوحون الى أوليائهم يكل 
بديع جيل ٠‏ [ 

فصلة الاساطير بالادب واضحة فى أن القصص الاسطورية من أقدم 
الفتون الادبية وأعحبها واحيها الى الناس وآكثرها شيوعا ء ثي انها كانت وما 
زآلت مددا للادذباء عامة في كسل المصور ؛ فاقتسوا منها م وضوعاتهم 3 
واتخذوها رمزا ليان أفراضهم وآرائهي ء وجددوا فكرتها وصياغتها مع شيء 
من التعديل في أكثر الاحيان ٠‏ ولا ننسى أن الموهية الاديية والعيقرية الفئيية 
عمل من أعمال آلهة الاساطير ؛ أو الارواح التى تشبهها قي المقدرة على الوحي 
الى الناس واطلاق السنتهم بالقول المختار * 
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232020202020641 الفكتور لخوان أويان 
الاساطن العرييبية : 

الاساطير الغربية هى جزء من الاساطير العامة ء خاضعسة لقواعدها 
وأحكامها > فهي قديمة قدم الخلق ومتنوعة أيضا » وشعبية تتضمن آراء قي 
الآلهةأوالابطال وظظام العالم وتمسين مظاهر الطبيعة في السماء والارض » بل 
أن بعضها رمزى أيضا ؛ له ظاهر وياطن + وعي سا صم لخضوعها للإحكام 
العامة قد تأثرت بالبيئة العربية في كثير من التواحي + فكان مسرحها نلك 
البلاد بصحرائّها وجبالها ومياهها + وكان آيطالها من سادات العرب وفرسانهيء 
والمشيهورين من ربهال آدياتهم وحكدائهي ٠‏ وكانت حوادثها متصلة بمسا عرف 
عنهم من أخلاق كالكرم وحماية للجار ء والاخذ بالشأر كما قبل ٠‏ أن الخيال 
العربي ظاهر. في تخيلهم للجن في صورة حيوان دائما » وتصورهم للروح في 
صورة مادية كالدم والهامة ٠‏ وأكثر هذه الاساطير العر بية الباقية برجم البى 
الجاخلية التي سيقت الاسلام بحوالي قرنين ٠‏ وتتصل هذه الاساطير بالتاربخ 
الاإجتماعي والادبي والدني للعرب » وروى كثير منها في كتب التاريح 
والادب والتفسير ؛ ودونت في هذه الكتب زمن التدوين وربما ظهر في بعض 
الأساطير لثعارات: الى انها تسبق هذا العصر أن انها انتقلت الى العربم من أمم 
انخرى » كنوالهع ان بلقيس ملكة سب بنت جنية ٠‏ وان علو الحمامة المذكور 
غي شعر أية بن :أبي الصات كان مكافأة لها من الله بدعوة من نوج ( ع ) 
يأنها أرشدته الى الباسة كي ترسو عليها سفيئة ء اا ا وشمود التي 
ستاها ل م "000 


.“وقد عرض 2-0 القدم الاأساطس السامية عافة والعرمة بوجسة خاص 
وصلتها. بالادب فقال. ( في الجق ان بقابا الاساطير لا يسكن أن تقى شير 
الادن > ولاريؤجد أدب قديم للوثنية السامية ء اذا استثنيئا الادب المسماري 
في بابل الذي نجنا فبْه أجزاء من أساطير كثيرة ٠‏ وفي الحق أنه ليس هناك 
كثير من الاساطير في شعر الجاهلية ء لكن هذا الششعر ليس قوى الصلة 
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بالدين » وهو برجم الى عهد انحلال الوثنية اتحلالا.تاما » ولم يحفظه لنسا الا 
المشموعات الثى جبعها رداة المسئمين ٠‏ وه لاء كانوا حريصين على أي 
تحاشوا أو يهملوا ما استطاعو! آثار وثنية الأياء » + ١‏ 0 


وفي الحق أيضا أن الاساطير المريبة التي بقييت + ظلت تروى مشافهة في 
عصر الاسلام + ومتأثرة به : عاديها اذا كان فيها خطر » أو يسكت عنها اذا أم 
تمارض مبادئه » وقد لا يقوى على اتتزاعها من التفوس ٠‏ ثمم تلقفها رجال 
الادب فصاغوها قصصا آدبية جميلة ورووها بأسلوب عذب لطيف. ٠‏ كسا فعل 
الحاحظ وأبو الفرج الاصفها في فعبم دجاه امت المسرون منتن 
أمثال الطيرى والليسايوري : وكذلاك كتانف السعز والمفسازي: والؤلفون قي 
التاريخ والانساب وأخبار العرب وآيامها » وقصصن الاتبياء وتار بخ اللسوك. 
فقد حوت رواياتهم وكتبهم من الاساطير العربية والاجنبية من الجاهلية القريبة 
والمعيدة شيئا كثيرا ٠‏ ولكن موقف العلماه منها » كان موقف التكلريب: والتقد 
املاذع غ خصوصا اذا وضعت في غير موضوعها * ورواعا مؤلاء الرواة على 
آثها حقائق تاريخية وأشبار صححة ٠‏ 

1 فى القرن الرايم الهجري وضعت القصص العربية القصيرة التي تسبى 
« لمقاماث » ألفها بديم الزمان الهمزاني والتي يعتبرها المستشرق ماسينيون 
أول مظير للقصة العرسة ٠‏ والمقامات آظهر أنواع الالاسض النسي ببودعه 
الكاتب ما يشاء من فكرة آدية أو فلسغية أو خطرة وجدانية » أن لبجة من 
لحات الدعابة والمجون ء ولها في اللغة والادب تطور مم الزمن ومفاهيم ٠‏ 
فبي في الجاهلية اسم بطلق على مخلس القتيلة وناديها اظلاقه على الجماعه من 
الناس 'تكون فيهما : وقد جاء عند زغير بن أبي 500 


وفيهم عقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول. والفعل :.. 
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3ظظ2 الدكتور شوان اويان 
وهي في الاسلام بعد ذلك تحمل معنى الخطبة أو المحاضرة تلقى في 
مجالس الخلفاء والملوك وتدور فى الغالي على الوعظ والترهيد ٠‏ وفى القرآن 
الكريم « آي العريقين خير مقاما وأحسن ندا » وظهر مما جاء في ( الرسالة 
العذراء » لابن المدير أن أهل القرن الثالث كانوا بعرفون نوعا من المحاورات 
الادبية يسبى « المقامات » + اذ رأيناه يوصى المتآدب فيقول : « واظر فى 
كنب المقاماكتو الكطب وها وات اقرب 28 ْ 


وهو الخطية أو العظة يلقيها الرجل في حضرة الخليفة أو الملك ٠‏ وقد عقد ابن 
قنيية فصلا سماه « مقامات اازهاد عند الخلفاء والملوك » وذكر نماذج كثيرة 
منها : معام صالح بن عيد الجليل بين بدي المهدي ٠‏ ومقام عبرو بن عبيد بين 
مدي المنصور ء ومقام خالد صفوان بين. بدي هشام + ومقام الحسن عند عير 
بن همبيرة + 

وقد تونث كقول بديم الزمان في آحد الواعظين : « غربب قد طرأ : لا 
م ب 9 و ا سا 


او ا يي مسافها سرد قصسصص 


وبجمع أكثر الباحثين على أن بديم الزمان هو مخترع هذا الفن الادبي»* 
وأبرز شهادة في ذلك يقدمها كبير من كتاب المقاسات « الحر يري » حيث 
يعترف صراحة بسبق البديع ولأثيره فيين جساء بعده : « جرى ببعض أندية 
الادب الذي ركدت فى هذا ربحه » وخبت مصاييحه » ذكئتر المتامات التي 
اتدعها بديع الزمان وعلاقة همزان » فآشار من اشارته حكم وطاعته غنم مي نه المي 
أن أتشيء مقامات أتلو فيها تلو البديع : وان لم بدرك الضالمع شأو اليم * 
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ل 0|335 الخْصة في الادب اكمربي 1 
ولبيت دعوته تلبية الطمع » ولا يعدو القلقشندي هذ! الرأي حين يقول : 
« ان أولى من افاعم باب عبل المقامات + علامة الدذهر ؛ وامام الادب ؛ الب دع 
الهبذانى فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة اليه » وهي في غاية البلاغة وعلو 
المرتبة في الصنعة ٠‏ ثم تلاه الامام أبو القاسي محمد الحريري »© * 


بيد آن هناك طائفة قليلة نرى غير هذ المدعي ء فيقول الحصري ان ابن 
دريد في أحاديئه الاربعين : آلهم بديع الزمان فكان مصدرا لمقاماته ٠‏ وقد 
أشار الى هذا الرأي ل ا 
واستغله الدكتور زكي ميارك على نطاق واسم فقال : « وكان المعروف أن 
يديم الزمان الهمزاني هو أول من أنشآ فن المقامات » ولم أجد فيمن عرفت من 
وحال التقهد من ارتاب في سيق يديم الزمان الى هذا الفن ٠‏ وائما رأيث مسن 
با سيقه بنزعته الفارسية ٠+‏ وقد وصلت الى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن 
المقامات ؛ وائما ابتكره ابن دربد المتوقي منة وبع ه والبي القاريء النص 
الذي اعتمدت عليه قى تحرير هله المسآلة ؛ قال ابو اسحاق الحصري حهين 
رأى أبا بكر محمد بن دريسد الازدي آغرب بآربعين حداشا : وذكر أنه 
استنبطها من ينابيم صدره ء واستنخبها من معادن فكره » وتوسم فيها اذ 
حرف ألفاظها ومعانيها فى وجوه مختلفة ؛ وضروب متفرقة » عارضها بآريعمالة 
مقامة في الكدية تذوب ظرفا وتقطر حسنا : لا مناسبة بين المقامتين تفلا وله 
معنكى 4 ٠‏ 


ولا يستبعد أن يكون ابن دريد أوحى الى البديع فكرة تآليف الاحاددث 
( اللقامات ) التعليمية وحسب ٠‏ أما الاختلاف ببنهما فواضح سواء من حيث 
الموضوع أي من حيث الخصا نص العبية « فالا عاد دث عند اين دريد لا تمتيد 
على السجم الآ في لمحلت من الوصف ء ولا تدور على بطل ورواية بلتزمهما 
المي لف كيا هي الحال في المقامة : ولا على التسول والكدية وشؤّون الممجتسمع ٠‏ 
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العرنان ب الاعداد ه و4 ولا اله ميد بم؟ 
اح ا 
ور بن أل بالابماع في سبال اقاسة ل واي اله ل سي 
سيواها 4 ٠‏ 

والدكتور ركن ميارك نمه لا. بشكر عله هوقه وفضله 4 وكوله المرجع 
الاول في هذا الياب ٠‏ قال : « ومع أن ابن دريد هو المبشكر لفن المقامات فان 
غيل بديم”الزمان فني ذا الفن أقوى وأظهر + وطريقته في القصص تختلف 
عن طريقة ابن دريد ؛ والذين كتبوا مقامات بعد ذلك لم يكن في أذهانهم غير : 
فن البديع ٠‏ فهو منشىئ» هذا القن في اللغة العربية ٠‏ ولم تسم تلك القصص 
تعد ذلك أحاديث كما سماها اين دريد ٠‏ وانما سميت مقامات كبا سماها بديع 
الزمان 5+ وكل ما كتب من المقامات برجسم في جوهره الى فن بددسع الزمان 
كالضورة واحدة مسن حيث السجع و الإزدواج + وطريقة القصص واحصدة 
والافتنائ في الموضوعات عو كذلك من مبتكراث بديم الزمان » حتى الطريقة 
التعليمية التي عرفت في مقامات السيوطي وابن الجوزي والقلقشتدي هصلي 
أبضا مما ابتكر يديع الزمان ٠‏ والفرق يرجم الى صور الثقافات في مختلف 
الغصوز » قبديع الزمان صور مشسكلات عصره والحريري مثل معضللات 
زمانة : والسيوطي فل أوهصام الناس وعلومهم في أيامة ٠‏ وجساء محمد 
ا مو بلحي : فى العصر الاشير:فوشم كتابا في نقد الحباة الاجتماعية في مصر 
تاثر كيه جم بديع الزمان وحفظ من رسومه اسم روايته عيسى بن هشام » ٠‏ 

وأول من تأثر خطوات بددم الزمان في القرن الرابع هو أبو نصر عبسد 
العزيز بن ناته السعدي المتوفي سنة ه٠4‏ ولم تحفظ عنه آلا مقامة واحدة كما 
أشار بروكلمان ٠‏ ثم جاء ابن ثاقيا عبد الله بن محمد بن الحسين المتوق سنة 
هد فأشاً عدة متاباث تختلفء في أسلو بها عن مقامات بديع الزمان عض 
الاختلاف ء ثي جاء الحربري قصير فن المقامات شربعة أديبة وقد اللشرت 
د ا ا لا 
ومضى الكتاب بعد ذلك ارط جد ار حي حى الصرر يحي 
أليوم + ولم يعض عصر لم تحفظ فيه مقام ٠‏ 
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الشر أن ب الأعناد مو 5 و لاا غطف م؟ 
القصة في الادذب العرني 445 
فكان من الاقدمين في فن المقامات تحيى النصراني ممه وشنسسى الدمسن 
الحزري ءا ومحمد الدمشقي 7507 ومن المتأخرين تقولا" الثرك ؛ وابراهيم 
امثير و- جبعهم من أدباء القرن الماضي ٠‏ ْ 


وفن المقامات الذي نتسأ في القرن الرايم لم يعرف وطنا عربيا واثا 
عاش في جميع الاقطار الاسلامية فكان من آهل فارس والعراق والشام واليدن 
والحجاز ومصر والمعرب والاندلس كتكاب برعوا في فسن المقامات ٠‏ وأشار 
برو كلما في دائرة المعارف الاسلامية الى أن هذا القن اتتقل بفضل يديم 
الزمان الى اللغة الفارسية ٠‏ وكأن الدكتور أحمد ضيف ظظنى آنه انتقل من 
الفارسية الى العربية ء 


وأشهر أضصبحاب المقامات في الأدب الفار سي 3 القاضي حميد الدين أبنو 
بكر بن عمر بن البلخي المتوفي سنة هة! وهذه المقامات تحتوي على مناظرات 
مختلفة بين التسباب والشيخوخة ؛ وبين أهل السنة والشيعة ».وبين الطبيب 
والمنجم ؛ وفيها وصف لبرييم والخريف ؛ والحب والحنون وفيها مناقشات 
فقهية وصوفية ٠‏ وهي ثالمقاماث العربية تصاغ فٍ قوالب فنية ٠‏ 


دأشار بر وكلمان كذلك الى أن هذا الفن دخل اللفة العيرية يفضلن 
اليهودي الرباني يهودا بن شلومو الحريري الذي ترجم مقامات الحريري. الى 
العبرية وأنشا على نمطها خمسين مقامة سماها ( سفر تحكيوني ) سعنى 

د كتاب الحكية » وضمنها كثير! من آبات التوراة ٠‏ 
ودخل هذا إلفن أيضا الى اللغة السريانية + فقد نظم أحد السريان من 
مدينة نصيبين خمسين قصيدة على نمط مقامات الحريري ضينها جيلة من 
العآات في لغة مثقلة بالزخارف والتهاويل 4 ونشرها جريل قرداحى فى 
بيروت سلة (ههم؟ م ) > ْ 0 
' مه 
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العردان ب الإجداد م 53 4 لاا مجلف ايا" 
1 أن كتنور خوان آويان 


وللاحفل ان ف كل مقامة من مقامات البديع : 


١س‏ بطلا وروابة : فالمقاسة تدور على بطلى واحد لحت وله أكثر 
مقامات البديع هو أبو الفتح الاسكندري وهو رجل وا سع العم والادب ؛ 
حاضر التكتة والبديهة ء وافر الحينة والدهاء ه يضع فنه وحذقه في خدمه 
التسول وممه لذلك بشتى تى الطرق والاساليب ٠‏ ومن مفاته أنه مجبوعة من 
الإضداد ٠‏ فهو مرةٌ دين واعظ بدعو الى الله ومكارم الأخلاق ؛ وحيئا ماجن 
منافق همه الكسي المادي دون أن يقيم وزنا لعدل أو ضبير + وهو ثارة قراد 
مشعوذ بضحك الناس وبخدعهم وصورا خطيب ناقد لأخذ السامعين سحر 
حداه وبليغ خطبته ٠‏ 

أما عبسى بن عشاء عند المويلحي ‏ فرحالة راوية » يضرب في الامصار 
واللدان » وتسوقه المصادفات الى آبي الفتم فبحشر مجالسه ؛ ويقع في 
حبائله ‏ ثم لا يليث أن يكتشف سره وينقل أخباره على فصاحة وحسن يبان ٠‏ 

والبطل والرواية شيخصان وهميان » أبدعهما خيال الولف وأسند اليهما 
العمل والسرد فى جميع المقامات ء وهما ثابتان لا يتغيران » وان تبدلست 
الظروف والعصور والنامسات والاأغرض ٠‏ 


؟دكدية : نرى في المقامة الارمنية عند البديم أن آبسا الفتيح 
الاسكندري عمد الى رجل فاستماحه كف ملح وقال للخباز : أعرني رأس 
الثلور ء غاني مقرور + فلما فرع سنامه جعل بحدث القوم بحاله ومخرهم 
باختلاله وينشر المح في التنور من تحت أذياله ؛ يوعمهم أن أذى بثيابه ؛ 
فقال الخباز : ما لك لا أبا لسك ؟ لجمم أذيالك ء فقد أفسدت الخبز علينا : 
وقام الى الرغفان قرماها وجمل الاسكندري يلقطها ويتابطها ٠‏ تأعجبتني حيلته 
فيبا فعل وقال : اصبر على حتى أحتال الى الايدم *٠+‏ 

م« سجع وتصليع : انظر الى هذه المقامة كلها صنعة وتنميق + تزخر 
بأساليب. البيان واليديم والجناس والاسحاع المتوازتة : « حدثنا عيمى أبن 
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العر ان ب الاعداد هم ي 5 و لا ل مجلد كا 


الفصة في الادب العربي 41 
آذآ سس سس سي 
عام قال : تفق لي في عتفوان الشبيبة خلق سجيع ورأى صحيح : فعدلت 


ميز ان عفلي ؛ وعدلت بين جصدي وهزلي واتخذت اخوانا للمقسة وآخرين 
اللنفتة : وحعلت التهار للناس : والايل للكاس © * 


أت سرد قصصي ؛ تبع البديع وأصحاب المقامات طريقة القصص فسي 
عرض أحاد يثهم ٠ ٠‏ تحعلوا من الروايسة كما قدمنا قلا للبطسل يسرد حوادك 
ومواقفه وإنقل علرائقه: وما بقصد اليه من تعليم ه وهذا الاطار الأخباري حمل 
الكثيربن من النقاد على اعتبار المقامة قصة قصيرة ٠‏ غير أن العناصر القصصيه 
فيها ضعيفة ؛ اذ آتها تخلو من آهى مقومات القصسة القصيرة وهي الحادقة 
الواحدة : الحسية أو الروحية التي ندور حولها أعمال الاشخاص ٠‏ كمس آتها 
تخلو من الشخصيات القصصية الحيية التي يعرضها الكانب وحللها ويدرس 
اجراء تمسها ٠‏ كما ان أساوبها المقِد التكلف يذهب بيقية الحياة الباقية 
فيها » وبوحدة تيرثيرها فى نفس القارىء ٠‏ وهذا لا بنفي أن هناك مقامات 
كالمضيرية لبديم الزمان - بلغت من الفن مبلغا كبيرا ٠‏ لان هذه المقامة لا 
تنطيق عليها كافة الاحمكام والخصائمص التى نلقاها في أغلب المقامات فهي تشد 
من حبث محتواها » اذ ليس فيها الكدية المآلوقة التي تقددم على ضرب من 
الاحتيال فى سبيل الميثى يكون بطله أبا الفئح الاسكتدري ٠‏ وهكذا لا 
بسعنا الا الاقرار بآن المقامة المضيرية قصة موفقة » سواء درى بديم الؤمسان 
بيا كان بصنم أم لا + ثم هي تخالف الاطار التقليدي القائي على الكدية الدي 
صيغت بواسطته معظم المقامات + فهذا القالب الكلاسيكي للمقامة ؛ كما نرى 
لا برقى الى القصة في مفهومنا الحالي بصلة ذات شان ٠‏ ويذهب فخري أبسو 
السعود الى أبعد من ذلك ويقول : < فسقامات البديع في الادب العربي يمثايه 
الات أدسون وسكيل في الادب الانحلبزي تعين بدء ظهور القصة العتسة 
الاجتماعة التحليلية + بد أن تطور القصة العربية وقف عند هذا الحد لا 
يتخطاه ؛ ولم يلغ مرحلته الثالية لال الاسباب اللازمة لذنك لم تكن مكثملةء 
فالمقامات ذاتها قد ظهرت متأخرة : ظهرت قي أوج رقي الادب العربي في القرذ 
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الغر إن ب الاعداد 2ه ولك و لاانب دعلد يك 


؟قع الاكتور خوان اويان 
الرابم ء وكان أجدر أن تأت متقدمة في القرن الثاني مثلا فيليها باقي التطور 
التشود الذي تلا مقالات أديسون وصاحيبه في الانجليزية » ٠‏ 

ونتيجة ما سلف ان القرن الرايسم أثرى اللغة العربية نفن من فنون 
التى تميل إلى القصص القصيرة + والى الزخرف والالثماء ٠‏ ظ 

وقد طن ناس أن قن المقامة هو فن القصة ؛ وكذلك براهم بدكرون 
المقامات كلما أسير موضوع القصة في اللغة العريية + والواقمم أن العرب, 
بفظطرتهم لم بكوتوا يميلون الى القصص المعقد الدي وجد كير منه فييا أثشسر 
عن اليونان القدماء ‏ والذي ذاع عتد لانجليز والروس ولفرنسيس والالمان ٠‏ 

ولا عيب في أن تخلوا آثار العرب من القصص الطويل ء فان الفسن 
الصحيح يرتكز أولا على الفطرة ولي : دكن العرب مفطورين على القمة التي 
الح را ل رات ا ري ترون كار القصصية 
التي وجدت عند معاصرنهم في الشرق والعرب * 

وليسى ممنى عبدا ان آثار العرب خلت خلوا ثاما غن القصبة ؛ ولكن 
معناه أن كن القصة فى ششكلها المعاصر اليا من القنوني الدخيلة على اللغضة 
العربية ٠‏ وقد يكون لبساطة الطبائع العربية أثر في وقوفهم عند القصص 
الفصيرة ٠‏ ومثل القصة في ذلك مثل الموسيقى ٠‏ فقد كانت موسيقاعم بسيطة 
لان تموسهم كانت بسيطة اء فلما أخشذت العواطف تتمقد وتشتبك أذ 

: :ولهذا السيب عينه لم يشكروا في التمثيل ٠‏ ولم ينقلوا عن البو نان شيا 
بذكر عن القصص التسثيلية لان أسمارهي كانت تعتيهم عن التسثيل ٠‏ 0 


ع + + 
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1 
فقفة فقاء 
يقلن : محيد حسين عباس 

وخاء للفقيد الاستاذ محيد ثامل شمب العاملي واظهارا للحضقة وحفظا 
للتاريخ أقول : تعرفت على الاستاذ العاملي سنه 8ة١‏ يوم ان سكنت في 
صسدا ودومها اعقلتني السلطات الدر نسية وأبعدتني الى دمشق ؛ وزارفي 
المرحوم فى دمشق وبعدها اتثقلت الى كيفون في قضاء عاليه فكان يتردد على 
يتنا تَى فصل الصيف العديد من العلماء والادياء ومن جملتهم الاستاذ العاملي 
وأحيانا يكون يصحبته أبو سميح مصطفى الصلح وأحيانا زهير المارديني 
والاستاد وار الرْبى ضاحب محلة العر تان * والحق نقاد ان 5095 المخالى قد 
حققت عندى الكثير مما سسعته من الاستاذ العاملي انه كان ملما بالتاريخ 
الحددث فكان بحدثنا عن الاسلام منذ ظهور النبي الكريم سلام الله عليه الى 
بومنا هذا » وكان حديئه شاملا للعقيدة الاسلامية فكان المستمم اليه بحس 
كانه أمام متشيع للسيرة وكانت كتاباته عن الاسلام والمسلبين وبالاخص عن 
خلافة الامام على سلام الله عليه وما تبعها الى يوم صفين والى يوم كربلاء » 
وكان يشرح الاسباب والمسببين ويشرح عن الالمة الاثنا عشر وعلمهم وتزاهتهم 
وعصستهم فكانت حلقة متتابمة حتى اعلان الثورات العرية التي أعلنها القمر يفف 
حسين طيب: الله ثراه و بقى على ميدثه وولائه الهاثسيين وكان شعره في مدح 
الشر يف حسين. وأو لاده املك فيصل والمنك عبك إلله ولم تحرف عن ولا نهم ٠‏ 
وأثثر مقالا'نه مدوئة في محله العرفان الي بويك اعدادها عدي من أر بعين. 

بسنة ككان وفيا لبي هاشم ومات على هذا الولاء ء* 
وكان بحدثتا عن الدولة العثماتية وعن جمسة الاقصاد والترقي التي 
خلست. السلطان عد الحسيد عن العرش وأعلنت تنصيب الساطات. محيد رشاد: 
وعبن اعلان. الدستور المثماخي منة مءهة وعن دخول الدولة المثيانيية في 
الحرب الاولى مع ألمائية سنة ١4١94‏ وعن اتفاق الشريف سين مم الحلفاء 
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العرفان _ الاعدادذ م3 5 و #9 لس معلف د 
1461 محيد حسين قباس 


ثلما انتصروا سنة م431١‏ خانوا ما وعدوا فيه وكان مؤثير أرما تحت رئاسة 
الشريف حسين وزعساء العرب وبحضور المتدوب السامي الاتكليزي على 
فلسطين وقال المندوب الاتكليرزي ان فلسطين خارجة عن هذا الاماق فمرق 
الشرش حسين المعاهدة ورماها تحت قدمه فقال له المندوبي الاتكليزي سوف 
نمزق اللاد العر بيه مثل ما مزقت هذه المساهدة دكان هذا #حضور الأمير 
شسكيب رسلان وعتد دخول الجيش العربي الى دمشق برئاسة الامسير فيصل 
وتنويج فيصل ملكا على دمشق وكيف كانت المؤامرات تحساك ضده داخسلا 
وخارجا حتى سقوط الملك فيصل يسعى في جامعه الأمم الى توحيد سوريا 
والعراق في دولة واحدة حتى قشى تحبه قبل أن يتم ذلك الحلم وكان يحدثنا 
عن المللك عبد الله رحبه الله واجتباعاته اليه مرار 4 وكان شعره فى الشرئففب 
حسين والملك فيصل والملك عبد الله غزيرا فيه تهنئة وقيه رثاء وفيه مديم ٠‏ 

آما عن لنان فتان الفقد رهرة المجالس فكان محدثنا عن صداقته مسع 
الرئيس شارل دياس وما كان بينهما من ود وتقدير واحثرام ومثل هذا سمعته 
من العاملي ٠‏ آما صداقته مع الرئيس حبيب باشا السعد ء فهذا شيء رأيتسه 
بنفسي + لقد أعطاني المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين رسالة الى 
رئيس الجمهورية حبيب باشا السعد فقدمت له الرسالة في البيت فوجدت 
الاستاذ العاملي هتاك ولقد دهشت حين رأيث ما بين الاستاذ والرئيس وعياله 
وبتاته من وحدة الحال ء و كدت أزور الرئبس الفريد نقاش مرارا وكنت أحد 
عنده العاملي ورآبت ما يبتنهما من مودة واحترام ووحدة حال ؛ وما القصد من 
شر حي هذا الا أن آيين لما للاستاذ العالمي من مكانة مرموقة ٠‏ والعاملي رجل 
معروف من الجنوب وكان من الافضل اقامسة حفل تكريم له في الأو تسكو 
ليتعرف الئاس على آثاره ومواقمه وسيرة حاته ٠‏ 

وكلنا آمل أن بلهم الله الورثة طبم تراث الفقيد ليتعرف الجيل الجدايد 
على نمودذج من الشعر والادب كاد ببحى » وبدلك تكون قد وفنا الفقيد 
سبفسة * 
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دق 


العلامة الفقيد اأشيخ عبد الكويم الخن, 
ف طون 


وجه بارز من وجوه العلي والدين في الطائفة الشيمه الاسلاميسه ؛ 
وسليل عائلة كريمة كانت لها الويادة في ميادين العلم والفقسه فسي البلاد 
الإسلامية بما ترك علماؤها من مئولمات ضخمة ونمني يها عائلة الحر ٠‏ 

ولد عام + ميةؤ مبلادية وكان أكير أنحال المحتهد المعروف الشيخ عبد االه 
الحر وعلى والده تلقى مبادقء الحلم في آثفقه والاصول وسائر العلوم الدييةة 

رحل فى عام اذا الى النجف الاشرف طلبا للعلم وزيادة في المعرفه ء 
وآمفى فى الحوزة العلمية ما يزيد على عشرين عاما قضاها في الجد والاجتهاد 
لتحصيل العلوم في سائر فروع الدين وتتلمذ على كبار أئمة العلم أمشال 
امرجم الاعلى الامام أبو الحسن الاصفهاني والرجم الاعلى النائيني والمرجصع 
الاعلى كاشف الغطاء وغيرعم + 

قال عنه استاذه الشبيح كاشف الغطاء د اله آدرك ملكة الاإجتهاد وسار 
من أعلام التضل والتقى والسداد مع حسن سيرة وطيب سريرة » وقال عنسه 
أستاذه امرجم الاعلى الااصفها ني « انه آتى نفسه وجد واجتهد وصار من 
الاعلام المروحين للاحتكام © أما المرجم الشيخ علي آل الجواهري فقال عنه 
ووصفه بأته د يلغ بحمد الله آقصى ما يراد ووصل الى مرتية الاجتهاد » قله أن 
يستنيط من المدارك والادلة » ويعمل به » كما له أن يتصدى للقضاء » ٠‏ 

عاد الى ليتان سنة +144 ميلادية حيث قفى فترة في بلدته جباع في 
حل عامل بعظ وبرشد وفتي ويوجه بمدها أقام في يلدة قناريت قضاء صيدا 
وأسس جامع الصلاة فيهسا وكان أول عالم من أهل الفضل بحل فيها ٠‏ م 
ارتحل الى مدئة بيروت واستقر فيها ٠٠‏ وكان من أوائل العلياء الذبن 
استوطنوها واتخذا من جامع ( البسطة التحتا ) دار علم وعبادة فأقام لمدة عشر 
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ْ القر كات 7ت الأعداد م او 5 م لااب مطلب كا 
ك1 (( العر ضان )] 


سنين حلقات من الدروس البومية كان خلالها فقه الدين للمصلين عاملا على 
ده مة الممادىء الدينيةاء 

ثم التفت الى التاحية الاجتماعية فيباهم مع اخوانه العلماء في تأسيس 
جسية الداة وال دلي في بد واتي كات في يع ستوى 


العلامة الغقيد الشيخ عيد الكريم ١‏ 

اتتقل الى حوار ريه عام عهة! ميلادية يوم الاربماء في التاسع مسن 
كانون الثاني الواقم نيه ٠؟‏ صفر ١1-٠‏ ه وقد ثيم جثمانة“الطاضصر أن 
النجف الاشرف حيث نعاه المرجع الاعلى للطائفة الشبيعية في العال الأمام 
السيد أبو القاسم الخوئي وفي لبنان نماء المجلس الاسلامي الشبيعي الاعسلى 
وأجهزة الاعلام من اذاعة وصحافة ونلمريون وبعد "شيعه في النجف اللاشرف 
بحضور أركان الحوزة الدينية وار الائسة لسة والعلماء والمجتهدين أقيم له 
أسبوع حافل قي. بيروت وذكرى أربعين في بلدته جساع وابكنه في التشيبع 
والاسبوع والاريمين عدند من الملماء #ذكروا تضائله وعددوا مكثره وخدماته 
الجلى طووال عمره الشريف ٠‏ < 

تضمد الذه الفقيد الكبير برحمته وطيب كرآه بحزوار الاثينة وصحاية آل 
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العربان ‏ اإعباد م 5 5 و لاا ب مجلف 


الشبيخ عيه اريم د في ص /أ 
الاستاذ محمد على صادق تقتطف منها الابيات الأآنية وان كانت كلها رائعة : 
ظ يا سليل الأخرار 
اذن الحق فاستجبت النداء ‏ تتحدى ملء الخلود الفنساء 
تنفظ العمر وهو ما زال موارا يضفي عليه المتشيب الرواء 
آتراها تلك النضارة فى الخاق تحلت فوج الحين مسيتاء 
أم فراه زهو المتيم يريد أدركت ملاه اللقاء 
أي وصل أندى وأعذب من أن تلتشى وصه رمك الوضاء 
فعلى ذكره تدوي الحنايا2 بالتجاوى الاصياح والامساء 
طاب ذكر الاله صرف رحيق 2 فيه تتستفرق التمسوس اتثشاء 
قدسرى كنهد بروحك بردا | وسلاما ورقة وصفاء 
شولى بالحدب ما ضاق يله القلب وناسو بالرفق داء عيناء 
فتماوى جسم لتسسو روح في جوار الاله تبثي الشقاء 
تصدر فضل ربك خلدا! .. يستظل الابرار والاتقياء 
مساوعتك الياة الا اننا مستفيض الندى بتري اللياء 
قى مهب الحريبان والتدب البوداء تندى الأنيادي السغاء 
تتحصدى الايام بالهسم الشم فيسسى بك. الكرام اقتداء 
يا سليل الاحرار ائحبت آحرارا تبباروا مع السيوفه مقساء. 
كيف تمتو الى صروف الليالي ومئيسم السردى بعودك. نناء 
نع مثوى بظلل يدر يركو شت فيه ألئ العلى العسلاء 
لم تكن تتكم المناكتب الا مهجا قبد تفطسرت أثسلاء 
بحر جود سرى بحر دوع ليس يدري أي أثسد سيخاء 
قدر الحران يكنرام بالموث ويلقى الاأحمرار غثه السمزاء 
ما على النسس أن توارت لتبقى 2 في ظسبير الورى هدى معضاء. 


جا جا جاه 
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بت 


٠‏ إهسَيى بالمجتات 


جهر:ا : الكتزرضهاوا لرين اولدب 


٠‏ قيلت بمناسية اربعين اختي في الرضاعة نورية بنت عودة ؛» 


خطفت نورت دساحي اللبالسي 


ونعتنا الشطوب بالستكنسد 


وارتتا الايام افيح رزء ‏ يوم ساروا بنعشها في الحشوة 
نم هالوا التراب فوق المدبا مشرق الوجه بائرجا الموعود 
حدث طامهر توارى من !ال انظار لكن سعيره في صصود 
في لقناء الله الرض! والتراضصي وبفتسل الآنيه بل السعود 
ميقت 
من اعزى نفقد خم فقيد؟ أامزى ( محيدا ) في الو فود ؟ 
اع اعري (( عليه )» اليتيم السعتي . اكها بالاساة والتترنبد 5 
ام اعزي فر (١‏ المعاني » أضيمت 15 آم اغري (]لنى ») بحؤن عبيد 7 
إم أعزي (١‏ سسلامة )) ثم (١‏ كيلى )4 وهيا تتحبان في تعديد 7 
ام امزي نفسي وقد داعمكني يوم راتحت معاول التهدسد 
حيتث أني بفقعها نمم هرتيةا ‏ جح بدئيا مفيارم وجحسود 
امع اعزي الأحباب واتتابعين ال كل منهى » عسا نين شهن وحسيد 
فحصوا! بانشسي أقفين دلبلا باررا الوفاأا وتنهيج فريد 
عفة النفس » جمة الخلق ال غصل بظهر في ثوبها والبرود 


سعنوا أن تكون شك المسر 
تتصسدى لكل هول مهول 
وتحل العويص من كل أسير 


حساة يخطب لمروع وعتسسد 
مشكل بالسصاع و اشر سسيد 
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العر أن ب الإعداد ه و "و ”#7 ب نجلب يا 


بائك الله من عزيزة نفس 
صم ألله قد توآلك واربيك 


اشنني بالحمان 5م 
وتقناء على الاسسا فعقيسود 
يوم ارفقدتها بعاد جيسد 
ان تكوني في حصن راق سدسدت 


و تطامنتك والفس ئشسب نتستى 
لا تخافين لهززة للاعادي 


اق تفورسسن متخسرا لتشنسود 


تنغف 


كل خم اسديته با ماذك الخ 


الجزاء الادفى ثثالين حتيا 
فامنني بالجنان يذاابنة دري 


بغرن الشير بالتسعادة والآب 
ولتقرى عغينا لفرقة من فا 
كلهم بحبدون ذثرك نوما 
أن تناتي في دار سوآك مجدنا 


ليا قد بتئته من جود 
وانعمي في رحاب رب مجيد 
مان في مزل لالسة مشسيد 
رقت هن أصل سيتلا والشبهود 
لم بسنون ربهم في السجود 


احا با 


انصار العرفان” ١‏ 


الباذة : 


الشيخ عبد الحليم الزين مفتي النبطية 
عبد الكريم نير الزين التاجر المحبوب 


عيد الرؤوف خاثون المهاجر قي كانو 
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8 تصارية متائر الم ته : 

0 مددينة السلام والإقداض والبكينة 

0 اليج فيه صرص_مجنونة 20. 
-ندر في :أزجامها شوو ٠‏ : 


03 


مقفرة قلوينا ++ حرفة 


: مقفير وا ءءء دروواتا ره 0 07 


مقفرة ++ كوٌوسشاآاً. 
مقفرة ء+ أعبارئآا 
موصدة +٠‏ أنوانا 

تشكو اتهبيار الوحثة اللعيئة 


سبحو حة مدنا حر الكهيات 
مقفلة كل الكوى مسدودة 
مسوكئا مغمدة »+ مكسرة 
مبحرة مهاجرة 5-5 رغائب الانسان 
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الغر ان ب الاعداكت 8 583 و لاس مبيكد يه 
القدبس نحت المقصلة للف 

مهمورة أشرحة القداسة ا " 
مشلولة مطارق الأجراس مه الوم ا 
مقطوعة مدابك الأبسسراج عاك ليأ 

ثاممت على أيقو نة المظالم 0 538 7 0 


الوك رب يلف 0 0 
الصبح عار تابح الصوط ا 0 00 
ل لوقه اويا يي د زا 
موحشة مرافيء المسكينة 
أشرعتى من حولها طعيئة ْ 
النصر في حطين سا 
1 0 
يروي عن الاجداد ا 
مواكبا تترى 0100000 
وبابل الآسرة المنتصرة ا 
سياطها ٠٠‏ سيوفها +٠‏ رماحها 2 
مغموسة نستل من أصلابهم ني يد 
منايع الجريمة 
المرالم الدية / 


3 


1 م 
. "ند وععده لبر 
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المر أن ب الاعداد 538 ونا د مططد ابا 


5 2 عبد اتجيار الخفر 
يا عذراء أورشليم محطمة 
أنوارها مهدبسة 
أبراجها بثلمة 
جحافل الفرسان دكت سورهم 


عزرآ يشد القيد ملوقي معصمه 
وحؤقيال ترتوي غطرسة الجنود سسا وله 
من سعث الامحاد حتى ثر توي 
وتنشر الاشرعة المطهمة 

هذا سياج ال موت با رفاق 
هذا سمييأ سج اموت 

و ( البعث ) باب واسع الا.نطلاق 
من كل تثور 

من كل ثقب معمض جفنه 

من كل دهجور 

من كل بر قابع في القرار 
بنشسق عمادق 

مشر الايام 

ببذر في الارحام 

لوئد الاعصمار 

وبهدر التيار 


كربلاء ‏ العراق عبد الجبار الحسين اضر 


د +1 3 
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انر كارن 


شس: 0 شيرق 


صل ما فس حياتنا اوهسام 
عمكن وآجب وممتئع ‏ قيل - 
سل عن الكون اهو سغر طلواه 
وعن الثفي عل ترى فلك نانسا 
فهما عالان ب بعدا ‏ تناشى 
أبيها اللماخر آالاسن ردبسدة 
عل نوى غير محشة ليس تدرى 
تقل زم في ااناضة عقسل 
قلت هل للتراب آل الاسام 
زرة ار نرة قسد بثثئا 
دع عقال الحجى فاتك ادرى 
من أنا ء عا الو حيود يا ايها العقل > 
حرة الست حوراني تلوبسيا 


فاين الالقاضي والابسرام ؟ 
سس اكف خفة ‏ امام :1 
ان مفتاحخها هو الالهيسام 
ولسل حفيقة لا تسرام 


اننا ومضة الححي امام 


وخنابا فضي جانحيها كلام 7 
أحّس في راحنة الحتول: زعام 
وأحال الرمام ذآك الرنام ؟ 
فثهيانا تسوه الانسجيام ؟ 
بدعاوى يستن ف ها الإنسام 
وضل لي سابة او ختام 1 
لبس ليه عله الاضوام ! 


نعققن 


باابي وافسنون تطوى سراعا 
ات عثلي شريت كاس ألثلابا 
تحت اشيرق ومضة تخاب السن 
أن نفصلنا كانشي لست قا 
بااأبي قد اتيت رعسك وحدي 
وعسلاى خاطسري انرنتك سؤالا 
كيف شاهدت عاشم الغيب قبلي 
أبردح 4 فقدتما أثنيك أهرت 
ام بطي التراب تحيا سعيدا 
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اكاب متارهينا الإاتبنسام 
واختلافي بامسين لا تنام ! 
صقاء بنشق عنها! لقمسام 
ان يوحي بخفقه الالتسام 
ضامتا ©» واتحوى تصدري كلدم 
اخ فيا أزرذتسيك استغهام 0 
إضو حت ام آندأوضام ؟ 
ولك الور سلوة واللدام ؟ 
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111 


فق ايوئسي 


سنح عندي ما قررته القدامى 
مر عام على غيايبك نكن 
الف ين اكيتها بعدما رحت 
فمتى تلنقي فغد طال .وفي 
حليت روعي الدامع »> فاعحخب 
با سر انه همسة المون هه 
لا انادي اليك كفي خذها 


لبس يهنا لي الثراب فصنوي 


.الكرادة الشرقية 


الجر أن 9 الآعداد هم و 5 ولا ب محلد إب؟ 


جودت كالم التزد ني 


كل يوع يمير علدني عساه 
بسيستا؟ » وحالك الإبتسام 
القانا ‏ وطالت الايسام 1 
اتتها الإلام لا الاتقيسام 
تعالى في جائحيها القشام 
فائنا موقن باني رمام 
بعد فقدي الاب الآبر خرام 


0 جردت كلظم المزويني 


علد عد د 


لكو ف 


عيوتسي لا يفارقهسا اابكتسساء / 


لحرت كبر ال د حا 
وخبسيي سيار 0 عرضسى 
وعاداني اللي امات فيه 
ونسى خنائسي 
وشح بتريسه وماى بعيدا 
فباطل زوجيه حق وصيل 
وقول الزوج مسموع أديسه 
فاب الظن فيما كنت ارجو 


واتلسي قد تعهده الشقاء 
فلا نبت -١‏ ولا في المثر مساء 
تساوى لعصسح فيه والسساء 
غثمه9اافراحبه الا وام 
فلا يشفيه من السم تواء 
ليخااني اذا نستزل القفساء 
فضاع الجهيد فيه والرياء 


من الآمال وانفضع الرجاء 
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جخمو وليل 


مشعن فاضل ايرث ردكي 


صورى الليل با جوم اأسهاء 
صورسة فها دباحصيه الا 
تتبارى بله طبوفا غتاري 
الفراغ المهبب بسيين حتايياه 
والفراغ الفراغ صسذا شرايئ 
فارس عمره آلثشال ودثئياه 
فهو الاقوباء حلسم جمل 
وهو من يوافلل الذيال فتوسبد 
والخيال الذي يؤحجه الشوق 


صوري يا نووم انبفك تصويرا 
انه تلاك الذى ايتهما ردت 
أت ولاه ما آزدهرت على الكون 
عشبيت في حضله منيارا وها زلت 
فلكوني أم الحنان السسة 
وتردي جميله فهو أولى 


الناصربة ‏ إلعراق 


ل 


ش افيئسسا بدقسة واإعلناسساء 


وابسيه تهالة من بها 
زخو ارواح عائم سن هنساء 
غويوض التموخ وااكبرياء 
حيالة الوجود للادبساء 


فها أنصاع تحظلة للحفاء 
د لشت مسرة لئر أا سي 
فوق ذا اآلوجود في استملاء 
نتيوين في ففيا الخجبيلاهء 
ابع الدهر واكتى والرجساء 
منك بالعطف با تصوم السهاء 


فافل السيد مهدي الناصرى 


ندقا نا 


010001261021.» 
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لحف 


أيواب العرفان . 


مختارات المضف 
التقرداظ و الانتة اد 
المحصسنة 


اخخبار التام ونجشمسع الخ 
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أبواب العرفان 
يختارات الصحف 
الديى في عضو الغلم 


بقلم الدكتور : عون الشريف قاسم 


كانت الحرب العالمية الثانية حدا فاصلا يبن عهدين في تاريخ البشرربة . 
وبدابة لتحولات جذرية على كافة المستوبات في المكر والسياسة والاجتماع» 
فقد دخل العالع قيها عصره اندر الاول وشهد في أعقابهنا تكريس انقسام 
العالم السى معسكرين ابد يولوجيين لم يليشا أن فقدا مع الزمن اتماسكهما 
وقوتهما ».فانهارت الامبراطوربات الرأسمالية في افريقيا وآسيا » وتقلصت كل 
من انحلترا وفرئسا وهو كن دا ويلجيكا ب وأشيرا البرغال . الى حجمها 
الطبيعي داخل حيدودها الجعرافيةه + 


وسعت الولا بات التحدة الأإمر بثبة الى وراثه هذا الماضي الاوربي ء 
ولكن د عرب ا 0 الصيسة 0 ها سما 


سحئون عن دور يه ا 


ولم مكن المعسكر الشرقي الوليد بأحسن حالا من المعسكر اا رأسيالي 
العشق ؛ فقد ديت الخلافات الايد يو لوحة والقومية بن دوله ؛ مسا اضطرت 
معه الدولة المهيمنة الى استعمال لقوة لبعض الوقت لوضع حد للتفتت 
والافلات ؛ ولكن هيهات ! فقد كان التطور الاجتماعي والفكري أقوى مسن 
كل وابطة ايديولوجية وعسكرية ؛ فافئق العالسم الماركسي على نفسه » 
وانمكس: ذلك على فكرة الاميِة فاستحالت الى قومية تنشر بها الاسزاب 
الشبوعية في دول المسكر الشرقي وخي الدول الغربية على السواء » وفقدت 
النظرربة الما ركسية في آثناء ذللك أهم أركانها الفكرية من مثل ( دكتاتورية 
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اثعر أن 7 الأعداد هم 3 6 رالا مه ولد اند 


ب ابواب اكعرفان 
البروليتارط ) التي آلغنها معظم الاإحصزاب الشيوعيه في العام العزبي من 
برامجها ؛ ومن مثل ( العنف الثوري للوصول للحكم ) الذي استندات بسه 
كثير من الاحزاب الشيوعية الاورينة:طريقة الإاتتشاب الديمقراملي للوصول 
الى لحكومء 

وكان لا بد للمنافسة الاقتصادية نين الشرق والغرب من أن تترك آثارها 
ا أورنا الشرقية الي بدأت تتطلم الي تحسين مستوى 

طلب المزيد من بضائم الاستهلاك بدل التركيز على الصناعات الثقيلة 

وا ين اه الشرقي للشركات الفربيه لسد 
النقص في بضائم الاستهلاك في الاسواق الشيوعية.ء وكان ذلك دافها للاتحاد 
السوفيتي ليلتقي مع لولابات د الأمريكية للبحبث عن الدور الجديد 
الذي عليهما آنْ بلعباه في الاستراتيجية العالمية الجديدة ء وما سياسة التغايقن 
او ا يا 5 الكبر بين 
ا بعاضيا لمشت ركة كدولتين صناعيتين في مواجهة بقيسة العالم تجعل 
الخلاقات الايد بولوسة سنهما ىاف المقام الثاني : : وفي ذلك ما فيه من 
اشارة الى أن التقدم العلمي والمتاعي قو اساض التجسغ والتحالف : وان 
حروب المستقشل ستكون حرويا اقتصادية آكثشر منها ابديولوجية » والدلائل 
كلها تشير الى الفجوة التي تزداد اتساعا بن الندول الصناعيةه المتقدمة والدول 
المنتجة للمواد الخام المتخلفة + 


تف شاط _#واة 0 ل 00 

. وقد كان لكل ذلك آماره غلى الصعيد الفكري والحضاري ٠‏ ققد 
تمجخضثت الازمات الاقتصادية ولاجتماعية والتي اجتاحت العالم الغربي ؛ ومسا 
نحى عنها من اضطرابات وحروب قومية واستعمارية » عن. تغبير جذري في 
المناحخ العقلي الموروث عن القرن التاسع عشر » والذي كان من أهم سماة 
التفاؤل بيستقيل الحضارة الفرسة خاصة والحنس البشري.عامة ؛ والايبان 
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بأن نت الإأعياد هاه 5 وا فنطظلد كأ 
دين مخارات الصحف 2-5 


7ت لا ا ل و ل سيد 
وها يتصل بكل ذلك من قكر مادي يركز على النظريات الميكانيكية 
والبيولوجية التي قّام عليها العلم التجرسبي » وكلها نظربات جرية تنظر الى 
الوجود كآلة دقيقة الصنع تسير سيرا ذايا وقق قوالين حتية لاا ار ادة كبها 
ولا خيأر ء* 


وقد فسرت هذه النظريات نأة الكون من عدم : وخرجت بنتيجة ان 
المادة وحدها هي التى تتطور متى نهيات لها الظروف دون تدخل من قوة عليسا 
أو ارادة الهبة » وان الانسان قفسه بحسيانة قسة التطور لا بخرج عن هده 
القاعنة + وقد سعى دارون الى البرهنة على هذه النظرية من خلال تظرية 
النشوء والارتقاء المعروفة بنظرية التطور التي ترصد نطور الحياة من عناصرها 
المادية الدنا خلال ملاون السستين وصولا الى الاتسنان العاقل + وقد اتعكست 
هذه الظرة ااديسة الحيوية على الحيساة الفكرية بدرجات متفاوتة » وكائت 
أعظمها تأثيرا على الوضع الدبني في العالم الغربي + فاهتزت الاسس الدينيية 
القائية على ارادة الله المسيطرة م على الكون 4 وندأ وكأن العلم التجريي قد 
جرد هيده الارادة الالهية من مفمو لها ا و 0 
نتشا ويتحزل:تحركا ذاتيسا ميتكانيكيا جبريا دون حاجة الى عون من خارج 


ذائسه+ه . 


وعلى هذا جاءث معظم الافقكار السياسية والاجتماعية الأخرى ؛ فقام 
الفكر إلا رتسي لِيقِيم غلى التحليل الادي نظر يه النسايية والاستياعية في 
الحتمية التاريخيسة التي تسير الاتسان خلال اننا ربخ كمسا تير الآلة وفق 
قوانين مادية الشباعة محددة لذأ دخل لارادة الانسان فنها + وجاء علم النغفس 
ليدعم كثيرا من الاسبى المادية في النظرة الى الانسان سحيانه آله دور وفق 
اننا من السلوك الميكا كي محددة » توجهها عريزة الحنس عند قرويك ؛ 
واللاوعى الجبعي. عند بوئج > وعدة التقص عند آدلو + وقد سعى الروسي 
بافلوف الى توضيح استحابة الاتسان المبكائسكية الى المؤّثرات الخارجية بسا 
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االعر لذن . الاعيراد م 1 - 1 

7 006 “داه وك ولع ب معلد م 
اجراه من تجربة على الكلب الجائع الذي عوده على اتتضار الطعام كليا قرع 
جرسا » فكان الكلب يستجيب لقرع الجرس وان لم يكن هناك طعام ٠‏ 

وقد كانت هذه النظريات العلسة الوائقة المتفاغلة التي قستطيع أن تنما 
بكل ما يسكن أن يحدث في كل ميادين العلى والاجتماع وتفسره تفسيرا ماديا 
مما قوى من ثقة الغرببين بانفسهم وبقدراتهم ؛ قتطورت المجسيمات الصتاعينة 
وازداد ثراؤها بفضل التطبيق الذكي لمنجزات العلم » وقد أتعكس كل ذلك 
على سيطرتها العسكريه والثقافية على معظي شعوب العالم غير الغريية ٠‏ ولكن 
هذا التماؤل بقدرة الحضارة الغربية على التقدم أصيب بتكسة عظيمة وهى 
تشهد كل أفكارها تتهاوى تحت الانظسة الفاشية والنازية والاستعمارية 
والقبعة : واستحال الاريمان بالعلم إلى شك مريب وهو بتحول نحت أبدى 
الأشرار من بني البشر الى أساحة فتاكة تفني البشر بالملزين ؛ وقد بلففت 
آثار القثلة القرية 

واعتزت القاعدة المكرية للنظرة المادية كلها حين تمكن العلساء من شق 
نواة الذرة الدبي كان السيب في صلم القنبلة الدربه ؛ وأصبحت ذرة الادة 
التي كان العلماء وكل الماديين يحسبونها باقية دائمة لا تتغير ولا تنحراء فانة 
زائله ككل شيء في الوجود ء ونسامت نظلربة النسبية التى طورها ابتشتابن 
الجبرية الميكانيكية في النظرة الى الوجود لتحل محلها النظرية السيية ؛ 
وأصبح قائون الأنبيا لات في الفسيير. حر 45 المادة عو ال" تجاه الملمي الائد 3 
ذل كا نون السببية الميكانسكية القائية على الحتمية المطلقة الموروثة من القرن 
المأضسي ٠‏ 1 ش 
من -عدديد > وكان لكل ذلك اثاره البعيدة المدي على المكر الديتي خاصسة 
والفلسفي عامة ٠‏ اذ ان العلم الحديث لم يكتف بتجريد المسادة من مجالها 
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العراثأن ب الاعداد + وي 5 وبماب مطئد إل" 
مختاراتك: الصحف لحف 


الخارجي الثابت المتمثل في حركتها الممموسة في اطار الزمان والمكان فجمل 
كل ذلك آمرا نيسيا فحسي : بل ذهب الى أبعد من ذناك بأن حرد المادة تمها 
من “ماد ذنها التيارتكزت عايها ثل النظريات في الملم الحدعث ء وبذتك فقست 
المادة صلابتها وتفتت الى مجموعة من الذرات : وحثى الذرات استحالت الى 

عوالم عجيبة التكوين مكونة من حزم من الالكتروثات واليروتونات وما الها 
من الاجسام الكهربية التي تتحرك في مجالاتها تحركا لا بخضع لقياس بسكن 
انندم به ؛ وائبا هو الى الاحتمال أقرب منه الى الحزم والحتمية ٠‏ وبذدلك 
تحولت المادة الصلبة الى طاقة مختزنة قوامها ذرات كهربائية عى في نهابة 
المطاف ذبديات أو موجات. ضوئيه يختلف العلياء في تضييرها » ويذلل دار 
العلم دورة كاملة ليلتفي في الوقت الحاضر على الاقل مع موقف الفلاسفة 
المثاليين الذين كانوا يقولون ان مظاهر الكون الخارجية ليست هي حقيقة 
الكون ء وانسا هي بآشسكالها التي تبدو لنسا من صنع عقولنا أو حواسنا 
القاصرة : فلو كنا مثلا نملك عو مزودة بالاشعة السينية للدت هذه المظاهر 
مختلفة عما هي عليه مثلما تبدو صورة الاتسان الذي ينعرض لاشعة اكس ٠‏ 
في عصر الايمسان 

وليس معتى ذلك ان آساس العلم الطييمي قد انهار ليصبح مجموعة من 

التصورات الذائية تختلف باختلاف العقول : وائما الذي تفير هو التفسير 
لمادي الجامد أظواهر الكون : ليحل محله منهج جديد في النظر الى الكون 
تحاوز ظرة التعصب لكل ما هو مادي ومحسوس » الموروثة عن القرن 
الاح عر حاب أروج الملم الحدني الذي بع ان يسم في الل كيه 
وان لم نستطم في الوقت الحاضر انتكار الوسائل التي نخضم بها كثيرا من 
واه الكون الدامضة للبحث العلمي ؛ لان طيبنتها سخنافة عن كل ما عهداء 
من الظواهر الماذية الملموسة » ولا تستطيع مناهجنا العلبية الراهنة النظر فيها 
أو اخضاعها للتجرية في المعيل ٠‏ 
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الفرنان ب الإعناك م 69 زر 4 ب نجلب ثرا" 
1 آبواب العرفان 


0 ومعظِع جواب الظاهرة الأنسانية تدخل في هذا الجال » ولذلك كانت 
معظم العلوم الرامية الى تفسير الظاعرة الانسانية كملى التفس وعلوم السياسة 
والاجتماع تبدو أقرب الى التمسيرت الذائية منها لى الحقائق العلمية المحردة 
التي لا تقيل الجدل ؛ وذلك راجع الى تغول النظرة الادية الموروثة التي تسعى 
الى تفسير كل ظواهر الوجود من خلال الهج المبكائتي القائي على سرمديه 
المادية والقوانين الحتمية التي تحكي حركتها ٠‏ ومما بافت النظر في هذ! المجال 
ان علوم الطبيعة كالفيزياء والسيولوجيا السي اقثرنت في الماضي بالا شال في 
المادة والدعوة الى الالحاد عي تفسها التي أحدئت هذا التغيير الشامل في 
المناحج العلمي لمصرنا بحيث أصبحت تدقم بالكثيرين من العلماء الى الابسان 
|1 درجة صارت فيها لفة بعضهم شبيهة باغة فلاسفة المتصوفة قي الفكر 
السلامي ٠‏ ش 


كل عمذه التحولاات الجذدرية في أوضا ع المالي الغربي السياسية 
والاجتماعة والفكربة تلقى ظلالها ات 
العالم. الثالث التي .للبت لفترات طويلة تعكس بالتقليد السالب أفكار القرب 
ومؤرسساته ء وتسعى جاهدة الى صب ذواتها في قوالبه الفكرية والاجتماعية 
المسنوردة دون كبير اعتبار لخصائصها الذائية التي قد تستفضني على عملية 
السب في القوالب الجاهزة ٠‏ 


ادك للحشارة الغرية كل هذا ير الحال في مجماتا في 

العالم الثالث فان فهم مسا بحري من تطور فى هذه الحضارة الطاغيبة خطوة 

لازمة لمهي ما مجرى في العالم من اتعكاس له من ناحبة » ثي للاستفادة من كل 

هنا النهسي وانعكاسه في بلورة موقف حضاري مستقل تستعيد به شعوب 

العالم الثالث شخصساتها السليه 0 وتسهم في دفم مسيرة الا:نسات لين الأمامء 
العربي 


3 1 
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نيف 


صلاة مكترع 
الجدد انتدابه الهكم 


لا نجا مكرم عبيد باثما من الاعتقال وتولى وزارة المال فى سكوعة مصر 
الجديدة تاجي رنه فى دعاء بليغ رفيع » قال : 

اللهم لا شماتة بل عبرة وتذكير! ؛ اللهم لا اتنقاما بل قصاصا وتطهي! ؛ 
اللهم لا استغلال: للحكم ولا محسوبية ولا فوضى ء بل نزاعة في الحكم 
وحتكمة وتدبيرا » اللهى لا تنصفنا على حساب مواطينا يل أنصف مواطتينا 
على حسابنا » اللهم غنى عن الغنى ء اللهم لا ميلا مع الهوى 4 بل ميلا عن 
الهوى : اللهم دينا عن الدنيا أو فارفم دنياكا الى مستوى الدين ؛ اجملنا نحن 
المسلمين لك وللوطن أنصارا ء وتحن النصارى لك وللوطن مسلمين ؛ اللهسم 
مفكا صالحجا لمليكتا الصالح ء اللهم لا تحرمنا منه ؛ ولا تحرمه مشاء اللهم 
ارفعتا به وارفعه بنا » اللهم آدم للامة شيابه + وافتح غلى السدوام بايه + اللهم 
أبعد عئأ شيطان الشرور : والشيطان المغرور ؛ لتضعر تفوسنا دون صغسار» 
ولتتكير دون استكبار ؛ ولتكبرك أنت على الدوام تكبيرا ء اللهم لقد آكرمت 
شخصي باعتقالي ؛ فا ثرم الامه باعسالي ؛ الله سبحانك فيما ارتضيت ؛ وقيما 
ايت ا 0 
مين » بمد أن كنت في زاوية من زوايا الارض سجينا ٠‏ ظ 


لوه 


المرقان : ظ 
رب يوم بكيت مله فلما ‏ صرث في صيره بكيت عليه 
الصلاة والسلام على أيام زمان ٠‏ 


3 + 1# # 
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. 15 


امسلموي امة قأهدة فلماض! الشقاق فااقتاك 
| بقلم ؛“ثاضي المين النشاشيبي 


لييدكنا الشسير الرثيسى_صائب سلام عيسارة مأثورة عن محجة العرب 
لشقيتهم العربي لبنان يقول فيها ان المرب اذ تحملون الكثير من الإاحصداث 
والقيضايا في عراصم بلدانهم الا سم لا يضمون الحلول لما ولا يولدوق 
الاج ليا ل في ينان وعلى رض لبان ١‏ 


ال اوعد تحار اما 
ومد دو أذ أعراب يحكي الموقم الجعر افي القر يب أو مشا راكةمنهة للعرب في 
بهم للينانٍ ‏ قد أبث الا أن تنضم الى عملية « الحمل هنا والولادة هناك »: 
فاذا بالابحهداثك الاخيرة شي ببروت تتأزم وتتهار واذا بالاشوة في الله والدين 
من شيعة ؤبننة ة تراشقون يلغة الموت والدمار ؛ وبلتحمون في معارك الفناء 
والخراب وكانهم ليسوا مسلمين كتابهم القرآن وايمانهم التوحيد وليهم 
ان 


0 درغم أذ بطن لبنإن # كما شولون ‏ « احمل من الارفى ذات الشول 
والعرض » الا أن مثل هذا التطور المخيف على الارض اللبنانية مأساة لا تدعو 
الى شيء من الارتياح ٠‏ ققد قلت لنفسي وأنا أقرأ عن آخر فاصيل مله 
امعارك المذهبية العجيبة : آليس مما يدعو الى الاسف والالم الا يجد المسلمون 
عاربقة يحتفلون بها ببدء القرن الخامس عثر الهجري أحسن من هذه الطريقة ؟ 
ان ما جرى في حرم مكة مم فجر هذا القرن الهجري الجديد كان عارا كبيرا ٠‏ 
وما يجري اليوم على أرض بيروت بين المسلمين هو عار آخر ٠‏ انثي أصدق 
مناحيم يبغن في قوله بعد اجتماعه الابخير مسم جيمي كارتر في واشتطن باه 
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العر نان ب الاعداد 9 552 واكماب مجلد بيه 
مختنارات الصحف 7/3 

والسيادة الأسرائيلية عليها » ٠‏ 

ناذا ترمد من أميركا أن تضغط على اسرائيل لحمياشا أو لحساتب 
مقدساتنا الاسيرة الجريحة ينما قد وفرنا نحن بأبدنا وبارادتنا مثل هذا المناء 
على أميركا عندم| تجاهلنا وجودنا وشهرنا السلاح في وجوه بعضنا فاسان 
الي الاسلام والى الاأخصى معا ومكا الصهاينه من القاء أسساد! لا بنازعهم اعد 
فوق ساحة الحرم في بيت المقدس ه ا ا 

ولكن تاه العيوم الجر بنة السوداء التي استيدت بي على متنى الأمام 
القليلة الماضية بسيب مأآساة العراك السئي لشيعي في سردت لم انقدر أن 
تحجب ما هو عالق في ذاكرتي حتى اليوم وما أشعر بالفخر عند استعادته من 
صور زاهية لمواقف دينية وقومية وسياسية نبيلة عنمت بعضها وسمعت عن 
بعضها وقرأت عن بعضها الثالث وكلها تروي العزة والفخار قصعن جهساد ثمر 
من اللبنانين كانوا في كل ما نطقوا به وكل ما كتبوه وكل ها أعلنوه عمالقة 
كبارا برتفعون شموخهم فوق التعصب وفوق المذهبية ,وى ٠00‏ 
هل تعرفون اسم : الشيخ احمد عارف أثرين 9 - 

هل تسمعون عن مجلته التي كان اسبها : العرئان 9 ٠‏ 

فيمطاع القرن صدرت في مدينة صيدا في لبنان مجلة تحمل اسهالعرفان 
العلماء قدر! وأ وسعهى أديا وأكرمهم خلقا ٠‏ 

وكان مسلما شيعيا يمتز باسلامه ويفخر بلبتانيته وبحارب الفر نسيين على 
أرض وطنه ٠‏ وكان في افتتاحياته وكلماته مشر بالوحدج المحيجة ين البيتة 
والتيعة وبراسل الاساطين فى مصر وسوريا والعراق من أجل حثهم على 
الدعوة لمثل دعوته ٠‏ وكانت له جولات وصولات مم رجالات من أمثال محبد 
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امعرنان ب الاعداد م و5 و7 مك ما 
4 ابواب اثعرفان 


عده » ورشيد رضأ 4 واسهاف التشاشيبى : والحاج أمين الحسيتي : والشيخ 


.- 
ابم 


أسماعيل الحافظ ؛ والامير شكيب أرسلان » ورجالاات العلم والفقه في مختلف 
قراف العرى ٠‏ وكأن على الدوام يعقد اجتماعاته في « النبطية » مع الشيخ 
انان الظاهر والشيخ أحمد رضا ويدفع في كل بباناته معهما ضد أي خلاف 
بن السنة والشيعة داعا الى الوحدة الاسلامية بكل ممانيها هاتما على الدوام 
نتوفيعه الصريح : « ان. الطائمية والمذهبية في لبنان انما عسادت وترعرعت 
وقويت لحساب الفرنسين ونوجيهاتهم لكي يوازوا بها المذاهب المسيحية 
المختلفة فى اللاد الثى يحكموتها اننا نعترف بوحود خلافات طيقيسة في 
بلإدنا قد توول مع الايام عندما بصيح الفقير نيا ولكن المستمير يشجم 
ترعرع الخلافات المذهبية عندنا وعند اخواتنا المسيحبين لانه يدرك انها #ى على 
كس الخلافات الطبقية ب غير معرضة للزوال خانها باقية ما بقي الدين وافه 
إذا كان م السهل رآب: الصراع الطبقي الآ انه من الصعب رآب الصراع 
المذهبي > وهو|]. . ا 


هكد كان يكتب رجال كاحمد عارف الزين وهكذا كان الحال على 
آبامهي في الامس اللعيك م٠ءء‏ 


ترى اين هي مجلة العرفان وأين هو صاحبها الشيخ احمد عارف الزين 
في هذه الايام السود 9 2 ' 


الستقبل 


د د 
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وف 


آراء الناس و 9 مشا ' كلهم 00 
مؤ تمر وزراء الاوقاف في الذول الأسلامية. ش 
5 في د 007 


اتوصيات لوقي 3 


يقرر المؤتمر ما بأني:: . 
0 ١س‏ الوقوف. في وجبه الصهايئة ومؤيديهم وعلى رأسيهم الولابسابت 
التومدة الأميركية وعدم التياون معهم وعدم السسنام لهسم تدجول م 
الاسلامي _ ايده 
ب مقالعة الشركات والموٌ سسات الصهيو ثة «* اسأم ا السك 


ج د مقاطمة الافلام والصخف والمج لات السهيونية المتعاطة ممهسا 
وحمصرهأ في العالم الاإسلامي ولكجل 5-0 لعب أهداد قائسةه بأسبيياءا عليه 
0 والصحف والمحالات والفتانين والكتاس يعد :على البالم الاسلامي* 

دم رعانة الثساب السام في لغرب 0 ولع كر 
الصهيونسة . 


ل : دن 
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المرئان - الاعناد 2د 5 و لاا فضلاد رذ 
خا آابواب الأمرفان 
مم مسمس سو سس ل اسمس أل االوم سس اليم 


0 7'””711'”'اا ب فلا00 


؟ ب الاسوئيسة 

(1) فضح أعدافها والتركيز على سان صاتها بالصهرو نيه وعمالتها لهاء 

بت ب أعثيار الشبكل الجحديد الذي تظهر مه الماسونبه تسر حشيقتها 
والممثل فى ما يسمى باسم ( نؤادي الليوتر ( توادي الروثاري ) والمائدة 
المستديرة وحركات التسلح الخلقي وشهردبهوه واخوان الحرية ) الخ اعتبارا 
هذه الاأشكال الحديدة امتندادا عضويا للحركة الماسوئية تعامل جميعهيا 
معاملتها ٠‏ ظ 

جح ب الأإساد مقررات مجلس المحتسم الفقهي في دورته الآولى بيسة 
المكرمة عام هه ه / با م والذي استعرض تاريخ الحركة الماسوئية وثبيت له 
بما لا قبل الريب انها منظية سربة ٠‏ ذات أهداف سياسية وانها في أسياس 
تنظيمها يهودية الجذور بهودية الأدارة والتمويل وصهيونية النشناط وانها ضد 
جيم الاديان وخاصية الاسلام ولذلسك ولكثير من المعلومات المعصلة قرر 
مجلس المجسم الفقبي اعتبارها من آأخطر الحركات الهدامة على الاسلام 
والمستنين وان من ينتسب اليها وعلى علم بحقيقتها فهو كافر باسلام مسجانب 
لأهله»ه 

وب الهيسانة 

١‏ سم يريد الموتمر قرار المجمم الفقهي في دورته الاولى الذي نص على 

ما أي ؛ 

( تبين للسجمم النقهى بتسهادة النصوص الثاثة عقيدة البهامين التهيدية 
للاسلام ولا سيا قيامها على أساس الوثنية البشرية فى دعوم الوهية البهاء 
وسالطته كي تغبير شريمة الاسلام ونقرر المجمع باجماع الآراء خروج البهائية 
والباة عن شربعة الاسلام واعشيارها حرنسا عليه وكثرا شاعهنا كفرا بواحسا 
سافرا لا تأويل فيه ٠‏ 


ب يعرر المؤتمر منم اليهائين من العمل داخل بلدان الالم الأسلامي 
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المرقكان ب الأغداد 3 5 و لالم فكلد ري 


| آراء الناس ومشاكلهم | ع3 

ا اس 
الأسسلامي ٠‏ 1 

حي لو سي الْمُوْ دمر يتمد متررلت الندوة الاسلاسة العامة العالقة والتي 
نمت على ما يأتي 3 ظ ظ 

لا و ل ل ال 
لياث الشربعة الاسلامية بوصفها شريعة ربائية عامة لها قدرتها على النساء 
والاستحابة لتعيرات المجتسم والاسداث واجات 0 0 ال ثي 
الصروعء 

(؟) الثنبيه الى-العلاقسة الوطيدة نين الهائيسة والصهيونة وشدسة 
البهائية لنصهيونية والتوصية بخطر كل تشساط بهائ في_البلاد اموا دي 
كان سريا آم علتيا + 0 

10 لمأي 


أ سايقرر المؤتير ما بلى : 


١ /‏ ) الفظة العلمائيسة تعبير تضليلي لاخقاء ممناها الاصلي وصو 
( اللادينية ) أو ما سمى تضليلا ( بالعلمانية ) نسات في أوريا نتبجة الصراع 
بين الحكام ورجال السلطة من ثاحة ونين الملماء ورجال #6 
لأئيه ٠ه‏ . 5 ' ْ 


(؛ ) انتهى الصراع الى ما عرف باسم طرسة ( فصل الات ) مزل 
الدين عن التأثير فى الحياة + 07 


( ») دوافع ظهور ( اللادينية ) في أوربا ليس ب 
تلدين الأسلامي الذي يه حائقض لو ا ولة 0 


شاط العلمء 1 . 5 
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العر أن ب الأعداد 2 5-34 و ا لإاعمد عضلد ايك 


1 ابواي اتعرفان. 0 

(5) استخدمت الملمانية ستارا لتقديم تفسيرات من صنع البشر لحركة 
الكون والحياة وموقف الانسان منها وتأثيرها على قيام المجشيعات وتوجبهها 
الاي نظريات ٠‏ عاركس وانحلز وأمثالها 5 


؟ + ) استاغلت كل الانحا زات المادية في حضارة الغرب. للتسكين“للترغتة 
0 وحدها الطرين الى القوة والسيادة * ْ 


(ة) الشعلات وعمليات التعخرب الت صاعتها التكرة ؛ العلماتة الدول 


ظ .قرت اداوس د العالم 
الاببلامي وخطرها على أبنساء ان اا الطلاب في عله 
المدارس + 


اع وعم الدسائي والقوانين التي تعزل الفيكير الاسلامي ونصطنم 
57 الترعية ء* 

طرح اشحار الزئف ( الدن لله وان للجيع ) بهذف ا أكهسباء 
افكر :الدنئن عن التأثير في الحياة * 


ْ لع الور الدول الاسلامية بما يلي : 


)رفش فكرة العلمانية التي نحاول أبعاده عن التأثير في الحياة العامة 


ا 
325 


0 0 315 ب الدول اللاسادصة باعتمار الشر بعة الاسلامية السدر اليك 


له المؤسسات 1 التمليمية العلمانية في. العالم ادر ادال 
العقيدة الأسلامية ف برامحها ء كد 
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ألعر أن ادا 8م وه بعلت ا 
آراء النئس ومبشاتلهم 41 

6 اللقبي 

أ ع يقرر المؤثمر سا على : 

١(‏ ) تكوين مركز لمناسة النشاطل و سن 1ه 
من صندوق العمل الأسلامي المقتر انشاؤه ) + 

' (؟) العمل على ابقاف النشاط البشيري في العالم الاسلامي والاشراف 
(*) إبحاد محطاث أذاعية اسلامية قوية نديم بمختلف اللفات على أن 
تكون برامجها مدروسة وموجهة ويرجو الموتمر من المملكة العربية السعودية 
باعتبارها مهد الاسلام أن تعمل على ابحاد اذاعة خاصة للدعوة الاسلامية 
ومقاومة التيارات الهدامة وتوضع تحت اشراف رابطة العالم الاسلامي وتزويد 
الاذاعات الموجودة بالمادة الاعلامية الاسلامية الناسية ١ ٠‏ 

( ؛ ) تنولى الهيثات الأسلاسة رصد نشاط التبشير مم مراعاة الدقة 
والتر كير في المعلومات و3 صع الخطط اللازمة لقاومته 2 

ب ب كنا يويد امثير توصية المجدس الاعلى العالمي للمساحد فيبسا 
نتصل بمئع اقامة كنائى أو مؤسسات 3: تبشيربه في الحزيرة العرييسة ودول 
الخليج تو تمدقبة خاص والدولن الاسلامية 507 

ظ ج ‏ يطالب المؤتمر دول الجزيرة العربية بعدم ملح جنسياتها لاي 
شخص غير مسلم وتحريم قيام آي نقاط تبشيري انطلاقا من وصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( لا مدتمع في الحزيرة دينان ) ٠‏ 

ب يطالب المرتمر الدول الاسلامية بعدم منح الجتسية للاجاب غير 
المسليين ه 

ه ‏ مطالبة المجمع الفقهي ببحث موضوع تحربم تأجير المقارات 

واعطاء التسهيلات المؤسسات التبشيرية فى البلاد الاسلامية وخاصة دول 
ع 11١‏ 
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العرفان ” الاغماد هم 3 5 عو لا ب مجك 18 


كىة آبسواب المرفان 
ال 0 
م يي القة افير وشا التبشير الى مك 

- يناشد المؤنسر الحكومات الاسللامية باتحساد الأحراء اللازم اه 
الطريق على المبشرين وذلك عن طريق التضييق عليهم في تحركهم ٠‏ 

د جد + 
من مصاضرة الاستاذ شفيق الآر تاقؤوط 

لم نكن رصيد 3 العرفان » حسابا في مصرف » أو ندا من نود 
النفقات الرية للدعاية » او مساعدة من دولة وطلنية أو أجنية : أو تشحيما 
من حزب أو جمعية بل كان رصيدها الاسان والثيات والتضحية المتواصلة» 
العدد الشبيو من القراء فى البلاد ألعر بية. وايران والهند وبلاد الاغتراب ٠‏ 
فأتفق عليها صاحيها بدلا من آن تتفق عليه » وأذاب صحته في العمل لهسا ء 


وباع ورهن ها تركه له أيوه وشريكة حياته بدلا من أن ثري ومني الدور 
الفخمة للنشر والسكن والاستثيار * 1 


وعاشت « الحرفان » فى رعانته خمسين عاما تهاوت فنها صروح مجلات 
زشسلة شرق “المقتطلف ء والر سالة م و النقاقة » والكتاب : و بقيت «العرفان» 
صامدة بفضل ابمان صاحبها وتفسه الطويل على الكفاح والمثايرة » فلم 
سترح يوما ؛ ولم باق سلاحه + فليس ذلك من طييعة المحاهدين ٠‏ ولم 
كن د ل -- أي من العهود الثلايية :١‏ ني عاشها ع لان 
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جر 
ناب السق ال مأحجواب 


الجمع المباح بين الصلوات 


كان يعض شباب الدول الاسلامية .زور القاهرة ؛ وعرضت له حالة 
شرعية فافتناء بجوار الجيع بين الصلوات » ولا عاد الى بلده أبلغ يذلك أحد 
العلماء هناك ؛ فاقتام بشخطا الفتوى : فأرسل يطلب نثر الحكم لعل السيد 
المالم أن يقتنع » نقول : 


أولا يجوز اليم بيين اللي والعصر ؛ وين ا مغرب والعشاء تقدبيا 
وتآخيرا متى ما توفر الداعي الشرعي ؛ أما نيما بين الصبح والظهر ؛ أو بين 
العصر والمغرب قلم ترد مشروعية الجمع + سواء في كل ذلك السفر والحفضر 
الا للمشطر ٠‏ 

"ا نما الجمع كالقصر ؛ لا تشترط فيه النية عند الحضور ؛ وان شرطها 


ا ا اي ال الا او وقصرأ 
دون أن أذ نهم باستحضار ننة شاصة - 


ثالثا # أكقر الساف على جواز الجسم في الحشر للحاجة ؛ بل قال 
بعضهم : ولعير حاجة عملا بالسنة : على ألا بصبح هذا الجبع عادة ه آخذا من 
حديث مسلي ؛ أنه صلى الله عليه وسلي جمع بين الظهر والعصر » وبين ن المغرب 
والعقاء بالمدثة » فى غير خوف ولا مطر ؛ قبل لابن عياس : ماذا أراد صلى 
الله عليه وسلم بذلك ؟ قال : آراد الا يحرج أمته : قلنا : قلنا : وله شاهد 
معروف ف التفق عليه بين البخاري ومسلم » يرجم اليه فيهما ٠‏ 
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القردان اب الاعداد 2 13 ولا مجلت 8ه 
5خ عالت عد 
رابعا ‏ ولهدا ذهى ١‏ بعضهم الى أن الجمع الممنوع الذي هو من السهو 
أو الاهبال أو الكسل مو الجدا اختيارا ( أو ملازمة الجمع ) سين الاوقات 
التي لم مجمع بينها النببي صلى الله عليه وسلم أعنى فيسا بين الصبح والظهر ء 
وبين العصر والغرب ؛ وعند المالكية القول بآن الظهر والعصر وقت واحد : 
كالمئرب والعشاء ؛ وقسد تابعهى بعض أئمة المذاهب الاخرى على ذلك , 
والاعامية من هذا الرأي كذلاك + 


خامسنا ‏ ومن هنا جاز الجبع تقديما وتأخيرا ء للمريض أو المضطر 
الذي يجد المتسقة في أداء كل صلاة لوقتها : من غير حاجسة الى حج أو سفر ؛ 
أو خوف أو مطر ويخاصة عندما يتحقق الثرك أن لي يجمع ٠‏ 

سنادسأ أوسم السادة الحتابلة في هذا : فأجازوا جيم التقديم والتآخير 
في كل زمان ومكان ء لكل صاحب عذر ؛ فضلا عن المرضي ٠‏ كالعاجز عمسن 
الطهارة والمرضم والتفساء ؛ والخائف على ته أو ماله أو عرضه ؛ بل أجازوا 
الجمع اذا كان شغل ( ( تاب وهم + ادااكان شبكل 17] يريك الله بتكي البيسي » 

و دك : فلمل السيد العالم لو وجع الى أمثال ابن قدامسة والنووي مسن 
أصحاب الموسوعات الفقهية » لعل ما لم يكن بعلم ابم 00 
فك م1 


عد د جد 
! صمي 
: سبان واعتتار 


مقالات كثيرة وشعر آكثر وآكثر وكلمات عن الراحلين لى شم المجال 
لها ق 57 العدد فالى العدد القادم : ٠‏ 
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مما 


القرهسة 


7 القرحة » مرض العصر ء لا تقتصر الاصابة بها على الرجال الذذين تنقسل 
كواهلهم الضفوط ه فالنساء بل والاطفال الرضم معرضون كذلك للاصاببه 

بسي ال ا اب 0 
خردل وتنوابل وقد بدت كأنها طفلة ٠‏ وبادرتئئ قائلة « أعلى ان علي الا آكل 
هيدا لا رضي اجات : « سآدفم الثمن بعد ساعه غندما تتتايني 

هناك ميل الى الاعتقاد أن مرضى القرحة يكثرون عادة في أوساط مديري 
الاعمال النقسيطين ؛ المتوترين ٠‏ الذدبن شعلون السيجارة من عقب الاخرى 
وسرقون قي الشراب وهاجسهم الوحيد هو الوصول الك القية ٠‏ 

الا آن هذه الفتاة طالية جامعية » لم تتجاوز الثامنة عشرة من عبرها وان 
حالها ليست باستكنائية » فعلى نقيض الاعتقاد السائد » أن القرحة كالاتملوتراء 
لاسا انور ع زرا > لعا ا يم 
مسوّوابات منا لأحيسيهم ه فكل اثنان معركى للاصابة بهذا المرض سرغ 
الرضيسم ٠‏ 

ظ وعلى رغم ان أكثرنا يتحدث عن قرحة لممدة » فان خسن قي الثسة من 
ا ا ا 00 
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للفرنان . الإعباد ه 1 5 ولا ب محلف 1 
0 الصيحعة 


البدة محتوياتها ٠‏ ( ينطبق اسم « القرحة اليضمية » على الحالين ) * 


ان قرحة المعي الاثني عشري تكاد تكون غير سرطائية ؛ في حسين أن 
الحالات السرطانية المتولدة عن قرحة المعدة ؛ ثم نفع الى معدل ثلاث في الملة + 
ا وم او 0 الى سرطان + : فان الحاللات 
المستحكبة منها ( أي حالات القرحة الثاقة ) قد تكون مميتة ٠‏ وبطلق صلى 
ذاك التورع ان عن تلد يعبت الي الس أو في المعي الا.ثني 
عشري + 


درس في التشريح 


| دعو با اخ درسا قميرا في علم التشريح حتسى تفهم أسباب الاصابة 
بالترحة وتتعلم كيف يمكدنا الحؤول دونها أو معالجتها ٠‏ 


ان خلايا الغشاء المخاطي المعغلف للمعدة تفرز احياضا فوب سيرد 
بالإضافة الى مادة « السبسين » التي تساعد على الهضم فاذا كنا نتمتع بالهدوء 
والسعادة كان معدتنا لا تفررز هذه الواد الهاضمة اللا ساعة الكل حيث عادل 
الطعام مفعول الحامشن ٠‏ بد ان هذه الخلايا المنتجة للحامض تستحيب لنيسه 
آخر هو العصب الكبير الذي يربط بين المخ والممدة ويعرف انمد الحائر 
فكلا ششنمرنا بالجوع أو رآينا طعاما أو شمينا راتححتةه أو شهرثا اه 
غضب فان عدا العصب يتقل اشارة من الدماغ شير افرازات حمضية في 
العتده 1 1 0 


وهتكذا فا كنا متوترين ملظم الوقت 55207 الى معدقنا لوال 
ساعابٌ النهار لا في أوقات الكل فحسب ؛ ححيث تعادل الطسام 06 
الحامشن ٠‏ وف حال خلو المعدة من الطعام ‏ فان هذه المواد الحمضية تؤثر على 
ال راي لت ل يم يعرف 
بالفّرسة الوضية » : 
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العرنان ب الإعداد ه 3 5 وا ناا فهلم 2ه 
الأبابخ 


وقد لاحظ الاطباء ؛ مند آعوام ء ان الارهاق الشديف يشل درا في 
الاصابة بالقرحة + وثمت أثناء الحرب العالمية الثائية ان القرحة الهضمية كانت 
من أهم أسباب العجز فى صفوف القوات الكنديية والربطانية التي أضنتها 
المعارك ٠‏ كما أن عدد ضحايا القر.همة الذين عواحوا فى الستثفيات كاد ان 
تضاعف خلال قترات الغارات العنيفة على لندن ٠‏ لكن العلاقة بين الارهاق 
والقرحة لم تحدد بدقة حتى الآن ٠‏ 
وكبثال على صعوبة التنبؤ بالقرحة » آذكر مديرين عرفتهما يسلا في 
محال التامين : 


مارشا؛ مدو وكأنها : تعيثى ساة ا يا 
الابتسام تواظب على حضور الاجتنامات كلها . 


تناول الاقراص المضادة للحموضة + أنهما فى اعتقادك بعاتى الترحة ؟ 
| مارشا ٠‏ ذلك ان القرحة مرض شائع في عائلة مارشا ٠‏ وعي وان للم 
0 امرآة قاست الامرين من خلافات زوجبه جعلتها 


لاذا يصاب البعض بالترحة تحت وطاة الارهاق بينا لا تاشر البعض 
الآخر؛؟ 

تشير الدلائل الى أن الاحساس بالقدرة على الانجاز + قد بخغف من 
الآثار المؤذية التى بولدها التوتسر + فالشخص الذي يكاقا على عمله ا مضني 
سخاء هو أقل عرضة للاصابة بالقرحة ممن بودي عملا نتطلب حهدا ممائلا من 
ا ل اا الل ل ايض 
طر يتنا في مواجهة الثوتر * 
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العرنان. ب الاعداك 8 3 5 و لا الى ملد 584 
شخب ش 


مؤشرات القرحسة 

كيف نستطيع الحنكم اذا بأن هناك ما يدعو الى القلق ؟ 

ان الؤشر الاعي هو الالم البطيء الذي يقرص الجزء الاعلى من البطن ٠‏ 
ونرداد حدة دإ الألم في الليل عادة وبين الوجبات بحيث بدأ في فترة تراوح 
بين نصف ساعة وساعتين بعد الاكل + والمؤشر الثاني هو توعك ما بعد الااكل» 
فاذ! كنت ل" تعائي الا عسر هضم سيطا فان الاكل شهرك بالا ثتماج في حين 
!نه شعرك بالارتياح الفؤري اذا كنت مصابا بالقرحة ء 


الاح ا اال ع هر 


ولا » مستطيع أن تطلب صورا بالاشعة للممدة والمسي الاثني عشري ء 
يمكن أيضا اجراء فحص بمنظار خاص ( فاير أويتيك ) ستطيع الطبيب 
بواسطته رؤية الغشاء الذي يغلف معدة المرض ء أما اذا تعرضت ليام عادة 
أو تقيأت دما ( وان مرة واحدة ) أو اذا تكررت اصابتك. بأدوار عسر الهضم 

لوبي سيت ا ا اا ا 
الى قرحة ثاقبة تسيب التهايا أو سكتة وقد تتردى الى الوفاة ٠ ٠‏ كذلك فان 
الم القرحة قد بخفي سرطانا معونا ومن الحماقة تأجيل الفحص الطبي ٠‏ 

وتعالج قرحة العي الاثني عشري في معظم الأحمان بينما يظشل خسون 
فى الملة من قرح المعدة مصدر متاعب للمصاين بها ء لماذا ؟ لان عؤلاء ما ان 
سدآوا الشعور بالتحسن حتى برجع كثيرون منهم الى عاداتهم القدسة + فناذا 
أردنا القضاء على القرحة تهائيا يحب علينا الحد من التدخين والقهوة والكحول 
والاستمرار في تعصلب الارهاق الدي 'ي* داعي له ٠‏ 


ش فمتذ عثبرات السنين فرض الاطباء على المصايين بالقرحة الالتزام بنظسام 
غذائي .مزعنج يقوم على الاعلممة الخفيفة كالارز والجيتة البيضاء والهلام 
( الحلاتين ) ٠‏ وقد انير هذا العرف تنيجة البحوث الي آجريت اذ ايت أن 
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القر من 6ت الإعدار هم و1 ولا معلد إر* 


الصشة فلخ 

المرضى الذين ياكلون ما بشاؤون لا يتعرضون لنكسات القرححة الهضمية أكثر 
الحليب هو الأفضل 

وهناك أنواع عدة من العقاقير المسكنة لنوبات القرحة » ولكن علياك أن 
تحدر آبها نختار ٠‏ قالبحوث الحدشة ترجح أن المركبات التى تحتوي على 
الكلسيوم قد تسيب < رد قعل حمضيا © + أي أن ثللك المر كات تعصادل 
الحامض أول الامر لكنها لا تلسث أن طردى إلى مزيد من الافرازات + وقد 
بصف لك ملِيك دواء لتهدثة المعدة عن طريق الحد من التوترات التى ينقلها 
الأسالبب ؛ المهديء الاكثر فاعلية ٠‏ 

ومعظم القرح نلتئم اذا مسا نحن تمذنا ارشادات الطبيب التي توجسز 
باتني : تناول الادويه بانتظام : الراحة ومن ثم » وهدا الأهي ؛ الاسترخاء * 


ولا. بزال هناك مرضى بمضون ليالي تاعسة وبعانون_آلاما ميربحة » على 
رغم كل المحاولات + فيالتسبة الى تلك الاقلية غان الجراحة هي العلاج + وقد 
تقتصر العمليه على اغلاق الث ٠‏ أو تثممل استتصالا جزئما للمعدة ٠‏ ونعتبر 
استتصال العصب الحائر من العليات الجراحية العنائعة حيث تقطع عن المعدة 
الاأشارات التى تولد افرازات حمضيةء وهذه الاشارات تصدر من اللخ في 
عا لات القلق الذهني ٠‏ 


وقول الدكتور مورتون آي غروسمان » مدير مركز دراسةٍ القرحة 
وأبحاثها في لوس انجيلوس انه تم اكتشاف أقراص جديدة لملاج القرحة قد 
تلفي الحديث عن العقاقر أو الحراحة + وتحتوي هذه الاقراص غلى مواد تحد 
من افراز الحامضص الحعدي وتسحل بالتالي في التتيام القرح : ومن ته ان 
العقار فمكال وان كنا لا نزال غير متأكدين من أضراره ٠‏ 
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المرثان ب الإعداد 80 503 والااب عولد ايزا 
١ 1‏ 


...0 وهنا توصيات ننصح بها الخبراء من شأنها الحد من احتمالات اصابتك 


١س‏ ضع نهدا لثتاول القهوة والكتحول وكذلك التدخين ٠‏ خلا أسوأ من 
لهرة . من دون حليب بالنسية الى الممدة الخاوية ء : فكليا زاد الحليب خف لأثير 
امير 
«-كافيين » بعدم غلي الشاي كثيرا أو بنقع الكيس ( اذا كنت تشتربه في 
اكياس صغيرة ) لدة تاددن ثانية ثم تخلص من المنقوع * استجيدم الاي 
فسه أو الكيس سه لتحشبير فنجان ثان خال من الكافيين ٠‏ 

تناول أقراص حامض ساليسايليك لعلاس الصداع لا للوقاية منه ٠‏ 
ذلك أن جرعة كبيرة من هذه الأقراص قد انهيح الممدة ٠‏ 
ْ + ل لامجل عمل اليوم الى العد + كان تراكم الاعمال اليومية بعقسد 
أداءها ويزيد التوائر حمدة + 


وت أكثر من ممارسسة ار ياضة التي تشقف وطأة الأرهاق والتب 0 
الع كرة المضرب أو أركب الدراجة ٠‏ 


5س وخر لتفسك غتيرة هدوء كل جوم لتصفية ذمنك والحد من 
القهالاايلث +٠‏ 


-.يال مارس العمل الذني يمتحك ٠‏ يقول الدكتور هائز سلي متؤولف كتاب 

١‏ ارهاق من دون كربم* : 2 يجب علينا البحث عن مهنة تناسب ميولنا وتجمع 
بين العمل واللهو فنتكون مسلية ومفيدة وبناءة » ٠‏ وهو يرى أن < العمل 
الشاق لا.ظرذي. اذا كان من أجل شيء تحبه + ولكن لا بد من التأكد من أنك 
تريد هذا الشيء قا ويذلك تكون قد راهنت على الحصان الرابح »© + . 
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الشر سن ا الأفداك اه 34 4 و الا ب معلب كنا 


السسشسة 15 

وبديعت أن تدرك إن من الستسيل الوسرل الى الكثال فى ذل شيف 
وقول كانتب أعرفه : « كلما وجدت سي مندفعا لأداء مهمات عدة فى آن 
واحد ؛» تذكرت مثلا لسلون وبلسون ؛ وهو متؤلف كتاب « الرجل ذو البزة 
الصوفة الزرمادية 4 لأ بد للمرء الذي عديد ل 3 


لدت ةا 


0# # « 


0 55 . 9 1 
. .0 
00 4ه - 0 
0-3 
. : 
[ليه ع 
1 . 5 
0 
. 0 0 53 . 

ونا 0 . لي 

7 3 شاع ل 


5 :7 
1 و م 
5 5 0 -5 2 0-5 
0-4 5 
3 

! طَ 0 ٠‏ 6 
با 5 5 8 ع و خط إن اد بعد ل لكك 
م سات 33 8 يك ِ 


أسروني فهان أسري لديكم 


هدواآ لجدي الؤثل 


أقفضت سنة التمدن فى ذا 


أنسيتم زميإن رغد . تقضى ' 


15168 لقا اي 1 00 أن 85 


010001261021.» 


بسر 


5 ا قوم نا ار ارية 


ظ انل باسنا 
ي نشم علي ةمرية؟ ل 


1 كم 


. أسمد عارف .الزين 


7 جل 
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المجلس الثقاني للبئان الجنوبي 


0 لايرل الجلين الثقائي لليئان الجنو بي يقوم بنشاط واسع في تعريف 
أبناء الماصبة الى العيقردات الحروية هي مختلف المجالات » فيعد الير نامج 
الحافل والناجح للسنة الاضية » الذي لأقى حضور! كثيفا واتجادا عارها مسن 
جميع_الاوساط + فقد بدأ المجلس الثقافي وبهمة ونشساط آمينه العام الاستاذ 
حييب صادق والعايلين معه 5 برنامج واسع خقصيص خلاله أسبوعا متواصلا 
عن الجنوب » وبموضوع من دفتر الذكريات الجنوية كان قي كل يوم جبعة 
من كشلل أسبوزع: يعرض أديب أو شاصر أو صحاف ذكرياته ومن سين الذين 
عرضسوا ذكرناتهم الشاعر مومي الزين شرارة ء والسيد حسن الآمين ؛ 
والصحافي الفرد أبو سمرأ وغيرهم ٠‏ 


التعبيرية عبن لأساة الخنوب وواقعه الحافر ٠‏ 
أما خلال شهرى آبمار وحزيران سنة عههة! ؛ ركز المجلس على عرض 
ا ل 


سيا ل 7 
مدير كلية الحقوق اللبتانية ٠‏ 
وق م" أبار مع الاستاذ محمد علي مقلد عن الشاعر عبد المطلب الامين ٠‏ 


وفى 9 أيار مع الدكنور حسين مروة عن الاديب محمد شرارة 4 
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تقر أن ب الأعداد هم 3 5 3 “#8 ب مكلت كز ش 
اخبار الثاس والمجتمع 0 


وي 4؟ أبار مع الاستاذ عبد اللطيف شرارة عن الشيخ أحمد رضا - 
وفي © حزيران مع الاستاذ حبيب صادق عن الشاغر قاد حرداق ٠‏ 


وهكذا بالتتابع مساة عم واحد في الاسبوع في الساعة السادسة تي 
مر كز المجلس اود لحرا ياي حدر سدم 
بشرال ء* 


ومن منشسورات المجلس : 
١ 5‏ ب الخطر الاسرائيلي على لينان 008 
؟ ‏ في تتامج العدوان الأسرائيلي.على جتوب لبنان. ٠‏ : 
ان الات ال ا 0 
ب صفحات من تاريخ جيل عامل + | 
هسامعا من أجل الحنوب ‏ مما من أجل لمناق أء” 
حا حنرف 4ن خل المزلجهة الأول بذ 


خنه #*# * 
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145 
وجوه ثقافية من الحنوب 


(١‏ عرفان )) الشبيخ أحمد عارف الزبين 
نهر نضالا وحرئات آادسة ناشطة 


في الضئحة الاولى من الفصل الجديد من أمسيات المجلس الثقافي 
للبنان الجنوبي « وجوه من الجنوب » تحدث الاستاذ شفيق الارئاؤوط عن 
المرحوم الشيخ أحميد عارف الزين صاحب « العرفان » ء وقد استهل الدكتور 
محمد محذوب مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية الامسية بكلية افتتاحية 
قال فيها انه لولا بقية من تراث مجيد يخرك بعض النفوس الصالحة ؛ وبقية 
من أبمان وطيد شدنا الى ماض تليد ؛ ويقية من عتفران قومي يذكر نا بأصالة 
الهوية وضرورة التواصل الحضاري ؛ لزال كل آثر المجاهدين في الحق من 
رجالسا ء 


نقد لاحظ الكواكبي ؛ منذ بداية هذا القرن » أن بين الحكام والمعرفة 
جربا داثمة : يسعى العلماء والمفكرون في نشر العرفة ويجتهد الحكام في 
اللعساء نورها وطمس معالم المتتسبين اليها ٠‏ ولكن وجود بعض الجماعات 
اؤمنة يتالا واشسكة بكوميتا قد ساعد على حفط جزء من اكرة الامة : 
الحائلة بأسماء المندعين ٠‏ 


ومن هنا تكتسب البادرة التي يقوم بها المجلس الثقافي للبتان الجنوبي» 
في هذا المجال » أهمية ومغزى ؛ لان المجلس : باحيائه ذكرى بعض الوجوه 
الثقافية » يذكرنا بأن الامة التي لا تعئز بماضيها لا تحفل بحاضرها ولا تبالي 

يستقيلها ٠‏ وقد أحسن المحلس وعدل عندما قرر افتناح ندواته لهذا الموسم 
بالحديث عن المجاهد الرائد ؛ التسيخ أحمد عارفه الزين ٠‏ 

وأشار المحاضر الارئاؤوط في مستهل حدثه الى بروز وجوه الجنوب 

الثقافية من خلال عصور ثلاثة : تركية وقرنية واستقلالية » جرت فيها وقائم 
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الهر أن ب الأعداد > 1 5 و #«# نه فطلد ارد 


اخمار الثاس واللجدمع 7 
واحداث تاريخية عاضفة لس الستوب فيها دورا قوميا ووطنيسا يمؤثرا :روصل 
لينان بحركات التحرر والاستقلال في الوطن العربي وصلا وثيقا لم يكن الدور 
الثقافي فيه منفصلا عن الدور القومئ ٠‏ وكان الور القومي. البازز الذي أداء 
الحنوب ولم بزل ديه العمل لقضية العرب الاولق' قغدية فلسطين * 

وفي العام غ١5١‏ أقام في صسيدا الشيخ أحمد عارف الزين اللولود كي 
شحور من أعبال مور سئة هما 4 بعد أن تلقى علومه لدي والدية نسي 
الشطية ؛ ودرس اللغات الاحنبية : ولا سيما الفرنسية » على ععذى الأإسائدة +٠.‏ 
وشرع بمراسلة آكير الصحف المنتشرة فى العهد العثماني « كحديقة الانخبار » 
لخليل الخوري ؛ و « ثيرات الفنون » لعبد القادر القباني » و « الاتصاد 
العثماني © ل ا ا 


وفي خضي الحياة السياسية والوطنية في البلاد » وعودة الحياة انارية 
واللاستور سبئة زءةؤة أنشا الشيخ عارف « عرفانه » الشهرية غنة همةا. + 

وفي العام ١41١‏ اشاجريهة وحن عامل 6 الاسوية + وله جب لي 
عا ا ا يو ا اود اد لو باحق 
في كل حال وتنطق بالصدق ولو أدى ؛ بها الى اللاضمحلال ++ 6 *ه ك0 

ولم بض على صدورها سنة حتى أوقنتها السلطات التركية وحكم 
القديوان العركى في عاليه على صاحيها ا قات 
على طغان الساطة ٠‏ 


وكذلك أوقب صدور الحرفان أكثر من مرة في العهود الثلاثة : التركية 
والفرنسية والاستقلالية ء وسيق صاحبها الى السخن آكثر من -مرة مثهنا سنة 
اها بتآليف م جمعية فثاة العروية » مم عبد الكريم الخليل ومحمد يدر ء 
وقد بدآ الشيخ عارف كتابته ب على نحو ما يقول س2 ««لبسحارزية الرعماء 
المعتدين ء وتقد الموطفين الخائنين المرتشين » ونصرة القائبين بنشر الحرية 
والدستور ءء » وسار على تهج اصلاحي ووطئي وعلمي باس ل بك 
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لعراان ب الأعداد هم 3 5 وعا ب مجلب إيد 
455 آخيار اثناس والجتمع 


سس ص ص رو ب سا سس يي يك 
ميخار بة العو د به والتخلفه وتشجيع العلم والادب والثقافة وسائر المعارف + 


وثي 0 525 اياي سلطات لكا الفر نسي بالسعين 


ل 


وكات حصت الزشرات الوقة أن ي بيته أمثال عبد الحميد كرامي ورياض 
الصلح والشيخان العالمان أحمد رضا وسالسمان ظاهر وزعماء الكتلة الوطنيه 
في سوربا + وكان يساهم في جميع المؤئيرات القومية في البلاد العربية 
وبخطب في التظاهرات الوطنية في صيدا وجيل عامل * 


وكتب في مجلته أشهر الكتاب والادماء والشعراء في ليسنان والعالم 
العربي » فتافست « العرفان » محلات كيرى « كالمقتطف » و « الهلال » ثم 
: الرسالة ».و.د الكتاب » و ح الثقافة ع ٠ ٠‏ 


وكان رصيد < عرفاته # عددا كبيرا من القراء في الوطن العربى وابران 
ولد وبلاد لتاب وحركات أدبية ووطنية اشطة احتضتهاالجلةوتشرتي 
ولا سيما في الجنوب وغذاها الشيخ عارفه يماله وكفاحه واخلاصه ٠‏ 
نقد كان حب وانه وأمته طافيا على جوارحه كلها » وكان كاتبا نف اللسان 
قا وعبات ع وبر لي فون مقبض القلم الذي حمل به لواء العردبة 
والاصبلاح وقدم به طعيأاتن السلطه والعيل والأقطاع فعاشى سنوانه السيسع 
والسبعين عيثية التقشف والاباء وتوفي سنة ٠45٠‏ في مشهد ٠‏ فكان مثلا 
يضرب به لرجال الدين والعلم والادب والوطنية في ايثار الحق والمدل 
والموضوعية على المغانم وشهوات النمس والدعابة الشخصية » 


وسنتشر نص المحاشرة ف المدد القادم ٠‏ 
ليان 
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ل 
0 5 :. 3 سَامِبِيب 
ل 0 ١‏ يويد الملسؤول 
ا رارف ارق تلاس جارج سنابنة سيسعرار ارين 


الاصاد :لم ؛ ١١.5‏ مجك 18 - الانتدهر : تشريسن اول » تشربسن 
ثاني » كانون اول 15٠‏ م الموافق ثبو السيجة ١1.١‏ ؛ جرم وصار 11١1‏ ه 


هذا الكتاب. 


هو عن الشاعر الأرتف المرحوم بيرم التوتي : وكاق من اللسواة 
الذين امتاؤوا بالجودة والاطف في وت واحد ؛ د بتي معمورا ممع الاسف ء 
لم مكتب عله شيء ؛ ستحق الذكر » ولذلك أفردنا هذا المدد الاخير مسن 
العرفان لحيا» وشعره ونهاته ٠+‏ 


وموعدنا بهع في السنسة القادسة ١58١‏ حبث لأسل ء اذا ساعدتنا 


الظروف والاحوال ؛ أن تهض بالعرفان نهضه جدسدة تتمئق وتطلمات 
القراء ؛ وجهاد هذه المجلة التي قابلى يوبيلها الماسي ٠‏ 


لز الكت 


خا 
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كقف لأمو أق. 


الشبوعية بأقلام أقطابها . 


عشوة من القاسي (الحذء اللافل ).. 
الف قمع مع الماج أماى امسيتي . 
عليه من الى ١‏ المنء القاف ). 


نهآدة الشاعى 0 كم التو قلس . 


معت الطبح 
عاش ة مى الناسى ( الحذ» الثالث ) . 
محدة الإتفصال . 
شهر كانون اول ١٠ههوا‏ -: 


عن مؤسسة مجلة ( العرفان ) 
وحريدة حل عامل للصحافك والتشر 
كي ين لريئضل 
هائف 1.5 115؟ 
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بار نيسسبنا نا لضا - 
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قال نه مباجيه دوعو بجلورة : 


ب اسهم هتني ( بلاها ) > قازرا تيت تريب اسداء الكناب الى زياشي طه 


فاختسر الأهدام بلمات دون الفواى في سرة اللوجسل #سربرته » لاناك لن 
فملت خالفت قواعد الأقبار , 


اذكر الي سيا وعدا عنما الاقبل بوجهة نتقركد ! 


ا آغي لأن رياهي لطه ايرلس نقابة أعنساب الاسنة ظلطويلة »2 
والافلام الاطول. وبتميم أواضح براس البرمان المصفر الذي يضم مبثلين عن 
امل آلانلم, » والاهم من هيدا اقان الرجل فد قبل 2 وعن رضى لن ينون نقيبا 
أن بقي من الصصفيين العرب بعد أن #ختطف طنلوت . . والافتيال .. 
والتشر بد . , والتسديب ععاليهم !اتير كاذ؟ الاصسرار عللى أعردآء الاب 
الى التليب: ْ 
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> اميم ل ا 00 
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لأكثر من سببه » ولعل السبب الرئيسي يعود الي آن مخمود بيرم 
التونسي عاش مظلوما وعات مظلويا واكثر الذبن ظلموء #انوا من آبثار 
مهنته ( رجالىل العسحافة ) فهو بحكم كوته صدقيا عربيا ستبر فسن رضاية 
رياضي طه ىء لقند أمض تي برع الحرمان 6 غصير عه ثهعره وآديه كيا 
يصدر الانين من المجروح » والصراخ عن الظلوم ) ولم ينهم الآدب طني 
انه سلاح يحمي > آ3 شسبكة تصطاد ؛ وائها غهيه على أنه عن يلك أ دسالة 
تؤدى ؛ لهذا لي أجد من هبو جدير بالأعداء فر رياض عله , وملل آن ببدات 
أعد الكتاب للطبع وأثا أقلبه التظر في موضوع القداء : لب أخترزنت 
اقترة دآخل تلك العلية اكسوسة بأعلى جيجيتي : وطالما حاولت التهارها 
عن طرف اللفسان آد من بن الامايع .ء 


ثم لا تنسى نا اي أن ديافى عله عاشي السراع الثقيل» الذي عاثه 
بوم : وآللقي طاده اللفكر المربي “العحديث ليف السيف ؛ وهو مهد طو سل 
ترع بالاثلاء ؛ وقضان السهكون ؛ والشرد 4 أتها تررم الشريف ا؟لنروب 
بالورق الاصفر , , دقد رايئاء »؛ آنت وانا واهل الهنة في المواظيف الهرجة 
يتهرد علي القيود آارثية وغير ااكرثية  .‏ ألم تسمعه يقول وهو يقادر كته 
لحفور آلوتب الجنائزي الذي جرى النصحية من ضهايا انتقم : 

( لقب اسفيت إلى نعاتكم عيدا .. وسدقوني أذ1 قلت الكم آن 
الانسان الذي يدافع عن اكحرية لا يابه للتصائح + لان هذا البفاع يسيح لي 
لععظة من قات التوئر النفشي هوى جامها سنهلك الشخمية كلياء وذ 
ذاك تفهي قيمة اخرء كلها في “لمة بين شفتبه  .‏ وآذ ذاك بتميز آله فسن 
فقرهة من انثانه نموقات ) . ْ 

وذهب رياض له آلى اكوب الصحفي الحزين السذي قاب عله مل 
الاتلين من صن اتفضهية » دفال كلبتثه » وترك للشائفين » والوعلين » 
والرتعدة فر امهم حربة ساق الضحية بالستتهم ! 

ولبكن هل تانكر هالدآ سممناه عنرباغى من زعلاتدلانك وضهاا الولف؟ 

ما قبية القول امام الفمسل ؟ ْ 

ان نقيق الفسفادع » مفادع #استتقع > حول السقين يتولسون #لمية 


: 
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( الحرية ) ؛ والابدى اتنشتحة آلني .تحبل حهارة الرجم ؛ واتغلب الذي 
بآكل من الصدر والسيمة ... ان كل هنا هو الاغار الذي لا بب منه تدلل 
الهضياة الأنسانية علىانها جديرة بان نعاشي رغم كثرة الانداى, . أعداءالهرية! 


هنذا الحوان بني دبين صاحبي + حول : ومن آاجل > وبسبب ريافي 
عله لم بتقطع > بل اكير على عن ليام , ْ 


وسالتي عسأ حصي : 
هل تعنقد آن رياخفى مله قد نجع فى احياته بجهسههم : آم أن السك 
قت لعب نوره ؟ 


آنا أؤمن بان الانسان يسيع تضسه بنفسه > فهو الذي يموغها حجرا 
حجر؟ ,, وبعدا لحصا العلل السحربة أن يدون لها بد في حيايه » وسسنا 
للشيطان أن يضلل مجاريها حيث يضل , لا الل ولا الصدفة و الشيطان 
بمستطيع تديل خطوة من خطواتنا ... أو عتبه أن بتكمل مسؤولية 
اعبالنا » ولتثنا مم مدا ترشب في الاختياء عن غشلنا 4؛ نغطي وبجهنة مله , , 
وعلد! لجعل الل نشكا تعلق به كل هعزائييا ونجمل من انشيطان 
( سفيغة © تلقي عليها بكل اوزارنا , أن رياه عله كم يجح آلا لإنه احتترم| 
( عفل ) الاخربن + لقد حاول أن ينظر من الزاوية التي منها ينارون؛ وحتر 
كل الصلى هن أن يدعي السكمة دون فيه ؛ آو عمق التجرية دون مسرن .. 
آذ آن يبد سي وري وو الطريق البوحيف > وعلو قرفب ان ذروب 
الحياة .. ما اكشرهبا . 


ودنافى لله يعترف آمام القلة الثليقة من خلصاته أنه عة ندم هرة على 
#هم الآخرين + وانه. أكثر من هذا م1 وجد نفسه فى ميافيات. متفاوتة 
من آلخطة بالنسية آليهم , . فقليه + على رهد ع تالحقل المدود يثيو سبع 
السئيل غيه المشوك والقتاد ؛ ومع البرب الى الذكم اليه بعتدك ألفه دورب 
إبعن الى السحقيض . لم آته لا بحب أن تشيهه بالآخرين » لآثنه لم يحب 
مرة آن يرتم نفسه على الدخول في قواليهم ؛ ولكنه بعيثى مميم يرممفه : 
ماح اوعا و و عي وا 00 1 تمر تون 

ددن اتقطاع وشمون امام عينيك من “نل زاوية » وينظرون اليك في غحضول 


و 
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الكراس ويتسللون الى نفسك لكونوا جزما مك , الهم عواليم تمي 
لماغرة ., وآنك ل التحرر منهم دتتصل بهم في ذقت هنا 77 137 عرفت كيف 
تلهمهم وكيتف تتفرد عتهم. , دهذة ما فمله ربافرطه سف آن سقلئك العهرية 
وغبرسحمه الاعبناك , 

وبالني صاعيسي : 

الاحاق أنك تتفرد من أكون #فرانلكبالحديث عن المرجليل المدينيتركون 
دوا ف عياتهم » ثم بنساهم التساس بد وقاتهم ., والرجال الذين 2 
يملكون نمسا > ويمتكون غرا .. فهل تتصرقك هلا ميا ؟ 

با دان لففسولي هلا سباء وهو آنني سبق آن دوت مسعف الآلسان 
بقصر شسايو ( في باربسي ) برفقة سغفير غربي تير + ليسي عن ني السسقراء» 
عل عن فتى الافنيام .. ووقفنا مما إماع وآجهة زجباجية :ودار بيلنا وار 
حيل ( جمهية د . , جبجنة ) اطسبت بمده قسيا وهو أن اكنب بايستمرار 
من الرجال النين نذلتهم امتهم عن أعثال برع :التونسي - 

علا مان فل الواحهة لز ساجية + وما هو العؤار 5 

د هبيا ا عحسكيتان ف النلحفا ,. علبنان قار شان عن العقي الآبيفي 
تسكتآن هناك > ببل القبر ء في جامين اخوين من البلور * تتتبوة تست الاول: 

( جسعية عجرم : سلينان العطبي ]) . الاب السوري اللي #تلي 
الجترال كليير قاتد السملة الخرنسية على ممر بعد صرب تايليسون سشية 
. ,1 واأعيم فلي الشازوال ‏ . 

وتحت انجام الآخر ا( جمجمة مبقري : ديقارت ] ] 

ع" حشيقي السفر للعربي 4 على المجاعين »> وكسشمر سن عا يها بمين 
سوفاد عظلمة :»واد فليهذا بتالرة الفاسول #تلبد وكال : عن هبو لصوم 
الطلبي. + ومني السبقري دنظرت 1 

قال السفر عباراته هنم وتركني آحوغل بيندويين الجاين الزحتجيين؟' 
وسرم ورآء غادة - سميلة عواواز خفرتيها ما اتنا اقيق الننلسنة قي 
الجسستين ء ول هلاسعي حساية من لتقي .بصديقين عبتن لم لين منتائسر 
القاهها , , 35 تاهما عمنا . وق ذليك #تقسلق + نجل كك السافية + 
وعممع هذا المصاصصي ؟ 
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اية مندفة حمتهما وجممتتي بهيا هنال + 


خطرت بق بآالي النجوى تعد آن عاج السقر .واطهمني أنه سايق عق 


رائسة الإموات + وانه بالتظاري ق مكعم ( عكيم ) +  ,‏ ففرهكتن لسعفافسة 
الفكرة الروعانئكية : وضسكت لأسنائنا يها : جبرآتن .! على اللي لم 
استطع منمع. غيني من تتفل : كمكيوك الشول البطليء + بين اتسين 
السصرواتن .المار يتين ؛ الم أكن أقارن بينهما . ولكسي كلت أمسبيع لههنا 
تاربظا ف حماغي ع “كنت أكسوهيا عا احتشد لى جمصييي آنا عتهما ! . 


امن 1 فهنا ابسن ولنسي ( سليعسات )السك ادي *ذ1 كسان تنم 
( في" بائحة الاهل ) بعد عقول آغئراب » إم وحدك نصيرا عتاخر الزمان ؟ 


تكرت وأنا أمامه لله الحشضفي التي غيرتتي حين بحدلنا معلينا في الب#الورينًا ‏ 
اديب التقي ,حديث خلئله للجنرال الفرنسي الغاصب وتقكرتة بوهها. عزني" 


إصرمه 1ترهيب بعد ذلك . , وخطرت الجبجمة ».تي :وهمي .© ملعارة مخلطفة » 


غاذا بها انتقل » اعامي © من حلب بلد سليمان الى الفاهرة : قتتمع مدة ل . 


أروقة الآزهر الرضشة ؛ تعيش على الجراية وحلقات الببرس : ثم بكسب 


جوفه؟ حماس ديتي متسوب بمرورة النتك بالكفرة المسدلن فيتحتق الجهاة. 
ودين الشهادة نم ,. ها عي ذي الحبسية عنذ رن سف في ابي سوم : 


الثفرة وتحتها دعنة الاجرام .] 
استوت اتجسجمتان الآن في كل شيرج آلا في شوم بواعند : لين .يوطني : 


سابيمان هو هناك في قصر شابو > مجرع لآن اعته العريرة الم تسد تمن جسام . 
بلوزي تضع جفعيت» فيه لتعرف قلوبه على كمته كبظل .. ومبلق الفكس . 


الفرنسي : دكارت جعلوه هناك تيوذج لكي © ولييوا بالقلائقٍ لولئد 
#اتلبين وسسوله من اكثر لالسوني ولالشطتجن .2 


ل نت ل لان ا ين ل اه بلدا 


( باسكال ) هو الذي علمني هذه الكلمة : ( آنحق أمام السرئة أخظ ورنيها ) 


وللن هدو! دبكارت مطلع غصر جديد عل اللقكر الغربي: السبياقي الوم االدذي 


يكنب فيه مؤرخ هنا اريخ العمر اديت عدب أن تفرع من عهلية بوبه 


التخريش ء و باسع 5 مطلعة آسسم آوال متسرد ملتسم التصرب اا 


القربي ! متيمان السلبي 5 
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فهما جمجمتان يا صاحبي جارنان في متسف الانسان,. علبتان فارفتان 
عن العظم الابيضس » دق جامين اخوين من البلور : جمجمة مجرم وجمجةة 
عكري ”م والسخرية الشسرى لو آحخيثا ادم المتحف 8ت سوم فوضع 
جمجية مكان جبجية ,! 


: ا 1000 عن ابسياهة خاطفية: 
لا ادري. هل هي انتساية اثبيقاق + ١م‏ ابتسامة ونام ء دآاردف الساشه 
كلميةهك : ( ستسون ) ! 

7" ابسحت اذكر الان > وأنا كلتب عن رياف عند نعي الحوار الذي دان بيني 
وبين غديقي > ولكن #صعاءه ٠‏ لزال ب برغيسي فى مسبعي ! تلاحتني 
وتختلسط افسي التلمانت , | 
.لقف عفنيه ميك زين ابحافد ++ ْ 25000 

غرابطني' برياغي لله اذا اسعفتني الذاكرة ؛ ترتقي 'لي آليوم الذي 
رابته قي حمصي يتحدث. مع اتقدم برهان آدهم انسؤول عبن ثافين السلاح 
إلى الثائرين اللبتائيين قام خم ةا . 

الم بيه آني الشاب الذي كان يرفغة آتندم ء» وسمعته يقول : 

حدوأ اسالاخكم افالتم بحاجة اليه ؛ لى معرتتخم اكز سيد 
المهيوثية 55 نقد اشنترطيا علد إنجلامه أن تستعيلة 2 وحتن عبر مليتا 
استعمانه أعدناء اليكم . 

والال رلافى لط كلزيا جات 0 الملطاكت 


آنوجعة الى اساي المسؤول عن سلامة الثورة الليئانية : 


اسم جنييمة ولا إرى لطعم !! 


حين فت مع برغان ادهم الى دمشق كان تعليقه على خديث دياض عله 


غمص ف ليه وأعدة ( مجتون ) اا 0 


1 
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وسالته : لمانا ؛؟ فلجاب : 


كل ( البكوات ) الدبن اسثليهوا فنا السللاح الكتبيوة وقباسوا ثمتيه 8 
وجلا لبن يبون فر» فاطيتاهم ؛ وذ برعان اسماء و مصئة نوات ) 
#ملوة نقيس عا قله رياض طبناه رى . 


صحيته بعدها عن بعك ستوةات طويلة زآخرة بالاحباك 4 وها لجار 
أني أثترته مرة > او خفي علي .. 


حدت مرة أن المت جربدته الفاح بحديدث هن سورية ويا يجري فيها 
من اإحداث وكلافات ايام حكم الفريق امن الحافك .. 


نقد زد رياس له تمشق بصفته مديقا لأعل الحكم من البعثيين 
الفياديب » افتسدئو؟ اليد بصراحة عن أسباب الخلاف بين الفيادنين القوسية 
و القطريد » وعلي ل ل ل 
وانلواء فاتك عمر كن 0 1 ' 0 


غات ريافي الى بردت تثب ها سيم من زأوية السديق وبيس عبن 
بزاوية الصحفي +٠‏ دء«ين صدرت الكفاح في بروت السامت #لقيامة في دمشق 
واآرتفيب اشرعة الاتومانات ؟! 


واعاست دمشق يوما عصييا مليئا بالشاتمات السوداء حول تون 
الخلاف بين الفرقاء التميدين اثذين سردا صنور الث لعا ا الفوربق 
القابخي على عنق السلطة 6 وليس الفريق .القاياش على عق /ا السرب » ! 
. وتال .جرس المتزل في الساعة اكرابية صبياها ؛ وغتضتك الاب فوحيت 
سيارة جيب فسكرية وضابط برئبة تقيب بتعونسي ال #رتسلاء. مالايسي - 
ومرافقته . ا ا ا ل ا 

لم اثدجرا علي سؤال السابك الى آين + ولكثي تذكيرت» تقنيك التكتمية 
الخ لنت ساتفة بومها في دمشق هي أنه حين يقرع جرس الاتزل في تشباك 
السافة فلبي معبناه خيرة © ذانيا الشر بعيئه , 


١١ 
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وكرديت علابسي وأنا أرتعد برد وخوقا مما ., وعين دجصدت تفسي. 
؟مام القسر السجدهوري ق الهاحرين عاد الي بعس الاطمثتان لا كله .. 
ودخلت غرفة الرئيس االغريق آمين الحافف فوجديه ثائرآ والى جائبه 
القواء مسيف هيران + ودزير الخارجية سان عريود . ْ 


دعائي القربق الى العلوس بعصسبية وكانني انا اللي كته ما كنب 
حبسي تلعلاح »وقال : 
000 ( شبوف ثكمو ميل رنافي له موقائله 0 تراب آالينيا و3 علتبنا قم ممه 
#صدتق اخلقل “امنا على ؟لورق > اأريد أن آدد غليه » الكتب, - اكتمبا, ‏ 


ولم اكب ., بل لجات الى عهمد عيران ورجوته آن يتعل الاعلاشي 


.ا.ا:وبعاد انقاش > وبتائيجة تفل عسيد عمران امسكت بالقام بصد أن 
قرات باعمان ما نثرته الكناح ء وبدات خط بمض آلعبنارات التوسيحيسة 
عول ساب الكلاف ين التشادس المثيين الحاكيين © وشفجاة » دخل 
الثواء صبلاح جديد » وهب آلقوم وتميفا وانهاانو؟ ترحيييا » وبدون آن 
يستالن اسك بالاوراقل آلني كنا قد ؟نتهينا من سوينها وبنا يقراء لم 
بماعا على الطقارة وقال : 0 ش 


٠‏ (تنئ هالحلك .. انتم تكنبون عن رباض عله وكانه زعيسم .. وليس 


عد عبد :عمرآن التهديب و قال : ريكس له كنب هذا كصديق 4 ب ينب 
إن زد عايك سدق > قنهشي سلاج فيد وفاكد بح سي 
الغليات لمنيا سات فلب الهيسم , 
أأكان الامر قدب امسر آلى جريدة الثورة زايقاف ال_قييع اريشمنا يصلهما 
الاتال + لوعن صدرت الثورة زهي تيل ارد اتهادىء لم يكن رزافي ظله 
يدري أن عاتاله كان ييدث هزة بل مفوفه الرطاق كرلباء :ا ش 
انا 
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وبفرغى من هذا اتوشف. آللي. وقفه الرجل غان. ايه اكان. يفاك سي 
أوساءك ترب االبعث فق كتير من الحبب ...وام تستيقع افشعة الكره المتبادقة 
بين إبناء عهئة السحافة أن تخبيء برياضا عني دراء التهم التتكريبية > غاذ؟ 
به مظهر أليق. + وقلم عاد على حسد تحيل بدرج درجا على ؟لشراب 1 


وحين: سالني الاستتاذ عيشيل عفاق عن قصة رباغى طله. سبع الاق 
وعبران © وقعة متاله الذي آحدث هزة لى سنوف التياديين » وروبت له 
ما أغرف آغتر لفره عن ابتسامة 3 بدراد منز؟ها 70 كل من عرش الأسائناد 
متسل هفلق * آلبسي من عق الاسناذ الذي عرف الكاتبء على حقيقته سوم 
الطرئه الظروفه السياسية آلى الهرب من سورية والقدوم الى بروت مع 
الاستاذين البيطان والحوداني » ولجوء الثلالة الى. أخفسان. التفاح والاحبد 
وقلم ساحهها. , اليس عن عفد أن ببتسم من مدعسرفة القباديين الساكمين 
المتاربخ الاول للحزب 5 ذلك آنهم لو عرفوا تفاصيل هذ؟ التاريخ نا نادوة 
هد 2 115 تكثى صلاح جديد بم تكلم به ذهو بساتر قرائة زبشيةه مووي 
البولة السورية يومها !1 

ان الاستاذ ميصيل فظق يعرف ابن الهرمل الذي أسهي عسنيا > 
وعنايا مسروغا يتب فلات + وكنت بدوري أفرقه > من طريق اصدلاله 
#ببسي اسورية ب ْ | 

ايا لإ العرشد سر بع القروار 8 دلكتي آغعرفه بريع التعصديق 4 8 ايد 
للد أنه الم يتسبني بصدل. اترفي والتماويك كي ادفع عه ضير الفرور 


وشيطان العهب , كان ف منتصف الحمسيتيات في “ذل الثويك ؛ والسياد 


الأمسلة شق أشواطيا سواطر كسامر الائدون .. ولم شرع وبافى. ظله 
حين اسستوى الل جريدة الفاح واخل يدفع ها يكنب بين. عجلات القيمة أسم 
فى اعتصار اورلقه الجافة هرة بعد عرء 0 فش تراك القراء صر لون أسسهة ءءء 

ان لتاق عاتب رسافك > ولكن رياضما الم بقل الثم عب وسآلتبه 9 وها 
اللهب اللي بشرب منه وسقي الثاس ؟ وانه ع الى هنة. يسرك عي كندب 1 

اذكر مرة اثني كنب على موعد آقابلة. الرئيس آثرحسل جصال غيم 
التاصر ‏ وحغرت ق الوه السن لامنابنة ؛ غاذ1 بي ألاجا عن ضاق جبير 


1 


21136 »مالع .]سمط 


01000122021. 


مكتب./ الريس ) بطلب مني الانتظار ريتما يتتهسيخ الرئيس هن استقيبال 
الذي الامر بكي الذي طلب مقابئة عاجلة , 


في متب آمين شاكر كان الصديق الاستاذ أعمد شومان يتهاصي 
مع البكباشي معيف اثور السادات > وكان الهي متكر؟ ؛ لم يكن احيد 
شومان بعلم بشفتيه قصب > بل بيديه وجسيه يد + وكان السانات 
يعسقي + , عرفت أن الحديك يلاول تصرقات السفي اغصري قي كينان غيد 
النميد غالب » والخصوحة بين الفي دشومان لم عن سرية ع دل كانت 
متشرفة عوالمنا صباح مساه في مقاقات شوصان اللي كاتنت تثري ادب 
انصونا ف +٠‏ وهر أن السارات كان جارك ثوسان في رايه بالسشر : 
فمد له الشيوظ لبقا شومان من لغوفها كيا يسطو له ,.. دنعامي السخدات 
الى الساهية بالحديث. فائتمرت لشومان انتصذرا آسيد السايات درعحت 


أهاجم السفي عن لير معرفة واكيل له التهم جلاقا .. متستر) ؟ بالفول 


الأثور : آنسر اخائر لام أو هللوم #تل آهين شاخر عليتا ليقول لي 
من + 
دابل آن البوي سفت السايات يقول لي بصوته الجهوري 


عرو كوا و كه ٠‏ قول لها لخي وي 
د 4 هوه مضايقك ١‏ .ى 


لم أخيب غلن سومان والسادات وقلت للربسي كل شيء سبحته مسن 
سومان عن غالب * غاذا به خضي ايتسامته ويضع مكاتها غلامات عدم 
الارتياع وشول : 

0 انا منى خاصدفك؛ ؤلا اصيق السادات الذي لوحى لكما انك وشوهان 
صاحيك : آنا تاسال رياص طه ؛ هو الوحيد اللي حتاضصدقه ... آصقه لم 
بكدب علي دلا غوة ! بص شوف ساد الكفاح والاحه > آنا باتتتنقر الوقت 
عشان فراشم ) .. 


لاروك يي و كي كن د ون واي 
٠‏ أى مشازمة .1 


315 
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الغف “تنه عله عمد من أسيقتاله بيدكون ب, واعلم آله يدينن لهم 
بالشكر القلبي + ولكثه جهييم بانهم كانوة تون امن صدايى »> وتوا 
بصدرون فين يكنبون عن بوح الصدافة التي تربطهم به .. وامثبر انه 
قال لي هعرة : 


1 (. ,لوا انصفت لتعق لاقنطست عدةأهتار عن اذك ؟لثرب الفضكاض الذي 
أسبفته علي > ونو سنت التخلي عن نظرة الرضى دهي في العادة كليلةعن 
كل شيب ملوجدتق العديد من آلعيوب آنا نفسي لاالخجل «زالاعتراف بها 


ولقد عرفه القراه من خلال اصدقافه الصحفين بوجه مجمل بالامياغ 
والبريق السلى ء كمروس ( الجلوة ) ولقد وددت ؟ن الخدم ذلك اللوجه غلسى 
نسغته الاصلية بكل ما فيه من تجاعيد دالسوآن © ولكبي لا استطيع آن 
انتب هنه دون أن بتحول ما اكتب آلى اعترافات .. اعترافات لا نفع 
احدا ولكنها تجرح ضمري انا ! ابراه يسامحني على ما احترح في حقه ؟ 

عرفته جم العمل" 4 يعمل الى مكنبه قبل المخررين * ولد في كل نيدان 
علاقة قبل عليها بشفف: متجعد غريب + الاج اللي بتخذد قى شل 'ثفذر 
نوجة . . ورم لها انها الشره لويد ,.! آنه بسمي ذلك نشاء وانسميه آنا 
اللافا .. فهو أبد؟ كالنفلت عن دوامة 4 0 عسرنا كمن الاحنه السيايد 
ولكسن اامسى اين ؟ .. 


المد باع قفسه لا بيعة الدكتور(فاوست؟ لفيسدو» وانما لشيطان عريد 
آخر ,. هبة مجائية .! فلا هو بمتصرقف للادب فيعمال له > ولا بيتنطع 
للصحافة فيفرق فيها » ولا متقرغ للسياسة فركاس ورادها » ولا عو دي 
امتائيات عالية فرتاح الى نعبيها أو جحيدبا .. كان باعكانيه أن يفمل 
إكها قمل ثبرة ... ( هجر ) نفسه عن عم ؛ ووصدر مجلة !( منتربة ) 
يجني من ورآتها لابين ؛ و يستشفر من أحلها عنسبه , . 'ولكته لم بقعل ١‏ 
لاذ5ة1 


عتد هده ( آللبائة 4 لا بف لك ان تثد افامه كل كروركد , , .أنه ايسرة 
.عليك عنعن تساله عن ( لللمانا ) دان التلم في محتة ؛ ولا بتاضين:وجود 


1 
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'( مترامي ) داهم لاناناط أغفل آلغلم عن عنيه [اهنة وقد رصيت تن اسون 


ذلك المترامس ريثها برقع الل هده الشمة عن آلامة آلتي النتسب: آقيها ... 


ان اقرف ان من خصاله السيتة الوشاء الاغمى الاصدظلاء .. أضو 
بحبل ها يثوله عؤلاء الاصدقاء عنه ,, ؟ أهى سعهل تصرفاتهم قدء .. آهو 
يسهل ها يريف فلا بسلطيع أن يقول : هينا آنا دلا استطليم أن أكون فو فا 
بيت هليه .! آم تراه جتعرف على هلآ النحو ليهرب عن التهر .. وليهرب 


من متساة يلسم عليها جلدة ولا سيل الى قتلها آلا يطعن تثالسييا #* 


نطي اسأله ذأت يوم آن بعترف وان “تت اغلسم أته لسن يعيب ., 


27 برا والكن خسنا بالني في قله ! ونكن اعتراعا نلصفة آنحي مدر بجا وهلي - 
اإلوقاء دون لمبيز 11 


<< عرض هما لاطلوع ,. كان له ثرا لدى العرفة أو سرة” سميمياً. في 


لل كتانيد  ,‏ ان ديه اإففسل مح الاسلنقاء يقل ماتيا. حول اآخر مذ قذفت 
به الطابح في ألوطن وخارجه + واحلى عدبة بمكن أن تقدم اليه كعاب كسم 
جسمع يه ولا قر! عنه- . ٠‏ ولكنه مع ذلك .4 يإشت. باللعرقنة ولا" بالاكتااب ولا 
ا مستطيم ان دني قرآتي. عن.آراثه آنه ممح كباا لا مستايع. أن يدعي آئمه 


#اسبد .. وبسح لوجهات النظر الاخرى ف آلمكان نفيه سا يضطريه يسن 
دوما اند علي مساغفة واحعة من آلكطا والسواف .. 


لقيب. يدث مرة أن اتتقد تعيرفات اغابرات اياخ. حالم الرئيس. حسال 
عيف الثامي. ع فتذ!. برغاقه اثلدين. عملي؟ ممه في اكقفام والاعسم ا انانوا 
بها ء وقالوا' ذانا في بعض مقالاته يخالف رابه © لم يتقم. » رلم يقب منهم 
الافتبان بت الآسلن برايه والسفاع عنه + وبين ترك اثميل > وكلن مة قوابه 


:آنه التي عن اتاب وعرد نهم حر بة تلببغام عن آراتهم ألتي شالف رآيله . . 


دترهنني (اربسمته ) ايان لليرة : 1تملؤني عسرة ونفمة , , ولكثشبه 


ابوتاح البها يسيم عثلاة اهللنه أن تلفي غالى. ذ إياقتب . ويسبح لققمه ان 


يطبي ابيا طلاك:. أفرعيل. اأرعق عن الكأاكزين: وأقوراتق. . . ودعي من سويكقك 
15 


21136 »مالع .]سمط 


01000122021. 


( ألريب ) والعجسود بحيث يكن النامي جبها؟ اله في اعظريرجات لابمان ' 
ما هو بالتشائم ابدا ولكنه بتمنع بحرقة أو براحة آله نيلشمه الذي تستوي 
مده عييع العالاب وعرفته آخرا ثلفا بالحياة + بدركه آنتها الثروة آلو لى 
والاخير: وبشتهها - كما يقول ل غلية ‏ لقد أقلع عن انتدخين إععرد قنباعته 
بان التدخين يضر بالصحة + وهو يئام بائرا لعتتي بعحته ع وببسو 
باكرة ه ولديه الكثمر عن الاراء آلتي بعر ضها عن (أععياة وفلسفتها» وبسيب 
هذه الاراء تبحس انه ما بزال ف الاربسن ء مع انه تجاوزها بستوات . ومم 
ادلي من يله قناني سالت ننسي هل اليقية البافية نئي قائرة على ان 
تحملتي على "لتحاق بتناؤله بسهياة والستقبل. وقبل ان أصل الرجواب 
على هذا السؤال .. سمعت صوت الخمسين حلى من جهة ويثدر من جهة 
أخرىق ء لا لآن الصهممسن غليها باس ف ذانها > دكن العثر ين الآخرة منها 
كانت بالئنسية لي على الافل فترة تشنت وتمزال وانياع ء» منت وما اؤال 
مغتربا بالجسد » مقتربا بالروح في كلالاحيان, , كنك مفتريا بالمني الذي 
اراده ابو حيان التواحبدي حين قال ؛ (الحرب الفرباء من صار غربيا في 
وطله + وبمد البعداء من كلن بعبنط ف محل قربه + لآن غاسة الطلوب أن 
بسلد عن الوجود 4 وآن بشيضى عن الشهود وان بقعي عن الود ) .. 

كلمات التوحيدي هدم قد دو طائفة حذرة سهية قامفة ؛ ولكن 
الطبع فوق التطع + وكان التوحيدي جريثاً بطمعه نم يليث ان قال : 

( ط هنا من اذا ذكر الحق شحجر » وآنا اهنا الى السق زجسمر هم ييا 
رحمتاء للقريب » ال سفره من فير دوم > ونال بلاؤه من مسر دلي ء 
واشند ضرره من قر تقفصير > وعظم عناؤه من غر جدوى ) .. 

وااللي 9 شك فيه أن التوحيدي لفسه كان عقشرنا بالعنس التي 
نصورء عاراته ع واللي 1 شبك فيه انه انما كان يعير عن الأسه والم بن 
ثانوا على شاكلته هن بني قومه حين قالى ما قال .. ذلك لات عمصره ؛ 
"تمعرنا السااي ؛ كان عصر طفيان فشا فيه هما يفشو عادة في ممور الطقيان» 
عئ ظلم وشي وتئب ونفاق وضبلال .. 

وهو يتول في ذلك : 
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( الى عتى نفيف السلو بعد المتم ؟ الى عتى تقول بافراهن! م مأ 
ليس في قلوبنا ؟ آلى متى ندعي العدل والتفب شعارنا ... الى عتنى 
ل ا ل ا ال ل ال 
الشفام شدها : ؛ . 


من خلال هذه السطور تستطيع أن ترى التوحيعي وهو بلفي القفاز 
في وشه الطفيان » وتستطيع أن ثرآه 3 الوقت لنسه وهو بفضع أوراقيه 
مكقوفة على مائدة المعرفة ليقر؟ها منشياء عتى شاه , 


ومن خاذل عده السطور آيضا تستطيع أن تري التوحيدي وهو يجول 


الاجبماح قيل أن يعرف علم الاججياع ؛ وفى غلم نفس الجمانات. كسبل أن. 


عرف علم نفس الجماعات . 


وعقسي التوسني ومفت عده قرون»؛ دوهاءت فى ععمرنا العا بر 1[شيال 
ساعخطة على النلتم لني نحتيها) راققفة ثتهاء متبرنة عامواء وعن هنا شلك 
اشمية وجود إيثال رياف عله ق الساحة > يقيم ؟إر خلية و يفابيشن بعيا » 
يتئرب عن الساخطين والناصبين ليحمهم من نسب الحكام » ويقترب من 
السكاخ ببفدار ما بستطيع معه بددابة كبرياء القلم .. ولكن رباقي طه لا 
بعرف كبقا نمسك اكمسا من طرفيا الصسيح فترآه يمس كن ألحياة وهضشي 
فوآرة #بتابيع الفردوس فى دمه ومن حوله وقد تتعرق له ,. تتعرى آله 
تعري جنيات الفاب نبوذ؟ فيشيح عنها كاطفال.ظرهبنات الاغراد في الشياب 
السود . كأنها عنالك قشرطة روحية ١و‏ اعئة تدفمه في الطريق الآخر ؛ 
طريق الهرمان .+ 


الف يجاني واجد. اند اك تن تعفن يزيا فى لله زو لز مؤفتي ‏ 
نن الخوص في عيدان الصحافة اثفيمة والمغتربة دالهجرة ,! فحين كان 
بعلن ؤكالة اناء وصسنة ومجلة ه وشعل ل(زرحده) جيات! اعلامة ماما 
شل كن اثهر هذه الإحهزة الرسبية بغعلها الغبفى + 38 حركة دائمة لا 
بكل ذلا يمل .. بحري هنا .. ويدري هناك والاتكار والخواطر تجري ثبي 
راسه وهو يربد دائما ان بحري معيا الى ذهابة الشوطا ,. قاين ثهبك اسل 
هذه الوراعب الترلو احتيعت إواحد لاعغطت اكثر موائعيليه ثقابة السحافة: 


قدأ 
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اغود باتذاكرة الأن الى بداية الخمسينيات > ولو سفت الخواطضر .ء 
وتحرراتك الاعين من اليومي والمابر اذن لرايئا كيف كان اتوطن المرس يوعها 
كل هنا فى بئده تفيش ميديه وقليه ودمك اتعهاذ الذى سشه تذءوءه اتززيل 
ف املد العر بي الأخر - الهذه الأسرة الكبييرة الوزعهك القدوى والانكار 
والاقلام من الدار البيضاء حتى اقصى أعمان .. والمشتيكة الموج والصور 
والحروف تعيش برغمها الكقاح الاصلامي اليومي ثلسه نبفة تبضة ., 
وثانية ثانية ,. خطى واصهة تنبت عليها ,. آد ليست للضايا العرب 
الثيرى دالاساسية واححدة ؟ من بحبعمها وبنستها ويدفبيا تحهو السيف 
اليواحصد ,! 


لقد حاول ربافي له » أقول حاول بعفوية ؛ آن بجعل مسن تباسسان 
الارض ء والقاعدة » لأطلاق الكلية الهادفة ,. لقف آبتلينا ولتعترف ب 
دها نزال سمعاناة الكلبة الهادطة + الكئمه التي تزدغ دنزوخ كل العظة انطو 
الارضي سبع هرآت ونصف آئرة في للثانية + أو انخندك فى رركن من سسطر ,., 
تمزق أو تحتل القلوب بصورة أو بعس صورة : تقود > تحاريه ٠‏ تتثاور ء 
تثر » اتقسك > تحكم لالم , , 


كانت بداية الخمسينياته يوم ها انطلق رياف طد ينبي جهازه الاغلامي 
حهر! عجرا + بدابة لعمر الكلمة ؛ بعد ان عاد السيقف الى ظرآبه وهدات 
الحرب العافية الثانية اللي القت مأ اخاير من الفارة .. وشركت 


عثنا ف مسر الكلمة التي تسكي العائم ٠‏ الكقبة التي أفبحت حزما 
من الحاء انعد ارثة, , دخلنيا من الاب الاتؤسع. , و'صيكحت الشيل البوهي 
للناس .. في تنك الخترة طرح رياضص طه قفسية الاعلام الهربي .. لسم يكسن 
جمال عبد الناصر قد هر بعد » كان مهده يختبى: لي عسي القيب .. سن 
براحم أنداد انلام لاز الى ع داتداد الأحد لاولى ابفا بتلسن بنظراته ؛ 
وعن وراء ما كان كته الكناب العرب ف الكفاح دالاحد ء تنك التعذيسر 
الذي انطلق من لبثان ©؛ وعلى صفحات الجريدة والحئكة » للعمية الأغعلام 
العربي في عمر الكلية , 
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لان جهاني التحرير الذي خيصه رياص طه © وممه الكاب العرب 
بتساءلون هبر تعليقاهم ومقالاتهم عن القوى آارديبة الاطامية التي بات 
تفرص تفها غلى الساحة العربية العربفة » وهل آن الكلمة العربيية 
بمستوى هذه القوى 5 طل هي الكلمة العربية ‏ على العاريق الغومي 
الهادىه» هل تحن نطلق بالفعل الكلمة 'لعربية الناتصلة عن كل السانعربي 
ف يوعه دغده > الأوفظلة لكل آنسان مربي ف وورمه وغده + هلل تقول بالفعل 
الكلمة العربية الني نانف [بد؟ التحدي الاثير للوجود العربي في مسوك 
انوحود الواسعة انحن نتف باعلامثا بللثعل حيت تبان يقفا ين التحدي 
الدساري الشسكم لنا + فتدقع باليمتى موادي الاستعياد والصهيونية 
الوداء عنا 4 وتجتنب باليسرى وعي الثاس + وقلوب الاأصدقام عن 
شسعوب الارض ؟ 


استطيع ان اقول ان رياغي فله ه آرانف لم لم يرد ءاثان من اعاثل 
الذين طرحوا قية الاعلام اثعربي على اباس قومي شامل .. أن صم 
جهازه التحريري والكناب الذين أرتمو؟ 4 آعضان عريدته ومجلته يرون 
أن ققايا اتعرب وراه (الابد يوتوديات) وخلك شاعدام الساعةء والتعنيك 
اليوعي : كغابا وأحكتة 4 فى. جميع مسئويبات التسليل والتخطيظ 
والعدل .. انها قضايا التحرير والتبرعية للنس في الد' خل » وقضايا 
الكناح فت الاستعوار والمهيونية ىق الخارج, . ومزلا الذي بختلند يربها 
علي ذلك : ف العرب ؟ أن مليون نازع وتبغا عن المرب التلسطينيين في 
الخيام بربطوت بالرغم معنا يننا علس الأقل ء ذريوهدون. + على 
النهج القوهي الأسمى؛ خط الأعلام العربي والعمل» وإبثر ثن الشموع على 
السسيل وان آدلو»م اليل . 


ويغتسي الالياف هنا أن نذكر أن آجبزة أعلام رياض طه آلني اغات 
تحمو تم تكن و حدها فى هذه السرلة ؛ بل كان معها تلت التخية أنشية مسن 
التليمة الطبنائية التي نظرت ألي الاعلام المربي علي الأسائى الجمافيري 
الواسم , , 


0 
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كأن الهدف الأول لريااس عله ق عبله الصسفي» وى علاقاته السحفية: 
جمل قلب ليئان يتيضي بامحتائق العربية » ديام جسر هن الثماطف والنهم 
بين اللبنانيت وسائر العرب + وآعادة النسغخ لبجري في العروق كما كيان 
عليه *لدال في بدابة التهضة العربية الكبرى . 


لا بنكر احد الان آسهام الصحافة اللبئانية في تلك اكرحلة فى التمكين 
للسبمة المربية + :فى اذاه هالة من الكراسة اكول أسم ( العربي ) 24 دق 
هذا البدان لمر قي الخواطر مواكب كثرة من الاعمالالئي ظهرت فيانصحافة 
اللثانئية » دروائع الادب والشهعر آلني انسكت عطرة وتنضالا وتمحيدا نكل 
نا هبو عرسي .+ 


عنددة بع؟ رياض له بدافوعن التهدمية أعترها المضخطة (ثاذقاء 
وقد عاثي ثرى الئاس ذهم بعتبرون كل ما عداها ششاأذا .. ولكن آحدا 
لم بقكر جهود الرجل في هذ؟ المبدان , الكثرة الفلية مين العحفيسين 
والكتاب هرا » ولكن فلائل هم الذبن بيفمون عا يفرئون .. وديافي طه 
من الذبن بهضصصوت .1 


ذاق احلاوة الرقاهية ها عاد يطيق بعدها مسرارة الكفاح والتاسال »؛ 
ولو عاد من جديد آلى الساحة الصحفية لوجد السديد من الكتاب القهورين 
على استفناد للأاتفياع اليه لكب اتثقايا الفربية من حديف : الآئبه كن 
بهاحم 3 شعر بمرآارة هجومه على حشيتته آلا عن يهاجمه لانه بصسرف اين 
ومنى يقرب .! 


حين تعراقف على أاعل النغط ليم يكن آححد يتصدهم 4 آد لتفا شع معهم... 
وحين أصبح هؤلاء محجة بستقيلون الافواج تلو الافواج صئ السهفيين 
والقتاب لم نعد. تلسمع بأسمه من دين الزاحنين وتمل هذا التعرفا_القرب 
هي الذي أبقى آسبه لدى اهل التفط يختلف عبن الاسماء الأخرى , 
(خيامة بسلام ) فى السصربه وعكها » و ([ حيامة سلام ) قي الددء 
والانسطرابه .. كاد بحث نن معركة بطقيم ثأرها أو زميلين اخنلفا ليؤلف 


١ 
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المسافة الثبنانية على كثرة ما فيها من عملتة واشزام سيئة له 
بالسركة آلتي رفعت آأسهمم العسَحفيين اللبئانيين ق بورصة الصحافة 
الخليجبة والمهجرة ؛ والصحافة التي توققت عن الصدور ‏ 


الأخلدص وآاوفاء + وحفيل العهاء ؛ اشساءه عرينية تلدى اسوسظط 
اتصهفي ة ولكن وياض طه يخرج على شاية القايدة.., بلست أخرف احدآ 
عب احمتقاءة ؛وبخنى في حبهم ترياض ., دهده انرز ميزاته » رقو ما 
عاناة زيعمانيه ببسها . 


سالمي مرك فيكت العرببة الاستادذ عياس مسموء العقاد عقون فيان 
الشرال محمد عيد انعم رخًا : 


من هو رياض عله آنني يقرا عبد الشاصر متالانه ء فاته : 


تابه نجح والشباب قليل . نفد تعجح فى أن بشر السك هنا وهثائر 
والفرة هنا وهنالو .» وكانت التئيجة ؟ن القت اليه الانظئر .* 


ردت لعقاذ على ثلامي بقوله 4 
131 كان صاحبك؛ وانت تحبد) انمهه ألا بفرق ف خضم السسياسة,! 
التدطضل القئان الخار يثاتوري رحا 3 الحديكث قائلا : 


ب الاا دي ,, فكن يعيلها .. أن الصحض ”ناجم يسم أن يكون 
سياسيا ؛ وعيت بحادل تسنيق خليه بطب على راسه .؛ 


ترى ها هو راي ريافي عله 5 


الذي اعرفه آنه كاد آن يصبح نانبا أكثر من مرة» ولكن الثبيابة كانت 
تتتزع هله في أخر الحظة. ‏ ليس بسب ككاله» بل تلاك يعيشي للسنياسةقيل 
أن بعس لنفسه ولل م عافة 3275 ١‏ 


"5 
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ترق مس يبعال ويتوكل + ديشهمر عن ساعديه وسود ؟لى هيدان 
السحاقة الذي افتقده طويلا » ا للنهم بل ليحتد هؤلاه الذين يَؤْسنُون عفد 
بآن الكلمة العربية أليوم بحاجة الى أن تشعر ‏ ولسو للحشة لعبرة عر 
الزمن ب يأنها ها تزال تحمل للعرب ولتعاتم كلد بسالة .. غير لك الرسائة 
المفبوبسة بالضهة و ,., الدع !! 

.. فلقد “الت هدد رسالة محبود برع التوئسي أيضا - 


1 فس امارد سي 


د جد 


وفاء تذكراه 
كبا هي ذكرى للفقيد ووفساء لذكراه . 


طه فى خيد الحدياه وقد آترت أن اترتها 


1 
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بقلم : الدكتور شاكر مف ن 
كما في السماء كذلك على الآرض ٠.١‏ 


وكما يحرق الجو الارضي آلاف الشهب كل يوم : 
تلتمع حتى الاشتعال وهي تخترق ظلماته ثم. تتحول لهبا سم 
تصيح رمادا #, قذهب هباء لا أضيع ولا أنفه » ذتلك علبى 
الارض > تعير الافب الشهب الالسانية حو الارضص ستسين 5 
التمع ٠‏ التتمع .. تشتعل لهبا ثم تذهب عبام لاعسين رأت ولا 
قلوب ابهت؟ الذين بحاولون التقاطها هى وجدهوالذين بكتوون 
بنارها لا ينالهم منها آلا السروق ف الاضابع والصدور : 


ولد اختار صديقي زهير امارديني هن على عادته الؤانة 
في اختبار الطريق الصعب ‏ !احدى هذه الشهب العابرة 
امحترقة اخحرقة اليكنب هذا الكتاب ٠ ٠‏ ولكله شهاب فن نوع 
خاص ولد غريما وعاش فريبا ومات غرببا ولكنه ل 
تقب كل علنمة اخترق ! ٠.‏ 


يا ؟. 
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بوم اللتونسي أسم قد يعرفه الكثبرون ٠‏ الاغلية 
الكلتومية هرته ف آذبائهاء آها قصته دندسه كانسان وشاعر» 
وصاحب موقف ني الحياة فقل ان اهتم بها اسان . ولكنها 
قصة الكدرين عن الغرباء اك القصة + ولهنا تستحق أن 
تكتب في كناب طوبل ٠.٠‏ ولنك لواجد متها صورا بعد صور 
فى الملصغحات الثالية و تكاد تدسلها قصة اثفربة الدانية لسولا 
ان برع » فى الواقع » ما كان الغربة آبدا . كان تحدي الغرية . 
الفربة كانت لملته التي طاردته من ويس دمن مضر هرة بعد 
مرة . وف باربس وفي, سورية ثم ٠,ء‏ حين استراح اخما ؛ 
"كان غرسا سن اغله 1 ولكنه عاش في اللب العبيق مسن عصرم 
ريك بيع المد والحزر وتود اخغىي الهزات ٠‏ 


حياة يرم كانت جربا منصلا من بلد الى آخرة. 


]| غلبت اقمع تذاكئر - وشبعت يارب غربه؟ 
بين اتشطوط والبواخر ‏ وعن بلادي لاوربه ! 


نمحة من. أعماقه القلقة وتكنها كانت الأطار الذي فرض عليه ' 


فرضا + وقد تحدذها على طريقته ٠‏ تركها تجرره عن متفى 


الى آخر ٠‏ تطوف بجسده في الثثيار البوهيمي الطليبق أما 
مشاغره وروحه وبنابيع نفسدفتركها مستفرة مادثئة» فيعطفة 
زفاق رطب من حي السيدة زبنب أو على مقهسى في أرصفبة 
الأاسشادس يه ٠+‏ اق ٠.6‏ في غرزة حشيش دا اك 
عرف كيف يتركها في ترابها الداقىء 1 
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تحديه للقربة كفن ف أنه حردها من ثياب المأساة , قتلها 
بعدم الاهتهام بها ٠‏ بتجاوز الحلين ٠‏ الل ل 
السغفر ٠‏ داخف الحباة الهبة ساخرة : 


فضيت عمبري جبيعا 2 على سبيل التسلسي 


جدوره المتصلة نارضه وآاهله وترانه كانيتك اعفق واتصد 
في المدى من آن تلعب الغربة باونارها المشدودة فتتحول الى 
اغنبة رو مانتيكية من الحنين  ٠‏ لل بيرم وصو على السين 
يعيش في حي السيدة على الثيل > وظل وهو على سغسرة 
عرضها عنس صن 7 الارض التي طوتها شهسر » (1) ... 
وبعيش الئاس ف معر احداث مصر اما الذي كان يكتيف) 
وبلذههابالنقد ويصوغها اغاني وشعرا وازجاا فيو يرم البعيد 


اعنها الآف الكبلومترآت ٠‏ قدماه وحنهما هما الاثان حفيتا 


اعا مشاعره فكانت مع الفلاح ف ١‏ العزبة » وعر بجي المعنطور 
في آخر الليل ومع بانج الفجل وزبون الفرزة والطرب افسذي 
يفني البظفر بعشاء ؟ 

اآكان قي وسع برم أن يهوائن الغربة ؟ ْ 

الف كان 0000-3 أولا أتك خسار أن تكون شاهد فس 0 آي 
يغرق فيه بدل أن يهرب مله أن برفضه » أن ينزل عليه 
بالكمطوقة والسئدان بعل أن بهادن أ يدارى ...٠‏ 

ولقد كان “ثرة أخرى ٠.١‏ لولا الثالوث الذي صلبا نرم 
نفسه غلىي هده 8 5 وشو انوت كان فوق طافش 11 6 5 
المصرى فى تراكيبه ااتناقض يومتاك إن يحنيلهك :. عسي شديد 


15 


21136 »مالع .]سمط 


01000122021. 


الإرهاف لا اصدق ولا أصفى ٠‏ وين تعري اللي حتى النشاع 
الشوكي ٠‏ دقدرة على التصم المرخص عجيبة الطواعية ,+ 


وماذا سد : 

اأعي دراسة اخرى اعترص بها طريق القارىء واقطع 
الطريق غلى صاحب اتكناب وعاى الكتناب ؟ بعدت من دعوى ٠‏ 
ولكنها احدى خاطرنين أزهرتا في جبيني وانا اطوي الصفحة 


الاخرة من المخطوط + اما الاخرى فسؤال تم أصنفه نصاحيه 


وهن ذا الذي بقرا الك عذا الكناب با زهر ؟ 


. رجل لا بعترف به عالم الادب التقثيدي بعد . وتقد 


اجتمع مات فليس منه الا الذكرى ٠‏ ورجل سحقه 4 البحياة 


نفسها التحدي ورد التحدي فهو حطام لا يعزمز أسهه الا 
بعفى الأغئنيات القديمة ؛ انها صفقة خسران أن تكتب عن 
برم التونسي والناس ف عوالم اخرى بعيدة فغارق في بحران 
السساسة اد هلوع لخطر اسراشل آد علوك على السوقمن 
الردح بالتحارة اد مور لاسه الخاصة أي ماكوذ برحلة 
القمر أو مطق اقدامه والشعر مع الهيبز :.. الثاني قل 
شيء الآن الا من برم ! 

وكعل الجواب حكمة عنيدة سبق أن تعلمتها من فيلم 
قديم بتابع فبه المحامي الكلام ثلائة ايام في الدعوى دون 
انقطاع د يقول له القاضي ٠‏ شْ 

س.واائلها اقضية خاسرة ! . 
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فيجيب امحامي : 

ان الفتسايا الخاسرة هي التي تنستعق اتدفاع عنها ! 
و (١!‏ برع )) ستحق من يداقع عله ! 

ار تعل الجواب كلمات يستعيرها زهير من بوم نفسه : 
من قبل ما اكتب انا عارف 2 إلقول ضايع 


والاخر بالتائد ذاصب كسب الشايع 


والشكم حايجيشي مسوثر من وآد صايم 
مهما اكثويت بالثار والزيت2) يرضك فئان !! 


ان اللوق الغني قد فرص نفسه دفرض مصائسه ٠‏ 
او الم تخرض لفسها الغربة ايضا يآ ترى ؟ 


ولقد مضى بوم . اخذ حصله ٠‏ وبابى آي زهر الا ان 
بالرغم مله مه دفئان + 


الكوبتك الدكتور شاكر مصطفي 


؟١‎ 
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يقلم : الدكتور عبن السلام المجيلي 


[ في الفترة اقتي كان فيها ادب مسر وصحافتها وختها هي 


كل نسيء في اتعالم العربي ؛ وكآن ذلك بالامسسمة آني والى آبناء 


جيلي في صبانا ومع ثسابنا » قي تلك الفترة كنت اجد كل 
ما باتينا من شقنيقة للثدنا الكيرى ف الذروة ؛ الا شيئا واحدا 


اهو اترجل ٠‏ اترجل الضري فى نظري كان شينا سقيهما » 


مهلهلا في مبانيه تافها في ممائيه . وعنت اعحسب كيف أن 
موسيبقين مبدعين مثل محمد عبد افوهاب دتوي أصوات 
سلاربة كصوت ١م‏ نوع بطامئون من ع»وصتهم دبب"نون من 


: نيمتهم بآن بصوغوا اتحانا ام يغئوها في نه الغروب من 


الكلام المستئل + ٠‏ قلت ذلك مرة لصديق لي »> وهو الآن صحفي 
مشهور مقيم في القاهرة » فااكر علي رابي واخد يستشبهند 
بعص الزجل الحبري الذي غنته ام كلثوم لاحمد راعي . اذكر 
اني اجبته في حينها ان زجل !حمد راسي اليس #25 شعرا 
قصبيها (( مفروططلا )) ؛ أ أن احمد رافي نشسر ععاتي تنصره 
الفصبح ف كلام عامي وسماه زجلا . آما سائر الرجاقين 
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المصريين » ولا سيما في اللون الغتائي عن لمهم > فهم يصقون 
الكلمات فى ترتيب شبه هندسي لبصتموا منهسا ازجالا ٠‏ 
يضعون كلمة دموعي تحت كلبة ضلوعي د كلبة حبي نحت كلمة 
قلبي : فتتكون بذلاك قصيدة يفتيها مطرب مفيود أد مطربة 
مشهورة ٠‏ واحب وحده من كل الزحافين المصريين تستتطبع ان 
نسنثنيه من هذا ونقول عنه انه شاعر ٠‏ وهذا الواحد المترد 
عمو بيرم التونسي ٠٠١‏ 


:كان ذلك ازابي » وهو لم بتقر باللسة الى أزجال ذفك 
الحين ٠‏ تقد نشات ف مصر في العفود الاخيرة صن السثشين 
مدارس حديدة في الزجل استطاعت إن تسكب شاعربية 
صحيحة في اوعة العامية المصرية » وسرؤ لشعسراء غنائيون 
حقيقيونيين الزجالين + ومع نلكفان برع التونسي يلل س0 
الاول الذي ادى بالعامية الصرية احاسيس شعرية نقصر عن 


أداتها اللفات الاخرىء والعربية الفصيحة عن يبنها. لم تكن 


لماه في الشعبية فحسب ؛ بل كل احساس ضوشةه يك 
التليات كان نابها عن فلب الإنسان الشعي الذي تمترج فيه 
السساطة باتصدق بعفوبة الشعور ٠.‏ وكات يمك القترة 
امومسسيقية على تحميل الكلمات والجمل والمقاطع هنأ بربده 
من احساس مرقص او مفرح أو حزين ٠‏ فكان زجله غناء قبل 
أن بغنى - الى تلك ألموهية الثني هي سمة الفتانين العالمين في 
اعطاء عا هو محطلي ©» ما هو عستقى من ييثة ضيقة ومحنودة 
ومعيلة » عمتى شموليا وقدرة على التاثر في مختلف صلواف 
الناس فى مختلف اليينات ومن مختلف التقافات ٠‏ 


هذه هي مازلة برم التونسي الني اتنسيبها في تقدبر 
الناس ف أنحاء العاتم العربي كله ء لا في معر و حدها ء وآالني 


14 


21136 »مالع .]سمط 


ترشحت البهم من خلال ها غني له من الرجال عامية مصريتا 
وبدوية » ولا سيما في ما غنته له ام كلثوم ٠‏ الا أن قليلا مسن 
الئاس ف انحاء هذا العلام عن كان يعرف آبة شاعربة كاتقك 
لبرع © لا في كلاعه المنظوم من عامي وفصيح فحسب » بل في 
حييانه كانسان ؛ وكانسان معزب ٠‏ قليل عن الئاس يعرف انه 
من اولك الذين أصابتهم العنك الادب ولاحتتهم الى كل ركن 
مظلم وبعيد حاولوا اللجوء منها اليه ٠‏ لقد قال دعبل بن علي 
الخزاعي أن خوافه من مصير مثلم لهجوه في شعسرهء الخلفاء 
دالأمراء ؛ آنا أحمل ختسني ملف آريعين سنة » فلا احد مسن 
يصلبني عليها . وكان بيرم من نوعية دعبل بين الشسراء » الا 
أنه وجد من يصلبه على <شبته في شخص احد خلفاء هذآ 
اتؤعان » وهو السلطان » ثم الملك فؤاد الآول + ومع آن نويد 
الوك في مصر اللني أصبحت الجمهورية الصرية ثم الجمهورية 
العربية النحدة فد آنقضى » فان الظل الحالك لنقمتهم استمر 
لافنا برم في ظلمته » يكاد بقضي عله بالخمول العام ثولا 
دفقات عبفربته ولع شاعربته ٠‏ وهكفا يعود برع الى ضغاق 
النيل بعد طول غربة ومرارة نشريد » وبعيش إإ ظل جمهورية 
متحررة من سطوة آل محمت علي » ولكنه بل بعيسدا عسن 
التقد بير الذي تستحفه موهبته وعن الإتئويه الذي يستحقه 
نفضاله دنمرده على امغي والباغن . 

قلت أن قليلا من الناس في العالم اتعربي من يعرف 
الشاعرية الني اتصغت بها حياة نرم السونسي كالسان 
معذب + دمن كقراء لشمره أو سامعين لازجاله أاشناة لاتعر فب 
غر آن تنمننع بعطاء موهبته » دون أن لتعدق في الاصول التي 
استقت منه هلذم الموصضك عطاءها ٠‏ التمتعون بقراءة ها 'تتسه 
دستوفسكي مثلا » قليلا ما يمرثون أن ما يقراونه هو ثذمرة 
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البؤس والحوع ولبائي اقسحن السوداء واتوقوف (مامفصيلة 
الاععام الني تعرض لها مؤلف الاخوة كرامازوف + ومع ذلك 
قانهم لو انبح لهم معرذة ألوآن الشقاء آلني البجيت منها 
فصول ديستوفستي السقرية لاخذ نمنعهم بما يقراونه نكهة 
جديدة وغليقة ٠‏ ولعل الامر كذلك في آزجال بيرم واشصاره 
وعفناته .+ آن معرقة الإوذبسة الاضطهادية التي اضطر اثى 
التسوال ديا هذا الشاعر تربنا نتاجه في لور حرع ضوئية 
جدبدة ٠‏ وتكن فصول فك الأوذيسة لا بعرفها الا القليلون » 
وثم نجل الا فى صفحات مندارققة وطبارة من المجلات 4 ولسم 
تتردد آلا على السنة لخر معدوداين من آلرواة ستلعهم الزكسن 
واحدا بعد الآاشر ٠.‏ 


على من نع امسؤولية في لف حيساة بسرم التونسي ف 
الفالام ؟ قد نكون لمنة الادب الاسود هي السؤولة عن. ذلك » 
وقد تكون سطوة الحكام المتقرصين آلني الاحق يرم حتى بعد 
زوال ساطانهم ٠‏ وقد يكون بيرم نفسه مسؤولاً عن مزوف 
مرحي الانب عن تسدل اخياره » دما كان يتصف به من 
مراج متمرد ونفسية مشاكسة ولاسان لأذع ٠‏ وإباكانت 
المسؤولفك فان آهرا واحدا سقى صحبها » وهو ان تهاونا 
لا يتناسب مع فدر ذلك الشاعر وعطائه قد نزل ببسيرم 
التونسي » ولا بزال الى اليوم به نتزلا . 


من كل هذا الذي اسلفت نتضصح فبية الكتاب الدي 
بين يديك ايها القارىء . انه كناب واجب الكتابة كبحق لوهبة 
متميزة على الاجبال آلني تتعيت بعطاء تلك اللوهبة وعلسى 
الاحمال اللاحلة بتلك الاوكى ٠‏ وهو :جيل كا ,تيده الضباع 
من سيرة حبباة صاحب الموهبة تلك ومن نتاجه الادبي المبعثر. 
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وهو الي ذلك تناب ممتع كسيرة حياة » ودما احنواه من 
أزجال سرم وقصائده ومقاماتنه » ونكونه مكنوبا بأسلزوب زهر 
المارديئي : اسلوب الرواية الشسق الحدايتك ؛ الدقبق 
الملاحظة ء اشارع اللكتنة أذا آراد آن ضحك ١و‏ يفطت ء آأثْر 
السخرية حين ينقد او يهاجم . 

وأنا اذ أذثر مؤلف هذا الكناب » الاسساذ تزهسر 
الأردبني > واذكر لكاتنه المارعة وسخربته آمرة اقول أسسه 
كان مسنطيعا آن بواذ 1:3 بالظرف : السحك صفحات كسرة من 
رواية حياة بوم التونسي ء الشاعر الذي طاما اضدحك الئاس 
فى سكخرينه من آللاس ٠‏ ولكن زهم المارديني أتسى ان يكسون 
جادا حننى حدود الاسى ف رودابة حياة اسان "ان برش 
الماساة ويفوز الضصحك » اسان عرفه زسرم الماردبلي شبخصيا 
وربطته به فوق المعرفة عرى الصداقة . ولس انا آلا آن تعذر 
مؤلف هنا الكتفب فى ما اكتب وآن تنشكره عليه ٠‏ بل ربها ان 
تننا ان نضيف الى العثر والشكر عجرا من أن يكسون الذي 
كتنب سف الكتناب دحاول ان ينصف فيه سرعم بعاض الاتصاف 
هو زهي المارديتي » اعني به كاتبا عريبا من دمشق بعيد! عسن 
برع النونسي » الشاعر الصري » في الدار وف اليثة + فلقد 
كان احرى أن يكون الكانب عن ببرم أديبا مصريا يتكلم في حياته 
البوهية العامية التي نظم بها برعم ء من أبناء القاهصرة اد 
الاسكثدرية فى اقيلد الذي فيه ولد وعاش رم والذي اآضصه 
وفي سببله تعذب ومن أجله لقي ونشرد ٠‏ 


ولكن هل هذا المزكف سيد حا عن المؤاقف عبنه؟ استغفر 
آللد والعربية + ان اشعد بن ابناء هذه الامة اسطورة نتهافت 
ضوطها امام بعض الثندات الواعية + تامل في ذا الكئابي . 


يان 
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مارديأي ( وماردين بلدة على الحدود السورية في تركبة » هي 
في الاصل جره من ديار ربيبعة في القديم > لا بزال أهلها حتسى 
اليوم بحر تون بالاعراب اراخر الكلمات ) مارديني من دمشق» 
يكتب عن ونسي من مصر ولد في الاسكتدرية وعاش في 
القاهره » كنابا طبع في بروت بلبئان اعد ليقراه اناس لفتهسم 
واحدة دمنازلهى تمتد بسن المحيط والظيج ! حسبي بهذا 
تصحيحا ا حسيته بعدا بين يبرم وزهم ٠‏ فما البفد بعدا ما 
بسن الديار ولكنه بعد ما بين الافكقار والارواح ٠‏ ولا عجب ان 
يكون قريبا من بيرم العربي من مصر ؛ عرمي من دعشقي 
ربطته به معرقة وصدافة » ولطاها قرب بيرع بين أرواح العرب 
اللاعدة أنساحهى فى مشارق الارض ومغاربها على كلمات 
اهزوجة هويا آو موال بلدي نائح أو اغنية عاطفية مرقصة ٠‏ 
ان هذا الكتاب دكيل على هذا القرب مثلما هو ثمرة له ء و لعقه 
يكون كناتك سسيلا اليه ومعوانا على الزيادة فيه , 


الرقة الدكتور عبد السلام العجيلي 


ك0 
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ماه6.|أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


ماب من ايئته ( فتجان قهوة سادة ) » وعادت الصيه لتعشدم بهء 
وقد انكفا على مكتبه » وانطفات شعلة حياته ؛ والقلم يله عون 


وشهد حي الددة زش. فى العاهرة : قٍُ البياعات الاولي مسن سيرم 
الثلاثا + كانون الثاني ( ينابر ) 9519 موكب النهاية لشاعر ملا دنناناً شعر! » 
وزححاث ء ورا جوم 


حملوا داى الاعناق حثماته المحطم وبه الف طعئة من طعنات القدار ؛ . 


وبينما كانت روحه بالآمها تشق طريقها الى السماء » كان ملاين الناس 
بتابعون صوت ام كلثوم وهى تنشد كلماته ٠٠‏ ش ْ 


« الحم كله !1ج 


ب 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


ومات بيرم النونسي الذي هر يزجله ضمير الناس » ومات مصه معظسم 
ما خطيه من أدب ++ 

ان زحلك با بيرم » هو فوق ستوى العتل والعبقرسة ٠ء‏ 

غاب عن الوجود خااق الصور الشعرية التي تسادر خياله ؛ ركاتها 
الذى استخلص لنفسه في المن طرازا خاصا به : ققد كان أديه يئيض 
بالحبوية : وتشيع في جميع ما يقوله خففة الروح والاثارة » وتحدد المفاجات » 


مع التصوير المثقن » والقواق العحبة : برملها متدفقة » حتى لتكون العسارة 
مع القافية اعجارا لا بحاريه فى حمالها احد ٠‏ 


شاهدته ف منتصف العام الذى غاى فيه عن الدنيا ء وو بدا أي أن حياته 
الطويلة قد القت مراسيها عند نقطه دقيقه بين الوضوح والضباب ؛ قالرجل 
الذي أنصى كل خفقة من خفقات الحياة الشعبية » لي بعد في جسمه موضع 
لخفقات مشابية » والرجل الذي رسي اروع القطم الزجلية » بحيسث كسان 
يتخير لكل قطعة من زحله وزنا وانقاعا موسيقيا في سياقها : بلائم مسوضوع 
القلمة ء ويتمشى مم معناها والهدف منها ؛ فالقطعة الني يتحدث فيها سن 
مرقص مثلا يكون وزتها مم الابقاع التعبيري راقصا ..٠‏ هذا الرجل الذي 
ملآ سمع الدئيا : وتجاوز بآثاره وفنه وطنه الى اوربا واميركا وروسياء 
واصح هناك في معانعد الاديب والثقافة علما واماما جديرا أن بندراس : 
وبعنى. بمؤزاهيه وملكاته ء لانه يصور'جيلا زاهرا من اجيال الفتكر ف بلاده : 
ويعتبر عندهي مرحلة من مراحل التطور الذهني + والنفسي ء التي خلقت قيما 
اديية لم سكن لها وجود قوق الارض العربية . هذا اللانسان الذي علكينا ان 
هناك ادبا عظمماء له تار مخه : وله حياته المتدفقة المستيرة » الى جات ادينا 
الذي يكنب باللغة المصحى ٠٠١‏ هذا الادب الذي قال عنه عباس. منحمود 


11 
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المقاد بآن الزمان ضنين بأمثال هده العيقرية ؛ لا يثفق منها يشير جاب عءه 
هذا الفنائلا يري ان بمضى ف السير : دراححات عواضيه بم 
وأحسست اله بريد ال بوت ء*ء 

في مقهى الفيشاوي رحت أصني اليه بكل ما املك من احاسيس : لقد 
كان اقوى ما فيه فراسة الالتقاط والتسيز وكانت خلاصة بلاته انه يتاجسي 
الناس » يما بهمس ف حو اطرهم اونا بغر في عوابسيم : إنسال الي ينه 
اطلق زقرة حميسة فى عدرهالثخىن بالحجر احم / 

قال ايه سرامابنآهم تلت نه طقفّة() 

قال ابه تكفي اين آدم قلداله شقئئة 

قالامه سكل عمره ‏ قلدكا له زكلسة 

قال حد” فها مكلئقد قلست له لعج 

وطال ينا الحديث حتى نسينا الزمن ++ء وكنت أتابعه ٠‏ 

نقد تحول ف نهابة المطاف الى وام اغنيات عادية ء وولف الفاز 

ل ا 


كان رأسة الفضحم المهدل ا ه سيل في 531 
وعيناه الفسقتات مرا الوم و ا ورضحع رأسه 
واطلق اتسامته الساخرة ع« ٠‏ 


ع كاذ امبث راضما 3-3 ولكن ؛ ماذا اكت غيرها ؟ لقد تعيت +*ءه 


وكانت كلمة < تعبت © هي كل ما بقىي من رحلة التشريد والتفي : ورام 
يت الا ل 


1 « الطقة » فى العامة المصرنة براد بها“ألوحة من الطعام '. 
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وخبل الى وانا اتابعه انه تحول بعد التعب الى صقر تولت ايام النصي 
تقليم مخاليه . لقد كان وهو بتحدى ينتفى انقضاض الصسقر: قري ماذا 
اصايهة؟ مده 

قد تزاحيت عليه طيور الردي الجارحة ؛ فنهشته وهو حي 0 وأستكمو 
ف منعاه بقاسي الشقاء : وأي شيء كان إستطيع ددم ان يصنع ف ١‏ نتفي 0 


ان كل ما تعلم قي حياته ان يسخر كنا يسخر المصربون : ويحزن كما 
حزنون ؛ ويتذوق الحباأة بأحساس المشفق على الفقراء ؛ المتآاشي بالامهم ؛ 
لقد أعدته الأقدار لان تكون ترحمانا غناقا بالشعر : فحصد من ذلك أقل 
حطء : وعندما عاد بيرع الى القاهرة : اختار ميدائا سهيلا رائحا + ولكنه 
ليث كالصقر منتظرا الصيد الكبير ٠٠٠‏ ساآلته لماذا لم تتقدم الى جائزة الدولة؟ 

وخطف البريق الغرب عيتيه : واكتسى بعدئة الشاعر الفتان وقال : 


واثزة ابه ؟!ء انا لا اتقدم لااية جهة !! لن ازاحم 2 
انا اليم الج القيعر وود لجست انر ا ا يزال الشاعر الثائر 
العزير الاإقناج » الذي احدث ف الفن احداثا غير مسوقة ٠ء‏ 00 
تعبا : وتتلاحق انعاسه في سرعة واضحة : وكان قفص صدره بر تفع وتشخفض 
في حركات متتابعة +ء وحين قلت له لماذا لا لأتى اليئا الى دمشق التى احستها 
كل وجدانك ٠٠ء‏ أغقتصب من الامه ومتاعيه وشيخوشته ابتامة حاول أن 
يصبعها بلون المرح والسخرية معا وقال : 


« ابه يأ زهير اإنت بتدعو ني حادا او محاملا ء اذا كانت الثاية فانا 
منتفعك »+ *# 


كان بيرم بكره الضعف والمرض 4 و نكره ان برآه الناس ضعيقفا »او 
مريضا ولهذا أخد بدى القوة 3-2 وعندما سألنه أها زأمت لتقب أنلك موايير 
زمانك كما كنت تعتقد عندما قلت : 
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الأوله آمء 
والثلائةهة أمهه 
والثاشة أمه 
الآولة : مصراء قالوا تونسي + وتمولى * 
والثائية : تونى + وفيها الاهل جحدوني * 
والثالثة : باريس » وفي باريس + جهلوني ٠‏ 
الآوله ء مصرء قالوا تونسي ٠‏ وتموني حزاة الخير ٠‏ 
والثائية ٠‏ تونس ء وقيها الاهل جحدوني ٠‏ وحتى الغير ه ‏ 
والثالئة ٠‏ باريس + وف بارس ٠‏ جهلوني ٠‏ وائا موابير ٠٠‏ 
الأولةء مصر ء قالو ا توئسي ٠‏ ولفوني ٠‏ جزاة الخير ٠‏ واحساني ء 
والثاتية ٠‏ تونس ء وفيها الاهل ٠‏ + جحدوأي » دالا مولبيد + في زمائي ٠‏ 
الاولة ٠‏ شربتني مسن ن فراقها كأس » بمرارة ٠‏ 
والثانية ٠‏ آه فرجتنى عالجمال ينداس ٠‏ يا خسارة ء 
والثالثة ٠‏ يا ناس با ربتني كان في يها ناس + وآدارة +ه 
الأء له عه و القائية اهدده والقالقة دوه 
اولة ٠‏ اشنتكيها للى اجرى النيل * 
والثائية ه دمعي عليها غرق الباستيل. ٠‏ 
واقائثة مع للقت فيا سكل وذلئل ع 


الاوله 0-0 والثاتية آن لك والثالئة اه 55 
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الكلام ده كان من زمان ٠١‏ انا غير موليير » ولكن !! وبلع كلمة ؛ خجل 
أن بطلقها » وبيرم كان لا شتخر بشعره او زجله ء بل انه لا يحفظ منه ثميتاء 
ولا ذكر شيئا ٠‏ وكان من أديه : كذلك » ان بتوارى عن الناس قدر ما 
ستطيع * ويلغ به التواضع ان ظرثر السكوت والانزواء + كنت لا ثراءه 
متصدرا جماعة » او متعاليا ٠٠٠+‏ وتم الاتفاق بيننا على أن ينهي اعمائه بسرعة 
وبلبي دعوتي لقضاء فصل الصيف في بلودان » علكه يستطيع ان يسجل مأ بقي 
عالقا في ذاكرته من اشعاره م وازجاله : ومسرحياته ٠‏ لقد كانت ذاكرثه المكنة 
الوحيدة لاتتاجه . ا 0 


واودعنا عند صديق الطرفين اللادس العر بي المرسوم الامتساد مومسود 
العزب مومى 79 جنيها لتأمين بطاقة السفر الى دمشق : وعدت الى بلودان 
بانتظار وصوله ‏ فاد! بالموت بختطنه : ويختطف معه كل هذه الثروة الادية ١ه‏ 
وغابت عن الوجود نلك الثمرة الناضجة من الدوحة الشعرية التي تأصلت 


احدورهاىي شعراننا القدامى عوةه وغاب. الشاعر الذي أفهضي عمره حدقي وه 


تحدى الظلم +4 القرد عء» لحلادق الفقر +++ تحديىق الناء ن الملهساء 0-0 
ومات وهو لا بيلك من هذه الدئيا للم 0 
بالطائرة الى دمشق : طار بها الى السسماء ] 


ب 


ببرم التونسي 


وتونس وبارس ودمشق »+ .لانه قال لا جم.؟ أم تكلم عن ببرم العنان الدي 
عاش حيانه كلها للنأس ؛ ينقل آلامهم ؛ ويصور احلامهم ؛ شعرا وؤجماد 
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اممشكر أت الادسة : والمكاهة المنظومهة والمنتورة ؟ أم أتكلى عن يبرم الاتامان 
الدى كان وتقائى خسة حتيهات عن كل اغنية بشقدمها لام كلثوم : وترفش. 
إل بك حصته جنها وأحدا »+»٠‏ ظ ظ 

نقد كان بيرم مبرزا ف كل فن من تون الدب العر بي : لقد كان ندا 
وحده من ادباء هذا العصر ءءء نقشا كالنيتة البرية في الرملة الحافة الى عاشت 
على ا ل 0 0 الو حو ا ب ل 


اله ا ل 
تقد كان 3 مور سوعه اذام والعداب والتشرد يالا 


عاش يعيدا! عن الوطن2 ثي عاد أليه وظات روحه بين مراظم الااسم 
1 مانت واد 

ولا اعتقد ان الئاس يعلمون الكثير عن بيرم التونسي : لقد كان يول 
الشعر للفن ؛ وللفن وحده > وكان شعره تصدر عله ؛ كبا بصدر الأنسين عن 
امع 0 : والصراخ عن المتللوم نه وال مدرة عن الساخط ؛ رام نكن رحجمةه 
“للك فسياما 000 1 لم الوجوم حتى ف اغر اوقاته: احه : لم آد اتسامجيه 
ى خذلى لمث 5 أو نيدو معاليها على قسسنات وحمية كاي يداك عدار 
الارضس وهو حزين : وفهم الادب على انه رسالة تؤدى فلم ,سسحله على الورق: 
سس ركه لأخو ام الر داه وصددر الحفاظ : حت بي عالت مسن جيل احجى حل 


أنشودة ممعرة عن عق الإحاسيس : 


ادر أقت 


3 
القصة المأساة 


لعرف احلا يمأ ذيهم عا كاك المقيك قصه هحرة والدذه من. نوئس اللى 


مشسر ه وثل الدي امس سا ته من اأر حل إن اله 2 الى ميداء الاأساكيك ر سه 9 


45 م ده 
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تقر فيها ؛ وشخدها وطنا ٠ء‏ هذا التارح ( محمد مصطفى بيرم ) تزوج عن 
مصرية اتحصث منه ثلايه اوأياد ++ الحدهم سرع +*ء 

5 م أأحى : | اه الا اعم 3 7 كن اك إل 

لندع بيرم التونى بحدثنا بنفسه عن قصته المأساة فهو ود نقّل إلبتا 
ها مبى الآخرين بأمكائه أن شفل مياه 2 

يقول وهو يحاول ان يتذكر بداية القصة : 

ولدحتق الرابم مس (مارس) يا كر ا م ولم أكد أشب عن الطوق حت ىأدخلني 
ابي مكتنيا لتعلشم القراءة والككتابة وحفظ القراف الكريم : ف الحي الذي كنا 
لقم فيه وهو حي « السيالة » بالاسكندرية ٠١‏ 

وقضيت في ذلك المكب فترة من الزمن تحعلمتث فنها القراءة والكتابة ء 
احتضنه بعناية لغرض دنيء اكتشفه فيما بعد فسيب له عذايا ظل يقاسيه الى 
انل لاقى وحه ريه : وكا هذا الحادث سيبا مباشرا النقية بيرم على أمثال هذا 
الشيخ ؛ وبعلق على هدا الحادث بقوله : 
المعهد الى غير رحعة : بعد ان كنت معدودا ف طليعة الطلية التحباء +++ وتريت 
وكرهتهم كراهة الارض للدماء ٠٠‏ 

وودعت المعهد الدينى قير آسف عليه ٠‏ ثم اشتعلت بقالا قي !١‏ 0 


وما لبثت أن ازددت ثقافة من كثرة ما كنت اقرأ من الكتب القدبيمة : 
على ما هو مكتوب في الورقة قبل ان أطوي فيها البضاعة ؛ وآعي ما فيها » ومن 
العجب اننى عثرت ذات يوم على مخطوط قديم ضم تاربخ ( محي الدين يسن 


رايا 


العر بى ) وحيأته ورآنه ف الدنيا فراقنى كثيراء واقبلت عليه في نهم وشعف ---2 
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ودفعني الى دراسة الأسللام وآحوال المسلين 3 على تل إلكنامسب 0 العفر: 
و تمق ا الساعه اي ٍ تعسو , فها - 0 تسشكت مدار كي ا 


وفت ارا الى جاتب تكد اكه الندن يبو اي الجدل والاذي” 
من ابثاء الفكاهة الراقَيةء و التكتة اللاذعة ٠‏ فاح حتمم لي كل هذا ؛ مضافا اله 
استعدادي الفطري للسود على البيئة القارة التى أضيى بين لهرانيهاه ٠‏ وأرى 
عيوبها الاجتماعية والامراض التفشية فيها + فاخ كات أنظم الزجل في بعض 
الحالات » واتتقد بعض التصرفات ؛ وف نفسي حتق شديد على المجتمح الذى 
بحيا في جو خانق من الاحتلال الانكليزى ؛ وف اعماقى ثورة عارمة على الذين 
عملون على أن ظل الجهل والفقر سائدين ببثتنا الى ايد الأبدين ٠.‏ 

وسمضي بيرم في الحديث عن الفصل الثاني من مآساته .. 

« سد ثركت محل البقالة ء.» واخذت أجوس شلال الدبار » واتحول فق 
الشوارع ٠‏ ارى واتقد واكتب واؤلف ٠‏ واحمسل ف بدي سوطا اشرب به 
في كل ميسدان ٠.٠‏ 

لا اعرف شواطىء ء لهذا الموج الراخر الدي بهدر ف نسي » وف قلبي؛: 
وف رآ سي ء من روائع الشعر ؛ لااضخم الششعراء في أعظ» العصور فاوة 
ررم 5 


وقد حطت القرآن » ودرست سلة كنب مشهورة في نحويده وتلاوته ؛ 
بقراءاته الثابتة عن ائمة الشريعة والدين ؛ ثم استوعيت دراسة الادب العربي 
من أمهات مصادره 4 وشريئه من اصفى بنابيعه ٠‏ ودرمت البلاغة , وعلوم 
اللغة وفقهها » واحطت بشواردها واوايدها احاطة السوار بالمعصى ٠ء‏ وكنت 
أقدر اثتي سأجتر هده الثقافات العربية الصميسة في صقل استعدادي وموهبتي 
الشعرية ٠‏ الاا انني شهدت في مطلع حياتي صرعى الشعر واشلاء الشعراء تحت 
أقدام المسعوذين : وشذاذ الافاق ؛ والمتحرين ف سوق الادب الفارمٌ ٠‏ 


أت 
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ر الكلام السماقط ؛ واللغة الدارحة + على أرمن خييثة ٠‏ 


لم 'تعاقبت المحن . انثقان ٠‏ 0 الليالي ١‏ ضُو اي ٠‏ كاشدث المجاعة بخنافي 

ترعحدابي الاشال + وتلقيت وحشسة الاغثراب ‏ و تكد المرض ؛ و مان الأودان 

الاغوان ؛ وخراوة المجاعة فى بيت لا ننس بتايا الادميين قيه الا الآانين : 

اللا امار اللاهثةء فلم آر أن أضيف الى هذه المعن القاضمة منغنة 

ال لمعر 5 فترانت تسا ى #ااأستعداديي 3 وموهيتي الشاعرة ٍّ اماه شق دمةه ٠‏ اايام 
الأحن : رع ةا 

وكم استأجوني كل دعي ومتساق ‏ لقء منحسي انقيلل سن الشوات 

الال أسحا مه بها شظلف العيش : وخشونه ؛ الحياة ؛ ودعوة فيك 

ايتي : 1 الاقدار : قبت أرزح نحت وعلاة اله وآأر زء والجوع الازأي 2٠٠‏ 


مات ابوه وهو لم نتحاورٌ أ 0 رابعة عشرة من العدر ء وماتت امه وله مسن 
العر سمعة عقر عاما ؛ خلى ببق له من أحد : وفقد كل 21 ياك 


انتم وخا رد للبقالة ؛ سعضص ما نر كته له آمة من _ميراث * ولكنه لم ندم 
ني هذا النوع من التحارة غير شهور قايلة لعلها خسة او سئنة + لم أحترق 
اتتحارة في صا أسم السمن قن ولكن متى كان ألمنات تأحجرأ : فسرعبان ما أقلسن 
لاه العمحافة اوح يي اه دمهله 
الزفت ممء. 
اشسترك بيرم في معركة الحرية 0 ؛ وثفى عن مصر بعد أن عومل 
تونسي : ابل كان برد دائما ان عربي .70 


وأخرج من مصر بعد ان حيل ان ركان لةولد 


بحبو ١‏ وابنة رضيعة وجنين ف بطن امه ورآى بعد فيه 4 وفحث تأشير بآأسه 
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من العودة الى مصر ان يطلق زوجه لكيلا يظلم شبابها » ولما عاد بعد عشريسن 
عدو لذي ذا الطقل الذى تحنو قد اصبح مو ظها : و اللفلة ار ضيسع زوحة: 
أسا الحنين كك خرج الى الدنيا ماة انماث الدار بوحة +٠١‏ 

أعضى بيرم ما قرب هن عشر بن عاما قٍِ ا منشى انتلعت بارى معطيهب! : 
ولميرم قصه مكرئة مع أولاده ؛ وشوفه الهو ؛ وحثيئه ار بتهم ؛ وقاد ثاب في 
ذلك اشعارا و خلا ورسا بل او نصبعت لبدت ماقاله الشعراء في صهيدا 


السو دوع +« 


وكما قفى بيرم حياته متشردا + كذلك كراد سعبره 30 


عسل بيرم الصصا فه ؛ وكتب طم جيه 3 ه القصية والمثامة ُ والشفسنر 

1 ب م0 0 ' 00 1 200 0 اتلس 0 ! 5 

: والزجل : وكان وهو في بارس يغدي المجلات انصريةه بادبه : نتب السرح 
عشراإت التشلات لقاء درأهم معدهدة : وكات لسعديخ لوف الات الاي 
ملاليع وكات رواد الادب سرقون التاحه وشيضون ثعنه مثات الحنيهات +*ه 


ولبيرم حساد كثيرون دفعهم الحسد الى ان سخسوه حقه من التقدير : 

: د 57 لوك نن : ب ا ا تف عن‎ ١ 
ومنهم من كأن يشنع عليه بثتى اللرق ء ومنهم من كان يخون ماتنه +ء وكان‎ 
بيرم شعر بذلك ولا نويه اكثر انا > فقد كان يمن بر سالنة اك فك ارون محياست‎ 


لخدمة المجتمع » وهو بلمح الى هذه الحقيقة بزجل مقثر ٠‏ 
من قبل ما أكتي انا عارق التحمييد له مسا يسام ااا 
والااجير بالنا كيك داهب العا اللايسم 
والشتم حا صني هسم شير من واد صاه 1 


ا 

مهما اكتويت بالنار والزيت | برضك فنات 
٠‏ و ينس المسرح طيلة حياته » فكتبي:عدة مسرحيات منها مسرحيتان 
زجليتان هما( عقيله ) و ( ليلة.من الف ليلة وليلة ) ؛ والثانية بعاد تتبون 


ادا 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


وكتب كلمات او بويت ( عزيزة وبونس ) التي خدمتها الفرقة المصرية وأخرجها 
زكي طليمات + ثم اوبريت ( مايسة ) ؛ واعقبها باويربت أخرى عي ( سفينة 
الفجر ) ولم يقبض من ثُمن هذه المسرحبات أي مليم +* 

0 


وله حزينا ومات حزينا 


كاي بيرم صاحب صوت جميل ؛ و كان محللا لئفسية الناس : سمعته 
مرة يتحدث عن الاغلية المرببة الحتقيقية فوصفها بأنها تلك التي بضطرب لها 
الثلب ااشطر اا حر كيا» فتكان بطري مىبافنية عد لابب بيني ايوز 
السود ‏ قيرى ان مردد هذه الاغنية مشطر الى تحريكه عضللات جسده والى 
ترك قلبه في حركة الجذب والشد ٠‏ ومن يصني الى كلمات بيرم في الاغنية 
ستقد ان هذا القنان عمقي حياة مرحه : والحقيقة هى العكينى تياما ؛ لقيد 
لعبت المأساة في حياته دورا بارزا وتر كته حزينا ؛ يتغر من الئاس : قبلا نراء 
حالسا الا وين اتامله القلي ؛ وامامه الورق + وق فمه لقافة التتغ ٠‏ 


وكان بحب الليل والظلام + وهكذا عاض حيانه في الظلام : تفي في 
الظادم » وعاد الى وطنه في الظلام » ومات في الظلام بعد ان اعطي خير مأ 
تعطية كثان »٠‏ 


د اد 6 


ببرم المتمرد الدائم 


التونسي ؛ لقد تناثرت شظايا شعره الزجلى فأصايت الملك فؤراد ‏ والجيل 
الماضى عرف من كان الملك واد لي حيله ساء 


21 
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حدث حين نزوج الملك فؤاد من الملكة نازلى كردمة امرجم عبد !أرحيج 
صيرى ( باشا ) ان روي الكثير عن هذا الزواج ؛ ومن جملة ما روي أنها 
أرغمت غليه > وانها كانت تحب شايا من اقاربها ( ش ٠‏ شن ) ٠٠‏ 

كانت نازئي تحب قريبها الغباب : وكان املها في الزواج منه كبيرا السى 
ان خطبها ( عظمة السلطان ) احمد قاد من آبيها ٠٠‏ 


وف اليوم المحدد لعقد القران هربت نازلي ‏ ف الصباح الباكر ب مسن 
قصر أبيها » ولحات الى حبيبها +٠‏ وراح الفتى يتتقل ب وهي معه ‏ لوأل 
اليوم من دار صدايق الى دار صديق ٠٠‏ وا من مطاردمه ؛ فقد اتطلى 
الاقارب وسلطات الدولة كلها تبحث في كل مكان عن شطيبة عظمة السلطان»٠ء‏ 

وآخيرا ادرك الفنى الا قمدة ! ولعله كذلك خاف مما قد بصيسه مسن 
طشن السلطان ؛ فأركيها عرية واعادها الى قصر ابيها ع*دء فى المساء ٠‏ 


واخذ افراد الخاصة الملكية : ونعفى العارئين بأخيار القصر ؛ ورجان 
السياسة وأتصارهم وأتياعهم يتحدثون عن هده القصص التي اتنشرت و كبرت 
وتضخمت بعد مولد فاروق » وقد سجل بيرم هذه القصص والشائعات فسي 
أزجال رددتها شوارع الاسكندربةو القاهرة: وتعنت بها ابان ثورة عام 15315 ٠‏ 

وتناقل الناس هنه الابيات الزحلية حتى وصلت الى القصر : وتناقلها 

ولنصفي الى بيرم التو نسي المدرد الدائم وهو يروى قصة هذه الازجال 
التى تست ف نشر بده و ثفيه و 

نفد طلبت منه هرة ان بروي لي حقيقة هذه القصة ؛ وكان رحمه الل+ 


بملي وانا أسبحل ٠ء‏ كال : 
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اا 0 معاد ب ااه بوي 


بقن 0 ان أماتيه الوطنية اصبحت فى بديه وكال الاتكليز : 
( نعم ؛ وها هو سلطاتكم المستقل وبرلا تكسم ومسا عليكيم الاارمان 
السهراء والقناصل الى كافة نواحى العالم )+ه 
وكاتت حر بده اسقط لمان القائك العام الالكلزى ددات تتحدث عن 
وتساءل الناس عن الامير فؤاد لان رجال ذلك البيت وأميراته لم يكونوا 
املد مو ضوها تتخوض كيه الفيهف: اله بقدر معلوم 5 وذات بوم م مو كب 
عظلمة السلطان احمد فؤّاد من شارع راس ل رضي التي 
تحر ها يدا لوسطى ++ 
عامل زي قيائية مينا البصل-»» ده اصله شيخ زامة إء . 
شسانة ري 8 شتكل الحزار ومع 
الى آخره 1+ 
00 وادرك العارفون ان الحركة الوطنية قد نحوات الى ( ؤفة ) عروسبها 
السلطان احيد كو اد وموائدها كر اسى بي البر لان ووقائف السلثك ا 55 


ظ لم اذاعت جريدة القطم عزم السلطان ( التقي ) عا ى الزواج ؛ و 
لون الغرسن بين ضجيج المعارك القائمة بين البوئيس نقيادة ضاطه 5 
وبين جماعات الشعب في كل عاصمة وثرية ٠*٠‏ 


واخذ الناس يتحدثون عن العروس ( نازلي صيري ) وابرتها. و جد ها 


0 
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الأول +٠‏ وكشف خطفت وكيب حيست ؛ وكفه هربت ٠٠‏ واختلطت: احادمث 
الناس عن زواج السلطان باحاديثهم عن بطولة البلاد التتي قامت فيها الثورة:. 
ها اشجع طنطا ٠٠‏ وما اعظم وطنية دمنهور ++ ولله در أسيوط ومدن 
الصعيدك ++ [ : 
ولم أسمع مه من بقول ( لله الاقتوشي ) وهو مسقط رأسي شن حي .راس 
النين ٠»‏ وفية ل له 
الشعوب + 
اع اب موي اوج ب ساو 
الثورة +٠‏ وطبقت فرخ الورق ( جاير الجاير ) على ثمائية أوجسه ومبميشنه 
ال 
الك ماذا تب فيل السلة) واثلا اعرف شين في اساي ام في 
السباسة ٠:؟‏ 
'' سلكت طريقة فتولت ( الاتفوشي ) عندما يقروون هدم العرس ». 
يكني ان تحطم ( الكلوب ) او تضع لغماتحت ( الموتور ) الذي يدير 
المصنعء ٠‏ لكي يمسي العرس في ظلام دامس٠٠‏ ويتعطل المصنم كلهعن العمل ++ 
و( الموتور) هو السلطان احيد قاد +٠‏ والمناسية حاضرة وهي قصة 
نازلى وما يقال عنها +٠‏ وعن ظروف زواحه بها »٠‏ ومن عنا كانت افتتاحسة 
ل 
وملا لعهما ** ا 
مرمر زماني +ء٠‏ يا زمائي هرمر +٠‏ قلبي تولع في هواك يا اسير 500 


باج 
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1 ولها لغمة عذية مرسلة +*ه وها هى الانشودة ٠»‏ 


البنت ماشية من زمأن تتمخطر والغفلة زارع في الددوان قرع اخضر 
5 راب الفيتون وقليبك حامبى اسبق على القبة وطير قدامي 
تلقى العروسة شيهمحمل شامي وجوزها يبه ف الشوارب عثتر 
وحط زهر الفل قوقها وفوقاثك وهائلها الشبشب نكو زعلىدوقك 
ونزل النونو القديم من لوقك يطلمفٍ طوعك لا الولسد يتكبكسر 
دالاشارات ما ولدي والتلسحات مفيومة 3 فالتت همى ازالى + 
والغفلة هو اجمد فؤاد وكانت شواريه سرمة مدية الاطرافا٠‏ واما التوئنو 
: القديم ا والمعطقةا٠ء‏ والورة 30 فأمرها تروك أذ قنك .٠ه‏ 
وحداث ا ولدي أن ولد فاروق » ويد الناس تتحدثون عن هذه الولادة 
بن اصورات المداقم ؛ وزحمة الولاثم » وقد قلت فق هده الو لادج : 
البامية في البستان هزر القرون2 وجنبها الترع الملوكي اللطيف 
والديديان برمح يجيب الزبون 2 وريه الحارية تجيب الرغيف 
شوف الميراث حصل ولاد النطون ودخل الاغراب ( فاملية ) علي 
ها مادشاه دنت انك طهر ربك بباركٌ لك في عمر العلام 
نزل بلعاط بحت يوج القمر20 ,باخسارةس الشهر كا نمث تمام 
وكان احمد واد قبل اعتلائه العرش نقيم ف قصر أسمه قصر الستانءه 
وكاميليه على 000 يعني اسرة محمد علي ودع 
-- 5 (وادشاه ) كلمة قارسية ومعناها السلطان ٠.‏ 
والشيهر كان مش مام ++ ليست في حاجة الى تفسيرء ومعناها ان فاروق 
ولك قبل مضي قسعة أشهر على الزواج 0 4 


كبح 
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عدم عق الااثر جاب الني ثارت نقنة الملاث وسمبت في اعتقال ورم ونفية 0 
وقد بقى في المنفى نحو عشرين عاما *. ونشاء الأقدار ال تنتقم للشايس سان 
املك فاروق قو لبح دبوائه الملكى تعدائل ِ. 


نقد استطاع الموظف في القصر ان يتغلغل في اوساط العائلة المالكة ؛ حين 
تزوج لطفية كريمة صاحبة السسو الاميرة شويكار مطلقة الملك احمد فؤاد وام 
ابنته الآميرة فوقية ؛ وهكذا أصيمح احمد حستين أبن الشيخ محمد حسنين 
المدرس بصحن الازهرا! شرف »؛ صهر الاسرة المالكة : وزوج كريية الروحة 
الاولى لصاحب العرش والتاج *٠+‏ 


وسافر كاروق الى اوريا مع والدته تازلي وهنالك نش غوام عنيف بين 
مربي فاروق والملكة الوالدة » واتتشرت آخبار هذا الفرام ف مصر » وتناقلت 
أنباءه الاوساط الشعية : وكانت بعض الصحف الاجنبية ثنشر عنه اخيار: 
مثيرة > وكان الناس ف حينه بتغنون بأزجال بيرم التسونسي في الشوارع 
والمظاهرات » وثارت ثاثرة الزوجة قٍ القاهرة » قسرعان ما طليت هن اقاريها 
نسخة عنها » فطبعتها ووزعتها بوم عودة فاروق وأمه الملكة تازلي +٠‏ 

سمم حستين [ بأشا ) بهذا ٠ء‏ ثي لم يلبث أن جاءه الخبر بأن الملكة 
ازلي قد سمعت هي أيضا بمطاعن السيدة اطففية ضدها ٠٠+‏ وبالنشرات التي 


طبعتها ووزعتها وفيها ما فيها من تعريض بها ويزوجها الملك أحمد فؤاد وابنها 
فاروق . ودهبت نازلي وأعلمت ابنها قاروق ؛ وسرعان ما استدعى فاروق 
أمينه ليقول له : 


مراتتك اتجنتت ا حسئين ؟+ء شوف لك طربقة معاها ٠+٠‏ وبسرعة !! 


وذعب -صنين الى زوجته وقال لها انها بنوزيعها الازجال ف نشرات : 
ارتكيت جربمة السب في الذات الملكية ٠٠‏ وائها عابت في ذات الملك فجراد ع 


كم 
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وعانك في ذاث الملنة ازلي عه * وعادت ف ذات الامين تأردق . واه ه يوأت أقل 
ال م سر ل 


اخلاصها وولاءها لها ولحلالة الملك .٠٠‏ 


ولكن لطيفة لى تتزكه نتم حددبنه -- 5 صاحت فيه 9 


0 آنا »٠‏ آنا أروح ناري ” 


والدقعت "تنب وتشتم ++ في تازلي وتقول : 0 
واذا كنت عابر ني آروح لها ٠٠‏ أنا مستعدة أروج ٠+‏ بس راح آقول 
ليااللي اطلام المكتوب في الازجال ٠٠‏ 
ّْ وترك الزوج الزوجة يتح لحر ييهدا الوضع الصعب :او السوضع 


المستحيل الذي سد ثنبه فيه .. 


برأئد ا ملك + كد الأول جه ال 


الملكة بر وجته بحبو ساي هء واحتفظ ستصه وعشيتته | ثلتئة؛ 
التى عقد علها بأمر مذنكى زواجا عرفيا ء كما روى ف ذلك الحين 


عد م 


جرع والاسرة المالكة. 


لم يكن بيرم التوئسي مجرد شاعر بنظم القصائد والازجال ولاسياض 


أدية كان شعر ف قرازة سه ينه واحد من هثؤلاء لمن الاحماعين 
: الأخراغ الذين بصت عليهم ‏ أن عالجوا موضوعات الحيباة قي المحتسم » 
وفضحون: المساوىء + والمتتبع لسبيرة بره البو نسي 0 اسستطيع الإ أي مدر ل 


0 
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أثر أ ل لي ل 0 
علي في حينها رأس هذا الفساد ء فاحس بيرم بأنه يجب اعلان. الحتزب طليهنا 
م هكذا فعل ٠‏ كأن. ذلك تين كان مخرد صبى بال نس سه 
ااأحريء في عهد اللطان احيد فؤاد سه هعراث بأزجال ممكتونة :ومسرات 
ا ا 


0 هذا الثرام م را لاقاويل كثبرة » وشائعات سحن هات 
محاذهئل. القاهرة ( الباشا ) على علافة دا لفناة جاه > وعرفه السلطان بالقصة فآمر 
أن نم الزواج فورا ؛ مقابل تعيين ( الباشا ) سفيرا في فر نسا ؛: وفعلا عند 
!ل رأت سرا وصدو الفرمان السلطاني بتعبين محمود فخري ( بائا) سفها 
الملكة العرنة شرئسا ٠ء*ه‏ ٍ 

تقل درم عيذه ال يي ا 
ونشرها في تجريد: ( المسلة ) وتناقلها الناس ومن عبارات هذا الزجل ؛ 

ظ 58 حئانة سما 57 أزضر الملوك في الؤلد أو 00 

مالناش قرو كنا تقول هأما وتاكل اللبرسيم بالتفة ‏ 

سلطان لدنا حرمئت4ه جات . ولد وقال سوه فباروق 

فاروق قارقنا أمال بلا ملة دي مهر مهش عايره لها رقفطة 

دى عيشة بأ شود ونا بلية ومين بم بعصم ذى - لتفة 

لأدابية ليه ماتش حداية ‏ خدتيه ورحتي على الجبلاية 

0 نا شرت وتنك جانة كن ن للك في البِيت الؤفنة 

.ا عزرائيل اخلبص بقى عاوي ناقص سوا وديسه غالتار ظ 

...و خود ثمان جوليا قفاوي 1 ياما الزهيان كشفه الامرار . 
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بعد شر هذا الزجل طلب السلطان القبفن على تيرم وابداعه السحن : 
ولكن بيرم كان اجنبيا فهو يحتفظ بالحماية الفرنسية بصفته تونسي » وكان 
قانون الامتيازات الاجنبية بحول دون ذلك + فاكتفي بتعطيل السلة وجب 
اعد ادها التى طبعت ٠٠‏ 


ام للم بيرم قسرعان ها اصدر بدلها صحيقة أخرى اسم (الخازوق): 
وجاء ف العدد الاول منها خير! تحت عنوان [ لعنة الله على المحافظل ) وجاء 


بينما كنك سائكرا ف طريقي ( لا نيكه ولا عليه ) اذ حدئتني النفس 
الامارة بالسوء ؛ وقادتتى رحلاى اللعيتتان الى العتبة الخضراء » حيث: يتكثسر 
التشالون على الطربقةالاميركانية : فتقدم منى نشال في خفة ورشاقة وسرعة ٠‏ 
وانتشل محفظتي : فصحت بأعلى صوني ( لعنة الله على المحافظ ) ء 


وعرف الناس أن بيرم بريد ان سحل حادثئة زواج محمود فخري باشا 
بالاميرة فوقية ٠٠‏ وعطلت المجلة ٠‏ ومرة ثانية طلى السلطان حيس الشاعر : 
واتصل بالسلطات الانجليزية التي أدرقت بدورها خطورة هذا الادبس 
فا نتوزنها فرصة للتخلى من شروره ٠‏ واتخد القرار ينغي بيرم الى 3 
البلاد ء وحين سثل الساطان الى أي مكان برغب بأن ستقر فيه الشاغر قال * 
« ع الى جهلم سن طلعوه من مصر ٠٠٠‏ » 


كان بيرم يومذاك يسكن في ححرة من بلسيون متواضع ف درب 
الطواشي خلف ينك عير أفتدى بشارع عبد العزيز ودخل الى حجرته فيساعة 
متآخرة من ليلة عيد الاضحى بعد أن قَمْى السهرة مع بعض اخوانه واصدقاته: 
ولم تكد بغمض حفنه حتى سمع حركة قوية ودقا عنيفا على بأب حجرته + 
وقام من نومه فزعا فوجد البوليس المصري ومندوبا من القنصلية الفرنسيةه 
ومعهع امر بترحمله الى فرنسا ف التو والساعة ولم سهلوه لكي بر تب حقيبته» 
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س ألخدوه عنوه الى الاأسكتدرية ومندالى باخرةو حهاتها فر ستطلنأ وعنثةه اذ ذال 
سبع وعشرون سئة ٠٠‏ شباب وثاب ء وآمال كبار » ومستقبل يريد أن يميه ء 
كل ذلك انهار في لمحة عين ++ ظ ظ 


رحل وخلف وراءه اسرة واولادا نيس لهم من عائل ؛ ولا من معين + < 
هنا ديت الحسرة ف قليه » وهزت الكارتة سه هزا ء ولكن باذا يملسك 
وماذا بأتي او يدع ؛ فليترك أسرته في كتف الله » وليكن ضحية افكاره 55 


وقيض الله أزوجه واولاده من مد اليهم ,بد المعوئة » وعطف عليهم ف 
أيام المحنة والبؤس والشقاء » وهو رجل كان شتعل توزيع الصحفه في 
القاهرة والاسكتدرية : ( ماهر حسن فراج ) فاخذته النخوة وظل يبذل لاسرة 
المنمي المسكين ما ١‏ شيم اودها ويغنيها عن الحاجة مقابل توزيم الصحيفة الي 
كان سل اليها بيرم ايه ء 


ا 


ويصل بيرم إلى مرسيليا وبندمج مع الخليط من جزائرين بانسين الى 
مرأكثسين مضطهدين ؛ الى ثو سين مغضوب علبهى : وهم جبيعا بفاسون 
شظف العيش ؛ وذل النفي ؛ وعذاب التشرد ؛ ولا؛ يجد عملا الا بعد جهسا. 
كبير حيث يشتغل عاملا بحمل على كاعله بعض صناديق البيرة » وحقاب 
المساقرين الى باريس من مختلف البلاد ٠٠٠‏ 


وهناك يشتد حنيته الى مصر ؛ و بسكي عيششه فيها » ويذكر ثورتها التسي 
كان أحد السنتها : وهو الآن لا يستطيع أن يشترك فيها ولكن انى لليآس أن 
بعتري تلك القوة الجبارة ؛ او يصد ذلك الروح الوثاب + ويذكر بسيرم في 
المنفى السحيق ان صحفا كانت تصدر من النوع الذى بصة ويمل اليه وصو 
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النقد اللاذع ؛ والتوجيه المستقيم في أسلوب سهل ممتتع : وفكاهة محببسة . 
وارتقاع باللعة الى'مستوى لا إستطيع أي أدب او شاعر مهما سما قدوهد. 
ان تورع عن قراءته + والاعحاب به ؛ وختار من تلك الصحف صحيفة ‏ 
الشباب ويكاتب صاحيها ويتفق معه على أن اشر ما يرسله اليه ؛ ويرحب 
صاحب الصحيقة بالعرض لان فيه كنز! فسنا وثروه نزلت عليه من السماء 
وينك الى بيرم موافتا لكنهيثتهز فوصة بده عن الحوكة الادبية والسياسية 
فى مصر فلا بيده الا بالنزر اليسير من آحر لا سد الرمق : ولا نكاد سساوىي 
من الورق الذي يرسل اليه يه المداد 5 


في هذه الخقبة من الزمن يكتب بيرم في الشباب أزجالا ومقامسام: 
واتنفادات ومالاحظات ف فأية الروعة والحودة متها مسا وصف فيه حاب 
وبوسه دون ان يغفل نقده ونوجيهه والالمام بحائة البلد في كل مرفق مس 
مراققها سياسيا كان او اجتباعيا او صحفيا او ثقافيا ++* وهنا تتحلى عقرزبة 
بيرم والهبة التى اختصه الله بها دون جسم الزحالين والمشتغلين بالادتب 
الشعبي » فلقّد كان . رحمه الله ليه وم كبن 
بعلم ه ناخبارها الا ما يقره في الصحف التي يرسلها اليه صاحب الشياب 
ا ع د سو ا 
3 ا ا ل ا ل امرارهف. 
بلإجاماه. < 


يا عياحيايا اسان نه 0 
عطشان والتيل في بلادكو)2 متعكر مليان طين 
دلا نير الرسن يروخئني ولامية هر البيئن 
الع 0 ار القالب الحزسن 
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شدة وتزول با معوض) سيحان رب العالمينَ 
انتاملى وامسقتى> ) كاسات النداكثتين 
فاضل على العتبة الخضرة خمسين يفوم بالهحين 
ثم يذكر ان الصحافة هى التى استهوته وان الادب هو الذي جره 
الى هذا المصير الذي لا على مداه الا الله ؛ فيعتف ثقسه وبعاتبها ٠٠‏ 
دا حرات الهاشه اللي عقدق نمت" العسعين 
ثم أرسل بعض الازجال الجارحة يعرض فيها بأسرة محيد علي وعلى 
رأسها السلطان احيد فر اد مها : 
ها للتليقى با واقيى الرعينيان بقى لك ازمان 
ازاي اموال الخغرفان بشسوءع الح زر 
وحين اصبح السلطان احمد فوٌاد ملكا تمحه بيرم بأزجال فاضحة بسكن 
استعراض يعفى اياتها : 
ولا عدمنا نيصر الملنوك" حابوك الانحلين باقؤاد تعدوك 
نشل على العرش دور الملوك وفين يلقوا مجرم نظيركودون 
وخاوك تخالط بنات البلاد على شرط تقطيع رقاب العباد 
واسسى زمان وقفتك با خوؤاد علىالبناك تشحت شويبةزتون 
بذكا وله حبذل تفوس وقلناعى الله يزو الكابوس 
ما تابنا الا عرك با ئيس التيوس0< لامصر استقلت ولا يحزتون 


وتذهب صرخته ؛ أو صرخاته ادراج الرداح قيرضى بالامر الواقم : 
ويرتب حباته على الوضم الذي قدر له ؛ لكن العقل الخصضي والووابه التلسي 
تمكنت من قفسه ء وسيطرت على عقله ووحدائه لا سكن ان فارقه فظل 
بتتبع الاحداث الحارية في مصر ؛ ويتعقب الخطير منها وما له أكقر في حياة 
الشبعب : وبقرأ ذات يوم ان المرحوم عدر أطفي فكر ف تكوين تعاون شعيسي 
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هد المو اطنون به ان يتغلبو! على أزمة الجوع والعري التي اتتابتهم من 
وباو سير اعر يد محراو بيات نهم اه وجح ذنك المشروع: 

5 شترك فيه كثير من الخيراء والمفكرين ار عي ابن سال لكي 
يل ؛ ويهول الاتكلير هذا التحاح » ومحصبون له الف حساب ٠.‏ 
وبحاربونه بشتى الوسائل ؛ ولا يحدون الا رجال الطرق سلطونيسم 
وبحرضونهم على الكتابة في الصحف متهدين القائيين بهذا المشروع بأقضع 
نهمة برأ منها الاسلام وعى ( اللشفية  )‏ كما كاتوا فسبوها . » وتولى 
الشيخ التفتازاني وكان شيخ طريقه مشسيورة ؛ ورجلا معروفا من رجال الدين 
فادة هنك الحملة؛ فكت مثالا فى جريدة الأعرام بسب كيه وباعن ويسنه اراء 
لقاثيين بالفترة ؛ واثنهم الااستاد غير لطفي واصحابه نهم خوارج على الدين 
الحنيف » ويرسل بيرم زجلا يرد فيه على هذا الاتهام وينشر الزجل وهو من 
أقوى ما خطته 0 بيرم + ولا بلبث أن يثرنم به كل مواطن حتى ليتوارى 
الشيخ فلا يستطيم الظهور امام الناس » وننجح الحوكة السالية : ويكتب 
0 
الزجل من بيرم وعنواله : 

عالم ومسلم وبتعارض في فعل الخر 

الحمد لله لانا لات ولا عجان ولا قرسى بوليس سري ولاسجان 
ديا زفترانى » كلامك كله باذئحان ترق عله الخلايق انسها والحان 
جماعة شافوا الغلايه ميتين م الجوع حلوا عليهم وكاموا وضيوا مشروع 
حي انت بتقولدا دين البلشفيكممنوع» ابشىادخل البو لشفيكق نجدة الانسان 
لاف الجوامعرآبتمتلك ولا في الدير عالم ومسلو وبتعارض ف فعل الخير 
مدام فضيلتك بتاكل كستليته وطير ‏ سق ىالدارسسى والدرمو الفجل للخرقان 
علب انت مالك بتتفلحس وتتفلسف) وتخش قف اللى ماهو لك ليه وتكشف 
هي التمار ده اللد لما تتبلشف حاتحر دكمالقاووق والحةوالقفطان 
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لا والتلامة تستشهد نا بالدمفن 
ان كنت قاهم شربعة العدل عن لينين 
كان النبي والصحابةبجلواعاالارض 
مجمعين والفقير عند العنىي له قرض 
سيدا عثمان ما كالتن عنده رتية نيه 
ولا امامنا على كان عنده الف جتيه 
ولما تتورع الحتطة وصاع جين 

والآمر لله أو جدهة هو صاحى الآمر 
اوحب عليهم اله العرش شيء معلوم 

صار الكلامده التهار ده فيبلاد اأروم 
شغلوا الشبحط ف الجامع بستة ريال 
وآخر الشهر يتحاسب علنى الاضيان 
وسقى قيهم غنى مقرد وصاحب بنك 


انه أمر تبقى نص المسلمين جعانين 
انار شربعة نبيئا نازلة فى القرآن 
مافيش لهم حدلابالطول ولا بالعرض 
والعل ف الكل الا في الحرام اخوان 
حتى الخليفة غير كان يشتعل بايديه 
ولا انو بكر عنده ست الانى فدان 
كان اللى باخده بلالقداللى يخدهعمرو 


بنزل مساوى لا ديكروتو ولا فرمان 


بطلع ما قيش هرش للسائل و للمحروم 


يكنس و يسح محلات الادب هال العال 


شغل ابن الاصولطول النهار ير نك 


وتدور الابام دورتها وبحل عيد الاضحى بيرم وهو ننسكع ف فرنسا : 
و مشي على غير هدى ولغير غرض ب شوارع بارس ويتذكر وهو سير على 
و اح اه دس سراي احا كلل سر م قر رك ممه رار جره 
من خطرات نفسه ؛ ويرجع به الفكر الى يوم اخرجوه عنوة من ينسيون درب 
الطواشى : وان ذلك الدرب على ضيقه وقدارته احلى مات المرات من 
الشائز ليزيه ونهر السين وما احتوتة بارسن من حمان وقتتة وافراء فيكئب 
هذه القطعة الحزيتة الباكية التى تعبر على قصرها عن مدى حنيته وتعلفه 


بوطئة معصر » 
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ولا جواب جامي 


يوم الدبايح كان 
وقضفت لك فرحان 
وافرش لك الرعات 
زعق غراب البسين 
حيسة واميل ومرام 
5 يارتته كان 9 ملام 
أو حكمع بالأعنام 

ها كان توف 2 
عالسين با مصر مشيت 


نافيا التدييتك درايثة 


واف كر الهسرمين 


سمه حلت شوابين 


اتصب رابات عيدك 
نضلت اثئفائنى 


0 وبتسر 


عالاس ومسطر 
حالى اللى بكاني 
ابعاك ساليئدي 
جساأل ينس ينسسي 
تحرى الدموع كا ني 
ولا حوات حا نسى 


وتجول بيرم ف مخنف بلاد فرنسا » ويقرا في صحتها الخار المعر بان 


المنقيين فيها وفي غيرها من بلاد أوربا 


4 فم انه الانماء هبيع متسر أن تووحيك أت 


ستطون كل دوم صرعى ضحية للم المحتلين وأعوانهم من ال مصربين فيكتب 
الزجل الال وصفا لهذه الحالة : ولا شى ل سوطلة على الاعوأت 


٠ واالأجحورين‎ 


#ولينى التار 
أدب على اللي ما ارتاءحوا 
واخرتها اتحطوا وراحهوا 
اندب على اللي في الترية 
الم مدلبه ولام في لور نا 


1 


ادب عالحيين 
ىو بالكو ما باحوا 
ب الجر قبن 


سس ان ومو جين 
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وسى زقكُ ومن ذال لجشية ديا الطاواتة مر صصاين 


ع2 
عشرون عاما في الملغى 


لقد تظل بيرم قرابة عشرين عاما يقاسي شظف العيشش ؛ ولوعة العربه ٠‏ 
و يحتمل ما لا طاقة لبشر أن يحتمله لولا انه كا مؤمنا + وي الامسان : 
مستقيا أشد الاستقامة : يؤكد الذين رأوه في أوريا أنه كان يؤدي الفرااض 
في وقتها : ويصوم رمضان ولا يتمرب الخمر ابدا ؛ ولقد ظل يرسل الا ستعظاف 
نلو اللاستعطاف الى ولاه الامور لكى تلوسطوا له لدى الملك الحائق فما قر 
طائل حتى ان سعد زغلول حيتما تولى الوزارة » وسافر الى لندن لمفاوضة 
مكدو تالد : قايله رم في بارس ب وكأن سعد من المعجبين 575 بيرم 
المتذوقين لازحاله والتقادائة ب وقص عليه رم قصنه فوعده مأن بتكلم ف 
شأنه عند عودته الى مصر وفعلا كلم سعد الملك فؤراد قي امره » فار املك 
وقال له: 


يا باشما لا تذكر هذا الاسم امامي ابدا فانه قد طعسن في عرضي ؛ 
واد ثور ثورة عارمة وبغشب غضبا شديدا +. 

ف بأويس اتقن ألمر نسية : وقام الور اللماا ا 
المغتر بين من الحاليات العر بية : و كنب الفنكاهات للطلبة » ويعض القطع الادبية 
للصحف الفرئنسة : لقاء أجور زهيدة ؛ ثم بدا براسل الصحف المصرمة : 

ع 
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وكان اصحاب هذه الصحف يأكلون اتعانه ولا يرسلون له الا الزهيد لكي 
ستس فقط ٠.ء‏ فقد كانرا بعلمون حاجته الماسة الى المعوتة ٠ه‏ لد كسب 
أصحاب الصحف التي كان يراسلها بيرم اموالا كثيرة مسن رواجها تتيجة 
لشاركته فيها ‏ ولكنهم كانوا لا يتذكرون بيرم ء 

وحين كان الثاغر يتذكر كل هذا بطلق آهة من اعماقه وبردد ٠.٠.‏ 

ب وماله المهم اني عايش رغم كل المآسي ظ 

وحدائت ق فرنسا آزمة بطالة امن سس نر ده تبعد الغر بساء 
العاطلين ؛ فكان تصيب بيرم أن برحل عام ١١#‏ 000 


في وطته الأول عاش بيرم أربعة اعوام » اصدر خلالها جريدة اسماها 
( الشباب ) هاجم فيها اعداء الوطن العربي ء خثارت عليه ثاثرة الحاكم الفر نسي 
هناك » وهو قائد القوات الفرنسية الجنرال ( جاملان ) ققرر تفي هاللسى 
الستغال ++ وهناك إبضا وجدوه خطرا على الاذهان ٠‏ فأخرج متها قاصدا 
بيروت على ظهر باخر شحن ايطالية : وكأن بعلم ان بقاءه في بيروت لا يدوم 
ويلا 4 ففكر في طريقة للتسلل الى دمشق » فارتدى لباس اعرابي ولم .يكن 
في حببه ما ساعده على السقر : ماضطر الى السير والتتقل ف السهول والجال 
وخاف قبل وصوله الى دمشق أن فتضح أمره فتتخفى في لبساس راهب ذي 


وضمته دمشق الى صدرها ء وعاش فيها مكرما عزيزا : لم يقبل ان ياخذ 
معونة من احد ؛ وراح يتشر في الصحف لذعاته وتكاته وفكاعاته » وزجله ضد 
الاحتلال والمحتلين : وانتهى به الامر الى أن انذوه المندوب السامي الثير نمى 
بالكف عن نشاطه الادبي » ولكن يبرم لم يفعن لهذا الا*ر ه مسرغان ما اعتقل 
واعبد الى ديروت بعد ان اقام في دمشق قرابة اربعة اشهر ؛ وهناك اركنته 
السلطات الفرنسية باخرة شحن . دائما باخرة شحن ‏ واعيد الى فرنسا تحت 
الخراسةه.. 
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كان على هيذه السفتة ان ثير خلان رجلتها الى يور سعيد و اعتششها 
يرم فرصة أيغافل حراسه ؛ وفر من الباخرة بعد ان عاق في عنقه صتدوفا 


علطا 


دخل بيرم ارض مصر متخنيا : وكان من بين الومسطاء الدين سعوا للففو 
عن بيرم كبراء منهم المرحوم التحاس ( بأشا ) : ولكن فاروق كان يرفض 
بعناد ؛ وبصر على أن يظمل بيرم مبعدا وهو لا يعلم انه ف مصر ٠‏ يتجول في 
شواوعها وينام عند كبرالها ؛ وأخيرا سيم له بالبقاء بناء على تدخل هرب 
الوكد وزعيمه ٠‏ 


ويصف نشرده بعد عودته بهذا الزجل الوقيق فيقول : 


غبت اقطع تداكر 2 وشبعت يا رب غربه 
بين النطوط واليواخسر ‏ ومن بلادتا لاورويا 
وقلت عالشام اسافر الاك الاقى لى تربسه 
فيها اجاور معاوية واصبيح حباية امية 
جاورك قاسيون(١)وجيرته ١‏ توح ولافيهشن حاجة 
وعمزرائيل اتظرته ماجاش وجانيالخواجه 
تافسخ ودسالمق امارتئه+ وقال لي: شبوف السسماجة 
السر تحصك انتداننا احرج دما هش وسمية 
رجمات للبحر تانى) هخفور ورابيح قرنسا 


وله طعب البوداني فاكرمو اتاعيريماانسى 
وان ررحت تونس كهانئي عدابت انأ والتواسسة 


( جاملان ) محضر مداقن للامه والآأمهة حبة 
قِ بور سعيد السافيئهة رسيت شر غرو تملا !٠‏ 


(1) « قاسيون » جبل في دمشق . 


اا 
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وانياعن حوطونا بكارت بوستال وعملة 
تكن بوليس المدسة ماتزوم شمن جيبهئسلة 
ذبرر سعيك والله حسرة 2 ولسها اسكتدرية 
هتفه فى هائف : ال لى انزل ومن غير عزومهة 
انزل دي ساعة تجلي فيها الشياطين في فومة 
ائزل ده ريك تلى ‏ فوقكوفوق الحكومة 
عشرين سنة في السياحة واشوف مثاظر جصسلة 
ما شفت يا قلبي راحصة في دي الستين الطلويلة 
الا اسا شفت البراقعم والليدة والجلابية 
جد عد 3 


الدنبيازخام 


لقد ترددث في اشعاره ؛ معان متتركةٌ ندور كليا : حول حظ المئان من 
هذه الحياة وحظله هو منها + كان يتحدث عن زحام الدنيا قل تفيه الى 
باريس ٠.ء‏ فلسا استقر في منفاء ء لم تغترب عو اطفه 5-7 

نم ير بارس الناعية ء ولا باريس الاناقة ؛ بلى راى زحسة مراقصن 
الرنئج ءءء وحارات البانسين ؛ واذا عاد الى القاهرة من جديد بحث عن حظه ؛ 
وحظ الفنان قي زحبة الحياة + رآأى عربة قسخر من ركابها » وأشهق عليهم : 
ثم صفنك رواحة ؛ وهو برسم مصير الفئان +ه 

بارس الفن با سارح بارغولك : طالب من الله ٠٠‏ 

ان شفت بين القبور ميت يناديلك : اجرك على الله 

زمر على بلوتك واجمم علاهيلك : وتوب الى الله ٠ه‏ 

طالب من الله ؛ وليه طاليه : العبيد متك نا ليل ٠‏ عين ٠٠٠‏ 

احرك على الله » لا أجرك على فنك ؛ الفن ذا رين 

زمر على بلوتك » الله بزيح عنك بوم الحساب دين ءء 


لون 
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المغني الفناك : السارح في ادي الصمتث يلواء هذا الفن ٠‏ ولكن شف 
ى الفتان مو أضية الي رمه 5 الاقدار 9 بالااحساس 0 دتمل الطبيع؟ 
م 0 زأسة ماع 4 وف عدأ الصدد يقول بيرم : 


يا طااب الفن افتعم أي كتاب ف الفن واقراه 

دا مطول الشعر : ومشلشل بدلوتين وميلم +* 
شوق النجوم ف السسما متوجهة على فين واتعلم ٠٠+‏ 
وشوف بكا المين وضحك الفم في الاثنين واتكلم ٠‏ 
واسمع تعم من عواطف وقفة على سلع ٠‏ 


#٠‏ جر جر 


1 فيه القن بتعد 

طول القدود فن ‏ فيه العين تتحير 
و كل شىء ف الحياة بالفن متسير ٠ءه‏ 
باطال الفى8إءه ش 


مواقم معينة » لكان اولها هذا الخيط الذي كان بحث عن حظوظ الناس » 
قعلك خروحه من مصر وأثناء شقائه في ارس : كان مشعولا" يحكله هو و حظ 
الكثرة الكاثرة من غير الفر نسيين ؛ وعندما سمع الإذاعة المصرمة لاول مرة 
اتتقض حليته الى الوطن و كان لازال عر بدا مشيردا دءعة 
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اررض الحياب بعيدة 
قالوا المحطة الحدندة 


فا 


با لهفنتي عالجا بست 
جرر عليهيا العقارب 
عندك في أرض امغارب 


بالدرين وَمبِلمم ياوي 
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خلتى صضينتك شارك 


اتاالرزمل المعارك 
ولهان وناكر وجودي 
أححنا اللي الأسين عطاشة 
صونه الحنين قربه لي 
ل 3 الوجية مثلي 
ييا المرا سراي در 

(رفعت) )١(‏ بدا في القراية 
دارت علية الروحافه 


تود وتلود 3 ان لمسبعم 


لندن وبأريس وروصة 
لاحلك عثقت الحكومية 
قفي ال مصجسر الزعبلاوي 
لأ سيعت المنسادىي 
في وادى والنيل قٍ وادىي 
باما انتنظرنا السافضة دى 
عات اللى عندك با راوي 
مخنوق وف الحلق شارق 
بيكي وف الدمع غارق 
سكي في اربع مفارق 
والرعد من تحته داوي 
وانا اللي ( رفعت ) سباني 
احسبها في بيت جيراني 
ولا فهسست المصاني 
وانك الى صوتك وهاوي 
تبسح له الرادو عالسي 
ف الاوده واقضين قبالسي 
ولا شيشس, المقفالي 
لابريت لملاوي 
ما تلتقيش فيه مجامل 
مار كوتي (؟) بالعند عامل 
محطة مسن غير فراسل 
زي الصمبار الحمصاوىي 


وق نونس يلنب بيرم حظه ويندمعلى ما فرط متدسيب بعده عن فصرء 
ويقرأ في الضعف ان الفوضى ضربت اطنابها وان الادياء قد انساقوا وراء 


(1) المرحؤم الشيخ محمف رفت . 
شركة ماركوني الي ادارت الاذامة اول نساتها 


1 


1 
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أنا اطهست وشدل زندى 
إن كانت الغاطات من دى 
ان كان على السجن دخلنا 
والصوم تحلناه وتحلنا 
يباما لطم شاعر قباسي 


ويقول عند وصول نجيب الغرابلى باشا الىالوزارة وكان أدبا معروفا: 


واشمعنى شعرك ا غرابلي 
انا اللى ضليت في جهادى 
وهبت ليل ولادى 
ياام الكرانئنيك والدلتا 
ما تسيرت كلسة زفتي 
قَالوا الى شرب من نلك 
و انا اللى عطلشان في سبيلك 
بارس خلاص صبحت خرية 
وانا اعرميت وسط مغارينة 
معارية الزر فاشوكة 
باثل معاضي شكشوكة (؟) 
لا سطل روب سعفسي 
ما يقصف العسر وفنى 
دا يوم ما ارجع لك تاني 


الاغراض والاعواء فيرسل هذا الزجل ؛ وقد ثقلته من فيد الادبه عباس 
محبو ذ العقاد اه 


مارشنى تبى الله غاندىي 
تكوذ في عون اللسي عامله 
واث كان على الملح اكلنا 

خلي اللي فاضل ارجالها 
واللوح كتب له اللي كتب لي 


وغشلسىي حسسن الوادىي 
صن بعد ما عبرو دخلها 
حتسملىي طرشه لامتسى 
والدنا راقفت أسوالها 
لا بذ برحل ربجي لاك 
الديا ابه اللي حرالهما 
القمة فيها بمشارينة 
العسرب والكرب كاتلها 
مازز قربط بهفلوكه 
تشمط وده تشسوي اللي با كلها 
ولاا اسن نكتسه يكفيني 
غير الخلايق يلها 
با عامله قبع وناسياني 
حاتبقى راجعة برسهالها 


(1)5 هر الاستاث عد١‏ 0 بثينة الذي لقبسه 1 
0 نعم حسنين شفيق لحصري 


جا 
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<: ولم يغب طيف.مصر عن بوم وهو في تونس كما لم يغب عنه وهو قي 


فرئسا فقد ظل يتابم الأحداث كما كان يفعل ويتطور تطور الزرمن وتحورق 
وراد كل وانحة 0اله موكور بواصل دورانه ++ 

وترد الاثياء بان ف مصر ازمة مساكئن لان جنود الاحتلال ملاوءا العاصمة 
ييل يرع غلم إصورة اننهة الإئيفة لني ينيل فلن بترا إجاا/4 7 
ل ا 


شوو ادور و تعس ف اللة على .نيت 
او 
الالختصار أي برضكٍ بعك ما عد 
خبعلت عالباب واسده يت علي الف 07 
ْ فتحت فيايدها الأساوو 5 قلتعواف 
ماه هنا يقالت د في الاريؤف. 

قالتدي. وده بااخونا في الدو ار 
زابدة عرنل واهي له وي 
عايز لانندي ينكنها اب اتصور | 
١‏ و ا فك الست 

فلت لما عازب ا نسي انبا صايسن 
ددني وفضي اسألو] قختالت أو السرء 

أن كنت بلك أرغبة ادخل حضرتك عاين.. ا 

الستفوق صدرها التوبالحرير زاشام . ٠‏ 
والطرحة فوق صدعها 2050-5 

وحرفما بالقور والحسوير ش لاه 
0 0.000 وآأسح إنا ل ا 


بصت وقالت تعالى عمسن مسنك حش 


عزنا قله وشوقه ببت الدب والسدش 


5 
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الدش اهه شاشنا ا 0-0 
وبيب غسيلك اذا سرة قلعت عدوم 
افتح لك الباب ولو وش | الصيح خشيت 
والقصد كله الوفس قلت لها أن استكفيت 
جردي ا سن مين 
. جايت معاهضا فى الفاح والعد” 
والاوده دي عالسلااتم قله ادق 
رادها نيا 7 
ْ وله منفدفه وتقساص وصحارتسين 
رايت انا الشسكل دغري قيت الا اتخفات 
شٍِ لتوقالت دئمهجوره بقى لها كثير 
وجكبيوباس” تنبيش بحبسة جسير 
ل ثلاثه وملاطها ا 
وشين 2 2 مت 
ستان وندمان:با ريت الحبيب مسن 
بأ عين ادي الى ادي ادن تا 


نادت لواو ع عو وي 


بعتا ؛ يعتف » بهاجم 5 ثم بعود الى صقاء الإأحساس بالمور » في وصفه يضم 
مده ماثة قرثاة وفرثاة ؛ وف ضربات قليلة يقدم لنا معرها لعادات العصر : 
د متها 57 المقطلوعة الرجلة لختلف الالوان الى شفيها عوك النساء + 


دنا 
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من العييون ا سلام سلم 


العصبست الببسر اقسع تتخلم 


ها لكثن شغخل تعس عليه 
وعبون تقول لك إنا عارفاك 
وعيون تقول لاك روح يارذيل 
با ماي كبه في المخالييل 
وعيون تقول لك بالمحصسوس 
وان شاللهحتى تحوس وتدوس 
وعبون انقول للك امشى با واد 
وعيون تقول لك عندي ميعاد 
وصون تسيل قوق الخد 
وعبرهاما تكلم جد 


وعبون ما تعرف زعلاتة 


وعيون لها ضحكه فى وشاتث 
وص خسن تيك الب امتيات 
ونون كذده سم ساهئاين 
بالشسكل اك تد ضودت الحانين 


والدذزليا نهيسار 


ونسير ف معرض بيرم ؛ الواسم ؛ المتعدد الدرجات واللوحات : وسيرنا 


ف كل عام للورد آوان 


ا 


في هذه اللوحة الصوفية الارعة + اعتراقه بالمرآة مشيدا دعظمة الخالق المصور 
الميدم + هوم 
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1) 


شدرتقك كانين الوان 
وانت اللي تعلم وانا اجهل 
مندي الحنوة اللي لامد ل 
ود العيون اللى اشهد لك 
دي شلت الطاعي انثاد لك 
والشفتين اللي 0 
الاإشسام وزيا رأزفهم 
ددمتي انك اللي جاذ يي 
وباللي ذوقك بمحبني 
له صنعة قالعينو الحاجب 
وثقول وحود الله واحب 
ولك قوالب في الاجساء 
يقلدك بححر ورخام 
5 سن 5 23 زتاقُ مصوك 
حطي على القاب المشبوك 
ونا ام نس ملابة صرير 
على الكتاف اتا عقلى صغير 
وباللي ساقك بسوى رقاب 
فيلو نحقيقته ان كان بشراب 
وباللى خصرك له حراكات 
يضح مئهأ (داود بركات) 
وياللي لاسة لي جواتتي 
2 6 حفيتي وببنسي 
بالك ةع ليا 
ا مرشقة الوردة اللانة 
هواكي بالياسسين هاقف 
يصافح العقد اللاقف 


تفل شركات 


حا در 


اربعة سنتى 
للي ما ظهر 
عا المشجر 
وحلق راففضب 
على دى ا محر 


داود بركات > رئيس تسر الاهرام فى ححتينه 5 
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ان 
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با مسلسين الله يا حيسم انا مالي غريم 


غير كع رفس واه فاجحيم سوم المحشسر 
الدئيا والنسوان وخلاص والرجل ‏ لاص 
لا طيلة تمع ولا بلاص لو تبتكسمر 
عله قفا عايتئز الخية وخلقة رديبة 
+ خحيشسيةه المشعرائة حاجة تفشصير 
م الا الثنب والدفن ناوه مهوبأ حل وه 
بين وعباوز لعن ابوه برضلك اخضر 


لم بقل امير الشعراء قوله المشهور عن بيرم باله لا يخشى على الشصر 
العر بي عبان احد او شبىء ؛ الا بيرم وادبه الشعبى +ءء لى بقل ذلك اعتباطا ء 
فهو يعلع بان هذا المعور البدع قد استطاع ان مكون شاعرا حققنا : ع لكن 
بلعة عه ا ل لي ل ا 
انتونسي أحب المراة وقال في ححثها فكاكت القلم الزجلية ؛ قهو لارة تعتفها : 
وآخري طالب تعلييها » واخيانا كثيرة ينقد تصرفاتها و تخيل عليها يعتف : 
وهو رغم حبه لهذه المخلوقة ء لا يناذق اء بداهن : اله يقول !اصدق مهما كان 
العمن »+ ْ 


ولتقر؟ له هذه لقلعة التي يننتح قيها الطريق امامها لتربية او لادها فموي : 


ما تمضعيشض. اللاكل ستاتاثك 

والتفخ في الأكل سم ؛ في عرض ايمانك 
مرة جهوله ن حمارة ؛ 5 9 خصلتاك سودة ش | 

مأ سعئر العلام ؛ تنشسكي في لسانك 
إن عيط الوادء وقال لك اشتري تعناع 

وحنيعية 4 ولبسوبت الغفير 6 وشاع 
أوعاك تطاوعي كلانه واعيلي طرشهة 

د السقم » والسم » اصلة من آأيد البياع 


ار 
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وان قدر الله وكان عندك ولد عثان 
ما تحطوش بين شواته دا العيا دقان 

وابقى عملى زي مأ بول الطييب عليه 
00 وتملعيه وم الطبييسح وترتيسي الليان 

تسبلى ذا بنت ااحادل الادرة من المحد 
ليتكسر سنها قن اند اللواكد اسك 

تفي ترءي الابر: هنا تحسرميش أبدا 
مش قاكرة يوم شكت سعدية آم أحسسد 

وان كان يبتك شوك والا معااق بقص 
خاتيٍ عليهم ليبقوا كل بوم في تقص 

راغلي لهم المية ا تغلسي المواعين 
و تغسفي البيث وحشلي الأودة رقص رقص 

وبطلىي قولة العقساريت والغولة 
ليعللم الواد عبيط والمشنت مخوله 

ف تعر فرش العملام ده تلف اللأولاد 
وبفرجوكي المرار ؛ وتعيشي مخيول* 

حاتصسل وا ازاى لما تصيحوا علة 
1 وائتم بتالحدوا الجنيسه بتفرقوه بليلة 
وبحاف بيرم على احساس المرأة المرهف ؛ فهو بعلم ان زجله ,نشد في 
الدور والقصور : وفي المدن والارياف : م ناجل مذا تحده بعد ان سف 

سادر الى الغفر ان 
حنا 
اهلا وسهاز من قبسي كل ما اشوفك 


افو لها واطلب مسن رسي امسق كثقوفك 
جببياة ق تستان السو ارمية عرمأن تس 4 
لو كنت افصل بست علبسه أندك من قصة 0 
ومشيتك في سان استهاتم بالتجر جسر 


ىم جم يدا 
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قالت جميع اهل الكازشو 
والخفوة لما تخطيها 


اجو يارت طيا شر ععنيتا 
وشصرك اللي العن لوام با اصع أي 
لو كنث أعرف الاسطى كواه و انظ انمو !ا 

ونظرناكت مسن تحت لفوق اكقذده لاراجل 
تخي بارومتر الشوق طالعم نازل | +«جخ 
اما اللى زود فى جمالك ونصب قامت كت 
والشقة لما تعشيها يباام جواتني 
دي ناسبة وتتفتكر بها تمتك أتتني 
بامعلسين الأنشيى احبيتها سشيات حواآا 
دول ثتعمنا وعله» ضلوعتبت وبسه تقفوى 


ان زجل بيرم الوان وصور لهذا ست وو 
الشاعر : الذي لم يستطع الهرب من بيئنه : ولم يستطع ان يتوق حياة طبقه 
أخرى غير حياة المغمورين +٠‏ 

ورجل بيرم خاصة ؛ وثيقة اديه دات مكانة ء فعلى لسانه اجتيعت قسوة 
التعير الخارقة بهذه الكلمات العادية التى بلنيها كل احظة » ومن قلمه السساخر 
خرجت أبرع المقاطع الشعربة التي تصف دقائق البيئة +٠‏ 

شول نيره م عن أسباب ولوجه مدان الزجل : 

كان استعدادي الفطري للتمرد على البيئة القذرة التي أعيقى فيثلهر اليهاء 
وأرى عيوبها الاجتماعية والامراض المتفثية قيها » فآخذت أنظم الزجل فسي 
بعفى الاحان : واتتقد يعض التصرات م+ءء 


أل 


21136 »مالع .]سمط 


0 
القطر المصرى ؛ فيعسد الى الاكثار منه من أجل ذلك أوأه دساتضادم العاظطا 
وعبارات طريفة كل الطراقة ؛ تعج بخفة الروح والظرف ؛ وسأقدم صورة 
لا نحتاج الى شرح لانها أشبه بالفيلم السينائي الضاحك الذي لا يحتاج 
والابداع في اختاره للاوضاع المنامسة واللقضشات النارعة ؛ التي اتير 


ببت رضوان 

سكنت ست حوه حارة اسمه ست رضوان 
فيه كل ما تشتهبه ؛ الفشة والمصسران 

من الصباح للتعروب 1 أصجم على الديدان 
ومن الغروب للصباح ء أجري ورا اافيران 

ف أول الشهر صاحب المللك وصائني 
على الملاقي ؛ وحفظني وس تس 
لآ سوم طب فيه واحد وكان سكران 

رضيت : ومن يرطى حتى بالعداب يناس 
وفضلت وحدي؛ ماليشن صاحب غير امنا 

بعيد عن الشر » جاني اول استمتام 
تهمة غرام » وادعتها اوحثى الخصيران 

حارة عحصوزة : ولكن عابقة غتدورة 
حاطة السنان الذهي : والقمطة عالقورة 

اولادها جدعان ثبائية ؛ والينات طورة 
وجوزها مستهوي» «#طوع التفس دعيان 

السك بتحب سرا ؛ واد مجصاور شيمم 
يومي على الله تدخل له بصحن طبيسح 


بار 
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رشر يجيب ألهديه » م الاجازة فسيخ 
لا القرع .ظهر » ولا قشر الفسيخه يبال 
أجيا العدول الي شايهب دى العر 9 عتارة 
برق ررض لور : ومكارة 
50 فشيحة الوانه شابعة قْ الإخسياوث 
2 مك : ها © اتدكفاد 
ظ اونارة ضح بن جور سي د 
مسعت رذيقة المحاور دى الخير في الب 
وحوزها داخل في ليلة جمعة : عنده ميل 
شهقت ومالت وضربت صدرها بالحيل 
تأنك: جايوا لنا جدع عازب: وحطوهدقون 
0 نا بو فوغلى : يارد ما عندوش دوة 


واطايلة جارى ناضله بانتسيس الور 
5 وهو على البسطة في الضلمة.وانا في النور 
دعي عليه : لا نا ساقر لا ولا دستور ّْ 
ها( 0 | دعا ؛ والارد حك لى كمات 

أي عأ هبي ++ ٠‏ لمشي نياء قادرة ها بوعى دبات 
أهىء +٠٠‏ وبنشك ق فلسه ولا نتعات 

و تتغدرب رم ماخلانى ا حيدم وفات 

' 5 001 ظ الحكامة السك 0 1 : 

ى السلا ( نه وصصلة ممخصهسا والح 

8 ع دام " 5 ألفى ده 00 
وماشي حاف ؛ وفي ايده عصا خر زان 

أول ها شاف شى قات: بلعن ابوك ان 
ّْ وابو اللي جابك هناء عبد الله اغندي بكير 


0 
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5 3 0 الحا ه دمكث صحبح شرياكت 

شرين سنة: ما أبن آدم شاف حر يبوم 
عشر , | وبيتى جامع » ما فيه غير الصلاة والصوم 

أسدت و أنعيان ناسين خنىدى العوم 
وازاي ما تدخل في بيتي والحريم عريان 

اطلع لي بس كدة : يره وان لي 
وابني تامل افندي : ف اليو ليس باذياك ليما 
ل وقليت 1 ستعد بالله من الشيطات 

على أيه ب عم اليو ليس وانخوته والهرج ‏ 

نا كن > 000 
وواد ميحادر 0 جيه اصلها 3 ١‏ اك 

قت 6 ععانت إلى : مناث ا جد اله 
ازول يا بو فرعلبي 130 شعل: انا عار فاه 

انِشاء الله من حاب سيب في دصرب ف أت 
وتخوض ىق ذمها سيو ده ال مهم ا تمسسار ات 

نزلء وقال: حاابقى اشوفث» 00 


آخر ؛ وتحن نريد أن لا ينتهى هذا المشهد المسلى الخقيف ٠‏ 


لوكاندة الحاج سالم 


3 


ىب 


ولت دحك اسستسسى شاسسار و أدب 
دخلت لوكائدة ممتوحة لكل غرف 


م 
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راجل معلم ؛ مكمل : ترسة كشاتيب 

قال المعلم يا واد ! شو لي كب 
له فى قمره خمسة قي التريمو سرير 

م 
واعطى له اكيرها ما عندك من المراكيس 

البياغة دكت ”# سد نص الليل 
والفلاحين جم كتار شالوا اللو كاندة تسيل 

الخدامين يرمحوا عالطح ري اليل 
طالعين يلموا الفوط في الفجر بالقياقيب 
صاحب اللو كا ندة مشعل قي اللو كندةنخث 

ولحل ما تتم افر لحلا و ححسوع البخت 
اب الو شي اين لعج ارب 

شارع عمومي » عمار : فيه تلشميت نا 
وفيه قهاوي : ملاتة للصباح صياع 

لهى وحايد ؛ ونكتة : تجلب اللأوجاع 
غير القرف والصداع من دوشة المجاذيب 
والثاني با ناس يقول التين دا يبرشومي 

ودوكها يصرخ يقول سرك يا يوسي 

اها السرير ثمرهة حيسة كان عداك مبلول 
وكل قملة تزيد على ظيان الول 
ا ل ا سار 
تسمع لها من بعيد فوق الملابة دييب 

طلع علينا النهار واحنا في قلب دماء 
سألت كام البياتة قاللسي عشرسن صاغ 

ور لاحي 0 
قلت البياتة دى عدت : واللقا دا خصيب ٠‏ 


الى 
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وينقلنا بيرم الى هوليوود ليصور.لنا السينما الجديدة والمصابي ال 
جرتها على الحيلل فيقول : 


صولبيود 


هوليوود حتربني عقول الناس 
لا ذوق باقى لهم ولا احساس 
كل المعايد خرياتهة 
واتتلى صلاتك عيراته 
الدين بقى حب واشواق 
واهو اننهى بزواج وطلاق 
سجد لزخرفها الشيطان 
جرنتا جاريو بقت فاينات 
فوق القاصرة والسسوات 
اول ما ظهسر تسر تحسهة 
وبت مدبولي الجزار 
عشان تلد هدى لامار 
هوليود وانا هنا ف بلادىي 
خربت يتلي واولادى 
ومنين احيب من غير لازمة 
ِ الشهر لمراتى وحزمة 


اشكال واجناس 
ولا دين ولا طن 
أى دبائنة 
يوميىي سلافسين 
وغول وعناي 
طائمة بالوان 
والا مسا ستات 
ونوق السلاطين 
وحر كه قبيبصةه 
بماتوة عالياو 
تشرب طزازبن 
بالسيئيايا دي 
الاين حزمة 


لقد منح بيرم التوفسي حسا مرهفا » وقريحة وقادة » وذهتا لماحا ٠‏ فاذا 
رأى ما شيره عبر عنه بواقعية لا تخطر على بال ٠٠‏ يطلق لخياله العسان فسي 
تصوير المرئيات او الاحداث الى نير به » فيآتي بباته صورا رائعة + وكانه 
فنان واقعي ٠٠ء‏ يدخل المعرض الصناعي الزراعي » فلا يخطو بقدمه الا ليضع 
اللمسات ف الصورة بتكل تفاصيلها ؟ 


بابر 
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تتفرج الناس على 200 
وحين نصرر : غاملا مسكيئا وهو عائد حر ينا من . غيلة ؛ صالئة المعنو 
وشكلة ؤوهيه : 
ماشي علسى أحمتمازل 5 ورأئ رجليبه 


لاسل رغيفهة نحيتة لأضهة ونحله 


ما زاتيه المفتف بالعلابيه : وسبهة 


وهذه قصة سسعتها منه + وهى قصة واقعية جرت حوادتها ف 
اسكتدرية ٠‏ مطرب فقير ؛ ترك ولده مربضا وجلس ف مقهى اتنظارا لصديق 
يقرضه ثمن الدواء ه فيطول به الاتتظار : ثم يأنيه الخبر بأن انه الوحييد 
مات ؛ كان بيرم الى جانبه حين تلقى النبآ فا هارث دسوع بيرم ودسوع 
الور ان بآتي ف عذه اللحظة رجل 5 
طرب ؛ ويلده > 1 حنبيين ٠‏ هأخدمبيا : وذه الى بيته ليحيز ولده للقبر ؛ ف 
عرد ع دق لحى سنا الا 


الطرب يغني وييرم بكي ويكتب هذا الؤجل الدّي لا بسكن وصفه باكر 


مسسن حتتب اسه 
آه عاللي قاعد قتلدامكم له نفس ملوك 
وشتاسة ظاهر ليو نكم اول صَعل وك 
العصر قاعدك عالتهوة من لاءقي القوت 


نانه. الفى كال له على سهرة اسك لصالا _لبية 

سين العشيا كده والمغرب رألحجل حزوار 

داخل ‏ نتش على مطرب ولقفاه في البار 

طلع على إلتخت وفقمة ماسم ترحصسات 
ابا 
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وكل ما يشوح مسن همه 0 يقولوا له كسان 
فل سيرته الناس الهينوأ على حصن نواه 
كه حش هسم كاتيدا سكوا 2 وه تقول 2 
ويصور بيرم الزواج الفاشل : بين أمرآة نمنية ورجل فقير فيقول ؛ 


أن كنث نا أبن العرى راجل خكقين وعقيف 
كوت الحواز للغني ‏ يي ا 
ذى العقة غاليه ولكن تنشرىق سرغيف ْ 
والفقر برمي العفيفه قي اوسخ الاوحال 


ف مدبنة النور 


كتب بيرم ونظم وآئف المقطوعات الشعرية والزجلية والنثرية. والمقامات 
في بأردس ؛ ولذ! كان معقلى ما خطه الشاعر قد ذهب بدهابه : فان بعضه موزرع 
بين الصحف القدمة وأوراقه ؛ ومن القطع الزجلية التي نظمها ٠‏ الا 
ندون فيها مشاهداته شرئنا بهذا التصوبير اللعخميل ++ | 
قضيت حياتي غرب ف أرمّن فرنسا 0 ايا ويحه من يدخل فرتسا غريب 
لفيت كلا ١‏ الس اهب سار لكن عيبو نهه شستعل لهساليب 
مليون أوتيل مفتوح : بآووا جتننا ‏ وخداميتها » كل واحك ديب 
برجع كلا منا : والصلاة على النبي للرستوران » والسرقص والتخشيب 
عثر غيلان واقفين عليهم مم و كن حول الغيلان قاعدين يناك مكاليب 
باما انجليزي انشال بدفتر شيكاته 2 ويأما هندى اتصط في سندب 
دفم الفتى علي خان ملاين رباسي 2 لبنت قرعة ما عليهسا ريب 
واللى جرى لفهمي من مرات فهسي ‏ خلت رصاصها من ضلوعه يغيب 
انعس عاد الله هناك الاحائب اقولاها ؛ والواى عابي حسيب 
اللى دخل غلومه : يا ضيعه فلوس واللي دخل بكسي جزاه توضيب 


كلك 
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باأرسسن 


الفجر نايم واهلك باباريس صاحيين 2 معمرين الطريق داخلين على خارجين 
ومنورين الظللام راكبين على ماشيين 2 بئات تحري وياما تلبنات اشضال 
وعبالتروح المدارس ف الحقيقةر جال ورجال ولكن على كل الرجاليه ابطال 
وله جامد وعشة واستاعيل تاييين 
راحب على الشمس نومةو البلدقظلام وقملدى الشسس فاق ابن المدينةوقام 
الكوث شور بايدم لأ منمسةه تام فادها للضرقي تلطع على الأطسادن 
ينتشفعليها الغسيل والطيلةوالغر يان ويقوم على لدعها النايم سنة يطال 
صرحت بارس ف غنى عنبك نا شمس الدين 
العلم والرقص دول معهد السربون اعحب عحيية أشوفها لو أالفالتون 
معهد حكومى وحقه يشيه الكراكون لكن فرنسا لها دون الام احواي 
لسران في الاحتفال ببعاقهم الشميال 
وبنت سوق الخفغار سائئه مع المار يشال 
والوستة صندوقها واقف داخل الدكا كين 
جارتيسوزان الجميلة اللىتبيعالموز نازل عليها المطر من قم مثراليوز 
أبتسست للمطي احسبها فازت فور لكن سوزاناللى واقفة وقفة التمثال 
مجلس بلدها جعل رجلين سوزان سخئين 
شفت العيونوالشغايف ياربس بتفول احنا ملوك البرانا حكمنا مقيول 
البذع والفن كله عننا منقول سادات بنا في السيادة تتضرب امثال 
احرار محرم علينا السجن د الأشاال الفقر والذل ما لهم في بلادنا مجال 
ديرم سياقٌ التجافب كلنا سا نين 
ادقتاثئين صباحا خش مو بار ناس 
00 | حي العذارق السكارى تحت كع الكاس 
وجوه عزلها جماليا عن وجوه الناس 
من كل نحسة عانتها في سماها هلال 
تحدب ٠‏ يلورها سس فيالهند والشادل 
ْ عبى نوين عادعسا سين راكد 
و نسقى صضالة بلدبعة وائلي فيها مين ' 


5 
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7 فتسع ل رم ما رآه من أنواع النساء الباريسيات اللاني تمخطرن على 


طربق ( جران يولفار) ٠‏ 
شوف الخفة 
والقصوعة 
ورجلها فوق أختها مرقوعة تستنظطي اطوموسيل 
والحراتة 
من المعاصم للكتاف عريانة زي اللي غاسلة غسيل 
داللفوقة : ْ 
باين غصبها والنهود مكشيوفة ماخلت الا قليل 
بالشتطة والشمسية والنضاره رابحة على الشثبل 
والقنينورة 
تحسيها لولا مثسيتها صنيو رة والا ام خصير تحيل 
طائلع نازل ش 
ولا ماهي ماسسكةدراع الراجل انيه واحة سيل 


1 0 ا 1 


ابن ناا 


زرنسه متطرفة فبها ا معيز ساسين 
شرعى حشيش المحبية والرعاة اين 


3 مراكب بتشحن » عد بالطزاز ين 
دكتوره مهنداس ؛ محامي والجميغ خابيين 
١١‏ 
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دكتور وراجم اناده يتحنةدة العينات 
: براقا اهن اده 

تشللءو شوش وكوك هر بس وقول سيلان 

وف اليتند 'واد مهندسش يمن في البوكسر 

ع ا ل اسيم بحو اب من والدتة مسو كر 
0 تسال على الهندسة اللي اتكلفت مايان 

وواد بيدارس تصاوة ء افسسا صاب 
ْ ْ يقيض ما يدقع ولا بحسب لحاد حساب 

0 25 امطاب بديته بلطعةه عالياب 
ويقول له خليك مؤدب داهجا مشم نيل 

سألءت تسح الأباسيةة نل البلد سؤّاد 
عن الشهادات اللى بنشوفها مع الجهال 
حار الطييب والادبب فيكم يا شرقيين 

وتان مواشيما امم لتر 
والبناأ بيعم ميدي مني سشين دور 

0 شاالله يقي ١‏ داخل في بلاد ثم لور 
لي برضك تحوز له العبادة في بنى التماطين 

فالجمد لله نشى عالجتر والبو تحور 
: وعا المونوكل اللي زان العور ولااد ار 

والما والهاس والطو نجور والكوتكور 
لس لاعلم نابهم ولا اخلاق بقت ولا دين 


ومن الؤسف أي بغيب ائتاج يرم في ات المرحلة > وكل مأ عه كاسيي اه 

هر تلك الرسائل التي كان . بعث بها لاصدقائه و محمية ٠‏ 
د مقدار صحة هذه القصة التى بتداولها الرواة في القاهرة وإلتني 
“تقول بآن يقر قنسق الصري كان" تتعيد الاساءة الى عي ف كل متناسة 


8١ 
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وندهب بعص 


ابذدا حادب كالتاقوس 
هل ترى النافوس قد 
او رامت الجحش ستيدل 
حامل جيجية جوقفاء 
انت لولا باتعو الهو 
ساكو ييقر والميد 
انت ف الكتاب كا عمسو 
لاحب لين وقسة الالله 
فستيرا شكة اللي 
كم وكيم شرق ملي 


استشهد نا دهده القصصدم الزواية في مكان آآخر : توردها هنا بنصها : 


والااحمر بالا تيد داب 
والشتم حابحيني مسو قر 


مهما انكورت بانار والزيتك 2 


3 مصري والت اللي حا مني 


من دي الكيوف اللي تصير 
ونممت والعسالع فايق 
شوف الشعوبواتمص ودوب 
اللي اسن ودس 
عالااكل نازل صول عمرك 
وقلت لي لا د 


01000122021. 


الرواة الى أن حسين شفيق المصري كان يتتغل أشعار ميرم 
وزجله و شسها لنفسه » وكانت الخصومة بينهما غلى أشدها فقال بيرم :. 
ضحرت متنك "الخليقه 

غير قي الدنيا زعبقيه 


وباعاش تهيضيه 


0 يدري السقيقه 


. القول ضايمعم.. 


و دون الكل 
عان بالسل 


:> على كت الذل 
ور 
وارجخم انان 


انت با شاصسي 
يارد حامي 


1 مصرئى جو أمسى - 


جرحك. -دامبي 0 
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والله الشروفه ساب معلوفه مأ فوته حعان 
وامغرسي المسلم راخسر ابو زر فاشوك 


: اد فزع قال لي بلعن يو ابوك 
وانا اللى قصدي اشوف قيده فس مفكوك 
لقيته فرحان به راضي طيسب مسروك. 
خليك فقير دق البندسر وكل الثعبان 
روح العراق راخر قول له كيف الاحوال 
لأيسشى تفشل با أخئا بحرام وعقال 
واوعى المداس غلت تحتاس وتقوللي امال 
:شرق فيك جو منور والفئكر صلام 
وقلبك خصرارة نا حسارة وفسرقودك اجسام 
يك سصعميت مليدون زلمة لكمسن السام 
ينه أمثسي عريان وانا متحد مرات 
سه تي شبرنات وآنا تحار دوالييكم 
هي أكدم قمسائي ؟ 
الله بحاسيكم ! 
ساكنين علالي العتب وانا لي ا 
قاين اي ذهب و انا الى ادو ادور 
ا ا 
2 للسسا والطرقة ف ابدي 
ا علسنى د الاسا حنى نهار عيدي 


54 
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تثعروا من مشيتي 0 
ا 
أعلدسي لهسأر دفتى 700 
حتى الاسية والأ راصل وسا فكي 
ثم شرح حياة الفلاح التي عاشها تحت اقسى حالات الطغيان التي مسر 
ها في العهود الغايرة في زجل على الأرغول بعنوان ( القلاح ) 
الاوله موه والثائية آه ءءء والثالثه ره 0 
الاوله عيروني آن انا فلاح ؛ بد فيه وعيشي حاف 
والثائية آزرع وأقلع للى نام وارتاح » في دعبيه » بميت مقداف 
.نثالثة آه اللى آحيه شط منى وراح ؛ صيحية ؛ ما قال لي عواف 
الاوله .++ مش بابدي دا قضا محتوم. . 
والثائية ٠*٠‏ مسيرها ئاس 'نفرق وناس حتعوم 
والثالئه +٠٠‏ ميت هم برجل الف هم يدوم 
الأو له ا ا وات | 
كتب عن الاقطاعيين وكيف جسم وا ”5 
ابتفدرهع بوء العاقية كاسا بأئي الخريف بعد الربيع ف زحل له بعنتوان : 


يسام الظفريف بيهف < 
ريح الخريف يهف | علنى ورق بيرف 
على الشجر ديلان خلي البلاوي قتضف 


ب 
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با جامع الاطيان 
بالعصب والتسخير 
وجارك المحتساج 
ياكل رغيفه حاف 
كان ليه با ثور العين 


عي ثلانه شبدان 
والجىن والماصير 
واقف له بالكرياج 
وطق كت أصتناف 
تاكل كثير وتمف 


ْ خلى البلاوق ضف 


وباللي فلي التموسن 


وعبيراحة 02 
١‏ الرفتيه والدذمور 


2 سال وحرام 


من ناس تعيش يفتك 
جولك با خويا منين 
وأمور وواها أمور 


كتير قابسل مها تعنف 


خلى البلاوي تخف 


والغبرب والتقسيسق 
عشر سشين اششال 
وتنسق الظفلوم 


يل » الى التلف 5 
قد ايه ظلست مربييء 
فى الصخر والاهوالك 
قل المداد مأ بحم 


ومع وعدف. وقات 
ما هو الزمان سدور 


بدراضاتة بتدف 


نر عبرت 
من الللام الور 
وجه زمال الطسرد 
الحشيك دان ف مسيم 


كان بامتان بيرم أن بعتن كنا بعتن آقرانه من الشعراء 4 ذال يامكاله 
أن بيلك الدور والقصور ؛ لو قل أن تكون كاذنا + ولكنه فضل التشرد ٠٠‏ 
كان بيرم بدي وجهةه نظره المشاكل الحقيقه الى 'تواجة الناس يكال 
صا فل و لامي ان قام صدفى تزوير الاتتثنابات خألهبه ديرم بقصيدة وخامسه 


د إؤقر 
اك 
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رأ اناس كدو لها في اتحاء القطر المصري ومتهها 0 
عالت تاهب على صنده فك سطاطى 


اللى اتتتخيته صحيح نائب د مقر اطي ؟ 
كال ز عندة عزيهة وعماره 6 سيحان العامطي 
وحاله من حالى عمره ما دخل كتكّاب ٠٠‏ 


ان 


/33 نيا 
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كان بيرم » يحفظ الكثير من الشعر العرهي الفصيسح + ويعرف الكش 

من ثار بيخ الادب العربي * اذا راث بين اساتئدة الآدب ؛ جب لنفسكه 
الامصرام 4 وإدا تحدث في محال الإأذب الشعيى + اعرد بالمكانه الاولى وعدثر 
من نوادر المثا نين ؛ ما يكفي لملء مجلد ضخم + وكانت له تجاربه في التأليف 
السرح العنائي » ومع هذا ء فكان يحس احيانا » انه تلميد امام الأتواع 
الحديدة من السن +*ه 

ذلك عو بيرم : الصقر الساخر ؛ المتعب المنتج : المعتسئ بنفسه » ذلك 


سي عا ليد ا 
رك لياه ن عيون خفية ٠‏ وكان هو يعرف ان أروع ما قي الشتسر 


! ١ 
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الشعبي : هو هيدا المزسج العرس بين المأساة والملماة ٠٠٠‏ دأن الفنان 
لَه لشصى :. هو هذا الذي بكى بعين وضبحك بأخرى + 


وكان ف ذهنه تقاليد الشعر الشعبي ؛ وجاء زجله ,يمتاز برشاقة الروح 
وعمق المعزى : والعبارة السهلة المتداولة ؛ وظلت عين الصقر تلمع الى لخر 
بوم من حياته » كانت عين رسام موهوب » تربت على رئرية الحياة الشعبية 2 
وعرفت دخائلها ؛ واستطابت الوانها : وانتبهت الى مواقم الابداع فها * 


كان بيرم التو نسي تسيحا خاصا من الادباء في عصره : وكان سسررا فى 
خلقت له وحده : وامتاز فوق هذا بأئه ‏ وهو المنفى ا منقطم الصلة بالدذيار ب 
بتنبع أحدائها الخطيرة وحودائها العامة والخاصة فيدني بوأبه ؛ وبرسل الى 
الصحيفة التي براسلها تعليقه بالزجل الرائع أو الكلمة المرسلة أو المقامة 
الظريهه ممتلثا بالنقد اللاذع » والعظمة القيمة التي سيهما من بتر ها؛ 
ويتقيلها من غير سأم أو ملل او امتعاض + 


من اجل هذا أحيبت الشاعر وكنت في كل مرة أزور فيها القاهرة اتحين 
العرص للقائه ؛ وكان المرحوم محيد مصطفى حمام يعد من أبرز رواة شعر 
بيرم ؛ وكانت لحمام ذاكرة عحيية كنا نطلق عليها ( آله تسجيل ) +٠٠‏ وقد 
حدثني حمام ( ررحمه الله ) عن زجل لبيرم غنى في الحفلات » وتتاقلته أقفواه 
الرواة يلعاق بمقال نقله مفتي الدبار المصربة عن محلة العروة الوثقى للاستاذ 
الامام محمد عبده عنوانه ( العصبية والتعصب ) قجاء الشنيخ المفتى ونشيره 
في الاضراء بعنواله ونصه وقصه ووكم غليه : وضبط الفضيحة سعد زغلول 
و كلف الاستاذ محيدك أبو تادى نقيب الحامين ؟نداك ان نشر الخير في نفس 
جريدة الاعرام وباني بالنصين معاء وكانت فضيحة كبرى ظلت حديث اللجالس 
وقنا غير قصير ولا اطلع بيرم على الخبر وهو في النفى أرسل هذا! الزجل .٠‏ 


الل 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


سكين سئلة لاعسل تيت 
وألعن أنو الشيخ كفريت 


ساق فلي وثسه اول 


وأعطلى له رزت ثالثا 
جيب فيواو الللى بط 
لذ البلميمبية ولا القسط 
قلت الكسم الشيسخ يتجلد 
قلت انت بالك ها ولد 
حسيت شيخ الدولة قاب 
ايه رأيكو يا سامسين 
طالحع بعر المسلسين 
لازم تجيسوا اللنقرري 
باكلها لما تهري 
الزم ما يعسلل فيلسوف 
وتحكت ملها جمة صوف 
يا خي اتلهي جاك البله 
روح اترمي في مسزبله 


وأشربه لي البيتين ‏ لست 
الكقافر الحادى عقتس 
واتتفه له دكته ثانيا 
حسب قرار المسؤئيسر 
الشيخ 58 لازم شربط 


يحرموا ريط اللبقسر 


جه مهو سخمها بهياب 
امال نا رشه كان كفسر 
وغيره راألشسر متسر 
وبحط لي فروة خروف 
آل يلي عالم معتبر 
قلي دك الدلدله 
واكقي الماجور على الخيسر 


كان بيرم يخترع شخصياته العجيبة ؛ بحيثك يكلون مجرد ذكر اسم 
الشخصية المخترعة شير الضياك ++ من ذه الشخصيات ( التيخ شعسردق 


اعن فثكم الدقماقي ) 4 كشب وسالة بخاطب 5 النساه : 


ف سيدتي أكمل كن حتكابتي عن المرأة مرانسي 


2 تشتمن ف ولا تسخرن مني : 


3 وأمانة عليعن 


ولا تضحكن على الثاني أشكر تع اللبرار 


وعد الذين عيبا قلبي من عيشتها البيخساء » ووساختها الفبحاء ء أساأ 


01000122021. 
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فرشتها الى الفحي مفروشة 


أفوم الى ساعة الصباح 


أخرج من تحت السرر عبتي 


مغفوشة كراسها التكوثة 

نحي في سائر الث و احسي 
والنقي في كل ركن بلغتي 
وهي وراء ظهرها مركونة 


0 كّآظٌٍظٌ سوق المصر 
فى به كالدية الوسخاة 
أقول با حرمة بتي يقرف 


قد فرشوه مثلها ناتحصر 
تنهنى في جسمي وفي حياتي 
تقول نحن هكذا لا نعرف 
ثم يول : 


ولكنها لا آمساها الله بالخير : ولا آطلع عليها النهار لم تعجبها عمتي : 
رلا بلغتي + فآحبت ولدا أفندنا عائقا من أوئك الذين تعلقون بأذناب 
الحمير ينون بها عليهو » فكانت تقمد معه كل مساه في المدره : ويسلن 
سواء أغمالا مسخره : فقلت ليا دا هذه ان رضيت متك بالنتانة والقرفي : 
فلن ارضى بضياع الشرف ء اذهي فانت طالق ثلاثا » قلما سمعت هذه الطلقات 
صوتت ثلات تصورتات متتاليات : فقلت لها تصوتين تنقلقين لعن الله أب مسن 
يسآل عنك ٠.‏ 7 


لقد أجمم شعراء غصر بيرم التونسي على أنه نسيج وحده في كل ناحية 
عالجها ؛ او موضوع تعرض له ويذكر آمير الظرف الفقيد محمد مصطفى 
حمام ان الشاعر حافظ ابراهيم والشيخ عبد العزيز البشري وابراعيم عببد 
القادر المازني » وعياس "العقاد وشوقي ومطراد : كانوا جميعا شدبدي 
الاعجاب يما تكتب بيرم ٠‏ وقد سيعت المرحوم .م خيري يشول دين مصخ 
مدىئاخواته: 


. ان غمية ينرم في المتفى بسر السبيل لكثير من طلاب ااا طن 
الشعبي ولو كان في مصر ما استطاع احد ان يلاحقه ٠‏ 1 


١ 
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عم واعداء الوطن 


علد يبر :أن بعذدا كبير! من الناض ين فى مصز قدموا المحاكسات 
المسسكرية الاتجليزية وان فريقا من ابناء وطنهي كانو! شهود الاثيات عليهم : 
أو شهود المللته كما كانوا سمونهم » ومن منؤلاء الشهود من هبن طية في 
الازهر وعدال ف العنابر : وبوليس سري : وموظانسون وغيرهحم أغر اهم 
الاتجليز بالمال : وعهددوهم بالاتتقام فسارو! في ركابهم 7 
المخاكبات أذ قاهدا اميه اعد عد المخسين أحد جلود نسم الجمالية تقدم 
للشهادة في القضية التي كان يحاكم فيها يغقى المجاهدين فيرسل الى مصر 
قصة بعنوان الجاسوس - للكاتب الذاتع.الصيت لطخ ب فقلها الئ:لفبة 
تمدن الدكاور عنه حسين + ا حا ؟5 ي ها أسلوب مله وتكسواره بدقة نسم 

ع ل در ص الحم لتر 


5 كومتتا هنا دمبابييس 00000 ٠‏ 
0 وكل دبوس 6 57 
كأن نص أعل البلد مسي جواسيس 
ولع أن الله متر بين 525526 
م ادس دكي يه 
رت ةله اه 
وبعد قوله تشرقتا بمامحسن سه 
سكر وباشد حثيه غير شكسر وتمجليسن 
ممحسن عدوك فى أعسان اليلد ضبيم 
والبثل أنام دي ما بين الغشم ربع 
الدلسن ألا ي ما «دفمولوش في يوم اربع 


07 مين سلة ذي ار عبات 


وكان لها رخره شبعب عالخطوية داب 
تاجر فواكه ويأت محسن في ايلبة عرس 


١ ت.‎ 
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أمأ عيآة العرصن سبيوة من التاشفين 
الحشمة بس العيون متكحاسين بالطين 

تخرج” لخسواتم صو ابعها المحننين 
| 0 من ك اسورد طوريل. و التكرككن الوائة. تيسن 

اسن اماد شري رقرك 
نسب بالددمن في وقت الثر والملبه 

3 المسزار بضواب البيست تتسله 
8 وكل'منؤل تخشه يدخله ابليسس 

الاريمين اتنهت والؤاد تمل عفشه 
في بست حمماته وقات اللي ينت عشه 

وبالظلاق بالتلانه. بيتهنا ما يخده 
بوايسنا حتى على اهله ليسم وخسيس 

لو كنات شفت المسرة ف بيتها مفشوخه 
قشكه جعيدى كسب تبره ته و مشو دده 

رار وا وامدوةه 
ظ حوز بنتها فى الحكوبة 5-6 
ان خش محسين توحب به يللو عجرب 
اا وتبات تعد الدقافشق لا ليله يضيب 
وسيدنا عسال بينهب م ابلسد ويجب ءْ 
ل امه ْ له حكم عرثي في البلسد وبوليس 
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تعرف بيرم على الشيسخ سيد دروش في مقهسى بسيط في حي 
1 كان المليخ سيد ثاثرا » وكذاك .بيرم.قنها. بين الروحين 
من الامتراج الصاق واعجب كل منهما بالاخي ع وسرعان با أصبحا 
508 ؛ متلازمين لا شترة قان ‏ وأخذ بيرم بنظم اميد درويش أغاني 
شعبية. يلحنها ٠‏ ويغئيها : فلا نليث أن تسرى يان" اللجناهير يترلون بهاء 
وينشدونها ف غدوهم ورواحهم ؛ يم ندرج الى تأليف اوسبرات شعيية ء 
وأدوار غناكية شنب له حتبسمعهها ا تعرزات» واعروكه وادوارة * 


انا عضقت وشفت غيرى كثير عشق عمري ما شفت إلر الا فيه هنواك 


ا وأآناشد دوه آنا المضري كر بم العتصرين وس ذلك سن عشرات الاغاني 
والادوار وا'طقاضق ٠‏ ومن لا بذثر تلك الاغنية التى شاعبت: وحفظلت ورددت 
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على قد اللبل ما يطول مستوضي بسهري ونوحي 
في حبك وا للسىي ما أول ما أشونفنك مرد روجى 


سنان وأيام دايب فيكسي بزمارتى بصحر 
لول مأ آنا واتتي ف الدنا دي 535 شضى أهلي وأجدادي 


وهي أغنية نظمها يبرم للشيخ سيد دروش على لسان فتى زمار يحب 
فتاة من سكته وددور ينهدا حوار على طلريقة وعوائد وسطها ٠٠+‏ فان ليل 
وسط لغته كما هو معروف » ولقد آلف عصرنا هذا في تطوره وتمشيه مم 
الحضارة والتعدم ومشاهدة الافلام الغرامية والقصص الشيرة للغرائئ 
الحنسية أن طلب المحب من حيييته قبلة » وأن بقبلها فعلا على الشاشة أو 
على المسرح قبلات مثيرة عه ولكن الحيل الذي ألف فيه بيرم هذه الاغنبة 
كان جاذ محافظا ستحي من ان يطلب القيلة صراحة ؛ فترى بيرم على لساذن 
عد ق يحاور محبوبته ويقول لها ؛ 


0 شفتى بتأكلئن ان 556 خليما تسلم على خخدك 
فتجيبه الفتاة وهي كما تعلم من وسط وضيع ؛ ظ 
با دين النبسي تنك سايح ما شبعتش من ليلة امبارح 
وبردعليها: 


5 عرض اناج لاحيه ل دار ٠ء*ء‏ الى آثر تلاك الاغنية 
الرائمة ٠‏ ش 

لإغندنا'تنشر هلله الاغنية تقوم قيامة المتزمتسين ؛ وينادون بالويل 
والثبور ».وعظائم الامور > ويتهمون ( بيرم ) بأله أباحي وقليل الحياء » والله 
علع أنهم متجئؤن ء فان كان بيرم بالنسة لا نقره من آدب هذاه الايام الا 
في غاية الادب والاحتشام ٠‏ كبا يتهمون الشيخ سيد بالكفر ٠‏ 
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ألف 0 والسسيف دروشى أربرت شهرزاد ووضم الشيخ سيبك ألحا تها+ 
واشتركا معا فى النضال ضد الاتكليز : وماق الحياة الفنية بالالحان الوطتية 
والحياسية والاتاشيد بالكلمات الناردة وزادها سيك در دشن اعسعالة وتأسها + 

كان أقوى ما في بيرم فراسة الالتقاط والتمبيز ه يستخرج من الاقكسار 
العاميه زداءا سمل يشم 0 | 

اليس » اوقع آدم في الشلالة ٠٠٠‏ فكيف سحره آدم ؟. 

رسيم يرم هذه الزاوءة عام ١4١‏ » ف زجله عن ذكرى سيد دروشى 
فقال : ان ابليس طفى على آدم وعايره بآنه من ( طين ) وهو من ( فار ) فأمسر 
آدم بالشري على الالآات : فاذا ابليس يسجد على وجهه.«: 


وسجد وراح ف كل بيت 
بقول لهم آنآ عمويت 
آدم واولادم فارمت 
كنت اهتدبت ولا" عصيت 
ارادة الحق الصماد 
السيد الى لو ضرب 
اجن بسحوها الطرب 
والترك تنهم والعرب 
اللي نقول على الطبول 
والبنتت ترقص والولد 
السيد اللي في الغرام 
اهترز له أحسن قسوام 
وزاد مقام على مقام 


افننا سكم واما ]+ تالسعم 
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هن طبجر محبو به رعدك 
+ السية اللي غات لنا 
.فيها,المسرات والهنا 
ْ إلى فس آد تنتهب زه 

ما تنتهيش الى الابد 


ويموت سيد درويش وبيرم في المنفى فيكتب عن | اازجل د 


ل" د نا آقواء 
بيه عا ليك مكلام وكالوا غلك قل : 
قدمم وسوقه سار وشعل طيلة وطار 
واتعيجائنسن: اذوان وتسعا نين طقٌاطضقٌ 
هو القديم باقوم بقدم. ف لبلة ويوم 
لاهو يصسل او نوم ولا بسح أيسوسم 
دا فنه لى يتذاع دق نسعجياات ينباع 
انا شقت يكام و (اقا 0 باسلام 
و( منيتي ) دي غراء ارح مط ترم 
هو الظيسسم اناس 0 بي أر فسأ سداس 
قولوا! تشبئلاأا السوق ريو 
فسا ( السسوق ) من ( ارث ) كل لتيم. 


وقد حدثني رحمه الله عن كينية اجتماعه بالشبيخ سيد قال : 


عرفت سيد درويش حق العرقة قل ان آراه » عرقته من قهوة ملاصفة 
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كَّ ا تدارون ا امك * تر سكت سوال ها فيها 5 اراعت شاه 5 حر ثاتْ 
لمسعفي على كبار المطر ب 0 نعمات لم تسمع من قبل ٠+‏ 

كان أحدهم إشاهى أنه ريط الدور الجديد 00-0 

( عواطفك أشهر من نار ) 

يسكنني دايما أراضييك والعاذل ما تلونش شريك 

فيسكته اعدى آخر وشول : 

وبصيح اعمى آخر 

سيعتم (اما قعدش معاك ) 

ويرد عليه الآخرون بضجه عالية با سلام ٠+٠دى‏ جئان ملحتها (جربحي ) 
مش بالذمة جريجي ؟ 

وننطاق الدي تسابا اانه دا نهها ( جر بجى )و نغتيها 5 تسيعةه الأخشرون»ء 

في مساء أحد الاثيام دخل الشيخ طلية وقال ؛ ها ولاد . ا شيش على ++ 
نا شيخ خليل ٠+ه‏ السيد دروش سهران قي فرح في باب سدره ++ مين يحت 
معانا ؟ 

لم بق ف القهوة الا نفر قليل من هوعلاء الهواة المساكين: وام الاخرون 

كان اقتحام الأعراس باذ دعوة - من الأمور المساحية بلى كان من دواعى 


الفخارو لاأصداب الأعراس الى 
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أفسحت الجموع المزدحمة في الطريق للمشابخ ؛ وقدم لهم أصحاب 
المروءة كراسيهم » وكان المسد محلقا بي دوره الحديد ( آنا عشقت ) والتاس 
مأخوذة حيس ألفاسها ٠٠‏ 

كان المغني > نجم الحفلة ء لاا العريس ولا المروسة ؛ وللأجله يصب 
الميوان وتعلق الكلوبات والثريات : فاذا غنى انطلق بنفس مرحة ؛ وأحس 

غادرنا حفلة العرس في الفجر : وسار الشابخ يترنحون ببا علق في 


ب وكم صبرت ٠0٠‏ با ما شريت ٠.٠‏ 


ا 
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ملهك. 01000126209 021131ع عم //نسماخط 


روى أن بيرم قعية اتجحريله الوا وا السو وصدر لاس مامه 
والمشرين فقال : 


ذات ليلة جلست في مقهى على ساحل الاتقوشي بالاسكندرية ؛ ومعسي 

بعض الاصدقاء عندما رآيت أحدهيم نلف سبحارة محشوة بالحشيش « شيعلها 

| وأخِذ منها بعضن الاقاس وبتدمها لصاحبه » وصاحيه بقدمها للاخي ٠٠‏ 

وهّكذا جاء الدور علي ؛ » نخحلت آن أرفض حتى لا أتهم بأني ( مش راجل ) : 

تفأسبتت بالسيجارة وأخذت منها انعاسا ثم قدمنتها الذي يجلس نحالي ٠٠‏ 

وتلا سهارة ثانةوثالتة ام وين كل سيجارة وسيجارة كنا 

شرب الشاى ( الزردة ) و: نتنشق هواء الحر +٠‏ وتحن تحس ستعة لا 
حهدود لياءهء 

وانقضت ( التعدة ) وعدت الى بيثي وآنا أشعر بدوار اراس . وحفاف 


قُ الحلقى -0000- وأغمى على عدة مرات.ق ضطده الللة واعاع 


١ 117 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


01000122021. 


ومع ذلك أدمنتت شرب الحشيش مدة لا تقل عن لخمسة عششير غاما 4ه 

كنت ف كل قعدة أخرج منها مصمما على عدم الودة الى مثليا وه 
واذا كانت بلوة الادمان لا خلاص منها هالسيجارة تكفى ٠.٠‏ وما أفضع 
السجابر ٠٠‏ سجاير الليل تنتهي بأزمة قلبية لا أتخلص منها الا بالاستلقاء فى 
الفر اش وه وعلى اده أضع بر امج أعما لي ؛ قاد | 1-4 الصياح : 3 شر نك 
سحارة أخرى تععلني ألعى ي لبر نامج الدي 2 تدعية اللبل ؛ وأفصضل عاسعى 
البرنامج الجلوس ف قهوة مشرفة على ميدان فسيح ؛ أشاعد مته الرا مات 
العاديات المتبخترنت في المودات ٠٠‏ وبر اليوم كسا مر الامس ضياما في 
ضياع 3200 فيل لف الحقشيشى تساوىي كل 5-7 المتاعب الدتبهة والخحميانير 
المادية؟ ثم يقول: 

الحشيش سلب المدمنين نضرة ألوانهم » وبريق عيوتهم ء وسلافة 
تفكيرهم بعد سلب أرزاقهم ٠‏ والحشيش جعل كل صاحب مهنة تناولها 
هن رأمها او رجلها ولا سالي بالعواقب الوخيمه : والمستقيل الوسل مء 

وهو الذي هوى بالفنون الجملة الى الدرك الاسفل واذا علمت أن 


القاهرة ندخن كل بوم آلف أقة حشيش لا بقل ثمتها عن ٠ه‏ ألف حنيه فاعلم 


ان التدخين حيانة وطمة ءءء 
ولس التخلص من الحشية ساد عسوي ا 


قْ اليوم الأول صداع وجا+ واثاني خرف 3200 والثالت اشتهاء 
كاذب ع > لم الشفاء 


ثم يصرخ بيرم بأعلى صوته +دء 


آربع حاجات ؛ أوجبت ترك الحشيش دأ هوه 
الأوله » اسراثيل ؛ في أرضهم زرعوه 
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ومن العري وجدي كبر البادع وضيرة 
من شتريك يا حشيشى ستاهل الأعدام 
والثائية ( جدوار ) برسراس الحزم معجون 
العفص مخلوط ؛ ومن زيت الكاقور مدهون 
واارقاس مغطع > والجرام موزون ء+مه 
سعه محرم عريق في الشر والاجرام ٠‏ 
والثالثة في ( قمدتك ) : في اصطيل حنب حمار 
والا ف عشة آرانب 6 فوق سطوح الدار 
حواليك مخاليق » من الاخيار والاشرار 
وشد وبا المسفلس ؛ واللى عنده زكام 
والرابعة لو تنظيط بأ محترم وتروح 
سنتين ء ثلاثة ء أربعة 4 و تعيش ذليل مجروح 
تطلع من السجن قلقى عرضك المفضوم 
ولاهل حارتك عليك في كل فعدة كلام ٠‏ 
وبردد بيرم ما قاله علماء النفس في الحشيتى وعلاقته بالحنون: بالؤزجل: 
والأغنة وا موال*ءه 
أول تعس يجعلك صأحب مقام ورائيس 
وبتدي توشوشك ملك الحشيفى ابلسنى 
يقول لك الليلة ( حاتفنطن ) ونبقى عريس 
كمل بقى الانس وأسحي للك كمان تفسين 
من قبل ما يتريس اليواب بالترابيس 
تاني نفس تفتتكر كيد النسا يا غيور 
اللى تحبه بحبك ؛ ولا فيه مغرو رآ 
ا هلترا كلست حار كم خليل عصفور ؟ 
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ودوغرى تحلف ف بدك أغال الاسان 
ملا انث قالق دماغه الليلة بالساطور ء٠ه‏ 
تالت هس ينقلك من حال لين الحال 
وان كنت كاتب عمومي يجعلك بقال 

وان كنت طباخ يقول للك : اشتغل طبال 
والا امسك الصتعتين واقيضش من الاتنين 
واماك بحيب المان وسن الصيام شوان 
رابع تفس يتقلك من عالي الاوهام 

الى الحتيقة ؛ وتدخل عالم الارقام 
وآكل بكام النهار ده » وانبسط يكام ؟ 
فاضل معاك خمسة صاغ باق الجنيه كله 
والقيض فاضل عليه لسه عشر تيام 
خامس نفس تحملك زاهد من انز اهدين 
تريضص نعيم الحياة وتدوس على الملابين 
مين يسقى ( عبود ) أمامك ولا ( حافظ ) مين ١‏ 
انت القنوع +++ والقناعة كتر لا نعنى 
واللقمة واحدةء وكله حشو ف المصارين 
سادس نفس تنطربي من تفخة في مزمار 
وانموت من القحك من نكتة جدع حمار 
وتسأل الحيط .. نا حيط - من دق للك ميببار ؟ 
والفار هوت برعبك وينرفرك صرصار 
وتحس بالجسم تقله ستميت قنطار 

سابع نفس يجعاك فاسق من الفساق 
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كعب أم عرقوب بحرك ‏ م الحسين لبولاق ب 
ولكل قتربنة ننظر نظرة المشتاق 

لل ( ماتكان ) عليها سلعة النسوان 

من الاشارب الجميل ؛ للروب » للسوايان * 

لحد ها بطفي نوره صاحب الدكان 

ونعود الى الحي في قهوة خليل علوان 

والقهوة سادة بحيك فنحان ورا فتحان 

وتروح البيت ٠:‏ وتفضل للصباح سهرات 

وتقوم م النوم تسب الددين والاييان 

م الجهل : والفقر » والامراض بأتواعها 

سلبت روهك بايدك للتلات أعداء 


وبرد بيرم على الاأسطورة التى تقول ان القلم لا يجري على الورق إلا 
في جو الدخان الازرق ؛ وعلى الفثان ( الملهم ) أن بنتنظر شيطاته حتى بأتسي 
على مهل د ع ليد وبر لششااو عه طلم فقطرة . 1 : ضيساب | لمخدرات 
والمغييات 30 


من غير حشيش الورق ماشي 

يشقول و تعمد 

من غير حشسيش الموتور داير » ما بعصاشي ٠.٠٠‏ 
حزم شديد 

قالوا الحفيش لسه ضارب في البلد فاشي 

- ل س 

طحن هشدىي الداتورة » وقال لنا غيره 

ومن لبتسان 
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وحته زئ الحلاوة تتعجن : حبرةٌ 
وتقول لي في الاكل هايلة بأ ابراهي صيرة 


وى الدشان 

وسعرها من جنيه راسي على عشرة 
ولسه كسان 

وملفلفة في الورق زوقة على خضرة 
ولف هيزات 

وصوروا ( عالطرب ) صورة ( كليوباترا ) 
و(فيل)و(حصان) 

وقالوا حبتاها طلوع روح ومخاطرة 
وشسل لومان 


3 . ويصرخ بيرم بأعلى صوته ومن الاعماق ٠٠‏ 
.الى الجوز واكسروها.و ( الحسن ) يتلم 


الحرب قامت عليئنا والحشيش البسم 

من ابد شالوما اليهودي لأريد خميس للفم 
غازت عدانا » ولا ضحت بقطرة دم ْ 
عد الضحاءا وخليني أعد معاك 

بسكنة القلب كام ماتوا هنا وهناك 

واللى احتضر سألوه : ما تقول لنا شكواك 
قام سلم الروح » وخايف تكهته تنشم ودء 
شلة عليوه الهباري اللى سكن في بولاق 
مات منها لخمسة +٠٠‏ وشلة سالع البنداق 
مات مثها سبعة ٠+‏ وشلة عرزت الحلاق 
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ماتو! جميعا » ولا مين بالضحايا أهتم 

سألت عمك لشيس حدث الحثسيشى ذه متين ؟ 
قال من قلسطين » وستكتها سفر ساعتين 
أقرب من الثيام » ووتتهم هناك يتين 

أما الحشيش اليهودى بأربعين إبا عم 

قالوا الحشيشس اللى فاءت آكتر من المز بوط 
ارواح بريئة ؛ وجوربون متكسكم مبسوط 
ميت من الضحلك من مقلب أعده وتم 


عاد جو 
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ومع سس و وهو 


لتكهر ها قا لأ لله اك حر 
ولاب لمم سر 
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لم سبق لاني آدرب عاصر بيرم التونسي أن احتل لمكانة التي 1 احتله ا 
بيرم بين الادباء +»* وكان أحمد شوقي من أشه الممجبين أدب بيرم ( كما 
يؤكد ذلك محمد مصطفى حيام ) وأكثرهي اشادة بكثرة 5 انتاحهة ؛ وحجودة 
ما يكتب : وكان شوقي على قدر ما يشيق ذرعا بنقسد الناقدين من اينساء 
الحرفة ورشور في وجه كل من يطعن في شعره أو في أدبه > رب كل الطبرب 
لنقدا بيرم » بل ويقرأه جميعه » ولقد صل به الحد الى أنه كان يافبي السى دار 
الفنون كل يوم ثلاثاء ليطلع على رسالة فرنسا التي قصل من اليرريد في ذلك 
اليوم + وروي الموحوم ( حمام ) انه كان رافق شوقي في هذه الزيارة » 
شقول : وذات يوم -جئنا الى الدار فقيل لنا آن ( خلانا ) قد أخذ الاصول معه 
وذهب الى حفل سياسي فظللنا شوقي.وآنا تتش عن ( فلان ) حنى عثر نا عليه 
فسأله شوقى بعصبية عن رساله بيرم فأطلعه عليها ولم يكد.يقرآ |ازجل. جتسى 
برقت أساريره وابتسم وآبدى اعسايه واهتز طربا وهو الذي ما كان يهرة 
شىء آبدا ولقد حاء فى هذا الزجل 


ودلدل 
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يا بشت باني المرم لي شلاشيلك 
غلبت أقول للرجال خلو المره حره 
العائله بنت الحلال ها نغمر هاش برد 


جهل النسأ بالعلوم خلانا اتا 
وفي البند عا العسوم ما تلقى فابريكه 
دايه ولاد العرب فيالارض منكوسة 
واللهاللى قالما كدي تسو اتامو كو سه 


ردق مرحو م حسام انه كلما التقى شوهي سأله آأمير !! 


0 المجال 0 


لكن م 8 مين روسن لعجا فيدم 
صنطاوي 

نمههم قٍِ 2 ن الهدوم , ٠‏ شعك وتشتشكه 
غير فابربكات الطحين فليحي بدراوي 
طول عيرهاوالسبب احسانو تفوسه 
حتى الى متعلمين باردون باشعراوي 


تشعراء أن 


نفيك عاأى مسيعة القتصيدة ال جلة المد كورة وتقول هيام : 


وها كنت تنه من قراءة القعصسدة الزسيلية حتى مصيح أمسير الشصسراء 


قاتنالل 5 


كان الادباء جميعا شديدي الاعجاب بم يكنب بيرم وكانوا كيرا ما 
يذ نمول بأزجال ا أذا كان فبها 015آظ 5 د بر أهيم نيسيك 


غير مناسية ) ااه 


با أبراهيم با مازتي ليه ما اعرفئس مالي 
احشرك قي الوسط واعمل فيك مقالي 
الحخيرك ان السب في دي اللجاجة 
ثانا انك لطيف ما تقولشي حاجه لا زجل ::: 
من كسده يامسك في زورك كل ساعه 
قال ما قيش غيرك هرء شوف الفظاعه 
با أبراهيم حيث ان باظ سوق الجرامد 


كل ما اكتب التقي ليفك قبالي 
قل لي أنةأصل السيب فيدي الاذيه 
أوليا دمكت حش قب خالى السماحة 
ولا توم قضية 
لما ها العاض شن أماة النتاعه 
امتشل اسرك اخلاق البريه 
فوم للدعيسن عا تعاش ناما عذايد 
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مدها بدك بلاثى فها قوائاد للى يلهب واللي يلهط مستويه 
حد قفمايا وهات تاك واميك معافا مثار صفح والبس نواد طرطور 
برابه 
واتسخ مثلك واظلم لك حكايه وندور احناالجوز تزورالحلوجيه 
وأن لبس قباس ثينأت رزعبوط وصشغفر فوقة عيه مزهره من كرعة مصخر 
هوه بالارغفول لحم واحنا تجعر عاالطبول حجعج كمان الكوميانيه 
لم يقول: 
ا أبراهيم كار اللا الزقت الصحافهة مشي فيه بس اللطا يف )١(‏ والاطافة 
أما جار مثلى لا وصاحب سكاقفة مثلك انت ألقة ايه 
حيث نان الْمَعب مانك لك خصومه من و نا نوعنالك و اضل أي الحكومة 
قول لهم توك واحظى بك بابومة او بخلوني اجيلك من عينيب» 
أما المرحوم الاستاد العقاد : قما زلت أذكر طريه كلما نذكر الوجل الذي 
قاله بيرم فيه قبيل الحرب الأخيرة وجاء فيه : 


- وشربو وآبو القمصان موسوليني (أقطاب في فن الأدب يارب خليني 

أعسل ٠‏ رئين الحكومة في الكنائة حور احلم ومن بعدض خرن ركيدي 

وانفيك ها عقاد في قبرص ولا ثل أسب عشم شدي واو بعهخاوى الحوى 
وادب 


وكان المحم الأابتاد كامل 0 ضاحب قصسص. الأطفات ]0 مسن 
بد ملتسن ها ابن الرومى في القرن العشرين قال : 
أه المرأة العورا ‏ وأعوى طول منكرهيا 
لالقى الله مأجورا ا على تقمسل مائرها 
و تعدجصني الني الس أَءِ الماشسسي ‏ سكاز 


لبه 


لائصر دولة الحسى ضاحت بعك امعراز 


0 5 
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وكان شاعر النيل حافظ ابراعيم قد نظى في مظاهرة للسيدات ابسان 
الحراثة الوطنة قصيدة جاء فيها : 
خرج الغواني يحتججن ١‏ ورحت أرقب جيعهن 
ل ا ال ين الات آلاتية فسي 
وصفه بنات المدارس : 
أحب الانسات لاتضمن>) شمن يكبل واجبائهته 
وبشين الهوينا حاملات دثاترهن تمصت اباطهفه»ه 
نات لو بصقن على بلاطا لأقسم يا عذولي لتلحسته 
كان حافظ ترتم بها ويقول انه عارضني ف قصيدتى في خفهة ورشاقغة ٠‏ 


اللاطصضع 


فاعد أي للبصصة والوجل قوق الرجل 
كراسي مترصصة > والعجل جنب العجل 

طالع لي قي الحتششصة » وامه بتاعة قجل 
لكن سس نفخكته عمة )؛ جوز أمه 6 غُفشسير 
وها هو كمصاح اجتماعي يعرض الفارق بين الحال ف وطنه والحال فسي 
البلاد الاخرى التى عاش فيها «ثل باريى فيقول ' ْ 


حااتمن! 


حا انحن بأ ريت يا اخوانا ما رحتشى لندن ولا باريس 

دي يلاد تمدين ونظافة + وذوق ولطافة #وحاجة تفيل 
ما لاقشي جدع متعاق » وحافي ؛ وماشي بقشر خص 

ولا تحط مشسرخ أفلدي: معأء عود حلقهء و تازل معن 


١؟‎ + 
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ولأ أنه أسمرء وسوداتى ء وحمصسء والزل بأ تتزفيز 
حا اتحن» ١‏ ردت با اخوانا ما رحتش لتدان ولا باريز 
ولا عكرة ينص الليل» دابرة بالحيل» وساحبهابو ليس 
قدامهها جدع متجرحر : وشه معور قال ذه رس 
الخلق ما هي بتجوز : والسمعنى احنا مأ فيش تسِيرز 
حا انحن ء..؟؟+ 
ولا واحدة فى وش الفحرء تبرطع: مالية الدنيا صواث 
قال ايه جوز خالتي ام أحيد سلنة آخوها الس هات 
سبحاتك : ما أعظم شأتك ؛ والله الموت دا مفيد ولذيذ 
حا اتجن «ءب+ء 
ولا واحد طالم محري : وواحذد تانئى بحري ورأه 
لاا الشارع غيط با اخوانا + ولا احنا بدأره ؛ ولا حنا معيز 
ها اتجن قعءء 
ولا واحد بيع حاجة بقول ريال + تاخدها بصا 
نا اخوانا دى حى الامرة نا خد عا بدوشه وقلبي دماع 
حلفان : وعراك ؛ ومتاهدة » ويمكن شرب كقوف نا حفيظ 
حا أتحن مع+ء 
ولا قيس ميت ألف صعيدي بتوع «انصيب» ولا؛ فيش 
ميت الف معوض داغس : جاه معاه صثدوقٌ ورئيش 
ب اإليه كر هت القواوي وعمر ملك أتعد عا الأخارير 
حأ اتحب: وان 
بعثات 


يا فندي باللى أبوك باعتك كك لكب 
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وفائنتث العم ودابر 
خليت أبوك من مصروفك 
سيبك فى من دي الغرية 
وان شنت ىق معر بطاله 
دي مصس عايزة رجاله 
وحشرتك باللي بتدرس 
ان كان قانو نك سكت لك 
والله اللى جاياث من ضهره 
رجات له فرق وقصة 
وتتخعيص له فى الصالهة 
دي مصر عابزة رجالة 
وحضرتك باللىي تدرضص 
وتحت بالك رفايقك 
تاكل قراح وأبوك قاعد 
وتشرب الميره وضوه 
حتى السيجارة ما تشربها 
دي مشسص غائيزة وجالة 
اما اسمهة أنه :ه فالشى 
قال بالزراهعة ستعلم 
يقول لي طعم الشسين يشبة 
والفلح مسا تسربىي 
طلع برطم في العزية 
والساقية ما دام شغائةه 
دي معصم شافازة وحالة 
فلوس بورد من الكايسرو 
اشير ومين عارف سكن 
حم الراته ب بجرها 


| "5 


على ولحسب 
السكفسسن و ميمه 
وارجع بيع لب 
اتعقيد طال 
مش عازه عاأل 
سسكران ما موق 
انا اقول محر دوي 
ها خد الا خازوق 
تقرا الحرنال 
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نحط للمشيروب عقرة والجرسون سنك 


وبعيش هنا زايط مايص وقراسه ف قنك 
تقول اذا شفت الحالة ا خسارة المال 
دى مصر عانرءةٌ رحجالة «مثى غايؤة عبال 


ونتناول بعض الناس المتظاهر بن بغير حفيقتهم فقون : 


ارب سلطان حمالاثك تعيد بالسدات 

خالص وجهك لا للسيران ولا انجنات 
نكن عيدك وخلقك يعبدوك لغايات 

صبحوا ؛ وانا عبد متهم كلهي ترسات 
التاجر اما افتقر صلى وصام الفسرض 

والعمدة لما اترفد حالك وقع في العرض 
والقطن لما انحرق صاحبه مجدعلى الارض 

و كلهم عاالسادة طليو! كسفات 
ولماقلت أعملوا بالشرع والسئنه 

اضمن لكم با عبيدي الخلد ق الحنة 
جنات بها المثقين بالحور تتهشى 
قام اللريض والكسيح بالسيع ركمات 
وانا اللي ناوي اذا حققت احلامي 

لأحج في كل عام ماشي على أقدامي 
واضبط ميعاد الصلا وامسك على صيامى 

وات جبيع ما أمنكه في الب والصدقات 

والخصوص لو تكون وحضةدن الناشهين 
ثرو لنا الدنا : ودروق كمان الدين 

والخاق تستغني عن ماشطات وعن دايات 


قيلى العحاثز لحمى حامينة 7 
اذأ اقتضت قدرتك انث اتحليه م 


فل 
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الآامر لك + بس تطر شهسم وتعميهم | 
انت اللي عالم بهم ها شالق الحيات 


ونصور لنا بيرم الحقائق التى تخمفى في تمريم السيدة زينب قيصرخ ؛ 
ضربح حفيدة مشهد سبد الاوان 


زواره تسى الهسوم وقارق الاأحمزان 

فيه جوهرة ٠‏ مفخرة ٠‏ متصورة انسان 
اخت الحن والحين ٠‏ السيدة زيتب 

واقرب التاس تعهيد الوحي والقرآن 
دمي المقام الكريم محتال ومحتالة 

عالزائرين طعبوا تسوان ورحالة 
تعرفهم لمسلمين فيكىي يابيماله 

ويدور عليهم نقيب بيحثك عن الحلوان 
وكل يوم تنتشل كام محفظة فلاح 

وكل يوم تفنم الشباحة والشبساح 
واحذة الحلق مسن ودائها باللطافة راح 

والثاتيةضاع من سكانئمن صدرهاالكردان 
والنضا بو اللصوس #اعدين 1 

في القية ليلا هارا وأسمهم محساسيب 
مسر تسدا ساي المقالب تبيك كل مسر نب 

والغرب ” تحضفر الوف من ثاقة البلدان 
وف المقام الكريم يدخل هاموش وهاموش 

جيرا ال النيسي لسن م بصلوشس 
ويحبوا أهل النبي لكن ما بيزكوشن 

غير قرش + والقرش يا رينه فقير غلبسان 


ويصرخ في وجوه الامهات وسوء رعاتهن لاطفالهن ويقول : 


الل 
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في التربة حطت ثمانيية 
لو شفتي إبا نظلة هانم خدتلك ام رووف 
والموت بيجرقه عيالها بالجارف ويزوف 
ثي التربه حطت ثمافية :جنب بعض صفوق' 
وادي اللى فاضل على إديها ولد مقصوف 
جاست ف او وايادة البكري ف تعبسان 
ف النص هاين» وقام كمل يا دوب رمشان 
تعالى قال دغدقى له الكعك ذى الغليان 
١‏ 1 ما بات بعيد عنك الا في الكفن ملقوف 
والثاني كان كسل لحظة تعطيه البزة 
ولما يصسرح تهزه 
راح من أديها على الترية وله حزة 
عالبطن والر كبتين من د ى القماط الصوف 
واثثالك اللي حبى لما يلم سنتين 
فايتاء موسخ وقال خافه عليه م المين 
يقوم على اديه » ويتدعور : صلاة الزين 
شاف لأكوابورالطبيخ والم ورا حمحدوف 
ش لها الرابع اتناشر سنة بالزور 
باعت عليه الاساور في علب وبخور 
طلع عداكي » بليد ؛ الدغ فاضي » مطيور 
يوقع القرش + ويقول عالحمامة خروف 
استنظره الموت » وف العيد الكبير جاله 
قَّ ف اللحم : لما حشر من كل فا طاله 
اكل ف ببتهم » وبست عمه » وبيت خاله 
وبعيد غداه : كل ما بدخل لاله ضيوف 
الح ارت بن م احور حبس ظ 
فسدء وخابء ما تشوفيه في اليحر تلمط 
با عالتروماي بتقفرح وتشعبط 
وهل الكو للسيرة 6 أن اشنا مكسوقن 


فرق 


ت هضيزة 
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اما رووف اللى كانت كل يوم لو تبه 
1 اث أق انود سآله عن أي شىء بخميه 

كير : وكان ان طلب حاجة ؛ ولم تعطيسة 
بها العلقه : والسيم القدم مصير و قا 

ولسا قاث الولد فى اه كييدات 
| والكقب دا يخلي صاحبه في الكير تصاب 

روف في كل الصنايم والوظائف خاب 
طفشى على (الكسسو) ماتو با اللىمانو |الوف 

قلت لها يا دلعدى العيل اذا كتير 
من اللين يتعجم وش حال اذا اتظفر 

قالت : با شيخ كل شيء مكتوب ومقدر 
قلت لهاطب والحجابقالتداشىءموصوف 

با نظله عانم ؛ في شوانا انا كلبجيت 
حتى الشتيية عبن عن سليى ما خليت 

قصادىق صللام النسا : والعائلهة واليبت 

وبعال مت كلة الجب الحنو ني الدي بلد فع شه التباب لمشر 5-0 


الشسسب 


يللي ول الب ليسم بسانت #ي 

ما هعلسك فير التلطيم سان الحسالات 
حسدت عاشق على معشوق لو كنك دوق 
نعلم بأن الحب خازوق دن لح اياك 
ماحهدتئه طخ أمله وركب جحميله 
يا ما عمل وبل عمله يدع اللتنات 
آم لما تاخد مسرة معاد وتقفف متكساد 
تقول ما حاتي البنت يا واد يلتك حسومات 
تقف مسي اى ن نحث الكن دههكية الم شرل 
لاست ولا ستوتة تحصن على اشهمات 


عرق 
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وذ أصسا بع انا 5 الياب 
ويسالك ابه الاسباب 
با نقول عايك ساقل ملعون 
سقى ان ما كان | تون 
الحب لله تخابييل وامور 
ودعس كيس سن المأصور 
الحب خاة ناس سهرت 
اميا ناس فيه اتشيرت 
ومشن مميية اما الانسان 
يا 1 دى التسوات 
و| أنا متعيثشق فيه 
ما ثمت له 4 الدنا شدب.ه 
مفن تعك ما أحلف تالللة 
وغشقى له طاهفه, ترضاأاه 
والقلب دا با نور المبين 
غيرك ما فيش بام الهرصين 


وسيجيسي الإسسسواب 


يا ؛ثول مجلود 


قرب متششسسات 
وتارمحم مسط سور 
عأ لصربيات 
وناسات مسرت 
بيع يوادت 
شرفه سهان 
با لمرضجالات 
وبروحي أقدابه 
وه قلسي البشوات 
اعليف سسيواة 
كل الدبانات 
ما ساعئن اتسين 
معشوق بالذات 


يتقلنا بيرم في زجله عبر المحيط ليصل بنا الى باريس » وهناك يعور لنا 
الموس تي ف ( جازبائد ) الزنوج خطوة خطوة : وقد رجمت هذه القطعة الى 
الاتكليزية والفرنسية : ونشرت ف كبريات المجلات الادبية ٠‏ 


نحت في الظلام ( داسينج ) 
ا 2 
ب عاضا رطشرن 
ترجف القلوب وتطلب 
خلت أم جيل عود 
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بجمع البدور والزنسج 
حلى من حقن مورفين 
والصدود تسل 0 
ياللى في الميدان نازلين 
دايرة والنقيى. سسك؟ 3 
تنتقل شسال وسين 
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. اللمسم سخ الودع رشسان 
ما كل عرق يصن 
ترفم اليمسين وتشيل 
عا الجدع شكل جيل 
واللى حطوا لون على لون 
والجدع فين الكامسيرون 
شغل الغرام ويقيد 
بدع فناوربا جديد 
واللعمنينُ آدذيه تلف 
لآابة روب حرير مكشوف 
الي ما اتصلش شوق 
تجسل الكنلام ذه شميقا 
واللى قلبه لسه عفيف 


بقاب الملابث» يجن 
في الماموازيل جورزقين 
اختها الشمال وتسل 
با ختي والعيون فاعسين 
(وكتوريس) من السربون 
عن عصب أمم غافلين 
بعده يطلوا الكوانين 
لخرا ري ويرك 
دوغري والجميع شانفين 
من حر وقفه اتاشاد حرواف 
عاللي عقله لسه ضعيف 
فهم الشرف والدين 


ويجن بيرم الى الجمال ويذكره في زجله وشعره وثثره ؛ وتلوق اليه : 
ولنصفي اليه وهو يصف لنا بنات بحري ٠.‏ 


ابواب جهنم في ييه تتفتيح رسي 
افواج يتدخل جهنم بعدها أفواج 
مي ويد ا ا لعو ايت 


. وجسنها في المأنوه المضتد ن معحصوق 


وادخل جهثم مع اللي خصرها مزنوق 
الكورة ترميها في وشي وأنا مقلوق 
وادخل جهنم مع اللي مششعيطة عالبار 
خاتيأروح للش رطان اللي اعد الدار 
واقول ا رى تحر قئلى وانا عصدك 


للي على الشط قانت ياجمال جسمي 
وف كل فوج الربانيه تنتقسي اسعي 
ووسطها لما نمشي ينتنلي وجراج 
قلوب تسلم على التيتال و سمي 


يجي تقولي ناولني الكورة با عمي 
وتنتنى واتتفرد لى قي ادب ووقار 
واقول لها امتى تبقي طالقة زي امي 
واللىعدق واتعشق منك ومن عندك 


قال أي هناك صنعتى لكنهنا حكمي 
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لك ل يي ا م سم 
سس د سس سه سو سوونن لبلب ل ل جسوسوهو 
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كان يبرم التو نسي 00 أساصن الشعر 0 امتااة شوقي وحافقل 
والمط رآ والارودف ؛ 4 من ! أشسعراء العادل الذديء انلو لوف 1 لشعر للمن ولبين 
للارتزائى بو يا اي 0 
حية من وجدان الناس الطيين : والعرب ان بيرم يدآ حباته شاعرا ِ فاول هأ 
أتتنج في حياته كان شعرا + ثم آثر آن يكون اقرب الى الناس فيتجاوب معهسم 
ق روحينهم ومساعرهم “01 

لمم شوادةن اذهب العربية عباس محمود العقاد في شصر ا 
قال : ظ 

ب « إن بيرم الذي زحم ايامه باثاره الخالدة» من الاوبريت » والمسرحية» 
والموال : والاغنية لا بعرفه كثير من المثقفين بانه كان شاعرا كييراء أسهسم 
لتسعر ه ف افراحم الناس وميا ضجهم 3 وجوانب حيا نهم الفاحكة + 6. 
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وكان لبيرم منزل صخير ولم تسمح له طروفه بان يدقع ضرية البلدية : 
وفوجيء ذا يوم بقرار المجلس البلدي في الاسكددرية الذي بقضى حجر 
المنزل » دون النظر الى مصير العائلة الكبيرة ء وجلس بيرم في مقهاء اللضل 
وكتب قصيدة ء سرعان ما ارسلها الى جرمدة البلاغ الى كانت تصدر 
اسبوعية » فنشرت في صدر صفحتها الاولى » وكتب المرحوم عبد القادر حمزة 
فوقها أنها من شعر الشاعر المبدع محمود بيرم التونسي : وشاعت هذه 
القصيدة حتى لم ببق اأحد من انحاء القطر لم يحفظها .٠‏ 

والقصيدة لي قنشر بكاملها حتى الآن ء بل كانت الصحف تتناقل بعض 
أمانها ف اللمنأسسات التي تتحدث خبها عن الشاعر الكبير : وقد سالت الفقد 

مرة عنها: فقال : 


قدا تستغرب بألني لا, أحفظل شعري : وهده عى القصيدة الوحى_دة 
التي أحفظها لانها كانت باكورة اتتاجي ثم بدأ تشدها بصوته الشجي : 
وأقوم آنا بكتابتها حتى آثينا على نهارئها +٠٠‏ 


ل تك واما رأيتم هن ضلى جسدي ولا توادى الذي أمسكده يدي 

بمحنتي لم يصب أي الناس مسن أحصاد قد اوقع القلب ف الاشحان والكمد 
1 هوى جيب سمي الجلس اليلدي 

كم حل والله هول ساحتي ونوى قما فزعت » وكم ذئب الشتات عوى 

فما أرقت » وزادتني الخطوب قوى ماشرد النوم عن جفني القريح سوق 
ش 0 ٠‏ خيال المجلس البلدي 

أحييتيه وف_ؤادى لا احولهة عن حيه وكفاني ما مله 

عن وصفه ؛ وكسأ تدرى واد له اذا الرغيف أانسى فالنصف ]كله 

والنصف اجعله المجلس الللدي 
ان جاء مفهنت خدي موطتا نضرا أى راح سي عي اد 
لم ألق عن عجره ه هآ عشت مصطيرا أقول حتى لو انى في الطرمق ل أرى 
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قرشين دا لي ودا للمحلس اليلدي 
قدت من أجله داري وربتها كذلك معشوقتي الآخرى وجيرتها 
تكن مواتيقه احكسدت عغروتها كأث أمي بل الله فرتها 
اوصت وقالت أشوك المحلس البلديى. 
أحببت من ألم أرد عن حيهة بدلا قال الوشاة تراه عن هواك سلا 
وآأنت سا زلت تهواه » فقلت يلى وها كسوتت ت عيالي في الثتاء ولا 
ىَْ الصيف اللا كوت المجلسى اليلدي 
آفاق كل صريم في المهوى وصحا! ورحث قي الحبمخيورا مساوضحى 
إن غبت مسن قدح اتبعتها قدحا وان أقمت صلاتي قلت مفتتحا 
الله اكبر باسم المجلس البلدي 
لت أناس لغير الله قد سحدت والكل قد خفيت أسرارهم وبدت 
الله سنس ما قهسي وماعيدت أستتفر الله حئى في الصلاة هدت 
عبادئي نصنها للسجلس البلدي 
سلوا الرسائل عن أعل ألهوى قدما وكم برى الشوق في تبيرها قلسا 
وخبروني : وكونوا خير من حكما هل دارت الرسل دن العاضشقن كما 
اندور يني ونان المحلس النلدي 
أعجب لعشقي » له عشق وهندسة جدران حبي على قلبسي مؤوسسة 
ولك أرقامها طهر مقدسة عندي ( قا ) آشواق مكدسة 
وكلها من حصيبى المحلس الباندي 
كم بت في الليل وحدي والزمان فت بلا نساء » ومثلي للنساء ع قنسى 
ساقلت اف ولا قلت الزواج متبى أخشى الزواج اذا يوم الزقاف أنى 
عي العروس صديقي المجلس البلدي 
لا أبنغي ابدا عن بلدني بدلا وان تزوجت وافاني ومدديدا 
لم اتنظر منه يوما عم ةأبدا وربسا وهب الرحمن لي ولذا 
ف بطنها جشعية المجلس اللدي 
ان قلت من حيرتي ملك الرقاب لمان ؟ أجابئي الارض ملكي والسماء اذن 
له النفوس ؛ وقد أحمصى لها عددا أمشي وأكتم انفاسي مخاقفة ان 
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يعدها عامل للمجلس البلدي 

قد كنث فى المال والاولاد أشركه وقد قلانى »> لسر لست ادركسه 

فان رأيت ظلاما لست أسلكه وان جلست فجيبي لست أتركه 

خوف اللصوص وخوف امجلس البلدي 

هو الذي لم يدع في الأرض شاردة كسلا ولا رطبة فيها وجامدة 

الا وكانت على التحصيل شاهدة «اباة ع الفجل بالمليم واحدة / 
كيم للعيال وكي للمجلس للمجلس اليلدي 

نماز 4 اذا صارع العبسسي جتدله ورم الامسر عبنا ؛ ؛ لن بعد له 

ذ! 0 بابي محصله بكى الصغير يريد الخبز قلت له 
دعنا لندقم مال المجلس الللدي 

بقى ويطلب أثوابي » فأتزعها وااروح أشاء ولا أسطيع أمنعها 

اذا الخطوب أحخاطت كيف أدفعها والارض والئاس والا نعام أجمعها 
الكل ليست لغير المجلس البلدي 

لو يأمن الناس كيلا ما يإرقهم تحجاء صبحا تذير السوء بطرقهسم 

معاون الحجر ء بالانذار يرهقهم لهمىن الحند اجلاف يفرقهم 

ابجحفوا الناس باسى الجلس اللدي 

هذا تل اماما فى حقسته وذا تفذها قسرابتوته 

ثلانة قد أقاموا تحت امرته من كل جلف ققفاه نصفه يثته 
كآنه صدغ باب المجلس البلدي 

كالصل : أونه ينتاش الخسره وطاول المرم الاعلى وتاقفره 

ما بال ( زبلن ) أعمى الله ناظشرء يردي البلاد ويعفي المجلى البلدي 

لو سمتسي الصخر والفولاذ أنضف_»ه والريم آمسنكها »: واثاء أدئمه 

على تكابتها ؛ قد زاد ميلفه ان الدعاء على الحبسار ابتله 
يارب سلط عليه المجلس البلدي 


بعد قصيدة المجلس البلدي التي كانت اول مقطوعة شعرية تنشر للشاعر 
نظلم بيرم قصيدة آخرى في نفس موضوع المجلس البلدي » وفيها يتهنكم على 
الفارق بين حل الاجاني من المجلس البلدي وحظ أهل اليلد : 
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وحو 5 مشا أن ألعر ياء عا 
واخضلت العصوني لهم ل 


وما قرموا للحم الطين حتى 


تمحر تحت أرجلهع عو نا 
وترشى علتهسو وتصد علا 
فمر يهاعلينا كل عام 
ترى الوحلات حاثية وقيهسا 
اذا كنت الطبيب وثحن مرضى 


كان بيرم هالدينا بؤدى الصلوات الخيس خلاقا لما كان العرقة الئاس : 
عع الصلؤة ولتقرا له هده القدمة الشعر نه 


اا ل» لنقطع بوما ع 
العوفية الرائمة 

قد دعاك المحزون ف غسق اللين 
رب انت اللطيف بالبر والعصاصي 
للك لطف في الطب لو أمعن المكر 
نوق من دبروا 2 الآأرض كبسدا 


عدار دابيا 
ومهدت الرخام الجذع حلا 
الاوز العالسنا 

وقد سخطواء و نحن الشاكرو نا 
ا اعاستا 

سات قد بك تعلمن السحنبا 
قاوصى التأس خير! بالنيتا 


وثك ام كل حي سواك 
محيبي لكل عد دهضاك 
وب ف وثمه نكاد يداك 
اذا الكائمدون مدوا| القساك 
كيد رب بدبر الاأقلاك 


داخل 5 - اه والنساء : 


الرقص ليسم العسر فقم 
جيع و! اللا 0 
ما قاد مغنى القوم تردق 
حتى انقرطت و حد انهم 

رجل وقشرينلته التقيسا 
واخل ا الأقدام مفوكعة 


وروأاحهما ومجتهسا 
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من رام الرخص من حرج 
وادخل ف المرقص والدمح 
ن فيا للاسسير ا منهج 
ثى ازدوجمت بالمزدوج 
بصدور العز وبالممج 
ونذاآه تخمسر دي خوج 
بالرقص على نظي الهزج 
فيالنهج على ارقى تهج 


ع 
١‏ 
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طورا كالصاعد مي درج 
اذا انجذيت فلمئجذْب 
واذا نقلت قلها هم رفمت 
وأساورهمهم وشوائيهم 
والقوم 'نموج الأارض بهم 
وفقيه الله على حدة 
في الركسن برقص لحيته 


او كالمتصيط بو الترح 
واذا الختلحت 

تدبا 2 والرقم بلا عرج 
خطفت عبني مين الوهصج 
مما هم فيه مين السرج 
نسل بالشوق الممتشلج 


وتروح عسمامته وتجي 


كان الشيخ فهيم قنديل يصدر جريدة أسبوعية سماها ( عكاظ ) وكان 
ممن تطوعون لنشر قصائد شوقي ملا اذته وبهاجم أعداء شوقي دون إن 
يكلفه شوقي » وثني على شوقي ايضا فلا بهتم يثلائته ‏ بل كان أمير الشعراء 
يتبرم بلقاء هذا الرجل وبعتذر عن مقابلته ٠‏ 

وقد جعل الشيخ فهيم بهاجم العقاد والمازني لانهما سقدان شوقي فلا 
يزيدهما الا ولوعا بمهاجسة شوقي * 

وقد آصاب الشبخ فهيم بيرم التونسي بغمزاته: لافه كان مسن جلساء 
العقاد والماز ني ع بل كان بغري به السلطلت » وبحخصي حركاته وسكناتة وبل 
عنها ادارة الامن العام لان الشبخ كان أحد مخبربها » وكان اليسخ ميتلسى 
برض حلدي في رأسه لم تفلح عيامته الواسعة في اخفائه ٠‏ 


فكان بيرم يتنظر قصائد شوقي الكبرى ويحولها الى معلقات ف راس 
الشيخ بطريقة التضمين » وهي أن يحذف المضمن الشطر الاول من كل بيت 
في القصيدة المطلوب تغسيتنها وضع بدله شطرا جديدا يصرف القصيدة عن 
غرضها الأول الى غرض آخر + هذه قصيدة شوقي التي كنيها عننما احتلت 
أساطل الحلناء مدينة استنيول عاصمة الخلاقة » وقد حولها بيرم التونشدسي 


١1 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


ا قرعة أفدى جمالك كلما 
ملساء كالبطيخ قي ربعان» 
وغدت بتدليك لحلددك ساطما 
لو كنت مرآة لاقصى مسحجد 
وعلوت قوق قفا أبيك فطاطات 
برضاك قيصر تاجه وبود لو 
4 كل 1ه نه بخارك ماممب 
وبجانبيك دم فهل هو جامد 
اندو خصاة الدهن ف قبعا كله 
معها شعيرات تعد )ع وهذه 
وللن عطلت منالسوالهحقية 
مهما عردت : فانت أبهى متلر! 
والحجلد بصيح حين يقى عاريا 
فيالشدمس ينمو حين نشرقفوقه 
والدهن تلحسه الحرارةازطغى 
اني اشتريتك في العراء كرامة 
الى أعيذك أن ترى أضحوو نه 


بالزوج يصفعك الجبان وثارة 

كد 1 حم الحجام عتك بموسه 

فتخاصم الاضداد فيكوقد بدا 
دفيت رم النازلاءت سليمة 

3 1 ان سالت دماءٌ ك انما 


لا تذكري بالعتب اذلتحسبي 
بعمامة دطقية مسحمورة 
. خلعت عليك جمالها وتأملت 
لكثما الصيبان بربض فوقها 
لانستطيع ورود احواض الحمى 
دادت كتائب "الحراد بغارها 
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دنا 


عز النصير وقل من غديبك ) 
نحتوك ) 


شم الجبال رؤوسها لابيك ) 

اعواته بأكنهم لوك ) 

هو اف السحاب وانث في اهليك ) 
(او سال من عقياته شاطيك ) 
(كالحق حصحص من ورأء شكولك) 
( تحتف الضحى من جوهر وسلوك ) 
( فسوالف اللذات في ناديك ) 
(من كل نيرة وذات حلوك ) 
راس فى اداه سن تياك 
( والشري يني كنا ينيك ) 
( بلسان مفتي النار لا مفتيك ) 
) حين الشسوح بجية باعوك ) 
( كاللابوية في بدى ردريك ) 
[ بالقسيد واستسذاده ا 
جه الشرف وعمة الصعل وك ) 
١‏ 
( تبلى 
: 
مر 
( قاذ 
) 
١‏ 
ط 


) 
ظ 
( اراث صخرتها أساسا فيك ) 
ُ 
! 


ا ح النوك ) 
2 سوى افر الأول رفموك ) 
كالبوم 0-0 الدكرا ك( 
كعرون مائك 4 او ربى واديك ) 
وغزآا الحديقة ظافرا غازيك ) 
كتلاند الخلحان في هاديك ) 
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وبظل من بعد العسيل كآنه 
فلسوف بنسج عمهامن ستدس 
فليعزلوك 4 فأن هذي خطة 
تفديك اخوانالصفا نمو 

ان قصرا » أتحدك ثم تحدة 
لا مغلن منث العدو أساءة 


( موق الرياض ووشيها الحبوك ) 
أو ضيعوا الحرمات او انوك ) 
( لك من ربى جناته باريك ) 
( لليحة لعذلت من عذلوك ) 
( كانت هي المثلى واث ساؤوك ) 
( في حلية الفرسان من حامبيك ) 
( عمر يسوسك ؛ والمتيق يليك ) 
( بشباب خيبر : أو كهول نوك ) 


محا ثآمة الشفرا اء الملعاصر سن والقداهى 
لم بدع بيرم التونسي محالا من مجالات النشاط الادبي الا اقتحمه ء 
ولعل ابتعاده عن الشعر هو الذي دفعه الى المدان الشانك د كان بدلل على 


خسراأله م تفاءئة كاد بس أصمل 0000 


اختصاص ؛ كاين الرومى ؛ واين الفارض ؛ وأ العلاء : والثرشه الرضى ++ 


نظم قطعة فنكاهية عتوانها ( ابن الرومي ف القرن العش رين ) 


انى عبد الاله وثثدك ساسمتت: 
فرحنا وافسحنا مكائنا 
سمعنا ماخهيا منه فيلتا 


من اللهو المحبب في شوؤون 
بلق يذلك الحسر السمين 
كصوت الكف 'عرث بالعجين 
نحاذر بالااكف على اليطون 


تهتم بيرم على لاعبى القماره فيستعير من اين الفارض قوافيه» فيعارض 


قصيدئه التى مطلعها : 
ْ اتتى فروضي وتفلي 


فيقول : 


ل 


21136 ع لالع .]سمط 


أل وب ومااي 


وتان لسى تملسىي 


0-6 التشافة فلسحى 
منها رى الئاس رجلي 
وكل فحل وعجل 
رسا على كوتارللي 
لآ بل ومن ضير فحجل 
ب انبا تبي لبي 
لكان تها ث - 1 

الى الكلوب لعلي ..٠‏ 


التى مطلعها: 
ناز ل العكبب * لأسمام + ولا راع : 
فهال: 


حطو ! العفير على الثاني لخي اسم 
جاع الحرامى له لساث ٠‏ وكاولهك 
والصيح سجاء الى الد كان صناأ عصبةه 
الى المعاونت ش عل ليس تعر سه 
وجرر المخضر المتلوب صورائنة 
ل ابن اللثبية با شاويشس لتنا 
نا ابن التي عضبت من زوجها حسن 
الله هرب يتا أنت ساكته 


كان بيرم التونسى دقلد شعراء مصر اذا حانت المناسية ؛ وحاءت فرقة 
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مضى الردى بطويل الرميح والباع 


فاللص لا سرقن الراجل الواعي 
لل لسن ونشال وقطضلاع 
جعلتنا شحركة الدئيا باجماع 
شيخ الطريق» وراحت رافقت ساعى 
ودبت آمك إا بكر بن منساع 
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( انكنز ) الاثكليزية لتمثيل مسرحيات لشتنسيير فنشر يبرم علسى اسان بع 


الشعراء قصاكد ترحيب باسمهم +ء 
أحميد شوقي بسك 

ششكسبهير » اذ بندى حسائطسه 
والجدار الصلب من اخلاقه 


حافظ ابر اهيم 
زوردأ الكنانة فى حرب و نسلل 
ابها شكسبير » فالتييز مفتخر 
لو يعلم النيل أي القوم قد قدموا 
الهاج محيد الهرداي 
اث سوه هته بلادنا 
شرئقة رشيلة 
ولببية الأبس وال" 
وكانت اليسة 
وعكسدا البسيرة 


غررا من أتجم الغرب وضاحا 
رغط عق إبنشر السلم المراها 
جعبل الرخرف والصحن فساحها 
شاده فى حين لم شرع وماجا 


هذا ه مِذَالكء رجصى آمة الفجل 
سك المتتقى لا بالأساطيل 
على كواهل ء اهل القال والقيل 


وفرحت اولاادنأا 
من تددن العيدة 


وزصرتت وميد طليلت 
والفخشير والأفسالا 
قلتحصي فصر عصرة 


وَقَال بيرم دمحو أحد أعوان الافكليز من المشامخ : وماك شر اده 
القصيدة في الجريدة التي أصدارها بدون ترخيص واسمها ( المسلة ) لا جريدة 
اما اي ب 


يقابل الصفع بصدغ جامد 
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با لك من شيخ متادىي بأمسماء با مظلم الوجه ولماع القفا 
قحك الله اعاما سافلا مهزءا : اطكاء كاذ +٠١‏ باللا 


75 الزلزال على مدت تكاملها : 
|أه ال 0 


د +.ء أما ألامر الصعب فهو مجاراة حضرات الششعراء ؛ واستخراج 
( أرواحهم ) من شعرهم ؛ لسمو صناعتهم ووعورة مسالكها وتواحيها » ولقلة 
ما تكرمون به على الناس من تقفثاتهم ؛ الا ان الحادث العظيم والخطب 
الحلبل ٠٠‏ فاحعة اليابات الكيرى قد أثارت من ل أمخاخهم ) المراكز التي ,ينيع 
الشعر ؛ فاذا قالوا شيئا في هذه الزاوية » فهاك أقوالهم مرى ف كل منها 
صووة فريدة من الحسن والجيال » ٠٠‏ 


يلد الفيس : أي خطي دهاهضا قطغى سفلها على أعلاهما 

أنه با مطلم الشسوس لقد اظل مت ماا ين للة وشحاهضا 

في بلاد اليكادو » قد صاح اسرا فيل بالارض كي تدور رحاها 
فوران : فرجة > كشف القشرة ‏ عن ذوب تارها ولظاها 
أخيلي يا شموس » بالله » عن مص ر عزاء ورددي نجواها 
خلييل مطسرات 

تقطعت الاوصال من عزمة الفتى وما الخطب الا ان تقطم أوصال 
عحيت وارجاء السماء عريضة2 عنالارض ان سقمعلىالارض أثقال 
ترى الناس لا يرجون رحية ربهم سوى فى مسوات الاله اذا زالوا 
تفجر صلصال. الاديم ٠٠‏ ومادرى 2 على علمه أن البربة صلصال 
أفي كل يوم للسماء صواعق) وقي كل حين لليسيطة زلؤال 


١1 
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اأحمد رأمي 
ف رياض الهوى وتلاك الجنات 
واسقياني كؤؤوس ذكر حبيبي 
خفى القليب وهو دار حبيبي 
متعم عم اللفالبه 
واها أربع قام يستيكئي 
وترندحت اثكنئانه فزعا 
يارب زلؤلة مفجعه 
مصطفىي صادق الرافعي 
ما لبورى ؟ هلك الورى ؛ ضل الورق 
والموت : ليس اموت : بل هلو ته 
داامةه الشرق التلى قد انزلت 
أجدر شعبك أن بعيد فخاره 
مسد اللظيف اللشار 
وما الشعر الا العلي لولاا عيونه 
ترينا القواق قل بوم زعاننا 
ولم ألق الا شاعرا غير عالم 
- ادمانتي ؛ وتخصرج ملسي 
فيدى اله الشعر غضسته الى 


واغاظاء ا 7 السكران 
لا تسل بعداه عن اليابات 


متتعحر الحنبين متيِدك 
يشوس » يقر ما داك 
عدا القع الفرصح 
تر مي جموع الس في لمك 


اين الورى ؟ ذهب الورى ثهباء 
شهني فناء: قبل كل فناء 
بين الطبيعة من ذوي العلياء 
ما خلتها غير اليد الصفراء 


الت تراغى هحمة المتماول 
فيه عليه عالم سير قاثئل 
وار كم حتتى تستجير مفاصلي 
برددها عله اله الولازل 


وقلد بيرم أبا العلاء المعري في مقطوعات شعرية كثيرة لا بعلم أحد أبن 
هي الآن : ؛ فهى موزعة في الصحف التي كان بحرر فيها ؛ وجاء ثقايده للمعري 
لا الترمه أبو الملاء في القاقية بحرفين او أكثر ء وأسماه لزوم ما لا يلوم ٠١‏ 
وهذه بعش المتطوعات التى تصور هذا التقليد اليديع+ ٠+‏ 


١ ؟‎ 


21136 »مالع .]سمط 


الاأفلاس 
أإلست هنا الا انث شكابه 
المفلسون ؛ هديت؛ أكثر قطنه 
ولقد بغي على الغني صديته 

افلسي والفقسير 

خل الايام ولا “دسل مناشعهسدم 


0 بأخدود ليس الشى 0 عابو ا 


جاءني ين فقير بشتكي سلب 


5 


أذ ل ترق اندا سوق مجازرس 


الله قد خلق الانسان مرزوقا 
وان هموا وهبوا اعطوك خازروقا 
أننا الفصير تمر ان نياك مازوقا 
ومن غنى بطين جاء محزوقضا 


لصد أو غنى عات 
ربعتب تعفب أفرئاك 
لعيسي قطسرة اازنات 


عى أن تصل اشكوى الللمتصالمب 


اناس 
الاأرض عندي كلها ارض فات 
وبعيظني اي رايت جماعة 
و لقد شضحكت هن الءحبا بر التى 


البنسك 
لاسي محازم انك 


بارسها تمتاز عان ببروتها 
وشرفها ما امتاز عن عكروتها 
حياليتث لتعرفها الذي نكر ينها 


. زلت بها الاقدام. في جبروتها 


من الآبواب التى اقتحيها بيرم بحرأة ولاقة فدة ؛ مداعاته 
و ( قفشاته )د كبا ثأن سسيها ل لاصدقائه من الشعراء والكتاب ء و كان 


عصرد عصر أزدهار الادب كل كنو نه ء* 


عل! لون من ألواي المداعية تناول فيه بيرم قصيدة آمير الشعراء أحمد 
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شوقي ( منماي بالاندلس ) والتى مطلعها : 
با ناح الطلح أشباه عوادينا ‏ تآأسى لواديك أم تأسبى لوادينا 
ماذا قصصت علينا غير ان بدا تالت جناحئ حاتف حواشيئا 
رمى بنا البين 'يكا غير سامرنا اخ الغريب » وظلا غير نادينا 
وقول بيرم سي مداعتة : 
يا نائتح الطلتح أشاه عوادينا ‏ تأسى لواديك آم تأسى لوادينا 


قال : بعتي ( يا نامس الطلح ) احنا وانت واحد في الانحزان + حاتعيط 
غلى اتسنا والا عليك ٠.ء‏ والكلام ده ولا مؤاخذه زى كلام المعددين او 
كلام النسوان لما يدخلو عزأ ميت غريب + وسمعوا الندابة » يوموا يشتكروا 
رخرين مصاببهم ‏ وبعيطوا ٠+‏ 

ف (نا نائم الطلح ) دى تهوش في الصنعةء لعل القصيدة تبقى ال ري 
بتاعة أبو العلا مثلا لما يقول : با ساهر اليرق * ويا مفرد الفيث ٠‏ 

ماذا قصصت علينا غير ان ددا ثالت جناسك جالتفيحواشينا 

يعني ما قلتش حاجة جديدة ء الا يادي اللي قصصت جناحك : او 
تثمنه » او عوجته ‏ عي بذانها دخلت في يطننا » وفضلت 'تلعب ٠٠+‏ 

آمير الشعراء عايز يقول اللي قاله في البيت الاول : ويستحي طيعا بكررد 
زي ما هو ١‏ قام عمل للوادي جناح بالزور + وجاب له بد ( ثالثة ) وبعدها 
قال: 

بعالت قيه مش عارف ليه ..٠‏ يعني يا فائح الطلح أتأذينا أحنا الاتتين + 
وودتك منين ؟ من هنا ٠٠٠‏ وبداعيه مرة أخرى ف قصيدته ( شكسيير ) التي 
مططعها : 
أعلى الممالك ما كرسيه الماء 2 وما دعطامته يالحق شساء 
وعارض بيرم قصيدة شوقي » الذي منمس له الجائزة الآأولى حين تلم 


١! <4 
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النشيد الوطلىي ء٠ء‏ 
بلي مصر مكاتكمو تهبا 
على الاخلاق خطوا الملك وابنوا 


فيا مهدا للملبك هيا 
فليس يفيرها للمز ركسن 


فيكتب بيرم ف مجلة (الثباب ).قصيدة بعنوان ( نشيدنا نحن ) 


على الرفين ماجور وصحن 
عليه لكم بوادي اليل سمسسن 
تطاول قرعنا لونا وسهرا 
وناموا واملأوا الثقلين شخرا 
فساذا قوكي فى ذا المجال 
وخدامي صف مسن شحالي 


فهي! واحشروا بالتجبل هيبا 


وجي وفييه الرز سخسن 
وصلصتها ألى ( طلمت ) وشونا 
كلوه كلة عحلقا وتمسرا 
بعلم عصية الاسم الرقيا 
وعندي الكيف يؤخذ في الهلال 


فزق السريريي “البسريرها 


وهذه صورة من صور بيرم التونسي ؛ أوعز اليه بها خياله الجائح فداعب 
فيها اساطين الشعر في عصره : متخيرا لكل واحد منهم الصفة التي تلصق به : 

قال : سئل اديب من كيار الادباتية ؛ بسكن سوق الليمون ؛ ويسرح حجهة 
الحسيئثية : عن أشعر الشعراء في مصر الفبحاء » فأحاب : 

شوقي بك اذا شرب ٠‏ 

والحاج محمد الهرواي اذا هرب + 

وعد القادر المازئي اذا تعب ٠‏ 

وعباس افندي العقاد ان كتب ٠‏ 

وخليل افندي مطران ان ظل في حلب ٠‏ 

وحافظ بك ابراهيم لو تمجلس على الكتب ٠‏ 

واحميد افندي نسيم ف دار الكتب ٠‏ 


١ مه‎ 
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وأحيد اقندي رامى اذا ولول ولدب ه 

وعبذ الرحمن افئدي. شكري لو قرا نهاية الارب + 

والتسيخ ابراهيم الدباغ كلما نظر الى العنب ٠‏ 

والشيخ عيذ الطلب اذا ارخى العدب ٠‏ 
اند افلدي الكاشف أن سار على نهج محمود العزب + . 
وأخمد افندي محرم لو كان من أرياب العزب ٠‏ 

م د. افندي عماد لو عرف السيب © 

وحسن افندي الدارس لو ضم الركب من غير تعب ٠‏ 
ومصطفى افندي صإدق الراقمي لو سسسم فطرب ٠‏ 

والفسيخ الههياوي لو خطسى العتلب ء* 


د 


5ج 
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أمضى بيرم التونسي فترة طويلة في باريس خبر خلالها مختلف أنسواع 
العذاب ؛ عمل ف المحطة شباكه. يبحمل حقاف المسافرين لقاء قروش معدودات» 
ونام في العراء؛ وقضى أباما في الحدائق العامة ومع ذلا كان بعيش. بوأجدانه 
مم البانسين في مصر: وحين كانت تناح له الفرصة لاستتجار غرفة يلدأ الها في 
المساء » تكون الثرقة فوق سطوح أحد المنازل في حي فقير من آحياء ( ليون ) 
مدبنة صناعة الصلب ٠‏ الغرفة من الخشب الذي حولته الامطار الى شىء له 
رائحة ولكن ملا لون ؛ وداخل هذه الغرفة بتلوى عامل عاطسل » طرد مسن 
السل »٠‏ انه معمود بم التوئسي *+. القد أمضى يوم في اتظار معيزة م٠‏ 
أن يعبط عليه صديق بطعام أو نقود ؛ ولكن المعجزة لم تحدت : وهو لا 
يستطيع أن يهيط الدرج لان صاحبة الغرفة لم تنتاول أجر ( اراد ) منكد 
أسبوعين + والاكل قد د > ان آخر قطعة خبز آكلها ( حاف ) ف الثانية عثشرة 
ليلا بالاسسى » وقد مضى عليه أربم وعشرون ساعة على الماء فقط > وفكسر 
للمرة الالف في آن ببحث في العرفة عن شيء يكل + ولكن المسآلة ليست في 


قه أ 
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حاحة الى ودف كل ها فل الترفة ترام الين هن أل ره وهزه فضت السترير 
وحد نصلة قدا نمة : و شعر ساعتها انه عثر على العثشاء ؛ وفكر فى كيها : ألم 
بجد سوى شمعة صغيرة ؛ سرعان ما فكر في اشعالها ؛ ولكن الكبريت كان 
مفقودا : لقد 'نذكر أن علية الكبريبت استهلكها في اشعال أعقاب السخابسر 
التي كان بجمعها من الشوارع المققرة لبلا ؛ موحد في العلية عودا واحدا: 
كان الورق الوحيد الذي يملكه هو القاموس الذي يتعلم فيه الفرنسية» 
فمزق صفحات مئه ليساعد الشمعة على شي البصلة » ولكن البصلة لم نشو ؛ 
فأكلها بدون شى ++ 


حدثني بيرم عن شوقه مرة الى لقمة ساكفة ‏ أغني غدوة طينة _. فقال : 

قليل من الناس من بعلم أنني أجيد الطهى > اننى أجبده كأحسن مسا 
تعحيدة طاح ٠‏ وزارني فى مسكني يباويس الدكترر محمد صاري العرون 
باسي السريوني ٠‏ وقال يا برع لقد دعوت بعضا من أصدقائي وأساتذتي 
لتناول وجبة الفداء ب غدا # وهم يرجون أن يكون الطعام شرقيا يحتا . 
وقد سمعت أنك تجيد الطهى فارجوك انقاذي من هذه الورطلة ٠٠‏ تعد ألا 
الطعام ثي تتناول سويا الغذاء » ونحن # با أخي . أصدقاء ٠‏ 


وقد رحبت لاكثر من سبب ٠‏ الاول تفسي وهو أننى سأتعامل مع 
أصناف من الخضر واللحم نسيت شكلها » ونسيت مذاقها ٠‏ الثاني فلي 
وهشو أن أقمرن من حجديد على الطهى الذدى سيدقنه و انهو فى أأك وتحن : 
والثااث فلسفي وعو اشعار الصدبق بوقوف الصديق الى اداع والرايع 
وطني اذ أقدم للاجائب روعة المطبخ الشرقي ٠‏ والخامس شخصي اذ أطعم 
عسافير الطن طماما حد! ظللت تتادية صثر سئوات وريد ءء 


الهم أننى ذهت الى الدكتور السربونى في الصباح وعقدةا لجنة ماليسة 
واتتهينا الى محديد الانواع التي تقدم ودذضب تصمر كي الى السسر بوث وشت 
مترددا بين السوق والدار + فم وجدت أن أدواتٌ المطبخ ناقصة فأرهقت فى 


ل 
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مسي 


وجاء صبرى ومعه أصدقائه مم مجبوعة من الرفيقات » وألتى نظلرة 
عابرة على الطاهي فاذا بي أشر عرقا ومرقا ؛ وعلى صدري مريلة بيضاء » شم 
صففت ألوان الطعام على المائدة وقدمست أقداح النبييذ ؛ ولعايي ميل 
الى كل لون ٠«ء‏ واتخذ كل وغد مجلسه ٠.٠‏ 


المترفم قاقلا : 


5 ولد ودود لقد تعبت اليوم فاذدهب الى دارك واتر كنا لحاننا اليخاضةء* 
قال رحميه الله : ثم غادرت المكان دون أن ألبس ببنت شفة ٠٠*ء‏ 


هده ليله من ليالى بيرم ف المنفى : وما أظن معظى هده الليالي ثانيت 
بعيدة عن هذه الليلة السوداء : كان ديرم وهو ف بارس سسمع ضمير الئاس 
المقراء » كان نترجم أحاسيسهم في رسالل يبعث بها الى الأصدقاء وه لاء 
كانو | انشروتها كروائم أدية دون أن شكروا با رسال أي ميلغ لكانبها و 


والحقيقة أن هذا الفنان لم يكن يعنيه من الحياة أكثر من تآمين ثفاقفة 
التبغ » فاذا ما توفرت توفر له نصف السعادة »: ولم حمل ف تنسه حقدا 
الحنيهات ؛ ويضئون عليه بالمليمات ٠٠٠‏ 
لم يتدفم بيرم في مجال النثر الار بمقدار ما الزمته الحاجة أن يصوع 
عباراته منثورة الى جانب مقطوعات النظم + وان كان قد عمد أحيانا الى 
كتاية قطم من النثر وحده ء وفيما بلي تموذج من نماذج كتاياته الثثرية اي 
ل رايت 11 
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هناك شي: من نثر بيرم كان يحاول اخفاءه خوقا من أن يصل الى أبدي 
العامة فلا ههموا آسيابه +٠‏ كان يقوله مرغما يسيب ظروقه ٠+‏ وهبذا الشىء 
الذي بخفيه أطاق عليه اسم ( سور ) لانه كان يقوله وهو كاره ؛ وكان يطلسع 
عليه الخاصة الخاضة من الادباء آمثال شوقي وحافظ والعقاد والكيلاني ولقد 
أتيت على -تمؤذج منه ف أربعين الزعيم سعد زغلول ٠+‏ وهذا مكل آخر 
تنشره هنا ليطلع القارىء على المقدرة العحية المدهشية الفدة التى امتار بهسا 
هذا الرحل المت الحي + وهناك أيضا فصل .كتب يعنوان سورة الستات٠٠‏ 
اربعين سعد زغلول 

س ؛ والدستور العظيم ؛ ذكر ما آنزل على مصطفى وقريد ؛ وما أوحي 
الى الزعماء من لدن عزيز علي ء قالوا ربنا هب لنا قوة ٠‏ وآمددنا بحراسد 
وأحزاب وجنبنا القوم الرجعيين + اذ خطب مصطفى قومه وكانوا غاهلين » الا 
تمطوا في الوطن إشركاء آخرين » يسسزون قلتي » ويطلموق ابناءكبم أن 
هذا هو الخسف الثبير ٠‏ جود ياي 
وثلاثين + أما فريد فكان من أولي العزم » اذ ابتلاه ربه يبرلين * قال : 
لي بلي الثوب مني » ولا أجد الخيط الابيض » دلا الخيط الأسودء وات 
على ذاك شهبد : وكانت شل من أهل فرعون تون فى الديار ؛ ويثاميرون 
وبرقصون مع الراقصين > فما سئدوه : وما نصروه 4 وماث مء الضوع ومو 
زعيم.؛ وكم من زعماء ماتوا وهم شحذون » الا أن آل قرعون قوم منحطونء 
ما كان سعد وقديا ولا دستوريا : ولكن مصريا من المصرنين ٠‏ فسن اتبع هداه 
جعلناه خليفة في الارض » رانا له لمصوتون ٠‏ فان تولوا قالدي نوفئ سعدا 
بأني بأربعين » وما ذلك عليه بعزيز ٠‏ يا قوم اذكروا مصر التي يع البانتكم ؛ وفيها 
ووو ني ادا 


١17 
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فأصدروا لمن منشورا » آلا تتخططن وبتحككن ويقورن الثوب تقويراء.ء 
انما الأحمر والابيض والكحل والاقلام زبنة من عمل الشيطان وليست شيئا 
مشكورا : صنعة الله التى تعجب المتقين من الرجال ولا يجي الاحبر الا 
رجلا غفيرا : وقل للمتزوجات إسترن أفخاذهن » وبغطين سمانات أرجلهن : 
ولا بسن فسئائا قصيرا ء ذلك بآنهن تووحن ه ومن تنؤوج فقدا فازت فوزا 
كيرا : العانسات والاثبكار بغسان وجوههن ؛ وسمشطلن شعورهن ولام يضعن 

جيسا ولا جيرا ؛ ليعلم الذدين يخطبون ذات البعل ؛ وغير ذات البعل وكسى 
ذلك تفسيرا +٠‏ ما كان أرجل بتع المرأة وهو مهن ال الرجل كان لتر يا ء 
با نساء الشعب أن يملك منكن الرجال افراضهم فلن تتووجن آبدا ولنو 


أعجنتهم كيرا ؛ الراقصون للراقصات والصرماحون للصرماحات والمعلمون 


ووسواب د وو ار يع و والاساور 
لع ل وبا قا 


الطباعات بيرم في باريس - 


بقول 0 
لد ابيا ل 0 
0 ا و ان 

لا يصدون الى قول جوستاف 0000 
وجه الآرض ) ولكنهم يحفظون عن ظهر قلي قول هانوثو ( العريبى جهيول 
كسون يصبر على الجوع طوبلا ٠‏ ثم يشور ثورة الاحدق المجنون ) + 

عنديا ساعدهم العرب بأرواحهيى جعلوا لقدماء المحاريين منهم ثلاث 
مكافات يختار المحارب احداها .وهى : رخصة بدكان دخاخني في. الإحياء 


تكس 
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محكية شرعية ف القرى +٠٠‏ 

وعندهي أن العربي لا بعرف الفرق بين العسكري والقاضي ؛ كنا كنا 
ا ل ل 
والفر نسيات منزلة لم سلفها ألستا + 

كان بوابا في قنصلية فرئسا في مدينة تلمسان التي تقم بين الجزائر 
ومراكش : استخدمته امرأة القنصل في أعمال الببت والذهاب بالاطفال الى 
المدرسة ؛ ورآت من طاعته واخلاصه ما جعلها تجزم أن هذا الشخص. ليس 
سماعا ع وأحادها كلذما ف سباعدانة سما ثه على اتقائها كناب وكراءة ع 

بقول انه درس العلوم الدينية في جامعة القرودين + ولكن معارفه الدينية 
كما سسمعت ل" تيد على آن المسلمين يتعون أربعة أنمسة ٠‏ 
الامام مالك رضي الله عنه وقيره ف امدسق المنورة + والامام الشافىم.ي رضي 
الله عنه وقبره فى القاهرة ٠‏ والامامين أبى حنيفة وابن حثيل في مدينة بنداد 
دار السلام ٠‏ 

اتتقل القتصل معائلته الى بارفس وآخَد معه رديسه المدليل وقدموه 
لاذه ساط الغر قمسة اأو إقنة نمأ نسة الخردر : به اافشفاضة وخسارهة الا,سشى 
الحا برحية كقيار ال اغية ء 

قدموه عالما من ككار غلياء المسلمين ؛ وصدبقا لفرتسا شيك بعظشها 
ومدنيتها اثاء الليل وأطراقه النهار * 

وسريما ما علق بن غيريت في ضرق برتسه السروة الحمراء لليشان 
اللنحون دئور : من الدرجة الاولى ء وأصبح سفيرا عرفيا لافريقيا الشماايسةه 
كلها ء بدي الرأى ف مشاكل العرب ؛ والمسلمين يوجه عام من المغرب الى 
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في الحرب العالمية الاولى انتدبه كليمانصى الوزبر الفرنسي المشهور 
بعدائه للمسلمين لبخطي ف الفرقة الحزائربة قبل نزولها الي معركة قرداد 
الشهيرة + فوقف ينهم خطيبا : وأنا أنقل خطبته من آفواه بعض التو دسين٠ء‏ 

قال بن غير مت : 

لوانتا ا توه من عند الفدس يع 
0 الصبياح يحب إشوقكر في الفي ون با باش تحاربو الانلان وتنحوا 
لهم دين والدين بوه ٠‏ يلعن والدين بوهم ء قولوا امين *٠‏ 

وها هي ! : لخطية العصماء بالكلام المفهوم ٠*٠‏ 
كليمانصو الذي آكد لي حبه وتقديره لكم » وسيحضر لكم في هذا المببياة 
عشاء قاخرا من الكسكسي واللحم وببدل ربع ليتر النبيسد بنصف ليتراء 
وبسره أن تتقدموا غد! في الصباح الى جبهة القتال لتقضوا على الجيش 
الالمانى الملعون ٠٠‏ 

(ملاحظة : قتل قي موقعة فردان هده ١١٠‏ آلف حزائري ف بوم واد ٠)‏ 

ونقول سيرم : 
جامعباريس 

مسجد أسس على غير التقوى ء وهو من مبتكولت بن غيريت » أعطته 
الحكومة قطعة أرض بين الحي اللاتيني الذي يكثر فيه الطلبة الشرقيون وبين 
حي ( ايتالي ) الغاص بالعمال المتارية لبتمكين همؤولاء وأونئك من تأدفبه 


[12 
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أتحاء» العالم الاسلامي فقات اليناء + 

. وطاف بن غيريت على ا مسلمين في جسع آاتحاء المسورة وقويل بالانحترام 
دالإجلال ل كل مكان ٠‏ أعجب به الملك فتواد واستضافه مدة طويلة وتقبرع 
للمسجد بمباغ محترم : و كلا الرجلين لا يتكلم بغي القرتسبية ٠٠‏ 

وتم بناء المسبجد على طراز أندلسي ددسم 3 وف أحد أضلاع الارضص 
اأشرقية.ء وهنا القاندة المطلوبة ق بناء المسحد ء 
0 : الصلوات لا تقام ف ا مسجد الا في عيدي الفطر والأضحى وبقية الأياء 
ل" ترى قية غير الوا ا لي ال ار لض ا 
الم والعبامو, : 

لمطعي ممتلىء بالزائرين الجالسين على المقاعد الجلدية حول الموائد 
إللنخفضة » يتدوقون أطعمة الشرق ؛ يطوف عليهم فتيان سير الو جوة تيماتلون 
في الشراؤيل الحيراء وعلى ركوسهم الطرابيش وق جيوبهم مبحاير الحشيش 
والبانجو + وف جاتب من" المطعي تحصك شرفي تع قه التبواشييح الالداييبه : 
توس طهيوٌ ذن المعمد وهو 'عواد مسري يدعى الشيخ عيدده 4ه عواد وعودن 
ل ل ا 


كان 0000 لشسه 5 الكبرياء الملوكية » ويقضي معظسم 
وكته في مخدع بناه قوق المعرض » دلا ”7 طرقة زائىر 
كير كالجلاوي ناكا » 

ولا يرى في المستجد الا في صلاة العيد جالسا على كنبه وعن مينه سغير 
مغر محبود فخري. باثبا وعن دساره السلطان عيد الحفيظ سلطان مراكش 
المخلوع ٠‏ وهنا » أو هيلك ء لثر محلس الا دقا تق معدودة يتادل قيها ملع 


| 
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زائريه عبارات التحية » وبالفرنسية فقط » ثم ,يصغد الى مشدعه مشيعسا مسن 
الخدم ,تقدمهم شردكه ؛ وهو رخل مطوف من أغل مكة + 


لباقة الطوفين 


جاء هذا الرجل من مكة الى نونس في الزيارة السنوية التي يقوم بهما 
المطوفون تعد هو مم الحمجء ولكنه كر الاقامة ف كو نس الخشم اع وأحمه 
وهارون الرشيد + وهي تعد من الطرائفة الادبية في بلدا يتوء يكابوس 
الأستاكل الغر نسمى * 
كانت الهواجن والاخزان تلفني لا أتوقعه في هذه الغربة متن متاعب ؛ 
18 أراه من اتصراهه النش عن مظان التهم والفسهات + وأعحست بهدا 
الشتجاع ادي دعا بى ابن الغذاء ق : مله ف ماق . لغيببي و أحجة د أطمئنا نا # ل 


00 للك 


وعلى مائدة الطعام روبت له قصتئ : وكأته: ندم عاسى التعنرف اللي : 
كأ لصرقت قفسه عن الاءكل وتباعد عن المالدة وقال : 


كل ٠.٠‏ وقل الحمد لله الذي أطممنا وأسقانا ؛ ني اضطجم على ظهسره 
وقالٍ : ١‏ 7 4 
اننا تلعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شسكورا ٠.‏ 
أقام في تونس نحو خمسة عشر يعاما اقتصد فيها قدر! من المال سمح 
له بمشاركة قدور بن غبريت في المطعم والحمام ٠‏ وها هو يجلس في البهو 
العربي الماخر على دكة عالية يرتدي الجبة التؤفتبة المتفادة الضدر وعلسى 
راسه عمامة منسوة اباد لس ريس روس مركم 
بالخدم نصووب عال يسمع في دائرة قطرها صل ع 3 مامالل عه 
١‏ عضوف والنائرييا ولد مد هات المخيوي رانولدتفهي + .. 
وأسكنوا الحاج هذا في فصر آثرئ ذئ “تأت 5000 


بت 
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ا 
القنشانى ء وانعقدت عنده جلسات السدر وتوالت عليه الهدايا من كل نوم 
بصفته ضينا من الاراضى المقدسة : وأدبا عرييا لا نظير له في اللاد 3 


ا تل لهذا الر جل "05 ةذ أ نسسا هبا وياهانة لذ أتساهاء 

نزلت من الباخرة الى ميناء تونس في عام 141 لاول مرة في حياي : 
وححز الوليس جوازي وطلب الي الحضور بعد يومين لبتحقق من شخصيتي 

وف اليوم الثالي شعرت ببرد تونس فارئديت عياءة حملتها معي مسن 
مصرة ولكن النأس كانوا ينظرون الي متعحبين الى أن ناداني م نأحد ائقاهي: 

تعال يا اين مصر + تعال سلم على أخيك ‏ أهلا ياك وسهلا ٠+‏ 
الطفل هذا اللقاء أتقدتى مسن الموليس ٠‏ 

تعود الى ذكر هذا اللطوف العجيب ٠٠‏ 

كان هذ! المطوف يراقب الاقواج الداخلة الى جامع باريس ؛ فان كاتوا 
اثرجال فلل ى مكانه والنعاس بداعب عينيه ؛ وان رأى في الداخلين امرأة 
انبعش وقام بقدم التحياتث و نصدر الأو اعر لخدم + ثم يقول بالفرنسية : 

زرتم مسجدنا ؟ هل رأنتم حمامنا آتففلوا ٠٠‏ 

اسمحوا للسيدة بزيارة قم السيدات +٠‏ 

وليس هناك قسم للسيدات الا ياب يصعد منه الى مخدع دور سين 
عبر ملت **٠‏ 

زرت هذا السحد عدة مرات + ورأنت المطوف الذي أطسني لوجه الله : 
ولكنه لم يرني : أو رآني وتجاهلني لا أدري ؟ 


١ ا‎ 
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وى أحد الايام دخلت المطعم ومعى السيدة خاطمة رشدى وغزيز عييد 
وادمون تومآأءء. 
وجلسيا حول الما لده المستدرة والخادم الأسير حولنا بزهى في ملاسه 
يا لخويا با محسود ٠٠‏ نسيت آلخوك داخل لا سلام ولا كلام .٠‏ 
واقئربت منه وقلت : هذه السيسدة فاطمة رشدي كبيرة الممشملات 
المصريات : وقيل آن أقدم له الآخرين هجم وقبل بدها على الطريقة الاوربية 
وقال: 
ازيك يا رشدىي ده هو انتى رشدى ؟ سيعئا عنك في الشرق والغرب 
با رشدي وعلى الهور ألقى ببتين من أشعار الف ليلة وليلة ++ 
لو تعلي البسطدمن ذا فوقها لشت وامستآخرت ثم ياست موضع القدم 
وآ تششات» للسسان الحصال قائلة أهلا و سههاة مأعل الحبود والكرم 
وانطلق في الحديث مم السيدة فاطية » وقالت السيدة ونحين نغسادر 
امكيبيان: 
ب راجل متعلى صحييح ٠٠‏ 
الدكنور بين غبربت 
ولم دمت قدور بن غبريت قبل أن يحصل على لنب ( دكتور ) في الاذاب 
من طامعة السربون : ولا أعرف أي قرع من الادب استحق عليه الد كتوراه 300 
خطواتها المرسومة المنظلمة ٠ء‏ 
الاسائذة المعصي ++ 
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. قل عن نافع بن الازرق الذي كان يناكف عبد الله بن عباس ويساله عن 
القاظ القرآن ومعانيه » أنه أول رجل وضم قواعد البحث الحم ة في الاسلام +. 

| أذكر ما وقغ من الشلاف يبن عثمان بن عفان وعيد الله بن مسعود عند 
جسم القرآن لتقول في ,النهاية أن المصحف الحالي فيه تقديم وتآخير وحذف 
واضافية +٠‏ ظ 

دحو رباك 

000989 م أمام 
اا سا حم لو ا 0 
وبأسلوب ليق يكتاية الرسائل العلبية واد 

ومسسقول أشاهدة السريون أنك زودت الثقّافة العامة ا جصديدة 
ا ا كان مظلبة ٠‏ ط دكتور ٠‏ 


النثسر الغني . 


من هؤلاء الدكارة 56 زكي ميارك , 0« 55 527 و سما آنا 
( النثر الفني ) » فآ تعب آساتذة السوريون وأتعبوه ه حتى أقام ثيم بارس أكثر 
مما كأن يل وآتفق على نفسه قوق مامه .و 3 

والحق أن هذا التثر الفني كان من اختراع متحذلقين حانبوا البسام»ع 
التي تتميز بها أساليب العرب : واشترعو! زخارفه معقدة تصعدن بها الى 
كراسي ي الوزارة 0 مؤلاء | الصاحب بن عباد ابن الغميد والخوارزيى 
الماضل د وزراء 3-7 الدين الارو بهي 4 

قال :في بائع كل لاا ا ب 2 


و 8 


(كانه اسل 598 ل 5 570 الملة المنون : 
1 
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ويدرجه في كفن من الخرقة السوداء التي بلبسها سواد العين » ينقبل, العسين 
الى بياض الثقور » وتسلليها مواد اللما وما برحت عصية مردودة ولديها عصي 
العمى ٠‏ قد اتنهى الى فو ما شرب به المثل : اذ قبل سرق الكحل من العين: 
بهذا سرق العين من الكل : وهو لص من اكابر اللصوص ء وسيو! كحالين 
وعم صاغة لما يركبون فوق العين من الفمصوص ٠‏ وقد اودع تحله مؤن 
يعقوب ٠‏ فمن كحل منه أبيضت عيئأه ٠‏ وجحد معحز القميص البوسفى قلو 
مروأ به على ثاظر تفرج جفتاه + ) 


واقرآ وصفه لوقاء الل ٠٠‏ 


( نعم الله سيحانه وتعالى من اضواها بزوتما ٠‏ واضفاها سيوتما ٠‏ 
واصفاها بلبوعا ٠‏ واستاها متقوها ٠‏ وامدها بحر مواهب + واضستها حسن 
عواقب ؛ النعمة بالنيل المصري الذي بط الامال او يقيضها مده وجزرهء 
ويربي النبات حجره + وبحي مطلقة الحيوان ٠ويجني‏ ترات الارض الصنوان 
وغير صتوان » وينشر القطوى حريرها ٠‏ ويلشر مواتها ٠‏ وبوضح معتى قوله 

عز وجل وبارك فيها ٠‏ وكان وقاء النيل في تاريخ كذ! فاسفى وجه الآرض وان 
كانت تنقب ء وامن بوم بشراه من كان خائنا رقب ٠‏ وراينا الأبائة من طائف 
الله التي حقتقت الظنون : ووفت بالرزق السمون : ان في ذلك لابات لقوم 
يؤمنون 00 ) ل 

ظ أتعس 5 ي ملارك في ترجمة هذا الكلام بنصه وفعه الى اللفة 
الفرنسية » وكان ببد؟ كل فقرة بسطر من المديح ( وها آغا أقدم مثالا رائما من 
هذا النثر الذي بهر العقول واستحوذ على القلوب ٠٠‏ ويختم الفقرة بسطر 
الخر ءءء ْ 

( فمل رآأينم أبدع من هذا الكلام ٠»‏ وأجمل من هنا النظام ) + 


قل له ان رسالتك ليست آكثر من عواطف اعجاب وعبإاراتٍ ثناءه 
وما هكدا نكتب الرسائل العلسية » وبحب أن تكون رسالتك هادفة وعلسنى 


اا 
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أسأس مفهوم؟+ه 

وهكذا أذ الدكتور بحذف وشضسف وهدفه الاول والاشير أن بعمود 
من هاربس ومعه دكتوراه أخرى غير التي ثالها من الجامعة المصرية عر عن شتم 
الامام الغزالي ٠٠‏ وكما نعلم كان يسمي تقفسه الدكائرة ركي مبارك : د 
للاخرين الذين لا يحملون الاردكنوراه واصدة ٠*١‏ 
فيلافي لوزان 

كنت أنا : وادمون توما نعيش في ضيق ؛ اذا ضمن أحدتا غذاءه فلسن 
شين عشاءه *٠‏ , 

ب أقلم ننا زجل 
77 و«ة قسمت » من تاليف كاتب المانى ٠‏ لا يصل اللى مثل حبكتها 
المسرحية ملف شري » 
الاعحاب : وتفحنا بعشر بن جنيها » وكانت الجنيهات الذهية لا تزال في أيدي 
الناس | 910 قتسمتها ع ادمون مناصقية 3 

وقال عرز يد: 

باريس دي دوشة شوفوا لكم فيلا ف لوزان بين البميرات والمناظر 
تكتبها ؛ وأرسلوا لنا في كل شهر زوابة ؛ وسيصل اليك في سل شهسر ٠٠١‏ 
حننه ؛ بس استئو! لما تيجى قاطية من مصر ٠٠+‏ 


يفيه 
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وكنا تنتظر حضور السيدة يفارغ صبر لنقبض بقية الأجر ؛ وجاءت 
السيدة وعقدنا سهرة ف الفندق لقراءة الرواية مع مدير الفرقة ٠٠‏ 

وبدآت أقرأ القصخ + | 

كان عزير مضطجعا على جنبه على السرير الوعيد ف الغرفة : وتان يلف 
سيجارة في ورقتين بافرة : وكانت السيدة أمام المرآة تسرح شعرها ؛ أد 
تحقده امتعدادأ للنوم : 

واذا بهما شتبكان فى معركة لاسباب قدسة وكأنهما كانا ينتظران تصفية 
الحساب في باريس وف هذه اللحظة بالذات أخذ كل منهما يقذف الآخر بأقسى 
السارت واخشن الالفاظ ٠ء*‏ 

طول نالك > ان ما كنت حاطر بق الفركة على دمافك ٠٠٠‏ 

أنت ؟ أنت معفل » أتت سافل ٠+‏ 

وبعد آن يشبع كل منهما من ثبتم الآخر يقول عزيز عيك :0 

اقرأ ماسيدي » اقرأ من أول المشهد : والى أن أعثر على أول المشهد 
تسد السيدة الفراغ وتسأله : 

# ناسى ا مجرم اللي عملته ف النسر الصغير ٠٠+‏ 

وتعود المعركة من أو لها » وتؤداد عنها ٠‏ الى أن يفول ادمون : 

ابا ماما وطي صوتك : أحسن أصحاب الأونيل بنتقدونا ٠٠‏ 

وفرغت من قراءة المسرحية بصوت متخفض وف جو قاتم ٠١‏ 

ولاحت مني التفانة فرأبت السحاير التى لفها عزيز أثناء المعركية أكثسر 
من عقر سحابر مصفوقة على الحريدة المنسوطة على السرير *٠‏ 

وف الطريق كنا تتسماءل : 

خرجت آثا وادمون ثى الساعة الثالئة صباحا +ه 

ل لقاء بعد فراق ٠ه‏ ومبيت ف غرفة واحدة ٠‏ وسجاير محشوة ٠‏ 


فنا 
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رجحنا أنه عزاك مصطنع » لكي لاا نجد الفرصة اطلب بقية الاجر الذي 
ل 0 

وفعلا ؛ 4 لم م نقيض الدفمق الاخيرة الأر بعك أن غادرا بارس وتركانا 
فصمل بنشاط في وواية أخرى اسمها عقيلة ٠‏ 


كل اسبوع روابة 


: كان هذا في سنة م؟و! ء وكانت الفسرق السرحيسة في مصر تننساقس 


كانت احدى الفرق تعلن في الصحف عن نشاطها بهذه اليارة ( كل 
أسبوع روايه جديدة ) + فترد عليها فرقة آخرى ( كل ليلة رواية جديدة | 
ولا يدري مؤلاء أنهم سيئتون الى أنسهم أبلخ اساءة بهذا الاعلان ٠‏ لأن 
الروابة الناجحة في التي تقول عنها الالعلانات أنها في الاسبوع الرا ابم :أو 
العاشر »٠‏ والميقرى الذي اشتهر بحكانة المسرحية الاسبوعة اشتهر في 
الوقت قفسه باحتقار النتاس + والاستحتفاف بعقولهم فلم بخطر على قليسه 
أل قيهم من ,سأل عن قيمة الرواية التي :تكتب وتعد للتمثيل في أسبوع ..١‏ 

اتقطعت العيلة المالة سننا ويين فرقة عزيز عبد + وثوالت علينا الخطابات 
تطلب انجاز مسرحيات آخرى ٠‏ فأرسلنا مسرحية عقيلة ودقعنا لها لخر ما 
نيلك من التقود آخرا للرثش ++* 
دمثلت الفرقة ليلة من آلف ليلة على مسرح الازبكية أربعين ليلة 
متوألية : ورآت فاطمة أن دورها صغير بجانب دور عزير الذي سيط, على 
القصة من اولها الى آخرها ٠‏ خآمرت بابقافها ؛ وباليدء في عقيلة » ولكن عزير 
استآثر بدور بطلها ٠‏ وكاث جبارا من طراز هاتيبال ونيرون نتناوله التقاد 
بالشخرية وسقطت الرواية ٠٠‏ 


١ 
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وأقلغت أنا وادمون عن السكتى ف لوزان .٠٠‏ 


00 يرم بصور أشخاصه ء الننم ده أضواء 
بارس ك4 ه بل راح يكتب ويصور الإشخاص وكأنهسم يعيشون بعصه في جلسة 
واحدة : انتقل الى | باريس طليا للحياة الناعمة » ؤرغية في رفع مستواه . 
فضنث عليه تارسى بالعمل ء » وبقى فيها مشردا » وليس بيده ثفن انف كرة العياده 
الى ميناء فوفسا » وعاش في باريس صامتا » لا يتناول انسانا يسوة + أراد 

بعض المصرين المقيمين قي باريس ‏ في نلك الحقية ‏ أن يتقريوا الى شفسير 
مصر فرتسا وكان زوحا لكريمةه الملاك ذيراد » وكانت القنطرة التي سروك 
عليها هي حسد بيرم التونسي + يختلقول : ؛ وتكذبون ء وسالغفون في ارعاقه 
لا يتركون نهشه في مجلس خاص ولا في مجلس عام 4 همكذا عاش سيرم في 
أريس ء عاش قوي النفس وان أكثر من شكوئ الحياة » كان مؤمنا وان 
ضاق بظلم الاحياء من بني الانسان » وقد صور نا كل هذا بأسلوب رشق 
9 : قيه كل مغاني العياة الصادفة » ولنمض معه في رخله قصيرة عبر: بارس 

مصفى الئ هن الآدب الذي أسسعئا نيضات قلبه في الاغنة والزجل والمقامة 
واوا + في اقال وللسرسية ثرا وشعرا ٠ه‏ 0 


النصت قٍ باريس 


بقول بيرم التونسي : 


كلما كان العمل ثشاقا للب القسرتسي أجسرا مضائفا بمكس اليلاه 
الآأخري +٠‏ وأرخص العبال آجرا في البلاد. العزية ذلك الذي يحنل غلنى ظهره 
اكياس الدقيق من اللوري الى المخزن : أو بالعكس ٠.ولكن‏ شيال.الدقيق 
الفرنسي لا يرضى بأقل من أجر العامل الفني ) » بل أكثر من العامل الفني + 


ولهذا فتحت قرنسا أبوابها لمائتي آلف عامل آفريتي ي » ولعشرات ألالوف 


| 
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من جنسيات مختلفة ليعملوا ( باللقمة ) في حمل الاثقال » وف مسابك الحديد 
ونمو ذلك ٠,‏ 

وقفنا صنا طويلا من الفعلة أمام يوتقة هائلة يغلى فيها الصاب المصهور 
خسمة الآف درجة ١ ٠‏ 

وغا هو ذا المهندس بحرك العجلة والبوتقة تميل لتمرغ ما فيها من 
الجحيم المصهور ف الح رادل ررذاذه الذتهب اتطابر على الوجوهة والأسدى 
ويخترق السراويل والاحدية ٠‏ ْ 
وتتسعم الجردل لنحو ١5٠‏ كيلو غرام تتوهج قطمة واحمدة كقرص 
الشسمس تلفح الوجوه وتعغشي الإيصار ٠‏ 

وتسير هذه الغموس بين أبدي العبال لنصب ف عشرات من قوالب 
الطين المبنية على هياكل القطم المراد سبكها ٠‏ وبعد دقائق سدم القوالب 
ويحمل طينها الثقيل بالجاروف الى حمث كان ؛ ايستعمل فى الطلخة القادمة ٠‏ 

تبدأ عملية السبك هذه ف الساعة الثالثة بعد الظهر وتنتهى في السادسة: 
وبعدها بخرج العامل من المصنم ولا شيء أحب اليه من الاستلتاء في فراشه 
الى الصياح +٠‏ أذن أبن هي مسرات بارس ومتى براها من هذه عيشته ؟ 
الآمير البعقوسي 


سمعت صبي الطباحٌ المغربي بصيح ف أرجاء الطعم : 


وأعميك بطناملا للامسير . 


باعائاةه جريدة بقى بها بدلته الغراك السوداء من الدسم وفتات الخمز +ء هما 


رن 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


انه أمير » فوجهه بتلالا بياضا واشراقا ٠‏ وشاريه الذهبي يتصل بلحية مثفه 
ذهبية كانه أحد ملوك النرويج أو الدانمارك +٠‏ كانت أنامله تقيض علسى 
الشوكة والسكين برشاقة ملوكية وكذلك يرفم الى فمه القطعة الصغيرة من 
الخز أو البطاطس ويمضعها وشفتاه مطبقتان » وهكذا بأكل النيلاء + قلت 
هذه سيرة طيية ؛ بعد بوم شاق في مسبك الصلب ٠‏ 

لم بر في الامير وأنا أذور بين المقاعد الى أن حلست بجائيه ٠‏ وتعارقتا 
بسهولة شأن الحالسين على مائدة واحدة ؛ واليكم خلاصة قصته ٠ه‏ 

أله من سلاسة العائلة اعقو بية التى كانت تجلس على عرش مراكشس 
مئذ ثلاثة قرون + 


يوجد ف القوانين الدولية نص يجير المطالبة بالعروش بعد قلاته 
فرون + وقد مضت ++ ونص آخر زز بعد ثلاثة قرون »6 وخمسة عشر عاما : 
ومن هنا بنسع الامسل لاستعادة اأعرش غ ومضى الى الال خمسة اعوام ٠‏ 
ولا تزال امامنا عشرة +١٠‏ هانت ١‏ قأابل مسو مللوان وزير شارحية ثر نسا 
وقدم له الستندات الثى 'تثبلت نسيه وححقه فاضم بها في بدء الامر ٠‏ ثم راوغه 
ثم لخاشنه + ثم لخصص له معاشا قدره ماة قرنك في الشهر الى أذ .عتلي عرة,, 
لحداذه » 


كأن الرجل شكلم بحساب : وبرزائة : وسع خبرني اأمانة كه داللهيعجات 
العربية # حتى لهحة مالطة # عحزت عن معرفة اليلد الذق. تيس أله +» 


سليمتين ولا فعل ذلك الا اهل تونس +*ء 

نتكلف تلغرى صوته شرات تراقية وسورية ٠‏ 

الخلاصة : انه نناون ملعامه فى مطاغم المغارنة ثى الحساب فى أن 
بعناي لعر شر 595 


وشنا ج سس ؟[ 
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وبختفي من باريس ليظهر في ليون ومرسيليا حيت توجد جاليات اخرى 
من العمال المارية + 

ابه بهحت أو نحو بهحت : ايض ممتلىء دما وشحما ؛ يلهث اذا مشى 
التسييرق قْ مل 5 الوظفة فأسثقال 3 ونثازل عن المعاش والمكافاة وقال 
الم ار 1 ١‏ 

ب حد الله ما بتي ويينكم : لأ انا عايز معاشكم ولا انا عاير 
مكافاني *٠‏ 

كان ادا دخل فيوة جلى الحادوي تلقاه بالحضان : و تتادل الاثنان قلات 
صادقة . ثم بجلس وبذاه ف حجره وينادي جلي بأاسمه الر سبي *ه 

ازيك با دسوفي بيه ٠‏ 

حلى المتعطش الى الالحترام برى احمد رحال الضيه والرط تخادذل 
امامك و تحبية بصسوت للفيقن + قيصييعح نأخيه الذي ساعده في التهوة 5 

ا هات اتعدا ا وله با محمد ٠ه‏ طابخ ابه التهارده ؟ 

كان محمد شقيق حلى اسير : قصيرا كدرفيل ماءء وكان لا ستخف 
لل بهحت ولا ستلع ظلرفه فقال : النهارده عامل لك مسقعة ؛ بس لسة عالنارء 

ققال جلى ١‏ ليب هات البطارض » وهات تبيذ ابيض وأحصسر 0 

طارخ اليوري ؛ والبسطرمة » وملين الخبال + والفبيتق المحمص » كل 
هذا لا بوحد الا عند بقال ارمتى يعيش على اثرياء الثيرق ال مقبيين في بارسء 
ومنهم جلي ٠٠‏ 


خثبا 1 
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ذهب يحدك متكمعر الو جه وعاد 3 معةه عامود سن البطارم علون العضق 
ولا بقل علوله عن سمت يوصات ٠‏ | 

فاخد جلي السكين وقطع العامود الى حسى او ست فطع وفال : اتفضل 
يا خويا يا بجت +. 

قر محمد الى بهجت وهو ضع في فمه قطعة البطارخ دفعة واحدة وي 
عند العارفين بقيمه البطارخ تو كل ينصف رغيف على الاقل +٠ء‏ قدص وحاء 
واحدة فاختطف الطيق وقال : 

ف بيتتكم يتأكلوه كده ؟ 

ف احد الأريام القى مأمور السيدة على الفعلة الحالشين في تهوة جلي 
هذا السؤال ءء 
اعرقهها ولىي. لا اذثرى اسم السارع 44 

فقال بجت : ليب يللا بينا ٠٠‏ 

فدهب الى قدور بن غبريت يقول : 
خدمة العروية والاسلام » ومن آين يعرف وليس لنا هنا لسان يتكلم ويذيم٠-‏ 
نريد جريدة اسبوعية جريدة تتكلى عن الرجل الذي جعصل للعرب شأنا في 
الكتالينى دوالادارة 0 الرحل الذى ااه 

وما اسرع ها استتجاب غبريت للفكرة ؛ فاستخرج له الرخصة في 4؟ 
ساعة وآملي عليه أسماء الملات من باشوات الجزائر كل باشا منهم يحكم على 


١/5 
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عئات الاعيان +» 

والاشا الحوائرى » نسخة ضق الاصل عن العمدة المصرى ٠‏ وله الحق 
ان دخلع على قسه لقب باشا وأو كان سسكان قريته لا يزددون على +.؟ 
: 5 

وتعهد بن غبريت يدفم النفقات من جيبه ء وصدرت من الجريدة لاه 
اعداد في ثلاثه سا بيع 2 

كات ين قبردت سسط الحر يدة امامسه ويقسرا فى صدرها مثلل هذا 
الكتلام ٠.٠‏ 

اذا اراد الله أمة خيراء وكيب لها ان ستدل مد لها عدا و بخبو لي 
رفعة وجاها فيض لها من بنيها الاخيار من ينشلها من وصهدتيا وبآخد. بيدها 
الى أوج الملحد والسعادة ) ّي 

ونظر سن غير بك الى دشضة المقال قرأآه عطي الصشححة باكمله ا فضعها 
ويقول لبعجت « باهية بالزاف » .. 

سافر يصحت الى الحزائر مزودا بوصابا مكتوبه من الباشا الأعطي الى 
شوات القرى ٠١‏ وانزله كل باشا ف دار الضيافه وااراحة الى آل جم له 
الاشتر اكات ص الاعبان و التحجار 5 

كان اشتراك الحريدة مائة فرنك ف العام ٠‏ وعلد الشتر كين عشرة 
العدر اثر نه هو تمر أ من هو لااء الاعان وث ضع امامهم وذدمة شحمة معان الورق 
المكتوب وقال : ( اشك ركم على ما لاقيت متكي من الاكرام والمعوئة الصادقة 
وآاحب ان أقا حستا نكم الوائرة حستة متواضعة +٠‏ ) 

اشار الى رزمه الورق وقال ' 

هذا الكتاب الذي يتتاول قضايا العرب والمسامين ؛ وساطبع4 واوزع 


يضمأ 
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مله كميتا عاى العالم , الاسلامي تبلغ مائة آلف نسخة : واني متسرع عن 
طيسب لخاطر 10 الكتاب للجيعسات الخيرنة الحز ابر به وم امد الث 9 
الكريم هم وزدادة في اتثنة فانى بآ اكد لكي عملية الطبع والبيع لاني اكر 
التو احى المادءة وتكسنى مأ اغا نيه هون التخر بر : 

( هاكم الحساب على الوجه الاكيل : تبلغ مصاريفه التسخة اربسة 
فر نكات وتباع بعشرة ء قييكون صافي الايراد +6 الف قر نأك : لكم نصقها 
من الان +++ ) 

0 تعلمو ث أنها السادة ٠‏ ان غيبتي عن يارس كانت والجريدة 


* ولا دد أي ا ل ال ع ا 
الى اح عدا لاه اضصل الكفاح ولابلخ الماشا تشبحه ؛ رحلتي الموؤةه ؛: ثم 0 


لهم رزمة ؛ الور حي لسيخة ما ننر في أعيداد الجر ندة الثلانه 0 


وغادر بهحت المتزاثر وفىي حيه ل( وعععء .12# )ثر فلك د و كان الحية 


وقنتد ساوى 1١+‏ قرتلك » 
لم تصدر الجريدة ٠‏ ونم يقابل بن غيريت +٠٠‏ وانما كان يزور جلي يبن 
بلة واخرى مدعوا على :نعشاء ٠‏ 
سأله جلى : الراجل اللى عايز يبقى سلطان مراكش ده مشى نصاب 8 
فقال : نصاب ءءء ولكن حيار ٠٠‏ مثى عارف شتعل ++ 


59 


سأنت عنه اعد القادمن من بارس فقال : 


ب تعيش أنتاء أعدمه الفرئسيون بالرصاص لاقه تعاون مم الالمان 
أثناء احتلالهم لبأر نس ٠‏ 


وانا لا اعرفه اجنا اكرمته فرتسا آ على غير قصد متها ب كما اكرمت 


ااا 
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هذا النقى ٠٠‏ 
كان ضخم الوجه مكتئز الجسم خمري اللون : له شفنان مصر ان 
كشفتي رمسيس » وكان تصدق علمة الو صف المشهور 30 


نهاب وهان يدوه 


انقطعت الصله بينه وبين أعله في مصر ٠‏ اذ مضى عليه عشرة أعوام وهم 
بمدوته «التنقود لعود اليهم طبينا اخ مهندسا أو غا مالي الكيميا الشناهصة 
فخاب فالهم وقطعوا عته المدد ع 

وما حاجته الى المدد ؟ 

لقد احيته فثاتان فر تسيتان » احداهما شقراء : والاخرى ميراء ٠‏ 

كانت الترقراء موظفة في بلك ؛ وتعيش مع أبيها ف شنة ذات حاون 
ويام ؛ وهي معيثئة فوق المستوى الذي يعيش فيه العمال وعامة الشعب ٠‏ 

كان العقي يشيع عندها ملابسه الخارجية والداخلية ويزورها كلسا 
احيتاج لها سحيام وتديل ما على حسده من الثياب ب 
حسن المنظر اريف المعشر » كريم اليد ؛ طالب على ٠+٠‏ 

وف كل مرة يزور الفقى هذه الشتراء ٠٠‏ ينزل ومعمه مرسها أو هأ 
تقتصده من عسلها في ( التريكو ) ٠‏ 


وعند السيراء بتعثى وبيت لانها تعيش في شقة وحدها . وليس 
الاخرى لا تضن عليه بدخلها من عملها الشريف ٠‏ 


كمىا 
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كانتا تحلسان بحانه ف الهواء الطلق » وف القهوة تتحادثان في احوة وصفاء 
الى ان فرغ من عشرة طاولة +٠ء‏ 

واحسب أل الغيرة من الضرائر حرافة اذا كان للرحل من المقحولة مسا 
مكفى مثنى وثلاث ورباع هه 

هد اسع ال فكر فى كا يه قدا سمه 030 رو انلها للفقى 00 
اللوزينج ؟ 

قال القاضى لاا حلم على غالب ٠١‏ 

فأمر الخليفة باحضار الصنفين : وجحل القاضي بآأكل من هذا لقمة ومن 
هذا لقة ‏ آتى عليهسا ثم قال : 

كليا اردت أن احتم لالحدهما ادلى الآخر بححته : كلاهيا مفضل > 
كلاعما لذطذ ءء 

والفالوذج واللوزينج يساويان ( البودنج الاتكايزي ء وعيش السراي 
ل زا هذا + 

وضحك الفقي وكال : يعني قصدك ايه ؟ 


عديو 55 
ها تتكلموش عربي 
في كل مساء يجتمع الطلبة في ركن خاص من قهوة ( مسوقليه ) ٠٠‏ 


ب هس ءه ها تتكلموش عربي ٠٠‏ 


ما 
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ذللث انه أبصر جماعة من سير الو جوه سالون خادم المقهى عى خلان 
عدا يل » 


قالوا : ان القادم الحديد وجو وتعثم ان يقوم له القدب بواجب 
الضافة ء كما عل والده عمدة كقر صقر ٠‏ أو يريد مرشد! عليه ثيف 
يركب المثرو » ثم بطوف به على ما فى بارس مسن متاحف ومسلاه وحداتق 


وناتى بكل أآمر مستهحن كالتحشوء على المائدة والبصق بين الك اسى ٠‏ 
او تسليك الاسنان والاذنين على مرأى من الناس ٠‏ ولكن الفقي الذي مجلس 
قِ معزل عن الرفاق بتدارك الامر وشهض من مكائه بشهامة وعزم وبتول 
الضيوق الحاكر بن ٠٠‏ ( اهلا وسهلا ٠‏ الحيد الله على السلامة اتفضلو! ٠١)‏ » 

وككت اعلم انه لا يداس في ( سوقايه ) الا اذا كان خاي الوفاض + 
وأعجبت من أءره وهو ينادي خدم المقهى ليقدموا لشيوفه الاشرية الغاليه 

بول لي الفقي في اليوم التالي : 

لبه اخواتتا دول ديهرنوا من المصربين اللى زبهم ؟ مش عبب ؟ وحصي 
معقول ان ئاس حابن من معبر ويقوا مقللين لدرجة أن الواحيد يهرب 
ابدى ف حيبي وبعد ما سهرنا الصيح : دافني خبسين فرنك ++ 

كان البوليس الئرنسى براقب الفقي ٠‏ وامثال المقي » فايس أنعض الى 
الفرضيين من اجنبي يتمتع بنسائهم ٠٠‏ بتربصون به ساعة نحس وبأخذوته 
التعاون ممم الألمان اعدموه بأل صاص اه 


الل 
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وف ارس كثيرون من ابناء الكرام 'نضيق بهم السبل ء ويترقعون من 
سلوك الطرق الشائنة كما شعل الامير اليعقوبى وبيجت والدقي ٠‏ 


رأتهم يذهبون في غسق الليل الى سوق باريس ( الال ) وق هده 
الساعة تحتاج اللوريات الواردة من الاقاليم لمن بنقل حمولتها الى مخازن 
التحار ٠‏ فترى الفتى باليتطلون ااحولف والصدرية الاتكايزية بحسل قمص 
الكيثرى ا التماح او الكوسة ء ولا تشرق الس حتى تحصل آجرا تبه 
شر المسخبة ء في ستر ٠‏ وبلا جهد يذكر ء لم أقطن الى هذا الهال الا في آخر 
الامي في بأريس ٠١‏ 


اد ع2 


911121001. 1 


اذاه 


| 
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ملم». انومطو 010500126 2136 نع ملعم .]//:قماط 
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ملم». انومطو 010500126 2136 نع ملعم .]//:قماط 


ير ف ان ضور 0 ا ا 


حلوة ء.ء 


يقول بيرم : وهو يصف الانهواء الشمبية التي كان يعيش بينها » ومسن 
اقدر على بيرم من رسم الصور المتحر كه أله 0 والحساة 3 


الانفوشي سنة * 1٠‏ 

5 الانفوثي اجمل موانيء الاسكندرية » فمي في الصباح ذات ظل 
اليل » وف الاصيل تتوسطها الشمس هابطة بين اجنحة مسن السحاب ا ملون 
كأنها ملكة الكر ثقال ٠٠‏ 


كيل 
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سكان الاتقموشي بدركون الابن هذا الجمال وكاتوا شركونه مذ 
عشرات اللستين : وكانوا كالعطار الذي لا رشهما في حانوته من شذا العطورء+ 

4 صففب عالم اتكليزي سكاق هد! الحي في القرني الملاضي كثال انهم أردل 

الاس على وحجهةه الاارض لاا 

ولعل الرجل مر بهذا الحي منذ كرن قاصابه ما أصاب كل غريب وعايسر 

غما ان يرى الافال هذا الغريب حتى يقذفوه بتكل ما في الارض من 
اجحار وكادورات 5 شعي 4 بأقدر ما نطق د الانسات من العيارات المهمئة؟وء 

وطفل الاتنوشي يتلل طقلا آلى ان سلغ العشرين من العبر 4 وكليا كبر 
أزداد افتتانا في الشر والادق + 

والصغار والكبار على السواء يشبهون هنود اميركا » في وجوههم التي 
أحرقلها الشمس وشعورهم التمفاء «* وتمورهم من كل عرب 0 

ولهم اسماء خشئة مخيثة ثرتجلها امهاتهى أو تآخذها من لثمتهم عندن 
يداون تالنطق ٠‏ > وهذة الاسماء قالاز مهم اين الممات + 


جتكورة ب طمازو ت دعس نب حنشية # كهسور ب طيأن ب جنس 
اريم ابو الستجحصي ب الحتيري د واغعر .ب 

0 عاد اله 

وعلى الساحل ميان جمياة نشبه القصور في العصر العياسي الى جانب 
مساكون الصياد ين والسساكين ؛ وتشلكها كزام العائلات القدبية الم اكمس اهيا 


اسباءها كن ثار , بخ الحبرتن كعائله المسيري والموامري والفبون واي صخرت 
وكلا يوسف + 
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ولكن ابناء الصيادين والسماكين لا يقيسون وزنا لهؤلاه الناس ٠‏ 
ويشتعون على ابنائهم وهم قٍ طاريقهم السى المدرسة ٠٠‏ اه يا بتاع المدرسة 
+٠٠‏ بل بعتبرون الاتفوشي كله ملكا لهى ٠+‏ وانهم اعيائه وحباته من 
المغيرين ءءء وكانوا بجلسون على اعتاب هله 3 ولا نتحرك أسيدهم 
للد 'خل والخارج ولو كان صاحب البيت الا بعد رجاء واستطاف ٠‏ 


العسريس 


في احد الايام طلع عليهم من احد البيوت طفل في السابعة مسن عبره » 
جلا بهم ونراويلهم المتهد له السوداء وي 


مصاحوا حييعا : عدو الثمس اهو : عدو الشبيين أهوه ءءء 
ولكن طفلا منهم يلغ الثانية عشرة صاح فيهم ٠٠‏ 
سى با واد انث وهوه احتكم ٠٠+‏ 

ثم تقدم الى الصغير وقال له : ماعليثى باخوبا حجك عليه » تال 
تلعبلهى عروسة وعريس ++ 

واحاعلوا به ميتسمين 6 وارتفع تشينهم » 

الصادة : عله ٠وه‏ الصلاة علية جوه 

وبعد خلوات سقطت رجل الطفل في حفرة عميقة امشلات بشظايا 
الزجاج والصفيح قهوبو وتركوه بكي ويحمي ما في قدمه من الجروح ٠٠‏ 


الطفل مولود على الميناء الفرقية : وق حي البوصيرىي المخاور ليهيتأ 
الانفوشي ++ و مانب ابوه مل اسبوع وجاء الى منزل أمه التى طلقت منن 
قل د وها هو بتلقى تحية القدوم ري ابثاء الحي الذي سيعيش كية 


ل 
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حا ان المحصيط طبع الئاس بطابعه ٠٠‏ الهواء طلق ٠ه‏ والرزي ميسورءهء 

البحر لقن كل يوم بأنواع الاسماك التي تزيد على مائة توع ؛ ولكل 
اللر بون والمرحِآن ٠٠٠‏ 0 

5 البوري واللطي والتعايين فالا شقطم مددها ماين لجار 3 ادكوو 
ما حاب القباري و 

عد بين فرك ا ماس 

مقرشين الاقة يا سردين ء 

هذاه الاسعار للاسماك الموسمية المهاجرة ؛ اما الائواع المتوطنة فتوخذ 
شروة بلا ميزان ولا ثمن مححدود »ء 
والاناضول والموصل + وليبياء وكلها تساق الى المجزر قبل ان يتتكلف 
التجار تفقات اطعامها *٠‏ 

وبجاب هذا أيضا ‏ تود على الاسكندرية المراكب الشراعية والبخارية 
محملة بفواكة أزمير وقبرس ورودوس : ويحيلها الباعة على عر بائهم و يققفون 
في الشوارع صفوقا لا نهابة لها ويصرخون : 
عم ارمس «* 0 

كل هذا الرخاء + وكل هذا المسر يخلق اليطر وأارعونة ف الأدسين الى 
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كانت الازواء والزوايم تزعج أهل الاتفوشي ابما ازعاج حتى ولو كانت 
كه موا لان الكرو اع ا دعاست ساي ساحل الساكدرنبية المسخرق كانت 
خطرا شاهما على زفارق الصبادين الصعرة الي دراوم نلو لها ين سه 
أقدام وخمسة عثير قدماء وهنا نشفر قو 2 المقاهى أو على الارصفة: وأعتاب 
وله الذوات 5 

ولهم طريقة خاصة ف معرفة الانواء قبل وقوعها ٠‏ فاذا سمع ( حتتيشة ) 
ووفاقه قطة سوء في البيت او الطريق قال : 

انتى بتجولي نوم +ء روحي الله بخرب بيت املك ٠‏ 

ف يوم زمجرت رياحه واصطخيت امواجه جلس ( حتتيشة ] ورفافه على 

وعر اجد ماعة 2 الخلول ادق عليها شعدحه الاقكاوبه فال حندشيه 
لرفاقه : 

تتصدم جوم 

#قاموا حسغا وقالوا : طللئ ءء 

واحاطوا بالرجل الرمكاوئ و جلس حلديئشة القرقك.اء امام الققسة 
وبسط طرف جليايه وقال لارجل : ظ 

خط لنا ر بعية نالا 

وكان الثائى من الرفاق قد نزع المتديل الكبير الذي طلفه عمى طاقن 
2 عله الوحت سعصسسة شاي وه 

وافرغ الرجل كيلته في حجر الزبون نجعل هذا يبرفسع طرف جلياب» 
وتنؤل ف المندمل السالفه الذثر وه 

وقال حنتيشة للرجل - ربعة ما تكفيشى ‏ كيل لثا ربعة كمان + 

157 خ ينبت 145 
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واخرغ الرجل الكلة الثانة فنظر حتتضنة الى الرفاق وقال : بزيادة كدهى؟ 

فقال احدهم ء لا ما بتفعوشى + حط كمال ربعة يا عم +٠‏ 

فلما أفرع الرجل الكيلة الثالثة فى ححر حتشة كان المتديل قد امتذا 
ف سيك اد الرماق و مقهى ++ 

د قلر حتتيشمة الى ما فى ححره نظرة نأك وارحياب : ثم قال للاتكاوى : 

وريني ها راجل الربعه دي اللي بتكيل بيها ٠٠‏ 

ونظر في الكيلة وقال للرجل : دى وبعة يا حرامى ؟ دى ريميةه 
با ضلالي ؟ 

وهم وأقفا وافرغ ما ف ححره ف قمة الرحل + وقال : 

روح فٍ داهية احسن تاكل علقة سخنة » ومضى الرجل وهو بحسب 
اله تجأ من شر عظيم *+ 

واتندب حتتيشة اثنين من الغنتيان ليآنيا بالخبر ٠١‏ وكاتت صبيسان 
بشغل احد الزماين صبى القرأن بالسؤال عن أسمه واسم الفرن الذي يعيل 
فبه ؛ وهل هو متعب من العمل ؛ او مرتاح ٠٠‏ بيتما الزميل الثاني بحمع سن 
فوق رأسه ارححو مي مده بقى حباش أخ الخلول 30 قام رئيس 
العصابة واخذ من القهوة فنحانا كبيرا وذهب به الى كوستا اليقال اليونائي.. 

ودشك با كوستا ؛ حط نا هنا شوية شل وزبت طلبب ع« 

وبلا تردد بصب كُوسِتا الخل والزيت : وساله ؟ 

عاد حاحة كبان ؟ 


د عضا بده اه 
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فتحوا دكانه في أحدى الامسيات وحيلوا منها طردا كاملا فيه ؟1 فرصنا 
كينا من للحن الثر كي او البلعا ى “000 

2 الماح جلسوا فى قهوة مواحهة لد كانه وجعل تعشهو سان الا 

وله جا زر جه ٠.٠‏ الجبنة التركى ازيها ؟ 

وبحب زليخه وهو بضع عينيه في عبني كوستا : 

ددص طعاة جوي + زي المطا رم نمام »٠‏ سل الجللاب وه 
اشر تبيحدهأ ميلو ءة بماء الخخر 3 ومدهوله بالمتروب لبس الأ وء» 

57 البكايات واعثالها متلعها كوسنا 00 ولي* بر جصعم اليهم عاب ال" 
ملامة +١‏ 

مثل هذا اليوئاني بعيش ف مثل هذا الحى على فلسفة معقوله + وهي 
اكثر من العحسارة * وعدو اليوم صدق العد +٠‏ حتعشة وامثالة لا لجاون 
الى السرقة الا في زثير العو اصف واصطخابي الأمواج ؛ اذا هذا الجر 
وأصابهم الخير » فهم احسن زبائن السطرمه والسحق » وخير من شتري 
اليد أله صدي اندي سعة بار رحشحة ؛ ه تأر بعة اضشعاف الثم + 
الصالحعصسون 

على الاتفوشى زاوية للصلاة اسمها زاوية خطاب + ومن خلفها قي الابرقه 
التوارق والشساك الذن م ثرون رفى الله على سخطه والذين بخافون أن 
تصيبهم تكيات البحر با ارتكبوا من معاصي البر ٠‏ غير أن الا,نفوشي صو 
الاتفوشى ٠‏ كان احد متزلاء بصغى الى الدرس الذي يلقيه الشيخ بين صلاة 
المعرب والعفاء + قال الشيخ قيما يقول : 


15 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


ب والشابون تحس عند السادة الشاقعهة 3 تعب ازالته علد الفعسيل 
والتطهر منة +** 
فقال الريس : الشاقعية دول مثى حاحجة ٠١‏ طب ده الصابيون زيت 
طيب ؛ منين يجى النجس ؟ لا سيبك من الشافعية قول لنا حاحة ثانية ++ 


رئيس الابناء الاتقرشي من شارسسى غير تابه صغور قرفب ها منود 
إبى العباس وهو مدفن تالوم نيه القبور ذات الهياكل الرخامية ؛ و بحاس 
الاطفمال بين هذه القبور وذوقها م لا يدركون انها قبور تضم رقات قباطنة 
الاسطول المصرى ودوات بحرى الغابرين ٠‏ 

كان تبه الكتاي لا يختلف كثيرا عن اللص حتيئية الا فى ميته 
اليغاء ولحيته التى وشخطها الشيب » 

كان سني منزلا له في ازقة الحي : فالفه مسن الاطفال فرقة نسرق له 
الاحجار من الخرائب بجروتها عسلى ابراش الارز المطبقة او على شرائح 
الصفيح ؛ وقد تمكن من نناء الدور الاول كأحسن ما تيه الصناع ٠‏ 

وكان ( عدو القمس ) بين اطفال هذا الكتاب +ء 

وامتدآأت البلدية ف وضع هذا الكورتشرا ٠‏ واشخد السكان يسمعون 
كل صباح صفارة اللنش الذي بجر بضعة براطيم محملة بالصخور والعمال 
يلقونها في الماء على بمد ستين مثرا من الشاطيء الواحدة بجانب الاخرى +ء 

على ارض الشاطىء امتدك سكة حديد صغيرة ضيقة تسير علبها 
قاطرة صغيرة تجر نحو عشرين صندوقا مملوءا بالتراب لتلقى قي الماء بوما 
ييا نصل الى صف الصخور الممتدة فى البحر ٠٠‏ 


من الا جار 0 المنحوتة وتتركها بلا حارس ولا رقيب * 


وما أسرع ما حول فتقيه الكتاب أطفاله من الخرائُب الى هذه الاكوام 
حتى دنى الدور الثاني هه 
145 
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مش انأ دع 


أ نحا من كارثه لذن 0 صصص الْطو له 505 ألقصة التي بر و هها احدهع ا تب 


( جماعة رشايدة عايزين بسحطوا عليه واتا جاعاد في قهسوة حسنحم 
وشربوا كل واحد شيشة وجهوة ؛ رحتث طالب لكل واحذا شيثئة وجهوة ٠‏ 
وطليت !ذا مسمشسان و عجوو نان 3 و نهاابي زعغنت مسر الياب الثاني 1 مس انآ 

ولكن ف رحجالن الاتفوقى م لتق او جسهاء الب حد شة كالقطان 
كلايوسف : امضى معظى حباته قيطا على مركب فضخنة نامر بين 
الي وسو احل الانا ون + ف 

كانت عفياته تخيل من الاسكتدرية الارز والسكر والين والبيلح : 
م تعوات بجدوع اسه 2 حشب الستديات واللوط وأعو اد الشوم وهراواتْ 
اعدو س والمساحى وقطاحع الخشب و 

كان الي املس د اتتأللف ملابسه من الجوخ والحرير وتتدلى على 
مارت سلمملة ضحخية من الذهعب 9 ويخلين ف كل اأصل تتحدت عن اسقارة 
ورحللات + : نعب مشللكة وه 

( كانت 1 سدسم بعشد الن سه جما كن 0 وتشيل مسن حور ثامله 2 وقفها 
حبال وعدد .فوح عن خمسين جني : لفيت ييها الاناضول كله : اصبالسه 
واضئة وازمير ومرسين واسطميول كيان ٠٠)‏ 

وبأحد انفاسا مترالة مى الشيشة الى ان شتعل تتباكها وننتائف 
الحديث 030 

( الترك دول فاس طيبين موي : وكرام جوي : ثم يضحك من اعماق 
حك ن وقول ! وجلابخ قوي ) ٠‏ 
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| م نا 05 5 7 
د.ليت الجمعة في جامع اضنه : وطلع لك الامام عالمنير لاس حتة 
شر درك : وعليه حتة دين عمامة ؛ وحنة دين دجن + يعنى لما تشوقله لالزم 
نوس دللة وش وشضهراءء 
000 
8 
[ أ > ى الصدق *٠«‏ رضي الله عنه ٠٠‏ او هارو بن الخطان ء.ه رتسي 
الله عنه .+ عثمافو ابنو عفاني ** رضي الله عنه .. علي بن ابسي طالب - 
رضي الله عنه ٠+‏ ان الله يآمر بالعدل واحسان وايتاء ذي القربى * ويتزل ).١‏ 
أ القبطان كلا توساف على هذه الخطرة وقول بصفة حد 
وماس +ء 
خطبة الجا التركبي اللي عامل عالم ٠+‏ 


تي ير 


لفل 


«وسي ف سوا يكين سرويارق ميا 
ععرءامر حاون ليا الارض له اهنا شارقن فين تقطع الخشب ء ولا نرعى العنم : 
ولا حنى قجطع الفاكهة ٠+‏ جلت لهي هاتو شروف مولود جديد : واذيحوه: 
واسلخوا جلده واجلبوه واحشووه جير مخروج من غير طفي ؛ وخيطوه كوس 
وعلقوه على ثلاث خسيات زي ميزان القبانى ٠+‏ ومالكمش. دعوة ٠٠‏ وعنها 
با ميدي + بعد ثلاث ايام طلعت عليهم ريحة والعياذ بالله » يجو يجولوا 
الحكاية ابه ؟ جلت لهم الحتش مات ها معفلين ٠‏ 


١14 
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صيرح القيطان عدايته شرا ليا وتعول : 
( بدا الخروف الصغير جلده بتفرك قوام فى يطى الحتض : وما أاجير 
ابوه : ولا يعرفشن بكم اللي بلعه لانه اتغرنك خلاس ٠٠ء‏ مشى اذا جدع ؟ ) 


وعلى ساحل الاقنوشي طائفة من الصناع تستحق الاحترام اولك هم 
صتاع الإوارق والفلديك والبراطيم الكيرة ٠٠‏ 

كان عدو الشمس فر من اذى الاطفال ويجلس بحاني هؤلاء الصناع ء* 
وشاهد الاطوار التي تير بها السفيتة الى ان تترّل الى الماء ٠‏ 

يتناقش اصسابها في اختيار اسمها والصور التي تزين مقدمتها والكلمات 
التى تعوزها من شعر العين *٠‏ 

بقول البوهيجى : 

نت تسسيها ابه ها ريس «ء 

سنميها البسدة وه 

طلمة مسسمى قلوكته السيدة ++ 

ابوه صحيح ++ سمصها الصبية +٠‏ 

ب ماشى + ونصور عليها وردتين *+٠‏ 

لا انا مشى بتاع ورد ؛ دي خلوكة راحل ٠٠‏ مقن فلو كه +++ 

صور عليها مداقع *٠‏ 

واكتب لي عليها بسم الله مجراها ومرساها ٠٠‏ 

ش لا .ء اكتب عليها ملحة في عين !للى ما دصلي عالتبي + 
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كانت الرسوم والخطوط في الدرجة العاشرة الفنية : و كان عدو الج 
الصعير يتتقدها و ظهر عبو بها ؛ ودعي انه تكتب ويصور شيرا متها 3 


فيرد عليه البوهيجي : س ا وله بلاش غلية ٠‏ 
ابو المباس المسرسي 


مجموعة من المساحجد لولاها لما كان اهيدا الحى كبمة : مستحد انو الغداس , 
ومسجد اليوصيري » ومسجد ياقوت العرسي ١‏ كل ما يعرقه اهل الالنوشى , 
و الاسكتتدر يه كلها 7 ان ايا العياس 5 ألى 4 زار نه تهون ايد 2 ف تقضمى 
الحا حات: ماء حنفاتهة ‏ وعو ماء ترعة المحمود نهف عششي حسميع الوا كس 
قالرجان تتسسعون بقضبان الشريح النحاسية ؛ والنساء في الميضة تسلان القلل 
اليه ارعس الععية راان يد وده 

95 كد لك خر قا أعام أمسحد وك سد ينك ا شى * حكن هذا الامام 55 

م لك 2 مال الشرت السابح 3-055 يو اسيك الا نك لسسة 3 التي خرج ملهسا 
الشاعر الحتصرى الشيربر صا حب القصدة الطاثرة المت و 

تاليل الصب سي غيدة اقيام الساعة مو هده , 

كان من طائفة جملت ديدئها السفر من يلد الى آخر الى ان اتجد اليقد 
المظلم الضال فتستقر ء لاتقوم بواجبها في اخراج ألناسى من الظلمات الى 
الوو ِ. 

قزل القاهرة واقام في حي السيدة زبنب ث ذهب الى الاسكندربة ورأى 

وكان بقول : كلما قومت الظلمات قوي نور الولى ٠٠‏ 


ارسل اليه والي الاسكندرية طلب زيارته ققال للرسول : اذعب فلست 
اسن لعب - الولاة نان 


ل 06 
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لم بكن من إصحات الرااث والطيسول : وأثنا صانعب حلة_يه درس ؛ 
يي ل 
رأ الفا'تدمة ف العصملاة وغير الصلاة : ما معتى تداز يُْ قولنا / أمحدالاأ 
الصراط المستقيم ) الى ما لا نهابة ؟ ألم تهالد بعد 4 وهل من هذابة مُوى هذاية 
مسلم واقف يصلي في اللحراب +٠؟‏ 


شول الشيد ابو العياس ب 


| خموم المسلمين يقولون اهدنا الصراط المستقيم » أي بالتشيت لما هو 
حاصل » والارشاد لما ليس بحاصل ؛ فانه حصل لهم بالتوحيد وفاتهم درجات 
الصااحين ) * 


( والصالحون يتولون اهدنا الصراط المستقيم 4 معناأه نسأنك الشات 
نا هو حاصل والارشاد لأ ئيس بحاصل فانه حصل لهو الصلاح وفاتهم درحجات 
السهداء ) ٠١‏ والشهيد يفول اهدنا السراط المستقيم اني بالتثبيت لمأ هصو 
حاصل : والارشاد لا ليس بحاصل . كانه حصل لهم درجات الشهداء وقاتهم 


درحات أ أخييك ثثببه لذن 


والارشاد ليس بحاصل فائه حصل لهم درجات الصديقية وفاتهم درجات 
القطبانية +٠‏ والقطب بقول اهدنا الصراط المستقيم بالتثبيت لا مسو حاصل : 
والارشاد 000 يدا صدل. فأ نك صمل 3 وانك القطياثة وكاته على لو ثداء الاه 
امه عله 3 ظ 

ويفسر المعاني الباطنية في آيات القرآن كتغسيره لهذه الآية ( يولج 
الليل في النهار ويولئج التهار فى الليل ) ٠٠‏ 

يقول ابو العباس : 

بولج :ص ف الطاعة وبواج الطاعة في اللعصية + يطيع العبد الناعة 


1 -؟ 
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ليعجب بها 4 ويعتمد عليها » ويستصغر من لم شعلها ٠‏ وبطلب من الله العوض 
عنها : فهذامه حصستة احاطت بها سيئات ع 
١ 5 1 8‏ 

من لم شعله: فهذه سيئة؛ آحاطت بها حسنات فأبها الطاعة؛ وأبهيا المعصية)ء 

هو ابو العباس المفسر ؛ وأبو العياس الفقيه بسألونه عسن رجل غزمر 
العلم ولكنه موسوس فيقول : واين الملم ؟ 

داما أدر العساس الشاعر الآأديب خهيذ! دعض, قو له : 

لو عابنت عيناك موم تزلزلت ارض النفوس ودكت الاجيال . 

ارأبتشسى الح قيسطم نورها2 حين التزلزل والرجال رجسال 

نصف ارئن التقوس والاحساد كيف تنرزازل فتتداعى اذا آشرفت عليها 
أنوار المعرقة بالله ++ 

واليوم ترى المتحمسين والمتحمسات بقمبان الشريح و قل شضي 
بمشكلتة الدايوة.ء» 

تقول الست كاملة ام على : 

ط سبدي أبو العياس ؟ يأ مرسي احلتك على نفيسة بنت عرقه تعميها 
وتكرسحها ؛ وتخرب بيتها زي ما خربت بتي +ء 

وتقول حمنة امرأة زعرب : 

ندر على يابو العياس لو طلع جوزي براءة لنعسل ختمية تذيح ها 
ا 0 ظ 
وبجانب الضريم الذي اتخذه المسليون وثنا يجلى السدتة الجهلاء 
المعسون تلقون قود النذور في الصندوق أو في أبديهم باك وأيبو اأعياس 
لبس عندهم أكثر من هذه القشسان التحاسية والعمة الحشراء 7 


1 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


دخل الطقل ( عدو الشسن ) مم احد أقاريه مسبجد أب العياس قبل اث 
بهدم ويحول الى هذا الهيكل البغيض » فأعجبته الطناقس الفارسية الناعية 
المللمس والثريات المعلقة التي تتماوج ف منشورتها البلورية الالوان السبعة . 
فكان بهرب من اطفال الاتفوشى ومن حمل ححارة فقيه الكتاب الى هذا 
المسجد وما ان بلغ الثائية عشرة حتى كان ناسكا من التساك ا 
الصلوات الخسى ف ادقاتها ويقرأ اوراد الشاذلة سم م اللهتدين مسن أبساء 
الاتفوشي + 


ننتقل مع بيرم التونسى من الاتفوشى الى احياء الاسكندرية لسرى 
كيف بصور لنأ ما كان براه من الوان شعبية بريشته الساخزة التاقدة » ذلك 
أتتشرت فروعه فوق الارض اتتشار اغصان الشحرة» تور ليه العلم بالاثبياءة 
يورخ بيرم فترة من 70019 


بالزيف ؛ يل يطلقه كما بحسن به : اله بشرب رشبئه على الورق بأمانة» قم 
تركها كما شربها **٠٠‏ 


بشقول بيرم : 
بعد أن دمر الاسطول البريطاني مدينة الامسكتدرية فياعام جا قاعم 
الخصام المسلح بين طلوائف الاجانب والمواطنين واستفحلت الفتدسة 


العمياء التي لا, تعرقف السودي من اليو ناني ؛ ولا التركي من الي 0 
لبان ان ال سس 


ترمئد إذاعت القنصليات الااجسية منشورات تنحث قنها رعاياها على فيد 
اسمائهم ف سجلاتها + والاا فليست مسؤولة عن حماتتهم 2 
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شرع الالوف من الاجانب وبعض المصريين على السواء وقيدوا اسماءم, 
قي سجلات القنصليات من الاسكندرية الى اسوان ٠‏ لان الاحانب كانها 


سد ؟ي ‏ ا عم الس 2 


سخضعون لابحكام القانون | 

وكانت القتصلات تسحل اسع طالب الحماية دون أن تلصرورق قاين 
صق دغو اه اه 
افر نسي أو جراثري 05 00-0 

وتحول سيكان حارة اليهود اللى اتحلير وفر تسبين وايطالين والمان 
وئمسسأو بن ٌ سْ تحول شيرون محر سمس اسنو عل الى روس ونولات بع 
وأخْد الئاس يوازئون بين الدول التى بحب الاتتساب اليها ٠‏ 

لظ فياك وف اأراية الفرنساوى +١‏ الاتكليز يابنى حاكبين الموند ٠+‏ 

و نسحمو الخصاع رحل رفكةه 

الفر ناوي ولا الاتكليزى ٠‏ اقوى رابة الرامة العحمي ٠‏ أم سيم 
يانلءة سسيقفه لدنًا 
سوق الشاربة 


ويومئذ ‏ قام اللغل ف سوق المفارية حول منشور القنصلية الفرنسية 
بالذات مه 


اللاد مند قردن ؛ وقبل ان تحتل فر تسا الحزائر وتو ئس ع ول4ن تكنا 
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هذه اندماية مزيدا ءن الخير ء بل ريما خرجنا من الاسلام باتتساينا الى دوله 
غير أسلامية ٠‏ ظ 


وقال فرق آخر ء اثنا تعيش على استيراد البطاطين والطرابيش واليلسح 
والزيت ونخشى ان بجد ما ليس ف الحسبان فتتعطل تخارتنا ؛ وتنقطع الصلة 
ببننا وبين أهلينا في توئى +٠ء‏ والحماية ليست كرا كا تزعبون ولكتها 
قاب حصي أرجلكم ١‏ 

ذهب هؤلاء الى القنصلية الافرنسية ٠+‏ ودقم أسل منهم ربالا واد 
اللاسيورت لبضعه فى عين حاويثش النقطة ومأمور 0 ديقي القرمقن 
الاول راضيا بالله ريا وبالاسلام دينا وبمصر وطنا : الى بومنا هذا ٠٠‏ 


والذين سحلوا أسماءهم ف القنصليات خافوا على أثرهم جيلا مسن 
الاشرار احترقوا الاجرام ٠‏ واجروا أفسهم أحبابية بوت أالخنا وغرز 
الحشيش ٠ +٠‏ بل عطلوا قوانين الدولة وأبطلوا أحكام المحاكم » ولقد كان 
صاحب الدين بأخذ حتكما على المدين المماطل وياتى المحضر لينفة الحللم 
فبجد آحد الحمايات جالسا على باب المدين بشع المحضرين والجنود مسن 
تنفيذ الحكم + وآذن على الدائن ان يرقم القضية مرة ثائية أمام المحاكم 
امختلطة إتفصل في القضية عد ربع قرن ٠٠ء‏ 

لا أنسى لريفا في الاسسكتدربة ترك له ابوه منزلا في حي ( الهاميل ) 
الذي لم كن سسكته غير الحثالة من الاحائب وكان والده بعاني الأمرسن في 
اخراج الساكن الذي بماطل في دفع الاجر حيث يرفع عليه قضيسة تستغرن 
عامين وتصف » ثمن رسوما للقضية وآجورا! للمحامين الأحانب ء ثم متهي 
الامى بخروج الساكن دون وسيم ربيا قبض أجرة ثثل العفش 
وآحرة شهر للمئزل الحديد ٠ء‏ 
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فلما تسلم الوارث منزل أنية كن به المستاجرون * وآزدادم! كرا 
لماعت 


قال له الخواجة حر سمو بولو و 
0 روح أغيل وأخد حضمة 4+ 


ْ فذعب صامتا ٠‏ وعاد قي اليوم التالى ف غيبة خر ستو نولو ومعة أحاد 
التجارون ؛ فلما فتحت سيدة البيت قال لها بلطف . 
ع من فضلك التجار عابر بشوف ابواب البيت ويصلمم كم الطبلة 
الخرنائة ووه 
ا ل ا 0 
( الهاميل ) الى حيث يسكن ء 
اجاء خريستى بولو في الساء فوجد عاللته تعيش ش في الصراء ء وانتظروا 


النجار الناب متطعو فتملعوا ليلته ايوق حر أسك الشقة ٠+‏ 


وبحت في اليوم التالي عن صاحب الملك حتى عثشر عليه فساآله بعظلية 
الاجائب ؟ ُ 


.أنت علقان أيه بآخذ الياب ؟ 


ل مه ولا مآحر باب ؟ خليك كاعد ميسوط نثى عاوز فلوسا 00 


فلم ضع الخو احة الا مغعادرة السقة في نمس الوم 5 
ألما لي دو ره أن الحيلة لا سكن أإعاد'نها 5 


؟ 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


وكان ينتظر حكي المحكمة المختلطة على خواجة آخر لم يدفع الالجرة منذا 


عشرة شهور ٠٠٠‏ فذهب الى اعرابي ف المكس بصيد الثعابين فاشترى مته 
تضاف طزيلة ( حيس العيره ) واقتلع الاعرابي آنيابها وشاط اشداقها ليؤمن 
شرهاء؟+ | 
تتنساب كما يحلو لها ٠٠‏ ظ 
وى الصباح واحلات العا نلك مشوفها الطارئفه 2 مقضهما ملسم 1 شن 
مخدتين : والعض تلق كنية : والآخر محاول الأضناء في أسود الأركاب 035 
فأنزلوا أثاثهم الى الشارع ٠‏ وباتوا في منزل آخر + وكان الظريهف مدعوا 
في حفلة قشم رائحة خبيثة ازعجت المدعوين وفرفتهع ٠٠‏ 


بقدمضة تكاية في أصحاب العرس 00 م ايها هن تذالة »+ 


وقال هو تمسه : 

بل دا لها من مهارة ٠ه‏ 

وسأل عن برمود البوتاسيوم ‏ تعرف عليه » انه بباع في الصيدليات » 
فاشترى عدة انايب ليطلقها سفضخة من ثقب الياب على كل ساكن مماطل 
فاغنت عن حلم الابواب وشراء الافاعى 0530 
حسد والفارس 

لم يبلغ الخط ولا سليمان الاشوح ولا غيرهما من اعلام المجرمين ما بلغه 
حميد والفارس من بعد الصيت في عالم التشطر والعيارة ٠ه‏ 


لم سكن من قطاع الطريق ؛ ولا من قابضي الارواح » ولا من اللصوص» 
ولكته كان بهوى اذلال الناس بالشرب + وبموى تعطيم المقاضي وهو 
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سكير أن هوه 

يشرب من رفع صوته على صوته + أو وضم أمامه رجلا على اخرى + 
أو قصر اف اتحيته كنا شبغى ءء 

كان بأخذ غربيه فجأة وبضربه بما حضر من كرسي أو شيشة أو قلة +++ 
وبهده الحرالم فضى معظى حياته في السجن ء وكانت اوصاقه البدنية ابعد 
السدنة : اذا مشى مترجرج كل جزء من -جسيه 55 

وكل ما يملكه من قوة ٠‏ جمجية صلية اذا تطح بها خصمه اتلفه + ورين 
قصبى علية +٠‏ 

وكان لا شرب خصيه ٠‏ او يحطم المقهى الا اذا خلا له الجو من قرم 
بقاومه او مي كدرة تصده ٠‏ 

وكان يستمين بالخدر اذا نوى الاعتداء لتتتهمى حربمته بمحضر سكر 
وعريدة ++ بحتسى عدة اكواب من النبيذ ف الحانات الواقعة فى حى الحيرك 
لم يقوم هو وحاشيثه وبمشون هادكين لاا بعر بدون ولا يترنحون + حتلى اذا 
أشرفوا على حي السيالة ؛ صاح حبيدو صرحة مرعية +٠‏ 

-1. + أنا عوصسدو جطاب 01 اد لاد إلى 030 
هدأ أ ان يعتدر إليه كنأ حب المقهى وبسترضيه : فذاك يا رسى حميدو 30 
الحهوة حهوتاك و آنا أشو ك بايدننا ْ 

وحبيدو عندما بعتدى على المقاهي وا ار كي 
نفسه مِنْ ضغينة يختزنها ٠‏ ولكن ليحفظ عيبته ولكسي لا تنسى الاسكتدر,ة 
اسنه ٠‏ وسواء غنده احطم قهوة ميخم 4 أو فهوة السنحى ما 
اخر ٠٠‏ فاذا سمع أهل الحي صيحته المرعبة لم يعرفوا على أيهم 'تحل الكارئة 
فببادر كل منهم الى اغلاق محله اذا امكن ٠٠‏ 
يشر +.؟. 
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< جاع لون الاسكتدرمة مصارع إنوناني لازن فها المصارهشن - و أعد له 
صا حي الشاطىء ( كازيتو ) مبرحه : وهو بوناتي مثله - وانتصر البونانى 
على كل من تأزله من المصارعين » ووقف يقول هل من مزيد ؟ ١‏ 
وأحس نوات الامسكندرية عامة : وفتوات تخرى خاصة بالعار يحلل 

روه سهم 2 جو 


عن + مش 

ورطة لم يستطع فتوة اللإسكندرية ان «تخلص متها فقال : 

عد الزن ابوه عواه 

وذهب أنصار حميدو فابلتوا مدير الكازيتو عن رغبة حميدو الفارس في 

وشاع الحبر يبن الحاليه اليونانية فاحتشدت كلها في الكازينو م٠‏ 
تدل كل منها على أسم صاحبها من الفتوات » واستأجر أنصار حنيدو كلل 
ما لي الشارع من فرق الموسيقى التحاسية ليزئوه بعسد خروجه منتصرا م.سن 
رة 0 

ولسى لي ره اليا مريعا من الحو الكحلي المطرز ء وحائته 
افرتجية من تسن اللون ؛ وعلى كرشه البارؤ حزام من الحرير الاحبر ؛ وعلى 
رأسه طر بوش معر بى فصير تهتز شرابته العليقاة السوداء على أذنه + ودخشل 
الكازنو شق الصفوةت فيفك عشمرإنت شي الصبادبن والعواصين والقدادين 


خسار أي الحشيشس ا 


1-7 "0 
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ولم بحك صاهي الكار نو غير مقاعد تعد على الإصايم قدمها ألحصدق 
لامارزين من عدا شيسيك ٠‏ هو د فقا الحاقى دفر فين هنا وهناك اماو 


وجاء صاحب الكازينو يطلب من حسيدو أن يتكرم بالدخول في ححرة 


- 


كا جة ان هاي دبدسله د مر مدي سرؤال المصارعة 

ذوقف حميدو وخلم جاكتته وساعته من حزامة وأعطاهما لاحد اثعاره 
ناه للمدم : 

خارص أنأ كذله الوندن ء كاب الراحل ستاعاك .4 

ووقف احد اليوناتيين بعلن ف البوق عن بده المباراة بين بطل اثينا ويطل 
الاسكئدربة هه 

ا ام وكحب حدم رمه 

شارب طويل مفتول كثارب الزناتي ااه 


ول ياس ا ماي وبحرك ذراسصهة 5 الهواء جتى 

واحجه الرجل + وفلن الرجل انه امام زميل يعرف قواتين ١ارياضة‏ وآدابها قب 

اليه ليصافحه ٠‏ ولكن حميدو تجاهل بده وقبض بكلتا يديه على طرفي شار يه 

وجديه الى اسفل وبادره بتطحة بين عينيه احدث صوتا سمعه كل النظارة ٠‏ 

0 بأخرى ف فيه ٠‏ وثالثه على حبهته : وترنم البطل بين صيحصات 
لجمهور اليوئاني وكلها شتائم متتقاه ٠٠‏ 


ورك حميدو خصة ا رقا قى دمه وول وقد احاط به اعوانه وشقوا له 
العلل راق أ ى الشسارع 000 وطلاف مو كب المنتصربتن ششوا! ات الالحتدره السو 
ساغة متآخرة من الليل وهم يهتفون ٠٠‏ ش 


با احريجي يبا مياس) 0١١‏ ابحي تعلم ضرب الرأس 


وف اليوم التالى اقام اثرياء الصيادين وتجار الحشيش حفلة تتريم 
لحميدو سطوا سماطها على الرصيف الذي يمتد بين الارضضن وقلعه قايد بأني: 
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وكان شبه ف !اطول وتعدد الوان الطعام سباط الخلفاء الفاطميين ٠‏ عي أن 
يزيد عليه بعشرة براميل مملوءة بالبيرة والنبيذ العبرصي + 


مهتر سو الحشسيشس 


الي بوب عبااوس و براسيسوا 
0 5-0007 ن القساك والعاذى ا اليد يستقرلوا الياضرة 
الوافمه في ظاد م الليل على بعد بشبعة اميال من الشاطىء *ه 


ننظر هؤلاء على الير فريقى آخر ؛ وعدد من عرباث الحنطور لحيل قل 
لهي شوالين كيرب أحدهيا تحت قدمي الحودي والثاني دالخل المركة : 
وبسيرون بضاعتهم في شوارع المدينة مهللين هاتفين ليقال أنه موكب عريس + 
الى أن نسلموا البضاعة للتاجر الذي عسلم البرقية ٠٠‏ 


لا خورف وك“ فرع من الهر يبب الحشت ولا من تكله ولا من الا لبر 
به 6 وكل ما : بهى المهر بين ٠‏ هم حراس فر السواحل فان كان الحارس حمل !ا 
من أبثاء اللحيرة استترواءه وأن كان سودانا تشاءيواء لان الحندق 
لسوداني لا بخثى العصابات ولا قبل اأرشوة ٠‏ وما أسرع ما بيادر الى 
التفخ في الصفارة او اطلاق الرصاص +ء 

كافت عصابات المهربين كلها تابعة لحميدو الفارس ٠‏ وسواء اشترك فسي 
عملية التهرب أو لم شترك فان نصيبه ف كل عملية يصل الى بينهء أو في 
الجن ٠+‏ 


ف أحدى الامسيات كانت عصاية حميدو على موعد مع الباخرة اليو نا قبلدم 
ولكن ااحارس سوداني لا : بحسن النطق بالعرفية ٠‏ وك خيروه من قسل 
كدر كر راد شمر ٠‏ قابلغوا أمره الى اأرسن حميدو فقال : 
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ب مالكمش دعوة به ٠*ء*‏ 1 

و الم بع الجير سس اللبلن م قتا حميدو مع رجال البو ينتظرون وال 
التجير 35-7 

وتقدم حسكة ن عابت إلى الشاطىء تين الموج والزوادري القادمة .٠ء‏ 
وأطان العسسكرق السودافى النظر اليه ثم سآله حرأة رحل المبري : 

اتتى هنا اعمار أنه 5-5 

غلم دحبه حميدو ء فتقدم اليه وقض على ساعده وهزه بعنفه ٠٠‏ 

دهشن فتردى لبه ؟ 

فدقعه حميدو كحأة فسقط ف الماء تتخبط ٠١‏ وقيل أن بسثرة قواه سحيه 

واقترب الزورق من البر ونزل منه أحدهم بأل حميدو الذي وضع 
بدبه في خاصرتيه !!١‏ 

ب الراحل فين ؟ 

أهو جدايك ا 

ساد الصمتاء وتوقعت العصاية مردور الصف شاط الذي اشفميك 
الحرس كل ليلة +» 

خمال أحد هم وندعى الشجعات 0-1 

وبعدين نا حميدو ؟ 

ققال حسيدو بحدة : ولا جبلين انت حاتمل في حاضي ؟ باللا تزلوا 


أله 55 عشم 4 
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قهوة فميساءق 

النسطت الاألرض الجديدة على الشاطىء 4م وكانت أعرض سأ تكتسوتق 
وأجمل ما تكون على المينا الشرقية التى أصبحت على ما جيها من حخسائر 
وحخصساء منتزعنات للمدانة ءء 
وألكنها حديت الناس ٠‏ ومثست علبها ينات بحري ملتفاتت بمازءاتهن التنهيرة :. 
تشخترن فى حذرا+ء٠‏ 

وحرت على الاورض الجديدة مباريات في كرة القدم : أقامها طلية 
المدارس + وتألفت على أثرعها قرق من الفتوات كل منها تنتصر لمدرسة وتهتف 
لابطالها وتشتم أعداءها ٠٠‏ 


هنا نتم حميدو قهوته ٠‏ وثثر موائدها وكراسيها على مساحة كبيرة من 
الارض الحديدة ٠‏ واشترى لها مجموعة جميلة من النارجيلات ذات المياسم 
الكهربائية » وزودها بالصواتي اليكل وفناجين البورسلين كأحسن متهسى 
أوربى ف الاسكندرية ٠‏ وما من فتوة كان ف الاسكندرية الاروكئان يلك 
انهو تحبا اسمه ويباشر فيها أعماله الاخرى ٠‏ وقيهى من اشترى الاملااء 
من قهوته ++ وفيهم من كف عن الشير واكتفى بالرزق الحلال وآصبح حاجا 
ملتحيا يلف على طربوشه شريطا من الأغباني الاصتر ٠+‏ وها هو حمييدو 
تكمل هذا الثقض + ونش يومة «السا على كرسية والشنيقة أمامه هه 
ولكن أين الزبائئ ٠‏ كانمحرد جلوسه متقرا تلاس من عامري السبيل 
والمنتزهين ٠٠‏ كانوا ينظرون اليه ويتهامسون ومستعيذون بالله من شياطين 
الانس والجن +٠ء‏ ولكن حميدو لم بهتم باعراض الناس عنه ٠‏ ولسم يتم 
ارؤية موائده شاغرة ؛ بل كان بمجبه آن يخلو برئوساء المهربين ورجال عصابته 
تتاقشون في شؤو نيم بحرية وف منآى عن أعين الحسدة + وف هذه القموة 
وقّعت كارثة هزث المدينة بأسرها ٠+ء‏ 
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جنازة حي 

اث الوالداى سالان عن وحسدهيا العائب فلى يعثرا له على اثر » على 
استحم فعرق » هل تبع زفة فضل ؟ ٠٠‏ عل ؟ انه طفل بخوض فى الراعة عشرة 
من عمره ٠‏ فيه جمال الشمباب اليافع و نشرة الرغد والتعيم : و الطقو نك 
الغرترء ++ دعل الاب عن الوجود واحترق كيد الام ٠+‏ 3 نعف اسيوع جاء من 
يقول : 


طار الرجل الى ولده فوجده جالسا على كنبة المعلم في داخل القهوة وفي 
بده ممسم الشيقة شتف مئة بصعوبة ٠‏ وقد وشم على احدى يدنه إسذا 
ممسسكا سيفا وعلى الانخرى تعيانا يلتفه على نقسة ٠٠‏ 


وحار الرجل في الامر هل محتضن ولده ويقبله فرحا بلقائه بمد حسرات 
تحرعها : ام يقثله لنتخلص من عار لا دمحى فقال : 

ب بتعيل ابه هنا با ولد ؟ 

كان حسدو بنظر للرجل وننتظر ما يمول قرد على السؤال ٠٠‏ 

هو ابه اللى ببعمل ابه ؟ جاعد زى الباشا اهوه انت عاوز أيه مله 

ققال الرحل : أثا آيوه نا سى حميدو +٠‏ 

قاجاب الطفل : لال مش انو ءا ولا نعرفك ٠ه‏ 

طيب تعال كلى امك +ء 

ب ما هيشى امي ولا تعرقها +٠‏ عاوز ابه كمان ؟ 

وطالت المشاهدة ين الوالد وآننه الذى حبس على كل سوال بحرأة 
ووعاسمة .ء 
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خازنى راحل ٠‏ 9 


وهحو الرجل على طفله وجره من دراعة ققام حميدو ورت على فتهسر 
الوالد وقال : 
ب اسمع ناعم +ء ده مشن عبل صغير +ه ذه راجل زبي وزيك ٠م‏ 
و بالغ ٠٠+‏ 3 هيو سيك ++ وكل حاجه ٠ ٠١‏ اتجر من هنا أحسن لك » ودقسسع 
انعقك محلس, العائلة ليتشاوروا فبنا بحب عمله 6 
ليس في البلاد قوائين احمابة الطفولة ٠‏ وسن الرشد في الشريعة ١4‏ عاما 
وقد اوشك الطفل على بلوغها + والبوليس تفي شر حميدو حتى ليتراخى 
وانبثقت قريحة الوالد الدي كان يموت غيظا واسفا عن فكرة لم سسفه 
الها أسود + و ال يصب صيوانا نقبل فيه التعازي على دفاة ولدمهم ف 
وودامشت الام على أقامة مانم نساني ود فك 2 الندامسة ع به 
وملا الرجال صيوانالماتم جادينغير هازلين؛ مقتنعين بآن المصيبةتستحق 
الجن و تحب عليها الع |> 05 وكان حد دهم عن طصال سداق الذي لي" ميث و ليا 
يصد » وعن شذوذ حميدو الذى كلف اهل الحى مآ لا يحتمل 01 
وماد التساء دار المأتم انان نيك أعاء متوالية مشار كه لام الطفلن قُِ الصيام 
و لطم الخدود * وردان هأ تقول الندابه على دقات الطار وه 
نارنه في تربئه 
ولا غريب ف غريته 
ولا جابولي جتتته 


واصبح صاحب الأني يتجول في الحي بحرية + وبمر بداره ويلوي عسن 
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قرابته دلا تربهم السلام ٠‏ وقد ارتدى ملابس الفثيان الشطار ٠‏ حلابة 
5507 الصدر +٠‏ تحتها صدرية من الطيفة الحيراء فيها ثلاثون زرا متصلة 
ببعضها كحات المسسحة وقد انتفخ صدقاه وعيناه من شرب الخير والسهرء. 
وتندارك الله الوالدين بلطفه الخفي +٠‏ فتوقي الطفل في تمسى العام مر يضما 
بالجدري ٠‏ وخرجت جثته من المستشقى الميري ف جنازة جديدة .. 

من سعادة الذي عاش في ذاك العهد ان بتد عيره الى أن يرى دول: 
الحمابات قد زالت + ودولة الفتوات اخذة فى الزوال ..١‏ 


بسرم فى الاسكتدرية أبضا 


ان نقطع شريط الاسكتدرية ؛ بل ستمفي فيه لنرى كيف سيصور لنسا 
بيرم التونسي بربشسته الحادة الوانا من الطبقات الشعبية التي يحفل بها اللجتمع 
المصرى : ونلاحظ و نحن تتابع هذا الشرط صدق الرؤيا عند هذا الانسان 
الأرهف الحس ؛ فهو لا ببالغ ؛ ولا سدل على الصورة البشعة ستارة قفاقا 
من الجماك ؛ انه بريد من الناس + كل الناس أن بروا مجتيعهم كما عو بدون 
روتوش ٠٠‏ اله ترحجمان صادق لكل ما يعتلج في صدره من خلجات ٠.٠‏ 


الإيصال والغاتورة 
بقول بيرم الترنسي ++ 


كان لوكائل التجار في الاسكندرية عيبة ٠‏ كهيية الينوك اليوم ؛ قنساء 
واسم فيه بئر ومصلى ء تحيط بالفناء حجرات ومخازن ترى فيها التجار ف 
تفاطين الحرير ولباب الجوخ + جالسين على الكنبات التركيسة والطنافس 
العحمية ؛ وبحان كل تاحر خزينة حديدية للاموال تتاسب مقامه وثروته: 
وتحانئيها كات عاكف على الدقائر لوه الجد والوقار ٠‏ 

وق قناء الوكالة لا تنقطم حر كه القبا ني الذي يزن على الميزان الروهاني 
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فروده ؛ اسن السوريى ء والعجوه السيوي : والمغات :العراقي ‏ والياميثس.ن 
التركي ٠‏ 

عرق "اعم سم تحار الحملة المستور دون والمصدرون والذين اج يعرف أحد 
مقدار ريحهم ف صفقاتهم المستورة المباركة »٠‏ بعض هؤلاء بوسع تحارته 

كائوا بكر هون اكلام قالسياسة وسبخرود مين دل سنا من الشعرء 
ولا بشترون من الصحف غير نسخة واحدة من جريدة ( البصين ) يتباد لون 
قر انتها لمعرقو ا أسعار الكمسو وحركة الواخر : واخبار البورصهة #« 00 

قال احدهى لآخر وقد را ابنه يذهب للمدرسة وهو ف السابمة عثرة 
مس الفجر بان 

لا متى حا تتغليه في الدرسة ؟ هو مش يعرف يتكتب القاتورة ؟ مقس 
بعرف يكتب وصل الايجار ؟ خلاص خليه يعد معاك ء احمسن يروح تعلم 
اوها 

وكان انناء التحار يتسللون الى دهليز الوكالة ليدشنوا السحاير وسمازحوا 
الوابين والشبالين 0 

مسي لوس قي نجل لكي ابه ااشتياة زر ال 
الاسكدريه لان اجره بن العمل ف الارض لا يكفي لملء معداتة ٠٠‏ كأن 
شوي كمسين كوزا من الذرة وباكلها وبقول همل من مزيد ؟ 

وأكل فتن هن البلح اللأخضر المج ولا شضبع و + 
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فيقول : 'نلات اجات اريع جات +ء 

ويسأله آخر ‏ تقدر تاكل صينية هرسه يا طليه +٠٠‏ 

وقول عد الله ءء٠‏ 

أكلها بس الرهان قص ريال *»٠‏ 

وشئرك ايناء التحار في شراء صينية هريسة ملم نص قطرههما بخ 
سننيمترا + قد بمجز عن التهامها عشرون من اكلة الرجال الشرهين * ٠‏ م 
ولا يجد اسبوع دون أن يجلا من براصته على اكل عشر اقات من الموز او مائة 
سلطانية من العاشورة ؛ او مشئة جميز ٠٠+‏ 

مر على باب الو قالة باع يدقع عربية موقرة بالرمان القبرصي ٠+‏ وقد قلق 
متها عدة رمانات وبدت حباتها الياقوتية تلمع في النور ٠‏ 

فقال امهم : تاكل كام اقة رمان با طلبة ؟ 

فقال مفيش كام ه الكل رمان من الصبح للضهر ٠٠‏ 

وتحاثى الناس مر أهنته على المأكولات اللذيدة فراعنوه على مأكولات 
غم لذ يذة واي احشره: اله ماجورا من القول المهروس الممد للطعمية قاعيل فيه 
مخليه واكله بنفس الشهية التي يأكل بها الهريسة والعاشورة واخذ الرهان ٠٠‏ 
وقدرة ول مدمس أكلها بلا زمت ولا ملح ولا خبز واخذ الرهان ٠٠‏ 
تركوا الاطعية والحلوى واقترحوا عليه انواعا أخرى ٠+٠‏ 
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ريال +٠‏ وكسب طبلة الرهان +٠قردة‏ حذاء قددية يقطعها كالبسطرمة وسضهها 
وقد كعل ده 
خمارة بخورا 

كانت خبارة حورا اليهودي تفع تحت منزل قديم قّ الحلوجي + وكان 
ز دو نها تد جل من باب 8ه بابك ارتماعه عن متر واحد ؛ ثم شرل ثلاث درجات 
الى فناء واسع آسود الجدران تندلى فوقه ستائر من تسج المتكبوت ء وني 
وسط القتاء مافدة مستطيلة من الخكس القدبم على جاننيها مقعدان في طولها 
وعشها مجلس الزيا بن مثر أاصون حشنا الى جدب ومتقابلين وحها لوحه 4 

ام با 3 ا ا 

ع اليل الجمر والعنناء وا لكف !ا مسسشهوت كقراء المدمتين هن 
أو صحن كرشة ويقوم بعد عدة كؤؤوس شيعان ريان نشسوان ٠٠‏ 

جاء بخورا في أحد الايام الى الوكالة الى يعمل فيها طلبة الشيال 
وأشترى منها خمسين طردا من العجوة مضى عليها اكثر من عامين في مخرزن 
التاجر : وأصبحت لا تصلح للتقطير ٠٠‏ باعها له التاجر بلا ميزان ابتخلص منها 
ومن الأاسحر الذي كان اذجعة لعحما لين لقو نها قْ البحر ع 

باع الأريعين طردا بحنيه واحيد ٠٠‏ وطفق طلبة يبحمل الطرود ويلقيها في 
حوضش الو كالة فلا يناد الطردة صل بصل الى الاررفى حتى تتشائق وكثاثر مله 
التسر المتاكق .٠‏ 

وف قذده اذو نه حادت السهاةء بوايل عن المطر فتحوالت أرض الو كالة 
الى وحل قليظط بر ضع بالمحوة تلو عه أقدام الداخلى والخارحن + 


"14 
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ودخل الوكالة بهودي مير نط من محصلى البنوك متأبطا حقيية تسنة 
وقال وهو نظر الى العجوة : ١‏ 

مين بأكل الوساخة دى ؟ 

فأجايه عللة آنا آكلها +ء 00 

واتحنى على الاردى وجمع بيديه نحو اقنين من العجوة والوحل وقال : 

تدقع نص. ربال وأنا آكل دول ؟ 

فقال المحصل : واذا ما أكلتهيش ؟+٠‏ 

فقال طلبة : ادفعم نص ريال ٠٠‏ ثم قال طلبة لرئيس الشسيالين ٠٠‏ 

ب نخد منه النص ريال يا عم الحاج علي ٠٠‏ واذا أنا خسرت الرهأن أدفم 
له نص ريال من «عسابي ** ٍ 

ودقم المحصل اليهودي نصف الريال وهو وائق من انه سسسمتوده : 
ونكسب نصف ريال آخرا ٠+‏ 


كان بخووا متغيبا + فلما عاد ه كان طلبة بلتهى الجزء الاخير من العجوة : 
ويد بده إلى ركيسى الصبالين +٠‏ 

هات النص ريال نا عي الحاج علي ٠٠‏ 

خذ با طلة خلال عليك ٠ه‏ 

ولا علم بخورا بجلية الآمر ++ صرح خائقا محتجا ++ 

ب التص وبال ده ليه أنا ؟ ده اتراهن على بضاعتي اللى شاريها ييالى ٠*٠‏ 

ولكن محصل الضرائب قال لبخورا » في داهية النص ريال ده حايبوت 


اللنلنه 4« 
في المساء كان طلبة بين زبائن الخمارة ينتظر كأس العرق وتصفه الرغيف 
والسيجارة *٠+‏ 


فلن 
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ولكن بخورا 0 أمامه الكأس : ولا شيء معه 30 

لق السحارة ونففت الرقف؟ 

عليك نص ريال كسبته مسن عجوتي » وعليك من اوقتين عجسوة 

وه عبد الله جو اخقا وقال مش عابز أسكر عندك واي 

وعز على بخورا أن فد أحد زبائنه فنادى أحد أولاده : هات هنا شقه 
عش با ازاك 7 

فقال طلية ع العيش والمسحارة 4 أنا باحى عشان سيحارة الدشان ء+ء 
فقال بخورا لابنه : 

هات السيجارة وبلاش العيش ++ 

وللخواجة بخورا ثلاثة أولاد ساعدونه في الخمارة + وكان اكبرهي في 
الثالثة عشرة من صمرهءء وستاز عر اخوئنه بشقاب بلبسه قي قدمه القذرنين+ء 

أصبح الأمتمال الغا قه الى نوم كردب من كيار تجار الغلا ف ميتاء 
الصيل + وكد سوا أتفسهم ( شركة التسليفات ) ؛ وأحسب أفي قرات أسيم 
هذه الشركة في هذه الانام في كشف القركات الاخرى ٠.١‏ التى وضعت تحت 
وهو ملبون وتصف مليون من الجنيهات ٠‏ 
أغاني البطالسة 

كتب لي استاذ مصري يتيم في اتكلترا ويقوم بدراسة أغائي الاسسكندرية 
ف عهد البطالسة ليتقدم بها للدكتوراة ء٠ء‏ 


الل 
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اكتب بقول : كانت هذه الاعائي اباحية مطلقة لا تنحرج من معنى فاحش 
ولا لظ بذىء ومع هذا لا بد من تسجيلها للتاريخ ؛ وللمن 4 ويوصقنك احد 
الشمعراء الشبعين ومن أشاء الأسكندر نة أرجو أن قوافيتي بلصو ص شلدة 
الأءغاني ء٠+‏ هل ترى الى صاحبي يطلب المستحيل ++ قليسى من المعقول أن 
بختني قبر الاسكندر و كليوباترا وناجها » وتنقنى كلمسسات 
قلت لصاحبي 5 لأغاني الفاحئمة يظلقهها الاي والزمن والظروف 
وقله الحاء ؛ واتعداء , الوازع والرقيب ع 
وان آأختفت اغاني البطالسة فقد خلقت الاسكندر به اغاني أخرى الحتو قي 
على الاوصاف المطلوية او ما يقرب منها 0 
ف أواخر القرن التاسع عشر كانت العوالى تنشد ف الاقراح: وف الحريم 
أغاني توارثتها من قرون مضت وهذه احداها : 
الحلو مخاصمئى شاهده نا أمه 
تصسي تكلمني يسن مرة 
بدلتي البمبي و لبستي 
بدلتي البمبي وفلعني 
لومه على -جتبى بس مرة 
بدائي القدمسي ٠ه‏ ْ ١‏ 
ولا حرج على العوالم من ذكر كل شيء وتسمية كل شيء » لافنا فسي 
أخراح ولان الرجال ف الصيوان ؛ وق الشسارع اي 


ِ كلمت هرة للد كتور مجموعة من ضلمة الابغا في بالتمافلها 0 ومجموعة أخرى 
من اناد كذرة يتتسد هأ : جدعات ( الاسكندربةه 2 القرافة أنام زطرات 
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البحر الاييض المتوسط فقد سمعت اوياش مرسيليا تعارضون الاغائي الشائعة 
يمان من تأليغهى لا يسكن ترجمتها ولا الاشارة الى بعاتيها » 

ولاوباش السواحل الارطالية أناشيد داعرة يذكرون فيها القدسين 
ورجال الدين بما لا بليق من القول +*ء 
نخلاء بصري 
دوعو كتاب الحيو ان ؛ د بعضشها ثضاة متعيا دوهقى وسألة التر سبع والتدوير 1 أَق 
اليان والنسين ء ولكنى قرآات كناب الخلاء في مدى عشرة اعوام : وكلما 
فرعت مله عدات اليه + و كلما شناعدن عنه أو : حستكي غبابه دءه انه |[ اب 
بلغ القمة في الفكاهة + 

وليس كل انسان يستطيم ان يدرك ما بعرضه الحاحظ من توادر تنشق 
لها المراثر من الضحك 3 تعر ص الحاحظط للمخلاء اخرادا وحساعات 30 
البصرة : ولا بقل عددهم عن مليون رجل قفيدهتى ليذه الكثرة وقول : 

لم مهتم شيء من أمر هؤؤلاء الناس الا انهم ير يدون ان بأكلوا +٠‏ 

و اجر عن القللاء الاعيان نادم صديما له الى العتاع والشراب وشر نه 


أريحية السكر فخلع جبته على صديقه ء كما شعل الخحلفاء والو زراء 5 ولكن 
الصديق الذي يعرف بخل صاحب الجبة آأرسلها على الهور الى الصباغ .. 


ولما افا النبيل تذكر ما غعل بالأمس : فأرسل خادمه الى صديقه واكلفه 
أن يقول له: 
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ملاثة لا يجوز لهم ببع ولا طلاق ولا هية ء وهم ؛ افيه والمجئون 
والسكران َه وأنا؛ وهنتك .حبتي.وأنا . راث فلا حق لك بها ع وأذث اعدها 
لاهبها لك باختياري ٠٠٠‏ 


ل العسديق للخادم : قل له ان الحبة أتلمها الصباغ تكلتيا لاما 
أز وجني 300 
فعاة الخادم الى الصددق 55 الحواب 3 


َ) اذا كان للك زوحة لس الطيالس قان زوجي أشنا تلبسها ؛ أعصد 


اخقال' الصديق لخادم التبيل : أن زوجتى وجدت الطيلسان قصيرا ومشوها 
نقطعته سراويل ولبستها ولا اطلن زوجتك تلبسها بعد ذلك ٠٠‏ 
كلما شى السل من استرداد الحمة قال : 


. بأبي انت وأمي با رسول الله حيث تقول ٠.‏ وضم الشر كله ف بيت 
ينك الخمر مفتأسه واي 


ويبصف الحاظ بخلاءه جماعات تزاورون ف اليوت ويتذاكرون 
دروس الاقتصاد و تقديان المعميشة ال كال الزاض لعد به صضاحهب الببت ب 


حصه الو اكه ا و لو اا 


حقا أن مصباح الفخار أرخص ١‏ د ولكته إواضم سان الإيت أشعافه سا 


نوفره من الفرق ' بين ثمن الفخار والزحاج ٠٠‏ 


ونسيت أضلحك الله ان مصباحا واحدا من هذا الرّجاج الشقاف يضيء 
أكثر من آربعة مصابيح من الفخار +٠‏ ونسيت اصلحك الله شيئا اخرء 
لا.ادري كيف غاب عن فطتتك » وهو آنك أتخشذت الود الذي 'تصلم به 
المتيلة من الخشب : ولو حسبت ما يشربه العود ف كل ليلة لخرج لك 
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زربت كفاية ليلة ٠‏ 

ل 58 1 52 

أما أنا فقد اتخدتب أعواد الفتايل كلها من الحجديد وامسامير +ه و صر 
أحولى هو لاء الأثر باء اأىزسل له فيراه وقد أرندى عاءة من وير الحمل ق أون 
قصل الخر هشه فقول : 

ها عات الله ٠ء‏ علام تعجلت لين هذه المياءة ولم بحن وقتوأ بعد؟ 

ابن نحن من الشمتاء ؟ أن التراب لا يزال جاقا مسن شس الريييع ٠‏ 
والرباح تذاروه على الناس فتستقر ذراقه في مسام الملابس فتنسفها قسفا 
وتسجل بها الى القتاء *٠ء‏ 

والعبار أعلق تانر الجمل منه بالملاس الملساء لمعمو له ولسى تمان 
الوبر كشن الصوقه والقطئن +٠‏ فمتى كنت من المسرقين ؟ ومصف لنا الحاحقك 
فكو الشمانة + 

قال أحدهم لاخوانه : 

هل علمتم أن فلانه نوفيت اليوم : قالوا وما شأنها ؟ 

كا ائها من شار المديرات دع أت العقل الراجم والنصيرة النأ دج مع 

ذبحت ثاة ( خروف ) واتتفعت بكل شىء فيها ؛ عدا الدم قلم تعرف 
لد منفعة » وحونت لذللك واغنديت ٠+‏ 

قالت لي : ها أما فلان الصوف جرزته قبل ذسم الشاة وغزلته خيوضا : 
والحلد دبغته وفرشته في اليت »: والقرون وضعتها في الحائط لتكون مشاجب 
تعلق عليها الثياب ٠‏ واللحم حولته الى قديد متبل ء والدهن سليته وحده 
وأودعته الغدور و العظام ملحنكيا وأعدت غلبيا على الثار شر متهيسا دهان 
نكفيتا أسابيع ٠٠‏ وما بقي من العظام بعد السلي جعلته وقودا للتنور : وهو 
أصبر على الاحتراق من الحطب ٠ء‏ وبقي الدم : وها أنا أضرع الى الله 
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اها معء هل تعرقه ماذا فعلت يدم الثاة ؟ طلبت به اللقفدور والعحسرار 
قعادت لامعة ملساء لا ترشح منها قطرة زيت أو عسل ٠+‏ 

وهاج السامعون هن الطرب : فضرب الأارضي علدت وال صخاطب لمية مه 

لا تعرف أنك من المسرقين حتى نسمم أخبار الصالحين ٠‏ هيا با قوم 
تيم جتازة هذه المرأة الصالحة ..١‏ 


ولا بعلم الحاحظ الذي يشتع على هذه الموأة آنها ستتكون اماما يسير 
خلفه رجال الاقتصاد على مر العصور وكر الدهور ٠‏ فما من شيء ف أيامتا 
هذه الا وفيه منفعة ؛ آكثر المصنوعات مآخوذة من قابات كانت تلقى مير 
مأسوف عليها ٠‏ مثل تفالة القصب وقشور الموز ورجيع الفحم 4 

أما الخيل المذموم خهو الذي أحدتكي عنه الان ٠ه‏ 

ف أحد أيام رمضاتن رفسل العروب ندقا بق كان الحسي اد بالثاس 
كبا رغم وصعارهم حاملين أطاق المدمس, والطضورشي وطو اجين 5-7 
والختنى ٠ءه‏ 

داذا بالسيث الملنو ثير تهروك دعاوس المترك 3 فعس خادمة قصيرة اشكرث 

وشق الجبوع الواقفة أمام الفوال : وأهد الصحن من الخادمسة وقال 
للرجل : 

دول يليم با ظالم ؟ 

واينسم القوال وأخذ مئه الطبق وجعل يضع فيه المغرقة بعد الاخرى 
حتى طفح بما قيه ٠٠‏ 

لم قال كمان يا حاج ؟ 
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قال الحاج : أبوه كدة عشان رينا سارك لك ء وما سقاش تضيدك على 
اللا تان مر 6ه 

وسار يحمل الطبق باحر اس والفول يتساقط من جوائب الطبق ء 

قال الفوال : روح الله يرصد مالك ؛ ولم ببق أحصد مئ النظارة الا 
وثناول الرحل + في 

ب علدة سيمع عمارات باياف 0-2 يذنيا 

سسعية ازاى ؟ اثناشر عمارة ++ تلانة في المنقسية » وأربمة فى محطة الرمل») 
وائنين في العطارين » وواحدة فى محرم ++ و وحدة لسة داثمهها ف امسلة . 


وكان هذا الرجل لا: بهتم بما دقوله الناس عن جبته الرخيصة وقنطانه 
الدى لا بساوى أكثر من خسسة عثر قرشا : وحذائه الكشوف الذي لم 
ببدله مند عشرة أعوام + بل كان يشاهى نكل هذا وسشيره ذليلا على الثياهفة 
والمصارةء٠‏ 


دخل في احدى الامسيات على اخو انه في القهوة وجلس يلهث ٠١‏ مم 
تزع عمامته ومسح عرقه بالمنديل الذي شتري يه اليرتقال والطماطم 6 
تزع قدميه من الحذاء : وجعل بدلك أصابعه » ثم ضحلك وقال : 


عارفين آنا جاي منين ؟ جاى من المكس ماشى على رجليه »+ رحت 
السلخانة نشتري ببعة كرشة نطبخها مكمورة ++ ليت جزارين الطرطوشي 
اشتروها كلها » من زعلي ما رضيتش ترجم ف التراهواي : مشيت لخقطضوة 
خطوة من حفاير المكس : طلعوا أربعة حرامية من اللى ددبحوا الراجل على 
فرش صاغ ٠‏ قالوا بتعمل ابه هنا با راجل ؟ قلت لهم يا ولادي آثا راجل فضير 
بنقرا على الميتين ٠٠‏ كنت في حنازة رجل اعرابي + قريت عليه ولقنته وعطو ني 
قرئى صاغ » ما رضيش نركب الثرموابي وقلت نشتري بالقرش صاغ عيش 
للعسال ءء 
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ثم ستعرق ف الضحك وريقول : 

رك د اساي جور ان و بسي م رمات 

م يخرج النقود من جيبه ويقول : 

أهم أرب فروش حاططهى لوحدهي ٠٠‏ 

كان في كل يوم يفقد العمارة الثائيه عشرة التى سنيها في المسلة ٠+‏ 

وعند الظهيرة يرى الفعلة وكل منهى بدفع خمسة مليمات ايشتروا غداء 
جباعيا : فيدفم لهى الخمسة مليمات ويقول : احسبوا حسابي معاكي ٠٠١‏ 

ارامعت العمارة التى يبنيها هذا الرجل في حي المسلة الى الدور 
السادس ف مدى شهرين : فقال له المهندس : 

لازم تعمل 'نصليبة كيرات أحسن البنا حايرتاح على يعضه ومسا 

والتصلبية دى تتكلف كيام ؟ 

حاجة زي ميت جنيه ؟ 

فوضع الحاج ديه في خاصرئيه وقال : 

اد بنستتردني ؟ دي مش أول عمارة بنيتها ٠ه‏ آنا أفهم منك وسن 
أي مهندس في البلد ٠٠‏ 

بعد آيام قليلة ائهارت العمارة من أعلاها الى أستلها ٠‏ وجاءت فرق 
المطافىء » فأخرحت من تحت الركام عشر حِثث بيتهم صاحب العسمارة +ه 

وعلى أهل السوق بالحادثة فور وقوعها فكان التاجر بنادي على زميلسه 
فى الدكان الاش ٠+‏ 

حاج ابراعيم ٠٠‏ صاحبك هلك ٠ء‏ 

الى يتش عا 
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,1 م ا 


أصحاب الدكاكين بدعون عابرى السيل ( بالتفضل ) بلا قضاضة 
شيم +٠‏ ولا امتعاض من الناس +ء ( اتفضل ) مفهومة من الحلاق وصالو نان 
التجميل أقصد محلات مسم الابحذية : ومن الجزار والخضري ٠١‏ ولكنها 
غير مستساغة ول جائرة عندما يقولها الحاوتي لمن يمر آمام دكاته ٠+١‏ 


الحانوتي وهو جالس وحوله صفوف من اللعوتى مستندة الى الحدران 
وكل منها واقف ذاغرا فاه ينتظر من بشغله لا شعر هذا آنه كريه بفيض تتحول 
عنه العرون وتحاثى النظر ألمة والى دثانه : تل تحسب نفسه 5الجواهرحى 
حالسا وحمو له الاأساور والخوام والساعات ااكسيق» أع كي اسع المازبس 
النظارة ** فهى أصاحبها مصدر أنس + ومورد رزق تأمل مقاسائها المخرا: لختلفهة 

والحانوي الذي أقصده ؛ أعر عاية 4 ع5 الابيام دهانا دابايا فأحصسده 2 
هو وأعوإله : وضعوا أحد النعوش على الرصيف وأقل وا على كسوتيا 
الثبلان الكثسير وبالاطلس اليسى » هذا تكشكعتى القماش وهذا شلل 
ويعقد الفيوتكات وكأنما هى من كار الترزية بحضرون ثوبا لعروس من ينات 
الدوات وينتظرون الاجر والقشيش ٠٠‏ ظ 

في الابسبوع الماضى كان أسطونت الآخرة جالسين بلا عسل والرصيف 

اففضل ٠+ه‏ 

والثفت اله مستتكرا تلرقة و ثرمسة ءهء فقال صوة ثاتة الفضل فده 
فقلت كل آت قراس ٠٠+‏ 


في مساء هذه الدعوة أصاتني هذه الحمى الوافدة ؛ اتدآت بنوية 
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سعال استخرقت الليل كله واليوم التالي ٠٠‏ ولم يقلح ما عندي من الادوية 
ف ايقافها ٠‏ بل كان الاكثار من الادوية سائلها وجامدها سيا في تسمم بولي٠+‏ 
وحاءت الابعراض الأخرى لهذه الحسى بتلو بعضها بعضا ٠ه‏ واستساءت 
للنوم » وآنا آفكر في دعوة الحانوني واصراره على أن اتفضل **٠‏ وذكرت 
ما أحفظه لابن الرومي الذي كان ستنتج الحوادث المقبلة من مشاهداانه 
الحاضرة ويقرر مذهيه ف دين الميتين +ء ْ ْ 
لا تهاون بطيرة أيها النظار 2 واعلوم بانهسا علوان 
فلما غاب من عيونك عنوان 2 مبين وللزمسان لسان 
وما هذا الحانوتي الا ملهم آنطقه الزمان : ليبشر ني بدنو الرحالة الى 
امغر الااخير ؛ مع فسجان قهوة تحية الْقَدومِ ٠+‏ كان هذا الخاطر بضحكني : 
وقد شاهدت الموت عيانا في مرات سابقة فما خفت ولا ارتعبت » بل أعلسم 
على اليقين أنه اتتقال الى جيرة من برجى خيره ؛ ور أق من لا يمن شره من 
البشرءه 
وهده النعوش لا تخيف الا الاحياء : ولو نطق الميت المسحى ف فراشه 
لاعرب عن شوقه الى ركوبها ؛ اذلاا يصلح له نميرها ٠‏ ولكني لا أحب أن 
ل ل رار 


من حبل بمسك به تاجر اسطواقات ويجرهي كما بجر الجزار الانمام الى 


الملخانةءء 
ولكن عبلية انتخاب الرئيس ومجلس الاردارة احا عضوت 
متواليأت عن انتخاب تاخجر الاسطوآثات ثفسنة ريسا لهذه الجبعية ٠‏ 


وقد آدركت بمشاعداتى المتوالية ان بين عؤلاء الم لفن والملحنين لطحية 


ازيل 
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والتلحين : وبين ربحهم من المنح المتوالية عليهم من تاجر الاسطواتات توجدوا 
هنا خيرا من هناك بأضعاف وه 

فادا دأ ل مو عبك الاتتخابات ؛ تولى البلمئجي الادول اوشعال الدعوه 
للأعضاء و ثها نتها شان الجملة ٠‏ 
مهنا كان غدة الأإعضاء ) ٠‏ 

ومن باب الاحتياطذ لضمان نجاح الخواحة الحزار عتسد السكرتسير 
ارسال الدعوة للمعارضين قبل الاتتجاب بأربع وعشرين ساعة لتصل اليهم بعد 
ثلاثة آنام دما هو معروف عن مصلحة البريد 4 أو الو سل لكر الى محل 
عسلهم بد دك أن" هي ٠»‏ ن منازلهم والنتيحة واحدةاء٠ء‏ 


وطريقة ثاية تخد ها السسكرثير لابعاد عدد من أعشييا > الجمعية ‏ وهمى 
5 تعيل مكان الأجسما سم ني أعان ++ اذا كاى الاجتساع الأول 4 عع ل 
الموسيقى ؛ وجاء الأعضاء الى 00 لتنسية ا السعاة ل 


دوي اج اود ةيب وو 
واذن أبن مدر الااجتماع الثا فى 30 فيقول بعض السعاة 1 


اما في شارع نوفيق : أو في فادي السيتما ٠‏ 


وهنا مره 0 المتحمسين و يتكاسلون عن البحك عن المككان وكل 
متهم ينتظر اكتفاح بقية نشة الأعضاء الدين أقسيوا جسعا على اقصاء الخواجهة 
وو كلاه عن عه +ه والاحشاط الثالث الذي تخذه البلطحي الدي 
يدير هده الحركة هو أن يحشيد في مكان الاجتساع عشرات من طر مدي 
الأندية الرياضية واتفارا من المقاهي ٠‏ ولكل من هثولاء أجر يقبضه علنا ٠‏ 
واليهى وحدهم تدخل الصواني عليها رزجاجات المثلجات والسجاير 
الامير كاني ++ همؤلاء يكلفون بالصراح والهتاف عندما تصدر اليهم الاشارات 
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في جيب كل بلطجى الذي يدير هذه الحركة كشف فيه آسماء الناجحين 
من رئيس وسكرقير وأمين صندوق ووكلاء أول وثاني وثالث +٠‏ وم 
الكقاب أجرة النشر في الصحب النومية صباحة ومساسة ٠‏ ولا تقل اللاأجيرة 
عن خمسين جنيها يجودبها الخواجة عن طيب خاطر ٠‏ مع مصارف المصوتين 
والصاركن ٠.٠‏ وعندما دأ عبلية الاتتخابات يدهن حامل الكشف ومرزعه 
على الصحف ويدقم جر النثمر ٠+‏ 

0 قشر الاجتماع س0 حا ب مدوم 3 وشارب وفصير وب 5 فابسعا نه 
من أصحاب الملاك 3 أو اذار بالخلاء ٠‏ 

في الصباح برى كل ملف أو ملحن أنه اننخب عدوه الذي أقسم أن لا 
بنتخبه » وف أول جلسة يقول مدير الحركة : اللي يتتكلم أرميه من الشباك .. 
يه تنتخوه ؟ هو كان ضربكم على ايدكم ؟ 

نشبحة هذا أن محلس ادارة الو لف واللحين تالف من شير المؤافين 
والملحنين » أو مسن لا تريد حصته ف #وزيم جمعية باريس عن ١١‏ قرشا ٠‏ 
ولكنه نتكلم بالنياية عمن يتناول ١٠6+‏ جنيها ** 

شكلم بما بمليه عليه تاجو الاسطوانات الذي يشتري من أحدهم الاغنية 
بخسين جليها وهى حبر على ورق ينما يشتري الاغشه التي غنتها مشهو رادت 
المطربات بعشرة جليهات او بعتصيها مجان ٠‏ 


حدبث الخروف 

اشتهر درم التونسى تكتايته الاحاددث على لسان السوانات حين بريد 
ان بنذ الى موضوع سباسي معين » هربا من الرقابة » وقد اتتقنا من هدم 
الاحاد مث حد نثا عر الخروف + 

ولدننى أمى فى القاخله البسائرة م مصراعلة الون الاإسكتدرنة 1 


لفق 
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ونزلت من بطنها أسير على أقدامي خمسة عشر يوماء تسوقنننا ثيابيث 
الرعاة الفلاظ الاكياد » ولد ذبحوا أختي عندما رأوها مشرقة على الملاك ٠‏ 
وليتهم ذبحوني ٠‏ أو تر كو ني أرعى في المروج حتى أبلغ رشكاي ٠٠‏ 
الا بد من السير الى أن تصل الى مسبزر الاسكندرية : وها هو الراعي 
بضرب بلا وحمة +٠‏ لقد أشرفنا على منابت الشسخ العطار وسوف شرب 
الرعنان الاليان مشخمة سيره ء وسوقه يذبحون مين الخراق الضصضيرة 
وشتون شواءها العطر ٠‏ ثم لا يحمدون اللهء ولا يرحسون مخلوقات» 
الشضفتة +ء 


لنا الفخر على بني آدم : اثنا تذيح لنؤكل ؛ وهو يحون ليدفئوا +٠‏ 

نجاو زنا ققار برقة + ورمال الحغيوب » وصخور مطروح ء وحقائر 
مر بول ٠‏ ولابحمت روائح المكس حبث تبقى عدة ايام قاما بأمر الطييس الببطرى 
بديحنا ؛ واما ترك آصاء لنقضى بعذى الوقت داخل القطر بين اخوان لنا فى 
حقول الرسيم 0 دداخلني الرعب من المحزر ء 3 سوم البشاكرةء وحيلهة 
السكاقين ++ 

وترى أبن بوزع لحمسي ٠٠‏ 

اأستطيع أن أتخيل ذلك : 

بض اضلدي موضوعة مدو لطن آنا فاق لماه السل يسن 
بها على دوٌوس البيرة الالملاني ٠٠‏ 

ا و ا او 
الملبوخ +ء وجلدي الذي لا ارقي الدنا فمنا له © أن مكون ؟ 

سيكون في مندرة مجلس عليها مجاور ذاكمر دروسه ؛ أو بسح فيسه 
تعليه قبل أن بدخل حجرته ٠٠‏ ظ 

لكن بني آدم ل يفقهون كلام الحيوانات ؛ ال من آنار الف نصير نه 
وكتب فق قله الرحبة ٠++‏ 


راق 
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الفن والشعب 


كان يرم التو نسى ومن بالفن : وبالفن وحجدة > فرع أجل هذا كان 
سسعى لانقاذ القن من براثن بلطجية القن # على حد تعييره ‏ ولنصغي اليه 
وهو بحداثنا عن الفن والشعب ٠٠‏ 
عبء مشاهدة المتفرحن ف الوقت لنفسه ٠*٠‏ 

أحصيت المتفرجين وقسمتهم الى أنواع : 

عو أ التعليق الحقيب والتصل ع و خم يدل أنواع الصاخيئن لك 

كان أحدهى شاهد فيلى ( الملك وآنا ) وعز عليه أن برى الك يخطر 
ف قصره حافيا ٠+‏ مجعل يقول من بدء الفيلم الى تهايته ٠ه‏ 

اقت حاق ليه ؟ ما تشتروا له قيقاب ؟ وكمان عامل ملك يابن ال 4 
أوعى ندخل ق رجلك قرارة ٠٠‏ 

وبين الكلمة والكلية همهية تصك الاسماعء قيا لها منسهرة تكدة تلك 
التى مكون فيها من هواة هذا التعليق ++ رومع اخر نتساعل فى كل لحظة عن 
سير القصة كيف بدأت والى أبن تنتهي ٠٠‏ أو تيدأ مقدما بما سوف بجريمن 
رواج أو خصام أو اتتحار وهؤلاء كثيرون م 

غير انك تجد بعض الافلام تخطف ابصار المشاهدين وقلوبهم ولا تنرك 
غرصة للبمعلقين والمنكتين .» 

معنى هذا ان مخرج الفيلى هو السبب الأول ف كل ما .يحدث في الصالة 
بن خير وشر ٠٠‏ واحسب إن افلامنا المصربة لها المقام الأول في تحرفك 
من بده من أول عرض الفيلم ٠٠‏ 

عرف 
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و عندي ان المداحين وشعراء الرزبابة اقدر من المخرجين في حمل: الناس على 
الا نصات 5 وسار وأدب وعه ظ 

أنظر الى الرفيين بجلسون حول شاعر الربابة وكل منهم .تحرص علىان 
لأ تموانه اثلمة أو تعمك ؛ هو لاء دخو ا الممسسرح الشصسىي بالطوب ء+ء. واخلر الى 
حلقة المداح الذي لا سملك من وسائكل الأخراج غير الدفه الساذج » كيف 
خنبوع واعكاب .* 
كف شود الجباهير 3 


(حدوتة) الكسكسي 

التسسم الجماعي من آكل الكسكسي حكاية قديمة في مصر ولكنها 
تتجدد على دردور الزمن خاصة ف الافراج و الليالي افاج 4 بهد الكسكسي 
طعام رئيسي لعشرين مليو نا هن عرب أفريقيا التسالية تعلموه من البربر ومنه 
بخزنون مؤوتتهم للعام كله » وأكثر البيوت تطبخه 5٠‏ يوما لي السئة ولا 
بتغير الا بما بضاف اليه من آلوانْ الخضرواتء 


بقول لك الرجل : 
بالارمسى كان عشانا كسكسي باللفت ؛ واليوم طيختاة بالقرم ء وعدا 
سيكون بالسفر جل ٠‏ 


والحق انه آكلة لديدة اذا صحيها مرق الحم أو الدجاج : ذلك المسرق 

وهاكم أسياب التسمم في الكسكسي المصري : 

لبس كل امرأة في مقدورها أن تصنعه ؛ ولا بد من مختصات اشتهرن 
بصنعه وعددهن قله + تمد على الاصايع ؛ وقد سضي زمن طويل قبل أن تدعى 


1 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


01000122021. 


إحداهى الى عرسس .وليمته الكسكسي * أي عرس العقراء ٠‏ 


وقد صحبث وآأنا. طمل ادرأة اتتد بها أهل العرس النساوم الحاحة زئوبية 


الشهيرة بصناعة الكسكسي وتدفع لها العريون وتحدد الموعف ٠ه‏ طليت 
الحاجة زنوبه ربالين كاماين لتصنع أربعين آقة من الدقيق في مدى تومي ناد 


وطيغا جوع فقّالت مندوية العرس ( بس ربالين كتير قوي با خالتى الحاجة ؛ 
دى العروسة بتيمة وفقيرة ) ٠٠‏ | 

وأشارت الساحة زنوية الى دست بير ممئ التحاس الصدسش+ ونوكه 
مصقاة فى حعتية وقذارثه وكالت : 

شوق العدة جنسها اي ا ا : وأقل 
من نص ريال ما باخدش. ومش حاشتعل الآاردمين وقة دقئضيىق لوحدىي 
حاحجيب واجدة و "تاخدلها وخخرة نص ريال 0 


أن لأ تدقع كر من ال وأغرجت هادع رول من الفضة ووضكته 
ف كفها بقوة وقالت : ْ 
أدي العربون وتعرقي خلاصك ٠‏ 

واذْنث سيطلبيخ الكسكسي في العيدة الصدنة اللوقة 2 دهي الببيت 
الوحيد في التسمي الجماعي بالكسكسي الى هذا اليوم ٠‏ 00 
وللكغن النامن الى اليوم يلقون الؤولية على التعابين ٠٠+‏ 

وما أسيل ما يقولون ( الكسكسي ) تتشم +** 

فكأن الثعابين ظل ف أو كارها سنين علويلة الى أن بقع ف البيت عرس 
محرت البرسهم أي تزوره ثم نقي + فيه سمومها ٠ءه‏ الداء كله 


في أوعية الكسكني » 


515 


21136 »مالع .]سمط 


غير أن الكسسكسي بقتل أكله بطر بقه آلخرى ٠+‏ 


هذان شريكان يملكان أرضا زراعة ف تاحية مربوط : اا مد 


في الاأرض والثاني وهو صاحب النصين الاكبر يقيم في الاسكندرية ء وفي 
كل عام تقار المريوطي و ندم الحساب للاسكتدري ..* ش 


بت روعنا للحن فدان شعير لكن السماء بخلت علينا بالمطر الكاف فلم 


تحصد أذ عشم_ه أرادب بعناهم ودقهنا أحرة الحرانيبن وهده حص تكسم ا 


ترثاعافاءء 


أو بقول : جادت علينا السماء بالخين العميم وارتمع الزرع وأوثتك أن 
دؤتي أكله ؛ ولكن قبائل أولاد الر ا ا 
الزرع الا آقله » وها هي حصتكوى 1٠١‏ قروش ٠‏ 


واصندى الشريك الاسكتدرى الى ار بقة تخلص بها عن شرك الخانن 
فآعد له فصعتين. من الكمة لسمى الفاخر و 


الاولى غارفةي السيمن الحديدي العطر و فو ها أربعون سسانة مشويبة 
وبجاتبها ساطنية اليخني المتبل بالاخاوية + 

وبعات هذا عق لور فلوة 530111 

فنكان الرجن باكل بلا حاب ويشتف الماء بلا وعني :“وكلسا قارب 
الشبع أقسم عليه مضيفه 0 0 عده السمناتات وذلك المقدار من 


وهنا اقدم له القصمة الثانية دعسي إيا تكسي ولكاسه بالسكسر 
والزسب البتائي ؛ والصئو بر الحمص. وقال : 


من آكل وتحلى صار كمن بنى وعاتّى ++ 


يق 
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18 داق أأفسف متعقة من القصعة الجدايدة اتمتح في معدسه لمر في 
جديدة وآقى على جااب كبير مثها وحيد الله وجلس للمسامرة تو س اعم اه 

هذا الماء هو صاحهب الدور الرليى قي القضاء على الرصل أنه 
سيضاءف ححم التسكسي ف المعدة الى أريعة أضعاف حجبه ؛. وهو فى 
القتصعة ءءء ١‏ 

رآى الاسكندري شربكه والنوم بداعيه فأعد له قراشا في مكان ظليسل 
آل 4 لم علي - 

وهذه حدوتة اسكتدرانية لا بعد كثيرا عيا نحن فيه وهاه 
الدقة فى شرائها ٠.٠‏ 

فالتونيا الاصلية هي التي تأتي من جبل الخليل في أرض فلسطين وهى 
علذاث ثمينة تحشرها الطبعة الكسيك و تعر ف هده علد الكيمأو دن بساش ات 
الفحاس » وتستميل الى اليوم ٠‏ 

وأما غير الاصلية في الصدأ الذي يماو الاواني التحاسية ؛ وسسى عند 
العامة ( الجنزارة ) وعند العلماء ( كيوبتات النحاس ) ولا فرق ين الاين 
في اللونه 

خطر لاحد الشباطيي آن نتقم من عدو له صاحب قهوة ثي باب سدرة 
وكان حك عن التوانا الك لخليلى الاصلي 3 ليداوي بها رمدهة المرمسن قاد 
بحدها ؛ أو شك ف الموجود منها بالاسواق ٠٠‏ 


كشط الشيطان نحو درهي من صداً النحاس وذهب الى التهوجي ٠٠‏ 


ل 
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عاج ب التوتيا الخلياى اللرصلى أشه : وذنى واسافي أخداتينا للع 
من واحد حاي من الخلل ء باللاهات قفص لبمون واخصره عابها وحصسط فى 
عناك وادعى أى **٠٠‏ 

نذكر القهوجي ما بينه وبين الوجل من الضغائن فقال : 

طيب لا تروحح البيت تحط منها قبل النوم ٠‏ كر ألف خيرك على كسلى 
حال ٠+‏ 

وذهب الرحل الى مسسله وبقى القهوجى متردد! في استعسال التوتيا 
الخليلى عاده ٠ه‏ ثم لكر أله يعرف لان فق كرموز على ساحمل المحجيودبية 
بشكو من الرمد ويبحث عن التوتيا الخليلي بلي ثمن ؛ فعزم على تجربتها 
فيه فوحده فى دكاته وقدم له الورقه : وهذا لأمل مأ فيها وقال : 

ابوه ءه هي دي الثوتيا الاصلي عايزين بقى ليمونه +٠‏ 


ونهض القهوجى فاشترى لسوئتين؛ ووضع كمية لا بأس بها من التوتيا 
وخرج اللبان عندما رأى عحينتها غليظة سخية فأخذ عودا من الكبريت ولف 
علله التوتيا ٠‏ وسبى + و حل العين الأولى وصرح : 

أي دي جهنم +٠‏ بأ هوه + دى فلفل شطيطة ٠٠‏ 


قال القهوجى وهو بعمس. عود الكبريت للعين الثانية ‏ يتحرق عشان 
نقى الث زمات ها حطتش. منها خد : حط ف العين الثاخة بالمرة عثان ييقى 
الحرقان واحد 00 


وتجلد اللبان و كحل العين الااخرى » قازداد كربه وجلس على الارض 
بصرب يديه على راسه وصدره ثي شرب الارض وتصيح بأعلى صوتة +١‏ 
عنما والقهوجي دقول : كلها خسس دقائق دلوقت تبردء ماهي بتاكل في 


اللحمية أعااه ع لازم تتحيل *ء دهرث عسير دقالق وحاول اللان أن 2 


و 


درن 
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عينيه قأبصر الكائنات ظلاما وفتحهسا مرة ثاننة وثالثة حتى أبقن أنه أعسى 
اا ظ 

كبريتات النحاس لا تصاح للعين وهى اذا دخاتها ثفيلة مركزة أتافست 
لكتها وسطحها الْزجاجي ً وهد! هم وقعم لمان المسكين + واأراد اللسات أن 


يعني طبيبه كنا أعماه فوقف بمثل هذا الدور ويلقي المونولوج ٠+‏ 


سب كا ا سادام أن الحاال 2 الفي تلاك 2 شونا دي 44 
كوويسة ؟ 


- كويسه ويس » “تم ظر الى الافق حيث الملاحة متراسة الاطر لراف. وأثم 
حك شنهة. هه 


س أن ما كتتش بضوف على بعد مترين ٠.‏ أنادلوقت ثاش اخر 
المللاسة وء»* 1 


ل 1 أترحي ذلا 8 شبينًا فيسآله . - 


اششهر 3ن الاين كا ديه 

فيقول: الليان راعي عربي ماشي ووراه سلاث خرقفان بيض ؛ ونعجة 
حيرة ؛ ومعزة سودة أهي قدام ٠+‏ ' 

حجن النووجي من الفرح كقال : 

أما نحط. أنا وآخر ٠٠‏ 


وأذابه الجزء الثاني من التوقيا في عصير اللبيوته الباقية ؛ وكحل عبنه 
الاولى ؛ وصاءح ٠+‏ ذقال الليان الذي لا ينراه : 


53 فليك راجل وحط 9 الثائة ءال" رَى ماعيات 1 اواو 
ناز القمويتي : أقرني يا يدي ايت دي طاجة سعية اانا عدر بلك.» 
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م أعاث |الميات السو ال 8ه 
ق الاثنين +٠‏ 


00 الأمان ا شوف: لما بقى ه لين بروحونا البيت 3-1 


سيرم علسى طببعته 


على هذا النحو كان بيرم التوتي بصور مشاكل الناس يصدق : انه 
أيا التصمنم و لاابكدذب على ددر اماد نه دعبي الاقف مين الذى لدب مسان 
ساد ناقدا أصيلا ء فأحه الجميح ؛ لن ندع هذا الشريط نتوقفه عند 
هذا الععد ان ف جمة الفئان من الكنوز اللادنة ما لا بسكن حهعبرها ة ولكن 
أبن هي ؟ كل ما بقى منها لا تتعدى بضعة محفوظات برددها مى عاثر هادا 


في مستهل هذا القرن فلهرث ف مصر عدة الشتراعاث اعتيرها الناس مسن 
علامات الساعة » وهي الترام ؛ والفونوغراف »؛ والسينما » ظهر التسرام قسي 
شوارع الاسكندرية الرئيسية : ولم بره الكثيرون من أهل الأحياء القدبية 
الا بعد مدة طويلة + وائما كانوا يتحدثون عنه كأعدوبة العجائب ٠‏ شى» 
ضاخم شي وححدم ٠٠‏ ويكورب الراكب فيه ويحرقه : دهس فلان بن فلان 
وكهرب الاخرين + وأظهر عريحية ( الحنطور ) سخطهم عامى هذا المنافس 
الجبار » ولخفضوا من جيروتهم وأخذوا يصغوئ وهو أذلاء الى أغنيسة الها 
الثامنون وه 

الكهر بائية «ء الكهر بائية ٠ء‏ غطلت عالعر بحية +٠٠‏ 


وأما العر بحة الكارو . فقد تكلو | بالترأم كدق مكيل د وسبعة و | اما 
سسا سحهم السخر بدت 
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كانت شوارع الاإسكتدرية مبلطة بلاط كير الحجم من الصخر الازرق: 
ورنما غارت البلاطة وأ تجمة نخفضت عن آخنها وتحولت الى قحيورة لو الؤلتت امهيا 
عحلة العرية الموقرة لاحتاجت إلى عدة رجال لدقعها ٠٠‏ 


ولكن شركة الترام أنشات للقضبان شريطا من الاسفلت المتسرح : 
أعجب به العر بجية ؛ وساروا فوقه ذهابا وايابا بصرف النظم عن مركيسات 
الترام التي تواجههم أو تسير خافهيم ء وعن صياح اللزمارة وصراخ 
الكمسارية ‏ كان العر بجي دمحب بانزلاق عرنته في بسر وسهولة ولا يخرج 
من الشربط الا اذا وصل الى الشارع الذي بجب آنْ يتعرج البه ٠‏ 


كنت على ادق العر باث الكارو : جالسا مع عدة أطفال ؛ 'تحسط شا 
أمهاننا ++ فى طريقتا الى العامود » والعرية كما قلت قسير على قفس القضيب 
الحديدي الذي ساواها 2 السعة ء وأقل الترام مع بيد نيبلا الشبارع 1 
وأخذ التكسرى سحب ااحيل المعاق فوق رأسه واالزمارة تدويى بصوت 
غليظ مرعب : وارتفع آصوات النسوة بأشد مما برقم في الجنازات وصرخت 
الاطفال واستولى عليهم رعب قاتل ٠٠‏ 

لقد قيل ان هذا الترام لا بخرج من القضيب » ولا يدهس الا مسن 
يعترض له ء قما باله مقيلا عزينا عامدا متعبذا ؟ 


قالت بعض النسسوة للعر عضي ب بارك لك با بنى تقول له بحود : كل له 
روح من حتة تانية ++ ولم يخطر لاحداهن أن تقول ( حود ) للعريجي الذي 
شودها الى الهلاك +٠‏ وأخيرا سبحت قسن العريحي أن تحرف عن الشريظط 


وهو لعن أباء وأحداد سنا لق الترام الوح 0" 


عله الى الى الذى سسمكته و جسم لاهله أو أصعها به 5 المقمهى الصعي ائه 
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سسم الحديد ينطق ويغني ويقول بالفم المليان با ليل يا عين ٠٠٠‏ 

ولى يدم هذا العحب كثيرا فان المقاهي ابتدآت تشع هذا الفوتوغراف 
على أبوابها وتتنافس ف كثرة الاسطواتات » وتو كل بها شانا يديرها باستمر!, 
من الصباح الى أن :باق المتهى + 

كذلك تريم الفوئوغراف ف المنازل وأحدث الاذى الذي تحدئه الان 


أذثر أن قرما لى متوسول ااحال اشترى قونوةر انا ء واششرى معه 
اسطواتتن ؛ اثنتين لأ غير ءء اخداهيا موال هشه سلبان ابو داوود وهو 
من بطاتة غيده الحمولي ؛ ونصس المى ال 10 ( كل المجارسم طايو 9 فى أن 
شوف لي عندك دوا فاضل +٠‏ كشف على القلب شافه والتفت قال لي : روح 
المحلاوية ونصها : 

معليش التوبة معليش 

با شاو ش النقطة ما تزعلش 

وأحتمعت رهال العا ئلة ونساٌ ها و أطماليا 3 والأقاربه والعقسوقف 
وتناوبوا ادارة هاتين الأسطواتنين » فسا سكت الشاويش حتسى تتدىء 
المجاريح : وهكذا من شروق الشسس الى غسق الليل ٠٠‏ وأذكر أن امام 
مسجد مشهور كان بحاو رنا ويحتمل هذا الاذى الى أن تقذ صيره فأطل من 

ع ين ياد ا تاس نا جهنسة ؛ الله انعم منكم با بعفك! 200 

وقد أحاب الله دعوة الشية 3 

اما السينما فقد قوبلت بالاستتكار التام من العائلات المحافظة - 
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و تباتك لسر وايعا اي طويا ب رجه 
والرجال لول درة ف تارم البلاد العرمة ء٠»‏ 

عاش كثيرون ومائوا دون أن شاهدوها + ووقمت عثرات من حوادث 
الطلثق سببها ءء لو تخل ليلة من صراخ أمرأة نتصاعد من البيوت وتهاسن 
الميرات 3-0 

١ عاليادى‎ 


رواحت | لسينيا من ورا جو زها 0 


قي بن راداي ارب وات ع مو الات و سين 
الفرصة للقراءة والمراجعة » ثم للتوتيب والتأليف وأي الماليك تقصد الاذاعة ؟ 

لعل مصر عاشت منذ الفتح العرهي الى أواثل الخسينيات ؛ وعهدها 
كله عهد مماليك ؛ وحكامها كلهم مماليك ؛ أولهم ابن طلولون ؛ واخرهم 
فاروق من قواد ٠.‏ 


و الحق يقال أن في هؤلاء المماليك من ترك سيرة معطرة على مدى الايام 
تملك مقلم تورات شاه أن الملاك المعظم تجم الدين أتوب (44ه 1 وحسات 
ما ترك من آثار تبهر الانظار ٠‏ ولقد اخترت هذا القائد الذي جر لوس 
الناسع ملك فرنسا من رقبته و ضعه أسيرا في دار ابن لقمان فى المتصورة ٠٠‏ 
م استدار الى جيوش التتر التى كانت تهاجي مصر من الشرق فقضى عليها ف 
سان جالوت 4ه دي 

اخترت هذا اللطل ووضعت له ملحمة غنائية على اأربامسة وكتبت منها 
سائين حلقة بشكليف من مدير الاذاعة ولكن رجال الاركان في هذه الاداعة لي 
من مؤرلفين > وفبما بختار. من .روايات بوليسية واجشماعية : فما ان وقعت 


كدق 
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.+.ادث بور سعيدا حتى تركوأ هذه الملحمة تسقط تحت أقدامهم الى مكد: 
الساعة قل أن تتم *ء 

وها هو أحدهم يطلب رواية عن عصر المياليك ٠٠‏ 
باللطم والصراح أو ضحات اانا لسة والتساطين 00 

البكي صفحة من أزهى عصورهم وهو عصر مراد يك أكبر أمرانهم ماه 

كال الجيرتي : وق يوم السيت خامس عثير ذي الحجة من عام ١١54‏ 
أرسل مراد بيلك الى الباشا ( المندوب السامي التركي ) وأيره بالنزول فأتروه 
الى قصر العيني معزولا : وتولى مراد بيك ( فائي مقام ) : وعلق التور على 
بابه كانت ولاربية هذا اللاثا أحد عقر شهرا ( سوى الخسية أشهر الى 
أقامها بشغر الأسكندرية ) » وكانت أيامه كلها شدائد ومحنا وغلاء ٠٠‏ 

ثم ستطرد الجبرتي ويقول : 

وفي آخر ذي الححة شرع مراد بيك في احراء صلح بيئه وبين ابراهيسم 
بيك فأرسل له سليبان بيك الانمار + والشيخ أحمد الدردير » ومرزوق بيك 
ولده ؛ فتهمآأوا وسافروا بوم السبت في ثامن عشر منهءء 

والقضت عذه المنة كالتى قبلها في الشدة والغلاء + وقصور النبيم 
والفتن المستسرة ٠‏ وتواتر المصادرات والمظالم من الامراء ه واتتشار أتباعهم 
3 النواحي لحبى الاموال رن القرى واليلدانث 3 وأحداث أنواع من ألا لسم 
ويسمونها مال الجهات + ودفع المظالم : والفردة حتى أهلكرا التلاحين وضاق 
ذرعهب واشتد كربهم وطفشوا من بلادهم ٠‏ 

فحواوا طلب الاموال على الملترمين ؛ وبعثوا لهم المعنسين في موتهم » 


ت غ1" 
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فاحتاج اتير الئاس لبي أمتمتهم وذورهم ومواشيهم سيب ذلك ك مع ما 
ه يفيه من المصادرات الخارجة عن ذلك وتتبع من تشتم فيه رائحة الغسى 
فيؤ هنا ويحبى ويكلف يطلب أضعاف ما بقدر عليه ٠٠‏ 

وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار عن المكوسات المستقيلة .. 
ولا تحفق التحار عدم الرد ( أي رد السلف ) استعر ضوا خساراتهم من زبادة 
الاسعار ٠٠‏ ثم مدوا يد بهم ( آى المماليك ) الى المواريث اذا مات الميت 
أساملو | بموجوده سواء كان له وارث أم لا ٠‏ 


وصار بيت المال من جملة النامصس التي تولاءها شرار الناس بجيلة من 
لمال بقوم بدفعها فيكل شهر ؛ ولا يعارض فيما يفعل في الجزتيات . آأما 
الكليات قيختص بها الامير + ومعنى هذا ان أحد الأشرار الذين بعيشون 
بقضة اليد يلتزم دقع مبلغ شهري الحاكم ثم بحصله من التجار والاهالي 
الناس عشر أشعافها » 

ومضي المؤرخ المصرى في وصف هذا اليلاء فيقول : 


فحل بالناس ما لاا بوصف من أنواع اللاء آلا مع تدار كه الله برسمته 
واختلس شيئا من حقه : فان فطنو! اليه عوقي باستخراجه + وقسدت الثيات 
وتغيرت القلون ؛ وثرت الطباع ؛ وكثر الحسد والحقد في الناس ليعضهم 
البعض » فيتبع الشخص عورات أخيه ويدلي بها الى الظالم » حتسى خرب 
الاقليم ؛ وانقطعت الطرق » وعريدت أولاد لحرام ؛ وفقد الاسن ؛ ومنعسمتث 
السيل ال بالخفارة وركوب الغرر +٠‏ أي لا ستطيع أحد الاتنقال م مكان 
الى مكان سواء بمفرده أو بسلعته الا ف حراسة يدقع أآجرتها ... 

رحل الفلاحون من بلادهم من الشراقي والظلم واتنشروا في المدينة 
بنسائهم وأولادهم يصيحون من الجوع ورأكلون ما يتساقط في الطرقات مسن 
فشور اليطيخ وغيره قلا بجد الزبال ما يكتسيه ٠٠‏ 


1 
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واشتد بهم الحال حتى أكلوا الميتات من الخيل والحمير والجبال ؛ ثاذا 
خرج حمار ميث تزاحموا عليه وقطعوه وأكلوه نيا من شدة الجوع ؛ ومات 

عدا والغلاء مسثمر والاسعار ف الشدة » وعر الدرهم والدشضار من 
أيدي الناس ؛ وقل التعامل الا فيما يكل : وصار سحر الناس وحدثهم فسي 
المجالس د كبر الماكل والقمح والسمن ونحو ذلك لا غير » وضاع الناس بيئ 
صلح المياليك وغضبهم ٠‏ وخروج طائفة ؛ ورجوع أخترى » ومن خوج السمي 
جية قبض أءوالها وغلالها ++ ثم بلخص الجبرتي رآبه ف كل هذا فيقول : 

والمماليك الذين حكموا مصر كلهم من الإفاقين » ومن أجناس مختلمة 
كالصقلب والسلاف والحفحاق : والتتي والشرك ؛ فادا ارق أحد سج 
واشتد عوده ناقت قسه للامارة واتكذ لقمه مماليك اخرن بسشون أمامه 
وخلفة ٠ه‏ 

ولسى لأحد هؤلاء في الشعب أعم ولا خال : ولا والد ولا حد : فاذا 
تطشى ؛ بطش بلا رحمة ٠٠‏ 

أى تشلية أذاعة أو بم عكية أو سيثمائية بمكن تأليفها من هوؤلاعء له 
أن تكون هأساة بكي لها النظارة والمستمعون من بداتها الى نهابتها ٠‏ 

قال الحبرتي وقد امتدت آيدبهى الى الأواريث + الخ +ء 

د قال مؤرم آخر ف هذا الصدد ٠٠‏ 

كان المملوك يسمم بموت آحد الاثرياء قيدذهب بموكبه اللامم الملسون 
الى دار الميت قبل أن تخرج جنازته ويجلس في مكان ممتاز بين المشيعين وهم 
تعلمون آنه الذي سيرث الدار والتركة وزوحة المتوفى ابتداء من هذ! اليوم٠»‏ 

وكانت النساء بتركن الندب على الميت المسجى دينهين وينظرث من خروق 
المشر بيات الى العر مس الحديد » التي ستبيت الارملة في ألحضائه ٠٠‏ 

أي رشب اذاعة نيح للنؤلف بروانه مقتسة من هذه الحوادث ؟ 


يكل 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


سليمان الاشوح 

كان لى أحد الا/صدقاء : 
ما لم سبلعه اأخط ولا سليمان الأشوح +٠‏ خمن هو سليمان الاشوح ؟ 

كان لمان الااشوح لخر نمسه لقتل الابرواح لماع آجر فثفكق علبه 5 

كان المساجين بحيطون به وقت الاستراحة ليحدئهى عن بطولته » فسآاله 
أمدهم : 

فقال: والله ما نا عارف + ان قلت لك ألف تقول كذابه» ناسيهم خالص ٠+‏ 

آجرني أحد الاغنياء على قتل خصو له فقتلته وجنت آطالبه بالابجر 
فأشدت البندقية وذهبت اليه وأنا مصمم على قتله : فلى أجده ولكنىي وجدت 
البركة 4 ووقدت أتشفى بمنظرهما وهما يغرقان » ثم تواردت خلف شحرة في 
اتتظار الوالد اللثبي : واذا به مقبل على بغلة فصويت البندقية الى قلبه #سقط 
نتيضط فى دمه + واقتربت منه وقلت : 

ولأادك الاننين البركة فبك 97 

وسأله سحين ثالث : 

ب ما عملشن شير آبدا با عم سليمان ؟ 

فقال : مرة ولحذة ٠‏ 


1 ؟ 
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ولية مسكيئة اشسترت جاموسة لياني ؛ ولما دفعت فلوس وجدنها 
جاموسة ساقية» حت ترجعها ما رضيوش برجعوها وشتموهاء وشخطوا فيهاء 
فعدت في السوق اطي وتيكي وتجار الجاموس يضصكوا ونألدوا عليها ٠.‏ 

قلت لها : دفعتي كام با ولية فى الجاموسة دي ؟ 

قالت : اتلين وعشرين حليه ذهب ٠*٠‏ 

قلت : أهم الاننين وعشرين جنيه » وأخذت منها الجاموسة ورميست 
حبلها على شهرها وقلت : 

روح اثني والاائنين وعشرين جنيه على سليمان الاشوح ٠٠‏ 

فلما سمعوا تجار الجاموس أسم سايمان الاشوح جم اللي نبوس بدي 
واللى موس رحلي ٠٠‏ يا سلام ٠٠‏ هوه سليمان بيه هنا في السوق ؟ 

واستردوا الحاموسة ؛ وأعطوا المرأة الحاموسة المطاوية وبتصف 
الثين ء» ثم شيف سليمات الى المستمعين : 

حقى الناس ستحقون القنل والأالأ 5بءه 

وسأله سجين آخر +ء وان شا الله لما تطلم بالسلامة ناوي تعمل أنه ؟ 

فقال سايمان الاشوحم : حاقثل النأس ٠+٠‏ 


ع 


بسيع الضابع 


لو كان يبرم التو نسى اتكليزيا أو من أبناء فرئسا » لدرست ذخائره في 
المامعات بوصفها تمثاا لللاذب الشعبي الصا ء ولكن يرم من أبناء البيلاد 
العربية ء لهذا نجده يعطيئا في أدوار حياته المختلفة خير ما بعطيه العنان + ولا 
قد تكون الان ف طريقنا الىتهاية شربط بيرءالتونسي الكاتي الساخر: 


الال 
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ونهابة هدا الشريط الحي تنقلنا بسرعة بين صور شعبية اختلط نيها النقد 
بالسخرية » صور واقعية عن المجتمع الحتيقي الذي تغلى فيه الكثرة الغالبة 
من أبناء القطر المصرى +., انه يجعل من هذه الصور التايشة بالحياة حقاد 
يسزج فيه الانخطاء بالفضائل ‏ انه لا بمسخ القيم ؛ بل يعرضها بأماتة ويرك 
لعيره مهمه التوجيه ٠‏ 


ول يرم 


كانت جريدة الاهرام تلصق على ,جدران المدن ؛ اعلائات تشاهى فيها 
بشخامة الكمية الى توزعها وهذا أحدها ٠+‏ 


( الاأعرام ‏ حريدة هومية سماسية ) غ ا 
القطر كله » ترى ما هو نصيب الاسكتدرية وحدها وما هو نصيب الاتفوشي 
والسسالة بالذات ؟ 

أذثر أن أحد باعة الصحف ضل الطريق واشترق حي السيالة ينادي على 
الاهرام تأخدته السخرية من كل جاب وقدفه الاولاد بالطوب 

في هنذه الظلمات الحالكة يظهر اللطل ٠‏ 


توس في عهد الانحطاط العقلي والادبي والاجباعي ١‏ لهي فيها انان 
خلدون : أول من وضم علم الاجتماع على وجه الارض »+ ومدينة حلب ؛ وكان 
الرجل غيها شرب ابنه اذا رآه ممسكا بجريدة ‏ ظهر فيها عيد الرحسن 
الكواكبي صاحب كتابي : طبائع الاستيداد وآم القرى » ولهذين الكتابين 
هاج أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين السلطان عند الحميد خان » 
وأرسل للرجل من بطش به حيثما وجدوه ف انحاء الامبراطورية ؛ وقد ويد 
هذا الفيلسوف من يسقيه السم في مقهى النبو بار في القاعرة ٠١‏ 


والذى مقأ السي صحفي ممم كان الخدم أصحابي السلطان هن أقراك 
واتكليز وخللفه +ءمء 


1 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


والأإسكندرنه ؛ اتتخضت . 


تنعصت من سسانها العميق و#ذغت يعبيدك اتله الندهم 
الذي أنشا موحازات الاستاد والنديم 3 و كان دخاطب. الناس بالتبين البليسع 3 


والوحل العامي : 5 حضى 55 ب م الخدبوي توشسقل 37 


آم سردت الشيع عليش 


أعجوربه حيثما تآملتها ٠٠‏ 


م قنشرها صبحيفة او 


مجلة ؛ ولكنها اخترقت الأسماع وانفتتحت لها 
الثلو ب م حفنظيا باتع المدمس دغر دجي الديس » وعداثن الميوت : وتسارى 
أسايدة الخط في كتانها بالخطو ل الحسلة ؛ وعلقها التحار على رؤٌوسه» في 


اطارات مذاهية ؛ بل أنشدوها في حلقات الذكر حقية طويلة 1 


وها هعى القصيدة : 
الزم باب ربك 
اللزم باب ريك واترك قل دون 
واسأله السيلامة سن دار العتون 
أن ضيق صدرك فالس ادءث تهون 
الله المدير والعاليم شسدٌون 
نتيك واختشارك دعه با وراك 
والتدبير أشضسا واشتهد مى براك 
مولاك اليسن ‏ انيه يراك 
فوض له أصرك و أأحسن الظنون 
نحن والخلانق كلنا عبيتس سد 
وعيكك واهتشيامس ك وحك 5 الماك 
القتضسا تحسم فالسزم السكون 
لا تكثر همومك 
ما كدر يكون 


01000122021. 
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نوفقي سن النصحى والعامية م و تحسم هذا الخلاف الذى ل ينمهي # 

ومن تاحة ا معني والهدف صل اليك ان الشيخ عليش العالم الأزهبرى 
المتصوف بحض على الكسل والاستسلام + ولكنه يقرر الحقيقة الكبسرى 
( الله المدبر والعالم شؤون ) ٠‏ 

بقول الشيخ للبطل السجين : ( لا فكثر: سومك ) قانك على حدق : 
وناصر الحعق الذي الهمك بالبدايهة سوف برسل يعدك من شلك طريقك 
وبكمل الشوط الى التهاية فلا نسي» لذن نه بل ( سلم له أمسرك : وأحسن 
فيه اللنون ) * 

وعدا الشيخ عليشى تسيع صوفيا آخر يقول متفس الأسلوب الظر سف 

ما لذة العميشن الا صحة الفقرا ١‏ هم السلاطينء +٠‏ والسادات والامرا 

خالطهب ؛ ونآدب في مجالسهم وخل حظلك مهما اروك ورا 32-0 

سبعت هذين السيتين من عحوز رشيدية تبلغ الشمانين من العسر فقدت 
بنيها وذويبها وأصبحت فقيرة تستضيف الئاس + 

تصور أحد أبناء عشيشى الترجيان تصيح معلما في مدرسة ٠+‏ 

لقد كان خي رأس التين المجاوو للا فوشي صورة طبىق الاصل عن 
عفشثى الترحمان القاهرية » الرجال برقصون القردة + والنساء تسعى في 
الأارقة ببعيرٌ ترقى القمامة :غ والاطفال تتجيعو ل السبارس 8 

كانت أكثر مبانيهم مو لفة هن عششى الصفيح المر قعء بالخيش والابراش 
بعلوها الدجاج والمعيز » وكان قسم كبين من هذه العشش بيتك في شارع راس 


ا 
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التين الموصل الى السراي العامرة تفرج عليه السقراء والقناصل في كل 
شرفة +, الاجانب ل مر لل او 
راضم حول قرع . 
سائهسم + 
التساة عادو الت تقرسا 3 معكس تسماء "كفو شى والببالة 3 وأكثرهحصن 
كاذسهات م المع السص واللمن والفواكه التالفةه الي تعس م تجار الفا كهة القاعها 
5 
هد لخ اذا اختصمن استورت خصو متهن أنامما وليالسي 4 قاد بدآات 
الخصومة فى | لنهار واصلتها الى الليل » واذا اتقطعمت في الشارع واصلتهبا 
رد كرو 
بوي الما ا ل الأخرى 
نهم نيو أضا ات أسرار وخخايا 
ولكن نساء راس التين لا يتحرجن عن كشف كل شيء ؛ وتفصيل كل 
و لامعا ا او ع د 


و.ألفاظ ا 0 

كانت الخصومات مساراة دين اثنتين ٠٠‏ انهما أقدر على اختراع المعانبي 
الخبيثة » وصوغها في قالب بشع ٠.١‏ 

وللمختصيات اشارات بالاذرع والاصايم والحواجب قوق في دلولا 
بأ شال باللسات 535 

وكانث بقية اننساء نتفرجن على المباراة بشغف ليحتكمن للبطلة المتفوقة.. 


2 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


01000122021. 


للا ها اخنى منومدة ل حمل اليدة أبدا ووه 

ْ صلي غالئبي أمال ٠٠٠+‏ دي تاكل عشرة زيها وزي أبوها ٠٠‏ 

من هذا الحى جاء الفقيد الشيخ رجب الى مددرسة الرشاد ليعلم أعلفان 
سدور ارات والحجر 0ه 

كافت السنة الاولى هذه ححرة وأحدة فيها نحو عشرين طفلا ستهسم 
الطفل ( عدو الشمس ) ولا يتجاوز أحدهم الثأمنة من عمره ٠‏ 

أما القرآن فقد حفظلوا منه الجزء الثلاثين في الكتاتيب التى كانوا فيها 
قل التحاقهم سدرية الرشاد ٠‏ 

ها هيو المحو ؟ وها معنى النحو ؟ وما غدقه ؟ وهأ فاتدتة ؟ لا أحد يعرف 
شيثا من هذا ٠ء‏ ها هو الشيخ رجب في حبته الصفراء التى آحالما الزمن 
الى عدة ألوان » وعلى كتفيه شال أحمر تلتفم به النساء العجائز في البيوت٠٠‏ 

ا هو شرم الدرس للسرة الثانة أو الثالئة بعد أن كلت يناه من 
شرب !أ لصغعارءء 

جاء زيدن » جاء با ولاد الكلب فمل عاض » با أوباش ها ولاد الأوماش 

كان الطفل يصعي اليه ولا يدري ما هو القعلن ولاما هو الماضي , 
ولكنه بميل على زميله ويقول : 

ذه لاس شال سيره لدلاضَ 


كان يتف في ميدان أبو العباس وبين بديه دف واسم - ينشر عليه 


001 
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بأثامله ا دنعساتة وببة من هذه النشيد 

وا ا ا 
وترك الدداج تكله ٠٠‏ ولكنه غطى القصعة ثم كشفها ثائة قاذا باأفمحين كمسا 
هو والام:لا تزال غاضية » وسمتمر المعلم الشعبي في مرد القصة ٠٠‏ 

قال لهماارضى علسه وخليكي صافية اليدة 

قالت لهدبانور عمنيه انا قبي لسه غضب سان 

ان كان مدك فرضينى وتبقى ولدي ونور عيني 

خذني فا ابراهيم ودشي قرجلي حجلة ورضواكن 

ويحمل الطفل ابراهيم والدته ويطير بها بين قصور الذهب وكثان 
الميك وحصساء ء الناقوت ه وكل ما هنالك من نعيم مقيم أعد للمتقين ++ ثم 
بسآلها الرضى فتتقول ثائية : 

ان كان بدك قسرضيني 5 ونور غيلى 

خدنسى نا أير اضيىم ودينىي فر جني طسق سيران 

وتهولها رؤيه جهنم فتسآل اينها ٠+‏ 

قالت ا ابني لا ابراهيم | جهلم موعودة ببسين 

قال لها لذيين واللى ياكل عرق الشقيان 

ونلى هذا مربعات أخرى يلتهي كل منها يذاكر أخواع المدنيين أم اللي 
بتولوا فلانة وفلان # واللى طفف في الميزان ‏ واللي يموت وهو سكران؛ 
واللى ينام على كل اذان ءء 

أدب ؛ وفقه ء وعلم مصاغ في قوالب موسيقية أخاذة يسمعهما الناس 
سكا يدون +» ءْ 

هرب ( عدو الفسيس ) من هدرسة الشيخ رجب ولازم عؤلاء المداحن ؛ 


نت ؟ 
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و كما جهل العامة أنا الفباس المورسيو والسنيد اللدوى ل كسا 
بدور قي أوهامهم حهلوا أضا العالم الشريشه القرشي أبر أهم الدسوقضي + 

كان رضي الله عنه يفرض على تلامدته هذه الشروط ( من لم يكن 

لا يكمل الفقيه حتى يكون محبا لجميم الئاس مشفقا عليهم ساترا 
لعوراتهم ؛ فان أدى الكمال على خلاف ما ذكر ناه فهو كاذب هاس و سان 
لتاثمذته الرق ين الصريمة و الحقيقة فقول : 

ب الشربعة أصل والحقيقة قرع : الشرسة جامعة لكل علم مشمروع : 
والحقبقة جامعة لكل علم خفي + وجميع المقامات متندرجة قيها م 4 

وانظر الى تنديره للرجال ٠ء‏ 

الرجال قبهم رجل وتصف ورجل وريم ؛ ورجل كامل وبالغ وفدرك 
وواصل +* 

ولعمرك انها الدرجات الثى تضعها الكليلت لخشريجيها في هذه الايام ٠٠‏ 

وأسدم 55 الكلام الجامع لنتو حك المحش 4 

( احذر با أخي أن تدعي آن لك معاملة خائصة او حالاء واعلم انسك ان 
استعملك » وان رأيت فهو الذي أراك ء وان ريت شراب القوم فهو الذي 
ساك : وان ائقيت فهو الذي وقاك » وان ارتمعت فهو الذي رقى منزلتك : 
وان تلت فهو الذي نولك ؛ ولبيس لك ف الوسط شي ؟ 00 


وما أحوج الناس في أيامنا هذه الى هذه النصيحة الثالية ». 


أي ؟ 
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أثل اتجر ام لوقف العيل ف ورهن ادن 7 وقوك الخحر ام اناك عالى 
الممتدىء عماة ؛ معاشر د أهل الادنا س الورات أاظلمة البصر واللصيرة م 


ومن هو الفقير ؟ بقول سيدي ابراهيم ٠+‏ 


من شآن الفقير أن لا مكون عنده حسدك + ولا فييسة ؛ ولا يفى : ولا 
مشادعه » ولا مكابدة ؛ ولا مماراة ؛ ولا ممالقة ؛ ولا مكادذية: ولا كر: 
ولا عحب : ولا افلخار » ولا شح ؛ ولا تصدر في المجالس » ولا رؤؤية 
تسمه غلى أخيه : ولا جدال ولا امتحان ؛ ولا تنقيص : ولا سوء قن بأحمد 55 


انني أحاول أن أتحلى باحدى هذه الخصال فلا أستطيع ٠‏ 
مصبحف لحافظ عثمان 


قمى الترك على أجيل فن تقوقوا فيه على الثاطقين بالضاد » وعصو 
الخط العربي ٠‏ فلقد نبغ متهم أثمة لا بسمح الزمان بمتلهم : كمتهن عبد الآنه 
يك زهدى ٠٠١‏ 


وهو الذي تقراً خطه على سبيل آم عياس ف شارع العليية : وق مسجد 
بي حديد » وف صدر الحرم النبوي ٠‏ 
ان الخطاط اذا تأمل خط زهدى قله فى كل حرف دهثئة : ولكل كلمة 
سحدة وكأنه أمام معجرة نتحدى من بأتي سثلها وهى صامتة ساخرة +٠‏ 
والمعروف عتد طلبة هذا الفن أن الطالب ل بصل الى السرجة المرضية الا 
بعك الترين فرق لخمسة أعواء على الاقل ولكن. لا مع لحد في الو صوى 
الى زهدي ولو فضى عسره في التمرين ٠٠‏ 
' وف عصر زهدي ء ظهر ف تركيا خطاعلون مثل متؤنس» وعزت» وحسمني: 
وهه أصحاب 6 الخطوط التي تعلق قوق رؤوس الئاس +٠‏ مثل : ( توكلت 
على الله ده هد[ من عضل ربي + الجماء من الأيماث ع انق شر من أحمقف 


١‏ م لا 


01000122021. 


21136 »مالع .]سمط 


أليه ٠‏ ) ولي دار الكتب المصرية من آثار هه لاع العوم أناب ساعرهة ومعسزات 
باهر ٠١‏ اما الحاظ عثمان التركي الورع فكان من حفظة القراتل الكريم 
ونم ف خط ( النسخ ) لدرجه اتعبت غيره قي عصره ويعد ماله ؛ وقصر 
نا عل على كنابة المصاحف ء وشال ان كل ها كيه فى حياته إيه يزيد على 
عتسره مصأ حب نيد هرا الملوك والااثرباء ع 

أحد هذه المصاحف كان يحيله خادم بحلايية وقيقاب وعرضه في شارع 
المبدان على تحار الب والسكر و باعة المأ قا عورة والحلاقانىي ع والزدابين 9 
وكلهم لا يلتمتون البه 075 

مث عا بن مء عندنا حتماةء ف البيت 55 

الى أن وقف على وكالة بجلس على بابها بعض ظار الاوقاف الغارقين 
في التعيم ولا يتحدثون الااعن الماكل والشارب ٠‏ 

ب امبارح اشتربت جاووله من بتاع الداخيلة ما تجولش الا صل صاقء؟ 

دخيلة مين ؟ أنا اشتريت !مبارح عشر جاووئات من جاوون أزسير ». 
الواحدة نسوى الدشلة كلها ٠٠‏ 
خده ؛ و بعضهم لوى واحهه : وثثاول الآخر المصحف وكليه وقال عايز فيه كام ؟ 
ناخد رمال ؟ء٠؟»‏ 

تناولت المصحف : وانشق صدري عندما قرآت على الصفصة الأولسى 
( كته الفقير اليه تعالى الحافظ عثيان ) 

يلغ طول اللصحف ثلاثين ستنيمترا ء وكل سفحة منه بزينها اطار عريض 
صورت فيه الازهار بألوائها الطبيعية مشايكة بعروق وأوراق من الذهب : 
وبين الاية والابة زهرة مستديرة بحبط بها أهداب مذهية ٠+‏ 

هذه النقوش وحدها لا شرغ منها الرسام قبل عشرة أعوام ٠+‏ 


كرت 1 
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د عامه النقوشثى كلها نتضاءل و شاد عى سحا تب 1-5 الحافظ عتمات * 

لو عثرت دار الكتب ف لندن أو بارس أو برلين على هذا المصعدفى 
الاشترنه بعشرة الف حشه بل ترددا** 

وال الخادم من أبن جاء بهذ! المعحف 0 

فقال : انه مصحف رشاد بك القاضي ؛ الذي توفي في شهر رعضان 
ا ماضي » ولم .دكن له وريث غير سيدة تركية وهي تبيع كتبه الواحد بعد الاآخر 
لتعيث ملعأ 0 

لم آكن وقد ف سعة من العيشى ؛ وعلمث أن المصحف سيباع بريال أو 
نحو ذلك » فكتبت على ورقة عنوان مدو المكتية البلدبة وأوصيت الخادم 
عقا بلته على القور ٠٠‏ 
قصمته ع #اشم أده معشر بن حشها ذهيا قشفيتها الارملة عقا نعة 0-0 


هذا المصحف على ما آعتقد لا يزال فى مصر ء ولكن ثرى أبن هو الان٠٠‏ 
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ملهك. 01000126209 11 2ع عم //نسماخط 


القطع أدب المقامات بعد بديع الزمانالهبذانى الى أن جاء بيرم التو نسي 
هكذا قال عباس محسود العقاد حين سثل عن رأيه في القبمة الاديية لمقامات 


لا شك ان المقامة في الادب العربى قن قصعى لذامد > حسب تعريف 
النقاد ؛ نشا في القرن الرايم الهجري ؛ ومن الغرب ان هذا اللون في الادب 
التصسصى ثلل حيا على مر العصور : حتى أن كثيرا من العتاب كثاولو! ها .! 
الفن في نهاءة القرن التاسع عشر ؛ وبداية القرن العشرين : وللمغاربة في هذا 
اللون محاولات : ولكن معظم هذه المحاوللات » اما ضاعت كما ضاع ف الفتن 
السياسية : وامآ لا يبرح مخطوطا لم ير اللور بعد ٠‏ 

نقد افق الو رخون : وكلما نتفقون على ان بديع الزمان الهمذاني قد 
تأثر حين كنتب مثاماته بأحاديث أبن دذدريد : بل عارضها معارضة صر حة 
مقصودة : ولكن بيرم التو نسي لم شاثر باحد 2 فقد كان آدبه بشع من ذاته ٠‏ 


تنس 
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وأبطال بيرم ف مقاماته من الوان مختلقة ؛ ومذاهب مشانة : وان كانوا 
جميعا من هؤلاء المشابخ الذين درسوا ثي الازهمي ء ولم تائروا بالحضارة : 
بل ظلوا على ما هيم عليه بوم دخلوا الازهر طدا للعلى ء باأرغم مسين حصو لهم 
على شهادة التخصص +٠‏ 


بطل بيرم ثي المقامة ه رجل ماكر ؛ محتال ء وهو رجل قصيح ذو بيان : 
وهو احانا رجل لص ء واحأثا وأظ ؛ تارة محنون : واخرى عاقل + رجحل 
يحترف وينتحل السئال » قد جاب كل أنق ؛ وطوف يكسل قطر + وعبر كسل 
بحر : وهير في الاسكندريه احياتا ؛ وف باريس احيانا أخرى : ف المقهى وفي 
البرلان ء في الشارع وق المسجد » وهو في كل مكان +ء هو في الليل متسول 
محتال : وهو فى التهار ماكر ساخر ه وهو فى كل ذللاك بعول في بيائه على 
هدف واضح يرمسه في ذهنه قبل أن بخطه على الورق + ويعتمد على خصاحة 
ليائه الدي كان طليقا ؛ وعلى قليه الذى كان مقعما بالحكية ء زائرا بالالم 5 
قياضا بحسن الرأي ؛ وصواب التدير : فيطل بيرم التونسي + شيخ : ولكنه 
ليس شيخا غارغا بحشو رأسه بنصوص قرأها سال ااه 
ولكنه لا يتخذ له مجلسا ملي فيه على التلاميذ :بلي مر ان يتتقل مي 
الآفاق ء ومتحول ف الأقطار + كآنه بريد ان ل وظرفا +ء 
وكل هذه المناوين | فسنت يعم ان لأخدها من كل فقرة من خقرات المقامة ٠+‏ 

ما هي حفلات التكريم ؟ انها كلام يقال . ومدائم كال ٠١‏ الى ان 
تحنف الحلوق : واانش احج العروق ؛ رتفرخ علة التشوق +٠٠٠‏ »6 ولي مقامة 
أخرى يقول بيرم + على اسان بطله : 

( اعلم اثنا لم نستحضرك للسجود والركوع » ولكن ليتم بك الموضوع 
امار جك لزيا و اإقك را لدم لجان ماري جد اراق 
وخيرة رجال الدين ٠‏ وخيرة البوابين ٠‏ ولا بلزمنا من العمل الا الذهاب 
والاياب : والوقوف غلى الابواب + حتى اذا سألوا لمن هذا القصر ؟ قيل 


هذه سفارة مصرا ءءء ) 
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وبصاف مسرم الكتوكتيل : 
( شراب الكرير يخلط بعضير الفريز ؛ ثم يشاف اليسه شيء.من الكينا 
ليكسب مرارة : وشيء من القرفة ايكسسبه حرارة | ١‏ 
وهكدا نحد فى فقرات كل مقامة دفقا من الحوار والحركة والمقدة 
: الحسكة ما يحعلنا نقرر ف اطمئتان أنها تمثل الذروة التصصية:: ف الادب 
العربي الحديث ٠٠+‏ ظ 


ومتامات يرم 0 تاي من التتعر 2ول تيتثر االسي النتراكة ؛ حتتى اننأ 
نستطيع أن تقوم تتمثيلها في أحسن الظروف ٠‏ 


والسؤال الذي طرح سه في هذا الصدد ؛ هل للمقامات قيمة دياه 


سوسوي با سيا ع اماي مسيم سي 
نتم بالمضمون قدر ما نهتم بالتسكل + قد بصح هذا القول امات 
ادو و أ وس وا بيرم تختلف 
كليا عن المقامات القدبية اي يي ل 
مقامات بيرم ومجتمعه علاقات وثيقة » متراصة ٠‏ فهئ تمثق عجره ؛ وتمثل ذلك 
السجنمع المثلق الذي عاش فيه فترة طويلة من حياته » وهو مجتمع المشايخ .. 
انه يأثينا شكرة قائمة ئمة بذاتها في السرد ء وفي الحوار معا » ثم انه يتتتاول فسبي 
كل مقامة: جانا خاصا من الحوات الاجتياعية التي كان حاها اللشايخ؛ كمي 
اولا وقبل كل شىء ؛ انتقادات لعادات الشايسخ القديمة ؛ وتصورر حتيقسي 
لتزعاتهم ء ورسم لمناحي حياتهم على اختلاقها ٠+‏ . . 


ومقامات بيرم ليست عبارات تافهة » تقوم ء عسلى. السبج ورص الكليات 
دون النظر الى قيمة اللفظ في ذاته ؛ أو احنترام لمعناء ؛ وتتتهي يحكية سيعها 
الناس قبل ذلك آلف مرة » أو بنكتة لا يطرب لها الا خالي البال + فحن أرى 
من خلال دواسئنا أقامات ديرم اثة بحاول بشراوة أن يمدم عادات قنيحمة 


بكلمات حلوة . برحة »٠‏ قاتي سحعهة سحعا يديعأ : سجعا ميننا على المؤسيقى 
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0 9 لغائل ٠.ء٠ء+‏ 
والنعم ؛ وليس على التلاعب بالا 

يضف بيرم في المقامة الك وكتيلية بشمة مشابخ شريوا الخبر لاول مسرة 
وهب لا, بعلمون أله خير +*ء 

( وتفرقت النسوة ٠٠‏ هذه انبلا واتقدم » وهده رحب وانسلم فلما شرينا 
الدور الأول احمرت الوجنات : وق الدور الثاني ؛ دارت النكات ؛ وف 
الدور الثالث تكليت العيون : وفي الدور الرابع ابتدأ المجون » وف الخامس 
أشتيك المعصم والساعد . وف السادس اختلط الواقف بالقاعد ؛ وق السابع 

ولا تكتفى درم بوصف العادات وتقدها ؛ يل يحاول جاهذا أن يصرخ 
في وجوه المشابخ المتخلفين عن ركب الحضارة ليثوروا ومتترعوا حقوقهم : 
وبعمل جاهدا ليرسى لهم طربقهيم » ويدلهم على كيفية سل وكله ء وفي المقامسة 
البرلانية بقول يرم ٠٠‏ وهو بخاطب وزير الاوقاف : 

أبصح ان الناس تأكل أحبة اذ لكل الفشهاء عتا حافا 
والصوف ثانسه الأساقل ينما ساداتها ل” تلسس الاصوافا 
ان جاع يوما حامل القرآن » هل تولوته من حيكمكم انصافا 
وبمد أن ينهي بيرم متنا طته لوزير الأوفاف: بعود الى رفافضه الما 
ليقول لهم : 

(ا قوم +ءء آما وقد حليت لكي الغنيمة : وجعلت لكم قيمة + فان لي 
على كل غني متكي آكلة » وعلى كل فقير تكلة ٠٠‏ قلما سمعسوا سية الكل + 
ابليس » وجمع بين أقفيتكيم آكف اليوليس ٠٠١‏ ) 

ان بيرم لا يكتفى بالتعنيف ؛ بل يشتم أحيانا ليصل الى هدقه 4 أنه بريد 
من هؤلاء الشابخ أن بثوروا : وحين تترددون لهب لهورهم يكلمات قاسية؛ 
علوي صتدون ٠٠١‏ 0 


511 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


أن أدب يرم هو أدب حي برركض حو لنا ؛ وش وسوف عيش اجبالاء 
لانه أدب صادق : وأن أي تعريف بهذا الادب » وخاصة المقامابت منه : هن 
شأنه أن يشوه معالمه » لا من حيث الاسلوي اللملون فحسب : ولكن من خصب 
نلك الاعماق التى تطوفه فيها ء* ليست حوادث مقاماته اشعاعا تسا فقط : 
انه حدث معين ذو قيمة ندسية ؛ انها قصة ( المكرة ) بكل ذلك المهرجان مسن 
التوتر التفسي الدى 2 لها ومعها ؛ في الاعماق:: كل هذا بأسلوب سهل» 
ولغة مقهومة : وتكتة بارعة حة ٠.٠‏ 

دبيرم كان يكتب مقاماته وحده في المقهى ؛ وبيئما الناس يلسون الثرد » 
وددخنون الشيشة ؛ وتتسادرون » كانت المقامة ؛ أو الاغنية ؛ أو المتالةع 
تستقيم وتتكامل ٠‏ أن اشخاصها آمامه في المتهى + وفى الشازع ؛ وف المسجد ؛ 
بسيع أصواتهم » وشاهد تصرقاتهم > وليس بامكان هذا النوع من الكتاية 
ان بجري ضمن مخطيل ؛ هندسي الاطراف والطر سق ء وليس بامكان 
( تكتيك ) المقامة الصارم ؛ ان بفرض عليها اللمسة الثابتة » ميكل المثامة عند 
بيرم 4 ليس صناعة » هو أبن اللحظة التى توضع فيها على الورق + واهذا!.فان 
مقاماته تمثل التكتة العفوية : أنه منطق الذوق المرهف » والخس الفني وحدد 
هو الدى كان بلتقط هنذا وبدع ذاك فيها 3 او بهرول فى ذلك المنحى 0 
نفسه الذي يشيع فيها الوحدة الفنية ؛ وبمتحها التوازن حسس مزاجه : 
ودثق الهامه ٠‏ 


وكنابة المقامات فن وحده » له قواعد وأصول : أما بيرم فقد اخترع له 
أصولا وقواعد + تختلف عن المآلوف ٠‏ 

يلتقط الحادئة ونس معها خطوة خطوة ؛ فالذى بهيه هو صدق الحادثة 
التى يعبيشها : وسرعان هما شقثلها كما آحسها صورة عابرة الى كاب الحياة 
تفسها : ويحولها الى تجربة حية ؛ فالدي بهمه في الحالين ؛ هو التوتي الذي 
تحمله الحادثة لتمبح ذات قيمة ء كل حوادث مقاماته » من تجريته الشخصيةء 


يكن 
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سنيكها ء وشد بعضها الى سه بعش :+ خط بياني مسشير الصعود والتركيز حول 
الهدف الذى رسية ائنتتاث الاستشهاد : وطفقات الحى : ثلها تحشيد فى 
الطريق الشبائلك ٠‏ والانوار لا تنوجه الى خارج الهدف : نل الى داخلة » وقد 
تق الهدق غامغى الاسياب : ولكن ظلاله التي تر نمى وانتعكس في داخصل 
اللاضلا ع ه وعلى البوامش» ' هي التي تكشف قيمة الوقف الانساني السوذجي 
0 ؛ وكقود في رشاقة اليه ٠٠٠‏ 


لن نخوض كثيرا في تحليل القيسة الادبية إعامات هرم التونسي : فهسذه 
المقامات على قلة ما بين أبدينا منها تنحدث من ذاتها عن قيمتها + لقد كتب بيرم 
ما يقرب من ثلاثمائة مقامة لا بعلم آحد آبن هي » وفي أية صحيفة شرت ٠٠‏ 
ان كل ما لديا هو ما تورده هنا +٠٠‏ 


تختلف مقامات ديرم التونسى عن مقامات يديع الإؤمان الهمذاني 
والحريري : باتها نوع من الادب الخفيف مكتوب بلغة عريبة سليمة » وتمتاز 
عن مقامات الجر يري والهنذاني بالسبحمع المرسل والتكتة اللاذعة والمكاهضة 
الراقية » والشعر العربي الرصين ؛ والاجدر بالذي يتفرغ لكتابة تاريخ بيرم 
ان يسعى للحصول على مقاماته بكاملهاء وهو -جهد يحتاج الى ستين: ذلك ان 
هذاه المقامات عير موجودة عند أححد ٠٠‏ وكل الذى استطعت الحصول عليه 
انما سود الفضل قه الى فقيد الدب الاستاذ مصطفى حمام اااره 53 

وباك ميد الوا المقامات وأسحلها ٠ه‏ ْ 

ؤقد كنب بر مات للقامات ؛ ولكنها مم الإسف ضائمة بين ملفبات 
الملحلات التي كان بحررها : من المقامة الببخامية الى المقامة القرشصاعية :الى 
البرماتية » الى الاسفتحية » الى البريرية : الى السرية » الى الافوكاتية » الى 
الحنهانية 7 الى الطايعية؛ الى الصتدو شية ع الي الشوالية 3 الى الجا جة 7 
إلى مات من هذا النوع نشر معظيه فى مجلة ( الفنون ) ++ 


ا 
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المقامة الحجابية 
حدك: الفاضل ان عحللاتن قال : 


كان لى جار : يقيم ازوجته حفلات الزار » و فعصل لها العباءات 
والطواقى : ويكلب الدقة صح الباقي ؟ وهي لا تزيده على الالحسان الا 
سفاعة: وعلى المحبة الا كراهةء فحاءني ذاتث يوم يشكو أمرهء وتكشف برهء 
ذثاك له آديها بالفراق والتماكء عوج لا. يعدلون إلا الطلاق ٠ء‏ قال مه أتها 
انقونتي : ومزاجي وافيوتي : فضلا عن انها من قراء الجرائد » وخريدة مسن 
احدل الخرائد : ولكنها مم كو نها من ذوي الالياب »؛ فهى تعتقد كثيرا ف 
الحجات ٠‏ ْ 

عونتلا ار ار ا ا 
خيسه وتماح ادها ولك شن بساحي الحجاب به حا ديه .. 
الخ ءء 

ولم نستطيع الخصو ل على هذه القامة مكاملها فاتينا على عذه الخلا صةه 
ب" ن الذاكرة لنوضح منحى بيرم ف مقامائه 44+ 

وي المقامات ألتالية الكاملة صورهة لعفأ الادب الذي اتفرد به يبرم 5 
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المقامة (الاوتومسلية ) 

الذاكر. الحكيم ٠‏ بالصوت الرخيم وكان نصيبى ف هذا الشهر عند أحد الدين 
اشم لهم الدهر ِب 

كان بناء ٠‏ قاعم من اغتى الاغنياء » والله برزق من إشأءا*٠+*‏ 

' ولكن الحق اقول ٠‏ انه لطيف معقول ٠‏ لم تبطره النعمة الحديدة ٠»‏ ولم 
بطلق زوجته حميده » لم ينفق ماله على بنت الحان ٠٠‏ ولا على سماع السغف 
من الالحان + بل اننى لنسية قعرا متسداء واشترىق اتومسللا جديدا ء* 

وقد كنت اتتاول عنده طعام الفطور نان ثم طعام السحور يذل 

قفي احد البالي قرات نو سف ٠‏ واجدت شنها أحادة أذ تقدر وذ أو مقا ه 
فاقسم ان لا اذهب الى متزلي على الاقدام ٠‏ ء وامر باحضار الاتوموبييل 
قوام 2 منزلى قي الا.مام اه 

فلما خرحت من باب الدار ٠‏ وجدت الاتومويل فى الاتتظار + فر كسلت 

مر بي با فتى بكلى مئان اتهافرصة بصير اوان 

لل ندع شارعا و ولا سق ندا ناء ؛ ول" عطة لها منفلئان 

مر لي من أبيالعازء:قباب الأو فالاو برا يه الحصان ء 

و تمهيل فيالسير ا نحشت صو ا أو حروبى المعظم الحلوانى 

ومن التكةالحديدة فالصورين عه للخر تعشضى العمر ان ه 

وهناك استقم وعرج شمالا” عند دكان نخلة التصرائني 

لا ترب الزسي فيه ولكن لي عدو واشتهي ال رائى 

ثم علا للحسين واربط قليلا عند دكان صالح الفاكهاني 
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واذا جاء فى طرة الك شب شيم فاتفخ البوق تفخية العشسان 

د محهم عظامه لا تحادر أو تدامل لكل ذي ققطان » 

قا نطاق الهجام عا ميا البروغرام و دأأي دلي وان قت 5 السبارهة 
ألمرة الأو لى + الا أننى أستطيع أن أكتب فيها قصولا ٠+‏ 

يقولون ان السيارة تزعج المارة » وتثير العفارة وانا اقول انها تر عم 
الراشب + وتردرب اأظهر والمنا فب . 
ويتولون ان رائحة البخار وملقطقة ( الموتا) » توجم الراس » وتزعج الناس ء 
وأنا لا أرأها الا دلبلا على الاربهة ٠‏ واعلانا لاهل الحهة ٠‏ 

وشولون لكل سواق سي * الاحلاق : : مستسهل الدهس + وسمتحخف 
بالتسسى ع و عيذ | إوأي* يذ العسدار اليا -9 جهال نزام 2 أن التاسس. مسال 
2 الطريق كالا عام ف كن أفندي مدهول 3 ومن فتى لدي مسطول ه وهان 
شيخ في ملابسه مضول فماذا نصبتع الساكلق او شول ٠‏ 

وقفهنا على دكان صالح الفكهاني , وكان سد باب دكاله » والنوم يلعب 
باجماته * فاخرجت رسي من السيارة وقلت ٠‏ 

ايها الناثم قل لي بكم الموز المعلق ؟ 

فاستفاق واضطرب : وقام واقترب وقال ١‏ ه١‏ صاغ ء فقلت ؛: 

وبكى تفاحك السانم هذا ٠‏ لا المفلق 

ذقال سمقرة ٠»‏ فقلت : 

وبكم رطل ابي فروه صاغا لاا مخر بق 

فقال بخسة صاغ فقلت : 

وبكم تمرك هذا الاحمر القاني المفرقٌ 


"1 
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دك اا ع م و تساسدن: 
فتال اثنين بقوش . 
- ا كسلبت أن العتى غره التو مبيل ِ الذي لا حرسي يدم الا من الحبل 


الى الحيل + أم أنه اضطرب من لوثة النوم درت و قمعل الصوم ٠ ٠‏ كقلت ل" كان 
ركوب المسيارة + اذا حلست الخسارة + 


واتتقلت الى السائق وقلت : 


.اتقسخ البوق أريعا وانظلى ححدييع مسر طعا 
لاا قدعنى لفاحجر ا شرك اليب بلقمنا 


فلم وصلنا الي الشول ً ورجع السالق 3 اشر نت للأو لاد جه عجو د قب 
دثانابى عطوة عي 


اتقف 


١ 
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حادب الحاذق بن قمذان ٠‏ قال : 
حلسينا دستة 2 المشابح 20 شاطى + الشل ٠‏ وكلبا 
فصيح شاعر : واديب واعرء عارف بالامتعارة وا لتشسه لتنسيه : والاطادق والتوجه» 
والترحة والترسح :والعررف والسرع وم حفظ الصرف والتحو : بلا خطا 
فقال احهدثا : 
فتق الإذهان والافكار ٠‏ قليقل كل مثا ما بقدر عليه : 5 الحازق بن قبذان 
فعال اخر ؛ وكان انشطنا همة : واكيرثا عمة : 


ما نالنا أنها المشايخ حامدين: وبأفكار القدماء متمسكينه مالناو للفيسي 
والجعدي + والقيسي والسعدي + وأين نحن من ذاك العصر ؛ وامن صتماء 
والحيرة ؛ من الاسكتندرنة ومصر ء واذا وصف العرب الثاقة والحمل. : قمالنا 
لا نصف الوابور والترام + وان وصفوا السماء والامطسار : قلخصف تحن 
الكهرباء والبخار ٠‏ وبهذا ترقى مدراك الشعب » وسهل على النائسة كل 
صعب ء قان رقي الامم : موكول الى ذوي المي ء 


قال ) الثالثك : نعم وأل ما أصاينا من العذاب الاليم “لم يكن إلا مسن 
اتباعنا للقديم "٠‏ 


وقال الرايع فحو ما قالوا : وكال الخامس مثل ما كالو' ٠‏ 


اتفقوا بالاجماع : على ان يصف كل متهم ما يعجبه مسن اختراع + 
تجلديوا. يحكون الصاد : ويعضون الشماه ء فيكان بصي دم يحب 


يفف م دارا 


01000122021. 


01000122021. 


والاخر بلحس وشطب ٠‏ فلما قرغوا أعطاني احدهم ورقته ؛ وكان وجهه تتعر 
الوادور : وشنته كحرف اللماجورء ولا كان ظن نفسه احد الأغلام العظام : 
قال صف الات ام : 
١ 0- 0‏ 
ان اوتكانا على لوح من الخشب لم يق شخصا من الاأشخاص في تعب 
لله هذا ترام هين تركبه تستعن حتقا عن الأفراس والنجب 
نوقعت تحلها : 
قبحم الله شعرك : وارخص سعرك وها 
وتقدم الثاتي: وهو قدم بغيض ٠‏ ولكنه ينتحل القريض» ولا كان بلحية 
بهانة : قال بصف الانوار الكيربائية : 
شرى » فقد وصف الاستاذ ما قدرا شمس الكواكب ف افق العلا طلعها 
فوقعت “تجمها : 
لو ان ذقناك كانت هسكدا ء قفنت ولو كذالك كان هكذا صنعا 
وتقدم الثالث : 
وهو ذو وجه مستدير كالرغيف :ولحية حمراء كالليف ء بعتلي كل مثبر: 
وتحيل معه المتزول والعتير ء ولما كان مكثرا للمشى والطواف » قال يصفب 
التلحراف : 
على الاسلام والدانيا السلام اذا بالك ينتقل الكلام 
اررق الأقر نج قد قاموا و ثمنا وقلا طاما قمناوتاموا 
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فوقعت تمتها : 
الا فحت سن شيخ خطيب ) بضم مراق معدته الجحزام 
اذا تعنحهت فاست غريا » وان تملسفت فلست عصرنا - 
والالماظط أشعها كالححر العنترى اما عو دأ نه كار بري» وثال نمق اساخرة: 
الفلك فوق قتاقم البحر) عحيا شير صنيجة تجرى 
متشلقع ا في البو تدفعمه )2 محدولة الاطرافب في القمر 
فس الصع_داء تحسبسة المشعر عأ مسن ل 1759 الوقر 
وفعت اتحتها : 
فاتا صعنفث عليه متفردا أغرفه من ذلبك الشعسبر 
ات نا دا ناعق او ثأغر ؛ و لسست شاعم ٠‏ 
ثم تقدم الخامس ٠‏ وهو شيخ نصنه قفأ » والنصف الحتفى ء ولا كان 
من منتاوط أو سمالوط ء كال بصف التلفون والشوط : 
يك السهل المتيع وحاذر الاترقي فا نزاعتنا مهويدارا! 
هذه آلة التكعليم كت بيسن وحير فت اوثارا 
فواقعت اتحنها : 
لو نقلست الدموع من عبرات الشعر درا ما كنت الا حمارا 
الشهرة أن كانت قبيحة ؛ قليس وراءها ألا الفقسيحة + ١‏ 
قالوا : قد علتنا جسعا ؛ وهحوتنا هحوا ششعا ؛ فاسسعنا أثعارك : 
فقلت : ليس عندي الا ما علمتي ه فسمعونه كلما تظمتم ؛ قاذا بعدتم بعدنا 


وادعدتم عد ئاء 


ج11 
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اللقامة الكو كتبلية 


كدت أذوب شحجلا أو تبلعني الارضى مثلا ؛ وذلك عندما رآدت جان 
المعهد ء فكر مون قزر الأو قاف الحدبد » يخطب وقصيد: كأنه مأمور مر كر 
اتمل أو و كيل محطة ارتقي و دصل + أو والسعو مشلحة كبر ورجل ٠‏ د كانه 
غير مآذون ومحام ٠+‏ ومؤدن وامسام * | 

مأ هي حفالات التكرم ؟ انها كلام. شال : ومدائم تكالء الى أن تحف 
الحلوق » وتتشمنج العروق ؛ وتفرغ علبة النشوق ٠٠‏ 

ذهبت على الفور ٠‏ لصديق في دكتور ء تعام في المانيا ؛ وعرف شوّون 
الدئيا » ولت له : 

ب اشير ع أي أبدة املد بها د ثر الوزبو الى الأ.يف 6 تر مها الو الد للو لدء 

فقال ؛ أري أن متركوا الامور المتفله والطرق المستعيلة » كا داء 
المحابر والاقلام » ونصب التماثيل والازلام » آقيموا لماليه حفلة كو كتيبل 

قلت دما عو الت وكتيل ؟ 

قال شراب الكريز بخلط بعصير الفريز ء ثم شاف اليه شيىء مسن 
الكنا : لبكسس مرو أة ؛ وقيىء من القرفة لمكدسيه حرارة 30 

قلت واين باع ؟ ‏ < 

تلديم خنفق له اموا صناع ااي وهى لتشم لكي انوبا نا ومحاناً ++ 

قلت واين تقام الحفله ؟ 

فقال ب لا بد لها من مكان ائيس : كفندق السمير اميس ٠‏ : 


عن 
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فكت : قال ماذا ؟ 


قلت ب وما هو ؟ 
قال حفائت الكو كتيل لا بعقدها الا الحتسان + اأرجال والحسان » 
ققلت 4 


اما الر حال فعندي منهم فرق لو حندوا :؛ مزقوا ثرثا والمانا 

فمن لشي باللشو ان اوتمعهسب دض الذي لي بلامس قط فب" 

قال : لا تهتم ٠ه‏ عليك بالمدعو بن ع« وبسأحشر لك المدعواثْ +»* مين 
الجامعيات : وبناث الدوات ٠‏ 

قلت هل اعين موعد الدعوة ؟ 

قال وادع من شئت يكل ما فيك من قوة ٠٠‏ 

وقال افن عيرات : قيدات بالمدعو الكير وهو الوزيوء وكشت اليه هذه 
النطاقة ءء 

يا منيدي يا ضاحب المعالي 2٠‏ عيدك غمرال ين عبد العان 

يدعوكيم لاكبر احتفال. . وشرب كوكتيل ثسين غال 

اعمر_ه اعاظتب بي الرحجال ول | فخبه القسم القديم العالى 

ومن در ا د مسري كل ثتاة ذات كب عمال 

وذاك في يوم الخميس الثالىي ٠*٠‏ 

وارسلتها باليري ٠‏ بعنوان وزير الاوقاف الجديد + ث فكرت في اختيار 
المدعو بن من الرجال : فقررث الانتعاد عن اثقلهى وزنا ؛ واطولهى ذقنا : وادفهم 
العامة ٠‏ لا يستعمل النشوق » ولم بحضر من سوق دسوق ++ : 

بار 
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ولكنلي دعو تكم لحفلل 
اذا ما اشرقت منهين يعس 
وقد بحلو لها منكم صدمق 
فلا تلمزمزو! الكوكتيل مصا 
ولا تتنادرنوا المزات الا 


ولسنث بطالت مشكلم فلوسا 
وعدا الحفل ممتلىء شمو سا 
لها تحني الجبابرة الرؤوسا 
بسراه وربيا اتنخبات عرسا 
كقوم يشربون العرقسوسا 
كما بتتاول الرجلى الغموسا 


ولا تتحثباوا فيكون صوتت->) أصوت العجل شتقد السر يسا 


قال ابن عيران ٠٠‏ فاقسم لي القوم ياغاظ الايمان ء انهم سيكو نون 

ولم جاء الموعد لوارد أصحاب الجيائب : وصاحات الحقانب 9# ورأيت 
الدكتور الحار ؛ قد أعد لنا مئتصة دقال لها البار ٠‏ وتدرقت النسوة 0 

هذه تملا وتقدم وهده رحب واتسلم : فلما ثريا الدور الاول احممرت 
الوحتات ٠٠‏ 

وف الدور الثاني دارت النكات » 

وفى الدور الثالث 5 تكلمت الون 0 

وف الدور الرابع ابتدا المجون ٠‏ 

وف السادس اختلط الواقف بلمتاعد ٠‏ 

وف السابع جن القوم 

وفي الثامن غلبهم النوم .. 
قلما طلم النهار أطلعني الدكتور على بطاقة من الوزير وفيهما عدر 
وشضكر ناي ْ 

كلت واللة تعد أحسن ءاكاته رخل لاز بلسس اليه المر كوب 4 ولا شرب 
الا الخروب ل لانن 


ويف 
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المقا 4 ألب: يلي 4 
قال القالح بن شحلان > 

فسم الحظ للعمة + وطلبت السفارات أكيه + فاختاروا من المشايخ عشرة 
اتقار ؛ وأوقتوهم للا خاب والالخشار » لانه لا يحور الذهاب الى اوربا ع آلية 
فجملوا شحصون الاأصسام : وتأملون الشكل والقوام » ومختبرود 

المكشاعاتة 35 سألوث عن ألا باع ه الابهات 3 فكانب التتعحه كما بلي اي 
عل ! عطبه 

وو حدوه مكتلظا وفمأه اخسر كالدذ نيح ة المسلو هة 
والدسوقي زمسن 

اهرت الشدقاسود الاب نيدو فمه النتن ماضعا فاسو شه 
وراضي رضوان 

فيلسوفآرخى على الصدرمنه 2 لحية ذيلها كذبل المسيخة 
وعد الفذاهر 

الوه عن اصله تلقفوه ابن من تعرف الورى شمر وخه 
وفهمى عبد ويه 

احدب اللهر ء زره مستقيم )| فهر عود وزره؛ زمبوجة 

ابصروه يخي في كل لود ننفوه وآأكشروا تويخه 
وزهران السيد 

جاء فى الصف هارشا كل عضو لم بدع رجله ولا يافوخه 


افف 
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والعطوي شعسث 

كثر الصق الهواء و لاسيصن الا فتسى يعر شبوخهة 

قال الفالح : خاسقطوا مؤلاء الغفر ؛ واختاروني للسفر ء لما رواه مسن 
عنم كثير » وادب غزير ؛ وملاس حرر ٠‏ ظ 

فقطعوا 7 التذاكرة » وسائرت فى أول باخرة + وخرج امام لوداعي 
وهم نودون هدمي واقتلاعي +٠‏ 

وقد وصلنا الى الوظيفة ؛ في سفارة باريس ال منيفة + فاستقيلي السفير 
ف الصالون : واجاسني امامه على الشاذلون + وقال : 


ب أعلم اتنا لم مستحضرك للسعحو د والر كورع #ولكن لبتم بك المو ضوعء 
والسفارة جعلت للابهة والفخار لا للنفع والاتجار ٠‏ ويلزمها خيرة الموظفين ٠‏ 
وخيرة رحال الدين ؛ وخيرة البوايين ءولا بلزمنا من العمل الا الذهاب والاياب» 
والوقوف على الابوابي»٠‏ حتى اذا سآلوا لمرهذا القمر؟ قيل هذه سفارةمصر» 
افهمت قم الان ٠‏ الى السكرتير فلان ليبحث لك عن مسسكن » وساعدك بنا 


٠.٠١ امكن‎ 


نذهبت مع السكرتير واشترينا ملابس أفرنجية » كالجاكيتة والبنطلونء 
والفاقلا والقالسون 0 وخميصا وقبعةه 9 ومنادسل أر دعية 1 م آحرة / ابارطمان)؛ 
أصحا نه نسو أن وهاي 
فيه أحدى العبر ؛ وآليك الخبر ٠+‏ 0 

دخلت عتدى صاحة البيث لاسة ليس الرحال: حالقة سو العها والقدال: 
فم جلست على الفوتي © وهي بهذا الزي ؛: ثم وضعت رجلا فوق أخرى 
محيستها تريك بي محرا ++ء 

فانطلقت الى السفارة وسالت السكرتهر : 


"سيار ؟ 
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هل تلبس النسوان في خلواتهما ليس الرجال : ومثلهم تتقيط ٠٠‏ 
قال ما الخير : قلت ++ 
أبصرت ربة متزلي وثيابها ‏ مثلي ومثلك لا أراني اغلط ٠.‏ 
قال وما هو اللبس ٠‏ فقلت : 
هو بنطلون فوقه جاكتة )"© منمتوحة متها التهود تلعلظ ء 
قال وماذا أضا +٠‏ فقلت : 
لأرياقة فيهاءولا كرابالة الا حزام فوق خصر يشضغط ٠ء‏ 
قال ما لوهاء» فقلت: 0000000000 
زرقاء كالبحر الموج متنها بالابيض القلم العريض مخطط ٠.١‏ 
فا نسي قلت : 
أفكان سخرا ذاك أم هي عادة ‏ قل لي فعقلى منذْ ذاك ملخبط ٠٠‏ 
قال : هده سحاية فقلت : 1 
ان كان هذا فالسحامة شكليا في مذهبى شكل بسر ومسط +٠‏ 
قال هل أعحتك ؛ فقلت : 
اشاء كالتتشال حتى خلتها من مقلتي لا. من بدي تتزلقط 2 
فهمس وقال : وهن يرقدن بهذه الببحامات +٠‏ واسمع + قد جاءك أربعة 
من الطلبة بسآلون عنك ؛ ولا أدري ماذا ,طلبون منك ٠»‏ يقول أحدهم انه من 
أنشاص ؛ والثاني ابن عبدة دماص » والاثنان الأخران يقولان الهما من أيناء 


عون الاعياث ٠‏ وعلى كل سمال حيئما رأينهم اخوانك ء أعطيتهم عنوانك 
وكأني بهم الان ف دار ك : جالسين بانتظارك ٠,١٠‏ 


الع ؟ 
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قال الفالح ٠٠‏ فانطلقت كالسهم ‏ بوجه جهم : لاطرد أولئك الضيوف : 
بالمعروف : او بالمتلوف : لابن أبناء العمدة ؛ ومشادم البلدة :؛ اذا أمسيروا مي 
هذه المدامة ؛ في مثل هذه البيجاما : قلن بخرحوا الى يوم القيامة ٠٠‏ 

ولكن والحمد لله : لم بقعم ما كنت أخشاه ؛ فكاتهم ضلوا الطريق ؛ أو 
ابتلعهم منجنيق +٠‏ ومع ذلك فققد كتبت على الباب هذه الابيات » احتياطا 
لكل أت.: 
ما أيها ذا الزائرى لست هتنا 

وذا الذي تقرؤه خطى أنا 

فلا تدق عايدا أو ماجحا 

واذعى ذهت شاكرا أو لاعنأ 

ليست أوريا مثل اكهر المليئا 


0 


ما 
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المقامة الكامب شيزارية 

قال شعيس بن عثمات : 

ركبت قطار البحر ؛ الذى يركبه الفقراء : أليستشيقوا الهواء ء 
معي زميل ف القسم الثانوي أحمق مهذار ٠‏ قليل التبصر والاختبار ٠‏ 

كلمأ تزعنا الجيب والعمانم : لندخل البحر مع العامة والعائم + هيك 
متلههأ » و قال متفلييها : 


على هذا الشاملى» وجد محطة كامب شيزر ؛ التي انستحم فيها نساءع 
الاعيال » وبتات الجرمان ٠‏ سسعت عنها كثيرا في القاهرة ٠‏ ولا بد من رؤبتها 
ولو فى هذه الهاحرة ٠‏ 


قال : لا ٠٠‏ تلك لا يعرقها من الطلبة الا القلييل ء العارفون للجغر افيا 
بالتفصيل *»٠*+‏ ْ 

قلت : وأنا أعرفها قللك : وبيتك ودئها الأن عثرة كيلو مترات ٠‏ ولا 
تصل اليها قبل ثلاث ساعات ٠‏ فوفر المشوار + حتى لا شوتك القطار » وها 
فى الشسباء ه تيا الماء » 
سافيها فى الهواء » والاخرى الشتراء : قد 'تكون من بيت أمارة ٠‏ 

فمضى يهرول في خطوته ٠‏ كآنه لا يزال في جبته » وما كناد يذهب 
الشؤوم » حتى ظهر سرب من النجوم ؛ يتعاجبن بالقدود ؛ ويتزاحسن بالافخاذ 


ار 
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والنيهود؟٠‏ 
تح ١‏ 
ذهيبب الحلف أحاجة مي أ في النفس / لجاءجة 
متهن غنات 3 ا بهن مقر نات / المت احد اهن للاخرى ّ 
ب تعائي يا ثربا تتسابق في العوم كامس » 
ققالت ثريا : حتى أآخف حيام الشمس ٠‏ 
فتالت الاخرى : نلعي الحوماز اولا؛ ٠٠‏ 
تالت ثرط : لا ١‏ لا ٠‏ ءءء 
وتامث على وها فتاة » أسسمها نحاة : وناسها الاخر يات سعاد : وحاة ٠‏ 
وكان فيهن نصف +٠٠‏ معها مقطف »؛ اخرجت منه خيزا قرنجيا تحبا ؛ وسمكا 
مقلا + وجعلت تأكثل وننظر أى +٠‏ فضحكت آنا ه وقامت ثريا وقعدت بينتاء ٠‏ 
وكانت اطولهن قامة ٠‏ واحلاهن ابتسامة » وأدقهن خصرا ؛ وأضخمهن ردفاء٠‏ 
حلست ومدت كالماوك أماممها ساقي لحين تفشسات المبصرا 
وتراحمت الخلق مائلة على كوعين زوجتا الرملل المرسرا 
ثم التوت فلومت نعضي قاعدا لما تسكن خصرها وتكسرما 
تدر لقا معد للشيس ف الخدين وردا احمرا 
وتلفتت لئى فجأة وتسنت>) ولوت حياء وجيها : والمخشرا 
وكان شنتنا قكها فنتقلينت كرادت ردفسا: باللأبوه مقشرا 
قالت المرأة التي تأكل السبك ٠‏ 
ال 0 
الرحال لو تعلين + ظ ظ 


11 
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لست أفنديا تخور همه ولا أنا سكا نسىء كأستض» 
بل انتى شيخ وهذي عمته ٠٠ء‏ | | 
| وآشرت الى العشة : حيث توجد العمة والجبة والعفشمة + 
شح » تله 85 
وفالت ثريا : 
الس ايام ؛ وقلت لها أبضا ان لي في القضاء اخوانسا » وق تقابة 
المحامين عنو ثلا ٠‏ وهي شعيب بن عثبان ٠‏ 
وقد حلت الساعة في قطار الصييف ٠‏ وكنف الله من يكسف القسيف > 
قالت ثريا : هل تحسن العوم ؟ 
قلت : بلى ٠‏ 
فقالت النساء : هيا نعوم الإن ٠‏ 
فدهن الى الماء ؛ حث يختلط الرجال بالنساء ه وسمعتهن ؛ واستحميت 
ينهن : الى ان انقضى النهار » ورجعت ف القطار : تاركا ملابس الحمان ء 
في البوم الثالك من هذاه الرحلة جاءني خطابان ٠‏ 
احدهبا مظآروفه طويل ٠‏ واونه وردي جسيل : وهو +.ئ ثريا ء والثاني 
مربع شيم كل ماله بمليم + وهو من اخينا وفيه اله أشرقه على الغرق وتقلوم 


الى المستشفى ؛ ولى صق من ثبابه غير جورب وقميص » وانه في ضيق : وانه 
لى صداق ؛ وانه كذا وانه كذا مءء 


فوضعته ف مظروف حديد : وأرسلته الى مصلحة البريد +٠‏ 


لوقب 
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الئقامة الشوالية 

قال الخاف بن خحلان : 

لبست جبة من الجوخ السلطاني ٠‏ وققطانا من الكمخ الخمصاني : وعنة 
شالها من الشاش النمماني ؛ وحذاء يقال لجلده اميركانى ٠.٠‏ 

وخرجت الى ميدان الاوبرا * استطلع النساء ؛ وأنتقى لى متهن خنساءء 
فلم آر الا خواجات وهوانم : لا يرغين في مجاور ولا عالى .. 

فنقلت عليك باحياء الوطنية ه مث ل المنشية والغورية + وهناك بحن 
الجنس الى الجنس ٠‏ وتكمل المعرفة والافس ٠.١‏ 

بابى النساء اللابسات خلاخلا الحاملات مقاشمها ومناخ_ه 

الرابطات شرائطا وخائلا والحاططلت خناتنا ودلادك 

والماضغات لانة وحلاوة والااكقلات مدمسا وفلاتفه 

والداخلات محاكما ومكاتبا والعاملات مم الرجال عباتملا 

والشاربات صدورعن تعج با والقائلات البخت اشح مائلا 

هن اللواني يحترمن مكانتي ١‏ ويخلنني في القطر شيا هائاد 

قال فوقدت عند موقف الترام ٠‏ ونقطة الازدحام : فمرت امسرآة ؛ لها 
كفل مهول : قمشيت خاقها أقول : 

أبها الردف الذي قد كظماأ وعلا جذا ؛ وكاق الهرنا 

تهادي دمئة ٠‏ + أو مسسرة تأبعاقى حالشه القدما 

كلما سارت بسه ريئته2 هظهر الطيشى واخضى الحلما 

كيف يلقاك معت والسه ذهب الشوق به واحتكيا 

فمشت على طول + ولم تفهم ما أقول + فرجعت الى موقف الترامء 
فمرت ثالية ٠٠‏ لمتزرها ثائية ؛ ولها ساق » سبحان الخلاق » حمشيث خلفها 
اقول : 

أبها الاق الذي قد دملجا ‏ وتحاشى حجله ان يخرجا 


امل 
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تهادى بنسه أو سسة حللة: وخقة ؛ لا عرجا 
كلسا سارت به رتنه للتها عمسذا تدوس المهجا 
كف بلقاك معشى واله ‏ أن تيددت عليه ابتهيجا 
سمرت ولم تمهم فقلت الى جهنم ٠‏ ورحعث الى عوقف التسرام ؛ فعرث 
نالئة بمكزرها عاثة » ولها قوام يقد : ونهد بهداء فمشيث خلفها أقول : 2 
انها النهد الذي قد تبقبا 2 ونمدا كالطاس حين اتقليا 
يتهادى بنة أو بسيرة قاتشا افر نجها والعربا 
كلما سارت به رككييه اظهر الطيشنى واحفى .اللعيا 
كيف يلقاك معنى واله١)‏ قد تاظى قلبه والتهيا 
غلم ترد علي ؛ فرجعت الى موقف الترام ؛ خمرت امرآة كالبرج المشيد ؛ 
وفبها محاسن الاخريات وتزيد ؛ وفوق رأسها شوال خنيف » كآنه محشو 
اللئف : فهجمت عليها في الحال » وقلت والله لاحمل عنك هذا الشوال ٠.٠‏ 
فقال : قليا استقر الشوال على رأسى ء كاد بخمد اتقاسي ٠‏ ولكن 
التظاهر باارحولة + صيرنى على هذه الحمولة » وسارت تتأوه وتتبختر : وآنا 
خلفها أتلوى وآتعثر ٠‏ كلما رأتنى اقترب منها أسرعت ء واذا تباعدت عنها 
نمهلت وتملكعت فالتها: 00 
ب باللة ما هى محتو بات هذا الشوال ٠ه‏ فقالت : 


ف هذا اليو ال مر نمة ولحافين : وكليم ومسلديء وطشت وحلتينء 
وهون وكانونين ٠‏ وعشرة صحون : واقتين زرتون وست رؤوس سكسر : 
وعشرة ارطال بن آخضر » ومابة بقسماطةء وعشر اقات بطاطة : وجرن رخام 
للكفتة ٠٠‏ ومقطم يفتة » واربعة أزواج قباقيب ٠‏ وأويعة مراكيب ++ 

ودقست تسير وآنا أسير + وتقول + وآنا في ذهول ؛ الى انْ وجدت تمسى 
قدام شاك التذاثر ء فقالت هنا ء يا زميل الهنا 59 ١‏ 

قلت وهل آنت مسافرة ؟ 

قالت ‏ نعم ولك شاكرة +٠‏ 


نك 
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قا سعر أي 23 فلسان : 


لذي البصيرة سدو من حواشيها 
كأئمسا الففة البفساء قشثرتها 
كآنما الذهى الاريز مسا فيها 
كآنها وهي حيلى مسن طارخها 
بكعسر : تدارى بلاناه ا وتخفيها 
خود ميرقعة عن عين رانها 
لان قتحته من فوق وجنتها 
ده المقبلسة تغضي عن متاحيهبا 
كسان جعنتها ؛ والرأس مسر تقساسس 


"ميرت تشوارق فشسدي زرامها 


وذبلها مرسل » والخصر متكسسر 
مثل الاإصيرة مدت ساقفها تهنا 
لم يتشع المسك ذا أتف كبا حصت 
أتمى رواسعح قفاحت من تواحيها 


ايا 


أحنترفت من الصناعات ٠‏ السعى خلف الاموات ء فعاهدت تسبى ان 
صادقت عظبة خثنة + او جئازة حسنة ٠‏ لاإكلن آكلة أشتهيها ٠‏ ومن زمان 
تفسي ذيها ء وهي أن أتغذى يفسيخ ٠‏ وأحلى ببطيخ ٠‏ 
لت أم. 5 ع الكين" خنء 0 ١‏ 
وكنت آمر في بعض عد ا السردين » والمسيح 
السيين + فلمحت عنده فسيكة عظمية + ذات قدر وشمة : 


هذي الفسيخة فيها الدهن متحسد 


قال + فمكثت أسأل الله صباح مساء + أن توفى أحمد الاغنياء ٠‏ لآن 
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توصيلته الى الأمام 6 ريال 'تمام ٠‏ فآجاب سبحاته دعوتي ٠‏ واغفاث ليفتى ٠‏ 
ففيض وهو العلي القدبر ٠‏ روح غني كبير ٠‏ فسرت خلف جنازته المبهجة : 
لابارك الله فيه ++ ولا فض غير فيه ٠‏ اذ آشار الى الشايخ وقال : اعطوا لكل 
من هؤلاء الوحوش ثلانه قروش + 
الله بخرب يله وسته سكران اعسى 
و تذفقه ضِدن العذاء أذى وزقوهاأ ومما 
وطيل في احزانه وبزبده هبأ وغباأ 
ويناع ثم يقوم ثم ينام فوى فراش حسى 
ونجىء دبان وباعوش يطى عليه لما 
والله بححم من توثى تأركنا هارا وهنا 
قال فأنصرفقت باكيا ٠‏ ونست شاكيا ٠‏ ثم دارت ايام وأنقفى العام : 
واحدتك عن العجب ؛ وما حرى قى جبعةٌ رحب ٠‏ ثادتنى ذات ححلين + قاعدة 
السورة ء اعطتني من الخبز طورة + ثم قالت ٠‏ لقد اعجبتني قراءتك و كذالك 
جتك وعاءتاك ء وسارتاك في البيث 0 لنقراً على روح هذا الميت ٠‏ ني 
فريه اجرى ٠‏ 
وأاخترجت العداء من المقطف + وهي 'نتنسم وتتلطف : فاذا فسيخة : 


2 


اك ب 15 
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المقامة المرئائسة 


قال حر باق بن خسران : 
جاء في الاسبوع يوم احد ء لم دمت قيه من اهل المديئة احد ه ولم أدع 
الوعتاقه ٠‏ ولا عرس ولو ثيه خناقة ٠‏ فقعدث الى ااظهر لعثي اسمم صوانا في 
بت + او ير بي حئازة ميت » مستحيل +ء*ء 
فقلت في فسى لاقيمن هذه الصياعة + واجعلها في العتبة ساعة + وي 
هذا البرلمان ساغة ٠ه‏ ووقفت في البرلان مع التفرجين اراب الجالسين 
والواقنين ٠‏ وكان الاعضاء شتسكون فى مناقفة » او قل مشاكسة ومهارشة ٠‏ 
هذا يقول القائونء وهذا يقول الطعونء ثم يشربون القهوة وبنصرقونء قلت 
والله لاقعدن ف وسطهم :واتنظمن ف سمطهم + فوجدت كرسي تانب «صاحيه 
عائي : قفحاست +٠ه‏ 
قلبا حاء دور الأئلة والاحوية ء كات هذه فرصة اتطاول فيها على وزبر 
الأؤقاف ولا اخاف : قلت : هل #لمون ؟ 
و الوزارة شخصكيءء ان الحكومة تأكل الأو قافا ؟ 
فقال لا اعلى + فقات ٠‏ ظ 
ماذا فعات يوقف ستى زينب ) أخصت بغلة وقفها الأشرافا ؟ 
قال من هي الاشراف ؟ فقلت ٠‏ 
نحن الأواى حفظوا الكتاب و كلتا ازرى على هذا الورى واتافبا٠‏ 
فقال نتشرف ٠‏ فقلت : | 
أإيصح ان الناس تاكل لاحمة اذ تاكل الفقهاء عيشا حاقا ‏ 
فقال لا بصح ٠‏ فقلت * 
والصوف“تايسه الاساقل سئنما.. .. سادائها لا تلبس اللاصوافا 
قال عساء ذقلت : 


ون 
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ال جاع .وما حامل القران هل تولوله من حكسكيم انصافا ٠‏ 
تقال إثثاء الله ٠‏ فتئلت : 1 
واذا الفقه اأهاته صرافكم هل ترفتون الاجانة الصراففا 
الآن أشكر ذا المعالى اله" قد راتقهب الله الكبير وخانا ٠‏ 
قال حز بلق لت 
ا 
ود ا والفقول مسأ بقمى 
رفي ليون 2 وهوا كدب 
سيو 
حين تبقون قادة الناس ف كل مازق 
تأكلون دجاج بحشى بجوز وفستق 
اتزعوا عن جسومكم كل ثوب ممزق 
وامتعدوا لفيضض صوب مم الله مدق 
ولتصر لكل شيمم كقمر الخورئق 
ق مقاصسيره نساء بلنسى مرٍُوىٌ 
كل عسناء ذات قد »؛ وردف مشوق 
لو عامتم بما جرى مدن اخيكم حزيلق 
دخيل الوم ماولأن العتاه المخندق 
واتتضى السيف بين جمع من التوم محدن 
ثم ادلى بمنطق : قاذف كل منطق 
قال با انها الوزير خف الله واتهفصى 
ابن اوكافئا التى اوثقوها بمو 


كين 
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تفقيه على الثارة علو ويرتقي 
يطلب العفو للورى من سعيد ومن شقفي 
ونافتائه برد سين اللطاق 
كك اكلام حقوقه ٠‏ اكل من ليس يشقى 
فاتق الله ف العاف و#تشى وحفق 
وخد الاكلين وقدا الى الحيل واشنق 
يعطك الله مآ يرى للسعيد المونق 
قسما أيها الوزبر يبربىي فصدق 
لست من هحمة المشا سخ نوما دعق 
حين تلقى جموعهم بعصى وبلدق 


عد 4 2 


كس 


قال حزباق : فصفق القوم كثيرا ؛ وقالوا الله اكبر كبيرا٠ء‏ هكدا نكون 
اللاغة : وضكذا نكون العساغة +٠‏ 

فقلت يا قوم ٠‏ اما وقد جلبت لكم الغنيية ؛ وجعلت لكم في اليرلمسان 
قيمة ٠‏ مان لي على كل غنى متكم اكلة ٠‏ وعلى كل ققير تكلة *+٠‏ 

فلما سبعوا سيرة الااكل ٠‏ افر تقعوا على اقبح شكل +++ قلت اذهيو! 
أبها المناجيس ء كان في عو تكي ابليس : حمعت بين أقفيتكم اف اللوليس ٠٠‏ 
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القامة الديلوماسية 


قال سكر بن عشماث : 

تقابلني فتاة ٠‏ في طريقى الى الصلاة : فاذا كان الظهر فهو وقت ذهابها 
الى الجامعة ؛ واذا كان الحصر لقيتها وهى راحعة ٠‏ 

كاتها فهمت بطول الايام : انثى اشغل منصب امام ٠‏ فاخذت تنظر الى 
باسرام ٠٠‏ 

لقد تاملتها وهىي سافرة ومتزرة : وخحمتها و هي 7 مقيله ومديرة : نم 
اكتشفنا اننا جيرأن والحبط في الحيط » وان القيرد من خيبط : وقدا تست 
المعرفة » على اكمل واشرف واووع صفة ٠ه‏ 


وات رجلا مسبطر القوام جسل الشنانإا ل والقائب 


لطيفف الرداء ثمين الحذاء 
وقد راسلتني وراس نيا 
وقد اخبر تلى بقول صريح 


تجلله بيةه :الراه هب 
كفعل الخطيبة والخاهشب 
واني لا خسر بالكاذب 


نان الهتاء وطب الحساة 
وقد قدمتنى الى اهلها 
وما حال عن ربطنا بالزواج 
امام » ويستشمم المسلمون 
قلت لاستفتحن الكنور ء ينا يجوز وبما لا تجوز + ولادخان كل بابا٠‏ 
ناس حطاب ٠‏ فدهبت الى حبث بمتسم المجاورون ؛ واحطت بسا فيه 
يتحاورون + وهم بين ساخط لسقوط في علمين » وثائر بويد استدال الرغيف 
بترشين : أو هرفوت ومعة الاهلية : او مهمل ومعه العالية: » وكانهم كاتوا 
ينتظرون ما أقول ( (الأنحتى مكل مهضوع والوعد سيطسيول )مره 


تهار الحلوس الى جانبي 
كنا فشعسل المرء بالصاهصب 


سوى رتسي وسوي رأابي 


كنس 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


ما بصع الشيخ لو فرجت ازمته ١‏ وجئته بالذي يرضيه من كتب ؟ 
قال اشكرك الى موني + واتصرك بصوتي ٠٠‏ 
وقلت لد المتعال عد المتعال ٠‏ 
واقت إنا واقر الانتاج ؛ هل قدرت كلية الشرع ما المت من كتب ؟ 
قال بل زادقني اهمال ؛ وحترنني حالا ومالا لاا 
وقلت لسعد المنياوي 
هل كنت في طن حوت عندما بعثوا © لاتحلتر! بمثة اللاهوت والاذب 
ايز عاضر ١‏ ادام التجنة» ونلت ابس حيد اهيب د 
وانث هل كنت يوما في مظاهرة 2 حتى احالوك للتاديي والعطشب 
قال والله لم اتظاهر وقلت لزيد ٠‏ 
خدني اماما نصوحا واتبع اثري 2 ,ا زيد تمنى عن التجوال ف الترب 
قال انا اول المقتدين بك +٠‏ 
قلت هلموا يا مساكين توف الان وقدا يذعب الى الازهرء ليقابل 
اليش الاكير » و بخيره بين ثلاث ؛ اما ان تجاب مطالبنا » قناخك ظنا في 
الوظائف والدرجات ء والعلاوات ؛ واما أن تذعي الى دار المتدوب ؛ ناصرة 


للمشسحة : وآما اانه و قي الاءنضمام للطلهة الافندية » والأشتراك فى الحر ثة 


الوطشة : ولي ذلك خطر على المناصب الكيرى » والرجوع بالعهد التهقرى+ء 
قالوا لفد اصبت المحز » وعرفت الفرص وكيف تنتهر ء فتقدم تقدم ء فلا 


قال بكر بن عثمان ٠‏ 


رمن 
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ومررنا في طريقنا على الربوع والمساجد عفانشم الينا ثل قطحل ومجاهد 
واقترح : احدهم ان نذهب الى الشيخ في البيت » قلت هكذا تويت ٠‏ لانه 
الان فى راحته وخلوته : وبين تشوقه وكفهوته ؛ وصدره للقصاد اوسع : وقليه 
لهسا كن اخضع ٠‏ واتتم .لو احستتم لا)تتخيتم ؛ واحدا منكم لانن 2 
جيعها : وهحمنا قطعا ء لضياي بنا المكان : واضطرر نا للأختصسار والاسكدانء 
وما لهذا ذعسنا عد 

قالوا ادخل عليه يا نكر ونحن ف اننظارك الت بارال لتر اياك 
والخشارك ء إدشل ء ادخل ءهء 

قال ؛ قدخلت قابصرت ٠٠‏ 


الالميسة والذكاء . المتتقى والعبقرمة 
والأستقامة والصراحة تحت بردته النقبة 
وله انتسامب»ه. اروع ش تغنيك عن و2 التحبة 


قال ٠‏ انت الشيخ بكر ؟ قلت انا بكر ٠‏ والحمد لله الذي لم يسك 
تلميذك ء قال كيف صحتك ؟ قلت كجميم الناء ىقال والمسحدة؟ قلت لاا بأس 
قال ووالدك قلت مو جود : قال وبتك ؟ قلت مهدود ٠٠‏ 


قال فامر لي بقهوة معطرة ٠‏ وفلة مبخرة » ” ثم قام وقال اتنظرني برهة في 
المندرة ٠‏ حتى اصلى الظهر » قبل وجوب العصر ٠‏ وعاد شول ابعك هو لاء ؟ 
قلت نعي وعم اصدقاء ثقلاء ؛ نتبعوني حيث رحلست ؛ ويتفون هكذا حيست 
دخلت ٠‏ قال كم مرنبك ؟ قلت ثلاثة ربالات ؛ تخصى منها الدمغة واصلاح 
الحتفيات » وثمن زجاج اللمبات : قال لآ حول ولا قوة الا يالله ٠‏ قلت ولسم 
تنشعني شهادة الاختصاص » ولا كوني من الخواص + 

قال عدميكر | الى مكتبي) وثق باللهثي بي فقبلت ندمو خرجت] ثم قلت للقوم 
با قوم +٠‏ المطالب قد اتجزت » والاستمارات جهزت » وستعلمكم الادارة ٠‏ 
ام ا ا مار جابيد د 
واوصيكم بالصير : و كتيان الاامرا* 


556 
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فلم بسر أسبوع حتى وفلفت ٠٠‏ ولم بسضي الشهر حتى زفامت ٠+‏ 
امأ هي ٠٠‏ 
هي والله.في الجسال2 وفي الحسن بارعة 
تسجد الارفى والسباء لها وهي قالمة 
وهى في عقل شكبير وف دين رابعة 
وهي بالقول والمخلل) والخجز قاتمبة 
واذا غبت تقطم الليل عطشى وجائسة 
فاذا مث : عاقتتى- والفين دامعة 
'نسرأ الشعر في الكتافب وللشعر قأصعية 
واضحكوا معي 
حمراء حرير » قلت لها اذهبى فاظري من خلف الدتيلا ‏ وخبرشى عن هذا 
الوياء ٠»‏ 
فوقفت ف الشباك تنظر ثم قالت : جماعة يبلغون الطزبنه ء ولاا بهاء ليسم 
ولأازئةء 
قالت ‏ اهدهم لول القافة ه كيم العمامة ءء قلت هذا الحبالمسى 
المسوه +٠‏ ثم ماذا ؟ 
قالت : والابخر : أصفر الاستان : عليه التفطان حر بان » قلت وهذا عند 
الشهيد المشسبوه » ثم ماذا؟ 


15 
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قالت ‏ وشيخ يبر كوب احير : وزر أزعر ٠*٠‏ 

قلت هذا زيد البالى + ثم ؟ 

قالت شيخ يلبى نظارة من الؤجاج » وفي يده عصا قيضتها عاج ٠‏ 

قلت هذا المنياوي الرقيع ؛ قالت تمال فانظر + فان معهم شيا علويل 
اللحية » وهو منفوش كالديك » ويكلمهم ويشير الي الباب والشبايك ء 


لاسا التعال 0 واجهلهم أسمعي يدانا صحيري الدن د الندلع: 


لمتدقيا 


1 
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قال قطيط بن خليفان ٠‏ 
منك. 03 0 امن الست 


اصرح الوزراء - البتتاوات+ السوكاساريا” أن ون منهن 


بعلا ٠‏ إنتزونجها فعلا + 


وللسكرغيرات منزلة في قلبني : 50 رجي وهو حسبي ٠‏ 

اعرف منهن زكية 

ذات قوام اهيف بارع فيه ضور كقوام الفلام 
ومرتبها اربعة جنيهات ‏ ونجية ‏ ْ 

انيقة يخبر عن جسسها بحبحة الثوب وضيق الحزام 
ومرئيها لخيسة جليهات ب وعلية 

حقيبة العلى على صدرها ‏ تلامس النهد الذي لا يرام 
ومرنها سلة جليهات ‏ دوثريا 

نأضحة ء قائقضهة؛ حلوة لكن بلا بعل ؛ وعذ! حرام 
ومرتبها سبعة جلهاث ‏ وبهية 

الناس ان مسرت بها بامت أو داعشى ء او قال مأ سلام 
ومرتيها ثمائية جنيهات ‏ دركية 

لاا احمم فيها ولا اببقن) لامن جهلتهي فتنة الاحثشام 
ومرتبها قسعة جنيهات ‏ وبدرية 

تحسبها المين فرتجية حاءت من التروهج ا آل حام 


كب 7 
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دما أن أطلق لمن الخيارء ل ل نت و 6 
لعابع د واخترت بم كل قن لني مايع ٠‏ وتيلا اذخ قلت ب 


الآمة مزرعة اتتم قمحها اللغريل ؛ ولينها المصفى » وَرَبْدْممَا الْمْخَمَس » 
وعصيرها المعتق ٠‏ والناس ساهية وانتم في ذكر م لزمبرطعون انتم في تكراء 


ارد ادم يريب لطا سردل ان 
ألختص 3 ثري جورم أن ا تيرات ه 5 
دما صوعي. أت 


٠‏ شسترط فى بعل السكوثيرة إن ا ا ري 
متفولة أي كاكولة ؛ و يحل بوحه خاص : شهادة الاختصاص ؛ ولا مناص 0 


قولوا له فريلة مطمسة ا ا 
فأ رقي على النساء مسلية 0 ْ 
باشذها الفاسق والوغد لمه 3 الا 


واذا اكثرتي . عليه احاح ف المساء والصباخ'+8 اما كر ساقم 
بالتجاح فانن ا ا 000 


0 


واذا توسط لكم كل ذي امر مطاع #من ,علا الالبضاع. 6 الا تتوزون 
بالباع والصاع والمتاع أ ا هم 1 م يوم اوسا تبن لاقي 


كالو ا احل فشثلث ه» . واه يع 00005 


- 5 


واذا شدث الجرائد ازركماء وامنيد بياذ ركم لحرن 
و افلحون ؟ 


و 
الع عله حل 0 


اذى 
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قالوا نعم » فلت هيا الى الوزير الأن ؛ قبل أن يموتكم الاوان ٠‏ 
قال قطيط ++ قأطرقوا للحباه ؛ وهرش كل منهم صدخه أو قناه وقالو! : 
من أين رويت هذه الاخبار ٠‏ وكيف سيعت بهذا القرار ؟* 
قلت قرأته في الاهرام ٠‏ 
قالو! ‏ أب هو الاهرام ٠‏ 
كلت اشترد 0 
فقاموا وعادوا آخر النهار ٠‏ بهذه الاخبار ٠‏ قال الشيخ بكر : 
5 عن الاهرام لاق سأ فقال إعر نأه زبوناأ ف فيلع 1 
وقال الفسيخ يونس : 
وفى حجرة الشيخ الوكيل علليته ‏ فلم ألق من أوراقه غي اريعسة 
وقاللاشيخ جطة اث ال 000 
وقد كان لوه السكرئير قاعدا فثلت اعرنيه فقساء برودعهة 
وقال الشيخ محرم : 
جردت يمتهى التصر شابا وقرقفة فقيل زيون بارد ؛ شالبه معه 
مرراث نانك و ضير مشترك به فاقسم لي ان فد تازه » وضيعه 
وقال الشييخ مرسي : 
. ومنالت قواء. الطرايش عامر!1 قال هنا شغل وليس بطيعة 


وقال الشيخ صالح : 
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وسآانت عنه كل صاحب متجر20 وتاالله ما أقسى السؤّال واقطعه 
وقال الشبخ منصور : 

لا اعن الرحمن قوما تحاوروا وليس لديهي ساعة الضيق منفعه 
وقال الشيخ كي : 

كذالك سقى الشىء ملقى امامنا 2 دشنا ؛ فان رعتاه » لن تتوقعه 
0 0 


قال | : أله آي" المسهييتكه ا شراء أهرا لتحقيق 


1نية) تتمدصدد. .1ن 15ت 
أو شاه دء قلا واللام ٠‏ ! 


ا 3 
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ملم». انومطو 010500126 21136 نع ما/عم.]//:قماط 


01000122021. 


02.00و 0100012 031131ع عم .]/لنقماط 


لبيرم التونسي كراس صخير أطلق عليه آسم ( السيد ومراته في باريس ) 
أن هذا الكراس الذي طبع في حياته وبكاد يكون مفقودا كراس فد ف نوعه : 
نسيج وحده ثي الملاحظة والدقة والوصف ونصوير حياة الآمرة ء ولقد شخ 

من أهنمام جميع العتاصر والطبقات به ان أصيمح كتابا عالميا بدرس آلان في 

جامعات موسكو وبارس وواشنطن : وقد رأيت بنفسي بعض الطلاب في 
جامعة نون تداولونه من مكتية الجامعة ويمكفون على قراءته » والغرب ان 
هذا الكراس قد ترج الى معظم لغات الدنيا وتكاد يكو مفقودا في الاسواق 
العربية » والنسخ المتوفرة في بعض المكتبات الرسمية هي نسخ رديئة طيما 
وننسيقا +٠٠‏ وكان الاولى بالذين يهتمون الان بطبع تراث الفقيد الكبير ان 
بعيدوا طبع هذا الكراس الذي لا تتحاوز صفحاته ال ٠ه‏ ب صفحة مان 
القطع الصغير ٠+‏ 

ان هذا الكراس على صعره قد خلد أسم بيرم التوئسي مترافه عاليا : 
ومحتاج الى دراسة لو حنه ء* 


؟ خ اء»؟ 
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ابتكر بيرم حوار! ينه وبين زوجته الى زارته في بارسء» وقد أعجبت 
الزوحة ( الوهسة ) من كلام زوجها » وئقده اللاذع لهل بلاده : وعاداتهم 
السيئة ه وجهلهم حنى بابسط أساليب التخاطب اليومي ء وطريقة معالجتوم 
للامور التى تعترض طريقهم ٠٠‏ فامرأة الني هي ( الزوجة الخيالية ) جاءت من 
صعيد مصر لتزور زوجها الذي يقيم في باريس ء ولخت تتصرقه في عاصمة 
التور كما كانت تتصرف ف مصر تانطاق زوجها ينبهها الى الاخطاء بأسلوب 
سيط عه 


اه 


يقول الزوج الذى خير الحضارة وعائها في باريس حوابا عاى سوال 


وسرعان ما تبه الزوج الى حقيقة الواقع المرير الذي يعيشون فيه ! 


 «‏ آآلفه لمين ء الناس اللى لازمهم التعليم ؛ واللي آنا نابح حسي عليهم 
ما بعرفوش ككشوا ولا بقروا مين حاءو صل كلامي للواد اللدي الحائي اللي 
داقق على ابده قصر انس الوجود : أو للفلاح اللى اسمه سالم أبو مصياح من 
جهة سندويل : آو للمرة آم ملامة له ويرقم بعروسة ٠+‏ واللى صم أغلبية 
الشعب ٠‏ الوسيلة الوحيدة للفهم هي القرابة والكتابة ودول لا يكتبوا ولا 
نتروا يقى ابه نتفع الكتب والحرائد ؟ خدي حندك مثلا الطرربقة الامر كا نة 
اللى بيستعملوها لصوص العاصمة مع الفلاحين والعيط والمتفلين ء الجرايد 
كتبتها الف مرة ٠‏ وشرحتها الفه مرة ء واللى ميقروا وبيكتبوا كلهم عرفوها ٠‏ 
ما عدا الفلاحين و العبط والجهلة ء ما عندهمش خير عنها بالمرة؛ وهى تتحصل 
لعابة التهاردة و نكره ٠+‏ م 


كت محمود يبرم التونسى هذا الكلام في العثرينات ؛ ومو بعيش في 
بارس مثردا متفيا لا بحد قوت نومه الا يكل غناء ومققة ؛ وله سئوات طوال 
لم بر بلده» ومع ذلك ققد ظل قلبه وعقله لآ شعلهما غير « الواد البلدي 
الحافى ؟ 3 « الفلا سالم سالم أبنو مصمب أ م من حهة تتدويل © و «الممره آم 


ص 
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مازيه لف و برفع بعروسه » +٠‏ لا؛ برى مظهرا من مظاهر التقدم في باربسى الا 
فثكرهم وتمنى لو أخحذوا بهء وتخلواعن كل ظاهر جهلهسم 
وتخافهى +٠‏ ومن اجل ذلك ملا الصحف بالارجال والحواريات والمقسسات :؛ 
ولم ددع عادة من العادات السيئة الا و نهنا اليها ؛ وهحانا من آحلها بكلماته 
المقذعة » لكي نقلع عنها وناحق بركب الحضارة والتقدم .٠‏ 

ولكن وا سس اثاه ه + ان الدون تمن أجلي كل ذلك.ء أذ مثرأون وأ 

لقد وضع بيرم اصيعه في ذلك الوقت المنكر على موضم العلة في جسد 
اعئنا : وشخص «رضوح تام أخطر أسباب تخلفنا ٠ء‏ وحدد ف الوقت تسسه 
الطبقة التي نجه اليها بغنه » لولا عجرها عن القراءة والكتابة » وهي الطيقة 
التي بنبغي أن يتجه البها كل فن أصيل : بل كل عمل وبناء واصلاح + لاني 

وأم يكتف بيرم بتحديد العلة وتشخيص المرض + بل أخذ يتتبع اسبابه 
حين يقول لزوجته ف الحوار : 

« سد والمصيبة دي اسابها الفقها والمفتتين والبهوات اللى ف وزارة 
المعارق ٠‏ واللى محكدين رآبهى ان كل شىء لازم بتكتب باللغتى العسربيتى 
الفصحى 

ب أت 4 أم ؟ 

ادبكي التي ما فهمتيش كلمة واحدة من كلامهم واسمك هره عاقلة 
كاملة عمرك ثلاثين سنة وبيس حال بقى العيل اللى عيره ست سئين للا يتعدوه 
وبقولوا له و كأثا فعلون ماض ناقصون مينيون على الفتحى لا محلا لهو مين 
الأخرانى م ء*+ 

انتى خاهمة ؟ 


ابدا] 
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ب والواد راخر ما يفهمش يقوموا ينزلوا عليه بالعصاية واللكاكيم 
والمراكيب مع ان كلمة « كان » الواد عارقها وفاهمها طيب من قبل ما شوف 
خلقتهى ٠‏ لكن 1 يلاقيهم يعلموه بالشكل ده يفتكر نفسة حمار وان حضراتهم 
العلما الكبار اللى عتدعى حل الطلاسم ء يقوه عقله #تيرجل ويضيع ولا, عرف 
يروخ ولا بيجي ويكره الدروس والمطلبين ويهرب على قد ما تقدر ٠‏ وحياة 
شتبى ان ما قعد الشبعب المصرى لخمسة تلاقف سنة تائيين وهو كدا تسم 
اعشاره جاهلين ما أبقاش السيد ٠‏ دا حتى با ولية معظم اللي بيكتبوا وبقروا 
ما هيوش أغة اأحرايد والكتب 0 16 


وبعد أن شخص المرض وتتيع أسبابه بمضسي بالحوار بين الزو جين المغتر بين 
الى ذكر العلاج : فتقول الزوجة : 

د وعائعيل انه نقى ف غلنا ؛ أدى احنا اتخلقنا كده شلاص » 

فقوم سكت ؟ 

قول لى ؛ اثا والا انت بيدنا حاجة ٠‏ 

طيب نعلى الطلاق منك » ومن كل مرة حاتجو زها اني اقدر اعلم الشعب 
القراية والكتابة في ست شهور ء 

لبه كنت عفربت ؟ 

مصطفى كمال » كان عفريت ٠+‏ 

واذا كان بيرم التونسي لم بحدئنا فى هذه الحوارية التعايية عن 
الاسالب التي اادعها بر مصسطقى كمال اتاتورك م لتعليم شعب بالاده 2 بيده 
اشهر ؛ فالدق ان هذا ليس عله ؛ نكفيه ان وضم اصبعه على الداء ؛ وعرقفب 
اسيابه » وأشار ألى وسيلة العلاج ؛ وعلى رجال السياسة والتعليم أن يحثوا 
الأساليب الى اثبعها «صطفى كمال وغيره من الصلحين الذيئ علموا شعر بهم : 
وباخذوا منها ما بصلح لبيتتنا وشعبنا ٠»‏ ولكن سدو أن احدا متهم لم تقعل ؛ 
اذما زالت مشكلة الامية قائية بنفس حجها الرعيب تقرييا ٠ه‏ رغم مسرور 
حو الى نصف كرن على حدادث بيرم !! 

14 
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الاستشهاد السايق ليس الا جانيا من حواريه واحدة من بين اثنتي عشرة 
حوارية يضمها كتاب « السيد ومراته في بارس »4 : وهو كتاب شبه مجهول 
بين دارسي ادا رغم اهبيته البالعة في ثاريخنا الفكرى ؛ بالاضيافه الى اهميته 
الغندة من حيث حسن تمثل كانه لتلفة الحوار العامى وادق مصطلحاته وتعايرة: 
حتى لقند اختاوته جامعة برلين ليدرس في قسم اللغات الشرقية كتموذج للهحة 
العامية المصرية . كما كتب بيرم على غلافه باعتزاز واضح ٠‏ 

ومن الغرب ان بيرم _. كما يقول ف مقدمته القصيرة ‏ كان يكتب هذه 
الفصول ‏ أو ١‏ المقالات » كنا يسميها . بعد ان فرغ من تحزرمر احدى 
الصحف الاسيوعيه ؛ لكميل بها ما بقى من مساحة احدىي الصفحات ؛ معتقدا 
انها لن تلقى شيا من استمام القراء » فاذا بها تحظى وحدها بهذا الاهتيام : 
حتى ليطبعها صاحب الجريدة في كتاب بروج ؛ وبعيد بيرم طبعها مرة اخرى بعد 
عشربن سنة * 
والكتاب في الحقيقة رحلة من نوع خاص في سلسة أأرحلات الاوربية التي 
كتيا رواد الفكر الحددث اتداء من رفاعه الطهطاوي قْ « تلخيص الاسرةز 
في أخبار باريز » ٠ه‏ وتعتبر هذه الصور مواجهة العقل والوج دان 
فشارة الاوردة الحدكة عد طول الافضيال والتشلف ونه 


دمن ا علبيعى 5 اتسقفر يذاه المو احجهات ع مشارثات نخن الأوضاع د العاداتت 
التى عرفها الكاتب ونش عليها في بيئته المصرية وبين مظاهر التقدم والتحرر 
التي بهرته في أوروبا + وال تختاف هذه المقارنات باختلاف اهتمامات كل 

اما بيرم التو نسي فيكفى المثل الذى سقئاه قي مستهل الحديث لنتسين 
طيعة الراوية التى سيرى منها هذه الحضارة : انه عيش ف بارسسى حقا ؛ 
ولكنه تحمل ف عقله وقلبه وكل كياته هيوم « الواد اللدى الحافى »© و 
,م املاح لمجاام ا #مصساحح 6 و < المرة 2 ملاية لف ويرفعم » وامثاليم 
من ابثاء الطبقة الكادحة المهضومة التي نشآ بينها » وبقدر ما احبها وتعلق بها 


ا # 
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كره الككثير من عاداتها السيئة وكل مظاعر جهلها وتخلمها » فلم يستطيع أن يرى 
وثل سطر في #السيد ومراته في باربس» موحه اليهاء لالم لهاء ناصح وموجه 
لامها ورجائها او لكل «ز سيد » ومراتة عمن بملأون مدل مصر وحواريها ٠٠‏ 
وآه لو كانوا بقرأون ! 

وعلاثى هذا الهدف تماما وي كده ان تكون الكتاب كله عيارة عن حوار 
متصل بين زوجين من ابناء هده الطبقة الكادحة الزوج « أفندي فقير » على 

ب عارفه من ابه ؟ +٠٠‏ لاني قلبى صافى : وئيتى نضيفة ؛ ولا اقولشس 
غير الحي ولو على امي : يقوم رينا سبحائه وتعالى معث لي شعاع من نوره 
امشيطليه وافهم بيه كل شيء + » 
عاداتها المسئة وسلامة فطرتها وشفة قللها ودلالها الاتثوي٠ه‏ قَّ السطر الأول 
من الكتاب تقول : 

« كدهو ما راجل تقاعتي ملاءتي وبر قعي وتخليني أمتسى في السكسة 
عرماتة ؟ > 


فيجبيها الزوج بلساله السليط : 

از عاباه نمشي ف باريز ناما يه والبرقع عشان تلمي علينا الناس ؟ ما 
كنا احسن تجيب معانا قرد وحمار لجل تكمل الفرجة ؛ انتى كده وائتى عر بانه 
نبقي مستورة أكثر ؛ واحدة في وسط ء مليون ما حدش عارفك ان كنتي من 
مصر وال من قمرص * + د 


ودمضيى « السيد ومراته في بارس » بهذا الاسلوب التعليمى اللشوق 2 
مطاونا بين مختالف مظاهر التخلف فى مصر وما شابلها من تقدم حضاري في 
باريزة منتدنا بنظافة الشوارع عندهم وقذارتها في مصرء الى الطاعم والفتادق» 


ب 


عرس 
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محا المصري © :وعادات م 
والاستحمام ٠‏ والحلاقة ؛ وتلأمسنات اعمال ة واسالبس التحارة وحى العاهرات: 
وار 35 الأمفال > 0 6 3 0-0 2 اللا الجنسية 2 لم 

واذا كان قد كسا 9 وصتب 0 وأقع في سب عأداتتا المتخلفة + فلم 
فمل ذلك الا من ذرط. الحس : 

« عمال افتكر البلاوى اللى في بلدنا ودمي يغلي » والله با شيخه مسيري 
تنزل على نقطةه ٠٠‏ »م 

وتدترسب ق تفسه ان الله أن يعاقبهعلى هذا الباب ؛ بل علسى العكس 
من ذلك : 

« حا يسامحتى ويكافئني مكافأة عظيمة على شتمتك : لافكم ماتزر توش 
الا. بالكلام اللى برحع ٠+‏ » 

وآه لو كاثوا نقرأون !! 

و« بيرم » لا يرى عيبا في فضم مظاهر تخلف بلاده بالقياس الى قر تسا 

رراهو ذا اللبى تاف أملنا + تحاف تحلب مبرة المصاب و نخاشى للعي 
مقما او شعمها لآ الس وله الحكومة + 
البارسيين بأسلوب حى عتمد على الصوو الحركية واليالغات اللضحكة 
( الكاريكاتير ) +٠٠‏ بيرم حين يفعل ذلك ببراعة وتشويق وخفة ظل لا نوهيين 
التفصلات ء ولا توقف عند المظاهر ؛ بل ينفذ من خلالها الى جوهر الحضارة 


ا 
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الأورسة والاه سى التى اقامت عليها تقدمها » وهى العمل ؛ والحرية : واحترام 
حدر نه 4 الأخرين وكرامتهى : وحرص الدولة على رعاية العاملنين وضِسان 
حترتهي +٠٠‏ الخ » ومن امثلة ذلك قوله ؛ 

من الساعة : صياحا ما تلاقيشش في اوربا كلها مخلوق نابم في الفرش 
الا اللي قي المستشفيات:؛ وعلى كده استعمرو نا وشغلونا فمله ند حرج لهم براميل 
البيرة ونشيل بالاات القطن وها أشبه ++ م 

بوءء استهيالى أن الرحبة كلها ربئا حاططها هنا ه ده مفيششى هثا كبير او 
صغير ينام من غير عشا ؛ البطال اللي ما عندوش شل ياخذ اعانة مايأخدعاش 
اربعة عمال عتدنا يعرق جميتهم ؛ والعاجز له اسبتالية وملجا محروم منه واحد 
باشا عندنا ء فآن كنني فاكره ان الرحمة هي ان حارتك تبعت لك صحن طبيخ 
فمفيش كلام من ده هثأ +٠‏ » 

وحين تقول له الزوجة مثلا ان عندتا ف مصر المدارس والملاجىء وكسل 
شيء يجبها يقوله : 

« تقليد بى : اهو كل شيىء موجود ف اوربا موجود زبه في مصر ؛ لكن 
فين ؟ موجود لطبقة مخصصة ء بعنى أن قلنا يأ .حافيين طلم لى واحد أقندي 
بمد جرمته في وشى ويقول لي أمال دى ايه ؟ عمى ؟ واذا قلنا دا فترا تح أ 
واحد باشا يقول لي ١‏ كذاب ء انا عندي عشر علاف فدان ٠‏ تعرقي لما سيقى 
الشعب كله بشوات وبهوات وقصور واتومبيلات ؛ الابهة دي كلها تشضيع لو 
كان في السكة ولد مهريد تاس على البلاط ذال والعذ ساقي :دسم يناع مدعين 
سارح بقدرة مزفتة على عربية » أو واحد حاف ماشي هرش في خربته وكل 
خطوة والتانية تف تنه ثملا سلطائية عاشورة + والوساخة تيان اكتر من 
النظائفة ٠‏ » 


وحين بدي السيد افندي اعجابه بنظام المحاكم الصغيرة الموجودة في 
اقسام البوليس بفرنسا لاحكي في المنازعات الصغيرة وتنفيذ الحكى قوراء 


تنشاه ' 


دان 
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« ها عندناشض حجنا محاكم صخيرة للامور الميتعجلة الى بتفصل فيها 
في الحال : وعدم وجود محكدة من النوع ده بتخلى الئاس تخلصن حقها 
بأبدها » ولذلك تسمعي أن واحد قتل واحد عثان بصله وعشسان مليسم : ودا 
جاي منين ؟ لان الباشوات اللى ببعملوا القوانين ما بيحرى لهمش مشاكل من 
النوعءدهء كلها يتقع و الحراءر يها وعلى تددنا يادي شري 10 

لضام بيرم بمنلاهر ا 5-3 والجاده لبان يدن 
ا لو م سه 
أن يسمح لزوجته بالرقص أو ترجيج الحواجب مثلا ؛ وعبر ف اكثر من موضم 
عن اعتزازه بقوميبنه واسلزمه : 

ف بقى مشبش حاجة كويسة الا.ومماها خمسين مصيبسة ٠‏ صدقيني اذ 
وك سدور 57 الخ » 

وتزداد أهمية « السيد ومراته في بارس * حين نلاحظ اله يحوي افكار 
كثير من الا زجال التي صماعها عدم بعد ذلك ء همأ ندل على تأصل هذه الاخثار 
في تفسه وابمانه بها : » فحينما تععجب الزوجة لنظاقة شوارع باريس ف مستهسل 
الكتاب ؛ برد عليها الزوج. يقوله : 


« الشوارع تخسفة لان الشعب تضيف : ولا يقى الشعب وسخ وكل 
واحد برمي في الارض اللى بقدره عليه ربنا من شر خس وزعازيم قصب 
وورقة فيها قشر سمك : الشارع سقى مزبلة » 2 


فكأن بيرم كان يضم في هذه السطور مسودة زجله الرائم الذي كتبه 
بعد ذلك بسنوات : 


حاتجن اريت ا أخوانا مارحتش لندن وآلا بأريز 
دي دألاد تددن و نضضافة وذدق ولطافة وحاحجة تل 
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ظ مالقكم جدع متعافى وحافي وماشي بثك خص 

ولا, شحط «شسنرخ افندي معاه عود خلفه وتازل مص 

ولا لب آأسير وسودا ني وحمص واترل دا تترفيز + 6 

والأمثلة على هذه الظاهرة كثيرة في ( الكراس ) وق أزسال ديرم اللي 
تغلب عليها افروح التعليمية الواضحة في كتاب « السيد ومراته في باريس © . 
و نفس الاإسلوب المجا ني المقذع الصادر عن الحب العميق للشعي ؛ وطقاته 
الذننا صقة خاصة : واعتزاز باتتسايه اليه رغم كل غوية دوأ جه أسممعة 


يقول ف ختام الزجل السابق : 
ا دول كنا أحسن متهم » قول دميير نا باذن الله 
ودا عي وهوان تنهيجى دروس با أساتدة على التلاميذ 
خحاتجن باريت ا أخوانا مارحتش. اندن والا؛ باريز 6 
وكأن النجاح الكبير الذي حتقه < السيد ومراقه في بارس » <اقزا 
ابم د واس ام وس يفاك 
ذ طنت عليهما شهرة ازجال بيرم وأغانيه ٠‏ 


ان 
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الحددث عن بيرم التوفسي الشاعر الصحفي يحتاج. الى مجلد لوحده : 
قالرجل الذي عمل صبي بقال » وتاجرا صغيرا سرعان مأ أفنس » دخل الي 
مذان العصبحافه هن بأيه الواسع ه وكان ذلك عام 1415 ؛ عام الثورة ؛ وعام 
التضال : وعام اعلا الحرتب الحقيقة على الاحتلال ٠‏ 

في الرابم من شهر ماهم وها صدر العدد الأول من ( المسلة ) وكتب 
علبى غلافها : 

تفلم محسود بيرم التونسي ؛ صاحي قصيدة المجلس اليلدي + وكيك 
مبمنث المحلة باسم ( المسلة ) اقتباسا من مسلة الإسكندرية الاأرية : فضلا 
عبا يحدل هذا الاسم من أشارة الوخز والطمن ٠٠‏ 

انتقل برع بهذه المحلة من الاسكتدرية الى القاهرة يعد أن أصدر منها 
باللااسكندر نه عردث هنا. الناني >1 - 


لكر 
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4 الفاهرة رأى الشاغر الصحفى امقتاسد والااستذاد والاستهتار : 
وغطرسه الااحتلال » فنمر في عددها السادس زحله اللاذع ضد السلطات 
( أحمد فؤاد ) » ثم نشر في العدد الثالك عشير زجلا آخر طعسى ف مود 
فاروق وصدر أمر سلطاني باغلاق هذه المجلة ؛ وأشرج بيرم من مصر يعدم ا 
صدر العدد الثاني من محلة ( الخازوق ) ثم أغلقت هي الأنخرى + 

القطمت صلة الصحافة بالشاعر اتصاحب جريدة حتى عام حان 
عاد خلسة الى مصر واشترك مع الاستاذ عك العزيز الصدر ف حرير حريدة 
التسيسماتتب + 


ف هذه الفترة نشر يرم المقامات 6 وداعب الشعراء :6 واشكر آنواعا من 
بعد أن اقتضح أمره ١ ٠‏ 


ي تونس اشترك في تحوير جريدة اسمها الزماذ دء وكان يشر قبهسا 
أشهاره وأزحاله “اللبخة التونسية + ولم سكن نكن الصحافة في ذلك العصر.مهنة 
بهلة أندخلها من هي ودب من عاد الله الفاشلن ء بل كانت مهنة شاقة وكان 
الكسب عن.طرق. هذه المهنة ضئيلا » ومع ذلك فقد لاقت الصجف التي 
أصدرها رواجا لم تكن قاليه الصحف السائرة في ركاب الارهاب والظالم . 
كانت المبالخ الضئيلة التي بربحها بيرم تكفيه ثمن الطعام والدخان ققسط : 
وكان بيرم كانداده من الادياء» كالفسمعة التي تحترق وهى تضيء ها حو لهاء ٠‏ 

عرفه يبرم مهنة الصحافة » وخبر آسرارها ه فاذا أشفنا الى ذلك ما 
واي رن اك ديات وق مدر لطي روه : 


بطئلا العميت: علسسى. لقتنا والدود يهري في جتنا 
وان كنت تلقى في صحافتدا2 2واالدمامسل ستكبيي 
ان قلت ما حكوسة جري واحلد فاتح له يت سري 
تقؤلي طنب ليه نتسوري © ما كان قى حاأله ومستر 
وان كأنت آكتب في حكابة لاطعن تهاولا غايه 


ول 
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قولوا تحريض وفوابه على الفسق قومامضي المحضر 
وان كنت آكتب فى الحكمه | وقىي البخاري والختمنه ٠‏ 
ولي جرئالي حفسه ط الشكل ذا الجر ئال يخسر 
صمك ( زميعي ) (1) عطا التصاريح لكل جلاف جلف قبيسح 
نزلم بها في النأس تشبيح ‏ الا لخلوا سالم ولا بعجر 
فى واحدة من طبقة اسه والدون عالدونُ شطسر 


جك لئاه الكاف ايراهيم عاك القادر المازنى 3 والاستاذ عياس محيوو د العقاد ؛ 
وقد وضع لكل منهما صورة كار نكاتورية نارعة ) ومنها ٠٠+‏ 


فرقةرمرز 


با ابراهيم يأ مازئي*٠‏ ليه ما اعرفئس ما لي 
ظ كل ما اكتب. : التقفي طيفك قبالي 

أحشرك فى الوسط ؛ واعمل بك تقالى 
قول لي ابه أصل السمس ف دي الاسنة 

أخرك ايه السبب ف دى اللحاجة 
أولاز » دماك خشف خالي الساحة 

ثانا : اثلث ضعيف سا تفوش جا 

0000 
لاما القاشى كلمتسين انسلا المتاعة 

قال ما قيش غيرك هر شوف دي الفظاعة 
امتثل : آشرك نلخلاق الريسة 
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با ابراهيم حيث ان باظ سوق الجراد 
قوم دعس عالمساشى ياها مواد 
مدها سيدك بلاش ٠‏ يها غوالد 
اللي لهف » واللي طهط ؛ مستوبيه 
خد قفاية ؛ وهات ققاك : واميك مغانا 
0 طار صفيح : والبس ها واد علرطور برابة 
وانمسح متلك ؛ وانظلم لك حكابة 
وندور احنا الحموز تؤور الحلوجية 
وأن لبس عباس كمان زغوط وض شار 
فوقه عسة مألولة والشال مسزعر 
عوه بالارغول تنكم : واحنا تجعر 
عاالطيل تتجم تمام الكوسائية 
تنجعص زي الذوات © والعصر شرح 
في البلد وتقثسل هموم النأس ونشرح 
منها شغلة : ومنها فسحه : ومنها تربح 
تبقى دي » صدقئني : عين العيقرية 
وان تسيتا روح لعزمي الاتباطي 
بالفطايي : والسجايم تحت بامشي 
اه بجينا يوم نطاطي 
روسنا في التخشيبة » تمقى لنا الهدسة 
راغي كر اباد الرنت + الصرحافة 
ا ْ تمشي فيه سى اللطاسف واللطافة 
لاس ان ساس 
متلك اتنت » الفقر اولى سك وبسه 
جد اا سب ريا 
من زئام عقلاك » تتاضل لي الحكوسة 
5 واحظى يك يا بومسة 
او يخلوني أجيلك سين عييت»ه 
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صب بيرم التونسى جام غضبه ف الصحافة على رجال الدين المنافقين + 
وكان بعر قهم أناب ثوره فؤةا و يعبر فه عنهي الشيء ع الكثير د قبا آلب أصبسح 
بملك جريدة حتى انبرى لهم يكل ما أوتي من قبرةء+* كان الانجليز يستعينون 
عض رجال الدين لتحفيف حدة الثورة : وكان فريق منهم بتردد على القصرء 
وفريق آخر يترد على دار المعتمد البرطاني وف طيلمتهم الشيخ محمد بخبت 
مفتى الديار المصرية الذي شوهد آكثر من مرة يدخل إلى هذه الدار تحت 


جنح الظلام : كاذيرى له بيرم في قطع زجلية لا يمكن تشرها ومتها : 


با بخيبتاابودومة 


لا دبك بالشومة 


. - وك 3 5 
تصطرى وتتششدل 
لحت سبي لفك 


ونتناول رجال الازهر الذرين بعملون مع 


با بو خلقة مشومة 
ا كلت مسا رجام 
وعامل لي واد مجطدع 
دا الشع قاعد لك 
اتامل وامسسع 


0 العلم انت ازهر صحيح وشرهضفب 

لكن مع العلم اهلك كلهم م الرهفب. 
علالين احور للمظاهرة كل شطوة وشقفه 
وجبة كشمير 4 بقفطاتها ومركويها 
لاسا دي > الحلاليف 


فيرسل يرم هنا الرجل :. 
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ستين سلة ‏ اللأعمل بيت 
والعن ابو الشيخ كفريت 
قلت انت مالك ,ا ولد 
حسبات شي الدذولة ثاب 


وأشرب لي كبائين نبيت 
الكافر ( الحادي عثر ) 
قلتولى اخرج من البلد 
حار 0ه العحر 


له [؟ 


القصر الملكى بزحل آخر منه ' 


قي المنفسى 
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لم يستطم أي شاعر مماصر أن يتافس بيرم التوفسي في صيافة 
الاغلة ٠+٠‏ ولم نات لادب واحد أن ينتج ما أتتجه سيرم في حياته مسن 
أغنيات ٠+‏ 


كان فن بيرء في الاغنية فنا خاصا يدفالانمنية عندمليست كلاما مرصوما 
ولا عبارات رخيصة ؛ ومعانى نافهة ؛ ولكن قطعة نشة : ناضه من القلب 
والوجدان : تحمل العبارة الرقيقة والمعنى الصادق ؛ في لبونة ملحوظة » مسبع 
حسن صياغة ٠‏ ثم هي تتميز بعد ذلك باطراد التطور فيها ٠‏ اا تجد بإن 
أغنية وأخرى الا تجدايدا وابتكارا » مما بجعلانك تنصور أن بيرم يدوق 
الاغنية وبحس بها ايقاعا وموسيقى ء قبل أن يدونها كلمات وعبارات ٠‏ ومن 
ذلك لا تكاد نختلدل عليك قطعة من التاجه بين ما تسعمم لغيره +٠‏ ظ 


وأغساته من العذوبة 3 و حسمن التسسيسة ع يلك فانم اللحسن خَ 
ع سحيب للتغم؛ و بحد الملحنون نها محال" لنجاح اللحن الذي نهو له لها ءء 


ان 
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ونقلم برام ألواثا شتى من الاغاني ) لعشها ردابات مصرحية ؛ وأشرى 
سيلنائية و بعضها ملحممابي وقصص ٠‏ كمأ قلم أناشيد نيد به »+ متها ما 
أنشده سيد دروش »: وأسبهان وقريد الاطرثى ومحيد عد الوهاب ونور 


تنقاضى أم كلثوم في ذلك الحين ثلاثيئة وخمسين جنيها في الحفلة الواصدة 
من الاذاعة المصرية ٠‏ وكانت تتفضل عليه بتذكرة في الصف الاول : 


ليمسمع ويطرب ** 

اشتد التصفيق عند مقطم احدى أغنياته الرائعة فأشارت له برأسها أي 
( شوف المجد اللى أنت فيه ؟!+ ) فاذا به شيح في الهسواء بأصايم»ه العشر 
ملمها تأن الاغنية نستحق عشرة جنيهات لا خمسة ء فتضايقت أم كلثوم من 
عدا الأقذار هء 

السيدة آم كلثوم معروفة بالحرص ؛ دخل عليها مرة في ندوتها بدارها 
ولم بلق بسلام أو تحية بل حعل بحرك أصابعه طلبا لثمن أغنية ٠٠‏ فبادرته 
تش و لها : 

أعوذ الله ٠‏ ال من يرى هذا الشكل لا تصور أن صاحه هو الذى 
تصدر عنه هذه الرقة ٠‏ والله !إء لو آن فى الدنما عدالة لكنت اليوم صائعح 
سفن وتشتغل فيها ( قلفطي ) : والقلغفطي هو من قوم باد خروق السفيئة 
بعد استكمال ننائها ؛ فيح الحاضمروث بالضحلك ٠‏ واذا بيرم بواجهها قائلا: 

اسم الله عليكى يعني اثلى يشوف الشكل ده يقول انه صاحب الصوت 
دع وده والله لو أن ف الدنا عدلة كنت بائعة حبن ء تشربين في الاسواق 
معنية عليها بقولك :. 

جنة حلوه : حينة حلوة : وأشِل تعنى وبردد الارة الأخيرة ءءء 

نقد صساغ بيرم أغاني أم كلثوم صياغة الفنان الذي شكل تناثيله أنواعا 


سس 
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وألوانا ء خلا بصنم تحنة منها كأخت لها +٠‏ وهى ان اجتبدعت في معرض 
واحد اختلفت أشكالاً وصورا وأهداقا ٠‏ وهو لم دكن يحب ؛ ولم يكن 
نطق عن لوعة : ولكن عباراته كانت هي الحب وهي اللوعة ؛ بواقم مسن 
الللاقة والقدرة المثية على صماغة الصارة ٠‏ 

ودري بيرم التراب ولم يشترك أحد من الفنانين والادماء ف التعزبية 
باستثناء رحل المروءة والوفاء : ورحل الأخلاق والمن اللأخسل المر جوم 0 
اللا ع لاه وقشى وكنا طوباة يواسى آسرله : وقد زاد 
ف حسرة بديم خيري أن آم كلتوم التي كانت دو بأغنية بيرم الحب 
كده ‏ ساعة فاضت روحه لم تكلف تفسها بتعزية آل الفقيد ولو ببرقية 
تحوي بضع كلمات م٠‏ ولحل آم كلثوم قد امتنعت عن المشاركة بالتعزبة 
بسب خلاف استهد بينها وبين الشيخ زكريا أحسد رجصل المروءة والفن 
الاصيل +٠‏ وقد تشامن بيرم مع صديقه الوق ٠‏ 

كاذ سيب الغلاف كما سسعته من بيرم قبي وفاته منصيا على الشيسخ 
زكربا الذي كان بقدر تفسه حق قدرها » ويريد أن بأخضل حته كاملا فى 
ال#تطوعات الني بلحتها لام كلثوم » وطاب آجرا عدته عاليا فرفضت وامتع 
زكريا عن التلحين : ورفع أمر الخلاف الى القضاء . ولا كان بيرم مرقبطا 
ارقباطا وثيقا بزكرءا » بحيث أصبح كل مئهما جزءا سكملا لاخيه : فقد لجات 
أم كلثوم الى ملحن غير زكريا وبالالي الى موّلف غير بيرم ؛ بعد ان إتقطسع 
بيرم عن التأليف تقدامنا مع صديقه الفنان بالرغم من أن أغاتيه لام كلنوم 
كانت تشكل موردا من موارده » وحكم القضاء لصالح الشيخ زكريا 55 

ووضم بيرم أغنية جديدة لام كلثوم بعنوان (أهو دا اللى جرى) وقدمها 
لزكريا أحمد ليلحنها : فوضم لها الشيخ زكريا لحنا انه في الداع ؛ أودع 
فيه كل ما كان بختزنه طبلة سنين الخلاف والتوقف عن التلحين لام كلشومءء 

وقد بلغ هذا الشاعر الصتاع القسة في صياغة الاغنية » صنعة بارعة ء لا 
اثارة من حب او دافعا عن عشق ٠‏ ولكنها العبترية والمقدرة » التى تميز بها 


يح 
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آنا وأقت ءء وكل الاحمة انين اتتين . ابه أسسى من الحب : وآ 
الهوى با ليل : وراح فين حبيبي : الاولة في الغرام + والاهات ++ه والامل : 
وانا فى انتظارك : حببيبى سعد أوقاته ؛ ونور محياك ؛ وعيشي أه عيني ٠‏ 
شمس الاصيل ء وغوه صحيح الهوى غلاب : وبعد الصير ما طال : وصوت 
السلام طًّ دلال متسيبي 0 الح شعاد 


هذ الشباعر الهد و 51ذظ العيهرنة و المقدرة ٌ 6-8 تسكن عن صب المعهز + 
ولا نقف آغنيه الى جانت أخنها اللا جديدة عليها : مختلفة عنها فى النسق 
والسباق 3 سس النعم والايقاع 5 

وقد فنك آم كلوح جنيع موعت التي النها اتتديهنا .» 


حطسل 


هنا عدا أغائيه التى نظمها لها لي فيلمى سلامة وفاطمة ١‏ وغنتها » ومصى 


ابره عتوبيا : 


ظلمونى الناس ء ويا صباح الخير ++ وغنى لى شوي شوي : 


ورضاك ٠.٠‏ وسله الله َه وقولى ولا تضيض ١‏ رين 5 


ونعرض ألوانا من اتاحه في الاغنية التى آنشدتها أم كلثوم : 
الآهضات 
آه من لقاك فى اول سوم وظطرنكث أنه فستسات 


خاصى عيوني ليلتها النوم ‏ وبت أبأل روحى عليك 
باهلترىق راح يعطيف على قفواد متلهافب 


تقول لى وروحي ع 5 
واقول لقلبسي با قلسي حييية تصننان كدي 


اتعقل نا وى تيا نع ومتدد د القلب في جنيبي كتهو نهد 
آه مان لقاك في أول دوم ومن رجايا وين حبسي آه 


ين 
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و أن -- للعرءثك ها لصي 


وفرحت 3 والحوى صفا لي 


وملست كاساتكت ِ سقنها لسبى 


اشرب يابدي كاس يرو يني 
بات الرور 5 

والزمهر وياتا 
5 دي النعيم اللسى واجدتاه 
2ه انس كان ات 
ما احسيشين ذه كنسة 


واشرب بايدك كاس يكوبتي 
بيلسي وب أت كه 
يمسر وض 


واللسى دخلناه «عدا؟ اع : 


وأحصطرى ورا لله اللي اتعمد عسي 
ما تقول لي فين ان 

آه ٠‏ للى اسست وهديت | ١هباللى‏ اضحكت وابكيتك 
كه من رشاك وصدك آم 


شمس الأاصيل 


شمس الأصيل دهبتخوص النخيل بائيل 
تحفة ومتصورة قي صفحتك يا جيل 
والناي على الشط غتى والقدود تيل 
غلى هيوب الهوى لما سي غقلييل 
٠‏ ا نيل 
با نيل انا واللي أحبه تشبهك في وفاك ْ 
١‏ لانت ورقست قلوينا لا رق سوا 
ووصفنا في المصة هوه هوه صفاك | 1 
ما لناش لا احنا ولا انت فى الحاؤوة مثيل 
0 غيل 
نا وحبييبى نائبيل ظناامائيتا 
مطرح مأ يرسي الهوى قرسي مراسينا 
واللل اذا مال وزار تقصر لباليتا 
واللى ضناه الهوى باكسي وليلة طول 


. 
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اهل الفوىق 


أهل الهوى ها ليل فاتوا مضاجعهم 
يطولوك يا ايل من اللي فيهم 
فيهم كسير القلب والمتالم 
واللى قعسك بعد الجيانب وحدة 
بشسكوا ولا الخلوق سمع ششكواهم 
طولوك ا ليل : بالسهد والافكار 
و سد وبيسيوة د اللمسسسل 
وستالوك تلبا ا لل 
ناس من قلوبها تقول يا ليل 
احنسا معجنائهييا ان 
ا السسنيب 


واتجمهوا ا ليل صحية وانا معاهم 
وافت يا ليل اللي عالسم بيهم 
واللي كنم شكواء ونم يتكلم 
وبات حزين شكي شيامه ووجده 
آلا الكواكب 5 الها مامعاهي 
والتسس بعد الليل تطلع عليها نهار 
سود بببيحا لحل 
افاتسيى تعتفرة فيا ليجل 
وئاس على الأرقوك تقول يا يل 
طالم في ليلة التقسدر 
والهبى ووفبىي للست در 
واحشا تقول با ليل يا ليل 


252000 


هوه صحيح الهوى غلاب 


هوه صحيح الهسوى غلاب . 


:والهجر قالوا مسرار وعذاب 
جائي الهوى من غير مواعيد 


ما اعرفشى الا 
و المسوم ينه 
وكل ماده داه نه تز بد 


ما احسيش يوم حا بالخدني يعيد 


ويمتي فلبي بالأفراح 


وأرججع وقلبى كله جرام 


ازاي ها ترى 
أهو ده اللي جرى 
ما اعرفشى آنا 


نظرة وكنت أحبمها مالم 
آتارى ثيها وعود وعهود 


وهططل ةوك 


و ايام 
١‏ 
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وعود لا تصدى ولا تتصان وعود مم اللي مالو فس اماث 
وبدال ما اقول حرمت خلاص2- أقول يا ربى زدفنى كسان 
ازاي ماارىي 
أهو ده اللى جرى 
ما اعرفشس آنا 
آلف بيرم أغنيات لصالح عبد الحي ومنها قطغة البننسج » وهي قطعة 
من الادب الذي تار بجيال العسارة - وقوه ؛ التصوير : حك كاد تكون 
ومضة من ومضات الوجدان وتألق القر بحه الممدعة 2 
والعين تايمك وطبعك 0 ورز مسن 


ملموم وزاعي ا ساي د وكا المين 
بكلمة منك كأانك تنم 


حطو لد خيبلة حجسله نين صدوور الضصسد 
سيمع ولسرق : ابازرق )- الهسسة والتتهيد 


واظم بيرم أعليات لمحمد عبد الوهاب ؛ وحراحدت ري عر 
ضسة| ‏ لس : والمرتقال : والقميح ؛ ويجمم النة نشاد عامس . أن 
تيار أغاني الدب قد جرف الؤلفين العثاثيين باسكناء بيرم ؛ قهو الوحيد ٠‏ الذي 
الخلص لل جل ف ألك افا أغانيه وآوزائها : وكتب بيرم قطعة صور فيها من عهد 


0 » مأساة الاغاني عندنا » وكأنه ينطق بلسان الكثيرين ممن تثيزهم هذه 
اممأسأم +ه 


1 نا أهل المفتى ٠‏ دماغنا وجعئا + دققة سكوث لله 
داحنا شعنا ٠‏ كلام ما له معني ا ليل ونا عين ويا آه 


ا 
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طلعث موضة ٠‏ غصون وبلابل ٠‏ شبط فيها حزين 
شاكي وباكي ٠‏ وقال مش عارف٠‏ يشسكى وبكي لين 
واللي جابت له الداء والكافية» طرشه ما هثى سامعأه 
با آهل المغنى + دماغنا وجعنا ٠‏ دقيقة سكوت لأنه 

ردي عليه يا طيور بينادي.٠‏ وأرسي له الجناحين 
وانت كسان نا بابور الوادي ٠‏ قل له رابح على فين 
قل له اياك يرماح يا وابور : ويريضا شاع 
با أهل. الممنى » دماغنا وجعنا ٠»‏ دقيقة سكوت لله 
كل جدع فرحان بشسابه ٠‏ يول في عيتيه دموع 
بائلى جلبتي شتاه وعذابه ٠‏ حلي لنا الملوضوع 
مالم تازل ٠‏ بلدى عسوازل * واققسه بتستاساء 
نا أمل :المعنتى + دماغتا وجعلا + دقيتة نكوت لله 

حافظين عشرة اتشائر كلبة ٠‏ تقل من الجرنال 
شوقء وحنين» وأمل ٠‏ وآأماني* وصدء وتيهء ودلال 
واللى اتعاد ء يتزاد ء يا الخوانا ٠‏ وليل وتهار ضواه 
يا.أهل الغنى ء دماغنا وجعنا ٠‏ دقيقة سكوت لله 


ضضنا 


كانت اشو أغنباته هي قطعة آلنها ومات قبل أن تم احتها وعتنواتها 


دللال صييسي 
دلال 1 محسير ني بس أروح على فين 
قال لي لاء ع +ء نين 
على أسير وضاه الحا في هوأه 
خضعت له وشت أجاربه في اللي أآمر بيه 
لس الهوى ذا .حنان ف جتان ون . ارته فيا كيان 
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وبا ريت ما خليت كل عزوت تقول ولإسسول 

واللوم على ولك مهنس والأقلسي متكسساين 

و فلت له عندك ة قلعي . 00 -1 : لي ةا 1 
قال لي أيااء نه اوت لين 


اله ل ا :ل غنات رقي إلى شوى شو ) 
و(برضاك )و ا ال ا ا 
اثتركت فى تشبلهأ ٠٠‏ 

وهناك أغنية و صوت السلام » ألتي صور فيها « بيرم 6 براعة اتتصار 
الثبمب على ااعتدين فى العدو أنى الثلاثي على بور صسعيث : 


صوت السلام 


صوابت 0 0 لي اق اللي 0 
ى الدخييل اللي أتلخر "لي 2508 
#معسيية» حبسا امنيا 6ه ىو 
اينات وطارايه تسك١,‏ السسيسا 
الأولة ؛ داشلة لللاد يتفي 2 
والثامة : بعد الاتكسار متهرة 
والثالثه : على العرب متأحرة 
هدموا اللبوث : قثلوا التفوس : وائيا 
أحينا هدمنا غز مهي ن ؛ في الشر ق كله و مجدهم 
تسلاث دول حاسية العتاد » لكنهسم 


متقديوش هبن يبور سعد ولا قدم 


و 
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اسم السلام هو الي ساد واللسبى غلب 
و تدمنا العالي على الارض اكتف 
بسي واسسا عمتسا 
55 1 : ا 
اعدائا شافوا البينه 


2< 
فلي ساضسسسنة اله سات 
الو ار حرس وسار 1 
شاف وا النفوس جاع وألله اشترق 
شافوا الهوان وائندمو! عاللى جرى 
وعادوا بالخذلاارن والعار والندم 


ماسأة عودة الاديب الى وطنه هي أتلعٌ مسن هاساة تشرده 


....لقد ضاقت الدنيا على بيرم با رحبت واصبحت فرنسا وباريس عاصمتها 
امامه ضيقة؛ ولم يحد ذيها قوته ولا عملا بعمله قط فسافر الى تونس قوجدها 
تعش محنة الاحتلال دكل عنفها وضراوتها فتركها الى دمشق كما المعتا؛ 
ولكن المفوض السامي الفرنسي الذي كان يحكم سورية اذ ذاك أصدر أمره 
اليه بأن بيرحها حالا ولا لم .رضخ للامر قبض عليه ووضعه ف بآخرة بارحت 
اللاذقية ف طربقها الى فرنسا تحمله مرة أخرئى +٠‏ واجتمعت في نفس سيرم 
عوامل الأسى والحسرة والالم وهو برى سه لا سستطيع ان يقيم في بلد 
عربية فهي معظهمآ ' نحت الاصسلال الإجنبي » وسارت به السفيتة تمخر عاب 
البحر الابيض في طربقها الى معسر ومتها الى كر نسا : ووصلت اللآخرة اللى 
بور سعيد ف بوم قاثظل من آيام صيف عام جبعة! ء فهرب كما أشرنا » ومكث 
في.التاهرة مخشدًا ٠٠‏ ع بعدها ناهر ف القاهرة بأمر من النحاس باشا وبساعدة 


اللسى نوه علي 


رقنا 
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أغفل قه نشال والده وآأبرز منه الجاننى الذي كان الفقيد يستره ٠٠‏ ) 


واتنقل بحرر بالقروش القليلة في بعض الصحف ( دار الهلال ؛ روز 
اليوسف )اء وائجه بنشاطه ائى تأليف الاغاني والروايات فألفه لفرقة ملك 
روابة ( طباخة بردمو ) و( سفيئة الغحر ) ؛ وهما روايتان تحلت فيهما عبقرية 
يرم على طبيعتها : وعلم الناس الدين لم يكوتوا قرأوا له او اتصلوا به أي 
جار أدس ذللك المطارد المختبىء »: وبعد فترة من الزمن بدا ظور ف الجالس 
متصيلل والادباء واللاوساط المنة ؛ وكان أظهوره رئة قرحم شديدة في تفوس 
عاشقيه ومقدريه » وأخذ يملأ الصحف باتتاجه ف كل ناحية +٠‏ آلف للسرح 
و اخنص, وحده دوت سوأه بالتأليئف بالليحات البدوية ومعحا كاد مجميعم لعات 
الياود العرمة ؛ وتحلى ذلك صورة واضحة في روابة (عتشر وعلة) 
و ( رايحة ) و ( سلامة ) وغيرها وغيرها مما لاا يستطضاع حصره ولا حتسى 
الالام به في هذه الصفحات ٠٠‏ لقد وضم بيرم لام تلشوم آغاني خلدتها 
تلحين هذه الالحان ماحتيست العناصر الثلاثة قجاءت ابة في الابداع : 
فتهز أوتار القلوب ؛ وتنمشى ف حنايا الضلوع حينيا تقول : 

.اه من لقاك ف أول يوم ؛ ومن ذا الذي بسى آغنية بيرم التي أدخلها 
يي يا 


الاولة فى العرام والحب شبكوني - والثانية بالامتشثال والصير أمرو نبي 
والثالثة من غير كلام رحو! وفانو ني + 


الاوله في الغرام والحب شبكوني بنظرة عيناء 


رن 
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دأنثائية بالامتثال والصير امرو ني 6 واحصسه مثين 35 
راح قين عصبى ++* 


انا فى التظارك حطيت ايدتى علسى قلسي وعديت 
بالثانبة سادك ولاجيت ‏ ياربت ناريت باريبت 


أو أغانى رواية سلامة التى يعرفها كل افسان ٠‏ 


او شمس الأصيل أو عشرات غيرها ميا تشدو به أم كلثوم كل بوه 
ونذيعه أذاعات الدثيا ٠‏ 
ولقد آلف بيرم أغشة واحدة لعد الوقان في آحد آقلامه وهى : 
ما آحلاها عيشة الادم مطامين قكلمسة هر تسسأ حم 
نم نم بتفق معه فاتقطع عن الكتاية لهم وآلف لاسمهان في رواية غرام 
وانتقام فحن ٠+‏ 
أنا اللى أستاهل كل اللى بحراليى الغالى بعمته رخيص ما بحسبوش غالى 
وكتب لفريد الاطرش عشرات الاغاني ++ ومن برمد أن يورخ لباب 
الأغاني » حد هأ من كن بيرم خهو في حاجة الين مجلدات 55 
روى أى الفقيد. محمد مصطفى حمام آن يرم ذهب أزبارة صانق له 
وكتب زرحلا سلمنى اباه +٠‏ وحين أطلعت عليه العقاد صفق آكثر من مرة و كان 
ستعيدني اناه ؛ ثي سحله ٠ء‏ ويذكر حمام بعض آببات هذا الزجل : 
دخلت قسم الخلبنه اطلبي الكوبونسات 
لشت شاورش 0 منتسحم بيرم الشدا 0 


كان 
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قرفت غلبةه السالام بالقول و بالاشارات 

قال أي ارتكن لا - الساتشاويشى بركات 
وفنا شه + الى ان بحشر المد كور 
ل : ْ وما قات المساوث وكموئنا طايور 
ولاه ترقا سعادة عزت المأصور 

خلانا نذكر اله الارض والسوات 
فلت التذلل الى الحاكم مهش عييه 

والذدو له بلزم ليأ التعخيم والهيسهة 
أو يصبح الشس بالقتطار وبالويه 

ولا السحون والحدبد ولا اللوماتات 
وما جيت يا جماعة مجلس الوزره 

سين الكيرة راح ادخل في بلاط كسرى 
حجاب ورا كل باب واقفين بالعشرة 

وكل حاجي وباشحاجب علية زعسره 
تغير الدذم مين خيرة الى صقفيرهة 

لكن أخينا العزيئْ لما دخلت عليه 

غير تشيني وأشلف غلبي بالمرة 
ويختي هذا الزجل الرائع بقوله 

با ابو كمال دا الظهسور والابهة لازمين 

لآأي واد بحصل مركرك ا فطين 
ما تبص للى يجيلك بصتين حمشين 

ولا الجحرس اضربه وازعق شيال ويمين 
هات السكرتير وقل له كلمتين جامد سن 

خليت ديوان الرياسه مشى من الدواوين 
عادة او مصطبة دكان و الدكا فين 

قال لى كباله اسمعوا ذه القول بأ سامعين 
قال لى مشى الدنا غفانية قلت له حقه 

قال ابه براد امسن ادم قلت له طش. 4 


يفف 1 
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ليت كيه قلت له شقفضه 
2 
قال لي مسا حدش مخلسد قلت اله لاء» ء' ٍ 
سايم إن ادم بالمغات دي غريت 


2 


ابالين 
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حد ثني الادب الاستاد موحيو لش العرن. موسبى قل : 

قفي ذات مساء ب سعى الي صديقي المرحوم حسن نهمي رقسنت ياشا: 
وكيل الداخلية » وقال : : ارجو ان تشترك معي في وضع ظام لينام على هبه 
احد الأصدقاء ؛ بحيث نام عند قوم بعيدين عن منطقة البوليس وشبهته 2 
فوافقت ثم انحرفنا لى مقهى صني بشارع ( جامع جركس ) فاذا بهذا الصديق 
سر يوم ٠‏ 

بيرم بشحية ولحنيه ٍُ نقشضسهة وقصضصعغية ٠‏ انان مكتنز .ده ذات 
الوجوم باب وذات العامة ع وداج الاسلوب + كل مده البزوات موجدمعة 
وعلى التوالي تو لف بيرم التونسي بعد العودة الى.الوطن ء* 5 

من امثال العوامل السائقة تلفت الصو الحزينة والسانية. : 

بعرفها كل من عاشر هذا 20 م كاك لفافة الت سلوله الاخيرة ع 


كان 
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ققلما كان شاهد بدونها ء كانت دانما ف كمه ٠++‏ الرماد كالنجوم الهادية 
نكدر على المائدة » والسخان كارواح الحالمة يتصاعد الى فوق +٠٠‏ واليايا 
الاعقاب ‏ كالحياة الذليلة » يلقي بها في متفضهة او تداس على الاارض 
بالقدم ءء اما هو » فالنبع الفوار ؛ ماؤه رقيق قق : ومذاقه رحق +٠ ٠‏ اغانيه 
فلسنات ٠٠ء‏ وانك لتسمعها من كل اذاعة في شتى انحاء الارض ٠م‏ 
ولا الف اغتيته . وحدة ما يثليها غلاب اسسعني ايأها قناء على النحو 
الذي سبعته فيما بعد ء والحق تلحيئها بالملحن عبد العظيع عبد الحق ٠‏ كأن 
بريد ملحنا يقبل تلحين بيرم ثم وجد ا ملحن ء 
فى الحرب العالمية الاولى » اصدرت انجلتره بلاعا تقول فيه : 
اعلنت مملكة الجيل الاسود الحرب فى صف الحلفاء : وكان المصريون 
تمنون فوز الانيا رغية في الخلاص من الاحتلال البريطاني وسخر بيرم من 
هذا البلاغ فقال ٠٠‏ 
فتشت كل الخربطة احترت أشوفك فدين - . 
اللي ساك جيل جاب الكلام ده منين 
ره اد 5 ؛ ويرنان وحتباين 1 
د ْ | مدني وحربسي وكل الملكسة قيزاطين 
نماينةالطاف . 


مات بيرم عام .ةا ولا يعرف دياه حل بالتراث. 3 الذي 5 
ويقال بآن محمد محمود بيرمالتونسي: ابن بيرم الاكبرء وهو قد تجاوز العقد 
الشامس من عمرة قد جمع اورأء ق ابيه ؛ وقصاصات الصخف التي نشرت فيه 
ازجاله'» ومسوداث الاعمال الادبية» وكل ما كتبه الوالد » ولكن من ابقتحم 
على النجل الاكبر المفتشن في تموين الاسكندرية خزانته » وبتفق معه على 
طاغة هذه الاثار.٠ء‏ لقد خلفه بيرم الى جانب محسد : محي الدين وهو طالب 

بتمهه اللاسلكي : وهتاك ايضا امن الطالت ا د 
اك ل يرم رو دهي قي طباعة اثاره .. ٠‏ 


الرقان 
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لقد تفي بيرع بالسكتة » وعاد الى الوطن بالسكشية » ومات كذلك 
بالسكتة : وها هي اثاره تصاب يبا اصيب به ؛ اعطى بلاده في ادوار حيانه 
المختلفة خير ما يعطيه الفنان » ومات دون إن ينال حقه من التكربيم ++ ان 
أثار بيرم التونسى » وثيقه ادبية ذات مكاتة وخطن ؛ فعلى لسانه اجتمعت قَوة 
التعبير الخارفة بهذه الكلمات العادية التي نلقيها كل لحظة لتذهصي هياء في 
اليواء .هه 


ومن قلببه ؛ رجت أبرع المقاطم الشعرية التى 'نصفه دقائق: البيئة ؛ فاذا 
شاء القدر ب بعد اججال ان ينشر تعريا بحياة العامة ؛ قُيما سين عشربئات 
القرن وحيستاله ؛ مسوف مضع فى المقدمة : ديوات .هذا المنافر١ءق‏ رحلة 
الدئيا بلا راحة » الساخر » الرقيق : الصقر » ذى العينين التقاذتين + الرجل 
الذي سارت حنازته الصامتة 5 الأحباء الشعية : واخترى موكية تلك الاضاء 
الني ماما عاش ف زحامها ؛ ثم استقر به » حيث 'تساوى الخنيع +٠‏ وحيث 
بصعب على التراب ان يدفن مع الجسد المرعق ء اشعارا كلها فتؤة وخلود ٠٠‏ 


دحاج جا 


رقن 
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تهاية بشاعر 


فدون مبتكرة 

هو وسيك درو نس 
بيرم والحشيشس 
هو وإذباء عصره 
[الشاعر االصادف 
بيرع القار 
الميحاق الآذسب 
معامات بيرم 

هو ومراته في باريس 
الشاعر الصحاقي 
شاعر الاغتية 
العودة الى الوطن 


م 


21136 »مالع .]سمط 


ص - . 52 
رئيس غير السوول 


أجعارو_الرن ‏ لاعت دعبي ١‏ بتطار الي 


العددان الاول وإلثاني مجلد 54 كانون الثاني وشسباط 
« يناير وفبراير » ١54١م‏ » ربيع الاول وربيع الثاني ١.14اه‏ 


الصفحة الموضوع الكانب أو الشاعر 
؟* العرفان في عامها الجديد نزار الزين 
تدك 8 احذروا الفرقة أبها المسلمون مراجع الاسلام في العراق 
ا عالم أديب مجاهد ومجلة رائدة شفيق الارناؤوط 
11 نزار الزين « للراية » سعيد الصباح 
ا اخسر لغتك تخسر وطنك الياس ربابي 
32-1 ايام العرزال علي محمد ابراهيم 
0 سلامة إلامة من سلامة اللغة سلمان هادي الطعمة 
مواضيع سياسية 
اذى 8 عيد الحميد شرف الدكتور محمد صادق 
ات 8 هموم المواطن ومفهوم الاسرة الواحدة صوت الخليج 
اسلاميات 
هه هوه نحو مجمع للفقه الاسلامي ده محمد عبد المنعم خفاجي 
مع الكتب 
امك برد شاعر يقدم أديبا محققا جعفر الخليلي 
إلى اكرم زعيتر في ذكرياته زهير مارديني 
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7 9 0 
الصفية اللوضوع 0 الكاتب أو الشاغر 


أبحاث اجتماعية 


06 لو وصبة الملك لويس السادس عشر سمير شيخاني 
تاريخ 

1 ال خا صفحات مصيولة من تاريخ كر بلاه محبد جسن الكليدار 

من آل طعية 

أبحاث علمية 

طخ ل لم الكورثيزون عقار خفف أآلام الملابين 0 فاضيل حجواد الطعبة 
مع الراغلين 

ثم هس آن يوسفب أسعد: داشر سن * آم 

لام # ار الشبيخ حسنين معتوق العرعان 

65 ع كد مع المعمر ين حابث مع صنديق مغمر المخرر 
قصمنى - مسرحبات ٠١‏ الخ 

با نه انتصمار الشر مترجمة 
شعر 

كك ب لاه أبا المعمحزات صدر الدين الحكيم 

48 199 سيسان الذي أسرى بعيده محمك حسين الزن 

50 الى السيد حسن الامين على محمد الحائري 

١‏ لبئان حي رَكي قتصبل 

العرفان وغيرها من الصحف منذ خمسين غاما 

0 افتتاحية الصلد «الثلاثون» احيد عارف الزين 
من العرفاني 

5١1“‏ ى ١١5‏ الدنيا أورويا فقط محلة السيدات رالرجال 


وواسن فثرتاة 


1١١١-1181‏ هغتارات الصحفب الصعاةه: الأخبار والاواء 
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إن 


سس إم او اقيم 
الووكان ادا جرد 


يقم : عزارالزرريسه 


هذه سنة العرفان الرابيمة والسبعون هجرية والثانية 
والسيعون ميلادية » ففي السنة القادمة ستؤلف اللجان في لبئنان 
وجميع الاقطار العر بية للاحتفال. باليو بيل الالماسي لمجلة العرفان, 
يشترك فى هذا اليوبيل أديام وشعراء من جميع أتحام البلاد 
العربية والاسلامية كما جرى في اليو بيل الذهبي وأكش طبعا ٠‏ 
فئرجو أن يكون هذا العام الجديد عام خيس تنقشع فيه الفيوم 
الب كثنام ويفود لبتان الى ضنفائه وميحيته 5 


عزيزي القاريء 


ليس آلم للانسان ولا أضنى لجسمه وعقله ٠‏ بل ولحياته كلها 
5 هذاه الحالة الع بتخبعل فيها لبنان في هذه الأيام الصضبعبة , 
كيف يمكنه أن يشتغل وينتج ؟! أن يعمل ويخطط ؟! 

كان يودنا هذه السنة لو استقرت الحال وعادت الأمور الى 
مجاريها الطبيعية في لبئان أن تصدر العرفان نصف شهرية لتكون 
أكثر اتصالا بالمشتركين والقراء ولكن « تجري الرياح يمآ لا 
تشتهي السفن » فاذا ينا نضطى أن نبقي العرقان هذه السنة 
شبه فصلية مثل السنة المأضية » فعسى أن تنقشع هذه الغمة عن 
هذه الأمة قريبا فنتمكن من السير بالعرفان كما نريد لا كما 
تريب الحالة التي نتعثر يها الآن بين المادة والمعنى * شكرا لأتصار 
لأن العواطف البريئة لا يعادلها شيع ٠‏ 
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يعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم 
التبيين وآله وصحبه المنتحبين قد رآينا ان اختلاف الخمسة فرق 
الاسلامية فى بعض مأ يتعلق بالديانة والشقاق بين طبثات المسلمين 
شو السبب المو جب لأ تحطامل دول الاسلام واستبيلام الأجائب على 
معظم ممالكها . فلأجل المحافظلة على الكلمة الجامعة الديتية 
والدافعة عن الشدريعة الشريفة المحهددية قد اتفقت الفتاوى من 
المجتهدين العظام الذين هم رؤساء الشيعة الجعفرية ومن علمام 
أهل السئة الكرام المقيمين بدار السلام على وجوب الاعتصام 
بحبل الاسلام كما أمر الله تعالى به فقال عز وجل ( واعتصموا 
بحبل الله جميما ولا تفرقوا ) وعلى وجوب اتحاد كافة المسلمين 
في حفظ بيطة الاسلام لاون جميح الممالك الاسلامية العثماثية 
والايرانية عن تشيثات الدول الاجنسية وهجمات الساطة الشخارجية 
وقد اتحد الرأي منا جميعا تحفظا على الحوزة الاسلامية أن ثيذل 
تمام قوانا و نفوذنا قي ذلك ولا نكف عن كل اقدام يقتضيه المقام 
واكقين بكمال اتحاد الدو لتين العليتيت الاسلاميتين وعناية كل 
منهما بحفظ استقلال الآخرى وحقوقها وقد أعلنا لعموم الملة 
الاسلامية وجوب السكون والتعاون فى حفظ استقلال دولتها 
العلية وعناءة ع بملكتها وصيانة تنوه عن مناانفلة الأجائن 
فيكوثوا كما قال الله تعالى ( أشداء على الكفار رجماع بينهم ) 
ونذك. عامة المسلمين الاخوة التى عقدها الله تعالى بين المؤّمِتين 
ونعلن لهم وجوب التحرز والتجتب عما يوجب الشقاق والتفاق 
وآن يبذلوا جهد هم في حفقظ تواميس الأمة والتعاون والتعاضد 
وحسن المواظبة على اتفاق الكلمة حتى تصان الراية الشريفة 
الحبدية و يحتقل متاح الدولعين. المليعية النتبانية والأيوانية 
أدام الله تعالى شو كتهما بمحمد وآله وصحيه خير البرية 
غرة ذي الحجة سنة ١77/8‏ 
( آقل خدام الشريعة المقدسة محمد كاظم الخراساني ) 
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العرثان ‏ العدد الاول ‏ مجلد وه 


6 
سس حم ب ل حب سس تس 


ل 

( الراجي ااهل بن دز الدين العاملي 

( أقل -خدام محر م موي ني ) 
عن العرفان المجلد الخاسس 
العدد الثاني سنة ١9١5‏ 


العرغفان : بدون تعليق . 


عواطف ملاآائنة 
نحو العرفان 
السسادة : 


الشيخ عيد الحليم الزين : مفتي النيطية * 
الدكتور اسماعيل عباس : بنث جبيل ' 
هبد الكريم تمر الزين : شقرا ل ديروت ٠‏ 
نت غنيك الحهيث الزائر : الدهام س السعودبية +٠‏ 
قاررقي عسسيير اله : دكار . 

ب عبد الرسول التاجر : البحرين ٠‏ 

عاني شفيق الزين : الكويت ٠‏ 

الحاج حسن علي الشسواف : الكويث ٠‏ 


أها ذلك الشيخ الذي جاءنا مم بعض أعوائنه يظهرونُ العواطف الطبية 
وانهم بحبون العرفان ويهمهم أمره والنهوض به من أزمته الحاضرة وأن 
يوجدوا له عشرات المشتر ثين اكمشتر كي ألصار ؛ فقد تبخرث هذه العواطف 
وذعبيت بها ريح عاصف لانها من الاساس نعرفها م عواطف فارغة » ٠‏ خشف 
يوجد مشتركين من ليس مشستركا * وهل يرى هؤلاء ان الكذب على التاس 
بمكن أن بطول أمره حتى ,يظهر ؟؟ رحماك اللهم » ٠‏ كم في اليشر عدو في ثياب 


صديق :1ه + 


| 
اك ا د جا اش ياد سم 
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المحاشرة التي ألقاها صاحب التوقيع في المجلس 
الثقاقي للبنان الجنوبي 


وجوه الجدوب الثقافية تبرز من خلال عصور ثلاثة : تركية 
وفرنسية واستقلالية .ع جرت فقيها وقائيع وأحداث تأاريخية 
عاصنفة ٠‏ لعب فيها الجنوب دورا قوميا ووطبئيا مؤثرا .ء وصل 
ليئان بحر كات التحرر و الاستقلال في الوطن 0 
ولمل الدور | الراهن من أهم الأدوار إلتاريخية الحدايثة 

أداها الجنوب » وما زال يوّديها دفاعا عن 5ضضمية العحرب ب 

قضيية فلسعلين وذلك بصمونذه وتضحياته اليومية » ومساهيته 
الفذلة ف الثورة الفلسطيتية منبد نشأتها 4 بالمال والسلاح 
والأرواح ١‏ 
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العرفان ‏ العدد الاول ‏ مسند و+ 
عالىم آذبي. مجاهد 3 
فالدور القومي لم يكن منفصلا قط. عن الدور الثقاق , وتلك 
هي ميزة الحركة الثقافية التي ارتبطت ‏ فى الجنوب ‏ بالصركة 
الوطنية ارتباطا عضويا * ققلما وجدت أدييا أو شاعرا أو عالما 
أو مثققا أو صحفيا في الجنوب لم يتأثر ولم يؤثي في الكقاح من 
أجل التحرير والوحدة ٠‏ وفي هذا الميدان تبرز أسمام كثيرة من 
مستهل القرن العشرين حتى اليوم ٠‏ وان كاتت فترة الثلاثينيات 
والأربعينيات أحفل بالنشاط الثقاقي الوطني وأشمل * 

و « الجنوب » مصطلح جنر افي انتشر ترديده في أيام الانتداب 
الفر نسي اش اعلان الجترال غورو ء المندوب السامي الشر نسي 
سنة ١597*‏ + أنشام « دولة لبنان الْكبير » من ييروت ومتصرفية 
جبل لبنان القديمة » وقضنائي صور وصيد!ا جنوبا » ومتصرفية 
طرا يلس شمالا » وأقضية بعلبيك واليقاع وحاصييا وراشيا غريا 
وكانت صور وصيدا وطنابلس من أجزاء ولاية بيروت القديمة 
في عهد الأتراك - 


لدلك كان جبل عامل أولى بالتسقية من الجتوبي . لا استنادا 
الى الجذور التاريخية للتسمية ٠‏ بل نظر! لدلالتها السياسية 
والوطنية والعلمية والأدبية ٠‏ فجبل عامل ؛ فى التاريخ + يمتد 
من نهر الأولي شمالا » فتدخل فيه مدينة صيدا ٠‏ وينتهي في 
الجنوب عند يحيرة الحولة ٠‏ وقد التحمت صيدا يجيل عامل فى 
الحركات الوعلنية أولا ء ثم في الحركات الأدبية والثقافية ٠‏ ولن 
نعود في هذه المحاضرة الموجزة إلى التاريخ السحيق لاستعراض 
تلك الحركات ٠‏ بل سنحاول ايرازها من خلال أديب مجاهد 
ومجلة رائدة . عرفا العهود التركية والفر نسية والاستقلالية 
بيقظة وشجاعة وآئفة » فتر كا بصماتهما على صيدا وجيل عامل, 
ثم على سائشر الوطن العربي مدة نصفه قرن * عنيت بهما الشيخ 
أحمد عارفي الرين ومجلة « العرفان » 5 

جا ع 
ولد الشيخ أحمد عارف الزين في شحور من أعمال صور سنة 
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العرفان . العدد الأول - مجلد 3" 

م شفيق الارتاقوط 
١68‏ وتلقى علومه الدينية والمدنية فى القرية وق التبطية : 
ثم درس اللغات الاجنيية . ولا سيما الف نسية , على يعضري 
الأساتنة ٠‏ 

وف العام 1352| أقام قِ صيدأ حيث بدأ حياته المحقية 

والأدبية والسياسية في سن مبكرة بمراسلة أكبر الصحف المتتشرة 
قِ العهد العثماني ٠‏ هي : 


اوحدينة العبان» لعاعوا ةيل التوري نين الاشويناة 
أنشأها سنة لم2م١ا‏ فكانت أول جريدة عربية تصدر برخصية 


 "‏ « ثمرات الفنون » الأسسوعية السياسية العلمية الأدبية 
التي أنتأها سنة فلم ١‏ آد يام المسلمتن وعلماؤهم ق بيروت : 
وكانت أولى الصحف الاسلاميةفي بروتء: فوض تحر يرها الى عبد 
القادر القباني . 

جريدة « الاتحات العثماني 4 في ببروات أيطا لساصيها 
الشيخ أحمب حسن طبارة 1 

وفي ذلك يقول الشيخ عارف قي المجلد التاسع والثلاثين من 
« عرفاته » معحدد ربيع الاول الموافق 9١‏ ١ه‏ الموافق 7ام 
تحت عنوان « والذين جاهدوا! فينا لنهدينهم صبلنا » ما يلي : 

وه ابتدآنا في الكتابة منذث 22 سنة وآول كتابتنا كانت 
في ثمرات الفنون والاتحاد العثماني ثم في جر يدة حديقة الاأخبار 
اذ كنث و كيلها ومراسلها في صيدا - وكل كتايتتا أو جلها كانت 
ونصرة القائمين بنشر الحرية والدستور ٠» **٠*٠‏ 

وهنا تستطيع أن ندرك الروم الثورية التى دفعفت الكاتب 
الى الكعاية منذ نعومة أظطفارم + فقد شب وشاب على محارية 
الز عماع المستيد ين . 8 فققبكك الموظفين الخائنين الم تشات 3 و نص 8 
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العرئان ‏ العدد الأول ب مجله ود 
عالى ادبي مجاهد 5 
سس س1 1 الالح 008929909911211 
القائبين بنشعر الحرية والدستور + ٠ه‏ هِدأ الدستور الذى كان 
المثمائيون ٠‏ ومنهم الشيخ غارف بالضغط على العهد لاعادة 
الحياة النيابية الى السلطنة ؛ فأعيدت سنة ١5١٠8‏ واستيشر 
العرب بها . ورفعوا شعارات الحرية والمساداة التي ثادئ يها 
الانتلابييون » ويادر كثير سن المشقفين العرب الى الإنتساي الى 
جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ ولكن تبين فيما بعد أن أقطايها 
عنصريون يسعون لسيادة الحكم التركي فقط - 
في هذا الغضم السياسي أنثأ الشيخ عارف مجلته الشهرية 
الموافق قبراير ( شباط ) سنة 15*5م في ١١4‏ صنحة في حجم 
مجلة « الهلال » المصرية لصاحيها جرجي زيدان ٠‏ وظلهي على 
غلافها التمريف التالى : 
د العر فان » 
مجلة علمية أدبية أخلاقية اجتماعية 
تصدر كل شه عر بي 
لنشئها 
أأحمد عارف الْزين 
في صيدأ 
قيمة اشتراكها في صيدا ريال مجيدي واحد وفي الخارج ريع 
لبرة فر نسية ٠‏ 
والى يمين هذا التعريف الآية التالية : 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون , ٠»‏ 
والى اليسار : « تعلم العلم من المهد الى اللحد » ٠‏ 
أما فاتحة العدد الاول فيشير صاحبها الى عوامل الاتحطاط 
التي أنهكت الأمة العثمائية . والى قيام نيازي وأتور . بطلي 
الحرية » بواجبهما المقدس نحو الآمة والوطن » ثم يتمتى للمملكة 
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العرفان - العبد الاول ب مجله 4د 
2 شفيق الارناؤوط 
مدائية تضاهي بها أعظم ممالك الارض ؛» ثم يقول : 

« هذا ولما انتشرت أشعة الحرية على أرض المملكة العثمانية 
أثبرى فريق من حملة الأقلام أصحاب الافكار النيرة الى !نشساع 
الصحف والمجلات علما منهم بآئها آنجع ذريعة لتهديب الشعوب 
وتنوير العقول ء وخير عامل على رقيها وفلاحهاء وأحسن 
ضامن لسؤددها ونجاحها - وعلماء الاجتماع اليوم يعدونها 
مقياسا لترقي الأمم » ونبراسا مضيئا يتقذها من الظلم والظلم - 
وتحن ممأ انتثر بيننا من الصحف يعد الدستور لا يعد شيئا 

و منشىء هده المحلة متث. نعومة آظفاره وهو يتشوف لانشام 
صحيفة يتمكن يها من خدمة: أمته ووطته اذ ( كل أمرىعم ميسر 
نا حلق له ) وقد قيضن- الله لبا با ثتمناه ( والآمور مرهونة 
بأوقاتها ) قأنقأنا هتاه المجلة على اعتراف منا بالعجن والتقصيرء 
ودعو ناها ( العرفان ) ولكل مسمى من أسمه نصيب * وقد 
أخذت على عاتقها الْبحث :في العله والأدب والاخلاق والاجتماع 
قدر ما يستطاع ٠‏ على أنها ستزيد مياحثها اذا رأت اقبالا , 
فهي تعمل على ناموس الارتقاء وسنة الكون ( سنة الله في خلقه 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ) وتصدر في كل شهر عر بي وفقما 
الله لاتمام هذه الخدمة والقيام بهذه المهمة كي يتسنى لنا خدمة 
الوطن والآمة -خدمة حقيقية في ظل حكومتنا الشوروية بمنه 
ويمته م * 

وفى العدد نفسه قصيدة لصاحب ١‏ العرفان » يمتوان م الحرية 
تشكو » نظمها عند اشتداد الأزمة ,» وذلك قبل الحرية ببضعة 
أشهر » يقول فيها : 
كيف أشكو للبرية ضيما ومن الروح في الجسوم بقية 
أسروني فهان أسري لديكم كيف يا قوم تؤسر الحرية 
هدموا مجدي المؤثل حتى ‏ يت مرمى لأسهم العصبية 
أقضت سنة التمسدن في ذا آم قضت فيه بيدعة الهمجية ؟ 
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العرقان ‏ العدد الأول ب مجلد + 
عالم أدبي مجاهد ل 
عي ل صبر يو طالمنكم صدود أين أنتم يا للوفا والحمية 
: نلسيتم زماث رغد تقضى قِ حماكم ودولة عربية ؟ 
وهكذا نشأت أول مجلة شهرية في صيدا وجيل عامل وشرعت 
تنافس أشهر مجلات الوطن العر بي « كالهلال » و « المقتطف » , 
مصو يع ٠‏ والشيخ سليمان ظاهر ؛ والشيخ منير عسيران » والشيخ 
أحمد رضا » ثم أصيحت متير! للأديام والعلماء والشعرام » من 
جبل عامل ومن جميع الاقطار العربية أمثال شكيب أرسلات »: 
ومحمد كرد علي ومحمود تيمور وحافظ ابراهيم وأحمد شوفي 
وعبد الرحمنالشهبندر و آمينالنيحاني وايليا أبو ماضي ورشيد 
سليم الخوري ( الشاعر القروي: ) والسيد صدر الدين الصدر 
والحبوبي والحلي والثارقي وقارس |الخوري وعياس محمود 
العقاد وشبلي الملاط و خليل مطن ان و محند مهد يالجوا هري 5 محمد 
رضا الشبيبي والسيد بحسن الصيدر و محمد مهدي ا ليصير وموسى 
الزينشرار ةو عيد الرزاقالحسني و محسن الأمينو حسن الأمينو عيد 
اللطيف شرارة ومحمد شرارة وحسين مروة وعبد الحسين شرف 
الدين والشيخ علي الزين ومعروف الرصافي وعبد القادر المفربي 
وغيرهم ١‏ وأصبحت « العرفان » مرجها لكل باحث » شرقيا كان 
أم غربيا * 
وفي العام 1511١‏ أنشا صاحب « العرفان » أول مطبعة لطباعة 
مجلته ٠‏ فكانت من أهم مطايع الشرق في حينها ٠‏ 
وف نفس العام أصدر جريدة « جبل عامل » الاسبوعية . 
وقد جاء في عددها الاول : 
« لا تتبع الجريدة خطة ملتوية ومبدأ متغيرا » وانما 5 
بالحق في كل حال » وتنطق بالصدق ولو أدى بها الى الا خلال » 
وأتبع ذلك بهذا البيت من الشصر : 
« عليك بالصدق ولو آنه أحرقك المبدق ينار الوعيد » 


ه6.أ02 0100012 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


الغرلان ‏ العدد الأول ب مجلد 135" 
١‏ شفيق الارناؤوط 
وف مقدمة كتابه « تاريخ صيداء » المطبوع ستة (7793اه 


*** ويعد ؛ فقد اختلفت مناحي المؤرخين باختلاف الزمان 
والمكان و تهج كل منهم منهجا خاصا تحدى به من قبله : أو استنيطه 
من تلقاء نفسه * وليس من شأتنا أن نفيض القول هنا في التمييز 
بين الث والسمين ٠‏ أو نعقد قصلا للمفاضلة بين المؤرخين » من 
شرقيين وغربيين * غير انا نقول كلمة اجمالية » وهي أن الذين 
يكتبون التاريخ بدون عصبية وتحين قليلون جد! بين الفريقين ٠‏ 
فلدذلت أصبح تمييز صحيح التاريخ من فاسده من أشق الاعمال* 
ولا أظلن مؤّرخا 08م ني جسفيه ‏ 
في التمحيص و بلغ الفاية من العناية في تتبع الصحيح * 
السواي افر سي 90 
فى وسعه للوصول الى الحقيقة و ا 0 
يراها بأم عينه فيدفعه عنها تمعبب أعمى و نفاق وتدليس ٠‏ 


على هذ! النهج الاصلاحي والسياسي والوطني والعلمي سار 
الشيخ أحمد عارف الزين في مجلته وجريدته 1 نهجح واحد لم 
3 يتغير * محاربة العيودية والتخلف.وتشجيع العلم والأدب والثقافة 
0 الممارف , فكائتث المجلة والجريدة ومعلبعتهما و مكتبتهما 
مسرحا ضغما لحركة أدبية وعلمية ووحلنية قل أن انفرد بادارتها 


والاثئفاق غليها : مالا وجهداء رجل واحد * 
وفي دعوته في مجلته للعلم يقول : 
د هبوا الى العلم والتهذيب جهدكم 
فاتما أعلم الأقوام أسمهدها 
واسترشدوا بفيا العرفات واقتبسو! 
ما ضلت التاس والعرفان مرشدها » 


وحيه لوطنه وتقائيه في سبيله جعله يتوج « عرفانه » بشعار 
د حب الوطن من الايمات » وكان مؤمنا بالوحدة العربية قعمل 
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العرقان ._ العدد الآول ه مجلد نه 

عالم اديس مجاهد زن 
لها طويلا بقوة واخلاص ؛ ثم طالب بالوحدة السورية , ودعا لها 
تخلصبا سن الائتداب الفر نسي ٠‏ وزرعاأ لنواة الوحدة أالعر بية ١‏ 
وكان يردد في خطبه : 


أن تسل عني فهذا نسبي غربي عر بي عر بي ! 

وكات لا يعرف الحلول الوسط في القضايا الوطنية ٠‏ فلا 
هوادة عنده في مقارعة الاستعمار وأعواته مهما أشتد بطشه 
وبطشهم ٠‏ وخطبه الكثيرة » ولا سيما المرتجلة » ضد الاستعمار 
والمستمس ين تتدفق لهيبا * ومقالاته في « العرفان » وجريدة 
« جبل عامل » اللتين كانت السلطات التركية والفر نسية تعطلهماء 
شاهد على ذلك ٠‏ 

في العام 1417 اوقفت السلطات التركية جريدة « جبل 
عامل » أي بعد سنة من صدورها , وحكم على صاحيها بالسي 
شهرا ونصف الشهر فيالديوان العرفي يبيروت لهجومه على ملفيان 
السلطة » وعلى « جمعية الاتحاد والترقي » التى كانت تممل 
على تشرياك الشعوب العثمائية بعد أن تظاهرت اثر عودة 
الدستور ستة لم١٠١‏ بعاسد العدل والمساواة » وعودة الحياة 
التيابية الى البلاد ٠‏ 


وف العام 6 سيق صاحب « العرفان » مرة أخرى الى 
المجلس العرفي بعاليه بتهمة تأليف « جمعية فتاة العروبة » مع عيد 
الكريم الخليل و محمد حيدر ٠٠‏ وفي ذلك يقول : 

م ٠‏ * وأخذنا بعد ذلك للديوان العرفي فى عاليه بعد تفتيش 
بيتنا تفتيشا دقيقا : وشاءت العناية الالهية أن لا يجد الماتشون 
ما يدينون به لآن الواشي اللئيم أكد للمفتشين أن فى جيبنا بطاقة 
تشصر بدخولنا في جمعية قتاة العروبة ٠‏ ويا لها من جريمة 
عظيمة لو وجدت لكان جزاؤنا الشنق كما فعلوا بالشهداء 
الأبرار ٠‏ لكن ظظلهر أن في العمس يقية ٠‏ وكان المرحوم عبد 
الكريم الخليل » وفي صحيته الدكتور محمد حيدر ء قبل أن ينال 
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العرفان - المدد الأول ب مجك 53 
١‏ شفق الارناؤوط 
الشهادة الطبية ٠‏ أعطاتا هذه البطاقة ولفيف من الاخوان ٠‏ ولا 
نفذت اليطلاقات ٠‏ كلمئا أن تحلف اليمين لمن يريد الدخول بهذه 
الجمعية الفتية ٠ ,0٠- )١(‏ 

أما القسم الذي تتضمنه البطاقة فهو : 

« أقسم بالله العظيم المنتقم الجبار , وأقسم بشرفي وشرف 
الآمة العربية أنني [تعهد القيام بخدمة مبادىء الشبيبة العر بية 
بكل صدق وأمانة واخلاص باذلا كل ما في وسعي في سبيل الوصول 
الى غايتها الشرينة » آلا وهي تأسيس الجامعة العر بية » ولا أنفك 
عن خدمتها ما دمت حياأ : ولا أرتبط بجمعية ما دون اشارة مثهاء 
والله على ما أقول شهيد (؟7) » - 

ويصف حالته فى عهد الأتراك والشر نسيين فيقول : 

و ٠٠+‏ هذه هي حالنا على عهد العثمانيين حيث سجنا سنة 
7م شهرا ونصف شهر » ثم أخذنا مع من أخذ سنئة 1416م 
بعد أن روع أهل. بيتنا في المرة الأولى والتالية , اذ أحامل الدرك 
بدار نا » وأخذ نا محفوظين أخذ عزيز مقتدر ؛ وعطلت جر يدتنا 
ومجلتنا ٠‏ وهكذ! كان حالتا على عهد الفرنسيين ٠‏ فقد مثينا 
بالتعطيل » وحرق العرقان » وشدة مراقبتها . والتشريد والسجن 
واهء و ٠ ٠‏ والى مالا نهاية له )١[(‏ » . 

ولم يكن رصيد « العرفان » حسابا في مصرف » أو بئدآا من 
بنود التققات السرية للدعاية ٠‏ أو مساعدة من دولة وطنية أو 
أجنبية + أو تشجيعا من حزب أو جمعية » بل كان رصيدها 
الايمان والشات والتضحية المتواصلة : والعدد الكبير من القراء 
في البلاد المربية وايران والهند ويلاد الاغتراب * فائفق عليها 
صاحبها بدلا من أن تنفق عليه ٠‏ وأذاب صحته في العمل لها , 


0 


(1) 3 العرفان » المجلد /ا: ايلول 1585 ٠‏ 

(؟) < العرقان » المجلد لم: ايلول .155 ٠‏ 

() 83 اللعرفان » المجلد 9؟ العدد من ربيع الاول الى ذي الحجة ١١/1‏ 
و 119 . حبث كانت العرفان معطلة مدة عثيرة أشهر من قبل الفرنسيين 
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العرفان ‏ العدد الأول ب مجلد 54> 
عالم آذبس محاهد 5١‏ 

دباع ورهن ما تركه له أبوه وشريكة حياته بدلا من إن يثرى 
ويبتني الدور الفغمة للنشر وللسكن والاستثمار ! ١‏ 

وعاشث « العرقان » في رعايته خمسين عاما تهاوت قيها 
صروح مجلات زميلة كيرى « كالمقتطف » و «١‏ الرسالة » 
د ه الثقافة » و « الكتاب » » و بقيت « العرفان » صامدة يفضمل 
ايمان صاحيها ونفسه اللويل على الكفاح والمثايرة ٠‏ فلم 
يسترح يوما ولم يلق سلاحه ٠‏ فليس ذلك من طبيعة المجاهدين , 
ولم يتكس راية النضال الوطني في آي من المهود الثلائة التي 
عاشها » لأن المغريات لم تكن قط فى الحسبان ٠‏ وليس فى ذلك 
غراية » بل الغرابة آن ينأى رجل العلم والأدب ؛ أو أي رجل 
قكر ‏ بعلمه وأدبه ‏ عن قضايا وطته وأمته , ولا سيما عندما 
يكون الوطن والأمة تحت نير الاستعمار أو استفلال آو اقطاع ! 


وكاب يكره الحمون والتحجسر ٠‏ ويحب لنفسه ولقومه التقدم 
والتطور ٠‏ وكان مؤيدا لسياسة عبد التاصر في مؤت ياندوتغ 
الداعي الى الحياد الايجابي ١ ٠‏ 

قيل له : أيها المجاهد العربي ! يا شيخ المسلمين ! كيف تزور 
موسكو ؟ فا نتفض ا نتفاضة مهذبة وآجاب : 

ده شعب الاتحاد السوفياتي شعب صديق لنا ودولة الاتحاد 
السوفياتي دولة كبيرة : وقد وتب الجماعة و ثبتهم التاريغية 
الجبارة في مدة ثلاثين عاما » بينما اتتضيث نهضة غيرهم مئات 
على وجوه نشاطهم ونهضتهم ؟ اني كمربي آرى مصلحة بلادي 
في الحياد الايجابي بين الممسكرين المتنافسين المتناحرين »2 ولأني 
كمسلم أكره الجمود , وأحب لنفسي ولقومي التطور )١(‏ » و 

أما فلسطين فقد أولاها شطى! كبير! من نشاطه واهتمامه , 


, 1551 العرفان » المجلد م4 ك؟ وقباط‎ 5 )١( 
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العرفان _ العدد الأول ب نصلك ةذ 


15 شفيق الارناؤوط 
سواء أكان في « عرفاته » آم ف خطبه وفى المؤتمرات التي كان 
يحضرها ٠‏ 


وفي تشرين الاول من العام 0 أقيمت فيصيداحفلة اليو بيل 
الذهبي لصاحب « العرفان » حضرتها وفود كثيرة من مختلف 
الاقطار المعربية + وكان من هذه الوفود وقد فلسطين يمدله 
عيد الله التلقيلي » صاحب جريدة « الصراط المستقيم » فالقى 
كلمة تساءل في مطلمها : 

و+** وهل من الجائز أن تقعد فلسطين عن المساهمة في 
عرفان صاحب ( العرفان ) وقد كانت مجلته موردا لأدباء فلسطين 
وفضلاثها » يعبون متها العلم والأدب والمعرفة ؟ وإن مجلة 
( العرفان ) لأول مجلة دخلت فلسطين وأقاد منها أهل فلسطين 
الحكمة والأدب , وكان في الرعيل الاول من الذابين عن حياضها 
حتى اليوم,وهو رأس في العطف على لاجثيها وما زال ٠ ** )١(‏ » 


ولعل العام 5 أبرز أعوام حياة صاحب « العرفان » في 
النضال التومي ؛ في ذلك العام غلى جبل عامل وصيدا بأحداث 
الوحدة السورية : ويثورة قلسطين الكبرى على الانتداب 
الب يطائي وتهويد فلسطين + فكان الجنوب بأسره مسرحا لنشاط 
ثوروي لم يعهد له مثيلا من قبل ٠‏ وجاءت انتقاضة بنت جبيل 
على احتكار الريجي في اطار التصعيد القومي في المنطقة * فقد 
كانت مدن الساحل وجيل عامل و يعلبك + متف أن أغلن الجترال 
غورو « دولة لبئان الكبسير » معارضة تذلك الأعلات » ومقاومة 
تلسلخ الاقضية الاريعة : راشيا وحاصبيا و بعلبك والبقاع عن 
سورية والحاقها بلبئان ٠‏ وكانت تلك الاقضية تابعة لولاية 
سورية في العهد التراكي ٠‏ 

وكان المؤتمر السوري العام الذي عقد سنة 219518 ١57١‏ 
قد آصر على بقاء بلاد الشام كلها تحت رإية الأمير فيصل الذي 
«االاسسسسس 5252525 2س 


(1) « العرفان ؛ المجلد 5 ربيع الأول “١‏ ؟| وكاتون الأول ؟ه؟! ٠.‏ 
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العرغان .ب العدد الاول ب مجلد هد 
عائم أديب مجاهد ١‏ 

توج ملكا في دمثق في 8 آذار ٠‏ فأرسلت الحكومة السورية 
سور ال جميع المناناق كعد فيه مراتقها من تابي ذلك فيسن: 
واستقلال سورية التام » فكان تأبيد جبل عامل وصيدا كاملا ٠‏ 
فشتت سلطات الاحتلال حملة اعتقال على الوطتيين : وعمدت 
الى حمل أهل صيدا وجيل عامل على توقيع عراتضى تستتكر 
ملكية فيصل , و تطالب بالالتحاق يليتان » ولكن أحدا من السكان 
أم يوقع ٠‏ 

وقد أجاب مدير ناحية النبطية قائلا : « ان الحصسول على 
التواقيع غير ممكن للرو مح السائدة في البلاد من التعلق بالملك 
فيصل وبالوحدة السوزية .و النتور من الالصياق بلينان (1) +2 

ويذفكر الشيخ أحمها رضا أحادثة جرت في صيد! عندما وفدت 
اليها سنة ١515‏ لجنة الاستفتباء الاأمركية «٠‏ كينغ كراين » 
لمو لحة باجراء استفتاء في نوع الحكم الذي يريده أهل البلاد : 


53 


يقول : 

د *** فجاء الى صيد! وفد من مئة شخص يمثلون الشيعة 
مطاليين بالانضمام أ الوحدة السوربة 0 و ين قضى ألا نتباب 
الفر نسي * وحين قابلهم الحاكم المسكري سأآلهم : 

كيف تر يدون الشكل الموافق للحكومة ف هذه البلاد » وهل 

فقلنا له : وتحن شعب عربي سوري ,2 نتمنى أن دتكون 
حكومتتاً عربية سورية +0 * وهل يلام المرء على حبه لقويه ؟ 
ثم قال : ان الحكومة الفر نسية تحب الشيعة وتميل اليهم ععه 
ومتي تقرر المصير » وأصبحت فر تسا هي الدولة المنتدية لسوريا 
فان الشيمة ستنالهم حقوقهم وزيادة + فقلنا له : ان علمام 
الاجتماغ قرروآا أن على الحاكم واجبأ ٠»‏ وعلى المحكوم واجيا 
آخر *** قاعطام المحكو مين حقوقهم - والعدل بيئهم ممأ يحب 


. أحبد رضا : « العرفان » المخلد “ا سن 5*ل/ا‎ )١( 
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العرتان _ ااعدد الأول ب جلك 4 

١‏ ششق الارناقوط 
على الحكومة ٠‏ 

فقال : وهل تظنون ان الشام تعطي الشيعة حقوقها ؟ فقلتا : 
وما الذي يمنم ذلك ؟ ثم قال : لمن تدعون في مساجدكم ؟ قلنا : 
أثنا ندعو المك العرب حسين * قال : وكيف تقولون برئاسة 
الملك حسين الدينية »٠‏ وهو سني وأنتم شيعة ؟ 

قلنا : لآنه قب حاز القروط من حيبث كوته قرشيا هاشميا , 
ولا يمنع من خلافته كوته سنيا )١(‏ +-*-#0 > 

وعتدما اسعقيان المنيدوب السا مي الفى نسي هترى دق 
جوفنيل » الهيئات والشخصيات السياسية والوطنية في البلاد ف 
المبادىم والخطوط التى يطلب اعتمادها في دستور البلاد العدين 
الذي وعد بدراسته وتعقيقه + ونجهت صيد! عريضة الى المتدوب 
السامي تحمل تواقيع ملاكها ومزازعيها ومحاميها وتجارها 
ومخاتيرها وآئمة مساجدها. وفىي.رأس الموقعين صاحب «العرفان» 
والعريضة تعلن مقاطمة الاستفتاء » وتكرار طلب الانضمام الى 
الوحدة السورية على أساس اللامركرية ٠‏ 

وف الماشر من أذار ١5755‏ عقد في منزل سليم علي سلام في 
ببرووات « مواتس الساحل » المشهور ٠‏ وكان في مقدمسة حضوره 
صاحب « العرفان ) * وقد قدام المؤتمرون مذكرة إلى المتدوب 


السامية بطلب الوحدة 5 
وق 05 صاحب 0 ا 1 امارد يد اد وآل 


الودلة السووية. + 
وكان علي بزي وموسى الزين شرارة والشيخ علي الزين 
و كاظظلم الصلح وعادل عسيران وغيرهم من أيرز الشيان تحر كا 
وتشأعلا الى جانب الشيوخ : أحمد عارف الزين ورياض الصلح 
وعيد الحميد كرامي وسليمان ظلاهر وأحمد رضنا وآمثالهم . 
وفى ١!‏ تموز ١575‏ تقرر انطلاق تظاهرة سلمية نحو سراي 


(1) المصدثر السابق . 
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العرفان ‏ العدد الأول مجلد 4ه 

عالى أدبب معتاعد ١5‏ 
الحكومة ومكتب المستشار الفر نسي للاحتجاج على سياسة 
الارهاب التي تستعملها ماه رداب جره اوداك الحركة 
الوطنية والثورة الفلمسطيتية - وراحت الجماهير تهتف ألو حدة 
السورية ؛ فأمر قائد الدرك ( الياس المدور ) باطلاق الثار على 
الجماهير ٠‏ فاستشهد بعضيءم ٠‏ وأصيب معروف سعد وهو يققة 
قشلة الدرك في جرأة ومجازفة خطيرتين : ووقع أرضا لكثرة ما 
نرفت جراحه من دماء ٠‏ فاقترب مته رجال الشرطلة وحملوه الى 
أحد مكاتب القشلة حيث عولج وأوقف ٠‏ 


فهاجت المدينة . ووقف الشيخ عارف في جموع المتظاهر ين 
يخطلبي مندد|ا بالاستعمار وعملائه . ومعلئا أن الاضيراب والتظاهير 
لن يتوقفا ما لم يطمئن الناس الى سلامة معروف سعب * وعندما 
رأى قائب الدرك بوادر هذا العصبيان ٠»‏ أمن للشيخ مخايرة هاتقية 
كفاحه ٠‏ ولكن الاضراب المفتوح تقرر الى أن يفرج غن سعد * 
وقامت وفود غغفيرة من النبطية وبنت جبيل وصور ومرجعيون 
وطر!ا يلس وو ييروت وصيدا! بمقابلة رئيس الجمهورية للاحتجاج 
على قائد الدرك الذى أمن باطلاق الرصاص * وتألفت لجنة فى 
صيد! للاشراف على تنظيم الاضراب وجمع الاعانات للمتكو بين , 
وانتخاب المحامين للدفاع عن المتهمين ٠‏ أعضاء هذه اللجنة هم : 
الشيخ أحمد غارف الزين و حسني أبو ظهر وعادل عسيران وكاظم 
الصلح وشمفيق لطفي والحاج علي البزري وآلد كتور رياض 
شهاب ومحمود الشماع ومحمد السنيورة وتوفيق الجوهري 
و كامل قاسم وئديم حماده وتور الدين الجوهريى ومحمف عييد 
السلام المجتدوب * 


وفي ليلة الخامس عقر من تموز وصلت من بيروت قوة كبيرة 
من رجال الشرطة . فاعتقلت الشيخ غارف ويضعة شبان من 
صيدا ؛ فأثار ذلك من جديد موجة سخغط عارمة على سلطة 
الانتداب ٠‏ فاستمر الاضيراب . وراحت الوفود توم منزل الشيخ 
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العر لان ى اأهدد الأول ه معله 14 
نا شفيق الارثاقؤوط 
عارف معرية عن استنكارها لاعتقاله » و تنتقل الى بروت للمطالية 
المسؤولين بالافراج عنه ٠‏ 1 

و في التاسع والمشر ين مدن تموز أجرث جريدة م بيروت » 
تحقيقا وأسما عن الأاخطرا بات في صيدا وجبل عامل : تحت عتوأن 
م يظة الجنوب » نقلت فيه حديثا للضابط المدور ‏ ألم يصدقه 
المحرر كله اتهم فيه الشيخ عارف يتنظيم الاضراب و التظاهرات. 
صع ان عبد الحميد كر امي اتصيلىبه قبيل الاضراب يعلمه بالفائهء 
قال المدور : 


و *** وحضير من طرابلس كرامه ويبضعة أشخاص وآخرون 
من بيروت الى صيدا *- عقدوا اجتماعا في بيت عياس الح. يوجود 
الشيخ عارف الزين ..وفوضوا الشيخ عارف بالزعامة + وقد 
عقد هذا الاجتماع قيل المظاهرة بثلاثة أيام » وتم الاتفاق في 
ذلك الاجتماع على اقفال المداجر . والقيام بمظاهرة فى يوم واحد 
في صيدا وطرابلس ٠ » ٠٠٠‏ 
الشيخ عارف بالفام الاأضراب والتظطاهرة . ولكن الشيخ عارف 
لم يعلن ذلك على الثان 

وفى الثالث من أيلول آصدرت محكمة بداية الجزاء المختلطة 
في بيروت حكمها على الشيخ عارف بالسحن شهر ين ٠‏ وعلسى 
معروف سعد بالسجن عشرة أشهر ٠‏ وقد دائعا عن تفسيهما دقاعا 
مجيف! * 
في العام 45 أيضا ‏ رياص الصلح وعيد الحميد كرامي 
والدكت أ عيبت اللطيف البشبار والشيخ عارقف 0 م وث جد 
اليهم السؤال التالي : 

ل لماذا أنتم طلاب وحدة سورية ؟ فرد الشيخ عارف قائلا : 
اذا قرآت اللاروس الذي تعلمون يه أطفالنا : يا سيد دو مارتيل»: 
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العرفان ب العدد الأول ب مجلد 9د 

عالم أدنب محاهد ان 
1 
فستجد علماء اللفة في بلادك كتبوا الى جاتب لبتان ( جبل فى 
سوريآا ) فيثور المشوضص السامي + و ينهي المقابلة محثد أ 1 ِ 


وفي الثامن من آب /ا61١‏ عقد في بلودان « المؤتمر القومي 
العر بي » الكبير الذي ضضم وفودا وشخصيات معروفة من الاقطار 
العر بية منها : الأمير شكيب أرسلان ورياض الصلح ومحمد علي 
علوبة ( باشا ) واحسان الجابري و تاجي السويدي ولطفي الحفار 
و فخرى اليارودي ونسده العظمة ٠‏ والمطران اغتاطيوس حر يكة 
م ممثلا البطر يرك غر يغوريوس حداد ل ومحمد غرة دروزة 
وجبران تويني والدكتور فريد زين الدين وعس الداعوق 
والأمير أحدن الشهابي و صيري العسلي وناظم القدسي وفايز 
الخوري ٠‏ ومن صيد! والنبطية و بنت جبيل ومرجعيون : الشيخ 
عارف الزين ومعروف سحد والشيشان أحمد رضا وسليمان ظاهر 
وعلي يزي وموسيى الرين شرارة والفريد أبو سمرا ( صاحب 
جريدة القلم الصريح ) - 

وكانت [أهداف المؤتمر الدفاع عن فلسطين ‏ وتنفيذ التدابير 
النمالة لمقاومة أخطار الصهيونية التي تهدد الوطن العريبي 
باسرمه ٠‏ 

ولم يعقد مؤتسر وطني أو قومي في أي يلد عر بي الا كان 
الشيخ عارف في طليعة المدعوين اليه والمشتر كين فيه ٠‏ وكان له 
في دمشق ينوع خاص مكاتة مرموقة ؛ تشده الى زعمائها ووطنييها 
صداقات وعليدة ٠‏ ْ 

في مهرجان كبير أقيم في اللاذقية في العام ١5548‏ لمتاسبة وفاة 
عيد الواحد هارون من زعماء ٠‏ الكثلة الوطنية ؛ دعي الشيخ 
عارف الى المهرجان »: فرافقته ف هذه الرحلة ء فارتجل خطبة 
وطنية قوبلت بالاستحسان ٠‏ ثم سافر نا في اليوم التالي الى حلب ٠‏ 
وما ان عرق أحسان الجايري الزعيم السوري ورئيس مجلس 


. العرفان » المحلد 59 اذار ه/إ9ؤ‎ « )١( 
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الفر فان ب القعديد الاول ب مجلد 94> 

0 شفيق الار اؤوط 
نواب الوحدة فيما بعد بقدوم الشيخ عارف حتى أقام له مأدية 
عشاء دعا لها أدياء حلب وصحافييها : أذكر متهم سامي 
الكيالي 1 صضاحب معجلة 1 الحديثت "١7‏ * وف تلك المناسية إلقى 
الجابري كلمة ثنام عاطرة على مواقف الشيخ عارف الوطتية 

وتقدير سورية له حكومة وشعيا ٠‏ 
وجاء ف « قاموس الأعلام » لغير الدين الزر كلي عن الشيخ 

أحفك عارف الزين ما يلي : 


و ٠*٠‏ تعلم في النيطية ؛ وابتد! يكتب في بعض جرائد بيروت 
ستة ١85٠2‏ وأصدر مجلته « العرفان » عام 151١5‏ قي صيدا 
فاسعمرت . ما هدا فثكرات »الى عام وفاته ٠‏ شم تتايع 
إصدارها » ثيلفت سقة وثلاثين مجلدا سنة 516 ١ه ٠‏ 
وأصدر سنة ١311١‏ جريدة « جبل عامل » فعطللت »: هي والعرفان 
وسجن اخمسة وأريعين يوما : ثم أحرقت مطيعة المرفان ستة 
062 وسجن أيضا ٠‏ وفي عهد الاحتلال الخرخصي عند 902 
تلفي من بلده » وعاد وسجئن ستة ١915‏ مع بعض الزعماء 
وأطلق * وأدركته الوفاة وهو يصلي في محراب الامام الرضا في 
مديتة مشهد بايران ٠‏ وكانت له مشاركة في حركة اليقظلة 
العربية ٠‏ ولم يعقه ما لقي في سبيلها من تجن و نفي عن متابعة 
العناية بمجلته التي كانت أعظم ميدان لأقلام كتثاب عصره من 
العامليين على!الخصوصء و الشيعة الاماميةو العرب بصفة عامة *» 
وكان لمطبعتها الفضلفي نشر جملةمن كتبالأدبو التاريخ *وصتف 
تاريخ صيك أع» ف ادق مبختتصيس تأر يخا لشيعة» و«الحس الشر يغف» . 


وعنب وفاة الشيخ عارف في 12 3 تشرين الأول 3555 انهالت 
برقيات التعزية من الرؤساء والزعماء السوريين مكبرة في الرجل 
كفاحةه و جهاده قْ سبيل الوحدة والتحرر + وكذلك وسنت 
البرقيات والرسائل من جميع اليلاد العربية الى لجنة الاحتفال 
بذدكراه في اليونسكو بييروت * 

أمأ صيدا التي حضنت الفقيد وحضتها في حب واخلااص 
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الغرفان ب العدد الأول ب مجلد بهد 
عالم اديب مجاهد زف 

وتقدير أكش من ستين عاما » فقد مثل حرقتها على فقده نائبها 
المناضل معروف سعد ء رفيق جهاده ٠‏ بقوله : 

« *** هنيثا لأستاذنا وقائدنا الشيخ عارف مرقده الاخير 
وضجعته الطاهرة - ولكن اتها لحرقة لنا : أي لليلدة التي جاهد 
وناضل من أجلها الشيخ عارف ؛ والتي وضع تاريخها . ورفع 
اسمها عاليا في أنحاع الدئيا » وشاركها سراءها وضراءها و آلامها 
وأمائيها » أن لا تكون ضجعته الأخبرة فيها » وأن لا يتمكن أهلها 
من التعبير عن شعورهم نحوه ٠ » )١(‏ 

لشب كان متزله في صيدا مضيافة للزوار من الأدياع والعتلمام 
والشعراء والشخصيات الوطنية والسياسية : وكانت الأحاديث 
والمناقشات الادبية والعلميةو الوطنية تطفى على ساشس الأحاديث, 
وذلك على غرار الصالات الأدبية المشهورة التي كان يقيمها 
العقاد وعله حسين ٠‏ والصالات الباريسية في القرن السابع عشير » 
ولكن هذه الصالات كانت تفتح مرة في الاسيوع , في حين أن 
صالة الشيخ عارف مفتوحة في كل يوم ٠‏ 

كنت أاشتلف الى تلك الندوات بعد الظهر فى أواسط 
الثلاثينيات : و أستمع بشنف الى مأ يدور فيها من مناقشات 
ومساجلات » كما كنت أتردد الى مكثب صاحب « العرفان » فى 
مطيعته للاطلاع على الكتب الصادرة حديثا . والواردة اليه 
لتقر يلها +* وكان منزله ومكتبيه يضمان عددا لا يستهان يه من 
الكتب التادرة ؛ ولا سيما المخطو ملة 2 


وكان يشجع العلم والمعرفة . فاششرك سنة ١5317‏ مع الشهيد 
الصيداوي الضابط توفيقالبساط فيتأسيس«جمعية نشر العلم 
والفضيلة» وا نتخب رئيسا لها ٠‏ وبعد ثلاث سنوات أعدم جمال 
باشا ( السفاح ) توفيق البساط في قافلة الشهداء الأولى في ساحة 
البرج في السادس من أيار عام ١911‏ * 


, 15". العرقان *# الهجزءع الرابع المجلد لمم: كانون الأول‎ 7 )1١( 
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العر نان العدد الأول مجك 5 
4 شفق الار ناؤوط 
وكان يشجع الناشئين على الكتابة * فكان لمي أن أقرآ 
اسمي مطيوعا في «٠‏ العرقان » في ذيل مقالة ٠-٠‏ الى جانب أسماء 
الكتداب المعروفين ٠‏ فلخصت موضوعا عن الفر نسية + ولم أجرؤ 
على تسليمه للشيخ عارف يدا بيد مخافة الاعتذار عن النشر ٠٠ ٠‏ 
فقأرسلت المقالة بالبريد » وراحت تؤرقنئي حتى آخر الشهر ٠٠٠‏ 
واذا بي أتلقف العدد » وأقلب صفحاته سريعا حتى عثرت على 
الاسم المنشور ٠٠+‏ فرحت أعيد قراءة ما كتبت مثنى وثلاث 
مكتبه أول مرة ؛ وكان ذلك فى العام 1575 فشجمتي على متابعة 
الكتابة في « العرفان » ٠‏ قتابعتها حتى نهاية الأر يعينيات ثم دفعني 
التشجييع ‏ أو غرور الشباب ! الى النشير في « الثقافة » المصرية 
وفي « المكشوف » و «١‏ الأمالي » و م العلوم » و م الآداب » اللبتانية 
وا« التمدن الاسلامي) م الدمِشْعَلة |: وتحولت من التدريس في 
مقاضد سينا ال السحافة (الأعلام » ت. الى القضايا التومية» 
فلم بعتب أسمي مطبوغا ء مثار اهتمامي وأحلامي + 8 لكين 
بقي محفور! في نفسي اسم ذلك الشيخ الوقور الشساع الذي 
مل العقيدة والحهاد أمام القوة والسلطان أبلغ تمشيل »و امتحن 
بالسجن والحرمان والجحود . فلم تلن له قنأة ؛ ولم تهن عزيمته: 
ولم يضعف ايمانه ٠‏ 


بقي مطبوعا في نفسي وفاء ذلك الرجل الذي اشتهر يه, 
والوفاء خللة شريفة نادرة في كل عصير ومصير ! 


بقيت صورة ذلك الكاتب عف اللسان والقلم ء والصحافي 
الذي لم تتسع يده لغر مقيض التلم الذي حمله لسوى العفة 
والطهارة والاصلاح : وقاوم الطفيان والجهل والاقطاع فعاش 
سنواثه السيبع والسبعين عيشة التقشف والاياء » فكان مغلا 
لخر ية ال حال السين والطك والأفيؤااوطنية: ف ابثاي الح 
والمدل والموضوعية على المفاتم وشهرات النفس والدعاية 
الشخصية * 
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العرنانَ ب العدد الأول ا مجلد 4ه 
عالم أذ بيب متاعد ا 


جميع قارئيه وسامعيه وعارفيه » حتى لكأنه يتمثل قول معروف 
الرصافي : 
أشريت حب بسلادي ما نشأت بها 
الا لأدفع عتها كل عنيدوان 
أخلصت حبي لها حتى نسيت به 
نفسي وأهلي وأحبابي وخلاني 
ياهموطتا لست منه فى موادعة 
عش بعسبد موتي عيش الوادع الهاني 
ان سرك الدهن يوما سورتبي واذا 
آأداك ‏ بالمترزعجات أذاني 
وليس ينمشنسي هسل ولا تحتزف 
ان لم تكن آنت ذا عن وسلطان ! 
شفيق الأر تاؤوطل 


قيمة الاشتراك بالعرفان 
لفل 
0 دون ليرة لنعاتية هي لندان وسورية » عشرة بوتاتير اف البازذ 
العر بية خبسون دولارا في افر بقية رأورروبة وأميركة . 
6 هثتا ليرة لبنانية للحكومات والشرركئات واللؤسسات الرسمسة ٠‏ 
وراشتراك الإتصار لا عد له ٠‏ 
غنوان مجلة العرقان 
بيروت ‏ : ليئنان 


صءب + :1 4لا9” 2 ١١‏ 
العرفان أو نزار الزين 
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من 


را الي د (رطي» 


المشعرهةيد 
نار ومههات عير 


الاستيداد المثماني ينوع بثقله على كاعل الأمة العريية 
وفك الرجعية يسيطر. على عقول جماهير شعينا ٠‏ وأفكار « أبو 
الهدى الصيادي » كائت هي السائدة : وجاء ما هو في منظظلومة 
الايديولوجية ما هو أسوعغ منها آلا وهو فكى جماعة « الاتحاد 
والترقي » «١‏ الطوراني » المتنصري * 

وسعل هذا الليل المدلهم بالعكمة : كان « المرقان » هذا 
الشرر الذي أطلق الوهح :+ فآأنئار حالك ظلمات الأمة ٠‏ وآذن 
يبزو غ فجرها ٠‏ انه الأذإن يانبلاج الصبح وتيدد الفللمسات 
وتحطم القيد * و « العرفان ه»ء هذا اللهب العر بي المقدس الذي 
أحرق عبر كلماته معاقل العثمانيين وسرايات الفر نسيين ٠‏ 

قلله در هذا الفتى الع بي « أحمد عارق الزين » الذي حمل 
صليبه وسار على طريق الجلجلة » ليقود بالكلمة و بالممل نضالا 
طويلا وشاقا خاضته آأمته العر بية من أجل التحرر والوحدة ٠‏ 

يا شروته و كل ما ملك ٠‏ هذا هو النضال ؛ وها هي الصنات 
الثيادية فيه » نعم آنفق ما ملكت ايمانه ولكن ربح نفسه وقضيته 
وبقي خالدا في ضمير آمته ٠‏ 


« العرفان » مدرسة جيل وتجم جنو بي ساطع في سماء وطن 
العرب > 
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العرفان ‏ العدد الاول اس مجلد ف.ء 
الشعر الجديد نثر وعمهمات غير مفهومة المعلى ١‏ ا 

حكاية « العرفان » هي حكاية نهضة شعب وانطلاق مسيرة 
أمة » عندما كان ل «١‏ الراية » لقاء مع الأستاذ تان الودة الذي 
سأر على درب والده ( ياصداز «م العرفان » شن اد يث سمعه 
جعلنا نعيش الآيام الأولى لنهضة عربية بعثت على أيدي رواد , 
ضحو ا بالغالي والنفيس لأجل أمتهم » وكانت أنقسهم ررخيصة في 
سييل القضيية + والجود بالنئنس أقصى غاية الحود ٠‏ فمجلة 
« الشهيد الحي » هي التاريغ والصوت والصدى لمرحلة من أهم 
ماحل التضال القومي المر بي وأخطرها ٠‏ فعلى صنحاتها كانت 
المناظرات الفقهية واللنوية والشعرية والتاريخية , وبين 
صفحاتها صوت « حارقات » تلهب قلوب التاس عداء للاستعمار 
والصهيونية ونظم الاستيداد «.!انك يأ صاحب « العرفات » 
بمنزلة الانبياء : آلم يقل الر سول« » : بلفتى. أنه يسأل 
العلماء ما يسأله كر بم 1 يمني 

© لماذا توليتم أنتم بالذات رئاسة تحرير « العرفان » بعد 
وفاة والدكم ؟ 

أن توليتي رئاسة تحرير « العرفان 4 يعد وقاة المرحوم 
الوالد عاع ء: كان (أمرا حتميا لأني كنت ساعده الأآيمن 
منذ عشرات السنين » و نتعاون سويا في إصدار « العرفان » ولآن 
دراستي الجامعية كانت في مجالي الأدب والصحافة . ومنك عام 
4 * وأنا أعمل في مجلة « العرفان » بصفة « نجي التحرير » 
كما كان المرحوم الوالد يحب أن يصف عملي بالمجلة ٠‏ 

© مجلة العرفان متى بدآت بالصدور ؟ 

صيدر العدد الاول من مجلة « العرفان » فى 6 شباط سنة 
5 ع بعد أن أعلن الدستور العثماني ٠‏ وقتها كان هذا 
الدستور يعد بممارسة الحريات الديمقراطية + والمرحوم والدي 
كان يحلم منذ نعومة أظافره بأن يؤسس مجلة » يستطيع من 
خلالها التمير عن أفكاره التقدمية والوطئية » فمنذ أواخر القرن 
الماضي وهو يناضل ضمن الجمعيات السرية العربية ضد الفساد 
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العرفان ‏ العدد الأول مجله 4< 
58 نزار الزيئن 
والتمييز في السلطة العثمانية ومن أجل اللاسر كزية ثم الاستقلال 
للأمة العر بية * 

© هل كان « العرفان » مشروعا فرديا آم أن هنالك جمعية 
من الجمعيات العر بية كانت وراء اصدارها ؟ 

العرفان مشروع فردي قام على أكثافق المرحوم والدي 
ولكنه كان ملتزما بالنضال القومي ٠‏ فكان من الطبيعي أن تعير 
هذه المجلة عن هذا الخط القومي العر بي التحرري ٠‏ 

ه ولكن من آين [تبحت له الامكانات المادية لاصدار هكذا 
مجلة ؟ 
ل لقد ورث يعضي«الآزاضبي عن المرحوم والده فياعها , 
وكذلك المرحومة والدتي بات “أيضا تركتها وآنفقا سويا ما 
توفر لهما من المال على اصدار « العرفان » ٠‏ لقد ضحيا بالغالي 
والئفيس لأجل اصدان هّته"المجلة + 


© هل كان : للعزفان » أشسرة تخريير ؟ 

كان الواك يقوم بالتحرير بنفسه » ثم أصيحت مساعدا له 
كما بيئنت ٠‏ فكنا نجمع بين رئاسة التحرير والتصحيح وتأمين 
ارسال الاشتراكات والاشراف على الطياعة ٠‏ 

© هل كنتم تدفعون بدلات أتعاب لمن يحرر في المجلة ؟ 

ب الجميع كانو! متمر هين دون استثنام : و كان هنالك تتافس 
بين الكتّاب للحصسول على حين للمقالاتهم على صفحات مجلة 
« العرفان » ١‏ 

© والعلاقة بين المجلة والسلطة العثمائية كيف كانت ؟ 

كان « العرقان » يعيبر عن خط الرعيل الاول المنادي 
باللامر كزية و بالمساواة واصلاح الفساد في الدولة ء كان هذا هو 
التوجه العام للمجلة . والسلطة المثمانية يعنصيريتها الواضحة 
المعالم بعدما تولى السلمطة جماعة « الاتحاد والترقي » فكانت 
السلطة المثمانية تعطل مجلة العرفان بين حين وآخر » وف عام 
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! نه عس 

التسعر الجديد نثر وهمهمات 87 العنى 0 
١‏ أصدر المرحوم الوالد جريدة جيل عامل , الى جائب مببلة 
« العرفان » وكانت تصدر اسبوعية ٠‏ يينما كانت «٠‏ العرفان » 
تصدار شهرية فاعتيرت السلطات التركية » ان الكيل قد طفح : 
ل سيما بعدما نشر الواك مقالا هاجم فيه الوالي وقبله لباب 
العالي » عندها أصدرت السلطة قرار! بتمطيل « العرفان » لدة 
سنئة ٠‏ أما جريدة « جيل عامل » فقد صدر قرار بمتعها من 
الضدور ها تيأ عام ١84”‏ وقد تحركت قوات الساطلة الى 
منزلنا قبل طلوع القجر » وكان حيتذاك المرحوم الوالد يتوضا 
استعدادا للصلاة فخطفوه بثياب النوم الى السجن في صيدا , ثم 
الى المجلس العرفي في بيروت وحكم عليه مدة شه و نصف بالسجا 


داسك العرفان » تصدر أثناء الحرب العالمة 
0 1 - 


ما متك بداية هذه الحرب فان مجلة « العرفان » توقفنت عن 
الصدور يسبيه فقدان « الورق » من الاسواق ٠»‏ وؤسائر المواد 
امسا الحصار البحري الذي ضحر يه الحلقاء على أرجام الدولة 
العثمائية ٠‏ 

© والى متى استمر هذا التوقف القسرى + 

حت , ندابة هأ ْ - شأ 

حنى بدا م 1515 ؛ حيث عادت « العرفان » الى 
الدور مجددا و كعادتها شهريا ٠‏ 

© آثناء الحرب العالمية الأولى هل تعرض الوالد للاضطهاد 
من قبل السلطات العثمائية ؟ 

5 عام 6 سيق المرحوم الوالد مع رفاقه في النضال 
الشهداء أمثال عيد الكريم الخليل ٠‏ وتوفيق البساط + والشيخ 
أحمد حسن طباره ٠‏ وغيرهم » من كوكبة المناضلين القرميين 
فقط لمدة شهرين سجنا » والسبب مرده الى كون قائد الدرك فى 
صيدا آننذاك كان يخاف الله وتربطه صداقة متينة بالوالد : 
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ا 


« اشير أثي » 


الشبخ احيد عارف الزين مؤسس 
محلة العرفان وجريدة جيل عامل 
وعدد من الجمعيات العابية والخرية 
والاجتماعية وناشر افضل الكتب قبل 
أن يفكر أحد بدور النسر ٠‏ 


فأخيره قيل القاء القبض عليه بأنإيحرق كافة الآوراق والمستندات 
السرية التي كانت بحوزته لأن. « هيئة تفتيشية » قادمة من بيروت 
للقيام بعملية مداهمة و بحث عن وثائق في متزله فآحرقت العائلة 
الأوراق ٠‏ وعندما حضعرت « الهيئة- »لم تجد أية أدلة تعتبى من 
وجهة نظرها تدين المرحوم الوالد ٠‏ فكان أن أتقذ من حيبل 
المشتقة وأسمي يعدها م بالشهيد الحي » * 

هج و بعد الحكم العثماني جاء الانتداب الفرنسي ء فكيف 
كانت العلاقة ما بين المجلة وصاحبها » وهذا المستعمر الحديد ؟ 

لش استدعاه المسيو « ماستيون » المستشرق الافر نسي 
للاجتماع به ء وعرض عليه على المتاصب وشراء مطبعة جديدة 
و للمرقان » ؛ اذا ما هادن الاف نسيين ٠‏ ولكن الوالد ء أجابه : 
لتبق صداقتنا يا مسيو « ماسنيون أدبية » »لأني لا يمكن أن 
أهادن الا نتداب أو الاستعمار من أي وجهة أتى * 

وبيب ذلك كاتت المجلة تعطل كل سنة تقر ييا وأحيل للمحاكم 
العسكرية والمدنبة أكش من مرة وقد حكم عام 15 لدة 
شهرين ٠‏ ووقتها ترافع دفاعا عنه المرحوم حبيب أبو شهلا وغيره 
من كيار المحامين » فتحولت المحاكمة الى ادانة للممار سات القمعية 
لسلطة الانتداب ٠‏ 
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العرفان ب العدد الاول ب ميلد ند 
الشعر الجديد نثر وهمهمات غير مفهومة ا معنى بن 

والسبب الباثر لهذنه المحاكمة وهنا التعطيل للمجلة هو 
رفعها لشعار الاستقلال الناجن والوحدة السورية كمتدمة 
للوحدة العربية » وقتها عقد في مديئة صيدا مؤٌتمر « الوحدة 
السورية » بدعوة من المرحوم الوالد وحضره عدد كبير من رجالات 
السياسة » وانتخب المرحوم عبد الحميد كرامي رئيسا للمؤتمر : 
وكلا من المرحوم الدكتور ملحم الفرزلي والد النائب السابيق 
أديب الفرزلي والمرحوم الواكد كأمينين عامين للمؤتمر ٠‏ 

© وآيام الاستقلال هل كوفئت المجلة على نضالها الوطني ؟ 
١‏ لقّد تجاهل رجالات الاستقلال تضالات « العرفان ه بل 
قوبلت يانكار كامل للجميل وحجبته عنها كميات الورق التي 
كانت حكر| على الدولة ه وبالمقابل فان المحلات والجرائد 
« الائتدابية » أعطيت بل استغنت » فرحم الله دولة الى ئيس 
رياض الصلعح م٠٠‏ 

ل المعلة كما يتضبح من سياق الكلام كانت ملتزمة يخط 
النضال القومي العربي ؟ 

ب أجل ومتكث صداور عهددها الاول وحتى أيامنا هذه ؛ و كان 
صاحيها يقول : نحيا ونموت في سبيل العروبة » ودائما يرده : 
ان تسل عني فهذا نسبي ** عربي عربي عربى ٠0‏ 

2 ** والمناظرات على صفحات « العرفان » + وبينها وبين 
المجلات والصحف الأخرى , هلا حدثتمونا عنها ؟ ١‏ 

اللمناظرات كانت بروح علمية صرفة بيدأت ما بين «المر فان» 
ومجلة «المنار» ثم بيئها و بين مجلة «المشرق» ومع مجلة «المقتيس» 
الذي كان يصدرها المرحوم محمد كردعلي ٠‏ فهذء المجلات كتبت 
أشياء مغلوطة عن المذهب الجعفري وكانت مستقاة من مصادر 
أجنبية متحيزة بقصد ايقاع الفتنة بين المذاهب * فتصدى 
« العرفان » لهذه الحملة الظالمة بروح علمية ويعيدة عن التعحصب 
فوضعت التتامل على الحروف ؛ إنطلاقا من روحية الوحدة 
العربية » فكان الكتتّاب على صنحات «٠‏ العرفان » كثر ٠‏ ومنهم 
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المركان ‏ العبد الأول - مجلد 35د 
ف نزاد الزين 
على سييل المثال المرجع الشيخ محمد حسين آل كاشف النطاء » 
والسيد محسن الأمين ؛: والسيد عيد الحسين شرف الدين : 
والسيد عيد الحسين نور الدين * 
والمناظلرات اللغوية فكانت تدور على صفحات « العرفان » 
وبين الكتتاب فيها والآخر ين في صحف ومجلات أخرى ؛ كالمناظرات 
التي كان يتصدرها كلا من الشيغين المرحومين أحمد رضا 
وسليمان ظاهض. وغيرهم * 
والمناظرات التاريخية والتي كان أبرز من يغوض غمارها 
المرحوم محمد بجاير آل صفاء والشيخ علي الزين ٠‏ 
آما المناظرات الشعرية فلها شرح يطول ٠‏ تكتفي منه بذكر 
ما كتبه الأديب الأستاذ محمد كامل شعيب العاملي عن « ماخذ 
الشهراء المتقدمين والمتأشرين + فأظهر البيعض ما أسماه السرقات 
الأدبية فرد عليه المرحوم أديب فرحاث وغيره فكتيوا تحت عتوان 
أسموه « سرقات العاملي » ٠‏ 
وأيضا من الذين نشرو! في هذا الحقل الشعري الشيغمحمد علي 
الحوماني : والسيد عبد الرؤوف الأمين ٠‏ والشاعصر موسى الزين 
شراره + والمرحوم الشيخ عبد الحسين صادق » والمرحوم الشيخ 
محمد رضا الزين ء والشاعر عبد الحسين الميدالله » والسيد 
على ابراهيم وغيرهم مما لا تتسع الذاكرة لايرادهم 2 ووقتها 
كان القراء ينتظرون بنارغ الصير صدور عدد « العرفات » 
الشهري لكي يقرأوا في مجالسهم هذه القصائد الشعرية ٠‏ 
ه وعلى ذكر الشعر ء هل تشرب « العرفان » لبعض الشعراء 
المحدثن ؟ 
لم تنشر « العرفان » آية قصائد من الشعر الحديث لأنه 
بنظر نا من شرو عل القصيدة الشعرية العربية ٠‏ أن يتوافر فيها 
الموسيقى والمعنى ٠‏ لن! ومع احترامنا للشعراء الجدد . فاننا 
نحي هده الوحة فغيلة على الشسي العر بي + تفي أقبية بالنثر 
لا بالشعر في الواقع وهمهمات غير مفهومة المعتى ' 
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الغرفان ‏ العدد الأول ب علد 4د 
الشعر الوديد نثر وهمهمات غير مفهومة العلى رذن 

© والموضوعات القومية والسياسية والشعرية . هل لكم أن 
تحدثونا عن أبرز كتابها ؟ 

س لقد تصدر للكتاية في « العرفان » منذ أواخنر الفشر حناة 
1 أمير البيان ؛» الأمير شكيب امعان وأحنيه الأمير عادل أرسلان ١‏ 
والاستاذ علي ناصير الدين ٠‏ والاستاك قارس الخوري . وخليل 
مر تم 1 والشيخ سليمان الأحمد 3 و شفيق جبر يي 3 وسامي 
الكيالي » و « بدوي الجبل » من سوريا الشقيقة ؛ والشيخ محمد 
رضا الشبيبي ؛ والشاعر محمد مهدي الجواهري ؛ والسيد أحمد 
والد كتور عبد الرزاق محي.الدين » وغيرهم من العراق الشقيق 
اث سن أبرز كتابى الكنا:ة المرخحوم عباس متحمو د العقاد . وكان 
هؤلاء وغيرهم يمزجون في كتاباتهم بين الاتجاه القومي التحرري 
وبين الآدب والشعر الرفيعين بحيّت كانت « العرفان » منبسا لكل 
أحرار الأمة العريية..: 
©» هل استطاعت مجلة » العرفان » أن تستمر فى الصدور 
خلال الحرب العالمية الثانية رغم الضعاب -* 
1 لقد استطاعت رغم الصعوية المتمثلة بعدم توافر «الورق» 
الورق بالنسية للصحافة هي أزمة مستسرة ومستعصية عن الحل - 
© ما هي بالتحديد منزلة « العرفان » بين القراء و الجماهير 
منذ تأسيسها » وبما كانت توصف ؟ 

يقول الأديب الدكتور حسين مروة واصفا علاقة «العرفان» 
بقرالها : « قبل أن حفظت الحرف حفظت عن أمي ؛ يا طيب 
ذكراها ء اسم « العرفان » : كانت أمي تسمي كل كتاب «عرفاناء 
وكل جملة كتس م عرفانات » 1 

لم أفهم سر التسمية هذه حتى وعيت : وتعلمت الحرف 
وصرت أبحث في مكتبة أبي الضخمة عن كتاب مطبوع بالأحرف 
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العرفانَ ب العدد الأول جلك 49 

بن نزار الزين 
في ستوات الحرب العالمية الأولى وكانت قريتنا مجهل من مجاهل 
هذه البقعة ٠‏ التي تسمى « جبل عامل » ٠‏ وأول مرة ‏ عهد 
ذاك ‏ تنورت عيناي بهنه الأحرف « العرقان ٠»‏ مكتوبة بخط 
جميل واضح على جيهة « كتاب » عرفت بعد ذلك ان اسمه 
مجلة » وأول مرة أيضا في ذلك تلاممع في ذهني هذا الاسم « أحمد 
عارف الزين » * 

ثم أضاف قائلا : 

والحقيقة الواقعة هي أن « المرفان » هي أول خيوط الثور 
في قجر النهضة العر بية الحديثة يمتد الى مجاهل حياتنأ هناك من 
ه جيل عامل » + من هنا يجب أن يبد! من يريد أن يعرف سيرة 
وأحمد عارف الزين» في آنبل صفحاتها وأبهج ماثر ها ٠‏ لقد كان 
يجمع لنا خيوط النور من كل مكان ويبثها شماعا في جبلنا تلمح 
به فج الحياة العريبة الطالع جيك لا بلمح للتور في هذا الجيل 
الامن حيث يطلع « الع فان » ومن حيث يكتب صاحب «العر فان» ٠‏ 

© 2 العرفان » بدات مسيرتها كمثارة من مثارات الفكر 
العر بي المعاصر ٠‏ ولكن بلاحظ البعض بأنها حاليا لم تعد تلعب 
الدور الذي كانته بالأمس , فما هو سبب ذلك يا ترى ؟ 

ل هذا السؤال يثر قضايا عدا يدة ٠‏ فهتالك أسياب متنو غةه 
أدت الى هذا الحال الذي تماني منه « العرفان » ٠‏ 

آولها : ان هذه المجلة كانت وما زالت تقوم على أكتاف 
فرد باع ثروته ليمولها » وأبى أن يساير ويحابي ويستزلم 
لتامين « الرأسمال » الوقير » فكانت النتيجة انه وني عصر تقدم 
التقنية لم تعد المطبعة « القديمة » لتجاري مقتضيات الطياعة 
الحديثة فصيرنا تطبع بالأجرة ٠‏ 

ثائيا : كما تعلمون فات المجلة لا تدفع لأي من الكتتاب وقد 
غيب الثرى الغالبية العظلمى من الرعيل الاول من كتتايها 
والككاب الحاليون ينتمون الى آحزاب أو هيئات سياسية لها 
صحنفها ومعلاتها . وآخرون يرفضون الكتابة الا بمقايل » وهذا 
غير متوقر لدينا * 
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العرفان ب العند الأول مجله 5د 
الشعر الخد يد نر وهمهمات غير مفهوهة ا معنى و 

ثالثا : التوزيع + الاشتراكات : 

قديما كانت تتوفر للموٌّسسة مات الاشتراكات فى الوعلن 
العر بي والمهجر » وتفيرت الظروف في الوطن كما تعلمون ؛ ودون 
الدخول بالتفاصيل » وهي مؤلمة . وكذلك في المهجر حيث غاب 
ذاك الى عيل الذي كان على صلة بثقافته الأم فأصبحت الاشتر اكات 
قليلة ولا يأشتينا متها إلا التذر اليسير + 

رايعا : الاحداث الاخيرة وقد أدت الى تدمر واحراق مكاتب 
المجلة في بناية « اللعازارية » وكدذلك منزلنا فآدى ذلك الى ضياع 
« الأرشيف » الكامل للمحلة + وأيفا فان الارتفاع الجنو ني 
لسعي الورق وأكلاف الطباعة. يجب آن نأخذه بعين الاغتيار * 
َ © من ضمن قضايا التحرر في الوطن العربي ٠‏ هل احتلت 
قضية فلسطين حيزا واسعا من اهتمامات « العرفان » ؟ 

ل « العرفان » رافقت القضية الفلسطيتية منذ بداية الفزوة 
الصهيونية لهذه البقعة الع بية » ومنذ العشرينات و « العرفان » 
ينبه لا يعده الصهاينة من مؤامرات + وعام 19475 كان المرحوم 
الوالد دعا لاضراب و تظاهرات في صيدا! تأييد! لانتقاضة عام 
1 الفلسطينتية ٠‏ وانتشرت موجة التظاهرات والاضراياتٌ 
المعادية للصهيونية وللافرنسيين والمنادية بالوحدة السورية 
وعروية فلسطلين . وكانت الصلات دائمة بين صاحب «العرقان» 
وقادة النضال الفلسطيني ٠‏ فالمرحوم الحا أمين الحسيني كأن 
على صلات مستمرة بالمرحوم الوائد : واستس التلاحم ييخ 
القضية الفلسطينية و « العرفان » طوال (يام الصراع والنكبة , 
واستس ليومنا هذ! باعتبار القضبية الفلسطينية مسألة محورية 
في نضال الأمة العربية » 

© و« العرفان » والثورة الايرانية ضد الحكم الشاهتنشاهي ؟ 

عام ١5١5‏ نشر «العر فان» فتاوى للعلماع الشيعة بمحار بة 
الشاه أنذاك ؛ والمدعو محمب ججم الاسلام الشيخ محمد 
كاظم. الخو اسياتى: > .ف السيد ا 0 
محمد تقي ١‏ والشيخ عبد الله المازندراني ء ومقهوم هذه الفتاوى 
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العرفان ‏ العدد الاول ‏ مجلد 4د 
إن نزار الزين 
جواز محاربة الشاء والايقاع به لهتكه حرمة الشرع الشريف 
والاستبدات بالعباد م ٠‏ 
وتابع «العرقان » خطه الممادي لكل الانظمة «الشاهنشاهية» 
ووقف مع انتفاضة الب كتور محفدك مصياق » و تيشى حرا قة 
« المجاهد » آية الله الخميني متذ بداية عام 1531 : 
هذا هو خط « العرفان » انطلاقا من قول الى سول « صلعم » 
ان من أعظم الجهاد كلمة حق تقال بوجه سلطان جائر ٠‏ ولكن 
جهادها هذا مع الأسف لم يقدر أيضا من قبل الايرانيين * 
سعيد الصباح 


أخلاق الكيار 

بو كان عقيل بن غلفة رجلا شبديد الهوج والمجرفة والبدخ : 
وكان يفتخر ينسبه وحسبه لا يرزى-له كنو! » وهو من بيت شرف 
في كلا طرفيه ء قيل. أن يزيد بن عبد الملك خطب ابنته الجر ياء 
( لقبت بالجر ياء افرط جمالها ) فقال عقيل : قد زوجتكها على 
آن لا يزفها اليك اعلاجك ٠‏ بل أكون أنا الذي أجيء بها اليك - 

ثم مضى على ذلك زمن ٠‏ فدخل الحاجب على يزيد بن غيد 
الملك وقال : بالباب اعرابي على يعبر معه أمرأة في هودجح » 
فقال يزيد : أراه والله عقيلا , ثم أناح عقيل بعيره وأخذ بيد 
الجرباء ودخل بها على الغليفة فقال له : هذه زوجتك فضيع 
يدك في يدها بارك الله لك بها ٠‏ 

وقب حملت الجر بام يلام قفرح به يزيد وتحله ( آي أعطاه 
منحة ) ثم مات الصبي فورثت آمه الثلث ثم ماتت فورثها زوجها 
وأبوها قكتب يزيد الى عقيل بن علفة : ان ابنك وابنتك هلكا , 
وقد حسيت ميراثك منها فوجدته عشرة آلاف دينار فهلم فاقبضه» 
فكتب اليه عقيل : ان مصيبتي يابني وابنتي تشغلني عن المال 
وطلبه ٠‏ قلا حاجة لي ف ميراثهما » وقد رأيت عندك فرسا سيقت 
عليه الناس قأرسله الى أجعله فحلا لخيلي ٠‏ وآبى أن ياخت المال 
فبعت اليه يزيد بالفرس * 
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يفن 


.1 ل 2 ا ل يٍِ 
طناك . تخ رتساتف 
سر ييه ل 

بقهم: اياي 
( أن قيصر نفسه ليس فوق علم قواعد اللقة ‏ سوياتون ) 
++ في بعضن. الكهب. المقدسة أن اللهرت سبحاتة وتمال . 
أوعز الى موسى النبي » وهو يتسلم الوحي الوصايا الالهية ؛ فى 
أن يذهب الى شعبه ٠‏ ويقرعه على اتصرافه الى عيادة العجل 
الذهبي ٠‏ عوضا عن عبادة الاله الحق : والواحد , خالق السماء 
والأرض > 
فاعتذر موسى : كليم الله.: عن عدم امتلاكه قدرا من 
النصاحة كافيا لاقناع الضالين » وردهم عن غيهم ٠‏ وتوسل الى 
الرب ٠‏ قائلا : « ان نحي هاون اقصضعح مني لسانا » فأرسله معي 
يشير! ونذيرا يشهد لي » * 


# © #ع 

٠٠٠‏ كان الخليفة الأموي ٠‏ عبد الملك بن مروان ؛ شغوفا 
باللغة ٠‏ حريصا على ما لها من نقاء وبهاء » وضنينا بها تنكب 
بعثرات وهن :؛ أو شَدون : أو أسنفاف * وكثيرا ما كان يوصي 
الناس في مجالسه + قائلا : « تعلموا النحو كما تتعلمون الستن 
والقرائطي » » 

ويلغ من غيرته على « الضخياد » انه نحى أحد الأئمة عن امامته 
لأنه كان يلحن - وقال في ذلك , غير مرة : أضمر بنا في الوليد حبنا 
له ؛: فلم نلزمه البادية » . 

( اشارة الى عدم ارسال الوليد الى البادية ليتعلم أصول اللنة 
من آربابها ) * 

2» كان « فيئيلون » , الأديب والمفكر الفر ئسي المعروف‎ **٠ 
مشهورا يشدة تعصيبه للغة الصسيحة والصافية : وكان لا ينفك‎ 
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العرفان - العدد الأول ب فعلد 4 

لدقا الياس ربابي 
عن الدعوة . باستمرار ء الى تنزيه الفى نسية عن كل ما يعيب 
ويشين » وتحصينها يكل مأ يجمل ويزين * 

وقد قال ٠‏ في رسالة له الى المجمم العلمي الفر نسي + ما 
ترجمته : « كان كل شيع في أثيتا منوطا بالشعب وكان الشعب 
مثوطا بالكلمة : باللفة العالية » ٠‏ 

# غار عو 

أقدم لكلمتي غير السياسية ؛ اليوم ٠‏ يهذه الأمثلة الثلاتة ‏ 
و هي نموذج من تموذجات كثيرة ‏ ف معالجة بعضص جوانب 
توجفج النة المريية > فميا واحك تتبرقن ددحن قوت 
العدوان عليها في غير وسط ٠‏ ومناسية . وحال ؛ في الصحقف . 
والإذاعة , والتلتاز حاية:.-: وفي معظم نتايج الأدب والعلوم 
والنتون عامة ٠‏ 

ودافعي الى ذلك تأشن بقول « مونتيتيه » الفرنسي : « أن 
التبعة في كثير من اضطرابات العالم ترسو » غاليا ؛ على هاتق 
الاخلال بعلم قو اعد اللنقت؟ 

عاد 7# جو 

قياسم الحداثة والتحديث ** باسم التلور والتطوين ٠*٠‏ 
باسم الامصوال وادوور 0 + سم الجديد الخارج على اليالي 
من القديم 

يا 
وائشاد! ‏ مسخت اللفة الع بية .» وشوهت ٠‏ وانتهك غير قدس 
من أقداسها . وأائحطت : سلامة وغفصاحة . وييانا وأسلويا , 
كما لم تنحط على أيدي الشعوبيين ٠»‏ أو العثمائيين ٠‏ أو سائر 
محاولي طمسها ومحوها : 

ثمن أخطاء لنة وصرق وتحو قوق العد والحصير * 

الى مفرداث منهاء مثلا : دائمية » ونهضوية + ونخيويةء 
وسلطوية ء وضيعيوية + وتصفوية » وثوراتية ٠‏ وحياتية , 
ومناضلية ٠٠‏ الع ٠٠‏ الخ - 

الى أنماعل كتثايية أعجمية الطابع » وغريبة الوجه واللسان , 
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العرفان ‏ السدد الاول ب عجلد ويه 
اخسر لغدك ++ تخسر وطلكِ فنا 
يصىر متبتوها » من عرب ومستعر بين ٠‏ على أن يزفوها الينا 
عق سن جمال وكمال ودلال لم تحلم « النصحى » بأن يكون لها 
وجيت ع وو ا لسو الل عدت 
من يحز تون أ 
ب كر جو 
يعذرني فوضويو اللنة ٠‏ والعابثون بها عبث الجهل . 
والمعصية + والاساءة , اذا ما رأيت في طرائة ثقهم غير ما يريدون 
ايهام الآخرين بداء ١‏ 
ان هذه الطرا؟ لق لا تدل 6 في نظري وإعتقادي ب على سوى 
العجن . أو الكسل ٠‏ أو محاولة سر الضعف ٠‏ والققر والقصور 
والتقصير حسب قاعدة م سثر السموات يالتيوات » : كما يقال 
ف عاميتنا - 
فالحداثة والتحديث ** والتطور والتطوير ٠٠‏ والاستسهال 
والتسهيل ٠٠‏ والجدييد الخارج على. البالي من القديم ٠‏ 
و «العصصرنة » ومجاراة الزمن ٠-*-‏ 
أن هذه الأهداف جميعا : وما هو أعظم منها شأنا وقدر]| : 
يستطاع يلوغها دون مس جوهر لفتنا الطيعة والقابلة التكيف: 
شرط أن يكون « فارس ميدانها » لخبير | بأسرارها ء واقفا على 
دقائقها ؛ جاهدا! فى طلب الصحيح و«المتماقى متها * دون عجز 
ع ل ال واه * ودون كسل يقعد بصاحبه حتى 
عن فتح المعجم في مواطن الارتياب * ودون ضعف وفقشر. وقصور 
وتقصير طالما شدت بمرشضياها الى الورام وتحت ٠‏ 
ولنا في مقالات ابراهيم اليازجي العلمية ٠‏ فى مجلته م الضبيام » 
حاكن لا تدك سواه ت اصيدق شاه على طلواعية الاقة العريية : 
ومدى تناسبها وجميع متطلبات « مقتضى الحال » - 
# 7# عو 


ثم 2 هب أن الجميع تغلو! عن الاحتفاظ « بالنصحى » في 
موقع السلامة والكرامة . فعلينا ‏ تحن في ليئان ‏ أن تحافظ 
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4 الياس ديابي 
عليها وهي في حالة التاج والصولجان كما يكونان على عرش 
منعة وعزة . 

وان أرضا اطلعت من المبدعين ؛ وأصحاب البيان الصافي 
والمشرق أمثال ايراهيم اليازجي وأحمد قارس الشدياق . 
وشيبلي ملاط : ووديع عقل ٠‏ وأمين ناصر الدين : ويطرس 
اليستاني ( الثاني ) » وكرم ملحم كرم , وكاظم الصلح ٠‏ وآمين 
تخلة ه وعيد الله الملايلي * * * وغيرهم وغرهم ٠٠+‏ إن آرضا 
كهذه الارض لا حق لها في قطع سلساة بنت نا من المجد والصيت 
الحسن ما لم تبن بعضى بعضه أجيال من الساسة : عمالقة ( أين 
هم ؟+- ) كاثرا أو أقزاما + 

وقديما قيل : من يفقد لغْته. يفقد حضيارته > ومن يفقفد 
حضبارثه يفقد وطنه + 

ومعاد الله أن يكون بيننا هد مؤّامرون ومتأمرون » من هذا 


الأنوار الياس ربابي 
د جع 
به العرقان : سليك يت يقتت هذا المثال وهل ادل علسىي 
العروبة من مثل هذا الكلام الصحيح القصيح . 


رجل بليِغ 


© كان صعصعة بن صوحان غائدا من مكة قلقيه رجل فقال 
له : يأ عبد الله كيف تركت الارضس ؟ قال : عريفضة آريضية > 
قال : انما عنيت السماء قال : فوق اليشير ومدى البصير * وقال : 
سبحان الله ». انما آردت السحاب قال : تحت الغضرام وفوق 
الغيراء * قال : انما أعني المطر ء قال : قد عفى الاثى وملا 
القعى وبل الوير : ومطر نا أحيى المطر قال : أنسي أنت آم جني؟ 
قال : بل انسي من أمة رجل مهدي ٠‏ 
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كن أيسّامالعرزال 
ع دم 


عندما تمر أمام ذهنه صور الماضي يطول وقوقه عند بعضها , 
ولا غرابة في ذلك فان ذ كريات الشياب من ساعات العمر الزاهرة, 
وحبكا الأمن والسلامة والتمتع بجمال الحياة ومئاجاة روعات 
الوجود بقلب تغمره النشوة وعين يضيء يها الأمل » وقديما 
قيل : ( الصحة والأمان تعمتان مجهولتان ) يذكران أيام العرزال 
من أيأمه القر التي ظللتها السمادة وآسبغت عليها المنح والمطام , 
فهو على قمة من القمم الشم يداعيه التسيم العليل ويشرف على 
الأشجار البواسق والسهول الفيح ء ويمتد من النظر على طول 
المدى بين صنوف الجمال ومشاهد الطبيعة الخلاية ٠‏ لم تخفل اليد 
الصناع التى أحكمت تىتيبه وتنسيقه عن مظهر من مظاهمى 
الابداع فيه فتحار أيها تصف ٠‏ 

ويذكر ان الخواطب. الشعرية يومذاك كانت يحاجة لايقاف 
مدها » فآن الصفاء والراحة النفسية من روافد الوحي ومصادره 
الآولى » يضاف الى ذلك ما يحتضن في فكره ونفسه من رؤؤى 
جميلة خلابة هي صورة عن الجنان في الارض قبل السماء ٠‏ تهاره 
بين كناب يرجع اليه فيحس براحة المسافر وقد وجد الراد 
درفيق الطريق » وبين صديق لا يعرف من الحياة غير جاتبها 
المشعرق فيعب من معين البهجة ولا يرتوي ء أما الليل فهو للتأمل 
والنجوى يراقب فيه النجوم ويشرف على الأحياء في مضطر بهم 

م ساس لفطل 

© توي رحمه ألله ثيل صدور المدد وكان ثيل ب ن فاته قال * 
انا راحل عن هذه الدنيا وتمنى للعرفان طول العمر ال 3 
لشخص واحد . وسنتكلم عنه في العدد القائم ‏ 
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العرخان ‏ العدد الاول ب مجلف 505 
ا علي ابراهيم 
الواسع ٠‏ تطرق سمعه في الهزيع الاخير من الليل أصوات من هنا 
وهناك تؤلف بمجموعها موسيقى حالمة تناجي الطبيعة في تلك 
اللحظات الهادئة الخاشعة 2 هي أصوات الحيوانات الحرة التي 
تمرح في سائى المجالات وتحس بآن الدثيا ملك لها لا ينازعها فيه 
أحد حتى اذا خطا الصائد خلفها وطاردها ثفرت مته الى كهف 
حصين ساعية في سبيل الحرية والسلامة * 
أما الأمن فلا يذكن في السنين الطويلة التي مرت عليه انه 
يما يزعج الناس ويمس صفوهم وهناءهم ٠‏ تسين في دنيا 
العرب كل عام معلقة شمرية لواحد من أعلامهم يحيي فيها لبنان 
فترويها الرواة وتضيف ثروة جديدة للفتاء العربي ٠‏ يذكر من 
قول شوقي : 
لبئان والخلد اختزاع الله لم يوسم بأزين منهما ملكوته 
هو ذروةقي الحسن فس مروعة وذرىالبرإعة و الحجى بروته 
ملك الهضابالشو سلطانالر بى هام السحاب عروشه وتخوته 
وكأن أحلام الشباب ريوعة -وكأن أحلام الكماب بيوته 
ومن قول الجواهري في زحلة : 
ثقي زحيلة أن الحسن أجممفسه 
في الكون عن حسنك المطبوع تقليسد 
آنت الحياة وعمس في سواك مضى 
فانما هو تبذيي وتيدهيد 
لا أوحش الله طيفا منك يوئسني 
اذا احقوتني قفي أحضائها البيد 


طريق المودة 


لم يخمن الطريق الذي سلكه فقد فرض عليه وعلى غيره » 
اتدفع مع النأس دون أن يكون لديه مجال للروية والتقكير : ولم 
يحسب حسايا للنهاية وانما هي نزوات عابرة سارت به الى حيث 
لا يعلم » وشغلته نفسه عن كل مأ حوله ققد أحس بالغرية عنها 
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العرفان ‏ الهدد الاول ب مجلد اد 
رسوم أيام العرزال ' بف 

وعندما يصبح الانسان كذلك يتساوى لديه الامل والالم ويشتبه 
عليه الحق والباطل , ولم يألف ذلك في مطلع شبابه ويداية 
ممار سثته لأ عقل ووعى من قيم حضارية ومبادىم أخلاقية , 
قيذ كن أنْ السياق يومذاك كأن على العمل والانتاج ٠»‏ والبحث 
عن كنوقن الارض حتى اذا شحت الموارد عمد الطامحون للهجرة 
على أن تكون وسيلة لبناء الوطن وعزته وازدهاره ؛ وتقل 
الثروة وثمرة الجهاد اليه ٠‏ 


يتحصداث المواطنون في مجالسهم عن المروعة والكرم , 
والتضحية والوفاء ويتبري من وجوههم وذوبي الرآي 
لحقه من أخصر طريق »2 آما حاضيره » فلا يدرك مته شيئًا كآنه 
يعيب عنه في مجهل من الارض تمر الاحداث أمام تظلره دون أن 
يفهمها : فقد مملكة التمييز حتى تساوى لديه التور والظلمة , 
قلت ولكن الى آين المصير ؟! هلم ينا يا رفيقي نتلمس طريق 
العودة ٠‏ قال ولكنني أحب فهم هذه الرحلة الطويلة الشاقة 
ومعرفة أسرارها فلا يصح أن آبذل فيها ما بذلك حتى اذا سألني 
السائل وقفت حائرا لا أعرف الجواب ٠‏ قلت : هلم فأن الممر 
قصير ١‏ مأ لك سامحك الله أضعته دون ثمن ؛ انك كيت تبحث 
عن العدقاء » فقال سبحان الله انني لم آزل بين الرموز والطلاسم؟ 
ما هذه العنقاء التى تذكر ؟! ألمحتها في صورة ؛ أشهدتها فى حالة ؟ 
أرأيتها في موضع ؟ ١‏ 

فقلت : ذهب الربيع فلم تكن في الجدول الشادي ولا الروض 
الأغن المسرع ٠‏ 
وأتى الشتاء فلم يكن في غيمة الباكي ولا في رعده المتفجع ٠‏ 


تبقى ضالة منشودة كلما عللبتها » فاذا جد بك السير أم تيد 
غير السراب الخادع , أما اذا عدت لتفساكع وجدتها فيها ٠‏ لتب 
طلبتها قيلك وانتعلت في سبيل طلبها الدماء ٠‏ وفي لحظة من 
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13 علي انراعيم 
لحظات التأمل : 
غصير الأسى لفحي فسبالت حا 
و ا ل 1 بدا النتى ‏ 
ان التي ضيعتها كانتت معي 
لم يبعث الغرابة في نفسي منن نشأت غس العبث بالعياة 
وتحويل نممها وخراتها ومواطن الجمال قبها لاطلال دار 
تصفر فيها الرياح العاتية . ان ورود المنهل لا يحتاج لكل هذه 
الجلية والضوضاع ولأ تكون بقار التواضع والصيفاع والرجوع 
لشريمة المحبة فهي التي تهدي الناس سوام السبيل ٠‏ 


مال الدونلة 
بي قال عمى بن الخطاب رضي الله عنه ما أحد أحق بمال 
الدولة من أحد » وما أثا آحق به من أحد ء والله ما من أحد من 
الناس ألا وله في هذا المال تصيب فالر جل ويلاؤه » والرجل 
وقدامة + الونما وحاجته - والله لئن امتد بي العمى ليأتين 
الراعي يجبل صتعاء حظه من المال وهو ف مكاته يرعى الغتم * 
حكمة بلبقة 
بي قالت السيدة اقاطظ الزخواء رضي الله عتها ' حمل 27 بقن 
تطهير! لكم من الشرك : والصلاة : تنزيها لكم عن الكبي + والزكاة 
تزكية للنفس ونماء في الرزق » والصيام تثبيتا للاخلاص ؛ 
والحح تشييد!| للدين ٠‏ والاس بالمعروف والتهي غن. المتكس 


مصلحة للعامة * 
تبلات 
بو قال القائد المباسي طلافى بن اعبت + بنش السك 
آلا يقدم على ثلا : الظلم ومنه ينتظر العدل ؛ واليغل ومته 


يتوقع الجود » والعجلة ومنه تلتمس الاناة 2 
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سار وذ #م* سن بر #إزرة 
سسا مم امم سرام الل 
نقاي: سلما ناريا لطبعة 


يحسن بالانسان العربي أن يكون سليم اللهجة فى قوله , 
بليغا في تعبيره » فهو يستخدم لنته حلية وزينة * فاللغة هي آداة 
التفاهم في الأمة قديمها وحديثها ٠‏ عليها ينهض تطور الفكنر . 
لأنها الصديق المرشد الى أقوم السبل » كما أنها وبلا شك الأداة 
التي ثر بط الماضي بالحاضر » وهي أمة حية تعيش في عالم 
لا يدركه المرء ٠‏ وكلما آمعن الانسان في درس اللغة والالمام 
الكاق بلفة القرآن يصورة خاصة واتقان الأحاديث النبوية 
والاحاطة الشاملة بأآسرار العربية وفهم كلام العرب ومناميهم » 
توفرث لديه أسباب الفكر القائم على تهذيب اللفة وتوجيهها ٠‏ 
أي أن الواجب يدعوه لدرس لفته درسا محكما فيحيط بدقائقها 
ومغرداتها ٠‏ 

ولئن جمعتنا من لغة العرب جامعة أدبية كبرى : واعتصمتا 
من غريب اللفة ودخيلها بحصن منيع ٠‏ كانت لنا لفة سليمة 
لا تشويها شائبة ولا ينالها نائل ٠‏ 

وليس من شك ان كل قرن من القرون الخوالي أدخلت العلوم 
والصتاعات في العربية روحا وزخما + ومغردات جديدة » و نبغ 
العلماء والفصحاء , وانتشرت كتبهم و كلها تهدفى الى تعزين اللفة 
العربية وسلامتها » وان ما تكلمت به العرب من جيد المنثور 
مثلما تكلمت به من جيد المنظوم » وهناك آثار مطبوعة لأعلام 
العرب في هذا المجال وهي مثال البلاغة والفصاحة فيها حكم 
ومواعظ واعتبار ٠‏ 

ان المحافظة على روح الفنصحى وتجديد شبايها هدف نبيل ٠‏ 
وأن مجموع كيان الأمة يتوقف على الأصالة في العقيدة واللغة 
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> سلمان هادي الطعبة 
والاخلاق التي تر بطها كلها رابعلة اللفة -٠‏ وكلما أمعن القرد في 
تفهم اللنة وتهذيب عقيدته والتمسك بأخلاقه كان مرآة صافية 
يعكس آمال وطموحات بني قوبه * 

فملينا أن نعنى بتهذيب اللغة من الشاذ والحوشي والخريب 
والدخيل لكي نجعل لختنا تحافل على أصالتها وو نقائها وتجذرها 
التاريخي في الفكر العر بي والقومية العربية من ناحية ‏ و نجملها 
تواكب التطور الحضاري والتقني من ناحية أخرى ٠‏ لأن لنتنا 
كما آثبث التاريخ لغة مضيافة تتسع لاستيعاب كل تمغخضات 
العلوم الانسانية منذ بدء الغليقة وحتى يومنا هذا * 

والحقيقة التي لا جداك. فيها ان نهضة اللنئة والآأدب منثورا 
ومنظوما من مقومات كل تهطنة شاملة 2 وهي تستهدف تعزيز 
الرابطة الثقافية والعلاقات العلمية والادبية بين الاقطار 
العى بية , لأنها الأداة الحاسمة:التي يتعامل يها في المجالات تلك ٠‏ 

كر يلام العراق ‏ سلمان هادي آل طممة 


لا تكونوا لعانين 

© حكي أن حص بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي 
كائا من أنصار علي بن أبي طالب يوم صنين وكانا يظهران 
البراءة واللعن من معاوية وأهل الشام ٠‏ فأرسل أليهما علي بن 
أبي طالب ان كفا عما يبلفني عنكما » فأتياه فقالا : يا أمير 
المؤمئين : ألسنا محقين ؟ قال : يلى : قالا : أوليسوا مبطلين في 
حر بهم لنا ؟ قال : بلى ٠‏ قالا : فلم منعتنا من شتمهم والتشهير 
بهم ؟ قال : كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين ٠‏ ولكن لو 
وصفتم مساوىء أعمالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم 
كيت وكيت ؛ كان ذلك أصوب في القول وآبلغ في العذر : ولو 
قلتم مكان لعتكم أياهم و براءتكم متهم » اللهم احقن دماوثا 
ودماءهم : واصلح ذات بيننأ و بيتهم : واهدهم من ضللتهم » 
حتى يعرف الحق متهم من جهله ويرعوي عن الفي والعدوان من 
لهج به كان هذا آحب الي وخيرا لكم ٠‏ 
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يرطييرنرفه 
لم الت 
نقال : ارج رجو رصارقر 
أن ينفجر القلب أو الدماغ ‏ تلك هي العلامة الوحيدة 
الباقية على القيم الحبيسة في ذواتنا » أو هي القيمة الوحيدة 
الباقية لدينا في مواجهة الريف والعسف والقهص. وامتهان 
الكرامة , كرامة أتدارنا و أوطاتنا+. 
كذلك انفجر قلب الشريف عيد الحميد شرف آخيرا » ومضى 
بد الى الطرف الآخر * 
ومضى السياسي الذي رفض أن ييأس + وأن يستسلم رغم 
جميع الظواهر التي تشير الى أن المتفائل هو وحده الذي يستحق 
أن ينعت بالفياء ! ١‏ 
هناك أناس يموتون فجأة قتحزن عليهم لأنهم خسارة وطنية 
أو قومية » وهناك آخرون تحرن عليهم لأنهم كانوا يمثلون لك 
أهمية خاصة » غر أنه من النادر جدا ما تحزن لوفاة انسان , 
لا لأنه كفو فقعل ؛ وائما لأنه فوق هذا كله قد تجمعت فيه 
وتركزت خصال هي في النهاية التى تجمل من الانسان انسانا , 
ومن العنصر البشري عتصر| ساميا » أسمى ما في الكون الذي 
يجعله رغم كل أخطائه جدير! يلقب انسان ١ ٠‏ 
كثيرون حزنوا لوفاة الشريف عبد الحميد شرق » ولكن اكش 
هو لاع حزنا هم ألدذين وأكبوه في حياته الجامعية والديلوماسية 
و ***٠‏ السياسية + لقد حزن أولئك على الشريف حرئا هن 
أعماقهم فوّاء ولم يحدث لاخوان الشريف أن أحسوا. بالحزن 
لوفاة أحد من هؤلاء الذين يملأون الساحة العربية السياسية متذ 
الهزيمة الحزيرائية السوداء : ولم يكن الحزن على الشريف 
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القرثئان ب الفدن الأول ب عجلد 1د 

4 محيد مادق 
( عقليا ) ولكنه نابع من وجدان كان يرى في الشريف الانسان 
العربي ٠‏ الذي يستحق هذا اللقب ٠‏ 

أعود ثلاثين عاما الى الوراء ٠»‏ لقيته في مطعم فيصل » كان 
واحدا من الاب الجامعي الذي أخن يتحسس بوجدانه الجرح 
الذي أصاب الأمة العربية نتيجة لقيام دولة الاغتصاب * ٠‏ 

لقيته هناك لآول مرة مع الحكيم جورج حيش ووديع حداد 
وتوفيق شخشيس وسمير صلبر ء وآذكر أتتا انتقلنا معا الى بيت 
الحكيم جورم الذي ييعد عشرة امتار بالضيط عن مينى الجامعة 
الامريكية . ولا أذكر من كان يقيم مع الحكيم في بيته ( بيت 
الأمة ‏ كما كنا نطلق عليه فقد كاتو! جماعة من الطلاب 
الأردنيين والفلسطينيين والعراقيين والسوريين والكويتيين 
يتناو يون على الدراسة والتقكير بمصير هذه الأمة المر بية * وفي 
أمسية من تلك الأماسي التي قضيتها لديهم » و بعد عشاء اقتصر 
على الغيز والحلاوة والزيتون : قرأ سمير صنبي مقالة سآأخرة 
عنوانها ( القروُن )ان وَآلْفَرش ناك" سيد يقام له دلا يقعد ‏ 
وقرآت قصيدة ممائلة عنوانها ( الرغيقه ) أعددتها لتنشر في 
مجلة ( العروة الوثقى ) وكانت د يقات وضحكات ونكات ٠٠٠‏ 
كانت المأساة تفجر ميلنا الى الضحك ٠‏ كأتما نخرج بها من اطار 
حياتنا الشقية * 

لم يكن غريبا أن نتآلف بسرعة ٠٠‏ كانت اللآسي حرية بآن 
تجمعنا ٠‏ * كان قيام اسرائيل ف قلب الوطن العر بي بداية مرحلة 
التشرد ٠٠‏ 1 

كنا تشعر وتحن نستقبل القوافل الفلسطينئية القادمة الى 
لبئان على الشاطىء أن تشرد هؤلاء هو تشرد أمة ٠‏ * وقد أثبتت 
الأيام ان التشرد لم ينته حتى اليوم * فكل بضمع سنوات تضاف 
أقدام حافية على الدروب القلقة الى الأقدام التي أقلقت الدروب 
من قبل * 

وقامت حركة القوميين العرب . وكان الشريف عيد الحميد 
شرف من دعائثمها الأولى + ولكن هذه الدعائم سرعان ما لحقثها 
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العرفان ‏ العدد الاول ‏ مجلد 0< 
شريف غاب : عبد الحميهد شرف .4 

عدوى التشرد العقائدي ٠*٠‏ ومضى كل من الرفاق يبعحث عن 
طريق ليحمل أعباء الأمة ٠‏ * قمنهم من نسي العقيدة وأهلها 
وناسها واختار الطريق المعادي لها » طريق الماركسية *٠‏ ومنهم 
من آش السلامة » فباع واشترى في السوق وآثرى باسم المرووبة 
وأخواتها ٠٠‏ وبقي الشريف على قسسه الاول + فلم يخ الدرب 
السهل » يل اختار الدرب الصعب » طريق الخدمة الشريفة ٠!‏ 

لم يكن غريبا أن يختار ( الشريق ) درب الخدمة الشريفة , 
فهو بحكم تسبه الشريف ينتسب الى آل البيت » هذه العائلة التى 
اجتمعت لها خلاصة الصفات الكريمة وتقاربت سماتها وملامحها 
في كثيي من أعلامها المقدمين » وهي ف جملتها النبل والأيد 
والشجاعة والمروءة والذكاء : عدا المأثور فى سماتها الجسدية 
التي تلاقت أو تقاربت في عدة من أولئك الأعلام .٠‏ 

و ( آداب الفروسية ) هي مفتاح شخغصيات آل البيت الطاهر 
الذي يفض منها كل مغلق ويفسر منها كل ما احتاج الى تفسير ٠‏ 

وآداب الفروسية هي تلك الآداب التي تلخصها في كلمة 
واحدة وهي : النخوة ٠‏ 

وقد كانت النخوة علبعا في الشريف عبد الحميد شرف فطر 
عليه ٠‏ وأديا من آداب أسرته التي طالما سمعت عنها الكثير من 
العلائة الفقيد محسن الأمين ٠‏ قلم ينس الشريف الشرف قط 
ليغتتم الفرصة ٠‏ ولم يساوره الريب قط في الشرف والحمق 
أثهما قائمان دائمان كأنهما مودعان في طبائع الاشيامء ٠»‏ حين 
مضى كل من الرفاق المؤسسين الى طريقه لم آكن أحسب أنتا 
سنلتني ثانية عام 1951 ٠‏ ففي ذلك العام التقينا في شتوره : 
وفي اجتماع للجامعة العربية عقد بتاء على طلب الحكومة السورية 
ليوك ق الشكوي العدمة دن قلها كد الكوية السيرية ++ 
أيام الراحل جمال عبد الناصر واثر الانتصال ! 

كان الشريف عضوا في الوقد الأردني الرسمي ٠‏ وكانت 
علاقتنا هذه المرة أغنى وأعمق ٠‏ * فبعد أن توزع الرفاق تحت 
كل كوكب عقائدي بقي الشريف بعيد! عن هذا التشرذم اليفيضش 
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الفرفئن > العد الاول ب فسلك 4د 

8 محيد صيائق 
لقد تعاظم شعوره بالمسؤولية وتفاقم احساسه بالضياع ٠٠‏ ولكنها 
مسؤولية تتعاظم بيتعاظلم تردي الأوضاع من حوله ٠‏ ٠واحتمالات‏ 
الخدر بهذء الأمة كانت [وضيح على النطاقين المر بي والدولي ٠٠‏ 

كانت فلسطين قد ضاعت ٠‏ ولم يتنفع طموح الشباب واقباله 
على التضحيات ٠‏ وقدرته عليها ٠‏ كنا نحس ونحن في زحلة 
نتناول الطعام ونستعيد ما كان يجري في اجتماعات مجلس 
الجامعة العربية أن مصائرنا فى مهب الريح رغم وعينا الكامل 
يدون حولنا -* أما الشباع فكان حتيقيا لأنه نتيجة تلك 
الظروف ٠‏ ولم نستورده مما نقرآ في الكتب ونطبقه كلاميا ٠‏ 

ما أذكره عن الشريف تلك الأيام ٠‏ أنه كان جادا وجديا في 
رخبته للقيام بسل ها علق الستفين الايجابي يديد الى فاه امه 
رؤياها التي فقدتها . وكان سريع الاستيعاب والفهم * كان 
يحلم باقامة نوع من الحكم العر بي القاثم على احترام حرية 
الانسان ٠‏ * وحين سألته : 

أين يمكن أن يقام مثل هذ! الحكم ؟ أجاب في الأردن يا 
أخي ٠‏ 

زعا االقر يق طليلة حاقه يممق نصحت اللو سول اال ذا 
الهدف * ٠‏ وحين أمسك بيديه هدفه ويدأ يعمل لتحقيقه اختطنه 
القدر * فكآن هذا القدر قد ضن علينا بالأمتية فأهت عبد الحميد 
وهو في عز عطائه لكي يبقينا على حزننا الاسود المقيم * 

آخر مرة رأيته فيها كانت قبل سنوات قليلة ٠‏ وفي معلعم 
فيصل ٠‏ المكان الذي التقينا فيه للمرة الأولى ٠‏ ولم أكب أسلم 
عليه كهاد3 تى : فما ان وصل الى رفاقه منح الصلح ٠‏ وأحمسد 
شومان , حتى تسللت الى خارج المطمم لكي لا ارأه ٠*‏ ولمحني 


1 


ا تول الها اللكاثر حم زرتم القاير -- امعد 
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العرانان ب العدد الأول مجلهد > 
شريف غاب : عبد الحميد شرف ١‏ 

انك غلطان ٠-٠‏ أرجوك أن تحدد الموعد والساعة بالدقيقة : 
نريد أن نتحدث اليوم كما كنا تتحدث أيام زمان > واتفقئا على 
اللقاء » ولكني لم أحضر خوفا من أن أسبب له الألم . لقد كان 
جعبتي الكثير من الملاحظات على تصرفه حيال ما بقي من 
الوفاق» وحيال يعض الأعوان اللدين يعي أن يكرتا آل حانه : 

وحين صعدت روح الشريف الى السمرات العلى ٠‏ وكان 
جبييك م محم ولا على أعناق الرجال * ورجالات العرب يتقدمهم 
العاهل الأردني ورام النعش * ٠‏ في تلك اللحظلات ندمت على 
تصرقي حيال الرجل الشريف وكنت بحاجة الى من يسالتي عنه 
لأتحدث عن الزهرة السياسية التي ذبلت والى الأيد 9 أو على 
الأصح أجمل زهرة كانت تميق في صمت فى حياتنا السياسية : 
والمؤسف أتها كانت تعيق للتليل من الناس . الناس ! والمؤُّسف 
أن جمالها ورائحتها لم تكن تصل بطريق مباشر الى ( الجمهور ) , 
والا لبكوا عليه بحرقة ومن قلوبهم وأكبادهم مثلما فعلنا نحن 
ألدين عهرفتاه + وكائت معرفته تمثل لطموحتا نسمة رقبقة 
ترب من سعير الأحداث ! 


اهام 
نه دخل أحد الاعراب يوما على عيد الملك بن مروان قثال 
له : يا آخا العرب صف لي الخمر وأوجن فقال : 
تتحول آذا نشت وفيى الكاس هةة 
لها في عظام الشاريين دبيب 
تريك القذى من دونها وهي دونه 
لوجه أخيها في الاناء قعلوب 
فقال عبد الملك ين مروان : ويحك يا اعرابي ٠‏ لقد اتهمك 
عندي حسن صنتك لها » قال : يا أمير المؤمئين واتهمك عندي 
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حل بإ(طينن 


نووم ال سس ملسب الواحم]ة 
موت أخابع 


كان حديث الشيخ سعد منصبا على الموضوع الأمنيى حيث 
وضع النقاط فوق الحروف::.ورسم الخريطة الامنية في البلد من 
موقع المسؤول العارف» بيواظن الأمور ء ومارس ثقدا ذاتيا 
مريرا وقال : 

ا 
التى تعبث بأمن البلاد وتسعى لتخرريبها * - لا تهاون ولا تساهل 
ولا تقأاعس ولا رحمة مع أي شخصن أو أشغاص أو فئة تحاول 
حل ليله معطا * يل عام 1 امعممال الشية ن تحلها وابقاف 
كل شخص عند حده ؛ . 

اميا ع يات ل ابر ال و دي 
وتشجيها فى الحاضير :« +5 هله الجواتم يداك اك لد رفنت الكدى 

من المواطنين الكشر من الغوف والقلق على حاضر ومستقيل هذا 
اليلد الأمن » * 

وهذ!ا خوف مشروع ء لأن الانسان لا يمكن آن يمارس حياته 
ويضمن سعادته ٠‏ ويوقى مورد رزقه فى ظل الغوف ؛: والارهاب , 
والمتفحرات * 

وهو خوف مشروع لأن لنة العنف لا تؤدي الا الى نتيجة 
واحدة : هي دمار المتحاورين ودمار البلاد . وتحويلها الى أرضص 
شراب * 
وهو خوف مشروغ . لأن المتحاورين بالقنيلة على أرض 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


العرفان ‏ العدد الآول - هجلد ود 

عموم المواطن لغة 
الكويت ‏ في الأعم الاغلب شرياء عنها » لا بالجتسية نقصد »: 
وائما بالانتماء * هؤّلاء يريدون تصفية حسايات خارجية على 
الارض الكويتية * وهذا! أمر لا يرضاه أحد ٠‏ 

ومن هنا نشعي بالارتياح حينما يرفع رئيس الحكومة شعار : 
أمن البلد وسلامة المواطنين الو ٠‏ فذلك يعني 
ان الخطوات الصحيحة على طريق الأمن مستمرة * وذلك يعني 
أن الحكومة ستضرب فعلا بيد قوية + 

ا 0 ٠‏ وعليهم 7 تقشع مسؤولية 

حفشل الأمن وأقرار القاتون * وقد أغطت ا هوالاع الكثر 
من الصلاحيات للقيام بواجبهم ٠‏ واذا كانت المسؤولية مشتركة 
بين رجال الأمن 5300 فان".الثقل الاكيى يقع على كاهل 
رجال الأمن ٠‏ 

أذ! صلح رجال الأمئن عمقو تحقق الآمن والعكس. صحيع * واذا 
تولى حفل الامن رجال حريصون عليه أمن التاس في حياتهم وفي 
بيو تهم > و آاذ| تو يام رَنجَال يعرفون قجمة الإنسان أعلمان الناهسى 
على حقوقهم الشخصية والانسانية والسياسية ٠‏ 

أما 0 تسيب رجال الأمن - ٠‏ ضاع الأمن في البلاد وانتشر 
الخوف والفوضي والمحسوبية والمداراة : 

ان رجال الآمن يتحملون قسطا كييرا من مسوّولية حالات خرق 
القوانين في البلاد ٠‏ 

و يستطيع المواطن الكويتي أن يرصد عددا كبيرا من هذه 
الحالات : 

© منح الاقامات لمن هب ودب أصيح تجارة رائجة تدر ر بحا 
د بهذا الامر والواسطلة تلعب 
دورها الكبر آيضا - 

5 كثير من رجال الأمن يستغلون « تفودهم » ومراكزهم 
الوظيفية لتحقيق آغراضص شخصية بحتة ات د 
يكونوا فيه مثالا على التجرد والتفاني في سبيل الخدمة العامة ٠‏ 

© بعضهم ينحرف فى محاربة البغام فتتحول مكافحة الرذيلة 


6.أ 010001202 21136 ونع لالع ]//:ومااط 


الفرفان ب المدد الاول ب مجلد ود 

13 صوت الخليج 
الى اد عن المتمة الحرام لدى الساقطات اللائي يلقى القيض 
علبهن ٠‏ 

© والخمرة التي تمتع القواتين ادخالها البلاد تجد طريقها 
ا 0 
تدميرها واتلافها ٠‏ 

© بعضى رجال الأمن والشرطة يتساهلون أو يتشددون مع 
الآخرين طيقا لاسمه أو مركزه الاجتماعي » فمن كان ابن فلان 
يجوز التغاضي عنه ؛ أمأ من كان مجهولا فيجب تعلييق أقسى 
الأجراءات بحقه وهذا! ما دعا ولي العهد الى محاربتهة يحسيبث 
لا يكون هناك فرق بين فلان وعلان وانما يجب تطبيق القانون 
على الكل يسواء + 

© وتؤثر العلاقات الشخصية والصداقات والقرايات كثيرا 
على تصرقات بعضص رجال الأآمن! - وفي أكثر من حالة تجد ان 
شخمأ يفلت من عقوبة أو تخالفة لأن المسؤول يعرقه ٠‏ 

© ويجب أن. تلاحظ: أن بعضهم_دخل سلك الشرملة وقوى 
الأمن . لا حبا بالأمن وحرصا عليه ٠‏ وأنما ‏ لفاية في نفس 
كريب موا نا عدرل على البقين الكو يرا مان رو 
حالات كثيرة تمرفها الدولة » وان مثل هؤّلاء من الصسعب أن 
يؤتمتوا على الأمن ٠‏ 

© ونشير أخيرا أن قوى الشرطة والآمن تعاني من عجن في 
العناسر البقشعرية المؤهلةوالمقتدرة من جميع النواحي الضرورية* 

تلك بعضص. من هموم المواطن الكويتي بخصوص -- 
الأمنية » انما ذكر ناها ليعمل. الجميع سوية من أجل تحقيق أمن 
النظام وأمن المواطن على حد سواع ٠‏ 

الكويت صوت الخليج 
# ع جلو 

و العرفان : ماذا ثقول نحن في لبنان عن قوى الأمن ؟! ذلك 
يحتاج الى مقال خاص ٠‏ وجميع ما قاله الزميل في صوت الغليج 
ينطبق هليئا في لينان تماما وأكثر منه ٠‏ 
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قا رع النع رخذ ايك 


عميد كلية اللغة العربية : جامعة الأزهر 


في مؤتمر القانون المقارن الذي عقب يمدينة لاهاي عام 
لا ١‏ قدم الى الو تمر بحث' ف ألفيثر لية الجنائية والمدنية في 
الاسلام » وبحث آأخر في استقلال الشريعة الاسلامية عن القانون 
الروماني ء واتغذ المؤتدةقوازةبالاجماع بأن الشريعة الاسلامية 
جرة عالحة السلور ب انها ناقفة 1 مدا أبيت: لالقولة عن 
غيرها - 

و بقرر حاك أو سثر ي في كتابه « الاسلام أمام التطلور 
الاقتصادي » أن الاسلام يتمشع بأمكانيات هائلة : و إذ| مأ ويد 
الطلريق الصخيعمفتوحا آمامه فان كثيرا منالصعو يات الاقتصيادية 
سوف يحلها هو وحده ؛ كما يرى أنه وحده أقدر على ذلك من 
غيره من المذاهب الاقتصادية العالمية الأخرى + 

أن الشريعة الاسلامية أعدل الشراشع وأحكمها © شي يسر 
ورحمةء وأساسها رعاية المصالعح ودرء المفاسد ٠‏ وغايتها اسعاذ 
الناس في الدنيا والآخرة ٠‏ وهي بحر زاخر يحوي كل أسباب 
الأمن والطمآئينة للانسان وللمجتمع : وكل أسياب القوة والرخام 
للآّمم والشعوب - وهي الأساس المكين لبنامء الحضارة » وفيها من 
الأصول المرئة ٠‏ والتواهد الشابلة ما يجملها مسايرة لمصلحسة 
الناس في كل زمان ومكان ٠‏ ففي التشريع الاسلامي الوفاء كل 
الوفاء بحاجات المجتمعات الكبيرة والصثيرة . وبمطالب الدول 
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العرفان 2 اميد الأول - فضله ع 

ىه محما عبد الملعم خفاجي 
في مختلف الأجيال لآن هذا التشريع هو تشريع منزل من أحكم 
الحا كين وأعدل العادلين لخير الفاسن ٠»‏ و لسعاذدة وزرفاهبة 
الانساتية » والمسلسون يملكون بهذا التشريع أعظم كثن + وآجل 
الهوات التي تحرس عليها الشموب ف بناء تشبها وعنتها - 
ولما ألف أحد الباحثين القانونيين ٠:‏ لاهو الد كتون مبحمعوث 
فتحي : رسالته في « مدهب الاعتساف في استعمال الحق والخروج 
عن حدود الحق في غير ما شرع له عند فقهاءم الاسلام » كتب كهلى 
العالم القانوني الألماني يقول : ان الآلمان كانوا يتيهون عجيا 
على غيرهم في ابتكار نظرية الاعتساف والتشريع لها في القاتون 
الالماني الذي و ضصسع سئة لالإآلثم 1 ء أما وقد ظهر يحث 
الدب كثور فتحي الذي أفاض فيه في شرم 57 الميدآ شتفب رجال 
التشريع الاسلامي : وأبان أن الفقهاء المسلمين تكلموا عنه 
طويلا ٠‏ ايتداء من القرن الثامن الميلادي » فانه يجدر بالعلم 
القانوني الالمانتي أن يترك مجد العمل بهذا المبدآأ لأهله الذين 
عرفوه قبل الألمان بعشرة قرون ٠‏ وأهله هم حملة الشريمة 
الاسلامية **٠‏ ويقول ليني ادلان : يحب اعتبار الشريعسة 
الاسلامية قي المعاملات مصدرا! حيا للقاتون العصيرى ؛ ومتاطيا 
للحق في أدواره المخعلقة ** وقب عقب العالم الأمريكي هو كنج 
أستاة الفلسفة فى جابعة هارفرد فصلا مستفيضا عسن مصير 
الثثافة 0 و ا الك 
وعل المذاهب الار بعة , وقال الست مسب رايم الور 
جدايدة : وأصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطليه الحياأة 
العصرية ؛ والجواب عن هذه المسألة هو أن في نظام الاسلام كل 
0 يل أنه من حيث قابليته للتطور يفضل 
من النظم المماثلة ء والصعوبة لم تكسن في وسائل النمو 
0 الاسلامي . وائما ف اتعدام ال ميل تحو 
استخدامها ء وإني أشعس بأني على حق حينما أقرر أن الشريعة 
الاسلامية تحتوي بوفرة جميع المبادىء اللازمة للنهوض * وقال: 
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العرفان ‏ العدد الأول ب معلد هد 
لحو مجمع للفقه الاسلافي بات 

أن سبيل تقدم الممالك الاسلامية ليس في اتخاذ الأساليب الغر بية 
التي تدغي أن الدين ليس له آن يقول شيثا عن عباة القرد 
اليرمية وعن القانون فى النظم السماوية ٠‏ واثما يجب أن يجد 
المرء فى ألدين مصدرأ للنمو و التقدم » و أحيانا يتساءول السعضش 
عما اذا كان نظام الاسلام قادرا على الصمود أمام مشكلات 
العصصر . وأقول : إنه لا يعدل الاسلام في ذلك مذهب من المذاهب * 

وصلة الاسلام بشريعة التكامل الاجتماعي ٠‏ و بنظريات 
المساواة والاخام والعدالة . ويالمذهب الاقتصادي الجر غير 
الموجه ؛ وبالابداع الانساني الخلاق الساعي نحو البتاء والررخاء 
و التجديد , صلة معروقة ووثئيقة -> يقول المستشرق المجري 
عبد الكريم جرمانوس : كان الذائع أن فكرة الاخاء والمساواة 
والديمقراطية والحرية من ابتكار أوروبا في القرن السابع عشر , 
بيتمأ هي حقيقة من حقائق الاسلام وأصوله منفذ نشأ * ٠‏ ويقول 
جوته الآلمانى في كتابه « الديوان الشرقي للشاعر الغربي » : 
يجب أن ينظر الى القرآن على أنه شرع الهي + وتعليم سماوي , 
وليس كتابا انسانيا للدراسة والمتعة ٠‏ 

وكان آكثر الناس ممسن تأثروا بدعايات خصوم الاسلام 
ينعون عليه أثئه يعوق تقدم المعاملات الاقتصادية ؛ ولا ي 
بتنظيم المصارف والشركات لتحريمه قروض الريا فى مغتلف 
صورها * فلم يمض جيل واحد ‏ كما يقول العقاد فى كتابه 
« الاسلام دعوة عالمية ص ١97‏ طبعة دار الهلال » حتى سمهت 
أصحاب قوانين أخرى يصيحون بأن راس المال نكبة على 
الانسائية . وعائق من عوائق الحرية الكريمة » والعمل النافع ٠‏ 

والقوانين الجنائية والمدنية والمالية والأحوال الشخصية , 
وكافة القوانين في الاسلام تحوي أعظم ثروة تشريعية عرقها 
العالم + وهذا الى جانب التكاليف الشرعية العامة التي يطالب 
المسلم يأدائها من العبادات ء 

ومصادر الْفَمّه الاسلامي حافلة يكل جديد : اهتدى اليه عقل 
المشر ع الاسلامي واجتهاذه في نطاق قواعب التشريم وأاصوله 
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الفرئان ب العند الآول - مجلك 4 
بارت محمد عبف اللعى خفاجي 
العادلة » التي حكموا بها على الحوادث والمسائل الفرعية , 
وشمل ذلك جميع متطلبات وحاجات الأآفراد والدول : من عادات 
ومعاملات وأحكام سياسية واجتماعية وجناتية ومدنية * 

فتطبيق الشريعة الاسلامية ضرورة ملحة وهو اليوم مطلب 
حضاري ء بعد أن فشلت القواتين الوضعية قي توفير السمادة 
والطماتينة والأمن للناس *٠‏ بل ان سيادة القواتين الوضمية في 
تشريعاتنا كان سندها الاحقلال الاجنبي أو تفوذ الدول 
الاستممارية . وعملها الدائب من أجل تغريب شعوب الشرق * 

ولهنذ! كله نجد المسلمين اليوم في أمس الحاجة الى الاجتهاد 
الذي تراعى فيه أصول الشريعة وقواعدها ٠‏ ولن يستطيسع 
اللهوض يذلك الا علنام مجِمّع فقهى تمثل فيه جميع المذاهب : 
ويقوم بترتيب الفقه في مختلف مذاهبه » وبتجميعه في ينود 
مر دبة » في العيادات والمعاملات والعقوبات والاحوال الشخصيية 
وسواها » كما يقوم باستنباط الأحكام لكل ما جد ويجد من 
الوقائع والحوادث والمعاملات : مراعيا في ذلك القواعد الأصولية 
وميادىء الشريعة - 

ويذلك نضمن استقرارا في محيط حياتنا العامة » وتوفيي! 
أكبر للعدالة التي جاء بها الاسلام :د سوا ى يها بين الكبير والصفير 
والغني والفتس والامير والاجير ,. فالاسلام حر يص على توفي 
هله العدالة كل الحرص ٠‏ * 

وفيما يروى أن مسلما جاء يشكو الى عر مظلمة له ء و كان 
عمر ف تفكير شديد فى أمور الدولة ٠‏ فقال له : آتتر كون عمس 
حين يكون فأرغا . حتى اذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه » وضريه 
بالدرة فاتصرف الرجل حزينا » وعاد عس يحاسب تفسه على 
ظلمه للرجل » ثم دعا به وأعطاء الدرة ء وقال : اضربني كما 
ضر بتك ٠‏ فأبى الرجل ٠‏ وقال : تركثت حقي لله ولك ٠‏ فقال 
عمر : اما أن تتركه لله فقط واما أن تأحذ مني بحقك ٠‏ فقال 
له الرجل : تركته لله ٠‏ واتصرف عمي الى متزله » قفصي 
ركمتين » ثم جلس يحاسب نفسه قاثئلا لها : يا ابن الخطاب كنت 
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العرنان ب العدد الاول ‏ ميلد د 
نحو مجمع للفقه الاسلامي يقي 

وضيعا قرفعك الله » وضالا فهداك الله ؛: وضعيفا فأغرك الله , 

وجملك خليفة فأتى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته » 

ما تقول لربك غدا اذا أتيته ٠‏ وظل يحاسب تفسه حتى أشفق 

الناس عليه * 

أخذت له مالا فهذا مالي ٠‏ فليأخذف منه » ومن ضربته ضربة 

فليقتص مني قبل يوم القيامة ٠»‏ 

وخلاصة ما أقوله : 

1١‏ ان حاجتنا الى الشريعة الاسلامية و تطبيقها ملحة وضصرورية 
وهي حاجة انسانية لازئة - 

ا ب أن ضرورة فتح الاجثهاد قائمّة وحافزة لنا الى العمل ٠‏ 
المذاهب الفقهية و يعمل من-أجل مبدآ سيادة التشريع 
الاسلامي و2 تظبيقه ٠‏ 

غ ‏ وفي الامكان دعوة ممثلين للمداهت الاسلامية . ليتأالف 
من أجل رسالته الكبيرة ٠‏ 

ولنا أكير الأمل في الاستجاية لتلك الدعوة ٠‏ 
د * محمب عيب المتعم خفاجى 


للب ,خخخ 7ب _ لجتت007070700000 0 ل ات 
مجمع اللغة العربية الأردني 


هذا المجسع منذ تأسيسه وهو يبدي نشاطا واسعا في مختلف 
الاتحاهات والميادين في التحقيق والتأليف والتعريب و هذ! يعون 
الى أن رئيسه الدكتور عبد الكريم خليفة وآمين سره صديقنا 
الأستاذ عيسى الناعوري جمما الى العلم والفضل النقسالء 
والاخلاص » فتهنيم المجمع بانتاجه القيم ٠‏ و تدعو الى الاشثراك 
بمجلته التي تحوي الرائع من الايحاث مع اشتراك زهيد : 
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الرسالة البغيادية 

تاليف : ابي فيان التوحيدي 
تعقيق المحامي الكبير والمحقق 
البارع غفؤود الشالجي. 9 


#بيي ع / 7 
2 > 1 عر ا 
سا رلقدم وجا تمن 
افاي 1 اكرام 

خرج الى الأسواق أخيرا الكتاب الذي لم تصل اليه الأيدي 
الا نادرا بجميع ما احتوئى عليه فيما يخص بنداد مما تقتضيه 
الحياة من أكل ٠‏ ولبش . وشرب » وغنام . وطرب + وهجام 
مقذدع هو غاية في الميذاءة + وأفثال عرقت في القرن الرابيع 
الهجري ٠‏ وأشعار تأتئ بها المناسبة عند شعراء ذلك القرن وما 
قبله » حبكها أبو حيان. التوحيدي حتى صار الكتاب هذا موسوعة 
كثير! مما ورد من أسماء المآكل والمشارب ء والأمثال » والمعتقدات 
لا تزال حتى اليوم معروفة في العراق » وقي بغداد خاصة » حتى 
أسماء المدن والقرى متها والأتهار : وقد جام التوحيدي بكل 
هذا مقارنا بغداد بأصفهان فدئم أصفهان ذما تجاوز به الحدود : 
و مداح يغداد وحياتها العامة مدحا صادقا ء ولا مان التوحيدي 
وذم يغداد كما لو كان قد ندم على ما فعل ٠!‏ 

ومن حستات هذ! الكتاب انه يصلح أن يكون مرجها يستنبط 
منه المتتيعون طرز الحياة في القرن الى ا بع في كثير من الأحوال حتى 
ل الوبنات وااراعى والتوقك + فيلا عن اعاليت: العيشي. » من 
شروب المأكل ٠‏ والمشارب ؛ والملابس » والشعر ء والغتام ٠‏ 

ومن سيئات هذ! الكتاب أن القذع أو البذاءة فيه تجاورت 
كل حد من الحدود التي تنبو عن الذوق والطبيعة البشرية يحيث 
يباغ فيه النحش شرا وثثرا مرحلة لا يمكن أن يطيق 


ه6.أ 010001202 2136 ونع لالع ]//:ومااط 


العرفان ‏ العدد الآول ب معاد + 
ساعر يقدم ادبا محققا 3 

الانسان الاستماع اليها دون الشعور بمأ يقبه الفنثى والغثيان 
والاشمئزاز ٠‏ ولم يكن ايراد ذلك بالمفيد النافع » ولكن طبيعة 
التوحيدي والتذاذه بهذه الأنواع من القبائح التي تنعوين اللحساث 
هي التي تحمله أن يخلط القمح بالزوان ٠‏ أستففي الله » بل 
لنة التوحيدي تفسه 9 

قلت ان هذا الكتاب لم يتيسر أن يقع المطبوع والمخطوط مته 
الوارد في المصادر والموسوعات ٠‏ واذا ما أتيح العثور عليه فلا 
أحسيه سيكون مفهوما الا للقليل القليل من اللفويين المتبحرين 
والملمين بالمصسطلحات العر ينة والفارسية ومفاهيم الأمثال 
والاشارات في العصر الرابع الهجري يبغداد وأصقهان . في خطوط 
وحدها في حل رموزها والتوصل الى مقصودها ٠‏ 
ويتسلح بكل مصدر من المصادر التاريخية والأدبية والعر بية 
والفارسية ٠‏ وما يطلق عليه اليوم اسم ( الفولكلور ) ويبذل 
أقسى محهيو ثّة فى قراءة الكتاب أولا حتى يستثو عب الكثير ممأ 
تنتعذر قرائته ٠‏ ثم يحوم حول مبانيه ومعأئيه : فيعين منه المدن , 


والقرى . والأتهار ' والاهواز » ثم يترجم لمن ورد اسمه في 
الكتاب ترجمة موجزة كافية » بحيث قلما ترك علما من الأعلام 
دون التعريف يه والاشارة الى موطن ذكره في المصادر من الكتب , 
والاشارة الى الحكايات ٠‏ والأمثال , والمسطلحاث . والكلمات 
التي ظلت بقداد تستعملها كما هي أو بتحريف جزثي في الحرف 
والحركات , كما لو كانت يغداد في القرن الرابع الهجري اليوم 
من حيث الطبخ ٠‏ و آدوات الأكل : والحلى عند التسام . والعطورء 
وآلات الطرب : والسفن النهرية , ووسائل النقل : ف كل مأ 
يتعلق بالحياة العامة التي ورثت بنداد منها شيئا غير قليل . 
وهي تنطق يأسمائها اليوم وتمارسها عملا !! وتسودها بعض 
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العرثان ل العدد الاول اك فطلد 14 
به جعفر الخليئي 
الممتقدات ٠‏ 
والأستاذ الشالجي الذي سبق من تستى له أن يقرآ تحقيقاته 
الواسعة وجمعه لكتاب ( نشوار المحاضرة ) وتحشيق كتاب 
( الفرج بعد الشدة ) تلك التحقيقات والتعليقات الدالة على 
الخبرة الواسعة والملكة الادبية وفهم أغراض الشعر ومغازيه 
البعيدة والقريبة » قد لا يستكثر عليه تحقيق ( الرسالة 
البغدادية ) ولكن الواقف على المخطوط من هذه الرسالة ٠‏ وآنا 
بدن ترات رمت مشو انها لوقا متك الله اانباء منهدة 
تحقيق هده الرسالة لأربعة وأكثشر من مهرة المحققين والعار فين 
والمؤلفين » قكيف بشخص واحد يقوم بها وحده » ولا غرو اذا 
ما شردت بعشى الكلمات فق تشدر على المحقق وشبوح يعض 
المصطلحات » سواء التي ورد اعتزاقه بشرودها » وتعذر وضوح 
معانيها ٠‏ أو لم يرد فان هذا المجهود كبر جدا يتجاوز طاقة 
شخص واحد . وان أوتي نن الكلمات ء والمواهب ما أوتي * 


وليس هذا ونحدهة الذي يثير الناهثنة في تحقيق الأستاذ عرو ث 
الشالجي ٠»‏ وانما للمقدمة الضافية التي عرض فيها لموضوع 
( الرسالة اليغدادية ) ولمؤلفها التوحيدي أهمية جد كبيرة » فهي 
من المقدمات التي تصور ملكات هذا المحقق علما . وأدبا:. واحاطة 
بالمفاهيم خير تصوير » وليس في ذلك من غرابة ء فالشالجي شاعر 
وأديب ومحام من آكير محامي العراق » وقد تجلت قدرته كمحام 
في المناقشة التي أبدع بها في تصوير التوحيدى و تحليل شخصيته: 
بما له وما عليه غاية الابداع في مقدمته التي قدم بها هذا 
الكتاب * 

وللأستاذ الشالجي بعد هذا كتب آخرى من تآلينه ,وتحقيقاته 
هي اليوم في طريقها إلى المطبعة ٠‏ وأنا أعتير كل انتاجه في جميع 
الميادين تأليفا ء وتحقيقا ء فتحا كبيرا في عالم الثقافة . باركت 
الله قلمه : وزاد توقيقه : و تفهنأ بمساعيه * 


سوق الغرب (لبئان) جعفر الغليلي 
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#بلبير 5 انن # ب 
كم زيعيتر ف تلرياتت ير 
7 رى وا |2 
لو :0 ورك مسبت . 
يهم : زهييرماردثي 
كان كتابه أمامنا على الطاولة ( يوميات أكرم زغيتش ه 
الحركة الوطنية الفلسطينية 1518 1594 ) , كنا ثلاثة من 
أغبيام العرب نتساءل : كيدقة يمن لمربي أن يوغلف قلمه 
وضميره لشتم المرب ٠ ٠‏ وتاريخ العرب ٠٠‏ وماضي العرب ٠‏ 
وحاضرهم ومستقبلهم و "٠‏ تمشيا مع الموضة الكتابية السائدة 
الآن ! 
كنا نصفي يانتباه الى ما كان ينقله تلفزريون العدو من 
مشاهد حية « لجريمة الاقدام » التي تسابقت بعناد للتشيث 
بأعماق الارض العربية ٠‏ * العربية * فبعد أن إحتلت أقدامتأ 
مكان الرؤوس ؛ إاضيطر يسام الشكعة وكريم خلف استعمال 
أقدامهم ل فس الأعداء ومخططاتهم و تحالفاتهم 1 
انفتحت أمام عقولنا أبواب مدينة غامضة من الحزن الاسود 
مدينة طرقاتها هي المهانة وحيطان بيوتها حجارة محروقة في نار 
غضب هادثة » أما حجرات البيوت فحسرات آدمية تجتمع تحث 
الضوم . وتدكن ! 
وتنعقد سحائب الدخأن تحت المصابيح * * وييدو الظاهسر 
لاهيأ ضائعا منصرفا . وثمة عمق تنصهر فيه الممادن » وتتحرك » 
وتتخاطب بلفتها الكونية الغاصة التي يستحيل تسجيلها ٠٠‏ وكل 
شي م هاديم على السطح وجداول المياه تجري حول اليرقان 
فتشرب منها المصافير والحيات على سواء ٠٠‏ وتجيءم اللحظة في 
فلسطين المحتلة التي تخرس فيها الألسنة عن الحديث +٠‏ لقد 
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القركان 2 العنك الأول ب مجلك 5 

55 زهير هارديني 
اتفق الاطفال الصغار مع 2« الأرجل 4 على القيام بثن هه خارج 
البركان الغامد +++ سئمو! جميعا من ز تزأنة المار التي تكوم 
فيها آهلهم و ناسهم في البلدان التي يسمو نها عر بية * ٠‏ * واتفقو! 
على اندفاعه واحدة لأعلى ٠٠٠‏ الشيء المؤكد أن ريش الطيوي 
سوف يحترق ٠‏ وستتحول الثعا بين السامة الى سماد محروق ينذي 
الارض فتتبت حيت ماتت زهور الحياة الجديدة » 

ألقى أحد نا سبحارته من يده وقال : 

احساسي بالألم لا يعادله الا شعور دفين بأن « أقدام الشكعة 
وخلف » لا بد واصلة الى الرؤّوس ؛ كل الرؤوس ٠‏ 

لن تزهو اسرائيل طويلا بشجاعتها على الاقدام !! 

أمسكت يكتاب يوميات أكوم زعيتر » وحدقت في عنوانه 
طويلا ؛ ثم سرعان ما آعدته الى مكانه بعصبية ولت : 

لا أدري ماذا فعلت لأستاذنا أكرم زعيتى » فكلما أقسمت 
على الابتعاد عن. ( عمايل ) يعض الفلسطينيين خارج فلسطين 
طالعني يكتاب ».أو مقسال © أق-محاضرة ٠‏ أو ( فركة آذن ) 
ليعيد تي الى الكتابة عن هذه القضية التعيسة بناء والتعسام 
بها !+ 

انخرطنا في حديث طويل وعميق ٠‏ عن أحداث الأردن عام 
,ء وأحداث لينان منذث عام ١51/82‏ وحين وصلنا الى (جريمة 
الأقدام) قلت : 

ان أقدامهم توقظنا ٠٠‏ - ان أطفال فلسطين و نساء فلسملين 
وشيوخ فلسطين يتحركون الآن لايقاظنا ٠٠‏ * ليس أكش مدعاة 
لليقظة من ضربات الأقدام الموجعة ! 

ترى هل نعرف كينا نستفل الحادث دوليا كما استفلت 
اسرائيل حادث ميوثي ؟ 

صر نع أحدئا : 

لا ٠*٠‏ لا تريد أن نستفل الحادث فى الدعاية للقضية ٠*٠‏ 
أفضل أن يظل الحادث جرحا داحليا عميقا +٠‏ وتظل أصابع 
الأقدام مرسومة على وجوهنا و 
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العرفان - العمد الأول - ميلد 4ه 
ثورة كبرى واغراب عظيم 8 

و ا 
لاعلان حن تهم ' * لهذا فالحزن المكتوم أفضل في مثل هذه الممارك 
التي يخوضها أبناء فلسطين المحتلة 0 الحزن المكتوم يوجعمك 
ويسمم حياتك ويجملك أقرب إلى نفسية البراكين ٠‏ 

قال أحدنا : 
وسار خلفهم ممثلون للشعوب العر بية كلها وسار معهم النامر 
تعبيرا عن سخطهم لا فمله الارهابيون الحاكمون فى تل أبيب , 
لكان هذا التصرف بمثابة تعزية للمجاهدين اليررة الذين 
يخوضون المعارق الماشضوفة في الضفة والقعثا ع ٠!‏ 

اغترض و اعحهد : 

لو حدث هذا لكان لهذا التصرف دوي في العالم ٠‏ وكان لها 
رد فعل داخلي هو الأحساس بالارتياح ظ لقد فعلوا شيئًا و 
ولكن من يضمن لهؤلاء الحكام عدم تحويل هذه التظطاهرات الى 

حمد! لله ان شيئًا من ذلك لم يحدث * * لاا يريد الله لهرٌ لام 
الحكام الأاحساس بالارتياح 2 يريد أن تظل صدورهم ثقيلة يغير 
رأحة 2 ويريد حزئنا مكتوما بغير تعبير ٠‏ ويريد فجيعتنا كامنة 
بفير غناء أو عويل 5 

يريد الله لدا هذا كله لأنه يريد أن توقظنا الأقدام » بعد 
أن عجزت كل وسائل الايقاظ أن تهرنا -٠‏ 

لاف الحديث حول عديد من الاشياء ٠٠‏ ثم كان يعود فى كل 
مرة الى فلسطين وثوراتها و تضالها وتاريخها الذي اختصر بعضه 
أكرم زعيتر في كتابه 1 

بدأت الذكريات التي عرضها أكرم زعيتر في كتابه مثل جبال 
المغنطيس +*+ م كزا لا يقاوم * " وتوقفت الكلمات : وجلسنا 
نحتسي الشاي مر يرا رغم آننا حليناه بقطع عديدة من السكر ٠٠‏ 

انتهى الأمر ولم تمد قطع السكر في أرضنا قادرة على محو 
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العرفان ب المدد الاول ‏ مجك 4+ 
5 زهير هارديني 
مرارة الأفواه ٠‏ 

تى كني الاصدقاء للكتاب ٠‏ الذي أقبلت عليه اقبالي على 
غذاء روحي افتقدته طويلا * 

قرأت الكتاب في ليال ثلاث *-٠‏ لا لأنه يتحدث عن نضال 
فلسطلين آيام زمان : لا رحم الله أيام زمان » بل لأن مؤلنه هو 
أكرم زعيتر يالدات ٠‏ * ولكن كم عدد الذين وصلهم الكتاب 
هدية وقرأوهم ؟ 

ان عديدا من الأوهام والاكاذيب التي نشرتها الدعاية 
اليهودية : والدعاية المر بية المتهودة ٠‏ حول بيع الفلسطينيين 
لأرضهم وتفر يطلهم في حقوقهم. أثرت في عقول الناس ٠٠٠‏ كما 
أن عديد! من الأكاذيب عن تغلئ قادة العرب يومها عن الثورات 
الفلسطينية قد حفرت | أخاديدها في المقول ٠٠‏ ولقد أعاد ني 
كتاب أكرم زغيتر الى الحقيقة المريرة » ورأيت صورة الثورة 
التلسطاهةء اخداء هوري أة اتقاق الكيان على الصتبان + 
وأثتهاء باشماد أصوات الصسصصاد: » 

مزق كتاب ( يوميات أكرم زعيتر ٠*٠‏ الحركة الوطنية 
الفلسطينية )١9952194582‏ أقنعة الوهم عن العقول أصلا ٠٠‏ 
وكشف حتيقة تلك المرحلة بشبلها وضعفها وتناقضاتها 
وانسائيتها وأحلامها دايمانها بالله ٠٠‏ 

بتواضع العلماء قدم آكرم زعيتر سفره الى الناس بعتوان 
لا ينقصه التواضع : ( ثورة كبرى واضراب عظيم ) وقال : 

منذ شرعت أعي ما يراد يوطني فلسطين العر بية من شي , 
و هنك شعرت فى صدر الفتوة بأن واجبا وطنيا علي أن أؤديه , 
وهو شعور أضرمه فى نفسي بيت فيه انشأت + ومدرسة وطنية 
عنها أخذت ٠‏ وبلد باسل اليه إعتزيثتث » وبد! يتجلى دعوة 
وعملا : لم أبرح احتفظ بما يقع في يدي من أوراق تتصل 
بالقضية التي تملكني و بقصاصات من كل صحيفة كان لي فيها 
مقال كتيته ٠‏ أو خطبة القيتها ٠‏ أو استهوتني فيها رائعة أو جاء 
قيها خير عن جهد عام يذلته » كما احتفظت ولا أزال » بكل 
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العرفان ‏ العدد الأول - مجلد ود 
ثورة كبرى واضراب عظيم ذخ 

رسالة وردتني » ؛ سواء أكانت عامة المحتوى أم شخصية السمة ٠‏ 
وقد رأيتني حين تقحمت الميدان أدون في مفكرتي الكثير مما 
أشهد أو [سمع أو أشارك فيه ٠‏ وان لم يساعفني الوقت اكتفيت 
بعناوين الأحداث وبقصاصات وصور أستبين بها مسا يستفلق 

ثم يقول : 

أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الع بية كلها » وخطر 
لطيو 1 بحل على انوي | جسن نيو الشبويا. اليد انين 
طويل طويل » والشورة على الباطل الصهيوني والاستعباري 
مستمرة : ولا يزكي ضيرامها ويشد عزيمتها ويقوي ايمان الجيل 
الحاضر بالمستقيل الظافي:أكثن من. تذكارات البطولة في تاريخها: 
فهل يؤدي هذا السفر التذ كاري يعض ما كتب لأجله » ونشر في 
سبيله ؟ واني بهاتف من ضميري واعتذار عن خطأ في الاجتهاد : 
أو تقصير في تدوين.بعض الأمجاد : أو غمط غير متعمد لجتود 
في القضية ايثار بيخ “٠‏ أرعل: ق تجناء العراق : 

( ربئا لا تؤاخذنا أن نسيئا أو أخطأنا ) ٠‏ 

هذه الكلمات خطها أكرم زعيتر في المقدمة لتكون شاهد! على 
أنه يعيش خارج جسده ء أن فكره العظيم الثائس هو سر شقائه 
ومماناته ٠‏ * قاد الفك. خطواته من الثورة شد البى يعطانيين الى 
الثورة ضد الفر نسيين ٠‏ الى البقاء في صفوف المناضلين البسطاء 
حتى أوصله إلى جذور المشكلة الفلسطينية »+ 

وبعد ‏ ماذا في الكتاب ؟ 

من الصعب على أي كاتب أن يلخص كتابا خطه أكرم زعيتش: 
ذلك ان الاحداث التي يرويها مترابطة ء بحيث اذا اقتطعفت 
حادثة » أو قفزث من فوق مرحلة + تسوم الى السفن يكامله : 
لقد قرأت الكثبي عن تلك الرحلة وما أزال » ولست أغرق فى 
تقييم ما كتبه عن عاطفتي نحوهء أو أتجنى على زملائه ومعاصريه 
وأقرانه ممن كتبوا عن هذه القضية في مراحلها الأولى ؛ أو كانو! 
قد سبقوه إلى الرواية أذ! حزمث بأنه كان أكثرهم آمانة : 
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العر فا العدد الاول ”ب تلد 5" 
م زعير مارديني 
وأحرصهم على وفاء حق متاضل عاش للقضية فقّط », دون أن 
يدرف إل كعات لديف النيي ب ومن يق ]اكاب فيا 
تراتة يعسن اذ امالك ل يووق ول يزور ٠‏ انه لا يبتفي فيما 
يكتب تملق ( الجمامي ) ولا اصطناع التشامخ والشموخ ليقال 
مثلا ان المؤلف تحدث عن نفسه آكثر مما تحدث عن الآشرين : 
وهنا مع أكيم زفيكر تلعقى مع الثقف المادل اللتعدال : ومع 
الانسان الأمين ٠‏ ومع الأديب المهذب الفطرة ؛ حيث التاريخ 
ليس لهوا »ولا سلعة : ولا مسح كاهن ٠‏ ولا بخور مذابح مقدسة 
ولا الفاز كلمات متقاطعة : بلى حيث الأآدب لا يدل على ذوق رفيع 
ومعرفة واسعة فحسب + بل على توافر عناصر التكون الحضاري 
في شخص الأديب الذي شاهد وروى :. وذات المثقف الذي لا 
يجامل ٠‏ * قاذا أضفنا الى ذلك كله قلق روحه المتوقزة المفتوحة 
على الدنيا عيونا ,» وتشرع ذكرياته وانتشارها الى أكثر من 
غرض واحد »: وأثقق واحد : وطموحه الى تعميق الهدف الذي 
يريد ابرازء والابتماد. “به عن «الشاطىم الضحل , الى القور 
القفيى نوكا وراد :13 لبون بن عرس على العاف 1ه 
ثقول اذا أضقتا هذا كله الى مأ عرفنا من صفات المثقف الطموح 
الجريع ٠‏ حق لنا أن نحكم بأن هذا النجم العربي الفلسطيتني ما 
يزال في شغل شاغل عما في جواره من أخطاء ٠‏ وتجاوزات ٠‏ ويله: 
وجهل : وجنوح ٠‏ وتصرفات رعتاء ؛ هو في شغل شاغل عن كل 
هذا ليثبت شراع القضية الفلسطينية ؛ ويصلح شباكها » ويتامل 
في بعاد الأبعاد : مستقيلها - 

لقد اضطر أكرم زعيتر للرحيل عن وطنه لينتقل بكل مكان 
ل اندو نادي دعن دام و لفان افي اباد اسان 
في صدره وجبينه ٠‏ * ولقد عاد أكش من مرة يعد ذلك الى وططلته 
نابلس ؛ ولكن لفترات محدودة ؛ ينطلق بعدها في إركان الدنيا 

محطات طريق للتعريف بهذه القضية وتنبيه الفخافلين ٠٠‏ 
العو اب عي جر ويا ير 
5 كتبه . الثورات التي ساهم في فيها والثورات التي ساهمت فيه , 
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العرفان ب العدج الأول ب مجله وه 
ثودة كبرى واضراب عظيم 34 
عروبته ٠‏ ايمانه بالله » كل هذ! ذكره بأمانة , لا ليتحدث عن 
ذاته 2 بل ليقول للفاقلين والمففلين معا ان القضبية الفلسطينية 
أقدس وأشعرف من أنيستفلها المستفلون ويستأجرها المستأجرون: 
لأنها قضية شعب ما يزال يدفع الشمن ويموت ** د (أكرم زعيتر) 
ليس شيئا آخر غير ( فلسطين ) لتعرفه يجب أن تمرفها ٠٠-‏ 
هنأك في القدس ونابلس وجنين وعلولكرم والخليل و ٠١‏ و٠‏ 
يمد جذوره وحبه وسح شباكه ٠١‏ لقد جمع الدنيا كلها الى 
علرق فلسطين * ٠‏ وهو في مؤلفه يحكي لنا عن الأحداث والمواقف 
كص بي فلسطيني ٠٠‏ كل بيت ٠‏ كل حائط ٠‏ كل حجر في فلسطين 
لد يه عند أكرم تاريخ ٠‏ 
ان أروع ما قدمه الينا المؤلف ذلك التلاحم العضوي بين آبتاء 
الآمة العربية التي تداعت لنصيرة هذه القضية » قبل أن تمتد 
اليها أيدي الجزارين » والماركسيين ٠‏ وتجار العقائب ٠‏ 
كم كنت أود أن أسأله حين كنت أقر! ذكرياته » ولكن من 
أين ظهرت هذه الهياكل السياسيسة الضغمة التي اختطفت 
القضية من بين أيدي أينائها . وراحث تختق أنفاسنا حتى 
النفس الأخير ؟ أخاف أن يجيبني أستاذي أكرم بأئنا نحن صتمنا 
هذه الهياكل بأيدينا لعسحتنا » ينيتاها حجرا حجرا فوق أكتافتا 
والرؤّوس لتخئق احساسنا بها كقضية مقدسة ٠‏ 
أخاف أن يقول لي وهو يعنفني ؛ 
آنا وآنت نعرف انها تنين دون قلب ٠٠‏ انها ( دراكولا ) 
مصاص الدماء » ومع ذلك نعجن عن تحطيمها » لآنها تكيى و تكبر: 
وتصبسح مع الزمن أعظم من أن تحيط بها أيدينا ٠٠‏ 
أرهب أن أسمع منه أن هذه الهياكل البشرية التي تتحكم 
بالقتضية الآن » هي قمة بدون قاعدة + تحاول أن تجعل سن 
القضية مادة للخطب السياسية والانقلابات , ولهذ! اعترفت 
اسرائيل بالدول العر بية ‏ وهنا التقى عمى الساسة العرب مع 
بداثية الفكى السياسي العربي فأعطيا الفرصة الذهبية 
لاسرائيل ٠‏ 
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الفرفان ‏ العدد الأول ب جلك 55 

+ زهير مارديني 
القضية ٠‏ ولا الحكام العرب عرضوها على انها حرب تحرير , 
ولكن على أنها خلاف بين دول +٠‏ وخلاف الدول تتولاه الأسم 
المتحدة ؟ أليس هذا ما يجري يا أستاذ ؟ 

توى من ييه القسية النلسطيدية ال"اليتابيغ الأمنلية القن 
حدثنا عنها المؤلف فى كتابه ؟ 

هل ستترك الأمر لأقدام المناضئين في الضشفة والقطاع 
والقدس ؟ 

من يعيب لنا الى الساحة أمثال سعد الله الجابرى ٠‏ ورياض 
الصملح ٠‏ ومصطفى التحاس ٠‏ ومكرم عبيد » وجبران التويني ٠‏ 
وفارس الخوري ٠*٠‏ 

أين مصر الآن مما كانت عليه ؟ يوم ذهبتم ( ص 5548 ) الى 
منزل الزعيم مصطفى النحاس الذي وقف خطييا في وفد المؤتس 
البرلماني لتصيرة القضية القلسطينية وقال : 

٠*٠ (‏ ليس يدعا آن تررحت بكل نسعى تنال فلسطين من 
ورائه خير! وتدنو فيه من غايتها . (يا كان هذ! المسعى ومصدره 
أو أصحابه . فان هدقنا الاول هو آن يحيا اخواننا التلسطيتيون 
حياة حرة طيبة تنجيهم مما هم قيه من عذاب مقيم وشقاء وآلم 
واضطراب لا استقرار معه ولا اطمئنان » وسام لدينا أن ينجح 
هذا المسعى على يد زيد أو عمرو من التاس ٠‏ 

من يعيد الينا تلك الأيام التي كان فيها زعمام النصعرائية 
رص ١67‏ ) يناشدون العالم انقاذ الاراضي المقدسة من الخطر 
الصهيوني ؟ ) * 

وكم كان رائعا حديثك عن ثورة عز الدين القسام » وروايتك 
عن استشهاده وصحبه » وأقوال الثوار يزعيمهم ** 

جهاد ؛ استشهاد ٠‏ ثورات » تحدي ٠‏ مقاومة + تآمر + كل 
هت! ورد باسهاب فى الصفحات ال ( -55 ) التي تضمتها السفر 
وأحلى ما في الذكريات تعمدك أن تذكر كيف كانت القضية 
الفلسطينية تسمو عن الطائقية : وكان المسيحي يناضل الى جانب 
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العرفان ب العبد الأول .ب مجلد 4+ 
ثورة كبرق واشراب عطيم ب 
المسلم 5 والسني وراء الشيعي ٠‏ والدرزي مع الاسماعيلي . 
وطن واحد وقضصية واحدة يجللها الله أكبر ٠‏ 
وآخيرا ماذ! أقول أكش من هذ! ؟ 
لقد فتحت جراحا اذ فتحت فما ٠»!‏ 


مصاب صديق 


1 © صديتقنا الحميم الاستاث السيد سلمان هادى الطلميه . 
أصيب بوالدته التي اختارها الله لجواره ثم بعمعك م وقد شيعأ 
الى مقر هما الأخير بالتكر يم : تعازينا الحارة للاخ السيد سلمان 
وهو يعلم انا نشاركه في أفراحه وأتراحه لآنه يستحق كل محية 
عدا كونه من أنصار العرقان الماديين والمعتويين ٠‏ اضافة الى أن 
آل طعمه وهو في مقدمتهم عائلة علم وفضل و ثبل وأدب ٠‏ 


مصاب الأستاخ ملحم ثرم 


© صديقننا الكريم الاستاذ ملحم كرم نيب المحررين أصيب 
أيطيا يبوفاة والدته . فأقيل الرة سام والوزراعء والصحافيون 
يشار كوته في مصابه ٠‏ و نحن الذين عرفناه عن كثب وخيرتأه , 
نشار كه في مصابه و تعزيه : وان كان العزاء انها زوجة المرحوم 
الأشحاد كرام مليجم كرم ووالدة الأسقاةية عغصيام و ملحم كرم 2 
أمد الله في حياتهما + 

و يهذه المنئاسية تطلب من تقابة المحاقة أن تجمع شملها 
وتعزز نشاطها فتقعني أثر الاستاذ ملحم في نشاطه لتحصيل 
حقوق المحررين , فالصحافيون للآن محرومون من كل شيء , 
فلا تعويض لهم عما خسروه قي هذه الاحداث ولا ولا مما يكش 
تعداده » 
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نف 


يالل ك متا مكدر 
عَم مس تيان 


الليلة هي ليلة 4 ! كانون الاول ؛ ليلة عيد الميلاد المجيد , 
ففي تلك الليلة لم تحتفل باريس بأي قداس من قداديس منتصف 
اللين #المتاد + نقد كانت لكان قن تسورلك إلى اركلة المقن 
اجتماعات الجمعيات الوطنية . ورقد الصفار باكرا , وكذِلك 
ذووهم النذين لم يحتفلوا بالعيد كالسابق ٠‏ بل راحوا يتذ كرون 
أعياد الميلاده السابقة التي كان التقليد فيها يقضي بالدهاب الى 
قصر فر ساي لمشاهدة الماك يتناول عشاء المياذد بأبهة وعظمة ٠‏ 
غير ان الملك ؛ في تلك العشية كان أسير « كومونة » بأريس مع 
جميع أفراد آسرته : في يرج « التاميل » + ولكنه عزل عنهم مئذ 
يدم المحاكمة في ١١‏ كائون الاول - 

دفي عشية الميلاد تلك عيثا حاولت الملكة ماري ب أنطوانيت 

النوم ففوق حجرتها ٠‏ في الطيقة الثانية » استطاعت أن تسمع 
وقع خطى الملك المتثاقلة جيئة وذهايا * متف اتفصالهما كان 
الأسيران يتصلان كل مساع أحد هما بالآخر »+ ومن طبقة الى 
أخرى ٠‏ بواسطة البطاقات القصيرة التي كان الوصيف الملكي 
كليري ير بعلها بالخيط الذي كانت الملكة : أو مداع اليزابت , 
تدليائنه من النافذة ٠‏ فأىي رسالة وجهها لويس الى زوجته ليلة 
5" كانون الاول لاا ؟ أهو سر من أسرار القلرب ؟! ولكن 
في تلك الليلة » وفىي برج حجرته الصغير ٠‏ وعلى ضوء شمعدان 
مدخن ٠‏ كتب لويس مسودة وصيته التي حرص على أن يؤرخها 
بتاريح القب : 

و أرجو زوجني أن تغفل لي كل الاساءات التي تعاتيها من 
أجلي : والغموم التي يمكن أن آكون قد سببتها لها خلال اتحادتا 
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العرفان العبد الأول .ب معلد ود 
وصية الملك لويس السادس عشر 0 
بالشراكة الزوجية ٠‏ ويمكنها أن تكون واثقة من أثني لا ألومها 
على عي م |11 خا نت كمفقد أن ثمة ها حاكن ننسها عله عه ى - 
وصباح يوم الميلاد المجيد » كانت العتمة ما تزال تلف البرج 
عتدما دخل كليرى ؛ بعد أن أيققل الضابطل البلدي الذي قضى 
الليل في القاعة الأولى من ه طبقة الملك » حجرة لويس ؛ وقال له : 

سيدىي + أنها الماشرة والتنصف ! 

وبيدما كان الوصف يوقد النار » ارتدى الماك مباقله , وحلق 
ذقنه ‏ بعد أن أعيدت اليه الموسى ٠‏ ثم دخل | و ١‏ 
وكان الها افك.بدا يتلهن. + ووعلت آله ل 
ولكن للمرة الأولى منذ آلف سيتة ‏ في هذا الصباح الميلادي . 
بقيت أجراس باريس صامعة ©“حتى أنها لم تعد تقرع في 
الأعراس ! فقد كانت تجري مراسمٌ زافاف ثلاثين أو [ربمين من 
الأزواج معا في دار البلدية +.حيث -تتودد بصوت واحد «٠‏ النعم » 
الكقسية ) 

و تناول لويس محدتدا رَيشته »و أعَاد نسخ مستهل وصيته 
هذا : « ياسم الثالوث القدس الآب والابن والروح القدس ٠‏ 
اليوم الخامس والعشرون من كانون الاول سنة 7هلا١ا‏ , أنا 
لويس السادس عشر » ملك فرنسا ٠‏ المسجون مع أسرتي منذ 
أربعة أشهر في برج «٠‏ التامبل » في باريس ٠‏ من قبل أو لتك النين 
كانوا من رعاياي ٠٠٠‏ وفضلا عن ذلك آنا متورط في دعوى من 
المستحيل التكهن بنتيجتها » بسبب أهوام البشى , دعوى ليس 
لها آي مبرر في القوانين المعمول بها » وليس لي غير الله شاهدا 
على أفكاري ٠‏ وملجأ أتوجه اليه » فاني أكشف هنا في حضرته , 
رغباتي ومشاعري الاخيرة ٠‏ 

أآأرجو كل الذين يمكن أن أكون قد أسأت اليهم دون قصد 
( لأنني لا أذكر آنني قد تعمدت الاساءة الى آي انسان ) » وكل 
الذين يمكن أن أكون أعطيتهم الأمثلة السيئة + أو الفضائح , 
أن يغفروا لي الاساءة التي يعتقدون أنه كان بامكاتي أن الحقها 
بهم ٠‏ وآرجو كل الذين عتدهم محبة أن يوحدوا صلواتهم مع 
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الغرفان ب العلد الأول ب فجلاكء اد 

/ سمير شيخاني 
صلواتي للحصول على مغفرة الله لكل خطاياي ٠‏ 

اني أصفح من كل قلبي عن جميع الذين أصيحوا أغداني 
دوت أن أمتحهم أي سبب ليصبحوا كذلك , وأتوسل الى الله 
تعالى أن يغفر لهم » 

كيف كأن يمكن لأعدائه آن يفهموه ؟ لقد كان هو نفيسسه 
لخرا لبن وين د سي ب اي 
الاخلاقي والخور 17 © د حثم بار بي 2 ر يسيبي القاسي : 
وبالنسية الى اليعض الآخر كان رجلا ذكيا ورزينا » خانته حاشية 
يرثى لها ٠‏ ْ [ْ 

د اني أرثي من كل قلبي لاخوائنا الذين يمكن أن يكو نوا 
على ضلال ؛ غير آني لست في مجال محاكمتهم ٠‏ ولا يقلل ذلك 
من حبي لهم في يسوع المسيح » على حسب ما تعلمتا أياه المحية 
المسيحية ي» ٠‏ 

واذا لم يكن هذا وداع ملك لشميه ٠+‏ فانه بكل تأكيد فعل 
رجل مسيحي كبير ٠‏ في صبيحة الميلاد.: وقد مسه جناح الملاك ! 

هانتي أوصي ابني ء اذا شاء سوء طالعه ان يصبح ملكا . 
بأن يفك في تكريس نفسه لاسعاد مواطنيه ٠‏ وف أن عليه نسيان 
كل حقد وغيظ ٠‏ وبغاصة ما له علاقة بالآلام والفجوع التى 
آأعانيها . وفي أنه لا يمكنه توفير السعادة للشعوب الا يا 
حسب القوائين : ولكن في الوقت نفسه فان الملك لا يسعه أن 
يؤمن احترام هذه القوا نين ٠‏ وآن يضع الخ الذي تتطوي عليه 
جوانحه ؛ ما لم تكن له السلطة الضضرورية ٠‏ وفي ما عدا ذلك 2 
فأنه يكون أكشر ضيررا منه نقعا اذا مأ كان مقيدا في أعماله ولا 
يوحي بأي احترام » * 

على الرغم من كل هذه النيات الطيبة ٠‏ ألم يغش الملك 
لويس السادس عشر ٠‏ في صبيحة ذلك اليوم الميلادي من سنة 
9 ء أن يكون هو ذلك « الملك الذي كان أكثر ضيررا منه 
نفعا 9 ي + 

جد عاو 
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العرفان 2ه العدد الثول - مك 5د 
وصية الماك لويس السادس عشر ه/ 

بعد ظهر ذلك اليوم 142 كانون الاول وصل الى « التاميل » 
محاموه الثلاثة : ماليرب ٠‏ واترونشه ؛ ودوسيل ؛ فأدخلوا على 
موكليهم يعد أن جردوا من ثيابهم ؛ وفتشوا تفتيشا دقيقا 
جدا * وكان الملك يكمل وصيته ٠‏ وهو شاحب الملامح » منقيض 
الصدر ؛ فد خل القاعة التي ينتظر فيها الرجال الثلاثة » فبادرهم 
بالقول : 

س لقد راتيت كل أموري الصغيرة » ويمكتهم الآن أن يفعلوا 
بي ما يشاؤون ٠‏ 

فطلب اليه دوسيز أن يسمح له بقراءة المرافعة التى أعدها 
للالقاء في اليوم التالي ف الكو نفنسيون في اليوم الثاتي والحاسم 
للتغلى في الدعوى ١‏ و في القاعة المقنطرة ارتصع صوت المحامي 
الشاب الدافىم : 

« ارتقى لويس العرش في سن العشرين » وفي سن العشرين 
كان . وهو على العرش مثال الآداب الحسنة والاخلاق الحميدة - 
فلم يحمل الى العرش. أي ضعف يؤاخذ عليه : ولا أية أهواء 
مفسدة ٠*١‏ كأن ضشيئا » عادلا » قاسيا » وقب دلل دائما على 
أنه الصديق الدائم للشعب * آراد الشعب الغام ضعريبة باحهظلة 
بالنائه يننسه في ممتلكاته ٠ * ٠‏ باسم هذ! الشعب نفسه يطالبون 
اليوم -٠ ٠‏ أيها المواطئون : أن لا آكمل **٠‏ أثا أتوقف أمام 
التاريخ » فكرو! في أنه سيلحكم على حكمكم » وأن حكمه سيكون 
حكم المصور » 1 

وكان دوسيز قد كتب نهاية آكثر هزا للمشاعر ؛ ولكن الملك 
طلب اليه أن يحذفها » قائلا : 

أنا لا أود أن أبدو أتني أستعطفهم ! 

د جو 

ويعد ذهابهم فتح لويس تاريخ تاسيتوس الشهير ٠‏ ثم قيل 
أن يغيم الظلام : نسخ للمرة الثانية وصيته : 

« وانتهي بالتصريح أمام الله . وأنا مستعد للمثول أمامهء 
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العرفان ب العدد الأول -. مجلد 5" 
فى سمير شيخاني 
بأنني لا آؤاخذن ننسي على أي من الجرائم المقدمة بحقي » : 
( حرر من هذه الوصية نسختان + في « التاميل » » يوم " 
كانون الاول 41/ا١‏ , اع 0 


نذا تن تنا 


نت معروقف سعد 


تضشبال وثورة سه 


هذا الكتاب نسرته مؤسسة الخدمات اللبتانية للنشر والخدمات الطباعية 

وهو من تاليف الاستاذ شفيق الارناقؤوط الذي رافق المرحوم معروف حدة وشو 
طويلة ورافق الحركاث الوطنية في صيدا منذ صغره وهو آليوم من موظفسي 
الاعلام » اذا هو أقدر من يكتب مثل هذا الكتاب > ولذلك جاء الكقاب مستوفيا 
للشروط التاريخية عدا بعض القضايا البسيطة المتي لا تضر بالجوهر ٠‏ وقد جاء 
في مقدمة الفصل الاول : (١‏ قهة عن الحركة الوطنية ف صيدا ») ٠.٠٠.‏ لان 
الواحب القومي يقضي بسكب التاريخ الحي في وجدان شسبان هذا الجيل 
الذين كم يقدر لهم ان بعيشوا سنوات ما قبل الاستقلال وثورات فلسطين 3 
ولآن تعريفهم بالنماذج البشرية من الابطال والكتاب يقع في 418 صفحة 
طبع طبعا انيقا على ورق ابيفي جيد وهو يستحق المطالعة ٠‏ شكرا للؤلف 
والناشر وآكى أقتناء هذا الكتاب ٠‏ 
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بف 


صمعات يمُونة م ياي كربلا 


عَوَوَة الال 


بعار: الس ري سن الكلي ار ارطع 


0 مضنت على كر بلاء فترة من الزمن وهى تدار من قبل شيوا: 
آل كمونة بشكل مضطرب غم ا 
ويات ظلمهم في تقلص مستمر * فحان الوقت المناسب تظهور 
قوى 3 35" أن تكبح جماحهم : فاجتمع في محرم سنة 5ه 
الموافق لشهر أيلول سنئة 5175م نفى من أقطاب الفكر وذوى 
الرأي الحصيف في محضر سري وتدارسوا فيما يجب اتخاذه من 
الغطوات الصارمة لانتشال مدينتهم من هذه الهوة السحيقة , 
والحقاظط على شرفها المهان من عبث آعراب بني حسن واليسار 
وسائى الرعاع الذي يصطادون بالماء المكر * 

أجتمع هؤلاء الجهابذة من رجال العلم والآدب وهم كل من 
الحاح محمد حسن أبو المحاسن والسيد حسين القزو يني المائري 
والسيد محمد على الطباطبائي والسيد محمد علي هية الدين 
الحسيني والسيد أ القأسم الكاشاني 2 ور قاب أن تدار سوا عن 
كثب الاحداث التي وقعت في كر بلاء » خلال فترة حكم آل كموئة, 
اتخذوا بعض القرارات كانت على جانب كبير من الأهمية ٠‏ 
وعلى أثرها غادر كربلاء الى النجف كل منالسيد حسين القرويني 
الس اد القاسم الكاشاني والسيد محمد علي الطباطبائي 
واجتمعوا بالامام المجتهد السيد كاظم الطباطبائي » و بعد عودتهم 
الى كريلاء » آخذوا يستفزون الجماهير الكربلائية وبعض 
رؤساء العشائر العربية يضرورة الاستبسال والوقوف بوجه 
تحديات أل كُمونة وايقافهم عند حدهم ٠‏ أذ كان الاسام 
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العرقان ب العند الأول نجلد 54 
دان السبد محمد حسن الكلبيدار 
الطباطبائي قد وجه اللوم اللاذع لبعض طلاب العلم الذين كانوا! 
يسايرون آل كمونة , وعندها اضطى بعضص هؤلام » وتحت ضغفط 
فتوى الامام ٠»‏ أن يقليوا لآل كموتة فلهر المجن ٠‏ ويأخدوا 
بردعهم + ووجه النصح لهم حلينهم الملامة الشيخ محمد حسين 
المازندراني الحائري الذي كان الى عهد قريب من أشد أهل 
العلم حماسا ومناصرة للشيوخ * اذ بدت له البوادر التي تشيي 
الى أن الأتراك قد يبذلون الجهود الجيارة لاسترجاع كربلاء ) 
كما استرجعو! الحلة على أشر غزوها من قبل عاكف يك على 
رأس الأوردي الانتقامي الذي شكله الاتراك لتأديب المدن التي 
أعلنت العصيان على الاتراك ٠‏ وصادف أن آأطلق الأتراك سراح 
الشيخ عبد الكريم رتس عشّيرة آل عواد في أيلول 515١م‏ , 
ذلك الذى كان يعتيره الاتراك /من آشد المتاوئين لمشيخة آل 
كموئة , وله أنصارالومؤيدونأكثر عددا وعدة منهم ١و‏ يرجوعه 
نشطت كتثلته قي:مناوئة الشيخين محمد علي وفخر الدين كمونة 

ومن جهة أخرى راجت في كربلاء شائعات تشير الى قرب 
ما سيفمله عائّف بك فى كريلاء سيكون نظير ما فعله في الحلة , 
وستنصب المشائق على قارعات الطرق وساحات اليلد وسيساق 
الانقلا بيون اليها كما تساق اليهاتم الى المجازر ٠‏ وكانت الفظائع 
الوحشية التي ارتكبها عاكف بك عند غزوه الحلة خين بلاغ 
ينذر آل كمونة وحلفاءهم الانقلابيين بما سيؤول اليه مصيرهم 
المحتم » عندما يفزو عاكف بك كربلام ٠‏ والى هذا أشارت 
الخاتون المس بيل السكرتيرة الشرقية في دار المعتمد البر يطاني 
فى العراق في كتابها ( فصول من تاريخ العراق القىريب ) فقالت 
ما هن] العة < 

و وكان محمد على كموته المستمر على تبادل الرسائل بعتا 
يكرر أعرابه عن مخاوقه من غودة الأتراك : وازداد قلق المدن 
المتقدسة ازديادا حاد! من الاعمال الفظيعة التي وقعت ف الحلة 
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العرقان - العدد الاول ب مجلد 9+ 
عودة الانراك فنا 

في تشرين الثاني سنة 1511م ٠‏ حيث ان جنودا أتراك كاثوا 
يحملون عتادا الى عجمي اقتربوا من الحلة وطلبوا المرور » 
وعندما ذهبت جماعة من الوجهاء للاتفاق على الشروط التي 
القيض عليهم ٠‏ وشئق في اليوم التاليى عدد منهم » فنجا السيد 
محمد علي القزو يني أقدم رجال الدين في الحلة من مثل هذ! 
المصيي باعجوية » ثم دخل الجنود اليلدة فهدمو! وأحرقوا ونهبوا 
وتحدو! شعور المسلمين أكثر من ذلك يسبي نساء الآسر وارسالهم 
الى بغداد ليوزعن على الجتود )١(‏ + 

ومما ساعد ذلك أن فخري كمونه وآتياعه كان قد تفد عتاد 
وقلت حيلتهم وضعفت قواهم وتفرقوا أيدي سيأ ٠‏ اذ رجع معظم 
آولئك ( الافرارية ) الذين كانوا هاريين من الجندية . وكان 
الشيخان محمد علي وآأخوه فخري كمونه قد يذلا المزيب من 
الجهود المضتية لجلبهم اليهم بفية إضعاف قرى رؤسائهم قد 
رجعوا الآن الى مشايخهم الأصليين معلنين لهم ولاعهم و تامهم 0 
وحينذاك أيرق العلماء الأعلام ويعض الوجوه السادة وقسم من 
ردساء العشائر المر بية في كر بلاء الى القائد التر كي العام 
يطلبون منه العفو عن جريرة الاتثلا بيين وعقد الصلح بين 
الكر بلائيين وبين الحكومة التركية . وذلك في شهر ربيع الاول 
سنة 152١١ه ٠‏ وبعد أن تم الصلح ؛ دخل الجيش التركي قي 
أواسط شهر تشرين الثاني سنة 1495م بأمر المتصرف جلال يك 
الذي سبق له أن أشغل متصرقية كر بلاء سنة 175اه ٠‏ 


وهكذا عادت الحكومة التركية الى كريلام . وعين جلال بيك 
متصرفا لها : و بعد أن مكث فيها زهاء خمسة عشر يوما غادرها ٠‏ 
وكأن من باكورة أعماله خلال هذه الفترة القصيرة اقصاء الشيخ 
حميب بن الشيخ محمد علي كمونه عن سدانة الروضة الحسينية 
وأعادها الى السادن السابق وأشغلها بالئياية رئيس خدمة 


57 فصول من تاريخ العراق  للمس بيل  ترجية جعفر الخياط ص‎ )١( 
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العرفان ‏ العدد الاول ‏ مجلد 4د 
م السيد محمد حسين الكليداد 
الروضة الحسيتية السيد محمد سقفيد السيد أحبد آل علممة » 
وكذلك أعفى الشيخ هادي كموثه الذي كان رئيسا ليلدية 
كر بلاء من منصبه وعين مكانه السيد عبد الوهاب ين عيد 
الرزاق بن عبد الوهاب الكبير من آل طعمة وكيلا لرئاسة 
للد" 

دع منادرة قل ل دين قر رانم عن سعد رز رب ب 
متصرفا لها » ومكث يها حتى سقوط بغداد في شهر جمادي الأولى 
سنة 72١ه ٠‏ هذا ما وصلكت اليه الحالة ق كر بلاء ايان ذلك 
المي ٠‏ 9 

كر بلاء ه العواق.: محمد حسن السيد مصطفى آل طعمة 
بعض مصادر البحث : 
١‏ مذكرات الشيخ محمد حسنن أيو المحاسن ٠‏ 
؟ ل مقاكرات السيد عيد الحسيتن الكليدار » 
1 مع قا ينا النيد هو ناف آل وقابا* 
© - مذاكرات الشيد ابزراهيم شمس..الدين القزويني - 
د جو 
مجلة صوت الاسلام 

© صدر العدد الاول للسنة الثابتة من مجلة ( صوت 
الاسلام ) الكر بلائية التي تصدرها جمعية النهضة الاسلامية في 
كر بلام ٠‏ ويضم العدند طائفة من المقالات الادبية والتاريخية 
والسياسة :وحتل. يكل .ما لك.من الاخبار البارينة *. هنيع 
صوت الاسلام ونتمتى لها كل تقدم وازدهار * 

مديئة الحسان أو مختصر تاريخ كر بلاء 

© صدر الجرء الرابع من كتاب ( مدينة الحسين ) أو مختصر 
تاريخ كر يلاعم » لمؤلفه الأستاد السيد محمد حسن الكليدار آل 
طممة ٠‏ والكتاب يتحدث عن فترة من فترات تاريخ كر بلاع : 
وينافش الآرام والمعتثدات اليهائنسة و يتعر ضر 5 زر مه على 
الدكتور على الوردي ٠‏ والكتاب سجل تاريخغي يفيد كمر جع لكل 
من يريد أن يكتب عن تاريخ هذه المدينة المقدسة ٠‏ 
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ذم 


الكو رتيزوثت اننا رخفت 
دن لش ررس عن (ضشتر 


مق ١‏ زاطب وار الاو 


قبل بضصع سنوات كان لويس سوريت 5# #5«م] متهمكا 
في مياراة حماسية للعبة السكواش عندما ارتدت الكرة المطاطية 
الصلبة وأصابته في عينه بكل قوتها ٠‏ ولم يكن ألم الضربة القوية 
أشد مما يحتمل بل انه فقد الابصار في اللحظة بالمين المصاية ؛ 
فذهب الى الطبيب وحقنه بجرعة كبيرة من عقار الكورتيزوت , 
ولم يمض على ذلك أسبوع واحد حتى كان لويس سوريت قد 
أستعاد يصيره كاملا ٠‏ 


وف أوائل شهر شباطل من عام ١48+‏ احتل لويس سوريثت 
مكانا له في حفل كبير في القاعة القومية للمختر مين الامريكيين 
وهو شرف اكتسبه قيل ثلث قرن بوصفه آول كيميائي في العالم 
يقوم بتصتيع الكورتيزون وهي المادة التي آنقذت بصعر هم اء و قف 
شرح الدكتور سوريت في تقريى له ما هو الكورتيزون » وما 
الدور الذي قام به في احالة الكورتيزون من مادة علمية و نادرة 
الى واحد من آأهم العقاقير الطبية في هذا العصر : وفي هذا يقول 
الدكتور سوريت : « الكورتيزون هو مادة كيميائية عضوية 
معقدة تتألف من جزيء يضم احدى وعشرين من ذرات الكار بون 
بالاضافة الى عداث مناسب مسن ذرات الهيدرو جين والأو كسجين * 
ويلفرز الكورتيزون بصورة طييعية في الفدد الادرينالية لجميع 
الثدييات يما فيها الانسان : وقد ظل لسنوات عديدة ندرة علمية 
نظر! لضآلة الكميات المتوفرة قيهاء وكانت تلك الكميات 
الطفيفة تستخلص من الغده الادريئالية للماشية بعد ذبعها ٠‏ 
ولما كان الكورتيزون ندرة علمية فانه لم يحظ الا بقدر ضئيل 
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العر فلن ب العدد الأول ب فك 4د 

0 فاضل حواد الطعمة 
من اهتمام العلماء والباحثين لفترة طويلة من الزمن . الا آنهم 
مع يداية الحرب الهعالمية الثانية اشتد الاهتمام الى درجة كبيرة 
للكورتيزرون » ' 

وكان السيب الذي حد! بالباحثين الى الاهتمام بالكورتيزون 
هو ادرا كهم ا يسببه عدم وجود القدد الادرينالية في الحيوائات 

من أرهاق واحساس بالصدمة , وفي امكان الكورتيزون المصنع , 
أي المادة التي تنتتحها الغدد الادر ينالية عادة أن تزيد مقاومة 
الانسان للصيبمة والارهاقءوقد أثار مداو لَه تعسثيم الكور تيزون 
نشاطا كبرق عنية من المنامل الكيبيائية ومتعبر أت الابسات..: 
كما أمن وظيفة للشاب لويس سوريت الذي كان قد حصل على 
درسجة الد كتوراه ق الكيمياع من جامعة بر مسكوات الامر يكية 4 
فقد التحق بشركة ,رى,هم زهي واحدة من أكسر شراكات انتاج 
الأدوية ٠‏ و يعد ذلك بعامين ٠‏ آي في عام غ194 + نجح في تصنيع 
كميات ضثيلة من الكورتيزون ٠‏ وما أن حل عام ١95/8‏ حتى 
كان قد أنتحج من الكورتيرون كميات تكفي للشروع في تجارب 
ا ا * وقد أجريت عدة تجارب علمية في 
ولاية مينيسوتا آثبتث فعالية الكورتيزون في علا الالتهاب , 
وخاصة التهاب المفاصل الىروماتيزمي ٠‏ ويستخغدم الكورتيزون 
ق غلا ها يردي على ثمانين حالة مختلفة ٠‏ قأطباء الامراض 
الجلدية يستخدمونه بعد أن أحدث ثورة في علاج الامراضص 
الجلدية وعديد من أمراض الانسجة وهي أمراض شديدة 
الوطأة ثبين آنه أيضا في الامكان علاجها بالكورتيزون ٠‏ 

ويرآس الدكتور سوريت الآن مختير أبحاث شر كة 
0011 300 ملقلاك ور مشرقا على عمل عدد كيير من العلمام 
والباحثين . فقد شهد خلال الأعوام الثمانية والثلاثين التي 
أمضياها مع الشركة ذاتها تغيرات جوهرية في الابحاث الكيميائية 
المختلفة + 

وقد جاء تصنيع الدكتور سوريت للكورتيؤون نتيجة لابحاثه 
في مجال الانتاج : أي أنه كان يعمل من أجل تحقيق هدف محدد »ء 
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العرئان - العدد الأول ل هجلد +١‏ 
الكورتيزون عقار خفف الآلام امم 

آما معظم ما يجري اليوم من أبحاث فيتم في مجال البحث الاساسي 
أو ما يسميه اليعض البحث الاستكشافي » وكمثل على هذا التوم 
الاخير من الآبحاث ما يجريه بعض زملاء الدكتور سوريت على 
الأنزيمات وفي ذلك يقول : « الانزيمات كما هو معروف جرئيات 
بروتينية كبيرة ومعقدة تتآلف من عدد كبير من الاحماض الاميئية 
وتقوم بدور الوسيط الكيميائي الذي يساعد على التفاعل دون 
أن تشترك قيه , وو هذه الاتزيمات مو جودة بالآلاف وهي أساسية 
للحياة » ومن المرغوب فيه قمع نشاط أنزيمات معينة لأنها تعمل 
بصورة ليست في صالح الانسان ؛ واذا حاول الكيميائي تصميم 
قامع لنشاط الانزيم فانه يصادف صعوية كبرى ٠‏ وأسهل عمل 
يمكنه القيام به هو آنه يجرب آلاقا من المركيات على آساس 
تجر يبي بحت مجر يا أنواعا عديدة من المركبات » الا أن الشيء 
الهم بالنسبة اليه حقا هو أنه يتطلع الى قسم صغير من جزيم 
الآأنزيم يوصف يآئه مركن النقاط ٠,‏ 

ومركن النشاط في الاتزيم هو النقطة التي يتصل عتدها 
الاتزيم بالطبقة الداخلية لمادة آخرى ؛ فان الانزيم يهاجم هذه 
الطبقة الداخلية أو يمزق جزءا منها أو يتدمج فيها بشكل من 
الاشكال ٠‏ ويحاول الكيميائيون الذين يشرف الدكتور سوريت 
على أبحاثهم تصميم ما يسمى يطبقة داخلية زائفة يمكن أن 
تظطلل الانزيم وتقمع نشاطه المعادي ؛ ومن شأن ذلك أن يحيد 
مركز النشاط في الانزيم أو بمعتى آخر يزيل خطورته ؛ و متى 
عرف العلماء كيف يصنفون الانزيمات حسب نوع عملها وكينيته 
أمكنهم أن يميروا بين الانزيمات المفيدة والانزيمات الضارة فى 
ما يتعلق بأي مرض من الامراض إو اخقلال في الجسم سكوك 
في مقدرة العلماء مزودين يهذه المعرفة تصميم عقاقس مناسبة 
لمختلف الامراضص بنأم على معر فتهم بالأنزيم الاساسي لكل مرض 
من الامراضص * 

كر بلاء ‏ العراق 
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التو روسن (بري ر(ثر 
(لمنكور روسن (سعر 19 
و 2 به أن 
وفاته_ عله أدبه 

يوسف أسعد داغر البييلوغرافي والمؤرخ » عن عمر يناهن ١8م‏ 
غاما * 

بوفاة داس تنقضصي مرحلة آساسية ومهمة من تاريخ «المكتبة» 
في لبتان والعالم العربي ٠‏ ومن علم التوثيق والبيبلوغرافيا في 
بلادنا ٠‏ في اكش من ستين: اما في التاليف والتوثيق والبحث 
ترك داغس ثروة بيبلوغرافية:وأدبية وتاريغية في 59" مؤلفا 
مطبوعا و١‏ مخطوطة معدة للتشير 'واثنين قيد الطبيع باللغتن 
المربية والشر نسية ٠‏ فاو لاكنن بج ٠٠١‏ مجلة كيرى استوعيت 
0 ألف بطاقة- > 

ولد يوسف داص فى قرية محدلوثا قضاء الشوف ٠+‏ ودرس في 
القرية ثم اتتقل عام ١5-5‏ الى اكليريكية القديسة حنة في القدس 
المعروقة ياسم المدرسة « الصلاحية » للأ باع اليش ؛ وغادرها 
عام ١5177‏ متقنا لغات عدة ودارسا الفنلسفة واللاهوت 

بدآ حياتةه معلما في معاهد ليتان الخاصة من عام ع 
حين أرسل في بعثة بعثة علمية الى باريس للتخصص يعلم المكتبات 
درس فق مدرسة « شارت » المعروفة ء وتخرج فيها ٠‏ اضافة الي 
حصو له على ماجستر قي الأدب والتاريخ مسن جابعة بار يس 
ودبلوم معهد الوئاثق ق وديلوم مغعهد المكتيات *- 

0 لبنان عام '! ١4‏ وعين أمينا مساعدا! لدار الكتب 
الوطنية * 

في ١50٠‏ انتدب للجامعة اللبنانية أمينا لمكتبتها مدة ستتين , 
وسافر الى واشنطن وعمل ف قسم الشرق الادنى في مكتبة 
الكو نفرس تنظظيما وضبطا للنقصات ف هذا القسم وزار خلال 
اقأمته كبريات المكتبات الاميركية * 
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الغرفان 7 العدد الأول ب مجلد وه 
باح أول كانون الثاني ١41مة١ا‏ م 
عام 154885 عاد الى بيروت حيث عين آمينا مساعدا في مكتبة 
الجامعة الامير كية . وانتقل الى السفارة الاميركية في ا 3 
١ 2‏ كمحرر ف قسم الصصحافة والاثنيام الى ا؟اكقل3 : 
منصب أمين مكتبة المركن الاقليمي لتدريب كبار موظاقي التعلب 
لالدو العر بيه لاريع سنوات و آخيرا عام 1 أ اتتدبته 
الأوتسكر كنس لد زتارة التربية في السودان ٠:‏ 

بين اآلاة١ا‏ و2/اة١إ‏ كان الخبير وَالموثق ق البيبلوغرافى لددى 
المعهد الالماني للا بحاث الشرقية + آخن وظيقة له : ١‏ 

و يوسف داغر عضو في عدد من الجمعيات اللينانية والعالمية , 
منها جمعيات أمتاء الكتب البريطانية والفى نسية والاميركية 
وعضو جمعية اسددم الكتاب اللبناني وعضو مجلس الشوف 
الثقاني - 


أهم مؤّلفاته المطبوعة ؛ 
١‏ ع تقنية التدقيق العلمي وفقا للتواعد في فقهرسة الكتب 
والدوريات العربية ٠‏ 
دليل الأعارب الى علم وفن الكاتب ٠»‏ 
الديموقراطية في العالم العر بي * 
التوثيق الس بوي - 
ب الأول العربية للدوايات: اللبفاقة + 
_- مصادر الدراسة الاث بي 3 
د #أعوون: ا الصحافة اللساقة + 
ات تاريخ الحضارات العام » ترجمه مع شريد ميخائيل داغي » 
سلسلة البيبلو غرافات الخاصة ٠‏ 
٠‏ - معجم المسرحية العربية والمصرية ٠‏ 
المخطوطات المعدة للنشر أهمها : 
١‏ ل الثراث اللبئاني » وهو مشروع ضخم من حلقات : 
المؤلفون اللينانيون باللغة العربية * 
المؤلفون اللبتانيون باللنة الفر نسية * 
المؤلفون اللينائيون باللغة الاتكليزية ٠‏ 


د ايد ا ل لك سين 


5 
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الغرفان ‏ العند الأول ب بنغلد 5ه 

م يوسف أسعد داغر 

المؤلفون اللبنانيون باللغة اللاتيتية » 
الأدياء الأحياء فى المالم العربي ٠‏ 
معجم الرواية والقصة قي العالم العربي ٠‏ 
الميأة ف المكتبة العر بية 3 
تاريخ دار الكتب اللبناتية وحكاية تأسيسها ٠‏ 

مؤلقات جتحت الملبع : 
١‏ مقعم فر نسي - مربي" 

ب معجم الكتاب والمؤلفين العرب المحدثين الذين كتبوا يأسمام 

مستعارة ( يصدر قريبا ) - 


| 
)هي سسا لسع ابه 


بوفاة يوسف أسعد داغن يشبعى الموثق والبيبلوغرافي في لينان 
باليتم ٠‏ بمتارة كان يسترشدها يوم يتعثر . ومحجة ٠‏ 
والبيبلو غرافيا : الفهر مية 8 الترثيق : البطاقات 4 الادراج , 
التراجم كلمات ستبقى الى فترة غير قصيرة غير ملباة ٠‏ 

عزاوٌ نا الوحين أن-ترَئ مُؤّلْفات داغر' المخطوطة النور في أقرب 
وقت + علها تسد قراغا كبيرا . 

النهار » ا س*م* 
#د اد ير 


د العرقان : أسفنا كثيرا لوفاة الصدييق المزيز الدكتور يوسسق شهو عالم 
بحائة عديم النظير وكنا قد تباعثنا وايام بوضع فهارس للعرفان شتبرع مشكورا ولكن 
سشره ومرضه حالا دون ذلك + وكان حبن عودتة هن اهيركة لاول هرة قد ابتفنا عن سروره 
لوجود العرفان في اهم مكاتب الجايعات الكبرى ١‏ 


- 


طرائف عربية 


أحجة : 

© كان يعيى بن اكثم يمتحن من يريدهم للقضاء فقال 
لرجل : ما تقول في رجلين زوج كل وإاحد متهما الآخر أمه قولد 
لكل واحد من امرأته ولد » ما قرابة ما بين الولدين ؟ فلم يعرفها 
فقال له يحيى : كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه * 
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ه6.أ2 01000120 


الأيكر 


التي ا قل نان 

شج سيان سوق 

وقاله ‏ عاهه ‏ ورغه 
إغبار العرؤادت 


هذا الشيخ الفقيه الأديب الشاع. المجتهد . هو مثل 
أعلى لرجل الدين وآهله : خدمة للدين بصمت وهدوم 
وجرأة في الحق . ولهن! جرى تعتيم اعلامي التاع 
وفاته مع أنه يستحق الكثير الكثير ٠"‏ لم يتدخل في 
السياسة ولذلك بقي نقيا لم يفسد كما فسد غيره حين 
أغرته السياسة م ما دخلت السياسة شِيثا الا أفييدته » 
له في العر فان قصائب ومقالات كثرة وكان رحمه الله 
ف أتصارها ومحييها * كلقئا ولده و يعضن الملمام 
بالكتابة عنه سننشرها متى وردتنا » ولكننا الآن نذا كر 
المناسيات : 
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م 
فيض روحائي في جامع الغبيري 


تر كت يراج البراجنة قاصدا بيروت وبيثما أنا بقرب جا سع 
الغييري اذ سمعت المؤذن في مأذتته ينادي ٠‏ الله أكير » لصلاة 
الجمعة » فتزلت من السيارة وقصدت المسجد لأآرى هل تقاء فيه 
الصلاة أم لا . وكان مكتظا بالمصلين وأقبل الامام فضيلة العلامة 
الشيخ همان ينترق. قيليت عليه ٠‏ ولم يكن قبل بهذا الأجثيا + 
بيني وبينئه صداقة قوية كصداقتي مع غيره من علمام الدين » 
انه متكمش متحرر , منكمشِن:نِن الابتذال والتعرض لا لا يفيد : 
متحرر + أي يعرف تمانا جوهن الدين ويطيقه دونما تزمت أو 
جمود ٠‏ | 


جلس على كرّشيه في .مط السجد وآخذ يعظ ويتكلم باللنة 
التسعي عتى إذا +1 احين لتر لا تجازابون ممه كلدهم بلختهم 
تاتي من القلب فتدخل الى القلب » يسيي على سجيته دون تكلف , 
فتقبل النفس على ما يعطيها من غذاء روحي ٠‏ 

العرقان : نتمنى أن يعود الى لبئان قريبا ويتولى مكائه العلامة 
المجتهب الشيخ حسن طراد صهره الى أن يكون ولده الشيخ أحمد 
قد استكفى دراسته * 


اختيار صادف محله 
© يسرا أن اتحاد الكتاب اللبنائيين قد اإخثار لرثاسته 
صديقنا الاديب المحامي الاستاذث أحمد سويد وهو اهتيار صادف 
أهله ومحله فنرجو للاتحاد على عهده كل تقدم وازدهار وأن 
يكون اتحادا بالمعنى الصحيح لا أن يجمع بعضي الكتاب من لون 


واحب . 


مه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


تمثل هذه الصورة السيد سليمان ' 
ديب جلبوط والصورة التي ف الصفحة 
الثانية ثمثله مع احد احفاده المدكتور 
سهيل ديب جلبوط الذي تخرج في ٠‏ 
السنة اخكاضية من الجامعة الامركية ّْ 
طبيبا بتفوق وكنا منذ صفره قدتوقعنا 
لك مستقسلا باهرا . [ 


3 1 0000 
ا 


1 8 


روابط محبة وصداقة ثابتة متيادلة تجمعني وهائلة آل 
ديب الجلبوط دفعتني سابقا لزياراتهم في بلدتهم الغيام ‏ 
مرجعيون : ويعد أن أصبح الخياميون مهجرين وكيير العائلة 
السيد سليمان ديب الجلبوط مقيما وولده الاستاذ سميح وعائلته 
لدى ولده الأستاذ كليم # رئيس مالية في الشمال سابقا ‏ ىق 
البترون ١ ٠‏ ْ 
قمت بر فقةالاخ الأستاذ الشاصصر وديع ديبا بن أخيه يزيارة عمه 
وكان لقاء عاطفيا مع الشيخ الجليل وأولاده وأحفاده ٠‏ * فعادت 
و عد ان ب 
-1١‏ كيف الصحة : 

' أن صحتي جيدة أتمتع بذا قرة خصبة ونظل جيد وسمع ثابثت 
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الفرغان _ العاد الاول به فجلف 14" 
١‏ زيارة صديق غمره ٠١7‏ سنة 


: اسمح لي أن أستائس يمعرفة عمرك‎ 1١ 

عمري يا أستاذ في الهوية من مواليد سنة والحقيقة 
١‏ ما هذا التفاوت ؟ 

تعود بي الذكرى للحرب الآولى سنة 1415 وقد أجيرنا 
للتجنيد لأثتا من الولاية الامر الذي اضطر : ني لشكبير سني وقد 
تخلصيت 3 بدلات نقدية قيمة البدل 0 ليرة عشمائية 
وتاريخ هذه الحرب وويلاتها أوردتها بشعري يما يتوف على 

خمسمئة بيت من الشعنر » 

7 أما وقد أنعم الله عليك بهذا العمر » فهل لك أن تخبرنا 
عن هواباتك الشخضية والاسباب التي أكسبتك الصحة 
وساعدتك على هذا التنشاط ؟ 

يا أستاذ من جهة الطعاء :-ظعامي مثل بقية الناس ٠‏ غي اني 
لا أحتسي الخمرة.ولا آدخن » والقهوة تركتها منذ عشرين سنة 
وص ا لالت اناس ارد ل لات 
+ فوايتي ال شياتى الصيد والشعر رافقني حتى السام 

0 أحفظ آلاف الابيات غيبا من نظمي و نظم غيري * واكم 

7 قصائدي قِ دواو ين الرعماء والمجتمع على اختلاف طباناثه * 
تي أحمد الله الذي أعطا ني أولادا وأحفادا محبين مهذ بين 

من "أطباء و مهند سين وصباط وأساتذة ومراكن محترمة أفتخر 

بهم ويأولاد أخي وديع واخوانه . وهنه من نعم الله فأنا متدين 

فا أنعات قع+* 

64 اذا كيف تعيش مسرورا وأنت بعيد عن بلدتك التي تعبها؟ 

أجاب وقد ظهرت على وجهه غصات وآلام . الجنوب ب الخيام 

مسقط رآسي والذي أخشاه وقد « أغرورقت عيئاه ه بالدموع » 

أن تدتهي حياتي وأدفن غريبما ٠‏ * فالله أسأل أن تستقر الاحوال 

و.يعم الأمن ويعود كل امريه الى بيته * * ثم أردف قائلا : أحمل 
في قلبي المحبة والتقدير لمواطني الغياميين حيث عشننا عائلة 
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العرفان ‏ العدد الأول مجلد ود 
زيارة صديق عمره ١١7‏ سئلة 1 

واحدة لا تعرف الطائفية المزيفة ولا أنسى مأ قاله المرحوم سيادة 

الشيخ الكريم صادق قٍِ إحدى مجالس عاشوراء : كان قْ 


0 0 1 3 5 ١ 


زمن آهل البيت رجل مسيحي يدعى وهب يؤاسيه, باخلاص 
ومحبة واليوم يوجد سليمان ديب الجلبوط ٠٠‏ وهل هناك تعزية 
أكس من ذلك ٠+‏ 
وأما الخيام ومرجها الاخضر الخير كم لي فيه من قصائد ++ 
وبالمئاسية أذكر بيتي شر زجل للسرحوم الشاعر علي الحاي : 
أرضص الغيام لو كنت مره يعوفها 
قول السعاده عاكستني لروفها 
راع سليمان عتسي والكبسرل 
حكية فملبيات ينانيا تتوتييا 
5 ما هي أمنياتاك وقد بلغت من العمر مئة وسندين والله 
يطيل يعمرك : 
أطللب رضى الله دائما داغيا لله أن تعم السعادة جميع 
اللبنانيين والآمن ليعود لبتان مزدهرا كما كان ٠‏ 
ويعد أن تتاولتا القداء عدتأ إلى يروت حاملين أطيب 
الذكريات للشيخ الجليل معجبين بحديثه رغم السنوات و بنضارة 
وجهه ونشاطله وبراءته وطيب آخلاقه ٠٠-٠‏ 


1 


اتصشارامة 


مشر جمة 

كانت لوسي تعيش في بيت خالها منذ فقدت أبويها وكان 
خالها يعطفعليها ولا يغرقفيمعاملتها عن ينته ماشا بكس زوجته 
التي كانت تضطهدها وتوكل اليها أعمال المنزل الشاقة دون 
ابنتها + أما الابنة فقد وجدت في لوسي رفيقة لها تؤنسها 
وتفهمها ء ولا بدع فقد كانت كلتاهما في سن واحد و على مستوى 
علمي متقارب ؛ على أن لوسي كانت تمتاز عليها يجمال الطلعة 
واشراق المحيا * وظلت الصنداقة. مخيمة على الفعاتين الى أن دخل 
شيطان الغيرة بينهما قفرق بين قلبيهما ٠‏ 

كان على الفتاة لوسي آن تهيء الطعام وتبتاع حاجاته وتتوم 
بتنظليف آرض_ البيت ء.فاتفق ان زآها شاب يوما عائدة من 
السوق وكلبها الصغير يشير وزاءها فاستوقف يصيره ما رآه فيها 
من ملامح الجمال المفرط الممزوج بالرزانة والكير ورأته 
لوسي يحدق بها فاضطر بت وارتعشت يدها المثقلة بسل الخضار 
فستعل بعضه الى الارضصى فأمسرع الشاب والتقطه وقدمه لها » 
فشكرته باماءة لطيفة ظلت ماثلة آمام عينيه ذلك النهار يطوله ٠»‏ 

وفي صباح اليوم الثاني قصد الشاب الى المكان الذي لقي فيه 
الئتاة كأئما جاذب دفعه الى تلك الجهة قرآها كالأمس , وكان 
من الجائز طبما أن يتبادلا التحية بعد حكاية الامس » وتكررت 
المقابلات » وتبع التحية تعارف * 

و بديهي أن النتاة المحرومة عطف الوالدين ومحعبة الاخوة »: 
المضطهدة في بيث آنسيائها تفتقر نفسها الى صديق يؤاسيها 
ويبعث فى قلبها نسمة ود تنعشه ٠‏ فلا عجب اذا توعلدت أواصير 
الحب بيئها وبين الشاب دبلوك * 

احتال دبلوك على التعرف بأسرة خالها وجعل يزورهم من 


وكت الى آخر كير حيون بة : لأديه ودماثة أخلاقه وأملف معثسر مه » 
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العرفان ‏ العدد الاول ب مجلد إاب 

نذه 
ولا سيم ماشا فقد عللت آمالها به وكانت أكثرهم ترقبا لزيارته 
وسرورآا بلقياه ٠»‏ وكانت تسمع ثناء بات القرية علسى أديه 
واعجا يهن بجمال طلمته فرادها ذلك حيا به ٠»‏ 

على أن المحب كحامل المسك لا يخفى آمره على أحد وعين 
مأشا كانت أقوى من أن تفوتها نظرات الهيام المتبادلة بين دبلوك 
ولوسي ولكنها كتمثت ملاحظلتها وجعملت تحول بين اجتماع 
الحبيبين ٠‏ فحين يحضر ديلوك تشنل اينة عمتها بأعمال ببتية 
وتنصرف هي ألى محادثته ومجاملته مستعملة أقصصى ما يمكنها 
من أساليب الرقة والدهاء لاستمالته ٠‏ ولم تكتئف بذلك يل 
0 أن دض مي لشاب يحبها وتحبه واتها 
غددايمة الات وقد تج:- أ تعلق تت غفب!| ثم : 
0 تبص ليوم لتعلق غيره وغد!ا تفعل بغيره 

وهكذا دست السم في قوّاد الشاب جرعات متوالية حتى اذا 
درى ف عواطفه وتغلب على حسن اعتقاده بلوسي أخذت تداويه 
بترياق حبها وتعوضه عن محبة ابنة عمتها يما تبديه له من 
ضعروب الرقة والدلال ٠‏ 

و اذا عاينت لوسي انصراف دبلوك عنها وتعلقه بابنة خالها 
تولاها حزن شديد خصوصا حينما كانت ماشا تغلو بها وتنقل 
اليها كلمات تحبب عذبة تدعي أن دبلوك خاطيها بها » فكان 
ذلك أقصى ما تستطيع احتماله ٠‏ ورآت أن تذعن لأحكام الهزيمة 
وتترك المجال خأليا لابئة خالها فصارت تعمد الى الهرب من وجه 
دبلوك كلما أتى زائرا ٠‏ | 

وجاء هريها مصداقا لما اتهمتها به مأشأ وأعتتد أن محبة 
لوسي قد فترت وكان هذ! الاعتقاد يؤّلمه لأن حبها ظل راسغا فى 
قلبه برغم ما سمعه عنها وما شاهده من تجنبها اياه وتفورهاً 
ا ان أتى يوما ولم يكن احد في البيت سوى لوسي 
ستقبلته » وقياما بالواجب جلست معه تحادثه يكلام بسيط 
و بعدئل تنهد النتى وقال : لوسي آريد أن أصرح لك بأمر قد 
لا ترضي عنه فاسمعي » أجابته : قد عرفت ما تريد التصريع 
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العرفان _ السد الأول ب هجلد 15 

5 
ال ااال 0 
به وقد شعرت بذلك من مدة وائني لا أوبخك على عملك ولا 

000 0 
كلا يا لوسي لم يزل حبك في قلبي ولكن حبك لغيري دقعني 
منه كل ريب , فاعتذر اليها وهو يطوقها بذراعيه » وقد 

ايك مخض نيما دعا بيع اكانيبا اتنا ناص يهنا ” 
فى تجلاع الساعة عادت ماشا وراتهما متعانتين ٠+‏ قأرفت 
وانضت داس مك الى بندقية معلقّة على الحائط فوجهتها نحو 
لو سي وأطلقتها فأخطات الفرضص وأصابت ديلوك فوقع يتخبط 
يدبه » وقبل أن يلفظ نفسه الأخيي نظ الى لوسي وهي جاثية 
الى جائثيه تحاول أن تثنقذه من يد المنون وقد انحدرت الدموع 

علينا ولا تدع لي فرصة للاثقراد بك ٠‏ 

لوسي ٠»‏ تقد آحيبتك بكل قوتي حبا لم آشس بمثله لغيرك * 

فاذكر يني يا حيييتي بكل جميل وسامحيني * ٠‏ الوداع ** 
الوداع ٠*٠‏ وما كادت تخرج من ببن شفتيه كلمة الوداغ حتى 
شهق شهقة قوية فاضت معها روحه + فانفجرت لوسي بالبكاء 
وعلا الصياح . أما ماشا فقد تولاها جزع لا يوصف انتهى بها 
الى الجنون المطبق * 

هناك على مسافة حجر من المتزل يقرب الصفصافة التي كان 
يجتمع تحتها الحبيبان دفن دبلوك ٠‏ وظلت لوسي تتردد على 
البقعة المقدسة التي تضمم في أحضانها عظام أعز مخلوق عرفته 
وتنش على شيريحه الرهور مبللة بدموعها * 

آبت نفس لوسي العالية آن تبقى في بيت خالها بعد ما لقيت 
من معاملتهم السيئة لها » فاستاذنت خالها أن تذهب لبلدة أخرى 
تشتفل لتقوم بمعيشتها فلم يأذن لها ١‏ 

ومرضت لو سي يعد هذه الحادثة وتيدل منها ذلك الحباين 
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الفرفان ب العدد الاو ب مجلد وه 
كت 

الوضاح والوجه المنير الطافح بالحياة ميكلا تحيلا تقرا فيه 
علائم الموت ٠‏ وآخنذت تمشي رويد! رويدا الى القبر » اذ لم يبق 
لها من أمل في هذا العالم الخائن الفاني فودعته غير عابئة به 
وانطلقت الى الدير رجاء أن تجد فيه راحة لنفسها الحريمة 
المتقلة بالآلام والأحزان 1 

أما ماشا فقد انتهى يها الأمر الى مستشفى المجانين حيث 
قضت يقية عمرها مروعة من مشهد القتل والدماء الذي ظطلل 
ماثلا أمام عينيها يعذبها عذابا شديدا كنارة أثامها 000 


سس ب 0 و 
بمناسبة عقد قران ظ 
الد كتور مظفر الشذر و ايتسام جعفر الخليلي 
يتشرف المحامي ناصر الشذر بدعوتكم 
لحضور حفل الاستقبال 
الذي سيقام بهذه المناسية في فتدق الهوليداي ان عمان 
وذلك يوم الجمعة المواقق 8/١7/1١4‏ 
مأ بين الساعة العاشرة والثائية عشر صياحا 


وبحضوركم يتم الفرح والسرور 


وصلتنا هذه البطاقة بعد عشيرة آأيام أي في 86١/١7/15‏ 
وأو لا ذلك لسعينا ولو كان المكان أبعد من عمان لأن الدكتور 
يدر جديس بالمشاركة ٠‏ والمروس كريمة صديتنا القدي 
الأستاذ جمفر الخليلي ٠‏ تهائينا للعر يسين ؛ و بالأفراح والمسرات 
وعسى آن توفق للقيام بالواجب فيما يعد » 
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م6.أ2 01000120 


_- 
بير 
ع 
لا 
م 
اسسادب ‏ 
تيقفل أخنبي أيها المسلم 
أخبي لذ تنم وانتفش جاسا 
أخي لا حياة لكل الشعوب 
أخي إن قالوننا كامييل 
نظام به اعترفف الحاقدون 
أحي و ديك الصيقفف أن العدو 
بظلن باك قشي © حستاوكت 


يأنك بحر محيط رفي 
و نيص بمولبه العالمين 
5 


أبا المعحزات رسول الاله 
ولدت قهدمت عرش الضلال 
ولدت فحررت كل العقول 
وحطيت بالدين أصنام مسن 
وأخيدت بالنور نارا طغفت 
وانت هو العرببي الذي 
وأنت هو الهاشمي الذي 
وانت هو العبقري الذي 
وات وانت هو المقتدى 


عد بد 


بحا الهدىي بغرق المجرم 
ومن فاز في شرعه المسام 
وقل : ولد المتقف الإملم 


وباسيمك في عصرتا نيكم 
وهار لها سجنها المظلم 
روم لكل ممعالمه تحطم 
اليه زهام الورى سسلمو| 
بشرعته في الدنى يحكم 
نتطبيسق قرانه نحلم 
راث عن التايى الخلم 
وباسمك للحىق لا نكتم 


د عاد جنر 
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الغرفيان العدد الأول 6ب مواد 4ه 


الغرفان باه 

فيا يسوم هيلاده ته فيك نجلىي لنا همجدنا الاقدم 
بك اتروع الصطفى وابنيةه اهام هو الحعقي الفيلم 
به اتقتشعست ظلمة الموبقات بك اتقسح السبر والميهم 
بك الحق نشوان عن شوفه عنداة وق مده برب 
بك العدل تشرق أنواره وليس يرى فيك هن يظلم 
نفيك أتى واضع المكرهمات رسول > الاله فتى ضيغضم 
ونيك أتى الصادف اار نحى مجحدد اسلامنا المحكم 
فته يا ربيع ففيك الهنا وفيك بنو الدين لن يظلموا 
وفيك نسدد عزم السعدود بكل قوانا ولا نرغسم 

6 جر 
الى الدين يا معشر المسلمين ففيه الرقي ألم تعلموا ؟ 
ولسنا نرق السلم الا به رحن باسلامنا سبلم 
ولسنا عن الوحش حنى روم شتل وسخل اللا تحكم 
ولسنا نقيد في شرعنيسا شعوبا كسا قيدوا أعدموا 
ولسنا نقول وأقوالنا تخالف أعمالنا فافهموا 
ورسوف نحرر شرق الدلى ليهنساً أبنازه يعيوا 
ولا ندع الغرب في غيه بتر حيدنأا يعدم المحسرم 
الى الاثفاق ونذ الشقاق فغيئم مبادؤنأا ت#دعحم 
الى الاتجاد ورجلب الوداد وهمذا لثيل العلى سلم 
الى رفع راياتضا في الورى رفي الكون قرآاننا بحكم 
صر الدين الحكيم الشهرستاني 
كربلا - العراق 
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فى 


ستىالت (الزه) ير لصتي ره 


عم لقي كرسي ن الزن 


هاذا أقول بدح أحيد من حوى 
عو خاتم الرسل الكرام وهرشد 
حسث السعادة في الحياة بالفة 
من مثله في علمه أو حلبيه 


من مثله> فصاحة وبلاغة 
وميابة وتزاهة وعغدالة 
ولبالة في حربه أو سليه 

ق 


قد جاهد الكفار مع أصحابه 
كسرت ثناياه وطوق جيشه 
حنى أتى نصر الالة وفتحيه 
في بوم خيبر والحصون جميعها 
في فت مكة وعي مسقط رأسه 
فعفا عن الطلقاء منه تكرما 
قد آلف الاتنصار بعد تباعفي 


هادي مكارم عن أى يتم ألا 
سبحان من أسرى بيه عن بيتة 
على البراق شرى بأحواء السسما 
وحباه قرآنا كريما أعجن ال 
وشم بعة سميوياء مدتلميه الورى 
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ليا 


لي ذاته كل الكبال الخارف ؟ 
كل الاناع ال صوجال القالق 
وعودة وتصافح رتصادق 
أر بأسه أو حودم المتدفق ؟ 
وتصير وتعبيد فكتئاسق ؟ 
و تعقف دترفق 
وشاضة في وحهه المتالق 


ولعت 


ومشى كليث في طليم الفيلق 
والغلب فيه صامدا لم يخفق 
في بدد الكبرى وريوم الخندق 
ذاث الثراء هم العتاد الفائق 
طفر الظفر بالعدو الحاسق 
من بعد ما أعطوا عظيم المرنق 
ما بينهم وتتاحر وتراشق 
و 

خلاف فينا كني تسود زر تقي 
للمسجد الاقصمى بليل معغسق 
حتى دنا من ربه المترقفق 
عرب الكرام وعم قصاح المنطق 
وسمت بأهليها الى أوج الرقي 
دن كل شيء عوبيء أو عويق 
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القرثان - العده الأول ب مجلد 54 


صلحت لابثاء الزمان جميعهم 
مدت ذويها بالعلوم وبالهدى 
والعدل قد نشرته شنفاق اللوى 
والزعد بالدنيا شعار هداتها 
حتت حميم الناس أن يترققوا 
أو يطلقوه الى الفضاء مسر را 


1# 


فيها من التوحيد أوسم وحيدة 
راعت حقوق الشعب ذي 15 
وعلت بأعلام السلام الى العلى 
ودعامة للاقتصاد قوبية 
وحتصانة للقاصس 2 أرواجهم 
آلا لمن عاتوا فساذا نينتا 
فالشرع أوجب قدلهم أو جلدهم 


وتجددت فيهم ولا تخلسق 
فغدوا هداة المارق المتزتدق 
نوق الحميع بمخغرب وبمشرق 
والسوف للاخرق شعار ا مقي 
في كل ححيوان الديهم مواق 
كي يغتذي منه ومنه يستقي 


ومن الزكاة ضمانة للبرعق 
عدلا كما راعت حفوق الميلق 
ال السلام سلامة فين مأزق 
رركيزة للازدعمار المشرق 
أو عرضهم أو مالهم للم تخرق 
من قاتلين وهاتكين وسارق 
أر قطع أيديهم ولما يشفق 


7# جد جاو 
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محمد حسين التسيخ عبد الكريم الزين 
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ند اممع ‏ ر 
الى سييست جب ارام نالعا 


أغالب فيك اعتساف الْرْمِن 
نبي الخلقى والادب المستظل 
ويا غرس (عناشم) طابت أصول 
وصلت مع الاكرمين الجدود 
فها المحد تكسبه طارفمفا 
اعتلسى ذروة 
وما قطرة من نهى تجتلى 
تغيض الحلوم وجماتهسا 
وخيسل عزاتيكم في الطراد 
أحبيك با شيل ذاك الهصور 
وكم وقفة في مزار (الامين) 
الارضى هيام البدور 


انفرش 


حل مسرت موت عنونا له 
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ومتلك مهن اصطفي بالاحن 
بايكئته كل ذوق حسن 
تبتك ولم تقترع بالدرن 
خيلا مع المجد شبد العطنين 
ككسسكه تالده المؤئكمن 
ومن مثتل جدك فاف الفطن ؟ 
تيدر موايتة لم عدن 
وسثئر ذو مرة هن وهن 
شاق بها السابق المرتهن 
وبا نفح نوار ذالك الفنن 
(بجلق) عاتيت فيها الزهن ؟ 
ويسدل فوق النسور الكقن ؟ 


وفي ذمة الروح هوت اليدن 


على محمد الحاتري 
كر باذع العراقٌ 
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امل 


نهنا 
شعر ؛ زكي قنصل 
اشلسصست ئ أتضيافيه يا صضاحيب الخلق المحهيد 
غنييك لبنان الذي لهكنسه | غائلة الحقود 
ونظمت في أحصدائه وعنائنه أحلى نثييد 
لم يشك صرف الدهر لو .ب لاما يكابدمن ‏ ححصود 
قد ألختوه بالجرل بر ع © وكبلوه بالقيود 
لم يذكروا ماضيه لاصو يضم أفقا من جهسود 
من اى عهد ؛ أن سألت أجبت : من فجر الوجود 
له الدنيا ا ىِ الحسرف من نور هفيد 5 
من علم الاتشنيان 2 أنء الله في القلب الودود 4 
من صدة | بغي < المسليد” وصان آثار الجدود 5 
من قركب- الارجاء عبر اليه بالسعي: الحبيفد ؟؛ 
من شاد للضاد الصروح يتودها كأعليسى تود 5 
بالفن والعرفان<' قد ملك التفوسن وبالقصيد” 
ويح الذين جنوا على ما فيه من كسن | فريد 
ف ذمة التاريخ حيدثهم عن التنيهج السديد 
سمي || فتره | ويزول | عنه فيها من النكد الششديد 
وسيئققشى- الأزراء عختسه ثم يبدأ سن جحديد 
ويعسود | بعاد ثقائه ليظ ل رهزا االخلوود 
هو روضلة عبت برو عتها ثيوب | من حديد 
لكنها| ‏ فقشلتك | وميا ويلك الى- القضي النفيد 
جار القضاء على الورو ‏ د © نوع" هري ارج الوردد 
نزهصو | عروبتكه | بيبا فيها سكن الاصسل النضيد 
ما عقكها شير الذى في تفسه ثل"” العبيد 
لبنسان حي بالخليل وبالايين وبالرشيد ( ١‏ ) 


ا 


(1)خليل مطر ان ؛ وآمين الريحائي ؛ ورشيد سليم الخوري ( القروى ) . 
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ا 1 


سس اجيم د حرطت لاؤن» 
مر" | لالد 


نستفتح هذه السنة الجديدة ياسمك الأعظم » مستمدين منك 
يا قتاح يا عليم الهداية والتوفيق ونصلي وتسلم على رسولك 
الأكرم ‏ التبي العر بي الهاشمي الذي بمثته لخي فريق » وهديته 
لأقوم طريق ٠‏ صلى الله عليه وآله الخر الميامين وصحيه الهداة 
البكون اواحرات من الرشل والمصلحين الذين بعثوا رجمة 
للعالمين ٠‏ 

اللهم انا تعثرف أنه لإ -حول, لنا ولا قوة الا يحولك وقوتك 
فحول حالتا لأحسن حال >“ وقؤْثا لنكون آلبا على أتنصار الياطل 
وأشياع الضلال : و1اهدنا صراطك المستقيم ٠‏ وثبتنا بالقول 
الثابثت ووفقنا لمثلك العلنا واجعلنا فق زمرة أهل التقوىي ه: 
وانصر قضبية الحق والعدل فمنك وبك ير تجى النمر البين * 
ويعد فق مضى على العرفان ل عأما . وأن شكت 
فقل جيلا كاملا وهو يجاهد ويجاد في سبيل القضية العربية , 
ويكاقمح وينافح عن الوحدة الاسلامية ٠‏ ولا يألو جهدا في نشم 
العلم والأدب والثقافة بين أنصاره وقرائه ويساهم الفينة يعد 
الغينة فى توطيب انين هنا المجتمع » وتشييد صروح هذا 
الوطن »: الذي أحيه طفلا وصييا و ناشئًا وشابا وكهلا وشيحا : 
وما برحثت كريات دم الشياب تسري في عروقه وتخذي جسمه 
الحي فتزيده حبأ وطالما ردد وأنشضد : 


أحيك حبين حب الهوى و[ لجنيا لأنك أهل لن! كا 

أما عرو بته فقد ملكت عليه حواسه ٠‏ وأخذنت بمجامع قليه 
وكانت عروسة شعرء في خلواته وجلواته » وخطبه ومجتمعاته : 
وآضحت له وهي النسب الأعلى فوق كل نسب ودونها كل سبب 
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الغرفان ‏ اتعدد الأول - هعد فد 


العرقان 1 
ا7 عله لصست سسسب سي اي سبي باسح 
وما أكش ما تننى وأتشد : 

أت تسل عني فهذ! نسبي عر بي عر بي عر بي 
ونحن ولدنا و نشأنا وعشنا ياسم العرب تحيى و ياسم العرب 


نمورت 

ولئّن خان أو غدر أو خاتل يعض العرب على قومهم قفنحن 
ما برحئا مقيمين على العهد . لا نخف ذماما » ولا نخشى في 
عنيدتنا جاسوسا أو تماما : ١‏ 
دومي على العهد ما دمنا محافقلة فالس مندان ! نصافا كما دينا 
| وشاءت الاقدار ,2 أ مأ يفرضه الفنلك الدوار : أن ننشي و 
في صيداء المدينة الفينيقية القديمة والبلدة العر بية الجميلة : 
ذات الحدائق الفتاتة » واليساتين الفيتانة مجلة ( العرفان ) 
سنة 1171 هجرية ( 5+ 15م ) حيث طبعت في يروت فى السنتين 
الأوليين وأتيعناها بتأسيس مطيعة الرفان سنة م18 
( ١٠15م‏ ) التي قال عنها المقتطف أنها تضاهي أكبر المطابع 
العربية في اتقان الطبع واختيار الكتب , وأنشأنا سنة 779آإبى 
( 1517م ) جريدة جيل عامل التي عاشت سنة واحدة وطيعتا 
الكتب النفيسة » وأهمها ( الوساطة بين المتنبي وخصومه ) , 
و تاريخ ضيداء ومجمع البيان في تفسير القرآن وغيرها من 
عشرات الكتب ٠»‏ فأضاف هذا العمل لصيداء مجدا طريفا ضم 
لمج ها التليد وجدد لها ذكر! وأي ذكر حتى نظم الشاصس العراقي 
الخالد وزير المعارف السابق وعضو الأعيان الحالي تلك القصصيدة 
الغالدة التي قال بها : 

ديون لصيداء علي كثيرة ورهن وفاها أنتي رجل حبر 

هذا بالنسية لصيداء خاصة ٠‏ آما بالنسية لجبل عامل عامة 
وللعرب ٠‏ ولا سيما الشيعة » فناك ما يعرفه العارفون ويقدره 
الحاذقون ء نقول هذا ونعيده . تحدثا بالنعمة ولا فخر ؛ خضننا 
غمار الصحافة بعد تقلص المهد الحميدي ويعد عهد الدستور 
والحرية حيث قلنا من قصيدة نشرت في المجلد الاول من العرفان 
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الفرفان ب العدد الاول ل مجلد 34 
٠4‏ اقسناحة المحلد الثلاتون 
بعنوان ( الحرية تشكو ) : 
كيف أشكو يا للبرية ضيما ومن الروح في الجسوم بقية 
أسرو ني فهان أسري لديكم كيف يا قوم تؤسر الحرية 
أنسيتم زماأن رغد تقضى في حماكم ودولة هر ببية 
ومن قصيدة يعنوان ( الحرية تشدو ) : 
ذهبت ظلمة وبان ضياء ‏ أين مشي غطارد وتدكام 
كنت أشكو فصر تأشدو طويلا نشر النور ولت الظلماء 
عدت للشرق والمعاد بقاع ما توالى على المماك قتأم 
وقد تروجت ف المشارقيدرا وبتاتيىي تسامح واخام 
بيد اثا ما طفثنا أن ألفينا الحرية تقمصت في الاستيداد 
وإن عهد عيد الحميد لم يكن خير! من عهد رشاد ,» وكم وكم 
رددنا قول حافظ ا براهيم : 
لقد كانفينا الظلم فوضىفهذ بت حواشيه حتىصار ظلما منظما 
وقوله رحمه الله : 
وكان غيد الحميد بالأمس قردا ففدا اليوم آلف عيد الحميد 
وما عيئت العرفان مع غضارة عودها : ولدونة أغصاتها , 
بما كان ينصبه لها المتزعمون من دينيين ودتيويين من المكائد 
والأشراك وما يصموتها به من وهابية + فالحاد ٠‏ بل كانت في 
عابها الثالث ذات مجلد بألف صفحة على أحسن ورق وأجود 
طبع » وضاهت المقتطف والهلال في أبحاثها العلمية والاجتماعية 
وفاقت كل صحيفة عربية في مباحثها الادبية وما تنشره من الشعر 
النفيس * 
ولئن تدنت هدد صفحات المجلد الرابع فقد نشرت ممع 
العرفان جريدة جبل عامل ٠‏ فكانت من خيرة الجرائد الاسبوعية, 
طبعا وورقا واتقانا وترتيبا ومواضيعا وتبويبا ٠‏ 
وحملت جبل عامل حملات عنيفة على الزعماء والموظفين , 
و ليا سيما على الاتساديين : الذين اليسوا المظالم والمغارم ٠‏ لياس 
الحرية والعدل والمراحم , فقامت قيامتهم ٠‏ وارتفعت عقيرتهم » 
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العرئان ‏ العدد الاول ب مجلد هد 
العرفان ١‏ 

وهبوا زراثفات ووهدانا لمعاكسة جريدة جيل عامل وتنصب 
الأشراك لصاحبها ٠‏ فأقاموا عليه الدعوى الجزائية لدى المحاكم 
النظامية فلم يتجحوا لأنها انتهت بالبراءة بعد الحكم وانتهزوا 
فرصة تآليف الديوان العرفي في بيروت على أثر ضيرب الطليان 
لهذا الثفس الآمن فأخذنا من بيتنا ليلا بحيلة غريبة » وكانت 
النتيجة أن أرسلنا محقوفين بالجند الى بيروت للثكنة العسكرية 
( محل المفوضية الفر نسية اليوم ) وحكمنا بالسجن شهرا ونصف 
شهس وبعشر ليرات عثمانية جزام نقديا أمضينا منها أربعة ايام 
في الثكنة و5١‏ يوما في السرائ الصغير حيث أيلغ الوالي آنئذ 
حازم بك مدير السجن خالد أفندي ( والد الدكتور مصطفى 
خالدي ) آننا ضيوف لا سجناء ٠‏ وهكذا كان فقد كان الاخوان 
يحيطو ثنا يعنايتهم : وكان الزائرون لا ينقطعون الا ثادر! , 
وان ننسى لا تنسى تقديم الاستاذ عمر مجاهد الجزائري لنا 
غرفته ء وكان مستنطقا ثاتيا » وزاد في التضل والنبل . انه 
كان يقوم يتفسه في خدمة الزوار وتقديم السكاير وطلب القهوة 
وكنا حينما نرى هذا العربي الصميم بين فئة من الترك 
والمتش كين تنشد : 
ستبكي قوافي الشعر ملء جفونها على عربي ضاع بين الأعاجم 

أمد الله في حياتك يا عمر » وجعلك كما جعل سميك مفخرة 
أهل البدو والعضير » آما مكافاتك قنحن عنها عاجزون متوسلين 
له سبحائه أن يجزيك عنا أحسن الجزاء ويتم عليك التعماء : 
الننوس ٠‏ وكان أول من زارنا المرحوم عيد الله بك عسيران 
قنصل أيراأن آتئد وتمئيئا أن يطول هذ! السجن لما يه من 
اللعناية والرعاية : 
جزى الله الشدائد كل خير غرفت يها عدوي من صديقي 

ولما خرجتنا من السجن مرفوعي الرأس عالي الجيين رفمنا 
اعتراضا ( برشتو ) بواسطة كاتب العدل » أو محرر المقاولات ء 
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العركان ب العده الأول ب بجلكد 55 

15 السناحية الجلد الثلانون 
على رئيس الديوان العرني نظمي بك قائد الدرك في ولاية 
يروت بينا يه خط الحكم علينا من ١6‏ وجها ملالبين تعويضا 
قداره مخمسما نه لبرة عثمانية + شراجنا هن العصدةم و نحن تر دت 
قول الشاعى الشرقي في ختام قصيدة نشرت في العرفان وعنواتها 
تاصق سي 
فيا سهم ان صدتني ظالما شكر تت اذ لم تصب مقثلي 
ادع اناس بعيهة العقاء «اتيرمن الف فل ميقا 
رايت العمادة رمن السيون ‏ تيتس عن الناس. ل مهرد 
وما حطلك من يوسفا سصته وما أوهن الفمد بالمتصل 
وهيهات هيهات يغلو الزمان ‏ قاما معاوية أو علبي 
وكيف ينسى هتذا النشص_رالشريف وقد لقينا من عواملف 
الاصدقاء والزملاء مما نشر في جبل عامل آنئذ ما لم نستطم 
القيام ينشره ولو لم يكن الا تلك الغضبة المضرية التي غضببها 
لنأ علامتنا الكبير واعرابه عن تلك العمواطف السامية بتلك 
القصيدة التي نشرت في المجك التّابع من العرفان ص 167 , 
بعتوات ( يعل على الكمال ) 

وهل تصدق أيها القارىئع الكريم إن هذ! السحن الشريف 
كان من أبهج أيام حياتنا » أجل لم نتغلب على العواصف المادية 
إذ آلمنا تيارها فأكملنا سنة جيل عاق والعرفان وثر كنا المحافة 
الى آجل قيب وما ليثنا سنة واحدة حتى عدثا والعود أحسد 
بعزيمة وثابة ونفس كبيرة غير وجلة ولا هيابة » ولا أكتمك أن 
المجلد الخامس من العرفان كان من أغزر المجلدات مادة » وقد 
ا ل ا يعد ذلك جم 
مز دوج أول سنة 1*9 أه . 2١(5أم ٠»‏ 


عاد #و 
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اللي . 
9 لل . سه |إ*مه 
ىا اوروجا فط 
شرن رايم (زروبا 
١ 8‏ سراي ١‏ 
مسصائ رعوامرة اوروياعاء شرو 
والمشرق ماذاديفعل ٠١0‏ 
افير ذا 0 

ظ كان أذكياء القرن العشرين قبل المسيح ( لا بعده ) يعتقدون 
أن الد نيا كلها هي البقعة بين جبال أرارات وصحراء افريقيا 
وجبال فارس والبحر الابيضي ” وأهل أورويا اليوم يعتقدون 
أن الد نيا هي أوروبا فقط . وأن الئاس ثأس أورويا فتعل 5 
ومن سواهم أصفار على اليسار.ء ذلك لآنه في ١6‏ اكتويس 
( تشرين الاول ) الماضي داقع متدويو دول أورويا الكبرى قى 
لوكار نو على « ميثاق السلام » » أواه عهد الامن الدولي » , 
و سمسعاهدات التحكيم 3 السو نك يسم الأموار اأختلف عليها : ف من 
جملتها , المسألة الشرقية.» وكان فرح عظيم.وزينات ومهرجانات 
في أورويا . وقوي الامل يَأ يسود السلام في أورويا عشرات من 
السنين ‏ كذ! أتباتنا شركة روتي الاخبارية ٠‏ 

وفي ابان ذلك الفرح العظيم كانت جيوش اسبائيا وفرنسا 
تتدفق الى مراكش »2 وجيوش فرنسا ترد إلى سوريا ٠.‏ وفر تسا 
تتوسل الى أميركا آن تسامحها بجاتب من ديونها ٠‏ فهل بقبي 
عندك شك بأن أهل أورويا لا يحسبون العالم الا أوروبا وحدها 
والسلام لأورويا وحدها ؟ 

وما ار فد نكبة سوريا بالمستعمرين الافر نسيين تحل على 
دمشق من أفواه المدافع كان هم قنصل انكلترا أن يخلص اتكليزه 
فقط من مصائب المدافع - وكان هم الافرنسيين أن يبرهنوا 
للعالم ان الأوره بيين لم يصابوا بسوم * وما من أحد منهم حسب 

نكبة أهل الشام ٠٠‏ وأسمع آيضا ٠٠‏ 1 
الشرق وليمة لأورويا : 

وي إلى | ورين المذ كور نشرت جريدة « دايلي هرالد » 
الانكليزية مقالا لكاتيها السياسي تكلم فيه عن الجلاء عن منطقة 
كولونية فقال ان هذا الجلاء هو الدفعة الأولى من الاغراءوات 
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العرقان - العدج الأول - عجله ++ 
١‏ العرفان 
التي عرضت على الهر سترمان وزير الخارجية الالمانية للتنلب 
عليه وحمله على الدخول ف جمعية الأمم يدون قيد ولا شرعل + 
أما الاغراءات الإخرىئى فما زاألت تحت البحث ٠‏ ومنثها اعطاعءم 
انتداب لالمانيا - والمفهوم ان هذا الامر قد تم الاتفاق مبدثيا 
عليه في لو كار نو : ولكن توجد بعض المصاعب لاختيار مستعمسرة 
لالمانيا » فلا ينتظر. أن يقع الاختيار على سوريا ولا على 
العراق ٠‏ * لأته لا يمكن ان فر نسأ ولا انكلتر! أن تمطي ألمانيا 
أمثال تلك التقط الحربية المهمة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان المانيا 
ترغب فى الحصول على توغولاند احدئ مستعمراتها السايقة , 
ولمل آقرب شيء هو أن تعطى المانيا بعض الجزر في الياسفيك ٠‏ 

فهل بقي عنئدك شك بعد هذا أن ميثاق السلام الذي تم 
الاتفاق عليه في لوكار نو معناه اتفاق دول أوروبا على مجالسهن 
حول مائدة الاستممار التى تؤكل فيها لقمات الشرق السائنة ؟ 
أسمع آيضا *.: 

فى أول توفميبر ( تشرين ثاني ) نشرت جريدة الجور نال 
الف نسية لمراسلها في الشرق تحت عنوان : « ماذا جثنا نفعل في 
الشرق » ء واليك « شظية » مما رمى يه : 

« ما هي الفائدة التى نجنيها في هذه البلاد مقابل الجهد 
العظيم الذي نبدله فيها ؟ وهل من مصلحتنا أن نستمي في بذل 
الرجال والعمل والمال في سورية ؟ انه يجدر بالفرنسيين أن لا 
ينظرو ا فى الوقت الحاضر الى سورية كما نظر اليها لامرتين 
وقره من الكتاب الذين آجادو! وصفه محاسن ربوعها ٠‏ بل 
يتعين عليهم الآن أن يذ كروا ان بلادهم فقيرة ومهددة ومديتة 
لغرها بمال كثير وأنها لا تستطيع والحالة هذه أن تهتم بالكماليات 
ما لم تفكى في الريح الذي يعود اليها من وراء اقتنائها ٠‏ فتحن 
نعيش فى عصر يسوده الربا » فلندن عميلتنا في سورية ولتنحسب 
حساينا بر باطة جأش ٠‏ فكلنا يعرف ما هو نظام الانتداب وكلنا 
يعلم أن معاهدة سيقر جردت تركيا المقهورة من ممتلكاتهاً 
الراسعة بحجة « انه أصبح للشعوب الصغيرة الحرية في تقرير 
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العرفان ‏ العند الأول مجلد هبد 
الدنيا أورويا ققط ٠‏ 

الادنى " ويرجو المحرضون أن يقطموا ياعمالهم حلقات الخطر 
الأوردوبي كله > شمن الامور الجوهرية والحالة هذه أن تؤيئف 
بريطا نيا فرنسا تأيبد! قلبيا أدبيا فتحافظ على التعاون بينهما 
من مصير الى فلسطين وسوريا والخليج الفارسي + وليس من 
المغالاة أن تقول ان هناك عناصر قوية تبذل (قصى جهدها 
لاحداث ثغرة بين اتكلترا وفر نسا واستثمار أعمال فر ئنسا فى 
دمشق * لقد ارتكبنا نحن أيضا أغلاطا يسلم الفر نسيين بها 
ولكنهم لا يرضون ذكرها ٠‏ وعلى ذلك ليس ثمة ما يدعو إلى 
اين دات التي لا مبرر لها ؟ وهذ! رآي المو ظنينث اين حد ثتهم 
فعلينا أن تبر هن على صداقتنا الحقيقية بمساعدة حلينتنا فى 
وقت حاجتها مساعدة خالية من الانتقاد » انتهى - ١‏ 
حذار أوروبا من الشرق : 

ومع أن آورويا لا تحسب لشعب غيرها حقا يالحياة وان آهل 
الشرق أغنام مخلوقة للدبح والاكل فلا تستطيع أن تتجاهل أن 
لهذه الاغنام اللذينة المأكل قوة النطاح اذا غضيت و لذلك تتحذر 
مها - فاسمع ما ورد في البيان الوزاري الفر نسي عن سوريا 
في 5 نوفميس ( تشرين ثاني ) : 

« كانت سوريا ساحة لحوادث محزنة . ولكن ليس من 
الانصاف أن يتكر ان هذه الحوادث نشأت عن عاصفة هياج 
الخواطر والاضطراب التى هبت على الشرق من الصين الى 
المغرب الاقصى ٠‏ وهي التى اضطررنا الى مواجهتها شمالي 
شار س » فأن شهوات متنوعة ودسائس دست كرها بالأورو بييت 
و أخبار!ا كاذية صدرت من مصادر ثورة ٠‏ هذه كلها أنشأت فى 
مواضيع شديدة الانفعال اضطرايات لا يسع الحكومة تسكينها 
الا اذا احتفظت بالسكينة ودعت الرأي العام الى التوسل بر باملة 
جاش » انتهى ٠‏ ' 

تريد الوزارة الفرنسية ان على الخروف أن يحب الجزار 
ويتعبد له لا آن يكرهه ؛ فلا ندري ان كان بين آلهة الاقدمين 
اله يستطيع أن يخلق خروفا يحب ذايحه *٠*‏ واسمع ما قاله 
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الفرفلن ب العدد الاول ب مجلد 59 
١١‏ العرفان ش 


مصيرها بتفسها » * ولكن اذا أردنا أن نقول الحق قلنا ان تلك 
الدول لم تقدم على ما أقدمت عليه الا لأآنها تريد اقتسام 


1 ١ 


ولم ينتغل. الحلفاء قتل الدب ليوزعوا جلده ٠‏ قأدت عجلتهم 
الى دسائس ومشاحنات كثيرة واستهدفت علاقاتهم في وقت من 
الاوقات لشيم من الخطر - ولكنهم اتنقوا في آخر الامر على 
تعيين نصيب كل فريق منهم ٠‏ غير أن الحرب طالت وخاض 
غمارها حليف جديد هو الولايات المتحدة التي اكتسبت يالمعونة 
الحاسمة التى أسدتها إلى الحلفاء مقام الحكم بينهم ٠‏ فلما حان 
موعد عقب الصلح اضطروا! الى الاذعان للمياذىع التي ناذي يها 
الدكتور ولسن وهي تتلغص في تحرير الدول الصنيرة وعدم 
ضمها الى دول الحلناء » انتهى ٠‏ 

اذا ترى مما تقدم ان دول أوروبا تعترف بصراحة إن 
الانتداب وما جرى مجراه معثاه الدعوة الى الوليمة » وفر تسا 
لا تسيطر على سوريا الا يصنة كونها مقتنى لها مئه ريح يساوي 
على الاقل هذه السيطرة ٠‏ ولذلك تسوغ لنفسها أن ترهق 
سورية لكي تستحلب منها الربى القانوني على الاقل ٠‏ 
مؤامرة آورويا على الشرق : 

يغجل المؤتمرون فى لوكارنو أت يصرحوا علائية أتهم 

اتفقوا على « المسآلة الشرقية » أيضا وآن يفرحوا فرحا عظيما » 
ولماذا يغجلون ء اذ! كاثوا يعتقدرن أن العالم هو أورويا فقط ؟ 
كلا لا يخجلون ٠»‏ فهم يتآمرون بصراحة جهارا على الشرق ٠‏ 
فاسمع صراحتهم ٠‏ 

١‏ نرت جريدة « المورتن بوسط » الاتكليزية في "11 توفمير 
( تشرين ثاني ) تلخرافا لمراسلها في دمشق ٠ ٠‏ ومما قاله : 

« ومع ان عداء السوريين موجه كله إلى الثرئنسين فان 
الدعاية السابقة تدل على شعور قوي معاد للاورو بيين في جميع 
أنحام هذه البلاد التى تحمل صحفها على فى تسا لآنها صارت يعد 
حوادث دمشق أضعف حلقة فى سلسلة النقوذ الأورو بي في الشرق 


6.أ 010001202 21136 وع لالع .]//:ومااط 


العرثان 2 العدد الآول , مجلده 10» 
الدنيا آويوبا فقط فوح 


كاتب الدايلي تلفراف في ١١‏ نوفمير ( تشرين ثاتي ) : 

د لم يعترف الايرانيون يوما ما بسلطة الخليفة التركي , 
ومع ذلك احتسوا احتجاجا شديدا على الغاء الخلافة ٠‏ وني وسع 
الالمان يمد أن أبرمت ايرات المعاهدات 3 تكبا والافنان ٠‏ أن 
يشير الى التحالف الثلاثي الاسلامي وهو عتوأن عريض الدعغوى 
وأذكر انني لما شاهدت حفلة افتتاح المفوضية المصرية فى طهرات 
كانت هناك مجهودات جلية لاغطام الحفلة مغزى دينيا ٠‏ فكان 
كثي من الخطب التي ألقيت لا يتضمن شيئًا غير الاشارة الى 
ضرورة اتحاد أعضام الأسرة الاسلامية الكبرى 2 وقد رإى 
الخطباء في مبادرة مصر ٠‏ وهي الدولة الاسلامية السنية العظيمة 
الى ارسال ممثلها الى عاصمة أمبناطورية الشيعة دليلا على عهد 
الاتحاد - وقد طلب من العلماء أن يدعوا لعلم مصير الاخضير » 
نعم يجب عدم المبالفة في مقزى هذه الأمور . ولكن مع ذلك ترى 
ان الناء الخلافة أثار. من أدنى العالم الاسلامي الى أقصاه حركة 
رجعية ترمي الى تآييد الخلافة ٠‏ ومع ان-هله الحركة دينية فى 
أصلها غير ان بعض المحرضين يستفلونها لمآربهم - ولا يزال 
الاسلام بعيدا عن ادراك الوحدة الدينية للجامعة الاسلامية , 
دوهي فكرة خيالية ستصير ذات يوم حقيقة واقعة بلا مراء ٠‏ 
ان الذين يبشرون بها قد مهدوا الطريق لشكل من أشكال الجامعة 
الاسلامية يلقى معارضة متيعة * غير انه لا فائدة من اثكار 
تقدمه ٠‏ وقد سمعت أعيان المسلمين في مصر والهند ويلاد 
الاففقان وايران يستتكرون اندفاع الكماليين في محارية الميادىم 
الدينية ويصرحون ان الشعور القومي يجب أن يتولى الدور 
الذي كان يلعبه الى الآن الشعور الديني ٠‏ وان الوقث يصلح 
لتأسيس عصبة من الأمم الشرقية » انتهى ٠‏ 

وأسمع أيضا ما قاله ثالثة الأثافي الامبراطور غليوم المخلوع 
لمندوب الاو يزرفر الانكليزية في دورن : 

دان الخطر الاصتى الذي تنبات به منذ ثلاثين عاما قد ظهر 
بشكله الجدي المخيف * وان التحالف الثلائي في آسيا ضسد 
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العرفنان - العدج الأول ب نجلد 4د 

ا العرفان 
الاجناس البيضاء (وهي في الاصل الكتلة الانكليزية السكسونية) 
ذلك التحالف الذدى طال التنيوٌ به قد بات حقيقة راهنة » ٠‏ 

وقال : ( ولم يعين المصدر الذي استقى منه هذه الرواية ) 
ان مائتي رجل مأجورين من موسكو ومسلحين من اليايان هم 
الآن على أهية الاستمداد للذهاب الى الصين عند الطلوارىم » 
وتبني اليايان البوارج الحربية لنفسها ولروسيا في حين يحتمل 
الصين أن تؤلف جيشا قوامه 8٠١‏ ألف رجل يتولى تدريبهم 
وقيادتهم ضباط روس وياباتيون فقط * 

« على ان غليوم يشكو من أن فر نسا تنفمس في المداعية سع 
روسيا واليابان على حساب الكتلة الانكليزية السكسونية «*ومن 
رأيه ان المانيا تنقث ثفرة: فى الجدار القربي سوف يتمكن 
البلاشفة وحلفاؤٌ هم الآسيويون من جعل جماهير الرعاع الاصقر 
ينحدرون منها بكثر 3+ حتئ يتم لها اجتياح أوروبا ٠‏ وقال : 
فاذا! آرادت حكومات لندن وباريس وواشنطن والحالة هذه أن 
تتلافى من وقوع الكارثة فِيجْبَ-آن تسمح لالمانيا بالعودة الى 
السلاح "* ويجب أن تسمح لها بالمودة الى الوقوف على قدميها 
والا فقد ذهب كل شيع » انتهى * 
تآلب الشرق للنجاة من مغائب أوروبا : 

فترى ان أوروبا تحسب حساب تآلب الشرق قبل أن يتألب * 
فاذا لم يكن حذر آورويا منبها للشرق الى التالب لا يستطيع هذا 
أن يتندى ذاك قبل أن يتعشاه ٠‏ ولكئنا تعتقد أن أورويا التي 
لا تستطد أن تكتم دسيستها و كيدها ضد الشرق » والتي شرعت 
تطبخ وليمة الشرق جهارا لا يد آن تحريع الشرق الى هذا! التألب 
الذي تتحذره لكي ينقذ نفسه من مخاليها » وبعض مفكري 
آوروبا الدين ينظرون إلى بعيد يرون ان الشرق شرع يتالب ٠‏ 
فاسمع ما قاله السنيور فر تشيسكو كويولا الايطالي الذي يبخغس 
الآن فى ثورة الشرق على آوروبا + ققد ورد في مقالة له في ١١‏ 
اكتوبر في احدى جرائد روما ما محصله : 
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العرفان ‏ العدد الأول مجله ود 
الدنيا أوبونا فقط نكل 

ه عقدت الشعوب المختلفة آمالا عظيمة على نتية الجرب 
العظلمى ولكن هذه الآمال تلات دفية 7 تعفد ا 
لآن الدول الغلافرة أتكرت عهودها الواحدة بعد الأخرى وعمدت 
الى تنفيف ير نامج استعماري جديد لا ندري ماذا تكون نتيجته ٠‏ 
غير ائثا نعلم ان الثورة ضد آوروبا تتمخض في مصير والهتد 
والمغرب والصين ٠‏ فقد كتبت على أعلايها ميادىءم ولسن الاريعة 
عشر , فآثارت الفكرة الوطئية المصرية على ضفاف التيل , 
والعر بية في سورية وفلسطين ٠‏ وعلى ضنفاف دجلة والفرات . 
والكردية والايرانية في العراق الاعلى وايران ٠‏ وقاء الو طنيون 
الهنود حتى نهر الكانيم والمفارية في الريف والصينيون في جميع 
الموانيم الصينية يطالبون بالحرية والاستقلال ٠‏ وقد آلف 
مصطفى كمال باشا جيشا كبيرا في الاناضول ؛ وظهر جيش آخر 
في ثر مستان وضع نواته أنور ياشا * و نظم الأمير الاففاني 
جيشا على الطراز الحديث ٠‏ وكذلك الامير عبد الكريم » و[صيمم 
للوطنية زعماء محترمون ٠‏ مصطفى كمال في تركيا ٠‏ وزغلول 
باشا في مصصر ٠‏ ومحمد علي وغاندي في الهند » وسان يأت سين 
وفنج يوهسيانغ في الصين - وقد أريقت في سبيلها الدماء ق 
دلهي وامريشار والاسكندرية وشننهاي ٠‏ وعتدت باسمهاً 
مؤتمرات في باذو وجايا ودلهي ٠‏ والمؤتسر الاسلامي المنوي عقده 
ف القاهرة » م ١‏ 

« واقب وجداتك هذه المبادىع الاستقلالية أنصارا أقويام لها في 
أوروبا حيث تنظم تنظيما عسكريا وسياسيا على يد هيثة آركان 
حرب عامة تقيم في موسكو » انتهى - 
جمعية الأمم عش المؤامرة : 

انظر ما أشر هؤلاء الأوروبيين وما أخبث قلوبهم » يسمون 
جمعيتهم جمعية الأمم وليس قيها من الأمم الا أمم أورويا وبعض 
الامم التي تخدم أورويا ٠‏ فهي بالحتيقة « جمعية أورويا » 
لا و جمعية الامم » ** * ولكن عقوا وعذرا ات غاب عن د : 
أن أوروبا لا تحسب العالم ألا أوروياء ان هذه الجحمسة التي 
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العرفلن ‏ العدد الأول ب يعلد 4د 
نل العرفان 

اتصل الى نظريتها علمام الاجتماع ودعا ويلسن الأمم لانشائها 
قبض عليها أهل آورويا وهي علفلة وجعلوها عش مؤامراتهم ٠‏ 
واليك أحد الأدلة الراهنة على ذلك ٠‏ 


تشرت جريدة « الديلي تلفراق » مثالا لكاتبها السياسي في 
6 نوقميس قال فيه : 

« تتنافس بعض دواشسر جمعية الأمم في فكرة تأليف لجنة 
تتولى تحقيق ما وقع في سورية ولكن مجلس الجمعية وحده هو 
الذي يستطيع القيام بهذا العمل ٠‏ نعم في وسع لجنة الانتدايات 
أن تشير على المجلس بتعيين لجنة تحقيق * ولكن لا يمكن اتخاذ 
هذه الخطوة الا بطلب الحكومة الفر نسية أو بموافقتها الثامة ٠‏ 
ولا ريب ان الحكومة الفر نسية ستشر ع قرييا في اجرام التحقيق 
اللازم بنفسها » ٠‏ 

اذ! فرئسا تنانب » وف نسا تستجوب فر نسا ٠‏ وفرنسا تحاكم 
فر نسا + وف نسا (-طبعا ) تدين فرنسا ‏ لله در المتنبي اذ قال 
كأنه تتيأ عن هذه الجمعية : 


فيك الخصام وأنت الخصم و الحكم 

ترى ان جمعية الأمم هذه التي كانت فكرة مقدسة دنستها 
أوروبا وجعلتها الأفعى اللاذعة ٠‏ لهذ! لم تدخل فيها أميركا ٠‏ 
وما دخل من الشرق فيها الا الحبشة بناء على اغراء فرنسا 
لاغراض ٠‏ وقبلتها الحيشة بشوق كما قبلت حواءم التفاحة من 
الحية ٠‏ 

أورويا لا تخجل + ولكن أعضاء « جمعية الأمم » من مشأهير 
الناس آلا يخجلون أن يكونوا سما في فم الأفعى ؟ لو كاتوا 
يخجلون لكانوا يسشعفون من عضويتها نفضا لهذا العار + 

وترى مما تقدم عليه بكل جلاء ان أوروبا كانت ولا تزال 
تتآمر على الشرق بصراحة لاهتضامه ٠‏ وقد عيدت في الشهر 
السابق لاتفاقها في لوكارنو وتصافحت أممها لكي تتفرغ لطبخ 
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العرفان - العدد الاول ب محلد جد 
الدنيا لورونا فقط حل 
اطعمة الوليمة الشرقية ؛ فمئذ اليوم أصبح الشرق تحت سكين 
الحزار ٠‏ 
للتنبيه لمثل هذا اليوم وقفنا هذه المجلة كما ترى في غلافها : 
د يقظة يا شرق + ١ ٠‏ 
( حاشية ) : تلقت الجمهورية السورية في أميركا الرصالة 
التالية من السناتور يواره رئيس لجنة الشؤون الغارجية فى 
مجلس الشيوخ الاميركي وهي : ١‏ 
« اعتطف كل العطف على الرأي الذي أعر بتم عنه في كتابكم 
أما رآيي الخاص في المسألة فهو ان السكينة لا تستقى بين الشحب 
السوري ٠‏ والسلم لا تتوطد أزكانه في سورية على الاطلاق , 
الا يعد أن تتحقق العهؤد التي قطعت للسوريين في آثنام الحرب 
وتئذف بتية صالحة ٠‏ فالسوريون لهم الحق في الاستقلال وحكم 
أنفسهم بأنفسهم والواجب أن يبر بالعهود التي قطعت لهم من 
هذا القبيل واني أود أن أساعد على تحقيق هذا الغرض لو كنت 
مجلة السيدات والرجال 


جد ليد بد 


بو العركان 2 اليوء.صاوت »م الدانيا آبركا وروسيا » + 
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١ 


(ولت (ناة 


المطفحة الموضوع المنصقة 
مخثارات الصحففب 
45 دلى؟١ا‏ ملاك ارار كثانيا العر بي 
ا 2 دريل مصر غربية أو فرغونية كل شميء المصعرية 
4د يبد بية 
الصضحة 
© رن نصائم للاباء والامهات 
ه15١‏ ب خا كيف تحدد شببانك 
١21 5١١‏ الزواج لبس جنسا فقط 
باذ ١55‏ اعراض صصة خطيرة لا تهملها 
عاد عد جلو 


الاخبار والاراء 


هه الزة!ا تكرع الدكتور حسين مروة 

كرتا الشمخ صبيحي الصبائلح متاقس و مخاضر 

علا الشيخ محيد مهدي شمسس الدين في يعليك 
د د 3 
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6.أ 010001202 


١1 


مخثارات الصحفي 


لبتم نتافم 5 
عام؛ عبرال يواض ل عباره 


قمة عظظلمته وروح عبقريته في الفكر الاسلامي تجديدا 
واجتهادا * 

هنا يشرق ذلت الامام المجدد « محمد بن ادريس الشافعي »* 

كان الئاس قبل ١‏ الشافعي فريقين » : 
55 أنهم عحروا عن الحدل أمام سؤال أو اشكال وكائوا ق 
« المدينة » يمثلهم الامام « أبو حنيفة وتلاميذه » ٠‏ 

(ب) وآصحاب الرأي : كانوا أولي نفثر و جدل عاجز ين عن 
الآثار والستن 9 

التقى بمالك زهام تمع سنين والتقى بتلاميذ « أبي حنيفة » 
وأخن عنهم ؛ فاجتمع له فقه « الحجاز » وفقه « العراق » وصنع 
النظر والجدل .» حجة ظذظاهرة : قأهرة للخصوم 4 اجاياته عما 
يسآل عنه شافيه كافيه ٠‏ 

و بذلك استطاع أن يستنيط « علم أصول الفقه » وان رحلته 
بين « المدينة » و «١‏ العراق » و « مصير » قد صنعت فكرة وصاغت 
طنيقة ٠‏ 

ولد « الامام الشافعي » بغزة في م فلسطين » ورحل متها الى 
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العرفان ب الفمد الأول 6 مجك 5د 
ذا العرفان 


« مكة » وهو ابن عامين ٠‏ ثم رحل الى « المدينة » وساف الى 
«اليمن » ثم أسر الى « بغداد » متهما ء ثم عاد الى « مكة » ثم الى 
مصير وفيها أقام بقية حياته ٠‏ 

ملحته الرحلة قوة روحية ٠‏ وأنضجت ذهته + والتقى ببالك, 

كان له مذهب في العرأق ولا قدم الى مصير أعاد صياقته . 

ولقد ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة وتلقى في المدينة 
على مالك فأعجب بذكائه وجودة حفظه ٠>‏ 

وقد قال عنه الرازي.< ان:.نسبة الشافمي الى علم الأصول 
كنسبة آرسطو الى علم:المنطق * 

والشافعي أول من تكلم_-.عن-القياس ضابطا لقواغده . 

يقول الشافعي عن نفسه. خرجت الى اليمن في طلب كتب. 
الدراسة حتى كتبتها وجمعتها - 

ويقول : « ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطيء ٠‏ وما في 
قلبي من علم الا وددت أنه عند كل أحد » ولا ينسب الي علم 
الا ووددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس » * 

وقد اأخلص الشافمي للحق ويعد عن الزهو حتى تمتى أن 
ينتفع التاس يعلمه دون أن يتسب اليه * 

يول عأررن دن سه ١‏ وخا راث مل العاقي ».قير عليدا 
مصر فقيل : « قدم رجل من قريش »© فجثناه وهو يصلي + فما 
رآينا أحسن صلاة منه » ولا أحسن وجها فلما تكلم ما رأينا 
آأحسن من كلامه » فأئستا به » ٠‏ 

وف مصير واجه الشافعي أتباع مالك وأتباع أبي حتيفة 
وجدد مذهبه ٠‏ وأملى خلال اقامته بها وهي أريع سنوات النا 
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العرفان ب العدد الاول ب مجلد فد 
العرفان خذا 


ال اميا اي اي ل ل 2تتكا 
( خمسان ور فك وحوج كتاب الآم وكتاب التق واشياء كشرع 9 

دفي سبيل الحق الذي يعتقده لقي الصعاب ء وآلح عليه المرض 
و أجهده قِ أيامه الاخرة ع 

ددخل عليه الربيع بن سلمان وهو مريض » فتقال له قوى 
الله ضمذك فقال الشافمي لو قوى ضعفي لقتلني ققال الر بيع 
والله ما أردث الا الخير 9# 

قال : « أعلم ولكن قل قوى الله قوتك وأضعف ضعنك » : 
عاش الشافعي حبأة العالم الورع الذي يضير ب المثل لخلقه 
وسلوكه . وكان أسخى الثات““يما يجد 5 

وكان الى ذلك عارقا يحق علمه على تفسه : 

ومات فقيرا ٠‏ لم يكرك شيا يذاكر ٠‏ 

يقول : « ما شبعت منلد ست عشرة اسنة ١‏ لأن الشبع يثقل 
البدن ؛ ويقسي القلب ه و يجذب النوم + 3 يضيعفا صاحية عن 
العبادة » + 

لقد ترك الامام الشافعي علما وافرا » وترك تموذجا من 

وكان كما وصفه أصعايه : « عر بي النفس » عر بي اللسان ٠»‏ 


جد عدا بد 


911121001. 1 


حالصا 
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بتر 
ه للاطفال 


محمد ++ وعلي 


كلنا تحب إلى سول محمدا صلى الله عليه وسلم ٠“‏ * وهسن 
واجب المسلمين جميعا أن يحيوا الله ورسوله * ١٠‏ والر سول هو 

وكلنا نحب علي ين آبي طالب رضي الله عنه ++ فهو أول 
صبي في الد نيا ٠٠‏ قال : أشهد أن لا إله الا الله . وآن محمد!ا 
رسول الله ٠‏ وهو أول صبي فى الدئيا تملم الصلاة ٠*‏ وصلى 
في الاسلام 0 

وعلي هو الشاب الصنير ٠‏ الذي فدى التبي صلى الله عليه 
وسلم بحياته ليلة الهجرة ؛ حين تام في فراشه » وتعرض لخطر 
مواجهة الأعدام , الذين ديروا قتل الرسول ٠‏ - فحماه الله » 

وعلي هو زوج قاطمة نفك سيول الله + وآحب اشاس أليه 
وهو أبو الحسن والحسين »: حفيدي رسول الله وسيدي شباب أهل 
الحنة ٠‏ 


وهناك صورة أخرى ٠‏ يشترك فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلم واين عمه علي رضي الله عنه ** وهي ان أيا طالب عم 
الرسول ٠‏ تكفل بتربيته بعد وفاة جده عيد المطلب + وكان في 
سن الثامنة +٠‏ وكذلك قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أغناء الله - * فأخن عليا في بيته لرعايته وتيى بيته ٠‏ - ليعاون 
عمه آيا طالب ٠**‏ الذي كان ققيرا كثير العيال -* وهكذ! نشأ 
كل منهما في بيت الآخر ٠٠‏ بنقس الطريقة ** 

ولهنا يتيرك كثير من المسلمين بأسم محمد وغعلى ٠١‏ ويعض.ن 
الآباء يسمون أطفالهم : « محمد علي * تبر كا بصاحبي الاسمين 
الكريمين : محمد وغلي ؟ 
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١ 
2 ع ا‎ 
سار بردت ا عت‎ 
كر‎ 
مالك أراوكانيب‎ 
- اراو‎ 
مقالى: ليريش اكروش اط‎ 
هل أتاك حديث أراو كاثيا ؟ وملك الآراو كانيين ؟‎ 
انه مما أسقطه التاريخ الحديث قلا علم ولا خبر ! حتى‎ 
وجزر واق‎ ٠ أراو كانيا هذه قطعة من المجهول عندي وعندكع‎ 
6 الواق الاسطورية أكش حقيقة منها ' * قما أراوكاتيا هذم‎ 
وأين أين ؟ ومن هم الآراوكاتيون ؟ هذا الشعب الذي لم تسجله‎ 
» التوراة في شعوب الارضص القدايمة ويه تحدث عنثه المؤرخون‎ 
على ما أكثروا من الثر ثرا والنديت ؟!‎ 
ان شئت ان تعرف فاقر] أولا يعض. أشعار يايلو نرودا شاعر‎ 
, أنه.ابن تلك الارض » كل براكينها الكتيمة‎ ٠ شيلي العالمي‎ 
كل قممها الثلجية المسنوثة + كل :غاباتها' تقوص الاقدإم في‎ 
كل صغورها الينفسجية زمر‎ ٠ ورقها الميت وتموت الاطياف‎ 
الوحش ؛ النباتات الكسلى ارتمى بعضها قوق بعض ؛ زهسر‎ 
, الثلج » عصائب العصافي . السحن التحاسية المفلقة . المطلي‎ 
المطر كالابر الطويلة من اليلور يتكسر شهورا طويلة على‎ 
أسطحة المنازل أو يستحيل أمواجا شفافة تلطم النوافذ آو وحولا‎ 
٠ كل اراوكانيا تجدها في أشعار تبرودا‎ **٠٠ لرجة على الطرق‎ 
بلى ! أنها في أقصى الارض ؛ على سفوح جبال الاندس المطلة‎ 
على المحيط الهادي قي جنوب شيلي ؛: ولكن نيرودا نقلها حية‎ 
: دافئة الى كل قلب ! في مذكراته قال‎ 
من لا يعرف الغابة الشيلية فهو لم يطأ هذا الكوكب‎ « 
من‎ *٠ الارضيى‎ 
من ذاك السكون خرجت‎ ٠ تلك الاراضي ؛ من ذلك الطين‎ « 
, ولدت للحياة ؛ للارض‎ ٠ أنا الأسير . لأغني عبر الكون‎ « 
ي»‎ ١٠+ للشهمر ؛ للمطر‎ 
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العرفان ‏ العدد الأول مجلك ++ 

0 ملك ارتوكانيا 
على ان القصة المنسية كانت ت قبل ولادة تبرودا بقراية تصمه 
قرن )١(‏ ولا علاقة للقصة به ٠‏ ولكن بأرضه و يأهله ٠‏ انها تيدأ 
في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ٠٠ 161١‏ المطر كان 
يرهق أريعة فرسان يهبطون الدروب الموحلة من جبال الاندس 
هناك وييلل لحية كيسر هم ويقتطر من أذئاب الغيول ٠٠‏ حين 
توقف الفرسان : بعد أساييع من السقى والجهد كانت قد 
انبسطت أبامهم هضببة مد اليصر ٠‏ من الغضيرة الندية والشجر 
الغابي والاسرار المكفتة بالضباب ** ومسح كبير الفرسان 
شاربه ولحيته السابغة علامة الرضى * وسار ساعة على ضفاقف 
النهر الجاري بعرض مائة متر من الماء المتدقق المزبد يلتمبس 


سصر| حيسرت 5 
إراوكاتيا !! 


في حرب الاققار : 

لقب جاء هذا الغارس : اتطوان دوتوثين من فر نسا خاصة 
لاجتياز هذا النهر وتجرية حظه قيما وراءه ٠‏ ولا يغىرتك شبح 
النيالة القديمة في لقبه فهو ليس أكش من ابن لآسرة كانت تعد 
تسعة أطفال , تعيش في الفقى والمسغية - ويبلم الله كم قاسي 
( أنطوان ) ليدرس ثم ليهاجى ثم ليكون هذا المو كب المتواضع 
الذي يسير فيه ٠*٠‏ ل ا ل اميش ار 5 َك 
يعلمع آن يقيم لنفسه ملكا ٠‏ في اراوكانيا » حيث لا ملك لاحد 
يعلد * المفامرون الأخررن الذين عاصروؤه اختاروا افريقياً 
خاصة ميدانا لممالكهم د الاستعمارية » »ع أما اتنطوان فأختار 
المسبير إلى أقصى بقعة في الارض ٠؛‏ الى اراو كانيا - ولست تدري 
من أين هبط علية هذا الحلم ؟ ولا كيف عرف بوجود تلك البلاد 
ومتى قرر المسير اليها ٠٠-١٠‏ 

() ولد الشاعر بابلو نرودا سلة ١5902‏ وتوفي 191 * وفسياأ بسن 


المولد والوفاة كان قبثارة امريكا اللاتينية كلها في الشعر ٠‏ نال جائزة نبل 
سنة ١93905‏ برصقه د شاعر الكرامة البشرية المنتهكة ٠»‏ 
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العرفان ب العدد الاول ‏ مجلد 9+ 
الدكتور شاكر مصطفى ١‏ 

0 ماثة سنة ظل الفاتحون الاسبان الذين اسسوا شيلي يحار يون 
قبائل الآراو كانيين » السكان الاصليين لتلك الارضين ٠‏ دون 
أي نجاح * * دضعواأ هناك من الضحايا أكش مما دفعوا في فتح 
أمريكا كلها وظل الآراوكانيون يدفعون بالمقابل ٠٠‏ دون كلل 
كل ما نجح يه الاسبان هو اجبار ذلك الشعب على التقهقر جنو با 
جتوو با جنويا الى أن حوصر فى تلك الشقة الساحلية الضيقتة 
الباردة في الجتوب ٠٠٠‏ كانوا يسمون ذلك « تهدئة اراوكاتا » 
أي مواصلة الحرب بالدم والتار لافناء ذلك الشمب القد, 
وانتزاع أراضيه بنيران البنادق ٠‏ باحراق الاكواخ ٠‏ بالإفقار 
المتمادي . ياأستخدام القانون والقهاة والمحاكم لاجلائهم 1 
بالكهان يهددونهم بنيران جهتم ++ وآخيرا بتوزيع الخمور 
أيضا أ* صحيح أن الحرب الدموية توقفت سنة ١58682‏ : 
إعترفت أسبائيا باستقلال اراو كانيا سنة /ا/ا١‏ ولكنها الحرب 
الاخرى » حرب الافقار والخمر والحصار ظنت على أشدها 
والشعبه العريق يؤتكل +3 يو تكل "كبمض: الهضاب الصخرية 
الصلدبة * 

ولم يكن اسم الشعس بالآراو كان + ولكن الكلمة أتثت من 
أو كايس وتعني ٠‏ الثائثر » في لغة ذلك الشعب القديم . انهم 
اذ تدمت « الثوار » ٠‏ * ولكن دون أمل : أرضهم التي بقبت 
لهم في أواسط القرن الماضي كانت حوالي ٠١‏ ألف كم؟ وأما 
عددهم فكان قد تضاءل الى حوالي ٠٠١‏ أو 58١‏ ألفا فقط ٠‏ 
وكانوا ضمف ذلك مرتين ! وكان لهم من قبل الملوك ولهم 
الحضارة والتنظام النظيم * ولكن الخمر والقتل والفقي والحصار 
كل أولئك قد أحالهم الى شعب في طريق الاندثار ٠٠‏ 

وحين وصل الفارس انطوان دوتوتين الى ته. بيو بيو كانت 
شيلي تعتبر هذا الشعب وأرضه من رعاياها ومن آرضها ولكن 
دون أن تمس الشعب أو تدخل الارض ٠*٠‏ أما الاراو كانيون , 
بالمثا بل فكانوا يعتبرون أنفسهم مستقلين « اسبانيا الحاكمة 
قبل قرنين كانت قد اعترفت لهم بالاستقلال +٠٠‏ وقد عادوا 
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العرفان ‏ العدد الأول نضلد 4د 

١‏ هلك أراوكانيا 
الى زعاماتهم العشائرية ( الكاسيكه ) ولم يأتهم من وراء نهر 
بيوبيو فى الشمال أي سلطة ٠٠+‏ 
القادم لأجل الخير ؛: 
كان الفارس دوتونين وحاشيته من الفرسان الثلاثة يختى قون 
الاعشاب الطويلة بعد أن عبروا النهر حين فوجئوا بكوكبة من 
فرسان الاراوكائيين + على السرج , بسحنهم النحاسية العريضة 
وأغطيتهم السميكة من الصوف التي يتوقون بها المطر يتبعون 
لهم من قلب الادغال ويقطعون عليهم الطريق ! وحين قادوهم الى 
عيم القميلة الكاسيكه ماغنيل 4 القرية استطاعوا بسهولة ان 
يقنعوه أنهم ليسو امن شيلي ٠‏ وليسوا من الاعداء - وانهم ائما 
يرافقون شد! 5 انمي العظيم ' نعلو ان دي تو نين » الذي جام 

وما الخير ؟ 

الفارس انطوان كان قد قضى سنة ونصف السنة من قبل في 
شيلي ٠‏ وفي مرف « كوكيميو » يحضي لهذا اللقاء » يتعلم الاسبانية 
لأنه لم يجد من يعلمه لغة الاراوكان ٠‏ يحضير الخرائط والمعلومات 
والوثائق يجمع الدراسات القليلة لنبات الارض ومعادنها ٠٠٠‏ 
ولعواصف الاهواء قيها ! ولذلك سرعان ما عرض الام على 
الكاسيكه ذى الشعر الرمادي من الزاوية التي تهمه وتستأش به ! 

قال له فى جمل قصيرة حاسمة كأنها القدر : ان لم يتحرك 
الشعب الاراوكاتي وينظم نفسه ضاع * شيلي سوف تجتاز ذات 
يوم قريب تهر بيوبيو وتأخذ البلاد نهائيا * وأنتم لا تستطيعون 
المقاومة كما أنه ليس لديكم الغبرات اللازمة لاستفلال هذه 
الارضي داقامة استقلالكم الاقتصادي ٠‏ وأنتم متفرقون »2 فيجب 
أن تتحدوا في دولة ذات نظام وأن يكون لديكم الخبير القوي 
الذي يعرف البيضش جيدا ويقودكم ٠٠‏ ويستخرج لكم أيضا ما 
تحتوى أرضكم من ذهب ! 

وبالرغم من أن الكاسيكه العجوز خلل طويلا يرمق انطوان 
ولحيته السابذة بالحذر ؛ الا أنه في أعماقه اقتنع بالأمر لأنه 
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العرفان ع العدد الاول ل مجلد ود 
الدكتور شاكر مصطفى ع 

كان مستعدا من قبل لمثل هذا الاقتناع ٠*٠‏ الذي يدغدغ أحلام 
الآراو كانيين : وقال وهو يعب من « الماته » الحارة في أوعيتها 
الخشبية التقليدية ويحلم ب «١‏ الذهب » المنتظر الذي استدارت 
له غيتأه و جواتحه : 

ان ذلك يحتاج الى معجزة ! 

وأجاب انطوان بسرعة ٠‏ كلا انكم تحتاجون فقط الى ملك 
المت وبين الأب للجميع * وأدا مستقد أن أكون ذلك 

ولم تدم مفاجأة الكاسيكه علويلا ٠‏ لتد ساله : 
ولكن للماذا انك 5 ومن أنت ؟ ومن يساندك ؟ وما هي 
قواك ؟ وأين ذلك ٠٠‏ الذهب؟ 

ولكن انطوان أسرع الى الكذب الذي كان تهيأ له من قبل ء 

بتى للكاسيكه المجوز قصورا من الأوهام ٠‏ وزوق الابواب 
والمداخل والمخارم ٠‏ 
بشهادة المحفل الماسو ني : 

حمى الاستعبار كانت آخذة بألياب أوروبا في ذلك الوقت + 
وكانت انكلتش.! وفر تسا خاصة ء في السباق للسيطرة الاستعمارية 
قب ابتلعتا معظلم 8 النطرة 8 السوداع الافريقية وجتوب آسيا 
وتراودان الشرق الاقصى ويلاد العرب ؛ وارث «الرجل المريض» 
العثماني * وروسيا تيدأ الزحف ٠‏ لاحتلال تر كستان الاسلامية 
وتعبر سيبيريا للوصول الى المحيط الهادي +٠٠‏ والمفأمرون 
ينطلقون كالأسهم النارية في كل اتجاه » وفي الجباه أحلام يقظة 
عرضها السموات والارض ٠٠٠‏ ولم يكن صعيا على الفارس 
المغامر أن يصوع اسملورته 9 

انا الأمبر أ تعلوان دو تونان ‏ * و لدى كذ١‏ من الغيرات : 
عندي الاموال + سوف تلحق بالقوى "* الموجودة في أورويا ٠‏ 
أعرف الوسائل الحديثة في الحرب ٠‏ وأنا حيادي واثما جئت 
خصيها لانقاذ اراو كانيا وتقديم العرن لها ٠‏ 

وسأله الكاسيكه : 
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العرفان - العدد الأول ب عجلد 5ه 

١‏ ملك آرذوكانيا 

ولكنك وحيد هنا * وأوروبا بعيدة * هل لديك كتب 
توصية وأموال ؟ 

الفارس المزيف لم يكن يملك سوى مبلغ محدود جدا من 
المال ولا شهادة معه سوى شهادة التحاقه بالمحفل المأسوني في بلده 
وأخرجها ؛ أما المال فالنذهب الاراو كاني موجود يتتظطر فقل سن 
يعرف استخراجه +٠‏ وهذا! « المنقذف » على استعداد لاستقدام 
أعوانه الخبرام من أجل ذلك > 

بالط ييطل طلز اريب كرغي قر الك بيت واي لكر" 
من الصمت تحت دثاره السميك ٠‏ ثم استمهل الى اليوم التالي 
ليقول كلمته ٠*٠٠‏ 

لا تهم المفاوضات التي تمت بعد ذلك ء ولا الاحاديت إلتي 
رددها انطوان بلحيته الطلويلة المؤثرة على مجمع الزعمام الملحيين 
لاقنا عهم - المهم هو أن تعرف إن الفارس المفامر قد استطاع 
فى النهاية أن يصو لهم الاحلام وان يضع نفسه على رأس هذه 
الإحلام وما كان يشوز بموافقتهم حتى أصدر فى ١7‏ تشر بن 
الثاني ( نوفمير ) سنة 1 آول مرسوم من اهنأ سيم الدولة 
بدأ كما يلي : 

8 تحن الامير أوربي انطوان دي تونين »: 

آخذدين بمين الاعتبار أن أراوكانيا لا ترتبط بأي دولة ٠‏ 

وانها متسمة الى قبائل وان حكومة مة موحدة قد أعلنت فيها 
للمصلحة العامة * 

ترسم يما يلي : 
مادة أولى : تؤسس ملكية دستورية ورائية في اراوكانيا 
و يسمى الامير اتطوان دي تونين ملكا يأسم أوديني انطوان 
الاول عاععا ناه 


المغامرة صارت حميقة : 

ولما كان الملك مستعجلا ققد اتبع هذا المرسوم بسث وستين 
مادة ل 3 سادق لي المملكة الجديدة د مملكة اراو كانيا قو بعك 
فتكرة قصيرة تلقى رئيس جمهورية شيلي ٠‏ ووزير خارجيتها » 


6.أ 010001202 21136 ونع لالع ]//:وم اط 


العرثان - اتعدد الأول علد 5ه 
الدكتور شاكر مصطفىي 1 
رسميا ٠‏ نص هذ! الدستور وبلا أستلام الملك الجديد عرش 
اراوكانيا ٠ ٠-‏ وتشيرت ذلك الجرائد الشيلية ٠‏ * بعد آيام 
أخرى تلقت حكومة شيلي من هذا الملك « مرسوما مؤرها ب ١‏ 
تشرين الثاني ( نوفمير ) م( ييلنها فيه أئه انضم الى تاج 
ولآن لأحهل باتاغو نيا ما للمواطنين الاراوكاتيين من 
الحتوق * ابن م 
ومهما يدا الامر مزاحا غرييا فيجب أن ثعرف ان القارس 
المناس قد آقام ٠‏ بهذا الشكل المفاجيم » مملكة تبلغ في المساحة 
ضعفي مساحة فر نسا وفي منطقة ذات شأن اقتصادي واستراتيجي 
غريد *** وبلغ الامر من الجدية بحيث قبلت اتكلترا وايطاليا 
وفارس قتاصل اراوكائيا:: بالقعل وظهر اسم أمير اراوكاييا فى 
تقويم ( غوطا ) للملوك ٠٠ )١(‏ وآخذت المفامرة التي لا معنى 
تتحول حقيقة " "> وحقيقة واقعة ! لولا ان صاحبها ارتكب 


كانت مواره البلاة اثالية تشب سسرعة كسكة ولس لنية 
من مورد فاجتاز نهر بيوبيو شمالا إلى بلدة ( فالبارايسو ) 
( يجاتب ساتتياغو عاصمة شيلي ) ومن هناك في ( ٠‏ حزيران 
0١‏ ) أطلق الى فر نسا والفر نسيين نداء قال فيه : « ليأت 
الجديدة ٠-٠‏ لا آطلب متهم الا الفعالية والخلق الكريم لأتنا 
حين نرغب في تمدين الآخرين فيجب أن تقدم لهم المثل الطيب » ٠‏ 

وطلب من الفر نسيين الاكتتاب الوطني لذلك ٠٠+‏ 

كأنت حكومة شيلي تحسب ان فرنسا تقفا وراءه وآئها 
سيأ خل هأ الحماس لتدائه ولم تكن تريد الاصطدإم بها فاضطرت 
للسكوت - ولكن نداء المفامر سقط في الفراغ ٠‏ ولم يجب عليه 


)3 غوطا فيو اسيم تقى نم سنوي ودليل للانساب والد بلوماسبية والاحصاءاث 
كان يصدر في المديتة الالمانية التي تعمل هذا الاسم منذ سنة ١1/35‏ باللغتين 
الآلما نميه والفر تسبية ولم دنقطم عن الصدور الا سيئة 5١9515‏ + 
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العرفان - العدم الأول ب جلف ود 

١ 1‏ ملك أراوكانيا 
أحد ولا دفع له أحد فلسا ٠٠‏ ما أخذه أحد على محمل الجد ٠‏ 
كانت التعليقات الفرنسية بالعكس تعليقات قاتلة + كانت 
تتكلم عنه كلامها عن مهرج وتتحدث عنه على أنه ملك مسن 
ملوك الورق أو يعضي الأوييرات ! أما !إميراطور فر نسا في ذلك 
الوقت ثابليون الثالث فكانت لديه غرلان أخرى يطاردها ٠٠٠‏ 

وهكذا قررت شيلي التحرت ! 

وبيتما عاد اتطوان الى اراوكانيا فجمع القباثل في مسطح 
من الارض ودار زعماؤها الفرسان حوئه يبا أريع مرات : 
وتاول الكاسيكه علما مثلث الالوان ( أزرق أبيض أخضر ) معلنا 
أنهم يجب أن يموتوا فداءه وصاح الاراو كاتيون : عاثى الملك » 

بيتما كان ذلك كانت حكومة شيلي تقدر وتدبر ”*٠*‏ 

كيف انتهى الامر ؟ 

يأ سول وسيلة ! اشترت شيلي الدليل الذي يستخدمه «الملك» 
انطوان فوقع في كمين على الحدود وسيق الى ز نزانة لا يرى فيها 
أي نور ٠٠+‏ وبالىرغم من آنه استطاع الغرار بعد ستة عشي 
شهرا الا آنه وقع في قيضة السلطات الشيلية مرة أخرى وفي سجن 
أمر وآأدهى ٠٠٠‏ 

وفي المحاكمة كانوا يدعوته « بالملك انطوان الاول » ٠‏ ألم 
يكن قب كسب هذا اللقب بجهوده و بتأييد الشعب ؟ و كان له بلاد 
وعلم وجيشس ودولة ودستور ؟ ولكنه قِ النهاية اعلن أنه ٠+‏ 
مجنون ! ووضع على ظهر مركب فر نسي مطرودا من اليلاد ! 

بلى ! حاول عدة مرات وخلال خمس عشيرة ممنة أن يصل الى 
مملكته عبر جبال الأندس الثلجية فأخفق ٠‏ * وحين عاد في النهاية 
الى يلده الاصلي مجرد آفاق فقير لم يطل عمره سوى عدة أشهر ٠‏ 
وحين أعلنث الصحف موته أعلنته وسط آسطر من السخي المفتر س 
أليس ذلك دوما نصيب المخفقين ؟ 


م المر بي » د" شاكر مصطفى 
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كل 


مصر عربية أم فرعونية أم غربية 
آراء طائقة من كبار المفكر ين 


في ابريل الماضصي نشرت مجلة الهلال استفتاء أجاب عنه 
طائفة من المفكرين وهذا الاستفتاء يتعلق بموضوع خطير ٠‏ 
ومأ هذا الموضوع الا البحث في اتجاه حضارتنا بفية تبين الطر يق 
الذي نحن فيه ساثرون ٠‏ فمصصر اليوم قي دور تنبه وانتقال 
تتجاذبها عوامل مختلفة وتتجاوب في جوها دعايات متبايئة بين 
قاثل بأصطناع المدنية الغر بية وقائل باحياء حضارة الثراعنة , 
وقائل باعتماد الحضارة العر بية الاسلامية ٠‏ وقد رأينا بمتاسية 
اصدار هذا المدد الخاص بالقرق ألعر بي أن تلخص ما جام ىق 
أجوبة هؤّلاء المفكرين عن استفتاء الهلال ١ ٠‏ 


رأي أحمد شوقي بك أمير شعراء العرب 


م أن 5 المرب لم سحت له تقليات التاريخ وغزوات 
الفاتحين بالنضوج : وها نحن نكمل ما نقص منه ٠‏ 

« ولا شك عندي في أن الأدب في مصر سيأخدذ مكاته اللائق 
به بين آداب العالم حين تبتكر القصص والمسرحيات ونقرض 
التاريخ الشعري على أسلوب ف تسيع فيه الروح الاسلامية 
الع 

الآذداب والننون من أقوى دعامات الحشارة : ولمل آحدا 
لا يماري في أن الآداب والفنون من فيضي الايمان * وانها تستمد 
أصولها من العقائب أيا كانت + فمن الرعونة وغفلة المعقل أن 
نجازف بقولتا أن القصص التي نوٌلنها عن حيأة الفراعئة تند 
عن روح الادب العر بي * وقد سمعت وقرآت أن الحضارة القادمة 
ف مصير ب وهي ستكون اذا وفقنا في تشييدها عر بية النرعة ‏ 
أكمل من الحضارة الراهنة لكنها ستحذف الآداب من حسايها ٠٠‏ 
وهذ! قول لا يستند الى التحري وامعان في فهم معنى الحضارة ٠‏ 
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العر نان العدد الأول ب مصلد 4د 
قل مسر تريةام ترعوية ام قريية 
د حضارة مصر المستقبلة ستكون لفتها العر بية : فكيف ترضى 
بأن يظل أدبها ناقصا على الصورة التي عليها الأدب العربي ٠‏ 
« ان الأدب الغر بي أو الاغر يقي أن يخنينا تعر يبه عن التاليف 
كل حضارة لها شخصية ولها طايع - ولن تبرز شخصية الحضمارة 
بدون الادب ولن تتجلى بدون الفنون 
« على ان أدبنا المصري سترحب به الدنيا لما فيه من روح 
عربية شرفية م وسيساف الاذط. الأذب العالى على اغتبان انه 
جديب له ذوق خاص ومزاج خاص وطايع خاصي » ٠‏ 
الدكتور علي باشا ابراهيم عميد كليات الطب بالجامعة المصرية 
ه أشعر اليوم يأن الحضارة الحالية ينقصها عامل هام هو 
الجانب الروحاني ٠‏ 
« فلعل رسأالتنا للحضبارة تكون في أن تكمل هذا النقمصن ٠‏ 
ان مصى أقدر البلاد علوتتادية:هده الرسائة الروحائية ٠+‏ أن 
العقلية الشرقية لم تمت . وأراها نشطت في مصير وغير مصير ٠‏ 
ولما كنا قن سبقنا الْشَموْبَ الشرقية آلتي بالشرق الادتى والاو سل 
وفي جملتها تركيا , فاننا ستحتفظ بهذه الزعامة الفكرية وسنقود 
العالم المربي ٠‏ 
« ولا مراع في أن تقدمنا سيكون ف نطاق الحضارة الاسلايية 
على صورتها السابقة ٠“‏ لا يمكن أن يتأتى ذلك » فاتفا 
مضطرؤن الى الأقكياس من الحضارة اتن اهنة ع: لم تضييفا سن 
عندنا » وليس ثشسة خوف من أن الحضارة التي نرجو انشاءها 
تتآخر عن التقدم العالمي الحالي الذي هو نتيجة التقدم العلمي * ٠‏ 
فالاسلام 5 و سع غلمام من المسيحياث ومن اليهود ؛» وأتحدق 
الخلفاء على العلمام يقطع النظر عن ديتهم وجنسهم الخلع 
والأعغطيات وساعد على التجارب العلمية ء واستطاع طلاب 
العلم في ظل الحضارة العربية الاسلامية أن يحصلوه بلا آجر » 
بغداد والقاهرة وقرطية كان الطالب الفقس يتمكن من تلقي 
العلوم والتفرغ لها بفضل الاوقاف المحبوسة غلى المساجد 
والتكايا ووجوه الاحسان ؛ وأنواع المبرات الاخرى * 
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العرفان ‏ العدد الاول ب مجلد بيه 
طائفة عن كبار المفكر ين ١‏ 

« وبالجملة اثنا لن نرتمي في أحضان المدنية الحاضرة . 
ولا نرفضها كلها ولا غنى لنا عن أن نقتيس من حضارة الفراعنة 
و نستوحي مأضيهم كبا يصح أن نستوحي حضارة الاغريق أو 
الأشوريين ٠‏ 

« ولكن الشيء المحقق هو أن اتجاه مصصر اثمأ هو نحو حضارة 
يسودها الكثر من جمال الحضارة العربية الاسلابة ومظاهرها 
اذ لا مف. للمستقيل من تأثر العوامل التي تنشط فى الوقت 
ال - هدكا لاحر و ليد 00 ٠‏ به اقتداى وعنه تلقى ٠:‏ 


والتشاعك الاجتماعي 5" 


السيدة هدى هانم شعراوي 


« اننا كلما أوغلنا في اقتباس الحضارة الغربية . و كلما 
تممقدا في تقهمها.ازددتا. يقينا بان حضيارتنا لها جمالها ولها 
عظمتها » واننا يجدر بنا أن نثبت وجودنا بالمساهمة في اكمال 
الحضارة ب عم !كمال الحضارة ٠٠‏ فأنت تعلم أن الحضارة 
الانسانية تقليت في أدوار كل منها لعبت فيه آمة من الأمم دورا 
ممتازا عن التي و ا ا 
القائمة لها عيو بها الكثيرة ولها محاستها الكثيرة حتى انها شرعت 
في الايام الاخيرة تأخذ عن الحضارة الاسلامية العر بية تقلام 
ا أما الحضارة الع بية التي ارتكزت على الاسلاء 
ولا بب لكل حضارة من دين .. ققد اعترفت يحقنوقها * ونحن 
في مصر نسعي للحصول على جميع هذه الحقوق ٠‏ 

« ان المستقبل مجهول وهنا عوامل خفية وأخرى ظاهرة ٠‏ 
وقد أرى ان المرأة المصعرية ستكون قدوة للرأة في سائشر اليلاد 
العربية وتسريى من هنثا الى سائر الأمم الناملقة بالضاد فكرة 
ا ل ل + * * هذ! وهنئن 
المستحيل أن يروج في فى الو سطل النسائي ما تتورط فيه المرأة 
الفر يمه الحديمة ممأ تضج منة أورويا * م 2 الاح وال الاقتصيادية 
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الفركاتن ب العدد الأول ب مجلد > 


0 مصر عربية آم فرعونية أم غربية 
وعوامل شتى قصرت الاخيرة على الشطط أحيانا وف حالات 
ك2 3 


« احتككنا بالمدنية الغر بية قرنا وريع قرن : واذا قيل ان 
هنا القلان من الحتولات. لا بعصي فل عمر الأمو, شيثا مذ كور! 
فقد يعمس الرجل الواحد ماثة عام ويزيد ٠‏ قلتا ان طفولة الأمم 
قصيرة الاجل وطفولتها ممكنة ووثوبها الى النضوي قد يأتي 
بغتة وعلى غير انتغلار ٠‏ لا سيما اذا كانت ذات تأريخ مجيد 
وحاضر يسام متفائل » اذ يغيل لي ان الأمم التي تحمل حضارتها 
ولا تبيد 'تحتفظ ‏ مثل مصر ‏ ف أعماق نفسها بتلك الخصائص 
والكنايات العالية التى صبننا نت الينام وعيقي الكمال على تود 
تتجلى فيه روحها ومزاجها وشيء غير قليل من ماضيها وتراثها 
الفكري والفني » 


الدكتور منصور فهمي 


« ليس من شك في آن الكثرة من أهل البلاد المصرية تلقت 
عن المرب اللفة والدين » سواء متهم من يمث بسيب الى الفراعنة 
أو الاغريق أو الرومان : أو التتر أو غير هم من الاجتاس . 
وان أيناء مصر من آي دم يكونون ‏ اذا كان للدم شأن يذكر 
ف الساعاتب فم لمر يرن على كلجال بالاتعبار ال محيطه 
الذي ينمل في سحنتهم و يحكم منها على نحو ما يحكم كل محيط 
جفرافي في السحن والصورةٌ ٠‏ 

د واذا كان المصريون مصريين على هذا! النحو السالف فهم 
عرب باعتيار لفتهم : وما أدخلته اللنة في تقوسهم من العواطف 
والأفكان *.وهلى هذا ليست المضرية ينتيضة للدر ين + و ليست 
العربية بنقيضة للمصرية ٠‏ فنحن قد نتتمي الى الأولى من جهة , 
وإلى الاخرى من جهة : وليس من حاجة البتة لأن نصل تاريغنا 
يفتصير وآأحد أو تنصل حياتنا الاجتماعية يأصل وأحد * 

« وآزيد على ذلك ان كل دغهوة لرابطة من الروابط مهما 
ا الور ا 0 
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العرفان - الععد الأول - مجلد وه 
طائفة من كبار المفكرين بدن 

الهيئات التي تتألف من وحداتها الأمة المصصرية * 

« وعندي أن الروايط انما تلؤسس وتليتى لاصلاح الفاسد 
والبر وللتحسين ٠‏ وليست الروايط تبتى لليغي والعدوان ٠‏ 
فالرابطة العر بية مثلا اذا قامت فانها تقوم على احياء وانعاش 
كل ما فيه معنى الغير من جهته العر بية * ورابطة الاسلام اذا 
قامت فانها كذلك تقوم على انعاش الطيب من عتائده , ورابطلته 
الشرق اذا قامت وعاشثب فائها تعمل على انعاشى المثل العليا 
الملائمة لنرعات الشرقيين وأحوالهم ٠‏ فكأن كل رايطة من هذه 
تنشط أسلوبا من الغير ٠‏ وحرام علينا أن تفهم على غير هذا 
ليس من طيعمه أن يؤذي آحدا, ١ ٠‏ 


الأستاذ علي عبد الرازق 


0 الحضارات خعلوات متتا بعة كل خطوة تمهد لا يعدهأ * 
والحالة الراهنة في مصر تمهد للمستقجل ت وتحن فينا مؤهلات - 
وقد امتازت مصير بالزعامة الفكرية من عهد الممالميك حتى 
اليوم * نعم ان الحضارة تخضع لمؤثرات خارجة عنا الا أن المستقبل 
مهمأ يكن لا بد أن يحتوي الحاضر ويتأش. به وتمد فيه خيوطه - 
شاهد ذلك آننا نعيش في أكتاف الحضارة العربية » و تأوى الى 
وارف ظلال الاسلام الذي مكن لهذه الحضارة وأتام لشمسها أن 

ه اللفة العر بيه فتل.. انين الاسلامي خالدة * ومظاهير 
التجديد والتفكير والادب فيها تبشر بنهضة لا أشك في أنها 
مسترسلة حتى توفي على الغاية المباركة ٠‏ 

« ولا تنس فعل التقاليد الاصلية لا التقاليد العرضية التي 
لا تصدر عن طبيعة المجتمع ؛ هذه التقاليد تقاوم كل المؤثرات 
تقاوم الآراء الجديدة التي تبرهن على أنها أصبحت لا فائدة 
منها ولا لزوم لها * وهي تقاوم بايجاد مبررات جديدة : وما 
ذلك الا لأن التقاليد تعيش يقوة الايجاد وفعل التكرار ٠‏ 
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العرفان _ العدد الآول س مهلك 9" 
نذا مصر عربية أم فرعولية ام غربية 

« وآن تقاليدنا حية خرجت من كناح عنيف بينها وبين 
تقأليد لا عدد لها منصورة ظافرة ٠‏ ومن التقاليد ما يلاثم كل 
عمصير >< 
« خلاصة القول أن الحضارة القادمة التي ستظلل مصىر لن 
تشف عن مقومات الحضارة الاسلامية العربية من حيث اللفة 
والدين والتقاليد والروح العامة ىم ه 

الدكتور محمد شرف 

«أني وان أكن قد أثبت على أن الصلة بين المصريين 
والفراعنة وثيقة لا غبار عليها ولا شبهة في أتهم من جنس واحدء 
فائي لا أعتقد أن مصير ستحيي حضارة الفراعنة وتلبسها في 
حياتها .لآن الفن الفرعو ني مثلا يقوم على دعامتين لا يستسيفهما 
المصر الحديث : ولا تتدو قهما الحباة الحالية . ولا تمهد لهما 
وسائل هذه الحضارة القائمة أو الحضارة التي لا يبعد أن تيدعها 
مدر ملوئة بالصيفة االحوسة الشلانية + 

م هاتان الدعابتان هما الروعة والتناسق السمترية 
واليساطة ٠‏ وقد ترى ان ضخامة البتاء وعظمة الآثار لم تعد في 
الطوق والحال على ما ثملم والسمترية تلفظها الاذواق , 
والبساطة غير ممكنة والحضارة صارت معقدة ٠‏ * ثم ان العصى 
الحديث قد أطرح الفنون ٠‏ وهو عصير علمي ٠‏ واتنا لا تجهل 
علوم القراعئة -- وهبنا عرفتاها فانها لن تكون شيئًا يندكر 
بجانب ما وفق اليه أقطاب العلم الحديث من مكتشفات ومخترعات 
ونظريات * 

« لا يخالجني أقل شك في أن حضارة المستقبل في مصر ستكون 
اسلامية عربية . لأن اللفة العربية ‏ واللفات من أسس 
الحضارة ‏ غنية يمادتها الرائمة ٠‏ وبلاغتها الكاملة ‏ وقد 
استطاع العلمام أن يعسروا بها عن الاقكار الفلسفية والآرام 
العلمية وكتيوا بها التواريخ الجليلة ودونوا التشريع الاسلامي ٠‏ 
ففعلوا ذلك قديما ولي تعجن عن فعله الآن * ومهما يكن جنس 
الباحث والعالم » ومهما يكن ديته فان اثاره الفكرية تحسب في 
جملة تراث اللسان العر بي وتتكون بمزاج بيانه ولهجته » * 

القاهرة ‏ مجلة كل شيع 
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١ 
الصحسة‎ 
بصائح للآيام و الأمهات‎ 


دعوا الأطفال بلعبيون دون أن المسدو هم بالدلال 


انقوم في كثير من ولايات أميركا المتحدة عيادات خاصة يديرها 
أطباء درسوا علم النفس وفئون تربية الاطفال يهرع اليها الآياء 
والأمهات يطلبون النصح والارشاد قي شئون أطفالهم التقسبية 
المختلفة - 

وأهم دعاية تقوم يها هذه العيادات هي لفت نظر الأمهات 
الى وجوب أخند الطفل بالحزم منذ نشاته » وليس الحزم القسوة 
أو الارهاق بل هدم التدليل و « التدليع » والنزول على رغبات 
الطفل الصبيانية الضيارة لمجرد يكائه أو صياحه ؛ والاذمان 
لمشيثته ارضاء له وزيادة في اقساده . والسماح له بأن يتناول 
من طعام آبويه الذي لا يقوى على هضمه امعائا في تكريمه 
واعرازه والاضرار به في نفس الوقت * 

وقب حادث أحد الصحفيان الأمى يكيين وأحد! من مديرى تلك 
العيادات التفسية الخاصة بدراسة شئون الاطفال فافضى اليه 
بنصائح طريفة للأمهات والآباء نتقلها للقراء لما فيها من فائدة 
كسم + 


« يجب أن تعلم الامهات والآباء أيضا ان كثرة الاوامسسر 
والنواهي تحير عقل الطفل وخاصة اذا كانث تلك الاوامر وقتية 
تمنع عنه شيئًا في حين وتمئحه أياه حيئنا آخر ٠‏ فان ذلك يحول 
دون تعويد الطفل على الطاعة و تشوئه عليها - 

«ويجب أن لا تؤنب الطفل و تعاقبه على أفعال نحن المخطئون 
فى تقدير أهميتها بالنسبة له ٠‏ فاذا رأت ربة الدار أنها دخلت 
ذات يوم الى احدى غرف البيت فوجدت الطفل قد بعش أثاثها 
ونثره هنا وهناك وأحدث به عطبا وتدمرا : قلا تلومن الا تفسها 
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العرقان ب العدد الأول ى مجله 4د 
ا العرفان 
سل سب 
والحركة والتوثب اذا لم م في مكان خاص 5 
فيه بألعايه تحت اشيرافها ومراقبتها اندفع الى افساد نظام الغرف 
واتلاف ما تصل اليه يده اشباعا لرغبة اللمب الثاثرة في نفسه + 


« كونو! حازمين مع أبنائكم ولكن في حدود التعقل وحسن 
الغقديي + وليكن الاباء كن ستل يعدو م الينام » غات الطقل اذا 
ما شاهد أياه يثور لأوهى سبب ويصخب من حين إلى حين ويسب 
ويشتم زوجته علق بذهنه هذا كله وسارع الى تقلميده ونقأ 
عليه ء 


د وحذار من أن يحاول الآياء تهديد أبنائهم أو رشوهم أو 
تو بيخهم بعنف أو ارهابهم وتغويفهم اسكاتا لهم عن البكاءم , 
فخير للطفل أن يبكي ما شاء إلى أن يسكت » فيعرف ان كلمة 
أبويه نهائية فلا يعارض فيها بعدئذ ولا يتخذ اليكام سلاحا 
يشرعه في وجوههم كلما آراد أن يحصل على شيء قد يضيره في 
يعض الاحيان * 

و واضد خطر على الطفل إن كتوره و تبقع عذه اقينا ركم 
بكائه والحاحه في طليه ؟ ثم تعن بعب ذلك الى مشيئته وتشتري 
سكوته باعطائه ذلك الشىء الممنوع م + 

ولم تكقف عيادات الاطنال 0 النفسية إل بالقاعء التصائح 
للوافدين عليها والراغيات في استشارة أطيائها الاخصائيين , 
بى اصطنعت شريطا سينماتوغرافيا عبارة عن قصصس صفررة 
تتلمس الأمهات والآباع بين حوادثها ضرورة الاخذل بهذا الميدآ 
في تربية الاطفال أو الاقلاع عن تلك العادة في تدليلهم مثلا , 
وغير ذلك من وسائل الايضاح العسلي المنتج السريع المتملق 
بالأذهان والخغواطر * 

ولعل اليلاد المر بيةأحو جماتكون الىمثل هذه العياداتأو على 
الاقل الى تصائح يلقيها الاخصائيون على الآياء والأمهات لمعو نتهم 
على تربية الاطفال التر بية الصحيحة الراشدة ٠‏ 
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يفن 
٠‏ حر 5ع . 
جل يكاين 
7 مار هه » 

هص مون الذ كر (استحضير) طبيا والمعروف باسم(التستوسترون) 

ويرى أنصار الهرمون فٍ عصيرنا الحالي ٠‏ أكثر من بارقة آمل 
في نضالهم من أجل اطالة مدى القوى الجنسية لدى الرجال ٠‏ 

هذا وقد أجريت مثات التجارب على الحيوان قبل تجرية هذا 
العقار المكتشف أنذاتٍ في الانسان ٠‏ فأعطى نتائج مدمشة 
للناية ٠‏ 

وها هو هذا الهرمون العجيب ». يحقق اليوم المعجرة الكيرى 
بالنسية للضعفاء والعاجزين * ققد 'استطاعت حقنه الطبية » 
أن تبعث هؤلاء الرجال المحطمين نفلمييا خلقا جديدا من العقول 
والأبدان على السوام - 

وكان الدكتور ( فوس ) من جامعة- بيستول في ا١تكلسس!‏ , 
أول من كشفه عن اشر بعث هذ! التشاط فى أولئك الاشخاص - 

فقد حقن عطلبيبا بيطريا آفقده غدده الجنسية جرح يليغ , 
فاستعاد قواه الجنسية التي ظل مفعقد! اياها تحو ( 18 عاما ) , 
وذلك من بعد الحقنة الأولى بثلاثة آيام فقط ٠‏ 

ولقد فار شيابه فورة لم يتمكن من تخنيف غلوائها ألا بغفض 
جرعات الهرمون التي كان يتناولها ٠‏ 

أما في العيادات الاميركية ومستشفياتها : فقد أظهر الدكتور 
( ماك كولاخ ) من جامعة ( كليفلائد ) قوة « التستوستروت » 
المنشطة في اثتي عشر رجلا من آولثئك المحطمين - 

كما آجرى الاطيام « أرئنست سيمنسون » و « وولس كيرتق » 
و« نوربرت انرزر » وغيرهم من مستشقيات « ميلو و كي » , تجارب 
بهذا الا كسس العحيب ٠‏ فوجدوا! له مفعولا هائلا يالئسية للنشال 
الذي بعثه في العضلات والاعصاب على السواء ٠‏ 

وقد شملت تلك التجارب الشيوخ الذين دب اليهم الهرم 
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العرفان ب العدد الاول ‏ مجلد 4د 


١‏ لعرقان 
باكرا فقأعادتهم رجالا ملثت قلوبهم باليهجة والنشاط * 

أما الاشخاص الذين لم تتضخم لديهم الأعضام التناسلية كما 
يجب + فقد أحدث هذا الهر مون فيهم تبدلا ظاهرا وهم المعروفون 
بالمخنثين ٠‏ والممتبرون أشياه رجال + لهم صوت رقيق حاد 
النيرات ٠‏ مرد الوجوه ؛ لا ينبت الشعر على ذقونهم وعلى 
ادانع . 1 عضلاتهم فواهنة » ويعاتون: ما يمانيه الشيوخ 

وآشتت ع جبمرة الانااء لمكابحة ونون حووكض وان الا عن 
آشباه الرجال قد أيقظ هرمون الذاك. قواهم الجنسية بالاضافة 
الى اكساب صوتهم الخشونة والخلظة » وشد في عضلاتهم »وجمع 
الممبعش من مواهبهم ٠‏ 

وتجاءه التناقمى الحاصل من هذه المأادة يسيمه عوابيل التقدم 
في السن » فان الاطباء يصرون على أن ذاك النقص لا يسبب 
الضعف الجنسي فقط ؛ بل يعرض كلا من القلب والمخ الى عدد 
من العلل التي لم يكونوا ليتعرضو! اليها ٠‏ لو أمكن تدارك هذا 
التقص باستخدام ذاك الهرمون العجيب ٠‏ 

وعلى هذا الاساس جرى جمع تحو ١!‏ كهلا وشيخا من قبل 
لجنة طبية مختصة ٠.‏ وجرت معالجتهم بحقن « التستوسترون » 
الآنف الذكر + فتخلصوا من كثسر من العلل التي نجم عتها 
الانحلال في الحجملة العصبية ٠‏ الى جانب الالام الممرحة َك كانوا 
يشعرون بها حول القلب + وكاد الواحد متهم ب يصبح عالة على 
المجتمم * 

ا أن المعالحة الطبية الحديثة تناولت مداواة المصيابين 
بالن بحة الصدرية حيث أدئى هذ! الهر مون المهمة أحسن ادام * 

وما الذبحة الصدرية سوى استفاثة القلب حين تحرم عضللاته 
من الدب م يسبب تصلب شرايين القلب وتضييق لعاتها (أقطارها) : 
وقد عالج آحد مستشقيات مركا الحديئة يثة 55 ضهية من ضحايا 
الذبحة الصدرية المزمنة ٠‏ فأخذت آلام القلب المروعة 5 تتناقص 
بالتدريج سواء في شدتها أو في مدتها ٠‏ 
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الفرفان ب العتد الاول ب فجن 9د 
العرفان ل 

واستطاع عدد ملحوظ منهم أن يستعيدوا نشاطهم الجسماتي 
الى حد كبير دون أن يشعروا بلدعات الألم السابقة : وعادوا الى 
عملهم القديم وهم آوضشي حيوية ٠‏ 

ولذا فالأطياء المعاصرون لهم الحق في أن يعتبروا 
( التستوسترون ) ذا اش واضح في تقوية العضلات والمخ 
والاعصاب عندما يدب فيها معا آو غلى اثفراد الكلل والاعيام ٠‏ 

على أن العلاج بالهرمون لا بد له أن يقترن بمعالجة نفسية 
يتلقاها المريضص عن طريق ( الايحام ) ؛» حيث أن هذا الاخير 
يلعب دوره الكبير في هذا المجال ٠‏ ولطالما سبب إلياس للكثيرين 
من الر جال وهم يرون أتشسيهم يمرون بمرحلة الشيغوخة من 
المي » 

فالوهم الذي يتعرضص اليه الانسان في المرحلة الاخيرة من 
العمر » يقفه حائلا دون أي علاج طبي ١ ٠‏ 

ذاك الوهم الذي يدفع بالكشيرين الى الاستمانة بالدجالين 
والمشعوذين لانقاذهم من ذاك الكابوس المخيف ٠‏ الذي كثيرا ما 
يفلت الزمام من أيديهم ويصبحون عرضبة للرضوخم لسيطسة 
هؤلاء الهدامين فتسوء حالتهم وتزداد ضنثا على ابالة ٠‏ 

بقي علينا أن نوضح أخيرا ان المعالجة ( بالتستوسترون ) 
يجب أن يو كل أمرها الى طبيب مختص » اذ أن الانسان قد يعاني 
أحد الامراض التي لا علاقة له بنقص هذا الهرمون ٠‏ 

فأذا تعاطى المريض ( التستوسترون ) من تلقام نفسه ققد 
يدفعه الشعور بالعافية الى تآجيل الاستعانة الضرورية بأحد 
الاطلباع ٠‏ كما أن قوة هذ! العقار الحيوي : قد تشسر الشيو م 
بعودتهم الى شرخ الشياب » بل قد تسوقهم الجر ع الكبيرة منه , 
الى ارهاق أنفسهم بالرياضة والعمل مرة أخرى » ثم الى مأ يؤدي 

ثم هناك ديس أهم من هذا يتنادى به الاطباعء الذين أصايوا 
خير النتائج من علاجهم تضخم ( البروستاتا ) بالتستوسترون ٠»‏ 
ففي بعضى الحالات قد يختفي السرطان وراءم هذا التضغم »ومثل 


6.أ02 0100012 21136 ونع لالع .]//:وم اط 


الغر فلن د العدد الأول اد عصلك د 
١‏ العرفان 
الذكور + 
ومن أجل ذلك تتضح ضيرورة قصير العلاج بالتستوسترون 
على الاطياع خشية تفاكم السرطان + 


الانهيار النفسي 


الانهيار النفسي مرضي المصير بل مشكلة انسان القرتن 
العشرين ؛. وتدل الاحصاءات على أن الاضطرابات النفسية 
والعصبية تزداد يوما بعد يوم * و آأبناع المدن هم أكش عرضة 
لهذه الاضعلرابات من يمليف نظرا للضغوط الاجتماعية 
والاقتصادية التي يتعرض لها باستمرار + 5-٠‏ بالائية سن 
الامر يكيين يتناولون يوميا مهدئا نفسيا مثل مر كبات المبرو يماث ٠‏ 

ان نسبة الامراضي النفسية والعصبية تزداد بكثرة في 
المحتمعات الحديثة وقد تفوق ف السئوات المقبلة نسية الامراضى 
الجسدية + :وعدل الدراسات. اليوم آن كثيرا عبن الامر امن 
الجسدية مردهأ أسباب نفسية مثل آلام الىآس والمعدة والشلمل 
والارهاق واضطرايات الجهاز الهضمي والعصبي * 


# عاد جنر 
يخيل على فراش الموث 


مرضى أحد البغلاء واشت عليه المرض حتى قارب الموت » 
وكان فى غرفته وهو في حالة التزاع زوجته وطبيبه فقالت قريئته: 
أظن انه فقد الاحساس ٠‏ فقال الطبيب سنرى ذلك ٠‏ ولا كان 
الطبيب يعرف شدة بخل مريضه قال يصوت غال : ائتوني من 
الاجواخانة بزجاجة من الاكسير **- وثمنه +٠٠‏ افر نك ففتح 
البغيل عينيه للحال وقال يصوت متقطع لا ٠٠-‏ لا ٠٠٠‏ أن هذا 
الدوام »* »+ غال ٠‏ ** جد حجد! ٠ ٠٠‏ جدا|ا !! 
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الوا ليس منسأ قط .. 


ان ما يحدث بين الزوجين في الفراش وخارجه قد أصيع خلال 
الستوات القليلة الماضية مادة للبحث « العلمي » الجاد » بعد آن 
كان هذا البحث في الماضي مقتصرا على الامراض النتاكة - 

وهذا الفحص السريري للجنس والحياة الجنسية ؛ مع كونه 
قد قضى على كثير من الجهل وأسباب البرود والتوتير : الا آنه 
قد اغفل ناحية هامة من نواحي الحياة الجنسية : ما يجري خارج 
فراش الزوجة " وهذه الناحية لا تثل في أهميتها عن التاحية 
الجنسية - والواقع ان ما يجري بين الزوجين في الفترات الواقمة 
بين اللقاءات الجنسية » قد يكون أكثر أجزاء الدورة الجنسية 
عرضة للاهبال - وكما قالت احدى الرويات موضحة هذه 
الناحية : « ان الزوجين لا يهمان بعضهسا بعض في فراش 
الزوجية . إلا اذا كان يهمان يعضهما أيضا على مائدة الافطار , 
أو عتندما يصاب أحدهما بالرشح أو عند العودة من العمل » - 
لقد تعلمت هذه الزوجة » مثل كشرات غيرها » عن طريق التجر بة 
والغبرة » ان شعور الزوجين يتوثق حياتهما جنسيا يكون مستحيلا 
الا اذا كان هناك بينهما وفاق عاطفي وعقلي ٠‏ 

ان الوقت وتبادل الكلام هما عاملان كبيران من العوامل التى 
توجد الانسجام الزوجي الوثيق وهو الانسجام الذي يبلغ ذروته 
في علاقة جنسية ممتعة بين الروجين ٠‏ لقد أجرت الد كتورة آن 
ماري وليامن الباحثة في مجلس الزواج في فيلادلفيا » دراسة متد 
زمن ليس بالبعيد على جماعة من الازواج والروجات * وتحرت 
عن عدد وتوع المرات التي قضأها الازداج ممع زوجاتهم خارج 
الفراش ٠‏ 

وقد تبين من هذه الدراسة ان تصفب عدد الاأشخاص الذ ين 
اشتر كوا فيها كازوا سعيدين في حياتهم الزوجية ٠‏ أما النصف 
الآخر فكان أزواجا وزوجات يعيشون حياة زوجية تعيسة وقد 
طلب إلى كل رجل وإمرآة من المششر كين في الدراسة أن يدون كل 
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العرخات 2 العدد الأول كه مجلك 3ه 

نل الإزواج لبي جنسا فقط 
يوام عدد مرات لثائهما ونوع هذا اللقاعء حسب ما يشعسر به كل 
واحد * ومن مراجعة هنا السجل أمكن الحصول على تقدييس 
للقيمة التي يعلقها الازواج والزوجات على علائقهم ٠‏ 

وقد تبين ان الزوحين السعيدين يقضيان مع بعضهما فترة 
أطول يكثر مما يقضيه الزوجان التعيسان في حياتهما الروجية * 

فالنو ع الاول السعيد من الازواج والزوجات يقضبي سمم 
رفيق حياته ”١‏ بالمئة من سائى آوقات اليقظة ٠‏ أآما النوع الاخر 
فانه لا يقطضي أكثشر من (١٠‏ يالمئة من أوقات اليقّظة مع شريكه 
أو أآقل من ذلك * ثم ان الزوجين السعيدين كما تبين من الدراسة 
قد رتبا أمور حياتهما ترتيبا واعيا كي تحدث مثل هذه الزيادة 
فى اللقاء * وكانت هناك قلة من أوقات اللقاء التى تحدث كيفما 
اتفق و يدون "ثب بير سا بق :|(واستخلصيت صاحبة الدراسة من 
ذلك أن الزوجين السعيدين القائعين بمعضهما هما اللذات يصنعان 
أوقات اللقاء » وهذه الاوقات تكون محددة ومخططا لها لأن تكون 
ذات قيمة كبرى * 

ان آي زوجع وزوحة في حاجة الى وقت للانفراد ببعضهما كي 
يتكاشفا بدون أن تمك. عليهما متطلبات أو توقمات خارجية * 
ولكن قوق الوقت بحد ذاته فان أهم 7 يحتاج اليه الزو حجان هو 
التخاطب الصحيح الامين ‏ وتجاوز الاقوال البسيطة في الحديث 
العادي الى أفكار أعمق ومشاعر أوثق وحاجات أكش جدية - 
الاسرية والاجتماعية ؛ قأن عدد! كيير| من الازواج والزوحجات 
يجدون أنفسهم مضطرين الى الميش حياة فيها كثير من الخطوك 
المتوازية القليلة التلاقي مما يقلل فرص لقائهم وتخاطبهم ٠‏ 
وهؤّلاء لا بد أن ينتهي بهم الاس الى التعجب من فتور حرارة 
لقاعاتهما ١‏ 

ان أوقات اللقاء الغخاصة توجد السياق اللازء للعلاقة الخاصة 
الوثيقة ٠‏ ولكن زيادة أوقات التغاطلب بين الزوجين هي التي 
تر بط بينهما برباط قوى ٠‏ وكما أن هناك جمالا في فورة 
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العرفان ب العدد الاول 7ب مجلد 9+ 
العرفان 1 

اااي اس سس سس سس بن 
العاطفة التي تحمل أحد الزوجين على اعلان حبه لشريك حياته, 
قان ما يهم على المدى الطويل هو أن يتشاط. الزوجان جميع 
يومي - 

يحدث في كثير من الاحيان ان لا يتخاطب الزوجان إلا عتدما 
يجدان نفسيهما ملزمين يممالجة المسائل العاثلية والمنزلية - 
7 الزوجان ينسيان مباهج تيادل الشفف والبوح بالتقدير ٠‏ 

ذا الزوج أو الزوجة يظنان أن شريك حياتهما قاص حاذق 

أفى: معاد جسم رشيق أَحَادُ أو أنه قادر على تحليل المواقف 
السياسية المعقدة فان الظن والافتراض لا يكفيان ‏ بل يجب 
البوح بما يدور يغلدهما حول هذا الموضوع ٠‏ ان أظهار 
التقدير والمواققة من شأئه أن يضفي الحرارة على العلاقسات 
الراع صادق كثيرا مأ تزدهصس عقب اليوح بذ لك الاطرام و تتحول 
الى شعور رقيق و تجاوب محسوس ٠‏ 

اومن جهة ثانية اذا كان الزوج أو الروسة كشري الانتقاد 
قصة الشعر السايقة أو أن تقول الزروجة لروجها : لتد سمعت 
هذه القصة مرارا حتى سئمتها ٠‏ فان لقاع مثل هذين الزروجين 
فبكنث أن يودي الا الى خمود عواطنهما ٠‏ 

ان كبت حالة الزهو عند الاثسان مهما كان شكله بلاق 
الاحتراع المتبادل سوام أكان دلت مقصودأ أم غير مشصود * 
وتأثير ذلك هو تسفيه العلاقة عن طريق تسفيه أحد نصفيها ٠‏ 

وتقدير الانسان لنفسه هو . بالنسية للعلاقة الزوجية 
الحميمة ٠‏ مثل تقدير الزوجين لبعضهما بعضيا ٠‏ 
ظ كد تنظر عدر الزوجات التعيسات في حياتها الروجية الى 
لصحراء التي عاشتها مع زوجها خمسة وعشرين عاما وتتساءل 
كيف استطاعت أن تصمد لهذه الحياة كل ذلك الوقت الطويل ٠‏ 
وقد تقول : « لم يكن هناك تواصل حقيقي في حياتنا الزوجية - 
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الفرفان . العند الآول ب جلك 15 
154 الزواج ليسي جنسا فقط 
لقد كان حديئنا ينصرف دائما الى طريقة تريية أبتائنا والى 
المشاكل التي يواجهها كلانا قي عمله ٠‏ ولكننا لم نتحدث قط عن 
نفسينا كرجل وأمرأة . وجميع محادثاتنا كانت اما واقعية أو 
اكاديمية , ولكتنا لم نيحث مع الآخر أي شيء عاطفي وأنا أذوب 
توقا إلى هذا النوغ من الحديتث - أريد أن أكلمه عن تلك 
التوافه الصفيرة ‏ كآن أقرل له مثلا انني لم أتم توما هادثا ؛ 
أو ان قدمي تؤمني أو ان أحادثه عن مشاعري المقبلة عندما يكبر 
الأولاد » ولكن الشيء الذي يستطيع التحدث فيه هو مشاكل 
أسرتنا والقضايا الدولية » * 
والحديث عن الجنس بين الروجين هو من أهم المواضيع * 
الا إن البوح بالحاجات والرغيات الجنسية في كثير من العلاقات 
ليس يسير! ولا يأتي عنو الغاطن ٠‏ والآزواج والروجات ليسوا 
متكافئين في دوافعهم الجنسية وحاجاتهم العاطفية وقد تكون 
القروق بين الزوجين في هنا المجال كبيرة ٠‏ لذلك فان الشريك 
الاكثر تشاطا يضبح في أغلب الاحيان الشريك البادىء في طلب 
الجتس * فاذ! تطور هذا الشكل من أشكال العلاقة بين الزوجين 
أى اذا صار أحدهما على الدوام هو البأدىع بطلب الجنس 
وظل الآخر محجما عن الطلب حتى ولو كانت الفرصة مواتية ‏ 
فان العلاقة الزوجية هي التي تتضرر من جراء ذلك في نهاية 
المطاف * والقضية الاساسية مثار الغلاق هنا في وجود فروق 
في أل غبات الجنسية بين الزوجين ٠‏ وهذه الفروق الطبيعية في 
حب ذاتها اذا لم يردعها التفاهم بين الروجين فانها غالبا ما تنتهي 
بالخصوبة والشحار فاذا أوى الزو حجان بعب ذلثك الى الفيراش قائما 
يأو يان اليه وهما في حالة من الغضب والخصام : 


المصباح الكهر بائي ٠‏ والزوجان اللذان طال أمد زواجهما 
لا بصلان بالضيرورة الى التطابق حتى التام في علاقتهما الجنسية 
عاطنية كانت أم جسمانية ٠‏ فاذا قال أحد الزوسين مثلا مخاطبا 
شر يكه بلهجة التساوّل محاولا أن يصوع طلبه بصورة سوال : 
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العرفان ب العدد الأول ب عجلد 5+ 
العرفان ١‏ 

« ألا قود أو تودين أن تأوي إلى الفراش الآن ؟ » فان الطرف 
الآخر يشعر وكأنه قد حوصر فى الراوية لذلك فانه قد يتردد أو 
برفض وذلك. يتايل بالصمرر بالاهانة ولكن اذا روعيت الاباقة 
حسمن التعرك ىن السفانك كات وقول تهنا د نما سد 
به الآن يدعو ني الىالتساؤٌ لعما إذا كان ينبفي أن نذ هب إلى الفراش 
الليلة » - فان هذا التلميح يلغي عامل القسر والرغبة في تتفين 
الطلب من جاتب الفريق الآخر * وهكذا يزول الاحساس بالذتب 
الذي يرافق الرفض في أغلب الاحيان ٠‏ 

يحدث في كثير من الاحيان أن يعيش الزوجان معا عشرين 
عاما دون أن تبدي الزوجة ولو تلميحا رغبتها بالجتس * وقد 
يضعها هذا في موقف حرج عندما يطلب منها زوجها ذتك > قاذ! 
كان الزوج قب عنف أفراد ايركثة السب فن الاسباب أو قلب 
كيان الأسرة ذات ليلة ثم جاء ليلا يطلب الجنس فان الزوجة 
بحكم الظروف الآنفة تكون متوترة غير مؤهلة للقيام بدورها * 
فاذا تمنعت فليس تمنعها دلالة على أن محبتها لروجها قد ضعفت 
وانما هو تابع من حقيقة آنها غير مؤهلة عاطفيا تذلك - وهكد! 
قد يكون الامتناع عن الجنس وسيلة لابدام مشاعر مكبوجة ٠‏ 
و ينام الزوج ٠‏ وفي الصياح يبدأ تأنتيب الضمير عند الزوجة - 

أن صمت مثل هذه الروجة يجعل من المستحيل على الزوجح 
أن يقرق بين الخضب والارهاق الفعلي الذي قد تتذدرع به 
الزوجة لصب زوجها لذلك فانه يترجم رقضها غير المبرر يآأنه 
رفض شخصي له وهكن! تتود لديه الرغية في أن يرد الصاح 
صاعين ٠‏ 

انه لا ضير في تمنع أحد الشريكين عن الجتس ومن الطبيعي 
جدا أن تقع ظروف تمنع أحدهما عن أن يكون مهيأ لذلك ٠‏ 
ولكن المهم ف الامر آلا توحي طريقة الرفض بوجود رغبة مبيتة 
تنك بدون دافع معقول ٠‏ والصصراحة هنا لا بد منها ٠‏ وليقل 
الشريك المستدكف بدون مواربة : م ٠-٠‏ اتنى ما آزال أشعر 
بالاضطراب من جراء خصومتنا اليوم وحبذا لو تركت وحدى 
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العرفان ‏ العدد الاول ب مسد 4" 
ك1 الزواج لبس حنسا فقط 


الأن »ا 

لعلاقة الوثيقة بين الزوجين اذن هي مزيج بين معاملة الاثنين 
لبعضهما بعضا وطريقة تخاطيهما معا ٠‏ 

و ا روي 
الكلام * ولكن نظرا للصمت الدذى يلف فى آحيان كثرة العلاقات 
الوثيقة بين الْزو جتن فاتهما قف يلجان الى قراعة انار مفقهيا 
بعضا ولكن يطريقة خاطئة + وعلى أساس هذه الافكار الخاطئة 
قد يقعان في رذيلة أصدار الإحكام المتمعجلة + والزوجان في مثل 
هذه الحالة يغلطان بين أفكاء, رهما ومشاعغر هما ٠‏ ويغلنان بأثهما 
يعبران عن هذه المشاعر في.حين أنهما في الواقع اثما يصدران 
الاحكام على بعضهما يعضا * 

لذلك إذ! قمت بتهيئة الفرهية المناسية للكلام بقصد اصلاح 
الأمور . فليكن كلامك مديرا| عن نفسك ولا تضمنه أية غبارة 
تحمل حكما خاطئا أو ظنا لا أساس له يصدد الطرف الآخر 
فاذا فعلت ذلك وشجعت شريكك على فعل نفس الشيء بكلمات 
دافئة ايحابية مشحونة بالعاطغة الصادقة فاتكما بذلك اثئما 
تهيئان السييل لقيام علاقة دسمانية وطيدة وعندها تخلق 
المشاعر ال قيقة يصورة طييعية من تلقام نفسها ٠‏ 

« طبيبيك »ع 


تخلص طر يسف 
سئل اعرابي ؛ « من أشجع الناس ؟ » فأجاب : « أشجعهم 
عياد ابن حصين : وعمر ين عيد الله ٠‏ والمغيرة بن المهلب » * 
فقيل له : « فأين من هؤلاء : اين الز يبر ء وآ ين حازم ٠‏ و عمس سن 
إلحباب ؟ » ٠‏ وأحوج الاعرابي ٠‏ ولكنه لم يلبث آن قال : «اثما 


حي الام ل ايان ل ال 1ه : 


# عاد جنر 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


١1 


اعراص صي: خطيرة ند تيصلا 


نحن جميعا على غلم بكثير من الاعراض الشائعة ‏ المطاس 
وجريان الآنف الدالين على الرشح والصداع المرافق للتوتر 
والطفح الجلدي الذي يظهر بغتة اثىر تناول ماكل أو مشرويات 
تحددث التحسس لدى يعض الناس ٠‏ هذه الاعراض تدل على 
حدوث تبدلات في الجسم + وكثيرا ما تكون عايرة لا أهمية لها - 

ولكن هنالك أعراضا أخرى ذات دلالات خطيرة * وهذه لا 
سبيل الى تجاهلها + وفي ما يلي طائفة من هذه الأعراض , 
والحالات الهامة التي قد تدل عليها وهي تتطلب مراجمة 
الطبيب ٠‏ 
آلام البطن : 

اذا كاتف عله الآلام مصحوية بفغثيان وحرقة ونفخة وامكلام 
بعد و جية طعام * واذا استمرت كلها وقتا يسيرا فقد تكون 
دليل عسر هضم ' وهذ! يزول - ولكن اذا كان الألم : 

١‏ حول المعدة أو أعلى اليطن من اليمين » ويمتد الى الكتف 
الأيمن » وغاليا ما كانت ترافقه حمى وقشعريرة وغثيان وإنتفاخ 
ديرقان : فقد يكون هذا الألم دليل التهاب حاد في المرارة : 

؟ ف أسفل الجاتب الايسر مع انتفاخ وغثيان وقيء ومغخص. 
وامسأك مستعص أو اسهال . فقد يكون دليل التهاب ف الجيوبي 
المعموية ٠‏ ْ 

* ل شوق منطقة المعدة وكأن هنذ! الألم يحدث بعد وجيات 
الطعام خلال ساعة الى ثلاث ساعات ٠‏ وكانت آثاره تخف عادة 
بعد تناول الطعام آو مضادات الحموضة فانه قب يكون نديس 
اساية بالقريحة اليه + 

© تشنجيا متقطعا في أوسط البطن مع براز داكن يسبب 
ألوان دموية فقد يكون نذير سرطان في المعي الدقيق ٠‏ 

ب الفثيان واصضطرابي المعدة اللذان يعقيهما آلى حول 
السرة يتحرك نحو الجزء الاسفل من المنطقة اليمتى من اليطن , 
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العرفان - العدد الأول - عجلد 4+ 
8غ ١‏ اعراض صحية خطيرة 

يرافقها سعال أو عطاس أو حركة امماء مع الاحساس يألم عند 
الضغط ا ل للا لل ةا 

[لام أسفل التلهر : 

ان آلا م أسفل الظهر التي ترجع عادة الى تعب بعد رقع أثقال 
أو اللف ِ الانحناء تزول عن طريق اتباغ اجراءاث بسيطلة 
وتدليك وتناول اقراصى الاسيرين * ولكن لا بد من تشديد 
الأئتياه : 

؟ ‏ عتدما يصيب الألم أسغل الظهر ويمتد الى الساق (العرق 
الانسر) فقب يكون ذلك تذيى اصاية الفضروف الظهري 
( الديسك ) ٠‏ 

لا اذا أصاب الألم أحد جانبي أسفل الظهر ٠‏ أو كلا الجائبين 
رلا الع م و لا ار 
دلاثل التهاب في الكلية 

4 فى أسفل الظهر مع اتخفاضي ملحوظ أو انقطاع ني 
التبول * فألم كهذ! قد يكون دلالة على قصور كلوي حاد - 

4 اذا كان الألم ملحاحا وأحيائا مع آلام في الصدر والحوض 
ويرافقه عادة عند الشخص فوق الاربعين وهن وانغناض وزن 
فقد يكون دلالة على سرطان في العظام - 

٠‏ اذا كان ألم الظهر حادا خارقا فقد يدل على انتفاخ 
جزم من الشر يان الرئيسي على خط الجذع ٠‏ 
آلم العظام 

ل ا ل بدن 
ف العظام + ولكن اذا كان الآلى : 

١‏ مفاجئا مع شكوى عند لمس العظام أو ألم عند الحركة ؛ 
وحمى + فانه قد يكون دليلا على عدوى عظمية * 

١‏ ذا تأثير على الجمجمة أو الحوض أو العمود الفشرى 
أو الساق مع حدوث تضيخم أو سساكة أو تشوه فقد يكون دليل 
سرض عظمي يسمى مرضي باجيت * 
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العرلان ‏ العلد الأول ب نجلد 4د 
العرفان أ 
ألم الصدر : 

ان هناك أسبابا مستملة كثرة بالاضافة إلى مرض القلب 
( وهو أول خاطى مرعب يخطى على ذهن الانسان ) ٠‏ متهأ حتى 
ايتلاع كمية زائدة من الهواء بسيب السرعة في تناول الطعام ٠‏ 
وألام الصدر قد تحداث أيضيا بسيب تناول العلكة أو التدخين 
أو شرب مقادير كبيرة من المشرو بات الغازية ٠و‏ تكون آلام الصدر 
خطيرة اذا : 

١‏ كانت مصحوية يبصباق ذي لون ضيارب الى الحمرة مما 
قد يدل على الاصابة بالتهاب رئوي ٠‏ 

١‏ ع اذا كانت حادة أو ملازمة وتزداد حالتها سوءا عند 
الشهيق ٠‏ فهذه قد تدل على الاضابة بذات الجنب * 

6 2 الاحساس يتضيق ف منتصيف الصدر ٠»‏ ويظهر عند 
يذل الجهد ويتوقف عنى توقف النشاط ٠‏ ويمتد أحياتا الى 
الكتف الايسس والمرفق #الرسغ ٠‏ وآحياتنا الى الذراع اليمنى 
والفك . وذلك قب يدل على الذابحة الصدرية » 

5 ات الألم المستمر يجعل الصيدر وكأن ملزمة تسحقه 
سحقا ‏ والذي لا يتحسن مع الراحة , وغافبا ما يرافقه تجشوٌ 
ومحاولة تقيؤٌ وقيء وقصر تنفس يمكن أن يدل على اصاية 
بدوبة قلبية ٠‏ 
آلام الأذن : 

ان ضغعغل المواد الما تر دصري الاجوم اي" 
ولكن الام الاذن التي تكون مصحوبية : 

لآاب يعرسن أو اكثر موص ذلك كالعين :و اللعسناض بامتلاع 
الأذن وسماع أصوات مجلجلة وخلل في القدرة السمعية ؛. هذه 
الآلام قد تكون دلالة على التهاب ف الاذن الوسطى أو طيلة 
الأذن أو قناة الاذن الخارجية والقناة السمعية التي تصمل بين 
الأذن والحلق ٠‏ 
آلام العين : 

قد كين هده ازلاء أعانا بيت أن يمعاعية بض 
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العرفان ”ب العده الأول ب مجلد 1" 
١+‏ أعراض صحية خطيرة 
الامراشض الجسدية العامة » ولكن اذا حدثت : 

٠6‏ مع تحسس بالضوء ودمع وتشنج في العين » فقد 
تكون ناشئة عن تقرح القرنية ( واجهة العين الشنافة ) ٠‏ 

5 حدوث الام حادة يمكن أن تنتشر إلى الجبهة (وتزداد 
سوعآأ اتناع الليل ) مصصو به غادة 50005 وتقلص في اليؤيؤ 
وشدة تحسس بالضوء وعدم وضوح الرؤية وتحسس مؤّلم في 
الحدقة » فهداه قد تكون نك بس التهاب في القزحية أو الحزم الملون 


والام كهذه تستجيب عادة للاسبيرين والراحة خلال بضع ساعات 
و لكن الالم في الوجه الذي : 

٠”؟‏ ا يشيه الطمن بالمدى : الالم الخالف الذي يمبيب 
الوجه والجبين ويستس أولا دقيقة أو دقيقتين مع فترات خالية 
من الالم قد تستمر أساييع او أشهرا » ولكن مدة الراحة تتتاقمس 
باطر اد » هذ! الالم قد يكون ناشئا عن اصابة في العصب الوجهي ٠‏ 

١‏ واذا كان الالم أمام الاذن مصحويا بأصوات ظاهرة 
عند المضغ ٠‏ وتقيد لحركة الفك ٠‏ فقد يكون دلالة على اصابة 
المفصل الفكي الصدغي * 
آلام الكلية : 

أن آلا الكلية التي تتكون : 

؟؟ له مبرحة متقطعة تتشهب عير منطقة البطن الى متطقة 
الاعضاء التناسلية والقسم الداخلي من الفخذ مصحوية أحيانا 
بغثيان وقشعريرة وحمى وكثرة تبول ٠‏ قد تكون تير حصى 
فى الكلية 5 

1١‏ الآلام المتكررة التي ترافقها أحيانا حمى ونزول دم 
وقيح مع البول قد تكون دلالة على توسع في الكلية بسبب امثلاء 
بالبول ٠‏ وهذه قد تكون مرتبطة بالحصى والخراجات وتضخم 
البروستات أو التهاب قف المسالك البولية أو سرطان المثائة أو 
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الفرفان ‏ العدد الأول 7ب مسلد هب 

العرفان و١‏ 
مجرى اليول أو القضيب * 
[لام الساق : 

أن الآلام العضلية قد تكون ناشئة عن تمرين غر بمألوفق » 
ولكن الام الساق اذا كائت : ١‏ 

5 مصحوبة بتورم مع طلب الدفءم وانتشار في أوردة 
الساق فاته قد تكون دالة على جلطة وريدية ٠‏ 
الكتل والدرتنات : 

الكتلة اليطنية . اذا كانت : 

2 صلية ولكتها عادة غير رخصة مؤلة مع حمى و لصن 
في الوزن » وأحيانا مع ضييق في التنفس وانحباس يول + فقد 
تكون أشارة الى وجود خراج حبيث ( ويكون عادة عند الاطفال ) 
يمكن أن يكون منشأه في البطن * 

الكثلة الثديية : ان الكتلة الصلية الملمس الجيدة الاستدارة: 
المرنة كالمطاط أحيانا في قوامها وانتي. يسهل تحريكها دائريا 
داخل الثدي هي في أغلب الاحيان كتلة حميدة لا ضرر منها ٠‏ 
وكثير!ا ما تحدث عند صغيرات السن ٠‏ ولكن اذا كانت الكثلة : 
١١ |‏ صغيرة غير مؤلمة . وفى أغلب الاحيان في القسم العلوي 
الخارجي من الثدي مع ارتفاع الحلمة واتجنابها . ويرافقها 
غاليا تكون جلدي فوق الكتلة وحدوث اضطراب في شكل الثدي , 
فهنه قد تذون تلاير سرطان تيبي 5 
كثرة التبول : 

ان استهلاك مقادير كبرة من السوائل يمكنه بالطيع أن 
يؤدي الى زيادة في البول ٠»‏ ولكن اذا كان التيول : 

1؟ ‏ هونا ملحأ محرقا مصحويا بحمى وفثيان وآلام عضليةء 
فقد يكون دلالة على وجود التهاب فى المسالك البولية ٠‏ 

4 9 الاحساس بالحاجة الملحة الى التبول مع صعوبة فيه 
ورازديأد الحاجة ليلا . مع تلكؤٌ في إنطلاق البول وتقطع فيه , 
قب تكون يادرة تضخم في اليروستات ٠‏ 
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العرفان . المدد الاول ب علد 4+ 
ونا أعراض صحية خطيرة 
الشلل و الخدر : 

وهما ينشأن عن تلف عصبي يوش على العضلات * 

4 ان شلل أحد جاتبي الجسم مع صعوبة في النطق , 
وأحياتا مع ضعف في الرؤية وغيبوية قد يدل على الاصابة يتوبة 
دماغية ه 
الخحدن : 

ان ضعف الدورة الدموية . يسبب قلة التمرين الرياضي 
والتدخين ‏ قد يسيب خدرا! في الاطراف - ولكن اذا كان الخدر 
يحدث : 

خلال ساعات يعد الوجيات مع اعراض اخرى كالآرق 
أو الشحوب والتشعريرة والازتغاد والصداع والدوار والضعف 
والاغماء فانه قد يكون نذيسى اصابة بانغفاض في مستوي سكر 
الدم * 
النزف والعيض ؛: 

إن الطمتث كد يختلف مقدار تدققه بين شهن وأضنر ٠‏ ولكن 
أذ! كان العطمث الزائب ترافقه : 

“١‏ قشعريرة وجفاف وبرودة في الجلد وازدياد في الوزن 
ونعاس فقد تكون هذه الاعراض دليل اصابة ياضطر اب ف الفدة 
الدرقية + 

؟ل ب الحيض المؤّلم : والافرازات المهبلية وكثرة التبول قد 
تشير الى وجود خراج رحمي حميد كثير الشيوع * 

ان الايقاع الشهري عند المرأة قد يضطرب بصورة مؤقتة ٠‏ 
ولكن اذ! اشتمل الاضطراب على : 

#" ”ب حدوث تدفق شديد أحيانئا يمقيه انقطاع ٠‏ غالبا ما 
يرافقه نرف مهبلي وتدفق كريه الراتحة 2 فذلك قد يكون دلالة 
على و .جود سرطان في المهبل 1 
التبدلات الجلدية واليرقان : 

كلما تعرضت متنطلقة ملونة من الجلد موجودة منفذ زمن 
يعيد الى : 
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العرفان ‏ العدد الاول - مجلد 4< 
العرفان انف 

5" تفير في الحجم أو اللون أو المظهر ؛ أو عند حدوث 
أي تبدل آخر في الجلد غير قايل للشفام بصورة صحيحة فدذلك 
قب يكون نذديسر اصاية بسرطان الحلب + 

اليرقان : ان اصفرار لون الجلد والعينين يصاحب كثير! من 
الاسراض الخطيرة التي يكون معظمها قايلا للشفاء ٠‏ 

8ت [ذ| رافقته حبى وصداج وغتيان. تعاس قانها عد 
تكون نذير أاصابة بالتهاب الكبد ٠‏ 
| 11 واذا صحيه تورم قي اليطن يفعل السوائل وتضخم وآلم 
في الكبد . فقد يكون ذلك ناشئًا عن سرطان الكبب ٠‏ 
البحة : 

ان الصراخ الكثير والطويل قد يسبب البحة ٠‏ 

ولكن البحة التي تأبى أن تزول حتى بدون أن يرافقها 
ألم ولا سيما لمن هم فوق الاريعين من العمر ٠‏ قد تكون نذيرا 
بالاصابة بسر علان الحتحرة + 
التهاب الحلق : 

8ه اذا راققه ارتفاع كبير في درجة الحرارة وأحيانا آلام 
مفصلية وظهور كدمات صغيرة حمراء ‏ ارجوانية » ونرف من 
النم والانف والامعام والكلي » فقد يكون نذيرا بحدوث اصاية 
شدايدة بسرطان الدم ٠‏ 
تسار ع دقات القلب : 

وهذه ضيريات سريعة ( تبلغ عادة ١١١‏ ضرية أو أكش في 
الدقيقة ) ٠‏ وقد تكون قوية غير منتظمة » وهي عادة تنشأ عن 
الاستثارة أو المصبية أو الجهد الكيير ٠‏ ولكن اذا وجدت : 

خل ب مع عرض أو أكثسر كالصداع والدوار والتمب 
والضعف وصعوية النوم ؛ قانها قد تكون دلالة على الاصابة 
بارتفاع متقدم في ضغطل الدم 2 

+ واذا رافق التسارع تألق في اللون وحفق مسموع في 
الأذنين وصعوية في التنفس وسمال واضطراب فانه قد يكون 
موذتا يحدوث تحسس. عليقاه بالعقاقير أو الامصال أو لسع 
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العرقان - العسد الأول ب مجلد 54 
١5‏ أغر اض صمحية خطيرة 
الحشرات ٠‏ 
العطش الزائد : 

من الطبيعي أن يشكو العطش الانسان يعد الثمرين الىرياضي 
الشاق أو التعرق الشديد ولكن : 

5١‏ اذ! كات العطش مصصوبا بشيول زائد وجوغع وضعف 
وفقدإن وزن وجقاف في الجلد فقد يكون دليلا على الاصدابة 
بالسكىي ٠‏ 
الاضطرايات البصرية : 

ان التعرض الطويل للانوار الساطعة يمكن أن يؤدي الى 
مشاكل يصير يه مؤقئه ولكن : 
متحركة عبر العينين فان ذلك قد يكون ثذيرا بالاصاية بانفصال 
الشركية ٠‏ 

25 مس ضعف الرؤية مع عتمة وضيابية وحاجة إلى زيادة 
الضوم من أجل القرامة وكثرة الغيير التظارات الطبية وأزواح 
المرئيات أحيانا » هذه الاعراض قد تكون نذيرا بالاصاية يمرض 
الماع الاسود ( اعتكار عدسة المين ) * 

8 أما ضياع حوافي المرئيات كمن يشاهد المر ثيات غير 
اسطوانة مع ضبابية الرؤية وظهور أنوار ساطعة أو هالات حول 
المرئيات اللامعة فذلك يكون علامة على الاصابة بالماء الازرق 
( أو ازدياد الضنط داخل الحدقة ) - 

هع ان العمى المفاجىء قد يشير الى انسداد الشريات 
المركزي ٠‏ وغاليا ما يمكن التغلب على هذه الحالة عن طريق 
المعالجة السريمة - 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 
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لي* مره ١‏ سس 
تبثا رولالارلء 
تكريم حسين مروة : اللوتس والسيعون 


مئحه جائنة 7 ح : 
جائزة « اللوتس » وبلوغه السبعين , كرمهمأ فيه 

المجلس الثقافي للبنان الجنوبي واجتمعت عائلة المجلس حوله 
تحيبي فيه سيرة علم وعناد وأمل ع 

الدكتور حسين مروه من جنوب الجنوب من حداثا وصولا الى 
السبعين د بينهما » عاش هموم الجنوب كجزء من وطن وآلام 
شعبه كجزء من آلام شعب > 

اثثان حملهما داثما : العقيقة ففاص عليها بحثا وتدقيقا 
صاقلا أسلحة الناقد . ثم سعيه الي واقع أفضل من الذي نعيش ٠‏ 

عاد من الاول يمؤلفات منها : « قضايا أديية » و « دراسات 
نقدية في ضوء المنهجح الواقعي » و « النزعات المادية فى النلسفة 
العربية الاسلامية » > ولئن كان الثاني ٠‏ هم التغيير » وهو حلمه 
لم يتحقق فان حسين مروه عنيد في حلمه . 

ماذا تعني السبعون لك ؟ 

في الخامسة والتصف بتار يخ ١540٠4‏ ألقى الامين 
العام الاستاث حييب صادق كلمة المجلس الثقاقي للبنان الجنو بي 
قال : 
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الغركان - العلد الأول ا فجن 15 
ته ١‏ نكر بم تيسن هروة 
الاوائل » أن نجهر بالحديث عنك ؛أن نشهر افتخار نا بك وزهو نا 
وأن تعلن : على املأ ء اعتزاز نا بالا تتماع الى ثلك الارضي التي 
أنحبتك والى أولئك الناس الذين صنعوا لغة عينيك ورهاقة 
يديك والتفاتة القلب ٠‏ 


وتأبى ٠‏ أنت المثقل بالأعبام : الا أن تكون في طليعة الاوفياء 
لهو لام التاس الأخيار ولتلك الأارضصي الطيبة -ء * فاذا رآأيت الى 
المدور جميعا لم تر أجمل من صدر « حداثا » تضع عليه زهرة 
د اللوتس * التي اختارا صدرك لها فى ذلك الحفل العائلي 
الباذخ ٠»‏ (20) 

« واذ لا يسعني هتا الطواق بك وقراءتك في العناوين جميعا 
فحسبي أن أشير الى ثلاثة منها تيدو لي في متناول لحظتي 
الراهتة : 


فأولا : تلك. الارادة العجب على التمىد والتخطي بتحد لا 
يعزف الهوادة ودأب هو المثل يشيرب في التاس - 


فأنت الجندى المقتحم أبد! لا من أجل مغنم خاص أو مكسب , 
حاشا ؛ ائمأ من أجل ثروة العرب الفكرية في حاضيرها والماضي 
انماع و كشفا على نحو تأسيسي رائد 0 

وثانيا هذا التواضع النقي الوديع حتى لكأنك . وآأنت من 
أنت , ذلك المستخفي في الظلل والصمت قلا يستميلك صغخغب 
اللفر ولا تبهرك أضوام الفتوحات ٠‏ 
تقليدي الى الجفرافيا والتوزع السكاني يل عن ١نحياز‏ مسؤول 
قاطع الى وجه المدالة ثم عن استجابة لنداء العلاقة الاجتماغية 
ف قرار الوجدان » * 

وأقام اتحاد الكتاب الليناثيين في الكارلتون حثلة استقيال 
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الفرفان ب العدد الأول لب مجلد + 
العر فان باه ١‏ 

تكر يما للد كتور مروه حضيرها حشد غفير من السياسيينو المثقفين 
وألقى ركاه حبيس صادق أمين سر اتحاد الكتابي اللبنا نين 
كلمة قال فيها ؛ « دعوثا الى الاحتقال ممثلين لجميع الأوساط 
الثقافية والادبية والفكرية والاجتماعية والسياسية في لبنان ٠‏ 
وتأمل أن تكون تظلاهرة ليس لتكريم حسين مروة فحسب بل 
لتكريم الثقافة الوعلتية والقذكير التقدمي اللديق .يعئكايهها 
المحتفى به »م > 


وفي مقر اتحاد الكتاب اللبئانيين علق سفير جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية وسام الآداب والفنون للدكتور حسين 
ا السيد علي نأصر محمد الامين العام 

جنة المى كزية للحزب الاشتراكي اليمني ٠‏ رئيس هيئة رئاسة 
مجلس الشعب الاعلى ٠‏ رئيس مجلس الوزراء . أصدر قرار! 
جمهوريا قضى يمنح المفكر والكاتب العربي الكبير الدكتور 
حسين مروة وسام الاداب والفنون ٠‏ تكريما لاتجازاته العامة 
في مجال الفكر العلمي والثقافة الوطنية التقدمية - وهي أسهمت 
اسهاما كبير! في اغتاء الحياة الثقافية العربية على مدى نصف 
قرن من الزمن » ٠‏ 


ومن أحق من العرفان في تكريم هذا الاديب الكبير : وكان من 
كتايها المبرزين » وتكلم وكتب عنها وعن مؤسسها الشيء الكثير 
بعلم ووفاء : ولو كانت الظروف غير هذه ومكتبتا لم يزل مكانه 
لا قصيرت العرفان بالحفاوة به . لأن الدكتور حسين مروة يستحق 
كل تكريم وتقدين » هو كبير في أدبه » كبير في وفائه » كبير فى 
جهوده وإنتاجه ٠‏ وان كل تكريم له آقل مما يستحق * تهائينا له 
والى مزيد ٠‏ 
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أرثة ؟ 


صبعي الصالح ال مناقش وا محاضر في جامعة ليون 


الآداب والحضارات حيث ناقش أربع رسائل د كتو رام . حلفة 
ثالثة ٠‏ 

والجامعة طلبت الى رئيس الجامعة اللبنانية » عبي وزارة 
الغارجية + تكليف آستاذ جاممي لبناتي المشاركة في متاقشة 
الرسائل الاربع من طلاب لبنانيين في موضوعات عر بية واسلامية؛ 
فكلف رئيس الجامعة الدكتور الشيخ الصالح المهمة نظرا الى 
اختصاصه ولشسرته ٠‏ 

والرسائل التي نوقشت والتي استفرق كل منها أربع ساعات 
هي : 
١‏ م مجلة العرفان ودورها فى الفكر الاسلامي » ء للطالب علي 

شعيب ٠:‏ ثال لها درجة جيك جدا! * 
؟ ‏ « الحركة الفكرية في النبطية من 14٠٠‏ الى ١4817‏ » 
* ب « جورج صبيدح * أخياره وأدبه » » للطالبة تفريد بيطار : 

تالت لها درجة جيد جداأ - 
خدة أنطلون سعادة ناقدا أد بيا * للطالب رامز حوراني ؛ 
نال لها درجة جيد جدا ٠‏ 

وحاضر الدكتور الصالم ف «٠‏ الاتجاهات الراهنة للحوار 
الاسلامي المسيحي في لبنان » بناء على اقتراح من جاممة ليون , 
وعلى دعوة من البروفسور جورج غاري مدير معهد تاريخ 
مدير معهد الدراسات العربية والاسلامية في الجامعة نفسها ٠‏ 

« النهار » 
جد عار 
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سمس ألر بن قٍ عليك 
أكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيمي الاعلى الشيخ 


محمد مهدي شمس الدين ان « قضيتنا التي نعطيها و نتحرك من 
للجميع ٠‏ واقامة الدولة العادلة التي هي الخلاص من المحنة » ٠‏ 
واعلن رفضه « كل طرح غيٍ عادل يتأثر بتيارات دولية تبعية 
ولا يطرح من صميم الوطن ولا يخدمه ويخدم المواطن » * 

وكان شمس الدين يتحدث في احتفال أقامته حركة « أمل » 
أمس في بلدة النبي شيت في قضاء يعلبك لمناسية ذكرى مرور 
أربعين يوما على سقوط « أبو على الموسوي » و« أبو العة نم * 
معتبر! أياها « مؤامرة لاطفاء تور الحق وهذ! التور ينمو ويئمو 
الجر » » 

وتحداث عن معاني « الشهادة والاستشهاد في سييل الواجب » 
و قأل : « نحن هنا في لينان كنا في الماضي نموت ثم غدو نا ضحايا , 
وكانت دائما حالة الضحية الذليلة المقلوبة على أمرها هي حالتنا 
الي أن قرر نا أن نكون شهدام قضيتنا التي نعطيها و نتحرك من 
أجلها هي قضية الانسان في لبنان ليس الانسان الشيعي والمسلم 
والمسيحي . هي قضية كل الناس الى أي دين انتموا والى آي 
بيقعة هي قضية الاعلفال الذين لا مستقبل لهم » الرجال الذين 
يعا نون الذل ويحملون شموم العيش ويواجهون حالات المذلة , 
قضلية الانسان الذي نريد أن نرد له كرامته واعتباره وحريته 
الحقيقية - فقضيتنا لا تنحصر في الجنوب والبقاع وبروت »2 
بل تشمل كل لبنأن من أجل كل اللبنانيين لأنهم في أكثر يتهم 
مستضعمفون ومقتهورون وخائفون > 

وكل ما جرى منذ ان وضعنا أقدامنا على الطريق و بدآنا 
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الغرقان .ب العبد الأول - معلك 55 
1 العرفان 

تتفدام الشهداء من أجل الجميع ٠‏ قامت دوافع الغوف مثا والدعغر 
ممن تمثل ٠‏ لا تريد أن نقهر أحدا لأتنا خبر نا ما معنى القهر » 
ل نريب أن نذل أحدا لأثنا جر يئا ما معنى الذل * أثتا فر يسد 
الحق لكل إنسان والامن والعدالة لكل التاس + نريد دولة عادلة 
يتساوى فيها الجميع ٠‏ ليس فيها سقوف ليعضي المواطنين ٠‏ ومن 
هنا أعلن رقض كل الاقطاع السياسي والهيمنة » ٠‏ 


وأكب أنه « لا بد أن نعلم انهذه القضية هي ضمان استمر ارت 
ووجودنا ٠‏ اثنا وصلنا الى مستوى نقول لكل قوة لا » يينما كنا 
نقول في الماضي لكل شيء نعم ؛ أو نسكت - الآن نقول نعم حينما 
نقئع وسنقول لا » لا شعارية وكلامية وائما لا من صميم الفعل 
السياسي والعمل السياسي » : 


وطالب شعشى. !لد بالطى ح 2 التكاملي والمتكامل الذي 
يتطرح من مصلحة الجميع وهو الذي ينقذ ليتأن من محنته * 
وأي طرح آخى يقوم على الظلم التاشيء من القوة سيؤدي يعد 
وقث طويل أو قع الى الفتنة ٠‏ وأي طرح غير عادل يتاثر 
بتيارات دولية تبعية ولا ينطرح من صميم الوطن ولا يغدم 
ا مواطن والوطن مرفوضي آيدا ٠‏ 


ان طرحنا يأشن في الاعتبار كل الاتجاهات والاعتبارات » 
وينطلق من واقع الغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة العادلة 
التي هي الخلاص ولا تفيد الحلول بالقوة لأنها جر بت منذ بداية 
الفتنة ولا تؤدي الى شيم * وانطلاقا من هوية لينان العربي 
المعادى لاسرائيل نحن جزء من المستضعنين وفكة خرجت مسن 
حالة الإاستضعاف ٠‏ دخلنا حالة الجهاد من أجل جميع اللبنانيين ٠»‏ 


عد جد د 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


يس 5 | 
0( < صامهنا ل 
مويتسها 3 5 رئيس اير المسوول 


اعمدغارب_ ارين فكلا شددارة عووبجه ‏ لبطارالاين 


العددان © و4 مجلد 09 آذار ونبسان « مارس وابريل »ه اؤمقام 
جمادى الاولى وحمادى الثانية إ١واأه‏ 


الصفحة اللوضوع الكاتب أو الساعر 


الد كتور ذقولا شاهين 
ون الحب والخمال فئ شعر الدكدرن غبد الله الطيب 


م د شقبق المعلورف + محاضرة ,» ودبع دبب 

117 ا لان حجان بول منارثر زغير مارديني 
أبحاث علمية 

فل 572 ما هو مستقبل عادة الاثتر فيرون فاضل حواد آل طعية 

1 550 مع اين النفيس بعس كبخاي 
اسلاميات 

باك 4ه تكريم الانسان في القرآن الوطن « الارحنتين » 

4 معجِرة العرب الكبرق ميخائيل نعييه 
ناريخ 

الا ب 4لا غخرسى بدور الوحدة في كربلاء السيد محمد حسين الكليدار 

ويخ ل عم الاتجاعات السياسية في الكرفة محمد ثقى كتيوه 


في القرن الإول الهحرىي 
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الصفحة الموضوع الكاتب أو الشاعر 


أدب 
5 الادب في ظلال دولة المناذرة دء ابراهيم عبد الله الضحيان 
٠١١‏ عحبا للغة تنتصر إلدكتور محمد جابر الانصاري 
رغم نراجع أملها 
٠65‏ ب ٠١١5‏ شعراء كربلاء المعاصرون سلمان هادي الطعمة 
/ا٠‏ ب 1١9‏ الدكتور صالعح جواد الطعمة 
٠‏ ب ١١١‏ قيم خالدة السيد على محمد ابراهيم 
أوزان التسعر الحر وقوافيه 
للدكتور محمود السمان د مدعءم 
أبحاث اجتماعية 
1١١9-65‏ كميوتر الحروف العر بية سيد رضوان السيد رابع 
ما نشر في العرفان وغيره من الصدف قبل خمسين سنة وأ كثر 
٠‏ - ؟؟١‏ زكاة الاخلاق ابن شرف الدين 
١59  1١»*‏ في مجالسسي السيدات مجلة السيدات والرجال 
جمعية مجانين 
م الحم 
!ا ١_0‏ الاسلام بتحدى الدكثور محمد صادق 
« لوحيد الدين خان » 
قصص » مسرحيات الخ 
١5*65‏ القدر متر جمة 
شعر 
١468 5‏ في مولد الرسول صدر الدين الحكيم 
١540717‏ يا غارسا في النشء مظهر اطيمشى 
14 حلم صالح الخفاجي 
الصحة - الاخبار لل لكت 


١١١ 8‏ أبواب العرفان 


ماه6.٠‏ 010001202 لطعم //نسم خط 


(لطافم( مسيم 
ارس (لع بم 


دقام : الدكور دتولا ناهين 


لا نغالي اذا قلدا ان الطاقة على اختلاف أنواعها » هي من 
أهم أركان العمران » وهي الوسيلة الاساسية في تقدء الصتاعات 
وازدهار المدانبات للم يدرك الاتسان نوعا من أنواع الطاقة 
ألا وجرب أن يسيطر عليه بقدر ما تسمم له امكانياته » فاستغد 
الطاقة الهوائية في تسيير المراكب الشراعية في اليحار . كما أنه 
استفاد من الطاقة المائية في تسيير المراكب في الانهار ٠‏ ومن 
الوقود المختلفة » حول الماء إلى بخار يحتوى طاقة عالية » كاثت 
أساس عمل الآلات البغارية في شتى حقول الصناعة ٠‏ ومن 
شلالاب الماع ولد الطافة الكهر بائية ٠:‏ ف هشاعم 0-1 دورا هأما ى 
ائارة المدن والمعامل الكهر بائية » كما هي الحال في مدينة ببروت, 
وهي تعتمد على الطاقة الكهر بائية من مشروع تبع الصفا ونهر 
البارد ٠‏ وهتاك أنواع عديدة من الطاقة تأخن أشكالا مغبلنة 
بع امار اليها ٠‏ لكتنا اذا آلقينا نظرة عامة على 

در 0 تسب ان ١‏ الاسا ذْ 3 9 
0-0 مرجع الاساسي في معظم الحالات هو 


فحرارة الشمس مسؤولة عن تبغر الماء ورقع دقائق اليخار 
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3 الد كنور نقولا شاهين 


:لسن توي اولظ ماين يسبب 
فنتتكون اليحسرات والائهار في اعالي الجبار » و تصيح هذه متسدال 
طاقة مائية وكهربائية ٠‏ والوقود يأسرها نتيجة لحرارة الشمس 
فق نمو النياتات والاشجار . وليس المحم الحجري سوى يقايا 
مواد تباتية مرت عليها ملايين الستين ؛ مدفونة في باطن الارض 
تحث ضغط هال : فأصبحت في دالة صالحة كمصدر الطاقة , 
وهكذا قل عن البترول وآأنواع الزيوت المختلفة » لقد جرب 
الانسان منذ زمن بعيد ؛ أن يتوصل الى استخدام حرارة الشمس 
مباشرة كمصدر للطاقة . لكن النجاح لم يكن حليفه في هذه 
المحاولات . بالرغم من أن الشمس تمده يوميا يهذه الطاقة , 
والملاحات على الشاطىء اللبتاني هي أكبر مثال على هذا ٠‏ اذ 
ان مياه اليحر تجمع في أحواضى ٠‏ ويعد التبخر تبقى أطنان الملح 
وتؤلف باب رزق للكشرين * 


واتقدار كسمه الحرارة التي يتلتاعا سطح مساحته مثة متي 
دن يمع بما ينتع عن احتراق سبعين كيلو غراما من الفحم أو 
سكين ليترا من الينزين ٠‏ وذلك في اليوم الواحد ٠‏ أمور كهذه 
جعلت العتماء والمهددسين في مختلف البلدان يعودون لدرس هذه 
القضية : فكائت النتيجة اثه باستطاعة الطاقة القشمسية أن 
تن احم أنواع الطاقة الاخرى في ظروف معينة ٠‏ والمهم أن أشمعة 
الشمس منتشرة فى كل بقعة على سطح الكرة الارضية » ويمكن 
الاستفادة منها 000 أغم وأقضل + ومن المؤكد أن تور 
التسعسن » وقد انعكس بواسطة بعضى المرايا ٠‏ كان مصدرا 
لحرارة كافية لادارة مطيعة بغارية ٠‏ وذلك في باريس عام 
هما - لقد تحقق استخدام الطاقة الشمسية للحاجات المتزلية 
والصناعية فى كثير من اليلدان ٠‏ وقد عرضت سخانات شمسية 
فى الاسواق ؛ كما عرضت أجهزة لتقطير الماء » والمراجل الشمسية 
والافر ان ذات الحرارة العالية » وآجهرة لتدفئة المنازل ومزارع 
الفاكهة ومساك النياتات * وستصيح هذه الاجهزة سهلة 
الحتاول عندما يصير انتاجها لكميات كبيرة ٠‏ 
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الطاقة السمسسية. والبطرية الشمسية 5 

لم يقف الياحثون عتد هذ! الحد , بل - ا الى استخد] 
الشمس للحصول على الطاقة الآلية والكهر بائسة سما 
مشاريع قيد الدرس والتحقيق في بعض البلدان لتوليد علاقة 
كهر بائية تبلغ نحو ألني كيلوات ٠‏ وعتدما يتم ذلك يصبح 
بالامكان الحصول على طاقة كهر بائية وافرة في يعض المنالق , 
حيث لا شلالات ولا وسائل رخيصة لتوليد هذه الطاقة ٠‏ وقد 
وضعت في ايطاليا مضخات رافعة للري ٠‏ تعمل يواسطة الطاقة 


متك بواسطة آلة وسفخة 3 


لقد قيل الكثير عن الطاقة الذرية ٠‏ وما يحشمل أن تأتي به 
من قوائد في الحقول العلمية والصناعنة ٠‏ لكن المواد الاساسية 
لتوليد العلاقة الذرية ستظل منحصرة في بلدان محدودة الى آمب 
راديومية تنطلق من النظائ المشعة في خالة انفجار ؛ فتتغل 
احتياطات هائلة لتجنب ما يحتمل أن يقع من كوارث أبسا 
الشمس فهي أعظم مولد للطاقة » حيث تندمج ذرات الايدروجين 
الخفيفة معا , لتشكل ذرات الهيليوم مع خسارة صفرة فى المادة , 
فيحصل من ذلك اطلاق مقدار عظيم من الطاقة ٠‏ وفي كل ثانية 
يندمج 1١ ١‏ مليون طن من الايدروجين + وينتج 255 مليون طن 
هن الهيليوم وهذا مأ يعرف بالتفاعل النووى الحراري , 
فالشمس اذ! هي معين لا ينضب للطاقة - ١ ١‏ 


أما الطاقة الشمسية فهي ملك الجميع وأجهزتها ستكون 
جاهزة للعمل بصورة اقتصادية . خصوصا في البلدان حيث لا 
يوجد مياه كافية للشرب ولري الارضص. * وعلى سبيل المثال 
نأحذ بلدا كالكويت » حيث لا يوجد مياه صالحة للشربي ٠‏ لقب 
ظطل أهل الكويت يعتمدون على ناقلات الماع » تقطع المسافات 
البعيدة لتجلب الماء للشرب من شط العرب » مصب نهرى دجلة 
والفرات ؛ وكثير! ما كانت تعود بالماء المالح بدلا من الما الصالح 
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1 الدكتور نقولا شاعين 

للشرب * أما اليوم فهناكء الآلات الضخمة لتحويل ماء البحر أالى 
ماء عذب ٠‏ وذلك بتبخير الماء وتكثيف البغار لفصله عن الملح * 
لكن هذا يلزمه كمية هائلة من الحرارة + مستمدة من علاقة 
كهر بائية » وهذ! يجمل الاكلاف باهظة وفوق مقدرة الشعوب 
ذات الموارد المحدونة » 


على ان الولايات المتحدة الاميركية تقوم بمشروع لتقطير 
مياه البحر بواسطة الطاقة الشمسية . قصد استخدام الماع العدب 
في مشاريع الري وغيرها ٠‏ ففي النهار يحصل التبخر بواسطة 
حرارة الشمس ٠‏ وفى الليل يستفاد من برودة الطقس لتكثف 
البغار ٠‏ وهكذا يعمل الجهاز ليلا نهارا وتصبح العملية ذات 
وضع اقتصادي أكثر مما هي في الوقت الحاضر ٠‏ أما أكقلاف 
الحصول على الماء العذب من المالح فتبلغ اليوم نحو ليرة لينانية 
لكل طن من الما ء أي آلف لخر + وهذا يعد شينًا معقولا بالنسبة 
لحاجة بعض المناطق ٠‏ وقد عرضت أجهزة تعطي أر بع ليقرات من 
الماء لكل مشر مر يع من المساحة المعرضة لحرارة الشمس *ويتالف 
هذا الجهاز من وعاء طويل له سقف يشبه سقوق البيوت »> يمر 
ق أسفله جدول من الماء المالح ٠‏ وعندما تقع أشعة الشمس على 
سطلح المام يحصل التبخر » ويتجمع البغار بشكل مام عذب على 


جدران الوعاء حيث يمر في مزاريب ويسيل الى خزائات معيتة + 


لع يقتصر استخدام الطاقة الشمسية في هذه الناحبة بل تعداها 
الى نواح عديدة ٠‏ فقد أقيم في آأوروبا مرجل شمسي حيث تصل 
الحرارة الى سبعة آلاف درجة مثويه : وهذ| يعادل الحرارة على 
سطح الشمس وذلك بواسطة مرآة مشر و علية الشكل يبِلْسمْ 
قطرها سبعين مترا * وتعمل بعض الخطوط الهاتفية بواسطة 
بطار يات تشحن بالكهر باء عيدما تتعرض لثور الشمس » كمسا 
تعكفد بغضصن أجهزة الراديو على 57 التوع سن البطاريات 0 
وقد عرضصت هذه الاجهز: في الاسواق العالمة ٠‏ 
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الطاقة الشمسية والبطرية الشسمسية ١‏ 

كان هذه البطارية شأن كبير في ريادة الفضاء ٠‏ فهي تخزن 
الطاقة الكهريائية عندما تتعرض لنور الشمس ٠»‏ وعليها تعتمد 
عر بأت الفضاء والاقمار الاصطناعية 1 لأنها مصدار طاقة 
كهر بائية وحرارية ٠‏ هي أساس عمل الاجهزة من الكتروتية 
وغيرها ٠*‏ ولما كانت هذه البطارية عرضة للتمطيل يسبب ما 
يعترضها من أشماع في الفضناء , لجأ العلماء الى طريقة تعيد لها 
نشاطها » وذلك برفع حرارتها الى مقدار 4028 درجة مئوية - 
ويمكئنا أن ندرس صعوية هذه العملية . اذا تذكر نا ان البطارية 
تدور حول الارض بسرعة ١6ر5‏ كيلومشر ف الساعة , وكثرا 
ما تزيد على ذلك : على بعد ملايين الكيلومترات عن الارض ٠‏ 
شهتاك مجموعةٌ من العدسات © تمصع وان الشمس الذي ينذي 
هذه اليطارية ويحصرها في نقطة ضيقة ٠‏ وعند وصول اشارة 
راديوية من الارض ٠‏ تتجه العدسات إلى الناحية المطلوية .وجر كن 
أشعة الشمس كما هي الحال ق"العدسة المحدبة المحرتة ٠‏ عددها 
تعود ذرات السيلكون الى وضعها الاصلى »2 بعد أن تكون قد 
تعطلت يسيب الاشعاع في النضام - ومن أطرف ما سمعتاه » هو 
اث الموكبة الناتية بر نايوي واندك + جرقفت هن اليك عبد 
صار ليل على سطح القمر ٠‏ وبعد اسبوعين حادت الى البث لأن 
الشسس أشرقت ٠:‏ وشحنت البطاريات من جديد - ْ 


تتألف هذه البطارية من شريحة رقيقة جد! من السيلكون . 
قطرها نحو سنتيمترين وتصفاء يخرج متها سلكان معدتيان » 
كما هي الحال في البطارية العادية * وعندما تتعرض لنلور 
الشمس ٠‏ تخزن طاقة من مقدار نصف فولت - والمتر المريع منها 
يو لد طاقة تكفي لانارة مصباح كهر باثي قوته ٠‏ واهل . أو 
مروحة كهر بائية ٠‏ واذا اتسعت المساحة تصيح القوة كافية 
لانارة مداينة صغيرة ِ 


. القد تنبه العالم حديثا الى الاستفادة بصورة فعلية من الطاقة 
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ْم الد كور نقولا شاعين 

النبطية في لبئان ٠‏ كان في مقدمة الذين فكروا فى سرج الطاقة 
الشمسية لخدمة الانسان ٠‏ وذلك منذ عام آلف وتسمماية وثلاثين 
١957١ (‏ )» ففي ذلك العام سجل الصباح اختراعا هو كتاية 
عن جهاز للتلنزة يحول آشعة الشمس الى طاقة كهر بائية وتيار 
كهر بائي ٠‏ فجاء هذا الاختراع قتحا في عالم الاشعاع : ومتيها 
الى القوى التي تذهب هدرا والمتولدة عن أشعة الشمس وخصوصا 
فى الصحارى التي همحرها الانسأن عدم وحجود مصدر للثروة 
فيها + ولما صار مقتثها من التاحية الرياضية يامكانية استخدام 
النور وتحويله الى طاقة كهر بائية » تحول الى التجارب التطبيقية 
معتمدا على عدسات تجمع.كمية كبيرة من الاشعة ٠‏ فتوصل الى 
نتائج لا بآس بها * ثماستعمل اسطوانات كبيرة مفضضة لتجمع 
وتعكس أكبر كمية للمكنة من خرارة الشمس وتركيزها على 
مسافة معبنة ٠‏ و بعد اخقبارات”"دامت ستة أشهر توصل الى وضع 
جهاز للتلفرة يحتوى على . بطارية كه بائية تستمد قوتها من 
الشمس « وقد أنفقت الشركة التي كان يعمل لها ( جنرال 
الكتريك ) ريع مليون دولار على تسجييل هذا الاختراع : 
واستعملت هذه البطارية فى تسيير احدى سيارات الشركة فكانت 
مكللة بالتجاح ٠‏ 


وكان من الطبيعي أن تتجه أفكار الصباح الى تطبيق اختراعه 
هنا فى الادية السوريةء لآن روحه الوطنية كانت ترافقه في كل 
عمل من أعماله ٠‏ وقد كتب الى الملك فيصل الاول في ذلك الوقت 
يفأوضه لانشاء مولدات القوة الكهر يائية تعتمب على فور 
الشيمس » وتوزعها على الاقطار العربية ٠‏ ممأ تقدم نربى ان 
استخدام الشمس لتوليد طاقة كهر بائية هو أفضل سييل لتجهيز 
البلدان العر بية بما يلزمها من الطاقة » بذلك يستفنى عن 
مولدات كهر بآثية من مادية وغيرها ٠‏ وما دامت الشمس تشرق 
وتغرب فى جونا ٠‏ فان قوتها تظل مصدرا لعلاقة كهربائية » تحل 
محل الزيوت والفحم وغيرها من أتواع الوقود - لكن حلم الصياح 
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الطاقة الشسمسية والبطربة الشيسسية ب 
لم يتحقق لآن شركة جنرال الكتريك لم تسمح له بأخد امتياز 
باسمه ٠‏ معتيرة أن ذلك باسمهااء 

الوم عندما نرى العلماء في كافة أقطار العالم يتسابقون 

الصياح الجبارة تلك الذ فا ل عاذ 
رفح الصباح الجبارة . مصدر تلك الفكرة وغيرها في عالم 
الاختراع * وبلادئا القتية بمساحاتها الممرضة لتور الشمس 
يحب أن تكون فى مشخدمة تسم ات 2 
يعت 0 نون في مقدمة الامم التي تستفيد من تحويل الطاقة 
الشمسية الى طاقة كهر بائية وحرارية وميكانيكية ؛ ففي ذلك 
توقير يذاثر وضمانة ف حال نشاد مصسادر الطاقة الاخرى + 

د" تقولا شاهين 
الجامعة الاميركية 
م 00333 
سيكولوجبة الشيخومة 

© شم فيكتور كوزان (.38517-1157-) الفيلسوف الفر نسي 
الشهبر » كتب في سيكولوجية الشيخوخة يقول : « ان المواقف 
التي تساعد على الاحتفاظط بشباب الفكي والعقل ؛ يمكن 
تلخيصها في كلمة واحدة هذه الكلمة هي الالتزام ٠‏ 

فالحياة لا تكون الا مع الالتزام ٠‏ والالتزام لا يكون الا اذا 
سبقه احساس ياستعداد لتحمل المسؤولية التي يرتيط بها المرء 
بهذا الشيء أو ذاك ٠‏ وكلما تمسك الرجل بالتزاماته وحرص 
على تنفيذها ؛ تضاءلت فرص تعرضه للفرق قي خضم هذ! اليحر 
الواسع من الحياة الذي تتقاذفنا أمواجه - 

واضرب لذلك مثلا » المرآة التي يقيت بلا زواج ؛ فهي بقيت 
يلا التزام فصارت آكثر تعرضا للشعور بافتراب الشيغوخة : من 
أختها المتزوجة ٠٠٠‏ فالأولى غير ملتزمة الا بالقدر الذي تفرضه 
عليها طبيمة الحياة التي تعيشها ١‏ أما الثانية فهي تلتزم يامر 
نفسها من أجل نفسها وزوجها واطقالها » فهي اذن ملترمة : 
وهي اأذن مسئولة عن رعاية هذه الأسرة والمحافظة عليها » ٠‏ 
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مزجوانت الحركة الشعربية ف السَودّان 


وك و( 

لشت تال 
ف شر : عبد الله الطيب 
د تجمدعبد ا ملعم حفاكي 


الدكتور عبد الله الطيب من رواد التهضة النكرية والادبية 
والجامعية في السودان الشقيق > ٠و‏ كتبه ودواوينه الشعرية غذاع 
للعقل والذدوق والعاطفة والشعور . ومنها : المرشد ٠:‏ وسقطل 
لز ثب الجديد ٠‏ ومع أبي الطيب ٠:‏ والقصيدة 5 المادسة ء واللوام 
الظافر + و بانات زامة م 


وآخر دواوين الد كتور الطيب هو « أغاني الاصيل » + وقد 
صدر عام ١915‏ عن دار ر جامعة الغرعلوم للنشر ٠‏ وقامت يطبعه 
دار الطباعة بجامعة الخرطوم : في ٠٠‏ صفحة 2 ويحتوي نحو 
قصيدة وقطعة شهرية كلها في الحب الا قصائد قليلة : 
كقصيدته في رثاء الدكتور طه حسين وقصيدته في رثساء 
أنته + وقصيدته الشعر والتقاد ٠‏ وهي صورة لطفولته 
وحياته وكفاحه » وقصيدته « مصابيح القلوب » وهي في المدح 
النيوي ٠‏ 
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الحب والجمال 55 

تخلو قصيدة منها من حديث عن المرأة . ووصقف للجمال » 

واستر سال لذيذ مع الحب . والحب عند عبد الله الطيب هر جزم 

من روحه وقطعة من حياته » وحديث عميق يصدر من عاطنعه 

ومشاعرمه الدفينة ٠‏ 

الى علي الجارم وطه حسين وفاء وتقديرا وذكرى ٠‏ 

والديوان مصنان بمقدمة كتبها شاعر نا وعم الاسساد 

الموجله . ونادى فيها ؛ 

5- بالاستمرار فيه تعليم أشعار الأوائل ومختاراتهم الجياد 0 
وروائع فحولهم » من آمثال أبي تمام ١‏ والمتنبي » والذين 
سارو! على منهجهم الى عصير نا كالبارودي وشوقي وحافظ ٠‏ 

؟! _ كيا: 1 ل 0000007 د 

نادى بتصحيح الآذواق » و بالتمكن من اللفة وفهمها 
والمحافظة عليها + 
بالوزن الممودي الخليلي ٠‏ 
دف قصيد ته الطويلة الجميلة « أناشيد ذلفاء » يتحدث الشاعر 
عن طفولته في موطنه « كسلا » حديثا شيقا جميلا عذبا » ويصف 
الطبيعة والحياة هناك وصفا شاعريا مؤثرا , يقول : 
فافدّكر أيامك الأولى اذ العيش رخاء 
والحيا في «كسلا» خصب وأهلوك سواء 
و على الأثاق اعصار ؤقد غام الخضام 
ومن السقف لصوت الرعد في العين هياء 
ومن الخضرة حول البيت للارض كسام 
وعزاء القلب ذُلقاء وما متها عزاء 
وقديما يعشق الحسن العزين الشعراء 


6.أ 010001202 21136 نع لالع ]//:ومااط 


١‏ محمد عد املعم خفاحي 
و يتف كر أباه وحيه له وآماله الواسعة العراض فيه »2 
فيقول : 
وتذكرت أبي كان أبي ضوء قبيلة 
ولقد أمثّل أن أيلغ غايات جليلة 
والمنايا تمجل الحازم والدانبا يخيلة 
ولتد متك اذ [عجبه منك المخيلة 
وفى قصيدة « الشعر والتقاد » يذكنى الشاعر جوانب من 
ملفولته وحياته » فيقول : 
تذكرت أياء الطفولة حينما 
0 يعلق بي آماله الفرّوالدي 
وكان أبي دنا عظلّر الله 00 
فريدا وبين التاس جم المحامسد 
يعلمني" عق المسوووة- اشنا 
وفي قليه حبي وعرقفان واعبدي 
'وكنت صغيرا جاهلا غير آبه 
لا خباته من صروف مشاهدي 
'فايقتظني مرك السنسين وذادني 
عن الورد من كأس الحداثة ذائدي 


وقصيدته « في كسلا » تصوير جميل لمظاهر حياته فيها ' 
أذ هو صبى صغير > 

والديوان مملوء يصور حياة الشاعر في شتى مراحل غمره , 
وهي صور كلها مشتقة من البيثة والأسرة والامل والآألم 
والطبيعة الحالمة في أودية النيل المعشوشبة ‏ الجميلات ٠‏ 

وقلب الشاعر الد كتور عيدب الله الطيب ومشاعره وروحة 
ثرية بحب الجمال والهيام به والتصوف فيه ٠‏ ولمل من أسباب 
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الحي والجمال ١‏ 
تعلقه به : حياته الأولى :ذ في كسلا ثم فى الع ٍ- 
: 8 دي تفسها في ثم في الخرطوم » حيث 
مشاهد الحياة والطبيعة والمرأة تشري القلب والعاطفة والوجدان, 
ثم حيأته في لتدن طلبا للعلم فترة ليست بالقصيرة ٠‏ و هذه الفترة 
يذ كرهأ الشاعر يكل أعماق مشاعره » يقول من قصيدته و [زاشيد 
ذلفام » : ١ ١‏ 
ولقد تدكرت من ٠‏ لندن » أياما جميلة 
وفتاة زودتنا وصلها عند الخميلة 
والتي هام يها القلب مفدداة نبيلة 
دفي قصيدته « لندن .ؤباريس » يصف حياته فى انجلترا , 
ويقول : 0 
وكنت بهما قد قضد فضيت الشبابي 
تعلمت فيها علوم الحيساة 
ومن ثسرات الحجا أقتطفف 
وشاركت في حلقات النقاش 
كما يصف حبه فيها في قصيدته « صهباء لميس » + ومنها 
يقول : 
هل تن كرن أخضي آيام لنسدرة 
آذ لنة العيش وثب والهوى دري 
الى آخر هذه الآبيات ٠‏ 
د بالوفاء يذكر آيامه اللتدنيات الجميلات : كلما واتمه 
الذكريات ٠‏ 
وليست حياته وذكرياته في لندن من أسباب هيامه بالجمال 
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١‏ محيد عند المثعى خفاحي 
'وحدها فقد طاف الشاعر العالم شرقا وغربا ء فهو حينا في 
اباذان # ويد في ملشقند ٠‏ وحينا في بغداد » وحينا في مصر 
اليو تان ٠٠‏ الخ » ومن شأن هذه الرحلات الدائمة أن تثري 
العواطف والمشاعر يكل ألوان الجمال و مشاهده : 

أقلب تفسني. يباك البلاد 

كن! أسخعسي ولا استةت)يد 

على الموج كاللوجة الطافحة 


وين كر علو اقه ف العالم ق #صيد ته م الحبيب يرار * 
ديقول الشماعر التكتويحضيه انل الطيب : 
ويقول حيث يمكر ‏ الحب شتمببة بالتصوف والايمان 
المميق أو بالشاعرية الموهوبة » والبيات الثري 
وآ”وتيت مقدرة في النيبان 
وأنت امروُ عربي السليقة 
تصعصشتلو بوردك للكارع 
وتهوى الجمال وتبقى الكمال 
وتخبنتث يالورع الخاشسع 
وتعلو الكتاب وترجو الثواب 
وليس دعائك السام 
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الحب والجمال ع 
وأآبيات شعهيرى رئاتها 
كصلتلميلة الجر س القارع 
والحب عنده أقوى سلاح في يد الشاعر يحارب به حتى 
أعداءه : كما يقول في ديوائه : 
د د بحبك يامثيم حوره 
وعلى عدوك سيف حبك جرد 
قالحب أقوى ما تقاتلهم به 
اذ 3 تبألبي بالجمو ع العحشد 
والحسب عتدم أقوى ميق اللنشة , و أسمى من الحدس 5 
يقول : 
فمن ظن أن الحتتسيادزة الهوى 
من الجنس فليعلم بأن لَيَسَنَ ذ| حبق 
وقد ورث الشاص حب الجمال عن أبيه حيت يقول : 
وأبي كان عاشقا مثل عشكف 
ها ء ويلفي صداه في مزماري 
ونظمت القريضى بالآألق الغا 
لص فيه الضياء من أتواري 
ولدي الشعاع مسن عالم الث 
ل .: و مفسي بعيدة الأقطار 
حيدذا أنت ياه لميس » وأهوا 
كَُ وقد لاح في دجاك مناري 
دالتي تيمكك يا آيها الشا 
هر حيورية من الأغوار 
وأحب الآأنام طراالى قل ْ 
بي وما كان حيها من هار 
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ب محمد عبد الملعي خفاجي 


وكان المنطق 5 يقول : « وقد لاح في دجاي منارها » فلماذا 
كس الشاعي » هل يتنزل بنفسه أمام حبيبته ميس ؟ أو هل 
هي ضرورة الشعر ؟ لا أعرف سبيا لذلك ٠‏ فنزل الشاعني ينفسه 
آمام محبووبته مما لا يرضى عنه العشاق والمحافظون على تقاليد 
الحب و إدايه » والشاعر ننسه يقول من هذه القصيدة تفسها : 


وو لمعتسا إلثنام ذات الفراشاً 
ت » وتهوى الى هواها اعتذاري 


والشاغر يحيط الجمال دائما بتقديره واجلاله فيراه حرية , 
ويقول : 
والحسسن حريسة وأنت به 
قاتتسية للقلوب هفتوتة 


والتبع الاول والاكبر لشاءرية شاعرنا الطيب هو الحب ؛: 
يقول : 

فيا أحبام قؤادي يكسم 

أشدو وألحاني. ملع الرفن 
بل يقول معبرا عن هذه الحقيقة : 

وقد تعلمانت بأنيى لحيك 55 

ت فكل فتبى مادحي 
وحبك فتقق في الييان 

وآاورى بزئدىي للقسادح 
ومن أجل حبك أهوى بلادي 

على عنت الحاسد الكاشح 


وف الحب كان له شفل شاغل عن كل شيء حتى عن السياسة 
وما البها يقول : 
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الحب والجبال با 

ولقد وقفت أراقب الأحداث وإل 
حداثئ لا تألو | كتو نا 

ولقد نسيت من السياسة 0 
اعصارها وجحيمها الملعو نا 

والغفيب أسعرار ونور حبيبتي 

فيقول : ْ 
ووإكان الفترام أقوى حقيتسة 
وهو السعادة الكاملة التى اهتدت اليها نفسه وروحه , ومنه 
فيقول في موقف لقاء وتستليم»: 

وكب عرفت نفّسي السعادة حيتما 

وحن اليها طائير التفن :اننا 
هي الدوحة الخضراء والظل بارد 

وعيتاك مصياح مثير وعالم 
كبير واتساني بعينيك ماجد 

ألم تجدي أني اشتهيتك قوق ما 
يكون اشتهاء الجتس والجنسمارد 

تعالي الى مأواك لي وتأملي 
بيانك عنتدي ان شعرىي خالد 

ويقول كذلك يصف سعادته في الحب : 

وأبصرتٌ اكبال السعادة حيثما 
رأيتك يا ليلى وهب5 تسيسي 
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ابل ان الشس عتده عر 2 الساك و5 
طالما غنيت باشا غعز والشس غزاع 
ومن هنا كان مزجه بين الشصص والحبب ء وبين الجمال 
والعيقرية حيث يقول : 
وهي الجميلة لا نظير لحسنها 


أببا ع وهدا الجبل انث أديبية 


والشاعر يعجب كيف مزج في حياته بين الحب والتصوف »2 


1 


فيقول : 
آلا ليت شعزي أي غفريت جنة 
واتع دوق قلبه تحخهشنٌ مغورة 
على كل شيىء فيه تامور مارد 
تخثيله هذي التقيود ولم يزل 
واشراق ثفسي بالبيان كأنه 
ملل لله الحساءدن. القلاتية 
والشعور بالعظمة عند الشاعر يقترن يالحب , وياتي في 
أحاديثه عن الهوى والجمال ٠‏ يقول الشاعر متحدثأ عن حبيبته : 
تالت أرى أنك العظيم وأهدت 
شي الناس أن يجعلوك منتوتا 
وأنت فخي البلاد والقائر الفك 
0 ومن (عخسيره سيغئينا | 
ويقول كذلك ينقل الينا حديث حبيبته له : 
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6.أ 010001202 


الحب والجمال 5 
لد مسن وحى ربك القهار 
5 يخصور الشاعى آنه يفكره وشعره قد ملك عرة الحياة : 
ف لسن تاج المجد : 1 3 
ولي تاج أراه يضسيء لا 
كسا الآفاق اظلام الليالي 
وأنت عميق طول الفكن مأض 
على سنن العبياقفسة الأوالي 
وليس للشاعر عن الحب من مفر ؛ يقول : 
1 


والشاعر. الدكتورزر عيد الله" الطيب في حديثه الى حبييته 
يسترسل في قص ذكريات حبه العذاب » ووصف مشاعره المنعمة 
بالسعادة في الحب . كل ذلك فى عذرية بريئة » وخبال شائق , 
وبساطة حلوة » وتنقل بين مشاهد الطبيعة ومفاتنها » يقول فيا 
0 ظ : 
صديقة قلبي وراحة نفسي 
ومتعة روحنبي والمرتما 
وتمسح عمري حتسى الزهمان 
يصير باشراقها أوسفننا 
و حتى لسو سعهأا واحدا 
بشخصين هاما ولن يفزها 
آلا حبذ|ا جلسات ثنسا 
سدحسة ددينة شيا 
فان كنت تجهل أمر الهوى 
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ب محمد عبا النعى خفاحي 


فعتسدي أسوراره اأجفمسا! 
تال أعلمكله اتئلي 
تشية. «سسواف: اذاعئ 
وحول أن الحب يفسح عمر الشاعر يقول أيضا في عذدوبة 
صادقة : 
وأشرقت الدنئيا بتور أديمها 
وعيشي بها رحب وعمري أفسح 
و هي حقيقة نفسية واضحة ٠‏ قشعور الانسان الماك فق 
الحب مما يطيل في حياته ٠‏ وييعد عنه الآلام والاسقام * 
وليس هناك من ؤصف أجمل من هذا الوصف الذي يصور 
فيه الشاعر الدكتور أعيد الله الأطيب حبيبته ‏ اذ يقول : 
وأبصيرتها. فى. التيل وهي عبابه 
وأمواجه “والريح تهدر هدرها 
وأبصرتها قمراء ليل ترفمت 
والبست الدنيا سئاها وقخرها 
ويقول أيضا 
يتا أنت والعيال كساع 
الله والحب عصمة ووقار 
أو يقول : 
لها بنشر' الياقوت والدر جلدها 
صقاء وكانت تفضح التاس و الكتبا 
ويناجي حبيبته في همس وسكون وخشوع فيقول : 
أتا يا ذات القواشينا 
كم الخصساةحت عسييات 
جيلك التساعم للحب 
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الحب والجمال فى 
اح لسسسسسسسصس بيو ب اي الى لل متسس 


أو يقول في وصف جمال خدها وتوردءه : 
تورد خدها فأخساء فيهيا 
ربيع كان قبل له ذهساب 


د لك 


3 تتفدك المواقف والمشأهد ٠‏ وتكش الصور والمناظ. فى شمر 
الدكتور الطيب وهو يتحدث الى محبوياته , وهن كثرات , وكاته 
كما كان يقول عمر بن أبي ربيعة : « انى أمردٌ مولع بالجمال 
أتبعه حيثما كان » ٠‏ 7 3 


الأسماء الكثيرات عن حقيقة-واحدة هي محبوبته التي يشهد بها 
في كل قصائده 9 


وأقرب الى خلدي أن ندرجه في سلك الشعراء العدريين الذين 
يهيمون بالجمال من حيث هو الجمال » لإا من حيث لذات الجسد ء: 
و مكعة الجسم ٠‏ ولنقر! قصيدته « زودينا » فسترى الشاعر 
محيأ صادق الحب ٠:‏ خالصس الهوى ٠‏ عذري النزعة + بعيدا عن 
اللهو والعيث واللذة » ويقول الشاعص. من هذه التصيدة : 


وألي فان قريك زاد 
ن ولا زال شوكنا يرزداد 


زوفها: اية يا سنا 


واعلمي أثنا على العهد باقو 


ولنا الذوق والتجلي وفينا 
ومرةنا على الصيام عن الشه 
وعرقتا مغنى الفناع الذي ل 
وعشقنا العشقالعظيمالذيتء 
ما نسيناك قد رأيناك يا لي 
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ما حيته اونا الأوراد 
وة حتى كأننا زهاد 
تطلب الوصل عنده الاجساد 
جز عن درك كُنهه العياد 
لمى ولا زال منك يصيو الفؤاد 
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ا محمد عيك امتهم خفاخي 


لاعضقي بالقرب يا أعونسا .تن كلانا الى اخيه سواه 
أنت حتا جميلة وبحيا ق مضيء وغندبدكت الإسعاد 


هذه القصيدة تلمس عذرية الخب وصوفية الهوى عند 
الشاعر » فهو قانع بالتحية . طالب للزيارة » مقيم على العهد , 
شوقه فى ازديات » وهو يعيش و كأنه من الزهاد ء يعرف الفتام في 
السب ؛ الفناء الذي لا تطلب الاجساد عنده وصلا » وعشقه عشق 
عظيم » حتى العياد لا تدرك كنهه , وهو لم ينس محبوبته , ولا 
يزال فؤاده يصيو اليها ويقتاق لها + وهو يخاطبها في توسل 
ظاهر أن لا تبغل عليه يالوصال ٠‏ الها جميلة حقا . محياها 
مضيع : ؤلديها الاسعاد ٠.-:الى‏ غير ذلك من المعاتي الشرية, 
النبلة التي يصورها الشاعر فى قصيدته 5 


وهو يشمل بحبه كل شيءع.:: الوطن ‏ الاهل - الديار ‏ 
النيل "٠‏ ظ 
لي الصديق وآنس كان كالراح 
ما أثرف النيل من واد وآأترقفه 
ورذا لصسسات 1 وأشهسساهة لحتاج 
ومصر عنده هي وطنه أيضا ء ولها الهوى والحب والهيام : 
ووقفت عند ( سمسبرميس ) أرى لكم 
ظ طيفاء وأيصر' جيسزة ونخغيلا 
والشاغى الدكتور الطيب من مدرسة الكلاسيكيين الجدد2 
آمثال عزين آباظة والشابي وعلي محمود طه » ومن اليهم » وهو 
يزئ الشعر تجويدا وتهديبا » يقول : 
والشعر أنظر في تجويد أشطره 
ويقول أيطبا : 
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الجب' والجمال . نف 
ا ا ا ا 1 
يقول : 
يارب تصرك فأنصر ني واإتت ان 
الا تنتصر لي شمن فصحاك يحميها 
ومن يفسر آيات الكتاب و بالاعم | 
راب معجزة القرآن يرويها 


ومحدد! : 
وأعاجييب علوم وقنون حويت 
وصنوفا من حديلئ . حسن الجرس وعيت 


وهو ينوه بمواهبه في شعره فيقول : 
وجريت” ريب صروف الزمان 
)| اوقد ذهب الأخ والوالد 
واقبلت” تبغي سبيل المروءة 
| ا 35 صاح اذ سوقها كأسد 
حفاظا كريمان وكان الحفاظ 2 
عندتكىك من ارثه الخائلد 
و أحن أ جميسسع الحياة 


سيراب وأنت له وارد 


ولا أدري ما اعراب « الخالد » هل هي مرفوعة أو محر وار ة 
ولعل الشاعر استجاز هنا الاقواء على أنه معيب أو ضنرورة ٠‏ 
ويؤكد الشاعر .أن الشعن كان ميراثه عن والده فيقول : 
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5 محمد عبد الثمم خفاجي 
ولقد ورثقت أبي وكأن مجوذ! 
نظيم القريض وبيشله معمور 
ويقول أيطا : 
ولق شرت أبسي و كان محودا 
وللمعتبي نصسبا كيير من تاثره وتأثيره الفني والفكري في 
شعر شاعر نا د ٠‏ الطيب فتراه يقول كما قال آيو اللطيب : 
وجر بتك هذ! الناس حتى سئمتههم 
وصابرتهم 'حتنى سمت مخارجي 
ويقول أيضا : 
وجريت. أصتاق أهت1! الأنساء 
و ثم كان فيهسم .لك الحاسد 
وهو يصرح بالأخل عن المتنبي والرجوع اليه » حتى ليقول 
له في احدى قصائده : 
وقال أبو الطيب العيقري : ان الهوئى كله فأسد * 
واثنان من المفكرين الأدباع تأثر بهما شاعر نا دء الطيب : 
واحد في القديم هو أبو عثمان الجاحظ الذي يذكره في قصائده , 
حتى تجده يقول في بعضها : 
وقال آيو عثمان:قد يذه بالهوى و تبقى صدو +منه هيهات رأيها 
فيه الشاعر : 
وغرست الغرس الكريم من المج 
دب وللدهر حولهةه اغصبانر 
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الب والجمال ا 

و سعييتث المسعى الذي أغجز الملا 

لب ان الأصالة المضميار 
ورأيت الرؤيا التى عميت عنها 

القلوب الفلامل والأيسار 

وللشاعر قصيدة غزلية عنوانها ه فكر له » يقول متها : 

وهش الينا فكر طله برآايه 

ومنه خلاصات السئين تفاد'ها 


بل لقد كتب قصيدة في رثاء عله تعد من أجود شعره , ويقول 
فيها : 
شغفنا به في زمان الصيبا 
وذقنا التذوق من عذيه 
قرأتا . تصائيقفه واستثدنا 
يسب: السلاقة "من 'شريه 
وتحن بها هن تلاميِنه 
وأي أولي الفضل لم تسيه 
واحرحيىئى. الحاين لا تيوه 
الي 2 ومجدي مسن سييبه 


ومع ذلك كله فالشاعر يتأثر بالشعرام القدماء ويحتذيهم , 
فتحد يعضن قصيائده تل سب مذاهب قصائد قديمة » فقصيدته 
« رقة وشكاية » هي مثلا « نواسية » المذهب , ومطلعها : 
لعل الفتاة المشتهاة تزرور داني الى معروقها لفقير 
وأن لها وجها عليه تضارة 
وفي الشفتين رقه وشكاية 
اليك واعياء معأ وحيور 
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كنا محمد عبد اللعم خفاجي 
قهي على نهج راثية آبي. نوأس في مدح الخصيب + والتي 
يقول فيها :. .. 
أجسارة بنتثيثنا [آبوك غقيور 
وميسور مأ يرجى لدييك عسي 
ومن ثم حسب يعض الدارسين أن نهج الشاعي الدكتور غيد 
الله الطيب نهج قديم » والشاعر يذكر ذلك ويرد عليه في قصيدته 
ألا ان لا تنظم « ألا ان » - أنهم 
يقولوة::ميذا! الثمر تهع' قديم 
وقد ملكتنا الأدعيناء وسلطعت 
صئلوف دعي 5551-5 وزئليم 
والحقيقة أن الشاعر إلدكعور ميد الله الطيب يملك الى جافٍ 
ما يملك من مواهب وعبقرية شاعرية ثرة ٠‏ وفكرا رائعا , 
واخيالا حي 3 لمر لفوية قانقة الحد 3 0 0 5 
ادا الس ل : وبأ 
اس سا ويد د 


معام ري ووو ا 
العبقبري غريب دار ْ 
0 وان تبصيره فى افسل ومال. 
وهو معتد بنفسه كل الاعتداد. جتى ليقول..: 
.ولك السقلة والدون من التأس قداء 
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ديصور عقلية الجماهير فيقول :1 -. 
وسواع ليدى الجساهر لو تع" 
لم أهل الصلاح والفجار' 
وبعلن ثورته على الانتهازيين فيقول : 
وق ملح 0 يد ار 
وذقت الأمركين الى درابثت : . 
ظ وزيا رب ذىي رحم قتاطصسي 
ويقول أيضا :. ا 
وقب ضقت ذرعا بهذا النفا 'ق والمين والكذب الشائع 
وافك انتهازية ‏ قد لنت على كل شيء بلا ازع 
الم ترني قد سهرت الدجى << ومن حولي السام 0 
ديعان تمردم على يدض النا فيقول ويعرض ا 
الطبيعة في السودان وجوه الحار : 1 10 
ألم تر طول اليوم والعر زاده 0-6 


عتاعء وأآبصرت الوجوه به جربا 


ا 3 امل سحيو دا ا ا ظ 


و يقول .أيضا .: 
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م محيد عد الملعم خفاجي 


أيمتعة حر به القول فاجىر 
يمنعني ‏ حجري 
بلى ان ركني للنضال منيع 
ل ال الك 
وبعد فان ديوان « أغاني الأصيل » للشاعر الدكتور عبد الله 
والجمال + والشاعص. يكتب قصيدة الحب ٠»‏ ويتخذ منها وسيلة 
للحديث عن حياته وذكرياته » وآرائه فيجيد كل الاجادة ٠‏ * وفي 
هذ ! الديوان ثلاث ظواهر فنية تتصل بالأسلوب : 
الأولى : 
التقديم في الجئلة ويخاضة تقديم المفعول من مثل قوله : 
وشهدا- من الهصوى نشقسار 
رجا ايك الفباء شر 
والتقل:" ل 
وإن لي مين غضبي مدية في الروح أعدا ني بها أقتل 
والثانية : 
كثرة اشضيافة المصدر الى ضمير الفاغل أو المفعول جيل 
كراهيتهم ‏ هواناها ب وريكم ‏ اكراميك ‏ حييك الخ " 
والثالثة : 
وهي ظاهرة فنية واضحة في شمر الشاعصر كل الوضوح » دهي 
اكثرة التشبيهات وجودتها حتى ليكاد الشاعر ينافس أسس اع 
التشبيه فى الشعن العر من آمثال امرئىم القيس وذي الرمة 
) المعة 3 :2 شم الخدت 
وابن المعتز ٠‏ وأغلب هذه التشبيهات أو كلها في شعر : 
والجمال من مثل : 
وف شنفتيك التمر والخمر والعسل 
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الحي والحمال : ألحنا 
صسس سس بيس 
كأن ا محيأها صباح وو زاخصه 
وليل بأقاق السماوات مقمصر 
أو قوله : 
و شرف را ليس 1 مشثلز تمثال يفيك 
اذا العفعت بالييد. جل المضوو 
أو قوله : 
وما أر سلت ليلى الى بمرسل 
ولكنها جاءت تحصي ء الدياجرا 


أو قوله : 


انك زيتونة صفنوزة 3 عرد قيس الله ليس زيتونا 
أو قوله : أنت مثل اقبال الغمامة بالحيا ‏ الا مقلتاك هما 
الكوثشر ‏ وثغفر المليحة كالسكر ‏ جميلة كحسام السيف ‏ مثل 
بر كان وهي التبر والبلور ٠‏ ' 
أو قوله: 
ولا يمل حديث متك يسكر ني 
وأنت وجهك يا حستام كالعيد 
أوراقوله: 
دمن تشبيهاته القريبة كذلك قوله : 
رب تاج أيهى من العاج في اللو نومثل السرام والتينة 
ويأخل أحيانا تشبيهاته من البيئة فيبعد عن جزالة العربية , 
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كن محمد عبد المنعم خفاجي 


وهي الأرز الرشيدي بسمن وعسل | 
وقوله.: آ : 
خضيراء كالر جلة النضيرة في الرمل 
للآلاء. وجهها ضشمسيرم 
وقوله * 
لدن كان غضا كالبقول شيابكم 5 2 
واكتناز المبيت بالمعاني : واستتئناف الحملة الوصفية عسن 


الشعراء ؛ والأسلوب الجزلاء كل ذلك بعض خصائص أسلوب 
الشاعر الدكتور عيد الله الطيب قٍِ ديواته الجديد « أغاني 
الأصضيل » ١‏ ظ 0 : . 
50 فان ديوان 1 أغاني الأصيل » يضعنا أمام شاعر عبلاق: 
و أمام شاعن به ٠‏ اتتسيم. بالأصالة 2 والموهية الناتتة والشخصيية 
الواضحة ٠٠‏ بل انه يضمنا آمام آسلوب «المتنبي » وجها لوجه ٠‏ 
انه ديوان شاعر الحب والجمال * - يقد الينا'من الخرطوم 
على جناح الفكر والسحر والغيال ٠‏ 000 


| ث” محجيد عيدب المنعم حناجي 
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لفق 


محعاضةة : وَدي ديبٌ 
آيها الحفل الكريم : ظ 


5 اله من دواعي سروري أن تتاح :لي فرصة التكلم ؛ في مركي 
ثقاقي كريم ؛» يعمل جاهد! , من أجل تمريز الروابط الروحية 
والادبية ٠‏ في اليلد الواحد والوطن الواحد » يما يتفق والآية 
الخريب : م ومأ كان الناس ألا آمة واحدة فاختلموا . ولو لا 
كلمة من ريك لقضي“ بيتهم فينافية يختلئون » ٠‏ وانه لمن 
دواعي اعتزازي أن تكون كلمتي في شاعر كريم . بادلته الرسائل 
مهجره » وصافحته يوم زار أهله في لبئأن » وإذا بي أجد فيه 
الصديق الوفي » والانسان السوي ء الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه : ولا من خلثه * فلا أذكر أن سمعئة » يتعالى على شاعر 
مهما كأن وضيعا أو رفيعا , أو يتبر!أ من نسيب أو غريب آو 
يداعي أنه أمير الشعراء وسيد الادياء . أو أنه يؤثر امن 
آخر » أو يلهج بطائفة دون الثانية » أو يغضب من أجل نقد , 
وكاني به ذلك الانسان الذي عناه أبو تمام في قوله : 


من لي يانسان اذا أغضيته وجهلت كان الحلم رد جوايه 
وترآه يصغي للحديث نميه ويبقليه ولعله أدرىي ببه 


' ذلك أنتي عندما وضعت كتابا في موضوع : ٠‏ الشعي العربي 
في المهجر الامريكي سنة ١452‏ » قابلت فيه بين فوزى وشفيق 
قيمأ-.نظما من شعسر وفضلت أخاه عليه واتهمته (نه فى ملحمة 
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لف شفيق العلوف 
عبقشر ٠‏ مقد لأخيه » فى ملحمته على بساط الريح » وأنه لم 
يصب فى عمله ذاك : التجاح الذى توخاه ٠‏ وآذكر عند آول 
لقاء به فى بيت والده ؛ آن شك لي ما قمت به من جهد في خدمة 
« آمل آن نستر شد يما أبديت من ملاحظات حول هذا الموضوع * 
وكان في كل حفلة يدعى اليها يتصل بي » على آمل اللقام من 
جديد ٠‏ وقد تأتى لي ؛ أن كنت من قبل ء صديقا لوالده المؤرخ 
الذي له الفضل في الكثير مما أعرف عن أينائه +* فقد كنت 
أختلف الى منزله كلما دعت الحاجة الى شيء من علمه + خصوصاء 
كتاب في موضوع : ذكرى فوزني المملوف + جمع فيه كل ما قيل 
عن ولده ٠‏ وطلبع-هق] الكقاب سنة 1971 وقد كان والد فوزي 
يقيم آنذداك هو وعائلته في شارع كليمتصو على مقرية من 
الجامعة الامير كيّة التى مكثت فيها ما يقرب من عشر سنوات طاليا 
وإستاذا , والتي في أنديتها قدبمت للجمهور المستمع » الشاعر 
ايليا أيو ماضي والاديب حبيبه مسعودت رئيس تخريل مم 
العصبة وكان ذلك بتكليف من شباب العروة الوثقى التي كنت 
ف يوع من الايام من أعضائها العاملين ومن محرري مجلتها ‏ آنا 
١ 3 0‏ للقي 
وسيرين الحسيني شهيد ‏ وها آنا اليوم أقف أمامكم وقنة طالب 
فى حضرة أساتدة ٠‏ لا وقفة أستاذ في مجلس طلبة » علما مني » 
أن رئيسنا الأستاذ المحترم أكرم زعيتس يعلم من آمس أدباء المهجر 
شيبًا كثير! ٠‏ وقد كان على اتصال دائم بهم . خصوصا بعد أن 
كان من قوامه ء آديبان عالمان ٠‏ هما تصري معلوف وتوفيق 
اليازجي ٠‏ وهو الى ذلك أديب كبير وخطيب مفوه لا يشكو من 
عقدة ف لسانه ٠‏ أو هفوة في بيانه " 

ولقد كان التصد الاول من زيارته تلك » توثيق الصلة بين 
مغترب ومقيم + من أجل دعم القضية النلسطينية وغيرها من 
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ودبع ديس تن 
القشايا الغر بي ' و( غني عن البيان أن أذباع المهحر وق ني طليعتهم 
أمين الر يحاني.ءوان شعرام المهجر وف طليعتهم الشاعر القروي 
دضيك ملم الكررق ‏ وقوا دن سد | زلور بولا وقد 
لد لاع يصح عندي القول أن أدباع المهجر وشعراءةه ؛ هم سقراء 
الدول العربية منذ أن وطآأث أقدامهم تلك الارض الثائسة + 
أشير د ني صد يقني الكبير : الشاعر توس أبو ريرشة 4 آله سرعان 
ما | م.ق البوازيل نقوا لدولة موري عق راقن الأدياء 
0 الى لفائه والح حيب يده على مختلفب أهوا تهسم 
ونزعاتهم - ووجهت اليه الدعوات التكىيمية من كلل ف وصوب 
وكان شفيق معلوف وهو رئيس العصبة الاندلسية » المرحب 
الاو ل * وقد أقيمت لشاعنننا الكبير: عمر أبو ريشة حفلة مترفة , 
في النادي اللبناتي جمفت تغبة من زرجالات الجاليات العربية 
والاجنبية الى نخبة من- الأدباء والشعراء من عرب وأجاتب ٠‏ 
وكان أن آلقى سفسرنا الشاعر قصيدة من روائعه استهلها . ذهو 
واقف الى جائب صديقة تشيق المعلوقف © يقوله : 
ليئان اني في نديك واقف ‏ وبنوك أضلاع علي حواني 
عر فوا وفائيفيهواكوما دروا من يا ترى السوري واللبناني 
لحري بارت اذا للخ 1 ٠‏ لا فرق 


رد القلوب و تداس الإحثاد و الى 3 


أيها الحفل الكريم 


ليس من أحد لا يعرف بأن الذي حمل المقترب على الاغتراب 
كان 'لظلم في الدرجة الأولى * الظلم الذي عاناء الناس في الايام 
الآخيرة من عهد بني عثمان دقوم علقت المشاتق لأحرار العرب 
على غير ما تمييز بين قصرا: ني ومسلم ٠‏ ومن هذ! القبيل ما 
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ان شفيق العلوف 

يقول فوزي المعلوف ؛ 

قسما بآهليلم أفارقعن رضى أهلي وهمذخريوركن عمادي 
لكن أنفتيأنأعيش بموطني عبدا وكنته به من الأسياد 


ومع هذا ء فقد بقي الحنين يشد الشعراء المغتر بين الى ربوع 
بلادهم التي هي أقرب ما يكون الى الفردوس روعة وجمالا ٠‏ 
ولا سيما زحلة حيث نشاأ الشعراء الثلاثة : فوزي وشفيق ورياص 
الح قال فيها أحمد شوفي : 
ان تنكري يا زحل شعريا نني آذكرت كل قصيدة إلاك 
أنت الخيال بديعه وغرييه: "الله صاغك والرزرمان رواك 
قسمالوانتمتالجداوالوالربي.!_| لتهلل الفردوس ثم ثماك 


نعم في هذه المدينة الساحيرة-> التي هي جارة وادي العرائش 
وال شاعر عيثر : وذلك سنة 135١82‏ لأبوين كريمين » هما 
عيسى اسكندر معلوف وعفيفة ابراهيم ياشا معلوف ١‏ كلاهما 
فن. عاكلة وابحة ومق دوحة واحدة ترجه فى اننبا بها البنيك آل 
آلف سنة ٠‏ وقد رزقهما الله سبعة بئين هم : فوزي واسكتدر 
وشفيق ورياضص وادمون وآقلين وآوديت معلوق طرا بلسي - 
كمأ كان لوالد تهم سبفة أخوة : شم : قيصر وجورج وشافهانت 
وميشال وجميل ونقولا وفدعه - وكان بيتهم خمسة شعرام , 
أشهر هم قيصر صاحب قصيدة : 

رلى عرب قصورهم الخيام ومنزلهم حماة والشام 

ثم ميشال الذياليه يرجع النضل في تأسي سالعصبة الاتدلسية 
وقد كان أول رئيس لها * ولما توفاهء الله الى رحمته : تولى 
رئاستها . تاثيه الشاعر القروي رشيد سليع الخوري ه لسئة 
واحدة ٠‏ ثم آسندت الرئاسة الى شفيق معلوف الذي تعهدها يماله 
ورعايته الى آخر يوم من حياتها وذلك سئة ١98217‏ * 
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ودبع ديب نان 

من هنا يلاحظ بأن شفيق كان حريصا على تراث قومه وعلى 
لفة قومه كما كان يحلم هو ورقاقه في العصية الاندلسية ء بايجاد 
اندلس جديدة » من حيث تلرجع الى هذا النازح الغريب كرامته 
ومكانته تحت الشمسس " وهنا يلذ لي أن أشير الى نشأة هذا 
الشاعر الخالد والى ترجمة حياته الأولى وذلك قبل أن يمتطي 
سفينة الأماني الى دنيا عالمه الجديد ٠‏ لقد درس شفيق فى بادىم 
الام بمدينة زحلة ؛ في المدرسة الشرقية للروم الكاثوليك : 
التي كان وأالده أحد أساتدتها ٠‏ متتلمن له : وكان في جميسمع 
دروسه طالبا متفوقا ٠‏ وبعد تخرجه متها ٠‏ التحق بأسرة جر يداة 
ألف يام الدمشقية وكان فى السابعة عشرة من عمره ٠‏ وقفى تلك 
السن المبكرة وضع أول ديوان .له يعنوان « أحلام » وكأن من 
تحقيق أحلامه بعد ذلك أن تزوي من نسيبة له هي روز فرح 
معلوف وهي على غاية من الجمال والذكاء - وقد الهمته ف 
الكثير من روائع شعره ٠‏ وكان أن رزقهما الله غلاما ذكيا أسمياه 
اسكتدر وهو اليوم من كيار شعراء اللقة البرتفالية .ه00 
و يعد ء فلشاعر نأ شفيق دواوين عديدة منها : نداء المجاذيف 
ومجامير الصددل وستائر الهردج وليلى الأخيلية » وعيناك 
مهرجان » ولكل زهرة عيير - ومن آعماله الادبية الباهرة ملحمة 
عبقر التي استوحى مشاهدها ورسومها من الأساطي العر بية . 
وقد اتخذ من يعض تلك الأساطير رموزا لا ينتاب الإنسان من 
خير وشر في مسيرة حياته من المهد الى اللحد ٠‏ ثم خلص من بعص 
رموزها الى فلسفة تتسم بالاشراق الصوفي ؛ وقد كان بارغا فى 
تجسيد تلك الأساطير واخراجها الفني » مما أكسيتها أصالة 
وعمقا * ذلك أنه شاعر مطبوع من حيث آن الحروف تصد حم 
بين أثامله يما يشاء لها من صور الجمال * واتما الشعر ققى 
جوهره أيقاغ موسيقي ٠‏ ثم هو بعد ذلك رؤى بعيدة لا يدركها 
ألا من كان عبقريا من الشعراء * ف ذلك يقول اين رشيق فى 
كتاب العمدة بأن الوزن هو أعظم أركان الشعنر وآولاها به : 
وأن الشاعر المطبوع مستغن بطيعه عن معرفة الأوزان ٠‏ وعليه 
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دبي فق اللعلوف 


سق العام برك رن سطع وك نا عل ع انيار 
وأحاديث حول الشعر المنثور أو النثر المشعور هو في نظوي من 
غرائب الأمور * وان دل على 5 شيم قائما هو يدل على آن الآخذ 
1 الع له الشجن حاوك 1 قرط شام | ادرو اكنال ؛ 
فراح يزعم بأن الحجديد هو من التجديد ٠‏ 
هذا + واليكم ما يقوله شنيق في هذا الصدد ؛ وهي من كلمة 
له في موضوع : « جمال الادب و نقده » وفيها مأ يستدل به على 
رأيه في أهمية اللئة وما يجب آن يكون عليه الادب العربي 
ويصورة خاصة ٠‏ الشعر كال رحن اللة دج مانن من كمه 
بالمذاهب في الادب ولا ممن يتحزب للمدارس في الشعر » قالشصر 
فن ركيزته الجمال ٠‏ والحمال و جد قيل آن يخلق الادب القديمء 
بما فيه من مثال للكمال يحتذئ ؛ وقبل أن ينبثق الجديد في 
مناحيه المتشعبة ٠‏ ان الآدَب الحق يقاس بما فيه من جمال ولا 
يوزرن بمثاقيل الننضم والمذاهب * ومهما عمل الروية علماع 
الأدب الحديث في درس جمال الادب ؛ فهم لا يخ جون في تحديدهم 
له ء عما رواه اين الممتز ؛ من أن معتوها سلثئل ما هو الشعر 
فأجاب : هو الذي لا يحجبه عن القلب شيء * وعندي والقول 
لشفيق ٠‏ أن الشيء الذي يسجب الشعر عن القلب هو كلام ضميف 
اللغة » شوه به عبيد الابتذال ما تكشف لهم من معالم الجمال 
أو هو قول متين الحبك ؛ جيد السبك ٠‏ الا أنه خلا من المعنى 
المستنبط الذي تنبجس به مناهل القلب والروح ؛ والتي تضفي 
على الشعى ظلال الجمال و آضواءه ٠‏ ثم يضصيف قائلا 7 لبشئ "هن 
يجهل أن بعضن الأدباء نادو! مرارا بجعل اللفة العامية موضع 
الفصحى - ققد أرسل الينا أحدهم قائلا : !تظلموا ثنا يلقة 
ا اا و د ل مي 
بل هو ذئب أبنائها - فالأولى بهم أن يرتفموا اليها » لا آن تتتد 
في الهم - وقد فنا في لكا لين أن سعشهد با كلح 
ني لرجل سمعه ينشد في حفل ٠‏ فسأله : يا أبا تمام لما لا 
رو ؟* : وأنت لم لا تفهم من من الشعس 
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ودبع ديب نان 


ما يقال * ثم يضيف شفيق قائلا : هذا : وما تحن من يناأصب 
الأدب الشعبي العداء ٠‏ فكم مقطوعة منه » من حقها أن ترصف 
بين روائع الفنصحي ١٠‏ هذا بعضنى ما قاله شفيق معلوف بلسأن 
كل آديب مهجري وشاعر مهجري ٠‏ لعلمهم يآن اللغات الشعبية 
في الديار العربية » لا تجمع بينها بل تفرق » وهي التي تجتّمع 
في مختلف أمصارها كل لسن و أمة قما يلفهم الحد اث الا التراجم - 
والدعوة تلك . يحسب رأبي المتواضع ٠‏ يتطبق عليها قول 
الامام علي ٠‏ من أنها : « كلام حق يراد به باطل » - 


وبعداء قاذا جاز لي أن أعود الى الحديث »: من حيث يدآت : 
قلت في اقتداع واخلاص ياثنا تحن اليوم يحاجة إلى كلمة تب 
ولا تفرق ء تهدي ولا تضلل ؛ تبارك ولا تلعن الشيء الذي فطن 
اليه الشاعر العياسي الكبير أبو تمام عندما قال مئذ ألف ومئة 
نتاف : 

ان يختلف تسب يؤلقا يتنا أدب أقمناه ملقام الوالد 
ومثل ذئكت مأ أشار اليه المتنبي يم شب س غسا الى شيراز 
يطلب الأمن والعافية » فاذا به يجد نفسه غريبا من حيث لا 
يدري واذا به يقول ؛ 
ولكسن الفتى العربي قيها غريب الوجه واليد واللسان 
ولمله » فيه هذا القول ٠‏ آول من وضع تعريفا للنومية قي 
أجمل معانيها ٠‏ فهي وجه يتعارف به الئاس ٠‏ وهي يد يتعاون 
بها الداس ٠‏ وهي لنة يتفاهم بها الداس ٠‏ 


أيها الحفل الكريم » من هذ! المنطلق ٠‏ ينلا حفل أن الشعوبي 
الحريصة على وحدتها وكيانها تفرض على قومياتها اللغة 
الواحدة ٠‏ كما تفعل الدول الراقية مع الحفاظ على لناتها 
الخاصة . كما أن بعضص الشعوب تتلاقى ياسم الكلبة الواحدة 
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لين شفيق المعلوف 
فاللضات. الراعف » من حكن رابطة"الشعرت. التاطقية باللفة 
من هذا الواقع . قال فوزي معلوف ؛ 
ان لم نكن كلنا في أصلنا عربا ‏ فنحن تحت لواها كلنا عرب 
نحيا على الدهر اخواتنا وان فصلت 
تلك الحبود رباكم عن روابيتا 
مادام من هذه الفصحى لناصلة 
لا يطملم الهس يوما تتائيتا 


وهنا تجدر الاشارة بأن أكشسر هؤلاء المفتر بين كانو! من لبنان 
وسوريا وفلسطين ٠‏ كما أن التعصب هنا لا يعني الخلاف القاثم 
بين مسلم ومسيحي فحسب ٠‏ بل يشمل ما كان من الاخقلاف 
المدهبي في الطائفة الواحدة ٠‏ في الوقت ذاته ٠‏ وأبرز ما يتجلى 
ذلك فى قول أستاذ الجيل : أستاذنا الجليل : المرحوم اتسين 
المقدسي : من قصيدة له آلقاها من على منبسى الجامعة الاميركية 
ببتة ١45439‏ ويبتها: 
دعني وشأني والذيآنا عابدب ١‏ وكما يشاءايمان قلبك فأعيد 
اني خوك وات لم يكن١ايماننا‏ ل البعد 2ه يبن الثرىو الغر قد 


وهكذ!ا فقد اتضوى الى لواء لغة الضاد جميع الفرقاء . و كان 
أبلغ من دعا الى وحدة الصف العربي ٠‏ ياسم الكلمة العريية 
وباسم تهضتها . الأمير شكيب أرسلان » المعروف بأمير البيان ٠‏ 
كذلك ما فعله الدكتور حبيب اسطفان الذي كان يعرف يأمير 
المنابر في الارجنتين كما عرف بلقب ميرابو الشرق في عهد فيصل 
الاول + وكان في باديء أمره قد سيم كاهنا وعلرف يأسم الخوري 
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ودبع دبب كن 


نأف * 


ومفاد القول . هو أن اللغة العربية » والاندفاع الى تعمزيزهاء 
كَايًا المساعد في تحر يك القرائح » واأنشاع المجلات والجرائب 
الم بية والاندية الخطايية . وكان من ثمرات هذه الحركية 
المباركة » أن و'لدث الرايطة القلمية في أميركا الشمالية على يد 
جيران خليل جبران ٠‏ كما ولدث العصية الاندلسية على يد 
ميشال معلوف وشفيق معلوف * ومما يزيد من شأن الشاعرين 
فوزي وشفيق هو أنهما نهضا الى وضع الملاحم العربية كما فعل 
سليمان البستاني من قبل » يوم ترجه الياذة هوميروس الى الشعر 
العربي ممهد! لمن سيأتي بعده السبيل الى وضع الملحمة العر بية 
في لسانها العر بي » مع العلم أن الملاحم هي التي تنظم في البعلو لات 
الحربية والامجاد القومية بالنسبة الى ما يتحقق من النتوحات 
و التوسع على أيدي هؤلاء الابطال ٠‏ وهنا قد يتساءل المرم وما 


ائني من أجل هذ! السؤال والاجابة عنه أرجو أن يسمح لي 
بأن أستعين بر أي أديب عر بي كبير و تاقد عالم كان قد ذزار 
بيروت فاتصلت به لشهرته والافادة من علمه وقد أهديته كتا, 
المهجري ٠‏ هو الدكتور محمد متدور صاحب كتاب « في المبزان 
الجديد » حيث يقول في كتابه هذا : ان الاساطى قد ألخذت تشق 
سبيلها الى آدابنا العربية كما فعل الدكتور طه حسين في رواية 
« أديب » وكما فعل توفيق الحكيم في أسطورة دما ليون + ثم ما 
لبثت أن انتقلت المدوى الى الشعر العربي كما في أسطورة 
أشباح وأرواح لعلى محمود طه ٠‏ ويضيف الد كتور مندور قاثلا : 
جميل أن نتخذ من الاساطير مادة للشعر ٠‏ فقد سيقنا إلى ذلك 
شعراء كبار فى مخثلف اللغات العالمية . على شرط أن يتب 
شعر اونا كما نجحوا ٠‏ اذ أننا لن نستطيع أن نخلق من أسطورة 
معروفة ٠‏ قيما فنية جديدة ؛ ما لم نتمثلها حتى تصبح جزءا من 
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5 شفبيق المعلوقف 
أصالتنا * 


أيها الحفل الكريم » ان أكبر دفيل على نجاح شفيق في عبقي : 
هو أن هذه الملحمة تثرجمت الى لفات عديدة و كتب فيها وعنها 
العديد من المقالات والمؤلفات ٠‏ في اللغة اليرتخالية وغيرها ٠‏ 
وقد قيل فيها كل ما هو جميل وراثئع وفي شاعرها ؛ كل ما هو 
مدعاة للفضص والاعتزاز بهذ١‏ الشاغر اللبناني الكيير وبأخيه 
فوزي يوم وضع ملحمة « على يساطل الريح » ٠‏ وبحسيي أن 
أذكر هنا ما قاله طه حسين عميد الأدب العر بي في قوزي وفي 
شاعن يه الفنة وذلك على أثر وفاته سنة 4*9 ع ومها قاله : 


د قضى شايا لم يتجاوز الثلاثين ولو عاش أكثر لكان له في 
حياة الشعصر العر بي الحديث شآن). أي شأن » ولكان له بين 
الشعراع المحدثين مكانت 5 مكان 8 وكثسر من الشسراءع يمراروتب 
بالأرض سراعا ولكنهم يتركون فيها آثارا باقية طويلة اليقاء » ٠‏ 


أيها السادة ان مافات فوزي من فرص الحيأة توفر لآخيه 
شفيق ٠‏ فقد اتسع له العمن : وحالنه النجاح في أعماله الصناعية» 
كما حالفه في أعماله الادبية » بحيث جمع بين العلم الوافر والمال 
العامر + وكان أن نضجت ملكة الشاعرية في تفسه ٠‏ لذلك آعاد 
النظلر فى عيقره مرة ثانية فجاءت على غاية من الابداع الفني * 
هذ! ولا أخالكم تنتظرون مني أن أستعرض مشاهدها وأدوارها 
فى دقائق معدودات * وهي اله تستحق أن تدرس في المستويات 
الجامعية لمدة فصل دراسي كامل أو لسنة كاملة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن قيمتها الادبية والفنية قد اشتملث على مقدمة لها شئلت من 
الكتاب ما يقرب من مئة وأربعين صفحة ٠‏ وذلك في موضوع 
الأساطير أو الميثولوجيا ٠‏ على [ثني سأكتفي الآن بشيء من 
الشعر الذىئ جاء فى ختامها . من حيث يتضمن فلسفة الشاعر 
بالنسية للحياة الزمتية ٠‏ وخلاصتها أن الانسان يشقى من أجل 
بلوغ آهدافه وتحقيق أحلامه . واذا حقق شسئًا منها » عاد من 
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وذيع ديب 5 
حيت لا يدري الى الشقاء من أجل أن يحلم من جديد * وعندى 
أنه ما نظم عبقره هذه الا بوحي من وفاة أخيه فوزي + وكأني 
به قد أفاق من حلم رهيب من حيث رأى فيه تمثال أخيه فوزي 
قائما على جانب من وادي العرائش ومن حوله حشد من الئاس 
يستمع له ولصديقه الياس أبي شبكة الذي كان من جملة أبياته, 
البيت الذي يقول فيه : 

ورب حي غد! في قومه حجرا ورب ميت غدأ حيأ به الحجر 
كات أ.: : ا 1 4 لأس 1 
ن أن عاد الى ايمانه بالله ء واذا به يقول ف ١‏ بتهال الصوق 
المتعيد لخالقه : ش ١ ١‏ 
عشتأ مع الناس دغر ا نحلم بالشيساب 
واليوم والفميس جروا وؤضعتساً التراب 
نعيشس فيهم بذ كسرى أحلامنا المذاب 
ءْ >4 - جلو جنر 
أحلامنا نحن فقتل للألى شادو ١‏ لتا الانصاب أكبارا 
هذو ومن الاتفاق الغريب ٠‏ أن يلتقي شفيق وفوزي في كل 
منعطف ومجال وفي كل موطن وأرض ٠‏ وشاء القدر أن يقتضي 
فوري نحبه وهو في حدود الثلاثين من عمره * وعندما أقيم له 
تمثال في وادي العرائش من قلي مدينة زحلة » وقف شفيق 
يرتيه بقصيدة هي من عيون شعره وبحسبك المطلع الذي يقول 
فيه ؛ 


فوزي وما لي في الخطوبيدان ما هكذا الأخوان يلتقيان 

وكان أن علت أصوات النائحات وثرق الشاعر بدمعه ومشى 
يعد أن فرغ من الشاء قصيدته :2 سأهما لا يدري كيف يتجه .8 
وف نفسه تساؤل لا يلقى له جوايا ٠‏ ثم شاء القدر أن يقضي 
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1:5 شفيق العلوقف 
شفيق نحيه سنة ١419/4‏ وأن يتذكر الناس يعض ما قاله في رثاء 
احلامتا نحن فقل لألى شادوا لنا الأتصاب أكيار! 
أحلامتا كن لطاقا قلا تصيروا الأحلام لحجارا ... 
وقب تذكرت أنا فيما أتذك. أنه ترهم للشاعر دافونسكا 
الشاعر البرتفالي والاسباني مقطعا من الشس يتجلى فيه ايمان 
الشاعر بمراحم الله واحسانه حيث يقول : 
ألا دع يد (لآبال تلقي ذرودها 
على قلبك المجروح مسكا مطيبا 
وكنمثل قل بالارض لو لم يفتحوا 
وكن كفضاء الله ان يرشق الورى 
حجارتهم لم يبلفوا مته مأريا 
وكم حجر يرمي به العيد ربه 


ومن هذا القبيل ٠‏ مقطوعة لشفيق تجري في هذا السمث 
الرفيع بموضوع « البستاني » يقول فيه : 
مررت به يكب على غراس لوين العنقللعصف الشديد 
فرفمهن فوق الارض كيما 2 يتجيهن من ذل السجود 
55 به ينقل راحتيه على الأغراس من غود لعود 
فيتزع سلخة من كل غصن ‏ ويدفنها لتولد من جديد 
يداه على التراب ومقلعاه معلقتان قي الآأفق اليعيد 


فأي وحي هو هذ! » وأى ايمان هو هذا ٠‏ و أي جمال باهر 0 
بهش ه القصيدة وأمثالها يلتقي شاعر نا شفيق المعلوق مع طاغور 
شاعر الهئد الأكين ؛ في قصائد اليستان وحرارة الايمان . وكاني 
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ودبع ديب 3 
بهما ما تغنيا باليستاني ويكل عامل في حقل الا لآن هذا وذاك 
يشار كان الطبيعة في صيشع الجمال ٠‏ والجمال هو ثور الله في كل 
ما صنع وأبدع ٠‏ قال لي أحدهم ان صاحبك شفيق » شاعى يتكلم 
من برج عاجي ٠‏ وكذلك صاحبك مخائيل نعيمة ٠‏ فأجبته أن 
الشامر الذي يتأبى أن تنشأ الفراس ذليلة بين يدي الرياح 0 
كينا له أن يرضى بآن يتشا آبناء قويه أذلام بين يدي مستعمر 
سفاح * وأضفت قائلا : اسمع يا أخي ما يقوله الدكتور مندور 
عند تحدثه عن الادب المهجري المهموس .2 وبصورة خاصة عن 
مخائيل نعيمة بالذات ؛ ثم قل ما شت بعد ذلك » 


قال مندور في ميزانه الجديد : يوم تحدث عن مغائيل نعيمه 
ا تُسسيسه عريضه وذلك في ختام كلمته : 


« والآن قد يتسائل القاريع : لم استطاع شعرام المهحر ما 

وجوابي هو : لأنهم من بلاد تحرك مناظرها الجبلية من 
الغيال ما لا تحركه السهول + ولكن السبب الأهم في نظري هو 
وعرفوا كيف يستفيدون منها بعد أن هضموها في لناتها الاصلية: 
توم أذا + لبسوا كالدين رترت ق الترون من جهل وكسل : 
لانين أن الادب هو في متناول كل انسان وأن كل كلام منظوم 
هو شعر ٠‏ الثقاقة هي التي تشع ف ألفاظ هؤلاء الشعرام » وانك 
لتقرآ الجملة لهم فتحس أن خلفها ثروة من التفكير والاحساس »- 
هنا ما قاله الدكتور متدور - 


أيها الشادة + لقن شفورت + و آنا أقرأ دواو ين هآ الشاعن 
واحهدا واحدا! بعد الآخر : أنني أمسام شاعىر كبير في أحلامه 
وأمائيه ٠‏ كبير في ايمانه بالله وما قدار للانسان من موت وحياةء٠‏ 
فكآن كل ما يحلم يه الانسان . حقيقة ثابتة » ودليل على أن 
الأحلام هي التي تقرر مصبير الانسان نميما كان أو جحيما 9 
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5 شفيق المعنوف 
فهو يذكر فى مقدمة ملحمة عير : أن أساطير الزمن القاين قد 
أضبعةه حتاتق, الحاقي > فعضا لرداكة فر ذيابات: هذا 
الزمان ٠‏ وأجتحة ايكار في الآساطير اليوثانية و بساط الريح في 
الأساطير العر بية هي طائرات هذا الزمان ٠‏ واذن فما يمتع أن 
يكون النعيم الذي يقر به الانيياء وحلم به الشعراء » حقيقة 
ثايتة » ومصيرا محتوما * واذن فمن مميزات الانسان غسن 
الحيوان ٠‏ هو أنه يحلم ويحلم ء وهو كلما حقق حلما من أحلامه. 
راح يحلم من جديد ٠‏ ان الاحلام هي التي تدحرج الحجر من 
أمام عيني المرء فيرى حقيقة ذاته ٠‏ 
احلامنا نحن فقل للآلى شادوا لتا الأنصاب اكبارا 
أحلامنا كن لطافا قلا تصيروا الأحلام أحجارا 
ومن الروّى المجتحة فى خيال الشاعر. أن يحلم بأن الحجارة 
عندما تحلم » تعود الى الحياة هي بدورها من ذلك ما يقوله في 
مقطوعة بعنوان : « زهرة في صخرة » : 
حلمت بزهرتهاالقديمةصخرة حنتت الى عهد التراب الفاثت 
فتفتقت أمالها من وردة بيضاء لم تك قير حلم نابت 
نشق عتها الصخر وهي كأنها حي تململ في ذراعي مانت 
ساءلتها فاستجمعت أطيايها ومضت تقول بهمسهنالغافت 
آنا لسكالا ومضةالذكرىعلى تقطيبة الصغر الكئيبالصامت 
قبح يغالطه وميض خلابة أحلى بعيني من جمال ياهت 
لقد كان شفيق أيها السادة يحلم ويعمل وقد أصاب د 
في آماله وأهماله ولكن الكثيرين من الشعرام والموسيقيين 
والرسابت فشلوا ف تحفيق قيق. الاسرين مما * الا آنهم آخروا 5 
يعملوا يما آرادت لهم الحياة من تحقيق ما رسمت لهم الحياة , 
فعاشوا من أجل مواهيهم في أكواخ وضيعة » ما لبثت أن أصبحت 
محجة ومزار! + وهنا مقطع من الشعر الذي ترجمه شفيق 
معلوف عن شاعر اسباني كبير يصف قيه حالة شاعر بأئس نجمح 
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ودبع دنب 2 
فيما أوحاه الخيال وفشل في كل ما مارس من الاعمال ٠‏ ولعل 
هذا الشاعر الاسباني الكبير هو ذَلك البائس الفقر ‏ حث 
0 / 2 


سار في قفر بعيد الدرب وهر يتقل الخطوات من نصر لتصر 
حاملاً من مجده زادا وقوتا 

فيل هذا عبقري لا يسوت فمضى يسأل هل يومأ حييت 
يا بي قومي لأخشى أن أموتا 

وكأني بشفيق قد أراد آن.ينيه وزارات المعارف فى البلاد 

العر بية الى واجب رعاية الفنؤت: التمميلة يكل ما لديها من اسباب 

الرعاية التي تضمن لهؤلاء العياقرة حياة كريمة . بحيث 

يتصرقون الى العمل الفني_بكل ما هيأ لهم الله من مواهب خلاقة ٠‏ 


والآن ل أشعي أن الاستط راد من بحدديث إلى آخر شي م 
لا ينتهي وقد ايت أحخشى ان يستحوذ الضجر على التفوس ؛ لذلك 
لا أجد شيثا يذهب باحر كالشعمر الغزل : فالى قصيدة «رحاطمة 
الكأس» وهي من أروع ما نظمه شفيق معلوف » حيث يقول : 


غفت ورقات العور والتهر انتشى 
تغالني احدى الملام لحائها 
ويشنلني عتها هتاف المحود 
وتشغلنسي كأس اذ! ما رشفتها 
تيش فتلهيني عن الأمس والفد 
فعضت لمأها كيرياع وحطمث 
بقبضتها كأسي بسخط المعربد 
ومدت الي الكفقه ينزف جرحها 
على مسا تشظى من حطسام ميعدت 
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5 شفيق المعلوف 
وقالت تجأهل يا شقفي صبابتسي 
وما شتت أمعن فى الجهالة وأزدد 
فمن لا يرى في مقلتيى ما بمهجتي 
حملت اليه جرح قلبي على يدي 
و دمر دينا 


ملاحظة : ( ألقيت هذه المحاضرة في المركز الثقاني الاسلامي ) 


مرض **٠‏ ومرضصل 

© آصيب اليك دوجلاس هيوم : وزير خارجية بريطانيا 
بسل ق عموده الفقري ٠‏ متنذ أكش من خمسة وعشرين عاما 
مضت ء واشطره الاوض_ائيأ يلازمة القراش شهررا علويلة , 
وفي آحد الأيام » تلقى هيوم رسالة قصيرة ٠‏ حملها اليه رسول 
خاص ف غرفته با 1 لستشفى في لتدن. * 

وفضي السياسي البريطاني الرسالة ٠‏ قاذ! بها تحمل توقيع 
الزعيم الافر يقي الكبير جومو كينياتا ٠‏ الذي صار من يعد ذلك 
رئيسا لجمهورية كينيا 2 وكان يقوم بجولة في أورويا فٍ ذلك 
الوقت ٠‏ يدعو فيها الى تحرير بلاده من الاستعمار اليريطاني ؛ 
وعلم بمرض هيوم فكتب اليه يقول : 

« صدمني نبأ مرضك 55 انني أرجو لك الشفاء ٠‏ وآمل أن 
تبرآ من علتك ٠‏ وأن تكون قد وعيت الدرس ٠*٠‏ لقد كنتم 
تقولون دائما ان صيحة الحرية التي تطلقها الشعوب المستعمرة 
ما هي الا صرخة عن مرضص وجب القضاع عليه +٠‏ ولكنني 
آراك اليوم تنحني أمام مرض أشد خطورة ٠‏ فهو يتهدد حياة 
وأحف من هو لام 5 الاطياع » الاين زعموأ أنهم شخصوا الدام 
ووصقوا المتف والقمع له دواء ! رحمة بالمرضي أمثالنا ٠‏ فتحن 
ا دا نفس الحياة التي تنشدها أنت في مرضك 
هذا م *- 
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اج 


م | هى ثير فو 
بان ول سسارثر 
ععو: نض رمارديي 


( اذا زرت باريس فلا يفوتك مشاهدة جان بول سارت »2 
و صايقته سيمون دي بوقوار ) - 


بهذا أوصتني صديقة عريرة » وأنا أستعد لزيارة وان مسن + 
فاخذت على نمسي تحقيق الوصية منذ وصلت ٠-٠‏ ففي ليلة 
ضاح مني تاريخها : ولم يكن قد مضبى على :مرفي باحدى فتيات 
ياريس أكش من ساعات [خذنت هذه الفتاة بيدى الى مشاهي 
( الوجوديين ) قالت لي : ١‏ 
الذي لا تضاهيه عاصمة أخرى ٠٠‏ إنك لا تزال تجد فى باريس 
جديدا كل يوم ولا تزال تلقى لهذا آنصارا يؤمنون به ثم لا ترال 
تجد بين الانصار من يحول الفكرة عملا ويحياها بكيانه كله . 
و بدعة الحي اللاتيني اليوم ضي ) الوجودية ( و معظلم شبايه 
يطوفقون كفراشات الربييع حول ( سارت ) ٠‏ 

والتشدث فتاتي الي بعد ذلك ريانة المين بالتساؤل وقالت : 

ألم تصبح وجوديا بعد © 

ألم تر مسر حيته ( الايدي القدرة ) في مسرح انلوانت ؟ 
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5 زصير مارديني 

أقرأت شيئا لغايرييل مارسيل ؟ ألست تكره مثلي يعض 
آفكار كير كنارد ؟ أيهما ترى أغشد أصالة ٠‏ وجودية نيتشه أم 
وجودية هايدغ. ؟ 

وأرهقتئني بالأسئلة وافكتية أجبها تارة باقتضاب واستفهام 
وأخرى بانطلاق ٠٠‏ لقد كنت وآثا أدور مع دليلتي بين مقهى 
( تابو ) و ( الفلور ) و ( كلوب سان جربمان ) يغمر ني الشعور 
بأني قائثم في قطب العالم وكأنما تيارات الدنيا الفكرية تتدفق 
سهلة المنال عتد قدمي ٠‏ 


ذكرت لي آن ( الزازؤ) ‏ الوجوديين ‏ يهبعلون كل مسام 
مقهى الفلور في ( سان جرمات ) كما يهيط سرب المصاقير في 
الحقل المحروث في أواثل الشتاء ٠٠‏ الى القلور ٠٠‏ 


دخلت المتهى. متصبتعا قليل الاكتراث ونظيرت إلى الناس 
نظرة جامدة عرقت من خلالها كيف آخفي وراءها كل الفضول 
الذي يدقعني ٠‏ 

وجلست فى الركن أتفرس بالوجوديين الذين يملاآون المقهى ‏ 
كنت آراهم من خلال أفكاري آناسا غير الناس ٠‏ وشباياً غير 
الشبياب ٠*٠‏ 

انهم مخلوقات لم تضع حاجزا فيما بين أفكارها وآعمالها , 
انهم صتع أنفسهم . كنت في غمرة من تصوراتي حين رآيت 
الناس يلتفون تحوي ونحو رفيقتي + ولم أكن بحاجة أكثير من 
الملاحظة لألاحظ أنهم لم يكونوا يتكلمون الف نسية واتيا 
يتبادلون الاسئلة بالاتكليزية وانهم ٠٠٠‏ أوه ! كلهم غرياء مثلي 
جاء بهم نفس الفضول الذي جاء بي وحسبوتي وجوديا كسا 

يتهم * 

آما الوجوديوت ** فلم يكن لهم هناك وجود ٠‏ 
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حجان نول سارثر 3 


0 بعد منتصف الليل كنت أتبع فتاتي الى ( كلوب سان جرمان ) 
لأشهد الوجودية في مباذلها ولأقارن بين الوجودية الفكرية التي 
قر أتها والوجودية العملية التي سأشاهدها » وتوقفت قليلا قبل 
أن تسمح لي نظم الدادي باجتياز باب القامة الي امتلات 
بمجموعة غريبة حية متنوعة من الفتيات والفتيان ٠٠‏ هذا الذى 
جلس بقر بي كان ذا لحية شقراء قصيرة وقميص مهمل الياقة 
مخطط بالحمرة ٠‏ وتلك التي أتهكها الرقص فاستراحت على 
0 رفيقها 0 شعر غلماني وسراويل مرفوعة الاكمام »وهدذه 
الفارعة القامة التي تدخل حديثا الى الصالة تلقي كيس حوائجها 
على كتفها وتحجدب فتى شئلئه الكاس الى الرقصس © ** والجو 
محموم بموسيقى الجاز وزقصة.(السوينغ ) ب الرقصية الرسمية 
للوجوديات .. لا تنقطع وق الأرجل عر بدة وفي الشفأاه حمى وفىي 
الاجساد اهتزاز عنيف وفى البيون ترر ولا مبالاة ١ .٠‏ 


هذه ليلة وجودية استمرت حتى الصباح ! 


وقد عرفت طلو ع الصياح من تسلل الازواج والافراد من 
الصالة في كلل وهدوء ٠٠‏ لقد وقعت عين احداهن علي وهي 
ترمي كيس حوائجها على كتفها ثم تنطلق في طريتها ٠-٠‏ كم 
وددت لو يكون لي كيس حوائج أنا الآخر لألقيه على كتفي 
وأتئقل بعض الخطى مثلها الى حيث لا أدري - 

لا أنكر انني لم أعجب يما رأيته وشاهدته فى تلك الليلة ! 
ولا أنكى اتني احتقرت آدمية من رايتهم في مباذلهم ٠٠‏ وأذكر 
اننى بدأت في محاولة للتعرف على جان بول سارتر من خلال 
كتبه أولا » ومن خلال التعرف عليه ثانيا ٠-‏ وخرجث من هذه 
المساولة بنتيجة سلسة داع لقد كرهت سارتسر وكرهت أفكاره 
مثذ أن بدآت أتعرف على مواقفه المتيمة من اليهود ٠‏ 


( التلمود ) اليهودي : ( ان فلسطين قلب العالم ٠‏ والمعيد قلب 
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اج زرشير مارد يني 

القودس 5 وقدس الاقدآاس قلب المعيد 5 وثابوت الفهد قلب قدس 
الأقدأاس واد وف قلب الثابوت قطعة من الحجر هي أصل الدتيا 
وائذا يجب أن تستردها و أن تبني عليها عرشنا ) " 


وليس من الضروري أن تكذب هذه العبارة التي قالها سارتر 
من عشر ين سنة في كثابله يعتوان : (تأملات ف المسألة اليهودية): 
لا حرية لآي شر نسي ما دام اليهود لا يتمتعون بحقوقهم كاملة * ٠‏ 
ولا طمأئينة لأي فرنسي ؛ لا في فرنسا وحدها واتما في العالم 
كله ء ما دام اليهود يعيشون في خوف ا 


ولامن الضروري أن تحترم ما يقوله سارت في نفس الكتاب 
عندما يصف كل عدو الليهود بقوله : انه ائسان خائقف من نفسه 
من ضميره * ٠‏ من حريته * * من غرائزه ٠*٠‏ من مسؤولياته ٠*‏ 
من عزلته ٠-٠‏ من المجتمع ** من المالم +٠‏ انه جبان ولا يريد 
أن يعترف بأنه جبان + ».انه قاتل يكتم تزواته الاجرامية ٠‏ * 
انه يريد أن يقتل في الظلام ٠٠‏ 


ولا يهمنا أيد! أن نفكر معه وهو يتساءل : 
نصف هذه القضية اذا تمكن أصدقاع بنيى انما ع انل هد 
يستعيروا الحماسة والاصرار والعناد الذي يتمتع بها أعداع 
اليهود 0-0-7 


نحن تعرف ان سارتر له رأي فى اليهود -* وانه ف رواياته 
ومسرحياته يعطف على المومسات واليهود ٠‏ وان الشخصية 
العربية الوحيدة العى جاءت في مؤلناته هي شخصية شاب ثري 
خطف زوجة بطل رواياته وهرب بها ** وسارتىي له تاريخه 
الفي نسي الأوردبي ٠‏ قأجد اده قد عذبوا اليهود وأحرقوهم . 
لأسباب دينية ولاسباب أخلاقية ٠٠‏ أحرقوهم ايان الحروب 
الصليبية -* وجاء لويس التاسع وطردهم ٠٠‏ 
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حجان بول سارئر 2 
وأجداد سارثر من الالمان قد أحرقوا اليهود قبل هتلر يمَِّاتَ 
السنين *٠‏ ولا شك ان ضمير سارتر ظل يوجعه الى أن مات لا 
بأريس » ولا يزال اليهود يحاولون أن يؤكدوا آن الجنرال 
ديفول مسوّول عن طرد اليهود أيام الاحتلال النازي ؛ وقد ظهر 
بلك مده كتاب بعنوان ( المطاردة الكبرى ) من تآأليف ( كلود 
ليغي ) يقول ان أحد رجال ديقول كان مسؤولا عن طرد اليهود , 
وأن اأثنين من رجال ديغول أيضا قد وقما في يلذونة السفارة 
الاسرائيلية عندما جاءت جماهير الشعب الفر نسي تهتفا بآ 
اسرائيل أيام حكم الجنرال... وهذا الكتاب يحاول أن يضقط 
على دينول لعله يكفر هن موه الحيادي تجاه العرب فيسائد 
اليهرد » ولكن ديفول لم يفمعل مؤكدا بذلك انه أعقل رجل فى 
فر تسا واته آخر الر جال-المقلاة فعا آورويا ١ ٠٠‏ 


لم يخف سارتن حبه لليهود:طيلة.حياته » لقد زار القاهرة 
وذهب الى قطاع غزة ٠‏ ورأى وسمع ء ومع ذلك لم يغير رأيه فهو 
( حر ) وليس من الضعروري أن يغير رآيه » بل ان سارتر عندما 
كان في غزة تمصسكعت برأيه إكثر كأكتي >> والمحديون العرت 
الذين رافقوا سارتر عادو! وقالو! ان سارتر نظلر الى خواتم 
اللاجئين فوجدها من الذهب الغالص ؛ ولاحفل أن بعضهم كانت 
له ( أكراش ) ضغمة , ولاحظ سارتر ان بيوت اللاجئين كانت 
مصنوعة من الحجارة ٠ ٠‏ وان لها أسوارا من الحديد ٠ ٠‏ واستتتع 
سارت أن اللاجثين قد قررو| البقاع . وانهم لم يستعدوا لأية 
معركة . ولاحط سأرثر ان في الاسواق سلعا ألمانية وسلما 
أمريكية ٠‏ وقال ان امريكا هنا كما أن أمريكا في إسرائيل آيضا ٠‏ 

وعتدما ذهب سارثر ال الاشكتدوية حامة على لسائة هذه 
العبارة : 

ُ) - + انتي لا أستطيع أن أكون محايد! أمام قَعبيةٌ اللا جئين 
لقد كنت غائيا فقط ) - ٠‏ وهذه العيارة قالها سارتر بشكل 


ه6.أ02 0100012 21136 نع لالع ]//:ومااط 


م زخير مارد يني 
أوضح في مقدمة العدد الممتاز من مجلته ( العصور الحديثة ) . 

فقد قال انه بعد آن زار قطاع غزة ورآى الاطفال الجياع 
وآباءهم الجياع أيضا !؟ و بعد أن رأىاسرائيل و أطفالها الاصحاع 
ونظراتهم القلتة فانه لا يستطيع أن يقف على الحياد ٠‏ فالحياد 
شتأ معتأه اللأاممالاة السلجة » وهو لبس هلها 5 وكل ما 
يستطيع أن يقوله هو أنه كان غائيا عن هذا الموققف ** وهى 
يحاول الآن آن يكون حاضرا وأن يستحضير كل شيء لييدي رأيه 
وسوف يبديه قريبا ٠‏ 

ولما زار سارتر بعض البلدان العر بية ظل غائبا أيضا ٠٠٠‏ 
وها رأآى ولم يسمع مأ سمع بار وانما ظل على موققه قر نسيا 
ألماني الاصل أوروييا 3 

ولم يكن سارسض: بحاحة الى أن يصدر بيانا مع عشيقته المصون 
سيمون ييانا لتأييد كل مطالب اسرائثيل * * 

لقد مات سارتر وقابث الضحة الماركسية للدفاع عته ء آما 
الذين عرفوه من العرب ففي قلو بهم غقصة من أدبه » وغصة من 
انقارع 2 

لقد عاش سارتص. وجوديا يدافع عن اليهود » ومتعصيا ضد 
العرب يدافع هن أسرائيل ٠‏ * 


كلب المليونير 
© فتد المليو در كلبه الثمين ٠‏ قأعلن في احدى الصحف المسائية 
عن جائزة قدرها 1٠١١‏ دولار لمن يعثى عليه * وأقبل المساء , 
ولكن الصحيفة لم تتصدر ». فتوجه لادارة الصحيفة ٠‏ وهتاك لم 
يجد غير الحارس الليلي - فقأل له : هل ستصدر الصحيفة 
الليلة ؟ فقال الحارس : آشك في ذلك يا سيدي ٠*٠‏ فقد ذهب كل 
المحررين لليحث عن الكلب ٠‏ 
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ف 


ما هوس لقب رمادة الألس فيرو ! 


مقا فاشو سبوا ر امامت 


في عام 1481 قام الملمان البريطاتيان م يمو عنام 
امقسهمة دزا مووز بوضع تقر ير حول اكتشاف الانترفرون وهو 
المادة التي ينتجها الجسم لتحميه من الاصاية بالفيروسات حيث 
أن معظم خلايا الحيوانات الفقرية لها القايلية على تصنيعه ٠‏ 

و يعتس الانثرفيرون من العقاقر المهمة فى معالحة الفيروسات 
والأورام السرطانية على الرغم من اكتشافه منذ أكثر من مشر ين 
عامأ » وينتظى له مستقبلا مرموقا في هذا المجال ٠‏ وعلى الرغم 
من هلهور آثار جانبيبة ضارة نتيجة استعمال الادوية المستخدمة 
ف علاج السرطان الا آن الأهتمام اتجه في الآونة الاخرة الى مادة 
الانترفيرون والتي من شأنها أن تحفن أجهزة المقاومة في جسم 
الآانيان الى التصدي للسرطان ودرئه » ومادة الانترقيرون ليست 
عقارا بالمعتى المنهوم » فهي شيء يو لده الجسم ٠‏ ولكن يكسيات 
لا تكفي للقاومة السرطان ٠‏ ومن المرجو أن توفر ماإدة 
الانترفيرون والادوية الجديدة علاجا لانواغخ متعددة سن 
السرعلان » وأذ! تمكن العلماءع من صشضع كميات كبسيرة سن 
الانشلفيرون فسوف يدون بالتأكيد أحد المضادات الحيوية التى 
تستعمل فى معالجة الفيروسات كمسا هو الحال بالنسبة الى 
البنسلين : ولكن هنا يبرز سؤال مهم وهو : على الرغم من 
مرور أكثر من عشرين عاما على اكتشاف الانترفيرون فلماة! لم 
تجر محاولات تحضيره فى مختبسرات البحوث الكيماوية , 
فالجواب على هذا السوّال هو صعوية تحضيره أو لا ٠‏ ومن ثم 
تنقيته بكميات كافية لغرض استمماله كملاج للمصايين يأمراض 
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61 فاضل جواد آل طعمة 
الفيروسات والسر لان 31 


يعتبر الانشرفيرون من المر كبات الفعالة جدا حيث تكفي 
جزئيات قليلة منه لاظهار تأثيره المضاد للفيروسات ف الغلايا 
الحية » وهنا يعني بأن هناك كميات قليلة تنتج » ولكن صعويات 
كبيرة في فصل وتنقية هذه الكميات عن باقي اأجزاء اليروتين 
الخلوي ٠‏ د يكفي الغرام الواحد من مادة الانترفيرون في علاج 
أكثر من ألفي حالة من أمراضيى الفيروسات المزمنة أو حوالي 
مئة ألف حالة من الامراشي الفيبروسية غير المزمنة أو الثانوية * 


ويوجد الالترفيرون بأنوااع مختلفة ء فلكل كائن حي 
أثترفيرون خاص به » وعلى هذا الاساس لا يمكن استعمال 
انترفرون مستغلص 'مَن”المتجاج في حمابة الفئران من اصابة 
الفروسات و كذلك لا" يمكن. استعمال الانش قرون المستخلص من 
الفثران في حماية الانسان مَنَاصابة الفيروسات ٠‏ ولذلك 
الانترقيرون المستممل في معالجة الامراض الفيروسية في الانسان 
يجب أن يصتع فى الخلايا الحية للانسان . ولكن التكنولوجيا 
الحالية لنمو كميات كبيرة من الغلايا البشرية خارج الجسم تكون 
غير ملائمة فى الوقت الحاضر وتحتاج الى توظيف أموال ضخمة 
ووقت طويل للبحث في مختيرات بحوث الآدوية ومراكز بحوث 
الكتمناء الحيورة للوصول: الى تكنو نويا ملائية اعد كبيات 
كييرة من الانصرقيرون البشرى »؛ غير أن العلماء والباحثين قي 
الولايات المتحدة وأورويا تمكنوا من احراز تقدم كبير من تصنيع 
الانش فروتن وتطبيق سبل الهندسة الوراثية مما قد يؤدي الى 
انتاج واسع النطاق من هذه المادة + ففي شهر كانون الثاني من 
عام 198٠١‏ قام فريق من الباحثين يضم أريعة علماء من يلدان 
مختلفة بوضع تقرير حول تجاحهم من نقل المادة الوراثئية 
للانترفرون البشري إلى البكتيريا وبذلك سهلوا طريقة صتعها 
عن طريق البكتيريا » حيث يمكن للانتر فيرون أن ينتج يكميات 
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ما صو مستقبل مادة الانترفيون ؟ م 
قليلة بواسطة البكتيريا وهذه الطريقة لها فوائ كبيرة , منها 
القابلية على حصول كميات كبيرة من البكتيريا لسهولة ثموها , 
لت عدم الحاجة الى الفيروسات لكي تساعد على انقايٍ 
الانترفيرون ٠‏ وأخيرا سهو له تنقية الانترقيرون الناتح يهذه 
الطريقة » ولكن تبرز هنا مشكلة صعبة » هي صعوبة تطبيق 
هذه الطريقئة على وحدات صتاعية لانتاج كمياءة كبيرة من 
الانترفيرون - 


لقد تم حديثا فصل وتنقية أنواع مختلفة من الانترفيرون 
وتم أيضا تعيين مكو ناتها من الاحماض الامينية ٠‏ ولكن لم يتمكن 
أحد من نحضير الانتس فيرون بطرق كيميائية على الرغم من توقر 
التكنو لوجيا في الوقت الحاضر ثثر قفي باريس قام كل من 
تنقفه84 انه عمزاعن وول يعمل مسيم بالمثا ير ةو الجهد الى أن تمكتو| 
من فصل وتنقية كميات كافية من أنترفيرون الفئران وقاموا 
أيضا باستعمال هذه الكميات في تجارب عديدة لمعرفة فعاليتها 
على نفس النوع من الحيوائات فلاحظوا بأن هذه الكميات من 
الانترفيرون تمنع ثمو أعداد كبيرة من الفيروسات فى خلايا 
الفثر ان وكذلك تقلل من سرعة نمو الغلايا ومن ثم تقلل من 
نمو الآورام السرطانية في الحيوانات التجريبية وكذلك تزيد 
من فعالية الكريات اللمفاوية ضد الأورام السرطائية ٠‏ وآخيرا 
تمنع انتايج الاجسام المضادة يواسطة أنواع أخرى من الكريات 
اللمفاوية أو اللمفوسايت ٠‏ 


كر يلاء . العراق 
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ان 


عع ولك ارات 


تع إن االفسيسس مكتثت 
الدورة المويكة الضعرى 


صوت : حاول الطبيب السو يسرى باراسلوس المولود سنة 
١89‏ والمتوفى سنة 1١1541‏ للميلاد أن ينزل سلفه الشهر 
جالينوس من مقامه الرفيع الذي.كان يحتله في ميدان الطب ٠‏ 
ولكن جالينوس رفضياأ البقاء حيث /اريد له » آلا آنه ما ليث أن 
تداعى ٠‏ واهتزت به الارَضن ومادت + ومذ ذاك لم يلهمل الهجوم 
على هذا البطل ٠‏ يل المعيود , الذي سيطر يعلمه زهاء أربعة 
عش قرذا - فقد اسصطاح :لك ايطائي عظيم يدهى في اليوس 
عاش بين عام ١617‏ و555١‏ أن يحطم جالينوس كعالم ثقة في 
العلب - وقد أظهر بلا شفقة الاخطاء التى ارتكبها ذلك العالم 
اليوناني الروماني في كتاب شهير أصدره بعنوان « فابريكا »م * 
وهكذا ارتفع صوت جديد من مديتة بادوى الايطالية » صوت 
من ذهب الى الجسم البشري للحصول على الحقائق * وما كان 
أشد الضجة التي أحدثها ذلك الكعاب ٠‏ وكان أول المهاجمين 
لغيزاليوس والساخرين منه أستاذه سلقيوس على الرغم من 
معرقته أنه كان على حق فى أقواله » ولكته كان يساين القئة 
التسلطة * ريعدة جاع تلميك سلتيوس ويدغى كورلوميق : 
وشاركهم في ذلك كبار علماء يادوى جميعا الذين هالهم أن يسفه 
فيزاليوس جالينوس العظيم ٠‏ فاضطن فيزاليوس الى ترك عمله 
بسيب قوله الحقيقة التي لم يشا العالم أن يسمح له بقولها , 
وآحرق كل ما تجمع لديه من معلومات ومعارف ٠»‏ وانتقل الى 
اسبانيا حيث أصبح من رجال اليلاط الملكي ٠‏ مديرا ظهره الى 
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سمير شيخاني 3 
عبقريته * وقد توفي في الخمسين من عمره ٠‏ في اللحظة التي كان 
ينوي فيها تجديد المحاولة التي كلفته من قبل ذلك الثمن الباهظ ٠‏ 
ألا أن مصيره كان أقل مبجدا وشهرة والما من المصير المشوّوم الذي 
آل اليه من قبل الاسباني سرفيتوس المولود سنة ١291‏ الذي 
أحرقه كالفان حيا سنة 19861 في جنيف ٠‏ فقد كان سرفيتوس 
نر اعا الى الشك ٠‏ محيا للبحث والتدقيق » الامى الذي لم يكن 
كألفان يتحمله ٠‏ ولم يكن ليرضى بأي جدة وابداع في العالم ٠‏ 
وهكذا سيق سرفيتوس الى المحرقة » وكل جرمه التفكير السليم : 
مطبيفأ بذلك شهيدا آخر الى قافلة شهداء العلم وحرية الفكر - 
وصحيم أن هذين الطبيبين اهتما بالدورة الدموية الصسفرى فى 
الجسم البشري » الا أنهما لم يسعطيما أن يدفنا جاليتوس + 
فقد انر كت هتمه المهمة للعالم والطبيب الانكليزي وليام هارق 
الذي أبصر النور سنة 121/8 وتوقي سنة 1521 + وإليه يعرى 
اكتشاف الدورة الدمو ب سنة ١1178‏ يعن قشر كتابه عن 
حر كات القلب والدم ٠‏ 

كان لا بد من هذه المقدمة الطويلة التفصيلية يعض الش ,م 
ا ا او 0 
« شمس العرب تستطع على الغرب » المنقول الى الع بية على يد 
فاروق بيضون و كمال دسوقي : 

« أن أول من تفن ببصره الى أخطاء جالينوس ونقدها » ثم 
جاء بنظرية الدورة الدموية لم يكن سرفيتوس الاسباني . ولا 
هارفي الانكليزي ؛ بل كان رجلا عربيا أصيلا من القرن الثالث 
عشر الميلادى : وهو ابن التفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف 
العظيم في تاريخ الانسانية والطب ٠‏ قبل هارفي يأربعمائة عام , 
وقيل سرفيتوس بثلاثماثة عام - وقد قيل فيه : « لم يوجد على 
وجه الارض قاطبة مثيل له في الطب ؛ ولا جاء يعد ابن سينا 
مثله + قالوا . وكان في العلاج أعظم من ابن سيتا » ٠‏ 
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بأرة بع ابن النفميس 

الفاضل العلامة في فنه الذي لم يكن في عصيره من يضاهيه في 
الملاج والطب والعلم » سيكون لقاؤنا اليوم ٠‏ اليه انتهث 
رياسة فنه فى زمانه لآنه كان امام وقته في فته شرقا وغربا بلا 
مدافعة + فلتتعرف اليه قبل أن نتعرف الى منجزاته العلمية 
الخطيرة الخالدة . 


ابن النفيس : أشكرك وافر الشكر » يا سيدي ٠‏ على كل ما 
تفضلت يقوله في حقي ٠‏ وعلى كل المعلومات التي سرني أن 
أعرف متها أن العالم اليوم قد عرف أخيرا كل الحقيقة حول 
مكتشف الدورة الدموية الصفرى ٠‏ والدورة الدموية الرئوية . 
وأعاد النضل الى ذويه ! 


صوت : لا شكر على واجب يا أيا الحسن **٠‏ والآن اسمح 
لي يآن أستعرض معك وقائع حياتك البارزة ٠‏ قبل الخوض في 
غمار الشرون العلمية المتعلقة بعملك الرائع العظيم ٠‏ ذلك بأن 
إكتشاف الدورة الدموية ء هو ولا ريسه : أعظلم اكتشاف 
تشريحي قام به العرب في عهدهم ٠‏ وقد عدك سارتون يحق من 
الرواد الذين مهدوا للطبيب الانكليزي وليام هارفي الذي يعزى 
اليه إكتشاف دورة الدم ٠‏ 


ابن النفيس : على ذكر هارفي ٠:‏ هلا حدثتني قليلا عنه قبل 
استعراضص. وقائع حياتي ٠‏ فلكم أود التعرف اليه ؟. 


تاريخ ميلاد هارفي ٠‏ فعندما بلغ المشرين أوفده والده الى مدينة 
بادوى الايطالية لتعلم الطب 5 وق شدم المدينة التي علم قيها 
فيزاليوس وضرب ونفي ٠‏ درس صاحينا علم التشريح * و بقي 
فيها خمس سنوات عاد يعدها الى ا تكلتر! طيييا ماهر! : وفي نفسه 
الهادثة المستثكينة لم يكن هناك شيع من العاطنة والقوة التي 
تميل بها باراستسوس وفيزاليوس ٠»‏ ولم يخغطر بباله قط أنه 
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سمير شسبيخاني بقخ 
سيمسك بخناق العالم ويقولبه حسب طريقة تفكيره الغاصة ٠‏ 


ابن التفيس : هلا أطلعتني على قوام نظريته في دورة الدم ٠‏ 


صوت : الواقع ان حركة القلب والدم عرفت منف أقدم 
الازمتة ؛ وني ايطاليا و بمساعدة غاليليو عمل الكثير في حقل 
النيض * وسرفيتوس كتب عن دورة الدم غبر الرئتين » كبا 
اكتشف سلافيو سس الصمامات في الاوردة والعروق ووصفها + 
أما مداه هارفي في هذا الحقل فهي انه واصل العمل الذي 
اضطر سرفيتوس أن يتركه . والممل الذي لم يستطع سلفيوس 
آن يواصله * فقال ان الدم يجري في سيل متواصل عبر كل 
أجزاع الجسم من القلى ويعود من جديد إلى القلب * وقال 
ايضا ان تقلص القلب يدفع الدم خارجا ٠‏ وعندما يسترخي 
هذا القلب يجري الدم اليه ويملاه * وقد دفن نظرية جاليتوس 
عندما أظلهر أن لا علاقة نين الحانبين الأيمن والأيسر من القلب 
الا من خلال الرئتين ٠‏ وقد كانت هذه النظرية في ذلك العصر 
تعتبس هرطقة » وتهديما للأصول والمبادىم المقررة ٠‏ 


ابن التقفيس :و هاذ! حدث لهارفي الذي طلع بهذه النظرية ؟ 
وكيف نجاء وقد ذهب » على ما تقول ؛ء الى أبعب مما ذهب أسلافه 
في هذا الصيدد ؟ ١‏ 


صوت ؛: الواقع أنه نجا من الموت + ولكنه لم ينج معنويا 
وأدبيا » فبعد ظهور كتابه ٠‏ المؤلف من سث وسيعين صفحة , 
تأثرت مهنته الطبية كثير! لأنه لم يكن هناك من يئق بطبيب 
مجنون ‏ كما وصف ‏ ليضع بين يديه حياته * والحقيقة أته 
لم يتأثر كشيرا بهذه الخسارة المادية بسبب كوثه طبيبا للملك 
تشارلز الاول ٠‏ ولم يتعرض كثيرا للانتقاد لآن غلل العرش كان 
ده 3 


أبن النفيس : إذن هذه قصبة هاري الذي دحض. كل شيم 
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53 مع ابن النقيس 

تقريبا مما كتب ف السابق عن القلب والدم ؟ لك شكري 

وامتناتي 2 يا سيدي ؛ على كل هذه المعلومات ٠‏ | 
صوت : لا شكر على واجب ٠‏ فلنتعرف اليك الآن + فأنت 

أبو الحسن علاء الدين علي بن آبي الحزم ؛ الممروف بابن 

التفس مضه 


آيت التفنسن : ٠٠+‏ وأحيانا بالقرشي ٠»‏ نسبة الى قريش » 
في ما وراء النهرين ٠‏ ومنها أصلي ٠‏ 


صوت : وآنت طبيب ٠‏ عالم » فيلسوف » ولدت في دمشق 
سنة 5*1 هجرية الموافقة 1١١484‏ ميلادية » وقبل 3547 أو 
٠ 47‏ وقد درست الطب في دمشق على مشاهير العلماء و بخاصة 
على مهذب الدين الدخوار » مع ابن يلدك مؤرخ الطب الشهير 
ابن أبي أصييعة * ابن أحد أطباع العيون في دمشق 0 


اين النفيس : صحيح ما تقول ٠‏ فقد كان ابن أبي أصيبعة 
هذا يكير ني بسيع ستين » ثم درسنا الطب مما على يد رئيس 
أطباء البيمارستاتن النوري الكيير + وان استاذنا الدخوار الذي 
اشتهر بمحاضراته القيمة وبدروسه السريرية في البيمارستانت 
من جهة ٠‏ اشتهر بفتاه الوافر من جهة أخرى * 


موت : على ذكر ثروة الداخور الطائلة نذا كر في هذا المحال 
أنه تمكن بها من تأسيس مدرسة طبية في داره الفسيحة » والحق 
يها عيادة خاصة ء كان يوفر لها المال اللازم من الى يع الذي 
كانت تدره علبه آملاكه الواسعة وقراه الكثيرة ٠‏ وكأن يد رس 
كتب الرازئى وابن سينا ٠‏ وبالطبع كتب جالينوس المحبب الى 
قليه ٠‏ 

اين النئيس : وكان ابن أبي أصييعة يسخر من أستاذه 
الدخوار الذي كان يردد كلما سميع اسم جاليئوس و يفعض 
نظرياته : « هذا هو الطبيب ٠‏ هذا هو الطبيب ! » وتمي الايام 
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سمير شيخاني لل 
ونلتقي معا » ابن أبي اصيبعة وأنا ؛ طبيبين محدثين فى 
البيمارستان التاصري في القاهرة » وهو البيمارستان الذى أنشآء 
السلطان صلاح الدين في القاهرة ٠‏ وقد ترك ابن أبى أصيبعة 
مصر فترة غير طويلة الى آطراف الصحراء السورية ل 
طبيبا خاصا لأمير سوري ٠‏ ففقدت اذ ذاك كل اتصال به 7٠‏ 


صوت : أما أنت فما لبثت أن أصبحت عميد أطيام 
البيساوستان الناصري ٠‏ والطبيب الخاصص للسلطان بيبرس - 
دبقيت طوال عشر سنين تلقي محاضراتك على تلاميذك الكثر 
عن جاليتوس وأبن سينا دون أي تحضير ٠‏ ويروون إنك كنت 
تكتب دون العودة الى أي مرجع » ولك في ذلك قصة تستحق آن 
تروىء فهل لك بذلك ؟ 


ابن النفيس : ذات يوم كتت منهمكا في دلك جسمي بصصابون 
ريت الزيتون النتي في أحد حمامات الشاهرة التى كان فيها 
آنذاك أكثشر من ألف ومنتي حمام » خطرت لي أشياء تتعلق 
بالنبض » فخرجت من حوض الحمام على حين غرة الى القاعة 
الخغارجية » وطلبت ورقا وقلما ومدادا . ورحت أكتب رساك 
عن النبض * فلما فرغت من ذلك قفلت عائدا الى الحمام كآن 
شيئا لم يكن ٠‏ 


صوت : وكان يحضر مجلسك ف دارك جماعة من الامرام , 
وأكاير الاطباء * وقد ايتنيت ذارك في القاهرة وجهزتها 
بالرياش و الآثاث ٠‏ وفرشتها بالرخام حتى ايوانها ' ولا لم تكن 
متؤووجأ ؛ أوقفت كتبك وكل ما كنت تملك على البيمارستان 
المنصوري وف هذا المجال . وقبل الانتقال الى موضوغ آحر 
يطيب لي أن أذكر أنك كنت ذا مروعة ' ومن غريب الأمور التي 
آأود أن أوردها ها ههنا أن أيِن أبي أصيبعة . رفيق الدراسة 
وابن بلدك دمشق ٠‏ وزميلك في البيمارستان » أخفل ذكرك فى 


كتا به الضخم الذي ترجم فيه لحوالي أربعماثئة طبيب عر بي 3 
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هلم ينشر حتى اشارة عايرة قٍِ هذأ الكتاب التار يخي اليم 
الذي سمأةه 8 عيوب الاثياء قي طيقات الاطياع 1 الى من كان من 
أعظم الاطيام في عصره 0 شال ان السبب في هذا التجاهل صو 
حلاف حصن ريدكيا + 


ابن النفيس : لا مجال لدذلك الآن ء و على أي حال سامحه الله - 


صوت : وقد اهتممت » يا آيا الحسن »ء الى جانب الطب : 
بائفقه . والحديث ؛ ويعام البيان : والمنطق ٠‏ والفلسفة ٠‏ 
فكتت يها جميعا وألقيت المجاضرات : ف المفدرسه اللاو 
فى هذه العلوم اث د يشهرة وأسحة وبخاصة في الفقه ٠‏ 
ولم تكن لعتتيل الاشياء على علاتها ولو كانت صادرة عن 
العباقرة -٠-‏ 


أن التنفيس.*: -* قي هذه الناحية كنت على ثقيضص 
الدحوار * والكثر ين م زملانه 3 ولم 0 لأرضى يتعليم 
0 0 رار ولو عن 0 3 وأنا أشك 
أشرارها 53 الملاحقة والدرس والتجريه ٠‏ ورأيت تباينا 
المقارن لكي تلم بالاختلافات 9 م افضييت ادير طريقة 
خاصة لي في العمل والبحث ٠‏ 


: الواقع انه كانت تعمر قلبك الشجاعة الادبية التي 
٠ 0‏ والرازي من قبلك ٠‏ وهما اللذاتن 
دفعا بالطب أشواطا واسعة الى الامام * وتدليلا على ذلك نذكر 
ما قلته فى مقدمتك لكتاب « شرح تشريح القانون » لابن سينا : 
و وأما منافع الاعضام قانما يعتمد في تعريفها على مأ يقتضيه 
النظر لي الو ل الراي 
من تقدمنا أو خالفه - 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


سمير شيخائي لذ 

ابن النفيس : بالطيع ٠‏ يا سيدي ٠‏ فالعلم والحقيقة توآمان 

لا ينفصلان ٠‏ وقد سيق وقلت ان سرفيتوس أحرق حيا لتوله 
الحقيقة 2 ولم يجبن عن قولها لآنه كان عالما حقيقيا ٠‏ 


صوثت : وو من مؤلفاتك في غير المواضيع الطبية « الرسالة 
الكاملية في السيرة النبوية » » و « كتاب فاضل بن ناطق » ؛ وهو 
مجاراة لكتاب « حي بن يقظان » لابن طفيل : ولكن بطر يقة 
دينيه لا فلسفية ٠‏ أما في الطب فلك مصنفات كشيرة تتمين بالجرأة 
وحرية الر أي ٠‏ فهل لك أن تعددها لنا ؟ 


أبن التشيس : « الكتاب الجامع » أنجزت منه ثمانين مجلد! 
من ثلاثماية ٠٠+‏ 

صوت : ولكن معظمها فقد » مع الأسف ٠٠‏ 
و «المختار من الاغذية » في علم الحمية و « شرح تقدمة المعرفة » 
لابقراط »١‏ و « شرح فصول أبقراط » ء و ه شرح مسائل حنين 
آين اسحاق » » و « شرح الهداية في الطب » لاين سيتا , و « بفية 
الفطن في علم البدن » » و « شرح تشريح القانون » ؛ و « الموجز 
على أريعة فنون ١‏ 

صوت ؛ دعني أذكر هذه الفنون الاربعة : 

أولا ‏ في قواعد أجزاء الطب العلمية والعملية بقول كلي * 

ثانيا ‏ في الأدوية والاغذية المفردة والمركبة - 

ثالثا ‏ فى الامراضى المختصة بعضيو دون عضو ٠‏ 


رابعا ‏ في الامراض التي لا تغتص بعضو دون عضو ء 
وأسبايها . وعلاماتها » ومعالحتها ٠‏ 
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5 سميبر شيخاني 

وقد اشتهر هذا الكتاب و طيبع مرات عدة : وكانت أولاها في 
الهدد - وترجم الى التركية مرتين ٠‏ ومرة الى العبرية - فهات 
الآن ٠‏ يا أبا الحسن أسمهنا ما تقول في « شرح القانون » لابن 


ابن النفيس ؛ « ان القلب له يطئان ققط : أحدهما مملوع 
من الدم هو الأيمن ١‏ والآخر مملوء من الروح ١‏ وهو الايسر » * 


صوت : دعني ء يا أيا الحسن ؛ أوضح هنا المعنى المقتصود 
بالروح ٠‏ فكلمة روح تستعمل عند القدماء ء حتى عند هارفي ' 
للبم المنقى بعب مزجه بالهوام ٠‏ 

ابن النفيس :٠صحيح‏ , يا سيدي ». ما تقول , وقد أحسنت 
صنها اذ لفت الى هذ! المعتى المقصود يالروح ©٠ء‏ ولنتمد الى 
موضوعنا ٠٠٠‏ ولا منثدذ بين هذين البطنين البتة * ٠‏ والتشريح 
يكذب ما قالوه + والحاجن بين البطنين أشد كثافة من غيره * قا 
نعود الم إلى البطن الايسر ائما هو الرئة بعد أن تسخنه ء 
9 تتسصحدة من البطن الأيمن .. خنا قررناه 5-8 ولئكلن ليس 
منهما ‏ أي تجويفي القلب ‏ أي منفنذ * فان جرم القلب هناك 
مصمت ليس فيه منقذ ظاهر , كما ظنه جماعة ٠‏ ولا منفف غير 
ظاهر يصلح نقوذ هذا الدم : كما ظته جالينوس ٠‏ قلا يد وان 
يكون هذا الدم ٠‏ اذا لطف نفد في الوريد الشرياني الى الرئة 
لينيت في جرحها ويخالط الهواء » ويصقي الطف ما فيه » وينفذ 
إلى الشريان الوريدي ليوصله الى التجويف الايسر من تجويني 
القلب . وقد خالط الهواء وصلح لأن تولد منه الروح » ٠‏ 


صوت : وباذا تقول في موضوع غنأع القلب »: معارضياأ رأي 
ابن سينا ؟ 


اين النفيس : « أن جعله للدم الذي في البطن الأيمن منه 
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مع ابن الدثيسى 5-6 
المنيث فيه من العروق المتنبتة في جرمه » ٠‏ 


صوت : أن هذه العيارات الموجزة المأخوذة من كتابك فى 
« شرح تشريح القانون » تكفي لاظهار أسبقيتك في وصف دوران 
الدم الرئوي ؛ والقول يعدم وجود تأفذ بين تجو يشي القتلب , 
وف الاشارة الى الشرايين التاجية التى تفني القلب ٠‏ 
فسرفيتوس » وفيزالوس وسواهما لم يأتوا بجديد فوق ما قلته : 
الامر الذي لا يمكن أن يضع أسيقيتك موضع شاك * 


أبن النقيس : ولكن هل يوسعمك أن تقول لي هل ان كتابات 
علمامء عصير النهضة الذين تحدثت عتهم » صادرة عن اكتشاذ 
ما سيق واكتشفته ؟ أم'أن أقوالي قد وصلت اليهم فتاثروا يها 
أو نقلوها دون الاشارة الى مصدرها . كما كان يحدث آحيانا ٠‏ 


صوت : ان الجواب عن هذا السيؤال عسير ء يا سيدي + على 
ان ما نعرفه هو أن مؤلفات العرب قي الطب كانت تصل الى العالم 
النربي + بل كانت تلدارس أحيانا في مدارسه الطبية ٠‏ كما 
الحال مع قانون ابن سينا * وقد كان الاتصال أوثق ما يكون 
أسبانيا حيث ولد سرفيتوس ؛ فلا يستغرب إذن أن يكون هذ! 
العالم قد قرأ شرحك أو سمع به * وقد ذكر بعضن المؤّرخين أن 
مراورى ذا كو يبرت اللنة العري ه كتيل عن بد جه 
اللفات اللاتيتية واليونائية والعبر يد ٠‏ وفي هذا الصدد أحب أن 
أسيعك ما يقوله المستشرق ميرهوف : 


صوت : « عتدبا قرآت المقطع الاول من هذا الموضوع ‏ أي 
موضوغ دوران الدم الرئوي ‏ في شرح امن التعمين.+ كويقت 
بشبهه العظيم ببعض. غيارات سرفيتوس الاساسية , فكأن المتطع 
العربي قد ترجم بيعض التصرف الى اللاتينية » ٠‏ ومثل هذا 
الرأي يطلقه أيضا المستشرق ميالي ٠‏ مشيا الى الشبه ييح 
عباراتك وعيارات العاام الاسباني » مؤكدا أن ذلك كاف لابران 
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7 سمير شيخاني 


حقيقة الأمر بكل جلام ووضوح * 


ابن النفيس : ودعني أستنتج من كل ما ذكرت » يا سيدي » 
في اكتشاف دوران الدم الرئوي ؛ وفي القول يعدم وجود نافد 
بين تجويفي القلب ا | 

صوت : وفى الاشارة الى الشرايين التاجية التي تغذي القلب * 

اين التنفيس : وإن سر فيتوس وسأائشي علماء التهضة ؛ ان لم 
يكونوا نقلوا عني ٠‏ فانهم لم يزيدوا شيئًا على أقوالي في هذا 
الموضوع الطبي الشطير * 


صوت : ومن هنا كنت بحق وحقيق صاحب الفضل الاول بين 
العلماء الْنينَ مهدوا لاكتشاف العالم الاتكليزي هارفي : وسبقو! 
الى معرفة دوران الدم معرفة جزئية ٠+‏ فالعثور على كتابك قي 
« شرح تشريح القاتون » يحملنا على اعادة النظر في أسيقية 
كل العلماء الذين ذكرنا ؛ اذ يتأكد أنا آنك سيقت علماء الطب , 
باستثناء هارق الذي ييقى له على كل حال مركز الطليعة في 
هذ! المجال الى معرفة هذا الموضوع الغطير » بحيث وصنت 
الدوران الرتوىي قرونا قيل غصر النهضة * 

ابن النشس :نيدن اكتقفه هذا الكتاب يا سيديئ ؟ 

صوت : أن أول من اكتشفه بعد نسيان علويل طبيب مصري 
جاممة شر يبور غ سئة 55 مستتدا! الى مخطو حلة موجودة في 
برلين - 


ابن النفيس : شكرا! له ء وشكرا لك ؛ يا سيدي ؛ على كل ما 
زودتني يه من معلومات ٠!‏ 


[العاعية الرسيحة ) 
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با 


وللنناة ف الذارن 


لقد كرام القرآن الانسان من حيث هو انسان بقطع النظى 
عن جنسه ودمه وديئه ولفته ووطنه ومركزه الاجتماغي * قال 
الله سبحاته : ١م‏ ولقد كر مما بني آدم وحملناهم في الير واليجر 
ورزقناهم من الطيبات ٠‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقئا تفضيلا » 
وثيت عن رسول الله حبلى اللنرعليه وسلم أنه مرت به جنازة 
أرجل من غير المسلمين فقام لها فقيل يا رسول الله انها جنازة 
غير مسلم فقال : « أوليست نفسا) . 

ومن مظاهر تكويم الانسان :' أن الله حلقه بيده و نفخ فيه 
من روحه وجعله خلينة في الارض » وسغر له ما فى السموات 
وما في الارض جميعا منه » وحتى يكون هذا التكريم حقيقة 
قائمة أوجب الله حفظ حقوقه وصيانتها فحق الحياة وحق الملكية 
حقوق مشداسة ٠»‏ 

قلا يحوز اهدار دم أي انسان ولا سلب ماله ولا انتهاك 


غرضهة زلا مصادرة حريتة ولا أهدار كرامته بأى زجة من 
الوجوه ٠‏ ْ 


نظر ابن عمر للكعبة وأخذ يناجيها فكان مما حفظ من قوله : 
« ما أعظمك وأعظم حرمتك وما أطييك وآطيب ريحت وأنْومن 
أعظم حرمة عتد الله متك ٠‏ حرمة ماله ودمه وعرضه , ٠‏ 


وكما أن تكريم الانسان واجب أثناء حياته فهو كذلك واجب 
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3” تكريم الانسان في القرآن الكريم 
الانسان يعد موته : « كسر عظلمة ميتا ككسر عظبة حيا » ويقول 
لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات فانهم أفضوا الى ما قدموا ٠‏ 

و بلغ سن تكر يم الاسلام للانسان انه لا يحل آن يدعى يأسم 
بغيض أو يلقب بلقب يسيء إلى صاحبه والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول في هذا : لا يقل أحدكم عبدي و أمتي وفتاي وفتاتي ٠‏ 

وعلى الانسان فى مقابل هذا التكريم أن يشكر الله من جهة 
وأن يعرف قيمة تفسه من جهة أخرى وشكر الله ينتظر أمورا 
تار نه 

الامر الاول : أن يعزف الانسان ان الله هو الذي أسدى 
اليه هذه النعم وأفاضها عليه * 

الأمر الثاني : أن يستممل هذه النعم في الخير وفي طاعة الله 
وفيما يعود عليه وعلى غئرة بالتفع : 

الامر الثالث :.أن يحمت الله ويثني عليه يلسانه كتميير عن 
اعترافه بال لحجميل لصاحب اك لجميل 9 
شيء كبير في هذه الدتيا وأن له رسالة يجب عليه أن يؤديها 
ويحافظ عليها ٠‏ 

ومعرقة الانسان يقدر نفسه تقتضي أن يحفظ عقله و يطهره 
من الخراقة والشكوك والأوهام ٠‏ ويتشيث بالحقائق التي قام 
عليها اليرهان * 

ا د نفسه من الرذائل والنقائص الخاقية 

متى كان ذلك كدذلك أر تفعتثت قيمة الانسان ووصل الى 
المكانة ا الجحديرة به كغليفة عن الله فى الارض فاذا لم 
يشكر الانسان ربه ولثم يهبط إلى مستوى دوت يقرع الشيواث ء 


03 


ومن نم نحد القرآن يصدف مثل هذ! الانسان بأقبح وصف : 
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تكريم الانسان في القرآن الكريم يا 

« ولقد ذرانا لجهتم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا ينقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يعون بها آولتك 
كالأنعام بل هم أضل آولئك هم الخافلون » - 

ان الله كرام الانسان ولا بد أن يقابل هنا التكريم بشكر الله 
من جهة ومعرفة قيمته من اجهة أخرى حثئى يغلص من مغبة 
الجحود والجهل والخسران 5 

والفصير ان الائسان لفغي خسير الا الذين آمتو! وعملوا 
الصالحات وتواصوا يالحق وتواصوا بالصير » ٠‏ 

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين 
الا الذين آمنوا وعملوا الضالحات فلهم أجن. غير ممنون » ٠‏ 

فار يا بَتَقَسَك ان ترعى مع الهمل 


الوطن ‏ الأرجنتين 


أجمل ما قيل في الصمت والكلام 

© أعقل لسانك الا عن حق توضحه أو باطل تدحضله أو 
حكمة تنشيرها أو نعمة تذكرها ٠‏ 

الزم الصمت تعب حكيما : جاهلا كنت أو عالما ٠‏ 

الزم الصسمت فائه يكسبك صفو المحبة ويؤّمنك سوء المفبة 
ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار ٠‏ 

تكلم اذا اشتهيت الصمت واصمت اذا اشتهيت الكلام ٠‏ 

اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب - 
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ني 


« آما معجزة العرب الكبرى فهي القرآن : وهي وحدها التي 
تيشم أن ميدن من الترب الوء + اين مها اه الأناطيد 
البحرية والجوية : والقنابل الجهنمية : وأين متها قوة المال 
والرجال ؛ فالأساطيل للصدع : والرجال للموت : والمال للزوال: 
أما مد ة القران تايقاو ذلك نيا أقامت للعرب ولفي العريب» 
هدفا من حياتهم وكانوا بنر هدف ١‏ واختطت لهم طريقا الى 
الهسف وكاتوا بغر طؤيق .بهنت لهم يحياة التبى وصحيه 
أن الهدف مستطاع يلوغه على من سار في الطريق ولو لم يترجم 
النبي وصحبه الثرآن الى أفعال , لما كانت المعجزة معجرة * 
أجل ٠‏ معجرة العرب هي القرآن » الا أنها آصيحت اليوم وكأنها 
عندهم ليست بمعجزة » يكثرة ما ألفتها الشقاه ه والآذان والعيون: 
وأغلقت أمامها القلوب بعد آن حكم العرب دنياهم في دينهم كهم 
اليوم يؤمتون بالراديو ٠‏ والديابة : والطائرة » ثم بالفلس 
يبتاع كل هذه * يؤمنون بها كما لو كاتت المفاتيح الى الراحة: 
والهناء » والسلام » والحرية والكرامة الانسانية » ٠‏ 

بتاكل نمه 


الايميان 

© الأمة المؤمئة ير بها ورسله » و بكل ما صدر عنهم ؛ المؤمئة 
بعظمة ماضيها وشرفق أصلها ٠‏ الواثقة بنفسها ورجولة أبنائها : 
الماملة على اعزاز وطنها وتقوية سلطا نها . هي الأمة التي 
تستصسق الحياة : حياة العزة والكرامة » حياة المجد والخلود - 

ان الايمان الصادق يدفع صضاحبية لبدل الكفسن والنفيس »2 
والغالي والرخيص في سبيل الدفاع عن ايمانه وآمته 0 
وفي سييل المعذبين من أبناء الانسانية جمعام ٠‏ 
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ا 


7521791 


ِ متك يمبلاع 
به : السرك جسن فليا رأإطهر 


تشكل قْ كريلاء سنة 4!"١ه‏ متنتدى أديسي 

مصفكر يهأ و أدبائها منهم العاه: “ديت حسة- اين العاسة له 
هادي بن غياس كاشف القطام والحاج عبد المهدي آل حافظ 
والسدان محنك مهدي وأكيه صدار الدين العاملي والسيد رضا 
صاحب كتاب ) نقد الفليقة الدارونية ) * كان هذا المنتدى 
خير مجلس للمنادمة وتناشد الأشعار والمباريات في نظم القصائدء 
فضلا عن انه مجال للتداول فى أمور البلدة وأحوالها السياسية 
والاجتماعية * 


وف احدى أمسيات شهر رمضان سنة اه الموافق لشهر 
أيلول سنة ١51١م‏ : وبيتما كان اعضاء المنتدى قب يد[ 
مجلسهم كمعادتهم اله تظاهرة كيرى في ساحات كر بلاء 
وذلاق على أثر صدور فعاو ي العلماع : كلس محمب كأخ 
الطياططبا: تي اليزدي والشيم 555 كاهلم الخراساني والسيد 
اسماغيل الصدر وآخر ين غير هم يضرورة الجهاد في سييل الله 
كجهاد المسلمين في بدر وحنين ء ضد ايطاليا لغزوها طرايلس 
الغرب ( ليييا ) * شما كان من اعضام المنتدى الا الاتضما م الى 
التظاهرة , ولم يقتا الشاعر 7 الشيخ أبو المحاسن الا أن تقلدء 
التشتاهرة وأطلق لشاعريته العنان ؛ ثم آنشد قصيدته الشهيرة 
مثاديا بالوسدوبة العر بية وضرورة الأتحاذ فيما بينها فكانت 
كر بلاء هي المدينة السياقة الى غرس بذور الوحدة العربية 
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ب السنيد محمد خسن الكلبدار آل طعمه 
ف نفو س الجماهير العربية الثائرة ٠‏ والى القارىم يعض هذه 
الأيبيات : 
يأآيهاالوطن العزيز لك الهنا 
قد تلت أشرفب بفغفية ومراد 
سيعيد تاريخ العلى لك نفسه 
و يعوذد محلب رجالك الأمجاد 
إيناء يعرب يطلبون تراثهم 
ان البنينت آأحق بالأجداك 
لا يتلعمهون من الفخار بتالد 
مالم يشيفوا طارقا لتلاد 
يا ناطقسا بالفاد ما لفضيلة 
معنى يتم لفير أهل الضاد 
فافخر فانك مين سلالة معشير 
من ليب ذكرهم يصو ع التادي 
أوليس عصرم النور من آثارهم 
قبست لوامع نوره الوقاد 
وعلى مبادئتا الحضارة آسست 
أيام ليست غيرهن مبادي 
من عتصر الدين الحنيف اذا انتموا 
للديك كاتهدا أغرف الأولاد 
عرب تحن الى الفخار سيوفها 
وتصد اعراضا عن الأغماد 
لبيك يا داعي الرشاد شعارهم 
قددست من داعي هدى ورشاد 
وما أروع قوله : 


م6.أ02 0100012 


فمتم تو لش وحدم عر بد بيك 


غرس _بلور_الوحدة الوطنية ؟؟ 
وطنية الأصدار والايراد 

ليس المراقٌ بموطتي هو وحده 
فبلاد قوسي كلهن بلادي 


كانت هذه القصيدة النابعة من وجدان الشاعر أبي المحاسن 
دعوة الى تحقيق هذه الوحدة ‏ آجلاً أو عاجلا ‏ ولو على جماجم 
الشهدام و أشلاء الضحايا مستقاة من ثورة أبناء أمته . فأصبحت 
خير ملهم للعاطفة الوطنية في نفوس أبناء الآمة العربية ٠‏ وقد 
ظطلت هذه الأبيات الثر ثيمة التي يتغنى بها الاحرار من رجال 
العرب - ففي الاجتماع الذي عقده جمال باشا السفاح في نفس 
العام ببغداد لمؤازرة الحكومة العثمانية قبيل الحرب المالمية 
الأولى ٠‏ داعيا زعماء القبائل العربية بمتاسبة العيد الوطني 
التركي » أنشد الشيخ مبدر الفرعون رئيس عشائر آل فتله 
القصيدة العصماء التي ألقاها الشيخ محمد حسن أيو المحاسن 
ذاكرا مأثر الحربي و أمجادهم ٠‏ وداغيا الى توحيد الأمة المرربية 
التي حملت الرسالة الاسلامية ونشرتها الى أبعد أقاصي العالم 
الحضاري » فكان لهذه القصيدة الأثر الاكين ىق تفوس أيثام 
يعرب المتطلعة الى سيادة الحق واقامة المدل ونشر الحرية 
وفالاستقلال ؛ بيتما ثارت على أثرها ثاثرة الأترازك واعتقل 
الشيخ مبدر الفرعون ويعض القادة المتظاهرين في كر بلام قيل 
هدذآ التاريخ كالشيخ عيد الكريم 3 عواد ورفاقه : ثما كان 
من الوالي العثماني الا أن يستخدم اسلوب المكر والتضليل 
ليت جم سياسته وليئقذ الموققف ويهديء جذوة تار الغضب >1١‏ 
ملأت تفوس الاتراك بايعازه الى صديقه السيد قاسم الرشدي 
ليكلف الشيخ أبو المحا سن بالقاء القصيدة في نفس المحفل يطرىي 
فيها على الأتراك » ويشير الى همتهم في انقاة طرا بلس الثرب 
من برآثن الاستعمار الايطالي ٠»‏ باعتبارهم أخوة في الدين ٠‏ 
واليك أبيات الشيخ آبو المحاسن : / 


عبقت نفحة التهاني الذكية 
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5 السيد محمد حسن الكليدار آل طعمه 
في رياضي البشائر المليه 
طلع العيد بالسرور عليها 
5 20000 
جاءها عيدها السعيد يثعمى 
فهي بالبشر والسرور حريه 
اطلقت فيه من أسار وقيد 
واستلذت بنتعمبة الحريه 
وشفت غللة بيوم ستاها 
من ررحيق الهنا كوّوص رويه 
واستضاءت يظيل عدل قلليل 
في حمى دوالة الرشاد المليه 
وعلست -باتحادهنا والترقي 
ذروة المجد والممالي السنيه 
قف ببشغداد فق المسكي وانظر 
كيف تجلى المناظر العسكريه ؟ 
انها من صناته الذاتيه 
فيلق تسطع البوارق متله 
من وميضى البنادق اللموزريه 
وهكذا كانت كر بلاء سباقة الى غرس بذور الوحدة العر بية 
والتضامن مع الشعب المر بي في طر ابلس وف غيرها من البلدان 
المربية » بحيث كانت تتاش متى ما سمعت بأن قطر! عربيا قد 
هوجم من قيل الاستعمار الفاشم أو تعرضنى إلى خطي + 
كر بلاء س العراق 
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الإبجاكاست سي سس فى الوسر 
1 0 
المتمان الأول الودمرى 
دقل حورش كنوه 

بعد تحصير الكوفة وتحولها من معسكر من الخيام إلى بيوت 
من الخصاص ( حصران من الخوص ) ومن ثم الى دور مبئية من 
الطين واللبن ثم الى دور سن الآجنى والخصس صارث مدا يبن كبيرة 
سكنها الجند الفاتح وعوائلهم ٠‏ سكنها كدلك الموالى حلفساء 
العرب ؛ وكذلك المسيحيات عض الاشاط والعرب أَنْن ين كأانوا ل 
الحيرة والبادية وعين التمر » وبعد زمن جاء الى الكوفة بعضص 
الحجازيين الذين أقطعت لهم الاراضي في سواد الكوفة ( آي 
رينها ) ٠‏ 
السياسية متباينة » وكان التنافس والحسد بينهم على أشدهما , 
وكانت هناك خصومات بين بعض القبائل » الا أنها لم تبلغ إلى 
القبائل كانت يمنية قحطاتية » حتى المسيحيين منهم ٠‏ 
الخصومة بين القبائل العربية في الكوفة : 

منذ أوائل العهد الأموي كان الحسد والتنافس قد أضعقا 
القبائل العر بية و لكنه ثم يصل الى حد اشهار السلاح والعئقف . 
لآن التزاع كان بين الاحراب السياسة ٠‏ 
الأحزاب السياسية في الكوفة : 
قبل أن أدخل في موضوع الاحزاب السياسية ينيغى أن أذكر 
أن الأحزاب السياسية أنذاك لم تكن كما هي اليوم ذات قيادات 


ه6.أ 010001202 21136 نع لالع ]//:ومااط 


ب محمد تفي كنوه 
ولجان وسجلات وفروع ٠*٠‏ الخ ٠٠‏ بل كل ما كان هو ان جماعة 
من الناس الذين كانت لهم آراء موحدة واتجاه سياسي 57 
يؤلفون حزيا » ولكل دزب روؤاساء وشخصيات بأرزغ *+ فعلى 
هذ! النحو كاتت في الكوفة خمسة أحزاب : 

أولا ل حزب آل البيت أو شيعة علي و كان عدد آفرادهقا 
كبير جدا يؤلفون 6١‏ بالمئة من مجموع سكان الكوفة بما فيهم 
المسيحيون الذين جميعهم كانوا شيعة لعلي كما انهم يؤلفون 582 
بالمئة من مسلمي الكوفة - فالقبائل اليمنية القحطائية كانت 
جميعها يشتى بطو نها شيعية الا من شك منهم ٠‏ 

ثأنيا ب شيعة بني أمية وكانوا قليلي العدد والاقياد من 
مختلف القبائل اليمنية ولم تكن هناك قبيلة كانت برمتها من 

ثالثا ‏ أعداء علي وآله وهي القشائل التالية : ١‏ قىريش : 
٠‏ هوازن 2 "7 تقيفهة: اما سيب عداوتهم لعلي هو ان قريشا 
كانت تطليه يثارات معارك بدر وأحد والختدق ٠‏ أما هوارزن 
وثقيف فكانت لهم ثارات معركة حنين لأآن غليا كان قد فقتل 
أعداد! من فرساتهم وآبطالهم وشجعانهم ولم يبق هناك بطن بن 
بطونها لم يقتل علي من رجالها ٠‏ وقد عصبوا تلك الثارات من 
تعيب 5 في آله 9 

رابعا ‏ خصوم الشيعة ويتمثلون في القبيلتين المضريتين 
الشيعة » وكانو! حلفاء من غير العرب ٠‏ ومع ان القبيلتين كانتا 
خصما للشيعة الا أنهم لم يكونوا في حزب أمية ١‏ 

خامسا ‏ المحايدون وهم البقية الباقية من أهل الكوفة فلم 
يكونوآأ الى هؤلاء والى أولئك ٠‏ 
القبائل الشيعية : 

أولا ب همدان . هذه القييلة القحطانية اليمنية ذات الشوكة 
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الاتجاعات السياسية في الكوفة في القرن الاول الهجري 4 
والبأس والعدد ٠‏ كان أفرادها قاطبة شيعة رجالا ونسام : ومن 
أكثر النأس تحمسا وتفاديا وتضحية لملي » وكان عددهم كبيرا 
لأنهم كانوا آكثر القبائل عددا ٠‏ 
بطون همدان : 

+ أرحب . 5[ شيام < عد تاكن © كا بت شارية‎ ١ 
2ه السبيع + 1 يام - لا ثور * م ناعط . فهذه اليطون‎ 
لم يشذ أحد منها عن التشيع » وقد مدحهم علي وأثنى عليهم‎ 
أنتم درعي ورمحي » ** وفي مورد آخر‎ ١ اكيم بقوله‎ 

نأديت همدان والابواب مغلقة 

ومثل همدان سني فتحة الْباب 
كالهندواني لم تفلل مضياريه 

وجه جميل وقلب غير وجاب 

دفي معركة صفين يوم 4 صفن قال : 

فلما رأيت الخيل تقرع بالقنا 

قوارسها حمر الْعيون دوامي 
وأقبسل وهج في السماء كأنه 

غعمامة ليل ملبس بقتسام 
ونادى ابن هند ذا الكلا ع وحوشيا 

وعمرؤوأ يجند فلسطين وشام 
تيممستث شهشمدان الذين هم هم 

اذا ثاب أمن جنتي وحسامي 
دعوت فلباني من الوم عصية 

فوارس من همدان غير لام 
فوارس من همدإن ليسوا بعزل 

غداة الوغى من شاكر وشيام 
ومن أرحب الشيم المطاعين بالقنا 
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ون محمد تفي كنيوهم 
وجرهم وأحياء السييع ويام 
ومن كل حي قد أتتني فوارس 
ذوو نجدات فى اللقاء كهام 
يقودهم حامي الحقيقة منهم 
سقيك ين قيس والكريم محامي 
قخاضوا لثلاها واصطلو! بشرارها 
وكاتوا لدى الهيجا كتوريب مدام 
لهمدان أخلاق ودين يزيتهم 
ولين. إذا لاقوأ وحسن كلام 
آأناس يحبون النبي ورهطه 
سمام العدى في كل يوم خصام 
فلو كنت بوايا على باب جنة 
لتلت:. .لهمدات ادخلوا بسلام 
ثانيا# كنده , كلهم كانوا شيعة سوى آسرة ملكهم الاشعث بن 
قيس »+ ويعض الشواد ٠‏ 
ثالثا # طيم جميعهم و بطونها يهان ٠‏ جديله ٠‏ سلامات » 
خارجة ٠‏ 
رابعا ‏ الأزد » جميع بطونها وآقرادها ومنها خزاعة ٠‏ 
خامسا ‏ حشرموت ٠‏ 
سادسا ب مذحج قاطية المسلمون منهم والمسيحيون ٠‏ ومن 
بطوتها النخم وزبيد وجناب ٠‏ 
سايعا ب بتو مره ومتهم بثو لخم * 
ثامئا ى خولان + ألا من شف منهم * 
تاسعا ‏ قضاعة + و بطو نها جذام , كلب » الأوس , الخزرج » 
بهراء » نهد ٠‏ تنوخ » أسلم ء تيم اللاة » ين ثعلبة * وهؤلاء منهم 
سكن يادية عين التمر وبادية الشام ومنهم من سكن الجزيرة 
( ما بين النهرين ) في القسم الشمالي ٠‏ كبهراء و بجيلة وتغلب * 
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الانجاهات السساسية في الكوفة في القرن الاول الهجري ع 
فهذه القبائل الاريعة كانوا مسيحيين ( أي بني كلب ويهراءم 
ويجيلة وتغلب ) - 

وحيثماً سار الامام علي لفزو الشام | تحدر أربعة آلاف فارس 
من الجزيرة والتحقوا يه في الطريق ٠‏ فحين قدموا قال لهم علي : 
لا جهاد عليكم ٠‏ فقالوا! : « نحن جئّنا ننصرك فا تضيموا! لجتده » ٠‏ 
نسام همدان والمناحات على الحسين : 
المآتم و المناحات قِ دورهن لعدة أيام ٠‏ و على هذا كن أول من 
يكى على الحسين ورثاء - 

والسؤال الآن هو أين كان رجال همدان و يقية رجال الشيعة 
عين اقدم: انين العران أواعرت لميجج يلوه و يتست وه و اليبو اب 
هو ؛ أولا : كان عبيد الذ هبن زياد أمير الكوفة قد أودع فى 
السجون كافة رو سام الشيعة وعدد كبن من غيرهم ؛» حتى قيل 
انه بلغ عددهم أريعة آلاف ٠‏ أما البقية فمنهم من خرج مسن 
الكوفة ومنهم من قعد في داره لا يبارحها ولم يلتحق بالحسين 
سوى يضع عشر رجلا ٠‏ أما الهمداتيون الذدين كانو! في جحفل 

ولتعساءل الآن ؟ أما كان الاجدر بهم جميعا + ألم يكن لزاما 
عليهم أن يستقبيلوا الحساين 9 يشصم و :ه : يتعلون ذلك قبل أن 
يزجوا في السجون وأن يتحصتو! ضد ابن زياد ء بدل الخروجح 
من الكوفة والقعود في الدور ٠‏ 

ل يعدم الثبات والصسر والشقاق ١‏ 


الندم والتوية : 
غب شهادة الحسين أخذت الشيعة بالتلاوم فيما بينهأ وندمت 
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دار محمد تقي كشموه 

على عدم نصرتهم للحسين » ثم صاروا! يتهيئون للاخنذ يثأر 
الحسين وأصحابه ويعدون السلاح والتجهيز : ودامت الحالة هذه 
ستوات ٠‏ وقد اختلفوا كذلك في كيفية الأن بالثار . قجماعة 
بتى أمية هناك أولا + وفريق آخر كان يري أخف الثأر آأولا من 
الذين قثلوا الحسينث وأصحايه كلهم كاتو| فق الكوفة . وكان 
والمسيب ين ئجية الفزاري ورفاعة بن شهراد وعيد الله بن دال 
أما الغشريق الثاني فذأن بن أسهم المغتار بن أبي 55 الثكني 
وايراهيم بن مالك الاشش النخعي ٠‏ وسأفرد مثالة حول عدأ 
الموضوع وما يغتصي بالتوايات والمغتار و كيفية ألنت الثآأر ٠‏ 


تقي كتبوه ( الكر بلائي ) 


روسو +++ ورسائل الحب 


© جان جاك روسو ؛ الفيلسوف والكاتب السياسي الفى نسي 
الأولى أمه ء وكان يبثها آلامه . وهو يعيش في المنفى في لندن ء: 
هر با من الطفيان ٠‏ أما الثانية فكانت عشيقته مدام دي وارت 
وكان قد تركها وراءه في جنيف » حيث ولد وعاش ستي شبايه , 
قيل عودته الى بأريس ٠‏ 

قالوا يسألونه يوما : كيف تكتب خطاباتك ؛ وما سر جمالها 
ورزؤشة المعاني التي تحملها رسائل حبك ؟* 

وأجاب الكاتبت الفيلسوف فى تواضع شديد : « عنداما كنت 
8 لأكتب خطاب حب »+ كِيِث أبدأه ذون إن أعرف ماذ] 9 
أن أقول »: فاذ! وصلت الى نهايته » نسيت ما كشت - 
تكن أنني أعددت يوما خطايا واحدا قبل أن د 
كتاءته » ٠»‏ 
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فلن 


(نذوات فا ؤ وده (لناورة 
د - ماص عبر اللص الرامنسه 


تكمن قيمة هذه الرسالة التي نوقشت في كلية اللفة العر بية 
يجامعة الأزهر للحصول بها على شهادة ال كقو واد ف الآداب أمام 
لأول مرة عن تصور شبه كامل لآداب الحيرة وتراثها فى المصر 
الجاهلي شعرا ونثرا منت قيام دولة المناذرة فيها حتى نهاية هذه 
الدولة على آيدي الجيشن الاسلامي الفاتم بقيادة القائد اليطل 
خالد ين الوليد ٠‏ ش 

وقد احتوت الرسالة على عدة أبواب » واشتمل كل باب على 
عدة فصول : 1 

ففي الفصل الاول من الياب الاول : قدمث لمحة سياسية عن 
هجرات القبائل العربية الى العراق و تأسيسهم لمدينة الحيرة في 
عهد سابور الاول عام 14١‏ ( أريمين ومائتين للميلاد) ه00 

وسمىي هؤلاء العرب قيما بعد « بالتنوخيين , ٠‏ 

وتألف شعب الحيرة من عناصر ثلاثة هم : 

أولا : العنوحيون ٠‏ ثائيا : العياديون ٠‏ ثالثا : الأحلاق ٠‏ 

وعرضت بشيء من التفصيل لتاريخ ملوك الحيرة السياسي 
بدءأ بجديمة الابرش آول من استجمع له الملك بأرضي العراق 
وضم آليه العرب وغزا بالجيوش وأشرت الى بعض الاحداث 
التاريفة لهو لاع الملوك * كالْحر وب والايام والمماهدات : حنى 
قدم خالد ين الوليد الحبرة فاتحا وكان ذلك فى عهد المتذر ين 
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الى ابراشيم غبد الله الفضسحيان 
النعمان بن المنذر آخر ملوك المنادر ٠‏ 

وف الفصل الثاني : وضحت وثيق الروايط والصلات بين 
الحرة والمدائن عاصمة فارس ٠.‏ حيث كان طايع المجتمع الخيري 
مزيجا متشابكا من بداوة العرب وحضارة الفرس ما عدا الملوك 
فان علابعها ظل عر بيا أصيلا طيلة ملكهم ٠‏ 

وكان سكان الحيرة والعراق عامة خليطا من العرب وغيرهم , 
الا أن تأثى العرب كان قويا على جيرا نهم ٠‏ حتى نسي أكش هم 
لنته الاصلية وصار في عدادهم ٠‏ 

وكان شواياع السكان يعندروت عن روح المجتمع العر بي قي 
علاقاتهم الاجتماعية وفي معاملاتهم ومعاهداتهم دفي تذدوقهم 
للشيمو واجزالهم العطاع عليه ويخاصة الوك والسراجة ١‏ وفى 
حفظهم لدماتهم واعترازهم بأنسابهم وما عرف عنهم من الاسراف 
في أحن الثأر من أعدائهم » وكان الملوك أشد انتقاما من أعدائهم 
وحرصا على السيطرة ٠»‏ الى جانب عيشهم المترف و تمتعهم 
بالملذات و باللهو والصيد والطرد واسرافهم في ارتداء العلل 
المذهبة ٠‏ وكانوا يثعلون ذلك ف المواسم والآعياد * 

وقد استعنت في معرفة أبرز المعالم الاجتماعية لهؤّلاء السكان 
يبعض النصوص الشعرية "٠‏ 

وتحدثت فى الفصل الثالث : عن مظاهي الرقي العقلي عند 
سكان الحيرة ٠»‏ ممأ أظهر في احاطتهم بكثير من المعارف الاساسية 
كمعر فتهم للكراءة والكتابة واشتنالهم بالتدوين » وتفوقهم في 
مجال الهتدسة مما ظهر أثره في قصورهم الشاهقة ٠‏ مثل قصري 
الغورنق : والسدير : وقصير ذي الشرقات » 

وكائت لهم الى جانب هذه المعارف معارف أخرى شار كهم فيها 
غيرهم من عرب العصير الجاهلي ٠‏ كمعر فتهم بالنجوم ومسالكها 
ومواقعها * والكهانة والعرافة والعياقة والرزجر والطرقي يالخصى 


٠ وغيرها‎ 
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الادب في ظلال دولة المنائذرة ىم 

وي الفصل الرابع : آشرت الى تعدد الدياثات فى بيئة الحيرة , 
كاليهودية » والمسيحية ٠‏ والوثنية : والمجوسية وغيرها ١ ٠‏ 

و كان ملوكها يعبدون الأصتام الى أن اعتنق المنذر بن مام 
السماء النصرانية ؛ ثم تبعه الملوك من بعده من آل المنذر وت تبعتهم 
يعض القبائل ٠‏ 

آما القبائل العربية المنتشرة حول الحيرة فكان أكثرهم 
يعيدتو نْ الأصتام م مان أصتامهم ذو الكعبات وذات الودع 
وغيرهما * 

وقد دشرت نشوم هدم الدياتات في الحيرة وأسباب انتشارها 
ومداها وتحدثت عن تاريخ دخولها الى الحيرة ٠‏ 
الباب الثاني : ويتضمن عدة فصول : 

النصل الاول : تحدثت فيه عن أسباب نهضة الشعر فى 
الحيرة . ومن أهم هذه الاضنات:: ١‏ 

أولا ‏ تفون ملوك الحيرة وسلطانهم وهيمنتهم على بقاع 
واسعه من جزيرة العرب ؛ مما جعل الحيرة مر كن! سياسيأ ا١تجهت‏ 
اليه وفود الشعراء من شتى قبائل العرب في ذلك العصير ٠»‏ 
من جور هم الزعمامء والسادة ؛ مما كان له أثره في كثرة شعسر 
الهجاء - وكد أشرت الى أسماء بعض الشعراء الْذين هجوا بلوك 
الحيرة » ونماذج من شعرهم ٠‏ وكذلك كان له أثره في ثشأة فن 
الاعتذار . وكان بطله هو الشاعر الثابفة الن بيا ني 2 

ثالثا ‏ تشجيع هؤلاء الملوك للشس وطريهم له واجازتهم له 
وقد ذكرت أمثلة من هذه المواقف بين الملوك والشعراء : مما أدى 
الى ازدهار فن الماح وكثرته » 

رابعا ‏ عروبة هؤلاء الملوك واصالتهم كانت سببا في تذوقهم 
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م ابراهيم عبد الله الضصحيان 


للشعى وادراكهم لقيمته : لا سيما ذوي الأذواق الادبية السليمة 
منهم ٠‏ وو متهم عصمرو بن هندب والنعمان بن المتدر ١‏ 


وقد يلم مز من غتأء- يتهم بالشعر واهتمامهم به أن النمعمان سن 
المنذر كان يأمر ا القتصائدت التي يستحسنها قي خزائنه 
ويثتبتها عنده 2 ودين القى العارك ون حلدة مباتته إن عطس 
عمرو بن هند من خاف الحجب والستور ٠‏ لم يزل الملك يأس 
برفعها ستر سترا ء حتى أجلسه على سريره استحسانا لشعره 
مع ما كأن بالحارث من مرض متقى * 


خامسا ع و كذلك آدى “تذوقهم للشعر » ومعرفة ملوك الحيرة 
بأصول الشعر ٠‏ ومعزقة الحنب والردىء مته ؛ الى أن بعر صن 
0 على تجويد نظلمهم وآن يتفنئوا في ابراز 5 ف 
8 النقاد من الملوك والشعراء * 

وفي القتصل الثاني سن الياب الثاني :7 يدانت عن الشعراع 
الذين ربطت بينهم ويين ملوك الحيرة صلات أو مناسبات * 

و فسعت الشعراع الى ثلاث طوائقف : 

أولا : المقيمون ف الحيرة . ومن بين هؤلاء الشعراء : لقيط 
ابن يعمر الايادى . وأيو دؤاد الايادي . وعدي بن زيد العبادي , 
والاسود بن يعفر التهشلي : والمرقش الاصفر » والمنخل اليشكري 
وعبد المسيح بن بقيله وغيرهم ٠‏ 

ثانيا : طائنة الشعراء الوافدين » بمن قدموا الحيرة للريارة 
أو التحارة أو للتهسب بشعرهم أو للوساطة عند ملك الحيرة 
تداعو الى وفودهم على الحيرة ونظم الشعر فيها ٠‏ 

ولم يكن نتاج هؤلاء واحدا : فقد كان منهم مقلونئ وكان 
منهم مكثرون * 
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الادب في ظاال دولة الملاذرة مم 


ومن هؤلاء الوافدين : لبيد بن أبي ربيعة ء وأوس ين حجر؛ 
والحارث ين ظالم » وحاتم الطائي » وعبيد ين الابرص » وعلقمة 
الفحل ؛ والمثعب العبدي ء والنابغة الذبياني » وحسان بن ثابت 
وغيرهم ٠‏ 

ثالثا : الشعراء والملوك : والامراء من المناذرة اللخميين . 
وتعد هندب بنت النعمان بن المنذر من أغزرهم ماذة وأكشرهم 
شعر!ا - 

وترجمت في هذا الفصل مع ذلك لمعدد من شمراع الحيرة 
بمختلف طبقاتهم ٠‏ وآثيت من خلال ذلك علاقة كل شاعر بالحرة 
ومتاسبة شعره فيها : وذكزت تماذج من أشعار هم وتناولتها 
بالتحليل والدراسة ؛ مما أفاد في معرفة يعض جواتب الحياة في 
الحبرة ٠‏ 

أما بقية الشعراء ممن كانت لهم صلات بالحيرة وكان لشعىهم 
صدى عند ملوكها فقد أجملت ذكرهم > وأوجزت الحديث عتهم * 


ولي الفصل الثالث : تحدثت عن موضوعات الشعن في الحيرة 
و من بيتها خاصة : المدح : والهجام : والنزل : والاعتشذار : 
والمواعظ الى جانب بعضن الاغراضن الشعرية الأخرى : كالر ثاء : 
والحكمة . ووصف الخمر والمتاقضشات والاستعطاف » 

ومن ثم تحداثت عن هذه الأغراض وذكرت ما تيسر لي ذكره 
محال اليحث ٠‏ 
أو لا : المواعظ ممأ تجده في شعي : 


لقيط من يعمر الايادي 5 وابي دّاد الايادي والأسود بن 
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كم ابراهيم مد الله الشحيان 
يعفر التهشلي 3 والتابغة الذبياني : عدي بسني 3-56 
اي 5 
ثائيأ : الاعتذاريات : و تجدها فى شعر 
العيادي ٠‏ 
آأما الصور والأشيلة فقب درست دراسة منصلة 5 
الصورة الشعر به عتيب أبى دو اد الايادي حيث عرغضست 
باسهاب للصورة الفنية في شعر أبي دؤاد ورآيت أن لها خصائس 
ومميزات واضحة ؛ وأن مفض. الشعراء قد شاركوه في هذه 
الخصائصي ء من مثل النابفة الجعدي . وطفيل بن عوف الفتوي »: 
وعاقمة الفحل ٠‏ ولكل هؤلاء صلات وثيقة يملوك الحيرة ٠‏ 
ثم وازتت يين شعراء هذه المدرسة وبين أمرىء القيس بن 
حجر الكندي فى وصف الخيل خاصة واختلاق الصورة بينهم : 
وذ كرت أمثلة شعرية على ذلك 1 
ولما كان أبو دؤاد الايادي هو رائد هذه المدرسة وزعيمها, 
فقد توقفت عند شعره وعرضت لنمادّج عديدة مته _ 
وأو ضحت أن لهذه المدرسة 0 - وخصائصس تكميل بها 05 
أهمها : 
أولا : ظهور العامل النفسي بقوة عند شعرائها فيما يتعلق يوصف 
الخيل والابل والصيد ٠‏ 
ثانيا : الصورة التي ير سمونها لسرعة الجياد صورة متميزة ٠‏ 
ثالثا : اعتماد أبي دؤاد على التشبيهات المادية المحسوسة : و سسيقه 
ف هذا الميدان + وقد ذكرت أمثلة من شعره في وصف 
الابل والسحابي وغير ذلك 0 
وعلى ضوء خصائص هذه المدرسة ذكرت الطريقة التي يمكن 
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الادب في ظلال دوثة المناذرة /ال 

بها تمييز شعر شعرائها وجعلت شصس أبي دواد خاصة مادة 
للتطبيق و التو ضيح والتحليل وذكرت لصوصا شعرية أخرى له 
تساعد على تمييز شعرهم جميعا تمييز! دقيقا يقوم على 

ورآيت أيضا أن الالمام يخصيائص. هذه المدرسة يساعد كثير! 
على معرفة شاملة لكثير من سمات شعن الشعراء الجاهليين , 
الجاهليى كله ٠‏ 

1 ارت الى تأشى شعراع شناه المدرسة المساقو والقوىي 4 
ببيئة الحيرة التى عرفوها وآألقوها - ١‏ 

ولقد ظهر أثر ذلك كله في صورهم وأخيلتهم الشعرية و[صبع 
لهم منهج خاص ومذهب متميز في رسم الصورة الشعرية 
وصياغتها » عرقوا به وانفردوا بخاصيته من بين غيرهم من 
الشعراع 0 ١‏ 
ويعد أن فرغت من الحدديث عَنَ الصور والأخيلة في شس ابي 
دواد وجماعته » انتقلت الى الصياغة اللفظية للشعي الخرى , 
حيث درست بعضن الجواتب الثنية لهذه الصياغة ؛ ومتها : 2 

أولا # شكل القصيدة : اذ أن كثيرا من الشعراء في الحيرة لم 
يتغيدوا بالمطالع التقليدية التي سار عليها جمهرة الشفرام 
الجاهليين ٠‏ وكان من بين هؤّلاء الشعراء الذين خرجوا عسن 
مضمون القصيدة العربية : عمرو بن كلثوم التفلبي » وطرفة 
ابن العيد البكري , والمتلسس جرين بن عبد المسيح الضيعي , 
والأخنس بن شهاب التنلبي ١‏ 

وكان من أهم أسباب تمردهم على هذه المطالع قلقهم النفسي 
في مجتمع يفتقدون فيه الحرية ٠»‏ فلم يكونوا يقرغون لوصف 
الأطلال ولا للحديث عن الامن والآثار ٠‏ 

ثانيا ‏ الوحدة العضوية - التي أبنت عن معناها وآرام 
النقاد المغتلفة فيها ٠‏ 
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ةم ابراهيم عبد اكله الفضبحيان 


وأشرت الى رأي الدكتور محمد مندور في أنه لا وجود للوحدة 
العضوية في القصيدة الجاهلية بأي شكل من الاشكال ٠‏ 

ثم ذكرت رأبي حول ما يقال من وجود وحدة عضوية في شعسر 
عدي بن زيد العيادي والنابقة الذبياني ١‏ 

اكيرية الى رأي بعض النقاد المعاصر ين في أن وحدة القصبيدة 


تثو فى عند أو لماك الذين يغلهى في شمر هم الاتجام الرومانتيكي , 
مثل طرفة بن العيد . والمرقش الاكبر ؛ والمرقش الاصضصر 

ورأيت أن قصيدة لقيط بن يعمر الايادي التي مطلعها : 

باداوينة لا الل 0 
من أجود القصائد التيتتمثل”لفنه/ الوحدة العضوية ؛ لا في شعر 
الحيرة قحسب ؛ ولكن في الشعر الجاهلي كله ٠‏ 

ثالثا ‏ الموسيقى الشعرية : وقد عرضت لموسيقى الشعر 
و أوزانه في الحير 6 وكشت عن بحو المدرسة العراقية وآراء 
ا لمسمتشرقين حول ذلك َ 

وعرضت يمزيد من التفصيل لآراء د غرو نبأوم » حول يحور 


الشعر في مدرسة الحيرة وخصائصها الفنية التي ميزتها ٠‏ 


وقب رآأيت هذه الخاصية أيضا عند الشعراء المترددين على 
ملوك الحيرة * ولاحظات عدم وجود يخري الخقيف والرمل 
الذائعين في الاستعمال عند شعرام الحيرة عند قيس ين الخطيم 
والشماخ بن ضيرار لأتهما لم يفدا على الحيرة ؛ مما يؤكد عسحة 
آراء « غروتبأوم » ٠‏ 

وقد لفت نظرىي عدم وجود هين البحرين عند التايقة 
الذبياني مع طول معاشرته للوك الحصرة وأرجعت سبب ذلك الى 
ظاهرة الجد والصرامة التي اتسمت بها حياته منذ صغره , 
وكأن هذين البعرين مظهران من مظاهر التعبير عن الحياة 
اللاهية المرحة التي كانت شائعة في الحيرة » الا أن النابغة لم 
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الادب في ظطلال دولة المناذرة فى 
يجد لها مساغا في نفسه فلم تظهر آثارها في شمره كما ظهرت في 
أشعار الآخرين ٠‏ 1 
وشاعر آخر أيضا هو علقمة الفعل ؛ وقد عللت عدم 
استخدامه لبحري الرمل والخفيف بقلة ما أثر من شعره ٠ه‏ 
فاذ! تجاوزئا هاتين الخاصيتين وجدثئا الشعر فى الحرة ل 
تختلف موسيقاه عن سائر الشعر العربي ٠‏ وذلك باستخدام 
علبيعة هذاه الأوزان والقوافي ومسدىق تعبير ها عن مشاعره 
وأحاسيسه وخلجاته وعواطقه ٠‏ 


كما تحدثت عن عمود.الشعر الغربي منذ العصر الجاهلي 
حنتى جاء العصر العباسي . فاستحدثٌ بشار بن يرد ضرويا من 
الشعر حيث بنى القصيدة من متقطوغات مخمسة تنتهي كل خمسة 
أشطر فيها بقافية واحدة » كما استحدث ضريا من الشعر المزدوج 
تتوالى فيه وحدات القصيدة الثنائية الشطوز ٠”‏ 
لشاعرين من أبرن شعراع الحرة أحدهما حيري وطنا ء والآخر 
حيري وفادة » وهما : عدي بن زيد العيادي والتاينة الذبياني ٠‏ 
فذاكرت نسب عدى واتصال أسرته بالحرة و ثقافته ور جحت 
أن يكون عارفا باللفة السريائية ٠‏ الى جاتب اللفتين العربية 
والفارسية » وعرضت لشعره وآهم مصادره ٠‏ 

ثم تحداتت عن خصائص شهره القنية » وان أكثره كأن في 
الوعظ والرهد ٠‏ وخاصة هذا الشعر الذي نظمه فى آخريات 
حياته .٠‏ عتندما كاد يبطش به الثعمان ١ ٠‏ 
والتاثير بمواعظه و تل كيره » 

وكانت القصة عنده لونين : تاريخية وهي التي يصوغ مادتها 
ويأخن أحداثها من أخيار الأمم والملوك السابقين - 


6.أ02 0100012 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


به ابراهيم عبد الله الشبحيان 

وديئية جام منها في شعره قصيدتان ذكرتهما شرت إلى 
يدون الوسيظك ال تقل التقيص الديتى نين لنة النهب القدبيم ال 
اللفة العربية ٠»‏ 

ثم تحدثت عن أغراضه الشعرية الأخرى التي نظم فيها, 
ومنها : شعر الحكمة ؛: وهو يمثل المرحلة الاخيرة من حياته »: 
وش الغمى ٠‏ وكان عدي واحد! من أولئك الذين شريوها 
ووصفوا مجالسها في مقتيل حياته » وشعر النزل وما يتمين به 
من تجسيده للصور واعتماده على المادة والمحسوسات * 

وعرضت لآرام النقاد القدامى في شعر عدي بن زيد وناقشت 
هذه الآراء ودافعت عن شعره حيال تحامل الثنقاد عليه » وخاصة 
علماء اليصرة » وعلى رأسهم الأصمعي ٠‏ 

وآشرت الى أراع يعطن النقاد المحدثين حول تحل الشعر على 
عدي بن زيداء وان ذلك راجع الى عصبية التصارى له » اسوة 
يغيرهم من قباثل العرب ممن كانوا يتعصبون لشاعر القبيلة أو 
المدينة ٠‏ 

وترجمت كذلك للنابغة الذبياني 2 فذكرت وفادته على 
الحرة وصلته يعمرو بن هند »ء والنحمان بن المنذر + وأنه اختص 
اشير يمد أ ثيه وثناته حتى صار تدا يمه ورفشبق سصره الى آن 
و'شي به عنده فهرب الى الشام » و أشرت الى اختلاف الآراء حول 

ثم توقفت عند اعتذارياته ورأيت أنه مسبوق اليها من قبل 
الشاعر عمرو بن قميثة وان شهرة النابنة الذ بياني في هذا الفن 
انما جاءت من آنه توسع ف فن الاعتذار وتفنن في صياغته د برغ 
في تصوير خلجاته وعواطفه وما يعثريه من قلق وملل يسبب 
قطيمة التعمان بن المنذر له ٠‏ 

وأشرت الى خصائص هذه المدرسة الفنية ٠‏ وأن لها ظلوا هر 
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الاذب في ظاذل دولة المتناثرة 531 
مميزة تشكل بمجموعهاأ الاطار الفني لهذه المدرسة التي اشترك 


فيها شعراؤها الثلاثة : وهم عمرو ين قميئة » وعدي بن زيد , 
والنابنة الذبياني » و تتلخص في : جزالة اللنظ وحضارة المعاني 
واصطناع الخوف وسيلة لاستدرار عطف الملك ٠»‏ ويختلف عدي 
ابن زيد عن صاحبيه في أنه لا وجود لذكر الخوف ق اعتذاره , 
وهذا راجع الى مركزه الاجتماعي في الحيرة واعتداده بتفسه - 

وقد نفيت مأ وصم به الناينفة من أنه كان يغاف النعمان بن 
المنذدر خوفا شديدا| ابقاءا على عطاياه ومنحه السنيات » وذكرت 
أن خوفه هذا مصطنع وليس له وجود على وجه الحقيقة وأشرت 
الى آراء بعض النقاد حول وجود هذه الظاهرة عتده ٠‏ 

كما خالفت أيغا ما تواتل عليه الرواة من أنه مكث عند 
ملك غسان عمرو بن الحارث الفساتي و بقي عنده حتى عاد الى 
الحيرة واتصل بملكها النعمان بِن المنذر مرة أخرى ورأيت أته 
كان طيلة هذه الفترة في قومه وآنه نظم اعتذارياته بين ظهر! نيهم 
ولم يزل محتفظا بصداقته للنعمان بن المتذر » دون أن ينني 
وفاءم لهنه الصداقة . ما كان يقوم به من زيارات متكررة الى 
ملوك غسان في الشام ٠‏ 

ثم عرضت للقصة الشعرية في شع النابفة التي ألم يطرقف 
منها :وان كان هو الم يستوف بقية عا سرها بمقهومها الحديت , 
الا أنه قدم لنا وصفا حيا لجانب هام من حياته خلال قصص 
شعرية قصدرة - 

وذكرت آمثلة من شعره القصصي ٠‏ ورأيت أنه لا يكتذ 
برد الأحداث ؛ وانما يقف عند جرئياتها فيصفها وصنا دقيقاء 
وأن له مغفزى يرمي اليه في كل جزئية يقف عندها » فقد ظل حينا 
من الددهن يكايد الخصوم والأعدباء ويواجه دسا نيهم ووشاياتهم 
في جو مليع بالأحداث والمناجآت : فكأن وتفاته عند هذه 
الجزئيات ذات الصور المتعددة ترجمة صادقة لما ألم به وعاناه 
من قعل الوشاة ودسابّس الأعداع في صور مختلفة ومواقف 
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فو ابراصهيم تمد الله الفبحيان 
متعدادة * 
وما 50 السام مد بعده بألفاظه ومعأتيه : 
تداس والئ أن الشمر الددي © ووايت ان هذا انق كاد 
لي ل 9010 
عند لقة الشعن فى الحيرة .» وذكرت آراع يعضي العلماع الذين 
ذهيوا الى أنه لا فرق ف اللغة بين شعراء الحيرة وشعراء البادية ٠‏ 
وآشرث الى موقف علي بن عبد العزيز الجر جاني من شعرام 
الحيرة ودفاعه عن لغة هذا الشعر دفاعا قويا ومنصفا * 
ورأيت أن التأثر الفارسي قد تجاوز لفة أهل الحيرة الى 
ميدن البيثات الفر بية الأخرى ولهر ان ذلك فى شس الأعشي 
ينون بن ليس ٠‏ وعمرو بن الاطنابة وغيرهما » وذكرت آمثلة 
في الحيرة بالليونة كما وصف بها أيضا أنة قريش في مكة ٠‏ 


ثم ذكرت عددا من آراء النقاد في شعر الحيرة ورددت بعضها 
وأشيرت الى أبي العلاء المعري واشادته يشعر عدي ين زيد * 

آما الياب الثالث : فقد خصصته للحديث عن النثر في الحرة: 
ومهدت له بأن أثشبث وجود الكتابة في الحيرة » وأكدت وجود 
التدوين وقدمت لذلك كله شواهد من النثى والشس والنصوص 
والنقوش * 

وتحدثت في الفصل الاول : عن القصة فى الحيرة وقدمت لها 
بعرضصى وجيز تناول مختلف مراحل تطورها ٠‏ 


وذكرت أتواعها مشفوعة بشواهد من قصص قصص الحيرة ٠‏ وهذه 
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الادب في ظلال دولة المثاذرة عه 


الآنواع هي : 
و جزام سلمار * و قصة حتنظلة الملائي هسم المنذر س باع السناءة 0 
وندماني جذديمة ٠‏ وإكتفغفيت بهيثاه النماذج عن سواها . وقيمة 
هذا النوع انه يعكس جوانب متمددة من حياة الملوك والنأس فى 
بيئة الحيرة عبر أطوار تاريخها ١ ٠‏ 

نانيا ‏ القصص العاطفي : كقصة المرقش الاكبر والمرقش 
الاصفر والمنخل اليشكري ٠‏ 

دَألَدا .. القصص الخرافي : مثل قصة الحية مع الأخوين , 
وقصة عمرو بن عدي فيما يرووئه من اختطاف الحن له وهو 
صغير حتى كبر وشب عن الطوق فردوه الى أهله - 

رابعا ‏ القصص الاسطوري : وكان شائما في الحيرة وممن 
تأثر بيه ونقله عتها النضر بن الحارث المكي : 
في الحيرة : العيار ابن عيد الله الضبي » وسعد القرقرة » وحنين 
الاسكاقي ٠‏ 

وو رثذدب مزاعم القائلين بنحل بعض هذه القصيص ٠»‏ وآثبت 
صلتها الوثيقة ببيئة الحرة واتعكاس أخلاق ملوكها وسكانها 
على أحداث هذه القصيص ممأ يؤكد واقميتها وأصالتها - 

لم عر ضصتك بالنقب والدراسة للقصة قي الحرة وشرحت 
وجهة نظري حول احجام القدماء وتقصير المحدثين عن دراستها 
وتحليلها وعرضها عرضا موسها ياعتبارها فنا قديما قاتسا 
يذاته ه» 

وفي الفصل الثاني : تناولت فن الخطاية في الحيرة ومهدت 
بتعريفها ويما كان لها من مكانة عظيمة عند العرب في العصىر 
الجاهلي + وعرضت لأصولها وأنواعها وبواعثها » موضحا إن من 
أهم الاسسماب التي انث اق ازدهارها في الحيرة ما يلي : 


مه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


5 ابر اشيم عبد الله الضحيان 


آولا ‏ القبائل الوافدة على ملوك الحيرة » وحب هؤلاء 
الملوك للنصحى وتعشقهم لآدايها واجازة المبرزين والمتفوقين في 
ميادينها » وتساولت حول ندرة المأثور من هذه التنصوص 
الغطابية » وبينت الاسباب التي أدت الى ذلك » والاسباب التي 
فلك على بقاء ينظن التفيورض: وسلابهها من اليا ع + وتات 
هؤلاء الخطياء ببيئة الحرة و تاثيرهم فيها * 

ثانيا ‏ الأيام : اذ لم يكن ملوك المتاذرة بمعزل عن الحروب 
والممارك , وكانت الخطاية من لوازم هذه الحروب ؛ لذا رأيت 
أن مادتها كانت غزيرة جدا ٠‏ ولكن توالي المناسبة وعدم تدوينها 
هو الذي أدى الى ضياعها:في حين بقيت خطبة هانيء بن قبيصة 
الشيباني ٠»‏ لأهمية المعركة وجلال الموقف + ثم ذكرت يعضضا من 
هذه الأيام ِ 

ثالثا ‏ التنافس على الردافة , وكانت في بني يىريوع من 
قبيلة تميم : وقد أدى هذا التنافس الى معارك ضارية بيتها و بان 
القبائل العربية الاخرى , مما أذى الى رقع مستوى الخطابة في 
ربع الحيرة * 

رابعا ب الشعور القومي ف بلاط كسيرى : مما أدى يهم الى 
توسعة مداركهم وتقوية ملكاتهم الخطابية » ليظهروا بالمظلهر 
اللائق بين يدي كسرى وليكون تمثيلهم لشعوبهم قويا مشرفا " 

- ذكرت فنون الخطاية في الحيرة مشفوعة بالتصوص. 
والأمثلة ٠‏ وهذه الفتون هي : 

آولا : الحكم والأمثال - 

ثائياً : الوصايا والتعازئ : 

ثالثا : فن المناظرة والنقيضة ٠‏ 

وآلمت بأشهر الخطياء فى الحيرة وذكرت ثتماذج من خطابتهم * 

أما النصل الثالث فقد عرضت فيه لما تبقى من فنون الغطابة 
والنش في الحيرة ٠‏ ثم أعقبته بذكر الخصائص الفنية للنثى في 
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الاذب في ظلال دولة الناذرة و 

الحيرة بشكل عام 3 
الجديد في الرسالة : 

كان الكشف عن مدرسة آبي دؤاد الايادي و منهج هذه المدرسة 
في الصورة والخيال من أهم ما في هذه الرسالة من جديد - 
ولشد تبين لي من خصائص هذه المدرسة ومتهجها المميز ما 
ياتي : 

أو ل' : ثتواشضر شعراع هذه المدرسة و على ر أسهم أبو دواد 
الايادي في صورهم وآخيلتهم على هذه الغخصائصض وآيرزها : 

أولا ‏ اخلاص الصورزة وسلامتها من التعقيد وانسحامها 
اتنسحاما تامأ مع الغرض الذي وضعت من أجله ‏ وخاصة فق 
9 تسكنا الغيل ‏ فاذا تعيدا بت 43 دواد مثلا غن راحلة من رحلات 
صبيف ث أخلصس الو صف والصورة لهذه الرسيلة .هن بدايتها حتى 
ثهايتها + دون أن يستو قنك وبلا لكتامل در سه ء توجها ونشاطها 
وضخامتها ومشابهتها للحيوانات الاخرى ** الى غير ذلك مما 
جرى عليه أمروق القيس ومقلدوه في تشبيهاتهم 9 

ثانيا ‏ الاتصال النفسي الوثيق بينهم و بين خيلهم وابلهم » 
بل بيتهم و بين صيدهم أيضا » وهدذا بلا شك رفق مبكر بالحيوان 
سرى عليه شعراء هذه المدرسة » وقد اتخدت من أبي دق أت 
راثدا ومثلا لهنه المدرسة ووففت عند صوره و شعره * فلكم 
يسهر الليل بطوله على راحة فرسه واسعادها وهو ينزع الصفار 
من شفتيها ؛ قاذا ركيها للصيد رأيته يصرعخ خمسا متها تياعا من 
غير أن يمزقهن يستآن رمحه كما يفعل الآخرون » 

وذكرتٍ أمثلة من شعر ططفيل الفنوي والنابغة الجعدي تو كد 
هذه العلاة النفسية الوطيدة - 

الثا ‏ وتمين به أبو دوؤاد مب خاصة ‏ ارتفاعهة يمستكوى 
المرآة وتقديره لها ولحماتها 4 فاذ! تغزل بها لم يجعلها دمية 
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كة انراضيم عند الله الضبحيان 


قية بالعبير » ولا هارية تسبح في الفدير ٠‏ ولكنها امرآأة حية 
فحيرة كرية الحيليا ساي لضن لوجي لضن ) بحرية 
العرض, » 


وقد اكتسب هذا الخلق الكريم من وسط ملوك الحيرة وطول 
معاششرته لهم ٠‏ 

ثانيا : وضوح منهج هذه المدرسة للمشتفلين بالنقد في 
العصير الجاهلي : ويتبين ذلك من حكومة أم جندب حين فضلت 
علثمة الفحل على امرىء القيس لأنها نظرت الى الخاصية النفسية 
التي اتنفرد بها علقمة وعامل يها فرسه ٠‏ 

ويزيد من ذلك وضوحا معرقتنا نحن للشعراء المتاثرين بهذه 
المدرسة والسائرين في فلكها.ء وذلك من خلال الخصائص التي 
بييثثا والتى هدتنا الى أن علقمة الفحل واحد من الشعراعء 
الجاهليين المتأثرين بها ٠‏ 


ولقد شفعت دغواي هذه بالنصوص والامئثلة والتطبيقات 
الدالة على صحة ما ذهيثت إليه والمؤيدة له * 


وأثيتت ان أبا دواد الايادي سايق لآأوس بن حجر وإالتابغة 
الن بياني ور ضار و كعب بن زهي والحطيئة في ميدان التشبيهات 
المادية الحسية ؛ وآتهم معاثرون به تأشنا قويأ وشربت مثالا على 
ذلك في وصنه للحساب 0 


وكشفت هلذء الدراسة عن اعتماد امرىعء القيس ين حجس 

عليه . وأخذه مته كثيرا من صفات الخيل و نعوتها . وأنه كان 
لكوم كايا ل حوره رمن عد كلها ودرا انررق .كن على 
طريقنته هو ٠‏ والمتتبع لديوانه يلاحظ ذلك ٠‏ خاصة فى وصف 
الخيل ٠‏ 

ولقد دلت هذه الدراسة على أن وصف الخيل في العحصر 
الجاهلي يتنازعه شاعران » لكل منهما منهجه المميز ٠‏ الاول ؛ 
أبو دؤاد الايادي صديق فرسه الحميم ٠‏ والثاتئي أمرؤٌ القيس 
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الادس في ظلال دولة المااذرة باه 

الذي لا ينظر الى جو آذه الا من خلال تلبية رغياته في العدو 
والجري والصيد والطرد والاستمتاع بفراهته ونشاطه وقوته 
الخيي + 

وما كنت لأتمكن من استجلاء هذه النتائج كلها لولا ما أنعمت 
به الحيرة على أبي دؤاد » خاصة وشعراء بيئتها عامة » من 
حضصارة ومدئية هذبت طياعهم ٠‏ وارتقت يعقولهم » وأفكارهم , 
فجاء شعرهم صورة صادقة للا كانوا عليه من مكاأنة أدبية عالية 
رذوق فني رفيع ٠‏ 
في معرفة حضارة الحيرة ورصك. ظواهرها : ولكن شعره يمثل 
حياته الخاصة هو » ولم تكن حياة أهل الحيرة مجالس ٠‏ وغنام , 
وخمر »2 وسكر ٠‏ ولهو ؛ ولا هي أيضضا ١‏ نشودة سجين واعظ . 
مذ » متدين ٠.‏ ولكنها غير ذلك تماما : انها معارق وآداب : 
و شس ونش وخطابة وقصة وملثل وحكمة وفئون شتى كانت 
عامرة في ربوعها . وثقافات مخثلنة كانت ذائعة قى مجالسها 
وأنديتها * ْ 

وقد أثبت سبق الشاعر عمرو بن قميئة للنابغة الذ بياني في 
الاعتذار ٠‏ وسبق لقيط بن يعمر الايادي لعدي بن زيد في مجال 

وأثبت قدم القصة في الحيرة وأرجعت يواكرها الى أوائثل 
النصف الاول من القرن الثاني للميلاد مما يحمل على الاعتقاد 
ما كان منها غير متصل بشع + فأن نسيتها صحيحة ؛ و أنها نقليثت 
الى اللفة الفارسية ولم يتقل الشعر لصعوبة ترجمته ٠‏ 
ألقي في الحيرة . فسلم الشعر من الضياع . واستانست للك 
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3 ابر اهيم عيد الله الشيحيان 
بوجود عبارة التحية المعروفة لخملوك الحيرة في ثتايا 3 النصوص 
وهي قولهم : « آبيت اللمن » ٠‏ 

وأخيرا فأتى أحمد الله على كريم عونه ورعايته ٠‏ وعلى ما 
هدئى اليه : والحمد لله أولا و أخيرا + و الشكن خالفنا لأساتذتي 
الأجلاء + وهأ تو فيقي الا بالله 8 


ن * أبياهيم شيك الله الضحيان 


السنخ:. جوئيسه 


© الشاعر الالما: ني الكبير جوتيه  ١1!49((‏ 18117 ) مألوه 
يوما من هو الرجل اللعس لوق حياتك أكثر من غيرء ع - 
قال : ه أبي ©: وف كيين زثيشاطا ٠‏ ولكته كان رجلا 
عغليما ٠‏ * كان أقسى تاقد لكل ما أكتب - كان يصحح 
أخطائى + وكان يلومني : اذا آحس أن الغطأ أكبن من أن يسكت 
عليه + ولكنه لم يكن أيدا ينسى أن يشجعني بعد كل لوم يوجهه 
1 * وكتثت أشص بالدقع يسري فى أوصالي بعد كل مرة 
ثم يشجعني بعد لومه ٠‏ تماما كما لو كتث أجلس 
عم ابا وس سات 
© دخل بعض الشعراء على النعمان بن المنذر فقال : 
تخف الارضص. ان تنقدك يوما وتبقى ما يقيت بها ثقيلا 
فنظر اليه النعمان نظر الغضيان ٠‏ وكان كعب بن زهير 


حاشرا * 
فقال : أصلح الله الأميران مع هذا بيثتا ضل عنه وهو 
لأنك موضع القسطاس منها فتمتع جانييها ان يميلا 


فضحك النممان وآمر لهما بجائزثين * 
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ععيأ للم لنتصر ٠.‏ رغم رامع افيا ! 
بقلم : الدكتور محمد جابر الانصاري 


رغم كل تراجعات الأمة العر بية ٠‏ فان اللغة العر بية تتقدم 
مدا - 0 


لتتمصير 

فكرة الوحدة السياسية تراجعت أمام التجزئة ؛ ولكن اللغة 
العربية انتصرت على كل لهنات التجرئة ٠‏ فلم تتحول (ية لهجة 
محكية فى البلاد العر بية" الى لنة رعتمية أو ثقافية » سواء فى تنك 
البلاد المؤمنة بالاتحاد . آو تلك البلاد المؤمنة باستقلال الكيان» ٠‏ 
وسواع فى تلت البلان المتسيةكية تالتر اث العر بي التثليدى 3 أو 
تلك البلاد الميالة الى الثقافات الأوروبية -٠‏ وفي المغرب العر بي 
اليوم أصراز غلى التمر يب يفوق حماسة المشارقة للعر بية 8 


الجميع , بلا استثنام : متمسكون بلفة الضماد : بنصاحتها : 
بتحوها . يصرفها ٠‏ وبجمالها الدي لا يخضع لأي تعريف ٠٠‏ 
والتاعدة المشتركة الوحيدة للاجماع العر قاعدة اللفة 

0 بي خي 
العرر بية ! 

حتى في البلاد المتمسكة بقوة باستقلال الكيان تجد التمسك 
باللغة العر بية في قوة التمسك بالكيان وبالاستقلال رغم كل 
الدعوات للهجة المحكية . أو للاحرف اللاتينية أو ما أشيه ٠٠‏ 


ولم لتكمشير اللغة العر بية الفصحى بسهولة 5 بشو نبي مشاوزمة 
فقد ظهرت دعوات علوال نصف القرن المنصرم ف عدة بلدآن 
عربية الى استخدام العامية : أو الغاءم النحو والصرف » أو الكتابة 
بالحروف اللاتينية ٠‏ كما أن انتشار الآمية بين الغالبية العظمى 
من الشعوب العربية كان خطر! يتهدد اللنة الفصحى ويسائد 
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١‏ محمد <اار الاتصاري 


أضف الى ذلك ان عدم وجود كيان عر بي اتحادي كبير يحمي 
اللغة العرمية : ويعطيها سلطة القانون ٠‏ قد ترك هذه اللفة 
تصار م العواصف والتحديات يمفردهاء وبطاقتها الذاتية , 
وبعيقريتها الكامنة فيها * ٠‏ رغم خطورة التفييرات اللفوية التي 
جلبتها التطورات العصرية ٠‏ 

قاللخة العربية لم تساندها قط قوة كبرى في العصر الحديث 
مثلما ساندت اللنة الاتكليرية قوة بريطانيا العقلمى والولايات 
المتحدة . ومثلما ساندت اللغة الفرنسية قوة الدولة الفر نسية 
واميراطوريتها . ومثلما ساندت الروسية والالمانية قوة روسيا 
وقوة المائنا هء 

العربية خرجت من تحت “مظللة الدولة المشمائية ومن بين 
قاط السسية العركرة لنة يدياة 141 سبع الصين امسن وراعها 
دولة قوية تحميها : ولا شعوب متقدمة تستهها + ولا فخص 
حضاري يغذيها . سوى تمسك العرب ٠‏ كل العرب بها دون تمييز 
ديني أو مف هبي أو اقليمي : 

فمن أمجاد اللفة العربية ٠‏ التى اشتهرت بأنها لنة القرآن ؛ 
هو أن أول انتصار سجله لها التاريخ في العصر الحديث كات 
انتصارها من خلال نضال الكنيسة العربية المشرقية كلغة وطنية 
وقومية آصلية للصلوات والادعية وجميع المعاملات الدينية داخل 
وبا عر وتعليم للثقافة العر بية المسيحية كلها - 

> > للثدده . لت لالب ا الف و1 كر 

للئة القرآن و ق 0 الحديث * * قسل أن تتطور قٍِ رحاب 
0 

واذ! كان العرب المسلمون قد أنقذوا لفتهم من الرعلاتة 
التركية » فان العرب المسيحيين » قد أنتذوا لفتهم » بالمثل » 
وف وقت أيكر ؛ من مختثلف الرطانات الاجنيية المؤدرة 
وقدم هؤلاء وأولشك رابطة اللغة واللسان على آي رابعلة الخرى 
تر بهم يقير الدرب 5 وغانت شفاة الظاهرة المدهشة في مقدمة 
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عحا للغة تنتصر ٠١‏ رغم تراجع أعلها ١١‏ 
أسباب ظهور الفكرة الدربية ‏ فيما بعد كقوة سياسية 
وكاتجاه فكري في كثير من اليلاد العربية * 

ومن معحزات العر بية ٠‏ أنها انتصرت في المهاجر كما | نتصعرتث 
في الوطن ٠‏ 

ففي الغالب عندما يهاجر المرع يترك لفته تدريجا ويذوب في 
لغة الارضى الجديدة -٠‏ ولكن عندما هاجر ذلك النفر من جيل 
لبنان الى أميركا في مطلع القرن ٠‏ هاجرت معه العربية » وتحولت 
معه هناك في الارض البعيدة + ألى أدب جديد : وفكر جديد ' 
بل الى دعوة والى ثورة -* واكتسبت اللفة العربية سمعة 
حضارية قى الغرب بفضل كتايات مهاجرين فقراء مثل جبران 
خليل جبران وميغائيل نعيمة ٠٠‏ أكثشر مما اكتسيته اليوم من 
كل دعايات الاعلام النفطي ! - 

لفتنا العربية ظاهرة تفاؤٌل مستمر وتأكيد يومي لقدرتنا 
على البقاء ٠٠‏ 

فحمى الله لفة العرب من ولول تقصيي العرب ! 

الأثوار : العدد 7251 تاريخ ١354/4/75‏ 


ا الل 522121 7#؟ُسْ؟ُهْسالسُسلسلي 00 


أسلوب حكيم 

© كتب عمى ين عيد العزيز الى اين ارطاة ‏ وكان عاملا 
على البصرة : آما بعد , ققد جاوني كتابك تذكر ان قبلك عمالا 
قد ظهرت خيانتهم . وتسألني أن آذن لك في عذابهم - كأنك 
ترى أنى لك جنة من دون الله * فاذا جاءك كتابي هذا ء قات 
قامت عليهم بينة فغذهم بذلك ٠‏ والا قأحلفهم بعد صلاة العصر 
بالله الذي لا اله الا هو ما اختانوا من مال المسلمين شيثا + قات 
حلنوا فخل سبيلهم ؛ قائما هو مال المسلمين ٠‏ وليس للشحيح 
منهم آلا جهد ايما نهم ٠‏ ولعمري لأن يلقوا الله بغيانتهم أحب 
الي من أن آلقى الله يدماثهم ٠٠‏ والسلام * 
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عر وكريسج]ر لمعك اصروان 
للقرص 1 (و((نمتج 


بشم سارادت نهاري يطبعىم 


ب 


الدكتور صالح حواد الطعمة لد هادي الطعمة 
وهذا شاعر لامع يمثل المدرسة الروماتتيكية فى الشعر 
العراقي المعاصر ' أتحف الأدب العر بي بقلائد مرصعة بال معاني , 
دنقل ألينا أروع الصور الشعرية الثرية بالأناقة اللفظية 
والمو سيقية " فهو ماهر في تصوير الألوان والظلال والتعيير 
الرشيق ٠‏ تتجلى في شعره أصالة الفن وسحر اللفظ ٠‏ اته شاعر 
تغلب عليه خنة الروح وبراعة الصور الى, ترض بمنا 
0 لتي تزخض يعنشاصر 


أين أحمد آل طعمة من آل فائز الموسوي " ولد فى كر بلاء سنة 
8م وأكمل دراسته الابتدائية والثأانوية والتحق يدار 
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شسعراء كر بلاء المعاصرون ٠١‏ 
المعلمين العالية ببغداد ( كلية الت بية حاليا ) فنال تحصيله 
العالي » وتخرج بتفوق سنة 1527م ؛ ثم دفعه طموحه لمواصلة 
دراساته العليا في جامعة هارفرد فى الولايات المتحدة الامريكية 
كين علللات: البيتة العراقية + فياه على شهادة الماجستير في 
الآدإب سنة ١522‏ ثم واصل دراسته فنال شهادة الد كتوراه في 
التربية وعلم النتفس سنة 1١98619‏ ثم عاد الى يغداد مدرسا في 
كلية التىبية فمعاونا للعميد لشوون الطلية ٠‏ كما شغل وظيفة 
مديسر الترجمة والتأليف في ديوان وزارة المعارفق ٠‏ ثم التحق 
ثانية يجامعة بغداد * ومنها آثر أن يتخرط بالملحقية الثقافية 
العراقية بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ و بعدها عين أستاذا ثلفغة 
العر بية والادب المقارن فى جامعة انديانا الامريكية حتى يومنا 
هذا . وأصبح رئيس رابطة أساتذة اللغة العر بية فى أمريكا 
الشمالية ١ ٠‏ 
شاعريته : 

الدكتور صالح من رواد المدرسة الرومانتيكية + شاعر مرهف 
الحس » رصين اللنظ ٠‏ شعره عذب رقيق ٠‏ يقول غالب الناهي : 
شع الاستاذ صالح ينبض بالحيوية ولو أنه من الأسلوب الجديد - 
واللون الحاضر الذي طفى فى هذا الزيان ٠‏ وفى نفس صا 
اختلاجة يعير عنها بغمغماته ويفرج كبرياء نفسه يتأوهاته : 
فشعره شعر رقة يستحوذ عليه الحنين والشوق ٠-٠‏ الخ )١(‏ 

صدر له ديوانان الاول ( ظلال الغيوم ) سنة ١56٠‏ والثاني 
( الربيع المحتضضر ) سنة 1527 ٠‏ آماأ ديوإن ( ظلال القيوم ) 
فقد حدثتا عنه الب كتور داود سلوم يقوله : ديوان ينفرق فق 
رومانتيكية عميقة الجذور تكون من سماتها الحرن والحب 
الشاعري وني الديوان تيار مغقف من الشعر الوطني والاجتماعي 
لا يكاد يتبين منه القارىء عقيدة الشاعر. السياسية وان هسنا 


الضرب من الشعر الاجتماعي والوطني لهو آقرب الى نفوس 


. 2. دراسات أتبية م غالب التاهي ج ؟ هن‎ )1١( 
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١١4‏ سلمان عادي آل طعمة 


قراء الشعمر الممتاز ق القاريع يتمتع دون أن يقوده الشاعر أو 
يدفعه دفعا الى الخوضن في أفكار سياسية قد يمجها وقد لا يتمكن 
من ماين القناعن على الغوفن فيهاء وقضائه البديو ان حيدها 
كثير ٠ )١(‏ 

أما عن ديوان ( الر بيع المحتضر ) فقال أيضا : والكتاب 
ديوان غتي بالمعاني الجيدة التي بد] الشاعر باضافقتها الى 
الكلمات للتوسع قِ مغعاتيها باستعمال المحازات ق خب لى ميتكرة 
حديثة * والمجموعة مغرقة في إلروما نتيكية عدا قصائد ثلاث 
تختلف في موضوهاتها (5) ٠‏ 

كما علق الد كتور أحمد ناكي أبو شادي على هذا الديوإن 
وأعني به ( الر بيع المحتضدز ) ققيال,: وانه ليسترعي انثياهنا من 
بدايته بظاهرتين : أوإلاهما ثقة/الشاعر الشاب يرسالته فتا 
وموضوعا ٠‏ وهذه تتجلى- في انطلاقه ومزجه الأوزان ومعالجته 
موضوعات فكرية ووجدانية رفيعة ٠‏ وثانيهما طاقته الشعرية 
المتأرجحة تأرجحا بيدا فهو يعلو. حيتتا يتناول موضوعات 
الحرية والكرامة اليشرية مجاريا ومنافسا الشعراء الأحرار من 
بئي قومه وغيرهم * وهو يهيط حينما يضطر الى شعي المناسبات 
المألوف وحينئذ لا نسمع منه الا نظما هو أقرب الاشياء إلى الخغطب 
السياسية : ولكنه فى هذا وذاك على السواء متاش بالحركة 
التحررية العصرية في التعبير وعلى الأخص بطايعها العراقي 
الجميل (8) ٠‏ 

ومن القصائد التي تستحق الوقوف عندها قصيدة ( ظطلال 
الفنان ) التي تتدفق منها نزعة جديدة بتصويرها ولون جديد 
غني بالموسيقى وعذوبة الألفاظ ٠‏ اسمعه يقول : 
أيها المطرق الكئيب الى اللوحة تلهو بالريشة الحمراع 


0ك 
(!) تطور الفكرة والاسلوب فى الادب العراقي مر الدكتور داود سلو”م 
(؟) الادب المعاصر في المراق / الدكتور ذاود سلوم صن 1١54‏ . 

ص 1175 + 
(؟) قخايا الشعر المعاصر /ر الدكتورة أحيد زكي أبو شادي صن 1١55‏ . 
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شعراء كربلا: المعاصرون 0 
تبعث الفجر والينابيع والزهر وسحر الظلال والأشناء 
وتشيع الحياة في الميت الروح و تحنو عليه بالأنداء 
فتلوح الرسوم مشرقة الألوان تزهو بذائب الاضوام 
من ستى مقلتيك يا منيعة العس وتمتص منك زهو الدمام 


أما قصيدة ( [غنية زنجية ) فهى تفيضص بالعاطفة والصدق 


وفوة الأحساس 0 حيث يقول فيها 


على الأفق طال اتتظار العبيد 
وأغنية سبلن وراع الظلام 
أمائيك كم داسها السيد الم 
واكم يشرع الكأس مما سفحت 
تقدم لقد ملنا الفل فل 
أغدلا تفديهمسو بالحياة 
وظطلما اذا تتأبى الهوات 


الى النور في الأفق الأجهسم 
تغلىي تقدم ولا تحجم 
ل عقوا ولم تائم 
وما لع منه سوى العلةم 
الرضيا والخضو ع الم تسأم 
وما لك في الارض من مغتم 
لتهنا ل من العمس. ‏ بالأنعم 


وانك لتلمس في قصيدة ( عباب ) ضربات قلبه وخلجات 
نفسه وتصورات أخيلته » حيث يقول : 


وفي بحر تلك الأماني الظماء 
هناك صراخ العياب المغيف 
فوّادي هات النشيد الدليل 
ومن روحي اللاهب المستهام 

والشاعر صالح 


يبيد مئي السائح المرشد 
فما من سكوت أرى متدي 
لأبلة قلب الهوى المنشيد 


الطلعمة من رواد الشعر العراقي الحديث 0 


فقب كانت له الى جائنب رفاقه السياب والملائكة والبياتي 
مشاركات في هذا اللون تتميز بقوة الشاعرية وتدفقها مع 
يساملة اللقفغل والخروج على عمود اليحر الخليلي دون المساس 


به من حيث الجوهر ٠‏ 
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م٠‏ سامان هادي آل طعمة 
والى القارىعء تموذجا من ذلك ٠‏ ففي قصيدة (العائد) يقول : 
لا زلت أذكر كيف عاد بي الطريق 
قلق الملدمح وأجم اللحفلات يعبث بي الذهول 
3 بى اعم الأحلام ينشر ها على الارضى الذديول 
وتكاد أنفاسي تصييق 
والن كر يأت 2-3 في دعر 2 الماضي تفيق 
ماذا آثار الث كر يات 
السحب والأغقصان عارية أم الحقل الموات 
أم مشهد الاكواخ + تهجر خوف عاصفة الشتاء 
والدوحة الزهراء أوحشها الخريف فلا يرن بها غتاع 
ولا آراني بحاجة أن أتنقل للقارىه كثير! من شعره ٠‏ ويمكنه 
الرجوع الى مجاميقه الشعرية /)حيث ان كلها تشير الي ما ذعبيت 
اليه * 
وكانت لعسالح مشاركات جمة قِ البراسات الادبية 0 تحلت 
فى الكتب ب التي ألنها وف المقالات والاساة التي نشرها في المحجلات 
ا دأخل اليلاد العربية وخارجها باللنتين العربية 
والاتكليزرية ٠*وفي‏ كتاباته يحمل رسالة الوعي والتحرر والتهرضصض 
أضف الى ذلك فهو ثاقد جريء يتجلى طموحه في ثنايا كتاباته * 


سلمعان هادي آل طعمة 
كر بلاء ‏ العراق 
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لحم تتمالرة 
رقم: لع واراظى 


كان قليل الكلام ٠‏ فان نطق بنذ القائلين ٠‏ تعرف ايماته من 
نهجه وسلوكه : أما علاقته مع ربه فهي من الأسرار التي لم 
يكتشفها متطفل ولكن الطيب تمام » يعيد الله في صدقه ووقوفه 
عتد الحق لا يعدوه ؛ فاذا رأى اتحراف القاقلة عما ينيفي لها , 
جهر بالكلمة التي يعتنقها » ولم يقف في سبيله عاتق ,2 أما 
الصلوات والاذكار والتهجد في الليل الطويل » فتأتي بالدرحة 
الثائية يفكر فيها اذا انتهى من عمله : ومن مشاطرة الأبرار 
سعيهم ف سبيل الاهداف الكبيرة والقيم الخالدة » يلقت نظرك 
اليه هدوءه وصمقاء و مجهه ف ثشقاع تور به ٠‏ كأيْهة النفم الحتون 
بين هدير الاصوات الصاخبة التي تصك سمعك كل يوم * 


قلت يا صاحبي : ولكتك تجهد نفسك » ولا تأخذث تصبيك 
من الدنيا » فهل توجه التكليف لك وحدك ؛ والقي على عاتقك 
غعباع الاصلاح ومحاولة التوجيه التير الرشيد ؟ ثم متى كانت 
الحياة خير! لا شر فيه لتصعد وتهيط حيث لا موجب لدذلك , 
آلا ترى الركب يسير ولا يعرج عليك ويستمع اليك ٠‏ انه لا 
يطقل بتذاء الروس ٠‏ ققد اققده. قليان: الدالفة يلكة العميين : 
ولم يعد أمامه سوق أشباح ورموز ع ومن أين له في هذه الغمرة 
الطاغية أن يصيخ سمعا لصوت الحق فيرٌوب لرشدء » فقد توغل 
بالمسير حتى لم يعد مجال لديه لمرؤيا الصحيحة والقصد السليمء 
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اه ا د الك اك 
فقال : وهل تظلن ان راحة النفس وبلوغ المرتبة السامية من 
الفرح والسرور وقف على المنافع المادية وثيل الشهوات آل 
تدري إن لكل نفس هواها » وأنني سعيد بهذه الطريقة التي 
أعيشها وآرى فيها تحقيقا لآحلا مي وآمالي وذلك نصيبي من 
الدثيا ء فما لك سامحك الله وقفت مني موقف الشفقة والرحمة 
وقلبت الموضوع رآسا على عقب فأصيح الصحيح لديك مريضا ؟! 
أما ما ذكرته من أن الحياة لم تكن خير! وحده منذد وجد الانسان 
( فحق ما تقول ) ولكنها لم تكن شرا محضا ٠»‏ فقد أضاءت تعاليم 
الصفوة دروب الحائرين وسددت خطاهم 1 فهلم معي لنستمع 
لعباس محمود العقاد وهؤ.يقول : يتناوب طبائع الناس مزاجان 
متقايلان : مزاج يعمل للأريحية والنخوة » ومزاج يعمل أعماله 
للمنفعة والفتيمة © والمزاجات لا ينفصلان كل الانفصال ٠‏ ولكل 
منهما سبيله الى النفوس_وؤيلها قي النجاح على حسب الأوقات 
والبيئات ٠‏ الا أن الاريحية أخلد من المتفقه بسنة من سنن 
الغلق التي لا تتبدل- مع الاؤاقات والبيئات , لآن منفعة الانسان 
وجدت لفرد من الافرادء أما الأريحية التي تجاوز بها الانسان 
منقعته فق وجدت للأمة كلها أو للنوع الانساني كله » ومن لم 
يكتب لها الدوام اذا اصطدمت يمناقع هذا الفرد أو ذاك - 


من ملامح المروءة : 


ألحقتها وزارة التربية بالقرية التى نشأت فيها » فأعادت 
بدلك الجني لمن غرس ورافق النمو والتفتح 2 وحسبت أول 
الأمر ان المهمة ستكون عسيرة عليها للحساسية الموجودة عند 
أبناء القرى »2 والتي ل ل ” 0 
نهجهم وسلوكهم : و بعث ذلك في نفسي ما أثير حول زملاع 
كي عن شك كه + للعميين يي الطب في البر والمتاية تبعا 
لأواصر المودة والصداقة وستة العلائق الاجتماعية التي تن بطهم 
بأهلهم وأقن بائهم والأسر التي تتكون منها القرية ٠‏ ويبدو أن 
القمم الشامغة تعجز المتسلق ٠‏ وان الفرق كبير بينها وبين 
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قبى خائدة حل 


الربى والسفوح ؛ فكانت المعلمة منى تحل احترام وثقة الجميع 
ولم تتعرض لشك واتهام » شجعها ذلك فلم تقنع بالقيام بالواجب 
وحده قهو من أهداف الناس الماديان الذين لا يرتقم طموحهم 
للذرى ؛ استعرت المروءة بين جوائحها قشفلها حب البطام عن 
كل شيء ء واذا بها تعيش لطلابها وتنظر لنفسها من خلال نظرتها 
للمواطئين جميعا : فليس لها هموم وآمال خاصة واتما هو الوطن 
بمجموعه » اليه تعمل وعليه تحبس حبها وحنينها ٠‏ 

بعشت بعد طول الدأب والسرى فى المنطقة نهضة اجتماعية 
مباركة فاذا السباق بين الفتيان والفتيات يقوى ويشتد حول 
النوادي والمكتبات وسيل العلم . أيها أجدى وأقرب منفعة لفكر 
الانسان وقلبه 2 وكنت أفكر بهذه الانسائة المتوإاضعة وأعود فى 
ذهني للتاريخ القريب والبعيد ٠‏ فأرى القلب الطيب والنوازع 
الانساتية . الرصيد الاول والأخير للحياةٌ : وأرى ملام المروعة 
هي الخالدة الياقية في الوجود » لقد مر على قر يتنا قادة ورو ساع 
وكانت مسبرحا للتشبال وشهدت غلايا وصراعا حول الأمحاد 
الفارغة ٠‏ وسرعأن ما ذهب كل ذلك مع أصحابه و تلاشى قٍِ 
العدم » أما التاريخ الصحيح المكتوب يأحرف من تور فيدون 
أخبار النهضية الاجتماعية التي قادتها المعلمة منى ٠+‏ وكان لها 
التاثر العميق في المستوى العلمي والاخلاقي الذي وصلت 
منطقتنا اليه ٠‏ حتى أن المرآة في كفاحها وطموحها لا تستطيع آن 
تنسى في مسيرتهأ ذلك الصوت المخلس الهاذىئع ار صين الذي 
ارتفع فعم صداه الريوغ والارجاء . وكان المحاولة الأولى 
للتحرك في زمن انصرف فيه التاس لأنفسهم ٠‏ 

قلت لها ذات يوم : ولكناك قنعت في العمل عن البيت والآسرة., 
والزوج والبثين » فكان الجواب سهلا على التفوس الكيررة المعدة 
لحمل الرسالة » ١نني‏ أشعر بأن الكتب التي تقر أ ء والجهود التي 
تيذل في سبيل الخير والمعرقة . وأفواع الشبان والشابات الذين 
يتهلون من معين العلم ٠‏ هم جميعا لي ؛: يضيع لآجلهم عيو ني 
ويخفق قلبي بالمحبة والحنان ٠‏ 
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١ 


اذ! كان الخليل بن أحمد قد وضع عروض الشعر العمودي 
واذا كان اين سناء الملك أو الخليل الثاني قد وضع عروض 
الموشحات * ٠‏ فائئا ثعتز حقا بأآن يكون بيئنا الخليل الثالث , 
الد كتور محمود علي السمان واضع عروض الشعر الحر * 

انني لا أرى ان الشعر الس صالم لليقاء ٠‏ ولا للخلود , 
وليس فنا جميلا رفيعا مؤثرا في مشاعر الجماهير الا حيث يصطنع 
منهج الشعر العمودي وعروضه ٠٠‏ ولكن الذي لا آحب أن أظطلم 
فيه الحقيقة أنه اذا جاء معاصر لنا فوضع أصول عروض الشعر 
الحر ء فان ذلك في حد ذاته يكون عملا كبيرا جليلا سوف يخلد 
على مدى الايام » كما خلد عمل الغليل وابن سنام ٠‏ 

وفي مقندمة هذا الكتاب الذي ألنه الدكتور السمان يقول : 
كان لا بد لي وهو ما فحلته ‏ أن أستقريء نصوصه ‏ أي 
الشعسر الح الكثيرة لأستنبط منها بحوره وتفاعيله وضرويه 
وكل ما هو جديد فيه : مقارنا بأصله العمودي الذي تفرع منه * 

وهنا ندرك في اعجاب سلامة المنهج الذي سار عليه المؤلف ٠‏ 


ولقد تتبع الدكتور السمان نشأة الشعس الحر تتيعا علميا 
سليما * 


- 


ثم تحدث عن بحور الشعر و تفعيلاته وضروبه حديثا جديدا 
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الداكتور محمد السمان اا 
ميتكر| ء له فيه حق الريادة بلا شك ٠‏ 


وتحدث المؤلف عن بحور : الواقر ‏ الهزيم ‏ الرجن ‏ 
السريع ‏ المتدارك المتقارب ‏ الرمل . الكامل في الشعس 
الحر حديثا مفصلا وجديدا ٠٠‏ كما تحدث عن بحر البسيط 
والخفيف والطويل حديثا علميا رائّعا * 


ثم أفاض المؤلف فى بحث قافية الشعر الحر 2 وفي يحصث 
الفلوا هر الجديدة في الشمر الحر : كظاهرة الشعر الجاري / 
وظاهرة الشس المنتور ٠‏ وخلاهرة اجتماح الأوزان في التصيدة 
( أي مجمع البحور ) » ويختم كتايه بأهم نمائج البحث وفي 
مقدمتها : علاقة الشعر الجن بالشعن العمودى - 


نقد هالتني روعة بحث-الدكتور السمان : الجديد حقا بكل 
معايير هذه الكلمة . الأصيل بكل مواز ين الأصالة ٠‏ 98 بعتب أن 
كنت حاثرا حول عروطن الشعن :العو وجدت المفتاح الذي كنت 
آأبحث عنه , ووجدت ضالتي التي تعيد الشعس الحر من جديد 
آمامي مر 3 أخرى على بساط البحث والدراسة ٠‏ 


ردضاتك لير لالت ايد يي 110 د يمور 
علي السمان ٠‏ الذي صار له في عنق نق شعراء الشعر الحر جميعا 
دين يجب أن يؤدى » وصار له في عنق البحث الملمي فضل لا 
يمكن أن يجحد أو ينسى ؟ - ماذا آأقول وروعة بحثه فوق كل 
قائل » فوق كل ما نستطيع أن نعبر به عن صنيعه من بلاغة 
وبيان * 
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لحل 


ل( رفنت لنركم 


زياره و وحطثكر 


ع م 


تهلى: سي شان السيرا:/م 


ذايرجة عبد الله بن سهل الاشبيلي : 

هذه الزايرحجة صدرت مدونة في كتاب الدر المثتوب في أسرار 
الغيوب عام 28١ه‏ واتصلت بصاحيها ومارستها ستينا كثيرة 
وأصل روايتها عن اسماعيل أبي الفداء أمير دمشق فهو يقول 
انها نسخت من نسخة بخط ابراهيم بن عبد الله بن سهل بن عيد 
الله الاشبيلي الاندلسي الاسرائيلي الاسلامي الفريق ممع بن 
خلاص سنة 1845١ه‏ ثقلها من خط والده سهل بن عبد الله . 
وتلقاها عنه واشتفل بها ولقنها لبعض خواص أصحايه من آهل 
عصيره وقد وجدت ضيمن كتب أسماعيل أيو القداء أمير دمشق 
المتوفي سنة ٠/الاه‏ وقد كتب على هامشها بخطه أنه اشتغل بها 
وأغنته عن الشررى بعد أن تلقاها من شيخه العالم الفاضل نجم 
الدين علي القحفازي المنتهي نسبه الى الزبير بن العوام رضي 
اللد عنه * وهو قب تلقاها عن صدر الدين الشهاب المقدسي 
العاير صاحب التصانيف وهو قد تلقاهأ عن وحيد عصيره أبو 
الحسن اليشكري المنجم وهو قد ثلقاها عن القطب الشيخ خضر 
الكردي شيخ الملك الظاهر في مصىر وهو قد تلقاها عن شيخه 
الشيخ تصير الطو سي صاحب كتاب المجسطلي وحامات الأمير 
اإسماغيل أيو التنداع و يعت كتبه ' كان تنصييها أر بعماية ديئارا 
ابتاعها علم الدين ابن زنبور وكان وزير! بالديار المصعرية ٠‏ 
ولما وقعت عليه الحوطة وحبس في دار صرغتمش وأفرج عنه 
ماق لل شمن وهات روا تامف زيند إاء اطي ويه 
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كمبيوتر الحروف العربية ا 
مصير الأعلى وقد ثقب عنها العلماء وحرضوا الأمرام على هدم 
السبيل الذي يتاه ابن زنيور عند باب زويله كما بلنهم [نها 
مدفونة هناك فلم يجدوا به شيئًا * وفي سئة 5177١ه‏ سافرت الى 
مصصر ا بلغني آن يها من يرتب الرايرجة السهلية فاجتمعت يه 
بواسطة 2 ورأيت نسبه متصلا بالوزيى القفطي فنقدته آلفين 
وأربعماية غرشا من عملة بلادنا ونقلتها وأجازني يها بعد آن 
زتها وين وقد بعك هده 317 زابرجة قل إن اكمن متها 
ولا أصدق ان أحكمت شرائطها وجمعت الهمة وصع التجرد عتد 
وكم السؤال وريم مقطيات اق طنط اليل مد افا د را بهنا واقي 
نقلت هذه من تلك ٠ه‏ 

عبد الله بن سهل قال : ولما اشتهر أمري طلب مني من حكم 
فظلم أن أسال غن موضع الباري الأجل الأعلى والاثبار الظالم 
أصلي + وحضير ومعه جمع امن حاشيته من عرب وعجم ولا لم 
أتمكن من الهرب اشسنت كاشف الكربه وسالث وركبت التسب 
فكان الجواب أن الله جل وغلا تتره عن سائر الامكنة والازمتة 
وقد أحاط بكل شيء علما فالتقم السائل حجر! ولما جمعت وعدت 
الى تر كيبها يقطبها جاء الجواب هكذا : 
سوّالك عن حال المنره فثئنة 
وكفر تهالى الله عمسا تسالا 
آأحاط بعلم الكون ليس كمثله 
شبيه فذرهم في الجهالة جهلا 


بعد ذلك ارتفع قدري فنظمتها من نثرهم وما بدت بيه 
معاني سرهم وسميتها فتق الرتقة المعنوية في تر كيب الزايرجه 
السهلية ٠‏ 

نعى القصبيدة السهلية : 
يقول ابن عيد الله سهل هحاولا لوضيع طريق للغيوب موصيلا 
اذا رتك كشف_الامران غاب واختفى فكن ثابعي فيما أقولك هرتلا 
وكن فطنا واصير على بعد شيقة | فما العلم الا بالثبات يحصلا 
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34 سيف رضوان اليد رابج 


واكن هن رجال القوم ان ضل فهسها 
بليت بحب الكشف عن كل غائب 
فلم ارعسري حتىي غثرثك ببغيتي 
نمت شتات الفول همن رووا له 
وقد قادني بحئي وشدة هأ جرى 
نبذت عهود القوم حتى مشايخي 
وقد كلت الاقاثم هن رسم رتقة 
وذلك فضمل الله يؤتيه من يشا 
رما ذاك الا مسمع همة وكلب 
تكامل في شتفي الذاثاء و بلشكه 
ركست حبر بعما لا أفوه يعليهم 
وألقط كالطير الحبوب عن الثرىي 
و أسجمع عن سقط الكلام صحينة 
وأقبل قول لمدعين كبا رأوا 
أصيد ولا ظهر الفسراء . يعيقنسي 
وأخرجم أحيانا بفائدة كذم 
أفمست على ثلك الخصال وأرعها 
وفي سسيل التكوين تظهر ما شفي 


وضاقت مدإراكها على النفس تصملا 
وأنيكني نطق الحروف الممطلا 
وأطهرت مكتوم العلوم الى الملا 
وعهدي وأبم الله أكتمى ماحلا 
من التعب الممزوج بالكد في الفلا 
ودولت | علبي خيفة أن تبدلا 
وملت ولم تفتق فلم آتحولا 
نكن ثابتا ترقي الى أوج العلا 
كدلاك لاستحشيار دوها على الولا 
وأجهدت تفسي جهدها المتواصلا 
صبورا على وقت الزهان المطولا 
ولا أدغ القول البسيط ولا ولا 
وأنيذ منه الغلث حتى بيدلا 
ومنه أرى بعض. الغوامض تحتسلاً 
وأنقب قفي يطن الفراء وأدخلا 
يون خروجي ثبارة هئيه عاطلا 
فقيض لي الفياض شيخا مكيلا 
اذا رقف سستر الظلئمة المتأصيلا 


بعض الشرح : أن أين سهل رحمه الله وغفر ذنويه ذكر 
لك هذه الابيات يوصيك بالتحلي بالأخلاق الحميدة حتى يرق 
ستر ظلمة الجسد المتأصلة في كل انسان والتي لا تتنمحي مثيه 
إلا بالاستقامة وإياك أن تنسب ما يظلهر لك من الكشف الا إلى 
توفيق الله سبحاثئه لك وليس الى ذكاع مغرط أو اجتهاد متواصل 
فانهما قد يكونا باضلال من الشيطان ٠‏ 

واستعن على النجاح بالكتمان فاني قد علمت هذه الطريقة 
لعدة أشخاص ولا نجحوا أخنو! يتشدقون فى المجالس العادية بين 
البسطاء وبعد مدة ليست بالطويلة حتى نسوا ولم يوققوا الى 
شيء من ذلك بعدها فكأئما حصل لهم غسيل بالمخ أنساهم جميع 
ما تعبوا ف تعلمه - والله يوفقني الى اتمام هذه القصيدة 
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اكمبدوتر الحروف العربية لل 


وشرحها وتوضيح سبلها آمين » 


سؤالك والابراج من بدء طالمع 
وخرف يد والليل أصدق حظلها 
وتحدف ها سقي اذا كان زاتدا 
رحرفب سيني القبط والشهر يومه 
نظائر قطب تحت ذا وطالع 
وأولها هن أبجدتم ابم 
تراني حروف اليد في الطاء سمها 
وترسم أضلاع المريع بعد ذا 
وتطرح اها اسم تأجل ربعيه 
رعفتاحهة بالنار ثسقط عداده 
ومفلاق وفق بالهوى طرح عده 
كذا الضلع فاطرح باليبو ساعة هدع 
ببا قد بقي من عتصر الجير القطن 
وقاضل طراح للهوى خذ به كذا 
بباقي طبم الماء تفعل به كيبا 
وعدصر أرض خذ بياقي فضله 
وبالجس هن حرف السين كسابق 
بفضلة هاء هن نظاشر طالمع 
وبالاوليسن من الثواني وآخرا 


وذا بعد قطلب ضبطه الجد متلا 
كذا نر الاوتاد بالنتطق تسمد 
متى تم حرف الميم 'القطب آولا 
وما قطعته الشمس في الواو نزلا 
بأسفله في الحاء بالشبيط أسقلا 
ودائرة تمحكمي العناصر أكيبلا 
توالت سسطر الهاء من إبجد طلا 
وعمره بالارقام اعصداد سسباثلا 
كقاعده الا وفاق فسي السير عدلا 
وتحفظ باق تح طرح تلستصساة 
ومحموبمهم بالماء يا ذا التفشيلا 
وتحفظ ما يبقى كباقي الغد اصلا 
لما لبي حروف درو قطبك أولاه 
ماني من حرف البروج مهرولا 
فعلت وذا! هن حرف سؤل السائلا 
نباني من خط برثقتك انجلا 
وبالريح من حرف النظائر حولا 
وئضله ببس هن نظائسي سياثئلا 
وقد نم لقط الررثقة المستكيلا 


ثمانون حرفا يقضى الحال لففلها تكون عوابا للسؤال عقصلا 
ات أوصاك في الآبيات السابقة بيكن اليك م يجب أن 

٠‏ أولا أن يكون السؤال غربيا في تركيبه سائلا عن شيء 
م و تسطر عشرة أسطر وتقسمها كل 
سطر الى أر بعين بيتأ صفير! ذتكتب أولا لا القطب الوهبي وهو هنأ 
أربعون حرفا مقصلة كل حرف في خانة صغيرة من السطر الاول 
الجد مثلا كما تراه في جدول للتمرين عليه * م تأخ طالب 
الوقت لتك الساعة التي ضير بث فيها خط. الرمل المخصوص لهذ! 
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كن سبد رضوان السيد دايح 
ثم تكتب السؤال أريعين حرفا يلغة عر بية سليمة ثم تأخذ أر بعين 
حرفا من حروف (1) أشكال خط الرمل - ومعلوم ان ستة عشر 
شكلا لا تفي يذ يذلكق ححمسث حيث تكملها من حروف الاوتاك الاربعة التي 
ا ع ع 0 
تكملها من حروف نطق الاوتاد وتحذف ما يزيد على أربعين 
حرفا سيآتيك معرفة طالع الوقت وخط الرمل ٠‏ وقفي السطر 
الخاسس تكب حروف اليوم والشهر. والستة القيطبة ودرج 
الشمس من برجها الذي أنت فيه * 

وفي السطر السادس تكتب تظائر حروف القطب من أيجد 
ويكون ذلك يآن تكتب حروف أبجد كل أربعة عشر حرفا تحث 
بعضها وأول حرف من القطب قو السين يكون نظيره حرف ألف 
والواو يكون تطاير ه الراع والألف السين ثم اللام نظيره الضياد 
وهكذ|ا * 

ثم نظائر حروف الطالع.من ايقغ في تفعل بأيقَمْ كما قعليت 
يأبجد تماما ٠‏ ثم نظائى السؤال من الدائرة التي تحكي العناصر 
وهي اهطم تفعل يها كما فملت بأبجد وأيقغ تماما ٠‏ 

ثم تكتب فى السطر التاسع ثواني حروف خط الرمل 

وفي السطر العاشر تكتب توالت حروف اليوم والشهن والعام 
القبطي ودرع الشمس - 

قد تم لك الآن اتمام جدول الرتقة أرجو أن ثراجع جدول 
التمرين بدقة متناهية وتعمله مرارا حتى ير سخ في ذهتك العمل 
فانه في الابتداء يكون صعبا شأن كل العلوم ٠‏ أبجديات اللفة 
العربية أريع أبجديات وهي هذه : 
(1() اب ج ده و زح عل يك ل م ن 

س ع ف ص قار ش اتاث خ 3 ضن اظل ] 
| بجد 
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اكمبيونر الحروف العر بية ١0‏ 
ج ذاك ساث ظ دح لاغ دخ غ 
ود 
ف سس 
كارك 
ضف هل قاض وام ران قاش أ 


هذاه الابحديات الاربغعة كلها #متستعملة ف الزيارج والرمكلٌ 
وغلم الحروق والآولى لها أعداد صفرى تبتدي بن وأحد الى 
ثمائية وعشرين وكبرى تبتدي من واحد ثم الى عشيرة ومنها 
بالتشعيف الى آلف + 


طالع الوقت : 

عدة طرق لمعرفة طالع الوقت آذك. لك هنا طر يققتين : الأولى 
أن تنظر الى شروق الشمس في ذك اليوم من تقويم يلدك وتعدلها 
ساعات ودقائق وإطرح من ذلك ما قطعته الشمس من درج 
البروج ياعتبار كل درجة أربع دقائق سير الشمس في الدرجة 
الواحدة فتكون الساعاتو الدقائق الباقية هي نهاية البرج السايق 
ليرجك الذي فيه الشمس ثم أعط كل برج ساعتين مبتديا من 
يرج الشمس حتى تصل الى الساعة التي فيها السؤال قالبرج 
لمنتهي اليه اماس للا 
فيس وكات قرو ق اليس 0 عشر ساعات وثلاثين دقيقة ذلك 
ليدم فعضرب أبسة عدر درية في أريع بحسل ست وخمصو 
دقيقة ا ا ا و رت يكون الباني 
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رذ سنياك رضوان اليه رابج 
ف الجوزاء الذي قبل السرطان ثم أعطينا السرطان ساعتينو الذي 
بعناه ا د و ا : 
فاتك تعمل كالآتي : وهو يسمى مكث البروح في الأقق الشرقي 

فمكث يرج الحمل هو ساعة وخمس وعشرين دقيقة فتمل 
فيخص الدرجة الواحدة ثلات دقانق ٠»‏ 

فمكث يرج الثور هو ساعةو سبع وثلاثيندقيقة فيخص الدرجة 
ثلاث دقائق وعثر ٠‏ 

فمكث برج السرطان هو ساعتين و ثمائية عشير دقيقة قفيخص 
الدرجة أربع دقائق وثلاثة اخماس ٠‏ 

فمكث برج الأسد هو ساعتين واثنين وعشرين دقيقة فيخصس 
الدرحة أريع دقائق محدرم 2 

فمكث برج الستبل هو ساعتين وثمائية عشر دقيقة نتخصس 
الدرجة أربع دقائق و ره 

فمكث يرج الميزان هو ساعتين وتسعة عشر دقيقة فيخص 
الدرسة أريع دقائق و ره 3 

فمكث يرج العقرب هو ساعتين وأحد وعشرين دقيقة فيخص 
الدرجه أربع دقائق ولا/ 1٠١‏ ع٠‏ 

فمكث يرج القوس هو ساعتين وثمانية عشر دقيقة فيخس 
الدرجة أربع و1/م : 

فمكث يرج الجدي هو ساعتين فقط فيخص الدرجة الواحدة 
أريع دقائق 1 

فمكث برج الدلو هو ساعة وسبع وثلادين دقيقة فيخص 
الدرجة ثلاث دقائق ولا ٠م‏ 1 

لمكت يري العرت بهو باع وثلات. وعشرين دقينة تفن 
الدرجة الواحد ٠‏ 

دقيقتين كش ايان دقيقة *- والك اخراج طائع الوقت على 
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كمبيوتر الخروف العر بية نطف 
535 الطر بقة الثانية حيث كان وضع السؤال حين ضرب خط 
الرمل لهذه الزايرجه الساعة الغامسة وعشرين دقبيقة وكان 
الشروق الساغة العاثرة و ثلاثين دقيقة فالماضي من السا ممسات 
والدقائق على وقت السؤال هو سبع ساعات ٠‏ : 
ودرجة الشمس ١5‏ من برج السرطان فتقضي للايام الباقية 
ما يخصها قتضرب ستة عشعر يوما في أربع دقائق وثلاثة أخماس 
الدقيقة ونطرحها من الماضي من الشروق ثم نمطي كل برج ما 
يخصه الى أن نصل الى البرج الطالع للوقت كما يلي : 
** ال الماضي من الشروق الى وقت السؤال 
١ 85‏ حاصل ضرب الايام في أر بع دقائق و7/ 2 نطرحها 


١ط‏ ب 2 
أل شك إن 


1 اد 1 الآن وصلنا الى برج الميزان فهو طالع الوقت ٠‏ 
تكتبه حروفا مفرقة على هذا الترتيب الطالع ثم رابعة ثم سابعة 
تم عاشرة كما تشاهده في المثالين المرفقين كما يأتي - 

بعض الزيارج تشترط كتابة الطالع ودريته بالضبعط وهذه 
الطريقة تعين لك معرفة الدرجة فالباقي هو ساعة واحدة ودقيقة 
قاذا. أردثاها درجات نحول الساعة الى دقائق بضريها في ستين ثم 
تقسمهأ على ما يخصل. الدرجة الواحدة من الدقائق فيكون 
الخارج درجات فنقول مثلا : الطالع الميزان خمسة عشر درجة ٠‏ 
فاحففل هذا توفق انشاء الله - أما العاشر الذي هو وسط السماء 
فيؤخذ من وقت الزوال الى وقت السوّال * ومكث اليروج وسط 
السماء يختلف عن مكثها في المشرق * بقي علينا الآن معرفة 
حروف خط الرمل الى وقت قريب ١نشاء‏ الله ٠»‏ 
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شرل 


كرات اوم م احمرقيْ 


نكا ابر غارف 
انثقاء الأصحاب 8 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أراد الله 
به كيرا رزكه ,خليلا | سالعا ان تي 0 مد ا ايان 1" 
عام من 'أهل#اللض تقر بست يذاكزفر الله والدار التضيرة ان 
نسيت ويعينك ان ذكرت * وقال [ص) : ( المرءع على دين خليله 
فلينظر آحدكم من يغالل ) + وقال (ص) ومثل الاخوين مثل 
اليدين تفسل احداهما ( الأخرى ) لا يخفى ما في هذا الحديث 
من الايحاء الى أن الصحية الحسنة مشروطة بالتعاون على غسل 
الذئوب ٠‏ ولذلك شبههما (ص) باليدين تغسل احداهما الاخرىء 
وقال آمير المؤمنين عليه السلام : ( عليكم بالاخوان فانهم عدة 
فى الدنيا والآخرة ألا تسممون الى قول أهل الدار فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم ) ومنه دلالة على أنه ينبغي أن تؤش 
بالصحبة من يكون لك عدة فى الدثيا وشفيعا في الآخرة من 
صلحاع المؤمنين وآبرار علمائهم - وقال الامام أيو محمتب الركي 
سلام الله عليه من موعظة طويلة وعفل بها يعضن أصحايه وكان 
اد :3 اك قن الفح مطاكنة بون كيده بيماتجر هه معان يةامن السسم يبيد 
زوجته بنت الاشعث يبن قيس : واذاأ تازختك الى صنحبة الرجال 
حاجة فاصحب من اذا صعبته زانك واذا خدبيته صانك وان قعدت 
بيك مؤونة مانتك وان قلت صداق قولك وان صلت شد صولك 
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زكاة الاخلاق ١‏ 
وان حاولتما آمر! أمرك وان تنازعتما في شيء آثرك وان مددت 
يدك بخير مدها وان يدرت منك ثلمة سدها وان رأى منتك حسنة 
عدها وان سألته أعطاك وان سكت ابتداك وان نزلت بك احدى 
الملمات واساك من لا تأتبك منه الموائق ولا يغذلك عند الحقائق 
فكأنه عليه السلام أراد آن يجمع حقوق الصحبة يأسرها و يشترط 
أن يكون الصاحب قائما يجميعها فيكون حينئذ مصداقا لقول 
أمير المؤمئين (ع) : 
ان أآخاك الصدقمن كان معت ومن يضر ثقسه ليتفعك 
ون اذاديت الرمان موعكق تككدليه شيلة لبيك 

وقال الصادق عليه السلام : لاا تصحب خمسة : الكذاب فانك 
منه على غرور وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد عنك 
القريب والأحمق فانك لست منه على شيء يريد أن ينفعك 
فيضرك والبغيل فانه يقطع أحويسم ما تكون اليه والجبان فائه 
يسلمك عند الوثية ويغر عتك عتب الشدة والفاسق قائه يبيعتع 
بأكلة أو أقل منها فقيل له : وما أقل منها قال : الطمع فيها ثم 
لا ينالها ٠‏ وقال أمير المؤمئين لاينه الحسن الن كي عليهما السلام : 
يا بني اياك ومصادقة الأحمق فأئه يريد أن يتفعك فيفرك 
واياك ومصادقة اليغيل فائه ييعبد عنكِ أحوج ما تكون اليه 
واأياك ومصادقة الفاجر فائه يسمعك بالتافه ( أي الثليل ) 
واياك ومصادقة الكذاب فائه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد 
لك القريب - وقال (ع) : لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظط 
أخاءه في ثلاث : في نكيته وفي غيبته ووفاته ٠‏ وله سلام الله عليه 
نواه غن مصاحبة الاحمق كشرة منها قوله : 


فلا تصحب أخا الجهل واياك واياآه 
فكم من جاهل أردى حليما عين أخهاه 
يقاس المسرء بالمسسرعء اذ! ما المرم ما شأه 
وللشيم من الشسيم مقاييس وأشياه 
وللقلب على القتلب دليل حين يلتاه 
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١‏ ابن شرف الدين 

أجل انه لا خير في صحبة الأحمق لأن غايتها الوحشة والقطيعة 
وعاقيتها الاثم والندامة حتى قال بعضهم : النظر الى وجه الاحمق 
خطيئة مكتوية وقيل مقاطعة الاحمق قربان الى الله وذلك لآن 
صاحبة ملق بيده الى الشر مخاطر يجاهه ونفسه وعرضه وديته 
ولذا كانت مودته أعظم ضضيررا من عداوة العاقل كما قال بعض 
الحكماء في شعره ( وات من الشعر لحكمة ) : 


انيى لآمن عدو عاقل 
فالعقل فن واحبد طريقته 
حياتك لا تصحبن الجهول 
يظن أخو الجهل ان الضلا 


وأخاف خالا يعتريه جتون 
أدري فأأرصد والجتون فنون 


فلا خير في صحبة الأخرق 


ل عين الرشاد فلا ينقي 


ويلكسب صاحبه حمقه 2 قفيسرق منه ولم يسرق 
وأقسم أن العدو اللبيب خير من المشفق الأحسق 
إن الأحمق اذا ساوره الغضب أو الطمع أو الشهوة أو البغل 
أو الجبن أطاع هواه وهدم من مجده جميع ما بنأه وقلب لحميمه 
ظهر المجن فخدله مم الخاذلين وحاريه مع المحار بين ونسي الفضل 
ا ا 0 
ويحاول أن ينصرك فيخذلك ٠‏ يضيرك وهو الحريص على تقفعك 
فأي خير في صحبته ٠+‏ ان في صحيته أنواع الضيرر واقسام الخطر 
أقلها سراية الحمق الى رفيقه ٠‏ كما دل عليه الكلام السابق 
لأمير المؤمنين ولدلك قال (ع) : لا تصحب المائق ( أي الأحمق ) 
فانه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله ٠»‏ 


ابن شرف الدين 


صور ‏ المحلد الثاني مجلة العرفان 
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نيل 


ففافاشيرك 2 ر 
عتم قانيرث 
المسادة ف التدن لابغارها الا ادك 


. وكانت صالة المزورة غاصة بالزائرات والموقد الكهرباتي 
ولغط السيدات قد جعلا المكان كالحمام السغن المقطوع ماؤه , 
وآذ دخلت السيدة م ٠‏ وهي في فرائها كالحمامة النارقة في ريشها 
ولم يبد الا عيناها * فقالت السيدات مازحات : أهلا برويتر ٠٠‏ 
ذلك لأن عادة هذه السيدة أن تأتي بالأخبار التي تعصى على 
مغبري الجرائد » ولذلك لقبوها بروتر ٠‏ تلك الشركة التلغرافية 
التي تأتي بالاخبار من جميع أتجاعم العالم 5 

أخلمعي المانتو وانزعي الفيو يا مدام فان كهر يام أديسون 
جعلت الشتاء صيفا والليل تهارا 5 

فقالت : والله ما تد شرت بالسوف والثرو لأني بردانة ء 
بل لأن « الملكة موضة » أمرت فأطعت ٠‏ انني آقاسي من ثقل هذا 
الجلباب أكثر مما أقاسي من البرد » وزوجي يقاسي من فاتورة 
الحساب أكثى مما يقاسي من الاستحقاقات للبنوك : تالله كم 
تقدرون في هذه الصالة الآن من سلع و بضائع ؟ 

فجعلت السيدات ينظلرن في رياش الصالة وزخارفها البديعة - 
فقالت صاحيتنا : ما بالكن تتطلعن هنا وهتاك ؟ لماذا لا تنظرن 
قي أنفسكن وما عليكن من أطالس ونفائس وجواهي ومفاخر . 
اليبست كلها تملا مخز نا كمشزن صيد ناوي أو الماوردي أو 
غيرهما ؟ 


فقالت دام ص : و «مالو + لولانا ولولا أمثالنا لا نقفلت 
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4 جمعية مجانين 

فقالت بعضهن : « يا حفيظ. » تسع متة تفليسة ؟ با شعن نا 
يشيم متها ٠‏ كيفه حصلت وما زلزلت الارض زلزالها ٠‏ 

فكالت أشرى انت الصادقة ١35٠‏ تثليسة ققط ؛ لشب كانتكت 
وداية السركال خط وقد ضعت البر. + 

فقالت مدام م : اذا كان في هذا الشهن ١4١‏ تفليسة فني 
ل ااا الطن ني 


وماذ! في يدنا يا مدام ٠‏ الرجال احتكرت الاشفال * 

دوتحن احتكر نا الاقوال تفضلوا توا وإعحتوا ورجالكم 
صامتون مغمومون يفكرون كيف يستشفون من هذا الطاعون - 

5 آي طاعون يا مدام 03 

طاغون البذخ والاسراف ٠‏ طاعون الموضة المعشوقة التي 
هلس النساء ولهو الرجال : 

فقالت مدام ن ': ولاذ! أنتت زعلانة يا مدام * الدتيأ بألف 
خيسر + تحن هنا « نهلس » والرجال في القهوات يلمبون ويشر بون 
ويطر يون * روحي للسنماهات تجديها غاصة بالمتفرجين روحي 
للتياترات ( المسارح ) تجديها ملآنة من المقهقهين 2 روحي 
لسائر الملاهي تجديها تعج بالمترئمين والراقصين : فلو كان 
التثليس عموميا لكنتت تجدين كل رجل يأوي الى منزله ويساهر 
عائلته ويوفر على زوجته ثقلة الزيارات * 

فقالت مدام م : انهم يفرجون كروب النهار بملاهي الليل * 
ولو كانت الدثيا بألف خير كما تقولين لما كنث ترين صاحب 
الأوتومو بيل سيمع أوتوموييله وصاحب الآطليان يرهن حلي 
زوجته لكي يسدد نفقاته - ولو كانت الد تيا بألف خير لما كانت 
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جمعية مجانين كفا 

فقالت مدام ل : يا ساتى ألف بروتستو ؟ يعني ايه 
البروتستو ؟ ورقة والسلام ٠‏ 

فقالت مدام م : أي نعم ورقة والسلام » وآخرتها ورقة عطلاق 
ها شاطر * متى وقف زوجك في المحكمة وسمع نطق الحكم 
بالدفع ترين تلك الورقة تشد أذنك ٠»‏ فأما أن تنزعي الحلقة 
منها وأما يفلسزوجك ولا يستطيع آن علبي طلبكمتى ترعرعت 

ققالت مدام ل : الكريزة ( الازمة ) عمومية في كل الدنيا 
يمنعوا الكريزة ٠‏ 

فاستشاطت مدام م ٠‏ وقالت : كل الذتب ذنبنا لأثنا نحن 
جديد وبر نيطة جديدة ومر كوب جديد والى ما لا تهاية له * هل 
مكاسب الرجال تبع دائم الجري ( اختشوا على عرضكم ) ٠‏ 

فقالت مدام ع : والله ما لبست الا لآأن زوجي أليسني هو 
أراد وأنا فعلت ٠‏ فأثا خلاصة ارادته وصورة أهوائه وأساله ٠»‏ 

فقالت مداء عم : والله ما أراد الا لآنه خاف من أنك تقب 
القيامة على رأسه وأنت تقولين فلانة تلبس وأنا لا - 

وهل تريدين أن أبقى بلا موضة وخدامتي تليس بر نيطة 
أنفس من بر نيطتي ومر كوب أعلى من مركو بي * 

خحدابمتك تلبس لأنها تتشبه يك * وآنت تلبسين لأنك 
تتشبهين يصديقتاك ٠‏ وهي تتشبه بصديقتها * وكلنا مثل 
السعادين مرضتا هذا التشيةه اللمين « حطوا عقو لكم روسكم » 
يا مجانين - 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


د جمعية مجانين 
الرجال للعمل والنساء للبس : 


ذفقهقهت جميع السيدات وقالت مدام ع : ورآيك اننا نليس 
( خيش ) ؟ عجب يا ناس كلما حدثت كريزة قالوا يذخ التنسام ٠‏ 
نحن مالنا ٠‏ الرجال خلقو! للعمل ونحن خلقنا للبس * وليعرف 
الرجال شغلهم ٠‏ اذا كانوا لا يتدرون أن يتلافوا الكريزة 
فليدعونا ننزل للميدات الشغل ونريهم كيف تحارب الكريداث ٠‏ 

فضحكت مدام م لأول مرة وقالت : ( أدينا بدعك ) أفلنيك 
تحار بين الكريرة ( بجوزين كلام هلس ) » 

فقالت مدام ع : 0 بل نؤلف عصية ونحتج على الرجال 
ونحوجهم أن يمتنعوا عن اللعب والشرب واللملاهي فيتوفر المال 
وتصلح الحال و ثبقى نحن تماثيل الجمال في دولة الدلال ٠‏ 

هنذا كلام فار غ * لا يضرف الرجال في هذه الملاهي عشر 
معشار ما تصعرقه نحن في الموضيمة اللعينة -٠+‏ 

فقاطعتها مداع س + وقالت : « عليب » وما رآيك ؟ 

رأبي انا ثمد يساطنا على قدر رجلينا ل 0 
نكبة من سوء الحال + وكل رجل يقطع من لحمه 
بنفقات عائلته ٠٠‏ حرام عليكم ٠١‏ يجب أن نقابل هذه الدكباً 
بسلاح الاقتصاد - * الآن وقت الاقتصاد ولا يمكن أن يكون 
الاقتصاد مخففا وطأة هذه المصيبة الا باتفاق كل النساء على 
الكنف عن تبديد ما يكسبه الرجل * رآيي أن نؤلف جمعية 
فايتها السعي الى هذا القرض أي للاقتصاد جدا بكل شيء في 
اللسس واللهو والنتزهة * يكنىي آن تجتمع بيساطة الملا يس 
وبساطة الاثاث ونقتنع ا 0 هذه السكاير التي 
أنصرفت عن الرجال واستعيدت النساء ٠‏ نلهي أنفسنا باللت 
والعجن و نتنافس على الاقتصاد ٠‏ اذا فعلنا هنا خففنا كثيرا من 
أحمال الرجال ٠‏ مساكين الرجال لقد وقموا تحت الحمل الثثيل 
الذي نحملهم اياه * نحن نتنافس في البذخ والاسراف فيضطرون 
أن يتقاتلوا لأجل الفلوس - عودوا لعقولكم يا نسام - 
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جمعية مجانين يفف 


فقَانت مدام ج : والله ان مدام م تقول الحق وكل الحق ء 
كلامها كله حكم * تستحق تحق ان اي بيك أن تنتخبها 
رئيسة الجمعية التي اقترحتها ٠‏ 

فصاحت مدأام م - اعرعام * لا أستحق ق أت أكون زعيمة جمعية 
مجانين ٠٠‏ فقهتهن جميعا وقالت مدام ل : لماذا تقو لين جمعية 
مجانين يا مدام ؟ 

نحالت منااربع > كك ويدية الثنا #نواى حدمي من عسياتنا 
لم تنحل من أول اجتماع آفلستا مجانين ؟ فتشوا عن أجن واحدة 
فيكم وانتخيوها رئيسة لجمعيتكم ٠‏ 

فقالت مدام ع : من آجن واحدة فينا ؟ 

فقالت مدام ن : نسحب قرعة » 


فقالت مدام صن : لا القرعة لا تصدق " نريد أن تعرف من 
ل ا ل لوي 


فنا البق ا ٠‏ أسألكم سؤالا والتي 0 
تكون الرئيسة * 


فقالت فقالت يمضهن متوقعات سوّالا غرييا : مأ هو 
سوّالك يا مدام ؟ 

فقالت مدام م ياسمة : نزلت أمس الى السوق ٠‏ فوجدت في 
5 المخازن أوكازيون صف أسعار ٠‏ فدخكلت الى 3 ف بايطا 
فقندمت لي بائعة البن١‏ نعل و 
بحي وكاو ا اا و ا 1 
ولكن ( مو ضتها ) انتهت والأخرى جميلة غير فاخرة ٠‏ أى أنها 
اننا رى حون رواسا ع جل الس بوش وقد درا يا 
خمسة جنيهات ٠‏ فاحترت آيهما آشتري ٠‏ فماذا تشوروا على ؟ 

فيادرت مدام س بالجواب قائلة : بالطليع أشتري التي على 
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اط جمعية مجانين 


فقالت مدام م : هذه هي أجن واحدة فيكم فانتخبوها رئيسة 
الجمعية ٠‏ 

فقهقهت السيدات جميعا وسرى اللفط بيتهن كأنه كما قال 
شوقي : 

ا ا كهضاب مادث بها الببداع 

ثم قالت ا ا ا ا 
يي 0 ٠‏ اليس الافضل أن تشتري البر تيطة التي 
لا يليق غيرها لهذا الرأس المملوء عقلا » 

فقالت مدام م دو ذكم مدأم 3 او ا 0 

فدوى الضحك ٠8‏ الكانَ عانم الرعب القاصف وقالت مدام + 
لاذا آنا مجنونة نمرة ‏ 4 لأتك جملت نفسك عيدة لملكة المواضة - 
أما أنا فا؟ شترى البر نيطة الأولى لأنها فاخرة ورخيصة وأدوس 
على ملكة الموضة برجلي * 

وليطت الارض.ى يرجلها فارتجت تحتها ٠‏ فقالت مدام س 
د حاسبي » يا مدام على كعب مر كر بك فقالت ؛ لا تخافي ٠‏ كعب 
مى كو بي و اعليء وقد لأبسته خصيصا لكي أدو س به على رقبة 
الموضة * 


الموضة العدوة : 


ولبطت الارض برجلها مرة أخرى واستمرت تقول : 

أما قلت لكم ان جمهيتنا جمعية مجانين لأثنا لا نزال تعيد 
الموضة وهي عدو تنا التي جرت الافلاس على رجالتا - أفلسنا 
حتى أصيحنا لا تستطيع أن ثقتني الغالي ولا الرخيص ٠‏ وما 
تينا عن هذه الموضة * وغدا ترى آئنفستا انتا لا تقدر أن 
تشترىئ الب نيطة الجديدة ولا القديمة ٠‏ فقان كنتم عاقلين 
تقاتلون هذه الموضة اللعينة الكرية العى ينا انوالنا قبل آن 
تقتلتا * ان قطننا كسد لأن معامل أورويا أضربت عن شرائه ٠‏ 
فاذا كنا عاقلين نفزله نحن و نحوكه بأيدينا ونعلم آوروبا كيف 
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أبعة مكاسنن طقل 


يكون الاضراب ٠ء‏ 


فقالت هدام ع : صدقت صدقت يجب أن تكون عاقلات 
وتحارب الموضة * هلم تؤلف جمعية لدعوة السيداث الى هذا 
القعيد ' اني أقتر م أن تكون مدام م رئيسة : 

وباجماع الاصوات انتخين مدام م رئيستهن في الحال ٠‏ 

'وفيما هن يتباحثن ف قانون الجمعية و نظامها دخلت مدام مل 
و هي أميرة الخياطات فاستقبلتها بالحعنئاوة والاجلال *٠‏ ويعد 
التحيات والتسليمات المألوفة.جملت هذه تسألها عن الموضة 
الجديدة ٠‏ وتلك عن الألؤان الجديدة » وهاتيك عن التطريز 
ور سوومة ٠‏ ومدام م صامتة زهي تغلي غيظا حتى أتفجر مر حل 
غضيها وصاحثت : اني متنازلة. عن رئاسة الجمهية لمدام عل * 
قلت لكم اني لا استحق أن أكون رئيسة جمعية مجانين ٠‏ السلام 


عليكم 


ونهضت تريد الذهاب فأمسكن بأذيالها شاحكات وقلن : 
لا تغضيبي يآ مداع ستفير الحديث الذدى أصيح عادة النساءم و تعود 
الى حديثنا الجديد * 


فقالت : نعم « عادة ف البدن لا يغيرها الا الكفن » متى متم 
وولدتم مائبة أخبرو ني لكي نعقد اجتماع الجمعية الثاني 


و حر عدات 


جد ا عبد 
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كنات 9 ور ابييل الر ين هأن » 
الرز سال صم لبغر ى 
حضارتهم تنتحر بعد تغليها عن الدين ! 
بقلم : الدكتور محمد صادق 

بعد أن دخلنا القرن الغامس غشر هجريى - 

ودخلنا عام ام :* 

ففي هأتين المناسبتين يجدر بنا أن نلقي نظرة الى الأحداث 
التي خلفناها وراءئا لتأخذ منها العبرة و تحدد معالم الطريق ٠‏ 

لقد حجاءت الأسداث الضاخية في شرقنا العىر بي لعثيت لكل 
ذي عينين و أذنين أن معن كتنا .. برغم صليل الحديد حولنا وقعقعة 
السلاح -* ان معر كتنا التي نفرض شروطها على أتئفسنا ء قبل 
أن يفرضوا شروطها القاسية على مصير نا ٠‏ ليست سلاحا كلها , 
وليست سياسة وديلوماسية كلها » بل هي الى ذلك ؛ وفوق ذلك 
كله . ثقاقة +٠‏ 

انها ثقافة من أذن لهم آن يعدوا ما استطاعوا من قوة - فما 
هم أقوياء » وما هم مستطيعون الا بها » مناجزة العدو ومثاقنته * 
انها ثقافة من سلمهم غنى لأنفسهم ء وحر بهم آذى على أعدائثهم 
ورسالتهم آن ييلنوا بقوتهم ميلغ الرجال ٠‏ يبطلون الحرب لآثها 
لن تكون سوى دمار للمنتفعين منها » المتاجرين بها : والواقفين 
مجدهم عليها ٠*٠‏ 
السديت الح امسلحت عل أو لس لق ا 
اتقان فتون المعرفة والحذق بها أيضيا : ٠‏ فهي علم وتقئية لديا" 
و هي أعظم من الاتقان ' عتدما تيلم حدود الايداع * لم هي 
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الاسلام بتحدى ع 


تصعيد الابداع الى أفق المشاركة الحضارية كما يعلمنا الاسلام* 
ا 0 الحضارة العر بية بالاسلام هنا الأئق الطللق 
الرحيب : واثفتحت نفتحت على المالم شعوبا وأعراقا ٠‏ لتدثل منة 
وتبدداع فيه وترد اليه ١‏ ولستا بنشدائنا حضارة السماحجية 
والجود تأخذ من القير بلا حر : ج ١‏ وتمئحهم بلا منة » الا عائدين 
بمعنى الثقاقة الحضارية الى ممابعها في أعماقنذا وق ذرى تاريختا 
الاسلامي ١ 3 ٠-٠‏ 


بهذا قهمتا التحدي الاسلامي الذى بدآ يظهر ف الآفق . ان 
الاسلام اليوم يتحدى !+ 

أن الرقي والاحترام ٠‏ والسغاء . وعظمة الاحلاق ٠‏ والقيم 
والمشاعص. السامية ٠‏ و كل ما يمكن إعشساره نفحات الهية . لا يمكن 
الحصول عليها عن طريق الالحاد ٠٠‏ 

الالحاد نوع من الآنائية *- حيث يجلس المرء على كرسي 
الله *+ 

سوق تتتحصر هذه الحضارة بدون العقيدة والدين 55 

سوف يتحول النظام الى فوضى ٠‏ 

سوق ينعدام التوازن » وضيط التنفس : والتمسيك ٠‏ 

سوف يتفشى الشر في كل مكان ٠٠‏ 

ان الحاجة ملحة لأن ثقوي من صلتنا وعلاقتنا بالله -٠‏ 


بهده التيوة التي كتبها رئيس أكاديمية نيويورك ٠‏ يخهم 
الكائب الهندي ُ) وحيد الدين خان ( تابه ( الاسلام يتحدى ) 2 

ولقد صدازن الكتاب أول مأ صدار باللفة الأردية :. ثم تن عجم 
الى الاتكليزية والفى نسية : ومن 1 الى العر بية * 


الوح يكفي فيه أن انرا عنه ٠‏ ارا يي 
ضا ء أو تلخيصيا + 3 ١‏ 
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شن محمد صادق 

ولتمي الكتاب الى نوع الكتب الجيدة التي ين يد 00 
لو قرأها ٠‏ ' ويضيع عليه الكنى لو لو ! كتفى بالقراءة عنها دون 
قراءتها + ٠‏ ويا ليت الذين «جلسون على رأس السلطة في العالم 
الاسلامي يقر آون هذا الكتاب ليتذ كروا معالم الاسلام ف صقام 
الاسلام كاك كدان 


مؤلف الكتاب هو ثالث ثلاثة من كتثّاب الهئد والمباكستان ٠.٠‏ 
يحملون اليوم عمساء الدعوة الاسلامية و ينطلقون وسط تحديات 
العصر وتيارات الالحاد بأقلامهم وضمائر هم محاولين وقف زحف 
الثيار الآثيم واشعال شمعة تيدد الظلام الفاجع ه 

العمالقة الثلائة شم : (أبو علي المودردي ٠‏ توفاه الله مؤخرا) 
و (أيو الحسن الندوي ) و ( وحيد الدين خان ٠*٠‏ ) : 

وهكت! يسخير الله تعانلى لهن!-الدين : آقلاما لا تعرق العر بية 
ولا تنطق بها ٠‏ وأن كانت تفهم الاسلام حق الفهم وترعى آمائة 
تيليفه للتاس . واذا كان أكثر ما يكتب عن الاسلام في هذه 
ا ل الي لل ان 

حقيقية فى الاقتراب من الاسلام والدعغوة اليه 

نحن تعرق أن الاسلام يقوم على جناحين هما المعقل 
والوجدان *٠‏ أو الملم والحلم ٠‏ أو الممرفة والحب ٠‏ واذ! كانت 
الالنات التي تدعو الى الله بايقاظ الوجدان واثارة الحيه قليلة: 
فان المؤلفات التي تدعو الى الله بالعلم أقل من قليلة ٠*٠‏ ومن 
هذا التوع الثاني ينعمي كتاب وحيد الدين خان ٠١‏ وليس 
هتاك حمر لعدد المشكلات التي يواجهها الاسلام فى هذا الفصير 
و من هذه المشكلات ما هو علمي بالدرجة الأولى - 


وأيا كان الامر . فان هدق الكتابات العلمية والوجدانية 
و أحدت + رهشو أحياع ده لة الاسلام كما بر يدهأ الله تعالى لعباده 0 
وبعث اللمجتمع الاسلامي الراقي الذي تتبعث فيه الرقاية من 
الضمير » ولا تجيء من عصا الشرملة » وأخطبى ما فى كتابٍ 
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الأسلام بتحدى زفت 
/ الاسلام يتحدئ ) انه يدعو الى الله بالعلع 3 


ومن المعروف ان العلم نسبي ٠‏ ومتغير » ومتطور ٠٠‏ والله 
تعالى مطلق لا يدركه تغيير ولا يخدش جلاله تطور ٠٠‏ 

فكيفف تدعو بمأ هو تسبي إلى مأ هو مطلق * 

وقعت كشر من الكتب في هذا الفخ > 

وكره كثير من رجال الاسلام والمدافعين عنه أن يكون العلم 
هو آية الدلالة على الله ٠٠٠‏ 

ونجح كتاب ( الاسلام يتحدى ) أن يتجاوز هذا الفخ ٠*٠‏ 

انه يثبت بالعلم الذي يكتمل كل يوم ٠‏ جلال الكمال الالهي 
ذاثه ٠٠‏ 
آيد| ٠ ٠‏ اته لا يفعل شيثا من هذا ٠»‏ 


كل ما في الامر اثه ايقن بالملم الفكار! تجمل من المسير على 
انسان يحترم عقله. آن يؤمن ان الخلق جاء صدقة ؛ أو ان الكون 
يمضلي يقير اتد بير من" آحب + 

وقديما كان علم الكلام هو كل جهد السايقين للبرهتة على 
وجود الله واثبات الرسالة +٠٠‏ وكان علم الكلام يستخدم 
الأقيسة المنطقية . وهي أقيسة بليت لطول ما لاكتها الألسن » 
واصبح التحدث بها داعية الى الملل منها » فضلا عن صعوبة لغتها 
لشباب الاسلام ٠‏ الذي يعيش ظلروفا تختلف عن غلروف الزمان 
القديم رسال ارات جا لاحر 1 وبدافي لعا 
تجريبية ٠‏ ولم يعد المقل يقتنع بدونها * ٠‏ لقد تقدم الشيك 
وامشول على كل الجبهات الأمامية في عقول الئاس » وسقطت كل 
القضايا القائمة على المسلمات المنطقية ء ولم يمد العقل 
الحديث يقبل التسليم متطقيا بآمر الا بعد مناقشته ٠٠‏ وصار 
علم الكلام غير قادر على اقناغ ملحد حديث بخطته » وصارت 
الحاجة ماسة الى أسلوب جدايد في الفكر والاقنام ب يثفق صم 
عغر نا الدى جاده العلى + ومانة رق تنس الرقة العساسس الشرةق 
بالهزيمة أمام الغرب ٠‏ ش 
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لانن محيد صادق 


لهذا السيت تروك الكتاب: ل وسلة كارع النقس وداسليا :+ 

رحلة مع الذرات المادية 4 ومم الأقلاك والتجوم والمسافات 
الشوفية + 

رحلة مع قوانين الرياضيات والكيمياع 5 

0 يصضحبيا يت 9 تصيد في أت ص لدعم والاعجاز 

ُ الكتب ل باب ( مدقا م ليك حي ) 


عقت تلبت الأشعة أنه قد مرت آلف وأريعمائة مليون سئة على تجمد 
قد جبال في الارض ٠.٠‏ ويَدهب البروفسور ٍ عرليتان:) الى 
أن المعدل المعقول لمش الارضن هو ( 2-0 ؟ ) بليون ستة ء 
ال ا م 
الارضى من حيوان أو نيات”*+ 


ان المادة المادية ‏ التي تغلو من الروح ‏ تحتاج الى بلايين 
البلايين من السدين حتى يتسنى مجرد امكان لحدوث ([ جزيع 
بروتين ) قيها بالصدفة » فكيف جاءت خلال الالفي مليون سئة 
وهي عمر الارض المقدر » كيف جاءت مليون نوع من أنواع 
الحيوان . وأكش من ** ألفه تو خ من التبات » وكيف انتشرت 
هناه ألكمية الهائلة على سطح الارض ء وكيف جاء من خلال هذه 
الانواع كلها المخلوق الاعلى الذى نسميه الانسان + 


تقوم نظرية النقوع والارتقاء : على أساس تغيرات صدفية 
محضة ؛ ولقد حسب الرياضي ( باتو ) هذه التغييرات ٠‏ وكانت 
ال ل ا ا ا ل قد يستفرق مليو نا 
من الاجيال ٠‏ 

فلنفكر في أمر الكلب الذي يزعموث انه جد الحصان الأعلى 
كم من المدة.» على قول الرياضي ( باتو ) سوف يستفرقها الكلب 
حل شبح حعانا ١‏ 
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الاسلام يتحدى م 


يقول عاتم الأحياء الامريكي ( ماأرلين بر كريدر ) : 

( ** ان الامكان الرياضي في توفر العلل اللازمة للخلق » 
عن طريق الصدفة ٠‏ في نسبتها الصعيحة هو ما يقرب من لا 
شيم) ٠‏ 


وهكذا يلجا الكاتب لمتهج جديد في الدراسات الاسلامية ٠‏ 
منهج كد يبدو مستحدنا وغريبا * * انه يحاول اثبات الدين 
الملحجدون عقائد هم : 


اثباته . هو كس الحقيقة لني كان ينبني أ تطالتهم لو أحسنوا 


< والكتاب لا يستهدف تفسي الدين ** ومن حقه اذن أن 
يخثار الأسلوب الذي يحلو له في الاقتاع واللفة التي يراها 
مناسية للنفاة الى العقول والأفئدة ٠‏ والمنهج الذي يعين على 
بلوغ الهدف » وتشهد ان الكتاب قد اختان تيده 
الاختيار * 


ومنذ بعث الاسلام الى اليوم » وعلى امتداد أربعة عشر قرنا 
من الزمان ٠‏ كتب الكاتبون وسطر المسطرون ملايين الكلمات في 
الاسلام و عبشريكه * * 


ولو نلخل التاريخ وغر بلنا الكتب الجيدة التي تدعو الى الله: 
لكان كتاب « الاسلام يتحدى » هو أحدها بثير شك ٠٠‏ 

نسأل الله لمؤلف الكتاب أن يتقبل عمله © * ويملاً قليه 
بالتور 7 وعثله با معرفة + قث و لحةه بالرصائة 14 وقليه بمداد 
لا يكف عن التحدي * 
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١ 


رد عسل مت 2 

خيم الظلام والمرضع لم ترجع لد الى البيت * 

قلقت ماري وأهدذت تطل مين التاقلة بين دقيقة وآخرى 
وتنصت لعلها تلسمع صوت عجلات السيارة القادمة ٠‏ وأخيرا 
نفف صبرها فأسرعت تحو زوجها في مكتبه وقالت له : ادمون 
اني قلقة على ابنتنا فقد ذهيت بها المرضع للنزهة كالعادة وحتى 
الآن لم تعد . 

فنظر اللورد فى ساعته وقد بدت عليه معاني الثلق ثم قال 
لروجته مهدئا اضطرايها : 

لا تخافي يا عزيزتي فقب تكون عائدة بها الآن ومع ذلك 

ثم قرع الجرس لكبير الخدم , وخرجت زوجته عائدة إلى 
مخداعها ٠+‏ 

يعد ساعثين عاد الخدم يحملون جثة المرضع وسائق السيارة ٠‏ 
وقرروا أنهم وجدوهما على الشاطىع * 

ورأوا السيارة مقلوية فى البحر أما الطفلة فلم يثفوا لها 
على أشي ٠‏ 


فقامت قيامة الأحزان فى قلب الوالدين وخللا آياما جادين 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


القدر ين 
البحث والسؤال عن الطفلة في :تلك الضواحي والغوامنون 
ينشدو نها في اللجة على غير طائل * 
عد عانا جنر 
مضى سبع عشر سنة على هذه الحادثة الاليمة » وقلب 
الزوجين داميان لفقد طفلتهما » خصوصا أنهما لم يرزقا سواها 
ولدا يؤؤنس وحدتهما ويرث أموالهما ٠‏ 
وكان للورد أتم أصضس منه ستا توفي وزوجته عن ابن يلة 
الخامسة من العمر فأحضر اللورد اين أخيه اليتيم الى قصيره 
وعدي بس بيته فكان بمنزلة ولده * وقد أحيته ماري لأنها وجدت 
فيه تعزية عن ابنتها المفقودة فنشأ الصغفير في أحضان الدلال 
مشمورا بعطف شبك وامرأة مك : وكأن يدعو همأ وإلْد به 5 


على أن كثرة التدليل تأتي غاليا بعكس المرغوب من تهذيب 
الأحلاق ٠‏ أذ يشب الو لد على 2 قِ الارادة واتباغ أهوام 
النفس ٠‏ والنتفس أمارة بالسوع كما هو معلوم ؛ فلا تمجب اذأ 
كآن وليم في شبابه يقضي محظم ليله على موائد الميسر وما اليها 
من. سبل الريغ إلتي كانت تكلنه آموالا طائلة ٠‏ 

ورأى 2 ككل ذلك فأستام وحاول زر ذدشة بالنصح والارشاد 
وقد ضلق عليه يالتفة غلنا منه آنه يضع بذلك حدا لضلاله . 
غير أن وليم استمر سائرا في طريقه الشائك فلم يدر الا وقد 
وقف الدائئون سدا فى وجهه وتهددوه ياشهار افلاسه مفقد صير 
عمه حينئذ وطرده من منزله 2 فخرج يثتمش بأذيال الخيبة ٠‏ 
ولم ينس في تلك الساعة واجيه تحو التي كانت يمنزلة أمه : 
فعرج الى مخدعها وارتمى بين ذراعيها وقد إنفجرت ماقيه , 
حاولت أن تصلح ذات البين بينه وبين زوجها فلم تقلح ٠‏ فزودته 
بما كان لديها من الدراهم والحلي ليستمين بها على العيش. 2 
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١‏ قصة العدد 
ل لللززآت؟ ‏ لالص 
..وأول فكرة خطرت لوليم هو أن يهجر وعلته ويذهب الى حيث 
لا يشاهد عارفوه ذله وفاقته ٠‏ وأحدذ يستعد للسفر ٠‏ قذهب إلى 
أحد الصياغ وعرض عليه الحلي التي معه ٠‏ فاشتراها منه 
ونقده ثمتها + 

وكان يعض اللصيو رص يراقيونه حتى اذا ابتعد عن السوق 
الى شارع صفير قليل المارة هجموا عليه كالذتاب فتلقاهم وليم 
يعصاه ٠‏ وكأن بارعا بلعب السيف ولما شعروا بطيرمنهم أمايه 
لحاوا الي الخدر ١‏ فانسل أحد هم الى ورائه وطلعنه بخفعر يباين 
كتفيه طعنة ألقته الى الارض مضرجا بدماثه » ثم أفرغوا جيوبه 
وذهيوا آمنين . 

في تلك الساعة مر كهل وصبية من النور الذين يتعاطون 
الهرب خوف أن يتهم بقتله فأوقفته الفتاة قائلة : ليس من 
الشهامة يا أبي أن تسن بالاسعاف على هف أ الشاب فقد يكون 
فيه رفق من الحياة » 

وكائنا كلماتها. نيهت فيه المروءة البدوية فوقف م انحنىي 
على الجريح يجس قلبه بينما كانت الصبية تمعن فيه نظرها 
آسئة على شبايه الفض و طلعته الجميلة ٠‏ | 
.وما لبث الرجل أن قال : هو حي فيجب إن تعلم جمعية 
الاسعاف ٠‏ 

بل نحمله الى خيمتنا ونعتني به يآأئفسنا * 

واذا فاجأنا رجال الشرطة ٠‏ 

لا خوف علينا ما دام حيا » فسيفيق من اغمائه ويقرر 
الحقيقة ٠‏ 

وكان لألنال الفتاة ونفمتها تأثير سحري في قلب النور 
الجاف فما ليث أن آحاط الجريح بذراعيه ورفعه كالطفل » ثم 


6 


ه6.أ 010001202 21136 نع لالع .]//:ومااط 


القدر 3 


انطلق به وابنته خلنه ٠‏ 


وبعد ساعة عاد الى وليم رشده ففتح عيئيه ولما رآى ننسه 
في خيمة على فراش خشن صاح مستفر يا أين آنا ؟! 

فمثل أمامه وجه مليح بميئين ترسلان اشعة اللطف والاملمئنان 
وشفر باسم قد ضمت شفقاه المرجانيتان اشارة الى التزام المسمت 
وتلا ذلك صوت موسيقي يقول : 

اطمثن يا سيدي فأنت في ضيافة أصدقاء يسهرون عليك ٠‏ 

تململ وليم محاولا الجلوس فشعن بألم ٠‏ فحاول أن يتذكر 
ما مر به ء الا أن الفتاة خففت عنه تمب الفكر يأن قالت : 
آنت جريح أيها السيد وقد وجدناك ملقى على قارعة 
الطريق فاتينا بك الى حيث نستطيع معالجتك وخدمتك الى آن 
طلسي لتخرع فنافي ١‏ 

وكانت عيناها وهي تتكلم تفيض نورا وتبرات صوتها 
اللطيفة تفعل في دماغ وليم فمل السلاف ٠‏ فتناول يدها السمرام 
وقبلها قبلة الامتئنان ثم أغمض أجفانه ونام توما هادئا > ولم 
ينض يضسم ساعات حتى هاجمته الحمى بشدة فأحذت النعاة 
تحار يها بالمكمدات الباردة وسائر الوسائل التي تعر فها : و كان 
والدها يساعدها في تمريضه ويحضر له جرعات مغتلنة من 
الأدوية التي يتقنها النور الى حد يغتيهم عن الطب والاعليام ٠»‏ 

ومضت أيام والجريح في خطر ٠‏ والفتاة نينا تبذل وسعها فى 
خدمته ملازمة اياه ليلا ونهارا الى أن اجتاز دور الخطر و هبطت 
الحمى عنه ففتح عيئنيه » وأول شيييء فمله هو أنه أجال يصره 
باحثا عن الوجه الوسيم الدي انطيع في مشيلته من أول نغلىة 
وشعس “حينلن بيد لطيفة تمر على جبهته وشعره فأغمضي 
عينيه ثانية خوف أن تجفل من وهج نظراته ٠‏ 
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ل قصة العدد 


وبعد قليل طرق سمعه ذلك الصوت الرائق الذي هز آاوتار 
فاده قبلا * 


صوت نينا الفتاة النورية ممرضته تقول له وقد انحرفث في 
مجلسها بحيث قايلته يوجهها : 
ل كيف أنت الآن يا سيدي ٠‏ 


اثني يغير ٠٠‏ شكرا لك - 


كلا بل أنت في حاجة الى الراحة آسيوعا كاملا وربما آكثر 
الى أن تقعافى تماما ٠‏ 


لم يكن أشهى الى قلب وليم من البقاء قريبا الى جانب ذلك 
الملاك لولاا شعورهء بالتشقيل عليها * الا أنها ما لبثت أن أزالت 
منه هذا الشعور بحسن معاملتها اياه وتفانيها في خديته وتوفير 
أساب الرفاهية له ٠‏ 

وقد زاره والد الفتاة وبعض من رجاله فسر بعشرتهم وقضى 
آيام الدقاهة في هناء وحيور متمنيا لو يتاح له أن يقضي أيام 
حنياته في تلك الخيمة بين أولئكِ القوم السذج النين لا يعرفون 
التمويه والخداع والعرلف والنفاق المىرافق لحياة المدينة ٠‏ 


و سمع يوما جرسا يدق ف الغارج ثم جلية وضوضاء فاطل 
من الثافتة فر آى أصدقاءه البدؤ على استعداد لاجراع ألعساب 
رياضية ومسابقات على ظهور الجياد ولعب الجريد * 
برزت نينا على ظهر جواد مطهم وأآخذت تجري يه ضمن حدود 
الدائرة والناس تصفق لها استحسانا » ومن ثم أخذث تبدي من 
ضروب الخفة والشجاعة ما حير عقل وليم 1 

فلما عادت الى الغيمة تناول يديها مهنثا » و أثنى عليها ثنام 
طيبا : !لا أن نينا لم تكن مغتبطة بشيء لأنها شعرت يقرب 
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14١ القدر‎ 

الساعة التي سيفارقها فيها الشاب فكانت تعلو محياها معاني 
الحزن توقما لتلك الصدمة * فقد أحيت الشاب دون أن تعرق 
من هو ولكنها آدركت البون الشاسع بينها ويينه ٠‏ فتولاها يأس 
أخيرا أتت الساعة التي توقعتها ودخل والدها على ضيفه 
يعلمه يانهم راحلون عن تلك الضاحية وله أن يعود الآن الى 


متزله * 


فلم يتردد و أ بل قال له : أقد أحبه و صيت نه الي 
مميشستكم والاشتر اكد بالعايكم مع فليل ل عسوي فا 
بر كوب الخيل فاذا شثتم آن تقبلو ني بين رجالكم فاني آعاهد كم 
تطلبوثه مني ٠‏ فنظى الله النرري يحذلقا وقال : آنت ١!‏ آنت 
يا سيدي تتحمل شظلف العيش نظيرنا ؟ وصاحث ثيتا ابتهاجا وقد 
لمعت عيناها ثم هطلت دموعها تأثرا واتفعالا فدنا منها وليه 
و يسطل لها نفام وتناول باليد الثانية كف أبيها مقسما على 
الاخلاص لهما حتى التفنس. ا لأخير , 


نيا كيذ ييا 


مضى ستة على وجود وليم يصحبة البدو برع فيها يالعاب 
الرياضة والتفنن بركوب الجياد + فكان مكرما ومحبوياً من 
أمرتة الحديقة : وأخيرا عقد زواجه على نينا ء وبينما كان 
يما بوظالع الجريدة: .على .عاداثة. يوقم اتقلرء .على الاسمان الاقية 
بين الاخبار المحلية : « اشتد المرض على اللورد ادمون جراهم 
وهو يطلب أن يرى ابن أخيه » ٠‏ 


ودغ وليم زوجته وسافر. واعد! اياها بأن يعود بأسرع ما 
محكتة تعرعك من عتعها حلنة يصورة كلت: نعلقة بسلييلة د هبية 
وقالت له : احتنظط بهن التل كار الذي لم يفارقني منذ كنت 
طفلة » فتناوله متها وعلقه بسلسلة ساعته ٠‏ 
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؟ ١‏ قصة العدد 

كان قصر اللورد جر أ هم هنا كنا هادئا حين وصول وليم ؛ 
لا يسمع فيه سوى مداولة الاطباع وقد عقدوا اجتماعا طبييا 
للنظر في حالة اللورد ٠‏ 

دخل وليم على عمه بعد استتئذان الاطيامء حيث جِشا عند 
نريره وأنحنى على يده النحيلة يقبلها ويفسلها بدموعه *» 

فتح اللورد عينيه واذ أبصر ابن أخيه ابتسم ارتياحا وتمتم 
بوت ضعيف تتبين فيه آنة الفشرح 

وليم ٠٠‏ ولدي + 

وكأنما عودة وليم قد آعادت الصحة الى اللورد المريض ؛ 
فقطبى ليلته تلك مسشريحا وثام نوما هادئا ٠‏ 

و بعد اسبوع دخل اللورد في دور النقه فجلس في فراشه 
وأمامه زوحته وابن أخيه ٠‏ وتترعو! يتحدثون في أمور كثيرة + 

وحدث أن وقع بصر ماري على الحلية معلقة بساعة وليم : 
فمدت يدها وقيضت عليها وهي تقول : من أين لك هده ؟ 

لم يستطع وليم جوابا لأنه خشي أن يكدر اجتماعهم خبسر 
زواجه ببدوية فانترع الحلية وقدمها لوالدته صامتا ٠‏ 

ففتحتها » وما ان نظرت الى ما في داخلها حتى صاحت : 
أبنتي + طفلتي فللة كبدي * 

فقيض اللورد على يدها واتتزع الحلية منها وحدق نظره 
فيها ثم [عاد كلمات زوجته : 

ابنتي ٠‏ * من أين لك هذه يا وليم ؟ 

ققصى. عليهما حؤادثة يفناصيلها فلع يفكا: بانها ابنتهنا 
لحري مص رد مجه لال او 01 طاو روني يحوي يجي 
البعيد عن سحنة النور 

بعد أبسوع من هذ! التاريخ جاع وليم ييه نااك 
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القدر ١‏ 
القصر ٠‏ وكان الآب يحمل صرة تحت ابطه ٠‏ فقرر أمام اللورد 
وأللادي زوجه انه من ثمانية عشعر سنة وجد طفلة على شا 59 
البح بين جثتين باردتين فحملها والتحق برجاله الرحل وكانت 
تلك الحلية مملقة يمدقها » فاحتفظ بها كما احتفظ بالثياب 
التي كانت عليها , ثم فتح الصرة وما ان رآتها ماري حثى ضمت 
الثوب الصغفير الى صدرها وجملت تثبله وتقول : ابنقي ٠٠‏ 
حييبائي ** 
وكانت ساعة اللقاء أعظم من أن يستطاع وصفها ٠‏ وبهذ! 
اجتمع شمل الأسرة بعد تشتتها ٠‏ وشفي بعد ذلك اللورد من 
دائه وأغدق على مربي اينته أموالا طائلة » وخيره بين أن يقيم 
بينهم أو يأتي متى شاء لمشاهدة ربيبته ٠‏ 


العب ٠٠‏ والعطاء 


لق مأ أجمل ألحب وما أروعه اذا رأئه العطاع : المملاء 
الكلى , العطام بعيدق واندفا ع + » 

وأجمل أنواع العطاء . هو الذي يذون يدون مقابل ٠‏ وهذا 
ما يجب أن يشعر به كل مواطن تجاه لبتان * * لبنان الذي آخذنا 
منه أكثر مما يجب » ولم تعطه شِيئًا * واذًا أعطيناه فأقل ما 


يست تقر 

ولكن ؛ لندع المثاليات جانيا » و نتطلع إلى الواقع ٠٠‏ والواقع 
هو الممارسة ++ ش 

والممارسة هي أكبى برهان *٠‏ ومن يعرف منا كيفية. تحقيق 
ه واقع » آفضل هو أحكمنا ؛ لأننا حتى الآن فشلنا في تحقيق 
الواقع المثالي ء وريما هذا آمر بعيد المنال ٠٠‏ لتعمل اذن الكثير 
حتى ثنال !اقلميل ممأ يمكن أن نسميه مجتمعا أفظيل ٠+‏ 

فلئنكن أذن واكميسن ٠‏ وائمأ يلا مهادنة ٠‏ وتعمل بتصميم 
وتخطيط واندفاع لتخليص مجتمعتا من كل العيوب آو بعضهاً 
التي ساغدت و أذتث. عتما الى أتهباره هع 
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1١15 


كلد لوول 


به : صدد الديت اوكم اللاي ف 


يا مشرق العرب جدد عهد يافيئا 
وحقق الوحصدة الكيسرى يباركها 
وافتج من النصر ابوابا ‏ توجدنا 


وذكرن قومنا جهرا بعزتتا 
انا رفعناا وللتحرير ‏ رايتنا 
الله اكعبسر والتوحيد-. شايتفا 
الله أشبر والتحرير 2ديدنتا 
دوم يدللادةه 0606 لأمتته! 

يد 
ولدك ايا منتذ الدنيا وقائديها 
ولدت غانهزم الكفر الظلوم الى 
ولدحثت فاتهدت الاهصثام عاوية 
وقد تهاوىي سسجودأ كل مقتدر 
دك السماء نجوم للهنا انتثرت 
انق حملت كبيبا آله من قلدم 
واختارك الله للدئيا مطهرها 


وائشر لواء التآخي في أعالينتا 
ترآنئا يبدا للبدربا ميبدينا 
تلكبى من السلف الماضي أمانئينا 


أذ1. .بنيناة على "النليا يبافيتا 
خفاتة والدنى كانت تلبيئسا 
به ابدنا وفي الماضىي 


# 
وفيهةه غطر مباهشصستسا ودائينا 
شقيته اللحد المخذول ملعونا 
موق التراب ويات الشرك مهزوتا 
من الرجال وقد كانوا سلاطينا 
ا 
وفيك قد كتم ألله البنيينبا 


جد عد ب 


يا صاحب الحوض ما احلى ولاعك في 
نيوت قدرا فمن عيسى المنيح ومن 
لولاك لم يخلق الله الوحود ولا 
فانت سر لهذه الكلس سيده 


6.أ 010001202 


مرسى ى ولو قد قد علد في طور سينينا بف 
وأنثت يحتيوثة 5 زلت يأيوئنا 
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في مولد الرسول, 


أحبده بل مصطناهة وقد 
ود سريت من ألبيت الحرام على 
وخصك الله بالمعراج ناز د مرت 
اليه بل دتوث له 
وعدت 2 تملاء الدنيا علا وهدي 
وتقاتلتك | عصابات << مذمرها 
حيلت راية دين الله فاتتصرت 
الله ما اعظم الاسلام يعتقدا 


وأنت 


وقد )4 عرحت 


و 


يا قادة الحق والاماة في بلدي 
ماكم يك الشيعة البيضياء بذفميا 
وحطيوأ 


ا 


عجبت من معشر قد غرها ذفر 
خالوا كفرت ولم انهيه ما زعيوا 
هل كفروني لاثي لم أخسن وطني 
فيا رؤوسا بها الاهواء لقتد لعيت 
الله يعلم خمركانسي 
وان أحيد خير الربسل قاطبة 
وأهل بيتك رسول الله سادتنا 
وانني لرسسول الله مميقثل 
ولن اخون بلادا عشت مرتضها 
غنيا ابا حبذاا وعللة 


والاعدام 


؟ 


اعداك خالقه بالحشق بانسيتا 
البراق للقدس في اقصى فلس طيتا 
نك المينوات: معتريفا وترييتا 
في قاب ثوسسين يا رمز المجينا 
شرورها المصسطفى فيتسا 
بك الشريعة احكاما وقانونا 
شريعسة كلت نبيا بباديثا 


و بيت 


فنا كن 


من كربلاء آتينا الحسق يحدونا 
اخلاصبا لذري التوحيد يدمعوتا 
لا تخدم العدل صل لا تخدي الدينا 
بلادئلا وبصال ذاك يرشيتا 
قوق الضلال وهررنا أراضيتا 
يصاغ ثائية يملبى أيافيتا 
فالطائفنت سة قِ الدهيساء ترمينا 


روح التنازع في الأوحال تردينا 
وطهروأ من بقاياه مفانينا 
باو 


كفروا شاعرا يهجو الشياطينا 
ام كفروني لاني ارفضن الهوئا 
فتيدت عقلها فكرا وتثييثا 
لم أتبع غم اكفن القد لي ديئًا 
نبيئا ‏ وبه )> تهدي| المخليفا 
ثيهةه نهم لتلا معالينتا 
قلن اخون ترابأا فيه ربينا 
- 3 درجا وأنا طفل تناغينا 
527 دنا كما وتقنينا 


كربلاء ‏ العراق صدر الدين الحكم الشهرستاني 
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١1 


امقر ذأ ف (لنيد 


٠. /‏ ٍ 1 
شى: مظطهر أطمشى 


لحلال قدرك غا هنا ما تعقد 
وعظيم ما أسديت هن منن سيت 
ولا بذلت من الجهوذ عظيمة 
في حييث يحتشد الذين جهردهضم 


معنا تلقفها الخلود السرهد 
حفقلا لا لفسرك عقد 
ما أن تزال على الجيالة تحشد 


عقدوه 


2 د 


5 غارسا في النس» 5 مقي الغلى 
أنا ها نغلمت لك القر بض عضمخا 
الا لانى وأحصك مدن أسمة 
ولانبي بالذائبين تموسهم 
والواصلين صباحهم بمسائهم 
المبدعين الخالقين هواهيا 
أدرى نيا بلقى المعلمى من غنأ 
ما رام الا أن يكون مسخاصسا 
نأ تعانقفه الحياة ليبتنبي 


من ألها ء ومواكيا هما تسعد 
بالماطفات الصادقات وأنضض 
في كل ها نشع البلاد لها يد 
والعاصريها عن جوى يتوقد 
حبا بأققدة 
تأبي التواكل هنهلا يستورد 
بحياته . ويما يروم وبقصيد 
نما تسود به البلاد وتخلد 
وطنا به الابدي المجدة تسعد 


نا تتحهدد 


وطنا جبوح الكادحين عمساته لا طفيبة ا2لعداته تتوتدت 
د 3 
خدرضا سيل أكاد نبا يفسا اشرق بالتبساامها غد 


ها ألت الا هن أشناد لسقييه 
محدا دعائمه الكفابة هنهجا 
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لسعيوده هيا تعيب 4 و تنشد 


قدا صل هأ بتقصيت 
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با غارسا في النشء يك 


على بنبيك الحب للوطن الذي 
دالى العروبة في جميع رحابها 


أحصميتة وغلى ثلرات تو نوا 
دمهيم قداء أن تطلب تشقبك 


د 3 


لمهم ان السساة محسدة 
واذا تأخحي عن طلائمع رثبها 
انثقف الحيل الحديسد. آبة 
حيث العدالة والمروءةه شرمة 
تلك المحاميك والخلائق ‏ حمة 
غلمه حب الخالدين وكيف عم 
ولج العقبول الحائراتِ قا نيبا 
لترى الحياة جميلة وضاءة 


لم تنتظر من لا بحد وبجهد 
أحد نتفي عحلاتها بتنقدد 
كانك تخسر لها اكلوك وتسبجد 
في حكمهيسا وانسامعم رتوادد 
لت بها الدنيا الحياة ثغرت 
سلكوا بسبيل الخالدين تخلدوا 
بك لا بغيرك بالسنا تقزود 
لفدىق> بوارف ظلهسا روتهدهد 


2 


بسخاء نفساك راضيا وبيدلها 
قابذل لارضك للعروبة كلها 
وازرغ بحينك ها يوحد صغها 
رابعث بها الحب المؤحجج تورة 


جد عد 


يحبا الموات ويستفيق الهيد 
دعك الزلي فمجدهعا بك يولد 
كيبا بوحدتها ثمارك تحتصيد 
يدمائها فيحيها 


موحد 


كربلاء ‏ العراق 
مظلهر عبد النبي اظيمش 


0 


9511121001. 1 


2.0 0او 0105001260 
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م6.أ2 01000120 


١ قرخ‎ 


ذكريات جلسة على نهر الحسينية قي كربلاء 


صضالح هادي الغفاجي 


حتى اذا ستير المدينة برقع الليل الحزرين 
و تلاطست في جوها ظلم الكابة والشجون 
وهقت الى النوم الطيور ولذن بالعيش الحنون 
وترى البيوت الواجمات تضج بالصمت إلمهين 
علد عاد جر 
فهناك سرت مع الورفاق نتيه في مرح ولين 
نمشي ولا شيعا يتافيق,لدة العيش الأمين 
نمشي ويكنقتنا الهوى: عبى الخمائل والمقصون 
# علد عار 
واذا المقاهي. الضاحكات تفيض بالسحر المبين 
حيث البساتين املاع وعتد ورد الياسمين 
حث الدرات :ومازه ناب هديا ن سكرن 
وقد ابتدرئا للكراسي الغاهنمات الى الزبون 
وتحملتتا عتد شاطيء النهس يزخ بالفتون 
واذا المصابيح أر كسمن يصفحة الماع الممات 
فبدت تشع جميلة وتتيه في زهو ولين 
فتهنز روعتها التلوب م«منظي ملو العيون 
يوحي الى الشعراء آلاف الغواطر والفتقون 
جر و 
ثم اتطلقنا وادعين يلفنا فرح المجون 
تنمشي وترفل بالتعيم الطلق والحلم الحئنون 
نمشي مع التهر الجميل وتحت آلاف الخنصون 
تتسادل الشدو الطروب و نتحتسي خمر اللحون 


كر يلاء ‏ العراق 
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اررلم ٠.‏ وطرى التَعْلب عليم 


شكا الكثير من الرجال والنساء فيما مضى من كابوس الالم 
الذي لم تكن لتخمد ناره ء فما كان منهم الا أن استسلموا اليه 
نتيجة الفشل في تحديد أسبابه وطلرق معالجته ٠‏ 


انا هذى الس رة قن دلت جد ري ل الفصي العامر سل 
الأمل محل الاستسلاء للالم ؛ وذلك بعد توفي الكثير من المعلومات 
المتعلقة بماهية الوجع وكيفية معالجته ٠‏ فكان أن ظهرت عقاقير 
تسكين الوجع الجديدة بعصو زر 5 أكدن ضمانة وقعالية من أدوية 
الامبس * ورافق ذلك ايتكار أجهزة ووسائل حديثة لنفشس 
الغرض علاوة على تطويسر علم تغصصي حديث في المجال الطبي 
أطلق عليه اسم « علم الوجع » صحيه احداث مشاف خاصة بهذا 
الداء في يعض دول العالم . 


ما هو الألم ؟ 
والسوال الذي يطرح نفسه دائما في هذا المجال : 


ما هو الالم : ان كل الخبرام والاخصائيين في الحقل الطبي 
يجمعون على أنه ليس هناك بالفعل أي تعريف دقيق للالم » وان 
كل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن الالم عبارة عن الشعور 
الذي يحدث انزعاجا يتراوح شدة وضاآلة ويترك صاحيه في حالة 
غير طبيعية ٠‏ والحقيقة أن الاجابة عن السوّال المتعلق يسبب 
الشعور بالألم أسهل من الاجابة عن سؤال تعريف الألم ٠‏ 

فمن الواضح أن الالم يقوم بدور جرس الانذار قي جسم 
الكائن الحي : وهو الجرس الذي تراه يدق بصوت عال ويصورة 
مستمرة ليبلغ المصباب ضعرورة العمل على ايقافه بآاية طريقة 
ممكنة * 
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م6١‏ الالم + + وطرق التغلب عليه 

فعند لمس مدقأة مشتعلة على سبيل المثال يدق هذا الجرس 
فجأة ليطلب من الشخص. ضمرورة ابعاد يده تلافيا للاحتراق ٠‏ 
وظاهرة الشعور أو الاحساس بالألم ظاهرة ايجابية وحيوية لكل 
أنسان و تظهر أهستها الكييرة عند أولئك الاشخاصى الذين بو لدن 
بدون هذا الاحساس ريما يسبب خلل ما في الجهاز العصبي ٠‏ 
وهؤلاء الاشخاص هم الذين يطلق عليهم الاخصائيون صفة 
« الاشخاص الذين لا يحسون بالوجع » وهم غالبا ما يتعرضون 
لاخطار واصابات جسدية بالنة نتيجة فقدان جهاز الاندار في 
الجسم ٠‏ 

وقد يحدث أحيانا أن يتوقف جهاز الانذار الفعال عن العمل 
لسبب ما يحيث يستمر الالم عند المصاب لفترة طويلة يعد أن 
يكون : يادىء ذي بدء ٠‏ قد نبه الى حدوث اصابة معينة في أحد 
ألجز اع الجسم ٠‏ وهذا ما يلمسه الرياضيون بشكل واضح خلال 
أوقات استراحاتهم ٠‏ والوجع في حالات مشا بهة لألم مر فق لاعب 
التئس قد يسثمر لعدة أسا بيع أو حتى عدة شهور ِ و هذه الحالة 
يمكن لمسها أيضا عند المصصا بين بأوجا عالظهر أو صداع الشتنيقة ٠‏ 

أما الأوجاع الحادة التي يعاني منها غالبية المصابين بالتهاب 
المفاصل لو داء السرطان أو الامراطي المرمنئة الاخرى فتفغشل 
في أكثر الاحيان في تتبيهالائذار الفعالبحيث يصبح جهاز الانذار 
نفسه خطرا على طبيعة تركيبة الجسم في الاستجاية لمختلف 
أنواع الالم ٠‏ 

فما الذى يمكن فعمله أذن للتغلب على ظاهرة الالم الذي لم 
يعد يؤدي الغرض المرجو منه فى الجسم ؟ 

مما لا شك فيه ان العصر الحديث حفل بالكثير من المنتجات 
الطبية والطرق والاساليب الحديثة للتخلص من مغتلف أنواع 
الوجع ٠‏ فانتشرت العقاقير الجديدة وأساليب تنبيه العصب 
كهر بائيا واتباع طىيقة تخدير العصب و تطبيق أسلوب التنويم 
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الائع ٠٠‏ وطرق التغلب غليه ١‏ 
المغناطيسي واعتماد طريقة الاغذية الاسثر جاعية الحيوية وطرق 
العلاح النفسي الاخرى * 
أولا ؛: مسكناب الألم الحديدة : 


دآب الاطباء » خلال عصور التاريخ ٠‏ على اليحث عن عقاقير 
انتشار المورفين كمسكن تاجع لكن مضاعفاته الجانبية التي 
نتجت عنه فيماأ بعد » كصعوبة التنفس عند الاكثار مثه , 
وخطورة الادمان على تعاطيه . حالت دون اغتياره كمسكن دائم 
للألم ٠‏ 

وحوالي العام ١5-٠‏ استفيضئ عن المورفين بالهيرويين 
كمسكن جديد الى أن ثبت فثيما يعد أن ضرره ومضاعئات» 
الحائبية لا تقل عن ضعرر ومشناعفات المورفين الذى سبقه - 

وفي حوالي العام ١971‏ تم انتاج عقار جديد أطلق عليه اسم 
تالوين الا أنه لم يسفر في الحقيقة عن تقديم الفائدة المرجوة 
ندال تسكن الال عالاوة جلن أن مكنا مدان الجافبية كاك دير 
حالة من الاضطرابات النفسية عند المصاب + 

وظل الامر كذلك حتى حوالي العام 1518 حين تم اكتشاف 
جملة من المسكنات الجديدة كان متها البوتورقانول الذي ظهر 
باسم ستادول والنالبوفين الذي ظلهر باسم نو بين ٠‏ 

وقد تميزت كل المسكنات الجديدة بنفس فمالية المورفين في 
تسكين الاوجاع لكن دون احداث أي من المضاعفات التي يتركها 
المورفين فى جسم العاب يضر الخسداء في الوقت ذاته على 
ضير رةه تو فير المديد من الوقت للتاكد من خلو جميع مسكئات 
الآلام الجديدة من أية مضاعفات ثانوية 5 

ومستقبل الانواع الجديدة من المركبات الكيماوية المسكية 
يبشر باشراقة جديدة في الحقل الطبي فمن بين المكتشفات المثيرة 
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١6‏ الالم +٠‏ وطرق النغلب عليه 
التي تم التوصل اليها خلال العقد الماضي برز اكتشاف مواد 
طبية مسكنة موجودة في المخ أطلق عليها أسم أندروقين و هي 
قادرة على تسكين الالم أينما وجد ف الجسم » لكنه تبين » في 
الوقت ذاته أن المخ ينتج ما يكفيه فقعل من هذه المادة * 

ؤيري الباحثون في هذا المحال ان الاهتلافات ف كمية 
الاندروفين فى الح ثنه تسكن من كقيين:ظاهر ة كرت تصن ها 
أكش أو أقل حساسية للاصابة بالألم من شخص آخر ويقوم 
الاتساشيون حاليا بالتسقيق فيما اذا كانت عملية الحقتن 
بالأندرو فين تساءه على نين ية الالى غتن [أمنات: * 
ثانيا ‏ منبهات العصب الكهر بائية : 

كلتا تقريبا يدرك أن الكهر باء تتسيب فى حدوث الالم لا في 
تسكينه وهذا ما يمكن بالفعل ملاحفلته عند تمرض الشخص لأية 
صدمة كهربائية * لكن احدى المكتشفات الحديثة أكدت على 
أهمية دور الكهر باء في التغلب على مختلف أنواع الوجع يششرعمل 
معرفة كيفية استخدام التيار بشكل دقيق جدا ٠‏ والغريب في 
الامري أن سيب هذة الظاهرة لم يعرف تماما بعد ء رغم أن 
الكلى ين من الالتس نون عدوت .ذلهه الل االسعاب» كبدرير ية 
( كيمائية ‏ بيولوجية ) ٠‏ 

وقد قام بعض الاطباء المختصين يزرع أقطاب كهريائية في 
الاعمدة الفقرية للمصابين بالام مزمنة : كما قاموا بزرع مثل 
هذه الاقطاب قي المخ عند يعفن المصايين الذين تطليوا أجرام 
عملية جراحية في هذه المنطقة من الرأس * ولدى استخدام منيه 
كهر بائي صغير ير تكز على مستقيل خاص يقوم المىريض. ياصدار 
كمية ضثيلة من الكهرياء تمسر عبى الاعصاب المصابة وتكون 
النتيجة حدوث تمور في مستويات الاندروفين الاس الذى يودي 
الى تسكين الوجع يصورة سريعة لدى المصاب * 


ويما ان القليل من المصايين يميلون الى قيول طريقة زرع 
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الالم ٠.٠‏ وطرق التغلب عليه ١+‏ 


الاقطاب الكهربائية في أجسامهم قان الاطياء يعمدون يصورة 
عامة الى تسكين الوجع بإستخدام أجهزة كهر بائية صغيرة يسهل 
ا 0 * وطريقة 
المعا بالمئية الكهر باني بسيطة جدا وه دة و المثيةه 
الصغير فوق المنطقة التي يصدار عنها لالم بعد ذلك يتم رفع 
مسشواق التيار الى أن يشعر المصاب دا تسعري ف المتطقتة 
المؤلة ٠‏ وهنه الطريقة الجديدة التي آثيتت تجاحهاً يمكن 
الاستفادة منها في مختلفا آنواع الوجع يما ف ذلك أوجاع التهاب 
المفاصل. وآوجاع الخلع في الكعف ٠‏ 


ثالثا ‏ مخدرات العصب : 


غاليا ما ترتبط مشكلة الوجع بالاصابة في المصب ولهذا فان 
تغدير العصب المصاب عن طريق حقنه يمادة مغدرة مشل 
النوفو كين قب يسفر عن تسكين الالم عند المصاب لمدة ساعات أو 
أيام أو حتى يصورة دائمة ٠‏ 

وقد تمت في أحد مستشفيات نيو يورك مؤاخرا معالحة مرا" 
تعاني من أوجاع حادة علاوة على كونها مصابة بسرطان الرحم 
وتضمنت المعالجة عزل العصب المصياب ومن ثم حقنه ا 
مخدرة للتحقق فيما أذا كان بالامكان تخغديره يصورة دائمة * 
ويعف أن 'أسفرت المبالحة هن تحسن هالة الى !ة من تاعية العداب 
على الاوجاع الحادة التي كانت تعاني متها مرارا تم أعطاؤها 
حقنة بيئول قضت على العصب تهائيا - وقد ذكرت المرآة 
فيما بعد إن نتائج هذه العملية كانت ايجابية ومرضيية للناية > 
هذه العالة وذيك لآن غيلية التكتدير قن نز على اشيم 3 يعطن 
الاحيان الامر الذي ي يشر اضطرايات جسداا ية و ئقفسية تجمل 


مساب ينفيل تسيل" الالى على تحمل المشاعنات المحتملة من 
المخدر 1 
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004 الالم + + وطرق التغلب عليه 
في ازالة الالم عند البعض من المصابين ٠‏ لكن معظم الخبرام 
ظاهرة جسدية وئفسية فى الوقت ذأته * 

ويعتتد هؤّلام الخيراء أيضا بأن الا تثهالات السلبية كالخوي 
والقلق تسير بالألم نحو الاسوأ فيما نرى ان السرور والبهجة 
وغيرها من الانفعالات تلعب دور| كبير! في تخفيفف حدة الوجع 
عثف المصيابي 31 


فالكثير من الرياضيين. لا يتتبهون بيادىم الامر الى الاوجاع 
التي تحدث لهم خلال مباراة هامة أو مثيرة في حين أن الشعور 
بالألم يبدآ بعد .وقت من انتهاء المباراة ٠‏ 

ويحكي بعضن المصابين آيقتسا ان اتشفالهم في العمل أو 
انسجامهم بمطالمة رواية شيقة أو مشاهدة فيلم سينمائي ينسيهم 
الوجع يعض الشيم ٠‏ ومن هنا تأتي أهمية دور التنويم 
المنناطيسي في معالبة الآلام > 

والتنويم المغناطيسي لا يتطلب اللجوع الى تغدير العصب أو 
استعمال المتبهات الكهر بائية فالتنويم المفناطليسي . كما يقول 
القائمون عليه كاق بحد ذاته لازالة الالم »* وقد روي أن أحف 
الأساتذة كان يعاني من ألم حاد في رسغه الامر الذي كان يسبب 
له صعوية فى الكتابة والقاع المحاضرات * وعندما لمي يجده 
تعاطي مختلف أنواغ العقاقير المسكنة لجآ الى معالجته بالتنويم 
المغناطيسي حيث. قام الاخصائي بوضعه في حالة من الفييوبة 
الخفيغفة وطلب منه أن يتخيل رعشة تخدير باردة تسري في 
أوضال ذراعه الفناية يعد ككران هده العبلية ليده علسات 
طلب “القائم بعملية التنويم المفناطيسي من الاستاذ القيام بين 
العن والاس زرتخ كن من الثلح على 'البت المضابة يهدقف 
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الالم ٠٠‏ وطرق التفلي عليه م١‏ 


ايقام الاحساس السابق مزروعا فق مخيلته وكانت النتيجة 
الشقاء القام لسغ الاستاذ - 


وغالبا ما يو صف التنويم المفناطيسي على أنه الاسلوب الذي 
يعطي أفضل مسكن للا يصحب الدورة الشهرية عند النساء من 
الام واضطرايات كما يستخدم التنويم المفناطيسي في بعض 
المراكز الطبية فى عدد من يلدان العالم لازالة الآلام التي ترافق 
حالات الولادة وذلك بدلا من اللجوعء الى المواد المخدرة التي قد 
ترك بعض المضاعفات الجائبيية عتد الحامل + 


خامسا ‏ التغذية الاسترجاعية الحبوية : 


ان وسائل التغذية الإسترجاعيةٍ الحيوية تعمل على قياس 
نتاج الطاقة التي تولدها_ يعض الاشياء في الجسم كالمضلات 
ودرجة الحرارة ٠‏ وأحد الاجهذة الشائمة هي التي تر بطل إلى 
مراكز الشبضن أو درجة الحزارة .في الْجِسُم * ولدى رؤية ما 
5-5 اليه الجهان أو عنب سماع الصوت الذي يصدره هذا الجهاز 
يتم تحديد ماهية ردود الفعل في الجسم + وهذ! ما يساعد يالتالي 
على تعلم كيفية رفع أو خفض درجة حرارة الجسم أو تعديل 
في دو 

وقب أسفرت هذه الطريقة عن نتائج ايجابية في معالجة 
صداع الشقيقة الناتج عن توسع الاوعية الدموية حول الم ٠٠‏ 
وقد وجد ان المصايين يصداع الشقيقة غاليا ما يعانون مسن 
برودة اليدين وبهذ! يمكن ارشادهم الى كيشية معالجحة درسة 
حرارة الجسم بالطرق السهلة ٠‏ 
سادسا م. الأساليب النفسية : 

يعتبى الالم من الوجهة العلمية أكش من مجرد شعور جسدي ٠‏ 


والطريقة التي يعالج بها الوجع تختلف من شغص الى شخص 
ومن وقت الى وقت أضشر. فعضي حالات الصداع الخفيق قد يكون 
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قدا الالم ٠+‏ وطرق التغلب عليه 
موهنا عند البعض من الاشخاص في حين إن الصداع الحاد عند 
البعض الآخر من هؤلاء قد يوش على طبيعة حىركة الجسم 
مطلقا * 

ولهذا يرى الاخصائيون فى معالجة الاوجاع إن البح النصيني 
كثير! ما تدعو الحاجة اليه في معالجة أغلب حالات الالم المزمنة » 
وقد فجه أجد الأطباء حلى سبئل الخال ان مسقن الحالات. ##مللب 
من جميع أفراد عاثلة المصاب الوقوف الى جاتبه في التغلب على 
مشكلته و بعضصش المصايين يحيون الملاج ب هتمام الآخر ين بهم 
و بمعاناتهم بمعتى آخر ٠‏ مكافآتهم على وجمهم * ومثل هذه 
الظاهرة تتطلب وسائل غلاج نفسية ناجحة ومن هنا يأخن العلاج 
الننفسي أهميته كبديل عن العقاقير المسكنة * 

ويرى الاخصائيون ان طريقة العلاج الننسي تتطلب من 
المصاب يادىء ذي بدء الحد من المقادين الكبيرة من المسكنات التي 
يتعاطاها ومن ثم تشجيعه على ممارسة برامج منتظمة من 
الحمارين الرياضية دون الالتفات الى تذمره وشكواه في آول الامر 
إضافة الى ضرورة تتبيهه الى عدم التحدث الدائم عن وجعه 
ومعائاجه 5 

والعلاج التفسي يتطلب من المصايين ايضا تعلم كيف يعتبرون 
ان حالة الالم عتدهم سطحية خارجية لا آهمية لها كما يتطلب 
آيضا التماهم لملء فراغهم بالحاجات المفيدة » وهذه كلها يعضص 
الجراتب الأساسية:ق.المالبة النفسية التى.يداآت جتسم وكتتشر 
كثيرا فى العصى الحاضر - 

ومهما يكن الامر فان الابحاث والتجارب لا تزال مستمرة من 
أجل اكتشاف أتواع جد يددة من العقاقر المسكنة وايتكار أساليب 
حدايثّة تهاب الى التغلب على مشكلة الالم بصورة أكشر فعالية 
لكن آأهم نقطة يجب التتبيه اليها هنا هي ضيرورة قيام المصاب 
بمراجية / الطبيب المختصس قبل اختيار أي عقار مسبكن يعشير ه 
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١ بام‎ 


0 #ّ 5 ١ 
نجس التقائي نلبنان لجنل‎ 

لا يزال المجلس الثقاق للبنان الجنو بي يوالي نشاطاته 
بصورة مستمرة » بهمة أمينه العام الأستاذ حبيب صادق و أعضاء 
المجلس » ففي مركز المجلس في بيروت ( نزلة برج أبو حيدر 
أسبوع محاضرة أو ندوة أو مساجلة شعرية طيلة أيام السنة > 

وفي الن كرى الثالثة لحرب آذار سنة ١519/8‏ وتحت شصار 
النضال من أجل : 
وقنا حملات الايادة الأسراثيلية عن اجنوب ليئان ٠‏ 
م تحرس الشريط الحدودي واعاذة المهجرين الى قراهم . 
وحدة لبنان القاتمئة علي يسن السهنادة والديمقراطية 

والانتمام العر بي 9 

قام بالنشاطات التالية : 

أولا ‏ فى الأبعاد السياسية لقضيية الجنوب : آلثيت معاضرات 
عن البعد القومي لمنح الصلح ٠‏ البعد الوطني لفواز طرا بلسي , 
البعد النلسطيئي لماجد أيو شرار ؛ قضم أرض الحتوب ومصادرة 
مياهه في السياسة الاسرائيلية لعبد العزين قباني ٠‏ 

ثأثيا في الا بعاد الاجتماعية والاقتصادية لقضية الجنوب , 
اكبنة تددو 5 عن التحرك السكاني يديا العدو ان الاسراثيلي 
لأسعد الاثاث والاشض النفسي والاجتماغي للعدوان أصطفى 
حجازي وأشض العدوان على القوىي العاملة والتقابات لبو سف 
الجباعي » وآثر المدوان على التنمية الزراعية لأحمد بعلبكي : 
وأدار الندوة عباس مكي . 

ثالثا ‏ في الجتوب اللبناني والأمم المتحدة ٠‏ أقيمت ندوة عن 
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5ك المعلس الثقافي للبئان الجنوبي 
قرارات مجلس الأمن في التطبيق العملي لجوزف مغيزل ومواقف 
الأمع المتحدة من قضبية الجنوب لسمير صنين ٠‏ ودور الأمم المتحدة 
في الجنوب لسليم حداد : وآدار النئدوة طارق شهاب ٠‏ 

رابعا ‏ في النشاطات المختلفة تم لقام مع الشاعر شوقي بزيع 
في قصيدة جديدة عن صور » ومحاضرات عن الجتوب ومنطق 
التوسع الاسرائيلي لفيصل حوراني » والهجمة الامبريالية ب 
الصهيوتية على المنطقة لنهاد حقيشو ٠‏ و تهديد الاعتقداءات 
الاسرائيلية للآثار والمعالم الحضارية في الجنوب لمحمود أمهز , 
وملصقات جديدة عن الحتوب اللبناني للفنانين حسن الجوني 
وموسى طيبا وناظم ايراني ٠‏ 

خامسا ‏ سيقاء في قاعةوزارةالسياحةمعرض الجنوب ‏ كتاب 
وشظية من 6 الى ١١‏ نيسات 1591 عن المؤلفات التى صنتها 
مواطتون عن المدوي 0258 ينا شرل متعلته المو| شيم + ومن 
المؤلفات الموضوعة من هنا الجائب أو ذاك من حياة الجنوب , 
و مجموعة كبيرة من شظايا الصواريخ والقنابل والقذائف التي 
تمطر بها اسرائيل يوميا معظم أنحاء الجنوب ٠‏ وفي العدد القادم 
تقىر ير مفصل عن هذ! المعرض * 

سادسا ‏ ستصيدر هذه الندوات والمحاضرات في متشورات 
متلاحقة ٠‏ وقد صدر حديثا : « وجوه ثتافية من الحنوب » 
دراسات عن : 

الشيخ أحمد عارف الزين ء الشيخ احمد رضا ٠‏ الشيخ 
سليمان ظاهر ء الاديب محمد شرارة » المؤرخ محمد جاين آل 
صفاء الشاعن عبد المطلب الأآمين ٠‏ الشاعر فؤاد جرداق ٠‏ 

وصدر « من دفكر الذكريات الجنو بية » أحاديث للسيد حسن 
الآمين » الشيخ على الزين : السيد على ايراهيم ؛ الشاغر موسى 
الزين شرارة ء الصحافى الفرد [آبو سمراء الصحافي سليمان أبو 
زيب * 

فنهنيء المجلس على نشاطه الدائب في أسماع صوت الجتوب 
الصارخ الى العالم - 
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1١65 
خسارة صحفية جسيمة‎ 
باقتفاد وفيق الطيبي‎ 


طوى الموت في لبئان صفحة مشيرقة متألقة في سجل النضال 
الصحفي والوطتي » بوفاة المرحوم الاستاذ وفيق الطيبي صاحب 
جز نداة اليومع و نقيب محر ري الصحافة اللبتاشية الأسبق وعضو 
مجلس نقابة الصحافة و آمين سرها في عدة مجالس ٠‏ 
ب عميد المعهد القومي للاعلام في اتحاد الصحافيين العرب 
رئيس جمعية الصحافيين العرب في باريس ٠‏ 
أستاذ محاضر في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية من 
اه الى 5/ا4١‏ + 
من مؤّسسي لجنة « كل"مواطن خفين » في مطلع الخمسينات ٠‏ 
أول لبئاتي يحصل على اجازة ليملا نس ف الصحافة من جامعة 
1-7 
ب اشترك بنجاح في تمثيل الصحافة اللبئائية في عدد كبير مسن 
اللزعوات العريية و لدو 22 
عه له نير لغات جديدة في حقل الفكر والاعلام بدأ الاعداد 
لاصدارهاأ باللغات المربية والفى نسية والاتكليزية التي كان 
وبوفاة الاستاذ وفيق يغرج الموت من ميدان التضيال ١‏ 
والوطني ٠‏ قيادة كان لها وزنها وأثرها وفاعليتها في اذكاء 
جذنوة النضال و تو جبهه لصالح وحدة أبئان الوطتية وصهر شعية 
ف وحدة المشاعر الوطنية والانسانية ٠‏ 
مام مهيب 
وقد شيع جثمان الفقيد بماتم حاشد مهيب مثل فيه الى ئيس 
الوزان رئيس الجمهورية والنائب علي العبدالله الر ئيس الأسعد 
تقدمت الموكب كبار الشخصيات اللينانية الرسمية والشعبية» 
وقد رثى الفقيد في المقبرة وزير الاعلام ميشال اده و ثقيب 
الصحافة فريد أبو شهلا ونقيب المحررين ملحم كوم ٠‏ 
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١ 


من أجلها 


صدر مؤخر! ديواتن شعر. جديد باسم ( من أجلها ) للشاعر 
العراقي السيد سلمان هادي آل طعمة : يضم بين دفتيه نيفاأً 
وسبعين قصيدة من الشعر الوجداني والوصفي والوطني وفتون 
شعرية أشرى + وقد ساعدث نقاية المعلمين العراقية على طبعه ٠‏ 
يقع الديوان في ١١١‏ صفحات بالقطع المتوسط ٠‏ وطيع بمطبعة 
الارشاد في يغداد ٠‏ نلفت الى ذلك الاتظار لاقتنائه - 


مهرجان شعري في كر بلاء 


© أحيت ئقاية المعلمين ‏ فرع كريلاء ‏ أمسية شعرية 
بمناسية عيد المعلم وذلك في يوم السيت 181 على 
قاعة نقابة المملمين » شارك فيها فريق من الشعراء الكر بلاثيين 
متهم : على محمد الحائري وسلمان هادي الطممه وعيد الجبار 
عيد الحسدت الخضير وشاكر. عبد القادر البدرى اضافة الى غعدد 
من الشعراع الشعبيين *- وقد حضير الحقل جمهور من المثكفين 
وعشاق الكلمة الحلوة ٠‏ 


الرائد الجديد 


إل صدن العدد الرابع من ( الرائد الجديد ) صحيفة نقابة 
المعلمين فر ع كر بلاء » وهو عدد خاص عن القادسية وعيد المعلم * 
يحتوي على العديد من المثالات والقصائد واليحوث التي تتغنى 
بأمجاد قادسية العرب ٠‏ 
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51120015. 


مؤئسهًا ا : انا 000 


. 71 3 رئيس زر الشؤول 
اعرفاد الاين مةام ةسار . شممازالزن 


الاعداد ه »5 , لا مجلد 54 ايار » حزيران ٠‏ تموز » مايس >» 
يونيواء يوليو ١194م‏ رجب وشعبان ورمضان ١1+1اه‏ 


الصفحة املوضوع الكاتب أو الساعر 
7 دار الصالونات النساثية الأدبية عيسى فتوح 
في العصر الحديت 
. د 7 الادب الشعبي والاسطورة د محمد عبد المنعم خفاجي 
5-5 الطبقات المؤينة في جو الارض د١٠‏ نقولا شاهين 
7-1 الشيخ أبو المحاسن وشعره السيد محمد حسن آل طعمة 
أبحاث اجتماعية 
ال 1 عل نحن في عام ١94١‏ زهمير هارديني 
الا 2 السر ريتشارد برتون سمير شيخاني 
مع الكتب 
عات ده مدخل الى دراسة المدارس الادبية حسان الكاتب 
في الشعر العر بي المعاصر 3 
١هةى‏ 2ه دراسة جديدة لمسرحنا المعاصر دءم٠غ١‏ خفاجي 
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الصفحة الوضوع الكاتب أو الشاعر 


ماذا في العرفان وغيرها من الصحف 
قبل خمسين عاما واكثر 


ده #ب> ارتقاء الحكومات والعرب رهبا 

2 إن في مجالس السيدات. روز حداد 
أذب 

لغ ل ال الدكتور ضياهء الدين أن الحب سلبان عادي الطفية 

5م ا تم لينات عبد اللطيف اليونس 

كم اكه الحانية على نفسبها عجر سدمة 
سر 

“5 _اكقة علي أعناب الهو له ميد علي الخفاحجي 

ف نهضا بتي العرب در الدين الحكيم 

2 00507 ماه على محمد الصاتري 

١١4 5+9‏ أهملا ب م سياهي *» ودبع ذنب 
أبحاث علمية 

هءز  11١‏ نحو انشاء محمم للبحوث العلمية 2 الدكتور فؤاد الزين 

ب كك عن السيغ أحمد رضا عبد اللطيفى شرارة 


أبواب العرفبان 


1# اء4١‏ عوثار ات القيصف الدكتور عمد فتحي عثمان 
6 قل عمر قروحم يتففس غبار السئين الد كتور عمر كرواخ 
14071 شاعر من تاريخ مضى ينبه الاحياء الد كتور محمد صادق 
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9 *| هيا (* 4 س 5 يهل ع 
الصا لوناءت لتساس 'لإ رسأ العامة ! 
ات 0 
لقال ١‏ ششماع سل قت م 
١‏ - صالون هدى شعراوى : 


كانت السيدة هدى شعراوي وجيهة مصرية ثرية » تقدمت 
المفلاهورات التشانية عام ١94315‏ ب وحضرت الؤتمراتث التسائية 
المعربية والدولية لتدافع.غن حقوق المرآة ٠‏ ولما توفي زوجها ترك 
لها ثروة ضخمة ٠‏ فأنفقت قسما منها على أعمال الير وتأسيس 
الجمعيات . و تعليم الفتيات الفقترات . والقاء المحاضرات ٠‏ فقد 
دعت الآنسة « كليمان 6 سنة:415319:3:/ لالقاء المحاضرات في 
متزلها على جماعات النسام » وكسانت تستقبل في هذا المنزل 
الشرقي الأنيق الذي يبعث منظره ذكرئ القصور اليفدادية 
والاندلسية بشرفاته ورواشنه نخبة من المشكرين والسياسيين » 


وتضشي على الحضور فيضا من آنسها وآريحيتها ٠‏ 


تقول السيدة وداد سكاكيني أنها دعيت الى صالونها ذات 
عشية ؛ فشهدت من صنوف رواده من كانوا ألمع رجال المجتمع 
المصرىي ونقسائه : كأستاذ الجيل أحمن لعلغي السيد + وأحمتب 
حسنين باشا : والد كتور محمد حسين هيكل ؛ والاستاذ فكري 
أباظة وغيرهم - 
١‏ - صالون ماري عجمي : 

عندما انحل عقد الرايطة الادبية التي تأسست في دمشق عام 
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: عيسى قتوح 

» صاحية مجلة العروس‎ ٠ بمساعي الأانسة ماري عجمي‎ ١477 
وتوققت المعلة الناطقة باسمها : استانف أعضاعء الرابطة‎ 
» اجتماعاتهم ولقاءاتهم في متزل الانسة ماري في حي « باب توما‎ 
يلتقي فيه كل من الأدياع‎ ٠ وكان منزلا دمشقيا واسعا وعريقا‎ 
والشعر ام كليل بردم .يك [ و نيس الو ابلة ) .و اليد اكير‎ 
. وفخري اليارودي‎ ٠ وأخيه آبي سلمى » وحليم دموس‎ ٠ الكرمي‎ 
وشفيق‎ ٠ ومحمد الشريقي‎ ٠ وحبيب كحالة . وقبلان الرياشي‎ 
جبري +87 سيت يدور العوان يطول لقاش جول, مشاكل‎ 
لأن ماري كانت‎ ٠ ولم يكن الحديث جافا عنينا‎ ٠» الأدب والنقد‎ 
تطبع مجلسها بطوا بع الْظْف والمرح والنكتة التي لم تكن‎ 
تفارقها .» وكانت أختها'! يلين تشتقب آذان الحضور بعزفها الجميل‎ 
على آله البيانو التى اتقنت آصبول العزف عليها » وأيدعت في‎ 
* ذلك أيما ايداع‎ 


لم يستطع صالون ماري عجمي أن يرقى الى مستوى صالون 
مي زيادة في وادي النيل وان قال فيها الأستاذ فارس الخوري : 


يا أهيل العبقرية سجلوا هذى الشهادة 
ان مصارىئي المحمية هى مي وزيادة 


كما أنها لم تكن تتمتع بحمال مي زيادة + ولم يكن يرتاد 
صالونها آعلام الادب وعمالقة الفكر . كأحمد شوقي ٠‏ وخليل 
مطر ان ٠‏ وطه حسين : وشبلي شميل ٠‏ و مصطفي صادق الرافعي: 
وأحمد لطفي السيد : وعياس محمود العقاد ٠-٠‏ الذين عمرو! 
صالون مي + علما بأن ماري عجمي كانت ناقدة آدبية من الطراز 
الرفيع ٠‏ و كانت ناصعة الحجةء جريئة اللسات » حاضرة اليديهة 
حسنئة النكتة . متينة الأسلوب ؛: متمكنة من العر بية والانكليزية: 
وتميل الى الدعاية والمرح ٠‏ 
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الصائلو نات التسائية 3 
” - صالون زهراء العايل ؛ 


نت السبيدة زهراء العايد . زوجة محمد علي العابد . آول 
رئيس للجمهورية في سورية هي التى دعت الى تأسيس هذا 
الصالون قي منزلها : فى الآر بعينات من هذا القرن : وأطلقت عليه 
اسم « حلقة الزهراء » ء مع كل من الآنسة ماري عجمي » وعفيفة 
صعب ٠‏ وثريا الحاقظ » والدكتورة طلحة الرفاعي ؛ ولم تكتف 
بتقديم صالونها ليكون مقرا لعقد التدوات والاجتماعات » بل 
كانت تنقوم بتوفير كل ما يلزم من واجبات الضيافة لرواد 
الصالون ؛ وكان منهم خليل مردم يك » وشفيق جبري ٠‏ وآحمد 
الصافي التجفي : وسليم الزر كلى ؛ وأنور العطار » وزكي 
المحاسني , وممدوح حقي ؛ وعيك السلام العجيلي وغيرهم : 
وكانت مواعيدهم ولقاءاتهم فيه لا تخلف قط ٠‏ حيث يتناقشون 
في مختلف قضايا الأدب والفكر والئن -.٠ء‏ 


؟ - صالون ثريا العافظل : 


قامت السيدة ثريا الحافظ زوجة الأستاذ مثير الريس 
بتأسيس هذا الصالون في منزلها بحي المزرعة في دمشق » و[أطلقت 
عليه اسم « متتدى سكينة » تغليدا لاسم السيدة سكينة بنت 
الحسين . صاحية أول صالون أدبي في الاسلام + واحتفل يافتتاحه 
في مقر النادي العر بى مسام يرم 1165/١7/15‏ : وكان مسن 
أسرته السيدات : زاهدة حميد باشا » ومرزية القوتلي » وماوية 
الشيخ فضلي ٠‏ وألفة الادلبي : والشاعرة عزيزة هارون : وآمل 
الجزائري ٠‏ وعهتاية رمزي : أععنة بد اعدف الدائبية ,2 وكانت 
غايته رفع مستوى الآداب والفنون + وتنمية الثقاقة والذوق 
الأدبيين * 


(1) نشر الجزء الاول من هذا البحث في مجلة العربسي الكوينية رقم 5+6 
كانول الأول ءإرؤؤ . 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


1 عبسى شوح 

وعلى الرغم من مشاركة عدد من الأدباء فيه كأسمد محقل ' 
وايرافيم الكيلا ني م وشيد الكريم اليافي » وفخري البارودي , 
وهزة النصس :. وحكمة هاشم ٠‏ ويدوي الجبل 5 خرف اليب : 
وحلمي اللحام وغيرهم ٠٠٠‏ فقد تقرر أن تكون الهيثة الادارية 
من السيدات فةعل و لكلل يأكن تأمسية الصفة الى شمية * 


قام المنتدى منذ تأسيسه حتى توقنه عام ١951‏ بنشاط أد 
وقومي كبيس ٠‏ وآسهم في نشير الآدب والفن والثقافة : ومعالحة 
القضايا القومية . وتوجيه الحياة الوطنية ؛ ورفع مستوى الحياة 
الاجتماعية , وقد ترك هنأ المنتدى بصماته الواضحة على الحياة 
الأدبية لوال عقد من الزمن ::وكان مثيرا من مثاير الفكسسر 
الصحيح ؛ لا نظير له ء واذا كنت لا أستطيع هنا احصاء عدد ممن 
تحدثوا فيه من الأدياء من مغتلف أقطار الوطن العربي ٠,‏ فلا 
يمكنني أن أغفل أسَماغ الأديبات والشاعرات اللواتي كن يتحداثن 
فيه بشكل دوري ف السابع عشتر من كل شهر » متف تأسيسه حتى 
توقفه ٠‏ كألفة عمس ياشا الادلبي ٠‏ وهية الوادي البهنسي ؛ 
وأسماء الحمصدي + وعزيزة هارون . وعفيفة صعب ء وادفيك 
جر يديئي شيبوب ؛ وثريا الحافظ ؛: وغادة السمان ٠‏ والد كتورة 
طلعة الرفاعي وعناية رمزى وغرهن *** 


لقد تفتحت قرائح الشعراء في وصف هذا الصالون واظلهار 
الشوق اليه بعد الفياب عنه ء ومن هؤلاء الشاعر الامير صقس بن 
سلطان القاسمي الذي كان آأحن رواده الداثمين آثناء اقامته في 
دمشق + يعيد! عن و طته الشارقة . كقوله : 
وانثش الورد زاكيا وأنيقا أيه يا منتدى سكيتة مني 
لك أن أبقىفي حماك الصديقا فاهد مني تحية للتر مها 
لم يقتصر نشاط منتدى سكينة على اقامة الجلسات الادبية ؛ 
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الصالونات النساثة ل 


وعقد التدوات الفكرية ء وأحيام الأمسيات الشعرية + بل كان 
يهتم بالمناسيات الوطنية والقومية ٠‏ كذكرى الجلام عن اليلاد , 
ويوم الشهداء ٠‏ وذكرى الوحدة العر بية » ويوم الجيش »2 ويوم 
الجزاش ابان ثورتها ٠‏ 


زأر منتدى سكينة وحاضر فيه عدد من الأآديبات السوريات 
والعر بيات . كالد كتورة سهير القلماوي التي تحدانت فيد عن 
خريجات المعاهد العالية فى مصير . وعفيفة صعب الت, تحدغت 
العربي مجتمع سليم » يتطور كسائر المجتمعات في العالم + وآن 
القلق الذي يساوره ليس الا مظهر! من مظاهر حيويته وعافيته , 
وهظو 5 شت بالغ أهدافه 4 و الادبية ادفيك شييو ب التي قدمت 


كما احتفل المنتدى. بالشاعرة نازك الملاتكة التي قدمت يومئذ 
مغتارات من ديوائتها ى عاشقة الليل » و « شظايا ورماد » » ثم 
تحداثت عن قضايا الشعر القديم والحديث : وأوجه التشابه 
والاختلاف بينهما » وحضير حفلة تكريمها الدكتور منصور 
قهمي » والشاعر خليل مردم بك ٠‏ 


كانت المهرجانات القومية تقام سنويا في المنتدىي » و يتكلم 
فيها الادياء والمناضلون من مختلف الاقطار . ومن المهرجائات 
التي كانت أشيه بسوق عكال » مهرجان تكريم الشاعرة 
الفلسطينية فدويى علوقان . حيث التقى لفيف من الشعسىوام 
والشاعرات , كفخري البارودي » وجسيل سلطان » وأثور 
العطار ‏ وأبو سلمى ٠‏ وعزيزة هارون » وألقت الشاعرة في ختام 
الحفلة قصيدتها ٠‏ نداء الارض » التي كانت صرخة مدوية لنكية 
2 لين ٠‏ 


ومن الآديبات اللواتي ظفر المتنتدى بطائفة من أحاديته: 
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/ غيسى قتوح 

السيدة آلفة الادلبي * والد ختور طلعة الرفاعي * والسيدة ظبة 
الوادي البهنسي التي ألقت حد يثأ بعشو أن 8 مساكين مولاع 
الشعراء أذلوا وعذبو! وجن يعضلهم 2 سبيلنا » وحديثًا آخر 
يعنوان د يا جلاق التساء جمثّل لنا الوجوه : واسألنا أن تصقل 
الأرواح فى زينة البساطلة والعفة والمعرثة 8 والسيدة أشماء 
الحمصي إلتي تحدثت عن « الغوجة وقبقابها » » وكانت صاحبة 
المنتدى تلقي حديثا سنويا عنالمر أة السورية ونشاطها وجمعياتها 
وأنديتها وحقوقها السياسية . وعن المؤتمرات النسائية التي 
كانت تحضيرها في كل من لينان ٠‏ والقاهرة » و بخداد : وموسكو ؛ 
وبكين 2-0-0 


الشجرة ٠٠٠‏ وقلم الكاتب 


© الؤلنة الاتجليزيبة الكبيرة جين أوستن (1811- 
1 ): صاحبة قصة ايما . التى أكسبتها شهرة واسعة قالوا 
لها يوما : « ان المرءع ليحس من خلال قراءاته لمؤلفاتك أنك 
#قدمون شخصية جديدة ىق كل مرة تقديين لكا قد قمسة 
جدايداة * " 

فقالت جين : « ات قلم الكاتب كالشجرة » انها تيدأ صغيرة 
هشة رقيقة العود ٠‏ ثم تكير مع الزمن فيشتد غودها و تتشعب 
جدورها وتنمو فروعها ثم لا تليث أن تثمر ويجني الناس ثمارها 
ولكتنا هل نجد الثمار دائما ناضصجة ؟ وهل تبقى الشجرة دائما 
نضرة 4 

« والجواب : لاء فهي تتغير بتخير فصول السنة » وهكذا قلم 
المناخ السياسي , والمزاج الشخصي ٠‏ والحياة نفسها +- ولكن 
اليست هذه هي حال كل النأس ٠‏ ان هنأك شيئا جديدا ترام 
فيهم في كل مرة تلتقي بهم » ' 
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الوب (الضجءر لام طورة 
نظف : و كل شب القع قفا حرس 


للأدب الشعبي اليومي حلةات علمية كييرة فى جأمعاتنا وهيئاتنا 
الثقافية » وذلك بفضل رائد جليل لا ينساء جيلنا المعاصر ٠‏ 
وقد أصبح هذا الآأدب متقننا ياسم الد كتو ر عيد الحميد يونس 
وقد بدآ هذا العالم الكبير الطريق وحده متاديا بضرورة الحفاظ 
على تراثنا الشعبي : و ياذلا فى سبيل ذلك الجهد والوقتثت حتى 
أصبحت حكايته مع الادب الشعبى قي حد ذاتها ملحمة علمية 
جديرة بالاحتفال ٠‏ وها نعن أولا اليوم مع آخر كتاب صدر من 
تأليفه وهو « الأسطورة والفن الشعبي » - 


ومن أجل مكانة المأثور الشعبي والاسطورة قي حياتنا المتحضرة 
المعاصرة : كانت هذه الدراسة المتخصصة العميقة لموضوعات 
الأساطير والآداب الشعبية ٠‏ ويفيضن الْؤُلف في شرح مختلف 
المراحل التي مر الل الح عار سورت يلعاي 
المدرسة اللغوية الى شعبتين : الشعبة التى جعلت الشمس هي 
المحور الاكير للأساطي » و » والشمية التي جعلت الظواهر 7 
هي التي حقزت الانسان البدائي الي محاولة تفسيرها بمتطقه 
المتميز :» فحين يذهب ماكس مولر مؤسس المدرسة اللفو بة الى أن 
الهة الشسس الى تون الاسطورة والترات الشعبي وان أآقر 
مؤيداوه يوجود أساطي أشرى ثر تبلط بالنجو م والسدم ؛ يذهب 
غير هم الى أن القلواهصر ال لدي انون ا لكل الاساطير - 


على ان غالبية الظواهر الجوية الطبيعية الكو نية وعلى رآسها 
لوس والقمر والنجوم 5 اريت أساطير أشرى خاصة بها 
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١‏ محمد غبد التعى خناحي 


في جميع الييئات ٠‏ وف كثير من العصور ٠‏ ومن أجل ما قفي 
الذهب من لمعان الشمس وضوئها كان الاهتمام يه » و نحن تعرف 
أن كلمة ( نوب ) فى اللخة المصرية القديمة تعني الذهب والنوية 
هي أرض الذهب لد يهم وصار الذهب محور| من محاأونر 
الأساطير آيطا ٠‏ وقد حفل الأدب الشعبي على مدى العصور 
بالكثير من الحكاياث الشعبية الاسطورية عنه ,2 ومنها قصة 
ماس )هلك ديعا بها الخ دري ١‏ للد كان متدرا 
بالذهب كل إلفتنئة » حتى انه تمنى أن يمنم القدرة على تحويل 
كل شيء يلمسه الى ذهب » ولما مس ابنته بشفتيه تحولت الى 
تمثال بارد من الذهب ء الى أن تخلص من هذا الداء الوبيل 
بالاستحمام في مياه نهر .باكتولوس + وحمل بعض المأم وصيه 
فوق ١اينته‏ فعادت اليها الحياة: * 


ويعود الدكتور يونسن- + فيدرس في امتاع في هذا الكتاب 
الذي صدر له من المركن الثقاق الجابعي بالقاهرة ‏ الاسطورة 
والرمن الفني والملحمة الشعبية والمقومات الاساسية لليطصل 
الملحمي ويوازت بنن البطل الملحمي من جانب والبطل الدرامي 


من جانب آخر * 


ولقد أسهم الد كتور بو نس أسهاصيا فعالا على مدى تصف 
قرن في توجيه الدراسات الادبية فى العالم العر بي الي علبيعفة 
العراث الثقافق والعناية بالعتاصر اليثولوجية في الثقافة العربية, 
والاحتفال بالملاحم الشعبية وسائر أشكال الأدب الشعبية ويحسبه 
آنه في دراساته كان موجها حقيقيا الى حقيفتين كبرتين : 


الأولى : أن للشعب العر بي ملاحم شعبية تعد من الروائمع 
العالمية » ومن بيئها ملحمة عتترة ؛ التي رأى فيها الغرب صورة 
الشعب العر بي » وأصبحت موضوعا من موضوعات الاذب 
المقارن في آوروبا ابان القرن التاسع عشر ٠‏ فوزن بينها وبين 
ملحمة السيب الاسباتية . وأغئية رولان الفرنسية : وتوه يها 


مه6.أ2 01000120 21136 نع لالع .]//:ومااط 


الآدب الشيعبي + + والاسطورة الى 


التاقد الكبير تيمد :. كما نوه بها الشاعر لامرتين . تتويها 
كبير| ٠‏ 


والثاتية : ان الفو لكلور العر بي عابة ٠‏ والادب الشعي 
خاصة الذي هو حلقة كبيرة من حلقات الفولكلور ٠»‏ قد نقذا من 
حدود الوطن العر بي الكبير » وأثرا في العديد من الاتجاهات 
والبيئات الادبية العالمية » ومن الروائع التي استلهمتها الشعموبي 
الأوروبية : الحكايات الشعبية : والملاحم الشعبية العر بية ٠‏ 


وفي أهمية الفولكلور يشرح الولف الوظيفة التمليمية له في 
بيكات الأميين 0 و يشير الى أنه يستحداث الانسجام باري العتناصر 
الثقافية من ناحية والوحدات الاجتماعية من ناحية أخرى > وهو 
من أجل ذلك عصا الميزان الأحقيقية في المجتمعات الحديثة + 


مرحيا بالكتاي : و بالمو لف 4 وبكل ما تصمتته أرام لو لق 
من حقائق وثقافات - 


د" محمد عبد الملعم خفاجي 


التعليقات والنوادر 


© صدن عن وزارة الثقافة والاعلام العراقية كتاب 
( التعليقات والنوادر ) تأليف أبي علي الهجري ؛: وهو رسالة 
دكتوراه تال بها الأآديب الكر بلائي أل كُتور حمود عبد الأمير 
الحمادي فى جامعة عين شمس بالقاهرة باشراف الل كتور رمضان 
عبد التواب درجة جيد جدا * وقد سيق للمحقق الحمادي أن 
. أصدر كتابه ( الشبيبي الكبير ) وهو رسالة ماجسكر نال يهسا 


درجة جيد جدا * 
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١ 


الطبقات متيس رف جا رارض 
ونا رهاع قالبسث_اللاسللى 
َام: شورنتوي يس اد 


لقد. كان للبرق والرعد: .وما يصاحبهما من صواعق » تأثير 
عميق في نفس الانسان : لأن-قوي عنيفة ترافق تلك الظاهرة , 
حيث يبلغ الجهد الكهر بائي أكثر من عشرة ملايين فولت أحيانا ٠‏ 
ومن ان الانسان لم يتمكن من فهم أسباب هذه الظاهرة الا حديثاء 
ألا أنه لم يتوصل الى.وسيلة فعالة تقيه خطرها الوقاية الكاملة . 


من المعروف ان شحنة كهر بائية تظهر على سطح جسم ما إذا 
ما دلك ذلك الجسم يقطعة من القماش ء وقد عرف اليونآن هذه 
الظاهرة في القرن السادس قيل الميلاد ٠‏ نتيجة لدلك حية من 
« الكهر باء بقطعة من الحرير » ٠‏ ثم مر نحو ثلاثة وعششرين قر نا 
قبل أن يعرف شيء عن علاقة كه بائية الدلك بكهر بائية الجو , 
وذلك عندما أطلق « بشامين فرانكلن * طيارته الورقية نحو 
سحا به راعدة عام 1121م وتمكن من الحصول على شرارات 
كهر بائية بواسطة حبل رطب * هذه التجرية أثبتت وحدة 
الظاهرتين ٠‏ ومن هنا بدآ علماء الفيزياء يتوسعون فى الوسائل 
لفهم الكثير من الحقائق عن كهربائية الجو » على الرغم من 
اختلاف النظريات في طبيعة الشحنة الكهريائية » وتآثيرها على 
ما يجاورها من أجسام ؛ فكأن ان صنعت مانعات الصواعق التي 
كان لها الآثر قي درء الاضرار عن المنازل والناس في متاسيات 


غدايد2 * 
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الطبقات المؤينة قي جو الارض نذا 

طبقات الجو العليا : 

تبين من الدراسات العلمية ان جو الارض يتألف من عليقة 
رقيقة من الغاز . يبلغ سمكها ثمانماثة كيلومش تقرييا * وهن! 
الاعتقاد يرتكز على قياس علو نيزك عندما يرى بريقه لاول 
لحقلة » وعلى طرق علمية آخرى ٠‏ كما أن كثافة الهوامء تنقص 
كلما ارتقعتا عن سطح الارض » لذلك يصبح الضقط الجوي 
على ارتفاع خمسة كيلومترات نصف مأ هو عليه عند مستوى 
سطح البحى - 

جرى استكشاف طبقات الجو أولا ياستعمال مناطيد يحلق 
فيها العلماء » ومعهم آجهزة تسجيل مغتلفة الانواع - وف عام 
355 سجل م بيكارد » الفن نسي رقما جديدا فى الارتفاع حيتما 
ارتفع في الجو الى علو ثمانية عشر كيلومترا : وكأن الضشغط 
الجوي عند ذلك الارتفاع نحو ثماني سنتيمترأت من الزتبق + 
وفي عام 1515 تسكن.طيار ايطالي من يلوغ تحو خمسة عشر 
كيلومتر! قوق سطلح البعز :تويك مسجل “ران الضفط الجبوي 
عشر سنتيمترات ٠‏ ثم جاء يعد هذا اثتان من رجال سلاح العليران 
الامير كي ؛ عام 2 وحلقا الى علو نحو اثنين وعشرين 
كيلومترا ؛ بواسطة كرة معدنية مفرغة ومتثلة أقثالا محكما , 
ربطت الى منطاد مليم بفاز « الهيليوم » ٠‏ 

كانت هذه الطرق في استكشاف طيقات الجو صعية محدودة 
المدى + لذلك عمد العلماع ألى مناطيد مملوءة بالآيدرو جين . 
تحمل في داأخلها آلات دقيقة لقياس الحرارة والضغط ؛ قيصعد 
المنطاد الى طيقات الجو العليا » حيث يكون الهواء مخلغلا الى 
درجة عالية » فينتفخ ويتفجر ؛ ويسقط النلاف ٠‏ الذي يحمل 
الاجهزة : التي تعمل تلقائيا + الى الارضص ٠‏ وتخفف المظلات ,2 
المشدودة الى ذلك الغلاف »2 سرعة هبوطه لكي تصل الاجهزة 
سالمة ٠‏ وبهذه الوسيلة تمكن العلماء من الحصول على معلومات 
كان لها شأن كبير في فهم ما تصادفه الطائرات من عوإمل غريبة 
أثنام تحليقها - 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


١5‏ الدكتور نقولا شاشين 
وهذه هي بعضص. الارقام التي تبين درجة الحرارة عند بعض 


الارتفاعات : 

الارتقاع درجة الحرارة صيفا درجية الحرارة شتام 
صفر مئوية مئوية 

بذ لكام ان 8 

١‏ كم - 5 _- يون 
5 كم الا »تك 
١”‏ كم إل ات 
١2‏ لقم 259 أ اك 


من هذا يتضصح ان الطائرة تتعرض الى حرارة متدنية عند 
ارتفاع ثلاثة كيلومترات © وان الحرارة تهبط الى أدنى الدرجات 
عند علو اثني عشر كيلؤيترا.. ومن أغرب ما سجلته المناطيد 
الاستكشافية: هو وجود طبقَةٌ لا تتفر عندها الحرارة مع الارتفاع 
الا قليلا » وعي تبتدىم عند علو أحد عشر كيلومترا ٠‏ والمسام 
به اليوم هو ان الهواء يتألقف من طبقات الواحدة منها فوق 
الأخرى » وتغتلف كل منها عن غيرها في مقدار الرطوية واتجاه 
الهوام وسرعته ٠‏ ويعود السبب فى ذلك الى تسرب الهواع اليارد 
الى أسفل وارتفاع الهواء الساخن الى فوق ء وذلك بسرعة تبلغ 
أحيانا خمسين كيلومترا في الساعة + وهناك أمور أخرى على 
جانب كبير من الاهمية ٠‏ سجلتها المناطيد الاستكشافية 2 وكان 
لها شآن كبير فى عالم الطيران * 


دثار الارض الكهر بائي : 


في عام ١401‏ تمكن « ماركوني » من ارسال اشارة لاسلكية 
لاول مرة بين أوروبا وأميركا ء» فأحدث هنا الامر تطورا كييرا 
فى معرفة الانسان لنواميس الطبيعة في ذلك العصر فيما يتعلق 
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الطبقات اللؤبنة في جو الارض 18 
با نعللاق الامواج اللاسلكية من المحطات التى تيثها + فقد كان 
الاعتقاد السابّد عند جمهور العلماء في مستهل هذا القرن أن 
الامواج اللاسلكية تنطلق من محطات الاذاعة في خطوط مستقيمة, 
كأمواج الضوم ؛ فلا تجاري في سيرها تحدب الارض ٠‏ و بالتالى 
تخترق الهواء وتغور في الفنضاء وتتلاشى * لكن « ماركوتي » 
تحدى الأراع السائدة في ذلك لْزمن ' وقام بحر بته الحاسمة 2 
أواخر سنة 15١١‏ ؛» التي آثيتت صحة ما كان يجول في خاطره * 


كانت هذه التجربة دليلا على أن هتاك في اعالي طبقات الجو 
حالة كهر بائية » من شأنها أن تعكس الامواج اللاسلكية وتردها 
الى الارض ء كما تعكس المرآة أشعة النور التي تقع عليها » وقد 
دعيت الطبقة أو المنطقة المتواجدة ثبها هذه الحالة «أ يو نو سثير»: 
أي الغلاف الكروي المؤين ٠‏ وعكفب بعض العلماء على درس 
أوصاف هذه الحالة » فتوصل « هينيفيسيد » و « كنللي » الى 
استخراج هذه الاو صاف نظريا » وأطلق على هذه الطبقة أسم 
« كنللى ‏ هيفيسيد » نسية الى هذين المكتشفين + ومن غرائب 
الصدف أن يتم هذا الاكتشاف في الوقت نفسه تقريبا على يد 
عانين في قاردين مختلفتين - فأحداهما انكليزى والآخر أمير كي 5 


وكان على العلماء بعد ذلك أن يثيتوا يواسطة التجربة 
العملية وجود علبقة أو طبقات من الغازات المؤينة في أعالي الحو 
تعكسى الامواج اللاسلكية ٠‏ ولم يتم هذا الا في عام 5064 ,ع 
على يد « ريت » و « توف » بمعهد « كأرينجي » في واشنطن 
وف « ا بلتن » في | نكلترا ٠‏ وذلك عندما تحققا من انعكاس الامواج 
اللاسلكية انعكايا مياشرا من طيقات الجو العليا على ارتشاع 
نحو ٠١*‏ كيلومتر * وقد ثبت إن هذه الطيقة عرضية للتغر من 
حيث الشكل والارتفاع ٠‏ تبعا للاحوال الجوية » ولتآثر فمل 
الشمس خاصة ٠‏ فتنغفض قليلا آثناء النهار لتأثير أشعة الشمس 
فيها ٠‏ وهذا هو السبب في اختلاف قوة البث الاذاعي ليلا وتهارا 
بالنسية الى الاذاعات دات الامواج المتوسعلة الطلول * ويرجع 
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كل الدكتور تقولا شاهين 


السيب ف وضوم الأذا عات ق الشتاء غنها في الصيف 0 51 3 
ساعات ليل الشتاء أطول منها في الصيف ٠»‏ لذلك تكون تلك 
ا الفط ساي ساس 
وصول الامواج اللاسلكية الى آماكن بعيدة - 


بيد انه ظلهرت حالات فى البث اللاسلكي ٠‏ لم تتمكن طبقة 
و كتللى ‏ هيفيسيد » من ايجاد تفسير لها - فهنه الطليقّة من 
النازات. المؤينة معلوم عنها ان الاشارات اللاسلكية ذات الامواج 
العلوال أو المتوسطة الطول لا تستطيع اختراقها ٠‏ بل تتعكس 
عنها ؛ أما الاشارات ذاث الامواج القصار فانها تخترتها و تنفد 
مئها * ولكن لاحغل العلماءةان الاشارات ذات الامواج القصار 
كانت ترتد أيضا » وقد ظلوا ف حيرة من هذا الامر ٠‏ الى أن جاع 
« ابلتون » من جامعة لتدن , و أثبت في عام 11117 اكتشاف طبقة 
ثانية تعلو طبقة ه كتللي ‏ هيفيسيد » ٠‏ وأشد منها تكهريا ٠‏ 
لذلك فت كانت أقدر على عكس | الامواج القصار ؛ التي تنفذ 
من طبقة ٠‏ كتللى ‏ هيفيسيد » * 


وكانت التحرية التي قام يها يها ه ابلتون » في غاية الابداع ٠‏ 
ققد بث اشارة تلنرافية على موجة طولها "٠‏ مترا ء فانتشر 
لك الاشارة في جميع الجهات : «تكمن من تسلمها في مكان يبعد 
عن مكان اليث * ثم بث ثلاث أشارات أخشرى ٠»‏ أدىئ تفسيرها الي 
اكتشاف وجود طبقات مكهربة أخرى ٠‏ فقد سارت الاشارة الأولى 
من محعلة الارسال الى جهاز الاستشمال نأاشا دون أن 000 
بأية طبقة مؤينة . فاجعازت المسافة فى أقل مدة زمنية ممكنة » 
وسارت الاشارة الثانية حتى التقت بطيقة « كنللي عد #يقيسيك * 
فردتها الى الارض ؛ وسجلها جهاز الاستقيال بعد جزء ضثيل من 
الثانية بين وقت البث والاستقيال ٠‏ آما الاشارة الثالثة فهي التي 
عكستها طيقة « ابلتون » الجديدة » ويقدر ملوها يمائتين 
وهمسة وعشرين كيلومترا ٠‏ استنادا الى الرمن الذي استغرقته 
الاشارة ذهابا وايايا ٠‏ ولم يعلم « ابلتون » سييا لارتداد الاشارة 
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الطقات الو بنة فى حو الارضص ١‏ 


الرابعة » فاقترض أنها معكوسة عن طيقة رابعة علوها نحو ١٠م‏ 
كيلومتر عن سطح الارضص 

هذه المعلومات ٠‏ من حيث علو الطيقات المختلفة . ومدى 
تأثرها على البث الاذاعي أثتاء ساعات اليوم المختلقة وفصول 
السنة ٠‏ أضافت الكثير الى معرفة أفضل الامواج علولا : لايجاد 
حالات ملاكية للبث: على مدار السنة ٠‏ فالرآي السائد اليوم : 
هو ان الاشارات ذات الامواج الراديوية الطوال » تسير في الهواء 
لاس لاح سبي دن الا د ملي الاتؤثسل 
فيها عوامل تؤدي الى تحولها عن خط سيرها ٠‏ وتعسرف هده 
الاسواج بالأمواج الأرضية “3 هبي 5 تتمكن من اختراق الطليقة 
المكهر بة الأولى ه بل تتفكس وكرتك الى سطلح الارض. * أما 
الاشارات ذات الامواج القصار ؛ فان الارضى والطبقات المؤينة 

مح مناطق دود لمساراتها ٠‏ فهي تنطلق مائلة الى الطيقات 
المؤيئة التي تعكسها لتعود العليقة المزينق ٠‏ متبعة خطا متعرجا 
حول الارضصى * وقد تيين انه فى كثير من الحالات تسير الموجة 
القصيرة عدة مرات حول الارض ٠‏ قبل أن تتلاشى تدريجيا 
بسبب النقص فى عطلاقتها عند الاتعكاسات المتعددة - 


وتتوقف قوة الطبقات المؤينة في عكس الامواج »: على الكثافة 
الكهر بائية في كل طبقة , لذلك تخقرق بعض الامواج القصار 
طبقة سفلى وتنعكس من طبقة فوقها - وهناك أموايع غاية في 
القصر , تنفف من جميع الطبقات وتفور في الطبقات المختافة , 
فانها تتفير أثناع ساعات اليوم ومع تفير الفصول ٠‏ وتتاشر 
الامواح القصار أيضا بالتفريق أو الالتواء أثناء مرورها في 
طيتات الحو السقلى . عيب ووه يقار اناد + .ول فك يان 
هذه الطبقات المؤينة تعكس الكثير من الامواج اللاسلكية المنبعثة 
من الفضاء الغارجي ٠‏ قتمتمها من الوصول الَينا ٠‏ اذ لا تستعليع 
أجهز ة علم النلك الراديوىي الا أن تلتقط تلك الامواء ج التي 
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١4‏ الدكتور نقولا شاهين 


تكون أعلوالها في غاية القصر ٠.‏ نظرا لتمكنها من اختراق 
الطبقات المؤيئة ٠‏ 


ماهية « الأيونات » : 


عرفت ٠‏ الأيونات » أثتاء دراسة طبيعة التيان الكهريائي 4 
وقد أدت هذه الدراسة الى معرفة ان الكهر باء ذات بئية متقطعة : 
كالمادة » وذلك عن طريق التعرف إلى مقدرة المحاليل والغازات 
على نقل التيار الكهر بائي ٠‏ فالمعروف ان الماء الصافي لا ينثل 
التيار ٠‏ أما أذ! أضيف اليه يعضى قطرات من حمضن كلور المام 
أو قليل من ملح الطعام ٠‏ فائه يصبيح ناقلا . وذلك لانشطسار 
جريئات كل من هذين_المر كبين *. فجزيء ملح الطعام ينشطر , 
ويتولد عن ذلك ذرة « صوديوع » تحمل شحنة موجبة »2 وذرة 
« كلور » تحمل شعسنة سالبة + وقد دعيت هذه الذرات « المشحوونة 
بالأيو نأت » أو الشوازد + ٠‏ وقد كانت متماسكة قبل أن تتفحل 
الجزيئات فى الماء ٠‏ 


في عاء ١577‏ وضع « فراداي » قوانين نقل التيار الكهر باني 
فى المحاليل ٠‏ أما النظطرية التي جاءت تفسير مقدرة المحاليل عل 
أيصال الكهر باء :٠‏ فكانت للعالم السويدي « ارهينوس ٠‏ الذي 
نال جائرة م ثويل » عام 5 ٠» ١5‏ عقب اكتشاف « الكهرب » 
عام 1855 غلى يد « السر طومسون » ؛ عندما كان يجري أبحاثه 
الفيزياتية في جامعة + كمبردج » * و « الكهرب » هو من [أهم 
أركان لكوي التي كر بعل يماد سي ببعضن * 
والمسلم يه اليوم في عالم النيزياء . ان « الكهرب » ينتقل من 

جسم الى آخر ا الكهر بائي ٠‏ فر يصبيتم لدينا تلى 
ب و بالشوارد » 1 


وعندما ننتقل لدرس مقدرة الغازات على نقل الكهر باع : 
تجد ان الغازات بطبيعتها غير حائزة على هذه الصفة ٠‏ لكنها 
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الطقات المؤينة في جو الارض 15 
في حالة التأين تصبح مؤهلة لذلك - فالهوام عند سطح الارض 
غير قايل للتو صيل الكهر بائي ٠‏ ومناعته هذه ثتة تنقص كلما زأذ 
الارتقفا ع ء وهذا يعود لازدياد عدد الأيونات أو الكهاري * شعتد 
علو نحو ١١٠‏ كيلومتشصر يصصل العدد الى 2 يلايين من الأيو نات في 
الستتيمتر المكعب + وعئد هذا الارتفاع توجد منطقة « كتللي ‏ 
هيفيسيد » العاكسة ٠‏ ولا كانت طبقة الجو المويئة كثيرة الأتعقيد 
في تر كييها » لما يطر| عليها من تغيرات عديدة من حيث الارتفاع 
والاتساع وخلاف ذلك ٠‏ فقد لجا العلماء الى البث الراديوي لمعرقة 
خواصها وكثاقة الكهارب فيها ٠‏ فاصبحت لديهم معلومات كافية 
عن القسم السفلي متها هذه المعلومات وسعت مدى اليث 
اللاسلكي من 7١‏ مليون الى "٠١0‏ مليوت ذيدية في الثانية , 
الأمر الذي حقق الاتصال العالمي لاسلكيا ٠‏ 


والثابت أن الحو تيسن مصدرا للحوادث الكهر بائية أثتساع 
العواصف فحسب ٠:‏ بل ان الانسان أيضنيا معرض لكهر بائية الجو 
في كل آن * ويتضح لنا ذلك اذا وضعنا في يوم صاف جاف ٠‏ ناقلا 
معزولا في دالة الاعتدال الكهريائي ٠‏ فيتكهرب هذا الناقسل 
ايجابيا ف قسمه السفلى ٠‏ وسلبيا في قسمه العلوي » وتفسر هذه 
النتيجة وجود مجال كهرباتي فى الجو . تتجه خطوط قوته من 
الاعلى الى الاسفل ا ه الكمون الكهربائي » لهذا المجال 
كلما ارتفعنا في الجو ٠‏ ومن قياس المجال الكهربائي الطبي 
على .على يشببة اقدام وه اليواء فون ملي الارشن ٠‏ يضم أن 
الارضص تتمتع بشحنة كهر بائية مققدارها 8+6 غ528 يركولومب» 
فتحن اذن تمشي على سطح الارض ورؤٌوسنا في الجو حيث يوحجد 
جهد كهربائي مقداره ٠٠١‏ قولط ٠‏ 


وتفقد الارض من شحنتها الكهريائية بمعدل 18٠١‏ أميير : 
وهنا يبلغ نحو 4١‏ بالمثة من شحنتها ؛ في مدة ساعة » لكن 
الدراسات الدقيقة أثبتت أنه على الرغم من هذه الخسارة : لا 
فال القتصية كيا كاتت عليه تقريا منلك ادل العسوى الس لوسة 
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5 الدكتود نقولا شاعين 

لذا كان لا يد من البحث عن المصدر الذي يعيد الى الارض مأ 
تخسيره * وأثنام هذا البحث برزت الاشعة الكونية . كعامبل 
رئيسي بين عوامل أخرى * ويالرغم من التقدم الذي آحرزه 
الانسان في هذا المضمار ٠‏ فان العلماء يعترفون بأنهم لا يزالون 
بحاجة الى معلومات اضافية - 


متسبدار د الأبويات » : 


توصل الياحثون الى افتراض وجود طبقة مكهربة فى الجو , 
أثنام بحثهم عن سبب حدوث. الشفق القطبي وهو عيارة عن نور 
يتألق ليلا بشكل رقع منيرة © أؤ: ألسنة من نور ؛ أو أعمدة 
مستقيمة ٠‏ أو ستاش.': متموجة 'وسجفا مضيئة ومتدلية من 
الأعالى ,» أو خلاف ذلك .من الاشكال البهية الرائعة * ويرافق 
هذه الظاهرة أحيانا عاصنفة مغنطيسية كهر بائية » تعطل 
المراصلات السرقبة ‏ 3 الهاتننة وتحطات'الراديو ذات الموجات 
القصيرة * 


5 ظلنْ الملماع عتب اكتشاف الاشعاع « الراديومي 08 2 
نهاية القرن الماضي ٠‏ ان الاشعاع في المواد والغازات الراديومية 
( وعلى الاخص غاز الرادون ) » هو السبب في تأين جزيئات 
الهواع : ولم يعثل الوقت حتى ثبين أن الهوام يكون موصلا 
للكهر باء » حتى ولو بقي معزولا تماما عن أشعة « جاما » مهما 
يلفت قوتها ٠‏ وهنا لجا العلماء الى اقتراضص وجود أشعة أقوى 
من أشعة «١‏ جاما » . مصدرها معدن مجهول في باطن الارض 5 


وق عام 51 حلق العالم النسساوي « فكتور فس »© الى 
ارتفاع خمسة كيلومترات تقر ييا ٠‏ فوجد ان التأين يزداد قوة 
مع الارتفاع ؛ فاستنتج من ذلك ان الاشعة ٠‏ التى هي أشد قوة 
من أشعة « جاما » : مصدرها طبقات الجو العليا » لا السثلى »2 
ودعيت تلك الاشعة م بالأشعة الكوئية » + وجدير بالدذك. ان 
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الطبقات الؤينة في جو الارض " 

هذا العالم منح جائزة نوبل عام 1915 - ثم تمكن العلماء من 
تطوير طرق عديدة ٠‏ لاستكشاف أنواعغ الاشعة التى تصل الينا : 
فاستخدموا أحيانا الواحا فوتوغرافية تغبش بهذه الاشماعات - 
وعلد استخدام مستحلبات فوتوغرافية كثيفة . يمكن فحص 
هذه الالواح بعد تحميفها تحث المجهر ٠‏ للتعرف على جزيئات 
جديدة * ومن العلماع الذين لمعوا في هذا المجال الاستاذ « باول » 
من جامعة « بريستول » فى انكلترا وقد نال جائزة « نويل » 
نظبير جهوده ودراساتئه * 


أما مصدر كهرية أعالي الجو فهو أولا الاشعة فوق البنفسجية 
في نور الشمس ٠‏ تلي ذلك الشهب والاشعة الكونية وتفوق طاقة 
الاشعة فوق البنفسجية في تأيين'الهواء » عشرة أضعاف المصادر 
الاخرى مجتمعة * ولبسن ذلك + لأن هذه الاشعة أقوى فاعلية 
وأنفنذ من الاشعة الكونية.: ولكن ما يصل الى الارض منها أكثر 
بكثير مما يصل الى الارض من الاشعة أالكونية ٠‏ 

وف عام ١952/8‏ أضيف حدث مهم في عالم الاشماجع حول 
الارض ٠‏ وذلك ياكتشاف حزامي « فان آلن » بواسطة أجهزة 
تحملها صواريخ أو أقمار أاصطتاعية الى أعالي الجو » وقد حلق 
آحد هذه الصواريخ الى علو ٠٠١٠٠٠١‏ كيلومتر مكتشفا طبقة 
اشعاع عليا على علو نحو ١1٠٠١‏ كيلومش * ويقول العلماء 
ا الالكتروتات والبروتونات في هذه الطلبقة ,: هي ثاتجة عسن 
الريح الشمسية ٠‏ وهذه الريح تتألف من دقائق مشحوئة تنطلق 
بسرعة تتراوح يين مليون ومليونين ونصف المليون كيلومتر فى 
الساعة ٠‏ وهناك أسرار تتعلق بالريح الشمسية : لا يزال العلماء 
عاكفين على تفسيرها في ضوع ما هو معروف في حقل الدقائق 
الصخيرة المكهربية * 


نقولا شاهين 
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5 


(لشيخغ لفت سن تسمه 


هو المرحوم الشيخ محمد حسن بن حمادي بن مهدي من أسرة 
آل محسن القاطنة في قرية جناجية التي تبعد حوالي 0 ؟ كيلومتر 
شرقي كربلاء ٠‏ وآل محسن: :بطن من قبيلة آل علي المنتمية الى 
مالك الأشتر النخمي ب“العروقة “بالشساعة . لها ماض عريق 
مشرق فى قضايا الدفاع عن العزاق في أوقات المحن : وأخيرا 
شاركت في ارهاصات ثورة العشترين المظفرة ٠‏ وليس بغريب ان 
تكون لشاعر نا الكبين.أيو المحاسن هذه المواقف النضالية في جميع 
العهود ٠‏ ناضل و كافح ضد الاستممازين التركي والانكليزي في 
عراقنا العربي ؛ فأصبح أسمه عتوانا مشيرقا لتلك المواقف , 
دخل السجن وتمرضن للمطاردة والتشريد - ولد في كن يلام سنة 
58(ه1477/4م وترعرع فيها ودرس المبادىء ثم علوم 
العر بية على يد كثير من الفضلاءءفاستقصى آداب اللنة العر بية 
بجميع فروعها , وكذ! التاريخ والجغرافيا وحضي دروس يعض 
العلماء » فتضلع في الفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم ٠‏ 
وكانت له منفذ نشأته رغية خاصة في حفظ الشعى ونظمه » فعكف 
على النظم » وعرف شعره بالجودة والانسجام والرقة * ومعظم 
شهره في الادب السياسي والنسيب والفزل ٠‏ وطاما تفنى 
بالقومية والوحدة العربية واستتهاض الأمة من كبوتها * 


كان زر حفة الله 52 أواثل أيامه 2 رواد ديو ان ألسيد قأسم 
الرشدي ؛ الذي كان يعد في عصيره بمثابة سوق عكاظ , وكان 
منددا قل أدها راثعا بن تادة الشمرام والأدياع سن الكر بلا تين 
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محهد حسن آل طعية 9 
وال واقدين هنر التسة والحلة ويغفداد - وكانت معتمما: 
مسستمرة : وكان ديد نهم نظلم الشعى والمطاردة الشعرية وتادل 
الطرائف والتكات الادبية والمذاكرة بالتاريخ وأحوال البيلدة 
سياسيا واجتماعيا ٠‏ وكان المنتدى قب نعت المترجم بلقب أبي 
المحاسن للا كان يحمل من مزايا طيبة وصفات حسنة ٠‏ وانتا لم 
نخطىء أصحاب ذلك المنتدى تسميته بهذا الاسم ء اذ أنه عدا 
صفاته الخلقية التي أكسيته حبا واحتراما من مختلف الطبتات , 
يتصف بعدة صفات ٠‏ ويتقمص عدة حلل فانه شاعر وهالم ثاثر 
وسياسي محنك في آن واحد », وانه قام بأداء كل منها خير قيام : 
حتى أصبح من كبار شعرام المراق المعروقفين وفضلائها 
المشهورين + وقد نكر قصائن.عصماء في القومية والدعوة إلى 
الوحدة العربية وفي الدستور والحرية : وعين وزيرا للمعارف 
العراقية سنة 11175ه/1575م نظرا ذكانته العلمية والادبية 
في المجتمع العراقي ٠‏ واستقال على أثر تصديق المماهدة 
العراقية الانكليزية . يعد مشادة عنيفة مع رئيس الوزرام ٠‏ 
نظم الشاعر قصيدة قييل الحرب العالمية الأولى سئة 11"#1ه 
الموافق سنة 1517م وكانت تشير الى مأ يتحسس به فى ذلك 
العهد رجال السياسة والمتتبعون للحوادث والمترقبون لوقوعها بين 
حين وآخر وما كان يضمره الساسة الاتكليز للعراق وما يبيتون 
له من نوايا + وقد كان لتلك القصيدة شأن كيير فى التوادي . 
حيث تلاقفتها الأيدي وحفظها المولعون بالشمر والسياسة ٠‏ لأن 
شاع نا اظلى قسيدة سياسية مرهدية حلة عرلة تشب يذااى: 
فتنت حواس كل من له المام وذوق بالشعر ٠‏ وهذه هي بعضص 


أبياتها : 
انكليزية تروق وتسبي) عاشقيها بوجلنلة ورديه 
برزت واتثنت فأشرق بدر نير قوق صعدة سمهريه 


قلت ما نسبة الفتاة فقالتك وأشارت لغصرها لتدنيه 
قلت بألله من أبوك فأوحت لي بالطرف تاظطر الحر بيه 
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5 الشيخ أبو الحاسن وشعره 
قلت هلا شفيت وجد قلوبي نارها مثل وجنتيك ذكيه 
ان مشروطة اللملاحة فيكم وبأهليك قامت المدنيه 
وعند احتلال الانكليز للعراق أشعل أيو المحاسن همم القبائل 
العربية : وقد تجد هذا الهيجان في ثورة العشرين التي كان 
لشاعر نا الدور الكيي فيها : فهو الرجل المقدم والمعثمد الخاص 
عند الامام الحائري مرزا محمد تقي ٠‏ حتى بات كالعقل المفكر 
والمد بر الور" اوساو او د و الحايد الروحي الدررة 
0 ارئاسة المجلس العلمى ونيابة رئاسة المجلس الملى التي 
شكلت في العراق ابان الثورة في كربلاء ٠‏ وبعد الثورة آلقي 
القبض عليه وسجن مع رقاقه الاخرار , فكانت له هذه القصيدة 
التى تجسد روحه الانسانية : 
افبار الع كلاقا شافع 
لا أبالس والمعالي فايتي 
وصل أشجاني وهجر الوسسن 
لي شفل فهو أضحى ديدني 
عرق الممروف والعدل بتا 
ولتا تأسيييى. تلك السقينة 
ليست أشكو السجن يل أشكسره 
فهر بالاخوان قد عرفتسي 
من رجال تقضوا ميثاقهم 
وجزوا بالسوء فثعل الحسن 
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محمد حسن آل طعمة ؟ 


ألهروا مسا أضمرو! من حقدهم 
وبدت بغخضاهم بالألسن 
ويحهم ما نقموامن ناهضص 
طيب السير كريم العلن 
كورة أصيح من آثارها 
حظطلوة الغائن والمفتحن 
نشد امتاز شاعر نا بصدق احسأسه وسرعة يديهيته » تنلمس 
ذلك في قو له مر تجلا بيتين في الفيلسوف أمين الريحاني الذي زار 
كر بلام يوم الاربعين من سدة *75١ه‏ شهصر صفر المظفر »: وقد 
شاهده الشاعر في الملىيق فجأة فقال : 
يا من رأى حلق (الأمين ) وفطبله 
حدث عن" الأزهسان وال يحان 
قد شاهدت عيتاي عند لقائه 
أتسان عين فضيلة الانسان 
وقال في دار صديق له هدمت في حوادث كربلاء الداخلية في 
الحرب العالمية الأولى : 
سلكم على الدار وقف باكيا 
فانها أخنت عليها الصروف 
كانها لموتك ريع التدى 
وملجأ العاني ومأوى الضيوف 
وقال مؤبتا ربان سفينة الأحرار الشيخ محمد تقي الحائري 
زعيم الثورة العراقية سنة 5؟1١ه‏ وهي #صيدة رائمة تنم عن 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


بف الشسيخ أنو المحاسن وشهعره 
احساسه الأليم وعواطفه الصادقة وقد [نشدت في الحفل التابيني 
الذي أقيم في الصحن الحسيني الشريف : 
طافوا بقبرك والدموع سجايا 
وبكل قلب لوعة وأوام 
كبر تفمن آية قدسية 
رفعت فأكبر شأتها الاسلام 
يا مضجع التقوى ويا جدث التتى 
بكرت عليت تحية وسلام 
و بلك الاسلام بفدك دثورت 
حياكف من صوب النعيم غمام 
فيه الماتم للتقفي تقام 
فيه الرزية لا يزال لذ كرها 
حزن تيدده لنبا الأعوام 
ومنها قوله ؛ 
أحبيث بحدا للعراق وآأهله 
لله محيي المجبد وهو رمام 
وأطاعكت الشرق العصبي فأهله 
ان سرت ساروا أو أقمث أقاموا 
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محمد حسن آل طعية ف 
كنت القتوي على الخطوب تقلها 
بضعيف جسمك والخطوب جسام 
كنت المنار بلا ضلال للهتد 
رفعت له مسن تورك الأعلام 
وذ ا . 0 9 ١‏ ملم 3 
وصفوة القول ان أياأ المحاسن كان مثالا للعفة والتزاهة 
والاخلاص والجد في العمل 0 .لا.سيما في أيام وزارته 2 ويعد 
استقالئه منها عاد الى مسقط رآسه كربلاء » وبقي فيها موضع 
اعجاب و تقدير ٠‏ وفي ذات يوم ذهب !الى مزرعته في قرية جناجه , 
وبيئما هو يسقي آرضه فيها فاجأتة المنية فتوفي بالسكتة القمبية 
وذلك بتار يح ١7‏ ذى العجة سنة. 25 اه : وحمل جثمائنه 
باحتفال مهيب الى مثواه الاخي في النجف الاشرف حيث دفن فى 


الأذدب الشعبي الاسلامي المقارن 


© صدر في القاهرة كتاب ( الأدب الشعبي الاسلامي المقارن ) 
جامعتي عبان شمفعس والثاهرة . والكتاب من متشورات مكتبة 
الانجلو المصرية ٠‏ 
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خ؟ 


لسع تحن نام 
زفي مار ماقت 


هل تحن في عام 19-٠‏ أو في عام 1941 ؟ 

هل نحن نعيش فى عصر السلطان عبد الحميد » أو في عصير 
الديمقراطية والحرية ؟ 

كان هذا شعوري. :آنا أقلب الصفحة الاخيرة من الكتاب الذي 

ان الكتاب كان له عتوان غريب هو : 

( طياشع الاستتداد ومصازع-الاستعياد 2 وهي كلمات حق 
يالأوتاد ٠٠‏ محررها هو الرحالة رك) ) ٠‏ 

ولكن من هو زك ) هذا ؟ 

الشام 

مددايتة حلب 

ان مدينة حلب هي في السنوات الاخيرة من القرن التاسع 
عقر صورة مصغفرة لما يحدث في الامبراطورية العثمائية كلها 
فيها وال عثماني صفير ممثل للسلطان المثباني الكبير ‏ الوالي 
عارق اها ٠‏ رليها ايسا موت حت يككر ين ظلم الرااي : 
الكواكبي ) " 


ان الكواكبي يعيش في مدينة حلب منذ ولد بها في سنة 
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هل نحن في عام ارة؟ فى 

24 لقد ماتت أمه وهو في السادسة » ولكن أباه استطاع أن 
يعلمه كما يتعلم أي طفل في تلك الأيام : اللنة والدين ٠‏ 

وعندمأ وصل الكوا كبي الى سين العشر يه أصيم يتك 
الفارسية والتركية ٠‏ بالاضافة الى ألعربية : ا 
دراسة الكتب الدينية والتار يخغية وقوانين الدولة العثمائية + 
بعدها عمل الكواكبي في وظائف عديدة . عمل صحفيا وكاتيا 
ورئيسا للبلدية ثم محاميا وقاضييا للحاجات وتاجرا . 

وف كل وظيفة يعمل يها الكواكيبي -- كان يرى الاستبداد 

ان الولاة والحكام يستخفون بالشعب ويضر يونه بالنعال ٠‏ 

ان الشعب عندهم لا قائدة مته سوى دقع الضعرائب - 

انهم يتشرون فيه الرشوة والقساد . يحكموته بالسيف 
والجواسيس ٠‏ 

يستعبدون الئاس و يخرقون القأنون ويدسوسون العدالة 
ويتجاهلون الحقنوق ويستغلون الدين ويفسدون الاخلاق 
ويراقيون الصحف ويحجبون الدعرية ٠‏ 

انهم يذلون النني ( يستميدون الفقير ويسجتون الاحراز 
و يعدمون المتمردين 5 


وبدأ الرجل يتأمل حال المسلامين في ماضيهم وحاضرهم ٠‏ 


لاذا ضعفوا ؟ لماذا استكانوا ؟ لماذ!ا يستسلمون أن يستبد يهم ؟ 
لماذ! ؟ 


أسئلة كثيرة شغفلت بال الكواكبي في تلك الايام > كل عذال 
يجر سؤالا آخر - ٠‏ كل مرض يكشقف مرضا آخر ٠+‏ 
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ين زهير هارديني 

وشيئا فشيئًا بدأ الكواكبي يضع يده على بعض الاجايات ٠‏ 
هنأ أشياء كثرة يراها سيا لتدهور حال المسلمين 56 5 
دينية ٠‏ * أسياب خلقية * ٠‏ آسباب سياسية ٠‏ 


ان المسلم تدهور حاله حيئما أصبح محرد!ا من حرية الشول 
والعمل ومجرد من الامن والامل ٠٠‏ وحيتما فقد المجتمع حريته 
ققب أمله و بطل عمله وماتت نفسه وفسد عقله واختل قائثوئه 
وسكم حياته ٠٠‏ فاستولى عليه القتور واستسلم للاستيداد ٠*٠‏ 


بد[ الوالي يراقب الكواكبي ؛ ثم أخذ في التضييق عليه م 
وآخيرا قام بالقاء القبض علية:٠ ٠‏ التهمة : التآأمر على الوالي * 


المتهمون : الكواكبي والآخرون ٠‏ ان الوالي واثق من 
ادانتهم جميعا الى درجة آثة سمح بمحاكمتهم سياسيا ٠‏ 

مراءة !* 

ولكن البراءة لم تكن نهاية كل شيم بالنسبة اليه ٠‏ اذ كانث 
مشاكله مع الوالي قد يدأت ٠٠‏ فانها لن تنتهي ٠‏ لقد منمه من 
السفر : وراقيه . ووضع الجواسيس في ذيله » واغتصب مزرعته 
ونهب أمواله ٠‏ ولكن هذا آيضا لا يكفي فعندما جاء الى حلب 
وال آخر ع هو عارف باشا ‏ وجد ان الكواكبي قد افتتح مكتيا 
للمحاماة خصصيه للدفاع عن المظلومين ضد مظالم الوالي 
وحاشيته * وحثتى يست ب الوالي الجبيد من ازعاج هذا 
الكواكبي ‏ هذا المشاغب ‏ اختار لاسكاته سلاحا آخر » هو : 
القيض عليه بتهمة انه يعمل على تأليف جمعية لمناوأة الدولة ٠‏ 

تهمة خطرة 5-6 سلاح قاتل 1 

ولكي تكون الاصابة مضمونة فأن الشرطة ب عند تفتيش 
منلزل الكواكبي ‏ دست له في الاوراق المصادرة صورة خطاب 
مور طيما ‏ زعموا إن الكواكبي قد ( -٠‏ يعث به الى قناصل 
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همل نحن في عام الوا فى 
الدول الاجتبية يحرضهم فيه على مخاصية الحكومة والممل على 
تخليص البلاد من المظالم ) » 
هذه ادن خيانة عظمى ١‏ 
5507 
فتحت الجلسة 


كان الكواكبي واثقا من براءته ٠٠‏ ان الوالي يستطيع آن 
يشتري الشهود '* أن يرهبهم ٠‏ ولكنه قطعا ٠‏ لن يستطيع 
شرام القضام أو ارهابه “ " ان الاستبداد يستطيع أن يستخدم 
أسلحته خارح هذه المحكمة , ولكن:في داخلها قطعا ‏ سوف يلتزم 
حدوده ** وخضع التضاع * * شيعب سماع الشهود والأدلة 
والمرافعات نطقت المحكمة بالحكم . 


مرق ينروات 

١مل‎ 

مكتب تاظي النفوس 
الاسكندرية -٠‏ لم ينتبه الى أن من بينهم رجلا في السابعة 
والاريعين . رجلا مستدير الوجه . واسع الجبين ٠‏ أزرق العينين , 
كثيف الحاجبين والشارب واللحية ٠*٠‏ رجلا شابت فيه أشياء 


كثيرة غير مجرد شصر رأسه * * رجلا يكاد يكون طويل القامة 


وبعد أن مس الجميع برجال الشحنة ( الشرطة ) ** صعدوا| 
الي الياخرة * * ساعتها فتط الثنت كاذ الى أبيه وتتهب يعمد 
ثم قال : الحمد لله ! 3 2 
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ف زهير ماودبني 
وتمتم الأب : نعم يا يني - ٠‏ الحمد لله اننا نجونا آخيرا من 
هذه البلاد : هذه بلاد لا يعيش فيها حر ٠:‏ ولا ينجح نلزيه : ولا 


ولم يكن هذا الرجل سوى شيخ سوري اسمه عبد الرحمن بن 
أحمت بن محمد ين مسعود الكوا كبي ** ثفم الكوا كبي الذي 
صدر عليه حكم الاعدام من قبل في مدينة حلب ٠‏ * لقد كان هذ! 

صدمة كشفت له عن قرب ان الاستبداد يستطيع أن يشتري 
كل شيء 908 يستطيع أن يششر ي الشرطلة والشهود والقضاة 
والمصفقين ٠‏ > صدمة جملته يتحرك بضيراو# دقاعا عن نفسه ٠‏ * 
لقد اعترضص على حكم الاعدام ٠‏ * وأعلن عدم ثقته بحكومة 
حلب وواليها ٠٠‏ وأصر على آن تحول محاكمته الى محكمة أخرى 
في بيروت " 

2 بعروت »2 و يعف أخن ورد مع نظارة العدل في الآستثانة . 
قررت محكمة التميين محاكمته أمام محكمة ييروت **٠‏ وتبين 
للمحكمة ان التهمة ملفقة من آساسها : فحكمت ببراءة الكوا كبي » 
وطلبت عزل الوالي ٠‏ 

التاهرة 

ل 

هذه فصول تنشرها جريدة ( المؤيد ) في القاهرة » غريبة في 
اللهجة والأسلوب والموضوع ٠٠‏ إنها فصول ٠‏ * مشبعة بالصراحة 
والحرأة : انها مجهولة التوقيع !* 


تشرى من الذى كتبها ؟ هل يكون كاتبها هو الشيخ محمد 


عيده ؟ 
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هل نحن في عام ١م‏ ؟؟ + 
يوسف ‏ صاحب المؤيد ‏ علاقته بالشيخ محمد عبده سيئّة ٠‏ 
هذذا بدأ الجمهرر يتساءل عندما يدأ الكوا كبي ينشر مقالات 
عن طبا شع الاستبداد في صحيفة ( المؤيد ) بالقاهرة ٠‏ 

في عام ١.‏ ممع الكوا كبي مقالاته في كتاب عه وحتى 
عندما فعل ذلك فانه لم يوقع ياسمه *" ان الكواكبي يبدآ كتايه 
بالتساوؤل : مأ هو الاستيداد ؟ 

ومن السطر الثاني مبأشرة يبدأ الكواكبي في اجابة السؤال, 
والانطلاق منه ؛ هكذا يكتب : 

(ان الاستيداد هو ٠*٠‏ صفة للحدومة المطلقة العنان ٠‏ التي 
تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية ولا عقاب ) . 

و سببة الاستيداد شو أن تَكون الحكوبة / مطلقة المثان , 
لا يقيدها قانون ولا ارادة آمة + أو انها مقيدة بنوع من ذلك - 
ولكنها تملك بنقوذها أبطال هذه القيود والسير على ما تهوى ) » 

والحكومات ميالة بعليعها الى الاستيداد ٠ ٠‏ لا يصدها عته إلا 
وضعها تحت المراقبة الشديدة و محاسيتها محاسبة لا تسامح قيهاء 
والاا قوة الرأي العام و عظمة سلطانه ٠»‏ 

وامهء المستبد يتحكم في شؤون الناس بارادته لا بارادتهم »- 
و يحاكهم بهواه لا بشر يعتهم * * ويعلم من نفسه انه القأصب 
المعتدي فيضع كعب رجله على آفواه الملايين من الناس يسدها عن 
النطق بالحق والتداعي لطاليته ٠.٠‏ 

و *٠‏ المستبد هدو الحق وعدو الحرية وقاتلهما ٠‏ 

و * * المستبد يتجاوز الحد لأنه لا يرى حاجزا : قلو رأى 
الفلالم على جنب المظلوم سينا 1ا آقدم على الظلم ٠‏ 

و9 ** المشقيك يوت أن تذون رعيته كالفتم دورا وطاعة اج 
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إن زهير مارديني 
وكالكلاب تذللا وتملقا ٠‏ * وعلى الرعية أن تعرف مقامها ‏ هل 
خلقت خادمة للمستيد أو هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها ٠‏ 


و ** المستبد اتسان مستعب بالفطرة للخير والشير * فعلى 
الرغعية أن تكون مستمدة لأن تحرق ما هو الغير وما هو الشر ٠‏ 
مستعدة لأن تقول : لا آريد الشر » مستمدة لأن تتبسع القول 
بالعمل ٠‏ 


لقب اتفجر البى كان آخيرا ٠‏ * بركان ضخم متفجر , ملتهب ؛ 
بر كأن ظللت فوهته مسدودة مدة طويلة داخل عقل الكوا كبي ٠*٠‏ 
الآن اتقجر البيركان * ٠‏ اتغجار يقذف الى صفحات الكثاب بكل 
ا ا 0 


انك فى هذا الكتاب لا تشم انك تقرآ كلاما مكتوبا ٠‏ 
ا سيو ل اه 
وعقلك - 


إن هذا الكتاب ليس خيالا أو أحلاما أو تجريد!ا أو ميتافيزيقا 
ان الكواكبي في هذا الكتاب ليس شاعرا ٠‏ * ليس آديبا ** يس 
قصاصا * * انه مصور لا يخترع *" لا يبتكر ٠٠‏ لا يخلق ٠٠‏ 
لا يضيف ** أنه يلاحظ ٠٠‏ انه يرى ** أنه يسجل ٠‏ 
الصورة نفسها تحمل رأيه * 


تسجل ما تراه حولها من مظاهر الاستيداد ٠٠‏ لا يستطيسع أن 
يضيف للواقع جمالا يقتقده ٠»‏ أو يستر قبحا لا يريده ٠‏ 


ان الكواكبي هنا ليس قاضيا يصدر الاحكام : ولا هو محام 
تهمه البراءة ال سا عي اب 
السلطة التي يخضيع لها * ل ا 
ا ال ا ٠‏ لا يكتب عنها كمثقر يم ٠‏ 
ولكن كضحية ٠‏ 
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عل نحن قي عام إيه١‏ 2 

انه يكتب اين الحرية وسط قوم غابت عهم الحرية : لقد غايت 
عنهم لضعفهم ٠‏ ,وغايت عنهم لاهمالهم ا د 
وو جو 1 و وي الاي إن 
الحرية كالقوة . كالذراع: كالعضلات ٠‏ + استعملها أو أخسرهاء 
ل ا ب ا وس 
ثمنا للع لمع اله لتنا ” الايماد يها ٠*١‏ ان فعدان 


تقل بهذ لاخر .التو ٠‏ لقد عرقنا فقط أن السلطان هو قيصر ٠‏ 
وهو مندوب الله ٠‏ 


والكواكبي يدلل على أن.الاسلام فر"ق بين شيئين جوهريين : 


النظرة الى الله ٠.‏ +النظرة ان الحاكم ٠»‏ أن الحاكم شو 
يخطيء و يبيب *' يظلم ويعدل ٠»‏ انه في جميع الاحوال يلتزم 
بحكم الدين ‏ الا يستيد تالرأي ٠‏ ان الله تعالىي يول : 
( وشاورهم في الأس ) أي في الشأن., ويقول : ( آمهم شورى 
واشيوو ا المضول ادلي لامر مذكم + أ أصحاب الشان منكم + 
و هم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أاكش لمشيس يك 5 

التاهرة 

١-7 

شرب الكوا كبي فنجان قهوة سادة : فبدأ يشعر بالألم » وركب 
ه حنطورا » مع ابنه إلى شارع الامام الحسين ف الأزهر 1 

بمحرد وصوله الى نه له بدآت الآلام تطارده 2 

ان الكواكبي يحاول الآن آن يتحدث مع أينه كاظم ٠‏ اته 
يقول له يصوت غال يتحه الى الاتخفاض شيثا فشيئًا : 

يا بتي ٠«‏ استدع لنا لبيبا فور! ٠‏ 
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ون زشير مارديني 

حي الأزهر 

منزل المرحوم الكوا كبي 

اليوم العالي لدقنه 

شيء غريب !* كيف استطاع السلطان عبد الحميد ‏ وهو 
كيف استطاع خير ( تمام المهمة ) أن يصل إليه في مثل هذ! 
الوقت الشيق ؟ 

لقد آرسل السلطان الى مندوب له في بيروت يأن يهبط سر يعأ 
الى القاهرة » هناك سيجد ان الكوا كبي قد مات ٠٠‏ هناك سيقا بل 
أثاسا آخرين يمثلون السلطان ٠‏ ان على الجميع أن يذهبوا قورا 
مع أقصى الحذر . الى بيت الكواكبي - ان السلطان يريد 
مصادرة كل الاوراق مسي عدديا الكواكبي بخطلط يده 2 هذه 
الأوراق يجب أن ترسل فورا إلى السلطان عبد الحميد شخصيا في 
قصى يلدز بالأاستثاثةد 2 امسلطلت + نفينة” ينتفى هأ ٠‏ سلطان فى 


الوحل ٠‏ 
ان المهم ** هو السرعة ٠‏ قبل أن يظهر أي دليل يشي الى 
علاقة. السلطان يوفاة هيت الرحمن الكراكيى :بعد دوع .داح من 

دفته * 

وجدوا مفاجأة جديدة فى انتظارهم * 

فمن بين الأوراق والكتب التي تركها الكواكبي بعد وفاتة 
كان هناك كتاب قد بدأ تأليفه * * ولم ينته مثه بعد * * كتاب 
يحمل عئوائا بسيطا يقول : 

( المقلمة لله ) ٠‏ 

ان الكواكبي ب حتى وهو ميت ما زال محتفظا برأيه ٠‏ 

ان الله وحده هو العظيم ٠‏ 
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صوثت : نحن الآن في حضمرة رجل فريد حقا » جمع في شخصه 
عدة رجال : فكان مغامى! » ورحالة » ومستكشقا » وديلوماسيا , 
و جنديا : وعالًا » ولفويا»ومشتشرقا . واأكشر من ذلك وبلا 
أدنى ريب ء كان السر باتشارد فرنسييس برتون من أبرز الوجوه 
في العصر الفكتوري في اتكلترا ٠‏ ولعله كان من أكثر البشر 
اثارة في أكثر من عصير ومص *-* والطريف في هذه المقابلة 
اننا سنتجاذب أطرافى الحدايث “باللفة العربية التي اتقنها كاحد 
أقضل آبنائها ٠‏ 


برتون : وقد اتقتت كذلك » لزيادة معلوماتك يا سيدى , 
ثلاثة عشرة لغة ٠‏ بينها الفارسية » وخمس لهجات هندية , لكي 
نحصر الموضوع في الشرق فحسب ٠‏ 

صوت : على ذكر الشرق » أنت عشت ردحا من الزمن فى هذه 
البقعة من العالم » واختلطت بسكانها » وتعرقت الى عاداتهم , 
واتقنت لهجاتهم » وسبل حياتهم وطراثئتها ٠٠0‏ 


برتون : في الهند أقمع سبع سئوات ؛ فأرسيت آسس معرفتي 
بالحياة الشرقية والعادات والتقاليد . وبغاصة فى أوساط 
الطيقات الدنيا في المجتمع ٠‏ وبصفتي مساعدا! في دوائش المساحة 
في متطقة السند استطعت أن أظهر في الاسواق كسائر الهتود , 
دون أن شك أحد يأصلي الانكليزي 8 
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إن 5-75 سبخاني 


صوت : لقب آ”ثر عنكث ذكاؤك الحاد ؛: وغرابة أطوارك , 
فلم يكن تلبيسك الشخصية الهندية أمرا عسيرا عليك - وذلك 
يحملنا الى العودة قليلا الى الوراء لكي نتعرف اليك أكش في مطلع 
حياتك - 


برتون : كما تشاع : يا سيدي » فأئا مولود في تور كواي في 
اتكلترا سنة 1875١‏ ؛ في أسرة موسرة + على جاتب من المحافظة ٠‏ 


صوت : ولكات لم تكن من أنصار المحافظة في شيء ٠+‏ بل على 
الشكن سردت ييه البدد ١‏ واشطر رك أل مجر ابيية 
أو كسفورد بسبب تصرفاتك الفريبة : فالتحقت اذ ذاك بقشركة 
الهند الشرقية لكي تكمل دراستك حول الحياة الشرقية واللقات 
التي كنت بدآأتها في الجامعة البر يطائية الشهيرة ٠‏ وكنت قد 
أبديت مهارة كبيرة فى حقل اللغات ٠٠٠‏ 


برتون : هبطت بومبائ سنة 8475آ ٠‏ فما لبثت أن اتقنت 
شمس لنات هتدية ء الى جاتب العر بية والفارسية ٠‏ 


صوت : وق الهتد : بلاد السحر والأرواح ٠‏ شرعث في يتيان 
مجدك الادبي : فأصدرت أربعة كتب نشرتها بعد عودتك من 
الهنب : وذلك الى جانب أعمالك الكتابية الرو تيثية التي كانت 
يفرضها عملك الحكومي * 

برتون : لقد كنت غزير الانتاج » سريعا فى الكتابة » فوضعت 
في حياتي خمسين كتايا في مواضيع مختلفة , معظمها يدخل في 
أدب الرحلات » ويتتاول غلم الآثار ‏ الار كيولوجيا * 


اعتقب أنكِ ستواققني عليه بما عرف عتك من رحاية صبدر 


ورجاحة تفكير ِ 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


مع الخالدين ٠١‏ السر رتشارد برانون م 
يرتون : وما هو هذ! الر أي ؟ 


صوت : لا شك أن خمسين كتايا بقلم رجل فرد يعتير هرما 
أقبيا +ف لكن لعل سقامة هذا الانتاجلم تسمح لك باتقان الأسلوب 
الادبي » و مهره بالخيال الجبار ٠‏ و يقدر المارفون أنك لو اهتممثت 
بدك لضمتت الخلود لمؤ لناتك التي لم تشعرف على تطاق واسع * 


براتون : الواقع ائني من هذا الرآي:ولكن ما رأيك بترجمتي 
الحرفية لكتاب « آلف ليلة وليلة » ؟ 


صوت : ان نقلك « آلف ليلة وليلة » الى الانكليزية لمعمل 
جبار » وقد آكسبك شهرة لأنة دليل ساطع على تبحرك باللغة 
العربية » وسعة اطلاعك على الحياة الشرقية يدقائقها ٠‏ لذا 
جاءت ترجمتك لهذا الأثى الادبي الروائي الشرقي رائمة ودقيقة 


وآ يلك 6٠ه‏ 


برتون : شكر! على هذأ التقدير ٠‏ ودعني أذكر ههنا أن 
ألف ليلة وليلة » الانكليزية صدرت في ستة عشر مجلدا كاملة , 
وبلا حدف شيء منها » وطبعت طبعة خاصة بين سنة 2 لم١‏ 
وما ٠‏ 


صوت : ولكتها اليوم بلشرت مجددا في طبعة عالمية » ولعل ما 
يجعل لها أهمية كبرى تلك الاشارات والتفسيرات والتمعليقات 
التي تزخي بها » وتكسي القارىء الفربي ثروة من المعلومات 
التاريخية والانثرو بولوجية التي جمعتها من معرفة للعلم العربي 
والشرقي * والشعوب التي تقطن هذه المنطثة + ومن التحارب 
التي مررت بها أثناء اقامتك بين ظهرانيها * 


برتون : الواقع ان ترجمتي هي الترجمة الكاملة لهذه الرائعة 


الادبية بعد أن تعر ف العالم الأورو بي اليها من طريق المستشرق 
والد بلوماسي الفر نسي انطوان غالان سنة ٠ ١7١5‏ ولكن 
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3 سمير تابي 
طهر الا نة 118 , وكانت كذلك في كال ٠‏ ذلك ين ارقا 


٠ والاباحية‎ 


صوت : أما أنت فكاتت لك الجرأة على تقلها كاملة غير 
منقوصة لآنك لم تنشرهاأ اذ ذاك للجمهور بل لعدد محدود من 
العلماع والمختصين والطلاب * 


:ضيح ما تقول ! 


ل ا 
المغامرات والرحلات في أرجاء الشرق والفرب ء قي العالمين القديم 
والحديث : فقد قمت بحملات استكشافية خطرة عرضتك للموت 
غس مرة 2 جيبث جبت أنحاء الهند وتوغلت ف مجاهلها . واكتشفت مع 
الدقيب سبيك متام بع النيل في.افريقيا ».و بلغت ف رحلاتك التي 
كانت تسف بها المغالى و الأو بئة الأمر كتين الشمالية والجنوبية : 
وساعدك على التنقل هذ! عملك في حقل الددبلوماسية وخدمتك 
العلم ٠‏ 

بر توا : ولعل من أمتع رحلاتي ومغامراتي كان حجي الى 
المدينة المنورة بصفتي حاجا أففاتيا لكي لا يفتضح أمري + ان 
من تاحية التصرفات أو من ناحية الخطأ اللنوي ٠‏ وكان ذلك سنة 
886 بعد أن كنت قد [صيحت ملما الماما كييرا بالتقاليد 
والعادات المفروضة ٠‏ وآثمرت رحلتي تلك كتابا قيما حقا هو 
« حج الى المدينة ومكة » ننشر سنة 1850 ء فجاء وثيقة تاريخية 
لا يأس يها ٠‏ 

صوت : ولك كتاب بعثوان « مدينة القديسين » كان نتيجة 
لن يار تاث الخاطفة للو لايات المتحبة الاير كية سنة ٠١كل,١‏ م فهل 
لك أن تحدثنا قليلا عنه ؟ 
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مع الخالدين ٠٠‏ السر رتشارد برتون 5.١‏ 
برئون : أن كتابي هذا يدور حول طائفة دينية هي طائفة 
المورمون الطريفة في مدينة سولت لايك ؛ في ولاية يوتاءوزعيمهم 
بريقام يونغ الذي كان له سيمع وعشرون زوجة ٠‏ 


صوت : ولكن لم تزوج بر يغام هذا العدد الكبير من النسام ؟ 
هل كان ذا شهوة جامحة تملك عليه مشاعره ؟ 


برتون : اكلااء ققد كان رجلا شد يد الاعتدال والتتوى * الا 
أنه وأفراد طائفته كانوا متقيدين تتيدا تاما بتماليم العمهد 
القديم من الكتاب المقدس *٠٠‏ فرأوا! في التورأة ان أيراهيم 
واسحق و يعقوب وسليمان الحكيم وداود قد ألحدوا! يمدآ تعفد 
الزوجات ٠‏ واعتقدو! أن الله سبيحائه وتعالى قد أوحى اليهم أن 
يتزروجوا أآكش من واحدة:: ويتجوا البنين والبنات لتمتلىء بهم 
الارض * ومن آقوال بريغام يوثغ ان الشخص الذي لا يعتقد 
بيحسنات تعدد الروجات قضت عليه اللمنة الى الآبد : وان الشبان 
العازبين سيكلعتون ما بقوا دون زواع ٠‏ 

صوت : وكم من عاز بين انصبت عليهم اللعنة يعد الرواج ! 

برتون : وفص بريغام يونغ يضرب المثل الصالح لآتياغه ذات 
يوم فاقترن قبل الغداء يامرأتين معاء ويعد أن تناول واياهما 


الطعام تزوج امرآأتين أآخريين قبل حلول موعد العشاء ٠٠+‏ و كان 
وقتذاك في الرايعة والار بعين من عمره ٠‏ 


صوث : وكم بلغ عدد آولاده ؟ 


برتون : صتة وخمسين ولدا + ذلك بأن احدى عشرة زوجة لم 
يتجين له أولادا , أما طفله الاخر ققد أبصر النور وهو فى الثامئة 
شيعة جديدة ويتص كد نفسه كأهنا أعلى لها 2 ويجملها تتسع 
وتشتهر لهي من أغرب القصص في التاريخ الاميركي ٠‏ وصداق 
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45 سمير شيخاني 

او لا يدق ان بريناع برخ هذا لم يترد على المدرية الا لدة 
أحد عشر يوما فحسب في حياته كلها * ومع ذلك فقد أصيح من 
قادة القرن التاسع عشرى البارزين وقد صصرح ناظر الخارجية في 
عهد الر ئيس لدكولن بآ أميركا ل تصب سياسيا أذكى من يريقام 
يولع وأدهي '* 


صوت : وتعود ء اذا سمحت الى قصتك أنت » يا سيد برتون : 
لننهيها بعد أن دهمنا الوقت فنقول انك تزوجت في سن الار بعين » 
فكان ذلك الرواج ميبعث دهشة كبرى لاصدقائك لأنه كان 
يتمارض وطر يقتك في الحيأة * 


برتون : صحيم + افقلد أقتن نت ادر اه محاتكة بيدا , ولدن 
مع الفارق الكبير الذي كان بيتنأ من مختلف النواحي فقد ققد أخلصن 
حون لامر طوال احياتنا المكيتراقة ٠‏ وقمتنا مهما بالعديدب من 
الرحلات 


صوت : وكانت وفاتك في تريبستا '؛ فى ايطاليا .2 فى ١٠١‏ 
ال ا ات 7 


يرتون : تماما ٠‏ يا سيدي ٠‏ فقد سبق لي أن التحقت سنة 
١‏ بالسلك الخارجي البريطاني وكنت » على ما أعتقد : 
قنصلا ناجحا في فر ناندويو ٠‏ بولاية سانتوس بالبرازيل » سنة 
6 وفي دمشق سنة ١4358‏ ء وني ترييستا من سنة 1/411 
الى يوم وفاتي ١‏ 


د د بيد 
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و3 


ترك ذل ور(لت] 
املأ لس الأربيّي الشعر بعري المعاصر 


#أليشت رلور فس نشادي 
عرص لمر : سافن رضم ادل ؛ لقاش 


الاتباعية ب الرومانسية ‏ الواقعية ‏ الرمزية 


هذا الكتاب الضخم الذي يقع ف 557 صفحة من القطع الكبير 
والذي أصدره مؤلقه الدكتور نسيب تشاوي في مطايع آلف يام 
بدمشق في شهر ) ذو القعدة 8١1+‏ / أيلول 8م معو 
رسالة نال بها المؤلف شهادة «.دكتوراة دولة » في الآداب ٠٠‏ من 
كلية الآداب والعلوم الانساشة : تجامعة الم تسن يورسف * 


وقد أشرف على الدراسة الأستاذ الدكتور أسعد على وشارك 
في قراءتها وتوجيهاتها العلمية والمنهجية الأستاذ الدكتور عبد 
الكريم الياقي ٠‏ 

آما لجنة المناقشة فكانت مؤلفة من الأستاذ الدكتور جيور عبد 
النور » والاستاذ الدكتور سليم قهوجي » والاستاذ الدكتور حليم 
اليازجي والاستاذ الب كتور أحيب أبو جا قة 6 اسمخ الاستاذين 
المشرقين + 

وقد درس المؤلف في هذا السقر الشمر العر بي الدديث في 
مرحلة (-+*15 158٠‏ ) من حيث انتثماؤه الى مدارس محددة 
هي : الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية * وقستّم 
كتايه الى أريعة أبواب ٠‏ 


وقستم المؤلف الباب الاول الى قصول خمسة +٠‏ تحدث في 
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3 حسان بدد الدين الكائبي 

الفصل الاول عن الكلاسيكية الأورو بيسة والاتباعية العربية 
وغرقى ألى الصفات العامة للكلا سيكية الأوروبية وتنشأة 
المدرسة الكلاسيكية العر بيةٌ وتطورها وأبرز أعلامها , والصفات 
الإسأسية للمدرسة الاتباعية العربية ٠‏ ونشأة المدهب الاتيا 
السربي وتطوره والاتباهية العربية والكلاسيكية الغربية ٠‏ 

و تعجناتث قِ الفمصل الثاني عن التقليد الأسلو بي والمعنوري 
فاستمرضص بعث الشعر واحياء أثماطةه التقليدية عند محمود 
سامي البارودي و أحمد شوفي شوضعه قْ ذروة التقليدب وحافظط 
أبراهيم شاعر الثيل ٠‏ 

وق الفصل الثالث تحدث الدكتور ثشاوي عن التقليد 
الأسلوبي والتجديد المعتوى فعرضن تمادج عن ذلك : معروف 
الرصافي عه رفيق المهدوي ( شاع الوطن الكبير ) ومحمد 
رضيا الشبيبي القا تافل وأحمد الصاقى التجة 
وأرواح الشعراء الإاقدمين وسعيد العيسى الذي أطلق عليه 
المؤلف ٠‏ شاعر الأطلال » وحسني فى هو والروائع القديمة وحسن 
عيب الله له الترخي ورواء الشعر ادبي ا 4 


في سورية « محمد اليزم 0 بالشعر الى أنماطه القديمة ‏ 
الجرالة والرصانئة ويدر الدين الحايد شاعر العاصي و وتشقد يس 
الأقدمين ومحمد سليم الزركلي بين الواقع والتقليد وبدوي 
الجبل محمد سليمان الاحمد شاغر العربية وعدتان مردم بيك 
رائد الشعمر المسرحي العر بي » 5 


أحية سحنون وشعرام آخرون * 


وي الاب الثاني ! قادم مقدامة له بدراسة المدرسة الرومانسية 
أو الابداعية في الشعر العربي الحديث ثم تحدث في النصل الاول 
عن المدرسة الرومائسية الأوروبية وبين خصائص الابداعية 
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مدل الى دراسية المدارس الأدسة 8 
العربية والتيارات الممهدة في النصل الثاني سمأت الابداعية ‏ 


نشأة المدرسة الروما نسية العر بية والموهبات التي مهدت لها ) - 


وكان حدينه عن الدعوات التجديدية المنتظمة في جماعات 
أدبية في الفصل الثالت ( مدرسة المهجر, الرابطة العلمية ‏ 
جبر أن خليل جبران في مواكبه وميخائيل نعيمة مع الانسان 
والطبيعة ووحدة الوجود ورشيد آيوب الشاعر الباكي ونسيب 
عريضة وأرواحه الحائرة وايليا أبيو مأضي بين جداوله 
وخمائله ) 0 


كمأ تحدت عن شعراعء المهجر الجنوبي والعصية الاندلسية 
والرابطة الادبية ( جورج“صيدح ب وزكي قنصل ب وفوزي 
المعلوف وشفيق المعلوق ) واستعرض. مدرسة الديوان وشعراوهآ 
فتحداث عن عباس محمود العقساد وشعر التجديد التطبية 
وابراهيم عيد القادر المازني في قيود التجديد وعبد الرحمن 
شكري والرومانسية الاتكليزية ) وعندما جاء دور جماعة أيولو 
تحداث عن أحميد زكي أبو شادي وابراهيم ناجي - 


وف الفصل الرابع اعتبس المؤّلف ( خليل مطران والاخطل 
الصغير والياس أبو شبكة وميشائثيل خليل الله وردي وخضير 
عباس الصالحي ) حلقة الوصل ( البرز ) - 


الرومانسي فى الشعر الع بي الحديث ف صر لب أبثلة على ذلك 
( سعيد عقل ورومانسية الفرح وخليل شيبوب والتزعة 
الرومانسية ) + 


وقد تجلت الرومانسية في أوج تألقها في الفصل السادس من 
الياب الثاني التي قدم المؤلف الفاضل أمثلة عليها علي محموث 
والرومائسية المتألقة وعمر أبو ريشة و بدائعه الرومانسية 
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الحزينة » وعبد المجيد بنجلون بين مواكب حبران وخمائل أبي 
فاكس وعبه الباط المنوق القناسي العدرق - 


كما روى الدكتور نشاوي الرومانسية في شعن اليمن عتد 
لطفي جعفر آبان والرومانسية في الشعن السعودي عتد طظاهر 
الزمغشري ف لحظات الابداع الرومانسي والرومانسية في الشعر 
الأردني وقدم على ذلف مثالة عر الدككبور عيسى الناغوري 
والأدب الانساني المبدع وفي تونس تحدث عن منور صمادح » 
وتحدث عن شعرام آخرين هم : كمال أيو ديب ومحمد كزما 
وصلاح لبكي وعس يحيى * 


وكانت دراسة المرسة الواقعية المر بية مقدمة الباب الثالث 
فتحدث المؤلف في الفصل الاول عن المدرسة الواقعية القريية . 
خصائصها العامة وتاريخ المدرسة الواقعية الغربية وأبرز 
أعلامها ٠‏ 


وجاع دور الخصائصس الواقعية قِ الشسصر العر بي ( سماتها 
العامة تاريخ المدرسة الواقعية العربية ومظاهرها ) وصراع 
المذاهب الادبية ( الواقعية ) في الفصل الثالث من الاب اثثالث ٠»‏ 


وتحدث المؤلف عن الشعر الواقمي الملتزم المقاتل في الفصل 
الثالت » وضرب أمثلة على ذلك شعراء اليمن بين الواقع 
والعنذاب ء وعيدب الله البردو ني والاتحاه الواقمي وشعراع 
الجرات. في ثررتهم على الواقع . ومحمد الميد آل خليفة أمير 
شعراء المغرب العربي ٠»‏ ومفدي زكريا ( ابن تومرت ) شاعير 
الثورة الجزاثرية والدكتور صائح الغرفي مع ليلاه , الجزائر » 
وشعراء العرب في ميادين الواقع والالتزام متهم ( محمد مهدي 
الجواهري والشعر الوائمي الثائر وسليمان العيسى الشاغسر 
البشسر والسندباد المتعب وآحمد محمد زين السقاف بين هموم 
الواقع والفغر بالماضي ومحمد الهواري شاعر الواقعية في 
المغرب ) * 
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مدخل الى دراسة الدارس الادبية لا 

أما الواقعية الجديدة وصلتها بال و جدان الرومانسي فكان 
الحديث عنتها فى الفصل الرابع من الياب الثالت حيث ضرب 
أمثلة عليها » دراسة مستفيضة ) بلئد الحيدري ‏ والوجدان 
الرومانسي مع هموم الواقع وعيد الرحمن الشرقاوي والواقعية 
الجديدبة ومحيب مصياح النيتوري والواقعية الجديدة وصلاح 
عبف الصبور وأزمة الانسان العر بي وأحمد عيد المعطي حجازي 
والواقعية الجدديدة والميدا ني بن صالع ونقد السلوك 
الاسم" 


ولم يغفل الدكتور نشاوي الحديث عن شعر الارض المحتلة 
فو ضع مقدمة حول أدب أيناع فلسطين العربية قيل النكبة 
ويعدها وسمات شعر الارض المحتلة وأبعاده وأعلامه 


( سميح القاسم شاعن المقاومة الفلسطينية ومحموث درويش 
اللاجىء الفلسطيني في فلسطلين وتوفيق زياد شاعر الشعسب 
والقضية وشعراء أآكرون من الو طن المحتل ) ٠‏ 

و خاتم الفصل الخامس من الياب الثالث يدراسة عن المدهبية 
الواقعية واهتماماتها وتلويناتها وآيرز أعلامها وأتباعها مع 
شعرأاع ار ين 5 


| وكان آخس فصل من فصول كتابنا الباب الرابع الذي يقشع في 
فصول ثلاثة ويتحدث عن الرمزية المربية - 


ففي الفصل الاول ( حديث عن المدرسة الرمزية الغريبة 
وخصائصها العامة وتاريخ المدرسة الرمزية الغربية وأيرل 
أعلامها ) ٠‏ 


وفي الفصل الثاني ( سمات الرمزية ومظاهرها في الشعر 


العربي الحديث وتاريخ المدرسة الرمزية العربية ومظاهرها في 
الشعر والنقد ) 0 
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وف الفصل الثالث ( حديث عن شعراء الرمزية العربية 
وآبرز أعلامها ) ٠ *٠‏ الدكتور بشير فارس رائد الرمزية في 
العالم المر بي والدكتور خليل حاوي الشاعر الرمزي الباحث عن 
يتابيع الخصب في صحراء العم وآدونيس والكتابة الرمزية 
الجديدة و نازك الملائكة والاتجاه نحو الرمز وبدر شاكر السياب 
بين الواقع والرمز والاسطورة وعبد الوهاب البياتي الشاعر 
الضائع ان الواقع والمثال وال كتور أسعد غلي شاعى الرئفدق 
اليعيد ومحمد أحمد العزب والرمن 2 رحلته الثار يعية مع 
الراتع والدكتون. اليد سليناة: الاحبهة بين الواقع :والرسد 
9 معدميت له القاسم خمار ومبخا تسل عيد و محمد عمرات والتعبير 
عن الواقع بالأسلوب. الرمزي وشعراء آخرون وفايز خضور 
وخليل المو سى واليامن طعمة * 


وكان كتابنا الذي“-نحن يصدده طاقة زهص. حميلة فواحة 
جمعها المؤلف من نسوس _الادب البديث ودرسها دراسة مليئة 
بالدراية والوعي وأوضم من خلالها مذاهب أصحايها الفنية 
والفكرية والوجدانية وقد اتغذ مصطلح « الاتباعية » مرادفا ل 
ظ الكل سيكية الجحديدة 1 قِ الأدب الغر بي و «الايداعية» مرادفا 
لارومانسية ٠‏ ثم الواقعية والرمزية ٠‏ 


وقد بيتّن المؤلف الدكتور نسيب نشاوي أن الكلاسيكية في 
عرف المصطلح الأورد بي تشير الى الادب الاسمى المتميز عن أدب 
الطبقات الدنيا : وآنها تتوضى محاكاة الاقدمين + وتعتمد اللفة 
الاصبلة . وتنأى عن العامية والالفاظ المولدة و تبني كن تسسن 
التول وايحازه ٠‏ وأث هدفها السمو بالاتسان . ولدذلك وجد ناها 
تسغر الشعر فى وجهة تعليمية أشلاقية ٠‏ وهي في أساسها دعوة 
الى العودة الى معايير الجمال في الآداب اليو نانية واللاتينية » بحجة 
أن أصحابها واضهعوا المعاير ٠‏ 


أما الاتياعية العر بية فلم تكن تبتعد عن النظرية الأورو بية , 
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ولدلك وجدانا أدباءها ٠»‏ يعاتقون جل و رهم الأولى + ويعتقدون 
أن كل ما هو قديم جميل * وكآن الادب عطر كلما ازداد عثقا 
ازداكث طبيا * تقد رجعوا الى التاريخ يمحدون الحضارة المغليمة 
التى أقامها العرب : ويتفنون بالعصور الذهبية في فجر الاسلام 
وعصر الأمويين والعباسيين ٠‏ وكاد هذ! التقديس يسد على 
بعضهم متافت الابداع ء فاذا بأغر اضهم تحا كي أغراضي العصور 
المتقدمة في الوصف والفخر والمدح والرثاء والغزل ٠‏ 


و لكنهم لم يحمدو | في حدود هذه المحاكاة :. وانما كانوا! 
يخرحجون في رحاب المعماني الانسانية والقومية والوطنية 
يستمدون من التاريخ المضيء قوة تضيء الحاضر وتبعثه - فقد 
شع في التياز الاتباعي كلك درف بعد بده تيقل لل ركام ا أتعيد 
العر بي الصريع ؛ واتهمرت من عيون الشعراء دموعغ الأسى على 
الايام الخوالي ومسي عَظمائهادَن الأمراء والقواد ٠‏ وكانوا 
يقد فون 2 ذلك الى أغر اضص ألخلاقية تهك بسبة : تو قغل الائتياه 
على القدوة الحسئة : ال خطاتها أعمال الأمراع والخلفام 
والقواد الذين شادوا الحضارة الرفيعة ٠‏ 


وكانت مرحلة الشعر الاتياعي:وما تزال » ضرورية 
العرين > الأالآنها لوك من الوات الادب فقسب + واننا لأذها اعيت 
في النفوس حماسة ليس منها يد ٠‏ أمام التراخي الذليل الذي 
عاشه العرب في مطلع عصير النهضة * وقد استلهم دعاة القومية 
العربية التاريخ في مؤّلذاتهم وكعاباتهم » فتحدثوا عن مجد 
العرب . وعن مأثر الحضارة العربية الزاهرة لتكون للاجيال 
العربية مئار هدى . وقدوة سلوك . وحافن تضال - 


اليومية ا 5 بالاضافة الاخبين عرض 
الأعلام لذ ين ورد ذكرهم فى هذا الششر الضخم 
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ة حسان بدر الدين الكائب 

وبعد فان للمؤلف الدكتور نشاوي بعض الكتب التي أعد ها 
و الس 0 ا رسيت ' وكأنت 
حياته وشعره في الجاهلية والاسلاء ل كذات ع ل ل 
قريبا كت الكافية البديعية فى علوم البلاغة 
الدين الحلي ‏ تحقيق : وهو يمارس الكتابة سد الأدبي 
ديشر بعال ومتالانه في الات السورية والءعربية وهو يعمل 
بمجمع اللفة العر بية بخامكاق " . 


سان الكاتب 


من الأقوال الماثورة 


اياك ٠-٠‏ اياك +٠‏ أن تجالس الحمقى فانه يعلق بك من 
مجالستهم يوما من الفساد ما لا يعلق بك من مجالسة العقلاء 
دهر! من الصلاح ؛ فان الفساد آشد التحاما بالطبائع * نعم : 


انق الأاحسمسق 5 تصحبسة 

اما اكعيق. #ااشورب. الغليق 
كلما رفسث مثلهة جائيا 

حر كته الريح وهنا فأتخرق 

هل ترى صداع زجساج ينرتق 
واذا عاثيته كي ير عصلوىي 


زاد جهلا وتمادى فى الحمق 
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وراك جر طرد عار 


قم : .رعس اك رجف اي 


هذه الدراسة الحديدة لمسرحنا المعاصيى »: التي كتيها الاديب 
الناقد . جلال المشري ٠‏ ونشرتها له دار المعارف في القاهرة في 
اع ولس اس وده يستحق الاكبار 
والتقدير حقا 


وف مقدمة هذه الدراسة « المسرح وماذا يقدم ؟ » يثير الناقد 
جلال المشري قضايا كثرة حول المسرح المصيرى َ* وماذا أدى 
مل اعمال قئية بعد اكتوير. العظيم ٠‏ اكتو بر العيور . وهو من 
أجل ذلك يدرس في عمق : المدارس والتيارات الجديدة 1 
المبترح المالمي والعر بي ويوازن بينها ويين و اشع مسرحئاً 
المصري ؛ في حكم نقدي نزيه ٠‏ فان الحعقيقة التي تفرض ذفسها 
كبا يقول تاقد نا على وجداننا الفني ٠‏ بل وعلى وجداثنا 
الثقافي كله ٠‏ شي أن السادس من اكتوبسر لم يكن مجرد تاريخ 
مادي : وكفى ؛ ولكته أصيح بعد ذلك تاريخا روحيا للنفس 
العر بية تستطيع عيرء : أو من خلاله » أن تستانف مسيرتها 
الحغبارية ؛ بطول الماضي ٠‏ وعرضص الحاضر ء وعمق التراث : 
وغايات أيعد مدى ٠‏ 


ويحتوي هذا الكتاب القيم » الذي تألق فيه الناقد جلال 
المشري كل التألق » على مجموعة من الدراسات النقدية » تجمع 
بين التنظير والتطبيق ٠‏ وتحاول أن تقدم توعا من التاريخ 
التقييمي » أو التقييم التاريخي لمطاء المسرح المصري ٠‏ انطلاقا 
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؟ محمد عبد المنعم خفاجي 
من يوم السادس من اكتوبر ٠‏ باعتباره فاصلا بين مرحلتين : 
بين ساحق النكسة : وشاهق النصر كما يقول المؤلف : أو من 


ومن طور المعاناة في المسرح المصرىي ٠‏ التي يتأرجح فيها 
وتنا ووعداننا الننى يزن«يدالة المدرج واللاسرج > والق 
لا يزال يعانيها حتى الآن * * تتجدد دعوة المؤلف الى عبور هذا 
الطور ء فوق القصور والتقصير ٠‏ ليصيسم مسرحئا عميق 
الجذدور . وإسع المساحة ؛ معبرا عن العقل الجمعي ٠:‏ ومستوعبا 
للوجدان القومي ٠‏ وليعود واعيا يحقائق حياته » ومدركا لوقاشع 
مجتمعه » ومعيرا عن روح عصيره : كيما يعود من جديد ٠‏ ليحتفل 
احتفالا خلاقا بالحوار لد يتقر]طي » والصراع الاجتماعي : 
والحدث القومي ٠‏ 

ويبلور المؤلف فى هذا الكتاب هدفه منه في سؤال عميق : 
يعرضيه آماء القرام : كيف الطريق أمام مسوسنا + كي وسعطية 
أن يكون وقودا حيا في قضاياالتحور الوطني » والتنويس 
الاجتماعي ٠‏ والتعمر الحضاري ؟ 

ول البانة معصيرة غاية الاستسار + يرد الأول علق .هيدا 
السؤال الواسع ٠‏ فيقول : « انه طريق الانبثاق من هذا الاختمار 
العظيم ٠‏ الذي تعيشه جماهيسر شعبنا بعد معركة العبور . 
بولادات جمالية ودرامية أصيلة . ثعب.ى عن الصبراع الحيوي 
داخل الابنية الاجتماعية ٠‏ والاتفتاح الحي فوق خريطة العصر ٠‏ 
فبذلك يصير المسرح حقيقة لا مجارا , لقاء الفنان بالانسان 
قوق كشنة الفعل. و الانتسال ٠٠‏ الجدل والمراع . الخلق 
والابداع ٠‏ وأمام ستار الحب والحرية والحيأة » وبين جمهور 
اكتوير المجيد الذي يريد أن يعبر لا مع العيور » ولا قوق العيور 
ولكن الى ما بعد العيور ٠‏ 

ويؤكد المؤلف الناقد جلال العشري نظريته في المسرح المصري 
الجديد الذي يريده فيقول : أكثر من أفق من آأفاق العيور 
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دراسة عحديدة لمسرحنا المعاصر زف 

استطاغ السادس من اكتوير أن يفتحه لا أمام حياتنا العامة 
وكقى + يل وآمام ياتا الشيية بخاصة + وحباكا السرسية بوعه 
أخص » فهذا العبور المعر كي الذي حققه ذلك اليوم المجيد » هو 
فاتحة الطريق أمام آفاق من العيور الحضاري + ويلورة لصراعنا 
مع حضارة العصر ذاته . ويرى المؤلف أن مسر حنا يجب أن يكون 
في مستوى ذلك | لق الكبير » وأن يكون صدى لطموحنا ٠‏ حتى 
نستطيع أن تنطلق من ذواتنا الأصيلة غير منقطمين عن أيدع 
وآروع ما فى تراثنا » وغير منعزلين عن قضايا المجتمع وردح 
ال 

والدراسات التطبيقية على واقع عالمنا المسرحي المماصر في 
مصصر ء التي كتبها الناقد جلال المشري تنطق عن فكر علمي : 
وذوق فني * وأصمالة تقب يه رفيعة 1 

وئنتقل من دراسته « مسرح العبور الى سيتاع » الى دراسته 
الكرعيديات الهزلية فى مسرحتا المفاصر الى تحليله وتقده 
مسر حيات : 
ب أيوب الجديد : الذي يرفضن الصير ويعلن الثورة - 
شأمينا : دراما العرض والارض ٠‏ 
بعد أن يموت الملك : المسرحية الشعرية التي كتبها صلاح 

عبد الصبور - 


أقوى من الزمن : ليوسف السباعي ٠‏ 

الشيطان يسكن في بيتنا : للد كتور مصطفى محمود ٠‏ 
مسرحية يا علتر : ليسرى الجندي * 

د شهرزاد : لرشاد رشدي - 

مسرحية « ليه » ليه : التي قدمتها فرقة الكوميدي المصرية ٠‏ 
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أولادنا في لددن : لعلي سالم * 

ب عودة الغائب : لفوزي فهمي - 

مدرسة المشاخبين المقتبسة من المسرحية الف نسية « المدرسة 
الجديدة » ولنيرها من المسرحيات الراهئة التي مثلت على 
مختلف مسار حنا المصرية ٠‏ 


وييرز « العشري » في هذه الدراسات كلها ف ثوب الناقد 


ويشر المشرى كثيرا من القضايا في كتابه » قضية الهجرة 
الى الخرب + وما يثيره الى فوشي يام الحضارة الغ بية وها لوحة 
عند كثير من كتابئا » من مثل :“طه.حسين في « أديب » ٠‏ و توفيق 
الحكيم في « عصغفور من الشرق » 2 ويحيى حقي في « قنديل أم 
هاشم » . وسهيل ادريس في روايته « الحي اللاتيني » ٠‏ والليب 
الصالح في روايته م مِوسْم الهجرة الى الشمال » . 

وما ادق نا يقوك العاقك. جلال العشري ١‏ ان انيع 31 
كان قديما عند أرسطو آداة للتطهر + فقد صار حديثا عتقيد 
بريخت عاملا من عوامل التغيير ٠‏ 


ويشر قضية موقف الفنان المسمرحي حيال المادة الاسطورية 
أو التاريغية :. فيقول : ان الفنان عند أرسطو حر في مادته 
الاسطورية أو التاريخية : يعالجها كما يشاء ٠‏ ولكن الشرل 
الأساسي أو الجو هري : الذي يشش عله في مقابل هذه الحرية 
هو الاقناع أو الايهام بقوة الفن أن الممكن محتمل الوقوع : 

بل أن المكن والمحتمل قد وقما قعل وبمقدار ما يستطايع 
انان تبس ردينة حك يسقط احاجن بن الشيال والواقم 
يكون فنانا كبيرا : وهذا ا ا 

تحية لهذا الكتاب ٠‏ و للناقدب المؤلف جلال العشري بن 
الاعماق * 
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024 


لفك لات تلوب 


شم : رصكا 


و جد الانسان في أول أمره مسيطرا على ثفسه مالكا أزمة 
اختياره لا يرى لفيره عليه سلطة ولا يستحب لارادته غالبا حتى 
اذا أقيم على تر بية صغاره .و الاعتناء بهم يجلب اليهم المنفعة 
ويدفع عتهم المضرة سيرا. مع عاطقة الحتنان والرآفة التي أثيتها 
في أخلاقه بقاء الانسباحفظا للتواع ب دخل حيتثد في شئون غيره 
واجتدبته الغيرية اليها فأباح لها:بعض أعماله وصرف شيئا من 
الهمة في تدبير أمن.من تولى شأنهم من آبناته فنشأو! في كنفه , 
حتى اذا عرقوا الشار و الناقع وميروا الحعسن من القبيح رأوا 
أن لأمورهم وليا يبدل لهم عنايته ساهرا على انتظام أحوالهم 
وانهم مع حداثة عهدهم في الوجود لم يتوصلوا الى خبرة وليهم 
الذي حلب الدهر أشطره وعرف حلوه ومره فعلقو! به آمالهم 
وألقوا اليه أزمة أمورهم واتصاعوا لتدييره وخضعوا لحكبه 
واتبعوا رآيه وكلما تقدموا في المس واتسعت مداركهم وارتقت 
عقولهم ورآوا استقلال وليهم بلا مسيطر اقتبسوا شينًا من هذا 
الاستقلال حتى اذا بلغوا ميلفه من العمر وصل بهم نمو هذا 
الاستقلال الى حيث أصبح الرجل منهم يدبس. أمره بيده مع ميل 
منه لاحترام رأي شيخه ولخبرته والغاء أزمة الحكى فيما يغتلثون 
فيه اليه حيث أدى اشتباك المصالم الى تنازع بينهم وليس إلا 
الولى محل الثقة فكان هو الحكم والحاكم في عائلته ولتسمى 
هذه الحكومة بالحكومة العائلية ولما تشعبت فروع العائلة و كثرت 
وأجاب رئيسها داعي ربه وتكوان منها أفغاد بحيث أصيمست 
عشيرة اتصاعت كلها الى أسدها رأيا وأحسنها في مصالحها مضاء 
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بكم بقلم رضا 

وأكشها عليها غيرة فألقت اليه أزمة أمرها أو انها لجأت الى 
أقريها قربى من رئيسها الاول فسلمته أمرها فكانت حكومة 
المشيرة ثم زادت فى ثموها وانشعابها واتساع دائرتها فكانت 
منها الحكومة القبيلية ولما تفرقت القيائل فى الارض طليا للرزق 
وانتجاعا للبلفة من العيش التفا كل فريق في قطره حول من 
عرف فيه الاصالة في الرأي وحسن الاختيار فيما يدفعهم أو حول 
بي ند ا ل عا ل لسري لو ير قة له معهم 
تجتذ بهم آليه فكان مرجع أمورهم » فمن تقاريت ديارهم من 
هؤلاء واشتبكت المصالح بينهم بحيث تمصروا وتمدنوا كان 
لا بد لهم من توحيد من جعهم دقعا لعوامل الخلاف بينهم فتوصلوا 
اما لتاليف ندوة من حكام كل قبيلة فيهم بحيث يكون لهذه الندوة 
أدارة أمورهم العابة ف تكوان هي ميعث ثوتهم و مصيناز أحكايهم 
فعكون حتت كالعميي: 0ه أو أنهم يحتمعون الى رئيس وإحد 
في عثله متقرد في حذمه مستقل ف تدبيره لا يسثل عما يفسل 
فتكرن لهم حكومة مطلقة: اسعبدادية أوءانهم لم يقيئُوا الى داعي 
الاتحاد قلست شيهم الائانية وحب الاستتثار والطمع أدوارا فى ف 
بيدان هذا الغلاب حتى اذا تطاحنوا في مماركهم وتماركوا على 
مبدئهم غلب عليهم أكثرهم قوة وأشدهم حولا وأقواهم عد 
وعديد! واستاض النالب يحكم من في مصيره واطاعته لاد 
والملاد المحاورة التي ضعف دون قوته رهيا وخشية فمد في 
بلاده أمره ونهيه وللما أراد توثيق عرض زياسفة وتابيت اذم 
سلطته كان منه أحد الرجلين اما أن يستضصيء بنور العقل ويعلم 
انه بشر يخطيء ويصيب وان المستقل بعقله ضال والمستغتي 
د وو ا و ا 7 
ويهتدي بمشورتهم فيسري مسرى السداد ويسلك نهج الحكمة 
فيؤسس لنفسه بين محكوميه عصبية ثابتة يقيم دعائمها العدل 
ومحاسن الاعمال التي يبذلها والنفع العظيم المتبعث منه لمحكوميه 
بها تقر عينه في داخلية بلاده بحب قومه له ووقوفهم عند رضاه 
وفي خارجية أمته بما كف عنه من شر أعدائه اجتماع قومه أليه 
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ارتقاء الحكومات والعرب بف 
واشتداد حوله وقوته بالتفافهم عليه بحيث تقاعس عن قوقه 
هذه كل مريد به ويبلاده الشى فتسعد بأهلها و بحاكمها ويكون 
حاكمها ذلك الرجل العادل القريب من تقوس شعية الموطب أبره 
الخالد فى الصالحين ذكره واماأ أن يتخذه القوة وازعا والشدة 
واليأس سلاحا والعنف والقسوة أعوانا بعد أن أخذدته عزة 
الظافر وعنجهة النالب فتنفر مئه القلوب و:شمئز مثه التفوس 
فيجنح الى القوة لآن الملك يطبيعته لا يقوم الا بأحد الأمرين : 
اما عصبية صالحة أو كوة قاهرة والأولى منها لا تجامع العمسف 
والقهر فلم يبق الا القوة القاهرة حيث يظهرها غير مراقب عدلا 
ولا سراغ فضلا فيفارقه أولو الرشد انْ كان لهم معه قيلها صحبة 
ويلتف حوله أولو الاطماء.إززواء لظمائهم يما ييتزوته سن 
الاموال وهو يكثر بهم جمعه ويعتن بهم في سلطانه فيغرونه 
بز يادة المظالم و كضرة المغارم فينضصيب معين الثروة عن أمته 
وتتكيف أخلاقه حينئد بما لها من الاستعداد بأخلاق معاثشريه 
فيكون من عددهم ومددهم حتى اذا حان الأجل وأغلق الرهن 
بيد المر تهن وأمدنت الفرصة قلبوا له ظهر المجن فا تقلب بالحزن 
والعار وباع يالاثم والعدوان ورجع بالذكر القبيح على اسلات 
الألسن وفى صفحات التاريخ وبين هاتين الحالتين مراتب جمة 
تختلف باختلاف درجاتها على قر يها وبعدها من مسالك النضيلة 
والعدل فمنهم الضعيف الرآي الواهن العزيمة الذي تتطبع فيه 
أهلاق من حوله صلاحا وفسادا فأمره غير مستقر على حال 
ومنهم ذو العقل الثاقب والحكمة الرائعة أحب سلوك نهج 
الفضيلة فاعترضه في أول الطريق المعارضون العلماعون المخر يوت 
الذين رسخت أقدامهم في الدولة على عهد أسلافه قألقوا عليه من 
قوتهم ثثلا رزم تحته فأحبطوا عمله وليست له شعب يدرك 
معنى الاطلاق من الاستمياد آو ليس له صوت يسمع + قد أختى 
عليه الذل فسبح فى الضيم سبحا طويلا ونام في مهد الاضطهساد 
نوما عميقا فقعد ذلك المصلح بعد نهوضه وتقلص أمله يعد 
امتداده ومنهم ذو الفكر الثاقب والمزم الثابت المآنلب على من 
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7 بقلم دضا 
حوله من المخر بين ولكنه لم يقدر على ايقاظط شعبه من تومه 
المستغرق فلم يكن له من يقاوم سلطة من يخرب صتعه من يعده 
فيذهب اصلاحه بذهايه ٠‏ 

بلاد العرب لم ترتق عن عهدها القديم حيث الرمال المحرقة 
0 بادون في أقطارها يتطلبون الماء و الكل 
تستثر تستقر لهم دار ولا يطمئن بهم منزل فكيف تنشر بينهم أعلام 
0 وكيف تكون بلاد هم قابلة للاستعمار و شم لسو ] بأولي 
حول وقوة يغليون بهما من جاورهم على اليلاد الخصيبة و كيف 
ترتقي حكومتهم وارتقاء الحكومة بارتقاء الشعب ٠‏ من طبيعة 
الميم أن يتطلب العيش الهني و يجتئنسه الشقاء والعتاع ومن 
القطرة أن ير قي المرع في أفكاره كلما طال عليه الامد ولكن 
العرب البادية ادا طلبت الهناء لم يظفرها يطلبها هذا ضعسف 
القوة الاجتمامية بيتها و اذا رأوا البلاد المجاورة لهم ذات 
الخيرات وأهلها راضخون لحكو مات مطلقة مطلقة :تحكم في أعشارهم 
وأبشارهم كينما سامت فصان السيقن'الخسيس مع العزة والايام 
على العيش الهني في ظل الشقاء لذلك لبثوا في ديارهم اباء 
للضيم ولم يغيروا عمرانهم البدوي فان تيدل عمرانهم يأحسن 
منه انما يكون حيث تكون السعة في الرزق والبسط في العيش 
ولا شيء من ذلك في ديارهم فلم يبرحوا ضار بين على المياه 
القليلة لكل حي ماء فاذا الماع ازدرعوا ما حوله حتى إذا أن 
حصبأده اجتتوه وغادروه الى محل آخر تايعين حالة النصس 
والمكان + 

بلاد العرب ليست يأرض تنمو فيها الزراعة بحيث تدعو 
أهلها الى الاقامة والتحضر ليتركوا المعيشة اليدوية وليس لهم 
من فضلة الرزق ما ترتقي يهم عن الكفاف ليتنعموا بها في 
رفاهيتهم بل جلمالهم محصور ف سوامهم فحيثما حلوا أو ارتحلوا 
احتشبو! ستاعهم ومساكتهم واستبدلوا بالدار دارا وبالجيراتن 
0 هذه حالهم أن تتألق منهم دولة وأحدة 
أو + تجتمع لهم صولة قاهرة وكيف يخضعون لحاكم عام يجمع اليه 
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ارثقاء الحكومات والعرب بوه 
قبائلهم المتغرقة وعشائرهم المقسمة ٠‏ نعم ان لمشارق الشام 
وسواد العراق دو لتين قضت يوجودها المناظرة الشديدة بين 
الفرس والرومان فعضد الفرس دوئة اللخميين في المراق وقوى 
الرومان دولة غسان في البلقاء من [رض الشام وما ذاك الا 
ليصطنعوا من وراتهم من أمم اليادية ليكونوا لهم أليا على 
أعداثهم وردءا دون دؤيان العرب دي لا يحعوسو! خلال الديار 
المجاورة لهم سن اصقاغ هاتن الدولتين م قب رأى سكان العراق 
والشام من العرب خصب الاراضي وخيراتها فألفوها وجنوا من 
ثمراتها رزقا لهم وحفظوا مع ذلك اباء نفوسهم وعزتها وللم 
يمعلو ! الدولة المجاورة غير شرف الانتمام والسيادة الاسمية ولم 
يدفعوا ضريبة ولا ختموا لذلة * وقد علمنا ان النعمان بن المنذر 
حرك ثاثرة الاباء فى نفوس وقده الى كسرى بقوله : 
وقد سمعت من كسرى مقالات تخوفت أن يكون لها غور] 
ويكون أنما أظهرها لآمر آراد أن يتغذ العرب خولا له كيعضي 
طماطمته في تأديتهم الخراج اليه كما يفعل بالأمم حوله » بمثل 
هذه الاخلاق كان العرب باقين على عمرانهم البدوي متمسكين 
يحبال الحرية في القول والعمل غير خاضعين لحاكم حتى ظهس. 
النبي العربي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة آم القرى 
يدعوهم الى الاجتماع بعد الاقتراق يدهعوهم الى الدين القويم 
وهم قوم نشأوا على الغلظة والجفاء خاصتهم وعامتهم بما ألفوه 
من الحرية والاطلاق مع الجهل فقاسى ما قاسى في تأييد دعوته 
بينهم حتى اذا هاجر الى يشثرب وقام ينصعرته الأوس والخزرجح 
وأيده الله يروحمته عمتدعوته اليلاد العر بية وخضعت لتعاليمه 
القبائل البدوية لما علموا انها خير لدنياهم اذ آأصيحوا بشدمة الله 
اخوانا فحل الوئام بينهم محل الشقاق ٠‏ وانها الذخيرة لهم في 
آخراهم اذ حلت غيادة الملك الديان محل الحجارة والاوثان ٠‏ 


اجتبعت كلمة العرب على ]الويف وساروا في منهج التعليم 
الاسلامي فتغيرت حالتهم الاجتماعية تماما فلم يكن عندهم أبهة 
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7 يفلم رقنا 

الملوك ولا عنجهية ذوي الرياسة و كانت أحكامهم قائمة بالمساواة 
طليس لت بي ف علي لدو ولد لكيع للخل د سبع وي مستبي 
وقد تولي زيد بنحارثة مولىرسول الله جيشا فيه أكاير المهاجر ين 
والانصار كاين عمه وأعز التاس لديه جعفر بن أبي طالب 
و شبك الله بن رواحة وخالب ين الوليد وآمثالهم فكانوا جميما 
طوع أمره ولم يكن قي الشوع هوق فى الحتوق والواجياك بيه 
بال الحيشي 3 سعدك سِنْ عياذه كيبي الإتصار وإتصسأً كانوا 
يتفاضلون بالأعمال الصالحات فالمرم رهن عمله وقيمة كل أمرىم 
مأ يحسن ٠‏ 


والابتاع يل نظر الى الاعمال التي هي عنداهم ميزان التناضل 
لمشتس بن يلا لكي ملك عبد ليل مد رشي لايس 
لملمة بلطمة ويقف آمير المؤمنين علي بن آبي طالب عليه السلام 
ف موقف الحكومة مع الرجل اليهردي في دعوى الدرغ + 


ان خلافة الغلفاء الراشدين كانت مقيدة بالقوائين الشرعية 
والخليقة خاضع لقاعدة الامر بالمعروف والتهي عن المنكر فهي 
بذلك دينية مشروطية ديمقراطية وكان للأمة جمعاء حق النظر 
مع الغليفة فيما يصلح ويفسد وكان لآهل الرأي منهم اشتراكا 
في الامي وعلى كل فرد مسلم حق واجب أن يأس بالمعروف ويذهي 
عن النكى 3 هبه القاعدة من أر كان الواجبات | لديقيية عسْسك 
المسلمين ومن علم ان الخليفة الاول أبا بكر رضي الله عنه يةول 
على المنين : اذا رآيتم فيد زيغا فقوموني فائما أنا بشر أخططلىءم 
وآصيب علم حينئف كنه الغلافة الاسلامية وميلنها من المعدل 
والصواب ولا اختل ركن المسأواة وآنست الأمة من ولي امن 
وحاشيته بعضص. الاستئتار وثبيثًا من الاعمال التي تنغاير مأ ألفوه 
ورأوا فيها مغايرة للسيرة الصالحة وذلك في التصف الثاني من 
خلائة ثالث الخلفاء ال راشدين ر ضي الله عنه اضطرب أميره 
ما كان الا أن هذا الاختلال أيقل أطماع كثرين لم يرضوا من 
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ار تقاء الحكوهات وائعرب 31 
رابع الخلناء عليه السلام رجوعه الى السيرة الصالحة في المساواة 
بين النأس وأدلى باليآس الى المحزيين الذين التفوا حول سايقه 
بأن لا يكون لهم ما كان قبل ذلك فآيقظوا الغتنة وعم الخغطب 
حتى اذا توفاه الله غلب على أمر الأمة وتولاها من لم تب 
الأمة وأهل الحل والعقد منها على أمره فانتقلت الغلافة الى الملك 
العضوض وأصبحت الحكومة الاسلامية تتدرج في مدارج العنف 
والاستبداد شيئًا فشيئًا ما سمحت لها القرصة ونفوس المحكومين 
فكان معاوية بن أبي سفيان رحب الصدر واسع الحلم يسمسمم 
القارص من الكلام فيفض ططرقه عليه ولكنه على الضد من ذلك 
في كل آمسر يؤدي الي اضعاق عصبيته والى انتقال الامر عن أعل 
بيته ضغط على أفكار العلماء والمحدثين في أن يطلقو! السنتهم 
ف مأ ورد في الهاشميين اصطنع كثيرا ممن غرتهم الاهواء واشترى 
متهم دينهم فوضعوا الاحاديث المخترعة لتنفير الناس من العميبية 
الهاشمية التي كانت تنازعه السلطة وأي شيء أعظم في تقييد 
الافكار من عظيم مراقيته لمن يذكر الهاشميين أو يروي حديثا 
يدل على فضلهم وقد بلغ من أمر الضغط في الخلافة الاموية على 
أبناء الشام انه لما أدال الله من الدولة الاموية بالدولة العباسية 
أتى جماعة من شيوخ أهل الشام وآكابرهم الى عبد الله بن على 
العباسي وحلفو! له بالطلاق والمثاق ان كانوا يعلمون لرسول الله 
قرابة غير بني أمية وأي أمر في الضفط وهدم الحرية اعظى من 
قاعدة الأمى با معروف والنهي عن المنشض الى هي ذشغافة التهذ يب 
وركن الاصلاح الركين والسنة والدين وقد قوضي الامويون 
أركانها وبينما يقول أول الخلفاء الراشدين رضي الله عنه على 
متبره : اذا رأيتم في زيفا فقوموني فائما أنا بشر أخطىء 
وآصيب يقول عبد الملك بن مروان على منبره : من قال لي اتق 
الله ضربت عتقه ومن قرأ محاورة عبد الله بن مروإن مع ملك 
التوية يوم فراره بأهله من سجن أبي العباس السفاح علم منها 
سيرة الامويين فيمن حكموه من البلاد والعياد فقب قال له بلع 
النوبة في ختام المحاورة على ما رواه صاحب العقد الفىيد : يل 
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5 بقلمى رضا 


آنتم قوم استحللتم ما حرم الله وركبتم مأ نهاكم عنه وظلمتكم 
من ملكتم قسليكم الله المن الخ ٠٠‏ 


وسثل بعضص شيوخ بني أمية عن سبب زوال ملكهم فقال 
جمان عمالنا على رعيتنا فتمنوا الراحة منا وتحومل على أهل 
خراجنا فجلوا عنا وخر بت ضياعنا فخربت بيوت أموالنا ووثقنا 
يوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافهثا وأمضوا أمورا أخفوا 
عامها عتا وتآخر عطام جند نا فز الت طاعتهم لنا واستدعاهم عدو نأ 
فظافروه على حر بنا وطلبنا أعداؤٌ نا فعجرنا عنهم لقلة أتصبار نا» 


باغت الظلم والارهاق نفوس الأمة العر بية والقتن قائمة 
وتولى من لا خلاق لهم في الدمة والشرف أعمال الحكومة فعملوا 
على استتصال أعظلم ركن للشورى فى الامة الأسلامية وهو الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كل أحد لا يفرق فيه 
بين كبير وصغير وصملوك وآمير يشرط أن يطابق الامر والتهي 
المنهج الشرعي * 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه ويوسف بن 
عمرو وخالد بن عيد الله القسري وأشرابهم لا يعرفون لسيطرة 
حدا يقفون عنده ومن تصفح ما كتبه الجاحظ في كتابه المحاسن 
والاضداد في باب محاسن الصبحية وضدها من أعمال يوسف ين 
عمرو رأى العجب قال لهمام بن يحيى وكان عاملا له : يا فاسق 
خربت مهرجا نقذف قال : اني لم أكن عليها انما كتت على 
( ماه ديتار ) وعمرت البلذد فاعاد عليه مرارا قوله الاول وهو 
يبرهن له إنه لم يل مهرجا نقذف ويوسف لا يسمع له بل يعذيه 
حتى مات في العذاب * 


وروى المدائني قال : حدثني رضيع يوسفا بن عمرو من يني 
عيسى قال كنت لا أحجب عئه قدعى بجوار ثلآث له وخصي اسمه 
خديج فقرب اليه واحدة منهن فقال آريد الشخوص أنأخافك أه 


6.أ 010001202 2136 نوع لالع ]//:ومااط 


ارنقاء الحكومات والعرب نا 
وتخلني أخف على قليه فقال أحببت الفجور يا خديج اضربها 
فضريها حتى أوجعها ثم قرب اليه الثانية وقد رأت ما حل 
بصاحبتها فخاطبها 5الأولى فاختارت الشخوص معه فقال أحبيت 
الجساع حتى لا تنوتك ليلة يا خديج اضر بها فضر بها حتى أوجعها 
وأتى بالثالثة وقد رآت ما حل بصاحيتها فخيترها فقالت ما عندي 
فقالت ما عندي اختيار فقال أختار لِك أوجعها يا خديج ضريا 
فضضريها حتى أوجعها فولت وهي تقول الخيرة والله في فراقك 
ما تقرعين أحد بصحبتك فلم يفهم يوسف كلامها فسآل خديج 
عن قولها فأخبره فقال يا اين الخبيثة من أمرك أن تعلمني يا 
غلام حد السوط من يده فآوجع رآسه فما زال يضريه حتى 
اشتفى فتعرف من الغلام كم ضربت قال لا آدري فقال يا غلام 
أتخرج حاصلي من بيت مالي من غير حساب اقتلوه فقتلوه . 
وآما أعمال الحجاج فهي أشهر من أن تذكى ومن طالع كتب السير 
رأى من العجائب ما يحزن قلب المصلم : 


لم يقم يأمى العدل من الامويين غير عمر بن عبد العزين ذلك 
الرجل الصالح لكن مدة ملكه لم تيلغ الثلاث سنوات ١‏ تؤش. فى 
سير المصالح حتى اذا انساق الامر الى العباسيين كان فيهم المصلح 
والمفسد والفساذد غالب * وتداولت أزمة الامور يعد ذلك دول 
كانت تنحدر بشعو بها في مهاوي التأخر والشعوب لا تستفيق من 
مدا ا ا ا 
الدول ولا يدرك آبنائها حقهم الشرعى ووجوده الحقيقى حد 
قي حا ا عا ل 
المستتيرة ينور العلم والحرية فاء الى أبره وله تعالى عاقبة 
الأمور - 

النبطية ‏ العرفان المجلد الثاني 
«رضاع 
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لاون ف سفكق ((جرو 
يهام عب رحبي بور السلرم 


تسرع الأمم الحية ٠‏ وتخف الشعوب الناهضة الى التمساس 
العبيرة واقتباس العغلة مما تسوقه الاحداث المطيفة و تتمخغضص. 
عنه الايام من وقائع ومفاجات . لتقفه في معثرك الحياة قوية 
الجانب منيعة اليتيان خفاقة العلم : ٠‏ كاملة الهيية . لا يتمكن منها 
عدو ء ولا يتحكم فيهأ دخيل ولا يبسط عليها ظالم يد الظلم ؛ 
ولا يمد اليها سيف البغي والعدوان ٠‏ 


والأبة الت جر ا الخطرب «وتفل .يسلحتها العن د اقلا 
تثي من حفيظتها » ولا توقظل من غفوتها ولا تلهب من غيرتها 
وحماستها » هي أبة متبلدة الحس ؛ فاترة النفس لا تستحق 
البقاء لأن منطق الوجود يحتم عليها أن تشعر وأن تنفعل بما 
يجري حولها من اللواه. > 

هكذا علمنا التاريخ ٠‏ وقصى علينا الزمن : فالآأمة تقس 
وتسود وتبقى وتخلد بمقدار ما يتغلغل فيها من مضاء العزم 
وذكاء التلب وتداء القطر» + اويا يدري 0ه من شجاعية 
ويوجهها من ايمان بالله واستعصام بالقضائل * 

فاذا ضعف فيها الايمان وتزلزلت الثقة وتحللت الرجولة 
ونال منها الخمول وآلقت عن كاهلها العبيم واستسلمت الماضي 
تعيش على أعليافه وتتفتي بأطلاله وتسبح مع خياله » سكن في 
نفسها معنى الهريمة + وربضن في حياتها ددح الذل : ولازبها 
دائما مظهر الضعف والاستسلاع ٠‏ شتوارت ف زحمة الحياة 
وتخلتت عن ركنت الوهره :ة اعيفت ندا لكل وام وقرها لكل 
صضائد > 
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المسامون على مفترق الطرق ف 
ولقب آتذر الرسول الاكرم ‏ صلوات الله عليه ل المسلمين 
بهله الحالة حين قال : « يوشت أن تتداعي عليكم الأمى كما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها ٠‏ فقال قائل : أمن قلة تحن يا رسول 
الله ؟ فقال بل أنهم يومئن كثير + ولكدكم غتاء كغثاء السيل : 
وليئزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلويكم 
الو هن . قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا 
وكراهية الموت » * 


ان للمسلمين في ماضيهم المجيد عيرة أي عبرة : ولهم كذلك 
مثل عليا تروع الناس بجلالها وجمالها * 


لقد كانت لهم دولة قامت على الخلق وتحصنت بالعدالة 
وسادت فى ربوعها الحرية والاخاء والمساواة . وأشرق عليها نور 
العطف والتراحم : فكان المسلم على قلب أخيه المسلم : يفىم 
لفرحه ٠‏ ويأسى لأساه ٠‏ ويدله منعمأ بثوبه من مهام العيش 
ومشا كل الحياة اذا مي هن عاده > وان افثقر عاد عليه : وات غاب 
سأل عنه ٠‏ وان مات تيع جنازته وتعهد أسرته ٠‏ وان زاغ عن 
الحق أذكره به وحمله عليه وان تحرف عن الهداية يصيره 
بالسبيل القصيد وسدده على النهج الواضيح * 

وكان لهم ولاة ورعاة يستشعرون فى أعماقهم خوف الله فيمأ 
ولاهم » ويتمثلون رقايته فيما عهد اليهم من أمانة : و يلوح لهم 
دائما دستور عمر ين الخطاب رضي الله عنه : « لو أن جملا 
هلك ضياعا بشط الفرات لغشيت أن يسأل عنه آل الخطاب » + 

كانت للمسلمين دولة قامت على الامانة والعفة فلا يطمع 
حاكم ولا محكوم فيما ليس من حقه أن يأخذه » وكانت عفتهم 
في هذا مرب المثل حتى ليروى أته قد آتى عس ابن الخطاب 
بتاج كسرى عقب فتح فارس ٠١‏ فاستعظم الناس قيمته لما كان 
يحوي من جواهي : وجعل عمر يتظر اليه متعجيا * ثى قال : 
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3 عبد الحميد محهود المسلوت 


والله ان قوما أدوا الينا مثل هذا لأمناء ٠‏ فالئفت اليه على ين 
أبي طالب وقال : يا أمير المؤمئين انك عمفت فعفوا! ولو رتعت 
لرتمو1: *- كان أسلاقنا رع الله امتهم يوكتوت. أن اناس هرة 
المسلميتن عن نوك الج حار ل ار ا شترىي من المؤمئن 
أنفسهم وأعوالهم بآن لهم الجنة » . و بهذا الشرام أن يهذه المقيدة 
انطلقوا يحملون الراية ويخوضون المعامع ٠‏ لا يحرصون على 
دثيا ولا يلتفتون الى حياة » ويهذا! دكوا المعاقل واقتحيوا 
الحميرن وثلوا العريوكل وسترعوا التسان. +«وتدايو ا على تتصىء 
أقوياء أشداء : وايتلكوا أرضهم وديارهم ووققوا في ساحاتهم 
يرددون قول ري العالمين : ( كم تى اكوا من جنات وعيون وزروع 
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها.فاكهين ٠‏ كذلك وأورثناها قوما 
آخرين : فما بكت عليهم السماءع.و الارض وما كانوا منظرين ) ٠‏ 


فلما بدل المسلمون ما بهم وانسوا الخلال والآداب التي ملكوا 
بها الدنيا ء والتعاليم التي بهروا بها العالم ١‏ لا نسو! سماحة 
دينهم ورسالة تبيهم والشنائل التي يجب أن يتحلى بهأ جندي 
الاسلام » لما نسوا التقى والورغ وحرصوا على الشهوات 
والمطامع تسرب الدخيل الى صنوفهم فأشاع فيها الخصام والفىقة 
دان العدو منهم الى بينهم المداوة والبفضاء » وتركهم 

جما واحراب ٠‏ يلعن بعضيهم بعضنا + ويتشر يعطيهم سيثات يعض 
وهكذ! 7ة ا ع بر ا 
يرمهم بئيله ويقذفهم بسهامه + لماذا يتصارع المسلمون الآن 
بالشكوى ويجارون بالأنين ؟ لماذا يقفون ف المعترك الدولي 
يتلقورن لطمة اثر لطمة ويستتبلون عدواتنا بعد عدوان , 
ويستصرخون خصومهم أن ينجدوهم فلا يرون منهم نجدة , 
ويتلفتون الى أعدائهم أن يعينوهم فلا يحسون منهم من عون أو 
تمس ؟ لماذا ضعف المسلموت وغلبوا على أمرهم وملكوا زمامهم 
ع الي لا ا ا 1 

تتردد في قواده عاطفة من الاحتىام والحب نحوهم ؟ ليس لذلك 
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المسلمون على مفترق الطرق ب 
من سبب الا ضعف الايمان وانحلال العزم وفشور النفس 
والاغترار بالدتيا والبعد عن الله » 


فاذا اتجهنا الى العمل خارت قوانا ووتفككت أوصالتا وشاع فينا 
التخاذل والتكوص ٠»!‏ 


هؤّلام اخواننا فى الدين يلقون ألوانا مضنية من الاعتات 
والارهاق ٠»‏ فماذ! صتعنا لهم وماذا قدمتا من أجلهم ؟ هؤلاع 
اخواننا في تونس والجرائر ومراكش وفي فلسطين يساميون 
السيفت ويلكون الذل والهوان والمسف : يسفك المدو دماعهم : 
ويمزق أشلاءهم ويهتك؛ حرماتهم,؛ ويقف في الميدان الدولي وقد 
تلطخ وجهه بجر يمتها ممأ يندى له جبين من الخجل » وما يغفت له 
صوت من الحياء * ها هي ذَئ فزاهم تك سس وأرزاقهم تسلب 
وقادتهم وزعماوهم يقتلون و يسعحئثون : وشبائهم يتساقطون 
صرعى تحت وابل الرصاصن النهمج>”تن”"الأيدي النادرة المجنونة: 
قماذ! صنعنا لهم مما يعين به الأخ آخاه » ويسعد الجار جاره ؟* 


ان العقلية الاستعمارية لم تعتير يما مر عليها من عظسات 
الحيأة وعبر الاحداث وخريات القدر ٠‏ لقد كائت بالأمس 
تستصر خ الد نيا وتستنجد العالم ليعينها على عدو آذلها وعبت 
بمقوماتها ومقدساتها . وكانت تصور الظلم وماسيه يصصورة 
تقشعر لها الجلود ويشيب منها الولدان , قما بالها لم تنفض 
عنها بعد غبار الهزيمة والعار : تحاول أن تمثل دور الظالم 
الطاغية الذي يستمتع بمتظر الدمام المسقوحة + والاعراضل 
المفضوحة والجلود الممزقة ٠‏ انه لا ينيفي أن نخاطب هؤّلاء الناس 
بأسم السلام العالمي ولا الامن الدولي ولا القوانين التى يحتمون 
يها ويدعون أنهم حاملوا لوائها : لآن هذه الكلمات لا وزن لها 
في نفوسهم ولا تقدير لها في مجتمعاتهم ٠‏ ولا ينبفي أن تخاطيهم 
باسم العاطفة الانسانية والرحمة البشرية التي تسكن كل قلب 
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وترى في كل نفس + فقد صفرت قلوبهم من العاطفة وخلت 
تفوسهم من الرحمة وآصبحت كالحجارة أو أشد قسوة : 


فهؤلاء الدين تسردوا على انسائيتهم وثاروا على بشريتهم 
ولبسوا جلود الوحوش الكاسرة والذ تاب العاوية . لا يجدي لديهم 
المنطق ولا ينع عندهم الاثجاه الى الشعور والاحساس * 


الما منطقهم الذي يتهمو نه واللغة التي تفزعهم وت هبهم 
هي لفة القوة أو لخة المقاومة المصممة المعاندة التي لا تضعف ولا 

لقد هب المسلمون في كل مكان. و تيقظوا لأساليب الاستعمار 
ودسائسه ومكايده التي يديرها في كل /مكان » ولن ينضوا عيونهم 
بعد اليوم عن القذى ؛ ولن يطووا صدورهم على الهوان ,و عئدما 
تنطلق الصيحة من أقصى الشرق فسيتردد صداها في أقصى 
القرب * 

فلنقف على أقدامنا تستمد القوة من صدورنا وايمانتا ء 
ونلكمس الحلول من وحي تفكيرنا وعقولتا ٠‏ وليكن شعارنا دائما 
في كفاحتا وجهادنا : قول الله تيارك وتعالى : « وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الغيل ترهيون به عدو الله 
وعدو كم » » 

0 اله و الحيه 2 الكريم لس تتين م + نت 


0 دماعنا الفرة الاسلانية > وفناكنا ل الدينية 


الكريية + واللة الهادي الل سزاع السييل + 


المدرس بكلية اللغة العر بية 
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55 


فى مالس السيرات 


كا واللتت ؛ واللنة وماد 


ل 5000 


السيدات حين دخلت السينة ر* وهي تتهادى كأنها الشحجسة 
المتقلة بالآثمار وقد تلاعبت.يها“الريح ؛ فحن ضاحكات : 


أهلا بأم أخبار +٠‏ آهلا.يرويتر وهاقاس - 


وما استقر بمداحار٠‏ المقاخ حتى: سألتها : ما هي أخبارك 
اليوم يا مدام ؟ 


فقالت : لا أخبار جديدة يل هي الاخبار تتكرر كل يوم واكل 
ا ا * فالقيامة قائمة 
على الدوام والدئيا عمراتة خربانة » كأن أهلها أطفال لاعيون 
يبنون فيها ثم يهدمون ٠»‏ 


فقالت احداهن : أخبريناأ يا مدام عن القيامة فان التاس 
يي بالساعة فضحكت مدام رء وقالت : القيامة 
قائمة بين مدام س ٠‏ و كنتها » و كل يوم « خناقة » تسمع الجيران 
ضجتها * فقالت مدام ل ٠‏ عجبا ! مدام س٠‏ وكتتها ؟ لا أحد 
يصدق ء لأآن هذه السيدة عملت ما لا يعمل حتى زوجت الفتاة 
ه ٠‏ لابنها » وكان الناس يظنون أنها هي لا أبنها عشقت تلك 
الفتاة * فقالت أخرى : ثعم كذا كنا نملم : فماذ! جرى ؟ 
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ا رون حداد 

فقالت مدام ر ٠‏ : جرىئى كما قال الشاعر : 

وقد علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني 

أو كما قال الفارس العريي : « ركبناه وراءتا فمد يده الى 
الخرج » 5 

كذن! جرى مع فتاتنا ه ٠‏ ما احتلتته البيت حتى تملكث وخيل 
لها انها هي الملكة المستبدة صاحية الاس والنهي ٠‏ 

فأجابتها مدام ع : طيعا . هذا جزاء التدليع يا ستي * 
الحق آن مدام س * قد دلعتها كثيرا قبل أن زوجتها لابنها ٠‏ 

فقالت أخرى : وما أصل الحكاية ؟ 


فزاع القديم والحديد : 


فأجابت : رواية حديثة قديمة تمثل كل يوم ٠‏ وموضوعها 
شعبان : وجيلا يصدم جيلا آخر * 


فقالت مدام ل* ؛ لم نفهم شيئًا من هذا الكلام » يل قهمنا 
من قولك م« آأثنان يتنازعان قلبا واحدا » : ان آم الرجل وزوجته 
يتنازعان قليه , ولكن لم ذنهم ماذا تعنين بالشعب والجيل ٠‏ 


فسيقت مداء د٠١‏ وقالت : آنا فهمت ٠‏ فهمت أن أهل الزوج 
وأهل الزوية يتزاحمان على السيادة في المنزل ٠‏ فقالت أخرى 
هذ! مفهوم ولكن مأ معنى « الجيل يصدم جيلا » ؟ 


قآجابتها : هو فلسفة يا ششاطرة ٠‏ الجيل الجديد يصدم الجيل 
القديم ١‏ تأتي الى السيت بأزياء جديدة وعادات جديدة وذوق 
دي اناك ىرن تسيو سا 0" ال بحسكة يتقاليك قدي 
وعادات راسخة وآسال متمكنة + وكل متهما تريد أن تنقذدذ 
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الحماة والكنة ف 
ارادتها يععسيفه ذوقها الخاص : فيتصادم القديم والحدايد و يقدام 
جهلم » والزوج المسكين يصبح بين نارين ٠‏ 


ققالت مدام ج ٠‏ : اذا المسألة هي تزاع القديم والحدديفد : 
وهشو أمر طبيعي ثراه في كل شهر . ليس بين الحماة والكنة فقط 
بل بين كل قديم وكل جديد * فهو نزاع لا نهاية له ققالت 
مدام أ* : اذا لماذ! لا تتساهل الكنة مع الحماة كما يفعل رجال 
الحكوية والهيئات المسيطرة فاتهم يعرفون الميادىم الجديدة 
والعلم الحديث ومقتضيات العصر الجديد ٠‏ ولكنهم يحرصون 
على التقاليد القديمة خوفا من هياج الرجميين ؛ ولثلا يصم 
العالى شملة فورات فبيلالى اموه على تدنية. العنيب » قل 
كانت الكنة حكيمة تفهم أن القديم لا يمحى بشطبة قلم أو لا 
يطير بنفخة * وتصمت وتقول : إن ما هو كائن لا بد أن يكون 
وآت المسايرة والممالاة أهنأ للحياة من المعائدة ‏ والمكايرة س 
لكانت تعيش أنعم يالا ٠‏ فالكنة أقدر على الاحتمال وآلين 
للمطاوعة ٠‏ وعندها وسائل كثيرة للسرور فيمكنها أن تتساهل مع 
خماعيا اكرانا تلخال زوسها ان كانت له كر اية مدنا » 


بغض في ثوب حب : 


فأجابت مدام ن ؛ بالله لا تتفلسفي كثير! فائه يستحيل على 
الحماة آن تحب الكنة ولو كانت من الجنة ٠‏ آما سمعت حكاية 
ادي الحمرات. «-> كادت مده الحاة تع اكنة ابن الخنها بها 
يضار ع حب الأم لابنتها اذ لم يكن لها بدت وكانت تدعوها دائما 
يا بنتي يا كنة ٠‏ ثم زوجتها لابنها ٠‏ و بعد عقد الزرواج أغلرت 
الى كنتها وهي خارجة الى جنب عريسها وقالت : الوجه وجه 
حنة ٠‏ ولكن القفا قفا كنة ٠‏ آي أتها لم تمد تراها كأنها إبنتها , 
بل صارت تراها كنة مكرووهة ٠‏ 
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7 روز خدام 

فقالت مدام ع* #عتصدين أن تقولي أن لا حماة تحب كنةء 
وآنا أقول أيضا لا كنة تحب حماة : حتى أصيح هذا الامر عقيدة 
شائعة في كل العلم » وقد وضعت احدى الجرائد جائزة لأغرب 
صورة كاريكاتيرية قنالت الجائزة صورة كنة تحمل حماتها وهي 
تعبل نهر! فائضيا * 


فقالت تلك : كأنك تريدين أن تقولي ان أغرب ما في الوجود 
أن الكنة تحمل حماتها ولا ترميها في النهر ! وهو المستحيل ٠‏ 


فأجابت : لسث أنا أقوله بل الئاس أجمعوا غليه 2 فوجود 
حماة واكنة متدتتين تحت هللف واحد أمر غريب جدا ٠‏ 


فقالت مدام صى ٠‏ : والذنم ذانب من يا ترى ؟ 


يبوزع قلبه ببيعه + “قاجسايعه1:اجكني.يبا ستي فهر لا يملك شيئا 
لا قليه ولا بيته ء بل هو يفعل مأ تريده زوجته ولا تصير كلمتها 
اثنتان * 


فقالت مدام م * : تريدين أن تقولي أنه يحبها وهي تحبه . 
وهل في الزواج غير الحب ! فيجب على الأم آن تكون مسرورة لان 
ابنها وكنتها متفثقان ٠‏ واتفاق الروجين تعمة في هذه الايام 
لآنه نادر * 

فقالت مدام ر» : طبعا هي تود أن تراهما متفقين وفي الوقت 
نفسه لا تود أن ترى حتوقها مهضومة ء فالأم الئي ربت أينها 
كل شبر بنذر كما يقولون ٠‏ وسهرت عليه الليل أكش من النهار 
في آخر اللأمى تأتي فتاة غريبة و تسلبها اياه وقليه وماله وتطير 
بف * + هذه الأآم لا تحتمل أن تبقى مرمية كالكلية م بره » ٠‏ 


فقالت مدام م* : لا لا +٠٠‏ كلا لا آقصد هذا يأ مدام ** 
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الحمى والكنة نف 
ولذلك قلت الحق على الرجل لأنه لا يعرف كيف يوزع قلبه ٠‏ 
ان حق الأم محفوظ وعلى أينها أن يحفظ لها هذا الحق لا على 
الكنة + اعني عليه أن يقدم لها حاجتها و كل. ماهو يضق لها > و1 
له أن يمنعها عن التدخل بينه وبين زوجته التي لها حقوق 
أنفنا * 


الحماة حمى : 
فقالت مدام ب : لو كان الامر كذلك لانتهى الغلاف هنا , 
ولكن الحماة حمى أو عمى ولو كانت ملاك من السما * 


فأجابتها : ولاذا لا تقولين : الكنة فتنئة ولو كانت من حواري 
الجنة ٠‏ 


فقالت : الكلام يسرك 8 كما نا كما حنين لعنة الله على 
الاثنين ٠»‏ * 


فقالت مدام صصى متحمسة : هل تريدين أن يبقى الابن لاهيا 
يأمه يدلمها « و يطبطب » لها ويترك زوجته كالقططلة في البيت ٠‏ 


لا يا ستي ٠‏ ان الفتى متى تزروج (صبح بينه و بين والديه حجاب 
ب حصساب الزوجية ٠‏ 


فصاحت مدام ر* غاضبة : أترجاك لا أحب أن أسمع هذا 
الكلام البارد » هنا شيم لا يحتمل يا نأس ٠٠‏ أنا لا أزوج ابتي 
الا على شرط ٠‏ 

فثالت مدام ع* ضاحكة : كل الشروطل سائدة الا شروط 
الحماة ففاسبة . ثلا تنقف ولو كتبت في الورق وتسجلت في 
المحكمة المختلطة ٠‏ متى تزويم الرجل يترك أبأه وأمه ويلتصق 
يامرآته فيكون جسدا| واحد! - ان ما جممه الله لا يفرقه اتسان ٠‏ 
هذه الحكاية قديمة وستبقى غير قابلة للنسخ ٠‏ 
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نف رور حداد 
فقالته مدام ر : متى كير ابنك رينا يخليه وزوجته ابي 
قولي هذه الحكاية قديمة وستبقى ٠‏ 


فقالت مدام ص : إن مسألة الحماة والكنة مشكلة قديمة جدا 
والناس المتمدنؤن لم يجدوا لها حلا الا ليكون للعلاقة بين الحماة 
والكنة حدود ٠»‏ 


بيك يلد بيعا : 


فقالت مدآأم 24 : اذا أفضل من هذا وذاك أن يعيش الزوجان 
الجديدان في بيت جديد وحدهما فيزوران والديهما ويزورد نهما 
0000 الشاس 5 


فقالت مدام ر : واذا كانث أحوالهما لا تسمح لهما يأن 
يعيشا وحدهما فى بيت آخن؟ 1 


جديد مستقلة ٠‏ فاذا اجتمعتا في النهار ساعة وجب أن تكون 
الحماة قائعة ومسرورة ولا يجوز لها أن تتدخل بشؤون كنتها 


ولا بيتها ٠‏ 


فأجابت ؛ ولكن لا يغفى عليك ان أكثر الحموات فقضوليات 
يتدخلن يما لا يعنيهن * ومهما كانت الحماة حكيمة فهي على 
الغالب رجعية كما قلنا قبلا * 


فقالت مداع م : طبعا تلك بنت الامس * وهذه بنث اليوم * 
وذوق اليوم غير ذوق الامس » فلا يمكن أن تتفق الحماة والكنة 
اذا كانت كل منهما تصر على تأييد ذوقها * وان إتفقتا ظاهر! 
فلآن إحداهما مظلومة مع الأخرى تنصاع لها كاظمة غمها ٠٠‏ 
وأنما تتففان باطنا اذا كانت كل منهما تترك الاخرى لحريتها في 
شؤونها الشخصية ٠‏ والا فتعيش كل منهما في بيت مستقل ٠٠‏ 
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الحمى والكنة و 
وهكل! كل واحدة تعيش حسب ذوقها ٠‏ 
فقالت مدام ر ؛: حسنا ولكن اذا كان ذلك غير ممكن ٠»‏ لأن 
حالة مالية الرجل لا تحتمله ولا هو يستطيع أن يوفق بين آمه 
وزوجته » فما العمل ؟ أنسمح للكئة أن تستيد يحماتها ؛ 
فقالت : إذا رأيك أن للحماة أن تستيد يكنتها ؟ 


فقالت مدام ص : يجب على كل متهما آن تتساهل قليلا لكي 
7 تستطيع أن تتفق مع الأخرئ ٠‏ 


فقالت : واذا لم تشأ أو لم تستطع آن تتساهل فما الوسيلة ؟ 


فقالت مدام ن : اذا الافضل أن تختار الأم لابنها الفتاة التي 
يمكنها أن تعيش معها ٠‏ 

رأيك اذا أن الحماة تتزوج الكنة. +٠‏ ما شام الله ! اننا 
نمشي الى الوراع ونزوجم أو لاد نا على أذواقنا بالرغم ملهم * 
كانون الحموات والكنات : 

فقالت مدام ح : المسألة صارت واضحة يا ستات ٠‏ فلماذا 
لا نسن قانونا للحموات والكنات وننشره على الناس ليسهل لهم 
آمر الحياة المنزلية ؟ 


مانت مدام ل : أول مادة فى القانون هكذا : يحب أن تتولى 


فقالت أخرى : واذا كانت الحماة تطبخ « بابا غنوج » والكنة 
لا تحب اليابا غنوج مثلا ؟ 


فأجابت : فلتأكل « ماما دلوع » ثم ان الكنة تفهم أثه ليس 
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لفن في مخائس السيدات 
بالأكل فقط يحيا الانسان +٠‏ فلا يهمها الأكل والشراب ٠‏ 
ققالت : حسئا ولنفرض آن الحماة تريد زيارة والكنة 
لا تريدها ٠‏ ظ 
فأجايت . فلتكث هب السماة لزيارة المرضى والآأموات والكنة 
لزيارة الجن والمفاريت كل هذا لا يهم ف نظام المنرل * 
فقالت أحرى ثاتيا : على الحماة الخياطة وعلى الكنة اختيار 
الموضة + ٠‏ 


فأجابت يمكن ما أعجبت الحماة الموضة التي تختارها لها 
الكنة + 


إن شام الله ما أآعحيتها + الا على الكتة التتزه ميع 
زوجها وعلى الحماة البقاء في البيت: مع الأولاد ٠‏ 


فصاحث يدام ر : قمعا لكن ! تردن آن تدفن الحماة حية ؟ 


فقالت ‏ طبعا ‏ الحماة تموت بحب الأولاد ٠ ١‏ دعيها تر بي 
الأولاد * رايعا : على الكتة آن تضرب على البيانو وعلى الحماة 
أن تسمع وتقول : « يا حلاوة يا أصابع النضة » + 


فصاحت مدام ر وقالت : ويحك ٠‏ ما بقي الا أن تقولي : 
على الكنة أن ترقص وعلى الحماة أن ترمر لها ٠‏ على الكنة أن 
« تتغندر » وغعلى الحماة أن « تتدوش » +٠‏ وعلى الكنة أن 
تشرثى وعلى الحماة أن تصلي -٠‏ على الكنة أن تمشل وعلى 
الحماة أن تصفق لها ٠٠‏ لا والله يا ليتنا ما جبنا أولادا ولا 
زوجنا ٠٠‏ تبا لهكنا قانون ** ياالله بئا ٠٠‏ لا قانون ولا من 


يحز تون * 
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الحمى والكنة ابابا 

فدالت مدالى ل : لقد وضعت يا مد ام في القانون بتودا : 

خامسا وسادسا وسابعا وثامنا بقيت أر بع فوآة أشرئ ليتم 

الثقاثون + فتاسها : على الزروج أن يقيل زوجتهة ويد أمه ٠٠‏ 

وعاشرا : أن يأخذ زوجته الى التياترو وآمه الى المقيرة لزيارة 

آبيه ٠ ٠‏ وحادي عشر : متى تكلمت أمه وزوجته معا يدير واجهه 
لزوجته وظلهره لأمه ٠‏ ظ 


فصاحث مدام ر ضاحكة : والثاني عشر اذا « تخانقت » 
زوجته وأمه يفصل بينهما فيجمل زوجته وجوه » وأمه يرهم ء- 
انه لقانون بديع -٠‏ شت القوانين وعاشت السيدات المطاليات 

أهكذا يكون برلمانكن يا-فصببحات © الويل لآمة مشرعاتها 
أنتن ٠ ٠‏ في هذه الجلسة قانون. الكنات وفي الجلسة القادمة قانون 
الحموات ٠٠‏ وسأريكن كيف يصّرب"هذا عنق ذاك ٠٠‏ السلام 

وارفضي المجلس وسلم الدار يدوي بمعهيل السيدات 
الضاحكات المثرثرات * » هذ!ا حديث السيدات فى مجلسهن عن 
خرى ؟ 
مجلة السيدات والرجال 
روز حداد 
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شوك كردلا المعامرين 


للورضها ورت 


قف سامامنس نادي ا مارم 


فى ان ارام لي سي 1ك نياك اللمابيي 6 لويد 
النفس » يتدفق الشعر من نبضاته عذيا ٠‏ ملتهبا » صادقا غ2 
يك لل يوضوام على صدق نز عته الحرة ورقة التميس الشعسري 


وسهولة تذدوقه > 


وك بلاء مم نالف والامب مذ أمد طويل ٠‏ وشاعرنا نشأ 
في أسرة عر بية النجار والفخغار عرفت بحدبها على العلم والآدب 
منف آكشر من قرنين + تخرج فيها رعيل من الخطياء والشعراء 
وأهل الفضل ساهموا يبقسط وافر في الحركة الثقافية ورقدوا 
الساحة الادبية بالعطام الوفين والاتتاج الغريى كان من ييتهسم 
الشيخ محسن الكبير المتوفى سنة 82١٠7١اه‏ أحب آديام القرن 
التأسع عشر الميلادى وله ديوان شهعر مخطوط باسو (الحائريات) 
ومنهم نجله الشيخ محمد حسن المتوفى سنة 11781ه كان خطيبا 
ذاكرا للامام الشهيب » يدير أغلب المجالس الحسينية في كر يلاء ؛ 
ومنهم الخطيب الشيخ محسن المتوفى سنة 55"اى وهو والد 
المترجم له : له ديوان مطبوع باسم ( ديوان أبي الحب ) حققه 
كاتب المقال ٠‏ ومنهم الاديبان المعاصران الدكتور جليل آبو 
الحب والدكتور ضياء الدين أبو الحب مدار البحث عته 0 وهتا 
تورد للقارىء لمحة من سيرة الشاعر ٠‏ 
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شعراء كر بلاء المعاصرون عه 
ولب اك كتور ضياء في كر بلاء سنة 1511م ونشأ بها ودخل 
افر الصا اتيك اليه جار س2 كام حتى 
أتم دراسته فيها . ثم انتقل الى دار المعلمين الايتدانية فأ يقداد 
و تخر يم شفلها سقه 1417م وواظب على الدراسة الغارجية , 
فحاز على الشهادة الثانويةً ؛ ثم أرسلته الحكومة ضمن بعثتها 
الى الجاممة الاموكية في بيردت وهناك ظهرت مواهيه وتفتست - 
قريحته في حلقات الشمر التي كانت تعقدها الجامعة : ثم عاد 
الى بغداد ؛ فعين مدرسا فى دار المعلمين ٠‏ قمفتشا في وزارة 
المغارق. + يعد قسرة وحيرة آرسل مب كا آل آشيكا الععسهن 
في الثربية وعلم النفس » وحاز بعد سنوات على شهادة الماجستير 
وفي عام ١51691555‏ سافر الى التاهرة الخصول على شهادة 
الد كتوراة فنالها بتفوق وكان موضوع أطروحته ( الموسيقى 
وعلم النفس ) ٠‏ 


لأبي الحب شعر يتهج فيه نهج الشعراء القدامى ف الأسلوب 
والممنى + على أن هناك ركاكة تسود يعضص. هذه الاشعار و يشم 
من بينها رائحة التكلف والصنعة ٠‏ وهذا لا يمنع أن يكون البعضصي 
الآخر حقيقيا أصيلا لا يمت الى الر كاكة بأدنى سيب 8 


عالج فنون الشعر التقليدية من غزل ووصف ورثام . كما 
نظم في الشعر الوطني الجيد ف مناسيات مختلفة ٠‏ ولثن 
استعرضناً تماذج من شعره ء لمستا فيها رهافة الاحساس وصدق 
العاملفة ومدى عمقه وشموله وتدرجه في النمو والتصباهد * 
فالتأمل والحرة والذهول واليقظلة كلها مشاعر صادقة تنم عن 
قلق نفنسي وشبوب عاطفي - فشعره يعلو ويهبط كالموج في 
الماصفة + وهو شديد التاش , ملتهب الشعور ٠»‏ له غزل رائع 
ومشاعر جياشة نابعة من أعماق القلب ٠‏ ويجدر ينا أن نوردت 
بعض النماذج من انتاجه * اسمعه يقول في قصيدة ( مات 
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سلمان هادي الطعمة 
أكذا تضحكين من برحائي 

فير معنية بجرحي وداني 
قيف الكبرت القلوع لم تلفتي 

جيدا ولم تحتفي بطيب ند! ني 
كم تشكييةه لم للم اتسممسي 

الشكوى ولا قد حفلت يع ندا ني 
وتشهيت أن أراك ولكسن 

آسفا متنك لم تريدي لقائي 
تبس معشبسنة 3فببت كا آن 


حجن شوقي ومات لحن غنائي 


المواطلف المشبوبة:+ فيقول .: 
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ليس يدعا في أن يطيل أثينه 
ما الذي ضير أو مسحت بكف 

الطهر عن قلبه الظلال الحزينة 
ما الذي ضر لو سكيت بعينيه 

شساع الحسن الذي تنشريثه 
اية يا سدس 131 اطلء الليل 

وشارت به الشجون الدفيئه 
اشرقي كالشعاع قي مطلع 

افج تضسيء الموالم المستثينه 
اشرقي كاليقين في مهجة العايد 

آيبدى الى الإلسه حئيئنه 


وهتالك قصيدة أخرى فيها تيبو س رائع وجمال تر كيب : 


حيث تلمس لدى قراءتتا آبياتا سهلة رقيققة قيقة تسكر بروعتها 
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شبعراء كر نلاء الكعاصرون كلق 
آأنت برء لخاطري ولجرح القلب 
آنتش الشنقاع لو “ارشعينة 
وسين يقول رثاء تنساب منه العواطف المتدفقة ٠‏ فتثراء أدق 
احساسا وآرق شعورا حين يندب احدى قريباته © وهى من 
أحدث قصائده : 
خطقت تورتا دياجي الليالي 
ودهتنسا الغطوب بالتنكيد 
فإأوكنييا الأإيام أقدم رزء 
يوم ساروا بنعشها في العشود 
ثم هالوا التراب فسوق المحيا 
مشرق.. الوجه بالرجا الموعود 
حدث طاهر توارئى. هن الانطار 
لكين .سعيرء .فى صعصلود 
في لقاء الله الرضا والتراضي 
وبفضل الاله ثيل السعود 
كان الشعر منذ آن عرفه الانسان سلاحا أمضى في معارك 
الحرية ء فالشس الوطني عند ضياء صورة من صور التضال ,2 
حيث يصور في شعره الام شعبه وآماله : وها هو ذا يفخ ببلاده: 
ويفرد بأمجاد وطنه الثاني فلسطين التي راحت تسير في طريق 
المجد » ويشيد بعزم الابطال قائلا : 
كم بيفداد مين همواقمقاه عز 
لفلسطين كم هتاف تعمالى 
يتشدون أستعلالها منذ (بلفور) 
رأى حلمهة فكات خيالا 
جنوه العراق: ثاريوا ال العرب 
مرارا حماسة ونقيالا 
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فا 


ساوان عادي الطممة 
ما استطاعوا التقصير في نجدة 

المق فكانت نجداتهم تتوالى 
نخضوة قد :2وافدوا للتفادى 

واستماتو! فجتدللوا الأبطالا 
ايه أبناء جلدتي وبلادي 

جدبدو ا العزم وار كبوا الأهوالا 
وأنشدوا العز يعد حرب عوان 

ولتكونوا رجالها الأمثالا 
والشرو!ا ميداً العروبة فيها 

ثم حفنو! إلى الحياة بشالا 


وما أبرعه فى تصوير هذه المشاهد وهو يتنقل من درة 


وأذنايه في هذه الأبيات : 
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ويح ابن يعرب كم قاسى وما لانا 

ويضحك الغرب بالثشرقين جذلانا 
يا غرب تعبث بالأحرار متصلا 

متك الأذى بأذئى أورى فأضنانا 
يا مثغرما يكؤوس العز نكرعها 

جرعتنأً وصب الأحزإن ألوانا 
أجدادنا فتسوا الدئيا بعن مهم 

وطاولوا شهب الجوزاء بتيانا 
دائنت ليعرب هذى الارض قاطبة 

واليعر بي لغير إلله مادإنا 
با ممقطي. الدن (" تأمن مصائية 

أن يفمض الدهر عن ابناكأجفانا 


أسمعه يندت بالاستعمار القاشسم 
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شعراء كر بلاء المعادعرون لدد 
أودى فلسطين جرح غير متدمل 
عب أ على (القدس)رزء غير محثتمل 

ذكل يا ل يصيب (القدس) قر باثا 

الا لدى الروع ان حققت حملانا 
لن يبلفوا من نشوس العر ب مطلبهم 

فالخري تمكر عن أدراك هرمانا 


ذلكت كان ضياء في شعنء 5 ا جاد في 
وكان ف كتاباته م الحقيقة : ع ارادة ا 
ووضوح * 
هذا هو الدكتور ضمياء الدين أبو الحب في شعره الذي تأمل 
أن يطبع في ديوات ويوزع ليطلع عليه الدارسون والنعاد . 
سلمأن هادى آل طعمة 
كر بلاء ‏ العراق 
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عم 


اك 
مهدأاة الى صلد بق در الك دور كريم منصور » 
سان باولى ‏ البرازيل 
لينان *٠‏ الذي لا أغن . ولا أغلى ٠‏ 


لبنان - * الذي امعدست سوام الى جيلة ٠‏ وامثد جبله الى 
الطيام ١‏ 


لينان * ٠‏ الصخرة + والزهرة ٠‏ والينبوع ٠*٠‏ والثلج ,: 
والتحمة 0 والأآرز وان والناقوس ٠‏ والمئذنة , والكتاب انا 
والصقيع في القمم » والدفء على الشاطىء ٠*٠‏ والتاريخ في 
« جعيتا » . والفن في « بعليك » ** والنقم الهادىم في 
5 البردو ني » والصاخب في الشتلال ٠-٠‏ والنسيم الناعم قِ 
المنحنى ٠‏ والعاصفة المزمجرة فى الذرى ! 


ليباق 2 المجذاف ٠‏ والحرف 03 وحبة الجتملة 5 


أول من إكتشف وعراف 9 أول م أعطى اللون الارجواني ' 
وأعطى الكلمة ‏ وربيما كان ء هو ء الكلمة الأولى التي قالتها 
السمام ٠٠‏ ا 
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لينسان 6م 
فيه آفكاره ونظرياته ‏ وما يزال ٠‏ * وسيظل ! 


ذاك ليتان *٠‏ ذو الماضي العريق العريق الذي ثعرفه , 
و يعرقه التاريخ 9 

وآما لبئان ٠‏ * الذي يعرفه الانسات الآن +٠‏ فهو لينان 
الم بحة و الاغتيال والدم : والقعل والسلب والتهب .ل اللصوصية 
والعذائفية والتشريد ! 

ليثان 2 الذي لم يعد انسانه يساوي الا رصاصة ‏ من 


فهل تردت القيم حتى صارت قتابل بأيدي مجرمين ٠:‏ وسلعة 
لبائعين وشارين ومنطلقا للصنهاينةٌ المتامرين ؟! 


يا للعلى ! أهكذ| تهبط القيم * " زيعيث يها مجرمون من 


النأس الْذين لا يعرفون قدر أحد من الئاس ؟! 


أهكذا يحولون النور الى عتمة * * والعلم الى جهل ٠ ٠‏ والجنة 


الى جحيم ؟! 
يا للعلى ! أمهكذا تتدنى العلى ؛ وتغنق . وتلشتق ,2 
واثموتث ؟1 


وذكرى * * وتنشيد تر دده النجوم وهي تبكي ؟! 


كان الانسان ٠‏ 


الوطن ‏ عيب اللطيف اليو نس 
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كير 


قَصَه المحتدد 
0 اشاس اا هيا 
مولت 


ليست الحادثة التي نيشطها الآن من نسيج الخيال وانما هي 
حكاية حال سيدة آرادت أن تفضبي بها الى القارئات لتكون لهن 
عبرة وذكرى ,» علها تفيدهمن درنا أخلاقيا في حياتهن الزوجية 
تقيهن السقوط في وهاد الاخطاء فيندمن حيث لا ينفع التدم 
ولا يرجى الاصلاح *٠..قالت‏ : 


كانت أيام حداثتي طافحة بالهناء والسمادة لم يؤلمني فيها 
سوى فقد والدتي وآنا في الثامنة من سني » الا أن مأ لقيته من 
حنان والدي وعطفه أنساني الحزن مع توالي الايام » قما 
ليثت أن عدت إلى المرح والا بتهاح وقد زاد تعلقي الى الى حد 
فلدتت فيه أني لا أستطيع مفارقته يوما +*+ ولكن ما يلفت 
المشرية من عسوي عض حضفت لأشكام كوبين + اذ عرقت 
بجيم مالوري وقد قدم الى بلدتنا لتأسيس فرع تجاري لشركة 
كان يرأس آعمالها ٠‏ 


أحييت جيم وأحبني ووافق أبي على خطويتنا » فكنا حينئذ 
أسعد آهل الارض ٠.‏ ومضى نحو ستة آشهر على خطبتنا توطلدت 
فيها دعائم الحب بيئنا على آساس الصداقة وحسن التفاهم » ومن 
ثم تزوجتا وذهينا نقضي شهر العسل على ضفاف البحر ٠٠‏ 
واني لا أنسى تلك الساعات الجميلة التي كنا نجلس فيها على 
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الجانية على أغسها ددا 
الشاطلىم في ضوء الثمر أو تحت الاشيجار نتناغى فيها بأناشيد 
الحب ونقك في وضضيع أجمل الرسوم لبناء قلاع أمائينا واسعاد 
مستقبلنا ٠ ٠‏ ولا تزال كلماتث جوم تدر دد في أذني وهو يداعسه 
حلقات شعري مؤكدا لي أن غاية ما يرجوه من الحياة هو أن 
0 لاسعادىي و :وقير وسائل هنا ني ' ٠‏ فكنت يذلك أسهد 
أمراة ٠‏ 


وانتهى شهر المسل وجاء وقت العمل وكانت أعمال الفرع 
الجديد قد استتبت ووجب على زوجي الرجوع الى مر كز رياسة 
الشركة . فطليت اليه أن يصحبني في رحلته ولكته اعد 
من الانزعاج لآن لوفبوروج. دهي الضاحية التي يقصد اليها لم 
تكن حاوية ما يلزم مثلى من أسباب الرفاهية . ورأيت انه 
مصيب في قوله فأذعتت له » وافدرقنا على أمل أن يكون أنا شهر 
عسل آخر غند عودته ٠‏ 


وقضيت أياما يعيدة عنه كنت الهو“ فنها بالمطالعة و معاطاة 
بعضى أشغقال يدوية ولم يكن لي ثمة تسلية الا تلاوة رسائله 


وعاد بعد ذلك فعادت أشعة السرور الى الاشراق فى بيتنا 
الصخير وكان جيم يقضي معظم نهاره في عمله ٠‏ وفي غيبته كنت 
أهتم في ترتيب منزلي وإعداد الاطلعمة التي أعلم أنه يستسينها» 
و بعد العشام كنا تذهب معا الى السيتما أو نمكث فى البيت 
تتبادل الإحاديث العذية و تعلل النفس بأحلام المستقبل الياهي ٠‏ 

وحأن وقت الفراق ثانية و لكنه أكد لي في هذه المرة أتهة 
لن يغيب طويلا وانه سيسعى جهده بعد ذلك لان نجتمع اجتماعا 
لا يهدده الغراق ٠‏ 

و بيئما كان يودعني نظر الي وجلا وقال : 

انث شاحبة اللون ديا مرجريت وآنا خائف عليك من 
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رار قسة العدد 
الوحدة د يما را إلى أبيك بح لديل 0 


فأسرعت بالعودة الى منزلي مساء يوم الجمعة لاستقبل جيم 
بعد أن كتبث له بذدلك ٠٠‏ وهناك شرعت في تنظيف البيث 
واعداد الطعام » حتى أذا حان موعد وصوة القطار الذي يأنتي 
به عادة جلست أصفي منتظرة سماع وقع خعلواته بين دقيقة 
وأخرى * 


ودقت الساعة السيادسة : فنيضص قلبي جزعا واضطرايا لأثه 
لم يسبق له أن تأخر الى مثل هذ! الوقت وبدآأت الهواجس 
تخامس ني والحوادث تتمثل لي منكلة بي أفظع تنكيل وآخيرا 
شع صبري فتناولت قبعتي ورفعت العام عن النار وهممتث 
بالغروج لأبحث غنه * 


وحينئف قرع الباب فأسرعت وفتحته + وما كان آصعب طعنة 
الفشل التي آصابتني حينما رآيت ساعي البرق يقدم لي رسالة* 
فمددت يدي المرتجفة ببطء وتناولتها وآتا مالمة انها تحمل لي 
خير تأخره عن الحضور ودخلت الى مخدعي فغلمت : 
وقبعتي وارتميت على مقعد والرسالة لا تزال في يدي آأنظر 
اليها بألم وانكسار وغيظط »+ وهذ| ما جام فيها : 


« آسف انك يرحت منزل أييك ٠*٠‏ فقد إصضطررت الى اليمّاء 
هنا أسبوعا آخر »م ٠+‏ 


ولبثت حينا ذاهلة حزينة وقب ا ل 
يم معافى اذن * * وما تابشر ع ال" بداعي الأشفال * 57 
ا ا بذلك قيل الآن * 
لقد علم اني آتيت 2 تيت إلى البيت انتظارا لقدومه ومع ذلك لم يحضر 
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الحانية على نفسها كق 
انه لم يعد يحيني عل ٠٠‏ وما كلماته المعسولة التي كان يلقيها 
على سمعبي سواق أدوار تمششية كالتي أطالمها في الروايات ثم 3 


انخرطت في اليكاء الى أن تشرا حت أجفا ني و قدت قواي ققلبتي 
الرقاد 5 هو أشه بألا غماع . 


ولما استيقظت صباحا وجدت نفسي لا أزال على المقعد في 
ثياب النهار فتهضت متثاقلة وغسلت وجهي وقد عزنت على 
العودة إلى أبي فهو الوحيد ف العالم الذي لإ يزال يحيتي * 


وييتما أثا أمشطل شعر في أاستهداد! للخروح » * وإذا بي 


ب آين أتت يا حبيبتيل * 

كان انتقالي الفجائي من الغم واليأس الى السرور قاسيا 
فعالا تت الس ١‏ سن ار تيت بطر بيه 
وإنا أقول بين شهيق وزقير : 


اذن آنت تحبني يا جيم * 

فجمل يقبلني ويس تشف دموعي * ثم آخبر ني انه عول على 
المجيع فض وأتى آلىي الحطة 06 كيفك 0 القطار حين 55 
رسول يعلمه يأن مدير القثير كة أصيب فحأة بالتهاب الزاثدة واته 
على الطريق الآن الى المستشفى ٠‏ فكان عليه أن يعود الى الادارة 
وقد بذل أقصى جهده في انجاز الضروري من الاعمال لياتي الي 
فى أول فرصة » 

وشعرت بخجل اعتراني مما حل فى ساحتي من الشك فيه ٠٠‏ 
وحاولت أن أمحو ذنبي بتوفير وسائل السرور له وايداء عواطف 
حبي الذي آحسست بأنه قد تزايد بي عن كل زمن مضى . 

وصباح الاثنين هاد جيم الى عمله +٠‏ ولبث بعيدا عني ستة 
أسابيع ؛ قلما عاد كان لدي خبى سار زقفته اليه ٠٠‏ وهو اني 
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يه قصة العند 


سأصبيح عما قريب أما ٠١‏ قضمتي الى صدره وقد ترقرقت عيناه 
بدموع الفرح والغيطة ٠‏ 
اتات - بعك ذللت أجايه لع الواجب ٠‏ 0 7 


ساية * 


ولما قرب زمن الوضع تبيتت القلق في أفكاره وكان يلح على 
بكلامه ورسائله أن أبرق له حالما أشعر بأقل ألم فيحضي سريعا 
مهما كان لديه من العوائق - 
المستشفى ٠٠‏ ولدعلاو صولي/ كلرت رسالة برقية الى زوي 
اعلمة بافرق كلقي البرك بإ ]د * ولسوء حظي نسيت 


عور ا لوي و اسك 
ولم أر زوجي تتألم نفسي فوق ما بي من آلم الجسد ٠‏ 
الليل وضعت صبيا لم يع سح اه 
قلبي وعاد الي الشك في حبه ٠* ٠‏ كيف لا وقد تكرر نكنه بوعده 
لي وها هو يخس مني للمرة الثانية فلم ييق لي ثقة يه ٠‏ 

و بحلاب أتندم علي زواجي به ** ووددت لو آستطيع 
الانفصال عته ؛ لولا الطفل الذي ير بطني به ٠٠‏ وجعلت [قنع 
نفسي يأنه لم يعد يستحق محبتي * 

وحضير في اليوم الثاني فقايبلته ببرود وجفام فكان يتحمل 
مني ذلاك , بصبر وآتاة + 


ومضت الايام وأنا أزداد نفورا منه وتجنبا للا تفراد به وعبثا 
كان يحاول مراضاتي والتقرب مني * * وقب نفلم أشغاله بحيث 
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العانية على نفسها 4١‏ 
لم يعد يضيطر الى مفارقتي ٠٠‏ الا أن ذلك زادني بعدا عنه 
ورغبة في هجره حتى اذا اا 7 
نادرة * 


وبلفتي يوما انه يعاشر امرأة غيري فغلى الدم في عروقي 
وكتيت الى أبي أعللعه على ما انا فيه من شقاء ء فاجابني بقوله : 
كوني مطمئنة فاني سأسعى الى ما فيه ازالة النموض ٠‏ 

ويعد البحث والتحري ظهر لي ولأبي ان ما أشيع عن صوع 
سلوك زوجي كان حقيقة 4 حقيقة لا شت فِيها ٠‏ فطليت الطلاق مئه ؛ 
وكأن ابنى حيتئد في الثامنة من ومين 52-8 وبعد أن أجى يت 
المعاملات القانونية تم لي ما أردته لنفسي من الحرية والاستقلال 
وعلى أثر ذلك اقترن زوجي بالمىأة التي كان يعاثشرها * 


يسألني عنه وأنا أراوغه بالجواب وأخير! كان لا بد لي من آن 
أفقهمه ان أباه قد هسر نا بتاتا فيجب أن يتساه * 


فجعل يبكي في صمت ولزمه الغم ** وسقم جسمه الى حد 
أني خشيت على حياته فكنت أقول له : آلا تكفيك محيتي يا 
ولدي ؟ أولست تحبني أنت أيضا فيجيبتي : 

ولكن هو لا يحبنا * * والا لما كان تر كنا من أجل أمرأة 
أخرى فكان يردد قوله : 

وعيثا حاو لت بعد ذلك أن أصرف أثكاره عن ذكر أبيه هما 
كان الا ليزداد تعلقا به وحزنا ليعده . حتى بان عليه أثشسر 
الستام وفارقته قابليته للطعام ولم يعد يميل الى اللعب كعادته ٠‏ 
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31 قصة العدد 


فأدخلته أنحدى المدارس على آمل أن يجد ف رفاقه سلوة ولكنه 
لل على حاله من الاكتئاب والصمت وكثرة التفكير * 

وجاء يوم لم يعد فيه الى البيت بعد الاتصراف من المدرسة 
فأسر عت بالبحث عنه ؛ فأجابني أستاذه بأنه لم يحضر الى المدرسة 
في ذلك اليوم > 


قفصعقث لهذا الخبر وخيل لي أنه أصيب بحادثة فهرولت الى 
دار الشرطة أسأل عنه فلم يكن ثمة لديهم علم عنه ** وكان 
المعاون رجلا رقيق القلق فأشفق علي و نصحني بالعودة الى منز لي 
وإعدا اياي بآن يبذل الوسائط اللازمة لايجاده ٠‏ 

فعدت و آنا ألطم كنا بكف واذا برسالة برقية وردت في غيا بي 
من جيم يقول فيها : 

م« جورح عندي اطمتتي وسأحضيره لك غد! صضبياحا »م ٠:‏ 

وبت بليلة الملسوع +٠‏ فلما كان الصياح أقيل جيم ممسكا 
بيد ابني الذي حيتما راني أسى ع الي ياكيا وهو يتول : 

سامحيني يا أماه ل فتد أردت أن أري أبي 

وكيف استطعت السفر اليه في ليدموث ؟* 

لعد أخذت من حقيبتك دراهم أجرة السفر في القطار 
وذهيت اليه * 

فقلت له اني أصفح عنك إذا وعدتني يأنك لإا تقترف مثل 
ولا أطيق الحياة بعيدا عنه * 

فلم آر بدا يعد ذلك من زياد السهر عليه والاحتفافل ينقودي 
في مأمن منه حتى لا يتيسر له السفر * 

وجاء عيد الميلاد فكان تأثر ولدي بالغا أشده لأته تعود في 
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الجانية على نفسها به 

مثل هذا اليوم أن ينعم بهدايا والده وعطفه ٠٠‏ فثقل عليه الامر 
ولم أجد وسيلة لتعزيته ١‏ 

وف اليوم الثاني ذهب الى المدرسة على عادته ولم يعد مسام 
فلم آشك في أنه قد ذهب الى أبيه ٠‏ وللحال أخنت أول قطار يقوم 
الى ليدموث ٠٠‏ وهناك اتجهت الى منزل زوجي وقد عرفته من 
دليل التعلفون وكان الوقت صباحا فقرعت الياب ففتح لي لخادم 
واذ رآني تراجع كأنه يرى أمامة شيحا 8 وربما كانت هيئلتي 
حيئئف توجب الفزع ٠‏ * فصحت به أسأل عن ابني ٠٠‏ 

وسمع جيم صوتي فأقبل ثحويى مهدئا روعي ودعاني الى 
الدخول + 

قفصحت : ولدى *٠‏ ولذي +٠‏ أرين ولدي - 
عات وهو يعول : 

اني لم أجده في فراشه © 

فجعلت أصرخ وأبكي وأقول لجيم : 

أبلغ منك الأمر أن تسرق مني أبني ؟ 

قأقسم لي على آنه لم يدر بغيايه الا تلك الساعة فلم 
أصدقه * » شتال + 

ادخلي وايحثي عنه ينفسك في غرف المنزل - 

وحينثئذد برزت امرآة في ثياب النوم وسألت جيم عن سيب 
تلك الضجة التى سمعتها فنظرت اليها شذرة وصحت يها منضبة: 

ماذا فعلت بابني ؟ آلم يكفك انك اختلست مني زوجي 
فأردت أن تأخذي و لدي أيضا ٠ ٠‏ 

داتي لم أختلس متك زوجك -* وانما أنت طردته من 
داثرة حياتك و نبذته من قلبك فلحأ ووجد الحب الذي ينشده . 
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1 ققبة العدذ 
أما أنت قانك لا تحبينه وكل ما أردت منه المال ٠٠‏ فأنت رديئة 
القلب محبة لنقسك ٠٠‏ وهنا ما قلته فيك لابنك **٠‏ 


الاضطر اب وغدم الو سار 
ولما استيقظت وجدت تفسي ملقاة بجانب جيم ينظير الي 
باشفاق مر تقبا يقظتي * - واذا بجرس التلفون يقرع ٠ ٠‏ فتناول 
جيم السماعة وأصفى * * واذ! يمدير الشرطة يقول له : ١!‏ 
ابنك عاد ليلا من ليدموث وتسلل مع رفاق له إلى محل بقال 
وسرقوا منه !١2‏ جنيها وقد ألقي القبض عليهم متلبسين بالجريمة 
وهو يستدعيه للنظ. في آمره فجمد كلانا في مكانه واشتبكت 
أعيننا بنظرة عميقة يمازجها الدهشة والتساؤل والحيرة ٠*٠‏ 
وأخيرا صاحت بي عاطفة الأم : ان هذا مستحيل ٠*٠‏ أيكون 
ولدي سار قا ؟! كلا وألف كلاذ ٠٠‏ ثم تذا كرت كيف ان الشرطلبي 
قبض عليه منذ آياءم لأنه كان. يقد ف,حجارة مع رفاقه على واجهة 
أحد المحال التجارية فتكست رآسي تحت أثقال الشك والحرن ٠‏ 


# © جار 

سات ملعا الم ل 00 
ابتكما قد تسلل مم رفاق له إلى أحد ا 
عناب شاسة ويم تر يق 78 نيوا كات ,تضيت: | يدكما متها 2 
مراك ولد نهدا جلري الى + 

فصعت كالمجدونة ؛ هذااالا يكن + لريب انك معطلىء 
يا سيدي ٠*٠‏ 

وكان مدير الشرملة رجلا لطيفا آديبا وهو صديق لنا ٠*٠‏ 
فنظر الي نظرة اشفاق » ثم آسر باحضار ولدي * 

ويعب دقائق أقيل جورح واذ أبصير نا أفلت من يد الجندى 
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الجانية على نفسها ب 
وأسرع فارتمى على عنقي أولا ثم قبل آباءه و حيئيك دعاه المدير 
اليه فامتثل طائعا ووقف أمامه مكتوف اليدين شرمقه بتظرة 
توبيخ ثم سأله عما دفعه الى ارتكاب جريمة السرقة ٠‏ 

فقال : اني آسف جدا لأني اضطررت الى ذلك ٠ ٠‏ فقب آردت 
أن أرى أبي وكنت بحاجة الى ثمن تذكرة للذهاب اليه فى 


ليدموث ٠‏ 
فالتفت المدي. نحوي وخاطبني بلهجة يتبين فيها الوقار 
والاخلااص فقال . 


ترين يا سيدتي انه ما من خلاص لك من هذه الورعلة إلا 
بآن تسمحي للوكد بأن يرى.آباه من وقت لآخر وألا عرضته 
لا لا تحمب عقّباه * * تعم ان المحكمة قد خصت الطفل بك دون 
والده الا أن ذلك لم ولن يستاصل حيه من قلبه فعليك أن 
يسمح لك ولآبية برؤيته مرة واحدة في الشهر 5 

وكانت تلك ضربة قاضية على قلبي الحزين جرحت أنانيتي 
و آذلت نفسي فو عدت بأن أسير فيما خطه لي + 

وجاء قيفه الميلاد قِ العام الثاني وذهيت لزبارة م 71 
المدرسة الداخلية فجعل يريني هدايا أبيه وهو فرح لأنه زاره ١‏ 
فسألته اذا كان يود [ن يقضي مدة عطلة العيد معي في البيت ٠٠‏ 
فأجا بني . اني أود ذلك سس صميم فؤّادي على أ يكون أبن 
بعتا +._: 

فعدت الى بيتي ووحدتي حزينة منكسرة الخاطر ولم يكن لي 
من سلوة في الحياة سوى انتظار الساعات التى يسمح لي فيها 
بزيارة ولدي ٠٠‏ 

و الآنَ وقد زأل فشاء الغرور وخداعغ النفئس عن يصن ني 
فأدر كت اني كنت مخطئة في تصرفاتي آولا مع زوجي وثائيا مع 
ابني فلم أعرف قيمة السعادة التي كنت حائزة عليها فسرت من 
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فى قصة العدد 
خطا الى خلا أفظع منه فمزقت بذلك أوصال هنائي و نعيمسي 
بيدي وقذفت بنفسي إلى وهدة الشقاء حيث لا أجد لي مخرجا مما 
أنا فيه من حسيرة 1 

| واني كلما عدت الى ذكرى ايامي الماضية أشعر بخجل من 

ل ا ل لا اع يد 

جد يد لتقي بانان. الخطا و الضلال التي انتهيت اليها ٠‏ * ولكن 
هيهات أن يعود الماضي أو يسترد مأ قات 


جد عد د 


محاورة مع البحتري 

أشاعر أنت ؟: 

قال الصبي : نعم + > وائني لأشعر متك !* 

قال البحتري : مرحى ** هل تستطيع أن تجيز قولي : ليث 
ما بين من أحب وبيني ٠٠‏ 

١‏ : آتريد أن تقّى به أم تبعده ؟ 

قال البحتري : آقريه ٠*٠‏ 

رد الصبي : ليت ما بين من آحب و بيني مثل ما بين حاجبي 


وعيني ٠‏ 
قطرب البحتري وقال : واذا كنت أريد أن أبعده ٠‏ فماذا 
تتول ؟* 
قال الصبي : ليت ما بين من أحب و بيني مثل ما بين ملتقى 
الخافقين ٠٠‏ 
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با 


1 و 00 
كل م اث لاروك 
عرد ص يعاس فنظ اي 


خنسرن غانا حكن بابك مافعات بالكيرل» 
والدوك ضو يدك والاتسام تاعسبة .ذيوليه 
ها قد أتاك الشيتةة ا تهرب فعا في الامر حيله 
وتمقمست أخجلام جفتك فهي نقلات عليله 
تظما تشيب على الطريق تموث في سحر الطفوله 
والشعرة الييشاء تلهب شعر رأسك أو تديله 
وثعل من دفقات غبقسك زرثفة- المر النحيله 
وغد! يموت اللحن فيك ويسدل الماضي سدوله 
ييكيك ضعبك .بعد طول العهد آياما قليكه 
حتى اذا نا شاب «تكرك مون آياما سيل 
عاد و 
بالأمس قد كان الشباب يميد بالغصن الرطيب 
ويضاء بيتك بالصبا ويتثيه بالدفق الرحيب 
وضجيج ريحان يطرفه الهوى بث الوجييب 
وتقول للدنيا كذبت فلا أشيب آنا وشيبي 
يبقل ثقرك من لماك فكله رشفات طيسب 
كم قبلته وداعيته شفاه أم أو حبيب 
حزني تموت النار فيه يعود ثلجي الدروب 
6د جر 
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قب 


مه6.أ 010001202 


واليوم اث تججاذب الورقام أنات التحيب 
وتحن للماضي:وأمس ضحكت ‏ كم هو من قريب 
وغدا على الأعواد تلفي اللحد كالضييف الغريب 
7# رد عر 
وسفت خدك بالورود نشقت أنفاس الزهر 
ورصفت من طل الصباح سواقيا تحكي القمر 
وشدوت الحان الثئاير والكتاري والشبعدين 
حتى إذا بثس الشباب على جبينك فانتحسر 
أنرفت زيتك في الندبالة » شل خفيك واتندثر 
# علد عر 
قد كان خدك قبلة يحيو لها تسم السحر 
و يضشرموح منه المسك يعبق في.الربى والمتحدر 
وهدا| تجرخ ورده تتيبة أسئنان الحجس 
وتتام حبات التراب عليه** تخقو ؛ لا سحسر 
ويظل يتد يك العسبا يلفي فراشا صن سهر 
علد عاد عن 
طرزت بيتك من حرير الورد أسورة ء, قلائد 
وشدوت موال الشباب وما ظنتته غير عائد 
وأفقت من أبط الشقائق من جدائلها موارد 
عربدت صعرأت الغدود فأنت جيبار ومارثدث 
نتفت ليلك والسيا ما بين غانة + ١‏ وزناضبد 
خلت الليالي الحالمات تظل باقية سرايمد 


عو 
نا لي آراك اليوع والضياك. كوقاة الساجد 
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على أعتاب الكهوكة 
وأراك ليلك كائسا متضرعأ لله ساجد 
وتكاد تختنق أنفك العطرىي مبخرة المعايد 


غ#د غير 
ما لي أراك تنوح أمسك في الفدو وفي الأصيل 
تطوي الشراع » تكسر الاشواط ٠‏ تلهج بالرحيل 
وأرى حمام المرج تفضحه الصبابة بالهديل 
وعيون وطفام الجنذون تسربلت بلظى التحول 
ذبتحت برعمك الصبي:سفحت نسفغك يا خليل 
وغمست وجهك ف الشدوب فكل ما فيه عليل 
من هيم الشحرون من ٠*٠‏ -من عتم الحلم الجميل؟ 
لا تبكية الأمس ٠‏ - لا تضقفي على الرهر الذ يول 
واندب غدا واعمين عيونك .- ٠‏ ان ١ان‏ له قليل 


لفو 


محمد علي عبد عون الخفاجي 


كر بلاء ‏ العراق 


من جواهر الآدذب 


اذا رقت حال الانسان هان على الاخوان ٠‏ 
اذا بلغ المرء ف الد نيا فوق مقدآاره الح له امي 9 
امك و تاي ع ب ل 
اذا لم يكن لك ما تريد فأرد ما يكون ٠‏ 

آنا انقطع رجاوك من صديغثك فألحقه بعدوك ه* 
اذا أردت أن يصلح لك يوماك ذافئتتحه بصدقة واختتسه 


يمعروف 
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نريضا بهي العرب 


تسنات أي الدين الحكيم الشهر ستاني 


متى نرى وحدة الأفكار تحدونا 

حتى نحرر في عم قفلسطيئا ؟ 
متدى شرى راية الاسلام يرقمها 

حماتها ليفيدوا مجد ماشيتنا ؟ 
متى يناد المنادي فى الك نى اتحدوا 

يا قادة اليرب وليحيا تأخيناأ ؟ 
متى ثرى العرب و التوحيد يجمعها 

بأسم التبي فيلني حزب ليتيئا ؟ 
كنا قديما تهات الخصم. سطو تنا 

واليوم قد لعسث فينا أعاديتا 
كنا يكذا 8 إيحاذ و هي تعيث قي 

تفريقنا وبها بيمت أراضيتنا 
طال الرقاد وعم الذل وانتشرت 

مبيأدىء تتسف الاخلاق و«الدينا 
تهضأ بتي العرب قد ضاع حقكم 

ولم يطالب به الا الأقلونا 
هبوا! لافتاع اسرائيل واتفقوا 

وحطلموا قِ صعيد القدس صهيو نا 
وزلزلوا الكون جمعا في هتافكم 

بقوة الحق لا نخشى الشياطينا 


كر بلاء ‏ العراق 
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م6.أ2 01000120 


مدي جناحيك أغف. في ظلالهما 

طقلا تهدهده ‏ آحلى التلاحين 
مدي جناحيك أضواء مرفرقة 

تنيمتسي في روى حلم وتصحيني 
أماه ما سكرت في غيرها شفتي 

حيا وما غيرها خمرا ترويني 
يأ صنر روحي ويا حبا الود به 

من عالم يشرور الحقد مشحون 
يا مستجما اذا مأ الخطب مزقني 

ويا مراها إذا ما الدهصر يضنيني 
لأامس قلبك يعضن. السوء ان .دفي 
لله عارضك المقضون أر هسه 

ثقل السنين وجهد غير ممئون 
التضحيات وما عانيت من حرق 

تكاد تزهق من روحي وترديني 
هات نديت يدا يهف لتبلتهيا 

فمي وثئزه الرؤى في دربي الجون 
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م6.أ 010001202 


علي محمد الحائري 

كانت من المهد في اليلوى ترافتني 
رؤومة وذماء الروح تفذوني 

للآن لم يغنئي عن غيرها يدل 
يد الملائنك عنها لا تعزيني 

يافلة بالحنان المحض غامرة 
دنياي أنفباس ريحان و نسرين 

سهاد قلبك أهدا ني الخرى مشّة 
وسال دمك نسففا في شرأييني 

أماه ما أعبيز الدنيا وأعجز ني 
عن الوقاع وبا النكران -2 ديني 

اذا الملمات أو تنسي بقبضتها 
أنست لمحنداك تريافا يداو يني 

وان غرفت بد أماع الحماة فعا 
الا هواك بشاطي الآمن ير سيني 

أي القرايين للزلنىئ أقدمها 
محراب قدسك أآسمى من قرايين 

الي سأحمل ذكراك سئا ومفى 
ورحمة في سناب العمر تقشريني 

يا ضحكة الفجر يا قيثارة عرفت 
لحن الخلود ويا أثفام آرغون 

ياظل دوح المنى في حر هاجرة 
يا صبغة الورد فى عرس البساتين 

يا كل ما أبدعث دنياأي من صور 
يا زهو وحي آتي من غصبن زيتون 

يا عالمامن تبوات مقدسة 


يا سغر مجد بقد سالمرش مقرون 


محمد الحائري 
كر بلاء ‏ العراق 
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0 
اشمر ب « بأمى » 
شعر ؛ ودبع ديب 
السيد « سامي جبارة » رئيس نادي « مر جهعيون » ف مديتة 
سان ياولو ‏ البرازيل يعتبى من أر كان الجالية المر بية المى موقين 
وله نشاط واسم مثسس ف ذلك المحيط ٠‏ وقد زار لبنان في الصيف 
الماضي بعد غياب طويل ٠»‏ واحتفي به حفاوة تتناسب مع 
خدماته الجلى » ومواقفهالسيلة فى هذا المغترب * 
وهذه القصسدة القتاها الشاعر الملهم الاستاذ 0 وديع ذيبب » 
في أحد الاحتفالات التكريمية التي أقيمت له وهذه هي مع 
مقدمتها المقتضية التي قنامها. .يها -: 
في نكريم المغترب سامي جيبارة 
يوم زار وطنه لينان . واتصل بأبناء بلدته مرجعيوت , 
و بالكشرين من رجالات العرب الذين رحبوا بقدويه : 
يحن للأمس صوت يشتكي الوصبا 
أو شاعس هام في الدتيا على ظمأ 
والغمسر ترقص في أكوايها حببا 
جب اطاسيية يا يمد ريا 


# #ر © 


م6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


ل ودكم كيه 

دساص » اتذك اناما لنيا سلتت 

في المرج نمرح في أقيائها لعبا 
ومعهدا عأليا لا يحتوي غرفا 

تعلو 2» ويندر أن تلقى بها كتبا 
نا ير اسه ضيقة 

جِئّنا تزف اليه الفحم والحطبا 
مأاعابه الفقر في شيء فكم رجلا 

اعطلى. ولع فى آثاقييا هبينا 


ج# جد كن 

وهل تذكرت تيان حداثتنا 

أيام نجزي آلى:ة فوارها » )١(‏ خببا 
ويافعها يمتطي الزرقا على كير 

يغالهة اشيم عسي !ذا اهنبا 
فتى المهاجس من الاك فارسها 

وقد تتادوا الى ساحاتها عريا 
أهلا ب « سام » سما خلقًا ومكرمة 
[ أهلا رفيق الصبا حييت مفتريا 


وديع ذيب 


ري - الفرار في دادة والجد يدةهالمر جعيو نيةالني 3 أيك فسها المحتفى به * 
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وعوة لرنشاه م كن عر في 
للبعوتٌ الملصيم 
بقلم الدكترر ؛ فؤادِ الزين 


الهدف من ها المقال هو الدعوة الى اقامة مركن عر ببي 
للبحوث العلمية تشترك فيه جميع الدول العربية ليكون وسيلة 
الاتصال مع عالم اليحوث 3 
المركز ٠‏ لأنه ميدان اختصاصي ٠‏ ولكن ما سأقوله ينطبق على 
العلوم الاخرى ء كالفيزياء والطب مثلا » ولا يسعني إلا التوجه 
بالدرجة الأولى لدعوة .زملائي :آساتنة- الجامعات والمسؤولين عن 
التربية والتعليم في الوطن العربي لمشاركتي في هذا المطلب 
وابداء آرائهم فى هذا الموضوع : وهم أعلم الناس بالحاجة الى 

وانطلاقا من ذلك ٠‏ سأحاول شرح أنظية العمل فى البحوث 
في العالم . 


١‏ تنظيم البعوث الرياضية في العالم ؛ 


آشير أولا إلى أن العلاقات بين الباحثين تقوم على نماذج 
تقترب أكثر ما يمكن الى الديمقراطية ( هنا آرى الديمقراطية 
كهدف يحاول الانثسان التقرب منه دون أن يستطيع الوصول 
اليه ) ٠‏ 


نرى الحاجة الى مقاييس للبحوث لتنظيمها في نظريات و نشرها 
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١‏ الدكتور كواد الْرَبن 


على الباحتين الأخرين وتكريسها لتوجيه التعليم الجامعمي 
ليثون دلت التفاعل بين البحث والتعليم : و ا قنه 


1 المبلات و الات اللي لان كن ا يفاد 
العالم المتقدمة جمعية رياضية تكون وسيلة اتصال بين الباحثين 
في الرياضيات في مختلف الجامعات أذكر منها على سبيل المثال : 
الجمعية الرياضية الامير كية ( وأعاعم3 افعلكه سسعاو 81 سموأفسه ) 
والجمعية الرياضية الفر نسية ( ععمقع8 عل عدوأ أمسعطدة8 عأعنعمق ) 
وو تتألف الجمغية 0 مم إداريهة ينتضيها الاعضباع : ثرا فسني 
الجدير بالذكر أنه توجد عادة صعوبات جمة في تكوين الهيئة 
الادارية لأن أغلب الباحثين يتهر بون من الاعمال الادارية 
للتغى ‏ لا بحاتهم » ويكون عمل الجمعية الاساسي قي تنفليم 
الا يان الر ياضين عتسيب اختصاصهم ف حلقات دراسية 

تعقد في احدى الجامعات وتدوم اسبوعا أو أكثر » يحاضر فيها 
كل عن ىه تقدما فى البحوث المتعلقة بالموضوع المطرو مح 
للمناقشة ٠‏ وتسهم الجمعية بتوجيه البحوث من خلال اختيسار 
مو أضبيع اليبحث ف هذه الحلقات ٠‏ 


وتصدر عن الجمعية مجلة علمية يدون فيها الباحثون نتائج 
أعمالهم ( تدعى في فر نسا وأمريكا «نادامع ) وكذلك تصدر 
هذه المجلات عن الحابعات الكبرى التي اشتهرت بأحد الفروع 
الرياضية » وتصدر أيضا من مراكن اليبحوث ولكل مجلة 
مسؤولون علميون تصل نشرات الباحثين اليهم لمر اجعتها والتاكد 
من صحتها وأهميتها قيل نشرها » وتكرس هذه المجلات أهميتها 
حين يتشر فيها أحد الباحثين المشهورين عالميا آعماله ٠‏ 

تو جد قيلاه المحلات ق مجصيمع المكتيات الجامعية قِ العالم 4 
ويفوق عددها في عصرر نا الحاضر على المئة مجلة في الرياضيات ٠‏ 
ا اي ا لت 
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دعوة لانناء مركز عر بي للبحوث العلمية يحل 


أوروبا وأمريكا , بينما توجد مؤلقات تذكر أعمال الموب 
القدماء وأثرها ق ميدان الرياضيات ٠*٠‏ 


ب زكر العالى : واف قن الباعتون فى اليراسيات ل 
العالم انشاء مؤتمر غالمي يعتد كل أريع سنوات قي احدى دول 
العالم لمناقشة التطورات التي تحدث في مختلف الفروع الرياضية 
التي يفوق عددها حاليا على ١‏ مادة حسب تصنيف الجممية 
الرياضية الامريكية ٠‏ 


١‏ يجري في بدء المؤتمر توزيع ميداليات فيلدس 
( عاههءةة وؤلوزع ) لاثنئين أو أربعة من الرياضيين الشباب الْدذين 
لا تزيد آعمارهم عن الاربعين سنة + وتعتبس. هذه الجائزة بمثابة 
جائزة نويل ر علدمتع ) الآن نو بسل7استثنى خطيا في وصيته 
الرياضيات من بين جوائزه » ويمزى ذلك الى آسباب شخصية ٠‏ 

فقد اشتهر في السويد في زمن نويل أستاذ الرياضيات في جامعة 
استو كهولم ميتاغ لفل ريهز وممنرو) دلم يكن على وفاق مع 
نويل : لاسفيعد» تريل عن شل جاترنه بع مونه يذه 
الطريقة ٠-٠‏ 


ويحصل عادة على هذه الجوائز الرياضيون الدذين أسسوا 
تظريات جديدة فق في الملم أو قدموا حلا لمسائل مفتوحة منث 
عشرات الستين ( و بعضها متذ مثات السْنين ) والتى عصي آمرها 
على العديد من الباحثين ‏ إذكر غلى سبيل المثال : 
( فصع عق كسممنادميع ,مموبوءك ع3 ععلضهمووع ) ومن المملوم أثه في 
سبيل حل ( 1م88 عل 0 علم ( لعء1اسعطادع؟ ) طور 
لتلا الجليوية حت اسك تلميذه ر مميناءه 00 الحل و نال 
سنة 1418 في هلسنكي »: ومن الجدير بالذكر ان ميغائيل عطية 
( هووقدج .84 )4 وهو أستاذ في جامعة أوكسئورد في اتكلثرا ٠»‏ تال 
هذه الميدالية » وهو من أب لبئاني عمل في الجامعة العربية , 
و تسابقت ت جامعات العالم لدعوته ليحاضر فيها , ولكن لا أعتقد 
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ل الدكتور فوّاد الزين 
انه تستى له زيارة آي جامعة عر بية ٠‏ 

 '‏ توجه الهيثة المسؤولة عن المؤتمر ٠‏ الدعوات الى الباحثين 
البارزين لالثاع محاضرات عن التقدم الذي طر1 في مختلف 
النغلر يات الرياضية وفى جميع الفىروع في سلسلتين من المحاضرات 
الأولى تحري صباحا لفترة ساعة لكل منها والاخرى تجري مسام 
لغترة تصف ساعة لكل منها 


" عا يراوح عغدد حضور المؤتمر فى القترات الاخيرة 
(08قمه بعجدك مم7 ) سنة ١515‏ ز لنسواصاظ ,اعلدزةا!ة1 » سنة 
اذا بين 52-٠‏ واء٠*"‏ شخص »ء بينما يقدر عدد الباحثين 
الرياضيين ب ٠١‏ آلاق باحث منتشرين ف العالم ٠‏ 

وهنا الاحل انه لم يددع أحد من الباحثين قِ داخل البلاد 
العربية ليحاضر في الموّتس العالمىي حتى الآن ٠‏ أما الذين 
يحضي ون هن العابعات العربية قيفدون بشكل خاص ولا يتجاوز 
غداث هم السثة + ولا يوحت لهم أي اتصال مع الباحثين العرب في 
الجامعات الاجنبية - 
ًٌ-_-- مادج سس معاقد البعوث الاجنسة : 

أ المراكن الكيرى في العالم ‏ من أهم مراكن البحوث حاليا 
في المالمى (ر معدصعم + لماعم اععسوجقة ) لي زسماعمم مط ) 
الولايات المتحدة و رز ,عسنيسط «ملاهمه ) في موسكوو 
( قغلاو مم5 معتساظ وعاسوط 2 ابطتاعطة ) أو ( .5 .8 .14 .1ع في أورويا 
وموقعه قرب باريس > 

وسأتكلم قليلا عن هذا الاخير ‏ يتألف هذ! الممهد الأوروبي 
/ وليس فر نسيا فقطل ) من فرع للرياضيات وآخر للفيزياء , 
يوجد أستاذان دائمان للرياضيات حاز على ميدالية قيلدس وهما 
عمونتمط ,طع الذي بدآ آعماله بانشام نظرية عنمنة؟ موامكة 05 عسعسو 
والتي أعمل فيها حاليا » وتوج أعماله بحل #سدعد انه ,نسمن2 .8 
عدنيم الذي [أنشأ نظرية « الكوارث » ( #ممعة طومصعمنوه ) 
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دعوة لانشاء مركز عربي للبحوث العلمية ٠‏ 
وينتمي للمعهد ايضا أستاذان ملحقان ويميدر المعهد مجلة علمية 
بأسمه له 


ب ا تموذج آخي عن المعأاهد م كل زنعه)اموعن(0) في 
ألمائيا الفر بية الذي أنشأته شر كة ز موووعوءااه” ) في عهد هتلر » 
ويعمل بأسهل الطرق » ويتكلم فيه كثي من المبتدئين في البحث , 
بعكس المعاهد السابقة ٠‏ 

ت ‏ اليلاد الصغيرة أو النامية ‏ البلاد الصنيرة تستطيع 
انشام معهد للبحوث أذك. منها معهد زءع1ام1 ود::31) في السريد * 
كذلك البلاد الناشئة . فالهند مثلا أنشأت مركزا للبحوث فق 
( عوطسمق ) اشتهر بمستواء العالي . وهو يدعو كثير! من مشأ شير 
الرياضة لالقاء المحاضرات فيه » ويصدر سلسلة كتب في البحوث 
المنهن ‏ " ومن المعلوم ان 1 يشابه المراكر الفى بية 
القئيلة الذرية : فيدلا من جمل الهئب كأمريكا ‏ وذلك صعب 

كانت الفكرة اقامة مراكز بحوث تعادل مثيلاتها في اليلاد 
المتقدمة ٠‏ 

و آخيرا توجد ما أسميه المعاهد المتتقلة وأعني بها الحلقات 
الدراسية التى تتظمها الجمعيات الرياضية في الجامعات ١‏ أو 
تنظمها الجامعات بالدات ) * 
 '"‏ البعوث في العالم العر بي وفوائد انشاء مركز لها : 

أ نتبين مما سبق انه لا توجد حتى الآن أي محاولة جماعية 
لتنظيم اليحث في داخل العالم العربي » بالمعنى الذي يترك آثرا 
في النظريات العلمية الحديثة . فقد قامت في العالم العر بى عدة 
جامعات وعملت جهدها لرفع مستوى الثعليم كي كي يوازي التعليم 
في الخارج 

( وهنا أسجل ان غدد التلامين العرب في الخارء جح يدل على 
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١6‏ الدكتور خؤاد الزين 

الحاجة الى المزيد من الجاممات في الوطن العربي ) ويضطر آغلب 

الأساتنة الى التوقف عن متابعة البحوث الرياضية ازاع المجهود 

000 يمد لو نه 00 مستوى 0 . وقد د 

ل 00 بتقا د 0 0 

لاتمام ذر و سهم قْ الخارج دون قدي أي مساعهدة نلربة لهم 

لتوجيههم ٠‏ آي أن الصفة الادارية 55 المراكز تغلب الصفة 

قِ الرياضيات الحديثة ل كان ا الباحثين العرب ٍِ 1 

اليو نان وأتها اضافرا؟ كثوا ل( الدراسة القيمة' ؛ 

١‏ تأمين التبادل الدَاثم بين الجامعات العر بية والجامعات في 

الخارج 3 

. المعاهد العلمية الأخرى اي يشترك فى ادارتها 5 الباحثين 

المعترف بهم دوليا » ومن انين حازو! على جائزة زيواء: ) 

٠ مثلا‎ 

عه اشام حلقات دراسبة ٠»‏ يداشي اليها الياحثون -32 لابج 

اقحاتت الناحتين دن الداحل + 

3 تأمين حلقات دراسية تجمع بين الطلاب العرب حين عودتهم 
لقفاء فصل الصيف قّ البلاد العربية وتسهيل التمارف 
بان الأساتذة العرب , 

ماع انكر عل انار باع : اضيده 

يؤمن المركز تآمين التمثيل المر بي في المؤتمرات العالمية ٠‏ 

يساعد المركن على تأمين الأساتذة العرب للجامعات - 


- 


لف 


قلعي | كس 
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دعوة لانشاء مركز عر بي للبحوث العلمية و1 
4 ل يقيم المركزن دورات للتثقيف الدائم لأساتذة الجاممسات 
المنقطعمين عن البحث ٠‏ 
وأخيرا أود الاشارة الى الصعويات النفسية التي يواجهها 
بالمراكز العر بية ٠‏ زد على ذلك ان الصحافة العربية والسائحين 
العرب يصورون للطلاب أن وجودهم فى الغرب سيجلب لهم الاهو 
والمرح : ويتجاهلون تماما المصاعب الي تصادف هؤلاء الباحثين 
الممتد نان ولم أسمع صوتا واحدا يثبه لها ٠‏ 
وأحتم حديثي هذا بأن انشاء مركن عر بي علمي مستقل عن 
الضيغواطط المحلية الخارجة عن العلم ضر وو رةه لى بعل الجابمسيات 
العربية واستكمال البناء السليم للأمة العربية فضلا عن كون 
هو لاع الباحثين كدوة لأبتاء هده الأمة . 
د> قواد الزين 


© الدكتور فؤاده عضو في مجلس البحوث « جامعة باريس » 
وعضو منقلمة البحوث الوطنية في جامعة 15وم) الولايات 
المتحدة وهو تجل ابن عمئا محمد جواد الزين الذي امتان 
على أقرانه وخلانه يطيبته ومحبته وخلقه الرضي وايمائه 
القوي ٠‏ كأنه النسخة المفردة لوالده الملامة الشيخ محسد 
رضا الزين لز عتمي الله ٠‏ 


وما ورد في المقال من رياضة ورياضيون الخ لا يقصيد يله 


الرياضة اليدنية » بل ما يشمل غلم الرياضيات من حساب وجير 
و شتلداسة الخ ١‏ 
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١ ؟‎ 


1و 
(#ررضا * 
جر رضنا 
موارة :عبرالاطيف يط 


العديكة دن رول تبرفه بعيداك الماش معي من جناي : 
آيا كان بعد هذا الماضي أو قربه من حاضيرك * وكان شوقي قد 
أوضح شضام الحقيقة فى قوله 1 

وآمس كماد وان كان مناث قريب الخيال معليف الصور 


وثمة حقيقة آخرى [عقد من هذه و[أعسر مثالا » وهي أن 
معرفة الاشخاص تختلف بين حال وحال ء وزمان وزمان ٠‏ ومكان 
ومكان. + ققد يقل تار اسه هنا أنه يعرق شخضا ملام لكتية .ها 
رآه »م أو سمعه + أو تحدث اليه : أو قرأ كتاباته أو اطلع على 
أعماله ٠‏ ولكنه يجد نفسه انه لم يكن يعرف ذلك الشخص معرفة 
تامة أو دقيقة ٠‏ حين يقع بين يديه مثلا كتاب أو رسالة أو أثر 
كان على جهل به ؛ في حياة ذلك الشخص + وحتى خلال معرفته 
به! 

كان أول مأ عرقت العلامة المرحوم الشيخ احمد رضا في 
مستهل الثلائينات من هذا القرن ٠‏ وكنت يومذاك تلميذا في 
ابتداثية النبطية الرسمية ٠‏ وراحت معرفتي تلك تتمو ممع 
نموي ٠‏ وتزداد مع ازدياد سني و تتسع مع اتساع الآفاق أمامي ؛ 
في الكتب والحياة على السوام ٠‏ 

وعدت فى الاربعينات الى منطقة التبطية ٠‏ لا الى النبطية 
نفسها , وفى هذه المرة كنت معلما ابتدائيا لا تلميذ! ابتدائيا ,: 
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الشيخ احمد رضا ندنل 
وكتث أحضر مجالس الشية أحمد رضيا الاديية ؛ وأستمع الى 
تعليقاته : و ملاحظاته السياسية ._ الاجتماعية ء وحتي لا نتقاداته 
اللغوية + وكانت انطباعاتي عنه ٠‏ وآنا أقارنه في سري بسن 
حو له كالشيخ سليمان ظاهر ٠:‏ ومحمد علي الحوماني ٠‏ والشيخ 
علي الرين ؛ انه أهداآ الناس أعصاياء وأوسعهم اطلاعا ؛ 
وأكثرهم مروتة ٠‏ 
كان هذا هو الاتنطباع الذي أذكره وأحمله 2 تفسي عن 
الشيخ أحمد رضنا ٠‏ ثم لم يهتز ولم يتزعزع يوما من الايام ؛ 
بل كان يقوى ويشتد ويزيد رسوخا * كلما زادت معرفتي به ٠‏ 


تلك ناحية مهمة , جد مهمة في كيان ذلك الوجه الثقافي من 
وجوه جيل عامل : فهي على التحقيق ٠‏ سر العكامل في شخصيته » 
والاساس الوطيد الذي بنيت عليه تلك الشخصية في كل مأ صدر 
عنها من [آعمال وآقوال - 

لقد وصف أحد الرزوائييت المحدثين هذا النو ع من الهدوع 
والمرونة فى طباع أحد أبطاله . فقال : « كان لديه في صميم 
الاعصار الذي يمرق السماء -** مكان لهدوء مركزي » وحين 
قرأت هذه الجملة + وآنا أطالع تلك الرواية ٠‏ تذكرت الشيخ 
أحفك ركنا + 


أما الناحية الثانية التي أود أن أوضحها في شخصية الرجل , 
والتي تبدو غامطية : وحتى خافية على أكثر الذين عرفوه 
وكتبوا عنه ٠‏ فهي انه يمثل الى حد بعيد ٠‏ خلاصة النهضة الادبية 
التي عرفها لبئان في النصف الثاني من القرن الماضي » وكآنه 
تتويج لتلك النهضة ؛ بمقدار ما هو البثاق عنها + أو مظهسر 
متجدد من مظاهرها * 


نتعقل الآن من جبل عامل الى جبل لبنان في الريع الاخير من 
القرن الماضي ٠‏ حيث نجد أن المعلم بطرس البستاني قضى نحيه 
يوم كان الشيخ أحمد رضا في الحادية عشر من سنيه آي عام 


مه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


1 غبد اللطيف شرارة 
خم ١‏ » و كأن ف الخامسة عشر يوم قضى أحمد فارس الشدياقي 
وفي السابعة عشر يوم قضى الشيخ يوسف الاسير * وفى الرايعة 
والثلاثين يوم قضى الشيخ ابراهيم اليازجي ٠‏ وفي الاربعين يوم 
قضى الشيخ سعيد الششرتو ني ١‏ وفي الثامنة والخمسين يوم قضى 
جبر ضومط ٠‏ والشيخ عبد الله البستاني - 

هؤلاع جميعهم . البستاني 1 والشدياقٌ 4 و اللاسبر واليازجي: 
والشر تو ني ٠‏ وضومط »2 صرقو|] اهتمامهم أو معظظلمة الى 
الدراسات اللفوية والمماحث التاريغية والقضايا الاديية 
والاجتماعية و تلك بالقبط كانت حال الشيخ أحمد رضا - 


نشآً اذن وشب عن الطوق في هذه الاجواء اللفوية التاريخية 
الأدبية + وكانت أسماغ هؤلام الأعلام التددن ذكرتهم تتردد على 
كل شفة ولسان هنا في لينان ٠‏ وفي سائر الاقطار العر بية من 
أقصاها الى أقصاها * وحين أنشاأ الشيخ أحمد عارف الزين 
مجلة « العرفان » ومطبحتها في صيدا عام ١9*59‏ : أصبحت يعد 
قترة وجيزة من الزمن ٠‏ ملتقى الاقلام ٠‏ وبوق النهضة المتصاعدة 
الى جانب ٠‏ الهلال » و ٠‏ المقتطف » و ١‏ المشرق » وأعادت في صيدا 
وجبل عامل سيرة « الجوائب » ومطيعتها اللتين كان يشرقف 
عليهما أحمد فارس الشدياق في الآستائنة ٠‏ عاصمة السلطنة 
المثمانية + 

كانت .تلع النهضة تهدف أكثر ما تهدف الى احيام اللغة 
العربية » وهذا الاحياء نفسه لم يكن الغاية القصوى التي تنتهي 
عندها المطامح و تقف الجهود والمساعي » واثما كان وسيلة الى 
ايثامل هو لاع النيام الاين يتكلمون العر بية . وقد رات عليهم 
سبات دام قرابة خمسة قرون ٠‏ 

والواقع ان ركاكة التمبير هنا ؛ وفي كل آرض عر بية » كانت 
آفة تثير الاشمتئزاز وتبعث على الفثيان » لانها تشير أول ما 
تشير الى انتشار الأمية : وسيادة الجهل ٠‏ واقتقاد الحس الجمالي: 
وغياب الانسان عن انسائيته :. وأنغماسه قي القشور ٠‏ وتحلله 
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لِة 9 


الشبخ أحمد رضنا نالل 
من كل تبعة تجاه مواطئيه ٠‏ 


يقول مارون عبود ف كتابه م« صقر ليئان » وهو يعني 
« الشدياق » ف غرضه صورة ذلك العصر الادبعة ما يلي : 

اني أذكر كما يذكر غيري ممن وقعوا على قصياصة من 
ذاك الانشاء الديواني تلك العبارة التي كان يكتبها المحقق 
المدلي : الضارب فر هاربا ولم عاد صار القاء القبض عليه » * 


وينقل من كتاب عر بي ترجمه قيل أكشش من مائثي ستة 
شخص يبدو انه مغفمور ء ترجمه عن الايطالية . وهذا تموذج 
من بيانه العر بي : « « أعلم اننا قبل أن نشرخ عما قأصدينه في 
هذ! الكتاب يجب أن تخبر المطالفين والسامعين ينا : ولو أطلنا 
الشرح ياسهاب كلي لكي يفهم جيدا مبدأ الشريمفة وحسن 
نظامها ٠‏ - * بما أنه واجب أن تر تشد به جميع الشعوب فمع 
ذلك تنوك > انه اليس بر تيت لم على كل ما كيبي كمال 
الزام الشريعة و لئيل المجد الابدي ء بل يكفي لكل منهم آن يحرف 
على مقدار زكاوة عقله ! » * 

أيها السيدات والسادة : 


لم يكن من المعقول . ولا من المقبول بحال ء أن يستمر ذلك 
الوضع الركيك ٠‏ بكل معاني الى كاكة في التعبير . والتفكير . 
00 والاخلاق . والعادات ٠:‏ والتقاليد - وذلك هو السىر 
الكامن وراء اتدفاع المتورين من آبناء ذلك الجيل في 
0 اللغة , والعتادة بالنحو والصرف + وتأليف المعاجم 
والقواميس ٠‏ والتشدد في ضبط. الألسنة ٠‏ وحملها على التقيد 
يقواعد البلاغة والفصاحة - 
غير ان المنو رين كانوا يصطدمون والاوضاع السائدة في 
المجتمع ٠‏ ولا يملكون وحدهم أن يقاوموا تلك الر كاكة في كل 
منحى واتجاه . فان مثل تلك المقاومة تفرض » أول ما تفرض , 
أيحاد المدارس الكافية للقضاء على الأمية » ثم تدريب المعلمين 
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ا غداء اللطيف شرارة 
الأكنام الدين يحسنون التعبير والتفكير والتدريس 5 ثم توقير 
الوسائل الصحية اللازمة في البيت والمدرسة والمجتمع لصون 
الأيدان والعقول من مختلف الامراض والآفات : وأخيرا تأمين 
المناخ السياسي الذي يكفل الحريات » ويضمن الحقوق ء ويدرآ 
عوادي القساد والاتحلال و الاجرام ١‏ 

وهكنا ء نعم هكذا ٠٠+‏ تقهم كيف ان رجلا كان معتنيا 
باللغة » والصرف ٠‏ والنحو ٠‏ والانشاء » والشعن مثل الشيخ 
أحيب رضا يعمد الى انشاء مدرسة ف النبطية ورعاية القسم 
الاكبر من شؤونها » ويسعى الى تأليف جمعية لعلماء الدين في 
جبل عامل يتولى أمانة الصندوق في تنظيمها » ويتصل بكبار 
العاملين في هذه الحقول من معاصريه مثل الأمير شكيب أرسلان : 
والشيخ ابراهيم المنذر » والشيخ عبد القادر المغر بي »2 وغيرهم 
من أعضاء المجامع العلمية في دمشق ٠‏ والقاهرة و يغداد »و يضطر 
أآخيرا الى خوض. غمار السياسة في تلك الايام الحالكة : ويبلغ 
من تورطه فيها درجة تلدني عنقه من حيل المشنقة - كل ذلك 
لأنه أراد أن يخلص من ركاكة التعبير التي قدم لنا مأرون عبود 
تماذج متها ! 


ولم تكن الحال في جيل لينان أحسن مما كانت فى جبل عامل , 
اذا نحن استثنينا قضية المدارس ٠‏ اذ كان التناقس بين المذاهب 
المسيحية هناك ,2 وبين البيروتستانت والكاثوليك خاصة ٠»‏ على 
اكتساب:المزيدين + يحمل الاطراق المتدافسة على القام اماس 
و لعزيزل المعأهد وَالمو سسات الثقافية كالمطايع وإالصحةفا : 
والاندية » والجمعيات الرياضية والخطابية مما آفضبى الى تكوين 
جيل جديد يتمتع بقسط وافر من المعلومات اللفوية والتاريخية 


والأدبية ٠‏ 
الا أن الآفة الكسرى التي كان يعاني منها ذلك العصر آمر 


المعاناة ء وأحفلها بالآلام والاوصاب والكوارث : انما كانت في 
ذلك المناخ السياسي العام الذي نشأ مع اتكسار فرنسا عام 
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الشيخ احمد رذيما 1 
*لالمأ , وارتقام الماتيا سدة الصدارة فى الشؤون الدولية ؛ 
أذ راحت تتجه يعد انتصارها في الر يع الاخير من القرن الماضي , 
نحو أعادة الامبراطورية الجرمانية التي كانت قائمة قبل أكثر 
من عشيرة قرون سلغت ؛ وكانت لها صفة ١‏ القداسة » في القرون 
الو سطى . 

ذلك يأن الفكر الذي كأن يهيمن على الماتيا ذلاع الزمن ويوجه 
مجتمعها . ويصر"ف قادتها ء ذو بتحى عتصرى : وتزرعة 
استعلائية نجده أكثر مأ تجده لدى نيتشه و تلامنته ومريديه ٠‏ 
وكان كل مأ أحدثه نيتشه فى عالم الفكر والاخلاق ينحصر أو 
يكاد في شيء واحد : ارادة القوة . وحيازة القوة . والعمل يمأ 
يقنتضيه الابقاء على القوة.” 

و يشأم سوع الطالع أو المصادفة أو طبيعة الاشيامء ‏ وذلك 
هو الأصح ‏ أن تنجرف السلطتة العثمائية في تيار آلانيا, 
وتناثي بفكرها » ثم يؤول بها هذ! الثاثى الى اصطناع آساليبها 
في الحكم والادارة والتعامل مع الشعوب الأخرنى ء دون أن يكون 
لد يهأ في ذلك الزمن ٠:‏ شيع من تماسك أالمانيا وقدراتها الملمية 
والصناعية والعسكرية * 

هذا التخبط الفكري المفجع الذي بنيت به السلطنة 
المثمانية . راح يتشعب ويتوسع ويتفلغل في مختلفه تواحي 
حياتها . وغدأا مع الايام تخيطأ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا في آن واحد ٠‏ لدرجة أنها سيقت الى خوض الحرب العالمية 
الأولى أنحيازا منها لالمانيا دون الالتفات الى مصالحها, 
ومستقيلها : ومكانها من هذا الصراع » 

ثم كان من نتائج ذلك التخبط العتماني الشامل » ما شهدته 
بلادنا العر بية . ولبنان في مقدمتها » من كوارث ومآس وفواجع 
لا حصر لها ٠‏ وكان لجيل عامل السهم الاوفر من تلك الفواجع 
والكوارث ء مما لا يزال يذكره المنو رون وغير المنورين متا »: 
على نحو ما سمعتم من الاشخاص الذين حدثو كم عن ذ كر ياتهم 
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14 عبد اللطيف شرارة 

يي 0 تاق 8 هذ | 
مصداق 1 بينت في بداية هذا الحديث عن هدوئه ومرونته . ب أن 
نفسها ؛ مع انه لقي فرحا غامرا » وابتهاجا وهاجا في معظم 
الأوساط آنذاك 


هاك ما يقوله شيغنا في تأبين المفنور له الامر شكيب أرسلات : 
و٠2‏ كنت على آش الائتلاب العثماني . واستيلام الاتحاديين 
على سياسة الاميراطورية العثمائية وتوجيههم لها نحو الجهة 
المنصرية التركية ٠‏ واثفور'العذي من هذب! الاتحام » قب تحدائت 
معه ( أي مع الامير شكيب ) عن هذه الحال وما تؤول اليه : فكان 
شديد التطير . ومن جملة- ما-قال : ان هذه السياسة ٠‏ وهذا 
التفرق ما بين العرب والترك ٠**:سيجلب‏ الضيرر على الآمة 
العر بية بانفصالها التام عن" الاتراك , وذلك أقصى أماني 
الاجانب المستعمرين الطامعين في تحطيم الاسلام والمسلمين : 
وسترون يعد هدذ! من الام الاستعمار الاجنبي ما لا يطاق م ٠‏ 


( انتهى كلام الشيخ احمد ) ٠‏ 


ها هي مباديع العمل تتضح اتضاحا تأما في ذهن الشيخ 
أحمد , ولم يبق أمامه سوى ٠١‏ التطبيق » ويمكن تلخيص تلك 
المباديم كما يلي : 
4 بت فخارية الجين على كل ميت + والعروه ياكين اقدن سكن 
من المعرفة ٠»‏ 


5 تهدقيس ألسنة العرب والحيلولة دون سقوملها في هاورية 
الر كاكة والايتذال ٠‏ 
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التسيخ أحمد رضا الا 


متقاومة الاتجاهات العتصدرية . والعتعنات التي تمسح 
الآتيات 3 تشسوام الحقائق 3 

0 الجهاد لتحقيق وحدة الاسلام والمسلمين * 

لم تكن هذه المباديء في ذلك الزمن ٠‏ كما تبدو لنا اليوم » 
أي من الوضوح بمنزلة تبلغ حد الاشراق + وانما كانت تلاقي 
من يجادل فيها ؛: ويابى اقرارهأ والاخذ يهاء ويعمل على 
مقاومتها حتى من التاحية النظرية الخالصة ٠‏ والذين كانوا 
يجادلون فيها هم الذين يحسبون آن تفشي الجهالة في المجتمعات 
العربية مثلا ٠‏ يؤمن لهم السيادة عليها . ويصون مقاماتهم , 
و يحفشل امتيازاتهم ٠‏ فلا داعي.اذن لاتشاع المدارس ٠»‏ ولا معنى 
للاهتمام بالعامة وتهذيب آلسنتها '' 

واذا كان هذا هو الموقف النظزي الذي كانت نت تتخدء سلطات 
ذلك الزمان من محاربة الجهل :ومن يقية المساديع 5 اعتنقها 
شيخدا ومضى في تطبيقها . فكيف. يكون موقفها العملي ؟ 

هتااء يجب أن نتذكر ‏ أيها السيدات والسادة ب إن جيل 


الفية احم هنا تفتع أول .ها : : تفتح على دنيا هي الظلم 2 وهي 
الظلام : السلطان فيها عبد 5-1 الثاني الطاغية الشهير . 
وأمور اتناس وأعراضهم راعوالب 0 أعوانه من الأرذال 
والجواسيس والمرتشين والاقطاعيين الذين لا يتورعون عن 
جريمة مهما عظمت ٠»‏ ولا يخشون عقوبة على أذى يلحقونه 
يانسان أيا كان . وجمهرة الشعب رازحة تحت كواييس الفقر 
والتعصب اليفيضي ؛ والغرافات ٠‏ والجمود الروحي والفكري * 
و انام الدربية من كل تع + تاثهرن ف .نامل نر ادال معوقة 
من السياسات المحلية الضيقة والعتعنات البالية المهترثة : ودول 
أوروبا في الخارج نتواثب مجتمعة ومئفردةاء للانقتضاض على 
الرجل المريض آأتذاك ‏ وهو السلطنة المثمانية .ا لتتنامب فيمأ 
بينها تركته » وتتوزع مناطق النفوة في العالم + ولا هم لها سوى 
التوسع بقوة الحراب فوق أكبس. رقعة ممكنة من أديم الارض , 
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١‏ عد اللطيف شرارة 
والمجتمعات هنا ء وفي كل مكان تحيا بلا حياة » وتموت يلا هدف: 
شآن السوائم بلا راع ولا مرشد آمين ٠‏ 

ذلك هو الموقف العملي الذي اتخذته سلطات ذلك الزمان 
وتلك هي نتاثجه في آن واحد ٠‏ ولم يكن ليفصل بين الانقلاب 
المثماني وآأول حرب عالمية كبري سوى ست سئوات » والتتيحة 
واحدة : أتهبار السلطنة ؛ واتكسار أخانا ء وعودة الصدارة في 
الشؤون الدولية لبريطانيا وفرنسا - 


هناك مذكرات مغطوطلة كتبها شيخنا عن تلك النشرة ٠‏ فترة 
الجر ب العالمية الأولى تحدث بها عن رفاقه : رياضصي الصلح , 
وعبد الكريم الخليل : وأيناء المحمصاني ٠»‏ وغيرهم ممن زجهم 
جمال باشا في السجن ٠‏ في عاليه ٠‏ تمهيدا لمحاكمتهم . وهم الذين 
رفضوا العنصرية التركية ٠‏ فأعدم منهم من أعدم »2 ونجا من 

غير إن الذين آفلتوا من مشانق تركيا » ومنهم الشيخ أحمد : 
حلت بهم نكبة لا تقل عن سابقتها ألا وهي «العنصرية التمدينية» 
ذأف الراسين: + الاكلبن والفن تسييق > أذ حسم فو تكسي ذلك 
العهد . ردا منهم على المائيا وتركيا : انهم ائما قدبوا الى هذه 
الديار المتوحشة ليمدنوا أبناءها لا أقل ولا أكش . وهم لم 
يفعلوا ذلك الا قياما بمهمة انتديتهم لها عصبة الأمم 2 ثم لم 
يحداثونا + أو أنهم نسوا آن يحدثونا + كيف ذهيوا الى الجراش , 
ومن بعدها الى تونس »2 ومن بعد تونس الى مراكش يومذاك 
وهي المغرب اليوم ٠‏ وما هي المهمات التي قرضض عليهم أن يؤدوها 
قبلا في تلك البلاد ومن هي الهيئة الدولية التي فرضصت عليهم 
أداءها ؟! 


واذا! كان الفر تسيون ‏ وأعني بعضهم لا كلهم ب قدب غفلو! 
عن تاريخهم ذاك ٠‏ أو أغفلوه عمدا ء فان المنو رين في ديارنا ؛ 
وف فرئسا نفسها لم يغفلوا عن الحقيفة ٠:‏ ولا انخدعوا بعصبة 
الأمم . ولا يبئود الرئيس الامير كي وودرو ويلسن الاريعة 
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السيخ أحمد رقا لخر 
عشر ؛ بله ان تخدعهم مهمات التمدين ! 

هكذا *+٠‏ وعلى هذا التحو , يدآ] الصراع من جديد ٠‏ ين 
الوطيين وهذاه البلاة وعييها + و للبد نزت + القادنين ين ادرو »ا 
على اختلاف أسماثهم ٠‏ و عننأو يا ينهم ٠‏ والسنتهم * 

الا أن الشيخ أحمد التزم هذه المرة جانب الحذر في ممارسة 
السياسة : واتصرف مثذ العام الى متايعة دراإساته 
اللغورية . وأعماله التجارية , ومباحثه الفكرية » محتنظا في 
الوقت نفسه يمواقفه الوطنية وعلاقاته السابقة » راسخ القدم 
في التشيث بمبادثه الخمسة التي بينتها قبل قليل * 

ا ا ا مراسلا في المجمع 
العلمي العر بي مشق وكان اختياره ذاك مستندا الى دراسات 
تاريكة وفكرية قبمة لا اثلك أن تدك عنها بالتغصيل , ٠‏ ولكني 
أشير الى ثلاث متها : الأولى نشرت في « المقتطف » عام ١5٠١‏ في 
عدة مقالات بعنوان «١‏ المتاولة أو الشيعة في جبل عامل » ٠‏ وقد 
أحدثت صدى بعيد! يومذاك » وتناولها الياحثون والمؤرخون 
بالتعليق ٠‏ منهم ثقة الاسلام على بن موسى التبريزي ٠‏ و أثبتها 
الاير شكيب أرسلان في كتايه م حاضر العالم الاسلامي » » وكان 
من آثرها أن تغيرت الى حد كبس نظظلرة المثقفين والدارسين الى 
هذه الفتة التي يطلق عليها اسم « المتاولة » في مختلف أنحام 
العالم الاسلامي 1 

أمأ دراساته الثائية . فقد تناولت موضوعا فكريا دقية ّّ 
د الثقية في الاسلام » و نشرت في المجلد الثالث من « العرفان » [ 53 
سنة ١51١‏ على مدى أريعة أجزاء ٠‏ وليست التقية هذه كفكرة 
وكعمل سوى أسلوب تتيمه المقاومة + أية مقاومة . ف كتمان 
أمرهاء اتقاء للاعداع الْن ين يتعقبونها وير يدون التضاع عليها ٠‏ 
قالدين كانوا يحاربون موسوليني في ايطاليا مثلا عملوا يميدآ 
التقية 2 وأتصار ديغول 0 فر نسا في عهد فيشي وحكومة 
المار يشال بيتان عمدو | الى الثقية لثقنية ء وهذ| قو الأسلوب الذي 
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فق عحبد اللطيف شرارة 
أتبعه أنصار آل البيت من الشيعة وغير الشيعة بعد مصصرع الامام 
الحسين » ثم في ظل السلطة العباسية من بعد »؛ فى يخداد وغير 
يغدآت * ١ ١‏ 
ونأتي الى الدراسة الثاكة © وهيى مان أطرف الفتواسات 
وأحفلها بالجهد والجلد » وآكشها الحاحا على المتابعة : ألا رهي 
« رد العامي الى القصيح » . وقد صدرت في كتاب عام ١95217‏ ّ 
عن دان العرطان. »:واقدم لها الكنيخ سليمان :طاهن. ٠.‏ وبيكن. في 
مقدمته هذه أن الشيخ أحمد كان « يأخف الكلمات العامية عن 
العوام كما يلفظونها قي موارد استممالها » في مرافق حياتهم 
بمغتلف صناعاتها وحرقها ٠‏ فكان يسآل ولا يمل من السوال كبا 
ذي حرفة عن آدواتها ولا يستنكف من ذلك + ويقيدها ثم يعرضها 
وسوأاها ٠»‏ فيخرج يتتيجة صحة عريية حملها ببحث فيه الدقة 
والعمق : مؤيد باليرهان : معزن بالشواهد , ولم يكد يغفل شيئا 
مما يدور على السنة العامة في ديار الشام ٠‏ ويعض ما انتهى 
اليه علمه مما يدور على ألسنة الاقطار العربية الاخرئى *٠‏ » 
( انتهى كلام الشيخ سليمان ) ٠‏ 
العلمية « دراسة ميدائية » 1 


تصوروا شيخا معمما يطوف على الحدادين والتجارين 
والبنائين والندافين والاسكافيين والسمكريين : وسائر أصحاب 
الحرف ليسألهم عن آدوات أعمالهم 5 ويتأمل طرانق تعيير هم 
وألناظهم فيسجل ملاحظاته . ويستتطق القواميس من يعد ء 
ليعرف ماضي تلك التعبيرات والالفاظ ٠٠‏ أليس في ذلك من 
الطرافة ما يثير الدهشة ؟ ولكن ذلك هو العلم والالخلاصس 
للعلم . وذلك هو الوفاء للاجداد ولسان الاجداد ! 


وأذا أنتم تمثلتم ذلك وما يقتضيه من جهد وجلد . د , 
من السهل تبين الدقة في الرسالة التي وجهها اليه رئيس المجمع 
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الشيخ أحمد رضا 1١‏ 
العلمي العربيى بدمشق ٠‏ وهذ! بعض ما جاء فيها : « كتابي 
اليكم والمجمع في جلسته الثمانين المتعقدة لائني عشير يوما خلت 
من شهصر تشرين الاول سنة عشرين وتسمعماية وألف + قد قرر 
انتخابكم عضو شرف لا يعهد فيكم من الكتابة في العلم » و التمكن 
من آداب اللغة العربية التي نعدكم من فرسانها لما قمتم به من 
الغدمات الجلى بلسانها . ولذلك يرجو مجمعنا هذ! الصغسير 
بأعماله اليوع ٠‏ الكيير يأماله . أن يصل يكم حيله . ويشد 
يمعاضدتكم عضيده ** * » * 

وكان هذ! التقدير من جانب أعضاء المجمع الدمشقي : حافز! 
لشيخنا على متابعة الجهد » فوضع مجموعة أبحاث لنوية صدرت 
بعنوان « مولد اللنة » و كانت من يعد مقدمة لمعجمه الكبير ه متن 
اللفة » » وقد سبقتها « رشالة الخط »:وهي من أنفس المباحث »2 
وأحفلها بالقواكف ٠»‏ 

ها نحن نصل الى أهم أثر من آثاره » أعني الى المعجم الدي 
استغرق من وقته قرابة هشو يابا-:واكأن المجبمع العلمي 
العربي قن انتدبه لوضعهء على أن يضم بين دفتيه الكلمات 
المستحدثة للاشياء المستحدثة في شتى فروع المعرفة ٠‏ وهئا تجده 
أيضا يدرس المقادير عند العرب مما لا نعشر عليه في أي من 
المعاجم قدايمة كانت أم حدايثة + 

تحده يحدثناأ عن وبحدة الثقل « الحبة » * ووحدة المقاييس 
7 الدراع » ووحدة المكاييل ١‏ المد » ء كم عن الدرهم والمثقال 
الشرعيين ؛ والاقة . والرطل : والقراط ؛ والتسمحه ٠‏ 

هذه المقادير القديمة التي ظلت قيد الاستعمال حتي أواخر 
الدولة العثمانية أهملت من بعد . وحل محلها الكيلو والغرام 
في الأوزانفء والمتى في المقاييس ١.‏ والليتر في المكاييل + وهنا 
تحت ء أي في الجزم الاول من هذ! المعجم : معجم « متن اللفة » 
جداول مفعبلة للمقاييس والأوزان والمكاييل وما يقايلها أو 
يوازيها من الوحدات الحديثة في المت وأجزاثه أو أضعافه وفي 
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١‏ عبد اللطيف شرارة 


الغرام وأجزائه أو أضعافه . وبذلك تعرف بثلا . وريما لاول 
مرة في حياتك »: ان النقير يساوي جزءا من مليون و١٠7ة‏ ألم 
من القرام ٠‏ ويتضح لديك الوصف الذي يصف به العرب الفقير 
حين يقولون انه « لا يملك شروى نقير » كما يتضح لديك 
الفرسخ ٠‏ والصاع ٠‏ والآوقيةء الى آخر ما هناألك من أشيام 
تقع عليها في مؤلفات الاقدمين : ولا يدرك المحدثون متها 


تلك أولى المزايا الفائقة التي يتفرد بها « متن اللغة » 
والمزية الثانية أن مؤلفه وضع بيانا بالكلمات الطارئة التي 
أقرتها مجامع اللغة . آو استحدثها العلماء أمثال الأب انستاس 
الكرملي وأحمد تيمور والشيخ أحمد رضا نفسه + وقد جمعها 
قبلغ عددها 2/48 كلمة - 


أما الميزة الثالثة والاخيرة التي تجعل هذا القاموس فريد! قي 
قيمته ٠‏ عظيما في نفعه » فهي انه خلاصة نحو من ثلاثين تجرية 
مهمة في هذا التوع من التآليف + وهي التجارب التي يدآأت 
النصف الثائي من القرن الثا: ني للهجرة ة على يد الفراهيدي 
صاحب « كتاب العين » : 0 يتا يعها اليوم العلامة الشيخ 
عبد الله العلايلي : وكان علامتنا هذا قد آثنى على معجم « متن 
اللفة » » يوم كان مخطوطة في أدراج مؤلفه ٠‏ اذ اطلع عليه قبل 
أن ينشر : وكتب عنه ء في مجلة ٠‏ الاديب » ٠‏ 

لاما اعم ب ل لاوس اب اام 
من معحجمه المطول » ووضيع لهم ملخصين : « الوسيطط في متن 
اللغة » و « الموجز د ا ب 9 
واظهارهما : كما يعمل في الوقت نفسه على نشر كتاب كان 
والده قد سماه «التذ كرة في الاسماء المنتخية للمعا ني المستحد ثة» * 

بقى علي أن أحدثكم ‏ أيها السيدات والسادة  !‏ من جانب 
أشضش من شه شخصية الشيخ أحمد ٠‏ وهو « شاعريته » » هذه الشاعرية 


التي طفت عليها جهوده المعروفة في الادب والتاريخ والفكر 


0 
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الشيخ أحمد رضا ١‏ 
واللفة . وطمستها الى حد بعيد أو كادت تطمسها + ثم الا يصبيح 
أن نتنسى أيضا أن شيخنا كان يمارس التجارة مع ذلك كله , 
ع لاحي وام اي رسا 00 
ترجمة لحياته يقلمه ٠‏ أنقل لكم منها هذه الفقرة : « ولدت قي ) 
التبطية ضحى يوع الاربعاءع لثلاثة أيام بقيت من ربيع الاول 
677 ** » وينهي هذه الترجمة يقوله : م +** وحين وقنت 
نصرسة الضية سن بسن نوضنة يفي أي انضوتت أل 


العجارة » » 
ولكن هذا التاجري َ العالم 0 المفكر * امور 0 اللنوري كان 
شاعرا أيضا » وأغرب ما فى شاعريته أنها كانت تقتصر عفوياء 


ومن تلقام ذاتها على اللجوانب المأائية الخالصة من تجاريه 
النفسية ٠‏ بمعنى ان وجداتة لم يكن ينصرف الى الشعر أو الى 
التفكير في نظم الشعس الا تلبية لحالة وجدانية تستلرم بطبيعتها 
أن تمتزج الكلمات بالموسيقى وآن يرافق النفم الداخلي حديث 
الذات عن ذاتها , فلا نج لديه كمعاصريه من الشوراء أبثال 
الشيخ عيد الحسين صادق في جبل عامل والشيخ محمد رضا 
الشبيبي في العراق ء لا نجد له قصائد في الوصف مثلا مثلا ؛ أو في 
الغزل : أو في سائر الو ضبوعات الشعيىبة المتداولة فى ايامه إل 
على وجه الندرة - 

هناك تجر بتان قاسيتان في حيساته : الأولىي تلك الغربة 
الروحية التي كان يعانيها في ذلك المناخ الاجتماعي السنا 
الذي وصفناه آنفا ٠‏ وكان يشكوه ه في معظظلي أشماره ٠‏ بل كلها 

ليسا : 


تمر سثك بالإيأام حتى خبر تها 

فلم آرها ترعى لذي شرف عهدا 
وقلبت أبتاء الرمان فلم أجد 

خليلا أصافيه ٠‏ فيصني لي الود! 
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فت عبد اللطيف شرارة 


وهو لا يشكو من فاقة ٠‏ أو من غلة + أو من وضع خاص : 
وسار مسار الرو حفىالدم و اللحم 
يسوقهم للذل سوقا 0-0 
آلا ارفق بمنترعاه يا راعي البهم! 
تسايق في استر قاقهم زعماؤهم 
شفاء لغيظ ٠‏ أو وصولا الى غنم 
أما التجربة الثانية . و كانت فى الذروة من الشدة والقساوة: 
قهي وفاة أكبر أبنائه الدكتور محمد علي عام 19448 : إذ 
نهارت بهذه الفاجعة آهاله.. وازداد معها شعوره بالغربة ٠‏ قراح 
ال د 
ودمى حَيَامم شلنا بشتسات 
حال: الر يع .يناظري وتحولت 
أتتواو ينامي إلى ظلسات 
هيهات أن يشفي جراحي يعدما 
- احبيتت- الى هذه النكية الخاصة ٠‏ نكية المربي عامة 
بفلسطين .: فق تلك السئة تفسها + وقد عاش يعدهأا خمس 
سنئوات قضاها في وحشة واكتتاب وهو يشهد المباديم التي جاهد 
في سبيلها تلاقي الضرية تلو الضربة من أعداثها وأعدائه على 
السواء » ولم يستطع أن يتحمل أكثر مما تحمل ٠‏ فرزح وهو في 
الواحدة والثمائين من ستية ٠‏ بيب أته غلل ٠:‏ بعد وقاثه : علباأ 
من أعلاع العروبة والاسلام ء في هذا القرن ٠‏ 
ذلك بأن سيرته وحدهاء وما تتطوى عليه مين ميأديم . 
وجهاد » وشموخ ٠‏ ووطنية واخلاص للعلم ٠‏ تؤلف أعظم أثر في 
حياًة و علئه , وأمته غ٠‏ ثر محتمبهعك , يشاف الى إثاره الادبية 
والفكرية واللفوية . وتشكل للاجيال الحاضرة والمقيلة اسه 
قدوة ء وأعظم أسوة ٠‏ 
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١ 1 


دوست (لرناة 


رسائل الادباء 


الرغ الرستاز عيسى فتوع 

تسلمت عدة أعداد من جريدة د تشرين »+ السورية الغرام : 
و مهما حاو لتم آث * تقدروا فرحي بعقالكم القيم « من أجل ثافذة 
محمد زفزاف » المنشور في الصفحة السابعة من العدد 1١959٠٠‏ 
تاريخ ١58٠/1١/76‏ + فلن تستطيعوا : ذلك أتني أحسست 
بضصدق الأدب العر بي في المغرب الحبيب يتردد ف أرجاع سورية 
الشقيقة + اذ ذاك حمدت الله على أن |الر سائل المتبادلة بيننا + 
قد نسفت اليعب الجفرافي والعوامل الاخرى التي تحول دون 
تفاعلنا - الا أننيى ‏ وأثناء اطللاعي على الأعداد الآنفة الذدكر ‏ 
ارتأيت أن أصحح بعض الآراء التي لا تتحملون آدنى مسؤولية 
في طرحها ٠‏ لأنها شائعة هنا وهناك ٠‏ ولم تجد حتى الآن مسن 
ينهضى لتقويمها ٠‏ وأؤكد مرة أخري أن هذه الآراعء الغاطئة فى 
نظري ولدى الكشرين » لا تعود في الاساس الى مضمون مقالكم : 
بل الى الغشقرات المستمدة من الاستجواب الذي احج اه اومس 
الخوري مع محمد زفزافق ٠‏ وليس الهدف من تصحيحه هذا الا 
وضع النقاط على الحروف ء وارجاع الامور الى تصابها » كما 
يقال فى مثل هذه الحال * 

أجل ! انني متفائل جدا! ‏ حسب رأيكم ‏ و بالفعل ٠‏ فانني 
متفاتل الى أبعد الحدود ٠‏ لماذا ؟ ان اهتمامي الكيير والمتواضع 
في ان والادي التربي واحتانة الخربيية ييينة عامة ٠‏ ويا يشياق 
بهذا الحقل الواسع من نشر وتوزيع **٠‏ هو الذي حفزني الى 
هنا التناول ٠‏ فلحن لا نعأاتي أئعة تقر + عسل الدكين هيد 
الصعيم : و الائلة على الك كه دا وني كما الى > 
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١4‏ آبواب العرفان 


أولا : أن أغلبية التقاد والشعراع والرواثيين والقصاصين 
أساتذة + اما في جامعات ٠‏ أو في كليات ٠‏ أو في معاهد عليا ء أو 
في ثانويات ٠‏ ما علاقة هذا بالنشر ؟+ 


العلاقة حميمة . فالأجور الم تفعة بطبيعة الحال ٠‏ قادرة على 
أن تسدهد تكاليف الطبع والنشر والتوزيع ٠‏ ولهذا نرى الكثرين 
من أدباثنا يصدرون كتابين أو ثلاثة خلال السنة الواحدة * 

ثانيا : هناك دور نشر بالمجان ٠‏ لكنها تشترط الجودة شكلا 
ومضمونا » وأذش على سييل المثال « دار النشر المغربية » التي 
عيدوت ادر يس الخوري نفسه طبعءتين من مجموعته القصصيية 
« غللال » » والحقيقة التي لا مراء قيها أت ادر يس الغوري هذا , 
قاص مغر بي ذو شهرة واصعة النطاق ء نظر! لقيمة قصمسه 
الفنية ٠‏ ورصصيده لحالات اجتماعية دقيقة 2 وهناك مجبوعة 
شعرا يه للشافن الكبير محمد الفرقاني اا هناك عداد كيس 
لا يحصى من المجموعات الشعرية (االتعصضسة السادرة عن هده 
الدار * ثم دار املف الح نشرت تتاجات أابداعية عنايناة + 
ككتاب « الشعر الوطني عهد الحماية + للد كتور ابراهيم 
السو لامي وكثاب آخر له يعنوان « تأملات في الادب المعاصر » 
وه دار الرشاد الحديثة يئة » التي لم تكتف بنشر أبداعات مغربية , 
بل تجاوزتها الى أخرى مشرقية كديوان « الفارس والعتمة » 
للشاعر. السوري محمد حمدان ٠‏ ** ومطيمة « الرسالة » التي 
يرجع لها الفضل في ابراز ئتاجات الأحيام والاموات على 
السواع ٠‏ 

واذا أضفنا الى هذه الدور الجهد الذي بذله اتحاد الكتاب 
في المغرب فى مجال النشر : كديوان محمد الاشعري « صهيل الخيل 
الجريحة » ورواية « أبراج المدينة » والعمل المشكور لاتحاد 
الكتاب العرب بسورية ينشر مجموعات قصصية وشعرية منها 
« دائرة الكسوف » لمصطفى يعلى » و « عيون تحت الليل » 
لمبارك الدريبي ٠:‏ وكتب لكل من محمد أديب السلاوي ومحمد 
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أيواب العرفان ا 

الطوبي * ** اذا أضنفنا هذه الجهود الكبيرة الى ما قلناه سابقا ء 
فيتجلي لتنا آن آزمة النشر غير موجودة بتاتا في المغرب » و نسيثت 
أن آشس الى « نادي القلم » بالدار البيضاء الذي ثشر لشاعر 
واحد خمسة دواوين : فما بالكم بالأدباء الآشرين ؟ ١‏ 

أن تفاؤلي مستمد من الواقع الزاشر بالعطاع الذي آحياه : 
وكل انسان ينطلق من خلفيات ٠‏ لا بد أن يغطيء في التصور , 
آما الذىئى يتطلق من الصفر ‏ ثتبعا لقو اع ود يكارت الأساسية» ‏ 
آي الذي لا يرتكن على نوايا مسيقة ٠‏ فستكون الحقيقة 2 ولا 
شيم سواهاء مرماه ٠‏ 

ونقطة آخرى بدت لي وآنا أتمعن الفقرة التي تتعلق يجريدة 
« العلم » ء قالذي لا يجهله آحد من مؤرخي الحركة الادبية أن 
زفراف والغوري والسولامي والاشعزي والطريبق حسن ٠٠-٠‏ 
وغيرهم كثين لا يحصى »2 يرجع القضل في تكوينهم واتراء 
تجر بتهم الادبية الى جريدة العلم وآسرتها التي ما فتثت حتى 
الآن تسد فراعا فسيحا في الساحة الثقافية : ويمكتكم الاطلاع 
على العدد الخاص بالآدب المغفربي من مجلة « الآداب » اللبنانية 
لتتاكدوا من صحة قولي - 

فلا ينبغي ب والحالة هذه . أن ننكى جهود هذه الجريدة وما 
حاتقته من مكاسب أدبية طوال نصف قرت تقريبأ * 

كمأ لا ينبغي آن تتتاسى دور الأدياع الاوائل في ارساء قواعد 
القصة المفربية والشعر المفر بي: أذ بفضلهم وتشجيعهم للمناقشة 
استطاغ الآدب المفربي أن يصمد آمام مختلف التيارات 
والاصاطات * 

والمسألة العامة هي آن الادب المفر بي لا يمثله محمد زفزاف 
فقط ؛. بل كل الأدباء الموجودين على الساحة المغر بية ٠‏ والذي 
دشعني الى هذه الملاحفلة هو أن الاغلبية من اخواتنا فى المشرق 
العربي ؛ يتناولون الادب المفربي من خلال زقزاف + بيئما 
والحمد لله يتوفر المغرب على مثات الشعراء والقصاصين 
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١+‏ أبواب العرفان 

والروائيين الذين يبدعون باستمرار » وأثبتوا حضورهم الادبي 
فعلى مستوى الرواية هناك : الحمداني حميد ٠‏ ومبارك ربيع , 
وابراهيم بوعلو » وعبد الكريم غلاب » ومحمد الاحسايتي 8 
وعلى مستوى القصة هناك : الميلودىي شعموم ٠‏ وعيد القادر 
السحيمي ٠‏ ومعمد قتنديل .: ومصطفنى أجماهريى : ومحسب 
صوف ٠‏ وأحمد بطا + ويوشته حاضي ٠‏ وآأحمد المديني » وعبد 
الكريم التمسماني ٠‏ 9 مخحمف المصباحي ٠‏ ومبارك الدريبي : 
وادريس إالصغير + وعيد الرحيم مودن » ومصطفى يعلى ٠٠-‏ 
وعلى مستوى الشر هناك : حسن الطر يبق ٠‏ ومحمد الاشعرى : 
ومحمد الحبيب الفرقاني ؛ ومحمد الحلوى » وعبد الكريم بن 
ثابت » ورشيد المومني ٠و‏ أحمد المجاطي : ومصطفى المعداوي , 
وعبد العلي الودغري - ٠٠‏ وعلى المستوى التقدى هناك : محمد 
برأده : وعيد الله كنون ء ونجيب العوفي ٠‏ وابراهيم الخطيب , 
وادريس الناقوري * ٠ ٠‏ وآأسماء أخرى لا تحضر ني الآن ؛ لأنتي 


أرتجل هده الكلمة على ': صفحات رسالتي هذه 2 وعلى كل 
فللموضوع بقية ٠٠5‏ 
العر بي بتجلون 


القنيطرة ‏ المغرب 


الزعيم الحي 
© ليس أهلا للزعامة من لا يفهم نفسه على حقيقتها : ولا 
يستطيع أن يكبح جماحها ٠‏ فالزعامة تعني خدمة الآخرين ولا 
تعتي تمججيد الات أو الزهو أو اشباع الرغبات والنزوات + 
قاذا كنت زعيما ‏ أو أردت أن تكون زعيما ‏ فيجب أن تحدد 
هدفك بوضوح ؛ ثم تحدد كل خطوة تخطوها للوصول الى ذلك 
الهدف ٠‏ ولكي تثير حماسة التاس لفكرة ما » يجب أن تكون آنت 


سواك - 
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لمر 
مختارات الصحف 
الفكر الاسلامي +٠‏ ومسئوليات قرن جديد 
فتح باب الاجتهاد يقتضي ضمان حريات المجتهدين 


التعميم لم يعد كافيا د والتعامل مع العصى بحاجة 
الى صياغة جديدة ٠٠٠0‏ 
بقلم : الد كتور محمد فتحي عثمان 

المسلمون مدعرون لأآن يستقبلوا هذا القرن الجديد بنهج 
أيجابي يزيد من حبويتهم وقدراتهم وفعاليتهم ٠‏ قلا يقتعوأ 
بالتحسر على الماضي المجيد ٠‏ ولا يقنطوا من تغيير الحاضر 
المتخلف والامل في مستقيل أفضل ٠‏ 
فلم يعن د ف العقول تلك التعميمات والاطلاقات التي تؤكد أن 
الاسلام صالح لكل زمان ومكان ٠‏ بل لا بد من تفصيل و تدقيق 
لتبيين أن الاسلام صالح لعلاج مشكلات زمائتا ومجتمعاتنا ٠‏ + 
واذ كانت التعميمات قد فعلت شيئًا فيما مضمى لاعادة ثقة 
المسلمين ف دينهم وأنفسهم حين تعرضن كيانهم المتداعي للهجمات 
الضروس ٠»‏ وحين بلغ متهم اليأس مبلقه ورأى بعضصهم أمللى 
الانةاذ فى الانسلاخ من تاريخهم وشخصيتهم ومتابعة « القرب » 
المظفر في كل شيء » « ما نحب منه وما نكره » وانقياد أكشثرهم 
لهذا الرآأي ٠‏ فان العباراتث الساذجة المتفائلة لم تمد تفتي العقل 
الاسلامي المماصر فضيلا غن غيره ٠‏ وق هي يحتاج الى معالجة آذثر 
تعمقا لمشكلات المسلم والانسان بوجه عام في القرن 
الجدديد * 


من التعميم الى التحديد : 

ويتندر البعفض للاقوال المجملة المتنائلة عن الاسلام بأن هذه 
طبيعة « الدين » الذي يخاطب به منزل الكتاب مختلف العقول 
أفرادا وجماعات في مختلف العصور والبيثات ٠‏ -* ولا ينكر أحد 
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نسل مخثارات الصسحف 
طبيعة « الدين » ورسالته العامة الخالدة . ولكن واجب المسلمين 
في كل غصير ومصير أن يحيلو! المبادئء العامة الى صيغ أكثشسر 
تحد يدأ تعالج المشكلات القائمة معالحة خاصة ٠»‏ وتخاطب الئاس 
بما يفهمون وتبين لهم طريق الخرص مما يعانون يالذات ولا 
نضيع في تيه التعميمات السطحية التي لا تحدد الداء أو الدوام , 
ولملها تقتع بترداد أن الداء العياء هو غفلة الناس عن ريهم 
وان الدواء الفرد هو رجوعهم اليه ٠!‏ وليس ثمة اختلاف في أن 
هذ! هو الاصل العام بالنسية لدعاة أي دين + ولكن يبقى بعد 
ذلك واجب ١‏ المفكر » الذي يختلف عن واجب « الواعظ » وهو 
أن يبرز « المشكلة » في الانحراف عن الدين ٠‏ ويحده « العلاجع , 
في تعاليم الدين ٠‏ فى بيان كسمل دقيق ٠‏ 

ومهمة « المفكر » يطبد بطبيعتها محدودة بحدود زماته ومكاثه , 
فينبفي آلا يخشى الخطأ والقصور ٠‏ ويتبفي آلا يغشى الحوار 
والتقاشض ٠‏ ولأ يحمين: أن اختلائف الآراء مما يذهب بروعة 
الدين ووحدة المؤمئين ٠ ٠ ٠‏ ان مهمة المفكرين ليست أن يصوغوا 
د يهأ عاما خالدا تقبله الانسانية في جميع عصورها ومجتمعاتها 
فهذا ما استأش. به رب الناس اله الناس الذي نئل الكتاب 
« تبياذا لكل شيء و هدي ورحمة وبشرى للمسلمين » ٠٠“‏ واتما 
ديد اللقارين ان ندمو ا 8 فكرا برها » واجدهاذا ااتساتيا 
يستلهم مباديم الدين وآصوله ليصوغ تماليم الدين الغخالدة في 
قوالب أكثر تجديدا وتفصيلا وأقرب لممالجة الواقع الذي يعايشه 
الناس وأبعد عن التجريد والتعميم *" وهي بطبيعة ملامسة 
الواقع وتفصيل القول أدعى لاختلاف وجهات النفلىي وأولى 
بموالاة التعديل ابتناء الافضل والاكش ملاءمة للواقع المتغير 
دائما ٠*٠‏ * ومن ثم فلا حرج آن تختلف الآراء في شأن من الشئون 
وان كانت كلها تستلهم مصدرا واحد! ؛ بل لا حرج أن يختاف 
رأي المششضن الواحد من وقت لآخر + فيصدر مته رأيان مكباينان 
وفقا لتغير نظره ؛ فيكون ذاك على مسأ« قضى » وهذا ما 
« يقضيى » *** وتشهد بهذه « الدينامية » الرائعة ذخشاضر 
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مختارات الصسحب إدنين 
الفكر الاسلامي منذ عهد رسول الاسلام صلوات الله عليه الذي 
علكم آمته يمحكم قوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ء إلا 
قفزروروها + * يم + براكتث نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي » 
ائما كان ذلات لاجل الدافة ** * » وسوام أكان ذلك مته صلى 
الله عليه وسلم احتهادا بالرآي تفير . أم كان تشريعا موحي به 
ند + كان الحقيقة تيفي قائمة عملم السلدين كيت بواجهون 
الظروف بالأحكام المتباينة وكيف يواجهون بحركة الفكس 
و زر ديالكتيكيته 2 حر اكه المادة والاحيام ق فدا الثون 
و « ديناميته » ٠٠٠‏ ثم تتوالى الشواهد على هذه الدينامية في 
أحكام الخليفة الراشد عمر واجتهاداته ٠‏ وف فقه مالك الاخف 
بالمصلحة المعتبرة المرسلة وفتقنه أبيى حنيفة الاخذ بالاستحسان ؛ 
وفقه الشافعي المنتقل من القديم للجديد بحسب ما تغير من 
ظروف الامام المجتهد ومن ظلروف التاس » وفقه مجتهدي 
الاسلام رضي الله عنهم آجمعين * 


العالم يتطور : 


ولياخذ المسلمون ومفكروهم من تطور الفكن العالمي خلال 
القرن العشر ين الميلادي وحده العبرة والمثال . قاللييرالية 
« الكلاسيكية » المطلقة المعروفة منن الثورة الفر نسية في أواخر 
القرن الثامن عشر ( الميلادي ) والتي لا ترئى قيدا على حرية 
الفرد أكثر من واجب ضيمان حريات الافراد الآخرين 2 قد 
تعرضت لتعديلات و تعديلات ف المجالات الاقتصادية والسياسية 
فاضطرت الولايات المتحدة الامريكية أزام كساد الثلاثينات من 
القرن المشرين الى ( سياسة الئيوديل نووم +«م ) التي تعلن 
ضرورة التدخل الحكومي في مجال التنظيم الاقتصادي وثعلن 
بذلك خط نظرية « التوازن الميكاتيكي » المفروض في السوق 
بالنسبة للعرض والطلبء وفى غير ذلك من صور « الاتساق » 
الطبيعي المزعوم في المجالات الأقتصادية **+٠‏ واضطرت 
بر يطائيا ازاع أزمات الحرب العالمية الاخيرة وما بعدها إلى صور 
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١‏ مختارات الصحف 


متزايدة من التدخل الحكومي لضمان عدالة التوزيع والتأمين 
الاجتماغي » وارتاى الاقتصادي البى يطاتي المسروف « كيثئ » 
فيه « الاتفاق الحذومي ه ضرورة لتعديل المسيرة الاقتصادية 
و مو احية ألا تخصاش والبطالة 0 و لم يعد سفن الفائة ٠»‏ دهده 
هو المصا السحرية التي تعدل ميزان الاقتصاد ٠‏ 


وتزايدت أهمية العمال الفنيين الخبىاء ٠‏ ناهيك «بالتأميم» 
لبعض مرافق الانتاح والخدمات تحت حكم العمال : الى جا نب 
القبرائبه التساهدية علق الددهول: الاورة والمكدة صب 
القدي لذكق يجي الوقن تحدوا اذرة مدعل لها ور نيا معصارها 
ازاء قوة راس المال ٠‏ ولم يعودوا مجرد « تاخبين » كل قوتهم في 
أصواتهم ٠‏ بل مارسوا حقوقهم النقابية وسائر حقوقهم في 
الاجشماع والتظاهر والاضراب > 


بل استخدموا العتفه في بر يطائيا » موطن الديمقراطية 
الكلاسيكية » جتن شكت. الدكوية العمالية من أن العنف السالي 
يهدد حقوق السلطة التشريعية والنظام البرلماني الحزبي العر يق 
في بريطائيا ٠»‏ وارتات فر نسا بعد حركات الطلاب في الستينات 
أن تعدل عن فكرة « رئيس الدولة » (الرمز ) الذي يملك ولا 
:1 واستشعرت منذ زعامة ديجول حاجتها الى الرئيس 
( الزعيم ) الذي يحكم ويتدخل ويسعى لتعديل الموازين بين 
الاحزاب وبين الحكومة واليرلمان * 

حدث هذا في العالم الرأسمالي ٠٠٠‏ وحدث في الكثلة الشرقية 
الماركسية ما يعرفه الجميع من انشقاق تر وتسكي عن لينين في 
الاتحاد السوفيتي ومن اختلاف خروشوف عن سياسة سلفه ستالين 
بالدعوة الى م التمايشض السلمي 4 يدللا من الحرب المحتومة بين 
العالم الاشتراكي والعالم الر أسمالي ٠‏ وبتقرير أن انتصار 
الاشستراكية قد يأتي غن طريق ما تعانيه الى أسمالية من تناقضات 
داحلها وتكلم ليبرمان عن ضرورة الحواقن الاقتصادية للعمال , 
وتكلم غيره عن وجوب مراعاة مطالب المستهلكين كما حدث تطور 
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مدتتارات الصسعب مار 


في م الشيوعية الأورويية توامتمستصسسي) مساع » منكف أيسسام 
( تولياتي ) الاخيرة في زعامة الحرب الشيوعي الايطالي ؛ فأعلتت 
إيمانها بالنهج الديمقراطي وعدم ضرورة اعتيار العنف الثوري 
ودكتاتورية البروليتاريا النهج الاوحد لتحقيق الاشتراكية ٠٠+‏ 
كل إل حدث الانقسام والخلاف الخطر بين يو غسلافيا والاتحاد 
السوفيتي ثم الانقسام والخلاف الاخطر بين الصين والاتحاد 
السرئيتي » 

حشبة التبه والضلال : 


فاذا كاتت هذه حصيلة التطور داخل كل من الايدولوجيات 
العالمية في مدى قرن من الزمان ٠٠٠‏ فما أحوج الفكر الاسلامي 
الى التطور * ٠‏ وقد جمد طيلة قرون متتابعة ٠*٠‏ * ولا يقال هنأ : 
ان الدين الهي خالد لا يحتاج ليتطور كما تتطور آفكار البشى : 
فاتما الحاجة هنا الى تطور القكر الانساتي المتجدد المستمد من 
المباديعء والاصول- الالهية الخالدة . والى الاجتهاد في الضهم 
والاستنياط من النصوص وفي الحكم فيما لا نص فيه ٠‏ كما 
لا يال هنا : ان الخلاف والانقسام والشقاق نذير موت لا امارة 
حياة . فان اختلاف الآراء ظاهرة صحية أذا توافرت له الشروط 
المنهجية والاخلاقية ٠‏ فلا يصدر عن هوى وفتنة بل يكون 
تمحيصا رشيد! وحوار! بتاء مثريا للفكنر معيتا على تلمس وجه 
الحق ٠‏ 


ان المسلمين أثيثوا ازاء دورات الزمن وما واجهوه من أهوال 
و محن جسام قدرتهم على الصمود والبقاء ٠‏ وقدرتهم على 
التحرك من حين الى حين للغرو م من ربقة الاستعمار والاستبداد, 
ولكن يبقى أن يثبت المسلمون قدراتهم في مجالات الوجود الفكري 
والحركة الفكرية ٠»‏ 


لقد مضى القرن المنصرم والمسلمون يلحون على فتح بأب 
الاجتهاد » وينعون على اغلاقه وعلى الذين أغلقوه ٠*٠‏ ولكن 
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كب مخناراته الصبعحفض 


ما يكاد أحاد يحكون رؤوسهم ويمملون (ذهانهم و يقدمون 
للناس رآيا ‏ صوايا أو خطأ ‏ حتى تنقضى عليهم الفالبية 
العظمى ٠‏ من متعلمين وغير متعلمين : بحجارة المروق والضلال 
وأحيانا الزندقة والكفر » وتصب عليهم أسواط عذاب 
وارهاب من قد يتائشر بهم ٠‏ ولمل المسلمين مع اطلالة القرن 
الجديد يعون حق الوعي ؛ ان فتح ياب الاجتهاد يقتضي ضمان 
حريأت المحتهدين وحرماتهم آصايوا ام أخطأوا : و يستازم 
الحنغاظط على الحق ف الخطاً غير العمدي ٠‏ ومأ أروغ حب يثك 
الممصوم صلوات الله عليه الذي ضمن للمحتهد المخطيء [عضى ]ا 
حين قرر للمصيب أجرين ! ولعل المسلمين قد تبينوا آن الاجتهاد 
ممارسة عملية + وان تقىين اباحة الاجتهاد أو وجوب الاجتهاد 
'لن يخرج مجتهدين وانما يتكون المجتهد الذي استكمل أدوات 
الاجتهاد وعدته ومقوماته وشرائطه بممارسه الاجتهاد فملا 
والوقوع في الخطأ الى جائب ادراك الصواب ٠‏ 

وأمام المفكرين المسلمين مجالات واسعة متعددة لتقديم صيخ 
ابلاسة لتعشيات التضر وعصيلة التظرق الأنساتى الفاد 
والمنجزات التي حققها اليشر بكد الفكر وكفاح البدن ٠‏ 
مجالات واسعة للحركة : 

فى ما ابيع العلف ل المرن العديت ال عبياغة اعلاية 
مقتضيات العصر وقفضاياه على هدى الاسلام ووفقا لمناهجه 
اننالمية ؟ نوق الانسات وحريات البانة ( ول يقدنتها حدية 
الرآي والتعبير 2 وحرية الاجتماغ وما ينبثق عنها ويشر تب 
عليها + وبعوية اقامة الجمعات رننها الاحداتن. 2+ الع ) 
متوازنة مع واجبات الفرد والتزاباته ازام الاقراد الأآسْرين 
وازام الجماعة والدولة ٠‏ * المؤسسات السياسية وطبيعة وضعمها 
ومهامها وحقوقها وواجباتها ٠ ٠‏ المساواة الدستورية والقانونية 
والاقتصادية : طبيعتها وحدودها وضماناتها وفمالياتها في مجال 
التطبيق وبخاصة بالتسبة للمرأة ولفي المسلم ٠٠١‏ المؤسسات 
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مختارات الصحف ريخل 
ارد ومورسسات 0 0 وأهلية ٠‏ 


ولن يقنع أو لي الألياب ف الْقرن الحديد بين المسلمين وف 
العالم أجمع ٠:‏ أن يقال أن حتقوق الانسان تكفي في بيائها 
وتفصيلها أية من القرآن ذكرت كرامة بنيى آدم ٠‏ وان بقيت 
الآية الاصل الجامع الخاك الذين تتفجر منه صيغ غير متناهية 
تتو الي بتوالي الازمان وتباين الحاجات والافهام لتفصيل ما 

يحقق كرامة الانسان وما يضمن اتفاذ الحثوى المقررة ٠»‏ 

اد يقنع آحدا من إلذين خن يعقلون أن في الآيتين اللتين ذ كرتا 
الشورى فى القرآن غناء عن معالجة علبيعة هذه الشورى وحدودها 
ومجالاتها والاجهزنة القائمه على تحقيقها **٠‏ ولم يعد مقتعا 
أن يذك. تحريم الريا ينصيوص محدودة معدودة من القرآن 
والستة دون نفاذ الى تعلوره التاريخي وصور المعاملات الوائعية 
التي ورد عليها التحريم وحكمة التحريم بالنسبة لتلك المعاملات 
ق اطار الاوضاع الاقتصادية السائدة وقتذاك : ودون متابعة 
للتطور الاقتصادي وآثاره بالنسية لقيام المامحتات: الن أسماليةه 
والمصرفية والتامينية ومناشطها ,» حتى تتمكن المقارنة عن بينة 
ويصدر الحكم بقيول معاملة معاصرة أو رفضها أو تعديلها يتاء 
على البحث المستوعب والمتعمق * ولن يقبل المسلمون اليوم ما 
يكون بعضهم قد قبله بالأمس وما يكون أفراد منهم قد افتتتوا 
به قيما مضى من تصيد شيم من النصوص تعالج بالتأويل 
السطحي لتتسع للتأميم والاشتراكية تارة أو لتوجه لنقيض ذلك 
تارة أخرى > 

ان المسلمين فى القرن الجديد حري بهم أن يرشدوا عن 
نزعات الرفض المطلق لكل مؤسساتالمصر السياسية والاقتصادية 
ولكل سور معاملاته واجتهاداته الفكرية والعلمية » مثلما شرع 
مسلمو هذا القرن يرشدون عن نرعات القبول والمتابعة باطلاق 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


١‏ مختارات الصحف 


لكل مؤسسات العصر ومعاملاته واجتهاداته -٠‏ ان التقليد 
مذموم في كل حال والأصالة مطلوبة بالنسبة لعالجة اجتهادات 
المعاصرين غير المسلمين واجتهادات الأسلاف المسلمين سوام 
بسوام . والود الى كتاب الله وسنة رسوله بالنسية للقدي 
والجديب يقتتضي التسحخيص والتعمق والحكم يعد قيام الدليل 
الناصع المبين * ش 


المسلمون والآخرون : 

وحري بالمسلمين في القرن الجديد كذلك ٠‏ وقادة الحر كات 
الاسلامية منهم بوجه خاص: أن يتوصلوا إلى صيغ لملائمة التعامل 
مع العاملين على آأساس المصلحة الوطنية وحدها » مع أصحاب 
التزعات القومية بصورة من صورها ٠*١‏ فليس كل من اعتير 
النطاق الوطئي أو المجال القومي منطلقا للعمل السياسي ز نديقا 
لا يتعامل معه الاسلاميون وكأنه أتكر معلوما من الدين بالضرورة 
وائما تعالج القضية بحوار مثير لابعادها » يوضح الاين 
والخسائي فى كل حال ٠‏ والمسلمون مدعوون لأن ينفرقو! بين 
تعاليم الاسلام فق التالف والتعاون وبين تصور لدولة الاسلام 
الشرعية وكأنما ينبفي أن تكون دولة عالمية واحدة » وأن يفرقوا 
بين « الخلافة + باعتبازها صورة تطبيقية تاريغية ٠‏ ريين 
التعاون الدولي العالمي الاسلامي كهدف يمكن أن يتحقق في صور 
متباينة وفقا لثباين الظروف في العصور المتوالية ٠‏ وآن يكبينوا 
أن « الخلافة » باعثبارها صورة للدولة الاسلامية العالمية الواحدة 
لم تعش طويلا وان التطلع الى مثل هذه الدولة على أنها أمل 
بعيد منشود مثلما يتطلع مفكرون آخرون الى الحكومة المالية 
الواحدة . مثل هذا التطللع شيء ٠‏ والقول بوجوب المادرة الى 
تحقيقه فورا ورفض كل ما عداه شيء آخر ! *» 

ولا تزال نظرة المسلمين الى علاقاتهم الدولية مع العالم 
المعاصر الذي يعيشون فيه تعتاجم الى تأمل ومراجعة وسيطرة 
عمالتته في مختلق المجالات : وواجهوا فى حضارة الغرب 
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مخنارات المييدف 3 


وايديولوجياته السائدة ما يخالف قيمهم ومبادثهم ٠‏ فلا يعني 
هذا الرفضي المطلق لعالم اليوم والعزلة عن التعابل مع دوله 
القائمة ٠*٠‏ ولا يعتي الخلاف السياسي أو الايد يو لوجي نكولا 
عن التعاون اندو لي واعلائا للعرزنة ٠*٠‏ ان الولايات المتحدة 
الدولة العملاقة شبه القارية قد فشلت سياستها في النزوع الى 
العزلة ** + ودول العالم كلها محتاجة الى التعاون والتعامل *٠‏ 
وعزلة المسلمين تزيدهم ضعفا وتزيد غيرهم فيهم شكا و يدينهم 
جهلا ومنهم ومن ديلهم نغور[| **٠*+‏ وتقسيم العالم إلى / أن 
اسلام ) و « دار حرب » ليس هو التقسيم الثابت المطرد الصحعيح» 
ولم يرد به كتاب أو سنة . وائما قال به يعض الفقهام وارتاى 
آهرون أن يضاف الى الدارين « دار العهد » وغير هؤلاء وأواتك 
من قال بالتقسيم الى « آمة الاسلام » و « أمة الدعوة » ولم يذ كر 
الخرب على الاطلاق 0 


ان على المسلمين في القرن الجديد أن يعيشوا بفكرهم 
وعقيدتهم في عصرهم وآن يتعاملوا مع الناس من حولهم ٠‏ في 
بلدانهم وفي عالمهم ٠٠‏ وأن يعوا جيدا ان دعوتهم اثما تعيش في 
اطار من العلاقات الانسائية ٠‏ واتها تجد طريقها حين تقام 
الجسور وتتوافر المواصلات الجيدة أمابها + وانهم يقطعون 
السبيل على فكرهم ودعوتهم في بلدان الاسلام وفى العالم أجمع 
بالعزلة والانطوام ٠!‏ 


ان الاسلام فتح الطريق للتواصل الانساتي والحوار الفكري 
المندى حتى حين تضيع الثقنة وتتعطل الكلمة ويمتشق الحسام : 
فهتق كتاب الاسلام بالمؤمن المجاهد والمعلن للحرب أن يحكم 
الكلمة والحجة عند أول فرصة تتاح لذلك بين قعقعة السلاح » 
فقال عز من قائل : « وان أحد من المشركين استجارك قأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه : ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون » * (التوبة 1 ) «- وهكذا|ا يفمل الوائقون بأنفسهم 
ودينهم و ححتهم ٠٠‏ الواثتون بالانسان الذي فطره الله عاقلا 
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١‏ مغنارات الإصسحاب 


مميز | بعدير| م الواثئقون بالا تسبان الذي قُطره الله عاقلا 
مميزا يصير! : وعلمه البيان من جهة ٠‏ والاستماع الل القبول 
وتفهمه وتمبيز! حسنه وأعطاهء الارادة لمتابعة هذا الاحسن من 
جهة أخرى * 

وهذنا!ا يكسب المسلمون لأنفسهم و دينهم كلما عاشوا قِ 
العالم وتعاملو! مع الانسان : وتواصلو! مع غيرهى على الحفاظ 
على حقوقه و كرامته ؛ و[آخلصوا للتعاون المالمي على آشنا سن 
العدالة الدولية « فيشر عيادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ؛ أولثك الذين هداهم الله وآولئك قم أولوا الألياب » 
( الزمر 1١!‏ 18 ) صدق الله العظيم ١‏ 


الس بي - د١٠‏ محمد فتحي عثمان 


د عد د 


شرط المصاحية 


© كان عمس بن عيد العزين يقول لجلسائه من آراد أن 
يصحيني فليصحيني بخمس : يدلني من العدل الى ما لا أهتدي 
اليه » ويكون لي على الغير عونا ء ويبلغني حاجة من لا يستطيع 
ابلاغها . ولا يغثاب عئدىي آحدا ٠‏ ويؤدي الامانة التي حجملها 
متي ومن الئاس ٠‏ قاذًا كان كذلك كأهلا به والا فهو اخارج من 
أشد تحمسا لها . لآنك ان لم تؤمن برسالتك فلن يؤّمن بها 
صحبتي والدخول علي ٠‏ 
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١ 


عم فرغ بنفض غبار السنين 
قصص ...٠س‏ لعي » 


هذه قصص من بيتي أقصد من أسرتي التي أنشأتها منذ 
أربعين عاما أو تزيد بالتربية والعلم لأنني لم أشيد منزلا من 
الحجارة والطلين 0 

١ (‏ ) كان أسامة ( ولد عام ١444‏ ) في نحو الرابعة مسن 
العمر حينما جلس ذات مساء كمادته الى المائدة ٠‏ والطعام في 
بيتنا لا يكون الا في غرفة المائدة وعلى الماتدة نفسها + ومثل 
ذلك شرب الماء ٠‏ حتى حبة الدواء الضيرورية في يعطنى الأحيان 
يتناولها أحدنا ( اذا لم يكن طريح الفراش ) في غرفة المائدة ٠‏ 
ليس عندنا أحد يشرب في غرفة النوم أو يأكل موزة على الشرفة 
أو يقضم تفاحة وهو يسوق السيارة أو يلتهم « منقوشة » وهو 
مسرغ الى عمله » 

ووضيعت السيدة : كمادتها في كل مرة هلبق الطعام آمام 
أسامة + نظر أسامة الصغير الى طبق الطعام قليلا ثم قال : « ما 
بدي » ( لا آريد ) * واتفق اني سمعت هذه الجملة منه فدار في 
مخيلتي سلك عطلويل من الجمل : أريد هذا ء لا أريد ذاك » أعطني 
ذلك ٠٠٠‏ تلك قصة طويلة لا تنتهي ٠‏ 

فقلت للسيدة : يجب أن يذهب أسامة الى فراشه اليوم بلا 
طعام . واتفقنا على ذلك فقالت السيدة لأساية : اذهب الى 
الفراش " ونهضص أسامة كعادته في كل يوم وذهب الى فراشه يلا 
كلام ولا ملاحظة ( أن أقوال السيدة الأم في البيت قانون طبيعي 
لا يفكر أحد قي ترك التقيد به ) ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي وضعت السيدة آمام أسامة ذلك الطبق 
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كنا عمر فروخ 
الذي لم يشا أسامة أن يأكل منه في مساء اليوم السايق ٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم لم تسمع في البيت جملة مثل « هذا أحبه ٠‏ وهذا لا 
أحبة » ٠‏ وكبر الأولاد الخمسة وتروج أربعة منهم ورزق نفل 
منهم أولادا ٠‏ ولا يزالون ‏ كلما جاءوا الينا للطعام ‏ لا يعرف 
أحدهم نوع الطعام الا بعد أن يجلس الى المائدة ٠‏ 

( ”؟ ) ومروان ( ولد عام ٠ ) ١551‏ كأن منذث يضع سئوات 
يعمل في لندن ٠‏ كنا في ذلك الحين راجعين من الولايات المتحدة 
و أرد تا أن لبشسى اسبوعين في لندن * تزلنا في الفتدق ولم تتزل 
فى متزل مروآن « ويما أن مروان كان أعرف مني بلتدن ء 
وتسهيلا على نفسي ٠‏ اغتليته مائتي جتيه لينفق منها نفقاتنا 
العارضة - 

وانتهت زيارثنا للتدن + وف المساء كنا نعد الحقائب فقال 
لي مروان : بابا ؛ أتريد أن نتخاسب ؟ فسألته : وعلى أي شيء 
تريب آن نتحاسب ؟ فآجاب : لقد أعطيتني ماثتي جنيه للتققات 
العارضة ٠‏ وقد بقي منها بقية ٠‏ 

فقلتته له : يا مروانء أتينا بكم الى هذا العالم وربيناكم 
وعلمتاكم ‏ وكنتم ذل سحن احداع سهرنا عليه و دابيا 
وداريناه ثم اهتممتا يأمسر زواجكم ٠‏ ولم نقل لأحد متكم يوما : 
تعال لنتحاسب ٠‏ وأنت الآن تريد أن تتحاسب على يقية من 
مائتي جتيه * 

(” ) ومازن زوك عام 4 ) وكان بمد البكالوريا 
اللسائة كو البدسة ل ابية كن فنسدى | شير | * 
اموا ب اي اا د وي 7 
له : لا مائع عندي ٠‏ على شرط أن تفكر في كل شي 
تساي موي مساك كه 
دراستي الى موسكو ٠‏ فقكلت له مرة دأنية : |فعل ما تشاء ٠‏ على 
شرط أن تفكر فق كل ما تفعله ٠‏ 

ثم ذهبت مرة لحضور دورة لمجمع اللغة العربية في القاهرة , 
فرأيت أن مازنا قب ترك الاتجاه اليساري - ققلت له : ما عدا 
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ااال اقصيص من بيت ااا ااا ”ال 
مما بدا ؟ فأجاب الود ل ار روات اتام 
( كيلا أستممل التمبير الذي أستعمله ) ٠‏ 

قد عدنن فيد لاق + اتليس ينا جلعة إن إن قلي 4 ف 
انتي آعرف شيئًا من هذ! من اختباري * لي بالاشتراك ممم 
الدكتور مصطفى خالدي ( رحمه الله ) كتاب عنوانه « التيشير 
والاستممار » نقل الى الشركية والفارسية والى الاردية ( ولم آر 
طبعته في الاردية ) ونقلت أشياء منه الى غيرها من اللغات * ثم 
علمت انه نقل أيضا الى الروسية وطبع بالروسية مرتين - 

وأتشق أن عقي الى بعرواتو قد من جمعية أأضيدأكة 5 السوفياتية 
الع بية ودعيت الى حقل استقبال. > ذهبت وحادثت رئيس الوفد 
في هذا الشأن . فقال : « اكتب اليتا قى موسكو م " ويعد ملة 
قعلت وجام الجواب بآن الإتحاد الس ئياتي لا يدفع بدلا عسن 
حقتوق التأليف ؟ 

لا نيك في أن رئيس الوفد كان يعرف أن الاتحاد السوفياتي 
لا يدفع حقوق تأليف : فما. هو السبب في طلبه متي أن اكتب الى 
موسكو ؟ 

واتفق ان كان في يبروت ملحق ثقافي سوفياتي اسمه شمالكوف 
( فيما أذكر ) ٠‏ حدثته في الأمر ٠‏ فقال : نحن لا ندفع حقدوق 
تأليف ٠‏ قلت له : أنتم لا تدفعمون حقوق تأليف للمواعلن 
السوفياتي الذي تهيئون له السكن و التمليم والتطبيب وسوى 
ذلكء - أما أثا هنا فا نني أدفع لتعليم أو لادذي ( والكلام من نحو 
عقر ين هاا ) القد لد فى كل قو يا : نحن لا 
ندائع * 

فقلت له مرة ثانبة : أما كان بالامكان ‏ على الاقل ‏ أن 
ترسلوا الينا نسكتين من الترجمة الروسية : نسخة لي ونسخة 
ادحو عسات ادر لجار الو لاي ب اا 
به * حيئئلد قلت له : ألا تعرقون أن تيعثوا الينا ببطاقة صنعرة 
عليها كلمة هو شكرا » ؟ (4؟/5١/١٠مةا)‏ 
العرفان : يدون تعليق * السقير ب د* عمن قرو خ 


مه6.أ2 01000120 21136 ونع لالع ]//:ومااط 


14 


اذا قالت حذام ٠٠٠‏ 


الشعر , الحر » ٠«‏ وبول قاليري 


الشعنر «الحر ي ٠**+‏ أنا لست ضده * لأن الشعر عندي ليس 
الوزن وحده * ولا هو القافية وحدها * قالشعر أكبن من ذلك 
بكثر - انه حالة من نشوة تقدر على اشاعة حالة مثلها عند من 
يقرأ وعند من يسمع كما عند الشاعر الذي قال ٠‏ 

قب لا يكون هذ| هو تخديب الشعر ٠:‏ بمعنى التحديد الجامع 
المائع لكنه محاولة تحديك مااييقى من الشمر فى النفس غير 
الكلمات والقوافى ٠‏ 

الشعر « الحى » حن في أن يتحرر من القافية ومن الروي ومن 
الوزن كدلك > فالشاغر ليس مللرما بآن يلتوم ما لا يلزم كما 
تعمل أبو العلاع المعري في لزرومياته * 


هذا كله سدق * 

ولكن . هل يسمح لي آهل الشعر « الحر » بالقول أن شعر هم 
يتحرر من كل شيء حتى من الشس نفسه ؟ 

هذا ليس تحاملا على الشعر الحر * ولا هو نقمة على أهل 
القشس الس - نان ق هذا القس + آأعبانا ول قليلة قليلة : 
شيئا من الجديد الجميل ٠‏ لكن هذا الجديد الجميل قليل الى 
درجة أنه لا يععلي الشسس الحص. حق فرض نفسه نسقآ شعريا ٠‏ 

كان يول قاثري يقول : أعطو ني شعرا ولتذهب الأشكال 
كلها الى الجحيم ! 

فهل يقبل أهل الشعر الحر بأن نكون واياهم على دين يول 
فاليري ؟ ٠‏ 

البيرق ‏ واصل بن عطاء 
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١ك‎ 


التقر يفل والانتقاد 


خليل مردم في مولفاته 


شاع عن نار يع مطى يني, الرعياء 
بظلم ا الد كتور محمد صادق 


أجل" سر اج السام بدا وانةه لأحد لهم سنا وأكبرهم قدرا 
الأمير شكيب أرسلان 


حين جلس أقلاطون ينسج جمهوريته الفاضلة أصابته الحرةء 
ولم يعرف آين يضع الشعراء فيها » أخيرا ء وبعد تفكير عميق » 
قرر استبعادهم من الجمهورية ٠٠٠‏ فهم في رأيه يملأون العفول 
بالأوهام » ويصرفون الناس عن الجد الى الهزل ٠٠١‏ وهم 
بصراحة لا يفيدون أحدا ء الا اذا تقدموا الجيوشي بأشعار 
الحماس ٠**؛‏ 

هذا الرأي ( الافلاطوني ) اعتبر بنظر تلاميذ الفيلسوف 
قيما بعد ( سقطة ) ! 

ان جمهورية أفلاطون بغر الشعراء يمكن أن تصير مكانا 
هادثا +٠‏ عاقلا ٠+‏ باردا 9 وجحيما في نفس الوقت , واكم 
وجلل الدين الرومي ٠‏ وأحمد شوقي ء وحافظ ابراهيم » وبرم 
التونسي ه» وخليل مردم !* 

هذه الفكرة برزت أمام شاشة ذهني وأنا أحتضن يقلبي 
ويدي كتنابه ( الشعراء الشاميون ) الذي حققه وأصدره نجله 
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45 شاغر من تاريخ مغى ينبه الاحياء 
الل م بات + لتبد تحرك في وجداني ذلك الصمت 
الذي يغيم على أبناء جيلي ممن عرقوا مؤلف الكتاب ( خليسل 
مردم بك ) * 

شمتب ان غادر نا الغليل في عام 8 الى دار البقاء » و الآدب 
العربي عامة و ( الشامي ) خاصة يبدو مثل مخلوق عجيب احدى 
أذنيه من طين والثانية من عجين ٠‏ 

لقد ( صمت ) النثر الاصيل في مجتمعنا » وكذلك ( صمت ) 
الشعر +٠‏ كان هذا ( الصمت ) ظاهرة غريبة أشد الغرابة : 
فان الأصل في الادب أن يعكس روح الأمة » وأن يقوم بتريية 
وجدانها » وأن يشف قناعه عن الآلام والاحلام » وأن يكون في 
نهاية الامر شهادة حقيقية على عصره ٠!‏ 

ترى ألا يستحق هذا العصر الذي نعيش شيمًا مسطورا > 
/ ان الاصل في الأدب أن يقوم بتربية وجدان الأمة وضميرها . 
لآنْ الوجدان لا يتربى في البيت والمدرسة وحدهما "٠٠‏ 


قاذ كان الادب قد ( صمت ) , فان الامر يحتاج الى وقفة 
طويلة ؛ وقفة نسأل فيها ئاذا هذا ( الصمت ) الذي عم دنيانا 
العربية منذ أن غابت تلك العصبة من الإدياء المجلين التى كانت 
تربي وجداننا القومي » ومن هذه العصبة الشاعر الشامي خليل 
- 
د لد 


ان الأمر أخطر من أن ثمر عليه مرور العابرين على عجل ٠‏ 
ان دور الشاعر العر بي في عصرنا الحاضر يتعرض. لحكم بالسغ 
القسوة من أجيال الادباء القادمة : وما زال هناك وقت لتمزيق 
الاقتمة عن وجه الحقائق المحردة ٠‏ ش 


من هنأ ٠‏ من هذا المنطلق بالنات لا بد أن نقول شيئًا عن 
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الد كنور محمد صادق ١‏ 
أحد أقطاب هذه الحصبة التي أعطت الأدب والحياة الكثير » في 
محاولة لشق هذا ( الصمت ) ء فهو ثقيل الوطء مثل صمت 
القيام » أو صمت الموت ! * 
استشفاف معالم الشاعر خليل مردم رفيق محمد البرم ٠‏ وشفيق 
حبري ٠‏ وكل الرعيل الادبي الذي علمنا . والذي كانت الغضائل 
طلسدة قاية فيه + وكات عطاء القن لبفيفة الأول انه 


رحدثنا أقراته بأنه ولد والقرن التاسع عشر يلفظ آئفاسه , 
في دمشق لأب هو أحمد مختار هردم بك : وأم هي السيدة ذاعلمة 
الحمزاوي ابنة اليد محمود الحمناوي مفتش الشام و علامتها : 
و كان دَلْك جوالي عام ١8542‏ * 


وغرف الصبي منذ ترعرع تحمة العيش الدمشقي المترف »2 
ولم تكن له اخوة من الذكور ٠‏ واتما .كانت له خمس شقيقات » 
فدقع به أبوه الى التمليم فى مدارس ذلك العهد البسيطة ٠‏ فتعلم 
التراءة والكتابة : ودرج فى مدرسة الظاهن الابعدائية ؛ يعيل 
ال الس متووني قي الذي من غورة الايمء ركاه 
مىرهف الحس ٠‏ قليل الكلام : يغلب عليه الحياء والاحجام * 

وما كاد يبلغ الخامسة عشرة من عمره حتى فقد أياه » ثم 
ققد أمه بعف أرد ستوات : قهلقتث بذهنه منذ صياه فذه 
الصورة الحزينة » فانطلق ينظم في رثاء أبيه وفي رثاء أمه 
ليصور هذا الحزن والأسى ٠‏ * قال في أبيه : 

أقول ونعشسه يختال تيها ‏ تحيط به المهابة والجلال 
خليلي احسرا دمعي قليلا لاتظر كيف سيرت الجبقل 

وقال فى أمه ير ثيها » ويفتخر ينسبها ورفعتها : 

ياقبر لم تدر ما ضمنت من شرف 
عال تفرع سن ( فهسس ) و ( عدنان ) 
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1 شاعر هن تاريخ عضي يليه الأضماء 
آماه أبدلت بالأملاك مكرمة 
( أهلا بأهل وجرانتاً يحيران 
ذهبت قائتة لله صائمسة 
فكان عيدك لقيا الله ذي الشان 
وهكذا افتتح حياته بالحزن والفاجعة » ففقد أبويه في مطلع 
عمره ٠‏ وراح يسير في الدنيا يتيما وحيدا يعتمد على الحذر 
والصمت ٠‏ والصبر ف حياء وخجل وتردد وقلق ٠‏ فاتطبعت 
شخصيته بذلك ٠‏ وعاش كل عمره قليل الكلام » شديد التأمل , 
هادي متزنا ٠‏ ووراء ابتسامته الدمشقية حزن قديم عميق , 
يستشفه الذين عرفوا نشآة:الشاص. وتمرسه بالصير والسكون» 
ومضى الشاب في طريق التعليم على أسلوب ذلك العصر ٠٠‏ 
أقبل على الحديث والفته والتحو والصسرف » فدرس الحديث 
على المحدث الخالد اشيم نز “لد ين الحسني ٠‏ والفقه على 
قاضي الشام الشيخ: عظا الكسم . والصرق والنحو على الشيخ 
عبد القادر الاسكتدزاني + وكأن هؤلاء بمثابة الجامعة الكبرى 
في عصرهم - وبفضل انتسايه الى هذه ( الجامعة الاسلامية) 
الطلق ل مظلم شيابه يضاطب العام القغول . والمكات 
المشهورين في زمانه » ينظم فيهم رسائله الشعرية » ويجيبونه 
على تلك الرسائثل بشعر كذلك . وكان فيهم الامير شكيب 
أرسلان ٠‏ والامير ( أمير البيان ) كتب الى الشاعر قصيدة يمدحه 
فيها » ويثني على قوته ويقول : 
كما هام بالغليل بن مردم 
هنا كءالهو ىق المذري قد صحب العذرا 
أجل سراة الشام بيثتاوانه 
لأحدثهم سنا وأكيرهم قدرا 
ومن المفارقات إن خليل مردم الذي وك وفي فمه ملعقة من 
ذهب ء وعاش بين ورود الشام ورياحينها » قضى شبابيه متعزلا 
عن التاس ؛ فمأ كاد يجتان العشرين من عمره حتلى ظهرت 
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الدكتور محمد صادق 144 


مواهبه على السطح الادبي : وعرف بين أقرانه بشاعريته 
الممينة . فاذا قامت الحرب الكبرى و لعلعت المدافع قي الفرب , 
ظل الشاب في مواقف العزلة أول الامر ينشد أغاني قليه » يصف 
الحزن والبؤس متأثرا بمشاهد الحرب والفقي ٠‏ فراح يصب 
شعره في حب قومه وفي الدفاع عن قضيتهم الكبرى وهي 
الاستقلال والحرية ء وكره الاتراك ؛ فما ثراه في شعره يحدب 
عليهم آو على غيرهم ٠‏ وما عرفتاه من خلال شعره الأولي الا 
محيا للتراث العربي » مفضلا العرب على غيرهم ٠٠‏ قما آن 
انطفا العهد التركي في الشام + وأطل العهد العر بي حتى احتاج 
الحكم الى من يتقنوئن اللفة العريية ليضعوا أسس المراسلات 
باللفة الأم ٠‏ اللفة التي حاربها الترك ٠‏ فكان ان وقع الاختيار 
ملى الشاعر الشاب ليكؤن اميتاءلئاسة الوزرام ٠‏ 


عيّن ( ممين! ) لديوان الرسائل العامة ع سئة 153/8 يعد 
آن بلغ الثالثة والعشرين من العمى . وكان من مهمته في هذا 
العمل أن ينقح ما بين يديه من أوراق ٠‏ وأت يصحم الألفاظ 
وأن يغتثار أشرفها وأنقاها » فقد عرف بيمتانة الثر كيب فأخذ 
عن فحول الكتاب والشعرام : وسار على ستئهم في القفصحى 5 
فقد ساد القوم شعور عر بي عميق في الرجوع الى الامجاد المر بية 
وفى السير على ستتهم و آسالييهم . 


من اللفة الس بية التي اتقنها الشاعى تعلم الممراحة والجد , 
ولقد أخرج سلسلة من المؤلفات الادبية درس فيها شخصيات فنية 
معروفة من فل 1( اين المفشع «:وابن المميدة والعاحقل ٠‏ 
والصاحب ( فكانت هده المؤلشات مصدر | أساسيا سن مصاذدر 
الدراسة عند طلاب ( البكالوريا ) ف أول عهدها + يوم كان طلاب 
( البكالوريا ) يصفون اللبنات الأولى في قواعد الادب العربي 
ودراساته » هذه الدراسات التي لم تكن معروقة في تلك الايام ٠‏ 


كانت الدثيا الع بية في مطلع شباب الشاع. تتحفن لتقفر , 
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هذا شاغر عن ناريخ مضى ينبه الاحياء 

وكانت الحركة الادبية عند آدباء العربية في المهجر فى أوجها ,: 
فآثار ( الرابطة القلمية ) يدأت تصل الى الشام التى قتحت 
أذانها على أصداء التغمات الحلوة . وتلقنت الآذان ء والأفهام , 
شعر ايليا أبي ماأضي + وأدب جبران وثعيسة والريحاني . 
و نسيب عريفضة : وئدرة حداد ء فَادا بالأصداء تتعكس في الشام 
فتتشكل الرابطة الاديية برئاسة خليل مردم يعاونه في ذلك 
المطران ايفانيوس ( وكان شماسا آنئذ ) ٠‏ كما عاوثه عدد غير 
قليل من الأديام : وأصدروا مجلة ياسم هذه الرابطة خدبت 
الآدب العر بي خدمات حلى ؛ كما خدمت بشكل خاص المباعدين 
على سلم الادب * 


حين اقتحم الفر نسيون دمشق بحرابهم ترك الشاعر الوظيقة 
وانصرف الى بيته ٠‏ فقد كان هؤلاء الفر نسيون يعرفون أنه من 
أنصار الحرية والاستقلال » وأنه من دعاة العروية ومن ألسنتها 
الناطقة » فلم يثقوا يه » وهو من ناحيته أعلن كرهه لهم » وما 
عرف انه مال الى لقائهم أو الى ثقافتهم ء فانصرف إلى ميدان 
النضال العريضص يغذدي ديواته بالشعس. القومي ٠‏ ويسلم إليه 
أجمل ودائعه وثقافته الحرة » ويجعل نفسه فداء للوطلن , 
ويقول : 
أناها حييت فقس وقفت لأمتى 
نفسي ومالي في سبيل بلادي 
فاذا قتلت : وتلك أقصى غايتي 
لي فالوصية عندها أولادي 


وهكنذ! بدأ الشاعر يرتقي سلم المجد الادبي ركضا ٠*٠‏ 
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الد كتور محمد صادق ل 


نت عام ١01‏ انتخب عضوا في معهد الدراسات الشرقية بجامعة 

٠ لتدن‎ 

دفي أواشر عام 69 أختير أميتا لبر الملجبمع العلمي 
العر بي ٠‏ ثم رئيسا له فيما بعد » وخلال هذه الآونة عكف على 
الشمراء الشاميين يبي أديهم ع و يصع مخطو علاتهم : ويقايل 
بين أوراقها ويصحح أخطاءها ويعلق على غوامضها . ويفسر 
المستفلق منها . فكأثه أصبح رجلا آخي , يعنى بشعر زملاته 
ممن تقدموه سيعة قرون على الاقل : فأخرج للناس دواوين : 


: أحة اك الدمشقي 1 وأسن سحيو سس الدمشقي واين 
الخياط الدمشقي : وعلي ابن الجهم ) - 

وقد كان شمر هؤلاء بعيدا في مغلانه : لا يعرف الادباع منه 
الا ما حوت كتب المختارات-. فيسرزه_ووطلاً أكتافه على تدا قيق 
واف ء ومقدمات ودراسات ٠*»؟‏ 

خلال هذه القترة من حياته بدآ يتول المتاصب الوزارية , 
كما تولى السفارة السورية في المعراق * 

كان يقترب من المناصب الوزارية كلما أحس باقتراب 
المنصب من الادب العر بي » ويبتعد عنها كلما ابتعدت عن 
احترامها للارث والتراث ٠‏ * 

كان أستاذا ٠‏ 

معلما كما يقولون في الأوساط الأكاديمية ٠‏ 

رجل صارم اذا تعلق الامر باللغة العربية وآدايها وفتوتها ٠‏ 

عذب أعخلم العدذوبة اذا تعلق الامر بالكياسة الشامية » ومنه 
سمعت ذأت مرة تعريفا للفظة ( تدمشق )ء لقد سآله أحد أديام 
الفارسية : 
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١5‏ شاعر من تاريخ مضي ينبه الأحياء 

ماذا تعني كلمة ( تدمشق ) ٠‏ فأجاب بصرامة وجدية : 

انها تعني ( تحضير ) ٠!‏ 

قاس كل القسوة اذا تعلق الامى بماضي الادب العر بي 
العريق ٠٠‏ 
ما تتعرضنى له الاصالة حين تجور عليها الايدي المختلسة ٠+‏ 

لهن! رأيتاه وسط دنيا لم تعد القيمة فيها للشعر الاصيل ٠ ٠‏ 
ووسط جو صار فيه تملق. غرائز المستمع والقارىء أسهل بن 
تر بية روحه وتغذيتها ٠‏ ** وسط هذا الجو راح الخليل يثنيش 
الارث الشاميى . والتراث الشاف. ٠٠‏ وكان متعصبا ثثلائة 

عي يي 

آأشيام : 

الاسلام 

الشام 

اللغة العربية ٠‏ 

ولم يكن تعصيه ينبىء على احساس قاتر أو دعوى عاطفية » 
انتما كان يوّمن أن دنيا الشعر الشامي أغنى آلاق المرات من 
دثيا غيره ** 

يكفي أن تذاكر أمامه اسما شاميا ؛ أو مكائا شأميا : أو حادثة 
شأمية ؛ ليحكي لك عنه قصة مدهشة ؛: حتى لو كان أصل الاسم 
أو المكان أو الحادث محزرنا ٠ - ٠‏ ققد كان قليه يستطيع أن يعس 
على اللب والمرح وراء أعظم الأستار قتاما وحزنا ٠+‏ 

في هذ! الاطار كان في حياته شيع مدهش * 
البداية والنهاية ء ما ان يخرج من قصة حب للشام حتى يدخل 
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الدكتور مميد شادق وي ١‏ 
في أخرى * 
ونحن نعرف أن للحب قوانينه الحاكمة التي لا يفلت متها 
أنسان ؛ سواء كبر أو صضمن ٠*٠‏ 
والحب طاغية يحكم رعاياه بالهوى فيتحكم فيهم ٠٠‏ ويلعب 
بهم » ويرفعهم يوما لقمم الهناء » ويختصهم أياما لقيعان اليلاء 
وحده خليل مردم شنذ عن هذه القاعدة لأن حبه كان صوفقيا ٠‏ 
وعطرا كونيا تنتشي به الروح -٠*‏ ولعل هذا كان من حغل 
أدال الله جلق من عداها كناك الأم تدفع عن حماها 
ثم يلتفت الى الشهيد يوسف العظمة : 
أيوسف والضحايا اليوم كش ليهدك:.كنت أول من بداهفا 
فبديتك قاكبا حيا وميتا رفعت لكل مكرمة صواها 
فيا لك راقد! نبهت شعبا وأيقظت التواظر من كراها 
ويا لك عائرا أنهضت منا عزائم بعد ما وهنت عراها 
ويختتم اله لقصيدة بقوله : 
وبيئما ينظم للشام تشيدها الوطني ( حماة الديار عليكم 
سلام ) نجده ينتقل قي حبه الى الغوطة ٠‏ غوطة الشام ٠‏ فيخاطيها: 
من مقلة و ستسسي ‏ 8 يك تاضير 
ماست أماليد القصون بوشيها 


معطارة وازيئنتث يجواهض 
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١4‏ شاعر هن تاويخ مضضى ينبه ألا حياء 
لله همسا تست وميا اوت يد 
في الفوطتين يد الر بيع الياكسر 
بسطت وثير قطيفة فوق الثرى 
خضيراء فيها كل لون زاشسر 
من آأحس. قان : وأصفر فاقع 
أى أزرق زاه 2 وأبيض ساحر 
وكسلكتث وحلتك سمحة آثارها 
فقجلت عرائسها بوشي فاخر 
معقودة الاكليل ٠‏ زهراء الحلى 
خفاقة .الاقراط : ذات أساور 
أرخت من الفلل الظليل غصو نها 
طررا وآذيالا وفصل مآزر ٠‏ 


من هذه الحمى التي يسموتها الحب . صاغ الغليل كتايه 
( الشعراء الشاميون ) + ولملي أقترب من حقيقة حب الشاعر 
للشام حين أنقل هنا من الذاكرة ما كنت أسمعه منه وهو يلثئتا 
دروس الادب في صف البكالوريا عن الشام و تاريخها الادبي ١‏ 

أذ كر ذلك ول أنساه 3 

أذكر يوم دخل عليتا في صف البكالوريا عميدتا المربي 
المرحوم الد كتور منيف العائديءو كنث ما أزال تلميذا بالبتطلون 
الادب العربي ٠5‏ 


وصفقنا نحن التلاميذ طويلا لهنه البشرى ٠‏ واغرورقت 
العيون بدموع الفرح . ومنها عيون العائدي ومردم ٠‏ لم تكن 
كتب الادب في أيامئا متوفرة كما هي اليوم » كنا تسمم من 
أساتذ تنا وتدون على الورق ٠‏ ومن الورق تأخن الافكار 
والنصوص طريقها الى الذاكرة لتستقر ٠+‏ 
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الد كدور ميد مادق مم1 


وطالما ردت أمامنا الشاعر خلاصة مطالعاته عن الشام ‏ م وآدب 
الشاء ٠»‏ ور شعي الشام ٠‏ وكأن يقول : 

أولادي : ا حفشلو ا جيد! ما آقوله لكم 5 

الشام *٠*‏ شامنا وشامكم لم تسترح قط الى الضيم ٠‏ ولم 
تطمئن قط الى ما لا يطمئن اليه كرام الرجال ٠٠‏ فالشعن العرربي 
في الشام تميز وحده يخصائص فريدة : وهي خصائص قلما 
نجدها في شعراء العرب الذين استقروا في العراق ٠‏ وغير العراق 
من الأوطان العر بية المختلفة -* 

ا لشعر الشامي لا يحب المجون قي الادب فقط ء وائما يتجحه 
دائما للجب . حر يص أشد الحرص على الصراحة ٠‏ لا يحب اللهوء 
ولا يحب العيث » ولا يحب أن يتخك الادب وسيلة إلى لهو أو 
عبيث » وهو يمتاز يهذا من. بين الاقطار العربية كلها : امتيازا 
قويا .ء طاهر! + ومع ذلك ققد حاول المجون الادبي أن يلم به : 
وآن يستقص فيه وقتنا ٠‏ ولكنه لم يستطع أن يطيل المقام فطرد 


مته أعتف الطرد وأشنمه + 


يظهروا عنفهم وغزلهم ء لم يحتاجوا الى أن يكتبواء ولا أن 
يستخفوأ 1 واتما جهر و ا ينلكت - 

مرتان حاول فيهما الشعر والغرل والتناع والعيث أن يستتى 
ناكام كلم يسطلم * 

كانت الأولى في أيام يزيد بن معاوية ٠‏ 

9 الثانية في أيام نويه دن هيف الملك + 

يام الوليد حين كان وليا للعهد حدث هذا أيضشا , ولكن 

ار ا اه ٠‏ لآ الوليد كره آن يعاور 
فنأى عن العاصمة الشام »: وجعل يتنقل ف باديتها » ومن حوله 
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6.أ02 0100012 


5خ ١‏ شاعر من تاريخ مضى بنه الاسياء 
انتهى اليها أمس الوليد بن يزيد يعد آن آلت اليه الخلافة » ويعد 
أن أراد أن يسير سيرة أبيه يزيد + وأن يقر الغزل والمجون في 
قصصر بني أمية في الشام ٠‏ * + وقثل في تلك الفتنة المنكرة ٠‏ 
ويشرح الشاعر لتلامينه الاسياب فيقول : 
على تقاليدها العر بية المحافظة المتشددة ف محأافئلتها * 
1 الشاعر حارن يأتي في في محاضراته 0 الممتعة 3 


كان بر دك أمامنا و تحفشك : 


اساي لاا اي م نر 1 
الشام م فيه ال ليام . أمية الا شاعر! 0 هو عدي بن 
فقد كان حظه من الشعر عظيما حقا » ديكفي أن شرف انه مول 
الى سيد حدق السو رع من ل ري ست 0 
الشهعر + ومن هؤلاع دشر اه م اي لمي 

في الحق اما بحدل واين بحدل 
فيبقى وامأ ابن الزبير فيقعل 
ولا يكن يوم أغر محجل 
وك يكن انكر ايه ننه 
شعاع وضوء الشمس حين ترحل 
ومن آقوال الشاعر ٠‏ 
ان أول ما تمتاز به الشام في الشعر هو الصمناعة ٠‏ والعناية 
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الد قور محمد صادق يذل 


الفنية التي نجدها واضحة ٠‏ نستطيع لمسها بالأيدي في هذا 
البيت من شعر عدي بن الرقاع : 

تزجى أغن كان ابرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 
لقد ذهب شعراء الشام بعيدا في التجويد ؛ والعناية بالمعاني 
والألنال : وامتحان الشعر قبل اظظلهاره لسامعيه 0-7 
الهام الذي غير اتجاه الشس العربي ٠‏ انما نشأ في الشام 
وكان منشوّه هو أبو تمام لد له الفنْ القاس اندي لم 
ال ا ا ا لل : 
ابتكاراء ولهذا حقد اللفويون جميعا من أهل العراق على شبعر 
آبي كماء + و أجبع قاد المراة على آن آنا سام قد .تالت عبود 
الشعنر ٠‏ وكانوا يعيرون أبا تمام بكثير:من الشعر الذي ثعجب يه 
اليوم أشد الاعجاب ٠‏ كان أيو تمام قد سبق العصر الذي كان 
ينيفي أن يعيش فيه ٠»‏ ولو عاش أيو تمام في عصرنا هذا لكان 
من حقه ١‏ وفي غير تردد وفي غير اضطراب أن نوازن بينه وأن 
نقيسه الى آكبر الشعراء الممتازين في العالم العربي ٠‏ من حيث 
أنه عني بشيثين خطيرين ٠‏ أولهما أنه لم يعتمد في الشعر على 
قلبه وذوقه وعاطنته وحدها ,. ولكته أشرك عقله فى الشعر : 
أشرك عتله في صناعة الشعر ٠‏ وكان عميق الثقافة » فهو لم يكن 
يقول الشعر بقليه وطبعه وحدهما ء وانما كان يقول الشعر 
بقلبه وعقله آيضا » فكان يصحح معانيه ويحقتقها 2 وكان في 
شعره أشبه شيء بالفيلسوف الذي لا يحب أن يطلق الكلام دون 
أن يتحقق من آنه صحيع » وكان يعمد الى صور لم يألقها الششعس 
العربي ٠٠‏ 
كان مذهب العناية بتجويد الشعي ٠‏ ومتتفعا يما آتيح له من علم 
وثقافة ودراية بالملوم التي كان المسلمون يعرفوتها في تلك 
الأوقات ٠‏ 


والصناعة في الشعر هي التي آتاحث لأبي تمام أن يبتكر لاول 
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خرث ١‏ شاعر من تاريخ مضى ينه الاحياء 


مرة فنا جديد! في الشعر لم يكن يحتفظط يه الشعرام الذين جادًا 
يعد [ تمأم وحاولوا أن يقلدوه : 

عي 0 ) 

نعطي الرجاجة لوتها فكأنها في الكف قائمة بغير اتام 

ومع إن البحثري الذي عاصر أبأ تمام و أخل مته قدب حاول 
تقليده ٠‏ فالبحتري على كل حال ظل من الشعراء الناين حافغلو | 
على طريقة الشعر ؛ وعلى عمود الشعر : ولكته على كل حال 
شاعغن من مشاغن الشام كان يصنع شعره كما كان الشوام 
يصنعون شعرهم دائماأ ٠‏ 

والشعر الشامي أضاف :بعد أبي نمام الى لادب العر بي ثروة 
لم يضفها شمر آخر »بل أضناق الى الشعر العر بي ثروة لم تسقطع 
الأداب العر بية المواروثة كلها/آن) تضيفها ٠٠٠‏ مثل قئون المعري 
وأللتت 

ان الشام هي التي أغطت العالم _تجويد الشعر في الاسلام , 
شعر ٠٠‏ 

على هذ! التحو كان معلمتا خليل مردم يشرح لنا قنون الادب 
عامة » وفنون أدب الشام خاصة ؛ ولهذا آيضا استطاع طلابه أن 
يشقوا طر يقهم فى الادب وفى الحياة : هذا الطر يق الذى ظل معيدا 
حتى الآن الى أن أصيب بالتدمير ٠‏ 


الشاميون ) ؟ 

ان ما نقلته عن الشاعر وأفكاره اتما هو فى حقيقته سولة 
خاطفة عن الكتاب ومحتواه ٠٠‏ وقد عرض لنا ثجله عدتان فى 
المقدمة قصة الكتاب ١‏ والدراسة التى وضيعها المؤلف عن شعرام 
الشام في القرن الثالث للهجرة ٠-٠‏ 
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الدكتور محمد صادق مل 
8 8 
دراسة على سبعة شعراء شاميين لم تحفغل دوأو ينهم بالملبع 
حتى عام 8515355 أشعارهم ع ا 
من لو بعش له على ديوان مخطول كدي بين لوقا غ 
٠ ْ‏ ال#آسف الهم كانوا 
كان مدلاء من فحول الشعراء ‏ ولكسن بواسدات 
الحظد بندرة دواويتهم المنسوخة يسبى د ظ / 
فسلخ المؤلف خليل مردم الأاشس الطويلة في ١‏ 00 0 
وراح يجمع البيت والبيتين من كتب مختلفة » منه الود 
أن يطلع على الناس بدراسة .وافية عن ' 
ابن حيوس , ابن الغياط .اين عتين ‏ عبد املك ' بن يد الرحيم 
الحارثي ) + 
لقد اعتمد المؤلف في دراسته عن هؤلاء على ا ل . 
أىئ على د يوأت الشاغن المخطوط : وام باكرا 3" 3 
قراءة النص النفاذ الى البواطن الغفية للشاعر ' ا 
الارة -.٠‏ خياله الشعري ٠+‏ لنته والى العصر الذثي سن 
ل ل لي 
السا والفكرئ والاقتصادي , وذكن ما لهذه يا سس 
اه الشاعر , كما أن المؤلف لم يهمل العامل لنقسي 
والقطرى وبيان ما لهذا العامل من أثر فعال ‏ ' ظ 
ٍ الع . دم قب يذل 
وأرى يعد قراءتي للكتاب أن الشاعر خليل 3 ا 
مهدا كبوا ف السديث عن ( ابن عنين ) ؛ وقد يعود هذا الى تشماء 
بينه ويين أبن عنيت ١‏ 
1 1 . ع العامء. وكذلك كان خلي 
كان ابن عنين لا يرى في الدنيا غير الشام وأكذفلك ن خليل 
بردم ” 
ملمى. اتج مرو © 2 امه طلاه 
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يي لم0 


ك1 
شاعر من تاربخ مي نيه الاحياء 
لكد « أى: دي *»« 1" 
شهد أبن عنين قيام الدولة ١‏ 
١‏ ِ الصلاحية فى د ل 1 كن زاء 
هد خايل مردم ولادة الدولة العريبة ٠٠‏ كلاهما كان م فا 
١ 1‏ | سد د35 0 
نه غفب اليد ء وإلن ' 9 
0 لفرق بين خليل مردم وابن عدي !.. 
0 كن عف اليد واللسان ,. أن أبن 0 
؛ بل وقف موقف الناقد امدنع , يغمز الدولة والقاف» 
»أ من وذراء وقواد وقضاة حتى وصلت به الجراة ىإ 00 
١‏ : : 2 اجر تسيلا 
سلطانئا أعرم وكاتبه ذل اعمكن والو بن تددن 


فنقاه السلطان ..فخرج أبن عنين رافما صوته ؛ 
فعلام أبعد تم غلا #قتلة 
ما خانكم يوماولا سرقا 
افوا المودن مسن بلاد كم 
ان كان ينني كل من صدقا 
لمكم لؤلقات شاعرنا الكبي. « ذكرياته » الحلوة وما فيها من 


الى كانت د ا ء 5 
. المرفان . أن تجله صديقنا العوين الأستاة عدفان مرد, 
7 أسرحي الشهير هو خير خلف لغير سلف ؛ شكرا ل 

على نشره 0 انا والده . ووكن! يخون الأينام الصالحرن 1 


9511121001. 


لييجا 57 
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صاسبهًا 7 
مسسسهها رئيسن اعيبر اكسوو 
, ْ ش : سكم 0 . اا لينل 
اج تارق” تلامن بط دبكت اس سيا كي 0 لسر 


« إوم افى « 
مجلة العرفان جريدة جبل عامل 
ْ غلة العرفان وجريدة جم 
شي عارف الزين مؤسس *ث جريدة جيل 
2 ل العلمية والخيرية والاجتماغية ونأضسر فضمل 
0 اكب قبل ان يشكر احد بلور التشمر 


9111201 5 


عزيريالمَارئ الحاجل 


ان من قضى حياته من ألفها الى ياثها من ميتدئها الى خبرها 
وهو يخدم أمته ووطنه ويُعلي شأنالدينو العلم والآدب والثقافة 
والأخلاق والفضيلة والمثل العليا ٠‏ لهو صاحب حق مكتسب في 
التكريم والتقدير ومجلته في المؤازرة والمناصرة ٠‏ 

والآن بمناسبة قرب مرور ثلاثة أرباع القرن على اصدار 
المجلة ‏ أي ما يسمونه ٠‏ اليوبيل الالماسي  »‏ وقرن على ولادة 
منشتها » وضعنا هذا العدد من العرفان كذكرى : ولاعطاء 
معلومات عن صاحب هذه الذكرى لمن لم يتيسر له ذلك ٠‏ 

مجلة العرفان المجلة المجنحة والمدرسة السيارة يوم تاسيسها . 
كانت من الأحداث الجسام والوقائع العظام 2 فالورق مادق + 
والطباعة صعبة والاتصال بالعالم الخارجي صعب جد1آ 2 ومع 
ذلك تصدر العرفان وشقيقتها جريدة ه جبل عامل » بحلة قشيبة 
وأبحاث قيمة » وتأخذ مكانها منذ أول صدورها فى الصدارة بين 
الصحف التي يشار اليها بالبنان » ويكتب فيها كبار العلمام 
والأدباء » وتنفرد بأن الشعس العالي وقف عليها ٠‏ ولعلنا في 
السنة القادمة نضع جائزة مالية مقدارها عششرين ألف ليرة لمن 
يؤلف أحسن كتاب عن مؤسس العرفان ومنشيء جريدة « جبل 
عامل » » كما أن اللجان ستؤلف في جميع البلاد المر بية » للاحتفال 
باليوبيل الألماسي الحفاوة التي يستحقها مؤسس العرفان ومجلته 
كما وقد اضطررنا في السنة الماضية وهذه السنة أن نجعل 
العرفان شبه فصلية . وسنمود بهاالى سيرتها الأولى في 
السنة القادمة ان شاء الله ويجد فيها القارىء كل نافع ومفيد 2 
كما انا سنضعها في المكتبات للبيع 2 ونحاول اصدار الجريدة 
كلما سنحث الفرصة ٠‏ 

فالى اللقاء في العام القادم . 
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نكرب المارف ومناصة ع_فائ 


ان الأمة التي لا تكرم المارف وتقدره 
وتعظمه وتناصر عرقانه لهي أمة لا تستحق 
الحياة بل الأولى بها أن تكون تحت يطلن 
الآأرض وف أحافيرها من أن تكون فوق 
ظلهر هأ ٠‏ 


الشيخ مخمد حسين آل كاشف النطاء 


نار بهم العرقان وصاميرا 


فكم تخريح على العرفان من شاعر مجيد 
وكاتئب سديد وعالم رشيد ؛ وكم كشفت عن 
كتوز خبيئة من الآدب الرفيع ما كانت لولاها 
لتظلهر وما كان أصحابها ليعرفوا ٠‏ فاقا مأ 
فكر اليوم فريق من كرام القوم في تكريم 
العرفان وصاحبها فانهم ليؤدون يذلك بعض 
ما لهن! الرجل الفذ من دين فى عنق هذه الأمة 
التي خدمها فتى ويافعا وشيغا خدمة خالصة 
لوجه الله لم يبغ من وراثها تفعا ولا طلبه 
أجرا . وانهم يذلك ليعترفون بيعضن ما كأن 
لهذه المجلة من آثر في !نهاضص هذا الشعب * 
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الدفاع عن كرامة الحق وشرق العقيقة 
كتاب الامام الحكريم 
لسعم الله الر حمن الرحيم ولد الحمد 


السلام عليكم ورحمة الله وبر كا:ه والدعاء لكم بالسداد في 
خطاكم والتوفيق في أعمالكم ».و بعد فان المسلمين عامة والطائفة 
الشيعية خاصة ليعرفوت ما للمرحوم والدكم تغمده الله برحمته 
وآسكنه الفسيح من جنته من مواقف حميدة وجهود مشكورة في 
سبيل رفع راية الاسلام الظافرة والدفاع عن كرامة العى 
وشرف الحقيقة والآن وقد اختاره الله لجواره وار تضاء لرحمته 
يجدر بكم أن تنهجوا نهجه وتسلكوا طريقه في تكريس طاقاتكم 
د نشاطكم لخدمة المبادىع الاسلامية العليا والذب عن تعاليسه 
السامية المقدسة واتنا لتأمل أن تكونوا مصداقا لقول القائل : 
« فى الفرع ما في الأصل وزيادة » وانه سبحانه هو ولي العصمة 
والسداد وما توفيقي الا يالله عليه توكت واليه أنيب * والسلام 
عليكم ورحمة الله وبر كاته » 


١5‏ جب ثر” ١‏ لس معتسدر» الطياطبائي الحكيم 
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سر 3 | - 59 ات 
00 عا جيه 


يسم الله الرحمن الرحيم له الحمد في السراء والضراءم 


. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته - وبعد » فقد شق علينا 
نبأ الحرن وعز علينا نعي أخينا العلامة المجاهد فقيد الاسلام 
والعروبة المففور له الشيخ أحمد عارف الزين صاحب العرقان 
أسكته الله فسيح الجنان ٠‏ وعظم لديئا مصايه 2 وجل عندنا 
خطبه > وان العالم الاسلامي"تاتيء ليشاركنا في هذا السرن ٠‏ 


فلقد أفتى عمره الطويل فى العمل الصالح والجهاد في الذود 
غن حياض دينه وأمته وكان مسن رسل الاصلاح والتهضسة 
والتحجديد ٠‏ وعبقرية ثائرة لا تعرق القيود ولا الحدود . وكأن 
تعمل للششرق عامة ‏ وللاسلام والعزوبة .خاصة مجدا في أحيام 
الاسلام على وجهه الحقيقي حتى يظهر للعالم كله أن الاسلام 
جامع للسعادة المرزدوجة في النشأتين ٠‏ وصديق للعلم والأدب 
والحضارة الى جاتب الزهد والتقوىي ومكارم الاخلاق ٠:‏ وعدو 
للجمود والكيد والفناء فى المادة > وكان أكبر عوت لنا في تشر 
الدعوة الىالاصلاحو توحيد كلمةالمسلمين خرصا منا ومنه على أن 
تعود للاسلام مكانته العالية فيؤثر في تفوس المسلمين ويظلهر 
عليه الهيبة والجلال أمام غير المسلمين ٠‏ زهاء نصف قرن ثابر 
على العمل الجدي لصالح الاسلام والمسلمينءو أصايئا وآصايه ما 
يصيب كل مصلح » وما يصيب المصلحين غير قليل * 

اذا فلا غرو في طلب أجنة تخليد ذكرى المنفور له فقيد 
الاسلام كلمة تآبينية مني لكي تلقى بالئيابة عني في ذكرى 
أربعين الققيد الغالي + بيد أن مناقيه الغر وجهوده الجيارة 
وجهاده الطويل ومواقفه الشريغة وآثاره الغالدة يعترف بها 
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1 عد الخرم الرتكاني 
العدو قبل الصديق م 
كل حديتث كان عن حسنه 
يعشقه القلسب ويستعذب 
لكن مسايروية أغداءه 
عندي في شرع الهوى أعذب 
ققدت الأمم الاسلامية والعربية في هذه الظطلروف العصيبة , 
ولم يحتج الاسلام في يوم من الايام الى مصلح قوي عليم آمين 
حكيم يذود عنه كما هو محتاج الى ذلك في هذه الأيام ٠‏ 
توفي فقيدنا الغالي ( بعد أن قيد اسمه فى قائمة المجاهدين 
العظماء ) وقضى تحبه متلبسما بالجهاد في ديار الغربة وفي محراب 
عبادة ريه في الروضة الزضوية المشرفة فأصبح في درجة الشهداء ٠‏ 
ولقد يكته العروبة والأمم ونناه الشرق , ورثاه الأدياء , 
وأبنته الصحف » وهكد! يقضي قضاء الله المحتوم وناموس الكون 
الجاري على سنة الله .بآن. نهاية كل حجركة الى سكون وغاية كل 
متكون أن لا يكون انا لله واثا اليه راجمون - 


ولكن ما مات من خلف وراءه دوبيا يملا الاجواء وذكرا تثعطر 
به الارجاء , ونورا تستهدي به الأحياء » وسيرة بترسم خطواتها 
العادة العظماء ,» نعم لم يمث شيخ الادياء ولكنه ارتفى من عرام 
الفناء الى عالم البقاء ومن مواطن العمل الى مواطين الشواب 
والحزاء : 

( ومن عمل صالحا من ذكر وآتثى وهو مؤّمن فلنحييئه حياة 
طلبية ولنجرينهع. باسين نا كاتوا يمملون ] + تسالفيه عنال (3 
يرفع درجات ققيدنا الغالي في أعلى عليين ٠‏ وأن يلهمنا ويلهم 
المسلمين وآله وذويه وأثئحاله الصير الجميل ٠‏ ويوفقهم لاتمام 
رسالته م أنه سميع معتيسا ‏ *” 


1806 النجف الأشرف 
عبد الكريم ال نجاني 
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الني وع ملام 
رقم: تضيرماسعت 


هل أتاك حديث الشيخ (أحمد عارق الزين) و ٠ ٠‏ (عرقاته)؟ 

ان شئت أن تخوص في تلك الدنيا التي كانت ترعف بالحيأة 
والناس والقلم ٠‏ والمثل : والارث والثتراث التي كان الشيخ 
يلملمها من هنا وهناك وهتنالك ويجمعها في عرفاته ذذلت 


ان شئت أن تطلع على العالم الفكري الذي عاش فيه الشيخ 
الوحدة الاسلامية ٠٠‏ الوعه الحنبية ٠٠‏ مقاومة الطنيان ٠٠‏ 
تحدي الجبايرة ٠*٠‏ العلم القصة ء المقال ٠٠‏ أخيار الساسة 
والسياسة * - أتباء المتخاذلين ٠‏ * قصصص الذين وضمعوا أدمفتهم 
في قوالب من الحجارة والاسمنت ٠0‏ 

ان شئت أن تعرق فاقر! في هذ! الكتاب ما كتب عن (العرفان) 
وصاحبها الشيخ * 

الشيخ أحمد عارف الزين اين الارض العربية التي لم تكن 
قد تعرفت بعد على النفط : فتلطخت الوجوه بسواده : و تحجرت 
القلوب والضمائر بسخائمه ٠‏ 


الشيخ واحد من بيئناة الفكر المر بي الحديث الذي تفتح على 
الحياة الحرة ٠ ٠‏ الحرة ٠‏ * والاخلاق ٠ ٠‏ فهو من القمم الشامخة 
ف المالمين العر بي والاسلامي :. 

إنه ابن التاريخ العر بي قبل أن يعرف هذا التاريخ يكام 
الصدفة : و دهاقنة الردة » ومفغلسفي التكبات والهزاثم :و سماسرة 
الأفكار الواقدة بيأسمائها ومسمياتها ٠‏ 
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: ذهير_مارديني 


وحين أقول اين التاريخ العربي ٠٠‏ أعني افق كل ساكيةه 
الكتيمة ++ كل ثوراته المتعثرة ٠٠‏ كل صحراتئه التي تخوص 
الاقدام فى طياته ٠ ٠‏ وتموت الاطياف في رماله ٠٠‏ كل نهضاته 
التي طلعت من بطن الارض فاعترضها قطّاع الطرق على الدرب 
وسلبوها معالم الغير >٠٠‏ وآليسوها الثر ٠‏ 

لقد خرج الشيخ ليملا الدنيا العر بية وآختها الاسلامية حر كة 
وضجة * * وولد للحياة الكريمة ٠ ٠‏ للآدب ٠‏ * للشمر ٠*٠‏ للدفاع 
عن الحق -* لارشاد الناس الى الينابيع الصافية ٠٠‏ وحين بدأ 
يشب [نبسطت أمامه المأسي العربية على مد البصير ٠-٠‏ وعرف 
لحمه التراب المر من نضسال أهله وقومه ٠‏ * وعرف ثاسهة ويلاده 
المعرفة المباشرة . الزهمة » من خلال العلفلن الذي سمع أخيار 
جده وقومه ** وعرف ناسه و بلاده المعرفة المياشرة ٠‏ الزخمة , 
من خلال العلفل الذى سصصع أخبار عهده الا كس الحاج زر ين الذي 
قيل انه عمش فوق المئة وتوفي سنة /ا1١1١ه‏ بقرية شحور : 
وابنه الشيخ علي الزين الذي عبر عته الشيخ علي السبيتي في 
مخطوطته النادرة التي بقيت بعد حرق مكاتب جيل عامل يصاحب 
شحور يآئه كان من ذوي المكانة العالية . ولما امتد ظلم الجزار 
والي عكا الطاغية المشهور أبت نفسه العالية البقاء تحت سيطرته 
فجهن جيشا كان هو مديره وأحد آل على الصفي رئيسه وتوجهوا 
الى تسنين وقتلوا عامل الجزار وآخذوا خزانة الاموال التي بها 
وساروا تحو العراق . فالتصاً آل علي الميقير الى أحدى قبائل 
العرب وتوجه هو واكوثه الى العراق : فبقي أحدهم واسسه 
الفح عبن يطلب اللم في النجت الاخر قمر تومية و أضوه ذا 
إلى بلاد العجم ووفدا على محمد شاه فأكرم وفادتهما , ثم سارا 
لعن الوند كر ند ا على اع مل كما لزاب ا زا لقي 
به المرحوم الشيخ علي من الذكاع المفرط والشجاعة والاقدام 
جعله وزيرا له ٠‏ وقيل انه تروج بابئته ؛ ويعد وفاته قام مقامه, 
ثم لما احعل الا تكليز الهند لم يعط قياد الطاعة فحارب مدة ستثين 
أدت به الى رجوعه لوطنه مشردا » وصرف بقية حياته في شحور 
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النسخ وعرفانه 5 
مقره الاصلي عزيز! مكرما ٠‏ * وواك له بعد رجوعه جد الشيخ 
الحاج سليمان الزين , وكان كاتيا شاغرا أديبا حاسيا اشتهر 
بحسن الرأي والتديير . وقد قطن صيدا واشتفل بالتجارة »2 
وخلف أربعة أولاد أولهم الشيخ محمد الزين ٠‏ وكان غالما في 
علوم العر بية ء وثانيهم الشيخ حسين المعروف بالشيخ آبو خليل 
وكان متفقها . والثالث الحاج علي الرين واد الشيخ عارف » 
وكان هاما آديبا فقيها ٠‏ آما الرابع فهو الحاج اسماعيل الزين 
والب قرينة الشيخ : 


داكت اعبد عارك الدين ل يمقتان منة 11701اهن يليدة 
شحور في الجنوب اللبناني » وشحور كلسة رومانية معناها 
( المحبة ) نشأ فيها وتعلم القرآن على شيوخ القرية » وعودة 
خاطفة الى تاريخ هذه البلدة تر ينا شيئًا من تاريخ جبل عامل * ٠‏ 
شيئًا من المزة هنا ٠‏ ومن السخط هناك , وشيئا من الشعور 
يغير التسليم وراء كل تسليم » ولكنه متفرق متقطع يراه الناظر 
اذا تبينه وفتش عنه » ولا يكاد يتكشف له من التظرة الأولى في 
نطاق أوسع من تطاق الآحاد منفردين متفرقين ٠‏ ومن الحق 
آلا نعجب من هذه الصورة لبلدة من يلدإن الجنوب في تلك 
الفترة ؛ فاته كأن أحرى أن نعجب لتلك البلدة آن تبقى فيها 
يقية من الثرية الفكرية المخصبة بعد جوائح الطفيان الذي عم 
أرجاء الوطن العربي على مدى ستوات الحكم التركي ٠٠‏ ان 
تاريخ جبل عامل مليء يئورات المقاومة , فقد احتفظ هذا 
الجبل بالشعلة الاسلامية ء» ولم يتمكن الحاكم الظالم على مدى 
العصور استتصال جذور هذ! الدين الحنيف من هذا الجبل وقراه 
ومسالكه ٠٠‏ لقد وجد آبناء الجنوب اللبناني مناأفذ للحرية 
تعمثل فى الحوادث الكثيرة التي رواها المؤرخون لتلك الفترة 
ونقلها الشيخ الى عرفاته » 

ان مواقف الشيخ في عرقائه ودفاعه عن الوحدة الاسلامية , 
والوحدة العربية ٠‏ وتخليص العقيدة من شوائب الخرافات 
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١‏ زهير هاردني 

والأساطير لو كتبت اليوم بلفة العصر وترجمت لجاءنا خبرها مع 
كتب القوم في علوم السياسة الحديثة يعتوان من تلك العذاوين 
الكثيرة عن حةوق الشعب أو الدستور أو ( الماجنا كارتا ) وما 
اليها من مصطلحاتهم التاريخية * * ان لحمة مواقف الشيخ مبنية 
على ما جاء في كتاب الله وسنئة رسوله * * وهذه المواقف تدلنا 
على أنه بقي ف جبل عامل القدرة على المطالية يالحق ومقاومة 
الظلم ء وهذه القدرة تمثلت في أحبلك الأوقات بمواقف الشيخ , 
هذه المواقف المتحركة في قلب انسان مؤمن بالعدل والخر متسئز 
للجهر يهما يمن به حيث يجدي الجهر بالايمان أو يجد له 
متسما من القلوي والآذان . 


كل هذ! نجده مسطورا في كلمات هذا الكتاب .» ومن قبل 
الدغبة المؤمنة التي عاصرت الْشّيخ » وعرقت قدره وجهاده ٠٠‏ 

ولد الشيخ في أحلك ساعات الظلام » هذه الساعة التى يقال 
انها هي ساعة الهزيع الاخير من الليل قبل مطلع الفجر الصادق 
بلحظطات ٠‏ 


ويصدق ذلك على أ قات الظلام في عصور التاريخ ٠‏ فْأن 
أظلم أوقاته لهو الوقت الذي يسبق فحر اليقظة بقليل سن 
الستوات ؛ ثم تأتي اليقظة في حينها فاذ! هي يصيص الثور الاول» 
قبل تباشير الصباح ٠‏ 


وعلى هذه الوتيرة كانت بداية القرن التاسع عشر في الشرق 
العربي أحلك ساعات ليله الطويل : ليل الجهالة والجمود » ولم 
تكن بين العصور نسبة متصاعدة في ترتيب الزمن كتصاعد 
الارقام في حساب القرن » قلم يكن القرن الثاني عشر ‏ مثلا ل 
أعرق مسن ( النكسة ) و (الرجعية ) من القسرون 
التي تليه الى أواخر القسرن الثامن عقر الذى بدآت به 
نهضة العالم العر بي في عصر الشيخ « ٠‏ لقد كان هذا القرن أسو] 
داولا وما بت هن اه ! القرون التي تقدمته في أيام الجهالة 
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ايخ وعرفانه 1 
والجمود ؛ لأنه القرن الذي نبعثت فيه ( المسألة الشرقية ) من 
الخطر قد تفاقم وتراكم 2 وتجمع وتوسع. حتى لا يزيف > 


وكانت (المسألة الشرقية ) قد تمخضت عن دور أشي : دور 
الحروب الصليبية و هو دور التقاهم بين دور الاستعمار على 
تركة الرجل المريض ٠*٠‏ قبعد أن كان الفغفرضنى من المسأالة 
الشرقية داشا الاقطار السو د أب وا ل 
واسلامية وتشبادل الاغضاء عن كل تصيب : 5 مثفق عليه 50 

ا ا ا ا 

٠ الحياة‎ 

من هنا يجب أن نفهم طبيعة الهدف الذي نصيه الشيخ في 
علانة ب ريو الب الت اود الثأنبي وهو 
( الوحدة العر بية ) ) التي كانت تتمثل تتمثل أحيانا في ( الوحدة السورية 
اللبنانية ) * 

ان هذا الهسف الأساسي ( الوحدة الاسلامية ) كان المحور 
الذي دار حوله الشيخ في عرفانه . ولكي تتعرف على الشيخ 
لا بد من التعرف على الهدف * ٠‏ الذي لم يفارقه حتى وفاته **٠‏ 

المؤتسرات التي حضر -* المتقالات التي كت ٠‏ * الألقاب 
التى جمع ٠٠‏ الاقلام التي قتح لها صدر العرفان ٠٠‏ الكتب 
التي أصدر - + الاتصالات التي قام بها ف أرجاء الوطن العر بي » 
والوطن الاسلامي كانت بدورها مراحل طريق ** فالكاتب 
الاسلامي ما يزال في أوج نشاطه المنتج وركضيه ٠٠‏ الى أين ؟ 
الى الوحدة المر بية ٠+‏ 

والشيخ أحمد عارف الرين ٠‏ ليس شيئا آخر غير الوحدة 
الاسلامية والوحدة العربية ٠٠‏ لتعرفه يجب أن تعرف حقائق 
هاتين الوحدتين المتلاصقتين ٠+‏ 
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١١‏ زهير مارديني 

لقد جمع الدتيا العربية كلها الى تلك الطرق من جيل عامل 
الى أندوئيسيا » قالعرفان بكل ما حوته وضمته يبد! من هنا ٠٠‏ 
في العرفان تاريخ الأمة العربية *٠‏ كل سطر في العرفان ء كل 
صفحة » كل غلاف ء كل حكمة ٠‏ كل رواية يحكي شيئا من تارينه 
الأمة العربية ٠‏ ومن تاريخ الوحدة الاسلامية ٠٠‏ 

لهذا ء ويفضل جهاد الشيخ واخوانه من رجال الرعيل 
الع بي الاسلامي الاول ٠‏ لم تستطع القوى المعادية من تحقيق 
أغراضها بعد استيلائها على تركة الرجل المريض ٠-‏ فاذا 
بالمسآلة الشرقية تصنع المعجرات في ايقاظ الشرق ٠‏ 

كان سر هذه المعجزات انها فتحث أعين الشرق على مواطن 
عجره و نقصه : وعلمته قهرا ما كان يأبى أن يتعلمه ياختيارء , 
فأدرك حاجته الى التفيير العاجل :. وأدرك الشرق العربي ما هو 
ألزم له من ذلك ؛ وهو حاجته الى علم يجهله ؛ واعتقاده ان آسم 
الغفرب قد انقصرت بذلك العلم عليه ٠‏ وانه لا غنى له عن ذلك 
العلم ليستعيد القوة: التى انتصبر بها على أعدائه » قبل أن 
ينتصرو| عليه ويأخذوا عليه كل طريق غير طريق القناء أو 
القبى عنعن ل يخللت السين. بعلن وعدلية من النتصرين هليه 
فقد آمن بأن الله لا يغب ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »: وآمن 
بأن قومه غيروا دينهم فتخاذلو ا وانخذلوا , فلا نجاة لهم بغير 
اليجو ال الدين المديس + ميرءا من اوقة البدهة و الخ اذ 
سليما من شبهة الدجل والخفلة * + فكانت العرفان ٠»‏ 

قاذ! كانت قارة الاستعمار قد حمصيرت خطتها حيال العالمين 
العربي والإسلامي في سياسة وأحدة تريدها وتتممدهاء فهناك 
من تصدى لها بسياسة أخرى لم تردها ولم تتعمدها تلقاها الشرق 
العربي منها على آيدي القادة المسلمين فهب لمقاومتها فكاتت 
الثورات المتلاحقة في ايران والعراق وفلسطين وسورية ومصر + 

ونلاحفل ف هذه الفغترة رضوخ المستعمرين ظاهريا لمتطليات 
رجال الاصلام ٠ ٠‏ ولعلتا ندرك حتيقة الحال و تعلم أن وعون 
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الشيخ وعرفانه ١‏ 
الاصلاح كانت ضيرورة لازمة ولم تكن أنعاما واحسانا من ولاة 
الأمور ٠١٠‏ اذا نظرنا الى بقاع العالم المر بي فلن نجد فيه بقعة 
واحدة رضيت بما هي فيه ولم ينهض أملها للمطالية بنوع من 
الاصلاح على نحو من الانحام . فتحركت السودان » وتحىكث 
الصحراع وتحرر كت قبائل المغرب في ثورتها ٠‏ بل في ثوراتها التي 
تكررت ولا توال تتكرر الى اليوم وصدق على العالم العربي بين 
9 المترامية تلك الاقوال التي تصدرت ( العرفان ) عن 


( انه مارد خرج من القمقم ولن يعود اليه ) وكان في الحق 
ولكنه لم يكن فى حياة الشيخ واخوانه من القادة الاسلاميين ماردا 
قدو لا العينين كما صو ره أولئك الراصدون للقمقم أو كما 
آرادوا أن يتصوروه *:* إن كان للمارد مامه قِ أيدى الهداة 
من القادة الملهمين : ومن رواد الثقافة الأدلين ( الشيخ أحمد 
غارف الزين ٠-٠‏ السيد محسن الأمين ٠٠‏ الامير شكيب أرسلان 
عبد الرحمن الكواكيي * ٠‏ الشيخ رشيد رضا ٠‏ * السيد جمال 
الدين الافغاتي -* والشيخ محمد عبده و ٠٠‏ و ٠+‏ ) وكان 
لهده الهداية بين المسلمين وغير المسلمين طايع الشرق الغخالد 
منف الأزل : طابع العقيدة والايمان ٠‏ * وربما قال الجامدون 
قبل المجددين ان الأورو بيين عملو! يأدب الاسلام فأعدوا العدة 
ونظروا الى حكمة الله في خلقه فتقدموا وتأخر المسلمون ٠) ٠٠١‏ 

ونحن حين نفتيط بما قر أناه في هذا الكتاب من أقوال بحق 
الشيخ ؛ فان واجب العظة الصادقة يتقاضاها أن ناك في كل 
عون د الفرق الدرى ل قيادة بهذا الرميل الساهه اح كيد 
سريع الخطى في انتقاله من دور الجمود الى دور محاولة الخلاصء 
لآنه قضى نحو قرن كامل يجاذب بعضه يعضا عن الطريق القويم 
بين من يحسبون ان هذا الخلاص مطلب بعيد المنال ٠‏ علينا اذا 
نحن أن لا ننبن الجديد بقضه وقضيغضه + وكأنما خرج المارد من 
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14 زعير ماردبني 
القمقم الى فضاء الارض والسماء ولكنه خرج اليه مكبلا بالأغلال 
والأعبام التي تثقل الرؤوس قبل أن تثقل الأقدام ٠‏ ولبثت كل 
آأمة من أمم الشرق الادفي تنتظر القارعة التي شخصها بالعفلة 
بين جاراتها وأخواتها التي تشبهها في المصاب وتشبهها قي المصيي , 
فلم تتعظ أمة من هذه الأمم بمصاب غيرها على التحو الرشيد 
الذي يعفيها من تكرار الجهود وابتداء المسير من جديد * 
وكائما كانت أثقال الماضي | كين وأخطر 2 دواعي اليتلة 
والحركة في الحاضر والمستقبل ٠‏ فبقيت هذه الأمم المتيقغفلة 
لعل مر وراءها تلات الأثقال شو عدا بفعيدأ يقي استقشامتها علي 
منهج الاصلاح المحتوم - 


وف سورية ولبتان كان الاحتلالالفر نسي هو الصدمة الكيرى 
التي .+ 5 | بدروسها العاجلة. و كانت دروسا محتومة لا تمهل 
المتعلم أن بشىددك يان الجحموت وَالحركة ١‏ 


وريما كانت الغلبة: العسكزيّة على الدولة العربية الأولى 
الأمة موقع الدهشة فحسب ء بل دفعتها للتحفز ٠٠‏ 


وربما كان من بواعت الثقة بعد ركودهاء ومن بواعث 
الاقبال على العلوم ٠‏ ان أذكياء الوطن فهموا انها ( بضاعتنا 
ردت آلينا ) وان الفر نسيين انما أحذوا من علومنا في المشرق ما 
أهملتاه وضيعفتاه فيلفوا يه من القوة حديمًا ما بلفناه قديما : 
ولا يزالون. يبحثون عن المريد ليبلقرا فوق. ما" بلذوه ٠.ومكين‏ 
لاذكياء الوطن من هذ! الاعتقاد انهم نظروا الى الجلة المخعارة 
من علماء الاجنبي فرأوهم يجدون في البحث ولا يترفعون عن 
التمر غ بالأتربة والخرائثب ليكشفوا بين ودائعها عن أسرار 
التاريخ » 

ان من أولى الفضائل التي اتصف بها الشيخ واخوانه من 
رعيل القيادة ا كتشافهم حاجة المجتمع الى الرجل المثقف ؛ وشرططل 
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الشبخ وغرفائه ١‏ 
مثل هذا الرجل في كل عصر اثه ( اين عصيره ) وان طايع عصره 
يلازمه فى تفكيره وعمله كما يلازمه ف نظرته الى العالم من حوله, 
فلا يعيش فى الزمن الحاضر يعقل الزمن الماضي ٠‏ ولا يترجم 
الواقع والحقيقة بلغة الوهم والخرافة . وقد وجد الشيخ 
وعرفانه في عصر استطاع فيه آن يفتح عيون أبتاء الجيل على 
النور بعد الظللمة - 

واذ! ما لاحقنئا الكتابات الأولى للشيخ في عرقانه لامست 
عيوئنا الفارق بين من ينظر بعينيه و بين من يتخبط في الظلمة 
أو يقاح + 


كان الشيخ في عرفانه من هؤلاء الناظرين بأعينهم الى النور 
بعد منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ يل في الطليعة من أولك 
الناظرين اليصعراء الى حقائق زمانهم » وقد كان الشاب أحبد 
عارف يدعو بصدق واخلاص ج38 الجهود لابعاد الحماتى عن 
القيادة » وقد سجل بذلك طابع العصر كله من منتصف الكرن 
الثامن عشر الى منتصف القرن التاسع عشر . ومن هزيع الليل 
الاخير الى مطلع التهار ** 

ولقد يدهب ذات يوم كل ما في دنيانا من خلافات مذهبية 
وصراعات اقليمية » وحروب طاثنية ولكن العرقان تبقى معلقة 
بأسطى الشيخ ٠‏ لأن هذه المجلة الاسلامية كانت بجائب المجتمع 
الحتيقى : المجتسع بكل الخطائه ونيله : ويجائب الزمن العادي 
الراكض , الزمن الذي يملأ ويفرغ حياة الناس » ثمة مجتمع 
آخر ومدى زمني ثان يمشيان يجانب المجتمع والزمن الحقيقيين 
ذلكم شو المجتمع الذي يقدمه المؤمن الشيخ » من خلال رويته 
ومدى قلته » وهو الزمن الذى يطلقه للناس عالما آحى ٠:٠‏ 
أقليلون هم أولتك الاندونوسيين + والهنود » والفرس الذين 
تأثروا بما كانت تكتيه المرقان ؟ لقد عرف هؤّلاء الشيخ 
والتهموا أذكاره واكتاباته 7 وكانوا هدكأ التوجه يدلون على 
آصالة عقيدتهم الاسلامية ٠٠‏ لقد كان ينقل عير كتاباته النخوة 
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١‏ زهمر هاردبني 

الاسلامية في نطاقها الواسع » وهذه النخوة هي محور الحياة في 
تواحيها الكرة ؛ وان رسالة الكتاية عنده انما كانت فو صميمها 
رسألة خلقية قبل أن تتجه الى وجهتها الفكرية » فلم يكن يعنيه 

أن يقل الى الناس. ( مجلوهات. | .يجهلد تها ركني ٠‏ ولكنه كان 
يكتب ليحفز الناس الى عمل يتوانون عنه » ويحملهم على خلق 
يحبب اليهم ذلك العمل ويسعدهم عليه ٠٠‏ 


ولم يكن للشيخ أستاذ معين يجتذيه : ولكن الحوادث كانت 
لها صيحة في مسمعه أقوى من صيحة المرشد ٠‏ فاقتحم معركسة 
الحياة لينصر الحقيقة والتعاليم الاسلامية . والاهداف النبيلة , 
فشهب الثورات و ضار الوقائع فأزدإد جر أة 2 قول الحق 
واستخفافا بالموت وآأقام أيافة ولباليه لا يرى الراحة ولا الهدوم 
لأنه كان يخوضى معارك المثل العليا ٠‏ 


ويعلم الله كم قاسى الشيخ ليكون هذا الكو كب المتواضع 
الك بسي ف 23 رن عقون جل قرشي عن االافل 27 
يطمع أن يشهد فى حياته الوحدة الاسلامية تواكب قِ سيرها 
الوحدة العر بية ٠‏ * الذين عاصروه اختاروا الاهداف المتواضعة: 
أما الشيخ فاختار المسير آنل أقُصى بقعة في الارض يقلن فيها 
مسلم ليعلمه * * و نتساءل هنا كيفه استطاع أن يخلد هذا الشيخ 
يعر فاته ؟ 

من دأب الايمان الديني ف الطبائع القوية أن يقارب الروح 
المثالي والفكر العملي ٠‏ على غير المألوف في أكش المفكريسن 
العمليين من غير المتدينين ء. أو فر المؤمنين ايمان اليقين - 
فانِ التيم الاخلاقة العليا ء والاريحية المثالية خيال يحلم 
المصلحون المثاليون يتحقيقه في المستقيل ان صح أثه قابل 
للتحقيق في وقت من الأوقات ٠٠‏ ولكنه واقع مقرر في كل وقت 
في كل لمحة من لمحات الزمن ٠‏ حاضر بحضوره في كل مكان ؛ غير 
ميئثوس من ادراكه بارادة الله وارادة خلقه مع صدق النية 
وإستقامة الطريق على هداه : 
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الشيخ وعرفانه 3 

و بهذا الايمان يتلاقى في طبيعة المؤمن القوية هذان الخلقان 
اللذات يفترقان بين مثالي يخطيءم طر يق العمل وواقعي در ثاب 
في امكان المثل العليا وسداد الاريحية الاخلاقية . فهما خلقان 
متفقان تمام الاتفاق في ضمر المصلح المؤمن يوجود الكمال 
المطلق في كل وقت وكل جهة ٠‏ وهو وجود الله -- 

حا ا ار الم ال لصي ل 
ا 0 ٠‏ أمل لا حد له في الخي وفهم 

قع المملي لا يضل طريقه بين الشعاب المتفرقة فى مسالك 

الاصلاح -. كان رفشه للا رفغيا التقوو و النان اافللاع , 
وكان بحثه عن الباطن بحثا عن. حقيقة المعنى الصحيح من وراء 
اللفقل السقيم ٠-‏ هو مسبله يديت إصلاحة بالتذكير كما يتصل 
بالعمل * وهتا نلتقي مع الشيخ -+ مع الكاتب العادل المعتدل » 
ومع الانسان الامين » ومع- الاديب المهذب الفطرة ؛ حيث الادب 
ليس لهوا ء ولا سلعة. ؛. ولا .مسح كاهن ؛ ولا بخور مذابع مقدسة 
ولا ألخاز كلمات متقاطعة * > يل حيّث-الآدب لا يدل على ذوق 
رق وحرقة وابينة لحبي 4 ول علن كرافى عنامي التكون 
السليم في شخص الكاتب المسلم + 

وآنت ٠*٠‏ و[نا ء عندما نقرا في المرفان كلماته التي تركها 
دن ندر تيا وجدانتها وهيرويها بون اعد ذا نيوا 1« دنا + 
وأبلغ ما أتى فيها وورد : ما سيأتي بعدها ويرد : مملوءة 
بالبراعم ملقحة بالخصيب ٠»‏ كأن السنوات الاخيرة من عمرهء لم 
كن نبرى لفقل الجبيق الى سياتة العريضة الى لى ذكنه متها 
القدر الظالم ٠‏ وعاش الى ستوات أآخرىي لخلق ثنا المؤلفات + أو 
على الاصم ثروة فكرية وأدبية لا تقاس يالكتب والمؤلفات 58 

اما أن يمجده الأبناء » فحسب هذه الاوراق المجموعة ف هذا 
الكتاب شرفا انها رد للتحية على من ألقى التحية ذات يوم وولى 
حسبها انها غصن أخضر يوضع على ترابه الجاف » وقبره 
الغريب في ايران ٠‏ رمزا لخضيرة شبابه الخالد * 
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انشيج قارف (لزبن 


4 3 
لال سير 
حكايته حكايتان : 
حكاية رجل وحكاية عصر 9 
وما أدري كم يتهيأ لي من روايتهما على العجالة . كما 
5 ادي أيهما أطرف وآعندب وأولى بالتقدير والاكبار ٠‏ 


ا عقوا عقو 


حكاية الرجل في « شتغنا + حكاية شمائل تجمعت غرا فكانته 
ولم تخطىء اذا قلت. كانت بطلا ٠‏ 

وما البطولة ان لم يكنها 8+ 

عر فتاه الشجاعة يوم الفزع - 

والسحابة يوم الجفاف ٠‏ 

والانصاق في زحمات الاجحاف والتحيف ٠‏ 

والنحجدة فى ظطلمات اليأس والانقطاع - 

والوداعة أي الصفام + 

والصلابة في ممارك الوطنية والعقائد ٠‏ 

والاقدام في حرب الجمود ٠‏ وشق الطرق الوعرة ٠‏ 

والثيات اذ! قطعت المثشاق كل الرفاق - 

وهات شرطا للبطولة يختل به في هذا السياق إء 

هن! تلخيص مجمل ليس فيه درف مشتهى » فان لم يتقص 
لا يتزيد شيئًا على واقع الرجل الممهور بشارات بطولة نفسية , 
وأشرى نضالية سجلت له كلتاهما انتصارات كثر على النفس 
وعلى العدو كلها باهر سني جليل ٠‏ 
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الشنبج احيد غارف الزين حل 

ان زمانا يحترم الكلمة تخلع على الناس الغيال ٠‏ وتهبهم 

التصور لزمان راحل لى عشميك الله : وما وكيا ق كم سن شضاية 
التحف فى أقصى اعتبار ٠‏ 


الرجل : كل رجل مجموعة أحداث أكثر منه كمية من لحم 
ودم ٠‏ اذا كلفتني من الشيخ أحمب عارف بوقاثم أسردها لم 
تترك لأهل الذاكرة شيئا 

عاش هذا الرجل شابا يتجدد ؛ على ثباته الصخري ,؛ 
بالتطورات فى وعي مؤمن داعية وبين يوميه منعطنفات تاريخية 
لا يعرف عس البشر الطويل كنفاجآتها كما ولا كيفاً » ولعفل 
فترة منه أغتى بالمفاجات من مجمع ما اتكشف للبشر قيل 
القرن العشرين ؛: ومع هذا ظطل عقل) شيخنا عصعريا منفتحا لم 
تى بكه التيارات المختلفة 13م ترعحعه- الافكار الحديدة الصالحة + 


وعاش ما عاش حاملا غين معموك حتى آالناه الناس يمشي الى 
د بيته الجديد  »‏ كما يسمي السجاد القبر ‏ بقدميه خفيقا 
نشيطا مشية الشياب الخاكد . وقد حدثني مضيفه في ( طوس ) 
الطيبة انه آدى نافلة الليل ٠‏ وقلم آظغاره قبل أن يرقد بسويعة , 
وان وطأة الساكن في حياته الثانية سمع مختلطا يآصداء حديثه 
الباسم في حياتة الأولى . وليس هذ! عيثا : أنه يكشفه عن وحدة 
لبس الفناء قى مضيمو نها الا خطا « عرضيا » يجد المحسوس »: 
وهو في حقيقته بقاء يتجدد باستمرار » فالموت والحياة تعييران 
عن معنيين من حقيقة البقاء ٠‏ والموت طريق الحرية وما فني 
انما هو الاحقاد وأسباب اليفضاء الطارئة الققشرية لا الشيخ 
عارف ٠٠‏ لقد بقي الشيخ عارف بقاء الحقيقة الحرة ٠‏ والماء اذا 
تبخر لا يتعدم * 

انه لفغر لأرضنا أن تنيث قدوة فى الرجولة كالشيخ عارف * 

وأية قدوة أعلى فى حساب القيمة من قوة في رجل تتقهسر 
المشاق . وتذل الطفيان : وتستاتس بالوحدة فى دروب الحق 
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5 صدر الدين 
والضمير وتتنمر في دفع الأذى ورد العدوإن ؟ 
و امتحن بالسجون » وإمتسن بالتشهر الكافر الجلف نو لكن ينا 
من هذ! كله لم يسلس شيئًا من قياده » ولم ين شيا من صعويثه : 
ومضى عزيرا شريفا تيا * 

ماتت الاحقاد ومات اللوّم ٠‏ وبقيت الحقيقة ٠‏ 


3# ع جني 

وحكاية المرحلة في شيغنا حكاية زمن يمر باخوان لأهل 
الكهف + وهي حكاية مرتبطة بأختها كما لا يخفى ٠‏ 

كان الشرق العر بي ب يتمخض. بأجنته 3 فس فم أ نحاوه هما 
وهناك بدو أن الثوا-ج متجمعة للو ثوب | ولم بكن لتطقكتا عن 
النهضة الفكرية حظ يبرز من #ناقضات المرحلة ما تبرزه منها 
حظوغل المتاطق الأخرى . وكانت تضاعف من تغلفنا المعوقات 
المحلية الناتجة من النظام الثر كي في مأساته المعروقة . فلما 
تنظمت الحركة العربية ٠‏ وآذنت لها الظروف الزمتية باليروز »2 
كان الشيخ عارف واحدا من الطلبعة اللبتائية د وحين أنتذه 
الله من انشوطة السفاح عام 15166 لم تردعه المشانق عن مماودة 
الكرة مع الكارين حتى زال العهد العثماني الكريه » ثم لم تهدأ 
دوافعه الثورية تقدمه للكقاح ف عهدي الانتداب والإاستتلال :2 
فالمحرضات الثورية في العهد التركي ان لم تتكرر بالذات جاءت 
على نحو آخر لعله أيشع وأخزى في الدورين الالخرين + 

على أنه اقتنع منن فجص. تضاله بآن التضال السياسي لا يؤتى 
أكله دون تهيئة فكرية , وتحضير ثقافي يعدان المرحلة إلى التحول 
بأسبايها الطبيعية ٠‏ من هئا أسس مجلة « العرفأن » سنة ١4٠١8‏ 
ان لم تخني الذاكرة ٠‏ 

وف « العرفان » تتحد حكايتا الشيخ فيتداخل رجل وعصر ٠‏ 
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النيخ أحمد غارف الزن "١‏ 

والعرفان قل : انها مدرسة في أمية هذه المنطقة المهملة خلال 
تاريخها الحديث كله ٠‏ 

أو قل : انها جسر امتد فرق الهوة الفاصلة بين انقتاع هذه 
المنطقة وبين العالم المتحرك الضاح * 

قل : انها ثغرة في السد المضروب حول هذه المنطقة فلا يسمح 
لها بومضمة نور ء ولا يأدتن بنسمة عقل * ليهبها جوع الفكر كما 
كان يهيبها جوع المعدة ٠!‏ 

وأكرم بالعرقان مدرسة وجسرا أو أجل من ذلك » وأكرم 
بمؤسسها قادرا للحرف :+ مؤمنا بيقدرته الخلاقة + لقد فمسدى 
عر فانه بحريته فدفع عتها ضرائت السجون والاضطهاده ومختلف 
ضيروب التعويق ٠‏ وغذاها بقوته فتنازل لها عن أسباب رزقه .2 
وأغناها بابائه ففضلها على المغريات من العليبات ٠‏ واستمسس 
يقودها بحكمته : « من ثبث “تبت + حتى سارت بيلدهة ويه مسير 
الكندسسى + وحتى انثنات: في لبنان والاقطان العر ببة كلها عليقات 
من الأعلاء والمفكر ين هم الآن في مفاعد القادة ٠‏ 

واذا جاز لي الحاق نفسي بغخريجيها فاني ذاكر بوفام وحب 
وتقدير انها اجازتني بشهادة في صباي كانت ذإت حر كة دافعة 
في نموي الادبي . وقد وعدت مني في تعليق على نشرها لأول 
آثاري بمستقمل استشنه عارفها . ومااونت من يومها ذاك 
حتى يومنا هذا تشجعئي وتشجع غيري من خريجيها وفرسانها , 
والتشجيع أحد وسائلها الثر بو يه التقدمية . 

أما وقد عاد الشيخ عارف في ذمة الحق والخلود فسان 
« العرفان » الباقية ارث للجميع وهو ارث يجب أن يبقى متطور! 
يحي الجديم ” 

وقوف العرقان اذا حدث : لا سمح الله ٠‏ يدل على وقوقف 
تبض. الأمة »- 

التهع # صدر الدين 
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0 5 م اس 0 2 
عاضية : سق (لربا مط 
وجوه الجنوب الثقافية تبرز من خلال عصور ثلاثة : تركية 
وفرنسية واستشلالية ٠‏ جرت فيهأ و فأ يسع ق أحدات تار يخية 
داسك :لبس لها لود مسري تماد لبا 1 سل 
0 بسر كات التحرر والاستقلال ف الوطن العربي وصلا 
ا 2 


ولعل الدور الراهن من آهم الآأدوار الثاريخية الحديثة التي 
أداها الجنوب + وما زال يؤديها دفاعا عن قضية العرب الأولى : 
قضية فلسطين : وذلك تصموده و تضحياته اليومية : ومساهمته 
النذة في الثورة الفلسطينية منذ تشأتها . بالمال والسلاح 
والأرواح ! 

فالدور القومي لم يكن منفصلا قط عن الدور الثقافي «وثلك 
هي ميزة الحركة الثقافية التي ارتبطت ‏ ف الجدورب ‏ بالحر كة 
الوطنية ارتياطا عضويا - فقلما وجدت أديبا أو شاعرا أو عاأما 
أو مشقفا أو صحفيا في الجنتوب لم يتأثر ولم يؤئشر في الكفاح من 
أجل التحر ير والوحدة * وفي هذا الميدان تبرز أسماء كثيرة من 
مستهل القرن العشرين حتى اليوم : وان كانت فتثرة الثلائينيات 
أحفل بالنقاط الثقافى الوطني وأشمل * 

و «الجنوب » مصطلح جغرافي انتشر ترديده في آيام الانتداب 
الفر نسي اثر اعلان الجنرال غَورو ؛ المندوب السامي الفر نسي 
سئة 1957١‏ ,ع انشاع م دولة يتان الكيبر » من بعروت و متصرفية 
جبل لبنأن القديمة + وقضائي صور وصيدا جنويا ٠‏ ومتصرفية 
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آدذبيب مجاهد ومجلة رائدة لذ 
طرابلس شمالا . وأقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا 
غربا © وكانت صور وصيدا وطرابلس من أجزاء ولاية بيروت 
القديمة في عهد الاتراك ٠»‏ 
لذلاك كان جيل عامل أولى بالتسمية من الجنوب : لا استنادا 
الى الجذور التاريخية للتسمية بل نظرا لدلالتها السياسية 
والوطتية والعلمية والادبية . فجبل عامل ٠‏ فى التاريخ ؛ يمتد 
من نهر الأولي شمالا ٠‏ قتدخل فيه مديئة صيد! 2 وينتهي في 
الجنوب عند بره العولة “وقد التحمت صيدا بجيل عامل في 
الحركات الوطنية آولا . ثم في الحركات الادبية والثقافية + 
ولن نعود في هن ه المخاضمر ة ا الىالثار د يخالسحيق لاستعراضص 
تلك الحركات يل سنحاول ابرازها من خلال أديب مجاهصد 
ومجلة رائدة » محركا العهود التركية والفر نسية والاستقلالية 
بيقظة وشجاعة وآلفة ٠‏ فتركا بصماتهما على صيدا وجبل 
على هاي | ارين الي بيده تنه دين 8 مريت 
بهما الشيخ أحمد عارف الزين ومجلته « العرفان » ٠‏ 
> عاو جو 
ولد الشيخح أحمد عارف الزين 5 شحور من أعمال صور 
سنة 148487 وتلقى علومه الدينية والمدنية في القرية وفي النبطية 
ثم درس اللفات الاجنيية ٠‏ ولا سيما القرنسية . على يعض 
الأساتنة ٠‏ 
وفي العام غ١5١‏ أقام في صيدا حيث بدأ حياته الصحقفية 
والادبية والسياسية فى سن ميكرة بيمراسلة أكبر الصحسف المنتشرة 
في العهد المثماني ٠‏ وهي : 
١ه«‏ حديقة الاخبار » لصاحيها خليل الخوري من الشويفات 
أ[نشأها سنة م86١‏ فكانت أول جريدة عر بية تصدر بر خمصينة 
رسمية من قبل الحكومة العثمانية خارجا عن عاصمة السلطنة ٠‏ 


#ى وخسات الففوئ » الاسبوعية السياسة النلسة الأديية 
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1؟ شفيق الاأر ناقوط 

التي أنشأهعا سنة مالم ١‏ اديام المسلمين و علماؤٌ هم ف بدروت . 
وكانتث أولى الصحف الاسلامية في ييروت . فوص تحريرها الى 
عبد القادر القباني ٠‏ 


"ا ب جريدة بر الاتحاد العثماني » قي يروت أيضيا لصاحيها 
دفي ذلك يتول الشيخ عارف في المجلب التاسع والثلانين سن 
م عرقائه » العدد من رييع الاول الى ذى الحجة الإ ١‏ و 8م9١‏ 
تحت عنوان « والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبيلنا » ما يلي : 


ا ابعدآنا في الكتابة متذ 6 سنة - وأول كتابتتا كانت 
في ثمرات الفنون والاتحاد الفتماني ثم في جريدة حديقة الاخبار 
أذ كنت و كيلها ومراسلها في صيد! * وكل كتايتنا أو جلها كانت 
في محاربة الزعماء المستبدين نقد الموظفين الخائئين المرتشين» 
ونصرة القائمين بدشر الحرية والدستور +٠-‏ يه 


وهنا نستطيع أن ندرك الروح التوروية التي دفعت الكاتب 
الى الكتابة منذ نعومة أظفاره ٠‏ فقد شب وشاب على مساربة 
الزعماء المستبدين » و تقد الموظفين الخائنين المرتشين ٠‏ ونصرة 
القائمين بنشر الحرية والدستور ٠٠‏ هذا الدستور الذى كان 
السلطان عبد الحميد قد عطله ٠‏ فقام رجال الاصلاح والاحرار 
العثماتيون » ومنهم الشيخ عارف بالضغط على العهد لاعادة 
الحياة النيابية الى السلطنة , فاعيدت سنة ١5١64‏ وأسعبشر 
العرب يها ء ورفعوا شعارات الحرية والمساواة التي نادى يها 
الانقلابيون ٠‏ وبادر كثير من المثقفين العرب الى الانتساب الى 
جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ ولكن تبين فيما بعد أن أقطايها 
عنصر يون يسعون لسيادة الحكم التر كي فقل ٠‏ 

في هذا الشضم السياسي أتقا الشيخ عارف مجلته الشهرية 
« العرقان » . قصدر الجزء الأول منها في المحرم سنة ١*1‏ 
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آديب مجاهد ومحلة رائدة كن 


مجلة «الهلال » المصصرية لصاحبها جرجي زيدان ٠‏ وظهن على 
« العرفساتن » 
مجلة علمية أدبية أخلاقية اجتماعية 
تصدر كل شه. عن بسي 
لخ ! 
أحمد غارف الْر ين 
قيمة إشتراكها في صيدا زيال مجيدي واحد 
وفي الخاررح ربع لبرة فن نسسيية 
والى يمين هذ!ا التعر يب الآية التالية 

د قل هل يستوي الذين.يعلمون والذين لا يعلمون » 

والى اليسار : « تعلتم العلم من المهد الى اللحد » - 

آأما فاتحة العدد الأول فيشير صاحيها الى عوابل الاتحطاط 
التي أنهكت الأمة العثمانية : والى قيام نيازي وأنور ٠‏ بطلي 
الحرية . بواجبهما المقدس نحو الآمة والوطلن » ثم يتمئنى 
للمملكة مدنية تضاهي بها أعظم ممالك الارض » ثم يقول : 

« هذا ولما انتشرت أشعة الحرية على أرض المملكة العثمانية 
أتبرى فر يق من حملة الاقلام أصحاب الافكار النرة الى إنشام 
وتنوير العقول : وخير عامل على رقيها وفلاحها ٠‏ وأحسن ضامن 
لسؤددها و تساحها ٠‏ وغعلماع الاجتماع اليوم يعدو نها مقباسا 
لترقي الأآمم ٠‏ ونبراسا مضيئًا ينقذها من الظلم والللم * و نحن 
نفا أعقي يتنا عن الضعق معد الدسعوى لا بعد شيذا بالنسشة 
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إفى شفيق الاراؤوط 

ومنشىءع هذه المجلة منذ نعومة أظفاره وهو يتشوق لانشام 
صحيفة يتمكن بها من خدمة أمته ووطنه اذ ( كل أمريء ميسر 
لا خلق له ) وقب قيض الله لنا ما نتمناه ( والامور مرهوتئة 
يأوقاتها ) قأنشأنا هذه المجلة على اعتراف منا بالعجز والتقصير: 
وذعو تاها ١‏ العرنان. ).و لكل :سدى كن أسعة نيت > وقد 
آخذت على عاتقها البحث في العلم والادب والاخلاق والاجتباع 
قدر ما يستطاع ء على انها ستزيد مياحثها اذا رآت أقبالا . 
فهي تعمل على ناموس الارتقاء وسنة الكون ( سنئة الله في خلقه 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ) وتصدر في كل شهر عربي وفقنا 
الله لاتمام هذه الخدمة والقيام بهذه المهمة كي يتسنى لنا 
خدمة الوطن والأمة .خدمة حقيقية في خلل حكومتنا الشوروية 
بملة ؤويمتة ي» * 


وفي العدد نفسه قصيدة لصاحب «٠‏ العرقان » بعئوان «الحرية 
تشكو» نظمها عند اشتداد الازمة ٠‏ وذلك قبل الحرية ببشضعة 
أشهر ٠‏ يقول فيها : 
كيف أشكو مسن البرية ضيسا 
ومن الروج في الجسوم بقيه 
أسرو ني فهمان أسر ي لديكسم 
كيف يا قوم تؤمير الحريه 
هدمو]ا مجدي المؤثئل حتى 
بت مرسنى لأسهم الخصييه 
أقضت سنة التسدن في ذا 
أم قضت فيه بدعة الهمحيه ؟ 
عيل صيري وطال متكم صدود 
أين [نتم يا للوقا والحمية 
أنسيعم زسان رفد تقضى 
في حماكم وذو لة عر بية 9؟ 
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أدبيس محاهد ومجلة رائدة ا 


وهكذا نشأت أول مجلة شهرية في صيدا وجبل عامل وشرعت 
تنافس أشهر مجلات الوطن العر بي « كالهلال » و « المقتطف » 
وبد| يكتب فيها الشيخ محمد علي حشيشو » والمحامي سليمان 
مصويع ؛ والشيخ سليمان ظاهى , والشيخ منير عسيران »والشيخ 
أحمد رضا ١‏ ثم أصبحت منيرا للاديام والعلمام والشعراع من 
جبل عامل ومن جميع الاقطار العربية أمثال شكيب أرسلان 
ومحمد كرد على ومحمود تيمور وحافظ ابراهيم واحمد شوقي 
وعبد الرحمن الشهبندر وآمين الريحاتي وايليا أبو ماضي 
ورشيد سليم الغوري ( الشاعر القروي ) وقفارس الخوري 
وعباس محمود العقاد وشيلي الملاط وخليل مطران ومحمد 
مهدي الجواهري ومحمد رضا الشبيبى وبحيد مهدي البصير 
وموسى الزين شرارة وعيدن الررّاق الحستي و محسن الامين 
وحسن الامين وعبد اللطيف شرارة وعبد الحسين شرف الدين 
والشيخ علي الزين ومعروف الرصاق وعد القادر الغربي 
وغيرهم ٠‏ وأصيحت « العرفان » مرجها لكل باحث ٠‏ شرقيا كان 
أم غربيا * 

وفي العام ١51+‏ انشأ صاحب « العرفان » أول مطبعة 
لطباعة مجلته ء فكانت من آهم مطابع الشرق في جيتها ٠‏ 


وف العام ١517‏ أصدر جريدة « جبل عامل » الاسبوعية , 
وقد 58 ف ادها الاول : 


دلا تتبع الجريدة خطة ملتوية ومبدآ متغيرا » وانما تمتصم 
يالحق فى كل حال » و تنطق بالصدق ولو أدى بها الى الاضمحلال » 
وأتبع ذلك بهذا البيث من الشصس : 


« عليك بالصدق ولو انه أحرقك الصدق يئار الوعيب » 
وق مقدمة كتايه م تار يخ صيداء » المطبو ع سنة ١1515آأه‏ 
1511م يقول * 
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ار ؟ شغيق الاب ناقوط 

**٠ 0‏ ويعد ء فقد اختلفت مناحي المؤرخين باختلاف الزمان 
والمكان ونهج كل منهم منهجا خاصا تحدى بيه من قيله »: أو 
استنيطه من تلقاء نفسيه * وليس من شأتنا أن ننفيض القول هنا 
بين المؤرخين » من شرقيين وغربيين * غير انا نقول كلمة اجمالية 
وهي ان الذين يكتبون التاريخ بدون عصبية وتحيز ٠‏ قليلون 
جدا بين الفريقين ٠‏ فلذلك أصبح تميين صحيح التاريخ من 
قشأ بسفاة سس أكق الاعمال 5 ول" أن موّرخا يسلم _-2 الخلمطل + 
وينجو من الشطلط مهما بالغ في التمحيص ويلغ الفاية من العناية 
في تتيع الصحيح ٠‏ ولكن ( حنانيك بعض الثشير أهون من يعض ) 
وشتان بين من يبراقا بأم عينه فيدفعه عنها تعصب أعمى أو 
ثفاق و تدليس ا ل 2 

على هذ[ التهج الاصلاحي والسياسي والوطني والعلمسي 
سار الشيخ أحمد عارف الْزين في مجلته وجريدته . تهح واحد 
لم يتغسر : محاربة العبودية والتخلف ٠‏ وتشجيع العلم والادب 
والشقاقة وسائر المعارف - فكانت المجلة والجريدة ومطبهتهما 
ومكتبتهما مسرعا ضكما لحر كة أدبي و علمية :5و علتية كل أن 
اتفرد بادارتها والانفاق عليها ؛ مالا وجهد! ؛ رجل وآأحد * 

وفى دعوته فى مجلته للعلم يقول : 

هبوا الى العلم والتهذديب جهدكم 
واستر شدو! بضيا العر فانو اقتبسوا 
ما ضلت الناس والعرفان مر شدها 

وحبه لوطنه وتفائيه في سبيله جعله يتوج « عرفائه » بشعار 
دسحي الرضع هن نايهن و كات دذ كنا والوجدة ا جور ا لعيل 
لها طويلا يقوة واخلاص ؛ تم طالب بالوحدة السورية : ودعا 
لها تخلصا من الانتداب الفر نسي ٠‏ وزرعا لنواة الوحدة العر بية 
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أديس مجاعهد ومجلة رائدة أن 
وكان يردد فى خطبه ؛ 


أن تسل عني فهذا تسبي عر بي عربي عس بي 


وكان لا يعرف الحلول الوسط في القضايا الوطبية . فلا 
هوادة عنده فى مقارعة الاستعمار وأعوانه مهما اشتد باضه 
وبطشهه ٠‏ وخطيه الكثيرة » ولا سيما المرتجلة » ضد الاستعمار 
والمستعمرين تتدفق لَهييا - ومقالاته قْ « العرفان » وجريدة 
« جبل عامل » اللتين كانت السلطات التركية والثر تسية تمطلهما 
شاهد على ذلك 


ففي العام ١531١7‏ أوقفت السلطات التركية جريدة « جيل 
عامل » أي يعد سنة من صدورها : وحكم على صاحبها بالسجن 
شهرا و تصف الشهى في الد يوان العرفي بييروت لهجومه على ملطفيان 
السبلطة ٠‏ وعلى « جمعية الاتحاد والترقي » التي كانت تممل 

تت يأك الشعو ب العثمانية بعد أنتظاهزت اثر عودة الدستور 
سنة ١5*48‏ بتأييد العدل والمساو!ة ء وعودة الحياة النيابية الى 
الللاد ٠‏ ! 


وف العام ١5102‏ سيق صاحب « العرفان » مرة أخرى الى 
المجلس العرفي بعاليه بتهمة تاليف «جمعية فتأة العرووية» مع عيد 
الكريم الخليل ومحمد حيدر ٠‏ وف ذلك يقول : 


*٠* «‏ وأخذتا يعد ذلك للديوان العرفى في عاليه بحد تنتيش 
بيتنا تفتيشا دقيقا * وشاءت العناية الالهية أن لا يجد المفتشون 
ما يدينون به لأن الواشي اللئيم أكد للمنتشين ان فى جيينا 
بطاقة تشصر بدخولنا في جمعية فتاة العروبة + ويا لها من 
جريمة عظيمة لو وجدت لكان راونا الشتق كما فقملوا 
بالشهداء الأبرار ٠‏ لكن ظهر أن في العمس بقية + وكان المرحوم 
عبد الكريم الخليل » وفي صحبته الدكتور محمد حيدر : قيل أن 
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9 شفيق الار ناقوط 
ينال الشهادة الطبية : أعطانا هذه البعلاقة ولفيف من الاخوان» 


ولما تفدت السطاقات : كلفنا أن تحلف اليمين لمن يريد الدخول 
بهذه الجمعية الفتية (1) * " الى »* 

آما القسم الذي تتطلمته اليطاقة فهو : 
الأمة الع بية انني أتعهد القيام بخدمة مباديء الشبيبة العر بية 
الوصول الى غايتها الشريفة , آلا وهى تآسيس الجاممة العر بية , 
ولا أثفاك عن خدمتها ما دمت حيا : ولا آرتيل يجمعية ما دون 
اشارة منها - والله على ما أقول شهيد (7) » - 


ويصف حالته فى غهد الاتراك والفر نسيين فيقول : 

*٠* «‏ هذه هي حالنا على عهد العثمانيين حيث سجنا سنة 
511 شهرا ونصف شه ,2 ثم أخذنا مع من أخذ سئة 1516م 
يعد آن روع أهل بيتنا في المرة الأولى والتالية : اذ أحاط الدرك 
يدارثا ٠‏ وأخذثا محفوظلين أخذ عزين مقتدرء وعطلت جر يدتتا 
ومجلتنا * وهكذا كان حالنا على عهد الفر نسيين + فقب متيتأ 
بالتعطيل : وحرق العرفان » وشدة مراقبتها . والتشريد والسجن 
وا ٠66‏ وه٠٠٠*‏ و٠٠‏ الى مالا نهاية له (") م ء 


ولم يكن رصيد «٠‏ العرقان » حسابا في مصرفى »١‏ أو يندا من 
يتووك النفقات السربة للدعاية : أو مساعدة من دولة وطنية أو 
أجنبية » أو تشجيعا من حزب أو جمعية ؟ بل كان رصيدها 
الايمان والثبات والتضحية المتواصلة والعدد الكبر من الثراء 


٠ 1١589 دالعرفان» المحلد :2 ايلول‎ )١( 
+ 35939 (؟) «المرفانء المحلد مغ اعلول‎ 
١9251519015 «العر فان» المجلد 58 العدد من ربيع الأول الى ذى الحة‎ )*( 
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أديب مجاهد ومجلة رائدة فى 


في البلاد العر بية وايران والهند ويلاد الاغتراب ٠‏ فأئفق عليها 
صاحيها بدلا من أن تنفق عليه ٠‏ وأذاب صحته في العمل لها , 
وياع ورهن ما تركه له أبوه وشريكة حياته بيدلا من أن يثري 
وييتني الدور الفخمة للنشر وللسكن والاستثمار ! 


وعاشت « العرفان » في رعايته خمسين عاما تهاوت فيها 
صروح محلات زميلات كيرى « كالمقتطف » و « الرسالة » 
و ١‏ الثقافة » و « الكتاب » ء و بقيت « العرفان » صامدة يفضى 
ايمان صاحيها و نفسه الطويل على الكفاح والمثابرة فلم يسترح 
يوما » ولم يلق سلاحه ٠‏ فليس ذلك من طبيعة المجاهدين ٠‏ ولم 
00 راية النضال الوطني في أي من المهود الثلافة التي 
عاشها ؛ لأن المغريات لم تكن قط في الحسبان ٠‏ وليس في ذلك 
غرابة ء بل القرابة أن ينأى رجل العلم والادذب ؛ أو أي رجل 
فكر ‏ بعلمه وأديه ‏ عن قشايا وطتة وآبمته . ولا سيما عئدما 
يكون الو طني والأمة تحت نير استعمار أو استنلال أو اقملاع ! 


وكان يكره الجمود و التحجر ٠‏ 3 يحب النديية ولقومه التقدم 
والتطور - وكان مؤيدا لسياسة عيد الناصر في مؤؤتس باندو نغ 
الداعي الى الحياد الايجابي 1 

قيل له : أيها المجاهد العر بي ! يا شيخ المسلمين ! كيف تزور 
موسكو ؟ فانتئفئضص انتفاضة مهذية وآجاب ؛ 

« شعب الاتحاد السوفياتي شمب صديق لنا ٠‏ ودولة الاتحاد 
السوفياتي دولة كبيرة "* وق وثب الجماعة والبتهم التار يخية 


السئين ٠‏ فلم لا تنطلع على نواحي حياتهم الخصبة 2 ونقف 


بأنفسنا على وجوه نشاطهم و نهضتهم ؟ اني كمربي أآرى مصلحة 
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9 شفيق الار ناؤوط 
ولأني كمسلم أكره الجمودءو أحب أنفسي و لقو مي التطور(١)»*‏ 


آأما فلسطين فقد أولاها شطرا كبيرا من نشاطه واهتباسه 
اء أكان في « عرفاته » أم في خطبه وفي المؤتمرات التي كان 
يحضرها ٠‏ 

وف تشرين الاول من العام 152١‏ أقيمت في صيدا! حفلة 
تكريمية لصاحب « العرفان » حضرتها وفود كثيرة من مغتلف 
الاقطار العربية * وكان من هذه الوفود وفد فلسطين يمثله 
عبد الله القلقيلي : صساحب جر يدة م الصراطل المستقيم » 9 
فألقى كلمة تساءل ف معللعها : 


« ** وهل من الجائز أن تقعد فلسطين عن المساهمة فى 
عرفات صاحب ( المرفان ) واقد كانت مجلته موردا لأديام 
فلسطين وفضيلائها يعبون متها العلم والآداب والمعرقة ؟ وان 
مجلة ( العرفان ) لاول مجلة دخلت فلسطين وأفاد متها أهل 
فلمسعلين الحكمة والادب . وكان فى الرعيل الاول من الذابين 
عن حياضها حتى اليوم وهو رأس في المععلف على لاجثيها وما 
زال (؟) معان + 


ولعل العام ١9175‏ أبرز أعوام حياة صاحب « العرفان » في 
التضال القومي * في ذلك العام مر جبل عامل وصيدا! يأحداث 
الرحدة السورية » وبثورة فلسطين الكبرى على الانتداب 
البريطاني وتهويد فلسطين ٠‏ فكان الجنوب بآسره مسمرحسا 
لنقاط ثوروي لم يعهد له مثيلا من قبل * وجاءت انتفشاضة 
بنت جبيل على احتكار الريجي في اطار التصعيد القومي في 


٠ ١٠991١5 «العرفان» المحلد 58 ك؟ ورشباط‎ )١( 
٠ ١9815 وكانون الأول‎ ١1/١ (؟) دالعرفان» المجلد 55 ربيمع الاول‎ 
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أديب محاهد ومجلة رائدة نذنا 
المنطقة ٠‏ فقد كانت مدن الساحل وجيل عامل و يعلبك : متذ 
ان أعلن الجنرال غورق م دولة ليئان الكبير » معارضية لذلكت 
الاعلان ٠‏ ومقاومة لسلخ الاقضية الاربعة : راشيا وحاصبيا 
و بعلبك واليقاع عن سورية والحاقها بلبنان + وكاتت تلك 
الاقضية تابعة لولاية سورية في العهد التركى - 

وكان المؤتمر السوري العام الذي عقد سنة 1894118 ١97١‏ 
قد آصر على يقاء بلاد الشام كلها تحت راية الأمير فيصل الذى 
توج ملكا في دمشق في 8 آذار ١97١‏ فأرسلت الحكومة السورية 
منشورا الى جميع المناطق تعلن فيه موقفها من تأييد جيل عامل 
وصيدا كاملا + فشنت سلطات الاحتلال حملة اعتقال على 
الوطئيين ٠‏ وعمدت الى حمل آهل صيد! وجبل عامل على توقيع 
عرائض تستتكر ملكية فيصل ٠‏ وتطالب بالالتحاق بلينان ولكن 
أحدا من السكان لم يوقع - 

وقد أجاب مدير تاحية النيطية قائلا : م ان الحصول على 
التواقيع غير ممكن للروح السائدة في البلاد من التملق بالملك 
فيصل و بالوحدة السورية ء والنقور من الالتحاق بلبنان ٠» )١(‏ 

ويذكر الشيخ أحمد رضا حادثة جرت فى صيدا عندما و قبت 
اليها سنة 1414 لجنة الاستفتاء الاميركية « كينغ كراين » 
المو لسة باجراء استفتاء في نوع الحكم الذي يريده أهل البلاد ٠‏ 
يقول : 

و -** فجاء إلى صيدا وفد من مئة شخص يمثلون الشيعة 
مطاليين بألا نضمام الى الوحدة السورية + وبرفض الانتداب 
الفر نسي ٠‏ وحين قابلهم الحاكم المسكري سآلهم : 

كيف تريدون الشكل الموافق للحكومة في هذه البلاد » وهل 
الاصلح لها الفر نساويون أو المرب ؟ 

فقلنا له : وحن شعب عر بي سوريء نتمنى أن اتكون حكومتنا 
عر بية سورية -** وهل يلام المرء على حيه لقومه ؟ ثم قال : 

. أحمد رضا «العرفان: الحلد 55 حى 4*لا‎ )١( 
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نا شفق الار ناقوط 

ان الحكومة الفرنسية تحب الشيعة وتميل اليهم *٠*‏ ومتى 
لون المسين + د اصيعق فر نمسا هي الدولة الننوية لسوويا + 
فان الشيعة ستنالهم حتوقهم وزيادة - ققلنا له : ان علمام 
الاجتماع قرروا ان على الحاكم واجيا » و على المحذوم وأجيا 
آأخى ٠‏ * فاعطاء المحكومين حقوقهم : والعدل بيتهم مما يجب 
على الحكومة . فقال : وهل تظلئون ان الشام تعطي الشيعة 
حقوقها ؟ فقلنا : وما الذي يمنع ذلك ؟ ثم قال : من تدعون في 
مساجد كم ؟ قلتا : ائنا ندعو لملك العمرب حسين ٠‏ قال : وكيف 
تقولون برئاسة الملك حسين الدينية » وهو سني وأنتم شيعة ؟ 
قلنا : لأته قد حاز الشروط من حيث كونه قرشيا هاشميا : 
ولا يمنع من خلاقته ك5ونه ستيا ٠*٠ » )١(‏ 


وعئدما اسثشان لدوب السامي الْمْر نسي « هثلري دو 
جوذئيل » الْهينّات والشخصيات_السياسية وال لنية ف البلاد 54 
المسادئم والخخلو مل التي يطلب اعتمادها فى دستور البلاد الجتريد 
الذي وعد بدراسته وتحقيقه : وجهث صيد! عريضة الى المندوب 
السامي تحمل تواقيع ملاكيها ومزارعيها ومحاميها وتجارها 
و مخاتيرها وأئمة مساجدهاء وي دافن امو قدين صاحب دالعرفان» 
والعريضة تعلن مقاطعة الاستفتاء . وتكرار عللب الانضممام 
الى الوحدة السورية على آساس اللامركزية ٠‏ 

وفى العاشر من آذار 1975 عقد في منزل سليم علي سلام في 
نووت ذا مؤتن الساحل » القهوى + وكان فى متدامة ونه 
صاعي < العرناق نز - وقد قبس الإاتعروة يدكرة الى التدوي 
السامي بطلب الوحدة - 

وف منزل صاحب « العرفان ساد عادل عسيران وعياس 
اللحصر وآل الجوهري في صيد! كانت تعقب اجتمباعات ومؤثمرات 

من أجل الو حدة السومة 8 


* الصدر السايق‎ ١( 
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آذبي محاهد ومحخلة رائئة ع 

دوكان علي بزي وموسى الرين شرارة والشيخ علي الزين 

و كالم الصلح و عادلي عسيران و غير هم من أيرز الشيان تس كا 
ونشاطا الى جاتب الشيوخ : أحمد عارف الزين ورياض الصلح 
وعيد الحميد كرامي وسليمان ظأاهر. و أحمد رضا : وأمثالهم : 


وكانت مدة أمتيال « شر كة الْتيخ والتنباك » الاحتقارية 
الفرنسية قد انتهت سنة 1577 فعزمت السلطات الف نسية على 
تجديد الامتياز * فهب الوطنيون في بنت جبيل والنبطية وصور 
يقاوموثه وينظمون التفلاهرات والاضرابات احتجاجا على 
تحديد الأمتياز * فعمدت السلطة الفرنسية الى تعييان ضايط 
عسكري في صيدا ( بتشكوف ) مستشارا للجنوب ١‏ وذلك لضعرب 
المطالبين يالغام الامتياز وجالونحنك/ء فاستبد يتشكوف في صبيدا 
وجيل عامل استبيدادا شديدا ء واتخذ اجراعءات ظالمة بحق 
مز ار عي التسغ ٠‏ خُتدوولت الاغاني الساخرة منه ؛ تتحدآه 
ودولته +٠‏ ورددها الئاس ف التظاهرات ٠٠‏ 


وحمل على استيداده و بطشه صداحب « العرفان » وق ١1‏ 
على الشيخ عارف بالسجن اسيوعا موّجل التنفيدت لخطاب آلقاه 
جور وهاج ليه اللدقان الذر تبي عاق الجنويه ار 1 
سل الرعه ‏ وزلسطاة كان وشيا م التظاهرات و يخطب فيهاء 
ثم قاد حركة المقاطعة التي تقررت في فلسطين ضضد الصهيو نيين » 
وراح واخوانا له يمنعون تهريب الغضيرة والفاكهة وغيرها الى 
فلسعلين قير الحدود الجئو بية 8 

وفىي ١١‏ تمون 15735 تقرر انطلاق تظاهرة سلمية نحو سراي 
الوطئية والثورة الفلسطينية *» وراحت الجماهسر تهتف للوحدة 
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لذن شفيق الار باقؤوط 

السورية . قآمر قائب الدرك ( الياس المدور ) ياطلاق النار على 
الجماهير » فاستشهد بعضهم » وأصيب معروف سعد وهو يقتحم 
قشلة الدرك في جرأة ومجازفة خطيرتين » ووقع أرضا لكثرة ما 
ننفت جراحه من دماء ٠‏ فاقترب منه رجال الشرطة وحملوه الى 
أحد مكاتب القشلة حيت عولج وأوقف * 


فهاجت المدينة + ووقف الشيخ عارف في جموع المتظاهر ين 
يخطب مقددا بالاستعمار وعملائه . ومعلنا ان الاضراب 
والتظاهر لن يتوقفا ما لم يطمئن الئاس الى سلامة معروف سعد 
وعتدما رأى قائب الدرك بوادر هذ! العصيان 4 أفسقة للقي 
عارف مغابرة هاتفية مع معروف سعد ( الموقوف في القشلة ) 
تأكد له فيها سلامة رفيق كفاحه ٠‏ ولكن الاضراب المفتوح تقرر 
الى أن يفرج عن سعد ٠‏ وقامت وفود غشيرة من النيطية وينت 
جبيل وصور ومرجعيون وطرابلس وبيروت وصيد! يمقابلة 
الرصاص ٠‏ وتألقت لجنة في صيدا للاشراف على تنظيم الاضراب 
وجمع الاعائات للمتكوبين ؛ وانتغاب المحامين للدفاع عمن 
المتهمين ٠‏ أعضام هذه اللحنة هم : الشيخ أحمد عارف الزين 
وحستي أبو ظهر وعادل عسيران وكاظم الصلح وشفيق لطفي 
والحاج علي البزري والدكتور رياض شهاب ومحمود الشماع 
ومحمد السئيورة وتوفيق الجوهرى وكامل قاسم ونديم حمادة 
ونور الدين الجوهري ومحمد عبد السلام المجذوب - 


وفي ليلة الخامس عشر من تموز وصلت من بيروت قوة كبيرة 
من رجال الشرطة ٠‏ فاعتقلت الشيخ عارف ويضعة شيان من 
صيد! : فأثار ذلك من جديد موجة سخغط عارمة على سلطة 
الانتداب . فاستمر الاضراب ؛ وراحث الوفود تؤم منزل الشيخ 
عارق معربة عن استتكارها لاعتقاله » وتنتقل الى بيروت لمطالبة 
المسؤولين بالافراح عنه ٠‏ 
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أدبيس مجاعد ومحلة رائدة با 


وقي التاسع والعشرين من تموز أجرت جريسدة « بيروت » 
تحقيفا واسعا عن الاضطرايات فى صيدا وجبل عامل تحت عنوانْ 
« يقظة الجنوب ٠‏ نقلت فيه حديثا للضابط المدور ‏ لم يصدقه 
المحرر كله اتهم فيه الشيخ عارف بتنظيم الاضراب والتظاهرة 
مع أن هبد الحميد كرامي اتصل به قبيل الاضراب يعلمه بالفاثه 
قال المدور : 


« ** وحضير من طرابلس كرامي وبضعة أشخاص وآخرون 
من بيروت الى صيدا * عقدوا اجتماعا في بيت عباس الحر بوجود 
الشيخ عارف الزين ٠‏ وفوضوا الشيخ عارف بالرعامة ٠‏ وقد 
عقد هذا الاجتماع قبل المظذاهرة بثلاثة أيام ٠‏ وتم الاتناق في 
ذلك الاجتماع على اقفال المتاجر » والقيام بمظاهرة في يوم 
وأحد في صيدا وطرابلس » ٠-٠٠‏ 


ثم يذكر الضابط كيف آقصل تجا الحميد كرامي ليتع 
الشيخ عارف بالناء الاضراب والتظاهرة ٠‏ ولكن الشيخ عارف 

وق الثالث من أيلول أصدرت محكمة بداية الجزاء المختلطة 
في بيروت حكمها على الشيخ عارف بالسجن شهرين ٠‏ وعلسى 
ضعي و سفب بالسيحن عشرة أشهر ٠‏ وقد دافعاأ عن تفسيهما 
دقاعا محيدا ٠‏ 

ومما يذكي أن المفوض السامي الكونث دو مارتيل استدعى 
قي العام 5 ايغا ‏ رياض الصلح وعيد الحميد كر امي 
وال كتور غيب اللطيف البيسان والشيخ غارف الزين + رق مك 
اليهم السؤال التالي : 

لمأذ! آنتم طلاب وحدة سورية ؟ فرد الشيخ عارف قائلا : 
إذا قرأت ٠‏ اللاروس » الذي تعلمون به اطفالنا » يا مسيو 


(١)'الغاء‏ التظاهرة والاضراب لإ بحوز الا بموافقة الطرفين ولذلك قال 
الشيخ عارف للقضاة ؛ ألا وحدي مستعد لتحيل كل مسئولية 9 
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8 شفيق الار ناؤوط 
دو مارثيل ٠‏ فستجد علماع اللفة في بلادك كتبوا الى جائب ليئان 
( عبل فى مورها ) قيثو اقوش الساني ٠‏ ينهي القابتة 
محتدا (؟) * 

وف الثامن من اب با “4 ١‏ عقد في بلمودان 1 امو تمر القتوني 
العربي » الكبير الذي ضم وفودا و شخصيات معروقةٌ من الاقعلار 
العر يية متها : الامير شكيب ارسلان ورياضي الصلمح ومحمد 
علوية ( باشا ) واحسان الجابري و ناجي السويدي ولطفي الحقار 
وفخري البارودي ونبيه العظمة : والمطران اغناطيوس ناحريكة 
ممثلا السطر يررك غر يعور يبو س حد اث ل 3 محفف غزة دروزة 
وجبرآن تويني واد كتور .فريد زين الدين وعمر الداعوق 
والامبر أحمد الشهابي و ضبني العسلي و ناظم القدسي وفايز 
الغوري - ومن صيد! والنيطية وبنت جبيل ومرجعيون : الشيخ 
غارف الوية ومعررق. 52-76 والشيخان الحمث رضأ وسليساأن 
ظاهر وعلي بزي وموسى الرين شرارة وألشريد آبو سمرا 


( صاحب جريدة القام الصزيع ٠)‏ 


وكانت أهداف المؤتمر الدفاع عن فلسطين » و تنفيث التدا بير 
الفعالة لمقاومة أخطار الصهيونية التي تهدد الوطن العربي 
يابرم * 

ولم يعقد مؤتمى وطني أو قومي في أي بلد عر بي الا وكان 
الشيخ غارف في طليعة المسدعوين اليه والمشتر كين فيه ٠‏ و كان له 
في دمشق بنوع خاص مكانة مرموقة ٠‏ تشده الى زعماتها ووطنييها 
صداقات هو عليدة ٠‏ 

في مهرجان كبير أقيم في اللاذقية في العام 19425 لمناسبة وقاة 
عبد [أو احد هاروت من زعماء « الكتلة الوطنية » ٠‏ دعي الشيخ 
عارف الى المهرجان ء فرافقته فى هذه الرحلة : فار تحل خطبة 
وطنية قويلت بالاستحسان ٠‏ ثم سافرنا في اليوم التالي الى لب » 


(5) «العرفان» المجلد 5 اذار ٠ ١91/6‏ 
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أديب مجاهد ومحلة رائنية لان 


وما ان عرف احسان الجايري الزعيم السوري ورئيس مجلس 
نواب الوحدة فيما بعد بقدوم الشيخ عارف حتى أقام له مآدبة 
عشام دعا لها بعض أدياء حلب وصحافييها ٠‏ أذك. منهم سامي 
الكيالي » صاحب مجلة « الحديث » - وق تلك المناسبة القى 
البابري كلمة تناع عاظره على مواقت الشية عارف. لوطي 
واتقدي سورية له حكومة وشعبا * 


وجام في « قاموس الاعلام » لخير الدين الزركلي عن الشيخ 
أحمد عارف الْزين ما يلي : 

« تعلّم في النبطية : وابتدآ يكتب في يعض جرائد ييروت 
بيئة 4+8 ؟ وأصدر مجلته ببيروت عام ١5-4‏ ونقلها الى صيدا 
سنة 14117 فاستمرت » ها عدا قْتْراتِ ؛ الى عام وفاته - ثم 
تتابع أصدارها ٠‏ فبلغته ستة وثلاثين مجلدا سنة 118أه * 
وأصدر سنة ١95117‏ جريدة « جبل عامل » فعطلت » هي والعرقان 
وسحن خمسة و أر بعين يوما , ثم أحرقت مطبعة العرفان سنة 
2 وسجن أيضا * وفي عهد الاحتلال الفى نسي سنة 19578 
نفي من بلده + وعاد وسجن سنة 1١551‏ مع بعض الزعماء 
واعطلق ٠‏ وأدركته الوقاة وهو يصلي ف محراب الامام الرضا في 
مدديئة مشهد بايران ٠‏ وكانت له مشاركة في حركة اليقظة 
العربية ٠‏ ولم يعقه ما لقي في سبيلها من تجن و نفي عن متايعة 
العناية بمحلته التي كانت أعظم ميدان لأقلام كتاب غصرره من 
العامليين على الخصوص ء والشيعة الامامية بصفة عامة - وكان 
لمطبعتها النضل في نشر جملة من كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وصتئف 
د تاريخ صيداء و « تاريخ الشيعة » و « الحب الشريف » 1 


وعند وفاأة الشيخ عارف في ١2‏ تشرين الاول ١51١‏ انهالت 
برقيات التعزية منالرؤساء والزعماء السوريين مكيرة في الراحل 
كفاحه و جهاده قْ سبيل الوحدة والتحرير ٠‏ وكذلك آأرسلت 
البرقيات والرسائل من شيع البلاد الحريية الى لعنة الاسعدال 
يذكراه في اليو تسكو بييروت ٠‏ 
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+1 شفيق الار ناؤوط 
وتقدير أكش من ستين عاما » فقد مثل حرقتها على فقده تائيها 
المناضل معروف سعد »ء رفيق جهاده ١‏ بقوله : 


« ** هتيثا لأستاذتا وقاتدنا الشيخ عارف مرقده الاخير 
وضجعته الطاهرة ' ولكن انها لحرقة لنا ؛ أي للبلدة التي جاهد 
وناضل من اجلها الشيخ عارقف : والتي وضع تاريخها 4 ورقع 
اسمها عاليا في آنحاء الدثيا » وشار كها سراءها وشراءها و آالامها 
وأمانيها ٠‏ أن لا تكون ضجعته الاخيرة فيها وآن لا يتمكن آهلها 
من التعبير عن شعورهم تحوء ٠ » )١(‏ 


لقد كان منزله فى صيدا مضافة للزوار من الأدباء والعلمام 
والشمراء والشخصياك الوطتية والسياسية ٠‏ وكانت الاحاديث 
والمناقشات الادبية والعلمية والوطنية تطفى على سائر الاحاديث 
وذلك على غرار الصالاتث الادبية المشهورة التي كان يقيمها 
العقاد وطه حسين : والصالات الباريسية في القرن السابع عش » 
ولكن هذه الصالات كانت تفتح مرة في الاسبوع ؛ في حين ان 
صالة الشيخ عارف مفتوحة في كل يوم ٠‏ 


كتث الكتليت الى تلك الندوات بعد الظهر فى أواسط 
الثلاثينيات . و أستمم بشنف الى مأ يدور فيها من مناقشيات 
ومساجلات ٠‏ كما كنت أتردد الى مكتب صاحب «٠‏ العرقان » فى 
مطبعته للاطلاع على الكتب الصادرة حديثا ٠‏ والواردة اليه 
لتقريظها ٠‏ وكان منزله ومكتبه يضمان عددا لا يستهان به من 
الكتب النادرة . ولا سيما المخطوملة ٠‏ 

وكان يشجع العلم والمعرفة . فاشترك سنة 1517 مع الشهيد 
الصيداوي الضابط توفيق البساط فى تأسيس « جمعية نشر 
العلم » وانتخب رئيسا لها ٠‏ وبعد ثلاث ستوات أعدم جمال 


٠ 9595٠ «العرقان» الحزء الرايع المحلد 48ة كاتون الأول‎ )١( 
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أذبب محاهد. ومحلة رائدة 1 


باشا ( السفاح ) توفيق البساط في قافلة الشهداء الأولى في ساحة 


اليرج في السادس من أيار 5 ٠‏ 

وكان يشجع الناشئين على الكتاية ٠‏ فكان حلمسي ان آقرآ 
اسمي مطبوعا في « المرقان » في ذيل مغالة 2 الى جانب أسماع 
الكتثاب المعروفين ٠‏ فلخصت موضوعا عن الفر نسية ؛ ولم أحرفٌ 
على تسليمه للشيخ عارف يدا بيد مخافة الاعتذار عن النثير ٠٠‏ 
فقأرسلت المقالة باليريد » وراحت تؤرقني حتى آخر الشهر * 
واذ! بي أتلقف العدد . وأقلب صنحاته سريعا حتى عثرت على 
الاسى المسوي ++ كرحت اعت ثراءة نا كيت مت وثيلات 
ورياع منتشيا اعجايا ! وفي اليوع التاليى زرت الشيخ عارف في 
مكتبه أول مرة ٠‏ وكان ذلك.قي العام 19755 + فشجهن: 
متايعة الكتابة في « العرفان ؛ » فتا بعتها حتى نهاية الار بعينيات ٠‏ 


ٌّ 


ثم دفعني التشجيع ‏ أو غرور الشباب !ل الى النشر في 
د الثقافة » المصرية ؛ و فى « المكشوف » و « الامالي » و « العلوم » 
و « الآداب » اللبنانية . و « التسدن الاسلامي » الدمشقية 
تم الى القضايا القومية كلم يعت اسعي يطيوها + مثار اهتسامي 
وأحلامي دعاق ولكن بقي محفورا ق نفسي أسم ذلك الشيخ 
الوقور الشحاع الذي مثثل العقيدة و الجهاد أمأم القوة والسلطان 
أيلغ تمثيل » وامتحن بالسجن والحرمان والححود . فلم تلن له 


بقي مطبوعا في تنسي وفاء ذلك الرجل الذي اشتهر به ١‏ 
والوفاع هلة شر يفة نادرة في كل عصير ومصي ! 

يقيت صورة ذلك الكاتب عف اللسان والقلم ٠‏ والصحاقي 
الذي لم تتسع يده لغير مقبضص القلم الذي حمل به لواء العفة 
والطهارة والاصلاح ١‏ وقاوم الطفيان والجهل والاقطاع . 
فعاض سنواته السبع والسبعين عيشة التقشف والايامء » فكاأان 
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3 شفيق الارناؤوط 
مثلا يضرب به لرجال الدين والعلم والادب والوطنية في ايثار 
الحق والعدل والموضوعية على المغائم وشهوات النفس والدعاية 
القتفسية + 
وبقيى حب وطنته العلاغي على جوارحه كلها عميقا في نفس 
جميع قأرثيه وسامعيه وعارفيه » حتى لكأته يتمثل قولل معروف 
الرصافي : 
أشربت حب بلادي ما نشأت بها 
اله لأدفع عنها كل عدوان 
أخلصت حبي لها حتى نسيت يه 
نفسي وأهلي وأحبابي وخلاني 
يا موطنا لست مته في موادعة 
عش بعد موتي عيش الوادع الهاني 
ان سرأك الدهر يوما سرني واذا 
آذاك بالمزعجات الدهي آذاتي 
وليس ينفعلي عز ولا شرف 
ان لم تكن أنت ذ! عن وسلطان ! 


م6.أ 010001202 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


و فلم (إوبكل (ارتبع 


سمي ١م0١‏ 


صررة الشيخ أحمد عارف الزين مع قسم من عمال : 


55 


رثاء سنوي للصديق العظيم الامام الشيخ: عارف الزين 


فهداة إلى الكائب الكبير الصديق سياد نؤزار غارف الزبن 8 * 


ايه ششيخي . يا حجة الاسلام 
ان تغب فالحسوم رهن قناء 
ا جبينا يشضع ثقرق كان اله 
قلمك : خلي ١‏ تنزار )“اين ضربح 
حو في موئل الجفون تسجى 
فال ! قي « عشهد «اجواز ولني 
نا بعيدا ها كان الا قربا 
لكاني أراه والعتة السيضناء 
وسيمتت> لحية عليها وقار 
تان يآقمي بيثبي بجلق حينا 


ومتار ١‏ ظ رفخر الاتنسام 
وخلودت الارواح - وتسام 


بات يحويه في الثرى والرحجام 
وبلحد القلوب رهئ هنام 
بأث صيمقب * الرضي ٠»‏ وير أهيام 
حيفية (الش بوبه الشيباء 
تاج لهساهمسةه الصسلام 
زائها ألف أصيد سهمام 
تنقح المسك في مدى الاكيام 
فارى العلم قمبك مقلم اغتنام 


بحديث في الفقهة والادب السا مني وفي حكييه جلى الاحكيام 


راويأا شاعرا وحاقظ ‏ نص 
رخطيبسا تجري المثابر فيه 
با هزارا غنلى طويلا على لبنا 
لو تبين الاشعار حائر معنى 
لسكبيت البيان طيع شعري 
يأ رعيلا هن قومه عند صيداء 
البساتين في الربيع مع الزهمر 
ذائرات له ٠+‏ إما كان زهرا 
وثمار العقول آبقى على الدمر 
انه بذ ( غارف ) الاليهء سبلاعا 
ان( زين ) الاسلام في آأمة العرب 

دمشق في رمضان 1888 
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بتتهسي للتبسىي بالاعظام 
وأاسيا للضيم عالي المسرام 
جال في النفس في رثاء الثرام 
لذكراه لوعة في غرام 

ن البر تقال والاسييام 
ضمخ الحو بالشذى المستهام 
ومن دونها تميارز الرغام 


الك كثور زفي المحاسني 


فقس ' 
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م 


ارك لش( 271 اانا 


كافة : اسيرع سافسين برف الرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على محمد وآله وصحيه وعلى المجاهدين 
أولهم وآخرهم ورحمة الله ويزكاته وبعد فان فكرة اقامة هب! 
العيد قامت في نفوس المخلصنين من آبثناء الضاد ء قيام الايمان فى 
صدار صاحب العرقان ٠‏ 

بقيت قائمة تتلجلج في نقوس المنصفين حينا من الدهر , 

ثم ظهرت على الشفاء تب 51 د بي 
متهاد:ة يرحب بها مغلم رن لل يلاد الا ساقم والعروية التي تيمل 
للمحاهد صاحب هآ اليوم صورة مشر قة التسمات » رائعة 
السمات غنية بالمثل الحسان ؛ مسلحة بالصبس والايمان . تحمل 
بين جنبيها نفسا رفيعة المتى ٠‏ يقودها فكر وضاح السنا, 
مشرثب الامل ؛ الى خير العمل : هكذ!ا عرقئا صاحب العرفان : 
صنيرا فشابا ٠‏ ثم كهلا وشيخا "٠‏ غرفناه مثلا صالحا للاخلاص » 
والصدق ٠‏ ف القول وف العمل * وقد تجهز بهما في فحر النهضة 
العاملية » ودلف على تورهما إلى ميدان الحياة » فكان طليعة من 
طلائع تلك النهضة الفتية ٠‏ ودعامة من دعامات عهدها 
المتطور ٠‏ 

أنشا مجلة العرفان فائيعثت ت في الجو العاملي والآفاق العر بية 
أشعة باهرة النور وأديا خصب ب الور ٠‏ وشيمًا يقوم على دستور 
يساعده في ذلك نفى من قادة الفكر ورجال ذلك القع أولهم 
والده الفذ الألمعي الذي لم أعرف له رحمة الله تمالى عليه قرينا 
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> كلمة سواحة السيد عند الحبسن شرف الدين 
ألا القليز , في حدة ذكام واتزان منطق ٠‏ ولبع تفكير 3 وي 


الفاضلذن الحليلان والعالمان العاملان الشيخ أحمة رضا 
والشين سليمان الظظلاهر وغير هما من أفاضل سورية وليمان 
والعراق ٠‏ 
وكانت أسرة العرفان هذه بيادارة صاحب العرفان ودرايته 
يقصدون الى سهولة التلقين وتيسير التوجيه ويمشون في لل 
العقيدة الأسلامية الحقة وف وكاب المدآ المرحيح هشه ا 
بشعسا واثره الزمان وتمالة عليه الحدثاآن * 


ثم أستمر ذلك القنم العارف المجاهد لا يموي على حدث 
وثبت فى طلريق تقطعت برفاقه ٠‏ و ثفكذ وحده وراء مأ يقرب من 
نصفف قرن يزحم المواكب في وجه لم يتجهم » وخلق لم يتلون ٠‏ 


رغم الوعد والوعيد ٠‏ والترغيب والتهديد + ودع عنات 
سجتا سيق الى ظاماته > واضطهادا خط عليه في معظم أدوار 
حاتة * 


دل ذلك ولم نسمعه مرة واحدة قال : « نمم » لأي أجنبي 
غأشم » ولم تبمعه مىة مده ص « لا » اذا دعاه آي آمر حازم: 
أذا| 2 د ساد لدوم ٠:‏ فلا عحب أن يصيح الصسدق 
و ع اي م حاشيتي الين واليحر بذ لام 
« عرقاته » ولا عجب أن يحاط ا 
وسورية والعراق وايران ٠‏ وفي شتى مطارح الغربة والثوى من 
الاأمريكتين والافريقتين ٠‏ والكل يعرقون جهوده في سبيل الدين 
والمذهبه : وجهاده قْ سبيل العرب والأدب ويشكرون عناءه : 
وحسن بلاثه ٠‏ و يحتفلون يعيده الذهبي في ندي هذا المعهد 
الكريم ٠‏ وما آروع الجهاد يكرمه المجاهدون في معقل من معاقل 
المعرفة في هذه المدينة التي انيثق العرقان منها الى دئيا العرب 
والمسلمين * 
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كلمة سماحة السبد غبد الحسين شرف الددين 3 
ألا وان تكريم الأمم لمخلصيها واجب تتهض به : زنة اخلاص 
المخلصين و هثام عناع المجاهد ين تشجيعاً لاحتداع هذا المثال + 


والنسج على هذا المتوال ٠‏ 


وعسى أن يكون هذا التكريم زنة كفة « المرفان » وكفاء 
اتالة « العارف » * يازك الله التكريم والمكرم والمكرمين . 


وكلمتي الاخيرة للميامين من آبتائنا المفتي بين وراء البحار 
يحملون لواء الجهاد في سبيل بلادهم ٠‏ فيتعشون ما ذوى من 
آمالها » ويهدهدون ما استشرئ من آلامها » ويلطفون ما تأزم 
من آمورها*ولا يفوتنيفي هذا المجال الا آن أشكر نجدتهم المنقذة 
التي جعلت من معهدي جبل عامل «-الجعفرية » و « الماملية » 
صرحين شامغين يرتد الطزف عتهمأ.وهو حسي الى غير ذلك من 
خدمات ترفع سمك الوطن ٠‏ وتمز شأن الأمة ٠‏ 

الى هؤلاء الفر الميامين آبعثت يهذا التداء الحار طالبا 
مساهمتهم في خدمة العرقان بالمؤازرة والامداد * قان العرفان 
ليست للشيخ أحمد عارف الزين وحده ؛ وائما هي لهم ولنا 
كما هي له ٠‏ فلماذ! وختص وحده بانفاق فكره ووقته وثروته 
عليها «* وإن من تكريمه الصحيح تفذية مشروعه بالمقويات . 
ذارهات عرية بالندات والسامية ف اناه قكرة البرقان 
الاستقلالية الحرة يما يضمن لها اجتياز المقبات الْحْرُود التي 
تعترض سبيل المصلحين في هذا اليلد ٠‏ 


والسلام عليكم وعليهم وعلى العرفان وصاحيه ما قمتم 
بو أجيه وقام بو أجبكم ورحمة الله وبر كاته : 

١‏ المحرم الحرام سنة (/119ه 

ما21١ تشير دن الأول ستة‎ ١ 


عبد الحسين شرف الدين الموسوي ب صور 
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يك 


حهاد ناصع ف سَبيل الججَق 
كلدك : شيخ روا مل الاب 
اخواني الأفاضل 


لقد عرفت الاستائ المجاهد شخصيا منث نحو نصف قرن , 
وشاهدته بام العين زاقفا لواء العروية والاسلام مجاهدا 
وصابرا » وكثيرا<يا قرات“في مجلته الفريدة ابحاثه العلمية 
والأدبية الشيمة : الدالة غلى علو كعبه ق الحهاد العام » فلا 

عجب أن يحبي غارفو فضمله و آدبه السئة الحسنة التى ا بتدعها 
الي سيره عن ا سار افو فال مض رانيد دشار 
الخطباء على متابر العر والكرامة » مشيدين بالأخلاق السامية 
والجهاد الصادق الجريء مؤيدين للعلم الصحيح داعين الى العمل 
يه + وان الواجب ليدعو كل عارف مزايا عارفنا » أن يسعى 
للاشتر اك في هذا الحفل المبارك الميمون ٠‏ اعتثرافا بفضل المحتفى 
به » وتقديرا لخدماته الحليلة . ولكن امرض وضعف الجسم 
حالا دون تلبية نداعء الواجب : وانني اذ تحتفلون بن كرى مرور 
ع ار اب عن اد ام ل ان ٠‏ غاني أشكر 
لكم تقد ين ه للعلم وأهله: و أشار ككم روحيا وأدلي بد لوي مع 
دلانكم راجيا لام الأستاد العارف ولعارق فضله حياة طيية 
مياركة وجهادا مستمرا موفقا . حتى يعيد الله الى هذه الأمة 
المفجوعة بدينها وأخلاقها ‏ على أيدي المصلحين المخلصين 
سالف عهدها وتالد عزها ٠.‏ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ ْ 
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26 


مسو عكاظا القلي روالامار 


كيه : التو شري عسرال 


طلبت مني لجنة اليو بيل الذهبي الخمسيني لصاحب العرفان 
المساهمة قى هذه المناسبة السعيدة فلبيت العتلب ميتهجا » ومن 
أحق مني بهذ! الواجب الادبي ؟ وقد راققت العرفان من غهد 
صباي الى أن شخنذا معا : وكان للعرفان النضل الاول في دخول 
قلمي هالم الكتابة فكانت صفحاته الغراء مسرحا لأبحاثي 
المتواضعة وحافرا ويا لاستمرارئ على هذه المهنة الشريفة 
ب مهتة الكتاية اء 

لا أتذاكر بالضيط التاريخ الذي هبط فيه صاحب العرقان 
صيدا وكان لى حظ التحرف نه 6وآظنة كان حوالي ؛ ةل ع, 
وكنت حيتئد طاندا في مدرسة الفنون الاميركية + وقد تمتئت 
أواصر الصداقة بيئنا : بالاضافة الى أواصير القرابة حين يدآت 
أدرسه اللفة الاتكليزية : وناهيك بانكليزيتي فى ذلك العهد . 
وأولى انطباعاتي عنه أنه كان نظيفا ومرتيا جدا! في بيته » اتبع 
الطرريقة العصرية في حياته الشخصية وفي تربية أولاده وطعامه 
وشرابه . كان يستمد معلوماته من المجلات العربية المصرية , 
وخاصة المقتطف : حتى انه كان يسرف أحيانا في تطبيق 
النظريات العصيرية ٠‏ وأبرز ما أعجبني من أخلاقه اجتهاده 
الشديد ٠‏ فقد عكف على دراسة اللنة الافر نسية والانكليزية , 
بالاضافة الى مطالعاته الواسعة فى الصحف العربية المختلفة ٠‏ 


ولما أنشا العرفان أصبحت مطيعته سوق عكائظل الأدياء 
والعلماع والكتكاب سن الاقطار العريية المختلفة 3 وكانت دآاره 
مثزلا لأهل العلم والفضل من علماء جبل عامل ٠‏ وغيرهم مسن 
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3 كلمة الدكتور شريف عسسيران 

الشخصيات العر ببة البارزة ٠‏ ولا آنسى موائد الشاي والمجالس 
الادبية التى ألتقي فيها خيرة رجال العلم والادب فى ئدوة صاحب 
العرفان والتي كانت عابلا فعالا في ميلي الادبي ؛ ومن الاشخاص 
البارزين الذين كانوا أعضاء دائمين فى ندوة العرفان العلامتان 
الشهران الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر اللذان كانا 
كو كبين ساطعين في عالم الكتابة والشمر في جبل عامل وكان لهم 
الفضل العظيم في تعريف هذه البقعة المنسية الى العالم العربي 
والدفاع عنه في مناسبات شتى ٠:‏ وتعرضاا لانواغ الاضطهاد 
لتمسكهما بقوميتهما ٠‏ ومن الاشخاص البارزين الذين رافقوا 
العرفان فى أول نقأته المرحوم الشيخ محمد علي حشيشو الذي 
كان يجاري المرحوم الشيخ مصطفى التفلوطي في اسلويه 
الكتابي ٠‏ دوكان يرجى له مستقبل زاهر في عالم الادب » لكن 
المنية اخترمته في ريعان شبابه وحرمت الأمة العربية كوكبا لماعا 
مس كواكب أسحاره . 


كان هذا الثالوث الماك ”من أعن أنصار العرفان فى عهد 
خبايه بيغقديه باقلابه وآرائة ويناسره متاسرة الصديق السين 
أصديقه ٠‏ وكانت مجلة العرفان ميداثا تيارى فيه أقلاء مشاهير 
الملماء والادبام والشعراء في المالم المر بي ٠‏ دلا أتطرق إلى ذكر 
أسماء الاموات والاحياء متهم خشية اللوم من نسيان قسم متهم : 
كانت المرفان تترجم مقالات قيمة عن أرقى المجلاث الافر نسية 
والانكليزية وغيرهما من اللغات الاجنبية حتى أصبحت مطسح 
الانظار بأبحاثها ولفتها وطبمها الانيق ولذلك كانت من أشهر 
المجلات في عالم الصحافة العربية . وأوسعها انتشارا! ٠‏ 


للعر فان فضل عظيم في تقوية الروابط الادبية بين الاقطار 
المر بية واذكاء روح القومية : والدفاع الباسل عن حقوق العرب 
وقاسى صاحبها الخساشض المادية والاضطهاد والسجن في سبيل 
مبادثه العربية الحرة وقد باع أملاكه للاستمرار على أصدار 
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كلمة الدكتور شريففب عسيران 2 
العرفان » وقد آخرجت مطبعة العرفان أنقى الكتب المربية 
خطية وغير خطية وآبرزت كوكية من الشعراء العراقيسين 
والعامليين الذين كانوا مجهولين يسبب بعد المواصلات وقلة 
الصحف و عام (ز جود التطورات العصرية : كالمدذياع وما أكمة 
ذلك ٠‏ أما صاحب العرقان فهو من عرفت من أصحاب المباديء 
الثايتة والعزيمة العصادقة والاخلاق العالية ٠‏ فقد ضحى يماله 
وراحته في سبيل ميدئه وفى الزود عن حوض العروبة ٠‏ وقاسى 
شظف العيشى ومرارة الحيأة في سبيل التمسك بميادئه ٠‏ و يظهر 
أن الظروف لم تساعده على التكيف الكاني والتطور اللازم 
لينهضى بالعرفان الى مستوىئ أعلى من مستواها الحاضر وللبيئة 
والظلروف تآثير عغليم في حياة الانسان : وحق على العالم العر بي 
مصور اعاعة و العامك. يشتدر وحاى! " بجت من متهم وا لها ورين 
أن يحتفلوا بيو بيل العرفان الذهبي الخمسيني وأن يتاصر وه 
يدايع ل حلي [د يد وم 2007 نارين لين اقرب لاد 
فالعرفان من أعرق مجلاتدا الغربية واصليها عقيدة وأثبتها مبد! 
وقد خدمت العرب : وخاصة جبل عامل : خدمات جلى و جافدت 
ق سيل العروية والميدآ حق الحهاد والتشجيع عامل فعال فق 
التحسن والتكيف والتقدم شعسى أن ننادي أحياء تنبضص فيهم 
روم الغيرة على قوميتهم ولفتهم وكيانهم فان العرفان جزء من 


هذه الآمة 5 


واخيرا أتمنى لصاحب العرفان ولعرفانه عهدا مديدا وعيشا 
رغيد! ينسياته ألم الماضي و يجعلان مستقبله خير من حاضره . 


بغداد : شريف عسيران 
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كه 


>" اوكاة 
صَاماب | لجترفئاتث 
كار : عبر لعزي سي رالرضل 


كان من حسن الرأىي وسداد الفكرة أن يحتفى ير جل مسن 
أكابر العلماء قضى عمرا ضخما كان له خطره في عالم العرب 
قبل لبنئان - 


ومنذف عرقت هذا الرأي طفرت في نفسي أآمتية ليتها كانت ! 
فلقد تمتيت أن لو كان الاحتفاء به في جامعة من الجامعات , 
واذن لمنحت اليوم شيخنا الجليل درجته الفغرية التي يستحقها ٠»‏ 
ويظهر آن هذه اللمحة لم تفت الرئيس الفطين رئيس الجمهورية 
الممظم فأدى عنه وعن الشعب الكريم واجب التكريم قمئنم 
شيخنا العالم الجليل وسامه الذ هبي ٠‏ ومن حثقنا اذن آلا ندم 
على الأمئية التي لم تكن ٠‏ فقد أغنانا عنها ازدواج التكريم 
وجلال التعظيم ٠‏ 


وهنا الكاتب أو الصحاقي أو المعلم أو العالم أو هو هذه كلها 
جميعا أكان حين أنشأ مجلته وأقبل على جهاده » أكان يتغذ من 
خدمة العلم والادب وسيلة للشهرة وذهاب الصيت » آم كان 
يخدم العلم والادب ويتخذهما ذاتهما غرضا من دون نظر للشهرة 
آؤ شهوة ليعد الصيت ؟ 


انه أول سؤال همس في خاطري حين رجعت بذهني مع الزمن 
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ساحبي العرفان ىن 


فرأيت الفتى أحمد الزين وهو في العشرين ودون العشرين 
ينشيء مجلته ويتخذ وسيلته ٠‏ وفي زعمي انه لن يستطيع أحد 
أن يجيبني عما خطر يبالي الا الرجل المحتفى به * ومهما اتخذ 
طريقة في الاجابة فظن أو تحقق ونسي أو تذكر فائئا أن نمنى 
الا بالفاية لأنها أصبحت لنا وهي تشقلنا عن اليداية التي 
كانت له + 


ومعتى هذا أن تاريخ شآ الشيخ الذي بخداع العلم والادب 
والخلق والذي بلغ غاية الشهرة آصبح كله لنا * ومن حقنا اليوم 
أن نفخس وأن نزهى حين نجتمع لتكريم رجل منا آقررثا بمكانه 
في جماعتنا ء وسلطانه في زماتئنا » من وراء هذا العمل العظيم 
الذي اضطلم به وصير له * ومن جقه هو أن يفخ وأن يزعى 
لآني ألنه حين جمع حروف مطيعته عند الابتداء لم يكن يؤظلن 
انها ستجمع له فى يوم من الايام مثل هذا الجمع الحاشد الذي 
تآلف له على صادق الولاع وخالص الوفام * 


وكلت أنا من الذين قرأو١‏ عرفانه أو بالأحرى كنت من 
الذين تتلمذوا عليه . وكنت كلما طوفت حوله أو درث فى أرجائه 
وهمت بآن له ثلاثة أخطاءم : 


أولها : وأصعبها انه بدا رجلا متعصبا ل' تغب صلابته ولا 
تطنأ محاوه وخيل لي الرجل في صورة وجه متجهم لا يجد 
السرور سبيلا الى مجلسه ؛ ولا يلبث الصير في حضيرته أن يبرم * 
وبا أوثشكت أن اضمحل شكي فقد غلب ظني في تعصيه و تجهمه 
باثنتين : فاني حينما نزلت في منزله رأيت رجلا حافل المعشر 
حلو اللقاء و ضيعم ألا يتسام ٠‏ فلم أعجب له حين رأيته 6 امن 
قبلي لم يعجب أحد للماء أن يلطف و أن يكثف ولا للهواء أن يرق 
وأن سمب > اثنيك على ععيية ذاننا يتمسب إن افرش لهم 
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م عبد العزيز سد الأهل 

التعصب » وما من مسلم الا وهو معاتب أو معاقب اذا لم يتعحصب 
لأفل البيث لين التق الا مبدأ الحب لهم ومذهب القّربى 
اليهم وحب أهل البيت من الدين ولا دين بلا حب كما لا عاطفة 
| وثاني الاخطاء أنه سكن الى صيد! الساكنة وجاور قلعتها 
المحطومة كالتاجر المكسد . فلم ينتقل نلشام أو بيروت ولم ينزل 
الثاهرة أو يتحول الى باريس ليصدر مجلته من مكان وأسع : 
ويسير بها في تيار جارف * ثم عرفت له ختلقين اثنين جمماه هنا 
على الشقاع : هما الجود والوفاء . وقد يدد ما اجتمع له من 
الثروة بينهما : وأن خلقا ثالثأ هو سلامة الادراك . كان له فيه 
أكبر الآشر ء قان دواقع الجشع لم تزله عن رأيه في أن مكارم 
العربي الاصيل لا تكون في القصور والسرر والزخرفة والتجد 
أوائما تكون في الب بالناس وصلة الرحم وقرى الضيف وانتجاع 
كل ذي حاجة بما في القلب من حتان وما في اليد من احسان ٠‏ 


وكان الخملأ الثالث آنه يكاد يقول لك كلما طلع عليك في 
قلمه » انني غير منزه عن الخطأ ٠‏ وفي هذا التواضع الكريم تنزه 
من الرجل عن الفي وترفع منه عن اليفي ٠‏ وما اعترف يالغطأ 
الا المكثر من الصواب » وقد سمعت الاسكندري يقول وهو يكرم 
أمير الشعراءم : أثني أستطيع أن أعد لشوقي عشرات الصفحات 
من اخطام ولكنه مع ذلك نادرة الفلك و بكر عطارد ٠‏ 


وأرجو ألا يعتب علي أحد حين نهجت في خطابي على هذا 
الأسلوب فسلكت بكم طر يق الاستثناه » فقد خفت ان آنا ١‏ نطلشت 
أن أتهم بالمبالفة اذا قلت انه رجل أعظم من دولة.. انه لحقا 
أعظم من دولة قأن دولة مهما عظم شأنها و بلغت قوتها لتتغير 
وتنثني في مدى خمسين عاما خمسين مرة أو أكشر ولكن رجلا 
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صاحب العرخات 00 


وحده مضى مقداما شجاعا لا يتعشر ولا يتثني » وما من كمي 
بطل مهما بلغ من قوة قليه الا واغير جبينه في اش معركة من 
المعارك , ولكن الشيخ الشجاع خاض معارك الدهس وماد منها 
مظفي! آبيض الوجه واضح السن ٠‏ و كأنما خلق فريد الجوهر 
مصون الابداع رائع المجد والخلود ٠‏ 


وقب حق لصيدا أن تفتخر باثنتين : قلمتها وعرفانها : أما 
الكلعة فتتحدث بالفشخ مرة وتمسك مرة حديث ذكريات مكرر! 
معادا » ولن يكون لها مهما جددت اشر من منفعة جديدة * وآما 
المرفان فهي المنبع الفياض الذي لا ينيض » سحابا ودرا يقذف 
بهما كل يوم * ومهما قدمت العرقان فانها كنر من الذهب الثمين 
فابحت عنها وقلب صفحاتها وسترى في كل قديم منها شيتا 
فريد! وثفعا جديدا ٠‏ 


الشقاهرة : عيد العزيزن سيد الاهل 
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اق 


السشيخالحعططبل 
ورت : لولس سالامه 


وكان ذلك اليوم أول عهدي بمدينة ؛ ولا تزال صيد! » تسثيق 
حواضر الدئيا جميعا الى ذهني كلما ذكرت المدينة فكأن خاطري 
فلذة منها على راي الواقعيين وكانها جزء من نفسي في مذدهب 
المثاليين ٠‏ 


وسحجر.ر ذلك العالم الملحديب وليد قرية لا تحاوز السفيت يتا 
عدا * ورا عني أكثر .مأ راعني بحر تضل فيه العين . و كأن أكير 
ا ب باللا نهاية 
ويسبح فيها الله يكرة وعشيا . وكان أرفع ما رأيت قبلها 
عمود البيت » ومطبعة العرفان »: ولم أكن قد شهدت قيلها في 
عالم الآلة سوى آلة الخياطة لدى جارتتا المجوز الشامية ٠‏ 


وزراع الزجاح آلات المعرفة ولا يحري على الدخول للا ضن عليه 
وانطباعها على الورق فكرا يقرأ » بعد أن علم الله بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم - 

وكن غيف»السيى ويفابة الشيخ الذي امتعيل الرساتية 
فاختصر الشباب ونذر نفسه للعلم فتوج يتاجح العرب اذ تعمم , 
كل ذلك قصر فضول التلمينذ الذي أدرك ولو من ورام حجاب إن 
كلف الواجهة الزحاجية. فق ماعة النراي: حديد| نايضا ير كد 
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الشيخ البطل يف 
المعرفة ويثبتها في كل قطر كوثرا رائقا وسلسالا شرايا تخف 
اليه الأفئدة قبل الحناجر , وان ذلك الشيخ الفتى الجليل هو 
ألف الحركة وياوها ٠‏ ولو إتكشفت له القيب يومئن لعلم أن 
صاحب العمامة التي صدته عن الدخول سيفدو صديقه المفضيل» 
وأن تللق الهالة البيضنام اطسان متصهر فبة اللا نس الوادع 
والأريحية الوثاية والهمة التي تذيب الحديد ولا توب * 


ويقيئنا أن الشيخ أخلق حروف المطبعة وآيلاها ثم جددها 
وأعادها , ذلك ١تها‏ ناءت بما حملها » فصب عليها مما يضطرم 
فى صدره مارجا يسمونه في عرف القومية جهادا » وسيرها في حر كة 
دورية كحركة الكواكب أو دورة الدم في الجسد في ما يدعوته 
اللفويون آدبا ٠‏ فاذا ما وهنت واشتكت تثمببا آهاب بها صاحبها 
وكأنه يقول : أيتها الحروف ٠‏ لقد شهد هذا الشاعلىع مولدك 
منذ ثلاثين قر نا فعداولتك الامصار مفاتيح معرفة ء وباهت بك 
صيدون أمم الارض جميعا فلن يشهد الشاملىء مصرعك بين 
يدى » وأنا ابن أمة افتتم كتابها آياث خمس جمعت بين 
الانسان والمعرقة فكأنهما توأمان فيأي آلاء ريكما تكذبان ٠‏ 


بمثل هذه الحيوية الداققة قضى صاحب العرفان في عرفانه 
تدفعه قوة الايمان وشجاعة الر بان الذي يسير الزورق بالمجداف 
اذا بلي الشراع وكل الهواء وسحن الماء . وأعجب من هذ! أن 
يسير الزورق لا في حوض دمث المسالك لين النسيم بل في غدير 
حتى يستبين القصر وحلا فما أشيه ملعب الزورق المجهد بغدير 
في الحجاز بين مكة ويثرب * 


ولكن هذا الجناف نفسه زاد فى همة الشيخ فمشى على 
العتبات كلما تلاشت واحدة أوجد أختها لتكون لهمته مسرحا 
جديدا ٠‏ وكذلك يفعل البطل فاذا خحمدت الحرب خشي على 
ساعده أن يضر وعلى سيفه أن يصدآ فلا يزال يشحذ غراره * 
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3 لو لسن سيالافيةه 


و بديهي ألا يضرب بيه الخشلام لآن الساعد الذي من بثر 
الجلاميد يؤلمه الفراغ وي يستطيب الصدمات فكأنها خلقت برهانا 
على صلابة عزمه + 


وانما تاريخ الشيعة سفر جهاد دفتاه غربي النجف ومياسط 
كريلاء » من هنا أيو الحسن ومن هناك أبو عبد الله ٠‏ 


من هذه الأمة خرج عارف الزين المجاهد النافس بكرامة 
بلاده عن الهوان ٠‏ اذ آنطقه الحق يوم خرس الاكثرون الا عن 
الزلفى فقال للعميد قولا لا تفوقه الا جرأة الفرزدق فى حضرة 
الغليفة الأقوى ٠‏ ولتلك شيمة القائد الباسل لا يبرح الساحة 
بل تظل يده على اللواء حتى لا تبقى له يدان ٠‏ ولو تفردت 
براي فى الشيخ لاتهمني من يرى في الصداقة للاتهام سبيلا 
ولكن الاجماع حجة أسئدت الى حديث لا ينقطع ' دلو لم يكن 
للشيخ - على كثرة متاقبه ‏ الا فضيلة الثمات لأوضحت سبب 
اعجاب العرب بعرقاته : واتما الثيات أفضل درس يتلقاه النشم 
الطالع الذي يشده الترف الى التلجلج والخور * أولم تر أن 
الكتاب أش الصابرين حتى على الموفين بالعهد ٠‏ 


فيا أيها الشيخ الجليل ان مهرجانك عيد الجهاد والاخلاق 
الطيبات . وائما الخلق الطيب أرفع ما أودعه الله في الانسان . 
دآنه لأرفع من الدين نفسه وأبعد مدى وأوسع أفقا » وهو قطب 
التدين وجوهره ومقومه وليس أدل على ذلاك مسن الحديث 


الغلق الطيب صفعة للمتكبرين وهوان للائذال وتحى لعبيب 
المال ؛ ومعراج الى عالم الروح ووسام يتألف يين الارضص والسمام 
دونه كل أوسمة الدنيا شرفا بما فيها وسام ر بعلة الساق عند 
الاتكليز ٠‏ وإذا كان شذا عرفانك آيها الشيخ قد انتظم سفوح 
الشرق العر بي وصيعروده وامتب الى مهاجر أبتائه امتداد الضيام 
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الشسيخ اليطل آم 
نأك حرياف أرق سبح لكرينت اليو وديدة 1ك 111 من 
كل بقعة سواها من بقاع الارض » فقد كانت لرسالتك الرفيعة 
نقطلة انطلاق + ولتد تركت فيها أثى! أخلد على الزمان سن 
قلمتها القائمة على أول ميناء عامت عليه خشبة انسان ' و سياتي 
يوم تنهار فيه القلعة ويتراجع البحسر بحكم الزمن و تطفو الرمال 
شيو رتش !م سل ل هارن قدو ب نا اس هيد 
والمتنزهات أو منشرا لشباك الصيد + أجل تنمحي القلعة التي 
لمعت الأسنة بين جدراتها زمنا وتفجرت المدافع من كواها أزمانا 
وتبقى مجموعة العرفان بين أيدي الناس » يموث السيف ويعيش 
القلم - 
ويقول قائل يومئذ : كان .في صيداء صحيقة مجتحة زفت من 
آأريجها الى الأرواح المبثوثة في جنبات المعمور ما لم تستطعه 
بساتين المديئة في عشيات الييع ي[تحلره ؛: وائما الربيع 
بساط جميل محدود الأفق ينتشر الى حيز ثم يتطوي اذا أحقد متب 
عليه الشمس و يظل الذكر عا )نذاب الشمس أم طلعث 


ذلك الزمان يقول الآياء لادمم انيد -- : كان 


بولس سلامة 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


م6.أ2 01000120 


+ 


الى الم( شرن ريت 
كلك ١‏ ال كتج فرح 


آرآيت شحرة الريتون القائمة في وجه السماء تدرج بقر بها 
السئون وتس بها النصول وتدمدم غليها عواصقف الزمن ؟ 
أرأيتها كيف تقعل السئون في جذعها وتأخنذ الفصول من قشرها 
وتنزل العواصف في أطراف أغصائها » تمر بها ستوات المطر 
والجنفاف و تختلف عليها فصول الصيف والشتام وتتحرك حول 
أغصانها الرياح الهوج * ولكنها هي تلل ثايتة الاصل فى 
الأرض ٠‏ بارزة الفرع للسماء ثم لا يكون شمرها الا أطيب طمن 
ولا زيتها الا أضوآ نورا ء ذلك هو مثل مجلة العرفان ٠‏ 

ليس من شرف الاتسان ‏ أيها السادة ‏ أن يكون خقية في 
مجرى النهس تتقاذقها مياهه ذات اليمين وذات الشمال ثم ينتهي 
بها التيار الى حيث يجري هو * ولكن من شرف الانسان أن يكون 
القائم على سكان السفينة يوجهها الي حيث يجب أن يصل بها , 
مهما تلاطمت حوله الامواج وهبت في وجهه الريح ٠‏ لقد خلق 
ألله الانسان ثم خيره بين أن يكون سائحا على وجه الارض مكني 
الحاجات وإدعا مرتاحا غير مكلف يعيادة ولا مسؤول عن قيادة 
ثم بين ان يضطلع بر سالة وأن يحمل في عنقه آمانة ٠‏ فاختار 
أعظم الحياتين وأشق الخطتين : « انا عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان انه كان ظطلوما جهو لا » - ظللوما لتقبيية : جهر لا 
بمأ سيجر عليه اختياره , ولكته بعمله هذا وحده أصيح 
أنسانا ٠*‏ 
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غمر فروخ 1 
لقد أنشئت مسلة العرفان لتحمل رسالة الى المسلمين والعرب 
فيتت رسالتها على العلم والاخلاق والادب الصحيح والعزة 
الدينية والقومية +* وهبت في وجهها الريح فلم تن وتحركت 
أمام عيئيها عرامل الاغراء قلم تنثن 2 وحاق بها التهديد من 
كل جانب فلم تجبن ٠‏ ووضع الاستعمار يده غلى فمها حينا من 
الدهي + ولكن صوت الحق فى صدرها لم يخفت ؛ ثم جام الحق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ٠‏ 


وبدلت المجلات حللها ولبست غير ليوسها ثم أخذ نفر مسن 
أصحابها يتسقطون شهوات الشباب وتزعات الاحزاب واهوام 
الداشتيت وميول الطامعين فيقدمون .لقرائهم مائدة عافلة باصناف 
المقيلات * وكان هؤلاء الثفر يبرروت عملهم هذث١‏ بأآن اتناس 
يريدون ذلك وبأن الحياة أصبحت عبئا ثقيلا فيجب عليهم 
أن يروحوا عن المتعسين وأن يقدموا إلى القراع مأ يقهم الترام 
وما يشتهون - ثم هم يةولون : اذا لع تقعل ما يمليه الزمن علينا 
لم يشتى المجلات أحد » ولكن العرفان لم تفعل ذلك لأنها كانت 
تريد أن تمطي الناس لا آن تأخل متهم . 

يا صاحب العرفان ان لك رسالة آنث اخترت أن تؤديها , 
وان في عنقك أمانة آنت أردت آن تحملها - ولكنك لم تخسر 
أذ رفعت للمسلمين والمرب منارا يضيء سبيلهم فيهتدون به : 
« ولثن يهدي الله بك رجلا واحد! خير لك من حمر التعم » . 

ولعل يعض الئاس يقولون : انك لم تشق طريقا جديداء 
فلا ضير عليك ٠‏ لأن الذدين يشقون الطرق الجديدة للانسانية 
هم الانبياء » وآما الذين يحأولون أن يقوموا الطرق التي اعوجت 
فهم العلمام ‏ والعلماء على كل حال ورثة الانبيام ٠‏ 


اةمه١(/٠١/5‎ ١"ا/د المحرم‎ ١ 


الدكتور عسي فروخ 
عطيو مججمع اللغة المر بية فى دمشق 


ح6.أ2 01000120 
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بيابح وك نينيل دإكك 
ونان ع كوّرك 
كلدك : خسعسس الذ وي تريس 


لقد د'عيت للمساهمة في مهرجان يوبيلك : وليس أحب الى 
نفسي من أن أبادر الى اجابة الدعوة ٠‏ ولقد تمئيت لو كانت 
الظروف تتيح لي أن أشترك في هذا الاحتفال بنفسي بفير أن 
توجه الي دعوة لذ للع فلا يحتاج مثلي الى دعوة ليقوم يبواجبة 
من تكريم ذي فضيل مثلك ٠‏ أما وظروق عملي تحرمني من اداء 
هذا الواجب بنفسي ؛ قلا أقل من أن أقوم يه بقلمي من يعيد ؛ 
ومثلك من يعذر على ضغط الظروف + ويرضى يجهد المقل 
المخلصصى ؛ لققد عر قتاع يا سيدي الشيخ في « عر فائك » وان خانني 
الحظ في معرفتك يشخصك فأكبرتك وأحيبت روحك العالية 
البيلة دواع با كيرد قنك إعييت إنياء ينها دناه 
العربية القومية ٠‏ فقد وجدتك على عقيدة عربية مخلصة ,2 
تطالب بوحدة العروية ومجد العرب بغفير تفريق بين بقعة و بقعة 
وشعب وشهب وحدود جغرافية وحدود ؛ والوحدة العر بية وميد 
العرب هما النايتان اللتان يجب أن يعمل لهما كل مخلص غيور 
على هذه الأمة ٠‏ 

وهذه أعداد مجلتك الطويلة العمر . شاهد على صدق جهادك 
ونبل غايتك وثبات عقيدتك القومية ٠‏ والثانية حفاظك على 
حرية القكر » فقد رأيت مجلتك ميدانا مفتوحا لكل نقاش على 
أن لا يغرجح عن قواعد الأدب والمنطق وحدود الخلق المهذب ٠‏ 
وكم استياحت ذلك الميدان أقلام ليست من عقيدتك ومذهيك 
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صدق حهادك وثبل غابتك وثبات عقيديك 5 


على وفاق ٠‏ فكنت ترخي لها عنان التسامح والحرية » وتفسح 
لها مجال النقاش حتى تظهر الحقيقة ويتجلي النورء وهذا ميدان 
عناعاء. الأغليية الماطعة من. العييف العريية لأثه كن بحس 
على أصحايها المصاعب و يعرضهم لضيروب من النقد القاسي ممن 
لا يفهمون حرية الرأي وصراحة التعبير ٠‏ 
وخصلة ثالثة أكيرتها فيك وأحيبتها » غيرتك علي دينك . 
وحفاظك عليه عن وعي »٠‏ واعتقاد يقين ١‏ وآنا وان لم أكن على 
مذهيك الديني » الا أنني عربي يؤمن بأن ليس للعرب تاريخ 
سوق التاريخ الاسلامي وان العروبة لا ثعز ولا تذل الا يبعز 
الاسلام وذله . وأن لا بقاء للعرئية يغير بقاء الاسلام قِ بلاد 
العرب ٠‏ 
دده يا سيدي الشيخ آن تكون لك هذه المزايا الثلاث : 
تستحق كل اجلال واكرام مَنْ-الدذين يقدرون الخلق الكريم 
3537 نصيبها منك الركيئ وعسين. القيول ٠‏ 


عيسى الفاعوري 


كلو : الباست قرهادت 
تلطنت لجنة الاحتفال بتكريم العالم العامل » والوطتي الحر 
المجاهد الشيخ أحمد عارق الزين ٠‏ بأن دعتني الى الاشتراك في 
هذا الاحتفال الواجب الاداء والذي سيكون دون شك ؛ متذقا في 
الأهمية والرونق مع الدرية المليا ء التي يحتلها الشيخ الكريم 
المحتفى به ٠‏ 


مه6.أ 010001202 
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5 الباس فرحات 


تسلمت الدعوة فشعرت بوجوب الثلبية » وأحسست أحساسا 
دأخليا ٠‏ آن الواجب يقضي علي بتأدية بعض الدين الذي على 
لمجلة العرفان الزاهرة . ولصاحيها البطل ألعر بي الذي استل 
قلمه للدفاع عن شرف العروبة متذ خمسين سنة : ولما يفمده 
بعد » أن الشيخ أحمد عارف الزين يواصلني بمجلته الراقية : 
من سئوات فتخفف عنى ما آحمله من ألم الفرية يما ينشره 
كاني في وطن العروية وكأن ما يفصلني عن هذا! الوطن ٠‏ من 
المسافات الشاسعة ؛ قد تلاشى ولم يبق منه أش ولا عين ٠‏ والشيخ 
أحمد عارف الزين » رجل دين وعلم وأدب ورجل عقيدة وطنية 
تابتة وجهاد مستسصر متواصل » ومجلته مجلة الدين والعلم 
والأدب والمقيدة الوطنية الثابتة والحهاد المتواصل المستمني 2 
يختلفان في الجوهر , فهو كأنه هي ٠‏ وهي كأنها هو ؛ انها مرآته 
السحرية التي نرى فيها م شكل روحه » وما فى روحه من سمو 
وحرارة وايمان ٠‏ انا نرى فيها عقيدته الدينية تتهادى وعقيدته 
ألو طنية و يد إحداهما في يد الأخرى * 


ل ا 
ونهى عن المنكر ٠‏ لا يكاد يسمع بأذى ألم في العروية أو بئقص 
تتفرين له سر اخطول: غكته البيفساء ال خسوذة ويعفيول 
قلمه النحيل الى سيف صقشيل , وحتى تتحول العرفان الى ساحة 
جهاد لا تخبو ناره أو يعود الحق الى نصايه + وهو الى هذ! أرحب 
رجال الدين صدرا وأكثرهم تقديرا لحر ية الفك حتى آنه 
لينغر ف مسلته أحياثا : مما يرده من الكثاب ما يغالف اعتقاده 
وقد يتلطف بالتمليق عليه - 


جد عد اد 
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و 


ياروم لأست استاى 


أبا أدبب رحونا هنك أت أب 
كم ذا الجد واكم تمشى بنا صعدا ؟ 
أنى رأيت ؟ أفوق الافق مدزلة 
أي امرىء نال هن جاه ومن سبعة 
جه العلى أن نري علياك يغيرما 
آبن الملوك وأعصراف بها ضربموا 


دالوا ولم يبق الا ما يخلدعم 
#د عاد جو 


كم شاعر شال قاعت على بده 
هذا ابن كندة مغيررا بدل به 
وذا خرير أخس الناس منتسببا 
حسب الزعامة في غير الألى نضحت 
نسي ولصيح غرتنى لا نهيب نها 
جد عر 
يا دولة الادب السامي عدتك يد 
جبارة القلم الجوال سا نعلت 
لا الشساعر الحر في آأرجائها غرد 
ولا الخطيب على أغعواد هنتبرها 
ولا الادبيب يعل الفن مرقمسه 
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يفضي بنا لتعلى من أبة الرتب ؟ 
مهلا نوات حتى مصدر الشهب 
أسمي وأبعد اشراقا مين الادب ؟ 
ها'نلت في صحف هنا دفي كلب 
فيضرمنالشعر أو سيلمن الخطب 
على -السمائين بيتا فارع الطنيب 
بيت من الشعر في كوخ ه رالقصب 
د محمد م 
دان يها الرأس الذنب 
مصمر الي حلب 
الى أب زل عنه كل ذي قسسب 
عقولهم ٠‏ انها ضرب من اللعب 
الى القرق غير خوار من السغب 


مجد العررية هن 


عاد جو 
غزت بها دول التضلبل والكدب 
دنياك منذ دعتنا مددة العربه 


بشدر وبمرمح في جو من الطربي 
حي الحفيظة حر المقول الدرب 
بكل أمثولة من وحي كل تبي 
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545 محمد علي الجوعاني 


كم نال متك امروء لم تعل همته 
واكم دعي البادى فيك منتجحلا 
بغريه باللحن ايقاعا وتصدية 
وبحسب الشعر أوزائا وهيتمة 


جد عد ابد 


آنا أدبب يرت الناس واضطلن بت 
وخضنت هنهم حضييا هلوّه سيفب 
و اسثعر يت بدك العصياء ساد تهم 
وأبصرت عينك النصلاء كل فتى 
وجلت في كل نفس حولة نزائت 
قل لي : أأبصرت ها بر قؤاليك ينا 
لو عززوا القلم الساعي لا انقلبوا 


جد د ا 


با أمة جهلنت حثئلى تعيدمصا 
إن عق كدوم أدبب االستقام “كنا 
ها سحل القلم الجبار مثرمة 
كم شاعر هن هن أعطاف أمنته 
وأرسل الشعر في تاريخها صورا 
في كل قيثارة لحن تروع به 
ويبعلث الدم في آفاقها لشم 


خجد عبد د 


ركم أدبب جرى في شق عرقمه 
ان شاء حلق في آفاقها شررا 
ورت نا باعسقا فى كل كائنة 
تعر لتكسوكفي تحيير ما لسجت 
ترقي اليك بنو الدنيا يكل فتى 
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الا ليخقض مهن أم لله وأب 
انا تحدر من آبائك التجحب 
أن المزاعسر قد قدت هن الخشيب 
من قلب أروع أو عن فأس محتطب 


4 عاد جلو 


عيناك في همستواهم كل مشسطرب 
أثرى بها العز من جاه ومن لقسبي 
شاكين هن خيلاء البيض واليلب 
ربان عن حسب ذاك ومن نسب 
غينيك تلتهبان الوحي عن كلب 
من ظافر ععز أو حاث علي الرائب 
وأعرف الجهل فيهم شر منقلب 


جد د اد 


رعط منالثاس لم يخطىءو لم بصب 
من العلى وأحذدنا منه بالسيبي 
الا انطوى الدهر فبها زاهر الحقب 
فانحاب عنها الردي غفاقة العذب 
ضفي على الدعر ألوانا م نالذهب 
سبع الملائك أوثارا عن العصسب 
دام فلم تر أفقا غير مختشضب 


عد جد بد 


ما بملاً الارض من ماء رهن لهب 
أو شاء وشسعها باللؤلؤٌ الرطب 
عن سر “كينها المحقوف بالحجب 
أعصابك الهرج من أبرادعا القشب 
لم سق عند نجوم الافق هن أرب 
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با دولة الاذب السافي - 


أي أت بي خثيتا ا كثتل هائثرة 
« عرفانك » السببالادتى يتحفزنا 
فتض «ذرى» عامل عل قام قائمها 
وعدم الغلب هن أغعلامه صدرت 
ف في العر اقين خضب متك منتشر 
وبنت صيدون لولا همأ ندبتجهة 
وحتيها الحفى لولا طبب: ها جلت 
والفسر اذ داب قارفضي السقيط به 
وانثك اذ تهبين الإئق اسورة 
والشعر وقفعلي «عرفان» عارفه 
غملاق : يا جيل الاحرار هن سببأ 
تاريخ محدك ابيانا ومعرفة 
كم نهيضة لك قبل اليوم حافلة 
على قثيه به الدتيا الي أدب 
في صدر كل نيبيل مناك أوسيمة 


لعا كما كم 


جبار يا جبل الاحراد كيف عوق 
ارث اتقلب في الاصلاب صاعدة 
عل لا يزالك بنافي كل آونة 
دلا يزال شعار الدين معتصسيسا 
أواء نا جيل الاحرار كم ملات 
دالت رسولتك المتلي وأضقيها 
تصدر الدسيت هنا كل ذي سقةه 
يا قوم اني أرى أن سوف يجرفنا 
4 جد جار 
أبا أديب أذع ها اسطعت عن درر 
القوم قومك ان عاشوا وان عملكوا 
لا تأس ان لم يروا في كل رائعة 
ققبل يومك أيام جبابرة 


محمد علي الحوماني 
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بالخا نم الحق من يو بينك الدعبدي 
الى العلى بين موهوب ومئتسرب 
الا تلاصى الا بيناك بالعحب 
ملء العمائى عن كفيك والجحمسب 
بكاد تمطلز وحة الافق بالسحب 
عرقانك الحي لم تنهضض ولم تثب 
لولاك صبداء لم يسقط ولم يدب 
من زندك البغرلولا الشعر لم تهبي 
صدحا مع الطير أو رشحامنالعنب 
ضاقت بمعتلك الدنيا قلا تهسيب 
أرسى وأشمع آنافا من الهفيبي 
تالعز ينجاب عن عنوان كل أبي 
طاغئي الحفيظة فشساء على القضب 
من عهد بعرب لم تهرم ولم تشب 


عد عد عد 


ارث سبما!ا بك بين الغلب والقلب 
وانحط. من صعد فينا ألى صيب 
ذخر من العن لم يوصصم ولم بع 
بالقائمين عليه حافل الرحب 
أبدى الملاتك في هغناك عن ميب 
جيل ترسم خطو الظالسع الترب 
وزاولك الحكم فينا كل مرتكب 
الى المهالك تيار من العطبب 


د عو 


وانقضي بئاتك متهسا غير محتسب 
وأنت فيهم مكان العقد في اللبب 
مما تيخلك , بدر! عر هتحب 
ضافت بمثلك في سلطان مغتصيب 

صاحب مجلة العروبة 
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قَصِك : الس مود ا حب وب 


لم بلس اذ يلقاه ثغنل باسيم 
يتتشق الاخلاق عطرا تافحسا 


والفيض من عينًا ومن عنئًا ا له 
وبزيده شوقا الى أسابه 


ابد 


احاق. .عا :آنا خدن. يعسي ادر 
يهفو لاندية تقيم توابفنا 
بتفحرون وواإعيا أدبسيية 
وبعيش منهم فيك ألف فرزدف 
فازدد سسسوا بالألى بك حلقوا 
ان يسيقوا ليحل فضل فيهم 
أو يحفغلوا بجهاد ء أحمد » انهم 
ما هذه الخمسون غامسا بمنهسم 
خيسون عاعا قد مضييت ووراءها 
خمسون عاها أوقرت فضلا بلا 
خمسون غاما عمر حافل 
خيسوف عاما تالسبائك زانها 


جد 


ح6.أ2 01000120 


هد 


فأتاك رعو عواطعفا تتندفق 
في الل ناحية ووجه عصشيرق 
فيظن عطر الخلد هما بتنفسق 
بألوان المسرة ترحصق 
شع نسم . أو البسم زنيق 


كأس 
ما 


أ 


لي في رباك سدوق فؤاد بخفق 
عي لحر آقاق العلا بك حلقوا 
روف انتصاتك وسحر منطق 
دان عاشي خي دنيا عشام » فرزدق 
با أبها السامسي الاثم الابلق 
نذووا الفضيئة لافضيلة اسيق 
أدرق بصدق المخلصين وأحدق 
بخطربها الا كفاح مرهق 
سعىي لادرالة المرام هوقضق 
عن أما عي السحاب ويغرق 
بالصالحات بها المنى تتعلق 
صقر هن الادب الرقيم ورونق 


عد 
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تحية من العراق 3 


ولقد طروي صمفحاتها 
آلف العلا واللجد شبيضًا والتقى 
لبس الفضيلة تاجها وعل ازدعى 
رمضى يزود عن العروبة جاهدا 
يجلو لنا أسبرارها قترىي بها 
إل ضاق ذرعا بالخصوم قانيا 
الخسوث يتيع قيلقا 
تلقد أعد لكل هول لتفسيسه 
ررآق الخطوب السود جن حجنو نها 
ردأىي العفاة كما اشتهت أطماغهم 


دهسية 


أوهمرك 


ورأى السحوت تشهنى بالاحرار عن 
ورأى الحراب تعب هن دم قومه 
فسجت على تلك البقاع دماؤهم 
وراىق المسائق فوقها رفقاقه” 
شق الطريق الوعر ليس يضيره 
رسعى ‏ اليشكئر سعييه بخلاصه 


بقخار من بهوى الفخار ويعشق 
بأحل من تاج الفضيلة همقرق 


بدد اثثمق عحدها وتتسلىق 
دنيا سؤددها تفيء وتشرق 


مدر المناريء بالخصومة أضسق 


متها بتأحااث معسيام قلق 
دون الحمى بثبات هن لا يفرف 
ببلاده ورأى العررية تشتهسق 


قد أسرفوا بالموبفات واغرقوا 
اخواله ورأىق الحرائم تطلق 
ورأى تفوسهم الذائية تزهق 
حلل العلا فاستحقروا الاستسرق 
فراى الكرامة والشهامة تسق 
ها أول الحساد عنه ولفقوا 


مايه بأصقاد الاحانب موسق 


أمقدرى هذا المخاصد أتمسمسا هي ومضة الفكر التي لا تسحق 

زيدوا المحافل ثورة فكرية ‏ يفمح لكّم باب التجاج المفلق 

وصلوا التضال بمئله في أمة باتِِت لاخد ثراثهيا تتحرقف 

طمعت بها حتى البهود فيا نجا لبنان هن غزواتهم أو ه لق » 
جد عبد “هد 
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1 


امك (لإوب ك0 


3 
انا 


5-0 


أمكرم العرفان في يوبيله 


ومعلم الجيلين في عرفاته 
عنيتنا أن الحهناد عفدة 
نا أهة نحاءت تكرم واحك] 


حاءت تكرم والوفاء. شبعارها 
ابه < أبا العرقان ٠‏ ! وعي صحائف 
ها زلت والتاريمخ أعدل شاهد 
قصحى يمد براعها ولساتها 
ربها 
وأنا الذي غنى على ألحاتها 
ونلبت ‏ ها شياء الوقاء ‏ قصائدا 


عربية بسمحاء بأنى 


نا ضباحجبي الدو بيبل : عاشت أفه 


فني الجبل 


5 أل ل 
بت السيريطبرال دض ا امات 


كرمت جيلا طالعا ٠‏ وقبيسلا 
للعيقربة السلا وعقولا 
م كاج المعلم أن نكون رسولا » 
شماء تابى الخمل والتضليلا 


جددنها المعلوم / لاا الجهولا 
وطلبة لا تقبل التأويلا 
سيفا على أعدائها سسلولا 
بالعبفقرية سيفها المصقرلا 
أن بل التحوير والتحويلا 
زمنا » ورتسل ذكرها ترنيلا 


فيها . فهل أجدى القريضص فتيلا ؟ 
أعطتك إآجحر حهادك اليوبيلا 
غبد الرؤوف الاآمين 


ن) ينا فنا 
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با 


1 ااا 0 
أ عدرةءت الزن 
رسول من رسل الانسانية فقدناه !! 


عبة بيضباء تاصعة كالفل الطري : والثلج النقي + ووجه 
وحب واسع » وانسانية رفيمة:. ومعرفة شاملة * * * شهدأ هبو 
فقيد الأدب الرفيع ٠‏ والخلق المتين +.والجنان الصادق ؛ و الثقافة 


أحب أعداءه قبل آصدقائه , وقرب مبغضيه قبل محبيه * 
و ضحى بكل ما لدية من نفيسن المدخن .“ووافر المال في سبيل 
عتيدته وق سبيل خدمة أمثتد ٠‏ فقكانت داره بيثا لكل من تعرف 
غلة واو اده أخوانا لكل من أسعده الوقت في زيارته "5 ومجلته 
متبرا لكل من مسك القلم ليجرب كلمة المعرفة . ورسالة الادب 
والعلم » ومحبة الوطن وتقديسه وهو الذي جعل شمار مجلته 
د حب الوطن من الايمان » ودعا الى المعارف بقوله : 


مبوا الى الملم والتهذيب جهدكم 
ثانبا أعلم الأقتوام أسعدها 
واسترشدوا بضيا العرفان واقتسروا 
نا شلتة الفاس والعرفات مرشدقا 


وليعلم القاريم أن هدا الشعار ولد فق 7 العرفان 1 وف قلب 
صاحبه وذريته منذ عام ١5١! ١9٠١89‏ يوم ان كان بعضص 
الناس من حملة ١‏ الحم الويف »نوه الجاة. الدر يض >" والأبهة 
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نف الدكتور محسن جمال الدين 
الكاذية يبيعون أوطاتهم لمستعس و يغطهدون أخوا نهم لجاء 
زائف » ومظهر كاذب ولقمة دسمة + وسرير وثير لد 
وعاد اليه » جام الى دنيا تحيطلها الآثام والشرور ء فوجد التاس 
وهم في صراع المادة » وفي شهوة الحكم ٠‏ وقفي نفاق الكلمة وفئى 
مظاهن الايمان : وفي جهالة الفكى 5 فأران أن يصلح 2 
أمرهم » ويجمع من كلمتهم » ويذهب من جهالتهم » ويرفع من 
قنار 3 و يل د لأمجحساد + 4 يتك للأخبا 1 
ع تصي هم » وينشر لاخبارهم ويعظلم مسن 
رهم ! 

فحار بوه لايماته وصارعوه لحقيققه : وآذوه لخره 4 
وضايقوه لنفسه - وكان ( أبو أديب ) ذلك الوجه الذي وصنناه 
والقلب الذي أحيبناه : والغلق الذي سرنا على طريقه ٠!‏ 


لقد كان ( الشيخ أحمد عارف الزين ) رجلا يجمع بين 
جوانحه قلوبا لا قلبا من المحبة » فنجد العراقي ‏ والسوري ‏ 
والمصري ‏ واللبئاني ‏ كلهم قد احتلوا المنزلة التي لا يفرق 
بيئهم فيها » كثيرون هم الذين نأوؤوه : وهاجموه ولكتهم أخيرا 
وضعوا أسلحتهم معتذرين مقدرين ٠‏ 

حسبوا! محبته طائفية ء فاذا تعد صدرهأ 
والمسيحي وغيرهما ٠‏ هي تمصع . للمسلم 

وخالوها اكليمية . فاذا هي ترحسب يكل نتاج من اليلاد 
العربية ‏ والمغفربية ٠‏ 

امتدت أجنحة محبتها من ( صيدا ) حتى ( طنجة ) ومن 
طتجة حتى ( المهاجر الامريكية العربية ) ٠‏ ومنها سارت الى 
الهتد وايران + مضت ( المقتطف ) ٠‏ وضعقت ( الهلال ) ومن 
ورأثهما الاموال والرصيد . والشروة ‏ والجماعة المساعدة 
:ورصيدها الايمان والثبات واليد البيضام الكريمة ٠‏ 
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رسول هن رسل الانسمانية لقدنام فا 
اقتطعت من حثاثشتها قطعا حولتها الى صفحات من المحية ء 
والعلم ع والقضيلة والأشلاص وحجمعث من دمق م تواظرها 
قطرات حو لها إلى مداد ذائب منير ! وقاست مر العيش + وغدر 
الاصحاب : وتكرات الجميل : ويقيت صايدة شامخة قوية 2 
ويظق الجاملوق: الفاقلرى: ان ضاعيا الجلدل: ( رحمة الله ) 
استغنى من ورائها ولم يحسبوا أنه رهن داره , وباع متاعه, 
وفقد ذخيرته + وآذاب مهجته وصحته فى سبيلها + قولدت ونمت 
وترعرعت وعاشت وهي عد راع طاهرة مقّدسة ٠‏ الاين قي الها 


الشك ٠‏ ولا تصل اليها الشبهات ! 
جد بر 


لكل رابطة تاريخ ٠‏ ولكل محبة دواع وأسياب > وتاريسخ 
رابطتي بالعلامة الفقيب ( الشيح أحمد عارف الزين ) ترجع 
الى عام ٠ 1 ١455١‏ أحمل في محفظتي 
مجلة ( العرفان ) ) التي لم أفارقها وتفارقني منذف عشرين عاما 
وتثريب * 

وكات معي الاستاذ الأخ المفضال ( الشيخ علي إلزين ) حيث 
دفعني بأن أكتب للعر فأن . وأن أزور ( صيدا ) وأتصل 
ب ( جبل عامل ) لكي أرى عالما جديدا يختلف كل الاختلاف عن 
عالم العراق : ولبنان : والمصايف ‏ قراسلت العرفان ‏ وآنا 
لا آزال أحبو فى رياض العلم والادب * فكانت المراسلة .والكتابة 
والزيارة ؛: من يعدها ٠‏ 

السيارة تنزل بي من الجبل اللبناني العزيز وآمي على 
( بيروت )ل وكان يوما يرسل رذاذا من المطر التأغم ب ويفد 
استراحة قصيرة : قصدت | صيد! 0 المعطار ذات الأريج الداثم 
والمنظر الرائع ! 

وصلتها بعد سفرة لعليفة جميلة ٠.‏ كلها نشوة » ولذة وسرور 
وعتد وصولي سألت عن ( العرفان ) و ( صاحب العرفان ) ٠‏ 
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الدكتور محسن جمال الدين 


فاذ! الناس كلهم يعرفون الفقيد الشيخ طيب الله ثراه وكلهم قد 
تبرع بايصالي الى ادارته ٠‏ 


ها هو الثفر الباسم ء والوجه الملانكي ٠‏ يستقبلني ويرحب 
بي + ويقبل وجهي » ويفتح كل جوارحصه بحرارة الأبوة قفي 
استقبالي » وتشجيع أدبي ٠‏ 

وكان في مجلسه ( رحمة الله عليه ) ثلائثة وجوه علمية لامعة 
ربحت معرقتهم وعلمهم ٠‏ هم العلامة الفن الشيخ أحمد رضا 
( ره ) والملامة التاقد الشيخ سليمان ظاهر ( ره ) والملامة 
المجدد الشيخ محمد جواد مغنية ٠‏ وكنت بينهم يومذاك تقطة 
صغيرة تلاعلمت حولها أمواج المعرفة . أو نجمة تمازج ضوءها 
اللامع طاقات نور واشعاع ٠!‏ 

نهضت بعد سويعات مودعا شيغنا الفقيد للعودة الى (يبروت) 
الا أنه أصر بأن أبقى وأكون في ضيافته لأستمع إلى عدب 
حديثه » وطيب روايته » وحسن نكاته » وبداثئم طرفه » مرة 
بلهجة عراقية » مستملعة + وأخرى يطريقة هاملية ثاعمة ٠‏ 

و كانت ليلة أعقبتها ليال » هي من طيب الذكريات بمكان , 
وق حواضية العليه بحرانبة و آمآن. !+ 

لم أنقطع من يعدها عن زيارة ( العرقان ) والاستفادة من 
لباب كتابها » وموسوعات علومها . وآيواب ثقافتها » وروائع 
أشمارها ٠‏ 

وهنا حقيقة مرت بي »2 يجب أن أقولها صريحة + وهي ان 
أغلب هؤلاء الكتاب والشعراء والحصيلة الادبية المعروفة في عالم 
الأدب العراقيى ( خاصة ) انما هم من مدرسة العرفان ؛ ومن 
خر يجي صفوفها الأول : وسنواتها الكريمة ٠!‏ 

ومتهم كمثال أسرة الشبيبي ؛ وعلى رأسهم العم العلامية 
الكبير الشيخ محمد رضنا الشبيبي » والشاعر المعروف الأستاذ 
محمد مهدي الجواهري » والمؤرخ العراقي الكريم الاستاد غيد 
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رسول من رسل الالسانية فقد لاه دن 


الرزاق الحسني » والاستاذ الشاعر العراقي الشيخ علي الشر قي» 
والدكتور الشاعر محمد مهدي البصي والمرحوم الشاعر الرقيق 
الحاج عبد الحسين الازري - وكل من مسك البراع وكتب في 

وآداب ,» وثقافة + من رجالات التنجف الاشرقف ء وبغفداد ء. 
واليصرة وغيرها من مدن العراق - 


دمن كان تموزه الدليل 'كلجع ال معلدات ( الفرفان. ) 
النادرة الأولى القيمة . ليجد فيها برهان ما أوردته غ, واني 
لأستغرب صمت أغلب الاحبياء من هؤلاء الاخوة ٠‏ وهم الصادحون 
الكاتبون . البارغون ف محالات الآداب والمعارف * 


اذا صمتوا عن اقامة الحفلات التأبينية » ونشر المقالات 
والقصائد المعبرة عن حتيقّة” مشافركم تجاه صاحب العرفان » 
وانسائيته . وحيه ‏ وأنا لا أجحدهم حبهم نجوه !؟ وهو الذي 
حورب من أجلهم ؛ ومن أجل أفكارهم »-مند عهد الدولة العثمانية 
والاستعمار المسمم ٠‏ الى اليوم !*- 

وهو الذي جعل داره ندوة لهم عند زيارتهم لينات أو 
مرورهم عليه ! * 

ان على .كؤلام كلهم ءانا متهت :زاجيا ماه ( العرفات ) 
يجب أن لا يتناسوه ‏ وهو ات الشيخ أحمد عارف الزين ( ره ) 
لم يؤسس هذه المجلة لنفسه أو لأسرته . بل آسسها وآصدرها 
لكل من حمل لغة العروبة وبها سما في قليه ولسانه !* 


ان الشيخ أحمد عارف الزين هو فى غنى عن الرثام والتعزية 
وعن كل مدح واطراء وكل خفلة ومهرجان » لانه خالد بعرفائه, 
عظيم بفضله كريم بعطفه » محترم لمعروفه » مقدر لجهاده ٠‏ 
ولست أدري والاستاذ المؤرخ الحسني » يشار كني هذا الرآى 
عن أسباب صمت اخوان وأحباب أبي أذيب ٠»‏ عن شير عبيره » 
و شر ديد أسمة ٠‏ ورسم الجوائب من صور شخصيته على الناس , 
في زمن قل فيه الذاكرون وكش فيه المتناسون !* 
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اف الدكتور محسن حمال الدبن 
« لاخيل عندك 0 ولا مال قليسعد ا 
ا" 0 

هي ** كيف ننسى رأيا الس تق وأسمنته 
الجهود » 

د وحديثا كجلوة الورد باق منه في كل سأمر ترديد » 

« مآ نسيتاك ٠‏ كيف ينسسى الر بيع الشهم والمنيع السخي 
اليرود ؟ هم ٠»‏ 

« كنت ملك الجميع لم يحتجز نبلث قوم ؛ ولا أدعتك حدود » 

« قد بلغت المصاب فِْ"الثكل لكن بياني عن الوفاء قميد » 

« لن يوفيك فالحقوق التئ اسديت يعيا يحملها ويؤود » 

«ه وعذيري ان الصداقة شيء فوق ما تدعيه هذي القيود » 


عخد جل بو 


> الك الوبجمة ها من جاهدت. + وصصيرت: + ومت طرينا 
عن وطنك بجوان امام صابر ء ذاق ما ذقته من ألوان السياسة , 
ومن قسوة الحياة » وتقلب الوجوه » مما جعلك تسكن اليه , 
وتتقشرب منه » وتتوسد الثربة التي ضمت ضريحه ٠‏ واليك يا 
شيخي ‏ تحية وذكرى ‏ ل وواجب قليل ٠‏ ممن أحبك ٠»‏ وذكرك »: 
وسجل فضلك وهو بعطنى ما يقدمه الوك لوالده ٠‏ والتلميذ 
لأستاذه ٠‏ والأخ لشقيقه ٠»‏ والخل لصاحيه ٠‏ 


وعلينا وعلى أسرتك أمانة الوديعة » وعظم الرسالة ,: 
احياء ( عرفانك ) وفي نشر دعوتك ؛: وفى ابقاء ذكراك , مك1 
تنأس ٠‏ وجاحد ٠‏ وتاكر لعلمك . وثشمائلك وانسانبتك ٠‏ 


بغداد ‏ كلية الآداب الدكتور محسن جمال الدين 


(3غ النجف . العدد ( ؟ سس ؛ ) .أ ص 15 ويا بعدها . 
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فا 


3 للشبيوغ وجح للصر ان 
كامات : اليم عبر الله القلفيلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجمف لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 5 صعدية 
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - قال الله تعالى « آم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذدين جاهدوا منكم ويعلم 
الصايرين » 1 


أما يعد . فقد قدمث أوراق اعتمادي الى اللجئة الكريمة 
التي عهد اليها يتنظيم هذا الحفل ممثلا لصحافة فلسعلين و ناطقا 
باسمها في تكريم سماحة الشيخ الجليل الشيخ عارف الزين 
ومساهما في التنويه بفشله والاشادة يذاكره وقد قيلت اللجنة 
ذلك ٠‏ وما ذلك الا تيمناأ ببقاء فلسطين واصرارا على أن فلسطين 
لم تزل ولن تزول بعون الله تعالى * وهل من الجائز أن تشعد 
فلسطين عن المساهمة في عرقان فضل صاحب العرقان . وقد 
كانت محلته موردا! لأدباء فلسطين و فخلا نها يعيون العلم والادب 
والمعرفة ,» وان مجلة العرفان لأول مجلة دخلت فقلسطين وآفاد 
منها أهل فلسطين الحكمة والادب وكان في الرعيل الاول مسن 
الذائدين عن حياضها حتى اليوم » وهو رأس ف العطف على 
لاجئيها وما زال ٠‏ وقد كانت المجلات لذلك العهد تنشر في الناس 
المقالات المترجمة عن الملحدين من علماء أوروباء ومن الابحاث 
في الفنون الطبيعية ما فيه من الشبه المطلة لاصحاب العقول 
الضعيفة والافهام السخيفة - 


وكانت المدارس الحديثة في أول عهدها تخرج من الطللاب من 
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م ايخ عبد الله القلقبلي 
يظنون في الدين آنه مغالف للعلم ٠‏ وكان أقومهم رآيا من يري 
أن الاهمان بالله واليوم الآخر والاخد بالدين لا يتبني أن يدخل 
في شيء منه العقل ٠‏ وأظن أن كثيرا منا يذكر تلك المجلة التي 
كانت تسمى بالجاممة وتصدر في مصر وما كانت تنشر مسن 
المقالات التي انتقدت الدين الاسلامي ٠‏ ومنها مقالات هانوتو 
التي رد عليها الشيخ محمد عبده ٠‏ 

في هذا العهد وقي أوائل الخمسين عاما التي نحن فيها ظهرت 
محدة العرفان فكان شيغنا الحليل الشيح العارف مددره قوبهك , 
والذاب عن دينه والمحاميى عن تراث أمته ؛ ولقد كان يلا ريب 
ممن ثبت الله به الدين وشد به آزر العروبية ونصر به المؤمنئين 
وهزم به هذ! الياطل وحطم به أقلام الضلال ورد يه لسانا خاسئا 
وهو حسسر ولم يكن في هذه الرقعة من العالم العربى سوى هذه 
المجلة تنطق بالحق و تنافح عن الدين * 

ان معاني الأجلةأيها,الجفل الكريم في لنتنا الشرينة الجليلة 
صحيفة الحكمة فيما أذكر ٠‏ ولم تر مجلة من المجلات حافظت 
على هذا المعنى وطايق مسماأها اسمها ومعتاها سوى هذه المجلة 
وشيغنا الجليل العارف أطال الله بقاءه وأدامه الله حجة للشيوخ 
وحجة للصحافة ٠‏ 

ان في الناس من أساء الظن في الشيوخ فظنوا أتهم ليسوا 
كأسلافهم 2 فهم مضيار الدثنا والعزوف عن مطامعها والصدود 
عن أعراضها والاعراض عن زخارفها وفي السماحة والهدي 
والورع والير والتقوى وايثار الآخرة على الحياة الدئيا فكان 
شنا العلل الحية العاطعة الفاحضة السو الظين بالشيرح 
والدالة على انه ما يرال فى الشيوخ من يسير على تهح السلف 
ويسير على آثار أولثك الشيوخ النذين كانوا تجوم هدى ويذور 
دجى و بهم يلفتدى * 

وف الناس آيضا من أساء الظن في الصحفيين وآتا 
وي ا 2000 
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حجة للشبوخ وحجة للصحافة ون 
من المال والجاه . وان المشتفلين بالصحافة هم من كل من ضاقت 
يهم سبل العيش ولم يجد للرزق سييلا » قهم قد جعلوا الصحافة 
سلما للمال ولم يبالو! بما آخذوه من حرام آو حلال ٠‏ تتقلب 
بهم المطلامح وتدور بهم الأهواء : فيوما يمدحون زيد! وينصرو نه 
ويوما آخر يهحو ته و يخذلو ته » وتراهم في ذلك كمن قال الله 
قيهم : « ومنهم من يلمزك في الصدقات فأن أعطوا منها رضوا 
وان لم يعطلوا اذا هم يسخطلون » * فكان شيغنثا الحليل صاحبي 
العرفان الحجة القاطعة للصحافة على انها يمكن أن تعيش و يطول 
بقأؤها وهي مقيمة على مبدآ ٠‏ حافظة العهد , ثابتة على رأي , 
تجاهد في سبيل الحق و تدعو الى الخير وتنهى عن المنكر ولا تأخذاها 
في سييل ذلك لومة لاثم ٠‏ 

وكاتت الحجة على أن الحق لا يعدم انصارا والسالك لطريق 
الهدئ لا يعدم مرافقين : والداعي الى الفضيلة لا يعدم مؤيدين ٠‏ 

لكن هذه الدنيا انما هي دار ابتلاء وامتحان لا يبلغ الانسات 
فيها المليا الا يتعب ولا يدرك المجد دون أن يرهق ودون اجتناء 
التحل لن تبلغ المجد حتى تلعق الصير ٠‏ 

فشيخنا الجليل قد جاز الامتحان وخرج من السباق مجليا 
فكان حقيقا بأعظم من هذه التكرمة وجديرا بأكبر من هذه 
التجلة ٠‏ 

ولمله من رضا الله عن وجل في الآخرة ما يجمله عن الله 
راضيا ٠‏ « ان الذين آمنو! وعملوا الصالحات أولتك هم خير 
البرية جزراؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار 
خاكد ين فيها أ بد١‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ريه» * 

وأمتعنا الله بشيخنا يعمر مديد وحياة طويلة وعيش هنيء 
أمين ٠»‏ 
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0 
راك (لو درطا 
0 بي 0 َ# ل 
كافك زر ء هسايس 
خمسون سنة تمر و «١‏ العرفان » تملا دثيا العرب اشعاعات 
هر العلم والشقافة والآدب ٠‏ وتملؤها أضواعم مصيدرهاأ عقيدة 
قوسية راسخة . وجهاد مغخلص دائب منزررع في التفوس بارا 
ليبا لا يلبث أن ينمو ويورق ويزهصى ويعطي خير الشمرات > 
وفي الخمسين سنة تكن لم يتردد صاحب العرفان عن أن يبذل 
على عرقائه بسماحق" وأنيقرن جهاده التعليمي والتثقيفي 
صحقيا بجهاده السئاسي الفكلي/: فعرف الشباب في الشيخ أحمد 
عارف الزين قائدا من أولئك الذين صدقوا! مأ عاهدو! الله 
عليه + و كان وَدِوة وما زال مثلا ينحتذى في التضحية والثبيات 
والايمان ٠‏ 
وقد حق للشيخ أحمد عارف الزين أن يكرم بشخصه أهل 
المام والجهاد . وحق لصحيفة ٠‏ العرفان » أن يكون لها يو بيلها 
الذهيي ليكون يو بيل نشر المعرفة والثقافة والتعليم وحق على 
الذين يقدرون الجهاد والمجاهدين , والعلم ٠‏ أن يقيمو| 
الاحتقال + 
وكان الموعب لدى الساعة الرايعة من بعد ظهر [آمس الأحد 
وق صيدا! ؛ و كان أقبل مندروا العلم والجهاد من كل صوب 
وحدب : من بيروت والانحاء اللبنانية ومن سوريا ء ومن البلدان 
الشقيقة الأخرى يتقدم الجميع معالي محمد صفي الدين وزير 
الانيام ممثلا فخامة رئيس الجمهورية وحاملا و سأم الاستحقاق 
المذهب يقلده الى العالم المحتفى يه و بعمله وجهاده وعرفانه في 
وسمل ذلك الحشد الكبير الذي لازم مكاته حتى السابعة والنصتب 
ناد + 
وكان عريف الحفلة الزرميل الأستاذ كامل مروة ٠‏ 
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ام 


مانم رس ينم 
كلت : عي أو سنس 


وردتتا من لجنة يوبيل العرفان الذهبي » دعوة الى الحفله 
التى تقيمها هذه الفجدة في صيدا يوم الاحد في 15 7 بشرين: الآأون 
الجاري تكريما لصاحب مجلة العرقان العلامة المجاهد شيخ 
أحيد عارف إلزية بمئاضية مر 3" تساي عاما على جهاده فى 4 
نشر العلم والثقافة في البلاد العربية » وليس قليلا على رجل 
العلم والأدب أن يظل خعسسين عاها 50 محلته با نتظام ويتقيلها 
الناس بالسرور والاحتزام ٠‏ لآأنهم يجدون فيها ما يطليوت من 
فائدة و لذة , يجدوك فيه ولاس +جبدون التاريخ و القصمة 
والشعس. وسائى العلوم » ويجدون اكش من ذلك ٠‏ يجدون روح 
صاحيها القوية المخلصة المترفعة عن كل تجارة أو شعوذة أو 
تملق ٠‏ 


وليس كثيرا على الجميع أن يحتفي بمثل هذا الرجل مكاقاة 
أو تشحيعا لسواه . مكافأة لذات الاخللاصضص والمثايرة في الجهاد . 


وعندما تلقبنأ هذه الدعوة . عدثا الى هذه الأعداد الرصيئة 
من مجلة المرفان تقلب صفحاتها النظيفة مادة ومعنى » واتتقلنا 
بالمغيلة الى ذلك السيل من الصحف اليومية وغي اليومية التي 
تمطر نأ يه دور الطباعة كل يوم أو كل اسبوع أو كل شهر . 
انتقلنا الى الصحافة الرخيصة التي يفرضها بعضن الصحفيين 
على الناس ليقر أوها أو ليهملوها شرط أن يدفعوا بدل ا شتراكها 
الى الصحافة المهلهلة المتاجرة المشعوذة امىتزقة التي غصت يهأ 
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جر سعبك آنو اللحسن 


بيوت الناس ٠‏ وعافتها نفوسهم ويرمت قلو بهم + باستثئاء بعضص 
الصيدف: العكرمة ملسا" : 


و كيف لا ينتقل ينا الخيال الى هذه الصحافة اأرخيصة و بحن 
في منطقة ابتلاها الله بما لم يبتل سواها ء ابتلاها بشهرة الغنى 
واليسار .2 وصار الصحفي النبيل يأتي بذاته فيطلب يبدل 
الاشتراك الخاص ٠‏ المفروض على أهل الجزيرة : أجل ليطالب 
ببيدل اشتراك خاص يساوي ثلاثة أو أريعة أو عشرة أضعماف 
اليدل العادئ ٠‏ 


فاذا دقع المشترك المسكين مئة ليرة أو خمسين ليرة تخلصس 
من العار ولقي كل تكويم ومديح على صفحات السريدة * واذأ 
خانه الحظط ولم يدفع المبلغ المطلوب أو يلفت به الجرأة أو 
القحة » ودفع الاشتراك العادي فقط فالويل له ولآبائه وأجداذه 
ولأبنائه و أحفاده 3 


فهو مئىأب وهو مقاصس وهو سفاح أعراض وسفاك دماعء + 
انك لتقرأ عته أخبار السوء في كل عدد من أعداد الصحيفئة 
الحقيقة تأخناع اتلد هشة ان هذه الصفاقة و السخشافة والا تحخطاط 
عند من حشروا أنفسهم بين مجلة الاقلام وآرباب صاحبة الجلالة - 


هذه كلمة أوردئاهما عرضا على هامش. حفلة التكريم 
الخغمسينية المقامة إأضباحبى العر فان ٠‏ ق قف أردئا من وراتها آت 
نفهم أدعياء الصحافة كيف يجب أن يكون سلوكهم وكيف يجب 
أن تكون صحافتهم اذا أرادو! أن ينحترموا وأن يحفظ لهم 
القراء ذكرهم وأن يقيموا لهم اليو بيل القضي فالن هبي قالمأسي ٠‏ 


قاليك يا سيدى صاحب العرقان تحية الاحترام العميق 
الصادق من مجلة ناشئة ترجو أن تتحلى يشيء من رصاتة 
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الصحافة الرصيئة ْم 
« عرفانك » وغزارة مادتها وتتوع مواضيعها وتعدد أبوابها 
وكتابها ٠‏ وترجو منك المعذرة اذا نحن ذكر ثا الصحفيين 
بواجباتهم في مناسبة الكلام على يوبيلك لأننا لم نجد أفضل من 
هذه الفرصة لالقام مثل هذا الدرس ؛ لأنه درس واقعي آمام 
شخص يصلعح أن يكون قدوة واماما » راجين آن يفيه يعض 
السكنيين من هذ! الدرس وإن يركوا على الضدافة كرابعينا 
ورصانتها : والله من وراء القصد أولا وآخرا ٠‏ 


جر يدة الشابور ب سفيد أيو الحسن 


6 د 
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8 


سقيّالهذه الوجوه م أكدرمهًا 
وما اطهحجرهحا 
كلامت : كاءط سس هر وه 


يقام يوم الأحد فى صصيدا سهر جان الاحتفال بتكر يم العلامة 
المحاهد الشيخ انكمت عارف اومن بمناسية مرور خمسيتن عاما 
على جهاده ٠‏ 

وما من رجل في الجنوب يستحق التكريم والتقديي كهذ! 
حيط عقو قم, .ومع ُلك أدى رسالته على أكمل وجه ١ ٠‏ 


ولد الشيخ عارف الزين سنة ١5١1‏ هجرية في قرية : 
ونشأ فيها وف صيدا : وقد اد اسن ل مسري النبطية !ا 
كان يديرها ليع العلامة الب جيه يو سف 260 
العركة والفاوسة إلى انب الع بية. + 


3 


0 


وف سئة 4 15م أنشاً مجلة العر فان في صيدا يوم كانت 
العربية شبه مجهولة في الاميراطورية التياضة + كان يطبعها 
أقلا ف يروت + ثم اشترى عد (١‏ مطيعة . وأخذ يطبع 
المجلة في صيدا ؛ وف السنة نفسها أصدر فى صيدا جريدة 
اسبوعية أسماها م جبل عامل » نادى فيها بالأماني القومية 
العربية :. فغضب الاتراك عليه وعطلوا الجريدة وحكموا عليه 
بالسجن شهرا ونصف الشهر ٠‏ وقد سجن في الثكنة العسكرية في 
ببروت وهي اليوم السرايا الكبير * ولم يجرأ أحد على زيارته 
فى سجته غير المرحومين آأحمد مغتار بيهم ورياض الصلح ٠‏ 
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سقيا لهذه الوحوه ما أثر مها وما أطهرها مم 
بعد ذلك اششرك الشيخ عارف بالحركات العربية على 
اختلافها 0 وظللن يناذدي با لاستقلال ٠‏ حتي وفعت الحرب و لم 
دخل الفر نسيون البلاد ٠‏ فكان في طليعة الشخصيات التي أراد 
الفقر نسيون اكتسابها . فحاولوا أغراءه بالمال والوظائف ولكته 
رفض التعاون معهم وظل يتادي بالاستقلال ويهاجم الانتداب 
بعنف » في الوقت الذي وجد الانتداب في الجنوب ألق عون وعون, 
وما علقد مند الانتداب مؤتمر وطني في أي قطر عربي الا و كان 
في عطليعة المشتر كين فيه ٠‏ 


هكن! بقي الشيخ عارف مع نفى قليل جدا من اخوانه الكرام 
يمثلون كرامة العقيدة الصامدة أمام القوة والسلطان » ويوحون 
الى الجيل الطالع في الجنوب أن في الدنيا فضائل أسمى من مغريات 
المال ونقوذ الحكام - 

في هذه الاثناء كانت مجلة « العرفان » توالي الصدور, 
بالقدر الذي تسمح يه السلطة المنتدبة التي ساءهاأ أن يتمرد 
نبيل على ارادتها ٠‏ فانصبت عليه بانتقامها » وناله من ذلك 
نصيب + وآخر من الاضطهاد والسجن والخرمان ٠‏ 


ومأ تمدالته غقيد نه وخطجه أكتام الخحرب الاخرة بل كسمتب قِ 
تشعر ين وكَان الا ستقلال ١‏ 


ولم يكن حظ الشيخ عارف الزين شخصيا ف هذا العهيد 
أفضل منه في العهود السابقة : ولكنه قنع من الدنيا بتحتكيق 
آماثيه الوطنية معدمدا على تفسه في شق طريق حياته الى 
التهاية * واليوم وقد قام نفى من الأآفاضل بتنظيم هذ! المهرجان 
فانهم قد آدوا عن المجموع بعض الواجب حيال الشيخ عارف 
الزين » 
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8 كامل هروة 

وائني ‏ شخصيا ‏ لفغور يآن أساهم في هذا التكريم : قلن 
أنسى ما حييت ان السطر الاول الذي نشرته لي صحيفة ما قد 
ظهر في « العرفان » سنة 1579ء وقد شجعني الشيخ عارف 
الزين على المضي فى هذا الاتجاه 2 وفتح لي صدر « العرقان » 
ومكتبته ومطبعته طوال سنين ٠‏ فكان ثقطة البداية في المضمار 
الذي آوصلني اليوم الى « الحياة » ٠‏ 1 


هذا رجل فاض قلبه حتى على قليه ولسائه ٠‏ وطلفى ايمانه 
حتى على عرفائه » سارت حياته في مزالق وتعاريج بمسالك 
الجال . ولكن عقمدته القومية ظلت تصعد به و تحتضنه . وان 
رجلا جهر برآيه يوم كان::الجهر به آقرب طريق الى الأعواد : 
وثبت عليه نصف قرن ؛ لصاحب حق راسخ في التقدير والتكريم 
وراسخ في تاريخ الحركة العزبية سقيا لهذه الوجوه 2 وهذه 
القلوب ما أكرمها وما [طهرها-- 


جريدة الحياة ‏ كامل مروة 


جد يه 
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بال 


سات لعَلِسَم أعرتارطاازين 
كلدك : ليطاسم هوت 
أيها الحقل الكريم : ظ 


رجال القلم الدين أوتوا السيان الحميل فكتيوا النثر الراثق , 
الوسائل ‏ فحققوا نافع الاغمال.وجليل الافمال ٠‏ 


ورجال الوطتية الدين أآحيوا بلادهم وأرادو! لها الراحة 
والهنام » والمجد : والعلاء . هؤلاء جميعا ليسوا قلة في التاريخ ٠‏ 

ولكن فى التاريخ رجالا كانوا أروع من صحف البيان الجميل 
التي جلوها : وأكبر من ناقع الاعمال التي أدوها ؛ وأعلى من 
الغدمات الوطنية التي وفوها . على عظم قدرها كلها - 

نحم : انْ ق التاريخ مثل هو لام الرجال الذين تصيم أشخاصهم 
قيمة بنفسها تتخطى قيمة كل أثر تركوه مهما بلغ من إتقان 
ونفاسة وايداع ٠‏ 

هؤٌلاء الرجال قلة في التاريخ * 

صدقو ني : أسهل على المرء أن يكتب كتابا بليغا من أن يكون 
يكون في واقع نفسه أنسانئا نظيفا * 
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أربار رئيف خوري 
أن يكون في عنريىته انسانا عتقيتنا - 


والشيخ أحمد عارف الزين من أولئك القلة الصفيرة في 
التاريخ . / 


كان شخصية قيمة بنفسه من القيم الفريدة ٠‏ 


لقد كتب الشيخ أحمد عارف الزين بقلم يضيء على ستته 
روائق العر بية السليمة المعافاة » ولم يدخى وسعا في انجاز أعمال 
نفع بها جيله والاجيال » ولقي الاضطهاد فلم تلن له قناة في حب 
لبثان والعرب ولا اضطربت خطاه ف السير على الاشواك 
والاشراك + 


ولكن الشيخ أحمد عارف الزين كان [ثمن من هذا كله + 
كان | تسأنا حقيقيا صحيحا نظيما - 

لدلك كان أكبر من جميع آثارةء ولم يعط لأثر من آثاره 
أن يغني عنه ويشمخ الى مستواه * وستبقى ذكراه أجمل آثاره 
باطلاق + ويبقى مثال شخصه في الصفوة المغتارة ينجيها ليثان : 
هذا الوطن الغير بالرجال ٠‏ 

| عرفت النيخ, إحمب عارف الزين قفا أذكر انني امتلات 

بشرح أعمق من فرحي بطيية ذلك الانسان ٠‏ 

كنت كلما لقيته أحس كأني أريد أن أحمله على راحتي », 
وأتظاول وأتشامخ ؛ حتى أشرف على ذرى لينان ودتيا العرب 
والدئيا بأسرها وأهتف بالتاس * 


وما كان أسعدنا لو إن لنا طيية هذ! الانسأن ! 
وأشد ما كان يعجبني منه تلاقيئا في آخر كل مطاف : تلاقينا 
على حب لبئان ؛ والاعتزاز بالعرب واحترام جميع الشعوب ٠‏ 


6.أ 010001202 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


السان الطبسة احمد عارف الزين ثم 


تلاقينا على تعظيم رسالة عيسى بن مريم ٠‏ وآين عبد الله 
زز حب الامام الرإشد المر شيد 3 والدعوة للسلام العالمي والعدإلة 
الاجتماعية * تلاقينا . وكان كل منا مقبلا من طريق * 


وفي كل مرة جلست الى هذا الشيخ المتحدث بصراحة و بساطة 
وحماسة . الممتلىء وجهه رشضى وابتساما : المفعمة نفسه ايمانا 
وصيرا وعرزيمة وطمأنيتة : هذ! الانسان الطيب اليعيد من 
الدعوى ؛ المحب الذى لا مكان للكره في جواتحه الا كره الظلم 
والتعصب والعدوان ٠‏ كنت أشعر بأنني زدت كسبا في الآدمية 
والمعرفة . وثقة بالانسائية ويأن الناس مهما اختلفت الطرق 
التي يقبلون منها ٠‏ فأتهم متلاقرن. فمتفاهمون فمتحابون * 

رحمة الله عليك أيها الشيخ ٠‏ كلنا يتلفت اليك في حنين 
موجع ؛ على أن لثا العزاء يأن اوخنا التي حملتك قد ازدادت 
جمالا من ان عشت فيها وتعيش فيها ذكراك المتألقة على الدوام * 


ركيف خوري 


عد # د 
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قرخ سه عيه ويه ' ضيه 


مشهد هن احددى الحفلات التذكارية في الاوليسكو . 
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536 


كن شوزن تي لسار وطن 
تيت قت ات 
كاوكت ربشي_بضوبت 


السلام عليكم ورحنة الله ويركاته 


باسم الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية في بيروت »2 أشكر 
حضبور كم للمساهمة في احياء الذكزىالثائية للفقيد الكبير الشيخ 
أحمد هارف ائز ين ٠‏ ذلاعة-الن اهن الغالي والشمة العليا في تاريخ 
آمته ووطنه 5 

وما هنذا الاحتفال بالذكرى ٠‏ سوى ثفحة من تفحات صاحيها 
الذي أصاب علو! في حياته و بعد مماته فحقق بذلك بعض ميزاته 
فماش كبيرا وقضى كبيرا ٠‏ 

ومن يقضي من العمس ما قضى من عمره في خدمة وطنه 
وأمته ء لهو جدير حقا أن يحتفل الوطن بذكره ٠‏ ليكون عتوان 
العمل الصالح للمواعلن التاجح 1 


أيها الفقيد : 
لقد كنت عنوان جيل وتاريخ وطن وقصة كفاح ٠‏ وعشت 


حياة هذا الجيل وأدركت تاريخ هذا الوطن وسطرت في قصة 


ومن أيسط الأمور أن يكون الاسم الذي اقترن بالمباديع 
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هه رشب بيضون 
والوطلتية والعلم والاخلاق والكفاح موضع التقدير والثنام 
والاكرام والوفام ٠‏ 

واذ يتداعى الوطن لتخليد ذكراك كل عام » فمن آحرى من 
العاملية باحياء ذكرى النهضة الفتية التى فجرتها في الربوع 
السنية من الجبل المبارك في البقمة الزكية معقل العروبة 
والوطنية ٠‏ 

و أكرم بكم خوابام وأصدقاء 5 أيها السادة الأوفياع تكر مون 
الجهاد والعقيدة وتدذدكرون الئاس بالواجيات العديدة ثحو 
المجاهد ين الايرار . 

و يورت حيأة المجاهدنن تخلد عا الشعوب بعصيارات الفكر 
فعنات القلوب تسكن باك العاهدين يعد منائه كييااق 
حياتهم » لأن النجاح الناتج عن صدق في القول والعمل ومروءة 
2 الخدية والكفاح و عصاية قِ الجهاد والتضحية هو وحده 
المجتمعات و يحفظه الاصدقام * 

هكذا عرف الراحل المجاهد : ان الانسان يخب بأعماله , 
وأن السير في الطليعة يؤخذ ولا يعطى ٠‏ فعمل جاهد! حتى يلغ 
المقدمة وثبت فيها يأسم يكير مع الايام وصفات لا تضام : 

وحين بدأ طريق البداية في درب النهاية ٠‏ في أرض مباركة 
وجوار قاب س 0 غرف الناس محددا أن حياته الثانية سيلتمع ف 
جنباتها شعاع كمثل الذي سطع من عرقانه في ربوع أوطانه » 

ومن يتسنى له أن يعرف متاما اتنتقل فيه الفقيد الى ريه ,. 
يدرك أي سر لله في خلقه يغتار اليه من يشاء كيف يشاء وآين 
يشاء » ويختص يرحمته من يشاء ٠‏ 


أيها الراحل العزين : 
أذ! كانت اللغات والاخلاق حيأة الأمم والجهاد والتضحية 
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كنت عنوان جيل وتاريخ وطن ذه 
تأر يغهاأ . قأنت وحدك آأبة وتاريح ٠‏ ولو أن جيلا واحدا ممن 
تتلمذوا عليك فى أدبك وأخلاقك وت وحهادك سار على 


دربك من بمدك لكفى لرسالتك أن + تستمسر ولن كرك أن يبقى ٠‏ 
وما خدمت اذ خدمت يني وطتك فحسب : وائبا خدمت 


الناس جميعا في بني قومك وكما وصلت بين الناس بأفكارك ؛ 
كذلك واصلت بينهم بعرقانك ٠»‏ فكنت بعقلك وجنانك وفكرك 
ولساتك رجل مبدآ وصاحب عقيدة ٠‏ 


ولم تساهم في تحريك السفينة الى شاطىء السلامة فحسب , 
بل بقيت لها منارة وهي تدرعج في اليم لتهتدي بيك كلما هب 
الريك وارشيت العاصفة ‏ + فيكفيك ذكرا خلود صفاتك قِ 
قلوب أصحابك ٠‏ واستمرار عرفانك في تأدية رسالتك وتصوير 
وجدانك - 1 


ونحن على يقين بآن الصدى الذي تحليت»يه في حياتك يتعكس 
على أقوالنا في رثائك لأن الحديث عن الصادق صدق - 


أيها الساتة الكىام 


ف مثل هذه المناسية ء وفي معرض هذا الذكر . بلاغة القول 
في السكوت لا في الكلام , وقد اجتمعتم اليوم في احيام الذكرى 
الثائية للشيخ احمد عارف الزين على صئات تعرقوثها في الفقيد 
الغالي أكثر منى ٠‏ فليس لي وآنا أشكر حضور كم باسم الجمعية 
الخرية الاسلامية العاملية وأقدم لعائلة الذقيب محددا أحمس 
التمازي الا أن أقول : ما مأت أيدا من له مثل هذه الصفسات 
والاعمال والدرية والاصدقام . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 


رشيد بيضون 
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ا 2 9 2 
الافتربون أولت بالمحَروف 
فلوس : الركترر_ نيرس دست 
انها الحدل الكو 
أذا كان ف منصيار هما اليلد أن مشر بالمد نبية .ب ولتم 


الى سالة فحري بالصحافة أن : تتر بع في السدة البارزة فيه وهي 
لسان الفكر مبد علد تياك 


واذا كأن تاريخ الضحاقة_لا ينفصل عن تاريخ م الحريات 
ور كم من صحيفة قد سطرت يدماء ا ا لت 
السرية من تلت اقيم ميس التق تدخل لا في حقوق الأانسان 
فحسب بل في مفهومه أيضاء اذ لا يمقل الانسان الا حرا * 

د إذا كان الياري سبحا نه قد مباحة كن لك وائما ف عسادة 
تكين ]ا نو نياك سبي 35-1 اول يطل كيهان عل بحب ترا 


الوعد والوعيد » كما جاء أيضا في نهح بلاغته ٠‏ 


اذا كان ذلك يا سادة . فأي بلد أولى من لبنان بأن يكرم 
الفكر ف اعلامه والصحافة في بناتها ٠‏ ومهد الابجدية من صضشع 
مهدأ الشاطىم الخالد و تهيشة الضاة من هد الربوع ومن كيان 
ليئان أن يؤمن الانسان ء ومن تراثه آن يحيا بالحرية ؟! 


أيها ٍ 5 الكيير ا 
كم من الذكريات تحضير ني الساعة » ساعة ذكراك ! ولا مجال 
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الأقربون أولى بالمعروف عه 
للاطراء ٠‏ لأن اطراءك يستلزء من التعداد ما لا يتسع له المجال * 
حسبتا جرأتك فى عقيدتك ومنطاؤك فى خدمتها حتى وقفت لها 
الحياة وحتى كان وفاوك لاصدقائك ‏ ويه اشتهرت ‏ جزء من 
وفائك لها » لأنك لم تصادق الا بعد أيمأن ٠»‏ 


واذا كان للكلمة وقع دوته السحى ٠‏ فكيف بها إذ| ا[ تكدت 
الى عقيدة هي في صلابتها الصخر ! وقد يتفتت الصض + وتدك 
القلا ع ! قد تتهار المادة أمام المادة ! أما الكلمة فأين من سلططاتها 
القوة والمغريات اذا هي احترمت ذاتها فلم تتحط الى مستوى 
الماديات !؟ 

وكم من معركة ما تزال تدوي أصدازٌها حتى كأنها قد 
خنقت كل صركة أو صوت + وكأن الكلمة والحق صدى لأساطير 
بالية * لكن ما ان انقشع الغبار حتى عادث شمس الفكر متلالثة 
هادية ٠‏ يضيع في غمرة نورها السيف ميهورا ويسير في موكبها 
سلطان القوة صاغرا : كأن كل محاولة من محاولاته قد استحالت 
خطوات نحو احقاق الحق واعلام معاقله وهي أشيرا معاقل كرامة 
الانسان ! وهل في أسفار التاريخ أجمل من انتفاضات تلك 
الكرابة كأنها الروح المحيي يبعت الحياة في الآمم فتستفيق من 
كبوة الخدول و تستعيد حرية سلبت : ويأتى نصرها هذ! في زمن 
ما زالت فيه قوى المسيطر مطردة النمو ! أجل انها قوة الكلمة 
انه سحر العقّيدة ! 

وما التحرير والتحرر بكسر قيب أجنبي وحسب * التخصرر 
الصحيح هو إنعتاق كامل من شتى العبوديات وفي طليعتها الجهل 
وما وراءه من وجوه التخلف ٠‏ أو قل من الاستطراد ف التخلف 
ومن كش نزاعه بالجهل دام عماه عن « الحق » على حد تعبير 
الامام + واذا كان الوجه الاول من التحرر من شأنه أن يستقطب 
الأنظار + فللمعارك الصامتة يطولاتها الغالية وحسبها قيمة 
ندرتها + تضالكِ السلمي دونه بطلولات أيها الفقيب الغالي 5 
اذا كنت نأاضلت الى جانب كشرين في سبيل كرامة بلدك تجاه 
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43 الدكتور بطرس دبب 

الفير » فأنت لم تجد حولك سوى قلة من نخبة القوم قد تنبهوا 
الى آفات المجعمع ٠‏ ومن العيث التحدث عن شيد استقلال أو 
كيان » من العيث التحدث عن قو الروابط الوطنية تدعم هذا 
الكيان ٠‏ من العبث التحدث عن لبتاثنا الحبيب يما يليق يه ء 
وما اعترى بعضص. حلقاته من ضعف وما دام في بعض مناطلقه 


ان حملاتك المياركة في سبيل تلك المناملق وف ملليمتها جبل 
عامل والاقر بون أولى بالمسروف ‏ أن ف ذلك لاكير خديمة 
أسديت الى بلدك هذا لبنان ٠‏ وأنت اذ وجهت الاتظار الى جبلك 
وجبلنا نبهت في الوقث:ذاته الى ما فيه من كنوز دفيئة ولا سيما 
في حقل القيم الانسانية التي بها يحيا لبئان ٠‏ 

ان العدالة أصبحت خقا للضعيف ٠‏ وديئا يستوفى » لا منة 
واأستعمطاب2.: 


ان القيم الانسانية التي بها ناديت ٠‏ كان لا بد من أن تستعيد 
مكانتها الطبيحية في بلد يؤمن بالانسان و بحقه الطبيعي ٠‏ 


وأي حق طبيعبي أو ضح مما للفكر على الانسان ؟! واذا كان 
تكريم الفكر من خصائص الانسان فهل أولى من بلد الاتسان 
وكرامته ٠‏ والفكر وحريته ٠‏ بأن يكرم الانسانية ويكرم 
الفكر ؟اء 
بيروت ‏ يطرس ديب 
سفير لبتان بباريس 
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حفلة تابين فقيد العروبة 


ور 56 ل ١‏ 5 
امدرق انلكا لخن 
يدار رابطة الأدب الحديث بالقاهرة 


في الساعة السابعة مساء من يوم الثلاثاء 14 فيراير 1851 


آقيم حفل تأبين كبير يدار رابطة الادب الحديث بالقاهرة 
لفقمد المروبة الخالد الشيح أحمد عارف الزين : حضيره كثير 
من الادباء والكتاب والشعراء والمفكرين والصحفيين وقد تليت 
آيات من القرآن الكريم ثم يدىع الحفل بكلمة للأستاث مصطفى 
السحرتي أبن فيه الفقيد وعدد ماشه ٠»‏ 

ثم تلاه الشاعر العربي محمد علي الحومائي فألقى قصيدة 
رثاء بليغة فى حآبين الفقيد ٠‏ 

وأعقبه القائد المر بي الكبير عيد الله التل فألقى كلمة مؤثرة 
عن الفقّيد وحياته وكفاحه * 

و تام الصحمي اللبتاني الاستاذ محمد حمد خضير ذكر فيها 
بعض ذكريأته عن الفقيد الغالد ونوه خاصة بالأمور الآتية : 
١‏ ان الزين كان آحد دعاة القومية العربية ٠‏ 
وائه كأنْأحد دعاة الاسلام و التشر يم بين اليكة والشيعة + 
"! مه واثه ذان أحد دعاة السلام ٠‏ 
' وانه كان من محاربي الاستممار : الفر نسيين والاتراك 


وسواهم 8 
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يه حفلة ثابين بدار الاذب الحديث بالقاهرة 
5ه 2 وأتثه رحالة استطلاعي ولغوي وفقيه كبير ٠‏ 
1 وانه صحفي جريء تزيه * ظ 
وآعقشه الأستاذ محمد عياب المثعم حفاجي فألقتى الكلمة 
المنتبورة ف 57 العمدد 8 
وتلاه الأستاذ يوسف حمودة فاستغلصص العبىر من حياة الذقيد 
وكفاحه 1 
السوافيري آلم فيها بحياة الفقيد وأعماله ٠‏ 
وانتهت التدوة بقراءات من القرآن الكريم كما بدئت ٠‏ 
واتصرف الجميع هام يكررون العزاء للرابيطة وللعالم 
العربي والاسلامي في الفقيد الغالد ٠‏ 


د د جنر 
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ب 


رارف اليف 
البطح ل بجاهد 
آلقيت في رابطة الآدب الحديث مساء الثلاثاء ١951/1/14‏ 


لاس 

عن سبعة وسبعين عاما مات البطل العر بي المجاهد » مات 
المفكر الحر الانسان : مات الصحفي الجريعم النزيه ؛ مات صاحب 
نعلة الفرفان الجيي وصاصهااتالات الوعطللية الذي كانت تتشر 
منذ عام ١5١2‏ في مجلات « ثمرات الفئون » لليازجي و « الاتحاد 
العثماني » و « حديقة الاخبار »م وسواها من الصحفف الغرر فية 
القديمة : مات اين جيل عامل وصاحب جريدة « جبل عامل » 
الاسبوعية ٠‏ 


مات الرجل الذى وقن مجلته « العرفان ٠|‏ على الاقلام 
الرفيعة من أيئاع العروبة الميامين وجعلها صوتا مدويا لشكيب 
أرسلان و أحمب شوفي وحافظ ابراهيم وجورج صيداح والشاعر 
القروي وأحمد زكي أي شادي وايليا أي ماضي وفارس 
الخوري والشهيندر وآمين الريحاني والياس فرحات ومحمد كرد 
علي والحوماني ومحمد معطفى المأحي وسواهم من أعلام الفكر 
العربي الصاعد .ع وصور فيها جهاد يوسف العظمة وهتائو 
والجايرى وسعد زغلولو سلطان الاطرئيو عبد الله التل وسواهم 
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١6‏ دء محمد عبد الثمم خفاجي 

من قادة الأمة العر بية وآيطالها الميامين وجملها ندوة سامقتة 
للفكر والثتافة وللمساحلات الادبية والدينية والملسبة وغعدى 
بها الشباب العر بي المكافح الصامد في معركة الحرية واليناء 2 


مات المكافح النبيل الذي لم يمنعه السجن والتشريد والوعد 
والوهيد من أن يقول كلمة الحق ٠‏ يرفع بها سوته عاليا جبارا 
ومتهددا قهارا +٠٠‏ ومن حوله الذمم :شترى بالمال والضمائر 
تباغ بلا حياء ولا وجل ٠*٠‏ مات أحمد عارف الزين الذى 
ضحى في سبيل اداء رسالته بكل ما يستطيع والذي لم يتخذ مجلته 
الذائعة وسيلة للمساومة الرشيصة وتهاوت من حول عرفقائنه 
صروح المجلات العتيدة ٠‏ 5المقتطف والرسالة والثتافة والكداب » 
ومجلته صأمدة يفغئله فى معركة الأمة العربية صمود الجبال 
واقغه وقفة الابطال لا تعرلرل ولا تترعرع ولا تميد ولا تميل » 


ا 

وما أكثر ما قدام الزين لأمته ولدينه ولابتام العروية من 

مثل وجلائل ومغاخر وتضحيات * كان الزين شخصية جليلة 

دوى صوتها في كل مكان واهتن بآنياء جهادها وكناحها الزمان 

فهو مجاهد قديم كافح من أجل الأدب وقضايا العرب ومن أجل 
العمروبة وعرة شعوبها وسيادتهم كفاح المناضل المستميت ٠‏ 


ومواقفه من الاستعمار التركي والفر نسي في الشام مشهودة 
معروفة ودعوته للآأمة العربية الى التحرر والتكاتف والتعاون 
والى البناء والتجديد خالدة خلود المبادىم الشريفة الصباعدة , 
وكان ستد! قويا للدعوة الى القومية العربية كما كان يقدر 
الثقافة العربية قدرها ويرى إن تكون هي الاساس في معركة 
الكفاح والتحرير * 

سافر الى أغلب الاقطار الاسلامية واتصل بالكثير من المفكر ين 
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البطل المحاهد ذء+؟١‏ 


والكتاب والاحرار ووقف عرفائه على التوجيه الروحي والفكري 
في العالم العربي * 


وقد ولدت « العرفان » عام ١5-١9‏ وعاشت حتى اليوم مثلا 
تيلا من أمثلة النضال في سبيل المبادىء الشريفة ٠‏ 


مت 


وكان ميلاد الزين عام 1881م في لبنان في جبل عامل ودرس 
وتشقف وقرآ الآداب القديمة والمعاصرة وأصيح يمد قليل كاتبا 
مشهورا يشار اليه بالبنان ٠‏ .ثم أصدر المرقان عام 15*5 : 
وأصدر بعد ذلك جريدة جيل عامل الاسبوعية عام 15317 وبعد 
قليل قذف به في السجن مرة يعد مرة بعد اخرى : الأولى عام 
75 و«الثانية عام 19412 والثالثة على أيدي ألنى نسييت عام 
5148 والرايعة عام 1955 ٠:‏ 


وكان قد نقل من قبل عمله إلى صيد! وأصدر منها روا تع 
التحقيقات والمؤلفات وواصل ليله بتهاره لاخراج العرقان . 
وفي عام ١561‏ احتفلت الآمة العربية بتكريم صاحب العرفان 
واشترك في تكريمه الحاكمون والمحكربون على حد سواع *** 
ومكذ ا هان الوين مقكرة هرا وواد] وطها وداعا من بدعاة 
القومية العربية ومجاهدا في سبيل المثل الشريفة والانسانية 
العدية > 

وفي أواخى عام 1١55٠‏ سافر الشيخ الى خراسان وزار قبر 
الامام الرضا ومات فيه وهو يؤدي صلاته في المحراب وذلك يوم 


ودفن في الحضرة الرضوية الشريقة مع العغلماء و كبار العلمام * 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


نيل + محمد عباء المشعم خفاحي 


وبكاه ورثاه كل من وقف على فضله وعرف أخيار علمه 
وجهاده ونبله وأدرك أآش عرقاته , التي كانت صلة وثقى بين 
العالم الاسلاسي. ورايطة قوية بين أدباع العالم ألعر بي وأديام 
المهاجر الامريكية والتي يقول فيها وفيه السيد عبد الحسين شرف 
الدين من رسالة الى الزين : « ما آبدع عرفاتك وأسطع برهانك 
وأغلى هممك وأتصحك لوطتك » » 


| ويقول فيه كامل مروة : « كان الزين مجموعة متاق مدهشة 
تمتزج فيها الارادة بالعنباد والايسان بالاجتهاد والتقليدية 
بالأصالة والحرآة بالاستحماف 3 يضاف الى هذا و قاع نموذجي 
ونشاط فريد في توغه رافقه من :المهد الى اللحد وصمود عتد 
الرأي وثيات على العقيدة وتبدل الزمن ولم يتبدل الزين وظل 
الزين واقفا بسلاح الجندي على عرفانه الى نهاية عمره » ٠‏ 


- ثم ب 

ولا نفسبى ها هنا ق رابعلة الادب الحديث بالقاهرة إعتزاز 
البطل الزين وتجله الاوسط نزار وأسرته جميعا برايطتنا ‏ 
رابلة الآدب الحديث ‏ وتقدير هم لجهادها و تضالها من أجل 
الثقافة والادب ومن أجل قضايا المرب ؛: وخليفته وابنه نزار 
الزين عضو من أعضاء هذه الرابطة ومجلته مقتوحة لأقلام كتايها 
ولقادها و آدباثها ويكتب فيها من بيتهم السحر تي والخناجي 
والعزيزي والماحي وسواهم من الاقلام الحرة والرؤٌوس المفكرة 
والنمقوس النزيهة * 


- 4" مس 


و نخن هئا من القاهرة ومن فوق مئنير رابطة الادب الحديث٠‏ 


ه6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


الل الحاهد تكل 
تشارك بالعزاء العالم العر بي والاسلامي ولينان الحر وجيل 
عامل الكافحو صيدا الدائية والمرقانالمناضلة وآل الزين الضبيد 
الميامين في فقيد كريم ٠٠‏ * وغالم جليل 
وشيخ عظيم 


ومكافح خلده كفاسة 


رحمه الله 9 


فالى الحنة مأواه والى الرفيق الأعلى منقلبه ومثواه والسلام 
القأهرة ‏ د* محمد عبد المشعم خفاجي 
عميب كلية اللغة العر بية 
بالأزهر الشريف 
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١5 


رقي اد وجِفّت ‏ الاقلام 
وطوت صحصيفتها الرحولة حرة 
ودجى على ألق الصساح يحتصة 
نول القضاء ففل حيس عزا ئلم 
ولطالما كتف الخروب بحدي 
وجلا التراب فقلت مين أطبقت 
وغفا ضجيع امامه ٠٠‏ قكاته 
ولئن أصيلب فاله مسن عزم 
والارض عا سقت الدماء شرابها 
طوت القرون على القرون رسمعث 
بتهاتفرن *٠‏ بهدنة ‏ هما بعدها 
لبس الملوك هما رذاء عببد عم 
وقعوا غلى الخطب الذي من هو له 
راستر ضعوا لدي الغرور فغالهم 
داموت حق ضاق قيه غربيه 
لو أعطي الانسان شاء لذاته 
وحرى القضماء هن السياء مسخرة 
والكون بات لما بريد ٠٠0‏ كانه 
آهاله بين الوري 
واذا دروى حصن الرحاء قانه 
بقضي العليم بما بشياء ٠٠‏ واتيا 
ولد الزمان فكان راثد قسمة 
بعطي وياخذ ما لهذا +٠٠‏ عنده 
الإبيان كعية وافسد 


ان أودقت 


د مراقد 


ه6.أ02 0100012 


شال [طيفس مل اده 


وكبا بواسع شوطه الاقدام 
تعتو الرجال لها ويحتى الهام 
ليل ا يه تتضسارب الارهام 
وارنك سنه لشهيلكمحج الصيصام 
رجلا غمار الخطب ٠+٠‏ وهو ظلام 
وطغت على السسبانها! الاحلام 
حرفب طواه بمثله +٠‏ الادغام 
ضربت له قوق السماء خيام 


ولها تفوس العالمن طعام 
فيها رعاة لللوري وسوام 
للطامعيسن معسارزك وصدام 
وتسساوت الدؤياكت والاغنام 
شابت نواصي الدهر ٠٠‏ وهو غلام 
قدر به بعد الرضاع +٠‏ قفظطام 
ولكل ناطلق حجة انفصام 


هأ شساءةه لكبانيه العيلام 
لبييئسةه وانفشسادت الاحقام 
جمل لله في راحتيهة خطام 
- له عند القيبور وصاهوا 

لو ااعةه لالهسه ٠٠‏ هضماعءم 
0 اليساد لاهره استسلام 
في أصلها تتعادل الاقسام 
فيبا قضامه ٠٠‏ ولا لذاك درام 
نيهسا يطوف الخل والاخرام 
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السيد عبد اللطيف ففمل 8إله ث٠‏ 


ولربما رجحت على أطوادما 
لله ما ضيمن الضريم وها حوري 
كل المطاعم حين بأد زإدم 
وجه هن المعروفب في لفتانه 
وأثانيا وجه الحياة وقد قضى 
تلك الآثر ++ ها تبرج حسسيتها 
تملي على الدنيا عروية ماجد 
نقيت غلاه كأنيا صي تس كفب 
ويكبه خير مجدد كانت به 
وموجها ولد الكمال بحجره 
أسيد | يدود عن الحمى فكانيا 
أوت المناديء ربعة ٠+‏ تتيئئنت 
حبل العقيدة واطمأن لنجدة 
أعوامه السثون صرخة تاش 
واكأئما _العرقانت ععسزب احمة ب 
مي روضبة الآداب فيه ثر نحث 
يلي الحدبيث 
تندي الشياشة هن حياده كأنيا 
جبل الرضيا بكياله حيتى كُضبى 


٠ ٠‏ فتى + ٠‏ لكأن سدابثة 


أعطى أعننه السماء ققاده 
واذا لشاكلت النفوسن أوت الى 
غالى > بمنشحعةه الانا كنا ببى له 
ما كان أكرهه ٠٠+‏ وأطهر تر به 


9-6 العروشني على الضلال كأنها 
ان حجنت بابيه لحاجة مععف 
باب العدالة بلقع من أهله 
فى كل ربع هنه تاعب فرقه 
بقضي وات قثل الحسين يريده 
شر الفساد ٠٠‏ رعية هويوي 
عل تأمن الامفصار صولة خصيها 
لا مرحبا بالثور يصرع أعهله 
أعصارة الخير الوفير "+ إلمحة 
لا كان بورمك للصحافة اسه 


ه6.أ 010001202 


رهم نوت في قبوها وعظام 
في بردتمهكه من الفخشار صمام 
للسالسات لفائيف 
تحيا السهوك وتشسمخ الأكام 
فيه ٠٠‏ أطل من المقاير حام 
بيه الغرور ++ ولا بها ابهسام 
والحق بشهد عا عليه لثام 
وثأنيا لوح الوجود رخام 
تبنى العقول وتصقل الاقهام 
فهو البداية هنه ٠٠‏ وهو خقام 
كانتت تقمهن بأسدها الأآسجيام 
ورسبا عليهنا يديل وششيمام 
فيها برد السيف وهو حسام 
لم شه صول ولا اعدام 
روسن السباء الوحي والالهام 
وجلا الشياعب ثغرها اليسام 
سيك المحافل فشن عنهة ختام 
خلعت عليه ربيعها الايام 
قاذا + الرضا » كيف له وعصام 
للطهر عن دنس الحياة ٠٠١‏ ذهام 
أمثالهيا الارواحج ٠١‏ والاجسام 
وطنا ‏ به تتكدس الآثام 
لو كان فيه يقبيسة 
تعش بعد لدفته 


رإدام 


وذهام 
رمام 
رجعت بك الآمال وحمي جهام 
خاو وباب المستشيل زخام 
ولكل قوم هذهب +٠‏ وامام 
وعلى الرروس تعالت الاقدام 
وأشر هته +٠‏ قسادها الحكام 
يوما *١‏ اذا شغل الجبيع خصام 


وعلى الظلام 5 تبه وملام 
فيا حواه العرب وااان والاسلام 
يوم به تنكس الافلام 


21136 نوع لالع ]//:ومااط 


145 وقفى الحهاج 


خلعت سسياء الفكر ٠+فيه‏ رواءها واتحط عنها اليدر ٠٠‏ وهو ثمام 
ال الألى شقوا ثراك وحوله ‏ طافوا بأجنحة القلوب وحاموا 
يتهافتون بها ٠١‏ لصرع ضيفقم ما انه الاخوال والاعيام 
غرسوك في قلب الحفاظ لتجتنى ١‏ آديا ٠+‏ به تتفميح الاكمام 
المجحد بعدك والماثر ٠-‏ حلبة طفقت بها تتسابق +٠‏ الاقلام 
نظمت بك الآداب نهي فرائد نولاك ٠+٠‏ لم يبجمسمع لهن نظام 
البقى يطفح والمحيا عندها بدر تآلق ٠*٠‏ والحديث هدام 
قبنا نعدد من علاك ٠+‏ وها عسى منها تحيطا بعدها الارقام 
لا سؤّددا عرف الزمان ولا انا انا وأتنت ذؤابة وسنام 
اذ آنت للشرف المفيفا وللتهى قلك تدور -+ بأفقفه الاجرام 
كم موقف لك ٠٠‏ والحفاظ يزينه ١‏ حى تطيئشس بمثله الاحلام 
نكس الضلال به أمامك ساجدا ١‏ عن عرشه -* وتهاوت الاصئام 
حالفتة طيعا بشف ٠"*‏ كالما بين اك ريلك ؟+ أرسيام 
نمت عليك يه المكارم اذ ذ كنت باريج فضشلك ٠**‏ والشمذا نمام 
ومالات ناموس الحساة فضائلا سيحت بيحر ٠٠‏ كمالها الاعوام 
لبدان ** عيبن لا تغيضي ومهخة> ‏ فيها لبركان الاسبى ٠“‏ ألغام 
صداع القلوب خلال خطيك فاغتات طفى علبها الحزن و شي كسام 
درفت بها سحب المضاب وارعنات فائهل منها للعيون **٠‏ غمام 
نم هائثا للخلد يحفزك القضما ويزفك الاكبار *٠‏ والاعظسام 
شدت الاساس على الهدى وبنيته ١‏ شرقا -٠‏ له يتصاغر الاضرام 
تغدو الخطوب أليمة بمصابها ‏ وتهون ٠١‏ ان لف الكريم كرام 

عيناثا ‏ بنت جبيل غباه اللطيف فض الله 


ا 


2 بالاحظط القاريء ان السسمد حقضه الله قال في أنات من القصيدة أثناء 
كلامه عن لبتان ها نصه : 


يبني المررشي على الضملال كأنها لعش بعد لدقنه وجمام 
السبيد سس نيا ولكن العلماء ورئة الانبياء والشعراء الملهيون أمثال السيهك 
أنصافبي أنسناء * 
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لطي 
سير (نهاتم رربم 
ص ل 
ارق : بسهي ريغل 
ف الايام المظلمة يأبى الا أن يكون لصيدا مجلة ٠‏ خادم الكلمة 
التي من نار » عضي الاقلام الطريةء القلب الحلو العامر بارادة 


وحق ؛ الرآس الجميل الابيض نتلفت اليوم الى مكانه على أزائنك 
الشرف فنجده خاليا حزينا ٠‏ 


قليل من قداسة هجر القاعات ! ريشة ذات شمم توقنث عن 
عطاء ؟ لا وائما على الارجح ولفرط ما شغفت بالنضال ٠‏ تطلمت 
اي النضال على كوكب آخر » فى مفشرب من مغتى باتنا آخر ٠‏ 


الشيخ أحمد عارف » الشيخ وكفى كما كان يطيب لي أن 
أسأل عنه كل قادم من صيدا ء ماذا ! ساهم بعد اليوم بأن أسال 
ولا آفعل ؟ 

تشد ني الى الشيخ وشائج عمرها بعمر شعري : كنت بعد في 
مستهل شأني بالقلم يوم قيل لي : 

اقرا ٠‏ العرذان » ء انها تتناولك بتقد + 

قما« العرفان ي ؟ 

مجلة تصدر في صيدا ٠‏ صاحيها رجل دين ٠‏ 
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١‏ سيعباء عقل 

بيار هوباك ٠‏ تلك التي من جميع أطراف الدنيا قصدها ملوك 
وحسان وأهل ريشةءو صدارت الوق والخاطر الطريفه والمغامرة 
في صيدأ هذه ؛ مجلة يصدرها رجل دين ٠‏ تتلطف بأن تحمل علي؟ 


وساهة قرأت صفحة يعينها من « العرفان » تعلمت أول درس 
أن أعادي بتهديب * 

لوال حياتي كان لي آفكار يثور عليها الشيخ : وعلوال 
حياتي وفرت له في قلبي مكان الصدارجة ٠‏ 

احتحبت أليوم الى أس الجميل الا بشن معلمي المعانبة 
المهيب ء الشهم ؛ الشجاعء الحيي على ارادة الحياة + الخير على 
الخواطي اللدنة ؛ شاهد كل معركة ولو تخلف عنها الايطال . 
المح اليادرة الالعه ع لتتيلين بخشية وجلال ١‏ المتطلع أيد! 
الى القيم يبريها ينصرها ولا يهاود ٠‏ احتجب و لكن آراءه ومواقنه 
حاضرة أبدا ولا حضور الضمين ٠‏ 

وفي عصر نأضلنا فيه ضد متحجرين وأهل طفرة وقف ايك 

لا من أهل الطفرة هو ولا مع المتحجرين ٠‏ إثه واحب الثوار 
وطليعة الصامدين * 

قال الجود وق اليديد. الث سا تداك بن القدر كنا بيو احية 
من قيمتا الغخالدة * 
فيفرق يحدس عجيب بين جدة مريضة وأخرى نابعة من صميم 
الجبال » 

قبيل سفره بأيام الى حيث لاقى وجه ريه قلت له ممتحنا : 

أضمي لصيد! ٠‏ فى جملة ما أضمر ٠‏ أن أحرك لينان يوبا 
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سببد الكتلمة الهذية ١#‏ 

الى آن يرفع في كل قارعة من طرقاتها تصبا يذكر بمجد ٠‏ 
وسأحرص ؛ اكرابما لك . على أن تكون الامجاد غير بعيدة عن 
قلبك ٠‏ 

فكقال : 

تجهلني في مسايرتك هذه * صيدا كل لا يتجزا * وآنا 
الصباح )١(‏ - 

أحمد عارف أيها القلم الطلق كجبالنا ٠٠‏ أيها السيف الذي 
آن له أن يرتاح ٠‏ لن أنسى لك الكلمة الأمثولة - 


انها كلمة البناء ٠‏ 


الى آيام خلت في اجتماع لجتضحن مهامها الدعوة الى تسمية 
شوارع بأسماء أهل القلم . من آثارهم مجال اعتزال ورفعة 
رآس ؛ ذكر اسم أحمد عازف : فالققفت الي صديق يعرف كم 
اع الس ندا وكا * لعب * وعد لكان اجا ” 
استوضحني سر موقفي فقلت له : 

الشيخ كان أكثر من صاحب قلم ٠‏ كان ثائرا ومعاندا في 
نصرة الخواطن المبعية » وكان بالأخص قيما على مجد صميدا *» 
اسمه أكبر من أن يتوج شارعا * يوم ستقيم في صيدا مؤسسة 
تنشر على املأ عظمات المدينة الفريدة ». سأقترح أن تدعى 
المؤسسة باسمه ٠‏ كتابه ( تاريخ صيدا ) سيقنا جميعا الى اكرام 
المدينة التي كانت . ذات يوم ٠‏ عاصمة العقل في العالم ٠‏ 


سعيد عقل 


'(1) تتذهب أكثر الاقوال الى أن جبل عامل يمتد الى نهر الاولي 
وهتا صيذا أي محافظة صيدا لأن حسن كامل الصباح من الثبطية ٠‏ 
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اكات العامت ,ترق شفتى 
قائلما كان حدتما رض الزن آزاماً 
ولص ) كل ١‏ 

١‏ كم : ليخ بده العريني 


حتى العبارة تموت ٠.2‏ تلك هي قسوة الفجيعة . 

وهل شهدت 'موث العبارة > ات اذن عند مشهد قريب : 
من كنه ما يخثتلف على تفسمي |! 

سق ناه أع 3 فأئا كلما نجاو لثه مهاو ل القلب 0 كانت 
الحروف تتبخر بين القلم والقرطاس » لتعود أسى ينعقد أو 
دمعا يتهمر * 

فرجعت منكعت يغصتين : يوم قال ا موت فيك ؛ ويوم أردت أن 
أقول عنك ! 

نعم لن أرثيك رثاء القلب ؛ لأنك تعلم أن قلبي افتقدته غدأة 
يوماى ٠‏ وانني لم آزل 5066 مكانه بأنامل عمياء منف ترامى 
الي نعيك * فلا يعتب علي من بعد ؛ إذا أذا لم أطق أن أرثيك 
اللا رثام الذكرى ل ان 
مجد مترف مزور مما يعرف أوهام الناس : 

جندي يبرت وانوي العركة ١‏ 

و كادح يموت في ثوب العمل ! 
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يوم كانت الكلمة تحرق شفتي قائلها الم 

وملام يموات تاهو يمسثك الاعصار كنا بميك الشراع 

هؤلام يلاقون حدفهم بكيرياء » لأنهم عرفوا كيف يحملوت 
الواجب بكبرياء » فأي كبرياء كان موتك . وآنت ذلك الجندي , 
وذلك العامل وذلك الملدح 0 

هضرب الله مثلا . كلمة طيبة كشجرة طيية أصلها ثابت 
وفرعها في السماء توّتي أكلها كل حين باذن ربها » ويضيرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » * 200 

كى زطلية جورف بدت لبها لاني نرصا ونبيا + وكيد 
آنيتها الملأى فى دنياهم سكب السخاء طلا وئورا واعرافا 
وحبورآا 3 واتداع وعطورا 0 فكان يعيب عتدها المكدود الذي 
آرهقه عنت الطر يق ٠‏ ما شناء من رناحة: نفس وطماآئينة قلب 23 

هذاه الشصرة ا لطبية هي عمكنا به المعنى لذقيد نا الكبير : الذي 
كان للتاريخ مذ كان للحباة و نحن أزاءه تجد أنفسنا مدعوين 
لالحديث عنه أردتا أم لم نود * اثه ملاً درو يئا بالاعجاب وليس 
الخادع . فلا يدع أن ثملاً دريه بالورود وليس المزورة من ورق 
مصتو خ ماحل * 

أجل » مثلما يرجع الجندي الظافر هو رجع الى ريه : في قليه 
اكاليل غار ازدانت بالروح والريحان ٠‏ 

« أحمد عارف الزين » و كان الوطتية يوم كانت آلام 
وتضحيات جمرأع . 

وكان النزاهة يوم كانت حكاية تتروى * 
الأعواد ٠‏ 

وكان الصرخة الجلجلة الهادرة يوم كان الهمس الرعديد 
عتوان جرأة واستيسال ٠*‏ 
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1١‏ الشيخ عبد ائله العلايلي 

« أحمد عارف » هذا رجل يعز على الرثاء ؛ ليماش غلايا 
مارد! صنو غلايه » وعزمة جميعة مثل عزمة أعصابه , و طلايا 
مقتحما يحكي روعة طلابه » وآمثولة يقصها المناضل العر بي في 
سفوحه وهضابه » وتلاوة صلاة يبثها مضمخة بالعيير من أحقايه 
ومن حضوره الى غيابه » راسما في اطار قدسي ملامح رجل آقدم 
في الروع وما ارتد على أعقايه ٠‏ 

أنا هنا لا لأقرل كلمة دموع », والا بت كاذبا مع حسي الذي 
لم يفب فيه >٠٠‏ وانما هي حبة من بغور القلب : أهز مجامرها 
مثلما يفعل المؤمن المتبتل فى الهيكل ٠‏ هو يحرك أعواد ئداه 
وبخوره ٠‏ لا ليطيب الهيكل وهو معقد الطيس : ولكن ليتول : 
ان قلبه آرسله في عبارة الند معنى من طهر التبتل و ثقاء النجوى - 


حاولت أن آرسم للمجاهد الفقيد صورة حياته : حياة معناه , 
فجاءت في هذه الكلمات”*“نفّس خصية باتسائيتها ؛ أطاق يها 
شعور من الواجب اتبعتها قوة ماضية + وارادة لا تنسى وغزمة 
غلابة - 

وما ظلنك برجل في حياته اختصرت قضية » قضية وطن تململ 
في القيود » وشعبه بأدر يطلب الانعتاق دافعا بصدره عقيات 
الطريق ٠‏ 

ما أقرب الخلد وما أبعد بابه » ما أقربه للذين يعيون 
المجتمع حياته يعطوثه خيرها ؛ وما أبعب بابه وأئاه عن ملتمس 
اخرين انما سيرقه اكيانا لعو + 


تريني هذه الذ كرى من عن يمين وشمال + احياء يحملون 
أجسادهم الى قيورهم » ويسعون بها في دروب الناس + وكانوا 
أولتك الذين يعيشون آناتيين : يعيشون لأنفسهم دواثر مغلقة * 


وأظنكم لا تجهلون يقينا ٠‏ ان المكان المفلق في جوه يجثم 
الاختئاق * 
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نوم كانت الخلمة تحرق شفسي قائلها انحل 
الس اد ل ا ١‏ 0 هذا لدي الارضي 
لاي ا الا لو الح 


فهذه اليقغلات الشعبية الماردة ٠‏ والانتفاضات الحرة . 
الماضية قدما الى ما نريد ٠‏ أشام أم لم يشأ السادة العبيد » تملاً 
بالغيطة قلوب الذين انطووا على رغية الصراع ٠‏ حقيقة حياة 
وخطة عمل + ومنطق صيرورة ٠‏ 


لقد لل هذا اليوم التضالي المقهعم بكيرياء الشعب وارادته 
وعناده ٠‏ حلم عيد في قلوينا نتلقيت اليه كامل منتظر » و نتلمس 
طلته فى الدروب والمفارق:: ثم ' كان هذا البيوم ء وكان شيثكا 
كبير| ٠‏ 

كان كبيرا في تحققه وعيا + وف تجسده ارادة فاعلة 2 وقوى 
متطورة ٠‏ ثم كان كُبِيا أيضافي أنه سجل أو كاد ؛ النصر لنا 
نحن الشعوب في كل الميادين * 


تعم ٠‏ آذكص فقيدنا وقد استفاق على عبوديات مدلهمة , 


عادت بي الن كرى الى حفلة ترفع أعلامها لتكريمك ؛ 
ا ل ا ب 7 تي جيك جا قير 
فكانت ٠-٠٠‏ أترى ات مأساة الأديب المناضل عندنا هي أكثر من 
هذه الصورة : كائن هو الشمعة يصفق له كلما ذان ؛ وراح 


عيد الله العلايلي 
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لكل 


ازف اليش 


شعر : بولس سلامة 


أزف الليل يا شهيد السجهاد 
ساهر القلب كنلك ألففب المعالي 
دائم الهم والعزيمة , حياضا 
العلييون هميية وزئماء 
هم كنا التور طيسة من صمقاء 
لي نعرق الزهان هنهم لينات 
زعا كيذ كة 
با منار « العرفان » والجهل داج 
اذ مضيق «المو سيفو رب امدى شر بح 
نوم لآ مثيسير لومضة فك 
عهيد سلطاتن يلدز : فلسان العرب 
قد بعثشت الييان في ليلة القدر . 
صنت للضادت حرمة حيث شعت 
فكأن الزمان طفلا .وفجر الحرف 
بوم (ز فيئيقيا ) أطلت على الدنيا 
ولد الحرف والشعرامٌ ‏ بتصيدون 
أبها التثاثر العدي بيانا 
لم شرك الجسم النحيل وفيه 
حاسر 1 سرت في املسات شههما 
غازيا قمة الصعصاب عزوقا 
ولأن العقاب لفري بمجد 
با عدو الطفاة سن أى عرق 
كنك تداكي أن العزائم هانت 
ترسل السيحة المديدة خرىي 
دون ذاك اليراع يوم ذياد 
عن فلسطين ذدت حتى تشكى 


ه6.أ02 0100012 


قتتعم بهحسة الأآياد 
أسد الوحة في للم الاعادي 
سلي الاضواء ناي الوساد 
لا بوارون عمرضم في الرقاد 


رمعاي سئالة لامتتاد 

العصر أخلى من مجدبات اليوادي 
4 جا جنع 

ونراع الاحرار فني الاصفاد 

حفرئله برالن الصياد 


شري ولا رحابة نادي 
ديوان مححلةه وقسساد 
غلى حرقة التيفاد الصبوادىي 


دولة الحرف والزمانف الغادي 
بكرا كانتا على مبعاد 
فيش من ضوتها الوقاد 
متيلا صيسدفون بالبلاد 
و البحيك لصم ءا توم الحنادى 
رقسة من شوامخم الاطواد 
خالييا مهن محرلة وعتاد 
عن رخي الجنى ٠‏ وخقض الوادىي 
فذراعها وقفا على الآحاد 


ورزمسيان ومدهيا وبسلاد 
مارج الثار هن تبشيصن الرماد 
فغاذا الرق اجمين في المداد 
ومضة الموت هن ششار الصعاك 
الطرسسى هن غضيبة الفؤاد الجواد 
طل عله فيها ومهد الفادي 

بولس سلامة 
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١1 ف‎ 


بت اب 
5-5 بير 
كافك ١‏ شرالله ا طشنوهه 


( الكلمة التى آلقاها وزير البلديات والأرياف 
وممثل الصحافة في الوزارة الاستاذ عبد الله 
المشنوق في الحفلة التأبينية الكبرى التي أقيمت 
للعلامة الكبير الشيخ. أحمد عارف الزين صاحب 
( العرفان ) في الأو نيسكو ) * 


كنت كلما اجتمعت الى صتاحت7 لمر فان » أو قرآت عددا من 
« العرفان » الأغر أرتقع.من تفاهة المادة التي طغت على تفكيرتا 
ومحيطنا فضعنا في مداهلها عن مثلنا 0 
والصدق والرصاتة في الادب والعلم والو طنية ٠‏ عالم له أقطابه 
ومتابره ٠‏ عالم مثاليى عشنا فيه حقبة رغيدة من الزمن في كنف 
أعلام الفكر والادب أبثال يعقوب صروف وفقارس تمر وولي 
الفدروة يكن وجر جي زيدان وشوقي وحافظ والمطران و كرد علي 
وسلام والريحاتي والفلاييتي والرصافي والرهاوي وغيرهم ٠.‏ 
رجال حملوا رسالة الفكر والادب فأناروا للعرب طريق التحرر 
لا تخيفهم المشانق ولا ترهبهم المعتقكلات * 


هذا العالم اكثالي ارتفعت فيه [صوات الحرية على آلسنة 
الشعرام الخالدين ٠‏ وؤوقامت قيه مدارس, سيارة ارتوينا تحن 
وآباة ذا الأقر بوت من معيئها الصاقي أعظمها : مدرسة في الكتانة 
غلى شاطىء النيل الخالب . وهعدرسة في دمشق على ضفساف 
بردى ٠‏ ومدرسة فى صيداء على ساحلنا الساحر . كل مدرسة 
منها شيغة في وقارها وجدها وحكمتها » مجلة « المقتطف » الشيخة 
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الل عمد الله المشملوق 
الكبرى ليعقوب صروف ؛»؛ ومجلة « المقتيس » شيخة سوريا 
لمحمد كرد علي ؛ و « العرقان » شيخة لينان لاحمد عارف الزين ٠‏ 
هذه الشيخات الثلاث التي رفعت لواء العلم والادب قراية قرن 
أمحادثا الماضية حاملة الطايع الواسع الشامل الرحب 5 الفسيح 
يوم كانت راياتنا الفكر يةتخفقف بغداد ودمشق وحلب وإالقاهرة 
والاندلس * ينشد المتتبي خالدات قصائده فترددها أجوام مصر 
والشام ولبنان » ويكتب ابن خلدون روائع الحكمة فتتناقلها 
مكتبات العواصم العربية . لا حدود ولا حوأجن ولا سدود,؛ 
فالحرية الفكرية تخترق هذه الحجب وتكشف الظلمات عن يصائر 
الناس - 
هذا العالم المثالي الذي ارتفع اليه كلما قرأت «٠‏ العرفان , 
هو التكمة المنطقية الصادقة لعهدنا الزاهر على غهد اللعري 
دجلة والفرات جام النقمة على الظلم والاستيداد فيردد أيناء 
يردى والنيل ولبنان رجع هذه القصائد نقمة وثورة على 
المستعمرين في ربوع بردى والتيل ولبئان وفي كل مكان + وفيةه 
يتغزل شوقي يجمال لبنان : 
خلفت لبتان جنات النعيم وما نبثت أن طريق الخلد ليئان 
ليقول : 
امن بالسود اللحدون انال لال انان ان لمات سرران 
ويقول : 
كان شعري الغناء في فر حالشرق وكان العزاء في أحزانه 
ويحيبي شوقي نضال الاتراك . العرب أنصار الححرر في كل 
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نيخة المجلات بح 
الله أكبر كم للفتح من عجب يا خالد القرك جدد خالكد العرب 
ويحيي نضال الهند حين يزور غاندي القاهرة فيقول شوقي: 


سلام الله يا غاندي وهذا! الزهر من عئدي 

ثم يخاطب الاستعمار وأفاعيه : 

وقل هاتوا أفاعيكم أ تى الحاوي من الهند 

وتردد دنيا العرب هذه القصائد صيحات وانتفاضات 
وانطلاقات في أجواء الجهاد والحرية - 


كذلك كان يعقوب صروف يكتب في المقتطف ٠»‏ ومحمد كرد 
في المقتيس . وأحمد عارف الزين في المرفان . فتخترق 
آراؤٌ هم الحواجز الوهمية التي آقامها المستعمرون في دنيانا 
وتنتشر في كل حاضرة من حواضر العرب تباشير ثورة عارمة ثم 
ترسي قواعدها في كل عاصمة وتبتي صرح الفكر العر بي الشامخ 
لينة لبنة فى هدوء العلم وتواضيع العلماع » صرحا ممرذا صمد 
فى وجه الظالمين من المحتقنة أفكارهم وتمرد على الجاهلين من 
الذين ارتدو! غير ثيابهم ورطتوا بغير لنتهم ومشو! في غير 
ركبهم ٠٠‏ 
ان رسالة الشيخات الثلاث هي رسالة المستقبل ٠‏ هي الرسالة 
الصامدة على الدبهر » هي رسالة البعث الفكري لأمجادتا الغابرة 
في دروب لا تضاء فيها شموع الانطوام الباهتة ولكن تسطع فيها 
شمس الثقافة العر بية . الشمس التي أضاءت دروب الدئيا 
طوال أجيال وركزرث معالمها في كل بقعة من بقاع العالم سخير | 
وعلما وحضارة: وازدهارا : اسألوا عن هذه الحضارة المنصيفين 
من علماء الغرب » واغلموا انه لم يترك آجداذا لأحفادهم مثلما 
ترك [جدادكم لكم أيها العرب الميامين ٠‏ 


الادب والعلم والوطنيةفي ظل شيخ صيداء المفقور 
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ما عبد الله الستوق 
له أحمد عارق الزين ٠‏ سوق تظل في عصير 
الصواريخ والدرة » في ظل فتى صيداء نزار 
الزين حاملة ٠‏ في وقار الشيخ وعزم الشياب , 
لواء الجد والرصانة في الادب والعلم ٠‏ سوف 
تفال 'العصين الرملتي 'الخصيين الى تعره خلسى 
الظلم والاستءمار . وظل ضاحكا ينظي الى اليحر 
ويرى القراصنة والصهاينة يرحلون أقواجا 
آفواجا عن دنيا العرب المتسردة على الظلم 
المنطلقة نحو التور والحرية ٠+‏ 


عيد الله المشنوق 


0 


9511121001. 1 
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١15 


ان سل ضيه | الل #4 سر 
منت بعبمرنية الام 
كلرة : با لطيينيا لئس 


كان ذلك سنة ١578‏ حيتما قررت لجنة من كرام القوم , 
إقامة يو بيل ذهبي للعلامة الجليل الشيخ سليمان الاحمد * 

وكانت أول مرة أزور فيها صيداعم » وقد ذسرثك اإليها 
للاشراف على طباعة كتاب عن حياة الشيخ سلبمان الاحمد ‏ في 
مطمعة « العرقان » ٠‏ وانتزعتني الشيخ عارف الزين يومتث من 
الفتدق ؛: وأبى الا أن يضيفني في منزله طيلة تلك المدة ‏ التي 
أريت على العشرين يوما ٠‏ 


وكانت مناسبة طيبة » قدر لي من خلالها أن أعرفه عن كثب 
معرفة تامة ٠‏ زادتني وثوقا بصلاحه وطهره ٠‏ وفضله و نبله : 
بصدقّه وايمانه : واستقامته واخلاصة * سمو تنفسه ٠‏ واكرم 
روواحةه " بسخام يده ؛ وتسامح قلبه ٠‏ 


ولن تعرق المرع ** الا اذا عرقته في حالتي الرضى والغضيب 
الأمل واليأس ء اقبال الحياة وادبارها ؛ اشراقها وغيوسها ٠‏ 


واذا لم تحش مع المرءع وتواكبه » وتسع معه وتعامله » فلن 
تعرف شيئا عن واقعه وجوهره - ٠‏ بل تال على هامش حقيقته , 
وشاطىء روحه *وأن تستطيع التغلفل الى آعماق طباعه وخلائقه 
الا اذا أمسبست يتيار حاجتك : وطول معاشرتك دشيلة نقسه » 
والعصي من سره وخبره ٠‏ ورحت معه وجثت + وأكلت وسمرت» 
وبحثت وحاججت * وحينئذ تعرف من هو ٠ ٠‏ وأين مكانك منه » 
ومكاته متنك ٠»‏ 
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1 غيد اللطيف اليو نس 

ولقّد أأخذدت ‏ وأنا حيئئذ في مطلع ربيع الحياة ‏ بتفسه 
الخيرة وروحه النيرة * بضميره النقي ٠‏ وخلقه الأبي » بتلك 
الصراحة البريئة » لا تجامل صديقا . ولا تراعي قريبا ٠‏ 


وكنثت أنام على صدى صوته الهادىء ‏ وهو يتلو الاوراد : 
بخشوع عجيب * وأفيق على صدى صوته الهادر ب وهو يرثل 
القرآن بنقم مهيب *» 

لغد كان يتجه يكليته الى الله حينما كان يتجه الى الصلاة ٠‏ 
ينم على ذلك عيئان مسيلتان وتقى واضح ٠‏ وخشوع ما يزال 
أثره في تفسي ‏ الى الآن - 

وبعد أن يفرغ من.واجباته الروحية ‏ والشمس ما تزال في 
خدرها مه يهرغ الى تفقد حديثّة منزله . ويخلد بعد ذلك الى 
عمله التوجيهي والادبيى ‏ منصرقا اليه بكل ما في نفسه من قوة 
وعزع + وصي واحتمال”-- 

نفس صافية ٠‏ وقلب كبيس * زجولة كاملة » وتهديب رفيع ٠‏ 
كيريامء متواضعة وتواضع مترفع * وطنية صادقة . وجهات 
صامت ٠‏ انسانية كريمة لا ثعرف الحقد . ولا يمرفها الحتد ٠‏ 

أبعد شيء عنه الممالأة » وأقرب شيم اليه الصراحة + أحب 
شيم اليه : لقيا صديق واغاثة ملهوف ؛ اطعام جائع : ومساعدة 
مسكين > كأنه أحد الذين عناهم الشاعر القروي بقوله : 

والذائدسين عن الضعيفب العاني 
والمصلحاين الساكيين عتولهم 

تلك كانت بعضص. خلاثقه ومزاياه : ومبادثه وسحاياه ٠‏ 

لقد كان انسانا وما أكثر من يدعي الانسانئية 2 وهىي مله 
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آمنت بعقربة القلم حل 
براء ٠‏ وكلمة « انسان » هي خير ما يطرى به أمرقٌ ويحمد : 
لن تستطيع أن تكون الها فاذا استطعت فلتكن ٠‏ اثسانا » 
- ومن مزايا الانسائية انها لا تخفى على أحد ‏ فهي تطل 
من عيني « الانسان » ٠‏ ومن قلبه وقلمه ويده . ولمل اللسان 
آخر ما تطل منه ٠‏ وربما كان آيو الطيب يشير الى ذلك بتلوله : 
د لا خيل عندك تهديها ولا مال 


ولقد اجتمعت به بعد ذلك كثيرا *٠٠‏ وكنت كلما لقيته 
مرة شعرت أن محيتي له قد تمت , واكباري قد تضاعف ٠»‏ 
وتقنديرى قد زاد ٠‏ كنت أجد في نفسه دئيا من الفضائل 
والمكرمات ؛: والخير والمروعة * 


وكثير! ما عاتبته على صراحته - يلقيها غير هياب ٠‏ ويطلقها 
غير وجل ٠‏ لا يهمه أين تقع وكيف تقع * فهي انما صدرت عن 
قلبه ؛: ونبعت من ضميره * وليس وراءها الا حسن نية » و كريم 
قصب ومحاولة اصلاح ١‏ 

لقب كان يقول لي داثما : ان الصدق ‏ هو الصدق * وات 
المجتبع الذي لا يقوم على أساس من الصراحة والتجانس : هو 
مجتمع فاسد متحل * 

لقب كان يسن بالجتمع الفاضل اينانا عنيقا + دصري ان 
المجتمع لا يكون فاضلا كاملا متماسكا متساندا - + ألا اذا سادته 
الرحمة والانسانية » والصراحة والود ٠‏ 

وكم كنت أجد لنة بالتحدث إليه * وكان يجد ‏ أحيائا ل 
بعض الصعوية يايجاد توافق واتسجام بين تفكيره الواسع 
المصقول ٠‏ وتعبيره المرهق المثقل ٠‏ فقد كانت الكلية ‏ على 
قدرتها : أعجنر من أن تحيط بالمعنى الدقيق العميق : وفكرته 
القومية الننية + وكان سيل الخواطر يطفى على لسانه فيناد 
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١‏ عبد اللطيف اليونس 


تحتها ‏ لا غن عي ٠»‏ ولا عن عياء *٠‏ وانما العبقرية : دماغ 
مف . أو لسأن معير 0 

كان واسع الاطلاغ . قو الذاكرة + يغرب المثل بقوة 
حافظلته . ورهافة ذا كر ته ٠‏ لا يكتب كلمة الا ويملؤها بالشواهد 
الكثيرة : قرآنا وحديثا . وشعرا ٠‏ وآرام لعياقرة موهو بين . 

ولم يكن كاتبا يلهي القارىم بالتنميق والتزويق » والتوشية 
وزخرف الكلام # يل كان كاغيا رسيا * تصضلي م أفكاره (الحرف) 
فيسطع يه , وتحتشد المعاني في كلماته ‏ قتزهو بها ٠‏ 

كان قلمه قلم عالم يتخفذ الأسلوب وسيلة للتعيير عن آرائه 
وأفكاره ٠‏ فيجيء أسلويه خلوا من الاصباغ والآلوان لا يأبه في 
اكتا بته الا بالصراحة والصدق ٠‏ والواقعية والجدية والامانة 
الحقة للآدب والتاريخع ٠‏ 


كان صديق القارىع ‏ لا يمل رفقته . ولا يكره مصاحيته ٠٠‏ 
ولو سار به في طريق شائكة مضطربة * قرفيقه سعيد ب جد 
سعيد ‏ * لأن زاده متوض. » وطريقه أمين وخاتمته مضموثة ٠+‏ 


والكاتب المو هوب يتتنص القاريء من وقته المكتل ٠١‏ و يغر ضص 
غلية يشنسية وتفكبره 7 فأراعه ونظرياته ‏ صائية م أو 
خاطئة . واقعية أو خيالية 3 

آمنت بالعيقرية : عبقرية الادب والعلم ٠‏ عبقرية الكلمة 
والمعنى - عيقرية الخيال السابح الوضيم ٠‏ والفكرة القومية 
الفنية ‏ تجعل الحرف الاسود ومضة من نور ٠‏ يشرق منه الفكر 
ويشع المعنى » ويرسم للحياة خطا طويلا عريضا ٠‏ 

آمنت بالعبقرية : تورق الصخى ء وتنطق الرهر ٠‏ تخلق من 
اللاشيم شيئًا ومن العدم وجودا ٠‏ 

آمنت بعيقرية القلم : وما فيه من رقة وترف وحساسية , 
وعناد وترق وجموح ٠‏ يقتشص الفكرة من مكمتها ‏ ويرسمها 
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آمنت بعيقربة الغلم كدرل 

وأي فكرة عصية لا تخضيع لسلطان ( القلم ) » ولا يجرفها 
هدذآأ السيل الذي يندفع منه ‏ ثم يجمدها في حروف ساكنة تصبح 
أسيرتها الى الأيد ؟» 

آإمنت بالقلم الذي يجمل الآديب صاحب رسالة + ورسالته هي 
الحق والخير والحجمال * يقتبس منها ٠‏ ويدافع عنها * ويعمل 
على السمو بها : ورفع مستواها 9 

وليس صاحب كل أسلوب أدييا + ولا كل ذي ديباجة أنيقة 
مشرقة صاحب رسالة ٠‏ فالر سالة وقف على صاحبها ‏ لا تتعدام , 
ولا تتخطاه ٠‏ وأما الأدعيام الدخلام فسرعان ما يتكشئشون 
ويفشلون ٠٠‏ 

آمعنت بالقلم ‏ ومن علم بالقلم - “.علم الانسان مالم يعلم» 

وآمتت بر سالة الاديب واتسانيته : 

إمنت به * * صاحب 5 5 نقية خيرة » وريشة ثاعمة حتون : 
يلونها خيال آئيق » ويزخرفها شعور رقيق ٠‏ وتضفي عليها 
العاطفة غلالة معرفة : وو يردا خالما ٠‏ ومسيحة تأعمة حالمة ٠‏ 

ولقد كانت مجلة العرفان غنية بالفكر المبتكرة :. والييسان 
السائغ العذب . والمواضيع الشائقة المثيرة . والابحاث الناضجة 
المختلفة * 

5 كانت مجلة العالم والادذيب . 

كانت مدرسة طيلة نصف قرن حافل بالأحداث +٠‏ وكم 
خراجت خلال هذه المبة الطويلة من أدياع : وئمت فبها عيقرية 
علمام ‏ رغم العتبات التي اعترضت سبيلها ٠‏ والاشواك التي 
زرعت في دريها وكم أذكت نار الوطئية في نفوس المقيمين 
والمفتر بان . وكانت حلقة اتصال بين الناز حين و الو طن الآم . 
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١‏ عبد اللطيف اليونس 


و تاريخهم و أمجادهم _ كانت مسر | حرأ : ورسالة قومية ب 
تضطاع بأعباء التثقيف والتوجيه ٠‏ والاصلاح والارشاد ٠‏ ومن 
يتصمفح أعدادها يقرا تاريخ بلاده وأمته فيها ٠‏ 


لقند كانت حديقة غنام . تحو يمختلف آنوا عالشمار والأوراده» 


وكان صاحب « العرقان » خير من يرعى هذه الحديقة بعنايته 
ويصوتها برعايته ٠‏ ويتمهد الزهرات الناشئة : فيسقيها من 
قليه » وروحه » وجبينه ى حتى يسطع طيبها » ويضوع عبيرها , 
ويعبق أريجها » ويفوح شذاها ٠‏ وما أكش من تتلمسذ على 
د العرفان » ء وآفاد منها و١‏ نتفع بها 9 


كان صاحب العرفان قتي إلهمة في شيخوخته ‏ مثله في صباء * 


كان ذا حر كة.دائبة . وتشاط مسكثمر * لا تثئيه إالثائيات »: 
ولا تضعفه الحادثات : ولا تر هيه الملمات ٠‏ ولا تقعده المشطات - 


كان ذا عقيدة ثابتة وطيدة ‏ كم أغري حتى ينحرف عنها ؛ 
أو يتنصل منها , آو يسير في الطريق التي سار عليها الآخرون٠٠‏ 
فكان يهز! بالاغراء , ويسخي من المفرين ٠‏ وظل يغف السير في 
طريقه القويمة ‏ لا يوقفه ترغيب » ولا يثنيه تر هيب » يعرضص 
ل حي سس ري ريسي 
وابام * 


وكان جهاده متصيل الحلقات ؛ من المهد التركي الى العهد 
الفي نسي ٠‏ وقد حارب العهدين ورجالهما بكل ما أوتي من قوة 
وشجاعة ٠‏ لقد كان خصمما عنيدا للاستعمار ‏ لم يهاذته ولسم 
يسالمه ولم تلن له في محار بته قنأة ٠‏ ولم تضعف عزيمة + أو تأرو 
شكيمة وظل فى مكانه فوق أريكة النزاهة والوطئية والعلم ٠٠‏ 
صامد! ٠‏ متحديا ء شامخا كالطود ٠‏ كالهرم : كالصشرة السامقة . 
والنخلة الباسقة ‏ لها على الناس فضل الثمر » وهنية الفيء : 
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أمنت بعبقربة با 

و كم أوذي في سبيل كلمته وعقيدته ٠‏ وكم تعرض لثل ما 
يتعرض له رجل عقيدة وميدآأ وكم حورب واضطهد 2 وسجن 
وأبعد ‏ كل ذلك في سبيل فكرة يؤمن يها » ورسالة يدافع عنها , 
ووطنية صصادقة مخلصة لا مجال للشك بها : أو الئيل من قدسيتها 
ونزاهتها ٠‏ 

وصاحب العقيدة الحقة ٠٠‏ لا يزينه الضفط الا تشيثا 
وثياتا وحماسة واصرارا * 

ولم يعرفه أحد متوانيا في الليالي السود : ولا متبجحا أو 
متعأليا في الايام البيضص - كانت حاله واحدة ** لا تتفين يتغير 
الأحوال . ولا تتبدل بتبدل الظزوف:- 
« كان من نفسه الكبيرة في جيش ومن كبرياه في سلطان » 

وتذل الرسالة وتهان ٠‏ وتجرح الوطنية وتمتهن ‏ اذا ساوم 
صاحبها عليها ٠‏ و نزل بها "الى أقل من مستواها ٠‏ وجعلها سلعة 
للبيع , أو مطية للطمع والاغراء 0 
وعرضها للنيل والتجريم ٠‏ 
الضيم * أنه يدخل التاريخ من بابه العريضى * وما أحراه بالمجد 
وأجدره بالخلوت ٠‏ 

وطو”ف الشيخ عارف الزين في اتحاء الدئيا ‏ يحمل رسالته 
في قلبه ٠‏ وعلى كاهله ولساته رسالة العلم والعروبة . 
والعرفان » يبشر بها ء ويدعو لها * 

ولم أره مرة ف سمته الرصين ومظهره الرزين ؛ و شببعكتهء 
التي تضفي على وجهه مهابة ووقارا الا ذكرت قول « بدوي 
الجيل » : 
لين السنانة للجلى *ولست ارى #١‏ الساك ف الاسلام عببانا 


6.أ 010001202 


21136 نوع لالع ]//:ومااط 


15 عيد اللطيف ير ئس 


وقول « جورج صيدح » : 
تا « العروبة » فوق مغرقه استوى 
حينا مساج العيقرية حينا 
جسبسساب لآلوّه شيسساء ع0 
سيحان من صلاع الشسيام جبينا 

و كأن الشيخ عارفي الزين من الرواد الذين اتطلقوا سن 
لبتان يجوبون الآفاق البعيدة ٠‏ والاقطار القريبة ‏ مبشرين : 
وهادين ؛ وداعين للحق والخير ٠»‏ 

ولبنان درة في جبين العالم المر بي .و جوهرة مشعة فيريدة 
تشرق ف سمائه » وتسطع. فى صحرائه ٠‏ ونسمة عليلة بليلة , 
تهب من أرزه الخالد . اتثعثئن ‏ الدنيا العىبية ؛: قيها خميلة 
ممرعة ٠‏ وجنة رائعة .2 وظلا أليفا ٠‏ 

كأن في حنيقته وواقعه + - اسطورة أبدية ؛ وخيالا 

كم من علينا ليتان ‏ كما من الله عليه بأدباء مو هو بين » 
وعباقرة خالدين ٠‏ كانوا تراثا للعروية ٠‏ ومفغرة لأبناتها 
الميامين ٠‏ 

وقد أحبت دمشق الشيخ عارف الزين » وآثرته ٠‏ وكان له 
فيها مقام مرموق ٠»‏ ومنزلة رفيعة * وذكرت له أياديه » وشكرت 
له مواقفه وعرفت قدره » وتسعت أثره * وأكبرت علمه وفضله: 
وجهاده الصادق الصامت - 

وما عقت دمشق جهاد مجاهد » ولا نضال مناضل : ولا عاعلفة 
مخلص. * وما أحلته إلا في سويدائها . وبين الكرام الطيبين 
المخلصين من آبنائها - 

ولم تكن حسرة لبنان على فقيده ٠‏ بأعظم من حسعرة سوروية 
على فقيدها ٠‏ 

والشيخ عارف الزين فقيد العلم والادب والوطنية ‏ لا في 
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أمنت بعبقر بة ا ١‏ 


لينان فحسب ء وانما في كل بلد عر بي ٠‏ مؤمن بعرو بته وقوميته * 
« يدك البيضاء لا تنكرها سوات الله وجوه المتثرين » 
ويوم نماه الناعي فى لبنان ٠‏ آدرك أبناء العروبة الغيارى : 
ان العروبة قب فقدت ركنا ركبنا وحصنا حصينا + ودعامة متينة 
ورجلا . كان وحده قبيلة وجيشا : وقلعةٌ منيعة * وما أئدر 
الرجال : ْ 
م« هكذا هكذا ‏ والا فلا ل' ليس كل الرجال تدعى رجالا » 
وتوف الشيخ عارف الزين ‏ عن أبناء كرام بررة » وسمعة 
نقية عاطرة : وماض طويل عريض ٠‏ وتاريخ مشرق حاقل . 
واسم مدو عاطر ء وذكريات ناضيرّة خالدة » ومجد أدبي مؤثل » 
وثروة علمية لا تفنى + ونجلة كانت وما زالت ‏ مدرسة , 
ومتير! ء وتاريخا ء وما رأيت-مصابا جمع الناس حوله » أكش 
من مصاب الئاس بفقد الشيخ عارف الزين ‏ فكآن الاخطل 
الصغير قب عناه بقوله © 
أنت كالحق آلف الئاس يقظا ن وزاد ائتلافهم وهو نائم 
ولن يتسى الشيخ عارف الزين ‏ ما دام في النأس من يذاكر 
الفضل » ولا ينكر الجميل ٠‏ 
لن ينسى الشيع عارف الزين وهيهات أن تنسى جرآته 
النادرة ٠‏ وحيويته المتدفقة . ووطنيته الصادقة ٠»‏ واتسانيته 
الكريمة ء ومثاليته الفريدة : وايمانه العميق ‏ ايمات بالله ٠٠٠‏ 
مجرد عن الزيف والزهو .والعصبية والغلو ٠‏ والكسبو الاتجار ٠‏ 
ايمان ٠ ٠‏ + بان « الله محية » ٠‏ وان «الانسان أخو الانسان 
د اهب اع كرة جه © وآنهن الدين لله د الوطن للجبيع + : 
وانكت : 
«مادمت محترما حقي فأنت آخي آمنت بالله » أم آمنت بالحجر» 
عبد اللطيف اليو نس 
صاحب جر يدة الوطن بالارجنتين 
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88183 15 00007 


م نكلى : ركس بن ابر العريزي 
أيا زان ! 


أحقا خفت الصوت المدافع عن الحق المجاهد فى سبيل آمته 
ولنته وبلاده ؟ 

أحقا جفث الايتسامة التي تنم على الأريحية والندى ؟ 

رحمك الله أخي لحمب عارف لقد كنت آمة وحدك .وقارعت 
أستعمارين ها شبميت وغدوين ن أزرقين ٠‏ كمأ خارت لاك عن بم 
ولا لانت لك قناة + وماازادك الاضطلهاد والظلم ؛ والنقي والسجن 
سوى مضنباء وعزما وتصميما على الخدية المخلصة والجهاد الصاير 
المثمي ! 


مثر خص.ن 2 رعخاام الآمة غير مساوم » ولا مرا وغ 5 

أجل لقد سكت الصيوث الذي كان يدوي بالحق فيسمع صداه 
كل مون النجوة اذا روات خاحنة رهبا لد اوه 101 

أخي أبا تزار ! 

لقد كان من آبرز ما من الله به عليك من المزايا التي هي 
وقف على أَفْداذ الاأبطال . انكت شجاع يوام يععبين الشجعان : 
و كريم يوم يبخل الكرماء ٠‏ ويشح السمحاء ؟٠٠‏ 
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لقد "كنت آمة وحداكد هف 
لآنك تستمد مثلك الأعلى من ايمان لا يعتريه ثيك 2 بأن 
ددا الفا 0 الجين وأن الكرم يكلقنا أقل منا 
يكلفنا اليغل * فكان ألا س الذدين حولك يرون أنك ستعود من 
اقدامك وقد شقت علبك الجيوب وتعود من كرمك وقد سسدت 
في وجه من تحب آبواب الرزق ٠‏ 
فمأ هي الا أيام حتى تنجلي الغمة » وحتى تخرج من المعركة) 
وقد هرمت خصومك الاقوياء » مكللا بأكاليل الغار » رافعا راية 
الجهاد ٠‏ وما هي الا أيام حتى يرى الذين بخلوا وأنث تسود . 
انك نصبت لك في كل قلب عرشا من الحب والتقدير ؛ لآنك كنت 
ل ل ا ادا لص الا 
لك سبيل اليدل يوم بشح السمح الوهوب >0٠!‏ 


أخي آأبا تزار : أب الأدباع 


اذا وقفت اليوم في فى ذكراك الخائدة أرثيك : قانما أنا أعالج 
جر عن تي لا سس ٠‏ لأني أرثي فيك الوفاء تجسم رجلا » 
واللبطولة تحولت شمما . والشجاعة الادبية كانت قلما في يدك : 
ولسائا ناطقا بالحق وخدمة الانسائية + ما صمت الا حيث يزين 
الصمت صاحه * فلا غرابة أن يرى كل من عرفك هول الفجيمة 
قبيك وأنت الرجل الذي سمث أخلاقه فوق مخلفات الفصبور السود 
فكنث نأصرا للحق ٠‏ مغلصا للانسانية فسلام الله عليك 


آبا نزار 


لقد كنت تعلم يا آخي ما آكن لك من اجلال وتعظيم » ولملك 
اليوم وقد زالت الحجب بيتك وبين الحقائق المطوية : والأمور 
المغيبة أعلم بما آبقى رحيلك في نفسي من حزن صامت ؛ وآلم 


عميق " 
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يا روكس بن زائد العزبري 

أخي العلامة العظيم ٍ 

لولا علمي بآن آل الزين الأعيان مأسدة : لا يخلو مكان ليث 
منهم ١حتى‏ د يليه ليث يحمل لواء البطولة والجهاد . لقلت ان المصاب 
فيك لا عزاء له 5 


آها وانكظ من عأسدكة عر فت بالبطولة والعلم : و بكل ما تفخر 
به الرجولة ٠‏ فلم قر بى العين راضيا مرضيا في جوار ربك » فقد 
أورثت تزارا خلقك المصفى ومناقبك الفر ٠»‏ 


فسلام عليك يوم ولدت » ويوم مت » ويوم تيعث حيا ! 


روكس بن زائد المزيزي 
ممثل الرا بطة الدولية تحقوق الانسان في الأردن 
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١17 


العتارك الل 


5 5 نه / : 
كارك وفصرة ١‏ شبر ا طط دل لزمين 


قبر بطوس الى جنب الرضا وله 
العارف الله عرفان الوصي له 
التاصعمات صغيراهءه وغعبته 
بالاميس أغيد سيف لل ملتنما 
وها جريية هن سبيبوا ولم) يثبرا 
أنا أدبب لقد جامدت ما وهنت 
قأنت أآنت عديد.0لا يلين ولا 
وأنت أنتث كجليود “رضومعة 
وأنتك أنت بياض في المسيب وفي 
وانت آأنت أعام في الوفاء وفي 
وأنت أنت سماج في البدين ذ في 
ورألت أنت من العرقان مقتيس 
وأنت أنت هن السيعين في قمم 


أستاذي ا 


عبن الرضبا والهدق والحق تبتسم 
ومن له بهدى خطواتة أمهم 
والداميان صبراع الحر والقلم 
بخافح اليف هن ذلوا ومن حكيوا 
قي وجه ظلامهم الا كمن ظلموا 
عزيمة لك اذ هائوا لدن عزمسوا 
برقي لعليائه شك ولا تهم 
بتوسالايبافى حماهبا الله والشمم 
طب السريرة اذ عقوا واذ لؤموا 
رعاية الود فليخز الأآلى زعبوا 
شم الطباع سداها الحب والكرم 
تقشع الظلي من جراه والظلم 
من النصافة ذانلكت دونها القمم 


ما تعودث تأبين آحد لا أحبه وأحترمه في وقت معا لأآن الر ثاع 
الذي لا يتبع من القلب ليس رثام مهما بلغ من مستوى اليلاغة 
والافصاح وأنت يا أستاذي : بعد والدي الانسان الذي يتمتع 
آما حبي فمرده الى هذا الغلق 


الملادكي الذي كنت 


يساتب 4 ينا 


لسسع 


به والى الحدب والرعاية التي كلا تني 


بها مدل تفتحت عيناي ويداي على دنيا القلم وأنا لم أزل يعد 
طفلا ففتحت لي صدر مجلتك وأثا لا أذكر أني كنت ولدا عاقا 
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6 عبد المطلب الآفين 


للمرفان قيعد أن يدلت زغبي الادبيى بالريش انصرقت هن 
العرفان وكان شأني في ذلك شأن كل المصاقير وحتى الكواسر 
التي نشأت في عش العرفان ٠‏ و كان تسامحك مع ولدك وانتهازك 
الشغر ص والمتاسبات لتنشر لي انتاجي الادبي بثناء لا أستحقه 
متهاو نأ عقرقي لك ٠‏ فكنت بذلك مثال الأب السموح الذي ليس 
في نفسه غير الحب ولا يمكن أن يكونقي نفسهغير الحب والتسامح 
فهو من المعدن الذي أشار اليه السيد المسبيح صلوات الله عليه 
بقوله : ياركوا لاعنيكم وتجاوزوا عن سيثات من أساء اليكم 
وآما احترامي فما أحسيني يحاجة للتدليل فليس هناك من أانسان 
عرف الشيخ عارق الزين أو سمع به الا وانحنى أميام هذا 
العمملاق المتواضصع وهذا الخبار الانسان الذي ليس في سلوكه في 
حياته الخاصة والمامة الا.ما يدهو للاحترام والتقدين ٠‏ 

تاتف يا سيد ئ و أستاذي “فوق ذلك والى ذلك انسان لك 
على هذه البقعة العاقة المعقوقة التي تسعى يجيل عامل والتي 
آنا مئها لحما دمأ و يداية ومصيير | فضل لا يوازيه فضل وآياد 
دوا نها كل الأيادي فأنك بعرفائك و ينضالك السياسي والادبي 
تعد الرائد الاول الذي فتح عين الدتيا على هذه البقعة » فتح 
عين الدنيا عليها وعلى خاماتها المجهولةه على عبقرياتها الجبارة٠‏ 

وأنت يا سيدي وأستاذي الى ذلك وفوق ذلك عملاق مسن 
عمالقة النشال السياسي الصابت بن أجل الوطن العر بي إلا كبر 
ومن أجل الوطن العر بي الاصفر * 
واذا كان نصيبك العقوق والتكران قأنك فى ذلك شان 
المجاهدين المخلصين واذا كان عليك الذرم ولسواك الغثم قحسبك 
هزاء يا سيدي هذه الدموع الصافية النقية المخلصة التي ذرفتها 
عليك هذه الدخية الصالحة من تلاميذك وحوارييك فلمل فيها 
تكفر! عن عقّوق الايام * 


عيد المطلب الآمين 
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ا قم 
0 01 ظ 
متيسلدك : لو سفت أ انرشا 
القصيدة التي ألقيت في أسبوع المرحوم الشيح 


أحمد عارق الزين عصر الأحد 77 تشوين الاول 
سثة 8558[ ف صيدأ رحمة الله و أسكثة اتسيح 


جنانه * 


نوارق رعيل الجد جمعا ومفردا 
فمن رفع الآداب عيض جتاحه 


ليسطع في قار يب أمسا غدا 
وَدَن نشس «العر فان وقد غاله الردق 


4# عاد جر 


كضبى في وار الطيبسن فأفسحوا 
أقبر الرضا عطفاعلىعارف الرضا 
بحفا شساع الاولياء بروحة 


له في حمى الوحي المطهر مرقدا 
علىالميت في حضن العلي توسدا 
و تخمر هنا رضوان بالتور والتدى 


لاه سبعون عاما مليثئة حياد! وعرنانتا ودينا ومحتدا 

و تكحملية لبناب في الموت ررم لتغر سن في ابراب غر سما فضلدا 
# © #ر 

أعلامة الحيل الذي هات بعدها بعرفانه أحيى وأررق وشيدا 

مسمتخاد في تار بح أميكه ‏ بعري حساها على الحهيل الغيض مسر دا 

ويس تراع أنحبت أرضص عامل أذاب حياقات العقول و نددا 
#6 جو 


لقد شاد بالعرفان جيلا منالحجى 


رباتت الابناء العروبة مرجعسا 


نكا نج لنا في الشرقوالغرب عمسهكا 
عمو سترغة اس عامل سييست عيدايق 


7# #ر 
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١4‏ بو سف آبي درق 
ات ا 00-222 


لغد كان شيخ الحيل رائد قومه 


الى التور حي نالجيلقد كان أسودا 


فيا شرم أن آلب الشس حوله غبوما وأشواكا وثارا وحسدا 
اذا المرء في دنياه عاشي معقيدة بعوتا ويلقى ريه طأهرا بدا 
نوا كية كنا 


لقد روثت فيك الصحافة عندمييا 
أقامست ‏ لك الاقلدم أدوء هأ تسم 
آي تكحنخ 
الورد أما أر باه 


وقالت + عزائي فيك 


دموات اندي 


عويتا وفبها كنت ركنا هشسدا 
لدن شميعت في مو كب العلم أحمدا 
وار ستقد حلفت لي أعطر الصبدىق 
تيعبق في الاجيال عحطرا هؤيدا 


> د عر 


اذا حار دهر بالادبب وعقه 
قما كشت الا عيقريا مجاهيدا 
لانك بالعرفات ‏ أضرممتع' لورخ 


وجلدك ضيد الجر حيشيا من العدى 
بثور على الطفيان سينا همهيندا 
وأطلعت في ليل الغيلالة فرقدا 


#د جو 


سلكت سييل الخالدين وكنت في 
كأني ابه في حصرة الله .مايل 
و نمضي عن الدنيا الى الله فوّهنا 
رقد صغرت في عمينة الارض كلها 
وذوب في النفس الزكية نفسه 


حيباتك ذاك الثائلير المتمرذا 
بردد أبات العلي تشهدا 
عزيرا كرجما مطيئنا مو حدط 
فداسى على أمحادها وتصردا 
ومات معحظيما زاعدا متعيدا 


عل عا جر 


غزاء ذويه فالذي غاب وجهه 
تقولوا له : نعطي ثراك إلى الثرى 
اذا كنت قد أوحست بالموتأرضنا 


م6.أ2 01000120 


و لسمتودع الروح النسي محبيدا 
فاك كد آأنسبت تالموت «#عتسيد 1 


#تبسساء د لوا سيقي أني ررق 
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١98 


لغظي م لابو ت ودر نض منارا 
د :عب لكريم الممرر 


هل عرفتم أي رجل تمثل فيه الاباء والشمم أصدق تمثيل » 
وتجلى الايمان والاخلاصص في قوله وعمله يأجلى معائيه ٠‏ وأي 
عظيم كان فية من الجبل شموخه ورسوخه ومن السيف صرامته 
ومقاقءهو من المطي يذله وسخاؤه و منالغلاسفة صمتهم و تقكيرهم 
ف من الانبياع صفقحهم وتسأمحهم ومن العلماء لينهم وهديهم 
وتواضعهم . وأي بطل كان يبتسم كلما ادلهم الكرب واعصوصب 
الخطب و يتحدى الى ياح الزعز ع والعواصفب الهوج بعزم ثا بت 
وعزيمة صادقة غير هياب ولا وجل ٠‏ فهو آمة من العظمام ‏ تمثلت 
في رجل فكان مثال العظمة والرجولة الصادقة ذلك الرجل هو 
الشيخ « أحمد عارف الزين » الذي فوجئنا بنعيه منذ أسبوع 
فقد اشتاق الى لقاء الله وجواره : 


جاو رت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري 


وآخيرا شقدثا الامل الكبيير الغالي عليتاء والبطل الذي 
ادخر ناه للخطوب » والدرع الواقي الذي نتقي به العاديسات »: 
وسكت القلب الكبير الذي لا يضيق الا باليفضاعء ولا يتسع الا 
للحب ولا يخفق الا بالحنان ولا يختلج الا بالاخلاص للاصدقاءع 
و الاعداع على السواع * 


وطوى الر جل الحغليى صفحة حياته التي هي سجل فخسار 
و سر جهاد لينتح صفحة أخرى هي صنحة الخلود في تارييم 
الشرق والكرامة والمزة والمجد ٠‏ وأخيرا أخلد البطل الى السكون 
والراحة : وعاد السيف الى غمده بعد جهاد وجلاد * 
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ا عبد الكريم الحمود 

ونحن اد نحتفل و نحتفي بن كراه انما نكرم البطولة والعظمة 
في شخصه ؛ أليس ريجلنا العظيم وعلامتنا المجاهد وصحفينا 
الكس يطل جهاة وود كفاح ؟ 95 عاما قضاها في كفاح طويل 
ونضال مريى فسلام عليه خالد| في الخالدين و بطلا مجاهد! فى 
زمرة المجاهدين فلقد عاش كر يما ومات مؤمنا ورحمه الله رحمة 
واسعة تعط.ر جدثه الطاهص. وجثمانه المقدس - 


ولئن يكيناه فاننا لا نبكيه ميتا فالعظيم لا يموت وانما يرتفع 
فتازا للشاتوين + غ لمن تعيتاه فلسنا تنعاه مشارقا فان من يعيش 
غاليا فقدتاه : ( وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ) 2 


ولئن فارقتا يعتسنمة فان روحه معفئنا لا تشارقنا أن الروج 
لا تموت ولا يأتي عليها العدم ولثن غاب عذا شخصه فلن يغيب 
عنا مثاله والسلام على الامام علي اذ يقول فيه وفي أمثاله : 
« أعيانهم مفقودة وأمثالهم في التلوب موجودة » ٠‏ 


اننا ال لا 0 00-6 
0 

ان أميمه يقترت بالكرامة والعمزة والشمم , بكل هذه المعاني 
ومشتثاتها ومترادفاتها * 

عاش فقيد نا العظيم شر يفا تزيها ؛» ومكافحا مناضلا + وبات 
كريما مؤمئا يحدوه الشوق لرفاق له ف الجهاد قضوا نحيهم دون 
رسالتهم المقدسة وتقدموا للقاءم الله بيض الوجوه فرحين يمسا 
آتاهم الله من فضله لينتظلم الى قاقلتهم ثم لياخنذ مكان الصدارة 
دنهم . في مقعد صدق عند يليك مقتدر . 

ولقد كان المفروض فيه أن يتقدمهم الى المشنقة لولا ان أجله 
لم يحن فبقي ليستوقي أجله ويكمل رسالته بقي ولكنه لم يلق 
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العظليم لا يموت ولكنه ير تفع هئارا ١‏ 
السلاح جانبا بل واصل السير في الطريق نفسهاء الطريق التي 
رسمها واياهم . وحمل المشعل الذي أنار السبيل في الظلمة 
الحالكة المدلهمة + لم تلن له قتاة ولم يغ له عزم » حتى اذا دعا 
داعي المنون لبي الندام لأته كان مستعد! * غير ان اليطل أبى 
أن يموت على فراشه وبين أهله وهو الذي لم يآلف الراحة والذي 
تعود سو تس المعارك وركوب الاهوال بعس رثيات أبى الا أن 
يموت مجاهدا ‏ كما أراد نفسه ‏ في ساحة الشرف والكرامة ٠‏ 


فحزم حقاتيه وذهب الى خراسان لزيارة الامام الرضا الذي 
قضى هو الآخر مجاهدا دون دين جده قريبا عن وعلنه بعيد! عن 
أهله ودياره هذا إن كان للذاحرار قطن معروفء والا قالاحرار 
غر بام في أو طانهم » غر باء قي ديارهم وبين أهلهم : 


أيا جارتا انا غر يبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 


غريام بما يحملون من أفكار سامية وهمم عالية فوق العادة 
فلا وطن للاحرار ‏ اذن ‏ وان كان لهم من وطن فوطنهم الحرية 
والحرية ليس لها مكان يختص بها دون مكان وليست تحد يحدود 
فهي فوق حدود الزمان والمكان ٠‏ 

نعم أن الشيخ 56 غارف الويت غريب في وعلنه ودياره ١‏ 
غريب وهو بين أهله : غريب لأنه ارتفع على العرف وسما فوق 
التقاليد : ارتفشع بشممه وهمته وعزة تفسه » وسما يعلسه 
وقضله وورعه وتقواه + 

ولو ان الشيخ أحمد كات من الطراذز العادي لما كان أ شأن 
يذاكر * 

فهو غريب لأنه حر وكل الاحرار غر باء في أوطان لم تعرف 
للحرية معئى ولم تذق لها طمما 5 

ولو ان الشيخ أحمد عارف ‏ بما قدم من جهاد وتضحية في 
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١!‏ عبد الكريم الحمود 
سبيل أمته ووطنه ‏ كان في بلد غربي لاستجق آرفع وسام في 
الدولة ولكن ١ ٠٠‏ 
وحسيه فخرا آنه يحمل أرقع أوسمة الشرف يعلقها عليه 
القلة القمبلة من أحرار الأمة التي عليها تدور رحى الكفاح. ٠‏ 
9 يصير الشيخ اسن عارف أن أبته لم تقدر له جهاذه 
طليعتهم من هو يعمل لأجلهم سيحار بونه بدلا من أن يتصروه 
ويوازروه فارتاح مير ه للك لم يعاتب أحدا ولم يحاسب 55 
بل تجرع الغصص غصة اثر غصة وكقلم غيظه وسكت على 
ولكنه كان يعمل لوجه الله يعمل بما يمليه عليه الواجسب 
ابتناء وجه ربه الأعلى ولسان حاله يقول : 


( فليت الذي بيني وبينك عامر< وبيني وبين العالمين خراب ) 


فسيان عتده رضي الناس آم غضيوا لآنه ( لا يريد منهم 
قدر أعمالهم ونياتهم فجزاؤه على الله ( والله لا يضيع أجر 
المحسنين ) ٠‏ قال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلتا 
وان الله لمع المحسنين ) . 

ولئن فقدناه في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لأمثاله في وقت 
عل فيه المخلصون وقل فيه المجاهدون وكثر فيه المدعون فان من 
بيئئا من تعقد الآمال على نهضة أمثاله من أشباله وان لتا لأحسن 
العزاء في أنجاله آديب ونزار وزيد فان عليهم أن يسيروا في 
طريقه ويكملوا رسالته ٠‏ 

وان على الاستاذ نرار الذي هو سر أبيه أن يشد قوى العزم 
والعزيمة وأن يتسلم الراية ويسير على الطريق التي زسمهنا 
بطلنا المجاهد وعلامتنا العظيم بهمة كهمته. لا تمرفى الملل ولا 
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العظم لآ بموت ولكله بر تفع مثار1 بق “7 
الكلال : وعليه أن يعتصم بالصير وان الله لمع الصايرين ؛ وآن 
لا يفت في عضده فقد والده وأن عظم الخطب فان العظيم لا يكرم 
بالآأسب ولا يودع يالبكاع ولا يشيع بالدموع ولا يؤدى حئله 
بالجرع آيدا ** وهو أسمى مفخرا أن يفتدي بطلا يبكي عليه 
الضعفاء ) واتما يكرم بيبعث فكرته واحياء قضيته ونثر 
رسالته ٠‏ 


ولئن فاتكم أيها السادة المجتمعون أن توفوه بعض. حقه في 
حياته فلن يفوتكم أن توفوه يعض حقه يعد وفاته **٠‏ فهسذه 
عرفانه التي هي اشعاع من نوره وقيس من فكره وقطهة من 
قلبه وعصارة من مهجته شجعوها وآزروها ماديا وأدبيا تكوتوا 
وفيتموه بعض الحق الذي له عليكم : 


العرفان ٠*٠‏ العرفان ٠‏ - فهي مثبرنا الحصر وندوتنا الادبية 
9 متتناىق الاحرار وملثتقى الأفكار الحرة والآرام التزيهة 
وصحيفتنا المفضلة الناطقة ياسمنا المعبرة غن أهداقنا التي لم 
يشتر ها المستعمر ولم تتعفر على أعتاب السفارات ولم تستجد 
المال من الملوك والامراء وهي لو أرإدت ٠‏ وبالمعنى الأصح ء لو 
أراد صاحبها لضاقت البنوك يثروته وانه ليعرف الطر يق المختصر 
الى ذلك , انه ليعرف كيف تهبعط عليه الثروة من أقرب طريق 
وليس غيره من الذين شيدوا الدور وبنوا القصور أقدر منه ولا 
أقدم ولا أظهر اسما ولا أعلى جاها ومركز! فهو أستاذهم جميعا 
ومصلحهم ٠‏ ولكن الكريم يأبى آن يفرط بالكرامة في سبيل المال 
لأن الكرامة باقية والمال زائل * 


أبى أن يتخلى عن ثمرة كفاح قضى فيه عمره الطويل القالي 
وكأن فيه البطل المجلي من أجل مجد زائف يزول يزوال صاحية. 
ان شيغنا يعرف بثاقب بصيرته ان المال وسيلة للحياة والكرامة 
غاية فى الحياة ٠‏ والجاهل هو من جعل الوسيلة غاية والغاية 
وسيلة 5 
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هن عبد الكريم الحمود 

أن يضير الشيخ أحمد أن لا تكونله قصور شامخة أو مؤسسات 
شاهقة أو دور للنشر فان له من ايمانه و بعد نظره وسمو تفكيره 
وعلو همته مأ يجعل كل ذلك زهيدا حقير! في عينه وان كان قد 
أخطأه سر بال الفن » عاش بن مريم ليس يملك درهما ولكنه أي 
المسيح يقول : ( أبيت وليس لي شيم وأصبح وليس لي شيم 
وليس على وجه الارض أحد أغنى مني ) ٠‏ فالفني اثمأ هو 
ينفسه وعتثله وممارقه وأخلاقه ٠.٠‏ 


ولثن كانت المهئة الصحفية في نقلى غيره وسيلة لجمع المال 
وبناء الدور والقصور فليست في نظر فقيدنا الا العمل الشاق 
المرهق والهاد المتواصل: و المسؤولية الكبرى التي لا يضطلع بها 
الا أولو العزم من الرجال +. و لقائل أن يقول : لاذا لم يعملوا 
عمله ويجاهدوا جهاده فالجوئاب : انهم لا يملكون الايمان الذي 
يملكه ولا الصراحة التي يتصف يها ولا الجرأة ولا الشجاعمة 
التي يتحلى 'يها.؛ ولو كانوا يملكون شيئًا من ذلك لنهجوا نهجه 
ولاحتنوا مثاله ولعملو] كما عمل و ضحوا كما ضحى غير سائلين 
عن مال ولا آبناء ولا قصور ولا عقار ولا حتى عن الحياة:« قل إن 
كان آباوٌكم وأبناؤٌ كم واخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
الور وتجارة تخشو ن حبادا رساك 00 أحب 
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » اا نون 
اعتبارات الدنيا كلها 5 هذا هو الشيخ أحمد وهذه أعماله وهذه 
أرصيدته ٠‏ 


ولين كانت أرصدة غيره آمو الا مودعة في المصسارف وأرقاما 
تصأاعد ايه يضاف اليها كل لوم أرقام فان تر #صيدالنا © الوسحيب عملهة 
الصالم النزيه الذي لا : تشويه شائبة شك أو رياء أو نفاق : 
وشتان بين المال والعمل للخلود ٠‏ عرضوا عليه العروض المغرية 
من كل الجهات ولكنه لم يمد يده لأن يده لا تتسع لغير مكيضص 
القلم الذي أرعب به قلوب الظالمين وهيهات أن تتسع للمال وان 
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العظيم لا بموت ولكنه يرتفم مثارا ١‏ 
من يجرد قلمه للحق لا يمد يده للمال وحين ينسوا من شرائه 
سأؤ موه على السكوت فلم مسقت يل واصل 2-0 الاستتكار . 

5 ات وحده في العلريق شمن كان درعه الفين وعناتة 


وهكنا يكون أصحاب المبادىم : الهم لا ينظرون الا فى حدود 
للايطال المجاهدين وأسوة حسنة لرواد الفضيلة وقدوة صالحة 
للاحرار المؤّمنين ورائد لكل من سار على طريق الكقفام الخر 
وحدّآاه الله عنا خير ما جزى مخلصا لدينه وء هلئه وأمته وألهم 
آله وَ ذه به العنين والسلوان "١‏ 


القطيف ‏ سيهات 
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م6.أ02 0100012 


كل 


ات واغيامات 


نظمها حين علم بنبأ وفاة صاحب العرفان 


حمل البريد من العراء التائي 
ومثسى الهوينا وهو يعصب رأسه 
أترىي جناح البرف أخطأا قصيده 
لولاا معالحة الحمام لطيفقت 
وخر انلها البريسة الاك 
نجع الحفيظة فاجع في ربها 
الجامع الضدين عن عنف وهن 
والباسط الكقين ١‏ للوطن الذي 
كالرسل الا أنه لم يختلفب 
فكان روضني الياسمين وحستة 
وكأنما الديم اقتفت آتاره 
با باعث المونيى بعاهلة الذي 
الحا بي على أرطائه 
انفض. شار الموت عناك وعد بهم 
واطلع على الدنيا بعذب دماتة 
ني آريها طعم السلاف وطيبية 
وتعهد النشء الجديد محذندا 
ولطالا قد فيك في 
أوليلته حسن الصنيع ولم ثرم 
وأقلت هن داء الخمول عثاره 
حملت نفسك بالدنا ما لم نطق 
وجريت والشتاريخ ٠‏ لم تعبثك به 
وفيت قسطك للسياسة لم تكن 
لم تعل للذل المقادة اذ تلى 
لآ فرق عندك بين أن تبقىي وأن 
متدرعا بالصبر في حمل الاذى 
فضل التباك ورأفي مقلة ناظر 
قاذا حياتك في المواقف كلها 


والدذائد 


أعضاده 


لبأ العزاء ولاات جين عزاء 
المنئيحة تبسي تلى استحياء 


أم ناء تحت بواعظا الاعباء 
ألباء تعيك سال الارجساء 
هالت لدنهة قداحة الإأرزاء 
ودعى البيان بنكبية دضياء 
دعة بدا لي شدة> وإورهشاء 
أوفىي له بالعهد والنؤزلاء 
علهم بغيسر البعلكث والايحاء 


قبس البها همي وجهه الوضاء 
فى وابل غدق ومحض. سشاء 
ولاك لم بحسب هن الإحياء 
كحدو مرضعة على الابنساء 
بغد اتلك السسيرة الغراء 
أرري وأعدب من تمير الماء 
وشسذا العيبر ولشوة الصهياء 
بنفاتسي الابحسصاتث والآراء 
في المشرقين ععاشمر السجهلاء 
وما مكافاة وحسسن جزاء 
بجلائل الاعيال وبالأراء 
من تهضبة ومشقة وعتاء 
نضسو الشراع بحلبسة الانشاء 
ببخائل يرما ولا بمراء 
علك العنسان تألبي الاعداء 
ثبقي اللحاق بمواكب السهداء 


تحدقة. غسر الققة. العمعاء 
بوهان يوم هدق ويوم نشضاء 
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زفرات واحساسات 1١5‏ 


وآأبيك ما اخترت الدنية ساعة 
بل كنت كالطود الممتسش ضار با 
كنت الامين على مصالح آمة 
وتسوقها صعدا لاتراج العلا 
وعدوت من نخذوا السياسة حرقة 
وسياسة خرقاء قد هتكوا بها 
وخرجت اصفن الكت هن عد يالدنا 
ها ولت عمو ضصو ] الحفاوة مثليا 
وكذداك هتوىي الخالدبن وسكدا 
يشكو فراقك لي تباريح الجوى 
وأعود بالذثرى لابام مضلت 
لبسخ دفعي ثم سكن لوعتي 
كيفا السلو ولم يكدر صفوما 
فاذا بكيتك أو رثيتك لم اكن 
أأبا اديب رعت كل ثقيبة 
أظطفرت في عبد الحسين وأنت ذو 
فتخدتك في الفلوات دار اقاصسة 
من للحفاظ وأنت باني ركته 
واكامة الصلوات في أوقانها 
وحديقة الإزهار لقني محاطة 
نلك المجالس عطلت فيها فلا 
طويت وقد لف الصفاء بساطه 
ولعلها ببنيك ترجع عهدمها 
و بعود العرقان بباليست غزم 
الا على ظمأ قمتع سيعنا 
م عات حدتنا فانا تكتفي 
الشرق في رصم وتعلم داءم 
انظر الى الانواء قي حال طغت 
والناكثلون جراحه ببباضم 
أخدت بناسية التسامم طخية 
ها ضر لو عقدوا الختاصر ينهم 
كم وهم منك التصنيحة جهرة 


في 4؟ نشرين الاول 5و١‏ 


6.أ 010001202 


خونا من الانصاد والاتمساء 
عرض الجدار تغضية الدخله 
وكذا لكون خلائلي الامناء 


حنى | هعست عنقا على الحوزاء 
أنفا بغفرطا حمية واباء 
حبرم البشولف وحجرمة المذراء 
هن دوثمها سبعة ولا الراء 
قد كلت مفصسوراط نكل تسساء 
شأن العظام وسييرة النيغاء 
شكوى العليل من الضنى والداء 


وقديم عهيد ئلا وولاء 


وأظل يبن تياسك ودئاء 
ترم بنشراء ولا ضشياء 


متكلفبا في مدمعي ورثائي 
وشبيبية وتتييبة ولواء 
وله الى ظفر يه وقاء 
وعيمنى..-. الاضيام رمو طن الغر بياء 
في عامل والتهضمة الشيماهء 


والتغفصل في محلو لك الظلماء 
في عليسة الأادباء والفقهياء 
أثر لخلان ولا ندماء 
ومسامرات النخية النجباء 
كم في البنين تجابة الآباء 
ونضارة المهحجاء واللالاء 
اند شئت في نفئاتك الغراء 
بدلا عن الات ساح بالايماء 


ألد._ .كه الجاع بعض دواء 
عوج الفوراصيف قيه والاتواء 
بتظامهرون بسيرة الرحماء 
أودت يكل تساميج واخاء 
وما على استتصال كل حفاء 


محمد كامل شعيب العاملي 
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المجاهر المثاتي 
د بد نه 
قال العلمامء قديما وحديثا : ( الموت نهاية كل حي ) وقال 
خالق العلماء : ( أينما تكونوا يدرككم الموت : ولو كنتم في 
بروج مشيدة ! ) * 
فنحن مع علمتا بعدم خلود الانسان وسائر مغلوقات الله . 
وهلى الرغم من ايمانتا بما جاء في الكتاب الكريم ‏ تلقينا النبا 
الذي حملتة أسلاك البرق من مدينة « مشهد » يوجوم ,2 
ثم تحول هذا الوجوم الى دهشة ٠‏ ثم الى حسرة ٠‏ ثم الى تفجع : 
ذلك ان من فقدنا ليس بالرجل العادي + ولا هو ممن يخلفون 
مجتمعهم ودتياهم دون أن يشر كوا بعدهم فراغا ٠»‏ 


فالفقيد الذي جمعتنا ذكراه في هذا اليوم التاريخي مجموعة 
مناقب وفضائل ء وذخرة أدب وعلم ٠‏ قلما اجتمعت في رجل 
واحد أو انسان قرت * 


كان عضاسا على ايلع ماحكوق النصابية *.ذهو ان نحتبية + 
صاغها بيمينه » ووسمها بروحه * انتضته الأمة من قليها مجردا 
من ارث الرعامات ٠‏ زاهد!ا بزيق الوجاهات ٠‏ فبتى مجده الاول 
بيديه ء وركمه حجر! فوق حجر + فاذا هو فى سنين معدودة يبذ 


كل زعامة في الوطن اللبناني ٠‏ ويعلو على كل وجيه ووجاهة ٠‏ 


وكان صدره كزانة أدبية ه وموسوعة علمية ؛ ذهو الفقيه 
العالم » واللنوي المدقق ٠‏ والاديب البليغ . والراوية القري 
الذاكرة : والصحفي اللبق . والؤرخ الواسع الاطلاع : 
والاجتماعي المحدث الذي تهفو الى سماعه العقول والقلوب 3 
الآذان * 
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المجاهد المثالي 54 


كان آحمد عارق الزين ‏ وأنا آذك اسمه مجردا من كل 
لقس » كما كان يحب وير غبء ‏ رجلا رجلا » قضى حياته المثمرة 
في عمل دائب ٠‏ وجهاد مستمر ؛ لا من أجل وجاهة أو مال أو 
منصب ٠‏ بل من أجل القضية الوطنية الكبرى ومن أجل انارة 
الزاوية التي هو منها وفيها ٠‏ فان هذا الرجل المصامي المجاهد 
الذي قال منذ ستين عاما « ها أنا ذا » قد حعلم مقاييس الاقطاعية 
في هذا ألوطن ٠‏ بل الأصح أن نقول في هذه المنطقة من الوطن 
المعروقة باسم ( حبل عامل ) ؛ هذا الجبل الحبيب ؛: الطموج ». 
الذي عاش فيما مضى ‏ قرونا طويلة يتيلغ بالآلقاب ؛: ويعيد 
الأنصاب » ويخر للر كب ء وينحني بالأذقان للرتب » حتى أنتن , 
وآسنت مياهه الشحيحة ء وتاكلت عناصر الحياة فيه ٠‏ فكان 
أحمد عارق الزين ‏ مع فثَة معدودة من أبناءع جيله ( كالمقفور 
له الشيخ أحمد رضا ؛ والمرحوم محمد جابر ٠‏ والمرحوم الشيخ 
علدمان كافن )ات اول دن أ ليضة جيل هام الحدية + 
ورعاها وسواها ء دون آن يتكل على زعامة زعيم ٠‏ أو وساملة 
ناتس ٠‏ أو عون وزير ١‏ أو مساعدة حكومة ٠‏ 


ففضل الشيخ أحيد عارف الزين : وأثره في نشر العلم 
والأدباء وبث الروح القومية التحررية ٠‏ يعرفها القا 
والداني . وقيمة هنا النضال المستمر في الحقلين الأساسيين ‏ 
التربوي والوطتي ‏ أنه جاء في زمن ضعفت فيه الوسائل , 
وطلنى فيه الجهل ». وعم الفقر . وتفشت الاقطاعية » واستأسدب 
الاستعمار » فكان فقيدنا الغاليى مؤسس مدرسة وطنية قائمة 
يذاتها » لا مثيل لها : نهج واضح ٠‏ وروح وائية صرفة »و عقيدة 
قومية عر بية راسخة لا تلين : وايمان بالمستقبل القريب المشرق 
الوضاء ٠‏ والويل كل الويل لمن يتصدى لهذه الروح ولو كانت 
دولة كبرى ! فقفقيدنا الكيير لا يعرف التوسط في وطنية أو 
سياسة ؛ ولا هواد! عنده في مقارعة الاستممار وآغواته مهما 
اشتد يطشه وبطشهم ! فخطيه المرتجلة ضد الاستعمار 
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١15‏ فوذماء اسيم كزها 


والمستممر ين تتدفق نارا ولهيبا : ومقالاته في * العرفان » فق 
نشو يمك الاعوجاج أ تعرفب اللين ولا المسايرة فالحق هتده 
حق ١‏ والباغي في نظره باغ : ولا توسط بينهما + فشعاره فى 
هذ! الامر « كل شيء أو لا شيء » * أماشياية بصة وطاتت. 
تلك السياسة التي كانت رائجة قبل عهد الاستقلال عتد ملوك 
العرب ورؤسائهم وأكثر قادتهم فلم تكن فى نظره الثاقب سوى 
نوع من الر كوع أمام الاجنبي المستعمر - 

اشترك فقيدنا الغالد فى الحركات العربية على اختلافها . 
ونادى في « عرفاته » وفي خطبه النارية بالأما: نى القومية الس بية 
الصافية + وقد اضطهد فى العهد العثماني ناته و سججن واظل 
ينادىي بالا ستقلال واتالو حدة العر بي حشى وفعت الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ثم دخل الفرنيون لينان وسوريا ء فكان في طليعة 
الشخصيات الوطتية التي سعى الملتد بون الاغبياء الى جات زدها 
واكتساب عطفها . فحاولو!.!غراءه بالمال و بالوظيفة وبمختلف 
المساعدات الا أنه رقض بأياء ما بعده ولا فوقه اباء * وظلل 
ينادى بالاستقلال التام الناجز ٠‏ ويهاجم الانتداب بعنف في الوقت 
الذي وجد الانتداب ف لبنان ألف عون وعونا ٠!‏ 


ولم يعقد ٠»‏ متذ مطلع الانتداب : مؤتمر وطني ف أي قطر 
عر بي أو سواه ء الا كان فقنيدنا المخلص في طليعة المشتر كين فيه ٠‏ 
فنشاطه في هذا المحال المشرق وأفر . وحر كته دائمة +* بلغ 
الثامنة والسبعين من عمره وهو محتفظ بحيويته . كآنه يجدد 
نشاطه الذكري والبدني بتحدد السئين ! فهو اليوم في بيروت 
وغدا في يغداد أو التجف الاشرفى ٠‏ و بعد غد قي طه ران أو مشهد: 
ويعدها في عمان أو القاهرة أو القدس أو موسكو ٠‏ 


أجل ! في موسكو ٠٠‏ * وما أدراك ما موسكو ٠‏ 
قلت له مرة فى جلسة من جلساتنا الصيفية في كيفون : 
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المخاغد المشالي ١‏ 


د انها الكاهة الترمى ! ياكي المبلبين ١‏ كبش تور 
موسكو ؟! فاتتفض اتتناضة نهذبة وأجاب : 


« شعب الاتحاد السوفييتي شعب صديق لنا ؛ ودولة الاتحاد 
البوفييتي دولة كييرة . وقد وثب ( الجماعة ) وثبتهم التاريخية 
الجبارة في مدة ثلاثين عاما : بينما اقئضصت نهضية غيرهم مثات 
الستين , فلم لا نطلع على نواحي حياتهم الغصبة»و نقف بأنفسنا 
على وجوه نشاطهم و نهضتهم ؟! اني لم أزر موسو ولو سمحت 
اللروف لزرثها لأني كعر بي أرئى مصلحة بلادى في الحياد 
الايجابي بين الممسكرين المتنافسين المتناحرين ٠‏ ولأني كمسلم 
أكره الجمود وأحب لنفسي ولقومي التطور » : 


هن! أحمد خارت الزين الشيخ المسلم الذي لم يتخذ يتخل الدين 
ولا خوفا من تاره + بل. كان يسسده لأنه أهل للعبادة » هذا هو 
الدين الصحيح ٠»‏ وهذا هو ف الاصل مفهوم عبادة الله في نظر 
الأحرار ٠‏ 

آما عقيدته الصلبة ٠‏ الراسخة . في الحقل القومي ٠‏ 

وأما طغيان الشعور الوطني عغنده ٠‏ 

وآما جهاده في سبيل الحرية والاستقلال وتايده المندفعغء 
الدائم # لقضايا التحرر ف جميم الاقطار العربيينة والأسيوية 
والافريقية ٠+‏ 

والمد هش حقّاء بل مأ يدعو الى احتراع الْعَقيدِ الكبير و تدا يرت 
والاعتزاز به » ان نهجه السياسي كان واحدا في خلال ثلاثة غهود 
سياسية طويلة مختلفة مرت على البلاد ٠‏ فذأنَ ‏ زحمه الله ب 
وتنا ل دياف دصري ل بسلاكه لولس * وقد بطل كراية 
العقيدة الصامدة أمام القوة والسلطات اجيف وأبلغ تمثيل . 
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فر 1 محمد قاسم كزها 

وأوحى الى الجيل الطالع ‏ في الجنوب وف غير الجدوب ‏ ان في 
الذنيا فشاكل ومكاره امس من .مش ياك الال . و أجل كنا من 
رضى السفارات الاجنبية ١‏ و تفوذ الاقطاعيين والحكام ٠‏ 


ان المتأمل البصير في سيرة الراحل الكريم ؛ المطللع على كافة 
مسرإحلها وتفاصيلها . ليعجب كيف ان هذا الاتسان الانسان , 
والشيخ التقي : والمجاهد الذي خاض ضد الجهل : والحكام , 
والمستعمرين ألف معر كة ومعركة . لم تلن له قناة رغم المغريات, 
ولم يقئط أو يتسرب الى نفسه اليآأس , ولا مل وكل ٠!‏ 


رحم الله هذأ المجاهد: العر بي ٠‏ الشريف الأبي ؛ الذي مثكل 
كرامة العقيدة : وصندق الجهاد , والذى كانت حياته الكريمة 
وسيرته المثلى شوكة فى أعين السداسيين المحترقين والزعماعم 
المحنطين ٠‏ وقنابل متفجرة في أعين العملاء والمستعس ين ودروسا 
بليغة تلقى علئ الوصصولييتن منا ٠‏ والانتهازيين والجامدين * 


١9350 /11/15 بيروت‎ 
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١145 


الصفعم المش_ق في عاك افلور 
بقلم : فاضل خلف 

عندما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة يدر الكبرى لاقن | 

كان بين مستقبليه امرأة حسن اسلامها وقوي ايماتها ٠‏ لقد كانت 

مط رم اينها اللاي ترج مع النبي في هذه الفروة ٠‏ فأخذت 

اموا د الا اا ا 0 

تكتحل برؤية ولدها الذي كان جنديا شجاعا في جيش محمد : 

ولكنها تعبت دون أن ترى فلذة كببها بين القادمين المظطفر ين * 

فعلمت ان ولدها العزيز حار ثة بن سرافة قد خى صر يعا في الميدان 
و أصبح سن شهداء الاسلام 1 


تلقت هذه المرأة المسلمة هذا التبأ بشجاعة نادرة وايمان 
ع ».وظلل وجهها يطتع بالسر كنا كان عدبا جارك تفيل 
ال سم > فأخذدت ا 0 
مثلت بين يدي النبي فتلقاها ( ص) بالترحاب ٠‏ فقالت : ٠»‏ 
علمت يا رسول الله منزلة حارثة في نفسي »2 وآحب أن ا 
مكانه أهو في الجنة أم في النار فان كان في الجنة لم أبكه وان كان 
في النار بكيته لعمر الله وآعولته » - فقال رسول الله ( ص ) : 
و هبلت جتة واحدة انها جنان كثيرة والذي نفسي بيده انه لفغي 
الفمردورس الأعلى » : 


ذكرت هذه انقصصة عندمأ تلقيت الهدد الثالث من العرفان 
وو جدت فيه نعي المجاهد الحر الشيح أحمدب عارف الزين * فقد 
كان رحمه الله من المجأهدين الذين أبلوا يلاء حسنا في سبيل الله 
والوطن والعلم والادب ومن الذين تلقوا الارهاب والتشريد 
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١+‏ فاضل خلفتب 
قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد 


[ْ لقد عرف المرحوم أحمد عارف الزين إن الحياة عتيدة وجهاد 
فلم تستطع السياسة أن تستميله الى حظيرتها » وقد توفي بعد آن 
خدم الصحاقة أكثر من نصف قرن وهو لا يملك معشار ما يملكه 
الصحفيون المرتزقة الذين احتر فوا الصحافة للتكسب واغتتقوا 
الوطنية للتجارة والاثراءم - 


لذلك لم آت هنا لأرثيه ٠‏ فالرثاء لصغار الراحلين + أما 
الذين دخلرا التاريخ ومسجلوا! مجد! بين صنحاته اللألاءة فهم 
يستحقون شيئًا آهم من الرثاء"* انهم يستحقون أن تنعدد مناق 
ليستفيد منها الناس * وسيرة المرحوم أحمد عارف الزين معطرة 
بأريح المناقب العظيمة والمآثر الجليلة * فقد تحمل عذاب السحن 
والسجن يجد فيه المناضلون الاقوياء ريح الحرية لأنه يشحل 
هممهم ويجعل متهم أبطالا يواجهون الحوادث الجسيمة يقلوب 
الأسود . فيضاعفون الجهود في سييل هذه الحرية * وتحمل عذاب 
التشريد ٠‏ والتشريد في سبيل العقيدة لذة ما بعدها لذ ٠ ٠‏ للخ 
تدقع المخلصين الى الأمام لواصلة النضال والكفام ٠‏ وتحمل 
الظلم من المستعمرين الفرياء فصمد يعزيمة لا تزعز ع » وصير 
لا ينفد . فلما رحل الغر باع وجاء الاقرباء ‏ آه من الاقريام ‏ 
لقي منهم ضرويأ من العقوق والجحود : 
وظلم ذويالقر بى أشد مخشاضة علىالحر من ضر ب | لحسام المهند 

ولكنه رغم هذا العقوق ورغم تقدم السن » ظل جنديا مخلصا 
في المبدان ٠‏ وكان قلمه التزيه يهتف لكل قضبية يراها في وصفٍ 
العول 2 ١‏ 


وآمأ ماثره في خدمة الأدب اإلعر بي فلا تحتاج الى زيادة في 
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الصفحة المشرقة في. غالم الخلود ؤاع؟ 
الاطراء فمجلة العرفان ستبقى حية خالدة في تاريخ الادب ٠‏ فهي 
0 أخرجت غشددا 0 م ا ا 
لدي رجانه لسن وا ليه لديو ديق العله ٠‏ قصاحب العرقان 
اذن ب حي وان فارق هذه الحياة - وهو خالد وان غاب جسمه 
عن الأحباب : 
الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون بيطن الارض أحيام 

و سيذ كر التاريخ أحمد غارف الن ين قي عددة مواضيع قِ صفحانه 
المشرقة ٠‏ 

سيذكره غتدما يتحدث عن الوطتية الصادقة ٠» ٠‏ 

سين كره غندما يتحدئياغن النقيعرة الثابتة ٠٠‏ 

وسيذ كره عندما يتحدث عن الايمان الراسخ . 

وسيد كره عندبا يتحدثت. عن الآذن هه 

وسيذكره عندما يتحدث عن العلم * 

وسبد كه عتدما يحوت عن السيرافة + 

وسيذ كره عندها يتحدث عن القضية الاسلامية * 

وسدي كيه مسن موسي عدممن اافقيية العربية + 
الخلود آطيب تحية وسلام > | 

فاضل خلف 
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اشر غيب 
بقلم : كاقلم حطبعطد 


نقف في ذكراك وقفة اعجاب واكبار ٠‏ 

فقد فطرت على النضال ٠‏ فما لنت وما وهنت * ولم تردك 
الملمات الا صلابة واصرارا ٠‏ وعرفت كيف تختار الطريق ٠‏ 
فنشدت القومية العربية منهجا ومراما فمتحتها جريدتك ( جبل 
عامل ) ثم مجلتك ( العرفان ) وكنت تتخلى عن القلم أحيانا 
لتخطب وتتظاهص. ثم لتعمل في سبيل الوطن عمل القادة الاحرار 
وانطلقت مثلا في الصمود والاقدام فما اكترثت بظلام الطريق 
وأشواكها ٠‏ وشهدت في الكفاح لتنال ما شِيّت من أهداف حرة 
كريمة * وهيأ لك السفاح التركي المصير الاحمر لتكون فى 
الشهداء العرب الأبرار ٠‏ ولكنك نيوت من جيروته لتواصل 
الجهاد كما يرام الجهاد - وتكافح العبودية في كل مكان من وطنكِ 
وفتحت مجلتك لكل قلم عربي حر ليكون من ذلك نيران تحرق 
الظالمين وأعوان الظالمين * ثم ليكون المجتتمع العر بي السويضس 
الافضل وعملت للوحدة العر بية بكل حق وأصالة وصفاء وجعلث 
من مجلتك ميدانا فسيحا لها ٠‏ والتقى القوميون العرب عتدك 
كخير ما يكون اللقاع * ووجدت الوحدة المربية حقيقة ملموسة 
قرعيتها في الأدب حق الرعاية وبدلت في سبيلها كل ما تستطيع 
أن تيذله + وقد عدت الى ماضينا لتطلعنا على أيامنا المجيدة 
حينما كنا دولة هر بية واحدة وجيشا عر بيا واحدا نفتح و نهدي ٠‏ 
واذا ينا رسل حضارة ويتاة وجود انساني عظيم ٠‏ 

وشاركت كل المشاركة في بناء حاضر تا الصاعد فأهبت 
بالأقلام المربية الحرة أن تمدك بالبذل والابداع وما يغلت 
عليك فتهادى الكثيي منهسا ليصب في مجلعك قوة ولهبا واذا 
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مجاهد بقب ان ١‏ 
بمعار كنا تنجلي و“قادة في صفحاتك الساطعة الصيادقة *- وكنلئه 
يتك حارسا ورائدا وقائدا ٠‏ فأغظت حاسديك وزدتهم حقدا 


عليك ٠‏ ولكنك كنت قويا فمررثت مر الكرام بما لفقوه من تهم 
وتخرصات ٠‏ 


وتابعت كفاحك ٠‏ ولم تكن تهدف من عملك سوى بخدمة 
الحق ٠‏ ولم تكن تنشد سوى وحدة الصف العر بي ولم تكن تقصد 


وقد نظرت إلى المسلمين فهالك ما وصلت اليه حالتهم وميأ 
صنعت بهم يد التفرقة فما سكت ولا تجاهلت بل انطلقت مسع 
العاملين المخلصين لجمع الاخوة جمعا لا تبأغد بعده * شعملت 
مع جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية فاحتضنت آثارها 
وآراءها ومهدت لها الطريق الى قلوب المسلمين * وسرت في هذا 
المحال شوهلا يعيدا والتقى عندك قي ( المرقان ) العلماء المسلمون 
وقد ضعفا ما بينهم من خلاف ٠‏ ليعملو! معك في البناء الاسلامي 
الجديد لجمع المسلمين تحت تحت سقف وأحد * وفى صف وأحد ٠‏ 
بعد آن فرقتهم النفتن وأضعفتهم المحن ٠‏ وما عرف عنك شيم 
من التعصب فكنت تدعو للتسامح بين الأديان جميعها ٠‏ وما كان 
دفاعك المتواصل عن الدين الا عملا في سبيل حقفل الرسالة التي 
لا يجب أن يسهل أمرها على أحد من الناس ٠‏ نظلرت الى جيل 
عامل نظرة الرائد الشفوق فكشفت أيامه الماضية يوم كان 
موردا صافيا للعلم والعروية والانطلاق * وعملت جاهدا لتبعد 
عن كل ها ران عليه من قساد وعيودية واتحطاحل ٠‏ وسرث في 
ذلك لا لمأرب خاص بل بدافع اخلاص قومي وهدف كريم فلم 
تكن كأولئك المترعمين النذين يدعون تزعمه ولا يعملون الا 
لازهاق الكرامة فى بتيه وأيعاد كل حلم بالسعادة عنهم ٠‏ وآئك 
عديت على بزاع الانب فيه وتعودتها لتكبى وكير و لتكون لها 
آبا وسرهنا كينا + 
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1١‏ كاظم حطيط 

ودعوت للسلام ولكن لا كمأ يدعو الراعمون فتد عملت له 
ليكون الانسان أنى كان لا لفئة دون فئة آو لغلبة قوم على 
آخرين ولم تقتبسه من فلسفة مادية أو سياسية متحيزة بل 
استوحيته من دينك وقوميتك المر بية الانسائية ٠‏ 


وقضيت حياتك طيب القلب حلو المعشى ثابت ا مبدأ مخلصس 
العميدة ٠‏ تبسم للشدائد واتجتاز المخاطر وأنت أنت المعافضد 
المنطلق كيفما كانت الظروق والاحوال والايام ٠‏ 

وهكذ! حملت رسالتك وعبرت دريك ووفيت قسطت + فكانت 
لك العظمة والاجلال فسلام عليك ف المجاهدين الخالدين - 


كاظم حطيط 
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١ةغ‎ 


للم عى, في مو فف الحى, 


متف نيف وخمس وثلاثين سنة أسعفني الحظ ؛ فد حلست 
مدرسة العرفان ء وتتلمنت فيها حتى هذه الآونة ؛ تحت يدي 
العالم العلامة الامام الجليل أحمد عارف الزين 


ينبو ] عذب انتهل منه العديدون ء مكارم الاخلاق ١:‏ الاشخلاص.ن 
للعروبة ٠‏ الايمان بالله و بالوطن العر بي ٠‏ التضحية والتفاني 
في اداء الواجب الوطني ٠‏ بيجل كل !لْرسبل + من الله يه في هده 
ييذر هنا وهناك مبادىء العين., والصلاح والتقوى ؛ ينش من 
درره ما يقنع ويشجع »٠.ويتشين.‏ من خوافي: وكوامن وذخائر 
السلف العر بي العظيم مآ يزفع ارش ويعلي الجبين ٠‏ 

| لم تلن له عريكة : ولم يخفض له قدر رغم نوائب الدهر ٠‏ 

قاسى الأهوال في سبيل عقيدته ؛ في زمن الاستعمار التركي 
وف زمن الاستعمار الفر نسي ٠‏ وف زمن الاستعمار الطائفي : 
لكان عليلة بحياقه نوي الفكيبة ‏ صلت الر أي + على التدكير 
لا يزعزع ايمانه بالعروبة ء غطرسة حاكم أو فجور ذي سلطان 
ظالم غاشم 

كان يعثن بأصله ال بي ويتحدى من يتنكرون للعروية, 
يتحداهم لتبيان حقيقة آصلهم أعرب هم أم من بقايا المستعمر ين 
من رومان أو صليبيين أو أتراك أو افر نسيين ٠‏ 

كان يسعدتي بياشراقه على صيفا بعد صيف ٠‏ يتلطف يتمضية 
بعض الوقت ٠‏ ينفحني بآرامء سديدة وتوجيهات محبية جدا! الى 
قلبي ٠‏ وكان يصطحب ممه بعض رجالات العروبة من الداخل 
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ك١‏ المحافي انيس ملم جابر 
والخارج ٠»‏ يعرفني عليهم » فيتسع أفقي وتزيد معلوماتي ٠‏ كان 
يحسيني كأحد أينائه , وكنت أعتس ه كاب آدبي اجتماعي * 

كان اجتماع الوداغ بيننا » حينما زرته في مصيفه بكيفون 
منذ حوالي الشهر وكان باسم الثفر . مثشرح الصدر ٠‏ يوزع 
حكمه ودرره وأمثاله النادرة ء يمينا ويسار! : فيملا المجلس 
بهجة ورزانة وكان وعدني يزيارة مشبعة قبل مداهمة الشتام » 
قَاذا القدر وحكمة الله تسيره الى «ه مشهد » في ايران + ليلاقي 
هناك وجه ريه ٠‏ قتحرم أرض ليتان من التبرك يضم جثمانه 
الطاهى * 

أيه سيدي وأستاذي ٠‏ العالم العلامة + الامام الجليل » الشيخ 
آبا أديس ٠‏ 

رحمة الله عليك » أسكنت فسيح الجنان » وتغمدت بالرحمة 
والرضوان * 

وانتم يأ اخواني : أذيب ونزازر وزيب : أرجو منكم أن 
تكملوا المشروع الذي بدآه الوالد » عسى أن تتوحد كلمة الأمة 
الغربية فيعلى سان العرب: 3 تهسل. جسيفا الى الناية العم ال 
نهدف آليها » الاعتزال بعلم القومية الع بية يخفق عاليا في جميع 
الأقاليم العربية شرقا وغربا شمالا وجنوبا ٠‏ 


وأتتم يا آل الزين الكرام » يا أبناء الجنوب ؛ يا آيناء لبنان 
با أبناء العرب : لنعمل جميعنا في سبيل المروية كانتا نعيش 
أيبا » ولنعمل للآخرة كانتا نموت غدا ٠»‏ 


عاليه ‏ المحامي أئيس ملحم جاير 


ح6.أ2 01000120 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


بذج ١‏ 
اشين وَبِثَلاثْبنَحَاماً 
.ا بن * 
عبراسين ؤثلانان 
8 كا اص بير 
كرت جريدة الحياة 

ما تزال ذكرى الحادث ماثلة أمام عيتي ٠‏ وسترافقني الى 
آخر لحظة من حياتي ٠٠٠‏ 

كان ذلك قبل اثنين وثلاثين عاما ٠‏ فى عشية يوم من أيام 
الصيف الحارة - 

وقفت أمام مكتبه أتر قب .كلوه :مي الزاثر ين ٠‏ وفي يدي ورقة 
اتيش عليها و كانيا كز ٠‏ وطال انتظطانزى ولا عجب ٠‏ فمكتب 
فقيد نا الشيخ اعبد عارك لين مالي و العرقاك + ل سيدا 
كان مقتعد الأدباع و ملتقى إلخلات ١!‏ 

وآخيرا خرم آخى زان > فد خلت: عليه -: أتعش الخطى ,2 
ومددت اليه الورقة ؛ وقد احس وجهي حياء فاستقبلني بابتساية 
الحنان التي طالما غمرني بها منذ وفاة والدي + واقامته وصيا 
علي ٠‏ تناول الورقة وراح يقرآها » وقبل أن ينتهي متهاء 
ارخى ‏ رحمه الله ب نظارتيه وقال لي : 

أنت أكتبيت هذا ؟ 

فأومآات بالايجاب » فقال : 


أحسنت ! أحسنت ! سأنشرها لك في عدد « المرفات » 
القادم » شرل أن توالي الكتابة - 
خ# عاد جار 


شهكذا ونا القارىع ٠‏ رأى النوى أول مقال كتبته في حياتي 

فى العام 78 ٠ ١‏ وكنت ف الثانية عشرة من عمري ٠+‏ وهكذ! 
ل الأولى في الطريق الوعرة ٠‏ التي قادتني عبر اثنين 
وكلا تو هاه آل هده ا لسطوي > 
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ره ١‏ حريدة الحياة 


وكان مو ضو ‏ مقالي « واحة سيو م » أستوحيته من مجحلة 
أو أن أسمع بساحة سيوه ٠‏ أو أن اكتب مقالا . لو لم يكن في 
صيدا رجل اسمه الشيخ أحمد غارف الزين ؟ 

يومئذ ٠‏ يا قارثي » كنا في الجنوب لا نعرف صحفا ولا مجلات, 
ولا سيارات ولا طيارات ولا راديو . 

هذه المستسدثات . كانت ما تزال ‏ بالئسبة اليثا ب فى 
النيب ولكن فعلها كان يجتمع قي مجلة وإحدة:اسمها «العرفان» 
لقد كاتت الجسر الوحيد الذي تنتقل عليه المعرفة بين العالم 
وجبل عامل ؛ فعاش ربع مليون شخص ٠‏ أكثر من جيل على غذاء 
« العرقان » ثافذتهم الوحيدة على العالم في الاتجاهين ! 

وجميع الذين | أنتجهم الجنوب من علماء وأدبامء وكتاب ‏ وما 
أكثر ما أنتج  !‏ انما بَرْزوا على صناعة القلم والكلمة من متبى 
« العرفان » قيل سواه * 

هدآأ المثين 3 قام بارادة رجل وأحد + 98 لت تضبحية رجل و أحجد 3 
هو الشيخ أحمك عارق الزين : الذي تعيناه للقراء في « حياة » 
اع * 

كان الفقيد مجموعة مناقب مدهشة ء تسمتزج فيها الارادة 
بالعناد 0 و الا يمان بالاجتهاد 0 والتقليدية بالأصما لَه ١‏ والحرآة 
بالاستخفاف * يضياف الى هذا وقام نموذجي ٠‏ ء تشاعل فريد من 
نوعه . رافقه من المهد الى اللحد 2 وصمود عند الرآأي وثبات 
على العقيدة * 

وتبدل الزمن » ولم يتبدل الشيخ أحمد عارف الزين » وظل 
واقفا يسلاحه كالجندي الاخير : على عرقاته الى تهاية غمره ٠‏ 
ولا نتحدث هنا عما لاقىفقيدنا الكبير في أيام الجهاد التحرري 
من اضطهاد وسجن و تدكيل فذاك يحتاج الى سفر طويل + ولكنتا 
لا تستطيع أن ثنسى ما لاقاه من عقوق فى عهد الاستقلال ومن 
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عبر اثنين وثلاثين عاما هه ١‏ 
تجاهل للخدمات المجيدة التي أداها لبلاده : واغفال رسالته 


و تصعحدتكة * 


لما 


ولقد تحمل الفقيد هذا الضيم بيساطة الكريم في كبريائه . 
وأصر على أن يعيش في عالمه مهما تيدل العالم حوله ٠‏ واذا كأن 
قد حام في جوه ؛ في الستوات الاخيرة هوام طتان »2 فقد ظطل 
عرقي مانا ظافرا ولاتى ويه على اح ميعاداب آل يقن 
مقدسة طألما عكس عر فانه ستاءها وآشاع روحانيتها ! 


اد د جر 


زارني » رحمه الله ٠‏ قبيل 'سفرة: الى ايران ؛: مودعا "ير صدكيب 
أن كان في مكتبي أديب مهجري كبر يودعني قبل عودته الى 

لقد اكتحلت عيناي. آخيرا برؤية وطني ٠‏ وأشعر ان منيتي 
تنتظر ثي فور رجوعي الى المج مف اكه له 

وراح الشيخ عارف يهون عليه ٠»‏ و يستشهد بأبيات من الشعر 
تناسب المقام » وهو الذي يحفظ من الشعر ما لا يحفظه سواه , 
حتى قيل أن رأسه كان آكبر ديوان عرقه الشعر العر بي في هذا 
58 

واعتد الحديت الى التضبامء والقدر قرويت لهما عندنك 
أسطورة وردت في أحدى قصص الكاتب الانكليزي الشهيير 
سو مر سث موم * وخلاصتها آنْ ملاع الموت نزال بغداد يوما 
متنكر! ؛ واختلط بحفل » وهئاك رآه وجيه كبير » فعرفه » فخاف 
على تقسة وقن + 

وما لبث ملاك الموت أن افه فتقده ء فسأل صاحب الدعوة عته , 
فأجابه : 

لقب سافر الساعة الى خراسان ! 
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1 حتربدة الحياة 

عجبا ! من قال له انتي على موعد معه قدا! في خراسان ؟ 

واذا بفقيدنا يقهقه , ويقول : 

أنسيت يا كامل ٠‏ انني آنا الآخر مسافر الى خراسان ؟ 
لعله ينتظر ني هناك ! 

يا لله ! لك صدق حدسه ٠‏ ولاقى الشيخ عارف الزين حتفه 
في رحلته الى خراسات ! 


يا أستاذي ! 

آنا واحف من الذين فتحوا: عيو نهم على الدثئيا من خلال 
تأئنذدتك ع واستتبدبةو | متنك الندة لاقتحام غبار الحباة د 

والقلم الذي بخعل الأن هدء الكلمات : أمسكته بدك الكريمة 
في شحطته الأوى +.حتى عام على مداده ! 

هت! القلم زهو دو دغاع الوداا ع الاشير يخطوق على ذكراك 
بخشوغ واجلال ٠‏ 

من جاهد كما جاهفدت ٠‏ دفي ارهن الذي جاهدت , وفي 
الأحوال التي جاهدت لا يموت ء انه يمضي الى ريه : وهو ينادي: 
اللهم اتي أديت الرسالة ! اللهم لبيك ! 


الحياة : العدد +440 الغميس في ٠١‏ تشرين أول ١45٠‏ 
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رسا كلتم سكم 
وَبضسَمٌ انيه 


كامك: عريرة الزيام برعشوىمر 


نعت صيداء : وآل الزين ‏ العلامة الكيس فقيد العروية 
الشيخ احمد عارف الريخ صاحبمجُلة العرفان » وسيحتغضل يوم 
الاحد المقبل يأقامة حفل الاسيوغ ٠‏ 

ولقد هن نعي هذا الشيخ العر بي الجليل اليلاد » وكان له 
دويه ف محافل الملم والادب والوطنية ؛ فقد وقف الفقيد 
النالي حياته على خدمة العروية والاسلام » وعلى خدمة العلم 
والأدب . وعلى نشر مآثر السلف ٠‏ وذخائر الاجداد : وعلى 
تثقيفه الجيل بالثقاقة المر بية الاسلامية ٠‏ وكانت مجلة العرفات 
طيلة نصف قرن مشعل وطنية وقومية ١‏ ونور هداية 2 وسجل 
مفاخر . ومباءة ذخائر ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الفقيد كان من الرعيل العربي الاول 
ورأس كل حركة قومية ٠‏ ونهضة وطنية أيام الانتداب الفر نسي 
ولاقى الألاقي وعانى الكثير ومع ذلك فما داب الصريخ »: وما دعا 
الداعي الا وكان الشيخ أول المليئن ٠.‏ أو فى مقدمة المستجيبين 
لا يعوقه عن ذلك عائق ٠‏ ولا يقعده مقعد ! ولطالما لازم في ذلك 
الفقيد الكبير العلامة الشيخ أحمد رضا العاملي عضو المجمع 
العلمي العربي في دمشق فلا يرى أحدهما الا و كان الآخر معه ٠‏ 

وفضيلاً عن الجهود التي كآن يبدذلها في سبيل اصدار العرفان 
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تنس 


والمحافظة على مستواها العلمي والادبي والقومي الرفيع » ققد 
آلف عددا من الكتب النفيسة وحقق عدد! كيير!] متها وطليعها فى 
مطبعته حتى أن مطبوعات العرقان طيلة تصف قرن تضاهب, 
مأثبة كبرىئ لوحدها ٠‏ ولقبد طوى هذا العلم الخفاق في صيداء 
بشقد الأستاد الكير ؛ وخسر العلى والأدب ركنا ركينا ‏ وحصنا 
حصيتا » يضاف الى ذلك ما عرف فيه من كريم المهزة ‏ وتبل 
السجايا » وشرق المزايا . والاذاء والوفام ٠‏ 

رحم الله الاستاذ الكبير الشيخ أحمد عارف الزين رحمة 
واسعة : وأغدق على جدثه صيب رضوانه ١‏ وأدخله فسيح جنائه 
وجعله في عليين مع الشهداء والأولياء والصديقين وحسن أولئك 
رفيقا * وعزاء جميل لأنجاله الاكارم ولآل الزين » ولا حول ولا 
قوة الا يالله العلي العظيم ٠‏ 


دمشق ‏ جريدة الايام : العدد 55١ل‏ يتاريخ م ؟ ر بيع الثاني 


١‏ لشبخ أحمد عاري الرينَ 


انفقل الى رححكة جمال ف مدينة مشهد ل ابران: حيث كان 
بقوع بذيارة الأماكن المقديسة المربعوم الأسوق عليه الشي 
احمد غارف الرين :ساعب بهل :5,العرنات » الصادنة »هيدا + 
وقد كانءرحمه اللهءمن رجال القلم البارزين »ووطتيا مناضلا * 

وسيق إلى المتاقق والسجون أكش من مرة ف عهدي الاتراك 
والانتداب وأسهم في العديد من المؤتمرات الوطنية والمجالات 
اميه 

ويحتفل بأسبوع الفقيد عصر الاحد في بهو مقبرة القلعة فى 
صيدا * وتقبل التعزية في منزل الفقيد في صيدا !بتداء من يوم 
الثلاثام الواقم في 55 تشرين الاول ٠‏ 

رحمه الله وآلهم آله نعمة الصير والسلوان ٠‏ 

العمل : العدد 551/4 الاربعاء 18 ات( ١95‏ 
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0 و الجهاذ وعدا سين والوطنية بوفأة 
* مجلة العرقان ٠‏ ققد توفاء الله في ايان حيث كان يزور المقبات 
المقدسة عن عمس حافل بالجهاد والمكارم والتضحيات ٠‏ 
الآأسف عليه من الأوساط الكريمة التي عرفته في مختلف مواقفه 
رجلا لا تلين له قناة ازاع عقيدة اعتنقها عن ايمان ٠:‏ لا تغر يه 
أعفلم المغريات: .وكم رافقه صاحب هذه الجريدة في عهد الانتداب 
وعهد الاستقلال أيضا ٠‏ في مختلك الظلروف والاحداث وعرف 
فيه ذاك الرجل الصلب والصحاق العالم ٠‏ والوجهةه البارز في 
الرعيل الاول الذي لم يلق.ويا للاسف من دول العرب التي خدمها 
وضحى كثيرا في سبيلها ما يجب أن ينال 0 
اطمئئان ضميه الى ما فعل وقناعثة بثقة. ثالها من كرام 
فى الوطن والمهجر مسي سوام يو 
أعظم مكافأة كماثرة لكبار النفوس ٠‏ 

ألا رحمة الله تشرى على ضريح الصديق الكبير عداد ما 
أحسنة » وعزاؤنا الحار لأولاده وعائلته . ولاصدقائه الأوفيام 
وعلنا ومهحرا وانا لله وانا اليه راجمون * 


القلم المريح : الدد ١١١5 1١١4‏ تاريخ 41١/٠١/8١‏ 
أسبو ع الشبخ أحمد عاري الزين 
مرور أسبوع على وفاة الاديب العلامة الشيخ أحمد عارف الزين 
صاحب مجلة م العرفان » المحترمة * 
ولك اغخرك بالعقل هده كبن تكن الفعسيات السامية 
والوطنية ورجال الدين والأدباء والشعراء ٠‏ 
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١54 
وقد ألقيت عدة خطب وقصائد في تعداد مواقف الفقيد‎ 
الوطتية والادبية والانسانية + وكان ق طليعة كلمات التأيين‎ 
كلمة النقيب السابقالاستاذ رو بير آبيلا بتكليق من مجلس ثثاية‎ 
الصحافة ء»‎ 


اتنا تنتهز شسِذْءم المناسية لنكرر تعاز ينا بالفقيد الكبير الذى 
كان من رواد الحركة القومية والوعطلنية في ليئان » كما كان من 
رؤآاد الصحافة والادب والنثئمر > 


الكفاح : العدد رقم 85 74 ت1 ١550‏ 


الفقيد العلامة أحمد عارف الزين 


قصت دار الفقيد العلامة الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا 
اليوم بكيار المعزين جاوُوا كلهم من مختلف الانحاء اللبنانية 
يعزرون العلم والصصافة والاخلاق الرصيتة بوفاة أذيب كبير 
ومناضل حر توفي في ايىران ووري جدث الرحمة في مشهد ٠‏ 


والفقيد الكبير صاحب مجلة ٠‏ العرفان » من المجاهدين الذين 
سيقوا الى المنافي والجون أكثر من مرة في عهدي الاتراك 
والانتداب وسيق أن ساهم في المؤتمرات إالوطنية والمجالات 
العلمية فكان الصوت الداوي والقلم الس مدافعا عن التضايا 
الوطنية الكبرى ٠‏ وسيحتفل ياسبوع الققيد عصر الاحد في 
5 ؟ الجاري في بهو مقبرة التاعة# صيد! + 1 


و هاليوم » تكرر تعازيها بالفقيد الكبير سائلة له الرحمة 
والرضوان ولآله جميل الصير والعزام + 


اليوم : العدد 2555 5(ات١‏ سنة ١535٠‏ 
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في ذمة الله الشيخ عارفق الزين 
فميد الادب والفضبلة و الصحافة العر بيه 


نعى الينا آل الزين من ليئان الشيخ الجليل العلامة الاستاذ 
عارف اوسن صأحب مجحلة العرفات الذدى انتقل الى رحمة الله 
يوم أمس مأسوفا على سجاياه ومكرماته وسهاده الوطني والادبي 
الطويل فى سبيل العروبة والفضيلة والدين : وقد قويل تعييه 
يالوجوم والأآلم بسبب ما كو ته الفقيد لنفسه من مكائة رفيعة 
في النفوس خلال حياته الحافلة رحمه الله وامتداتي اك 
وألهم ذويه المعراء والصير الحميل وعوض وطنه عن فقدهم . 
وسيقام له اسبوع حافل يوم الاحد القادم في صيد! مسقط رأسه 
ومقره الاخير . ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


جريدة النصم : العدد 29١75‏ 


مات الشيخ أحمد عارف الزين 


نعت أنباء طهران أمس شيم الصحافة اللبنانية والعر بية 
الوطني الكبير الشيخ أحمد عارف الزين بؤؤسس مجلة «العرفان» 
الميداوية الشهرة + عضن المعلس الرطني لاتسانالسلب قي 
بئان : وأحد كبار العاملين في البلاد العربية في ميادين الحركة 
الوطنية التحررية » وفي سبيل قضية السلم العالمي ٠‏ 


0-00 الفقيد في الجمعيات المر بية السيرية التي كانت 
تعمل لاستقلال البلاد ا غود الغد ل المثمانئة > : كاومة 
جملة الشخصيات اللبدائة الندين اعيلو ال المدلس لسرن يعاليه 
أيام جمال السفاح التركي : واستشهد بعضهم في حادث 1 أآيار 
المشووم ١‏ 
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15 
وقد امتاز النقيد علوال حياته السياسية والصحنية يصلابة 
وطتيته و بثياته على الموقف المشرف المعادي للاستعمار في جميع 
مراحل النضال الوطني من أجل تحقيق الاستقلال » ثم من أجل 
توطيد الاستقلال ؛ ولطالما تعرض للاغراء والمساومة » فترفع عن 
كل اغراء وكل مساومة 5 
وخدم الذقيد في مجلته « العرفان » تراث الحضارة المر بية 
أجل الغدمات » بما كتب ونشر وبحث . 


ومف أخنذات حر كة أنصار السلم في لبئان تكسب تأييد مختلف 
الأؤساط الشمبية والؤطسية كان النقيد. بي كبا اللبعا نيدي 
الذدين رافقوها باخلاص وثبات ومنحها مطلق العطف والتاييد 
حتى آخر أيام حياته * 

اننا تأسف لهذه الخسارة يوفاة الشيخ الجليل المجاهد . 
و نتم يأحر العمازي لآله ولأتجاله وأتصار السلم بلمئان - 


الندام : العدد م8ة 
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صن النلسن هنا" 
كوت : صريرةٌ لبرت 


العالم العلامة : والمجاهد الوطني الكبير 1 الشيخ أحمد غارف 
الزين ء من رعيل قادة المرب الاقثاذ ٠:‏ أو لتك النذين سطروا في 
تأر يخنا المجيد صفحات خالدات » ووقفوا بوجه الجور والطفيان 
وقفات بطولية ٠‏ في عهد السلطنة العثمانية وعهد الانتداب 
الفر نسي ؛ فكانوا خير مدرسة تلقن عنها رجالاتنا الابرار دروس 
الوطنية والجرأة والايمان ٠‏ 


| قينا مسن الى ين 5 اتطفات شاه الشعلة الفريدة ؛ وأاختفى 
هذا القبس المشع ٠‏ فقيل : مات العلامة والمجاهد الكبير فضيلة 


لم يصدق الئاس الثياً »: لأنهم اعتادوا أن يروا صاحب 
العرفان كتلة من الهمة والنشاط ؛ بالرغم من تجاوزه الخامسة 
والسبعين من العمر ولأنه ‏ رحمات الله عليه ب كان ملم سمع 
التاس و يصرهم ٠‏ يتحداثون بجهاده وتضحياته ومواقفه الوطنية 
ترهبه قوة ولم يرضخ لأية سلطة استبدادية ٠‏ بل كان يسير في 
طلبعة المحاهدين المتاضلين للذود عن أمتهم ووطلتهم : 


فبموت الشيخ أحمد عارف الزين تنطوي صفحة مجيدة من 
تار يختا الغالب ويوخفت العسوت الذي ظل خمسا وسبعين ستة 
اجر ل حي تراب رالطرك والعريي» ومسل الغسارة 
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ا و اي" 
والعروية + 


والفقيب الدبير كان قد قادر لبنان الى ( مشهد ) في ايران 
لريارة الأغعتاب المقدسة لال البيت الأطهمار ٠‏ حيث وافاه الاجل 
وهو في حاضرة الامام علي ين موسى الرضا سلام الله عليه فجرى 
دفنه هتاك ٠‏ 


0 م خاصة سس تجا له 08 0 0 أن يتقغسهسدهت 
برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ؛ وأن يلهمهم نعمة الصير 
والعزام - ش 

هذا ويتقبل آل الفقيد التعازي بمئن له أبعدام سن يوم 
مقبرة القلعة فى صيد! بعد ظهر الأحد 77 الجاري 


الهدى : العدد 43لا" *لات١‏ سنة ١95‏ 


جد د ند 
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المكافح الما هدحق تومه الأخير 
كامة ؛ يور الفرير 


الوجه الكريم الذي توارى عنا فى الاسبوع الماضي * ولسن 
نأنس باأشراقه بيعب الآن ويا للاسف . كان من الوجوه الثبيلة 
القليلة التي بقيت نا من السلف الصالح ٠‏ 


كان المغقور له الاستاذ الشيم أحمد عارف الزين + منشىء 
محلة « العرقان » الممتازة : أحن أبطال الر عيل الاول الذي عمل 
في العهد التر كي للبعث العر بي ء و كانت الناس تسخر من فكرته 
ومن حماسته لها » ولكن السغرية مأ كانت الا لتزيده ايمانا يأن 
الآأمة العر بية واصلة ختما الى بمثها وان_-المجد العر بي عاد 
يوما + 


وف الحرب العالمية الأولى سبق الاستاذ أحمد عارف الزين 
الى المجلس الحر بي في هاليه + مع الذين سيقوا من رفاقه وزملائه 
العاملين فى الحقل العر بي ٠‏ وسجن واضطهد ٠‏ فكان حافزا جديدا 
ليقويه في رسالته * 


و بعد انتهاء الحرب وقف الاستاذ الرين من الانتدابات التي 
فرضت على الاقطار الس بيةموقفا يتسجم| نسجاما كاملا وماضيه 
فسجن واعتقل و عطلت مجلته غير مرة ؛ وهدد براحته ورغيفه 
ولكنه لم ينثن . وظل ذلك المكافح المجاهد حتى يومه الآخير * 

ومن غراتب الصدف أن ققيدنا العزيز تمئنى سرارا أن 
يموت في أحد المزارات الشيعية المقدسة و أن يدفن فيه وقد سافر 
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رق 
في الشهر الماضي الى مشهد ( ايران ) في زيارة روحية فاتطفات 
شعلته وفارق الحياة فد فن مكرما مدكبا عليه ف جوار الامام 
الرضا وترك لنا في لبنان آعطر الآثار وأكرمها » 


سيما زميلنا العزيز الاستاذ نزار ٠‏ أحر تعازينا القلبية ولشيخنا 
الجليل المفضال حهمته تعالىي ورضواته 5 


الجمهور الجديد : تاريخ ١578/11/17‏ 
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6 لوي سول لطر فوط 
كار + عرررة الوهر 


يد الفساذة الع بي اعرد بسكي بن امن عل لم 
ينحرف الا مع الحق ٠»‏ ولم يتدقع الا فى سبيل الوطنية والاصلاح 
هو العلامة المجاهد الشيخ أحمد عارف الزين صضصاحسب مجلة 
« العرفان » شيغة مجلاتنا السياسية والادبية في الشرق العر بي 
توفاه الله في ايران حيث كان يؤدي فرضا دينيا فدفن في مدينة 
« مشهد » بجوار الابرار الصالحين و أنحداثت وفاته في لبئان و بلاد 
العرب عامة وف مدينة صيداء خاصضة هرة أسقا عميق ولا عجب 
فانه أول من فتح للادب والنهضة.فتحا مبينا في جيل عامل ولبثان 
الجنو بي بانشاء جريدة جبل غامل ثم مجلة العرفان منث نيف 
وخمسين عاما ؛ وكان رحمه الله عالما واسع الاطلا ع : أي 
النفس صادق الوطنية ٠‏ كريم اليد ء وفيا لاصدقائّه ومواطنئيه 
وهو مرسل الشرارة الأولى ضضد الاستعمار ين التر كي والفر نسي 
وله جولات في مقارعة المستعمرين بقلمة ولساتهة وخطيه . وقد 
سبق الى السحون مرازا وهدئ بالاعدام ولكنه ظل ثبت الجنان 
متين الايمان بعقيدته ووطنه فلم يتراجع ولم يهادن حتى ألشر 
أيأيه ٠‏ 

وكاقة ارهق صيداء محية كنار اللنرين + وكافت حقلة 
اسبوعه حافلة بما ألقي فيها من تآبين شعرية ونثرية لكيار 
الأدياء والشعراع : واثتا أذ نشعر بالفراغ الذي تر كه الفقيد 
الكبير فى صيدا وف الأوساط الصحفية والعلمية ٠‏ وقد كان ثنا 
عم العيت يق والزميل فائنا لا نجد دمعة أحى من اعادة نشىر 
قصيدتنأ فى اليو بيل الذهبي لمجلته « العرفان » الغرام وهي خير 
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لشف 


تعيير عن تقدير نا لموا هب الفقيد ومأثره مكررين التعزية لانجاله 
الأعزاء ولآله الكرام وي طليعتهم حضير 2 النائب يوسقف بك 
النين + امتن آث بر اسيل دل المنعيت الامعاة نران رسالة أبن 
على شير ما نعهد من نشاطه وآديه ٠‏ 


قصيدة صاحب العصر في يوبيل العرفان 
عطرز بالنهى والسلم : براق 


هذا لواؤك فوق الشرق خفساق 


ه6.أ2 01000120 


قد مد ظلا على الاذهان فاتفتقت 
خمسين غاما تبنيست الهدىي طرقا 
كات « عرقانتك ٠‏ الميموت طالعه 
يزف للعين اشعاعا ذوائسه 
ان الادبب رسول الخير في وطن 
حلفت لو رفعوا تمثاله ذهيا 
لا وقوه حقوقى الفضل "املك 


مياسما من حلاعا اللقظ ينساق 
تقلى » وآيا لدنيا العلم مياق 
تجم له في رحاب السور آفاق 
سحر خلال , وآداب 'واخلاقل 
رشمعة ‏ أضياء الئاس عهراق 
يفيض هنه على اليوبيل اشراق 
وقفصرت>> ذمم يها زاعناق 


ع جر جار 


يا صاحب العيد والدنيا مهئلة 
صدق الرواية من شقيه منبلج 
به رقفت نود الشماد عالبة 
تأرت فيه لحق العرب في زمعن 
أي الميادين لم تفلسح بساحتها 
تلك الصحيفة في كفيك ها طوبث 
سهرت حتى تجلي الصبح يعددجى 
فكت في الحرمى اليقظان قائده 
وقد أذبت شهي العمر بين يسد 
تقري الضيوف بيت لا ثراء به 
والمال عندك أن يشفى الارام به 
قناعة النفسي في الاحرار ثروتهم 


مرقم أنت في مغناه سباق 
وعطره قي بياضي الطرس عباق 
وصئته فهو عني السث مصيداق 
السحن قد كان فيه بعض عا لاقرا 
وأيع يكن لك إارمماد انراق 
وحبرها من عيون الليل: دفاق 
وام تلم ٠‏ روراء العين سراف 
ركنت أول هن قاسيوا دهن ذاقوا 
نشي .وأخرى لها في الجود اغداق 
لكنما الله للبضصياف. رزاق 
لا أب يردق سه حرص واهلاقق 


وثروة الجهل أموال وأرراق 


#ا و 
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تفل 
قل للاديب الذي غلسث أنامله الليث ما عابه قيد وأطواق 
لولا يراعك غعمن المحد ما إلتفنحصتث في هوطن ؛ أم بدا للحق احقاق 
ولا جنى الشعب في استقلاله ثيرا ثدار عنه بيوم التصر اطباق 
تسوك في النعية الكبرىق فحظهم شهد م وحط_ رك تنكل وارهاق 
تبقى غظيبيا على ثقد وقد صغرت تفوسبهم . وبعين العدل قد ضاقو!ا 
العبقربة لا تسيحى هقاخرها وفي الدنى صحف تتلى وأوراقٍ 
بوسف قفشل الله سلاعة 
سيد! ب العمر 


كلمة التهج 


وجاءنا من خراسان انها تجاوبت من وفاته يأصداء يمتزج 
فيها الحزن بالفرح ٠‏ فهي اذ أسقت لفراق فارس عقائدي باسل , 
محدت خاتبته الطيبة 0 و أني تيجية الى مثواه في جوار الأمام 
الشافن علية الصلاء كرامة ترح عمل الفالك:.احسن الكبول »: 
وما لا ينسى أن خراإسان يرهنت مرة أخرى على طبع ايماني 
منقطع النفش . فقد ثتناولت نعشه فئاتها المختلفة » ومشت تحته 
جساهيرها خاشعة ؛: على نحو رد غنه وحشة الفر بة » وملا فردوسه 
بانفاس الآهل الطيبين + ثم أقيمت النواتم لروحه سنية باره : 
وأينته الصحف وفية مشكورة ٠‏ 


آلا رحم الله فقيد نا الغالي وجزى آايران وخراسان شخاصة 
خير مأ يجزي الموّمنين العاملين ٠‏ 
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6.أ 010001202 


ا 


ان 2025 0 # 8 
اللشيخ امد عارف الرسن 
ذلك الوجة الوطيق الذع لن يفيت 


مولي ؛ ال ركسو ر حملن مروة 

قبل أن حفظت الحرف ٠‏ حفظت عن أمي ب يا طيب ذكراها ب 
اسم « العرفان » 7 
( غرفانات ) * 

لم آفهم سر التسمية.هذه حتى وعيت ٠‏ وتعلمت العرفف.ء 
الحديثة . لا بالمطابع الحجرية . تسهل عندي قراءته , 

كتا حينذاك في سنوات الحرب المالمية الأولى » وكانت قريتنا 
( مجهل ) من مجاهل هذه البقعة التي تسمى جبل عامل ٠٠‏ 

وأول مرة ‏ عهد ذاك هب تنورتثت عيتاي بهذات الأحرف : 
« العرقان » مكتوبة بغط جميل واضح على جبهة ٠‏ كتاب » عرفت 
بعد ذلك أن أسمه « محلة » : 

وأول مرة » أيضا ء في ذلك العهد تلامع في ذهني هذا الاسم : 
« أحمد عارف الرين » مكحتوبا كذلك بخط جميل واضح تحت 
اسم « العرفان » 58 
الزين ) » بضع سنين مجرد اسمين يبعثان البهجة في عيني دذهني» 
دون أن أعرف سبب ابتهاج العين والذهن بهما كلما طالعتهما , 
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ذلك الوحه الوطني الذي أن بغيب فل 


وقد كنت أحب قراءتهما كل يوم + وأحب أن أرسمها بالقلم 


كنت أحس بدافع خفي قوي أن لهذين الاسمين شانا ما في 
حياتي ذات يوم ٠٠‏ 

كانا يفتحان أمام عيني وذهني أآفاقا مضيئة . و لكنها مبهمة 
غامفة ٠٠‏ 

حتى اذا يدأت حياتي المدرسية : بدأت أعرف لاذ! كانت 
ولماذا البهحة تلك كانت تقرن عندي ياسمي ( العرقان ) 
و ( أحمد عارق الزين ) - 
في بلدنا المعزول : جبل عامل ٠‏ والحقيقة الواقعة هذه » هي أن 
( العرفان ) كانت أولى خيوط النور من فجر التهضة العر بية 
الحديثة يمتد الى ( مجاهل ) حياتنا هناك في جبل عامل ٠٠‏ 

من هنا يجب أن يبد! من يريد آن يعرف سيرة أحمد عارقف 
الزين ف أنبل صفحاتها ‏ وأيهج مآثرها ٠‏ 

لقد كان يجمع لنا خيوط النور من كل مكان ويبثها شعاغا 
في جبلنا تلمح به فجر الحياة العرربية الطالع » حين لا ملمح للتور 
في هذ! الجبل الا من حيث يطلع ( العرفان ) » ومن حيتُ يكتب 

فاذا كأن قد طمح ناس عندنا للعلم الحديث يتعلموثه , 
وللادب الجديد ينشدوته أو يكتبونه ولاسباب المعرفة يتشبثرن 
بها من وراء ( المجاهل ) كلها » وللتراث العر بي الصالح يتخيرون 
آطايبه وفضائله ٠‏ فذلك لأن ( عرفانات ) أحمد عارف الزين 
كانت الحافز الاول لهذا الطموح كله ؛ يوم لا حاف غيرها في ذلك 
المعتزل الراك الخامد * 

واذا كان قد ظهر ناس من الشباب عندنا » في ظللام العهد 
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كا الدكتور سين هروة 

الاستعماري الغر نسي ٠‏ يجهرون في المواسم والمحافل بيتنا بندأع 
الحر يه والتحرر والاستقلال : و يثشون بحر آَم أشيه بالمقامية 
حيال الاقطاعية والرجعية المناصرتين للاستعمار ٠‏ فذلك لأن 
وطنية الشيخ احمد عارف الزين كانت تلهم وتحفز وتثير 


في غمرة النضال العر بي : 


منذ بدأت معمركة التحرر العن بي في ليتان: لخلع ثير الاستعمار 
التركي العثماني ٠٠‏ ظهر أحمد عارف الزين مناضلا في الممركة 
لا يتأاشر بالتزعات « الاصلاحية » المحض. + التي كانت تحاول 
اشناء الصنة الاستسازية لدولة الاتراك العثمائيين بستار من 
« بهاع » وجه الخليفة * 


دخل ف المعركة « السرية » أولا » حين كانت المعركة ما تزال 
لا يمحض « الاصلاح » ٠!‏ 


ثم ظهر في الممركة علانية » حين لم يبق مجال للممركة الا أن 
تخرج الى التهد دون ن استتار : واذا به ء أول مرة م ف قافلة 
السجئام العرب الوطئيين في عاليه ٠‏ عام 1411 : ١‏ متهما » آمام 
وى ل ل 0 تجاة 
ع ادبي يستتيسن 2و كان له.موائف متاك من مر اقف الووطدية 
الصلبة التي لا تعرف اللين ولا المساومة ٠ ٠‏ وعاد الى ه عركانه » 
يطلق حزمات الضياء من جديد في جيل عامل : وفي لبناتن كله ؛ 
وخارج لبتان من ديار العرب ٠٠‏ 


وحين استشرى جمال السفاح في بلادثا : مسلط أرهابيه 
الغاشم على الحركة الوطتية في سوريا ولبنان » كان أحمد عارف 
الزين + مرة أخرى ؛ فى قافلة الوطنيين العرب « المتهمين » أمأم 
دن محكمة » 6 السفاح العمسكرية في عاليه ذاتها » عام 2 ++ 
غير أن الطفاة لم يظفروا بالوثائق « الجرمية » الثي تدين 
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ذلاك الوجه الوطني الذي لن بغيب يف3 
صاحب ١‏ العرفان » : فانتم نتشموا منه بحرق داره فى صيداعء ,2 


وتعطيل ٠ه‏ عرفانه » , حتى تهاية الحرب الكبرى * 
في مكافحة الاستعمار الفر نسي : 
" * وانتقلت الممر كة : بعد الحرب + الى ميدإن جديد ؛ الى 


مقنعا بقناع عصبة الأمم : الانتداب ٠٠‏ 


هناك ظهر أحمد عارف الزين في الميدان الجديد هذا . أصلب 
وطنية » وأعلى منزلة في غمرة النضال الوطني التحرري -- 
رقع راية الكفاح في ميادين"التكيٌمو الادب والسياسة معساء 
وصمد الى وجه القضية الاستقلالية مود الم منين الواتقين 
9 أملفى تيار اللقيان ٠‏ لاا يهادن المستعمرين 5 
وزيانيتهم مقدار ذرةءولا يساوم علىو طديته وعروبته التحررية 
بمقدار شعرة » محتملا السجن ٠‏ والنفي ؛ والاضطهاد 2 وسد 
أيواب العيش ٠‏ بشجاعة وثقة وكيبرياء ٠٠‏ 


االيطسي: ايام التوكييدن. 5 > شععت هذا القائد + وق ١‏ رإضاء 
امسن نا.دقاة الشية الجليل المياعن + رقول : 


« هذا وجه وطني لن يغيب ء وان ماث “ * لَنْ يغيب عثئأ 
نحن الذين عر فتاه في ذلك الزمان ٠‏ فعرفتا فيه الاخلاص الحق 
جوهر!ا خالصا لا غشن فيه مطلقا » + 


تلك شهادة هي . عند من يعرفون هذا القائد الوطني 
لكين ع توين كا و تروهم علط اص مطقة الداهد ٠‏ حين تطلق 
على أحمد عارف الزين + انما تطلق صادقة لا يشو بها ادعام ولا 
تهريج ولا تضليل ٠٠‏ 
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١‏ الدكتور حسين هروة 
في عهد الاستقلال : 


٠‏ * وحين جأمء عهد الاستقلال في لينان . هل آلقى المجاهد 
السلاح والرايةٌ » وقعد يستر يح . ذلك أبعد ما يكون عن طبيعة 
المجاهدين الصادقين المخلصين - 


ات عهد الاستقلال يمتح ميدآائًا جد يدأ لكفاحهم الوطني : 
ميد ان الجهاد لتو طيب الاستقلال لنفي الإستغلال صضية : لص يرد 
من مخلفات الاستعمار والاستثثار والفساد والخيانات 8 


فى هذا الميدان آيضا ظلهر أحمد عارف الزين وهو ذلك المجاهد 
بعينه * * ومن جديد حمل السلاح والراية يكافح مع المكافحين 
عناصر السوع من يقنايا الاستممار ٠‏ وعتاصر السوع من 3 
الاستقلال . وعناصر السوء من أن عياعء الو طنية الظالمين : تحت 
الف ستار فى موكب المتسللين الى بنيان استقلالنا بوجه للاستعمار 
جديد ٠‏ * وجه.مقتع عغادع. مضطلل ؛ دتسمى بأسماء مقئعة خادعة 


لين 
به 


ومرة أخرى ؛ وفي عهد الاستقلال أيضا ٠‏ تلقى الشيغ الجليل 
المجحاهد صئوفا من الاخطهاد والحرمان ٠٠‏ ولكته لمكب دمو ثم 
القديم الجديد » ويصبر صيره المؤمن الجميل ٠‏ ويثبت ثياته 
لسن الدع 55 


' * ويتفتح ميدأن آخر في جيهة التضال للمناضلين الصادقين 
جبهة السلم العالمية » بل الوطنية كذلك - 

ققد هبت عاصفة التحرر الوطني في بلاد العرب جمعاء : وفي 
غالمتا المعاصر كله 2 وآلقى الاستدمار نفسية أمام هذاه العاصفة 
وهذ! التيار يكاد يتزعزع مكانه و يتهار بنيانه ٠‏ ويكاد لله 
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ذلك الوجه الوطني الذي لن بقيب فيل 
يتزاح عن وجه البسيطة فلم يجد سبيلا الى البقاء الا باثارة 
الحرب الباردة و تهيئة الحرب اللاهبة : و الاتهماك بالتسلح حتى 
يلقى البشرية في مهلكة جديدة رهيبة * 


هنا نهضت قوى السلام والتحرر والتقدم في العالم » لتتجمع 
وتتكائف صفوفا عظيمة منيعمة تملا جوائب الارض » حتى تسد 
العلرق كلها على طفاة الاستعمار والاحتكار » فلا يثيروها حريا 
محنوثة حمقام تأكل الأجساد البشرية وحريات الشعوب ميا + 


وهنا ء كذلك : وحف الشيخ أحمد غارف الزين مكاته ينن 
المكافحين من أجل السلام / أعي.. من أجل الحرية والاستقلال 
والحباة * 

و بدافضع من و طديته ذاتها » ومن طبيعة الانسات اأعليب 
الشريف في ذاته ٠‏ انتظم في خركة أتصار السلم في لبتان ؛ تصيرأ 
للسلم : مجاهدا في سبيله ..محتملا .مشاقالاسفار على شيخوخته 
لحضور مؤّتمرات مجلس السلم العالمي ٠‏ حاملا رإية النضال من 
جديد في صفوف قوى السلام العريضة الكثيفة الجبارة ٠‏ 


وهنا أيضا صمد الشيخ الجليل المجاهد الى الفناية , لا يعيآ 
بالطنين يحوم حوله ليثنيه عن أشرف غاية وطدية انسانية ٠‏ 

واذا كان قد مات الشيخ أحمبد عارف الزين + فأن وجهه 
الوطني الناصع النقي لن يغيب عنا أبيدا ,. كما قال ذلك القائد 
الوطني الكيير الذي رثاه بأبلغ كلمة . وأصدق شهانة ِ 


جريدة الأخبار ؛ يروت “زر ١ذ/ر٠هذا١‏ 
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١ع‎ 


رط( لضع متت (فرران 
بام : تح أ رسف تقار 


خير انتهاء حياة الرجل العظيم العلم ومعدائي صداه وتأثيره 

في ( المحيط ) الذي يعرف سيرة هنذ! العظيم الفقيد أقول أن 
شمر انتهاء حيأاة هكذا أنسان : لهو أبلغ دليل وأصدق مقيأ س 
على مقد!ا قيمته . وآهشة وجوده في مجتمعه الذي أحس بول 
القراغ وو جسابة الخغطاب ١‏ 


ولقد كان لخير تتهاع حباة الشيخ كنيف عارف الناين أول 
أمس وقع مؤش كوقوع القمس لعله. الاخير من أقمار الرجال 
العاملين ( المامليين ) الذدين افتقد ناهم في الليلة الظلماء ! 


لكي كم ساعة مضت على اعلان النيأ الفاجع ١‏ أتتبع 
ملا حظلة نفسية صامتة » في ملاحظة ( مقدار الاسف ) على صاحب 
العرفان فى تفوس الناس من جميع الطيقات © * ووالله لقتد 
رجعت بأعظم غيطة . ٠‏ لآني و جدات أعظم الأسنه على على الشيخ من 

جميع الطبقات ! 

لو ل ل ل ا ور 
> الصا يا محله من الاعراب ) حين لا بد 
لئا أن تطلب ( محلا ) لكل انسان في أجرومية التقدير والتقييم 
لمنازل الرجال ومراتبهم في عالم الموازين 

( وساعة ) كل انسان حين تأتي هي ميزاته الذي ينصب فورا 
في قارعة الصحيفة اليومية التي كأنها قارعة الطريق 
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محمد بوسف مقلك كخرا 


2/21212111111011111011011 
بل كان مقدرا محترما أكث. من أي زعيم : 


ولم يكن في العلم ( اينشتين ) ولا في الفلسفة أفلاطون أو ابن 
رشب ء ولا في الادب الامام علي ٠‏ ولكنه ب رحمه الله كان أكير 
داعية للعلم والفلسنة والادب في مجلته مدة تصفا جيل * 

كثير! من الاأسمام اللامعة الأن قِ ليتاث والعالم الع بي 1 ملا بنة 
بكثير من الفضل ( للسرفان ) ٠‏ فهل من مكذب لألاء هذ! الاتسان ؟ 


أما وطنيته : وما أدرانا يها : فكانت كدينه : ايمانا عجيبا 
لا تزعرعه المفريات الجهنتمية المعروفة ٠*٠‏ التي طالماً زعزعت 
( أركان ) الوطنية والدين - 


حسيه غنى أخلاقيا مترفعا ان « مطبمعة العرفان  »‏ في 
صيد| ‏ التي ساهمت بأوقر نصيب من «١‏ الاشعاع الليئاني ١‏ 
الذي نتغنى به ٠‏ والتي خلقت من أصيحوا إاليوم من أقطساب 
أصحاب الارصدة والمطابع . ان مطبعة العرفان هنه ٠‏ هي اليوم 
أفقى مطبعة في الشرق ! وان صاحبها مات ٠‏ ولم يترك سواها من 
حطام هذه الدئيا ! 


وحسيتا عقلوقا ‏ وأخص بالدذا كر أيثاء جيل عامل وخاصية 
المتمولين منهم ‏ نحو هذه « الأيوة » في العلم والأدب والوطنية ,: 
اثئنا هبطنا يانسانيتنا وأخلاقنا وشهامتنا هبوطا جعل أي مغلص 
الح تي بعد الشيخ أحمد عارف الزين » يعد الى المليون 

قبل أن فك بالمجازفة بعمره وماله من أجل خدمة قوميتنا 
وي 


الكناح في ١53١/١١/18‏ 
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لفل 


صعف اران 


أما صعف ايران فقد كتبت عنه الشيء الكثبر ونخص يالذ كر 
جر يدة م خراسأن ديني » التي كتبت عن وفاته مرارا وتكرار! 
د قذكرت جهاده وقضيله وتضحيته 
ومجلة العرفان وأخدت منه حديثًا عن الصحافة والصحف في 
لدان » * ومما قالته : ان جهاده قد ملآ الدثيا وأن تضحيته قد 
عر فها القاصي والداني وان"فضله قد عم الذين عرفوه والن ين 
لم يعرفوه * 

ومما كتبته هذه الصحيفة بعد وفاته : « ان خسار تنا بالمرحوم 
ا 0 


ومما قالته : 


دان وفاة هذا الملابة المجاهد قد غمرتنا ببالغ الحزن والأسى 
فتحن نقدم تعزيتنا الحارة الى الشيعة في لينان عامة والى أبنائه 
وياقي أسرته خاصة ٠‏ وبالأمس جرى له :ه تشييع عظليم من مسحد 
ملا هاشم الى صحن المشهد المقدس وقد ال حناد المناين تآيين 

في المكيرات عن المرحوم * وفي الليلة الماضية جرى دفنه في الصحن 
تدس : مم الفواتح عن روحه يصورة متواصلة الى يوم 
الاسيوع ٠‏ 


وقد كتبت آيضا ما يلي : 


لقد انتقل الى دار البقام الضيف الكبير الذي جاء لزيارة 
المشهد المقدس في خراسان + ان وفاة هنا الصحافي العمظيم 
المخلمصس والمناضل المجاهد الشيعي النذن قويلت بكل أت وأسى 
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ندنل 


وحزن وقد جرى اله تشييع عظيم متقطع النظير لم تشاهد 
خراسان مثله وأقام له العلماء فى خراسان مأتما عظيما فى مسجد 
جر العر شاقس ند عشم لاجد ميثلو السعف ومغتف الطيقات 
و جميع العلماء الأغلام وق ان م اعتلى المثير الخطيب الكبير 
اليد تحيق التعدت رتتلء عق لاه الروحاتيين وعن فضيل 
المرحوم المقدس وأثره الكبير وجهاده في سبيل الشيعة والمسلمين 
عامة * 


أمر عارف الزين في ذم 


العرقان « وقد وقع, تمي رسباحتة على العالم الاسلاميى وقعا 
شديد! قاسيا فالفقيد المجاهد ممن وضعو! دعائم النهضة العلمية 
والسياسية الحديثة في لبنان وحمل راية الجهاد الشريف والقلى 
الحر منذ عام ١5٠042‏ ليكتب في م ثمرات الفنون » لليازجي , 
و « الاتحاد العثماني » و « حديقة الاخبار » » دافع عن وطنه 
وزاد ا زود |الأسود ثم أصدر في عام 4 محلة 
سد لاا عات ار لا 
ااه ين ف لحرلك رلور ذل هاء 2 بورج بالفقية الجاع 
في السجن وعاد بعب ذلك الى عام الحرية عام ١51١4‏ وأصدر 
العرفان ومضت فى جهادها * ثم يعود الفقيد الزين الى المنفىي 
عام ١5748‏ ويأتي غام 1 الإيسون بخ غيره من الزعماء : 
ويخرج لينشر على الناس تقسيره للقرآن الكريم بعشرة أجزاء 
وكشير! من تفانس الكتب * 


ه6.أ02 0100012 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


18 
ويحتفل العالم الاسلامي عام ١56١‏ بتكريم الشيخ أحمد 
غارف الزين بمئاسية بلو غ العرفان سن الخمسين . واشترك 
الملوك والرؤوساء والأدياء والشعرام بهذاه المناسية وأشادوا 
يعبقرية الرجل وجهاده ٠‏ 


تسعة و سبعين عاما من الجهاد قضاها في خدمة أمته وعقيدته 
قفي ذمة الله والخلود القلب الذي هدأ بين يدي ربه وهو يؤّدي 


العدد " السنة الأولى ١١‏ جمادى الأولى ١م"ااأت7‏ ١٠56ؤوا‏ 
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قر 
فقبر المر وي و الم بي 


بقلم : محمد قره علي 
في ذمة الله القلب الذي سكت بين يدي ربه وهو يؤدي صلاته 
« مشهد » في ايران 2 
في ذمة الله الجهاد الشىيف والقلم لحر ٠‏ في ذمة الله 
الايمان الاسلامي الرفيع * والمعروبة الصافية والوطنية الحقة . 
في ذمة الله » من نفي وسجن ؛ ولم ثلن له قناة ٠‏ ولم ير كم على 
أيواب المغريات : ولم يمد يده الا ليصافح ٠‏ أو ليصفع ! 


في ذمة الله من لم يحن رأسة الا الى ربه : ولم يستح الا من 
ضميره ؛ ولم يفخر الا بعفته ووجدانه ٠‏ 


في ذمة الله الخلق الرضي ٠‏ واللسان المهذب ؛ والقلم العف.ء: 
والسخاء الحاتمي والوفام السموءلي . 

في ذمة الله فقيد العروية والعر بية الشيخ أحمد عار ف الزين * 

في ذمة الله والوطن ٠‏ من شرخ قلمه عاءع ١9-82‏ ليكتب في 
ه ثسرات القنون » لليازجي ٠‏ و « الاتحاد العثمائي » و « حديقة 
الاخبار + مداقعا عن وطنه ذاتد! عن حرية أمته * نوع كانت 
كلمة الحق يرقبة ا 

ثم لم يكتف بهذه المنابر قأصدر عام 14٠5‏ مجلة «العرفان» 
وما أدراك ما «العرفان» مدرسة جيل عامل من ألفه الى يائه . 
وسقيرة الآمة العربية والقلم العربي الى كل صقع وصوب من 
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ما محمد قره علي 

أرض العرب وغير العرب ينقل لهم الطيبات وينقل عنهم الطيبات 
سس الآداب والفتون * يخطي فتهتز المتاير 4 ويكتب فتسكنير 
البصائر + يقدم المالم في أبحاثه : والمتأدب في محاولاته والشاعر 
في روائمه وفى غير روائعه * 


وفي العام 5 أصدر النفقيد الكبير الشيخ غارف الزين 
في صيدا جريدة أسبوغية باسم م جبل عأمل » فاذا الصرخة 
اللاهبة » والصيحة المدوية ؛ واذا هو عام ١41١”‏ سجين في عاليه 
مع صحيه المامين من الشهداء والايطال * واإذا ) العرقان ) 
و ( جيل عامل ) وصاحب اثمر فان وجبل عامل فى سجن وأحد * 


ثم تمل الايام شهرا يعد شهير : واذا الشيخ عارف خارج 
السجن يقف في صيدا على عتبة العرفان ليعلن صدورها من 
جديب : واذا هو مع عيب الكريم الخليل والعريسي والمحمصاني 
وسعيد عقل وسعيد حيدر والغازن و باولي وغيرهم ممن كتب 
لهم شرف الاستشهاد : كما كتب له ولغيره ممن كتيت لهم السلامة 
شرف الجهاد * 


ثم تدور الأيام * ويدور ( العرقان ) لينقل إلى صيد! والى 
جبل عامل والى كل صقع رسائل فارس الخوري والشهيتدر 
و شكيب أرسلان وأحمد شوقي وحافظ ايراهيم وايليا آأبو ماضي 
وأمين الريحاني والياس فرحات وجورج صيدح وغيرهم من 
فرسان الطليعة : كما ينقل الى أبتام العروية أيضا صيحات فيصل 
الأول وسعد زغلول والتحاس وهنانو والجايري والسئوسي وعيد 
الكريم © بو سشه المشلمة وسلطان الاملرش سبعيت مولي ومس 
هؤلاء من أبطال الكفاح والنضال والاستقلال ٠‏ 


رضا والشيخ سليمان ظاهر قاذا المساجلات العلمية والادبية ين 
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فقياء العروبة والعربية بشدنا 
حاتت لظت هبهب-ا-ا ا اإ- -س-به 
هؤلاء وكيار المستشرقين من ألمان وف نسيين واتكليزن > واذا 
0 العرفان 3 قي مياد ين الجهاد والكقاح صحا بف داعوة الى التحرر 
والاتنطلاق * 


وف العام 6 :: يقبضى على الشيخ عارف الزين ويساق 
الى الديوان العرقي ٠‏ وتتدلع النيران في دار « العرفان » فأذا هي 
شر بعد عن * 

وتمر سنة ويعض السنة ٠‏ والشيخ عارف سجين هناء وشريد 
هناك - وياتي عام ١51/8‏ فتهد! لعلعة المدفع » ويتنفس التراب 
عن روائح الشهداع : و عن مواكب العائدين : فتصنان «العرقان» 
كما بدأت للجهاد المستعر والتوثت المستمر ٠»‏ 


سئوات عقر مرت علوا العرفان تصدر شهرا وتعطل شهرا 
آخر ٠‏ حتى كان عام 7551778 قاذ! بالجتود الافىر نسيين يقبضون 
على صاحب «١‏ العرفان » ويسوقو نه الى المنفى. + ثم يعاد الى السجن 
ثم يعود الى العرفان بعد عشرة أشهر * 

فى هذه الحقبة اشتدت قسوة الانتداب » حتى اذ! كان صام 
5 , وكان قد طفح الكيل » وقف الشيخ أحمد عارف الزين 
فى صيدا وفى بيروت الى جانب المرحومين عبد الحميد كرامي 
ورياض الصلح وعادل عسيران » فاذ! بعضهم في القامشلي 
والبعض في سجن الرمل ٠‏ 


و يعد وقت غير يسسر عاد الشيخ أحمد عارف الزين الى صيد! 
الى عرفاته وجهاده المتواصل الى كبر يائه الوطني » وابائه العربي 
يصدر « العرفان » والى جائيه عشرات الكتب القيمة من مخطو عل 
نادر » ومطبوع تناهى خبره ء الى تراجم ٠‏ ثم الى نشر تفسير 
القرآن بأجزائه العشرة ٠‏ وغيره من الكتب التي طاما أفادت 
المكتبة العربية ٠‏ وطالما استوت مراجع ومصادر لرجال العلم 
والادب في مجال من محالات الادب والعلم ٠‏ 
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غرم ١‏ محمد قره علي 

وفي عام ١526١‏ تحتفل الدنيا العر بية بتكريم الشيخ أحمد 
عارف الزين في صيدا لمناسبة بلوغ العرفان سن الخمسين ؛ فاذا 
الملوك والرؤساءم ٠‏ والاديباء والكتاب والشمرام كلهم يكتب 
ويخطب مشيدا يعبقرية الرجل الذي خدم أمته وبلاده بأمائة 
واخلاص فتعلق له الأوسمة » ويهتف باسمه العديد من شباب 
العرب ٠‏ كمأ هئف باسمه في كل مؤتمر عر بي أو ناة أى مؤسبية 
اجتماعية ؛ من مؤتمر القدس الى مؤتمس بلودان » الى باندونغ» 
من مصلح اجتماعي الى رائد وطني ٠‏ الى عامل انسائي , 
وزعيم سياسي ٠‏ هذ! هو فقيدنا وهذه لمحة عن حياثه . وقد 
انطفأ نورها بعد آن يلغ من العمر تسعة وسبعين عاما , كان كل 
عام من أعوام حياته يمثاية عمر من أعمار الكثيرين من الناس ! 

فعزام لصيد! ء وعزاء لأمته . وعزام لآله وذويه »ولنا جميماء 


محمد قره علي : الحياة 
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١8م5‎ 


عر اه 
الشيئ رارش الزن 

مل أعى فا_الاإخلاص_والحبرأَة والصراحة 

وبشّعاده 1 الحق أحق ألمنف ستيع 5 


لقم «الليخ صر وار مشنيرك 


« وقل ربي ادخلتي مدخل صدق + واخرجني مخرح صدق » 


لم آر آية تنطق بلسان الفقيد الكبير أظهر من هذه الآية 
الكريمة ؛ فلقد كان صصادقا في جميع آقواله وأفعاله . فلم يستممل 
الكذب والدس والرياء لكسب الاموال » ولو أراد الشيخ عارف 
الاموال والمتاصب كا غعصيت عليه وامتئعت عنه , ولكنه أراد أن 
يكون المجاهد المخلص فتم له ما آراد ٠‏ 

آأراده الشيخ عارف أن يضرب مثلا من نفسه على أن المصالح 
العامة فوق المنافع الشخصية و أن الوا ا 
وآت الحق يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ لقب أراد : وعلى الأصبح لقد 
آراد الله للشيخ عارف أن يكون المثل المحسوس الملموس للضمير 
الانساني ٠‏ واذا أراد الله أمرأ أن يقول له كن فيكون * لقد لقد 
اختقى الطيمير الانساني فى زحمة الأطماع إلا عند الصفوة 
الخالصة » ويأتي في طليعة هذه الصفوة المرحومين الشيخ أحمد 
رضا . والشيخ أحمد عارف الؤزين ٠‏ والشيخ سليمان ظاهر - 
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لحلا محمد حواخ فقشة 


لقد كان الشيخ عارف كاتبا ٠‏ ولم يكن كاتبا كبيرا كله 
حسين ء وكأن شاعر! » ولم يكن شاعنا عظيما كشوقي ٠‏ وكان 
صحفيا » ولكن لم يكن صحفيا فنانا كملي آمين ومصطفى آمين : 
ولكته كان الكاتب الح ٠‏ والشاع.ر المخلص »: والصحقي الحق 
المدول أمام الله والتاريخ ٠‏ واذا لم يكن الشيخ غارف قدوة في 
فن الصحافة فانه يجب أن يكون المثل الأعلى في الاخلاص والجر أة 
والصراحة لكل صحتقي في هذا الجيل وفي كل جيل » بل يجب أن 
يكون قدوة لرجال العلم والادب في ايثار الحق على شهراته 


ققسةه وأو لاذه : 


ان الشيخ عارفاءلم يفتح الممالك ٠‏ ولم يؤسس المصا نمع 
والمعامل » ولم يقم يالثورات الدامية : ولا بالا تقلا بات الحكومية: 
ولكنه أسس النهضات » و نشر الثقافات » وحوكم و سجن واضطهد 
لأنه حاصر الحريات > وجأهد من أجل العدالة والمساواة ٠‏ لقب 
حمل الشيخ عازف تسا له التقدم والنضال : وأنهك حمل هذه 
الرسالة قواءه . واستتزق آمواله وسيراثه من أبيه » ولكنه لم 
يعبأ » ولم يشكع و يتبرم ؛ لآنه يرى أن هذا بعض. ما يجب عليه , 
وان هذه هي مهمته . بل مهتته ٠‏ 

ولو ان مصورا قدير! خرج للتاس صورة تمثل جهاد الشيخ 
عارف لجاءت الصورة صيرحا شامغا من جديد نافع زاهص. يقوم 
على اكار وبماش ريو بانات واللداضي * 

أن اخلاص الفتد لعقيدته . واخلاصه لوطنه ء واخلاصه 
لقوميته وعروبته قد استبد بتفكيره ٠‏ واستغرق عقله وقليه 
وجميع آحاسيسه ؛ واذا يحتتا عن سر هذا الأخلاض والجهاد 
لوجدد تاه كامنا فى صفاء فطرته ؛ وفي ولاثه لأهل البيت (ع) فقد 
امتزج حيهه يلحمه ودمه » وسيطر على جوارحه وجوائحه ؛ فكان 


يردد لناسية وغر مئاسية : ومن حيث يريد أو لا يريد : 
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محمد واد مغلية حل 
بنو هاشم رهط التبي وانني يهم ولهم أرضى مرارا وأغة غضب 
ومبدأ الفدل : وما لخلض أحد الولاء لأهل البيت » وقرأ سيرتهم 
وتاريخهم الا تسريت الى نقسه نفحة من آرواحهم الزكية » وآثر 
من آثارهم الدينية » وحسبك شاهدا على هذه الحقيقة سيرة 
الشيخ غارف م رقب كاف أ البيث الشيخ عارف فاشهتاروه 
اليهم ؛ وضمو! جسمه الى أجسامهم الشريفة في تىبة واحدة , 
وحسن أولئك رفيقا ٠‏ 


و بالتالي 1 فاب التاريخ سيسنطر للشيخ أحفد رضا والشيخ 
عارف الزين والشيخ سليمان ظاهر صفحات وصفحات من ثور 
تقرأها الأجيال بخشوع واكبار ٠‏ 


مات الشيخ عار غرييا عند امام غريب » مات وشعاره : 
الحق آحق أن يتبع ٠‏ وهذا هو مبدؤ[أ الأئية.الأطهار : مات الشيخ 
عارف ٠‏ وهو يقول بأفماله قبل أقواله : الشريف من شرفه األه ء 
والعزين من أعزه الجهاد في سبيل الله ؛ والعظيم من عظمه الخلق 
الجموة عند الله والفالد ى. هده الهاة من كلده العمل القالمن 
لوجه الله ٠‏ ْ 


التلفراف ‏ الطيار : العدد 7717/8 يتاريخ ١930/11/17‏ 
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رتاه نكرو بر 
قر 2 5 له نجي 
امسر فغارشكت المكن 


راوع العالم الاسلامي والمر بي يققد الشيخ الحليل ؛:والمجاهد 
الشهير ل أحمد عارف الزين ت وقد أثار تعيه المفاجيعء عاصفة 
هوجاء من الأسى والحزن والألم اف قلوب جميع الناس الطييين 
في شتى أنحام الاراض-.ء وانطوث بموته صفحة نقية حافلة 
بالكذاح والتيل و الشهامة والاريحية والمثل الرفيعة : فقد كان 
طيب التفس . ضخوك السن ‏ يارع'الدكتة , لاذع الفكاهة , 
متمينا بضيط النفس وسعة الصدر ؛ يمقته الشر والعدوان , 
ويتفجر ثورة على الظلم والطفيان ويتحسس بما يضطرب حوله 
فخ اجات ومشاكل ٠‏ ويعمل في سبيل الخير والبناء والابداع 
وامتاز بالفكر الثاقب ؛ والشهعور الصادق ء وبعد النظر ودقة 
الملاحخلة . وقوة العزيمة ٠‏ وصلابة الرأي » مع راقة طيبع ع 
وصفاء نفس ٠»‏ ونقام روح » وكانت العقيدة عنده أقوى من كل 
سلاح » فناضل بحماس وصرامة في جميع مجالات النشاط 
الانساني من أجل حياة وارفة الظلال ؛ يائعة الثمار » ولاعداد 
جيل مزود بالمعرفة الصحيحة > ومتسم يطايع الخلق الملسي 
الرصين » ولا دافع له في كل ذلك الا حب الغير وخدمة الانساتية 
وتطلوير الحياة ومحاربة الخغديعة والغفش والخيائة ٠!‏ 


اثة مستودغ ضكم الأحاسيس والعواطف والافكار المتحررة : 
وثاتب فاع زر شيق الألشائل عميق المعاتي ؛ جن أل الأسلوبي 
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تشرق كتاياته بكل راتع وبديع ء وتدل على سعة اطلاعه . 
وعمق ثفافة . تساير العقل .٠‏ وتساوق المنطق . مع مروقة 
تفكيره » وسلامة ذوقه + وروعة تحليله . ورقة تعابيره 2 ويقف 
مثلا شامخا فى كناحه من أجل المثل الانسانية العليا » واشاعة 
السمادة والرخاء والطمائيئة في جميع مناحي الحيأة » و تحقيق 
العدل . ونش المساواة وثتقوية عرى التضآامن يان الشعوب 
الس بية : ولاجراء المزيد من التقدم والتطور والتفاول يمستقبل 
زاهر مثير ٠‏ وكنت أتتبع آثاره الفكرية بشوق ولهفة غاذا يها 
تهدف الى خير الشعوب ٠‏ وتكفل السعادة لبني الاتسان ؛ وتتايع 
تيار الوعي الصاعب ! 


وهذه محجلته ‏ العرفان ‏ الذائعة الصيت ما تزال تواصل 
الصدور منذ أحدى وخمسين سنة وهي تمهد السبيل أمام طلاب 
المعرفة الكاملة 2 وتسعى جاهدة للكشف عن كفاءات مخبوءة 
لدى الشياب ٠‏ وقد أخذت مكانها المرموق ودورها الهام في الذود 
عن حق الشعوب العربية في الحرية والسيادة الوطنية التامة , 
والاجهاز على الاستميار الينيضض. ٠‏ وفضيح عملائه المأجورين 
الد ين ماتت ذممهم وضمائر هم ٠‏ فياعوا أوطاتهم للدخلاء يثمن 
بغس ؛ ليحصلوا على متع الحياة الرخيصة ٠‏ والامجاد الكاذية , 
دلسناف را تراس إن الريكما » لسرا على تيم 
وتوطيب قواعب السيطرة الاجنبية ء: لإدامة تفوذهم واستفلالهم . 
واستمرارهم على انتهاك الأعراض ٠‏ واستلاب ثروات الشعب , 
ومصادرة الحريات العامة : وقتل المواهب ؛ و كيت الى أي و حجر 
الفكر » ولكن ‏ العرفان . المناضلة كانت بالمى صاد لهؤلاء الخوئة 
الشقاة فألهبت ظهورهم بمقالاتها النارية » وخضدت شوكتهم 
و شعليت أصتامهم المصسطنئمة وما قت صو رهم الشوهام و آدانتهم 
بالخزي والعار ؛ وآثارت ف قلو يهم الرعب والفزع : وشدت من 
أزر الحركة الوطنية التحررية فى كل جرء من أجزاء وطننا 
العر بي الكبير ٠‏ في الجزائر ٠‏ في فلسطين ٠‏ في عمان » فضربت 
أروخ الامثلة في صدق الجهاد , وقوة الايمان » ورسوخ العقيدة, 
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وحقا ٠*ا‏ ان موت المكاقج العربي الصضايب ‏ أحمد عارف 
الزين ‏ قب هزر ضمير الانسانية وترك عشاق أدبه + وعارق 
فضله » ومقدري نضاله العنيسد في متاهة من الحزن والغم 
والوجوم الرهيب : أما أنا ٠‏ * آنا بالذات فلقد شعرت بأحشاتي 
تتمزق ٠»‏ ودموعي تترقرق وقلبي يمتلىء بالمرارة العميقة » ولم 
تليث أن سقطت الجريدة من يدي يغير وعي وأنا قرأ تبأ 
وفانه يحبر ة قائلة ٠٠-‏ 


ترى * ٠‏ لم كل هذا الالم المحرق الذي ألهب قلبي الملتاع ؟ 
وآنا لم أشأ هده 3 أو لحغل يمع ا لسته «#الاستماغ الى تدا يعة العذب 
المسكر ٠‏ الأنني كنت أتلقف بحرإرة كل ما يدبجه يراعه السيال 
من مقالات طريفة في الادب والاجتماع والتاريخ ٠‏ فأتحسس 
وكأته يعير تغبيرا صادقا عميقا عن خلحات نفسي ٠»‏ واتفمالات 
عواطفي ؛ وآشواق قلبي + وينصح ببراعة عن أمالي وأحلامي 
ومطامحي ء فيغمر ني طوفان من الحب الجارف ؛' ويكتسح 
مشاعري تيار من الهوى العارم ! تجاه هذا الشيخ الوقور المثاير 
الذي لا يعرف الونى والكلال والوهن طوال حياته والدي سار 
قدما الى قمة الكرامة والاياء وإلمنة يحدوه الثبات على الميد! * 
وهو يخترق طريقا وعرا شاقا شائكا » ليس فيه غير الاهوال 
والرياح والاعاصير والضبباب الكثيقه ! ولكئه وهو الرائد 
الجسور المقدام ظل حثيث الخطى ٠.‏ شديد الثقة بتفسه » صارم 
العزم . كبير الطموح » حتى حقق ما يصيو اليه من هدف تبيل , 
وأمل منشود : وحلم رقاف ؛ قشعت سيرته ياشراقة النبل والطيبة 
والمحبة والتسامح : وتوهجت بأضواء اليسالة والجرأة والصمود 
وسلعت بأنوار الذكاء والالمعية والأصالة - وزخرت بأشرف 
الأعمال . وأجمل المأثر . وإعمق التجارب » وأذا به يصيح فى 
مقدمة رواد الفكر الاحرار + وفي طليعة حاملي مشاعل الحرية , 
ورافعي رابة الكقاح عد الاستياذ والاستبداد والتعست ! 
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الجاهد العربي الكبير 56 
لج هن ا ال-0 
ليدفع بالشعوب المطيطهدة للمطالية يحتوقها والاستماتة في الذب 
عن حريتها ضد منتصبيها ء ولتحقيق أهدافها على أسأس من 
التحرر 3 ولتوفير اياتب الازدهار والتمو الكامل إٍ 


ومرت بالأديب الحر الموهوب ‏ أحمد عارف الزين ‏ سئوات 
عجاق ؛ وذاق مر الحباة وحلوها » وسلك طريقا محنوفا بكثبي 
من المصاعب والمحن ٠‏ للتوصل الى الحقائق المجردة » وبسبب من 
وطنيته الصادقة العريقة ولمدم اتصياعه لقوى الجور والغدر 
والاضطهاد كايب الآلام والعذاب : وتصدى له الانتهازهيوت 
والنفعيون بالنقد الجارح لعرقلة مساعيه الرامية الى توفير جو 
من ألر شاع والرقاأه والإستقا:: لشعيه الامين ' لكن قدا هم لم 
يكن متسما بطايع الموضوعية .لأف قائيا من أساليب الطمن 
والتشهي والغرض الدنيء ء فارتياتاتلك السهام المسمومة الي 
صدور مصوبيها " 


لقد تتاول المشاكل الاجتقاعية وسائر وجوه الحياة باليحث 
والنقد الموجه الهادف ؛: وناقش الآراء مناقشة موضوعية في ضوء 
الأننسن والتواغت الجلعية ::واستوصب الحقائق الم الصاريتة + 
ودعم قوى الغير والحق والحرية ٠‏ وغرس روح المسؤولية 
الاجتماعية في نفوس الشباب ؛ لاعدادهم كي يكونوا لبنة قوية 
في صر الولن المر بي الكبير » ودعا الى تدارس تعاليم الاسلام 
بأمانة وتجرد ٠>‏ وللخروع بالأدب العربي المعاصر من نطاقه 
الاقليمي الضيق الى الأفق العالمي الواسع ٠‏ وايعاد شبح الحرب 
عن الشعوب الآمتة الوادعة الحرب الطاحنة التي تأكل الارواح 
والاموال , واجتثاث جذور كل نظام رجعي مهترىم » يتخر في 
كيان المجتمع ٠‏ ويفت في عضده ويشوه معالى المحياة الاصيلة , 
و يقضي غلى التوى و العتاقات الخيرة,و يضر ب الحر ذه الجمافرية 
الثامية ويدعها تعاني ضيق الفكر وجدب الشعصور وموت 
العواطف ! 
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د كان متشبعا بمفاهيم وقيم المعاني الانسانية » ومستوغبا 
بقلبه الكبير عواطف شعبه » وراقما لواء العدل والحق والفضيلة 
وهادفا الى رفع المستوى الادبي الذي أمده بالقوة والفتوة والحياة 
وتحدى جميع المقبات » حتى رآى ثمرات جهوده ثأتي أكلها . 
وكدكلن كناساع الواكية «السلعات الداسئة والنتائج الرائعة ؛ 
والانتصارات الباهرة ٠‏ وشاهد يعض الشعوب العربية ترقل 
بابراد العرة والكرامة والحرية قبل أن يغمض عينيه اغماضة 
الأيد 5 

ان موت هذا الأديس الانساني ذي المواقف الوطنئية المشرفة 
ليعد خسارة كيرى تمتى بها الشعوب العر بية والاسلامية : وقد 
أصيبت الجماهر التقدمية بلوّعة النفس . وفداحة الخعلب . 
تلك الجماهير الواعية المنطلقة التى قتح لها نوافف الجمال 
والانعتاق والنور ٠‏ انها تثمن الأدوار الفعالة التي قام بها على 
مسرح الادب والعلم والسياسة » وستحتفظ له في حتايا ضاوعها 
أجمل الوفاء ١‏ وأروع الاخلامن عَلَى في الأيام : 


انه سيبقى في أذهان الناس خالدا في تراثه الفكري الشامخ , 
وستار! هاديا يقتفي اثارم كل شفب مضطههدب مكبل بالأغلال 
والشيود يحاول الانفلات منها عبر جسر من جماجم الشهدام 
واشلاء الفحايا 5 


فيا آيها الشيخ المجاهد العظيم لئن أهيل عليك التراب ,: 
وغيت عن الانظار ٠‏ فان ذكراك العاطرة العبقة حية في ضمير 
كل الشعوب المحية للسلاء والاخوة والحرية ٍ 


911121001. 1 


حالصا 
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الشرآن ؛ العرفان 


إمعاية ححاته زؤثماته 


كار ل جبعف يريف ارين 


تعبير جاز ع عن عجز الانسان آأمام هذه السنة وذلك السر كليهما» 


هذا الأسف يعم ويشمل : أو يصلغر ويكيسر زنة المأسوف عليه 
كما و كيف » قاذا كان المقست عالما (و أديبا أو زعيما قائثماً تبكيه 
فقيدا ٠‏ وتلتكمس لكانه الشاغن عميدا ١‏ 


أما اذا كان الفقيد كل هؤلاء مجتمعين فكيف تبكيه قردآ > 
كن تلعمين لتلمعة عدا + 

واذا رأينا الأوساط الاسلامية ء والمحاقل العر بية ٠‏ والمجامع 
شرقية وغربية قد اهثرت لفقد الشيخ أحمد عارف الزين فانما 
لانفلات حلقة من حلقاتها » وانطواء راية من راياتها 


ركن انتصب طودا شامها : يواكب التهضة تلو النهضة ». 
والقافلة بعد القافلة :. والجيل غب الجيل : حتى أصبح آحا 
شتى وشاتنا التحررية ٠‏ وحاويا لمختلفف مذاهيتا الفكريةء 
ورائدا يمارس النضبال في ساحاته ٠‏ ويشد في الروع شد الليث 
في وثباته ٠‏ 
ما المثابير والأعواد الا ئبرة من نبيراته ٠ما‏ الحنايا ما المحار يب 
الا ترجيعة لصلاته . ما العطف , ما الحنان الا لهثة من لهثاته ٠‏ 
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ما السيف » ما الضيف ألا بسمة من بسماته , ما التسامح , 
ما المحبة آلا سمة من سماته , ما حاتم ما طيء الا كبوة من 
فغبانه * ما المعتفل ما السحن , الا نزهة من نزهاته ؛ ما التشر يد 
ما التذكيل اله عثقوان صفاته * ما شهداء آمار الا من رفاقه 
ولداته ء ما محمد عبده والاقغاني الا من معلميه وهداته ٠القرآن‏ 
العرفان أبجدية حياته ومماته + 


هذا هو الشيخ أحويد عارف الزين صاحب العرفاآن * وهذه 
هي مثله نقرؤها ونستظرئها * تعرضها وتستعرضها ٠‏ نقف 
عندها ونستوقفا * نبكي ونستبكي > ولكن لا كمثل أمرىء 
القيس من ذكرى حبيب ومنزل ٠‏ بل من ذكرى ثور خبا هيهات 
أن يشع كمثله نور - 

هن! هو فقيدنا الكبير وهذه هي مثله ٠‏ 

هد ا هو العقد الذى انشرعل * العقتد الثمين الى يتندر أن 
تلتثم حباته و تجتمع مأتيه وصفاته ١ ٠+‏ 


ذلك ان الرجل ملتقى لصنفات لا تتيسر لشخص عادي وان 
كا عيقريا * «النيقوية تتحظف ‏ بصاحتها عير اباد والبد 
يسرز منه وينتكشف في جميع الاتجاهات الاخرى اما أن تجتسع 

أرآيتم الى رجل واحد ير تبعل به تاريخ جيل بشيتى تواحيه 
الحضارية . من فكر واجتماع وأدب واقتصاد وعلم وزمعرقة * 

أرأيتم الى كتاب يحيي حر إتث آمة . ل يورح حضارة شعب ؟ 
العارف وعرفاته رائدان ولد على يديهما كل أديب في جبل 
عامل والعراق ١‏ وشار كا بو للادة وعمادة كل أديس عر بي 4 
اليس بول لعي 

ار و يب ل و كن عام بك اسم 
بعثاهم من شتى مراقدهم من بطون التاريخ » من خلال المطبوعات 
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الحجرية : والمخطوطات الاثرية ء من أعماق التاريخ مما قبل 
الهجرة الى يومنا الحاضير * ودأيا على احيائه مدى ستين عاما 
دوت ملل أو دع 1 ٠‏ 


'فمأ من تحقيق دق بق تاريخي » وما من مشكلة فكرية : أو نضالية : 
فإفن .عدث علمي, أ وطني عبى. العاريخ. الا يسطة الساوف فى 
عرفانه ٠‏ 


وما من عالم ٠‏ أو أديب / أو مصلح , أو مجاهد الا وكأن 
العرفان وصاحبه يأخذان بيده ويطوفان به في الشرق والقرب ,2 
ثم يتر كانه خالدا! في الخالدين ٠»‏ 


و بمعطلييدة هي الأشرى دخلت التاريخ معه من يأيه الكبير , 


كانت أغنى المطايع في أول أمره ٠‏ وأصيحت ت أفقر م 
آأخن عسره * 


ولو أراد لاغتنى واقدنى ولكنه يا للمجد الياذخ خرج من 
الد نيا يطمريه يعد أن عات حباته يشر ضيه لا صشرام ولا بيضام 
ولكنه خرج حين خرج غنيا بالشوامخ من آثاره ء» بالروائع من 
مجلدات أسفاره ' وخرج حين خرج والعفاة الحداة يتفتنوت 
بطيبات أخباره ٠‏ 


ولا بد لي هنا من أن أصرخ واستصيرئم ٠‏ وأنادي يحففل 
المشعل الذي تركه فقيدنا الكبير وهاجا بين أيدينا - وأدعو الى 
مده بالزيت والوقود ليستمر في اتارة درينا الطويل ٠‏ 

وأتها لو صممة في جبينتا جميغا أت ينطو ي العرفان باتطوام 
جسم صاحبه + ولو لم يترك الرجل صوتا يمتد فيئا امتداد الحياة 
لما كان لزاما عليتا أن ترفع صوتا خافتا : أو ننعش روحا ميثا + 
ففاقد الشيم لا يعطيه ٠‏ و نحن انما من روحه تأخنذ لنعطيها ٠‏ 
وهَن آثاره تقت [::+ 55 8 

فيا اخوان الفقيد الكبير في الوطن وفي المهجر وفي جميسع 
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-- جعفر شرف _الدين 
مطارح التوي من اشريقيا الى الامر كتين : المرفان آبانة « تزار 
واخوا تزار ورفاقه يحملون المشمل » وأنتم مغشر بين ومقيمين 


تواكبون المشعل ٠‏ تحفظون الاماتة ٠‏ 


اللهم اشهد ان فقي نأ عاش لمساد ىم أوليائك » وؤمات على 
حبهم » غريبأ عند غريب + وقريبا عند قريب * فآنزل على روحه 
في عليائها . وف جوار امامها الثامن الضشامن بركته ,. يركة 
العترة الطاهرة : بركة آيتها الخالدة ء 
« اتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم 
تطهير! » ٠‏ 


جعفر شرف الدين 
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2 الرستاز ملمم كرم 


ثقيب المعررين ‏ 


نعنة أن صال وجال الاستاذ كرم بأسلويه الفصيح ولسانه 
الطلق ؛ في الكلام عن حياة الفقيد العظيم صاحب العر فآن وجهاده 
في سبيل القضايا العربية مننٍ زمن الاتراك الى قضية فلسطين. الى 
قضية الجراثر الى غيرها قال خاتما كلمته البليفة : 


رئاستها أقول إن الصحافة في البنان اذ تفخير 
بالشيخ عارف وتسأل- الله أن -يجزل مثوبته , 
تفخصر كل الشخز. بتجله الاستاذ نزار الزين وهو 
الصحفي القدير اللخلمن والمنشئغ المبد ع »فمن 
كانت العرفانميراثه ومن كان ثزار الزين خليفته 
فمرتعه في الخلود ومصير « عرفائه » الى ازدهار 
وتألق وأيام زاهيات ٠‏ 


ولئن اقتخر الشيعة بأن امامهم الاعظم هو علي 
ابن أبيى طالب عليه السلام وان امامهم العظيم 
هو جعثر الصادق ع ولئن افتخروا بالامام 
السيد عبد الحسين شرف الدين مورسس هذه 
القجة لجسل 1 سسدق لوو امو أله يسارو 
اللدثنا يان الرعوم النادية العاهد الشنيخ 'أحيد 
عارف الزين كان قائد نهضيتهم الفكريسة 
والاجتماعية والسياسية فحقق لهم في نصف قرن 
مأ تمحز دولة شبرى عن تحقيقه ٠‏ 
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نين 


ملسم ترم 
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ومرة ثانية تتضم نقابة المحررين الى نداء 
العلمام فتؤيد العرفان ورئيس تحر يرها الاستاذ 
نزار وتعلن أنها مستعدة لأن تنفذ كل رغبة من 
رغبات وحاجات العرفان وأصحابها متطوعة 
تمشي في طريق نصرة الحق ٠‏ 

وأملنا وطيد أن يسير رئيس التحرير الجديد 
وأن يسير اخوان تزار ‏ و نحن منهم يكل فخر ب 
على خطى الرئيس الراحل الياقي الذي يميش في 
كل واحد منا ٠‏ 

هذا مع العلم ان المسلك دغر والتعاريج شاقة 
ولكن يجب أن ينطلق الركب دون أن تردغضه 
الحواجن فالفرس الجواد لا يقف في طريقه شيء* 


ملحم كم 


3# 6و 
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المع الصّالحيث 


ارتم 1 الركبرٌ_شكرالله جار 


سكون الموت وسكينة الزهد ووقار العلم.وطمانينة الايمان : 
كل هذا عدتك ورواوؤك وعلى كل هذا حملت أعوادك المثاير 
والطهر مثواك وآكفاتك النور ٠‏ 

الله في الصالحين ! دعة هنا ومراتب هناك ٠‏ 

الله في الصالحين ! كمد حتى الموت وموت رائع الاشراق ٠»‏ 

أذا تقلب الناس في الدنيا وتقلبت وضجوا يها وضجت وجالوا 
واستطالوا وتمردوا و سوا وزخشرت بالطمع صدو رهم و عصفت 
بهم الهوجاء والكيرياء وزينت لهم الدنيا وتاه يهم السراب ثم 
زلولهم زلزال الفشل فائقلبوا عن حياة جوفاء الى جوف قير 
أجوف * ٠٠‏ فالصير قوة المؤمن والجلد جهاده والموت نهايته في 
المطاف وقبلته وثوايه ٠‏ 

الله في الصالحين : كمد حتى الموت وموت رائع الاشراق » 

من لي عتد وجوم التاس . من لي عنب عكمة القير * بحبان 
مشرق وجفن باس ووجه مقبل مطمئكن ! 

من لي ساعة الهول بقلب يهلل طريا وشوق يتوثب كالفجص. من 
فجوات الفغيوم وأمل يرف ** يرف أبيضل. شفافا طلقا كجناح 
فراشة ٠*4‏ 

الله في الصالحين : دعة هنا ومراتب فتاك ! 

اذ! كان الموت تراث الناس 
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1 الدكتور شكر الله خداخ 

اذا كان الموت في الناس قضام سواءا فليس الناس كلهم عند 

أفمن آب الى سيده مؤتمنا أمينا مثابا كمن اقتيد أسيرا ؟ 

امن عاش يديئهة وأاستثار لسسيله والترم 2 خطياة فولج 
الآخرة كتابه بيمينه كخابط ليل قلبه آشد سوإدا ء قيضي على 
نحره ء أم كذثب في غور الوادي يجوس أطبقت على أنيايه 
أنياب فخ ٠‏ 

أفمن مات مؤمنا فقاده رضوان فورد الحوض فتهل فارتوى 
كمن يهيل عليه التراب والنار مخلب ابليس ؟ 
الموت سو أع 1 

لأندا أردنا العيشى خفضا و متعة واذخارا روعنا الفنام ! 

ولأثنا خضنا الحياة فرصة ووديعة وواجبا حرصنا على كل 
دنليا يي رام رلا 

من الناس من حياتهم نار تضرم + تتاكل في شعلتها حتى آخر 
جنوره فكأنما الارض بهم آتونيآتي على الهشيم ويصهر المعدن ٠‏ 

ومنهم من حياتهم كالمستنقع الآسن تشيح عنه الشمس 

وهكتا الناس هذا خامل يتسكع وذاك قاعد يقدم الأغذار 
وذاك ذتئب أقبل على الارض كمتاع ينهب فولغ وأوغل وباع 
دينه بالدنيا حتى اذا ذهبت عنه انقلب على وجه جبينه في الرغام 
وشدقه ف الندن . 

هكذ| التأسو هكذا فوقهم كما تر تفعفوقالطحالب الباسقّات: 
يتطاول الابطال يتطاولون حتي سدة الشمس * 

كرامك الله يا صاحب العرفان كم كان جبينك يلمع في 
الشمس و كيف كان جناتك يضرم الحماسة في رعدة المستسلمين 
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الله مع الصالحين +5 
وكيف كان قليك يفجر الرحمة من صغور القلوب ' 
كر“مك الله يا صاحب العرفان لو آنه أعاد تكليقك فهل كنت 
على شوقك الى وجهه وغبطتك في جواره ‏ هل كنت تحجم 2 
تتردد أو هل كان يثتيك عن الجهاد ممر طويل وملل وعقوق 
لست أدرى يا صاحب العرفان لم تأخذني غمرة من الرضى 
عند كل جتازة لصلم أو ذكرى لشهيد " 
لمعل ذلك غرورا منا لأنا تعرف الحق وتوقية ونس للعاملين 
عملهم ووهما منا بأنهم يعملوت استدرارا لثنام ويستشهدوت 
شكال سمب أو ذكرع تنا 0 
١ 0‏ 5 5 .لاع سه 1 
لست آدري كم يغمر ني الرْضَي عند كل جتازة لمصلح 5 
ذكرى لشهيد * 
لعل ذلك على الأصح - استنكاف متا عن الجزع وتمرد 
55 اليأس وايمان باستمرآر تاريغنا على الخصب لساري 
أنت با صاحب العرفان الا اتباع من ذاك الخصب ودفقة من ذ 
الطاء وحلقة من عقد متماسك عديد في الاجيال ودرجة من 
درجات سلم متصاعد حثى القمة وبادرة من يوادر آمل ينعقد » 
تعقد حت البقين ؟!* 
حك م ١‏ ع د 
أجل لقد حاول أن يبهظنا القدر حتى يئس ولم نيأس ! 
ولن أشاح عنا في حقب مظلمات وجه اهن وتقكرت_لنا 
سناتنا اليتان: ؟ 
بوركت يا صاحب المرفان يا ابن الآولين ورائد الطالعين ٠‏ 
ندر عملتو احسنت عملا فاذهباليه مطمئنا الى موفور أجرك” 
لق عملت وجاهدت فوفيت واسترحث * 
نعم الجهاد جهادك وهنيئا لك موتعك الأولى وراحتكالكبرى* 
مدعا لك : حيث اضطهدت جاهدت وحيث أحيبت استرحت ! 
1 شكر الله حداد 
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ويل يوا أمز ءيس 2 


مصييرة : | برضي سبش رار 


طوى البيد 2 لا عن جفوة قر حلا 
الى حدث في الرافدسس + ترابه 
فان قك جنات النعيم لقاصد 
ديمم نحو الشعرق بطوي انتاهمة 


ردم بلوعالشدمس ,قي ردأةالضتجي 
ع 


صنعت لك الشعر الجميل وقصرت 
وأ كثرت في معناك قولسي و كلما 
و بقلاني القالي ويمدذل ساحد 
أمن عد * والشعر يجحد ذؤاته 


تخيرت من درب الشهادة جمرعا 
ورائدك السبط الشسهيدالذي قضى 
مرابك ! سل في كربلا عرصاتها 
فكل شهيد فيه ريح ابن فاطم 
أساءت لنا كف اإنون وأحستت 
دقيب علي الاسرار يعلم اننا 


وبعلم ما تخفى سريرة أحمد 
حملت الارق تقلا خفيفا وثقا 5 
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وزارده عنا السيلو وها سيل 
من الخلد في صدر الخلود تأصلا 
قباب علي كان للخلد مدضلا ! 
من الآرضي على الفجر بالفجر يجدلى 
فكان الرضيا للشميس دارا و معقيلة 
ا 

قمر هن غرسسي الذي كان أميحل 
ثوافي لا كان صنلعك أجملا 
تخرست الى معداك 5 كنتت المقلاه 
وعدرى (ني أستطيب بك القلى 
أذا لم نغفي فيك رائمة العلى 


ل 

من الامر قا ختار الاذق و تفبلا 

واثانت عي البلوى فاصمد مبتلى 
شهيد بالفخار تكدلا 


ودحت الى أرض الفداء عهرولا 
وحبيدا ولكن زلوزل البقي أعزلا 
وجرحك ! سل مدا هناك مؤثلا 
دثل تراب عالق الحر كربلا ! 
الك ٠‏ وحقا أن تجور وتعدلا 
ستجزع للفقدان فيما تعحلا .. 
فقه كان رجو جائب الله موئلا 
علينا المنايا فيك أن تتحملا 
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ابراهيم شرارة با 


فمنزلنا منهاالرثاء. رفي حسى 
لمانون والدنيا تروح ولتغتدىي 
سسلاحاة ٠:‏ شي قلب التهار براعه 
وكم هنزل في عامل كان خاليا 
وأمنمع هأ شد العرين وشياده 
رصيدون أم الفاتحين وبدعة 
بدأنا بها حرفا, وزورق فاقح 
عي الفتح هن لبتان شد سفيتة 
عي الحرف من لبنان فانشر شراعه 
وبا احمد العرقان ؛ أتي مجلة 
كناب حواشيه الرضا + وسطوره 
تزاحست الاخيال حول ضبقافه 
ورين للاحيال اصال عامل 
وكيف نهيب المكرهات بجندغعا 
هو المنمر الهنار : أطلم لنعلى 
عشية كان الصمت مرنا بعاد 
عغشية كان القول حقا محرما 
يبراع بسب الحرف منه مجامرا 
هو الدعوة الكيرى الى كل رائيم 
قلا حمم البركان تخرسس داعيا 
أبوبيلاك الخمسون أم عرس فاتح 
أقمتا لاك الذ كرق قأورقفت خاطرا 
عنا في قصور العلم في كل خلجة 
تغازلك الحوراء من « عاملية »م 
هواها سل اليتبوع عته ؛ غاته 
فما حو بستان , ولكنه الحتى 
ولا عو من تسج الحر بر طر اوج 
هو الحرف هن لينان فانشر شراعه 
ولبلشاتن مهد الحاملين حروفها 
أقام عليه حارس في يمينه 
شهاب اذا غنيته في قصصمائدي 
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علي بن موسى + مهدن لك ملزلا ! 
ستخلد في الدنيا وتهزأ بالبلى 
واتقوى اقامته | الدحى منغلا 
بدا أحمد فية فزين مسفلا 
مببعا على الدنيا اذا السبع اشيلا 
على الدفر كانت في الفتو حاتأ ولا 
ترود به الدنيا واحيد اكملا 
اكريما وفي صدر الزمسان تشلقلا 
فما آن للامحاد أن تت رحجلا 
تقرب أطماح الرجال الى العلى 
نمير ؛ اذا الظمان يمسم منهلا 
عطاشى الى حرف ترقرق جدولا 
على أضلع عنيت وقلب تعللا 
دو نرخص همير المكرمات وان غغملة 
من الليل رغم الليل صيسا محبيلا 
وزحرح عنه الموت فاستل فيصلا 
وشسب حريق الثاثرين نحللا 
وبغلي الى نعممر المروءات هرجلا 
هو الجحفل الجرار يزحم جحفلا 
دلا الريمح في الايام تطفيء مهل 
ثلا مصحفي المحد التليد . ورتتلا 
وآتمرت يسئانا وأينعات سيلا 
حرى تلم شيها دهأ + وتسلسبلا 
لها العلم أقراط . وأحرفه الحلى 
سقى عن معين الحرف راحا فاأثملا 
وما صو قرأن . ولكن تنزلا 
لبسينا به غزلا » وشم نت مغزلا 
فما أن للريان أن مترحلا ا ٠٠‏ 
الى أبعك الدنيا فأعطى وأحزلأ 
لواء وفي اليسرى الصباح الذ جلا 
فاني أغني في التيرى الثم اسبدلا 


ابراهيم شرارة 
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أ 7 


0 ' 
أل اماي رصاح بالعرفان !! 


هل هي المصادفة وحدها التي وقتت ليتدذاكر كاتب عر بي 
معروف ( تاصر الدين النشاشيبي ) المرحوم الشيخ أحمد عارف 
الرين مؤسس مصجلة. 8“ الْعيفِان » فيكتب عنه مقالا يتحدث 
فيه عن آثاره وموااقمهة التصبالية وتاريخه الاصلاحي المر يض 
واسلاميته التي فرضتث _ نفسها على الساحتين العربية 
والاسلامية ؛. وليتذكر تتفه وفي نفس الوقت المجلس الثقافي 
الجنو بي أسم هته الشخشسة الفذة' ء فيعمد المجلس الى تدشين 
نشاطاته بالقاء محاضرة عن الشيخ أحسد عارف الزين هي 
الأولى من سلسلة المحاضرات التي يقدمها المجلس تحت عنوان : 
( وجوه ثقافية من الجتوب ) تتناول شخصيات جنوو بية عاشضت 
زمنها وآثرت فيه , وكان لها موقم حركة وما تزال ! 


وهل هي المصادفة وحد هأ التي وقتت صدو د المثقال والقاع 
المحاضيرة بعد يوم وأحد من سفر وزير الخارجية الايرائية قلب 
زاده عائدا إلى طهران يعد أن اجتمع بالمجلس الشيعي الأعلى 
وقادة حركة أمل ** وبعد ساعات من اغتيسال السيد حسن 
الشيرازي في بيروت ؟ 

هل هي المصادفة آم ان الاحداث الاخيرة التي تجري على 
الساحة اللبنائية . من اغتيال وتقاتل الاخوة فى الله والدين 
وتراشقهم بلنة الموت والدمار هو الذي جعل من لبنان « الشهيد 
الذي وصفوه » ؟ 
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أنها الشهيد لئان اي 
ان الساحة اللبنائية بالذات التي تصرخ : أليس فيكم رشيد ؟ 


عن الف جات وؤلاء الاك كرون ات الشبيع لحب 
تظطلل سسش اخ يسيس مأساةخ المراك الطائشي ٠+‏ ذلك أن اسم 
الشيخ الزين وعرفانه ومواقفه وجهاده يحملون الى الناس . كل 
الناى الضوي الراعية اراتك ندينية وترعا رسيايية بق 
يواد اناس تو احا لالد 38 كما يوون صر اميد 
النشاشيبي 0 


هل تعرقون اسم : الشيخ أحمد عارق الزين ؟ 
هل تسمعون عن مجلته التي كان اسمها ( المرفان ) ؟ 


في مطلع هذا القرن صدرت في مدينة صيدا مجلة تحمل اسم 
( العرفان ) ويرئسها.الشيخ الجليل أحمد عارف الزين ٠‏ وكان 
الشيخ من آوفر العلماء قدرا وأوسعهم أدبا وأكرمهم خلقا ٠*٠‏ 
3ك مسلا يدل متايه و وق الاقف ررين ري لق سي 
على أرضى وطنه ٠‏ و كان فى افتتاحياته وكلماته ييشر بالوحدة 
الصحيحة ع ويراسل الأساطين في مصر وسوريا والعراق من 
أجل حثهم على الدعوة لمثل دعوته ٠‏ وكانت له جولات وصولات 
مسعم رجالات من أمثال محمد عيده : وزشيد رطضيا : وأاسعاقف 
النشاشيبي ٠‏ والحاج أمين الحسيئي ٠‏ والشيخ اسماعيل الحافظ 
(والد الب كتور أمين الحافظ ) والامير شكيب أرسلان : و رجالات 
العلم والفقه في مختلف عواصم العرب - وكان على الدوام يعقد 
اجتماعاته في النبطية مع الشيخ سليمان الظاه. والشيخ أحمتك 
رضا ويدفع في كل بيائاته معهما ضد أيخلاف بين السنة والشيعة 
داعيا الى الوحدة الاسلامية بكل معاتيها » هاتفا على الدوام 
بتوقيعه الصريح : 


( ** ات الطائفية والمذهبية في لبئان انما عادت وترعرعت 
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564 مجلة الحدبد 


وقويت لحساب الفر نسيين وتوجيهاتهم لكي يوازدا بها المذاهب 
المسيحية المختلفة في البلاد التي يحكمو نها * - اننا نعترف يوجود 
0 تزول مع الايام عندما يصبح الفقير 

غانيا + ولكن المستعصر يشجع تر عر غ الخلافات المذهبية عندنا 
وغئد اخوائنا المسيحيين لأنه يدرك انها ب على عكس الغلافات 
الطبقية ب غير معرضة للزوال فانها باقية ما بقي الدين وانه 
اذا و ل با د ا سم 
الصراع المذهبي ) - 


هكذ١‏ كان يكتب رجال كأحمد عارف الزين » وهكذنا كان 

يكتب عبد الحميد كرامي و بشاره الخوري واميل الغوري وهكذ!ا 

كان الخال غتى أ باميكل الام البعين « -* خري كيف هو الععال 
الآن وفي عهد من ذرى و تسمع من البارزين على المترح ؟ 
مجلة الجديد 
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لل 


1 0 + 5500-5 
برنامج يكتبه الدكتور ميشال سليمان 


صوت منفرد : 


غرفناه رمن السماح : وداغية السلام ورجل الاباع 
رالوطنية الحق ٠‏ 


وعرفه الجميع ٠‏ من قبل.. رجل الشجاعة أن الجبن » ورجل 
النهوض في وجه الجمود ٠‏ وتمرايق حجب الجهالة . يوم الجهل 
كان يسوق التاس بعصاء ٠‏ 


واكب جل الاحداث التي عصقت قفي لبنان ودتيا العرب سحابة 
نصف قرن وثيفا ؛ وعاشها يايمائه الراسخ على وعي وموقف 
عميق وصلب ٠‏ فلم تهن له عزيمة امتحنت بالحرمان والاضعلهاد 
ولم تعزف به نفسه عن الاسهام في ما امتحن يه الاحرار في هده 
الارضن - 


وكان العارف بصدق نفسه وبما ينبني أن تتدغم فيه من 
جهاد في سبيل الحرية والحق ٠‏ فكانت لذلك « العرفان » وعاع 
الحركة التي تصل جزءا من لينان بلبنان » وتصل لبئان بأشقائه 
العرب +.وصيحيكة تتنى بايناء سناحيها + الشية اعد قارف 
الرين ٠‏ 
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حفن الدكتور ميشال سليمان 


( ولك الشيخ أحمد عارف الرين في فرية شحور قضاء صور 
سنة 18417 في كنف عائلة بها شغف بالعلم والادب وما أتم دراسته 
الأولى وقد شب عن الطوق انتقل الى صيدا وفي ننسه حتين قديم 
الى كل كتاب تعلم فيه حرفا » وقد كان يسمى يومذاك «عرقان» ٠‏ 
فأسس مجلة « المرفان » سنة ة وبحملها مئبرا! للحركات 
الفكرية والادبية والاجتماغية : ومجالا رحما للطاقات ١‏ 
يتعهد هأ بعلممه الجم وثقافته. الواسعة : واحاطته بالتراث 
رفد « المرفان » بجريدة 5 تي عامل » سنة 1511 التى حفلت 
بمقالاته العنيفة المعيرة عن تزعته الاستقلالية عن الامدراطورية 
العثمائية ٠‏ ومناهضة الظلم والاستيداد ٠‏ ودعوته العرب لكي 
يكو نوا أيدبا ينف!: ؤاحدة 2 تضالهم د جميع الأعدام + وقب 


عطلها الحكم الاجنبي التعسني مرارا) 

( الشيخ أحمد عارف فى مثل هذا الشهر من سئنة غبسرت 
يتحدث في شؤون البلاد في مناسبة الأعياد ) - 
أحدهم : 

جلت سيدي الشيخ لكي أتقدم بتهاني بالعيد السعيد ٠‏ 
الشيخ أحمد : 

مرحبا بك . أعاده الله على الأمة أجمعين بالخير والسوّدد * 
أحدهم : 

وكيف يرى سيدي الشيخ اطلالة العيد هذا العام ؟- 
الشبخ أحمد ؛ 


بساحي : كن ان السه: اننيات غالبات + له انب أن يمد 
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أعلام هن لبنان يلف 
العيد الا مزدهيا بتحقيقها ٠‏ وبهذ! يكون العيبد عندي لو نالت 
اليلاد ما تريد ٠‏ وأفلحت قضايانا الوطنية * هذا لكي لا نقول : 
عيد بأية حال عدت يا عيد ٠‏ 


أحدهم : 

ولكن +++ لأ بد لكل منا من الاحتنام بالعيد على على يقية : 
الشيخ أحمد : 

ما كتبته البارحة في هذا الصدد » قلت : « يا عيد عذرا 

ان لم نحتف بك ونرفع من شانك وأنت الرفيع الثيان * لآ 
نخاف على مقدرات أمة عربية عيبس لها الزمان 2 وغدر يها 
الاخوان ,2 وشتان بين الدمفة والابتسامة ٠‏ يا عيد + ان فرح 
القوم بعيدهم ٠‏ ومرح الأولاد يجديدهم ء فالعيد والجديد عندنا 
آمال آمة وآمائيها » ٠‏ 

يا عيد » أرأيت “كيف .غدر الاقويام بالضعقام . و كيف خان 
العهود الحلفاء وكيف شباغت سنة الوفاع ٠:‏ 

يا عيد أين ذهب جهاد العرب »ء و كيف ظلت دماء شبان العرب» 
إذهبتث و تذدهب سدى : أم فاز بتراثها العدى ؟+ 

يا عيب ء مأ أهاب ينا الى مخاطبتك ؛ وما حفزثا الى معاتبتك : 
اللا 0 0 يغلي ف أجسامنا » 0 ا التي خايت يها 

مسال بم 
أحدهم : 

يردت : وكيف أعبسر عن حالة ضميرك مني بها أعرف 
الشيخ أحمد : 

يا عيد + هل تأتي بعد الآن وقد انضوت تحت - تحت لواء الهرووبة 
الآمال : ونال العرب والقرق ما ينشده من حرية واستقلال ؟* 
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يا عيد أن حققت لنا الآمال : وأعدت لنا هذه الذكريات ,: 
فأهلا بك * يا عيد انا أحبينا وعلننا حبا لا تشويه تلك الشوائب 
التي يتستس بها الكثيرون ٠‏ لذلك نثلئا لك صمراحة ما فى كنائتدا ؛ 
على هذا نستقيل العيدءو نهنيء * وانا على هذا العهد مقيمون ٠‏ 

موسيقى ‏ 
عست "ا اس 

( ولم اتن للشيخ أحمد عارف الزين قناة في مناهضة الاستعمار 
ومقاومة الجهل والحسود * ومطبى معتصيما بروح البسالة 
والاقدام » و بشنفه بالحرية والمثل العليا ٠‏ و نزوعه الى الاسهام 
في الكفاح الوطني التقدمي فلتي "على يد المستعمرين وصنائعهم 
العديد من ضروب العسف والاغطهاد . كان أولها سنة 48939 
زمن المجلس العرفي البفيض + وقد تتالت يتوالي تضال الشيخ 
ضد الانتداب الف نسي»حيث اعتقل سئة ١9178‏ بثهمة «مناصرة 
الثورة السورية» - ثم اعاتقل ثانية سئة 1975 وعقب الاقراج 
عنه بعث اليه الغر نسيون بالمستشرق الشهير « لويس ماسيتيون » 
يعرض. عليه مطايع حديثة لمجلته العرفان , بالاضافة الى منصب 
رفيع اذ! هادن الانتداب ٠‏ لكن الشيخ هزآ بها جميعا واستس فى 
جهاده الصابى بعزيمة لا تلين ) ١ ٠‏ 


وظلت ,م العرفان » الميوت الوحيد الذي يحمل أصدام حياة 
الجحنوب وجبل عامل جميعا وما زالت بعهدة عميدها الأستاد نزار 
2121101111 
والشعرية واللغوية ٠‏ وقد أسهم في جميع المؤتمرات الوطنية 
والمر بية والاجنبية التى عقدت من أجل الاستقلال . ووحدة 
العرب - كما أنه شارك في المجلس الوطني لانصار السلام في 
لبقان وحضير العديد من مؤتمراته الوظطنية والدولية ٠‏ ويقسي 
شعلة و قادة من الحهاد والحسارة الادبية الى أن وافاء الأجل سنة 
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أغلام من لبنان ؟ 
٠‏ في مشهد الامام على بن موسى الرضى ودفن هناك > 
لم يرك الشيخ أحمد عارف ناحية من نواحي الحياة 
الاجتماعية الا وعالحها فى « العرفان » طوال تصف قرن * وقد 
خلف من التآليف : « تاريخ صيدا » ٠‏ وكتاب « العراقيات 
والعامليات » وهو مجموعة دراسات أدبية وشعرية .ع وقصة 
« الحب الشريف » وهي رواية تدور حوادثها في جبل عامل ٠‏ 
و « حقائق ودقائق » و « مجمع البيان في تفسير القرآن » للامام 
الطبرسي ٠‏ وكتاب « الوساطة بين المتئبي وخصوصه » للقاضي 
الجرجاني وقد حققهما وقدم لهما * 


الشيخ أحمد : 

لطالما سمعت الكثرين: يتحدثون عن .الوطنية ويزايدون + 
اللهم اشهد انني لم أكن يوما الا-من الصادقين ٠‏ 

ويا أيها الذين عمهوا في الفهم الخاطىء لكم مفهومكم للوطنية 
ولي منهومي * 

لكم وطنيتكم المبتية على الاعراض والاغراضءولي وطنيتي 
المؤسسة على الجوهر والعقيدة الراسخة ٠‏ 

لكم وطتيتكم المشوية بالمطامع والمنافع . ولي وطنيتي التي 
لا تشوبها الشوائب * 

لكم وطنيتكم التي تذابل أزهارها وتتساقط أثمارها ٠‏ ولي 
وطئيتي التي تزدهر أزاهيرها » ويقوح غييرها ٠‏ 


لكم وطتيتكم التي يلفظها التاريخ من فيه ٠‏ لانها عفئة , 
ولي وطنيتي التي يحفظها التاريخ في صدره " 
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لكم وطنيتكم التي شاخت وهي في طفولتها ٠‏ ولي وعطلنيتي 
التي تزداكد تضارة وشيابا ٠»‏ 


لكم وطنيتكم التي أذايها ملح أعدام الوطنية + ولي وعطنيتي 


المعلاة يشهد أنصار المربية - 


لكم وطتيتكم التي غرست في أرض سيخة ٠‏ وسقيت بمأم 
أجن » ولي وطنيتي التي نبتت في أرض .خصصبة » وسقيت يماء 
أصفى من اليلور - 

لكم وعلنيتكم التي تبين لدى الحك انها مزيفة ٠‏ ولي وطنيتي 
التي يزدها المحك بريقا ولممعانا ٠‏ 

لكم و طنيتكم التي كشلت عاقيتها وساءت خاتمتها ء ولي 
وفي ذلك فليتنافسن 'المتنافسبون »م * 

آلا طيتم أبناء شعبي احياء بحياة الوطنية الحق » وطابت يكم 
الوطنية » يوم على تصرتها تجمعون ٠‏ 


جد مد د 


9511121001. 


ددا 
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عنوان رقي الأمم الاهتمام بكتتابها وعلماتها ٠‏ 
ومفياس حضارة شعب مساهمته في تغليد مناضليه ٠‏ 
في نضال أشرف من الكلمة الجريئة تجلجل في دنيا 
الظلم » وأي عمل أنبل من نشر نور المعرفة ليهزم 
جحافل الجهل والتخلف , وآأي منارة أجدر بالعناية 
والرعاية من مجلة أو صحيفة ندر صاحبها نفسه في 
سبيل رسالتها الوطنيسة والقومية والاسلامية 
والانسانية ٠‏ 

واذا كان المعنيون بالفر والثعافة في لبنان قد 
خصصوا سنة عالمية لبعض الأدباء اللبئانيين ء فالمطلوب 
منهم بمناسبة اليو بيلا ماسيلمجلة العرقان أن يخصصوا 
لصاحبها الاديب والمفكر والعالم الجلبل الشيخ أحمد 
عارف الزين سنة عامية اعترافا يما قدمه هذا الفارس 
العلم من معرفة حقيقية انسانية شاملة أثرت الفكر 
اللبئاني وأعطته قيمة فعلية على المستوى الوطني 
والقومي والعالمي * 


فقدسية الكلمة لا تنكر ٠‏ وفضمل ثاشرها لا يضاهى !! 


ذاود بيرم 
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لرلكن 


7 ا.ى ك اس 
اللشيخ امد عارف الرّسنْ 
عرقانة ضام 
وجهاده بناء 


بقلم : داود بيرم 


فالحديث عنه كعلم من أعلام أمتنا » دخول في عالم المعرفة , 
ومحراب الكلمة ٠‏ وفىيء الجهاد لغد أفضل َ 


فمذ أبصر التور نهل من معين عائلته العريقة في التقوي 
والمام والنتضال عشق المعرفة وحس الوطن » واكتسب من تلات 
الأرومة الاصيلة قوة العزيمة والجرأة في الحق ٠‏ 

وعندماأ شب هاله ما تقاسيه أمته العر بية والاسلامية عامة 
ووطنه و متطةت» ( جبل عامل ) خاصة من مرارة الجهل والفقر 
والمرضص. ٠‏ فحمل الأمانة على دراية واعية منه بأهميتها 
وخطورتها » وعظم المسؤولية ومدى التضحية في الحناظ عليهاء 

الأمانة . ما الاماتة . وما أدراك ما الامانة : يوم كان الئاس 
يعانون لوثة البداع والخرافات يا يتعادهم عن الْدين الاسلامي 
التتيب الي نجاء جة .هيه الوسلة متحي جلي الله عليه ينا 
مبشر! وهاديا : ويعيشون حالة التخغلف الحضاري للتحجر 
الفكري والأمية المتفشية في حياة الكثيرين ٠‏ والذين ان تعلم 
بعضيهم فتذر فسان من القراءة والكتابة ل يكشف غموضا : 
ولا يساعد على تبيان حقيقة ٠‏ 


والظلم يمارس بلا هوادة من قبل الاتراك 5 ثم ألفر نسيين » 
يعاد نهم في الداخل من شم أشياه الر جال ولا رجال . ماتث 
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عرقانه ضياء وجهاده بناء ف 


ةا ا د 001 
ضمائر هم فياعوا أوطانهم وتدكروا لأبناء وطنهم طمعا في ثروة 
أو رغبة في جاه ٠‏ 


فاتسرى شر يق سن حملة الاقلام 1 أصحاب الافكار الترة الى 
انشاء الصحف وامجلات ايمانا منهم بأنها آفضل وسيلة لتهذيب 
الشعوب وتنوير العقول ٠‏ وخير عامل على رقيها ونجاحها, 
وأسس شيغنا الجليل أحمد عارف الزين مجلة ( العرقان ) فكانت 
ينبوع دراية ونبراس هداية » ومئير! حرا لقرائح وبواهب 
فتية ٠‏ وميدانا لافكار ومعارف غنية : وجعل شعار عرفاثه قو له 
تعالى ( قل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعلمون ) > وثنثاء 
بقول الرسول العظيم محمد ين عبد الله : ( تعلم العلم من المهد 
الى اللحد ) - فلم يترك ناحية م:تواحي الحياة العقلية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية والادبية إلا وعالجها في اح 5 
أ عتقانذه بأن العرفان مدرسة سيارة ؛ العلم فيها لا د 20 
نوع معين من المسرفة بل العلم المحيح هو الاحاطة بكل فكر 
انساني وديني يهدف الى سعادة الانسان : والعالم الحق لا د 
رجل الدين فحسب ؛ بل العالى من تمكن من كسب المعارف 
وسخرها لصالح مجتمعه وآمته : أي تعلم العلم وعمل يما فيه 
بكل ما أوتي من قدرة فكرية - 


والكتابة عنده لم تكن وسيلة لكسب مادي ٠»‏ أو تزلف لصاحب 
جاه ٠‏ بل آمن يها رسالة خلقية لمحاربة الرعماء المستبدين لرفع 
مللصوم وطفيائهم عن كاهل المواطنين ٠‏ كاشفا ما جاهدوا في 
سثره + موضسها ما حاو لوا تمويه حقيقته ؛ ذاعيا الى الاصلاح 
ومكافحة الرشوة ٠‏ عملا بهدي الاسلام ( من رأى منكم متكرأ 
فليغيره بيده » فمن لم يستطع قبلسائه » فمن لم يستطسع 
فيقليه ٠‏ * * ) » مبشرا بالحرية وأهميتها في حياة الفرد والجماعة 
مدافعا عن الدق والحتيقة : مسترشد! بالقول السديد : ( لم 
أاستعبد5 تم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) شأهرا سيف 
الكلمة الصادقة والصريحة ف وجه اليني والعدوان سواع أكان 
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7 ذاود شرم 

من دخشيل مستفصس أو حاكم مأجور , ( إفضل الجهاد عتد الله 
كلمة حق تقال في وجه سلطان جار ) + وضاقت صفحات 
( العرفان ) فأردفها شيغنا بجريدته ( جيل عامل ) دعا فيها الى 
الوحدة العن ببة معتيرا خلاص العرب من أوضاعهم المتردية 
يكمن في العمل على تحقيقها » معتزا يعروبته مرددا نشيده 
المسب الى قليه : 


ان تسل عني فهذا نسبي عر بي عر بي عر بي 

وقد آلمه ما حل بالعرب من نكبة ومآس ولا سيما في فلسطين 
فآمن بوحدة التضال العربي والاسلامي ( يد الله مع الجماعة ) 
فدعا لها وسعى سعيها : ١يمانا‏ منه بأن التضال ضد الاستعمار 
والصهيونية جهاد في سبيل الله ٠‏ والعرب والمسلمون مدعوون 
لتيدث الخلافاتوالصراعاتفيما بينهم ليكو نوا أشداء على أعدائهم 
رحماء فيما بينهم » فالله يحب أن يكون الذين يقاتلون فى سبيله 
صفا كأتهم بثيان مرصوص يشد بعطسه بعضا ء والتنازع 
والتقاتل يؤدي الى الفشل والهلاك وسوء العاقبة والمصير » وكل 
المسلم على المسلم جرام دمه وعرضيه وماله ٠‏ 

واذا آولى شيغنا الجليل قضايا الأمة العربية والاسلامية 
الاهتمام الكبير و ثادى بالاصلاح مع معاصرين له نهحوا طر يده 
كالأمير شكيب أرسلان »2 والكواكبي والشيخ رشيد رضا والسيد 
جمال الدين الأآفناني والشيخ محمد عبده , فانه لم يغفل لحظة 
عن معالجة الاوضاع الوطتية » فجمل شعار جريدته (إجيل عامل) 
حب الوطن من الايمان * وليس أدل على حبه لوطنه من الاهتمام 
بالناحية التى يوية والتعليمية لخطورتها في تر بية النشم و تكو ينه 
خلقيا وفكريا » فدعى الى ايجاد المدارس الوطنية والاكثار منها 
حناظا على الشخصية الوطئية ووصل حاضرها بماضيها من أجل 
مستقيلها ؛ لأن المدارس الاجنبية التي انتشرت في ربوع لينان 
ولا سيما يعد أحداث ١181م‏ ء لم تكن قايتها ‏ ف نظره ‏ 
السعي للنهرض العلمي والثقافي بأبناء الوطن + بل همها التبشير 
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عرقانه ضياء وجهاده بناء شف 
بأهدافها التي تخدم مصالحها وخدمة فئة معينة من المواطنين دون 
سواها : وايجاد جماعة من المتعلمين القياديين الذين ينهجون ق 
مراكزهم وفق رغباتها ٠‏ ْ 
ولا يعني هذا أن الشيخ أحمد عارف الزين كان كارها 
للحضارة الوافدة على ربوعنا , بل نراه تملم اللغة الفر نسية 
والانكليزية . وظل عقله عصيريا منفتحا لم تربيكه 
التيارات المختلفة , بل كان ا عصيرة : رقضن التشور وسعى 
تحو الحقيقة ٠‏ ثادنى بالحفامل على الثراث والآخل يكل جديد 
صالح لمساعدة الوطن والآمة للنهوض من كبوتها * فهو كعربي 
رأى مصلحة بلاده في الحياد الايجابي بين الممسكرين المتنافسين 
المتناحر ين ٠‏ وهو كمسلم كره الجمود : وأحب لنفسه ولتويه 
التطور ٠‏ والى جانب القضية التر بوية ( التعليمية كان له نظئية 
محددة في سبيل الاستقلال الاقتصادي والذى اعتيره صنو 
الاستقلال السياسي - فرأى ضرورة الامتناع عن شراء البضائع 
الاجتبية أو الترويج لها وتشجيع البضائع الوطنية ٠‏ وتمكين 
صغار التجار من الحصول على قروض بسيطة الر بح ٠والاهثمام‏ 
بالاصلاح الزراعي بتقديم التسهيلات اللازمة لتوفير الآلات 
الزراعية الحديثة للفلاحين وتشجيع الزراعة بشعى اأوسائل 
الممكنة . وايجاد صناديق للتوفي أو الاقتصاد لتكون عونا للشرد 
حال فقره أو عجزه : وتأليف جمعية للاستقلال الاقتصادي تعمل 
على بث روح الاقتصماد في البلاد ولا تدخل بها السياسة العالمية 
ولا السياسات المذهبية ٠‏ 
وبعد / فتحية اجلال لك في ذكراكِ ؛: وحسبك آيها العالم 
المجاهد علوا في الحياة وفي الممات » ولتقى عينك في عليائك , 
ففىرسكث مورق ء وثمره يائع رغم المحن والأعاصير , وعرفانك 
باقية ‏ باذن الله بقاء الضاد وجبل عامل رمن العزة والايام , 
ومثارة الثثقافة والفكر والمطاء ٠‏ 
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العدد الممتاز لم و 4 و١١‏ مجلد 54 . نشرين الأول , اكتوبر » تشرين الثاني 
« نوقمبر ٠‏ كانون الاول « دسمبر » اؤرؤام الموافق كد الححة 
ا مس ااه 


ام لشب ,فتك سياس 


الوضوع الكاتب أو الشاعر 
١‏ صورة عؤسس العرفات 
0 عزيري القاري: نزار الرين 


تكر م العارف ومتاصرة عرفاته 
الشيخ محمد حسين كاشيفي الغطاء 


5 تكزيس العرفاث وضاحيها السنيد محسن الامين 
3 الدفاء عن كرامة الحق وشرف الحقيقة 
السيد محسن الحكيم 
ه 4ه الفقيد العظيم الشيخ عبد الكريم الز نجاني 
ا 0 ان التسسيتع زع قايه وهس مهارد بني 
2 إن التسيخ أحمد عارف الزين : حكايته 
صدر الدين شرف الْدين 
0 عالم أدبب مجاهد ومجلة رائدة شفسق الار نازول 
23 صو رة الشسسم مم قسيم هن عمال مطبعتهة 
33 رثاء ستوي للصديق العظيى صاحب العرفان 
الدكترر زكي اللمحاسني 
2 20 بارك الله التكر يم والمكرم والمكرمين 
السيد عبد الحسين شرف الدين 
3 جهاد في سبيل الحق الشيخ محمد كامل القصاب 
55 اآات سوق عكاظ والعلماء والادباء الداكثور شمر يقب عسيران 
؟5 ا هه صاحب العرقان عبد العزيز سيد الامل 
ا 5 اين الشبيخ اليطل تولس سبلامة 
م | رسالة الى العرب ‏ المسلمين الدكتور عمر قفروخ 
ندم كك رن صدق حهادك الدكتوز عيسى التاغورىق 
كات 16 العرفان سساحسة حجهاد الباس خرحات 
58 ا با" نا دوئة الادب السامي محيد غلي الحرهاني 
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الصفحة الملوضوع الكائب أو الشاغر 
خة ب كد نحية من العراق محمود الحيو بي 
- نيا دا صضاحب اليو بيل عبد الرؤوف الآمين 
ك2 يرن أحميد غارف الْرَ بن الد كتور مين حمال الدين 
رسولك من رسيل الإنساتية فقدنام 
تفدك ا حجة للشيوخ وحجة للصدافة عبد الله القلقيلي 
* بر مهر حجان العلم والجهاد زعير عسيران 
أل سد أل الصحافة الرصمثة سبعيك أبق الحسن 
م سكم سقيا لهذه الوجوه ها أكرمها كامل هروة 
وها أظطهر هنا 
> 0 انان الطببة رثياف خوري 
أحبيك غارف الو بن 
3 مشهد من احدى الحفلات التد كاربة 
5١‏ ا له لغد لنت أعه وحدك وتار يخا رشميد بيضون 
55 الاك الاقربون أولى بالمعروف الدكتور بطرس ديب 
كك ل حفلة تأبين فقيد العروية 
أحيد عارف الْرْ بن 
يل الشيخ أحمد غارف الزن د+ محمد عبد المتعم شفاجي 
الطل اللمحاهد 
كك نين وقف الحهاد السيد عيد اللطيف فضل الله 
ل سيد الكلبة المهدبةه سعيد عقل 
ركنل يوم كانت الكلمة تحرق شقتي قائلها 
الشيخ عبد الله العلا دلي 
1.5 أزف الثيل « شعن ٠‏ ولس سلافة 
1 ا شيخة المجلات عمد الله المتبنوقي 
5 ب ل؟؟ أمنت بعيقر ية القلم عبد اللطيف البو نس 
١14‏ 1 ء؟١؟‏ تقد كنت أمة وحدك رواكس العزيرزي 
كك سن العارف الله عبد المطلب الامين 
بن © بيد اعلامة الجيل يوسف أبس رزق 
١11١ 7 1‏ العظيم لا يموت ولكنته يرتفع عنارا عبد الكريم الحمود 
كك يول زفرات واحساسات محمد كامل شيعيب العاملي 
158 م4١‏ المجاهد المثالي محيد قاسم كزما 
١5 2 5‏ الصفحة المشركة في عالم الخبلود فاضل شلب 
١55‏ ب 5كن؟ ماهد يغيب كا حخطيط 
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الصفحة الملوضوع الكاتب أو الشاغر 


هه 5ه 0 اكلمة حق في موقب الحق أئيس ملحى جاير 
ا 2 ب غير ائتين وثلالين عاها كامل هروة 
ا كك رين رأس كل حراكة قوهية ونهضة وطنية 

حر بددة الايام 
١1‏ لشي أحبكد عارف الزدن حربدة العيل 
نذا الفقيد الكيمر العلى الصريح 
ند 2 ان اسبوع الشسيخ أحبد عارف الزين الفاح 
١514‏ الفقيد العلامة أحمد عارف الزين اليوم 
١‏ في ذمة الله فقيد الأدب والفضمينة النفر 

والصحافة العر بية 

كا ب كك١ا‏ مات الشسيخ أحمد عارف الزين النداء 
لكا ين اي لمى يصدق الناس النيأ الهدى 
58 اءل١‏ المتاقم المجاهد حتي يومه الاخير الجمهوز العديد 
0 > يفن ان الاديب رسسول الخير في وطن العفر 
١‏ فارس عقائدى ناسل النهج 
© شال الشنيخ احمد عارف الزين الدثتور حسين همروة 


ذلك الوجه الوطني الذي لن يغيب 
5 ران مقدار الآسيف على صناحب العرفان محبد يوسف عقلد 


5ط ب كما تييع لم ساعد خراسان مثله صصسفب ايران 

88 . مذ فقيد العروبة والعربية محبد قرم علي 

185 ا كذا الشيخ أحمد عارف الزين الشيخ محمد جواد مغنية 
مثل أعلى في الاخلاص والحرأة والصراحة 

لك يرن المجاعد العر بي الكبين خشر عباس الصالحي 
احيد عارقف الزين 

ل دن القرآفب ‏ العرفان حعفر شرف الدين 
أتحدبة ياثه ومهماتة 

ا ا رين حقق في نصف قرن ما انعجز دولة مهلحم كرم 
كبرى عن تحقيقه 

دك يرن الله في الصالحين شكر الله حداد 

5 ا أيوبيلك الخيسون أم عرس قاتعح ابراهيم شرارة 

م+؟ ا "١٠١‏ ايها الشهيف لبنان أبن المصلح الجدد بد 
المحاضد صاحب العر فاني 

56 هه 6١١؟؟‏ الشيخ أحيد عارف الزين الد كنور هيشال سليماتب 

ذف © لحف السنة العالمية وشسيخ العرفان داود بيرم 
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ا ا 
تمت شبة “هر زلل 


عملة نمّائيّة سياسية تي سادء 


ارت الذي ندرت فيه المجلات في الس 
والفرنسي ؛ فأقفلات عدة مرات وشرد 
مؤسسها المرحوم الشيخ أحيد غارف الرزين» 
وحكم عليه بالسسحن والغرامة واألثفي . 
وبالرغم من كل ما واجيته منص عوياتظلت 
المجلة سرة تنشر العام والمعرئة و الوطئية 
ل ا 
الوسر كه 5 
والمثقنين ٠‏ 
التي 0 والده )0 الاهو ال 
والمائب بشجاعة 4+ فسرق ينزله وتحطم؛ 
وسرق مكتبه ؛ ومكتبته الفريدة من دوعها » 
و هبحم باد ينزل ولا مكتب ؛ ومع ذلك ظلت 
الشعفب الأظلوم ٠‏ قدث شمدة لتم التي 
1خ" ا . وأنهى يوفاته المجلد .45 من المجلة . 

بعد ثلاثة ارباع القرن من تأسيسها لم 
تعتيد 7 العرنل 1 عل حوره او حاكم ء 
او على زعيم ؛ أو على هتثبذ ؛ بل كانت 

من الشعب والى الشعب المؤؤين المادق 
الوفي . 

قيأنسم هذه الرسالة الوطتية الشريفة » 
تطل 5 العرقان » على العالم من اجل 
المحائظة على التراث القريد 0 
وملاحظائكم وآرائكم - 

المخرر 


ا 


0100012021. 


زر الرصلة 


سورية ؟ ل+*سن*+* 


تبيخ الأول “ذاه لظ نر الطزق كما مر 


العرطان 
مخلة سياسية ثقافية مستقلة 


تصير في مطلع كل شهمر 


سلتها عشرة أشهر 
مؤسسها سنة لمزم 
احمد عارف الرين 
صاهبها عن :155 الى ١إرؤا‏ 
نزار الرين 
جبيم المراسليت ياسم اللذير 
فؤاد زيد الزين 
مصلدوق البريد ‏ 00؟ ‏ بيروت ح كيدان 
هاتف +٠4م5خ؟‏ 
الاشتراك السلنوي : 
في لبنان وسورية : 5١‏ لدل» 
5 الخارج : +598 لغل* 
فيجميع الاقطار بالبريد القوى: ٠خ‏ دوك | 
كمن العدد : 
لبئان 5 لءل» 2 ابو ظبي 8 دراهم 


دسي © ذراهم 
الاردن 2٠+‏ فلس <١‏ مسقط ++؟ بيسة 


الكؤزيت ++ شلسسن اليين ؟ ريالانه 


قطر 5 ريالات العراق ١٠لا‏ قلس 
البخرين 6٠١‏ قلسن تولسل ++ ليم 
السعودية 5 ريالات اللشرب لم دراهم 
عدن 2٠١‏ فلس القزائر ” دبائير 


وكيل انتوزيع العام : 

الشركة العربية للتوزيع ش+مءيه 
تنطون + ١ب‏ ايع 

فين دب 1 1/1 2 

تنكس : ارابكو عسيمم 

بيرؤوت - ابنان 
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الفير دست 


عل خلل 


القرآن الكريم : رسالة الله الى 
الانسان في المبذا والمعاد والمعاثى 


تلك المعاتي المهجورة 


الصراع السياسي وتطور السلطة 
في مكة تبل الأسلام . 


جبل عامل في العيد الثهابي 
عودة الكلمة والتغير بالمداورة 
من تاريخ ديق 

الدخل ألى الوفاق الوطني 

اهل الكتاب. فى الحم السلا 
قصة أبراض التلب 


حسن ألاأمين 
دء معروف ألدواليبي 


عبد اللطيف شعرارة 


دء أنراهيم بيضون 


العميد الركن دء ياسين سويد 
داء عباس مكلي 
عيسى فتوح 
هسام قبلان 

حسن الزين 

دء بحيد ياسين 
الياس مرغي 

دء رنساد ارغوث 
موسى الزين درارة 
فتى الدوأودر 

ابن الحنوب 


أبواب العرمان 

رار صرت توفبق حرفوئس 
مع الخالدين ‏ سمي شيخائي 
تلب 

سك دء حافظ الزين 
برل رهض 

زرأعسيسة 

اتتسسادذ 

السؤال والجواب 

مع الأحداث 
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ملع اما 
وه 5 بير 
بقلم : حسن الامن 
أصل انم جيل عامل هو : " جبال بتي عايلة “ . ثم ضار : « جبال 
عاملة " . ثم صار : جبل عايلة » , ثم : « جيل عابل # ه 
وبنو عابلة الذين نسبت اليهم هذه الجبال هم : بنو عاملة بن سيا : 
التبيلة الييانية الني هاجرت من اليمن ونزلت هذه الجيال (1) . 
ويعع جبل عايل في جنئوب الدموورية اللبنائية على شناطيء التجسر 
المنودط ميتدا حتى خدود تليطين الكمياللية ٠‏ ومن هنا لحق به أسم 
1 الجنوب الى 
هحدودة 
المستفاد من تحقيقات علباء هذه البلاد ومن توجيه نسبة العايني عند 
متقدبيهم أن كرح من قرى هذه الناحية من العلماء ان حد هذه الحبال أو 
هذا الجبل يبتديء: من الشمال بيصب نهر الاولي شيال سيدا : فتدخل مديئة 
صيدا فيه ٠‏ ثم يدهب صعدا الى الشرق شيالي قرية البرامية ويتجاوز في 
خطه ريه « روم “ من حهة الشيال الى أن يصل الى # جزين " كيخلمم 
البد وادييا وثالوفها ويقطع جيل النومات متحدرا الى مشفرة ويتصل ينهر 
الليطاني من شمالي حير ثم بذهب الى ان يحط على ينيوخ ثهر الحاسيائي 
وينجه عندئد جتوبا على مجرى النير المذكور فيدخل فيه جبل التلير ومشفرة 
ومين التيئة وميذون وسحير ويحمر وقلية وزلاية ولوسه من قرى اليتاع 
الجنوبي ؛ وتدخل فيه قرى كوكبا وبرغز وسوق الخان من ناحية حاسبيا . 
ثم ينتهي هذا الخط على ضفة بحيرة الحولة الغربية وينعطف غربا جنوبي 
مقام ‏ يوضع * وثمالي ١‏ الهراوي » ويمتد قربا فيتبم محرى وأدى ١‏ فارة ٠‏ 
ويفتهي عند مصب ١‏ وأدي القرن " جتوبي قرية 7 اليصة التي كانت مدار 
نزاع بين العاملدين وحكام عكا وصفد , 
ولكتن بعضا آخر بن العامليين لا يرون النوسع في خدود جيل عامل 
على هذه الصورة : بل يخرجون منه حبل الظهر وثرىي مشسغرة وعين التيتة 
وميدون ومحير ويحمر وفلبة وزلاية ولوسة ؛ كبا ينفون أن اتكون انازى 
كوكنا ويرقز وسوق الخان والخالصة ضمن حدود الجبل . 
(1]) تفرد صاحب كتاب [ العرب قبل الاسلام ) المنسوب للإصدعي بالقول أن « عاملة , 
هو عاهلة بن الحارث بن فالك بن ربيمعة ٠,‏ 


6.1 
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وان ما حبل السابتين على التوسع في حدود جبل عامل ان عددا من 
اعلام القرى التي ذكرناها ومها مثفرة ئسبو! الى جبل عابل ولقب كل 
متهم بالعايلي ٠‏ والظاهر ان هذه النسية انها هي من فاب الثغادب © كنيية 
عدد من اعلام ثرية « كرك نوح » الى جبل عامل وتلقيبهم بالعامليين ؛ مع 
ان احدا لم يتل ان كرك نوح هي من جبل عامل (15 - 

ميسساكتةه 

يبلغ متوسط طوله من الجنوب الى الشمال نحوا من ثمائين كيلومترا 
ومتوسط عرضه ( اذا جملنا منتهاه من الشرق الجئوبي ضفة بحيرة الحولة 
ومن الشرق الششمالي متتهى جبل الظهر ] الى ماحل اليحر نحوا من أريعين 
كلو مثرا فيكون مربع الساحة نجوا من ثلائة آلاف ومائتي كيلو مقر . 


العرب في خبل عابل ٠‏ ْ 
تلت فى مطلع الكللام ان تسمية جبل عامل مهذا الاسم تعود ألى الكميلة 
العربية اليمائية : عايلة بن سب » ؛ فالجيل عربي احخيل في عرويقه . 
ولكن الى أي زمن يعود وحود العرب فيه ؟ 0 
الذى لا ريب فيه ان وحود العرب في جيل عايل يعود الى ما قبل سسنة 
7 قبل الميلاد : أي ألى قبل حصار الاسكندر لمدينة مور . قعند حصمار 
وجودهم قبل الحصار . وتكنقي هنا بايراد يعفى التصوص * | 
خاء 9 السصقكحك 1ت مان لت قلبت 8 9 رفيو يييلنك 0 2 
بحك عن الإسكندر في سوريا وفلسطين بقلم الاب فاءم.ابل + © وخلال 
حخصار الاسكندر لصور وبينيا كان يلم اسطوله ويضع قلات التقذف و البجوم + 
اذا به يعلم ان ثلاثين من رجاله تتلهم عرب بن لينان بغته " ٠‏ 
ع : . ا 1 د ل فق شين ! أطو 
وذكر كنتوبى كورثيوس المؤرخ الروماني الذي كثب بي عبد الأمبر در 
كاذو ذيو ىن تأر محم الأيكتدر : 1١‏ 0 1-0 ابيا هر ١‏ 2 عكرة كتنب 5 " ضشيك 
ان هاحم الكدوئدين بعضن النلاحين العرب على جبل لبنان فتنلوا حوالي 
نلائين متهم وأسروا بعضيهم " . 
ثم يقول : « وعهد ااي الانكندر ‏ بالاشراف على الاعمال الى 
اثنس من قتواده وزحف بقسم من الجيشن الى يلاد العرب © وهذه العباره 
ورذدت ىِ العثر : 15 من الكتاب الرابع ' ' 
وقال الدكنور أاسد رستم في متال له : « والأسكندر الكر اذ تحدتة 
صور وصيدت ف وجيه واضطر ان يحاصرها حصارا طويلاً ٠‏ أحب في يو 


[؟) الشيخ اصمد رضا فى مفجلة العرقان ؟ 
نت 4 د 
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صور بمتطيا جواده واتجه شرقا متسلقا جويا وتبلين ؛ غوجد لفسه هجأء 
بين قوم من العرب . هكذا يقول أريانومنى اقدم من ارم الآ كدر واقريهم 
الية رينا 94 . 

ولكن كيف كانث الحراة العربية قبل وصول الاسكندر وفعد وصوله ؛لى 
اول العم الاخلاص ؟ 

ان أحدا لا يستطيع الأجابة على هذا السؤال . 
الفتقح الأبيلابي 

وفي العام الثالث عثر للهجرة دخل السليون الفاتحون منيئة صيدا 
وعور وغرها . وبذلك دخل جبل عايل فيما دخل فيه غيره من البلاد 
المفنتوحة ؛ وصار جزءا من ذلك المدي الواسع الذي ذايت فيه جميع 
الكيانات . 

رذن عقا كال ليع لق الى تحسة القيل عابل مقي كاسن ل بلك 
الفترة : ولا ان يكون له ما يميز تاريخه عن تاريخ غير»ه من الاتطار فيبا 
عدا ثيئًا واحدا ظلل على طوال العصور ميزة جيل عايل وطايفة التريد . 
وآعني به الفكر والشعر والادب . 

نفي العهد الاموي يبرز لنا من جيل عايل شاعر مو هوب رنديع الصوث؛ 
يزاحم جريرا والفرزدق ذاك هو عدي بن الرقاع العاملي الذي كان في 
الطليمة من تعراء ذلك العيد . 

ونمضي السئون خلال العيدين الاموى والفبانني ؛ ولا شميء يمدز 
جبل عامل عن ثميره سوى الفكر والشعر والادب . فثرىي خلال بطالعاتا 
اسماء عابلية متفوقة في ثشتى بيادين الفقه والحديث واللفة والتفسير 
والتاريخ + حتى والحرب والئياسة . فتبيع بأنماء يكار بن يلال العاملي 
وشهاب بن ابراهيم العايلي و هيام بن معقل العاملي وتبيس العايلي والحسن 
ابن معيد. العائلي وابي.سلية الك الغابلن وابى عيذ .الله بالعايلي .وقيلءة 
ابن سلاية العايلي وسهيم بن وثيل العايلي ويحيد بن مكيد بن نياك 
العاملي ثم الغرناطي وعية المحسن الصورىق وعيث بن علي الصورى واحيد 
أبن شييب ابو زرعة الصوري والحسين بن احيد بن عبد الاحد الصوري 
ومحيد بن أبراغيم أبو عاير الصوري وابو عبد الله محيد بن علي الصوري 
الرحالة الذي وصل الى بيهق فائشد رئيسها أبا سعد بن متحمور : 

هل من قرى يا أبا بعد بن منصور 


لخادم قأذم وأفاك من صور 
وسليمان بن يجيد الصيداوىي وضالم الصيداوي ومكشمد بسن مكي 
الجزيني واحمد بن الحسين الصوري الجزيني وعلي الصائخ الجزيئني 
وابو يعن الأصرقتدى وغر شؤلاء بين يعيا عنهم التعهداك .الاأخصاء 
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واكثر من ذلك أن جبل عامل اصبح دار هجرة علمية يقصده اندراسة 
في سعاهدة ؛ وبين هاجر اليه لطلب الملم ثاشير بن أبراعيم اليويهي وعيد 
الله التنترى وأحيد بن فهد الحلي وابو مسلم وأبراعيم ابنأ محيد ثباثة 
وغم هسم , 

وأول بحث ينظم عن رجال الفكر والادب والعلم في جيل عابي هو 
كتاب « أمل الامل » وكل الذين ذكرهم هذا الكتاب عم ممن ظهروا بعد 
الترن السادسن اليخرى . 

وعكذا فان: تاريت خبل. عابل بعد النقم, الاملاتي اننا هق فين حل 
تليء تاريم الفكر والتلم ؛ وما عدا ذلك فتاريخ سيط لا مأثر* فيه لسمو 
على سواه : ولا ظاهرة تميزه على ما عداه بن تاريخ البلاد العربية في شتي 
العهود : نتد كان يخضع لما تخخيم له ويسم فى الركب الذى تسم فيه . 

لقد رأينا قيما تقدم أنه في منتتم العهد الأموى يبرر شاعر عاملي 
يباري أكابر الشعراء ويقتحم تصور الملوك والامراء ٠‏ 

وعنا يبدو لنا تسداؤل لا بد منه : كيف تأتي لهذه المنطقة ان قرز مثل 
عذ! الشاعر اذا لم تكن عريقة في الشعر ؟! وبا عي العوامل التسي كونت 
شاعريته وين عم الثمراء الثين سبقوه ؟ والواقع ان الذي عرننا بان 
الرقاع هو اتصاله يبلاط ديقق ومزاحيته لحرير والفرزدق 4 ولول ذلك 
لطيمت أآكباره . ومعئني هدا انه لإ بد ان يكون سيبقه مره من الشعراء 
الذين ضاعت أخيارهم . 

ثم كيف كانت الحياة العربية من تبل وما هسي العوامل التي كونته 
شاعرية عدي بن الرقاع المايلي . ومن هم الشهراء الذين سيقوه 1 

كل ذلك بلمسه التاريخ فلم يكف لنا عنه . ولكن شينا واحدا يلنت 
النظر : هو أن مِوْرشًا ذكر اسم « الظرب بن حسان بن أذينة ين عويسن 
العاملي » وذكر أنه ملك العرب في الوقت الذي كان قيه هلك الفرسي سابور. 

نين جو هذا اللك '(عاملي وما هو مدي انستقلاله وبا هي رمعة ملكه 
وماا عي حديقة عمره 5. 

التفاحيل مجبولة والمصادر منقودة ٠‏ ولكن في هذا التول الذي ذكره 
السيشقي ف كتازه الأنساب. هآ يمر أنه كان لبتي ضايلة ملك كالغ ناسلة 
والمناذرة 6 وان ملكيم يسمي ملك العرب . 

وأاذا كنا مد ضرقنا الكثر عن بلوك الغسائئة والمثائرة قائنا نك تعذم 
انى شصيء عن ملوك العامليين : هذا اذا كان مد بقي لهم هلوك حتى اوائل 
الفح ء بل اننا لا تعرف شيا لإ عن الملوك فحسب ؛ بل عن الشعب وحيات» 
و علاقاته الآولي مع بتي فومه القاتحين وميوقفه منهم وموتنهم منه . 

دروت حسن الآمين 
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3 1 
بلدا رصرارهم 
الزن لحري 
0-7 0 
م 557 اببي 5 وين 0 
+ ي* ا 20 . 
قَالِدَا + اماد + والمعاش 011 * 
بشلم دء معروف لدو البني 
١‏ ساان خر طريتة لومل طلاب المعرفة بالقران الكريم هو أن نحرد 
لهم القرآن اولا من جزئيانه وتفصيلاتها ؛ وآن نردهم الى كلياتئه العاية ؛ 
ويفاص د د المحدودة ىُ كيت 3 د هي تلت التي حيلنها رسائلة الغر ان يتنك 
أيامها الاولى + تم ما لبثت هذه الرسالة ان أخذت بالتاكيد عليها فى حور 
كد ؛ وبالايجاز تارة ؛ وبالتفصيل تارة أخري 6 وذلك حسب سبروف 
د كلدل ثلاث و عشرين سنة . 
5 ايأ هَدْة الكليات والمقاصد مهي : 
اولا ‏ العقيدة في « مبدأ » هذا الكون ؛ وأنه هو م الله ٠‏ . 
ثانيا ‏ العقيدة في « معاد " هذا الكون ايضا ؛ واته الى + الله » , 
ثالكا ‏ الالتزام بشريعة « معاش. » الانسان في جيانه العرضشية 
القصيرة على هذه الارضس + وذلك من اجل سعادته في 5 بعاقه وبعاده 0" 
5 دن 3 الكليات والمقاصد الثلائة يشير الله سيحانه في قوله في 
دا لكريم ٠‏ 9 أنه يبدؤا الخلق ثم بعيده + ليجزي الذين ءامثوا وعيلو! 
لسالحات بالقشسط و الذين كنروا لهم شراب من حييم وعذاب أليم ديا كائوآ 
يخفرون (5؟) 8 . 
* هذا وند أنطلق القرآن الكريم في كل ذلك من منطلتايت حيمة 
واقعية لا تصئع فيها : وهي نحيطظ بكل انسان من وجوده بعد العدم الونر 
(1) اعتهدنا هذا الد لتقسيمع أهذا هن الحديث الشريف الوارد في سورة ٠‏ قل هو الك 
احد 0١ +٠١‏ ع وصورة ‏ الفائدحة » ء فقد قال رسول الله : < قل هو الله اخد ++ء » 
تعدل ثلث القرآن + وقا وسورة « الفاتحة » انها « آم القرآن » : أي الجامعة 
لجميع مقاصد انقرآن + وبالتامل في سورة « قل هو الله أحد ٠٠١‏ 6 فهدها لم تتجاوز 
ذاته الله باعتبارة 5 الليدقء للكون « + ثم بالتايل في « الفاتمة » نخِدها نناونت 
« ابلبدا » في « رب العالمين » ؛ ثم تناونت « امعان » في « همالك يوم الدين  »‏ 
ثم تناولت " أطعاش *» في باقي السورة + 

[*] السورة العاشرة ‏ يونس آلاية أع] + 


سب إوالبس 
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عديه من جديد ؛ وتدعوه الى التفكم الجدي في مسيره : وقد يصره القران - 
في كل ذلت + والح عليه في صور مخلفة بوجوب استخدام عقله وتفكيره 
ولكته العلمي من آخل سسعاذته 5 الدارين + 
ْ ؟ دواته لن النيد ان نتثاول موضوعنا ضين الفقرات الموجزه التالية: 
اولا ل مقئية في الشعريف الوجِر بشخصي مهيد عليه الملاة والبلام ؛ 
قبريق يلقن الشيوه علية + وقان بحيلة الريسانة التي بحاء يدعو للبها النكرية 
انبا بح مناويات عاية ودود 3 النفنا فى "الار ان لكيس ,ويه يه 
الرسالة الترآنئية الئلائة - 
ثالثا ‏ مكان التربية القر آنية العليية في تحقيق مقاصد القر أن الثلاثة 


مقدمة في التعريف ببحيد 

ق عه "ابذا بكي عليه الضلاة والسلام انهو : 

ابن مكة والدتيم في ابويه منذ طئولته الآولى . 

م ولقد نثسا وترعرع في كفالة عمه أبي طالب الحليف للفتر . 

ونشساً أميا كها جاء ذلك في القرآن نقمه :6 وهو يثلى على الجميع 
في حياته : يعرفه كل أنسان حيثذاك من مؤمن به وكافر . 

ولم يلم الخايسة والعشرين من عمره حتى أطاق عليه أيبناء قويه 
لقبه « الامين » كأبرز صفة من صقاته التي جعلتة محنيا الى الثاسن ومحيودا 
حورن حادكة : 

وان أبانته هذه ؛ وصدق حديثه : وحرمة بني تومه له قد جعات 
منه مستودعا لإمانات الناس بن مسلمين وغير مسلبين » وكذلك جعلت منه 
قبل الاملام الدكم الذي ارتاح له سادات قريثي لحل اعظم مشكلة كادت 
تعصف بهم يوم تجديد بناء الكعية . 

واأن عقله وتقكره النيرين قد حملاه منذ ايام شبابه الاوئى على 
الانتعاد عن عبادة آلهة تومه من الاصنام التي لا تضر ولا تنفع » وعلى 
الاعتزال من وقت لآخر في معشن كهوف الجبال تصفية للنفس © وبحثا عن 
الحقيقة ؛ حنى جاءه الوحي بتكليفه بالبدء بدعوة بني كويه الى ترك عبادة 
الاصنام ؛ والى عبادة الله خالق السبوات والارفى ومن عليها » مع أمير 
الله لهم بالتزام اوامره في العدل والاحسان وايتاء ذي القربى 6 وفي النهي عن 
كل ما هو قبيح ناحششن 4 وما هو يستنكر ؛ وما فيه عدوآن وكللم ٠‏ 

5 ولئد دعاه مادة قومه المشركين الى ترك ثتم أصنايهم © والى 
ترك دعوته لعيادة الله وحده 2 على أن يعلنوه ملكا عليهم لما عرقوا فيه من 
نجابة وخلق ثبيل ©؛ فأجابهم : « والله لو وضهوا الشمسن في يبيتي والثير 
في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركنه حتى يظهره آلله © أو اهلك 


مس | أي سين 
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فيه 8 - 

ما ل وحكدتيا هدده أعداء دعوئه بالقتل تحدأ هم القرآن الكريم علدا 
وقال : » يااييا الرمول بلغ ما أنزل اليك .., والله يعصيك # ل أنىي 
يحييك ‏ من الناسن 1١١‏ ... وقال القرآن ايضضا ؛ «ه بريدون أن يطفئوا 
ثور الله بأقواههم : ويابى الله الا ان يتم ثوره ولو كره الكاقرون ١؟)‏ 4 ... 
وكذلك كان + وقد أنم محمد دذعوته مكل انيدان الى وعد ألله بكبايته : 
وبانتصار دعوته - على الرخم مبا قد مر فيه سين حالات ضعف وأضطياد 
وتهديد يا كانت تيشم بالايتضصار ٠.‏ 


هم ما هذا ؛ وقد ميز القرآن صراحة ما بين شخميتين لحيد : نهو 
ف الأصل رنول الله الى الئاس غيما يبلغهم عن الله من تاجية ادع ثم شو 
من ناحية ثانية وتبعا للأولى ولي أمرهم للنظر في شؤونهم مدة حياته معهم 
على أن يبايعوه البيعتين : بيعة على الاسلام : وبيعة على الطاعة له . 

15 أما شخصية محمد الاولى نلا تخضع اعمالها الى آية بشورة مم 
الناس ؛ وذلك مصداقا لما جاء في القرآن : « يا آيها الرسول بِلْتْغ ما انزل اليك 
من ربك ؛ وأن لم تفعل قما بلغت رسالته رخ ١‏ . 

٠‏ ل وأيا شخصبة محيد الثاتية التابعة باعتبار» ولي آمر المؤمئين 
عملا بما تد جاء في القرآن من ثوله ١‏ : النبي اولي بالؤمئين من 'تفيهم (4) 0غ 
فقد أمره الله بيكاورتهم كما جاء في القرآن الكريم أيضا : « وشاورهم في 
الآمر (زه) » + وذلك لتكون موته معهم أسوة حصنة من بعذده ممن يتولى 
أمرأ من أمورهم بموجب الشورى بينهم أيفا عملا ببا جاء في القرآن الكريم : 
وأمرهم شورى بينهم (؟4 4 » حيث اعتيرت الولاية بعده من شؤونئهم ؛ 
ولذلك تركت ي ذاتها واثكاليا لاختيارهم ؛ وتبعا لظروفهم المتعلورة ؛ 
ووفقا لمصالحهم الزبنية المتغيرة © حتى لا يكون مناكِ شكل ثابت هيما لا 
يمكن تجبيده على شكل منذ ذلك الزين كما هي سياسة التشريع القراني فى 
كل ما قد سكت عنه ؛ على أن لا يخرج عن روح الشريعة العامة في تلمسى 
الخير والمصاحة للامة ؛ وعلى اساسس المقهوم الشرعي القائل  :‏ أينها كانت 
المصلحة نثم حكم الله > وأن لم ينزل به الوحي . ولا قال به الرسول * . 

1 - وائخرا فان محبذا ثد ماتته يعد ان أمر اهل بيته ساعة وفاته 
بأن يتصدقوا بجميع ما في بيته مما كان من الدراهم القليلة » وحرم عليهم أن 


(11 السورة الخامسة ‏ الائدة - الاية (/إ؟) , 
(؟) الصورة التاسعة ‏ التوبة - الاية ++ , 

(*آ) السورة الخاميبة + اؤائدة - الاية (49) ,+ 
(2] السيرة رقم (25) - الاعزاب د الآية (5) ٠‏ 
(5] السورة الثالكة - آل عهران - الاية [183) + 
(5) السورة (؟ )4‏ الشورق - الاية (10) + 


10-0 الك 
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برثوا عنه ثسيئا مما قد تركه : وغال في ذلك : 8 نحن مفاشر الاتبياء لا 
الوروك 11 + 

١5‏ - وهكذا نشأ محمد فقيرا ٠‏ ومات نقم! : وبشر بانهيار دولتي 
قارين والروم بعده أمام دعوة الاسلام ٠‏ وكذلك كان ٠‏ وترك ذريته واغل 
بينه لا يرثون عنه ثسيئا من متاع الدنيا ؛ على الرغم من سيادته الشيايلة التي 
وضع المسليون فيها جميع اموالهم وارواأحهم تحثك تصرفه . 

5 ل واخيرا حتم رسالته مودعا وهو لا يفكر بغير سلام الادسان ١‏ 
والعيل لخره على اختلاف الاعراق والاجنانى والاديان ؛ وتال قي ذلك 
كله 5 « لا تعودو! بعد , كفارآا يغرب بعكم زات بعضل © ا ش 
٠‏ الخلق كلهم عيال الله ٠‏ وأحبهم اليه اتفعهم لعيلله " 


معلومات عابة عن القرآن الكريم ومقاصد الرسالة القرآئية 


110 - اما القرآن الكريم فهو : الكتاب الذي « انزله الله للناني » 
على محيد عليه الصلاة والسلام كما جاع ف القران الكريم ؛ « انا اتَزلنا 
عليك الكتاب لاناس بالحق . فين اهتدى فائفسه ؛ ومن ضل قائيا يفن 
عليها (]) # , 


ولم يخاطب في ذلك الا المقل ؛ ولم يدع الا الخم : مم اعلان وحدة 
الاسرة البشرية مِن قير تبادز في الاعراق : أو الاحئامن : او الاوطان . 
وقد نقل الينا نقلا منواترا : حفظا وكتابة بطريق جماهم لا تحصى ؛ مِنْ لدن 
محيد حتى الان : بصورة لا شك فيها . وهذا ما لم يتونر مثله فى النقل لأى 
كاب مسار آخن ى وقد شهيد الله يحفظه فعال. 7 9آنا تعن زرلا الذكر ‏ - 
وانا له لجائنظلون (؟] » , 

(14) ب س وهو خاتم الرسالات السياوية السابقة . وقد ثايست 
رسالته على اعتبار ان الانسان بنذ خلى على الارضي قد بر في تجارب كثيرة؛ 
وان هذه التجارب قد أكسسيئةه معرية وكيرة كافية ؛ وانه لذلك ألم يعد 
الانسان عملا بشريعة القرآن في حاجة الى قيادته من طريق المعجزات 
وخوارق العادات ؛ بل قد آن الاواآن لتحريره وعدم ثيادته الا عن طريق 
خطاب العقل والتشجيع للعلم + والتعيق في الفكر والملاحظة ... وقد كان 
في ذلك اول تكريم لهذا الانمان في رسالة الترآن , 

ولذلك جيهر القراآن أن دعوت الشاملة لحميع بني الانسان ائيا بتفههيا 
ينه [هل العقل والعلم والفكر + وثال في ذلك تارة ٠‏ 5 يفمل الايات لقوم 


(!) السورة ١9‏ - الزهر ‏ الاية إن , 


(؟) الصسورة  !0‏ اتضفر ‏ الاية 4 + 


سماو من 
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يعلمون (؟] » .. وتارة ؛ « نفصل الآيات لقوم يمقلون (4) 4 .. وتارة 
أخرى : 7 نفصل الايات لقوم يتفكرون (0) 2 . 

1 وانطلاتا من ذلك فأن دعوة الترآن للائسان قد أقتصرت على 
وجوب تعبيق معرقته العلبية © والعقلية » والفكرية + في مقاصد القرآن 
الكلية الثلاثة التالية : 

اولا : في (مبدا ) هذا الكون والاثسان ؛ وائه هو ( الله ) . 

ثانيا ١‏ في ( معاد ) هذا الكون والائسان ؛ وانه الى ١‏ الله ) . 

نالنا ٠‏ في الالترام بشريعة ( معاشي ) الالسان مدة حياته العرضشيسة 
القعصيرة على هذه الارضى المكلف ( بعمارتها ) والمسئول عن ( عبادة الله 
نيها] وذلك ين اجصل ضمان سعادته فيها فرداً وحبامة 
أولا ؛ ثسم هيسان سهادنت ه الابدية بعدها ثائيا . وقد تضينت 
شتريعة الترآن » ( الآرشادات ) الى كل ذلك بصورة #لية ع 
وقد بين الرسول ما لا بد من. بيانهة + وترك للمؤمنين ١‏ حق الاجتهاد / فى 
جميع ما يجد لهم مما كد سكت عته الرسول والثترآن , 1 

5 ل ولقد ثناول القرآن تلك المعارف الئلائة في مجبوعة من الايابت 
قد بلغت (؟1515) آية . وقد تناولها جبيعها على اسسى تريوية علمية كها 
سنكمر البها مرة ثانية في مبحث ١‏ التربية العلمية » ؛ وربط فيها لذلك ما 
بين الايمان بالله وبين اوامر الله بالالتزام بشريعة : معاشي الالسان 4 من 
أجل خبره وسعادته في المعائن والمعاد , 

غير أن ما قد خصصى للبعرقة حول شريعة ١‏ معاثي * الانسان مده 
حياته العرضية القصيرة على هذه الارفى لم يتجاوز « خمسيئة » من ابات 
الاحكام الشرعية ؛ أي أنها كانت دون العشر من مجموع آيات التران : 
وذلك نقديرا لتطور الانسان واختلاف وقائع الحياة ؛ ورغية ببساهية 
الانسان في استنباط الاحكام وفقا لفواعد القرآن العلمية العتلية النابئة بي 
كل ما قد يجد له من وقائع حيوية حديئة لم يتناولها القرآن ولا الرسول . 

+ ل وقد كانت كل آياتث القرآن ؛ وفي جميم المعارف الثلاثة اله اجية‎ ٠ 
هي آيات كلية ارشادية لجميع رجال العلم : من غير كينوت أو احتكار للعلم‎ 
في الاسلام . وكما ترك للانسان تبعا لتفمر ألظروف وتقدم العلم حرية النظر‎ 
والتعيق العلمي والئئئن فيه حول حتائق المبدا والمعاد + فكذلك كانته آيات‎ 
الاحكام حول : شريعة معاشش الاتسان 4 كلية مثلها ؛ والتملت على تواعد‎ 
واحكام عامة واجبة العمل بها علي مثل الاحكام العامة في الدمائر العالية‎ 
اليوم . غير ان هذه الأحكام الكلية في القرآن هي مما لا يقبل التقيير‎ 
+ السورة الماشرة - يولس - الابة ج‎ )5[ 

(5) السورة الثلائون ‏ الروم - الاية 54 ٠‏ 
(6) المسورة الماشرة ب يونس - الاية غ+ ؛, 
0-6 ا كك 
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والشتديل » وذلك بسيب طدبيعتها الثايتة علما وعقلذ ومصلحة ؛ كادهر دوكوب 
الإأبمسة . 


4 هذا : وقد ترك للرسول بنص القرآن بيان جميع ما قد 
اللي لي اي م ات ا 
الاجتهاد فييا قد سكث عنه بيان الرسول ؛ بل وكذلك فييا قد سكت عنسه 
نصوص القرآن © وذلك في كل ما قد يجد لديهم من وقائع مع تغير 'نظروف 
والازمان . وثد العق بالدريعة كل .ها جأدبيه الجنواد »كنا خواقابست 
ومعروف لدى كل داربى لشريعة الاسلام . وعكذا فان الاجتهاد في أصدار 
الاحكام كان ولا بزال حتقا ثابتا للفرد وللجماعة ياقرار سحي وسيل 
الاسلام » وليسى بن حق أحد ايقاف هذا الاحتهاد : يل تقد ئدب الرمول احيانا 
الى 9 الشورى *؟ ف الاحتهاد فتال جوايا لسائل عن احكام مسائل لم يات 
لها ذكر لا في القرآن ولا ف السنةٌ 6 فقال ؛ « اجيهوا لها العالمين : ولا 
تتضوا فيها برأي واحد 4 . ويذلك تسقط دهوى من زعم بن المستشرقين 
بأنه لا حق لاحد من الاآمة بالمساهبة فى استحداث الاحكام عولا بشريمسة 
القرآن ؛ :وان ذلك « قد نزع نهائيا من أيدي المؤمنين على الارضض © واختص 
بهيسا الله وحذه * , 


45 وتتيريا للتعريفه بيقاصد الرسسالة القراثية حول : البدا والمعاد » 
فقد أوجيت هذه الرسالة على الانسان النظر العلبي العبيق فييا في النياء 
والارفى وما بينهما » وخاصة في التكوين العجيب الدقيق في خلق الانسانٍ 
نيسه + وفتحثك يذلك لكل أنسان آتياق الو كدرو اا رعى لحف العلدي ين 
نمم تكوف ل وك . بل مد 
فرضت رسالة القرآان ذلك عرما على الائمان وقالت: «قل أنظروا ماذا في 
السموات والارضى )١(‏ » © وقالت أيضما : « وفي الارض آيات للموقنين ؛ 
وف انفسكم ؛ افلا تبصرون (؟) » ) وفي ذلك شجب مريح أن يتوتف عن 
البحث العلبي الذي أوجبه القرآن - 

> وهكذا نتد كلفنت رسالة القركن الاثسان باكتشاف قواتين الكون 
واسرار الطليقة العلبية المحكية والدائة على عدرة صائعها وحكبته فيها ؛ 
وقالت في ارشاد الآنسان الى نلك كله ٠:‏ « أن في حلق السيوات والارضى 
واختلاف الليل والئهار لآيات لاولي الالباب (؟5) » + كبا قالت ايضسا : 


(1] السورة العاشرة ب يوتسس - الاية ]١١1(‏ + 

(؟) السورة  )01(‏ الذاريات ‏ الاية ( +؟ - 8 1 ٠‏ 

(؟) السورة (75) - آل غهران - الاية )]١5+(‏ + 
وات 
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« الفشيسس والتمر ؛ بحصيان (4) 8 4 وكما قالته ايضا في الارضي ؛ « وأثيتثا 
ليان ل ل رن (ه) » © داعية بصراحة في كل ذلك الى استكشاف 
أسرار الطبيعة من جماد ونبات وانسان ؛ ومؤنبة كل من يثفه عن هذا البحث 
العلبي ؛ وكان هذا هو سر التقدم العلمي العجيب في عصور الاسلام 
الزهبية , 

1 -س وتشير رسالة القرآن فوق ذلك غيما يتعلق بمعاشى الانسسان 
على الارضى الى ما قد الغي على عاتقه مدة حياته من وجوب عياده الله فيها : 
ووحوب عيارته لها ؛ وفي ذلك يقول الترآن : 

يااقوم + اعبدوا الله مالكىم من أله غيره : هو أنشاكم من الأرضي 
واستهيركم قيها »  )0(‏ أي طلب مثكم عمارتها . وقد زأد الرسول. في 
بيان ذلك فعال : « اذا ادرك آحدكم الساعة - أي نهاية حياءٌ الآرضصي ‏ 
وفي يده فسيلة ‏ أي ثتجيرة صغيرة ‏ فليزرعها » 4 وفي ذلك تأكيد ؛ على 
الواجب الملقى على الانسان في الاستمرار في عيارة الآرضى كتى وكأنه يعيشني 
أبدا ؛ وجب للتقاعس. عن العمل وزيادة الانتاج لمصلحة الاجيال حتى 
ولو لم يكن للجيل العامل فيه حظ منه . 


؟؟ ‏ وقيل كتام هذا المبحث حول مقاصبد الثرآن الثلائة في ١‏ الميذا + 
واللعاف.ة والعاكين 21 وتسديظا ترجياله القران لذي طلاب المعرقة تلفرآان : 
توصي الراغبين في ذلك - 

اولا ‏ اذا ارادوا التعرفه على حقائق الرسالة القرآئية حول : اللممدا + 
والمعاد » فلرجعوا الى استعراضيى اية مورء في ذلك من « السور المكية » 
المثمار اميها في عنوانها ؛ والبالغة زكم) سورة من أصل (111) من نبور 
الئران » حدت يحدون الموضوع في كل ذلك واحدأ ولكنه مختلفه في العرضصي 
وي المورة وفي الاسلوب ين نورة الى أخرى ؛ بشكل جذاب ؛ وتحت 
تسعار الدعوة الى استعيال العمل والفكر والعلم بأحدث ما يستطيع الا 
ابتكارء من وسائل البحث العلبي والتكنولوجيا الحديثة . 

ثانيا ؛ واذ! ارادوا التعرف على قواغد السلوك الانساتي ؛ ومبادىء 
الشريعة » العامة في سياسة الفرد والمجتيع 4 والمبمزوحة ف أن وأاحد مم 
حقائق المبدا والمعاد المهذبة للتفومى » غطشرجعوا الى أستعرافى اية سورة 
في ذلك من « السور الدئية » البالقة فقط ذم؟) مورةٌ : والخاضعة أيضما 
الى استعيال العقل والئكر والعلم من احل الكشفه عن أسرار الحعقية 
فيهيها, 


< [غ! السورة (5ةة] ‏ الرحمن - الاآبةٌ (غ) ٠‏ 
(ة) السورة  )16([‏ الحجر ‏ الاية (38) ٠‏ 
( السورة  )]١١(‏ هود الاية 195 ء 


١,‏ لكك 
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مكان التربية القرآئية العلبية 
فق تخفيق مقاصد القرآن الثلاثة 

55 سه أتنا هنا لآ بد لما من التاكيد على مكان : التربية القرآنية » 
العليية العتلية على ١‏ العتيدة الاملامية » : وثلك بصورة خاصة دول : 

ب « سيدا » هذا الكون وانه هو « الله » . 

دو « بماده # غ وانه الى « الله » ؛ وان الناس مبعوثون اليه ليوم 
عظيماء 

+" وأنه منذ أصيبحت هذه العفيدة ارئا وتقليدا ؛ وهجرت في ذاك 
: آيات القرآن التريوية العلمية العقلية » المهذبة للنفوسى : والداعية الى 
تثوي الله ؛ لى يعد في الامكان ان بكون مسلينا اليسوم كاللليين الاولين 
الذين قال قيهم سيحائه وتعالى : « كلم خر أبة أخرجت للئاسش تأمرون 
بالمعروف 4 وتثهون عن المتكر ؛ وتؤمئون بالله » . خاصة وان كتب الثربية 

في البر امج الرسبية عندنا اليوم هي نمخة عن كتب التربية كما تدرس في 
ا الثشافة العالية الماديه من شرقية وغريية : وعي متعارضة مع 
قواعد التربية الاسلامية من ناحدتين أساسيتين + 

ولا . أنها تحدد ‏ المعرفة العلبية » بأنها ما خضع للحسي وللشجرية ؛ 
ولما كان الثول بوحود الله لا يخكم للحس وللتجرية . فان القول بوجود 
الله ليسى من العلم بشيء . 

ثانيا ‏ أنها تجمل من علم التربية ملما ماديا تاصرا على تعلم الحياة 
من أحل الحياةٌ , 

ملاهم ولا القرجان: الانسان جلقه ذه انتسس قيالها من علم النزيية كفي : 
وارجعوا آلوها ان شن غيما يدرس منها في برامج علم التربية لديكم . وقد 
أصبح من واحب المسامين الاخصائيين في علم التربية ان يسارعوا اليوم 
الى استدراك هذا النتص قي الناحيتين ؛ لأن تقدم العلوم الدوم اصيمح يرفضن 
هائين التناحيتين وعلييم ان يصححو! تعروف " المعرئة العلمية ١‏ بما يتسيل 
الاستدلال بالشاهد المحسويي علي الغائب ؛ وييا يرقع سن مستوى الانسان 
في تريدته وكرايته عن مسنوى الهدوأن في حيانه وعريزته ٠.‏ 

5 هذا ؛ ويلاحظ غييا سبق فى ميحث © موقاصد القر آن » أن آيات 
القرآن في جملتها حول مقاصد القرآن في * امبد مدا + والمعاد + والمعاثشى " مد 
لفت (57145) آدة : في حين أن ايات التشريع لم تتحاوز الخيمتة آبة منهاء 
وهي ف ذلك دون العششير .هن مجموع آيات القرآن ؛ وقد اختص : المبدأ 
والمعات اع يباتي الآيات و هي 5 شكرة) أيك + وى دلك دليل على ها عد اعطاةه 
الترآن من الاهيية لعقيدتي : المبدا والمعاد “" : من احل صبلاح حال الإثسان 
وسلوكه في <« تدده 1 

“الا ل وهكذا فقد ربي المسلمون الاولون علميا وعقّليا وفكريا فلى 
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الايمان بالله » خلال واحد وعشرين عاما من نزول الوحي ؛ وعلى أن الله 
هو الذي بدأ الخلق ؛ وانه هو الذى يعيده بعد الفثاء » واثه سبحائه وتعالى 
لم يخلتهم عبثا » وانهم أليه راجعون ؛ والى فم ذلك من النصوص 
الترائية التي يجبلها قواله سبحانه وتعالى : ( آنه يبدوًا الخلق ؛ ثم يعيده ؛ 
ليحزي الذين آمئوا وعملوا الصالحات بالقئط . والذين كفروا ليم شثراب 
من حميم » وعذاب أليم بها كانوا يكفرون )١(‏ ؛ وكذلك توله : « ويسل 
للمطئئين + الذين اذا اكتالوا على الناس يمتوفون 4 واذ! كالوهم أى وزتوغم 
يخسرون ؛ ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ؛ ليوم عثليم © يوم يتوم الناس لرب 
العالمسن (؟) » . 

4 ل وهكدا ان من تربى علميا وعقليا وفكريا على هذه العقيدة 
القرآنية في ( المبدا والمعاد ) وتأكد في ذلك من نصوص القرآن الكريم ؛ ومن 
واقم الحال : ان الحياة الدنيا بالنسبة للحياة الاخرة ما عي الا كلمح البصر » 
وانها دار مرور لا دار استقرار ؛ وان الدار الأاخرة لهي الحيوان ( أي 
الحياة الحتيقية ) ؛ وان مصم الانسان في الدار الاخرة أنيا هو تبع لسلوكه 
في الفترة القصية في الحياة الدنيا »؛ ان شرا نخير 6 وان شرا فشر ... 
نقول أنه من ترمى هذه التربية القرآنية في عقيدته ف الله علما وعقلا وفكرا + 
صحت عندئذ صلته بالقرآن على نحو الصلة غييا بين التركن وبين المسلمين 
الازلين. .ومتذكق اسيم السنانا منويا 4 وواهد؟ من الآمة الى قال“ فهويا 
الله سيحانه وتعالى © « كنتم خبر أمة أخرجت للناسى ؛ تأمرون بالمعروف ؛ 
وتنهون عن المنكر ؛ وتؤمنون بالله » + وف ذلك فليتسابق المتسابقون . 


الرياض ‏ معروف الدواليني 


تاريخ العراق السياسي أأحديث 
في ثلاثئة أجراء وطبعته الرايعة بالأوهد ءت 
بقلم ألسيد عبد الرزاق الحسني 


وهو الكتاب الذي نال جائزة المجمع العلمي العراقي لاحسين كتاب 
دار عام 1515| - 


)1 السورة !1 مؤتسن ألاية [غ]ا ٠‏ 
(7) السورة ("1م] 2 اللطفكس - الاية ( 521 ) + 
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مالعا 3 1 


: عبد اللطيف نشرارة 

ل ا 
الوجه الشرير . الاول يصن يه المالم استعمال عليه ؛ والثائي يسيء به 
التعالم الاستهيال , 

ذلك هو اول معنى من المعائي الرنيعة الجليلة التي هجرها الناس. في 
هذه الايام : واوشكوا ان يشسوها نسيانا ثيه تام : أن لم يكن ناما ؛ في 
تيرسهم بالعلوم ؛ ودفوتهم الى العلوم ؛ واتبالهم على العلوم في شتسى 
حوانب الحياة وافاقها . .. 

ولقد كان الانسان ولا يزال ؛ يتف آمام الطبيعة » وظواهر إلكون : 
وأحداث الحياة موقفه التسائل عيبا يخفاه من أسرار ؛ ويا يعرضى له في بدنه 
خاصة ؛ من عوارضي العلل ؛ ثم يسعى ما وسعه السعي ؛ وراء اجوبة عن 
تسساة لأئك ؛ وأذوية لادوائة . ثم كانت المصادفات تسوقه الي كثير مين 
الاكتشافات , وهذه الاكتشانات ثفمها نزيده فضولا ؛ وتشد من عزييته 
على ارتياد الافاق المههولة ؛ ولا يكاد يصصيل الى أفق + حتى يننتم أذ معنشسه 
أفق ... وتلك هي قصة النزعة العلمية في حياة الاننسان المعاصر ؛ من 
اولها الى آخرها ؛ فهي ف مبدئها تساؤل )؛ ودعشة ؛ وشسعور بالالم » 
ومصائنة : ونغضول ؛ وليست في أساسها شيئًا غر هذه الأشباع «نقرتدة 
أو متتيعة . 

غير أن اليئيان الشاهق الذي قام من بعد ؛ خلال العصور »© قوق ذلك 
الاسامي 4 ونعني به تعدد العلوم © وننوعها » وتئرمها © أيقظ الفكسر 
البشري على ثفسه : وحيلته مع الايام * على مواجهة العلم كشيء يتفصسل 
عنه . وفي حو هذا الاتثنمال الذي لا يبرره اصل العلوم ولا اساسهاء 
تعدنت الاهتبايات وتنوعت + ونا تيار فكري جديد يصرف أحتيام الثاس 
الى « العلم » 6 بعد أن كان ينتصرفا الى الدين مثلد + أو الآأدب ؛ أو المعر. ٠.‏ 

ويبدو ان الاصل في هذا التيار الفكرتي الجديد : اي في هذا الاهتيام 
النائق يمعطيات العلم © انما يكين في النتائج الحسية والغوائد العلمية التي 
أفضى اليها الطب 6 وحققتها الرياضيات © وانجلت عنها بعضى النظريات 
النلكية ؛ من مهد كويرئيكوسن + مرورا بغاليلو ؛ وتيوتن » الى الأقيار 

ناعية ؛ وامنجزات الذرية والنووية في عصرنا هذا , 
كد 11 سس 
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ويبدو كذلك ان اول من مثل هذه التزعة العليية وعير عنها بيجهوده 
وحياته ؛ او حولها الى ثيار فكري جارف ؛ هو الفيلسونت الأرطالي جياهبا 
تيس تا فيكو الذى عاشى ستا وسبعين ئنة ء تضي اقل من نصنها في القرن 
السايم عكر »© وبعظبها الباقي في القرن الذي تلاه : وهو يعمل في سفره 
الئفيسي ١‏ العلم الحديد " : وهو السفر الذى تينت مذظلية الأو سكسو 
يجيي + يبت مدي نهو ين والتين وبين قاجا على إوتفة :. 

وجاء يعد فيكو عالى فرئسي شهير : بير أوحين مارسيلان برثيلو ؛ 
عاض ثمانين سنة ومات عام “با. 4( : وهو يشندد تشنيدا ملحا : بنواصال 
على « قيبة العلم » و « ضرورة الحرية الفكرية الشاملة » في المجال 
العنحي , 


ثم جاء العاتم الرياضي هنري بوانكاريه بكثبه الثلاثة ٠‏ « علم وطريتة 6غ 
د العلم والعرفضية 4 6 « قيية العلم » يدعم ذلك النيار © وييدها بالقوة ؛ 
ويزيده اندفاعا وانتكشارا . وكان رينان بين برتلو ويواتكاريه ف الزين ؛ 
قد وضم ١‏ مستقبل الملم » مشسررا فيه الى ان المستقبل للملم ؛ وليس لاي 
نشاط فكرى آخر »"ورينان هذا هو الذي انكر أن يكون للسيد المميح وجود 
على الأركى #ااى ف التارية الحقيقي '!1! 

وهكذا + تحولت النرعة العلبية الى ضرب من التصد الديني خلال 
ا ال ا بيكر ادي » تنشر 

م ملام ا ؛ ففرا ا طون الى اثر متدسن لدي 
0 ميذهبها الديني الحديد 8 العلم المبيحي ‏ 5 ويعظم الآثر الذي أحدثته 
افكار ها الى درجة تضاعل يمعها كل تاأثر لاي سفر آخر في ايامها , وسر ذلك 
و عد ا ا لمرو الى 
اليقين العلمي من جهة + والحاجة الى الايمان في اظاره التديم المتوارك + من 
حجبة آخرى . وكان اوغسطين تييري في منتصف الترن الماضي ؛ قد بين أن 
في العالم شيئا يعلو بقيمته على المتع المادية » انضل من الثروة ؛ واحسن 

من العافية ثنفسسها : ألا وهو الاخلاصن للعلم 1 . 

غس ان هذه التزعة الطاغمةه الحارفة 4 الى العلم ونوائده ومعطياته : 
التي اعتيرها المقكرون والمؤرخون ابرز علابات الاعصر الحديثة »؛ وملتقى 
اعتيايات المعاصرين ؛ لم تكن حادثا هذا > متعزلا في تاريخ الانسائية . فذحن 
نعثر في هذا التاريخ على منكر صيني تديم يدعى نشو ل وائغ تسو ؛ مات 
حو الي العام قبل المسيح * وكان معامرا لارسطاطاليسي ف الحائب 
الشركي من هذا الكوكب © يقول : « أنما هو حب العلم الذي نشر الفوضي 
في العالم ؛ هذه الفوشى ألتي لا تزال مادة مند السسلالات الثلاث ‏ 
وأساتذة العلم هم الذين كانوا السبب ف تلك الفنوضى » . 
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ذلك بأن العلم ينطلوي في قراريه على خطر جسيم ؛ هو : اساءة 
استعياله ١‏ . ومتى أسيء استعيال ثسيء : أو فكرة ؛ أو عاطفة : تحوال 
القع اكرتقيه الى صرى » وإشاهت. المبورة الى الطهف ق الاذدان, عضن 
فييته ( أو ثيبتها ] 4 وأنذلب الوضعم التفسمي نجاهه أو تجاهها : ألى 
ضرق وادرم وضبون. ٠‏ 

وهذا الوضع ذائه هو الذي جعل حجان جاك روسو النترزيسي : 
يلتغي مع تشو - وانغ تسو الصبني ؛ رفم ان مسانة اثنين وعشرين قرنا 
تنصل بين هذين المفكرين : بالاضافة الى الفواصل العديدة التي دجعلهما 
غريبين كل الغربة عن يعضهيا . 

لقد ساء ظن روسو بالعلم الى درجة تبعت على الاسى والاسسف © 
اذ !عتير تقدم العلوم سببا في الانحطاط الاخلاقي ؛ وأوغل به سوء الظلسن 
حتى رد العلوم كلها الى رذائل خلتية يثشينة 6 فقرر هذا التقرير الخطير : 
« ولد علم ألفلك من الخرانة ؛ واليلاغة من الطمع والكراهية واللق 
والكذبه ؛ والهندية من البخل ؛ والفيزياء من الفضول الباطل © والعلوم 
كلها حتى علم الاخلاق ‏ من الكيرياء البشرية » . 

لا جدال أن روسو يبائلغ : ثم لا جدال أن لبالغاته هذه © أسسا 
ومبررات في مسالك بعض العلماء ؛ ثم في المساويء التي نجبت عن التقدم 
العلبي خاصة ؛ في كثير من الحتول والمجالات © اذ زود هذا التقد, كسل 
شرير بالوسائل التي تعينه على اعمال روحه الخبيئة في ارواح الاخرين ؛ 
ومكنه من تحتيق أهدانه اللفغيشة + اللاانسانية , 

ذلك هو « القنا » لا الحيد من الئرعة العلمية . وقد اتبح لهذا التفا 
البشع + ان يسيطر ويطفى على الوجه المشرق الثم الذي يزهو به كل علم ) 
وتزدهر به كل معرقة + لان الثامسن حملوا شرا ؛ يفعل السياسات والدعايات 
والخسلالات المتراكية + على « هجر ؛ الكثير من المعاني الخفية الدتيقة التي 
كانوا يحتفون بها ؛ ويرغوئيا في ننوسس النائئة © وف مقدمتها 3 الاحترابس ؛ 
من سوء ابشعيال العلم ؛ والاحتياط لما يؤدي اليه ذلك البوع . 

لقد أن للناسى ى هذه الديار ؛ وق غبر هاا ين ديار العالم 6 أن 
« يفطنوا » الى هذه الحفيقة ؛ وعي أن الجهل لا يزال أقل ضررا من علم 
يساء استميالة ... والي اللقاء عند يعنى آخر ميجور . 

عبد اللطيف شرارة 


انرأ به 
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الصا ع الساءى ولطو رالساط” 
0 


بقلم : دء أبراهيم بيضون 

كانت ثمة منعطلفات ثلاثة اسهمت على ثروئاتها في التكوين الحضاري 
للحجاز القديم : حدرث كان لكة دور الريادة فيه ووضهه على بينترق عصرين 
محُتلفس . المتمحلق الاول ؛ تيثله مكة الحديفدة المتصلة بعيد آبر !هيم وابئه * 
08 البيت » الذي أقاماه علي « ريوة حيراء » فيها » حسب رواية الأخباريين. 
القديمة )١(‏ . بيد ان هذه الحتبة على اضميتها ؛ محاطة بالكثيمر من 
الفيموض.ي (؟!؛ ؛ لا سيما التحديد الزمني لذلك الحدث + الذي اتخذث مكة 
من خلله موقعها التدسي الميز في شسمالي ثيه الجزيرة العربية . فيئالك 
حلقة أو اكثر على امتداد بضعة قرون : تفتقد المادة التاريخية المقصملة ٠‏ 
الامر الذي يعيق آية محاولة جدية لدراسة هذه الفثرة المبكرة على نحو 
متكامل . ولكنها رغم ذلك » مثلت الابتداد الحضاري لكة القديمة والركن 
الاماسي في زعايتها الحجازية » سواء على المتوى الديني او الاتنصادي 
أو الستاسييى + 

والمنعطف الثاني تيثله مكة الخزاعية »© التي اكتسبت ملامحها الوثنية 
على يد ميرو بن لجي الخزاعي (5) ؛ حنمب زعم الأخباريين . وسدو هذه 
الحقبة اكثر وضوحا وتفصياك : لا سييا الظروفه التي تم فيها « الإنتلاب 
الديني » المنسوب الى هذا الاخم والذي يرجح بأنه كان استجابة لضغط 
القدال: النعبظلة بكة اى التعايلة مهها حاري الححان 4 الذي ودين بالحتيدة 
الوئئنية . وبذلك يكون ( المزاعي ] ؛ الذى نسب آليه القيام باتصسالات 
مدكرة مع التبائل المقيية على تخوم الحجاز »6 المؤنسى الاول للمجتمع المكي 
ووامم بواكره الننظبيية + حدث نلورت بعد ذلك خلال ترون ثلاثة (1) سن 
السيادة الخزاعية » كانت كانية لتكوين شخصية الوثنية المعرومة التي 
انتقرت في اوآخر القرن الرابم الميلادي . 

أبا امنعيلنه الثالث واآشر 4 شوق الذي يقترن بالمر حلة الخاسية من 
تاريخ مكة القديمة والانتقال من نطاق التجارة الحلية والاعتماد علي حركة 
[1) اللسعودي : مرويج الذهب ج75 من 184( + 15 + 
(+) الازرقي ؛ اخبار فكة جا من 85 ؛ 36 ٠‏ 
(؟) الخلبي + كتاب الاشنام ضر 11 : المسهيلي ء المروض الائفا عل ضن ؟١٠‏ + 19( 4 
وم الازرفياء اخبار مكة ج1 ضن 3٠١‏ ه المسعودي + مريج ج؟ من 69 - +7 , 


ب 84[ به 
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القبائل المجاورة ؛ الى نطاق التجارة العامية والقبفس على زمامها في المنطتة: 
عير شسيكة بن التحالقات الداخلية و الخارحية ( الايلاغه ) ؛ وهو ما ئبثله 
مكة اللقرتسية ‏ التي تدين في تكوينها لقصي بن كلاب في ينتصف القرن الخايس 
الميلادى (؟) . وقد تصادف ذلك مع بداييات تراجم او أتهيار المراكز الحضارية 
والتحارية ؛ التي قامت على اطراف شبه الجزيرة . قفي الجنوب ؛ كانت 
اليمن تعيشس حالة من التمزق السياسي تحت نأثير موحات التبشي ؛ المقنعة 
بالأطماع الفارسية والييزنطية فضلاً عن الحبشية ("#ا) . وفى الشسمال : 
تسهدت كل من القام والعراق الكفاء لنفوذ الغساسنة في الاولى وللمناذرة في 
الثائية ؛ بعد تغير الاسباب التي كانت وراء ظهورههما ؛ كوسطاء بين الفرس 
والبيزنطدين من جمة * وبين القبائل العربية الواقعة على تخومهما من جهة 
ثانية . ذلك ان استمرار التحرك القبلي فى هذا الاتحاه : قد أحدث خللا 
في المعادلة العديمة ؛ وهي الأعتماد على جليفه عربي « مانع » + خاصمة 
بعد استداد تثاقسى القبائل 4 الذي جاء على حساب دويلات الاطراف 4 يما 
أدى الى اضعافها من ناحية 4 والاتصال المباشر مع هذه القبائل التي تقلص 
خطرها من ناحية آخرى (4) . 

0 وفي ظل هذا التطاحن التبلي الدائر على اطراف شسبه الجزيرة : كان 
ثمه دور متميز تثغله مكة وسط هذه الآخيرة ؛ فتنبضض فيها كالتلب وتفكس 
تأثيرها وراء الحدود حتى الاطرافه . ومن المؤكد ان تطور النظام السياسي 
في هذه المديئة : أرصط بنيوها التجاري الي حد كبير 4 حيث أصبحت بِنَدْ 
القرن السادسى ١‏ السوق الجرة » المركزية التي تتوفر فيها السلع على 
اختلافها » وتتأمن كافة الخدبات والمعاملات التجاريسة + بيا فيها 'ننظيم 
الديون والشوائد والوداتع له + الين ار ما تفرد بك السوق المي ف عدا 
المجال : بحيث اصبح مقصد المحترفين من النجار او المتبادلين سلعهم بأخري 
من البدو ؛ دون ثمة ما يحد المبادرة أو يعيق الحرية الشخصية . ولم يكن 
تحفيق هذا المومع الذي بلفته مكة ؛ ابرا ميسورا حينذاك ؛ لو لم تنحح 
شريكتي ل حسب تعبير بؤرخ معاصر + « اقناع تبائل الحجاز وحدود الشام 


(؟) اللسفودي + مروج ج58 فسن 75 + ابراهيم الشريق + مكة والدينة في الجاجلبة وعصير 
الرسول قن ٠ (١‏ 

(5) اتسهيئي ؛ الروضن برذ من 9 .م إن ء 

(4) من اشهر هذه القبائل : يلو كلب في الشام وبنو تغلب في الهريرة وبنو بكر بن 
واثل في العراق + طء الهاشهمي اء فائد بن الوليد هجلة الرسالة قن 330 ب عدن 4+ 
(١‏ اتقاهرة 1115 ) + صالح العلي ٠‏ معاضرات ف تاريخ الغرب ضى 940 44 ٠‏ 

(ه] 236 + 231 .م رزهؤئا"! مل هااأو؛ ها ف ولبوعوا! 8! ,قمعصضها قم 
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والعراق بنائدة ترك الطريق التجاري مفتوها ) (؟) + أى بتحبيده عسن 
صراعات المنطقة الثمالية ؛ المهددة له بين الحين والاآخر . وكان ذلك 
بالفعل احد اهم أنجازات الترشيين الذين اظهروا براعة فائقة في النصل 
بين التجارة والسياسة ؛ بحيث جاء الترامهم بثمؤون الاولى > بثدر ابتعادهم 
عن شجون الثائية . 


وقد نتساعل عن النوة المحركة لهذ! الدور المحورى في مكة ؛ والمنظمة 
لكافة شؤونها الحيائية في ذلك الوتت 5.. نالمؤمسة التي يشير أليها 
المؤرشون ؛ مترادفة مع قصي زعيم قريشي ؛ وهي [ادار الندوة ) ؛ تمثل 
النواة الاولى لذلك النظام شبه « التعاوئي »© بين الفعاليات الاكثر نفوذا في 
الدينة . همن هذه « الدار » التي يفترض انها ذات طابع جباعي » كانت 
تتخذ القرارات وتحدد الموائف © بما يعبر عن المصلحة المشتركة . وهي 
لا تكاد تختلف كثيرا عبر هذا الاطار عن المسجد في مطالع عهود الأبسلام ؛ 
كيت كان له حون بارز في الحياة السياسية العامة للدولة » مع الفارق 
0 الذي كان ميحصورا يكبار التجار والمتبولين في ١‏ دار 
سه لك الات لق ل ل اي اعد ل 
0 ومفتوحا لكافة الننا المنساوية في العقيدة ؛ كشرط مبدئي ؛ في 


ولعله من المفيد تحديد الاطار السياسي لدار الندوة » استئادا الى 
.وايات الؤرخين الاوائل . نثمة اتفاق في المشيون على دورها الاسانسي : 
كيحتلس للتشاور واداة منظية لختلف الشِؤُون الحياتية 5 مكة - وقد أقتصر 
(الطبري) التول: «وفيها كانت تريثى تتضي أبورهاا (؛ بينيا (الازركي)» 
وهو متقدم عليه تليلا » كان اكثر وضوحا وشيولية يثوله « فحاز قصي شرف 
يكةه وانثأا دار الندوة + وينها كانت قريث. تقضي أمورها + ولم يكن بدخلها 
من قريش من فير ولد قكصي الا أبن أربعين نة للمشسورة ؛ وكان بدخلهسا 
ولد قحسي كلهم أحيميعون " (6] هم ومن الو أضح شير هذا التصور ان 
( دار الندوة ) ؛ كانت تعتبر نواة السلطة المياسية في مكة » على نحو 
اعطى للؤسسها حق التنفيذ وامتياز الورائة . ومن الناحية التنظيمية : 
اشترط لعضويتها الذين تجاوزوا الاريعين »؛ دون أن يجري ذلك على ابنائه 
الذين اعفوا من هذا الشرا .. اي ان حق العضوية المتصر علي ذوى 


(7] رضوان السيد ء من الشعوب والقبائل الى الامة مجلة الوحدة 48؟ ء عدد 5 ( بيروت 
باهذ ) ٠‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري ج؟ قفن كارا + 
(ه) أشبار مكة ج١‏ من ؟ » 
1؟ 
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النفوذ او « الندى » ]١(‏ : الذين يلغوا في موقعهم الأجتياعي والاقتصادي 
حدا يمكثيم من ١‏ الانتداء © الى هذا المجلسى * فيتحدثون ويتثساورون (؟) » 
دون أن يكون لذلك هنة تقريرية أو الزابية . 

ولكن ما هي الشروط الخمئية لعضوية ( دار الندوة ) ؛ التي يفترضص 
ان يتسع فيها ليضم كافة الفئات الاجتباعية في مكة + وذلك على قرار ما 
غرفته بعضص المجتمعات التديية : لا سيما الاغريقية (؟) 4.. هل تتوقف 
العضوية عنه. :فرظ السين. الذي يتبقي. ان لا يقل عن" الاربعيي كينا اسار 
( الازرقي ) (4) ؛ أم تتجاوزه الى الاوضاع الاقتصادية للعفو ؟ لقد انطلوى 
هذا الحلمى على هيئتين من حيث الميذآ + احداهيما استشارية ( عاية | هم 
والثانية ننيذية ( الملا ) اذا ما تونر الاجماع للترارات الصادرة عتها . 
وكانت كلتاهما تعكس طبيعة المجتيع التجارية وتعبر عن نبط الانقاج المحوري 
نيه » بحيث سيكون العامل الاقتصادي »© الدور التقويمي الاول في تحسديد 
مكانة الرد الاجنيادية في مكة ©» فالئروة ادت الى تمزيق وحدة القبيلة والى 
نوع من التفاوت الاجتماعي بين الفروع الترثشية ؛ أصبحت معه العلاقة 
بحوية يون هذل الدري و الحتوق التي يتمتع بها ؛ ولذلك فان مواقم النفوذ 
والزعامة كانث غير مستقرة + ومتجاثئبة تبعا للتفوق الاقتصاديى للفرد . آما 
احتفاظ بنى عاشم بالزعامة رغم تدهور اوضاعهم المالية 4 نان ذلك ثم يكن 
اكثر من تكليد متوارث 4 بحرث اصبحت زعاية ابي طالب مثلا > اشبية أكثر 
دنها فعلية ++ ورديا .له تعوذاا في هذا المخال كل من اخويه العياس وأئر 
لهب © فضلا عن زعامات مستحدة فرضت نفها نتيجة لاوضاعها الاتتصادية 
المتتدية ؛ كبتي أبية ويئي توثل وبني أسد : الذين شكلوا با عرف بحلسقف 
المطيبين » 4 أحد اعم مراكز النفوذ في بكة عشية الاسلام (45, ولم بحل 
ذلك أيفا دون بروز شخصيات تجاوزت حدود الاسرة في التأثير السياسي 
والعنوى ٠»‏ كمبدائله بن جدعان الدى يحي الى [ اشم ] © يتنا السب 
بفضل ثراثه الواسع 4 مكاتة خاصة في ( اللا ) وفي المجتمع الكي لم تصل 
اليها هذه الاكرة الب 

بيد ان القعاون ف النفوذ لم يؤد الى زعزعة النظام الذي أحتفظ بحد 
معين من التياسك وتحجتب الصراعات المحلية ؛ حيث تفلت عليها المعصلحة ,| 
المشتركة لافروع الترصسية المسهية نيه . وهنا تكمن اهبية الدور المتوازر 
(:) ابن ظهيرة القرشي ء الجامع اللليف قن (١!‏ + 
(؟) البزذري ؛ اتساب الاشراف ع١‏ فل 05 طبعة القاهرة ٠‏ 
(5) نطقي عبد الوهاب يحي : انيوتان ؛ مقدمة في التاريخ الحفياري من 155 وها بعدهاء 
(] أخبار فكة ج1١‏ من (١١14‏ + 
(1] المسعودي 2 مروج ج؟ سن "2 + السهيلي : الروفن ج١‏ سن 101 + وات » متحجد 
()) الفاسي + العقد الثمين جذ من ؟6ذ و 17 - 168 .م فلاوعقلة ها بعرمووة! 
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المسؤولية الجماعية . وتحهد بعفى مصادر المؤرخين الوظائف اإمتفرعة عن 
هذا المجلس ؛ حيث كان نوأتها سنا (8) في مهد تمي ؛ ثم تجاوزت العشر 
قبيل الأسلام (؛) »4 استجاية لتطور أوضاع المدينة ؛ وظهور فروع جديدة 
في قربثشس وهي النتمية من حيث اابدا الى « البطاح » ؛ دون ٠‏ الظواهر » 
الذين كانوا خارج ( الملا ) ) واقتصر دورهم كما يرجح على الشؤون 
الذقاعية (ه5) ٠.‏ ولكن هذه المصادر خلت من الاثارة الى رئاة ( اللا ) ع 
خلافا للندوة التي خضعت لننود بني عند الدار ؛ زعياء حلف « الأحلاف 4 : 
وعو بأتي بعد حلف + المطببين » من حيث الاهبية في النظام المكي . ففي 
غهد قصي ألذى جممع بيذه الملطة الكاملة ؛ كانت هذه الوظطائف تعود أليه 
بما فيها ( الملا ) 6 الذي تحول بعده الى ملطة جماعية ؛ توحد مسالم 
الترشيين وتجمع بين أحلافهم * و بعبارة اخرى كان القامم المشترك بين 
فروعهم المثثافئرة . ولمل الحضور المعنوي السلطة ؛ وهو ما وصفه 
( لامشى ) ب ” ألظل »© )١(‏ ؛ كان أتوى من السلطة كمضبون فعلي ؛ وذلك 
لصمعوية تحديدها في المجمع لمكي ء حيث جاءت انعكاما واضخا للتيط 
الاتتسادي السائد فيه 64 هيأ أنطوى عليه من يصالم وعلاتقلت متشسابكة 
ومعقدء .. وهذأ سيؤدي حكها الى بروز كبار التجار » الذين كانوا اكثر 
ادي مشاكله والتعاطي بصورة اكثر واقعية مع أهتياواته 
3 وهكذا مان السلطة في مكة ؛ كانت عبارة عن مراكز نفوذ تقررها الاهيية 
الاتتصادية ؛ دون أن يكون لاسرة ما أو زعيم ما ؛ السيادة الكايلة » على 
غرار ما كان لقصي زعيم قريشى الاول . ولعل هذا الآخير شاء استيرار هذه 
الصيغة وراثية مع ابناله ؛ مهيئًا ابنه البكر ( هبد الدار ) زعيما لمكة من 
بعده ؛ على رغم ما يشار الى ضعف شخصيته (؟) وتفوق أخوته عليه 
لا سيما ( عبد يناف ) الذي اتستهر في حياة بيه وبدا أكثر جدارة بالزعابة 
سن بعده (8) ., على أن ( الازرقي ) نحا أتجاها الخر في رواية انتثال 


(؟) السقاية + الرفادة » القيادة + النبوة » السدانة » الثواء ٠‏ وكابت اتوظائف الثلدت 
الآخيرة موهدة يتولاها بلو عبد الدار بصورة عامة ٠‏ الازرقي > اخبار مكك ج؟ 
صن ١١5‏ ؟(! + ابن ظهيرة الفرشي + الجافع اللطيقف فن 1١5‏ - 14ؤز + 

(2] استجدت الوظائف التالية : اللشورة ء السشارة + الإشداق : الإيسار » إالقبة والاعنة: 
أبن عيخ ربد : العقد الفريد ج7 من 40م وو 0 

(5) المسعودي + مروج ج؟ صن 78 + وات ء» معمد في هكة من ++ . 

للك 1581 بم ولوعولز مم رؤوموروووري 

(؟) الطبري ج؟ ضن قإرة “البلاثري + انسابي الاشراقف جا صن "إن + 

(؟) يشير الطبري الى ذلك بقول ملسوب لقضصي مخاطيا ابنه عبد الجار : « لاتفقنك 
0 ( محبد هناش غ عبد العرق ع غبد قصبي وان كانوا فد شرفوا عليسك ٠‏ 
يدخل رغل متهم الكمبة هتىي دكون أنت دفتحها ولا يقعد لفريتس لؤاء لحربهم ال 

-. هك 
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السلطة ؛ فتبدو وكأتها تيت وفق تدبير مسبق © شارك فيه قصي + حيث 
وزعها مناصنة بين ( عبد الدار ) و ( عبد متلق ) ؛ رغم انه آثر الاول على 
الثاني حصب قوله )1١(‏ . ولكن كفاءه الآخر تدخلت أصلحته + ليصبح في 
وت لاحق رآأسي الثيار القوي الذي سنؤول اليه الزعامة الفعلية في مكة 
ابان العهد الوثثي . 

وهكذ! سيؤدي غياب تصى كشخصية مؤسسة الى تفج آزية الهكم 
في مكة ؛ خاصة وأن خلينته ١‏ عبد الدار ) لم ينجم في ملء فراعه ومواجبة 
شنافسي الآخوه الاتوياء . وام يطل الوقت حتى كام آيناء ( خغيد متافمه ) : 
الذين ورثوا نفوذ الاخير وطموحه ٠‏ بانقلابهم ضد بني عيد إلدار وانتزعوا 
مهم اللطة القعلية : وذلك بزعابة كبيرهم عيد يسن (؟) . ولعل هذه 
المرحلة كانست المنعطف الاكثر اهبية في تكوين الشخصية السياسية 
والاتنصادية للاقليم الحجارى بزعامة مكة : حيث اختيرت ملذيحها آنذاك : 
في وتت أاضطربت نيه العلاقات السانائية ‏ البيزنطية : وما رافقها من 
اغلاق طريق العراق أو ركوده + ومن ثم تنشيط الطريق البري بين اليمن 
والشام ؛ عبر الحجاز وتهامة . ْ 

بيد ان هذا « الانتلذب ١»‏ لم يحقق عودة الحكم الفردي الى بكة : 
لان أحدا من الاخوة الاريعة (؟! المشاركين فيه: لم يئح له الاستكئثار بالسلطة 
او الانقراد بها ؛: ولكنه انهم في تكريس صيفة خاصة في النظام المكي ؛ وهي 
حكم الاتلية ( الاوليجاركية ) : التي ظلت مثداولة حتى القئم الاسلامي للمدينة. 
اما الجاتب الآخر في هذه الحركة + فهو ارتباطها بتطورات التحارة العالمية + 
انتي كان لها اتفكانسى و اشع عليها : مواع 1 التوقيث المناسب + م كَ 
التنيق المثترك : أم في توزيع الادوار : الى آخر هذه المعطياتك الشمسى 
هيات ظيور نظام 0 الايلاقا » . مهحور الحياة السياسية والاقتصادية عي 
مكة : واحد أبرز مدنو ات الانتازبي الذى ترزقيه ينو عند بناف0. وقد (إشمار 
( الطبري ] الى المعاحدات ألتي قام باتجازها أركان النظام الجدبد يسيع 
التوى السياسية خارج الحجاز بقوله : ١»‏ نكاتوا اول من أخذ لتريقر 
لعصم ٠‏ نانتشروا من الحرم .. أخذ لهم هائم حبلا من ملوك الشام الروم 


بيدك ولا يشرب معكة هاء الا هن سشايتك وها ياكل احم من اهل اللويم طماها الا 
من طمفايك ولا تقظع فريش اهورها الا في دارك + فأعطاد داره ودار اللدوة التي 
# قشعي فرمعش اهرا 5ل فيها واعظام الحجابة واتلهاء والتدوة بالسقاية والر فارة ١ه‏ 
فاريع الأهم واطلزك ج؟ فس قار ١‏ راجع ايشا اتساب الاشراف جا مل 08 : الروضن 
الانف جز فى ؟5هؤ ١ ٠‏ 0 
(() اعيلي عبد الدار : المتشابة ودار الندوة واللواء : وعبد هناف : المسشايذ والرقادخغ 
#القيادة ١‏ الازرقي : اخبار هكة ع؟ ضن ٠03٠١‏ 
(+) قيل انه توأم لهاشوء الطبرق ع8 قل 18١‏ + السهيلي ء الروضن الاتقا !ا من 107 ١‏ 
(] هاشم : عيد شدسي ؛ نوفل : الإعللب ٠‏ الطيري ع1 فلن 10 0 
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وفسان ٠‏ واشد لهم عبد يسن حبلا من النحاتبي الاكثر فاخظطنوا بذلك 
السيب الى أرض. الحبثئهة : واخذ لهم توفل حبلا من الاكاب 5 فاختافوا بذلك 
السبب الى العراق وارض. فارسى ٠‏ وأخشذ لهم المطلب خيلا من ملوك خمير 
قاختلفوا ذلك السميب الى الدمن 5 )١(‏ . 


لغد كانة هذه الحركة : استجابة لمتغرأت حذرية فى المتططلقة شت 
عن تمويل خطو طالقوافل بائجاه مكة + مما اتاح لها الخروي من دائرتها 
المخلية كسوق نبادلي للقبائل المجاورة أو محطة تقتصر على تأمين اخديات 
التجار والمسافرين : الى دائرة اوسع ؛ لا #توقف عند حد في علاثاتها 
اميم ر 9 معبارة اخرى : وحد أصحاب ١‏ الإرلاف » آتذاك ٠‏ قرصتهم 
النادرة ف تنفيق * انقلابهم » الداخلي : ومن ثم الثيام بالخطوة التالية !إلتى. 
وضعت موضع التننيد ٠‏ عنديا اعلن ( هائم ) : أبرز الاخوة المتدالفسن ٠‏ 
تسير الرحلتين الشهورتين ( الى الشام واليمن ) . ويبدو ان الظروف كانت 
موائية لملل هذه الخطوة : التي حظيت بنأييد عريض في فروع قريثى ؛ نتيحة 
أتخاذها ذلك الخط « التعاوني # الهادف الى تحقيق حد ادتى من التكاقل 
الاجتماعي والاقتصادي في مكة )1١(‏ . 


أبراهيم بيضون 
استاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة اللبنانية 
في الجامعة اليسومية 


21 الطيري ج؟ ضفن م 5 راشم ايضيا السعودي + فروج ع1 قن 88 وكذلك البلاذري + 
اتساب جن؛ من 4و ٠‏ 


: راجع الابيات النسوبة لمطرود بن كمب الخزامي‎ )١( 


يا ايها الرهل اللصؤل رحلسة مل نزلت بآل عبد منساقف 
جمبلتك امك لو نزلت عليهم ضينوك هن جوع ومن اقسراف 
الأفذون العهد من اغافهصسا والراخنون لركئلة الآايلارف 
والمطعيون اذا الرياح تناوهت حتى تغيسب الشمس في الرجاف 
والخالطون غنيهم بفقيرهسم عتسى يكون فقيرهم كالكاقفسي 
المسعودي > فروج ج؟ من 76 + البلائري ء اتساب ج( من ٠ 8١‏ 

لا 1-7 الك 
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2 ا ا ل 
جب زعام لق العدالتسا ل 
٠141‏ - "ؤمرا 
0-7 | لك 
بقلم العميد الركن دء ياسين سويد 

انتهى حكم المسدين لامارة الشوق عام 1591 وحخلفهمى الثيابدون في 
حكم هذه الأيار؟ ؛ ورغم تبدل الحكام ء مال ن الخ السياسي العام السذى 
افبمة ‏ زعياء جيل نايل حواه الحق الشواي الم يقدل. عيا كان اميه مدا 
الحكم المعني : اذ أنه + كبا بي عيد الأمراء المعئيمن الذون كلفوا قكر الدذين 
لعي القاتي "الم يكن للقرام الشدوانيين مضل عاول > سكي تارك سكين + 
ورغم أن كلذ من هؤلاء الامراء كان يطمح الى أن يتولى حكم هذا ائجيل ٠.‏ 
يضمان من والي صيد! © فقالبا ما كانث مهمتيم تتحصر في مماونة هزلاء 
الولاة في جباية الضرائب والاموال المترتية هلى العامليين ؛ اذا شمئع اه 
عن دفعها : وعكدًا نرى يشما الاول : بعد عام واحد من توليه الحكم : أ 
عام يف5١‏ ؛ علبي دفوة ارسلان ياثنا المطرحي والي صيدا ؛ ودزحف 1 
جبل عامل بجيس توامه 8 آلاف مقائل + ليخفع احد زعمائه ٠‏ الشيخ مكشرف 
ان .علي تدشير 6 الذى خرع على الوالي 4 وشل يعفن اعوانه 6و زعا 
في قريقه ( المزيرعة + أو المزرعة اي مزرعة بشرف ) فيقاتفه الامير فيها ) 
وينتصم غلية © وينبل قد ا كبا من حمافته 4 ف يسفن عليه وين احرة معيد 
انع طلى الضكى ١‏ ويسوكييا ان الوالي الذى يسطتهيا )وتلق يف الأخير + 
مقابل ذلك : في صند واأقائليم خبل عايل ( بلاد بشارة والشتيف واتليميي 
الفوسس والضاس + . 

وتسلم الامير حيدر حكم الامارة الشهابية عام 5.؟! © فكان اول غيل 
كا م به هو محاولة السيطرة على جبل عايل 6 وكان بسير باثا ؛ الذي 
اصبح واليا على هيدا ؛ قد اعاد الشيخ مشرف الى حكم أقطاعته في بلاد 
بشارة ( معد أن كان ارسلان باثا قد اطلق سراحة ) ؛ والتممى الآمير حيد 
من بشم بأشا حكم جبل عايل بعد أن وي ب ا 
عام .1 4 زحف الامير حيدر على جبل عامل بجيشيى قدره يعض المؤرخين 
ب ؟1 ألفه مقاتل )١(‏ ؛ وكان آل الصغير ؛ مع حلفائهم من آل مذكر حكام 
اقلدمي الثوير والتفاح ؛ وال حسعب حكام الشقيفه : قد اعتصموا فى يلد 
« النبطية » فهاحيها الامر حيدر : ودارت بين الفريتين معركة انتهت 
# هن كتاب ١‏ التاريخ العسكري للبمقاطعات اللبنانية في عهد الادارلين ؛ الهزم الثاني ؛ 

الاهارة الشهابية » وسيصدر قريبا + 

1 سد 
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بانتصار الامر الشهابي و احتلاله للبلاد » حيث نصب عليها متسليا من تبه 
هو الشيخ محيود ابو عرموشى » بينما تشتت آل الصفي وحلفاؤهم تاركين 
حكم الجبل للامير الشهابي . 

ولم تكن الحال بين الثشهابيين والعابلدين في عهد الامين ملهم ( 19/55 
1ه!١‏ ) بأفضل منها عما كانت عليه مع من سيقه من حكام هذه الامارة : 
اذا استيل الامى ملحي الكو .حكيه باطهان طنوعه للتوضع اثدن حبل 
عايل 4 هفي عام 19514 4 طلب من سلييان باشا العظم ؛ والي صيوا » 
ان يقطعه بلاد يشارة ؛ وكان زعمازها » من آل الصفير ©» قد خرجوا عن 
طاعة الوالي وامتتهعوا عن اداء الاموال الاميرية اليه ؛ فأتطعه اياها + وكام 
الامير ملحم بحملة على هذه البلاد حيث نازل زعياءها في بلدة « يارون 2 
عام 151 نفهزمهم 4 وفر آل الصغشير الي القنيطرة . 

وي عام 1914 خرج المناكرة والصعبية على الوالي سعد ألدين ياكب 
العظم ؛ والي حبيدا 6 فارسلل الآمير ملجما الشهابي لتأديبهم ؛ ودارت بين 
الفريقين معركة ضارية في جوار قرية « انمار » انتهثت بهزيمة العامليين 
ولجوئهم الى داخل الترية » حيث أقدم الامير ملحم على اقتحامها واحراقها : 
ثم عاد بعسكره الى دير الثمر 4 وقد خسر العابليون في هذه الممركة نحو 
الف وستمائة قتيل © كها قبضن الأمير على اربعة من مشايخهم © ويذكر 
« دي لآن 18/98 120 » تنصل هرنيا يصيدا ؛ في رسالة منه الى وزيسر 
الدولة النرنسي « الكونت دي موريباس 6 28م568لاةاا 98 46مون بتاريخ 
.؟ آب بن العام نفسه (1949) © هذه الوقعة بقوله : < أن الصدر الاعظم 
حانئق جدا ؛ بسيب رفنى مشايخ المتاولة دفع الشريبة ؛ ويعض المتوجبات 
الاخرى لحكايهم ومنهم سليمان باشا ‏ والي صيدا ‏ لذا » فقد أيره ؛ كبا 
امر امير الدروز س الامير ملحم الشهابي ‏ بمحاصرة قلاعهم وتصفية سكان 
تلك البلاد جبيعا بحد السيفه ؛ وهكذا فقد دخل الإمير : عند كيه هذا الآمر؛ 
بلاد المتاولة ؛ بحيثى مقداره خمسة عشر الف رجل ؛ حيث نشر الثار والدمار 
في كل مكان حل فيه » (5؟) . 

وف عام 1914 اعتدى المناكرة على اقليم جزين »؛ وكان داخلا في حكم 
الجنبلاطيين حلفاء الشهابيين ؛ فقتلوأ أثنين من أتباع الشيح علي حنبلاظ 
حليف الأمير ملحم ؛ فحشد الامي جيثا وسار لتتالهم حيث لتييم في ترية 
1 جباع الحلثوة » نتاتلهم وقتل منهم لحو ثلاثياية رجل , 1 

١‏ مرت ولاية الامرين منصور وأحيد الشهابيين ( 4هلا! ل 1/59 ] ثم 
ولاية الامير منصور بنفردا ( +195 ب ١لإا(‏ ) 4 على الامارةٌ الشهابية . 
دون حوادث ذاأت أعهبية بين المايليين والثيهنيين ؛ وتلك لإن الاأيرام 
الشهابيين خانوا منشغلين » في هذه القترة ؛ بالخصسويات والصراعات 
الداخلية فيما بينهم » مما قيض للعامليين نوعا من الاستقلال الذاتي والتصرف 
الحر ؛ الا ان ذلك لم يمنعهم من التحسببه واليقظلة » خاصة وقد لقوا 0 

1؟ 
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فى حال النشافانهم الدذودة: عد الحكم المنماتي : وبالقالي على 'لحكيين 
الممنى والشهابي . س الشده والقسوة ما جعليسم لا يطيتئون الا لهك 
#ان فتلي عاق أتوقت لنسة.ه أن ميد وا ون كواعن القانية ين 
جهد : وأن ينحنوا - من جيه اشرىي + عن بحالقات عسكرية تترم لهسم 
الممود والمنسة . وي هذه الانناء . قاى ٠‏ في العاطرين + زعيم وهد حمطواتين 
وجمع كلمنهم ٠‏ عو الشيخ ناصيف التصار + من ال السفير - الذي وصفهد 
8 شغاليية دو توليصر م" ق2آالات1 عق قنصل قرئسا بعيذا د 08 رشبال 
يذه الي + الدوقٌ ديهودون الى ||األاواش'نا حنانا " بقاري 00 كردن ارخ 
الالال بأد ٠‏ النيخ الكم الذي اثنير في كل مورياء بك حاعته » زل8 , كيا 
قام - في ديار عكا ومفد : حاكم علموح وتدير ومتحفز هو الشيخ ضاهار 
أبن عير بن ابي ريدان + الذي اتسثور بشاهر العير ٠‏ وقد تلم تلك 
الديار من والي صيد! ؛ بششير باششا ٠‏ في لول عيده بالولاية عام هلا( : 
واخذ يركب : بعين حذره ويتظة اء ما يجري في شمال بلاده وجتوبها 2 غفي 
مقس حاكم نحلم بالتوسع ثلمالا . نحو باثد القام + ويطمح للتماون يسبع 
حاكم مدير في فلطين يسهل له دخول تلك البلاد : هو علسي بيك الكبي 
وتائد+ محيد بك ابو الدعب ؛ وني جبل عامل مشايخ عانوا الكثير من التللم 
العثماتي المنحالف مع آمراء آل معن ومن بعدهم آل شهاب ؛ فأضجوا 
ثوانين للتحالف مع غعوة تسائدهم وتعزز ثوتهم وتشد أزرهم ؛ وهكذا التثى. 
في ساحة فلسطين ؛ وعلى أمثداذها : ثمالا من صيدا 6 وحدويا من مصر: 
ثلاث قوى تكمل بعضيا :؛ هي قوة المصريين والسنديين والعامايين ؛ وقد 
بلع هذا التحالف ادفه في أول معركة خاضها فسد العثمائيين وحلفائهه. 
الشهابيين في صيدا عام إلالا! ممأ حدا بدرافون ‏ 08900 النائب 
النجارىي ألفر نسسي بصيدا ه الى تسميته * باتحاد كونتدر الي 5 اق مغل 8 ترم 
بين مصر والشيخ ضاهر العمر والمتاولة ؛ ضد السلطان وولاته وحكابه » 
وذلك في رمالة بعث بها الى الدوق ديفويون وزيسر الدولة النرتسية ؛ 
بتاريخ »؟ أيار الالا! (؟) . 
الا ان التحالف بين العامليين والشيخ شاهر العبر لم يكن ممهلا في 
بدايته + فقد سبقه صراع مسلح بين شيخ مشايخ العامليين ناصيف النصار 
والشيح شاهر ؛ حرث ثقائلا في مده معاركت اهيها ‏ معركة تربيخا » التي 
حرت عام ١*8.‏ :2 فقد كان الشوخ تاصيف + في هذه الفثرة ؛ في مقسره 
تبئين © وقد حصن قلعتها وأشاد نيها ابراجا منيعة 4 وشسجنها بالرجال 
والسلاح ؛ وبسط : مثها ؛ لطاتة : على كل انحاء جيل عابل © وكان جارا 
حدوديا للشيم شاهر الذي رغب ف « التحرس » بالز عيم العايلي قطاليه 
ببلدتي « مارون الرامى “و « اليصه »؛ باعتبارهيا من بلاد فلسطين؛ فرد 
الرزعيم العابلي رسول الشيخ ضاهر خائيا مما دنع الشيخ ضاهر لاختلالهيا 
فثارت الحرب بين الرعييين 4 وكانت وقعة « الدولاب » أو «تربيخا» التي 
سدكر؟ ده 
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هزم فيها الشيم ضاهر ووقع اسسيرأ بين يدي الشيمخ ناصيف الذى « انتضى 
عليه 4 و ” مكن الرمح من صدره ؛ ثم عقا عته واكتفى يسلبه قرسه 4 (م) + 
وقد قئل من رجال الشبخ ضاهر في هذه الوقعة نحو .12 خيالا كما قتل من 
رجال الشيخ ناصيف نحو عشرين خبالا » وغنم الشسيخ ناصيف بئة فرس من 
خيل الشيخ ضاهر بعد أن قتل خيالتها (5) . والتهى الصراع المسلم بين 
الزعيمين بمعاهدة تحالفه ودفاع الجزت بينهبا في عكا عام 1959 + حيتثك, 
0 حلنا أليمين على السيف والمصحف أن يكونا وشعباهيا متضامئين متصافيين 
ما ذداأيثتك الارضص والسياء »1 8 وكان هذآأ التحالف قد تم بناء لوساطة بين 
الطرفين قام بها الأمراء الشهابيون وحلناؤهم المشايم الجننلاطون > وكانوا »> 
حمتذاك. » على علاقة حسنة بالفريتين 8 يحدثنا عن ذلك تتسل ةرئسا 
بصيدا المسبيو 7 كتراسو أاناة 8 ةرزوإان » في رسالة منه الى وزير الدولة 
الفرنسية 7 الدوق دي براسلان 8735916 086 وررق © بتاريخ ١؟‏ تيسان 
19539 © جاء يها * « الشيخ ناصيفب النصار هو اليوم شيخ بشايخ المتاولة 
الذين يقيمون من صيدا حتى ارهن عكا © وهو يحمي الشيع عثهان ابسن 
الشيخ ضاهر العمر الذي لجا اليه وكان الشيخ عثبان قد حرم عن 
خطاعة أبيه فلجا الى الشييم ناصيفا . ويبا أن الحرب في هذه البلاد تهدآ 
ثم تحدد كل ثلذثة اشهر ؛ فانها تننيي بخراب احوال القلاحين وباعطاء 
المبرر لمشايخهم لتأجيل دفع الضرائب والمستلزمات المالية للوالي . وقسد 
وصل الى شنا ل أى الى عسيدا ‏ الاممر أسباعيل امير وادى التيم ‏ 
وثلائة من مشايخ الدروز هم الشيخ علي جنبلاط والفيخ عبد السلام العماد 
والشيخ كليب النكدي » وهؤلاء يعاضدون الشيخ تاصيف © فعملوا على 
أحلال الوناق بيته وبين الشيخ ضاهر المير » (8) . ولا يفرين عن بالك 
ان هذا الوفاق قد تم في مهد الامير منصور الشهابي ١‏ 11597 إلإاة ) 
الذى كان كيا فيل عنه : لين العريكة لا يكلو من حدانة قليئة » ؛ فجمل على 
احلال الوفاق محل الخصام بينه وبين العاملدين طبلة مدة ولايته » حتسى 
افسيكوا وو الوثة: كفنا ., 

وما أن تم الوفاق بين الشيخين ناصيف النصار وضاهر العبر حتسى 
انثلب هذا الوفاق الى تحالفه وطيد ؛ نظر! للعداوة التي كاثا يكنانها للمثمائيين 
والثيابيين ؛ وكانت أو تجربة نأاجححة لهذأ التحالف عي الوقمة ألئي جرت 
دين الجعالدين وبين عثيان باثنا والي دمشق عند بحيرة الحولة في ايلول علم 
الالاا 4 أذ انه ؛ ها أن ائتيت ولاية الأمير منصور ؛ وخلقه في الحكم أين 
أخيه الاسر يوسفه ( عام الاا( ] حثى انشفضي العايليون مجددا شد حكم 
درويش. باشا ( والي صيدا وابن عثمان باشا الصادق والي دمشق ) © 
فرقضوا دمع الاموال الاميرية ؛ وطردو! عمال الوالي من ديارهم ؛ فعزم 
عثمان باسا عندئذ على مهاجية جبل عامل وبلاد صند ؛ قعزيزا إركز ابنه 
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والي صيدا ؛ ومساعدة له » فسار لقتال العابليين والصلديين بجيت. قدره 
بعض المؤرخين بعشرة الاف مئال مع ؟1 مدفعا بيدأتيا و 1 بدافع لدك 
الحصون (1) وهب العامليون والصنديون لتتاله بقيادة كل من الشيخ ناصيف 
والشيخ ضاهر © وساروا للأقاته عند الحدود الجنوبية الشرقية لجبل 
عامل » وعبكر الشيخ تاصيفه يرجاله ؛ وكانوا نحو حيسباية فاريى ؛ قرب 
مقام النبي يوشمم ؛ بيتيا عسكر عثمان يأقنا يحيثه عتد بحرة الحولة ؛ 
واغتثم العامليون والصفديون ظئية احدى الليالسي وتقدموا نحو عدوهم 
فأحاطوا به من جبيع انجهات وناجاوه وهو غير يتحصب لبجويهم ؛ ثم اطبتوا 
مليه ©» ودارت بين الفريكين رحى معركة عنيفة انتهث بيزيية الوالي وكتل 
عدد كم من جيشه قدره بعض. اأؤرخين تقديرا نرى فيه كثيرا من اللبالغة ؛ 
وهو م آلاف رجل )1١(‏ بينما قال اخرون ان هذا الحيثي ١‏ قد فني عن آخره؛ 
ومن سلم من القتل رمى ثقنه في اليحيرة فيات فرقا ” )١1١(‏ وقد. غلم المهاجمون 
كثيرا ين خيول المنهزيين واستحتهم وامتعيهم وغعنادهم ؛ ولم يقتد اليج 
ناصيفه سوى وأحد من رجاله فقط (؟١)‏ ؛ بينما فر الوالي نحو ديشق طالبا 
النحاة لثقسةه » ويذكر « دراقون » النائب التجارى الفرنسي بصيدا : أن 
دروي باثا والي صيدا قد فر من المدينة عتدبا علم بهزيية والده عثيان 
باشا في هذه الوقعة : الا انه عاد اليها بعد ذلك بحياية من جند الامبير يوسقف 
الهاي 1177 

ولا ريب في ان الذى دمع الامير الشهابى للدخول في هذه الحرب الى 
حاب الوالي العثماني هو ما وصلة من اثتباء عن أجتياح العامليين لبلذة 
مرجعبون وثرى الحولة © وهي ؛ في ذلك الحين » مين اعمال خالهة الامير 
اسياعيل امير خاضنيا 4 فحيز الامر يوسف 6 عند ثلك : لعتال المايليين ؛ 
حيشا قدر بعشرين ألف رجل ؛ من مشساة وخيالة > وارسل الى خاله الآمير 
أسماعيل ؛ لبلاقيه يمن عنده من التاتلين )١1(‏ »6 ثم نهض. من عاصمته دير 
القير » ماتحاه صيدأ ؛ حرث عسكر عند حمر الاولي ؛ فباث ليلته عناك ؛ 
وانطاق ؛ في اليوم التائي 6 الى بلدة « جباع الحلاوة » حرث تحشد آل منكر 
وحلفاؤهم من آل الصفم وال صعب ؛ فلما عرف هؤلاء يشمكاية الجيش. 
الذي حاء به الامير لتقتالهم ؛ تفرقوا ورحلوا عن البلاد بلا قتال ؛ بينيا وصل 
الامير ألى « جباع الحلاوة » فأحرقها ؛ كما أحرق جميع قرى أقليم التفاح (18). 

وأتصل العامليون بحليفهه الشيخ ضاهر ؛ يطلبون مثه العون 
والتحدة © تنغتب الشيت شافر الى الاين 'افواعيل: اامين حلسييا يتومظه 
لكى بنصح اين اخته الاير يوسف ياحاذل الصلح بيئه وبين العامليين ؛ 
وارسل الامير اسياعيل كتاب الشيخ شاهر الى الآمير يونقا 4 وطلببه 
منه 4 بأنيه الشخصي ؛ ان يتوتف عن بمطاردة العامليين وار هاقهم تجاوبا 
مع وماطة القيخ ضاهر + ولكن الامير .وسسف رفضى قبول الوساطة »© كبا 
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انه لم ينتظر ومول خاله الام اسماعيل الذي طلب يثه اليقاء في مركزه دون 
ميس حتى وصوله ؛ فاتطلق بجيشه الى كقر رمان فأحرقها »© ثم الى النبطية 
( تشرين الاول 1991 ) حيث كان العاملوون قد أستقروا بعد ان جيعوا 
فلول متالليهم غبلغت نحو اربعة الاف مقاتل 4 وانضم اليهم حلينيم الشيخ 
ششاهر الذي اغاظه عدم شول الامير يوسفا لوناطته وعزم الجبيع على 
ملاقاة المهاجيين »© وما أن وصلت طلائع جيشش الامير يوسف الى النبطيسة 
حتى بادرها العامليون ورجال الشيخ شاهر بالتتال جذب الذعر في صلوف 
جيش الامير يوسف وولى جنده منهزمين وقد تركوا خلغهم ؛ حسب بعضص 
المؤرخين ؛ نحو الف وخمساية قتيل © ولم يئقذ الاسر يوسف وجيشيه الا 
وصول كاله الاآمر اسماعيل بحيقشه ؛ ولكن الامر يوسن ظل يتقهقر بجيشه 
حتى دخل أمارقه ؛ وخان درويش بأثا والي صيدا مين لتثاء العابليين 
وحلنائهم ففر من المدينة (15) ٠.‏ 


وقاد الشميم ضاهر الهجوم باحجاه الثمال ؛ وكان ذلك طموهحا تديما 
لديه ؛ فدخل صيدا فاتحا حيث مكت فيها مدة 4؛ ثم عين علييا يليا من 
قله هو أحمد آغا الديكزلي ؛ وفغادرها الى فلسطين . وحكم العامليون 
صيدا في هذه الفترة ؛ واقاموأ فيها يتحرشون بامارة الامر يوسق ؛ واستترت 
ادا بين الآسر يومف والولاة العثياتيين من جهة »© والشيخ ضار 
وحلفائه العامليين من جهة اخرى ؛ ولم يكن ممكنا أن تسيح السلطنة للتسيم 
شساعر وحلفانه بهذا الانتصار: فأربلعثبان باشا واليدمك قيطلبمن الاسر 
يوسفا تجهيز جيثى المتقانلتهم ؛ وكتب الى الوالي خليل ( !او خليل باشا ) 
والي القدسسن © ويعه الجزار : أن يرائثه في هذه الحملة ؛ وابدهم دكل مسا 
يلزمهم من معدات القتال ؛ فتجمع للامر يومسف نحو عشرين آلف مكادئل 
خربوا حصارآأ حول صبدا مدة اسبوع كامل كاد الدنكزني في نهايته أن 
يحتبلام ويسلم المدينة للمحاصرين لولا ان الشيخ ضاهر أوقد سفنأ ,سكوبية 
حربية + استاحرها لهذا الغرض » فأطلقت مدافعيأ على الجيش المحاصر : 
هها اضطره الى فك الحصار عن المدينة 1 

ورم ذلك © كد حاول العم شاعر أن يتحائى أستئئاف التثال : 
فأرسل الى الامير يوسف يطلب منه ان يرجع بعسكره ألى جسر الاولي شمالي. 
ضيدا 0 أن الاهير ابى ذلك ه فزحف الشيخ ضاهر وحافاؤه ( الصريون 
7 المرة ) والعامليون ؛ نجاهء صيدأ والنقى الحيشان في سيل « الشازية م 
جنوبي شري صيدا ( ؟١١‏ حزيرآن إلالا1 ) حيث جرت بينهما بعركة أنتيت 
بهزيمة الامير يوسف وحليفه الوالي خليل ومن معهما ؛ وطارد الشيخ ضاهر 
وحلناؤه فلول جيتس الامير ووسفا حتى حدود أمارته ؛ بينيا فر الوالسي 
خليل فين صعك الى دمشق ,ء 
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حواشبي 

+89 تزبك اوراق لبنانية + الجرء السادسن : السنة الثانية » حزيران 3405 سن‎ )١[ 
رسالة هن اكد هديري الرهينة اللبنائية ايلارونية الى رئيسه العام في روما ؛‎ ( 
؛ في مكتبة الرهبان‎ 5١ - 05 اخذت هن مغطرطة بمتوان « صهل اللبودق © فصن‎ 
: » ) الحلبيين الموارغة بروها‎ 

4 .72 .م 12 ققة]أقالاقمهة أق قبان أأقتاواضزاك ,عوط ,الأقمموعا 

مع 240 ان 2] ,لاطا مالقهدركا 

5 .159 بم 2" ,اعنظا ,اأقدييةل 

[15 أل ها ء تاريخ جبل عامل : سن 4ر١١‏ : وال فقيه ء جبل عامل ف التاريخ ؛ ح” : 
14 - 34 + ويذكر آل ففيه ء وكذلك ال صفا + ان الشيخ ناضيف أعاد للشيخ 
قاقر شرسة وكانت تسبى « البرضباء أن البريفية + تصفير برصاء » قائل 7 لا 
حاجة لنا بالبريصة يمد أن رجعث لنا البصيصة ١)‏ + ويقعصد قرية + البهن »« التي 
كان الشيخ فاهر قد احتلها فاستعادها الشيخ لاصدف بعد هذه الوقعة + ويذكر 
ال شقيد ء دقك عن الشيخ علي السدبيعي : انه ء آي الشيخ علي السييتي : قد 
« اركب » الشبخ ضاهر ؛ علي كرسه نا بيده 2 ( ال فقيد : اللضدر السابق ج85 : 
٠] 58‏ 

(؟7) آل فقيه معن+ ج"2 : 10 ٠‏ 

(؛] آل صقا ؛ المصدر السابق + من ٠+8‏ 

زى 151.م ,12 أ مث ,القدرقا 

(5) آل قا اللصدر السابق . ثفن 87( ,+ 

]٠١(‏ آل فقيد االلصدير السايق م س2 ١‏ لإدزاء 

+ آل مقا ء اللمصدر السابق ؛ ضفن 7؟!‎ ]١١[ 

(+1) آل فقيه : المصدر السايق + س5 : (١15‏ س ذل + وال فيذا + اللمصيدر السابق ؛ 
ضن *#* ذل ى 185 وانظر ‏ لذلك ء رساله المسيو دراغون + التائكب التجاري الفرنسي 
بصيذا ء الي الدوق ديفويون وزى الدولة الفرنسية » بناريخ 1 سسدرين الثاني 95/!؟: 

[؟١)‏ الرسالة نفسها اغلاه - 151 م 190 .م .12 .أت .مه اأؤروا 
وانظر » لذتكدء ال فقية ء المصدر السابق > -5؟ : كرء! ٠‏ 

(154) يذكر دراغون في رسالتة المشار آليها اعلره آنه يتوقع أن يصبم جِيسش الامير يوسف 
بعد الشمام فالة الامر اسسماغيل اليه + نكو أربعين الف بقاتل + معظعهم مسن 
المشاد (193 .م 12 أت .مه خ3أ18113) طلكاع ولا شك + شيالقة واضكة 
بقرة الاسر ٠‏ 

[16) رسالة دراغون نفسها .195 .م 12 ,لتطا ,اتهحمذا 

4957 انظر رسائة دراغون اللشار أليها اعلده 196 - 195 .مم 12 .لأطا ,لتقمو 
ويرى بعضن اللؤرشين ان رهال المشيخ علي جدبليط الذين كانوا في عداد جِيش الامير 
يوسف لم ترقهم هذه الدرب فانكفاوا : مما ادي الى تفضدعضمخ سفوقف جِيشن الأمبر 
شم هزيمتد + ويذكر « دراغون » في رسالته المشار اليها اعد ان الشيخ غلي 
جنبليظ : الذي كان قد بقي هع ثلة هن رهالك في ضيد؟ لحماية واليها > علم بالهزيمة 
التي هني بها ديشن الأميبر شقار شقائرة اللدينة ف اليوم التالى للمعركة ( 7١‏ 
تشضرين الأول ) مق رجانه ويرفقته الواني مه 196 .م 72 ,4أاظا ,اتهلمذا 
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ا فى ع م 5 اي اس 
عووم العام والتعبتي را مراورة 
© ايب + 
بقلم دء عبلس 
ببئاسية عودة بجلة العرئان الى المبدور © احياء للتراث النكرى 
العايلي الذي شاركت هي ثنسها بتكوينه » مستعيدة بذلك دورها الحائيا 
للعكر الاصيل واتروج له والمحرضي على انتاجه . بهذه المناسبة نخطر في 
7 وبالحاح بالغ محنة النعبر في بلادنا واعتلال الديمقراطية فيه . وتدور 
0 في هذا المجال حول ما تطلق عليه عملية « عودة الكلمة والتمبير 
' اننا نتساعل : هل ان عودة « العرفان 4 الى الظهور هي عودة لتوة 
الكلمة بي ع الصابرة أو ان فيها اعادة أعتيار لرمزية التعبير بالمداورة ؟؟. 
وخالنا هذا هو نجسيد وتسجيل لخواطرنا ؛ يترأوع من الكلبة المباشرة 
الى الرمزية المداورة !. 
وده القضايا كلها مرتبطة بمنسالة الرتابة التي تظهر أحيانا مشخحل 
وأحبانا اخرى بجراة متبادية في بلادنا . ولعل اخطر ما تخضم له الكلية فى 
أطار الرفابة الطويلة هو أنها تدخل ؛ نتيجة للكبت الطويل » في عالم مركب 
من الهو امات التي تتجشر في النفس وتصل الى أقصى حالات التأثير و التأثر 
وتحمل معنى القوة والعزم والصلابة وتصبح ميدانا خصبا لنشوء توجهات 
فائسية لا عتلانية أحبانا ؛ وذلك بسبب اغرآق الكلمة وهواماتها في عالم 
متثايك من ردات الفعل على الو اقم المعائى وعلى قهر حرية الكسري. 555 
وكأن الكلية التي تصدر عن رجيع بعيد للواقع المعاش ‏ ونتيجة للكت 
الطويل س تفقد معئى واهبية التمبير المباشر وتدخل في متاهاته الفعل وردات 
الفعل في عملية انتقام معقدة لحقها الاول النقود . 
ان اواليات الرقابة تجهل هذا الواقع وتعتقد عن خطا فادح أن الكبت 
المباشر للكلية يفقدها اهميتها ويكفل حلى المدى الطويل عبلية دفعها الى 
عالم النسيان النهائي ... ويفقدها الطابع العاطفي المباشر والمؤثر 
والقعال ,. أن العكس هو الصحيح تماما © وهو الذي يتكفل بادخالها في 
متاهات الهوايات اللاواعية على أن تكون في عودتها قوة فاششية لا تقهر , 
وهذا ما يجسد با نمميه عودة المكبوت أو عودة الكلبة بالمداورة , 
وأذا عدنا الى يعضيى الدعوات التاريخية ومن واكم المحيط المعادى الذى 
نعيثي هيه ؛ نرى ان « الكلية » التاريخية هي التي تشكل الاسانى الهواس 
لجمل هذه الدعوات وما تحمله من " حقوق » تاريخية + فهذا النبي دال هذا 
والكتاب دون هذه الكليةه ا ا الذعوة حنة التذابه» ويوصلها 
تن 
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الى مرتبة الالوهية وميا يعطيها استتباعا قوة التنحريك الهوامي الهائلة . 
والمداورة : هي عملية تمييرية لا واعية في بعظم الاحيان ؛ كردة فعل 
على قوانين المذع والتحريم الاساسية التي يفرضها المجتيع . وهذا يسم 
بسيب الحام الفكرة أو الكلية الدفينة والمكبوئة بتاثير من الرفبة العييقة 
عند المفكر والكاتب . وهذا الشكل التعييري بالمداورة يتم من خلال عمليات 
ترميزية معقدة تحاول ان تفافل قوانين المنع يحرفيتها وحيثياتها المحدودة ٠‏ 
على ان تشكل طريقا مداورا يحاول أن يكون بمناى عن قواعد المنع والتحريم 
المبافرة . ان هذه العبلية هي أثبه ببياه النهر ألني تبحث لها عن مجرى 
مقبول يحعسب طبيمة الارضس التي تجري فيها هذه المياه ؟ أو كالنيتة التي 
تنو وهي تداور حجرا او تربة صلبة بحيث يأخذ جذعها الشكل الذي نسيج 
به طبيعة هذه الارضي ٠.‏ فهي نكوان تلذلك السميل الوسط الذي يحترم جزئيا 
وشكليا عملية المنم © ولكنه يشبع جوهريا الرغبة الأساسية للطاقة الكامنة 
التي تطلب الاشباع بشكل من الاشكال ... وهذا هو التعبي بالمداوره 
لليعطيات الموضوعية حسابا في عملية التحايل على مبدا الواقع . 
واما أشكال التمبير بالمداورة فيمكن أن تأخذ الممالك المختلفة التالية : 
نتيحة للرقاية على التفكير والتعيمر الحر ؛ يمكن ان تأخذ الرثابة 
وجها شكليا ؛ اى انها يمكن ان تظهر على طريقة نشرات وكتب وطبعات 
مهربة فى معزل عن السلطة والرقابة والاجيزة المختلفة . وعذا ما يتبعه في 
واقع الحال المفكرون الذين يمتعون من دخول البلاد هم ونكرهم وكتبهم أو 
الافالم التي نطالها الرقامة ؛ أو الأاحزاب التي ييثعها قانون الدولة من ممارسة 
العيل السياسي او الترويج القكري لايديولوجية الحرب المبنوع . والواقع 
ان الدولة بأجهزتها » لا تستطيع ؛ بهيا لفت طبيفتها البوليسية : ان 
نتحكم بواقع الفكر والتشر والتعبي في بلد ما » والامثلة على ذلك كثيرة 
وتأني من بلدان متعددة . وفي معظم البلدان نجسد ان الأحزاب والمفكرين 
والكتاب الذين يطالهم المنع والتحريم يبمربون النشرات والاخيار والافكار 
بالوسمائل المختلفة , 
3 ولثعل ذلك من اسسهل السبل للرد على عمليات الرقابة . وئكير الى 
ان الرقابة عندنا تعمل كثيرا في هذا المجال وهذا ما نستدل عليه من عدد 
المرات ألتي تعمد فيها الرقابة الى. توقيف جماعة تروج لكتاب مينوع أو 
لنشورات بممنوعة » أو لصحيفة ممنوعة .. أو توتف مجلة أو صحيفة ار 
نشرة عن الصدور مخالنتها قوانين الرثابة في غفلة من مقص الرقيب ١‏ , 
ب ل يما يمكن أن يكون التعبي بالمداورة على ككل مور أباذفية 
مخظفة ؛ وخاصة فى المجال الادبي والفكري العام ؛ عليا بان هذا النوع من 
التعبير بالبلاغة من طباق وجناس ونشييه واستعارة وكناية وما الى ذلك ٠٠‏ 
هو الشكل الاكثر فمالية للرد على واقع الرقابة الصارمة . انتا ثرى © من 
آعم 
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قراءتنا لتاردخ الشعر ا عابة » بروز ونشوء وتطور الدارسس الرمزية 
المختلفة يككل متوازن ويتواز مع نقذ الانظمة الثهعية الصارية التي 
تحاول أن تغتال حرية الفكر والتسيم بأشكالها المختلفنة . 
فالطريق الشعرى والابلافي عاية هو اقصر الطسرق والختاما 
وأكئرها فعالية للرد على تواعد المتع والتحريم وعلى قساوة النظام السياسي 
القائم وعلي ايديولوجيته الاستشسابية . 

ولعل ما يسمى بالشمر الحديث أو المحدث ؛ او الشعر المنثور والنثر 
الشعري ؛ والمدارمن التعبيرية المختلفة في مجال الرسم والنحت والمسرح 
وخيرها وغرها ... من سويالية وما الى ذلك .. كلها أشكال من التسيير 
بالداوررة كردةقمل.على شرق انق الزقارة وكسساوة الاجهرة لقتاننة :وطبيية 
النظام التائم . ولذلك نجد دائما نزايد ظهور الشعراء والكتاب والادباء 
والمفكرين الثوريين حين تقوى رقابة الاجهزة وتنتكائر تحديات النظام وهذه 
ظاهرة واضحة خامة في بلدان العالم الثالث التي يعتبر عالمنا العربي جزها 
آسابيا منهسا . 

, والشكل الثالث من الاشكال التعبرية بالداورة » هو الكل 
النتليذي والكاسيكي الذى ثعرفه حيدا فى لشتنا العربية : أنه يعنيد لغة 
رمزية خيالية هي لغة الحبوان للتعبير عن وائم المعاقى . ويبكن ان تأحْد 
مثلا على ذلك ما عمد آليه عبد الله ين المقفم بن أعنياد لفة الحيوان للدلالة 
على واقع معاشن على المسئوى السواسن والاجتباعي . 

نيو أعتيد هذه اللفة على لسان الحيزاج فى كيه انقو ب عزن 
ودمتة ) وغني عن القول ان الكاتبه ؛ اعثمادا على خياله الخصب : ووعيه 
العبيق لمجريات الامور على أصعدة المعاثاة المذئلفة » عبر مداورة وبشكل 
تحريك للحيوانات ومشاعرها بتالب انساني معير . وتحدث يذلك عن وأتع 
الملوك والوزراء والامراء والمسؤولين » واعطى حكيا عميقة الدلالة تصلم 
لآن تكون. تتابالقه ,سيلمهة بليقة الديقة .+ 

كما يمكن أن نثير الى لافونتين الفرنسي 4 وكرافاته عن الحيوانات 
على نفس التمق وتي نفس الاطار والسياق الذي يتحدث فيه أبن المتفع ٠‏ 

من الملاحظ أن هذه العبليات التحريكية على لسان الحيوانات 3د عبيبينةت 
معلا على محالات العمل العياني والفكرى والتعبيري الواسعة ؛ على 
انها تعنبر ملجأ تهرب اليه الكلية والفكرة في مواجهة سلطة القبع وقساوة 
الرقانة وبطضن السلطان وظبقة لحك رسك الطبقة + 

ولعل هذا الشكل المدأور من التعبيرات هو الاكثر طرافة والاكشر 
ايحاء ونعالية بالنسبة للكاتب والمفكر لما بتيحه له من امكانيات الجرآة في 
التعبير لان ذلك يتم على سان م 1 وللقاريع غبه 
لئذة الثراءء وبعد الحيال وفائدة التفكي و الأيحاع ؛ ثم أن الرقاية تتف؛ كائرة 
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امام هذا النوع من التعبي » لان معانيه خافية وتداور الفكرة والرتابة في 
آن واحت ٠.‏ 

ان انتاج الاشكال التعيبرية بالمداورة في اتطارنا العربية ليست سوى 
نتاج لمعضلة الديمقراطية في بلادنا . أو لاشكالية ديمقراطية الكلمة المشدودة 
بن الفكر العردى الحانكا والقكر الغربي التقدمي : والؤال عد الدللن : 

هل يستطيع الاثسان العربي العادي ؛ أو المفكر العربي المثكّفا »© 
ان يقول ويكتب ما يعتقد انه صدى ورحيع معاتاته الاساسية واليبويية في 
المجنيع أو في القطاع الذي يعبش.ى فيه 5 

لقد قيل ‏ عربيا ‏ أن حرية الكلية هي المقدمة الاولى الدييقراطية . 
فالى آي مدى بطق وتحت أي من الظروف يغتال هذا الشمعار ؟ وواقع 
الخال أن الانتاج الفكرى والكلية والكتاب الشير عه : مصضادر قّ الملاد 
العربية اجمالاً . وثتم هذه المصادرة عن طريق الرقابة تارة باسسيم الدين 
وطورا باسم الثورة وفكرها ويصالحيا العليا . 

ولكن من غم الثابت ؛ علميا ونفسائيا واجتماعيا » أن هذه الطريقة ف 
الرقاية عي المحيحة بشكل يطلق وعي التي يجب ان تكون في كل الاحوال ٠‏ 
وعاى بهذا كاتكا لا تمتطليع. أن تحدة يتتكل..مطلق ان الى نظام يد سالب 
الدين أو لصالح الثورة والتنقدم ‏ يبيكن له أن يمنع الفكر عن التعبير عن 
ذاته بواسطة الكلمة والكتاب ؛ بل على العكسن : ثري أن هذا الواقع الرشابي 
يشير الى ان الجهاز الايديولوجي والمؤسسي هش ومصطتع لدرجة انه يخاف 
من الفكر الصر والتعيم العفوي عن حقائق المعاناة اليوبية التسىي تعيثسها 
أوسع الجياهير . والمتولة التي تحاول ان تبرر الرثابة الصارمة هذه على 
اسامى عدم أمكانية الجباهي لغهم وميارسة الديمقراطية وحرية التعبير »؛ 
عي ف النهاية أو اليات دفاعية يالغة الدلالة على جزئية الشرعية الرسمية ؛ 
وجزلية تعبيرها عن بمالح الجباعر ؛ ولصالح نثة ضيقة ٠‏ 

وهذا عقر اشنا مؤقنا :الى ان التسر . الديشراطى فى ازية: الأنظلبة 
العربية وهي ازمة نتساوى فيها الانظية التقدمية والانظمة المحافظة اجمالا . 

والجائب الاساسي ف هذه الازمة ».يتمثل في أشكال الرقابة وواقعها. 

والنقطة الاخيرة ألتي تفرض نفسها بفعل هذا التداعي الحر للافكار 
بمناسبة عودة بجلة « العرقان » الى الصدور تتركز حول قضية الابداع ما 
بين الاصالة والتجديد : 

أن من الصدف الشريبة والضحكة في أن:واحة 4 هن أن اصحساتب 
الحكم و الفكر السائد في أقطارنا العربية يثفون موقنا قبعيا ين بعضى 
التيارات الجثرية :“على اسابى انها مستوردة سنن القارع + أى. انها لا 
تتناسب مع الواقع المحلي والعربي :.. في الوتت الذي لا نجد نيه اثئرا 
للابتكار او التدامج مع الواتع في مجيل النتاج العربي . ذلك ان عيئييبة 

الث لس 
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الفتسخ و التقليد المقيولة من حائب اصحاب الرأي والنفوذ في مواقع السلطة » 
هي العيليات التي تخدم ممالم هذه الفئات . 

ان مستوى الابداع في الانتاج الفكري العربي يصطدم عيويا ودائها 
بالائماط المحنطة التي يغرقها منطق السلطة من ناحية : ومنطق النتليد 
المحافظ من ناحية ثانية . حثى عمليات الرحوع الى باطن التراث ويحاكاته 
1 مئه 4 فانها تصطدم دائها بالانياط التي يهب الركون اليها . هذا 
فضلا عن الابحاث العلبية التي لا يسيح بها الا اذا أنت متناسية بع منطق 
1 : 
ان الابداع والتجديد والابتكار ... تعير كلها عن عيلياث التفاعل بين 
الراقع المطي. مع. الواتم الغرسي ٠‏ وف كنك يتم فهم الواقع والتفاعل ممه 

وانتتياط الانكار والصور والمعاني مثئة دشكل يتناسببه مع موقع الأنتهاء 

لهذا الوائع اضافة آالى اغعطاء لسة ذاتية وخاصة على هذا الانتاج تكعي الى 
وجود الحسي المرهف وغنى الرؤية واتساع الائق وحركة الحياة وحيوية 
الشجار .عند يتنم الفكر, والواي :: 
0 أن كل ثسيء متبول ومحتبل في اطار عطيات الابداع 4 على أن يتم ذلك 
في أطار من البناء المتكامل والناضج . وفي الابداع لا يمكن الا أن يتم الذمارج 
مين الثئافات المخطفة : فلي ان هذا[ التيازج ل يوجد الا اذا تم أبتيعاتب 
الحضار أت والثقافاتك ووصل المنتج الثقاني الى عبلية ابتكار حديدة من خلال 
الاستيعاب الواعي واللاواعي : في اعماق ذاته وعقله ونكره لمتاصر 
الثقانات والانكار المختلفة والمكونة للابتكار س الخلق الجديد . 

ان عودة مهلة « العرفان » الى الظهور الؤشر خير على توسع 
امكانات التعبير الحر عن فكر المثتف العربي اللبناني بشكل مبدع وخلاق : 

ن كان لا يخلو المداورة الذكية ئائه لا يخلو ايضا من الأمالة المجددة . 


عباس متي 


© © 6 
الدكتور حافظة اللزين 
لأمراض. الآطئال والاولاد 
العيان: : رأنى بروت ‏ الصئويرة ب شارخ البقاع 
بناية الزهراء ‏ الطابق الثاني ( قرب ثانوية الروضة ) 
عائف > متزل ا 
عيادة ( مؤقتت ) هم6الاءيم 
5 © © 
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مِنْتَارجٌ دِمسقى 


بقلم ؛ عيسى فتوج 

عثرت فى مكثبة احد الإصدقاء على مخطوطة تبية عنواتها " نواذر 
الزمان فى ملاحم جبل لبنان © الفها 3 اسكندر ابكاريونى 4 على أثر فتنة عام 
التي اندلعت في لبئان » وامتد لهيبها الى دمشق . نسخت المخطوطة ‏ 
الني تقع ف تسعة فصول عن المخطوطة الاملية الموجودة في دار الكنب 
المصرية بالقاهرة حاليا ؛ تحت رقم ( ه : 9](1( ) وكان المؤلف قد أهداها 
إصطنى فاضل باثنا ؛ وقيل لباي تونس (1) ٠‏ 

تقع المخطوطة التى بين بدي في متي صفحة من القطع الصفم * 
ومالرعم من أنها نسخت بخط واضع وجميل : الا انها 7 جلو أحيانا من يعشن 
الإخطاء ؛ آيا أسلويها نيميل الى السسجغ وهو الاتلوب الذي كان متبعا 
فى ذلك الزمان ٠‏ 
<< تعرضى المؤلف في هذه المخطوطة لذكر حوادث جبل لبنان التي جرت 
عام .كلما ؛ وايتدت الى دمكخق : وكان وتودها التعصب الذميم ؛ والجهل 
الإعبي ؛ وذلك على عهد الوالي التركن اأحيد ناا : وسبادت البلاة موحة 
من التقتيل والنهب (؟) دامت حتى شهر تموز من تلك السنة ؛ وقد أحجسه 
جنود الاترأك عن التدخل + لان أرزافهم لم تدقع لهم ؛ وهكذا ندند ثلاثون 
الف نصراني ونيف حياتهم في هذه النظائع ؛ كما ان اليهود لعبوا فيها دور 
ل يستهان به 6 فآرئوا التار المقتعلة وزادوها ضراما : وهو آمر لم بشر 
اله مؤرخو هذه القتنة المؤوية ه فد كالوا ا كيا يقول المؤرخ اسكتدر 
ابكاريوسي - يلكون الردم على النصارى المختيئين في آبار المياه والاوكار 
الى هاليسن . 
1 1 ان اتعرضى لذكر وجهاء المسلمين الذين حموا النصارى وعطفوا 
عليهم في حي الددان ولعة دميشق : وي طلبعتهم (لاهم عبد التادر الجزائرى : 
ل مد من كأمة موحزة للتعريقف بالمؤلك الذي توفي في 78 كانون الاول عام 
مامز : أى بعد وقوع هذه الفتنة يربع ترن . فهو اسكندر أيكاريوس »؛ 
من طائفة الارمن الفريغوريين 4 نشا هو وأخوه حنا على حب الاذاب بند 
نعوية أظفار هما . ظ 

جال اسكندر في انحاء أوروبا : ثم ماد الى بيروت »© واليامي 
بالتليف 4 ثم سائر الى مصر وخدم حكامها ومدحهم > نأجازوه بتقليد عد* 
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منأصب ؛ لكنه عاد اخيرا الى بروت بقصد الاستشهاء > فتوقى فيها بعد 
أصابته يعرض « السحج » + وترك مؤلنات عديدة منها : « نهاية الارب في 
أخبار العرب » الذي طبع في مرسيليا عام 18825 ؛ كبا ألفه سئة يرهلم! كتاى 
«8 روضه الادب في طبقات شعراء العرب » ترظه أبو الحسن الكستي : 
وديوآن تسعر ؛ يقول الاب لويس شسيخو (*) انه لم يزل مشطوطا ؛ بيئها 
7 ام 0 ؛ علما بآن زيدان ()) توفي سنة 34116 ع 
وآلف شيخو الجزء الثائي من كتابه « الاداب المربية 4 الى - اف 
0 ني من ككتاء ب العربية في القرن التاسع عشر » 
ومن كتب أمسكندر أبكاريوس أبضا ‏ المناقب الابراهيمية » لي سيرة 
أبراهيم باشا ؛ و « نزهة النفوس وزينة الطروس © ... 


نعود بعد هذا الى المخطوطة ؛ وبتوع خاص الى للفصل الثامن الذي 
عماه « في ملحمة دمشق القام وما أجراء الامير عبد القادر الجزائري فى 
حق النصارى من مزيد العئاية والاهنيام » الذي تعرض فيه لشرح تلك 
النعنة السورداة القي تفرك فييا القرو ربو لفون 2 ولعة فيا النيود 
دور الثعلب المكار ؛ لرصطادوا في الماء المكر » وقد دايت تسعة ايام 4 
ويقول زيدان سيعة ايام + من ١‏ الى م1 تموز سنة .1385 4 بدافع مسن 
والي دمشق انذاك احبد باسا © الذي كان قصر النظر 6 مسيء المعاملة + 
ولولا الآمير عبد القادر الجرائري ومن حوله من المغارية وأعيان ديشق من 
حي المبدان المعروف بشسحاعة امله وشهامتهم » كسعيد الثوري »؛ وصالح 
المهايني لدامت الفسنة مدة أطول من تسعة ايام ؛ ولذهب ضحيئها أكثر من 
خمسة الاف مواطن برئء + 

لا داعي لوصف ما جرى في تلك الإيام العصدية ؛ بل أحب ان أشي 4 
كما أثار المؤلف »+ الى الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الحنود الطيبون 
المجهولون في حي الميدان ؛ بعكس ما كان متوقعا © فقد كان 7 كثيرون من 
المسالمين يحمون كثي! من المسيهيين ؛ وكاتوا يتدمون لهم الاطعية الفاخرة » 
ويصرفون عليهم الصاريف الوافرة » وكان في الميدان صائم آغا المهايني ؛ 
وبسعيد آنا الثوري ؛ وهما من أصحاب المروءة والدين ؛ فينعا اسلام الميدان 
أن يتعرضوا للعيسويين ؛ وكان صالم آغا يقبل في بيثه اجواقا من النصارى 
الهاربين © ويقدم لهم الاطعية والفواكه خيئنا بعد حين © 

اما الامير عبد القادر الجزائري هقد خلع عليه المؤلف كثيرا بن صنات 
التبجرل والتعظيم والاحترام ؛ فهو 8 معادة الهيام الاكرم > والسيد الماجد 
الافخم 4 القائز من العلوم باعلى المراتب 4 وامرتقي في الشرف اسيى 
امناصب ؛ ذو الفغل الماهر ؛ والأصل النقى الطاهر 8# , 

ويضيف المؤلف انه لما رأى تلك الاهوال © وما وقع في المديئة من 
الأخدتلال + واليوار والنكال ؛ اخنته الثقفقة والحمية + ودعئه تسيته 


إذن 
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الابية 6 الى اغاثة الطائفة النصرائية » وتخليصها من هذه البلية 6 فسار م 
مبادرا الى الاسواق > ونرق ابطاله في كل قارع وزقاق 4 وخائي في جبهور 
المردة ( المتمردين ) واطتا: تلك النار المتقدة » وخلمن ددا كثيرا وجِيا 
غفيرا » من الرجال والصبيان 6 والبئات والنموان 6 ورفع عتهم سيوف 
الدفي والعدوان ؛ وأبدل خوفهم بالامان ؛ وكان يتلطف بهم غاية التتطيف > 
ويؤانسهم بالكلام الرقيق اللطيف ؛ ويعزيهم على ما اصابهم ويا دشاهم 
ونابهم > فأنفئق عليهم ملفا عتثليما ؛ ومقدارا من المال حجسيما © فتضياعنت 
قَِ الارتقاء مرتبئه + وأرتئفعت عند الملوك منزلته : واآتاه الشكر من جميع 
ملوك الدول ؛ وتدموا له مزيد الثناء على هذا العيل ؛ وتواردث اليه منهم 
الهدايا والتحفه + واثلرتب الاولى من نياشين الشرفه ء واكتسب بذلك 
صيتا حبيدا وذكرا جميلا ؛ ينوح “العئير جيلا نجيلا : ولو أردئا ان نستوني 
بالتنصيل يا قعله هذا الاممر الجليل : والسيد القاضل التبيل > من المعروف 
والخير الكثر ؛ لاحتجنا الى مجلد كبير ... »© . 
هذا هو الوجه المكرق لتلك الفئنة النكراء ؛ وعؤلاء هسم اصحاب 
الايدي البيضاء ؛ الذين نصروا وحميوا اخوانا لهم في الارضى والعروية 
والوطن الواحد . 
ويشير المؤلف الى ان اهل ايدان والمغارية وبعض. أسلام المدينة ؛ 
عات 1" اكتن وها مى "أولنك: القافيين هرا بالسلب والنهيت والأسقيلاء على 
الأموال ؛ يدفعيهم طمعهم وجهلهم + اكثر مما يدفعهم تعصبهم ؛ ولا عجب أن 
يستشري مثل هذا التعدي في زمن أنقطع فيه حبل الامن »؛ وشساعت النوضى: 
وانتشر الله والقسات: « دون وازغ من قمر 4 اق عتانا من يشاكيم أو 
مسؤول . وعلى آثر هذه النتنة الطائفية ؛ عزل الوالي احمد باا © وحل 
محله نؤاد باشا ؛ فتولئ محاكية الفوضويين والمعتدين قورا + وقفرض. 
عليهم العتوبات الصارية ؛ فاسئتب الامن © وهدات الاحوال »4 ولذلك 
راحت المدائح تنيال عليه ليس بن المسيحيين فحسب ؛ بل من المسلمين 
الذين قال الشاعر مكمود نُسدب ياثنا ملسائهم : 


أشرغت هالعدل أتطار الشخام مذ فؤاد الملك اعطاها نظام 
لك تكسن ده الايد برهة لا ينجلي عنهاظلام 


اذ نهم من كل دق مالقا 2 وعليهمما على اهل السلام 

والتقصيدة تتع في خمسة عثر بيتا + كلها لوم وتفريع لأولئك المتيردين 
الذين عاثوا في ارضي القام قنادا . 

ولا تخلو المخطوطة من الاشارة الى بعضن الاسر الكريسة المجهولة 
التي لم تحب أن تذكر أسماؤها + لانها فعلت الخير من اجل الخمر ؛ فآوث 
كل من لأقايها شارنا مو.هق السيفت #منفلكة 8 أن اعق الواريين من الوك 


حسنا +3 انسسا 
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قرع باب احد الدور في ضواحي ١لدينة‏ يطلب الامن © فسارع أبن صاحب 
البيت الى فتح الباب ؛ والسيف في يمينه + وعم ان يطير راس الطارق عن 
جسده ؛ فنهشى الرجل في الحين » ورد عن ذلك الرجل المسكين * وادخله الى 
البيت؛ وطيبقلبه» وسكنروعه ورعبه؛ وقابله بالبشائسة والاكرام؛ وقدم له يا 
حشر من الطعام ؛ وبعد ذلك الببسه ثوبا نظيفا 6 وأمر له بقفراشى نثام © 
وبقي عنده على هذه الحالة عشرة ايام »؛ وكان في أثناء ذلك هد تغيرت صحته 
قداركه العلاح » حتى زال عنه السقاء ؛ وبعد ذلك الئمسى منه الشف عن 
اهل بيته الذين كانوا في التلمة فقال : حبا وكراية » وركب وسار بوحسه 
السرعة ؛ ولا وصل الى هناك اجنمع ببم فوجدهم في حال السلامة ؛ وطمئهم 
عليه أنه موجود عنده بكل عزازة وكرامة.؛ وارئد راجعا قطمنه عليهم : 
وبعد ذلك ركب معه واومله اليهم ؛ نقبل الرجل رأنه ويديه » وشكره 
وأثنى عليه + وقال له ' لقد غمرتني بأفضالك على طول الرمان ؛ وليس 
عندي ما أكانيك به على هذا الاحسان ؛ ولكن يكانيك عني التدير المئان . 
نقال : أن عملي معك لم يكن لاجل المكافاة © لان أجرى لا يضيع عند الله . . 
وكثير من هذه الحوادث التي جرت من الممليين ؛ ولولاها لم يلم أحد مِن 
التمسارى الديشقيين . 

ويحتم اسكندر ابكاريوس هذا الفصل مؤكدا أن « هذه القضية الكلية 
لم ترض.. بها أمة الاسلام ؛ انما هي صادرة من الاوباش. التمردين + الذبن 
تجاوزوا بارتكاباتهم حدود الشريعة والدين ؛ والله الذي أمره بين الكاف 
والنون ؛ يجازي كل قوم بيبا يعيلون  »‏ 

دمنسق سا عيسى فتوح 


يبن 


أقصتنوا 
نوفوتيه الزيسن 
مبيع عموم اصئاف النوفونيه بالجملة والمترق 
شرب بناية الجزيرة ‏ كورنيثي المزرعة 
اسعار لا تزاحم ب تلفون 4.5لا.؟ 


(1) تاريخ اذداب اللغة العربية لجرجي ريدان ج2 ص +51 وقد سمى المقطوطة م نوادر 
الزمان في وقائع جبل لبنان » ٠‏ 
(؟) تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمان ترجمة نبية امين فارس ومتير البتابكي صقحة 
بنج + 
(5) الاداب العربية فى القرن التاسع غعشر بع من 76 ٠‏ 
(4) تاريخ اداب الثقة لريدان بع من ٠ 6٠‏ 
ا ؤخ ع 
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امرعل إل الوفاق الوطجى 


بقلم : هشام قبلان 

تدخل الأساة اللائية عايها الثامن دون أن يظهر في الائق المظلم بادرة 
الل اس الي الخلاص من أعوال صرب لست كفرها دن العروب القن 
عرقها العالم 4؛ ان لجهة إسيابها ومسبباتها : أو لجهة اساليب القدال التي 
خاضيا المتخاصيون ٠.‏ 

هئات من ألكتب والابحاث دبجتها الاقلام فى الداخل والخارج عن ازمة 
لبئان © منها الموجه ويثها المجرد ومتها البين بين : حتى عاف اللبنائيون 
الآر اهو اكول + والفعازات: الف تقدل. .مان القوام © وباو ا.يكمياشتون الى 
الخلاص من محنتهم ؛ بعد أن اثهار الكثير من مؤسسات الدولة © الواحدة 
نلو الاخري ؛ ابتداء بالحيثى واننهاء بتعطيل التضاء وشل العدالة ؛ وترك 


البلاد دون رقيبه او حسيب : لياكل القوى الشيعينه ؛ وتسحق 'لطيقات 
الفقيرة والمتوسطة تحت وطأة الغلاء وجشمع الممتكرين , فيهاجر من وهاجرء 
ويبقى من دبقى محطم الأعصاب بلا 'بل أو رجاء ! 

واخو ما كرت علن السباحة التفائية ب 1ول 6: الدعوة «الن الوفات 
الوطني والثفاهم من اجل انقاذ لبئان من الضياع خوفا من تقسييه أو 
اتتطاع إجراء مند + أو الابقاء على دويات الاسر الوامم فترة بن الزمن : 
قد تطول أو تقصر حسمب اتجاه السياسة الدولية . 

الملفنت للنظر والخطير في آن واحد ؛ التليم بالنظرية القائلة بأن 
مصرر لبتان مرئيط بأزمة الشرق الاوسط ؛ وبأن هذه الازمة مرتبطة بالوفاق 
ينالجبارين ١‏ الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية + والانتظار 
القاتل حتى يتم الائفاق بينهما + دون آية مدادرة لبنانية وعربية تخقفا مان 
كلام لبنان والاخطار المحدقة يه وبالنطقة . 

محيح أن البيبنة السوفياتية ‏ الاميركية على المالم خوية ذتيجة 
سياسة « الرعب النووي » © وغير صحيح ان ميدان حريهيا الباردة في 
الشرق الاوسط مقتصرة على لبتان . 

لقد نجا لبئان في الحروب العربية ‏ الاأسرائيلية الاربعة : لان 
الظروف قضت بأن يبقى واحة أمان في قلب التطقة المتفجرة . 

اما لماذا تفجر الوضع ف لبنان > وحبهات الحرب باردة + فلسبسب 


مهم » هو انه أصبح يضم التيادات الفلسطينية © العامل المؤثر فى التضية 
1007| ال 
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النلسطينية : الشغل الشاغل للعرب مند ثلاثين عاما وئيقه . 

الآآنآن التواون الول تع اسراكل مق النقاه على الفاسطانيين 2 
لبنان ؛ ومنع بالمقايل القشاء على من يناصيهم العداء . وهكذا منذ بدابة 
الحرب اللبئانية حتى الان ؛ لم يتمكن أي قريق من حسم المعركة عسكريا » 
وبقي كل طرف في خندقه ٠‏ فلك غالب أو مغلوب ؛ بل ترهب وحبود : وكان 

ولو أن هذا التمعب أدرك بجميم فساتئة هذا الوائع + لأتشذت الحرب 
مسارا آخر ؛ واقتصرت اشرارها على اتل قدد ممكن من الخسائر البشرية 
والمادية 5 ْ ١‏ 

نحن الان على منترق طريقين لا بد للبنائيين من اختيار احدهما : طريق 
الوفاق الجدي ؛ او طريق الخصام الذى لا يعلم نتائجه الا الله . 

فالوفاق يجعلنا نتخطى الاثر السلبي لحالة الجمود والترقب ؛ بعد أن 
بدأ الصراع بين الجبارين.يتجاوز لبنان الى المنطتة بكاملها . 
تشرين الاول اذا : بأنه لا يستيهد اتتسام الشسرق الاوسط بين القوتي 
العظبيين على غرار ما حصل في اوروبا بعد الحرب العامية الثانية ؛ ثم في 
خوريا منذ أبد لين يبعيد ! | 
أن كانت القسمة ستتم بالوسائل الهادثة » ام أثر حروب يحلية او اقلامات 
بنك يف ! ْ 

وردما كان لبعفيى دول المنطتة رأي باحتيار الجانب الذى تتحاز اليه 
وريها المكسس. . ١‏ 

هذا هو الراي السائد حاليا » وقد تحدث تطوراث تستمعد النسية : 
وتتيح لبعضى الدول أن تبقى على الحياد , 

وحنى يحين الآوان لا بد من توائق وتفاهم بين اللبنانيين ؛ اتله ان لا 
يقتلو أ معضيو بعضا بايد يه | وخلمر 1 5 

بعضهم بعضا بايديهم ولا يدمروا وطنهم وبيوتهم واتتصادهم . 

١‏ ولكي نتتنع بالوناق لا بد أن نضع حقائق كثرة أمامنا ؛ ونشرحها الى 
كافة اللبنانيين > والى الفلسطينيين لكونهم الهدف الاساسي الذى تريده 
انر اليل .+ 01 

المسؤولون الفلمطرنيون مطلعون. تبايا على الخطط الامرائيلي الراسي 
فلسطينية في اى مكان تطالب بالعودة الى أرضيا المفحصية ؛ ويحذفه أسىم 
فلسطين بن الذاكرة , ْ 
وحتى الان لم تستطع أسرائيل بلوغ عدنها النهائي ؛ لان الفلسطيئيين 
رفضوا هوية غم الهوية الفلسطينية ؛ ومكثوا في الخيام كلاجئين بانتظا 
العودة ٠‏ ويوم يتخلون عن هودتهم ويتركوا خيايهسم ويقداو! بالنوطين » 


4# د 
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فسينتهي أمرهم ألي النشتت ف اتحاء العالم ؛ كيا حصل. للبهود فيما مضى ؛ 
ويبشن الخوفه الأعظو من شرق يا عكر من الللسعليايين دن فلملين افرع 
العربي واحبة 3 و التحسدى لئل هذا الأحتيال واحب ددني وعومي . 

وما د م الفلسطيئيون يعون هدف أبراثئيل ولا يكتمونة ويشاهرون به : 
علباذا لا مض التقاهى بين اللبناميى كانة وبق ١‏ الالسطتيين 7 

الم يدركوا جميعا ان حرب لبتان لم تفد احدا ؛ وانها امتئفدت توى 
اللبنائيين وسسئوات من عمر القخسية الفلسطيئية ؟ 

لم يعد مهما من كان على صواب ومن كان على خطأ : اثله في الظر 
الرأهن . فالمهم أن يعي الجميم حتيقة الوضم العربي والعالمي : فلا يعوشون 
اوهام الماضي وأحلام المستقيل . 

معرب امداق تاخنة .© وعرية السونياكة قل نانع ة يلزه 4 وهر 
العربه ‏ ان وجدو! ‏ في حيرة من أمرهم ! 

فالعالم يعرئس. اليوم في دوابة الخوف والتلق ؛ وكل دولة تبحث عن 
يصلحتيا دون أي اعتبار <١‏ 

ان على اللكاقين ان يتذكرو ا الو لمرافترا دولةاقوية بطم ان 

ثقفا في وحهد الاعاصم . ولا دسي ان استعرفنا بايهاز الإخطاء غلى الصعدن 
الداخلي . 

غيوم تكاتف المسلبون والسيهيون بمساعدة بريطائيا بن اج لالاستقلال 
ونالوه ؛ كيل للجميع أن التعاضد السلم ‏ الميحي لا ييكن ان تقصم 
عراء 4 وآن الدين لله والوطن للجميع : لا فرق بين لبناني واخر الا بولاثه 
لوطتة :4 ويعظاته من ادل بخاته و استبرازدركرا سيد | وستعلا شيليكا البو 
الارز في ربى جباله الشماء 

ما أجملها من افقوال اثارت الحمية ؛ ويدات عهود الاستقلال تتوالى 
والأخطاء تتراكم : والتلوب تتنافر ؛ فميعود ألى المسلمين حنيثهم العرونة 
والوحدة + والى المسيحيين خوفهم من « مواطنية الدرجة الثائية » التسي 
عاشوها في ظل العهود الاسلابية . 

وبينها العالم يتقدم والدول تنظر الى مصالحها » كان لبنان في واد 
آخر من الخصويات والاثاراتك الطائفية واللذمبية ع واتئسام مغاتم الدولة ؛ 
وتعطيل قوائين الحزاء ومجالسنى التأديب ايام امتنفذين والإنصار والمحاسيب 
والازلام . وساد شعار * لا عهد يحاسب الآخر »© ولا مسؤول بحاكم 
يلوا 7ط 

وباختصار فان لبنان لم يحكم كدولة + بل كان أشبه بامارات أقطاعية 
طائفية ضمن شعب تقتله الحزازات اللحلية والالتاب الطنائة الرنانة . 
وأصبحت سياسة الدولة كما وصنوها + سيئة المختار والناطور +0١»‏ أو 
سياأنة النكايات والحزازات الحزبية الضيقة ولو على حساب الدولة 
ويبهفتهاأاً. | 

44 سس 
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واطلقت حرية التول والعيل في لبنان ؛ واضحى مشرع الابواب لكل 
طاريء وسوق عكاظ العرب والعالم ؛ وبلتقى « الايديولوجياك » ومركر! 
لتصفية الحساباث . ولم ببق من ملك او رئيس هربي آلا وقامت صرخته 
احتجاجا على مهاجمته في صدينة ا مجلة او كتاب , وكان لهذا الوضع اثرء 
الذي لا يخنى في الازية اللدنائية ٠‏ 

واذا عدئا الى الصحف التديية ؛ لهالنا با تضمنته من أخبار الصفقات 
والرشاوى والسممرات + الى جائب الطعن بالقضاء ويتزاهته والطاليبه 
المسثمرة بتطهيره ؛ دون التحسبن بأية مسؤولية يولده هذا الطعن فيى 
نتومى المواطنين والاجحائب . ودون أن يطال العقاب من اثروا ثراء فاحشا 
دون حدق ء 

وكانت التتيجة ان فقد اللبناتي ايماته بدولته ) وبات يثينى زوالها 
ليزول يعها الفساد ... وعنديا سنحت الفرصة كان اولي من سدد لها 
الطعنة بدائع الاتتقام الذي طفى على تنكيره دون أي تتدير للنتائج , 

ولئن كانت حرب لبتان وماسيها لن تضع كل لبناني أمام مسؤولياته + 
ووعيه للحقيقة ولاخطار المستقبل ؛ فان المأماة ستكين اكير من كل تصور + 
وعندها لن مقع التدم ولن يفيف أ لذج , 

مالدخل الصسحيح الى الوفاق يكون يتاذقى أخطاء الماضي وانسان 
الحقائق الى افكار عامة الناس بصدق وابانة دون طرح الشعاراث امستحيثة 
والتلهي بالتواقه . 

فقدول العالم : بما فيها الدول العربية متسغولة بهموموا » يعد أن 
طفى على العالم الخوف من الجوع » والخوف بن الحرب التووية ؛ والبحث 
عن المواد الاولية » وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية . 
وكل دولة تنظر الى مصالحها دون الالئنفاث ألى ما مضى من مواقف 4 عدائية 
كانت أو وفاتية . 

فدول اوروبا مثلاً + والعداوة بيثها تاريخية ؛ ( المانيا » غرنسا: 
انكلثرة ؛ اسيانيا الخ ... ) طرحنها جائبا وتكتلت في مجموعات اتتصادبة 
السوق الاوروبية المشتركة ) : او عسكرية ( الحلف الاطلسي وحلفب 
غرضونيا "ع وام يعد لليدووم الستي اقد روزن فى الولنت الساهير 2 إلا أذ! 
كان وسيلة لغايات عسكرية او سياسية أو مالية . 

وعلى اللبئائيين أن يعوا حقيقة مهمة ؛ وهسي ان يوقع لبئان 
0 استراتيحى »© للغاية 4 وان توفر المياه فيه له أهبية مالقة ؛ لان حاهة 
العالم الى المياه العذبة ستكون في العقد المقبل 4 كحاجته اليوم الى الفط , 

بملاحظلة هاية ثبديها : تتلخص بان ما عرضناة ليس خائدا علسى 
السيائمدين ونئة المثتفين : ولكتها خانية على الكثيرين من عامة الشعب ٠»‏ 
او ان صورتها وحتائقها مشوشة فإياذعاتهم . ومن المهم كثيرا ان تصل الى 
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كل الئاس بالصورة الصديحة لا الموهمة . وهذا عمل وطني يطلوب من 
الجبيع دون استثناء في الظروف المعبة والمصيرية التي يجتازها لبنان . 

ويجب أن تعترفه بأن الوصول الى الوفاق صعب وثاق ؛ ولا بد من 
قادة عظام حجبابرة للثيام بالمهية ؛ لآن جرام الحرب لن تندمل بهولةه ١‏ 
ويلزم وقت طويل ليعود لبنان الى سابق عيهده ؛ دون ان يمئع ذلك من 
السعي الدؤوب آلى أتقاذ ما يمكن انقاذه . 

هذه المبادىء هي اجمالا المدخل الى الوفاق الوطني اللبئاني ؛ ويبقى 
السؤال الاهم : من هو القادر على أن يأتي بالحل ؟ 

قطعا ليس الذى يعطي الحل علي صنحات الجرائد وامام شناشة 
١‏ التلفزيوت » 6 ولكنه الذى لآ يكشضف اوراقه : ويشخم الحميع في اطار 
الوفاق الوطئي ويفرض الدل فرضا ولو بالضغط المعنوي ..٠‏ 

فحل الازمة اللبثانية اشبه بالحرب »© وليس على القائد ان يعلن خطته 
الحربية امام الجميع ؛ والا كانت نتيجتها الفثيل . 

أثأمل قريبا بإبطال ومعجزة ؟9؟؟ 
سروت في فم يخا هسام بان 


الى ركال الصحافة والاعلكم : 
صدر للاتسناذ محمد إدو عرشي 
ريس ذائرة الصحافة ف وزارة الا عانم 
نقد كتابك *( اتصخحافة الأنيانية وقائون المطبو غات 0 


8 84 © 
النشر . 
عالج حرية الصحافة وحرية الصحافي + في أطار القوانين اللبنانية ؛ 
منذ العهد العثماني حتى اليوم . 
أليوم . 
حلل القوانئين و النصوص تحليلا دقيقا بتلم قاثوني متمرس وخبير أعلامي. 
© 123 
-45 ب 


.0100012021 21136وع مالع .]سمط 


هل الكتاب ف المجتيم الاشلاة 
فى لاقيو فى 
بقلم : حسن آلزين 

الحديث عن الملاتات الاجتماعية التاريخية بين المسلمين واهل الكثاب 
ينطلق من كوئها الانعكاس الحي لوقف الاسلام والشريمة الاسلامية من هذا 
الملوضوع , هذه العلاتات تطورت عير التاريخ الاسلامي وتدآخلت وأنتحث 
ألحداثا وتفاعلات وبئيات احتمامية كانت بجد ذاتها أو أضحت تعبر عن كثير 
من القيم والمؤرسات الاسلابية التي ساهيت في صياغتها واعطائيا المكان 
والمدى المناسبين © وتد مرت بنترات مظلية خلال تاريخها الطويل © تذلليا 
ظلم واعنداءات وصفها مؤركون بافاضة في القول ليظهروها نتيجة تعصب 
مرير ووصفها آخرون يشير ذلك من الئعوت وارجعها البعضى الى غير ذلك 
من الاسباب ؛ ولكن مدتها الزمزية القصيرة بالقياس الى تاريخ ااتمايقن 
الحتويل ودو افعها ألني نات خارج محركات الناريخ الاسبلامي بعددأ عن 
ما يحكم فلسنته من تواعد واصول وما سيقها أو رائقها أو تلاها من وتائع 
تختلف عن غميرها ميا هو ششسائع ومعتاد . كل ذلك ربما جلا غوامض تشوئها 
واضاء الحوائب المظلمة من أنبابها ونتائحها . 

العلائاث الاجتباعية التاريخية بين المسلمين واهل الكتاب فى المحيط 
الاسلامي تقدم فكرة صحيحة وواضحة 4 في تصور ربيا حمل بعضا من 
مظاهر براغياتيه » لموتف الاسلام منهم وربما كان الواقع أشد تعبيرا وترجمة 
للمواتف من البحوث المجردة والنقد الخبالي لأنه يبتعد بئا عن الاسطورة بقدر 
ها يتترب من الحياة في مخلف وجوهها وتشعباتها ألتي قد تعصى علسى 
النظرية والخيال , 

لا بد للنكر الديني في تعصبه أو تسامخه من أن ينمكسىي على هذه الحياة 
الاحتياغيةه ىَّ غصضور باهم فيها الديرن ماهية نعمالة تحمله الفايل الائند 
والاتوى ف رسم خطوط هذه الحياة وتحديد اهدافها وغاياتها وابعادها عن 
كل ما يتعارض معه أو لا ينفق مع تصوراته للكون والحياة فنتخلص منها 
آفاق التسايح أو أبعاد التعصب الذي كان يسودها . 

كان الدين الاسلامي في أسائن الحياة الاجتماعية ومنطقها منذ ظهوره. 
ولا نستطيع أن نتصور علاقات تنشاً وتثئمو بالتعارض مع معطياته في خطوطيا 
العريفة واسسها الممورة حتى في الحالات التي كانت تتطور فيها هذه 
العلاتات الى تفصيلات واعمال تؤدي اتسى مخالفة بعفى اوامر الديين 
الاسلامي ونواهيه . تلك هي القاعدة ومغايرة التفاصيل هي الفذوذ وهذا - 
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لا يغم من الشاعدة 1 ثيء . 

الدول الاسلامية والكلام لبرئارد لويس (!) واجهت بلدانا ظل 
المسلمون فيها اثلية لمدة ما ثم أصبحوا اكثرية ماحقة دون عايل عئنه 
أو أعتداء وذلك تمثل بوجه اشد في الشرق الاومط . ولم يذكر التاريخ آية 
تفاصيل عن اسباب هذه الوقائم © ولكن في كلتا الهالتين كانت ملاقات 
المسليين بالمواطنين من آهل الكتاب على نسق ونمط معينين . 

ذلك ما سنحاول دراسته متوخين تكوين فكرة واضحة عن ما كان 
يسود هذا التعايثي من مبادي» التساوح أو التعصب والاعتداء أو يظاعر 
الاندماج في المجتيع الواحد أ الفرقة الثاتلة التي تزرع العنف والقسوة 
والنساد بين ايتاء املد الواحد عليا بأنبعقن الظاهر الإحتياعية تبذو جد بعبرة 
فى هذا السبيل . القرآن الكريم قدم المورة الصالحة لاهل الكتاب : ( أن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر 
وعيل صالحا نل خوف عليهم ولا هم يهزئون ) ٠‏ 


هذه الصورة التي نجدها في كثير من الايات سوف تتفاعل في نفوس 
المسلبين ومحتبعاتهم ودولهم ونؤدي الى تعاركي يتمم بالاحترام التطلق سس 
امس الدين ونظرته السمهاء. ومهيا تعددت مظاهر تخالف منطق هذه الاية 
وما ثايهها وتعير عثها احيانا شفاعلاث لومت في خط مسلثيم بع جوهر 
الآيات وممناها : ملذ بد من تنيم اسماب هذه المظاهر خارج نطاق القران 
والدين فى حنايا ومجاهل مؤئرات اخرى عنصرية او سياسية او قوبية ودا 
شابه مما يستقيم مع طبيعة البشر في كل زمان ومكان : وتبقى الحتيقسة 
التاريخية التي تعطي هذا الموقف الديتني ابعاده الاجنماعية والسياسية 
الكترى ؛ ليدقى وراء كل واقعة او تعايثى كالذي نش في المجتيعات الاسلامية 
الاولى وتطور عير مختلف العصور التتالية . 

يقول برتارد لويسن (؟) ين معيد الدراسات المتتدمة فى يرئستون على 
لسان رحالة بروطائي رار اليونان في عبد الاحتلال العثيائي : ( أن ما 
يشعرون به ضد الاحتلال العثماتي لا ينجم عن الاضطهاد المباشر الذي يصيب 
الانسان في جسيه ولكن عن ردة الفعل العامة التي تجعلنا اكثر أحسسانا 
بالاهانة + التركي من بورسلين واليوناني من فخار . جاهل تركي يستطيع 
اهانة مثقف يوئاني © ونافل تركي يستليع رهم اسقف يوناني 6 راقصة 
تركية تستطيع أن تسخر بن سيدة محتميم يونائية . كلما كانت الاصانة اثد 
كلبا تركت أثرا امر ؛ وحتى لو لم نتم ؛ يكفي أن تكون ممكنة . هذا هو 
السم الحتيقي في الاضطهاد التركي والسبب الحقيتي للثورة اليونائية ) ٠‏ 
ورتم كل ذلك والكلام لا وزال للكاتب نفسه فأن وضع عر امسلمين ف الدوله 
الاسلابية خلال الترون الوسطى وتحث الحكم العثمائي دبقى أحسن من 
وضع غير المسيحيين في اورويا العضور الوبطى . 
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ها ورد على لمان الرحالة البريطاني لا يمكن تفسيره عبر معطيات 
القرآن والسنة ولا بد من تتبع امبايه خارج هذا النطاق بعد أن تحسول 
الحكم العثيائني عن المبادقء والاسس التي تحكم أبعاد الدين الحنيفه ٠‏ 
الى استعيار لا يخنلف في مناته وأسسه عن الامتعبار القديم والحديسث 
ويتطلق من دوافع قومية وتسلطية سيطر على اعمال حكايه وخزئنته 
ومفكريه . 
وليسن اقرب الى توضيح ما ذكرنا من هذا الكلثم لويلفرد كانثول سيث 

الإسِتاد بكايعة مككيل بكندا يقول موث (؟) © أن حركة النوسسين 5 
لدبيا وبرقة كانت الى حد با ؛ احتجاجا ثوريا على عجز الاتراك وانسادهم 
واستثلالهم . والواقع أن أول احتجاج وأول حركة ثورية في الاسلام 
الحديث » لم تكن موحية شد الغرب بل هد هذا الإتخلاليى الداخلي ؛ تامتث 
هذه الحركة فى نلك البقعة من العالم الاسلايي البعيدة قاية اليعسد من 
الاحنكاك الفربي وهي الجزيرة العربية . .تلك اذن كانت فترة بن فثترات 
الاضطياد التركي البغيض. في نظر الاسلام والنائج عن هما سياه ميث 
الأتحلال الداخلي ٠.‏ وقد عائسسى المسلبون غير الاتراك بي هذه الذترة من 
الاضطهاد ما قارب أو ربيا فاق ما عائى منه المسيحيون اليوثان . اذالسك 
لا يمكن نلسبة هذه التصرفات ؛ كيا يدل عليه سياق بحث برنارد لويس 
الى الاسلام رغم ما أثار آليه من أن هذا الوضع يبقى أحسن بن وضع غير 
المسيحين في اوروبا القرون الوسطى . ولا يمكن أغعتياد كتائة الرحالة 
البريطاني كيثال للعلاقات بين المسلمين واهل الكتاب في ذلك التاريخ » لان 
الفترة الزمئية تلك كانت نقع تمن فترات قليلة جدا ساد فيها الاضطراب 
هذه العلاثات لاسباب ليسث تريبة من الدين وليست بعيدة كل البعد عن 
العنصرية والاستيداد المخالفين لمبادىء الاسلام ومثله التي طبعت 5-8 
الأسلابية بطابع معاكس. . ولبس يفريب أن تلاحظ في يفضي مراحل ا 
شكوى المسلمين من امتيازات ولمع بها اهل الكثاب في بلدائهم ففي, مهسد 
العزيز بالله زاد بلاط الخلينة في اكرام النصارى وذلك انه كان للعزيير 
أمهار بسيكون بد ينهم أرسكسنى خال السيدة ابئة العزيز بالله وقد صرم. 
ال . وتجد في شعر الحسن بن يشر الديشتي 
اشارة الى هذه الحالة : 1 

تئصم نالسر دين حى عليه زمائنا عيلد! يكل 

وقل بثلاثة عبزوا وحلوا د لاسرا د عطل 

فيعتوب الوزير أب وهذا ال عرزيز أبن وروم التدس فضل 

| والتتيجة التي تخلص اليها من خلال هذا الشفعر وهذه الحالة تشير الى 

ن نلك العلاقاك لم تكن لتمدم الراي العام الاسلابي وفتهاء العصر © او 
ا من الوجهة النينية ل ,نظن المملمين . وما كان كل ذلك 
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بادىء الإمر ثم حيس الشاعر 0 أئو الحا النضل نم اطلاق مراحةه 5 
ذلك دون الاعتمام بما تعرض له في شعره . ولو كان لهذا المتسعر آثر 
اجتماعي بغرض او ردة فعمل شعبية + لكان تصرف العزيز يخطف بل يشسابه 
ما عهدناه من الحاكيين في مثل هذه الاحوال عنديا يتثاول الأمر يبائل 
تتنائضى مع المعتقدات العامة او القهور العام . 

ولكن يبدو أن الرؤية الاجتماعية كانت تناسيب مع رضى الراي العام 
وبعتثداثه وتعير عن التسامم الذي يحكم النفاهيم الاسلابية التي كانت 
سائدة في ذلك العصر ولولا ذلك لكان لنا ان نتصور مصير الشاعر مشابها 
لما لقيه غيره من الشعراء عند تعرشهم لقام الخليفة يما يخشى أن يثير 
فعور المسلمين او حفوظتهم خصوصا عندما يتناقضى ذلك مع اوامر الدين 
ونواعيه . وميا يقودئا الى تلمسى ذرحة من الاتدباج الاجتماعي بعيدا عن 
شعور العزلة الذى يسود عادة الاثليات التي يلفظلها مجتيع البلد الذي 
تغيم فيه » هذه الالفة للاعياد المسيحية التي ايتدت الى درجة جعلت الاحثفال 
بها عادة يثوم بها المسليون كل عام 

وتد كان وفع النصارى في حييع الاقطار الأسلابية ميرهيا جسدا 
سواء بالنسية للحرية التي يمارسون فى جميع أمورهم الدينية والدنيوية أو 
بالنسية للاحترام 'لذي يتمتعون به . 

يتول بونة مورىق ' “اناةأآ 800861 في كتابه عن الانلام والتصرائية 
في اغريقية (ه) : سسيرة مسلمي المغرب ومصر والشام في القسم الال من 
الترون الوسطلى تحاه التصارى : سية تنسامح وتناهل لا يل سيرة ولاء 
واحمان بخلاف الإمم المسيحية التي كانت سالكة تجاه الاسلام خطة البغض 
والعدوان بدون رحية ولا هوادة ) الى أن يقول : « ثم بلغت الملاقات بين 
ملوك المفارية والافرتج ؛ أن كان أمراء توئنس ومراكششي يستخديون في 
جيوشهم جندا من الانرئج يأذنون لهم باقامة شعائر ديئهم علنا 4 في النكن 
الح يلون هه 1ب وم الوثائق القهوزة اأشاهدة يعظم التمنابم الذي 
كان عليه ملوك الاسلام لذلك العيد المعاهدة التي عكتها أبو عبد الله 
المستئصر صاحب تونسى مع قيليب الجرىء ملك فرنسا وثارل دوق انجو 
وثدبو يلك نائار سنة ./9؟1م وذلك بعد وفاة القديسي لويس ملك فرئسسا 
والتي جاء بها في الشرط السادس : « ان الرهبان والقسوس يمكنهم أن 
يتطئوا في ممالك مير اللؤمئين وتعطى لهم الارض اللازية ليناء الكثائس 

والافدرة ودفن اللوتي وله ان يكنيو! فائن دينهم ويلقوا المواعظ هلنا 

كيا لو كانوا في بلادعى » (5) + الى أن بقول ٠‏ * « والزجية النابقة التي قام يها 
القديس لويس ملك فرنسا كانت وجيئها مصر فاثارت الحفيظة الديئية عند 
أعلها بعد ان كانوا أولا في غاية التساهل مع السيحييني 5 هم 
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وهكذا وضعك هذه الحيثة هذا تذلك التسامح الذى أنسيت نك 
مراكر الحكم نميل هذا التساهل وحجائئلت مؤسسائهم وخاصة الآذيرة على 
دآخل ذه الاذيره كيعائرة الخيمرة وعرها مما بكرمةه الذين الأاسلامي 8 

يقول الاستاد (١‏ متر ) في كذايه من الحضارة الاسلابية إلإ) في الثرن 
مر ابيع الجرض : ( وكادت الاديرة أأنسيحية منتشم ه 2 3 أجراء بغداد 
جتى كادت لا تخلو منها ناحية ولم تكن الحكومة الاسلابية تتدخل في ثعائر 
اهل الذيةٌ الدينية ) . ثم انثا ترى المقلفف عند الحديث عن احد أديرة العراق 
« يرقتي » يشم الى عبده الذي يجتمع إليه الثانى وهو عيد الصليب كما 
يشير ألى أن بعضي الخلفاء كانوا يحضرون ( اعيادهم ويوأكبهم ويأمرون 
يصيانتهم ) . 
خلال الوقائع التاريخية تتاثر كثيرا بالحروب التي يثنها الصليبيون على 
الملدان الآملامية © ولكن ذلك لم يبلع من أجياع المؤرخين علي أن حياء 
التصارى كانت ىِ الاحوال العائية تسوتها اجواء من الاين والخردنرة 
والاستقرار والإحثرام ؛ أبا الاشطياد فائه لا يظهر في تارييم الأإسلام او لمابا 
اذا صم ان نسبمي الاحتياطات التي تستدعييها ضرورات الامن ومستلزيات 

وأا مد هنا بن أن ششر جم على درائسة أوضاع الطالفة الآشخرىي مون اهل 
الكئاب وهي الطائفة ألييودية الدي كاتنت نمو أحد 1 الميالك الأسلابية خادل 
كل فترات تاريخها . 

هنا لا بد من الأآشارة بأننا أعتبدنا في بحثنا على اقوال مدرخين من 
اليهود لحلذع حقيقه الأوضاع التي كان يميش فى كنفها يهود اليلدان الاأبلامية 
ف بختلماه العمصسور . 

يقول نسيم رجوان رئيس تحرير جريد* ( اليوم ! الأمرائيلية (م) : 
تمخض.ن اللقاء سن الدرهود والعرب 5 الترون الوسمسطي عن تتام حضارق هام 
ومثبر . كان البهود قد عانوآا خلذثل قرون بن الكتاء و البؤسني حيث شان 
اللوك الاسسان القسساة الغلاظ ؛ بسيدين عن الشنفقة والرحمة . وعندبا دشل 
المسليون اسيائيا » لم يكتفوا بتحرير اليهود من الاضطهاد ولكنهم كما يقول 
الدكتور ايزيدو أبستاين » شجعوا نثقر حفارة كانت توازي بخصبها وعمتها 
رحوآن قائلذ ٠‏ ان نتاطايت الغراة العرب الثقافية والتجارية والفنية حملت 
من اسيبائثيا البلد الاكثر ثقافة وائفتاها على العلم 5 أورونا . واذا كسان 
جبيع المؤرخين اليهود يجمعون على الاثادة بالحكم الاسلامي في أسباتبا 
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وببا اتصف به من تسايح فان بعضهم ينصرف الى الاعثراف بواقع ا يمكن 
انكارة وهو انة ؛ والكلام للدكتور أروينروزائثال ف كامبردج: (بأستقناء الفعصمر 
النليودى + لا دود عصر أتبفك ابداعا ولا اخثر ايحابية ىِ تاريكنا الختطرب 
الطويل © من عصور ثبث فيها الاسلام نفوذه من المتوسط حتى المحيط 
الهندي ) معد الفئح الاسلامي تمقع يهود اسبانيا يحرية في الفكر والعمل 
جملتهم يتعاطون جميع انواع الاعيال . نبجائب رجال الدولة ذوي النفوذ 
امثال حصداى بن كبروت وصيويل هانا جيد نجد مجبوعة من علياء تواعد 
اللغة والشعراء والفلامفة نذكر منهم يوناح بن غاتائس وسليمان بن جابيرول 
وبوسى بن عزرأ . | 
١‏ وهنا لا بد من الاثشارة الى هذا الكلام للكائتب الصهيوني نسيم رحجوان: 
يتحدث فيه عن أليهود في القرون الوسطى : بونما كان اخوانهم في أنياتما 
يتمتعون بالحرية والاين ؛ فان هؤلاء كانوا يعيشون قوق بركان يهدد كس 
ونت بالانفحار . ( كانوا معرضين دائما للاضطهاد ويعيشون في عزله 
تزيك وتتقغصى كلدب التلروف : الى ان بورد التثييه التالي ٠‏ ل هذه الظروف 
والافاق التي نقبه في ضيقها وانكبائها ازقة الغيتو التي كانو! يعيع-ون 
فيها غاذا كنا ئذ حخصيرما محتنا بيهود الاندلشس لخميق المخال مان ذلك يذفي 
لتتديم توضيح لتعامل الاسلام والمسلمين بع اليهود انتنادا الى المبادىم 
الإسلامية والموائم الثرآنية التي حددت لهم . مبقى أن الشعايل سعهم في سائر 
الملدان الاسلامية لم يكن ليختلف وقعا ولا خطي عن ما كانوا عليه في اسبائيا: 
وان الحريات والحقوق التي كانت لهم في سائر البلدان لا تختلف عنها في 
الاندلس . واذا كان من سكرية التاريخ ان يقدر لاحفادهم التعايل مسع 
المو اطنين العرب ف نلسطين شمن خط معاكس تايا لليعطيات السابثة ألثي 
اخذ بها المسامون العرب في تعاملهم مع اليهود ؛ فان مسيرة الحضارة 
الاسلايية فى الاندلسى قد كان لها ياعتر أف: البهود ائنفسهم الاثر الاول ف تمكنهم 
من المحافظة على ترائهم بحرية أبقت لهم بذرة الحياة التي كانت تخنلق 
فى اورويا القرون الوسطى . ولفهم وجهة النظر هذه يمكن التمعن في هذا 
الكلام للمؤرث اليهودي سدمون ديبنوف في كتابه : تاريخ أليهود عند حديته 
عن يهود الإندلمسى ؛ لاول مرة يتمكن قسم من الشعب اليهودي من التمتع 
بحرية الفكر وفي الثرنين الحادي عشر والثاني عشر بلغ تعلور الفكر اليهودي 
قة النجاح (5]) . 

ويتصد بذلك ظهور عدد من مفكري اليهود في أسبانيا الذين مكنتهم 
حرية الفكر الثي كانت سائدة الى حائب التسامم الاسلامي في مطلع الالف 
الثاني الميلادي من شرح وتفسير التعاليم الديتية البهودية بشكل مكنها من 
الاستمرار و اليثاء . وفي هذا المهال يبدو كلام المفكر اليهودي المعاصر نسيم 
رجوان شديد الدلالة حيث يقول : استطاع يهود اسبانيا ان يحددوا ويفسروا 

لد #تض ماد 
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اليهودية بوضوح وقوه لم دعرنا عبر تاريخ الشعب اليهودي . ويبدو تاثير 
الحضارة الاسلامية صارخا في توله ؛ وطريقة الشرمح واشكاله كانت تعتيد 
الى حد كبر على الاستعارة من الثيولوحيا والقلشنفة الديئية الاسلاميتين .)1١|‏ 
يبقى إن علاقات اليهود بالمسلمين لم نتأثر بالحروب الصليبية كما كان 
نظرا للعلافات غير الودية التي كانت تربطهم بالصليبيين . 
الحرية والمساواة في القول والعمل © وقد حنظ المسلبون وحافظوا علسى 
قساوة , واذ! كانت بعضي ازمات قد شابت ناريخ التمايشى الطويل فاته! 
كاك لق اكتن الاحيان ترسط يمو ابل .كارحية ببرهان نا قرول ندواليا © رولا 
شك بأن القركن الكريم والسنة الشثريفة قد احكيا رسم أطر هذه العلاتات 
عير ما ظهر فيهبا من مواقف ومباديء تتعلق بالقيم التي ينرضى احترامها 
على كل مسلم. وقد أدت؛ عندما اتبعت: الى تجسيد حتائق الخصب الحضارىق 
والعطاء الاجتباعي في أشد صوره قربا بن الحياة والتطور . ولكي نتيكن من 
هذا المصم الى صنع حاضر حديد السنا بحاجة الي تراءة جديدة اتاريخنا 
تمي فيه بين القت والسمين على ضوء الادوأته الفكرية الحديدة و التحارب 
الحضارية المعاصرة علنا نلفي بكل ذلك ضوءا علي هوينثا التي تكاد تتميزق 
في معالم الضياع والغربة والبعد من استعيال الايكانات البشرية والحضارية 
الإساسس في بناء يتوم على الابداع والخلق بعيد! عن الجمود والتحجر والنقل ؟ 
حسن الزين 


كو السسسي 
)١(‏ العدد ( ع ع ع ) صن لزلا من مجلةٌ 61158185 الفررسية لسنة +13 ٠‏ 
(+) لفمن المركِ ٠‏ 
(115 ص 25 من كتاب الإسلام في نظر القرب ترجية استق الحسيني » 
!)ا ضض 5١‏ ذن كتاب الحضارة الاسلاعبة الهرء الأول تدم متر ٠‏ 
(0) صن 584 من كداب حاضير العالم الاسلادي تلوتروب ستودارد الجزع الازل ٠‏ 
(1) ص *#ن8 دن المرجع المسابق نقلا عن بونه هوري ٠‏ 
(41 مص لا من الطرجع 5 +٠‏ 
(ى) العدن لان لعام 9377 من نجلت الارمدك الحديئة لجان يول سارتر + من 67ثر » 
(43 اطرجسم السابق ٠‏ 
(+؛) امرجم رقم إرء 
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قن (تراين الثت 


بقلم : دء محمد باسين 

وماق انه رابك تب طب امراضي النقي بن يلد فبدا . الطلب + 
كذلك لا يمكن فصل تاريخ الطب نفسه وقصئته عن تاريخ الانسائية في مخاضها 
الطاميل الي © وحيادها السقي من اكل التعدى 16 تطورها تحى الاتفيل ؛ 
عير هذه العصور الطويلة والاحتقاب التتالية حتى يوينا هذا . 

فلقد كانت الاسمراضش : ف نظر الشعوب القديمة ؛ تنسب فاليا الى 
أسياب خنية أو فوقية لا يستطليع الاتسان العادى فهم كنيها ولا معرفة 
انسبايها 4 ولا ريظها يحيانهوفاديانه بوك اله ... .كيف يكون اله ذلك وق 
المعتقد آن المرضنى لا يتجى عن كل هذا وائما ينثا عن تأثير روج من الارواح 
فى الاتسان وتسلطها عليه . 
يعوء'الظ ا شيات الصو سراي الأبسال كيه الميوفن. + وجعلنة 
ايها حكرا على فئة معيئة من الناس تتداوله وتتناقله جاعلة منه أداة أنتفاع 
ويجال انتغثلال وطريق هيينة . 

ونعن البو 9 تلك .12 عذيقة اذا الأجيال السليعة ن معال. السب + 
ولا يمكن أن ثثول بأن طينا الحديث ‏ ببا توصل اليه هو من ثتاج التعصر 
الحديث وحده ؛ ولا أثر للعصور السابقة فيه بل لا بد من التاكيد غللي أن 
الطب كقيره من المعارف الانباتية تطور بع الزين حتى كان على .ا هو 
عليه اليوم . ولكن هذا التقدم الطبي لم يكن في الغالب الا نتيجة لعيترية 
شخص او قدرة ملاحظته أو عيق تحربته . وبعد أن يصطقم بالكثم الكثر 
97 الأفكار المتاهقضة والاراء المعارضية والمؤامر ات التي بحوكها شضدة اولئك 
المنتفعون بأسرار يزعمون انها ملكيم وحدعم : ويتتصر عليها , 

لتد تعدم الحاب عير ألحعب الطويلة ببطء حتى كان عهد لدبي بالبعيد : 
حيث بدأ وبشكل خاص : لب امراضن التلب والشرايين ؛ يتقدم يخطىي 
حثيثة وتابتة : بفضل التملور العلبي والتقني الذي عم العالكى كله : ونتدجة 
لعيئية الانتسال السريهعة الدقدمة المنتتلية دس احراء غالمنا كله + حستثت 
امبحة بيد الحيود الالساتة مشافي ولحفاون ن ككل الحوون العلميا 
والنقنئةه والشئيسة وخر ما + ميتكلة أوركترا بتناسقة متماطقة متكاملة 
لحدية الالناناء وياميم سبلايهته وحنتكُ نسكنةه وزياك2 رقاضينت , 


مه + 5 
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للطب الحديث جذوره عند العرب 

لتد تخطى الطب قرونا عديسدة كان خلالها عرضة الهزات وتأثر 
العواطف ؛ حتي جاء عصرنا الحاضر وسلك فيه الطب طريقا ثابئة هي طريق 
العقل والمنطق والتجربة والاتتناع في محاولة جادة لبلوغ التجاح والومول 
الى الحتيقة . 

ويعتقد الكثرون آليوم ان الطب الحديث المعتيد على المرائبة و التحل 
والفخضن السريرىي و التشريحي منقطم تماما عن الطب في العصور الخوالي 
وائة لا احكون لهي ذلك العذب او انه هذا برستي قواعةه ولك اقل من رمف 
قرون حين اكتشف هارفي الانجليزي سنة 1558م الدورة الدموية ٠‏ 

لكننا » ونحن نستعرضيى تاريخ اللب العربي ابان عصور ازدهار هذه 
الآنة © وهذا مااستاي على ذكره ىق الصفهات الشلة 6لا بد وان بين ان 
هذا الاعتقاد خاطىء وينبفي لاصحابه أن يعودوا الى الوراء قليلا ليتبينوا 
خطأاهم . 

فهناك تقايه وتثارب بين طب العرب في عصورهم الزاهية المزدهرة 
وبين الطب في ايأبنا هذه في كثير من الخطوط العريضة و الاتجاهات © كتحرى 
الحقيقة والتفتيش عن اسباب المرض. ؛ والاعتماد على اقوال المريشس , 2 

هذا بالاضافة الى ما حمله الطب العربي الي الغرب فكان سيبا رئيسيا 
من اسباب وصول الغربيين الى ما هم عليه الان من اعتياد على الملاحظة 
السريرية : والكثف السريري : ثم التحربة وفاعلية العلاج . 
-٠‏ وادن النفيس كان اول من اكنتسف الدورة الدموية 

والحقيقة الجديرة بالذكر ايضا هي أن أول من اكتشف الدورة الدموية 
لم يكن كما يزعم البعض ‏ هارثي الانكليزي ؛ وانيا الطبيب العربي ابن 
الننيس + الذق ولك لى. ويشيق هام +2 ام وعمل طبينة فى مستكاسي 
المنصوري في التاهرة ؛ ثم رئيسا لاطباء مصر . ومن خلال المقارنة نجد أن 
اكتثاف الدورة الدموية كان قبل هارقي بأربعة قرون تقريبا . 

ويجمع مؤرخو الطب الآن على ما اوردئاه ؛ بل ان البعضي يؤكد ان 
هارئي لم يكن بعيدا عن الاطلاع على آراء ابن الننيس واقواله في هذا 
المجال . ولكن هذا الراي لا يمنعنا من الاعتراف لهارق بالفضل ؛ اذ يعود 
اليه بدء معركة كسر طوق الاراء والنظريات الطبية القديية ©» وبداية تحديث 
الطب على أسسى أقرب الى الواقع والحقيقة . 

وتسارعت الخطى نحو ارسساء قواعد الطب الحديث في القرن الثاين 
ا ل 0 
طب القلب والشرايين باعتياده في دراماته وأبحائه على الأصابة التلبيسة 
وعلى التشريح . 

ثم جاء بعد « مور غاني 0١‏ ه ف القرن التاسع عثر « يتك ١‏ فأضشاف 
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الي دقات التلب؛ ؛ ووضيع تحليلاته التي تعتبر ذات قيبة كبيرة في هذا 
المجال . 

ثم جاء بعد ١‏ مورغاني 4 + في القرن التايع عشر « لاينك » فاضاف 
أثياء مهبة جدا في هذا المضبار + حيث أكد على أهمية التنصت والاستباع 
الى دقات القلب ؛ ووشمع تطيلاته التي تمتير ذاث قيمة كيرة فى هذا المحال. 

وحاءت نهاية القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد سنة ١16‏ لتسجل 
انتصارا كيم ١‏ وطريقة رائعة من طرق التشخيص ؛ وكلك باكتشاف أششمعة 
روئتجن ؛ وبدء التموير الشماعي . 

وتتتابع الاعيال الجديد” في مجال طب امراض التلب فيصدر ف فرنسا 
عام ١4.‏ اول عدد من مجلة « أرثيف امراضى القلب والثرايين 4 ونتبيعها 
في الصدور بعد عام واحد فقط ؛ في بريطائيا ؛ مجلة « القلب » لتوماسس. 
لوى . 

ومن ثم بدىء باستعمال آلة قياس الضغط الشرياني على بد كورتكوف 
الروسي + 


الثانية , 
هذا > ولقد بتي الفحص السريري الحاكم المطلق في مجال طب أمراشر 

التلب حتى كان ذلك التقدم العظيم في علمي الكيمياء والبيولوجيا ؛ ودخانا 
طور تمييل القلب وابكائية تصويره من الداخل . ابا في الحثل األعلاجمي 
فند تقدم علم التخدير والانعائى ومعالحة اقطرابات نظم التلب وغيرها . 
وكان ذلك :فى الوتكا نه الذي كتوم بيد الأتنسان. كفل الدراحة ومذاات» 
في جراحة الصيامات والشرايين القللية . 

وجاء العهد الاخم الذي نحيا ني ظلاله : وهو عهد الثرة و الالكترونيك ؛ 
فتمكن الانسان من استغائل هذه الطاقات الجمارة في مجال الحلب القلبي دف 
المرآقية الفائنة للتلب. وتشخيصه ثم علاجه . كما استعيل الضدية الكهريائية 
ىِ معالجة كثير من الحالات . وكذلك احهزرة تنظيم دقات الكلبه ( بطاريات 
البيسمكر ) وحث القلب وتسبيره في حالات الوعن او الثوتف .عن التبيض او 
غدم انتظابه بشكل يهدد سلامة المريفس :6 أو يسيء الى صحته وحياته . 

واليوم أيضا 4 وان كان ذلك ما يزال محدودا + بدأت العقول 
الالكتروئية تحتل مكاتها الذي صتحق في هذه المسرة بالمساعدة على:تشخيص 
أمراضى القلب والثرايين ومراقمتها ومن ثم المساهية في معالجتها وشنائها . 


اث بمب 
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[ نمه اتيف ايتاذ 


بقلم : الياس مرغي 


عندما يطالع المرء عنوان المحاضرة « ازبة التعليم في لبئان * يتمادر 
الى ذهعنه لأول وهلة انها واحدة من الازمات الدارجة مثل ازمة الماء أو أزية 
الكهرباء : هناك خلل طارىء سيملح ولو بعد حين ولا لبت ان تعود 
الآمور الى نصايها . 

أزبة التمليم ليست هذه ولا تلك ولا هي ما تعودنا أن ندعوه في زمن 
مضى ١‏ هموم تشيرين » يوم كان يستقطب [اهتمام العائلة تأمين متعد في مدرسة 
والنفتيش. عن كتاب ؛ هيوم تشرين تلك سسقى الله فهدها ب طوتها الايام 
ولنمها الفيوم السود وغرقت ليج دامع عميق من أزمات مديدة لا حصر لها 

ازية التعليم فاعلة ومنفعلة في آن : ريما كانت في أسافى كل ازمسدة 
ولها من كل ازمة تصيب : ازمة الكهرباء مثلا ريما كانت نتيجسة نقص في 
الكفاءة العلمية أو التقنية او نتبحة نقص في الاخلاق أنها نتيجة آزمة تربية 
وتعليم س وهي تصب في ازمة التعليم عن طريق عرقلة العيل وتضييق 
فسحة الانتاج وخنضى المردود ؛ مثلها ازمة الماء وازمة السير وام و اصلات الى 
با هنالك من ازمات . , 

ازمة التعليم ككل ازمة لها جذورعا ومسبباتها وابعادها . 

سنعود الى التاريخ نستعرشى أوضاع التعليم في ليثان عبر ير احسل 
ثلاث : 

حم يزيداة ما عل الأقنه أت 

؟ حم فى ظل الانتداب 

6-7 ىٍٍ عهد الانمتقلال 

محاولين تبيان الخطوط العريغة للتظام التعليبي ولتسيائة 'تعليبية 

ة والتي ‏ رغم التغيمرات الني حدثت على المسرم السياسي - 
بقيثت مسليرة في خط واتهاه محدد رسيته ايديولوجية مسيطرة بن بجيع 
اللؤيزة عام 99/55 الى مجبع الكسليك عام 5/اذا , 
افتئع اللجلمي الثقالي تلبنئان الجدوبي مؤسمه الكقالي للعام 1384 +198 بمعاضرة 

ألقاها الاستاذ أكياس مرعي حول « ازمة التعليم في لبنان » نثبت فيجا يلي القسم 
الاول من هذه المحاضرة : 
باق 
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جذور الازمة 

إ لس هرحلة با قبل الائتدابس 

لم تدخل مهية تعليم ٠‏ الرعايا ' في اطار مهام الدولة في الثديم فكانت 

هذه تتنفي بتعليم ابنائها وادواتها من احل ثآمين غعبلها واستيرارها مكان 
الحاكم يأتي بمعلم لابتائه من الامراء وليسقى ابناء اتصاره من الزعماء . ولم 
تأخذ الدرمة مفوومها التقليدي البدائي الا مع رجال الدين مرضدين وميشرين 
فنكشات في المعيد او بجاتبه يتولاها هؤلاء لنشر تماليمهم اولا ثم تملورت 
لنشيل بعض بعلومات في اللقة والخط والانشاء والحساب . 

حتى اذا ما قرر احد الحكام انشاء مدرسة كان قراره مستئدا الى 
عتيدة دينية يريد ترميخها ويبقي انتشارها كما فعل جلال الملك علي بن 
عمار عنديا انشأ مدرسة طرالسى سنة 4/ا.١‏ والتي سماها دار المكبة في 
سبيل نشر الدعوة الفاطمية على غرار دار الحكية التي انثقأها الحاكم بأمر 
الله الفاطمى كِ الكأهرة , ْ 

كانت تلك المدارس ملتحقة بالجوامع وفي |اناطق المسيحية كانت آديرة 
الرهبان مراكز التعليم والتثقيف . 

ولا كبر عدد المدارسي في الاديرة حرصت السلطات الدينية على ايجاد 
تنسوق وتنظيم يؤين وحدة المرجع ويؤدي الى وحدة الهدف فعقدت الكنيسه 
المارونية مجيم اللويزة أعام1765 لدبي فون هذه الدارس وللتدليل. علن 
اتخراط هذه الكنية في امور التعليم واهتيايها بنشره , 

وبعد حملة نابوليون على مصر عام ١956‏ وحيلة ابراهيم باثنا على 
لبئان والانئتاح على المؤثرات الغربية ‏ تمهدت الطريق امام قوائل المبشرين 
الذين شرعوا يثئافون على افتتاح الداريى : ينها المدارننى الكاثوليكية : 
فرنسية : يسوعية , والانجيلية : انكليزية واميريكية فكانت الكلية السورية 
( الجابعة الأميركية ) عام 455( والجابعة اليسوعية دلالم!ا . هذا الإتدفاع 
الخارجي نتل العدوى الى الطوائف المحلية ودفعها الى انشاء مدارس ها 
وعقد بينها تنافنا في هذا المجال ؛ كالذي حصل بين البمثات الأحتبية : 
دالوارنة اخذوا يحولون اديرتهم الى مراكز تعليم وفي عام 1885 أسسوا 
جيعيتين للراهبات الماروثيات اولوهما مهية انثشاء مدارسنى للاناث في المناطق 
الى جانب مدرسة الحكمة التي اتشئت عام 149/0 ابا طائفة الروم الكاثوليك 
فضاء: ل ا ا 0 ثم المدرسة البطريركية عام 
؟كنرا ثم مدرسة ذدور المخلصس عام 1 والكلية الترقية قِ زخلة تسسا 
#كثيل ٠‏ | 

وللروم الارتودكس دير البليند ١8#‏ ثم الثلاثة أثمار ؟188 في سوق" 
الغرب ثم ف بيروت عام 55ثهم! والدرسة الاهلية في بيروث غام رما وزهرة 
الاحسان عام ؟هلك4١!‏ وقد ئالت هذه الطائفة ومدارسها العون من الكليسه 
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الروسية بواسطة جمعية فلسطين الارنوذكسية الامبراطورية . 

اما المدرسة الوطئية التي انشأها المعلم بطرمى البستانى دكانت 
طاسسة ., ْ 

أما الطوائف الاسلامية فقد اسست جبعية المقاصد الخيرية الإملابية 
سنة 1/986 يتصد تحخسين الخال ابذاء الحطائقة عيويا عن “طريق نتم الذارنن 
والجمعيات الخيرية مع التشمديد على تعليم البنات ‏ امهات المستقبل وكان 
قد سبتها حمسن الينا الذي امسن المدرسة الرشدية علم +143 واحيد 
عباس الازهري الذي امسي الكلية العلمية الاسلامية عام مكما , 
أما الشدعة فقد اسسوا مدارم. جبل عامل في حناويه عام لاخم! 

وبنت جديل عام أثرثرا والنبطية عام 5ثلم1 والمدرسة الحميدية عام ؟خلرا 
والخيايه الى ما ارس جباع وجزين وشترا ومشغره وتبنين ٠.‏ . واما الدروز 
فاهم مدرسة أنشأوها كانت المدرية الداودية فى عبيه عام ألم 

وهكذا كانت كل طائلفة تقوم بانشاء مدارسها الخاصة بها تتولى جم 
ابناتها حولها تلتنهم تعالييها وترسخ فيهم مقوماتها الخاصة محاولة !أحائظظة 
على شخصيتها وعادا'تها وتتاليدها التي تميزها عن سائر الطوائف , 

كان لبنان في تلك الحقبة من التاريخ واقعا نحت الحكم العثيائي فماذا 
كان موقف السلطة تجاه النقشاطات التربوية المتنومة والمتحددة الماك 
والإتحاهات ؟ 1 

كانت الدولة العثمائية تعتمد نظام " الملة » بالتسية للاقلوات الديئية . 
هذا النظام الذي يمئح هذه الاقليات أستقلالا في مجال الاحوال الكش خصية 
وفي أمور التعليم . وقد تكرست هذه السياسة باتفافيات عقدتها الدولة مع 
- الدول الأوروبية تبنحها بيوجبها أمتدازات والتي كانت في أماسها 
اتنصادية بقصد توظيف الراسمال الاوروبي الذي غزا بائر مقاطمات 
الامبراطورية العثمانية تي النصف الثاني من القرن الثامن عشر هذه الامتيازات 
الني استفلت في اللجال الطائفي فأصبحت كل دولة اوروبية حامية لطالئة 
معيتة وكان الطائقة دولة صغيرة يمن الدولة الكبيرة 6 مصار الموارتة 
و الكاثوليك ديئيا في حفا واحد مع فرنسا والروم الارثوذكيس مع روسينا 
والبروتستانت مع بريطانيا . وهكذا اصبحت هذه الفروقات أرضا خُصية 
لقبام النروقات السياسية ولتنوع الولادات الوطنية . وكان نظام المتصرفية 
بالالي نتيجة طبيعية مثل هذا الوضع . 00 

كان موقف السلطة العثيائية قي الظاهر سلبيا في المجال التربوى ؛ 
تركت الامر للطوائف ؛ المحلية منها والاجئبية ؛ لتخنط لثشسها السيابة 
التربوية الني ترف ومع ف مدارسيها المناهي الني تتناسب أغراضها . 
وكانك ده السيانية ركه المنا هج ؛ في معظه الحالات ؛ عمقلهم التياذج 
الاجتبية التي ترتبط يها هذه الطائفة او تلك . هذا الموثئف السلبي في الظاهر 
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كان موققا سبانيا ايجابيا مستوحى من سياسة الدولة العليا س يسَمِنْ 
اذو يمتها " جباحة القرعة ى التتهاق ع النانين ايقرارية العامة + 
مدليل انها فى منتصف الترن التاسع عشر عنديا عمدت الى وضع تنظيم كاملل 
للتعليم وغلى اسسس مركزية . اثثشات مجلسن المعارف الذى تحول 4يما بعد 
الى وزارة العارف العاية التي تولت كشؤون التعليم فى مختل ف اتحاء 
الامبراطورية ,. لم تخد عن الموئف السابق واستثتت من هذا التنظيم المدأرسى 
الخاسة التي تنوم على آأدارتها هات دلطائفية . وكان من نتائج عدا الأسئئنتاء 
ان غالمة المدارمي الني كانت ندعيل ف لبئان بقمفت كارج هذا الانظيم : 
باعشارها كانت تابعة ليذه الطائنة أو تلك : وظلت على ثنسى الخط 
ليسكا 1 ٠‏ 

وقد امتدت هذه الهرية الممنوحة للاتدات لتقمل ابتدازات حخاصسهة 
منحنيا الدولة العتمانية لفرئسا » في شؤون التعليم , 

1803 عد أتقاق فرنسي ب عثياتي تصن على اعطاء الدارس 
الترئسيه مدوآنات كبرى : متها النماح لها بتودخ ابنيتها وادارئها بن 
دون الرحوغ الى السلطات العثياتية + كيا كان يطلوبيا من المدارنى ااأخاضةه 
الأاأخر و ء 

والامتيار الثاني كان اعفاء المدارسن التي تنشئها الحكومة الفرنسيةه 
من شرطا الاحازة المسيقتة . 

الامثثان الثالث كان اتفاق عام 18315 الدذى اقترط عدم انقساء 
مؤسسات نرئسية في احياء معظم سكانئها أو كلهم من المسلمين ‏ هذا 
الاسنتناء الذي كرسى لها الحق الكامل في سائر الاحياء وجعلها شريكة في 
تحمل المسؤولية التعليمية . 

ف ثواية هه اأرحلة بح غياية الدوم الشاني بت يكحن ان ترم 
الخريطة التعليبية على الشكل التالي ؛ 

ب مدارس حكوبية رسمية تعلم اللغة التركية , 

مدارمس. طائفية موزعة على جميع الطوائف والمذاهب الموجودة ثي 
لبنان تعلم اللغة العربية ولغة اجنبية هي لغة الدولة التي ترتبط بها , 

ع هيبئة ظاهرة للبدارسن الفرنسية أو طك التي تعتيى اللقة أقرنسيه 
بنتيحة الامتيازات المبيئة اعلاه . 

اذن ضمن اطار السياسة التربوية المبيئة أعلاه هناك : 

تعدد طوائفه , 

ب تعدد انظطلية ,+ 

تعدد لغات وتعدد ثثافاتك وتعدد ولاداث , 

ل تعدك جباعات ‏ لكل منها شخصيتها واستقلاليا الذاتي في بمارسه 
طقوسها وعاداتها . 
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تلك كانت الارضية التي اردكر عليها الانتداب . 
ا لك فدظل الإتتداب 
فرئسا لم تكن غريبة عن الديار : فرئسا المئتدبة هي فرئسا المعلية ؛ 
المبشرة ؛ الحليفة والشريكة في المسسؤولية التربوية متذ عشرات السنين 
وصاحبة المؤسمسات الدينية والتعتييية والاتتصادية والتجارية وصاحصة 
العلاتات الوثيتة والوطيدة مع فئة واسعة من اللبنايين وذات التأثير البالخ 
في جواتب الهوية الثقافية تلبئان . 
دخلت فرنسا المنتدبة ألى لبنان من الياب الواسع وأثفتحت ايامها 
المجالات التي كانت تشغلها او تؤثر فيها فعبلت على تركيز اوضاعها وتثيرت 
يواقعها بوسائل ثلاث : 
التشديد ملى اللفة والثقافة الفرنسيتين ٠‏ 
توحيد المناهج والامتحانات الرسمية . 
اقامة نظام اداري مركري مع الحفاظ على المساركة بع التشفاع 
الخاص . 
مستئدة في البدء على نصومى صك الانتداب ألتي ساعيت في وفعها 
وتدبيجها بيا عت ار بتحقيق أاهدأفها كما يتبون من نصى 
المادة الثاينة مثلذ : يطلب من السلطة المنتدية ان تشجع التعثيم العام الذي 
بحب أن بسلن بالقفات اموطنية الاستفيلة ف سورية وأبنان . أن يحترق كن 
جماعة بأن يكون لها مدارسها لتعليم ابنائها وتثقينهم يلغتها الخامة لا ييكن 
مئمه أو الانتقاص منه ؛ شرط ان يكون هذا مثلائيا مع الحاجات التربويسة 
العابة التي قد ترغب الدوثة باقرارها # . 
غايراد عبارة اللغات الوطنية المستعملة فى مورية ولبنان سبيت غاية 
المنتدب بادخال لفته كلفة وطتية مستعيلة الى جائب اللغة الوطنية الاصلية 
اللقة العربية ل واستناد! الى هذه الادهة صدرت الترارات والمراسيم 
التنظيمية نثمى على أجبارية تعليم اللغة الغرنسية كاحدى اللنات الرسبية 
ف لبنان وسوريا كما حاء في المادة السايعة من الترار ركم 561/56؟ تاريم 
111 ثم كما جاء ايضخا في المادةٌ الثاتية من القرأر ؟886؟ تاريخ 
1 ألتي تنصي على ان تدرس علوم الرياضيات والطيعيات 
والكيبياء واللوم الطبيمية باللفة العرئسية .. 
ثم تأني المادة السادسة عشرة من صك الاننداب بنص عريم ؛ « على 
ان تكون الللغتان الرسميتان الفرنسية والعربية لسوريا ولبنان © . 
ثم اتى الدستور الذي وضع سنة +1485 على يد لجنة ثلاثية 
برئاسة الفرنسي ( بونكور ) ليؤكد النصوص الواردة في مك الانتداب 
فكانت المادة العاشرة من الدمتور التي تنص على أن ١‏ التطيم حر 4 ما ثم 
يخل بالنظام العام ؛ او يتافه الاذاب امو يتعرفي لكرايية أحد الاديان أو 
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المذاهب . ولا يمكن أن تيسى توق الطوائف ين جية أنشاء مدارسها ‏ 
الخاصة ؛ على أن تسير في ذلك وفانا للانظمة العامة التي تصدرها اأدولة في 
كان المعارف العمومية لك تقفسن مضمون ألمادهة النايية من حبكت الانتداب 1 

والمادة الحادية عشرة من الدسئور ( قبل تعديله سمنة 58149 ) اللضغة 
العربية هي اللغة الوطتية الرسمية في جميع دوائر الدولة ؛ واللغة الفرئسية 
ابيا لخدرسيي* وسيحدد تانون خاص الاحوال التي تستعيل بها ..هي 
ذات اد السائسية مره من صك الانتداب ٠‏ والامئلة والشض و أهد كثرة 
ومتعددة . 

فتلاحط أن الشط العام للمشريع في المحال التربوي كان متو اصلا متكاباز 
عير عدة عهود ٠‏ فمئذ عيد الامبراطورية العثمانية والتركيز قالم على حرية 
التعليم وعلى استتلال المؤسات التربوية وعلى حماية حتوق الطوائف 
والمذاهب بالشاء مدارمها الخاصة . 

هذا الخط يشل الفواصل والحدود بين فئأك عدة من الشعب وشو 
الذى قم الاصرار على مو كيده وترمفايكةه وجاعت جصميع التصوصصي المتعلتقد 
بالشؤون التعليمية والتربوية مستوحاة منه وعاملة عل تعميق أثره في زءادة 
النواصل وفي تعميق الفوارق بين فئات الشعب . 

وأسنقلال المؤسسات لم يكن تاما كان يسمح به في الحدود التي تبقى 
فيها مصالم واهداف السلطة مؤمنة وعنديها تدعو الحاجة 6 عنكيا تتعرضص 
هذه المصالح والاهداف للانتقاص ؛ كانت تصدر القوائين اللازمة حناظا 
عليها : هذا وتم بالفمل عندما لاحظت الدوئة المنتدبة أن هناك تياونا في 
تعليم اللفة الفرئسية فى المدارس الخاصة فأصدرت القرار رقم ؟5 هلا ايار 
١‏ السذي ينص في مادته العاشرة : « على أن تعليم اللشتيسسن 
العربية والفرنسية أجباري في جميع معاهد التمليم الخاصمة ؛ 
كيا اشترطت المادة الساد بهم" مله تثديم « بيان بعدد البسسباعات 
الاسبوعية المخصصة لكل من اللفتين العربية: والفرئسية قبل السمام 
بفتح المدرسية . وتبعا لتحديد المواد التي يجب تعليمها باللغة الفرنسية وتلك 
التي تعلم باللفة العربية بلغ مجموع السساعات بالفرنسية 539 سساعة 
ونصف بينبا حظيت المواد التي تعطى بالعربية مه ساعة ونصف ونلكعٌ 


كيا حددها المرسوم ركم هة؟1 تاريش 91ر5 1ك/ر؟19 ( منهاج التعليم 
الابنداثني ) . وكان توزيم الدرونن الاسبوعي يعطي 15 ساعة للعرمية 
و 15 للفرنسية في برحلة التعليم الابتدائي - ويعطي ؟1 ساعة بالعربية 
مقابل عشرين ساعة بالفرتسية بالتسية المرحلة التكبيلية ل , 

بالاضافة آلى هذه النصوص المريحة بفرفي هيينة اللغة العرنسية 
والعمل على تقليصي مجال اللغة العربية ؛ عيديته الدولة الى وضع قيود 
أخرى للتكديد وللسير على تنفية هذه النصوص التنئليبية فأصدرت المرسوم 
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رقم 115٠١‏ تاريح 5ر؟*15135/1 والذى الفت ببوجبه لحنة لاخئيار الكتب 
التي تعلم في المدارسى ‏ المادة الثالثة منه نص ؛ أن حق اختيار الكنسب 
الموضوعة باللفة الفرنسية والمطيوعة في فرنسا هائد الى اللحنة . ايا 
الكتب الجديدة الموضوعة بالعربية او بالافرنسية والمطبوعة في لبئان او في 
البلاد المجاورة فادٌ يجوز استعمالها في المدارس الرسيية أو المدارس 
الخاضصة ؛ ابتداء من نشر هذا المرسوم ؛ آلا بقرار يصدرة مدير المعسارف 
العامة بعد موائقة اللجنة » . 

أيا الئيد الثاني الذي وضعتهة النلطة المنتدية فيو با ورد ف "لمر أبسين 
الاثتراغية ذاأت. الأرقام ناد ا انر 27 يذة تاروع م ك؟ 9 | والني نتص.ن 
على ١١‏ عدم السماح لاي شخصى بمزاولة أحدى مهن الطب و الصيدلة والمهامةة 
في اراضي الجبهورية اللبنانية الإ اذا كان يحمل ثهادة البكالوريا اللينانية 
أو شهادة معادله لها # . مما أحجبر المعاهد الخاصة على التقيد بالمتاهجح 
الرسسة ,وبالابتهانات الريسيية لضن اجر ارها ولتوتر لكريجيها بغالات 
العمل . فقخاق محال الحرية الذى نص عليه الدستور ؛ الى الحدود التي 
رسيتها السلطسة . 

اما القيد الثالث نكان التشديد على المركزية التامة فى كافة شسؤون 
التمليم . فبعد صكور الدستور بتاريخ ؟؟ ره /ي"؟14 ؛ دو المرسوم رقم 
ه تاريخ 51١‏ أيار "155 القاضمي باحداث « وزارة المعارفه وألننون الجميئة 
تكون مهمتها تدظيم معاهد التعليم المختصه بالدولة ؛ . وفىي ؟ ئيسان ١١9158‏ 
صدر المرسوم رقم 7.55 القاضي بانشاء مجلس اعلى للممارف العاية في 
الجمهورية اللبئانية برئاسة وزير المعارف العامة وشمئت ملاحيات ه_ ذا 
المجلس « البرامج وطرق التعليى ؛ انظمية الابتحانات : المراتب العلببية 
ومعادلتها ؛ انظمة المدارسى الحرة ؛ الكتب المدريسية المباح تعليمها او التى 
يحب منعها " . بالاضافة الى الامور الادارية . كان يضم هذا المجلس ميثلين 
عن القطاع الخلص بعدد اقل مما كانوا في مجلس المعارف العيومية السابق 
وكان هذا المجلشى الجديد وكذلك وزارة المعارف ذاتها خافعة لليفومى 
السامي في كل ما يصدر عنه من قرارات , 

عن طردق هذا المجلسى وعسن طريق الوزارة ثم امخضاع جميع 
الؤسسات وخصوصا الخاصة منها للسلطة المركزية بطربقة شبه مياشرة. 

وقد برر هذا التأثير وهذا التدخل بود وح من خلال الاجراءات التي 
اتخذنها السلطة بشأن فقثم المدارس الخامة ؛ وشروط التفتيش. : أذ أثايت 
نظاما ثنائيا في التفنيش غنصلت بين المدارسى الخاصة الاعلية والمسدارنن 
الخاصة الاجنبية + فكان حق تفتيشش المدارمس الاهلية للسلطات المحلية التى 
تعينها الحكوبة ولمقتشي الممارف التابعين للمفوضية العليا ” . آما المدارسس 
الاجرة فقد انيط تفتيشها بمسنثار المعارف في المقوضية العليا أو من يتوب 
عنه من مفتشي دائرة المعارف الفرنسية . 
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كانت السيابة التربوية القرنسية ترمي الى تقريب جميع المدارسس 
الخاصة من الثهم الفرتسي وخاصة فرفن اللفة الفرئسية © ولكن قرط أن 
لا يدفع هذا التقديد المدارسى الاهلية الى اغلاق ابوابها . كانت تشدد القيد 
من جهة ومن جبة ثائية تقدم المعونة والتشجيع ؛ فهي التي وضعت تائنون 
١‏ اذار 195 الشاضسيى 7 ممنح المعونات المالية للمدارسى الخاصة الامتدائية 
بنسية ١١‏ لبرات ذهبية في السنة وكان بحق للمداريس أن نتقاضى بن الطلاب 
أهرا رمزيا لا يتعدى ليرة سورية واحدة في الشهر » ٠‏ 

كانت حصيلة هذه المياية التي اعتيدتها الدولة المنتدبة حوالسي 
عشرين كما تينئيا الادهاءات كيا بلي : 

اولا : ان من مجموع كل سبعة تلاميذ واحد منهم فقط في مدرسة رسمية 
مقابل ائئين في مدرنسة احنبية واريعة في مدرسة خاصة اعلية ٠.‏ 

ثانيا ! أنه من كل عشسرة ثلاميذ في المدرسة الرسمية كان هناك ثلاتة 
نين اأسوحيون : 

فالتا" أن السلي الخاضن كان قطيوا نافيا صدرها > سسحتي أن كيل 
#-من. المقازين. استتملي: فلك الفنة .ون القاقييذ. التي تنتوى. الى طالفسة 
المدرسة ذاتها لدرجه ان عدد التلاميذ الذين التحقوا بمدارس لف بلوائفهم 
كان ليلا جدا ١‏ مسلمين ف مدارس مسيحية ) وفي بعض الحالاتك ؟ وجود 
له 1[ مسيحيين في مدارسى اسلامية | . 

رامعا ؟ أن القالبية العكلدس من طثلات: الدارسي الأعنبية عانت من 
الطوائف: اللاسيكدة وان هذا يضم بالديية اللبدارعى النوتبية والايظالبيسة 
بشكل خاص ؛ ايا المدارمس الانكيزية والاميركية دكاتت تضم تسبا اعلى 
من الطوائف ف بر المسيحية ؛ برغم ان المسيحيين كانوا يفوتون على النصف. 

هذا هو الوضع التعليبي في لبتان عششية الاستقلال والذى كان ثمرة 
تطلور تاريخي طويل . والذى يحمل الطابيع البارز للسباسة الفرئنسسية ؛ 
سماته البارزة التنائر في تركيبه الاحتياعي بالرعهم من الأطار المركرى الذي 
أضقاه عليه الفرئيدون . 

الياس, مرغي 


6 ا لاد كك 
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ا يما 


0 كم ين فك 
قصة حذدابذده 

م اراس | . 0 0 ع 
نمام دء رشاد ذارعوت عارسن السساية 


مأ كان يحسب أن اتتقاله من مسكئه القديم المستاجر الى البناية الجديدة 
التي اشنرى اشقة فيها ؛ سيكون مجلبة لهذه المتاعب التي لا تخصى ولا 
بعد . قالمياد الأثدر كد ٠‏ لا تستفر في الخزآن العام حتى تتفد . «واللصعد 
لا بتحرك بين الحليقات الثماني حتى يعود فدئوتف . والتدئئة لا تنتظم يوما 
حنى يفسد حالها في الدوم التالي . والبرد ديد ؛ نقد كانت عواصف كائنون 
وبرده ‏ في هذه السنة ‏ مما شحعه على هذه المغامرة . فاستدان الكثى . 
ليدنئع نسف الثمن * يؤملا أن يدفع الباقي © ويمدد الديون أقساطًا : من 
رواته ٠‏ ومن نعويضات نهاية الخدمة ء خلال السنتين المتباتين . 

ويتول لنقسه : 

ا كان بيتي المستاجر <... لا يشكو أية من هذه العلل ... فالميام 
فيه خاسة - ووفرة برغم أن كمدتها لا تتجاوز نصف المثر .. بل كانت 
بليكى عن حاحات المنزل الوأسع + بغرفه الخيس : ومنتفعاتة الثم 3 , 
وميشكلة الصمود الى الطبقة الثالتة كنت أحتها بامستممال « البلة “ا 
ندليها من اعلى لتنقل الاغراضى فيها + من أسفل الدرج . ثم تقتصر طلعاتك 
ونزلائك » على مرة أو مرئين في اليوم والليلة ! بتيت التدفئة ... وكنت 
حللت مشكلتها . . منذ زمن دميد + فاستعميلت مدفاأة الحطلب ثار# : ومدفاء 
الغاز نارة أشرى ه. أو الأثنتين معا ؟ فما الذى حبلك على يشل هذة 
المعابره فدذمفعتك آكر فرئس ؛ ميا اتتصدت علي بدى نوات وسئوات ؛ 
لتشتري سكنا + وتشتري معه حميع هذه المتاعب ؟ 

كان ذلك بي أواخر الستينات ء وكان اولاده قد بلغو مرحلة الكباب . 


وقد حدثت لبعشى الشيان حوادث قلبية ؛ ذهب بعضيم ضحيتها من جراء 
احياد هذا العشو تضعود السلا وغره © من الاغيال اارعفة ٠‏ وكان 
عيثا نضصحة لأولاده :> 

اصعدوا ... بهدوء ؛ فان السلائم العالية تأكل القلوب كيا يأكل 
المنشار الخثتب ! فهم مصرون على تبلق الاثنتين والسيعين الدرجة ؛ 
من سلم المنزل» في لحظات» وتفزا يشمل ثلاك درجات دفعة واحدة. وكان 
احده, 4 ولا يما الكبير ؛ يميل الى البدانة ؛ والصفي الذي جاء فارع 
الطول ؛ يصلان الى اعلى الدرج > بطرفة عين ‏ وهيا يكادان تتقطع 
اتفايهيا :6 وتنحلل ركيهيا . 
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اما هو : برعم الحببين - نقد كان يرتقي لك الد. جات ييدوء ٠‏ متمواذ 
علق كل وفحلية 5 لمكتسي تيا عميقا + كر يمكاتت. السهوة فيضيل 
الى 'اتنوق ووتلها .. 

وفوق ذلك : كان شعوره أن قلبه : كتلوب آباله واجداده ٠١‏ نوي . 
اذ لم يمت واحد مثيم : بهذه العلة . اما اولاده : نبا ورثوه عن أمهم . 
وذويها : كان عاباد في ازدياد خشيته ؛ وباعنا على التنكر الحدى + فى 
الانتقال الى مسكن يتوثر فيه مصعد : ما دام لم يعد بالامكان سكت 
النأضات. الارخسية التي تكولت نه يصن نه النوف القديية إلى دككي اد 
مخازن ومعارشني للاثاث وتثتثى الادوات المزلية ‏ 

وفوق ذلك ؛ كان تسعوره أن قلبه ؛ كقلوب آباله واجداده + قفوي ٠‏ 
الى غزو الذباب ؛ والقبار : والحشرات الاخرى ! فلم يكن بد من السعي 
لابدلاك شقة علوية 6 عهف أن ارضعت: احون. التارل. الحدينه كك هسمارت 
اجرة الشقة الواحدة تعادل عثر ثين العقار . 

وهكذا قرر صاحينا : بعد انتئارة اولاده : الذين لكر م لعضهم 
من الجابعة ؛ ويتابع بعضيم تخصصه نيها : ان ينتقل الى بيث الشراء بعد 
ان طال مكوث الاسرة في برت الكراء ... وائفتت بالفعل : على انتتجار 
التازل © ما يوارى قن حده 4 هذا ونفد ا . 

ولكن هذه المتاعب : لم تكن تخطر له يبال . كل اللواهر تدل على 
أن القعيم ينفظن مالك اللففة 4ى. هذه البتاية 4 الحميلة :- و العنشية ‏ : 
بالنسية الى قيرها من بنايات تنبت في العاصية كبا تثيت رؤوسى البصل . 
او سيصان الدجاج في الحاضنة الكهريائية ! 

ويسأل صاحب البناية ‏ الذي يسر له الشراء بشروط مغرية ؛ دون 
تنك اى الوتقلال الحؤلة يران الرضوم : 

جايا سيب اتقطاع اماد وبع قل يوم يواه بل كل نواعة ؟ وقيطل 
الصعد. ٠‏ وعدم اتتظام القفة 9 حيحيب الزحل الى ل كفل مظاهره 
واقواله الا على الصدق والاستقامة : 

ب غريب ... مع أن حارسى اليئاية .. . موجود ! وكبية المياه كافية. . 
والمازوت يتوقفر ... 

ونشى المشكلة عالقة  .‏ اياما بل أشهرا ؛ اعتدل بعدها الطاقنى ؛ 
واأكمل عدد الاسر التي اشترت سائر الشقق :6 فسكتتها أو آجرتيا وانتخب 
المالكوق 2 هن ستف 2 كيرا حقو لا #..خرقة عند اعيال 'السارين ٠‏ 
وبرجوح , 

وبرغم اصرار ماحب البناية الاملي © على انتخاب ساحبئًا مديرا ؛ 
غانه اعتذر : واناب عنه من اشترك في اختيار المدير المسؤول ... واستبيشر 
بعد ذللك خبرا ؛ لان الشخص الذي اختاره الشركاء كان من أفضل. الناسنى + 
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علما وخلتا ؛ ودراية. 

ولكن المشكلة ظلت قائمة » وزادها تعقيدا غياب الحارس. باستمرار » 
فهو لا يستجيب لنداء « الانترفون * ولا يصادفه صاحبنا > كليا دخل. أو 
خرج من البناية + بل يكاد لا يذكر ملامح وجهه ؛ اذ لم يره اكثر بن مرة 
أو مرثين خلال عام . 

ويسآل صاحيئا المدير المسؤول : 

ل أين الحارسى ؟ لعلك تراه أكثر مني ؛ أرجو تنبيهه الى وجوب 
حضوره © في مدخل البناية ١‏ 

وياتي الحواب مخيبا للايل : 

تبهته مرآرا .. فهو ينتظرني ؛ صباحا حتى اغادر منزلي : ومساء 
حين اعود من عملي ... وبعد خلك : لا يرى له احد وجها ؛ ولا يسيع 
مونا ! 

حرصت اسثئلة صاحبنا المتكررة هية المدير المسؤول » فأخذ في مراتبة 
حارس البناية .. وفي يوم قال له : 

اكتشفت أن هذا الحارسس . . . يعمل دهانا . . في حياته العادية, , 

ا وكيف يحيع بين الوظيفتين .. في وقت واحد ؟ 

ولم يطل الجدل حول الموضوع ؛ ولا حول وجوب استبدال هذا 
الحارس ‏ الدهان بسواه . فالامر جد 4 ولا سبيل الى طول البال ؛ 
والمين #افوق با مين جبيع النكان: . فاتتصدل على الثور .بعد تتيريات 
متكررة 4 وانذارات حازية ©؛ واعطي نتعويضا يوازي اجرة شهر .. مع أنه 
لم يعشض. على استخدايه أكثر من منة لم يحضر في اكثر أيامها . الا انه كان 
هو حريصا على ايذاء من كان السيب في صرفه من العيل 4 الذي لم يقم 
به ابدا ‏ هجاء بعد ثلاثة ايام 4 ورشي سسيارات اولئك الذين اعتبرعهم 
خُصويا ؛ ١‏ بالبوية » > كما قذي مثشل البثاية بذلك الدهان . . انتقاميا ؛ 
وتعبيرا عن استيائه ! 

وغادر صاحبنا ؛ صباح تلك الليلة . منزله واذا بالخاريس الجديد ‏ 
يزبل عن أرضي المدخل وجدرانه آثار تلك الجريمة البشمة » ويقول : 

لو أحسست بوجوده ١‏ لفككتك رقبثئه ! 

ويقدر المتضررون ما انزله بهم ذلك الحارس الوفي .. بما لا يقل عن 
الف لرة . . ثينا لازالة الاضرار + أو تجديد دهان السيارات المشوعة ١‏ 

وبالفعل راح الحارسس الجديد يبل جهدا مشكورا في الاستجابة لطلبات” 
السكان ؛ وتادية الخدمات الخاصة » لكل منهم . وخاصة طلبات المديسر 
المسؤول . غهو يغسمل سيارائهم » ويجلب لهم حاجاتهم الدومية ؛ من مخازن 
التبوين المجاورة © أو يؤدي مأ يكلفوئه مسن بهمات .. في الابسواق 
والمؤسسات . ولكن المشكلة لم تبرح قائية : المياه تنتضع © وااأصعد 
يتعطل ؛ والتدنئة ‏ للمياه الجارية ‏ ليست على ما يرام . 
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ويستحث صاحبنا هية الدير المسؤول من جديد .. فيكتشف © وأن 
متثخرا 4 ان الحارسي السابق قد نزع ١‏ سينون » بعضن الحبامات في الطبقة 
غير المسكونة » حتى ذلك الحين . فكانت المياء تتسرب منه 4 كلما امتلاً 
الخزان العام ؛ وتذعب هدرا » ويقول لصاحبئا : 

واكتشضنث أنه كان يستحم في مغطس تلك الثفتة ؛ كل يوم ؛ مرة 
او أثنتين .. فيستهلك على حيبابه نصف كبية المياه ! 

ونتول صاحيثا » مستكركا : 

ولكن .. هناك المصعد .. وتسخين اللمياء .. 

فيعد المدير المسؤول بالاهتيام بهذا وبذاك ايضنا . ولكن الشسهور 
انقضت ولم يتمكن من وضع حد لهذا الخلل المتيادي » والشامل لجميسع 
المبائع. المتنتركة ! 

ثم هذا الحارمى :6 برغم انه ادعى أنه متعلم حتى حدود الشهاد. 
التكبيلية ؛ هو أمي .. وتبلوكه وحده دليل على آبيته ' هذا الانصراقف 
عن وإحباته » تدريجيا » الى غسل السيارات ؟ نحن لسنا يحاجة الى من 
يقسل السيارة بقدر ما نحن بحاجة الى حارس .. يصون مدخل البناية ؛ 
ومرانتها * ويسهر على منع. الشحاذين والبياعين المتجولين من طرق 
الآبو ابي م 5 كل باعة ‏ والاولاذ من اسستعيال كرس ا الإنترفون 6 
لاز عاج السكان ! 

ويقول المدير المسؤول *: 

هذه هي الجراسة .. في مفهومي ! أما الالتهاء منها » بتأدية خديات 
خاصة .. فاير يعيد الوضسع الى ما كان عليه في الستة الإشهر الآولي ! 

دانتهاء السسثة * أخثار الشركاء مديرا جديد! أظهر إستعدادة لللعين 
على ازالة اسباب الشكوى . وكان صاحبنا اشد المتحميسين لاختيار المدير 
الجديد . فوعده بومع حد لتصرنات الحارس © وتنظيم عمله © بعد تحديد 
واجبائه شمن يخطط اتفق الرجلان عليه ؛ وهو بستوحى من طبيعة الآشياء؛ : 
ومتطق الامور ٠‏ ويقول الدير الجديد ؛ 

ثلائة ايام ا . ويلتهي كل شيء ! لقد استدعيت الحارس »© واخذت 
منه مقاتيح المرافق والمصالح المشتركة .. وساوجيه بئفسي ؛ فان أمتقام ؛ 
ابتيناه ؛ والا استبدلناه خلال اسيوع ! 

ثم تمضبي الشهور © والمدير الحديد + لا يبدى ولا يعيد . والخارسن 
سمعن قي أهبال واحباته الاساسية ؛ ليثصرفه عثها الى ما يرضي به المدير 
الجديد ؛ وزوحته ؛ وكل من يستفيد منه نائدة مادية مباشرة . وصاحبنا 
يزداه ريا ب هو وسائر السكان من هذه الحالة ألثئي تفاقيت . فعيد ؛ 
بعد أن اهيل المدير الجديد الاستجابة الى مطاليبه ؛ الى الاتصال مباشرة 
بالجارس : 
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١‏ الرآب ) وفي داخله .. وحضورك ؟ دتائق نلازم فيها الدخل ؛ ثم تختدي 


ماعات ؟ وهؤلاء النسوة اللواتي .. يأتين الى غرفتك .. وكيت وكيت . : 
نيأتي الجواب من الحارس. ؛ دون تحرج : 

اما شفلتي أن اكننى .. وأنا دائما حاضر .. والتسوة .. واحد: 
دنت غعمي 4 وثائية أمراة أمن عمي : وثالئة طالبة استخدام ... 

وتتصاعد حرارة الحوار بين صاحيئا والجارسش ؛ كلما ايفن الرجن 
باحبيه وللك. التباب الذي تبردت دون: منطق ليعود فينحتي أيام الحسونم 
والجدية حتى يلامس جبينه الارفى وهو وقول : 

انا بأمرك يا بك ! اللي تريده بصير . . 

ثم يعمد بعد ذلك الى قسل سيارته .. أو تقديم بعضى الخدبات . 

اذا شلت يا بك .. مجائر امربكية تهريب ؛ بنصف شبن ! 

وياتي الحواب دائيا ؛ حازما وحاسيا : 

ب 8101 ادكن يه بولا ارق مضاعة 'مووية .. راق اركوف د 
تشمال. سيان ايذا ا 

ويهبط صاحينا الى الكاراج ل ذات صياح مبكرا : بعد ان تلقن 
للحارس 4 عدة مرات ٠‏ فلم يجب . واذا يه يقبل على قسيل تشاركسى 
المدير المسؤول باهتمام بالمٌّ . فلما رآه .. احمرت وجتتاه واعاد الكرة كائلا : 

الإن -.. سأغيبل سييارتك ! 

نجاء' خواايه الويون #احلها عانتما : 

قلت لك “+ واكرار لا طيسن سيارتي أبدا ٠‏ أما نهييك ! قسسم 
بواجبيك كحارس. »© فهذا وحده يرضيني . 

في ذلك الحين قرر صاحينا تسلم ادارة البناية ‏ لا للاستمتاء بحفوق 
الذدر وصلاحيانه أو للأستقادة من الامتيازات التي يمنهها 1 الحارس 8 
أن يقشضه أجرته الشيرية ع بل .. لتنظيم هذا العيل : بعد أن اصنكت 
حالة البناية أسوا ما يمكن ان يتصوره الانسان . 

وهكذا 0 مطتلع السنة الحديدة أختار إلش. كاء حساحبدة! مذيرا للدناية 
وهم يتولون ١‏ ظ 

اتحكن من الاول اركئا .. إن مكون انت المدير - ولذنك رفنت مرنن ! 

وبعد الشكر وارفضافس الجلسة : استدعي المدير المسؤول الجديد 


تعليماته التي لم تكن جدودة عليه ؛ الا انها مكتوبة هزه المرةٌ . ثم للب اله 
التوقيع على نسخة متها : اشانا لتلغه محنواها . ْ 
وفي اليوم التالي .. أستمر الحارس في خعلته دون الاعتيام بما ورد في 
التعليمات الخطية . قاستدعاه المدير ٠‏ وسأله عن البرر ؛ ْ 
ل آنا وشعت امس .٠‏ دون أن امرأ ؟ ولست مستعدا لنتقذ هذء 

3و 
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التعلييهات ]ا 

ل أذن يحسم من يرتبك آحر يوم واحد . وآاذا تابعت خطئتك : 
يتابع الحسم ! 

وتازي الموفف: ةق ابوج الثللت. ., #التسارين نال أن حلقة التوليسات ‏ _- 

وهي أبسط ما يمكن ان يطلب من أجِم ‏ والمدير مصر على تنفيذها ولو 
اتتضن, الاير هرف ذلك الحارن ين الكدية . 

وتتايع الأاحداث ؛ فيقفا وراع الهارس من كان دمشدمهم من التركام ؛ 
وبعض المستأجرين . كيا يسرع الاجير الى الانتتجاد بيعقى الجير ان 
والاصدماء الذون اعتقد أن مامكانيسم الحاثى .. للحلولة دون قيايسه 
بواكباته: ....والأمثيران .فى الإنسادة الى الكتاية واعلتيا © وابتقلال هذه 
8 الوظيفة المريفة .. 

وكان المدير الجديد قد اكتشف أن كبيات المازوت المشتراة ؛ لهساب 
البناية » لم تكن تصب في الكزان الخاصي : بل يتقاتم الجارنن ونسائق 
السيويي نمق الكنية وى أو تلقها إن أكان «١‏ 

وأن غيارات الماء كانت مجالا لتلاعب الحارس . فهو « يفتم » عيارا 
على آخره ليزود البثاية بالماء ‏ ثم يربط ثيريجا بخزان البثلية المجاورة ؛ 
ليبيع اهلها ماء البئاية الاصلي ! 

والمصهعد .. الذى يتعطل ؛ كان ضحية سوء الصيائة .. من جية : 
وضحية سرقة الحارسى للتيار الكبربائي الذي يغذي المصعد » وذلك كي 
يبيعه لتنوير ثستتين مستأحرتين من بعضي الاغراب ؟! 

أما قرفة الانتعلايات ؛ وهي مثر الجارنى المفروضى : فكد جعله! 
يسحودها للسجائر اليرية 4وولكن اسكي النسوة الرخيسات بو السيواقن 
الذين يتصيدونهون ... يوما يعد يوم ! 

كل هذا اكتشقه المدير الحديد : وثامت على صحته وتيماديه الادلة 
والبراعين . فلم يكن ثية بد من اطلاع بعض الشركاء على .. تلك الامور 
الججلة والخيرة مج تعد عن لساف] الى اللسكان ينتر ين ودين + 
والى البثاية . ويتول لاحدهم: 

كنت ترركت أن .. أشكجر هذه البئاية ٠‏ ابيع ثشقتي < وانصرف + 
بعد عجزيى عن لحريك من سدقنى في آدارتيا - في الاتحاد السليم . اما الان 
فأنا أحاول الاسلام . 

ب وآئا يعك 

الها الجار الطيب الذي اتفرد يبعونة المدير الحديد : وشد ازره في 
المعركة الناملة ! وكان د القضى شسهر - والحارس يراوغ ويطاول ؛ 
ويستميل لفىي ... دباكر غيله باتتلام ٠‏ اق ضين حدود التعلييات المكتوبة. 
ولغ وض وسولةا حن رودل قيضا مقوباطة جارة: + وبالكيديد ظورا ... 


سس للا ايه 
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ولكن دون جدوي . فتد استدعاه المدير للمرة الآخيرة وثال له ؛: 

امامك اربع وعكشرون ساعة اخرى ! فاما ان تستقوسم واما أن 
تستقيل ! وحينئذ لك تعويض شسهر وردما زدته من جيبي بمقدار اجرة ثهر 
آخر ! ثم تبحك عن عمل يليق بك .. فأنت أبن عيلة ‏ كما تقول - ولا 
يمكنك أن تقوم بمثل هذه الاعمال المتواضعة , 

ولكن عفل هذا الشا ب؛ كبا يبدو لرائيه بن خلال حول في عينيه » 
لم يستطع تقبل هذا الحل . نعمد الى الشسفل ؛ وافتعال الحوادث التي 
تنتقفز رجلذ كصاحينا ؛ حر الضبير :6 مستقيم الإطوار : الا أن كل ذلك 
وتكرار الوباطات رزاده اصرارا على اصرار ؛ ولا ييا أن الوضعم »4 
وما ينتج عنه من غناد وأفساد 6 متعلق ببيته واهله ؛ كبا هو وتلق 
بحم أنه + وهم عنده مثل اولئك الاهل © محبة وتتدير! , 

فاستدعى حارنا .. جديذ! ؛ كان فيما مضى شركليا . وعرهي عليه 
العمل ؛ وثروطه المكنوبة ‏ نما كان من هذا الرجل الذي عرف : في سلكه 
السابق ؛ معنى النظام » وذاق شرف الخدمة العامة الا أن قال بقيول تام ' 

هذه الشروط .. هي أبسط ما يمكن ان يفرشن على الحارس ., 
وانا مستعد » ولكن بشرط واحد من قبلي اذا سيحت . 

اوها هو 1 

ان تسليتي إنت المفاتيح .. لإن هذا الحارس الموحود + قال على 
مسمع مني بأنه لن يسليها لاحد ! واخثى أن أصطدم به . . فيحدث ما لا 
تحمد عتباه 1[ 

هذه الكليات اوحت لصاحبنا بتدبير © رأي ان لا يناص منه . ناتصل 
برئيس الشرطة ورجا اليه ان يساعده بتدبير ما يراه .. فقال الرئيس 
الصديى : 

سابعث اليك بشرطبين من غرقة النجدة . . وحينئذ يجري التسلم 
والتسليم بحضورهيا دون حادث ! 

وهكذا كان .. الا ان الحارسى الاحمق أبى تسليم المفاتيح .. وطلب 
ان يسيم له بالتغيب فثرة . 

ولاذا ؟ أله احد الشرطبين . والمدير يصر على اتمام العمل فورا. 
يعد ان اعياه الظفر بهذا التعلسب .. اكش من شلهر ونصفف الشهر ‏ 
غأجاب : 

دم اكير يكايي ! 

و ضحت الحضور ضحكة السخكرية من آخر .. كان يقدم التار حيالات 
لرزبائن المقهى البلدي :.٠‏ فارتتى الى 5 بدة 8 حاربى . ولكنه لسب 
يحسن سيانتها . انه الان يتحدث من محام له . وعن استثارة بجرييا 
كأنه احد اقطاب الاعيال أو الصناعة او المال ! 


ل آلآ سس 
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وحقتة البو ركسن النررة الى القول. © د عاك قاشع ...ىقسي 
اذهب واستشر من شئت ! 

ولما رمفى الحارس باصرار وحاول الهرب ؛ التفت رئيسي المفرزة الى 
الشرطي الاخر وثال له : 

طنب "الحن يبه هد ؤاذا' خلوق اليرت عاطلق عليه الال :' 

وهنا تصور صاحبئا المدير أن المسألة التي كاثت أهمبالا في الواجيات 
لا يجوز أن تتطور الى جناية تقع على ذلك المهيل » المسيء ؛ مهما بلع 
أعماله ؛ وحجم اساعنه . فقال راجيا بتوسلا : 

أرحوك يا أفندى ؛ ارحوك من كل فلي . . لا تيكنه من الهربه .. 
لآنه سيهرب كيا فمل قبل اليوم مرات 0 ارحوك خذ المفائيح منه الآن حي 
لا تقع جناية ! 

حيتئذ .. اإنصاع الحارس المتمرد ب ونلم المفاتيج وخرج وهنو 
يتيدد ويتوعد ... فيا كان ين أحد الشرطيين ؛ الا ان احابه على ذلك 
التحدى الوقم والكلمات التابية + يلكية .. آخرسته .. واسالت الدموع 
من عيليه . 

وأنتهى كل شسيء ! أنتهى هدر الماروث واللمياه ؛ والكهرباء ؛ ومثاعب 
المدير الجديد الذي يدير البناية ؛ كما يدير كل رجحل حكيم منزله ‏ وأنعهيت 
نتائج النوضى ؛ والاهيال 6 ونوء السلوك . فكان متلتى من الشركاه وين 
الجيران التهاني ‏ كأنه ائى عملا بطوليا ؛ فيرد شاكرا ويقول ٠‏ 

كل عيل تريد نجاحه .. يجب اعداد العنصر البشري العامل له . 
يجارد النانة عيبل جذيف عع مينة ممعنوكة بحي اعدله عيالها بت بول 
فى مدرسة خاصة . 
1 رساد دارغوث 


3 
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لقد النسيتنسي يأاأم هانسي 
وبالحسن الذي لولاً مشيبي 
وغادرني كمن ملبته « ليلى ؛ 


وسهدا (؟) كالحثاة غداة كانت 
وذنبي أنني خسر صريمع 
ونشريديوجيش.(؟)الغزو خلفي 
ونار البغي تلتهم الضحاي! 
ودار! لي ١‏ ببنت جبدل 4 كانت 
اذا ما زأرها « رضوان »© يوما 
حديقتد! 7 عكاظ » للثموادىي 
5 وشايا / يحختسيه بها مسياء 
جبيعهيهم رقيبق أريحي 
له راض البيان فكل لفط 
يمر الوقت مهما طال تديا 
فيسكرنا الحديث كأن شربنا 


الك الشساعر المرشوب أنسي 
وفي الشعر المحنح والقوافي 
وين باع الكم وها يسيى 
مانت بسي عزتيا مشاعا 


تسعر موسي الزين سرآاره 
بلطفيك والقسبائل والمعاني 
8 وبسيعون 4 أنوء بها باتني 
حجاه علي يبكي من رءأني 
وقسوتها واحدات الزميان 
بعامل (؟) من هوان وأمتهان 
# فرئسسا ' في مرابعه حوائني 
فؤادى أن نطقلت على لبساني 
بطاردئنسي كشريمر وجاني 
وتهدم نوق ساكنها المياني 
اهل الشهر كرمكه أن عانى (ع ) 
توهم أنهادار الحنان 
ترحعل هوقها كشتى الاغماني 
رفاق ها لهم ف الظرف ثاني 
اديسب الخلق واليد واللسسان 
سد يقوه به ل كدر أو جيان 
ويمضى خالدقائق والثواني 
من ١‏ الأقداح » صهباء الدئان 


زميل ابيك ؛ في محر البيان 
واتحناتب الشم ين لمكتسي 
بأوطان لها حسن اأجئان 
تخدر بالو هود وبالامائسي 
الملدجل والمنافت والاناني 
ودعي بالابسا والعئنفوان 
ومبدانا : لشذاذ الزيان »؛ 


أبنت القشاعسر عفوا عفوا 


[1] جارتي في بيروت عنديا نزحت اليها سلة + وو تحت فسغط اتقصف والاجتيساح 


اذا ما باح في سري لساني 


الاسرائيلي وهى اديبة محافظة جنا وابنة شاعر ٠‏ لذلك احتقظ باسمها ٠‏ 


سس 8878 سمه 
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35 يم لإ-يطيق له احتممالاً 
اكول بخاطرى وديار اهعليي 
واهليق الخيام السود )"١‏ ماف 
ويندب والدجي باح «بجيفا»؛ 


ويذكر بالاسى والحزن 7 يانا " 
آعرب نحن !! والإقصضى أسير 


وحل كبارنا « عبد ذليل ؛ 


ابنت الشاعر الموهوب غثمسي 
اوح فيحببب العذال هديا 
واني عائم بحمال ١‏ حوا 1 
وان الشوب لم يكيح حجبياحسي 
واثي سوف اتضي العير صيا 
وما عليوا بأنى لسبت مين 
احب الخكسسن اعبدذة ولكسن 


وما فلقى بلادك هن هوان 
ولا يرضى به تم الجبان 
تمناكقم والحدائق والمقائي 
على اوطائه يبكقي و غانىي 
المرامع والمتاجر والمغائني 
وجنات واثيار دواني 
توح عه الاذان, علوي الإذان 
بحرره : الدولار © يلا عنان 


لعل فنساك يشفي ما إغائني 
عبيقات يعج بها حذائني 
لفاتتة بلس سهيه رمائني 
وان بهسا قرامي وافتتانسي 
وانظم ف منائتئه!ا الافائي 
عن _التقبيب_ أو يثني عناني 
صريعا « للسلافة والغواني » 
جمبخع ا! شيووبة! كسان الحسان 
بلادي اولا « والحسن ثاني »؛ 
موسى آلزين سراره 


(؟) شبل غافل - الجنوب ٠‏ 

(#) اشارة للسهن الذي زرتف هرارا في عهد الانتداب الفرلسي ٠‏ 

(14 شيش المدوان الاسراثيلي 

(8) بنت جبيل بلدتي وكرمة ابن هاني اسم اطلقة الادباء في فصير على ذار اهير 
الشعراء شوفي + 

(؟) خيام اللإاجئس انفلسطينيين ٠‏ 


اك د 
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7 راس 7 لك 


أيتظتتبي حسرة عادت البا 
وتكخرت زمانا قد متسى 
ورفيقي ( أحيد ] نعم الفتى 


مثل اطفال ٠‏ الجنوب »© اتثابني 
رعم هذا ألبوٌ سى 0 أضلق ذأئيا 
يوم كان الصف حدا ضضميقًا 
وين الانتادٌ ديهذهو راسه 
فرق الطربوثى فيه معريا 
يشرح الدرس ؛ ينادي صائحا 
وانا أيحيو بكهي يابذدا 
لا اري الا قليلا ؛ لا أشي 
وآعود الظهر أروي ما حرى 
نتعيد الام ترديد الدهطصا 
ذكريات كيسف أثسى ذكرها 


فتتعتعت كين عب الحيياً 
كنت فيه لم أزل يعد صبيا 
كان اشفى حالة ينه ( عليا | 
وحذاء : فلقد كان غنيا 
( سمتتي 1 نيدى لما كان خنفيا 
ول ( سكي ] كان جرحي ذيويا 
مرضي للفقر أضحى ١‏ عامليا ) 
لكان صار عتدني أريا 
وقعود الارض أمرا عفويا 
وكثيرا سا لراه جائديا 
أن عرف الديك أرقى, حيثسيا 
هل فهيتم » جلكسم ضار غبيا 
فوق لوحي : كان خطى ؛أبليا 
فمكانسي كان محدونا قتصيا 
وبأنسي صرت تلييذا ذكيا 
وآثال العصر عطفيا أنويب! 


انها أغلى : وآأبهى ما لديا 


ل يب 


نسقراء : فتي الدو اودر 


نقد حلب الحماة لك الخطوبا 
وراحت بالصبود عليك سي 
تعائي من حر احك ما تعاني 
كذاك الطمر يحجِسب ذابحوه 
ثياكوأ يوم محئنتك أحتنيالا 
ومساوفوك حقا قرروه 


أنالبنا الكريم وانت عنا 
ألم تشفر بماا ميته ثئعائي 
قليل سباتنا اضحى نهار! 
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ومن لبئان موك الجنويا 
فئات عبسرك أمتلات جيوبا 
وقد اوصوك اياك الهروبا 
وتحتمل المصائب والكرونا 
للدى خنقاته جؤلا طروبا 
وقد ذفادت الاذى منهم شرويا 
اذ لك هستتيا أم وجخوبا 


الم يان لوتتك أن تنويا 
ألم ييلغفك ما يدمي القلوبا 
وصبح بعاكئا أيسبى غرونا 
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أبغفو والقثايبل قي حيسسانا 
اتصسعى حيثيا الفنتوم نتكلى 
فتميطر من قذائفها شسوائلا 
تدير كل شيء لآاستة 
فتكرك داأرن!ا قفرا دايا 


فنا لغدآا عحرنا تسسا مذاأه 
ثمات مشردين يكيل صضقع 
ويضرينا الصهايي كلل بوم 
وبلحفه زرعنا بين كل تسوع 
ثباأت على الطوى وبغم ماء 


فى ابازااايع الدينة جا عقرعب 
ونا هذا الفتى كنت سال 
عليلك والنهار تقد نناوى 
اححيع امال اعاله الأرضن بطر 
الم تشعر بالام الثكالبى 
لعمري أن يكن يحدوك يوما 


وما هذا الف عياف وه 
متى ثلقاك ممداثا وفيا 
فتعطي يا فتى الاخلاص حقفا 
اتسلب عدة الموتى وتذري 
وترجع رافعا للراس فخرآا 
دعياء 
الهسي بالجئسوب وساكئيه 
احرئا من ذوي مطل وختسل 
قنسا ثر اليهسود وتابعيهم 
تثقنائرم السبابير يا الهي 
تنااكر اللمزايفاق التضناا 
كنا .قت اناك القيني 


قحال فيلا الدتيها لعيها :: 
صواعق فوثنا رعدا غضوبا 
وترسل من لوافهها هيوبا 
ونتسرك رمعتا مهكد كديدا 


وناسما جيلناة عكييسا 
وأنت كيا درى وطنا خبيبا 
نكيف تجيز عيشيك أن يعلديا 
نها يرعى غلالا أم صليبسا 
نذا كرتا وذا لسسفا رهيبا 
وانحت يميا عونا تمنو 


ويا من رحت تحتكر العيويا 
تكثر بين مسناوديك الذنوبا 
تراك يداوهيا أبذآأ داويا 
وتوصد ين تسريه الدر ويا 
ألم تسمسمع بمن اضحى سلييا 
ضيمو كان اولي أن تذونا 


الكذوب وتصعلني الرجل الكذونا 
بفهدك لكنسن التول المسييا 
شعوب الله اهدته هويا 
فل أجذاكن .كمفسا]: قشنا 
كاك ما اقثرنفت هناك حوبا 


واأسلاف ثنا سكتوا الحئوبا 
ومكر يجعمل الولدان شيبا 
ولا تحعل لهم غرنئا نصييا 
بعيد! كان ذلك أم قرسا 
وجئينا أخا جع بنوبا 


ابن الجتوب 
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ابوَابٌ العرفان 
١س‏ المفتربون 


المفتربين اللبنائدين في انريقيا والبلدان العربية ؛ والمشاريع التي يشومون 
مها 6 واحوالهم في الناذد التي معيقون فيها ٠‏ وارحو الكناية إلدنا مهأ فريد 
القترب نثره في هذا المجال . 
؟ جا يلذة نونحي 2 

سئنكر ابتداء من العدد القادم في هذا الباب تقريرا شاملا عن بد 
نبوذجية عات الاحداث وقدرت على مجابهتها والصبود في وجه اثتيارات 
المخظقة التي تأليث عليها . ١‏ 


كئية سشكر 
يتقكم آل الزين بالشكر الجزيل من جميع الذين واسوهم بمصابهم 
الاليم بنقد عزيزهم المرحوم : 
نزار التسيخ احمد عارف الزدن 
صاحب مجلة العرنان وجريدة جبل عايل 
ويخصون بالشكر الصحاقة اللبنائية التي ساهميت مساعية نعللة في 
تأبين الفقيد ؛ والاذاعة اللبنانية التي سحلت ونقلت وتائع الحفل النابيني ؛ 
والصحافة العربية التي غطت النيا الألبم , 
ويشكرون جبيع المؤسسيات التي اللتركت فى الحفل التأبيني ؛ المجلينى 
الأصسلامي الشيعي الاعلى .2 بلقاي العبخاتة اللسانيية #اقعية اللفرريين 
اللبناتيين + اتحاد الكتاب الابنانيين + المجلسس الثقافي للبنان الجتوبي » مدير 
الفرع الاول لكلية الحقوق + وعريف الاحتفال . 
وجميع الذين واسوهم سواء بحضورهم شخصيا أو بارسال برقياتهم 
ورسائلهم ؛ ساطين الله تعالى أن لا ينجعهم بعزيز . 
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8 00 
بقلم نصرت توفيق خريشس 
الئفسى: ‏ أن الأخاء هو طريتنا الى السفادة الأسمى ٠‏ 
عار 3# بار 
2-5-5 البحياة ءِِ أن يبحم نا الانسسان 55-5 الى مهسا ألماذة دتحذ كا بها 
حار ه او حديئة م بل الحياة ان لا نهمل الحائب الاهم منها سس ئسي الكيم 


جد جع 
لووك 'ان تخورم يهكنا الوطن وولذية 914 31] كنا كضيه ميكيكا عقا 
7# جام جر 


لا يكتمل آلا اذا انتصرت الاخلاق فيه ؛ وتوجهت بهذا العلم نحو الخير 


والأامان 0 
# # ب 
لديس -2 نو تضساهي مو جع الأييان 8 عنذها تئيسك السعوب بحقئها ص 
الكرابة والحياة . 
ع عار جار 


# تشتيل حدارة الشهادات , 
آلا اذ! اخترنت بالابداع والعمل . 
لما كا فنا 
الجرية التي ابتكرث الافكار الجديدة : استئثيت الانسان فيها : حرائمة 
الكبرة ه 
# # كو 
ف لا يحتاج الحكم الى علوم كثيرة ؛ ولكفه يحتاج حتيا الى أخلاق 
وثير5؟ . 
دصرت توفيق خريشس 
7 ان كك 
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هينين كيلر: خاج الظلية 


ثرا - 4ق ةا 


الحدرث ؛ ومصدر وحي والهام للمكنوتين وذوي البصر في كل مكان . أنها 
هيلين كيلر الولودة ببلة عكما والمتوفاة سنة 1558 . وعندما زارت اليابان 
الماية لتديتها ميا كين .: 8 هولين كيلر 1 0ا. فلئد أخترق أنيها الادممال 
شل لمر الراديو أي السينما 5 وعم انها كانت تشفقر بحرارة رد الشنعل 
تؤمن بأن العميان ينبفي أن يعيشوا ويعملوا مع سائر الناس : متحيلين 
المضؤؤلية الكايلة .. - 12 ْ 
ولدت هيلين كيلر في مدبنة تسكببيا من اعمال ولاية الاباما الابركية 
في "؟ حزيران ستة ءارا وعاشفت سعيدة ؛ بل أسعد نساء العالم + ثماني 
وثمانين سنة © وبرهنت على أن الانسان الاصم والاعبى يمكن أن تكون له 
حياة مليثة ومفيدة مئل حياة أي انسان اخر يستطيع أن يسممع ويرى . 

" هيلين كبثر : الوائع ؛ يا ميدي : ان تلك السعادة آذين مها قبل أنى 
كان الى والدني التي عقدت العزم على ان تجعلني إتفلب على عاهتي 
الثتين اصبت بهيا اثر مرضى خبرث وأنا بعد دون السنتين من عيري . وقد 
كانت نلك مأساة حقا ؛ وبدا ان كل سعادة قد اختفت من حياتي . 
لتفصحي. بها عما تودرن فوله ؛ ولكي تر شدي بيبا طريتك ؛ وكانت 
رفيقتك الدائمة فتاة زئجية هي ابنة الطاهية التي كانت تعيل لدي آمرتك : 
كبا كان لك كلب يتبعك أني ذهبت . 

شبئين كدلر : كنت شديدة الولع بهذأ الكلب » وكنت احبه الحيوانات 
الطيو, كوه ف بعد الجبيياد 
و دور ؛ وطاىا حركت الى الجديقة 2 الدها - 1 1 أب ألت 

اليه اس 
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بسدوا الرن تعيض البصن و اميم وعلدية بلك الساديية ين الممن لها 
الى مخترع التلفون الكسندر قراهام بل طالبين اليه التصح فيها حصن 
تعلررك وتدرديك ؛ فدلهيا غلى معلية تدعى الائسة آن سوليقان © وكانثت 
في المشرين من عمرها اذ ذاك :6 وثد أصميبت بالعبى ؛ وهي طفلة : ولكنها 
شفيت منه جِزئيا . وقد تدريت على تعليم اللكفونين ونخرجت معلية من 
معهد بركئز للمكفوفين في مديئة بوسطن ٠.‏ ولعل قصة ثتعلييك وتدرييبك 
يمثلان اروم انهاز تم في حقل تأهيل المعاقين © يا سيدتي . 

هبتين كيلر : لند وصلت الائنة سوليفان الى مثزلنا تبل عيد مولادي 
السايمخ تليل , والحقديتة أن هذه المعلية جعلبت الكباة يغاير 5 جديسدة 
بالنسبة آلي . فقد عليتني أن أصغي واتحدث بواسطة يدي”ة . واذكر أنها 
اعطتثي فى اول صباح جاءت قبه الينا دمية وعليطضي أن انهجاً كلية " دمية ؛ 
على يدها. وشيئا نشيئا تعلمت5.فآتهجا وائرا أسماء كل الاشياء المحيطة بي . 
والتي استعملها دوميا . وهكذا تدريث على الكلام على يدي معليئسي ؛ 
وكنت الارس الئل بواضبي نبانيتك: الطزيدة "اليكرة «وما .في الا نلك 
اشهر حتى كتبت رسالتي الاولى الى نسيبتي آنا . 

صوت ؛ وسرعان ما تمليت القراءة بواسطة تطع من الكرتون غعليها 
احرف ثائرة كنت تلمسيتها بيئيك . وتدريحيا بدأت تؤلفين الكليات والجمل 
نفك : وتقرئين نلك التى كانت تضعيا الائسة سولينان أبيابك , 

هلين كيلر : وليس هذا فحسب بل اثتي درست الجقرافيا على 
خرائطة صنعت على ارضن الحديقة وذلك بتحسس اشكال الجبال والوديان 
وضفافه الانهر بأصايعي . وكرسث الطبيعة بيحنلط الثباتات والازهار في 
آنية زجاجية ؛ وكنت أللها كل بوم لاعرنه كدفه هي 4 وكيفا تثمو . 

صوت : وعنديا يلغت الثاينة من عيرك حيلتك الائبةه سوليقان الى 

معيد المكنونين في بوسطن حيث ثعرفت على سائر الاطفال المكفوثين الذين 


كانوا على جائب كبير من السعادة والرشى في ذلك المعهد ؛ بحيث إن الزائر 
ب ب لسرن ال ل 
ا ا ل و ا اضع 
ولبسهولةك . 
حسوت : في سن العاشرة هذه كنت قد قد تعليثت قراءة أبحدية براي 


سس ارم سم 
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صولته ؛ وكانت الجامعة الخطوة النالية التي خطوتها عندما دخلت 
معيد كمبردح للنتبات في ولاية ماساتشومسس . وكانت الانسة سولينان 
تذهب برفقتك وتجلس بقربك في الصف لتنقل اليك ؛ أو بالاحري الى يدك : 
المحاضرأت التي كانت تلقى . وقد تشرحهت من الحابيعة سنة 14.1 © وكنت 
في الرابعة والعشرين من عمرك + وقد ذاعتتا تهرتك. »؛ فراحت تنهسال 
عليك الطليات لالقاء المحاضم أت وكتاية المقالات فى الهصهحعف والحلات , 
ودعيت الى معرضن سانت لويس لكي تشرى أ عثيام العثلم بتعليم الصم 
والمكفونين . 

هيلين كيلر : الا ان الجموع الغفرة تعردت على كل سيطرة عندما 
ظهرت أيامها فراحث تعبر عن تقديرهأ لي ولما ثبت به من أجل ااتفشب 
على عاهتي ؛ تارة بانتراع الورود من قبعتي + وثارة يشدى من ملابسي 

صوت : وعندما خرجت من الجابعة © لم تسائي ان تحبى حياة أية 

امراة عادية ؛ بل عزمت على تكريس كل جهودك للميل من آحل المكفوفن 
الذين لم يكونوا محظوظين مثلك . وما هي آلا سنتان حتى تم تعبيئك عضوا 
في لجنة المكنونين في ولاية ماساتفوستسس ؛ فبدأت عيلا استمر حتى نهابة 
حياتك . 

هيلين كبئر : وعكدت على كتاية الرسائل والمقالات والكتب محاولة أن 
أجعل الذين ينعمون بالنظر يهصون يأولئك الحرومين هنه ودمدون أليهم يد 
المساعدة . وهكذا قمت في الثلاثينات من القرن العشرين بجولاتي التكررة 
في مختلف أرجاء العالم التديم والجديد ؛ واضمة نصب عيني دائيا المكنوفين) 
متحدثة عنهم ؛ جامعة الاموال من أجلهم . 

صوتث : وكنت في تلك النترة عد أصبحث مشهورة ؛ فكان اولك 
الذين قرأوا عنك يهرعون اتابلتك © وراحت الدرجات الفخرية ا 
من بلدان عديدة تتدفق عليك . ولكن قي غيرة هذه المعادة العارمة ر 
ا وو لي ب ل 
وسعها أن تكون رفيقة هدبلين كيلر التنشيطة اأتعائية فتونيت سنة مهو ع 
بعذ غترة قصم 5 من أجراء آخر عملية من سلسلة عمايات جراهية في 'لعينين , 

هيلين كيلر : لا يمكنك ؛ با سيدي »© أن تقدر هول الصدمة التبسي 
جام عي المخلصة طوال تصف قرن من الزمن . 

ته ؟ الوائع أن مهارة آن سولينان في النعليم والتدريب كانت 

ام اا ل 
وسام روزفلت ١‏ من اجل تماونكما الرائع في سبيل التغلب على العوائق 
والصساب 8 . 


ام 
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الخاضة بالكنوفين واصيم بابكانك الاصضصال سواك بوأسصطةه شه الإبحدية 
اليدوية . وفي ربع تلك البنة .5كرؤ علمته بأن فتاه نروحية كانت مثلك 
صماء عبياء بكياء قد دربت على الكادم ؛ سسادرته من قورك ونئلت الى بد 
آن موليفان هذه العبارة : « يتبغي أن اتكلم » . وهكذا اخذتك رفيقتك 
ومعليتك الأولى هذه الى الانسة سارة قولر ©؛ رئيسة تفهد هور'س مان 
الصون يوسدن + 

ديكن كبلر : وبدات الانسة فولر تدريبي ؛ نأخذت يدى ومرت بهمآأ 
على الحزء الاسفل من وحهها ؛ ثم وضعت اضايعي داخل قمها تحدث أستطيع 
أن اغرف وضعية لمأن معلمقي ؛ وانتائها وحركة فكيها الأسفل . 
ورأاحث »؛ وهي كذلك ؛ تعليني الحروف الإابحدية بلنظها اياها نتنتقل الى 
اصابعى فأتعرف هكدًا عليها . وما هي الا فثرة ؛ وبالضيط يعد الدرس 
السابع : حتى اسقطعت أن أؤلف اول جملة انقل بها ما اريد قوله : « اذا 
لم اعد بكماء 0 . 

صوت : وبلغت الدروسي التي تلقيتها على يد الائسة فولر احد عثر 
درسا : كانت فى الحقيقة بداية صراعك مع النطتي ٠‏ ود كنت تحيديين ف 
تحسين التطق واللقظ أسيوعا بعد اسيوع وشهرا بعد شهر ودسنة بعد 
متة وكنت تعيدين الكليات والحيل طوال ساعات يستخدية اصايميك 
لالثقاط اهتزازات حنجرة الاتسة سوليفان وحركة لسائها وشفتيها » وتعابير 
وحهيها وهي تتحعدث ٠.‏ 

هيلين كبلر : ولم اتوقف فط عن العمل على تهسين صوتي ؛ والقاء 
الخلب. عزن الجيهور © والطااتة .بطريئنية النطق انباقر + :وس الاننظ 
المقربون مني ان تطقي قد تحسن بتسكل ملحوظ عنديا أاصبحت في المقد 
الننادسي من غيرى 3 

صوت ؛ ان براعتك الفائقة فى النطق ومنت بأنها اعظم الانجحازات 
القردية في تاريخ التربية . وبعد سئوات من التدرب اصيحت بارعة في 
قراءة الشناه بواسطة الاهتزازات . فكان يمكتك يوضع أصبعك الاوسط 
على الاثئف وسيابتك على الثفتين وابهايك على الحتجرة أن تسيعي ما 
يقوله الأخرون : وخصوما اذا كان نطقهم واضحا ورئانا . 

هيلين قئر : ذلك هو الواقع ؛ يا سيدي ؛ فقد وحدث الرئيس فر انكلين 
روزملت اروخ مثل في هذا الميدان . وبوائطة طريقة الاهتزرارات هذه 
سمعت كل ثوادر مارك توابن الظريفة + واغاتي انريكو كروزو ذى الصوث 
الذهبي . كما تعيث يصوت فيودؤر كاليابين فى أغندة « محارة الفولقا # :6 
وروائع انقام كيان ياشا هايفتس. © وقصائد شاعر الريف الابيركي كارل 
ساتحيرغ واغائيه الشعبية التي كان ينشدها بمصاصة الغيتار . 


وآ ب 
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الاسّلاموالتطوّر لحصَارقٌ 
بها لو 
مموالتطور لةصجارد 
تاليف حدسن كزين 
توزيع دار النهار للنسر 
ورد ف العدد 4 من جريده « النهار العرسي والدولي » تاريخ 
1 ك/رءاماخم ةا الكلبة التاليبة عن هذا الكتثئب : 
(! الإسلام والتطور الخصضاري ))؛ 
لا ثرافية ولا تقليد 
كتاب حبسن الزين 7 الاسلام والتطور الحضاري » يناقثى العلاقة 
دين الدين والدولة م خصوصا فى أطار التطور اللحق بالمجتمع الأورويسى 
وانعكاس ذلك مفاعيم حضارية وسياسية على واقع البلدان الإسلامية , 
يحتل الكناب مكانته في ضوء التحرك نحو العودة الى الاصول 4 وهو 
اتجاه برز وثنامى منذ ربع اثرن . مفكرون عديدون فسروا هذه الظاهرة بأئها 
عودة الى الوراء لاستعادة نظم تجاوزها الزمن . آخرون رأوا! في ذلك عودة 
بالمجتمع الاسلامي الى فتراته الذهبية الاولى » ١‏ بعيدا عن خطايا الحضارة 
الصناعية الحديثة » يمثير المؤلف كلذ الموشعين خطا + لآن تحفيق التفسيرين 
غير قايل للحياة والنطور ف العصور الحديثة , 
عن طبيعة الدولة الاسلامية والنماذج المطروحة لها يتول حسن الزين : 
لامد من الاعتر افش بعدم أبكان احتكار مقهوم الدولة الاسلابية لنبوذج 
واحد ونوع واحد من انواع التنظيم » ؛ وذلك لتنوع الاجتهاد لدي مختلفب 
المذاهب الاسلابية وتعددها + كذلك فان اقامة النظام الاسلامي الحديد 
نتطلب وننتا طويلا في مجتبع بدا عاجزا عن النيو الذاتي لفئرة زمئية دلويلة . 
في هذا النطاق يطرع حسن الزين طريق الحوار والبحث الجاد وسائل 
للوصول الى الهدف . فالعودة الى الاملام أو الاصول بلا تبصر وادراك 
ليست أثلي خطر! من تقليد الحقارة الصناعية الحديثة , 
يشم الكتاب الى موقف الدول الاسلامية من الدول القومية التي تطبق 
الإسمالام دينا وميذهب حياة + كذلك يعرضص موقف الاسلام ين بعفى المنظمات 
الأملابية الئي « تنتمي للادلام ظاهر! » وتفسم في المجال لاعداد من الئاس 
« تزرع ف لفولهم الحقسد والنئفور من كل ما يقسع خارج دائرة ذكرهصاأاً 
المثيوة لا . 
تنبع الاجابة المتوازنة ؛ عند المؤلف »> من اظهار النرعة الانسانية في 
الى سس 
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معسدار هذا الفكر ومهيا كانت حذوره علالما آنك يدخل ف باب العتم ل ومني 
والشعوب والعتائد الاخرى “. 


تاليف ؛ الدكتور محمد باسين 


ييه انراضن العيه والقرانين معوالى تسهه الرفياةه فى العالسي 
الصثاعي والبلدإن المتقدية » وتحصد من سكائها اكثر ما يبييه السيل 
والسوظان-وحواوة السير كليا متضعة: , 

وني البلدان الثامية »© كالبلاد العربية »© ليبس الامر أقل صوءا ؛ لانها 
تشمكو من هذه الامراض. ؛ الكترة : وف مجايهتها تمائي من نقصي هائل في 
السبل والامكانيات 6 وجهل كبر ؛ بأسبايها وعوارضها والمبادىء الاولية في 
معالجتها والوقاية منها . 1 

الآحاياته القلبية ؛ ارتقاع الضغط القرياتي والتدخين و الكوليسترول 
السكري وزياده الوزن : المشروبات الكهولية : النقاطات الجسيانية 
الرياضية ونثفان الشرايين القلبية # مرضي الحضارة وآفة الفصر # . 

وحال للتلقد ف المتفية 8-2 وعان عابي هذا ييا فيد وق آراء وبعلويات 
وتوجيبات وتوصيات + والذي أن أبع من ورائه شيئا فان يكون رسيلة 
للمعرفة الصديحة والكلية الناسصحة الصادقة 9 , 

وفال الناكشر دار الكتاب اللبناني : « هذا بعضي ما يبحثه الكتثابه ؛ 
الى شك + سيها تحهديية الن. الدارف العرري. يا ويه النمييدا لابين 
وموضوعاته المتنوعة الشاملة » المليئة بالنصائم والتوصيات الطبية والمدعية 
بالحفائق والمعلومات ونتائج الكثر من الابحاث والدراسات والتحتيقات » . 

وقد أقام المجلسسى الثقائي للبئان الجنوبي ندوة حول الكتاب ادارها 
الدكتور في التاريخ ابر'هيم بيضون وناقشى فيها الاطباء أمامة هاخوري ؛ 
ساي الصضابي 6 قاد فرحات ؛ بيوضوعية مضايين الكئاب وبحضشور 
الالسهة , 


ساعكه ب 
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قصص الانبياء في القرآن الكريم المختار من مدمع البيان الحديث 
تاليف سميح عاطف ائزين 
الانبياء هم الصفوة المختارة من بني اليشر أرسلهم الله سبدائة الى 
الإنان ليعرفه تفسه وييتدى الى ذاته © ويدرك الحتيقة . 
ولانف أن كر نو | بدونة اختارس اله ايلغوا اكه الى التامن د 
بثلا أعلى للذات البشرية 6 وتهعبيرا أسمى للتفس الانسانية ء 
ولذلك فان الاطلاع على سم حياتهم وما ثملت عليه من أحدات . 
ويا هدنت إليه من عبر وعظات خر دلبل لنا لنصل الى الحقيقة الني أراد 
الله لنا ان نعرقها تيام المعرغة وندركها حقى الادراك . 
ود كثبت قصص الائبياء بأصيلوب مشرق وملوق معتمدة على أي 
الدكر الحكيم في تركيز أحداث هذه القصص مبتعدة كل البعد غيا وقع فيه من 
كتبوا فى قصص الانبياء من هذه الاسراثيليات التي حثسيت بها كتبهم . 
وأيمانا بقيبة هذه التصصص وبوجوب الإطلاع عليها عبلت دار الكتاب 


اللمنائي على أشخراج شدة المجبوعة في كبا صغرة يحلدة لتكون فائدتها أغعم 
وانتثارها اوسع »© ولكي يتبكن كل قارىء: أن يتتنيها بأجزائها المتسلسلة 


ب أشم والتكوين ٠‏ 
د توح وهود وصالح 
ارافف وابسامل وارية 
أسحاق ويعقوب ويوسفا وايوب وسعيب 
مومسى وهارون 
ب دذاود وسلييان ويوئسن 
زكريا ويحيى وعيسى . 
مجمع البيان الحديث 
نتفسمر مغردات آلفاظ القرآن الكتريم 
تأليف + سميح غاطف الرين 

هذا تفزع من ممع النيان الشديث يبن معان نتردات للف القران 
الكريم بشكل شايبل ودتيق بحيث يعتيد على آي الذكر الحكيم واللفة 
العربية ين :نصتادرعا الافانية . ولكن ينيل الزلف: على القاز يم 4 .دين 
صنفحات الكتاب بحواشي يبين فيها موقم الآيات التي أوردها ف القركن 
الكريم ووضمع رقيها وفي آية سورة جاءعت . فضلا عن انه وضع في مقدية 
الكتاب اعجاز القرآن الكريم في القرن العشرين وهو الاعجاز العددي 
والخسناني لالفاظ القران. الكرين .+ 

5 صنحة بسمر .5 ليرة لبنانية . 

دار الكتاب اللبناني لالم رمت اع 


3 
5 


7 1 
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عد اي الع جو لل مر 
التع رس المج خخ 
بت 2 0 
بقلم الدكتور حافظ الزين 
ملتية تيان الحسي وخالتة الصيعية + :كسيد يشكل انناسى على 
نوعية الطعام الذى يأكله : هل كبيته كانية ومتنوعة لكي تشطي حاجهمة 
الجسم ؛ أم أن هناك نقص فى كيبية الاكل أو نوعيته . 

5 اللواك. القرورية لبناء الحسه ؛ 

وتتم الاستفادة بن الطعام بواسطة عبلية الهضم ؛ التي تقوه. بئليين 
الطعام ؛ ثم امتصاصه في الامعاء : تم تحويله في الدم الى طاقة حرارية 
ومواد بتناء الهم . 1 

انواع المواذ قي الطعام : 

)١‏ مواد سكرية ونشوية : بطاطا ؛ أرز » عسل ؛ دين © مريى ؛ 
كبل 4 عنب 4 ابول ب تير روه 

؟) مواد زلالية ( بروتين ) : حبوب »؛ بقولات ( فول اخضر ؛ لوبيا 
... الخ ) . حليب » لينة حبثة ؛ لهم ؛ دجاج ؛ بك ؛ صقار البيض. . 

9) دواد دشديكة : زيتون > سمن © قثقطة ؛ الحليب 4 اللحوم 
الزيتون ٠‏ 

1) معائن وقيتامينات: : خضار ؛ فواكه : لحوم ؛ حيوب » حليب . 
متثوعة معطي جميع هذه المواد ويكمية كافية . 
كالاتك غذائسة خاصة : 

)١‏ ارتفاع الحرارة والحمى ؛ يجب إزيادة كبية الاكل خصوصا السوائل 
والسكر والزلال . ١‏ شوربة خشيار مم لحم او دحاج ؛ لبن ميلح + عصيير ؛ 
حا لي لو يه 

وال بع 7 02 
بباعات , 

*) السكري : تتطلب الحماية الامتناع عن الحلويات والاتلال من 
المواد السكرية والنقوية والقواكه الحلوة ( موز ؛ غشئب ؛ تين ... ] 

سن لالم نب 
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؟) ارتفاع اقضغط : الطعام غليل الملح » مع التخفيف كثير! من اللحوم 
والجبنة والبيضص . 

©) ارتفاع الملوحات : الطعام قليل الملح ؛ مع التخفيفف كثيرا مسن 
اللحوم والجينة والبيض. . 

)١‏ السينة : الاتلال من السكر والنشويات والدهنيات وجمل اغلب 
الاكل من الزلال [ البروتين ) والخضار وبعضيى البواكه وذلكِ لمدة طويلة بع 
سمارسة الرياضة أو الس لسافات طويلة . 

الاعمال في غذاء الجسم قد يسبب الحالات التالية : 

اج الاسهال. * يح طاول الكت من لأصوائل لتدويون (القسار ة : 

ب الامساك ؛ تناول الأكلات المليئة : خضار مسلوقة ؛ فواكيه : 
دمسى ة حليب 1 


ج لس النفخة والفازاءت + يحب ]١‏ ملاحظة الاكلات التي تسييهما 


والامتئاع عنها ؛ ؟" تناول مائل النعنع المغلي + ا اغلاق الفسم 
عند المضغ حتى لا يبلع الهواء مع الطعام . 

دع الحموضة : شرب الحتليب او الماء قبل الاكل أو بعدة نتُصلمي 
السوائل والاكل الخفيف حتى تخف التخمة والالام , 

و المفصض ؛ هذه الاضطرابات يبيكن تحنبها ببراعاةٌ المساثئيل 
التالية : 

؟) تتاول الماكل الطارجة وحفظ الباقي في البراد أو رميه اذا كان 
؟) غسل اليدين قبل الاكل ويعد الخروج من المرحاضس . 

4 أبعاد الذبابه والحثشرات عن الأكل . 

2) الاكل على مهل ومِضْمغ الطعام حيدا في الغم حتى يصيح ذينا مثل 
القطن . | 0 

/ا) عدم الأكثار من الماء مع او بعد الاكل ‏ فقط قبل الاكل بربع سساعة 
او بعد الاكل بساعتين يسمح فقط بجرعات صغية مع الاكل أو يكسوب 
واحد بعد الآكل بعشر دقائق . 

ثرا عدم تناول الاكلات الني لا تئاسيبء حالة الجسم الصصمهية . 

5) تثناول الاكل الطبيهي وعدم أحذ أدويسة الفيتامين او الحديد الا 
بأمر الطبيب . 

]١ ١‏ تتاول الطعام المستوع الذى دود الكسيم يشاجناهء من جميم المواد 


الأبثر 


01000122021.» 
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مرَاسَلة وَمَنَاظرة 
لش العريصس 
كتبها سئة م154 الششاعر المعروف موسى الزين شراره في مديئة 


غريتون عاصية براليون الافريتية جوايا على رسالة من السثفال وردتة 
من أخيه ورفيق حهاده المرحوم الحاج علي بيشون يخيره بها أنة مريض ٠:‏ 


بلاد كل ما فيهها يتادىي 
لكل مياجر قيها وقخيدفه 
حسويكم ١‏ النواعم » ما برتها 


ولا خلتت لتريقيا ذكامء 


دعوني وارحلوا أو بين هيت 
فأحجاب بالابيات التالية ٠‏ 
يراعك بالثريضي لسه لسان 
صديم الذوق يشريه رحيقا 
ولا عاشكست بعاملة )١(‏ رجال 
() جبل عامل الجنؤب * 


بأعلى الصوت بلقتم العريض 
بلاد السود نم تخلق لبيفي 
يد الباري « مراتع للبعوضى » 
مصصيركيو جييعا جميقا أو يريضص 


تسيل الشهسد متثه او يفيشن 
ويتكر طعم الدوق المريضس 
كيا طانت لثانسكها القروضن 
ولا عاثى الحسود ولا النقيضص 
اتحاحي» كالدجاج ولا (نبيض.؟ 


بين الاوين وفضل الله 
كنب السسد محسين الاين الى السيك نكيب فضل الله هذه الابيات» 
وكان قد تآخر عن حضور الدرس معتذر! بالمطر والبرد وكان حدييثك عهد 
سرية! 


010001202.» 


الفرد عاقك يا مولاى والماء 
أصتحت اكتيها والله بعلمها 
أم قد نبثك هبة قد كنث أعهدها 
فاقدم هديت بلا ريث ولا مهل 


نفاحابه السيد بهذه الابيات ٠‏ 


ما عائثي عنك الا البرد والماء 
وهأ تؤخرني أاشضياء تحسسديا 
ذرمي وموقدتي والنار أضرمها 
5 3 بأد 5 ا 5 ا 3 2 


سد ابر هس 


عن مجاسن الدر .آم عاقتك أ سياع 
شافهك العلم امهال وآيبطساء 


فقي فؤادي مسن معاديهما داع 
مثل الذي شعلتة ينبل تكب أع 
فلي بها من سواها أليوم اغناع 
فسوف ياتيك عنها فيه انبيناء 
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بَين الاب والابن 


0 حبيته على طلب العلم والممارفا : 


أينسي من يخطب علية يدرع 
أبنيى ان علية أنئنة يالك 
ابي أن علية آبئنة بالك 

ن علية قمسن الضمحى 
تت 0 علية في خدرها 
فاصمذ ليا قلكم رمت ذا مرة 
ودغ الكرى ان الكري من داثها 
واهن لها ثفسسا تعز فاثئيا 
لله قوم ادلحدوا 0 


ضصير! لها ليمد مِن أكنائهاً 
مقدرمية للعز منن آبائهسا 
حب التلوب أقل مهر تنالها 
برنو ع و التلمى فك رداكي 
كلدو يبان ل تجسن ميا 
صرت خطاه عن وصول خبائها 
وانهر فديتك فهو عين توائها 
عن الكناة الوك خحت لوانيا 
درا السرىمة 3 أضيهوا فائنا 


اأيأاة أنى مد نيرت 2 
'أباه ان علية ابنة مالك 
اثباه أي مذ أنيط تباليي 
كم جرعتث لبي بكاس صدود هما 
بلطن عللة ين العلينا 
وساركين الى علية صعية 
وسأحيدن لها واجمل يهرها 
وكشي أتسحما طااننا #ريفهسنا 
ولتد سالت التاسى عن أحوالها 
كانث علية قبله مهجحورة 
فاهنا بها ان كنت ممن أدلجوا 
وائعم أبي عيتا فائي ارتجي 


0 
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أضيرت 5 تفسسي دخول خيائها 
قد احرقت كبدي بصن بهائها 
كنت المشوق لوصلها ولقائها 
ولكم شربت الكاس من صهبائها 
علما بأنسي اليو مين اكنائها 
كالريح أن عصفت على بطحائها 
فسا تعد على بدور سمائها 
لاكون حامل ثقلها ولوائنيا 
تالوا ابوك مشيد لينائها 
وبه الوفود تكثرت بنئائها 
لسر أتها بصياحها ومسائها 
برضاك ان أغدو أبا أبنائها 
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تاق اإغيداء الال 


.اتجه وضع الغذاء العالي المزعزع بالفعل تحو الاسوا . هذا التقييم 
المثاسسائم كدمك شبراء 2 الاقذية والزراعة من مشتلف أنصاء العالم, ف فى 
مسودة تقرير رفعوه إلى منظمة الاغذية والزراعة + التي اجتبعت مؤخر! في 
روما . وتنباً أولئك الخبراء بأن أية زيادة في الانتاج هذا العام اذا حدثت 
أية زمادة اطلانا ل سسلتكون أصفر زيادة مئذ ؟0/9اة! :6 العام الذي سبق 
المجاعة التي شهدها العالم . غرعم الزيادة الكبيرة التي ثم تحقيقها في 
الولايات المتحده ؛ فان من المتوقم ان ينخفقن الانتاج في الدول الأمتقدبة 
الاخرى »© وبصورة خاصة في الاتحاد السوفياتي . وقد ارتفع أنتاج الدول 
النامية ؛ غم أنه لم يرتفع بصورة كانية ) يحيث يؤمن اطعام ملايين الإطفال 
الذين ولدوا نيها خلال العام . وقال الخبراء ان الصين وامريكا اللاتيئيسة 
ستسجلان زيادتين كبرتين في انتاجهيا . وان انتاج العالم من الحيوب 
سيكون اقل بنسية أربعة بالمائة من الرقم القيامي الذي سجل في العام 
الماضي . وهذا يعني أن المكزون سيتخنض. الى « الحد الادنى » ؛ في حين 
ترتفع الاسعار بصورة ملموسة .. ولقد اصيح وضع المذزون من الحبوب 
في الدول النامية ” حرجا » بصورة خاصة , 

وتحذر منظمة الاغذية والزراعة من احتمال أرتفاع احتياجات العالم 
من المساعدة الغذائية الى 19 مليون طن على أقل تقدير ؛ بحلول هَلى؟١!‏ , 
وحلت المنظمة على عقد مؤثمر جديد خاص بالمساعدة النذائية « في اسرع 
وقت ممكن 2١‏ : دون انتظار عتد اثناقية دولية خاصة بالقيح » وهي الاتفاتية 
التي ما زالت معلقة في المفاوضات الجارية منذ شهور كثيرة . 

وتقول مسودة التقرير أن المحصول المالمي ارتفع بنسبة ثلاثة بالمائة 
فقط خلال السبعيئات © وهو اقل كثيرا من اليدف الموضوع وهو أربعة 
بالمائة . كها إن المساعدة الخارجية الخاصة بالزراعة كانت أيضا اقل كثر ! 
من الاحتياجات الأتدرة . كذلك فان عائدات الدول النامية من تصدير الإغذية 
على الصميد العالمي استمرت في التدهور . والنتيجة هي ان العالم اليوم 
يدخل الى الثبانينات ولديه من الجياع عدد يعادل فعليا ما كان عليه يوم 
بدأ السيعينات . 

مالذي يمكن عمله ؟ بجيب الخبراء قائلين ان عناك حاجة ملحة للمزيد 
من الامتثمار في الزراعة , 


سبدام5 ب 
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في سير 
قحا اع 
رم 22 5 لضي 
سم سوف يؤدي قرضص من جبعية التثيية الدولية مقداره 1١‏ مليون 
وحدةٌ من حتوقن السيحب الخاصة ( ١6‏ مليون دولار ) ؛ الى مساعدة مصر 
على انناج المزيد من الاسباك للاستهلاك المدلي , ظ 
وصرح المسؤولون في هذه الجمعية ؛ الني تعد فرع البنك الدونلى 
للاقراض الامتيازي ؛ بأن مشروع مزارع الاسباك هذا + الذي يعد الاول من 
نوعه بالنسبة لمصر ؛ سوف ينتج ..٠مر؟‏ طن اضضائبة من الاسياك سئويا ؛ 
قييتها حوالي سكة ملزيين دولار , 
والمجشروع ؛ الذي ينتنظر أن يتكلف الآر5؟ مليون دولار + عبارة من 
بوتاسع تجريبي, لزراعة الاسباك حجاريا في مياه الصرف والاراضي الغير 
صالحة للزراعة » يستغرق خيس سئوات , 
ويتضين المشروع تسهيلات للمزرعة السمكية وما يتصل بها من معدات 
7 ا ١‏ 0 العاملين ؛ وتسهيلات ومعدات للتدريب وجمع 
6 د وتسويق الاسماك ؛ وائجاز دراسات المشروع : والمعونة 
ولنقليل المخاطر الصحية التاشثة عن نشر البرك للامراضى المعدية : 
أدخلت عدة تصميمات واجراءات وقائية في المشروع الذي ستنفذه وزارة 
الزراعة المصرية ٠.‏ 
وقد استركت منظية الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة مع البنك 
الدوني في تحديد المشروغ وأعداده . 
وقرضص جمعية التنبية الدولية لمدة .© عاما ؛ منها عشر سنوات هترة 
مماح . والترشى بلا نوائد ؛ وبمصاريف جدية تدرها 5/16 بالمئة لتغطية 
الننتات الاداريسة . 
وافقت الرابطة الدولية لاتتيدية على تقديم قرض. مكداره 5رة مليون 
وحده من وحدات حقوق السحب الخاصة ( أي ما بساوي ؟١‏ مليون دولار ): 
لفيد مكدرو كهرية أحد مثاطق الجبهورية العربية اليمئنية . والرابطسة 
الدولية للنتبية مؤسسة بابعة للبنك الدولي تقدم قروا بشروط ميسرة . 
ويمثل المشروع اول جهد تقوم به اليمن الشمالية لتزويد مناطق ريفية 
عورا ؛ وهو يشكل المرحلة الاولى من يرنايج لكهربة جميع انحاء اليين 
التمالية يستغرق تنفيذه 18 عاما . 
وتتخممن المعونة الفنية التي سيتم تقديمها وفا لهذا المشروع » تدريب 
١ك‏ سب 
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بوظفي المؤمسة العاية لكهرباء اليمن ؛ وهي مؤسسة تملكها الحكومة ؛ 
وتنفد هذا المتروغ الذى يستغفرق سنتين . 

ويتوقع لهذا المشروع ان يؤمن خديات كبربائية كافية ويمول عليها ؛ 
لحوالي ١‏ الف مستهلك جديد ؛ وان يحسن نوعية الخدمة لحوالي .٠١٠ارة‏ 
مستهلك قديم . َ 

ومما يذكر ان قرضص الرابطك الدولية للتنمية لمدة حُمسين سنة > على 
ان بيكا تنديد أتساطه بعد عشم سمنوات ؛ بدون قوائد 6 لكن هدنع عليه 
رسوم خدية نسبتها ثلاثة ارباع باللئة ستويا » .لتفطية النفقات الادارية 
لاراطلصة : 


لي - 
السوءال والحجواب 
بى 5 ما هو عدد المسلبين التقريبي في دول المالم 5 
صيدا عم حجءن 
5 : لا توحد للان ارقام ثابتة وأكيدة عن مدد المسلمين في نول 
العالم » لان كل مرحم يختلف عن المرجع الآخر في الاحصائيات . وقك ورد 
في العدد " تاريخ 1 من مجلة ١‏ المسلمون ؛ السعودية هذا 
الأاخصاء ٠:‏ 
المسلبون في المائم 
عند المسليين ونسيتهم لتعداد السكان : 


أندوئيسيا ‏ ابر ؟؟! مليون .5م أشيوبيا غيرا1ا مليون .1 / 
بنجلاديشى 2 ركم مليون ..ام السسودان لآر11 مليون ؟لا بر 
الهندت دراءم مليون *1 /ر العراق دءرأ!ا طيون 35٠١‏ / 
باكمتان #ركلا مليون 4 / سوريا ٠ر١٠‏ ليون 16١‏ بي 
ا كاك النعوتية كر عليون .ءا 
السوفيتي درمت عليون 14 م ماليزيا مرك مليون .هم بير 
مسار در؟4 ليون 51 / الثئيخر كر عمليون ضلم / 
تركيا آراة هليون غبة /ر مالدي در ليون "'؟ بير 
أيران آر54 مليون 56 // ليبيا قر؟ ‏ مليون ابم /ر 
نيحريا #ر1”# مليون 119 م تاد ار عليون هلم بر 
الغربي لارك1 مليون 7335 المملكة المتحدة .ر؟ 2 مليون #را يم 
الصين كر/ا1 ملبون ؟ /ر هوريتاتيا 5ر1 مليون 15 ير 
الجزاثر لر/ا1 لبون لالم 7 توتبس ١ر1‏ عمليون 55 / 
آهل 
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مم الاحداث 

© كانت حصيلة حرب الميتين 5 الف قتيل و 000 الف جريح 
ويصاب ؛ حسب متوسط الاحصائيات ٠‏ 

© وبعد حرب الستتين كانت هئالكت أآحداث بارزة أعيها : 

ع محاولة افتيال ريمون أده واصابة مرائقه هلى طريق نهر الكلب 
ا ”" 

ل انفجار سيارة بفخخة ترب متزل كيال جنبلاط في المصيطبة ومتعل 
شخصين واصابة 14؟ بجروح في 1١١1/15/4‏ . 

في 157/1 أنفحرت سيارة مقخخة في طلمة العكاوي في 
الاأشرفية ومصرع ه87 شخصا وجرح 7ه آخرين . 

في #16 /لا/اة1 وقع حادث أغتيال كيال جنبلاط مع اثنين من 
مرافقيه في منطتة « دير دوريت »2 في الشوف ؛ نتج عن هذا الحادث ردود 
معل قورية ادت لسقوط حوالي ١5.‏ ثتيلا . 

الي 58/#/15197 انفجرت عيوة ناسفة تدرت زيئتها د 8 كيلو غراسات 
من أل « ثشد.ن.ت © أيام ياب منزل وزير الدفاع تؤاد بطرس. 4 وتجا مثها 
مع عائلته بأعجوبة . 

ف ارلار151 نام ؟1 مسلحا بخطف طائرة كويتية كانت تفل 
السفر عبد الحييد البعيجان بعد اتلاعها من مطار بروت وطاليوا بياخ ين 
المال وبالافراج عن المعتثئلين السياسيين في السجون العربية . 

في 151/14 النجرت عبوة ناسفة في موق الخضار في ساحة 
البرج وأدت الى متتل ؟ اشخاصي وجرح ؟! اخرين ,٠‏ 

دهي #/را/م/ا/ا؟! الفجرت عبوة ناسفة فى الحازمية قرب دار الصياذ 
أدهت الى اصابة ؟ اشخاص يجروح وتتابعت خلال هذا الشهر تفجر العبوات 
الناسفة , 

في اكراك/ره 159 انفجرت عبوة في ساحة الشيداء أدت الى اصابة 
4 شخصا يجروح ؛ بعد يومين اننجرت عبوة ثانية ف « التياترو الكبير » 
وجرم ثلاثة اقخاص . 

ل و0000 وقعت اشتباكات عثيفة بين الجيشى والردع في 
الفيافية امتدت الى مختلف المناطق الشرقية : وادت الى ستوط .” قتيلا 
وي 54 جريحا من الطرنين ٠‏ 

في كلر 1909/1 وقع خلاف بين شخصين في الشياح ل عين الرمانة 
تطور الى إشتباك مقط فيه سثةٌ حرحى ؛ وقصنت خلاله بواقع الردع بي 
الشياح حرث سقط نثدلان وعدد من الحرحى ٠‏ واتسعت الاششياكات 
وأستمرت خيسة أيام وسقط بنتيجتها .؟ تتياذ و ١١٠.‏ جركىي . 


زف 
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في “151/4 اغتال مسلجان مدير الشؤون الاثتمادية في وزارة 
الخارحية السفمر حسيب الهيد الله أمام منزله في كورئيش المزرعة ٠‏ 

في ؟/رهثرهلاة! انفجار عبوة ناسنة في « حي العبي » الذي يسكنه 
ال فرنجية في زغرتا مما ادى الى سقوط 8؟ جريها . 

في ارت /ر/19 اغتيل نائب رئيس اقليم زغرتا الكتائبي جود البايع 


في مكان عبله في شكا ٠,‏ 

في ريه راربا ١‏ أتتحيثت محيوعة مسلحة مؤلنة من ١2.٠.‏ عتمهر 
بلدة اهدن وأفتالت النائب طوني فرنجية وزوجته وأبنته و +؟ شقخصا من 
سكان اللدة . 


ف للم/ر/م1997 عثر في بلدة « القاع » على /9؟ شخصا قطوا في 
مجزرة جماعية ٠‏ 

ومن ١‏ آلى هثم1998/7 اشتعلت خطوط التماس وسجل سقوط 
اكثر من ..؟ قتيل و "5١.‏ جريح ؛ واعلن الرئيسن سركيس عن استتالته » 
وعاد عنبا في منتصف الشهر . | 

1-7 مر ١‏ تسلبيت قوة من الحيشى الأمن دآخل مرفا بيروت. 

كارا اتخحرت حبهة الحدث وتتل بنتيجتها 14 شخصا 
وحوح ١ث‏ عرهم ٠‏ 
:. دفي #ا/ره//ر19؟1 انفجرت بئاية في متطقة الناكهاني وحهوت بشكل 
كال وبلْعْ ضحايا الحادث 1١485‏ قتيلا . وظلت الحوادثك ستيرة الى ان 
حري التوصل لوقفه اطلاق آلثار في كثثر١8/1/ا19! ٠‏ 

في 18/ .1978/1 توصل المؤتير .العربي الذي مد في بيت الدين 
لحري ل يه عربيه 5 

في أوائل تشرم بن الثاني 8/ا5ا وقعت تعت جريبية مروعة في بعلقيية حيبث 
عثر على اقراد غائلة مؤلفئة من تسعة اشخاص مذبوحين داخل متزلهم . 

دفي رار ار ةا اطلقت الثار فوق حوتية فلى الطائرة المروحية الني 
كانت تنقل السفررين الشاعر ( السعودية ) والبعيجان ( الكويت ) ونجا 
السفران وتحطمت الطائرة ‏ 

فى 1995/1/5 استهدنت متفجرة لاسلكية في سيارة مفخخة في 

ة الصئوبرة ؛ علي حسن علاية ( ابو حسن ) هاستشهد بع 1 من 
مرافقيه و 4 موأطنين كما هرح فى الحادث 1١5‏ شخصا . 

في 1599/8/15 اعلن حزب الكتائب عن كثشف بهاولة لاغتيال بشي 
الحييل بواسطة سيارة ملفوية وبعدة للتفجير لاسلكيا , 

في «(/ره/ 139 نجا النائب أمين الجميل من محاولة اغتيال تعرض 
لها في المتن الشممالي . 

دفى 1؟ارم/رت/ا؟ 1 اغتيل الصحاف الالماني روبرت يفيقر مراسل 
صحيفة « ششستيرن » في محلة المنارة » وفي 9؟؟ منه الفجرث عبوة داخل سينما 

4 
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بلذزا في سن ألفيل وقئل رجل وجرح ١؟‏ شضخصا . 

في 1995/4 نجا بيار الجميل من محاولة اغتيال . 

ساف 14/رثت/م؟؟9! اغتيل في طرابلس احيد الم الادوبىي عضو ! 

في 5 ختخطف النائب ادمبون ررق الى زغرتا . 
الأشرفية أدى الى متتل طفلة الجميل و 8 من مرافقيه والمارة ؛ وستوط 
5 جريها , ْ 

في 9/5/ .ةا عثر على الصحاق سليم اللوزي مقتولا في غريون ء 

ع لهي 1م١158‏ الرئيس كبيل شمعون ينجو من مداولة اغتيال 
على اتوبتراد الدورة * 
حدافي 19686./4/15 تفجير لاملكي ينجو منه النائب أمين الجميل في 


ساف تموز .1976 أغتيل نشيس الصحافة رياضص طه غ وسقط الى 

7 57 ار ةا نحاأة داني شيعون ين محاولة اغتيال . 

في 5كالرث/ر.ء؛يةا متتل الدكتور أمين زهر في عيادته في سوق 
الغرب طْ 

دفي د/را/رام؛ؤ اختطافء ائتا' ف لنتاأن مه 
المحيسم © م لم باعمال الاردن في لبنان هشسام 

في 1181/5/14 محاولة اغتيال البطريرك مكبيبوس الخامس 


و ؟ 5شذائفب هاون مر عبيا 7 5 
ون من عيار 86 ملم و ١؟‏ ليتر بئزين قربا جريدة 3 ! 55 
وتعطبيلها. 8 _ 


بيد 


ع من "رط راخدا تجددته الاشتباكات على نطاق واسع , 
ومح نهاية العام 151 دخلت خطة تفجير الاوضاع الأمنية في المنطتة 
الغربية مرحلة شرسة » ناغتيل عبد الوهاب الكيالي عضو المجلس الوطني 
الغلسطيئي واغتيل المحامي جبران دياب عقو الحزب السوري إلقسومي 
لاجتمامي ؛ وأنفجرت سيارة مفخخة في بعل محسن الواطي . واتفجرت 
تتجرة في الصيطية بيد حاملها نقولا برباري ٠‏ وفي 1441/17/18 انفجار 
خم ١‏ ميثى مكار العراقية في الرملة البيضاء . وفي اليو التالي 
مثر على رمعة صوأريخ بوجية الى منزل صاحهب « السفي » طلال سلمان 
قجرى تعطيلها قبل ؟ دقائق من اتقجارعا . وبعدها اننجرت سيارة مفخخة 
يّ مكلة الاونيسكو : 


».01000126021 21136وع مالع .]سمط 


وموعد السفراملاثم 


عي ركد طتاران الشرق الأوشط 

من مشر 

5-3 خبار من الرخالادت انطلاقاً 
التتسرف الاوسحط وافلويقيا. 

و ممم ب 4* سنة من الخسجسة 

ؤتن 2ه جتدافة رحلات دفيق يبن 
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بلدق العدد الاول من ألمحلد 7٠١‏ من ١١‏ المرقان )؛ 
وكريدة 7 خبل عامل ؛!) صاحبها من :115 الى ١311١‏ 
1 قزار الزين 
جنيع المراسادت باسم المدير 
فؤاه زيد الرين 


ملحق كامس عن المرحوم : 


وان الشيخ أحمد عارقه الْرين 

وااتوى في ١؟‏ رمضان منة ١51-1ه‏ الموامق ١؟‏ تبون بنك الكرأاس: 
وكتى "آثر الوفاة فقت السصكف هدة وتالائفةى برعاو. اليد وات عسبيا متها 
في هذا اللحق : والقسم الأآخر في الإاعداد اللاحقة . وبتاريخ 5 ايلول سنة 
النة] حك ضزية السحفية اللببانية وتهدة الفبين وال: الزون لعنمور الطد 
العابيني ايذيي شيم للفسد في قاعة النادي الحسيئي في صدد! + وافئتم يعقر 
بق الشراع. الكرقم اه رقم اعلية التجلسن الامبلايي السيي الاقلن ابيافة 
العلامة الشيخ محمد مهدى ششمس الدين نائب رئيس المجلبى : وكلمة انحاد 
الكتاب اللبئانيين الامين العام المحامي الاستاف أحيد سويد ؛ وكلبة المحلس 
الثثاقي للبئان الحتوبي للدكتور انراهوم بيضون ابنتاذ التاريخ الابسلامي فى 
الكايفة 'اللنائية عهدو, المكلسن © وكلبة تعائة: الصكافة “اللبثانية الأبعاذ 
يانم السبع المدير المسؤول لكريد: البثير وعشو مجلسس الثقابة : وكلمه 
نقابة المجررين الليتانية للنقيب السايق الاستاف فريد طيارة 4 وكلمة يدينة 
صيدا للدكتور محمد المجذوب مدير الفرع الاول لكلية الحهوق وكلمة الختام 
للنائب الأاستاف شيك اللحلضى الرزين ٠‏ وكان عريف الاحتنال الاسكاذ بحسن 
شمسن الدين . ونتثبت غقدبا من الكليات في هذا الملحق والبائي للاعداد 
التاديةه . 

كت 
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ور إكلم» 
ب 03 2 
وَالوخر 

0 
تصاحب السماكة 
التسيخ محمد مهدي سمس الدين 


بسم الله الرحمين الركيم والحيد ثله رب العالمين وصلىي الله على 
يدانا .ونبينا جحنه .وعلي آله الطبويق. الطاهرين, والسلت علركم ابهذ الاخره 
ورحية الله وبركانة . 

في هذا الحفقل ؛ تستعيد أكثر من معئى »© كلها تلتقي على تاريخ الفكر 
والكلمة في لبنان ؛ وعلى دور النكر و الكلية في ليتان : من خلال مجلة العرفان 
ومؤسها المرحوم الششيخ احيد عارف الزين ه وصديقنا فقيدتا الاسزاق نزار 
الو من رحميمخ الأعلام الذي سحلت 9 السرفان ملك تأسديسها حلى الآان 9 جلت 
نيشسه وتطلعات وطموها للبتان وللعرب ولليسليين قل أن وحدث بحلة 
ف السائم العربي والاسائيي سجلنه , وعذا يدي بنا الى الحديث من دور 
الكليد والفكر في الفتنه الني تمحف بنتا مثذ نوات ولا تزال فيبا فيها يبدو 
بقارا كن + نعوذ بالله منها وتعمل متعاوئين لوخم حد ليا . 

منذ سبعين عاما بدات العرفان تصدر في هذا البلد العريق 'لكرييم 
عاصمة جبل عامل + ماصمة الجلتوب . فكان في الفكر حيتدذاك عاصية 
لبئان . وبدات من خلال تضحبات وحيود المرحوم الشيم احمد غارف الزين 
تشرق ليس في لبئان فقط : اذ كنا اطفالا في العراق وكنا ثعرف الهرفان ٠‏ 
وكان غدنا أطفالا فى بلد اخرى وكنا نعرف العرئان . دكلتا الى حائنب شير 
من الدنيا والى جانب كبر من هموم الثاسر : دخلنا من باب العرفان . هذه 
المجله ائتي تسدل حياهة جيلين من آسرة آل ألزين العريقة في ناريخ هذا , 
الحبيل ؛ وحيلين من كل المفكرين والمهتمين يدون النهفية التي دخلتها 
الامة العربية والابة الاملامية حين ولدت العرقان وكأنيا كاتت سحاز لنيضة 
النكتن : 
الخطاب الا تجالي ؟لذى آلقاه سجاحة العلامة الشيخ مدمد مهدي شعس الدين اكب 

رئيس اللجلسس الاسلامي الشيعي الاعلى في الحقل النابيني ٠‏ 
ساابرة ‏ 
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ها الذي يمير هذه المجلة  :‏ اولا هي مجلة نيضاوية وليست بهله 
سلفية بالمعنى الفيق للسلفية ٠‏ هي مجلة مستقبل كانت تنظر الى المستتيل. 
وهي ل نفس الوخت 5-85 اساذيبة .“كارت تج وتخرص. + وتضيرء 
الينابيع الاساسية لنهنة هذه الامة . لم تكن مبتورة عن مأقيها في القراغ 
الذي يريد البعضى لنا 'ن نتيد غبه . ولم تكن مغلتة امام بطلعات المستقيل . 
محصورة في هيم الماشي ٠‏ ولا اقول في غكر الماضي : لان فكر المافي هو 
قكر المسستفيل . فكر الترآن ء وقفكر الاسلام ٠.‏ هو فكر المستقيل أدضيا . 
ولكن للفكر حسيغ وذلفكر أطر وتعابير ٠‏ هذه هي المتقيرات التي ينيفي ان 
في الوتت الذى كانت نيه مجلة اسلامية لم تكن فيه مجلة اسلامية اينا كانت 
مجله وطترة لبنانية يلتقي بها الثلم المسيحي والفكر المسيحي والنطلع المسيخي 
مع القلم والفكر والتطلع الاملامي . ' 
كانت بجله قومية. مكست في فترة الثورة الكبرى في العالم العربي 
النطلعات والامال والالام ومخاوف المسسقيل في كل العالم العربي + وغلى 
راس ما عست القنسية الفلسطينية ٠‏ ولكبتها ٠‏ ومعاناتها عليلة عتود وعتود 
من السنين , هذه المجلة بهذا النحو هي مجلة بانية نشكل تموذجا وامثولة 
لئل السحافة الني يفترضي قييا ان نيتي القلوب ٠‏ وان تبئي العقول : وآأن 
قرب فيما بين القلوب والعنول : لا أن تكون أداة هدم ء واداة تفرقة 
ونتشكوك ٠‏ وهي تموذج لأمر كنا تشكو منه ولا نزال نشكو منه : واعنقد 
انه ماعم مساعية كبيرة جدا في أيداد المناخ الملائم للنتنة في لينان ٠‏ وربها 
كان لا يزال يساهم تي ذلك حتى الآإن ٠.‏ وهو الموضوع التربوى : الكاب 
التاريخي: والكناب الاجتماعي: وأساليب التعليم والتربية المتنومة فلبئانالنى 
نسلمت في مطلع عهد الاستقلال الكتاب التاريقي والكتاب الاجتباعمي . 
واساليب التعليم والتربية المننوعة في لبئان التي تسليمث في مطلع 
عهد الاستتلال تمنا بتآلنا الى حمذد كمي : فعيتت فيه 
الشلفات ؛ واوحدت نيه عقليات وتدللعات ملئوعة + وخلقت ثيه 
اماطبر بعضها بالكتب + وبعضها بالاساليب > خلتت أساطير ليعض الطوائف 
اللبنانية جعل منها قيئا خياليا ليس بالواقم . 
هذا الامر اعطاها دورا ؛ واعطاها مافيا وحاضرا ويبتقبلا لا نعرف 
له في الواقع أي اساسى . وكان رد الفعل على ذلك محاولة خلق أساطير 
اخرى ؛ ومحاولة خلق احلام اخرى لدى الاطراف المقابلة . وهكذا توزع 
التاسى في لينان سيعا واحزاباء تورعوا عطائد ومذاهب وطنية أدتالىأنيوجد 
مناج القتئة تي لبئان ء ليس هذا كل السبب ولكته المناخ الذي هيا لليسألة 
الاجتماعية ان تأخد مدأها : وان تستفل للتخريب يدل ان تستقفل للبناء : 
والذي جعل من المسألة السياسية آداة للتخريب بدل أن تكون متطلقا للبناء : 
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وكل التناقسات وكل النتؤات النى يخبل بها كل يجتيم في الدنيا عي ف 
تان تحونت بيبب الناخ الذي ولده الى حد كبير الاييلوب التعليمي والكناب 
المستعيل ف حقل التعليم هنا وعناك حوله الى مشروع للفننة ٠‏ الى مشروع 
و 

الان كنا نسمع تلاوة مياركة من كتاب الله سبحاته ونعالى وتلا المقرى: 
هذه الابة المماركة © « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 

اغها الام 

0 0 في هذه الابة وفي غميرها ذكرتها الان لاننا سيعتاها 
الان ٠‏ فى هذه الابة يريط بين سواد القول وبين صلاح اللعيل : ليس المي 
الشخصي : * بصلم لكم اعمالكم “ مقابلة جيع بجع يصلح العمل 
الجموعى ٠‏ يصلم الميل الوطني . يعبارة اخرى ٠‏ اذا قيل القول وكان 
سديدا ' آي 15 كان خولا غس سككة غاية 5 بمستح الشيل - شو يفسدك 
اليل ع كط البنات الوفلتي وناكا مسمويا : 

ما لواحيه في حيايتا الفكرية ٠‏ وانا انف امام نخبة من المفكرين رالكتاب 
والادباء لفون هذا الحقل . واتا اقول بصراحة ‏ ما تواجيه وبا نعانية 
ق شيانا الفكرية هو على مستوى الككورة الدي تواحبيا في بدياتنا النبياسية. 
0 أدري أن كان المفكرون قد قابوا بدور أبجابي في عذه النتنة + قاموا بدور 
مطح . ولكنيم بالتاكيد لم يقومو' بدورهم الحقرتي تبليا بالتاكيد . رنها لآن 
دين وم لم قروا عدي الكارية الني كاي نيان آن انحا عن عيليات 
النتقلى و التكر يقن ويا الي ذلك الذي كانت تيار سس من شل تمدخ 'لاصدراف 5 
لا أبرىء طرفا من الإطراف ريما أكون أنا احدهم ايضا في بعشى الحالات ٠‏ 
ولكن نستطيع الآن أيضا ان نتدارك كل اخطائنا بأن يوضع نهج للمعسل 
الفكرى الوطئى يخرج لبتان من داثرة بزايدات التوى العظظلمى من الشرق 
او من الغرب .ويخرج لبنان ‏ وهذه ليمت مهية صحافية وليسث بهية 
ناسين بالدرجة الاولى هي ميمة مفكرين ومهية صحانفة فكرية وأدبية 
لها وثوق شعبي كالذى تتمتع به مجلة العرفان : ان تخرج لبئان من دائر” 
القوى العظلمى : تضع حدا لتطلمات هذه القوى ؛ في ان تجعل من هذا 
البلد : ومن قعيه : ومن طلائعه - وين أدوات النعبير فيه ؛ وغلى رأسها 
الكتاب المطبوع والمدلة والمحينة : تخرجه من أن يكون أداة في يدها : 
وتخرجه من أن يكون حقلا لتجاريها الاعلامية : وعلم النقسية الاجتباعية, 
58 لعلوماتكم لسنا فقط حقلا للتحارب بالسلاح التقليدىي الجديد ) 
واسائيب حرب العصابات : وحرب الشوارع : وفي الاضي ؛ وآن شاء الله لا 
يعيد الله تلك الايام كانت تفتعل ممارك لنجرية تكتيك معين فقط ٠‏ ولا يوجد 
3 0 5 ْ 7 0 اي الست 
المعركة النلائية في مجيوعة الشوارع الفلانية ؛ فقط حبر في درم : 
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وحرب الشوارغ من الغرب او من الشرق يريد انيجريتكتيكا معينأ في سير 
المعركة لاحل اختيبار التكنيك ء ويذهب فيها من يذهب من أطفال ونساء ؛ 
ويدخل في تاريخنا رقم حديد في قائية من يسيون ثهيداء أو ضحايا وما الى 
دلك . 

هل هذا تدخل وقيشى على خرية الدتفكر ؟ كلا > اليس لهذا أي دخل : 
الكتابة السيامية لا شان لنا فيها » والصحافة اللبنائية في اغلب مبارساته! 
تصرفث تصرفا وطنيا ؛ وفي اغلب مؤسساتها . الكتابة الفكرية هي القى 
تسوق الثوابت في عقل المواطن ؛ وهي التي تسوق الثئوابت في تصرف الجماعة 
لتدخل عليها تضيرا أساسيا . يحب أن نتيو المصالحة العامة : المصالحة 
الوحلئية العامة . وأي ضعب ين الشضعوب لا يوجد فيما بدن نثاته وحماعان» 
خلانات سيانية او خلانات ايدلوجية , لكن المعنى الوطني العام هو الذي 
يدخل في كل بيت ويعني كل طفل يحمل كتبه ويذهب ألى المدرسة ؛ ويعني 
كل سيدة قلقة على اطفالها : ويعني كل عامل يسعى الى رزقه . هذا لا 
يمكن ان يكون موضيع خلاف أيدلوجي او يوضع كلاف نياني ٠‏ الكيل 
يفترهى انهم يعملون من اجل هؤلاء كيا يدعون . هل تكون النتيجة أن يدت ل هؤلا” 
في مبيل رغرف الشيز . كل هذه الافكار والتطلعات تستوحيها من تاريخ 
العرفان ؛ وين دور العرفان الني كانت تدخل كيا يدخل النور ؛ وكما بد 
الهدى إلى القلوب والى العقول فتجمع حولها بدل أن ثفرق . تكون رابطة 
بين جميع الفناك» فى العرفان . فى كلها الملويل لا أكاد احتمل أنه يوجد 
تلى من الاثلام في لبنان الني لها شأن لم يكتب فيها ولم يعير عن :طلعاته 
على صفحاتها . لماذ! ؟ لانها تحمل هذا المعنى الوطني الجابع الذي 
يشكل جوهر وحقيقة الوطن . بقي معتى في العرفان © العرفاني تصدر في 
الحتوب ل حئوب ليتان ‏ تصدر في صيدا : ولها ربيبة صقيرة أسبها 
حرددةٌ شيل عايل: هذه المحلةحيلتقضية الحنوبو د أحب ان ا!دولمأساء الصتوبه 
حيلت تيف الحتوبه منذ أن كانت صذد سينا 5 
النخلف في الحنوب ٠‏ حرمائه . حالنه السياسية ٠‏ واخيرا مستقبله ومصيرء 
السياسي - وهي القضية المطروجة الان : الحرمان والتخلف والاهمال أي 
من الإدارة ومن الدولة توحت بالخططر المميري : الخطر على المصضي المياسىي 
للحتوب - ان يبقى الجنوب كما تعرقه أو يفنطع منه قم تنخذه اسبرائيل . 
أن يبقى كما نعرفه او يقسم ف اداردين ٠.‏ أن يبقى جزء من ليئان - أن يبتثى 
أحل الجنوب نيه بحرنون ارسه وبعيرونها ودتشئون قيه الروح العرفاتيه 
النى كنا نتحدث عنيا او يصبح كل هذا ناريخا . 

عل تسبح هذه الارفن رعبنة جديدة في بد الاب اتيليين 7 رهينسة 
آخرى وليست اليرة في يد الاسر انيليهن ٠+‏ مرشيات الجنوب خاصة المجاورة 
تفلييدين تمسح يثأنا امسودلنات اي أنيدية حدددة ., هذه ليبست ابستلية 
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بيليها الخوفه : هذه اسئلة ناشئة عن وجود عبل نحو هذا الاتجاه : ووحود 
اهمال يعزز هذا الاتجاه ؛ يوجد عبل اسرائثيلي: يوجد عمل دولي؛ ينوجه نحو 
عذا الاتحاه . يوحد عيل او لا عيل ٠‏ يوجد لا غبل عربي دعززه تواطؤ 
دولي تند يؤدى في النياية الى وائقم كيذا . كيف يواجه ؟ هل يواجه بمزيد 
من التمزق الوطني , غل يواجه بالشكيك يالذات وبالاخرين . هل يواجه 
بالارتهان للقوى المظبين + وبالارتهان لسياتساث الللنة الكبرى. 4 اودر اجة 
بالتصييم على انجاز هذا العيل البسيظ ٠‏ 

ان هذه الارفي بحدودها الدوليه الثي فرضت غلينا ايضا ؛ أن هذه 
الأرضض. لا تغدو رهينه جديدة في 'يدي الاسيرائيليين : وهي يبكن ان تكون 
رهيته جديدة في أيدي الاسراثيليين . 

ان هولب الناسى الطيبين : المسلحين والبسطاء والعمال وكل الثاس: 
أن 7 كوتو | الاجندى فى ازقة سروك آو فى ارعه آى يسيقة ون العم + أن رياكلى: 
كبز هم من عمليم لا من صداغة الدولة الاجنبية وفائلض الاطعية ثيها : أن 
.ننج يكالات ادس والعكر اهمه الزراعة الدولية ثاكيا انطها كن نا 
من العم النائفى اللي بصافكا بج معد النشية سيياظة رو مان كل اللعالدين 
هي فضية يكقة وانسسانئية : 

اما من الناحية السياسية فببساطة نقول في عاصمة الجنوب الكلام 
الواشيخ ابيط © يشال ان الكتوب يهب أن يبكن عنسة! لاحل التشضيحة 
النلسطينية . يدون صتميات ٠‏ يدون قيانة افكار صتمية : ويدونمحاملات ؛ 

في أقوال كهذه الذي يحامل يكون خاتئنا او ينتهر - في قضايا المصير المحاملة 

عي الخيانة او الانتحار . لا تعلو فضية في الدنيا على القضية الفلسطينية ) 
عع لبان حيافاة فق أن كدر فتنسي نرانية اركن تلبطي القدل ‏ اعيكنا 
بماذن وابراج كنائس فلسطلين : لا تعلو قضية في الدلئيا على هذا . وصدا 
لندن مذهنا تنسشاندا د هذا يعتقد ديني اسلافىي أحلاقي اعلى من الاسيلام 
يفسا : اخلذئي , 

ولكن هذه التفية التي وهيها العرب أتفسهم زورا ويهتاتا : وقم 
يمبوها ثيئا في الحق والحتيتة » نحن وعبئاها اتفسنا في الحق والحقيتة . 


واجما النهانا الى هذا الملرج الذي لا : لن أيل أشادته . لا تريد ان نكون 
يداع . 3 ترادك أن فون تسبيداع يوني تمن ترمد ان ممصم د در فق أن كسيباء 
تاريخ الشهادة المنافقة في العالم العربي يمتد الي أبعاد طويلة من الستين ٠‏ 
تاريخ الشهادة المتائقة انتهى بنا ألى نياع كل غلسطين + الي كما 
اراضى شارج حدود قلسطي التاريكية الشبيعية : والى التهديف بسيائة 
العصر الابراثيلي على منطلقة الشرق الاوسط . في المتابل : شعوب أقريقيا 
السودذاء حتتت تننسيا ذرحة من الحرية . كلال الاربعين سنة ألاضفية 
شعوب افريقيا السوداء وكثر بن شعوب أميركا اللاتينية حتقت للفسسها 
”م1 سلس 
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بستويات عالية ين التقدم والانعتاق . خلال هذه النترة فقدنا جبيع ولسطين 
وفقدنا زيادة عليها ما يسمى بالاراضي المحطة واصبهنا نعيشش. تحت مظلة 
الرعب الاسرائيلي الذي يصل الى حدود كربلاء في المراق فيضرب فى .؟١‏ 
ثانية ؛ في دتيئتين + يضرب بناعلا نوويا ويعود .دون أن يحدث 75 على 
الاطلاق . هذه المقارنة » في ظل مقارنة كهذه ؛ خيانة ان نقول يدقى الجنوب 
على حاله ؛ هو ايجاد ظروفا سسيامية وعسكرية لنصر اسرائيل : كيانة 
حقيقية ؛ موضشوخ الاسستراتيجية العربية : أو الأاسلابية أذا أمكن هو 
الموضوع المنقذ ؛ بدون هذا لا فرق . الامريكيون او السوفيات موحودون 
ونحن داخلون إلى تخاغعنا قْ الاستميار الحديذ الذي دخل الى كل بيت : 
وحكم كل سلعة ؛ وحكم كل بربيل نقط : ودخل في كل اطار سيارة من هنا 
أى من هناك . بدون استراتيجية عربية لاحل الجنوب ؛ لا بد من تطبيق 
ترارات مجشى الامن بكأن الجنوب + لاجل أن يبشى هذا البلد عربيا مسلما 
اغله ديه : ولاجل أن يبقى نيه الحد الادئى من الامن : لاجل حد اعلى من 
الصمود . الان أنتم تعلمون حميفا وتستطيعون : من لم ير يستطيع أن يرى 
بعينية ؛ على بعد 52 كدلومترا من هتا يوجد مكان آسيه وإدي ابو حميل : 
يوجد مكان أسمه لا اعرف ماذا يوحد فيه ؛ عشراب الالوقا من ميخرى 
الجنوب ؛ عؤلاء صامدون ! امام بن صامدون ؟ هذا الصمود 5 ني القرى 
المذعورة الخالية يوجد صيود ! لا يوجد صمود ؛ توجد هزيمة هذه اطلائع 
الهزيمة : وهذه طلائع الضياع . 

من سبكون مسؤولا عن هذ! من 4 الامريكيون والاوروبيون والسوفياتة 
نحن تكون مسؤولين ٠.‏ 

نحن شكن. يلكا .مشباعا مثل «التساكء لانن الى العائظ غليةا بيسؤ ولنة . 
من يواجه الله سبحاته وتعالى بدممة الاريلة ويعرضها وبطتلها من ؟ الحرب 
مع اسرائيل لها شروطيا , الانفلية لن تحارب 'سرائيل . لن ٠.‏ كلها لا 
اسنتني احدا منيا على الاللاق . ثن نحارب اسرائيل . تدخل ف تجارب 
معيمه ٠‏ نهم . حرب تسسهدف الكيان السهيوتي . لن - في اللقة العربية 
للنأبيد . إن تحارب اسبراثئيل لانها لم نوحد لتحارب آبرائيل . الذى يجارب 
اسرائيل هو هؤلاء الناس ؛ عو الشعوب هذه الشعوب هي الني مستطيع 
ان تحارب وهي الني نستطيع بالتاكيد ان تنتصر ا. وسبأني اليوم الذي 
تحارب فيه الشصعوب أو يهدي الله الانظمة بشكل من اشكال اليداية لتكون 
انظمة حرب .الى ان يحصل هذا لا يبكن اعطاء رهائن جديدة للابر اثيليين 
لا بمكن ؛ لا بد من ايجاد حالة مراجعة عابة تضع حدا ليذا . في هذا 
النطاق لهية المسابعة العربية حفثت تقديا لا شك فيه على سعيد النتتبذ 
التي تعصف بلبتان . ولكنه لا يزال تقدما ناقما . لائنا لم نتاكد حنى الأن, 
عمن حجم المساحه التى عولج نييا موضوع الجنوب اللبئاتي ومستقيلسه 
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من خلال رؤية وطنية متكايلة تستوعب كل التطلعات : وتلفي العامل الامر اثيلي 
في هذه الفتئة » وتحمره في عوامله اللبئائية والعربية : وافقنا على هذا لان 
لبنان جزء بن الجثوب + لم اخطىء انا : لبئان جزء من الجنوب + لان ليئان 
بدون الجنوب لا يمكن أن ييقى : ولكن هل بسيقتصر الامر على هذا الخال : 
نحن بينا لهم + للجبيع بينا : أن الامر اذا اقنصر على هذا الحال فلا امل في 
اى حل على الأطلاق والنتنة آتية بأقد مما عرفتاها في الماضي : الموافقة 
والتأبيد لعمئية السلام ف لبئان الني تثم من خلال الحلل العربي + من خلال 
وجهات النظر ؛ دعم مشروط بأن يكون الجتوب أساسا ؛ بأي شكل يوائق 
ويهدا لينان الداخلي وتنتقل كل 0 ؛ وكل كل القوى : وكل المنظلمات . 1 
لامر قد يواجهنا ' أن الذي يقفل مكنبه ف بووت + أو حتى في صيدا 5 
ستكون فتنة لا يعلم الا الله يذاها . لان ليسي مقدنسا ابدآأ سم بك 
الجثوب مقدسا ؛ ولا يوجد أحد يقدسي على الاصلاق فى العالم العر 
أذ لرميكن التعتوبة مندبنا ٠‏ يكل ةن :ازول سكن دنا ونون ,دح 
اذا اعيل المصي السياسي للحتوب على النحو الذي نشافه 2 

أن متم اده ينني ,على الاطلاق آيذا عبان بقتس لفان 2 نان يلاف 
لبنان الداخلي ؛ من كل المزيلة البشرية والسلاحية والمالية الموجودة فيه 
و ا الا ا هتنا : 
الداخل فقط . اللداتيون ' 0 ليوا اولاد الجارية بدا 0 0 
يوما اولاد الجاريةة ولنيكونو! ف المستقبلاولاد الجارية .والابنانيونفي الجنوب 
لييوا ناقصين في حدوق المواطتية ؛: والسيفة الني وجد بموجيها لبنان كان 
الجئوب في صميمها . حينما يخرج منها الجنوب ؛ لا يعود هناك لبنان على 
خريطة الملطتة : ومن ثم لا نكون عناك كيانات متعددة على خريطة ؛لنطقة, 
الجئوبيون سيتدولون الى أرهاييين لا دوفرون حرمة لاحد اذا لم دعمسن 
المصير السيابي للجنوب كابلا . كل قرية تخسيع + سيتحول اعلها الي 
فهمه الجميع مهما كاملا : ولا دوجد عناك ابدا من يحردٌ على أن ينكر انه 
بل باحق النتائج الى يدكن. ان تتفا عن حيانة قوبية كدرى كيذه 2 هذاه 
حياتة ثومية : ليست خيانة للجذوبيين + وليست خيانة للمنائدين هي خيانة 
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للامة العربية مأسرقا. باي حسيقة منصيع الفداعابتداء م نالنوطينو الي صيع 
الاختلال, هي حيانة كووية كايلة كنايلة لا نفيك بها أندا::. 

الله مبهائه وتعالى يتفمد برحمته الو'سعة الاستاذ نزار الزين الذى 
كانت دكياه كما كانت مخطات حياته وكيا كنات وسنبثى مخلة العرفان منطلما 
دانيا الرؤزى الوطنية والقومية والإسلامية المسؤولة . بالنسية للعرنان , 
« العرفان “ أنا أعلم وكثير من الاخوة المفكرين وغيرهم يعلمون انها طيلة 
منلين كانت نعاني ٠‏ وان نزار الزين رضوآن الله عليه كان يليك رراء أية 
أمكاتية من اجل أن ببقى © العرفان " صوتا عاليا ومرتفعا في هذا اليلد . 
بوفاة نزار الزبن لا بجوز ان تنوتف « العرئان * . الاستاذ عبد اللطيف 
بك الزين والاستاذ زيد الزين وآل الزين عبوما هم على هذا الخط : وعلى 
هذا الابعداف: + ولكن اتممص التاكدن اعبتل العرماك وكيرة الفركان 
مسؤولون ان نعطي العرفان دفعة معنوية : ودفعة مادية أيضا ؛ لأحل ان 
تعيد تجديد لنمسها : ولاجل ان تستير في رسالتها . لا أظن انه يرف أحدا 
هنا أن يكون قادرا على ثسيء : وان يدخل في ثاريخه ان العرفان لم تصدر ؛ 
وهو قادر على ان يعطيها قدرة ما على أن تتايع الصدور . أعثير ان هذه 


المجلة امانةٌ في اعناقنا جميعا ومئكون أن ثاء الله بأحمعنا سئكون 
أونياء لها . 

أساأل الله سيحائه وتعالى أن يحفظكم حييما وليسي لي أن أعزرىي 
آل الزين هذه الاسرة التي أعطت الكثير في العلم والادب والفكر والسياسة 
نكن كييعا أسو 5 العرئان تسششالي الله سيحاته وتعالى أن يوتقنا لأن تنيبقى 
ثايتين على طريق الصدق والحق ويثقر الله لنا ولكم والنلم عليكم 
ورحمية الله وبركاتةه . 

مكبذ مهدي سمس الدين 
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نيه الانمهاة؛ هم وارقيتي فى كخريدة صدى لبنان » الكلمة التالية : 


تسمرت قدماي عند باب مستشفى الجامعه الامريكية في متتصف شبير 
حزيران الماشسي ؛ فقد التقيت بالطبيب الذي كان يعالج نزار الزين ٠‏ وسألت 
الطبيب عن حالة صديقي : فوكسم يده فوق كنفي - كانيا يريد أن يتوكا 
عليها حتى لا يتعثر وعو يتكلم ... وقال ٠‏ 

لقد خرج الامر من يد الطبيب وا'صبح في يد الله ؟ لمهم آنه حين سيخرج 
من المستشفى غدا عليه ان لا ينام وحده في المنزل ٠‏ يدب ان يكون هناك 
شخص الى جائبه باستمرار - وتد المحت بذئك الى ثقيقه ريد ٠‏ ولكني 
اعتقد انك الوحيد الذى يمكنه مقاتحته بهذا الموضوع ٠.‏ لقد ذكر أسمك اكثر 
من مرة وشو في قدبوبة طويلة ! 

واحناصني كانه يكينة هارات ان اعنان اليايه الى داخل: | امكيفى 
او خارج المستشفى : قلم انتطم .. كانت ختلوائي نترتعثئن .. لآ يل 
كانت تئن ؛ وتكتدق ا٠ء‏ وتكاد تديثي _,البكاء ؟ 

واخلك الامكة اديه سداق بع رواسى ,وتوا اعلن رانس : 

ما اعجب ان نموت بلآ منطق ؟ ولكن نيم العجب 1 

اننا لا نعرف لماذا نحيا .. قعلام صر على ان نعرف لماذا نيوت 1 

ويا لها من بلاعة ٠‏ أن نطيئن على الريض وهو بين يدي الاطياء ونخاف 
عليه اذا با اصبح بين يدى الله ! 

نزار الزين هو الان بين يدى الله 6 قلم اعد آأخاف عليه .. تقد 
شاولت من كروجه ين اسمس ان اكلية بالذهني: الى الحل + ليمي الن 
جائبي اياما في بحمدون .. وعرف تنزار اباب الحاحي قراح يردد ٠‏ 

يا أخي للماذا نخاف علي من لقاء الله + لعد اشتقت الى هذا 'للقاء ؛ 
لم اعد اتحيل هذه الدراة ؛ لقد تعبت من الناسسي + وين مواجهة الصعاب ..١‏ 
ان لا اخنطعم ان اعيفي فى هدع الفادة البقرية + فياك في الآكرنة بيكنك 
ان تسطقي بهدوء بعيدا عن السفهة والعهر الذدى قرقيا نيه .. واحتلت 
عليه لكي يذهب ويتناول غذاءه في نادي الخريجين لكي اراه يأكل : و هناك 
راح يخطو كالشياب ويتصتع النتوة لكي يوهيئي أته افحى صحرحا ساييا. 

,ا ب 
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وجلس معنا الصديق الاددب وديع ديب + وكان حديتنا عن ليتان وما يجري 
فيه : وكان نزار يسالسى بحددك وديع ديه ٠.‏ و!وصلته الى المنزل بعد ان 
وعدني انه لن ينام وحده ٠‏ وانه يمضي يومد في بيته + ويتام مساء في دار 
ا ا 

حين رأيته لاول مرذ كان ثادما لنوه من صنيدا * ركان نكيل : هلو 
الحد.ث والمعشر : كردما مضيانا : وكان متزله مشرغا للعلياء والادياء الذين 


يأتون ألى بيروت ولا يجدون بن يساآل عتهم سوى نزارا٠‏ وقد شدئى اليه 
دلك الخجل ١‏ الزيني ا الهم الذى للا تكخحلئة الممن .٠‏ وتوالت أحتياعاننا 
اللبنانيين .. وال لي : 
0 ذا ارك أن دكات ف الجر مان قأنا أ دلي نسي كّ العائم قدري ان 
تيل الكتاية في آخر محلات الاريت: والترأات 8< رلكن 2 

» ولكن ماذ! يا استاذ نزار 3 » . واجاب وخهجله يمنزج في خل 

ل « لقند علمت من الشاعر أحيد الصاتي النحني !انك رئفت عرضا 
الكثبر .. فهل نتبل بالقليل ؟ » . 

وتدخل المرخوم 'حمد الصاقي التجفي في اانقاثس وقال : 

اهذا المجئون لا يقيذى منك خاصة : قاعتيره مسن الان محررا 
مجائنيا 0 . 
0 عوك * ا كنت أحد ف (١‏ العرفان ! آأذب الوحدان اللسرني الذى 
جمضته سيسي الصحراء اه كلبات» قديمة جديدة كموسيقى سيد در ويس ع 
كنا أن للسبساها . 
ومات بشكل لا معنى له ؛ لتد ألفهر دماغه من كثرة ما تراكم على هذا 


الدماغ من صدمات + وما تلتى من ضربات موجعة .. موجعة لا يعرف عمق 
المها الا أمئال نزار من الذين وهبوا حداتهم كلها من اجل الدفاع عن 3ضبة : 
والوتوف الى جانب الح . وكانت قضية تزار الانقاء على مجلة ١‏ الدرفان » 
حية تؤدي رسالتها التي وضعها مؤسمبا الشيخ احبد عارف الزين . ومن 
المفارقات العجيية ألني لا تحد لها تفسسر! مهيا اوئيئا من ذكاء وعلم > 
ان آخر عدد صدر بن ١‏ العرفان » ولم يبوزع كان من التكبيخ احيد عارف 
الزين ؛ وما فيل نيه بعد وناته : كان نزار يشعر في اعماقه أنه سيغادر هذه 
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كانت تحية كر 5 وحم لك وزائعة -. 


نزار الزين لم يتزوج خوفا من أن تغار الزوجة مين ضرتها المجلة ‏ 
كان يشرغهة على إعداد المواد يثئفيه - ويماححيا وتجيل الإعداد يدده الى 
المتتركين + وغليل مذهم كان يدقم دريهدات الاششيراك ٠.‏ وكثير منهم كان 
ينلقاها محانا لعلمه أن تزار لا يملك ان يطااب احدا باتتراك .. وجاءت 
الأعوالفة تومن امكنيب فى المازارية سو افيف ني لياح در القووك. الفيران 
محوياتهما بين كنب ومجموعات واناث وكليشات وارشيفه .. كل الذي بقعي 
م العرهان ماكييا تإزاان عط تلن رز العو ولق يستسلن... كلل وصيدر ها 
يحمل 'عدادها ف حقييمه الجلديه ودود ليا 'لى الاشتركين ٠‏ ويكتب العناوين 
بيده وبتسع حلايم البريد في هذه اليد الني أتيكنها المأسساة , واأذ! ميذ! القدر 
دشنق على الجمد المتيك ديسل الروم منه دون أن يتشعره يانه ذد فارق 
الدتدسسا ., 


عكد! بات تزار حفيدا دون أن يثثل على أحد ١‏ كما عاتى شفينا يتلمى 
طعنات القدر بقلن مؤمن وزهد موصوقا . 


مأك توا الريست. : 
هكذ! تعاد لي أبن اخيه قبيل اندثار يوم النلزناء الماضي : 
ولا حول ولا قوة الا بالله ... 


يا اصدتقاء نزآان ق البساحة العر بيك العريضة © يعر علي أن أتعي 
اليكم وأحدا من أصدق واشرفا من غرفت ... ونيا لم تهرقوة الى آلني 
كنب ١‏ ريما لْن مكون حددت الثاني كنلجوهم السحافة الآأذبية . ولكني, متاكد 
انه ميخلد في ثاريح اذمنا خلود لعتنا وحياتنًا مام 


عزاء لك يا حركننا الادبية الكثيرة العدد العليلة النوع . 
ل 3 2 ' 
زصر ماردني 
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لعال دان 


للاستاد بام السيع 


كلبتي فى شذه المناسبة : كلية الصحافة الني اغطاعها تزار ربدخ العمر د 
نهجها 1 ق كلية الوامن الذى ييه صنث فاب الحذدرب ليتليسى مكنةه الى حل٠‏ 5 
اليكيف قّ عهضضي الثرنر ان :1 الواح كما العرغان معلها وارادة وثيأتا على 
الشميجح 03 

لثن نحبي ذكراك اليدوم 3 غاتها نهبي ذكرى قطعة من تراث : خنلىئٌ 
حلوال غرن مشي من عذه المدينة بالكلية الخرهة المشاعد5 + .الصحائه تطيم 
الخرف وتخ نك قِِ كذييه المتهورين 0 الدوة حاص هم الجهل -5 سايق أضم أن 
وتعمد + فكانت مثارتيم الى العلم وسييليم الى الرئفى والاتعتاق من الذل . 

لزان الرون 4 انها الاسم الادى الاص ري نظام حكرياته الجتويب .لاسي 
المحامهد : بعرتانه . نفهنئا الارءت وداغم عنه حتى اليوم الاآخمر من حيانه - 
ثانا ٠‏ ومذمة لن تتيكن نشاته الدهر من أنيائيا . 

خسارتنا فيك اتثنآ نفئد هذا الشارسن الآأمين + الذي ونتف لكش من 
ربع قرن ٠»‏ يحبي العرفان + بعيشه وعثله وخلبد وفليه ٠‏ يتابع بمتردد ٠‏ وحبد 
الارادة ثابتك العريية ٠١‏ ما تعجر المؤيسات الشبريى عن قفله , 

فتدية لك يا تزار - نحية لك أيها الجندي اللجهول + بتضى مذاكًا على 
ها حل بالعر مان + هن الجقدم لتاريخيا ومديو جاتيا 8 ولذلك قن حزندًا 8 شد؟ 
المتانيبه هو حزن مزدوج . حزن علبك يا أعز الريلاء . وحزن على م؛ 
أحساب العرفان ل . 

كلجة الامساد باسم المببع الدير المسؤزل لجريدة السثير وعضو مجلسى نخابد الفصحاذد 
الكبنانية التي ألقاها في الدفل النآديني باسم النقابة ٠»‏ 


هآ 03 
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وبعد ؛ أيها الحفل الكريم . 
أن حزن المناسبات يفتح فيئا داثما احزان الوطن ؛ نستذكر سا حل 
بهذا الشعب من ويلات ومصائب اودت بحياة عشرات الالوف من ابنائه 
وتيف على .نوات دلويلة من الطموج ,و التطور :: 
فماذا تقول مثلا ؛ وتحن عند باب الجنوب ؛ ونحن على حدود بتايا 
أرضى تدافع عن شرف ألوطن وعن كراية الامة . وتشاركها من حين الى 
اخر شرف القول والخطب ؟ ومساعدانت نحيعها من هنا وهناك : وكنيأن 
الدولة وما نيها ؛ وكان الاحزاب وما غفدها : وكأن التيادات وما لديها نحولت 
الى جبعيات خيرية واندية أحتباعية : ان لم تقل الى متسول أعرج يطرح 
نفسه فوق رصيف الانظلية ؛ يستجدي المال والقذاء باسم إلذين يهمون 
الدم وبتدمون السروج ‏ 
أن الحئوب في ادام القهر التي تواجهه : وبعد عمليات القضمم التي 
يتعرشي لها : لا يحتاج الى اموال المحسئين تقذف آليه لاعادة بناء ينزل 
تهدم ؛ أو زرم حقل احترق . 
الجنوب يحتاج الى احسان من نوع اشر ؛ يحتاج آلى « أحسان " 
سيانتي اذا .مس النعيين 4.وعتاج إلى كزان روطي مقرس. بالاعات: سين 
القنراء ومن الاحتياس الدوين اللفسيى و العبساري. لنارل.اهلة: . 
عند الجذوية آرها الاخوة 2 رنوفت اللصبر الوظي لحري 4 .ويقنة 
اتحوة صورة الوطن ب الليتظيق :مابلا ان تتجخ: ق, انعا الحدوبه وتختزل 
الطريق الى وطن عربي دييوقراطي ٠‏ واما أن نفشل وتكون الغلية لوطن 
00 جديد يهدد حخار: الامة ومستشليا وضرورة بتالها . 
سرائيل تتقدم الى كل منزل من منازلنا » وآن منطق السادات 
100 كن دل 0 والشوى. العمى كان .فنا وعتسالف .ى لآق فصي 
الكيانة تستت رين وال نحنف موود ا مضي" هذا الونلن باذ رعة دون + 
وميددا الحئوب يشكل خاض باعتياره المعير الى الخلاص او السقوط . 
لا اريد أدها السادة ان أتقل على المثابيية بهموم إستراترجية أن 
موابية د لكان ا و امن الصراحة , 
فالادام الذي نوصو يننا الاق .هي الاسوااوشي الارواعان الاللئق ب ايا 
ايام الاختراق النفسي لبديهيات العمل الوطئسي والقومي , أن اسرائيل 
تتحول تدريجيا ألى هم ثائوي من عموينا ٠‏ بعد ان كانت الهم الرئريسي 
لوال سئوات النهوفي القومي والوطني الماتية . 'ن أسرائيل تتحول الى 
كلمة مالوفة لدى الدقول والاذان ؛ تتطور من عدو ميف الى عدو أليف . 
جا يم و ا ار الني تحميئا مثه . 
اننا نخكشى على انفسنا مما يدور حولنا . انها المرحلة التى تفقد نيبا 
التضية : انها مرحلة الكفرء مرحلة انكفر بكل القدم و المدادىء والشعار ات لا 


نمااء أ شد 
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نهوض يها ولا اتبعاث . انه عصر التمويت والتفتيت واستباحة دم البشر. 
انهم يقئلون فينا نخوة الدفاع عن القتضية »؛ يستيلكون كل ما لدييا ين 
اعصاب ؛ ويشحئوننا بكل ما لديهم من توثر . 

هذه هي حقائق الموقف ألذى نواجه : الناس عنا تلن نحت ضغط 
الحلناء ؛ وأخطاء رناق الخندق الواحد ٠‏ الئاس هنا تمل 4 تضكر 
ترام لو تحزن لكل .ها يجري ابا العيون .ولا تيد له ريرا + غير اأر نه 

في القتل والدمار واستسهال جعل الخلافات الثانوية قضايا مصيرية 

لند ارهقتنا لجان الامن والتنسيق وتدبير شؤون البيت الواجد . ائدا 
نريد ان تخرج من حروب الازئة والاحياء والزواريب ؛ تريد أن نستعيهد 
القهايا الاساسية : تريد أن تحلمئن الى حقنا في العيشى : الى حقنا في 
تنوية .يشييرة: التشبال. الوطتي والفرنى: ع. تريد أن عطي الطاف ليده 
وساتحه : رغية منا وليس رهية منه . تريد ان يستقيم السلاح الى حيث 
يجب أن يصواب : وان تستقيم العلاقات السيابية نما يوقف التسيب على 

اننا نطالب الحلفاء هذه المرة . تطالب هذا التحالف العريض من 
التيادات واليينات والاحزاب والحرخات . تتائبه نتدسية معرتةٌ للعينل 
الوطني لا تحترقها الثوازات . نطائب لعلم فلسطين بأن يبقى منزها من 
الندئيمس. بتصرفات لا عفانئية : نطالب بالقرار الوطني المستقل السذى 
يعطي لهذا الششعب الحق بها مش سياسي يتحرك من ضمنه » نطالب بتزع 
فتول الثقاتل : ووقفء هذا التيدد المخيف من التعصب باسسم الدين ؛ تطالب 
أ سس أماهيتا فرصي أستعادهة زمام الامور واسترجاع اه نفنتذها ٠.‏ 
نطالب بان نتخلمى من سرقة الاراضي ومصادرة البيوت الى با عو أهم 
واكبر وانظف ٠‏ نطالب بفرصة جديدة تعطلى لهذا الشعب كي بكبيت اند 
الاجدر على الصمود والاقدر على بواجبة العدو . 

ايها الحفل الكريم : 

عدرا ان خرجت عن السبيل ٠‏ لكنيا كلمة اردتها من وحي كلام 
الناسى . اما صاحب المناسية فيسك على اللسان يستذكر صاحييا بالطيب 
للك واللقيات + 

باسم نقابة الصحانة اللبنائية ارئم التحية لنزار الزين في يومك © ولا 
اعزي : فأنا فيمن يتقبلون العزاء . وعزاؤنا حميها هذا الثراث العظيم 
الذي أستييك تلسيح العرفان وحافدل عليه الفعيد العزرين . 


115 مه 


».010001262021 21136وع مالع .]سمط 


أخي نزار 

هل نتسع الدموع السخية لرنائك في أسطر قليلة أم تحناج الى مجلد 
كر تسط فيه كل شاردة وواردة من حياتك المليئة بالنضحية والشجاعه 
وانكار الذاتث . 

معد اختطفتك دد النون ‏ وهذه بثريئة الله تعالى ‏ وانت ف عر 
عطائك ومكافحتك لفوى الشر التي تالبت على هذا الوطن العزيز طبلة سبع 
نسثوأت 5 فلم يقدر تليك ان يتمع لكافة انواع الأدلحة المذمر ه التي تصيب 
ايناء وحلنك صباح مساء ؛ فهو يتمزق لهذا الجو المابيق برائحة البارود 
والسموم الحارقة للاطفال والنساء والشباب والقشيوخ . ولم يقدر دماغك 
على مثاومة الافكار الخبيئة التي سيطرت على مجيل الاحداث من تجار 
الطائفية الى بحارة الادمغة ومأشاكلها : فالقجر بالرغم مما كنك عليه ل في 
يام الني 1 هذا الانفكخار الر هيب مِنْ سعفادة وراجة كخبي لاأانك 
اصدركت عدذا خاصا عن الرحوم الوالد المؤسسي . ولم تتصور انك ضلى 
موعد مع القدر عند امتلايك هذا العدد الخاحص : لانك اعلنت عن كائرزهة 
مالية لمن دكتب عن مؤسسن العرفان دراسة شايلة » وكنت تخطط للأاحتفال 
باليوبيل الماسي للمجلة في سنة 15841 + وبداشتتوزع الطانات المختلفة 
لانجاح هذا الاحتفال . ْ 

ليست بضع كلمات قادرة على أن توفيك حقك ايا أخي ل فقد 
كرست حياتك للعرئان ٠‏ ورففت ان قتزوج آلا العرفان : وتحملت الاعتداء 
عليك ونيب بيتك ومكتيك واعز ما كرست حياتك لاجله مجموعات قيمة 
من العرفان وااحلات القديمة والمخطلوطات النادرة ٠‏ ووثفث لتكافح وتجالد 
دون أن تثنيك هذه المصائب عن الاستمرار في اصدار العرفان في اخليك 
الايام وأردا الظروف . 

نحن أهلك واسرنك لؤمن بالله سبحاته وتعانى وانا لله وانا اليه 
راحدون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ؛ تعاعدك على السير 
بالعزقان كديا الي الاسام ؛ والمحافظة على هذا الراك الذي اسه أحمد 
عارف الزين . 


تسفيقك زيد الزين 


١١8 ل‎ 


لهك.[أ02و 010001260 16أدوع لالع .]//:ومااط 


ل 
الدكر كارن 


ل.ششالسشساللم م لمم 


دعوةء.ء... 


اول ما تبادر الى ذهن من تمع دن العدد الثاني .من المجال السعين 
عدار أ قو االسيؤآل عن تار قاداهق المدلة عن يدها مامه السبئنوات 
السعين الماضية . ويتصور القاريء الذي لا بتتبع تطور المجلة »أنه بعد 
ثلاثة أرباع الغّرن من التضنال والكفاح في مبدان المعحافقة لا سد ان تمثتلنك 
وذك أاعلة حيار ا ها © ان أن كرن مودس كبير ة سعط بيع او اتعبر 
فى حلة زاهية ) ومحدوى زتشير ؛ وأن تكون سياتة فى ميدائها . ولكننا 
تقول ويكل تواضع اننا ناطلق من نقطة البداية . والتغسي بسيط لكل مسن 
عاصر العر ثان وعر فها . فالمحلة كانت تموع على حهود قردية © وكانت دائما 
تسم الى غد أفضل ؛ والى تهضنة شاملة على صعيد الوطن والامة . فلم 
كن الهدف من اصنار العر فان ماديا دان كون ء وآن انتقلت ١‏ العر فات الينا 
واأصبحت أمانة لدنا من حيث العر ف والتقليد» تقول ونشدد أنها ليست لنا, 


« العو فان 4 لكل اتسمان مر من 4 صادف »6 مكامن لو طنة .ولامعة ٠‏ وععلي 
أعانة لبدى كل من بر بك الخير لشيفه ولقومه وللانان بوجة عيام . وهنا 
كمون دور « العر فان » ؤأهميتها ؛ وذلك ثي قدرتها على عدمل الفكر أأصائي 
في صيغة حديدة : تطرح حاولا المشاكل امعاصرة ؛ الفكر الاصيل المرتبط 
بالترأث الثار بخى والتقاقي . بالفكر برتقي الأنسان 6 وبتحديد العكر 
واو ححياد الأهداف تنيض كلامة ؛ واستقلال الشمب تتعلق الى حد كمسر 
دمدى أرماطه متراثة , 


من هنا دعوة اللمفكر بن أن شحرروا عن قبودهم العينثية الروتنية : 


والانتقادات الو ضوعية اللناءة , 


فؤاد الزين 
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ألعر فان 


العدد ؟ مجلد .لا تصكر مرة ف الشهر 
رسعالثاتي؟ .؟اه ب شباط اخؤام سيلتها عظرة اشهر 
التهرس ١‏ 
العفحةه اللوضوع الكاتب 
راي حر 
1 انذار حتوبي ن+ تيد الحدو ب 
ادب !0 , 
3 للك المعاتي الميحورة عد اللظطيف نثرارة 
جبل عامل 
3 الشاعر العرشي العاملي, حسين الآمين 
115 حل عاملق الفيدء الشهابي المفيد أثر تن ذدء باسين سوبد 
1 أبن الجئوب جعقر شرف الدين 
دراسات اسلرصة 
71 الصراج السياسي ونطور 3 آبر اهبو سصون 
السلطة شك كه قبل الاسلام 
ل قحسا النبى للبسدوي 0 سر مارديني 
51 من وحي البداية الي ذه وججيه كوثراني 
تجاوزت شري وكيصر 
5 راي الاسلامق نظام القائده دء محيد عبد الملعم خفاحي 
2 حربة المعتقد في الاسلام حسن الزين 
اد 3 بات 
طب 
3 كحصة أمراضص ألقلب ء محيد ناسين 


01000122021. 


فى لمان وسوربة : 


ان ل * لل + 
في حصسع الاقطار 


باليريد الجوي ٠١‏ دولارا 
اشتراك الإسسات وتلموائر 
الرسمية *.٠.‏ ل: لى:. 


الاعغلانات ينفق علبها مع الادارة 


وثيل التوزيع العام : 
الشركة العربية للتوزيع شن + م+ ل* 
تلفون : +.الا؟؟ 

ص. ب2: 158؟] 
تلكس : أرايكو 89 م؟ 
سروت ليئان 
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ع يدا ببساتاه 5.5أ1 
مؤمسسها 2 0 فؤاد رك 00 
احمد عارف الزبن ص: جد +108؟ مروت ع نان 
هاتف .ةفياخ ؟ 
الفبيرس 
الصفدصة الوضوع الكاتب 
5-2 
1 فادي النبي الشبخ محمد حسين الزين 
5 ب داه عظام ل علي شلق 
5 صاح أرق رايم نري 
5 الليل عمنان مردم يك 
اليت الكثيب فتى الدواوير 
.+ آم عادل روكسي بن زائد العزبري 
شعر شعبي 
ا ايا حثوب خثيل شحرور 
ابواب العرفان 
؟ا خواطر نصرت توفيق خريش 


* مم الشالدين ب بانْتنغ سهر طليكائني 
رياني تربية وعلم تفسى : ماذًا عن ده مني شاضي 


علانتنا بالطفل 
كبر مراسلة ومتاظرة شرارة دباسي 
بيار التبه ١‏ قاموسىن العادات حعقر الخليلي 
الأردنية 
15 مع الاحداث 
ملحق خخاص 


لمن المدد : المنآن ع ال.ل. ثر سودية 5 ال. سء ثر الآردئن ..ع لس / الللسونت .ام 
فلس ثر افطر م ريآلات لم البحرين ..© فلس / السهودية م ربالات / عفن ..لا فلن 
؟بو ظبي © حراهم ير ذبي هتراهم /ر مقط .0.0" بيسة ر آتيمن 5 ربالات /ر العراق 
فلسي / تلونس .دلا ملم / المفرب م دراهم / الجزائر " دناتي / 
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يسدر 


بقثم : دء محمد المجذوب 


عندما تنهار الدولة وتشخر ضيبتها وتتلاشىي ماطتها ... وضندما 
بصاحب ذلك غياب في القيادة أثلواعية على جميع المستويات ... وعتدسسا 
بتفاقم هذا الوضع وتازم سنة بعد سنة ولدة سسع مسنوات عحافف 
متلاحقة  ..‏ وعندما بتكائر عدد 5 المترعمين » التساطين : الآمر ين الناغين: 
في كل قرية وحي وشارع وزاروبه ... وعندما ببدم الغياء في تضايل 
أصحاب القضية الواحدة والمصر الشترك ونث الاحقاد والشغائن في 
تقو سهم ولحر بض فنّة على قثة لاتفه الأسياب ... وعندما تحتلم الهمارك 
الطاحتة بين الاثقاء : لل نهار ؛ وف ؟ل ثشسر مسن الآارضص ؛ ودون صبرر 
معقول أو مول ,,., وعندما تعحصد هله المعارك 9 الاخوية #4 من الأرواح 
البرئة ما لم لسحله حتى الآن غارات العدو الشربة ... وعنيما تنطلق ؛ 
ق كل بوم : الإسلحة الخفيفة والمدانبة دون عدف معين أو غرض واضح 2 
فتقتل وتخرب وتدمر ... وعتدما يدعي الجميع بائهم حماة الحمى وبأن 
طر نقهم هي وحثها التي تقود الى النصر الإزر ... وعندما تفقد القيم 
معناها والكلبات فحوأها » فتخعلط الوطنية بالشيانة » والشحاعة بالتهون ؛ 
والطية بالشراسة ؛ والتخطيط بالارتحال ؛ والصلحة القومية بالمهاحة 
القردتة يءه. 

عتدما حدداث ذلك يضطر المواطن الى السحث عن حلول لو ضعة المتردى 
خارج أصول المنطق وقواعد السلوك الاجتماعي وتعاليم المدرسة ولاكتب 
ومواعظ صائقرة « التنظر ؛ 5 

وتاك هي حال الجحنوب والواطن فى الحنوبا بعد أن احجتاحت أنى ضماه 
دحائل الأعداع والاحصاب ودهرنب عأدآة واهلكت ماش ينه واحدر فت زج ضمي 
قنابل القريب والبعبق 6 وبعد أن عرف التشريد والتهجر ؛ وأصابه الغلق 
واأضياع ؛ وزاغت عيناه وضاق صدره لكثر ة الحنئر الات والقوات والشيارات 
والخبارات المخدلفة » التدفقة عليه : والتحرة حوله . 

لقد اعتائد الحنوبي ؛ في اول الامر 4 بأن دولته متتهض بعد أن ثافهت 
درسا . ولكنه سرعان ما اكتثاف ان الدرس كسان هما ممووفا اضايها 
في الفؤاد . 
0 وممي وجهه شطر الاشقاء العرب أبمانا منه بان اغالة التقيق اللربوف 
هي من الثم العربية الكالك5 . ورفع اليم شكو اه بعد أن وحف تلواة ؛ 

3 
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للتمدد ل كما وبلوع أعتابهم الكر مه 3 لكك سرعاني ما اليه أن 
الانقلمة الحاكمة » هادلة ساكنة لاحك الإاعن لثّمة الفيثى . واذا قدر 
لعضها أن بتدرك ليعبر عن نقمته ء تكفلت الانظمة ؛ التي وصل معظمها الى 
تددن دآ وغل دمافه نوفيآ حعىي نشي تيه المى رشيدهة و تكسم قادرا عناى 
التسبيح بحمدها. واكتشف كذلك أن هذه الانظمة مستمدة « للتبرع 8 باي 
مبلغ في سبيل الابقاء على الوضع المتأزم في لبنان + لان هذا الباد ١‏ الشعيق » 
مثتر! الكلمة الحرة التي تعاوم لا سعداك وتدك الفرو شن ب دالا نلمة اللحى 

وقيل للجنوني بأن هناك منظمة عامية قامت احماية الحقوق وتعزيز 
متيقى هاجزة كل العجز عن حل الشكلات والإزمات الكبري . 

لقد طلب من الجنوبي ان نصير ويصيد وبقاوم تفعمل ؛ وان يتجمل 
التضحيات الحمام فلم يثوان . قر أن صيره كاد أن ينقد , وقد وححك لقمية 
متف فترة امام شمار مر اما هدرة الارض :2 واما الصير واليقام . ونضل 
البقاع و تحمل أأصيعاب 5 وضى الوم بدك نقسية 4 همرة أخرى ٌ أعبام حيار 
الى الفداء واانضال والبطولة وااتحرير : مع ما بترتب على ذلك عن خطر 
الحلولل الجذرية + مع ما بترتب على ذلك من تتالج قد تكون وخيمة عليسه 
وعلى الغير . 
او منطق :. والظلوب مى كل مسؤول ؛ سواء أكان مسولا عن ألفسياة أع, اعم 5 
عه 6 أن يفي هقة أإعدقيقة 5 
الممرهة الشاقة أذا ثالك. السممرة جرءا من مخطط أسشر أتيجتي وأضيح وناك . 
ارضه اذا كان الغر فن من كل ما تحدث. حور له استدرار الإموال العريية. 
والاغراق في الممارك الحائبية وتدرهب الابتاء على كيفية التقاتل والتقابح 
ببلاح عربي وسواعد عربية . 


محمن الحذوب 


ل 
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لعإل المرجوزة 
بققى : عسب اللطيف شرارة 
م الاسم 


الغلق الدي الك رن ا يتريد ات كرو لل د 
لم سيق له مثيل في حقبة غايرة » أو مرحلة من مراحل التاريج 0 
الاإباايوةة الم ا مود اليه ا لام ين 00 


الحرم على التحقيق : يكون اول ما بكون في التفكير قبل أن يندتل 
الي العمل : ثم في تصور صحيح الغابة من العمل ٠.‏ ومعني ذلك 4 أن تحمارم 
امرك كله ء وجهدك كله ؛ على تبين الحقيقة في كل قول وعمل »© وان تتدبر 
العواقب + وتحتقظ بيدوئلك في متاثر بهوى : او تزعفة :او اتصيال الى 
جانب يححبك عن رؤبة الواقع في مو ضوعيته المائلة نعيان الآخرين © بمقدار 
ما هي مائلة لعيانك ؛ حتى اذا بلغت في تمقبانكوتبيناتك الفكرة التي لا تسيء 
اليك ؛ ولا تمس بحفوق الآخرس © عضيت في تلقيدهاء؛ وعزمث على الو صرل 
بها الى منتهاها . 


ذلك هو الحرم ف التفكر : ومحوره الاساسي شرف القصك 6 وسلاية 
النية + والحد في طلب الدعيفة . اما الحرم في العمل : فانه شنم + اكثلر 
ها نتسم 6 بالصبت 6 وتجنب الملهياثت» وعدم الضيق بالعراقيل والعقبات؛ 
وتقبل الانتقادات بعفهم ورحابة مدر غ6 والانصراف الطلق الى الاقادة سين 
ا واتحالات ., 


ال دي ال وي كي لود ارصن اا نل 
ألهدفه كاتحراقه عن الهم ؛ ململ الذهن 5 وضعف فو الروح ‏ الك ء 
بير تحوه بشثشات » ولا تنشط بعد لتحيل الصاعب بوالتغلب على المكارة . 
ذلك بأن الحزم وحذده 6 اي لي 5 الوه فى الأرادة ؛ أو أعجار ألقوة عياب 
في حد ذاتها ؛ الا بدفع شرا : ولا بعود بشم ء بل أن شرو الفوة حين تكعون 


ف 
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عمياء ؛ لا بسيرها عقل نير ؛ ولا تنه نحو غاية شريفة: أشد ما عر ف التاريخ 
المستوبات القردنة والعامة . 


وهتا ؛ أي عند أعثار الغوة غانة ©» يختلط معنى الحجزم عاأى مدهية : 
ونسريه التشوش الى محمل تفكيره » وصفاء عفقله وادراته » فان 3 العنادة 
شيع » والحزم شيع آخر , العنان ضعف »6 والحزم كقوة , الفئان طلم في 
النفس ؛ والحزم نور في المقل . 


شدي ؛ ري ع عي د + سد 


ألما ذلك التوع من الإرادة الذي تتفجر في اعمال شريرة ؛ ويلك فع به 
صاحبه مع هوى أرعن أو تفع خاص يبعود تي الثهاية بالشرر عليه + وعلى 
المجموع ؛ ما هران ضرع بن الجر 4017 قرانا سن الاوك الحادي تلتق 
عليه صفة 3 الرعونة » 4 او الانسياق مع انفعال آني © احمق ! 


هذا ؛ في أول منزله ٠.‏ وللحازم في المازل التي ثلي » صقات بتميز بها 
عن شيره سن البثر #اهي التي تقض السرع الحنيتي ابعناه اوار سي اانا مده 
عممن من أسرارة . 


وأول عا بتصف به الحازم هدوء الطبع ؛ قانه لا نفعل بيسر وسهولة» 
ولا مضطرب حيال الاخطار المفاحثة : ويأبى ان يتلقى الأخبار والافكار والآراء 
والاعلانات بالتصديق او التكذبب + واثما بلط عليها اضواء الفكرة وتتحرق 
مصادرها ؛ وبدرس مواضع الشلك في صحتها » وتقاط الصواب في كل متها, 


والصفة الثانية التي تلازم الحازم : انما هي التفاؤل ... الحازع في 
كل ظرف ؛ متفائل . ومرد تفاؤله انه يعرف قيمة الحقيقة : وقيمة العمل 
بمقتضى الحقائق , ومعر فته هذه تجمله على ثقة لا تترعزع من تغلب الور 
على الظلام » والحق على الباطل 6 والحفيقة على الخداع والكذب والغرور ٠‏ 
فهو بسبب من ذلك ؛ يستل دواعي الفيطة من عوامل الشؤم ؛ وينفذ الى 


المشادف عن السب نحو عدقةااار تيع الشزيف #بولا يواتن عن يلال اليد 
في الاحتياط للمستقبل » وضون الكرامة . وهفه الصغات تتعاون 'قيما بينها 
على تركيز فكره ؛ وراحة ياله . 
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ذلك هو الحزم ف معناه |اصحيح . وهو هو العني الذي تتداوى به 
القاى . واذا كان هذا العمر قد هحره ؛ كذاك لانسياتةه مع العام 2-1 
بفكر فيها 4 وتعلقه بمنوح لم بحسن استممالها ؛ وانصرافه الى حيازة المتع؟ 
وأساب الر فاهية ؛ وتلية ألشهوات ؛ نوقع في هوه الغلق . 


والحزم بهذا المعنى : وهذه القدرة : فلسفة توشك أن تكون شاملة : 
وهي الفاسفة التي مثلها معظم اللبنانيين المحدئين © فيما عانوا وكابدوا في 
ولنا فى جهود المههر بين متل قرن كامل حتى اليوم 4 وما لقوآا مسن غذاب 1 
الحزم ؛ رغم كثلى تلاء وات 4ه 


عد اللطيف شرارة 


تصويب 


اردنت قٍِ العدد الماضى بعض. الاخطاء الر هم هن عتميخ ااعتهود المي 
بقلت لتلاقيها » قنرجو المعذرة ؛ وهي : 


على القلزف الخارءدي وردت كلمة ه شعصر *# وتحتها اسماء كاب 
مواضيم 2 علاقة لها. بالشعر . وق الداخل : 

الصفحة . الخطآ الصواب: 

١‏ الثراك القر ند الترأث. الفر بد 

5 دء رشاث أرغونث دء رشاد دارغوت 

١‏ نصرت توفيق حرفوش | نصرت توقيق خريس 

5 لم بوضع ‏ 1 ف القم الاول ١ن‏ في القسم الاول 

من البحث 

,؟ الى ه28 وضعت الارقام فى الحوائشي وضع الأرقام بتكل 
شعن غي سابل ببسل 

م الصفحة الم صفحة أل 

كم صفحة الم صفحة ألم 

كم لم بذكر موضوع الاب حريدة حبل عامل. 
بخط كبين قي العنوان 

515 "51 45 


"5 
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لله لتر لاسو 


في طيات الزمن شعراء افذاذ لم تواتهم الحياة بما بضين لهم الطمانينة 
والاستقرار والعيثى الكريم : بل جابهتهم بالشدة والتشر والتحاجة ؛ قنبت 
بهم الدبار فعالهوا محنتهم بالاشقان : واتنطلقوا من صقع الى صفع بلشدون 
ما يحفظ ارماقهم ويكفل ارزاقهم ء ولكنهم.ظاوا في كلا حالبهم غير ناجحين 
ولا مطمئنين ؛ وعاشوا! مثلتتي البال 6 وماتوا مخيبي الآمال . 


وكانت حتابة الزمن لا غلى حياتهم وحدها : بل على مواهبيم ؛ نتمرق 
شعرهم وغاب اثرهم واولا بقابا حفظتها لنا بعض المجاميع. قاوملت شيئا 
من اشمارهم ونتغا من آثارهم د فلفتنا ممعثرة ؛ دالة عاى محتتهم ومشيرة 
الى سيرتهم . فكان من حقهم عاينا أن تحفظهم في بعفى ما لهم من حل ؛ وآن 
ننفض الغبار عنهم لمل في ذلك بعضى التكفر عن جناية الزمن عليهم . 

ومن هؤلاء شامر توزعت هوبنه بين العراق ولبئان ©؛ فنو اذا كان 
غرا في المذنت ققد كان لبئاني المممستقر ؛ تفنيى نان .عامية و اد 4 والتهى 
وغر هما , 


ذاك هو الشيخ عبامي الترشي الشساعز العراقي العاملي »؛ المولوده شمى 
النجف وااقيم في جبل علعل والمدقون في عطبيد . ولم. تغرف تاريخ :موده ع 
بل عر قدا تاربض و قاتف وهو سمنة /41؟ !| شكر نه قهه وصف في عو سوعمنة 
« اعيان الشيعة » بانه كان لفويا شاعر ١‏ بليما خطاطاء فنلشة ممر سال حافظا , 


ولد في النحف بالعراق وفيها بدا دراسته الأإوليى ؛ ماران طفيان 
الفقر عليه فقرر الهجرة الى جبل عامل . واذا كانت محاولته الاولي في 
هجرته تدان المال ؛ ققد غابت هذه المحاولة يد وصوله الى الجيل 
وامكراره ل بيلكة « جب .وات كلها سعارلة تشدان الملل . انق ات 
جباع في ذلك الوقت عامرة بدواسسات اللغة-الغربية -والطوم الاسلاميةفي العهد 
الكبير الذي كان يرف عليه الشيخ عبد الله؛ نعمة .. فانتمى الى هذا المهد 
وعكفه على الدراسة: فيه متخصصا باللغة العربية وآدابها حتسى تنوق في 
ذلك . وي خلال اخامته في جبل عامل طرا عليه ما حعلة- برتحل الى طهران 
لفترة محدودة لقي فيها سف الدولة العثمانية منيف باشا ) وسبدو أن هذا 
كان بحيد اللفة العربية ويتذوف آدابها قأنن بالشناعر ومر ببدائخه , 


5 
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أما اثر طهران ف شهره فقد كان ذا و حوس » فهو نقور مي حكامها 
الذين يتلهون بلهوهم وصيدهم عن مصالح الشعب ؛ ويهملون هذه المصالح 
وبنفمسون في مشاغلهع الخاصة البميدة عن الشاقل العامة ؛ فقال في ذلك 
هذه الايات وكأنه كان تتا بالثورة الابرانية الآاخيرة الحارفة التي بدت له 
طلائعها منف أكثر من مائة سلة : 


عجبت لطفران ماذا بها إعتتبر عاقل مسن عبر 
اذا حثنها فاصطير للاذى 2 وعيهات مالك من مصطبير 
تقد تركتهنا ولاة الاموو ‏ سلدى وكذلك اعبل الخبر 
آصييت بصائرهم بالعمى ' تضلوة وأبصارهم بالفتور 
فاين الفسر الا ليون بيوم يقال بهلامقر 


والوحه الآخر لاقامته في طهران بتجحلى في مصاحبشهه السغير مديف 
باشا فهو يقول * 


على ان له في طهران ابياتا تدل على حادئة لا تعرف تفاصيلها ؛ ولكسن 


افحت بك الناس ف طهرأن ثلهم فى ظل دوحة عبدل ذات أننان. 
قمعت فيها حدود الله فاحتيست» خطى العصاة بها عن كل عصيان 
ارسلت في الر غاوبها حلاوزة ‏ مثل النسجوم هوت في اثر شنيطان 
فثام من كان قبل اليوع ذا سر وت ترقبه فى طرف يشظان 


واقامته في جبل عامل جملته مواطنا من مواطئيه الششوفين به » ذهو 
بحن اليه في طهر أن حنين النازحين عن اوطائهم © فهو يكثبه الي الشنيسح 
بحبى الحر من طهران الى بلدة ١‏ جبع 4 ' 


شيف اللقاء و'كيفا تدقفو ذآر من 8 بالبري #8 ممن ذارهء بالشام 
با لهف نفسي لو علمت لكان في حبع #4 الى حين المماث مقامي 


شوكي اليكم ما حبيت فان أعيتا تشتق الى ذاك التراب عظامي 


وهنا تختلط علينا شار سمر ته فان في شعره ما ندل على حياة لبثانية 


1١ 
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طور بلة ع نهل كانت هذه الحياة كلها قبل سفره ألى طهران ؛ ام السه عاد 
فاستائف الحياة من حديد في لبنان . ممما وصلنا من اشاره أنه ذهب الى 
مصر ؛ وقد نص في موسوعة ( أعيان الشيعة ؛ علي آله اجتمع بأدبائهب! 
وشعرأئها ووقعت بينه وبينيم مطارحات ومناظرات . 


ولكننا لا تعلم من هم هؤلاء الآدياء والشهراء الذين لشيهم 3 ولااثسثا 
من نصوص تلاك الطارحات والمناظرات: . 


برجال جبل عامل والشدهم إشعاره فيهم ختال مثلا في علي بك الاسهد وقد 
خرج من عنده ولم بؤذنه خوفا من أن لا يأذن له » فكتب اليه معتذرا : 


زرت ابن اسعد قانهلت انامله على بالحود مثل الوابل الفدق 
يم انصرفت بلا أذن ولا عحب أني خشسعلي نفسي هن الشرق 
ولما مات علي بك هادا رثاه بالشعي . 
وهو لغول في السيد محمد الإآمين : 
نعمنا برؤيا أبن النبي بليلةة->->- لها القدر بالرؤيا علي ليلة القدي 
وعول ى محمد يك الحهواد المنكري : 
وهو يرثي الشيح عباد أله خاتون حين توفي بالنجحف وحاء خير وفاته 
الى جبل عامل 2 
بوركت من سساكن ارض « الفري » وبا 
جاورت خير الوري بمب اللبي فيا 
طوبى إن كان هارا سن أبي حسن 


واعحته دروت فقال فيها : 
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تر ثتها مين لدمساآن غطار فه مزواآا غلمفة بيض مصاأليت» 
كاللزازٌ الرطب منشورا تخالهم ‏ إذا صحواء وسكاريكاليواقيت 


كما شاقه الريف الماملى تقال في بلدة ١‏ جيع » ألتي قف تلفظ أيضنا 
ا جحباحخ 0 


اذا رمت الحنان وانت حي قلا تعدلن قلو ضصك عن جياع 


على أثه ترك في كل محل حله اثرا شعرنا ؛ ققي مسيرته انسه. قصد 
(مستفول ماصمة الدولة العثمانية » والذين ذكروا ذهابه اليها لسم بذكروا 
ل فى ذلك ولكنهم ذكروا انه لقي فيهسا صفيقه القديم السقير منيف 
راخا الذص كان قد انتقل آليها ؛ وأن هذا سعى له قمين مصحعا في جريد” 
الحوالب التى كان بصدرها اللبناني العريق احمد ارس الثدياق . وهكذا 
عاد شاعرنا لبناني المهئة بعدما كان قل اصبح لبناني الوطن ٠‏ 


ونده حليا أن اقامته في استشول أذا كانت قه هيات له أستفرار 
الورد الالى - ولو ضثيلا صعبا ‏ غ فانها لم تهيء لسه استقرار النقس 
وطمانينة العلب . ققد بمدت به الدار بعدا سحيقا + فلا هو في مقط رأسه 
في العراق : ولا في موطنه المختار جبل عامل ؛ بل هو على ارض نائية بعيد: 
تحفل بمنتدبات.الادب ومجاسن الشعر ؛ بل هي غريبة اللغة والبيئة , 
الاك تر اعيرى ل فموقة نتصييةة لكر عنما : 


ماهر ذى غربة « بالروم » اين له آلف ولا بدار وى فيها ولا سكن 
شضي الثهار فان حن الداجى طراقت شيومة وتحامى حقفئلة ألو سن 
لا تعذلوني على ها قد مئتيت به السى بما قدر الرحمان مرتهن, 
ولى من البين وجد لاا شفاء به | باد وخر هعثك ل النار مكتمن 
وبذو صربحا الها كان لدامن قبل من شسابه :وممته فا بعثك باه 
الأمالى وشحيية وحفية الغربة ؛ واكته الان في سن متغدمة لم بحقق فيهسدا 
شيئا من مطامحه » بل زادته بأساعلى ياس ؛ لذلك فهو بكمل الابيات 
المنقدمة قائلا : 
قدا كان غض كساني ف غفضارته تظلني وااهوي أثلاته اللمدن 
فأخلنت جدتي الايام واتصرمت ) للك الحبال وولى ذلك الزمن 
واصبح الشيب في راسي باوح ئه ‏ للئفس مني الى ورد الردى سنن 
ولمة اقلت فان عفاصيل حماته لفيا الفبوضن + وثدن لا تعلم الا ازه 
كان شدىد الشوق الى العودة الى التحف.نادما على الرحنة كلها ملف قارف 
النحف الاشرف + فهو شول : 
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اسفي فارقت اهلي ضلة- واراني هالكقاهن اسفي 
أرني با لك أهلىي سانا و منلي مسيم #اجصيم التجحف 


م بصمم عنى العودة:الى الغراق ليموت في"النجف الاشرف فيمر قي 
حاب : ويبتهج فيها ابتهاجا بتحلى قي شيعره . ومبعث ابتهاجه أن في حلب 
دوافسس للآادب ؛ مما لم يكن مثنه في استشول التي كان عيبها عنده أن لا الف 
لك يها سادله الشعر ونتاظرة في الادب . وندو أن أحمد قارس الشدياق 
قبيا حمب الحوائب مان قِ شاغل ع متاعمه و ظبموهة عن أن عالس الشاعر 
المدمهم 5 حر دلانة و بطار هه المنثور و المغةو م ؛ وآائك وك ضالةه فى حلب 
ثغفر لها ما أثام من عض ساكليها من لوب ء لان البعض الآخر مان 
نهدر لادب : 


فكم بهم من أخي علم ومعرقة 20 يهتز مثل أهتزاز السنيف للادب 
وسدو شففه بالشعر وتولعه بالادب ؛ وانهما وحدهما منيته في الحياة 
ني قوله: ١‏ 
لعا ع [حكا لاسن كات جسعها دواوين ري غير التصائد والش عر 
وكانت جميعا لي وكتشدموفرا 0 بكثرة مالي واإزبادة في ميرى 
فاقضي بها يومي الى الليل كلنه20 ولقضبي نبها لميلي:الى طلم الفجر 
ولسث ابالي يعد معرثتي بها أذا حان يومي إن أوسد في تبرى 


نهو .هنا حين يشمت أن تنغضي حياته مم الشهر ودواوينه شترط أن 
لعدران ذلتك نو قر 5 امال 3 والا تاق اقبالي عبيلى اي الصيأة سيع عميا ده 
الفمر الذي ظل صناحبه الدائى . ْ 


وببدو جليا ان امانيه لم يتحقّق منها شيء 4 افلا توفر له الال ؛ ولا 
استطاع المكو فه على خصائد الشعر © فقد ظل بردد : 


ألغت عسري حتى ما بغار قني كماشيق لم تزل الفا لمعشثبوق 
وما مواد أم سوسى موع قإرقها ‏ موسى باقرخ من كيسبىب و صندوقى 
أما آمنيثة الشرى دوهي أن بعود الى التحف الأشرف فيموت ثيه 
م نلحدي هي الاحرىي : قانة صيم على العودة ومضى في طربقه حتى وصل 
ألى دلب ؛ وفيها أنتهنت حياته , 


روت حسين الامين 


تل 
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جبرعام ل الع اليكسَال 
١" 41“‏ هس لم3( :' 
1551 لب ؟ كما 


اام 


بقلم ' العميد الركن دء باسين سويد 


وام يكتف الشيخ شاهر بذلك : بل ارسل السفن المسكوبية تحصار 
عدينةه بروت بحرا وكانت محمية شهابية ب فدمرت 4 بيدا قعها » تعفىي 
أبراج المدينة ؛ ثم نزل حند هذه السغن الى الدينة نفتهبرها وعادوا الى 
سفئهم 4 وظل حصان السغن اللسكوبية لبيروت قائما الى أن دفع امراؤها 
مبلقا من المال قيضه قائد الاسطول وعاد قاملا الى عكا . 


وأستير التحالف نين العامليين ؛ بزعائسة الشيم ناصيف التصار : 
وبين المصريين بزعامة على بلك الكبير ؛ والصقدين برعامية شاهر العمر 6 
قويا ومتينا ) حتى عام 11/4 . حين وقع الخلاف بين حاكم مصر الجديد 
ميحمدك بك ابو الذهب ( الذي للف علي بك الكبر ف الحكم اثر اتفلاب قام 
به ضد سيده ) وبين الشنيت شاعر 4 فاعان ابو الذهب الحرب على الشسبخ 
شاهر © وهاجم بلاده بستين الق مقاتل » مما افظر الشبيخ ضاهر الى 
القرار » بيتما احتل ابو الذهب عكا وصفقد وصور وصيدا! ؛ الا أنه لم سثمر 
في حكم هذه البلاد سوى ابام معدودات 4 أذ تو في شحاأة : فانسح.ت 
الجيوش المصربة أثر وفانه 6 وعاد الشيخ شاهر الى عكا © ولكنه اغتيل مام 
بابزا على بل آحد رجاله من اثباع الدتكزلي ؛ وتسلم احمسد ياشا الجزار 
ولابة عكا ؛ فكان الخضام حل عامل وادخالسه فى سلطته اول اهتياماتةه ؛ 
وزحف ليه عام اكلاة بحيش قدره المسيو ارازى 668237 قنصال فرنسا 
رسالة منه الى « الكونت دي فرجين عممعوعع لا عن علطنامن) »© وزير الدو.لة 
الفرئسية ؛ بتاريخ ؟ تشرين الاول ١9/81‏ (119) »> قتصدى له الشيخ 
الأؤرخين سسعبابة خيال نقط © ونداكر هؤلاء الؤرخون أن سبب ذلك صو 
أن اليم تأصيف لم نتظر وصول النحدات اللبهك ؛ فيب للاقتناة حشر 
الحزار بمن كان معه من الجند في قلمة تبنين 6 وخاض »؛ بخيله القليلة ؛ 
معركة غر متكافئة » د حيثشى لجب ؛ إم!) الا ان 3 ارأزي 4 اشار قبسي 
رسالته التي سبق وذكرناها » أن مشابخ جبل عامل قد اشترانوا في هص ده 
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الممركة الى حاتب الشيخ ناصيف وان قشيخين ؛ على الاقل ؛ قد أنسرا 
فيها(؟ا)!. 


ودارت المعركة بين الغر شين في ابلول من العام نيه 41لا1 » قرب 
بلدة « ناروت © وكاتت معركة ضارية وغر متكافئة حفا : وقد أستسل 
فيها العامليون 6 وعخافيكه قانُدهى الشيع مفب الذي ظي شائل بنفسه الى 
ان سقط تخيلا » وسقط معة ما يراوح بين ثلاثمابة واريعفابة من رحاله » 
وهرم البافون ٠.‏ 


دوعا ان علم مشابخ جبل عامل ليوات قاتدهم في وقعة باأرون واقتحام 
جيسش الجزار لبلادهم بمعن فيها تدمير! وتخريبا وباهلها تقتياذ ؛ حتى قروا 


الى الحر قوشيين لبك (. 8 + 


ويتحدث ارازي في رسالته الذكورة عن هله الوقعة فيقول : « أن 
موث الشيحٌ ناصيف ونحو ..."ا أو ..؛ من خيالته ) وفيهم عددذ من 
ل واهدة + حدا لهذه الحرب . حرب الجزأار مع 
العاملبين مب وذلك بتشتيت باقى المشايخ اللين وقم اثنان متهم فيئ قبضه 
الباشا » (١؟)‏ . 


وبمقتل الشيخ ناصيف ؛ خضع خبل عامل لحكم الجرار طيلة # ربخ 
كرن من ألزمن © وحتى وقاة هادا الاحم عام 1 5 


ومند أن تولى الحزار حكم ولآبة عكا ( بيا فيها جبل عامل وصيدا ) لم 
عد للشيايين بد فى هذه الولابة © ومكدا ؛ نفل العفت ولابة الآمر يوسف 
(كخلا! ) والمقد الاول من ولابة الامر بشي الثاني ؛ حتى وقساة الجزام 
(4١لم!‏ ) دون أن دون لهدٌلاء الأمراء في جبيل فامييبل اي اتير + ولكن 
العامليين الذين يقودون التمرد والثورة ملى كل حكم اجنبي » وانسوا في 
حياتهم شيئا من الحرية والاستقلال الذاتي »؛ لم بستكيتوأ لحكم اجزار 
الذى تمينر بالفسوة والشدة ) فحككم البلاد بالحد يد والثان ؛ و فقضى على 
كسم كبر من زعماء بنى عاملة وشرد القم الاخر الى عقاو حلب 
والاناضول 4 وهاحر العلماء والمثقفون الى اللاد الإسلامية كاليتد والعراق 
وابران وافغانستان نو نا من ظلم الحزار وبطشه ؛ فاصيح تاريك احتلال 
الجزار اجبل عامل نهاية قترة من الحكم الذاتي تمتع به الجبل طويلا ؛ ولكن 
البلاد عرفت ؛ في عهد الحرار ) عددا من الانتفاضات كتلك التي كام سا 
الشيخ حمزة بن محهذ النصار من آل الصفع والشيم علي الزين مسا حب 
شحور ؛ اللذان شكلا فرقة من الثوار اخذت تهاجم المراكر الحكومية العائدة 
للحزار ؛ فهاحجبت: تبنين وقتلت عاملها المعين من قبل الجزار واستولت: على 
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المال الموجود فى خرانته (؟؟! ؛ الا ان انتقام الجزار كان شديدا » اذ فاججه] 
التمردين في دلدة شحور نفركة من جمدم ففضى صششلى رعيمهم الشيس “جمزه 
وفر الشْسيخْ علي الى ايرأآن وتشيعت شيل التمردن حميما 8 


ستدل .من ذلك إن الانتفاضات في عهد الحزار لم تكن منظمة وللم 
قيقى لها زعيم كتاصيف التصار بوجيها التوجيه الصحيح ؛ نغالا ما كانت 
خالية من اي توحيه توروى أو ابئة غابة سياسية محددة > كما كانت لا تتورع 
عن الماع الشرر بالاهالي أو برجال الحزار لا فرق © وشلد الشيخ عسلي 
السيتي بهذا الابر ؛ 4 مجيوعته : نيتبول ؛ : كيبان.دوو العصاااث 
والقدائيين . . .. اتفمن.دور مر على. جبل.عامل + وقع فيها بين ثارين : نار 
زبائية الحزان ؤنار رحال الثورة 4١فالربانية‏ التي كان شذافيا الطاغية تعيث 
فى اللاد قفاوا ؛ وتشيق الخناق على الأهلين الساكين ؛ وتؤلف.منهم 
فرقا ... مطاردة العصابات غلا تظفر بهم © والثوار بشئون القارات للسلب 
والنهب. وحرق. الفرى.وتدمي البيوت متغلفلين في بطون الابودية. بين الاحراج 
و القابات مستسيوان فر قوسن الخال 6 890 .: 


.ولكن الكابو س-الخائق القري .كانث شخصية الحزار المروفنة بالبطفى 
والظلم والارهاب قد قرضته على اهل جبلى عامل طيلة مدة حياته 6 أرتفع بعد 
ممأته عام 5.را ؛ ورغم ان وأليا حديدا عين على عكا هو سليمان باثيا ؛ الا 
أن حرب العصانات في حجبل عامل .لم تتوقف ؛ بل اأتلعتثة وعميه جميع أتحاع 
اللاد : وشملت سلطة الثوار فكا وعيفهد > قصاروا نقر ضون القرايب 
والرسوم ونعاقون المتمردين على اوامرهى ؛ وقد قيضي العامليين ©؛ في هذه 
الفترة ؛ زعيم قوي وكادر وذو نفوذ ؛ كابيه ؛ هو الشميخ فارسى بن ياصيف 
النصار ؛ الذي قاد الثورة ضد الؤالي الجددبدة وكان هذا # سلسى القياد لين 
العركة » بعكس'الحزار سلقه » فقرر أن وسيلة التودد واالين مع الثوار 
العامليين احدى من البطش والارهاب > فتوئط لديهم الأمر بثما الثاني 
الشهابى ( كارا ا ٠.‏ 1ها ) وكان هذا سياسيا كديرا ومحتكا ء أستطاع : 
يدهائه وقدرثه السياسية ؛ أن نشو صل مع الثوار ان شروط للصلم تنهسبي 
الثورة » وقد وقع على هذه الشروط ؛ في بيت الدين ؛ كل من جرجس, باز 
مددر الامير ومعتمدة 6 وحسين الشيت معتمد الشيح فقارس التصار : وضي 


تتلحمن بها بلي * 


ب العفو عن جميع الثائرين 


؟ ‏ :آضات5 اكليم الشومر الى حبل عامل 4 وكإن قد سلس عنة بعسبيد 
واقعة بارون هام 4زلا1ا + 
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في حل غازفاتهم ؛ الى عميدهم الشيخ فارسس ( التصار ؛ الذي ببثليى تحاة 
الدكومة ؛ ويه تحصر الاتصالات ؛ وعليه تعود المسؤولية (1؟|) . 


وقد وافق وآألي عمًا سليمان باشا + وراغب افن_ دي : معتهد الاب 
العالي ؛ على هذه الإتفاقية ؛ فكانت موافقتهما اعترافا صريحا ينوع عن 
الحكم الذاتي لجبل عامل ؛ وهو الامر الذي حخرع منه هذا الجبل طيلة حك 
الجزار » وقد اتشذ الشيخ فارمس النصار بلدة ( الزرارية ) مقرا له ؛ قبلى 
فيها دارا للرئاسة على نفثّة الدولة . 

وظات هفه المعاهدة ثائية حتى ولابة عبد الله باشا الذى شلف سليمان 
باشا على عكا » وفي عام 1١871‏ عقد عيف الله بائا ؛ مم مشايخ جيل عامل : 
اتقانًا حذ بدا اعأد اليهم ن بموحه ؛ حمم بلادهم كما كان في !اسنابق :؛ وكان 
اتعامليون اونياء تلوألي المذكور + فشاضو! ممه القثال ضد دروشى باثا 
والي دمشق في معركتي المزة وحسر بنات يعقوب ؛ وظل ه ذأ الأتفاف قائهما 
بين عبد الله باشا وحبل عامل حتى عام 1485 العام الذي أحتل فيه ابراهيم 
باثا بلاد الشام + فد خلى حل عامل في اللحكر المصري الذي الحفه بالامارة 
الشيابية ؛ وكان قد تولاها الآمر بشير ألثاني : فكان الحاقه بهله الأمارة 
أحد أهم أسباب اشترآك العامليين بالثورة التي قامتث 4 قيما بعد ؛ في باد 
الشيام : عأى المصر بين والشعاسين معا : وذلك للنراع البعيد الحذور الذي 
كان قائما بسن العامليين والشهابين 0 

ثار العامليون على المصر بين و حلفانهم الشهابيين : فكان ذللك اول هرة 
في تاريخهم بتحالفون فيها مع العثياتيين الذين طلما حارب العامليون ولانهم 
وثارو! عليهم »4 وواى الامير شير تحقيذه الزمير محيذا أن الآمير كاسم حكم 
جبل عامل فبطثي هذا بالعامليين ولكل بهم وسحن رجالهم وحقر علماءهم ع 
واتخذ سياسة العنف والشدة سبلا اعاماتهم بدلا سين اللين والمسسايرة ؛ 
فقاد ثورة العامليين عليه واحد من زعمائهم هو الشيخ حسين بسن شبيب 
( ين فارسى الناصيف ) وأخوه محبد علي . وقد اسثمر العامليون ف تورتهم 
هذه ضد الشهانيين ولطفائهم الصر بين طبلة ثلاث نوات 5ر1 ندمنز ؛ 
كانوا + في خلالها + بهاحمون مرأكر الحكومة وتطردون عمالها ؛ ولم شفكن 
الامير مجيد الشهابي من الخحماد هذه الثورة ؛ فالخحذ بتكل باهالي الشوار 
واقربائهم وذوبهم 6 مما أضطر عشدا من وجهاء الجبل وزعماله الى التدخل 
الو ضع حد لهدده الثورة ؛ يشرط الصفاظط على كرامة زعيميها وحياتهما ؛ اله 
أثيباايا ذنلك و فهلةز مفادرة الملاد أل حورآن و ضوأحي دمشق ؛ ولكن 
مرضا الم باحدهما الشيخ حسين أظل في منزله بقربة 8 باطر 4 حيث قبض 
عليه واقتيد الى المشنقة مم واحد من اتباعه : أما اوه محمد على + قا 
فر الى خارج البلاد ولم بعف الها طيلة حياته , ْ 
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ولكن لم تك تلك نهابة الثورة ضد الحكم المصرى والشهابي في جبل 
عامل ع ققد حمل لواءها من حديك وق عام .+ممرا وأحد من أشهر زقتعاء 
آل ١اصغر‏ بعد ناصيف التصار ؛ هو حمد الباك الحموردذ ؛ الذدى اعلن الثورة 


محمد على وأعادتها الى حكم الساطنة ؛ وتحركت الجيوشش العثمانية برا ؛ 
تيائدها أساطيل الدول الكرى بحرا ؛ لتنفيك هذا الانفاق » ووصلت 
طلائع الجيش العثمائي الى حاب © كما ابرت الجيوشش التحائقة على طول 
التي كله ؛ عندها اتطلق حيد اليك بثورته من جبل عامل ؛ 
نقائل الامير مجيدا الشهابي : حليف المصربين » عند ١‏ حر القعقعية 4 ؛ 

هزمه ع ثم تابع تقدمه مع فرقته شمالا حتى وصل بها الى حمص 2 
'تصل بالجيعى العثماني اكرابط هناك 6 فانضم إليه واشترك معه في محارية 
الصريين 6 مظهر! من البطولة ما اكسسبه ثناء القا به العثماني مزلت باثما 
واعحابه » قمينه حاكما لجبل عامل ومنحه لقب شبخ مشايخ بلاد بشمارة ؛ 
وعهد اليه بمطاردة الجيش الصري في الجنوب + فعاد حمد البك لبقاتل 
فلول هذا الجيش في رميش ووادي الجشى وشقًا عمرو واستولى على صمد 
وطيريا والتاصرة (6؟) » وما أن استقر الحكم العثماني في جبل عامل مبن 
جدد حتى ليث حمد البك في منصبه كحاكم عام على هذا الجبل (5؟) وظل 
ذلك حت وفانه عام 1867 > حيث خلفه في الحكم وجل بدعى عسلي بسك 
الإبعد الى توفي عام ترز ؛ فكان اجخسر الدكام الإتطاعين الدن ولك 
حكم خيل عامل في هذه الفترة » آذ حكمت الدولة العثمائية » بعد هذا 
التاري > بلاد عاملة » حكما مباشرا ؛ فائتيت بذلك حاة جبدل عامل 
السياسية » وزال الحكم الاتطاعي المحلي من البلاد . 


اما عن الحتنظيم والتحنيد والتعيئة عند العامليين في هده القترة قي سسم 
يكن ذلك مختلفا عما كان عليه في الغترة السابقة » اي في العهد المني ؛ وقد 
مسق وتحدنتا عن ذلك في الجزء الأول من كتابنا (9؟) . وبالاضافة البى ما 
سبق وقدمتاه في هذا الجال » ققد قدم لنا بعض القناصل الفرنسيين 
معلومات هامة ومفيدة عن الوضع العسكري للعامليين في ذلك الحين ؛ اذ 
وصف قنصل فرئسيا بصيداك «#شقاليه دي توليس كتاسة” نمل ععالوتمطن» 
رمالة منه ألى 7 الدوق درفويون دت] لماعتت ل عتانا» بتار بخ ولا الساضاة 
#بحباؤ ؛ المقاتل العاملي باله « لم يكن ممتادا ابدا على البقاء طوبلا في ساحة 
القعال ؛ او على خوضس الحرب بعيدا عن موطنه « وذلك في مجال الحديث عن 
حصار على نك الكبير والشبِخخ شاهر العمر لياقا في العام ثفسه : أذ ترك 
معش العامليين ب كما يروي القنصل الفرنسي في الرسالة نفسها ب ساحة 
ألغتال وعاذوا ألى قرأهم »؛ ليشيعوا أن « بافا حصن لا يؤخل » (م؟) ا 


ااا سس سس يت 
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العمل وحلقفائه المصر بين ف أثناء تصالفهى ممه ؛ أذ مد در رتم1 القتمال ؛ 

مذكر ة بعث بها ألى حكومته بتاريح اول آبار عام تب ١‏ انه : لي اثناعء باح 
امير ويفا الشيهابي يي ا الا وو ا 
عديده بين "؟ د و ال عا 
مقرية من ساحة القتال بناء لاوامر الشيخ ضاهر نفسه . 


ويذكر القتصل الفرنسي 7« دي توايس 4 نفسه ؛ قي مفذكرة رفعها ألى 
حكومته بتاربش ؟ آبار 19/9/19 6 أن الشيخ ناصيف النصار » شيخ مشابح 
حبل عامل ؛ قد اشترك ؛ مع كواته : الى جائب الشيخ شاهر العمر 6 قسي 
حصار تابلسسن > في العام تفسه © دون أن بحدد عدد القوات التي أشخر حرك نها 
الشيخ العاملي في هذا الحصار )١١(‏ : كيا بقدم ؛ في ريالة بعث بها الى 
الدوق دبغويون نتاريخ ؟ حزيرآن ل ؛ ثيادة حينلة بحسق المعاتلين 
العامليين »6 منوها بشجاعتهم © قيقول « بستطيع المتاولة ان قدموا بين 
ا ا ل قراهم ؛ بان تكونو!ا عسلى 
اهية الاستعداد للسم الي القتال ٠‏ انهم شحمان : وانتصاراتهم الآولى ؛ 
بالانيافة آلى القيادة التي تعودوها مند عقام ‏ وفى هذا اشارة وأضحة 
الشيخ ناصنيف ‏ اعطتهم ثقة بالنفس هي » بالتالي ؛ قيمة الشسجاعة » الا 
أنه بعود 'فيقول ؛ « انهم ليسوا سوى قلاحين مساحين لا ستطيعون ترك 
ارضهم طويلا » (8"1) 4 وربما نكون ف ذلك تبرير ا سنيق واورده في رصالة 
سابقة » بانهم غير معنادين على القتال بعيدا عن مواطتهم . 


وقد ابد « دى توليس »؛ فى شهادته الجيدة عن القاتلين العامليين ؛ 
قنصل فرئسي آخر يصيدا هو « تابعبوت 1801500 ع وذلك عام .ماع 
اي بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على ما ذكره منلفه ١‏ دي توليس 4 6 ققد 
وصف ١‏ تاحوت ؛ المقاتلين المامليين ؛ في معرض أحابنه على نعضي الاساالة 
المتعلقة باوضاع الطوائف في هذه البلاد » بانهم ١‏ جنود جيدون » (؟7) . 

اما عن عدد القرات التي كان سكن لمشابخ جيل غامل أن تعيتوها! 
للقتال ؛ قلم صلنا عنيا الا القليل + اذ بيثما كمسر الشاعر والرحالة 
الفرنسي « لامارتين » أن العاملبين قدموا لضاهر ألعير : باشا عكعا ) عام 
ا 4 نحو عشرة الانف مقائل (5؟) وانهم كارواآا احدأهم العوامل في 
اتتصارائه » قاحتلوا » في ذلك الحين ؛ صور ؛ ١‏ وقاتلوا الدروز بشجاعة 
قاو قعوا بحيئى الامر بوسفا ‏ الشهاني ‏ هزيمة كاملة ؛ وكان هذا الحيش 
من هم؟ الف مقاتل ؛ بيثما كانوا ‏ اى العامليون ب خسمابة فقط ‏ (1]]) 
وان تخليهم عن باشا عكا ‏ الشيخ فاهصير نفسه ‏ 3 كان سببا لخسارته 
وعوته؛ (ه؟] 6 نهل القنصل الفر نسي «دى توليس» يتحددثة ف مذكرة بعث 
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بها الى حكومته بتاريخ 97؟ حزيران ؟/19/9 6 عن العامايين وجيشهمء فيقول: 
1 يستطيع كل شيخ من مشابخ بتي عاماة أن بعك ؛ تحت السلاج ؛ عن 
.ه؟ الى .١ل‏ مقاتل + وهؤلاء المناخ : محتبعين »؛ بمكن ان بعدوا حيشا 
من ٠.ه8؟‏ خيال و. .هم راحل » (95) أى ما مجموعه 5 الاف مقاتل 6 وهو 
بخحلف كثيرا عن ألر قم الي اعطاه لامارتين ؛ ال انه رلظل 2 في نظرنا + اقرب 
الى الصوأب : وهو اتقصى ها كان باسخطاعة العامليين أن سحمعو ه في ذلاتك 
الحين + حنى أنه ؛ فى ألعام ١1ر1‏ : وعندما قرر عبد الله باثا ؛ والي عذا: 
آن بعد الى المشابخ العامليين حكم بلادهم 6 بعد ان كان قد طردهم الجزار 
منها » طلب اليهم ان بضعوا : تحت السلاح : وبصورة دائمة ١‏ الفين نفسر 
خيل وزلم عسكر عقيمين الى اي وكت لزموا للوزير 4 1599 . وفسد رافق 
الشمانخ العامليون على ذلك ؛ وأنتداو١ «١‏ في تدمر شيل وسلاح 68 إثر؟, . 


وكد حاول أأؤرخان : آل ضصفا والشييج احهمل رما ؛ تحدادسعا 
الشخصية العسكرية العاماية في عهود الأقطاع » الا الهما وقعا 4 كثير!ا مسن 
الاحديان : في البالغة 55 + وروغم ذلك ؛ وسعيدا عن الاسلوب الماطف_ي 
والادبي الذي تسدث به هذان الؤرخان عن تلك الشخصية ؛ 'فان ما بمكن 
استنتاحه ؛ في هذا المحال : هو ان العاملي كان 6 في تلك الغترة من ثار بخهع 
عقاتلا يغطرته ؛ الا اله كان يفتقر دائما الى الفن السكري المنظم ع نظل : 
بسبي ذلك ؛ يعتمد على شحاعته وبسالته اكثر من أعتمادة عسلى أاسلوب 
نتالي تكتيكي محدد ؛ اللهم سوى أسلوب ١‏ الكر وأئفر 4 الذي كان سائدا 
ا ء ما كان بأقي « بداهة 0 و( دون أدنى ساب 0 6 
باعتبار ان التكتيل العسكري هو « 'فن القتال ؛ او فن ادارة المسركة بشكل 
شمن 'للقائك آحر ان النضر 8 


1 نما 
11 ؛ 05 2 12 .0 أنا1 ,ألقاخ 


(18) آل صبنا ه المصنير السابق 4ه عن 199 4 وآل ققيه المصدر السابق * <؟ : مم[ 
15 0 2 1-2 3 الزلي 11 
1 عتم ! 
(15 ارسالة ارازي نفسسها (385 .2 12 .ناذا _اأمصرة؟! 
وانظر ؟ل فا ع المفياس الاق عن 19 : دآل فيه ؛ الصبر الاني ؛ 122آ 

15 151 وكرامة + بطرسن 4 فسائر تاربضية > ص كرا , 
41 385 2 22 اك .مرت الجدت] 


(1؟) آل عقا ؛ م. نء عسي 151 , 


.0100012021 21136 ع ملعم .]سمط 


الزين : .حمد غارف : محلة الدرمان + مود 17 6 سنلة اضة1 2 هي ع تفلا عن 
مغخطورطة تلمؤدرج آالعاملي الشبعج علي السسبان + 

آل صقا اس نء ص 1؟١1‏ +« 

آل مضفا + الخمير (السشاشق © هن ,ق1ة 5فهآا , 

س. ياء عن 1ن | و 


أنظر السرم الاول + الإمارة المعنية من +4 15.3 ب 155 5043 ا ضا" . 
25 ,2 128 قتع دره بانقطرة[ 


21 ,2 12 ,لغط1 ,لأهصسةاآ 

22 8 اط[ ,لتقحدكا 

225 .58 12 ,151 ,اتلقصة] 

2 .2 13 ,15:4 .1 لنقدرة1 

2466 17218 أمعتعن و عودزمما .مساق مدنا 
٠71 28 4657‏ ,نط1 .عدلا تمسمقآ 


ولا شك في أن #مارلين يمني بهده الهزبية وقعة كثر رمان ى الشبطيية رإلالا! 0 > 


ونركا آن هتالك سالقة قِ ادير حبسي امير بو سل 3 ا 
1 


2353-5 75 12 أن ,طن ,المحدة] 


الشهابي © اريخه ه طبعة الجامسة #البتائية ببروت ء قسسم ؟ : .1 . 


م أ + اه 
انظر العزء الأول + الإفارة المعثبة > سن 54؟ 2 ض5” . 


شعر ؛ موسي الزرين شرآرة 


بواشني التقال يكل درب كأني الشهده والث لا ذنسات 
امتحان للألى رفوأ شعويآ واحسياسا بخلقك ١م‏ متااب 
أم أتهم لن ححدوا وشكوا بما أسدنتث من تعم عقساب 
حتانا كل لهم رفوا قليلا فكل اللدبين المي تاسواً 


موسي الزبن شرارة 


010001262021.» 


51 


21136وع مالع .]سمط 


01000122021.» 


أين لاجنوب 


بقلم : جعفر شرف لدين 


تلعب الامم على الساحة العربية بكرة القدم ! 
بالرؤوس التي حان قطافها . 

و بلعب العرب على الساحة اللدنانية بكرة السملة : 
بالرة رسن الع أآن اأواتينا :+ 


وبلعب الجميم على اللساحة الجنوبية بالكرة الطائرة ؛ 


تالرؤوس التي حان حيتها .. 
آولناك يصطرعون حتى آخر عربي ٠١‏ 
ولا أصابة في مرماهم . 
واؤلاء رون 1 لبناني ٠.‏ 
ولارمية في سدنهم . 
وأولاع ار جناي 3 
فتتكسر التصال على التصيال + 

جار جر 
وجرح الجنوب شرف . 
دوليا .. عربيا .. لبتانيا .. ينرفا. 
واللسة تندور .. ترقصض + 
على اشلاء انسانية الانسان ترتص .. 


و تعحاد ف 0-5 علي المسادقء ذااع والشبعارات تحدداقه 2 


والحنوبي شاتل ٠+‏ | 

من المسبار .. مع أليمين .. شائل 
من مو قم آيمانه بالدق الطلق شاتل 
بصيره .. نقهره .. شاتل .. 

بخره .. بشرة .ء. شائل .ء 

بحوعة . ورغينه في فم غيره شاتل , 
بمطلشه ؛ دمازه سيرأيا . . لا شراب . بقاتل ء 
بتهحره . وبيته فوق ظهره . بقاتل . 
يمأساته . وكربلاء في صدرءه . بعاتل . 
أن لواوهة .. وماعو اتتماؤه ؟., 

ان هويتة .. وماعي هوايتة . 
الجنوبي : لبناني عميق الجذور 
عربي ؛ عريق الاصول . 
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ع ج 


ثائر على كل ظالم 
5ك 
3 ا ب 


لواحن اركمة .ه 
حتفس الفتر ب عن ارضه . ٠‏ 
وف ختدق واحد بميوتان 
فكل غربب للشر ديا حبيب وتسيب . 

جا بو 
الجنوبي يفوم .. 
من بين الانقاض تقوم 
قف على الاطلال تودع .. 
ثم بعود ٠‏ وما أن سملم حتى يودع 
و نعود .٠‏ آلى تنشره بعوت ,. 
الى حوار الاب ١‏ الصّبيث ) تعود .. 
والدوابة دور 0 
تفتر سن نهساره ده اتعتر كي ليله , 
> سوا اه 
يطبق قبه عاى مرارة القرية .. وحرارة التهبجير 
بستهرخ تممر مصرخ .. ييتجرم شير مجم . 
بتكر من الرمشياء بالثار +. 
وساعة كان الطغاة بستلمون ويتلمون ١‏ العريش. ؛ 
ساعة كان فرعون بتسلم ويستعسام .. 
ساعة ذاك . كان قرعون الآخر بصسب حممة على الحئوب . 
عريون « سلام # بصيها .. 
وعريون امتسلام بشرب تحيها .. 
شرب نخب كاقور . 
على انقاض صيفا والنبطية وصور . 

جد جر 
وحمل الحنوبي من جديد بيته على ظهره .. 
و حتضن كر بلاءه في صثره ., 
بحيل قدره في الهاجرة يهحر .. ونتهجر .. 
اما شرعة حفوق الإنبان . 
فكانت تخصي الصواريخ .. 
اها اكير نصبه للحرية في العالى ققد ثبت ! 
آنه اكبر نصاب على الحرية في التاريخ .. 
كان في وأشنطن بطل من عليائه . 
تمارسسن هوأنته : بتفرج .. نتشفى .. 
بمثل عصابة الامم .. 
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وكان الجنوبي على مد الزمن وماداه 
وقود كل لوره .. وحطب كل معركة 
و غاب الذئاب كان : 
أشضفة الآثل 00 وملاقة الشمبارت 
وهو أو عرف نفسه لكان - 
قالد كل ثورة .. رائد كل وثبة .. فارس كل حلبة . 
لعية الاهم تشور مه 
تنتقل من الشرق الاقصي . الى الشرق الاوسط . 
مي الشرق الأإوسط. الى لئان + 
وعن لثان الى الجنوية وه 
انه الوقاق الدولي . أنه الخلاف العربي .. 
أنه الضياع اللثاني .ء 
ابن الحنوب ؟أ., 
ابه با اكثربئة صامتة . ونا باداقية نأطقة , , 
ابنه يا جبهة لبنانية .. جنوبية - شوقية وغربية . 
آبنه تجمعا اسلاميا 2 ستيا . شيعيا ودرزيا . 
ابنه ابن مكانه في الدميغ التي تصوفون . 
ابنه اين عنوانه في التاريخ الذي تكتبون .. 
هل غرق في الرمال المتحركة . أو ضل في محاهة الضياع . 
هل أزدردتموه فيما ازدردتم من غالي أو من سقط ال متاع . 
هل هو لاهله , ام هو : مشاع .. مباح .. أو مياع . . 
ام هل تقلتموه من جبل عامل الى جرود البقاع .. . 
د عاد جاو 


ابن الجئوب .. 

أبن عصا الجنوب .. أينعصا موسى 

اين صدر الحنوب .. أن حنوب الصدر : 

أشه يا ابا جيل .. وبا ابا لهب .. 

اكه رااداكس ين نا عبواء د نا عيالة الحطلته ... 
هل هو محتحز فيطلق .. هل هو حي عند ربه يرزق . 
عل هو حي عند ربه يررقف -. 

من السائل وه مهن المسوول 5 

عل هي الالوبة الابطالية .. 

هل هي الاقبية اللبية .. 

عل هي الاقنية العربية . 


ا ب 
000000 0 
0 
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ابن الجنوب .. من السائل .. من المؤول ' 
1 هل هي « الشبرعة » الدولية ٠‏ 

هل هي ( الوحدة » العربية ٠.١‏ 

هل هي : الحضارة » اللبثانية ٠١‏ وإ 
هل هي ورقة الشرق الاوسشط لسها الوفاقف الدرا م 
عل هي ورقة أسرائيل .. تساوم بها الولايات المتحدة ٠‏ 
هل هي ورقة العرب .. يراهن عليها الاتحاد السوثياني ٠٠‏ 
هل هي ورقة لبثان تقامر بها دولة العدواتن ..ء 


جا عا عير 


ابهاالعرب : 
العوا ورقة الصير المشترك ٠٠‏ 
بالممارسة لا بالشعار .. 
ضعوا الفعل موشع القول +٠‏ 
تستعيدوا كل اؤرافكم من اللاعبين ..١‏ 
وتأخدوا مكانكم السقيقي بين الآامم . 
ايها اللينانيون ٠‏ 
انقدوا ورقتكم من برائن اسرائيل .. 
أستر جعوها . باسثر حامٌ الاين الضال ٠.‏ 
فبالحية تبنى الاوطان . وبالحقد تهدم . 
وبالحبة بحيى الانسان . لا بالخيز .. 
اذا فقد الملح فبالحبة تملحون . 
آما اذا فقدت المحة .. مان . 
أن الحقد هو البيددل .. وأت 
ان الحقد هو .. اسراثيل ..٠.‏ 


حعفر شرف الدئن 


اا ااا 
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الصا السيرادى ولط رالكّاط” 
يتريسم 


وكان نظام « الابلاف » بمثل في حانيه الاقتصادي أو الاحتيامي : أحجد 
اشكال التطور قي السلطة : من ١‏ الفردية ؛ في عهد قضى الى ١‏ الاقلية * في 
عهد هاشم وحافائه : الذين كانت حركتهم قبي الحائب الاصلاحي منها ؛ 
ترمي الى ايجاد تكانؤ نسبي بين الفئات الغرئية ؛ المتعايثة في ظل مجتمع 
تجاري ؛ مهدد بطفيان الفئة التمولة واستئثارها . ولكن هذا النظام الذي 
تر ضعة نليحة الحدمه الاقتسافية 4و الحاعة الشيفركة الى ملطة يا لى كن 
موحودة ف الضمون ؛ كانت الثعره الاساسية فية 6 انتفاذه الاطاو السياسي 
العام ؛ الذي أقتر ض أن يكتسب طابعا عمليا مسن التمثيل .. او بعبسارة 
اخرى لم ننصمس 3 الايلافيون » في تشكيل موّسسية تعاونية تماما 6 وقير 
متناقضة الاهداف والهالم : على نحو يتطابيق مسام مضشمون : الإبلاق »0 
الرامي الى توفير الرزق والاستقرار للمكيين » حيث بعيشون في بيئة ناسية 
جرداء [1) . ولان العلاقة كانت واضحة بين الثراء والتفوذ السياسي للفرد؛ 
ففد ننج عن التطور المدهل للتجاره ألكية ؛ بعصادرها التنوعة وخرية 
التكسب منها » ولادة زعامات جدبدة » كان لها دورها في تمزيق الوحدة 
القيلية وبعشرة معصالحها واغطراب انتماداتها ؛ ومن تلم أادت ألى ظهور 
١‏ حيوب » مستقلة أو متعارضة مع مراكز النفوذ القديمة » وذلك في فرع 
او اثشر من « العائلة القر ثسبة 8 الكيرة . 


ومن خلال هذا الواقع للعلاقة بين اللسلطة والنمط الاقتصادي فى مكة؛ 


د سقط سسمهوآ فى المند المافين ذكر القسمم الادل من هذا المفال , 
(1) (( ادف كريس اللافهم ؛ رحلة الشناء والصيف ؛ لليستو! رب هذا آلبيت ؛ اثلي 
اعطممهم من جوج دآملهم فن خوفا ١)‏ سورة كريس , 
+1 
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فقد تائر تكو ينها السياسي بهذه التفيرات إلى جد كبر . ولعل احا مؤشرات 
هذه الملاقة البارزة ؛ ظهور التكتسلات [ الاحلاف ) بخلفيتوها التجارية 
الواضحة + حيث مبرت بصورة ماعن طبيعة هذه الرحلة ؛ سواء في العراح 
بين مراكز النفوذ القدنمة والجديدة » او في التفاوت الاجتماعي الذي أسغر 
عنه . وقد بفر ذلك ظهورها ‏ اي الاحلاف ‏ في وقت متآخر صن القرن 
السادس على الارجم ؛ حيث انتقد النظام تماسكه بعد غياب ١‏ عبد الطلب:؛ 
الذي كان آخر من سيمع ف يده اللطتين الممنوية والمادية في العيد الوثني . 


وكان قيام حلف « المطيبين » ٠»‏ باكورة التكتلات السياسية في مئة : 
تمعلة للصراعات الداخاية شِ احد اهم مراكر التنقوذ من حية :6 ومحاولة 
لتطو بق طموح المراكز الاخرى والحف من اخطارها من جهة ثانية . أما القرة 
المحركة لهذا التجالف 4 قكان بمثلها بنو امية [ ميلد شمس | ؛ الجناح 
المنافس ليني هاشم في فرع عبد متاقف ؛ متكتلين مع كل من بثي أسد 
وزهرة وتيم والحارث )١(‏ . ققد شعر هؤلاء بشورتهم التجارية الصاعدة وما 
رافقها من 'توسيع الدائرة الاستقطابية للمجتمع المكي ؛ الامر الادي تطلب 


ضرورة التدخل الباشر لحمابة مصالحهم من المنافسة الجدبة . ولم يكن هذا 
الحلف موجها ضد بني هاشم » حيث قم احتواءهم اقتصاديا بعد تقلص 
دورهم التحاري : ولكن ضد الخصم التؤابدى عن يني عد الدار وحلفائهم؛ 
الذين كان لبعضهم ثأن غير تليل في التحارة المكية ء خاصة بلي مكروم , 
ومن هتنا كان الحضور الحقيقي في حلف المطيبين لبني عبد شمس ء خلاقا 
لحضور بني هاشم المعنوي ؛ حيث مهد ذلك لاخراجهم مله أثر الانشفاق 
الذى تعرضى له فيما بعد + 


وكان لا بد ليذا التسهائفه 4 بدوافعمه الصلهية البحتنة أن تؤدي 
سياسحه الاحتكاربة الى المجابية مع مصالح ألفثات غم النضوبة تحت لوانه: 
لا سيها الاقل ثراء ؛ حيث عادت ءاييا هذه الياسة بالفرر الكبير . فضام 
تكتل متاقس [ الاحلاف ) : كانت الزعامة الادية قبه لبني عبد الدار 4 ولكن 
قوته المادبة تمثلت سني مشروع ؛ قضلا عن مشاركة شي نهم وحجسح 
معدي (؟] ؛ الذين اثانوآ همسن هثو سعلىي الخروهة بالمقارئة عتم أفعضاء التكت-لى 


ولقد كانت المنافة شديدة بيسن « الطيبين 0 و« الاحلاف 1..ء. 
فالحلف الاول تطلع الى دعم مواقفه السياسية والاقتصادية © بالحؤول دون 


!4 اللعقوبي ؛ تاربخ ج5آ ص ١١‏ - السعودف ؛ عروج ع5 ص 565 , 
(؟) اللعقوبيء تاريخ عا ص 197+ السعودي ج؟ ص 495 السهلي؛ الروض ج١1‏ ص 1د 


حك 


" 
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قيام مراكز مستحدة على حسابي تقوذة 6 والآخر خرن على حمابة مصبالحه 
المهددة وانات وحوده في مرحلة من الفرز الحاسم للقوى التصارعة: توسلت 
القوة سييلة الى تحفيق اهدافها الحيوية . ولم يكن فريا أن بتنادى 
« الطيبون » من هذا المنطلق الى ١‏ افناء » خصوميم ( الاحلاف » ١‏ لتفني كل 
قبيلة عن اسند اليها (1)])؛ ذلك الشهار الذي عبر عن حدة الصراع وضراوة 
التنافسنى ببن الحلفين . 


ولكن الدرب التي اشار الؤرخون (؟؛ الى وثوك أندلاعها بين تكتلي 
قريثى ؛ لم تتحاوز حدود التعيئة النفسية : حيث تحولت المحابهة الى 
مياد نه واستبدال ترار 8 التضنية © بعيثاف للتعاش. .م ذلك ان 5ل الطي فين 
تحنب على الارحيح حلا خارج مألوف التقاليد القرشية » فاحاً الى تسوية 
خلاناته مع الآخر عبر طريق لا بغفي بهما في النهاية الى الحرب 4 خاصة 
وان مكة كبوقع اقتصنادي متميز في شسه الجزيرة ؛ ستكون التضررة الاولى 
من هذا الصراع الذي ستصيبه ملبياته « الإحلاف ؛ د 8 والمطيبين » علسى 
السواء . وهل هذا الاخر حقق في السلم الذي فر شته الارادة القّرشية : 
الجزء الكبير مما طمح الى تحقيقه في الحرب . ققد خرع معزن اله قم »ع 
محافظا على السلطة الغملية المتوارثة » ينما اقتصرت مكاسب « الإحلاف » 
غلي وظائف الشرقف [ الححابة » اللواء + الندوة ) (9) 4 التي جاءت بمثابة 
ترشية معنوبية لبئي عيد الدار + على ان الانجاز الاكثر آهبية الذي حقتقه 
هذا التكتل *» هو الاعتراف بشراكته المطببين في زعامة المدينة ؛ رغم التفاوت 
في النفوذ بين كلا التحالفين . 


ان خاغية هذا التمزرق للحبية القرشية ؛ متصلة شمو التجارة في عكة 
وظهور نسية غير محدودة من كبار الاغنياء ؛ تجارا وصيارفة وعرابين 
ومماسرة (4] ؛ الذين سيطر وا بعضل ثرواتهم الطائلة على سياسة ومقدرات 
المدينة . وكان أصهامع هلاه واضحا في تمرق ا الذى 
اذى بدورة الى اختلال الشخفية المركزية التوازثة التي أشتهر يها 
قربشى . ذلك ان حطلف « المطيبين » الذي آنت اليه السلطة الفعلية » لم بمثل 
فقط اتداد المروغ | البطون ) النانذة والعوية ؛ ولكله فبي فى الوقت تيه 


11 1 ثم سول يدن الثبائل اه وثرز بمتيها عفني > قعببت بتو هيد عنافا لبتي سهم > 
وعبيت ابنو أسد لني عبد الدار وعببت بئو زهرة لبلي جمح وعبيتا بلسو تيم بلي مخزوم 
وعبيت بدو الحارث بن قير لبثي عدي بسن كمب لم قالوا لنفن كل قبيلةمن اسنت البها». 
الميلي : الروقفي جا ص 181 . 
(1) 5أين آسحق 4 السر دالشازي ص لاء1 , 


49 بأقوت الحموي ؛ فعصم الملدان عت في لاما . السسجيلي ؛ الروكس ج١‏ ص 155 . 
ب 223 اع [ك 28 عدموعع الا هآ ,#معصسم1 
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عن اهداق خاصة وممالعح قردبة لبعض كبار التجار ) ربما تمارضت مع 
الاجاه الياسي للفئة التي بنتمي هؤلاء اليها . ولم يكن غرببا من جهة 
ئانية » استتطاب هذا التكمل » لاولئك الدين اكوا بزمام الثروة في مكة ؛ 
سواء من موقع التحالف العضوي المتذاب على شتى الالترامات : كأبي جهل 
« الخروهمي »4 وابي لهب « الهاشمي » أو التعاطف المصلدي مع آلر فوع 
للترار « العائلي » على القرورة ؛ كالعباس بن عبد الطلب ( هاشم ] 
وعد الرحمن بن عوف ( زهرة ) » في وقت كانت كلتا المجموعتين على خلاف 
( جبهوى 6ل أذا جار التعبير ‏ مع الحلف المذكور . 

وهكذا فان الإتفاق الني اوقف المجابهة المحدملة بين تكتلي 
«الطين : ه 3 الاحلاف 4 ؛ لم تحقق ما بتحاوز هذه المهادنة التي 
أسفرت عن تجميد مؤقت للمو قف السياسي في مكة ؛ دون ثمة اتعكاس 
ابجابى على جوهر المشكلة التي بافت حدا من التعقيد ؛ مع ازدياد نسراء 
« الإقلية » السيطرة وتعاظم نفوذها . وككان فقل « الأحلاف ١‏ ف التعبير 
عن مصالح الاكثربة في قربش وتحقيق توازن نسبي في المدينة ؛ وراء ظهور 
تكتل ثالث ١‏ حلف الفضول ) ؛ اقرزه سراع التكتلين المتنافسين » للقيام 
بهذا الدور « التوازني » ؛ حيث استطاع من خلال تشكيله الاجتماعي 
والقبلى » ومن ثم التوقيت الناسب الذي اختاره ؛ تتجاوز طموح «الإحلاف» 
التواضع » وطرح نفسه سلطة جماعية بديلة » تتوسط كافة الاطراف 
الفرضية في مكة . 


أن ثمة خلفيات ثلاثا رنها حراكت مهدأ التكدل فى مرحلة تاردخية دقيقة 
من تأر بخ الحجاز : أي نحو عشرين عاما تل الابلام (1) : الخلفية الاولى ) 
اقتصادية وهي تكاد تجمع عليها مصادر الوّرخين التي اشارت الى مضايقة 
فريش ‏ المتصود هنا تكتّل المطيبين ‏ للغرياء واضطهادها لهم (1) . قأثار 
ذلك التضرر ن فى التكتل نفسسه ( هاشم امطلم. :6 آسد : الحارت ) ؛؟ وهم 
من أعشنائه الؤسسين »> وتمردوا على استثثار ينبي فيك 2 ال 
احتففلو! » من حلفائهم ق التكتل » ببني نوقل » حيث كانوا بذورهم سين 
كار الاتمنياء واصحاب ١‏ ألر قادة 8 عثسية الأسلام )١(‏ . 

وقد بدو حلف « الفضول » امتدادا لسلفه 7 اللطيين » (4) ؛ حيث 
اكشربة الاعضاء في هذا الآخر اسهمث في تشكيله .. وقد يبدو أيضا انه 
محرد تعدبل لهئي الشكل والاسم» بينما اللضمون التحاري لم بمس أو يتغير) 


(41 العقوبي 4 تاربخ ج؟ ص ١‏ » ابن كثر + البداية والتهابة ج؟ ص 1151١‏ ,+ 
و45 اليعقوبي + لأريخ جا ص 1١١‏ . القانين © الفقد الثبين ج١1‏ حن 18١‏ . 
(5 العقد الفريد ع ص 754 , 

!414 وات : محبد فى فكة حس ؟1 , 


ااا صصص سي يي سس ست 
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خاصة وانه انطلق من بيت ثرى كيم من ( تم ! شو عيد الله بن حجدعان !١(‏ 
وشاركه فيه اخرون لا بقلون عنه ثسراء من بني هاشم أو بني زهرة . ولكن 
تكتل ١‏ الفضول » رغم اهمية الدور الذي قام به في مواجهة « طفيان » 
الطييين :6 قأنه لم كن ثورة مله + يقير ما كان حركة داخلية استيد فت عن 
خلال طابعيا الاحتوائي مصالح التحار الكبار دون أن تتجاهل الصغار منهم . 
ولقد توافق هذا الاتحاه في التكتل الحديد ؛ مم أحياء ( دار الندوة ) التي 
المقدت فيها اولى احتماعاته » وذلك بميادرة من الزبر بن عبد المطلب 
( هاشم ؛ [(؟) - وعلى ضوء هذا الموتف » ظهر أصحاب ١‏ الفضول 4 ابس 
نخارا في استيعاب المتغيرات المختافة التي وصلت مؤثرانها الى مكسة في ذلك 
الحين : تلك التي تجاهلها ١‏ المطيبون 04 ؛ قضلا عن ١‏ الاحلاف ؛ الذين وقفوا 
على الحياد من هذه « الحركة » > ريما لتورطهم في اسبابها المباشرة حيث 
كان وراءها احف رجال بني نهم (#) 6 من اركان التكتل الآخر . 


أما الشلفية الاحتماعية + فهي وأضحة فى انتصار المنشقين لرحل قدم 
الى مكة معتمرا وتاجرا ؛ قلم سحد من بدقع عنه الظلم الذي لحق به . وقد 
كون هن السذاجة ؛ الاشل بحادثة عادية كهذه ربها تكرر الكثير قبلها فى 
مجتمع استقطابي مثل مكة ؛ سسببا موضوعيا لانقلاب جباعة ١‏ الفضول » . 
ولكن ذلك لا بحول دون اتخاذها ء كلموذج ليس اشر ؛ مؤشرا لاخفاق 
الطيبين في تحقيق علاقة متوازنة بين القبائل ؛ سواء في مكة او خارحها 5 
وامل الديباجة ‏ التي صاغت بيان المجتمعين في بيت عبد الله بن جدمان كما 
تناقلها ااؤرنخون ١‏ لا يظلم أحد في مكة الا كنا جميعا مع امظلوم على الظالم : 
حتى ناخذ له مللمته ممن ظلعه شريفا ووضيعا ؛ منا أو من غيرنا » [44- 
تكاد تحمل بعض اللامي الجديدة إجتمع آخر في مكة . ولكن عليئا الا نبالمْ 
كثرا! في تصوير المدى الذي بلغته هذه « الحركة » على الصعيد الاصلاحى : 
لان جبامة « الغضول » وهم من أركان النظاع الوثني في مكسة ؛ لم برنقوا 
الو شع النالم أو بثوروا عليه » حيث ارثتطت مصالحهم توحتوده 4 بل خلا ها 
لذلك تمسكوا به 4 ولكن مع شيء من التطور بتلاءم والمستجد من المعطيات. ' 


(!) اثقاسي + العش د الثمين جا ص ١ذا‏ . 

(؟) السمودي © عروج ج؟ ص .'ا؟ , 

(؟) قبل آن دجلا من زببد من اليمن غشد باع سلفة من العاص بن وائل السسهجي © خماطله 
يي ثمنها دون ان بننصر اله ؛حد من الربش + وخاصة عن اتقتل ١‏ الاحاذقه » الذي تتفي انمه 
السههي . باجع : مروج اللهب ج؟ ص -لا؟ , الشقد آلشمين ج1 ص .14١‏ . البدايعة 
والنهاية ع؟ سس 3551 , 

(4) المقد الثمين ج! عي 16١‏ . راجع ايضا اتاريخ اليمقوبي ج؟ ص 18 ومروج التهبج” 
ص 1لا؟ والكامل فى االعاريش ج؟ ص 11 . 
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عييمنة الأكلية واستكثارها بالثروة والملطة وكل مسا بودي إلى اختلذاني 
المقوسات الإساسية للمجتمع ١‏ التكافلي في مكة 5 


وتبقى آخيرا الخلفية السياسية لتحالف ١‏ الفضول » » الذي كشف 
فلهوره ازمة النظام واضطراب مركربة السلطة . ولكن زعماء « اللطيبين ؛ 
رغم براعتهم التنظيمية في التجارة © لا سيا الخارجية ؛ قأن القليل مسن 
جهودهم أتحه الى شؤُون الادارة والحكم : بحيث ظلت السلطة السياسية 
في مكة سهمة حتى في الوقت الذي اصيح فيه ابو سفيان »6 الرجل القوي أو 
شيخ قريثي [1] » كما كان بطلق عليه , فالنفوذ الاقتصادي لم يمائله نفود 
سياسي معنوي لبئي عبد شمسن » الذبن لجأوا غالبا الى أشراك بعض 
رجالات مخروم (؟) ( من الاحلاف ) في السيطرة على المدينة ؛ وذلك سن 
موقع تأثير هم التجاري قبل اي أعتبار آخر . 


وهكذا حاء خروج خدسة قروع قرشية من حلف * المطيبين » + أق 
ها بعادل نصف المجتمع المكي وتشكيلها تكتلا حديدا » ربما لم يكن له من 
النفود الإقتصادى ما بناقس به الحلف السابق :6 ولكنه كان يمتلك القيوة 
الممنوبة التي نؤهله لان يكون مقدمة تغييرات غيم عادية في هذه المديئة 
والاقليم الحجازي عامة . فكما تحولت مكة الى مركز عالمي التجارة في القرن 
ااسادس (*) ؛ ستطل في القرن الذي ليه با هو أكثر خطورة وحذرية على 
الصعيد الحقاري ؛ لين في ثشبهة الجزيرة فقط ولكن ف المنطقفة نأسرها 5 
ذلك ان أهمسة حعلف « الفضول "» من هذه الرؤية :؛ ها حيده من مرحلة 
انتقال ين عصرن اد المسائمة بين ٠‏ الملا » وبين « الدولة ة 4 والسييت 
مصماك كه أن شك عدا التكملل عودة ني شائب ألى الصيدارة 3 بسك أن أمل 
الحمهم أو كاد مع غياب عبد الظلب . كاذ! بأحد انثائة ] الزم ) (غ) أخلل 
المادرة في دعوة أركان 8 الغضول * الى الاجتماع في ( دار الندوة) ؛ رصرز 
اللططة « الفرغة » في ذلك الحين . 


آبراهيم سفءون 
استناذ التاريخ الاسلامي في الجامعة اللبثانية 


6 5 عببوع م]ا هآ ,قتتعصمةا 
11 
اك + مهد مكةا سس 55 12 , 
0 م 2 8 علخ تسصتسصقطيائة مرقامق8 وأطوعف .لألوعا نا 
1 
) المسودي ‏ مروج 4 ج؟ صن 9؟ . البلائري ؛ اناب جا ص 59 , 
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فعِْم (لمبى عسو 
بي فشاىقى 
بفلم : زهم مارديني 
با مريم إن الله اصطفاك وطيرك واصطفاك على نساء العالين 


لب 
آنبت القرآن لعيسى معجزتين الم يرد بهما خبر في الاناجيل : 
ممحزة كلامه وهشو رضيعاء ومعحزة إلاندة الحبى الراك على 


الحوارين . 
سجرة الورد الى نيدت فجسناة وسط صخر تيه الخرجت من محرايها في 
طريقها الى الشجرة ١‏ 


لم تكد نتهيا الخروح حتي نادتها الملائكة : 

ب ( نأ عرسم ع ا ل د تشباء العاليي | 3 

لو قشت هر لم وازداد شخحوبه وحيها م 5 

أناء الحر أب كايات الملائكة. : نوع مان | الضبوءع تددو العسيس الى 

حواره مثل شمعة مطفاة . 

اونا هري ا تقيض د الأيام الألقرة قير امتفسدل ووجينا ومين 
كله . .. ليست غندها مر 51 لتنظر فيها لكتها تحءى ان لون دم القوة والكسباب 
بكب تان ذا مكاله- - للون )- .طهرأ وأعمق .أصالة . . أنها لجس الحو ب 
زر شم لوا م ١و‏ لسبيقلن ا اقم عادئبة ؛ وكلمسا زأر 

والعظية . وقيللن الها الاضفاق من المسؤولية العظيمة الني القيت على 

تتفها ار فبقتين . 

بهذه الكلمات البسيطة فهمت مريم ان الله يختار ها وتطيرها و بحعلها 
على راس نا الو حود .. ل ول ا 
اعظم فتاه في الدنيا وبعد قيامة الراك وخاق ار ١‏ 


وعادث الل كه هه ' 


+. با مريم اقنتي الرباش واسجدي بواركمي مع الزاكمين‎ ١ 


ان 
العرفان هت العدد ؟ معلد الاح # 
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كانت تحسى ذلك احسانا غامقا منذ ايام لكن أحساسها بتاكف الآن . 

الحميل الآبيض ٠‏ 

وتذكرت شجرة الورد فحملت بعفى الياه وخرجت لتسقي الشجرة ٠‏ 
كانت شجرة الورد تنبت بين صكرتين في يكان بعد عن محرابها 

خطوانته .. وكان المكان مهجورا من الناس ولا أحد يعترب منة ٠‏ 


وفحاة سيعت ( مريم ) عوث اقدام تستفر على الأرض ٠١‏ لم تسنهم 
موث أكداعم قمر .. أتها سفيفمة ونث اقدام تمستقر على الخصى والر ملي 
والتراب .. ملأها الخوف لحفلة . . شعرت باتها ليست وحدها ٠‏ ' 
ب السلام عليك نا مريم 5 


قو جايت هر لم انها أمام صوت بشري بصدر عن السان 0 
قالت ١‏ مريم ) قيل ان ترد عليه السلام ٠‏ 

زاني اعوذ بالرحين منك ١ن‏ كنت تقيا ) . 

وأبتسم الواقف هناك ابتسامة تفية . 

( قال : انما انا رسول ربك لاعب لك غلاما زكيا ٠.‏ ! 


لم كد بنتهي الغربب من كلمئه » حتى اغاء الكان بضوء غريب 

لابشيه شوء الشمسى ولا ضوء القمر ولا ضوء المصابيح ولا الشموع ولا 
النار .. كان هناك نور شدي الصفاء .. وراح هذا الثور تجمع حول 
الواقف في شكل احنحة راحت تزيد حتى ملأت الانق حول | مريم ) ودارثت 
في رآس مريم كلماته ., ائما اتا رسول ريك ) . . 1ه .. هذا سيف اللالكة: 
الروح الامين جبريل عليه اللام ؛ وقد تمثل لها بشرا سوبا .. 

قالت ؛ [ الى كون لي غلام ولم بعسسني يشر ولم اك بفيا .. ) 

كال الروح الأعين : 

( كذلك قال ريك .. هو علي هين .. ولتجعله آية للناس ورحمة منا 
وكان أهرا مقضيا ) 5 

استقل عقّل [ هرهم ) كلماثك الروح الآمين .. ألم يقل لها ان هذا هر 
امر ألله .. وكل شيء ينفذ اذا أمر الله .. ثم اي غرابة في أن تلك بغير أن 
بسسسها بثر .. لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من غم اب أو أم : لم 
كن هناك ذكر وانثى قبل خلق آدم . وخلقت حواه من آدم 'فهي قد خاقت 


مل 
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من ذكر بغر انثى .. ويخلق انها من غير اب .. بخلق من انثى بغير ذثر ٠‏ 

والعادة أن خلق الانسان من ذكر وانثى . . العادة ان بكرن له أب وام 
لكن المعحرة تقشع عندما يرد ألله تعالي أن تقع .. 

عاد حير يل عليه السلام يتحدث ٠‏ 

ات الله بشثرك كلمة منه اسمه المسيح بن هرم وحيهيا ف الذدنيا 
والاخرة ومن المقربين .. وكلم الناس ف المهد وكهلز ومن الصالدين ) . 

زادت مرسم دهثة . , قبل أن تحمله فق بطنها تعرف أسهة .. وتغرف 
طقل وهو كير . 

سيصيح عندنا يكير رمولا لله ونبيا وسيالتة هي الحب اه 


ومرث الابام ؛ كان حملها شتلف عن حمل الذيياء .. لم تعر فى وللم 
تشعر بثقل ولا أحست أن شيئًا زاد عليها ولا ارتفع بطنها كعادة النساء .. 
كان خمليا به تفية لبي + 


تحس أن شيا سيقع اليوم . , لكنها لا تعر ف حقيفة هذا الشيء . 

قادتها قدماها الى مكان بمتليء بالتصر . , مكنان لا قصلة أاحد 
لبعده .. مكان لا بعرقه غيرها .. لم يكن الناس بعر فون أن ( مريم ) حامل. 
وألها ستلد .. كان الحراب معلقًا مليها ؛ والناسس بعر فون انها تتعيد قلا 
شترب متها احفل , 

وبدات مر م تلد 0 

( قأجاءها المشاشى الى جقع أانخلة قاللت با ليتني مت قبل هذا وكنت 
لسنيا مثيبيا ) .. 


ان ألم الميلاد تحمل لنسى العدذراء الطاهرة آلاما أخرى تتوفعها ولم 
تفع بعد . أكيقا يستقبل الناس طفلها هفآا .. وماذا شولون عنها ٠‏ أتهى 
بعر فوتها عذراء ., فكيف تلد العذراء .. عل بصدق النامس انها ولدته بشي 
أن هسسسها بشر .. وتصورت ترات الشك ؛ وكلمات الفضول ؛ وتعليقات 
الناس وأمتلاً قلبيا بالدزن : 

وولد في نفس اللحظة من قدر الله ان يحمل في ثليه احران البشرية .. 

لم تكد مريم تلتيني من تمنيها الموت والنسيان ؛: حتلى تاذاها اتطفل 
الذي ولد : 

( فناداها من تحتها أن لا تحزني فك جعل رباك تححاث شريا 4 وصزى 


3 
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اليك بجذدع النضلة تساقط عليك رطبا حنيا ؛ فكلي واشربي وقري عينا ) 
قاما ترين من البشر احدا تقولي اني نذرت لارحمن صوما فلن أكام الوم 
انسيا .. ؛ نظرث مريم الى الميح .. ماالبل وجهة .. لم يكن وجههأجير 
محمد مدل عن ولد + ولكنه كان ناعما أبيضى ,.. وقد أرتسم عايبة الطهر 
والحبة .. وكان الطفقل ير قد علي حشائش الارض الخضراء وتكلم ٠.‏ 
بعينها ان تكف عن حرتها .. وتطلب آليها أن تهز جدع التدلة حدحد 
عليها بعضص ثمارها الشهية .. قاجأكل : ولتشرب : ولتمتليء بالسلام والغرج 
ولا تفكر فى شيء ,. اذا رات من البشر احدا فاتقل لهم اني تدرث للرحمن 
صوما فلى تكلم اليوع اتسانا .. ولتدع له الباقي .. 

ونظرت ( مربم ) آلى المسيح بحب .. كان طقلا لم بزل مولودا عنلك 
لحنئات : ولكته تحمل مسؤولية امه على كتقيه .. كما سيحمل بعد ذاك 
كلام الأقراء على كتفيه . 


وظهر لمر م في وجه الطفل تعب غريب .. تعيير مسن جناء الى العالم 
لا لأخذ منه شيئًا وائما ليعطيه كل شيء + 


آن نقفكير مر م كله كان يدور خول مركز وآحد .هه موخسي” وصسي 
تتاعل ينها وبين تقسسها كيقه بنتقيله اليهود .. ماذا يفولون فيه .. ماذا 
شولون عنها . هل يصدق أحد عن كهنة اليهود الذين تفيشون على العشن 
والديية والمرقة : هل تصدفق احدهم وهو بعك عن اليبيهاة أن الجماغ عي 
التى رزقتها بطفل , أن موعف خلوتها بنتهي ؛ ولا بد أن.تمود لقومها فماذا 
يفول الئاس . 

فى الداية حامرتها الاسئلة .. ان عن هذا با مربم ؟ لماذا لا تردين ؟ 
هو ابتك قطما .. كيقا جاءك ولد والت عذراء ..؟ 

أثارثتث يلها لعيسى ٠.‏ 
ألوه هو كيف هاء .. ْ 

تماد الكينة ورد سباء الهود فب لو تهون السؤال لطفل ولد 37 
انام .. هل تكلم طفل في لفافته 5 


تالوا كردم ؟ 
( كيف لكلم من كان في الهد صبيا 7 | 
تال عسي" 


زالى عد ائله أقاني الكعاب و جحعلدي نيا وجعلاي ماركا ابن ماكنتث 
ا ل يي بي يي ل بعتب 


ا 
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واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا .. وبرا بوالدتي ولم يجماني جبسارا 
شقما 0 والسلام على نوم ولدث ويدم اموت وتوم ابعث حيا ) . 

لم بكد عيسى ينتهي من كلامه حتى كانت وجوه الكهنة والاخبار 
بيفلنة وخائهة + 

كائوآ شهدون ممحرة تقع امامهم مباشرة .. هذا طفل بتكام فى 
موه وب طفل هاء شير اوم طقل كول أن اللدز عمد اماه الكناب ,وجعله 
نيا] هذا بعتي ان سلظتهم في طريقها الى الانهيار .. سيصبح كل واحد 
نيهم بلا قيمة عتذما يكبر هذا الطفل .. ان يستطيع ان يبيم القفرآن للتاس 
او حكمهم عن طر بق ادعائه انه ظل السماء على الإرض أو باعتباره الوحيد 
العاز لوال اإحيريعة عت 

شعر كينة اليهود بالأساة الشخصية التي جاءتهم بميلاذ هذا الطفل. . 
أن محرد محىء المسيح بعلي أعادة الناس الى عبادة الله وحده .. وهذكا 
معناه اعدام الديانة اليهودية الحالية .. فالفرق بين تعاليم موسى وتصرفات 
البيود كان بشثيه الفرق بين نحجوم السماء ووحل الطر قات . وثكتم رهبسان 
البهرد قصة مبلاد عيسي وكلامه في المهد .. واتهموا مريم العذراء ببهتان 
عظيم . - اتهموها بالبفاء » رغم انهم عايتوا بانفسهم معسرة كلام أبنها فى 


اليد . واسدل السثار موقا على القصة . 

وأتتحه اليهود ألى ١‏ هيرودوس ) بوغرون صدره على الطفل وآامة ؛ 
فاستدعى االحاكم هرودوس كاهن اليهود وقال له : 

اريف ان أحدئك في موشوع شر كلقي انها الكاهن . 

تال الكاهى : 

ب اتمنى أن أخدم حلالتلك ,. 


قال الحائم : 
ل سيعت اخبارا عتضارية من طفل ولد وتكلم في مهده : وكالانه 
سيخاصض شهية .. ما هي حفيقة القصة # قال الكاهن - 
هل تهى حلالتكم الدياتة اليهودية ..؟ 
قال الحاكم ثائرا , 
الا أهتم بشيع غير سلطان روما .. احب من سؤالي ابيا الكاهن . 


كان الكاهىي قدا را عيسنى نتكلم في مهدده .. وكمان بشهم آله لو كال 
للحاكم أنه سمع عن القصة » واكنه نشلك فيها . 


ب 
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بعد أن التهي الحوار اتصر ف الكاهن وبد! الحاكم يفكر .. ار كان 
هذا الكاهن كذب .. لعد رأى في عينيه وميضني الكذبا .. وهو بعرفاه هلأ 
الوميضي لاله كاذب هو الآخر +.. 

فى نفى هذا الو قته .. 

كانت مريم تخرج من فلسطين كلها ألى مصر .. بامر من الله , 

1 طعت ضكر أعغ سيناء مع قاقلة كانت تتجه الى مصير ؛ سارت تحمل 
ع ع ا ع موي ادك سان 

ف سم عاش الس طفواته وصباد» ف جنسنا موي تسن قريب 
0 
ااي ا سا لي ال 0 

عودى با مريم , 

وعادث عرس + 

وهرات مياه كثية في نهر الاردن . 

خرج عيسي من بيته قي طربقه الى الميد اليهودي ٠.‏ 

كان اليوم هو الست . 

لم كن عناك بيت بهودى ستطيع ان يوقد ثارا ذو بطقئها نوم السسبت 
أو سرع قشرة ثمرة .. ممئوع في هذا اليوم أن تعحن أمراة عحينها : أو أن 
سل قلام كلبه ؛ او ان تضفر فتاءة شعرها . 

كان موسى كد امر ياحترام بوم الست وتخصيصه لعادة الله , 

وذهبت الحكمة من احترام بوع السسيت : وبقي يوم البت ثقية .. 
يدانا خحعدما لتطيق النتصوا ص الجر فية الجامدية . ضار بوما مقدسيا عند 
اليهود » وأحاطوه سياج من التقاليد الشكلية الحو فاع . 

سار عيسى قاصدا المعيد . 

ورغم انه يوم السبت .. ققد مد عيسى بده الى ثمار حقل واخل منه 
ثمرتين أعطاهما لطفل ققير جائلع . 

كان هذا التصر ف ف الدبانة اليهودية بعد خروحا عن الديانة اليهودية. 


ا 


.0100012021 21136وع مالع .]سمط 


وصل عي الى المعبد ووقف داخله وطافب بيصرءم حولة . 
والستائر من القمائى الفاخر المنسوج بالذهب .. والصابيح الفضية تتدئى 
عن الشقاه .. والتموم انما المثان بالشوع : ورغم دللبميت كان الظلام 
دما القلوبي . 


كلما اذار وجهه حوله وجد كهنة .. كان هناك عثرون الف كاسن . 
اسماؤهيم مسسلة في الهيكل ؛ تعيئون مئله غ وبفبضون مرتباتهم من 
شرائمه وكاننت دحرات امعد تمتلىء باللا فه مشهم ف ملاس الحفلالت .. 
هؤلاء هم اللاوبون بقيعاتهم المدبية وحيوبهم العريضة التي بحماون فيها كتب 
الإطراف النسوحجة بالذهبي ذه وعد لاء لم خعالم الكل ألر سفون في 
ملابسهم البيضاء ؛ وهؤلاء هسم الصدوكيون ؛ وهم طائفقة الكهفةه 
الدين .ء كان امعد لسعتاى م بالخراف والصضمام ااخمي نشتر بها زوار القند 
لتقديمها قرابين تذدبح داخل السف قوفي الذي 8 

كانت كل خطوة داخل العد تكلف الائر تغقودا . 

ان القيمة الوحيدة التي عبدها الناسى ف هذا الزمان كانت هي النفود. 


صار الترف المادي او الثراء هيو الفييمة الوحيدة لحي يتصارم عايها 
اناس جميعا ؛ لا قرقٌ في ذلك بين رحال الشربعة او رجال الحياة 5 


ان الصدوقيين والغربسيين تعاملون في الميكل كانهم داخل سوق 
ستغلونه للاثراء على حاب الشحانا اللدين لو كُعهم حظيم ا دكولة . 

وكثيرا ما كان الصدو قيون والفرسسيون تشاجر ون ف أمور الشرئسه 
العليا م ومثال ذلك متلاحرار تهم بششعأن تورك الأضحية اللازمة الدئيصحة 
اليومية ف الهيكل . 

طاف عيسى بعيئيه في اللمكان .. 

لأحظط التشراع النذين لا يستطيعون شراع الأضهية وك تعدم القرايس 5 


الى 


».01000122021 21136وع مالع .]سمط 


وفكر عيسى بيئه ودين لقسلة ٠‏ 

مادا بحر قفون الحيوانات و بصب الحمها د <انا تي الوا 555 وهناك 0 
الفقراع بيوتون جوعا خارج اللذيم ؟ مادا يظئون أن الله بر عد عندما تالضع 
ذلك .,؟ اذا بحب على المقراء أن ستدنوا لبصر غوا تقودعهم في ثراء 
حيوانات الذبيحة ؟ وماذا لا تصلح آلا الذبائح التي يربيها الكهنة ..؟ وماذا 
بقمل الكهنة بيدة النقود ؟ واخرا .. اس مكان الفقراء في اأسبد .+ أن كلى 
ع تا اتمتياء اشيم لشواذ 55 العمن غرسا لن الدخل الإبان مها آالية وفمعة 
لوك ا 

وانصرق عيسى من العبد وخرج من الدبتة كلها الى الجبل . 

وفى هذه الليلة امار كه .ا 

قشنا من الازض روحا تبيين ثر ديين .اء “اهشها ١‏ لصوم وزثكرنا . 


. في نفس الليلة ٠.‏ . نزل الو حي على عبسى بن مريم » وصدر له امر الله 
تارك وتعالى أن ندا دعو يه ألى ملكوت السماء 5 

ولكن كيف نتصر ف عيسى ازاء هذأ الفا أله 1 

نقد بعث عيسى مؤيذا للتوراة كما انزلها اللة عن وجلل على موسى .. 

| لا هدم نبي عمل تبي سابق ١ ٠‏ 

كل الانسيام حلفات قٍِ ساسلة. واحدة صدفها النقاء والدي وتو حيمد 
الاحاء . 

* وخ عسي الا اا ا الي حكيمتها 
الداشلية الاصيلة , ْ 

ردهي الى الحب , 

أن سبعي الى ضربه على خده الايمن .. 

سيقير' المسيم عليه الصلاة والسلام له خدة الاير ., 

هذه هى شر بعة عيسى .. 

هي عمق بعيد من اعماق شريعة موسى ء 

عي الميق الاخير لهذدذّه الشربعة .. 


0 


».010001262021 21136وع مالع .]سمط 


شك سسا ساس كر أن تقهموا أن 

تعقو ولحبا , ش 
تديمر قادر! على الهمه , 

ليست القدرة على الجب أمرا فى طاقة البشر حميعا : ولميدت حاسة 
نولك بميلادهم ؛ انما هي نهابة طريق من المعاناة والالم : وهى بدابة ااوحود 
د لجمسقيى ٠.‏ 
0 والشراب ط باعي ا وتداخجر 57 القرق 2 اسان 20 
هو كارف في درحة الحب . . لا تطيعم الهسيوان أن يتهاوز ذاته بالحبه الى 
ذوات الاخرن : آما الالسان © فهو الكاتن الذي ستطيع. ذلك 

دك ذلك لمر عوجة ه وأتسانته 3 

أفهم المسيعم قومه أن الاتسان لا بصم آنلانا الا اذ! ادلم من ذا 
واحب الآخر بن ٠‏ وكلما أزداد القاب الانساتي اكراباسن ع أتعك. الناسس عثكه ؟ 
همالك عترب الآسسان من أتسبانيتة . ش 


( سمعتم. أنه قيل فلتحب قريبك ولتبغض عدوك . اما انا فاقول لكم 
أحبوا اعداءكم ؛ باركوا لاعنيكم . احسيلوا الى مبغضيكم . وصلاوا من. أجل 
الذين سيئون اليكم وتضطهدوكم ).ه الحيل هتى ب 

لميراك دعوة عيسى منق بداشها الى .النهابة ‏ بالشفائية والتنفساء 
لفن 3 د مكو بها دعوم هوقا حار ص ألر وعم م أو دذعوة تعكير دستوراآا 
للسلوك الفردي ؛ وليسست نظاما للحياة وقانونا للمجتمع وتشر سات محددة. 

أن تحد في دعوة عيسى مثلا نظاما تشريعيا للمراث » او الوصية © او 
الزكاه .. لن تحد نظاما تشريميا بقرر عقوبة للقتل او السرقة او الزنا.. 


لحاوزت دعوته كل هذه التقصيلات. الدقيفة ألى الشيم. الاضيل م و #سباع 
الروح .. 
ء لهذآ الحا 03 بن ينا بالروج القد س 8 

دأاروح القدي.ن هو جدر بل علية السلام . 

ونحن لا نعر ف الكيفية التي ايد الله تعالى بها عيسى .. هيل صجه 
جبريل ولازمه طوال بعثته ؟ ان جبريل عليه السلام يتنزل على الانبياء 
ل ل لل ل سسسب 
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- بابزا 31 3 0 
بالرمالات ء او بالمعجزات > أو ينول على قومهم بالعقوبات .. لكنه لا يمكث 
معهم طيلة الوقت © فهل لازم جبريل عيسى على ركع اماما 11 

نكاد التاب نطمثن لهذا [اعفسي : فقد كان في حيسساة عيسى ي* 
ملالكي وكانت لديه قدرة خارقة على المعجزات » وبلغت قدرته حد 0 

١ 5 3 ١ 0‏ عي ! غاذ 
ألوتى باذن الله » كما بلغت قدرنه حد النفخ في طون صنع كهينة 55 

لم يكن عيسى يقرب النساء ايضا .. عاشى حياته حتي رقمه الله م 
بمس امرآة ولم ينزوج .. وهذه صفة ملالكية ابضاغ فقد كان معظم أنبياء 
ألله تعالى يتزوجون وبملكون عديدا من النساء ؛ وتقدي كتب اليهود عمسا 
ناه بعضى اتبيالهم ١‏ كسليمان مثلا ) بالف أمراة ؛ ولا نريد أن نتوقف علد 

ٍْ 1 د تعر نه وآ التدكل # قم انثا 
الرفم لان معظم الارقام تعر ضت لعوامل يواوه تك ار 
زربك أن نشسير آلى طبيعة عيسى التي أرتفعت عن دواعي لحسيك ورخب 

نقد عاض حياته متبتلا كاين خالته بحبى .. واذا كسان يحبى ناسكا 
لاستغائه عن النساء كلية ؛ ولي لمعجزائه الباهرة التصلة بالروح في دا 
مر تفسير واحد » هو تابيده بروح القدس طيلة القترة الي استفرقتها 
دعوتة 5ه 

وتلك نعمة لا نعر ف احدا من الالبياء اوتيها من قبل . 

تال الله تعالى في سورة المائدة : 


اس سد اميا 
اندتك بروح القدس » تكلم الناس في الهد وكهلأً » واق علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراء والانجيل » واذ مخلق من الطين كهيثة الطير ياذني فتتفخ فيها 
نتكون طيرا باذني © وتبرىء الاكمه والابر ص باذني غ واذ تخرج الموتى باذني: 
واذ كففت بني أسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات ققال الذيس كفروا منهم أن 
هذا الا سحر مين . وان أوحيت الى الحواريين أن امنوا بسي وبرسولي 
ثالوا أمما واتهد بانثا مسلهون ) 3 


رهتاك معحزة اخرى يذكرها القرآن الكريم في سورة المائدة .. في 
قوله تعالى : ظ 

( آذ قال الحواربون با عيسى بن هرم : هل يستطيع ربك ان يتزل 
علبنا مائدة من السماء 6 قال انقوا الله ان كنتم موّمنين . قالوا ؛ تريد ان 
ناكل منها وتطمثن قلوبنا وتعام ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ٠‏ 
ال ل ل 0 


لق 
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قال عيسى بن مريم : اللهم ربنا اتزل علينا مائدة من السسماء #كون لنا عيدا 
لاولنا وآخرنا » وآأية منات ؛ وارزقناء وانت خر الرازتين »؛ قال الله اني 
متزلها مليكم ؛ ثمن كفر بعد متكم فاني اعذبه عذابا لا أعذبه أحذا مى 
الغامي 1 + 2 

وثانيتب المعحزة اليادذبةه عي أنزرال المائدة من السماء بطلب [الحو ار بين , 

وهناك معجزرة سابعة وردت في سورة الل عمرآن : وهي اخشاره عليه 
السلام بأمور غائية عن حسية ولى تعانتها ؛ ققد ثان ننبىء صحابته وتلاميده 
بمأ بأكلون وما يدخر ون في ببوتهم . 

( وانيتكم بما تاكلون وما تدخرون في بوتكم ؛ أن في ذلك لاية لكم آن 
كنتم مؤمنين ] . 

هذه هي ممحزاته السبع 0 تسيقها معجزة ميلادهة من شر أب . 

لغد اثبت الغران الكريم لعيسى معحزتينلم يرد بهما خير في الاناجيل: 

معجرة كلامه وهو رضيع ف المهد + ومعحزة المائدة التي انلزلت على 
الحو ارسي من السماء ؛ كثمااثبت له كرامة اتقاذه من ابدى اليهود قلي سمح 
لهم بتغيبه او قتله وانما رقع الى السماء , 

وأوصى النبي محمد بالمسيحيين خير! ؛ ونروج من مارية القبطية . 

يروي أبن جرير نقلا عن أبن عباس ؛ أن رجلا من بتي سالم بن عوف 
الله علية وسلم فيما اذا كان يجب عليه أاكراه ولدره على اعتناق الاسلام + 
وهما يبرمفضان كل دين غير المسيحية ؛ فانزل الله تعالى الابة الكربمة : 

إلا اكراه في الدين ) . 

وعتدما جاء ريل نجرآن المسيحيون السى المدينة لمفاوضة النبي ٠‏ 
عتحهم نصقا مسجله ليؤُدو! صلاتهم فيه . 

وخام محمد يوما اجنازة 6 فقيل له انها جنازة بهودي قعال : 

أليست هي نسمة . ْ 

وخال عليه الصلاة والسلام. : من اذى ظلما ؛ بهوديا أو نصر اليا 6 كنبت 
حخصمة نوع القيامة 6 قد يدوم الملك على الكفر ولكنه لا بدوم على الظام . 


سروت زعبر هاردبتي 
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عن دكي راي ل دنرت شرى فر 
بققم : دء وجيه كوثراني 


تهل ذكرى مولد الرسول !اعظيم ؛ في زمن يحمل في كل 2 عبسان 6 
للف ثر ودموة لاستحمار الذكرى حية + متدفقة مشبعة بالتفاو والأمل ٠.‏ 
عليه من نافلة اليوم ٠‏ فترى هذا التاريخ قيلية وثنبة» وعصبية طائقية؛ تر أع 
تيككا احتماعيا تحللت فبه القيم الإتسانلية والروابط العامه اليد" 

: > الجاعحةه‎ 3 3 1 3 9 5 0 1 ١ 
2 بتصارع فيها الطواغيت من كل صوب 4 صغفارا على متوى ا‎ 
للكار » وكبارا على مستوى هر كل وكسرى ؛ نراه صراعا بين + د بسع‎ 
ودين ملتحق » بين قيصرية شر قية وفاشية غربية . نطل على تاريخ وامة‎ 
٠ في زمن تدعو قيه الذكرى وتلح على التغيير والتجاوز‎ 
اع * ا 1 الله‎ ْ 

ولم تطفىء تور المراحج لحظة واحيدة فى هذا التارك 4 كانت قوي 
5 والجور تتشكل على مستوى الدولة والسلطان ومشاريع المصبيات 
والعثلب » وى الوقت. نفسه كان الإلام بحيا في شهيد وتسور” وافاضة : 
كان بحا فى نص قرآني كريم وسنة شريفة » وفي أحكقام فقهساء وفتاوى 
محتهد بن م دمواقف مو ملحن ء 
القربى تعمل تدفي! ونتبيا لدضاراتك اشعواب أ إمتحفمة و تعمل على تدمير 
الاتنصاد المحلي ونشويه الثقانة الاسلامية واغتلاعها من النفوس والعقول 
عبر متاهج قاهرة > وجاممات قاصرة 6 ومدارسس تقوم على غسل العقول 
وتعليب الانسان وتوفييه ؛ فكصا تعلب السلعة وتبرمج الائة في نظام انتاح 
يتوخى الربح وتراكم الشغروة على حساب قيمة الآنان.ء محذا 
تحددت وظيفة التعليم الغربى في علاقته بادا الانسان + السسان 
الانتتاج الالسي والاستهسلاك اللامحدوهد + انان العرفة المحزادء 


١‏ #الظية التي القفيت قي الاحنقال بذكرى المولد التوي الشريف ف الجابعة الامركية 
مدعوة من نادي الترات العاملي . 


لاسا ال سك 
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الإنسان التي بوهم أن حر نثه تمارس بعيدا عن عو 0 دن 
امه ٌِ البيأن الإ.جهرة والؤؤسسات و الا حزااب التي تر هأ عقل 
الاحتكارات الكبرى وعقل الدولة واجهزة اعلامها ومخابراتها .. 


بلك هى صورة التعايم التي وصاتنا من الغرب قاعتقدنا انها مصدر 
نوض تنا الحدثة ع فسميئا الفردبة فيها حرية » وتنافس الاحشكارات وصراع 
القدرى اأاتسلطة دسبقراطية . 

ورب سائل : والعلوم البحتة من رياضيات وفيزياء وكيعياء وطب 5 
الج انفبدها ؟ 

والحواب انه شيغي التمييز بين التعلم من الآخر والافتباس عله مسن 
موقم الستقل واليد » وبين التعلع من الآخر من موقع التابع والعبد + في 
الحالة الاولى دمكن ان نسمي ذلك ترواصلا حشاريا مفيدا 6 تلاحظ نموذجه 
في تأريح علا قة الامسلاع الحضاري في مرطلة سيادته باليونان وعضادات 
الشهوب الاخرى 4 وتلاحظ لموذجه أيضا في لاربخنسا الحد يشائي تجربة 
بعشات الازهر بين الى أوروبا آنام مدمد اي باشا في.مصر . كانت هذه 
العثات وسيب اعدادها المنيجي الاسلامي في الازهر * 'لستوعب بشكل 
متفوق لغات أوروبا وعلومها البحثة غ وتخضع مناهصج علومها الوصغية 
الانسانية النقى والتقويم . 

وام تصيم الأمر تدا وانهار! 6 وئقلا للتموذج الغربي الا بعد نكيل 
تحربة السيادة والاستقلال ؛ وقرض عملية الاستاحاق بالغرب بالفتف 
والقوة والاحتلال .. 


ذلك برزت المة المذلوب > لغة استلاب ؛ لفة ثماه مع الآخر ؛ أذ نتوهم 
إن محاكاتنا له بلغته ومفاهيمة : وقيمه غ تو صلنا الى كوته وعلية وموقعةه . 
ولم تكتشف أن علاقة المغلوبه بالعالب غلااقة العد بالسيد لا تسممم «التعلم 
ااصر + والتادل الحضاري المتفتح : قلا الغالب شدم سر غلته ولا امعلوب 
بقادين على التمييز والتبصر والاختيار الأآمثل , 

تلك كانت مشكلة .علا قتنا #الغرب : قخا ومارق! لانهو ضشيين العرب 


مشاوهة عنيدة تتقن ع لغيه أأشر لب ) السقيء لفة القران ألكر بم طُّ و المحم قشمد 
القريفة [حكقنا عنيية ملاتية العصر ع لتسقط مساعدة بين سكرمية الفناة 
وبربطانيا من خلال فتوى آبة الله الشيراني في تحريم التبغ في أبران ٠‏ 


االااسستسسس سلا سس ليت لببببببببببببببببببببببببب_!<!)<!؟<”؟”؟”؟؟7 شا يسو يس 
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تنظم حرب حهاد في العراق ضد الاحتلال الانكليزي من خلال فحاوىي 
علماء التحف الثر بف 4 فى ضرورة الحجهاد ضد أمارة الاحنبي ؛ حشى ولي 
كان ذلك تحت رابة الساطان العثماني الستتبك . 


تقوم حرب الريف في المغرب بقيادة قاض شرعي هو عيد الكريم 
الخطابي . | 

وتنهضي تورة عارمة في ليبيا ضد فاشية معوسوليني بقيادة مدرس 

تلك كانت الببايات مؤشرا الى أن رسالة الاسلام استمرت خائقة في 
مجتهديهم : رغم الحمود والتحجر ؛ ورغم ما سدميه التلويريون 7 عمر 
الانصسطاط # . 

تلك كاتت الدابات فى عصر التغقلب محطات على طر بق مولد داتم 
متحدد لرسول اللعوة ولحامليها من بعدة م وما الحو جنا اليوم للتوأصل ممم 
آلدادات فكرا وميارمة 2 مثهحا وتطييتما م تعلبما وسياسة > فى الدرسة 
والحافية كها ف الهياة العماية : 


وهنا ترز الحاحة اكثر ما تبرز : وفى سياق عله النهضة الاسلامية 
الاتسانية المباركة ؛ الى ردم الهوة ما بين الثقشف الحدد نت الذى هو تحاص عهر 
الغللة الغرية وما بين الققيه الذي يبحمل آمانة النصي الشرعي فى تمثل 
الصباعة والامة له 6 مااحوحنا الى الغاء ما أرساه الغربه في ومينا بأن ثمة 
« رحال دين » بشكلون طبقة دينية ؛ ف المحتمع . ما أحوجنا الى أن يشبح 
العلم واحدا ؛ بان تصبح العرقة وكما كانت في عصر الإازدهسار الإسلامي ؛ 
وكما مارسها الرسول كلا لا يتجز! الى قطاعات .. ذلك ان المنهج الاسلامي 
فى العرقة والعلم لا فصل بين علوم القفب»ه لت ال 
التحرسية من طب وفيزباء و ثيهياء . 


والتقد الذي بوحهه القطاع الإرافض من الثقفين الفر بين لمناهج العلوم 
كما درست وتدرسس ف الغرب الان » بنطلق من وعصي وحدة المر فة في 
الالبان ذدت أن بلغي ذئك الإختساص ودورة ؛ على الا بعني الاشتصاصض. 
ألقعالا وانغطاعا ما بين قطاعات المعرقة : على الا بعني ثحو بل الانسان آلى 
شطم بتم برمجتيا ف المدرسة والحامية 5 


هقا النقد الذي تسنمم أصداءه في الغرب عساه شكلم من يمر على 
التغرب من مثقفينا » بأن اثمة تجربة اسلامية تنية في هسذا الجال ينبفي ان 
ترتكز آليها نهضتنا ويتبغي أن تستلهم منها الكثير : 
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الم كن التشار الكتاب وواحب تعلم القرآن سبيا في قلة ثسسة الاميه 
بن المسلمين + حتى فى عصر الجمود والانحطاط ؛ أو لم يكن زوال الكتاب 
والاقلاع عن تعلم القركين وحلول المدرسة الحديثة محلهما صببا في تكاثر 
لسسة الامية بين المسلمين 4 في وفت لم تستجب فيه المدرسة الحا شضة 
برامحها ووظيفتها وقيم كتيها لانماط حياة الئاس وقيمهم ومعاثهم ؟ 


8 بعني ذلك دعوة ضد المدرسة ء والما دعوة للتغكر فى قاعدة أسلامية 


أبشها آلم تنثا علاقة الفصل والاتقطاع بين المعلم والمتعلم في المدرسة 
الحديثة الغربية وفي الجامعة الحديثة نقسها ؟ هذه الملاقة القائمة على 
التلقين والتلقي »© وعلى التكرار والامتحان الشكلي تضرب قواعد اساسية في 
التجربة التعليمية قي الاسلام . تضرب القاعدة التي تنطاق من شيار الاستماع 
الى الى امحاذ والحتامذ عليه ؛ ومسن خيار المناقشة والجدل في الحلقات 
والزوابا » تشرب القاعدة التي تنطلق من ضرورةندرج التعلم على طريق 
الاستيعاب والهضم وعلى طريق مماوسة التمليم في ذانا !لوقت بالسبة أن 
عم دون المتعلم استيعابا + 


فالتدرج هنا لا بقوم على منافة فردية ومقابيس اعتباطية شكلية 
سربة تحري في امتحانات ارهابية :6 انما يقوم على بجائيفة علدية بين حيلته 
العلمين والمتعلمين الفين هم حسم واحد ؛ وعلى اقرار واقتناع مان قبل 
الحماعة بأعلية التدرج واجارته . ْ ْ 
بصرون على استورار وتعميق ماا ثشعي منه.. 

انطلاقا من هنا بمكن الحددث عن استقلال الجامعة فن الدولة 
والسساطان 6 نمكن الحددث عن استقلال العلى عن السياسة امسصفةه ؛ 
الاستقلال عتوفرة هنا » وشروط الدمميقراطية والحرنة ابضا ؛ أن القاعدة 
التي نرتكر ليها كل هذه الشروط التنظيمية والتعليمية تقوم على استقلال 
العلى والفالم عن ابد بولوحية الدولة والسلطان .. تلك كانت محنة الققهاء 
والعلباء في التاريح الإساذمي ولي الدولة الجائرة اليومخ 2 انها اصح وم في 
أشخاصهم 3 ولكتها عظمتيم قٍّ الورهم ىِ حشفل الاملام متقلا ومتداورًا 
قوى التسلط والبفي والجور . 

ما معتى رفع شعارات تسمعها كل يوم : دسمفر[طية التعليم ؛ الحياة 

في ظل سيطرة البرامج الاحادية الجانب في العلوم الانسانية : وفي نفلل 
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قيام التعليم على التلقين والامتحان السري ؛ في ظلل سيطرة العمل الحزبي 
الإاسسي الذي بسعى نجو السالطة واححلال ااواقع ؛ في ظل صعود النشب 
« المتغربة » التي تنقل نقلا حر فيا مناهج الملنوم الاحتمامية والاثساتية 
والتاريخية من الشرق ومن الغريه » يصيح التمثيل والحيساة الفبمغراطية 
والاكاديفية والشار كه عمر اك السيارة النقيويية + ووس اال اتسين 
زعامات صغرة تتحكم ف معدرات العلم وعؤسساته , 


تمفنا التسربة الاملامية يدرس كبر © امكثلال املق فسن مكساريع 
الساطان وتظرباته بالتمائق تماما مع اتستقلال ا الوية عن بمسيابينات 
تعد رجا و فير 5 


.تمدنا"التحربة الاستلامية بدربن كيم : 


ذهنية نقديةه تلمح بمراحية المدلمات التي استوردتناها قوانين 


غالمية ندون أن تمتشعها. عار يهيتها وتسسسيمّها ىٍ شراط د الحميقة الانمسائمة 3 


دك أو ضاعتا ار آهمةق حنث تأسعميت السعية قّ الى احتماعية دكانات 
سياسية قالمة » وحيث نشات مؤمسات اثقاقية تقوم على الدموذج الغربي 
ا بثقيه ؛ في أوضاعنا الراهنة + تظرح تحدبات العحمر مايا حظلة سن 
الاختيارات : لكن المازق كمن في اننا لا زلنا تشكل طرقا لركر ولا بزال هاا 
' المركز قادرا على حديد غلبته السياسية من خلال شبكة هائلة من الاقئية 
الاقتصادية .والثقافية والؤسسية ؛:عل نستطيع ان تكسر هذه التبعية لكي 
تحتار عن وعي مشروعآاً "الشف اش الانسابي.: مشروعنا الذي سس تلم سف عأ 
تتعامل من خلله مغ الفرب دون غوف ولا البهار . أن ذل ذلك هو 
'الحرية + من هنا تكون الدابة : بدابة الاستقلال التي فتحدها في طاريق 
الاح ريحي رمي 


البداية. التي 17 د ان تتعحاوز كسرى وقيصر . 


وجسه الوثراني 


ا 
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رزي ( لاي لك نظا ل للزامرة 


نام اده محيد عبد المتعم حفاج. 
ميد كفية اإداب في أسيوط 


أاه 


الغائدة فى استعمالكا اليوم هي الربا بالمعنى الفقهي : بقول مؤلف 
كناب « الفقه على المذاعب الاربعة » في الصفحة 65؟ : « ومئه ( أي الربا ) 
ما هو معروف قي زهاتنا من أعطاء مال يأجل بفائدة (؟ بر ) » . ويقول كيثز 
أحد زعماء الاقتصاد في الحلترا [(--1511 اقفر اتفاقية بين بر بطائنيا 
وأدرر نكا حول قروضى للحكومة الانجليزية : ١‏ لا أستطيع ايد الدهر أن السي 
ذلك الحرن الشديد ؛ والالم الرير © الذي لحي بي : من معامئة امريكا لما 
فى هذه الإتفاقية ) فانها ابت ان تقرضنا شمينًا الا بالريا ١‏ . 


ولقد اعان يلق الير بطاتي (-1141 و وفاحت الالماني لس .156 ) 
.. ومن قبلهما آالدذم سمييث [ 59آيا] ل ث١‏ ! البر بطاني .ءءء والثلائة من 
أعلام الإقتصاد + اعلنوا الحرب على نظام الفائدة : والإعغراضي بها ودعوا الى 
ألفانها , 

والقائدة أو الريا حرام في الاسلام ؛ وهذا التحريم لبه حكمة بالعة ؛ 
حكمة انسائلية رفيعة ؛ تتطلق من ميدا الاسلاء الافساني » ومن نظريتة 
الإقتصباددة السيمحة ؛ ومن شرورة ان تقون األلان شٍِ حدية الآابسان 
و المحتيعمات و الشفو به ه وآن تكون ملتزما ادقع البسبماحة »4 وألم 
والابانيك . 

ان الشركات الكبرى ثقف وراء كل دعاية موحهة تتحليل التعاملى 
بالفائدة ألر نوبة ؛ وتقله ضور أعمالها الريوية أأى صور كثي 3 سدتحة ؛ من 
بيع وشرام وشراكاث وغرها ؛ أو الى صور اميال تدخل تحت السر والاحساتن 
والوانساة وأتقاذ المقي . وقد استعاضت عن أصطلاح آالريا الى امطلاح آآخر 
ديل عنه 6 وهو ا'فائدة . ومن ثم بجبه على الباحث أن لا بتخدع يوسائل 
الدعاية من حهة ء والا شف عند الظواهر من حية اخرى : بل عليه النفوذ 
الى الجوهر » والى عقائي الاشياء وحدها دون غيرها . . 


فالشر كانت الانتاحية الغالية تفرش سيطرتها على الاسواق : لتتمكن 
من توزيع بضاعتها ومنتوجاتها . ومن ثم فهي تقود دولها الى استعمار 
الامم الضمقة ؛ لتضمن بقاء سيطرتها على اسواثها وميلى مصادر الثروة 


الاك 


45 
العرقان ‏ الفعد ؟ مجتد ,انام 4 
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والفائدة آيا كالت , 


2 اعت 


انه لا خلاف بين فقهاء الإسلام في تحرم ربا النسيكة ؛ وسيميه 
البعضش ريا الديون ؛ وهو ربا حلى ؛ وكان متعار فا عليه منلذد الجاهلية ؛ 
بقول الامام مجاهد ‏ . كما ورد في تفسي الأمام الطبري ‏ : كانوا في الجاهلية 
يكون لأرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذ! وكذا وخر عني > فيؤخر 
عنه . وشول قتادة : « ربا الحاهلية أن سيع الرحل البيع الى آاخل فى ؛ 
ناذا حل الاجل ولم كن عد صاحه تشضاء زاده أخر عله »4 . قكانت 
الزيادة بدلا من الاجل + فابطله ‏ اي ابطل الربا ‏ الله عر وجل حرمه . 


أما ربا القضل أي الزيادة » وعو ربا البيوع ؛ بالزيادة في احد اليدلين 
المتفقين جنسا ؛ مما يجري فيه ربا الفضل ؛ حيث بحرم بي حال التجانس 
التفاضل والنا ؛ اي التأحيل : والتفرق قبل التفائض ٠.‏ وفي حال اختلاف 
الحنى بخرم اللسيا والتفرق قل التشابشي : وذلات فيما بحرم فيه الر با 
اعلة واحدة كالذهب واافضة والقمم والدذرة مثلا . 


وجمهور الفقهاء على أن ربا الفضل محرم في الاسلام كربا النسسينة ؛ 
والنصو ص على ذلك كثيرة : ققد ورد عن رسول أللة » صلى الله عليه وسلم: 
« لا تشيعوا الذهب بالدذهب الا وزتنا يوزن 8 : رواهة مسلم وابيو تاود 
واللسائى. وورد تذلك: «الدهببالذهسوااغضة بالقضةوالر بالر والشعر 
بالكنسر و الثم بالقمر والح عالا :مفلا قل + ننا نيد .فين 1ق ان 
استراك فقد ارى الخد والعطى قيه سواء »© . 

ولابن عباس رأي في حل ربا الفضل مساث دلا بحديث مروي : 9« الما 
الربا في النسيئة 4 .. ويروى انه رجع عن رأبه في ذلك ٠.‏ 00 

وقد حاول الشيخ محمد رشيد رضا التقر نب بين رأي الجمهور وراق 
أبن ماس تي ربا الفضل ؛ حيث حصر الربا المحرم في ربا الجاهلية .. وربا 
القرض مما برجع الى ربا الفضل كما بذهب اليه مؤّاف كتاب « ألفقه هلى 
الذاهب الاربعة » 2 وبعده بعخى الفقهاء ثسما مستقاذ بذاته: تعندهم أن 
ريا القر ض بفائدة تشترط عند العقد لا بدخل في مفهوم ربا الفضل . 

وأكثر القروض الألوقة التي بظهر عنافاتها لروح الاسلام وانسائيته 
وحرصه على معاونة الحتاحين + هي الفروض الاستيلاكية » وهي التي 
بأخدها المحتاجح لسداد دين عليه أو لوازنة ميزانينه المعيشية أو لقضاء بعضص 
مطالب حياته الشامة . فهذه القروض لا بحتاج تاكبد حرمتها الى بيان) ولا 
ألى شرح الحكبة فيه ؛ أذ أن الريا والفائدة5 هنا مما تناقى مع مادىم 

8 
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والواساة 6 وهذا 0 قاس التي جلها الله من مقومات 


وقد صارت القروضن اليوم ف اغلبها للانتاج لا للاستهلاك ء كما كانت 
1 55 5 والمفترض ف القروضص. الانتاحية اليومع هطو الاآهم واأشر تاتب 
والأؤسسات الشبرى ؛ ولم بعد المقتر ضى هو المستهاك القفير : ولا الطقات 
الصفمرة اإححاجة للمساعدة والعاونة والحباية . 


ل ل ار ميا ا أي 
آلربا على هذا الغرضص بالانحاجيء حرام قطعا كالفائدة على القر ض الاستهاد فى 
سوآء بسواء . كالفائدة في القرو فى عامة : استهلاثية او انتاحية ؛ هى ربا 
مع اننا » وويا قيض في الحهر الجباعلن "كان تر وافيا القاجية ارزتود سه 4 
اا ل م لصا ا ب 10 

من المال :6 و صار ذلك القر فى نثوعيه : استهلاكيا أو انتاحيا مثلا بمثل . 


وقد نت للاتتصادين أن الفائدة الربوبة في القروض الانتاجية تلحق 
أشرارا حسيية بالا قتصاد القودي ؛ فالتوك فى اسعقلالها الودائنم امالك 
لذنها امتفاذة قرسا ألما تخلق تقودا مصلائفة عي ما سمي بالالتبان 
التجارىي : وهي في ذلك تغتصب وظليفة الدولة المشروعة في عمل التغود 6 
مما بزعرع النكظام الاقتضياذى 3 و تشفمى الى الازمات أذ ال سبع التعامل 
حينئف ليسى بالذهب والفضة ؛ ولا بما يوم مقامهما من الاوراق النقدية ؛ 
سّ كرا ىق بالشيكات لتى تسحب علي ااودائم المصر فية مه و بطميفة الأقساء 
سير البنوك على سسدط هذه العملة في الرخاء وقيضها في الازمات , 


وظرر الوُتمر الثاني لمجمع البحوث الأبلامية بالازعر المتعقفياد عام 
مذرعاه ‏ نكؤام أن الإقراض بااربا محرم لا بنتيحة حاحة ولا شرورة ؛ 
وان الاقتراض بالربا محرم كذللك . وحسبنا في ضرر القائدة الربوية في 
الفروضى الانشاجية اننأ لجدها - 

أولا : من حانلب متفاضيها وآخدها من اخطير الاسلحة الفتاكة فى 
فرض سيطرة طيقات اصحاب الاموال على المجتمع ؛ اذ بحمعفون بهذه 
القوائد الر بو بة قرة المال في أنديهم ثم مسيطر ون بها عأى اقتصادبات الامةة 
او على سيامتها الداخلية والخارجية تعا لذلك » بل على تقاليدها واشلاقها 
وسلوكها وعاداتها ؛ دون ماكد ولا محهوت : لان اغلب المال الذي تحت 
أبديهم ؛ والذي شرضون منه : هو مال الودائع التي بودعها الاقراد لدنهم . 

وثانيا : من حانب دانع الفائدة » تعمل بمختاف الوسائل على قرض 
هذه الفائدة على حميور المستهلعين لانتاج شركاته وعؤّسساته 6 فيضيف 
هذه الفوائد الباعظة كلها على الانتاح ؛ مما يؤدى الى رفع سعر اللتوحات» 

ا 
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ناذا ما كسدت بفاعة بسيب قلائها أو لغرورات الخرى وتو قف توزربعها 
اشطر صاحيها الى تشفيفي احور العمال 6 ام الى الاستغعناء عن علد منهم ؛ 
أو الى تتفي ضص أخور اثمان المراد الاو لية التي تدخل ف الانشاج وب ذلنكت 
كله غرر بالغ بالمجتمع ٠‏ 

عد ات 


الاعمال الربوية يدعوي الضرورة والتيوم على الئاس » وهذا منطق ياطل 6 


ولو حاق هدا المنطق لذهب اناس الى اباحة كل ما حرم االه بهذه الحجة 
السغفسطائية الواهية , 

نقد قالوا باباحة القائدة العتدلة على القروضض الانتاحية ؛ بدعوى 
الضرورة أو المصالح المرملة ؛ أو غير ذلك من الدعاوي والتكلفات . وقالوا 
باباحة الفائدة في القرو مى الإستهلاكية ما دامت قليلة : ومن ثم اجاق الشيخ 
محمد عبدة والشيخ محمد رشيد رضا التعامل بالفائدة فى صنادبق التو فير ؛ 
وقالو١‏ باباحة أوراق اليانصيب »© وسوى ذلك بحجة مرورة مثل هذه 
المعاملات في اختماد الامم آليوم » وللتسير علي التاس فى شؤون نصاتهم . 
وهذا كله لا شبت امام الحقيقة + ولا يمكن بسيبه ان تحلل حرام! ولا أن 
تحرام حلالا . 

وأما التأسن وهو متدأول تيتا اليو م اذك شرر الو نور الثالث لهم سم 
البحوث الاسلامبة بالازهر الشريف (5م7اه 155952 ) حراز التامين 
الإجتماعي والتماوني والصحي 1١‏ 8/اة الؤتمر اثالث . أماا5ئنامين 
الشامى ققد دعا الفقهاء الى بحفه على ضوء احكام الشربعة . 

وفي القروض الاسحهلاكية الريوية بمكن أن تقوم بها محردة عن ألربا 
صناذ بق الز كاد © أو لمست عمال المسامعن 4 أي قو سسةة للغر ض الاسلامي 
تنشا للاقرافى بلا فائدة . 

ان دعوى اباحة الفائدة الربوية في القروفى وقرها > لحاجة التيسير 
والمراعاة لضروراث الحياة دعوى باطلة . ومثل همصقه الدموى انما تخضع 
لنطى الاقتصاد القربي وسيطرقه على المسلمين وعلى الاقتصاد ف بلادهم . 
نالفائدة الربوية والتعامل بها قرض لسيطرة راس المال ؛ وامتغلاله 
لظروف الححاج : واذلال له ؛ واثراء لبيوت المال الصهيونية في اوريا وامر كا 
وهشي بوث لها اغراض اعترقء ولا تنسى اننا 5 ممصر كان الإقته. اد الصري 
مند اوائل القرن العشرين ف ابدي البهود وكانت ثروات الطبقات الفقيرة 
كلها فى جيرهم ؛ معداذا غراك ريو : 

ومن امثلة هده الآراء الغربة ما زعمه رفاعة رافع الطهطاوى في كتابه 
« مناهج الالماب © الى اقتشاء الاحكام والمعاملات العصربة وتتقع الا قضية 


آم 
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والاحكام الشرعية بما يوافق مراج العصر بدون شذوذ . 
-4- 


لوج ا 0 
الدازية كذلك في عهد هلر لا تتعامل بالربا ؛ وأسستث بق با فيها '/, 
وتنشىء المانيا الشر قية اليوم بنوكا جردتها من الربا تهائينا ء وهم اليسوم 
عودون الي نظام الاسلام في الاقتصاد شنا فشيئاء بأخذون منبة بعصأ 
وتركون بعضا ؛ وني نظام الاسلام الاقتصادي الخير العميم ؛ والرخاء 
الكثر : والسعادة الثشاملة » بل في كل ها أتى به الاسلام من نظم ومبادىء 
وتشربعاتث ١‏ 

ولا تقتسى ‏ أن المضنارقا الأوربية في اغلبها هي بيوت ربولة » نشأات على 
أندى المسارقة اليهود ؛ وتطورت هذه الؤسسات حتلى اصيحت اليسوم 
نتحكم في الاقتصاد العالمي . واول مصرف انشىء في جنوه عام .1117م 4 ثم 
انشىء في الندقية معرف آخر , 

ان اسامى الاقتصاد الفربي هو الحاثر الاقتصادي . أما الاقتصسات 
الاسلامي فينينى على الحافز الديني والاجتماعي والخلقي . واذا كان آدم 
شيك ساني كناب ! ثروة الام ) الصادي عام ااام قد لاذى تاي 
الغروة مقهوم مادئى خالص : ققد آبان الاتتصلادي (ابر بطاني سمو تلتي 
رسبابازة ا9عكرؤ )ان الثروة لييت مفهوما ماديا خالصا :؛ بل هي معهوم 
دناس بمدى ما تحققّه هذه الثروة من رفاهية الانان والاتسانية ورخائهما. 

ان الفائدة الربوبة محرمة ثي الاسلام على سبيل القطع + وقد حرمتها 
البهودية والسيحية » واستمرت الكئيسة المسبحية في بسدء عصر النهضة 
الجديثة في نحربمها + وكان اوثر وانباعه بتشددون في تحرييها . ومتكل 
أواخر القرن 15 اجازت القوانين الوضعية في اوروبا التعامل بالربا . سم 
اخذت الكنيسة السيحية في اباحة التعامل به مئذ القرن ١#‏ . ولاول مرة 
صدر في انططترآ عام ارا كاتون تبعترا ف بمشريوفية اللدهتة» الثايتة .ء 
ومن البدهي ان اليهود بتعاملون بالريا من القددم مع حرمته في شربعتهم > 
وقد ذكر القرآن الكر ذلك عنهم فقال ؛ « واخدهم أأربا وقد نهيوا عنه » 
[(1! سورة النسمام ) . 

وقد قرر المتمر الثاني لجمع البحوث الإسلامية بالازهر ان كثير الرما 
و قليته حرام . 

وبعد قالقائدة هي الربا ؛ ومن حددن الحقا أن المارف الاسلامية 
تحافنت الفائدة وطرحتها من مقهومها الاقتصادي ؛ ومارت على قاعدة 
الريح والخمارة شأن عقود الشركات والمضاربة وهو المفهوم الاسلامي 
الواجب العمل بيه . 

القاهرة محمد عبد المتعم خفاجي 


كن 
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بحدثنا التاريخ أن المفكر اليهودى موسى بن ميمون اضطر قبيل 
مفادرته لوطئه الاندلس آن بتظاهر_. هناك باعتناق الاملام ولكن ضورق ذي 
مصر حيث كان على راس اليهودية ؛ فقدابتلي باخر زماله برحل من الاندلسسى 
فقيه بدعى بأبي العرب بن معيثة ؛ وصل الى مصر واجتمع به وحاققه على 
أسلامة : وشئع علية ورام اذادة قملمة فنهة عد الرحيم بن علي الشهم باسم 
( القاضي الفاضيل ) وقال : 0 رحل مكره لا بصح اسلامه شرعا *» والذا لم 
شيسم آثارة مسالة الردة , )١١‏ 

هذه الواقعة لم تكن الو حيدة في التاريخ الإملامي القريب واللعيدك ) 
لان مبدا حربة المعتقد الذي كرسه الاسلام الا أكراه في الدين ) كلد طبق في 
اسثمرارية تسشترعي الائعياة عبر جميع العصور ؛ حتى أنه رغم كثرة عا هد 
الحكم العثماني من خروج متعددة الجوانب على المبادىء الاسلامية كلها في 

قتدرات محتلفة من تار دخه ناك فقا خرية المكات. دن اثلا قترها اقتحا روات 
واششها امستيرارية , 


وبذثر امؤرخهون أن منتي القسطنطينية قد افتى حوائلي نهاية القفرت 
السابع عثر المبلادي في قضية الامير الماروني يوسن الذي ارضمه والسى 
طراباني الماع هلي افعباق الاسلام : ترعاد جورة النى. نيدي السبسية + 
فأوضم المفتي الرأي القائل بأن الاعتراف بالإسلام اذا كان مبنيا علي العف 
والاكرا» فهو باطل وقر صحيح وقد صادق السلطان على هذه الفتوى . وكتب 
بطر يرك اتطاكية العاصر متيفانوس ثروس ق هذا الصدد فى ماشور له : 
ان يونى هذا معني بأن يبعث عن طريق سلطان الترك العظيم بال ربائل 
واحكام القضاة التي اكات أن الارتداد عن الدين الذي اكره على اعتناقه 
باطل ولا قيمة له . (؟) 

القترة الرمنية الفاصلة بين العتوو بين شيدت من التحولات الاجتماعية 
والفكربة ما ترك بصماته على معظم تصرفات المسلمين وعاداتهم . ولكن هذه 
العلاقة بين الفكر الديتي والانسان والقدر اللازم من ححرية المعتقد لثل هده 
العلاقة يعي على ما بدو يحتفظ بمستواه وازدهاره القد ديين . 


وتستطيع ان نتصور استمرارنة هذه المادىء : عير ما حمت من ثيم 
وابعدت من اخطار : رغم تعدد محاولات القهر والاستيداد في فترات زمنية 


آم 
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لابضاح هذا الشعور تورد هاده الواقعة ااتاريشية ااتي جرك في معمر : 
تند ذكر ميخائيل شاروبيم في الجزء الرايع من كتابه ( الكافي في تاربخ مدر 
القدم والحدنث ! أن والي مجر عباس باشنا الآول ب حفيد محمد علي 3 
طلب من الشميخ ابراهيم البيجوري شيخ الازهر اصدار فتوى بيني الاقباط 
الي السوداأت فر فضى الشييم ذلك وذثرهة برعاية الاسلام لاهل الذمة قائلا له : 
الحمد لله لم بطرأ عاى ذمة الاساذم ختاريم ولم ستول عايها حال حتى تعدر 
بمن هم في ذمته الى اليوم الآخر . (9) 

هرن هده ألو قانع الححلفة المتتاهر والعفور لستعخطاص أن شاسبل الا ثر اه 
المادي المستئد الى القوة لم كن يوما سبيل ضغط في بد السلمين الذبر 
حظره عليهم دبنهم قتفيدوا بذلكحتى في احلكعصور الانحطاط . ولكن الريع 
الثاني من القرتن الاول للهجرة شهد بدابة التحول الكيي باتجاه الاسلام ٠.‏ 
وصار هذا التحول بأخل من الابعاد ما جعله يحقق خلال مدة قصيرة تسبياء 
امتداده الكبر فى معظم مناطق الشرق الأو سط , ولتأارسنى هله الظاهرة 
التاريشية أن يفتشى عن اسبابها ويتقصى نتائجها ضهن المبادىء والمعطيات 
الاسلامية . وهذه الاسباب ثم تكن محض عسكرية تعتمد القوة والاكرام 
المادى سيلا لغرض العقيدة الاسلامية كما رأينا . 


فيل كانت في أساسها اقتصاددة تعتمد اسلدب الضغط المالي على 
الفتات غمر السلمة سبيلا لفرفى الدين الجديد 5 ام كانت وايدة ضغوط 
معدو بة نتحت عن الأمتيازات التي كان يتمدتم دها المسامون في المحتمعات التي 
تشمت لنظامهم البياسي 0 ام كانت صضلية الثامب..ااب بعمادة عصين كل تللكت 
الفر قبِات بعد أن لعيه الحوار والاتناع دوره الكم عير احيال ناهمت فية 
بحرية وعمق نجم عنها تلك التحولات التاريخية الكبرى ؟ 


الاحابة على هذه التاؤلات سدور امد الذدى أقاسةه الشقرآن الكر بم 
شدلاد التعسى والدلالة زلا اكراه في الدين ] . هذا الدا هو الذى حخدد 
العلد نه القكر نه بين السلمين وغم السلمين قٍِ الإقطار الفتوحة وملع وأبعك 
تل اساليسة القهر والاثراه التي مان باستطاعة السدئمين العربه أن تاحاوا 
البها. 

ولكن نعضي ١اؤؤرخين‏ تتحدثون عن ضقوط اقتصادية ومعلوية كانت 
0 دنع بعشي. الفثات ألى اناق الابسلام ا 

وتتعدون هن وراء كل ذلك عض المسحيين ألذين تعر وآ | لضغط 
اتتصادي 1[ به اأعجز به التي كانوا به فعونها لبيت امال ء فهل كان البسير 

والح بة لم تكن من محفئثات الاسلام بل هي قديمة عر فها اليونان 
نفو ضعها الأتيئموت على مكان سوال أسنيا الصفرى مقانلي حمابتيم 07 
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هكمات الفينيقيين حوالي القرن الخامسن شل المبلاد؛ وكانثك فيكيقية بومنكذ 
من اعمال الفرس ؛ وكان الفرس يجون الجزية من رعاباهم . يؤيه ذلك 
ما اورده ابن الاثير في كلامه عما فعله كسرى ألو شروان في الخراج والحند . 
تال : 8 والزموا الناس ١اجزبة‏ عا شلال العظماء واهل ألبيوتات والحتد 
والمرازية وألكتاب ومن ني خدمة الملك . كسل السنان على قدره اثني عشر 
درهما وثمائية دراهم وسعة درآضشم واربمة دراهم *» . (؟! 

ما جرحي زبئدان فيغول ان العرب اخدوها عن الغرسي لفكلا ومعنى : 
فهريوا لققلها حتى صار جزية وعدلوا في كيفية جمعها . وقك رفعوضا عن 
السدلمين كما قعل كسسرى اأبضا لآن السلمين عندهيى عم الحند والعظماء واعل 
السيوتات الذين استثناهم كسرى من الجربة . 

من هذا الكلام لجر حي زيدان بتشح معتى الجزية كشريبة منيئقة عبن 
النظام بعيدا عن القهر أو الاكراه طالما اها في اساسى استممالها لم تكن 
تستهدف الشعوب المغلوية 6 وطالما انها قر ضث على المواطنين اثثر من اتفسهم 
قبل الاسلام : والها استعملت بتفسن الغابة والداقع بعد الاسلام . عاريقة 
حا نتها هذه تنطلق اذن من اسساب لتصادية ومالية تقر فها شرورأت الحكم 
وعستاز مات النظام . 

ولكن من احل التمبت من كل ذلك لا بد من توجيه أضواء البحة؛ على 
مقدار الجزية التي تحدث حنها بعض !ااؤرخين الاجانب بالكثي من الرارة : 
والكتير عن الإطالة؛ والكثر من الوصف لجالات الدافعين وفطرسة القابضين! 
فهل كان مقدارها بتناسب مع ما ألصق بها من اوصاف باعتيارها اداة اكرأه 
عاىي اعتناق الدين الجديد ؟ 

تقول كدم متر : أن قالبية داقعي الجزية كانوأ بدا فعون الحد الإدذئى 
حتى ان ششيانين شول ' [ ان اليهود في كل بلاد الابلام يدفعون دارا واحد!] 
وكذلك شول بناحيا : ١‏ أن اليهود فى العراق لا بدقعون شيئًا الخليقفة وانما 
ند قع الوآاحد في كل عام دننارا وأحدا تراس الصالوت ) . (تا 

وقد لت الجرية عند المقدار الذي فرضنه الشريعة وانما كانت تتفير 
تفيرا مسيرا بحسب ثفر المياة وكانت الحكومة قي مصر في اول القرن الثالث 
الهحري تكتفي بالكل نصفف دبثار ٠‏ ولكن ف سلة .798 ه أاضطر الطر مرك 
جيورحيوس المصري أن تدقع دبنارا ونصف ديتار بعد أن كان باقع ديثارا 
واحدا , (10) 

ولتن طانا ان ثيبتها زهيدة بهذا الخدار ؛ لماذا قر مها ااسلمون وئد 
كانوا بغنى علها عبر فرض شرائب اخرى كالزكاة وغيرها ؟ 

ولماذا اعطي لها هذا القدر الكبر من الاعمية الذي لا يتئاسب مع 
قيمتها المالية ؟ فكانت في نظر اللعشى اداة لاكراه اهل الكتاب على أاعتناق 
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ادن الجددد : وكانت فى نر اشرس اداة احتقار من اجل اذلال اهل الكتاب 
ود انعهم ألى درعدة احتعاقية اذى من 1 لوس 0 

للاحاية عن كل ذلك أو بعضه تستطيع أن نتصور في نظرة براغماتية أن 

تصبح امام توعين من المواطنين ( الرعانا ] نبوع يعفى مسن جميع 

الخرائب وجميع الوحبات ويتمثل ني أهل الكناب من الصناعيين وغمرهم من 
مر الملاكين : بيئما ندفع المتساوون معيم في الثروة والعيل غريبة الزكياه 
وغيرها من الخرالب التي تفر ضى على المسلمين . 

و لصبح مالكو الاراضي من أهل الكتاب أبفا في وخع اقتصادي غسير 
عمتساو مع رما نهم يي ااسلمين + أذ تعقو نْ من قعص شرا بة الركاة ينها 

فيل دمكن لهذه النتيحة أن تتواققي مع العدالة والساواة اللتمن عسر 

من هذه الجهة لا نحد غرابة في قرضى الحربة على أهل الكتاب طالا انهم 
يعفون من دفع الزكاة بسبب احترام معتقدهم وشرائعهم التي لا تقر مشسل 
هذه الشرسة ؟ 

وهنا بمكن للقارىء أن شدر مدى العدالة الاجتمامية والتسامم الذي 
أحترع ريما على حسساب المساواة في الاعباء المالية بين المسلمين واهل الكتاب 
في المجتيع الواحف . 

ومن اجل توضيح مدى أعمية الجزية كسبب لاكراه أهل الكتاب على 
أعدئاف الاسلام سعيا وراء التخلص متها يمكن تذكي قيمتها السئوية رعي 
على العموم دبنار و'حد ف العام وقد زادرث بي داغت ف بعض الاحيان 
دنارين أو ثلاثة في العام . ولكنهل يعقلان بكون هذا الملغ سببا لتغير الدين 
مهما بلفت القيمة العملبة للدينارين في ذلك الزمن البسيد الذي كان للدين 
فيه الآثر الاول ف حياة الفرد والمحتمم ؟ 


دكر شثيامين أنه ( كان لا يداقعها ؛ اي الحزية ؛ ألا الرجل القادر على 
حمل السلاح وثان أهل الذمة يحكم ما ثالوه من تسامح المسامين ود شولهم 
في ذمتهم وحبابتهم يدفمون الحزية ؛ كل واحد منهم بحسب قدرته وكانوا 
ناث طبقات تدقع الدنيا منها اتني عشر درهما والعليا ثماتية وأرسين درهها 
في السئة أو ديارا او دينارين أو ثلائة في البلاد التي عملتها ذهب وكانتت 
هذه الجزية اشبه بضربة للدفاع الوطني ) 44 , 

لم يكن فرضى الجزية اذى ندبيرا انتقاميا . ولا بدو مما وملا مسن 
اتوال المؤرخين ما بثير الى ذلك صراحة أو ضمنا + 
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من هذا التطلق بيكن ابضا تفسر التدابر الاحترازبة التي اتخلدت 
بحسق عفن اعل الدمة في الشفور وبعخي المشاقات التي حدثت على اثر رجوع 
هرون الرشيد من حرب الروع في هرقلة . قول جرحي زيدان : الظاعر أن 
تصارى التغور ساعدوا أبئاء طائفنهم أمسروم في تحيس اآحوال المسلمين 
واستخيموا الكئائس لهذده الخائة قأمر الرشيد بالتقييق عليهم التقاما منهم 
و خصدنى أمره بهلي الثقور على الحدود وثقدد على العمصوصي قِ مشالفتهم 
هياة السلمين في لباسهم دئفعا لتنكرهم وتحيسن اخوال المسلمين والا 
كالرقياك من أحسن طلقاء لي العباس غدلا ورفهقا بأهل الذمة . لها 

هذه هي قصة الاباس الخاص واأظروف الخاصة النسي تببت 
باعتيادهة واتصار هدا الإمحماد غلى مكان الثغور من أعل الكتابه لتيحية 
التجسس الذي حدث ويمكنأن يتم هذا التجسسىدون علماو تخطيط من سكان 
التغور هؤلاء 6 فائرومي المسيحي يستطيع أن نفس بينهم داخل كتبسة ماء 
دون أن شتفم آمره هما لآ سشتطيع عمله ربها دآخل مسحكد أو بيت من 
بيرت اللميننظرا لالمامه باأصول الشعائر المسيحية التييقوم بها المسيديون 
ألعر نبا واستطاعنة اخقاء هوه وغاتشه طلف شه الشعاثر أأدي متقن © وقد 
كون من بيهم ؛ أي نهارى الثغور ؛ من تكلم الاغة البيرنطية فيسهل دون 
علم أو قصد ريبما : عمل المتسسلاين 8 

واذا كانت امور التجسسى تكافح اليوم بعلاماتة مميزة تعادر وحودها 
في ذلك الزمن جواز المقر والتأشيرة والانصالات السرعة وغيرها فمس هنا 
لمكن أن نتفهم الإسباب الأوجية للتدبم الذي اتخف قي ذلك الزمن السديق » 
واذا كان قد اصىء استمماله في فترات تاريخية اشرى فان ذلك قد واجه 
مبيا واحدا ونشيجتين : السبب هو استبداد عارم عابر كان يؤول ذائما بعد 
زواله الى ازرالة العدوان واعادة الاعتبار ألابق . 


اليميت هذه الإسياب في وقائعها مشابية 1ا تغرضه ظرو ف الحرب أو 
الامن العام في كثير من فترات العصر الحديث ؟؛ 

واذا كانت وسائل الاعلام العالي تبرر اليوم التدابي قم الانسالية 
التي تتخف ضد المواطنين العرب في الإراضي الحتللسة فان مسن سخر بات 
التاريخ ان تلح الاقلام ذاتها الى انتقاد وقائع كأن لها مبرراتها وثلرو ها في 
الزمن القديم ؟ 


آذ كان الإكراه المأدي لم يستميل ضد أهل الكتاب وهذا مالا تيع 
المشباع لاقائة بينئات نثته زيادة عما ذكرنا وهي كثر؟ > فان الاكراه الممنوي 
بقى أيضا بعيد! عنهم في جميع العصور . لا شك بأنه قد حدث أحيانا رفي 
فترات متباعدة خيرق لهذه الروح العالية , ولكن كل اسبابه كانت من صنع 
نزوات عايرة لاستداد بعيد عن متطلقات الدين وو جدان المجتمع الأسلامي ؛ 
لدلك كانت تزال سرعة كل آثار ذالك الاستداد . 
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واذا تذكرنا ما حدث لفئات من المسلميى من غير اهل الكتاب بي هذه 
القترات أمكنتا كو صبيح الرؤبة التاربكية لكل شاي5 الأعور . 

لقند حفظ الاسلام النظري والعملي لغير المسلمين الحفوق والحرنات 
ناعلة وقادرة في بناء الحضارة الإسلامية . 

محمد بن عبد الله : صلعم ) كان يقول : ( من أآذى ذميا فنا خصمه 
5 اكت حعصيه خصمته نوع القيامة ) 5 


وعلي بن ابي طاابه ( غ ) كان يقول : ( دماوٌهم كدمائنا | وكثل هضذ! 
الكادم وكثر شره أارسى تواعد المساواة الكاماك بيتهم وين السلمين واتعيد 
عنهم أي اثر لاى ضغط أو اكراد سه العتقد الى الشبعائي . 

ان جميع عقود الصلح التي كتيها المسلمون في مصر كانت تنص على 
ان ١‏ لهم الآماية على أيهم ودلتهم وأعوالهم و كشا لهسم د صطسهم د تر شم 
وبحرهم 7 بدخل عليهم شيء من ذلك ولا شتقص ) . 

هده هي ملامص أوضاع غر المسامين فيما بتعلق بحربة العتقد في 
المجتمع الأسلامي القديم وفي النصوص الدينية الواجبة الاتباع من كران 
وحديث : وهي بعيدة عما بصورة امغر ضون سودها التسامح وتميزها 
المساواة الثانونية الكاملة بي اطار من حرية المعتقد متماسك وثدبد . ولا 
تشوبها اعمال شذت أو تصرفات حلفت لانها نقطة في بحر ذلك الزمن الطويل 
وأحهتها معهم قيائت كر من المسلمين دون استئناع , ولآانه حتى ش ذه 
الامعال ؛ لم تكن تهدف الى تقيير الاديان واسبابها وغاياتها كانت سياسية 
تععاق بأارئان الحكم وتامين استمراريته في أغلمي الاحيان , 


حسن الزين 


الحصواشي 

| ل العقيده والشريعة اجوادتسسهر ص ,51 تقلا من نرادم الحكماء للففطي . 

؟ ع رسجلة الى سوريا وحبل ثبتان زا دي لايك ) باريس ؟؟195 ج1 عن .11 , 

* ب العده كبام من مجلة العرتي معطرم 16.5 شد + ابرآاعيم الفسام , 

+ ناريخ التمدن الاسلاني ج١1‏ ص ادء؟ انقلا عن آبن :الأنم . 

د ب رليسي الطائفة اليهودية . 

أ السضارة الاملافية في القرن الرابع الهجري ج١1‏ ص ه” وما بليها . 

لاب المرجع رقم اب 4 ب 

ب الرجع السابق , 
| مل لل سن لس يض لس 
| ان 


».01000126021 21136 عع مالع .]سمط 


لذ قر( ئكليزي ولمهازلى 
بقلم : فيسى فنوح 


تبر وليى هالت من أبرق النثاد الاتكليز الذين ظهرو! في ألثلث الول 
0 اك : رفوا دورا كرا في تطور الادب الاتكليزي . تقسا 
كان لاقدا لإ شق له غار 5 فاق وميليه ( لام # و7 هالت 6 4 وكسان 
لكو لردج ا يران توجيهه ورعابته : فلمع لحمهء وذاعت شهرتة - 


تدرب عازلته على قفن التصوير وهو صغير ؛ فأثر ذلك على نهده فيها 
بعالك ؟ ضار لممتحدم الكليات كها لو أنهاآ صور نروعة لوانها و لكناه كان 
ش مرا حاد الطباغ : صعب المراس : بعكن صديقه « لام ؛ الكدي 
ا الثف + ولقنك ضاق نه حتى اخلص الاصدقاء ؛ وتقسرواأ منه ) 
0 عات الناس بدا قع من طبعه المشائس ؛ ولم سشلى من نقده الج مون 
0 أد عضيف وتد اتفكسسيت هذه الطباع الحادة على حياته ا 1 
فتروج مر تيب دون ان يوفق لي أي منهنما ؛ اذ اختلف عمسم د يود 
ددا ادى الى الطلاق ؛ كما هجرته زوحته الثانة هد ملءة تسم ث من 
زواححهما . 


وقف مازلت ازاءع العالم عو قف التحدي والصارعة :م فياجر كل هيا 
تواضع علية الناس من كرام وعقائد هحوما ندل على سداد رضه : ونفاذ 
شير تك ؟ وصوابه حكمه في أثثر الاحيان 0 ويلع به الاعتداد ل لاله حلدا 
جعله ستهين بفيره ؛ لكنه كان اذا اراد النقد > كبح جماح تفسه ؛ وضيط 
اهواءه واتفعالاته : وتظاهر بالاتران + فهو بذالسسك مردوج التسخصية ؛ 
لا نطبق نقّده على حياته . كان النقد طبيعة متأصلة فيه : باقد كل صسا 
صادقه لانه ذو نظرة نفاذة , ينقد الادب كما بنقد الحياة بصراحة تامة ؛ 
مصدرها تقعه بنفه » واعتداده شخصيته القوية + لا بهمة رد العمل > رةه 
شنية مأ قد تعكه هذه الآراء من تقامر أو سخط 3 ققد كان لا برى فى شلي 
شاعرا مجيدا ؛ بالرغم من أجماع الآراء على نغوقه وعبقريثه ؛ الا إيه كسان 
معحيا جذا بأدب عصير النهفضة ؛ ويرجع له الفضل في تحليل الكثي مسن 
#كميات تكست الشرعية . 


الفوئاسية 6 وامعرحت الجرية يدها + فالتن باتليوق © والفيقى منتواته 
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الاخي 3 بصاول كثابة سيرتة 4 وسلدي تأثر نابليون عليه في ١‏ كتابه الحبه 8# 
« روح العصر 6 عام هتكما و قدم فيه صورا تقدبة لعظم المعامرين له . 


افد فهم هارزلت ألفن فهما دثيفا 6 والفا فيه الكتب التي تكشف لتساأ 
عن نلك الملكة القوبة التي وقفت على أسرار الفن العميقة »> والتي ندل عسلى 
سعة اطلاعه > واحاطته بكل انواع الجمال ولكثم لم عن بالتفسير الفلسغي 
للف . ومهما يكن من امر ققد حاول ان نكون أميئا مع نفه : لم تموزه 
الحرأة والتساعة ليتحدث بصدق وصراحة عيا نحسة أن رأث 50 واأغرع 
بالمسرح الدي كان بقول فيه ؛ « تحب السرح لانلنا تحب أن تتحدث عن 
الفسنا 4 ونحن لا نحبه شخصا لا بحب القصص التشيلية » . 


وأذا كان عازلت قد خالف التنقاد الذاس حاءوا بمده بنظطرداث ثابعة في 
النقد » متارزين بالفلسفة التجريبية ؛ وتظريات التطرر العلمي الحديث التى 
شضملت كل الواع العلوم » ولم بسام متها حتى الادب + فاظهرت آثر البيئة 
في الشاعر وااكاتب ؛ قانه لى سدم قوة التمييز الدقيقة التي هي اولى صفات 
الناقد الحيد . . . بالاضافة الى عدد من الحقات الاخرى التي لم تتوافر لأى 
ناكد آخشر : ققد احببه الشهراء والكتاب حجنا عميقا 4؛ وعكفا عاى درامة 
كثارهم » حتى اصحت عياراتهم مالو فة عنده + تصجري على لساله كما تحري 
الآبات على لمان الوافظ , قاذا اراد أن ينقد شخصا أو كتابا ؛ !خبرنا عن 
كيفية حبه او كراهيته له ؛ وحاول أن يو ققنا على اعجابه الشخصي بهذا 
الشاغر : اما بطربقة ساشرة : أو بطر شة غر مساشرة . 


بعد هازلت من ابرع نقاد الشعر بنوع خاص »+ لم ترفي ان حضعة 
لعور الكلام أو توانين العلم ؛ فهو عنده اللقة العالمية اللي تصسل القلب 
بالطبيهة ؛ وهو دراسة للانسان ويهحثه في مشتلف الفصور . وترق أتسسة 
لبسى فرعا من قروع التأليف ؛ بل المادة التي تكونت منها حياتنا : وما غداد 
مني : وكل شيء في الحياة سمو بمقدار ما فيه من الشيعر . 


ابس الشعر في تلك اللسطور المقفاة الموزولة » بل في لمو الازهار ؛ 
والرحمة ؛ والياأس والجنئون .. . قالشعر هو ادق احرائيا الداخلية ؛ وهو 
الذي ترفق و بهذب و لممعق بو حو دنا 3 وأولا الجتفن لكايت ديسناة الا يان 
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و تلقل شاعر في الحقيقة عندما يبدا في لعبة الاختقاء والبحث ) أو 
اسستعيف قصية 7 حاك القاتل الحبار » : والراعي تار عندما بشرع لأاول 
مرة في تتوبج سيدته باكاليل من الازهار + والقروي شامبر عنهما يشاهف 
قوس قوح بزتر السماء 4 والبخيل شاعر عندما بعائق ماله .. كل عزلاء 
بعيشون في دنيا خبالاتهم واحلامهم ؛ وليس للثاعر عمل أكثر من أن يغفصح 
عن افكار الآخر بن واعمالهم ... 


ليس من اليسي الاحاطة كل آراء ولبى هازات في النقد ؛ ولو العيئا 
فيها النظر لرآدا انها تشف ف محملها عن تظره الثاقب ؛ وفك ره الععيق ؛ 
ورؤنه الشاملة ؛ وعلمةه الغزير + فلا غرو ان نطاق عليه لبي ( جبار التقدة 
في الثلث الأول من الفرن التاسع عشم © ويتزعم حركنه طوال هذه القترة؛ مم 
أنه لم بعشى اكثر من أثنين وخمسين عاما . 


الدرفان عنف 9لا سنة 
قله 7 نسب 2 


ذكرنني با ساحب العرفان ها لا انساء عن عمالم ادطائي غنطق لاني مشاضا لفلعية ثبنين 
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دا أبها ااصرح ان الدمع متهمل 
وهل بفي فيك من ينعى معي فنة 
قد 5دءت للدذهر لور!ا ستشياء به 
كم زنتك قدود الغيد رافلة 
ابكيك با صرح كالورقاء ثادمية 
قدكنت مسقط رأسيفي ريىوطني 
تبنين أن كنت في بعدي على حزن 
وثفته وكقة مشثشتاق به شغف 
اذ الاحمبة قد مارت رحالهم 
قالنفسى شاكية والعين باكبة 
اعلى هيو سنت أبرأجا لها عجب 


لاحر 


ذهل تعيت لنا با دهر مين رخاوا 
هم المقاد.م فى بوم الوقى الاول 
اخنى عليك البلى با أنها العلني 
بالعز سمو ووحه الدهر مقتيل 
شوقا البهم الى أن بنتيي الأجال 
ان الدموع على الاوطان تتهمدل 
او و ا وي لد عحين 
علي ارى اثرا بحيي بده الإمل 
نزاد شوقي كما قلت بي الحيل 
والكد داعية دالثاب الح 6 
لسارم ألدهر أ هش لا عراسيي 


زيلب كواز 


) 147. العرفان جر مجلد ؟ سنة‎ ١ 
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( لانن الثابت.. 


1 ل 


تتسباعل و بالحاح عن أسباب حدوواب الكثر هن الاسور : وعن كيقية حدوثها 3 
دون ان تجد حوابا معنها . 


فلقد احرى بلفورد سنة 19537 عملية زرع شرياني لساعنة ثرايين 
تاحية معطوية : وتقدمت هذه السراحة اليوم تقدما فعالاً » وانتثشرت بشكل 
واسع حذا » ولكتنا ما زلتا رقم ذلك كله نتساءل ؛ ودون أن تصل الى 
حواب واف © عن كفية حدوث توية خناق مدري ومن أسبابه في يعض 
الأحيان © بينما لا يريا التصورر الشسامي للشرابين القلبية انة اشارات 
لآضيابة فنا + 


ومنل اكثر هن ماثة سنة والنيتروغليسر بن ثبت فاعايته المحية ؛ في 
مكاقحة نوبات انشناق الصدري وازالتها » وما ذلنا نحاول التعرف على 
كامل طربقة عمله و فاعليته ؛ وتكتثف في هذه الحاولات الكثي من فوائده 
وحلائه . 


واتند قام الآطباء حتى اليوم بزرع اعداد كبيرة من القاوب ؛ وكان هذا 
اقصى ما بطمم آليه المختصون بحراحة العلب : كما لا يرال « قتا باة 
صاحب القلب المزروع في مستشفى 3 كنتني 4 في 3 مرسيليا » حيا ررقف 
وقد مضى على زرع كله احدعثر عاما ؛ وبالرغم من كل هذا التقدم الطبى 
الجر احى الذي اجر زتاء قما زلنا لحث شكل حثيث عن حفيقدة مر فى تصلب 
الشرادين ؛ وما هي اسيابه حقا » ولي ابة مرحلة من مراخل العمي يدكن 
أإمستتصالكت ) وكغا ؟. 


ان ما وصانا اليه ليس كل ما نطمم اليه ونريده .. لقد قضينا صلى 
اسباب كثيرة ؛ ولكدنا ما زلنا تحابه في كل يوم اسبابا جديدة غيرها ؛ وما 
زلنا نشكو من ثغرات عديدة في عالم طب امراض القلب والشرابين . 

لقد قدم لنا كثر ون : خلال فرون عديدة » كثم ١‏ في محال طب !إإقلب ؛ 
لغد نشوا ولاحظوا وراقبوا وحلاوا : وان كانت تدايلاتهم وتعا_لاتهم تفسيد 
فى كثير من الاحيان ما بنصلون الية أو بحصلون عليه . ذلك لان الحعيقة تد 


51 


».01000122021 21136وع مالع .]سمط 


تكون ف ما للمسةه وتكتثف وحوده وتتحقق مله ؛ لا فى التفسيرات أو 
التعليلات التي تعطى لهذه الظاهرة أو تلك . وهدا ما حب أن تكون املداً 
الاول لطب امراض القلب والشرانين كعلم ؛ والمرتكز الاساسي للوصول الى 
ما تطبص اليه ولثمناه من تنتائص» وهنا ما بدعرنا ايقما الى الغو صى في الاغماق ؛ 
مستهيلين ثل الوسائل والسيل » اعماق الخلية ومسا لحري فيها 17 
تفاعلات كيماودة ومولوحية : وحتى ذربة , أذ ربما كالت لامراضنا ااقلبية 
جادورها العميقة في اليقور الاولى الشخصيتنا من جية 4 واعماق الحياة 
الإنسانة دابعادها الكعونية من حجهة ثاية , 


وهذه النغطة بالذت تدعو الى الحزرم يأنة لا بد أن كرون لطب اليوم 
حسيذوره الممتدة بعيدا في غالم الإمين . ٠‏ ولذالك لا بد من العوذة الس الطه 
بعامتة وطبه امراضى القلب والشرايين يشكل خاص عتب1د الشبعوبه والامم 
القدبية © لنكون فكرة عن تطوره وتقدمه طيلة هذه القرون الماضية 4+ وتكون 
لنا ذلك عظة وحكمة وعبرة . 


في اقصى الشرق عرف الصيشون طر بق القاب 


عنهما براد الحث في تاريخ الطب عنف القدماء ؛ لا ببد من الوقوف 
بعض ١اشيء‏ عند الطب الصيئي التقليدي 4ا له من مكالة خاصة ستدق من 
آخلها الواقو ف والتنخيض © ولاايق بشكل خاض من الغعرفه على نا مان 
للصينيين من آراء في مجال القلب والشرايين . 


قصحيم ان الصيثيين كانوا تمثبر ون العلب كله لا بتصرا »6 وانهى ليم 
اكونوآ عدر فون بالالختصاص ؛: ولكتهم رفم ذلك اولوا القاب فنائة خاصة ؛ 
وكيوا عنه الكثر 8 فكان هندهم خامى أربعة اعضاء شيلة هي ( الكييد 
والطحال والرئتان والكيتان ١‏ . 


وريط الصينيون بين الثلب؛ والنحوم وعادلوا بينها ثقالوا بأنه كما 
للذب الاكبر سيمة كواب فكذلك العلب. سبع فتحات ؛ وأن لم يكن لهنده 
القتحات و حود حقيقي . 5 

اما أوعية ألغامبه الذموبة لبوحودة فى لظرهم 2 ولكنها غير هذه التي 
تعر فها أليوم : بل لا تو حد ضلاكة بين تلاك الاو عيه التي قرفها الصيئيون 
والاوعية التي ثعر فها أليوع أصلا .. وكاتوا سمون هذه الاوعية الدموية 
« المر دين » وعندها في نفارهم اثنا عشر زروحا ؛ ولها أربعة وعشثرون زوجا 
حانيا .ىو لا مرذين ) الملبب من بين هذه « ألم دباناث » عبارة عن خط وهمي 
تنطلق من متطقة الشمى فى وبسط الصدر الامامي وتحة تحو الكتف لصيل 
الى الذراع والكف والإصابع . 


مدحيت بآسين 
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فادي اللي 


انسافي الغري ولادتي وقطابي 
حاورت آدام العفو لم : درا ؛ 
وآاقمته ايام الصبا في عامل ١‏ 
وطن العباقرة الاولي تبغوا بما 
وااوا عليا في زمان لم كن 


ثم ارتحفت الى مماهف ١‏ حيدر ) 
فاديي إلنسي » الصطفى ف معة 
لل الميمه علي فراشي # محمد ) 
ومبيد ابيط ال الظلال شودهم 
حييث ااتغوأ ف بوم أحصد شخلوة 
وتالاحم الحيثيان حيثي ! عحعف ا 
نجلا الوصي عن النبي «جموعهم 


و (الخيبر؛ فتح الحصصيون: جميعبا 
لم ننه المابه الكسير « ومرحب ) 
0 قد كان اول فاتبح 
1 لا سيفف الا ذو القفقار ولا فى 
تادذى به حبريل في أفسيق الها 


أي المضائل.لم. تلينها عير 
فمن التطفل أن تحاول جممها 
صل هرآاة ولسساا .سر "| *: تخد 
أو هل نها ألاه ١‏ أحبيد » جاهدا 
هل غيره صان الكسلام ليمرب 
تكعيه آبة ذا أنهأ » (؟) في ححتصرها 
عه لوقه ور يه 
لكيه محتمع القدير ا ؟! وما دري 
صن كنشه مولاه فهذا! حدر 


ما صدفة نص اللبي على أسمه 
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شور ١‏ الشيخ محهد حسين الزين 


وتقافتسي شفاف ة الاإسسلام 

كان لوب عملم وأمام 
00 الحعدود العر والارحام 
عالموه او كتبسسوه بالاقسلام 
أحسا ينوائية من اهل اإشام 


د عاد بن 


دايا العاوم ومتهسم الاأخئقام 
ليل التهار عصابة الإأجرام 
من قير ماوجيل ولا أحجام 
صكر بن حرب عايد الاصيتام 
دتدالةفوا م محسية الحاخام 
وخصوصيه الإشرار بالفمصام 
فتذرقوا هزباالى الأكام 
ق, الحعفق الشتمور بالأفلاء 


او قضبى- على سل !1 بطع ألهاع 
جا جا عاد 


فسك نال حير شهادة و وسياع 


"ال علي » مرعبي الاخصام 


وغغدا لسك الفخسر والأعقسام 


.في نظم شعصر أو بدبع: ثلام 


وحتك لدنةه شعائر الأحرام 1 
« للطائر اموي » بالاضمام 1 
شراعد صيفت مين الإلهام ؟ 
للأولياء ماق مندى الاسام 
وولبسة المتصديق القوام 
ىُ حفلة التصيص.ي والأعلام 
فولاه ا فلك تلعنا للا ئنوام 
بل أله وحي مان اا 


عدر السد سكم لاا 


1 عاتن 


الفرقان ب العدد ؟ مخلد الا ام عام 
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لك.[أ02و 010001260 


كنيبه ان مجيبذا أسثاذه 
ميها تكثايت اللعاوة حخوله 


ضحصة عظام 


شعر : دء علي شالق 


قصب البحر تهجا لغة الوج ب ولم شهر حساما 
خلته كنبان رمل |( تردف ألصمت بغاميا 
كلما ازنك صشٌ : قلي همدىى النحم ترأمى 
بطحن الزر ومرغي طحلب الشط فرامنا 


خلته بِمِضْم فكيه » ولا شيء ... ولا مأ ... 
أنهبا المحصرور كر خشخضت رجليك كدما 
وللسست الفائة الحمرا 4 وعبعت النياما 
وننأو له الثرا سا مند لعلعت الصداما 
قد رابثاك »؛ وسازدت على فر عرأما 
17 تلتمس الصمت عليقينا ولجاما ؟ 
في بلاد العرب + كم جاع الإبامى »6 واليتامى 
والخفا قيش تمادت تتخم الشرق قلا مسلا 
م اذلنتا ثفا صهون سكن العرب ترامسا 
تحتوى القدس وتئوي بعهدكه البيت الحراه! 
ولدبك المسال والبترول يستشري نظاما 
فالى م الزيف مرمياعلى الثل الى م؟ 


على شلاق 


قد رئه بالعلم رق حسام 
في كل غلم مرجسع الأعلام 
فالشمس لا تخفى بذلر قتام 


ولا 5 الكتاآب 4 و 7 نهصس 5 حيدر لى تكن 
للفشاد معحصرة وللسلاسسلام . 


محمد حسين الزين 


ااال 2222 سضاسسسمسهمممكت :يلور 


(1) هو عيرر بن عبد ود فارس الاحزاب قتله علي بن ابي طالب فارس الإسلام , 


077 شي آبة ‏ اليا ولبكم الثه ورسوله والذبن آمنواء الاين طبمون المعلاة ونؤتون الزماة 
وهم راكعون » اجمع المسرون على انها نزكتق3, فصل طي بن آبي طالب !ا تصدق بخاتبه 


وكو رامع 5 


(9 هو غدير هم الفي بلغ الثبي شبه رسالة ربه بعد قوله تعالى : ١‏ با ايها الرسول بلغ 
عا آنزل البك هن ربك دان كم تفمل فها لفك رسالتنم والله صعصبك من الئاس ١‏ , 
ا ساس سس سا0 


الج 
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صباح الارز 


دا ضباح الارق » يورت صباحا 
با صباح الارز ؛ هيات لنا 
عندماائكرقته : هيته نفحة 
نوما السافتا الى السدي 
تشنهد الشيس لأناام.ة 
يوخ لعذا العلى : درسي العلى 
بوم ركزنا على الاقق اللوا 
وحيلن! الشرقه. في وخلتعنا 
وطمنا الموج في مهجتبه 
واقئفت وبح الصبا آثارتا 
فاذا تحن على حقن العليىي 
طوقت جيد الدنى في زندها 
بوم صاح الساج 6 من بحر ستي 
والحنلى الفسازي على اقدامنا 
با صباح الأآرز نور أفقنا 
ابشظ الغافين مسن أحلامهم 
واسكب الثور على هدي الفرى 
أن لحك متنا معليالة ؛ داوة 
تعلى ضوتاك سددنسا الخطي 


شعر ١‏ أبراهم بري 


فرصة > فيها تلمسشا التهاحا 


من ححتاباها عيير الوحي فاحا 
تتفح الشر غلوا ورواحصا 
طلعت في حجبهة الك ون حساحا 
بوم كافعنا فثر فنا الكفاحما 

واي الالجم صمعتا الروأجها 
وعلى العالم » مديتا الحئاها 
فُفتحنا فيه ارضشاء فسِياها 
فسبقنا في مدى الجري الرياحا 
إحة ؛ في ظلها الكون استراحا 
وعلى شاربها مهادت وشاحنا 
تبلاتاة سمو تتجذا ووتاحييا 
طلب العطفب؛ و ستحدقىالسهماحا 
وفك ارنجاكا بق الععاحت ) 
قل لهم : هبوا قديك الفجر صاحا 
وتخطاهصا سهولا وبطاجما 
أو جربحا 4 فاتتزع منه الجراحا 
وعلى عدنك آحرزتا اللتجاحسا 


ابراهيم بري 


ذا 
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الليل 


ترب الزمان وسسره الستقلق 
من دونه الدنيا ترث وتعتلق 
أافه لعج المخيط : تلآاطميت 
اتاحبة رار كه تداق 
تحري سنهمر القام ولاتنى 
غمرت سحائبها الشعابه ولم تزل 
بحائبا ترد الشعاب وتفدق 
طزلعيت مرآاباهما تسود طلائع 
من دوتها حثم الحمام الازرق 
وكصال ادق رافية كور 
علباتها القنتم الذي صفحاته 
تطوى وتنشرها الرباج ؛ ولا تني 


وثواب الحوزاء في تم الدحى 
تكرت :فلن افسل سحاق ورة 
وتحبعت أثنتاتها ككتائسبه 
او أنها مقل الزمان على الدجي 
وكأنها الحوزاء درع احكمت 


ا دقت غرانبه.صنعمها حلي حفي 


وتشبط الناس الأولي في سوها 
ومن العجائب لم تزل آداتهيسا 


والريج تلزأر كالهيصور وتارة 
مخرت معاد ار الى مفذى 
تحر ىق على مكن الغواية فلكيسا 
دارت بمتهرج اهاب ولم تزل 
وشراعها لا تطلوى عذباته 
ما انقاك يغرب تاثهسا كمثرد 
والارض فيسنة الثر بفب8] تثاودتب 


(1) انق 2 تسرع فى سي في 


الثريف ' السكرلان 


كجناح نر في سماء تخفسق 
في كل افق تستجد وتنفسق 
ابدا مار الرياج تصفسق 


على طول المدى تتالبق 
أخفى من الدهر الحيق واعمق 
راحيت لى دب سواحسن تتحلق 
تمتطلم ألعبب الشفي وترسسحكق 
حلشاتها وتشاشست: تتتسسق 
دن دكة قيي ا الخليل والشرق 
لمعتب في أمر ها وفصاف 
إدواتنط! طلميان خيال: قتطيبيبة 


ما 
عي 


ليواحس الذكرى تن وتشيهيقٌ 
ما كان نذرك شأوه أو طحق 
ف شرع الال (الدميم وتعدق 11 
فى كل ملعرج دور وتتمق (؟) 
دون الدحى يومسا ولا شخرف 
في شاسم وااليل داج مطبق 
ضجرا أزمار الرسماح شفشق 


ننعق : صوت القرآب 


أي 
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ترات بمقلة هذلف مكو > 

ونوائج الروض الانيق كدديبمه 
عصفتا غواربه تفحها فتضوعت 
فالطيب مشهل. على شرن الريبى 
شمر العشاء وأم صصرل أعرافهة 
والليل في ثوب الحداد على المدي 


4 نوافج : 


والدمع في اجفانه بتر فرق 
منهلة فوق الشرى تندقق 
اعرائها بنوا سج [©؟) تتفتلق 
وسحاية عل الى سح ورينق 
قواحك وبيا الفشياع مخليق إما 


عدئان مردم بك 


داحدئها تافجحتوهي زعلم الباكرد) مكفق: : معتطيب 


الببت الكتيب 


كان لمي بالامين مأوىي 
كان امال ممييها 


ريسم قرن والاماني 


شسهر فنى المواجير 
عشت فيه لا اصاب 
لم اذف طعي العذاب 


اقيلت من كنل ياب 


مثل مباغع الع ضاف تلد توالت بانسياب 
غسسم اتن الكشعاسنى للثتانبى ايت سلاء واختتراتب 


دإفضيبي النتيوء ته 
واذآا الؤغضير سلدو 
ومواء القط يكيو 
عضع الجوع فأضحى 
شينى في الزوايا 


ور عسي اكتتححاتب 
لديا الاغتسرأتبب 
لامتحصسان واتتكاب 
ولكم يخطي الحسماب 
فوقه تمثبي البدواب 
تصق مسسير أع السر إتب 
سعصك خوف وارتقاب 
رائم ادن 0-7 
ميحتا فوف التبرل 

كي مد 
مثل طيف في اهاب 
كسبرة يمد ارتيياب 


عتكلوت القفهر قطنباه بأسفال الشيااب 
ام المححنة وذ لقك بيو أة :و قمة علسال. القفيات 
سير آهلات اتت متي وقول باختف ساب 
انت مثلي صرتك نا خطي بلا ظفسس وناب 
تسن في فمات التطييسا قيية كن متبصل الذناب 

كواخ ب ؟١ ‏ ابية؟ (( فى الدواوير )) 


دوع 
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ام عادل 


شعر : روكس بن زاثف العزيري 


اهدبها الى كل سيدة اسعدت زوحها » او تحاول أن تسعد ! !.. 
تكري ام عادل للصف السئة ! 


سلام عليك بباعريزة ؛ أمني 
فما لذ لي عيثى ؛ ولا لاب مضجع؛ 
[مصدر الهامي : تياركت في الملا : 
احييك عن بعد 4 وف الغلب لوعة» 


ثلا الحزن تحدني؛ دلا الصسر زائر * 


حيبي شر بحا : قد تحذته موظنا: 
الام على اني وفي تذكرها »؛ 
فلو كان قلبي صخرة > هد ركنها 
( نعف ذلوبي 4 عند فوع كني 5 » 
وكنت لي الدرع الحصيئة اتقي 
نان مان بعضن القوع صما كلوبهم + 
فأدركت اني بعد بينك أعزل 
تطاولت الأيام » سشى حسبيتها 


الفدوت تقدو ذلك الخلق والو فا ؟؛ 
آنا دود ! لإا تأكل بعينا سلخية ؛ 
1 سامح اثله الاساة 6 فاتهم » 
لعلك ادركت مقامي © فشفنه )ع 
امد بدي ؛ كي تعلمي أن طيفك » 


عبان في 59 الاب الؤا 


أصارحك ان السعاة عقام ! 
أاسامر حرتي »؛ والجميع يام ! 
واخشى دلوأ 3 والصور صمام ة 
مان نكك ألر حمان ؛ فيه كيام ! 
فلت بعم أ 4 ق الفغلاة نام ؛ 
قيآب: حبيبه ؛ مز فيه 6 مرام ؛ 
فو انصفوني : ما تخرص قام! !1 
صروف االيالي ؛ أن تكفر عام ) 
فقلبي © لو قد الحب 6 فيه ضرامء 
سلاحي ؟هات: ؛ ودهري قتام هه 
دهورا ء تو لاسا أسى + وظلام ١‏ 


لي الله 6 أن ذكسره لحماع ؛ (؟) 
حدار فوّادا ؛ كان فيه هقام . 
[سامديا : وهل بعف المماتث ملام ؛ 
فآثرلت ترحالا :# فهذا ذمام ! 
2-2-6 ء ولو أن الشر نم رغام ا 


روس بن زاثد العزبري 


110 غام كلية آردئية صميم + 2 نقلي لها فى القصصى + تعلي الدين 2 ينهمون مرامسي 
التلام 1 وصدر آلبيت » سسكثعار عملي آبي العلاء امعري ٠‏ 


و15 الحبام ؛ هو آلوت . 


21136وع مالع .]سمط 


مع الشعر الشهبي | 


ياجنوب 


يا جنوب با ارض اللاي قلوب 
ها في ولا دولي بلكل صو أسدي 
كل زاروب والو دولني 


وللوم بعون اهلك الاسيرآار 
الجامع بقي بأرضك وظل الدير 
باساحة الدفع وغصن الطير 
تلا خطبيهة للشار علد العشير 


مسا قيك الا العالسم العامل 
بالشرقف أهلك والونما تحليوا 
وبسن المرب ع جروحك بطل 
ودعوة الوحسدة للشرق كلو 


وضساعغكي اللي لغها الحرمان 
ر شم القحصيفب والفيسصسر واتعدو أن 
| الخيام ) كانت ملتقسسى الادبان 
الهم يدتعي بحيابة الانمسان 


ومحجلة العرفان با لبثنان 
وعيت فكر وأعسي وضمم وعين 
والذبحوا بعضن عن ألدينين 
لا سامعين كلمة نواد ألرين 


شعر : خليل شحرور 


لو قطعوني يحبك وما يتوب 
حنوب الماآس والاسي جنوب 
ألا نلادي باصبيسرأسوب 
وكل دولي في لهسا تزاروب 


سياج لشدار وسشهك للجار 
متصان رغم اللي جرى والصار 
كبار صرنا والليالي زغسار 
واليوم صرنا 2 الاعادي نان 


والكائتب المشهون والعاميل 
رغم الفقر والحاكم الهامسل 
قديشي عنلهن سابسر وحخامبل 
اول ما طلعتث من خبل عامل 


تضل موت الواجب تللبلي 
وباحة جهاد وداحة سمي 
عطل جرسها وههم القبسي 


كانت قبل ما الارز رمرك كان 
تسبوال على العلم وعاى الا بمان 
ع التذشيرة هودي بكر عميان 


خقيل شعرور 


01000122021.» 


١ 
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انوَات العوفان 


بقلم : نصرت توفيق خريش 


خاخ قال عتاتك اتلك عت عاحر] 5 مهرومأ . وسلاحك فى دك 3 دلا 
مقر هي لحت لمم أو أ ستسلام مان قل تلبتسل م ددن أن تتام سمل حات 0 
وتكتب شهادة الدماع وادعلو ثة نمك رسالة غالية : الى الول والحبيبة: 
والاهل . نبل أن يعائقك تراب الارضي ٠‏ 

لا موت اتناس من الجوع المتلعامي تقل 5 

7 7# “د 

السعادة البمدة 34 هي التي تسمتطيم. أن و2 خلذوتها ان أكدر 
عدر من البشر . 

فتةاسوهىو نها وا تتعلونني - 

بحتاج بالاضافة الى العتاد الحديث : ألى قلبه بحب ..ء 

لان العاونب التي تكره تتشاغلي بالكر أعيية دلا تقاين 0 الوطن 56 

الدين حون سم العاتلوني الحعففيون .هه 

اعألوا! الجندي على حدود بلادي كيف ثان بدمن على حب الاارضن ... 

واساألوا الفالم كيف برثي لحال مقائل لا يحب . 

عا ع ع 

5 القدم أضرنت نساع الاغرتق تسن معام # الر<بأال 3 وترآاست 
0 لمزسدراتنا 18 هذا الاخراب حتى تنهى الاغر هون السجراب : 

وى أيامنا هذه لو عادت 3 اليرستراتا الى شوارعنا ومقاهينا : 
لدعت نساء الهالم ألى الاشر أب في محال بك لات ألر جاان أضصيءدوا التقتون لل 
سيم آلا آلر حو أة 5 


5 
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بانتنغ : مكتشف الاندمواين 
(أقخا- ١41ؤذ١ا)‏ 


صوث ‏ احتقل العالم الطبي في سنسة 
آلاة؟ ؛ بالبوبييل الخمسيني لاكتشاف 
أتجم دواء لداء كناك لأ بر حم ؛ ظااا حير 
الطب + وذهب ضحيته الالاف ولد في 
اربمة اقطار المسكولة . اياالفاء تهيو 
السشكري : واأما الذواء ثهو الإت_ولن ٠١‏ 
واما مكتشف الدواء الممجبر ذهو أتدكدرر © 
فر بدريك بانتتع الذي ستقضي معه يعض ١‏ | 
الوقك في الحددث حول اكتثسانه الدليل . 


دكتور بانتشع + أسمح 2 أن أذتر في 0000 
مطلم .هاه المقابلة انك عددما دكلت المخت -- 0 
صبيحة السادس عشر من ابار مان سدة 2 ١‏ 


0 :لم تكن تيدو اللثمن الذين سحطاه اسماؤهم في الم الطب . . 

صوت ! احتقل المالم الطبي في سنة ١لا١1‏ : باليوبيل الصشييي: 
لاكتشاف الجع دواء لداء فتاك لا برحم © طالما حر الطب ) وذهب فحيته 
الالاف المؤلفة في اربعة أقطار المسكوئة . ١ما‏ الداء فهو السكري ؛ واما الدواء 
ذهو الاسدولين : وها مكتثف الدواع المعجرة فهو الدكتور قر يديريك بالتتسع 
اللي سنقضي ممه بعض أأاو كت فى الحدبثٌ حول اتتثاقه الحليل 200 

دكتور بانتتع : أاسمح لي أن اذكر في مطلم هذه المقايلة انك عبديا دخات 
0 صمسييحة السادس. عثم من 9 سني له [89١‏ ك لم . دكن تعابق. الت 
دن الذرن مخفل:السساز حو و .مالم الطب .+ 

ْ بالمتلم سم ذلك عو الواقم : دا يداني ١‏ تفليلون هم اليل من دون انهم 

سيخلدون 6 غلى حل تعبيرك ب وهم في التاسعة والعشر بن عن مهرم . 

صوت .. وأسمح لي كذيلك أن أتمل رسم صورتك ساعة دخلت ذلك 
ال مختر . فدد كدت تبدو أشبه ما يكون بالغلاحين ؛ قوي البثية ؛ فى كتفيك 
اتحناء قليل ؛ عيناك زرقاوان ضاربتان الى الاخضرار ؛ ضفخم الانف ؛ ناتىء 
القن . اما صوتك فكان خافتا ؛ متلمثما © يفضح. خجلا غريزيا فيك . .وما 
أن دخلت ذلك المختبر حننى طلبت من السيف تشارلز بست ان تباشرا العمل 
لفيق الو قت . 

بالتلغ ب حقا ما تقول ٠‏ فقه أثآن الوقت قصصرا بالدسبة الي, . كدت قد 


101111 2225959922 


الذنا 
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طب جه وض لس خا الي سه ا بي 
م عثرة كلاب وذلك بمعاونة رجل متخصص بالكيمياء دازيد 0 
ش زو نى الى الدكتور تشاراز بست . أمسا الموازئة التي ر 
0 : الثة دولار . ذلك المبلغ وضعت تصب 
لاختباراقي تلك > فلم تكن تتحجادد ,يي ل ذلك الحين : غنيت داء 
عمني تسب المعركة ضد مرضي اعيا الآ طباء حثي د : 
لسكرى الفتاك , / 00 ' 
ظ 0 انبا وسالت مساعتيك سيت إذ! كان يقرا الفر نسسية 3 لد 
0 قدعوئه الى الكتبة لتراجها في احد الكتب كيف أن جد قرييا 
ا لكك ابام [حد الكلاب . وكانت تلك 
بدعى هيدون قد استاصل البنكرياس من صلم 

0 
000 صحيح ., . كلانا كان يعر ف مد فتك داء السكري ركيب 
الذى ووصفه احد اطاء الاغريق قبلا بألفي سئة يقوله انه 8 داه يدو بع 
5-5 قضلاته © . أما أجسام المصابين بهذا الداع فائهسا 
ا 0 ذلك تصيح اجسامهم 
تتوقف عن حرق السكر وتحويله الى طاقة . ويدة من ا و. ! 
لا بروى + فان ضحايا داء السكري يشربون كميات كبيرة من 0 ون 
ل شية ملي من السك . لاع ان شيم الى لل لصح 
كرة . وكان العلاج الوحيد لذلك الالتزام بحمية غذائية قاسية #صاح 
التوازن الكيماوي الختل في جسم المصاب ٠‏ 00 

موت - على ذلك كان المصابون بداء السكري يخبرون ين مرحان 
لا نالك نهما : 'قاما ان يأكلوا جيدا اليوم ويموتوا غدا » واما ان يغالي! مسن 
١‏ زن والارهاق والارتمباك ٠‏ 1 اا 
٠‏ باتتدغ ‏ لقد وابت شخصيا كيف ان داء السكري قد حول فتاة نبي 
فى منطقة اونتاربو ؛ الى فتاة حزينة مثيرة للشفقة ؛ ما عتم الموت ان ,محم 
البئية » فارعة الطول + وف مستهل عقدها الثالث ؛ قسد هزل جسهها تشم 
ل إن تغارق الحياة . ولا اغائي اذا قلت أن العالم لا بد انه قسدك أعثبرد 
الدكتور بست وانا ‏ غير قادرين على مواجهة هذا العدو اعاتل “اذ 
كانت خبرتي في البحث العلمي تكاد تكون صفرأ ٠‏ نقد بدات بالحاح عن أسرئي 
فى دراسة اللاهرث » ولكن التلعثم الذي كان بلازمني جعلني اتحول الى 
دراسة الطب , ولا اكتمك انني كنت تلميذ! عاديا ٠‏ | 00 

صوت ل مرحي لهذده الصراحة ؛ يا دكتور بالتم . والمهصروف أن 
ماعدك بست كان في الثانية والعشرين من عمره عندما تعر فت اليه وبدائما 
العمل مسا. وكان في هفه الاثناء يحضر لنيل شهادة الدكتوراه في الفيزيو لوجيا 
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بالتلع ‏ بمد أن خدمت تجراح في الجيثن الكندي في الحسرب العالمية 
الاولي ؛ وئلت وسام الصليب المسكري لشجافتي افتتحت ميادة لحراحة 
تقوم الاعضاء المشرهة في مدبتة لندن في مقاطعة اونتاريو بكندا . وكنت 
انلتظر المرضي الدين لم ار متهم احداأ. ولم نكن خطيبتي تري أن لها مستقيلا 
مع طبيبه مثلي : قفسخت خطيتها لي ؛ وهجرئني , وعهكذا غامسرت 
بمواردي الضئيلة الهزبلة على مذبح أبماني في قدرتي على معالجة ذاء 
السكري . فتخليت عن ممارسة التطبيب 6 وبعت كلل اثلاث العيادة : 
والكنب ؛ والادوات الطبية ؛ وكل شيء آخر !.. 

عوات ومن هنا لم يكن بوسعك أن تمنى بالفشل مرة ثانية ء اليس 
كذنك . اكمل قصبتك ؛ ما دكتور بانتلغ . ماذا كانت خطوتك الثالية ؟ 

بانتنغ ‏ كان المعروق ان البتكرياس 4 ذلك العضو البطني ذو اللسون 
الاصغر الشاحب ؛ الشبيه يفرخ الضقدع ؛ والذي ينتج المصارات التسسي 
تساعت على الهخم : له علاقة ما بداء الكريى . ففي المانيا ستة خايارا 
استاصل اوسكار ملكو فسكي + البنكرياس من جوف احد الكلاب لكي 
يعرف كيف يستطيع هذا الحيوان ان بحيا بدونه , وقي اليوم الثالي تبين له 
ان الكلب الذي كان في صحة طبيعية في اليوم السايق ققد أصيبييه بداء السكر . 

صوت ‏ هل كابت عصارات البتكر ياس + اذن + تحتوي على عامل 
نظي التغيرات الكيماوية في السكر 1 

بانتبع - لقد قام عدد من الباحثين باختبار ذلك على الكلاب 4 قلم 
يصلوا الى نعيحة تؤكد أن البتكر باس بحتوي على ذلسلك العامل الذي ينظم 
التغيرات الكيماوية في السكر . ومن هنا تساءلوا ؛ اذا لم كن في عصارات 
البنكرياس ذلك العامل المطثوب » فابسن بمكن أن يكون 3. »# واجروا 
اختباراتهم الجديدة ؛ ولكنهم خرجوا متها خائبين . وعندها حا دورئا » 
بست وانا لاكتشاق تلك المادة الجهولة المحيرة ؛ بل المراوغة . فكنا تقوم 
باختباراتنا على الكلاب في ذتك المختبر الذي اصبح قبل نهابة الصيف اشبه 
بالحمام التررئي لكثره البخار الذي كان بتجيع نآيبيه, ولتفادي السراوة 
الشديدة كنا تخفف من اللابى تحته معاطف الختر البيضياء الي تران بها . 
ونظرا لقلة مالنا كنا ناكل في المختبر البيض والقائق يوما بعد يوم . وسرعان 
ما النهست فترة الاسابيع الثمانية ؛ دون الوصول الى نتيحة . 

صوت .- لقد كانت تلك مئاسبة ممتازة للاقرار بالهزيمة والفشل » 
والنخلي عن مواصلة الابحاث ؛ ولكنك لم تفعل ذلك , ققد عرف عئك عنادك 
الشديد . وني الحرب العامية التي اشتركت يها حرحت في ذراعك اليمنى 
جرحا بليغا بفعل شظية كثيلة . فشاء الاطباء قطع ذراعك تلك ع فر فضت 4 
ورحت تعلى بها وتعالحها حتى شقيت ... 

بانتنغ ‏ وهكذا ؛ يا سيدي» اردتا مع زميلي بست أن نعسنى بمشروعنا 
المريض ونعائجه ليتم له الشفاء وستميد صحتة . وكثان البر و قسور دححتون 
ماكليود ؛ رئيس دائرة الفيزبولوجيا الذي زودنا بكسل التسهيلات للقيام 


تس سي 1س سي سس سس سس سي 
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بابحاثنا ؛ في اجازة بقضيها قي أوروبا . تقلا بيننا وبين نفسينا آنه لن يعر ف 
ائدة إننهت اذا نحن واضلنا تجارينا في المختبر »+ على الكلاب التي 
ار تهتكنا منها العثرات قبل أن نحصل عماى اماقة المجهولة إعالجة بداء 
الكري ؛ في /ا؟ تمونى من ستة 11151 . 
موت ولقد كانت تلك حمًا اكثر لحظات حياتك انارة ؛ ولا ربب ٠‏ 
اليس كذلك ؟ ولكنك لم تقل لي أي أسم اطلقت على اكتثاقك ٠‏ | |( 
<< بانتنغ ‏ لقد اسمينا اكتشسافنا « اسليتين » . آلا اله بعد ذلك يفثر” 
طوطة اقنمنًا البرو فسور ماكليود بتغييره الى انتسوئين . غير أنه يقي أمامنا أن 
نعلم ١ذ1‏ كان الانسولين فيد البشر » كما اماد الكلاب التي آجرينا عليها 
تحارينا . وهكذفا كان علينا ان نعلم اذا كان الانسولين لا يضر البثير . وكنا 
تد تاكدنا من أن الانسولين لا مفيد اذا أخذ جرعة بالفم . فحقنت بست 
دراعه : وحقئني بدوره 4 ولبثنا ثنتظر الندمجة . ولا ثيث لنا انه لا يوذي: 
عمدنا الى اعطائه اريض بالسكري في .مستشفى تورنقو العام © القابل 
لخعرنا ؛ وكان فتى في الرابعة عشيرة من عمره بدعى ليونارد طومسون © مد 
الكرى قواه فى مدى سنتين ؛ واصايه بالهزال : وهدده بالمواك بعد بشمعة 
اسسابيع على أبعد تقدير ؛ بعد أن بات لا يستطيع رفع راسه عن الوادة ٠‏ 
ْ موت ل وراحت الانعامات تتهمر عليكما ؛: انت.وبست . فقد كوفتها 
بحائزة ريف.؛ البالغة خمسين دولار! من احل انفضل بحث علمي أجري تلك 
السنة في الجاسمة . وعين لك البرمان الكندى مرتيا سئويا قدره ...هلا دور 
بصرف لك عدى الحياة . قم اطلق اسمك على معهد ضخم للابحاث . 


بانعنغ - وكفالك أطلق اسم بست بعد ذلك على معهد آخر للابحاث . 
وما حزت أجائوة نويل سنة 1975 اقتسمت المبلغ مناصفة مع الدكتور 
بست . وقد بقينا نحن الاثنين في الجامعة > نقوم باختباراتنا كل على حندة 
طوال السسنوات الثالية . ولكن الأثارة للقديمة في عملنا كالت مفقودة . وذات 
صباح ممطن من ايام شباط سلة 1441 قلت لبست : 0 ما قوكك با تشارلي 
فى العودة الى العمل مما 5 آنت تهتم بالكيمياء.... ولنا ... » 

صوت ‏ ولكن شيئًا من ذلك لم بحدث . فبعد ثلاثة ايام كنت قد 
أصبحت اليجور السر فر يدريك بانتنغ + وتعمل في قضايا طب الطيران ٠‏ وقد 
ركبت قاذفة قنابل ذات محركين ووجهتك الكلثر! » عندما لافيت حتفغك في 
سقوط الطائرة وسط عاصفة نلحية » وتحطهها بالغرب من ميناء مقريف 
ف نيو فاوتدلاندك . ولعل اروع رئاء فك .واكثرها تاثيرا في النفسن )ما قيل بعد 
ذلك بخبس سنوات في اجتماع عقدته جمعية الصابين بداء السكري قي 
لتدن : « اولا بانتنغ لكان هذا الاجتماع لقاء اشباح يندبون مصيرهم !!! ) 


سمهر شبخاني 


اذ لصيس سس |إبإ_-سعس ‏ يي ‏ ببسص م /بتا356ا ااا 606060606060600 


لان 


».010001262021 6ع لالع .]ةم اط 


-ماذا عن علاقتنا بالطفل ؟ 


تفلم *.دء .على ناي 


الطقل كائن صغم لم نزل شر الحب والاهتيام والاعج اب ).في كلل 
العصور وفي كل المحتمعات. ؟ وعند كنافة الطبقات الاجتماعية ؛ لكن هذا الكائن 
الصفير الهش > كان بثير الاهتمام بشكلى مختاف ؛ وبمقدار ماكالت تسمم 
يه الظروف المعيشية للاسرة التي تحتضئه ( أسرة زراعية ؛ حرفية ؛ مدئلية 
او ريقية ) 4 ولا بزال مدي الإهتمام بالطفل متعلقًا حعتى ابامنا هذه بالشروط 
نفسها على كل حال 4 ولو تغرت الاسياب المعائة ( كما سترى لإاحقا ؛ . 


ومرحلة الطفولة هذه كانت قمر سرعة نسيية » بحيث انهالم تكن 
تترك اثرا عميقا بي بعض المجتمعات ( آوروبا ) ؛ مها شعو للاهتيمام بها 
بشاكل كم . )١(‏ 


حتى ان بعض الباحثين الفربيين تبحثون خاليا تاريبخ الاطفال في 
اوروبا » فيجدون ان الطفل في الغرب لم يكن مرغوبا فيه مطلتا ؛:كان الطفل 
« دشر العتو فه 4 [؟] والطنولة كانت تسخبر رمرا لقوة الثشر : ذلك أن الطقل 
بتكون انطلا قا من الخطيئة (5) . والطفل ظل في اوروبا ما قبل القرن الثامن 
عثر ؛ معتيرا كشسيء مزعج ؛ أنه ثقل غير مرغوب فيه . ومن اكثر علامات 
نبذ الطفل في القرون الوسطى وحتى القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن 
عثر ) رض الام اعطائه التدي > ففى تقرير للشرطة البارسية عام .باريةؤ ؛ 
ودد أن لسية الف طفل: قفقط 4 هن 51 الفا ؛ تبقى مبعالام 4 بيثما يعطى 
المثرون الغا ألباقون للمر ضعات المستاحرات ؛ والعديد من هؤلاء الاطقال 
اتأنو! معر ضين للموت دون معر فةة وحجه ونغرة امهم ! ه ذا اذا اقتر فض أن 
الذين بتسنى لهم العودة لحضن "الام سوف بتلقون الاهتمام الكافي للتعويض 
عن النقص الكر في « العتابة الامومية » الذدى تعر ضوا له منل ولادتهم . (4/ 

اذن كان الطقل في الغرب لا يشير آي اهتمام او مشامر خاصة 4 قبل 
بدابات القرن الثامن عمثر . هذا في أورونا ؛ فاذا ما التقلنا :إلى العالم 
الاسلامي فوجئنا بالاختلاف الذي بصل حد التناقض مم هذه النظزة التسى 
بداءته تتوضم على ادي الباحثين والور خين 'الاوروببين حديثا . ْ 
سس ل سس سس 
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نالطئونة بي الاسلام كانث ولا تزال محط الانظار ؛ والعناية والوأفسة 
بالطفل واحب على الإهل 6 ومن العروف عن النبي ( ص | أنه ثان ولوعا 
بالاطفال > لا يرضى اقضابهم 4 ودعو الى محبتهم وملاطفتهم وتقبيلهم ؛ 
وبروى عنه الكثر من الاحاديث التي تدقل لنا مشاهد عيانية من كيفية 
تعامله مع الاطفال ؛ وهي نبذات من التعامل تذكرئا بما تدعو اليسه احدث 
النظر اث الاوروبية 2 ألتى ‏ أستفاقت » فجأة عاى مفهوم الطفولة وعلى 
مرحلة الطفولة » وذلك بفمل عوامل كثبرة لا مجال لذكرها هنا (0) ٠‏ 


فالطفل في القرب ثم يكن اكثر من 8 شيء مسال © 3 لعبة » يقسلى معه 
والعكست هذه المارسة حتى على الطب ؛ فلقد ظل « طبيب الاطفال » غائيا 


قرع العالم الغر بي جتى عام © (الظر ص 4ة ب 11 1 
كالاطفال كانو! بدخاوت شمن حيز الاهتيامات اللسويه ده ها د 
فى أاحضارة الإسلامة أهتماما م ؟ حتى بطب الاطفال ؛ قلقد والعتااتا 
عديدة عن كيفية العنابة بالطفل والاهتمام به 6 وذكرمة أمراض الاطفال وطرف 
علاحها > ومن اهتم بهذه الامور هم من كبار الاطباء » كالرازي وابن مينا [1] 

ونلاحظ مند البدابة أختلافا بينا في « نوعية » النظرة والاهتمام المعطاة 
للاطفال بين الشرق والغرب . 


فعنديا لاحل الان بأن الطفولة بدات ناخد حيزا كرا عن اعتمام 
الربين » لا بزال يؤداد اتساعا منذ ظهوى علم النفس وحتى الان © يجب أن 
لا بغيب عن اذهانتا ان هذه الملاحظة لا تتسمل الا العائم القربي ؛ ذلك أن 
العالم الاسلامي كان دائم الاهتمام بالطفولة , 


بقى علينا تحديد اإرحلة السماه الان بالطفوثة : تاريشيا مان الطفل 
ظل طفْلا خلال مرحلة هشاشحه الكبرى 'نقط > فسرعان ما يصبح صبيسا 
صمرا فى سن السبع متوات ؛ فياتحق بالبائفين لاكتساب حرقة مأ. 
ويصبح وأشها في مرحلة بلوخه كما يذكر 961012758 9 بآن ألغتى فلي 
السحتيعات القلاحة الشرقية كأنَ يصصبح رحلا فى حوالي الخامسة عشرة من 
عمره وليه آنثذ الالترام بشربكة اكستقبل »© . كذلك الطفلة تصبح قناة بين 
سن التاسعة والثانية عشرة ف تشع خطيتها حنداك 1 .+ 

ولتقي الشرق والغرب على هلا الصعيف كما بذكي كته 
تلقد توافق يرود فل السمىع هذه > السماة طفولة وابعينة مئذ الولادة وحدئ 
من الخامسة عشرة )غ مع بروز المدرسة كبؤسسة عامة » شعبية والزامية 
ف الغربي ولا كان الغرب هو النموذج الحضاري الغالب في مرحلة السيطرة 


لماكتت لييي77خ4خ4غِ4+4)غ) ”*2 
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هذه © فسرعان ما سادث هذه الزسسة المدريبية الغربية ساثر الحتبعات 
التقليدية لهم) » وصار مقباس التقدم والتآخر هو الغرب ووسييانه انوي 
للتحا شبحي ؛ وانشد اكاب التقليدي ف بلادنا فشكل المفرسة ووظينتياء 
وبدات عملية عزل الاطفال وحجر هم كبا هو حاصل في الفرجا . 


وامد يرز الملدرسة كموبسبة في القرب 4 وأبرزت معها الطقولة 
واللراهقة كفثى من محددتين © في حقبة ماربخية واجتمامية معينة ؛ قهذا 
التوافق الزمني الذي جمع تشكل المدرسة والطفولة بمعناها الحالي لم يكن 
عرشيا ولا صدقوبا . لقّد كان لتبجة تغيرات كثيرة ؛ شملت الاسرة والحي » 
ضمن الاطار الاجتماعي العام » قليس من قبيل الصدفة أبشا بروز الآسرة 
النووية في هده الرحلة بالذات . ذلك أن ما سامد على ابرازها مو انتقال 
المجتمع الاوروبي عن مجتمع حر في زراعي الى مجتمع صناعي . قالتقات 
الحياة الاسرئة من حياة الثماون والتعاضشد ببنها وبين الحماعة الموجود* 
ضمئها ؛ الى الحيأة الفردائية التي بوجبها التصنيع والى المنافسة الحصسرة 
( علوآن الدبمو قراطية الاوروبية ) . نانغصات بالتالي هذه الامرة : في تلك 
الفترة ( الثرن الثامن عشر والتاسع عشر ) عن المحتمم التقليدي التي كانت 
متواحدة قيه + أي الحي والقربة والجماعة 01015211881118 © وانفلقت: على 
نفبا ) ولم تعد ثقيم علاقاتها العاطفية الاساسية في الشارج ؛ نبال صارت 
تثيمها في الداشل . 

ومن هنا برل شعوران جديدان مهمان » لم كوا شائعين ١‏ اذ انهما 
موجودان ولكن بشكل حرثومي وكشواذ معظم الاحيان ) وهما « الشعور أو 
الاحساس بالطقل » وبالتالي الاهتمام العاطفي به ؛ وتمحور الآسرة حوله . 
والشعور 8 بالحيبية الأسرية » + أي مشمامر الحب نين الزوحين والنى 
صارت هي اسابي الزواع وقاعدتةه + بعد أن كان غائما ع لي توافق اسرتي 
الروحين ومصالحهما , 


ولم سرى هذا التحول في العائم الفربى » داشل الاسرة ققط ؛ بل عبسر 
عنه خارجها آبضا وعلى مستوى الجتيع ككل . 

كم نلاحظ هذا التثر ؟ 

قبل النصف الثاني من القرن العشرين لم كن المجتمع الغربي قد اقرز 
بعد موٌّسسات عديدة ؛ كما هو حاصل الأن » للاعهتياعم بالطفوئة وسلعها 
#لاستيلاكية . ان نظرة سربعة الى الوق الاستهلاكية الأن ؛ تربنا أعمية 
المكانة والحير اين تشغلهما الطفولة في الحتمم الغربي الحالي . وبما اننا 
ف حالة دعية اقتصادبة وثقافية لغرب #4 قمن الطبيعي أن تتفكس همله 
المعارات عتدثا ‏ 

قالؤزلفات والكتب المختصة بالاأطفال ؛ من علمية وغم علمية » ابحاتث 


أ 
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او فراددغات وغيرها ؛ صيارت تشكل « ادبا 1 قائما بذاته . كذلك الكتب 
الخمنسةة للاأطفال ؛-صبارث. تشمكل حهزءا مهما من الانتاج العام للكتب . ولا 
قتصر الامر على هفا الميدان بل بتعداهد الى كل ما نمسي الطفل من ثريب أو 
بعيد 4 فلقد اوحدت الى أسمالية ٠‏ سوقا جديدا ؛ مخدلف سلعها الكمالية : 
ولم' تعد ادواك اإرشة مقتصرةاعلى النساء ؛ بل توصلت البى الاطفال ؛ كما 
ان سوق "الإعلاية الخامة :بالاطفال سار دزءا- مهما من تجارة الأقدذمة 
ألغادة » ( مع آنه كسمت شرو شا + لكن 
"هناك إصرار ١‏ غراسمد-على استيلواتئهاء 
ولك طنبعة:من: أجل «ممحزير * الام 
“من 8 عصووية: ااكر بيسية .الإطفال | 
كقالك' الالعاب. والانيسة وملا شابه. 
كلها تتكل '« نموذها 7 حفسمسدا 
' في التعامل: مع الاطفال .. واتحملات. 
١‏ 1ل عانيك 'أن_تعياك لثر و منمم. شمده 
“الكنضائم قادرة: جدا > بحيثه اهتيا 
تحمل :الافل بشعر ون بعفقلة ونب 
-أذاعى لم ستطيعو! تامينها اظفلهم ‏ 
وينسي الاهل ان احيالا ل تخصى 
قد ريت دون اللحوع اللبى صضدذه 
3 الوسائل الحخدشة 0 م ومع ذلك 
نمت ونضحجت وانتجت عباقرة عظام 
لاشاون ذكاء ولا صحة عن الاحيان 
'الحدكة . 
هذه 1 السؤق © الخديدة التي 
ارحدتها الراسمالية حديا » كانت 
نتيجة! شلال هذه بالاخر ة للابحاث. 
النغسائية التى تمحورت حمول . 3 
الطفولة منذ بدابة القرن العشرين . فلقّد تبين ان الطفل كائن ذو خصوصبات 
معينة 4 وان لكل مرحلة من مراحل موه خصائص ومميزات معينة » لم 
يكن همميقة من ميق ,> قم الثر كيز على هسلة الخصو صبيات: وعيلى كيفية 
التعلمل مع االطفل على فواتها . :4) 


00 


ميالا شك فيه :ان هذه الأبحاث قد ساه عه بقيةا فعال في * ب 


مغر قَعَما للطفل وك تعد بل تعاملا معة 2 بان اكقمرة وانتبكا أنحابي , لختنا 
“العاقت اعمة 4 اونصد» القراهات: فك الخراعلت في تمارلقه : واكل قيار وحجية 


الالل-ل-إا ا اش شحج الله 
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وم خاي سان .فود هذ اك ل تك مدى لرية اماد 
20 00 هذا المحال بمدرسة التحليل التنقسبي ؛ فهي من أاغتنى 
المدارس التي درست الطقل وساهيت في معر فته . 
| تلقت نظرنا كنا فرويض في كتابها « الو والمرضي عند الطفل ».الى 
ان التحليل النفسي قد بلط الضوء على اهمبة الاحداثك الشسي تحصل في 
ستى الطفل ‏ الاولى , ولقد لفتت الأنتياه خاصة الى أعمية السينة الاولى من 
العمر . وساهم هذا التيان في بلورة تريية تدليلية ( مئها.اعطاء حر بنةاكسر 
لعز وأ الطفلبة في مر <لة من مراحله ومحاولة تقو بنة الإنا عنل الطفل 
لحصول توازن 1فضل لدبه في مرحلة اخرى؛ واخرا في محارلة. ا بحاد التكامل 
في العلا قات اللينيا نه .عق الطفل ) : 


هذه التربية التى كانت تركز في كل مرة على آخر الاكنشافات اللي 
حدنت في ميدان التططلبل النفسي > ادت الى اعطاء بعض النصائح التربوية 
للأهل .. هقه التصائم كانت متحانسة في سشسوات معيئنة 4 ومتائضة 
ومتعارضة فيما بيئها ؛ تنفي الواحدة.منها الاخرى في سئوات تالية . بعض 
عذهد النظرا بات قد ألمت اقائدقه العملية و بعفها اثمت فررة .. وتستتتسيج 
كنا قروك ماق العرية الغجلناية ل نف بغر ضيها : لان ها فيا الأساسي هي أن 
تكون سلاحد وقائيا فعالاا حك الاإضطرابات النفسية , لكن بالرغم من ثخير 
نمط التعامل بين الاهل : الممنثين لنظر بات التحليل التفسى ؛ واولادهم ؛ 
.ظل هؤلاء الاطغال ؛ معر ضين 5الاطفال اللدن سسيقوهم. » للفلق والنزاعات ؛ 
ودامالي ظلو!. معر ضين للاصابات العصسابية ولفرها من الامراض العقلية . 


لعرئة الطفل معر نك عميقة وحيدة المساهية في مساعدتةه . 


واستشهادنا.بياءم لكى برهن على ان لا فيء مطللق : واذا كانت 
مساهمة: آنا .قر وبد.ك كل في حينها خطوة متقدمة في هذا النجال وبالنسبة 
لرقعة معيدة من العالم » قلؤضيد من أن هذه الخطوة ستتهها خطوات الخشري 
تعارضها > تطورها ؛ تسقها , وهذا يدل على مدى 8 سسيك » النظرة الى 
الطغل زالى.مشاطظه . وهك! ما بحبه أن بدعونا:آلى التعامل مع النظربات 
التفسية: والتربو بة. حول الطفقل بشيء من الليونة ؛ فلكسل مدرسة.اسباب 
.ععيئة ذعت الى و حيوطها دايا قد فد معين تسعى ألى تحقيقة ,' لذاك.من 
.الافضل مو فعة كل. تبار .أو “أتجام قي.مكانه الصحيح 4 وفي'!للحذلة التاربخية 


“مم ة7101٠ت‏ 00 


الم 
العرفان ‏ العفد ؟ عجلد ./ا ام د 
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التي انشحته ., واذا ثان الهداف الاسانسي اللي شعى وراءة عضيو بعاد 
الطفل وتواققه النفسي ؛ قلا داعي البحث عن اكضل النظريات العويصة 
السائدة وعن اكثرها تأثر! في مجتمع معين + بل علينا البحث عن ايجابيات 
التربية الاجتماعية في اي محتيع كان + ومحاولة تقييم هذه التربية ومعرفة ‏ 
سن أهداف التربية وأعداف المجتممع الذى انتحها ؛ وق هذا المحال تود 
الإشارة الى محلة صدرت عن الاوئيسكو (١٠١)؛‏ بعنوان تربية الطف ل اجتماعياء 
فهذه الجلة استعر فت انماطا مختلفة من التربية في مجتممات عدة تقليدية؛ 
والاستنتاي الأولي الذي يطلع به قاوؤها : هو ان لكل تربية في أي مجتمع ) 
وظيفة اجتماعية معيلة » تاعد على ترسيخ قيم هذا الجتبع عنه الطفل 
وتكيثه علييا . والقالات التي تتحذ نموذحها التربية التقليدية فى يثات 
محددة > تزبد اعتقادنا رسوحًا بأهمية هذه الترية التقليدية في المحافظة على 
التوازن فى تلك المحتمعات . وهنا كذلك نجد أن الدراسات النفسانية التي 
تعتيد الوسائل العليية التطورة التي قدمها التقهم اتحكتو لوحي ف الجتمع 
الراسمائي الحديث؛ ليت سوى لموذجا آخر يبرهن على ان وظيغة التربية 
التقسة هى ابحاد توازن معين في هذه الحتبعات . 


ولقد صار من ألو ا ضح الان بان الاراء سول كيفغية تربية الطفل 6 شير 
معفق عليها . وصار من الشائع مثلا الكلام عن نمطين كبيرين في التربية > 
التمط القرتسي ؛ التقليفي ؛ امتشدد والتقيد بالواعيد الحددة في الر ضاعة 
والنظاقة وغيرها من الإمور التعلقة بتربية الطفل 6 والتمط الامر كي المرن ؛ 
الذى تعطي وزنا لرضات الطفل . وسساهم اطباؤ نا في تمعزيز هذه الاراء , 


ولفلة من القين هنا الاسععيان كد 585 هين الثبار 
التحليلي النفسي في امير كا ؛ والذي كتب مقالا منذ اكثر مسن ثلاثين سئنة ) 
بعنوان « هل للاهل من ضرورة 5 » )١1(‏ ,ستحدث قيه عن هذه الإشكاليات ؛ 
وباتقد لآراء الشائعة وألتي بعتثقها الاطباء وغيرهم فيقول بان تربية 
الطفل حاليا هى حد أعتباطية : اذ ان الطفل بخضع اكثر من أي قود آخر 
للنزوات والمبول الاجتماعية الدارحة ( اي التي هي على اموضة ) في لحظة 
معيئة » وخاصة فيما بتعلق بالعئابة به . ويرى سبيتز بأن كل الامور المتبعة 
للعنابة بالاطفال ؛ بى ما عدا علعامهم ( وحتى هذه المسألة لا امتعد ان شركات 
التفذية المالمية الاحتكارية مهتم كثيرا بمراماتها » فالكثير من الابحاث تكد 
شرر الحفوظات العدة للاطفال خصيصا ؛ قالهم الاول لهذه الشركات هو 
الريص وليس ضصحة الستهلاك حتى ولو كان طفلا ) لا تهدف فعلا مصلحتهم » 
ال انها موضفوعة لمحموعة من الاعتبارات الخارحية : تسهيلى الحياة 
الاحتمامية العادبة تلام عندما تبع نظام التغدية المنظم والصارم » جعمل 


م 
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المناية بالطفل أسهل وافضل مسن الناحية العملية للجسم الطبي في 
الطفل عزلا نام في غرقة منفصلة حو فا من أنتقال العدوى انيه . الخ . 

وهنا تلاحظ بأن ما بمارس على الطفل في هذا الجال هو نوع سن 
العنصربة ير فض البالغ رفضا بانا في ان تطبق عليه . 


فيل يمقل مثلا ان بحبس سكان مدينة نيويورك ويمتعوا من التجول 


اع ان العكن هو الذي يتحصل ؛ فتحري ألر ثابة على الوأ فدين البي 
المدينة ؛ بينما سيش. سكالها حياة طبيعية ؟ 

هل بقبل البالغ الإمتناع عن الطمام الا في ساعات محددة بدقة بالفة 
وأن لا باتهم الآ كميات موزونة كذلك بالغرام ؟ على ان يمئع عسن تثاولي أي 
شىم بين الوجبات » وذلك من اجل اعطاء القيمين على الطاعم الحرية التامة 
في ممارسة ما يرونه مناسبا بين الواعيد المحددة ! 


انتقبل البالع العطشى دون أن برونه بشيء ما ؛ مانام قل ثناولي 
مشروبه في آخر وجبة نثاولها ؟ 

أن امثال هده الممارس.ات تحصل نوتم ة عالية على الاطقال > و يحصل 
اكثر منها ادها 4 وهم لا بملكون شيئًا حيالها . وهي مفقروضة على الاطفال 
لانها موضوع حملات دعائية كبرة » مما جملها تسرب الي كل الطبقات 
الاجتماعية عن جهة والى كل إقطار العائم من جية اآخرى . وميا أوجد 
الحاحة الدائمة اثل هذه الانباء واحتبعها » الآلة الدعائية القادرة ؛ الى حانبه 
الاشتمام الكي المعطى حاليا للآناء ألطبي ؛ الصحي والترنوي ٠‏ 

هده الإنباط التريوءة المذكورة ؛ التي تختلف من حقبة الى اخرى 2 
قد ترافقت مم تغرات احتباعية واقتصادية معينة , قلقد أضطرت المراه 
للعمل في المصنع > مها ماهم في تغيم تمط الحياة الداخلية ٠‏ 

لدلك اوجدت نظربات اجتماعية وطبية متخصصة بششكل كبير » لاعطاء 
الترير لهذا التطور الحاصل . ويعندد سبيثز بان هذا الثفير الاجتماعي 
الذي حمل : هو الذى ساهم في لورة النظربئة التي ترى بأن تغدذبة الطعل 
بعت أن نت حسب تنظيم زمني محكد وليس حسيب حاجات ودتطلبات 
الطفل التى بحددها هو بنفسه . وهذا التنظير يهدف في اعماقه الى اعطاء 
الام حرية أكبر لكي تستطيع القيام بوظائف اخرى خارج ألبيث ؛ ( وإلسمنا 
عنا بصكد انتقاد عمل الرأة خارج السيتت © لكدنا بصدد نقائشى مصلحة الطعل 
بالدرحة الاولى : فلا بأس ان تتفرغ الام للطفل حال سئة واحدة على الاثال 
وذلك ستدعي اعطاءها اجازة لدة سنة من مركز عملها ) . 


د 
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وكذا'كان من اكلائم للمراة العاملة في اللمصنع ؛ أن لا ترضم طقلها ١‏ كل 
اريم ساعات ؛ فان هذا النظام غير ملائم لساحات الطفل الحقيقية ذاته » كما 
ايت سببدر ذلك من خلال تحاربه الملديدة التي اناميا خلال سنوات. , 

وهنالا نعود نتفر يكيف ان النظرئات الساوكية 15 ومأحة راع 
تدعو الى عدم حفن الطفل أو حيلة أو مداعتة . أذ أن هذه اللي حة نلائمية 
جدا الطمل الذي بحب أن بو مع عند الحارة او عند ١‏ البواية © أو ما شبايفء 

وتسم هذا السلوك « عقلائيا » سهل حدا . فالطقل القى بدلل كثمرا 
شسكه التدليل : لذلك من الممكن ان تصبح طقلا متطليا ؛ بايا #4 متسلطا , 
رحكمة تلك اللتوات كانت : « أن من بحب حيدا ؛ بعاقب جيلا ؛ [(15) , 


ومن '!للاحف ١‏ الان حدوث ردة. ثمل على هذه الوائف التي تدعي 
«( المئمية » .. أن هناك عودة حذدرية ١‏ للاصول 4 اى. أن تترك الحربة للام 
: ولمشاعرها كأم فى الدوحة الاولى ؛.لكي تحدد هي نوعية علاقتها بطفلها . اذ أن 
جسن طريقة فى العربة بالنسة لفيسكوت هي أتباع « غفوية ؛ الم 
ومشاعرها الخاصة تحاد طفلها : قانه يرى بأن الام تصاب ينوم من «( الاتهماك 
الامومي 5 الذي بصل جد المرئي خلال الخيسة اشهر الاآول مني قير 
الر ضمع + فهذه المشاعر هي القادرة على تنظيم العلاقة بين الام والطفل . لذن 
الإم. موحودة بالدرحة. الأولى في # وضمية اسرية 4 4 انها زوجة ل ان تكون 
اما ؛ لذلك تكين مساهمة الاب كيرة حدما فى أبجاد الحصيو التاسب لكبي 
تستطيع. الام القيام مفهامها . أذن دعم ألام الماتي دالعنوي مهم حدا للئو صل 
الى 'التوازن. المطلوبد لدو بية الطفل ثربية حسنة . وافضل شروط الثربية 
الحيدة هي ««السب #4 م داعدقه ان الامبات « التقلية باتم 4 سن فن. ذلك. بشبكل 
حدسي ماشر . تفى الامهات ١‏ الحديثات » إلاوانتي. شعن بين أحدث 
النظربات النفسية وبحترن اهن بخترن لاعتمادها في تربية طفلهن ؛ وضسي 
عملية تؤدى الى حيد ضائم اذا ما كانت الأم فعلؤ لا تملك وسائل دفاعية 
امام هذه النظلريات ااعناقضة ف احيان كثرة , 


كم 
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الحسواشي 


(1) الطفولة وانحيام الإسريك في التظام القديم 
تتنرة مالا جوج[ غم قمعقفاصهع 1 :ع مغامت باط 


(لللاعة؛ ‏ عصساعغ م نه نمت ما 5لانه5 


(1) الحب تفائفي (صماسمقسصها) ‏ كتامنمع عممضة'[ : معاسصتممظ .ظ 


لق العلاقة الجنسية تظل ممتيرة في السيصية ١١‏ الشطبيئة الأدلى « 25 يشسى أن الفل 
تمرتها ب استشهاد من سات اوعوستان ب امرجم السابق ص ب ؟9؛ ٠,‏ 

(1) هذه النسيية 7 عنابك. أمومية © اتخفت معنى (١‏ النهوم )) بالتسسمة لعلماء النفس 
المعاصرين . وصار من امديهي أن الطقل 7ابجروم منو1 ماني من اضطرلباتة نفسية وعقليبة 


ويد ار عن ميو ١80182‏ - 38312 0 وحاليا مستمملها 11م 
(ه) لمن بهمه حك الموضوع مراجمة 
سيق ثكرءة 5م سمه . 
١‏ 8 .- 
اللاعة مجنرعلمدم م111 مق هآ عل ععجتودعامم عمنممناعة ب 


41 للاستناضة في هذا الموضوع راجم : 
المئابة باللطفل والمرمعات فى الطب العرني ل ا ساني جيارية ب تاريخ الءسرب 
والعالم ‏ عبد 14؟ بت .نذا ء دفيه ليت كل الاضاء المرب الذين افتهوا بهذا 
الموضوع , 
طب الاطفال عند العرب د دى محهود الحام قاسم محمنى نثر [تفراق دآي الحربة 
ب كم القياع والتقبيل فق الأبلام تب فسيد أحيد المرفاعي ‏ مكنبة الثاني صوربا. 
ندفة اكودود باحتنام الموثود ب ابن قيم الجوزبة ‏ .مكبسة دار اليبان ب دمشق 
والكثر غرها عها لا مجال.لذكره هنا . 

9 ولرس ١‏ قلاحو موريا والشركل الادني.ب بالغرئسية .. 

نا انود الأشارة هذا ء الى انه لى كل هر؟ نورد فها الفظة < تقليدي (: تخصد لها المحتمعات 
الاهلية الحلية التي لم تلتحق بالتموذج آلغربي النحافا ناما » محبقيت محافظة عملي قيمها 
وآاتماطش حباتها التاريخية »© غير هقاومتها الدائئية للفرب . وذثك لكي نؤعد أن استدمالنا لهدذه 
١الفظة‏ لا بقصد بها معنى سلبيا كالدذي يعطيه لها بعض التحديئيين . 

(45 اعثقد أن هذا الوعي الاؤوروبي ١‏ المفاشيء ١١‏ ترخلة الطنوئة وخصاتصيها ؛ والترئيز 
الشدبد الذي نم عليها » ويثم الآن » بعر بالاضاطفة الى الاهتمام العلمي الموضوعي بالاطفال : 
عن عند اذنب انجاه مام 1لغثة النى لت منبوئة ومعتئرة عدي غائرة خريبة تمبةاء لذثاك يعبر 
١‏ كل 8 هنآ الاستمام عن عمتية (١‏ تسويفى ) نشسي ء 

(.1) اللجلة الدولية للملوم الاجتماعية ب الإوئيسكو ب عدد اربعون ب السثة الماشرة 
عام ,فيذا . 
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(17) مسق ذكره 6ان؟ رزه ١‏ قاتمة 
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مرّاسَّلة وَمناظرة 


من عبد اللطيف شرارة ‏ 
الى الدكتور محمد ياسين 
تحية طيبة عاطرة 
لم أكف اتصفح كتابك القيم الذي تفضات باهدائه الي في مطلع الشهر 
النصرم ء حتى اخذت القلم لأكتب اليك ؛ ولكني وجدت حين اخدت في 
الكتابة » اني في عجلة من هذا الامر ء فتريت أخذا مني بالقول الماثور ( في 
المحلةٌ الندامة : وني الثاني السلامة  »‏ اذ لا كفي ان يتصفح المرء مثل هذا 
الكتاب القبم ؛ ليصيح في حل من الكنابة عنة ٠.١‏ 


وهنا ؛ لا بد لى من الاشارة الى معاناة سابقة في هذا الموضوع خاصة» 
وهي معاناة « كتابية » + وليست طبية ؛ اذ سبق لي ان نقلت عن الالكليزية 
نتيا عدر عن وزارة الصحة الير بطاية ؛ سان عثو انه ا تغاب على ذاء 
الآلبه 4 : وتششره بومذاك بالعربية صديقنا محمود صقي الدين ؛ في سح 
محدودة , 


هذه اول تكرية.ى والنسرية القاية ان عابنا عن لإملانك 6 ناوي 
الى ذكر اسمه + جاءني يوما بكتاب فرئنسي للدكتور ج. ر. رأجيه ؛ تحمل 
هذا المنوان : « السداد القلب . الوتائع والاساطيم 8 ؛ ورغب الي في 
ترحمته ؛ حتى اذا مضيت في هذا العمل ؛ وحدتتي أمام « داعية » الطب 
الاسرائيئي ؛ وانجازات اسرائيل في هذا الحقل العلمي : فا تلعت عن تلك 
القرحية انرو نفك داقر سف ! 


الانطاكي ؛ في المقدمة التي وضعها لسفره النفيس 7 تذكرة اولي الالباب »8 ؛ 
بصف يقول : 

« كان الطب من علوم اكلوك يتوارث غيهم ؛ ولم بخرح عنهم خو فا على 
مرتبته .. حتى جاء ابقراط 4 فذله للاغراب حتى تعاطاه اراذل العالسم 
تحهلة اليهود: فر ذل بهم ولم بشر فوا به . وهذا لعمرى قول الحكيم الفاضل 
افلاطون : حيث قال : الفضائل تستحيل في النفوس الرذلة رذائل + كما 
بتحيل الغياء الصالم في اليدن الفاسد ألى الفساد # . 
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وكنت قد اطاعت على كتابه الدكتور عابد قهواتي 0 أمراضي القلب " 
الذي شارثه في تاليفه تسهة أطباء من جامعة حلب ومستشفاها ؛ تعر فا مني 
الى المعطلحات العربية الحدديثة قي هذا المجال (١‏ صدنر هذا الكدتاب عنام 
ىذا ) . 

لنت أذن « دشيلذ » على موضوع كتابك » ولا على حر قتك الثر يفة + 
حتى ليح اعتباري ) بمعنى من المعائي + زميلز لك ؛ في الكتاية : ل[ في 
ممارسة الحرقة . 

ننتقل ألان الى صاب الموضوع ؛ آلى كتابك ١‏ امراض القلب والشرأبين» 
قأحسب اول ما احسب : أن من واحبي ازجاء تهئئة لك على « حسن 
التبويب »© ووفوحه : اذ قسمت بحثك الى سبعة ابواب غير متشابكة + ولا 
متداخلة ؛ رغم ترابطها : وقد بينت في مقدمتك الك لم تهد فا السس وضع 
موسوعة قلبية 4 » وان كتابك لا يحوي ٠‏ كل ما يمكن ان بهم الناس 
وامراضهم أو شير اسثلتهم وتشيع حثيربتهم 4 . وكان بودي ان تستعمل 
كلمة ٠‏ فضولهم » بدلا من : حشر بتهم 4 © فان على طييب مثلك » ان يمالج 
لسان الناس ع أنضا ؛ كما نعالج العلب مثهم ؟ 

اما النذلة ابجاو بخية التي سردت بها قصة هذا النوع من الطب ؛ فهي 
في نظري ؛ في غاية الجودة + واذا كان يها بعض الاإخطاء التاريضية : فذاك 
لا بو يذ عليك ؛ وائما على الصادر التي استقيت منها ؛ وما انت تقوم بعمل 
« مؤرخ » ام «محقق تاربخي» + |غخوص في التفاصيل ؛ قالهم تبيين الخطوط 
العريشة . وهذا ما قمت به خير ثيام ٠.‏ ولكن كان من الانفضل أن تنجد 
]ؤلمات التسيخ داود الانطاكي + ذكرا في ١‏ المصادر والمراجم ؛ التي أستندت 
البها. 

وماذ احدتك بعد ! 

لقد اعجيني بيانك: واساوبيك في العر ضى 4 حتى ليصح وضعك في عداد 
الكتاب او الإدباء الموهويين . ولا اقول ذلك انسيائًا مع العاطفة نحوك 2 بل 
تقريرا لحقيقة كنت اعر فها مائلة للعيان في شخص المرحوم الدكتور فقولا 
فياض الذي عرقته المحافل الادبية شطيبا مقوها » وشاعر! ملهما : بنسبة 
ما عر فه الجسم الطبي نطاسيا بارعا . ولدي في مطلع حدبثك عن ١‏ النفخة 
القلية 6 شاهد ودليل ! وهو مثل تطرد عليه الامنلة في معظم 7 ابواأب ٠»‏ 
تتاناك , 

وليبى لي أن اتجاوز البيان والاسلوب + الى ما هو هن اختصاصاك فى 
الصميم ؛ فانا لا اود ان اقارن سفرك بغيره من الاسفار الاجنبية التي تتناول 
الموضوع نفسه ٠‏ ولكلي اشير ؛ وانا واثق : الى أنه اففل ما كتب بالعربية؛ 
فى مو ضوعه »6 فلك تقديري : والسلام عليك من ايك 


عد اللطيف شرارة 
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فور 2 
اااا# سس سم 
والاوابد الاردنية 


آؤلذه الملامة اللفيل الاستاذ.روكس بن زائد العزيري 
بفكم : جعفر الخايلي 
355 


ملق أن بدا العرب سر جون من الجزيرة متبضعين ؛ متاجرين بين 
الجزيرة » والعراق © وبين الجربرة والشام ؛ ومتواصلين الافاراض ثشتى 
لمخصيهم قل الاسلام ؛ ومنل توغلهم في الاقطار البعيدة بعد 000 4 لماعي 
الفتوج التي أبعدتهم عن دبارهو 6 تحسيسوا بالفحية © او شافوا من الفحمة 
ان تقد لم ماني لقنم .وار من لقعم لمجائمم ) كنا خافوا - إن لم 
كن قد وقع لهم . أن تتغلب دواعي البيئة في هله الإقطيار الثائية على 
عاداتهم > وتفالبدهم : واحلاةهم التي كانوا عترون بها ؛ التي تتجاى شيها 
شجاعتهم ؛ وحسن ضياقتهم ؛ وثهامتيم ؛ وأساليب سلامهم وحربهم ٠‏ 


ولم تكن القراءة والكتابة شائعصسة في الجريرة + في القسرن الخيامس 
والسادس وما قاهما : باستشناء القليل مين كان بمارسها قي بعفى أبجاء 
الجزيرة ؛ كاليمن :6 وف بعض القبائل ؛ كقبيلة [ فرنشني ] ب (زمكة المكرمهة ) 
كناك لم شم جيل شيع من أحوال البلاد العربية + وعاداثها : واأباليب 
حياتها.؛ لكي بعتمدوها 4 وبعواوا عليها : تو فيا من العجمة والبيئة , 


الالسن + .ولكن الشبعر وآن يكن اد حوى الشيء الكثير من أخلاه وعبر عن 


كد رون النام. للقي جيل م جاجزب العود اران ينس مد القسيدد 
بالمقام الارقع عند الادياء والمتاديين > وخص بالفمناية الفائقة . 


كبم 


».01000122021 21136وع مالع .]سمط 


وف مقال للامام الشيخ | محمد عيده ) وهو ستعر فى كافة (الصور 
والتمائيل ) واعتران أاهليا بها ؛ شول فيه ! ( اذا كلت تدرى السبب قفي 
حفظ سلقفك للشعر ؛ وضيطة في دواوله > والبالفة في تجوبره : خصو صا 
شعر الجاهلية © وما عتى الاوائل ‏ رحمهم اللة ‏ بجمعة وترتية نا قببي 
الاملام ‏ أمكنك آن تعر ف السبب في محافظة الشوم ‏ من ايطاليين ؛ 
وفرنسيين أو بونان وغيرهم على هذه المصنوعات من الرسوم والتفاثيل : 
قان الرسم ضرب من الشعر الذي يرى : ولا سمع 6 والشعر ضربا مسن 
الرسم الذي يسسمع ولا برى . 


ومع ذلك ؛ مان هذا المسموع وهو الشعر ؛ لا قدرة له وحده علسى ان 
بسني مدا دون تقشسي العجمة ؛ وحائلا دون تسرب العادات + ودون انتشيار 
التقاليد غر الألوفة بين ١اعرب‏ القيمين خارج الجزربرة : لا سيما وهؤلاء 
العرب .ب وان كثروا, ثهم اقئية بين الشعوب الاعحمية ؛ على ان ما خلف»ه 
نا الشعر الجاهلي لم يكن شيئًا كثيرا : واتما.. نكاد .بحصر ب [ المعلقات ) 
ونعش الدواوس كدنوآنُ ا النابهة ) دودو أن ( عافية | ودلوان |( الاعقى !ا 
واشعار للائفة من الشفراء لا انكر أثرها ا لحف مسا سف تصوبر حينياة 
المجتمع عنك العربه ؛ قبل الاسلام . والمعربب ليصسات متنافرةن فليجحة 
( بلي ثميم اع مكلا ا كسر الحر ف الاول هن فعل الضارع ؛ ولهحة ( مازن ) 
قلي الميم باء والاء سيما أذا وقعت بي اول الكلمة ؛ ولهجات اخرى تسقط 
[ الالف واللام ) من التعريف : وتعولها الى ( ميم ) وعفها تسقطهامن 
أصلها وتحمل الكلمة ثكرة . وغر ذلك من اللهحات : والمصطلحات 4 ومباني 
الالعاظ وتصريقها ؛ ألتي ام يكن الالمام بها ومعارنتها بلغة ( قرشي ) ولهحتها 
سيلا متيسرأ بن لا نتاح له الاقامة الطويلة بالحزيرة , 


لكي بحرعج باطلاع لفوى كافاع فكيف لو اراد الوقو ف على العادات + 
والتقاليد وأساليب المعيشة : والحياة العامة 4 ومن حبن الح : أن كانت 
هناك بعانا تدل على أن في الجر برة اسواقًا موسمية تبفضع منها تاأصدوها 
البضائع التحارية ؛ والبضائع الادبية : والوتو ف على صور للتحكيمى فى 
ميادين الشعر والادب : والخصومات ؛ والمهود :> كسوق (عكاظ | مثلا 
واتدبة تحرى نيها قصص السلف ؛ والحوادث الجارية » ستمر فيه ا 
السامرون . 


بقول الدكتور ( خليل ابراعيم ) ظاهر مسعندا على عدد من الصادر 
الوثوق بها : * وكان.للقبائل جميعا + التحالفة منها » وغير التحالفة مجلس 
يضم شبوخ عشائرها ؛ وهو ندوتهم التي ينظر ون 'فيها شؤون قبيلتهم وكان 
كل فرد يستطيع أن بحضره ) وان يتحدث فيه ؛ ولم يكن له مود مين 


كم 
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الاحتجاج ؛ ناتشوا فيه » وتحاوروا ؛ وقد يخطبون »او يستيعون السى 
بعض منظوم شعرائهم » وفي أثناء ذلك يدلي سادتهم بحكبهمو تجاريهم في 
حباتهم » والى ذلك يشير ( زهير بن ابي سلمى ) أذ يقول في مدح ( هرم بسن 
نان ) وكومه ' 


وقيهم مقامات حسان وجوعهم ) وال 0 
وأن حتتهسم الفيت حول بوتهم هالن قد يشسفى: لحيل 


وستان من استعراضنا من الم ببِيئة الجزيرة العربية في الجاهنية 
ودرس شؤوئها ان كان لعرب الجزيرة عدد فير قليل من الندوات الموسمية 
وخر الموسمية ؛ كدار الندوة ؛ وثادى ( كريشى ] ومجالن سمر كانت تعقد 
في بيوت رؤساء القبيلة ليلا تجري فيها مختلف الاحاديث عن الاليساب 
رالحرونية + ترات نعض الاسكياء ؛ وبعض الشجمان ؛ وما كانوأ قكد 
سبعوا به : أو راوه بعيونهم > وكل هذا كان من التراث الذي لا يجوز 
التغر يط فيه لا لاستقامة اللغة ع وضبط قوامدها » ولا للاحتفاظ بتارسح 
امة كانت تعيثى في بيداء صحراوية بنعدم في كثير من نوأحيها الماء » والنبات 
والشجر فحسب 4 واتئما لتصوير لون من الحضارة التي ندمو العربي أن 
باهي بها بين الشهوب وهو خارج الجزيرة ولذك صار حتى للكلمة المعتادة 
شأن فى تمحفق معناها واعرابها » وقد تستدعي الكلمة الواحدة التجوال بين 
اللدان للوقوف على أصلها وصحة نطقها من مصعرها . 


روي ! أبو عثمان المازني ) وهو أحد أعلدم الحو واللفة والادب في 
الفصمسر العباسي الاول ‏ أن جارية لام لخضرة 1 الوالق ؛ هان 17 
( العرجي ) : 


فاخحاف من بالحضيرة في اعراب ( رجلا | بالفتح فمنهم من تمه : وجعله 
اسبما ل [ أن ) وملهم من رفعةه على آله خيرها » اما الجارية شكانت: مهرة 
على أن شسبخها ( ابا عثمان المازئي | القيم ب ! البصرة ) هو الذي لقنها أباه 
بالتصببه : فامر ( ألواثق ) باشخاص ( ابي عثمان ) المازني سن ( البصرة ) 
ألبه » وليس من شك أن جلب شيخ مسسن من ( البصرة | وني مشلى ذلك 
الزمن الذي تلعدم فيه الوسائل السربعة الربحة لا يخلو من مشقة ) ولكن 
الوقوف على !عراب كلمة كانت موضع شك ليبيح اتلك الإجيال المثقفة 
تعقيغًا ادبيا لغويا ان بحشم الخليفة شيخًا مسنا مشقة السغر حتى ولو 
كان في الهند وليس ب ( البصرة) . 
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ومثل ١‏ ابو عثمان ) بين بدي ( الوائق ) ؛ وول ( ابو عثمان ) س على 
رواية راس حجحة ) . ذلما مثلت بين بدية 6 كال : 

ممن الرجل ؟ 

قلت  :‏ 7 من مازن 6 نا امير المؤمنين 8 . 

فلل : سه أي الموازن ؟ » 

ولا ا هن مازن ربيعة ؛! 

ل ل ا 
والباء ميما أذا كانت في اول الأمماء فكرهنته شع ساس مد 
على لفة قومي ا ا ب ا سيك 
قومنا + لثلا أواجه الخايفة ب ( المكر ) واقول له : « أن اسمي ١‏ مكر ) . 6 


فكلت : 0 نكر : نا أمر الؤمنين # © نغطن |( الواتق ] لا قصلتة وأعجبه 
منى ذلك . ثم قال 9 ما تقول في قول الشاص : 

اترلمع ( رجلا ) بالضم 5 ام تنصبه ؟ 

فقلت يقول ١‏ ابو عثمان ) ب 3 أن الو جه هو التصبب نا أمير ونين . 

ثال ' ف ولم ذلك » ؟ 

قلث : « أن ( مصابكم ) مصدر بمعلى © اصابتكم 4 

فأخذ ( الريدي ) في معارضتي + تقلت ١  :‏ هو بمنزلة قولك  :‏ أن 
ان الكلام متملق ؛ الى أن تقول ١‏ ظلم ) + فيتم ”» : 

فاستحسته (الوائق ) واعر لي بآلف 0 4 


كل هداغ بل مان مدي اتحيام القروق الأوان الاملاية © تنه : 
ولهجاتها وصحة القواعد ؛ الى جائب الاعتيام الكبر بحضارتيم واساليب 
حياتهي وتقاليدهم التي لا دمكن التعرف بها : والاحاطة بشدؤونها عن بعد )ع 
وعن غير وقوف قام على الواتها . 


لذلك ايت حزيرة العرب نومداك يمثابة الجامعات الاجلبية الي 
تو فك أماءها الها اليوم الشخصسص 5 فكان الخلفاء والعلهاء والتتبعسون 
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والعادرون على ثقضاء وقت علويل ف البوادي ؛ بقدون الى الجزمرة 6 د 
والنوت النايسي عياض لهم الحت عن كني شيو محكة [للقرية العربيبة 
ولمحاتها » وانساب القبائل واحوالها : وكل ما يتعلق بالاصالة عند العرب» 
ل 3 وشاغهم والتز اماتهم هك وعو آمير من الستلزمسات في تصوير 
الحفارة ودراسة نشأة الشعوب ولكن العرب لم يكونوا حينذاك يمرفون 
الجضارة واسمها ؛ وعلم الاجتماغ واهداقه » وكل ما كانوأ بعرفوله » هو 
ان دواعي قومية كمالية ؛ تدعوهم الى ذلك . 


ول الدكتور ( محيد مصطفى هدارة ) عن خروج الشافعىي السى 
الاددة 'عثقيف لفنه ولهجة لساله » ويتبحر في أساليب الحياة الروحيسة 
وألادية : ول : تب « وخرج ( الشافعى ! الى أليادمة؛ حيث كانت الغصاحة 
العربية بمناى عن العجمة © والفساد » واللحن » ولزم قبيلة ( هذيل ) وفي 
ذلك شول ( الشافعي ) نفسه : ( خر حت من ( مكة) فلازمها هدملا ) 
بالبادية أتعلم كلامها » واف طبعها . وكانت ( هذيل ) من اقصح العرب ب 
ارحل برحيلهم ؛ وائزل بنزولهم ٠‏ فلما رجعت ألى ( مكة ) حملت قد 
الإشعار واذكر الإداب والاأخبار . » 


وقول الدكتور [ محمد ممطفى هدارة ) * 5 وبدو أن مقامه ب أي 
الشافعي ‏ قفي البادية طال عدة سنين » ولم يكتسب فيها الفصاحة والعرفة 
اللغوية فحسب ؛ بل روى قثرا عظيما من الشعر العربي حتى إن 
! الاصمعي ) قرا عليه بعف ذلك في ( مكة ) اشعار ( الهذلبين ا وشعير 
(الششفرى ) وروى عن ( الشافعي ) قال : « أروي لثلاثمنية شاعر محئون ؛ 
وهو بعني حفظه اشعار عشاق العرب » امثال ( قيس ين الملوخ ) المروف 
ب !| مجئون ليلى ! ٠‏ 


عيان جعفر الخليلي 


عد 5ل مس 
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في ٠١‏ كانون الثاني سنة 1545 انتقل الى ررحيته تعالى تقيب الصحافة 
الابنانية فريد ابو شهلا . وغيابه البس الصحافة اللبنانية مجددا ثوب 
الحداد ؛ وهي لم تظلمة عد ؛ اذ لم .سمفى على قياب تفييها رو نافى له عنام 
وبعض العام . 
ودنود شعية 6 وبعد القفاس ألقييت كلمات تأبينية المطران عوده وأثر فيسن 


والقى تعيب المحررين الاستاذ متحي كرم كلمة قال فييا: ما سقط القام 
من بده لانه مات : بل مات لان القلم من بده كان قد سقط 6 لقد عر عليه أن 
باعد المر ضفن بيده وبين انتاحه الغزير غ فو ضع هو حذدا لحياتة ,. هذا التدى 
تفلم في رقائة الموع كبير بين الكبار وخالك بين الخالدن ٠‏ لتاتيا ف القسة 
كان.؛ وضبحاقيا ف الباليفة #يوتقيا ق الااححين. 4 ودافية مكاما ال سوه 
الوطئية . 
دخل الصحافة دخول النايفين؛ قاذا عى في ممارسته وفي كلماته الحاح 
نرعةه واصوت دعوة هذا الصحاق لا بشاطر 6 أنه المقال + التحليل : الثنقدة 
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الترجمة » هذا رجل لرى فيه ذاتية صارخة تعبر عن لغسها بوضوح دام 
اينما كنت منه , 


عد على الخد الاساطير : فما اقربك اليوم من بدنه وما أبعدك سين 
النهابة » هذا مر بض كمال ما وافته الهناءة الا بالاحلى ؛ لقد عرف واكتشف 
معئى الجدة ف الكلمة وفي مبناها القديم » جنباتها مسحة من غرابة الاصل . 

فريد ابو شهلا من صحفيي الطليمة » بنزع عن عبارانه ما ليس ليضا 
وللفصاحة فى حنبات كلماته غير ظلم . ان قريلد لكثر” ما هم فارضعء عرفا 
كيف تعامل هم قرائه. 'فنكأت بيته وبيئهم الفة وعلاقة حميمة؛ تفمل قعلها 
فى بقانه واستمراره . ان القارىء فريد دألما فبر استقامة حال ؛ فهو اما 
عيعاه شاخصتان الى الفضاء 6 واما يذاه مرتفمتان ؛ وامسا أضابفة عأاى 
مكه : آلا أنه لا بقلب يوما شفة من سامة أو ضجر . 


وإذا تعب اللون بوما على صورة من صوره © او أصابك مسن كثابئه 
بعض ركون ؛ فيكون ذلك من فرط حسى المعحبين واخل الطااعين ؛ أمه 
رتوب الصلاة على التلاوة . 

فى محبة لئان سلح . 5 عاما من عمره ؛ اعطاها في سبيل شمو هه وعزنة 
وكرامته + فاذا هي مداميك اربعين عاما . اربعون مدماكا في يناك لبان : 
مداميك يسم في ركابها الزمن خاشها مسخرا ذليلا » مداميك تحسج البها 
الحربة متبركة بلثم جدرائها : مداميك تتحرش بها الكرأمة لكى ترداد آباء ٠‏ 

الم يكن قريد اانا بل كان انسانية » لقد سكنته ابتاليته وعروبته ؛ 
كما بسكن البرق المفاحأة » وكما بسكن الوطن الديمومة ؛ هذا صو قرنك 
أن خلا : 

نا ققد الصحافة والكلمة » وحدة الوطن عملت لها خلقا وايمانا و قناعة 
كنت دائما تؤمن كما تؤمن نحن وكما يؤمن كل مخلص بان ليس في لبان 
اكثربة او اقلية ؛ ان الاكثربة أقلية اذا اعطت ابئان قليلا . والاقلية اذا 
اعطت لئان كثرا . 


كنت تقول أن قضية لئان تؤلمك ان ثهبط الى حفيضي السالع 
والساومات وكنت تقول آن الس تسسوا ف محنة لبنان لن يكونوا صم 
الخلصون والتقدون : خلامص لثان ستصله على بد القيادات الملخلمصة 4 علي 
أبدى الجماعات الحردة © واذا قال !لين كانوا وراء اللأساة بل دعونا تحن 
حل المشكلة ؛ ستقول لهم ؛ كلا » لن تكونوا الاولياء لان جريمة صنعتموها 
بايديكم لستم امناء ان تحلوها بايديكم ٠‏ 

ا ققيد ااكلمة : عليك وهو ما كنت تطالب © دائما وعاينا حميعا أن 
نخاصى السياسة من الدنس »2 وان نبعدها عن مرض الشسهوة » ذلك ان مرض 
الشهوة كمر ضى العقل كلاهيا الجنون : الا انه في العقل جنون بمسح الادران؛ 
ا اا سام 
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ليا فى الشهوة فلدراك بصراكه الحنئون ؛ وكون هذا اكث الحنو دين خطرا لآنه 
أدراك مخرب سير بشهوة ونقفا بثهوة . 

كنت ابدا ضد كل وصصمةء وكنت نحل المشاكلبالبسسمة بالخلق بالكرم: 
ماذا بعني اننا تهاوبنا ؟ أبعني أن. الصحافة تشهد نهاقت روادها واحدا 
قواحد قد استليت ! معاذ الله بل تحن هنا اخواني وانا لنقول أننا لن 
نضعف ولن نهون وستنزداد تماسكا ؛ فسلا ينتظرن أحنكاك أن تضعف أو 

كأن رحال الصحافة والموت على موعد ! 
فعد ساعاتهمنشياب النفيبه قريب ابو شهار؛ 
عات صحافي من اعتق رجال المهئة :6 ضحي 
الفرد ابو سمرا » صاحب ١‏ القلم الصريح» . 
كلاهما من حتوب أبئان . التقيب ابو شهلا ٠‏ 
حذور عائلته من يلاة ميوسن والفرد آبو سمرا 
من جدباءة مر جعيون ٠‏ 

النقيب ورث الصحاقةعن آبيه والقرد ابو 
سيرآ اسبدى حر يباتك في العام |551١‏ ؛ وصو 
طول ؛ 8 حفرت الى دروت وقديت طئينا 
الى وزارة الداخلية الماح لي باصدار 
حريدة لم أكرر أسمها من قل ؛ ألا أن مدير 
اأطو فاتت ألم عأي بو جوتماه التسفة ؛ فكان 
« العلم الصر بح » , 

8 القام الصريح » مدد ولإدتها واحهيت 
الكثير من الصعونات ؛ فصراحتها تخطت الألوف ؛ مما عرضهفا التوقيف 
وسيب لصاحيها « وجع الراس 0 التني تورثه عسادة مذكرات الحلب 
وحلسات التحقيق والاعتفالات . لكن ‏ القلم الصر بح 1 تابث مسمرتها 
الحربئة ؛ وكانت صلة وصل بين لبنان القيم ولبئان المهاجر حتى السام 
كلادلاء ثاقطر صاحها الي تعليق صدورها . 

ام بتوقف القرد ابو سمرا عن الكتابة > فهو تابع رمالته في 8 الجمهور 
الجدد » وفى ا صدى لبئان » 4 مصللا ؛ مطالا العرب واهل الدنيا بالالتقات 
الى الجنوب وعروسه مرجعيون » داعيا الى توحيد الجهود من اخل لبان 
كرلم حر 6 من اجل لبنان كما عر فه تي ابام شبابه ؛ آيام كان بثنيه في ١‏ قلمه 
الصربح » مع قارسن الخوري وغارس الديفي والشيس عارف الزين والشيخ 
سئيمان ظاهر والششيم احمد رفا . 

ستديانة متيغة حجارة لولا طول الستين لما هوت . 
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ف بجدول 
ريجّلاتنا الحالى 


مككهو أت 
يدوا الحلة المناستية 


وموعد السفراللاثم 


0 ع ا 

من حكيبروت الى مس متدسنة فب اقرة مبجا- 
السثرفت الا وسحه وافترنقياء 

0 امشترحكهة طكيرات اشرق الا وسشمط 
ت_تع ب8* سنة سن الأتسكرة 

حون اوتاب رتحللات دفصق يطمن 
رامت وعياة رعو أ عه الكم 
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داعدتى العدد ؟ من المجلد .ل من العر فان 
1 57 
2 بر الثم يبي ا ص 


ل 5 


ملق خادي عن المرحوم - 
تر آر السيخ إحيب غارقىن الزين 
ماؤذا ه إابةا 


ولد 5 صيدا فى سئة هاكام ؛ يقد اميت نيئواك من تأسيسن وأللله 
الم سوم الشيت احمد غارف الزن محجلة العر نان في صي دا . وتلقي عاومه 
الابتدانية في صيدا نم انتقل الى الكلية الاسلامية في يروت ومنها الى مدرسة 
الغرير وذهب بعدها الى بارسى حيث تلقى علومة الصحفية وحصل على 
دلوم الدحافة من جامعة السوريون . وعتدما عاد الى لبنان في سئة 5؟5١‏ 
كانت الحرب العالمية الثائية على الابواب 6 فلم ترق له الوظيفة : نفضل 
العمل الحر فى الصحافة ؛ فكرسن وقته كساعدة والكه في تجرير معلب»ه 
ألعر فان وحر بدة جيل عامل ؛ وان يشنثر في مخدلف الصحف والحلات . 


وعنهما تر في والده في اواخر سنة .155 استلم الدحلة والحرسادة 
وكرس حياتة للحفاظ على ثراثك ١‏ العر فان 4 حيث ححت عسدة محلات 
عاصرتها وبشضت ألعر فان صضامدة » و عثلدها تعر ض عابة الرواجح م كان العتي عب 
لعد تزروحت العر فاب وهذدا كفني . دنار على امدار ا ألمر نان 1 وعر ناه 
دماغه بعد أن غرته الهرات العامقة التي ضربت وطننا الحبيب في الصميم: 
للمطالية يحتوق خبل عامل ورفع مستوآاة . 


وكان قد ترك صيدا قبل الاحداث وسكن في ساحة البرطد في الشياح 
واتشل مكتب المرقان في بنامة العازارية نوق ثقابة الصحافة ؛ ثدمر مسكنه 
في الشباح وذهيت ممه معكتة ضكمة ونهبت بقية الكسة من نابة العازاربة 
فخرح من الاحداث دون أن بملاك حتى مجموعة من |'عر فان الواجب حفظها 
0 


لم عدد الذين نالوا شهادة الدكتورام عن ١‏ العر فان » عشثرة ؛ وفي كل 
مرة نحضر لز بارة المر حوم تزار طلاب الدكتوراة لاجد المعاويات قلا تح 
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المرجع عنده بعد آن نهبت مكتيته 4 وكانت امليته أن بصدر كتابا خاصا عن 
المر جوع والده مؤسس العر فان غ فجمع في عدد العر فان الاح مقتطفات من 
مقالات كتبت بمداسبة اليوبيل الفضي .وبمناسبة حفلات الثأبين واسثلم عدد 
العر قان من الطبفة كيل ثلزثة آيام من وفاته حيث ثأن سعيك! أكدل السمعادة 
لانه حقق بعضي امنيته ؛ واعلن في بهذا العدد عن تخصيمى جائزة مالية لان 
يكتب عن مؤسى العر فان كتابا حناول مجمل حياته السياسية والثقافية 
والإجتماعية والاضالية ٠.‏ 


وكئب الاستاذ محمف فرحات في حريدة السقير الكلمة التالية : 


نزار الزين حافظ « العرفان )) 


مات امي وحيذا ؛ نزار الزين : الاي حفظل « ألعر فان 4 وحيدا ملل 
العام 1551 عين ترا ثها والده الهحاهد الشيع أحيك عار ف ارين الى المار 
الأخري . 


أسجيا نزار 7 العر فان 0 واحعه مثل كان طغلا برق مطابعها في صيذاآا 
حيث تجتمع النخبة العربية والاسلامية وتلتقي أقلامها على الصفحات 
المفيثات . أاجهانزار عذداما مى آأحل الحفيقة : منذ كانه أصداء اصواتت 
ميد الكريم الخليل ورفاته تتردد في حثياتها وعلى درج المكتب العتيق .. 


المعر ف بالحهاد حتى تبقى الكلمة شاهدا ومهاريا قي أن .. واحب (العر فان» 
وبزمن أسدمرارا . 


في الثلائينات تابع علومه في فرنسا بعدما اتهى الرحلة الثانوبة في لبنان 
آثاره مغالات متف نه في محلدات « العر فان » العرقة 4 ومساهمات في 
مؤتمرات فكرية عربية واسلامية واثره الاكر انه حفظ ١‏ العرفان » وتذر 
لها الممر . 
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ليى لي ©؛ كقربب للفقيد ؛ أن اعدد 
عز اناه أي أن انين فضائلة ؛ وان كنا في 
اطار المائلة قد اتحقدناه اجا حبيبا ؛ 
كر لم النعسي + عانلي أليية : واتبانا 
متواضها نديد ألراي مؤمنا ومحاهدا. 


نكن ححين شيب المواك السانا + كنزاي الزين + ارئطت حياته بعضية 
عامة وبر سسالة 3-6 ووعلنية : كون انتفاده عاما 2 وتكون خسارتةه شاملة 6 
قيحق حتى لاقردب النسيبه أن بقول في دورة ومكائية كلاما لإ تصدن عسان 
اليو نأو القرانة + 


الوحيد لجبل عامل : وكانت ناقفته الوحيدة على العالم . العرفان التي 
كانت وما زالت اللسسة الوطنية الصادقة + مؤسسة المشبلة الثابتة غ 
مؤسسسة الانمان الر اسح مؤيسسة العام والادذب: مؤسسة الصحافة الهرة؛ 
مشعل المجلة كل امانة واخلاص واجتهاد وشحاعة 4 فحافظ بذلك عسلى 
تراث نفيس ارساه والده الشديخ احمد عاوف ؛ الذي كان مجموعة منائب 
مدهشةٌ : تمترج فيها الارادة بالعناد : والابيان بالإجنهاد ؛ والتقليدب4 
بالاصالة ؛ والحرأة بالاستشفاف » تضاف الى هذا وقاء نموذجي ونشاط 
قرنك من نوعه راققه من الهد الى اللحد » وصوود على الرائي ؛ وثبات على 
أأعقفدة : وتمأون الشسيح عار فه علي التاج التراث ولثره صلخ رعيل مي 
العلماء والإدباء الافذاذ 4 قأناروا بما كثبو! وعملو! طريق النهضة والتحرر 
لاحيال وأجيال . 


ألم الس اتر مداه ألعر فان فى لنان تسيا بل تعدام الى معظلم اتطار 
العالي الاسلامي ؛ لانها كانت منبرا واسع النفوذ لاقلام مؤمنة شجاعة تميزت 
وبالد فاع عن تضبانا العالم أاعر بي والعالم الامسلامي + فما ارشطت بنظام ودلا 
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| اسيك رفيو ؛ بل الترمت قضانا الدبسن والإخلاق + دثضايا العروبة 
والاملام : وقضايا الحرية والتحرر : وقضايا الانسان القهور المعذب في كل 
مكاث ء 


جيل عامل الحديث ؛ بل أنها امار حم الاول دوت مفالاة . 
الذين صنموا مجلة المر فان والتزموا برسالتها » لاثنا نعيشى اياما وديئة عسز 
نيها الرجال الصادقون 4 الؤمتون ؛ المجاهدون : الصابرون الذين لا يبتقون 
لك مر شماة ألثه ورفعة الأاوطان وتشيحون ف سيل ذلك الال والتفسي ٠‏ 
الوتعسال .+ 

ابها الاح عه 


أببهدواآ أي أن أتو جه اأميكم لبها الحفل الكر بم بالتنششير العديق 
الصادق على حضودكم ومواساتكم ؛ وان اتوجه بشكر خاض الى السادة 
الخاء 3 مائان المولى آن شرج كر نب هدم الامة وأن نفيك الى رتوعما الشسسن م 
وأليتاك ؛ وان اعحة هكم متهيها بدالمبان ٠.‏ [[) 


عبد اللطيف الزين 


17ج ولاج وي نلا تج جز :جز زئة ذق ‏ جز جل ا 17 نوا فط نقذ جز قي نذا نه جا يه نا 1 :و2 
بر أقبة دؤلته الر تيس الاستاذ تقي الدبن الصاح :. 
الاستاذ زيد الزين 


بأسف بالغ تلقيت نبأ المصاب الكسير ؛ أرجو كول 
والر ضوأن + ولكم و للاسرة حميل الحجمير والسعوأان 8 


++ تك 


إلى كلبة ال الفقيب القاها في الحفل اتتابيني ناتب النطية معالي الاسئاذ هبد اللطيف الزين 


ءا 
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لقنو نولت (لقَضيم 


هوذا فارس جتوبي سقط فى 


الساعة . 
فارس لم بمحتثشق نوما حساما دعي 
الطولات : راعفا بالفرور والاقك . 
ولم تسهتهوة بوما مهوات محد 
كاذب : قرار الطالم ؛ غرار الالق . 
فارسن لم تثي عحوافر حو اذه الذى لا شعب غمار الساحة: ثياز متهامس 
وائما كالحدول المتواضع الغمور : كان . 
بتساب في السهل حييا هادئا صموتا » ليضيع في جتباته ؛ ويتفاغل في 
عمق اضلاعه » ثم انترجمه ) معجزة الحياة من بعد » جنات ممرعة مسن 
أاختعس والعطاء والثور أنتنته والتماع ع وسنتال الدذهب 5 
يوم اسحتقف الكقاح الطويل المر انام التيخ الجاهد ؛ سامه الرايه ة 
وهو نعضي ألى ريه وسدرة لطودة . 


لم بوصه نم ١‏ بالعر فان : وهي بعفى ارثه الذي انطوى على ال اراته 1 
لم بوصه : لانه كان على شّين يأن ثزارا هو خير من بكمل الرسالة ٠‏ 


وكان الفتى عرف أي عيمم الغاه الشيح على كاهلةه . 

كان بعر فاه أن العر غان ام تكن يوهسا وسشلة التعيششن أو مو سسة 
التجارة ؟ 

كان بعر ف انها معارة هادية حنوبية الموقع ء ولكنها عربية الاثماع : 
بيه الندود ه روالملاق + 

كان نعر ف ألها فوهة براثان ناشط أدنسنداأ : وبعفى حمسصة ألر قضص 
التفييرى ه والعلق الملصري والتمرد الجامح والقضب المدمر ألدامي 5 

كان بعر فب الثوايت الرواشم في سياسة امجلسة ؛ ولعر فا فى ألو فت 


١1 
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نغسسه أنه في رمن رذيع : تقاد تتشتخل فيه كل ااثوايت . 

المغر مات تدف به من كل حانب : وما عليه كي يظثر بها تعد ب وما 
أشهى ها به تعد - الا أن بنحر ف قليلا عن السار 1 ويحور بعض الشيء في 
استقامة الخطا ‏ 

والشطات شواهق ثعثاء نسد عليه : افق الدرب © وعرضي الطر يق . 
التحرية > لدان العسب + وآأن ثماه الى رحابة الاحواء ولا نياياتها مراس 
عسيق عريق + 

هنا بين دقتيها تحمع الحنوب ؛ تاريشه :> وثائعة : افراحه ؛ 
اشواقه : شراحه : كل مايه . 

هنا بين دفتيها بتجمع العبق القومي »؛ مذ تفتحث براعم الوق 
الو حدوي ؛ وبانت ملامحه 6 وتو ضحت مرآمية ٠.‏ 

هنا بين دفتيها يتصادى الفكر والشعر والعلم وتتلاقى حميها في عناق 
59 نهاية لكب ور صضيك 3 الزهان: وخر كد تطو ره ةء وفعل الاحدات نها فقمكء 

قاحمليا با تزار !حمل كتايك بيمينك + ولا تتهيب ؛ قما عرف التهيب 
من كان مثلك © ربيب الكفاح الذي لا ليق : عليل التضال الذي لا بطال.ه 
فتور أو لصب . 

وقل الفتي الطرى ااتحدي الكبير الذي وضعته الأقدار في مواجيهته . 
الثوابت ف تهج المداة المنكاة ؛ الصله المدرسة : اللحلة التمار . 

هو ذا قارسن حنوني سقط ى الاحة بلا مفحيج ؛ ولا رين ضوح 

هو ذا مهند عاملي نحطم قوف الساحة ؛ قبل أواله ؛ فمااقى أن 
تحعلم فل الاوانة مهتف مقائل, عادفق الليهة صلب الشعفرة 5 تدن العقصيب. 
واد - 
وهاجن ألوو نت وأرادة الحياة 1 
هائم اللسب مطموس الهوية . 
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والاهمال والفقر : واباح ترابها للنزث النازى ؛ والصلف الصهيوني وثهوات 
امرايل + 


وانت : با نزار ؛ حندى عشت ف الخندق : تأكل م 95 ليك حين 
جوع + ولشرب من وربدك حين تفطش. : وتتمترس وراع الكداية الصاعفقفه 
إغعر ط صدقها > الكلية السيغه لغرط صراحتها وحراتها : الكلمة الرمالة 

وأانت انضا : اتكرك ذوو القربى ؛ اتكرتك العششرة : ونسيك الوطن 
الك : وصيدتث وحدك , نرفت © والخنتك الحراح ؛ ولكنك لم تركع . 

تساقطت عفوا فعضوا ؛ ولكنك ظللت تعطي بصمت ولم تلق سلاحك: 
وهاانت تستشهد لكي تبقى القضية التي 5من بها واادك الشيخ ؛ وضحي 
لها ؛ وحملت من بعده 6 بير قها ؟ وكانت العرفان هنك نتثأتها 4 متبره! 
الإإشمس 6 وصوتها الاغلى ؛ ومطلها الاهر على الدنيا العرية ! 

فاطين يا نزاو 

القضية باقية © والجنوب وهو عنوان لها صامد : والعر فان : ومى 
عليها 2 صامدة ؛ وذكرك : وائت جند بها باق ٠.‏ قالموت باشسسة للمتامف اسن 
الصامتين الزاهدين مثلكالذين لم تفرهم الدثيا ولا بهارجها ليس هر النهابة» 
سل شضحهة القاتل َ واستراسة المجار سه 0 وسلام ألنفو سس الابيك 1 


أتهف سويد 
2117 و :1 1 1 1 جاه 171 17 5 0ج 8 3 21 15 4 م جد ا ف 1 1 د ةج 
برقية معمالي وزير الالبيية الدكتسور علي الخابسل 
في حفل التابين بعدما شارك في ذكرى الوفاة والاسسوع : 
السادة نقابة الصحاقة اللمنانية 
السادة آل الزين الكرام 


ررحتم لان الققك وأسكنه سسب حنايه واكم عي لقاع طول البقاء 


1 ل كلمة اتهاد القتاب الإلمنادين للامين لعام للزتحاد المهامي الاستان احهد سوبت » 
القاها ف :حفل التابين ‏ 
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02 


للاقيب قريد الطيارة 


انها اإسساذدة 


بتع اليوم وتلاتي هنا تشترك 2220 الإالك 
حميعا 2 أحتباء ذثرى من قد تم ل ١‏ م 5 
اسرة الصحافة والعل عم والثقافة 0000 6 
وآلو طاية الخالسة اوحه عصدذا الوطن ‏ 1.0 20 يك 1 


: : اك > أعت تسحة داب 
لمر توم المفغور له الأستاذ لزآر عارفه ١‏ اج ال [ْ 
ألز بن 3 وما أكثر من سقط ف ميدان الثم قف والكرامة على هله الار ضى 
الطية : أرضي حنوبنا الغالي > الصامد ابدأ قي وجة كل الرياحج : ندل ويدلن 
الشهيناء 3 وق فضائة لحو م ارواح فاك ان يتى مدار” اسبنون وعطاء بسلا 
حصياثب 3 وعلى طهر ها أحياد علمت الجر تن ليقت الصبسر وكيق الثبات 


نزار عارف الرى ؟ كلكى تعر فونه ؛ وقد خبرتموةه ا وحككتى جوهره ) 
فكان اصيلا لآلاء وقد ارتوى مما ترتوون ؛ وعاشى كما يكون عيش الثر فاء 
الكرماء + ولاغرو ؛ فهو من هذا الحنرب كرة الاعين وحية العاويه ؛ وهر 
فل وورث أنشيا عن أآلمر حوم والده الطب الذكر الليمخ أحمسها غارفا ألرنن 3 
الماثر الحميدة » والاخلاق العالية ؛ والجرأة والحكمة والسرة الحسئة : 
والسلوك النافبي الكريم > واخذ عن مؤّسس ١‏ العرفان © العمل والتطبيق ) 
إشعاراته ااعى كان نرددها طيلة حياته : ومنها ؛ الحق احق ان بتتبع ؛ وهذا 
مدا الائمة الاطهار . وقوله ؛ العزير من اعزه الجهاد في سبيل الله » والعظيم 
من عظمه الخلق المحمود عند الله 4 وقوله : ( الخاك في هذه الحياة من خلله 
العمل الصالح لوجه ائله » ٠‏ 


على هذه الشعارت كانت سيرة نزار ومسيرته 6 وبالاقتداء بالمرحوم 
والده كانت خطواته بم سبيل من سلف ؛ قلقد كان الشييع احمد عارف 
آإزن واحدا من رعل اولثك المجاهدن الاحرار : الانن عر تهم الدنوب 
اللبناني مكافها ومنافها ورمحتملا صابرا مع اخوانه الذين بذلوا كل مرتخصي 
وغال في سبيل الوحدة القومية » وفي سبيل حرية عصلما الوطن وسيادنه 


1 
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واستثلاله » وقد التقل اكثر أوائك المحاهدين الإبرار الى بارئهم والشزم 
الناكون كيم فى الهياة بينكا بها تغاوا غلية وترعرعوا وتيسوزا وشانيوا 
وشاخوا ؛ ونحن ندعو اله ان سقيهم ذشيرة هدي وهدى ونور . وعلى بدي 
ذلك المساهد الو حدوى الاستقلالي نغأ نقيدنا نزاي عارف الرين : فكسان 
صورة تحكي لنا ما مضي وما هو باق الى أن استرد الله وديعنه لينتقل الى 
دار البقاء »> صع أو'ممك الذن صدقوا ما غاهدوا عليه © وما بدلوا تبديلا ! 


نقد كان حبل عامل ؛ الجنوب اللبناني ؛ هاجسى من نحبي ذكرأه اليوم؛ 
وكان فى ذكره وقله وعلى ثفار كلمه طيلة حياته ؛ فهو رحمة اللة ‏ بعد 
أن #خرج حاملا شهاداته الجامعية العالبة في الصسهانِة وادب الصحاقة ؛ 
انك على مشار ثة أأر عجوم وآلادة الشسيح احميد غارف الزين ف أصلار 
العر فان 14 كي طلمم المجلة الي كانت مثارة مكعة بالعلم والمعر فة 6 وكاست 
نبعة سيحفى منها معين الوطنية الصادخة والمتحة القومي العر بي الأآمين ؛ مندذ 
تأسيسيها عام 4.4! ميلادية ؛ وبمد وقاة الوالد السسن » تابسع اصدار 
ل العر فآان 0 عدر نهآ على ان بواصال بها الي سالة ألني أن طرميت تها و جماحها 
بأمانة 3 فها غادت عن مر ندانها 6 بل عرزها فقيدنا نزاو بدنصفة أصدرها الى 
جانه « العر مان © وقد دملت أمم < صل غامل 8 ثاكيدا لابتمساكة بهذا 
الحزم الغاي من وطننا الجامع : بل آنه زأدنا بر هانا ودليلا على و فاته ويئرهة 
الدرية والسيادة والاستقلال بكتابه عام 195 وعتوانه 3 الاستميار فى بدارة 
الانهيار 1 الم أتبعهيا بغر هيما فاتست انه التابع لرمالة زائده طب الله راد 
2 متهيدحة الخلفي والسسياسي وألوطني بأسايك لم تو هاها صرواف الدهر ملءرى 
ااحياة التي عامها يكنا عسهماى تاسيين الايفة انكر بي + وهنا فسيرا 
الحخرداث م ومجاهدا من احل العذدالة والساءاة 3*3 ان ورت معير 8 عن 
هذا الجنوب اللبنائي الذي حفل بكل اسياب العرة وظواهر الكرامة والشمم 
والاسياء 3 


أن من نشارك اليوم في احياء ذكراه يستحق منا الكثر الكثر : قان 
عاادى وأسدى : ليفوف كلية التذكر والذكرى + وعراؤنا اننا موّمئون ؛ 
نتلم لارادة الله وقضائه وقدره واليوم الآخر ؛ وعزاؤثا أن الله سيحائه 
وتعالى قد بشر المؤمئين بالخير العميم في دار البقاء » وقد ذكرنا في محكم 
كتابه الكرم مرارا وتكرارا بالمرت 4 واه حق و حدتمي : فلقك قال لما سيحاته 
في سورة 0 الرحمن © ؛ « كل من عليها قان ؛ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام 1 , وقال للا في سورة * آل عمرآن ؛ 1 5 كل نفسى ذاثقة الموت 2 


1]. © 
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« كل نفس ذالقة الموث : ثم الينا ترجعمون ”» . كها تال لنافي سورة 
« الواتعة » 1< نحن قدرنا بتكم اموت ؛ وما نحن بمبوثين 4 2.ء صلك 


الله المظيم ٠‏ 


حبس أنتاع الحنوب ألهم رواد طاليفيون في عاذ ين أاصضير والختجاح 
والمطاء . وانهم مواكب ابطال في ارض لا تبخل على الوطن كله ؛ والامة كلها؛ 
أغلى الغوالي . وان يكون تزار عارف الزين واحدا ممن قدمهم الجتوب 
لشمينا وأعتنا دون حساب ٠.‏ 


الا فالمسنيطر شابيب الرحية على ان نحبي ذكراأة الو م 
ألله تعالى أن تحمله بين الصدبقين ؛ وأن سكب نعبة العراء نى افبذه ا 
وذوبه 4 وأن لستعر رسالةه الحق والعشير والدل والعاقم واضب كدي 
عنفو انها على ابدىي المتابعين والتامين الؤمئين : وان تذكر دائما ثوله تعالى 
فى سورة 8 الإحزاب 4 «١‏ فملهم من قضى نحبه 6 ومنهم من ينتظر ) وما 
بدلوا تبديلا 4 صدق الله العظيم ٠‏ 

والسلام علبكم ورحمة لاك ونركاته ! )١/‏ 
فريد الطبارة 


| جا جد ج زتا زاج 1ن جز 8 :قا نج فزق إق بق طق :ا ةهج 13 ا فا ا ب قا 1ه 014 


اكثالية : 


وى هذه الذاكرى يبتو حةه أصعيحاب: جرئدة « الشرق 6 
وأسرتها الى آل الفقيد وأسرة الصحافة بعميق المشاعر حييال 
خيارة الام والضعائة بقند وان من اركان العرقة ف لبد 
الاشعاع والور الذي لن تقوى عليه جبيع حجب الظلام 
السجشربة ) لان المشعل الذي ساهم ققيدنا بقط في اذكاء 
شملته سسيقى لمعم ف العتمات ليددها . 


1١‏ كلبة تقابة مجرري الصحافة اللبنانية للثقيب السابق الاستاذ غربد الطارة القاها 
فى خغل التابين . 


ل 
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فى الثلائيدنيات من هذا القرن > كا صهغارا بي المرعلة الابتدائية مسن 
الدراسة وكان منركنا الذي تشأنا وترعرعسا فيه بهم في تزرلة باب البراى ؛ 
على بعد خطوات من مطبعة العرفان ومكتب المجلة . وكنا + بعد انصرافنا من 
المدرسة : نهرع الى ساحة باب السراي تلهو ونلعب بالكرة ؛ وكرتنا كانت 
من صنع محلي ؛ كانت مكونة من كدلة محشوةٌ ببعضن الاقمثة القدبمة . 


دق بوم من الابام ؛ وزعنا انفسنا على تر شين فاشتدت الملاقسة 
بيئنا وعلا صراخنا وضحيهنا . واذا شاب هادىء بخرج من الكتب الارضي 
الملاصق للمطبعة ويتقدم منا ويرحونا التزام الهدوء لإن والده بعقد اجتماعا 
مهما في مكتبه 5 وعألنا عن الثاب فقيل لنا بأنه نزار » وصو ابن التيخ 
أحمد غارف : صاحب المطعة والمجلة . وكاننا كنا رمه أاتثيت من مدق 
0 فاقتربئا من المكتب وشاهدنا رجالا بحيطون بمكتب الشسيخ ويتبادلون 
الالحاذاسث , 


٠‏ وبعد آيام درت مظاهرآت 5 صييكا وسيههفنا الئاس لتدكالورن عن 
اعتقال الشيخ احمد عارف . وبعد مدة خرج سكان صيدا لاستقبال الانطال 
اللذنن اعتقلتهم ملطات الإانتداب ٠‏ وسارت الحشود في شارع الشائربة 
تحمل فوق حسكة بحربة الشيخ احمد عارف وبعض رفاقه . وصفق _) 
ومتعنا الأبطال دون أن تدرك > لصفر سلةنا ؛ حققة ما حدث , 


ظ وى المساء رونا للاعل م١‏ شاهديًا ومألتاهم عن هاا الشيخ الوقور 
الذي بلازم مكتبه المجاور المطيعة ؛ يقرا الصحف ويقاب الكتب ويد بج 
السدات ونترك الكت الى المطبعة نم نعود آليةهة حاملا أوراقا تكب صعاى 
لصحيددها . وها هو البوع يقف قوق حسكة تتهادي نين الجموع وتول 
اراكبها القلوب والحتاجر . وقاوا أنا ؛ آنه شيخ مجاعد متاضل يكافح من 
أجل ا وجول أ لعر بيه والشختص هي الاستقمار د أعاده الروح الحن 
اأحاة الاصل ميك : 
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9 : 8 0 1 8 3 00-1 م 
١ 5‏ قزل ي. مكلف اداع الدياء وق 
محرا الم ؤم لجال دن يل وق م مك ارجا اليا سي 
ش 8 1_7 0 00 ل مذ : 
هذا المخر انيه تخرج ألا فكاي الو لتية التي تمجر لم ا 0 ل عدو حم 
الإنتقافةه والمورة علي المستعهر بن ألغر بين والحكام لكثالين ٠‏ 


ْ قان أ : ها بشوق وبطالعوتها 

. 4 1ك -- ع صامور 1 1 

وسالناهم عن مجلة العر قان التي يتقرو ١ل‏ السر ب . أنها مغخرة 

بلمفة » فتالوا لنا ؟ انها منبر الكلمة الحرة ورسولها لى [أعرت 5 

5 0 35 8 5 - 4 ع 5 
مدا . انها الكابوس الذي يرث حفون المستعهرين . انها 0 

حميا فى وحه النافتين والدجالين والمتاحر ين بالدين والعروبة * 1 0 

العرب والمسمين الى التسلم بالعلم والعر فة لقاومة الحكام القلى 0 

علي قات اع محبماعة و لامي او ضاهنا الساسية والاجتماعية ومو : لكان 


سالناهم عن يميه اعحقال الشبيع الحبي الذي لا مرئلك 7 الصاح 
تقالو؟ لنا ' إله ساح كلمة حرة : والكلجة الحرة تخيف الحكام لانها ادر 
. . 5 3 1 5 5 إل 7 
على الشحم اسرارهم واكشيفه مخار بهم ودك عروشهم ٠‏ ويبدو ان ب 3 1 
دائمة ين الحكام والمعر قة ف همل العلم تحهدون 2 لس الدر فه 4 فا نو سا 
اسحكام قِ طمس معالها وقثم ند أاعحانها : 


انا لم تعمكن 2 نظر! لحدائة السن كذئك : من استيعاب كل ما 
ا 0 بتنخص في أن هفنا الشجة ل كبري 0 
الاكناف بعد أن غاب فترة عن مكتبه هو بطل من الابطال » يفطل ر بول يح | 
أو وزتا عن الابطال الذين تعر عنتهم قتعي الناراع او سرامم له ! 0 
وأن كان أبطال التاريخ يمتطون الخيول ؛ وابطال السيمما 00 
ول دماث ؛ فالطل كما قيل لنا + يمكن أن بخوض العارك وبصرع الاعداء 
وهو بحمل رمالة او بلوح بقلم أو تحصن بمجلة ٠‏ 


0-0-0 5 8 ى ]: 
مرده الى ان الشسيخ البطل بعيثى في صيدا ؛ وأن مجلته تطبسع في صجي” 
وألنا نسكن على مقربة من مكتبه ومدلته ومطبععه ٠‏ 
د دامكائنا ذكر عحادتعين تدلان على مدى اعتزازنا بها ١‏ وهق سيو 
'العسم لها ) . ود جرت الحادثتان عندما كنا في تهاية المرحلة الاتدائية 
من الدراسة . 


.1 
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العر فان » اعظم منها . فاعتر ض وأصر على راية . فسالثاه عن سبب 
تففسله المداة الديربة على العرقان فقال : لانها تصدر من عاصمة كبيرة . 
ققلنا له : أن « ألعر فان » افضل منها لانها جعات من صيدا عاصية كمه 
يديج اليها العلماء والفكروت ٠‏ 

وف احدي المرات طالب منا امتاذ الانثاء كجابة موقوع عن تلمة 
هدما ؛ باعتباورها احدى المآثر التاريشية ؛ توحهدنا الفسنا مدفوعين السى 
اجراء مقارنة 6 تنسم بالصدق والعفوية © بين القاعة ومجلة العرفأن . 
وكتيثا كيذاك شول + أن أأقلمة حصن والحلة فكر ؛ والتحصس عاذة والفكار 
روح ؛ وألروح اسمى من الادة واخلد على الزمان . أن القاعة ستثهار يومأ 
وتفنى ؛ اما أعداد « العركان » فستفى تتصدر المكشات وتتحدى العناء 
وتلهل متها الأحيال . وانهينا موضوع الانشاء بالتاكيد على أن « العر نان 8 
اصبحت ؛ بالنسبة الى تاربخ صيدذا ؛ من الآثر الخالدة التي تضماهي التلمة. 


وعرت الايام ه وانتفلنا الى الم حلة الثائو به من اللاراسة ؛ واصبحنا 
ا ا ا 7 
ازددئا اعجابا بها وأكبارا اها . 


وعندما غاب الو سس قام الابن ( الى طالبتا يوما عندما كنا صغارا 
بالترام القدو؟ ا بتابع أأر سالة مهتدوع امو من ورصانة العالم للة تتصاور 


ان مدينة صيدا تنتهز هذه المناسبة الكربمة والجليلة لتبر لجيسع 
اراد اسرة المفقور لهما الشبيخ البطل وجامل الشفل من يفده ؛ عن اسسسى 
آنات التقدر والمجة والاعتزاز وآلا سار 3 فهي نلك ازدادت شير 0 
ومجدا برحود هذه الامرة الطية يها + وباعدار ١‏ المر فأن » مها . 
قد تائرت الى حد كبير بكل المبادىء والقيم ااقومبة والاخلاقية والانسائة 
التي يت ١‏ العر فان » تثبثها خلال سبعين سنة . وهي قل تعليت مسن 
الشيخ الطل وابنه الذي تايع مسيرة النشال الفكري دروسا قيمة لا تنسى 
في الثبات على المبادىء : والتضال من اجل العقيدة ؛ والتضحية فى سبيل 
عرة الوطن ؛ ومفارعة الاستعبار ‏ ومصارعة الاستناد : والابيان الفسارم 
المطلق بقدرة العرب على تجاوز المحن والنكبات واللحاق من جديد يركب 
الحفارة : والاعتقاد الجازم بأن العلم المقرون بالقيم الاخلاقية هو بيلئا 
الى التطور وااتقدم والابداع . 

ولعل من افظم الماثر التي خلفها مؤسسى « العرفاتن 4 واسرئته 


للعيداوبين + الر فقى الشامل لكل نزعة تعصبية : طائفية كانت ام مذهيية. 
فالشيخ أحمد عارف كان مسسلما » ومسلما فقط ؛ قلم يؤثر عنة يوما ( وعلى 
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ذلات ل ليه اولادة / أيةك هم جداد الناس يجيسسسا انتماءاتهم الطائةييه أو اللذهية 
أو العرقية , 


ا عبذا مدزنة الي درام للد اه : 0 
و بل 0 


وبما آنني من أبناء صيدا الذين غرقوا من نهر (الهرفان )6 وبها أن 
الالاف من العرب وغير العرب : من المفكرين وغر المفكر بن »؛ كثانوا! بقصدون 
صبذا » لا ئزيارة أماكتها الاثربة ققط : والما فى الدرحة الأولى اللشعر ف الى 
ا العر قان 8 وصاحبها ة وبما أن صيدا اشتيرت بالوطنية والتضحية والكرم 
وعرة النفس والعرقان بالحميل ... قائني اسمح لنفسي ( ولعلي بذك 
أعبر فن شعور جميع الصيداودين ) بان او جه هنايا + نشيو بك اللوع و دكتنفة 
الإ ثغراب وتلفه حرقة تحز فى التعسى 4 الي الشخصيات والجمعيات 
والدوائر السؤولة في صيذا لتقاعسها الكيمر عسى القيام بجزعء سيط مين 
وانبيا تحاة الدين كر سوا جهودهم أخدمة صيدا ورقم شائلها واسسوا! قبها 
منارة للعلم لا بو شعاعها » ومدرسة سيارة [اوطنية لا تقلق ابوابها ؛ 
ومصنما لرجال المستقبل لا يتوقف عن العمل . 


21000 


ان سل عني فهذأ تسبى | تشربى عرلي غربىي 


وتعز شنا ؛ ان تصر المسؤول عن اداء الواجب » أن المحبين والقدرين 
والعحيين والعتر فين بالفضل من أبناء الشعب الم 1 
الرسومة قي القلب والفكر اعظم وأعز من الذكرى الجسدة في تمشال ؛ 
اروم وساع بحملة مل را أو مصلح أو شيك شهى وسساع الاثبار الشهسىي مسن 
رئبة : خالد في القلوب . )١(‏ 


محمد الجلوب 


| ا كلمة صيدا كمدبر القرع الادل لكلية الوق فق بروت التكتور محوب المجتوب الحدي 
القاها فى عقل التابين , 


1١١ 
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وكتببه الثائب السابق اليك حجعفر شرف الدين في جرندة لمعي 
الكلمة الثالية : 


(( العرفان )) بعد نزار الزين 
هل مؤدسسسة تبعتها ؟ 


القى الاستاذ أزار الرين عصضاه ؛ واستقر به التوي ؛ عاي مده 
الاجم ة : بعد رحاك قابية ؛ أسهييها القدر الذي وشم على منكية أماتنية 
ابيه 8 العر فان لا ثناء بحملها ما يغرب من العشر ين ستة . بعد أن جماها 


وكان نزاو رحمه الله بعك العدة لاقامة اآمر بن : فيهما تمحيلم 1العر فان» 
وبعنيا : ازامما يوبيل ماضن الحتعاة عزون متمة وميبين عانا من فهو ها 
وثاليهما احنة : تضع تتفها الى كتقه لتستائف عطاءها الكبي ؛ بعد أن تركت 
إعممانه على قارين هذا الثرن: 4 مشر قة تلكره + متتف د النقسر الخرات : 
وبذاك كانت دائرة معارف القرن العشيرين © وما قله من كرون »4 ويه أنفا 

هذه المؤمة لا شوى على حمل رايتها فرد . ومع ذلك نقد أستورت 
بينما تقطعت السبل بغيرها من زميلاتها كالمقتطف والهلال ومواهما سن 
امهات المحلات في هذا العصر :6 فمنيا ما انتهى أو انكف ومنها ما تحول عن 
مبارد , الإ « العر فلن 8 فانها لا تزال تحث الخطى عالبى مححتها بحملها 
الفادح . 

اي اي لاماي ل ا ا 
ا ا ا و ا 
العبيسي والامى. شكيب ارسلان ؛ وأبراهيم هنايو م و فيك الكر بم الخليل 
وعد العويد تراس عارك التكدي . 

لاوحا سر طون كان " العامة مة المجاهاد الشيخ أحمد عاررقف 
الزين شخصون بارواحهم الى # المر فان »© في عصر أإتقنية والتوثيق > بعد 
في هذا الحيل عن علماء وآدباء لبتان وبلاد العروبة والاسلام . فيل بتنادون 
لفاك هذم 0 3 8 شآ الحكت الخط 0 بغفون على 0 ' 
ا . 


جعفر شرف الدين 
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وكتبت مجلة « الجمهور ؛ الكلمة التالية ٠‏ 
نزآر الزين و )0 العرفان الم 
على مفترق طرق 


ندع الادرس ألكلمة ثم بخر صريعها . هكذا كان نزاو الزين صاحب 
محلة 8 العر فان » التي سلمه أياها عام 1451 والده الشيخ احمد عارف 
الرين : قشرع صفحاتها لكل كتاب الضاد في المشرق والمفرب . نتجمعت 
فمها نشة من الاثلام العر بية والاسلامية تمدها بمقالات في الفقه والشريمة 
والقصة و1لا لفلسفة والاجتماع » وتنشر فيها شعرا قوميا وعاطقيا . 


واصيحت 8 أئعر قان » التي كانت تصدر شهربا ملتثى الاقلام التخبة: 
كما ايحت مشرسهةه تخرجم نها عدد وآأثر من الإدباع العرب الدين ورم 
ملف نكأتها . وقد امدها بمقالات فيها نرعة انانية : وبمواضيع اججتماعية 
حكى فيها قمة أبن الجنوب المسذب ( وهو كان ابن الجنوب ) . وكانت 
مقالاته دروا قٍ التهذسب والتوحيه : وقد احبها طلاب العلم وكاتوا 
يندظرونها بشوق ٠‏ 


وكان نزار الزين ساح كلمة شرق . مأ أنحر علمة ٠.‏ وما قال 'لمته 
من آخل تب مادذى . كان الآدب عنده صتاعة وتولديها . وكات الاذب 
مثنكآا الى عالم الإنسان ه 


وكانت ا العر فان » ماتقى رجالات الادب والقكر في ليئان والعالم 
العربي . وكانت مقالاتها تتم عن اصالة كاتسيها ومن حهادهم ف حقول أأعر نه 
والعلم : 


الكايو سن الاسر ائيلي بر جل عن ارمه العذبة . وترك 5م ألعر فان 8 وحيسالة 
مثلما استلمها وحيدا من ابيه عام 11311 ٠.‏ 
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نولاق 
ب 5-3 0( -_ 

يلاحظ القاريء في أعداد العرفان الأول من المجلد سبعين تغييراً يطرأ على معظم مكوّنات 
المجلة. من طباعة ونوعية الورق والإخراج والتبويب والتصوير والاعلات إلى المفسبون رالتهج 
العامة نما يلفت النظر وبدعر إلى التقريظ والإنتقاد . ذلك ميرذه إلى عدم توفير الإأختسياضص 
المناسب. لذلك إعتْمِدّت طريقة التجربة واللذطأ فقد كان الحدف القريب الإستبرار في إحياء هذا 
التراث الثمين وكان الماجس الأول الصدور الداتم . فهذه الأعداد هي فعلاً تجريبية حقى لو 1 نُسَمها 
كذلك . على كل حال بدأت الصورة النموذجية للمجلة تتوضم ونرجو أن نسل إلى مرعلة ترضي 
القاريء إرضاة تاماً ونرضي أنفسنا أيضاء فنحن آخر من يرفى عن عملنا وأول من ينتقده. 
ولكن وممعاوتة المخلصين الذين يشاركرت ف إنباح العرفان غيرة عل نشر المبادىء اليقة والرعبي 
الضررري وغيرة على استمرارية العرقان نبجاً مستقلاً وتراثاً حي نطمح أن نصل إلى مستري 
عال وسنظل نسعي لذلك بكل عا أوتينا من عزم وإرادة. فالتغيير مهم ولكن الأهم أن يكون نحو 
الأفضل وأن يكون إرتقاء ورقباً مستمرا وأن يتخذ شكل النمو الطبيعي للأشباء . فكل عمل فيه 
أخطاء وكل كالن حي معرض للخطأ وهو إذن بماجة للتغيير ؛ للتحسين وللإصلاح . 
وإنسان هذا العصر هو بأمبن الحاجة إلى الإصلاح. هذا الإنسان الذي أهمل كل ميزات إنسانيته 
تحهم ذا 3 الحانب المادي فقط . فترى عدف الإنسات كِ ايامنا هذه مانيا: يعسل . يقاوم : يارب 
للحصولك على جاه وثروة ومركز وعظمة. ومقياس التقدم والحضارة والرقي أصبح ماديا مما 
فالمظاهر والتكنولوجيا والالختراعاث الآلية وابتكار الأسلحة والفوز بالحروب مقياس. وتنكون 
مفاهى حياتية وعقائد علي سس مادية فال رأسيالية منتشرة انتشار الوياء ببنا هي رائدة في الإستعبار 
وتدمير الشعرب رغررهم الثقائي رالإنتصادي والقضاء عل حضاراتهم وترائهم. رالشوعية التي تنطلي 
من إنكار حفيقة مطلقّة وهي وجود الله وتفرض نفسها من خلال نظريات مفكرين عاديين ألهوا 
وعظموا . 
تركيز على المادة. هرس بالمادة. ريسقط الإنسان وترتفع الألة. وتسقظ الأخلاق رالفضائل 
والقم وتبرز الأنانية وحب الذات وحب التملك وانفياس في الملذات واتباع الغرائز. ريغيب 
الزيان ويسارب الدين ويعتير رجعية رتعصبا ] 
منى نحقق إنسائيننا ؟ مى نرتقي ؟ مق نطمح إلى رقي روحي رأخلاقي وإنانى ومادي؟ ركيفي؟ 
عقيدتنا هي الرسيلة . أن نتعلق بالإسلام تَعَلّق الفريق يخثبة النجماة. الإسلام: دبين العقسل 
والعمل . السلا م: عقيدة التوحيد واشضاديء الثابتة , الإسلدام : ذين وذئيا . الإسلام : الؤيمات والعمل 
العالح والمبهاد في بيل الله . الإسلام: النظاء الشامل والكامل لفرد بللجباهة . الإسلام: مشارة 
الباء فى نطيقه على الأرض؟ مى تصيح : خير آمة اخرجت للئاس د؟ مق تبني سشارتنا وتكفف 
عن الإقتباس بالتقلبد ونحرر عقولنا معن الإستعيار الثقائي والنفسي والاقتصادي اللافين في بلادنا 
بعد ذهاب الإستعار العسكري . 
الطريق طويل وشاق ويمتاج إلى كثير من الجرأة والشجاعة والتكاليف بالأنفس وبالأموال ولكنه 
يوصل إلى حياة غياها بشرف وكرامة وققق الإتسان فينا . 


فؤاد الزين 
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العرفان 
العدد # ميلد ٠‏ نا 
جتاد الأول ؟.1 3ه ب اذار ”م8١‏ 


اك مفهومنا الحخرية 
مواضيع اسلافية 
5" المجتمعات الاسلامية في مواجية التحدي 
1+ قعة النبي جمد 
تاريخ ظ 
1 الدولة والبادية الحجازية 
4 دا 5 الماضي 
أدب 
لان الرفض وثم عل جبين البثوب 
535 عدنات عردم .. شاعرا 
الاشراك السنوي 


قٍِ ليدان وسورية: 6٠+‏ ل.ل . 

ال جميع الأقطار ؛ بالبريد الجبوي ٠‏ ؛ دولار 
اشتراك المؤسسات "٠٠‏ ل.لء. 

للمشتر كين في الكويت مراجعة وكيلنا : 
السيد هاني شنيق الزين 


01000126021.» 


لكاتب 


د. حسن الصبقة , 
عبد اللطيف شرارة' 


حسن الزين 
زهير مارديني 


د ابراهيم بيصون 
د. طلال المجلوب 


جعفر شرف الدين 
د. جمد عبد المنعم خفاجي 


وكيل التوزيع العام 


الشركة العربية للتوزيع ش . م . ل. 


تلفون: +٠٠4*غع؟‏ 
ع انب : ث ؟ 7 5 


تلكس أرابكو جم مام 


بيروت - لبنان 
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ايسها ل ينا نه 214 ؟ 


3 آ 
جميع المراماكت بأسم مدير 


احد عارف الزين فؤاد زيد الزين 
عنى. باء ٠‏ لا؟ بيروثت - لبتانٍ 
صاش : 5353٠‏ * 
الفهرس 
المفحة ا موضوع الكاتب 
عدر لا 

15 كانم قربا موسى الزين شرارة 
4 أمَاه بثار الزين 

ب عرفت الله ابراهم برعي 

3 شجيرة الغوياب فى الدواوير 

أبواب العرفان 

؟ا هن ثرائنا : صفحة من تاريخ جبل عامل العلمي الشبخ سليان ظاهر 
4 دكتي: تحرية الكتابة الماركسية ذ. وجيه كوثرال 
مم قامرس العادات واللهجات الاردنية جعفر اليل 
6 ثربية: الرضاعة ورمالة المحبة د . رشام دارغورث 
7م عحخواطر: عودة للأصول حسئن يريك 
4 طسب : تاريخ أمراض التلب د. جمد ياسين 
1١‏ معالأحداث | قم التحرير 
- ملحق خاضص 
كن العدد 


لبنان ن ل.ل سورية 5 ل.س. / الأردن 2٠ ٠‏ فلس /رالكويت 
٠+‏ 5 فلس / قطر © ريالات/البحرين 2٠٠‏ فلس / السعودية 2 ريالات /رعدن ٠٠١‏ 
قلس / ابو ظبي ة دراعم “ردي 0 دراهم /ر مسقط ٠‏ +" بيستة ثر اليمن 5 ريالات “,رالغراق 
+ءلا قلس / تونس + 7٠‏ مار / المغرب لم حراهي 


0100012021.» 


21136وع مالع .]سمط 


قن 


بينم الله 


و" الفحجرالسهات 


اهن الج 


سي التأركيى 


كومونة بارس بَينالعرية والوافيع 


ص - 


ملي فيه : 


كاد الفكر السبساسي الغربىي المعباصر 
بتعبيراته المذهبية المختلفة ( ليبرالي: 
اشترا كي . شيوعي ١)‏ ات يفسرضص بتسسية 
على المستوى العالممي : ٠‏ مرجعاً عقاندبا 
ونظرياً وحيداً. منجزاً ذلك إحدى 
أهدافه الأساسية في أن بقبل عل مستوى 
الشعرب الاوروبية وشعوب العام قاطبة. 
كمنظومة فككرية عالمية وشمولية؛ قادرة 
على إستيعاب وتفسير كافة أشكال 
المبارسة السياسية. ووصل الأمر بكافة 
القوى والقئات الى تواصلت مع مبرية 
الفكر السيامي الغربى الحديث؛ الى حسد 
التسلي ببذه الواقعة تسليأ كاملاً واعتبارها 
مسلبة عأمة لا بيرقى اليها الشلك في 
مفاهيمها وتصبراتبا العامة. وان ثارت 
الجرأة عند بعض هؤلاء. فهي لا تتجاوز 
حدود «الاجتياد» في التقاميل.؛ توت 
التعرفى البتة الى الأسس العامة لهذه 
المنظومة؛ مهيا إشّدت المعوبات المتأتية 
من كثرة الوقائع والمعطيات التي تفسح 


بقلم د . حسن الضيقة 


المجال واسعاأ للتشكيك بعدق وشمولية 
منظومة القكر السياسي الغربي . 

هذه الورضعية شكلت كارثة فكرية» فيا 
مض شعوب العالم الثاللث. غلى عدة 


مستويات: 

فوي أولّء أنهزت احدي اهداف الفكر 
الاستعياري المعاصر في علاقته يالشعسوب 
المستعيدة على المستوى العالمي » خاصة فيا 
-2 بدامرة شعوب العام الشالت: اذ 
جعلت طوائفي واسعة من هذه الشتعورب», 
تعتقد بالمرجعية العامة للفكر السياسي 
الغربي ا معاصر. وبذلك حولت هذه 
التجربة من معطى تاريمي يمكن للفخر 
الاناني » بسموليته الي تنخطى حدرد 
تبربة الفكر السيامي الغربي » أن يتعامل 
معها كحالة أو كواقعة تاريخية. هي 
موفمع تأمل ونقاش . الى حالة كلية أي 
لأ تارمضة. فقد م تست كد التجربة 
وجعلها مثلاً أعلى. تنحدد شرعية أي 
تبربة سياسية لسعوب العام قاطبة. 
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إنطلاقاً من عدد السجدات التي تؤدى هذا 
الصم . 

ولكن خطورة المسألة لا تقف عند هذا 
الحدء بل تتخطاها لتطال بعداً آخير. 
أكثر خطورة بالنسبة لشعوب العام 
الثالث خاصة. هذا العد الآخر. يكسسن 
قُ تعيب ونفي التجارب السياسية 
المختلفة التي عاشتها هذه الشعوب قديا 
وحبديئاً. اذ يندر؛ على سيبل المثال؛ ان 


نرى تباراً فكرياً يتواصل مع همنظومة ا 


الفكر السياسي الغربى الحديث» قد إهم أو 
إعترف على الأقل بمشروعية الاطلالة على 
تجبارب المرارسة السياسية لشعوب العالم 
الثانث ف مواجهة النسق السياسي الغرى 
المغاصر من خارج الأطر والقوائب 
النظرية والمنهجية الغربية. 
فقد تم تغيبب هذه التجارب ونفيها وكأنها 
وياة إيديولوجياً ؛ يتعارض ويخل » بالمعادلات 
الذهنية التي تم توضيبها عن قبل تجربة الفكر 
الياسي الغربى . 
ان هذه الوضعة ولدت حالة فكرية 
معتلة: لم تكتنز من التجارب والمارسة 
التاريخية التى ولدثبا شعوب العالم الثالسث في 
صراغها التاريخي مع الفكر السياسي الغعرنى 
المعاضمء الثبيء الكثير . نما جعليها تواجه هذا 
الفكر وهى روح فعيقةء لا تلك نفسها . 
تدخل حلبة الفكر وهى في حالة عن الضعفب 
واشزال؛ ميث تستسام عند أول مواجهة مع 
قنون الصراع الفكري التي يتلكها المفكر 
السبامي الغري المعاصر . إن هذه الحالة التي 
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عاشها ويعيشها المفكر السياسي المحلى؛ 
تتضمن وعندْ البداية حالة إستلاب وإسصباع 
وإستبعاد كاملة . وبالتالي نهى تترجم نفسها 
في المعاش كحالة تكرارية مينة للفكر 
السيامبي الغربي . مما يجعلها ومنذ البداية في 
مرتية أدنى من تجرية الفكر السياسي الغربي 

لذ فهي تعيش اختلؤلات أساسة تثر جسم 
نقسها غير أشكال عيفة : 

فهى لا تعرف الأرض الى تقف عليها. 
أفف الى ذلك الاختلال بين ما حففلته من 
مقولات فكرية عامة وبن واقعها نفه . مما 
يؤكد. موت علكة الابداع والانتاج وتمويل 
الفكر الساسبي المحبي الى حال استهلااكية لذ 
مبدعة. ثقتات عل موائد الآخرين . 

أن الاخطار التي تولدها الطوائف المستتبعة) 
تكمن في كينها تمارس عملية تزوير ومحطيم 
واضحة لتجاربها السياسية المعاشة . فهي حي 
عندما تضطرها الوقائع والتطورات الى رؤية 
مار غجربتها اليامية فإنها تطل على هسذه 
التجربةء وقد تسلحت منذ اليداية بعدة 
مسليات فكرية ومتهجية ‏ فرضها عليهسا 
التموذج الغربي ‏ بحيث يغدو عملها القكري 
لا يتخطلى حدود الرياضة الذهبية 
الاستنباطية . التى ترهي الى استنطاف: الواقم 
قولاً يتداسب مسع المسليات التي تم إعتناقها 
مسيقاً .أضف الى ذلك إنها تتحول الى حجاب 
فكري, يلعب دوراً واضحا في تشويه تاريخ 
وواقم المبارسة السيامية لشعوب العالم الثالث» 
ويشكل بالتالي احدى آليات الاستضعافب 
والاستتباع الفكريين والتاريخيين. أو بلغة 
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أخرى تترجم هذه « المبارسة ه الفكرية نفسها 
على المستوى المعاش كأداة قمع رإرهاب»: 
نظرا لما تفتقده من متبروعيه على محتلف 
المستوبات الفكرية والسيامية بتعقيداتها 
المختلفة. قوراء ليوس العلبية والثووية 
والالفتاح على الناس وقضاياهم تكمن ممارسة 
فكرية وسياسية مضادة للناس ولستن تطورهم 
وقضاياهم المعاشة والمستهدفة 

هذا الاطار الناظم لوضعية الفكر السياسي 
التكراري والمنتشير في الحياة الفكرية لشعوب 
العالم الثالث عموما ء والذي كرس نفسه عبر 
مؤسسات وأحزاب وأقلام شتى ؛ يحشاج الى 
معالجة في العمق لتجنب المخاطر التي يتر كها 
وراءه. ستحاول في هذه المقالة أن تسوقف 
عند احدى ممطاته الرئيية»؛ ععاونين التدتئيل 
عل الملاحظات العامة التى اوردناها . بالعودة 
الى قراءة حالة تاريغية غحددة: تك التمكن من 
تجاوز عموميات الكلام الى تخصيصاتسه 
المؤشرة. هذه الحالة التاريفية واو الواقعة 
التاريخية ٠ء‏ عرضصع نقاشنا هي : كومولة 
باريس. 4ه الي أعلنت في 8" اذار معام 
الام . والق تمحورت حرا غالية 
النتصوص السياسية للمدرسة الماركسة بغالبية 
إاهاتا وتزعاتبا. فيا هي أيعاج هذه 
التصوص غللى فبوء هذه الراقعة التاريضية او 
الكرمونة ؟ 
فرنسا في ظل الاميراطورية الثانية: 


الامبراطورية الثانية» الى !مدت في الفترة 
اللمعدة سا بن 12441 ات لاز اح تععبر 
مرحلة .و اكياق القوزة الصناعةو «الارايفة 
النهائية لبقايا النفلام الاقطاعي : وفسح المجال 
واسعاً أمام النعو الرأميالي”"! . 


أي ات فرنسا في ظل الاميراطورية الثانية 
غرقت عرحلة مر وازدهار اقتسادي متميلة : 
وضعتها مباشرة بعد انكلترا من حيث ثقلها 
الاقتصادي والسيابمي والعسكري. وقد 
ترجمت هذه الوضعية نفسها على المستوى 
الاتتصادي على النحو التالي: غفي ميدان 
السكلك الجديدية, كان لول عذء المتطوط 
عام ١846٠‏ لا يتجارز 54160 كلرء بينا بلغ 
عام 1ه( ما يزيد على ١11431‏ كلم'' . 
وهذا التحول يعكس حركية اقتصادية 
واسعة: عى مثابة مؤشر لمزيد من تداخل 
وتوحد الدورة الاقتصادية المجتمع الفرنسي 
عيوها : كيا إزداد عدد الأآلات البشارية 
زيادات كيرة جد : ففى عام دوم ١‏ كان 
عدد هذه الآلات ٠م١5‏ الةء بيئا تماوز 
هذا العدد عام 54م 1 5588٠‏ آله" . 
وهذا مؤشر أيضاًء لوثائر النمو الصناعي 
الآخذ ف التركز ني ظل الامبراطورية الثانية . 
كبا زاد إنتاج الفحم ٠٠‏ ؟/رء خلال عشرين 
عاب وهدًا مؤشر للمدى الذي وصلته وتمرة 
الانتاج الصناعي . أما على صعيد التجارة 
الخارجية ء فقد بلغت * مليارات فرنك عام 


تعتبر المرحلة الثىي هرت بها فرنسا في ظل غ+راء بعد أن كانث لا تتجاوز ملياران 


١‏ - ترشن ,197778 رقاعفظ ,10 8 بقغنذه المذاصق وهم ولصمعع وغل #من نا ترمدوغة لمتمافاظ 
م قم . ركة18 ب,عصضسط ملعدتستلتة3ت) :عشتتسكعيعع ها عك مصمنمصسداعدعج عا :عصادعاعا هقر 


كاا ا .)ا 
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ل يذانة الامو طروي "1 كرا باق الكيطرك 
التجاري 16٠٠‏ سفيئة, هما رقع قدرته عل 
الحمولة من ١! #١٠‏ طن الى ٠.06‏ *1؟ 
طن”*' . كبا بلغت قيمة الرساميل الفرنسية 
المسدرة الى الخارجع ما يؤيد عل ١٠‏ 
مليارات فرئك . 

كل ذلك في اطار توسع إستعياري» لم 
تعرفه فرئسا منذ ايام نابليون الأول. فقسد 
تمكنت الامبراطورية الثانبة من غزو الصين 
عدة مرات بين عامسي .185-٠ 1١881‏ 
كبا تمكنت من احتلال سايغفون 
(85م١‏ - ١831١‏ )ء ومن ثم كبرديا 
(*45م6)ء كبا غلزرت المكسك 
(كم١ ‏ لاكه١ا)ء.‏ كرا غزت سوريا 
عام 318456 . كل ذلك مضافا الى 
رصيدها الاستعاري السابق 2 قارات 
اقريقيا وامريكا وأسيا"" . كما ان قتح قناة 
السويس عام 1475 فتح المجال واسعا 
للقوى الأوروببة ان تحسن وتدعم فعاليتها 
العسكرية والتجارية عل المنتري العالمي ؛ 
خاصة ان فرنسا في تلك المرحلة تأت في 
المرتبة الثانية بعد انكلترا من حيث فعاليتها 
العسكرية والاقتصادية , 

ضمن هذا الاتجاه العام لتومعم وامتداد 


التفوذ الاستعباري للامبراطورية الفرنسية | 


- لاك _ظ نات حم ععمساعاع[ أرمعير 
د الك رد 1 ل ةبت 11 


لم لك ب 


اق - لا مااع مرت تسقعله ةلم 


الذي أشن ها عواية خارجياً هاما يلعب دوراً 
أساسياً في تأمين حاجيات النمو الصنامي 
القاتمٌ. يمكنبا ان نفهم. إحدى مكونات بروز 
فرنا كدولة كبرى: تطمح وتمارس ديرا 
اساميا في خريطة الصراع العالمي في تلك 
المرحلة . 

في هذا المناخ اعلنت فرئسا الحرب على 
بروسا في 5 نوز عام ١85+‏ . مستهدقة 
هد نفوذها الي حوفى الراين في بروسيا؛ وما 
يؤمنه ذلك من ضرب الدولة البروسية ومنع 
توحيد المانية من جهة؛ وتأمين سيطرتبا 
الاقتصادية على ثروات حوض الراين؛ 
وبالتالي فرضص هيملتها عل القارة 
الى 

ولكن أهداف تابليوت الثالث ضريت 
متبعة على بد ببارك» حسث بيت 
الاميراطورية الفرنسيةٌ ببربمة شاملة بين ١5‏ 
تموز ١40.‏ و9” أيلول عام ١لالم‏ ا" . 
وتعود أهم أسباب هذه المزهة الى البنيان 
السياسي والعسكري للاميراطوريةء. فقد 
لنت الامراطروية القرئسية م« متعلقة يالفن 
العسكري لنابليون الأول الذي كان في سنة 
ام ١‏ قد أصيم بالياً . وكائنت الى ذلك 
تجهل كل شبيء عن الجيش البروسي الذي 


010100 0 1 


- 82273 ملأت قر تمصلؤالة كافيفة نجهم وفمهدج ععل عداوتتعمدمقع عدزماماك] 


د .م 1973 ,1 . ,ظ مقاعق8 ,1870 عق ممتئوفزةن امؤعمك هع عممقعجمعيي ممتعمدمي تعهشللة فزنيها - نيفعل 


1777 - 4ر1 


العتبف الأههم راخرون: من كوميرنة ياريبى الى ممازر عبان كتاب تام صائر عن تملة حراسات. عربيةء 


الاكا لا صمس- 1١5‏ 
1 اعبار نفسة: عن 2 11 . 
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لقد أدت الحرب مع بروسياء الى هريمة 
كاملة للامير اطورية على مختلف الستويات»ء 
فقد تم تمزيق الجيش الامبراطوريء واحتلت 
فرنساء وتم تطويق باريس. . وأجيرت 
الأميراطورية على تقدم تتازللات أماسية: 
منها التدازل عن حوضي الالراس واللورين 
لبروساء وما يشكلانه من ثقل اقتصادي في 
الدورة الاقتصادية العامة للدولة الفرنسية , كبا 
أجبرت فرنسا على تقديم 3 مثيارات فرنك 
كغرامة حربية وهي قيمة كل عا تملكه فرنسا 
من موجودات ذعبية ف تلك المرحلة مما 
أدَى الى افلاس الخزينة . كبا ان مصصباريف 
الحرب بلغت ١0‏ هليار فرنك» اضف الى 
ذلك اتخنفاض مسثوى الانتاج الصناعسي 
وتدهور النهاية القابيية"" "رد قل ذلك 
قِ اطار هرعة قرمية عاعة ابارت معها عظمه 
والدولة الكيرى 1 . 

ان إتبار الاهبراطورية فسح المجال أمام 
تر ؛ لأعلان « حكرمة الدفاع الوطتيى ؛» 
وهو : رجل سيامة يجرب هع ه كان معارضباً 
معتدلاً في ظل الاميراطورية الثانية» يطمح 
لارساء جتهورية برجوازية برلمانية.. لم يوافق 
على الخحرب هع بروسيا.. وعندما - 
المزية رفع شعار اتقاذ ما يمكن انقاذهء””* ع 
مستخدماً كافة الأساليب العقلاثية المكيافلية . 
قدمت هذه الحكرمة نفسها للدفاع عن 
لوطنء وعل هذا الأساس دعمتها كافة 


الشسورى الشعبية ؛ وغيروا عن هذا الدعم | 


11 مم ناته ,ره اعتاصاة‎ 02 -!١ 
د ,405 عر عبان مخزه ت#مداعتعا ممغا2‎ + 


.5+٠ العفيف الأتثير واخروي: مرجم سايقز ضض‎ ١+ 
!ل الهتر نشسةه: مي: ف 5 يريك‎ 


لهك.[أ02و 010001260 


إنغراطهم في حرسها الوطني: الذي تسجل 
فيه د كل الباريسيين القادرين على حمل 
الساناح . وبلغ عددهم +٠6‏ ألفه 
7" 
الكومونة: المقدمات والوقائع 

ولكن ٠‏ حكومة الدفاع الوطني » بقبوها 
بشروط الصلح المخزيةء ومحاولتها مركزة 
السلطة بيدهاء فسم المجال لتفجر التناقض 
فبا بينها وبين « الدوائر العشرين؛ للقوى 
الشعبية المسلحة في باريس .. ان حكومة 
تبيرع كانت حكومة م برجوازية ه دوب جيشض 
برجوازي 4. مما فسح المجال واسعا امام 
القوى الشعبية لتتصدر الساحة السياسية 
والعسكرية. نحت شعار والتصسال د 
الغؤاة و وو والوطن ف خطر». وهذا مأ 
دفم تبير الى تسلم باريس للعدوء فبدأ يتسلج 
الخصون وتهريد القلاع والمداقع وخرج صن 
باريس آلى فرساي.. بيما احتقفط الجرس 
الوطني [ الميليشا ) بأسلحته ومداقعه وبدأ 
بالتأعب للدفاع عن باريس في وجه العدو . 
وبذلك فح الاستسلام آمام العدىء من قبل 
تيبر : الباب امام الحرب الأهلية بين الفئات 
ا لم د 
حكومة نيبر والبروسيين عن جهة أخرى”''! 
أمام كي ما تقدم من وقائج وهزائٌ وخياناث 
وجد الباريسييون انفسهم أعام ضرورة تولي 
مصائرهم بأيديهم فكان اعلان الكومونة في 
مكاذار الام أ, 
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يبين البيان الذي اصدرته اللجنة المركزية 
للحسرس الوطني في بباريس في 
مد "م - الام ذء الروحية رالطموح 
الذين كانا يلفان المناخ السياسبي للكومونة , 
فقد جاء في الببان المد كور مانصهة: وات 
عيال باريس قد أدركوا من خلال عجز 
وخيانات الطبقات احاكمة: ان ساعة انقاذهم 
للمرقف قد دقت:”'. ان وقوف انصار 
الكومونة في البداية» عند اعلان الجمهورية 
في ؟ ابلول .١89٠‏ وراء سكرية ال 
الوطني ؛ م صدامهم مده في الأشهر الأرلل 
من عام ١/إلمى ١‏ وصولا الى اعلان الكومونة 
قِ م أذار لاما يكشفى لنا يبوضوح ان 
المدخل الأسامي نهم اهداف الكوموتة. 
كامن في اللمهمة الأساسية المطروحة على الامة 
الفرنسية في تلك المرحلة وعي انقاذ فرنسا عن 
خط السظرة البروسيةء با تحمله هن أبعاد 
استر اتيدجية ونسامية واقتصادية #تالشةء 
مضافاً الى ذلك» رقضن استسلام ياريس . 

فالمرية التي تعرضي لما الوطن» والشخاذل الذي 

مارمته قويى الاميراطورية بأغلسة قواهاءع 
هو الذي اذى الى الفرز: السياسي فيا بين خط 
القوى الشعبية من جهة , وخط القوى الحا كمة 
المستسلبة من جهة أخرى. ولعل في ذلك 
كان يكين تخوف ماركس عندما أعلن عشية 
اعلان الجمهورية في ايلول ١ 0١810١‏ تمي 
ظهور الحسيررية في فرنساء لكن تخالجنا 


مخارف ترجو ان لا يكون فنا اشاين . إن قدة 


مكائه الذي ترك شامهرا. لقد أعلنت 
(الجميررية) لا 0 
للدفاع الوطني وحسب و" . ولكن ما صل 
بن ؟ أبلول دبا ؟ ولمر1 أذار #9ام١ا»؛‏ 
بين ان الجمهورية لم تطرح كعنصر اجتاعي 
ل بل أيضا لم تعمل كحكومة دفاع وطني 
وهذا ما أسقط شرعيتها أمام أغين 
الباريسيين . ثما رمى اعباء القاومة للغزو 
الأجنبي على كاهل الحركة الشعبية بمختلسف 


شواها بن ه«ععيال: و:حروقيية 


ووبرحوازية صغيرة) و« تحار ووطيقة 
وبطي ١‏ و وقلاحين»2. 

بادرت الكومونة بين 1١4‏ 553 آذار الى 
انتحاي اللصنة المركزية الحمرس الوطني + 
حث ضمت ممتلين تكافة القوى الشعبية لي 
باريس من المعتدثين الى اليساريين بمختدف 
اتجحاهاتهم . والبرت لتنظم تفسها عير غده 
اجراءات تنظيمية وعسكرية واقتصادية 
تمحورث -حول المهام الثالية : 

ففى 5١‏ آذار الغت الكومونة التجنيد 
الاجباري والجيش الدائم. وركزت جهودها 
على الحرس الوطبي المسلح الذي ثثناوب على 
قادته عدد من كبار الضباط الذين انضموا 
اليه , بعد هزيمة جيش الامبراطورية . 

كبا قاموا بعدة اجراء'ت لصائم اصحاب 
الدكاكين والتجار والحرفين: غير اصدار 
قرار ينص على تأجيل دفم الحوالات. وف 


المسبهورية لم تقوض العرثي بل اعها احهدت ]م١‏ نيان تم الغاء الديون؛ كبا مم ايقاف بيع 


١ 5‏ الصدر لقبيةه: من: 0 , 


س2 71 ممعدماط ,معدودعم دك وممتتللط ,دوجو عل غمنتسسرف عا عسقء ترعسمتدعا ,وإعودع مقاط 


لهك.[أ02و 010001260 
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الممتلكات المرهونة في بيت الرهون البلدية . 
كبا قامت الكومونة بعدّة اجراءات تصالع 
الفكات العبالية: أهمها الغاء العمل الليل؛ 
وتقفيضص عبد ماعاتثك يسوم العمل ورقم 
الأجور, وانتكاب مالس غالية . 


هذا الى جاتب رفع شعار المطالية بفصل 
الكنيسة عن الدولة والغاء التعلم لديني . 
واعلذن متلكاءت الكنيية ممتلكات عامةه 22 

ولكن مقابل ذلك عملت الكومونة على 
حماية أموال وزارة المالية التى كانت محوي 
أخذها معها عندسا التقلت إلى فرباي. 
وعندها واجهت الكومونة صعوبات مالية. 
طالبت البنك الموكزي بمد يد العون ها. 
وكان بالبنك فى 88 أآيار /ا/ا مليون نقداً ؛ 
١.غليون‏ سيائك. ١13‏ مليون نقداء 
هوك ف البورصة و ١5١‏ ملبون وداسم . 
لكن بعد مفاوضيات مع ثائب مدير البنك على 
منممام الذي استطاغ بكل سهولة اقناعم 
رمول الكرموئة البرودوتي “إهاقء8 بأنه 
و حارس ثروة فرنساء لا أكثر. رضيت 
الكومونة بتسبقة ١159٠‏ ألف فرنك فقطء 
منها 54٠٠‏ ألف ملك لبلدية باريس . وف 
نفس الوقت اعطي نفس البنك لحكومة تيبر 
«كل المبالع الشرورية لتجهيز الجيش !4" 
الذي قغى عل الكومونة بعد ذلك بعدة ايام , 


٠ 137-17‏ نذ! تناك ,تزت ,...صداة 
كك المفيق الأخضر وآخرون: مرجم سايق د ض - وى" 


انصار الكومونة في الجزائر: 

«ادى اغلان كومونة باريس في آذار 
الى تصاعد الحركة التورية في البزائر 
مرة ثانية فجرت في البلاد تظاهرات تحت 
الشعارات « لتعش باريس ! ولصقط فرساي ٠‏ 
ونشرت الصحفى الثورية اخباراً مفصلة عن 
فعالية كومونة باريس . وأوفدت الجمعية 
الجمهررية في الجزائر مندوبيها الى قرئسا 
وانضموا الى كومونة باريس يعد وصوفم الى 
العاصمة واصبحوا مسن مجاهديها وبناتها 
للش اكلا 

وكان لأتصار الكومونة صحيفة تدعى 
«ونوعمد] عتعوامرء متصلة بالجسعية الجمهورية 
في الجزائر؛ وقد حددت هذه السصحنة 
مهرات انصار الكومونة : في عدد لما صادر في 
تشرين الاول + 19م ١‏ عل النحو الثالي : 


. التضال صد العدر الخارجى‎ - ١ 

؟ - النضال من أجل تأسيس جهورية 
متقلة في الجزائر فا لو بعشت الملكية في 
فرنسا , . 

مج التبابن ضيب اتتفاشسات المسكان 
5ن" 


اب انصار الكومونة في الجزائر علدما 
أحمسوا بخطر الانتفاضةالتي قام با بلسو 
الجزائر شي آذار الاماء انقلبت مواقغهم 
رأسا على عقبواصبحوا من اشد المتحمسين 


لوكي : تاريخ الاقطار العربية الحديثة : مركو 18831 بامن: ما" 


ا المفدر تشعة - عي : , 


0100012021. 
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للملكية. وهذا عندما أوفد قادة فرساي 
الاميرال غيدون الى الجزائر في شهر نيسان 
11 .لم بجد هذا الأخير ابة مقاومة له من 
قبل الفرنيين الموجودين في الجزائر على 
اختلاف وجهاتهم السامية سواء من انصار 
الكوموئة أو من انسار ون 
مواجية التحديات الي فرضدها بورة و علمسي 
الجائر في تلك النترةء الشوى الفرنسيوت 
جميعاً متحت راية الامة الفرنسيةء وبالتحديد 
تمت رابة الطرف القادر على تأمين ورعاية 
معبالحهم الاستعيارية في الجزائر . 
ملاحظات حول الكرموية: 

هناك مسائل وموضوعات عديدة طرحتها 
. الكوموئة للنقاش السياسي . وقد خالحتها 
الماركسية على ايدي مؤسسيها واتباعهم فيا 
بعد ؛ على نحو ما . خاصة لجهة ما أسمتية 
امدرسة الماركسية الدروس المستقاة من ثورة 
الكومونة . . . ونرانا هنا امام خيارين: اما ان 
نتابع بالنقاش كافة الموضوعات الماركسية التي 
طرحها الفكر السياسي المأر كسي استناماً الى 
تحرية الكومرئة: واها ان نركز على الجوانئب 
الأساسية الى تعنينا من هذه التجرية. خاصة 
الجانب المتعلق بأمية تجربة الكومونة. اذ 
برأينا يشكل هذا الجانب نقطة القياس الأهم 
لمعرقة واقع الكومونة الفعلي ١‏ والمكان الذي 
احتلته في المناخ العام للفكر السياسي على 
العموم ء وللفكر السيابي العالم ‏ ثالشي 
ا 


- السك للهبد لسع ع1 


خاصة وان هناك مؤالاً: كان يؤرقني وأنا 
اتابع منتلف منتلف الكجابات الماركسيةه وهي ‏ تعالجج 
تهربة الكومونة. جاعلة منها فودجاً عالما 
يقتدى به. وخاصة في تاكدها وتتريرها 
لأممية الكومرئة وعالمية فاعليتها على مستوي 

٠‏ الير وليتاريا العالمية ...٠‏ فقد كان يطفو الى 
مطح عفيلتي وانا أقلب نصوص صاركس 
وانجلز ولينين وتروتسكي وغيرهمء سؤالاً 
كيرا يدور حول المعطى التالي : 

اننا نلخط طوال الفترة التى حكمت فيها 
فرتسا من قبل الامبراطورية الشانية, والتي 
كانت أثناءها تحقق هذه الاميراطورية 
انتصاراتها الساحقة على مستوى الشعوب 
المستعمرةء تاركة وراءها الموت والدمار 
للملايين من الشعوب؟' 0 م باريس 
ري فرنسا عامةء أية ميادرة أو حتى إنتقاد 
لفغي لما يقوم يه الاستعار الفرنمبي من 
حجلات ابادة وتصفية مق الشعوب المغلوبة 
على أمرها . بل على العكس من ذلك نفاجأً 
بكلبات المديح والثداء للدور التنويري 
والتحضري الذي ب يتم اغجازه على ايدي 
٠‏ الحضارة الغربية ه ل بالاستعار الفغبرنسي 


الرضة 
2 5 


وبع نت ترق ل ل ربكل 
برودة أعصاب». أممية الكومونة البي يه 
تنافش . قائلة . 

داذا كانت الكومينة أداءٌ التمثيل الحقيقة 
للعناصر الليمة لي المجتمع الفرنسي»؛ 


*؟- بسام العلل : المقاومة الجزائرية لهاستعار الفرئسي + دار النفائس » بيروت . -4 ١9‏ 


+ ؟ هاركس» اتيلز: الماركسية والجزائر : جار الطنيعة . 4/6 1 
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وبالتامي الحكومة القرمية حقاً. فهي في تفس 
الوقت الحكومة العبالية حقاء وتحت هذا 
العنوان؛ وبصفتها بطلا مقداماً لتحرير 
العمل؛ فقد كانت ايشا الحكومة الأممية 
حقا. اذ أنها تحت انظار الجيش البروسي 
الذي هم الى المائيسا محافظتين فرنسيتين 
( الالاس ولورين) كانت هي تضم الى 
قفرنسا عبال العالم قاطلهو :م كالت 
الامبراطورية الثانية عيدا للنمبي العالمى فقد 
لبى دعوتها النصابون من كل الأصقاع 
ليشتوكوا في ولانمها المتهيدكة ولي نبب 
الشعب الفرنسي ... اذا كان الساعد الاين 
للسيد ثبير هو جومسكوء العغشاش الحقير ؛ 
وساعده الايسر هو مادكوفسكي , المباسوس 
الروسي. فإن الكومونة قد أناحسمت ذلكل 
الأجانب شرف الموت في سبيل قضية لا 


قاك- ,59 - 58م ضاتت ,تزف تل8 وك 


01000122021.» 


ريل 


تموت (...) فلقد نصبت عاملاً اللاناً (في 
الحقيقة محري) وزيراً للعمل غيهاء ىا 
أتاحصث لابن بولونيا البطلى ( الجترال 
دومبروفسكي وفروبلوفسكي) شرف أن 
يونا على رأس المداقعين عرد باريي +190 , 

ستحاول كشفف الابعاد الأيديولوجية 
والسياسية التي تتحم ببذه الرؤيا عبر مناقثة 
واكم الكومونة من عدة زوايا : 

١‏ - البعد الأول يطال النصى الفكري 
الذي قدمته الكومونة ؛ والذي يعكس طبيعة 
الامتهدافات التي كانت تطبح الى تحقيقها . 
فالمسألة الأولى التي تشكل مدخلا لقراءة 
النص السيامي للكومونة . عي كونبها تددرج 
من اطار رفهى القوى الشعبية الفرنسية 
للهزمة أمام الدولة البروسية . وبذلك فتح باب 
اتناقضش مع السلطة الملكبة الفرتية حول 
هذه المالةى صول هيبا لاا سات ةيبلت 
الأهمية؛ هذا التناقض في معالحجة مألة 
العراع مع الدولة الاخانية فح المجال للقوى 
الشعبية الفرنسة للخروج على اللططة القامة , 
خاصة بعد ان انسحبت هذه السلطة من باريس 
واصبح من المفروض على الشارع الشعبي 
الباريي ؛ ان يتناول بالحل مشاكله على يديه . 
ان الكومونة والأشكال السلطوية الى بنتها” 
تتدرج ضين هذا الاطار العام. 0 

١‏ - البعد الثاني: يكشف لنا هذا اليعد 
المتعلق بالموقف من البئيان الاستعباري العام 
للاعبراطورية الفرنسية» اتماها مر التطابق 
التام فها بين اللطة الملكية الغرتية وبين 
انباع الكومونة ومنظربها من برودون 
وبا كودن وصرلا الى ماركس واغعهل. فإن 
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عدم الاشارة لا من قريب ولا من بعيد 
للسياسة الاستعبارية الفرنسية على المستوي 
العا لمى وعا أدت إليه من تدمير وافناء وعمليات 
نبب ولارضينة على متوى قارات امير كا 
وافريقية وأاسيا . يكشف لنا التطابق التام بين 
سامة الكوموئة وسياسة الأميراطورية 
الفرنسة . وهذه المسألة لا تكشف نفسها على 
مستوي النس الساسى الذي قدمته الكومونة 
أو منظري الكوموتة فق . ابل يؤكد نفسه 
ابض على مستوى الوقائع التاريخية . فسياسة 
انصار الكومونة في الجزاثر ومشاركتهم 
المباشرة في كومونة باريس وتغييب ايه اشارة 
ولو دعم لففلي الى حركة التحرر الاسلاعية 
في الجزائر بكشف لنا بعد التطابق فيا بين 
السياسة ١‏ البروليتارية » والسياسة البرجوازية 
في مواجهة شعوب الستعمرات الفرنية. أن 
كلام مار كس واغيلر حون كون و اكوم 
القومة جنك فى حكومة أممية سا وع الا 
اسامس له من الصحة؛ لا على مستوى الوقائع 
التاريخية ولا على مستوى النص الفكري . وهذا 
بكخفي لنا ان هناك ارضاً واحدة يقف عليها 
اتصار الملكية وانصار الكوموئة . وهي ارض 
المنحى الاستعبارني التدميري في مواجهة 
الشعوب الأخرى . 

فالطيقة العاملة ني تلك المرحلة. ولي كل 
مرحلة ليست مقولة ميتافيزيقية يمكنا 
الانطلاق منهاء كسسلمة فلسقية لا يرف اليها 
الشك؛ بل على العكسي من ذلك فهي واقعة 
تاريبة تمتلك تكويناً فكريا وعقائدياً معيناء 


وتسبح صمن دورة اقتصاديية - عيابية 
محددة . ولا مكتيا المتروج عليها على قاعدة 
المرجعية الفكرية والعقائدية الى كانت مائدة 
في الفكر الأوروني يمانت يالنة الى يومنا 
هذا . فالتعصب القومى والعقائدي . والمخيلة 
الأمبراطورية الامتعمارية كاتنت اماه الذي 
تسبح فيه كافة التيارات السياسية والفكرية في 
تلك المرحلة على الختلاف مشاربها . 

ولبس عن عبث اننا نجد مار كس يحهد 
نفه ليثبت البعد الاممى للكوموئة فيشير الى 
مشاركة مجري وبولونيين في هذه الاتتفاضة , 
ولكن عل الوجود الفردي ؛ ينفي أم يغير في 
طبيعة السباق العنام الذي اندرجت ضمنه 
الكومونة. خاصة عندما نعام ان الجن اليين 
اللذين اثار اليهها ماركس ما هها الا جتر الب 
اورو بيين هيا من نبلاء بولندا ‏ اللذين تعرضت 
تبالتهاإ للاختبسار ‏ هذا البو او 
ذاك - وقد سبق وقدّما خدماتها العسكرية 
لحش الامبراطورية الروسية وفيا بعد قدما 
خدماتها خيش الامبراطورية الفرقسة. قبل 
أن يطردا للك عصداقة ولاثهيا؛ لكرنيبا 
بولئديئن واحدى قطعات اليش العر و سي 
بقبادة ؛ مولدكةه كانت بأغلبيتها من 
وانوي 1 

وهذه الوضعية لا تطال فط هذبن 
الجزالينء بل تطال غالبية قادة الكومونة 
السكريين. فكلوسيريه ورسل وغيرهم من 
القادة العسكريين الذين قادوا الكومونة. 
ليسوا الا عسكريين نقلامين . سبق وخدموا 


ناسي علرشي: تغاصيل المعركة المسكرية وترونها: في كتاب من كومونة باريس الى حجان عبات مرجع سابق : 
من : 1ط 


ايح 
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في جيش الامبراطورية الفرنسية ولم يكن 
التحاقهم بالكوموثة لسبب سبامي يطال ابعاد 
هذه الثورقء كبا حاول ان يصورها فيا بعد 
منظرو الماركسية . بل كان جل همهمء الدفاع 
عن باريس بعد توقيع معاهدة الاستسلام عع 
بسمارك. د فرسل ٠‏ لم تكن الاشتراكية أو 
ماركس أو برودون أو بلانحي عي شيأ 
بالنسبة لهء وهو لا يعرف شيئا عيا يدور في 
باريسس ؛ ولقد قال هرة: ١‏ اننى لا اعرف شِيثآ 
من يكون الثائرون: ولكني أعرف ضد من 
ا عن لا 1 

ان الاحعلال لا يطال فقط القيادة العسكرية 
للكومونة» بل يطال البناء النفسى والعقائدي 
لقرى الكومونة الشعبية على المستوى القاعدي 
ايضأ . فمسائل عدم الانضباط والترحد عندما 
يطلب متهم القتال خارج مناطق سكتهم . فيع 
أن عسسلاد الخرص الوطني كان بمدود 
ه ٠0:١‏ ل الثانث من أايلرلء فإن عدم 
الغائبين منهمء باذ ويلا اذن بلغ ع لإلالا1, 
ول يكن نوص بسع الاعباد علل اكز 
من ثلاثين القآ من أصل المجموع؛ اضف الى 
ذللف لاه لوو الك رمم ايه يد 

ان ما تقدم ذكره؛ يهب الا ينهم على أنه 
ايتكاس من قيمة هذه الانتفاضة, فنحن نرى 
أن هناك جانيا ثوريا لما تقدم ؛ فلحد اوجه 
الكومونة, بما هى رد عل تخاذل وخيانة 
السللة الملكية لمصاليح الشعب الفرنسي . وبما 
هى ايضساً كسر لحدود السلطة القائمة ومماولة 
تحت هد آناق جديدة قن بنله النلطة عل 


55 المعكر اللسابيب س: 551 . 
## ثاجي علوش : مصدر مايق د ف : 1319 2 9ذا. 


010001293 (1.60 


أسصس أكثر مشروعية والتصاقاً بالناسء حمل 
سمة ايهابية عالية لا يمكننا تغيييها . ولكسن 
المشكلة تكمن قما يتجارز هذه المعطيات 
لأسياب غدة أهمها : 


ات لقد جرى فخي هذه العتاصر 
الابجابية. وتم التنظير لها مسن قبل المدرسية 
الماركسية وكأنها تحصل لأول مرة في 
التاريخ . مع أ اطلالة سريعة على اية تجربة 
تورنة أخري طبعا خارج حدود المجتيع 
الاررري ‏ - تكشف لنا أن ما تقدم ذكره من 
عناصر ايحابية تضمتتها تحربة الكوموتة هي 
امتداد طبيعي وعفوي وفطري لثورة 
المستضعفين عير التاريخ . ان الطريقة التي 
ماقت بها المدرسة الماركية هروس تجربة 
الكومونة : ثم تيوييها وهندستها وكأنها ولادة 
من عدم لا سابق لما في التاريخ. وبذلك 
كانت تطمح الماركسية وملء وعىي مفكييا 
الى هدف آخرء أكثر أهمية وخطورة:همذا 
الهدف هو تغبيب ونفي كافة التجصارب 
الثورية في التاريخ القيديٍ والمعاصر لثورة 
الكرمونة نفها. وبذلك كانك تيدف 
الماركسية الى الحفاظ وتأكيد أسبقية وفرادة 
المبارمة السياسية الأوروبية . وهذا يتضمن 
طبعا موقفاً عنصرياً مبيئاً ناه التجارب 
الثورية السابقة والمعاصرة لتتجرية الكوموئة , 

؟ - لقد تم ابراز الكومونة على أنها ثورة 
بروليتارية ذات طابع عالمي . وفي هذه النقطة 
تكبن عدة مغالطات فادحةء جرت الويالابثه 
على كثير عن شعوب العالم الثالثك. فالمتتبع 
للنصس السباسي. للكومونة ولوقائع المبارسة 
الفعلة يكشف انتفاء وجود هذا البعذ الأممي 
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للكومونة . بل على العكس من ذلك؛ يلحظ 
تطابقأ بين موقف الكوموئة ممارسة وفكرا 
وبين الخط الاستعباري العام للدولة الفرئسية 
في علاقتها بالشعوب الأخري . فمن غياب 
اية اثارة الى طبعة الدولة الفرئسية والدور 
الذي تلعبه على المستوى العالمي , وصولاً الى 
الموقف الفعلى الذي اتخذه انصار الكومونة في 
الجزائر يكشف لنا الأرفيية السياسية 
المشتركة لكافة الأطراف السياسية في 
علا قتهم بالآأخرين . 

+ - لقد حاول الفكر السيامي 
الماركمي؛ على أيدي مؤسسيه. ومن ثم على 
أيدي همريديه المحللينء جعل تروس 
الكرمونة على النحو الذي فهموه؛ ذاث سمة 
أممية؛ وشمولية وبالتالي فإن على كافة 
التجارب الثورية ان تقتدي به , هذا مم العم 
إن هده الدروسء: لست الا دروسا جرئية 
مرتبطة بظرف وزمان معينين . وبالتالي فإن 
إمكانية تعميمها أو تكرارها على المستوي 
العالمي , غير واردة على الاطلاق . فالدروس 
التي استخلصت من الكومونة تتناقضي في 
أحيات كشيرة مع الدروس التي مكنا 
استشلاصها من تارب ثورية ألخرى» 
حصلت في مناطق أخرى من العالم في الفترة 
نفسهاء وكبلها وبعدها . وتنا في هذه المسالة 
مداخلة أخرى إن ثاء الله . للبحث صلة . 


مره 
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قرآن كرم 


ومن الئاس من يعجبك قوله في الحياءٌ 
الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام *# وإذا تولّى سعى في الأرض 
ليفسد فيها ويلك الميرث والنسل والله لا 

يس الفساد يد وإذًا قيل له انق الله أَخَدَْتهُ 
العره بالاثر , . 


سورة البقرة ( ٠١4‏ 7 5+١؟)‏ 
«أنتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 


ببعض ف) جزاء من يفعل ذلك من إل 
خزي في الحباة الدنيا ريوم القيامة يُردُون 


إلى أشد العذاب وما الله بغافل عمًا 


تعملون© 
سورة البقرة ( 8 ) 


«رما خم به من عام إن يتبعون إل 
الظن ون الظن لا يغني من الحق شيثاً# 
سورة النجم (8؟ ) 


«ولو الْبعْ لحي أفواءهم تفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن # 
سورة الموّمنون ( 58 


صدق الله العطي 
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بقلم عبد اللطيف شرارة 


لا يزال الموضوع . موضوع حديثي إليم في هذه الأمسية غامضأ. وقد يأخذ في الاتضاح. 
شيئأ فشيئاً , عندما نطرح هذا السؤال: وما معنى : فهم؟) 

هناء أفتح القاموس ١‏ لسان العرب ؛ مثلاً. ماذة وفهمّ». فأجدٌ هذا التفسير : و الفهم 
معر تلك الشريء ع بالقلسي!؛ و «المفهرم؛ 53 تبن المعاجهم القلسنة الحديثة و فكرة 00 
يمكن أن تتحرك نسببء وتتعين بواسطة كلمة.4. ونحن ولا ' بع أن نفكر بمفهوم ما 
كالشجرة مثلاً أو الفضيلة إلا بالتفكير في شىء ما بتصل اتصالاً وثيقاً بالشجرة أو الفضيلة: 
أ وي ص سراي كر سود ودج 
الفكر بين ملسلة من التأكيداث القائمة , . 

غدة عاولات في الإيضاح تعرش الذهن ولا تنجل عن شيء ذي شكل عبدد » ويظل العقل 
العربي أقدر على التقاط الححقائي من أي عقل آخر: فالفهم يعني بكل بساطة؛ أن تعرف الشميم 
بقليكء لا بعقلكء ولا راسك الخارجية . وقديما قال المنذتي يصفى عصره : ش 
ومسا الجمع بين الماء والنار في يدي باصعيب مك4 ات أجمع الجد دالشهيا 
وهو الدي قال أيضا يفا وكان يصدر عن تمرية عنيةع فريدةع مريرةء: لكثرة ما ابتلي بالتقاد 
والأعداء : 

وك من عائلب قولاً صحيحاً وآفلهةٌ مس نالفه م السقم 

والفهم لا يكون سقيأ إلا حين يكون القلبُ الذي يعرف به الشيء هو السقممء وتصحيح 
المقاهيم الذي يتحدث عنه الفلاسفة في أيامنا هده أثما يعني ليس القلوب عن آفاتها إذا من 
أخذنا برجهة النظر العربية . وهذه كبا ترونء مهمة شاقّة: يصعب أدازها في هذا 7 
لت 5 أُدغات الأباطيل والأضاليل : اللضطرب في مشتجر الدغايات للا وقد 
تنوعت به وسائل الإعلام, وتعددت على تمر لم يعرف عصر من عصور التاريش, ولا مني به 
مفكرٌ من المقكرين الأقدمين . 

غير أني سأحاول ‏ بكل تواضع.- أن أبن ما نفهمه من كلمة + حرية:» فترائنا واضح. 
ولغتنا لغة الباعلة والفساحة , وتاريننا . وآدابنا . وأشعارنا كلها أدوات نستعين بها على إدراك 


,1١18 لعي المحاضرة التي ألقاها اللاستاذ عبد اللطينى شرارة في المركز الثقالي الاسلامي في مروت لي ارام‎ - ١ 
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ها قد مخمىء وكشف ها قن لمتحا وما عليئا إلا أن نلجأ إلى تلك الأدوات نتفهمها 
ونستقرؤهاء ونغوص في قرارتهاء لنفهم ولستوعب؛ وينجلي آمامنا كل ما لم يظهر بوضيح 
يعد . 
أود - أبها البيدات والسادة- أن أقمن علي قصة حوار طريف جرى بيني وبين الد كتور 
جمد حسين هيكل الذي تولى رثامة و الأحرار الدستوريين: بعد وفاة مد حمود ياشا ف 
ا ل 3 لا 9 - 4 
كان ذلك 3 بيك عرقي يوم العقد أول عؤغر لأدباء العرب 6 د 2-4 9 اتذاك تشراقنه 
التعرّف إلى مد حسين هيكل » ولقيئْةُ مرةٌ وسط حلقة من أصدقائه يُقيض في الثناء على جهود 
نفر من المناملين الأوروبيين والأمريكيين الذين قضوا ايامهم على هذه الأرض» وهم 
بكافحون الرق: ويجاهدون في تمرم تهارة الرقيق: حتى إذا أنبى كلامه قلت له متعمد| 
إثارنه : 

- يظهر أنكم في مصر يا باشا. لا تقرأون الشعر! 

حلق في متعجّبا » ولا نباية لتعجبه . . .وقال: 

وبظهر أنك أنت أيضاً لا تقرأ النثر الذي يق الشعر! 

كان يشير بذلك» إلى أنه هو الذي كتب مقدمة ١‏ الشوقيات + فأجيته على عجل ؛ 

- أنا أقصد يا باشاء أنكم لا تقرأون في مصرء شعراء فلسطين . 

أشرق وجهه ‏ رجه الله وزالت عته جميع علامات التعجب» وقال: 

- أنت تريد أن تذكرّني بشيء! قل .. , ها هو؟ 

5 نعم ! هو بيت للمرحوم إبراهي طوقان ؛ كاله في حادنه شهير 9: 

وسمستة من هنع الرقيقي ف بنقسسية نادى على الأحرار: ويسا مسن يشكري!: 

عند ذاك » تثاول ورتين قدمهرا ليء وقال: واكتب عذا الببت.هع وححين فرغت من كتابته ؛ 
أمل على بدورهء أبياتا لشاعر الأقطار العربيّة » خليل مطران» جعل عنوانبها ٠‏ الحرية :: وهي: 
اكسسيووا والاقلام ها تكس يرما ملع الألسن أن تضق هجا 
قأُعوا الألسن هل تقطيعها ينع الأعين أن تنضر شرا 
كثُفوا الأعين هل تكفيفهها بنع الأقدام أن تركب برا 
حطموا! الأقدام هل تحطيمها بمتع الأنفاس أن تصعد زفرا 
أخدوا الأنفاس هذا جهادمٌ وبه منجاتئلاهتمٌ فشكرا! 

- ها نمن إذن تقرأ الشعر في مصرء وهذه هى الحرية كبا فهسها خليل مطران» وتلك هي 
حرية الغرب كا فهمها إبراهيم طوقان! 
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الناحية المهمة التي أردت لفت إنتباهكم إليها من خلال هذا الحوار: هي أن مقهوم الحرية 
يختلف بين عصر وعصرء وبلد وبلد. وحيى بين شخصٍ وشخصء مما يفيد أنباء خلاف كل 
عا غداهاء من المعاني المحردة . لا تتحجر في هايا في مثال. أو في مبدأً أو عقيدةء ولا 
تثقيد بفرد عن الأقراد؛ أو سلعلة من السلطات.» فاذا تحجرات أو تثيلات.؛ فقدت بعناهاء 
وخسرت حرارة وجودها . وتحولت كغيرها من الثعارات. إلى كلمة جامدة؛ وحئة عامدة لا 
حياة فيها. ولا فكر ولا حس وراءها . 

وذلك يقودنا إلى تصور حقبقي لا مميص عن الأخذ بهء ولا جدوى في مناقشته. وهو أن 
الحرية جر نبي في جانب: ومناخ اجتاعي في جاتب آخرء فلا يمكن أن يكون حرا في ذاته ؛ 
أي امريء تستحوذ عله نرعاته, وتتحكم به رغباته؛ ويسترسل مع شهواتهء ويتساق على غير 
هد ؛ إلى أعباك وأحوال م بقكر في عاجرا ول يكن يسدر إلا عن أحلام وعواطف 
وتضلآات» كالاسكندر مثلاً حين قر في ووقه ائة «الصع وراح يتعرب قل هذا الأماس في 
التمرس بالحياة؛ وصملانه بالناس هئ حوله وأصبح عل يقيٍ أنه مق لد ما لا يحق لغيره . 
والاسكتدر هنا تقل تطرد عليه الأمثلة قٍِ حرات الأفراد. . فإن هؤلاء الذين تستعيدهم 
التصاراتبع 2 أي حقل من حقول الحساة العامة أو اغناصة, بشبهون الاسكتدر» ولكن عل 
درجات ؛ ونتفاوت عبودياتهم النفسية بتفاوت الأمكنة والأزمنة والأحوال والظروف . 


ها تمن نصل إلى منطقة من التفكير بالغة الوضوح , عامرة بالئورء لثبين فيها على نحو 
ملموس ء أن الحر إثما يكون حرا أولاً وقبل كل شيء في ذاتهع بمعنى أله لا يخضع لنزعةء ولا 
تسترقه رغبة, ولا تستهريه بارقة من بوارق الرفاعية . أو النعمةء أو الاستعلاء . 

ذلك هو البو النضي الذي تختدق به كل عبودية» ولا تتحقق بدونه أية حرية سرامم 
التحقيق . ما جهدت الأديان الكبرى: ولا تزال تجاهد في الوصول إليه؛ وعللى رأسها . وفي 
مقدعتها : النصرائية والإسلاع . 


لقد طرأ على الفكر الديني في الأعصر الأخيرة, تطور خطير لا يصح تجاهله, ولا يجوز ز مال 
فن الأحوال إغفاله. وهذا الحتطور الذي فضي إليه الفكر الديي . يعود إلى حجملة من العوافا. 
والتغيرات التي لا سبيل إلى تفصيلها في مثل هذا الحديث؛ فهي خارجاً عن مرضرعتاء رلكنها 
على صلة وثيقة به , وأهم هذه العرامل كان تقدم العلوم » وانصراف الناس في كل مكان؛ 
إلى بارج ار وميدان , 
أما نوع هذا التطور الخطير: فهذا ما تبينه عبارة وضعها موريس ماترلك » عالم بلجيكا 
وشاعرها وأديبها في النصف الأول من هذا القرنء على نسان أحد أيطاله: دوماذ! يبمني عن 
المسيح إذا أحيا الموثى ؟ إنه لا يدل بذلك الا على مقدرة خاصنة يه . ولكن المسح مبمنى عندها 
يدلني على فكرة أستطيع أن استعمل بها حياقي للخير ! » 
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هذا معناه أن الفكر الدينى تموّل في أوروبا؛ وأميركا من بعدء عن كل ما هر فوق طاقة 
الانسان؛ يستغرق استغفراقاً تام شاملا في كل ما هو من ثأن الإنسان. وفي حدرد قدرئه 
ومن امكاناته العقلية والجسدية . 

ولم نكن نمن في هذه الديار جماجة إلى الانتظار طيلة هذه القرون, تندرك تلك الحقيقة , فقد 
وردت في التنزيل الحكيٍ هذه الآية: #أما الرْيْدُ فيذهب جفاء: وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض .# 

المهمّ إذن هو ما ينفع الناس . تلك هي العقيدة الأساميّة التي أهملها علياء الكلام؛ وأهل 
الصوفية والتصوّف» وانصرفت عنها عصور الانطاط وعهود التخلف والفرضى . لتغرق في 
الزيد الذي ذهب جفاء؛ ول يمكث في الأرض ثبيء منه . 

ونعود الآن إلى موضوعنا؛ فنجد أن تلك القناطي المقنطرة من الخطب والمقالات والمؤلفات 
والدراسات والأبحاث التي وضعها الشرقيون والغربيون عن الحرية ؛ نكاد كلها تذهب جقاءٌ إذ 
نم يكن لها من حصيلة غير ها شهدنا ونشهد, من قا وحروب ؛ واعتداء على حيوات الناس 
تعفر لكرامائبى وجهودهم . 

هناك لا مشاحّة سر وراء هذه الأوضاع التي يشكو منها الجميع: الشرقيون والغربيون على 
السواء . وذلك السر كامن في هذه النقطة؛ وهي أن الحرية جو نفسي؛ بمقدار ها عي مناج 
اجتاعي . وقد عرفتم جوها النفسبى ع فرا هو إذن مناخها الاجتاعي ؟ 

يلوح لي بكثير من الجلاء؛ أن المناخ الاجياعي الذي تعيش فيه الحرية وتنموء ولا يمكنها أن 
تعيش في غيره» يقوم على أربعة أركان: اللا إكراء؛ اللا سيطرة» إمرة النساء على أتفسهن» 
حتريةه الرجوع عن الخطأ . 

اللا إكراه قضية الائمان الأولل. بل تكاد تكون المحور الذي تدور عليه مائر القضايا في 
علاقة الإنسان بالإنيان؛ وهي الأساس في كل ما ينفع الئاس من شؤونَ الفكر. والأدب. 
والشعر. والعام؛ والدين . 

كان تعالى قد أرصح: للا إكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغى ,# ثم كشف لرسوله 
هذه الحقيقة: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاً . أفأنك تكره الناس حت 
يكونوا مؤمنين .4 00 

ليس الايمان إذن مما يفرضيه بشري على كائن يشري اخرء وقد عجب شمد إقبال المفكر 
المندي الشهير : ا يشيع من الخطأ في بيان هذه النقطة؛ واستشهد بالآية الكريية: ف وقل الحق 
من ربكم . فمن شاء فليؤمن» ومن شاء قليكفر . © 

لا مجال إذن للإكراهء وكل من يارس الاكراه. أو يأخذ به كأسلوب في التعامل مع 
الآخرين؛ إنما يرتكب إثما بحمق نفسهء وحق غيره. وعلم الأدلة الجنائية يشدد ويؤكد هذا 
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المعنى» وهو أن من يسعى في تدمير الحياة الداخلية عند غير»: إنما بدمّر حياته الداخلية أولآًء 
وبقضي على ينابيع المعالي الإنسائية فيها . 

نتتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان المناخ الذي تزدهر به الحريةء وهو ١‏ اللا سيطرة» . 
وهذا جانبّ من الفكر الشرقي القديم ؛ والإسلامي من بعدء لم يتور الدارسون والباحثون على 
إيلائه ما يستحق من اهتام ورعاية ولا استنبطوا منه بعدء كل ما يمكن أن يستنبطوه, 

قال تعاق يخاطب رسوله: #فذكر إغا أنث مذكرء لست عليهم بمسبطر.# . ويتحلاث 
القرآن في مقام آخرء عن أولئك الذين أظهروا العداء للرسول؛ وأوغلوا في إيذائه: «أم 
بقرلون: شاعرٌ نتربَصُ به ريب المنون... أم خلقوا السياوات والأرض بل لا يوقئون... أم 
عندهم خزائن ربك ؛ أم هم المسيطرون؟! » 

هذه الآيات كلها تشير . ما لا يقبل الخطأ في التفسير أو التأويل » إلى أن السيطرة» أو الرغبة 
في السبطرة, من ألت الأعداء للاممان الصحيم , وللحرية النفسية الصحيحة . 

كان السيد المسيح عليه السلام يقول: ه ملكتي ليست من هذا العالم . + ويعتي بذنك » أكثر ما 
يعني , أنه لا بريد السيطرة . ولا العلو في الأرض, وإنما يريد هداية الناس إلى البق .. . 
وخلاصة القول: إن الذين يعون للسيطرة: ويعملون في سبيل السيطرةء ويحاربون من أجل 
السيطرة : ليبوا على ثى» من الحرية؛ أيَا كان حظظهم من العلوم والتقنيات ؛ ومها بلفت قدرتهم 
على الفلسفة والتفلسف! 

ومع ذلك, نجد فبلسوفاً أسمه وألغرد آدلر» يؤكد أن الرغبة في السيطرة. هي التي توجّه 
سلوك الأفراد والمجتمعات. وليست مثل هذه الفلسفات سوى تعبير عبا يعتمل في نفوس 
واضعيهاء وعيا يرسب في أغوار مجتمعاتهم من نزعات وميول. ثم نهد من يندفع وراء عؤلاء 
الفلاسفة من شبابنا وطلابنا » وهم لا يعرفون. أو يكادرن لا يعرفون شيثا من ترائهم الروحي 
والأدي . ولو عرفوا القليل القليل منه لأدركوا أن الرغبة في السيطرة أعدى أعداء الحرية التي 
يتغنون يما ولا يمبطون بشيء عن أسرارها ودفائقها . | 

وكان المغغور له أمين الريماني يقرّر بصراحة متناهية, قاثلا : ؛ ينبغي للإئان أن يعر نفسه 
بنفسه , ينيعي له العمل في الداخل قبل المخارجء عندئذ نكون حريته روحية أكثر منها مادية . 
نكون صافيةٌ من الفش والخداع, وأساً للحياة الحقيقية الشريفة : لا شعلة نار لإضرام أهواء 
النفس والحسد ‏ أو امتيازأ تلسلب والتعدي , أو براءة للقذف والتهِجّم . ؛ 

وها نحن نصل - أبا السيدات والسادة؛ ‏ إلى حديث المرأة» وكيف لفهم حريتها من خلال 
القراث , 

هناك حديث نبوي شريف؛ أجمع رجال الحديث على صحتهء وهو: وآمروا النساء في 
أننسهن».: ويفسّره اللغريون بقريهم: «أي شاوروهن في زواجهن.» ولكن؛ ليسمح لنا 
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رجال اللغة؛ رغم كل ما نكنه هم من حب وتقدير, أن غيد في تفسيرهم هذا فراغاً لا يد من 
سدذه , إذ كان 3 مستطام الرسول العرفي أن يستخدم كلمة ٠‏ وخادرواء:ء دلكنه تعئد استعياك 
كلمة ٠‏ آمروا ه: بمعنى أن الأمر للمرأة في نفسهاء ولا يصح أن بكون لغيرها من الرجال أو 
النباء على السواء . 

وإدا كان للمرأة أن تتولى أمر نفسهاء هذا يعني أن لها ملء الحرية في إصدار هذا الأمرى 
أو الامتناع عنه , 

بيد أن المسألة لبست بهذه البساطة, فعندما تصيح القضية قضية أمر نصدرهء أو متنع عن 
[صمشارة؛ نتدخل الشريعة يكل ما يكتتف تطبقها مين ظووفب 
وملابساءت . وهنا يستوي الرجال رالنساء في وجوب التقيد بالشريعةء والانصياع لما مله من 


قواخد . 
قال تعالي يغاطب رسوله: عم جعلناك على شريعة من الأمر فاتعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون .© 


وهنا نهد بكل وموحء أن عل المرأة أيضاً. حين يكون لا الأمر؛ أن تتبع الشريعة , 
وترفض أعواء الذين لا يعلمون . والشريعة - كبا هو معلوم ‏ ثُلوْم الإنسآن يواجباث. وتفرضص 
له حقوقا: وتقيد سلوكه أكثر ما تقيده؛ بمعرفة الحقوق والواجبات» أي لا غنى عن العلم 
والمعرفة, في استعبال الحرية. وئلك هي شريعة «الأمره سواء توجه إلى النفس: أو إلى 
الآخرين , 

هذا الموقف الذي لا سبيل إلى الجدال فيهء ونعني ربط الأمر بالشريعة والمعرفة» يرشدئا إلى 
أدق ما يخفى على الناس عن المفاهي الغامضة؛ كالحرية والحق والإئيان. 

لقد رأبنا الأستاذ خالد مد خالد , يبين بوضوح يبلغ حد الإشراق. حين كتب يقول : :وله 
أعرف بين حقوق الحياة الإنسائية حقا يكن أن يكون مطلقاً ٠‏ كل الحقورق فها لبة؛ وكل 
الواجبات كذلك. الا حق الكلمة؛ نهر ف رأعي حق مطلق ؛ لا بيد عله دلا منتهي لهة. 
والكلبة كه نعنيها هي الفكرة العادرة عن روية واقتناع . .. وإن أول آمر ثلقاه الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام: لم يكن: صل » ولذ صم ؛ ولا ساهد ؛ وانا كاث: اكرأ . . . ونمن لا نكون 
المتناعنا وإيماننا إلا بالكلمة وحدها , , . » ( انتهى كلام الأستاذ خالد) . 

وعلى هذاء وانطلاقاً من هذه الحقائق. لا مندوحة عن تزويد المرأة بالمعرفة» لتكون قادرة 
على افتتاح حريتهاء وتحمل تبعاتها في الحيثة الاجتاعية . وبناء المستقبلء وهي بلا مراىء اثقل 
من تيعات الرجل » وأعمق أثرأء وألصق بالحياة العامة . 

بقي عل أن أعرض لع سبدائي: مادق أغمض لقطة في حديثي إليم : ألا وهي ححرية 
الرجوع عن الخطأ التي يفتقدها معظم المعاصرين: أو هي فكرة ٠‏ التوبةه عند الأقدمين . 
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هنا ؛ أعود فأقعن عليم قصة حوار جر جرى لي مع واحدٍ من كبار المجتهدين الأعلام 
وقد سععة ابره النان ل الضلام ة على أحد الأموات. ويقول: ٠‏ اللهم لا تعام مله إلا يرا , 
وأنت أعلم به به هنا يي ل لل يي فتجاوز اللهم عن 
سيّئاته ‏ إنْك أنت الغفور الرحي . » 

سألت ذلك المجتهد الكبر ؛: 

هل لي أن أعرف يا مولانا . سر هذه الشهادة البى تطلقونها في الصلاة على كل مبتء 
كائنا من كان: ‏ اللهم لا نعلم منه إلا خيرا و 

قال : 

5 هذا سوال وارد. والجواب عنه أننا لا نعام إذا كان هذا اميت قد تاب قبل أن ينتقل إلى 
جوار ربهء ولا نعام إن كان رينا وريه قد تاب عليه وغفر له . فقولنا: إلنا لا نعام منه إلا 
خيرا ؛ يفيد من جانينا أننا لا نعام إن كان الله قد هداء وعفا عنه؛ فالهداية والعفو من شأنه عز 
وجل ؛ وما هيا من شأن العبدء كائناً من كان . 

قلت : 

ذلك يفد أنه لا مال للحم على أحدء وبصورة نبائية قاطعة ؟! 


58 نعم ! لا عجال لحم نبائي من قبل العبد على النيات ؛ فالأحكام إها تصدر على الأعرال » ولنا 
ما ظهر؛ رلله ما يطنء فلا يصح أن ندم على أحدٍ بالكفر مثلاء ما دام باب التوية مغتوحاً عل 
مصيراعه. وما دام الله جل خأنه هر الذي يبدي عن بثاءء ويعفو عمن يشاء . 

عل اياك ان اعد مده المعتو بحن الاح لان المذا اع ما ويك لاد يض لكر 
وتفكر . وهي أن يفلل مجال الرجوع عن الخطأ : فسيحاً في كل ذات حرة. فإذا نماق هذا 
المجال. وخر ابن حرية التراجع غن اللخطأ » كان معنى ذلك أنه خسير حريته كلها ٠‏ أن 
الخبرية لا تجا داخل الذات. وان تعددت صورها وصفائها من الخارج . 

وإنا لتلا حظ اليوم أن المصيبة الكبرى التي مي بها المعاصرون؛ وهم لا يعرقون أنهم با 
مصابون. إتما هي حسارتْهُم هذا النوغ من الحرية, بحيث طفى العناد على المروئة: وتسرب 
الضعف من جراء العناد إلى حياة الأفراد والجباعات : وطغت الدعاية على كل ما عداعا في كل 
مضبار قلا تلمح بعد أثرا للسامم؛ ولا للهدوء في تقبل الآراء: أو في الرد عليهاء وانبدّت 
فكرة الصراع. والتنازع من غير نظر شِ حق 5 إنصافء وتمول الك عن الاسجتهاد 
والتمحيقى والتحقف رانك منسيلة للك كلهء أن سرت البلبلة إلى الرأي العام مما أدى 
إلى افتقاده في كل حقل وميدان. وافتقاد الرأي العامء نتيجة التفتت والتمزق يجعل الغرد 
بنحي باللائمة على المجموع , في كل ما يشكو منه . وبهذا ؛ يوغل الفرد والمجتمع في متاهات لا 
حصر قاء تفبيع بها الحقرق والواجبات والتبعات والأماعات . . 
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والواقع أنه لا يصمح ولا يحوز أن يطلب الفرد إلى المجموع ما لا يملك محقيقه حين تكون 
الوسائل إلى تحقبقه غير متوفرة؛ لح تدر إلى الحياة بأغلال لا فكاك له منهاء ولحياته 
مقومات أساسة مائلة في الأرض التي يعيش عليها: وافواء الذي ينشقه : والعالم المحيط به 
وهو نتاج الماضي والتراث في أفكاره وعاداته ونرعاته) فلا يمكته أن يتحلل من هذه الأشياء 
بين عشية وضحاهاء ولا يملك أن يقف دنها موقف الناقد النزيه ؛ والباحث الرصين ن . المجتمع 
أكمجدمم لا ينقد » ولا يبحث؛ ولا يدرس . وإنا يتأثر؛ ريقددي ؛ ويندعل . 

- نعم! إنما بطلب إلى الفرد في أي مجتمعء. وكسل مجتمعء أن يعيد النظر في تفسهء 
وموروثاته. وتطلعاته العامة والخاصة. ويوفق بين هذه وتلك؛ وأن يتأمل في كل ما حوله: 
ويروز إمكاناته ووسائله. ومن ثمة يعمل بالتدريج غلى شق طريق للإصلاح يمكنه السير عليه 
نحو أهداف يعتقد بسموهاء وإن تراءث لغيره عل خلافي ما يراهاء » فاشيع يمتاج إلى تتم 
أطول هما يحتاج إليه الفرد؛ ليتمكن من فهم الأحداث» واستشرا رات الات 

وه ناحبة جديرة بكل اعتبار في كل موقي يماول به الغرده إحداتٌ تغيير في المجتمع . 
وتعفي بها النأي عن العناد في مواجهة 0 فإن الواقم الاسبتاعى, لا يؤْخد د والعنى 
لا يغير شيئأ من الواقع » وذلك هو ما تشقب تشقى عنه الآية الكرية : : #إن الله لا يغيّر ما بقوم» حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم, وهو ما يوضحه هذا التوجيه البيّنْ المشرق: طأَدْمْ إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحستة .# 

المهم اذب هو ه الإقتاع ؛ والاستعداد للامضاع . وهذا الاستعداد هر عا دعيئاه خرية ة العراجم 
عن الخطأ . وكنت قد بتنت في أكثر من موقفى أن ما تتميّز به ثقافتنا العربية عل عترم انا 

عو اعتادها على الإقناع يه الإخضاع وكل ثقافة تماول الإخضاع ؛ تنتاسا الأمراض نفسها 
التي انتابثت شعوبه أزدقنا وأمير كا 5 أوائل هذا القرنء ولا تزال أعراضيها امه حي هذه 
الساغة. ألا وهى الشعور بالقلق . والغربة: والغشان, والعبث؛ والتمرد. والانسياح مع اللا 
معقول . 

لا أريد أن أخوض في حديث هذه الأمراض» نكل يعرنهاء وقد أفاض في تشخيصها 
ومحاولة علاجها أدباء الغرب وفلاسفته: وقد انتقلت بالعدوى إلى أداني الأرض وأقاصيها, 
ولكني أشير هناء مجرد إثسارة؛ إلى أنها كانت أي تلك الأمراض - نتيجة التفكير في 
الإخضاع . وحشد وسائله, ونبذ كل محاولة للإقناع. أو هي نتييجة إكراه مقع تارة» وتارة 

دئمة سبب آخر لانتشار هذه الأمراضء قلمًا يفطن إلبه الباحئون وهو نشوء هو ثقافية 
سحيقة بن شعوب الشرق والغرب . ها كان عبوز أن تلسحق إلى هذا الدع لو أتبح إدراكها 


في مستهل نشوتها . 


نين 


».01000122021 21136وع مالع .]سمط 


لقد بدت أن الحرية مناخ تتحدد عوامل نشوئه واعتداده واستمراره في أربعة مواقف 
أساسية : الل إكراهء اللا سيطرةء أمرة الناء عل انفسهن. حرية التراجع عن الخنطأ . ولكن 
أحداً من أبناء الغرب الحديث لا بقرٌ لنا بهذه الفضائلء أو يعرف أن هذه هي الأسس 
الصحيحة التي يقوم عليها تفكيرنا ق عراس الحياة الاجتاعية: وتدير شؤونا وتغادي عللها 
وأسقامها؛ ولديه في كثير من أحداث التاريخ ووقائع الحياة اليومية ما يؤكد له أن تقريراتنا 
هذه لأ تعدو تيال النظر. وَأن الأعبال والسالك غغالفة للأقوال والنظريات , 


أ ندعه هنا عبن عواجية هذه الاعتراسات بكل فا 1 طاقة البشر عن صبير : وهعدوء ؛ 
ورويّة فقد قرأنا أن أحد كبار الممتشرقين ذهب هذا المذهب. وهو أن فكرة الحرية غريبة 
عن حياة الشرقيين» وأنها وفدت عليهم من الغرب؛ ولم يحستوا بعد تطبيقها أو التعامل با ولا 
سيا في حنباتهم السياسية 

والاستتحاد بالتاريخ أمها السيدات والسادة ! - في في تأيبد مثل هذا الاعتراض أو دعيضه + للا 
مكحن أن بودي الي شي ذي بال قإن المهوخ الوئئية القدقة التي شهدت اميراطوريات بابل ؛ 
والفراعنة . وقايس : وأغريقيا وررماء تستوقي مها اس هده الاو بة وأا كن أن تمد 


لغوم فضل على قوم. وقد عرفتم إحارّق الذي أنتهت اله الحضارة الملنة على يد 
الأسكندر وحلفغاله . 


وقد يختلف الأمر بعض الشيء عما كان؛ حين ننظر من هذه الزاوية أيضاء إلى العصور 
الحديثة البي تتباهى بما حققت من تقدم في عجالات العلم, وعلى صعيد الحرية. حيث نلمس في 
أوروبا لمس اليدء حنينا إلى العهود الوثنية. ورجرعاً بالإنسائية إلى أيام الفراعنة والأكاسرة 
والقباصرة والتبابعة : وتجديد؟ للعنصريات التوراتية. وما أيام نابليون: وعصر الملكة 
فيكتورياء وأحافيف متلر وموسوليي بأشباء بعيدة , انبا لا مزال مائلة. وان : ليها الشوحم. 
و جهلها معظم الشيان؛ وَل يمشن عابها اك هق أريعين غاما , 


أما التناتض بين الأقوال والأعبال» فإنه سمة الحضارة الراهنة في كل مجال؛ ولا سيا في 
المجال الشرعي السياسي . وإفي لفى غنى عن التوسع في سان هذه المسية ؛ ولككن لا بد من 
الإشارة إلى قضيتين عهمتين: الأولي حق تقرير المصير الذي لا يعدو أن يكون عبارة مصبابية 
هبائية : يطلقها مطلقوها في الحمواء؛ دون أن تعني لهم على الأرض شيئاً . والثانية » قضية السلام ؛ 
والجترال ديغول هو الذي كان ققد بن أن إعداد الحربه قي أوروبا؛ كان يم خلال عهرد 
السارء كما أوضح صديقنا الدكتور جمد المجذوبء مدير الفرع الأول لكلية الحقوق في 
بروت:» مما لا جدوى في إنكاره. ولا معنى غبادلته , أن السلام الذي تتحدث عنه إسرائيل 
مثلاً. خداع وتضليل وعمائلة . 


ان 
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هذان مثلان تطرد عليهها الأمثلة في بيان التأثير الذي قامت به الحضارة الراهنة في تشويه 
المغاهير, وتضليل العقول والقلوب والنفوس , 
علينا إذن: أن نصرء وثلح في الإصرارء ونستمر في الإصرار على أن هذه المواقف 
الأربعة : اللا اكراءء اللا سيطرة» إمرة النساء على أنفسهن , الانفساح في مجال التوبةء أو حرية 
ْ نمطا م الحققية نا : 5ع فيز اقعنا الثقائي » وهذا ما 
التراجع عن الخطأء هي الدعائٌ الحقسقية لما نسميه حريةء فهذا هواو ل ادي 
ينكشفى عنه ثرائنا الحقيقي . 
واذا كان في مسائك بعض الأفرادء ونزعات بعفى الجباعات, ما يتنافى وهذا الذي بيناه 
وغرضناه, قذلك لا.يمئع بمال من الأحوالء أن يكون هذا هو مثلنا الأعلى في الحرية: وأن 
يكون هذا هر مفهومها الصحيح في أعياق قلوبنا . ولله وحدهء جل جلاله أن يبدي الضالي, 
وهو الذي فين على الستضعفين يكن لحم في الأرض؛ ويمملهم الوارئين . 
عبد اللطيف شعرازه 
ااا لامك 
#الحرية السياسية تبقى غقيمة ان لم ترتكز إلى الحرية الروحية ولبدة العام الصحيح والتهذيب . 
هالثورة الحقيقية تبدأ فكراً وشعوراً ولا يبقى من أثارها بعد أن تمرء إل ما كان منطبقاً 
على ها نضح في الأنفس والعقول, بل لا ينمو من بذورها إلا عا رافق التربة التي نزي 
#التعصب والخوف هيا توأما الجهالة والتقليد . 
«المدنية الحقة تقوم على العدالة الاجتاعية والمساواة , 
ْ امين الريماني 


قرآن كرع 


«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتئاغوت ويؤمن بالله فقد 
اسسمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع غلم » 


سورة البقرة ( 5825 ) 
#وئر شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جبيعاً آفانت تكره الناس حتى يكرنوا 


مو منين 
سورة يونس ( 484 ) 


عدق الله العظم 


80 ؟ 
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مواضيي اسلامية 


20 


مك عستم 26 


يقول غوستافب لوبون: (إن العرب 
كانوا أول من عم العالم كيف تتفق حرية 
الفكر مع استقامة الدين) . 

هله الخرية هي التى دفعت بالمسلمين كور 
انطلاقهم. إلى ولوج جميع سبل المعرفة 
ونقصي كلل كنوزها التي عرفها العام 
القديم؛ دون أن يجدوا في ذلك أية غضاضة 
او شيا اي انتقاد . 

وكان المديى الذي وصلت اليه هذه الحرية 
ف القرون الأولى للهجرة على قدر من 
العة والانفتاح يحيث جعلت من المدارس 
الفكرية الجديدة منافذ تتعدى رؤيئها كل 
ما وصل إلبه العم لي مختلف الحضارات 
المعاصرة. لتطل الحضارة الاسلامية الجديدة 
على العام بشخصحها المحقلة ووجهها 
المعير وافقها الوامع ولتستخخدم هذا الفكر 
في نشم الدين الجديد ورفع رايته حت 
ليتركز ف عقول ونفوس مكان أخصب 
المناطق في العالى حضارة وفلسفة وعطاءء 
وهي جمل منطعة خوض البخر الايييهن 
المتوسط حبك ترعرعت ونحت اهم 
الحضارات وايقاها على الدهر من جبل 
طارق حتى تركا سرورا بقرطاجة 
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5 ؟ 


بقلم : حسن الزين 


والاسكندرية والقدس الشريفا وصور 
وصيذا وبيروت واللاذقية دون أن نتسى 
بغداد وفارس وما طذه الاسياء في آذان 
المؤرخين من صدى يذاكر بقصة الحضارة 
كلهاء وبما كان لسكاتنيا ومفكريها عن 
فضل عل العام واللآادب والفلسفة وها كان 
هذه العلوم من مستوى كبير لي تلك الديار 
عندما انطلقت الحضارة الاملاسة في 
طريقها إلليها. تيل ممها من حرية الفكر 
واستقامة الدين ما حطم بسرعة ملفتة كل 
الممجب الى كانت تقفىب بوحجه امتداد هذا 
الدين والشعارات والآيات التى يحمل من 
قوله تعالى لرسوله الكريم #فذكر إنما أنت 
مذكرء لست عليهم يمسيطرة إلى قوله: 
#ولتكن مم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويئهون عن المتكير 
وأولتك هم المفلحون وقرله تعالى: #فلرلة 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
ل الدين ولينذروا قرمهم إذا رجعوا إلبهم 
لعلهم يحذرون# 

بقول الامام محمد عبده تعليا على الآبة 
الكرمة الأشرة: فالمسلمون يتناصحون ثم 
هم يقيمون امة تدعو إلى الخير وصم 
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المراقبونت عليها يردونما إلى السبيل السوي 
إذا انرفت عنه وثلك الأمة ليس لا فيهم 
الا الدعوةٌ والتذكر والانذار والتحذير ولا 
يموز لما ولا لأحد من الناس ان يتبع عورة 
أحد. ولا يحوز لقري ولا لضعيف أن 
يتجس غل عقيدة أحد . ومن خلال هذه 
المبادىء وغيرها وذلك الثشرح نرى إن 
الفكر الاسلامي والمبادىء الاسلامية تختلج 
اليوم في حنايا أحدث النظم العالمية بمختلف 
اتجحاهاتها كدليل قري وجبار على العطاء 
الكير الذي قدمته الحضارة الاسللامية 
وتأثيرها في نتاج الفكر السباسي والاجياعي 
.في العصور الحديثة من خلال ما قامت عليه 
يذور هذا الفكر وقواعده مئذ نثأته من 
نتاج التفاعل مع الخضارة الاسلامية. هذه 
الحرية التى لا تعرف الحدود في علاقة 
الانسان بالشير+ 8 إن العللاقة بالله ل 
أمور الدين لا تحتاج إلى وسيط ببنه وبين 
الله عرز وجلء. كانت من أهم ها حخرك 
وأنبت القبم الحضارية الجديدة منذ نهاية 
القرون الوسطى وبداية عصور النهضة ي 
اوروبا على ما تعتقد . 


يقول الامام مد عبده تعليقاً على يعض 
نآ سيق ذكره .من آباته لكل على أن 
يفهم عن الله من كتاب الله وغن رسوته من 
كلام رسوله بدون توميط أحد من سلف 
أو خلف). أمام هذه الآيات وعذا الكلام 
عاذا تقول لأواقك الذيخ عقون عل 
الاسلام من أنظمة تق الخريات وتفم 
العدالة بين الئاس أو تماول ذلك والإسلام 
رائّد العدالة الاجتاعية ومثير كل قيمها في 


يدن 
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وجه عالم كان كله بجميع أقوامه وأنظمة 
حكيه يتدكر لا؟ ماذا ثقرل لهم سوى أن 
الإسلام هو دين الحرية والمساواة والجدال 
والأمر بالعروف وليس دين العنف غير 
المتند الى قاعدة (الجدال بالثى حي 
أحسن) هو الطريق الذي رسم الله للحوار 
والتفاهم بين الملمين وغخير المسلمين وبين 
المسلمين أنفسهم؟ ولكن هذه الخضارة التي 
حملت بذور الانفتاح على كل جديد ودورا 
للعقل يعمل من منطقه وقواععده آنانا لكل 
تشريع تستدعيه حاجات جديدة في عصر 
جديد: تواجه اليوم من خلال التخلب 
الذي يسود المجتمعاات الاسلامية بما براققه 
دائاً من تقهقر دور العقل والنكر خطراً 
يبدد أركانها بالتقوقم والانقراضي اذا الم 
تمند طرق الاصلاح إلى عمق المجدسع 
الحديث عبر جوهر الدين الحنيف قم هي 
الاسباب وكيف تتكون النتائج ؟ لقد كان 
للخوف عن تفسيرات تدم للرأي العام 
ومن آراء بعضى العناصر الاسلامية المتطرقة 
في محاربتها لكل جديد وغيبة الاجتهاد 
الشجاح واختفاء المجتهدين ؛ مان اكيبير في 
تأخير اصلاحات تقنضيها طبيعة الزن 
وتطور الأحداث؛ والإحجام عن القام ببا 
رغم ضرورتها ينشأ عن الخوف من 
معارضتهاء ونكوب النتيجة ازدياد نسيه 
التخلف ونسبة الجهل بالمقارئة مع دول العام 
المتحضر الحديث . 

من يقرأ التاريخ يرى أن الخوف الداتم 
الذي يسبب تأخي البادرات الأصلاحية: 
يؤدي دائماً إلى نتائج سلبية ليس أقلها 
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حصول عكس عا يرمي إليه المتخوف وما 
مشاه على نفسه وتبتيعه. لقد امضت 
الشرورة تتضى على جيم الأنظمة السياسية 
في الدول الاسلاية احداث تغيرات 
جذرية في تضايا كثيرة هامة اجتاعية 
وفكرية واقتصادية. لتمكين بجتمعاتها من 
تطى الحد الأدني من الشروط الشرورية 
للمحافظة على بقائها على اتصال مم شؤرن 
الزمن ومفتضيات الحياة. فهل يفف الدين 
عائقاً في هذا اليل ؟ 

وهل كان الإسلام في أي زمن حجر 
عثرة أو حاجن منع في سبيل تطوير 
المجتمع ودفعه في الطريق الصحيم؟ 

منذ فجر الإسلام ظهرت ملامح النظر 
المائب إلى التغيير الملازم لكيل عصري 
فجاءت عل لسان قادة المسلمين في كل 
فترة زمنية يستشعرون فيها بالحاجة إلى ذلك 
التوجه (علموا أولادم السبياحة 
والرماية ...) (إنهم مولودون يزمان غير 


التحول الكبير ويحققان كل ما يغرس في 
تفوس الئاس امجابيات التطور والبعد عن 
التمخلفب , 


ول يعد اللكوت والسكون بذابين عن 
الشعوب والممكومات تللك الأخطار القاتلة 
المحدقة بالجتمعسات الأسلامية في جميع 
اقطارها أليس ايرزها الخطر الأسرائيل 
الدائم الداهم في دولة نتجه دائبة لتحقيق 
اعدافها الدينية والتوسيعيه المتمثلة لي 
أشخطر عا يواجه المسلمين من ولات 
يدهم كصضارة ودين بالانقرافي المادي 
والمعتري ؟ 

الاحتباطات ولتغييرات الى تتهذها 
الدول الاسلامية موضم التحدي أدت إلى 
اختلاف بين في ملامح تلك الدول سواء 
لجحيهة بناء السلطات العبكرية والمدئة أو 
لبية اعتاد التشريعات المؤدية إلى اصلاحات 
اجتاعية واقتصادية وسياسية ل بد منها من 
أجل مواجية الخطر الكبير. فيا إختلفت 


زمانم) هذا الكلام وكثير غيره يظهر | ثلك البنى والتشريعات اختلافاً بينا نبعاً 


الوجه الايمابي تلفكر الاسلامي في هذا 
السبيل ودلالته لا تكمن في الوقائع المادية 
التي يعددها بقدر ما تكمن في روح هذا 
الاتماه الذي يظهر في مطلع عصر الخلفاء 
الراشدين تطبيقا للأسس التي بشر بها 
الرمول الأمين والتفيير الجذري المطلوب 
يمكن إن يتم بأسم الإسلام أو بمباركته 
وليس على عسايه كبا يريد البعضي ان 
يزعمء لأن أفقه الذي يسع لكل مقتضيات 
ااام وعطاءه الذي يشمل جميع فروع 
التقدم » يسهلان حصول النتائج المرجوة من 
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لقرها المادي أو بعدها من مركز الخطر 
الدائم . فاعداد الجيوش وأرقام الموازنات 
والتنظيات الاقتصادية احخذث تنفعكس مدا 
وجزياً في البلدان الاسلامة وفق تقديرها 
لنسبة الخطر واهميته وطرق الاحتياط 
مواجهته. وقد عيبرت هذه الاختلافقات في 
البني العسكرية واللياسية والاقتصادية 
والتشربعية عن خلافات في وجهات النظر 
بالنسبة لتقدير الخطر ومدى قربه أو بعده 
من الدول المعنية. شطر آخر واجهتسه 
وعاشته الحضارة والمجتبعات الأاسلامة منذ 


7 
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قرئين من الزمن يوم دخل الاستعبار سسلبة 
السباق مع رياح التتخلف في العمل على 
تقويض دعائم الحضارة والمجتمعسات 
الاسلامية مدقوعا برواسب التحدي القدم 
والجديد وعوامل الطمع في السياذة 
والاستغلال . 


هذا الخطر أخذ يظهر منذ مطلع عصر 
النيضة حيث باءت محاولات جمد على 
المتواضعة في نقل الحضارة التقنية الغرية 
إلى مصرء بالفشل بعد أن انتبه إليها 
بسرعة حكام الغرب المعاصرون ثم كانت 
أهم اعيال كرومر تدور حول خفضي عدد 
أفراد البعئات التي تقصد أوروبا للتخصس 
الفني من عسكدري أو تقتي أو هلدسي 
وزيادة عدد أفراد البعئات التي نتخصص في 
العلرم الإنسانية . مدركا أن تقل فنون 
التقنية الغربية هو ما تمتاجه مصر لعي 
تتحول إلى دولة قوية تستطيعم الوقوقب 
بصلابة وعنف بوجه الاستعيار البريطاني من 
اجل مصالحها وطموحات شعبها ومقتضيات 
تطور مجتمعهاء مدركاً أيضاً ان مسوقف 
الاملام من محاولات الاصلاح والتقدم 
واضم في تشجيعه لكل عمل يبذل في سبيل 
طلب العلمر وتقدم المجتمع وان كان يعلن 
غير ذلك. وإذا كانت الظروف التاريفية 
الى نعيش.. عل هذا القدر من الخطورة» 
وكانت أوطاتنا بكل سا فبها وما تمثل 
معرضة هذا التحدي الداتم الداهم . 


وكان أهم ما يسبب تقهقرنا وعجزنا هو 


هذا الخلف البغيفي الذي يم عل 
أجبالناء على مدننا وقراناء وطبقاتتا 


الممسورة وغير المسورة؛ وهذه النفوس التي 
تحاول اطرب عن الواقع والابتعاد غن 
الحقيقة متسوسلة إلى ذلك عدم الرؤية 
وتصور النجاة في وسائل *زيد هن وقوعنا 
في المهاللك: فيا العمل واللحفئه التاريضية 
المناسية تتشباءل وتحعد بوعآ بعد يوم ؟ ما 
العمل وأكثر الاصرات التي كاتنت ترتفع 
بشجب أعبال الاعتداء على كياناتنا الفكرية 
والمادية والاجتاعية؛ تتضاءل يوماً بعد يوم 
أيضاء بعد أن ترى في ردات قعلنا على 
الاحداءث ما لا يتناسب مع الخطر المحدق 
الذي يبددنا ؟ ‏ 


إذا كانت( الضرورات تبيح المحظورات) 
فمؤمساتنا العامة من ققباء وتشريع وانظبة 
تمتاج إلى تغبير سريع في كل ما يبتعد بها 
عن التمجاو ب مع اعداقنا الأئفة الذ كر ومع 
حاجاتنا الاجتاعيسة المتناسقة مع تلك 
الأهداقفب فنقم من القضاء مثال عدالة تعيد 
الثقة إلى المواطن الذي فتقدها ومن تشريعنا 
تعبيرا دقيقا عن حاجات مجتمعاتنا المنبئقة 
من تاريضدا وحاضرنا ومستقيلنا . من أقدس 
ما في جوهر ترائنا وأهم ما يواجه حاضرنا 
من أخطار, وابعد تطلعات مستقبلنا الحادفة 
إلى تمكين استمرارية هقولة التطور الذي 
بقي عبر تاريضنا الطويل شعلة في طريق 
الفكر والعام . 

لقد شهد الريع الأخير من القرن الحالي 
تطورات مريعة تشد بعض المجتمعاتث 
الاملامية في مختلف الاتماهات نتيجة فا 
ذكرنا من بناء علاقاتها في الداخل والخارج 
5 المجالاات التي تشقن صبودها 2 و حده 


5 ؟ 
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الاأخطار الخارحجة المتزايدة وزادت تففات 
موازنات بعضها فيا يصرف على تقوية 
حيشها وتعزير دفاعها مما جعلها تعجر لحد 
ها عن اقامة استرايحة تقدمية تند مكامن 
النقص وترفم أزمة التخلف بيئا تجاهلت 
جتمعات اسلامية أخرى من إهال أو 
عجر ربماء تبيئة الكوادر والأسس اللازمة 
لمواجهة مثل تلك الأخطارء قانصرفت إلى 
إقامة تنقلم القتصادي رفم دخل الغرد وعرز 
التطور الثقافي والاجتاعي فيا اسثمر قطاع 
بعك ( على حالة من الضعف والتفكك تقنيا 
وبشرياً وعسكريا » ونتيجة لكل ذلك تشهد 
اليوم تور ذول أساامية تقعلف. الطمتها 
وطرق حياتا السيامية والعسكريمة 
وان حياعة اختلافا شديدا يسيطنر. تليها 
تخلف يزيد وبتناقس باختلاف الجهود الي 
تبذل في بعضها من ن أجل القشاء عله , 


قبا هو تأثير الإسادام في عذا الممجال الذي 
بتصل, بالكثير من مباديه وطرفي التعامل 


فيه ؟ 


رغم كل ما تواجه سن هود لشعرة تيل 
هنا وعناك. في أماكن كثيرة من العالم 
الاسلامي؛ يمكن القول إن اختفاء الاجتهاد 
وابتعاد الفكر الأسلامي عن ذورة الحخقيقي 
3 المجتمع لابتعاد عليائه ومنظريه عن 
موأ جهة المشاكل الجديدة والمسائل الطارئة 
ولينصرف أكثرهم إلى اجترار إضبارات 
الماضبي وشرح ما كتيه الرجال الاوائل وإلى 
اضافة الحوامثبيى والشروح والحوامش 
والتعليقات » كل ذلك جعلهم عاجزين لعدة 
قرون عن مواجهة المسائل الجديدة بملول] نض | 1-20 حسن رين 0 المسائل الجديدة بملول 
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تعبىء القوى وتشحذ الأذعان والحمم ف 
الطريق الطويل الذي كتب على. يجتمعاتنا 
سلوكه من أججسل اليقاء حشضارة قوبة 
مياسكة , 


ولكن الميادىء الإسلامية وجوهر التراث 
الإسادامي تأتلف مع كل تطور يستند إلى 
بحالجات اجتاعية واقتصادية وفكرية تفرضها 
ظروف العصر وحضارته ومع كل ما 
يتطلب اشباع هده الحاجات من تغيم ركل 
هأ يفرضيه عن حديك . 
ولكن مساهمة كل ذلك في يناء المجتمع 
والآنان يمتاج إلى فتم باب الاجتهاد من 
جديد وإلي يد في القول 
والعمل بحيث يتمكن من نفض غبار التاريخ 
عن جوهر الثقراث 7 الإسلامي بعيدا! 
عن مظطاعر الخرافة والمسخ والتقتيد ؟ ومن 
الانفتاح عبر روح هذا التراث على كل 
ماري الفكر والحياة في كل زمان ومكان. 
راذا كان الله عز وجل قد أقم بالقلم وما 
يسطرون وكانت أولى كلياته إلى رسوله: 
إقرأ.فإن الطريق إلى إزالة كل مظاهر 
التخلف تبدو ع عبيء من 1 من الوخصوح واليسر 
غير كل ذلك ؛ لا لبس فيها ولا اعهام؛ 
حسن الزين 
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آخر رسالات الماء الى اللارض 


ل 
5 
75 
4 ُّ 
قار 
و أقرأ باسم ريك الذي خلت » 


ولد مد بن عبد الله داعياً الي القراءة والعمم والحرية وصراع قوى الظم . 


بقلم : زهير مارديني 


حين الطفات شموع التوحيد في مشارق الارض ومغارسباء واوشك الظلام الكثيف أن يطبي 
على العقل وم يعد هناك غير قلة قليلة من الغرياء الموحدين, شاعت رحمة الله أن تبعئه بآخر 
رساللات السماء الي الأرض . 

وومط كآبة الحاة وئلها الموحش . . جاء شمس الاتباء , 

عسل غليه الله عن وججل رحهة وبركة . وتصلي عليه الماتكة ثناء واستغفارا . . وبصل عليه 
الؤمنون تكريا وتعظما . 

قال الحمق بي سورة الاحزاب ؛ 

«إان الله وملانكته يصلون على النبى . يا أيها الذين آمنوا صلموا عله وسلموا تسلياً» . 
المكان: ارضى الجزيرة العربية , 

الدنيا ليل  .‏ المزيع الخير من الليل . 

رأف ان وت وهب طلا زات ابل . 
والمشرب وامتد تو السماء . 

واستيقفلت امنة عن ترمها فام تعرفه تفسير رؤياها . . ولا عاشتث حتى لتعرفى تفسير رؤياها , 
في ليلة الأئنين الثالي عشر من شهر ربيع الأول . 

ل و د اي عبد المطلب ححفيد اسياعيل بن ابراهي 
كانت الدنيا تموت. عطشاً اليه قبل ان يولد , 

كان عطثها عظظلبأ الى الحب والرحمة والعدالة . . 


مين 
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الرمال تمتد صغراء حت تلتقى بالافق . . 

خيام مكة . . 
والعدالة والحرية والحق . . 

على مافة خطوات من مولده. ‏ تملا الأصنام ساحة البيت العتيق » وحول الكعية التي بناها 
أيراهيم وامباعيل لتكون بيتا لله يعبد فيه وحده.. ويامن الثامن فيه وحده.. ف هذا البيت 
القدم الذي بناه قبله أدم . . 

تملا تحائيل الاغة الحجرية والخشبية المكان كله.. دليلاً يشهد على سقوط العمل العربي 
والحداره. وبعيدا عن مكة. كانت يثرب او المدينة تمتلىء باليهود الذين جاؤها هربا من 


رحطوا كالدئاب على اخصب الارضص واحتكروا نجارة المتعة وشيدوا مستعمراتهم مستغلين 
ضعف الوجود العربي وانتسامه عل نفسه .. وهو وجود كانت لديه القدرة على التتاحر والقتال 
اربعين غاماً لاسياب تافهة , 

وكان غلماء اليهود يتاجرون بكل شيه . . ابتداء من الذهب وانتهاء بالتوراق. فيحفون متها 
اوراقآً ويظهرون ارراقًا ويحرقون اوراقا يزدادوا ثراء عل ثراء. وعلى حين كان اليهود 
يعبدون الذهب ويحيدون التجارة ويتفئئون في الؤامرات.. كان العرب يعبدوب الحجارة 
ويحيدون القعال ويتغلنون في كرضي الشعر وتعليقه على اسار الكعبة .. وكان العرب يعيشون في 
ظل تجطاع البامل المتخلف . . شبح القبيلة كو السيك المخالجء وقيمته لتسحدد مقدار علقم وجاله 
و قثر مهم وأقدرتهم علي القتال. وففسل المرء يتبع فن اصله. وغصبيته شي ابه وفطره 
بالاتساب هو اكرامثة. والجمهسب لصم معي شو ذيثكه.. وكانت كل قَيم الشهامة والكرم 
والنحدة والوقاء لا تدور الأ داخل الاطار الضق للقبيلة الواحدةب او القبائل امتصالحة . 

في هذا الجو برز الى الوجود يتيأء غادر ابوه الدنيا؛ وهو جنين في بطن امه , 

قال تعالى - 

لالم يحدك يتما فأوى» . 

ورباه الحق عر وجل من طقولته . . وامتحنه باليتم وهو جنين؛ وبالجوع وهو صبي و كهل ؛ 
ويفقدان وهو طفن . وبالوحدة وسط الجاعةء رياليقفلة وسط الام وبالام نعقيها الام. 

المقعه امه بصدرها اكثر من ذى قبل وهى تري الصراف المراصم المثيللات من البادية عن 
حضانته . كانت التقاليد السائدة في مكة ان نرسل الاسر الشريفة ابناءها الى اليادية لأنطلاق 
الحواء وتواقر اللعب . . ولم تكن المرضعات تتكالب الا على ابناء الاغنياء . 

م8 
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ونا كان سيد الناس فقيراً . . فقد انصرفث عنه المراضع 

اخذته حليية بنت الي ذويئب» وأعلتت انها ستحضنه . 

قيلته حليمة بين عينيه وعادث به الى رحلهاء وضعته في حجرها والقمته ثديها الأيمن ليرضع 

ما شاء الله أن برضم . . كانت تعام أن ثديها جاف فقالت: افيه به, . وجد فيه الرضيع - على 

دهشة منها . عأ بشبعه . . تدفق الحدليب في صدرها حنانآً وحبا وآية من الله . . انتهى عن 

رضاعته فملحته ثدما الأيبر فرفضه, تاركاً اياه لأخيه من الرضاعة ؛ واتيع ذلك دانها . . 

أهي حكمة غليا هذا الاكتفاء بالقليل ,. . 

أم ان الرضيم كان يرن نفسه على الزهد والقناعة قبل أن يري الرجال على التضحية 

والرجولة , ْ 

عادت حليمة إلى بادية بتي سعد وهي مممل حمد بن عبد الله , 

( كان طفلاً لا يبكي ولا يصرخ قطء إلآ اذا تعرى ) 

حين بلغ عامه الثاني غطم . . وأرادت أمه ان تأخذه, ولكن حليمة لم تستطع ان تستسام لهذا 

الانفصال القاسي . فائقت بنفسها عند قدمي الأم وأخذت تشبلهيا وهي تسأها أن تتر كه معها 

حتى يشب صحيساً في هراء البادية. ومكث رمول الله يلم - في بادية بني سعد مس 

منواتت , 

ومرت الأعوام وانتهت ت فترة بقاله مع حليمة في يادبة بني سعد , . . وكانت فترات اثرت قٍ 

وجدانه تأثير! عميقاً . 

روى أنه كان يذكر صباه في بني سعد بالفخر, ويذكر ايثارهم وتصرفاهم بالرضها . . قال 

انا من بني سعد ولا فخر. . كانوا إذا جاع فيهم أحد اقتسموا الطعام فيا بينهم . 

عاد عمد الى مكة وعمره هس ستنرات . 

عاش اياماً مع أمه التي كان حزنها على ابيه قد تسد في ملامح الوجه أثراً رائعاً لنبل الحزن 

وشفافيته . ورأت امه وفاء لذكرى ابيه الراحل ان تزور قبره بيثرب » والمسافة بين مكة ويثرب 

اكثر من حجسياثة كيلو مثر في صحراء قامية تخلو ثماما من المياة . 

وقطع الصبي الرحلة الشاقة . 

بعد هذه الرحلة الشاقة . . عاش همد بن عبد الله عند اخواله في المدينة شهراً , 

رأى الصبي الصغير البيت الذي مات فيه ابوه قبل أن يولد هو .. زار مع امه القبر المتواضع 

الذي دفن فيه والده .. انطبم في قلبه اول معنى لليتم وهو يرقب دموع الأم الصامتة . واحئلت 

المدينة بآلامها جزءآ فسيحاً ف قلبه . . قليا اذن الله له ان يباجر اليها بعقيدته قبا يعدء كان 
ازذان 
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يحدث اصحايه عنها وعن رخلته الأولى اليها. حديث محب للمديئة. محزون لمن موي القبور 
يا من اعيله . 

ع ار تي ب ار 0 

وضلا الى متتصف الطريق , . ل يعرف عمد بن عيد الله درا رجه الأم وشحوبه.. 
وهبط ملك الموت بقعة تسمى (الابواء).. وحين غايرها كانت آمنة بنت وهب قد لحقت 
بالرفبق الأعلى . ماتت الأم وتركت وحيدها مع خادم بتفتت قلبها على طغل يفقد أباء وهو 
جنين ويفقد أمه وهو ابن سث سنن. . وعاد مد وحده دامع العين باكي القلب قد ادرك 
نضجه بعد ان صهرته احزان الحياة رفسوة اليتم . 

سكل رمول الله بعد بعنته : ما طريقك ؟ قال : 

(المعرفة رأس عالي . والعقل أصل ديني . والحب أسامي . وذكر الله اليسي . والحزن رفيقي) 
هي رفقة قديمة بدأت في طفولته . 

سقاء الله في طفولته هن اثبار لحرن العميق ء ليمنح الناس بعدها ثمار الدلاص والفرحة . 

عاد الصبي الى مكة محزوناً صامتا . فزاد ججده عبد المطلب فى حميه واعزازه ‏ . بعد عامين 
اثنين , . حين وصل ممد بن عبد الله بن عبد المطلب الى الثامنة من عمره . . عات اكبر حصن من 
حصونه البثمية . . مات جده عيد المطلب . 

وسار الصبي وراء نعش الجد صامتاً كالكبار. . صلباً كائرجال . . تذوب رمال الطريق تمت 
قدميه في دموعه الصايرة المحتسبة الشجاعة . 

لأ نعراب للاذا -حدث عا حدث , 

م هي حكمة الله تعالى في حرمان آخر أنبيائه من عطي الاب وهنابي الأم ورعاية لذ , 
أكان الله عر وجل يريد ان يمنح اآخر اتيائه حناتاً وحباً من لدنه وحده. . أكان الله يربيه 
بالحزن وبرهف مشاعره بالألم , . أكان الله تعالى يصنع قلب رسوله لنفسه . 

بعد وفاء جده كفله عمه ابو طائب, والقى الله محبته في قلب عمه فقدمه على ابنائه وأهزه 
وأكرمه وكان يجلسه على فراشه الذي يبسطه أمام الكعبة ولا يجلس عليه غيره . 

وعاش مد بن عبد الله في قلب صحراء مكة مستيقظ القلب. صاحي الوجدان بين قوم من 
الغافلين والسكارى وعيدة الاصنام وتمار الخمور. والشعراء. والمحاربين: وشيوخ القبائل . 
وجو العسحراء يايد حمول الخامل ويزيد حدة اليقظات ‏ كشعام الشمس الذي ينمي الاشواك 
والورود معآً . 

وقد كان مد بن عبد الله في طفولته سامتاً معظم الوقتء فلما كيرت سنه زاد صمتهء كان 
لا يتكلم الآ اذا دعاه أحد للكلام. وكان لا يشارك الفتيان لوهم مدفوعا في ذلك محزن 
داخلى لا كبرباء . اله ينفرد بنفسه يفتح عينه غلى اعتداد الرمال . لسانه يتوقف وقلبه يعمل . 


سن 
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يتأمل في طفولته سجود قومه للأصلام ويعجب.. كيف يسجد العاقلون لحجارة لا تضر ولا 
تنفع ولا تتكلم ولا تمس , . ورث من ججده البعيد كراهيته الغطرية لعالى الاوثان والأصنام , 
وانطوى داخل اعباقه على احتقار عظير هذه المعبودات الحجرية؛ احتقار جعله لا يقترب 
منها ابدأ غير ان قلبه الكبير كان بنطوي على حزن أعظم من حزن جده أبراهم كان حزيئا 
أن العقل الانساني يعبد الحجارة والذهب والكيرياء وسلطان الحكام . . وكان يستسم الي الناس 
ويتأمل شؤون الحياة وأحوال الجباعاثت. ويلاحظ صراع الناس على الأشياء التافهة والخالكة 
فترداد دهشته ويعمق حزله . 

ألا يعرف الناس انبع سيمرئون مثليا مات ابوه وأمه وعمده . 

لماذا يثيرون كل هذا الصراع ليكسيوا مزيدا من الشرور في النهاية , 

وكليا تقدمت به السن راد زهده في الحياة؛ وراحت سيرئه ثشىء في فى انماء مكة , أنه لا يشيه 
احداً من الفتيان . ورغم اعتقادنا في حزنه الذي يعود لأسباب عامة . . لم يكن يبدي دخيلة 
نفْسه للأحيدء ولا كات يتطلع لهداية احد : ولا كان يقصد اصلاح حال المجتيع أو الآنانيةع 
صحيم أن الاسئلة تثور في ذهنه مضطربة ملحة تبحث عن جواب. لكن عقله وحده لم يكن 
بتي آلى الحراب أو الخللاص . 

( ووجدك فالا فهدى ).. 

وكان فثيرا لا بد ان يشتغل لبأكل . . واشتغل راعياً للغْنم مثل داود وموسى وغيرهيا من 
اتبباء الله . . كان يرعى الغم على قراريط لأعل مكة . 

م سافر في قافلة عمه ( ابو طالب) الى الشام وعمره 7١سئة‏ . ونظر في أحوال الأمى الأخرى 
فزادت دهشته لمذه الجاهلية . وكلبا شاهد الئاس يتخبطون راد حزنه ورق قليه واشتد تفكيره 
عمق . وفي هذه الرحلة الى الشام؛ وقع للصبى حادث اغلب الظن أنه زاده حيرة على حيرة , 
كان الراهي ( يميرا) بقف في نافذة الدير الذي يتعبد فيه في سورية حين لفت نظره مبحابة 
ببضساء من الغم. تعترضص على خلاف العادة ‏ ررق السماء السافية : وكان الجو صحوا فبيدت 
هذه الغيمة مثيرة للدهشة.. وهبط نظر جيرا من اللسياء يميرا من السماء إلى الأرضى قوجد 
السحابة التي تشبه طائراً أبيض .. نحلق فوق قافلة صغيرة نتجه نمو الثمال.. ولاحظ يميرا إن 
السحابة تتبع القافلة . . وحين اناخت القافلة لتستريح اسفل الدير ولجأث إلى الظل , , تبسخرت 
السحابة . 

دق يلب الراعب بحنف . . بعلم من أوراقه المسيحية ان نبياً سيحترج إلى الدنيا بعد عيسيي . . تبيا 
تذك الأوراق المسييحة القديمة صفته ونيشر يه. 


ترك يميرا مكائه واسرع يأمر بإعداد طعام كثي , ثم ارسل إلى القافلة رسولا يدعوها إلى تناول 
الطعام . عاد الرسول يرافقه المكيون إلى جيرا . 


عن 
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قال احدهم مازحاً مع يميرا : 
وحق اللاث والعزىء إن ذك يا جميرا لكأنا اليوم, ما كدت تصنم هذا ينا وقد كنا 
فر بع كثيرا . فيا شأنك اليوم . 
اجابب تخيرا : 
انم ضوفي آليوم.. مر على سؤال الاعرابي بغر ان يجيبه عنه أو يكشف له سر هذا 
الكرم المفاجىء. ووقد نميوفه فراح يطعمهم ويتأمل فيهم باحثا عن العلامات التي قراها 
في اوراقه للرسول المنتظر فلم يعثر على شبيء . . ساهم: 
- يا معشر قريش . . هل تخلف من احد عن دعوتي ؟ 
قالوا تعم . . تخلف منا واحد فقط . . تركناه لحداثة بنه . قال ججميرا : 
5 لقد دعوتكم جيعاً . .ادعوه فليحفر هذا الطعام . 
قال رجل من قريش: 
: واللات والعزى إنه للؤم منا أن يتخلف محمد بن عيد الله بن عبد المطلب عن طعام دعينا 
إليه . 
اعتذر عمه بأن جمد ا ل يزل صباً ؛ ثم قام بعضهم فاحضره. لم يكد بحيرا ينظر في صفاء 
العينين ويغوص ف حرنهبا النبل حى ادرك انه يقترب من هدفه .. ظل صامتا يركب جمد بن 
عيد الله حتى أكل القوم وتفرقوا وجلس خمد وحده. 
قام إليه جيرا . . قال: يا غلام اسألك مق اللات والعرى ان يرن عا اسألك عنه ؟ 
كان حيرا يريد ان يعرف موقف هذا الصبي من اوثان قومه واصنامهم , . اجاب الصبي : 
_ لا تسألتى باللات والعزى شيا . . فوالله ما ابغضت. ثيئاً قط بغضه] , قال جيرا : 
اسألك إذن بالله . قال الصبي : 
مل ها بدا للك. 
راح بحرا يسأل الصبي عن اسرته ومكانته في قرمه واحلامه وارائه.. وكان الحوار يجري 
بعيدا عن القوم . . فإئهم ما كانوا يسكتون عنه لو صرح ببغضه لأصناعهم . . 
وجاءت الاجابات مؤكدة ليقين الراهب إنه يجلس امام النبي الذي بشر به موسى . 
بعدها ترك الصبي ونيف إلى ابي طالب . سأله ما هذا الغلام منك؟ قال ابو طالب: إنه ابني . 
قال جيرا : 
5 ما ينبغي أن يكون ابوه حيا . قال ابو طالب . 
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5 انه ابن اخى . عاك ابوه وامه خيلل به . قال مير : 

صدقت .. ارجع به إلى بلدك واحذر عليه من اليهود 

تساءل ابو طالب عن السر فيا بقوله الراهب . , ادرك الراهب إنه تحدث أكثر مما ينبغي فقال: 
د سكون لدشاة, 

لم ينصح أكثر . وم يحدد هذا الشأن. 

ومرّ الحادث بغير ان يعلق بذهن احدء أر يلفت انتياه احدء فلا جمد فهم من كلام الراعب 
النامض فيا معدداً, ولا اصحاب القافلة تناقلوا هذا الحديث أو اشاعوه , 

طروي الحادث وان زاد حيرة مد . 

ما الذي بينه وبين اليهرد ليحذر الراهب غمه متهم . 

مم ها هو هذا الشأن الذي تنب به الراهب . 

ما عي علاقة هذا كله باحرّائه العميقة وحوته . . 

طافت الاسئلة قليلاً حول ذهنه ثم خاصت خارج منطقة الرؤية . . 

وغادت القافلة عودة طبيعية الى مكة . . 

رعاد مد بن عبد الله إلى اتفراده ينفسه, وتأمله في احوال الكون» وشقائه ليكسي لقمة 
عيشه ؛ وخدمته العفوية للداسء وايثاره لهم على نفسهء عاد إلى هذا كله ف ممت وسكينة , . 
يوماً بعد يوم . . 

كان بفيض بالئقة والرعفة والاماتة والحب .. مثلم| يفيفى المصباح بالئور . اشتهر بين قوعه 
بالامانة والصدق . وم يكن صدقه أو امانته موضيع شك أو بحث لدى اهل مكة . . وحين جاء 
برسالته بعد ذلك بسنوات طوال ووقف نيده المجتمع كله؛ وانقلب عليه الملا من قومه .. لم 
يحروٌ احدهم ان ينال من امانته وصدقه . , اثما ادعوا إئه مسحور أو فقد وعيه.. وفي السئة 
الخائسة عشرة من التبوة . . حين تم الاثفاق على قتله وتفريق دمه بين القبائل . . وحاصروا ببثه 
لاغتياله . في هذه الساعات الجرحة . . قرر المجرة ‏ . ولكنه اوصى غلى بن الي طالب ابن عمه 
ان يبقى في بيته ليرد جميع الامانات التي أودعها عندم اعدارّه واصدقائٌه إلى اصحايببا في 
الصباح . فتأمل كيف امنأمته الاعداء على اموالهم واثقين من حفاظه عليها . . 

بوم بعد يوم . . كانت سله تزيد . . وكان ثقاؤه رصدقه يزيدان . 

وق يجار الصمت الموحخة حيث نشر عمد بن عبد الله اشرعته البيضاء كان لا بد أن يلتقي 
بالحقيقة الازلية التى التقى بها قبله انبياء الله ورسله . وأدرك محمد بن عيد الله ان هذا الكون 
العظم ربًاً هو خالقه . . ربا واحدا لا إله غيره. وعبد قلبه رب العامين قبل أن يبعثه رب 
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العالمين الى الناس , . وحيل بينه وبين متع الشباب البرىء أو لوه العادي الذي لا يعتبر خطيئة في 
سن الشباب ؛ وعلى ححين كان شباب مكة يتباهون بعدد الكؤوس التي شربرها من الخمر.. 
وعدد أبيات الشعر التى قالوها في الناء. كان مد بن عبد الله قد عثر على نفسهءفي كهف 
هادىء في جبل عظم . 

كانت أصفى أوقاته هى التي يقضيها في هذا الكهف . 

كان يغوص بأعباق قلبه في الكون: ويفكر في عظمة اسراره ورحة خالقه وجلاله. دي 
عامه الخامس والعشرين . . تعرف بأم المؤمنين زوجته الأو خديجة بدت خويلد . كانت هي في 
الأربعين من عمرها.. كانت سيدة ذاته شرف ومال تعمل في التجارة. مات عنها زوجها 
وطبمع بها الطامعون لثروتها وكانت تبحث عن رجل يخرج ممالها الى الشام تاجرا . وبلغث 
أمياعها أخبار عديدة عن صدقه وأمانته ونقائه . . فأرسلت اليه تستأجرهء وخرج في رحلته 
الثانية الى الشام وعمره 780 سنةء بارك الله في رحلته فعاد بربح مضاعف لخديمة فيا تطلع الى 
ماطاء ولا الى جخاطاء ووقف بكرامته واستغنائه موقف النبيل المتجاوز . , وامتلا كلب السيده 
بحبه , , عرضت عليه الزواج فقبل . ووقف عمه يخطب في حفل زواجه قائلا : 

- ان مدا لا يوزن به فتى من قريش الآ رجح به شرفأ ونبلا . وفضلا وعقلا . وان كان أي 

المال فقير؟ غانما المال ظل زائل : وعارية مسترجعة . 

وأتاح له الوواج فرصة أكير للتأمل والانفراد والتعيد . . 

ومفضت به الحياة ترزيد نبله رسوخاً وفضله انتشاراً , كيا تزيد في عزلته والخترابه . كان منعزلاً 
بقلبه عن دنيا السراع المحموم حول ماديات الحياة . 

وكان مغترباً بعقله الصافي فوق دوامات الراء الجباعي والظلام الوثني السائد . وراحت سنه 
تقترب من الأربعين ١ ١ . ٠.‏ 

وك ان كان يس الوحدة وسط الناس» صار يفضلها بعيداً عن الئاس . . ان تأملاته الماضية 
تباعد بينه وبين قرمه . 

ويظل دائي البحث حقى يديه الله الى غار عخراء . ويس إن فرحته باكنشاف الغار ححادقة , 

أخيراً يستطيع ان يخرج من مكة.. يسير أميالا قللة ثم يبدأ الصعود.. يظل يصمد 
ويصعد.. كلا ارتقى الجبل انقح المجال ورق الحواء واتكشفى الحجاب وامتدث الرؤيه 
وسقط الحس وبقى حدس النبوات . . 

أخيراً يدغل الغار. . 

الصمت نات . . والقلب يقظ » ولا شيء يعترضس الرؤية الداخلية العميقة . . ومع العزلة والسهر 
تولد الافكار وتنشر أجلحتها وتحلق أولا في فضاء الغار ثم تنطلق.. لا شيء يعدها أو يعرق 
انطلاقها الخمر . 


بي 
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كان يحلس ف غار حراء يوما حين فوجيه بجبريل يقف على ياب الغار . . احعضيئه الملك 
وميه الى صصدره بشدة وهو يأمره قائلا ؛ 

اقراً. 

قال عمد بن عبدالله : 

د عا أنايقارف د 

يريد أن يقول أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة . . كيف يقرأ ادن ؟ 

عاد الملك يضمه لصدره ضياً شديداً حتى ظن الرسول أنه الموت؛ مم اطلقه الروح الامين وهو 
يأمره . . اكرأ. . 

وعاد يرد قائلا : 

هأ أنا بقاري« . 

ويعود الملك الكريم لاحتضانه ويعود لامره ان يقرأ . . 

ويجيب مرتحا : 

هاذا أقرا , , ؟ 

وتلا جبريل عليه السلام أول آيات في آخر رسالات المياء الى الارض 

لإاقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق , اقرأ وربك الاكرم , الذي علم بالقام . 
علم الانسان عا لم يعار» . 

بعدها اختفى الروح الامين 'كبا ظهر فجأة. 

ألخين الرسول نفس الخوفي الذي احسة عوسي واو يستهم الى النداء الاقدس في وادي 
طرى .ومثلبا جرى موسى فزع هرع محمد بن عبدالله عائداً الى بيه . 

هبط الى الصحراء ومار عائد! الى ببته وزوجته . جسده يرتميف بعت . . وثمة أحساس باليرد 
والخخنوف والقلق . . أيكون هذا اتصالا بالجن وعالم الكهانة . أيكون قد خولط فصار يسمع 
أصواتا ويرى وجرها لا وجود ا في الحقيقة . . 

خشي الرسول على نفسه لبغضه للكهائة والكهان , . ودخل بيته يرتجف . . قال لرُوجته : 


- زملوي . . زملوي 

وبدأت تغطبه بأغطية الصوفى وأمسح العرق عن جبينه . . فوجشلتث زوجته بشحوب وجهه 
وارتعاشه . . سأغا : 

أي لخديحة ‏ مالي . . 


ثم حدثها الخبر , . وانبي كلامه بقوله لقد خشيت على نفسي 
وأحركت خديحة انما أمام أمر هائل . . أمام بشرى لا تدري كنهها على وجده التحديد , . 


حي 
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بغارة ليس فيها ما يستوجب خوفه على نفسه أو قلقه على عقله . . قالت خديحة رد على تخوفه : 
آبشر. . فراللك لا يخزيك الله أبدا . انك لتصل الرحمء وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل ؛ 
وتكسبي المعد وعم وتقرى الضييف ء وتعين على توائب الحق . 

رغم هذه الكليات المطمئنة ل يزايل الرسول قلقه . . وانطلقت به خدية الى ورقة بن نوفل . 
وهو ابن عمهاء وكان قد تتصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العيراني : ويعرف أوراق 
التوراة والاخيل ركان بصره قد ذهب للشيشوخة , 

قال ورقة: يا ابن أخي ما ترى ؟ 

قص عليه الرسول - يللو - قصته كاملة . . 

قال ورقة وهو يرفع وجها يضيء بالدهشة: 

هذا هو الناموس الذي أنزئه الله على موسى .. يا ليتني فيها جذع . 

أحرك ورقة بن لوفل كعالم . . أنه أمام النبى الذي بشرت يه التوراة والانهيل . عاد يقول بحد 
لحتلة مصست: 

- ليتتى أكون حا اذ يخرجك كومك . 

تساءل الرسول؛ 

5 أو مخرجي هم ؟ ١‏ 

قال: نعم, لم يأت رجل بمثل ما جكث به الآ عودي . وان يدركني يومك اتصرك نصرا 
مؤزراً . 

انتهى الامر وبدأ بعث الاسلام . ' 

لغذت مشيئة الله تعالى وج اختار آخر أتبياء الله في الارفى واول المسلمين . 

جاع م رساي - عالليه د شائدة 0 7 , ولبست 

هي دعوة للعقل الانسائ . . ايها كان وححيثا ل 
هذه العالمية لم تكن شيئاً معروفا في الرسالات الآفية القديمة, كانت كل رسالة توجه لشعب 
معن . في زمن معن . 

ولمذا السيبه كانت المعجزات الياهعرة الوقضه تلد الرسالا'سيه القديمة فليا ععاء الأسادام وو 
للعقلى الأناني بالانطلاق ؛ ل يعد تاك 0 للمفجرات البأغرة . تكفي كلمة واحدة لتبدأ 
دعوة العقل الانسالي الى المأدبة . . تكفي كلمة (اقراً) . 

ولتكن هذه القراءة ياسم الله . . بامم ربك الذي خلق . . خلق الأنان من على . . 

تأمل بداية النشأة وئروة الوصول . . هنا تكمن المعجزة الحقيقية ان كنت تبحث عن معجرة 
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حقيقية . . اقرأ وربك الاكرم.. هو الأكرم الذي أنعم ابتداء بالخلق والرزق» وحف انتهاء 
بالرحة باللطف. وهر الاكرم الذي عم بالقم . عام الانسان ما لم يعلم . 

هذا هو الاسلام في جوهره . . دعوة الى القراءة . وهي دعوة تؤدي بالفرورة الى العام . يقرل 
الله تعالى في سورة ( غاطر) : 

إنما يحتى الله من عياده العلماء» . ' | 00 

وخشبة الله لا ننبع الآ من العام يستحبل أن يلد الجهل بأي صورة من صوره اي خشية من 
أي نوع . والعام في الاسالام اذن ضعرورة اساسية . . وليس ترقا أو حلية.. ولقد عر المسلمون 
وحككيوا الارض يوم فهبوا الاسلام على حقبقته . . فلما سقط منهم هذا الفهم عادوا الى أموا 
ما كاتوا عليه في الجاهلية . . عادوا لا يملكون من أمورهم شيئأ . . فضلا عن أعور العالم . 

والعلر في الاسلام هدف أصيل في خلق الوجود , 

وما خلقت الجن والإنس الآ ليعبدون» . . 

كيف تفهمها اليوم.. وكيف فهمها الجيل الاول من المسلمين أصحاب الرسول واتباعه 
وجتوده ؟ تتمهمها اليوم فهر سمحا فتعتقد أن كلمة( ليعبدون) تعني عرس العبادةء ورمومها 
الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين» والصلاة والصوم والحمج والكاة  .‏ ولا باس ان يكون المصلون 
الصائمون ستعبدين في أوطاتم » حتلين في ديارهمء يعيشون عالة عل أفكار الغرب 
وصناعاته: ويتولون علومه وقنونه » ويستهلكرن منتجاته ولا ينتجون شيثا . لا يوجهون 
مصير الحياة لخي ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضفرأ شأنم شأن ريشة تلعب با الامواج . 
أما الفهم القدم الأصيل للكلمة . . فكان التالي: وما خلقت الجن والأنس الآ ليعبدون# .. 

قرأها اين عباس . . الآ لعرفون . 

تأمل أنت خطورة الفارق بين طقوس العبادة وشكلياتها. وعبقها البعيد في المعرفة التي تؤدي 
لدشية الله . 

كان المسلم الاول يؤمن ان الله خلقه ليعرف . . وكان طموح المسلمين الارائل مثيراً للدهشة . 
لقد انطلقوا لتحوير العالم كله , . يد تمسك القرآن. ويد تمك السيف اتحطيم الأغلالء اغلال 


الرامفين بالأغلال . 
9 سقط من الاسلام جوهر العام قفقط من المسلمين مقعد هم 5 قبادة اللساة وتوجيهها وعادوا 
لذيل القافلة البشرية . 


جاء الاسلام يدعو الى القراءة والعام وخشية الله وعبادته وتوحيده . . واذا كان العلم هو أول 
جتاح في الأسلام . فان الجناح الثاني هو الخرية , 

اعلن رسول الله أن لا اله الأ الله . _ لا معيود سوي الله . 

وتعنى هذه الدعوة ببساطة سقوط الآلهة التي تحم الارض جميعاً .. سواء أكانت أغة من 
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: المصالح الخاصة, أم من الثراء؛ أو الملوك؛ أو الحكام؛ أو المفاهم السائدة أو قبم الآباء 
والاجداد أو الاصناء الحجرية والشبية . . الى آخر سلسلة الأغة المدعاة والكاذية , 

بخطىء من بتصور ان (لا اله الآ الله) في الاملام. . هي مجرد كلمة يتمثٍ بها المسلم وكل ثيء 
حوله في الحياة يكذب تمصيته , 

ان (لا اله الآ الله) ‏ . في الاسلام. . صراع عظم مع قوى الظلام في النفس . . 

صراع اذا انتهى باملام النفس .. انتقل الصراع الى الحياة أشد قسوة وعلفاً حتى تسم 
الحياة. . ويستحيل ان يقع الصراع الآ اذا توافرت الحرية . . حرية العقل في الشك والرفنض , 
وحريته الى تنتهي به إلى ادراك حدوده ومقدرته : وحريته التى تسمو يه الى أيمان عميق ثابت ؛ 
ومسؤوليته عن حريته.. وهي مسؤولية تعني أن عليه ان يحمل السلاح ليحرر الآخرين مثلما 
حرر نفسه.. هذا هو الاسلام في جوهره . عام يقوم على الحرية . ومسؤولية تتبع الحرية؛ وثمرة 
أخيرة هي التوحيد في غمقه البعد . 

اذا فهم التوحيد على ححقيقته : ترر الانسان من عيوديته لغير الله وتحرر الانسان من خوف 
الموت وشم الررق . وتخرر الأنسان من شح التنقس ورعن الايام القادمة . 

جاء مد بن عبدالته - يله ليعلن ان الل هو المعيود يحق . . وان الناس جميعاً عبيده, 
وبتحرير الناس من عبوديتهم للناس, تبدأ الحرية الحقيقية . 

أغعلن الرسول ان الموت انتقال من دار الى دار . ليس لباية صامتة غامضة لحياة غير مفهومة . . 
الما هو انتقال , . وخشية الموت لأ ننجي من الوك . . والحرص على الحياة لا يطيل الاجل . 
فلكل اجل كتاب . واذن تصبح الشيجاعة عتصراً من عناصر الشدخصية الاسلامية ونسيجاً من 
نسيج خلايا جسم المسلم . أعلن الرسول ان الرزق في الدنيا مضمون . قال الله تعالى : #رما من 
دابة في الارض الا على الله رزقها» . . السعي الى الوزق واججب المسام. والئقة في كرم الله على 
المسلم ان يؤْمن به . قال تعالى: #وفي السياء رزقم وما توعدون» ولقد من الله تعالى رزق 
الدنيا ؛ وأمر بالسعى نحو رزق آخخر. وقال تعالى عن الامة الأسلامية: 

#كتتم خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون بالله» . 

تأمل كيف يذكر الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الايمان بالله . لثنبيه 
الأذهان الى آهمية الجهاد ف سبيل الله , 

ان الآية تعي حمل السلاح للدعوة ان الله . . وقتال الظالمين في الأرض , 

جاء تمد ين عيدالله في رسالة الاسلاع بالامر الالمي بقتال الظالمين . . والدفاع عن المستضعفين 
مين التاس . 

عذا جوهر الأسلام أكيا جاء به همد . . دعوة الى القراءة والعام والخرية وصراع قوى القلار , 

زهير مارديني 
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تأويخ 


الدوله 
والباديّة الحجازية 


وي مطالع ايت اتوي الأوف 
بقلم د . أبراهيم بيضون 


ثمة حدث بارز في مستهل سخلافة أبو بكر من الصعوبة فصله عن حركة الفتوح. وهى حرب 
القبائل في الداخل أو ما سمي بالرّدة القي كانت بدون شك مقدمة الانتشار العربي الإسلامي 
الواسع . وإذا كان مصسطلها عدم استخدام تعبير ١‏ الفتيم ٠‏ في اطار العمليات العسكرية التي 
جرت في شبه الجزيرة ٠:‏ باستثناء مكة التي كان لسقوطها أهمية تاريخية, فانٍ الانتصار على 
القبائل المرتدة, وعنها من كانت لديه قوة المنافسة الجبدية في دولة ( المدينة ) , يمثل بداية طليحية 
لحركة الفئح التي بدأت من الداخل قبل انطلاقتها الخارجية وراء الحدود , 

وكانت الردة في بعض فصوطا قد ظهرت في أواخر أيام البي''أ© مسهمة بشكل مباشر في 
حل أَزرْمة الحم التي كانت ننسج خبوطها آنذاك في (المديمة)ء وذلك بدفعها الاتجاهات 
السياسية الى تحميد تناقضاتبا والتكثل حول الخلفة في وجه الخطر المشترك . فهنالك ايحابيتان 
من هذا المنظور؛ تتعكسان مع هذه الحركة على عاصمة الخلافة: الأولى سياسية, أدت الى 
تهيل أزمة الحم ف هذه الأخيرة: وتراجع التحرك المفترض للمعارضة . والثانية عسكرية 
كتجربة رائدة في حرب وامعة النطاق وعتجددة الاساليب» على نحو غير مألوف في الخروب 
الاقليميةء المحدودة الامكانيات والنتائج . 

وليس من الهولة الاحاطة بحجم القوة المقاتلة التي كانت في متناول الخلافة . واذا كانت 
متكافتة مع خطورة المهمة وتوزع جبهات القتال. ولكن من المرجح أن (المديئة) لم تدفع 
بالجزء الأكير من المسلمين الاوائل ( الاتصار والمهاجرون)» حيث اقتصرت حسب رواية 
الزعري عل أقا ل من ثلاثة آلاف مقاتل”''؛ وذلك تحسباً لانفجار داخل في ظل أوضاع لا 
تزال غير مستقرة!" . وكانت هذه القوة نواة الجيش الذي شاركت فيه القبائل الحجازية بسب 
(3) الطبري جح * م557 2 75١‏ 


(8) تاريخ خليفة بن خياط ج ١‏ عي الم 
(؟) أنكان لله.70 - 5118.48 فنآ2112- ملام أضذتلامطع 
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متفاونة: وفي طليعتها قريش غير المهاجرة وثقيف (ربما في حدرد الفين لكل منها) وثلانة 
آلاف لبموع القبائل المقيمة بين مكة والمديدة!'! . وهذا الرقم تقربي وغير مستقر عل 
الأرجح ؛ حيث طرأ عليه ارتفاع بعد اتدلاع الحرب وتعدد الجبهات . وكان الاسلوب القتال 
الذي استخدم ف ملاحقة القبائل المرئدةء هو نقسية المتبع في معارك الفتوح في وقت لا حق . 
بعد أن أصبح تقليداً عسكريا خاصا لدى العرب المسلبين . 

وكانت و ذي القّصة؛ وهي هضية بالقرب من (المديئة) '“'ء مركز العمليات الحربية» بعد 
اخضاع وصف بأنه + أول الفح" , ويبدو أن للتعبير دلالة النصر, الذي جاءت بوا كيره 
الأول ضد القبائل المتاخة لعاصمة الخلافة (عبس 5بيان وسلم .. .)'""» التي اتحذت مور 
قردها هذه المنطقة: حيث اتخذ الفنح؛ كمفهرم عسكري بعدأ آخر يتعدى خضوع هذا الموقع 
غير المحصّن . ومن وذي القّصة» خرج خائد بن الوليد القائد العام لجيش الخلافة؛ بالويته 
الاحدى عشرء مستهدفا مراكز التمرد الأكثر خطورة. قبل توزيح قراته في معارك جانبية 
على أطراف شبه الجزيرة -( اليمن , حضرموت, البحرين )40 وفي أقل من عامء كانث لديه 
القدرة. من خلال قبادة موحدة وحسية متاسكة : عل تحقق مهمته الصعبة , بالقضاء على شه 
الحراكة الخطيرة وتصفية جيوب المتمردين . 

ولقد اختلف المؤرخون في تقوم هذه الحركة وتفسير دوافعها الرئيسية .. فثمة من رأى فيها 
ابعاداً داخلة تتمحير حول علاقة القبائل بالمديدة, كأن تكون ثورة على الرّكاة أو على 
وملكية ؛ قريش, حيث ل تألف هذا النمط من الالتزام المركزي بالسلطة» أو تكون احتجاجا 
على قرار ( السقيفة), الذي لم تشارك فيه ولكن فرفى عليها. كبا فرضت العقيدة قبل أن 
يختمر لديبا الإممان والاقشاع . نفلت هامشية التأثمر في مواققها وحياتبها الاجتاعية. وثمة من 
جعل لمذه التركة ؛ امتدادا خارجباء حيث القري السياسية المتضررة من قيام دولة جديدة ف 
المنطقةء أسهمت في نحريض هذه القبائل بشكل أو بآخر”" . 

على أن تواتر الدوافع المحركة اغورة القبائل . لا يتجاوز تساؤلات أخرى قد يكون لا من 
الموضوعة نصيب . ولعل التوقيت الذي بدا وكأله غير عفوي في مرحلة التقال ليست عادية 
/ يفرض حتمية جبهوية أو قضية مشتركة للقبائل المتمردة . فهل تأثرت هذه الحركة بخطوط 
القوافل» التي يفترضى أنها خضعت للتعديل مع انتقال النشاط التجاري ومركزية المواصلات 
(4) الطيري ع + ص 886 . راجبع محت, خالد بن الوليد لطه الماشبي , ععلة ظرالة. عددي 7 صن 5781 .١474‏ 
1 خيفة بن خباط ع ١‏ سي 80 
15 العجري ع * ص 14؟57. 
(9) خليقة بن خياط ع ١‏ مي 85 , 
زه ) المطبري ج "* من 578 () عبد الحميد يقيت: عصر الراشدين من +لا وما بعدها , 
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الى العاصمة؟. وقد لا يتنافى البعد الجغرافي للحركة مع هذا الاتجاه. حيث انفجرت في 
مراكن تجارية حساسةء كاليامة (حنيفة) والبحرين ( بكر)ء بما هرا من أهمية في تمارة الخليج 
الفارسي . وربما كانت الاولى التي وصقت بأتها أكثر الوديان ٠‏ تخيلا وثمرا من مسائر 
الحجاز ,' '؟ معنية بالمتغيرات التي استهدفت د ايلافها ه مع قريش , حيث كانت اد المصاير 
لتموين هذه الأخيرة بالحبوب7'' ويبدو ان تمك ( المدينة) باسعار هذه السلعة؛ بعد حول 
المركر التجاري اليهاء وما رافقه من بكاليف اضافية نتبجة لتعديل خط القوافل من مكة الى 
العاصمةء قد أوجد تحفظا من ادارة هذه الأخبرة الت قَيّدت ارباح التجار وهذبت كثيرا من 
وسائلهم القرشية القديهة؟"'" . . 

ولعل فرضية الدافع الاقتصادي بتأثيره الجرئي أو العام. على حركة القبائل» متداخلة مع 
فرضية أشد وضوحاء تمس مباشرة الخلفية السياسية لثورة القبائل, التي طغت فيها البداوة 
المتجذرة على مطحية التجربة في الاسلام. ولذئك بدت خارج معركة ( السقيفة) وصراع 
التكتلات في (المدينة): الا ما يصيب مصالحها التقليدية ويلحق بها القسرر . واذا كان ها من 
موقف في هذا السبيل» فهر د الاسلام 'كمضمون جماعي وحضري» عتناقض في المدأ مع 
فردية القبائل وبداوتها المتغلبة , وكان هذا التصادم قد ظهر بشكل محدود لي أعقاب 
المجرة ”"'! الي كانت في ذاتها نمطا متطورا من الاستقرار غير مألوف لدى المنظومة اليدوية 
السائدة في به الجزيرة , فالرّدة من هذا المنظورء تعنى الثسورة على (المدينة) كنظام غير 
متعايش مع غمط الارتحال والغرو وشت ٠‏ القبم البدوية »: التي أصببحت تقردا على النظام وخروجا 
عل ميدأ الجياعة . وهبا من دعاتمٌ الدولة الاساسية . 

ومن ناحية اخرى» فان الانتقال السريع في ولاء الجزء الأكبر من القبائل بعيد سقوط مكة . 
احدث لديها شيئاً من ازدواجية الأنهاء _ فقد شعر رؤماؤها باضطراب سيادتهم على جاعاتهم . 
عندما تحولوا الى جباة للصدقات منهاء كوسطاء مع الدولة أو موظفين لديها تستدعيهم عند 
الحاجة بعد أن أصبحت مور هذه السيادة, وهذا ما أصاب الزعامة القبلية بضربة شديدة, 
نتيجة الافراع من رموزها الأكثر أهمية وذلك بتدجين رؤساء الغيائل رقطم مورد العيش 
التقلبدي . سواء الغزو بالنسبة للنئات الطاعنةء أو غرائب المرور بالنسبة للفثات النازلة على 
طرق القرافل ؛ حيث ألغيت بدورها مع الغاء الأيلاف , وانتقال هذا الح الى (المديمة ااا . 


واذا كانت هذه الحركة في جاتب سيامي منها. مدفوغة بهذا الاعتبار كردة فعل على تحجيم 
!ا ابن صرفل ؛ صورة الأرض مس #4 , ( 1١‏ زوع للاندو ؛ الأبلام والعرب مض 714 . 


525 جراد علل؛ المفمل جا ص 5786 , (13) الطبري جح 7 ص‎ )1١( 
قم م غلاجع فق !ا بعصم دامف1‎ )١+( 
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البداوة في شبه الجزيرة؛ فانها في جائب سياسي آخرء لم تكن بعيدة عن تطورات ( المديئة ) يعد 
غياب النبيء التي جاءث بأبي بكر الى الخلافة . فثئمة من استئنته هذه الأخيرة من موجة الردة 
ومنحته البراءة بعد مقتله وهو هو زعم بي حنظلة التميمي ؛ ؛ مالك بن نويرة . فقد لا يكون ممركه 
الغامض . متفصلا عن موقف خاص من هذه التطورات'''' عوق عليه بالقتل. ريما وجدنا 
تفسيرا له في القرار السريع الذي انتهى الى هذه النبجةء كسابقة متميزة في حرب الردةء 
حيث سقط خارج نطاق المجاببة المسلحة التي اودت بالاخوين 7" , 

وهكذا فان البداوة كنظام اجتاعي واقتصاديء فى تتعاطف في العمق مع الاسلام الذي توجّه 
منذ بداياته الى المجتمعات الحضرية في الحجاز؛ عتفاديا الاتصال الجدي بالقبائل البدرية, 
المرتبنة لواردها المعرشية غير المستقرة. فقد كانت الكلمة الفاعلة انذاك للمدن ( الجباعة) التي 
مثلت التياو المتصاعد في شبه الجزيرة, المتصادم حكبا مع تيار البداوة ( الفردية) بقبائلها 
المتبعثرة . ولم يكن ججمع بينهما أكثر من تعايش عرحل . فرضته المصالح المشتركة للا ناهين 
حيث تضارب كلاهها في الواقع مع الآخر. تحت تأثير تطور الحركة التاريخية , التي جعلت من 
الانجاه الحضري ء على قلته العددية في مركز التفوق على الاتجاه الآخرء بميث أصبح ذلك أكثر 
00 السيادة القرشية في مكة والموقف غير الودي الذي تحكم في علاقاتها الضمنية مع 
اليلدو 

ولقد برز التناقفى واضصا بين دوئة ( المديئة ! والقبائل المتاعخة لهاء بعد تذيذب الموقف 
البدوري من الاسلام . وكان الاشتيار مبوما لدي النبى : الدي رفض مهادنة هذه القبائل 
المتقلية حيئا والمتامرة حيتا آخرء الا في نطاق الدولة . على أن المجاببة مع البداوة كانت في 
الوقت نه جرءا من الصراع المحوري ضصد القوى الوثنية واليهودية المناهضة للدرلة. فقد 
أدذث هزيمة هذه القوى الى تقلّص النظام القبى وانغسار دائرة الاختيارات المستقبلية امامه. بما 
في ذلك الماد. بعد انتصار تار على أخر . ولكن العلاقة مع النظام الجديد ل تتعد الولاء 
لشخصية التبّي. انطلاقا من مفهوم الارتباط المعنري بشيخ القبيلة أو سيدها المطاع؛ في ظل 
اطار أكثر مركزية , 

وبسقوط مكف آاخر حول دفاعي للنقلام القبلي ؛ بلغت الممجاببة مع الاسلام ذروتبا في 
( حدين) ٠‏ كنتيجة مباشرة لفح هذه الأنني جلها ' ولم تكن هذه موقعة عادية على هامش الفتتح, 


, ١84 مص‎ ١ عمد المتعم ماجد : التاريخ السباسبي للدرثة 'لعرية ج‎ ]١0( 

(11) خلييهة بن خباط ج ١‏ ص ؤه . الطري ج 1 ص 515 . 

١‏ 1) قة ,2 دعببوجغ 1< ها عق عممة معدا عددوتلايصغظ هآ ,ونع اسشقآ 

. 158 بدت هذه المعركة بعد تلصف شهر من فنص مكة . اريخ الطبري ج *" هي‎ )١8( 
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ونكنها كانت معركة البداوة بأتوي قبائلها (هوازن ثقيفي)9''[ لقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة وبوم حنين إذ أعجيثم كرتم فلم تغن عدم شيئاً وضاقت عليم الأرض بما رحبت مم 
ولتم مدبرين ثم أتزل الله ب على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا م تروها وعذب الذين 
كفروا وذلك جزاء الكافريء ع7 ومن هنا كانت مؤثرا | الي ركود المعارضة البدوية د 
النبي واعترافها الشكلي بدولته» مقتصرة في تعاطيها مع هذه الأخيرة على الجانب السياسي من 
الاسلام, بيئا المحتوى الديني ظل جهولاً أو كاد ومرتيناً لعلاقة ظرفية مع النبى مؤسس الدولة 
وعمورها انطلاقا من هذه الذهنية القبلية . 


وكانت وفاة النبمي قبل تطور هذه العلاقة من المهادنة آلى الاحتواء. تخفي وراءها أزمة 
أخرى موقوتة غير السقيفة: إلفجرت غبا عرف بحركة الردة بعد شهور قليلة من هذه 
الأخيرة. راذا كانت أزمة (الأنصار) في ذلك الوقت عصورة في تحقيق مشاركة متكافئة أو 
نسبية مع (المهاجرين) في السلطة, فان أزمة القبائل كانت أوسع دائرة في ثورتها على عركزية 
( المدينة)» المرتيطة معها جلف مؤقت عبر شخصية الني . فقد 'كشفت هذه الحركة سطحية 
الولاء القبلى للدوئة واضطراب وحدتها السياسية» التي كان على الخليفة الأول أن يستعيدها 
قوبة صلبة . وبالفعل فان المجاببة الحقيقية مع اليداوة إنتقلت الى ألي بكرى فكانت أولى مهياته 
المطيرة؛ حيث لم يكن اعتراضها عليه إلا رنضاً للإستمرارية في النظام الجديد . اللعارفه مع 
التأرجم القبلي والنزعة الاستقلالية وما يصب في البعد السياسي الرئيسي لحركة الرّة . فكأن ما 
قاله (الحطئة) في خلافة أبي بكر؛ يعبر عن مضمرن العلاقة بين البداوة المتزعرعة والدوله 
الصاعدة المستمرة: 
اطعنا رسيل الله فد كان يسا فيالعسا الله 0مالأيى يكبير 
أبورئها بكرا اذا مات بعده قتلك لعمرو الله قاصمة الظهر؟ 
ابو غير ضرب يجام اهام وسضله وطعئ كأفواء المزققة ار 
فقوموا ولا تعطوا الأشام مقاده وقوموا وإن كان القيام على الجمر 

وقد حمل قول الخطيئة. عل عفوية أو قصدء صوت البداوة اكتحركة بأقرى قبائلها في شبه 
الجزيرة العربية فكان وضوح السيادة القرشية الجديدة عشية وفاة النبي وانتقال الارث العقليم الى 
خلينته أني بكرء أحد حوافز هذا التمرد الذي استهدف الانقاء القرشي في الخليفة : قبل انئائه 
الاسلامي . ذلك إن هذه القبائل الني ٠‏ تآلفت» من قبل مع مكة في نطاى مصالح متبادلة» دون 


(8 1 ) المكان لله جح ” صي 1798 , 
( -؟) سورة العوبة ذلآيه رقم 8 ؟ 573 , 
(1*) ديوان الحطيتة. شرح أبو اطسن السكري من 1/١‏ ل الال 
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ثمة هممنة سياسية مباشرة؛ رفضت تحوّل هذه العلاقة الى تبعية الزامية مصحوية بالزكاة. 
واجدة فيها اتاوة قرشية أكثر منها ضريبة بقررها الولاء للدولة'"'' . 

ومن هنا فان خطورة هذه الحركة» كونها تمثل في المحتوى السياسي الغالب» أحد أهم 
فصول السقيفة التى انعطنت بالخلافة نحو تحديات مصيرية ؛ كانت في طلبعتها حركة الردّة . على 
أن كفاءة الخليفة التري وتفوق الأداة العسكرية الخارجة من تهربة فذة مع النبي. فضلاً عن 
صلابة الجبهة السيامية في (المدينة) . , كل ذلك نظافر معآ في التصدي لحذه المحنة وتذليل اول 
محاولة تستهدف وحدة الدولة في نطاق حرب مبلحة , كا تراجعت البداوة كتيار د متغلب؛ 
في شبه الجزيرة» لتصبح أكثر التزاعاً بالواقم الذي تمردت عليه؛ عندما أخذ بريق المدن 
المزدهرة, يمتذب. تلك القبائل وتستأثر بجراستها الفتوحء حتى غدت مادا الفاعلة منذ بدايات 

العقد الثاني للهجرة . 
ابراهيم بيضون 


([؟5) ظهرت بوائر التئسل من الركاة في أوار أيام النبي . وقد درد في ناريخ الطبري أن وفردا من العرب ١‏ يقرون 
بالصلاة ومتعون الوكاةء جاءت الداء قلر يقيل ذلك مثيم اج ؟ من 551 7 


لقد حار المؤرخون من الغربيين والمستغربين في فهم السر العجيب الذي حول هذه الأمة من 
رعاة غدهء إلى رعاة أمم.. ومن قبائل بداوة إلي أمة حضارة.. وعبأ لها سبيل النصر على 
عشرات عن القرون1] 

ولكن العارفين لأ يدهشون ولا ارونء فالسر معروف؛ والسيب معلوم. إن مرذه هو 
- إكسير - الإيمان الذي صبه مد ( يه ) في نفوس أصحابه فتقلهم من حال إلى حال» من 
وئنية إلى توحبدء ومن جاهلية إلى إسلام . 


9*4 3# 


الله هرف من آكثاره 
سأل أحدهم أعرابياً كيف يؤمن بالل وهو لا يراه فأجابه الأعراني : البعرة تدل عل البعير 
وأثر الأقدام يدل عل المسير؛ أفسياة ذات أبراج وأرض ذات قجاج ألا تدلان على الواحد 
العدير ؟ 
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بير و / 


يش المنَاض 
جارتبا وول" نينا 
_2 أواحير العم رالعتها ئ.. 


د 


بقلم د . طلال المجذوب 


عيب ال عير يل حي 


عرفت صيدا بموقعها التجاري الام على شاطىء البحر الابيش المتوسطء كيا عرف اهلها : 
منذ القديم بنشاطهم التجاري خصوصا عير اليحر الى جرائر المتوسط وبلدائه والى المحيطات 
الواسعة . وعرفت المدينة ازدهارا اقتصادباً وحركة تجارية نشطة احياناً: كا عرفت اطاط 
اقتصاديا وجمودا في الحركة التجارية احباناً أخرى . ولي أواخر القرن الثامن عشر اخذت 
تمارة سيدا بالتقهقر وابتم كذلك مع بداية القرب التأسع عثر . با اخذت ببروت سل 
مكانة صسذا التحارية تدركيا: 

اد مد ١8508‏ أحدث صيدا تصدر اقمشتها الخريرية والكتانية عن طريق ميناء بيروت ؛ بعد 
أن كانت تصدرها من مينائها مباشرة. دفي مله "لم١‏ اصبحت كهمارة دمفق مع بير وت 
تعادل تمارتبا مع صيدا وصور وعكا مما . وآازدادت أهمية بيروت بعك انشاء مئاريا 
)١83*(‏ وكانت اول منارة على الساحل السوري . وانشاء مينائها الحديث (منة 1499 ), 

ورغم تدهور وضمع ميناء صيدا التجاري إلا أنها احتفظت بعلاقة تحارية مميزة مع دمشق 
لسهولة اتصباطا باه وعدم الماح الطريق شتاءاً. كبا هر الخال بالسية لطرحن 
يروت د دمشىق . بالأضافة الى أن المدن والمناطق المجاورة لل ثر في بعر وث بديلا من نيدان 
وظلت نستخدم مناءها كمركز شحن وتوضيب لبشائعها المصدرة لأورباء بالأضافة الى 
استمرار سكان تلك المناطق بشعراء حاءجاتهم من سوق صيدا لرخص أسعارها عن بيروت"" . 


5 على الحسني : تارييم سوريا الانتضصادي ؛ دمثي , 51 شد د سر 55 ؟ا, 
حت نوما كال : قيارة عدا وزراعتها وستاعتها بالمشرق؛ علد 1ق ميد ع . آذار ارء قاس 1914 , 
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تعاملت صيدا تحارياً مع معطم موانيء الساحل السوري ( بيروت وطرابلس واللاذقية وصور 
وعكا رححفا -ويافا ) رامع الداخل ( دمشق وحلب وجبل ليئان) ومع مرائي+ مصر ( دسياط 
والاسكندرية) ومع ازمير واسطتيول» وقبرص والجزر اليونانية . كذلك ارتبطت مع اوريا 
بطريق مباشر او غن طريق مناء بيروت ؛ فمئلظ في منة .ةا كانت اربع مرا كب مشحوئة 
خووباً ميحرة من صيدا الى صور افراع حجولتها ف الباخرة الانجليزية ؛ امستردام ه الرامية في 
ميتاء صور. لكن عاصفة واجيتها قرب شاطيء عدلون فغرقت احداها بممولتها"" . 

ومن الموانىء التي كانت طا صلة تمارية بصيدا كذلك» إما مباشرة ١‏ عن طريق هيناء بيروت 
موانيء بنغازي وطرابلس (على الساحل الليبي) ومرسيليا ( في فرنسا) وليغريول ولندن 
( في النجلترا) واوديسا (على ساحل البحر الاسود). ومن ا لحركة ميئاء صيدا 
التجارية يتبين ان وارداتها لسلة ١8118‏ كانت: 


عن بير وت حلوم ٠‏ كلم بكسيةء كر الف فرئاك 
نهوة : بقيمة ٠١‏ اللىف فرنك 
٠‏ الف قرنب 
6 الف قرنك 
الف فرنك 
٠‏ ؟ الف فرئتك 
الف فرئك 
الف فرنك 
5٠‏ الف قرنك 
ن ألاف فرنك 
ة م5 ألف فرنك 
٠‏ الف فريك 
١ 5 5‏ آلف فرنك 
٠‏ ألف فرئلك 
ألف فريك 
٠‏ آلاف قرنك 
4٠‏ الف قرئلك 
٠‏ الف فرئك 


قطن ٠‏ بيبقجة 


طرابيش +5 تزينة 


2 


18 
ٍ 
6 
5 

5 


1 
50 
للد 
ظٍِ 
ا 
خ- 


3 
ع 


من قير صن ملح 


1 


د الاقال. السدد 5+4 فى + كائون الثان ١‏ ؟؟ا. 
ع د كان السكر الستورد أنواعاً قهنه السكئر د الدرس الناغم ه وسكر و الشقفء وسكر : القوالب» . 


0 


».010001262021 21136وع مالع .]سمط 


سلع غتلفة 
من الجرر اليوثائية ‏ سلع مختلقة 
عن مير م6 
قهرة 
مل 
من يلدان تختلفة سلع مستدتيه 


5 الف كيلو بقيمة ١8‏ الف قرنك 


بقيمة ٠‏ 0 الف فرنك 
بقيمة 0٠‏ الف فرنك 


بقيمة ١3‏ الف قرئك 
بقيمة ١‏ الف قرئلك 


بقيمة ٠85؟‏ الف قرنك 
بقيمة 1١1‏ الف فرنك 


أما صادرات صيدا للينة نفسها )١8459(‏ فكانت كيبا يلى: 


آلى بروت حترير 


الى عكا حرير 
جلود 


الى جيل لبنان عخرير 


بقشمة 4” ألف فرئك 


بقمة د آلاف فرنك 


بقيمة ٠١‏ الاف فرنك 


بقيبة ألف فرنك 


بقيمة ٠١‏ 5؟ الاف فرتك 


بقيمة م الاقف فرنك 
بقية 7 آلاف فرئك 
بقيمة ١8‏ ألف فرتك 
بقيمة ا ألاف فرتك 
بقيمة الف فرنك 

بقمة ٠٠١‏ الف فرئك 
بقيمة الفي فرك 


بقيمة الف وعقسماثة قرناك 
بقية الف وعسياتة فريك 


بقيمة 3٠٠‏ فرتك 


بقيمة ١5٠٠‏ فرتك 
بقيمة 0 آلاف فرنك 


بقيمة 7 آلاف فرنك 


بهمة ١0+0٠‏ فرتك 
بقيمة الفي فرنك 
بقيمة م الاف فرنك 


- كان الأرز المتهلئك في عسيد' أنواها متها لوز الدراتي المخغرصي (دهر اجودها) ثم عين البنت والفيومي والرشدي 


والجابوني والتجاري وكذلك الأتيليزي ‏ 


01000122021.» 


مك 
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آل جل 


آلى القاهره 


الى الاسكتدرية 


الى اللاذقة 


الى اسطتبول 


خرير 


كد 5 


امار 


ججلود 


ب اش 


امس سح 
الب 2 
تر 

مور 


ريك 


بقيمة ٠١‏ ألافى فرنك 
بقيمة الغي فونك 

بقيمة 8٠٠‏ فرنك 

بقبية ٠١‏ ألاف نرئك 
بقبمة 86 آلف فرنك 
بقيمة ؛: آلاف فرنك 
بقمة ١0٠٠‏ قرنك 
بقيية هم آلاف فرنك 
بعية ١0‏ الف فرئك 
بقسمة 4 ألاف فرنك 
بقبة هن الاف فرتك 
بقيمة الف فرنك 

بقلمة 2 ١‏ الف فرنك 
بقيمة ج الاف فرتك 
بقمة ١58٠.٠‏ فرتكل 
بعيمة + 56٠+‏ فرئك 
بقيمة 1٠‏ الف فرتك 
بقمة ٠١‏ الف فرنك 
بقيمة 76 الف فرئك 
بقيمة الغى فرنك 

بقبية 8٠١‏ فرئلل 

بقيمة الفي فرنك 

بقيمة +١‏ الف فرنك 
بشمة ٠١‏ أآلاف فرنك 
بقيمة الغفي فرلك 

بقيمة 8-٠‏ فرتنك 

بقيية * آلاف فرنك 
بقمة ١6‏ الف فرنك 
بقيمة ٠١‏ الآف فرتنك 


ابقيمة ٠١‏ ألاف فرئك 


بقبمة ؟١؟‏ الف غرنك 
بقيمة الفي فرنك 
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الى الجزر اليوثائية حرير بقيمة ٠‏ آلاف قرنك 


يرتقال بقمة ؛ الأف فرنك 
ليمرن حامش بقيمة ١8‏ الف فرئك 
لع متتلقة بقيمة ١0‏ الف فرتاك 
الى قبرس 0 اتبم ارات 
سلع مختلفة نقبنة +1 القيه افيف 1" 


ومن أرقام الصادرات والواردات يمكن تحديد التقاط الرئيسة التالية ؛ 

١‏ جموع واردات صيدا ١,849(‏ ألف فرنك) يفوق عادراتها (5,+7 الف فرتك) 
تجرالي علون ومائق الف فرنلك . 

 *‏ ان استبرات صيدا كان بالدرجة الاول من بيروت (80م الف فرنك) ثم مصر 
(6باه لم لل ا الثالئة ( ١١‏ الف فرنك) 
المنشأ 0 اا 


7 عم أن ا وارحكات صدا عي الشهوره واملح والسكر والحمتطة والايز والشملة والجلود 
والقطن والخام والطرابييشس 
- إن صائرات سيدا كانت بالدرجة الأولىي الي بيروت ( 55 الف قرنك) ثم الى مصر 
١4 (‏ الف فرنك) ثم جيل لبنان ( 248-٠١‏ غرنك) هدمشق ( 15 الف فرنك) لكن يجدر 
الذاكر هنا ايقبا إن معظم صادرات صيدا الى بروت ليست لاستهلاك أعل بيروت. ولكنها 
برسم التصدير للخارج . 
8 اب ا صابرات يدا : عى : الخترير؛ الموز؛ المشمش .+ امير تقال والليموب الخامقي ؛ 
وشرائق الخرير والتين المجقف ل والزيث 
وف السنة نفسها كان عدد السفن التي أَمْبِ ميئاء صيدا 47 مركباً حملت 707848 طنأ 
7 ن الببسائح المختلفة . وفي سنة ١55‏ صدرت صدا عن طريق الميثاء تبغا وحرير مشاقة 
وقطنا : ا ففأ وصابرناً وجلودا تميمتها جميعها ٠‏ نح ةلم فرنك » وكان جمرع حمولة 
اسمن 5 مبناء صدا ء 8 8١‏ طنا : دلا شك 5 هده الأرقام يذ #تصور صائراءت وواردات 
تساما افا لأن كمية لا بأس ببا من صادراتها ووارداتيا كانت تأي برا ولا تدخل ضمن هذه 
1 
الأرقام 1 


5 - تعرير الفتصل الآمير كي العام لي بيرويث عن حركة التجارة في ميثاء صيدا لبلة ١215‏ برقم لثم 43م 1 
لكر اصن كان 


رك 
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ويستفاد من التقارير القنصلية ان استهلاك صيدا من النفط الاميركي قد ازداد كثيراً منذ 
منة ١818‏ وكان سعر صندوق الكاز الامريكي ستين قرشاً ولا شلك إن ازدياد استعال الكاز 

ل الاستعيال المزلي وني الاضاءة مؤشر على تسن أو ترقي في أوضاع صيداء وفي أوائل القرن 
العشرين كان الحاج رجب الجبلي وأولاده وأحمد النقيب وعلى الكشتبان أكبر مستوردي الكاز 
ف صيداء ا ٠‏ أاعتورد رجب الجبيل خسة آلافب مندوق كاري وف سنة 
ب الل أحهد الثقيبي وعلي الكثعان الكاز من روما بلع + ١102-‏ صندوق؛ 
وموجبي القواني ين لم يكن مسموحا لأي تاجر أن يضع في عحله أكثر من سنة صبناديق ويضع 
البافي ل المستودع ( كازخاثة) الذي انشأته البلدية لمصلحة مهار المدينة خوقا من شوب 
الجرائق . 

كبا استوردت 'كميات كبيرة من الخشب الأميركي لاستهلاك معامل النشب في صيدا التي 
بسع صناديق لتعبثة الخير (القار) الذي يصدر الى فرنسا والحمغبات التي تصدر ألى 


أودبيا آم قِ عمال السايرات لحذء السنة فتند نشط تصدير الشرائى ( الى قرثبا) والتبخ ( الى 
اا 
عصر) 


وفي سنة ١44814‏ صدرت عسدا كميات كيبيرة من البرتقال والليمون الى أوديساء وظلت 
علاقتها التجارية مع امريكا بواسطة ميناء بيرونت . ويتفاد من التقاليد القنصلية أن السفن 
البريطانية العاملة على البخار بدأت ترسو في عيناء صيدا بأعداد كبيرة منذ سنة 8# 4م 1ؤ اذ 
دخلته في هذه السنة ١1‏ باخرة بريطانية جموع حمولتها ++ 78 اطنان”'' . وعلى ما يبدو فإن 
بريطانيا وقد احتلت مصر ( 885 )1١‏ عملت عل تنشيط تجارجها وبالتالي زيادة نفودها في بلاد 
الشام منذ تلك السنة .)١885(‏ 

ومنذ مطلع القرن العشرين ات حركة صيدا التجارية تردهر وترداد خصوصاً منذ مئة 
6 حيث اتسعت تجارة الأقمثة؛ بازدياد عدد مملات ييعهاء وكذلك الى ازدياد إقبال 
أعائي المناطق المجاورة على التسوق من صدا توفيرا لمصاريف الانتقال الى بيروت وتقراً الى 
رخص الأسعار في صيدا عنها في بروت ؛» بالاضافة الى أن التجار السيداويين احذوا ليون 
كثيراً من السلع التي كانت عتوفرة في بيروت فقطع ححيث استوردوا الرز والكاز والسكر 
والجلود والين والفستق مياشرة عن بلدائبا» دون وماطة بيروت ؛ مما جعل اسعارها تقل عن 
أسعار مثاتها في بيروت , 

ون أواثل القرن العشرين تبين لنا سنة ١58‏ مثلاً. مقدار صامرات صيدا ووارداتها : 


- تقرير القتسل الامر كي العام في يروت عدهكع دلوق دقم ١1١‏ وتاري 5 اثرء ارح ك1 برقم نت ادع 
14 

- تترير العنسل البريطان العام في بيرت عولورللع للسقي في اسطتبول مارعانا2 أت انظ في 51 أذار ؤم ١‏ 
دلي ع0470 لممصععة متاطلط برقم فار مذامر؟77؟. 
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فالواردات معلد كانت : 


كاز ؟ الي مندرق 
> م 3لا متدوق 
بكر ١‏ الف كيس 
ايز انجليزي 2 ١5‏ الف كيس 
أرز رشيدي 2 ** الف ققّة 
ملس 5448٠‏ كيلو 
طحن 6 كيسأً 
ديوتيا ٠‏ الف ككللة 
الف أكبله 
حصر ٠‏ آلاف حبصيرة 
فستق العييد ل كيس 
خشب حمولة 3٠‏ فاكون 
جلود - ن بالة 
أكياس ٠‏ آلاف كيس 
جين عكاوي ا ١ءلى‏ مبحارة 
ليله + كار 
تنباك يقيمة 50 الف ليرة عثيائة 
ني بقممة 51١‏ الف ليرة عثبانية 
يعمل كيار 
بن 20 5 الفى كيلو 
أما أعم الصادرات للمئة نفسها فكانت: 
شرانق 6 الف كيلو 
شرائق الف كيلو 
فول وحيلية .+51 كيلو 
تين يجيف 0 85” الف كيلو 
زيت 4 الف كيلو 
زتون ١18--‏ كلر 
زبسب 5 الف كيلو 
مام الزهر 5 اللاف كيلو 
أكيدنيا + آللاف سحارة 
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من باطوع ( على البحر الاسود) 
من أمريكا 

ع الإاسكتدرية 

من الاسكتدرية 

من رشيد 

من بنغازي 

من بيروت والشام وصاهسوت . 
من صند وعكا ويفا . 

من الشقيف وبلاد بشارة والجديدة 
وخاصييا . 

س الاسكتدرية . 

بطريق الاسكتدرية . 

من الأناضول . 

من الاسكتدرية , 

بطريق الاسكندرية 

من علكا وحيما 

بطريق بيروت 

قير يداد 

عبر اشخداد 

من طرابئلس وكبرضص 


من عدن 


الى لبنان 

بطري ميناء صبدا 

الى ليفريول ومرسيليا 

الى الاسكندرية 

الي الامكتدرية 

الى الاسكتدرية 

الى الامكندرية 

الى سوريا ومصير واسطتيول 
الى بيروت ولبنان وطرابلس 
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تبغ + +1" كيس الى الاسكندرية 


رمان ٠‏ ولا قتطاراً الى بير وت ومصر 
جوز بعمة ” الاف ليرة الى بعروت 
بيس الف بيضة الى الامكتندرية 
بيهص 2٠ ٠,٠‏ بيضة ( من ثضاء صيدا) الى بيروت 
دجا هم ألف طير (من قضاء صيدا) الى بيروت 
حضيات يصدر متها في أوقات الموسم 8 ! الفب حبة يوميا الى بيروث ولبنان وسوريا 
و45 الف هندورق الى اسطنيول واوريا 
و4١‏ الف صندوق الى ليقربول باغلترا 
واكمية غبر معد ذه بواسطه المرا كنب 
الصغيرة إلى الاسكتدرية 


وكانت قد دخلت ميناء صيدا في تلك السنة عينها ( 8 )١50‏ نحو ١358‏ باخرة مولتها 
حم" طن و بم 8+ مركباً شراعياً حمولته ٠١١5‏ طناً” '. 

تبين من الارقام السابقة إن الصادرات والواردات كانت بكميات كبيرة وان البضائم كانت 
متنوعة ؛ مما يبرز نشاط الخركة التجارية في عذه الفترة. خصوصا إن علاقات صيدا التجارية 
مع القرى والمناطق المجاورة لا كانت نشطة وبازدياد. فكانت حاهبا وراكثيا وجديدة 
مرجعيون ترسل القمح والشعير والسمن والصوف والثعرء وبلاد بشارة ترسل عبرها الفحم 
والشمح والعدس وأحيتاف الحبوب والدجاج واليفى. ]ا كانت حيفا وعكا تتاجر بابي 
المعروف بالعكاوي وكانت النبطية ترسل ليها كل ما كان يفيض من قمح بعد انتهاء سوقها 
الاسبوعى يوم الأئنين . 

وفي تلك السنة ازدادت كميات الحرير المستخرج في صيد! وكذلك كميات السمك المصاد 
ف مياهها وصدر معظمه الى بيروت؛ واستمر تعامل صيد! مع البلدان نفسها تقريباً حتى 
نشوب الحرب العالمية الأولى . أما حركة الميناء فكانت في نشاط مستمرء فبلغ جموع السفن سنهة 
.15 مثلاً ١١“‏ حملت 204941 طن . طلال المجذوب 


اه توما كيال : ملاحظات غموية عل تمارة صيدا ؛ المثرق. تجلد 9 عدد 4 ل 18 شباط 5 !أأاويصي 8هذا. 
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قٍِ يوم شؤم من آذار هجم التتار. . 
وصاح في الجنوب . فيا ضوح الائرب 
صاح فيه من الجر . فارئاعت الاجواء . وما ارتاع . 
وصوّت فيه من البحر . فانداحت امواجه وما اتداح . . 
وثادى فيه من البر , فانضاعت اليراري وما الماع . 
وأخذ عليه العدرء آفاق الأرض؛ وأطراف السماء . 
فا سقط . . ولا ركم . . ولا اغنى . . 

لط فنا 


تعم سقط المراهنون على الجنوب . وركعوا . 
سقطوا لماع صامد . وركعوا أمام واعف. 
والنحنوا أمام قامة الجنوب المنتصية . 

تعم خبوء المراهتون عبر التاريخ ولخسيروا . 
خسروا الرهانء أمام ابي ثر زعي الرافضة . 
يوم ان ردد معه جبل عامل فعل الرفضي . 
رققي الضلال . وامين أطدى . 

وخسروا أمام حفظة الامانة من بعده . 
أمام الرجال الابدال . يوم أن رفضوا الضم . 
يوم قالوا للطغاة: لا . فكان ٠‏ الشهيد الأول ؛ 
ذلك الذي ارتفع نعله على تيجاتهم . . 
لحقلة رفعوه على الأعواد . 

وكذلك ارتفع الشهيد الثاني 

حتى تأرجح أخصه فوق روسهم . 
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وينطوي الزمن . فتدور على جبل عامل دورة ( الجزار) 

تفري سكينه الجلود . دون ان تقرى على النفوس , 

ويزهق سيفه الاجسام . دون أن يتغلي على الأرواح . 
واتبيجس شر الام يحريء في كك جيل عامل ودرويه. 

لم تبق هضبة لم تضرج . او صخرة لم تصبغ بالارجوان . 

فهذء بلاطه ( ياررن) لا تزال مضمكة بدم زعي عاملة 

الشيخ تاصيف النسار, حا جبل عامل من آل على الصغير . 
وهذه بيادر ( شحور) لا يزال يعيف فيها دم الشيخ جز ةالتصار. 
وتايع غلياء جبل غامل المسير ث , سوه ارهن وديس جزيته . 
فمنهم من استشهد . رمنهم من تعرض لأنواع العذاب . وما بدلوا تبديلا . 
وشرد يقية السيف من العلماء والزعياء . . 


, شرد السيد صالح شرف الدين , السيد مد الأمين , الشيخ ابراعم يمى‎ ٠ 


الشيخ قبلان الأسعد , الشيخ همد الحر . الشيخ علي الزين . 
الشيخ على خاتون . 

اذ دم ا 
وارتوت الأرض ملح الأرض . بأكسير الحياة , 
وتكسرت التصال على النصال . . 
كسيرها (الجزار) بالضسربة الأوجع والأفجع , 
إنها القضاء على الحضارة العلمية في جبل عامل . . 
لقد أطعم عدو الله تراث (عاملة) المطبوع والمخطوط للثار. 
حتى كانت كتب جبل عامل ومحفرظاته وقودا لأقران عكا . 
وهكذا طمس الطاغية عصر ( عاملة الذعبي ) 

ا كك 
ويدور الزمن , فيعشوثب الدم والعري والدمرع . 
وبطلم الخلف ليحمل راية السلف . 
ليشوضوا معارك الإباء والنخوة والعثقوان . 
فمن واقعة ( يميرة الحولة) الى واقعة النبطية و كغررمان. 
وكاتك مع (حارة عسدا' ب الغازية #العالنة . له الأنهيرة د 
استبسل العامليون في نون هده المعارك . 


تموهرت اصالتهم في العقيدة والصلابة ‏ أمام التحدي . 
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تبلور انهاؤهم لرييب خاتم النبيين ووصية أمير المؤمنين . 
أمير الرافضي . 
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وبدور الزمن . فتدور الدائرة على أباطرة العثيانييئ . 
ويتقاسم العالم تركة الرجل المريض . 

لبنان . كان نصيب القرتسيس . 

وجبل عامل . ها هو دوره , إن لم يكن الرفش دوره . 
رفض الاحتلال . بكل أسلحة الرفغى . 

باللسان رفض . ورفض بالبتدقية . 

رفض الاحتلال يكل أشكاله وألوانه . 

سواء ها سمي إنتداباً أو عمابة أو وعساية . 

رفضه أمام لجنة ( كراين) بعثة ( ولسن) . 

رفضه في مؤمر وادي الحجير . 

بل نادي بالاستعلال التام الناجر 

بالوحدة مع سورية العربية 

سورية بكامل ابعادها القومية والتاريفية والجغراشة . 
بعلسطينها وليناتها . وبكل ما كان يعركب بير الشام . 
ورففى بنفسي الوقت الفتئة الى أوقدعا المحتلون . 
رفصها وحارب موقديها . 

جاريم في بعلون الجبال . ومن على ظهورها . 

ودفع ضريبة النضال , تقتيلا وتشريدا . 

قتل من شبايه , زهورها وعطورها . 

ولوقت فيادته . ست كل حجر ومدر. 

وصيح ل بيوتها نبي وهدما وحرقا . 

وحم بالموت على القادة . وكان في طليعتهم . . 
السبل عبد الحسين شرف الدين. 
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ويم الانعداب الفرنسى . عشرين عاماً على صدر لبنان. 
عائى فيها جبل عامل : القهر والكيد والعذاب . 
عانى الغرية على أرضضه والحرهان . 
وم يكن حال الجنوب بعد الانتداب أفضل مما قبله . 
ونقطة الضعف فيه بنظر المتسلطين هي نقطة قوته . 
انه صعب القياد . لا عون لدي نفسه. فكيف يبون على السلطة . ينطلق عن حقه الصراح 
وتنطلق السللة من ثقتها بايمائه . 
ثقتها بالتزامه الحفاظ على وحدة الأرض . 
ووحدة المواطنية . وليكن بعد ذلك ها يكون. 
ادن . فللبصمد الحنوب للمعاتاة . ها دام هو لا غيره (ام الولد ) 

بف بي به 0 
ويدور الزمن . فتغزوه اسرائيل . 
هن البحر والبر . ومن اجو تَغْرْوه . 
شقه بالحديد . بالثار . بالحقد . 
رعدت طائراتها . فبا أرئعد الجتوب . 
ودبت آلياتها على أرنضه . فيا اندب . 
وشقت اليه سفئها البحر. فيا انث 


نعم في يوم شوم من اذار . هجم التتار . 
ورفضهم الجنوب ‏ لبذهم . لنقلهم . 
ما ضعفى أمام الود والوعيد . 

بل بقي منتصباً , صامداً . مناضلاً . 
بعى ملتزما بقضيته . قضية الشرف . 


وانكفاً العدو . وبي اجنوب عكانه . 
بقي صامداً . صايرا محختسماً , 

المجد والخلود للجثوب والجنوي . 
لبقية السلف , وقالة الخلف . 

لبقية السيف . لرافض الباطل والحيف . 


جعفر شرف الدين 
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عدنان مردم . . شاعرا 
بفلم : د .محمد عيد المنعم خفاحي عميد كلية الأداب في أسيوط 
ب 5 -ه 


عرفت عدئان مردم ملذ سثين طوالء في دواوينه الثلاثة التي صدرت له: وى 
(585١ا ‏ دار المعارف بالقاهرة) ‏ صفحة ذكريص  1933١(‏ عي الدار 
نفسها) ‏ عبير من دمشي ١919-(‏ - بيروت ‏ عوريدات) 

وقرأت له مسرحياته الشعرية بعد ذلك: غادة أفاميا (1979 - بيروت)  -‏ العياسة 
)١934(‏ - الملكة زنربيا )١959(‏ الخلاج )١4191(‏ 2 رابعسة العدوية 
)1١5191(‏ - مصرع غرناطة ( 51/7  )1١‏ فلسطين الثائرة ( 4  )1١919‏ فاجعة مبرلتغ 
(6ا151١)‏ - ديوجين الحكم (لالاة )1١‏ - وكلها من طبع بيروت . 

وبين بدي ديوانه الأخير : نفحات شامية » الذي صدر في بيروت عام 9و ١‏ مطسمكا بعبير 
الحب للشام؛ ولمدينته العريقة دمشق ء ذات التاريخ الطويل الحافل . 

وعدنات مردم بك عن أسرة المردميين ذات الماضي العريق في التاريخ والأدب واللغة والشعر 
وعلوم الدين . وبمسبنا والده خليل مردم بك رئيس المجمع العلمي بدمشق من قبل . وصاحيب 
الأثار الادبية الخالدة المشهورة: والذي يكتب عنه صديق لنا رسالة للد كتوراء. وهو و شير 
الدين 3 المازه , 

وعدنان مردم من طبقة جيل الرواد في الأدب الوري الحديث من أمثال: أبو ريشة ؛ وأمجد 
الطرابلسي » واتور العطار. وزكي المحاسني . وسواهم . وهو شوقي التزعة. ينتمي إلى مدرسة 
البعث الجديده ويشبه عزيز أباظة في الشعر المصري المعاصرء وني انتاءاته الفنية والأدبية؛ 
وموسيقاه الحلوة. وخياله التصويري البديع : شاهدان له على رفعة محله في الشعر: وتميزه فيه , 
وسأكتفى في هذه الكلمة بالحديث عن ديوانه الأخر + نقحات شامية: الذي يمل 
الكلاسيكية الجديدة خير تمثيل بكل خصائصها ومماتبا الفئية والفكرية , 

ونئحات شامية ء ممثل شاعرنا الكير عدنان مردم بلك خير تمثيل , فهر يحمل روحه الوطنية 
المتأججة : ويحمل طابعه الشعري اليديع الجديد . ويحمل موهبته التصويرية الرفيعة الأصيلة , 
ويحمل منهجه في نفلم القصيد وموسيقاء؛ ويممل قبل كل شيء فكره وثقافته وطابع فهمه 
للحماةٌ . 
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وأبواب الديوان الكبرى هي: الوصف والطبيعة ‏ صور فنية ‏ المعذبيون في 
الأرض - شيء من القلب - تأملات - صود من التاريخ . 

١‏ -فالوصف والطييعة تع قصائد جلة مؤئرة: دمشق التاريخ ‏ الليل من دمشق 
القديمة - سوق الحسيدية - برك الماء في بوت دمشق - قاسيون في الثلج - وصف ليالي 
الحسوم - التارجيلة - القرية في اليل - وصف الجفاف والمحل . 

ولنأخذ قصيدة من هذه القصائد لنتعرف إليها وإلى الشاعر, ولتكن قصيدته اليل في «مشق 
القدمة د بأبياتها الثلاثين. وعوسيقاها الحلوة التى ترجم إلى محر الخفيفء وبقافيتها الدالية 
المحدودةء ويخصائصها الفنية المتمزة . القصيدة ندل على ملكة الشاغر الرفيعة في التصرير 
والوصف والخيال . ويكاد الشاعر تمثل نا الليل في رهيته ومطوته في دمشق القديمة أروع تمثيل . 
ودمشق القدية قد تختلف عن الجديدة في هبوط اللبل عليها ء فلا شك أنه لقدعها وأطلالها 
وحاراتها وشوارعها الضصيقةء ولأهلها المكافحين أثراً متميزاً بالليل؛ ومَن منا لا يققف مذهولاً 
أمام روعة الليل في حي الحسين في القاهرة, وهو الحي القاهري الفاطمي القديم؛ الذي يأخذ 
بالليل زينته وحماله فجاءو كانه عروس تتزين في لبلة زفافى. مما لا نيد شبيهه ف ليل القاهرة 
النديدة ؛ فل أحمياء الزمالك أو جاردن ميتي : 5 عفر المديدة أو مديئة المهندسين مثلا . 

والشاعر ببدأ قصيدته بوصف الثلام؛ الذي يلقيه الليل على الكون رهبا ذا مورة وسلطان . 
عصقف الليل في الففسساء العيد 

بغفواشضش مإء البسيطلة سود 
وتسرامى في شاسع كياب براه 

تترامى أطبي اسه علن وغخيبد 
وقتام الظلام. فى كس ل أفق 

يتراءى كبرق 
نثر الرعب في النفوس نفجلائكلت 

خوفا رضلا أفيسالم كبلود 

وهو هنا يمثل رهبة الليل وسطرتهء وحلوله غل الكون: وكأته البخر اللجى. تغور أمواسه 

بوعيدها وتبديدها,وسواد الظلام يبدو في كل أفق ظاهراً عرفوعاًء وكأنه اقلم المرفوع. 
والراية المعقودة 

ثم بعود الشاعر إلى دمشم افا لا تبرع أيداً. ولا تعرف في الليل الرهيب غير الوداعة 
والكون والمهادتة 
وامتلكائت دمشيق نحت جناحم 

لظلا م عل الورى فود 


د 
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بين دوسة ملق بقلي 
سو ظلال ؛ وامتليمست لليجسود 
ريني رقا 3 غصسرة حٍ أزقتت 1 
بلذرع على القراب؛ وجيد 
خافا الرُود أطبقكت بممف ون 
لتسام على سراب الوعل_ ود 
إلى أن بقوق : ْ ١‏ 
وتراءت شق عخلف ثقاب 
سي ا لغابير ع إن لحطكدود 
حثعهت لكبسالقضاء ما لم زيت 
مشق تستمام للسكون في ليل : وتنام ملء اويا انا الغادة لقان عبار كل ار 
0 الوعود وكنت أظن أن الليل في حمشق القدعة ببعث فها الحياة والخركة والنشاط . قرا 
نرى في حي الحسين» أو حي السيدة مثلاً في القاهرة؛ ولكن الأمر هنا بالعكس كبا يصورم 
الشاعر الكيير . 
ويتمر الشاعر في وصف الليل في دمشي 1 002ظ2323 بالصمت 
المطبق؛ حيث يقول: 
جد الليبسل في دسشسق طريفاً 
' ' بهر لعن بالط ريش الحجدبد 
ويطول السمت العميسق ويحشغلر 
' | ٍ ببالامحان حدق طحنارق: وتايبينه 
دون ليل أطباقه هدن ديد 
م يعود إلى دمشق وثاريخها التليد الحافل وكفاح أبنائها على طول العصور فيقول فيا يقول: 
ودمشق التلاريسخ فيس اتكبِند 
عيقري عمل شغفنلكه الخكلود 
ذكريات فن عبسيدة قفن أرافها 
طعت كاليقين فنهي ضيساء 
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وأراها تلذ في كل سصعمع 1 
يا بلادي وها ترابك علدي 
طاب عندي (كالبيت) طهراً؛ وطابت 
ذكريات عريسزة مين جدود 
وهنا تنوم بأمرين : : هوسياى الشاعر الرائعة . وملكته التصويرية الرفيعة؛ 10 بطبعه الشعري 
الجميل - الأمملة 3 نفلم القصيد 3 ود هنا قافوس الشاعر اللغري . هذا الا موبن 
الذي يخ عن اغتداد بال اث مرج اليه واعتزارز به دعن تقائته اللغوية الوابعة 00 
هنا إلى أن المقطع الأخير يِ هذه التسدق كد لال فيه الشاعر ديوانه : تمحمة لدمشق ولتاريهها 
الطويل العريق وقصائد هذا الباب كله تعود إلى جمر : الكامل » والخفيفى والرمل والمتقارب , 
حول النار - ثور السانية أو الساقية - وصف هرة - مدرب الحيام - شارب التارجيلة . 
ولئخص بالحديث عنا قصيدتة د شارب النارجيلة ١‏ ألتي تعود إلى غير الوافر؛ والقي يصف فيه 
سحب الدخان التي تخرج من قم شارب النارجيلة: ويصف ما يعتريه من آلام وعذاب وأدواء . 
0 بسني طرحها 5 ركن سن الدارع ويصف رقة زجاجها ومغاده؛ وغزتها عند صاحبيهاء 
ويصف القوع الذين يحلسون اليها للشراب . 
بيقرل في بطلع هذه اله لغصيدة : 
أطال تتم عن زر المدامى لنلىء ويجّما سما زؤمسا 
يقي 00 
أغذبا ثاربّها رثشهدا أم الأسقامَ يكرءخها لامأ 


ا 
مفساركيبنا ب هفت وراقت كيا صفتي المدامسم من ييتتسامى 
تتكاد لرقة ولفرط صقل تسبل كغفربا سارية ترامنى 
إلى آخر هذا الوصف الحميق الجميل » مم يسترسل إلىشاربيها فيقول في وصفهم: 


35 


».01000122021 21136وع مالع .]سمط 


يطيلون المديث بلك عتابي وييهموب العبارة والمتهم اميا 
رضوا بالدون من عمر ذيل وعاشوا دصرهم أبدا تياميا 

وإذا عدتا إلى قصيدته ١‏ النارجيلة» في باب الوصف والطبيعة, الثي تعود إلى ممزوء يمر 
الكامل ؛ دالتي مطلعها : 
تاج لا فوف الحبين يذكو على كسر الستين 


ويقول فيها : 


ضمت من البلور وبا 
نت ضصرائف نجه 
بلورهاها من رقة 
والماء في أحضلانا 
تلو أقاصيص الحرى 


تلقساة لعا قايرة 


حي بي مجصارراد 
خرطومها ميت الشذا 


سال من مهتفي ولين 
كأئشعة القلستي ابن 
همس الوساوس واللتون 
صخبا. وطورا مستكين 
ويتمتها للسامعين 
وثرام يوجر من شجون 
هم انم بساليمين 
للتقل ايمميين الخالمين 


ثم يتحدث عن شاريها حديئا عدبا رقيقا رفاقا . وقد استوقف نظري الببث: 


أنفاسها حكت السلاقة 


وأظن فيه 


أنفاسها حكت الوا 


خطاً مطيعياء ولعله؛ 


زكقه للف امئين 


لف رقة تنا انين 


تمد هده المعسيدة أكثر عدو به وأدوع وير : وأحل مرسيقي ؟ وأن كانت مضا بن 
العصيدتين واحدة ., 
وقصائد الباب الثاني تعود إلى بجر الكامل والمتقارب والوافر؛ ويشيه الباب الثاني في الاعتزاز 
بالقاموس اللغوي - ويشترك معه في العليم الشعري الأصيل . وفي قوة ملكة الوصف 
والتصويرء حتى لنكاد نحسينا امام ابن المحتز الشاعر المخليقة العباسى 8119 45+ ه) 


من جديد . 


القاهرة 


عبد المنعم خفاجي 
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«داتتتبت7ب 7‏ اااااااالاايا0ا0 ا 


شهني 


١ 1 1‏ 
كانهم شرفاء 


ولا هتلية برولا والجلقاءة 
دريولوتباء لا :يخدعناك. بحارم 
زعيوا وكلتب زعبيهم لي انهم 

أذ ثر كني ب حردكم وعهردهم 
ماالت صخر" لاا يغرك ما ترى 
الخسل نيان باغيلك نهم 
هذي فلسطن تسيل دذمافؤها 
ما بالحم وصراخها بلغ الس 
مهلم في ,حي »؛ نكلة 
قربا ديا اهيا جبببعهيسا 
بيعهوا كصبفدان فلم تفع بم 
فاذا الاعراء الأباة جدودهضهم 
وإلا_اعذد الله طبهقاللنذني 
اجدادهم وثلاو - برغم هرائهم 
عبر العصبور مع العداة اشمبهم 
ولكسل عار قائم متعهم 
اللي راك تلد شعيئنا 
فالذل وفن؛: عنتدهم ووسياناهاء 
معفاء هذ التكون لا يغسررم 
أنم وفربيسة؛, سواء في الوغسى 
لاتلسسوه وان الآن فاته 


1 كنمتها ننه 5 رايا لِ عديئة قوت عاممسة سعالون الأفريقة حيث كنت فهاسراً 535 متوارياً 


شعر: موسى الزين شرارة 


الكل في هفم الشعسوب سواء 
لسولا المعبالسج ‏ فنا هناك يكاء 
لبلاك ل( تعرهم افححخحغاء 
- عند المقشيقة. كلوهااغرء 
عيناك منهم مأ بيهم ع خنساء » 
واعيذد قومسي- والضعاف ده 
وتثلين تحت ترابها الشهداء” 

اذانهم عطسن العا صباء 
وبكل : ؛ مأتم وعزاء 
بتلعصسم نه والغقرباهء 
احسابهم والاوسه ه:البيشضاء: 
لأؤل قوم اص د واماء 
يري العديو ويثشتهي- تماء 
كانوا-” وهم + كجدودهم تبلاء؛ 
ولأرشهم وديارهم اعفاء 
مها سكت الهقلتابهم - عياة + 
منهم ويبعت ارضتنا «وحلفاء؛ 
يبدعلىي وتعفير الجيةه ودمهاء؛ 
دمع القويي فانا هصووماءة 
والخرب ام في السام يبا معفسشاء 
علد اللقيقة سية رقطياء 


من الاستميار 


الف رنسجي, - وكاب الخلقاء هذا التاريخ يقادة م كبعطاء الاستعيار : بريعلاتا يمرن الدنيا عويلا وتواعا فل بولوتيا 
و يمملوتيا : ميهي عثباك * بوصه الماتيا ‏ امحلرية د 5] تممليا اليوم امريكا قلا عجب إذا 5 اعاد الناريخ ثفبه . 

+ - شقيق الشاعرة العربة خساء الي بكته كتير واينته بررائع الاشعار . 

# د كانت طلائم الحبلة الصهيونية تدبداتبغزر قلطي ودارت المعارك الدامية , 


مامك. نحطو 010500126 
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لاعاش م ت على اطراعه 
لا تسألوا والدتورء محمن داء الوري 
لولاعم ومطامع لا ترتوي 
هم نكب ةالانسان مل ذآدم 
لو بالساء ولا وابالغ: واحد 
منهم تعلبسيت الثتعهالب روغها 
الحنث بالإايان فن غندهعم 
قد اتثقلوا فن الخداج فؤلهم 
لله درهصم برغم شرورهوم 
وبرنغم ما انتائوا وما قتلوا وما 
ينعون للدتيا وجياتم عتلره 
العدل دوماً والسلاء شعارهوم 
بام السلام يجاربون وياسمه 
ما سسرت للحجرب متار في الورى 
ألأوهم خل ف الستار لمن لا 
انرق اي شعت فسا اكتسيوق 
وال جحي من جوم و 
وديار خير اقفرت من اهلها 
يتنعسمون برها وبكل هما 

فكانه جل ق فلم او أنه 
او انيم و لله ابن اةء:؛ وق لل 


دور وسالت للشعوب دماء 
والأتكلي رو لسسع البلا والذاء 
ذا" الرشصرة: نان وشيحاء 
حبر كبو الافمى وجعم الخوانة 
متهسسسع ملسا مها هناك سماء 
وتعيلسكتث تلوييا الخرباء 
يدخصسى رنعمزيق العهود ذقاء 
و«ذكر والثني» بالخداع سواه 
تلك الى لاقت با الغيراء 
للأبدريساة الآمئين اساةا 
لا يهحجللون كانم شرفاء 
والعدل متهم السلام بباء 
يستعمرون وهيم لداعغعتنتاه 
يوما وثتارت ثكورة هوجاهء 
اذكنى واجج تارهااعلاء 
متهم وعست ربعه الارزاء ؟ 
وهم الفسساد جتاله الخقراء 
واجتلهيسسا بد الرشساء شثقاء 
جادت واعطت أرفيها المعطاء 
ارك به قد اوصضصت الأباء 


وما الالده رهم له ورئل “ا 


موسى الزين شرارة 


1 هكذا كان رأي المباعم والشموب في هذا الوقت ؛ باستاذم الاستعباره بريطاتيا قلا احري ماذا يتولون الآت غل 
بتر مون لها آر يقولون دعرت عل ٠‏ عمروء ات فررثي قعائرت اقراباً يكيت دغل عبرو ؛ 


ورمته يد الزمان بِبي وس 


وغقللزه الاملاق والافلاس 


لتقفائيت 


إذا لمضعت للجسل والدل أمة 
وكل بالاد أرههق الظام أعنيا 


قضتث بها قرأ وشكق علاجها 
إذا لى تثر لا يستقم اعوجاجها 


بق بالا با جني 


من رباعيات فؤاد الجرداق 


1 
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5 " 1 أن »: 


يا سلوة النفس يا أمي ويا سندي 
اني وابنييت عيوناً للأسى دمعت 
باك من العنة يا هذا كد 
باك على الفقسد تحزونآا 1 سكا 
يأ نسمة الخير الي من ذدارتا رعلت 
أمسي هديتك كنست الور مؤتلقاً 
ذنياي كنت أماتٍ اكلهسسا فرح 
عيثي ولا أنت لن يبقى على نسقٍٍ 
قد بورك البيت كا كنت ساكتهة 
لي في حناياك عطف لا يعادله 
لسائنك الطهر ذثرالله شساهضذده 
ذكراك أماه أنام تداعبي 
إن قيل ما الحب قلت الأم صورته 
هيهات أنسى وهل أنسى تدرا 
اني عهدت بها الأخلاصي مرتهناً 
الوالدان وما أسيمى صف ساتبيا 
يكني الأسومة في الاسلام أن لها 
قد غيب الموت ففرا كان مدر 
آملنت بسالله افي لبت - ععترضا 
بابِسمة كان دار العسز سكتها 
قسد ارشدتتي إلى الاسلام بومنة 
ع كدت آمل أن تا لى مسن 
لكن غربت وأحسداث تيددنا 
وصرخسة الحرب في أوطائنا بقييت 


قد أفترقت 


شعر : بسار الزين 


ما القلوب التي تبراك في كمد 
ترنو اليلك فهسل أبضدرنته عبد أحسد 

سه الأحجتة بين لبك واالحد 
عل فراق لسه في القببب كل نسدي 
من أبن يسأتي نسم مثلها لفد 
أصير إليه بشسوق تائق وصد 
بالشرب متلف أنا #كالطبائبير الشيرة 
من الجيال ولا مين وجهسه الرغسد 
فينه وكان بف ل الله في معد 
عطف عل الارذى في حر في عدد 
بالفكر بالشكر بالتسبيح بالتسد 
لكنْ غيابك نار الهبت كبديي 
أو قيل ما العطف قلت الأمّ قل وزد 
منذ الطلفولة حت أشر الأمسد 
بديتهسا الحق بالاجان مسن سسسلت 
ها غذالا لطيب النفس كالشهد 
سرسيق انون التعيسي ان والده 
أيقماً وغْيّب وجها كانلي رفدي 
فالأمر لله في روحي وق جسسدي 
أحّت الأهل والقسريى ول تحد 
با صسدق مُؤمئسة يسا خير معتقسد 
نوناح فيه وتسقى صافي الزبد 
وهالئا اليسوم رهن الموت واليسسده 
ماعل اكد تفع وم تقد 


8# ننثات وآهات المشاعر بمتامة وقاة والدئه المرحومة اشاجة رثيفة الماح عل الزين كتيقة مؤسسي العرفان . 
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كأنما الجن والشيطسسان ملبهم 
يحز في النفس أن تشقى مسرابهنا 
ويصبح الغرب في بلدانتا ملكا 
ونحن كالموت مرعسى لا حراك لتنا 
مشردين عل أرض ومن بللد 
شرعاً يلص أهل الأرض من محنٍ 
فالقسوة الآن بالاسلام ننهمها 
هضهالث عل هعاب كنت أرغبها 


في سساحة الشرق في لبنان في بلدي 
ويغسرب الدين عن آمائئنا الجدد 
ومع شعب صهيون بالاموال والحُشد 
لا نتفرعل حال من العضد 
ومن سلاطين هذا العال الرقد 
حتى نبايع شرع الله عن عبد 
بانت تعود عل الأحبال بالتكد 
وبالوقوف أمام الجور كالأسد 
11 أخذت رسول الله مععتيدي 


آمل ب سدو ف سيرة حسلت حا بضيه بدي الواحد الأحد 


محم لي عراءه باعالر يموعظلة 


أفتاة امساناتحا 1 باأتا فخسرت ببا 
يشدي الثوق هذا الشسوق يجدبي 
ذكراك أخجل من الدتحد! وزينتها 


ني ايف معن ا أتقلويا 
راك يارب للام التي وهبت 
إقتقتح فا الروض وأدخلها مغفسرة 


عتيد المليات دعهواضشم إلى الجلسد 


بسار الزين 


اثما املسسك الذي هد المري 
السحاي كد ب اسطح اا 
كن مسع الله صياحا وفخنيي 
إن عيسدي يوم ألقاهه فيا 
ايه يا دنبا افعلي مسا شكته 


من تقى الله قصاراها الفثجقل 
إن من يترك وكبر الله ذل 
لي عييه غير وجه الله جلي 
ان شمس الحشر أدنى من زجحل 
وعن الير اجتراء بالوثل 


0100012021. 


21136 وع مالع .]سمط 


5 ار شر 
لرلت أ الدى 

شعر : ابراهيم بري 

عرفت الله في نبش القلوب 
وف صمت الما لدى الغفروب 

وف الاسام تنشحي حطلبللاغةة 
اذا املسعت مين الافق الرحيسب 

عرفت اله: يحشير في ضميري 
إستاف يات الكطتسةة والالوب 

وق اناه الذى حصيو يبحرا 
فيطفسيء ها يصدري من طيب 

صمرفستت الله في إشراق شمس 
وف قسر يميل لى المغيبٍ 

سم فحت أللّه ف عيشعكء لا 
احدق في جييلئك يا حبيبي 
وانسساما تهب هن الجِنلسوب 
ولست ارى بشخص اك أي عيب 
ش لأنيك قد .موت عن الهِوب 

عرفت الله اشراققا بانفقسيىي 
بيده ظلسة اليسأس الرهيب 

أسمر على الدروب قفاأاتقهيه 
يعني : اذ ا عل الدروب 

عقت الله عيبن سمعتت مسى 
ونكت ابو المعمذبي والغريب 
عرفت الله مين آيات طله نبل عليه سن لد الثغيوب 


تكلسا فننصت في خلوع اللنبرة ذلك السسوت ال حخيلب 
عرقت لله امماتنا وحبا وطهما ذاب معي مهمع التلوب 
أبراهيم بري 

ب 


و 
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سعر : كتى الدواوير 


عدي مجيرة وغوياب: أداعبها 
أسشيدا مشل أم جاءيها ولد 
أطرف في اللبل مبهوراً بخضرتها 
في كسل يوم أفليها وأسمعها 
وكليا ست من نراررها ألقا 
قوامها مثل ١‏ بسخال؛ اذا خطرت 
تدعو وعشاما: وتدنو كى توشوشه 
مثل الفراشة تشكو بعد صاحبها 
سيحان من زوه قرنيها وعلمها 
يا ليله بعد مولي ردني لأرى 
أود لو عدت طقلا كي أرافقها 
لكن عمري مشى والداء ا مي 
وكل مادار في نفسي وق خلدي 
أطوف في الليل كاملهوف ملتمساً 
عامان مرا وصار الحم زقزقسة 
فرحك اث عن اسباب ببجتها 
رأبيت كيزا من الغوياب مستترأ 
عاقب تلفح يسالأوراق في دعهة 
كأنه قال والأنسام شاهدة 
ماد الصعيرة ٠‏ بسكالا' ٠:‏ وصاححها 
كبا أبارك الأطقفال 

واقنع يحفلك في الدنا إذا عبرت 


غرستها في كناء اثقلب والبصر 
فى غليه فق اللعيدا كدرالقر 
أغصانها أمسل ينمو على حسذر 
افا دق وأيات من السور 
بيت نفسى بأرطال من الثمر 
في عامها السابع المحفوف بالصور 
ف لحفة الاي يروي لوعة الوثر 
بذبذبات تشوافيه على الأثر 
فن التخاطب والأرسال كاليشر 
ما جد في الأرضي من دوارة القمر 
في رحلة العمر عندي عدة السفر 
بالكوخ أهوي من الأعياء والخور 
فيه التهرب من حربايه الخفر 
عطق الأزاجير لا بل راحة الحجر 
هذى العصافم قد حطت عل الشجر 
والفجر يفصح عن انشودة القدر 
وراء تحصن يماكى رقّة البحر 
كالطفل قد نام 5-5 اللهو والسهر 
لا تزهج الخلق واكتم صحة الخبر 
وتشرق الشمس من كهفب ومتحدر 
واشهد علينا جميع البدو والحضر 
3 الراءة برشان على اللصغسسر 
خواطر الشعر فيها أروع العبر 


كولك فتى الدواوير 
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من توانشنا _ 


0 


ابواب الفرشان 


ل تاريخ 


مي[ السام 


بقلم : الشيخ سليمان ظاهر 


بل عامل سالف ميد في العلرء وقتدح معلل | مانا تخاول ١‏ احصاء عددها في هذه العجالة وله 


في حلبات الففل ؛ وش أو بعيد في سماء 
العرقان؛ وسلف صالح في عالم التصنيف 
والتأليف؛. كان لم في أطراف البلاد 
العاملية . معاهد علمية: ينخرج منها افامل 
العلياء » ويتوافد عليها الطلاب من كل فج 
عميق. ويرد مناهلها تظباء المعرفة من كل 
عشسدد [ْ 

وناميك أن يوجد في هذه الرقعة الضيعة ي 
عصور عتقارية من مدارمي العام عا يريو عل 
العقرد وأن يكون منها ما هو اشبه بالمدارس 
الكلية من حيث النفلام ومن حبت تعمم 
الدروس كمدرمة ميس التي كان يديرها الشيخ 
على عبد العال اكير الو كاير العلباء 
المصنفين والتي كان طلايها يربون عللى ثلا مائة 
طالب عن جيل عامل ومن العراق والعجم ومن 
اطراف سوريا من الامامية واقدع من هذه 
المدرسة العالية عهدا مدرسة جرين ومدرسة 
مشغرة وهناك مدارس أخرى كمدرمة جبع 
ومدرسة عناثا والكرك وبعلبك إلى غير ذلك 


. المتوفي في عام ++ ه وهو من أجِلَةٌ اسائذة الشهيد اقثائي‎ - ١ 


مدل 5 ومن يتصفح كتاب 
امل الآمل و" "وا جم القسم الأول ممه وهر 

المخصص لعلياء ل والذين ظهروا فيه 
في اجال لا تيد على اربعة قرون ونصف قر 
أي من القرن السابع الفجري إلى أواخر القرن 
الحادي عثر وهو رمن مؤلفى ذلك الكتاب يعام 
المبلغ الذي بلغه جيل عامل من المكانة العلمية 
والشوط البعيد الذي ادركه في حلبات الفضل . 


وقد ارد بعضهم احصاء على ظهر كتابب 
امل الآمل ذوُلفه وهذه صورته . 

عدة علباء القسم الأول مئتان وتعون وزيادة 
بسيرة وعدد رجال القسم الثاني الف ومئة عشرة 
وعدد مؤلفاتيم الف و حمس مثيه رسبع 
وعشرون . 

وجاء في مقدمة ذلك الكتاب « وسادسها'"ا 
كثرة عن شرج مسن جبل عامل من العلراء 


والفضلاء والعلصاء وارباب الكبال 000 
1 


جذة سيمع ان اطلررعل الحم بر 


ف الؤئقه اشيم يد المر العامل من اعيان اثقرن المادي عكر ١‏ 14 
5 أي ادس الرعحات لتقم الظسم الأول الشعصس لتراجم العلياء العا ملي فل القسم الثان . 
اتكتساب العام والفة لفضيلة فد لا تتصل يه اخارهم لبعد الشقة بين بلاد العجم وجيل عامل . 
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على مؤلفاتهم كلها ولا يكاد يوجد من أهل 
بلاد اخرى من علياء الإمامية أكثر منهم ولا 
أحسن تأليفاً وتصنيفاً ولقد أكثر مدحهم والثناء 
عليهم القاضي نور الله في مجالس المؤمنين 
وذكر إنه ما من قرية هناك إلا وقد خرج منها 
جماعة من علياء الإماسية وفقهائهم انتهى . وقد 
سمعت من بعض مشايخنا إنه اجتمع ف جنازة 
في قرية من قرى جيل عامل سبعون مجمتهداً في 
عصر الشهيد الثاني وما قاربه وستعرف إن شاء 
الله إن عدد علبائهم يقارب خمس عدد علباء 
المتأخرين وكذا مؤلفاتهم بالنسبة إلى مؤلفات 
الاقين مع إن بلادهم بالتسبة إلى باقي اليلدان 
البلدان نظهر ما ملناه » . 


إن عصر العام الذهيى في جيل عامل عو عصر 
الشهيد الأول وما يليه وعصر الشهيد الثاني وما 
سبقه وتأخر عنه وما زأل للنهشة العلمية فيه 
أثر تخيد 5 عصر عؤلف كتاب 59 الأملى 
وتكتد حتى اواخر القرن الثاني عشر المجري 
ومن ثم أخد يتراجع ويستند تراجعه إل السياسة 
الظالمة التي كان يساس ببا وللحكومات 
الاقطاعية التى كانت محوسة شيقا وعسفا 
وترهقه ذلة رضنا شأنه شأن الاصقاع السورية 
التي كانت تساس ببذا النوع من الحم ايام 
كانت الفوضى ضاربة سرادقها بالقطر السوري 
وحكامه يفربون السكان بعضهم يبعض عملا 
بدا فرق تسده ومعيا وراء الامطاد عن 
الماء العكر , 

نما تعمر بيوت العام حيث تنشر اظلة الأمن 
وتنمق اعلا م الراحية والسكينة وسوريا عاعة 
وجبل عامل خاصة لم تكن على ثيء من ذلك 


رذن 


مامك. انمو 010500126 


وخاصة في مدى كرنين كانت تتراوح فيها بين 
رياح مطامع الحكام وشعلة الثورات الأهلية 
التي كان يشرمها بين بنبها أولئك الحكام 
الطغام - ومن يعام ان حاكا لبنائيا من 
الحكام الاقطاعيين استصدر فتوى من يبعش 
العبلياء بوجوب ارية العاملين خربا دينية 
اخشن في شكلها وصورتها من حرب ذوي 
الردة , استصدر تلك الفتوى الجائرة والبى لا 
تنطبق على شريعة من الشرائع اذلالا للعامليين 
وتدويخا لبلادهم وقد اماج بتلك الفتري فرقا 
أكثيرة امدته مش يناعر العشرين الفا عل 
رواية الأمبر حيدر الشهابي' وعلى رواية 
العامليين امعاف ذلك استنفر ذلك الجيش 
العرمرم المختلط لعهرهم 5 باذدهم وهم اعزة 
في ديادهم ولهم وراء قوتهم التي كان ينامز 
فرسانها عشر آلاف قوة حليفهم الشيخ ظاهر 
ا مزاح غل جيل عامل ,بل ورجله بومصادرته 
علياءه وتشريد من شرد منهسم تحت كل 
كوكب وغباعة, وما سلب من كتبهم : وما 
جعلة منها طعا لثتار؛ وما ذهب منهاطي 
التراب الخناءٌ لها عن عيوب زبانيته الاأوعاد 
يعم كيف انتزع منه العام؛ و كيف تقلص عنه 
ظلله. قف اخلقت دبباجعه . 

تلك متازع السامة وهذه آثارها ومثلها وما 
يقارتها من حوادث الفلام و كوارث اجور المريع 
خوت جوم العام من سوريا وكان منها لجبل 
عامل اوفر تسيب . 

نعم تلب الراحة العلى. وإلا من يعمر ويه . 
والعدل الشامل يرقع قصوره م ثمر اعوام علي 
مهلك الجزارء ولم يطو غير زمن يسير على 
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حكمه والأدالة منه وقد ولي أمر جيل عامل 
لفر مته لهم ضلع من المعرفة ححتى أذ يستعيد 
بعض مجده العلمي وعمرت فيه مدارس 
اكتفلت بطلاب العام وكان اشهرها مدرمتان 
مدرسة جبع ومشيد بئياتها الرفبع العلامة الشهير 
المرحوم الشبخ عبد الله نعمة ومدرسة حنوية 
ومؤمسها العلامة العامل خاتمة رجال التصتيف 
والتأليف ورافع لواء العلم في جبل عامل 
المرحوم الشيخ مد على غز الدين وأخذت بعد 
ذلك نشاد بيوت العلم ولكن لم تكن تعمر كثيراً 
فكانت كليا عبت ريح عدرسة سكنت الأخرى 
نأسست في آجال متقاربة مدارس بنت جبيل 
وعثا والنبعلية الفوقا واتعمار والتميرية والتبطية 
وحنريهوجيم وشتراء وعيناتا والخم . وقد 
أخرجت هذه المدارس فريقاً من رجال العلم 
وعلق عليها محبو رقي جبل عامل آمالاً كبارا 
وحسيوها خطلى وامعة في سبيل العرفانع 
وطلائع لإزدهار العام فيه؛ واسترداد سالف 
ايامه ولكن لم يطل على ذلك المطال حتى جاء 
الأمر عل عكس القضية. وعلى نقيض ما امل 
المأملون فأخذت المدارس تتفل المدرسة ثلو 
المدرسة حتى اقفلتٍ أو كادث تقفل كلها . 
ما الذي وقف فى وجه ذلك الآتي؟ ركاذا 
برزت تلك الحسم؟ وكبف جفت هاتيك 
العراثم ؟ 

هل ذهب الشعور من النفوس العاملية بغفميلة 
العلى؟ على من تلقي تبعة ذلك الأهيال؟ هل 
العلراء وسدهم المسئولون عنه ؟ أع بشا ركهم فيه 
الأعبان وامائل القوم وكل الطبقات ومسئولية 
كل طبقة عل تبة ما تشغله من المكانة في 
النفوس العاملية أم هناك اسباب أخرى خفيت 
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عليئا وجوهها وعميث طرفها . 

لاريب إن وقوف قطر يتاوج يسكانه؛ 
وبشغل حيزه الواسع مائة الف أو يزيدون وفيه 
علية الأعان: وأفاضل العلباء موقي الجمود: 
وتركه التعلي . واققاله المدارس. وفيها بعض 
البلغة لتثقيف العقرل , وللتربية الدينية . 

إن رتوقه هذا القطر هذا الوققي هري الجمورد 
بغتة وبعد ذلك الأحساس الذي كان منتشراً 
في نفوس سكانه بوجوب التعلي » ولو بالمحافظة 
على القدي ء لمن الحوادث التي لا يضح السكوت 
عن البحث عن اسبابها . ويجدر بالباحثين 
والمفكرين أن يعيروها جانب الاهتام: فإن 
مسئلة العام والتعلم مسئلة المسائل في هذا العصر 
وف كل عصرء وحياة الأمم بكل اصوبا 
وفروعهاء وي كل حالة عن حالاتها عرتيفله 
ارتباملاً عفلياً ججباتها العلمية . 

لا أرى ما يراه غير واحد من أن السبب في 
الإغبال هم العلياء خاصة أو هم والأعيان 
مشتر كان أو النشء وحده أو الطبقات الأخري 
فإن واحدأ من ذلك لا يصلح أن يكون سبي 
في هذا الانقلاب الفجائي والتغيير السريع فإن 
العهد غير بعيد على المدارس العاملية التي كانت 
أعلة بالطلاب اس :+ وهي اليوم بنقائبة 
الابواب ستفرة بعد ايدتاسهاء والعلياء الذيسن 
كانوا يديرون بها حركة التعلم لا يزالون احياء 
يرزقوتن 1 يكدق التعليم قائما على اغطياءت 
الأعان. ونفقات اغناء القطرء فحبسوا عن 
الطلاب اعطياتيم ونفقاتيم ؛ قهجر عمؤلاء 
مداريهمء: وغائروا درومهم ولا كاب العلباء 
ينفقون على الطلاب, فامتنعرا عن الائفاق ؛ 
فتركوا نذلك حلقات العارء ولا كان الطلاب 


1؟ 
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ينقدون رؤساء المدارس عرئيات خاصة عل 
لا يي لا تن 
تعليمهم ؛ لم يكن شيء من ذلك ليرجع إلبه أمر 
الأعبال ع فإن التعلم كان مجانياً » والطلاب 
كانوا يكفلون أتفسهسم وأكثرهم بام 
بالكفاف وهم أواسط القوم والقسم الا كبر كل 
ا اك سك لين 
العيش إلا بشق الأنفس . 

نعم لا أرى شيئاً من ذلك سيباً للأهرال وإن 
كان يراه الكثيرون ممن لم يدرسوا هذه المسالة 
حرماً عميقاً. ولكننيى أرى بعد البحث الدقيق 
والنلر العميق » إن السبب اجتاعي واقتصادي 
واداري أما الأول فإن من الأمور المقررة التي 
لا تقبل المشاحة والجدال إن الأعم مها كان 
مركزها من الاجتاع صائرة إلى وحدة اجماعية 
تبلغ بها مستوى متحدا من حيث المزايا 
الجوهرية؛ والخصائصي العمرائية : ومن حيبث 
الرقي الصوري والمعنوي, وما لا نزاع فيه أن 
لكل عصر روحا عامة تفيض خواصها على 
الكافة فحبعها في مؤثراتها المعنوية من حيث 
الروح والجسد وير معها مضضطرة مقهورة. 
مسكرةٌ لأفاعلها. منقادة لأحكامها, منفعلة 
لسننها. وكل انقلاب يعدت في المجتمع 
البشري خاصا وعاما هر مقر لتلك المؤئرات 
افائلة. مروري الحخصول عند اجتاع اسسايه 
المقررة .ومن ذلك سير روح قدوة الفحيف 
بالقري في مقوماته ومميزاتهء ونرّوعه إلى 
مشاركته في مزاياه. وقد تسير القدوة في 
الضعيف بالقوي سير اضطرارياً وعلى غير علم 
منه بالأتعداء. فالانقلابات الاجتاعية تتبع 
الروح العامة في كل عصرء وتسير على وفق 
المقتفسات من حبثت الحاجيات والكاليات؛ 


متدرجة من الحناجي إلى الكال . 
إن للعمران اصولا إذا احتفظ يبا استبحر. 
وزخر جمرهء وظهر امره: وإدا اعملت عفى 
أثره: والطمس خيره . 
كانت الأمة العربية قبل الإسلام وقبل 
الااختلاط بالأقوام الأخرى ذات نثلام اجتاعي 
خاص ولكن ذلك التظام لا برجع إلى 'صول 
عمرانية تبلغ به المستوى الذي يلفته عند تظهور 
الإسلام في تعاليمه الراقية: وقوانينه السامية, 
وقد اعدها للتغلب على الأمم المجاورة لما من 
الفرس والرومات والقبط والصقالبة والبى كان فا 
مدنية باهرةٌ؛ وبر من الخضارة زاخر فيا لبثث 
وقد ادال لها الإسلام دولاتا . وملكها تواصي 
ملوكها؛ رصوالحجة سلاطينها. وعروش 
قاصرتباء وثيجان ا كاسرتا »أن سدت 
بأبصارها إلى استشراق ما في جر تلك الأمم 
من الااأصول العمرانية: وما يجامرتيا سن 
القراعد الاجتاعية ؛ فأحذت منها مالا يناف 
تعالم دينها القويم . وما جتمع مع اصوله 5 
أعري المعاشى والمعاد . 
شعرت بعظم الحاجة إلى تلك الأصول 
العبرائية وقد استتب ها سيانة أمم وشعورب 
مختلقة العناصر والاديان واحست بوجوب 
الأخذ ما يلاثم الروح العامة التى افاصها عليها 
الإسلام, واصول الاخلاق المطبوعة عليها م 
تلك الأممء ورأت إن النقطة المركزية 
ل على حل نظريات العمران والأجتاع : 
هو رئوج ابواب العام والفلسفة فأقتيست متهي 
م مزحت يه مع المستفاد عرد الدم ؛ والمطبرح 
من 'لفطرة قفكاتت فا المدنية الأول عبن اتات 
الأمم: والحكمة العالية التي تلقى عنهم دروسها 


+0 
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الأولية العالم غربية وشرقية سير بعامل القدوة 
واستهواء لتلك الروح العامة . 

اقتدى العرب بالأممء ومشوا ف السبيل 
الذي نشت قيدء وسلكوا جواده اللاحيسة 
وطرقه النافعة. وكان الاقتداء افطراراً تيعاً 
للحاجياثت والكاليات فكان فم يذلك ففضل 
ترائية 5 الأمم وتعليم الشعوب , 

هذه هي الروح العامة التي تسير فى الأفراد 
والجراعات . ومنصخ ف الشعوبي والأممء ٠:‏ هلي 
التي قلبت في العصور الأخيرة هيثة العسالم 
وبدلتث أوضاعه من حيث الاجهاع والسياسة 
وغيرت شكله من حيث التربية والتعليم . 

نفخت في الشرق نغحنة فدب فى اقوامه 
نسيس الحياةء وهب والقدوة تسيره اصطرارا 
إلى تبديلى اشكانا السياسية والأجتاعية 
والعلمية والاخلا قبة . 

إن تلك الروح كما تؤثر في الأعم من حيث 
شؤونها الصررية, تحدث فيها التأثير نفسه من 
حيث الأحوال المعنوية؛ وحيث أثرت في 
قلب هيكة التربية والتعلم في كثر من ريوع 
امثرق عامة. وفي سيريا خاصة والقطر 
العاملى رقعة من رفاعها ؛ وهو اقرب من قاب 
قوسين أو أدنى إلى النواضر والقصبات 
والمدائن والبلاد التي تغير فيها شكل التريية 
والتعلم فقد أثرت في نفوس ابنائه وإن لم 
يكرنوا بذلك التأثير بعالمين فرأوا إن 
العكرف عل اصول التععليم القديم ضع ما 
يقارنه من مثيطات اهمم ربعد مدى التحصيل 
والذي لا يفيد شيئاً في أمر المعاش مضافاً إلى 
امار التحليم ف النفلريات وخلوه مل روحم 
التطبيق العمل وشعور النفوس بالجاجة إلى 
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تعم علوم أخرى أصبح يرى نفسه من يغفلها 
هو والياغل سواه , 

نعم إن روح التعلم التي سرت في كثير عن 
البلاد ناهجة منهم الجديد وأخص مزاياها 
قريب العلوم النظريه الدقيقة بفضل مناعجها 
الجديدة إلى الأقهام وتخرج مدارسها النشء 
المتعام بمدة لا تبلغ العقد من السئين عالا متفئنا 
عارفاً بوجوه تطبيق العمل منه على النظري 
هي التي وقفت بالنشء العاملى موقف الجمود 
فاختار الجهل المطيق على تعلم لا ينيله ماربا 
ولا يبلغه مطلباً, مضافاً إلى ما ينظر إليه من 
المستقبل المظلم الذي يري فيسه المعيشة 
الأتكالية قضاء محا عليد, لا يمد عنها مفراً 
ولا مخيصا سيا وقد تغيرك اونماع المعيشة 
وأشكالا تغير! عظيا . 

الثاني السبب الاقتصادي , إن المدارس 
العاملية لم تكن ذات نظام ولا كان التعلم 
فيها يخرج عن الاختيار؛ ولذلك كان نهيب 
أكثر المتعلبين النفع القليل والتحصيل الذي 
لا يصح السكوت عله هذا أولاً وثانياً قد 
عرفت من تضاعيف هذه النبذة إن طلاب العام 
كانوا فريقن المتوسط والفقر وثقد كانت 
وجوه المعيشة تضق بالمتوسط فا بالك 
بالمقير الذي لا ملك شروى نقي . 

نعم كان يتبلغ الفثير بعضي البلغة ولكنه لا 
يخرج بها معن مشيلقة الفرورة ولا كان ييلغه 
بغير المسألة : وناهيك ما يبعث ذلك في نفوس 
السائلين من الإتكال وفقدان الشمم, وثالثاً 
إن ها كان يرضبي به المتوسط والفقير من 
النفقة القليلة بالأمس لم يرض به اليوم: وقد 
تغيرت وجوه المعايش سواء فيا يرجع إلى 


لمن 
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اللأكل والملبس » أو فيا برجع إلى المساكن . 
أو في كل حالة من حالاتها مضافا إلى تصاعد 
اثمان كل شيء رابع - إن تكاليف الحياة 
اليوم غيرها اسن رقد زادت اضعافها ل 
جيل عامل ولما كانت القدوة كيا عرفت انما 
منة من السئن الأحتاعية المقررة فقد سرى 
أثرها في نفوس الضعفاء بالأقوياء وأصبح 
اقتداء المتوسط بالغني والفقر بالمتوسط أو 
بالغني من الأمور الضرورية: وم تقنع كل 
طبقة بما كانت تقنع بها أمس وطلاب العلم 
طبقة من الناس, وجماعة من أمة تغيرت هيئة 
تكاليفب حياتهاء فأصبح لمم مثل ذلك التغيير 
حذو القذة بالقذةع وما "كان أكثر الطلاب لا 
سورد طم من موارد المعاش وقد شعروا بما 
تطلبه منهم الحياة الفردية والحياة العائلية الي 
ميصيرون إليها وتعلييهم لآ يضمن هم تبي* 
من طرق الاكتساب والمعيشة الأتكالية مما 
تعافها النفوس الأيية سبا في هذا العصر الذي 
هو غصر عمل وجهاد فقد اثفل أكثرهم في 
هوات العمل مع العاملين؛ وفتم ابواب 
الهجرة إلى ديار العالم الجديد ( امير كا) و كثرة 
المهاجرين العاملين دقع بالكثيريسن منهم إلى 
المباهرة تلا للروق» وازثياذا للثروة , 
الثانث السبب الأداري إن للادارة الجييدية 
58 ظاهرة. في ترا جم العام العاملي » واثفال 
ايواب مدارسه » ا معالمها 

كان طلابي العام يعيفرون عل التحصييل 
والتعلم وهم يعلمون إغهم يسثلون؛ ولا يعقوت 
من خددمة العسكرية مال ييرهنوا على 
استعدادهم أمام هيئة تتير تحصيلهم ولكسن 


الادارة الجمسدية ابطلت هذا الاختبار 


وحسبث ابطاله رفقا بالطلبة ونصرة للعم 
والعلباء فكان الأمر على المكس حيث اصبح 
التعلم من جري ذلك أثرياً خلوا من كل 
منفعة لانخفراط الكثيرين في سلك الطلية فراراً 
عن خدمة الجندية واختلط الحابل بالثايبل ول 
يمير المفضول من الفاضل فكان ابطال 
الامتحان ضربة قاضية على تلك البقية الباقية 
من التعلم العامقي وذهيب بيا اغادة الامتحان 
فى العهد الحديد ولكن بعد أن صيت النفوس 
إلى تغير هيئة التعلم وامتدت ايعمار العامليين 
إلى الأقتداء بمجاوريهم في كل عراقق الححياة 
وشؤوتبها الاجتاعية والاقتصادية . هذا ما أراه 
جع العام في قطرنا العاملٍ , 
فهل يعمل العامليوب مع العاملين في ماواشاة 
تلك الأسباب ويسيرون في التعلم على مثال 
مجاور.هم حافظين لأنفسهم مراقبة التعليم إذا 
كانوا يتخوفون على ناشئتهم تزع اصول 
اخلاقهم والذهغاب ياداب ديهم أولاً ,قمصير 
جبل عامل إلى جهل مطبق حيث لا رجاء 
باعادة التعليم العديم والجتديد عتيوذ عند هعم ؟ 
وهل يرون ترك التعلم البتة أم يدعون نشأهم 
يرتطم فى حيأة الأخلاق الفاسدة ولا يحوئون 
بين الكثيرين معنه وبين الفجرة إل الدسار 
الأمربكية بمراعاة قواعد العمران والاجتاع 
والاقتصاد والا قأن من أمثال أولقك 
المهاجرين وهم على غير يضاعة من عام وهدى 
وعى غير بينة من جهاد الحياة ومرافقها البلاء 
النازل بل عامل والعاعلين وتلك: 
منرلة ما خلته يرضى م 
لنفه ذو أدب ولا حجىي 
جريدة جيل غامل العدد ١‏ ستة ١81١1١‏ 
سليمان ظاهر 


ف السام اد 


ب 
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الى هى ف الأساس دراسة نقدية للكتابة 


الماركسية عند سمي أميي؛ مناقشة جدية 
لوضوعات إماسية في النظرية الماركسية 
العامة ولصيغ تخلباعا واستخداماتا ميد 
اقتصادي نبج نهجاً ستقلاً عن المؤسسة 
امار كسية الأوروبية وبالتحديد عن مسركرز 
تقلها المتمشل بلمدرسة السوفياتية. رص 
068 

من هنا أولاً أهمية التموذج المختسار 
للمنائشه. فهو مُوذج يعتبره المار 
المركزيون (الأوروبو ‏ سوفياتيون) 
و بدعة علم ثالث . ومع ذللك يبقى سمبر 
أمن مقدودا إلى الماطلقات المنهجية 
الماركسية العامة ومن هنا تأتي ثانياً أهمية 


تنجربة الكتابة 
التاريخية الماركسية 
قراءات في أزمة المنهج والنظرية 


تأليف :د . حسن الضيقة 
مراجعة :د وجيه كوثراني 
درائة الدكثور الضيقة. فهى بتناوطا 
لخصوصية كتابة سمير أمين التي تقلام نفسها 


| منحازة للأطراف في وجه المركنء تكشف 


ظن استمراريه أرشاط ذه : المخصومصيةه: 
بالمنطلق الماركسبي العامء ومن خلال طرحها 
للتساؤليات الجادة حول الموضوعاتث المعاشة 


0 ماسية 29 1 00 مر أمن يدعو الد كتور الضيقة لمنهج 


| يطمح 5 أن يخرج ص وكير الى تزه 
الأوروبية روجا كلباً, لا أن يبقى اجتهادا 
في بلورة خصوصية تتمحور 8 امار كسسية 
وندور بالتالي في فلك المركز وإن اعتقدت 
آنا تفلت منه بخصوصية النظسرة؛ أو 
خصوصية « الثورة الاشتراكية ؛ . 

إن المنهج المدغر له يتجاوز حدود استخدام 
المماهيم التي أرمتها الماركية كمسليات 
وكوائين علسة عالئة بصب عل دراسة 
تواريخ الشعوب كما هي وعبر معطياتها 
وتجاربها وانطلاقاً من باس عصتاراها في 
أنتجحها هذه الأخيرة قبل الاجتباح الرأمبالي 
الغرني؛ وف ظل مقاومتهاأيضاً لهذا الاجتياح . 
وهنا يتمحور السؤال حول مذي علسية 
6 التفسير التطوري للتاريخ » واعتبار عرحلة 
النظام الرأسيال « إطلاقية في التاريخ والعالم » . 
إذ إن هذه الاطلاقبة التاريخية كبا يقول 
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المؤلفىي» ثئة تنفي تاريخية تشكل النظام الرأسمالي 
تنسة 2 بئية اشتغاله وحركيته وطرقهما 
إلى نقاط قياس عطلعة بالنسبة لا سبقه وما 
يتميز عنيه من مجتيعات ونظيم أجيّاعة 
مختلفة . . ؛ رص .)١5 21١١‏ 

اذن م يعد الننظام الرأساق في الماركسية 
وشكبة تارها وه 0 ومط انتاج ه تدر 
ادالية عيله إلى مفاهيم قواتين يضعف 
كاري والتجيع رقماز خل أحلنها رتسي 
كل معاعناه: وما قل راسزالياءأو 
ومتخلفا » أو مرشصا للدشول في الفاريسيخ 
عندما يعم مط الإتتاج الرأسمالي فيه أو يقفر 
عند و بثورة اشتراكية ؛ من كسأنها « تطسويير 
قو الإنتاج ه وفق الترسيمة المفهوية ثفسها 
لليار كسية . 

وينظر المؤلف إلى الماركسية كإسدى المدارس 
الأيديولوجية الثي أتتجها النسق الأوروبي 
وهي بذلك لا نصح وحدها مرجع لدراسة 
تاريخ الرأممالية الاوروبية نفسها . !نبا إحدي 
تعبيرانه الفكرية على مستوى معرفة الواقع 
(صس 1 - لم١):‏ فكيف يمكن اعتبارها 
مرجعاً لمعرقة العالمى وهي مع غيرها مسن 
المدارس الايديولوجية الأدروبية لا تعكس 
بالضرورة وقائع التاريخ الأوروي ننه 
«فتاريخ النسق الأوروتي الحديث ليس 


بالفرورة تاربخ المدارس الإيدي و لسوجسة 
الأوروبية المختلفة» رص ١8‏ ). 

وبدعو المؤلف في هذا السياق إلى « التخرر 
من رتبة سلطة الإيديولوجية الأوروبية - ولو 
بمدود جرئيه ‏ والانفتاح على الوقائم التاريضة 
ا مختلنة. سواء في داخل النسق الأرروي 
الحديث ( بوجهيه القدبم والحديث) أو في 
المجتمعات البشرية المختلفة في أنحريقيا 
وأميركا وأسيا ؛ . ذلك إن هذا الاتفتساح 
3 سيفسح المجال واسعاً أمام اليا حث للاعادة 
النظر ملة من التصحيحات الايديولوجية 
وجميلة من القواعك النيجة التي برسقب فيها 
(المثقف الحخديث) في دقتنا الراهسن 
وسجد نفسه مضطراً للتعامل 7 تقدي 
مع المناخ الإبديولوجي الأوردبي بنسلحنتيه 
اللتين نعكسان وجهي عمله واحدة». 


(الرأسالبئة ولاش اكيلة) 
(ص؟" 88 ). 


إن العودة إلى تاريضية تشكل الرأسياليسة مسن 
خلال الوقائع ‏ لا من خلال الترسيمة الذهنية 
وتسلسل المفاهم حول مراحل تطور اثماط 
الالتاج. تتح للمؤلف أن يعيد النظر قِ 
و مسلّمة» نشوء الرأسهالية من داخل النظام 
الأقطاعي كأمر حتمي للتطور. فالحروب 
العيليبية التي شكلت التمير عن عنفب المجتمم 


1 - مد ماج باغئة هذا المتقف تهدها اليوم ل مرق علعفي بيررت؛ ماج 0 تحس القراغد اللنيصيه الأوروبية بأهانة 
وصدق وكا يعبر عن ذلك بعضى الكتاب من يعرسون باتتائىم إلى تيارات قربية مسبنةء رإئما تفعل ما هر درن ذلك 
بحاس النس الأوروبي اختلاسا وتتدّعيه لتفها مفهوما ونظرية ونرعما . فيبخ كتاب درمديكل شقاليه و تيع 


جيل ابئان . 


.لع عتد واحم شراره مدلا ويعنون عننوباً اليه كف أصول لبنان الطائفي ٠‏ ويستمار غتوان و جسبد 


الماك : لممثال نوكر ويصبح فتد شرارة و جد اللطات 0 ويلسق دون اثارة مرجعة مفيرم كلاستر وعتران كثابه 
١المجتمع‏ ضضم الدولة: في مقالة شرارة- ١المتقفرن‏ رمشكلة انقصام الدولة عن المجدمع ه؛ الفكر العرب هده ؟+ 


ره 1 . 


؟ 
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الأقطباعي الأوروبي الموجه سد الخارج 
وبالتحديد قيد الإمللام؛ مع 5 تركب عليها 
من نتائح عي في أساس نشوء الرأسالية في 
أوروبا . قفي مساخ الحسلات العسليبية ٠‏ نما 
وتوسسع دور المدن الإيطالية في الخروب 
العمليبية ؛ وكانت الأرباح التي ترأاكمت من 
جراء اخملات البحرية في أساس التهضة 
المدينية في ايطاليا . رص *+). 

ذلك ان للحروب الصليبيه وجهين: و تطور 
وتحول من جية . ورتدمير وافتاء من الجهة 
المقابلة . هاتان كانتا وجهتي السياق التطوري 
للدسق الأوروني : بناء في الداخل وتفسي 
وتدمير للخارج . .انه تطور مشروط بنفي 
الأشرين وتدميرهم ولببهسم. تباث 5 
الشروط المتهحية الصرورية لتابعة البحتث ل 
أسس وشروط صعود الغرب إلى موقع 
الممنة والسطرة على المستوى العالمي ؛ 
رص 55 ). 

هذه الشروط الثى ينطلق منها المؤلف لممتايعة 
بك السيطرة الخربية: تتيح فهوماوالِة 
السيطرة البريطانية ابتداءٌ من القرن الثاعن عشر 
على الاقتصاد العالمي. وفهم مسألة تور 
القوى الانتاجية في داخلها , فهذه الأشيرة 
ليست إلا إستجابة لزيادة الطلب عن الانتاج . 
وازدياد الطلب هذا مرتبط أساسا بوجود 
سوق خارجية» (ص 5 ).ثم أن البحث عن 
تاريخبة تلك الشروط نتيح أيضاً فهم طبيعة 
التفوق الأورونى انذاك . إنه لس تفوقاً 
( حتى نباية القرن السابع عشر)؛ بمستويات 
التقبية والانتاج . انه و يتركز أماماً في مضيار 
إستخدام الأسلحة الثاريةء ضمن مشروع 


سيطرة عالمي متعدد الأبعاد ؛ لص .)5١‏ 

من هنا تربط مخحاولات إبادة الحمضسارات 
القديمة بصعود وتفوق التسق الأوروي 
الحديث. وهذا ما يؤكد عله المؤلف عندما 
يشير الى ابادة مئة مليون نسمة في القارة 
الأميركبة “كاتمرا مبصبوين قضمن أربع 
حضارات اساسية (صض 85 - 89 ). وعلى 
صوء ذلك يناقش المؤلف مفهوم قوى الإنتاج 
غير إن هذا المفهوم ٠‏ قد خلط بين وقائع 
التطورات التقنية بمختلفب أرجهها فأدرجها 
جتمعة ضمن المسترى الإنتاجي . فهبالك 
التطورات النقتية المتعلقة بعملية الانتاج, 
ولكن هنانك أيضماً التطورات الثقنبة المتعلقة 
بالألية الخربية مضافاً اليها الخبرات المسكرية 
والمعانيه المخعلفة ٠‏ . وبللاحظ الؤلف : 1 عمادم 
وحود تزامن وتساوق فيا بين هذه المستويات 
المحايزة ه. ويعطى المثل العالي: وان مقارنة 
بسيطة بين مستوى تطور القوي الانتاجية 
المرتبطة بعبلات الانتاج الممختلفة » بين السين 
والهند عشية , الخضاع الغرب الأوروبي لما في 
الثرئين السادس عشير والسابع عثر وبين 
المستوى الانتاجي للبرتغال أو يسريطائياء 
يظهر لنا بكل وضوح تفوق المين وامند على 
الغرب الأوروبي في ميدان القاعلية العسكرية 
بالحاربة مع الغرب الأوروي في تلك 
المرحلة. والأمر نفه ينطبق على دراسة 
مقارنة للوضم الانتاجي للحشارات المندية 
الأميركية مقارنا يوضع أورويا الإنتاجي في 
الفترة نفسهاه زع مه 7 84). 

دفي سياق نقاشه لمفهوم قوى الاشاج 
ينتقد المؤتف ادراج الناس (القوى العاملة ) 
ضمن هذا المفهرم . إذ لا يمكن اعتبار الموقع 


+ بار 
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قٍٍ الانتاج وهر الحاسم في توي 
الإ لد حي ب ولحي جين 
عناصر الخرى مهمة في ولوحة مارسة 
كلية» . هذه الكلية هي التي تعطي هذا 
المتمر دلالثة وموقعه وهي التي تحدد الثقل 
الذي يتمتع به في المجرى العام لحركة الناس 
والمجسمم ؛ (عس 311]. 

وهذه النقطة هي التي نتيح تحرراً من وطأة 
الإبديولوجيا التى تقدم نفسها عير تمثل النخبة 
لا ه حقائق » ؛ وعقلانية ٠‏ تتطابقان مع نظرة 
الحؤزب حامل مشروع السلطة أو المداقع عن 
السلطة القائمة . وإذا كان نقد استخداءالمقولة 
المار كسية التي حول الناس إل ٠١‏ قوى انتاج , 
يتدرج عند المؤلف في دعوة تجريرية للإنسات 
من ليوك ه الموهم 2 الانتاج « فإن هذا النقد 
يندج أبضا 3 نظرة نعدية أوسع ؛ لغهوم 
التسلط الشكل والتسلط الفعلي » ومفهورم 
التبادل في الماركسية . ذلك أن الرأسمالية في 
المركز لى تستتيع البلدان الممختلفة في أنماط 
انتاجها ومماذج حياتها عن طريق التغيير في 
تقئيات الانتاح وومائله وصولاً إلى انهاز 
اقتصاد رأسالي عالمي . ذلك أن التببدمير 
الخضاري والتصفية. البشرية في المجتمعات 
الحندية الأميركية وكذلك في أفريقيا كانيت 
شرطاً لتوفير السيطرة الرأمهالية من قبل 
المركر. 

وهذه السيطرة لم ثم عسن طريق اوالية 
اقتصادية . بل هى عملة سياسية وثقافية 
وحضار يه واقتصادية كاملة اتسمت بالعتف 
هنف مرحلة الغزرات الغربية الأولى وصولا إلى 
مرحلة الامبريالية . وهذه السيطرة جومبت من 
قبل حضارات الشعوب وكان عل رأس هذه 


ن وضعية 


ألم 
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الحضارات المقاومة الحضارة الآسلامية . إن 
هذه المقاومة تطرح تساؤلاً حول مدي 
صلاحية مقولة: م التحول نحو تمط انتاج 
رأممالي تاجزء. وهل هذا التشول همور 
وتقدمية0 في التاريخ ؟. أ تصبح المقاومة 
الآتلامية هذا التصول. ونيق القيرالة 
الماركسية؛ مقاومة ضد ١‏ تقدمية ء التاريخ أي 
رحجعية ؟ . 

إن التقد الذي يوجهه حسن الضيقة لمفهوم 
التسلط الشكلي والتلط الفعلي ومفهوم التبادل 
غير المدكافىء. يشكل ركيزة لإعادة قراءة 
التاريخ وقراءة الاقتصاد العالمي و الاقتصاديات 
القومة قراءة نقدية جدية؛ لأا تعتر فى يعالمية 
الاقتصاد الرأسمالي كإنجاز قاتم ولا مفر منه إلا 
من داخله . ٠‏ لقد أرسي هذا النسق الات 
وغعلاقات عملت وتعبل على الدوام باتجاه نفى 
الخارج والتسلط عليه. من هنا تأي الاستفاقة 
العقائدية والثقافية والسياسية لشعوب ‏ العام 
الثالثه لتعير عن هذا المأزق التكوينى للنسق 
الغرني الحديث؟ (٠‏ ص 5١‏ ) .ويضيف المؤلف 
مستنتجا : «إن الصراع الذي تخوضه شعوب 
العالى الثالث ضد النسق الغربي الحديث 
(بوجهيه الرأسمالي والاشتراكي) لا يشا 
ضمن هقولة صراع الشرق مع الغسرب بل 
يندرج تمت عنوان محدد : التخلص من سيطرة 
نسق تاريي بعينه ولرص 55 ). من هنا تأي 
اهمية هذه الدراسة. إلها صيحة حارة 
وصادقة علي الانخراط بنهضتنا المتواصلة مع 
تاريخنا المقاوم ‏ 


وجيه كوثراني 
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قا مشر العاراات واللمانك. 
0# 1 * | لبي 
والاواب الاررسم 

للعلامة روكس بن زائد العزيزي 


لك اب . ال 


بقلم جعفر الخليئي 
كان كل الإهتام رائرعاية, والعناية بالتراث العربي لغةء وقواعد واجماعاً وتاريضا. بوم 
كانت القومية العربية والدولة في العصر الأموي وق الأعصر العباسية الأولى؛ موحدنين» أو 
شبه موحدتين, وحين كثر تغلغل العجمة وتقاليِدها داخل الدولتين المذكورتين؛ وداخل 
الشعوب العربيةء وظهرت ملوك الطوائفء وخرج الأمراء على الخلقاء قبل وبعد العصور 
المغولية تفككت تلك الوحدة وما لبئت إن صار لكل قطر من الأقطار العربية ‏ حت الجزيرة 
منها ‏ لغات ولمجات وتقائيد ومذاعب ء واحكام تالف طلعته الجزيرة الأولى؛ وحتي لقد 
دخلت عل الحروف الحجائية حروف جديدة, ل يكن يألفها العربي القديم. وم يطق الفم أن 
يمضغهاء مثل .(الياء) المنقطة بالنقاط الثلاث » والجمء و (الزاى) و (الفاء) المنقطة بالتقاط 
الثلدث والكاف الفارسية , قام يعد التمييز مكنا بين العرني وغيره في بعض الاقطار العربية التي 
اضاعت النطقي الصحيح ء في حدين كان يقال : + أن العرب افصم من نط بالعئاء ه. وم يزل 
هذا التفرق يتسع نطاقه حتى اضاع العرب في بعض اقطارهم, بط حرف (الذال) وصاروا 
ينطقون بها (زّايا): ومثلها حرف (الظاء) كأنها (الضاد) قد نمولت إلى (زاي) هي 
الأخرى ع وكثر التثار الكاف القارسية . أما الذي اضضاعوه من طباعهم ومزاياهم ء وتقاليدهم , 
فقد كان أكثر وأكثر . 
وأول من عنى بهذه الدراسة , دراسة السير , والمزايا » والتفكيك الذني اصاب العرب. فحرمهم 
عن طباعهم الأصلية : بسبب تداخل الشعوب الاجنبية في مطاريبم» وحلل هذه الطباع . كان 
(آبن خلدوت) ولذلك حين ظهر عام الاجتاع الل الوجود. فطن العلياء إلى ان فائح هذا الاب » 
باب الاجتاع » كان (ابن خلدون) الذي خص تلبل الطباع , والصغات والمزايا بالشيء الكثير 
سس الاهتام , 
وعامر الاجتام هو دراسة المجتمع تعصيع خصائصضه.؛ وصقاته. ومزايام من لغته: رعاذاتة» 
وتقانيده ء وديته . ورد الكثير من هذا إلى اصوله, وأول من قتح ياب هذا العثر ومماه عليا؛ 
؟* بار 
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كان العالم الغرنبي (اوغست كونت) ‏ - وذلك في عام ١8*85‏ وأول كتاب جمم فيه 
محاضراته في علم الاجتاع كان كتابه المسمى ( الفللة الوصفية) ومن ذالك اليرم وجهت هذه 
الدراسة انظار العلباء الى درامة الشعورببء من هذا الطريق ثم تومع هذا العاوء فاختئص كل عام 
بدراسة جانب 3 جوانئب هذا العام» فمنهم المختصون بالاديانء واخرون باللغة؛ وغيرهم 
بالفوتكلور وإلى ابعد من هذا بكم . 

وظهر في البلاد العربية من اختص بتعقبب الاعثال أر الاساطير أو الائناب لقطر واحد أو 
أكثر . ولكن مثل هؤلاء كانوا قليلينء لأن هذا التتبع يحناج إلى هود كبير . 

قليا يستطيع واحد أن ينجن منه المطلوبع ما لم يشد ازره اخرون من العلباء ولا سيا اذا 
كانت هذه الدراسة مقتصرة على قطر من اقطارنا العربية . لكثرة ها انتاب هذه الاقطار العربية 
من تخييرء وتبديل في اللغة: والتقاليد حتى في المذاهب الدينية . 

والحق إنها الجرأة. وجرأة كبيرة أن ينيري شخص وإن اوتى عن الملكات الثبيء الكثير 
لدراسة مجتمع عر من جميع نواحيه» ولرنا كانت هذه الجرأة شبهة بالمعجزة؛: وصاحب 
المجرة هو البحاثة العلامة اللغوي الراسع الاطلاع الاستاذ (روكس بن زائد العزيزي ) الذي 
شهد الأب (انستاس الكرمل) عميد علاء اللفة في زمانه بمقدرته ومواهيه خطياً. أما 
الموضوع ؛ فكان ( قاموس العادات . واللهجات والأوايد الأردنية ) . 

وإلى جانب اطلاع المؤلف الواسع. لكونه من اصل قبلى» عربيء ومحيط بتاريخ القبائل , 
وعارف بيستنها ء قإنه نزل إلى هذا القاموس الواسع المحبط باللغة المألوفة في الأردن ؛ و بقبائلها 
واصوفم . وعاداتهم وما اتصفت به كل جية من جهات الاردن بصفات لخاصة ؛ ذات طابع 

قديم أرحديث . لقد نزل الى تأليف هذا القاموس مستندا إل 1 )١ ٠‏ مصدراً بالاضافة إلى ما 
يخترن ف صدره من المعرفة. فوضم بعد منين من جهد مضن » ودراسة عديقة؛, و تحقق دقيق, 
ومقابلة الخبرج المسثن المعروفين بسعة الأطلاع. فوضع هذا القاموس (قاموس العادات 
واللهجات والأوابد الأرانية ؛ في ثلاثة اجزاء . لم نبالغ إذا سميتاه بالمعجرة . وعبد الطرق لعلباء 
الاجناج اذا ها آرادوا أن بعر فوا الأردن معرفه كاملة . ويتخاصوا حضارته ‏ وطبيعتة . ولون 
تثأته . وعلاقيه اسل العربي. وما ابقي من التراث الاصيل؛ وما لم يبق عند السكان 
والقيائل . وتقع هذه الأجراء ف تمر ألف صفحة من الحجم الكبير . وقد رتبه المؤلف على 
الحروف الطحائية بعد أن جاء في الجزء الأول عل تصوير اللهجات», واختلافاتهاء وكفية 
النملق بالكلمة , ٠‏ عند كل قبيلة من القبائل مستشهداً بالشعرء فمثلاً حين كسرهم القافة ف 
7 بدلً من الرفع يأقي بقول ( سام القنصل ) شاهداً . فيقول:- 

اوه + تعرز الشيخ عر يدوم ( كذا) يا رب وانتك تنصره من سماواك ٠‏ وكثيراً ما يتصبون 
المضاف اله بدلاً من جره يشول شاعرهم ب 
هب هب اللع.ون كلب دار ينبح مكسلى (إاباهو) 

“الم 
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وفي العراق. يرفعون المضاف إليه؛ فيقول شاعرهم مثل (ابوه) ويورد لكل قبيلة لمجتها , 
وني ذكره ل (الكرادشة) يقرل: (الكرادثة) كبا يقال؛ قدموا من (حورات) ونرحوا 
والمعايعة من ( الكرك) بعد نزوح ( العزيزات) عنها. وهم اقرباء في (الناصرة) يمون [ال 
كردوش إونساء (الكرادشة )يلفظن الكاف ( هاء) في ( هيك) فيقلن ( هيه) . 

وهكذا بأتي على جميع القبائل . التي ذكرعا وشافهها- با عرفوا به من الاوصاف. لغة. 
رطبعة, واصلا . ويأي باللفات واللمطلحات حسب الخروف المجائية , في الاجزاء الثلاثة , 
إلى أن تنتهي الحروف ويقول في (آه) مغلا اي: - يا للأسفء وهي مستعملة عند 
الأارادية بلدوهم وحشرهم: | 
قلست آه وابياهخالفائمين وين اللى ايشب ابريقه البيت لله نار؟ 

ويقول في معلى ذلك : يا أسفي : ويا أسقب والدي على فقدان الاجواد قأين الكرم الذي 
يشعل في ساحة بيته نارا للضافة ؟ 

ومن التقاليد : يروي اشباء كثيرة عند اليدو؛ ويقول: - من كرامات الابل عند البدو ؛ إنه 
لا يوز للمرأة حلب الناقةء فكان لبن الأبل قربان لله؛ أو تببحة للهيكلء لا يمق للمرأة 
تقديهاء لأعمها من خصائص الكهنوت : المقصور على الرجال . 

ويقول: و إن البدو يرون أن سوق الايل بغير عصا اللوز امتهان لها لإعتقادهم إن عصا اللوز 
خاصة بالانبياء: وإنهم استعمئوها في سوق ابلهم , وقد قال شاعرهم - 
ابعهصيا الللور اعوزه جور او تمثبى هضرفا. ما هوكر 

ويقول في معنى ذلكء إته لا يغرب ذلوله. فهو رفيق بباء وإئا بوهم ذلوله يانه برذ 
ضرهاء. ومن شدة رفقه بباء لا يستعمل سوى عصا اللوز ولنشاط هذه الراحلةء فإنبا تمشي 
بسرعة غير مدفرعة بالضرب دفعاً وغير ذلك الكثير الذي ربما تجاوز هشيرة آلاف كلمةع 
وأكثر في هذه الاجراء الثلاثة , 

عمان جعفر الخليثي 


نوادر 


© سقط أحد اللغويين أر النحريين أو السجاعين في بثر فجاء أحدهم لإخراجه فقال له 
اللغوي: أحفر لي حبلاً دقيقاً . وخذ بيدي أخذاً رفيقاً وشدلي شدأ وثيقا » واجذبني جذبا 
رقيقاء فقال له الرجل : والله لن أكون عليك شفوقا . . . وتركه ومشى ! 

© الكامخ بُصنع من الحنطة واللين وهي أكلة قدمت لأعرابي فلم يستطبها وأكل منها قليلاً 
ودخل المسجد فسمع الإمام يقرأ في الصلاة( حرمت عليم الميتة ولحم الخنزير) فقال 
الأعرابي والكامخ يرخك الله . 


ىم 
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تربية 


الأضتّاعم .. 
وا مم 


.بقلم د . رشاد دارغوت 


بعد أن شاع العنف ديا نساء العالم أرضعن أطفالكن ! 


مر على البشرية أدوار. تعاني فيها من الكفر 
بالق ؛ وفي طليعتها الأخلاق الفاضلةء ما 
يسرع با الى الانحطاط فالأ:هيار. وقد شهد 
التاربخ مصرع أمم كثيرةء بهذا الداء الوبيل . 
ويكيفي أن نذكر سقوط الرومان؛ تمت اقدام 
برابرة الشمال. وإنهيار بغداد تمت ستابك 
خيل المغول . 

ولا يبمنا ان نعلّل ذلكء أو نفلسف . فلهذ! 
وذاك ممال آخرء سبق لأبن خلدون أن وفاء 
حشه ؛ في م مشقدمحه ن المعروفة . 

الا أنناء من شلال استقرائنا ومشاهداتئا . 
والتجارب التي عانيتاهاء في أنفسناء وف عن 
حولنا - وقعنا على أسباب لا تقل عيا أورده 
ابن خلدون في نه غن فلسفة العمران؛ 
ويبواعت غبضصة اللأمم ومقوطها؛ ولا تحط 
عا ارذاء فيا بعد علياء الإجتاع من آراء. 
كانوا فيهاء في هذا المجال؛ تلامذة للمؤرع 
التودنسي التكرر, 

وحسبناء في بادىء الأمر. أن للاحظ إن 
المراج كانت وراء كل إتحطاط ؛ كما مي وراء 


0 بار 


كل إرتقاء. والمرأة آم اولأأء وأخيراً! هذا 
هو ناموس الطبعة. وكيا إن الأب يورّث 
انسل خصائص الجنس» كذلك الأم تنقبل 
اليه تلك الخصائعى . ومعلوم كذلك إن 
الورائة نشسل نقل الاستعداد لما يكتسبه 
الوالدان في حاتبيا . فالمدمن على الخمرة أو 
التدخين ؛ ينقل الى سيله اللاستعداد لإدماعها . 
هذا وذاك ثابتان في الوراثة , والطب » وإن لم 
بعبحا من القرواعد الثابتة , 


الحم المألورة: ؛ الولد سر 
أبيه ؛! ونستطيع أن تنشياف: إله سر أنه 
أيضا و. وقد فسّر القدامى هذا السسر : يأئه ما 
يضمره الوالدان حين التلقبح: من نخير أو 
شير؛ من صلاح او فسادء من محبة أو بغض ؛ 
وشيء آخر هو هذا المقام الطويلء في 
أسشاء الأمهيات. بعد أملاب الأآباء. ألا 
بتكيف كل حي بالبيثة التي ينشأ فيها؟ 
فكيف لا يتكيف كل مولود, بما في صلب 


أبيه ؛ ورخم أمد؟ 


وقد جاء في 
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وبعد الولادة. هده الرضصاعة الى تستمر 

أشهراًء أو سنين. ألا تنقل الى المولودء عبر 
الثدي . جميع ما في قلب الأمع وتفسها ودمها 
وفكرها وعقلها... من مناعة إنسائتيةء 
وبذور للسواطف البثرية؛ والأشلاق 
والصفات والملكات... وسائر ها مير 
الانسان عن سواه؛ وكل إنسان عن أي إنسان 
آخر ؟ 

حتى الشخصية ومقوماتهاء وهي في كل 
إنسان أشبه يخطوط إببامه, ذات معالم .خاصة 
به لا يشاركه فيها أحد ‏ إن الأم تدقلها الى 
وليدها عبر تدييهاء هذين الحشين اللذين مثثا 
حياة ونعمة. وبركة ‏ أو موتا ونقمة ولعثة] 

فإن صلحت الأمء أخلاقاً وعملاً. إيمانا 
وملوكاء صحة ونفساء جرئ اللين ترياقا من 
صدرها الى روح الموئود وجسده؛ والفسكس 
الساة 1 

فاذا عدنا الى التاريم لستقرئه والى الحاضر 
نستنطقه : متى بدأ الالال في الآمم القديمة , 
والمعاصرة ‏ لوجدنا إن بداية كل إنبيار 
تلازمت وبداية إمتناع الأمهات عن 
الإرضاع . وني جميم الحالاث » كن يكلسن 
إرضاع اولادعن الى . . . نساء مستاجرات ار 
الى .. الخيوانات١‏ وي كلتا الخالتئ سر 
الأم من أنوثتها, وإن ربحت بعضص مقاييس 
الجرال ‏ لفترة من الزمسن - وتخسر الآامة 
ابناءها وبناتها» على طول الزمن . 

ويكفى أن نلقى نظرة الى ما يقع حولنا . .. 
في العالم بأسره! ألا نري الامهاتء بتأثير 


المواليد. و مصاصة الحليب؟ تري هل بإمكان 


البقرة مثلا... أن تمل محل الأم. في منح 
الوليد السفات الإنسائية والأخلاق البشريةع 
والاستعدادات السامية, إذا حلت نحلهاء 
بحليبها . في منحه الغذاء الكافي لجسده. ولثمو 
ذلك اليسد ؟ 

إن أخثى ما نخشاه هو أن ينقلب الناس ؛ 
بعد بضمعة أجيال؛ لا الى ثيران بتناطحون 
كبا فعلوا في الخربين الاخيرتين ‏ بل أن 
بنقلبوا جبعهم الى بشرء لا هم طم إلا 
الملذاءت المادية وحدها : يحتررب بالاطعمة» 
وينغمسون في الموبقات» وينسون أن للإنسان 
رسالة أخري ع أسمى وأروع . 

تلك الرسالة تنقلها الأم « البشرية: الى 
أولادها . بعاريق الرضاعة : إنها رمالة الممحية . 


خادع من الأناقة ومقابيس بعفي المتهترات؛ | ثثي من علي الله , 


جد عؤفن عن الإرصاع - وأكتفين بإعغطاء 


01000126021. 


ديروت : رساد دارغوث . 
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اا 


0100012021.» 


خفقاضش 0 


بقلم حسن يزبِك 


قالت لي إبنتى ؛ الطالبة في أحد المعاهد 
العلا دق 5 بعد صودتتا الى البسث», 
أريد أن تساعدي 5 أي اف هذا ا موضوع 
الفلسفي المهم القيد طرحت علينا أسئلة تدور 
حول فلسفة الأغريق والحضارة الأوروبينة 
- والدور الفكري. البارز الذي لعيعه القلسفة 
العربية- بعد ظهور الاسلام يالئسية 
للحضارة الغربية - عامة . 
قلت لأبنتي : أنا ‏ اصلة _ لست فيلسوفا 
انما مأحاول در الامكان_ ساعدتك 
وتقدم بعض الأفكار والآراء حول هذا 
الموصوع. إنه موضوع مهم ومثير. وستكون 
الات من وحي. شعوري العربي والانساني . 
تعتير الفقلسقة ريه نقة القدمة أم الفلسفات 
٠‏ كرا ريطن أن نقول ونعترف أن التفكير 
الغلسني الأغريقي القسديم . يعتبر الاساس 
الاحداي الذي 'كامت هله حقيارة الشرتن: 
مثل هذا الاعتراف- ليس هو المهم . المهم 
هوان غخاول بكل تواضم ع إبراز قور 
العرب بعد ظهسور الاسلام - - دورهمصم 
الابداعي الرائد ‏ بالتسبة لواقع الحضارة 
الأوروبية ‏ خاصه_ ولواقم الجشيارة 
الانساتية ‏ عامة . بعد ظهور الاسلام ويرور 
مبادىء الرسالة ‏ رسالة الحق والفتم المبين 


“لا الى 


وانتثار الدعوة المجمدية الكريمةبدأت 
تتظهر في الأقق ‏ معالم الانطلاقة الانمانية 
الجديدة ‏ انطلاقة عهد وانطلاقة حضارة , في 
دلك الوقت حصل ذلك الاتصال والاحمكاك 
الكبيرين بين العرب - - كوعي إنسالى عد ويك 
وبين الفلسفة 0 أي الاغريقية . ونقلت 
القلسفة الاغريقية للعرب بواسطة كيار 
المترجين» وتأثر العرب بالفلسفة بعالم هذه 
الفلسفة وحاولسوا دراستها رهضبيا 
جيدا ‏ وهكذا تسنى دول العرب التاريخ 
وبئاء حصارة عربية ‏ إنسانية زاهرة. وهب 
أن نوضح هنا إن العرب لم يكتفوا بالتقل 
فقط-_بل- أضافوا أشياء كثيرة من 
أفكارهم الخاصة وحاولوا تنسير الأشياء 
المنطقية والفلسفية الكيري ‏ حسب ما يوافق 
ويتئاسب مع الواقع العربي ‏ الاسلامي 
المحديد . 


في ذلك العهد_ كانت مدن قرطية 
واثصسليا ويشداد وتونس والقاهرة ‏ كانت 
كما حت ير ا كينة العام والاشعاع 
الفككري ‏ والثقافة الانسانية . وكانت اوروبا 
تعثمد عليها - كأساس لتثقيف ابنائها وبناء 
حضارتبا ,. عندها ‏ كانت اوروبا راقدة وتغط 
قٍِ انما كقائلت راباتت الحضارة 
العربية ‏ الاسلامة ترغرف عنا وهناك. لو 
أردنا عقد مقارنة ‏ مثلا ‏ بين فلسفة اوغست 
كونت وفلسفة عبد الرحمن بن خلدون 
الاجتاعية أو بين الكوميديا الآلحية التي كتبها 
دانتي وبين رسالة الغفران التي أبدعتها مميلة 
ألي العلاء المعري أو بن بشلاء الجاحظ ويل 
مولي -لتثبين لنا- للمنصفين كيف أن 
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العرب سبقوا الأوروبيين “أشواطا ل 7 ولا أخدى - اللاضي ا عسى 0 
الفكر والثقافة والفلسفة ٠‏ وكبا 5 |العرب : 
نقلوا فلسفة الاغريق للغتهم ودرسوها 
واعتمدوا عليها ‏ كمرحلة كذلك| نابض بالديمومة والحركة إنها إنارة الطرييق 
أوروبا- اعتمدث الفكر العرني وتناولت] أمام مسيرة حضارة العرب والمسلمين 
الثقافة العربة ‏ الاملامية ‏ كمنطلق_ لتبني | أ والانسان الجديد. وكذلتك 
9 حاتبا الجديدة آنذاك , ا أردت - عبر - كلباق أن أبرز وأبلور فكرة 
بنتي الحبيبة / الانفتاحج الفكري الانساي بين المجتمعات 
والشعوب . إتها الفكرة التي جلها الشا 
الاسئلة تي طرحت عليك ‏ كانت أسئلة : 


ظ منغور- حيث قال / ( كني نحاول. إيسر 
مهمة, مثيرة. وكننت مضطراً أن تتحل | ون :.. فلسفتنا الزتجية 00 وه 
كتابتي بهذا الطابع وان ن اعتمد طريقة الشرح افريقي ‏ يهب أن أن نكون منفتحين على أفكار 
والفارحة. الفساكة 0-0 العودة | 0 الأمم والشعوب الأخرى ) . 
للماضي -للوراء ‏ عودة يكتتفها مه ظ خيراً: إنبا محاولة مغترب عربي - يسرييد 
محاولة للعودة للينابيع الصافية | إبراز صوت الحضارة العربية ‏ الاسلامية في 
للأصول ‏ للتراث . هل موك الخارج: حضارة مضت وستعود . 
كلمة العودة تلتراث؟ إتها حركة أو محاولة 
جادة تعنى ي أولا وقبل كل شي* أن تكون | 


المسة استقبل . - للتراث ‏ هو تذكير حي 


دكار حسن يزبك - 


هاذا يوجد في القلب ٠‏ عند الصينيين ٠‏ 
وماذا يبري في أوعيته؟ 

لقد كان الصبنيون يرون أن في القلب طاقة 
هى الطاقة الحبوية الأساسية وامبدئية؛ وأن 
هذه الطاقة لا ترى ولا تلمس ؛ ولكتها تبري 
في جسم الإنسان بدون توقف» فهي تنطلق 
من الرئتين بين الثالثشة والخامسة صباحاء 
وتكون في القلب بين الحادية عشرة والواحدة 
بعد الظهر . ثم تتابع بعد ذلك جولتها نمو 
الأمعاء والمشائة. وتعود مين جديد نهو 
ال 

أما الأوعية الدموية فلا يجري فيها الدم 
ققط - في نظر الصينيين- وإنما يشاركه في 
ذلك المواء والريح الحيوية ٠‏ الي والنغ ؛ . 

في تشخيص الصينيين للمرض اعتمدوا عل 
النظر إلى المريض وجس نيضه لمعرقة مزاياه 
وخصائهه, وكاتوا إذا وجدوا تحانسا بن 
لون وجه المريضص وقوة نبضه, يعتقدون بأن 
شفاءه قريب؛ أما إذا كانت هناك مغارقة بين 
الاثنين فذلك يدل على أن حال المريض سيئة 
وأن العفو المعصاب أو المريض ليس كا 
ينبغي .وليس على عا برام , 

أما في علاجامهم فكانوا يستعملون الأدوية 
والعقاقير ويلجأون في كثير من الحالات إِلى 


بقلهم د . محمد ياسين 


مغل الزهورات [ كانوا يفضلون النيبامات 
ذات الطعم الحاد لتنشيط القلب وائتباتات المرة 
لتهدئته ]. 

ولكن العلاح بطريقة وخر الإبر يبسى 
عندهمطريقة العلاج الرئيسية ؛ وها ميادتئها 
وأصولاء وللقلب كنا سبق وقلنا 
: مرديانات: عديدة تقم عليها تقاط 
و خطاث ه منشطة ونقاط مهدئة ونقاط ذات 
فعالة مختلفة , 

ومكذا تختار النقطة ( ١‏ ) لتنشيط العلب في 
حالة بطء النيض أو عدم انتظامه. والتقطة 
() لتهدئته في حالة تسارع دقاته أو في حال 
ارتفاع الضغط الشرياي . 

ولكن الذي يجب أن نتذكره دائما ولا ننساه 
أن مريدين القلب - عندهم- ليس خاصاً به 
دون غيره إذ ند عله نقاطأ تؤثر على أعضاء 
أخرى. فمثلا النقطة ( 8 ) تؤثر على السيق 
النفسى والقلق والنجل وغيرها؛ ينا تؤثر 
النقطة (4) على الداع ونفت الدم 
والتفقان. ْ 
وانطلاقا من هذا الاعتقاد آمن الصيئيؤن أن 
الجسد كل لا يتجزاء وأن القلب والشرايين 
لا يكن فصلها مطلقاً عن بقية الأعضاء عرأن 
العلذج - في كل الأحوال - ينبغي أن يقوم 
على توازن تام كامل بين : الين والينغ » . 
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الأشوريون والبابليمون لم | وعلاجهاء بالرغم من كل ما وصلنا عنهم 
يكونوا ‏ كبعدهم الزمني عنا# بعيدين |بفضل قراءة المخطوطات التي عثر عليها 


ععن طب اليوم 

فى دكن قصة الطب وتاريضه لينفصلا في 
شركنا الأدنى عنهها في بقية الأمم والشعوبء 
فكما عند الأمم القديمة. كان الساحر 
والروحاني والطيبب جميعاً يعملون متعاونين 
أو منفصلين في معالجة المرضى ‏ 

وكشيرا ما كان الطبيب يستعين بالنباتات 
والأعشاب لعلااج مرفياه. وعم بالمرافية 
والملاحظة في التشخيسس والعلاج , كبا بهت 
بجس النبضص وملاحظة التغييرات التي تطرأ 
عليه. ويمكن القول إن طب الآشوريين 
والبابليين قد شكل مدسؤلة جيداً وصحيحا 
إلى طينا اليوم , 

ولكن لا بد عن الإشارة إلى أنهم لم يكونوا 
يعرفون القلب حق المعرفةء فكانوا يعتبروله 
مركز الذكاء والذاكرة وعسركات النفس»ء 
والنشاطات المختلفة السبىء منها والحسن . بين 
يعشيرون الكيد مركا لتوزيع القدم ينطلق منه 
و بعود اليه حجىي تفلن أكثير ون أن التعببر 
العربي السائد ويا كبدي » إنما جاء من أصول 
أشورية . 
التهابات صمامات القنب وتصلب الشرايين 
عند المعسريين القدماء ومعارفهم في هذا 
المجال 

ليس من السهل الحم على مدى تقدم الطب 
عند المصريين القدماء: ولا على ما أولوء من 
عناية وأعطوه من قيمة, ولا على مدي إلمامهم 
بأمراض القلب والشرابين ومعرفتهم لأسبابها 


العلياء مكتوبة على أرراق البردي. وأهم هذه 
البرديات بردية : إيبر ؛ التي يبل عدد سطورها 
سطراء وبالرغم من أن هذه البرديات 
قد أعطتنا الكثير عن حياتهم ومهارقهم ومن 
بيئها الطب . 

أما المومياءات التي ثبث أن بعضها كان 
مصابا بتصلب الشرايين وبعضها الآخر كان 
يعمل تكلساث هامة عند الشريان الأمبرء فد 
كان لوجودها أثر كيير في إلقاء يعض الضوه 
على أوضاعهم الصحية ومعارفهم الطبية 
انذاك . إحدي هذه المومياءات» وتعود إلى 
ألف سنة قبل المسيحء كان صيام القلب 
التاجي فيها يحمل بعض التدبات؛ ثما ييل 
عل الاعتقاد أن التهابات الصيامات كانت 
مرضاً موجوداً منذ حوالي ثلائة آلاف سنة 
تقريبا . 

ولقد تحدثك المؤرخ ١‏ هيرودوت ٠‏ عن نقطة 
هامة في الطب عند المصربين. وهي قضية 
الاختصاص ققال بأن المصريين القدامي 
غرفوا الاختصاص في معالجة الأمراض؛ حتي 
أنه لم يكن يسمح للطبيب إلا بمعالجة نوم 
واحد من المرن فحسب . 


محمد ياسين 
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- مع الأحداث 5 


56 شاع 

عودة سمتاحة السج 

ب 2 0-5 - 0 

عاد عياحة الم حمد مهدي كُمسن الدين الى لبنان بعد رحلة آلى افريقيا لتفقد الجاليه 
اللبنانية ؛ وال فرنسا حيث التقى وزير الخارجية كلود شسون . 

وقال حول نتائج جولته الأفريقية: راكانت الزويارة الى اغريفيا لتفقد الجاليات اللبانية 

هناك واطلاع عذه الجاليات عل اوضاغنا 3 لبناب ء اوضماع امعان عيوماً وأوضاع الجتوب 


بشكل خاصء وللاطلاع أمفسا على آراء قيادات هذه الجاليات التي تمثل أاحدى أعظم 
الاتجازات اللبنائية في العالم . 


أضاف: الحمد لله كانت الزيارة في اقمبى مستوى ححدود التجاح . وقد تمكنا من الاطلاع 
عل آراء جميع الجاليات الثبثانية في البلدان الببي زرئاهاء هذه الحجاليات الي انحتام فرصة وصور 
إلى الرطن لأوجه اليها من هنا التحية والاكبار لعزمها وتصميمها ولما حققته من نجاح ولاوجه 
التحية والشكر الى رؤساء البلاد الافريقية التي زرتها والى حكومات هذه البلاد التي تستضيف 
ابناءنا . والتى يساهم ايناونا المهاجروت في اعبارها . 

عن طبيعة الممحادئات التي أجراها مع الرزير شسون اثناء زيارته الى باريس قال مماحتة : لقد 
اجتمعت الى الوزير الفرنسى يسوب والى أركان ورارة الخارجية الفرنسية ومهدئنا معأ قُْ 
القضية العربية: قضية الشرق الاوسط؛ وف قضية لبنان على نمو مركرء ولي الاخطار الآنية 
الى تواجه الجنوب اللبناني نتيجة للتهديدات الاسرائيلة الملحة وقد كانت لقاءاتنا مع الوزير 
الفرنسي : ومع المسؤولين الفرنسين الاخرين» ناجحة ومثمرة» وأرجو ان تترتب عليها نتائج 
ايجاببة وفوائد ان شاء الله , 

وعيا اذا كانت هناك نتائج قريبة؛ قال : تعلمون ان ما يمري هو امر في غاية التعقيد. رفي 
غاية الخطورة ولا بد من مراقية كل ما يجري ؛ من اجل اصدار حك على توقيت النتائج . علبنا 
ان تعمل . 

حول ما اذا كات يلك معلومات معيئة على صعيد قيام ابرائيل يعدوان جديد على الجنوب . 
قال: عندي معلومات تؤكد ان المخطر جاد , وإن امرائيل مسمية: والعمل الدولي الذي يقوم 
به العرب ويقوم يه اصدقازنا في العالمء ومتهم الفرنسيون الدين اكدوا موقفهم لجهة حفظا 
الخوب.ء هذا العمل لا اعتقد انه يكفي ؛ بل لا بد عن رقع وثيرة مستوى العمل العربي لتتفيذ 
مضبون القرارين 586 و 5783 وما لحقهرا من قرارات يشأن الجنوب .؛ ولعتقيذ مقررات 
القمم العربية بشأن الجنوب؛ وإلا فاني اخشى بالتأكيد ان يأ بوم نبكي فيه على حدود 
المجتوبب . 
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وقام سهاحته ججولة تفقدية على قرىق الجنوب وما قاله أثناء الجولة : ٠‏ إن الحروب لا تواجيه 
إلا باستراتيجية اسلامية وعربية. وبحرب تحرير شعبية شاملة نضع فيها الأمة الإسلامية 
والعربية كل امكاناتها . كنا نقول وما ئزال بفتح الجبهات العربية بحيث لا تبقي جبهة جبل 
عامل تنزف وحدها . وأمام القضية الكبرى لا يوجد مقدس ومقدسات » وسنقدم أول الشهداء 
ان حارب الجميع. وطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن مشيرا الى أن اسرائيل ترفض المماح 
بتطبيتها والعرب غير مبالين. كبا طالب بتطبيق قراراث المؤتمرات العربية إبتداء من مؤمري 
الرياضض والتاهرة وانتهاء يمور قاس . 

وأكد مباحته غل المواقفى الأأنية: 

توجد أقضية ؛ هذه القضية هي حاضرنا ومستقبلنا في هذه اللاد. القضبه التى تبدد 
مدر ناه !أن مكون أواية قوت ١‏ 

المؤامرة التي تتهدد جبل عامل ؛ هي في [هاله في أبسط شؤونه الحيائية» من أجل دفعة الى 
الهجرة وجعل الأرض رخيصة لتشترى بأبس الأثمان من أجل مويل أبئائه وبناته عالا خارج 
أرضهم . في صيدا وبيروك او حتى لخارج ليئات . 

5 المؤامرة تبد! من الدولة اللبنائية ونظامها العفن : الطائفية السياسية . هذا النظام الذي صتف 
اللبنانيين الى فكات وطوائف . يبب أن ثلغي دولة الإقطاع السياسي ؛ دولة رأسمال الغلتان: الذي 
يبع الانسان والوطن والأرض في سبيل رصيد إضافي في البنوك . 

المؤامرة هذه تركز على تبجير الكان, والعدوان الأسرائيلي المتمرء وبالفوفي الداخلية 
البي لا تمعل لأحد كرامة والتى يتفرع عليها الطريق والحاتف والرغيف . 

الفوشيى التي انتجت أحياء وادي ابو جميل في بيروت, والتي أنتجت أعظم حي في أبيدجان 
رأيته في أفريقياء مسننقم القذارة والتخلفء هذه الفوضي سنقمعها, لسنا معفاء وعاجزين , 
ولن تستطيع أي قوة أن تبزم هذه الإرادة ‏ لا الإرهاب الفكري ولا الجسدي. ولن ثقبل 
براءات ذمة من احد . 
| بد بخيرنا درا لأننا رفضنا أن نكون جزءاً عن هذه الفتنة جميع الأطراف أرادوا 
أن نكون لهذا الفريق أو ذاك. وكنا وما نزال تقول لا شرقية ولا غربية . لكن الفتنة لم 
تتوقفى وانتقلت بكل عناصرها إلى الجنوب لأن المخطط الأساسي يقضي بأن تنقل إليه 

- يهب ان يعود كل النازحين: المكان المناسب ليس وادي أبر جميل . الخلاص هناء 
كل إنسان يسكن في هذه الأرض حتى لجرد السكنى, هو يساهم في دحر المؤامرة عن 
نفسه ووطنه ‏ سنتصدى للإسراثيليين ولكل من يحاول ان يذل الناس 
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مجلس نقابة الصحافة 


انتخب علس نقاية الصحافة اللبتائية هيئة عمكتبه التلفيذي الجديدء ففار بالاجماع الأسائذة: 
جمد البعابكي نقيباء فاضل سعيد عقل نائباً للثقيب» باعم السبع أميناً للسير. وجورج عميرة 
امينا للصندوف . 
' وقد جاء انتخاب نقابة الصحافة : وقيلها انتتخاب نقابة المحررين برثامة النقيب ملحم كرم ؛ 
اروع مثال عل هيادىء الوفاق الوطنى التي ل تبصر النور بعد بين السياسيين . 

وقد ألقى النقيب البعلبكي كلمة مطولة جاء فيها : 

لقد اوليتموفي شرفاً عظيا اذ محضتموني تقس الجراعية الغالية فاخترتموئي لحمل هذا العب» 
الكبير والقيم علي معه محبة منك كببرة اعتز.بها كل الاعتزاز. وانه في الحق لعبه كبير حجم 
مكامة الدور الذي هو دور نقاية الصحافة اللينانية في جع الملحالات ؛ م دورقا المهني ارَاء 
الصحافة. ودورها المبدثي ازاء الحرية ودورها الوطني والقومي ازاء ثبئان وازاء العروية . 

« لقد جاءت الانتهابات النقابية الأخيرة شاهدا جديدآ على المستوى الارفع الذي الترمت به 
الصحافة اللبنائية في محختلف الفتروفء وخصوصا في ظروف لبناب المظلمة المتادية. اذ كانت 
ولا تزال المؤمسة القدوة والنموذج المثالي لما يجب ان تكون عليه سائر مؤسسات المجتمع 
والدولة من محسسن بالمسؤولية الوطئية وخرصي على وعحندة الصف الرطبي حين عمفت ولا تزال 
بلبنان اعاصير الفرقة والتشحت والاتقسام . فاعطت الدليل الحي على ان باستطاعة اللبئاني على 
اختلاف عقائدهم ومذاعبهم وانتاءاتهم . والصحافة اللبنانية عي المنبر الحر وامراة العاكسة لكل 
هذه العقائد والمذاهب والالتاءات اعطت الدثيل الحى محل ان باستطاعة اللبنانين جميعاً ان 
تلتقي قلوهم وعقوهم على ارادة الخير والبئاء في جو رائع من المودة والالفة والانخترام المتبادل 
لأ يباعد بينهم حقدء ولا يفصل بعضهم عن بعض العزال. ولا تفرق صفوفهم قوى الشر 
المتربصة بهم و بالوطن مهما بلغت من الشراسة والامعان في التاهر . 


خة 
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الذكرى الرابعة لاجتياح 
جنرب لبنان 
آاذارم؟!ة١ ‏ موا 


والجنوب كتابا , 


أقم في الساعة الخامسة من مساء السبت الواقع في ؟١‏ آذارسنة ؟4م9١‏ معرض 
١الجنوب‏ كتاباً» بدعوة من المجلس الثقافي للبنان الجنوبى في قاعة وزارة السياحة في 
بكر رايد 

افتتح المعرض دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ شفيق الوزان وألقى كلمة 
بالمناسية . وألقي الاستاذ حبيب صادق الامين العام للمجلس الثقائي كلمة جاء فيها ؛ 


الجنوب يرحب بع اجمل ترحيب قفانم , اليوم: ضيوفه الكرام, ولا عجب فالجنوب كان 
ولا يزل» دار خسافة مُشرع الابواب للأحبة ورفاق الدرب ولعشاق الحرية . والجنوب كان, 
ولما يزل عنوان السخاء. وآية سكائه اختيارء الشهادة فداء للوطن والعروبة . ثم ان الجنوب 
متعدد الساحات في عطائه فهو قد اعطي . ولم يزل. ضوء عيئيه وماء يديه أعغطى دمه ثم هو قد 
اعطى وما برح يعطي غذاء طا للفكر والوجدان في الوان؛ يعطي من تجليات العلم والادب 
والشعر والغن . وتنك الشهادة الناطقة هذا المعرض الذي اقمناه, هناء في صدر العاصمة, ليقول 
الجنوب كتابا ومخطوطة فمطبرعة؛ رقم ان المعرض لا يقدم وليس بوسعه ان يقدم كامل 
النتاج الذعبي لابناء ذلك الجناح الجنوي من لبنان؛ انما هو يقدم فقطء ما تيسر لنا الحصول 
عليه؛ في المجلس الثقاني للبنان النجنوبي؛: من مؤلفات ومخطوطات فيه التنفيس والشادر 
والمفقرد. 

وأضاف. يقي المجلس الثقافي للبنان الجلوني هذا المعرض الخاص في الذكرى الرابعة 
لاجتياحم اسرائيل حدود الوطن الجنوبية واحتلال قطاع منه ما اتفك؛ ليوم الناس عذاء. فت 
وطأة الاحتلالء بجزء واسع هنه. ويشكل هذا المعرض فقرة هامة في البرنامج الحافل الذي 
اعده المجلس لهذه الذكرى الوطئية . 

والمجلس اذ يقي هذا المعرض فمن اجل ان يكون شهادة ونداء في أن معأ تحت عنوان 
م المنوبي كتابا :. 

ان يكون شهادة تفصم عن الدور الكبير الذي قام به ابناء ذلك الجيل العامل اي الجلوب 
اللبناني : على مسرم الحباة العلمية والفكرية والادبية مئذ مئات الدين وذلك بجهود محض ذاتية 
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تسم بغضيلتي العصامة والتحدي فالظروفف المحطة كانت مكتظلة بالمعوقاتب والمضاعب 
وبالرغم من ذلك ققد جاء هذا النتاج العطيرء كيقا وكيا ؛ » فاغنى المكتية العربية بثروة طائلة من 
المؤلفات والمطبوعاتٌ وعاز حركة الثقافة الوطمة 34 لنان باعسهامات ابداعة آصيايت حيلاً 
واغرا من التقدير والاأعجاب , راحتلت منزلة متقدمه على المستويين اللحلي والعربي وبعشها قد 
5-8 الي لغات اجتبية . 

وتابع عادق: لقد اردئا ان يشكل هذا المعرض نداء موجها الى الفشمير الوطني والقوبي 
طبيعته المعادية للانسان والخياة والحشارة وذلك خلافا لما يدعى سادة هذا الكيان . وخلافا لما 
بذاطية انبارهم والخلفاء 3 دول العالم الغرإي والأمبر كي خا ميبة . والامر الثاني ظو دعلوة عم 
الأخيار؛ هنا وهناك ؛ ودعورة محتلف الاوساط وافيثات الثقافية والاجهاعية والسياسية 
السيزيق رالابادة قالاغتهساب التي تثنها اسرائيل عليه منذ سنوات ومنتوات .. والعالم ف حاله 
عياب . 

#قال: ومن نتائيج 07 ارب ليسن القضاء على الايبان والعمراب قحتسي بل القتبساء ايضيا 
على معالم الحضارة فيه فمن اثار تاريخية في صيدا وصور وارنون» هي كنوز وثاثقية تم 
الاسرة البثرية قاطية الى خزائن للحتب الثائرة والمشخطوطات التقيسة المي كانت عامرة با 
الملكقات اطخامصةه 3 الجنرب و هي اليوم غر قبيه للتلف والضياع وقد احترق بعشبها بالفعل 
وترهد تحت وطاء ترات العدر الأسراقيق وصوارينه النقيله , 

ول هذه اللحظات الأخيرة حيث يقرع فيها حكام أسرائيل راركان خرببا طبول الحرب 
عد ليئان انطلاقا من جنربه , في هذه اللحفلات بالذات تصبح الشرورة الى عملية الانقاذ هذه 
مسؤولية تاريضفية كبرى على محتلف المستويات الوطتية راي 0 

وأنبى صادق كلمته بشكر غن رعى المعرض رأسهم فيه , 

- وتضمن المعرض أجنحة لمؤلفات عن الجنوب ولؤلفات كتاب عامليين مرتبة مسب اسياء 
المؤلفن,. وصور كبيرة للسيد سن الأمن والشيح إعقد رتنا والشيخ اعفد عارف الرّينَ 
والسبى عبد الحسين شرف الدين والشبخ عبد الحسين صادق والشيخ سليان ظاهر وغيرهم ني 
الأجدحة الممخصصة لمؤلفائهم . وتضمن أيضاً خراشط وصوراً وماذج من صحف ومجلات 
وافلام عن الجنوب تعرض عرضاً متواصلاً . 

- وقد قدم للمعرفى بملسق تضمن سورة فلاف العدد الأول من مجلة العرفان عند تأسيسها 
سنة/4 180 وصورة ثانية لوفيع الجنوب اليوم . 


0 
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ببذه المناسية أعد المجلس الثقاقي للينان الجنوي برئاجاً حافلاً يعنوان: ١‏ لبنان يجنويه ٠‏ . 

وأورد في مقدمة هذه الاحتفالات ما بل : 

منة رابعة تمفبي على ذلك الاجتياح الواسع النطاق الذي قامت به القوات الاسرائيلية على 
جنوب ثبنان في منتصف اذار من العام ملاة 1 . 

ان صورة ذلك العدوان الهمجي ما انفكت عالقة في الأرض دماراً واحتلالا وفي الانسان 
مانا ونشريدا . 

وبمثل ما كان يخرج به على الناس في آذار من كل سنة يخرج المجلس الثقاقي للبنان الجنوبي في 
آذار هذه السنة يبرنامج خاص بالذكرى بحشد فيه كل امكاناته ويعبى جيم علاقاته وذلك: 

- تمجيداً لتضحيات أبناء الجتوب ودعيا لصمودهم الشجاع , 

- وحضا للهمم في لبنان وفي سائر البلاد العربية: من أجل تحرير ذلك الجزء الحدودي من 
تراب الوطن» ومن أجل تحصين ليس الجنوب فحسب بل ينان بكامله في وجه الاعتداءاث 
الاسرائيلية المرتقية داما . 


أما البرناممج فقد تضمن : 


أولاً ‏ محاضرات سياسية: بلأسائذة ' 
١‏ - في الجنوب الليناني تتقرر وحدة لبنان وسيادثه وغرريته , عبد الله الآسين 
؟ - جنوب لبتان: باب الصراع العربي - الأسرائيل العام رعد 
قضية الجنوب اللبئافي في ضوء آخر تطورات الوضع لبتانيا 

وعربياً ودولياً كريم مروة 


غ - مقرمات الصمود في جنوب لبنان بمواجية العدوان الصهيوفي تبيه بري وسن ابراهم 
ل ئدوة يديرها حبيب 


صادق 
ثانا تحاضرات متنوعة 
١‏ - الاعتداءات الاسرائيلية على ثينان: أضرارها على قطاعي 
الساحة والخدمات الوزير مروان حمادة 
9 الخراب الاجتاعى في الجنوب ببب العدوان الأسرائيلى عليه 
وعماولات الترمي الوزير عبد الرحمن اللبان 
# _ سلوب لبتان والاعلام رصوات مولوي 


ات دور التربية الوطنية في ارساء وحدة ليثئان واستتراره رتقدمه د , غيب ابو -حيدر 
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ملسق العدد “ من المجلد ١لا‏ مسن العرفان رجريدة 


محل عا 
مساح ةخاص عر المرحوم : 
نزار الشيع الحمّد عارف ارين 


للدكتور ابراهيم بيضون 
يتامرون في العشايا على منحدر الضوء | ثمة كتاب تتناقله الأبدي بشوق وتلتهمه 
الخافت.. على الوجوه القاسية كالزمنء | العيونُ على ظبأ.. فهو متحدث أم صامستء 
بعض وقار ثقيل وبقايا كلبات مبهيات | قطلب المجلس المألوفا., دونما حاجة 
وأخاديدٌ لأحلام مقتولة , المتعريف عن نفسه» حيث الكتب كل 


يرحلون في الكلمة بعيداً, وعلى سهر: | الكتبى اتخذت العرفان اسمها الآخرء 
كد عد الشف يعردوة هن سمر.. لكأن | المطبوع في الذاكرة العاملية منذ مطالع هذا 
اراد البسر واطوايسة الخجل والسوال | القرت, 

الجخائر, ئمة اشكالية لحركة الثقافة في الجلوب, 


١‏ ل انية المجئس الثقافي المنوي لتد قتور ابراهم بيفون عضو المجلس وأمتاذ الناريم الإبلاعي في اجامعة اللينائية 
والأمتاذ شرف في فم الدراسات العليا في الجامعة ابرعية. القذها لي فل التابين ‏ 


ا 
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نكاد تبحور بصورة رئيسية حول 
العرفان. المجلةٌ التى لم يقتصر دورّها على 
نشر تاج كان متماهرا 0 اطلاى مراعب 
كانت حبيسة؛ بقدر ما كانت الطليمة 
الثقافية والواجهة الاصلاحيةء خلال 
منعطف حابم في تاريخ المشرق العري. كيا 
كانت الصوت الحجرية المعير عن مختلف 
قضاياء ايان العهود الثلاثة المتماقية: يحيث 
تفْقدُ أهميتها تلك النظريةٌ التي ترى في 
العرفان مجرد منير أدبيء واكب جيلاً أو 
أكثرمن رواد الحركة الثقافية العاملية . ذلك 
أن العرفان اتفذت منذ نكأئاء ممة غيم 
فردبة. رغم انصهارها في شخصية 
المؤيس. حيث كان كتابها مشاركين 
بطريقة ما في تحريرهاء وبالتالي فقد ولدت 
وها طابمٌ المؤسسة. إنطلاقاً من مؤشرين 
اثنين, لم يكونا خافيين على معاصري عدم 
ا محلة أو المطلين عليها عن كنب : 


الأول» أن العرفان مثّلت ظاهرة ليست 
عاملبة فقطء يل “غربيةٌ ربما من متظور 
نشأتها كمؤمسة متكاملة. عناصرها المجلة 
والمطبعة: فضلاً عسن البيتء الركسن 


المحرري فيها . ولعل هذا الأخر وهنا 
يكمن “المؤْشرٌ الثاني كان الوجة الحقيقي 


للعرفان أو مطبّخها الفكري في لغة 
الصحافة. فقد ظل طوال اكثر من نصفب 
ترن» ملتقى النخبة من مثقفي الجبل 
العامل » وندوةٌ دائمة الانعقاد أو تكادى لا 
يقتصر حسَورها على الوجوه التقليدية 
المألرفة» وائما اعتاد التردّد عليها كيار 
الأدباء والشعراء من البلدان العربية: حت 


اصبحت قائل الندوات الشهيرة التي مرج 
عليها بعض كبار الكتاب في ذلك الوقفت , 
نفي ظل هذا المناخ الذكري لامي 
وتلك المشاركة العفوية؛ كانت تصدر 
العرفان , 
هرج الثورة وقضاء السيف ولون الثهار . 
ابا الأأصدقاء . 

أن تاريخ العرقان » وهي تقخر به وشيكة 
من عيدها «الماسي؛. يد ثلاثة ابعاد 
لقضية واحصدة: هي فيه الأنان في 
الأرض العظاءج حك احفوت التبل 
عامشاً لوطنٍ طائفي . يكتست بالتحدي + 
وعبر مخزون حضاري وتجرية واعيسة. 
مدلولاً خوية سياسية وائتام وطني : ريما على 
عرعر بكر وجكاو اح 

فالبعدٌ الأول» هو ظاهرةٌ المؤسسة؛ التي 
كان لها دور أساسي في الكففاعن لوجم 
الثقافي الجنوني. حيث لم يكن سبيل الى 
بروز تلك الأسماء التي أصبح لبعضها شهرة 
عريضة, دون مؤسسة العرفات. ولعل قول 
العلامة المؤرح السيد من الأمين. ينطوي 
على مصداقية خاصة في هذا السبيل»؛ لا سها 
حين يصدر عن واحدٍ من أركان هله 
المؤسسة ورهوزها التارجبي : 


داك - 
حيث الكلمة غير : متكسة «ء طا 


دح تحرج علبها من شاعر مجيد وكائب 
سديد وعالم رشيدء وم كشفت عن 
كنوز خبيئة من الأدب الرفيع: ما 
كانت ثولاها لتظهر وما كان أصحايها 
ليعرغوا ». 

والبعد الثاني . يعكس الموقف النضالي 
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الحقيني لؤبسة العرفان. سياءٌ من ادم 
العثانىي . حث كانت هدقفي السلظة تبديدا او 
تعطيلاً. كبا كان صاحبيا ملاحقاً أو 
مشجوها أى معتقلا . ام من الانتداب 
الفرنسى عتدما اختارت العرفان موقعها 
الطليعى المتافض له وتيت الأصوات الجرينة 
الحدقة ةن أء من المسألة الفلطينية. 
إنطلاقاً من الثوابت. التي جعلت الجئومية وثيق 
الارتباط بتلك المسألةء المتداخلة عضوياً مع 
دعوة ١‏ الوحدة السورية ؛ والتوجه اعد 
الذي الثامت به العرفان ا" البوا كير مسن 
اعدادهاء وتبلور في ١‏ جمعية فتاة العسروبة ؛ 
التي كان صاحبها من روادها المؤسسين في 
بدايات الحرب الأول . 1 

اما اليعد التالشء فهو يمثل الجانسة 
الأصلاحي في مؤسسة العرفان. التي 
خافيت معاركها التقدمية الجريئة. فد 
06 الأقطاع والغطرسة والجمرد: مشرّعة 
صفحاتها امام المواهب الصاعدة. التي 
بدورها 5 العرفان: متنفسها 
وفرصتها للعطاء. فكان سل 
ة بقدر كبيرء فصل هذا الرعيل عن 
الرّاد عنهاء حيث بقي اميناً ها وفيآً على 
مدى السنوات الطويلة؛ في وقت حل ذلك 
اط الأصيالا حنسي المستثر الى هؤلاى 
الحصانة للتعبير عن افكارهم حتى غير 
الملتسجمة مم ماحب الجله, ولملشا 
معترفون بأنبا ظاهرة عتميزة في تاريخ 
الصحافة الأدبية: ليى في عصر العرفان 
فقطء أن مخترق الكلبةٌ على خطورتا 
اخياناً حواجرٌ المراقبة وسلاسل القيود. 
قل أنْ تصببح اه شر . 
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اما الأمدقاء . 

في ظل هذا الت - المؤسسة ؛ نشأ نزار 
الزين عاشقاً للعرقات, ماجساً بباء جَلْداً في 
وجه متحدياتهاء ملتزماً حتى التثبث 
باستمرارها خارج عبق البخور وجاذبية 
الأرقام السوداء.. . كانت مهيةٌ جليلة حل 
ثقلها بصبر رصمودء محبطاً صلوف 
العثراثت الي اعغترضته على امتداد الطريق 
الصعب. ولعله امتحق عن جدارة ومام 
العرفان أو الأعترافف بالجيسيل. بأنه كان 
*حت | الأمنْ على هذه المؤسسة والمناضل من أجل 
بقائها شاعغةٌ ناصعة الجبن نحو عشرين غاما 
ونيشفء في وقت اشتدت فيه المضاريبة 
والمزاحةء فضلاً عن الغزارة في الصحافة 
الفكرية والأدية . ولعل العرفان اكثر ما 
نكرت في هذه الحقية. بالأثلام التي 
ترعرعت عل صفحاتيا. ثم هجرتها بعد 
اشتداد عددها واتساعم دوائر الجيزب 
حوليا وكاب الصديق المرحوم غيد المطلب 
الأمين كييك معي ذانة؛ 2 انتقاده هؤلاء 
العاقين _ وهو منهم عصسب تعبيره ‏ : 

3 لبعد أن بدت زعي الأدبي بألويش. 

انصرفت عن العرفان» وكان كأني في 

ذلك شأن كل العصافير وحتى الكوابر 

التي نشأت في عش العرفان» . 

وقد نكون في المجلس الثقافٍ للبنان 
الجنوبي: الأكثر تأثراً والتزاماً بنهج هذه 
المؤسسة الرائدة في دورها الجنونيء سوا 
في احياء التراث المنسي أو تشجيع 
الأقلام الفسبة , فحن ؛ متواضعين ) يمل 
اعياة الدور نفه الذي خلعه العرفان خلال 
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مرحلتها الذهببة في ثلائينات هذا القرن.. 
ومن ثم تطمح الى أن يكون المجلس»؛ ذلك 
الملتقى الجمم للمثقفين الجنوبيينء والمتيز 
المفتوح للقضايا الجنويبة؛ متلتمين بكل 
فخر واعتزاز مسيرة العرفان. مؤسسة 
ونضالاً واستقطاباًء وطلبعة ثقافية وطنية . 
ايها الأصدقاء . , , 

عندما تناقلت الأخباز موت الصديق 
الاستاذ نزار الزينى ما كان أسرعَ ما 
توققت عند العرفان, يخالجي شعورُ الخوف 
على هذه المجلةء شعور كل جنوي ينتقد 
رفيق حربء أليفاً لديه عزيراً على قليه.. 


فقد كانت العرفان على مدى ثلائة ارباع 
فرنء وثيقة نضال وشهادة وطنية,. كا 
كانت حخرزانة الفكر العال, الحافظة له من 
الفباع والمزيلة عله حجب الغبار ومتائر 
النسان . 
.. مسؤولة ثقافية .. جنوبية بالتحديد» 
ان تستمرٌ العرفان,. نحتضتها كرمزر.. 
نلتصق ببا كتاريخ .. قالكثرة الكاثرة منا 
عاقة أم وفية هي ابئة العرفان ومن 
عصر العرقان . 
ابراهيم بيضون 


رحيل نزار الزين صاحب مجلة العرفان 


وكتب الاستائ عيسي فنوح في جريدة 
٠البعث‏ » فى دمشق الكلمة التثالية : 

مهما نسيت من الاصدقاء. فلا يمكنني أن 
انسى الاستاذ المرحوم نزار عار الزين 
صاحب محلة (العرفات) وجريدة (جبل 
عافل) ورئيس المريريا د بعد ان رحل هنا 
الى الابد في محتصف شهر تموز الماضي . 
اث ثرية قلبية لم قهله طريلا ». فقت جد في 
مئزله ميتا؛ وكان يسكن وحده منذ ان 
توف والده الشيخ اعد عارقب الزين وهو 
يزور الاماكن المقدسة ف ايران ,.١8١‏ 
حيث دفن هناك؛. وثرك له عبء مجلة 
العرقان التي لم تتوقف عن الصدور في 
ببروتء: بالرغم من كل ما اصاب هذه 
المديئة الصسايرة من دمار وريااتث .؛ وطل 


يصدرها شهرية بحجمها العادي ما دا 
الاشهر الاخيرةى حتى بلغت مملدها التاسع 
والستين: فهي بذلك اقدم المجلات الادبية 
الحية, وكان رسيه الله يذهب إلى المطبعة 
يوسباء تحت وابل من رصاص القنص » بعد 
ان نببد مكتبه ودمر في بثاية العارارية . م 
امل عن مجلة العرفان» بعد ان استغطيبث 
المجلات الغنية الكتاب ؛ وراحست تفدق 
عليهم المكافات السنةء وكلت اعتير النشر 
فيها وني الاديب اكبر مكافاة ليء فهيا 
مملتان عريتتان: اعرض صاحياهيا عن الأده 
واعتيرا الصحافة الادبيية رسالة سامية 
مقدسة. ول يمن احد منهه| من هذه المهنة 
غير المتاعب والالام؛ ولكن يكنيها فخرا 
أن مملتيها العرفان والأديب لالبير 
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اديب تلاقيان كل التقدير من دوائر 
الامتشراق وكبار الادباء والمثقفين لي 
الوطن العري والمهاجرء فها المجلان 
الوحيدتان اللجان تسابق مكباث الجامعات 
والمجامع العلية واللغوية في الشرق 
والغرب على اقتناتهها . 

تعتبر مجلة العرقان التي اسسها الشيخ أحمد 
عارف الزين ( والد نزار) في الحاعس هن 
شباط سنة فء4١‏ من ارقي المجلاته 
العربية. وقد صادف مؤمسها الكثير من 
الصاعب والسائر الفادحة؛ ومع ذلك طل 
دائبا على مقارعة الحكم المثماني» حتى 
حم عليه بالاعدام. بتهمة تأليف « جعية 
فتاة العروبة + وهو بالاضافة لذلك؛ مؤسسس 
اول مطبعة في مديلة صيدا والجتوب 
اللبئاي غامةء ونجد ادت مطبفته اعظلم 
الفوائد بما نشرته من امهات الكتب في 
جلف انواع العلوم والقنون والاذاب . 

ولد نزار في صيدا عام 9186١5ء‏ وتلقى 
علومه الثائوية في كلة المقاصد الاسلاسية 
والكلية الوطية الاتجيليه في صيداء والكلية 
الاسلابية وكنية الفرير في بيررت». كا 
تلقّى جامعة السوربون؛ ومعهد الصحاقة في 
باريسء وئذلك فهو يتقن اللغتين الفرئسية 
والانكليزية . 

حارببف الاستعيار و الاقطاع والجهل منذ 
نعومة اظفاره حتى شيابه وكهولته. وطل 


يدعر الى وحدة العرب وتضامتهم حتى ألثر 


يوم من حصانه . 


الف كاب د جيل عامل 2 ربع شرت ٠»‏ 
وهو كتاب اجتاعىي سيامسي؛ صصادرته 
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الشلطات الفرنسية أيام الاستعبار واحرقته 
وشردت مؤلفه مدة من الزمن؛ واقبمتث 
عليه أريع عشرة دعرى بسببه؛ لققى مدة 
التشرد في دمثق الى كان يعتيرها وطن 
انا .. 

اما مؤلفه الكبير باللفتين العريية 
والفرنية فهو كتاب و الادب المقارن بين 
الشرق والغرب ٠‏ ويقم في الفى صفحة دون 
ان ينتهي من تاليفه:؛ وله كتاببب وادب 
الاسلام ١‏ ولا يال مخطوطا ايض وكتاب 
ويا اتباع مد أحييا أخلاق تمد » وكاب 
يتوقع ان يدفم جذه الكتب الى اللمطبعه. 
لكن المنية عاجته., لعسى ان تتنادىي 
الاقطار العريية لأبشاء مؤسسة يباسم 
دهؤسسة العرفان» لمواصلة اصبدار المجلة 
وطبع كتب المرحوم ثرار ووالده , 


عيسى فلتو 


نزار الزين الفائب وجه 


وكتب الاسناذ نصرت توفيق خريش 
في جريدة النهار الكلمة النالية : 

نزار الزين وجه من الصحافة اللبنانية في 
الخنوب . غاب في يبروث عن عمر نامر 
الست . عرفته في متتصى الستينات . ف اثناء 
اشتغالي 5 جريدة و العمر ه في صيدا 
لصاحيها الشاعر البعليكى يوسف فضضل الله 
سلامة مسن الرعييل الاول في مصحافة 
المحافقلات , 
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تعهد ابدار مله و العرفانء عند وفاة 
والده العللامة الشييغ اعد عارف الزيسن في 

وحوله غقبة من الاقلام الطليعة ف حتى 
بعد نقل مكتب المجلة من صيدا الل نينانة 
اللعازارية في شارع الام جيلاس في بيروت. 
رهي التي تحول مكانها جحي معركة في 
الاحداث ؛ واضطراره الى المتابعة مهاجرا في 
ضواحي بيروت من مكان الى آخر. 

كان دؤوباً مهذب اللسان والكلمة المكحوية . 
صاني القلب» وفيا في علاقاته مع اصدقائه 
مهنبا واجتاعبا. وندر أن تخلف عن متامبة 
دعي اليها او وجد من الواجب ان ينهقى ها 
مختاراً , 


تأثر الى جد كي يرالدة الذي حمل سن 
« العرفان: عنذ تعديا في 194٠4‏ تبر[ 
للمواضيع الوطنة ومماربة الجهل والطائفية 
ا والتنديد بالجمود الديني. وداعا 
الى تعلي اللباة عبر اقلام فارس الخوري 
والامير شكيب ارسلان واحمد شوقي وحافظ 
ابراهي وايليا ابو ماضي وأمين الريعاني 
وغيرهم من اقلام النهضتي اللبناتة والعربية . 

من ذكريات الوفاء ان أشر لقاء قبل 
انقطاعنا في الحدود كان في مستشفي الروم قي 
بيروء ام عادثي هع جمهرة من : اللاأصدفاء 
حامل متاعب الجلوباء يعد يومين من 
خضو لجراحة مستعحلة في تمرز ١118‏ 
لاصابتى بالقصف الامرائيل على الحدود. 
ورب في مداعيتي و تخغيف آلامي : وقال: 
ويا صاح من ير مصائب غريره تمن عمليه 
مصيبته . هاك ندوب الامراس في رأسي عر 
8 مسلحاً سطوا على في منزىي في العاصمة 
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طبعاً في سلب قبل اسابيع وم يجدوا معي 
اكثر من +“ ليرةٌ وساعة يد وبطاقة 
صحافية . والفارق بيى وبينك أن الاعتداء 
على من ملحي الداخل ؛ وعليك انت من 
بلاقم الخارج . إعاننا الله على تحمل هذه 
الايام بالصبر والتجلد, وى الله مواطنينا 
من الاعظم » . 

ورددتك: درعا حادك الملحون ليحتفلوا 
معك بذكرى ال 54 لتأنيس ١‏ العرفانء 
ويكافئوك على طريقتهم ٠‏ وفحكنا. ؛ وشر 
البلية ما يصخلل » . 


وظل يصدر ء العرفان؛ ثهرياً الى أن وصل 
بها حتى وناته الى 54 علدا مكونا با 
موموغة متشعية الاعاتث من عام وأدب وفقه 
. | وتاريخ واجتاع وشعر وحكبة. وابرز مسن 
كتبوا في ٠‏ العرفان د عن لبتان والبلدا نالعريية 
والمهاجر هم: فوزي سابا وميشال مليان 
وضشاء خلوصي ويد على الزغي وعل 
زيعور وممير شيخاني والشيخ عبد اللطيقب 
بري ووديع ديب ووداد سكاكيتي رشمد 
شرارة رمحسن ملم وعيد اللطيف شرارة 
وحبيب صادق وحسن الآمين وتوقفيق دعبي 
وكعدى كعدي وحافظ اديب الزيين وعلي 
ابراهم وحمد الكرمسي وروكس العسزيسزي 
رنصرت توفيق خريش . ومن الشعراء ركي 
قصل وعمد كامل شعيب واحمد الصاقي 
النجفي ررشيكد سليم الخرري؛ الشاغسر 
القروي. وموبيى الزين شوارة وجورج 
صيدح وابراهع بري ومحسن الآمين وجورج 
كعدي وزعير مأرديني وصالح جودت وجمد 
كزما وحمد جيب ققمل الله . 
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من كلياته عن لمتان: و لينائنا هو هنارة 

ضوء وهدى رئيراس ثثقاقكه وعام . ومشعل 
حرية واخاء. في قممه اعشاش نجوم. وف 
سفوحه وكور ونسور. وف وديانه عنايت 
خير. وف ارزه شموخ الازل. وف شعابه 
اثفتاح الابد . وفي مين وقار السنين. وي 
كل منحنى من منحئياته اثر لجحفل مغير 
وجحفل هريد و. وعن حفله من الثقافة: 
«لينان الذي هو بلد الاشماع . لبنان الذي 
اوق سكانه ميلفاً كبيراً من العلم والادب 
والثقافة. لبنان الذي وزع العلياء والاتياء 
والمثقفن على جميع اقطار الدئيا حفله قليل من 
حب حكامه للادب والثقافة ومن الأعشماء 
الحقيقى بالثقافة. ومن معرفة الحقائق عن 
الثقافة : . 


خسارة القلم الشريف 


ظ بواقياه المحامي الاإستاد سس سايم رئيس 
ججناه الدفاع عن الدستور واخريات: 


جنة تأبين المرحوم نزار بن المغفور له الشيخ 
عارف الزين صيدا 

لسن يعدي الحظ بمشاركتيم في الحفسل 
التابيي الذي سيقام للفقد الغالى المرحوم 
نار نجل المغفور له فقبد لبنسان والعروبة 
الشيخ اعد غارف الزين ي الثامن عن هذا 
الشهر لأ مأكون في ذلك التاريخ خارج 
لينان . إن غسارتنا بمؤسس مجلة العرفان 
وبتجله الفاضل الذي حمل الرسالة من بعده 
لكييرة وكبرة جدا اثا خسارة القام الشريف 
الحر الذي ندر وجوده في عصرنا الحافر, 
وخارة الوطنية الصادقة وخسارة الحفاظ على 
النراث اللبنائي الاصيسل النابع من الايمان 
العميق والوجدان المخلص لعائلة الفقيد 
المفجوعة ولأسرة العرنان التى فقدت 
عميدها , ولآل الزين الكرام اوفر العراء بهذه 
الخسارة الكيرى . ولنا جميعاً اصدقاء العرفان 
وقادري جهادها في سبيل القضايا الوطنية 
والعربية اوفر العراء. رحم الله المجاهد 
الكبير الشيخ احمد عارف الزين رائدآ من 
رواد. الفكر والوطنية وغهله الفاضل نرزار 
مكمل الرمالة من يعدمع والممنا ججيعاً الصير 
والسلوان عللى هذه الخارة الوطنية . 
محسن سليم 


وه المشكلة في ليئان انه دول من دولة لا 
دولة ضمن دولة فقط. فتيح صدره منذ 
الانتدابء لجميع رمي العالم المسلحين الذين 
لفغلتهم الدنيا . فكان اللبنانيون وخصوضصا 
المسالمين كبش المحرقة . . . ان لبئان حما يلد 
العجائتب والغرائب والاأشماع والظلام ف 
ل ١‏ 
والمحالات الثقافية ه من المعلوم ان المجللات 
الثقافية في البلاد العربية تصدرها الحكومات 
ذل" 3 لبنان فيصدرها الافراد. ومن العروف 
ان الناس في | كثر هم 'انصرفوا عن الادب 
الرفيع الى الل أدب الجنسى أو الحزي *. 
في علبك» نموي وفي قلبك حرقة على 
الوطن وانثت تغالب هموم المهمة وزمن 
الجحود , 
نصرت توفيق خريشس 
١ ١‏ 
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الزين في ايامه الاخيرة 


وكذتب الدكتور وديع ديب قُْ مجلة 
الأديب الكلمة التالية : 


واو الزين بالسبه لي صدي رابن عدن , 
فقد كنت التقى به بالاتفاق حينا وبالموغد 
حيئاً آخر عرتين في الاسبوع . على ان صلتي 
بدار العرقان وبالمرحوم والده تمتد الى اكخر 
من اربعين سبئة؛ الى اليوم الذي كنت فيه 
اذهب بمعة اين بلدقي الخيام. الشاعر عيد 
الحسين عبد الله بي زيارة الدار العرفان قي 
صيدا حيث كنا نجتمع بوالده في ديوان ادي 
يضم الكثرين من ادباء البلاد العربية وذتلك في 
فترات مختلفة وبخاصة في الصيف . فى مجلس 
آل الزين 'كانت تتاح لنا فرص طيبية للتعارفب 
بين اديب وآخر. وهكذا فقد كانت دار 
العرفان في عاصمة الجنوب ملتقى ادباء 
العرب ورجالات الفكر والسياسة من كل بلد 
غربي او اسلامي ؛ ثم كان أن تولى الشيخ 
أجل عارف الوْين وتسام الامانة بعده ولداه 
اديب وترار ثم ها لبك ان تقرد نزار العمل 
واصبح هو رئبس تحرير العرفاتن المؤول 
ومتولي جميع اموره . 

وكان انْ ازُدادت صلبىي يبهد ولا سيأ 3 
السنوات العشر الاخيرة وبخاصة في النوات 
السبع العجاف التي كان فيها لنان وما يزال 
الى يومنا هذاء يعاني مأساة الصراع العربي 
والدوي على ارضهء بيث عم الخراب جميع 
قراه ومدته وتم تلجع مطبعة او مكتبة من التلف 
والفوضى . 


ومع هذا كله فقد بقيت الابتسامة لا تفارق 
وجه نزارء شأنه في ذلك شأن كل لبباني لا 
يعرف عرمة العمل ولا يقنط من رحمة ريه. 
وقد بقى نزار هو الذي يكت كلبة العدد 
العرفاتي وهو الذي يششرف على تصحيم المواد 
المرسلة اليه . وهو الدي يرافب غملية الطباعة 
والتجليد . وهو الذي بنقل الاأعداد الى 
اصحاببا من المشتركين والاصدقاء وقد يحد 
اانا عن يسامدهة من مشل الاديب زشير 
ماردينى ومن مثل اخبه القاضمبي زيد الزين 
فعتففان عنه بعفي العبه الاذلي او المادي . 
ولكنه سونة نذاى كانت [عزه فق الانسان. 
فقد اجريت له عملية في عبنه للباء الأزرق 
على بد الطبيب الجراح سمير سلمون وكانت 
عملية ناجحة استعاد بها نشاطه الادلي ثم كان 
ان وضعث له بطارية في صدره مجم حبة 
اللوز من اجل مساعدة القلب المتعب على ضح 
الدم الى سائر اجزاء الجسر. ومع هذا فقد 
اسثير صاحب هذا القلب الكبير يعمل 
تجاهداً من اجل متابعة العمل الجليل الذي قام 
به والده سمئة 9 ١8 ٠‏ هذا وغتى عن البيان ان 
للعرفان الفضل الاول في النهضة الادبية في 
جنويتا ابيب وي سائر الامصار العربية . 
فالى روحك يا احي ئزار إرفع هذه الكلمة 
عريون شك ورجاء يسا من كحت تسيل 
تجاهشدا في صبثت ومحبه من اجل وطنك دوت 
ما تبرم او سأم. ولطالما سمعتك تردد كلمة 
للإمام علي نصح بما لولده الحسين قائلا : 
ديا بنى لا يزهدنك في المعروفه هن لا 
بشكر لك ه. 

وديع ديب 
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محلة ««العرفان » 
صوت حركة الفكر 
الهرين السلا مي 


وكتب الاستاذ سعيد الصباح في مجلة 
«الراية » الكلمة التالية : 


في العشرين من :موز عام ١98١‏ غيب 
الثرى صاحب ورئيس تحرير عجلة 
«العرقات: الأسِجَاذ نرار الزين: ابي بعد 
عشرين غامأ وتسعة اشهر ومتة ايام من وفاة 
والده الشيخ احمد عارف الزين الذي قاد 
عسيرة ١‏ العرفان: لواحد وخمسين عاما 
0 

د العرفان و ي تاريخ بلأد العريه كانت 
برتقة التور ويؤرة الغوء وسط جهالة 
وللبات غصورر الانحطاط العثمانية؛ وهذا 
المثير الواسع لكل الافكار القومية والوطنية 
في زمن المخافى العسبر وفي بداية عصر 
التهضة العربية . 

عام بقء ةا ولدت تجلة ١‏ العرقات ؛ ديعد 
عام على قيام الأتقلاب العثباني بشادة عقيةه 
و الانحاد والترقى ه د الاستيداد الحميديء 
يومها استبشر قادة النهضة العربية بامكانية 
الوصول الى تحقيق نوع من المساواة والقضاء 
على الفساد والتمبيز في اطار الدوئة العثرانية 
وان تتحقق بعض المطالب القومية العربية ؛ في 
عهد بداية التفتح القوسي في خضم الصراع 
لتاريخي الكبير ها بين قوى الامبريالية الغازية 


والشعوب المستعيرة ( بفتح المم)ء لكن امال 
الدعاة التوميين العرب سرعان ما احبطت 
غندعا سقطت الإأقنعة عم وسره زبانية جعية 
, الاتحاد والترقي ٠‏ فاذا بهم دعاة ٠‏ طورائية 
غنصرية ه معادية لتطلعات العرب القومية . 

في هذا المناخ ولدت ١‏ العرفان: كصوت 
مناد بحق العرب في الحرية وتقرير المصير وفقاً 
بدأ م اللامركزية: وبحق شعبنا العربي لي 
الوصول الى عصر التحضر وخلع قيود الجهالة 
والاستصاد . 


وشكل صدور العرفان «ققرة تومحية١‏ في 
مسار التفسال العربني حيك كانت جمع 
المناملن في مجالات الثقافة والسياسة ومع 
احتداع الصراع ما بين قيادة النهضه العربية 
والاستبداد العثباني فان هذا المستيد كان 
بالمرصاد لهذا الصوت. العربي العاملي فاتقدم على 
تعطل, « العرقان ٠‏ ومنعها من الصدور هائيا 
عام +191 ثم اقتيد صاحبها الى المجئس 
العرقي عام 80١59غ:‏ لكن احراقه 
للمستندات والوثائق اكتعلقة بنشاطاته فسن 
الجمعات العربية وظروفا اخرى انقذته من 
حمل المشتقة ؛ ليعارد اصدار و العرقان : يعد 
زوال كابوس الاستبداد العثياي . ولتتعم 
البلاد لفترة قصمرة يح الدولة العربية العتيدة 
الى اعلنت ل دمثق ؛ لكن هذا اجام ل يدام 
جين انقغت جحافل الاستعار الافرتسي علي 
الدوئة العربية التي سطرت ملحمة واقعة 
ميسلونء الخالدة بقيادة وزير دفاعهايوسف 
العظمة . 

وكانت غزوة الافرنسين لجبل عامل 
واحراق مدله وقراهء وبالمقابل قان محاولة 


١م‎ 
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ذكية بذها المستعمر الافرنسي لحمل صاحب 
٠‏ العرفان ه على السير ف وكائة او الوقوفب 
على الاقل موقف الحياد ما بين المناضلين ضد 
الانتداب وزبائته.ى فاقدم المسبتشثرق 
ه ماسئيون ة على تقدم عرض مغر للشيسخ 
أحهد عارف الْرَين بتزويده مطبعة مديثة 
وبامكانات مادبة لتطوير المجلة: لكسن 
صاحب ه العرقان ؛ رفض هذا العرض 

ق هذا الزمن ولد نزار اعمد غارف الزين 
دف ظل اجراء النضال اليومي لوالده ترعرع 
وثماء وفي بدايات وعيه كان يرى الصراع 
الميثتمر ما بى دعاة الاستقلال والوحدة 
العربية السورية وين قوى القمع الاستعارية 
الأفرنسية عن جهة اخرى؛ وشاهد التعطيل 
المستمر : للعرفان » من قبل سلطات الانئداب 
ويطالع عبر صفحاتها المناظرات الدينية ب 
السادة حمسن الامين وعبد الحسين شرفي الددين 
وعبد الحسين نور الدين وعبد الحسين صادق . 

والمناظرات الشعرية بين الأستاذين عمد 
كامل شعيب العامل واديب فرحات , 

والمناظرات اللغوية بين الشيخين احد رضا 
وسليان ظاهر . 

وقصائد الشيخ جمد على الحوماتي وعيد 
الرؤرف الامين ومومي الزين شوارة وعبد 
الحسين العبد الله وبدوي الجبل . 

واخر الامياث عن اكتشافات حسن كاملل 
الصياح العلمية . 

هذا ناهيك عن الابحاث الادبية والقرمية 
لآميري البان شكيب وعادل ارسلان. 

في ظل اجواء نضال عذه الدوحة العرفانية 
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العاملة نكأ نزار الزين وتتلمذ ؛» لكته ذهب 
الى فرنسا وبالتحديد الى جامعة السوربون 
في العام 86 ١5#‏ لدرس الصحافة وليعود 
في العام ١576‏ ونيا للتحريره كبا احبب 
والده ان يسميه حين عاد ليساعده في تحرير 
مجلة ؛ العرفان؛ التي بقيت اميئة لتراثها 
النضالي طوال عهد الانتداب, ولتتابع التضال 
د الفساد والافساد في عهود الاستقلال 
ولتقف ومن خندق الكلية مع دعوة الوسيدة 
العربية ومدافعة عن الحق العرني في فلسطين 
والى جائب الحركات الثورية في العام 
الاإسلامي , 

عندها توق الشيخ امد عارف الزين: عام 
٠‏ تابع نزار رسالة والده في الير بمجلة 
والعرقان؛ فمن خط قومي عرن تحديني 
مرتبط بالتراث وججذوره . 

وجاءت الحرب الاهلية اللبنانية عام 49/8 ١‏ 
لتسبب صدمة البية لصاحب والعرفمان» 
عندها احرقت مكاتيها واتلف ارثشيفهاء 
وقيل هذا التاريخ شهدت هذه المجلة نوعاً 
من الانتكاس ناتيج عن انتقال الغالبية الساحقة 
من رعيل كتاب و العرفان: الى جوار ربهم 
مأ سبب قفا 2 الاقالام المحررةء واصبرار 
الخيل الجديد من الكتاب على تقاد في البدل 
عن اكتابائهم بينا لا امكانيات هذه ل 
لتامن بدلات الاتعاب فضللا عن ثفقات 
الطباعة واكلاف الورى . 

هدم العوامل مجتبعة دفعت يصاحبيا 
لأصدارها تمجلد واحد كل ثلاثة أشهر , 

وقبل وفاته بيومين التقيت به والحبور باد 
على وجنهه وخاطينى قائلا : 
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لد أاغيزت بعرنه تعالى اصدار عدد خاص 
عن المرحوم الوالد وتأمل أن يصل هذا العدد 
«الممتازه لجلة «الراية ٠‏ التي اقدرها كثيراً . 
وموكفه احفر لك معي تسخة من المجلد 
لشهري كانون ثشاني وشباط ١581‏ والتى 
اعدت فيه نثير المقابلة التي اجرما معي مجلتم 
والتي نشرنبا في 8ا/رع م امة١ا.‏ 

شكر! لك يا استاذ نزار والى اللقاء غدا وفي 
اليوم التالي لم بت اللقاء لأن صاحب « العرفان: 
مضى نحو خائقه . 

وبعد نزار الزين ما هو مصير ٠‏ العرقان ) ؟ 
صب اخوه القاضي زيد بان تجلة 
« العرفان ؛ ستابع الصدور وثهرياً هذه المرة 
وسوف توضيع الاسس للمتابعة صدورها ابتداء 


مجلة ٠‏ العرفان» التي قال فيها العلامة 
المرحوم السيد محسن الآمين ١‏ فم تخرج على 
٠‏ العرفان » من شاعر مجيد وكاتب سديد وعالم 
رسيد ١‏ وم كشفت عن كلوز لخبثة من 
الادب الرفيع ما كانت لولاعا لتظهر وما 
كان اصحايبا ليعرقوا ٠‏ , 

هذه ١٠العرفمان»‏ التى غدت مرجعاً 
للدراسات الاسلامية في العالم: وصارت اكير 
الجامعات الغربة محتفظ بها كمؤشر على 
حراكه الفكر العرئ. الأملاهي . 


هده المجلة التى نظم حرطا ها يزيد عن 
العشر دارسين اطروحاتهم عن الدكتوراه . 


هذا الصوت العرني الاسلامي العام يهب 


من اواثل العام القسادم . خانظة عل خطها | أن يستمر و بزخم اقوى واشد؟ 


العربي والاسلامي التقدمي التراثي الثوري . 


سعيد الصباح 


صاحب مجلة العرفان 


نزار الزين في ذمة الله 


وكتبت مجلة «الثقافة؛ في دمشق الكلمة التالية : 


© توفي ف بيروت الاستثاذ تثار اححد 
عارف الزين صاحب تجلة العرفان وجريسدة 
0 ورئيس تحريرهما. فقد وجد في غرفه 
ميتا بالسكتة القلبية » وكان قبل بضع ستواث 
قد اجريتث له عملية جراحة في القلب 
ووضعت له بطارية لتقوية السيض . 


#تولى المرحوم الرين المجلة بعد وفاة 
والده في ايران حيث دفن هناك وذلك قِ 
الستبنات, وقد بلغت المجللة الأب عامها 
التاسع والستين اي في عمر المرحوم نزار. 


واعاش نرزار الرين حماته نظيف الكففي»؛ 
جريء القار: حر الضمي ؛. يقول كالمته بلا 
وجل؛ ول يمن من وراء الصحاقة الا 
المتاعبء ولكن يكقيه فكرا ان ليه كات 
تلقى الاعجاب والتقدير من الأوساط العلمية 
والادية وتجامع اللفات؛. وكبار المثقفين 
والمستشرقين . رحمه الله واسكنه فسيح ناته . 

© وله الثقافة التي كانت تربطها بالققيد 
أواقير من المسة والصمذاقة والسالة: تيع 
من آل الفقبد ومن قراء « العرفان» بالتعربة 


22 سم 


با, 
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بعض من الفرفان لعارف الزين 


وكتب الاستاذ محمد خليفة في مجلة 
القومي العربي بمناسبة الذكرى 
المثوية لميلاد صاحب العرفان 
المؤسس ما بلي : 

حر يرنه أنه ل يكن اويا م يكن 
مزدوجاً وال لكانت المهرجانات. 
والبويلات اتعقدت لذ كراه . 

جريرته انه لم يخلع العيامة عن رأسهء ولم 
يذعن لسطوة الثقافة الاخرى لم يقرا 
سوف وكليس ». ومالارميه؛ وداثتي . وم يرطن 
بفرنسية أو انكليزية. ولولا ذلك لكان 
اهعد عارف الرين احيد أعلام الثقافة في 
لبنان والغربء ولكانت ترهت اعاله؛ 
حصفت انه ةي 7 1 

ما الفارق بين الزين: وجيران؟ . 

انه الفارق بين ابن رشدء وابو حليفة , 

والمسافة بينهما همي الميافة بين التابخ 
والمتيوخ. بين النفثل والمتظلل يلغةه 
الريافيات . 

جيران, الذي لم بكن إلا صورة مهمرة 
لفلسفة ٠‏ الكيان اللبناني » فحمل كل تناقضائه 
وحشاريته المختلفة , جبران الذي لا يزيد في 
التقيع النهاثي : عن أديب عادي ء اتقن التبعية 
للغربء وأذعن لا . جبران هذا نحتفل العام 
به وتتوجه تيبا و للبتان: ورنولا و مشيلا ؛ 
من الالحة الغر بيه . 


وأحمد عارقف الزينء هذا النموذج الْفْد 


للطليعة الاهلية: الشعبية: ‏ بكل ما تعنيه 
هذه الكلمات- تموذج المنقف الامين على 
تراثهة وعشارته وعناصر شخصيتةه الروحة 
والقومية دون مركبات تقص.. ودج 
المجاهد لا المناضل ‏ الذي يجد موقعه في 
خندق واقعه امام القرم لا فوقهمء ولا على 
يسارهم أو يجيتهم . 

أحد عارف الزين هذا سرعان ما تطليه 
بالدهان الاصفر ونرميه في قاع النسيان بن 
كتب التراث الصفر وكأن صحافتنا التي 
كان من روادها الأول ممجل من نجير 
صورته لان له لحية؛ ويرتدي تنطانا 
وعباعة . 

مايه عام عجرية هرت على ملاد أحهد 
عارف الزين - 15-5 1١1+‏ وشو 
لا يرال تحضة معاصرة: ودعورى همنشورة 
أمامنا نقمها ممودحة عليثا . 

أله ليسي معاصيرة . 

اننا كمثقفين وبعد شوط طويل من 
التحديث والنهغة , والبناء والثورة» والنكسة 
والردة لا تزال متخلفن عن نموذج |حمد 
عارف الزين. لا نزال متخلفين معن 
استعاب شروط بتاء النيوذج المعاصر 
للمثقف العربي , 

ولد في كروة عصر النهضة العربي وشهد 
نباياته ع يمد غبده ورشيد را والكوا كبي 
وارسلان.. وساهم في صناعة ستين عاما 
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بعد ذلك؛ بقدرة شلاقة , على متايعة ابقاع 
الازمنة المتغيرة السبريعة . 

كان علامة اسلامية؛ فتبهاء مخلصاً 
لاسلامييه. مستركا لجرهر الاسلام 
التحرري ؛ والانساي ء والحضباري ‏ وكبان 
عربياء معترا يعروبته: متعصباً لما تعصيا 
كديا 1 

أن تسل عني فهذا نبي 

عر ران عر إبا 8 . 

وم يكن لديه ثمة صل او امكانية للفسصل 
بين النسيج رالتهمء أي بين العسروبة 
والاسلام , هذه القضية التي لا يزال بعسنا 
حتى اليوم قاصرا عن ادراك متها . 

قاوم الامبراطورية التركية» والاستبداد 
الطوراني في مرحلة التقريك , 

أسسى جمعية فتاة العروبة في اثتاء السيطرة 
التركية ع ثم جمعية لنشير العام قي مرحلة 
الإنتداب . 

وقارم الاستعار الفرنسي : دفي سيل ذلك 
كان يدشل الحبس بين الفنة والااخرى . 

وم تكن المعاوعة علدهم - وعد المويجه- 
واجيا سيامياً او مهمة استشائية يقوم يما 
د يا هو الامر عندنا اليوم - انث 
المقارمة عنده تبعة ثقافية. دينبة» انانية. 
أخلاقية ا ماي لانتيداد خاصي أو تميق 
استثنائي . لانبا صفة ملازمة للانسان . شيء 
في داخله ومنه.ء في تكوينه الثقائي » ما 
دام هذا التكوين يقوم على ارث اسلامي» 
الجهاد ‏ بكل مراته وانواعه ثبيء 
صسميمي فيه , 
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والمقارمة عنده ايضاً مقاومة بالقامء 

وبالنفس . 1 تكين المقاومة بالقام اتشكل 
مهرباً له من المقاومة بالنفس - كا هو 
الآمر في افضل حالاته اليوم- فالمقاومة 
واحدة ايضاً بكل الدفاعات والاملحة . 


ان اول مجلة في والجنوب الليناني » 
العرفان. لم يبرب من الجنوب المحروم؛ 


الجنوب الظلل الى ببررت العاميية: 
والضرء. فالهرب عادة استجدتث مع شقاني 
هذا الزمن, مم أسس اسيوعية وجبل 
عامل 1 

وخلال منوات كانت _العرقان أدى 
اهم المجلات الثقاقية العربية الي جانب 
والملاله وه اترسالكء و والكتاب هه 
و المقتطفوء بل صمدت حبك ابارت 
غائية هذه الشقيقات . 

استطاع ان مجمل جبل عامل ويقدمه الى 
العرب قطعة من التراث والحضارة امتزجث 
فيها العروبة والاسادام. 

واستطاع ان يستحفر الى صيدا الجئرب 
عبائقة النهضة ىق عمبرهع فكان ارسلات 
والشهبندر وأحمد شوقي. وحافظ ابراهم 
وابو ماضى والرعاني وفرحاث وصيدح 

في المتسينات. ومع عدت 
العربية» كان العم قارف اريت قن اصح 
برق نالك الأمعن الغرية «والاسلاعية تان 
في معارج التقدمى فكان يساهم في محتلف 
النشاطات العربية والدولية بروح ثورية 
طلعية شابة؛ ويافق فكري رحب وانساي . 
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فوقف الى جانب ثورة 7 يوليو المجيدة 
عل بداياتها . وايد سياسات الزعم ج . عيد 
الناصر. وكان يري بحركده العرية 
والاسلامية والدولية تجسيداً معاصرا لحركتي 
العروبة والاسلام. فايد الوحدة 
السورية - المصرية؛ وهو التي وقف 
حاته داعة للوعدة الشاملة ؛ وَأحل حمر اكه 
عدم الانيازء والتحالف مم المعسكر 
الاشتراكيء والاتحاد السوفياتيء وكان وهو 
النعيه. ورجل ألدين؛ يري يبهذا التحائف 
تعبير | سن انفتساح الاسلام عل الفذكر 
الانساني والحضارة في مختلف العصور. 
وكان يدافع عنها قِ وقث صعب عل 
٠رجال‏ الدين» ضيقي الافق فهم علاقات 
العصر, . , 


وي عام ٠ش ١‏ رحل اعقد عارف الذين 


اخر رحلانه . وأحد عارف الؤين يطلل 
مفكرا من مفكري النهضة الوطنية والعربية 
والأسلامية. ومجاهدا كبيرا من رعيل 
المجاهدين الذي امسوا الاستقلال. وقاتل 
بين الشعب ضد الاستعار في لبنان وبلاد 
العروبة. وخاصة في غلسطين. وهو رائد 
من رواد العبحافة والنثر . 


بعد أقل من غامين ”ب 4مةذ - نحل 
الذكري المئوية - الملادية 7 لمبلاد أجد 
عارف الزين.. ونحن نقترح ‏ بل تدعو 
ونطالب - باحياء هذه المناسبة. فذلك 
رحدو بعض. عن و المرقات و رده للعارف. 
صاحب و العرفان , 


نليفة 


«العرفأن»» : عدد خاص عن منشتها 


أحمد عارف الزين 


وكتبت جريدة السفيير عن العدد 
الخاص الذي اصدره المرحوم نزار 
قبل وفاته : 

في العده تصوصي من كبار الكتاب 
والادباء أضافه الى اشبار 0 الفسحتي 
اللبنانية والعربية والايرانية الصادرة عام 
0١‏ عقب وفاة مؤسس « العرقان 0 . 
الشبخ عارف الزين. عرفا شهرة واسعة 
قي غجال اللاذب والشعر والد فاع عن الحق ‏ 


وعرف التضالي القومي , منك طفولته . حي 
سهع شار ححجده ال كير الاج زسن الذي 


قبل اله عمر فوق المثة وتوق اسنة ١11/1‏ 


ها. بقرية شحور. والذي خلف الشيخ على 
الزين الذي عبر عن الشبيخ علي السبيتي في 
خطورطته النادرة التي بقيتث بعد حرق 
مكاتب جيل عامل و بصاحب شصور : وائله 
كان عن ١‏ ذوي المكانة العالة ه. ولما امتد 
ظام الجرار والي عكا ابت نفسه العالية البقاء 
فت سيطريه فجهر حيشا كان هو مديرم 


١١ + 
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واحد آل على الصغير رئيسه وتوجهوا الى 
ثبنين وقتلوا عامل الجزار وساروا تمر 
العراق . فالتجأ آل على الصغير الى احدى 
قبائل العرب وتوجه الشيخ علي الزيسن 
وأحنوته الي العراق . فبقي احدهم ويدعى 
الشيم حين لطلب العلم في التجفب 
الاشرفب. وئوجه الشيخ على واخوه قاسم 
الى بلاد العجم والند . ونظرا لما اتصف به 
الشبخ عل من ذكاء وشجاعة واقدام. 
امتطاع التقرب من ملك اقتد دنواب » 
الذي جعله وزيرا له وقيل انه تروج 
بابئه وبحد وفاتيه عام مامه , م 3 
احتل الانكليز الهند لم يحط قياد الطاعة هم 
فحارب هدة سنتين ادت به الى الرجرع الى 
شحورر. وولد اله بعد رجوعه جد الشيخ 
الحاج سليان الزين , واكان كاتبا وشاعرا 
واديبا. عاش في صيدا واشتغل بالتجارة 
وخلف اربعة إولاد اولهم حسين المعروف 
بالشخ ابو خليل وكان مثفقها. والثالث 
الحاج على الزين والد الشيخ عارف وكان 
عالما اديبا فقيها. اما الرابع فهو الحاج 
اسماعيل الزين والد قرينه الشيخ امد غارف 
الزين والمرحوم يوسف بلك الزين , 


ولد مؤسس «العرفان: في قرية 
تحور قضاء صور سنة ١48‏ وتلقى 
علرسه الدينبة والمدنية في القرية ولي 
النبطيه. حيث درس اللغة الفرنسية وفي 
العام ١9+14‏ الثام في صبداء ححيبٌ بدأ 
حياته الصحافية والادبية والسياسية في سن 
مبكرة بمراسلة اكبر الصحف المتحشرة في 
العهد العثراني . 


انأ الشيخ احمد عارف الزين بجلته 
الشهرية ١‏ العرفأن؛. وصصدر الجزء الاول 
منها في شهر شباط من العام ١1404‏ . رف 
العام ١8٠١‏ اتنثا اول مطبعة لطباعة المجلة 
ول العام ١51١7‏ اصدر جريدة وجبل 
عامل » الاسبوعة. التى اوقفتها السلطات 
التركية بعد متة من صدورها وحتم على 
صاحبها الشيخ عارف بالسجن شهرا 
ونصف الشهر في الديوان العرفقي يبروت 
لهجومه عل طنان السلطة العثيانية وعلى 
« جمعية الاتماد والترقي ؛ التي كانت تعيل 
على تتريك الشعوب العثانية . كبا اشترك 
يِ العام 5 عمع الشهيد توفيق البساط 
4 تاسيس و جمعية بشر العلم ه والتب 
ركسا لها . 

بعد ذلك اشترك الشيخ عارف؛ 
بالحركات العربية على اشتلافها. وظلل 
ينادي بالاستقلال حتى وقعت الحربه. وفي 
العام ١41١86‏ سيق صاحب العرقان عرة 
اخري الى المجلس العرفي بعاليه بتهية 
تأليف ١‏ جعية فتاة العروبة؛ مع عبد الكري 
الخلل وحمد حيدر. 

كان الشيخ عارفب في طليعة الشخصيات 
الي هاجت الانتداب الفرئسيى بعتقفء 
شارك في مل المؤتمرات الواية المناهضة 
للانتداب . والمطائية بالخرية والاستقلال. 
وقد اعتقلته سلطة الانتداب في ١6‏ تموز 
71 »؛ اثر دعوته لاعلان الاضراب في 
قبيد| , 

«العرفان: تصدر الى الآن. وتأمل 
امتمرار صدورما بعد وفاة صاحبها 
ورئيس تحريرها نزار انين من ايام , 


لم ا ليجلل 00 
11 
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قصص الانبياء في القرآن الكريم 


تأليف سميح عاطف الزين 

الأتبياء هم الصفوة المختارة من بني البشر أرسلهم الله سبحانه إلى الانسان ليعرف 
لفسه ويبتدي إلى ذاته ويدرك احقيقة . 
ولايد أن بكرنا وقد اختارهم الله ليبلغوا رسائته إلى الناس - مثلا أعل 
لذات الشرية» وتم لوالسيواد ” 
بير زعققات خير دلبل لنا نعي إلى المحقيقة التي 5 الله لنا أن تعرفها 7 المعرفة 
وتدركها حق الادراك . 
وقد كتبت قصصى الأنبياء بأسلوب مشرق رمثوق معتمدة على أي الذكر الحكير في 
تركيز أحداث هذه التصص مبتعدة كل البعد عا وقع فيه من كتبوا في قصصى الأثبياء 
من هده الاسرائيليات الي حثيت ببا كتيهم . 
وإيماناً بقيمة هذه القصص وبوجوب الإطلاع عليها عيملت دار الكتاب اللبتاني على 
الخراج هذه المجموعة في كتب صغيرة مجلدة لتكون فائدتها أعم وانتشارها أوسعء 
ولكي يتمكن كل قاريء أن يقتنبها باجزائها المتسلسلة كالاتي ؛ 

بت آدم والحكرين . 
3-2 لوح وعوتة وصالح . 
ب أمخاق و بخقو لب ويدسف وايورب -05 
عونييى وهارون. 
داوه وسلمات ويوتس , 
زكريا وى وعسى . 
الناشر : دار الكتاب اللبناني 

برونا ب شارغ امل اذه 2 الصتايع 
مقابل الاذاعة اللبنائية ‏ بناية السالم - الطابق الاول 
تلفون: ضذم١‏ 73 س #2ا*14؟ د الوك ووم 

برقي : كتالبان 
ص . ب : 719 - تلكس 115 58م ؟ 
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ا لد الس ذم كىن 


عا ل ا 0 ل 8 
0 أ ابت 1 11 
: . لوا 


لوجاك 


١ 0 


1 


:كي 


الإليسة ع عاد يسان اع 1 10م 


ما لا شك فيه أننا مررنا في العالم الإسلامي والعري بفترة صعبة ومشاكل غطيرة هتّدت كاتنا الحقاري 
رخضمتنا الثقافية وامقلاتنا الاقتصادي والسباسي , هذه التهدييات كانت تصيلها من مقير واد فو الاستسيار 
الغربي باشكاله المشتلفة ووجرهه المتنوعة. ومن أهم عرامل الضعف الني ها زات كامنة في بلادنا نتيجة سبطرة 
الخرب في القرن المامي هي التبعية له واعتباره التموذج رالمئل المنغاري الأغل فتسن لا تفكر رلا تنظر إلى راكعه 
من ممنطلق عقلي سلم بل من عقندة التقص. عندنا تباهه رحدم ثقئنا بألفسنا ويقيينا ريمعطياتنا الحشارية والفكرية 
والترائية . ومن عوامل الضعف أيضأ التي هي من رواسب الماشبي والقي أرساها التعير بعبق هي التجرية وتفكك 
أمتنا إلى دويلات ووطئيات تقوم عل عقاهم وأنظمة غريية بمنذى لأعملنا تجارينا الماضية في النولة والسياسة 
ودستورنا الشامل الكامل المنظم لأكل ها نمتاجمه في اكجتهم. كما أئنا أهبلنا لغنتا وتناسبنا أنثا عرب قات لغة 
وتاربخ وثفافة رتراث مشترك ويقينا جامدين لا نعمل فقي سيل الوحدة بل تتختى بالعهرد الغابرة ونتمتي أماني 
زاهرة. دلي لنان التفكك في أرجه والتجزئة تتجلى ف منين طويلد من الحرب رالأقتتال. فيا أحوجنا البوم إلى 
رعدة ف العالم الإسلامي رما أسرجنا إلى وحدة عرية وما أموجنا إل وحدة وطلية في لبنان. من هنا تطمح 
العرنان لاك تككون ميرة للفكر الإملامي الأسيل الذي على أماسه تنطلق الرحدة الغربية الاسلامية إن توفرت 
الإرادات ‏ وكذلك تطمح لآت تكون سبرأ للفكر المسيسي الأسبل السشمد معطيائه من تعاليم السيد المسبيع عليه 
اللام لا من الحضارة الغريبة التي فلت الدين عن البرلة وقامت معادية للدين المسيحمي علي ألقاض التكليسة. . - 
وذلك كي نؤدي العرفان رمالتها في خدمة الوطن والأعة , 


المؤسس؛: أخمد عارف الزين .: 2 2 
ا مدير: قؤاد ويد الدوواةة . : 1 : 


. م يا 
1 ْ ُ: 0 
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ع الجنوب جرحاً ويجداً الشيخ جمد مهدي شمس الدين 


11 العلم والمدكبة روحعيةه غارودي 
تقدمم وتعريب د. ححسن الضيفة 
14 أقزام الفكر يتطاولون على عرالقته زهير المارديي 


١ 5 .‏ لات 5 
هو :صدعم اسك تهلبا] 5-7 
ا اع 
5 ا 


' ا ' 
7 ابواب إبليس العشرة م د . طلال عتريسي 


ع غ1 .| 
02 إدراكنا والغييي حور مسا جهاخ سعد 


تسد فلو ويرطرات 0 
القرآني إلى خل مازق الحضارة شخمد مادق لصل الله 


4 الاسلام والتنمية حسن الزين 
5 دول عربية مجهولة : بئو مرداس حمسن الاهين 
1 أسياء العائلات والصبيان والبنات 2 

في صيدا د. طلال المجذوب 

دنا 

4 تلك المعاني المهجورة: العفة عبد اللطيف شرارة 
بين المقامة والقسة أحيدل عبتاني 
0 عدثات مردم . . شاعراً د. حمل عبد الملئعم خفاجي 
1؟ جبل عامل عفر شرف الدين 
ديه العرفان تولد يصمست فوٌاد الزين 


دس عونت ١‏ العرفان العفد + ايدو لايش # امار 


البوصوع الجاتب 


وب كلما أرخص الجنوب دماء جمد على صادق 
بو وحود الله بسار الزين 
4 قالت: إلى أين ابراهم بري 


أبواب المرفان 
عن تراتنا 


المجراسلة والميناظرة 


الم هنيئاً للذي يبجوه شعري موسى الزين شرارة 
م بين شاعرين المعوماني ونمود 
1 اللعب ؛ حلقة أساسية في 


التعلم والإبداع لدى الطفل د. هيام المول 


5 قصة أمراض القلب د. جمد ياسين 
545 ميكيل ايلو العظم سمير شيخاى 
ل خمس سك كليات نصرت توفيق خريس 


مء امم الاحداث 


ترتيب المقالات لقضع لنتبوبب الغني للمصئة وليس حسب مكانة الكاتب أر أهمة المقال. 
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كوس 2 رصم وجا 


بام : سما حة الشبيخ مد مهدى سُمس الدين 


يسم الله الرسمن الرسم والحمد لله رب العالمين؛ وصلل الله على سيّدنا وثبينا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين: والسلام عليكم أيبا الاخرة والأبناء جميعاً ورمة الله ويركاثه . 

تمع لنتحدث عن جرح عن أكبر جراحنا وأشدها شطراً في العصر الحديث. 
وهو جرحنا في جبل عامل أو إذا شئتم في لبئان الجنوني. هو جرح من جملة جراح في 
جسد هذه الأمة وروحها. في كل مكان توجد جراح تنزف؛ من الجسد أو عن الروح: 
في الجغرافيا وفي الثقافة: وني الإقتصاد وفي القرار الساسي و في كل شيء. ويبدو لنا أن 
كل سلبيات هذة الخراح وكل ها عبيته من شيعقي والكبار تجّعت معائيه ومعطباته 
لتتركز في الجنوب . فيشكل الجنوب؛ في حاضرنا وفي مستقيلناء أكبر خطر تواجهه على 
مصيرنا وفي معركتنا الدائرة مع الصهيونية العالمية ومع خلفيتها التي تتمثل في الإستعبار 
الجديد الذي تقود شر معالمه أمريكا . 

أنتم تعرفون المضمون الحضاري للجنوب؛ ألخصه لكم بِأنّ هذه الأرض في هذه 
المنطقة من العالم شكآلت منذ ما يزيد على ألف عام أحد قلاع الثقافة العربية 
والإسلامية واستمرت في عطائبا هذه الثقافة ولحذه الحضارة طيلة هذه القرون دون 
أن تتأثر أبدا وبوجه من الوجوه بأي أزمة سباسية وأي نكبة تتناول وجودها ومصيرها 
حتى الآن. ولكتنها في هذا الحقل بالذات؛ كانت لفترات طويلة موضوعاً للتعتم - كما 
بقولون - وموضوعاً للجهل بسبب ها مر علينا في المافي عن عقد طائفية أو بسبب نوع 
الحام الذي يتولى أمر السلطة في هذه المنطقة منذ الأعويّين وانتهاة بالفرنيين. ولكن هذا 
كله لى ينع أهل هذا البلد من أن يكوثوا دائما أوفياء لترائهم ولفكرهم المتقبلهم أيما 
فحافظرا طيلة ما يزيد على ألف عام. حافظوا على أنفسهم بما لهم هن مضمون 
ثفاي وحشاري رغم جميع التكبات التي مرّت عليهم والتي في بعض الخحالات 
إستهدفت. لا إخضاعهم. وإنا إستهدفت إبادتبم كسماعة سياسية ثقافية. واستمرّوا 
وهم موجودون الآن. وهذا إن دل على ثيء فَإنَا يدل على أن عنصر القوة هو 
موجود في مم شخعية أهل هذه المنطقة. القوة في الروح والقرة في العقل 
والقوة في الارادة والقوة في تحمل المشاق والقدرة على اجنيا زها . 

الأنى بعد كل ما عضيى. بواجه المسلمون ‏ عللى الأقل في عتنطقة الشرق- 00 
عل الاقل في منطقة الشرق الأربط- واللنانون يواجهون حالة عاذ وخطيرة عر 
* بعي المحاضرة التي الناها سياحة العلامة الخ شمد مهدي شمس الدين: ناب رئيى المجلس الاسلامي الشبعي 
الأعلى , في الجامعة الأميرية لي ببروت جاريم 14ر5 /5ه في اطار أسوع الجنرب في ذكرى الاجتياح الإسراثيلٍ 
0 
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الجنوب في خطر جذي وحقيقي, يمكن في غمرة ما يحبط بالمنطقة من أخطار أن 
يكون الجنوب هو الضحية التالية للهجمة الصهيونية عليه. وفي هذه الخحالة. غمن نرى 
الأمور كا يلى. في هذه الحالة. سيكون هذا الحادث إذا وقم ‏ ويمكن أن يقم في أي 
وقته- بداية الكارثة بالنسبة إلى المنطقة برمتها ان ص حيث السيطرة الكاملة 
للصهيونية كنظام سيامي وإقتصادي وكتمظط حشاري أيفاً عل هذه المنطقة. 
وسيككون بدابة لنشوء وتطيق لإعادة تطببق النصور القديم للكيانات السباسية في هذه 
المنطقة والذي يقوم (هذا التصوّر) على أما سآن الكيانات السياسية المتبجائسة مذهيياً 
هي الكيانات القابلة للبقاء ( وهر ما اصطلح عليه باللغة السحافية والشعبية بالدول 
الطائفية). وهذا يشكل الحصن الحقيقي للصهيونية والمبرر لوجودها في هذه 
المنطقة , 

هذا الخطر قاعم وفعل . تريد أن نتفهم بسرعة الأسباب التي جعلته يوجد والومائل 
التى يمكن أن تحول دونه. أما الأسباب التى جملته يرجد فهى ذات وجهين: وجه ليثا 
على روجه عري دولي . الوجه الليثالي ا محل يتضمته النظام اللناي وطبيعته والدولة 
اللبنانية وطبيعتها . فمنذ تشكيل هذا النظام ويام هذه الدولة على أماسه في ممتلف 
عهردها ‏ منذ أَوْل عهد وحتى عهدها الحاضر- هذا النظام. بكل اللبيات التى يتضميها 
بداخله, بكل الأحاديث التي امشتمل علها لبدو وكأله نظام دمقراطي متطوّرء ليبدو 
هكذا بينا عو في الحقيقة نظام خال هن الديمقراطية الحقيقية ومتذّف لجهة فكرة الدولة 
والمجتمع في العصر الحديث. هذا النفلام وهذه الدولة بما يتضمتائه من نواقس ومن عجز 
سج فى نشوء ما يسمّى عندنا مناطق الحرمان وفئةٌ المحرومين. تصوّروا أن هذا النظام 
مال اسنه ١448‏ وحتي الآن -هند و" عام ا ا ما 
ساساتة وى وطناً متحانساً ل وضعه الإعماني . ازدادث مثاطي معيئة نموا رييا بقفشل 
الندلاع» وربا بفضل أهلها- ولكن مناطق أخرى ازدادت مخلفاً. ليس في الجنوب فقطء 
وإنيا في مناطق لبنانية كثيرة توجد فيها جمع الحويات المذهبية للشعب اللبناني . ووجدت 
في مناطق الحرمان هذه فئة المحرومين. نتحناث عن الجنوب لأن وضيعه الجغراقي يممله 
سد المناطق اللبناتة خطراً ما هو قطْرٌ متخلف من لبتان. هذا التختّف, الذي لا يمكن 
أن يكرن مسؤولاً عنه ولا يمكن أن يتحمل وزره سوى النظام والدولة اللبنانية بمخيليف 
عهودهاء هذا الوضع جعل الحنوب الابن المريض دائمأ في لبنان؛ وجعله الثمرة المشتهاة 
لكل المشار يع الصهونة منذ بداية المبركة المهيونية كي أوائل القرن المامبي , هذا هر 
ل 

أما الوجه العربي الدولي فهو يرتبط بما يمّى أَرَلَاُ المشكلة الفلسطينية 2 سبي ثانياآً 
بمشكلة الثرق الاوسط بعد عريمة حزيران واحتلال أراضي عربية أخرى خارج فلسطين» 
ونوعنيه العمل العر بي التي واجيت هذا الواقع العمل العربي الذي واحيه هذ؛ الواقم م 7: 
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يكن في وقت عن الاوقات على الإطلاق في مستوى هذا الواقع. كان دائماً عبلاً متخلفاً 

عن الواقع وكان الواقع أسرع بيه نامف منه ومن هنا فقد كان هذا العمل يأتي دائا 
بنتائير سلبية بائنسبة الى صيرورة الأحداث في المنطقة وقي لبنان بوجه خاص ومنذ 
البدع لا أقول ملذ سلة 194144 ريما حتى منذ سلة 1١585‏ - ظهر للجميع وكأن 
الجنوب هو إسدى الثمراث المقيلة للترسع الصهيوي في النطقة , ومع ذلك ؛ لز نطاع 
الانتداب الفرئبي ولا نظام الإستقلال اللبنالي ولا الأنظية العربية الأخرىي إستطاعت أن 
تدرك أو استطاعت أن تتصوّف على مستوي الادراك حيال هذا التطر بما يستحقه هذا 
الخنطر. هده الأنظمة طيلة عفود سن السئين إسسلميت لأحابيل ومزافرات السباسات 
الغربية والشرقية ‏ لا أستطيع في المراحل الأولى لنمو الكارثة في أمتنا أن أَغَفل دور 
الاتهماد السوفياتي .- استسلمت للساسات العر بية والشرقية في هذه المنطقة. فكانت تزداد 
قا وانقساعاً رسن 5 ترداد عجرا وخوفاً. يمقدار ما تزداد غنبي ومو ف 
جتمعات النرف ولي عقلبة الترف الت شلت 14 الأنظمة كل قدرة عل الصمود 
وكل قدرة على المقاومة... إلى السنوات الأخيرة التي اثتعلت فيها الغتنة في لينان 
كجزء عن 7 اللؤستعبار 9 اخصفية القضية الفلسطينية ولإعادة ترتيب شؤون المنطقة 
بها يتناسب مع الحقبة الجديدة كنتيجة لثمو الحاجة إلى الطاقة والخوف على منابع الفط من 
أن تتأثّر بالأوضاع السياسية لأوطائتا . 

وُجدت الفتتة في لبان وأخذتث صورة كوتبا فتنة طائفية في حالات: وأخذت صورة 
كونبا نتنة طبقية في حالات أخرى, وم تكن في المقيقة فتنة طائفية في الواقع ك] لم 
تكن فتنةٌ طبقيةٌ في الراقع. وإنّا كانت مؤاهرةٌ دولية لأ جل القبض على المنطقة 
بِرْمنْها في لبنان. وصُّدرت هذه الفتنة يعد أن استنفدت جميع أغراضها في لبنان في 
الداخل: صُدّرت إلى الجنوب. وهى منذ منوات تتفاعل في الجنوب بالشكل الذي 
يَتجنّد في مظهرين: مظهر الاحتلال الإسرائيلي الفعل القائم فعلاً في الشريط الحدودي 
والتهديد بالاحتلال لمساحات أوسع من الجنوب. هذا وجه؛ والوجه الآخر هو الفوضى 
الداخلية ! في الجنوب التي أنبت كل وجود للقانون وكل قدرة للمارسة القاثون وتطبيقه . 

أهام هذا الوا الذي بُشَكل سبفا مسلطا باستعرار على ليئنان وعل القصسة برنتها : 
العام العرتي دفي العام اللإسالامي . ما هو الموكخب؟ هناك اجتهادات كثيرة تبدأ 
الحرب الشاملة مروراً ججميع الصبغ لتصل إلى فكرة الإتفاقات المنفردة مع الإسرائيلبين 
كيا هد منطق كب دايفيد , إذا استتبعدنا صيغ السلام المنفرد واذا 5 أيضاً صمي 
السلاع الجراعي التي تسعى وراءها الغلمة عربية كثيرة لا يبقى أمامنا سوي فكرة الخرب 
والحقيقة أن فكرة الخرب هي الفكرة الصحيحة الوحيدة ف المواجهة منذ بدأت هذه 
المحنة حى الآن ليس مذ سنة ١937‏ فقط- منذ 4 المشروع الصهيون ني أواخر 
الغري الماضى , وعير التعافل مع المشروع السهوفي وفقا لنطق اك ب . التعامل معه وفقأ 
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لنطق الدبلوماسية أو السياسة, بما فيهيا من توازنات: هو الذي جعل المشروع الصهيوني 
يتقدم باستمرار دينتهر باستيرار عل حساب العالم الأسلامي والعالم العربي , الحقيقة هي 
أنه ليس أمامنا في مواجهة هذا المشروع سوى فكرة الحرب. ولكن أي حرب؟ نحن 
أطلقنا منذ هدة شعاراً يلخّص رريتنا للفكر الذي يقود العمل العسكري القرمي 
- لأننا قْ هذه الفترة أمام حروب غريية اسواثلة - هد إسرائيل . عن هذا الفكر 9 

فكر الحروب بالتقسيط والهزاتم بالجملة. قلنا عن هذه الحروب أنها حصرورب 
بالتقسيط تنتج هزام بالججملة" وإذا راجعنا سجل الأعال العسكرية ضد العدو الصهيوي 
منذ أول حرب كبيرة بمقاييس المنطقة في منة 9 لم4 إلى آخر حرب خضناها في 
سنة 7 فاذا غجد؟ غير أنْ الحروب كانت بالتقسيطء ترسم أهدافاً حدودة خاضعة 
لمعادلات السياسة الدولية في العالم العربي والولايات المتحدة والإجماد السوفياتي كأن كل 
نظام من الأنظمة العربية مسموح له أن يارب على مدى كذا كيلومتر وفي نطاق المدينة 
والقرية الفلانيين وبقف عند هذا الحجد كانت هناك خارطة للحرب وكان كل نظام 
وكل جش عن جيوش هذه الأنظمة يتوئّف عند الحدود ابتي زسمت لهم أن - ربمها 
المفسيه ار التي نصح بأن بعتمدها رعاية للتوازنات التي كانث تصنع أو تختوع 3 
أمريكا أو في أوروبا الغربية أو في أوروبا الشرقية أو فيها مجتمعة. بلحظات يمكن 
لكل واحد هنا أن يراجع سجل هذه الحروب بالتقسيط منذ سنة 119 حتى امنة 37 فماذا 
سيجد ؟ سجد أن كل حرب من هذه اخروب أكانث تنتع هرية امن الغرام التحهي 
بتسوية لوقف إطلاق النار وتنتهي هن ع بهم أراض جديدة إلى المشروع العهبوني. 
وتذويب مجوعات جديدة من السكان الأصليين أو طردهم؛ وإدخال المنطقة الجديدة 
ف الدورة الإقتصادية للكيان المهيري رهكذا... الحروب بالتقسيط واغَراتم 
بالجملة . 


ولن يكون المستقيل بالتأكبد أفضل من المامي. نوجد حتى عند العلانيين في العام 
العربي عقلية غيبية سحرية تعتبد على أَنْ العرب أصحاب حق ولا بد لهذا الحق أن 
ينتصر. الحق لا ينتصر بالعفلية السحرية الغيبيّة. الحق بنتصر حينا تكون له مخالب 
وحينا يُعمل هذه المخالب بالأسلوب المناسب, أما حينا يبقى حتأ عجرداً فتستطيع أن 
نقدم سجلات من التاريخ منذ لشوء الحضارة حتى الآن هرئية الحق وأعظم حقء لغثل 
الأنبياء والمرسلين والمصلحين ولإغتصاب اموق الغموب: كلها على مدى جسم التاريخ . 
هذا المنطق السحري العري الغييبي هو يكم حت عقل العلبائيين العرب . الإعتاد على فكرة 
العدالة الدولية والاعتاد على فكرة القانون الدولي وما إلى ذلك. توجد حقيقة بسيطة جدا 
وبل اسن هي مجهولة على نطاف واسع عندنا . في الععالم الغربي نحن 2 المشروع الصهيوني 
نتعامل مع خلاصة حشارة بكاملها: من الثقافة البسيطة إلى الفانتوم وأكثر الآلات تطوراً 
مروراً بكل التنظيات والمؤسسات. نحن نتعامل هع أخلاقية معينة نرى أن الحق 4 
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والقانون وفكرة العدالة هي داخل حدورد جغرافية مهينة , أما خارج هذه الحدود 
الجمغرافية قامق لقيسيه بهذ معنى آخر ويأحيذ أبعادا أخرى . المتسايع . أن 52 
ساسابٌ العالم الغربي وي سياسات العام لم الشرقي وف صحف هذا اليوم تناقضاً قُِ مفهرم 
الحق. ما هر شرن اميك اق "نادو أو في فلسطين من موقفها في مكان آخخر, 
هو موقفها من هذا النظام العربي أر ذاك فها يتعلق بتشجيع فكرة الإرهاب الدولي . أو 
ما عو موقف الإتحاد السوفيائي بين موقفنا في فلسطين أو بين موتفه في الأقغانستان 7 
إلى ذلك... هذه الفكرة نحن مخدوعرن ببا كل حضارة تصنع قيمها رحقّها رباطلها 
ومفا هيمها .امن سانا تتعامل 55 ع المشروع الصهيوني ومع خلفةه اللأيديولوجية 4 التوراة 
3 الحضارية الثقافبة في العام الغرقي نتعامل مع قم معينة يختلف فيها مفهوم الحق مام عن 
مفهومنا ولذلك الإعتاه على كل هذه الفاهي أقول الاعتاد وليس الاستعانة أو 
التعامل ‏ من عؤسة الأمم المتحدة إلى أبة منظمة متخصتصة أخرى؛: هو إعتاد على 
الخراب» إعتاد على الوهم 

إذاء هذا المنطق قاد وأتاح طيلة ما يقرب من أريع عقود من السنين ‏ بعد تأسيس 
وانثناء الصغة الساسية للفكر الصهيوني للدعوة الصسيرنة في فلطين - قاد إلى هرا 
بالجبملة . والمنطأ الأساسي كان دائاً يكمن كبا لا يزال يكمن حتى الآن في فهم 
الطريقة التي ينبغي أن يواجه ببا هذا المشروع في فلسطين , 

نمن - وهذا أمر كررته كثير! عنذ سلة ١4*19‏ بالتحديد ولا أقول قبل هذه 
السنة- وف أول مؤتمر قمة عربي عد في عمان بعد هريمة حزيران: إقترحنا على هذا 
المؤتمر ‏ وكان يفم أصحابي القرار في العالم العري في ذلك الحين ‏ أن لاحل عق 
ذه القضيه أله أولة باعشار القسسة الفلسطينية قشية إسلامية دإطراجها 0-0 ب 
دائرة كونبا قضية عربية فقط؛ قومية أو إقليمية. إخراجها من دائرة الألظمة العربية 
وحتى من دائرة الأمة العربية . . إعطائها بعدها الحقيقي الإملامي . ثانياء قلنا أن الحرب 
بالأملوب الذي تم منذ سنة ١51417‏ إلى سنة /1951 هذه نتيجتها لذلك لا بد هن تهنيد 
جيع طاقات الأمة وإيقاف السياسات الإنمائية التي بدأت تُتبع مند ذلك الحين في 
العام العري وال بداب الل إنساء جسم ترف وجشمع رخاء وانساء مم خربب 
بكل ما يعليه مجتمع الحرب في العالم العرن وإعتاد حرب شعبية شاعلة . ماذا ؟ وله 
يال موقننا وفهمنا للحالة هر هذا الموقف وهذا الغهم حتى الآن. لماذا ؟ من من جملة 
أخطائنا أننا منذ دغنا في مفهوم الخرب الحديثة. بعد نشوء الامتقلالات العربة في 
الثلاثينات: ونمن تعتمد الفكر والتكتيك والفلسفة والآلة الغربية يعني فكر وفلسفة 
وتكتيك وآلة الحضارة الغربية في خروبنا. وحروبنا ما هي؟ حبررينا المشروعية هبي 
حربنا فقط فد الإسرائيليين لا أستطيع أن أتحمدث عن حربنا فيا بيننا: الحروب على 
الحدود والخروب على المباه الإقليمية وعلى هذه المدينة هل هي تابعة لهذه القارة العرببة أو 
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لتلك القبيلة العربية» لا أتحدث عنها. . وهذه الحرب التي يخوفها بعض العرب الآن ضد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية - .. إعتمدنا طيلة هذه العقود من السنين على هذه الفلسئية 
وعلى هذا الأسلوب وعلى هذه الآلة. نحن في صم تكويننا النفسي والعقلي ممكم أثنا 
نمي الى عام نقاي آخر وإلى عالم حضاري آخر وإلى عالم آخر من من القيم ليه 
تح انأ ل هذه المرحلة هن مون أن ننجح في أية مواجهة تعتمد أسلوب 
العدر. كل إنسان لأجل أن ينجح يجب أن يحارب بأسلوبه وبفلسفته ويآلته. خذوا 
مثلاً على ذلك . ينا نُخْضع أنفسنا لشريعة الحرب والسام الحديثتين نكون قد تخلينا طوعاً 
عن حقنا . حينا يصدر أمر بوقف إطلاق النار من مجلس الأمن لنا وللإسرائيليين» ومعثل 
هذا الأمر معطين الحق بلس الأمن في أن يصدر أمرا مطاعاً نكون ة قد تخلينا عن حقنا 
طوعا. وهذا ل ومع عالم القيم الذي ننتمي إليه . أفهم أن يكون 
وقف اطلاقى النار لأجل أَنْ نسترد حا بالسام . ما أن يكون وقف اطلاق الثار كبرد 
التخنيف من عدد القعل عبدنا أو عند الإسرائيلين أو لأجل حماية بعس الأبتبة 1 
المشاريع عتدنا أو عند الإسرائيليين! .. والحقيقة لأجل إتاحة الفرصة للإسرائيليين 
الذين ينتمون فلسفة وقيا وتقنية لنفس العقل الذي أصدر الأمر ‏ عقل مجلس 
الأمن - وهذا أمر كان داتما بنطوي على معنى الحزية . 

نحن لا نستطيع أن نحارب إلآ إنطلاقآً من فلسفتنا ومن أسلربنا ومن فهمنا للآلة 
يعني من الألة التى نفهمها . الذي يمصلء إبتداة من رابع حيش في العام وهو جيش 
0 المقبور وانمهاة بكل الجيوش العربية الحديثة الي تبنى الآن بمستقبل العام العربي 

. الجيوش العربية التي تبني الآن لأ تبني يمال الملاضي ولا مال الحاضر تيتى بمال 
00 تبنى بالخبز الذي سيأكله الأجئّة في المستقبل . هادا حصلنا منها هذه الطائرات 
والدبّابات والأحهزة الإلكتروئية . حصلنا أتنا تبعث كوادر الى العالم الغربي أو الشرقي 
تدرب منين طويلة م تأي لقارس خيرتها نحت إشراف متخصصين أجانب لسنين طويلة: 
ويكون هذا السلاح قد طُوَر وقد ملكت إسرائيل السلاح المطور وأصبحت كل طائرة أو 
كل دبابة أو كل سفية أو غواصة هقبرة لطاقبها أو فيمًا له. وندخل في ساراة 
وصفقات أسلحة جديدة.. ‏ كن إذا في فهبنا- أن مارب الإسرائيليين 
بشروطهم. نحارب حربنا بشروطنا. العبارة الشائعة في الأدبيات السباسية اليومية 
للصحافة والحكام والمسؤولين العرب أننا نرفض أن تمكن الإسرائيليين أن يختاروا زمان 
الحرب ومكانها.. نمن نختار زمان الحرب ومكانها ‏ إن شاء الله من الآن إلى بعد مس 
قرون!..- لن غختار زمان ادرب ولا مكاتباء هم الذين سيختارون زمان الحرب 
ومكانها وأسلوبها وحجمها ما دمنا شاضعين لهذا المنطق , 


أطلت عليكم في هذا الكلام لأشرح لكم رؤيتنا للمرقف , . غمن نرى أن الل له 
بكون إلا بالحرب الشاملة. أمَا هذا الأسلوب من الحروب وهذا الأسلوب من انتظار ‏ إي 
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الساعات والأيام والطروف الدولية المتاسبة فهر إتتظار «غودي :. هو إلنتظار الوهمء 
النظار لتحيل 

الجنوب يوجد الآن في خطر ضمن هذه العقلية: ضمن العقلية في الاطار 
السياسي والثقافي وعالم القم الذي يكم هذه المسيرة الآن. الجنوب . هذا الذي سميته 
أكبر الجراح قينا حالته قائمة من هذه الحالة. فلأعرضى عليكم, هو ضمن الحالة التي 
أذثت إلى التقسيم. وهو ضمن الحالة التي أذت إلى سقوط مشروع التقسيم لمصلحة 
الإسرائيلين. وعو ضمن الحالة الي أت إلى ماع ثرم الشيخ في منة ١487‏ ثُن 
لانسحاب إسرائيل من سيناء وهو من الخالة التي أذت إلى سقوط جميع فلسطين ومعها 
ما سحي أخيرا بالأراضي العربية المحتلة وهو ضصمن الحالة التي أت في العام اماضي إلى 
هم الضفة الغربه 57 اعم بوذا والسامرة علي]. وهو ضين الحالة التي أَدَتِ 0 
أشهر إلى م الجولان. وهو نضمن الحالة التي ينسحب فيها الإسرائليون من سيناء رفقاً 
لاتفاقات كمب دايفيد. وهو من الحالة التى نؤدي إلى جميم أفكار اللام ومشاريع 
السلام في الشرق الأوسط . 

وفقاً لهذه الرؤية نرى أن الجنوب سيكون ضفة غربية أخرى وسيكون جولاناً 
اخر وسيكون رهيلة جديدة ي أيدي الاسرائيليين وسيكون شعيه مشمرّدا إذا بقي 
خاضعا لحتته الحا ضمرة ربقي موجوداً فى ضمن هذه الحالة التي بفيت موحودة 2 
من أربعة عقود من السنين وم تنتج سوى حروب بالتفسيظ وهراتم بالحملة , 
وس نرى أن مؤاهرة 5 الي اهرت يسم كيسنجر هي تبعل الجنوب 5 
الجوائز التى ينبغي أن تأخذها إسرائيل أرضاً ومياهاً وإيديولوجيا لا ننسي أن 
جبل عامل هو الجليل الأعلى وهو موجود في صمي الفكر التوراتي ‏ انه احدى 
الجوائز التى ينبغي أن تقدتم إلى إسرائيل وينبغي أن تكون عل ألقافهاء على اللحم 
العاري لأبنائها ثمن جل مشكلة الشرق الأوسط . 

ها العمل؟ يرجد يارين فقط . الخبار الآني الذي يعمل الزمن ذه باستمرار منذ 
10 للآن وهر خيار الحرب, هذا الخيار والخار الآخر هو إخراج الجنوب من 
دائرة الفتنة في لبنان تمهيدا لاخراج لبنان من دائثرة الفنتة بتطبيق قرارات مجلس الأمن 
الدولي لانماء الاحتلال الأسرائيل واماء حالة الفرضى إبتدائ من القرار 0 متميع 
مفاعيله التي يأتي في طليعتها إنباء الاحتلال الإسرانيلي ويأى فيها إنياء حالة القوضي بإبماد 
حالة يسود فبها القانون عن طريق عودة الدولة إلى الجنوب . الخبار الآخرء الأفضل 
والأعدل والأنبل هو الحرب . أمام فكرة الحرب وأمام يار الحرب أنتم تعرفون ما هو 
المرقف العرتنىي . الموقف العري الذي يرفم شعار الحرب أيضأ وفقاً ندا الفهم وله 
العقلية ؛ أو الغهم العربي الذي يرقع شعار السام . فكرة الحرب تبدو بعيدة جدا ٠.‏ لو كنا 
نمن في الجنوب أصحاب القرار أو أصحاب القدرة على تخريب قرار السام أو قرار 
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الحرب بالتقسيط, لكنا فعلنا ولكدّنا لمنا كذلك إذآ نحن أمام سخيارين. ويوجد الخيار 

القائم فعلا ل ا ا 00 
بي : أولا ع جلي الدفاع العربي المشترك. الذي عقد يعد مرب صاغل موز العراتي 
والذي عجر (هذا المجلس) حتى عن اقدار بيان للرأي الغام فضلاً عن أن يأخذ قرارا 
بالحرب؛ مروراً بلجنة استراتيجية مصفرة الي اقترحت أن توضم للدفاع عن الجنوب 
خعله أستراتجة غريية والقي لنِ تمتعم ١‏ وانتهاة بالوضع القاحم فى الجامعة العربية فعلة 
الآن. أمام هذاء لا نهد لأجل تمقيق الشعار الثاني شهار ل الأدنى من الأمن لتأمين 
الحد الأعل من الصمود في الجتوب وى إغلاق الجرح الكبير والخطر ف الجنوب 
بتطبيق قرار مجلس الأمن وقرارات مؤمرات القمة العربية على وضع الجنوب , 

الخبار النالث هو الخيار القائم فعلاً.أن يبقى الإحتلال الإسرائيل قائماً بتوافق 
دوي عرى بإرادة إيجابية دولية وبارادة سلمية عربية. باللاموقفٍ العربىي وبالتامر 
الدولي . وأن تبقى الفوضي الداخلية في الجنوب قالمة. نحن نري أنّْ هذا الخيار هو 
غبار تبيلة السرم للإختلال الإسرائيلي الكامل تنفيذاً للخطط التاريخية للمشروع 
العهيري . علعاً. قُلنا: الإبرايلبون سيحدوت أقمى ال واجهوه إذا تقذرا 
إعتداءهم الذي يعلنونه الآن. ستقاتلهم حتى بالأظافر. لكن. الواقعة ستقع 
سنموت شهدا أبطال لآ ولكن تعد أرض عربية إاسلامية جديدة إضافة 0 
الأرامي التي إستغْيدت . 

بصراحة: الموقف يبدو لنا على هذه الصورة وعلى هذه الشاكلة. لا نهد أبداً أيّ فرج 
ص هذا المازق آل هذا المخرح. هذا الممخرج مساج إلي إراذة غربية ولذ لمتطيع أن 
تعيد في خشاته عل غير الارادة العربية يأنه يتحيل أن تكون هناك إرادة دولية في هذا 
الموضوع لذن الإرادة الدولية قد تكون في بعفى الأوقات 8 بعض. مظاهرها لد تكون 
جزءا من المؤاهرة , اذا حيدث هذاء وخرج الجنوب من دائرة الخطر المباشر: وسيبقى هو 
- العربي كله في دائرة النطر إلى أن بعاد النظر في الموقف بكامله لأسلوب 

جهة المشروم المهبوي , إذا ححيدث هذا مبحدث بالتأكيد أن ليئانِ سيرج أنقنا 

0 دائرة الفدنة ومكن حينقل سد الثغرة الكييرة التي يشكلها لبتان الآن عل جصع الوضع 
ف المنطقة بكاملها . . هذه هي رؤيننا للوضع في الخنوب في نطاق الروية العامة لمشكانا في 
المتطقة, لمشكلة أمتنا برتتها وبأسرها في المنطقة , 

في هذا النطاق. أود أن أدخل عل الصورة عاملاً جديداً بدأ ملل منة له ؟, 
الزلزال الؤسلامي الذي أنمزه الشعب الؤيراني بقبادة الؤمام النميني 1 ادي أكثر 
الثرراثت ججذرية فى عصمنا الحديث. لست ف وارد الكلام عن خصوصيات الثورة 
اللاسلامة . أتثارل هذا الجائب الذي قص مئاسية ححفلنا ٠‏ فورة انتقل شعي بكامله مملوخ 
إعاتاً وعاساً ومصداقية إلى موقفه العلني الذي كان مقموعاً بتظامه الأوّل. الموتف الذي |ه 
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يلتزم قضايا الخرية في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين؛ والذي نقل دائرة الصراع في 
ا منطقة من المستوى الذي تمدثت عته _ متوى الحروب بالتقسيط ‏ والتوازنات إلى شعار 
اللاشرقية واللاغربية؛ والذي عمل على أن بخرجح كل الملطقة من دائرة القيم السياسية 
المحكومة بالعالم الغوبى - الوأسمالي 1 الماركسبي- إلى ذائرة قيم جديدة تلبع من 
حشارةُ المنطقة ومن ثقافتها. والذي أراد ولا يزال يريد أن ينقل عستوىي هذا الصراع 
إل وضعه الصحيح وهو الوضع الإسلامي الذي يجعل من أكثر من مليار عسام في العام 
درت أت شرقهم وأرضهم و مصصير لم حى في القبر منتهك في فلسطين. هؤلاء. لاذا 
تكالبت عليهم الدنيا؟ لأجل إخراجهم من دائرة هذا الصراع ولأجل وضعهم خارج 

حلحه . وكاذ! كان يبعش العرب همع المخلب الذي استمخدمه الإستخيار الأمير كي لأجل كل 
كل فاعلية في هذا التوجّه ؟ لماذا ‏ كاذا الآن يقف أكثر العرب الى جاتب هذه الخرب 
الإجراعية ليس الإجرامة في حق إيران الإجرامية في حق كل طفل غعربي وكل قبر 
عرلي وكل حتنن عرو . اذا ؟ هذه مسألة تتحذانا . لا تتحدى رجاف السياسة . هي 
تتحذانا نحن الذين حمل هذه الرؤية. تنحدى الجيل الذي لم يفسد بعدء الذي لم 
بدخل في عقلية الترف وفي عقلية سبامات الإماء في العالم العربي التي هي سياسات 
سام وئيست سياسات حرب ولأ حى سياسات خدر . 

أن تصحح هعوية العبراع العربي - الإسرائيلي وأن تأشذ أبعادها الكاملية 
ومفهرمها الكامل هي الفكرة التي يكمن فيها في المستقبل الأمل الحقيقي وليس 
الوهمي في الكياور بالنسة إلى الجنوب؛ بالنسبة إلى جبل عامل سيكون - 
حينا بؤخد قرار ادرب ولا تكون هناك في ذلك الحين أية حرمة لا لنرابه 
لانسانه أن هناك حرمة أعظم سدكون هي حرمة مستقبل هذه الأمة مدي يدم 
الأرض ؛ أرض الأمة وليس أرض قسم من الآمة . 

ما أن يبقى وضع الجنوب في الحالة التى تحدنت عنها التي يأخذ فيها الموقف بمده 
الحقيقي في أن الجمهورية الاسلامية العربية الايرائية هي العدو الأول للأمة العريية وأنَّ 
العدو الإسرائيل يحب أن تمعد له جميع | الطاقات لأجل الوصو معه إلى حل سلمي ؛ شذن 
الآرادات وهذه المفاهم للقي لا يمكن أن سام جا عامل إلها إطلاقاً ٠‏ غمن ل نثق ء 
بمراحةع ولذلك نحن تصمر عمل على أن ميج الجنوب من دائرة الخطر بهذا 
الأسلوب. وقد انتظر الجنوب طربلاً وانتظر أعله طويلاً. 4 تقع الكارثة وأن 
يأكل أهله خبز الصدقة هذا بوم أسود لا نريد أن تراه . وقد حذرت مرارا 
وسأكرّر الآن أن هذه الككارئة إذا وقعت لا قدر الله ؛ أقسم لكم أنه لن يكون هناك 
لا تون . ستحدث حالة هقاوهة لا يعرفٍ إله إلى هداها ولي تمترم هذه المقارية 
حينتذ قمرا ولا كوخا, ؛ لن تحترم نظاماً ولا شعباء لن تحترم أية شرعية من 
الشرعيات ابتداة من لبنان وانتهاء بطلنجة . لن تكون هناك حرمة لأي أحد . 


العركان العدد + شملد ملا 


17 
.01000122021 21136 ع لالع .]نسم اط 


2101 


عذا الكلام أقوله كتحذير: لذلك المساحات والمواقف الرمادية يهب أن تنتهي . فكرة 
الحربء هي الفكرة الأصمم والأنبل والأجدر بشروطها التي ذكرتما . جميع العسكريين 
وجصيعم الاسار اتيجيين وجميع المنظرين رقد لميدثنا فعهم - يعرئون أنَّ هذا حقيقي . ١‏ 
يكن إلا الفكرة التي متنتصر في النهاية.. هي الفكرة التي ستنتصر في النهاية لأنّ 
إسرائيل لا تريد سلاماً . إسرائيل لا تظبق سياسة وإنّما تطبق «الايديولوجيا» , 
ون بصم احة. ل نريد سلاماً أيضا . الذين بريدوب المبلام يعيبسون خارج حايايق 
التاريخ والواقع معاً ٠‏ ولكن. الحرب الت نريدها هي ارب بسروطنا . فإذا 1 
يكين : لأ دريب اغزبيية بشروطهم أبدا ١1ح‏ دم 000 هن إخراعم نوب هن دائرة 
المخطر بالأسلوت الذى اثتر ناه , 

قبل أن أودعكم مانا عظم السعادة في تتظيم هذا الامبوع وقد أنيت إلى هذا الببثت 
العلمي ؛ البق من درس للكعابه الجنوي. وكاب علدي في الصباح جرحي ومعاقون من 
الجتوب - أريد أن أتحدث معكم عن معني تعرفه جميعاً للجنوب هو معني الامام السيد 
موسي الصدر. السيد موسي الصدر قشقه ليست عمسم الإسرائيلين وليمست و 
والجوس :| . قضيته مع العرب المسلمين.. منذ أكثر عن ثلاث سنين . . هو سافر بعد أن 
ال 0 - 1598 إلى عواصم عربية متعددة لأجل أن يشر هم حقيقة 
بطة بعد أن تبيتت المؤاهرة التي دكرعا لم الزافرة على الجنوب لتسوية القضية 
وتذريب أهلها فيا نسميه مؤامرة التوطين ‏ ليقول أنه هذا الحجنورب وهذه خارطته . قر 
أرضء جبزء من لبنان العربي وهو يحتري على أعظم كثافة سكانية في جميع المنطقة ويكن 
أن بشميع . كان يمل هذا التحذير الى قبن العواصم ٠‏ وكانت عفر المشؤرمة الل سما 
وكان إخفازه حتى الآن. حبنا نتذكر الآن الجمنوب جرحاً ومجداً ومستقبلاً نتذقر هذا 
الصميٍ الجنربي 4 يلخصه هذا الإسم الإمام موسى الصدر.. كيفى أن هذا الجتوب 
الذي يلخّصه الإمام موسى الصدر إِحْنْظِف وأخفي - الطربق على وعي المؤامرة 
وعلى وعي الفتنة لي سبيل إكبال المزامرة على الجنوب بأيدٍ عربية نعي الإسلام أو 
بالأحرى تدعي الإسلام والعروبة أيضاً . هذه الأيدي هي التي ستؤمن على مصير 
١‏ لبان : التي عارست ععملية الجرممة والتي تواطأات فيها والقي نرت علبها والقي 
جبنت عن المواجهة فيها. هذا أيضاً جرح. وهو جرح يكن للإخوة العرب وللأخوة 
المسلمسن عربا وغير عرب أن يعاخره ببساطة . السؤال الحجائر الذي يبحث عن جواب هو 
هبي يعالجون هذا الجوح ؟ 

نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما تجهل. وأن يوققنا للعمل يخي ما تعمل وأن يرعى العرب 
والمسلمين جميعاً وأن يقوي أصحابي الحقوق في كل الدنيا لنيل حقوقهم وإقرار مبدأ 
العدالة وأن نتقذ الجنوب بالعمل وأن يمنظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الشيخ مد مهدي شمس الدين 
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ماعوم سعط ها م ١:‏ 


فس تقدم : 

من الاقتراءات التي يُرمى بها المسلمون. من قبل بعض العقول المتغرية والتي ثم إلحاقها 
بالمؤسسة الثقافية الغريية السلطوية؛ أنهم برفضهم للغرب ؛ يعيلون على حرمان لسرب 
الاسلامية من العلوم والتقنيات التي أنتجها هذا الغرب رغم كونها حيادية. في الواقع إن ما 
يرفضه المسلمون هو البنيان الثقافي والعقائدي الذي يتحكم يغليفة تطور العلوم في الغرب . 
لهم في رفضهم هذا مبررات كثرة أكثر من أن محصى . هذا الموقف الأسامي يستتبع رؤية 
مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي أن العلوم الغربية ؛ ليست علوماً محابدة؛ بل تطورت ونث 
من مقايبس وفعايير حضارية هي التي أعطتها وجهة وأدوارا محددة؛ صيبّت في التحليل 
الأخير في طاحونة النظلم الاجتاعية القهرية التي أنتدجها الغرب والتي تجِسّدت في الواقع التاريخي 
المرئي في وجهيه (الرأسالي والشبوعي ) ٠‏ نقلبأ إجتاعية ومياسية واقتصادية قاهرة ومستبدة 
سواء في علاقتها بالشعرب المختلفة. أو فى علاقتها بالانسان الدي تتحاكم عمسارة داخل 
أسوارها . 

من هنا يرى المسلمونء أنه لا بد بادىء ذي بدء من التواصل مع البئيان العقائدي والثقافي 
للاسلام, مما يسم بتوشيد إنان متوازن وموصد قادر على امتلاك معايير وقع توسميدية تمسح 
له فيا بعدء سواء في علاقته بتجربة العلوم الغربية أو تجربة العلوم الحضاربة للثقافات غير 
الأوروبية» أن بتعامل مع هذه العلوم وهو محصن بميران التوحيد والعدل والتقوى؛ هما يجلبه 
احتال الاستلا"ب واللاستباع وثل فاعليته الثقاقية والانساشة. ولا بتحول الي ممرد أداة 
مستهلكة لعلوم الغرب . تلهث وراء ذابحها دون بصيرة قادرة: على التأمل والنفكر والانتاج 

إن البنيان العقائدي الإسلامي, و3 طلبة العلم بميزان توحيدي وبالتالي إنساني ا 
قادرين على ربط العم بدوافعه رغاياته . اذ في ذلك يمكن للشعوب الاسللافياه أن تطل عل علوم 
الغرب ؛ لا كحالة وسيمية ٠؛‏ بل كحالة انسانية راقية , تمتلك القدرة على قرز هذه العلوم 
واستلهام عناصرهاء رامية جائباً كل ما يتعارض مع غاياتها وأهدافها عبقي على العناصر التي 
تتواءم وتتلاءم مع تصوراتها ومشروغها الحضاري ؛ معيدة توضيب هذه العناصر ضمن حقل 
دائرتها الثقافية التوحيدية , نما يحطي هذه العلاقة مع علرم الغرب ضيانة عدم الالمراقب 
والاعتلال . 


)١(‏ مقاطع من “تاب 1 198 _عامة] ,اترع3 بسهاءة"'! عل دعقي سد ,لإلسوحموة بعهم 
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من المفارق أن ما ورلته النخب الثقافية المحلية النابعة من الغرب: هو البنيان الثقافي 
والفكري السلطوي؛ ما جعلها أداءٌ طبعة بيد هذا الغرب نفسه ( بأوجهه الفكرية 
الختلقة ). يُو طفها ساعة يشساء في صدامه المتمر مع الببان العقائدي رالثقائي 
الاسلامي . فهذه التخب التابعة والمقلّدة دخلت ميدان النشاط الفكري داخل مجتمعنا 
الإإسلامي . بعد : بعد أن تربت وتدرّبت على أيدي المؤسسة الفكرية الغربية. ثما جبعلها ومنذ 
الداية 0 موقعاً عدائيا وسطوياً قي علاتتيا مع اشعوببها المسلمة . وان هذا الدور 
الرجعي : الذي وفيغ ا فكرياً وسياسياً. جعلها - ؟أصلاً عن التراعيل مع العلوم 
الغربية نفسها , مما هي حانة علمية إنناجية. فهي تستخدم لغة + العام ؛ الغربي. لتقل 
وني 55 ومرتكزات صدرورة ة العلوم الأسلامية. كيا أن | ارتبانبا للمؤيسة اللسلظوية 
الغربية ( بوجهبها الرأسمالي والشيوعي )؛ أعمى بصيرتها عن التواصل مع عاضر 
الثقافة الغربية التي أخذت تعي المخاطر الكبيرة التي تبط باستمرار التجربة العلمية 
الغرييه , 
إن تبربة الفكر المحلى التابع . تبربة هرة جرت على شعوينا الويل والدهار. ريقع على 
عاتق السباب الملم مسؤولية اخروج سس حالة الإخطاط والتردي إلقي تملا الساحة 
الفكرية والاجتاعية. فعل عائقهم تفع مسزولية: توفير المناخ الملاثم لنمو وأزدهار 
الشخصية الإسلامية القادرة على التعامل الانساني؛ المتحسرر من السيطيرة والقهسر 
الفيكريين؛ مع العلوم الغربية هن جهة رفع العتاصر الثقافية التي تتواصل شع غط 
التوحيد والعدل والتقوى بهذا الشكل أو ذاك . ثما يفسح بالهال واسعاً اأمام شعويتا 
للخروج من عهر الغربة الجباعية والفردية الى عهر الأصالة الدائمة التدقق والاقئراب 
من المراط المستقم . 
ولنا في المقاطم التالة للمفكر الفرنسي المعروف روجيه غارودي : مثالة د نا أسلفنا 
ذكره. فهذا المفكر الذي تقلب طويلة في إحدى المإسسات السلطوية الغريبية (ألحزب 
الشيوعي الفرنسي)) نراء هنا بتجه انطلاقاً من تجربته الطويلة» يتجه نمو تلبية نداء الفطرة 
الانسانة؛ معلا بداية الخروج على خطر الوثتية القربية, تدرا الانسات 5 كل مكان. 
هن كارثة استمرار اللهاث وراء هذه الحضارة المريضة والتي عم وباءها أرجاء كشيرة 


هن العام . 

* - النفن: 

يستند تارييع العلوم والتقسات ؛ كا يدركه الغرب الى مسلية تصسمئية ؛ علينا قياس ١‏ تقدم 1 
العلوم والتقنيات انطلاقاً من معيار رأحد أله وعر فاعليتها في تأمين أقصى ال بالطبيعة 


والبشر 0 هذا التحديد الكمي الذي يرتئكر على ارادة القوة والسيطرة ة (مع العلم ها نؤْدي 
إلى تدهم الطبيعة واليشر)ء والعلوم والتقنيات التي تستخدمها أصبها الحهدف الأعلى . والقيمة 
الوحيدةٌ؛ أو دين « التطور؛ و النموة. 4 
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يصب الغرب نفسه حكراً على الحضارات الأخرى. معتبراً أن المسار الذي إتَبعه هو 
المنال - النموذج : والاسمتال الوحبد ء مقرأ استنادا إلى دنكء أن أي شعب: أو -حسارة . 
او 1 أو ثقنية ؛ هي + بدائية .١‏ ( متخلفة ؛ ؛ عتأخرة, . وفقا للموقم الذي نعيثه لها في هذا 
المسار. أي حسب يرحجة تشاببها معنا , 


ألا يري الاتباع المتطيرين لدين النمو والتطور, بأثنا نقع في ٠‏ الظلامية؛ عندما نطرح السؤال 
على هذا النحو: أليست أورويا والغرب اتبعتا منذ مرحلة + النهضة ١‏ طريقاً منحرفاً (أي منذ 
الولادة المتزامتة للرأسمالية والإستعبار)ء حيث نمت هذه الايدبولوجيا التبريرية للرأسمالية 
والإستعيار. محلدة بذلك للعلوم والتقنيات عدفاً وحيداً يبتغي تمكيئنا من أن نصيم ١‏ أسياد 
الطببعة وملآكيها»؛ كبا كتب ديكارت في مقالته حول المنهج؛ بدل تأعين نمو وازدهار 
الانسان. كل انسان؛ والانسان ككل . 

الانبان ككل , أي الانسان بكافة أبعاده: ما فيها علاقاته الفنية بالطبيعة. التي ترسبى كعلاقة 
إبتهاج وفرح بككينونتها الحسة. يدل أن تكون محرد ران مواد أولية ومزيلة لنفاياته ؛ وعلاقاته 
بالآخرين؛ التى ليست علاقات تنافس ». ومواجهة. وسيطرةء كنا حددها هوبز: « الانسان هو 
ذلب ف علاقته بالانسانء. ات ذلك اذى إلى حالة : ا جموع المتتايدة ا درن هدقف ردون 
مبية ؛ وعلقابه باجمال الني بكر تل مخاير 4 ترسمه الآلة الي تطحنا في عجلة دورائيا. 
مستقبل الشاعرية الداع التد فق » وهذا ما لا تعطينا آياة العلوم والتعيات . 


هذا الدين دين « النموع 2 6 التقدمء هو الذي يصادر الغالية العظبى من الناس 
ويسلبهم انفسيم : نّم و يُعمّق ويضاعف الاختلال والجور في اليليدان ١‏ المتطورة , دأثرة 
أخطر على و الملدآان المتشلفة ‏ . ذلك أن نمو « النمط الغربي لم يكن ممكثاً دون نبب ثروات 
تلك البلدان المادية والبشرية وق الواقع ليس هناك بلداب متكلقة وأخرى متطورة بل 
بئلدان ١‏ مسيطرة؛ وأشرىي د خضعة ه , بئدان «دهمريضة» وأخرى ١‏ تخدوغة» , فالأول 
مريضة من حيث بموها والثانية مخدوعة بسراب هذا النمو الإنتحاري الذى قادته نخبها 
التي أعِدّت في الغرب, فاعتقدت بأن مستقلها إنا صو ماضى اليلدان والمريفةه 
ومصيرها ي تقليدها لهذه البلدان . 

هذا التطير المتحجر وألمميت هو سمة : العلمورية »+ . وهو إعتقاد يرى في العلوم الوضعية 
والتقنات الملازمة ها حلا لكافة مشاكلنا وبأنه لا وجود قله جد خارج ما تطرحه 
هذه العلوم من حلول . وانها لمغارقة قة أن يُطلق عل هذا التطدّر صفة ه اللحدائة نه ؛ التي من شعاراتها 
الاكثر غباء ودقعاً مر الإنتحار + لن نوقف التقدّم » . 

لقد صرف تيمورلتك أياماً وأيام ليذبيم 7٠٠٠١‏ إنسانا بان إحتلاله لاصغهان غيبني منها 
عرها أما كٍِ هيروتيا فد حسملا على النتيجة نفسها 1 توات بعد وواءت , أنّه دون ربب 
تطور علمي و نقني اكيد| إن عالمنا اليوم يمتلك مليون قنبلة : هيروشيمة: (ما يساوي لخفسة 
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فكر نل أ حو روود مو د أ 3 ل ك3 مسقن سيل لد اع كت ارال ا قل 


أطتان من التفجرات الكلاسيكية فرق كل رامن من سكان الارض) . نه تطور علي وتقني 
آخر بكل تأكيد! و ولن يتوقف التقدم :1 . 

إن الثورة الخنشراء وبذارما العجائي ضاعما خلال خس سلوات محاصيل الأرز في جنوب 
شوق اسيا .. . ولكن التقنيات الاروبية التي تعتمد على تعميق الاثلام في الفلاحة والتي فرضت 
قي بعض البلدان من العام الثالث تطمر الطبقات الرفيقة من التربة العضوية ٠‏ ويصدر الغرب 
أسفدة كبائية كاسرة بما تمتلكه مر طاقة إل 95 اماه من العالم الثالث الذي يفتقر الى النفط لم 
يعد .بعد أن بزح تحت الديونء قادراً على شرائها . إن الغرب بطوّر تقنيات قطع الغابات, 
ويدغم الزراعات الأسادية الجائب, ثما مل من متحدرات جبال هملايا؛ مناطق حرداء. 
ونغطي الفيضانات بتغلادش وتنتشر المجاعة في منطقة الساحل . تقد تقدم تقني وعلمي لا شك فيه 
يؤدي الى موت مين ملبون جوعا في العام الثالث عام ١4١‏ . هذه 5-7 سيتم تجاوزها : 
8م مليون خلال هس سنرات! 

نا ؛ التقدم فلا يتوقف». متى إذن تعي أن نموذج النمو الغربي إختلال وشذوذ؟ وظاهرة 
تاريخية عرضية ؟ 

العم إخراط وتهاوز إن م بكن له هدف الا نفسه وإذا ترك يستشري على حساب كافة 
القم الأخرى . إنه نمر معتل وتضخم عرفي يصبب العرفة المفصولة عن الحياة. وضصمور 
ابعادها الأخرى : 

ألا يعلح الحب والابداع الفني, والتفكر ف الحدف من اللياة؛ والتوق الى التوازن 
والتناسق في علاقاتنا مع الطببعة والبشر بأن يكسون تموذجساً بيه تصنف الحضصارات 
الاخرى. وتقاس علومها وتقنياتها , 

لن تستطيع تقيم ٠‏ تطور ه العلوم والتقنياك من ذاترة سسغبارية معبتة دون الاشل بلمودجها 
الثقافي وبالحاجات المطلوب إشباعها . ولبس كافياً أن نتساءل حول كيفية محقق العلوم 
والتقيات بل أيضا حول غائيتها. أي ما هي الاهداف التي تمكمها ؟ 

إن العلوم الصبنية أو افندية او الاسلامية لم تكن لتدرك بمعزل عن الانسان بل كانت في 
خدمته . ولم تقيد هذه الغائية الأنسائية تقح هذه العلوم وازدهارها . 

إن لم مدر العلوم الإسلامية حدو العم في الغرب منذ القرن الخامس عشر فليس لعلة بها 
وانما لرفض الاسلام ان بعالج فرعأ ما من العلوم خارج ما يعتبره هدفأ لوجوده ومعنى 
له. إن علوم الصين واهند وبلاد ما بين النهرين والديار الأسلامية عرفت مراحل ازدهار هامة 
في وقت كانت فيه أوروبا جاهلة؛ ومذاك إنتقلت أوروبا من جهل البربرية الى بربوية 
العام , 

لسنا بصدد نفي أو إنكار عساهيات الحضارة اليوئانية او المسيحية أو عصر التهضة أو القرن 
العشرين الغربية ؛ ولكن لمهم أن يثم ربط هذه امساهراتث بقيمها الملازية لها: الخلق البفطيء 


+ محملكد +ب 
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للانسان بواسطة الانسان: وخاصة أنسنة الأئسان, فالمؤكد ان المساهمة الغربية لبست 
الوحيدة وله الأكثر أهمية , 


على ضوء هذه الروحية ؛ يمكن لثا ان نعرض حصلة العام الاملامي واستهدافاته . كي لا نقع 
في الخخطأ الذي ارتكبه غانية مؤرخيناء في اعتبارهم لهذا العلم مجرد نقل للعام اليوناني ؛ 
والايراني؛ والطندي » والصيبي . أو تجرد محانية 3 الاكتشافات التي وعدت ف - قبل تاريخ 
العام « الححديثء ولا فائدة منها ( تارينية يمتة) إلآ لكونبا حضرت الأرضية لولادة علمنا ؛ 
الذي نطلق عليه بكل إعتداد العارء بدل تسمته بالعام الغربي . 

كى نتمكن عن معرفة والتقاط العلم الاسلامي في فرادته ودلالته المميزة؛ علينا ألآ نفصله عب 
يحدد غاياته ومقاصده: الايمان الاسلامي ؛ تلك القوة الحية التي تشكل روح هذا العام . 

إن سدأ الترحيد. الذي يتغل مقتاح سير أغوار تمربة الامان بالل يرفص الفصل 

بين العام والامان فكل ها هو موجوك قي الطبيعة. يشكل « دللالة ١؟‏ الحضور الإلهي . 

ويلك تغدو معرقة الطيعة؛. كرا العمل ؛ كيه اسن أشكال العلذة: فعل تقرب من 
الله , 

فالقرآن والحديث » ما انفكا يحثان على البحث العلمي . مشبعين التعلم حتي من أولئك الذين لا 
يشار كوب الملبين ايانم . وهذا م بفسر الدور امهب للاسكدم؛ واد زدهار العلمي الذي 
]| اند لبر ادم قال رسول الله ( يي ): من سلّك طريقاً يبعي فه علمأ 
سنك اللَهُ به طربقاً إلى الب » ٠.‏ وعن الرسول ( يالك ) : داك العلماء أفضل عند اللّه من 
دم السهداء ؟. 

ففى العصر الذي ظهر فيه الاسلامء كانت الدوائر الحضارية الأخرى تقيم نوعا من الحواجز 
والعوااصل بين الانسان والطبيعة ع والله ‏ 

٠‏ إن ميدأ الائمان ( الاسلامي ) يدمج كل العلوم 3 كلر عفوري, لأنا جتمعة 

ست نال موضوع العالم. الذي بكليته. ليس إلا تهلياً لقبات الله . فالكون عو 
و آيقونة ه يتصل الواحد عبرها بألف رمن . 

إن لخدي السرات عن 007 ١‏ 0 0 
الرياضيات الي الحة اقناة: 0 م عر العلة الكبير من العبقريات الموسوعية في الثقاغة 
الأملامة .2 8 
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”ا عباس غود العقاد طد حسين 
بعام زهير الما رديني 

بعد أن وصلوا في القاهرة إلى العبور للقلب العربي وانهالو! عليه ناجرهم 
الصهيونية المصنوعة بأيدي مبناحم بيغن وإسحق شامير ويوسف بورغ. وتركوه 
ينزف. أشهروا نباهم البهودية السامة للعبور إلى الفكر العرى والثقافة الاسلامية 
لغرب يراثا الممضاري. وكيمنا الثقافية بسكل يصور موقب الفنة ال نتحكم قصر 
موقف الوارث السفيه الذي يبدد ميراثه وينفقه على الغانيات والقبار. بدلا من أن بعصونه 
ويستثمره. وتزيد هذه الحملة ضراوة يوما بعد يوم كلما أوعْلوا في سياسة تبويد مصر بالرغم 
من شعب مصرء حتى أصيحنا لا نستبعد بعد وصول موشى ساسون ( إبن بائع البيض اليهودي 
في حارة اليهود بدمثق) إلى القاهرة كثاني سغير للصهيونية في قاهرة الممرّ - فهذا البهودي 
العتبق الذي يثقن العربية. والمتخصص في التاريخ الاسلامي يعمل معه خظة تبويد 
الثقافة المصرية - لا نستبعد نبش القبور: وإخراج الموتى وحبرقهم علنا . 

ففي الشهور الماضية؛ إقتحم ارصفة القاهرة كتاب ضخم بثمن بس »ء عنوانه : 

المؤلف يعلن صراحةء وبدون اه تجريد الفاراني هن عروبته؛ محندا في ذلك الى منحياث 
ف شخصيته . فالفاراني في رأيه ليس عربيا. واسمه واسم اسرته لا يقدم اي تدعم لذللك. كبا 
أنه ليس تركيا ولا فارسيا بدليل أنه لم يكتب كلمةٌ واحدةٌ بالتركية ولا بالفارسية , ويقول في 
كتابه ؛ 

و .لم يكن الفارابي تركياً ولا فارسياً. وهتاك تتازع بين الامتين حولة ‏ ونحن العرب ندغيه 
أيضاً . فهو يأقي إلى بغداد في سن الخمسين؛ وهو لا يعرف فيلسوفنا الكندي؛ وليس في كتيه 
الاولي ويقاصة ١‏ المجمع بين رأبي الحكمي؛ أدني إشارة الى عام الكلام . لقد ظهر عار الكلام 
والفقه قي' : إحصاء العلوم ه وهر كتاب متأخرء , 

ويسلمنا البحث «النشاري» إلى توكيد مؤداه أن المنابع الفكرية للغارابي ليست من نتاج 
الحضارة العربية . وهذا من شأنه أنْ يطرح عديدأ من التساؤلات في مقدمتها : 

إذا لم تكن منابع الفاراني عربية فيا هي منابعه إذن7؟ ثم كيف يكتب بالعربية وهو لا 4 
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ايت ل ا 


يعرفها ؟ وهل هناك نتاج فكري هذا الفلسوف يلغة غم العربية ؟ وإذا كان هناك هذا النتاج 
الفكري , غلباذا لا يذكر؟ والغريب أثنا نسمع هذه النغمة التي يشارك فيها مع الأسف ( لويس 
عرض) وبدون أمف (أنيس متصور)؛ في الوقت الذي نقرأ فيه كتابات جادة نؤكد 
عروبة المتابع الفكرية لأعلامنا العرب. بل والأكثر تُبَلُور دورهم في تكرين الفكر 
الانساني عامة. وهو دور واسع المدى عمبق الاثر شمل العلرم: كما شمل الفئون وم 
يقنصر على الفلسفة والعلوم الطبيعية والقبزيائية بل امتد الي الادبء القصة مله 
والشعر: والى الفن الموسيقي والمعبار ححيث ثمت عملبة الاأخساب الفكري بين 
العقل العربي البالغ نضجه ونطوره والعقل الاوربي وهو بسبيل يقظته ونلمس طريقه في 
منطقت اسائيا وجئوب ابطاليا في عهد ملوك النورمان ي القرنين الثاني والثالث 
عشر. نقرأ هذا في عشرات من الكتب يتسم مؤلفوها بأمانة العلماء ؛ ووعي المؤرخين, 
فلا تبويل لقدرنا ولا #بوين لاهرنا . 

واذكر من هذه الكتب على سبيل المثال ؛ 

ودور العرب في تكوين الفكر الاوربي ؛ للد كتور عد الرحن بدوي ؛ ودقادة الفكر الاسلامي 
في ضوء الفكر الحديث؛ للدكتور راشد البراوي؛ و ٠‏ أصول عم الاقتصاد» للدكتور جمد 
حلمي مراد الذي يقف الآن مع اخوانه في مواجهة عملية تبويد مصى. إن الدكتور مراد يثبت 
أن الفضل في تكوين بعفى النظريات الاقتصادية الحديثة مثل ٠‏ نظرية العمل وفائض التلمية ؛ 
برجع الى ابن خلدون الذي كان أكثر تقدما ونطورا من كارل ماركس الذي جاء بعده بمغات 
السنين وجعل هذه النظرية وغيرها من النظريات الخاصة بالعمل والعيال مور تفكيره . هذا الى 
جانب كتابات عباس ممود العقاد في هذا المجالء دفي مقدمتها كتاباه و أثر العرب في الحضارة 
الأوربية » و ١‏ الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعيريين: ‏ 


إعخراجح طه ححسين من قبرة! 

ونفس هذا الموقف الذي نتخذه من تراثنا الحضاري ؛ نتحذه من قيمنا الفكرية الثقافية , 
وحين نذاكر هذه القم يتوارد الى الذهن أولئنك الذين أسهموا بآثارهم الأدبية وأعباهم الفكرية 
في البناء الثقافي لامتنا العربيةء واستطاعوا أن يقيموا جسورا قرية بين فكرنا المعاصر والفكر 
العالي . رف مقدمة هؤلاء العملاق عباس عمرد العقاد . وطه حين! 

حتى الدكتور طه حسين لم ينج من هذه الاجامات بعد مماته. ولا ندري ما هي علاقة دور 
النشر البهودية ( بفريد شحاتة) سكرتر عله حسين الخاصص. فقد اتفقت بعض دور اشر 
البهودية مع هذا (الشحاتة) عل إعادة طبع كاية القديم الذي تناول فيه طه سان بالشمم 
والسب . من ادعاءات ( فريد شحاتة) ‏ الذي كان يقرأ لطه حين ؛ أنه كان يكتب للد كتور 
مقالاته وكتبه على مدى أربعين سنة وأنّ طه حسين كان يسرق من الكتب الاجنبية, وقد أن 
الاوان للكغف عن هذه الا كذوية الكبيرق وممطم هذا العم الجاثم على قلب الادب العربي : 


المعرفات العدد 85 _ تملك ٠‏ 
قمع انهه وو اناه لعو - 0 ا 
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وأنه - أي شحاتة- قد تعاقد مع دار نشير مبودية لتشر مذكراته عن طه. إِنَّ نشر 
إذعاءات هذا السكرنير من جديد ومن قبل دار نششر يبودية يكشف من تلقاء نفسه عن 
المجبة السهيونية الجديدة بكل أبعادها . 

ومند فترة وحيزة يصدر كتاب اعيد طبعه جددا من قبل دار نشر مصرية معروفة بصلاتا 
البهودية القديمة. بعنوان وله حسين في ميزان الاسلام؛ لانور الجندي , إنّ كل سطر في هذا 
الكتاب رضصاضصة موسهة الى غعميد الادب العري . ففي الكتاب : 

وعلةه حين ملحل .. ومتاهر عل الاسلام ؛ وداع للشيوعة؛ وساري للا فكار الاجنيبة ؛ 
وتلسذد اطركة البشرية ومرئد غن الاسانام حيث اغلن اعتناقه للمسيحية قِ إحدى كنائس 
فرناء وهو منافق وانتهازي وكذاب . الي آخر هذه الاتهامات التى أقلها انه عدو للعرب 
مخرب للختهم وأديوم 0 

ويأتي بعد ذلك شتام آخر هو الدكتور عبد المجيد عبد السلام المحتسب؛ حيث صدر له قبل 

الكتاب ملء بالاخطاء الفادحة . ويكفي أن يكون عنوائه هو الآخر لا يدل على مضمونه. 
فهو في الوقت الذي يقول في هذا العنوان أن طه حسين مفكّرء ثراه يقدم على الصفحات 
(ا) و (95) عا ياقض ذلك . وتزداد نغمة التهجم والتطاول و كانه يعدم جنات بصل 
بعدها الى الحكم على طه حسين بأنه لم يكن مفكقرا ولا متقفاء يل هو جرم ووثتي وكافر. وأنه 

يستحق الشلى بعد الموت مم الحرق بعد ذلك , واكان يكني ان يقص هذا الد كتور التخصه. 

بكري 9 طه حي وحدة ُ لكن كيف ورغبة التجريح متوفرة لديه ؟ إنّه ؛ يتناول بالسب 
والتجريح أسانذة له حسين وفي مقدعتهم الشيخ خحمد عبده ولطفي اليد . ويكفي دليلا على 
ذلك ان نقراً سطرا واحدا من هذا الكتاب الجارح الصفحات يقول : 

٠‏ إن تمد عبده ولطفي السيد وطه حسين هم نعال للارجل البريطانية في مير ]ل 

ويقول في مكان اخر: ؛ إن لطفي السيد غبرم » نذل؛ نفعي ؛ منافن و. 

ثم يقول هذا المؤلف عن الامام مد عبده: 

«المعروف أن شحمد عبده بعد رجوعه من ملفاه انحرف عن طريق جمال الدين الافغاني في 
اصلاح المسلمين فتلي عن العمل السياسي. واتجه الى فكرة تعلم المصربين وتنويرهم أولاً 
لكي يحصلوا على الامتقلال ؛ وكان هذا الانحراف بغعل توجيه اللورد كرمر وتضليله اياه.ع 
القزم ينطاول على العملاق! 

كذلك من أساليب اخهدم ما بدأنا نقرأه في مجلة ( ...) القطرية محمد جابر الانصاري الذي 
يدر أنه يكتب ويشطب مم يشطب وبكتب تقر ليذا الانصاري أكلاما مس فيه عبلاق الفكر 
العربى عباس مود العقاد . 14 
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فكر 


سس السهل فى اقزام الفكر مهاحجة العشاذ . أنه رجل واضح وصريح وشجاع . ولكن سس 
الصعب اهل تجهوده الفحهم ف ددمة النقافه والفكر. سنوات عامل ضعفي غبر الالسارى 
اياه . 

ولنقرأ بعض ما كتبه وشطبه وكتبه هذا الأنصاري . 

دأم ترانا نصدق ان العقاد كان عملاقا وهر الذي اسمن شهرنه عل تقض شاعرية شوقي + 
حت اذا استوى على عرش الشهرة؛ رفض أن يصحب معه احيدا الى هناك . وظل غبارب كل 
موهية. وبقى حن آخر يوم في عياتة جمارب الشعراء الجدد. وهو الذي كدت دواويئه 
العديدة خلوها سس الشعورء وتبافتت اكه التارضية والفكرية . وعدا عليها الرعن لخليها 3 
عتهر الصدى الفكري : . 

لو عرف هذا الكاتب الانصاري شرف الضمم لاعترف بالعقاد فكرا وسركقماً . لاعتراف ال 
العقاد على وعوا الخخصوص استطام أن يبوعه الاداب العا ليه | شرب الفبيمر تقول له : إن 
العقّاد قم ا كاب خم من الغراث الادبي الحديث . 


وقبل الاتصاري تصيدي فتحي رضيان الي العقاد في كاب نثره وعصر ورجال؛ حب 
ذكر ان العقاد خدم الاتكليز؛ ومدح أنلك؛ وأنه جبان لا باجم قويا الأ وهو مستئد الى مني 
هر أقرى عنه ! 

هذا الاتيام البشع عرفوض شكلا وموضوعاء لأن وراءه مخلفيات يستشعرها المنصف من 
عبارات كثيرة مثل قوله: 

و ولو كنا ممن يفعلون فعل العقاد. وينهجون نبجه لاهدرنا كل ما فعل كبا أعدر هو جهاد 
مصطفى كال الباهر وآثاره الباقية .٠‏ إن افكاراً إنتقامية تفوح من بين السطور. والمسألة لا 
تزيد عن عجرد انتقام من العقاد يقرم به المؤلف لرغعيمه. وهنا يفتقر الحديث الى الدقة 
والموضوعية» ويوصف صاحبه بأله يكتب بطريقة من يطلب الثثار. وتتوالى اساليب الهدم 
للقم العربية والاسلامية, فهناك من يشك في شاعرية شوقي . . معلنا أنه لم يكن كاتب كل 
شعره وإنا هناك من كان يكتب له الشعر! وجمود تبمور لم يكن المؤلف الحقيقي لقصصه 
ورواياته وإنيا كان هناك من قام بذلك نظير راتب شهري منتظم . وسبحان الله الذي يعطي 
ولا يمن . فهؤلاء الكتبة السريون» او هؤلاء الشياطين الذين نسمع عنهى ولا نراهم كيف 
ظطهرات مواهبهم هكذا مثربة متدققة بعد سن المامسين؟ أبن كانوا غندما كان هزؤلاء 
العا لقية وغير شم هن المفترى علسهيم لاون الدييا ريسغلون الناس ؟ وأين هم 
144 ما صي نارهم الادبية والفكرية بعد ذلك؟ والا كثر لماذًا لم بلهروا الا بعد 

شرة في عملبة ( التطبيع ) وبعد وفاة هؤلاء العبالقة؟ 
تازلات كثيرةٌ ربما تذكرنا بنعمة اسمها: ‏ الخجل او الحياء| 

لكي يبقى السؤال الاكبر مطروحا: : أليس لمصلحة إسرائيل يُهدم تراثنا وقيمنا؟ ٠‏ 

زهيرا ثارديي 


0211 بو العر فان اتعدت 2دااصوء اطي روطام 


بقار : د . طلال عتريسي 


اج بلتشر لبحب عن عر التفمس وعد اميا ؛ وعن طبعتها ورمصير ها عل الفلسنات 
المعامرة»؛ بل يوغل هذا الحم المعرق فى اولى درائر الزمن البعيد منذ لحفئة المعصية الأول ؛ 
يوم وسوس الشيطان لأدم فاطاع نفسه الأثارة بالشهوة. وسقط في الذنب قخسر الجنة , 
وحتي اول جريمة قتل في تاريخ الانانبهع يوم دقع حب الرئاسة قابيل لقتل اليه هابيل . 
وعلى قاعدة الاختلافب في طبيعة النفس ووظائفهاء ترعرعت فلسفات ومذاهب. 
وتنوعت نلطريات ومناهج . واحتكر التقسم المعامر للعلوم الانسانية؛ خفوماً ف فروع 
التربية والنفس والاجتاع , هذا التنوج في النظريات والفلسفات والاتجاهاءت , كبا البثق عن 
كل مفهرم للطبعة الانسائية من الافكار الوفيعية الي الادياب السماوية؛ منهج خاص في 
المشيخيس والعادع ؛ وتسم ربم معن لعلالة الأانسان بالانساب؛ ولدوافع السلوك الانساي 
. 

اين يقف الاسلام من كل ذلك ؟ 

وهل هناك تصور قرافي معين للنفس الانسانية يترتب عليه منهج خاص في تحديد دوافع 
السلوك الانساني وفي تنظيم علاقة الانسان بالانسان؟ 

هذا ها سنحاول البحث عله من خلال نناولنا لآيات القرآن الكريم التي تتحدث عن 
التفسن.: 

بين النقسن والروح؛ 

لا بب, ابتداءع من البحث عن الحدود غير الوائفحة في احيان كثيرة بين النفس 
والروح . 

ترد كلمة الروح في القرآن الكرم (روح. روح الله. روحا, روحنا , ..) أربعة 
وعشرين هرا ''. وتختلف معائيها باختلاف مواضع الآبات التي نزلت فيها . الا أن البحث 
في مضامين الآيات يسمّح لنا بملاحظة ثلاثة معاي أساسية للروح: 


)١(‏ راجم الممجم النهرس لالفاظ الفرآن الكرم . تكلسة (روح), ذلك معسجم القاطه القرآن الكثري » دار الشروق ؛ 
أكلمة روح عن 85 دار احياء التراث العرن , مه 
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54 عبن ررحة اده لاز قير ون قير الله 4 لا تيت ين زنع ال ل 
القَرْمُ الكنرون .© [ يوسفي/ 0لىم) 


كه 


* د نعلي إعجازي غير واضح وغدر تدد. هذا الاعجاز يتجل في سورة 
ا بعد نؤال اليهرد للرسول 2 عن الروحء لتنزل 7 الآية : 
#وبسألرتك عن الوح قل الرُوحٌ من أمر رتي وما أوتيتم من العام إلا قليلاً» . كرا 
يرد المعتى الاعجازي ذاته للروح في(سورة الحجر 9" وحتى ؟*97): #فاذا سوبتة 
ونفخت فيه من روحتي فقعوا له ساجدين © وكذلك في عورة (السجدةم 5): م 
سَوّاةُ ونفخ فيه من روحه» . 

فالروح هنا هي تلك القدرة الالهة الربائية المطلقة اللامتتاعية التي تحول الجياه الى حي 
متحرك: إنها إذَنَ سر الحياة. وسرٌ الخالق: لإقل الروح من امر رن وما اوتيتم من العم 
الا قليلا» . 

كبا ترد مرة بمعنى القرآن أو الوحي في (سورة الشورى *8): #وكذلك أوحَينًا 
اليك ورا هن أمرتا#""' 

إن معتى الووح ضمن هذه الحالات الثلاث رم الوضوح النسبي للمعنيين الأول والثاني 
بقى اعجازيا خارج المقدرة المعرفية للعقل البشري. عرتبطاً بانساع القدرة الإلهية 


اللامتناهية . 
أما كلمة ونفس ٠‏ فترد في القرآن الكرم أكثر من ثلائمئة هرة. وصيغة ورودها عي 
التالية : 


نفس 9ع ولقباقع ولفسكاه ونه « تمسهاوء ,تفسىدء والتقفيوس»: 
؛ نفوسكم » » الانفس وء ٠‏ اتفسكم :ء ٠‏ أتفسنا ٠ ٠‏ أنفسهم». ٠‏ أنفسهن » . 

إلا أنه مكن حصر المعاني الاساسية ٠‏ للنفس » سمن ثلاث حالات: 
أرلاً: بمعنى الذات. وهر الكائن. أو الانسان. او المخلوق . هذا المعنى يتضمن الشيء 
الظاغر والباطن على السواء. أو المجسد والروح معأ . انه الشي: الملموس والمدرك . لا 
تقتلرا النفس التي حرّم اللهبه, قل لا أملك لنفمبي نفعاً.#, #قالا ربنا ظلمنا 


(؟) في تفسي الجلائين. إوكذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا .© اي القرآت . 
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نفساً..» #ومن جاهد فائما بجاهد لنفسه. .» #الذين أسرفوا على انفسهم4 #من عمل 
صالحاً فلننه4. #قال رب إن لا املك إلا نفسي وأخي» #ولم يكن لهم شهداء الا 

انفهم» . ##ولا على أنفسكم حرج الى العديد من الآيات بهذا المعنى , 
انيأ: بمعني الضمير والقلب أي القوة الكامنة غير المرئية. وفي التفاسير وأنها ما 
يوجه الأتسان الى الخمر والشر١.‏ اما القذرة غير الملموسة التي ينتج سلوكا وعماز . وغي 
الافكار والنوايا أيضاً حتى دون أن تتحوّل الى فعل. نعم ما توسوس به نفسه» . 
طتعل ما في نفسبي ولا أعلم ما قي نفسك#, طإفيصبحوا على ما أسروا في انفسهم 
نادسين» , #إواذكر ربك في نفسك» , طاثله أعام بما في انفهم# , ##فأسرها يريف في 
ننه طحتى يغتروا ما بانفسهم , #فأرجس في نفسه خيفة مومى# . #ضاقت 
الثا: بمعنى آهم. وهي تتكرر تقريبا بنفس الصيغة : ١‏ نفس واحدة: . 

#هو الذي خلقكم من نفس واحدة# (الساء) #من نفس واحدة# (الاعراف) 
#جعل لكم من اتفسكم أزواجا» (النحل) (الشورى) اي خلق حواء من لع آدم؛ 
وسائر الناس من نطفة الرجال والتساء'”' . #خلقكم من نفس واحدة#» (الزمر) 

اضافة الى هذه المعاني الثلاثة ترد كلمة ٠‏ النفس ٠‏ مرة معني الروح وذلك لي (الآية 

التوبة /هه): إن يريد الله يعدي في الحياة الدنًا وتَرْهقَ أنشْمهُم6 57 وأحيانا 
للدلالة على الله سبحانه وتعالى: لتَعْلَمٌ ما في تَفْسي ولا أَعْلَم ما في نفسك» 
(الائدة 17 :)١١‏ #كتب ربكم على نفسه الرّسجَة ( الانعام / 4 ). #وآصطنعتك 
لنفسي » (طه ثم 11). 

حالات النفس: 

إل أن ما سبق ذكره من معان لللفس نهر كل حيو فتك ورد في القران الكرم في 
بعفى الآيات ما يمكن اعتباره تعمقا للنفس أو تشخيعما لحالاتبها . 

«يأيتّها النفسُ المطمئتّة. .© (الفجر 89)ء #إن النفس لأمَارة بالسّرء# (بوسف 
). طلا أقسمٌ بيوم القبامة ولآأُقِسِمُ بالنّفس اللّوامّة© ( القيامة/, ؟) 

فهناك اذن من خلال هذه الآيات: و نفس مطيكتة؛ و ونفس أمارة: و ولفس 
لوّامة ه . 

ما هي هذه الحالات أو التصتيفات الثلاث للنفس ؟ : 
(+*) تلم الجلالي . زسورة النحصلم 75 ) 
(غ) راسم معسى للفاظ القران الكري . دار الشروق مس 378 [الفسهم اي ارواحهم .) 41 


دده اندومووالعوفا يي العد - علد 9 ادوع قا رعس /نوماط 


فالنفس المطسية: : غي النفس المؤمنة الموقنة المصدقة 0 والبعث , ٠‏ وهي البني ترمى 
بما قدر لما , 9 تعلو ولا تبتكير ولا تتسحرفب عن الصراط المج 5 

والنفس اللواهة: قيل أنها النفس الانسانية التي تلوم 55 يوم القيامة . فالكافرة 
تلومه على كفره وفجوره, والمؤة تلومه على قلة الطاعة وعدم الاستكثار من الخ ”" . 

والنفس الأهارة: عي ابفة لليفغس الانسانة اي انها اكثيرة الأغر بالسوء والشهوة ء 
تميل بطبعها الى الاهواء, والمعصية" . 
شال د الخالات الثلاث ث للنفس هي في طبيعة خلقها وتكويئها افهي مطيكتة ولوامة 
وأعارة . هالاطمئتان الذي أودع ف النفوس من حيث هو اتباع للصراط المستقيمء يقابله في 
تغسن. الوقث الامر بالسوء الذي بودي الي المعهسة والاراف.. وهذا ها تعجر عت 

اليه بدقة عمبقة الآبة لكرية , لإوتقيسٍ وما -- ذاهمها فجررها وتقواها 0 
التقوى أو لاغيرافها وخييتها في الفجور والمعصية . 

دن إن النفسن إما 5 تأمر عيدا بالاعيدار غير السقرط الغرائزي . باد الأبليية 
( الفجور) . واما إن ماهد صعوداً عو الحق المطلق والخعر الطلق. ‏ غير الله سبحاته 
وتعالي ( التقوي) , 

المقياس القراني : 

من خلال هذا الفهم القراني النفس الانسانية يصبح التوقف عند الأية الكريمة 
#ونفس وما سوّاها فأهمها فجررها وتثواها قد أفلح من زكاها وقد شاب من دساها» 
(الشمس 4/ )٠١‏ نبراسأ لمعرفة المقياس القرآني في الفلاح والفيبة, او بتعيير آخر 
في السواء والانحراف في السلوك الانساني. ومعرفة العلاقة بين الفجور والتقرى 
داخل النفس الانسانية . 

إن بيه الأنسان - وهو يعرفي النقسوىٍ والفجور بتعسريسف الي والهام 
باطني ‏ أن يزكي نفسه ويلميها اماءٌ صالحا بتحليتها بالتقرى وتطهيرها من 
الفجور. والخيبة والحرهان من السعادة لمن يدييها , » 

٠‏ والفجور.. شق ستر الديانة. قالنهي الالمي عن فعل أو عن ترك حجاب مضروب 
دون ؛ حائل بين الانبان وبين اكثرافب المنهي عنه شق للسيتر وخرق للحجاب . : . 


8 راجتع تفي الطياطباتي المحلد المشرون سس 6م + تقسيم الطيرني ملك [ه ‏ لأس 35 1. 

[51) راجع تلسر الطباطائي . علد [ ١15+‏ من 5-3 0 ١٠١5‏ لاما - وتقسم الطيرمي مملد (ه 36 
اي ان 

(9) الطباطبائي. علد ,)1١(‏ ص 159 - 154 - اتطرسي لد  8[(‏ 5) ص 254١‏ 
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١‏ والتقوى  .‏ جعل النفس في وقاية . . . وهي الورع عن مارم الله . ؛ ل 
الفلام : هو الظفر بالمطلوب وافراك البغية . والنيبة هي خلاف ذلك . 
الزكاة والتزككية: هي ثمر النبات نموا صالحاً ذا بركة . 


التدسي: وهو من الدس . ادخال الثيء في الشى» بضرب من الاخفاء. ويراد يه الاثماء 
على غير ما يقتضيه طبع النفس .'*ا 

ان فلوج النشفس كُْ تزكيتها اي قُُ تقواها:» ووقايتها ورعها عن ممارم الله , 
والخيبه هي ندسية النفس وفسررها واغراقها عن طبعهاء رشمها لعجب الدين . 

وتصبح العلاقة التصاقاً بين الفلاح والتزكية والتقوى وبين الخيبة والفجور 
والتدسية. اي أن التقوى تؤدي الى فلاح الانسان فتصلح النفس بالتزكية وتفسد 
بالندسي والفجور يؤدي الى ا نحرافه . 


وهكذا يكون المقياس القراني في السواء والانحراف ( في الفاح والفجور) . قائماً على 
المغود غو التقوى والورع عن محا رم الله أو اشوط تمر ال معصية والفجور. سس ا مهم 
هنا الت كيد عل 2 شرعة ممديد الاغعراف او السواء انما تنبع من القرأن . لتعود للد حتكام اليه 
في حركة دائرية متواصلة ومثمرة. ولا يدخل تمن هذه الدائرة من المقياس القرائي في 
الفلاح والخيبة أي اعتبار آخرء اي لا بعود مثلاً رمن حيث نقطة الانطلاق السلوك السوي من 
حيث المبدأ هو السلوك الذي يواقق عليه اكثر الئاس أو يقبله اكثر الناس . كبا لا بعود 
مقياس الا نمراف السلوك الفردي المنعزل. إن المقياس الاسلامي للفلاح والخيية لا يتحدد 
بكثرة من يقف الى هذا الجانب أو ذاك. بل في من يقترب من القرآن فيهتدي أر يبتعد عنه 
فيضل”' '' . ولو كان الامر على عكس ذلك لكان مقياس الحق والفلاح في قريش موقف كثرة 
المشركين وليس منهاج الرسول ودعوته . بالاستناد الى القران وبالعودة الدائمة اليه يتحو 
مقيا س السواء والاخراف ف السلوك الانساني في المفهرم الاسلامي الي مقياس نابت دام له 
بتبدل يتبدل الظروف والارضاع الاجتاعية وبا دود الجغرافية او المكانية. وببذا تقع امور 
كثيرة وسلواكات متعددة ورغبات محتلفة ضمن ذائرة الاراف الذي توسوس به النقفس 
الامارة. حتى لو مم نتجسد معظم هذه الرغبات في فعل وسلوك. وحتى لو كان المألوف هو 
غير ذلك لأنه ليس بالضرورة ان يكون المألوف هو المقياس . 


مث راجم تقس الآية قي نفسي المزان ( علد + ؟ ) من 87م 58# سا ارك ؟ , 
(5] ديه العايلين ا من 8+ آثر ورد ذكره في اكتاب نمو عام تقس اسلامي. ذد/ سن حمد الشرقاوي, من 18 , 
افيثدُ اللمصرية العامة للكتاب . الطبعة الثانية . 
)1١١(‏ مع التاكيد عمل ١‏ الاقتراب من القرآن لا يعني العراة عن التاس . بل العكس هو الصحيح: دمن اصيع وم بيثم 
يامور المسلسين فايس هتهم ف . : الحديث الشريف ١‏ ل 


دده .انددوطاكه قلاع لعل د 1 - علد 0 ١‏ 2و هيوه .1//:وما 


هو 
ا يكشف لنا الامام السمرقندي في ١‏ تثبيه الغافلن و عن مكائد الشبطان . ديبين لنا اله يأ الى 

الانسان من عشرة أبواب: 
الاب الأول : 

يقبل الشطان على الانسان في صورة الخرص وسوء الظن . فاذا قابله الانسان بالثقة في الله 
والقناعة به تعالى ورده مستعيئاً بقوله تعالي: #وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ب 
( هو د : 1 ), يتحسر الشيطان عندما عمد العيد يسن الظن بالله ويثق 3 ملئة رعطاياة بوففيله , 
الباب الذالى : 

يأئي الشيطان اانا الى الانسان من باب الحياة الدنيا » فاذا قابله بالزهد فيها والمنوف من 
الله وذفعه بشوله أن الدثيا السير ة 5 طالت فأث الموت أت لا رمب قد برئد الشطان 
خاسكا . 
الباب الثالك: 

يأتي الشيطان من ناحية طلب الراحة والاستجمام والميل للأسر والرغبة في التئعم . فاذا ما 
صدق الانسان نفسه وخالفى هواها وذلك بول المجاهدة والتؤزهمد 32 النعم.. ' اخسر 
الشيطان ؛ وكسرت شهوثه وابتعد عن العبد وهراب منه . 


البابب الرابع : 

العياناً يوسوس الشيطان للانسان عن باب التعجب والغرور فيحسن له عمله ويزين له 
المعاصبي .: وهنا يتوجب عل العبد الصادق أن يقابل الشيطان بخوف العاقبة يقوله تعالى : 
اإفمنهم شت وسعيد # (هود/م .)٠١١6‏ 

يدخل الشيطان احيانا موسوسا في صدر العبد من ياب الاستهزاء والاستخفاف. بل 
والتعائي على الاخوات. وعل العيد ان يده وذللك بالقيام بواسياتة تمر اسورد ف الدين 
ومعرفة حقرقهم عليه وحفظ حرماتهم. وبتقوى الله . ويستعين بقول عر من قائل: «#ولله 
العزة ولرسوله والمؤمنين4 ( المنافقرن 8) , 
البابي السادس؛: 

يأف الشيطان الى الانسان من باب الحسد والحقد على غيره من الناس , ويهب ان يتقوى العبد 
من هذه الغواية » ويقابل الشيطان بالعدل وقسمة الله الفي تسمها على عياده. كا يهب ان يرد 
وسوسة الشيطان مستعيناً بقوله تعالى: ين قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» 
(الزخرف/, ؟7) 
لله 

لي علنانانلك العرقان العددذ ؟ - عقللة 2ل .1//:دمثاا 
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م 

الباب السابع : و 
يدخل الشيطان احياناً من باب الوياء . وهو نوع من الشرك المتقي » فيحسن العبد اعماله , 
وعتدح افعالهي و بشكره عل احساتة وهذا الاي خطبر 1 1 يعلقه العيد باللاخلاض و يرد على 
الشيطان بالإيثار والتواضع وعخائفة الأهواء . 
الاب الثامن: 

يأتي الشيطان أحياتاً من باب اليل , والبخل جبلة في الانسان فطر عليهاء رهوى من أهواء 
النفس تنرع اليهء فاذا لم يخالف العبد وسوسة الشيطان في هذا الياب اتتعير عليه واغواهء تذلك 
يتوجب على العبد ان يقابل الشيطان بان يقول: + كل ما في يد الخلق فان. وما عند الله 
باق ؟. 
الباب الباسع : 

يدخل الشيطان يوبا الى العبد من باب الكبر . . وعلى العيد ان يقاوم الشيطان 
بالتواضع . . ويتذكر قول الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقام» , 

الباي العاشر: 

يدخل الشيطات الي صدر العيد حا 5-5 حن باب الطمع , وعلل العد العادق أن بصدة 
باليأس في الدنيا والثقة في الله اي اليأس, فيا عند الئاس والثقة فيا عند الله '""! 

طبعا أن اي منهج آخر غير المنهج الاسلامي قد لا يرى في رغبات النفس الأمارة طريقاً 
للانخراف والمعصية . بل قد يذهب الأمر باغلب الافكار والمناهج الوضعية الى اعتبار التناقض 
مع رغبات هذه التفس او كبح جماحها مرضاً وقلقاً وانعزالاً , 

ان المنهج الاسلامي يستمد اصوله من النص القراني الكلي . ولا يمكن باي حال من 
الاحواك ان نخرك مع هذا المنهج. ءام نسقط عليه آراء ونظريات قد نشكلت من ريم 
فلسفات منوعة لا أت الى فلسقة القران التوحيدية بصلة . 88 
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٠.‏ الوحي . . لعاد , , . الماديكة , ... الجنة . . . النارء مفردات يعتقد 
110 م بيبه أعدا بعيدا. وأنّ هذا اللأمد سي يه اننا في هذه 
الدتيا القائية؛ وطالما أن الإنسان... إنسان وم يتحول بعد إلى ملاك او خادم من خدام 


الملكوت . 


هل يتوافق هذا الإعتقاد مع ما بطرحه الإسلام بين أيدينا؟ رحتى وإن كان الغيب بعيداً هل 
رسم الإسلام لنا طريق الوصول إلى الشيبيات وإخرا كها بشكل من أشكال الإدرالك؟ ٠.‏ لم 
نطرح شيل ا اله أنها مالحة لتكون ع لتنبحث وبدخالة الى فهم الالتقاء بين بين الثيب 
والشهاية ٠"‏ 
فلنشرع إذن بالبحث لستشف منه الجواب : 
- غيب على مستوى عبالمها : 

ل الانساتي بمعني أنه ليس عفهوما أضافة الدين ول يكن له 
وجو حقبقي قبل فَكُلَ الحقائق والقوائين التي اكتشفها الإنسان في زمائنا كانت في العصور 
السابقة غيبا عن ومائله البدائية لاكتشافها ؛ وم م تكن غيب عن تلام الكون؛ ول يحول جهل 
الأنسان ها دون أدائها لدورها على أكمل وجه. فهل بد كانون الحانية يعمل د هل 
وجد هذا الثانون يد اللحظة التي اكجثفه فها نيوتن ؟ 5 أن لسوت أضافة فقط إلي 
ا الاكتشافات في مكحية المعرقة الأنسانية . وطاما نيا ىِ سييل البح عن : 00 
للوصول إلى إدراك غيببات فمن الطبيعي أنْ ثمرْ بمراحل شبيهة بالمراحل التي سَبَق 
مَرَْنا بها في إثراكنا لما كان غيباً . فاكتشافات الإتسان راققت عمو الوعى العلمي 0 
لديه. وعلى هذا فإنْ ما نتسويه ع الفيب» بالتعيسي الديي + هواغاب عن بتداركرم 
الزيهاني الحمالي . واكتشافنا له هرهون بدرجة مموّنا العقائدي والتكويني. ببعنى أن 
درجة الزيات كلم ارتفعت وددرجة الليول إلى الروح كلما زادت. زادت معها 
معرقتنا لهذا الذي كان غيماً وكيا ان اكتشاف القوانين الغيسسة علبا لأ مكن إلا 
بالعيشٍ ف عام التجارب والاإخجارات والتحليل العفل ؛ فكذلك غبسات الإيان 
لا يمكن الحصول على مفهرم واضح وبقيئّي لا إلا بالعيشٍ قي عالم الممبارسة 


1ك استدل فلاسفة الإسلام من الآية الكرية: د عالم القيب والشهادةه يأن د الشهادةء هي العام المأدي المرلي . 


مطمء. اند درو © 2ه ناه السرفان العدت * ب اده لبس نت ل :وماج 


وق" 


2 
- 
الإيانية فالدلائل العقلبة مهيا كانت ساطعة البراهين وجليّةَ التأثير لا تأخذ عفموطاً و2 
الصحيح دون منوى إبمالي رفيع . 
- وللإستنتاج : 
... معرفتنا لحقيقة كل ما يذكره الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله عن الغيبيّات ليس 
مرهوناً فقط بالقناعة العتلية المطلوية ولكثه مرهون أيضاً بالإيان الذائي بأنَّ ما يذكره الله 
تعالى بش عقي بالنسبة له وغيب بالنسبة لناء بالإضافة إلى شيء آخر هو إزالة الموائق 
التكوينية الت : يت الكامل طذه الغيييات , فحواج؛ الس والمادة التى تحيبط بالؤنسان من 
كل جاتب هبي 78 1-5 تعبير اقرب ن الكريم و قطاء ؛ تمنع إهراك الحقائق الروحية الكونية في 
الدنا والآخرة. ولذا ذَكْرٌ القران 5 1 عار ها بعد المويث. د عداو تمع الررع عن إطار 
تلك الحدودء ستدرك المقائق الغيبية دتري اللملائكة وتلعرف الجنة والثار: : «القد كنت 5 
غهلة ين هَذَا فكَشنا نلك غطاءلك فبصترك آليوْم حديدك !"ا 
هذا بالنسبة لما بعد الموت فهل يمكن الوصول إلى نفس اليقين في الدنيا ؟ 
0 الأولياء : 
إن أولياء الله الصاخحين يُعبْرونَ عن ذلك السئف من البشر الذي 0 فيه التكامل الامان 
والتكويي ذروته ف الدتيا ء فأدرك الحققة بعضشل سعه الدامُ ثم اليها . وأكر ها يوضح قدء 
المقولة إحدى أقرال تلميذ الرسول الأعظم ( عَلْلهِ ) الإمام علي (ع): ١‏ والله لوكشيف علي 
الغطاء ما ازودت بقيئاً ٠‏ فكلا ازداد الإنسان إياناء كلا ازدادت شفافية هذا الغطاء حتى 
تسبح وعصردم الغخمير مانع من ررية ما وراءه. معنى آخر يصبح وجوده وجوداً 0 
اقنضته ظروف اعتبارية . 
ولاايفاك أن السبب الأساسي والمهم الذي كان وراء للك العياره للؤمام عل رع ) عرهاة زمتة 
النبي ( يده ) منذ الطفولة . فقد كدر لليقين الإيماني المتكامل أن يَتَجَسّدَ في عمد ( علللم ): 
« والله لو وضعوا الشمس في ردم يساري على أن أترك هذا الأمرّ ما تركته 
حى يظهره الله أو اهلك. خرنه , 
وعلى هذا فمن الطبيعي ان يسكن هذا اليقين في كيان من لازم الرسول ( يَلع ) منذ نعومة 
اظافرة , 
يول ماحة الإمام السيد موسى الصدر ‏ غيل الله فرجه - م إن التعالم الديئية تمتاج إلى 
نماذج من البشر يجسدونها ريمققون تنفيذها تمقيقاً كاملا لكي يخرجوها من الفرفية 
المثالية ( ايديالية ) ولكي لا يكون للناس على الله حميجة . '*ا 


(؟) سورة فق (5؟1, 
(؟) قانها رسول النه ( ج ) بعد أن عرممت تريش كل ما امتطاعت من إغراءات لقاه استشناءء عن الدعرة إلى الله . 
(1) من المعدمة الني كيها بم حده الؤمام لكتاب م فاطمة انزهراء وتر لي مد ٠‏ للأديب سلهان كتانة أويدفا الأمتاذ عين 
شرف الدين في كتاءب ١‏ ملبي وعمراب » الذتي صفر مؤخراً , م 


العدد م _ يمملد .نا 
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0 والانانُ قِْ سه + الداع 21 رضوان ربه ار عغراتب ترازي أنبياء الله الصالحمن ؛ وك 
اقترب من هذه المراتب كُلْا تحوّل العغيبُ في إتراكه البصيري إلى واقع . عن الرسوق ( عله ): 
« علباء أَمْتي كأنياء بن اسرائيل. , وعن الباقر (ع) ١:‏ إن من الناس من يغبطهم الأنبياء 
والصديقون ات وإذا نظرنا إلى إنساننا المعاصر. نري أن المسافة بينه وبين الأنبياء 
وأولياء الله الها دين لا تقل ابد! عن المسافة بين ها يعرقه هذا الأنسان ضمن إطار حبيه 
المادي وبين ها يبهله عن الغيب. ومن هذا المنطلق يرتبطٌ السعي إلى مرتبة اولئك الطاهرين 
ارتباطا جسما رئسا بإدراكنا لما عو متتر عن معرفتنا في حالتنا الانسائية الحافرة 


- مسحبة القران الكرم : 

كلما ازددنا استغراقا في يمث الغيب., تعاظمت حاجتنا إلى خطوة عملبة آنة تشاعدنا على 
التقرب من حقائقه وعلى تميس مكنونانه للإلتحاق يركب الإكدي السامن. 

لا غرابة في أن تقول أنْ هذه الخطوة تتجلل في صحبة القران الكري فهي الأسلوب الأمثل 
لادراك الحقائق الغيبية ٠‏ بعين البصيرة و لاله بَسَحَضرٌ معظظلم الحوادث التي تتعدى إدراكنا 
الحسي . واتجدك لها محل راعذ عا دالو تمرك ورور لليملات 1 ور 
الخطاء المحدود الذي بمنع الرؤية الواضحة لتلك الحقائق ق. وحتى قٍ تشبيهات القرآن نري تمشاة 
مصعرا لحوادث الغيب الكبرى 

ففي مورة يس ققوم الساعة في احشاء مخيلتنا ول دع كيان حين يتدرج السياق إلى ذكر 
الآية الكرية <(رَنْفِحَ بي الصور فَإِذًا هم من الأجداث إلى زَبَهم يُنسلون 85 قالوا 
وَبنَنَا من بَعََنَا من مَوْقدنا هذا ها وعد الرّحمن وصدق لْمْرسَلُونَ #4" وف سورة 
إبراهج يكور نفس التأثير عند : «وترزوا لله جميعاً فقال الضحفوأ لذبن 
استكيروا إِنَا كنا لكم تبَعا فهَل أنثم مُعْفْرنَ عنا من عذاب الله من شيء 1#" 
والأمثلة في هذا المقام كشيرة . 

ما ما ذكرناه عن تشبيهات القران فمثاله الآبة التاأمعة في مورة خاطر الثى تشيّه إحياء 
الأرض بعد موتبا بساعة النشورى مما يلفت الإنتباه إلى أنَّ إتبات البات هو تموذج مصفْر 
- على ستورى قدراتث عالمنا ا الي و 
تقو الآبة الكرعة لوا الذي أرسل الريح قَنْدِيرُ سحابا فسفنه إلى بْلدٍ مَيتٍ فاحيينا 


| 5 نذا 


- ه الأرض بعد موتها كرك النسور 


(8) بمعني أن من لئاس من يفرح لمم الأتباء والصديقون للعرفتهم لكرابهم عل معيهم نهو اليقين ‏ 

3م ولو .خذيا بعن الإعتبار ات المحفلة ف اوسن انقرال تعادل عئات النين في عاللنا احاضر تستطيع أن نكرب فكرة عي 
انعكامى هذه . النحظات العرائيةء عل سياتنا لحا قيرة #إن يومأ عد ريك كألفى سئة هما تعدون .#4 

('ا] عورةيس (55-*#8) 

.ا سورة إبراهيم [1 #3 ] 

)١(‏ سورة فاطر (ه) 


الى قاف ١‏ 5 علب ٠‏ 
قمع ازه نه وو عامط انان لعرقات لعدد 1 2200-7 


ا 


سيضطرنا شرح وجه الشبه بن الإنبات والنشور إلى قليل من الإستذ كار العلمي ولكن الأمر” 


سيتضم في الثهاية باذن الله : 

إن تشبيه إنبات النبات ببعث الأمرات ينبع من أن كيفية الانبات شبيهة بكيفية البعث بمعنى 
أن العناصر التي تؤلف النبتة وتتسبّب في تكويتها وتركيبها تكون في بادىء الأمر مفدّكة في 
الأرض فيساهم المطر في تجبمعها على بعضها وإخصابها لتؤلف وحدة حياتية متكاملة الجسم . 
وهذه الحال تنطبق على جسد الإنسان الذي يتفكك إلى مواده الأؤّلية العضوية حين يدقن في 
التراب ويتسجب الأمر الإلهي بقيام الساعة بإعادة تركيب هذه المواد العضويّة ليبعث هذا ال ميث 
من جديد ويتعرض للحساب . وهكذ! فإن إنبات النبات ‏ ببذا المعني ‏ بعث عتواصل ونشور 
من وأ صبل ومثال عيني عن واقم غيبي . 
- إستدلال فلسفي : 

ه الكون ظل الحق ولا كان الحق جميل فالكون جميل مثله ؛ . عبارة أبدعها الشهيد مرتضى 
المطهري (رضص) في شرحه لأحد أببات الشاعر الحكم حافظ الشيرازي!” '' . وإذا أردنا أن 
نوظّف هذه الصياغة الجميلةٍ لخدمة موضوعنا ثقول: : الحاضر ظل الغيب وما كان الغيب حق 
هنالك «شير وفساد وتعب وفقدان ونقص وضعف وأمثالا في هذا العالم لا كان 
والصحة والراحة مصداق ولا عقل منها معنى لأنا إنا تأخذ المعاني من مصاديتها . ,17 

وكذلل حقيقة وجود الغبب المطلق تدلنا عليه حقيقة وجود الخاضر المحدود. 
نسية الغيب: 

الغيب عن كل شيء هو غيب مطلق والغبب عن بعض الأشياء هو غيب لسبي . وقد اتضم لنا 
ما سبق أن كل ما يذكره الدين عن الغيبيات» غيسٌ بالنسبة طرحلة معيئة من الئمو الإيماني 
ولوسيلة معينة من وسائل الإدراك: ولكنه لبس غيباً عن أقمبي مراحل اليقين الإياني رلا عن 
الأحراك البصيري للإنسان الذي هو عين الروح , 

وليس ذلك البقين ولا تلك الوسيلة في الإدراك مقتصرة على طبقة معيّلة من البشر, 
بل هرا المصير الحتمي لأي إنسان يسعى إلى رضوات ربه باحثاً عن بناء الآخرة مزدرياً 
خطاء الدنيا . ا 


جهاذ سهد . 


, 95 كتاب العدلل الإلهي مي‎ )١١[( 
, تغيم المئان لآية الله العظمى السيد عمد حسين العلباطبائي  قدس الله روح المجلد بم بيت ايليس‎ 453( 
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و 


عبنت حت 1 الها 


وام متنا“ اسحعد 


في البداية: لا بد من تحاوز مشكلة الأصول اليونانية والساسانية في فلسفة الفارابي ميب 
يتركز الجهد على أوجه التطابق مع الفكر الاسلامي ؛ أولاً . | ثم الاخذ بعين الاعتبار البنية 
الفكرية الاسلامية. كبنية مفتوحة. ضمالتها الحكمة أبنا وجدتبا فهي أسق ائناس يها , وهنا 
قد يصح الكلام عن شيء من منطقة فرغ ممدودة ‏ وإن كان البعض يفرخ فيها الترف 
الذكري - حيث يحث الاسلام على سن السان الفنة تبعا الحديف: المشيون. على أن 
هناك حدوداً لا يمكن تمارزها ٠‏ والواقع أن تنلرة لفكر الغاراي من هذه الزاوية: 0 
أَنْ تثمر, غالفارابىي في أغلب كتبه بهم التراث البوناقي ويعطيه بعداً إسلامياً خائصا , 
ولعل الذروة في هذا المجال كتابه والحروف» .''' والواقع أن عملية الحفم هذه نستطيع 

تعميمها : أو لتقل نحن نضطر لتعميمها هنا تأميساً لهذا البحث . 

ينلر الغارابي نظلرة توحبدية للهء وما فوق الطبيعة» والطبيعة وإلانسان. فهذه كلها 
حلتات مختلنة لسلسلة واحدة , فالملاقة بين الله والطبيعة. وما وق الطبيعة. وبين الله 
والانسان كالعلاقة بين الشيبي والثور الذي تبمثه. من هنا نفهم كيف أن الله هو ١‏ المدير 
الحقيفي للمدئية الفامملة: كبا هو المدير الحقيقي للعالح . وأن تدبيره تعالى للعالم بوجه؛ 
وتديرهة للبدئية يوججه 2 غير أت بين التدبيرين 00 "5 لكوع قْ هزه النظرة 
التوحيدية ؛ي ينقسم العالم عند القاراي إلى الظطاهر والمخفي . 5 الظاعر والعيء ف ذاه 
مه بهم تمامآً كا كان الامر عند كنط ‏ فائفارابي يؤكد بِأن ٠‏ الوقف على حقائق الاشياء لا 
يتيير للقدرة البشثرية.: من حيث أنّنا لا تعرفب من الاشياء الا خواصهاء ولوازمها, 


]١(‏ الشغابالي؟ و كتاب اطررف :. ققبق من ميدتياء ذال المشرق روعت +1395 مه 
(+]) شثارايء واللملشف اك .م . مهدي دار المشرق»؛ بر وش س 18 . 


5 هل غاص القاراي هنا على عمق كليات الاعام على : ومع كل شي» لا تتقارئةء رمر كل ثبيء لا بمزايلة ٠‏ نبيم البلائمة 
المقطبة الاول . 
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وأعراضهاء ولسنا على معرفة بغصوها المقومة لكل منها والتي نشي إلى حقيقتهاء”” أبن و 
تصبح توحبدية الفاراني ؟ هل في الامر ازدواجية؟. والواقع أن ملاحفلة جدل الغارابي 
الصاعد والنازل ثم ملاحظة 'كون هذا التقسيم هو تقسيم معرفي منطقي مقبول حتى في 
المجال العلمي . وهذا ها ينفي الازدراجية في اللوضوع , 

من هنا لا بد هن التوحيد والترابيذ الذي ينطلق من الإئان المحيطء اللأفرد؛ إلى 
العقل الفعال وما فوقهء ُ إلى الله . فالمدتية ب البدن: والمنزل عل قباس المدلية. 
واللانسان كالن اجتياعي كباله في اجتاع اد "وو أن القلسب مهو العضر الرئيسي ؛ 
كذلك الامام في المدنية . فالتنظي والترتيب شبيء أسامي) هنا.' على أن الارابي يؤكد 
على وحدة الكائنات في علم ما تحت القمرء إبتداءً عن الأحس» كالعناصر الأربعة؛ 
وإنتهاء الى الأعلى والأرقى كالإنسان. فكل ما هو موجود في عالم ما دون فلك القمر 
يؤلف وحيدة متشاوته بالأفراد ع ولكنها تنتقلع ف ملفه هذة الوحدة الطبيعية البفي تتطلم الى 
الأعل حيث السعادة الحقيقية والتى هي غاية الاجماع البشري تكون بالاتصال بالعقل 
الفمّال . ومن هنا نعرف كيف أن هذه الاشياء ولا بد من اثتلافها وارتباط بعضها ببعض 
وانتقلامها وانتظام أقعالها وتعاضدها حتى تكون على كثرتما كشيىء واحد. غن قوة تدبير 
ذلك الواحد ها ونفاذه في جميعيا ,”ا نم إن عن أهم أدوار هذه السعادة التي تُفاض من 
العقل القعال معرفة عراتب الاشياء, و القي كلبا ازددنا صعوداً قلت كثرة وازدادت وحدة 
الى ان تصل الي الاله جل دين وهكذا يتند الفارالي الى فلسغة تؤكد وجود 
حشائق ال ل ا . من هنا نستطيع ان نفهم كى] 
سال الدين والمماسة , م اذا لقي كتابب السماسة المدنية مبادىء الموسودات . ولماذا 
تضمن كتاب ٠‏ آواء اهل المدنية الفاضلة» في أغلب فصوله أيمائا ها ورائية. انه الرابط 
النام بين السياسة ومعرفة مبادىه الموجودات. وهذا الخط هو ما سنلاحقه الْآنْ دون 
ار في تتاصل مهبة دا ف غخلسنته. كالملة والفليقة: وبنة مدنتة. وهذه رعم 
أعمتها ليست ضرورية هنا وتمناج لبحث آخر إذا اردنا وضعها ضمن تنظرتنا هذه . 

في مال الطبيعة. يعين القرآن أحدائهاء وتركيبهاء واتاقهاء كاآبات محمل كل 
الاهمية العلمية. إنها الطريق الى الحقيقة, وليست الحاجز الذي يخفي عنا الحقيقة بلي لا بد 


( )د , سجعغر ال باسينء قينسوفان رائدان: دار الأتدلسء م 5ار ب 88# , 

([4) داراء ل ل ا وما بعدها . 

(8] نفب المتصدر دعن ١؟١-‏ لم هنا 1 طرحم الافافية تمرازاة القلب في الم سيألة كلاية معررفة قبل الفاواي 5 
وجنةه و بغر ز هبلرذا الأمر في عباورع مكام بن لمكم رعبرد بن غييد , أنظر: ؛ رجال الكتشي » عن 87 .5 
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للمرء أن « يتفكر: في هذه الابات بطريقة جدية؛ ليعرف أنها ل تخلق باطلاً » ويعرف 
بالتالي علمة اللهء وحشقة وسوده هو أكاثسان من حيث اتثقاء العبئية من حكمة ااده. 
آمآً كيا أن ظواعر العالم ليست اوهاعاً او أشياء مجردة من القيمة تحجب اللهء وبالتالي لا 
يمكن اهلها أو دفعها جانباً. وهنا يختلف القرآن. ومن ثم الفارابي مع التصوّف» فامٍ تعد 
الميألة مسألة وحدة وجودء بل إن المسالة في مسالة توحيد وجود. بمعتى وحدة التطبيعة 
مع ما قوقهاء والإنسان مع الطبيعة؛ والإنسان مع الإنسات؛ والله 2 العام والانسان.ء كا 
مر معنا خلال رزية القا رالي ال حبث التفلام والتجائس والوعي . ولعل أبلع وير 
قرا عل هذا الأمر: «الله نور آلسّموات رالأرضٍ كل ور كيشكوة فيها 
مطباح الممنباح في زجاجة ألرَسَاجَة كَأَنْهَا كوكب ذَرَي يَُوقَدُ من سَجرة 
مبركة زَيُنُونَة لا شَرقيّة ولا غَرْبيّةِ. . .1*4 هكذا تنتمي الجاعة البشرية إلى مير 
راحد لا يقبل التناقض » او الغوضى . 

فالنظام أساس كل شبىء» لا تناقضى بين الانسان والانسان. والانسان والطببعة ولا 
تلاق بن الطببعة وما فوقها؛ وبين الدثيا والآخرة: تريح والجسم '' هذه #صيفة 
ألله ََنْ أَحْسن من اله صبغة وحن له عَبدُونَ# 1 ' من هنا العبودية المطلقة اله 
والحاكمية المطلقة طإمَا تَعْيْيُونَ من دونه إلا أسسماة سْمَيْنَمُوها .. .4" . فلا 
تناقضيات اجتاعة: قانونة, ميامية؛ عرقيةء جنغرافة [ . . .) لأن ذلك كله يفترضص منهج 
التناقض لا النظام؛ منهج الكثرة الأنقص عند الغارالي لا الأكيل حيث الوحدة كبا مر 
نعذاء. عرز نهنا درفقى 0 كل القرى الأخري ١‏ ويرتبط بالوعي والارادة اللذين 
بيودان الوجود ححيث مصدر الدعم والتوحيد نقطة مركزية واحدة وأكل ها عداها تاقه 
وخاطيء. الطاقة لله الضابط الأعلى للموجودات. وهذه الطاقة هي التي تدقع الإنسان 
للثورة على جع المتيلاات 0 والمتتاقضة الى 7 تؤدي الأي اتصالٍ 
لحلقات السلسلة . فالأهم أَنّ ده الطاقة مسؤولة كخلفة لله طراذ قال ريك للْمَليْكة 
إني ججاعل في لاض" خَلِيفَة. , .#4" من هنا المسؤولية بتطبيق العدل ورفض الظلار: 
التناقض , التنافرء الكره, الحقد ( ...) لا بد من التوحد والترابط حيث «يأتلف بعض 
مع بحض ويرتيط بالحجبة. وتتياسك وتيقى محفوظة بالعدل وأفاعيل العدل*”'' . ود المحبة 


() سورة التور (78), 

(1) تصيح المقارقة عند الفاراني أن لا تحتاج النقس للسم كألة .رذلك بآن نكون النفمن لني تخص الإتسان رهو العقلى 
النشتري, وهنا يتساوي اثوت واكاة ‏ 

.1 ١م البقرة‎ )1١( 

11-١ يرسفا(‎ )١4[( 

] ١3 الشرة‎ 4١١ 

(*1) النلسئة السياسية عند الغارابي؛ بنعيد العالي. عي *مء أورده عن كتاب ء القصرل» . 
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في هذه المدنية تكون أولا الأجل الإشتراك في الفضبلة» ويلتم ذلك بالاشتراك في الآراء اي 
والأفعال ( ...) فإذا اتفقث آراء أهل المدتبة في هذه الإشياءء ثم كمل ذلك بالافعال 
م سي ا ب 1 لبعض ضوورة ٠‏ “7 . نقس 
المخط ونفس الغاية تمد أرسلنا ُسَْنا الت ا مَعْهُمُ الكينب والميزان 
لِيَقُومَ الس بالقمط # '*' . واذا تعذّر التغيم لا بد من الهجرة وفلا بد من هجرة 
الفاضل من اتسير الجاهلة والااصبح كالعضو الغريب في الجسم و" '؟ كذلك النهي موسى 
الذي ثرك مصير وقصورها لبعود 0 الملحصط 8 الأفى . ولابراهى كذنيك دوران : 
ثم وظالمي انفسهمه الذين ركنرا للغام طقالواً كنا مسْتضعَفين في الأرض الوأ ألم 
تكن أَرْض الله وَاسِعةٌ فتَهَاجِرُوا فيها . . ,4" 

من هنا السير في طريق الدكامل حيث يمقق الانسان في ذاته تلك القمم التي يؤمن 
بتوحيدها ججمعا في الله الممتخلف . فغاية المدنية الفاضلة الصياغة على نسق الموجودات 
الكونية . وأول وأهم عهمة لرئيس المدنية الفاضلة هي أن + يتأسى بالله ,'*'! 

وعد الإستخلاف يعني أنْ صفات الله واخلاقه من العم والعدل والقدرة والرحة 
بالمتضعفين والانتقام من الجبارين: تقع من هذه الدائرة: كا جاء في الحديث الشريفف 
تَشبّهوا باخلاق اللهه. وذا كان الله مطلقاء والإنسان محدوداً فمن الطببعي أن تتجئد 
عملية تحقيق تلك القيي إنالياً في حركة مسثيرة نحو المطلق””'. 8بَأَيُهَا الانسن إِلْكْ 
كَاوح إلى رَبك كدح فَمُلقِيه4 '". فهنا إرتكاسة توحيدية ترفض وتحنث كل ما 
عداها. كل ما لا يتوافق مع صفات ضابط الكائنات الاعلى . 


وف نفس الخط تسير الملل القافلة عند الفارالي: تحمل معتى واحداً لا لأنها تبت 
نفس الشبيء وتسير في نفس الخطء وتحمل نفس الحقائق: بل لأنمها تقوم أيضاً بنفس 
الوظيفة , حيث تُتحَيّل مبادى» الموجودات ومراتبها للعقول العامة. من أجل ذلك يمكن 
ان تُحاكى هذه الأشباء لكل طائفة ولكل أمة بغير الامور التي تحاكى بها للطائفة 
الاخرى وللأمة الاخرى . ولذلك يمكن أن تقوم أمم فاضلة ومدن فاضلة مختلفة الملل وإن 


(14) الصدر لفه 

( ١غ‏ الحديد زرغ ؟ ]. 

1+7 واللةر. عى #453 

(+١1؛‏ العاء ل *؟ة)], 

١ 6[(‏ ) المله. عن 8+ 

)1١5(‏ شهادة الاتباء وخلافة الإإنان, اليد تمد ياقر السدرء خار للتمارف , عن ١2‏ وها يمتها 
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3 كانوا كلهم يؤعون سعادة راحدة بعينها"'' #بشرع شرع لكم 5 آلدينٍ فازمنى به ؛ نوحآ 
لدي أَوْحنْينًا اليك وقارضينا به !اه رفوسي وعيسى أن أليكرا الْدينّ 7 
نتَفرقوا فيه . لد فالدين وات وللبيا + مبألة إختلاف الانبياء في دعاراهم 
وظروفها. من هنا يبين الغارابي عامل المخيلة إلى جانب العامل العقل في نظرية النبوة. 
لتطيع ان يضم في منظور بناله مجالاً للتحرك في طبيعة الأنبياء وما تصور من 
اختلافهم وإن كان في الامر إختلاف في العالم المحسوس و «١‏ هكذا تعود النبوات ذات 
ترجات ومراتب تتباين يعضها مع البعض الآخر حب حاجة المجتمع الى هذا الإنسان 
المستاز. ولكن العامل المشترك بحن الطرفين هو مقياس الكيال الذي يجتمع في هذا الكائن 
العاقل من حبث كونه فبلسوقاً ونبياً ومرسلاًء أو بالاحرى حيث تتوحد فيه المتخيلة 
النادرة وقدرة العقل العمل و7" . وفي هذا الخط نلتقي بالأمم الفاضصلة المنقولة من السير 
الجاهلية بواسطة المشرع. النبي؛ الرئيسء الفيلوف . إنه يماول أن يربط تاريخ الأمة بعلة 
غائية صالحة بالنسبة للأمو الفاضلة. إنه يحاول أن يوجد نوعاً من العلاقة بين هدف 
وغاية . فمجتمع التوحيد له غاية صالحة؛ التشبه بالمطلق كيا ذكر؛ محاربة كل ما يتناقض 
مع النقلامية والوحدانية. ب بنا أمم الشرك تسر نمو التعد والتناقضش » من هنا هبي تفْدَتِ 
مدقها وتلعي تاريخيتها ووجودها. با العكس في المدنية الفاضلة حيث يسود النقلام الذي 
يؤمن نجه وفعلاً مؤثراً. كل انان له طاقة يفجرها في مجسيعه وطافة الانسان تتعداه 
لتصمب في أرضية الامة وهذه الطاقة تنتظم في الأمم الفاضلة » تبعأ للجدل الصاعد والنازل 
بين الانسان والعالم والله كيا م معنا , بين هي عند الامم الجاهلية تندثرء ونزيد فى الواقع 
الجاهل . لو وقفنا هنا قليلا لراينا أن المدنية الفافضلة تعمل . تمارس فعلا من خلال 
الحكمة التي تعني عند الفارالي كبا مر معنا التشبه بالله بقدر الطاقة الانسانية . من هنا 
الخلق والتغيمر والفعل. ممعادلة بسيطة تيح المدنية الفافلة تساوي بكلمة واحدة 
الاتقلابية . وهنا نري م تمن قديمي العهد بالدعوة لتغيير العالى لا لتفسيره التي أسس 
ماركس علها قلفته. نرى هنا كيف أن القاراني مبق ماركس إلى هذه النظرة الفلسفية 
المهمة وجعل المعرفة قوى فاعلة ومفيرة للسلوك - كرا مر معنا إِنَّ هذا التغيير الفردي هر 
نفسه التغيير الجراعى بنام لنظرة الغارابني التى تلاحق الانسجاع والتعاضد والارتياط يالحية 
وافاعيل العدل كبا لاحظنا بداية . إذن هناك عمل للفرد وعناك عمل للامة. ويمقق عمل 
الامة النظام عند الفارابي ينام لتوحديته من الرئيسء القلباء حتى أخس الاعضاء؛ كل 
له مسؤوليته كيا البدن وعيله يدخل في كتابه كفرد وفي كناب الامة ايضا . ولنأخذ هنا 


(1؟) والبياية المدتية وى الغارالي + سققه فوزي قار ؛ يروت ١554‏ دص 5ل . 
(؟؟! الخوري (11 )., 
(+؟) نينوقات راان سعقر آل ياسين. هي 572 
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رؤبة الامام اليد جمد باقر الصدر 3 نطرته للسان التاريخية حيبٌ استشهد على يهذا 
الآمر بالآيتين: #وكل إنسن الرهنة طئرَه في غلقه و نخرج [ 2 | ألقيمة » كنبا 
قله مشر ٠‏ آفرأ كتبلك كفى بنضيك الوم عَليِك احسيبأ4 '' هذا 
الفرد . وهناك حساب الآمة «وترى كل أَمَهَ جائية كل أُمََ تُدْعَى إلى كتبها لد 
نَجِرْرَنَ ما كنتم تعملون ٠‏ هذا كنبا ينطق عَليّْكمٍ بالحق. إنا كنا نَسنسِعٌ ما 
كلتم تعملون # '''. إذن هناك قرانيا ‏ ركبا يقرل الامام الشهيد - وكما يرسي الغارابي 
- هناك ثلاثة أبعاد في منة التاريخ: يعد من ناحية العامل. هآ يسميه أرسطو بالعلة 
الفاعلية . وبُّعدٌ من ناحية الغدفاء ها يسمه أرسطو بالعلة الغائية, وبعد من تاحية 
الأرضية. ما يسميه أرسطو بالعلة المأدية. وهكذا يبقى للفرد بعده في الموضوع فلا 

وبَعدُ. عاذا في الامر لو تكلم الفارابي عن الأمم الجاهلة: كرا اعترض ينعيف العالي 
مبرراً عدم وجود أعم فاضلة عند الفارانيء ححيث الم بتحدث عن آراء أهل الأمة 
الغاخيلة +" '" , وهنا نصل الى مفهوم الأمة عند الفارابي. نقطة مهمة بالتأك.د. واذا كنا 
لن نتناول المأئلة هنا؛: قالي أسب أن أتامل أبن موقع القارالي من المقهومٍ القرألي ؛ 
وبالتحديد إنطلاقاً من الاية الكرية وما كَانَ ألنّاسن إلأأمة واحدة فاختلفوا» '"'' 
والآبة الكرية الثانبة: لكان آلنامن أُمَهُ واحيدة فبَعَتَ الله لين مُبْشْرِينَ ومنذرين 
0 مَعْهُمْ آلكثب بالحى لتحكم بِْنَ لاس فيا أخَتَلَُوا فيه... #4" فهل 
أ التوحبدالذي يسعى إليه القارابي هو مجتسمع النطرة الأول : 85 البين ؛ 4 
الج الذي تشخصه الأب لان َأَِمِ وجهك للدين حنيفاً فطرت الله آلتي فَطْرٌ آلناس 
عليها . .©"'. هل يريد الفارابي أن يصل إلى هذا المجتمع قبل أن يتحرف عن خط 
العدل ؛ وتأق الرسالات الاهة مبثرة ومنذرة للعودة الى هذا الخط. حسيث كان البغغي 
أساس الإختلاف كبا تتابع سورة اليقرة في آيتها الآنفة الذكر 8 . .وْمَا أَخَْلَف فيه إلا 
الذين أوثوة من بَعْد نا جاءلهم التيِلتُ يفي يتنهم . 4 كل الم عقا قن 
يتحدد مفهوم الأمة عند الفارابي ؟ إن الحديث هنا طوف , 

في تهابة المطاف» إن هذا التأطيرء هو عناوين سريعة لعمل يقتفبي الكثير من الجهد. 
وان عملاً من هذا النوع نملك مشروعيةٌ وواقعية قد لا بتوقرات للنظرة المعاكسة. وهو 


(4+؟] الأسراء ١#‏ ب 14اك, 

([58] نلجائية زم؟ 7 8 8؟). 

(3؟) الفلسفة السياسية عتد “لفارالي. عبد السلام يتعيد العاني» عي 08 ب 84 
[8؟ ) برلس .41١95(‏ 

هر ) اتبعره [ 1 15. 


(ذ؟) روم زه" ). له 
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3 سيكون مثمراً بالتأكيد . وتتضاعف اهميته وفائدته في حاضرنا هذاء حيث بدأ اللإسلام 
يطرح نفسه كحل لأزق الحضارة. بل إن بعضاً من كبار مقكري هذا العصر بدأوا 
بالا نذاب نمو الاسلام وطرحه كحل للبأزق الحضاري على أساس هذا المنهج الترآني 
الذي حاول تهسيده الفارابي كبا رأينا بلمحة سريعة . وهنا يجب التركيز على كتاب «نداء 
للا حياء » للفيلسوف المعاصر زو سيك غارودي . كأبرز سن يمثل هذآ الأعاه , وحيث رأي 
أنْ الإسلام ببكذا منهج توحيدي ديجعل الانسان في حباته الخاصة مكاناً لتعجلي 
الخالق ,'  ''‏ وهذه عبارة لابن عربي استشهد بها غارودي ‏ هذا المنهيح وحده هو الذي 
عمل مأزق الضارة .ولنوسع قليلاًع ولتسمعه يقول وهو يتحدث عن الإسلام: « هذه 
الديانة الفتية لا تخضع إذا فهمت ومورست بجحقيقتها للإنتقادات الموجهة للاديان الأخرى 
كالحفاظ عل النظاع الذي كرس سلطلة الاغنياء على الققراءء والاقرياء على الشعقاء. 
ووضع التقدم العالمي للحفاظ على 0 والدعوة للصلاة لتأمين حاجات الائسان 1 
الدعوة تلعمل . فالتطابق في الاسام يم رادة الإهية لأ يعني ارم بل انه كبا ثبت 

عبر العصور مرك العمل للا جباعى للتقدم العلمي و''” : '. وأخرة” ومن خلال 
هذه الرؤية أود أن أشير الي بة وتطبيقية لمذا الكتاب هي اكثر من 
ضرورية .18 جمد صادق فضل الله 


( + ؟ 1859 غم اتصعق “معدت .8 . واموسزلا مده أعمصومف 
) 5 201 دم ا ا ا ا 


:ك العرفان العدد + _أة'تهؤن'0”؟ 


الث 


انلام واشت تيه 


1 كثايه عن 3 الاسام أمام التطور الاقتصادي + دعا اك أوشتروف لإناناقناق ,ل امسلمين 
قبل فوات الأوان لوضع الطريقة المنبثقة عن خصائصهم وقراهم المبدعة افائلة: ثم حذرهم 
بأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسوف « يجبرون على كبول تغييرات غير سليمة في نظمهم الأساسية 
نتيجة لإتباع منهج في الانماء مفروضص عليهم من الخارج:*", فهل يمكن هذه المقصائص والقرى 
الكامية أن تؤلف مذهباً جديداً يعرض حلولاً جديدةٌ للمشكلات البشربة في التنمية 
الاقتصادية 9 

للاحابة على هذا السؤال لا بد من الاشارة الى ثلاثة مباديء تكاد ترسم الاطار الفكري 
للرؤية الاسلامية في هذا المجال. 

إن الاسلام يستهدف دائها حرية الانسان ويريده أن يكون حراً حتى في علاقته مع الخائق عر 
وجل ١‏ فهي تم بدون وسبطء ولكي يكون حرا لا بد أن يكف عن الإعناد على الآخرين . إذن 
الفاعدة اللاساسية للامتقلال في الاسلام كا في الحياة هى الاستقلال الاقتصادي . 

رالاسلام يوجب تبيئة وتوفير فرص العمل لكل قادر ويعتبر أن القيمة الحقيقية هي قيمة 
العمل قبل رأس امال و #أنّ ليس للإنسان إلا ما سعى» . 

رالمبدأ الثالث يتطلق في سعة أفق ودقة بيان من تسخير العام الذي حث الأسلام عليه في كل 
هئاسبةع لخدمة الأتسان وتفعه أي لتضمية قدرابه وسد حاجاته الفكرية والحاتية وقد جاء 3 
الحديث الشريف: « اللهم إثي أعودٌ بك من علم لا يَنْقّم»'" . 

وإذا كان التقدم التقني هو نتبجة للتقدم العلمي وليس العكس صحيحاً ؛ وإذا كانت التنمية 
الاقنصادية في كل بلد هي الكفيلة يملق التكنولوجيا ولس العكس هو الصحيدة' - وان 
ذلك يكاد يصبح من المسليات في مطلع الثيانينات من هذا القرن - فإنّ بامكائنا إنطلاقاً من 
هذه المبادىء أن تحاول تقصي ملامح الأسس التى يمكن أن يقوم عليها منهج في الإنماء يهاثى 
مع التطلعات والباديء الاسلاسة في هذا المجال . 


)١[(‏ لمفئعتة 1تعتتاءمتوضاع جك دده معد تولواا :لوتماجوم ,1 عي ١١5‏ - 115 لقلا عن كناب و نظلرات اسلامة 
3 الأشثراكية الثورية : امد كتور معروف الدوالببي . 
(؟) ٠‏ كبا محذث الرسول ؛ لخالد ميد خالد عي ٠#‏ ف 
(9) عجلة الفيصل عدد 2# م لل ؛ 3 
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3 علاقة الإسلام بالحداثة تبرز من خلال الحلول التي مكن أن يقذمها للمشكلات البثرية في 
التنمبة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية من مختلف جوائيها وهذه الحلول تسركز كلها حول 
حرية الانسات التي تعتمد بدورها على الامتقلال وقاعدة الامتقلال هي الاستقلال الاهمادي , 

والاستقلال الاقتصادي يعنى محارية جميع أنم ا اع الاستقلال و كل ذلك يستدعي أن تكون 
القمة الارلى والحتيقية للعمل . وليس غبئاً 31 تعبد اكثر الدرايات عهما الى غال التضمة 
والقضاء على التسخلف في بلدان العالم الثالث الى الائجاة حو اعتاد الاستقلال الاقتصادي المني 
على إعطاء العمل البشري القيمة الأعلى في المجتمع: 

- المطلوب - والكلام لكرليبالي شارل استاذ علم الاقتصاد في جامعة أولتاريو بكندا‎ ٠ 
إجراء تغيرات جذرية في عمق السماسة الاقتصادية من أجل تحريك عرامل اقتصادية يبثق‎ 
غتها مصائح وفوائد تدقع بالمنتجين الى استعيال تقنات تعتمد عل العمل البشري؛ ولا بن من‎ 
إدخال إصلاحات مُؤْسْناتيَة وإجتاعية راسعة من أجل مدّ شعوب العالم الثالث بالأسباب‎ 
اوري والكافة فيه الي تنمي إنتاجيتها ونوسع دائرة ععديداتها التكنولوجية . فالتقدام التقّي‎ 
لا يكن أن يتم بعيداً عن مستوى وكبية وقيمة العمل البشري» وإلا فالنتيجة تكون انعدام‎ 
٠ . المدفي عن التنسية وبقاء التخلفب «ازدياده‎ 

من هذا الكلام يظهر الاتهاه الى اعتبار أن هدف كل تنسية أو تطور يهب ان يكون 
الالسان وليس محقيق الكثرة في الانتاج التي لا تؤدي إلا إلى تككديس الثروة وزيادة الفروقات 
بين البشم وتكريس الاستقلال و تجميع الثروات بعيدا عن الطبقات الفقيرة إذا لم تعتيد عل 
العمل البشري . 


والتقدم التقتى الميتى على العمل البششري في اليلدان النامية لا يلقى تشجيعا من البلدان المتقدمة 
لأنبا - الكلام لكوليبالي شارل - : «على العكس تقفل ابوابها بوجهها: الى أن يقول: 
وتعمد البلدان المتقدمة الى وضع العراقيل في وجه منتيحات البتدان الثافية , , 


وتكاد تجمع الدرامات على أن أسباب فشل سيامة التنسة في بلدان العالم الثالك خلال 
الستينات والسبعينات تتلخص في سألتين: عدم اعتاد العمل البشري كقيمة وكوسيلة 
أساساً للتقد م التقني وعدم الانطلاق من مبدا الاستقلال الاقتصادي ونطبيقه بدقة واستمرار . 


بعد تخطى العقد الثاني من بدهء عملية التطوير والاتماء في بلدان العالم الالث 
(1955 4بناؤ1) أظهر نا تنفخص الامور ‏ ركد احلا يدت 
الامسريكية -؛ أن التطور ف يحصل مطلقا . كثير هن بلدان العالم الثالث بقيت على حاها من 
الفقر وللست أنما تتقهقرء وفي كثير من الحالات بلغ الفقر مرحلة لا يبدد خطرها فقط نوعية 
الحباة بل الحياة نفسها . ثم إن الخط الفاصل بين الأغنياء والفقراء في بلدان العالم الثالث أخذ في 
الانساع بسرعةء والتطور الاقتصادي عن طريق التصنيع والتموين يزيد في غنى الاغنياء ولي 
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فقر الفقراء؛ فالتطور الذي حصل كان شديدا ف اتماهه نمو الانحراف وقد أدى الى توسيع و5 
دائرة الفقر التبيثة . قلباذا حصل كل ذلك؟ 

هذه الشيجة كانت وراء الببحث عن نظام اقتصادي غالمي جديد يتطلب فلسقة جديدة 
الجدور. وني هذا المجال ظهرت تطلعات الاقتصادي السويدي ج . أدلر كارسون في تمبيذه ل 
يسهى تلام التعادلية المعا كسة 5ع كاتا عاكامة]الوو8 وقه تعد مجتبعائنا بطريقة تمكتها من 
: قف اللؤس وممجيمه و لله يرى أن رفع مستوى معيشة الأغنياء ليس بذي أثر طالما بتي 
في العالم الام وبؤس وشقاء . فاذا قارنا بن هذا الكلام وبين ما يقوله مكسيم رودنسون عن أن 
اللسادم يُؤْمن بدأ التعادلية عا بيعو تعادل وتاري حل د الناس فل المحم خيرات الدييا . 
كنا أن نلمس الواقع في كلام الياحئين عن أمس للمذهب جديد يملا الفراغ الذي تركه 
المذهيان الساكدان حالياً يُِ يعات تكاد تتا كلها الغربة والضمياع والتخلفي , 

إن تعريف التنسية الذي باغرة بعن الاعبار النمو الاقتصادي كمعيار يتعرض لأخطاء 
جسمة ‏ فزيادة الانتاج , إنتاج المواد والخخدمات شرط ضروري المتئمية ولكنها لسبت كافية 
ضبان هذه العملية بكل وجوهها . إن الاتماه الذي أخذ يظهر منذ مدة في تعريف التنمية على 
المسترى الخلقي بأنها رفع لمستوص معيشة وكرامة الانسان وحريته أو بالقشاء على الغقر 
والبطالة وعدم المساواة هو مرأة للهموم التي كان يتمخضي عنها فكر العالم العرني والعالم الثالث: 
الاستغلال الحديث. هيمنة فكرة النموء التهديد الذي عاشته الشخصية الثقافية. والشعور 
باستحائة التحديث وشعور غامض بوجوبه ألم من خراء البطء . هذا التعريف هو المفضل في 
هذا الانجامه وهو يتسجم مع نظرة لدم لعملية التطور وعدم من خلال التمصور حول 
الأنسان كويلة وهعدف: #إاذ قال ريّك للملاتئكة إني جاعل قُ الأرض خليفة 4 و قد 
جاء في معجم ألفاظ القرآن الكرم الذي أصدره جمع اللغة العربية في القاهرة تعقيباً علي هذه 
الآبة الكريمة وتفسيراً ها ما 00 : ٠‏ فسرت بِأنّه ( أي الانسان) ينوب عن الله تعالى في إجراء 
أسكافه وتلفيد إرادته في ضار الكون وسباسته و 

ومن خلال هذا ام وتلك المباديء محري البحوث والمحاولات لأظهار ماايج الاسسن 
التي يطرحها الاسلام للتدمية وهي تلخص التعاطي مع مشاكل العصر الحديث في تقديم الحلول 
الضرورية كا يواجه الحضارة الحديثة من ممديات تتناول الانسان فى سعيه م حياة أفغمل , 
واذا كانت مشاقل العام الثالث تستوعب القسم الإإهم من هيده اليحرث انها الأكثر رونا 
والأشل الخاحا ف هذا المجال . 

5 الأستقلال يعنى بالنسبة ليلدان العام القفالث ليس فقط حكراً مسقل وادارة ذاتية 
لاستقلال مواردها إنما مسؤولية إسعاد شعوببها بتأمين مسترى معيشي لالق في جميع مظاهره . 


(14) سورة البقرة - (-*) 
(4) معجم ألفاظ القرآن ‏ اسدار ممم اللغة العربية في القاهرة عم 1 ١‏ 1 
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لعزي هذه البلدان كانت فقيرة وفقرها بتميز باتخفاض سوق العمل وبالبطالة والأمية المتفشية 
وسوء التغذية والمرض وشروط السكن الرديثة . والسؤال المطروح: ما هي أصلح السبل لتأمين 
العيش الرغيد والتطور هذه الشعورب ؟ 
نح الأمس القريب كانت تتركز في جموعها على التصنبع وتكثيفه في مناطق المدن ومكئئة 
الزراعة وتكائر التوظيفات الخاصة الاجنيية والتكنولوجيا المستوردة من البلدان النامية 
والحصول على المساعدات من البلدان المصتعة وتحريك عمليات التصدير وإيقاف التكاثر 
السكانئي وتحقيق مجتمعات تسم بالمركزية والبيروقراطية لأن التطور الاقتصادي بتطلب الوحدة 
السياسية . 
بهذه التبائح أخذت بلدان كثيرة من العالل الثانث وكانت التجربة الكنرى خلال الستينات » 
ولكن فشلها كان ذربعا والنتيجة كانت مزرية ؛ فماذا حدث؟ 
كانت نتيجة هذا الفشل دافماً للحديد من بلدان العالم الثالث في اتمباه الاقتناع بأنَّ ذرع 
الكبراوجا الرأسبالية المتطورة في يطها المختلف تماماً عن محيط البلدان المصنعة التي صدارت 
تلك التكتولوجيا ؛ لا يعطي أية اتج سرضية ‏ قلباذا وكيف لاقت هذا الصي بعد عقد من 
الزمن بذلت خلائه المال والجهد والتمخطيط؟ انّ السبب الأهم يكمن في انعدام الاستقلال 
الاقتصادي وستري كيف تدور جميع المشاكل المعاكسة ونتمحور حول هذه النقطة بالذات ؛ 


١‏ - ان الظرع قب الاقتصادية والاجتاعية قي بلدان العالم الثالث ل" تتمتع بالاستقرار الذي 

7 اخد لي تلقن يد دخول عهد التصنئيع التقني ولكن تنقصها الخبرة والمعرقة 
الثقنية وكل ذلك يتيعد اعتاد جهود زابعة غير محدودة فالتصنيم يجب أن يراعى ويتائى مع 
مراج الشعب واستعداداثة ومع المظهر اخضاري للسكاب ومع حهب أ نهم المسيزة. 

© - أحد أكبر مشاكل التصنيع كونه يعتير لحاقا بركب الدول الصناعية ويتم بصورنه 
الكل سبكية بيشاء مصائع الصلب والدود الكيري . 

كثير من البلدان الصناعة مهددة الأن بالاتبيار من جراء هذه المشاريع الكبرى . ولكن للاذا 
لا نتمتع الغاروف الاقتصادية والاجتاعة بالامتقرار في العالم 0 وكف يمكن لهذه 
الشعوب !١‏ لوصول ايل م حلة التصتيع الذي لا يكون تقليد؟ أعمى لتصنيع الدول المتقد مه # 

الخواب على 0 ذل_هكت بكسن شٍِ اتعدام الاشاثل الاقتصادي ا الشرط الأول اامكانية 
اجراء إاا م فى هذا البلى . والدول المعنسة مفتقرة الى الاستترار الذي تللاعيه به أغراء 
الدول الستاعية المتقدمة ذاتا نتيحة لسطرنا غللى وسائل الاتتاج بواسيلة المساغداث التي 
نقد مهيا وتوظلمها ف المحالات التي تتناسب مع مصالحها وودخضا ابر المقترض أو الساقاءء 
وتعد ل عن طريق خبرائها وموظفيها في خؤون البلد النامي , أما الخبرة والمعرفة التقنية فإتها 
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تأتي أيضأ عن طريق البلد المتقدم. لس ان 
وأمواله , لذلك يقوم عادة بوضع العراقيل برجه تدريب العدد الكافي من العبال والتقنيين . 


وما هو أشد صعوبة أن بلدان العالم الثالث لا تستطبع بسهولة البدء بتنفيذ خطة التنمية 
الخاصة لل مشكلة الفقر عندها طالما أن الجهاز الصناعي الذي تمتاج إليه من أجل هذه الغاية 
هو مللك الشركات والبيوت الاجنبية ومن الصعب إقناع هذه الشركات بطي اعتباراتها 
المستندة إلى عوامل محض. اقتصادية لتصبح فى مستوى حاجات الشعوب المحلية . هناك قليل 
من الأمل يإمكان لجوئهم الى إدغال أنواع التكتولوجيا البسيطة التي تسمع باستعخدام المزيد من 
اليد العاملة يبدف تطفيف وطأة البطالة , 

تصن 3 همهم الاكبر هو مجاراة المنافسة العالمية وإذا لم تسميع بذلك الغلروف المحلية 
يكتفون بالهجرة الي مكان أكثر ملاءمة وتسامماً . وأسباب كل ذلك لا بد أن نردها الى فروق 
جوهرية بين أهداف البلدان النامية واليلدان الصناعية المتقدمة . 

في البلدان النامية اماه نمو توزيع عادل للموارد العالمية وشروط جيدة للتبادل بينا يمنم 
الأشرون في اليلدان المتقدمة الى المحافظة على ثروائهم وزيادتها . ومن هنا نستطيع أن نغهم فقن 
فشل المساعدات والقروض الأجنبية في رفع المسترى الاقتصادي للشعوب المتخلفة أو النامية . 
هذه المساعدات والقروض تعطى عن طريق إتفاقات نتضمن بنودها شروطأً ومواصنات تتناول 
طرق توظيفها ووسائل تنفيذ أعبالما في اتماه مصلحة البلد ماح القرض وإشباع حاجات 
اقتصاده فنرى البلد الغني بيد عاملة كثيرة وبطالة متفشية ينشيء بهذه القروض مصناعات تمتاج 
الى آقل كمية ممكنة من اليد العاملة واكبر كمية من رأس المال لائها تصل الى هذا اليلد نصف 
مصتدة . كادًا تكون النبحة + 

في الداخل يتكدس رأس المال في أيدي قلة من الناس يمصلون على أرباح من جراء الوساطة 
التي يقومون بها من الوجهة التجارية في الداخل والخارج . وفي الخارج يساهم رأس المال المحطىي 
في تعزيز اقتصاد البلد مانح القرض ميث يعود هذا القرض مع فوائده وأرباحه دون أن يمقق 
أبة نتيجة في البلد الذي اقترض نغلوا لاتعدام الاستقلال الاقتصادي في البلد النامي عي 
مخضم لخروط بعيدة عن حاجاته ومصالحه لأنيا تشبع هن راقع البلد المقرض , إن بلدا ن 
وشعوب العام الثالث تيدو من هذه التاحية حبيسة تناقض عام : من جنهة بريدون الخصول دفعه 
واحدة على كل ما في التقنية من حداثة لتحقيق نموهم وهذا يحتاج لبد عاملة مدزية تتدرييا 
تقنياً جيدا مما لم يتح هم ومن جهة أخرى ليس هم سوى موارد مادية ممدودة في ه نفس الوقت 
الذي يتمئعون فيه بيد عاملة فائضة وغاليا ما تكون غير معدة تقناً وتبقى بدون استعبال» 
فيضطرون الى استيراد اليد العاملة ( تحت امم الخبراء) الاجنبية مع الوسائل التقنية المطلوبة . 
وبداية من أن يساهم ذلك في تقدم البلد من الوجية الاقتسادية. تصبح الألة والعامل عبئاً 
اقتصادياً ل منه مجتمعاً استهلاكياً يندفع نحو تبذير أمواله بعيدا عن حاجاته الاقتصادية ‏ | 
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وحتى الثقافية والاجتاعية فالطائرة الحديئة تُستورد مع طيّارها والآلة الالكترونية مع 
مهندسيها . وهكذا يتقلص حجم العنصر البشري المدرّب في اليلد النامي الى عدد من مساعدي 
خبراء الشركات ومعاونيهم . عقدة المسألة تنحسر في التوازن المطلوب بين طرفي القضية وني 
امتعبال للموارد يتيح لكل مساحة البلد المعني اللاستفادة القصوى . إن غللى الشعوب المبحتاسية 
للتنمية أن تحاول الحصول على اعلى نسبة من مواردها أي من الارض ومن الجهد البشري وَأنْ 
تستعمل هذه النسبة في الطريق الصحييم ففمن استراتبجية اقتصادية مستقلة ومتكاملة . 

إذن يحب ثوجيه الاهتام الى استشداع البشر وليس الى المال . وقد جاه في الحديث الشريف: 
«قليل العمل مع العلم كثير وكثيره مع الجهل قلبل” » دن الآية الكرية: طقل هل 
يستوي الذين يعنمون والذين لأ يعلمونل""» من كل ذلك لا بد ان لستدنج أنه لا يمكن 
نطعي بلد ما بالتصنيع كما يحدث لأني جسم غريب لأنْ التصنيع ينمو في الوسط الاجتاعي للبلد 
المعني وينطور وفقاً للمراج والأوضاع والوجه الثقافي الذي عير السكان وعلى البق الخاص 
بهم . إن نموذج التكنولوجيا اللازم لتحقيق هذا التصنيع ينبئق من الشعب نفسه ضمن إطار 
موارده التي تتطور لتصبح غبهزة. لذلك ما يمب حفغله أن التنمية والنمم الاقتصادي 
والتكنولوجي عب ان تفضع للحاجات الاجتاعية والبشرية وليس العكس . 

وإذا كانت التنمية الاقتصادية في كل بلد هي الكفيلة يملق التكنولوجيا واذا كان التقلم 
لعقني هو نتيجة للتقدم العلمي وليس العكس هو الصحيح فإنّ الحديث الشريف : : وأعوذ يالله 
سن عار لا ينفَع ء يبدو معبرا ف عدا المجال يحيث يعدد العام إطار التقدم التكترلوجي في باد 

من البلدان عبر الحاسات الاستاعة والبشرية ضمن كل ما يشيع هذه الخاجات فيلفقع الباس . 


بن لمعيه إذن فهم التنمية على انها قدرة متعباعدة على التجديد من متطلق الموارد الملحلية ع مما 
يعني أن نتوعته نمو تقنية خامة نافعة أكثر من التوجّه نر تقنية متقدمة ٠‏ وأن نمنح مسألة تنظع 
الجباهير أهميتها القصوى باعتيارها العاسل الرئيسي الذي يجدد ما اذا كانت تقنية ما كن أن 
تستعمل بوجه نافع منيد , ولكن العلاقات التجارية بين بلدان العام الثالث نشبه كيرا ما كانت 
عليه في العهد الاستعباري . الأولون يتابعرن تقدي المواد الأولية في مقابل المواد الممتنعة . 
وأسعار هذه المواد تبدو غير واقعية . والمنتجات الضرورية جدا لإشباع الحاجات المحلية تباع 
لدان الاستعبار السابق من أجل شراء اشياء مصنعة لا تساهم مطلقاً في تخفيف وطأة الفقر. 
هذا النرع من التبادل يسير في اتحاه مخالف لمصائح بلدان العالم الثائث وهذه البلدان لا خيار لها 
غير التبادل التجاري فيا ببنها وغير إعطاء الأفضلية للتنمية الممركرة من الداخل [#تثمععماناد). 


إن بلدان العام الثالث بحاجة لأن تشعر بقيمنها واحترامها وأن تتلمّس هريتها ضمن مميعلها 


(7) أسترجه السيوطي في الجابع الصفير . 


(ع*) سورة الزمر - (؟) 
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إمكاناتها الداخلية من أجل ولوج طريق الإناء الطويل من دون الاعتاد على المساعدة أو 
المساهمة الاجنبية إلا فى حالات قليلة. هذه الحالة النفسية, إذا وجدت. ستؤلف القيية 
الأسمى التي تضع تلك البلدان على الطريق القويم من أجل تحقيق إغاء بشري ممركز. حركة 
التغيير تولد وسط قبول شعبي ينطلق من الداخل ويتشاطره الجميع وليس وسط توجيهات 
مستوردة وأجنبية والعامل الأهم يبدو في التخلص عن التبعية الفكيرية . 
التغييرات السياسية في اليلدان ( النامية) تفقد أي تأثير هام على المدى إذا لم تحدث في نفس 
الوقت تغييرات اقتصادية وثقافية. والآية الكرية تبدو معترة في هذ! السيل: #قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يععيلمون# لأنّ هذه التغييرات تبقى عدية الفائدة اذا لم تقم 
جبعة الشعب بكامله بقيادة الصمراع على جصيع الجبيات الاجتاعية المتعلقة بالعقليات السائدة 
ولا أحد يستطيع القيام بدلا عنها يبذه المهمة . 
على هذه البلدان أن تماول التحكم تمصيرها الخاص من إطار جتمعاتها بعد أن تطوق هذه 
المجتمعات عركزية تنبثق من الداخل. وهذا التمحور الاقتصادي الداخل سيدقم ببا الى 
استعبال مواردها الي تتمتم بالكثرة والوفرة وهى الموارد البشرية أي البد العاملة لتستيدها 
بالموارد المالية غير المتوفرة وهذا يعني تحريل اليد العاملة الى رأسيال؛ ونشاطات الخيراء التقنيين 
سس مدل ساني رأطباء وأساتذة وعبرهم مكن ان تصبح قاصلةه وفعالة لي الات باح أو قشل 
بعض نواحي التخطيط , ولكن ما يبدو شديد الاعمية هو أن تقوم هذه البلدان بتحديد 
الأعداف والخطوط الكيرى لسياستها الافائية والاهيام بتحضير وإعداد قسم كبير من أبنابها 
من أجل تنفيذ الاعيال الضشخمة المطلوبة المحددة , 
إن الاكتناء الذاي بمهّد للاستقرار الاقتصادي؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتبغي السعي 
لتحجيم التبعية تاه الماعدات الخارجية بدلا من زيادتها لأن هذه المساعدات لا تتمحور حول 


5 
وام 


إشباع حاجات البلدان التي تتلقى المساعدة بل تلك التي تقدم المساعدة في أكثر الاحيان , 


لا بد أن تلاحظ هنا أن موضوع العدالة الاجماعية في الاسلام يلتصق بقوة مع كل ما ذكرنا 
ويؤلف الركن الاساسي لتحقيق كل ذلك ؛ فالدين الذي مدر الذين يكنزون الذهب والقضة 
أي يكدمون راس المال الطفيل بدل توظيفه في مشاريع عمرانة او اجقاعية , ويجمل ٠‏ للسائل 
ها سعى © . فيقدمها على قيمة رأس المال: إنما يعتمد المبادى» والأسس التي تدفع المجتمع في 
طريق ٠‏ الاكتفاء الذانئي ٠‏ , وال فمن غير المسكن إعطاء الافضلية للعمل البشري ومتع حصول 
الانان على أقل أو أكثر من قيمة عملهء في مجتمع بسوده طفيان فئة على فئة لأنَّ الفئة الطاغية 
إقتصادياً عي بحد ذاتها نتيجة اعهاد اساليب في التنمية غريبة عن مبدأ إشياع الحاجات 
الاقتصادية والاجماعية للبلد موضوع هذه التدمية. وما عبلية الاشباع هذه سرى تطبيق لبد |ه 


ممه ندمو طالعر فلي العدد - علد م الهو لص نومام 


الاكتفاء الذاتي في أهم جوالبه إتاعاً وقيمة. والعدالة الاجتاعية المفقودة تفسّر دون شك فشل 
الحلول الكلاسيكية في المجتمعات غير المكتملة اللمو. ففي كثير من هذه البلدان تقوم بنى 
ساسيةٌ واقتصادية بسدة عن العدالة ترتيط ادم الامتعيارية الجيديدة ري خخ البلطات 
السياسية والاجتاعة والامتهيادية في أيد ي أقلية تتمتم تمي الامتيازات . وعلى اشاس ذلك 
يداد خط الغرارق الاجتاعية امتداداً واتساعاً بين الفقراء والأغنياء . واذا كان من واجب دول 
العالى الثالث وححقها المطالبة بإلغاء الفوارق وإقامة العدالة على المستوى الدولي فإنْ عليها تطبيق 
هذه المبادى» داخل مجتبعاتها نفسها , إن على هذه الدول أن تقب تغييرات بنيوية داخلية عنيفة 
رفخالة ؛ فالعدالة الاجناعية في كل بلد هي مقلامة لاقامة عدالة اجتاعية عالمية شاملة . وإذا ل 
عصل ذلك فإن التقدهات والقروضص الى نم على النطاق العالمي قد تمكنها من الاستفادة من 
مواردها الخاصة . ولكن هذه المساعدات سوف تتجه الى تسهيل عمل قطاع التصدير وتقري 
بالتالي ئلك الأقلية الني تمنكر السلطة الاقتصادية في البلاد . هذه الأتلبة هي التي أشار اليها 
الأسالام وى أفرادها و مترفين : وحملهم مسؤولية تدمير 0 أن عل القادة في بلدان 
0 الثالت أن بعمدوا الى محاربة هذا النوع من الانماء بمختلف الوسائل ؛ وبدون ذلك فان أي 
تقفطيط وأي مؤتمر عالمي ليس اله أي حظ من النجاح في التصدي بطريقة معبرة لترذي 
الأوضاع , في الماضى حاولت كثير من الدول التامية إعتاد حلول بسيطة لمداوأة تخلّفها ‏ فلجأت 
إلى الرساميل والتقنيات ذات المنشأ الخارجي ؛ وبعيداً عن تقد الحلول؛ أَزّمتِ هذه المحاولات 
جميع المشاكل وزادتها ضراوة. بانتقاء هذا الاسلوب نتجاهل عسائل التغييرات البنيوية 
والعوامل السياسية الفاعلة في مسلسل التطور الانغمائي؛ ونسير بعكس نظرية الاكتفاء الذاي لاله 
بدلا من اقامة البناء من الاسفل على المستوى القومي الوطني باتجاه الأعلى على المستوي الدولي 
يبدو كأننا تعبع الطريق العكسي . 
من هنا يبدو أن على الشعوب المعنية بالتنمية أن تعمل على اكتشاف هويتها وأ اقامة بناء 
ينبع حرفياً مقاييس البلدان المتقدمة وقواعدها كمسلرات للتنمية هو بد ذانه خطأ قادح سواء 
جادت هذه القواعد من الشرق أو من الغربب فالنقل لا يمكن أن يؤدي الى نتائج إيحابية في 
القضاء على التتخلف وإزالة أسبابه . 8 


حيسن الزين 
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رولم ع سس مم تحبول” ٌ 
يلو مرواسسس * 


مؤسس الدولة المرداسية هو صالم بن مرداس سنة +1١4‏ ه ولقبه أسد الدولة . وهو من 
بي كلاب القبيلة العربية الكبيرة التى كانت ثنزل سفافب الفرات والجزيرة. وهي كلاب بن 
ربيعة. بطن عظمم من غامر بن صعصعة, من قيس عيلان من ع العدتائية . 


كان الكلذبيون عادة البولة المرداسية وركيزتبا . ملسم تستماء القوة وعليهم ثعول ل 
الشدائد . 


وكانت ابرز ميزاث صالح الفروسية وما يستلزم ثلك الفروسية من حب المغامرة واقتحام 
الصعاب والوصول الي السلطة . وبيدو أن أول مغامرة لصالح كاتنت سنة ؤة؟ ه واته كان 
معروفا بفروسيته ونهدته. إذ استعان به (ابن مكتحان) ليمكنه من السيطرة 5 على الرسية'" 
وذلك فيا يروي ابن الأثير. إن الحام بأمر الله الفاطمي أمر نائبه يدمشق لؤلؤ البشاري بالمسير 
الى : الرحبة » ليزيح عنها المستو عليها بدران بن المقلد العقيلي: وان لؤلوأ نح في تمقبق 
عدب الحام غير ان رجن من أهل الرحبة يدعى ( ابن ممكان) استطاع السيطرة عل الرححبة 


* وكنتث قد يشرتك كلية مورجرة جيداآ ل احور اغيداد العرغان القدعة عمن يني مرةاصض د دلي عدم الكتلمة 'يضاح يداك 
الأعماز, 

)١(‏ الرحية سبعها رحاب؛ والرحاب في الامل: برامم في الأردية متراطلة لمستنقم ائاء فيها رما عنوكها مشرف 
عليهاء رهي أسرع الأرض لياتاء تكون عند منتهى الوادي في وسطه وتكون في المكان المثشرف ليجتقم الماء 
فيهاء واذا كانت في الارغ المستوية نرفا الناسء راذا كانت في بطن المسيل ل يترا الناس واذا كانت في بطن 

الوادي فهي ححقرة غير عميقة تمسلك الماء وبئول التاس في ناحية عنها. وقد غلب ابم الرعبة عل اكثر من بلدة. 

والقصود هنا رسبة مالك بن طوقء ويبنها وبين دعشق مماتية ايام ومن سلب حمسة ايام والى بعداد باثة فَرِسم وال 

لرقة ليف وعشرون فرسكا - على ما يقول باقرت الجحمري ‏ دهي بين الرقة وبقداد . 

ريتب الى الرحمه هدم سماعة وكان اسه اين شير كوه ول الرحية يوسقب من اداج اخني وأخر ففة من يعض القرى 
فكتي البه يهبى بن التقاش الرحهي : 

+ للي ني الرجبة مآاسين لمم بسلا لد الدبيسسن وسصطلي لم 

دعل رثا سي عبلده8ْ وبييا بلل-سااحال سئي فاح وملاع 

رلد قوع 

با سه الدببخا اقتم اسبسرئ'كا وغلسضص الرحية مدان بييسطف 

تحسوروو الى الكأشفلي وتقسيو يه الإأملام سما فاك بهذا بشفبداياسسي 
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وملكها. ولكن رأى انه لا يستطيع الانفراد بالدفاع عنها فتطلع الى قارس جدير بالحالغة 
فوجد ذلك في صائح بن مرداس الكلاني فاستتصره فقدم عليه وأقام عنده مدة . ولكن الأمر 
قسد بنهيا عابلا م هادا قتصاكا وتزوح صالح ابئة !بن محكان عل ان هذا الزواج لم يو 
الأمور بينهيا وانتهى الخال الى أن دير صالح اغتيال ابن ممكان وسيطر وحده عل الرحبة 
وأحسن السيرة في الناس وحكمهم حك سلياء إلا ان الدعرة كانت للفاطميي . 

وهنا تبدم لنا فجرة كبيرة في سير الأحداث التاريخية ؛ فاتنا لا نعلم كيف اتتهى امر صالح 
5 الرحبة: بل نجد أنفسنا فجأة أمام حدث جديد يبدو فيه صالح بن مرداس مالكا لمدينة 
حلب . اذ يقول ابن الأثير وهر يتحدث عن النة نفسها 49*: !في هذه السنة قتل ابر علي 
بن مال الخفاجي. وكان الحام يامر الله صاحب مصر قد ولأه الرحبة فسار اليها فخرج اله 
عيبى بن خلاط العقبلى فقتله وملك الرحبة ؛ ثم ملكها بعده غيره فصار امرها الى صالح بن 
مرداس الكلابي صاحب حلب » ولا تنتهي القجوات؛ بل تمن امام فجوة اخرى يبدر فيها 
صالح بعيداً عن ملك حلب محاولاً الوصول الي هذا الملك. اذ يقول ابن الاثير وقد وصل الى 
ستة ؟ دق اي بعد ثلاث سئين من الحدث المار ذكره: ؛ في هذه النة كانت وقعة بي ابي نصر 
بن لؤلوْ صاحب حلب وبين صالح بن مرداس :. وهكذا بييا يتركنا ابن الأثير مع صالح وهو 
صاحب الرحية .اذا به يفاجؤنا به وقد صار صاحب حلب هلم اذا به يفاحِوّنا به مرة اشترى 
ينازع على ملك حلب! .. فرادا يدث لصائح خلال هذه الفترات وكيف نطورت به الأمور؟ 
هذا مايسكت عنه ابن الأثير . ويأخذ بالقفر بنا من حادث الى حادث دون الربط بين تلاك 
المعوادث ! . 

وهذا عيب الاسلوب الذي سار علبه المؤرخان الكبيران الطبري وابن الأثير ومن تبعهرا من 
جعل الاحداث متسلسلة حسب السنين لا حسب تتايع تلك الأحداث نفسها . فانت حين يعنيك 
امر قضية من التضابا التاريخية لا تنتطع أن نعم عليها متتابعة تتابعا يبدا من اوها وينتهي 
بأخرهاء بل عليك ان تفتش عنها موزعة بين السنين» وان تقلب عشرات الصفحات لتربط 
الراقعة بعضها بعضي وتضم أوهًا ال آخرها . هذا عدا يمكن أن يفوتك من الأحداث المتصلة 
إتصالاً رئيقاً بتلك الواقعة, م هو حادث ف قصة صالح بن مرداس هذه, 

م نهد بعد ذلك صالح بن مرداس يقاتل بقايا الجمدانيين على ملك حلب اذ كان امر 
الحمدائيين قد التهى الى الي الفضائل حفيد سيق الدولة ؛ بعد أن أوحي اليه والده ابو المعالي 
وجعل مولاء لؤلؤا مدير امره وذلك سنة 078 ثم توق لؤلؤ سنة 549 فخلفه ولده عرتضي 
الدولة . وفي منة 4.9 اغار صائح بن مرداس لي 8٠٠+‏ فارس على حلب وطالب مرتضى 
الدولة جوائز الكلابين مستضعفن اياه بسبب نسلط حكومة مصر عليه فاحتال مرتضى الدولة 
على الكلابيين وأدخلهم حلب وأغلق عليهم ابوابها وقتل هنهم نحر 9:٠‏ واأسر ١7١‏ بينهم 
صالح بن مرداس, ولكن صالحا نقب حائط السجن والقى نفسه من سور القلعة وعرب, 
واجتمعت عليه بنو كلاب ونزلوا على قرية حاصد فألّف مرئشى الدولة جندا من أهل حلب 
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والتقى بصالح عند تل حاصد فانكسر جيش مرتضى الدولة واسرء ثم أفتدى نفسه يمال وعاد 
الى حلب , 

وتقواق الأحدات بعد ذلك حدثا بعد حدث حتى كانت سنة 4١15‏ ونيها تم قيام الدولة 
المرداسية إذ انه في هذه السلة تحالف عرب البادية بالشام والجزيرة على اقتسامها فيا بينهم من 
الدولة الفاطبية . على ان تكون حلب الي عانة تصالم بن مرداس ء والرملة الى مصر لحساب ابن 
فرج الطائي ؛ ودمشي واعالما الى متان بن علبان . لاحب صالح الى حلب وقاتل غليها ابن 
تُعيان أو شعبان الكتامي والي حلب من قبل المصريين؛ فاستولى صالم على حلب؛ وبذلك 
قامت الدوثة المرؤاسية , 

وقد عاصر بنو مرداس ثلاثة خلفاء عباميين هم القادر بالله والقائٌ بامر الله والمقتدي بالله . 
وشملت دولتهم يعليك وحمص وصيدا وحلب ومنبج وبالس رالرقة والرحبة واعتدث الى عانة 
فيلكت جضيع وادي الغرات الشامي ' 5 

وصالح مؤسسى الدولة هو الذي حاصر معرة اللعبان سنة 11١8‏ ه وضايقها ورماها 
با منجنيق في مسيره من فلسطين الى حلب ولما رأت المدينة ان لا قبل ها بقتاله لجأت الى ابي 
العلاء المعري فخرج الى صالح شفيعاً للمعرة ودخل عليه فاحتفي صالح به وأعلى منزلته 
وشفعه بال معرة؛ واستنشد صالح ايا العلاء الشعر فانشده. ونظم ابياتا منشورة في لزوميات 
المعري . 

ومات صالم هذا قتلاحين استتجد به حسان بن المفرج الطائي على انو شتكين . وذلك ان 
المخليقة الفاطمي الظاعر جيز ينثا لقتال صالح صاحب حلب ؛ وحان صاحب الرملة . فاغهد 
صالح حانا ومضى اليه فاعثر كوا في ٠‏ الاقحوانة؛ قريباً من بميرة طبرياء فقتل صالح وولداه 
في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة +5 وثنها ولده نصر فحفر الى حلب قيلكها 
ولقب شيل الدولة . 

ويقرل صاحب [ النجوم الزاسرة): ولما انهزم شبل الدولة نصر بن صالم الى حلب 
وملكها. لمع صاحب الطاكية الرومي في خلب؛ وجمع الروم وسار اليها واحخاط بها وقاتل 
اهلها. فكبِه شبل الدولة نصر من داخئها ومعه أهل البلد فقتلوا معظم أصحابه وانهزم ملكهم 
صاحب انطاكية اليها في نفر يسير من اصحابهء وعم نصر امواهم وعساكرهم ؛ ويزيد صاحب 
النجوم الزاهرة تائلاً : ؛ وسر الظاهر هذا بنصرة نصر لكون الاسلام يجمع بينها ) 

وف سنة 155 زحف الدزبري على حلب فتغلب عليها وقتل شبل الدولة . ولي سنة 9" 4 
مات الدزيري بحلب فاسرع اليها ابو علوان تال بن صالح المردامي الملقب بمعرّ الدولة 
وملكها . 


(ء) قال ابن شداد في الاعاكقن المخطبرة: ان مالم بن مرئاس كاس ملك حتفن ابن عكار مله 115. كز تال أبن 
العدم في زبدة الحلب انه سيئة 215 ملك مالم فى ربعنبك رصيد! وحسن ابن فكار بناعية طرابلس . وبعد 
معتل الم استولى ضل عكار نولي لرابلس عن قبل للقتاهر ١‏ بن الطنام عياحب مفر , 
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ثم كانت محاولتان للفاطميين للاستيلاء على حلب لم تنجحا حتى كانت سنة 419 
وفيها تنازل مال عن حلب للفاطميين فسلموها الى الحسن بن ملهم. فاماء هذا السيرة في 
أهل حلب فكاتبوا جمودا بن صائح المرداسي فحشر وتسم حلبء فسيّر الفاطميون اليه 
ناصر الدولة بن حمدان فجرح وأسر واستتب ملك حلب وقلعتها لحمو . 

وف سنة 207 أستولى مال على حلب مرةٌ ثانية بمعاونة الفاطميين . ويبدو جلياً ان صلة ثمال 
بن صالح بالخليفة الفاطمي المستنصر صلة جعلت منه واحبداً من رجال الدولة الفاطمية وليس 
ادل على ذلك مما جاء في ديوان ابن ابي حصينة المعري من مقدمة لإحدى قصائده التي مدح بها 
ثمالاً : 


كال د للامامهة بياء البوله العلوية رزعي جحدرشها المستتهمرية . عار الفين د الفخرين 
مصطفى أمير المؤّمئين أبا العلوان تمان ..... سنة ثلاث وثلاثين واربعاثة ؟. 

وق مال يقول ابن الي حصيئة : 
ومن دون هذا الشام أنت وفّتية ومردسة» شم العرانين أبعال 

000 0 . 

قال مد بن حوس شاعر الدربري : مغرضا ببني مرداس : 
فسدع الألى مرقوا فان بعادهم عن ذا الجناب هم عقاب كوم 
أولاد مرداس لسيفك طعية في كل أرض أالنهدوا أو اتهيبوا 

فرد عليه اين ابي حصينة شاعر ثمال من قصيدة مشيراً إلى الفرق بين الدزبري الذي بعثه 
الفاطميون الى الخام أميرا فخائيم واستبد بالأمر وبين المردامبي الذي ما زال ناصحاً مخلصا 
للفاطميي : 
زعموا بانا طعبسة لسبوفهم في كسل أرض أنهدوا أو اتبمبسما 
ان يصدقرا فيوف من تركتهم صرعنى تبزعم التسبو الحوم 
راب عقص والبسساب خييكة نيم كأن مياههن السدم 
هنايسق وقد أطاع وذا عصبي من بعد ان أضحى يعي ويكوم 
أمسا العسواهم والثقور فلم قزل تحميى بتساوون الللوك وتعضم 


!م هو الشاعر الدمشقى جمد بن سلطان بن جمد بن حوس الغنوي 
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وفي ثمال بن صائح يقول عبد الله بن سنان الخفاجى ؛!؛ 


ترزرور جبساتهة أرفس الأغقادي 
وملك شلكه طعي الموادي 
حثار فان في حلب ليوئثا 
ومسن بعلن الشآم ال ويا 
0 لببي كلاب 
تيبل شعابا بتندى تمال 


وأط راف الزأسياح لا دلي 
تل وول الراسسات ولا معسزرؤول 
أنسابيسب الرمساح هن غيل 
مرايع تلبتها الآسل الطويل 
بوت ما يضشاءفا لزيسل 


فليس ها الى كلا ريعلل 


وبقرل جمد أسعد طلس محقق ديوان (ابن ابي حصينة) في مقدمته للديوان ه ... حلب 
التي أزدهرت فيها الحركات العلمية ازدهارا عفظياً في عهد بنى ححدان: وقد استمر ذلك 
الازدهار في عهد بنى هرداس الذين كاتوا لا يقلون كثيرا عن المدانيين تشجيعا للعام وحيديا 
على أهله وبخاصة رعيمهم صالح بن مرداس وابنه تال بن صالحمء فقد كانا محبين للعلم وأهله: 
كبا كانا من أصحاب المواهب العربية الصافية التى جد الشعر وتكبر قدر اللغة ؟. 

ما ف الكفاح العسكري فقد صمد اللمرداسيون في حلب صمود الحمدائين في عهد سيف 
الدولة فقارعوا الروم وصدوهم عن البلاد واتتصيروا عليهم , 


قال ابن الي حصينة”*' في ممالل وفيها اشارة الى معارك المرداسبين 


(14) اخذ الادب عن الي العلاء المعري ونميرءء وسيم الحديث ويدع قبه. توق بقلعة اعزاز من أغيال حلب مموماً 
مله 10 هد زكاض 1١‏ « ركد كان وللبا علبها . وهو شامر محمد متفان في غضروب الشعر وقد مدخ الأقراه فن 
بتي مرداس دبي معد دبتى ملهم وللتاخرين من بتى مدان ترك ديوان شعره وأكتاب سر الفصماحة الذي اراد 
بتالينيه أبن برضح حفلة العتجبا عه ويكقف عن سرفيا لاب يعن بان نكل عتال 5 الككلام بآ ممكن الافيداء 
اليه , فاراد انه بضم كثابا يستطيع يه ذارية ان يعلل ويسعقل و يعرقي الوسره والاسياب . 

(8) ابر الفتح احسن وبل (الحسين) بن عيف الله من معاصري الي العلاء المعري ف معرةٌ للثعيان , ولد ونشأ فيهاء 
اتصل بالدولة المردامية في حلب فكان من شعرائبا المتفطعين ا"بها. وقد إريله تاج الدولة بي مرد'س الى الخديقة 
الفاطمي المستنمر في القاهرة فعدسه يعدةٌ قسائد ومن شعره رهو ف مضر ؛ 

اقول وقدامرفنت ذات عثي-سة عل انبل من اهدي الطشاب نالك واهصىيق 

يوسن درلئياً قبطاطاط هر وزاختلسي أن شلب له دك الرو1ةتق 

خلي شيخح- ]| ببلسارلل الشقلام ائيى ‏ كل لسرت آلى ايماضي تلك لللسيوارق 
كبا ذهب ال دمشق واتسصل يعليائها وزار مشاهدها ووصق اماكنها المقصودة واتصل بالبادية راهلها هن كنب 
فاطلع على كثير من اهلها وجل وثالمهم ركثي | من أحداثهم . 
وقد رمف شعره بانه السهل الممتنع. عذب الالقاظ سن السبك ‏ وكات مكترا طريل النفبى ع وكان يلمج 
للغب الامارة. وفي ندائحه اليمتتفر القاطبي كان يلمح الى ذلك فاناله التصر بغته قاميم يلعب بالاسي , 
م نال اللغب ننه من مود بن نضر بن ميائح المرداعي , وبعد الأمارء الغكرية توصل الى الامارة القعلية حيث 
دلي بعفى اللقاع , 
وغدا شعره في المردامين هله من اليج وقراث ل امرام هفيرهة وكبار رساله , يلما ماك ابو العلاء رئاه يقصيدة 
بطلعها : 
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والشرك. متلث ومس يقاب هسارب ونيا الشحاح فسني الغيام المرغد 
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لولاا سيوفكم البواتر لالتقى من بالثغور ومن بيرقة (متشد) 
اسستاتم الأسالام ىن ميوفكم لعصاتل الاسلام افقصل مسئلند 
وف هذه القمسدة يقول مشيرا الى عدايا وصلت الى ثمال من الخلينة المبنصر: 
نبهانسي الي الأثمة حيدر ولسم خم الاللي سسا شحمد 
وفي منة 5375 قطع شمود بن نصير لخطية المستتصر الفاطمي ععمر وخطب للقام العباسي . 
رتوي مود عله 5719 فمللل بعده ايئة نصر عم تعمد المؤرحون سيره مموم . وانتيت حاة 
نصر فتلا اد وذبيك أنه حرج الى التركبان في الخاصر وهم الذي أكانوا ملكرا أباه 
حلب فاراد نصر نميهم وخل عليهم فرماه تركي منهم في حلقه فقتله: وملك بعد حلب أخره 


وفي سنة الغ حصر حلب ابو المكارم شرف الدولة مسم بن قريش بن بدران المقلد بن 
المسيب صاحب الموصل ودام حصاره لا الى ابتداء سنة 97+ وكان الشريف ابر علي الحسن بل 
عبة الله الحسيني مقدءم الاحداث في حلب هو رئيس المدينة فتمكن وقريت يده وما المدينة الى 
ابي المكارم المذكور فتسلمها وسلم قلعتها واستنرل منها سابعا ووثابا ابني تمود المرداسي 
وبذلك انتهت الدولة المرداسة في حلب . 
صورة مملوة كأنيهم . لتمالههم وقد تمردوا لرد الغارات وحففدٌ العواهم . واستبسلوا في الحفاظ 
على ما يايديهع من الوطن العرفي . وذ أذل عل ذلك معن هذه الوقعة الواحدة الى تريئا مدى 
الخنطر الفادح الذي داهم بلاد الشام فكان المرداسيون أكفياء له أي أكفياء . 

ففي العام 45١‏ أي بعد مقتل صائم بعام واحد ول ملك الروم ؟ ارمائوس» الى حلب 
ومعه ملوك الروس والبلغار والالمان والبلجيك والخرز والأرمن ‏ كا نص المؤرخون- في 
مثانة الضف سس الفرئح فتصدى هم شيل الدبولة تقر بن الح ؛ وم كفب قٍِ ونه ا 
حتى هزعها وتبعهم الى اعزاز وأسر جماعة عن أولاد ملو كهم وعم المسلمون منهم غَناتٌ عظيمة 

وتعتر غيل م المعر كه م المعارك القاملة 3 تاريخ العرب والملمين اد فل ان لسلى 
للغزّاة أن عشدوا مثل هذا الحشد العظم . ويؤلبوا مثل هذه القوى الرهيبة . . 
مقاتل كانت شيكاً مخيفا في تلك الأيامء لا مما اماع دولة ناشثة كالدوئة المرداسية . 

واذا كان الم داسيون 5 تعتلوا يا حقلي الخمدا تسوك بشاغر مثل المتنبي يعني قِ العقشيور 
بدا كي بعل ولا تهم ؛ مانهم ل ترسو شعراء إذا اكائوا لا المتنبي عقرية فلم يكوثوا دونه 


كن العر فان العدد + جد | اواتط مروت :وملا 


تحمساً وعاطفة: فرأينا شاعر المرداسيين الحسين بن ابي حصيئة المعري يخلد هذه الممركة 
بشعره الجبيل ويجملها أغنية على الثغاء العربية الشادية» وبنظم هذه القصيدة ويتشدها 
لبطل المعركة شبل الدولة نصر بن صالح بظاهر قنسرينء والتي نأخذ منها ما يلى ؛ 


الى نصر - وأي | فتى ‏ كتصر 
أمبتهك الفرتج غسداة فلت 
جتسودك لا عبط بين ومسسف 
«وارمانوس؛ كان أشخد بأسا 
اتساك غير ضرا من تايل 
اذا سارت كتابه بارض 
ف ساد وقد ملسست الملك عئنه 
فيا ادت اهم شك حر تي » 
قلا تسمسع بطنطتة الاعسسادي 
دل" ترفع لن عداك مم 


إذا حلت تفل هه الر ب 
خظشاما فيههو السمسر الصلاب 
وجودك لا مصيلتنه حجساب 
وحل به على يدك العذاب 
توالجاتيت الأباطح واهغياب 
كسا عبنت جين الست لباب 
ولا اقصهه مح 4ن ثر ذهفاب 
غاانيم اذا طتبيووا ذباب 
فان الليثك تلببحعه ‏ اللكلاب 


وها كان للدوثة ان تعيش اكثر ثما عاثت في عسرم النثن الساحة ؛ فرالت الدولة ولكن 
القبيلة لم تزل فظل بنو كلاب ابطالا في الميدان العربي . وحسبك أن يقول عنهم القلقشندي في 
الجن الرابع من (صيح الأعثى): ٠ه‏ كانوا عرب اطراف حلب وكان هم غغزوات وغارات 
عظيمة على الروم واتبم من أشد العرب بأسا ٠‏ . 

وظل الكلابيون بقادة بي مرداس قرمانا مناجيد حتشى دهمت العام الاسلامي اروب 
الصليية فتجندوا لا عام 491 ه يقيادة اميرهم وثاب بن مود بن نصر بن صالح بن 
مرداس . وفي وثاب هذا ومعاركه بتول أن الخباط من قصيدةٌ: 
عنايدك ان تشن بسوعفارا فقدمها شزيا نبا تهارى 
كأن أهلة قذفت نوما إنا قدحت سنابكهسا شرارا 
وقد هيت سيوفك لامعات تف سرق في وست-ه تنارا 
أغنا والناقنات لقسد اباحت لك الشرف المع والفشارا 
فور حلبا بكل افلبنهد قد تبني لك الخيل المرارا 
ويابسى الله ان ابت الاع ادي لنساصر دنه الا انتسيارا 

وف مود بن نصر بن صالح يقول عبد الله بن ستان المنفاجي ؛ 
لا يذكووا حلبا وبيضك دوا مثهورة فهي القلبا وهم صم 
3 وثفبة للك دونها مشهودة والتقفم بيبل والأسئتسيسية انهم 


يروت حيسن الافين 
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حث موصتتزر فى : 
سهاو العالاادتت 
والصصرٌ_بساك والبكتايكق 


0١ وصرً_معدأ‎ 


مصادر وأصول: 
صيدا لا تختلف عن كثير غيرها من من بلاد الشامء خصوصاً الساحلية منها . فيا اعتورها 

من تغييرات دموغرافية : ونا-اصابها من موجات هجرات كاسحة منها او إليها. منذ الفتتح 
العربي مروراً بالاحتلال العثياتي فالامتعار الفرنبي . حتى اليوم . 

وقد يبدو صحيحاً القول ان معظم عائلات صيدا ليست منها بالأصل + بل تّمت الى عروق 
ونجار مختلفة بعضها غير عريي, قدمت الها الأسباب * شتى ف اوقات متعددة واذا كنا نماول في 
هزه الدراسة الموجزة الأشارة الى اصول بعض العائلات. او الى معاني اسمائبا » فليس القصد 
متها الاساءة الى احدء او التشهير يهء وائْما تبيان ناحية تاريخية معينة من تاريخ مدينة صيدا 
العريق . ونرجو ان بكون قبوها على هذا الأساس . 

واذا مربنا صفحاً عن احداث صيدا قا ل الفتيم العرني'"! مك القول انها بعد هذه 
الفترةء خاصة في اثناء الحروب الصليبيه: شهدت فترات ازدهار وفترات دمار؛ وقد بدأ 
تعريبها منذ نتحها على بدي يزيد بن ابي سفيان منه 155 م. اذ كان المسلمون ٠‏ ... كلبا 
فتحوا مديتة ظاهرة او عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج طا اليه من المسلميي ؛؛ ومن هنا 
فان مدا شهدت هجرة عربية اليها عن طريق دمشق وعن طريق مرجعيون وجبل عامل . 


10 عن دتاريس فيدا الا جتامي شرل س ١1‏ والذي يصدر قرييا 

(*) حيك نام العدزئرن بكورة ة عل الاخوريين سنة ا لايخ قجاء ملكيم 'عرصدرت واحيلها واحرقها ؛ الم بتى 
عدينة ؛ كار حدرن و قربا وأسكن ها من بقي من سكان نيدوت . وكذكك عندها ثارت مبدون عن الفرس : قصضاء 
0 ا قمحا الثالع وحاصيرهم م دضئها بعد ان قثل السكان ن أنفهم واحرقرا مدينتهوء كبا هد مشهور لي 
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تلك المناطق م شارات الزن وقراس: و م ا 
أتناء المعارك ء واتسكيوأ مع جيوش هرقل المتمجهة غير الشيال 


وف العيد العامسي. وبعد ثورة المنيطرة بالذات ( 3 4 لام) وجد العباسيون لرُوم احضار 
قبائل عربية لاسكانها في الساحل لتكثير السكان ليصبحوا مؤهلين للدفاع عنها ضد الغْزو 
الخارجي (المتمثئل اساسأ بالبيرنطيين) وكانت قبيلة التنوخيين؛ على الأرجح: هي القبيلة 
الآولى التى جاءت لبنان حوالي منة 317لاء وسكنت التلال بين صيدا وبيروت . 

وسقطت صيدا بأيدي الصليبين سنة 1١١١١‏ واثناء الاحتلال الصليبى هجرها العديد من 
سكانها المسلمين, وبقي قليل منهم مع الصليبيين الذين ملأوا المدينة حيث اصبحت بارونية يتد 
نفوذها من الدامور الى الليطائي . 

وبعد انتياء الختررب الصسلبية ؛. بغي عشرات الألوف سس الصليبين غير المقائلن كَِ شنم 
البلاد. باللاضافة الى عثرات الالوف غبيرهم مين اختذوا اسري أو سبايا حرب توزعوا على 
العاثلات في المدن المختلفة. ومع الوقث + نينا لأننهم اخذ مؤلاء الصلسون بتندمحون 
بمذهب المنطقة التي هم فيها ويتعريون؛ ميت أصبح الصليبيون في ننطقة جيل عامل شيعة. 
والذين على الساحل سنة او مسبحيين ارثوذكس او كائوليك» واولكك في الجبلى موارنة في 
الغالب او دروزا في الأقل , 

وفي غهد المماليك انتقلت جماعات من الأكراد والتركيان؛ والشراكسة؛ في بعض الاحيان؛ 
وسكنت لبنان. ومنها مدن الساحل خصوصاً, مثل صور وصدا وبيروت وجبيل وطرابلس . 

وفي عهد الأمير فخر الدين: وكذلك الامراء الشهابين من بعده كانوا يستجليوت عسكراً 
للخدمة في جيوشهم من المغاربة الذين كانوا مقاتلين اشداء وخبالة قهرة, وكثير من هؤلاه 
امتوطنيا هبك تيد الساحل : وأضمها فسذا. واتدمهوا بسكاتبا , 

وعندما أنتهت حملة ابراهعٍ باشا المسري باتسحابه سئة ١41+‏ عن يلاد الخكم ل 
أو من تبقى ملهمء كان 3ك 5 بأس به من اولعلت الجلود جلعوا الألسة العسكرية واثروا 
أليقاء في مدن لبنائية وسورية عدة؛ ومن يينها صيدا . 

وعلى هذا الأساس فان عائلات صيدا ترجع الى اصول عرية وصليبية وتركانية وتركية 
وكردية وشركسية وفارسية. وقد تعربت جميعها. مع الأيام: واندمجت واتصهرت معاً. 

اما العائلات المسيحية في صيدا! قان البعض عنها يرجم إلى اصول غربية ؛ والبعض الآخر الى 
اصل صليي» كبا ان كثيرا من مسيحبي صيدا قدمراء قبل ثلاثة قرون تقريبا الها من 
طرايلس وغكار وبعليك و بعض متاطق شيال لبنان؛ حيث استقدمهم الأمير قخبر الدب 


للاستفادة من خبراتبم في الزراعة وف بعشى المهِنٌ كالمناء ع و يعفى احرف 5الحدادة والنصارة , 4 


أ او لمق امع أمع ام عام عنام عام عام عنام #ناى مام جماى جام عام جام جام جم عجان جمام علطام عنام عدار عدم سان عدم جدومن يمر 


إوواف» ومو لفقا العدد 14 - علد ؟ لوو قوس سمط 


واذا كانت العائلات اليهودية قديمة العهد في صيدا (حالياً لم يبق إلآ عائلة واحدة)؛ فان 
كثيرا منها برجم في اصله الى اسباتيا عندما هاجروا منها بعد استعادة المسيحبين السيطرة 
عليها . 


فمن العائلات الصبداوية ذات الأصل الشركسي عائلة اباظة. ولتي تنتمي الى الاتراك 
عائلات قبر صل (المسلمة) وقبرصي ( المسيحية) وريس انبا وقراكلى والقواص ( جدهم باشا 
تركي كان بلي صيدا) وكولاه (انقرضت اليوم) . ومن العائلات التي تنتسب الى اصل الباثي 
عائلة ارناؤوط , وممن ينب الى اصل اوررلى برترات وكاتافاكوى كبا ان اصل عائلة ابيلا عن 
مالطة , 

وتنتسب عائلات البزري ويجذوب وعبود والمغربي الى المغرب, كا تدتسب عاثلات لال 
الدين والسيع اعين والزين (السئنة) الى الحجاز, او الى جذور عربة عبوعاً , | تنحدر عائلة 
عيران من اصل فارمي . وهناك عائللات الزين ( الشيعية) من شحور قرب صورء وحشيغر 
من الصرفند . كبا تنتمى عائلات زهار وتمور الى شمال لبنان؛ وعائلات سعد والمصري 
واسكتدراني والصعيدي الى مصر. كبا ان غائلات خلاط وزكا وصاصي ودباته ونقاش 
المسيحية من دمشق اصلا . 


اسباء ومعالى : 
اما معاثى اسباء العائلات الصبداوية فييكين حتمرها في حمس فتئات رلبسية هي : 


أ النسبة الجغرافية الى يلد او مكان: 


مثل عائلات ادلبي (نسبة الى ادلب) وبعاصيري ( بعاصي ) وبغدادي ( بغداد) وجباعي 
( جباع) وحوثي ( حيُوش) وحجازي (الحجاز) والدياسي (الديماس) والرشيدي [ رشيد) 
والشامي ( الشام) والطرابلسي ( طرابلس) والعكاري ( عكا) والقبرصلي ( قبرص) والمارديني 
(ماردين) والمصري (مصر) والسبع اعين (نسبة الى نبع السبسع اعين شمال صيسا ) 
والخريمي ( حريصا) والصفدي ( صفد) . 
ب - نسبة الى الترقة أو المهلة مثل : 

القياط . الحداد ‏ الندجار ‏ الدباغ ‏ السروجي - السكافي ‏ السقًا د المكاكين .: 

صابونجي - الصباغ - الصياد ‏ الضابط - القبائي ‏ المخللاتي ‏ المفربل - الملآح ‏ البستاني 
اطخباز ‏ الداية . الفران . القنواقٍ ‏ القهوجي - النحاس ‏ النقاش - البوابيه ‏ البني - 
البيرقدار ‏ البيطار - الترياقي - الحريري ‏ الحكواني ‏ الحلاق ‏ الخروي - الجوهري - 
السايس - الترجمان ‏ السومي ‏ الكال - الفاخوري . 
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كك النسبة إلى شيه أواداة مثل: 

كيريت - الابربيق - الكوز ‏ الكشتيان - المدقة ‏ البساط - المجدرة - شستورة - 
عدادوة - عجمئة , 
د - النسبة إلى نيات او حيوان: 

الحوت - الجردون - دبانة - زهار - يصل - زيتون - نخلة .- فلفل - غزال - الس - 
كوسا - لوبية - الديك ‏ الصوص - الرز - الزعتري - سيانخ - كبش ل جاموس - 
الجيز - واوتيه. 
ه - لقب او صفة يمل ذمَاً او مدحا مثل : 

ابو حوش ابو دراع - ابو زيبنب ‏ أبو شامه ‏ أبر عقدة ‏ ابو غدة ‏ ابو غليون 
- ابو قطور - الأظن - الببو ‏ مث ابوه ب ست أمه ‏ التقتش - النعسان - المجذوب - 
مشلوط . المعفتم - النرّام - هبش - الطتيش - القصير - الطويل - الظريف , 


روهناك اسياء عائلاث تميل أسياء تركية او لانينيه مثل بيرقدار ( عامل العام ) واليتكجي 
( النحال) والمهتار ( الكبير ) والدالي يلطه ( الدلئيل حامل اللطة) والريدار ( محرفة عن سردار 
معنى القائد ) ويازجي ( كانب) وخورد ( محرفة عن خورده لي معنى بام النثرياك) 
وخائزاده (ابن الأمير) وفراكل ( محرفة عن قره كل اي ذو الوردة السوداء4 اما اسياء 
العائلات اللائينية فمئها: برئران وكاتافا كو وافتيموس واورفانوس والسئيورة ورومانوس : 
وكذنك ارجح ان يكون اسم عائلة سثقينا لانينيا . 


... والعسبيان والبنات: 

ليس في امياء الصبيان خصوصات كثيرة وانما هناك اسماء مركية تحمل معني دينيا : وكذلك 
اسباء الانبياء والأوئياء والقديسين . وبشكل عام فان اسماء الصبيان عربية او معرّبة عن امول 
ارامية او سريانية أو لأنينية . فمن الأسماء الدينية ؛ 
مد واعقد ويمود وغيسي وموبي وابراهم ويوئس واسكق واسباغيل واليامي ويطرس ويولس 
وثوما وايل ديحي وخشفر وحناء وكذلك امياء الأشهر: رعقبان وشهبان ررجب , 


وهن الأسياء المركبة : 

ما يبدأ بلفظة عبد ( عبد الكري . عبد اللهء عيد الغني . عيد العال . . . الخ) أو ما يتتهي بلففلة 
دين (سعد الدين» عر الدين: شمس الدين. بدر الدين .. . الخ), واذا كانت هذه الاسياء 
الاخيرة المنتهية بلفظة دين قد خفت نسبتها, فان الأسباء المركبة من لففلة عبد وكلمة الخرى ؛ 


لا تزال دارجة بكثرة حيث يسود الاعتقاد ندى المسلمين ان خير الأسباء د ما عبد وحمد,. 7 
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لكن معاي اسماء البتات متعددة واصيها عتلفة وفشن ادراجها تين القئات العالة ؛ 
أ - امهاء تحمل معنى جميلاً: وذات سرس موسيقي + حتى لولم يكن لها معنى احياناً مثل ‏ 


حسن» محاسنء غنوة»: صفية»: زهية» ببية خيريةء آسية ( مؤاسية): حبوبة : رندل » دالة. 


دائية . 
ب ل امباء تحمل في اعطافها الاعجاب بالبنت. او تقريظ محاستها, او التمني بالمستقبل 
الطيب لا : 


يدر الدجي. ما شاء الله. مار المنا. دام العزء ست البئات؛ زيد الكريم , رقاهء فرحء 
تغريد ع ريات ؛ دلع . 

ج > امياء ذات اصول تركية وفارسية وهي غالبا لبنات مسلمات مثل | 

خاتون (عن التركة بمعنى السيدة الجلبلة ) وشهريان ( محرفة عن شهر بانو يمعنى مسدةالمدينة) 
وملكناز ( بممنى مدآلة الملك) ومثلها شاهناز ( مدللة الشاه) وبولنده ( من بلند بمعنى الطويل) 
وروشنه ( من روشئ المثير ) وجبهان ( من حهان بمعنى الدئيا )ء شيرين ( الخلوة؛ . 

و - امماء ذات اصول لاتبنية أويونانية او احدى اللغات السامية القديمة وهي غالباً لبناتث 
مسيحيات مثل : 1 

اديل ( الشريفة وعى جرمائة)ء املى ( السادقة) وبرباره (الغرييةء من اللاتيتية) جوليا 
( من اللاتبنية الجميلة) -حنة ( من العيرية بمعنى النعمة) دائيال ( من العيرية بمعنى الله يدين) 
ورحاب ( من العبرية بمعنى المتدكيرة) وشارئوت ( الشريفة) وصوف ( من صوفا بمعتى الحكم) 
وكلارا ( من اللاتينية بمعنى التقية) ومدلين ( نسسة إلى مرم المجدلية) ومرغريت ( بمعنى اللؤلؤة 
من اليوتاني ) وهترييت ( من اللانيني بمعنى النجمة ) وهيلانه ( من اليونانية بمعلى الغاتنة ) , 

اما اليوم فان كثيراً من الآباء والأمهات يطلقون على أولادهم امياء لا تحمل معتى دينياء او 
توحي بطائلفة معينة. من باب الحرص» واستبعاداً للطالفية: كبا ان البعض الآخر منهم يسمي 
اميا قد لا يعمل اية دلالة معينة جرد ان جرسه موسيقي وتففله جيل . وعلى كل حال لكل زمان 
اسماؤه القى تدرج وتشتهر فيه !80 
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تحدنت عن ٠‏ ضرر العام : حين يُساء استعياله . 

ثم عن ١‏ الحوم و كميزة إنسانية جديدة في تحاربة القلق والتغلب عليه . 

وحديثي في هذا الشهر يتناول معتى آخر هجره المعاصرون: ألا وهر ١العفة:‏ وسيكون 
هذه المرة على شيع هن التقريع لحاجريه. وربما بدا م ثقيلاً: من بعضى الرجوه ليعض 
النفوسء فقد نبي الثاس أن في الحاة شا اسمه العقّة. لكثرة ما انيال على أسياعهم من 
نظريات وأفكار وفلفات صرفتهم عن الحقائق. وأغرةهم بالاصطناع» وزيتت 2 


الانسسائي وراء الأوهام 5 كل حقل وسدانيء وساكتهم موقا إلى الحثل ٠‏ المعللي من 
كل ما عو قدي 1 الأخلاق والعاداءت والتقاليد ! 


ذلك بأن التعبيرات الفنية الخلايئة من رقص ء وموسيقى » وشعر. وحتى هن نثرء وتصوير 
(الينا والتلفاز) تؤكد على نمو أو آخمر. أن إنان هذا القرنء فقد إلي حدٌ بعيد.ء كل 
انسجام داخل نفسهع كبا ققد السطة على ها يدور فيهاء ووقف عاجرا حتى عن التفكير 
في امثلاك هذه اليطرة؛ والإضطلاع العبلى باسانا ومقؤماتبا. وهذا ناشى» فيا يبدوء 
عن هذه الحرية السطصية الحجوفاء التى نالتها الفتاة العصرية » وماقت أورويا وأمريكاء وكل 
من تأثر جهاء إلى الاستهتار والعئف. ‏ 

وكان كل ما فعله سيغموند فرويدء وأتباعه وتلامذته؛ أنهم أفرغوا الجنس من الحبء 
تم أتضيوا الب من بعد بالجنس. وحين قاوموا «الكبت: على صعيد الطب والعارء إثما 
قاوموا على التحقيق. معنى «النزاعة النفسية؛: هذا المعنى الذي تفصم عنه كلمة 
و العفةوء وهي صورة اخلاقية تراءدت للمعاصرين باهتة منفرة» وباتت لا تؤذي في هذا 
الجو الفكري المعاصرء شيعا مما تحمل في حقيقتها من قوة؛ وجمال وحرية صحبيحة؛ غير 
مر بفياة | 

العفةء عفة الإنان. رحلا كان أو امرأة. لبست فى جوهرها. إلغاة للاحساس. ولا 
كبعا للشعور. ولا إذعاناً لإملاءات النظام الكاذب الذي يفرض أصطناع الحشمةء 


0121.60 إن العدد : 3 علد نا 77 


والتظاهر ما يرضبي الذوق العام. وإنما هي توفيق ذائي بين احترام الإنسان نفسه ورغباتها 
في جانب: وتغليب لهذا الاحترام على الإغراءاث والجاذبيات الخارجية ؛ في جائب آخخر . 

هذا هر معنى العفة. وهذا هو مضمونها الحقيقى. وليس القلي المعاصر الذي انتاب 
غالبية الرجال والنساء: سوى تعبير عملي واقعي. عن إخفاق الكائن الإنساني في أداء 
تلك العمليةء عملية التوفيق الكامنة وراء العفة: والمتضمنة احترام النفس وتغليبه على 
رغخباتها . 

والإنسان عندما يخفق في عمل لا يقدر أحدٌ في الأرض أو فى السماء؛ أن يؤدّيه عنه. 
ولا يصح أن يؤتبه له سواءء لأنه من طببعته لا يتأقى إلا على يده شخمياً أقول 
عندما عيفق في عمل كهذاء وتظهر خببة لنفسه وللملأء يفقد كل انسجام داخلي» 
وتسري البليلة إلى حياتة العاطفية: ولا يستطيع بعد أن يقتنع بفكرقء أو بقيمةء أو 
بمبدا » فضلاً عن أن يقنع غيره. . 
وذلك لأن حباة العراطفي هى القى تقرر سيرة الانسان ومسلكه: فإذا كانت هذه 
العواطف ٠‏ تحياه داخل النفس. وهي متضاربة متنازعةء انتهى بها التضارب إلى الوهن. 
وساقها التنازع إلى السقى فلا تليث بتأثير وهنها وسقمهاء أن تجمد. وتحمّد حاملهاء من 
ناحية فكرية . 
لا بْدَ إذن من عاطفة قرية؛ صارمة: حازمة؛ تملؤها الصحة والعافية» تتمككن بها المرأة 
خامتة, من السيطرة على بقية ما يعمر نفسها من أحاسيس وعواطف واتقعالات. ولن 
ينازع أحدٌ في أن أقوى العواطف وأجدرها بالحياة. وأرفعها شأنا في سلم القي 
الصحيحة , إنما هي احترام النفس . 
ذلك بأن احترام النفس وحده, ولا شيء سواه يحقق للذات حريتها الداخلية العميقة, 
ويجعليها في حصن عنينء عالي الأسوار يقاوم العواصف ؛ ويغمره الدفهء ويغطط منأى 
عن القلي. والفسيشباء لتوفير أسياب المصير الآمن المطيئن. ويغلق جميع الأبواب التي يلج 

نيا توخل التديعان رنضول الترتي ري ولا بل إلى يق الاسام ذال النفس 
الا ببناء ذلك الحصين والتمركز فيه؛ والعمل ف ذاخله يعد ذاكى على توطيد أسسهة؛ 
ونقوية 5 دعامّه , 

ولقد اهتدى الاقدمون إلى هذه الحقيقة العلمية التجريبية يرم نصحوا ما وسعهم النصح 
ب ه الكتيان و. وأرصوا ب ه الأحتشاءوء وجعلوا الموث مع الحب والعفة؛ والكتان» ضبريا 
من الاستشهاد . 

والمسألة ليست أن نحا المرأة ولا المرء في خال هى الكابة. ولا أن مثل هذا 
« التحسن و يِؤدّي ‏ كا يتصور المعاضرون إل الفللام , باجباب النفس عن جمالاات 
العالم وأفراحه ومسراته. بل المكس هو الصواب فبا ينتهي إليه نشدان الانسجام النفسي؛ 


الف فان العذدى + مجملك ٠-لا‏ 
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أدد 

والوفاق العاطفي داخل الذات: فنحن تعلمء كا أوضح أحد الباحثين الكبار: أن 00 
والحالكت العاطفية هي الي تثد غعتلف غبليات الذهعن يعفها إلى بعضى: ونمعليا 
مترابطةٌ . متراصة. رهي التي نكمن أيضاً وراء تفسّخ الذهن وتمافت العقل والأفكار التي 
هي عض أفكار تفلل عاجزة؛ ما دامت لا تلاقي عاطفة تكافح من أجلها . | 

المراد إذنع أن غيول دون فسخ الذهن وتهيافت ل دهذا هو ها شققه العفة! - غن 
طريق العاطفة أو الحالات العاطفية نفسهاء وذلك في أن نضع سلا للعواطف» يتل منه 
احترام الذات أعلى درجاته. ويتمكن من عليائه فيها أن يرجه العراطف الأخرىء 
ديديرها؛: ويوفق فيا بينهاء ويجعلها تكافح ؛ وتتعاون في الكفاح عن أجل فكرة صحخيضة 
ومعتولة تنسجم واياة. أي واحترام الذات . 

ولبس من المعقول: ولا من المقبول أن ننفي ابا ونحن لنشد العفة. من الحاة 
النفسبة. لأنه له ينتني وهو في جذورهاء وعلية نقرم , وبه تنتعش وتزدهر , والذين ينفونه 
ملها. يضعون مكاته الأسى والمرارقء والشعور بالفراغ» ونزعة اشرب. وها يواكب هله 
الظلبات متمعة من تقاهة وجمرد وضيق أفق . . وفي الناسنء أناس هذا العصر خاصة: 
من ينفي الحسيدء ولا يعترف بوجوده. بل يحسبه مرضاً سس أمراض النفس : وضع مكان 
الجنس . وذلك هو الضلال المبين . 

بيد أن الملاحظ من جهة أخرى. أن هذا الحب الممرّه بالجنس, أو هذا الجنس الممرّه 
بالحبء يتحول في المجتمعات التي أرهقها الترف. كالتي يرهقها العَوْرُّء إلى ١‏ أداة 
تخريب٠.‏ ويصبح الشكل والجوهرء أو القلب والقائب. أعما كان الحب أو الجنس» 
كلاهها فارغاً من محتواه الحقيقي؛ من الحرية نفسها إذ تنسب على السلوك الخارجي هن 
غير تحرر داحلي , هذا التحرر الذي تمثله العفة بأوسم معانيهاء وأرحب آفاقها . 

وقد تكوب أفضل الوسائل في معالجة هذا المرقف الخطير الذي ميق اليه المعاصرون 
بفعل التارات الفكرية الجارفة. والأخطاء المتراكمة التى وقعت قيها الحضارة الراهنة على 
أيدي بعض الفلاسفة والأدباء والشعراء والقاصين والغثانين - قد تكون الوسيلة الفضل » 
أن تعود بالتربية إلى نقطة الانطلاق. رهي حترا[ م الئقس و أحقيق حريتها في مقاومة ما 
ينتاءها من عبوديات. وحرية الذات ل كفيلان بنقوم اللأعوجاج . وإصلاح 
الأفكار والترعات ء. وايحاد الاتسجام بين الشتعور والفكر والعمل . 

وهنا ينتقل معنى العقةٌ بطبعيته الأساسية ‏ من فيعيد القرد إلى صعيد المجتمع . و يتحول 
عالة عن اشدياة الشخصية ومشكلاتا ؛ الى معقبلات اللاجماج والاقتصاح والسياسة, أي 
ليشمل العلاقات الإنسانية جيعها . 


وكان معاوية بن أبي سفيان قد توجّه بهذا السوال إلى أعرابي وفد عليه من البادية : 
اها تعدونَ المروءة ؟ أله 


7 ا ل الس سس سس 
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أدب 

وأجاب ذلك الأعرابي : 

العقة والحرفة] 

وهذا معناه أن العقّة إنما تتسقق إجتاعباًء ممبارسة حرفة أو عمل يمكن المرءه ‏ والمرأة 
أيضاً - من احترام النفس وصون كرامتهاء فإن من شأن الاتصراف إلى عيبل ما, 
والاستغراق فيه أن يحول دون اشتغال الفكر بتوافه الأمورء وتمتب الثرثرةء ويحمل 
وحين تكون العفة شاملة تصرف صاحبها عن كل ما يسيء إلى نفسه؛ بنسية ها يسيء» 
إلى غيرهء فلا يعتدي بعدٌّء ولا يظام. ولا يحاول حتى أن يظمم غيره أو يعتدي عليه؛ لأن 
انصاف الآخرين: ضرب من النزاهة تفرضه عفة اليدء وعقة اللسان؛ في كل موقفب 
ومأزق . 

وهكذا... نيد أن العفة في جوهرهاء معنى يسوق إلى السلام الاجتاعي ه ويقضي 
بحضوره في النفس والمجتمع. على كل ما هو عنف واصضطراب وفوضى. فهل يصح. 
وتلك عى حاله؛ أن يبجره المعاصروت؟ 

ها غن غيدء ونلمس أن الذين هجروه غرثوا إلى أذائهم في العنفاء وامتحوذ عليهم 
الاضطراب ؛ وهدت الفرضى كل ما ينوه .  .‏ وهم لا يشعررن! 


ا ا ل ات 
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المقامات لون من الترسل بتخذ شكل قصة أو أقصوصة ؛ يتحدث بها راو شيالي ابتدغه 

خيال الكاتب, وتدور لي حرادثها حول مفامرات بطل خيالى ابتدعه خيال الكائب أيضاً : 
ينسم بالذكاء والظلرفء والمعرفة الواسعة والثقافة الشاملة؛ مع قدرة على الشعر والنثر والمتطابة : 
والجدل والمصاورة . وهر الى ذلك جوّاب آفاق: يري جار بباحب حيلة ؛ مراوغ مخادم 
منافق. مغامر من الطراز الأول. يلبس تكل حال لوسها؛ يتلون بألف لون ويظهر بألف 
ككل ا الك والامتجداء؛ مستفلة ف ذلك ذكاءه وعلمه , وشعره ونثره. ويزاوظما في 
أغلب الأحيان متدكرا. ختسلخ له في أكثر الأحبان مواقف ومجالس يوفق فيها إلى غايتف إذ 
بقع على قوم عهاونه ؛ يبجعم اله بلسائة الذرب.. وباته الفصبح . وعلية الواقرء ورك 
لدييمع غاغ الأعحاب يه : أو الشفقة عليه ؛ فيحصل منهم حينذلك على طعام وشراب وعال؛ 
ورمما حصل متهم على ثاب أيغاًء ولكن بعد أن يعرض عليهم بعض غرره: رينثر فيهم ثيئأ 
من رائّع درره! 

وبل المقامة واعيد . لا يتغير لدي الح اح الى امواطا ويد بر عير ه في كل 
مقامة ؛ فير مثالا أبو الفتح الأمكندري قِِ مقامات بديع لمان الغمذاني ؛ وأبواذيد السروجي 
ف عقامات الحريري؛ وميمون بن خرام في مقامات اليازجي . وكذلك راوية المقامة» فهو 
واحد في جميع المقامات لدي الكاتب الواحد , لا يتغير . بل يشكرر ذكره ه في مطلع كل مقامة ؛ 
فهو عيسى بن هشام في مقامات بديع الزمان الهمذاني., والحارك بن هيام في مقامات الحريري , 
وسهيل بن عباد في مقامات الازجي . 

والمتفق عليه أن الذي ابتدع هذا الشرب من الترسل هو بديع الزمان الطمذالي» من أشهر 
مترسلي العصر العامي التالثك. عاش في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة .نعم غناك من 
ينسب إلى بديع الزمان فضل التقليد لافضل الابتكار, ويقولون انه قلد في مقاماته أستاذه أحمد 
ابن فارس» أو أنه قلد ابن دريد في مقصوراته, ولكن ليس لدينا ما به يثبت أنه قلد ابن فارس . 
أما معسورات ابن تريك فهي عبارة عن أحاديث وأخيار تدورر حول مجالس عقدث في 
البوادي ؛ تدل على فصاحة الأعراب ؛ وزلاقة لساتهم ؛ وجميل باتيورء ولكنها تمتلف في تركمها : 


احاح لس و 10 3 1 
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300 وتفصيلها عن تركبب المقامة وتفصيلهاء فاين دريد يرويها عن مصادر مختلفة وروأة متعددين» 
لا عن راوية واحدء كيا مهي الحال في المقاماث , وأبطاها أشخاص يتغيرون من لس إلى 
مجلس . يختلف الواحد منهم في كل مقصورة عن غيره في الأخرى ؛ على خلاف مع المقامات» 
فهي تدور للدى الكائب الواحد حول بطل واحد . وعلى هذا فنحن مع القائلين بأن بدي الزمان 
ألهبذاني هو واصمع هذا الفن . ايتكره ابتكارا: ولم يقلد اله أحيدا , بل قلده فيه من جاه بعدة؛ 
أمثال الحريري وابن الجوزي والسيوطي والقلقشندي والبازجي. ولكن أشهر هؤلاه هو 
الخريري الذي صاغ ين مقامة قلد بها البديع في الموضوع والغاية والحبكة القصصيةء كما 
قلده في أوصاف أبطاله وأوصاف راويتهء ولكنه حين أحب أن يقلده في أسلويه المنمق ولغته 
المزخرفة: وعبارته المسجوعة, غالى في ذلك وبالغ. والتزمه التزاماً: بل نحته نحتاء فأترعت 
مقاماته بالتكلف المستكره؛ والتصم المقيت؛ وانسطر إلى الإكثار من الغريب » قشاع الغموض 
والتعقيد خلاطاء فضلا عن الجقاف والجماء . وجاءت معانيه شاحية باهتةء لا قف على قدمين . 
ثم جاء اليازجي فقلد الحريري ؛ فكان أشد منه بعداً عن الطبع والذوق: فجفت عيارته؛ وبيتث 
معانيه » وتقلمي موضوعه, وغايت الصورة عنده؛ والكيش المعني. وجاء كل ذلك في سبيل 
الصئاعة اللفظية والتكلفى البياقي . 


والمقول انْ واضعي المقامات لم يتوشوا! فبها الفن القصصي ؛ بل تمخوا فبها اظهار براعتهم 
في اللغة والكلام: شعره ونثره» ومعرفتهم الواسعة في مختلف علوم عصرهمء فلجأوا في ذلك 
إلى هذا النوع من القصص الذي ل يحاولوا أن يدوا حبكته وبناءه: بمقدار ما حارلوا أن 
يحيدوا لغته وينمقوا بيانه . فجاءت المقامات مفعمة بالمترادفات والعبارات القوية الجرلة المبنية 
بناء ممكراً. والتعبير عن المعنى الواحد بأساليب ممتلفة: مشحونة بالشواهدء من آيات كرية 
وأحاديث شريفة؛ وأبيات من الشعرء أو أمثال قدية وأقوال سالغة. فهي والحق يتقالع أخه 
بمعجم لفظي راسع ضلخم يشمل اللمفردات والمترادقات وألوان العبارات» وينطوي على ثروة 
لغظلية لا يقدرها إلا من اطلع عليهاء ونذوقها وأفاد منهاء رغم ما فيها أحيانا من تكلف مقيت 
ونحت متكره: وإخرف في القول والمعنى ؛ يخرج فيه صاحبه عن الحد المعقول والمدي 
المقيول . ولذلك أيضاً جاءت عناصر القصة ضعيفة فيهال فموضوعها غير منوع. إذ يدور في 
كل مقامة حول حادث أو خبر يظهر خلاله بطل المقامة متنكراً في علس من المجالس» ثم 
يمري بيته وبين الراوي أر بعض الحضور حديث أو حوار في موضوع أدبي أد ديتي أو 
لخوي . . . بلهر خلاله بطل المقامه براعة في الحديث ؛ ومعة في الأطلاع ؛, وقدرة على المحاورة 
والمجدل وغزو نفوس السامعين. وأخيراً يعرفه الراوي ؛ ولكن بعد أن يذهبء وأحياناً تادرة 
قبل أن يذهب بعد أن يكون قد حصل غل ثبيء+ من هبات القوم وعطاياهم . أما عئدة المقامة 
فواحدة أيضاً لا تتغير . هي معرفة هذا البطل واكتشاف أعره من قبل راوبة المقامة وهي 
عقدة ‏ عل ما نرى - بسيطة ساذجة ؛ غير مركبةء يضاف إلى ذلك أن كتاب المقامة قلما وفقوا 
إلى عرضها في أسلوب قصصى يبعث الشوق والحرارة في النفوس. ويحركها إلى معرفة النهاية . 
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ولولا هذه الحبل اللغوية, والصور البيانية, والأحاجي اللفظية التي حفلت بها المقاماتء والفي 0 
مرك اهئام القاري» آنأ بعد أنء لغقدت المقامه كل ععياةء ولأصبحت جامدة لا راك فيها. 
ولكاتت أخيه لمجم من السياراث القوية الرائعة , فيبها طباق وعئاس وسجع واستعارة وتررية 
وكناية .. . بعضها مرصوف إلى جاتب بعضء أو لكالت من القصة كالمومياء من الأنسان 
اي . 

ومع ذلك. فهناك من يظن أن المقامات هي من باب القصة كنا يعرفها الأدب الحديث , 
والحقيقة أن المقامات لا تثبت للقصة من كل ناحبة ولو ارتدت ثوبها. نعم فيها المحكاية 
والحوار والوصف. وفيها العقدة رالحبكة والتدرج في حل العقدة, وما شابه ذلك من عتاصر 
القصة ومقرّماتهاء وقد نتئاول عظة أو فكاعة أو تتعرض لخواص بيثة؛ ولكن تنقصها أشياء 
تبعدها عن طبيعة القصة؛: ينقصها التنويع في الموضوع. والتنويع في العقدة, والتنويع في 
الأشخاص وف الحوادث والأماكن والتروف والحالات: فكل هذه العناصر واحدة ثابتة 
نقريا لا تنغير . وتتكرر في كل مقامة . ثم ينقصها التحليل النفسائي وتصوير العواطف وعرضص 
الأغراء ورسم المشاغعر ولا سيا عواطف الحب والكراهية والحقد والأثالية والايثار 
والخنوفا.... وينقصها التنلغل في طبقات المجتمع لتبوير حماة هذه الطبقات 0 
وعاداتها وتقاليدها وأساليبها في العيش والتفكير . وينقصها المفزى الاجتاعي والأخلا 
بدا عن فكرة أو يهاجم 1 . ثم تنقصها المرأةء فالمرأة في المقامة لا تلسب دورا : 

يضارع دور الرجل ٠‏ بل لا تظهر إلا نادراء وإنما يؤقى على ذكرها عرضاً في ثنايا الحوادث , 
0 لا تشثمل المقامة على هذا العنصر المشوق الذي ينشأ في القصة الحديثة عن اشتراك 
الرجل واخرأة في بناء حوادثهاء وما يثيره هذا الاشتراك من مشاكل تمرك العراطف ؛» وتثير 
النفوس: وتسبغ على القصة روحاً وحباة. وأخيرا ينقصها هذا العمق والاسهاب في الوصف 
والتصوير عاديا شار فأصحاب المقامات لا يتعبقوب قُِ تصسرير موصوفاتيم : ولأ يدققون 
في تحليلها وتفصيلها. بل يدورون حولها دورة سريعة خاطفة. ويعرضونها علينا عرضاً عاماً 
جملا , خاليا من التفصيل والتكميل . . 

كل ذلك مما جعل المقامات تختلف عن القصة في نواح كثيرة. بعضها يمس الشكل» 
وبعضها يمس الجوهرء وهي إذا أشبهت القصة من نواح أخرى بعضها بتصل بالشكل 
وبعضها يتصل بالموضوع, فليس بمقدورنا القول انبا قصة بما في هذه اللفظة من معنى 
حديست بل نصهة من نيع أض , وربخا كأن هذا لا" يغير وأضعي المقامات ومتكريا. و 
ينام من مكانتهم شثاً؛ فهم كا قدمنا لم يتوخوا مقامانم هذه أن يقدهوا للناس فنا 
« قصصبا)ء بل توخوا أن يقدموا هم مدرمه لغويه رثررة لنظية وأساليب بيانية. وق 
هذا نراهم ولا شك قد وفقوا إلى حبد بعيد . 


أحمد عيئاني 
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والمعذبون في الأرض عشر تصائد هي: بائع الصحف- ‏ الجزار - موزعم 
البريسد ‏ الخيباز - الفلا ب الحداة - الراعسي صاربة الودج ممجسسر 
رمضان - بائع الصبار. 

ولتأخذ قصيدة من هذه القصائد: ولتكن ؛ الفلذح 1 لتتعرف غليها وعلى الشاعر من 
خلالماء ولزى كيف نظر شاعرنا الكبير إلى هذا الرجل المسكين المعذب في الأرضء الذي 
عنى برصفه؛ غيلمته بوصف أشياهه من المعذبين في الأرضء في هذا الديوان؛ وني ديوانه 
الآخر و غيم من دمشق؛. 


يقول الشاعر الكبير في مطلم هذه القصيدة التي نظمها من مر الرمل : 
ا والخقتحل فيس وتداك واججم رالصيح تنح وعطاء 
ثم يصف املاقه وكدحه ومقمه وكفاحه: كبا يصف بكوره وشفاءه بمحرائه و بالأرض التي 
يزرعهاء فيقول فيا يقول ؛ 
هب يسقى ماربا في شاسع مين هي والشخس لسواء 
أبنقظ المحراث من غنوته فاتبيرى المحسراث يدوه الرجساء 
تشسة الأرضصع لم أن يت نمتحيا الأرض له كلف يشا 
صددره في صدره هالا 000 عالقا ماكبر صبح أو يسا 1 
م يصف لاع مير فلاح وهتة وعغته روليات ” يقول: 
9 الشعر عل المي 0 -- 8 العيش ةر 0 
مسا على الفلاح لسو رتم لسه يي 
هذه القعيدة الرائعة التصوير لا 1-5 لمانا ولا لبلاغتها ولا لروعتها . ري آخرها يقرل 
الشاعر: 
يده المجغام سالت في الربى رحمةع فالتفح منها والعطاء 
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سقت الأرض دمأ من جرحها بشساء لا يداي هسشخغلامء 
وتقنت أحلا مهسا الفثورٌُ التي قالح منها الطيب واتمل الفياء 
وقصبائد هذا الياب ترجم الى مر الخفيف والكامل والرمل وهوسيقاها حلوة؛ وتتمير هي 
والقواقٍ بالرنين الجهوري الصديء ولا افامس اللحن . 
4 - وباب وشيء من القلب: ينوي عل ست قصائدء هي: الثباب - عل 
الطريق - دون الرصيف - الْغنى المقفر - غصص الذكرى - الذكريات الألبمة 
ولنأخذ من هذا الباب قصيدته و« الشباب تنرى ما 00000 فكرية , 
ولتكرن مادة لفهم الشاعر كذللك , , اذا فها؟ وها هر المعنى الخفي بين حواشيها ؟ 
يقول الشاعر في مطلع قصيدته هذه التي نظلمها من جر فيب : 
ويسسسف جام وعالم مسحيور هِللكوهة للتية ولرؤى والغسسسسوور 
تمد الصع توئته 0 صعب وصسرواءة لديه ليل وتيور 
سين قنةٌ 557 ومخارييهة جحدول مسخيور 
ثم يستمر في وصف الشباب فيقول: 
الغباب الفيئنان فيض نعم فاح شه الشذى. ورف العبير 
يتراءى في أعين الغيل سه علا سرمديلك لا يتتهي ويضشور 
م يقول في كفاح الشباب وجلاده للأيام: وسعيه في الأرض والكون: 
والشباب الفيئان جذوةٌ نير والطلاق إلى العلد ومسير 
بعمل الأرق ساسع لصراع مبتصيورٌ يصول فيها المقير 
وأتى النبجم ازيبا عن فسافقت. بابحل الأرض دونه والبحور 
وتمدى الأقندار طبشا وبججعيا وهوور فل الكسائنات صفغر 
ويتحدث عن قسر أيام الشباب ومعجزاته كذلك فبقول: 
مالالشيساب الفينان غير شهاب يتراءى لقترة ويشفل ل للمللور 
تتحل به الحباةٌ ويحلسو تشُظف العيش والشقساظ المريسيٌ 
كيف أوقّى الغباب حقاومدحا وهو دئيا وعلام بجخيير 
والقصيدة نصويرية جمبلة؛ وفيها نغمة الحزت على أيام الشباب؛ وفيها كذلك صورٌ من 
كفاح الشباب ومعجؤاته وعبقريته) ولكنها تخلو من العنصر الذاتي المثير . والشاعر قلبا يتحدث 
عن نفسه في شعره إلا عرضاً ورمزا . 
وقضائد هذا الباب من الخقيف والوافر والكامل والرمل , ومن قصائده الجميلة الرائعة 
العميقة قصيدة ( غصص الذكرى) التي يذكر فيها ماضى وصال مشرق بالحب والحنين واللوعة 
وهى الصيدة عالية الطبقة من الشاغرية . ويقول فيها الشاعر: 
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قلسحست ذكراك في النفس لفلاها و«أعادت لومة طال شجافاا 
جلث منفناك فضحى أسأله عدن ليال وَأدَ البين صبافها 
نشرت ذكراك أيامسا با غشافا ريب العوادي وطوافا 
ليس في الذكرى التى تشتافهسا مايسل النفس أو يشفسبى صداها 

6 - وفي التأملات ست قصائد كذلك: الشمس - السمكة السجيئة في قفسها 
الباوري ‏ عالم القمر - وصف ليالي رمضان - أينها الأرض - النبع المنقطع . - 
وتعود هذه القصائد الى بمر الكامل والرسل . . وهى قصائد رفافة دقيقة التصوير . 

5 - والباب الأخير في الديوان هو « صور من التاريخ .٠‏ ويحتوي على ثمان قصائد . هي : 
وقعه عين جالوت - جلنار وهي زوجة الملك التى حاربت معه المغول في عين جالوت وقتلت 
دوله لترد بنفسها عله سهم أحد المغوليين؛ فقضت شهيدة في ساحة الحرب - الحرب ني 
الجرلان ‏ الدمار في القنيطرة - ابن زيدون ‏ محنة بيروت - بيروت بعد عام سن 
الغفتنة - سقوط تل الزعتر , 

والقصائد من بجر الخفيف والوافن والتكاماب والبسيط الذي تكلم مله قصسيدة واحدة ل 
الديوان غى قصيدته : الحرب في الجبولاك؛ وعبذه القصائد يمتزج فيها وهج الفسن بعبسق 
الذكريات التاريخية الحافلة . . ولا-نستظيم اليش خنها هنا لطول الدراسةء ورغبة في الإيجاز. 

وبعدء فياذا أقول عن شاغر بردى» الكبيرء_عدنابك مردم بك. هذا النغم الشجيء الذي 
يعيش مع الإلهام في ذرى الشام؛ ود كزّياته التتتقات ؛ والذي يمرل كل شيء في في الحياة إلى نغم 
كيل ماسر والذى أسك يمسا الخاعرية لتسرلت ل بده الى ممح عن معتعدات لفن ! 
قل أن نهد مثلها عند الكثير من الشعراء , . إن ديوانه و نفحات شامية » وحى من السماء . 


القاهرة محمد عبدالمنعم خفاجي 


+ العرفان العدد 4 - ملك‎ ١” 


.0100012021 21136 ع لالع .]سمط 


١ جرعايل‎ 


جيل عامل : قري ومزارع . تعلو جبلاً . وتهبط وادياً . 
تطل من على هغبة . أو تستقر على منحنى . 
تقعد على بساط تحت عين الشمس . او تلتف بجمرج في جوار الغيام . 
ورب قرية مارت الى مدينة , او قصية تمولت الى حاضرة . 
ورب قلعة ترّجت ثاهقاً من جياله . أو حصن امتطلى وثدا من اوتاده . 


( يشرق) جبل عامل : من على سلسلة جباف تنطلق من صفد عبر وادي التم . 
تلم بجبل الريمان ؛ لتنتهي لدي جبل جزين . 

و( يغرب ) مع الشمس على شاطىء الابيضض المتوسط . 

أما ( ثاله) فيتحدر عن جزين عبر غبر الأولي ليصب بعه على شاطىء صيدا .. 
وجئوب الجئوب؛ هو ( جنوبه) في خط نصف داثري ء يصل التثاقورة يبنت جبيل وينتحرف 
حتى بنتهي إلى السلسلة التي منها انطلق . 

ما جبل عامل الأرض فهو تربة خصية العطاء . 

يزدهر في ربوعها الزرع ويدر في بطونها الخثير والفرع . 

وتعرش عل هغياتها الأفصان . متهذلة بالعصف والريمان , 

وبضحك في كل فصل من فصوفا من كل فاكهة زوجاب . 

وتتوالد مواميها غاذا كل موسم مرسيان . 

وكا تربة (غاملة) خمية في زرعها رضرعها , 

الها خصبة في انساتها , 

ذلك الذي تزدهر قطرته بالطببة والصقفاء 

وتدر سليقته بالتقرير والتدبير والد كاء 

وتعرش في طبعه , الشجاعة والأمانة والوفاء 

وتضحك في كل جارحة عن جوارحه: المحبة والتضحية والعطاء 


واذا كانت ثربتيا قد أبنعت وازدهرات 

بالخضرة: فاكهة وأبَا وحدائق غليا 

وبالانسان فطرة وطبعاء سليقه ووتمعا . 

فكيف تفعل هذه التربة بمقرّمات هذا الانسان: 
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وفكر موهوربء لأديبها المعلّم . 
ولوح مكتوب»؛ لفحبهها العام 
غير لسان هادف : هو افصح من نطق بالضاد . 
وقام واعف» هو راضم النقاط على الحروف. 
حتى لتكون الموهية في بلادي تولد مع النيتة؛ 


تبر مع الشتلة ؛ تبغر مع الشجرة» 
تزدهر لي كل زوج ميج 


ويكاد سمت الايمان وبمات العفوية والنحوة والعنفرابء 
تكاد هذه المخسائص تكون هوية العامل وهوايته . 

ويكاد العام ؛ حين يرد روحها الي اهابها ويضعها ف نصابيا ؛ 
يكاد يرى امامها في محرابها . 

رق إكان [ ال ذر) يشو إننان عسة: 

رقلبه عفق في سويداء قليه . وروحه تسكن ممه وعظلمه . 
وبخوره يعطر تربته . ويراود ديمته , 

يقف على بابه . ويثبثل في محرابه . 

يبحر في شريعته وشرعه . وينهل من طاهر ضرعه , 

هو ذا ( العامل ) . هو ذا جيل عامل . 

كبا كان . كيا يجب ان يكون . 

وهو ذا معلمه ( أبو ذر) إهام المحرومين , 

تلميذ المصطفى وحبيبه ولي المرتفى وربييه . 

الثائر لله . للمتعمي . . للمعذبين . 

الغافب لله . . للحفاة . , للكادحي , 

عه أخذ جبل عامل واعطى . ومنه استلهم وأهم . 

وبه كان ملء السمع . ملء البصر . 

على أرضه كان . وغلى كل أرض . 

عن كل كرك سر اليه عاراء». 

مصحرين . . ومبحرين . . وعلى كل ضامر. . 

فعلى صخور الحجاز وأباطحه؛ و وشم أثارهم 

ول عسحاري العراق وواحاته. لو أخبارهم 

وعلى أدي فارس وقممهاء بعرات أصابعهم وأصداء منابرهم 
دل كل مطرح عن مطارح الأسلامء شامخ قبأيهم ؛ وعالي منائرهم . 
إئهم العلياء . . انهم ورثة الانبيا» . . جعفر شرف الدين 


يه العرفان العدد + ماد + ب 
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جيل عامل . ١1١8‏ م. ليل عبوس يَفيّم على أرض طيبة . فقر بنهش من لحم المساكين . 
جهل بنتشر كالوباء. ظام يهلد بسوطه الابرياء. نا وباب يعميان العيون والأصابع 
الملعونة تمرّكِ الفتن , 

كان صمت حوين ويأس قاتل. كان جيل عامل راقداً على وسادة من نار . . ولكن 
عناك ‏ في أحشاء الجبل . كان مر إيمان يتبع من قلب مجاهد جبّا”"! 


تبر يفيض ع يطوفا في الأعراق .. يبز الأسس . . ويرتعش الجيل . . . يتمطّض الجبل . . . 
وكانت الولادة. .. رزق العملاق عطلفلة . كانت الطفلة من نور أثيري باهر. طفلة من نور! . . 
ولدت العرفان الطفلة .. ولدت بصمت . . فتهر الإيمان حين ينساب ثوراً بين السكور الجوفاء 
لآ يمحدث حلبة . . بر الايمان يتصاغد شلالاً عط سطوراً ف السهاء . يصيئع ثاريخاً . يبني بجداً 
من أفكار العظياء . فيغيّر وجه السياء وتضاريس الأرض ومعالم الجيل . 

شعن سواد وعتمة في دياجير الليل الي صياء واثوار تينع النهار , 

ومن شقاء وبؤس نحت لواء الفقر إلى سعادة وطرأنينة في غنى الروح . 

ومن فسلال وضياع في هوة الجهل إلى هدىويقين في خطى العام . 

ومن عيش ذليل تحت رحمة الظالم إلى ثورة وجهاد ينصر المظلوم ويعزه . 

كيرث العرفان في مميط عربيء فكري ؛ عميق؛ ف جبل عامل . وكان رواد النهضة العربية 
يتحفونها بأعز ما تديهم وكالت تثثر مهم في أتماء العالم . . , 

مضى نصفب قرن على الولادة وصلت فيه العرفان إلى أسمى المراتب وأصيحت مرجعا 
للعلباء واليحائة , . 

بعد نصف قرن من الجهاد والكفاح إنتقل العظباء إلى دار مقر . . إنتقلت . , , 


]١(‏ إثارة إل مؤسس عبلة العرفان. في صيدا سنة 4 ١1١‏ المساهد والمناضل رالعلآمة الشبخ أحمد هارقة الزين ( رح الله] 
الذي غقاوم المدكم العتباني اللمميتيد والإتعداي الفريسي العائى لبلة حيانه ثابتا على البادىء الحقة طلة سف قرن. 


سبي جسم سس يي يي يي سسسب رتس سبي __ ٍبح 
العرقان العدج 4 علد ٠‏ أ 0 
252502511 
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أدب 

05 م. ولدث العرفان من جديد . كانت الولادة طبيعية . بُعْدّت في ثمير زمان ومكات. 
لم يكونوا هنا. ذهبوا. كان غيرهم.. لم يهتموا... في حياتها الثانية العرفان نشأت ربيبة 
الشيل'! فالأمد ولى... صمدت عشرين عاماً. كانت وحيدة منسية. تخلى عنها الخلآن 
والرفاق وندرٌ الإخلاص والمحبة. كانت تتشبط في بهر أمواجه ثم وحقد وفساد وقبع 
ونيذ , . , كانت سامدة في زمن ندر فيه الصمود دون مقابل . كانت وحيدة . . وكانت الوحدة 
قائلة , . 

العرفان تولد عن أشلاء الوطن المصلوب ء من ألقاض الجنوب المسلوب . 

العرفان تولد في عسر البغضاء والحروب » ف زمن تطاحن الأنظية والشعوب . 

العرفان تولد من تناقض العقائد والأفكارء من اقتتال العييد والأحرار , 

العرفان تولد بصمت. 1 يَبلَنْ أحد كي أت وعضر عملية الولادة, كانت الولادة قسرية . 
لم تكن اعتبادية . . . ولكنها كانت واجبة قلقد كان الحاجس الأوحد أن يولد الطفل . . . أن 


العرفان توند بصمثت ., أعطوها بطاقة هوية. مرقتها . حاولوا أن يعطوها هوية اخرى. 
رفضت . إنهم بعطوها هوية تطايق هواهم . العرفان تريد هوية تطابق احلامها؛ أفكارعا, 
مبدأعا, منيجيها . . 

العرفان تهام ياموطن الموحد الحر . العرفان تحار تمبل عامل يقاوم . يصمد . . يداوي جراحيه. 
يجمع أبناءه . العرفان تملم بالأمة تسير على خطى النبي العربي . العرقان تهام بالعالم ينهل من تبع 
حضارة السماء . 

العرفان تخطو خطوتها الأولى . تعثر . تمبو. تمثشي . تضحي . تصارع . 

العرافان تدعو لأن يجيد الذكر أفعالا . العرفان تدعو الصالحمين ليلتقوا حرفا كي تنمو.. 
وتكبر . حق تصبح أن تمضن فكراً حراً بغر واقعأ مرأ . . كي تقرى وتنهض وتمد يدها 

نري . . 

العرفان تنبش بقايا الوحدة المدفونة, علها تعرد من منطلق أفضل . العرفان تبحث عن 
غدير الق والمبادىء الإنسانية . العرفانُ تثور. ترسل صو , يدوي في أرجاء الأرض يدعو إلى 
العمل : إلى العل. إلى غحاربة الفظام وإحمقاق الحق ؛ إلى الجهاد : إلى الزيمان . . 

فرؤٌاد الزين 


(؟) إشارة إلى الأديب الكبر 'زار الزبن (رحه الله ساحب عبلة العرفان ومديرها المؤول عن عام 1941 م. إلى 
1م 4 ١‏ م 
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كسا أبعض )اجن ب“ دضاء )١(‏ 


نولت فيه الشّوارىء ددرا 
/ جره الا 
ين ا كي 
أن ق الجنوب بالذود عن الحوضٍ 
كف جر وائة العرب لين 
وف د سيد للكبار متارا 


وتفل العأْانّ حدر تراضصى 

0 
والزعاماآات في اوحو اك 1 عنيف 
يتماتون في الأرائك زَهُوا 
بيسن زفط فيان النضيتبة حار 
يَحْسبونَ التوبه ما زال دعا 
أبن ّم آين. من تحرر جيل 
من صمي الجرمات يورو عبطلاء 


(41 دموع وقاء عل القاضي المرحوم فريد فطر . 


فا ذفهاهة مسن شججرة 5 واحتلال 


وَعْليه ارت رحسي الأمواك 
تام في المُرب َيه الآمال 
تتصدى غَنهُم شر الزيالر 
أحكنوا تْجَها على الأثوال 
ارون في لول اتملأل 
اكافوره بأحقر ْ الأمراك 


مَجْلسُ الأمن بباحهدام الجدال 
راد يبي حسسيدة البللاه الحالي 
ودواع بغضي لدو عفضاسال 
أباة تِ حتساأً يشير و المآل 
ا ومجلس الأمن اك 
00 فيه مين دم الأطفاك 
عصَةٌ ال س في لَهى الكَهمَال 


# 


بنلى الحقد : فقي ويُفُسالىي 
وِيَسوونَ ترقا الأفال 
في رداع مسن الفَرَلُفٍ بال 
لاحتللاب وتترحساً لاعتقال 
تعميدق تلولئببه الأخيال 


وبلور الاهان يُجِلْو اللي 


سس ممت تك ا ا 


العرفان العدد 4 جحملد ملا 
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5 تغب بسسدرة سبطْلع شيا 
لو أتساخوا لَه الخيار لأفتى 
وَسُسراة البلاد في رحبها جالسوا 
فعلى الشغفاشة المضيتة 3 قم 
هَككذا ترقمم بمأسساة حر 
بيسن شرق 00 وتُسسرب 
مسقل باليّمام تتَافَت 
يلون بالوفاق جهررا 
كيف يعون في ابلاد سلأما 
وبقرئئون للسيادةٌ عودي 
ويقولون لَكومة سردي 
ويقسونسونه القرائيح جسودي 


م 


بين غَزل وبين رقش لعز 
# 


ا 1 خ الصير عيل صيرٌ الهِرَايا 
ىت تلم الزئاب بغاب 
والكزافنات كين تشري قرم 
ففذذا حجار 5 الجوار 


من سيَبّقَى في فر الغربال 
نآلوا للمبرٌ والاجلال 
أو جسحة زاحت جه تدان 
فه ادت شسريفسة الأتغفال 
كنف تَمَقَرْنَ بالرّضى والثلال 
وجنوب وأوزنتط شتال 
اديه شؤون الأهالىي 
ويجدون بباطنهسا] لانغفسيال 


ووثاماً َرَعْطْفمْ في اقتسال 
رهسي تساف ا بامتال 
وهسي سحي ابتسع ا 
حَدلليوا الحكم وحدهة الاتعرالي 


بين 


لالحززايا” نبيةة الأعبال 
عاب عهها: اميه تالالد 
أدْضَوا للتحيب ولإعُوال 
وَعَليها سرون الغفسرالي 
ثاز لشار جَنقل الأشيال 


* 


بعادي تن للعرويبية فادتى 
أبن فلت 5 الثهامة حشسى 


01000126021. 


عن شوى الغرب والورفياء المقالي 
ويرابي من أجلها امحبن نولي 
توتضيه مرق الأصال 
يشي موثوقة يششدى الخال 
روعي منفم مُرصوةةٌ بافتيال 
واعسبرازاً بيُثجمرات الأوالي” 


العرفان العدد 5 - يجلد +٠؟‏ 
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نقَات من قرابها البيضي إذحاناً 


بنش ف حمسن عدر قال 
قت إلى افراع الَقَوَالي 


# 4# 


0 لسبان فرئي سان الخال 
بالسذّرى وهو في ترى الأرُعال 


كل عرق لها بتايي صّالٍ 


جَوْضَرٌ الشعسرٍ ما يُصاح أصيلاً لآ دخيلاً يو فاتيل الأقوّال 
ودضرل المحن للحق عَدْلَ وو لم للق بلإيسصال 
وسُمْو المرّاد في الأنفْس العتصمسساء يسأيى التمزيرَ بالإذلال 


ا نه 
يا صديق الرفاء مَوُمِدنَا الخَصُب يُنَادِي والمنّكا مللك لخال 
كيف تتصاح وى وول في لين وتعنو لشارق اترخّال 
أت اها نائك هبلك الأيا وتقاء الخقاق : بالأثقال 
أمْ ترَى شاقك احتجاب حَيب فازّت الدجى لفَجْرٍ الوسال 
أن أيَامتَا الصباح امه ؟ اللْيسالسي بعلانها اللالدي 
والتجارَي اليهذاب في موكب القوق خلال الأمباح والآصسسال 
وانطلاق الفرسان في علبة النرد د سجالا يا طيبه من سجال 
وسُحياك تشيل مين امسر لدي الرواء 1 الطلال 
حي ساسات نا المواعيد تزكو ام تَزدهِي التي بأخيال 
ما حَصدنا بوي الخصونتة والموْت ومٌّدنا يذابل الآمال 
فالأمابي الوإساء فسي آخسر الأغسواط تخيو والشمس رَأَدَ الرُوال 
صوحت بعمدّك الرئاض وباتت وَحْفةٌ الشمر في الربوع الخوالي 
قد الحر أن بكيم بالوْتِ ويُحقى حكاية الأبشال 
وخليوة د العظام يسو غقى الآجال متظهسرا ع على الأجيالا 


مد عل ادق 


41 


عت لل ب 0000000000 
د «“ل[آي»" الأآرو.ء م08 - 000 


يمسي 


0 
مل دين عم الالناان أن 
من فال تصويحل إذهيوا 
أو كان هذا صددفة 


لا والذي , ث الهوا 
بل قوة جبسارة 
بسححصيل . !1 ريه الور 


ولقلد ه دانا للكتاب 


| #81 17 


أفمسر الهس سسا لج جسسر 
فييال في الوادي اللهسر 


تقخيسسيسساً نأو دون لبيتكيهد 
تنم مسو الإضطتي 
من أطعسسم الشسسساس الثلمسسر 
هك أسسسسيسرة لني المتل سر 
إن كسان اشقى ار اا 
ودرا ورذوا 0 سي 
أم ملسم أرض أم يشر 
وأخسملسطط علا وأققلدر 
خلفت عل وام قف لاز 
سسا كان ايحبدى أو ستو 


يسار الزين 


.سيم ممم ممم مم ممم ممم يوسش 2 1ك 


فى ول أزماء # 001 0 


357 الى أبن ؟ قلت ؛ الشوق تاقاقي لكي 1 ير أجايِي َخلأئي 
. قالت: د تراهم تعذف] :فُقدت: أرطائهمء . واغعدوا: لمن , غير أوطان ؟ 
قلت ا ا للم 
بان بتي إذا يداد © فاجحساآة فزت ع ف 0 خبكران 
قالنت: : أخاف مِن تيع إن جَبَحَت حب ليسول لعتبد أو لهجرانٍ 
قثلت: ذَاك راب يُخْدمون 3 بل ذاك | مف . ةأطفال .وغلمان 

. تَحْن أخرى به 5 كَل إثسان 


أَمْلِي مُتاك. وجيرانيع ول غضتاب /اذ/ التصسقتٌ يبأهل» أذ بعتوان 
6 ل 00 ع + مخ| ع : ص وس "ير ا كد لس س5 
رفاق عمريء مهما ار ظلل مسكنهم غعقلي ووجداني 


م وتساء وَمَم بي مؤش إخوتا ا 0 وإخوان ؟ 
000 0 قال يها 00-077 مُققربء وَالجو بوحائني 


ابراهم ري 


لم ل ا ا 22 0000 


العرفان العدد 1 مملد + ا 7 


ع 2222 و 
و« ب وسيب سس سس ل ل 10 


و لت 
ا أتينا في نبذننا الأولى على ما تراءى لنا عن 


أسباب تراجع العلم في جبل عامل.. وتقاعد 
العامليين 0 وخغاصتهم عن استرجاع 
الفائت. واسترداد الذاهب . وانّه ليؤالنا 
ويزم ٍ عامل غيور على ملنه روطنبته 
وقوميته أن تصرح بهذه النبسذة بما ا نب 
المريع يه اود أن لنا غرضاً نافعاً 
نتوخى معه حفن الثير لهذا اليل والله 
سن وراء القصه . إذا تألمت النفوس 
الضعيفة من إظهار الداء فلتكن أشْدّ تألما 
من كانه ومن كتان الادواء ما يقل . 
ننقلر الى ها يدق بنا من الأخطار وما 
يساورنا عن أفاعي المنطوب المتنايبعة 
ونفكر فيا عنيأته لنا الأيام من الأهوال في 
مفمغان حيائنا ولا تعد لمصبادذيتها مسن 
عدة. بل تصرف قواتنا 1 قِ 
إضعاف قرتنا, ننظطر الى ذلك كله فلا 
نرى سبباً له ولا نستقبله من الفناء في 
الأمم القوية. وذهاب مميزاتنا ونهائمنا 
واندماجها في مميزات وخعائس الأقوام 
الغالبة. إلا الجهل الفاربة سرادقه في 
بلادناء وعلة العلل لكل ما آل اليه امرنا 


من ضعت يلكات الخير. وفساد 
الاخلاق: وإهيال أهري المبدأ والمعاد. 
أغفل قومنا كافة والحكومة خاصة 
أمر النظر والفكر في حياتنا العلمية 
والقضاء غلى سلطان الجهل اعفاهم 
العمل والسغني خخير هذا القطر ا معروف 
بصحة النسيم. واعتتسسدال الأقلم, 
والمعروفة ابنازه بذكاء القرائح» وصفاء 
الاذهان ولطف الأفواق . 
إن بللاداً اخرجت العديد الأكثر من 
رجالات الفضل .وذوي النبوغ مسن اساطين 
العلباء ؛ وعلية البلغاء؛ مثل الشهيدين الاول 
والشالي واليهاء العامل والحر العامل واين 
لمن الجزيني ومد بن مود المشغري العالم 
ال متفان والشاعر المبدع واحد اساتدة البسد عل 
بن معصوم صاحب سلافة العهر وعبد 
المحسن الصوري الشاعر المطبوع وعل 0 
يوسف الثباطي ونجبب الدين الرحالة الجبعي 
ووالد البهائي الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
وعلي بن عبد العال الميسى صاحب المدرسة 
الكبرى السالف الذكر وظهير الدين وجمد بن 
علي الحرفوشي وأولاد الشهيد الارل وأحفادة 
وزوجته ام على وابنته ام الحدسن وصاحب المعالم 
الحسن بن الشهيد الثاني واحفاده خمد بن 
الحسن وعلى بن خمد وزين الدين بن علي 
وصاحب المدارك الى غيرهم من جهابذة 
العلياء وفحول الفضلاء ثمن تعد متهم ولا 
تعددهم ومن المتأخرين عن هذه العلبقات من 
» القرئين الثاني عشر والثالث عششير السيد 
بو الحسن بن قشاقش والمنيد جواد صساحب 


ممه .اتهدق امو ط0اه 


العرقات العدة 1 سلس الهووام اعم .وملام 


من تراتنا 


مفتاح الكرامة والسيد فخر الدين فضل الله 
الحسيني الشاعر والشيخ ابراغم يحبى الشاغفر 
المفلق وحفيده الشيش ابراهم صادق شاغر 
عوبره والسيد على ابورا هي الحسيني والشبخ غلي 
مغنية النابغة العاملى في الذكاء والعلم والعمل 
والتحصيل والشييخ غبدالله نعمة ال 
الب لاتب د بل عز الدين'ا 
والشيخ موسى شراره''' والشيخ علي سبيتي 
اتلغوي وأضوة الشيخ حمسن العالم الطييب 
والشيخ على زبدان من كيار فضلاء عاسل 
وشعرائه والشيخ محمد علي خاتون من أجلة 
علراء عصره والسيد شمن الأمين مفتي بلاد 
بشارة والشيخ عيد الله البلاغي والشيخ محمد 
على عبد الني الشاغر المجلون د دقن 
المعاصرين الشيخ مهدي شمين الديين هرد 
رجال التعنيف واتاليف في هنذا العصر 
والسيد على مود قشاقض”” من أكاير العلباء 
وأفاضل الفقهاء وأخره السبد يمد من صلحاء 
العلياء وأذكيائهم والسيد حسن يوسف مك (ا! 
من أكابر العلياء العاملين والسيد نميب فضل 
الله الحسني من جهابذة العلياء وذوي الثقد 
الواسع والسيد محسن الأمين قشاقش من 
العلراء المتوفرين على التصليف والتأليف ل 
يبلغ الخيين عاضا ره عدن ا مضشئنات 
والمؤلنات زهاء ثلاثين كتابا والشيخ ميد 
الحسن صادق يجبى على الشعراء 
وشاعر العلباء غير مدافم والشيخ حسين مغنية 
7 محتقي العلباء وانقيائهم والسيد حسمن 
ابراهي” بقية السلف الصالحين رالعلماء 
البارعين وولداه الفهامتان السيد جمد والبيد 


(1) المترلٍ عام ١١-1‏ ( 44 المتوفي عام ١١1‏ 


مهدي والعلامة المدقق الشيث حسين المحمد 
عن أحفاد تمد ابن مود ا مشغري الشاعر ومن 
مترجمي السلافة وخلاصة الاثر والعالم المفضال 
الشيخ عبدالله الحر من أحفاد الجر العاملي 
صاحب أمل الامل والعالم الشاعر الناثر السيد 
حمب فشسل الله الحسبى والسييان البلوذن 
العالمان السيد عتيثر مرتشي والسيد مواد 
الشاعر المطبوع والعالم الورع الصالهم السيد 
يوسف بن شرف الدين وولداه الألمعى الفهامة 
الكاتب العلامة اليد عبت انين رالسيد 
شريف الذكي العام من مهاجرة النجف 
الاشرف والفيامة المدقق الث بخ أبراهم من 
الدين والسيد حمد نور الديه جليل العلياء 
والسيد عبد الحسين نور الدين الغهامة البارع 
والشاعر المطبوع والسيد مصطفى ثور الدين 
من أجلة العلماء وأحفظ حفاظ عمثره الشيخ 
ند حسين مروه'"" المشتهر بالحافظ وأخوه 
0 عبد المطلب العا" وولداه الشيخ 
أجد المدق ا والشيخ علي العالم البارع 
والعلامتان ع عبد الله شومان وأخوه 
الشيخ مرتفى والعالم الفاممل والشاعر النائر 
الشبخ على مروه والعلياء الافاضل الشيخ نعمة 
الغول والشيخ عبد الكريم الؤين والسيد حسن 
والسيد حسين قشاقش والشيخ جواد شمس 
الدين والشخ محمد أمين شمس الدين والشيخ 
مود مغنية الشاعر المطبوع من لجار النجف 
والشيح عومى مغلية والشيخ جواد سبيقي 

رجال السياسة والفضل الشيخ 5 2 
والشيخ عمد مغئية”'" الى غيرهم ممن لم تحضرنا 
أسيا وهم ومن دي عذرا على اغفال 


(*) المترقي هام 55+53 ٠١١(‏ )التري عام 1571 


(؟) كلتئرن عام 1*4 [ف) المتوق عام غ١‏ (8) تل ١1(‏ المول عام غ 15 
(*) المعو عام م1 (41 نون غام ١*1*‏ [4) نولي أله 
ممم العرقان العدد ؛ 5 مملد 7 د الطوق وعمس نومام 


7-7-:7181111911177501816816اتلتن من دراندا.للإلبطة لاسو 


ذكرهم الذي لى يكن عن قصد وععمد . 

إن بلادأ أخرجت مع قلة وسائل العام فيها 
مثل هذا العدد من نوايغ العلياء والشعراء ومن 
لم تيلخ حيد الاستقصاء ل 
من افامضل الكتاب المجيدين و«الشفراء 
المطبوعين كالشيخ أحمد رضا العالم والشاغر 
لكاتب والشيخ أحجد عارف الزين صاحب 
مجلة العرفان وجريدة جبل عامل ومن أعقلم 
العاملين على خير أوطانهم والشيخ جمد سلبان 
الشاعر المبدع الذي بذ الشعراء العامليين غلى 
حداثة نه واج غهدة بسقافة النقله 7" 
والشيخ د حسين لشمس الديسن الشساعسر 
ل علي مهدي شمس الدين الشاهر 

لبدممي والشيخ على حسين شمس الديسن 
0 والشعراء الشيخ اسداللك صفا 
والشيخ حسن حوفاني والكاتب الشاعر خمد 
افندي جابر , 

ومن الشعراء الذين لا ضلع لحم ضليع في 
علرم العربية الحاج مد عيدالله والخحاج علي 
الزين والد صاحب العرفان وشبيب باشا 
الأسعد وأمين أفندي عبد الله والشيخ توفيق 
البلاغي الصوري ومن اللساء وخاصة من 
أعرة ال الصشر عدد عديد رقل من لا عدن 
النظم من رجال تلك الاسرة الكرية ومسن 
شعراء القرن الثالث عشر من الأميين أحمد 
حرب وهو شامر مجيد وأذكر له بيتين 
اتشدهيا لبعض الا حلة : 
وعدت قلبي بوعد غير منتجز 

حاشا لمثلك أن يوق بما وعدا 
وعن تماطل لا يوقي وان وقمت 
ام السهاء وقام الدهرا وقعدا 


(؟16 انوي ( ١‏ )ترنيٍ عام ١»‏ 


ومن النساء العامليات اللاثي فن ضلع 
ضلبع عن المعسرفة ولم يتدارسن العام ولا 
المحيط العامل يسسح طن بالتعلم ( منتى) من 
بلت جييل جامرةج القسم الجنوني العامل 
وكانت ذات اطلاع واسع في الآداب والشعر 
وعام اففيئة وزينبب فواز الكاتبة الشهيرة 
بالديار المسرية . 

إن بلادأ أخرجت مثل ناصيف التصار 
الصغير وعلي الفارس الصعبي من أبتاء أواخر 
القرن الثاني عشر وحمد البك وعللى بك الأسعد 
وشمد بك الى غيرهم ممن تقدمهم وتأخر عنهم 
والذين ساسوا البلاد العاملية أفضل سياسة 
ودفعوا عنها الاسواء والارزاء في الأزمنة التي 
كانت تموج سوريا فيها ببحير مئ الفتن 
والقلاقل والشعوب يتخطف بعضها بعضا 
بغضل السبامة الاقطاعية فحفظلوا لجبل عامل 
عزه واباءه وقفارعوا عته الأعداء وئيفيوا به 
الى العلا , 

إن بلادا أخرجت مثل خليل بك الاسعد 
وولده كامل بك الطائر الشهرة واد ميعرثي 
لواء بيروت الى غيرهم من علية القوم ممن لا 
اول ان تنوه ياسيائيى ولا ند معها لذلك 
وسيحط به كله كتابنا تارد بيخ عامل الذي نعد 
لاخراجه المواد الكافية مع اخيئا وصديقنا 
الشيخ أحقد رضيما , 

إن بلاداً أخرجت مثل عؤلاء النوابغ في 
العلم والادب والسياسة ا يتألم لحالتها الحاضرة 
كل تمب للعم وهو يرى ها تلك الصحيفة 
التاريخية البيضاء ويراها اليوم على كثرة العلياء 
والاعيان خلوا عن المدرسة , عطلا من التعلم 
بشكله الجديد والقدم؛ وقد تناهب تشأها 
الجهل المطبق والمجرة المضرة . 


تعفة القه وهال كنات 


العرفان العدد 4 - محلد 


3 1 
1ع مالع سمط 


لا رجاء باعادة الحياة الي مسدرستها 
القدية وقد نبدلت أوضاع الحياة الاجتباعية 
والاقتصادية: واشربت القلسوب محية 
الجديد. وتمشت ف العروق والمقامل تلك 
الروح العامة ودب دبيبها في النفوس 
اختارا واضطرارا تبعا لناعوس القدوة 
وسيرا مع عامل المتنازع وتأثراً بافاعيل 
العمر, 

ولا مقكر من ابنائها ممن يناط بهم أمر 
التفكير ف الخال والاستقبال ولا طهير 
للمفكرين والعاهلين على ابثادة مدرسة 
ينطبق التعليم فيهسا على تلبك الروج 
العصرية العمومية مع مراعاة حانة البلاد 
الدينية والاجتاعية , 

ولا الحكومة تمد اليها يد الاسعاف 
فتحي شعباً ذكياأ حياة طيبة بتعرف منها 
وجوه تكاليفها فينتفع بقيامه قي نفسه 
هدرباً على جهاد الحياة عاملا نشيطياً: 
ويثقع المجموع العثاي من حيك عمرات 
بلاده: ومن حيث معرقة الواجب له 
وعليه حخيال العشبانية . وقبام العثرانبين , 

كشف الاتقلاب العشياني الغطاء عسن 
الشعوب وعرف كل شعب موقعه خبال ذلك 
الانقلاب الذي لم يكن ائقلابا ساسا فقط 
بل كان انقلايا اجتاعا وفكريا ‏ كانت 
الحياة بكل ما تفيده من المعاني غعدودة تبله ؛ 
ولكنها لبست معحدودة بعده؛ ولكل شعب من 
المقام الأستاعى ما ينه وما يعده من العدد 
في جهاد الحياة وجماع تلك العدد العلم والتربية 
فإذا كان حظ جيل عامل الماوع يسكانه من 
فضل التربية والتعليم والانقلاب في أواخر 
عامه الرابع ؟ 


العرقان العدد - علد اننا 


الحكومة لا تعذر فى اغفالها أمر النظر فيه 
والعمل على اصلاحه ولا أدل على ذلك 
الاغفال من خلو داخليته من مدرسة ايتدائية 
قامت على بعض ما تحببه متها من خصة 
المعارف اللهم إلا ما خصصته بعد الاثقلاب 
لمدرسة النبطية الأبتدائية ومدرسة جبع 
ومدرمة قانا مما لا مني البلاد مته نفعا 
يذكر. 1 

وابناء البلاد لا يعذرون إن قمرت 
الحكرمة باهالهم الأمر وتركهم السعي 
واذا آاثروا الاتكال على الاعتاد قا باهم 
جامدين لا يبدورن حراكا؛ ولا يطالبون 
حكرمتهم ما ينهفي ببلادهم ليس من 
حيث العم فقط بل من حبيت الثدارة وس 
كل وجهة اصلاحية. كاد البأس. ان 
يخالط كل نفس . والقنوط أوشك أن يسد 
كل منفذ في وجوه المفكرين. وقربق 
العاملبين المشلحين وخامفة بعد ان 
بعروا بذلك النور الفئيل الذي كانت 
ترسل أشعته بقبة مدارس العام في هذا 
الجبل على الظائفة المتعلمة وقد نبأ ضوءه 
وانطفأ بصيصه . 

كانت المدارس العاعلية في آخر أدوارها 
أشبه بمدارس تحضيرية بتلقى الطلاب فيها 
ميادىء العلوم الادبية والدينية ومنها يرتمل 
عن معفه الحال أو عن يرضى بعيش الاتكال : 
الى مدارس النحجف الكيري التى هى أشبه 
بالكليات وبمجموعها أمثل بجامعة اسلامية: 
وعلى شاكلة الجامع الأزهر من حيث تعليم 
العلوم الادبية والدينة والعقلية» فينتظم 
بمنوفها وبألحذ مسائل العام غن اكير 
الأساتذة؛ وأعرقهم في العلم والمعرفة من علباء 


1 


دومع وماد 


من ترائنا 


العرب والعجم . يهاجر الطالب العاملي الى 
النجف ويتوفر على التحصيل وقد بم في 
مدارسه العقد أو العقدين من السنين؛ ولا 
يرع منها متسعا للاغمطلاع 3 علمي الفقّه 
وأصوله ؛ لانسام مناصها ؛ وتشعب أساليب 
التعلي» ردقة المسائلء وتنوع طوق 
الاستخراج والاستنتاجء ولمتن وجوه 
التمسيمن والامتنباط , 

ذلك خل .ما عملة الطالت العامل عن 
مسائل العلم الى الوعةه. وهو جمام ها بعد رض 
عقدارس التجف» والعلوم الأخرى لا 3سط لها 
من التعلم ولا تتسم لالقاء دروسها تلك 
المدارس على معتها ‏ نعم كان هذا التوع 
من التعلم مفيدا وافيا مجاجيات الزمسن 
الماضي . وبتعلم الامة مسائل الدين؛ وأحكام 
الحلال والحرام, كان كافيا والأمة يقنعها 
الدليل الااقناعي : وما مختلط بالاقوام المتثبعين 
بمعرفة العلوم الكونية والرياضية والفلكية 
والاجماعية وكل المسائل النظرية والعملية. 
وبعد هذا الاختلاط ببذه الاقيام تطلعت 
النفوس حتى نفوس العامة الى منامشة العلياء 
اكساب ومطالبتهم بالدليل اليقيني مواء شيأ 
يعود الى ظلواهر الكون,. أو الي حكمة 
التشربع: حبث تمت في النفوس شبهات 
الماديين. وئزعات اللملصدين. ونزعات 
اليا حدين . ٠‏ فأصبح ها يفي جماجة القوم 
امس ل" يفي يماجتهم اليوم وقد تسرب الي 
الكثير منهم أثر ئلك الشبهات والنزعات 
مضافا الى ها سرى في النفوس كافة من 
الشعور العام بغشرورة القلاب صورة 
التعلم. وتطبيقها من الوجهتين الدينية 
والدئيوية غلى روخ العصر . 


ممه .ةطرو حل اناه 


اننا لا نحاول ان نخسض من كرامة 
العلياء العا ملبين . ولي* نشاء إن لبوتتسهسو 
شيئًا من منزلتهم. فان فيهم من أعيده 
ذكازه النادرء وذوقه السلم الى النفوذ قُِ 
أعباق كثير من عويسات المسائل, وعسل 
معاقد المشاكل ولو ساعدهم المحيط لكان 
منهم النوابغ في الحكمة وعلوم الكون من 
لا بش هم غبار وقد اخذوا من العمل ما 
السحيية م البئة. و #مسيهيع أنهم أدوا ها 
عليهم من الواجب: واذا عذرناهم في 
الوقوف عند الحد الذي أعده طم المحيط. 
فلسنا هم بعاذرين عل الوقوف موقب 
الاحجام عن تذ كير قرمهم بوجوب اقامة 
فعاهد للع تفظ عليهم أمري معاشهم 
ومعادهم وتسبقي على ملكاتيو وتضمر 
شم عمران بلادهم التي اضر بها الجهسل 
أضعاف ما اضمره بها الظام . 

إن في جبل عامل فرى ودساكر وقصبات 
ويساكن أكثر سكائها العلياء وخاصة القصيات 
وهي لا نتجاوز العقد من العدد وكلها واقعة 
سس الشرىي دقوع النقطة هن الدائرة فهل شق 
على علباء البلاد واعائها وعامة سكانا أن 
يؤسسوا في كل قصبة مدرسة عل عثال 
مدرسة الشام التى أسسها العالم العامل السيد 
من قشاقش المقم بدمشق؟ إن سكان جبل 
عامل يربون على ماثة الف في داخلية بلاده 
وقصباته لا" تبلغ العشرة فهل يعجر كل عشرة 
ألاففب غن القيام ينفقة مدرسة ابتدائية وهي لا 
تربو على عشرة آلاف قرش ؟ وهل تؤثر كيثاً 
في ثروة البلاه مها كانت متأخرة نفقة مائة 
الف قرش على معاشد العار؟ 

لاحت فكرة عالية للمرحوم خليل بك 


العرفان العدد 1 - لطم رت ب مادا 


بسن تتراثنا 


الاسعد منذ تسع عشرة مسنة وف البلاد بقية 
صالحة من مدارص العلم أذ وهلي اغادة 
عدرسةه عالية أهلية مم أموال بنائيها. 
ونفقات التعلم من تبرعات الأهالي . غلم هذا 
المفكر الغيور باختياراته الوامعة. وبعد نظره 
في العواقب؛ ان حالة التعلم مسائرة الى 
الانقلاب وان للحياة في مستقيل البلاد 
العاملية تكاليف لا تال إلا بتغيير شكل 
المدرسة والتعلي. وان كل ما كان يلاقيه 
العامليون من الالاقي ؛ سواء في مجتمعهم 
الام : أو في كل ممتبع انفلوا فيه هر 
نتيجة جهلهم بالواجب عليهم رفم واثر من 
آثار فساد الاخلاق , عام ذلك كلهء ورأى 
تنأفس الأقرام من الطوائف الاخرى على 
تشييد بيوت العلم؛ وما يمنون منه هن ثمرات 
الع والراحة . الصسمم العزم على مكاشفة غلياء 
عامل وصفرة اعياته وذوي الرأي قيه: مما 
لاح له من تلك الفكرة, ولما رأى ان النبطية 
هي حاضرة جبل عامل وأوسط بلاده»اختار 
قد اجتاع غمومي فيا يهم صفوة رجال 
أقضية صيدأ وصور ومرجعيون وثم عقد 
الاجتاغ 00 بدار المرحوم تعير بيك 
وجمود بك وفضل بك. ولا كانت النفوس 
حي محده اكل هد المشروع العم أكيره 
قوم وظن و فيه الظنون أخرون: قطلويت 
محتبته زهاء عست ععشيرة سلة وم بكر فيها 
مفكر غير هله الكريم كامل بك الاسعد منذ 
ثلكاث مئين . قل هندا الغبور ان تلك الفكرم 
قد أدركت النضوج وان النفوس العاملية قد 
استعدت لقبوفا وتحقيقها ,فكاشف فبها لي 
التبطبة اثناء عودته من بيروت موه يلك 
ا 
النبطية وكلهم حبذ الفكرة وانتهى الآأمر 


ده.االتعو هائهالعلالع - تملد ا 


بقية | بشرب موعد لعقد اجتاع عمومىي في الطيبة 
بدار ذلك العام .وعقد الاجتاع من الفريق الذي 
أجاب الدعوة من العلياء والاعيان واختتم 
بافتتاح الاكتتاب الذي بلغ جموعه تمان مئه 


ليرة والمجتمعون المتبرعون لا يبلغونالثلائين . 


وقد نشرت الصسحف نبأ هذا الاجياع ونتائجه 
الحسنة, وعلق العامليون الآمال الجسام على 
اح السعي وخاصة يعد ما علمره من تحمس 
المكتتبين؛ وغليات حميتههعء ولكنه م يمقى 
زمن يسير على ذلك الاجتاع حتى بردت 
الهمم ؛ وجفت العام . ولكن ذلك لم يضعف 
شي من عرية كامل بك ولا صرف همه 
عن معاودة النظر في المشروع وإزالة الحواجز 

عن وحعوه شهاحه . فغرب موعدا! ثائيا لاجتاع 
نان يعقد بالتبطية ف دار مود بك وفضل 
بلك ٠‏ ووزع المشار اليهها أوراق الدعوة على 
الملباء والاعيان والوجوه فحضر فريق من 
المدعرين رتلف أغثرون: واسفر الاجتاع 
الثاني عن اخفاق السعي . وثرك المشروع الذي 
لم يلاق من استعداد النفوس العامليةله اليوم 
غير ها اناه منذ ست عاشرة اسئة وق يتكا 
شيء من التفاوت في أثر الدعوتين مع 
اختلاف زمنيهيا وتكثر الدواعى والمقتشيات 
لتلية ثائية الدعوتين ولا غرو فان للنيهة 
الفكرية عللاً وججاعها كثرة عديد 
المنورين والمفكرين ولبابها التشامن 
الوطني . والتضافر الملى وكلها مغقودات 
مسي البلاد المسابلية. تيك 
كامل بك والفريق المناصر له العمل لذلك 
المشروع العلمى الكبير والذي هو حجر زاوية 
رقي البلادء والاقل ها من هوة الجهل 
وحضيض التقهقر الأدلي والمادي الى حظيرة 
العلم وأوج التقدم الصوري والمعنوي . ل يقعد 


ل 


ان 


من ترانا 


الفشل ذلك الفريق المصلح عن التفكير لذلك 
المشروع والنظر له . لم ياعدهم المخيظطء 
وموثك الماسة الوطئية من النفوس. وغليةه 
الشحم المطاع عليها. من ابرازه الى جر القعيل 
بصورته المكيرة. فآئروا اللعى له على تركه 
باعيداذ النقوس ليع واشرابها حيية ع والعمل 
التدرجى سيرا بيشسه الطبيعيةع وسنافية يعد 
أن علمهم الاخبار وهز الشعور العامل في 
ال مرتين وذهابه على غير جدوى ؛ ان السير بمثل 
هذا المشروع الكبير بطرق التدريج أضين له 
في الخال والمآل. ولما رأوا ان مدرسة النبطية 
قائمة على ريع أوقاف ؛ جمعبة المقاصد الخيرية 
الاسلامية و النابتة والذي اذا اعقدت اليه 
ايدي الممعستين بالاحسان والاسعاف زادت 
منشاتها فتكثر وارداتا . واظهر لهم احتكاك 
الرأي بارقة أمل بمستقبل لهذه المدرسة مميدء 
يتحقق بها بعض الآماي لوفع الحجر 
الأساسي لذلك المشروع الكبير قصرفوا التظر 
الى امعافها. واندفم كامل بك اندقاع الاتي 
معاهدة القكر فا المرة بعد الأخسرى» 
وبتنشيط عراحم القائمين على رعاية مصالحها في 
كل فرمصة كر وبنفصها من ماله المرة بعد 
المرة وببز اريحية القوم ببذل الجود من 
الموجود ومثى على أثره أخراه مره بك 
وعد اللطبف بك؛. وسرى على هذه الخطة 
الشريفة جمود بك وفضل بك الحسن؛ وحسين 
بيك الدرويش. حتى بلغ المال المجبوغ من 
تبرعاتهم زهاء ثمائين ليرة في ستة واحيدة 
انفقت على تهديد منشات لجمعية المقاصد . 
وقد تعهد هذا الفريق المحسن بالتبرع يمثل 
هذه القمة مساهمةءمضافا الىها اخذه على 
نفسه من مناصرة القاثمين على الجمعة التي ول 
رياستها فضل بك التنغيط في كل عمل يعود 


غناقه ونفعه على الجيعية ويمقق مشروعاتا 
المنصرفة الى نصرة العام العام . بخاد هذا 
الفريق أن يكون وحده القائم على تعزيز 
المدرمة العاملية مم كثرة اعيان القطر 
العامل . 

نيئق نور الأهل بجيساة به كريه 
جديدةٌ في جبل غامل قد يكون لا آثر مبرور 
في مسشقبل المدرسة العاملية وعليه يعلق 
المصلحون والمفكرون وتحبو العام والآمال 
الواسعة . وان قل له اليوم المناصرون فسرعان 
ان يبعث غدا في نفوس القوم روح القدوة 
وهي أساس, الأخيال النافعة . تعم إن للقدوه 
الصالحة آثاراً مجيدة في رقي الأعبال وتهذيب 
العقول وتنوير الافكار. وهي ميعث كل 
احساس شريفء وملبثق نور كل شعور 
حي . اقتدى الشاب الأبب فاين بك نجل 
مره بك الفضلل بآبيه وعمه فقام يناصر 
الجمعية؛ وينسع على مثال ها ينسجاته مسن 
امعافها ١‏ ومن يشابه أبه فيا ظام» . 

هذه كلمتنا نغخطها اليرم في صحيفة تاريخ 
جبل عامل العلمي والرجاء يبسم ثنا عن ثغر 
واضمح بحسن المال» وعميد العاقبة والشجرة 
تتبية عن الفمرة والله ولي الأعال 
العبالحات ‏ لها 


سلبان ظا هر 


عن جريدة د جبل عامل ١‏ العدد ١‏ سنة 
امل 


كدر تقذ نا شن 


ل ين الك 


العر: قان العدى 1 ادااعفقن/عط:دمناه 


زار الشاعر المعروفف موسي الزين شراره منة 8585 صديقه الشاعر والصحالي الاستاذ عبد 
القهوة ١‏ اذ الاستاذ النطيب القلم وكتب الأبيات الزجلية التالية ٠‏ ارتهالاً» وقدمها للشاعر 


شرارة الذي اعجب بها وشكره . 


وبتشي ايخ 


وبتهل ل الى وزهلن ؟ وزيقي 
حتى يلدي الاباارييت خخ 


وقد أجابه فبا بعد الشاعر شرارة بالأبات التالية: 


فيا شمِراً غدا لاس شغلا 
واصييح مثيرأ ونشييد عسير 
حطسم د للمدسشجل؛ اكيطلنر كناب 
واعلى - صانه الباري ‏ عقامي 
وقلدني وقلادةه كلل محد 
وصلت به عل أعنداء ل 
وذبر لاطقياة قصور جور 


كقفاك الفش, انك صرت حكرون 


تنب كك الحداة بكسلى سهل 


واني صرث لا احثى ع لوولا 
يكل ممحلبيه وبمكلى حقف ل 


)١(‏ لذكر المدكم 


وقلم اللنافتيي: كل تطفر 
وبوآني تواهىق كل فخير 
وآ أت على 2 . وه 

بدئيسانا وببيلقعة ووعوي 
ازا صا قلت 1 سر وسجهلير 
عأ للدي ججصبيوج شعري 


ويبقى ذكره هسا شل دكري 


موسي الزين شرارة 


ممه ان العر قلي اليدرد 5 م علد 9 


أفياا ضوع ماع" .]//:ومااط 


11111111117 امراسلة والمناظرة 


أرسل الشاعر الحوماني للسيف عبد الحسين ممود يطلب منه فحيبا للوقود تأبطأء فكتب له 


هذين البيتين : 

و3 ت نفسي على تتسسسساء عليسيسك ثئراً بلا وتظما 
(أعهديك) نا فهل تراني أراك 0 تهدي 2 إلي ‏ فح) 
فأجابه السيد ببذه الأبيات : 

فا سا عيهرا ل الم بره أرجفت فيه وسا ألا 
لس أاتئ النعسمفي جاح فسا مه ثرا أني ونظا 


- 


وبيشت ذزا يه لغير الفقحام د لارهدر سصطلديت فها 
وأعخلف السيد عبد الحسين ما وعد به الحوماتي من الفحم فكعب اليه اومان : 

للكت أن لا وفد2 إلا عند الثريا ‏ وعد ظبتي - 
صقت حصساً حمست نه نكلان ملم وك نان معني 


فأجايه الد مشطرا ونخساً روف بوعاءة : 


« التشطر و 
( ست ان لاا وفاءإلا4ة لديك وللىن ليس يفني 
ركان هلي بأئنك راق (عند الثريا ‏ وعد ظني-) 
(صدتت حدبا حدست فيه) إذ رحست في فحسشسيبا تغتي 
أس أت فب هالى القوانقي (فكان عن وكلا مني) 


٠ التحتميس‎ 5 


اجا بالمش ريش فهلا ظلن تك ان لا وف ادا إلا 
لديك والظن ليس يغني 

تفلبديك نفسبى أيه باق عل ودام باللا |آ[آتتت سس سس سآ 

اغلشست فى لدى الباق وكنان ظتي بأنك راق 


وعند الثريا - وعند طني - 


: اااسنسنسببببببا ل يي يي ب يي ب ص١2‏ ب 1 
دس يست 7 العرقان العدد # 0 


الوه ب ساسع دوين المراسلة و امنا طرة .وجوج وس عه 
لس سس ع سس ل ابييل 252559592595225252525259523555555ئ 10000 


ست في شعرك البيدص بغي شنب: من تصطقيهة 


لت طبعا على الخثلاق هكم ص لاقي وم تبائي 
أخو يراع الخو اعتسائفه اسسأت قي ده إلى القواني 
فكان متخ وكان مني 


فأجابه الحوماني وقد وصل الفحم فتيتا ونديا من المطر غير يالغ تصف ما وعد به 


وأوسعتني اليرغل ل اثةة ع 5 افتروه فق واد هع بلي 
0 0 امس ثما 1 تت ل يشر + 5 
مد رلى إلى ال س--سساآاسىن غيسكة؛ تمن قجمهم (يفحبي) 


وفي جلسة شعرية أمام ٠‏ نوفرةه في سنة 151726 قال الحوماني: 
وونوفرة) إن صعدت من ثقوبا ‏ تناثر من أسلاكها حيسب الدر 
رأت قوقها يدر الما فتطلعت 2 إليسه ومن شوق عدامعها تجري 
ومذ أبقنت ان لا لقاء تراسعسة ميلة في قليها صورة البدر 


وقال عباس عييد معلم ممرسة البرج آلذالك : 
ووتلوفرةه أجيل الطرف فيما | كغأني تاظر عقد الآلي 
عليها مدن جنان الخلسد زهسر) تقلسسى بين رات الحجال 
ايها مسبت عقل ولبي فقشل فا فدى روحي ومالي 


مده اندو لعرفان_العنود - علد نا 2201111017 


اللميكتف ٠‏ طق امسا سي ف الت 


والابتراع لرى الطن ل 


تتميز الطفوئة منذ الأشهر الاولى وحتى ست سنوات تقريباً بنشاط غالب هو اللَعب. 
د أمر لا يمكن تجاهله . فالطفل العادي يلعب بشكل طبيعي وعفري جدالدرجة أنه لا يمكن 
تصوّر طفل لا يلعب إلا في حالة المرض البسدي أو النفسي . لذلك فقد قيل أن ه الطفولة مي 
ذروة النشاط اللعبي ) وأنها ٠‏ وطن الالعاب » وأنّه « ربما تنتهي مرحلة الطغولة عند 0 
بن الحباة لبت تعبا مسثمراه (حو مدورفب)ء وا نيعرف الراشد الدئاعب : بين الطفل ؛ مخ 
أنه يلعب دائماً » فهو يهل ذلك '" . 


إن اللعب الذي يمكن أن يكون في الحدود القصرى , مرادقاً للطفولة : أصبح من أساسيات 
فهم وتفسير الثمو الحسبي - الخركي والنفسي والعقلي لدى الطفل . هذا إلى جائب الدور 
الاجتاعي - الثقافي الذي يؤديه اللعب في عسلية إلتخراط الطفل في البيئة المباشرة له وفي تمثله 
للأدوار والقم الاجتاعة المعاشة من 0 والسائدة في المججيع العام . 

إن تلازم اللعب مم الطفولة ( الطفل يلعب لأنه طفل ؛ 11ز10020200) قد فسم المجال واسعا 
أماء الدراسات النفسية ‏ - الاجتاعية للنظر في كيفية الاستفادة من اللعب في التربية والتعليم 
والعلاج النفسي . هذا الى جانب الكتابات والدراسات النظرية العامة التي حاولت أنْ تبحث عن 
دور ووظطيقة اللعي بالنسبة للطفل . 

ورتم الجهود المبذولة في هذا الاطار وال أدت إلى إعقاد « التربية الحديثة: على اللعب 
كوسيلةأساسية في دور الحضالة ورياضض الاطفال, فإنّه لى يزل هناك من يعتبر أنَّ اللعب ما هو 
الا هدر للوقت. يعبر عن هذا الموقف أحد الثربويين الامير كيين في قوله؛ + عندما فرضت 
الفكرة القائلة بأن علفل الثلاث سنوات يمكن ان يمد متعة في تعلم القراءة والكتاية بالقدر الذي 
يمده لي اللعب . . . إكتشئنا النا أضعنا رقنا ثيئاً للذّمة,!" , 


[1 17م ,1972 ممدمععنبية علاعحوه 11 ممناوع 1ه ماعدامز مما ك امولهت 1 + منموعوصوة ك داسو‎ )1١( 
(؟) 25 .8 .190 للعماة .ليخ ,عع ووه !'! لودع املوزووت امقطة ع1 عقي‎ 


العرقان العدد 4 بايا لعمى.//نقمغط 


0 
0100012021. 


تربية 


هذا الموقفى؛ إذا عبر عن شي») فهو يعبر عن 
مدى صعوربة البحث في عمال اللعب عند العلفل 
بسبب انهاه البعض إلى إسقاط مفهوم اللعب عند 
الراشدين (استراحة او استجيام أو لهو , عمل | إينة 
غير مجدي ..) على عالم الطفولة ؛ وبالتاليى اختلاف | تدم 
منهوم اللعب ووظيقته باختلاف الارضية التي | بيد به 
يقف غلها الباحث وباختلاف المنظار الذي يرى | أبن 
مم خلاله اللغب. 2 

ولا يسع الكبار؛ مهما د سورهم للعب إلآ 
السام والتلهي أمام تا تفجير الفرح 000 
بأضوات وعركات الاطفال الذين يلعبون . بعدها |, 
فليفهم الكبار ما يشازون وليلعب الصغار ما 
شاروا. أن فهم القبلة النووية هو لعب اطفال 
بالمقارنة مع صعوبة فهم لعب الاطفال,”" . 


إن لعب الأطفال يكاد يتائل مع الأبداع الغ . ويكمن وجه الثائل قٍِ خدام الأكراة وعدم 
البحث عن المنفعة لدي الطفل الذي يلعب كا لدى الفنان . ويكمن ايضا في الابتكار 
والخيال والعفوية .. وكذلك في القدرة على التعيير عن المستويات النفية العميقة . لدى الطفل 
ولدى الفنان على السواء . فاللعب هو قبل كل شيء أداة تعيير خاصة بالطفولة : 


لقد أعير ف رويد شر ذا انه على ععالم النفس أت لي السادام أمام سطوة لعن إن عالم 
النفس الذي يحاول أن يراقب الطفل الذي يلعب يد نفسه في علاقة من ذات النمط»'”*' 


إن مراقبة الاطقال وهم يلعيون نشكل مدخلاً أساسياً لفهم الابعاد الوظيفية للَعب في عملية 

النمو النفسي والعقلى والاجتاعي . هذه المراقية» على صعريتها من حيث ضرورة وجود مراقب 
عبر متدخل حى لا يخلق جوا مصطنعا ومن حيث ضرورة عدام اسقاط داق الراشدين حرل 
للحت عل تخاعات لدان يلط ازدا رع تورات عررك سنا لل آنْ اللعب نشاط له 
بذ وان يؤخذ مأنذ الجد ه 1 


(؟]) اكر جم السايق؛ من 8ه -95 م ,.لثطة 
(1) 52 وام 1972 بعوتسضمع5 عتودامطعوظ .تموئوع'ا جرع دوز غا :ظانتقة سمنادة مقاره 
( 5 ) المرجم السابق , ]لله 


71 العده ع د مملد با لووط باق مس :سمط 


تربية 


ولعل اهم الدراسات التي اعادت الاعتبار للّعب وأقدمها ما كتبه : كارل كروس» على 
أساس مراقيته للعب الحيوائات خماولاً أن يمايْل بين لعب صغار الحيوانات والاطفال'" . وقد 
اعطي بذلك وجهة نظر معقولة وانمعاً ححدآ للافكار الشائعة في هذا المجال. 00 
استجاما وراحة يعد التعب! أو اعتباره فاتضا عن طاقة الطفل الحركية؛ فقد كان اللسبء كما 
وي سوماً بأنه ‏ شيه نشاط بدون دلالة وظينية وأيضا مغرأ بالاطغال ع , 


الام مو ع اواك لي يتاجها 

المهمة بالنسبة للحفاظ على انوع: تظهر في وقت لا يكون فيه الحيوان ( من المرنية العليا) 
بماجة فعلية لها . وبكونبا على نقيضص نقيض التمرين الجدي اللاحى فإنَ الالعاب هي ما قبل التمرين 
أواتهريب للغرائة المعنية .ة 

وبالهائل فإن الطفل يمارس وبطور بواسطة اللعب وظائف لا تنضج فعليا يا الا في نباية مرحلة 
الطغولة . لذلك هو تدريب عسبق . ولذلك يقول كررس ١‏ أن الحيوانات العلا لا طفولة لكي 
تلعباع. 

سا ؛ بباجيه ه فإِنْ أعباله حول التمو النفسي التكويني للطفل. قد فسحت مجالاً مهيا لدراسة 
اللعب وعلاقته بتكوّن الرمن والذ كام 

ف إذا كانت عملية حون الكاء تسل الى ثوازت بين التمثل والواعمة 0 سومار 
ممنقوأ هومن > فإ لعب هو أساماً أغثل دقل 2 غيل ار ف 
بجا عن التو ل ال وغق مم ؛ البنية إن ا تلارج فسن لمات 
ثلاث , ا 

؟ - الألعاب الرمزية 

+ - الألعاب المنظّمة على أساس قاعدة جماعية , 

وف جال آخرء يؤكد بياجيه على مسألة ارتباط اللغة بتكرّن الرمز؛ ؛ إن اكتساب اللغة هو 
نفسه خاضع لوظيفة رمزية نتوطد عبر المحاكاة واللعب ماما كبا في تطوّر أوالبات اللفةء7*" , 


(7) ممدظ ,1902 بممعلف ,ععتقعجموء؟ .لوم .1895 مهلم قعل خيضا رع[ بوعوبلن ,ع1 


( 1 155 مت علمطممره دك ممتث هسم 5[ ميداط 
(ها) مف غلم 


(4 >4 154 - 116 ات ,متا ([١؟‏ م ج,.لقطز 


العرقان. العدذنخ 1 تله وع ماك م //نعمتاط 


نمع لزنه قوط امه ظواة 


يكن أن نستنتج مما سبق أن اللعب: على المستوى الوظيفي ؛ هو عملية تعلّم بالمعنى العام 
للكلمة . إنه عملية تستمر قدصا عبر بتئ اللعيب منذ المرحدة الحسيّة ‏ الحركية حيث 
اللعب - التمرين» بترافقه مع اللذة. يساعد الطفل أنْ يظهر قدراته, المكتسبة في مجال آخرء 
بهدف التكيف ؛ مرورا باللعب الرمزي الذي يعني اللغة إنتهاء باللعب المنظّم على أساس 
قاعدة جماعية حيث يصبح التكيّف والخضوع للقوانين مسألة تعلّمِ اجتاعي . إنَّ اللُعب المنظم 
كا لقص سياته كواعوع]] مستعيدا وصف ساجيةع همو1مؤسسة تسلرم التعاون وتثر 


الالترام ,'" ' , 
وباختصارء ٠‏ إن اللعب هو إتحاة نحو المستقبل ؛ بستشرف العلاقات الاجتاعية ويؤدي الى 
١ 500‏ 

اللغة , : 


إن ما يهمنا من الموضوعات الآنفة الذكرء هو التأكيد على تلازم مسألتين هامتين ولعب 
الاطفال : التعلم والتعلم الأجتهاعي من جهة , والتعبير والإبداع من جهة ثائية . 
مسألة التعلّم والاستكشاف ومسألة التعيير والتعبير الابداعى لدى الطفل الى حدودها التصوى ؟ 
وطبيعي أن يبقى السؤال بلا جواب راهن» نظراً لا يتطلبه هذا من بحث او أبحاث ميدانية من 


)١1[‏ 5#قنادمفا ,أعققك!'! تعطء نفل عا ,8 .ومسوتهم قانه 37 .م 1969 ,2 .لآ :5 نمز عا .ل أمتمعقر 
8 ,12973 اوم متنا 
(1) ,162 م فخ 4 


ممه .اند العوقان العبدة 25 عاد 9 أقللة ريو اع /انومااة 


تربية 


قبل جوعات عمل نحاول ان تسير أولاً ما هو سائد في الموقف من لعب الاطفال وما هي طريقة 
تعامل الاطقال مع الالعاب التى جموزتهم أو طريقة لعبهم.» حسب مراحل العمر والدرامة ( ما 
قبل المدرسة؛ المدرسة) وحسب البيئات والفئات الاجتاعيية. وبعدها يمكن تمليل 
استر اتيجيات العمل التربوية البحتة ( في دور الحضانه والروضة والمدرمة) والتربويه الاجتاعية 
(الاهل ؛ سوق الالعاب: مصادر ثقافة الاطفال: الوسائل السبعية ‏ البصريةء أدب الاطفال 
ومشتقائة؛ المجتيع المحل بعلاقته المتشابكة وما يشكله من مصدر أساسي مؤثر في طريقة 
اللعب وفي التعامل مع الالعاب) . . . 

وف هذا المجال لا يسعنا سوى أن نسجّل بعضى الملاحظات الاولية الني تقد تلقي الضوء على 
المشكلة , 

- من الملاحظ أنه في البيئات المدينية خاصة, تكثر الألعاب ( جمع لعبة) (متعدادق) وتترام 
لدى أطفال الفئات المتوسطة وما فرق من حيث مستوى الثقافة والدخل . وكلا اتمهنا صعدا 

في ارم الاجتهاعي ؛ كلما ازداد عدد الالعاب واختلفت أنواعيا والعكس صحيح كلما نينا 
نمو الادنى . وهذا لا يعي أن أطقال الفكات الدئيا يلعبون قليلا ؛ وانما فقط أدوات لعبهم 
المسوقةه قللة . كذلك الحال بالتسية للأرياف حبك 1 تك عرق الالعاب ببوت المقيمين 
هناك ؛ عليا أنَّ نشاط الاطفال اللعبى يكاد يفوق نشاط أي طفل متخم بألعاب السوق . 

95 الألعاب ال جودة : في السوق[ ملت كبيرة وصغيرة. مكتبات (في خردننها ا بعريات 
متجولة ] برمم الامتهلاك لكل طقل يرى» بانت تشكل عند إقتنائها من قبل الطغل ؛ رهرأ 
للمكائة الأججاعية والثقافية أيضا بائنة للأها ل » وذلك حسي الكثرة والوقرة والسويم . وغاليا 
ما يفتار الاهعل ألعاب أطفاهم وأصدقاء أطفالهم (عن طريق تبادل المدايا) وغالياً ما يقع 
الاأختيار عل الامج الملمنمة المنقولة حرقيا أو المتطورة 8 وهم عن ثماذج عالم الكبار والعالم 
المتقدم ضاعياً . . ولا حيار لهم بالأحرى غير ذلك ؛ سيارات مختلفة الأنواع والمهرات عن الحسجم 
الصغم إلى المعجم الوسط ( بقياس الصغار طبعا) . ناقلات . . أعتدة حربية ٠‏ منمنية ؛ تفوق 
بأنواعها أعتدة أي من البلدان و النامية , . . ولا تسل عن رجالى الفضاء والرجال الآليين وغيرها 

من الالعاب المسيرة ذاتيأ او ميكانيكياً كل آلى جانب حديقة الحيوانات المخملية . في هذه 
الحومة تضيع الألعاب التركيبية ولكن تبقى العرائس والدمى في الصدارة؛ مم كل ٠‏ جهاز 
العروس ؛ الجميلة والمتطلبة من الملاعق رالصحون الى الفتالة والجلاية والتلفزيون7" , 

هذه « النْمَيْدْجَات : عن عام الكبار؛ تبهر الطفل الوهلة الاولى ؛ يستمتع بقرابتها ار 

حركتهاء وربما استغاد بمقارنتها مع ما هو موجود بالحجم الكبير . أو حاول أن يتخيل غرائيها 


1 لثم - 55 بم 1957 للع روك م8 رمعت مان طترلة كع تلعوظ للممامظ 
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تربية 


في حال عدم وجود الأمل. وربّا أيضاً اكتشف كيفيّة تركيبها وأسرار داخلها في حال 
تكترها أو تفككها! ولكنها تبقى بعبدة عنه غريبة عن خياله » غير ممركة لابداعاته التعبيرية . 
في المكان الآخرء حيث الهواء النقي ينع أمراض التطمة باللعب المذكورة, يمتّل الطفل 
لير ص فصن شجرة أو خشبة مرعيّة؛ يصنع أشكال لعبه بعناصر طبيعية من 
التراب واما أو العجين. . . راذا أرادها أكثر ثباتاً ودهومة صنعها عن الخنشب أو من أسلاك 
معدنية أو من بقايا أي شيء يمكن أنْ يتحول الى شكل ما ٠‏ وريم ساعده أحياناً كثيرة أهله في 
هذه الحرفة . ولكنه يبقى محافظاً على العهد مع لعبته لأنّه يعرف ثناياها . . لألّه يستطيع أن 
يسمها ؛ أن يعطبها وظيفة عا في خياله ولي ذ والمعد, د ذلك الجية الى تشع كينها بيني اد 
مساعدة امها . . تستعمل خلال صنعها أدوات عديدة وأنواعاً من الاقمشة والاشياء التي تأخذ 
قيمة معينة عندما تدخل في تركيب هذه الدمية . . إنْها تستطيع أن تغير شكلهاء أن تكبرها : 
أن تمعلها أصغر. . وتصغر المسافة بين الدمية والطفلة فترى فبها عراطنها وانتعالاتها دون 
وجل . 

اما الدمية المترفة المعروضة في المحلات الكبيرة: فإنّها مد الكسر وضد اللمب. . . إتها كبا 
المرأة الدمبة تشكل نموذجا إستعراضيا من نوع الكباليات المغلفة بورقة فاقعة الالوان تهذب 
الستهلك . 

إن المقصودء بعد هذا كله ليس : موشحاًء إيكولوسياً د إنعدام التوازن الذي تسببه 
المديئه وحسعء ولا المقصود حرمان الاطفال من ابتكارات العصر الذعبي تعاب ولا إبقاء 
المحرومين هنهم » مخرومين أبداً من متعة ؛قتناه اللعية . 

إن ما لا بن مته خلال هذه الملاحظات, والمطلوب جعل الطفل في حالة أكثر ائمتاقاً أمام 
مغريات الألعاب المسوقة. ومساعدته علل أن يكتشف بيثته بنفسه وتعويد» 0 ممارسة إمكاناته 
الخلاقة في صناعة الدمية . . وفي تمثّل الأدوار والعلاقات والرموز . . . في لعبه الابيامي . . 

انها دعوة ضد الاستهلاك المتعاظم لكل الأشياء الجاهزة سلفاً: إستهلاك يقوم به الأهل في 
عا يخصهم ويخص أطفاهم جاعلين متهم ١‏ مستهلكين صغار: للألماب الجاهزة كا للأفكار 
المنمطة . ولعل هذا هو مقتل الابداع ومقتل التَعَلُم لدى الطفل الذي تعود أن يُراكم امب في 
غرفته كبا يراكم النمثلات الثقافية ‏ الاجتاعية التي بقدمها أهله ومصادر المعرفة المتنوّعة في 
فكره ومخيلته . .. دون أنْ تعطى هذه ١‏ المراكمة الإمكانات الخلاقة قة للتعام والتعلم الاجتاههي 
والتعير بكل اشكاله . 


هيام المرل 


العرفان العدد ا لد عا اطاط مع :مانا 


هذا عن الطب عند الصريين بشكل 
عام أما ما كانوا يعرفوله عن حضقة 
القلب والشرايئن فميكتلف والعلويات عئة 
غير واضحة تماماء وان تكن بعص 
المخطرطات لا تخلر عن ذكر أشياء مثيرة 
عن القلب والأوعية الدموية: مثل: ؛ إن 
المواء يدخل من خلال الأنف فيذهب إلى 
القلب والرئتين» ومنهما إلى كل أنماء 
الجسم .١‏ ومثتل ما ورد ف تخطوطة أخرى 
ل وإييره يعود تاريمها إلى جوالي ثليه 
آلاف وخمممائة سنة؛ ويفهم منها أن 
المصريين لم يكونوا يجهلون التوبة القلبية ؛ 
وعندما تعاين مريضاً بالقلب يشكو ألاماً 
ف الذراع والمدر من جهة القلب. فهذا 
يعني أن الموت يقترب منه؛ ! 

أما النفى الشرياق وعلاقيه بنشاط 
القلب يظهر أنه كان معروفا لدى 
المصرينن؛ إذ ورد 3 إحسدي الير ديات الي 
كتبته عام ١887‏ قبل المبلادء في يدم 
الكتاب السري لأطباء القلب في معرقة 
حركة القلب: ١‏ توجد أوعية من القلب إلى 


مده انق ذل وو ماه مذواه 


كل الأعضاء. إذا وضع الطبيب أو جراح 
يده أو أصابعه على الرأسء على اليدين» 
على مكان المعدة, أو القدمين. قإله يفحص 
بذلك القلب لأن الأوعية موجودة في كل 
الأطراف؛ إته القلب يتكام عبر كل أوعية 
الجسد ؟. 


الإغريق: وأمراض القلب والشرايين 


ترك الاتمريق لنا كثيرا من الدلاثل 
المخطوطة وغير المخطوطة تلبت ما توصلوا 
اليه في هذ؛ المجال؛ وثيين مدق تقدم 
معارفهم. في حتل طب أعراض القلبء 
عن معارف غيرهم مين الأمم والشعوب 
لمحي ود ماعدم عل هذا التقدم 
تان في ايامهم . 

ولقد بقبت المعلومات المهمة في تاريخ 
الطب اليونافي تعود حتى قرن من الزمن إلى 
أبوقراط والأطياء الأبقراطيين في 
تخطوطاتهم . 

ومن خلال هذه المخطوطات نهد أن 
الاغريق كانوا على جانب كبير من إجادة 
الفهم والمعرفة وخاصة فيا كتبوه عن 
تشريح القلب . 

والقلب ‏ عندهم د عضر هام ونييل؛ 
وهر مركز الذكاء. وقد لفتت الأرعية 
الدمرية اباههم كا التبهوا إلى جريان 
الدم فيهاء ولكتهم :0 يسيكنو! من الرصول 
إلى معرفة ذلك بشكل حقيقي ودقيق. ك] 
أنهم تعرفوا على بعضشى أمرافى القلب 
ولكتهم لم يردوها إلى أصوها القلبية أو 
الشريانية إلا في حالات نادرة جدا , 


ازمر لبان العدد *# ددا هته /عوم#/:5دمنام 


وما ورد في مخطوطاتهم الدالة على عمق 
معرفتهم في هذا المغبار _إذا قيوا يبقية 
الأمم- قوهم مثلاً: «القلب بشكل عرمي ؛ 
وبلون أحخر غامقء, يلفه غشاء أملس» 
وحوله سائل شبيه بالبول بميث يظن أن 
القلب يدور في مثانة : , 

أو وصفهم للقلب بأنه وعضلة جد 
قوبة. وتحمثك غلاف واد هناك بطيتان 
الأيسر منهيا أكير من الأيمن؛. أو ذلك 
الوص الدقيق الرائع لميامي الشريانين: 
الأعبر والرئوي: «عل مدخل كل مله 
للائة أغشية بشكل نصف دائرة في 
أطرافها : وعتدما تقترب من بعضهاء م هو 
عحيب كيف تغلق المداخل: حسدود 
الأورطي و. 

نكن الأبوقراطيين كثيراً ما كانت 
ملاحظائهم وتحابلاتهم قاصرة عن الوصول 
إلى الحقيقة: وكثيرا ما نهد لهم معتقدات 
فؤيولوجية وتشرعية لا ثمت إلى الحقيقة 
والواقع بأي سيبء ولا ترتكرُ إلى أية 
قاعدة علمية أو طبة معقولة, فقد كانوا 
بعتقدون مثلاً أن الهواء يدخل في القلبين 
الأنين والأيير عل حد سواء. وأن الدم 
ييدفع في البطين الأمن إلى الرئتين 
لتفذيتها . 

لكننا - من ناحية ثانية ‏ نرى أن بعض 
ملاحظاتهم وارائهم . فيا يتعلق يبعي 
أمراض القلب وأعراضها ‏ على قدر كبير 
من الحودة +مقارية الحقيقة : 

ه تكرر الآلام القلبية عند كبيري السن 
مغدمة لموت مفاجى»؛., 


من أصمحاب الأجسام النحيلة » . 

ولي كلامهم عن خناق الصدر ؛ 

والألم ينجه نمو الترقوة: أو هو بشكل 

ودف مرضى حادء الآلام الحادة التي 
تنتقل في قليل من الوقت إلى الترقرة 
والجلهر؛ هي آلام مشبوهة؛ . 

كل هذا _طيعا. مجرده أوماف 
وافتراضات بو كد الأبوقراطيون عل 
مصادرها القلبية. ولكنها على كل حال 
دليل على أنه قد كانت تمصل في ذلك 
الزمن حاللات جلطة قلبية وحالات خناق 
صدري وير ذلك . 

وجاء بعد الأبسوتراطين أفلاطسون, 
ورأيه في القلب والرئتين شبيه برأي 
أيوقراط وجماعته . خافواء يدخل إلى الرئتين 
لترطيب الدمء ثم يذهب إلى القلب. ومنه 
إلى كل أنحاء الجسم . 

أما أرسطو فقد عارضهم كا يظهر- 
وإلي حد ما في بعفى الأمور. فقال مثل 
يأن الدم يختلج في ثرايين كل الحميوانات, 
ويعير عن خضاته بالنبض و ١ه‏ كل الشرايين 
تنبض في أن واحد لأنها مرتبطة بالقلب 
الذي هو 3 حركة دامة ومعه الشرايين 
وف نفس الوقته. والقلب في نفلسره 
«ومصدر الحرارة والحاءع أما الموت فهو 
الخلل الناتحم عن فقدان الحرارة + وعلامته 
توقفي القلل عن الخركة و . 

لكن أرسطو لم يبتمد كثيراً عن سابقبه 


من الاغريق فقد كان يعتقد أن القلب 


تنيع وان لد د 1 دس مواد 0 


1 


لا ل نل 


بتلقى الدع من الكبد والأوعية المعوية. 
ويتلقى من الركتين ٠‏ الهراء لثرطيب الدم .١‏ 
درس الاسكندرية: 

افضبحت الاسكندرية بانتقال أفضل 
أطباء اليونان إليها حوالي عام 8٠‏ قى . 
. شر كر الثقل قِ غيل ] ني الحقل الطبي ؛ 
ولكن القلب نم يكن بالنسبة اليهم إلا 
مركراً للروح أما الشرايين فهي أقنية 
هوائية . 

وقد اشتهر من أطباء الاسكتدرية 
د هيروفيل؛ الذي اعت اههاماً بالغأً 
بالنبف. حتى ليقال إنه أول من راح يعده 


بالج نلرقت. 
الرومان.. جالينوس.. وأمراضص 
القلب . 


نتيجة لاكتساح الرومان لبلاد اليونان 
وللشرق في إيَان القرن الأخير قبل الميلاد 
بدأ الأطباء الكبار يتجهون مو روما . 

ومن أشهر أطباء العهد الروماني 
٠‏ سلس ؛ و و جاليئوس ١‏ . 

أما سلس فقد سجل نقطة جيدة في 
التعرف إلى حقيقة الشرايين والدم فقال بأن 
الشراين يمري فها الدم لا الشهواء كا كان 
يلن أبوقراط رالأبوقراطبون من قبل . 

ولكن سلس رغم هذا الرأي الرائع 
الذي سجل له لجأ الى طريقة غريبة ف 
مداواة المرض الذي كان الاغريق يدعون 
أنه قلي والذي يتميز بنعب واغطاط شديد 
وعرق كثير. وهذه الطريقة هي أن يسح 
المريض ببسض. زيت الورد والسفرجل 


والرعيان . , وخارح الخالات الشديدة كان 
بعطي مريضه بعض التبيذ . 

وبقى الطب الروماني عدة ترون يراوح 
مكاله مستقيداً من طب الوئان متأئرا 
طريقه حتى جاء جالينوس آخر كبار أطياء 
البونان وأشهرهم وأعظمهم: حوالي القرن 
الثاني الميلادي ‏ 

وبحق يمكن اعتبار جاليئوس أول 
الأطباء القدامى المحدثين: حيث اعتمد 
وإلى حسد كبير عل البحث والتجصرية. 
وبالرغم من وقوعه ف كشير 7 الأخطاء 
الناتجة عن اعتقاده بأن ما شاهده في جثث 
الحيوانات لا بد وأن ينطبق على الانسان؛ 
فإنه بقى أشهر الأطباء الرومان على الإطلاق 
قرونا غديدة. 

ولقد برع جالينوس في مجال الطب 
القلبي - بالقياس إلى زمنه ‏ وأجاد في 
وصفه لعضلة القلب وصاماته وللأوعية 
الدموية بنوعيها ١‏ الأوردة التي تصل إلى 
القلب من أحاء الجسمء والشرايين التي تخرج 
من القلب إلى الجسم » , : 

وبتمير الدم الشرياني في رأي جاليئوس 
عن الدم الوريدي بأن الأول قد نقى بفضل 
الحواء الآنيٍ من الرئتين إلى الدم بيها تقل. 
نقاوة دم الأوردة لقلة المواء فيها . 

رغم كل هذه اللملاحظات الجيدة 
والاراء الصحيحة التي جاء با جباليترس, 
إلا أند قال بآراء بعيدة عن الحقيقة والواقع 
وبخاصة فها يتعلق بعمل القلب والشرابين 
والتجريفات وغير دلك كثي . 


في الملعة المقيلة: تاريخ الطب غند العرب . 


ممت . انه مرو © عكزه 01064 


العر فِآن العدد 4 . امطيوميءبة:دمناة 


كيكلل تر لو العفلا يم 


يقول الفيلسوف الامير كي جورج ستتيانا في إحدى قصائده إن الله ضاعف الخليقة عندما 
خلق شكسبير . .. والقول هذا ذاته يمكن أن يقال عن عيكيل أتجيلو, هذا الجبار بين الجبايرة 
الذي وصف بأته « إزميل الله . 

أبصر ميكيل أنجيلو النور ف فلورنسا السئة ١١51/8‏ وترعرع فيهاء ونشأ في اسرة لا نساء 
فيها. كان له أربعة أشقاءء وقد توفيت والدته وهو بعد في السادسة من عمره, دخل ممترف 
غرليدايو وهو لي الثالثة عشرة ليتدرب على يدي هذا الفنان الذي كان وقئئذ يزين بالرسوم 
جدران كاتدراشة سانتا ماريا الجديدة . 


ولكنه لم يستطع البقاء طويلا لدى غرلندايو الذي تملكه المحسد والغيرة من مهارة ميكيل 
انجيلو الفنية : فكانت تلك نقطة تمرّل في حياته . إذ أنسرف باكرا الى دراسة النحت على يد 
النحات العجوز الشهم برتولدو الذي كان يعطي دروسه للناشتن في حديقة قصر لورلزو 
العظيم. واشتهر برعايته الفنون. وقد حدث ذات يوم أن شاهد لورنرو مبكيل أنملو الفقى 
ينبحت تدالا متقن الصنع من قطعة رخام مهملة. فأعجب بهء وأدخله قصره. وعامله مثل 
اولادة وأجلبه الى المائدة معهم , ومذ ذاك تفتحت أمام مبكيل أنجيلر آفاق فاشنة جعيدة غآ 
كان ليح ا خحول هذه الائدة المعهشمة كان يتحلق كيار شعراع العصر وعلياته ‏ وكانت 
القراءات القيّمة تحتل مكان الثرثرة الفارغة . وقد أطلع الفئان الفتى في تلك المرحلة من حياته 
على فلفة أغلاطون؛ وشاعرية دانتي . 

وهككذا برزت فيه موهبة جديدة . فقد نفلم فيا بعد سبعاً وسبعين قصيدة» تبدو في إخلاصها 
أتها ذوب روحه الكبيرة الزاخرة بالعواطف السامية؛ والرؤى السماوية. سوى أن شخصيته 
الإنسانية كانت على نقيض روحه . كان غضوباً» سيء الطبع, مر اللسان . . , 

وي السنة ١55+‏ التي توفي فيها لورنزو العظيمء إنطلق ميكيل انيلو الي روما التي كانت 
فيها وفاته النة ١851‏ . 

( كيل أنجلو في حترفه البارد المظام... هناك تمثال لم يتم يعدء يقع عليه نور مصباح 

تابي خافت يميله اتطونيو اوربيتي. خادم الفتان) ‏ 1 
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ميكيل أنيلو - لقد مفى علي أيام وأنا حزين . . الليل ع4 وعل ضوء هذا المصباح 
الشاحب ناهد غاخاً ع الافكار. , نوي ها الساعه الآن ؟ 


اورسف د لحت إنا أرفكك ادها رب صف قلزل . تويك لخاد الى فراشك . 
مبكبل أغهيلو ‏ المطر غزير في المخارج . وإنه ليخيل الى أن تبرأ يتدفق عن المهاء على 
السطوح . آلا تشعر بالعاصفة الهوجاء؟ ألا ترى البرق يسطع من خلال خشب الناقذة؟ ولكن 
يا للهدوء الذي يختفي وراء كل هذه الجلية! إن قصف الرعود البعيدة رائعء وليس ثمة 
صوت بشري زائف حقير . يرتفع لإزعاجي . . . بإستطاعتي أن أبدع . . . أن أخلق إن روحي 
حرة طليقة... إنني معيد ... بوسعي الآأن أن أنملق ركام هودا الرأس الحي يتجلى 
أمامي . . انه يتململ أبيض اضعا تت الأزميل الذي يبرز تقاطعه اذا واحدا , انها 
تتكام هذه التقاطيع ؛ يا أوربيتد) 

أوربينو . أبما المعلم . 

ميكيل أنجيلو - إنك تستسام للرقاد قوق مقعدك .. يجمل بلك أنت أن تأوي الى فراشك , 
أوربيئو ‏ لا يسعني ذلك . أنام عندما تتام أنت . , . لا قبلك . 

ميكيل أتيلو ‏ يا للعناد الغريب! 

أوربينو تعتيدح ني 1 أعد شاباء وأشكبى البقاء مستيقظا الى هذه الساعة المتأخرة؛. ولكن 
المركيزة قالت فىي: وعندما لا يخلد سيدك الى الراحة لا تخلد أنت الى الواحة: وسترى ما اذا 
كان يبتم بصصة خادمه العجور » . 

ميكيل أنجيلو ‏ إمنحني بضع دقائق أخرى . . . هناك شيء يجب أن أتمه . 

أوريبئو - بضم دقائق لا أكثر . . . فالمركيزة تود 

ميكيل أنجيلو - حصا إذن.. . أرو لي قصة تطرد عني الوم . 

أوربينو - ذهيت اليوم الى الكاتب العدل , . . 

ميكبل الو - دعنا عن هذا الحديث . 

أوربيئو - إنه يقول إن الفتاتين اللتين قدمت إلهيا مهراً حترمتان . 

ميكيل أنجيلو - يسرفي ذلك. يا أوربيئو. .. أتمنى طبا كل سعادة . إنبيا صبيتان محبويتان 
مع إنهها يمحا الشكل . 

أوربينو - وقد رأيث إبن أخيك , , . جاه في أثناء غيابك . 

مبكيل أغيلو ‏ حسنا . . فاذا آتفق أن عاد قل له أن يدعنى وشأني » ومتم بشؤوته . 
أوربينو ‏ إنه يعتقدء وهو على صواب في إعتقاده, إن أهم شيء في نظره أن يشكرك على 
مبلغ الثلاثة آلاف كراون التي منحته إياعاء وأنت لا تملك ثروة. 

ميكيل أنهيلو - يعم جيدا أننى أحبه ولا حاجة به الى شكري . 


.انو اموطيل الع العرفان لعج 14 أةاقيوؤين ادر :دما 


عم الخالد بن 73 7ب 5255 


أوربينو الساعة تدق الواحدة, أمها المعلم . الواحدة بعد منتصف الليل . 

ميكيل أنجيلو - لقد اننهيت . إلا أنني أشعر بجبوع شدبد . هل لديك طعام هنا؟ أنظر في 
اوربيئو - مارى.. أه إنك تمل شؤون منزلك... ما أن ترى التقود بين يديك حقى 
تمتحها لأول سائل , 

ميكيل أجيلو ‏ الإنسان لا يحتاج إلا الى القليل القليل للإبقاء على وحدة جسده وروحه, 
وإلا انه بساجة الى جاع فوته للتساعى بروحه . 

اوربيئو ب هذه كسرة خبزء ولكنها يابة: وقطعة جبن. وقليل من النييذ في قعر هذه 


الزجياجة , 
ميكيل انيلو رائع . هات كل ذلك . 
( قرع عنيف على الباب) 


ميكبل انجيلو ‏ من الطارق في هذه الساعة المتأخرة؟ أنظرء يا اوربيتو. 

اوربينو ‏ من الطارق ؟ 

صوت - آنا . .. أتطوليو مين . . . إفتم؛ أيه المعلم ‏ . . أنا تلميذك , . لدي أخبار هامة ثك 
ميكيل أنهيلو - تلميذي أنطونير ميني» افتح الباب . عمل من أنباء مسيثة ؟ 

انطونيو ‏ آدء أها المعلم . . . إنها لكارثة رهيبة! 

ميكيل انجيلو 2 ما وراءك؟ إنك شاحب اللون . 

الطونبو ‏ رثاييل يموت . . . لا شك أنه مات الآن! . 


ميكيل انجيلو ‏ رفاييل .. . يا الي ] 

الطونيو ‏ كنت في محترفه مع إثنين من تلامذته هيا تبموسيو فيني والفارو فالو. وكانت 
الساعة حوالي الثالثة » فجاء الخادم يقول إن سيده مرية ٠‏ فقد أصابته عتى عنذ مساء أمس . 
ميكيل انيلو منذ الامس ؟ لا يدعشبي ذلك . كان رقيق البنية . . . نصف امرأة. ونصف 
رجل . أنبك قواه بالعمل وبالاستسلام الى اللهو. قابلته لأربعة أيام خلت وهو يقوم بحفريات 
في كامير فاتثينيو. واذكر ألني حذرته من الحفر في هذا الوقت من السنة. أتقول إن حالته 
سيئة ؟ 

انطونير ‏ إذا لم يكن فارق الحياة الأن فلن يعيش حت مطلع الفجر. طلب أن يمل الي 
المحترف؛ وقد رأيته شاحب اللون, كالمشمي علبهء وعيناه عالقتان يلوحته و التجلي ». 
وبالقرب من السرير الذي أقي له هناك على عجل رقف أصدقاؤه من الرجال الروحيين؛ 
وبعض من السادة الذين لم أعرقهم . . أل 


١‏ ل ان 
- 


ده السريفياخ السحدهامة 58 عاد ارة 


دلا ببينا ٠‏ ونع 1 - لكل أتلر - موجردة في كاتدرائية مار بطرس في القائيكان , 


ميكيل انجيلو ‏ اوربينوء هات قبعتى وعباءي» ينبغي لي أن أذهب . رقاييل . . . رفابيل 
يموت! رباه؛ هل هذا معقول؟! هيا بنا . لنسرع! 

اوربيثو - مهلاً . يا سيدي . . دعتى أضيء المصباح . . . سأنير طريقع . . . 

ميكيل اتجيلو ‏ أتقول أن لا مجال لإنقاذه؟ هل أنت واثق ؟ هل أستدعي الأطباء ؟ ماذا 
قالوا ؟ ماذا قعلوا ؟ هيا بنا . 

انطونيو كان هناك أطباء عديدون. . . تفظراتهم كانت أكثبيية ؛ وقد هزوا رؤوسهم 
جميعاً . . . وقد افصحت لنا عيونهم أن عملهم أعجز من أن يفعل شيثا . 
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ميكيل انيلو تعال, يا اوربينو, هل أذنت مستعد ؟ 


اوربيئو د ها أتذاء يا سدي , 

ميكيل انيلو - سر في المقدمة, . . سرع . 

( يخرجون الى الشارع م .. المطر توكفء والسحب تثروها الرياح . فتنجل السماء عن جزء 
من القمر الذي برسل أشعته الباهتة على البيوت والطريق . بسمع وقع خطى كديد). 

ميكيل انيلو . ما هذه الجلية ؟ 

أوربينو - ستعرف كل شيء بعد أن نجتاز ركن الشارم . 

انطونيو ‏ الى الأمام . حذار من هذا 0007 المعلم . 

( الخادم يسند ميكيل انلو بذراعه . ٠‏ وي الالح ل وا تعره 

الي أسدلت على نوافذها الستاثر صباط ‏ وجنودء وخدم, وحاملو المشاعل التي تلقي أنوارها 

يكيل الجيلو ‏ اي ها معتى هذا ؟ 

اححدهم - إن قداسة البابا عائد الى قصر الفاتيكان . 


ميكل انجيلو ‏ هل رفاييل؟.. 

احعدهم ‏ مات رفابيل» لم يبق في إيطائيا غير ميكيل انجبلو وحده. 

(يتابع الموكب سيرهء بيبا يتهالك ميكيل اللو على مقعد حجري  .‏ السحب الجابت والقمر 
يتلألاً في كبد السباء) 


ميكيل الجيلو ب إلى بنيت. .. حقا بقيت وحدي! في العام الماضي مات ليونارد دا فنتشي: 
والآن ماك رفاييل » و جضيع الذين عرفناهم نحن الثلائة » واستيعنا البهم رحلوا منذ رمن طويل . 
وأنا وحدي بقيت , جاء وقت كلت أتمنى فيه أن أكون الوحيد الغريد الذي لا ينازعه أحد في 
معرفة الأسرار السماوية المبدعة» الخلاقة , كنت أعحقد أن معادة المرء التي ما بعدها بعادة أن 
يشبه الشمس ء ؛ في وسط الفلك. لا مثيل طاء ولا متافس . جاء وقت لم أكن لأحب فيه 
--200 أهرأ في أعياق نفسي برقاييل . وكدث أردد قبا بيني وبين نفسي لأقنعها أنني 
أنظر الها من على . أجل : يا ميكبل انجيلوء مرت أيام كدت فيها عخلوقاً حقيراء قصير التفظرء 
ل يعجبك أحد لا يشبهك . والحقيقة أتهم كانوا جميعا ملك ٠‏ أو أفضل منك. .. والآن أصبح 
لي كل ما اشتهبته نه النجوم ترصع السماءء وها أتئذا وحدي . . وحدي في وحشي . وهناك 
نيسائو ؛ إنه غبقري عظم ) وهناك ا دل سارئو. 0008 .. ولكن ميهات مهبا تبلع 
شهرتهم فلن يضاعوا ليوناردو دا فنتشي الراقد هنا...؟ أن ورفايلء. يا لجياله ؛ ولدذكاته, 
ولحلاوة حديثه ومظهره! كان له كل ما لا أملكع وكل ما لا أستطيع الوصول اليه . أحّه 4 
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مع لخأ ند ين وووج روج اج سوسم 


الجميع لأنه كان يستحق حب الجميع . رباه ‏ رباهء ماذا عراني ؟ ماذا حش في نفسبي ويستدر 
دموعي , أنا الذي لم أبك في حباقي فيما أفكر؟ 

اوربينو ‏ تعال: أيها المعلم متصاب باليرد . 

انطوئيو ‏ هات ذراعكء ولنعد الى عنزلك! 
ميكيل املو - أجل » ينبغي أن ضفظ قوتنا ونعمل ما دمنا معلقين بسلسلة الحياة. . 
كان ميكيل !نجيلى في الثلائين من عمره عندما أقام في الددينة الخالدة روما ء ال 
ثلاثن سنة متواصلة . ومن أبرز أعراله في هذه المرحلة_الى جانب ضريح البابا 
يوليوس الثاني الذي لم يتم ويعتبر آية في النحت- تزيين سقف كابيلا السيستين في الفاتيكان 
الذي يرتفع عن الأرض زهاء أربعين قدما وتبلغ مساحته حوالي 4887٠‏ قدما مريعا. وهو 
مقوس وتتخلله نوافذ لقد كان مثل هذا العمل مشكلة كبرى للرسام الماهرء فكيفى يه بالئسية 
الى مايكل انلو الذي ل بمارس الرسم طويلاء ولا سما الرسم في وضعة كهذهء اذ كان علبه أن 
يستلقي عل ظهيره لوق لوحة ختسة ويزين هذا السقف وهو نام . وكانت الطرات الدهات 
تتساقط على وجهه وهو يعمل فرشاته في الرسم . وكان الطعام يرسل اليه . . .. الى فوق» فياكل 
ولا ينزل من مكاتة الا وقمث النوم . 

أما الموضوع الذي إختاره مبكيل انجبلو لوحة كبرى لتزيين السقف فهو التكوين - تكوين 
العالم في الأيام السبعة الأولى. ومقوط آدم وحواء من الجنة والطوفان . 

وزين ميكيل انجبلو كذلك جدار كابيلا البيستين القائم خلف المذبح في غضون سبع 
ستواتاء وكان موضيع اللوحة هذه يوم القامة . 

وتقدمت السن بميكيل المجيلو وتولاه الشعف والوهن. وكان قد تعرف بسيدة ثبيلة تدعى 
فيتوريا كولونا ريطت بينهه| صداقة متينة فكانت مستودع سره . فليا توفيت أصبح كائتاسك 
يعيش في أحد المنازل الحقيرة في روما مع أنه كان علك عدداً كيرا من المنازل الفشمةع 
والمزايع »وثروة لا بأس بها »ويعيل اشقاءه؛ وينم باستمرار مبالغ من المال للفتيات الفقيرات 
مساعدة منه عل انواحهي جهن . وبلغ الثبانين من عمره قراح يتعاطى المئدسة. وكأن بعد مبتدناً 
عندما كلف إتمام كاتدرائية القديس بطرس التي بقيت بدون سقف زهاء خسين سنة من وضع 
الحجر الأسامبي ها . وقد استغرق العمل فيها وقتأ طويلاً كان مكيل الجبلو بشغله في تصمم 
العديد من الكنائس » والقصور؛ والبوابات» والحسورء والمتاحصف» والساحات العامة. 
والسلام؛ في طول روما وعرضهاء حتى أن أسلوبه الهندسي ما عم في النهابة أن سيطر على 
المديئة الخائدة. وقد رأى قبل وفاته في التسعين من عيره عمله في كاتدرائية القديس بطرس 
يقارب النهاية. فرأى أروع قبّة في العالم تتجاوب فيها مع كل نغمة تتعالى من الأرغن أو من 
التكورس آخر أصداء هذه الروع الجيارة . 


ممه . اهدو انه قا أل العرغان العدد 5 حا اومان 


في مآت الكبار, الشعور بالاعتزاز, عند بعض 


الناس: يطفى على الشعور باليرن... 
ه 0 


البطولات ف العمر الحديئى تؤديها الآلة , 
فاين هي البطولات التي سيقوم با الانسان 
إذْنْء ما دامت الآلة مكانه؟ 

الجواب؛ بطولة الانِان, بعد الآن. ان 
ينشمر عل احقاعه ورواسب ذاته, 


د فك 


بعضهم ملا الدثيا احتجاجاء ويشغل الناس 
كلما ؛ ويغيب عن بالف اله رغم كل فرص 
الحرية والحركة الى اتيحت لهء لم يعمل 


دد فن فنن 


يكون النصر في عتثاول اليد غندما يكون 


ع إيع] ألخس الع أت نغ الما لكا للكجا ددا أل ذا لحا اندم انهذا لهذا لحك الل نيط أل للا لطا نذا لكا الك ذا لحك للحا الما اامسذا أ* 


بقار دضم نب بو فيق تريس 


إن العواصف عندما تقرب.. تقضرب رورس 
الجبال , 
وهكذا المصاتب عندما تنزل؛ تار كبار 
الرجال . 


د 2 4 


اذا أقمنا القلاع والحخصون,. وبيه الدور 
والقصرر. ونشلنا ف بناء المواطن» فبتاونا 
المادي فاشل . وغرفة للزوال , 

3 بد فت 
ان التفاوت الكبير بين التقدم الاقتصادي 
وانتأخشر الأخلاقى عتد الفرد؛ 
مل من الاصلاح مهمة مستحلة . 


فنا تين 


الؤال؛ هل أصبح العامل مسمارا في الآلة. 
متى صدي» القوا به خارج المعيل ؟ 


ا أل 


اال 


الك 


:لك ام ملاع زه انع لاك إنق ل نك إل زراك رلك إراع بنك الم للع للع زرك لمم 
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اس | | ال 
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سر رس د 


هائلث: الجواب ؛ الحجواب ليس عند اصٍصاب المضائع 

رؤية ةع والمعافل . بل عثد الابان نقسهةع اماد ورب 

و مسن بالتقغية . عمل. وحاكا مثرفا!.. 

قانسحام : فتو يد كلية ا ع ء 

نمرت ترفنى خريس 
ين فين 

لك لالت الح الج انلك ترام الم لج الخ لام الدمرلك ال الك الام لاس لاس اناس لاج لام الج الح الع لاع الع الم الخرالاج لامالا الاح 
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ل > حر ا محري أل بلي دي ينا 
ا لان تتشي مل 


امج كمع الابسلابى» 


تأليف: حسن الزين 
بعرض كتاب «أفل الكتاب في 
المجتمع الاسلامي : لحسن الزين ( توزيع 
«دار النهار للثشر:). عبر ١١‏ قصلت 
موقف الاسلام من اهل الكتاب معتيراً ان 
حرية المعتقد والفكر هي الاساس في تعامله 
مع اهل الكتاب . ورسم المؤلف صورة 
للاوضاع القاثونية والاجتاعية التي عاشها 
اهل الكتاب على طول مراحل الدوئة 
الإسلامية: وانطلق من واقعين: الواقع 
القديم (الدونة الاسلامية ني مراحلها 
الاوى): والواقع الجديد (مرسلة الدولة 
العثيانة وما تلاها). ويعتير حسن الزين ان 
مختلف العهود التي عقدها النبي سخمد 
اصبحت نموذجا لثيلاتها في مختلف عصور 
الحكم الاسلامي : وخي كانت ى مملحة 
التسامح ومصلحة (اهل الكتاب من 
مسيدحيين وهود. وهذا بالطيع أدى الى 
تمكين أهل الكتاب من احتلال موقعهم في 
ا مجتمع الاسلامي . قتوضست اشسكلة 
الاجباعية والقانوئية للمسيحيين راليهود في 
العول والمبارسة في صورتيها المثلى ١‏ . 
ريشي الزئت ال التسرييع الابوي 
والعباسي وبروز دور ثقالي كبير لأهل 
الكتاب» وظهور قوانين تحد من حرية 
فثات منهم) روصل عدد منهم الى مراكز 


مدمه.انهدمووات060اه 


ثم راكلنا ليق | ججزضء 


المع الابشلام 


متا عط رشاع عنامي وال ترلئة 


الحكم (وزراء ورؤساء ديوان الجيش 
وكتاب دواوين). وظهور الفتن الطائفية 
والمذهيية بين المسلبين وخروج يعض 
الطوائف والمذاهشب الأعلابية المخشالفة 
لذهب الحخام ١‏ 
وف خصل ٠‏ في العهد العثاني: يعالج 
المؤلفا وضع اهل الكتاب في الدولة 
العثيانية وغلاقاتهم بطبقسات المجتمع 
الاسلاميى. وابرز هذه العلاقات بروز 
معاهداك توالت عير ممتلفب عصور الدولة 
العثيانية في علاقاتها مع الدول الاوروبية 
الكبرى . ويعتقد اللإلف هنا أن تأمين 
مصالح اقتصادية وسياسية لليلدان المرقعة 
للمعاهدات :اذى الى تمزبق وحدة المجتمم 
العثاني حى داخل تركا نفهاه. 
عن ١‏ النهار العربىي والدوي » 


العرقان العديخ +8 اإسُطلقه وه .نومام 
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قصل ممم ورجت أل 
تأليف: زهير المارديق 


عندما يكتب صحافق وأديب مثل زهير 
المارديى إنما لا يكتب بقلبه فحسبء وإننا 
يسجل كذلك شعوره وتجاريه وأحاسيسه 
بأسلوب شيّق وكتابة متعة . 

فيعد مؤلفاته وعشرة من اللاس؛ و 
شاهد على المذمحة» و ١‏ ألف يوم مع الاج 
أمين الحسيني ٠‏ و ولهاية شثاعر بيرم 
التونسبي ٠‏ أصدر كتابه «لبنات: قضية 
ورجال؛,. حيث يطلع القارى» على راي 
الدكتور امن الحافظ وهو يحعدنا عن أدق 


«مه.انددرووالعوشان العدد 14 - قيلد ون 


الأسرار التي عاشها في المجلس التيالني 
والحكم . 

ثم نذهب مع أكرم زعيتر في رحلة ممتعة 
يحدثنا فيها هذا العربي عن الأيام التي قضاها 
وهو يسمع دوي القنايل والصواريخ ويدون 
ذكرياته . 


للفكر. يكشف غلاها أعياق شعور المسام 
والمسيحي . والمرحلة التى مر بيا لبتان قبل 
الاستقلال وبعد الإستقلال . 


ويشرح الدكتور بطرس ديب الماضي 
الذي أوصلنا الى هذا الخاضر وكيف يمكن 
ناد المستقيل , 

ويروي حورف ابو خاطر اخطار التقسم 
الذي عا يزال شبحه يبدد الجميع قاتلي 


ومقتوليين . 


وبطرح. قبلان عيسى الخوري الخطط 
لبناء لبنان وفق أسس وفواعد جديد» . 

وبقول الاستاذ ملي اليافي في المقدمة: 
لقد عاش الاستاذ زهير قضية لبئان وجتروح 
لبنان. . يعيشها مع دمه.. مع الدموع 
والآلام: ومع الابنسامة والآمال. يعيشها 
صيحة بعد ان كان يتغنى بالمشعسراء 
والحانين ا كبار الادباء والقماتن . . 
ثراه البو م ينادم 
يكتب بلساثوم امار يؤرخ ملامح 
القتضيةٌ عن زوايا متعددة وافاق مختلفةء وقد 
مجح في انتزاع آراء هؤلاء الرجال العرب 
الذين يمبون لبئان والعرب » . 


كار السامة والادب.؛ وهو 


دادو ط#إطام نومام 


كدب حتدب 1117 


ف سياق البرنامج الذي وضعه الجلس 
الثقافي للينان الجنويي. ألقبى الاستاذ 
رصوان مولري مدير عام وزارة الإعلام 
مام بعنوان ع جتوب لناب والاعلام ؛ 
استهلها مشيداً بصمود الجنوبيين في مواجهة 
التسجديى الاسرائيل . كيا نيا الاتتقاضة الي 
حولت الى شبه ثورة شعبية في وجه العدو 
الأبرائيل . 

وتطرق الي السياسية الرسمية الإعلامية من 
نضيةٌ الجنوب والى الحملة العريية لنصرتبا . 

عن 0 اراس 0 اكه 0 
2 لبر وتلق تبميره 0-0 وسائل 
الاعلام الغربية التي كانت وها رالت ضع 
لنفوذ الصهيونية . 

وعن الاعلام اللبئاي حول الجنوب شرح 
خطة اعلامية متكاملة يشرف على تنفيذها 
بدعم من الجامعة العربية وتشمل مختدف 
أجهزة الأعلام في الغرب . 

وأكد وزربر الساحة الإاستاة عروآان عادة 
أن لبنان ٠‏ سيبقى دولة موحدة ديجوقراطية 
بالا نقسم ولا توطين ولا اخراف عن خط 
الانياء العرني ة : 

واستبعد الوزير حادة امكائية أجنياح 
أسرائيل للبنان ه لكونه شاية من الينادق 


لر+ ؟ 
.01000126021 


الاجتياح عملية خطرة تستحق استعرال 
الهائف الجر بين موسكو وواشتطن ‏ . 
لكنه اكد ان لاسرائيل اهدافا سياسية 
وعسكريه وسياحية ف ليئانء وائها خطعات 
ملذ نشأتها لضرب لينانء واتمهيت 
مخططاعيها التآمرية الى داخله في ساب 
نصامس عربي فعل - 
وتحدث الوزير حمادة عره, ابعاد المواجهة 
مع اسرائيل فقال: ان قضيتنا مم الصهيونية 
طويلة لا تنتهي الا باتميار مطامعها الجهلمية 
فهي دخلت فلسطين العربية لا لجعايش 
بل لتلتهم الارض وتشرد اهلها 
ولتجعل هن فلسطن منطلقا الى كل ارضص 
عحربية وليئنان هو الحدف الأول للطعمة 
الأبرائيلية العتعيرية في جدول عدواتا. 
انها تريف أرضض لبنان ومياهه تريد شعيه 
سكانا بدون هوية ولا تاربخ ولاليات 
اقتصاديا كان او سياسياً تماماً كا تفمل في 
الارامي المحتلة . 
واضاف ان الحرب المستعرة بيتنا وبي 
اسرائيل, لى تكن عفوية ولا ينث الاروف 
الدولية وان قولا كهذا جيل وافتراء اذ 
انها خططت هنف نشأيا هذه الكارثة التي 
تتخبط فيها. وهىي تحارب ملذ عشرات 
النين ثقافتنا واقتصادنا وتصال بسمومها 
الى عقر دارنا؛. ولمفيذ مخططها حاولت 
في البداية ان تشرب لبنان ببطء . فتامرت 
على مركره الملل والثقافي وعلى مغتربيه 
جماولة الايقاع بنهم وبين بلدان اغترابهم 


1 001 ! 0-3 
لعرفان لعدد 1 051-5ظظظظ”ظ5 


رلا اخفقت بدلت تصاميمها واتجمهت اليه 
بكامل اسلحنها التأمرية. اميت نو 
الداخل في غياب تضامن عرني فعلى 
فلجحت المؤامرة في جو من الميلافات بن 
الدول العرببة فتحققت الحسابات واعتعلت 
الفتئةء وما زالت المطرقة الاسرائيلية تبري 
على كل قائم من مراققا الحيوية, ولقد 
كان نصيب القطاع السياحمي مسن المحنة 
كبيرا جدا فرعغرّعتث باه العقارية 
والاقتصادية و«المالية: وائبارث الفنادق 
والمطاعم والملاهي وتضررت الاثار وطرق 
المواميلات واقفلت الاستراحات الساحية 
كامتراحة صور وعلقت المهرجانات الدولية 
في يعللبك وججبيل وغيرعا . 

وعدد الوزير حمادة انواع الياحة في 
لينان: ثم انتقل لتحديد آثار العدوان 
الاسرائيل على قطاعي السياحة والخدمات 
ولا سيا في الجنوب فقال: ان الضربات 
الأسرائيلية ولا سيا عدوان الخامس من 
حزيران :١9319‏ وشرب مطار يروت 
عام م958١‏ واأجتياح الجنوب عام 
ملاة ا ادث الى تبجير عدد كبس من 
الجنوبيين الى بيروت الشوقا وصيداة 
والبقاع.: رقدرت مصلحة الانعاش 
الاجتاعى عذد المهجرين يمرالي ١48‏ الف 
شخص وثمل الاجتياح الاسرائيل 
للجنوب ١5٠‏ بلده وقرية وادى الى تدسر 
لت قري والحاق الاضرار يجوالي لم 
قرية سب تقارير الصلب الأحمر الدوفي . 


“لزيد “لزيد “الازف_. “انفيض افيض .“ازيف “لزي “ازيف “الت “لاف “التزيز_. “لاير . 
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مع الاحداث 


شمرالرين لوج تداء 
لاإشاء جيل عامل 


وجه الشيخ عمد مهدي كمس الدين 
نداء الى الجوبين بتاريخ ؟١نيسان‏ 487 1: 


وايبا الاخوهة والالحخوانك الاعزاء با 
أيناء جيل عامل العفليم المبارك , 

ان العدو الامرائيل يعود الى توجيه 
التهديد والوعيد ويكشف مجددا عن نياته 
بالعدوات على لبنان الجنوني (جبل عامل) 
موطن البطولات والعم والتقوى عيبل مدى 
التاربخ . 

إن العدو الاسرائيل يكن ان يقرم في 
ل الايام بعدوآان واسع النطاق أعام مسعع 
العسرب والعالم وبصرهم ومستفيدا من 
تسردمهم وتخائهم عن المسؤولية ومتذرعا 
بالفوضيى الداخلية في الجنوب التى الفث 
كل اث الادولة والقاكرق» سيفيد هن 
رأس الجسر الذي يمتله في الجنوب . 

وان هدف هذا العدوان هو الاستيلاء 
على الأرض والمياه وتوسيع رقعة 
الأحتلال وتبجير اللبنائيين لاجل حل 
القضية الفلسطيئية وحل ققية الشرق 
الأوسط على حساينا . 

ائنا نواجه الان أعظم أيامتا شرفا 
وأشدها مرارة وأكبرها مؤولية امام الله 
تعال . وإئنا لسنا وحدنا في هواجهة هذا 
العدران الأجرامي اللربري؛ فات الله معنا 
وان اممائنا بالله وبجمنا في الحياة الخرة 


0 


الكريمة اعظم سند لنا في مواجهة هذا 
العدو الباغي وف التغلب على جميع المصاعب 
التي تبط بنا- وحسينا التأسبي بامحاب 
رسول الله على الله عليه واله وسام الذين 
قال فيهم الله تعالى بعد غزوة بدر الكيبرى 
الى غلبت فهها القلة المؤمنة المحقة الكترة 
الكافرة المبطلة الباغية: #الذين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخة رهم 
فرادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وعم 
ارول تق رصا اوقد ١‏ 
يمسلهم سوء واتبعوا رضوان الله والأه ذو 
فضل عظم » . 

لسن نستسم للعدوان؛. بل منقوم 
بواجبنا في التصدي له والقتال ضده 
ومقاومته بخل قوةٌ ومواجهة المعتديسن 
الاسرائيليين بكل سلاح للحيلولة درن 
نعقيق اطياعهم. وعلينا في الوقت نفسه 
واجب الصمود والثباثت في الارفي ومقاومة 
التزوح يكل الوسائل والأمكانات لان 
الؤامية الى عدف الى احثلال الارضص 
“بدف ايضا الى تفريغهم] من السكان هيدا 
لفرض الاحتلال من جهة والتوطين من جهة 
اخرى , 

إن واثق من وعيكم للمؤامرة وابعادها 
واطرافها الظاهرة والخفية. ووائق مئن 
تصميمكم غلى فضحها واحباطها وهريمتها. 
ومن عرمكم الثابت على البقاء في الارض 
والمرابطة في الثغور ومواجهة العدى؛ فقد 
ا ذلك كله فيكم جميعا ورآه وسمعه 
العالم اجمع فكان موضع دفشته واكباره. 

بها الأعزاء . يا أعلنا في جنوب لبان . 


ممع . انه مرو © حا يل صإ0 اه 


مم الاحدات 


حافظرا على وحدة كلمتكم ررحدة 
صفكم وتباوزوة كل الخلاقات العارفة 
في سبيل الموقف المصيري. والان وقبل 
كل شيء حافظوا على الوحدة الوطنية 
في الجنوب: هذه الوحدة التي صهرتث 
الطوائئف «المذاهب في بوئقة وطنية واحدة 
على مدي الاجيال»؛ ولا تسمحوا لأي داعة 
تفرقة ان بفرق بينكم ويشتت كلمتكم . 
وواجهوا العدو بقلب واحد وعرية 
واحدة, 

ول هدم البياغات العصيبة التى تمر على 
أهلنا ووطنناء أوجه أيها الاعزاء بأسيكم 
جيعاء باسم الاطفال والنساء والرجال. ياسم 
المقايلن تحذيرا وتبديدا الى العالم كله: ان 
الكارئة اذا وقعت على الجنوب اللبناني 
واهله فاننا سندقع بكرة النار الى كل 
مكان ولن ندع اححدا عل الاطلاق في 
العام العربىي وخارجه ينعم بالسلام 
والامن والاستقرار على حسابناء علق 
حساب لحمنا وارفنا, ستفجر الرعب 
والموت والدمار في كل مكان من العام 
وبخاصة اولثئك المسؤولئن عن طعبان العدو 
الاسراثيل ودعبه وتبسير المناخات له ليقوم 
باعحداعائه , 

ولذا فان مصلحة الجمبع شي ني ان 
يضعرا حدا نبائا للعدوان الاسرائيلى وان 
يضعرا حدا لاحتلال ارضنا في الحتوتي” 

اجا الاعزاء: اعود الى تَذْ كيم بواجب 
التصدي للعدو والصمود في الأرض, #يا 
أعا الذيسن اهلوا اصيروا ومصاي.وا 
ورابطوا واتقوا الك لعلكم تفلحون» . 


العرقان العدد م _ تهلقوءمة و ا:دماة 


يسان سكس 
الامسلايى امش سبي لأعلى 


يعيش الجنوب اللبنائي منذ فترة طويلة في جو 
المجوم الإسرائيلي المرتقب على المجضوب وسط 
دعاية إعلاية عالمية لم ببق ها مثيل. وإزاء 
الأستعدادات لمواسهة هذا الوضمعء فوشت جيم 
الأوماط بالمفارك بين أبناء الصف الواحد 
المقترض فيها أن تحول البنادق الى العدو 
التسهيوفي: . 

ففي عساء 9اثر ١89/4‏ إنفجر الوضم لي 
السكسكية والزراربة رعدلون. وأمتدث 
الأشباكات في الأيام التائة الى الهار والدوير 
وكفرحتى» لتثمل قرى قضاء الزهراني والبطية. 
ووضلت الى العباسية ودير قانون في قفاء صور. 
وامتدت الى الضاحية الجسوبية ليروت وال 
شوارع الختدق القميق وزقاق البلاط «المصيطية 
في بررث. وأرقع ضحابا وجرحخى تهاوز 
العا انه جريم وكية ‏ 

رعقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعل 
اجتاعا طارياً هذه الخاية واذاع البيان الآتي : 

في اجتاغه الاستشاسي الارى» فرس 
المجلس الاملامي الشيعي الاغلى اليوم الوضع 
الخطير جدا في الجتوب والذي بلغ ذروته فجر 
بوم بانتباحة قرى عدة ربجي اعالي عدد كبير 
من قرى اخرى ثنتيجة ألقه ف المدقعصسي 
والصاروخي المركز واستمال تلفي الأبلحة عل 
هذه القرى من قبل العوات المشتركة. هما اأسفر 
عن مقوط عدي كير من الفحايا والمرحي 
الأبرياء من ابناء الحتويب وتيديم المتازل وتدهير 
المنلكات, ولا يزال هذا الاعنداء الشيمع 
متمرا الى هذه الساعة مما يمسل على الريب بان 
المدف هو استباحة الجنوب بأسرء ومصادرة 
حريته وارادته السياسية وخلق ساله خطيرة جدا 
تؤدي الى نروس اهله منه وثتفريغه , 


60 .أدمالسروكقا ان للد د 1 - تلد با 


يع الاكدات 


ان المجلس ازاء هدا اوضع الخطر والريب 
اذ يبي ويبارك رعىي وتجاعة اهلنا في الجنوب 
يطلب بالحاحع من جمبع المسؤولين معمن هذا 
العدوان المقطير ف المقاومة الفلسطينية والحركة 
الوطبة بالكف فورا عن قسف التري رسحب 
المبلصين منها ومحب الاسلحة المسلطة عليها . 
لان استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب خطيرة 
حيدا غيل الوصع العري برهته , 

اننا تواسه الان اعتداء اسرائيليا وشيكا على 
الجترب وان اهل الحترب الذين كانوا يعبثون 
انفهم من اجلى مواجهة الفدوان الاسرائيل 
وكانوا يوطئون انفسهم على تلقي الرعياصض 
الاسرائيلى؛ يواجهون الآن رساصا عربا يقترض 
ان بعد اق انراثيل وبراحهوة عسيا عويا 
كنا تترقب أن تقوم يه اسرائيل , 

واكد ان المحلس يرفض هذا الراقع و يدينه 
ولن بسكت عليه وبدعو كل الشرفاء والمخلصين 
قل العالم العربي والاسلامي الى رفضيه واداتته 
وشجبه . قان قلعة العرب والاسلام ف الجنوب لا 
يموز ان تستباح على هذا الشكل ولا يجوز ان 
يتعرض الآباء والامهات الذين تمملوا طيلة جيل 
كامل تعات الغفية واخطارها للاذلال 
والامتياحة. كا لا عموز ان يتمرضي الابتاء 
الذبن يلون بيصدق واغلاس امانة انتقضية 
الاستباحة دماعهم و كرامتهم . 

ان الجلس آذ يعود الي توجه تهة الأكيبار 
الى ابتائه الابرار اهالي الجسوب اللبناني على 
وعيهم وشجاعتهم وتمسكهم بحريتهم وارادتهم 
السيامية فانه بطلب اليهم الاستمرار في تمسكهم 
بارضهم والدقاع عن حريتهم وكراتتهم. كا 
يطلب اليهم فق الوقت نفسهء بالرغم من المرارة 
والالىء ان ييقوا ارفياه امثاء على التزابا جميعا 
بقضابانا الرطنية رالقومة والاستيرار بالاستمداد 
للتسدي للعدوان الاسرائيل . 


ةا وقساعص .//:ومخط 
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المجلد الأول د ديلا صضفحة سس القطع الكبير . 


أن الأقكار عهيا يقت عستا وتناهتة لاشعاب أوشاع , تظل بلا جدوي: وكاب 
لم تكن إن ظلت حبيسة في رؤوس أصحابباء ول تنطلق الى مراقع الحياة تؤثر فيه . 
ولا يكون ها مثل هذا التأثير إن لم تدخل ف قناعات رجال أقوياء: يستطيعون تمويل 
التصورات الى قرارات؛ والدرامات الى سياسات. ومن أولى من رجل السلطة يقنع 
بفكرة فبحيلها واقعأ وحقيقة» ومَنْ أفضل ها من أشخاص يتمثعون بنفوذ وقوة 
يمسدولبا مط حاة وأسلوب تعايش . ١‏ 

والفكر الاسلامي الذي يممله جمد اع استجابة للوحي الإلفي . كمن فيه من القوة 
ما جعل الدعوة التى حتلها تأخذ مداها الى الحد الذي أطلقها حقيقة يهب أن تعائق 
عقول ونفوس أصحاب النفوذ حتى تتمكن من إقامة الحكم الذي تستهدفه , 

ولذا تا تمي الرسول الأعظم ؛ يعدما ضربت النازل في منى واعتلتها الرايات تعلن عن 
النازلين فيهاء خلاقاة شيرخ القبائل ورؤمائها للاتصال ببؤلاء الذين وحدهم يملكون 
السلطة آلذاك, ويُجَسدون من دون غيرهم مراكز القرى في بيثتهم: فيكونرن أعل 
نصرة لمن استتهر بهم . 

بغلاف ما نشهده الوم من حيث تنوزع هذه المراكر للقوى عا بين الحا والتاجر. 
والسياسي والقائد العسكري . وكل واحد منهم يكون من أهل النصرة ؛ . 


الناشر دار الكناب اللبناني 


يروت - شارع اميل اده السنايع 
مقابل الاذاعة اللبنانية ‏ بناية الالم - الملابق الأول 
تلفون هه فوع" ل ميا ع" _بالاتوعء+ 
برقياً: كتالبان 
للب 0 5144 ا تلكس 118 58م ؟؟ 
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الصفدة البو ضوع الكاتب 


5 سس 


3 الغزو الثقافي الغربي الممهد والمتوافق 


مع الإستعبار اشديت. ا 
سس 0 020000 ه.وجيه كوترافي 000 
اللو مواضيم أسلمية 0000000 اا 
7 لحات من الفعل الحضاري الإسلامي في أوروبا حسن الزين 
++ الأنبياء والآباء الأولون في القرآن 2 5. . نظير الجا هل 
38 المرأة والرسالة ظ جهاد سعد 
6 واي - 0 ف 0 لاني مفرية سن الآفين 
و0 3 عد تش كد جبل عامل جهاد بنوت 
5 المجتمع والسياسة عند ابن طفيل أحون بق 
؟٠‏ تلك المعاني المهجورة : : أدب الصمت عبداللطيف شرارة 
04 بلحبة لا بالخبيزيحبى الإنسان 007 جعفر شرف الدين 
١م‏ الى مسوليتي ‏ | نضن 220200 موسىالزين شرارة 0 
م | شكوىسشترب 00000000000000 فتي الدواوير 
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الصفحة البوضوع الكاتب 


للد فريتي [ ابراه بري 
44 الات 020202020200200 أبوالعلاء 
مم أرق رهيب وحده المأهول 7 عدنان قلعة 
0 ابواب الهرفان 
من تراكلا 22 
4 الجامعة الاسلامية الشيخ مصطفى الغلاييني 
الجر اسلة والليتاظرة 
4١‏ بين سيدين الحسن وقخص 
اوراق مهجربة 
إو- التصامن الاسلامي العرني الافريقي حسن يزبك 
4 رسالة ابيد حجان احمد طرابلسي 
ا نربية 
ب تأثير الاضطرابات العقلية على 01 
لطفل المتخلف د. منى فياس كوتراني 
0 مسرحية 
خواطر 
ل كتنب 
٠‏ مع الأحداث 
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الغزو التعت اف الغزق ا مر وا متوائق 
مع الاستعوا رأ حدديث إن الوط العرري # 


بقام: د . وجيه كوثراني 


ثة مرحلة تاريخية شكلت عل امتداد القرئين الخامس عشر والسادس عشر شكلا لثلاق 
وافتراق بين وضعين تاريخيين - جغرافيين؛ وبداية مسار لعلاقة ستتحدد لاحقاً بن هذين 
الوضحين في صيغة ١‏ مركرز واطراف» في صيغة سيطرة واستتباع , 

- الوضم الاوروبي: الذي خرج من انكاشه التاريفي الطويل مرة ثانية بعد الحروب 
العسليبية التي “كان من ابرز نتائجها الاقتصادية مر المدن في اوروبا وتمركز الثروة المنهربة من 
الخارج قيها؟'! . هذا المفروج م عبر حركة التفاف على العالم الاسلامي والبحر المتوسط 
واكتشاف رأس الرجاء الصالح طريقاً الى المند والوصول الى ٠‏ القارةالجديدة عير الاطلسي . 
هذا الحدث الذي يدرس "كجزء من النهضة الاررويية حمل في طياته عنفاً دموياً مورس بلا امي 
قبد د الحضارات المهاجهة بصورة قرصئة ونبب للثروة والانسان . 


- والوضع الشرقي الاسلامي ( ومن جملته الوشمع العربي) الذي كان يحاول انذاك أن يحرج 
تباعاً من نتائج غزوة هولاكو لبغداد وأثار الحروب الصليبية: وفزوة تيمورلنك . وكانث 
الدولة العثيانية قد يرزت قوة ساسية اسلامية كبرى: اخترقت اوروبا من ناحية البلقان. 
وتصدت واوقفت الغزو الاسياي لشبال افريقيا . بيد ان هذه القوة التى استطاعت ان تنم 
الاختراق الاورويٍ من ناحية المتوسط, لم تكن لستطيع ان تصمد طويلا من خلال بنيتها 
كدولة - جباية في علاقتها بامجتمع . فالمؤسسة العسكرية العثيانية بارتياطها بنظام احجباية القام 
عل الالتزام الفريبي ( أي منذ تحول للتيّار العسكري إلى التزام)؛ ما لبفت ان تفككت 
وتشرذمت"' . بيد انه من المفيد ان تلاحظ ايضا ان هذا السبب غير كافى لوحده لتفسير 


و شدءة الورقة هي ممارلة تلخبص مكتف لشروع دراسة هسل العتواب التالي ٠‏ الأختراق التقالي اشر إي للميجنيهفاتب 
اللاملاميةه: أتكال انوا فق وأشكال ائقارمة , وكانت الخطوط الرئسية للدرامة اند قدّست لي مؤهر التربية الاسلاعية 
برراب المقاصد ١8‏ 7 5؟ اذار فرظ ١‏ ) بعتران: 3الاعلام رالر كزية الأرروسة* . والورقة الحالية دست قي 
مؤمر ء الغزو الثقافي الاعدريائي السهيوني لنوطن العرني ٠‏ الذي اتعقد في تونس بين ٠م‏ آذار , " نيسان +مة١‏ 
نسمن تحور ه الغزو الثقافي الغربي الممهد والمتواقق مع الاستعمار الحديث في الوطن العرفيو» . 

(1) حسن الضبقة- تجرية الكحابة التاريفية اناركسية : قراءات في أزمة المنهج والنظرية بروث ال سى 078 ؟؟ 


ذم قارن: , وعاعغزع 09 عم 31578 جهها عمقسرمنه عمغاعم وا 36 عنوتصسمممعة عاقلمكة :بوإماعلولا .5 
9 لحف علقدعم ها 


1 العر فاب العذكت ث هه تالطادوه 390 :وملام 


احتالات الاختراق الغربي للعالم الاسلامي . فمن المعروف أن ازدهار هذا العالم كان قد ارتبط 
في مراحل تاربخ حاضراته المختلفة بالتجارة. حيث تشكلت دراثر تمارية متداخلة. وقد 
توزعت هذه الحاضرات فائض التجارة دون ان يطغى مركز على طرف . لقد توزع الازدعار 
ل الفضور العيابية معلا من برقتت الى حدن المقريب عزورا بزقداد وذمعق واخدينة روركة ”7 , 
أما بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي توج المداراً في العالم الاسلامي منذ هولاكو الى 
الحروب الصليبية. فقد انقطعت الطريق نبائيا على احتال مريك حركة التبادل التجاري داخل 
العالج الاسلامي وبقيادة الدولة العثانية . لقد وجدت نفها في القرن السادس عشر أمام جمود 
اقتصادي عام. وقد نعمق هذا الجمود بفعل انتزاع الملاحة البرنغالية حركة التجارة العربية في 
المحيط الحندي» وضربما الملاحة العربية والاسلامية وانتقال النقل التجاري وحركة العبور من 
المتوسط الى الاطلسبي والحتدي”'' . ولذلك اعتقدت الدولة العثبانية منذ منتصف القرن السادس 
عشر - وفيا بعد وهي 34 اوج قوتبا العسكرية ‏ ان متحة الامتازات للتجار الاوروبيين 
لارتياد اسواق الدولة العثانية كمستامنين من ثأنما ان تمرك عملية التيادل التجاري وتغني 
الجباية التى يقوم عليها خراج أهل الدولة . 


لكن الانفتاح على التجارة الغربية في ظل هذا الجمود وفي سباق استتزاف النقد المعدني من 
البلادي واف ظل اندقاع السعار والمغامرين الأوروبيين لاقتحام العالم . واقتسام الارباح الناقة 
عن أستئنا قف الثروات المعدنة بيلهم وين دوم التي رضعت ممت تصرفهم اساطلها وصوشها . 
كان يؤدي تدريجيا الى تشكل ملطات تملبة غربية في الداخل العثباني عبر المواقع الاقتصادية 
والساسية الى سققتها معاهفدات الامتبازات للحالات التجارية الاجحية والتابعين لا من 
المحلين , 

ومع الثورة الصناعية الاوروبية التي قامت على استنزاف الاطراف. لا على الترام الداخل 
(الاوروي) تمول الطرف الى سرق متخصص تابع . ولضيان هذه التبعية وتوسبعها شملت 
الامشازات الاجبية أصعدةٌ أخرى من النشاط . كان أبرزها عله التبيشير والارسالات 
التعليمية . ْ 


بذلك وحى نباية القرت التاسع عثر - كانث قد تمققث تبعيه كاملة للمركز الاوروبي» 
أكان ذلك على مستوى الدولة (وذلك عير الديون وضصغوط المصارف الاجنبية)؛ او على 
مستوى التجار المحليين ( وذلك عبر الخراط هؤلاء في شبكة علافات التبادل مع اورويا) أو 


(؟) قارن: موريس لوعبار: الاملام في ميته الارل من 1١5111163561٠65‏ 


(غ) 458,459 ,ترز ,9! موصو معفودع عع ننتممر علسصمد عل اع عمعغصمم عع لكات 13ل :اعلل ننه 8 .آ 


زذ) كه و كلآلا)ة مو ممعلاغعطء دعل وماععامرط هاي ددملنةابطاجي وعبل» ججقوصمة علتجدظ .جمكة 
6 - 8.15 .7911153 نم 
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.اندو اليمو طاى العذدت 4ض خملا .9 6/6012 .1//:دمتاط 


على مسثوى قطاع هامثى من الاتتصاد والمجتمع والثقافة فيه اد أصبح الارتباط كاملا في عدأ 

القطاع على مستوى السلعهة. والبكة الحديدية؛ وى الطرفق : والمصرفب, والمرفاً. والعام 
كن 

5 


هذا الاستتباع في غلاقة الوضعين الجغرافيين التاريخيين أكدته سبطرة قدمث نفسها ٠‏ عالمية؛ 
في مشروعها الحضاري والثقاقي والعلمى والسامى . اذ يصل الأمر باحدى الدول الأوروبية 
(المملكة البريطانية) في حرصها أن تنشر قيمها الحضارية التجارية في العام الى حد فرض ممارة 
الافيون غل الصين بالعنف والقوة وتخوض بريطانيا من اجل ذلك حربين ضد امبراطور 
الصين. لأن هذا الأخير تهرأ ان يمنع المراكب الاتكليزية من تهريب الافيون الى شواطىء 
الصين. فمس بذلك «١‏ قدسية» قانون حرية التباذل العاي؟"! , كذلك تفرض اوروبا على 
السلطان عبد المجيد اتغاقية جمركية لا نتعادل فيها رسوم الواردات مع رسوم الصادرات» 
ويبدد محمد عل باشا بالأسطول الانكليزي اذا م يتخل عن مشر وعة التضببقي و الاحتكاري » 
وإذا لم يفتح أبواب مصر على مصراعيها للسلع الاجتبية”*. ويتحول بفعل الضغط الاوروفي 
نظام الملل العثياني الى نظام امتيازات للأقليات , ات 6 عبلة التوازن 
الاجياعى - الاهي وتد يع بالاقليات الى مشاريع بناء دول تقر عل التموذج الغربي و ووادة 
مع مشاريع مناطق النفوذ ومشاريع التقسي في الشرف العرني”'"'. وتنزل الحملة الفرنسية في 
سورية عام ١8٠‏ بمجة حماية الكاثوليك والموارئةء لتضمن لتجار الخرير الفرنسيين مصدر 
انتاجه في جبل ذبتان ولتساعد عل اقامة وضع سباسبي مستقر و للأصدقاء المحلبين؛ ولتضغط 
على اللطان في شأن صفقة ده لسبس في قنال السويس ولتدعم الإرساليات التبشيرية ومشاريعها. 
وتكر سلسلة الاحتلالات الاحتبية للبلاد من اجزائر الى تونسىء لمهرء فليبياء فالعراق 
قبلاد الشام .. الى ان تستقر صيغة ١‏ الدولة الحديئة ٠‏ في الاتطار المجرأة في مطالم القرن 
العشرين كصيقة اندراج في ٠‏ الوصاية » أو الانتداب ام المساعدة للدخول في و عالية»: 
الحضارة الغربية من ححيث الاستهلاك والثقاقة والعم . 


)2 راجيم حول الوترعات الراردة ل الفمرة: 5 سرشلا ع : همدخل 'لتاريخ الاقتسادي احخديث إلنشرى الأومسط. 
ترحة مصطفى الحسين : دار اشقيقة ببروت مار ص : 09 23184 طاقيبد لاندز: ينوك دوباضوات . ترحمة 
مد العظير أتيس ؛ دار المعارف صر 3+ اص اشأظذا هءأتأءعءو 1ك “ك5 ., 


قاعة2 .1495-1914 . نتقتقصلزن معاصردع "| وسقل دتوعمد5 عنكتلم غنجس م عاقهام] :عاطوط 1 .ل 
2 كير 


و بالية للارمالات التعليمة راجع : مصطفي خالديء عير تروخ؛ البشي رالاستمار في البلاد العربية ط 5 عس : 358. 
.١١ 1‏ 

(4 راجع بانكارك: أسيا والسبطرة الغربية ؛ ترجمة عبد العزيز جاويد ص :0151 ١18‏ . 

(48 مكسيم رودنسوت: الاسلام والرأسلية, ترجعة تزيه الكم بررت 010 . عن : لامراء 195. 

5 ومع ماسية ذا سِ هذا الموصرع ١‏ في : المسحون العر ب . يدر عمد ءءء دار الأدب رالدن مراسات لاس 
بالاشتراك مع ارين . 


لت ينك العر قات الميلذ اه بيت ادوع اهم //:دمةا 


وف اطار هذه العلاقة عرص الحركز الغربي على القضاء على اشكال المقاومة الاهلية المحلية 
وتكبيف الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسبة والثقاقية في الداخل وفق النموذج 
الحضاري الام. وذلك في حركة توسع دانم للسوق الرأسالي في المناطق التي تختلف من حيث 
الثقافة والانتاج والاستهلاك والقم والاذواق . وهنا يلعب ١‏ العزو الثقاقي » ضمن صيغفة 
( التثقيف » والتمدين"؟ وأحماناً ؛ التحديث» الدور الممهد لهذا التوسع الذي تبرز فيه قطاعات 
اجتاعية وكقافية متوافقة في الباخل مع توجبهات الاستعبار الحديث . 


هذا المعنى يصبح ١‏ الغزو الثقافي + الغربي عملبة دائمة في تاريخ علاقة الاستتباع والسيعطرة . 
فهو لا بنتهي كممهد عند مدارس الارساليات في القرن الناسع عشر مثلا . بل أنه يبدأ من 
هناك وبستمر حنى الوم عبر شبكة معقدة من الاقنية الثقافية الحديثة , . اذ طالما ان هناك 
حاجة لتطويع المناطق الممتئعة عن الاستهلاك الغربيء وطالما ان هناك مستجدات في هذا 
الاستهلاك. ( مستجدات تقدم كحاجات في عملية تغيير الأذواق وقمٍ الثقافة ونمط الحياة) . 
وطالما ان هناك «١‏ ضرورة: لتجديد الغلبة السبامية للغرب في علاقة تبعية دائمة متجددة, طانا 
أن هناك ضرورة لتجديد الغو الثقافي بصيغ مختلفة: ابتداء : من السلعة النسيجية في القرن 4 ؛ 
التي نقلد السلعة المحلية وتستجيب للذوق المحلى ؛ وانتهاء باستحخدام آخر ما اكتشف من آللات 
الكترونية وذلك بمعزل عن حاجات الانسان ووضع القوى العاملة واتماط المعااش» ومروراً 
باستيراد افكم السيارات وسلع الترف تلبية لحاجات شخصية طفيلية . 


وكل ذلك يسير جنباً الى جنب مع الاختراق الثقاني لمناهج الفكر السياسي العربي» ولمناهج 
العلوم الأأنسانية وحتى مناه كراسة الأسلام وكراسة التارييخ العربي الاسلامي . 


يعدثنا المفكر الايراني الشهيد على شريعتي في احدى شاضراته: , الحضارة والتحدرف,7 "أ 
عن مثل ذي دلالة عل الجهد الذي تبذله الرأسياليات الغربية ودوها في استخدام العلوم 
الاجناعية والنفسية والانتروبولوجية في فهم العوائق التي تفف في وجه الاستهلاك الغري. 
وتحديد الوسائل التي تؤدي الى توحيد العالم من حيث القيم والاذواق الاستهلاكية للسلعة 
الحديثة . يقول؛ بينا كنت احرس في اوروبا اعلن مهنع للسيارات عن حاجته لاستتخدام طالب 
في عام الاجتاع وطالب آخر في علم النفس . وبأجر جيد , ولما كنت انذاك ابحمث عن عمل ح 
فيلا عن اهتامي ان أعرفف لماذا يحتاج مصنع للسيارات الى عام اجتاع وعالم نفس تقدست الى 
هذا العمل , وفي المقابلة الى جرت مع مؤول العلاقات العامة في المصئمء بادر هذا الاخبر 
بقوله : « الك تنتساءل لما نتوجه الى من درس عاءم الاجتاع في حمين انه يفترض أن نتوجه الى من 
يدرس العلوم التقنية». ولما اجبته بالموافقة أخذ بشرح لي بعد ان تنارل خريطة لآسيا 
واقريقيا . قال: لناخذ مثلا مدن .8.0.10 .يم ان سيارات المصنع تباع هنا بشكل حيد : بِيما 
3 مدن .ل .3.5 لا نجد مشترين ها . وتابع: ليس المهندس هو الذي يكن ان نطلب فته 


2) شط بط مسنئفةأمعقمس اك دمأئووتلابت © : نام نم5 زات 1 4 
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معرفة السبب: يل عالم الاجتاع هو الذي ينيغي أن يغهم ما هر ذوق هؤلاء الناس ولماذا لا 
يغترون هذه السيارات؛ حتى اذا كان الأمر يتعلق بنا غيرتا اللون أو الموديل . وإذا كان الأمر 
لا يتعلق بنا غيرنا ذوق الئاس . . . ويعطى المسؤول امثلة عن الاختراق الذي تمكنت مته شركة 
| (رينو) حبال قبيلة تعيش على ضفاف تشاد وذلك من خلال تمكين رئيس القييلة من اقتناء 
سيار ورينو» فخمتئ واحلال قيمة افتناء السيارة ( كقيمة معنوية ‏ اجناعية للزعامة) 
حل اقتناء ٠‏ جوادين « كانا سابقاً رمزاً لسللة الزعم وقد استتبع ذلك تعلم سوق السيارات 
من خلال خيراء الشركة. والمساعدة في البدء يشق علريق لبعششي الكلومتر ات كتمهيد لاشاعة 
حاجات اقتناء السيارات مع كل ما يستتبع ذلك من توسيع شبكة الاستهلاك الغري على كل 
الاصعدة حت على صعيد ايصال عطر ( كريستيان ديور) لنساء القبيلة اللواتي كن يتجملن 
بمواد نبانية تستعخرج من اشجار الغابة"''' .تلك هي الثقلة التي يسميها مسؤول العلاقات العامة 
في شركة ورينوه تحديث القبيلةء ونقل الحضارة اليها. وهو محديث يقتضي كبا يقول 
شريعتي , تغييراً في التقاليد: وعبوراً من القدي الى الجديد في عمال الاستهلاك في الحياء 
المادية . . . بهذا بنبغي على كل ما هو غير اورون ان يصبح حديئا . اي ان يصبح كل البشر 
موحدين حول دتموذج الانسان الاوروبي. والوسيلة الموصلة الى ذلك هي في تغبير الثقافات 
المحلية وفي تغيبر الدين أو تكيينه وفي القضاء على التقاليد والقم ا ا 
وفي حالة الاسلام الذي استمر يقاوم الاختراق الغربي طيلة القرن الناسع عشر ووجه اعتاداً 
عل بعض الدراسات الاستشراقية بمحاولات سياسية أوروبية تبغي تحويله الى دين عبادة يعزل 
فيه + السياسي » عن ١‏ الديني »» فيتحول ١‏ الديني » الى و بابوية رعزية و ويصادر ‏ السساسي ؛ 
يبد الدولة الغزبية أو بيد انباعها المحليين . وقد وجدنا خلال يثنا في أرشيف وزارة المخارجية 
الفرنسة وثيقتين استشاريتين أكتبنا عام ة١‏ عن قبل لجنة الدراسات الاسلامية في وزارة 
المستعمراث الفرتسية في موصوع و الخلاقة » و كيف ١‏ ينبغي 1 التعامل مم الاسلام السياسي . 
وتقترح لنة الدراساث على الدبلوماسية الفرنسية المساعدة في الدقع في تحزئة الاسلام الى اسلام 
تركي واسلام عربي مشرقي ء واسلام عربي مغرب . وتشدد الوثيقتان على اهمية الفصل مأ بن 
السياسي والديق لتحنب خطر التحرك من طرف مراك الحوزات العلمية والجوامع ف المدن 
الاسلامية الكيرى . 
وتطالعتا هنا مشكلة التحديث والنقل عن الغرب كمجال اقتباس منذ الفترة التي عرفت بعر 
النهضة وحتى يومنا هذا . أذ ترى ان بعس الاتماهات التحديثية في الوطن العربي والعالم الثالث 
على وحيه التجال عتمت كعار ١‏ العقلانية دو ١‏ القوانن العالمية و ورحتبةء تطرر ائحتيعاتك 
فى مسار واحدء تحاول ان تدافع عن مقولات من بينها الحديث عن جوانب ايمابية في علاقة 
اودديا ١‏ بالشارج و77 أو عن ازدواجية ار تعددية ثقافبة رحضارية حصلت بفعل 


[19) الرجع لفسد عش :8؟. (؟١)الرسع‏ لفون 51 
(+1) معظم أسحاب الأاد الليير الي العلياني متذ عير النهضة وت البوم . 


لوا الس غاب العدد 8 - عله 0 
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التتاقف 1391 او عن احتالات لاختبار ايديرلرجيات ثورية غربية نافعة للوطسن السربي 
ولمبتمعات العالم 0056 


هذه الاغافات تعير في الوافع عن حالة الضباع الثقائي الدي يميز علاقة المغلوب بالغالب , 
فعتدما تقدم الخيارات من قبل الغالب وحده لا يمكن الحديث عن « ازدواحية ثقافية » ولا يمكن 
الحديث عن تلاقح ثقاني واخذ وعطاء : .. .ان ما يحصل فعلا في اطار العلاقة غير المتكافئة 
هو شكل من أشكال التقليد ليعفى تبارات الثقافة الغربية. وشكل من اشكال الاختراق 
للثقافة العزبية الآملامية يسمح يتكييفها وتطويعها وفق متطلبات التموذج الحضاري للثالب 
والذي هر بالدرجة الاساية نموذج انتاجي استهلاكي يتحول معه الانيان الى آلة أو جزه من 
الالة ». , 

ولعل ما يفسر هذا التوافق مع وجهة السيطرة الغربية على مستوى المثقف المح هو أله بنى 
لاوروبا وللعالم تارعهاً افتراضياً كام على ١‏ تحريف؛» السبب في قهم تيضة اوروبا وثورتما 
الصناعية ٠‏ وفي تحليل ما اطلق عليه الجسود والتأخر والتخلف في تاريخ البلدان المستتيعة اذ قدم 
سبب نبضة اوروبا الرأسبالية على انه العلم والمدرسة ؛ والعقلاثية وضمن السيب الأساسبي الذي 
هو العنف الموجه تحر الخارج. والقرصنة والاستئزاف والتدمير (عقلانية الربح). وكذلك 
عطمس التفكك والجمود الاقتصادي العام الذي كان من جهلة اسبابه الثفاف اورويا على اقتصاد 
المنوسطء واستنزاف النقد المعدفي من الاسواق. والقضاء على انثاج الحرف المحلية يبنا نسبت 
المقاومة الاهلية النى قامت د هذا التدمير الحضاري الى عقلية التحجر والتعصب الديني وعدم 
الاأستعداد للانفتاح للتعم سن الآخرين الا حقق نصح بعض رواد عصرم النهضة بضرورة 
محاسنة المستعمرين للاقادة منهم ( فارس مر "أ ووصل الأمر ببعضهم الى الثبة بنظرية 
: كوسمو بوليتيه : لمعالم نطمس قيها الثقافات المحلية والمصالح القومية والوطنية فيرى شيل 
الشميل مثلا انه من الخطأ ان يقوم المجلس التشريعي في عصر عام ١4+8‏ بمعارضة تمديد 
امتياز ثنال السويس تلانكليز, لان القنال قناة غالمية. فهي تخص العالم ولا تخص مصر 
0 


ويذهب التنظير المركزي الاوروبي في اعادة كتابة التاريش العالمى في مرحلة التوسع 


(11) ممطنا بو متهوعميع2-عطوعى عمستدوطلتط ما م4 مالغة 
(16) معلاً: ندي الببطار في متاقشة كتاب الاستشراتي لاوار سعيد . 
]١5(‏ القتطنب مملد ”اس +-548.4755. 
(/19؟] عننما ناكشي المجلس التشريعي في عام به 6 خا تدد اسار قال العرس راننين. الى الرفضي عب اللمشميل ان 
من مصلحة معر تمديد هذا الامتباز وقبول البدل المعررض من الشركة . لان التقدم العلمي أسرح اليوم نما 'كان عذيه 
1 الماغبي . وكذلك التعدم الاستاعي ومقهوم الرطن على تمرك: : وقربيا سيشمل معام كله وعبدنا يتهى الامصار 
عام 4د لن تكون القناة ملكا مسر ااكثر سما تكون ملكا للصين أو أمير كا . فلتأخد إذن مسر اليدل المعروفي ما دام 
عقها في القناة معترفا به ولتستخديه في سبيل اي العام . ورد في اليرت سررالي : الفكر العري في عسير التهضة مر : 
#-١‏ - الترجة العوبة . 1 


العير فان العدد 3 يمحملد .با 5 
».002012221 21136 وع لالع .]//:وماغط 


الاستعياري لفرض عصورة تاريخية عالمية لكل الشعوبباء تصل مع ارنست ريتان؛ في هراسته 
لعلاقة المسلمين بالعام والفلسفة والتطور ؛ الى اعتبار الاسلام والمسيحية الشرقية السامية سبباً في 
التأخر والتخلف* . وتصل العقلائية الاوروبية مع رينان الى تفسيم عنصري للحضارات وائتاج 

]|[ العلوم. اذ يقول: ؛ فهذه المقدرة على الانتاج الحضاري مقصورة على العرق الآري : والسامبون 
بتمثلهم الديني البسيبط الذي تشكل المسيحية الدائية الشرقية احد روافده - ممثلون ازدراء 
الفنون والفكر الحر. , . يمثلون جمود العقيدة وتبسيطية الاهان 9/7" , 

5 بعدل هذه الصورة السائدة بعضى محاولات الاستشراق المتعاطف مع الإسلام. 
فالصورة السائدة هي في ازدراء الحضارات الأخرى المختلفة في توجهها ونظرتها للإنسان 
والوجود والسلطة. وحق فى حال إبداء : شهادة الإتصاف؛» بحقها في بعفى الموضوعات, 
فائها تتم من خلال تقوي المتشابه فيها مع أوجه النظرة الأوروبية. لذلك يفصل إبن وشد 
مئلا عن الحضارة العربية الإسلامية ويربط بالهلينية والعقل اليونالي"'' . وكذلك ينظر إبن 
خلدون كصالة فريدة بل شاذة في التاربخ العربي فينظر اليه من داخل ارروبا لا من داخل 
الإسلام''/. وحتى جال الدين الافغائي في منهجه القلسفي بربط في نظر ارنست ريتان 
اليه باصله الآري , هذا الأصل الذي يعتبره مصدراً وحبدا للفكر الفلسفي والعلمي . 
واذا كان زبنان يمثل حالة عنصرية من حالات الثقاقة الغربية في تعاملها مع التقافات 
الأخرىء فات النظرة الاستشراقة المتعاطفة بقيتٍ أسيرة علاتة السلطة بال معرفة في مرحلة 
تشكل سيطرة الغرب على العالم . وعلى وجه التحديد على العالم الأسلامي وعلى الوطن العريي . 
وعنا يقع الملقف لمحل في مزلق خط عندما اول ان صدد مرقنه من الاستشراق على اساس 
انتقائي ومعياري من نوع حسن وسيء. وايجاني وسلبي؛ وتقدمي ورجعيء وعلى أساس 
التصنيف لأشخاص المستشرقن بمعتى ان هذا كان تابعا للدولة الاستعارية أو مستشارا طا 
وذاك كان عالماً مسقلا لا علاقة له بالسياسة , ان هذا المزلق يغفل عن موضوعه علدقة المعرقة 
بالسلطة وبالتحديد هنا بالسيطرة الغربية وأشكال التمهيد لا في الداخل . فالتراك المعرفي الذي 
تكون ثي الغرب على قاعصدة النصوص الاستشرائية التي كان بعضها ضد الحشثمارة 
اُعربية - الاسلامية وبعضها مع هذه الحضارة وععجيا بها لا بمكن فعله عن اوالية السيطرة 
الغربية وعن طبيعة علافة التفوق الى بنبت بين العالمين , 
وهنا وعلى هذا المستوى لا أهبية للحديث عن مستشرقن معجيين بالحضارة العرببة أو 
بالاسلام ء او عن مستشرقين علياه حياديين . فالاستخدام الوظيفي للمعرفة لا دده -حسن لبة 
هذا المستشرق أو ذاك من معرفته . ذلك ان عاسيثون مثلا وصل اعجابه بالسوفية الاسلامية 


هذا 57-88 ,2 1972 عضسفظ .مقمالبتديكا غفتردتتا أ عسسندممك8 نضمكنزلوي] عمتجم اك 
(؟5١]‏ قارو ارتسيق ونا كه ان الخد والرشدية ‏ يقله الي العريه غادل زهيمر ‏ القاهرة «48 1١‏ اد مس ١*5‏ ساشا, 
راجع ابقيا رضوات اليد و عن العقل والسلطة لي المصضال العرتي الأملابي ١‏ المديرة, تلت 1 بير ودس , 


( .”)ا قارن ايف لا كرمت: العللامة ابن لبر نْ 0 ترجة مبشال سنيان يوروءت 1١5194‏ هس 6533552 ١18‏ , 


العرنان العدد 60 - يعلد 


له 
02100 5770 


الى عند كبر - . وكان يعتقد أن عن واحب الثرب: وواجب فرتسا بالتحديد ان تفهم المسلمين 
وتساعدهم. وتستجيب للمطاليهم . ومع هذا كان مستشارا لوزارة القارحية الفرنسية 
ووضع معرفته بالاسلام في تصرف المفوضسة الفرنسة في سوريا في عام ١85686‏ للمساعدة في 
حل مشكلة الانتفاضة السورية انذااك , 


وهذا الدور لا يقلل من أهمية ماسينيون في معرفة الاسلام ولا يقلل من أهمية أبماثه حول 
الخلاج هذا ينبغي أن بنظر للاستشراق من موقع النقد والاستيعاب لمرحلة تاريخية معيئة في 
علاقة الغرب والشرقء وبتحديد أكثر لعملية بناء السيطرة الغربية . وهذا من شأنه أن يمعل من 
النفلرة نظرة علمية مستوعبة وواسعة لا تقوم على الفرز النمطي والانئقائي ولا تقوم على الرفقض 
والتجاهل في موقف سلفى . بل تقرم على عسل الاستشراق ا عن الدراسات التاريضيه 
ومصائرها عن الشيرق والغرب معا؛ عن أورويا والانادام معا عن طريق العلاقة بين الطرفين , 

إن طرح موضوع الاستشراق ببذه الصيغة وهى الصيغة التي تطرحها المرحلة الراهنة ؛ ( مرحلة 
الاستقلال الثقافي في العالم العربي والاسلامى)ء يشكل احدى مؤشْرات البدء بهذا الاستقلاك 
الثقافي الواثق بالنفس. حيث يتحول الاستشراق الى موضوع للدرس ويصبح جزءا من معرفة 
أصابت وأخطات ولكنها في الحالتئ وظقت في مرحلة تاريخية معينة فقي مشروع تغلب الغرب . 

إت الأستقلال الثقاي يطرح بالااضافة الى ضرورة هذا الاستبعاب الناقد للاستشراف باعتباره 
شكلا من الأشكال الممهدة للاختراق الثقافي الغربي عبر تأثيرات فرضياته ومنهجيبته في الداخل 
يطرح عهمة البحث عن الخلل المنهجى في ما أرمبى في أذهان المثقفين العرب من أنماط منهجية 
في النظر والتفكير وانعالجة وذلك : شى العلوم الانسانية الي تأسست في العصور الأوروبية 
الحديئة والتى وصلتنا عبر أقنية المؤسسات الحديثة؛ وحتى في علوم الحضارة العربية الاسلامية 
نفسها كعم التاريخ مثلا . 

فعلى مستوى الوعي التاريخي للمثقف العربي الحديث» نهد تمثلا لسياق التاريخ الأورويي: 
ماصيه وحاضره ؛ نبضته وثورته العسناعية والتكنولوجية . 


ان تمثل مقاهيم التاربخ الأوروبي حول هذه المسائل واعادة انتاجها مملباً على مستوى الخطاب 
لمحل بنسكس جمله من الشعارات والتصورات عن الماضبي (ايديولوجا ) ٠‏ وممي تصورات 
تبني تاريهاً افتراتمسا على قاس التارييخ الأوردكف لقسك ؛ وتعستل دونب لعل أو استبعاب نتائج 
علوم انسائية بنيث على غبريبية في واقم ندد لا ندري مدى توافقها مع التجربة المحلية . 


ففي المنهح الدار يخي يتم التحقب بصررة تعقفة للتاريخ خ العري ‏ الاسلامي ؛ وذلك على 
اساس. التحقيى الأوروبي الركزي للتاريخ : قد : ووسيط ؛ وستديت . وتلك مصطلحات نميل 
مضامن ممددة 2 ألا فتعساد والأفكار والعللاقات الاحتاعية لا تجوز سصها عل كل تواريح 


7 ١ , العالم‎ 


العفات العدد نه محلد ١ن‏ 


مرم6.|ن2 0و2 أو يلوفر مه اانا 


فالقرون الوسطى أو القروسطية تحمل ف اوروبا مضمون سيطرة الكئيسة والاقطاع ( بمعنى 
فيودالية ) .وتمثلا للمسيحية الكاثوليكة ثائما على أعنف أشكال ضبط الانسان وكبته وسجنه في 
اتون من المحرمات 1١‏ بينا تقدم المرحلة التاريخية الاسلامية الموازية زمنبا نموذجا 
حضارياً يتميز نسبياً بالانفتاح والتسامح والحرية . ومن مغظاهر ذلك التعددية الديتية والمذهبية 
والتوليف الاقوامي بن الشعوبء صبراع الافكار والاتجاهات التعبير يمن العواطف في الحياة 
النومية ثانا تساي يصيغ نقلتها أنذاك كتب الادب والسم والتراجم . وكان اقل تعيم عنها 
في الخضارة القروسطية ( الاوروبية) يعرض صاحبه لاطلاق الحرم والحرق وعقرية التعذيب 
الحسدى ”ا 


ومع هذا فرض التوسع الاستعياري الغربي في سياق توسم الرأسمالية بين مركز وأطراف 
صورة لاستحقبار التار يض العرلي والأسللامفى عي صورة القرون الوسطى بالذات؛ وضصورة 
التحديت المرتبط بقم التهضة وعصر الأتوارء والثورة العناعية والتكنولوجية. وهي صوره 

تقدم نفها في سياق حركة التوسع الرأسبالى انطلاقا سن المركز ٠‏ فودالية؛ وقئالة وكنسية 
اكلر كبة من جهة؛ وليبرالية وديمقراطية وعلبانة عن جهة أخرى . تخلف وتأخر من جهة, 
وتقدم وتطور من جهة أخرى . وكل هذه المصطلحات تقاس ونق المفاهم التي أرستها التجربة 
التاريضيه الغربية . وهعي مغاهم مهل فاعدة الهج في البحث التاريخي والنكري ‏ الفلسفي . 
والاجتاعي , والاجتاعي - النفسي . 


وقد غباول بعفى المورخن ألا يتفيدوا لي التحقيب الناريفي المي الأوروف من ححيث امتداد 
المترة الرإمسيه فشعتير المؤرخ تسيل عاشور أن ١‏ العضر الحبديث ١‏ بالئسيةه لبالاد الشام مثاذ ايتدأ 
مع سملة ابراهيم باشا وأن » العصر الوسبط؛ هو عصر الحكم العثياني . إلا ان مقارتته بين 
العصرين لا تستصضر إلا النمودج الحضاري الاوروي: الفروسطية المرادقة لسيطرة الدين . 
والحداثة المرتيطة بوضعية عقلانةه شي الفللات العقلى سس سبطرة الدين , وهنا يتحول 1 المنهح 
العلمي ؛ بالرغم مله (ويسبب رغبته كمسل ل عدم زج الاسلام في العروسطية) الى منهج 
عنصري معاد للاثراك العثانين؛ ميت تصيبح كل المصائب مرتبطة بالسيطرة 
العثبانية - التركية التى تربط حكما بالقروسطية الاورو بية 7 . 


وفي الواقع ان وضع التاريخ التركي - العثاني في سياق التاريخ الاسلامي لا يضير الاسلام 
في شوء . لقد حلل ابن شلدون اسباب محول الدولة العصيية الى دولة مستبدة وجائرة بالرغم من 


(١؟1‏ تارضة17-4 .م رمه بدمتلها معتاعمنن نه معممعادز” عل ذعاء6 )3 اإس1ط» :تابه تملسف 
(؟؟) قارنت: 9-21 ,م.1975 :ماعه8 «متحسل ع ععالعتنيا3ه :اأصهعنمق] اقاع 11 


(*” ) الظر عل عيبل امثال ؛ سمة غاسور ١‏ المجتسع الشامي ف اهيمر العثباتي ل المسورر الوسطى والحديئة ,. المؤقر 
الدوبي الثاني لتاريض بلاد الثاء ‏ جابعة دمشي 1814 . 


1 العرقان العيدد 3 - ماه اادوء اعم :وماد 


انطلاقها من الدعوة وتمثل الشريعة ول يشك احد في اسلامه . فليس في نسبة الحكم العثراني الى 
مرحملة القروسطية اي شلفية علمية, ويبقى ان البحث عن مرحلة قرون ونطى وعصور 
حديثة في التاريخ العربي الاسلامي يعكس مرقفا بربطنا بالمركزية الغربية؛. ويشكل إحدى 
الصيغ اللمتوافقة ؛ مع السيطرة الثقافية للاستعمار الحديث ‏ 

ومن جهة أخرى يدفع تبني هذين المفهومين ( القروسعلية والحداثة) انطلاقاً من موقف 
الوضعية الاورويبة الى انتقائية في اليحث التاريفي والفلسفي ممعل الدين خارج التاريخ تحرص 
على البحث عن ظواهر العصر الحديث الاوروني في التاريخ الاسلامي : القومية بما هي ترججمة 
كمصطلم ومتهرم وابديولوجيا ب (21185016ه51800) والامة ب (مها)888) والدولة كتموذج 
إداري مؤسسي يدمج عضويا الأمة والمجتمع. فنرى مثلا أحد الباحثين في الفكر الفلسفي 
العربي - ناصيف نصار - يعئون كتابه: «مغهوم الامة بين الدين والتاريخ , (وكأن 
الدين ليس من التاريخ). ويحرص ان بحد لقلواهر العصر الحديث الاوروبي جسورا في 
تنصوص التراث. ففي معالجته لمفهوم الامة عئد ابن خلدون يخلص نصار الى القول: ١‏ انه 
( مفهوم الامة) من المناهم الخلدونية الى تعتير جسورا يمر عليها الفكر العربي من ثقافة 
القرون الوسطى الى ثقافة العصور الحديثة 7" . 

هذا النزوع لدى المثقف المستعمر (بفتح المع) المتوافق مع مفاهم الغالب وقيمه والذي 
يبحث عن أصالته الثقافية في تراثه لكن بعد أن يخضم مصطلحات ترائه لمفهومية يعتبرها علما 
(أي حفبقة موضوعية لأنها تتلاءم وتتوافق مع مناه العلوم الانسائية الوضعية في أوروبا). 
هذا النزوع لا يطرح أي تساؤل أو شك حول علمية هذه الْمفاهيم؛ أي كليتها وعالميتها . 
فالقرون الوسطى هي قرون وسطى بالنسبة للعالم كله والعصور الديثة: هي عصور حدبئة 
بالنسبة للعالم كله , وإن حاول البعض أن يميز تاريفه بالاختلاف الزمني فإنه ينوافق ف منهج 
مرحلته للحتبات مع المفاهم والمضاميئ الى انتجتها السيرورة التاريخية الغربية وفق تصور 
مراحل إغاط الانتاج , أو وفق مراحل القديم والوسيط والحديث. 


والغراث بالنسية للمتقفى المستعمر ( بفتح الم ) هو حقل انتقاء يتواصل معه عبر جسور تربط 
بين المصطلحاتث والمقاهم وذلك على أساس تحميل المصطلح التراثي منهوما حديثا . والحديث 
دانها هو في مدى التوافق مع المفهوم الذي تعلمه المثقف المستعمر في الكتاب الاوروبي الذي 
يعدم صوره ابترارجية للع بيد ان الصورة الابديوليجية تصبم مع المثقف المستعمر العام 
بعيله : فالدين والقومية والأمة والدولة والديمقراطية والعلانية والاشتراكة . . . مفاهم تكتسب 
تعريقات العالم بالباسها مضامءين مرادفاتبا الاوروبية وتصبح نقلا عن ديدروء ومازيثي. 
وريئات: وماركس ؛ وليئين؛ وستالين . . حقائق كونه يتعيدعا المثقف المتعمر ثواني علمية 
وبنصم بالعودة اليها في كل مناسبة لريم طريق الخلاص . 


(1؟) نامف نصار: مفهرم الامة بين التاريخ والدبن بررت ١114‏ ص + -311. م 


دهه.انددرووالع يقلي العدد 3ق - غبلد 6 “اودوع مع نومام 


وتأخذ نظريات التحليل النفسبي والنظريات التربوية الغربية على يد بعض باحثيئا طابع الترجة 
والنقل وتلصق بأوضاع م تدرس تاريخيتها وواقعها ووظائفها من الداخل: الدينء القبيلة. 
العشيرة العائلة. ومختلف المؤسسات الثتاريخية المحلية المستمرة . 

لذلك تدخل أمور كالاسلامء والعلاقات العائلية والمشائرية والمللية, بالنسبة لبعفن 
الماركسيين في باب ما قبل الرأممالية أو في غمط الانتاج الاسيري أو الاقطاع الشرقيء 
وتدخل بالتسبة للتحدئيين الليبرالبين في نصنيف أبسط هو قطاع التخلف الترسب من 
القرون الوسعلى 27" وتصبح هذه المصطلحات في الدراسات الاقتصادية والاجئاعية 
والنفسية والتربوية سحراً قادراً على تفسير مختلف الظلواهر النفسية والاجناعية 
والاقتصادية . . . ( العتفب؛ الكبت. العقد النفسية,. الغيبية؛ وقاعدة تتصنيف السوي 
وامرفي وتتحديد التقدم والتأخر. وهنا يخترل التاربخ حتى الالغاء في الغرق في المركزية 
الغربية وذلك هرتين ومن موقعين ودفعة واحعدة:؛ 

ول : يلغي التاريخ م الغري عندما لا توصع النظرية الغربية في التاريخ. أي عتدما يصرف 
النظر عن دراستها في ظروفها التي أكسبتها صفة العام . وعندعا بصرف النظلر عن الحركة التقدبة 
الأوروبية نفسها تعلمها . 

ثانيا : يلغي التاريح الشرقي . والعربي - الاسلامي على وجه عخاصض عتدما لا تعتيمر عؤسساته 
وقمة المغايره لق لتحديث. أي لقم أورويا الحديئة والمعاصرة الا 00 من قطاع ١‏ العتلف : 
فلا تدرس كصيغ من اماط الحياة والعلاقات الائسائية بمتهجية محريبية: بل تعطى تصليفات 
ومواصفات ععبارية تصل عند البعض الى حد الرغبة في التبرؤ من هذا التاريخ وصب الحقد 
عليه أو الى حد الاستلاب والأغتراب عن الواقم وذلك كنتاج لسيطرة ثقافية تحد لما في 
الداخل من يتوافق معها ويلتحى بها عن وعي أو غير وعي » حتى ولو أعتقد البعض أنه يقاوم 
السيطرة الغربية عبر الهاهى معها وعبر مثل قيمها وتقليد اسليحتها . 

السؤال: كيف بمكن ان ني كنفسنا تاريكا ومستقبلاً ومن نتمثل مساق التاريخ الغربي , نتمثل 
ماضيه وحاضره؛ نبضته وثورته الصتاعية؟ . أي بكلمة نوذجية الذي بُنِى على محاولة تدمير 
تاريح الآخرين» وعلى الأخصص تاريخنا العربي - الاسلامي؟ . 


والجواب: لا" تبط بصعة دقافيه تَقدَّم في مؤعر أو كعاب أو نص أو فولكلور أنه برتبط 
بمعركة حشارية طويلة؛ نحتل فيها معركة التحرر من السطرة الغربية المحور الأسامي . 


وجبه كوثرالي 


| 2 ؟ )ا من مادج هده الدرامات: 

5 سلري الخباس : المرأة العربية والمجتممع التعليدي المتشلف» ييروت نار اطفيعة ١١+‏ . 

- ابراهم يدراب. سلورى الخباسص: درامات في العقنيةه العر بف ؛ اخراه ‏ ررك *55 5 , 

55 مصطفى ححازي : التمكلئي الااجتاعى : مدخل اي سيكو لو حبة الانسان المقهور . معهد ارا العربي - 3-11 ات 01م 
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جات من ا لضع اكضاركا 


اسلا اوروا 


بقار : حمسن الزين 
مؤرخ الخضارات الابطالي الشهير سيزاريو 85860© 2ك .6 يشير الى الدور الكبير الذي 
كان لصقلية في صتم عصر النهضة لي ايطانا بقوله ومن هدينة بالرمو في سقلية الطلقت 
الحركة الكبرى لعسر النهضة الإيطالية». والفترة التي يطل عليها الاوروييون إسمم عصر 
النهضة 1180815582166 18ء تعتير في نظرهم الاساس الذي انطلق مته الفكر الغربي المديث 

ولكن لاذا وكيفف انطلقت الخر كه الكيرىي الى يشير اليا المؤرخ : سس 06 الجزيرة القابغة 
في جنوب إبطاليا التي تحمل اليوم أعباءها الاقتصادية والفكرية والاجتاعية . ؟ 

صقلة هذه ومدينة بالرمو فيها يالذات كانت أحد أهم مراك التأثير الاسلامى في جنوب 
القارة الاوروسة. 


لقد ظلت صورة هذا الدور بعيدة عن الأضواء لأن الأبحاث والكتابات الحديثة الى انصبت 
على دراسة التاريخ الأسلامي والمحضارة الاسلامية في مطلع هذا القرن لم تنصف بالموضوعية إلا 
بنسب معينه تتراوح سعة وضصيقا يين التعصب الذي يشعره التاريخ والسرد المتحيز الذي يثير 
جانباً واحدأ من القيقة في تعتيم مقصود على جوالب أخخرى . 

المصادر والظروف كانت متوفرة في مطلع هذا القرن لعدد من مفكري الغرب ومؤرخيه 
فقط لأحجراء الدراسة المشار إليها والاسباب كانت علسة واجتاعية وسياسية واستعيارية في 
أكثر الاحمان!! 
وإذا كان من الانصاف الإعتراف بالموضوعية لبعض من المستشرقين الذين انصيوا على 
كراسة الخضارة الاأسلاسية: كانه لي" بد هن ملا حظلة منادها إن هدلاء عل لمهم . حي الذين 
يعترفون للحضارة الاسلامية بقيِ وانجازات كبري. كانوا يحارلون جاهدين الابتعاد بالتاريح 
الارروبي عن طريق التائر ببذه الانمازات , 

ريما ابتعدنا في تقصى اسباب ونتائج هذه الأبحاث التاريخية المغرضة ولكنها اشارة كان لا بد 
ملها لت و سي ف 0 دبك 3ه _ 

هو تيو كنا كان التسادّل يي السيب ادي دعا مورنا كسيزاريو للتعبعر سبال 4 العبورة المشرة 
عن الدور الذي قامت به ( صقلمة ) في صنم حضارة عصر النهضة في ايطاليا , 

عا كان 5 اكلام المفكر الالمالي المعامر رولف الى » مما بلقي ضوءا عل الدور الحمضاري 
الدي أشرتا إلميه : في حكم نريدريك الثالي ( توفي عام ٠خ‏ ؟*؟ م أصبحت صقلية جسرا 
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ان الشرق والغربء وكأي أمير مسام''' يحترم نفسه هيأ فريدريك الثاني أقضل الظروف 
تلياحثين والفنانن والأدباء والموسيقين ». ويتحدث الكاتب عن طغولة الامبراطور: ؛ كان لا 
يزال ولداً عندما صار بتقن تسع لغات وتعلم استعال وقراءة الأعداد الحسابية باللغة العربية 
«#] أمام التجار! وقد ألف الفكر العربي من خلال مناقشاته المتواصلة مع أمة المساجد في بالرمو. 
والقافى الذي اعجب بذكائه ولاحظ إمكانياته مكن له من قراءة الكتب في العلوم والفلسفة 
- بالعريية بالطبع - #وصف فريدريك الثانيء الذي أصبح ملك صقلية فيا بعد الأثر الذي تركته 
هذه المطالعات في نفسه قائلاً :و كنت أتنشق عبيرها السحري ٠‏ . 
ما يبمنا من هذا الكلام لا يدف الى وصف طقولة الامبراطور الكبير فريدريك الثاني التي 
كانت قاسية. بعيدة عن شؤون الملك الذي أعيد اليه شاباء بقدر ما كانت قريبة من حياة 
فقراء صقلبة في ذلك الزصء ويقول عنه المؤرخون أنه كان لا يستقر في منرّل وكثيرا ما يبقى 
ضيفا متنقلاً في بيوت بالرموء وأنه كان يفضل بيوت المسلمين لأنها كانت تمري : ذلك التوع 
المبعش من الحبامات اللساخنة | «و.عا يبمنا اذن ليس تلك الفترات القاميه من طفولته ولكن 
الطبقة الاجتاعية الثي كان ينتمي إليها فريدريك العلفل في صقلية والقدر من العام الذي كان 
بامكان هذه الطبقة غير الموسرة ان تمصل عليه وتتمتع به في تلك المدينه المسلمة, كبا يصف 
المؤرخون بالرمو في ذلك العهد . ' 
هذه العلبقة لا يحدثنا التاريخ عنها كثيرا وما يرد فيه لا يزيد على ما تفرضه الحاجة من أجل 
وصف حدث من الاحداث التى كان يضعها العظياء من حكام تتابعوا فيا بعد» أو من أجل 
صدفة عابرة أو ربما جملة معترضة في كتب المؤرخين الغربيين في القرون الوسطى بما كانت 
تفرضه عليهم نظمهم السياسية والدينية الحاكمة . 
وربما كان لا يصل إلينا شيء من أمر فربدريك الثاني والمتاهل الثقافية التي تيسرت له 
والمضضارة التي رعت طقولته وشيابه ثتافا لو بغي ف عداد تلك الطبقة و ببح امبراطورا 
فيا بعد . جاكوبب بور كهاردت الاخصاصي السويسري في تاريخ الحضارات يقول عنه أنه ؛ 
أول إنسان حديث!" اعتلى العرش في أوروبا, 
ما يعنيئا ليس كون الحضارة الاسلامية هي التي صنعت شخصية فريدريك الثقافية فحسب . 
أهم من ذلك يبدو في نظرنا هذا الاشعاع الذي كانت تتصل بواسطته تلك الحضارة بافئدة 
وعقول ججيع الطبقات الاجتاعية في البلدان الاوروبية التي قدر لها ان تنتقل إليها . 
ومتطق الأمور يتم أن تكون قد قدمت الغذاء الذكري للكثيرين من أمثال لربدريك الطفل 
الفقير. وائرت في نكويئهم الثقاني والفكري في ذلك الزمن ء رغم ان المؤرغن محدتوا ىم 
فك اي فقط باسهاب كبير وتفصيل كبير لأله اصبح ملكا فيا بعد! وكولا ذلك نزال 
ذكره من كتب. التاريخ 06 معد ملامح أمكن التعرف من خلاها على المستوى الثقافي 


(41 فريدريث لم يكن مسليأ والاشارة هنا برجهة الى تقليد في ثمط الحياء 


(+1) انقصود استباق عهره بعدة قرون نصله بعصورنا الحديئة . 
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والفكري الذي كان يحيط به الملمون نشر حضارتهم والحرية التي كاتوا يرعون بواسطتها نشر #لشهني 
الثقافة والفكر في صقليةٌ وغيرها . 

فريدريك مثل من أمثلة قدر ها أن تستوعب قدرا من حضارة القادمين المسلمين وتتأثر با 
وتتفاعل معهاء وإذا كان دوره السباسبي قد أعطى لشخصيته الثقافية بعدا إعلامياً أوسم فإن 
هذا الدور ذاته لا بد أن يؤدي لتفاعل حضاري أبعد مدى مع نتاج الفكر الحضاري الاسلامي 
وبعطياته خصوصاً وانه ترك أثره في جميع مراحل حياة الامبراطور السباسية والاجهاعية وأدى 
به الى خصام شديد مع البابا ل ذلك الزمن ؛ يؤيد هذا الاستنتاج ما كان للحكام في ذلك 
الزمن من آثر كبير في توجيه مجتمعاتهم نظرا للسلطة المطلقة التى يتمتعون بها . 

وظاهرة فريدريك الثاني الذي أصبح قيا بعد ملكا للقدس» تعبر من خلال طفولته وشيابه 
والمكان الذي نشأ فيه (صقلية) عن ذلك الصراع الذي كان قائماً لجهة التفاوت الفكري 
والاجتاعي من منطلق المفهوم الحضاري الآخر لشوْرن المجتمع والحياة بالإقافة الى الثيارات 
الفكرية الواقدة مع المسلمين وبواسطتهم. 

وكان هذا الفكر وتلك المفاهيم تراجه المجتمعات الاوروبية القريبة من أماكن تواجدها عبر 
العلاقات التجارية والاقتصادية وعبر التواجد المشترك في أكثر الاحيان بين مختلف الاديان في 
المكان الواحد . ولولا' ذلك لما قيض للطفل ثم الشاب قريدريك هذا القدر من الثقافة وهذا 
العدر من التفوق . 

ولا بد هنا من العودة لما يقوله مؤئف كتاب م أعلام الرسول » الالماني المعاصر روول. بال : 
(آن تقالبد عائلة قريدريك عوهستوفر» ترمكر الى المدئية الاسلامية , الى تعود لتصف قرن 
من الزمن وحداتته تتمثل في نشر مدنية وطنه الروحي ( بالرمو) رغم ما لقي من «نقاومة 
وردات فعل رجاك الاكليروس والأشراف. لا شيء أكثر ولكن ذلك كان سبب عقلمته . 
وكان أيضا توضيحاً وشرحاً مثاليا لما استطاعت ان تقدمه الحشارة العربية عندها انفلتت من 
حروب القبائل: لجهة التقدم والرقي. وإذا كان فريدريك يغلهر بمفلهر نصف سام في 
الوقت فإن هذا لم يكن فقط بسببه رغبته ل عن برد الام في مجتمعه رلكن وبدون ماك 
لأنه يريد أن جد تلك الحشيارة التي بدين ها بأقرى وأهم خلحات حاته ع تلك التي عددت 
معالم كل تطوره اللاحق » . انتهى كلام يالم . 

فريدريك كان ظاهرة اجتاعية وثقافية تنطلق أسبابها من صراعات وتفاعلات وتأئيرات 
اجياعية وثقافية نشأت عن عوامل متعددة تنحدر كلها أو أكثرها من إطار التحدي الكبير 
الذي واجهته المجتمعات الاوروبية في منطلقات ومعطيات الحضارة الأسلامية القادمة ومعها 
كل معتلبات الفكر العالمي في ذلك الزمن مصاغة في قالب عربي اسلامي , 

وإذا كان جاكوب بوركهاردت يرى ف فريدريك الثاني: ١‏ فكراً متحرراً من التقاليد يحلق 
في فضاء التاريخ» فإتنا لا نشاركه هذا الرأي ليس من منطلق النض من قيمة فريدريك 
الشخصية والثقافية والتحررية ولككن لأن الرجل ابن ببنته ولبس غريباً عن الفلروق الاجتاعية | 
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وي والثقافية التي أفرزنه ولا يمكن أن يكون مستواه الاجتاعي والثقاقي شاذاً في المحيط الذي ينتمي 
إليه. لأن التبارات الفكرية الجديدة التي تفاعلت في صقلية كان مجال تأثيرها وفعلها متمعا 
بكامله وليس شخصا أو عدة أشخاص, فالرجل كان ينتمي في صباه لشريعة اجتاعبة متوسطة 
و او رما أدلى » عندما قيضى له الحصول على ذلك القدر من العام والمعرقة التي نحت بظلها مواهبه 
وصقلت شخصيته الثقافية والاجتاغية. وهذه الظروف كانت يدون أدنى شك. وفقا للمنطق 
الأمور. عتوفرة لأعداد كبيرة من مختلف الطبقات الاجتاعية في ذلك الزمن خصوصاآً الطبقات 
العليا. طالما أنبا كانت ممتناول الطبقات الاجتاعية الدئيا وببذا القدر من السعة , 
هذه الكنافة التى راققت نشر الوعى واستيعابه ألفت. على ما تعتقدء السيب الكبير للدور 
الكبير للحركة الكبرى التي انطلقت من صقلية بالذات: كرا يقول سيزاريو . 
ولكن دور الحضارة الاسلامية في صقلية لم يكن وحده القدرة الفاغلة في المجتمع الابطالي 
ومن ثم الأوروبي في ذلك الزمن. لأنه لا بد من إنسافة ما أثرزه الغزو الصليبي هن صدام 
حضاري كانت ننائجه مغايرة ربما لحركة التاربخ المعتادة فالغالب قد تأثر بالمغلوب وقلده في 
نط حياته وحركة تطوره وسعة انفتاحه على مختلف الثقافات العالمية . 


الغزو الصليي ادى الى احتلال دام مدة من الزْمن كانت كافية لصنع تأثير حضاري عر القارة 
الاورويبة من الأعباق وحرك طاقاتها العلية والاجتاعية باتماه عصر النهضة الذي كان في 
أساس الحضارة الاوروبية الحديثة . وإذا كان فريدريك الثاني الذي تحدثنا عنه قد حصل وه 
الثشاقي والاجتاعي 2 قلية ؛ أنه بكم اعتلانه عرش القدس فيا بعد قد واجه نتائج اروب 
الصليبية وتاثر باللقاء الحاسم الآخر بين المجتمعين , 

يحعدثنا التاريش ان جامعات أقيمث في اوروبا مباشرة بعد عودة الفرسان الصليببين من المشرق 
متأئرين بالحضارة الأسلامية . 

أنشقت أولى جامعات أوروبا في سالرن عام 1١١٠١‏ م وفي ياريس عام ١١١٠١‏ م وي 
او كسفوود غام /51 ١١‏ م وف موليلبيه عام ١م١١‏ م وقد خضعت هذه الجامعات وغيرها في 
اوروبا لادارة وسلطة الرهبان آم الكنيسة باستثناء جامعة بالرمو في صقلية التي كاتت أول 
جامعة اوروبية تنتمتم بالحرية في هذا المجال دون أن تفضم لسلطة الرهبان أو الكنيسة . 

يقول رالف بام في هذا الشأن ه في النهاية تظطهر خريطة البحث التاريخي والجفراني في مجال 
مختلفى المنشآت الجامعية ان معاهد التعليم الاولى في اوروبا؛ لا تبتعيد إلا تدريميا وبقدر يفرضه 
ملطق التطور الحاضصل عن دائرة تأثير المدنية الاسلامية ؛ . 

انصرف الصليبيون يعد عودتهم الى قتس الجامعات ومن ثم فتح تاريخ ترائهم الحضباري القديم 
ولكن الدور الاسلامي كان رائدا في هذا المجال وقد تعرفوا على هذا التراث من ما حملت 
اليهم الحشارة الاسلامية منه بعد ان طبعته بطابعها الخاص وتهاوزته في العديد من المجالاات . 
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ولكننا نبقى هنا في اطار الوقائع التاريفية المعبرة التي وصلت الينا رغم كل ما تعرض له ل 
التراث الاسلامي لي اورويا من هزات وتعتمءمواء في ععحصر النيضة أو قبله؛ ولا يستطيع 
باحث أو عالمء تحديد أو حتى تصور كل ذلك الفكر الذي أحرقه الاسبان مع ما أحرقرا من 
جماعات اسلامية او بدوتبا احياناً ولا كل ذلك الفكر الذي أغرقه الحار في مياه دجلة والغرات 
عبر مئات الالوف من الكتب والمصئفات وإذا كان الصلبييون قد عادوا الى اورويا يمسلرن 
افكارا؟ً جديدة وتوجهات علمية واجتاعية جديدة فلا بد أن نتساءل غن الحالة الحضارية الني 
كانوا عللها عند وصرفم وعن طرق ححاتهم وموقفهم من يعض لقم والاأخلاق؟ وإذا كان 
المقام لا يتسع في هذا المقال لكل هذه الأعور. فلا بد عن ايراد د بعض الوقائع المعيرة في هذا 
المجال عن موقف من الانسان والشمير والحرية فيا 5 من إبادة جماعية نتيجة ويه نغلر تربط 
الجدارة بالحياة يالدين فكل من هو خارج هذا الدين لا يستحق العيثى . هذه المواقف كانت 
وراء عدم استجابة أ كبر بة مسحي مسيحبي الشرق الساحفة لمساعدة الصلبيين بل اهبأ بالوفوقمه 
بوجيهم بصلابة وعلف كيا حدث في مشر عندما واجههم الاقباط متحدين مع المسلمين في 
موقف قومي جدير بالاحترام دفع بالصليبيين لمنم المعجاج الاقباعل من دغول القدس . 

من هذه الوقائع ها جرى عندما فتح الصلبيون القدس . 

7 المإرخون أنه ساد الرغي لخللال اسبوع كامل في اررشلم القدس: وألقي بعش 
المسلمين من أعل الأسوار بعد أن أحرقوا أحياء وقطعوا إرباً؛ وقد ربطت هذه لاع الى 
اخشاب أحرقت ورميت من الأعلى . ثلاثماية شخص قتلرا بعد أن التجأوا الى هرح مثذنة 
مسجد عسر بن الخطاب وبعد أن اعطوا الأمان ويتحدث شاهذا عبان ها ريموئد داجيل وماتير 
درديسا عن قتل ما بين 58 إلى 7٠١‏ ألفا من الأشخاص في القدس وعن تسثل الكوماتدوس 
والكلام لا يزال للشاهدين المؤرخين, الى البيوت وقتل المرمي في أسرجهم؛ والنساء خلال 
إرضاع أطفالهن. ويسجل ريموند داجيل هذا الكلام: « في سسجد عمر وصلت الدماء الى 
ركاب غيلتا » ودرن أي تاثر يضيف: « هذه المشاهد كانت تبعث السرور في عبوننا أيئا 
اشمهث». وللقاريء أن يقارن بين هذا القول الذي حظي باجماع المؤرخين وبين الوقائع التي 
رافقت دخول همر بن الختطاب الى بيت المقدس ء وأن يتصور ذاذا كان موتف نصارى الشرق 
عاصفاً ومعاكساً ولماذا كان الصلبيون بعبدين كل اليعد عن الدين المسيحي فما اقترقوه وما 
ا جروا اليه . 

وكيف كان مستواهم الحضاري عندما دخلوا الشرق وكيف أصبم عندما عادوا ليباشروا 
فت الجامعات عل الطريقة الامسلامية كما لاحظنا من كلام المؤرخ الغربي الكبير . 

ولكننا نلاحظ ان كل الفكر الاستشراقي في النصف الأول من القرن العشرين يصئف 
الإسلام كدين صراع وحرب وهذه النظرة تنبعث من النظرة القروسطية للاسلام؛ إذن من 
نظطرة هؤلاء القادسن المقاتلئ الذد بن أدخلوا الحرب والموت والدمار الى يطون المعايد 
والمقدسات!! وإذا كان للقدامى عذرهم في الجهل المخير والتعصب الذميم والحقد الطاغي بسبب |ه 
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5 لجل والتخلف فإن لأسباب النظرة الأخرى دوافع استعياربة كانت في طريقها الى تحقيق 
مطامعها العدوانية عن طريق تزوير التاريخ وزرع الشلك في نغومى الناس والكقر بترائهم . 
5 وبعد كل ذلك هل يكن تبين آثار الفعل الحضاري الاسلامي لي الفكر القرني الحديث او في 
تاريخ نشوء هذا الفك ؟ 
إذا كنا نعنى بالحضارة الاسلامية بالامسافة الى عطائها الخناص كل ذلك التراث العالمى الفكري 
الذي نقلته فإن اوزوبا مدينة بكل اسباب النهضة الى هذه الحضارة وإذا اعتبرنا أن من المام به 
لدى أهل المعرفة والفكر أن الحضارة: كل حضارة لا يمكن إلا أن تكون حلقة في سلسلة 
الفكر العالميء متأثزة يها مؤثرة فيهاء ولا يمكن أن تنطلق من العدم؛ قان الحضارة الاسلامية 
من هذا النطاق, تسل قيمتها العالية وتراثها المجيد . 
الفكر البوناني والروماني واطندي والصيني وغيرهء كله نقل الى أورويا في ثباب عربية وأطر 
عربمة , 
ولكن بعيداً عن كل هذا أو قريب منه وتي إطار آخر يتصف بالاصالة والابداع يستطيع 
الباحث تنبع آثار الفكر الإسلامي الأصيل في الأعباق التاريخية للفكر الغربي الحديث . 
يقول العلامة الفرنسي الشهير بوافان #الازدظ في كتابه (أزسة الدهقراطية الغربية) 
عنسام 784178:: إن جميعالمواقب الفكرية التي أدت يمجبوعهاإل 
تحقيق الثورة الفرنسيةء كانت قد اتحذت قبل نباية حكم لوبس الرابع عشر: نظرية العقد 
الاجتاعي , «تفويض السلطة. وحق الرعايا في الثورة د الأمير. كل هذه الأمور كانت 
تناقشى في السر والعلن و يوضح النهار انتهى كلام بواقان . ولكن جميع المواقف الفكرية التي 
شير المها لى ولا يمكن أن تنثا فجاة؛ ( وهذا هو شان المواقف) بل كانت تشيجةه وعى تقاف 
واجتاعى لا يحد جذوره في الحشارة الى كانت سائدة في أورويا عند اطلالة الألف الثاني 
للميلاد: ولا يمد جذوره في الفكر المغلق الذي كان مائدا في اوروبا قبل ذلك الرْمنء فهذا 
الرعى كان إذا على علاقة بحضارة اخرى او اله كان نتيجة لاختار فكر هذه الحضارة وتأثيرها 
قٍ مجتمع ما خلال فثرة من الزمن تكون كافية لاحداث التفاعل المشار اليه ويروز نتائجه في 
ضمير ذلك المجتمع ووجداله تربية لهذا الضمير وصقغلا لذلك الوجدان الشعبي . عذا هو منطق 
التسلسل والتطور , الذي يعرفه عام الاجتاع الحديث ويعدد احانا فواعده . 
أول هذه المواقف كا بينا يبرز من خلال نظرية العقد الاجتاعي التي شرحها روسو في كتابه 
الذي يعمل الاسم نلفسة وحدذها بعقد رهمي يتم بين الامة مصيدر السلطات اد وتغوضص 
انل بموجب هذا العقد دق الحكم باسمها ومن أسبل حماية مصالحها _ هذه النظرية لا تجد 
أساسأ ها أو مؤشرا في غير حضارة الاسلام ومفهومه للحكم إذا كان روسو قد سمي أيا 
الدمقراطية من خلال تقديمه لنظريته هذه؛ فإنها ليست غريبة عن مفهوم الإسلام للحكم ان مم 
تكن في أساس هذا المفهوم مئذ ١5‏ قرنا . 
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فهل كانت هذه النظرية التي اعتبرت عبر تطبيقها من اهم منجزات الثورة الفرنسية » واعتير 0 
جازر جاك روسو واضعها أو هو سمي أبو الدمجقراطية بسببها هل كانت بعيدة او مختلفة عن 
مفهوم الحكم في الإسلاء؟ ْ 

يقول إبن خلدون في المقدمة: ؛ وكانوا اذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده 
تأكيدا للعقد , فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي ( ببعة) مصدر (باع) » . 

ناللطات ادن تفوضص لنحام وجب هذا العقد « الااجتاعي » المقيقي . والفارق يكمن في 
أن روسو يعتبره رهسا وإن كان يرتب عله نتائح كائونية ملزمة بيتا مول نظر الإسلام عقّد 
حقيقى يبقى قاتما ها امت ولاية الجا فتفويض السلطة اذن وهو من أهم بنحزات الثورة 
الغفرنسية كأن في أسان ن نظرية الحكم في الاسلام . ومبدأ سيادة الامة لم يكن غريباً عن التراث 
الاسلامي عبر نصوص كثيرة منها ما ذكره الرازي من « أن الامة هى صاحبة الرئاسة العامة » 
كبا بتبين حين تقرر أن ٠‏ تعزل الامام لفسقه » ومنها ما قاله الماوردي في , الأحكام السلطانية ؛ 
أنه اذا 0 اثنان عل الاماعة وادغى كل واحد مئهيا أله الأسيق ؛ لم تسمع دعواء, ولم يلف 
عليهاء لأته لا يختس بالحق فيها واا عو حق المسلمين جميعا , غلا حكم فيه ليمينه ولا لدكوله 
عنة . 

ونعود للمبدا الآخر الذي غرضه 05لازم8 أي حق الرعايا في الثورة ضد الأمير ! أنه في 
المتلور الإسلامي نتيجة لازمة لخالفة العقد من قبل الحام وللمة الحق عندئد في عزله 
١‏ لفسقه ة أي لأنه خالف مروط العقد. كيا ررد في كلام الامام الراري . والتاريخ الاسلاعي 
حافل بالنتارى التي فضت بالعزل والاحداث الي أدت الله ! 

إن الاختلاف في مجال التفاصيل والتطبيق واختلاف القلروف التاريمية بين الحضارئين ليست 
من أهدافف بحئنا في عرضنا لتأثر الحضارة الاسلامية في محرى عصر النهضة الغربية, لأن ما 
تفندينا له لبن سرقن ويقة عق برعروف الناثين الاملامي الفاعلة في الحضارة التي قامت عليها 

عصور النهضة في أوروبا؛ وهذا التأثير يتناول أهم عطاءات النكر والثقافة وأشدها عمقاً . 

هذه الدراسة كانت مهاولةٌ لابراز أحيد وجوه العطاء الفاعل من الحضارة الإسلامية بالقدر 
الذي يتسع له المقام: اما الدراسة الشاملة فإنها تحتاج الى جهود تبذل وقوى فكرية نتضافر 
لابراز جميع معالم الشخصية الاسلامية الثقافة من خلال ذللك التراث المتشعب الكبير , 

وقد كان يمئنا ينطلق من فكرة أن الحداثة كاناز غربي هي نتيجة طبيعية للدينامية التاريفية 
التي لم تنقطع . ولتبادل حضاري عالمي لعب فيه العالم الأسلامي كوحدة تاريفة حضارية دورا 
هاما وموضيعباً و يرز ععره دور الاسلام فكان دورا تمدينا وتوحيديا بين شعرب مختلفة كا 
كان قوةٌ دينة ثقافية و-حضارية . 


حمسن الزين 
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|اسسًاء والاياء الاولون يف المران 


(سحقلات تعيم حول الام وبواوجيا التياسية) 


بقلم: د. نظير جاهل 


يسم يسم الله الرعن الرجيم . يفصمل القران الكرم 5 العديد مر سورهة قصيص. الأثيناء سللام الله 

عي رامياً خطوطاً عامة لظاهرة النبوة مظهرا السئن الي تقوم عليها . ومن هذه السئن ان 
الانساع (ع) قد أرسله! دون استثناء الى شعوب يسمها القران امل القري , وعللى الرغم من ان 
هذه التسمية وردت في يعض الاراء للدلاله على كوم فرعون فامبها اطلعت بصورة خاصة على 
نوع من التجيعات البشرية تقم على عامش الخضارات الكبرى » وضبي حضاراته ى دولة 
ذاهرة تتمثل بانسان ‏ اله او بملك يمثل الالحة في الارض , وتسيطير هيده الحضارات عل 
مناطق شاسعة تدمو على ضفاف الاتهرء فيا نقع القرى عادة وسط مناطق معزولة طبيعياً وقاليا 
بها تكون وسط المححراء . 

ما هي العلاقة بين هذين الاجتاعين ؟ ان النظلرة القرائية الى هذا المتكوناوالمركب 
الأجتاعى مختلفة را عن نظرة 6 عم الاتساب وام الأنسام أوة عام السلالات » في الْعَوية 
واقصد بذئك ما يسمى بعام الانتروبولوجما أو الاتتولوجيا . فهذا العم بشئى مداربه قد 0 
ان هذه الشعوب الغابرة او ؛ البدائبة, من أهل القغر أو من اهل الغاباتء والتي تعيش على 
الرعي والعيد والقطاف أو الذراعة البسيطة انما ثعوب اصلية وجدت مر 
الخضارة ‏ الدولةع 5 ان هذه المضضارة شي تاج تطورات حتمية حملت قي الاجياع الغاير 
وهذا قول الماركسيين: أو عارضه وهو قول المدرسة البنيوية والنيتشويين الحديثين ( كلاستر 
وهوفه...)''". إلا ان هذه التبارات تتفق حول الرتابة العامة الني تلخص مسار البشر 
واشكال اجاعهم معبنفة هذه الاشكال في ثنائية تقوم على الأيياب والسلب إلى ممتمعات 
تاريية تبدأ يظهور الدونة (أو بالمراع الطبقي الذي بمهد لتشكل الدولة بالنسبة للماركسيين 
عند دوئيه مثلاً .. .) والى المجتمعات تمي يسلب التاريفية ( يالقبل او بالضد ..) . 

وهناك اجنهادات في هذا المجال تمعل من ظهور الدولة مقياسأً لانفصام المجتمع على نفسه 
وبداية التاريخ كصراع يقوم على التناقض والتضاد ( الليتشريونه). وأخرى ترهن التاريقية 
القعلية بالدولة دوت أن تنفي الصراع العلبقي ف الاأجتاع الغابو والآأسيوي ب (عند دوليه) ... 


وق هدم اللوحة التي يربك لتفيا الشمولية ؛ بتأرجح الاسلام بين التاريخ واللاتاريخء فهو 
ثارة لسو ١‏ بيرنطي 1 أميوي خارج التطور لنخ يلجحق بالتضارة إل يفف واستدال القران 
؛؟! بلعل عذا الوأ الذي يقر بعلم و وك تيان انتقال غعروري بن القابر واخشارة عر أقرب الل الوحهة القرانة . 


كا سنرى يعد حسنن اضمافة الى أن الماركسية تدعي اكتشاف مان للانتقال من مط الناج الى آخر دون ان تبين هذه 
اتن وعدا سا ينه حين قبيبى فل كنايه : رونتسوث وني الأسلام و دان الوالية ؛ ص 51 1١7‏ 0 لس ل »* 
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بالقانون المدني» وهذا رأي ماركس وانجلز في كتاباتهم السياسية وطوراً نسقاً تاريخياً نعأ 

كتلبية لحاجة العصر الى دولة تدفع الشعوب نحو ٠‏ التقدم؛ وتسمح ها بالالتحاق بالحضارة 
الاروبية وهذا راي رودتسون... 

والمهم في هذه التصنيفات انها تضعنا أمام خيار ثنائي : 

فاما الاجتاع الغابر ٠‏ المتخلف» بالمنشلور التطوري أو اجتاع اللاسلطة ورفض الدولة بمنظور 
الانترو بولوجيا النيتقوية , واما الحضارة الدولة القهرية . 

5 الاسلام فيق نظرته الى علاقة الحضارة ‏ الدولة القهرية والقرى او الشعوب الغايرة ؛ 
التاريخ ثم سلب التاريخ» عن من لوحة مثلثة يرتسم التاريخ فيها كزمن تؤصله الدولة 
القاهرة حيث تظهر كمصدر لتعاقب اشكال المجتمع ومراحله . وسلب التارضية « الدهر, 
كتتاج لاختلال اجتاع فطري يقوم على التواصل : قال الله سبحانه وتعالى: #وما كان التاس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا» 77 
© كان الناس امه واحدة فيعث الله النبيين ميشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب يالحق 
لبحكم بين الناس غها اختلفوا فبه © أويفسر السيد جمد باقر الصدر هذه الآيات على الشكل 
الآ : ْ 
« وقد جاه في التفسير عن الإمام جمد بن على الباقر عليه السلام ان الناس كانوا امة واحدة 
على فطرة الك فبعث الله النبيين ٠‏ . ثم يقول + يعرف في ضوء هذه النصوص أن الجاعة البشرية 
بدات خلافتها على الارض يوصفها امة واحدة...٠‏ 9 يتابع » وهكذا شكلت القطرة 5 
البداية اساسا لإقامة مجتمع الوحيد وكان الانسان - ممثلاً في الجباعة الانسانية 
كلها ممارس خلافة الله على الارض وفتاً تذلك وكان خط الشهادة قائماً الى جانب خط 
المثلافة ممثلاً في الانبياء وكان دور الانباء في ثلك المرحلة ممارسة مهمة الشهيد الرباني مهمة 
اهادي والموجه والرقيب كما ينهم من النص القرأني الثاني اذ اعتبر بعئة الالبياء الذين يمكمون 
بين الناس في فترة تالية” 7 . ويتبين من ذلك أن الاسلام يبعل من تمع المخلافة اللاسلطوي 
ليس فقط اصل بل مجتمعا قياسيا يتجه اليه. وتسمح لنا هذه الرتابة يتحديد الانقسام بين 
المجتمعين الغابر والحضاري كاحتلال في حالة لأسلطوية فطرية يأل الانبياء والحاكمون؛ 
ليوجهوا الناس اليهاء وبتبين من عميء النبيين الى الشعوب الغابرة ان هذه الشعوب هي المؤهلة 
رغم ممائعتها ومقاومتها خط النبوة: لتحقيق هذا الاقتراب من الحالة الفطرية والتواصل معها . 

اننا اذن امام رؤيتي الرؤية الثثانية التاريح ص سلب التاريخ د والروية الثللانة التي تدخل 
مفهوم التواصل العام على القطرة وهو ها تريد تقصيله هذه الدرامة كونها تتخذ منه مقيابا 
لفهم ظاهرة النبوةٌ واعادة تشكل الوسط الثنائي الاجاع الحضاري /ر الاجتام الشاير . 
(*] يرنس+ه١‏ 


() البغرة؛ 1م 
(4]) طلسم ضحد باقر الصدر. خلاقة الانسان وجشهادة الاثيياف. دار التمارفب, عض 1١‏ ب *1 ., 
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يقي أما الرؤية الأولى الثنائية وهي رؤبة المستشرقين كافة فتقود حين تطبق في دراسة القران 
والسيرة الى معادلتين متضائفتين الاسلام يساوي حضسارة دولة قاهرة والنبوة انتقال مسن 
المجتمع القبلي الى مجتمع الدولة مصوراً الاسلام كمنافس للحضارات الشرقية ( الفسرس 

و والروع ) أو كمكيل ها . 
ظ ولعل كتاب حسن #بيسي ؛ رودنسون ونبي الاسلام: بما هو محاولة لاستبدال الاستشراق 
الماركسي بالانتروبولوجيا النيئشوية في فهم النبوة يقدم مثلاً جليا عن هذه الرؤية التي تشوه 

حقشقة الدعوة الاأملامة , 


يوهمنا قبيسي ان ما يقوع به هو نقد جذري لافكار رودنسون حول ؛ الفلاهرة المحمدية ؛ 
فما يتبنى مقولته الرئيسية وهي أن الاسلام في الاساس هو دولة امبراطورية: ٠‏ كى! خلصت في 
الباب الرابع الى مناقشة مقولة الدولة التي يعتر ها المؤلف (رودئسون) ١‏ حاجة العفمر 
العظمى» . . . ولا شك في أن الاملام قد بنى ٠‏ دولة وحضارةه كبا يقول رودنسون . لكن 
الاختلاف ممه لا يدور حول مال الأمور بل حول سير ورتها . اله بعتبر ان الدولة كانت حاجة 
عند اطجاعليين ... وبنا حاولت أن أبن ان هده الدوئه وأ كانت قد انتهت بفرضص 
نفسيا قد لاقت مانعة شديدة ...7 فالتقاش يدور اذن حول ما اذا كانت هذه الدولة 
التى تقوم على طاعة البشر للبشر والتي مهدت ها النبوة هي حاجة العصر ام لاء وكأتئما 
امر هذه الدولة ومدى تعبيرها عن الدعوة الاسلامية محسوم سلما وأمر لا جدال فيه ولا 
نقاش.. 

ولكن ماذا لو كانت هذه الدولة قد لاقت معاتدة شديدة اكثر بما لا يقاس من معائدة 
الجاهليين لدولة الحضارات الكبرى المحيطة بهمء حتى انها دارت في تاريخ من الانميار المستمر 
ويدث دائّاً كاخبلال تواجهه القوى الحية المتمثلة بالتيارات الرائشة ١و‏ المانعة لهذه الدولة التي 
لا يرى المستشرقون الاسلام إلا في هرآتها وفكر فقهائها ؟ ...7" . 

لنعد الى افكار غوشيه وكلاستر التي يحاول الكاتب قراءة ؛ التراث الاسلامي 0 او الاسلام بما 
هو ؛ تراث :و عاجز عن تفسير نفسه. فهذه الأفكار تحارل بدورها تطلبيق الفلسفة اليتشوية على 
الشعوب الغابرة لد حض النظرية الماركسية في الانتروبولوجيا . ما هي المنطلقات الاسانية هذين 
الباحثين ؟ 

المجتمع الغابر جتمع ضد الدولة وهذا بعنى ان مل ننظى هذا المجتمع يفهم من خلال 
مقاومته لبلطة قهرية كامنة قيه مائع ظهورها عبر ممل نغشاطه . أني ان هذا المججمع ليس هأ 
دون الدولة كا تقول التطورية الماركسية ولكيه اصل - مثالى.يفسر الديتى في حالته الحنسة 


(3؛ : رودسشون وني الأساامرف ص .3١ 3 5١‏ 
(43 انظر مقاتتى حول الاصل والتواصل في الأسلام. الفكر المربي عدد 81 . 


اه . !0000122121 ١ ١‏ أ كل العددة ها 2 عو !3 ووتمرية5://.0مأأ 
3 لعر فاب , 
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والدينى في المنظور النبتشوي ظاهرة موحدة ها زمئها التطوري قو التوحيد الذي برخ السلطة 
الشاملة يقول بحشه: 

:إن الشعور بالدين تجاه الالوهية لم ين يتعاظم عبر آلاف السنين؛ وذلك دائما بالسبة نفسها 
التى تعاظمت بها ونمتث فكرة الله والشعور بالألوهية على الأرض . . . ان السير نحو الدولة 
الشاملة الواحدة هو على الدوام سير نحو. , شمولية الاهي ايضاً . . . والاستبداد بالخضاعه للفئة 
النبيلة المستقلة يمهد الطريق نمو مذهب توحيدي ما,' 


قالدين يبدأ بمناهضة الدولة ثم بصبح قاعدتما الرئيسية ذلك ان المجتمع الغابر مضطر لكي 
ينع تشكل الزعامة القسرية الى وضع السلطة في عالم اللامرئي في عالم الاموات الذي يتمثل 
بالآباء الاوئين, إلا أن هذا الانفصام الاصلى الذي يمكته من رفض طاعة البشر الأحياء يشكل 
انفصاماً اولياً بين البشر ومصدر سلطتهم. يؤسس امكائية العصاهم اللاحق الى اسياد وعبيد 
أشراء ومطيعين , 

جعل قبيسي من هذه الأفكار شبكة نظرية يضع في مربعاتها المعلومات التي يقطفها من 
التراث الاسلامي : لماذا رفضت الشعوب الغابرة الاتبياء قي القرآن او ليس لأنهم رفضوا. طاعة 
البشري وثرك دين آبا* هم الاولين: ( كبقفب مفسم ظيلو الممائعة الشديدة لتخلى القوم عن دين 
آبائهم الاولين؟ . وبأل الجواب بصيغة السؤال: «١‏ لماذا لم تكن شعوب ما قبل التوحيد تَؤْصن 
ال بالبشر الاحيا؟ رأ" . ظ 

ان هذا التحليل امرتكز الى المراجع العلمية الغربية «قغالرهاناة ومة»”' يبدو ذا لمعان 
خاص وكأنا الاحداث تتلاقى بالهائل فتقارب نفسها بنفسها لتثيت عقلائية ألي جهل وكذب 
الطاب القرائي الذي انما يريد تاسبس تلط البشر على البشر. هكذا . 

إلا أن هذا النوع من التعليل غالبا ما يترك ثخرة واحدة تعرفه للاغبيار الكامل . وهذا ما 
حصل فعلا بالدسبة للمؤلف» لنسمعه يقول: ١(‏ ولما احتج موسى على اتهامه من قبل قوم 
فرعون. فتال © أ تقولون للحق لا جاءمْ أسحر هدًا ولا يفلس الساحرون © قالوا كمأ بشيه 
الاحتجاج الصارخ :ظ أجئتنا لتلفتنا عبا وجدثا عليه آياءنا وتكون لكم! الكبرياء في الأرض »م 


(يونس 8/) ويعجب القران من تبرير الاولين لكل ما يفعلونه يما لي ذلك و الفاحشة با 
دين الاباء» واذا فعلرا فاحشة قالوا وجدنا علها آباءنا,)/*! لم يتاءل كا رأينا سابقا 


(* !1 المرجي القسة من 1 

- وهكذا اذا مهم هذا النمى في اطار الكلام حول الاسلام يكرن الدين الاملابي اكثر تلطأ من جميع الاديان اليهودية 
والتصرائة . . انتى يأخَد حليها الكشرك وهذا ما ل يقكر يه تيتشه نلفسه| 

[م) المرجم نفسه ص ١ه‏ و #الم 

[ة] المرجم نفسه صن 4م , 

68 المرجم نفسة في‎ ا]١‎ ١ 


عو لك ا ليان اله 


3 
كيف لفسر هذه المبائعة الشديدة -5 القوم عن دين أبائهم ؟ )» : 
والجواب هنا حاضر بالطبع فإن الشعوب الغابرة لم تكن لتؤمن بالبشر الاحباء لأن طاغة 

3 البشري هي الاساس الديني التى قامت عليه الدوئة الناجزة ولكن ماذ! يفعل قبسي يقوم فرعون 
الذين يرفضون موسى (ع) باسم سئة ابائهم الاولين ويطيعون فرعون ويؤطونه في الوقث نفسه ؟ 
هل يكون موسى اشد تسلطأ من فرعون؟ وما هي علاقة سنة فرعون الحضارية بنة أبي الجهل 
الغابرة ؟ فالاثنان يدينان لآبائهم الاولين ويرفضان الانبياء بحجةظ ولثن اطعتم يكوا مثلكم انكم 
اذا لخناسرون #فهل يقر قبسي مثلا ان التفضل خاص بالائبياء وليس بفرعون ؟ 

والواقع أن مسألة فرعون تبدو مزعجة ؛ في سياق هذا التحليل الانتر وبولرجي » فعلى فرعون 
ان يغيب دائمأ وكذلك هرقل وكسرى لكي يصح لبس فقط التحليل الثنائي الاستشراقي بل 
ايضاً تبريرات فقهاء الدولة التى ينطلق المستشرقون ويبعلون منها الصورة المعبرة من الاسلام , 

ناذا يدين قوم فرعون بدين آبائهم الاولين ويقبلون به كانسان - اله وترفضيى الشعوب 
الغابرة طاعة الرسل متمسكة بدين ابائها الأنبا تخاف من تسلط الاحياء على الاحياء ؟ يظهر أن 
دين الآباء الاوئين الذي يردد الأشكال الماضية لا بعلم من السلطة القسرية إلا بقدر ما ناهضها 
الآباء الأولون , ١‏ | 

ولكن اية سلطة هي التي ماتعها اولكك الآياء, وهل أن ماتعتهم هذى مفتصر مل تنظيمهم 
الديتي : الذي يشمل كافة نشاطاتهم والرموز التي يتشكل منها ؟ 

تقد سمعنا جواب غوشيه انه ينطلق من فرضية بيار كلاستر الذي بعود بدوره الى نينشه , 
حول اصالة السياسي في المجتمع يقول كلاستر : 0 

حبي في المجتمعات التى تغيب عنها المؤسسة السياسية ( حيث لا يوجد زعياء مثلا )؛ حتى 
تا كان السيابى ب حامر وهنا تطرح مسالة السلطة : ليس بالمعنى المخادع الذي عقن 
على إعطاء اعتبار لغياب سياسي مستحيل. ولكن على العكس من ذلك بالمعنى الذي يمكن 
لشى» ها ان بوجد في هذا الغياب . اذا لم تكن السلطة الساسية ضيرورة ملازمة للطبيعية 
الانسانية . اي للإنسان بما هو كائن طبيعي ( وهنا يخطىء نيتشه) فهي بالمقابل ضرورة ملازمة 
للحياة الاجتاعية. ائنا نستطيع تصور السياسي دون العف ولكنتا لا نستطيع تصور الاجقاعي 
دون السياسي »*"' . 

عي لأ توحد الدولة من الممكن أن يتوجد السياسي تلك ان المجتمع الغاير ليس ما دون 
السياسي » هذا صحيحع ولكن لماذا ينقسم المجتمع الغاير ألى سياسي واقتصادي وايديولوجي 


م سا واماءايا مان سسا ساسوت 


. 55 ييار كلاسم . مسبم اللادولة, تعريب رتقدم د , مد بين دكروب , المؤسسة الجامعية؛ ص‎ )١1[( 
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(ديني)!''! أي لماذا يكون للسباسي نصاب خاص؟ الجواب يكمن في عقل الغربي ننه فحت ل 
كلاستر الذي يقود الانتر ويولوجيا الى اقمى ما تصل إليه ي تعاطفها مع الشعرب الغابرة ؛ لا 
يستطيع ان يتخلى عن انويته الحضاريةء إن المجتمع الغابر يصبح هنا حقل اختبار لنقد النلرة 
الماركسية التي تقول بتهديد الاقتصادي لمستريات المجتمع؛ ولكن ماذا لو كان هذا الانقسام 
الى مستويات تمزىء نشاط البشر هو من مفاعيل الدولة العسرية نفها , 
وسوف ترى فيا بعد كيف أن ذلك السياسي المفضل كحقل من النشاط السلطوي الذي يعبر 
عن نفسه بسلسلة من الضيرورات الثى تحم وجود الدولة. لن ببرز في الاجتاع الاسلامي رغم 
الجهود المائلة الى بذلت ف عام الكلام , . 


إن الدولة القاهرة تبدو في الفكر النيتشوي ضرورة أولية: وإن لم تعد طييعية كيا جاء في 
فلسنة تيتشه؛ إنها ضرورة تمعل من الدونة حضوراً غائبا او حضوراً لا يقيب الا حين يبذل 
المجتمع الغابر 1 الاصلى ) الذي يمثل الاختيار اللاسلطوي بنفلر النيتشويين . جهوداً هائلة 
00 وترتسم جمل رموزه الدينية وققا هذه الممائعة : الدولة ‏ وهنا تعني في المصطلح الذي 
نستخدهه ؛ السلطة العسرية ‏ 07 ضرورة وليست اختلالة عذا ملخمى قول هذه 
المدرسة وهذه المسألة اهمية كبري في فهم الديني في هذه المجتمعات» فهي تنقسم على نفسها الى 
واقع بدل على شهود: عالم البشر والى نميب هو غالم الخرائي ؛ الارواح والقوى الغيبية المنحكمة 
بمصير البشر. إن هذا الانقسام يبدو حالة اصلية: يبدأ الديني منها ثم بتطور نمو التوحيد . 
كيف بتطور نمو التوحيد ؛ انها مسألة بسيطة: ببروز الانبياء نتجسد القوى الغبية في بشتري 
ويبرز سالط البشر على البشر . 

الا أن هذا التعليل يفترض عدة مسائل يجعل منها مسلات ؛ الاول. وهى ان المجتمع الغابر, 
هو حالة اصلية, الثانية وهو ان المجتمع السلطوي ينتج عن هذا التحول الالي للعلاثة بين 
الشهود والغيبء الثالثة ان الدوئة هي ضرورة يرفضها الغابر ثم يقع تحت وطأئبا ولا مجال له او 
منغذ إلا يتأخير التاريخ السلطوي . الرابعة وهو أن الغيب مسألة من صتع البشر كأن نقول ان 
الإنسان هو الذي خلق الله وليس هناك اي برهان قاطع يمعل هذه المسألة اكثر بداهة من 
القول بأن الله لق الانان إلا اذا ما اعتبرنا أن القم النى تفرضها القوة الغربية التي تفرن 
الجديد بالكفر هي بديبيات لا تناقش., والخامسة وهو ان الاسلام يجعل من الاتبياء تجسدين 
للقوى الغيبية 5 بفترض ان ني الاسلام لا يترم اعجاز القران وانه تسرف وكانما هذا 
القران من صنعهء ام د الو يس سو ا اند 
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وقي ووجهة نظر الاتهي والسؤال الأكبر هو حول السيل والاوالاث التي جعلت هذا التاهي مكنا . 
كيف تمكن بشري يدعى ممد بن عبد الله من حمل الناس على الاعتراف به شخصبا بوصفه 

35 مثلاً بدأ تنظ المجتسع؛ بوصفه ه المصطفى » الذي اتخذ ؛ الحنني :او + القيب» شكلاً 
بشوياً 95 لغة القَرآنْ واسكامه _ من لخلاله 777ل 


وإف لا اعتقد ان هذه الأمور هي مسلبات بسيطة يكفي ليرهائها الاعناد عل رأي الذين 
مالعوا النبوة في المجتمع الغابر. فهذه المانعة تدل على ان هذه المجتمعات ترفض سلطة البشر 
على البشر. طاعة البشري حين يسبح مصيدرا للسلطة., ولكنها لا تدل قطعا على ان شروع 
الانبياء هو تحويل هذا المجتمع إلى حضارة السلطة القاهرة التي تقوم على مبدأ الطاعة القسرية 
وإن. صدام المجتمع التوحصيدي مع هذه الحخشارة هو تناقس وليس حركة تفوض هذه السلطة ؛ 
لا شيء يدل ان الاسلام هر أمبراطورية أو أنه يختص الى دولة الإسلام التاريهية , أو ان عذه 
الدولة استطاعت التعبير عن حركة الاجتاع الاسلامي وتواصله مع اصوله وان الاسلام قد 
اهار بانهيارها أو أنه الآن يسعى في حركته الى استعادتها . 

وأورد قبل البدء باستقراء السئن التي تحكم خط النبوة على أساس الرئاية المثلثة أن أشير إلى 
وقوع هذه القراءة الثنائية (التاربخ / سلب الشارية) في الخطاً المنهجي الائد لدى 
المستشرقن, الا وهر اعادة اللفظ القرآني إلى أصوله الجاهلية . فالدين مثلاً اصله الذين في 
لسات العرب : 

هذا التشابه الذي يكتشفه قبيسي بعطيه يرأيه حق تسليط الفلسفة النيتشوية على الاسلام 
واعادة الاديان الى اصل واحد وتفسير الظاهرة الديئية انطلاقا من شعور البشر بأنهم 
بدبنون لقوى غير مرئية: هذه الفكرة النى يأخذها غوشه عن نيتشه ويبني على قاعدتها جمل 
تحليله حول : دين المعنى وجذور الدولة و7 .ان هذا الاسلوب في المقارئة بين معني اللفظ 
القرآني واللفظ نفه في الجاهلية فاسد, كونه لا يأخذ بعين الاعتبار كيف يتعامل المسلمون 
والفقهاء منهم مع هذه الالفال القرآنية أو كيف تعامئوا معها طوال قرونء. وكيف قهموا 
دلالاتها وعلاقة هذه الدلالات بالمعنى الجاهلي تلفظ. يقول السبد الطياطيائي في الميزان ل 


تفير القران: 


(+1) رودنسون وني الابلام عن ١٠١‏ 
- هل ان النى يد الغيب عل ان لغة القرآن ( الباطن رالظاهر) لغة الاعجاز التي لا بعنفها البشر هي تجسيدء هذا نوج من 
الامتشفاف ترد علبه فيا بعد عتدها تركز قعليننا على علاقة الغبب بالشهادة لي الاسللام ‏ 


(414 مارسيل غوشيه. دين المعنى رجذور الدولة, ترجمة وتقدي على حربء الفكر العرني علد *", 29981 صن *7* - 


.00001229021 ول" | أج | أقاء مااع .]//:ذماغط 
ال العرقان العدد ك - مجلد #اص» 


ا 
٠‏ ... كبا أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم ( المسلمين) في عهد النزول باسمائبا 5 
المعروفة المعهودة كل| نزلت أية متعرضة لحكم متعلق بشيه من تلك الاسهاء بامضاء أو رد أو 
أمر أو نبي لم يكن بد من حمل الاسياء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير ان تحمل على 
معانيها الاصلية . وذلك كالحج والبيع والربا والربح والغنيمة وسائر ما هو من هذا القبيل فام 
يكن الأححيد ان يدعي أن المواد بحج اليبت قصدهء وهكذا وكذلك ما الى به الني مَلينو وآله من 
الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعيال حتى عرفت باسمائها الشرعية كالصلاة والصوم والؤكاة 
وحج التمتع وغير ذلك لا مال بعد تحقق التسمبة لحمل الفاظها الواقمة في القرآن الكريم 
على معانيها اللغوية الاصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية بها و/18أ 
والمقصود هنا أن الوعبي الفانهي ينظر أوله إلى الدلالة القرآئية كمقياس بغسط تطور المعاني 
فها بعد ويستقرىء ثائنياً هذه المعاني من مهال الدلالات القرانية العامة ولا يعيد الالقاظ الى 
معانيها الجاهلبة بصورة الية وان استعانببا فى بعشن الأاحبان. 
فالدين مثلا لا يأتي في النص القرآني بمعنى الدّين لقوى الغيب المتسلطة على عالم الشهود : بل 
ان الدين لله هو صراط نحو الله من هنا يأتي اللفظ ايضاً بمعنى النهج « لكم دينكم ولي 
ديني ٠‏ لذلك فالتعبد الدي بقوم عله لله ليس مجرد استيدال العبودية لليشى أو للاصمام 
يعبودية لله عمل المضامين تقها 5 
- وبالمتاسية كيف يمككن تفسير استعباد الانسان الغابر للآخر الغاير ضمن فرضية مجتمع غابر 
يرفض السلطة القسرية؟! ‏ ا 
فالعبودية في الإسلام تفترض ان الاتبان خليفة الله يتواصل بالغيب عير الانباء ؛ انه يغترض 
علاقة بين الغيب والشهادة مغايرة لتلك التى تبنى عليها اديان تحسد القرى الخفية في البشر. 
أديان الخوافي أو الاتسان الاله وهذا ما نقصله فيا يعد . , 
وعل كل حال يبقى ان هذا الاستخقاف بالرموز التي بعيشها البشر وبنفلوتهم الى لختهم 
ودينهم هو محرك الفكر المترجم الذي يبحث في كل مرة عن مراجع فكرية في القرب 
«والمداسث» تنقله من ٠‏ الظلمة البهيمية ٠‏ الى نور الاستشراق بحلله الجديدة - 
ظ للبعيتث صيلة يع 
نظير الما هل 


(“١ز]‏ المبزان لي تفسير القرآن. السين جمد حسي اللياطيائي , مؤسسة الاعلمي , المجلد الرابع ؛ من ؟8؟ 
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م ءِ 1 


بقام : جهاد سعد 


طقل آمنا بالك وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم واسمعيل واسحتق ويعقوب 
والأسباط وما أوق عوسى وعب عيسي والنبيون هن ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 

1 نك 7 

من نافذة هذا الفهم الشامل للايمان بكتب الله ورسله» الذي يلخص تلك السلسلة المضيئة 
الشديدة الاك إلى حد الالتحامء سننظر إلى موقع المرأة في الرسالة معتبرين أن رؤية الإسلام 
لهذا الموقع كتبت سطورها الأول قبل بعئة الرسول مَإفته يآلاف السنين . 

5 وات رم العدراء رمي الله عنها أنجبت مع السيد المسييم فووا من الأدرار التي أرادها 
الله للمرأة قي كل العصور وصل إلى سن التكليف”؟" في زمن بعئة الرسول عليه فوضع ضمن 
الاطار السم يعى المناسب له . 

يعنى أن الرسالة التى هي الإسلام تشمل كل ما أنزله الل تعالى على ألبيائه وما أتاه لرسله دون 
تفريق بين أحد منهم فا مسيحية مثلاً ‏ تبعا لهذا الفهم تعني تلك الغترة من الإسلام التي اتفق 
ناريخياً أن تسمى «المسبحية» باإعتبار أنبا صن من أغصان شجرة # ... طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء : تؤتي أكلها كل حين بإذن ريباك ''' وكذلك اليهودية . 
مهجور للرسالة ‏ غلى حد تعبير الأستاذ عبد اللطيف شرارة- ولكته المعنى الذي لا بد أن 
تلجأ إليه عند أُوّل ٠‏ استنطاق لآيات القرآن الكري التي تكلمنا عن ادوار أهدتها المسيحية 
والبهودية للمرأة بلسان الإسلام . 


حشارات ما قبل العدل؛ 


لى يكن للمرأة كمخلوق ذات أهمية قصوى في تركيبة المجتمع تأثير بذكر في بناء صرح 
الحضارات القديمة . وبالتاني لم تطرح في شأنبا أي أفكار عدف الى انتشاها من يراثئن التقاليد 


(41 آل عسران الآبة 1 . 
الي سن الشكليفى هو التعبير الفقهى للمن الذي يهب فيه القدام باتواجيات العباديه كالسلاة والسيام . - . 


(*) مورة ابراهم الآبة 1 5 #8 


لوي العن غان الغدة ة ينبن دا هونيا7'/ء .نوما 


ا 
ا 

الاجتاعية افشة المحكومة بملطق السيطرة والقوة. وحتى الحكاء القدماء الذين مثلوا دور 7 
الاصلاح الاجتاعي في العصور الغابرة ليس هم آراء مشرفة في مسألة حقوق المرأة ١‏ فافنود 
والصينيون واليونان القدماء وعرب الجاهلية أجمعوا على كره المراة وكره ولادتبا ونتلها إن لزع 
الأمر . ففي اليونان القدية كان الاثني يعلق غصنا من الزيتون على باب داره عندما يولد له طفل 
لكي يعبر عن فرحته وعن نجاته من مصيبة : اللفلة . . . والاسيارطي كان يقتل سبعة من كل 
عشر بئات يولدن له... وفي جائب آخر من الأرض كان الفراعنة يعتيرون الزوجة متاعا 
للرجل يتصرف بها كيف يشاء وفي الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية كان البراعمآنيون يلرمرن 
على المرأة طاعة زوجها وأكثر من ذلك فرضوا على الأرامل أن بلحقوا بأزواجهه حرقاً بالنار 
واذا لم يقعلن لم يكن يسنن من سلطة أهل أولتك الأزواج , .. وتبي الصين كا لقبره وهو 
كونفوشيوس أوحى بوجوب طاعة المرأة لزوجها ولأبويه من بعده حتى ان لا ان يزوجاها 
من يشاؤن ‏ وفيا بعد كان البرابرة في اوروبا يمعلونبا غتث وصاية ولها وهى اينه ويمعلون 
املاكها في قبضة زوجها اذا تزوجت.. وبلغ من الجرمان أمهم جوزوا للزوج ببعها وتقديمها 
لضيوفه والتوصية بها لسواد»''' ولم يككن عرب الجاهلية أكثر تقدماً بالنسية الى من سبقهم 
أده للمرأة كان شائعاً بالاضافة الى كره ولادتها وملكتها ززوجها يعد موته وقد كان شائعا 
أيضاً في تلك الأيام ظاهرة الزواج الجراعي لامرأة واحدة من قبل عدة أخوة.. والحديث 
يعلول كلما حاولنا أن تعود الى تاريخ تطور رأي المجتمعات القديمة عن المرأة وتظهر لنا أكثر 
فأكثر معام الظلم والافتراء التي كانت تسيطر على كل ما يحبط بمقرق المرأة في تلك العصور 
ولعل هذه اللمحة تفي بالغرض المطلوب لتنتقل ياطمئنان الى موقع المرأة في شرائم الرسالات 
الالهية وفي شرائع الانبياء الذين بعثوا على نطاق خاص وعام”” . 
الموآة في الفترة التمهيدية للرسالات: 

إن المجتمعات تمر في مراحل تطورها بفترات شبيهة بمراحل تمر الإنان أي أنها تمر بفترة 
طفولة وحداثة ومراهقة ونضوج؛ لذا كان لا بد أن تراعي الرسالات الإطية هذه المرحلة 
وكان جم الرسالة يكير كليا ازداد نضوج المجتمم البشري وازداد معه خطر الأغراف الذي 
ينتاب هذا المجتمع بالإضافة إلى أن وجوه الشر عتعددة المستوبات ومتفاوتة الخطر وعلى هذا 
فإن للخير عدة وجوه في مسيرته السرمدية مر إزالة الأثار السيئة التي نتركها الإغرافات 
رلكنه في النهاية حسد واحد عقله ر الله » وأعصابه المرسلين وأعضساء» المبتدين . 


(غ*) واج و المرأة في الاسلام واخضارة الغربية » لحسد جمبل بيهم الصفحات 08 +88 


0" يمتفاد من أحد الأحادبث التي نقلت عن الباقر [خ): ان و النيوة الخاصة هى النبوة الى بعنك لقوم معيدين في التاريخ 
ففي القران الكرم مثلا دنا الآيات عن النيئ هود الذي بعث في قبلة عاد. ومالم الذي بعث في تمرد. وشعيب 
( وعلبهم الصلاة أجمين ) الذي بعث لي قوم مديّن وآخرون من اتبياء بعثوا في أقرام أعخر لا يعلمهم إل الله كنا أشار 
القرآن الكرم وبهذا المعنى تكرن النبوة العامة هي التبوة التي ل تختص بأتامس معينين بل شملث الأرضي بن علبها 
كتيوه مومى (ع] وغسبى (غ) وجمد وص] وقد يلم عدد الأنياء كبا تقل عن الرسولك لص ) في إسدى الروايات 
ع 17 ال ني بيئهم +81 عرسل أربعة متهي عرب وأثرنهم عمد (ص)». - 


ا الم العدد 5 - علد نيا أ8أدوعماعد.انومط 


2000111211.6010 


5 كان لا بد من هذه المقدمة لتوضح أن الأنباء كانوا ييرزون التغيايا الحيوية ومنها حقوق 
المراة بالشكل الذي بتلاءم مع حجم دغوتهم ولا يكون غريباً عن درجة الوعي الاجتاعي الذي 
وصل إليه قونهم وهذا هر السبب الأساسبي في أن الانبياء الذين مهدوا للمرسلين لم تكن لدييم 
خطة شاملة عن حفر المرأة كا حدث فيا بعد عند ظهور المرسلين ولكن سير هيم المبار كه 
تحكي للا قصة اهنامهم في هذا الموضوع بشكل يسممح لنا أن نكون فكرة عين 
موقفهم . هما عرفتاة من سيرة نوج (ع) :إن الله أوحى إليه يأن امرأة اسمها عمورة ابنة 
ضران بن اختوخ ستكون اول من يؤمن بك وعندما أمره تعالى بإطلاق الصيحة التي أنذر فيها 
قومه وا خيرهم انه بع د منتدا شم من عذاب شديد كانت عمورة 5 أول هئ أعلن إممائيا اه 
رغم كفر قومها وجبررتهم فحبسوها وظلموها عقاباً على ايانها ... فتزوجها عليه السلام 
وولدت له وصيه سام (ع) . - كان لنوح (ع) زوجتانء كافرة غرقت في الطوفان وعصورة التي 
جلها معه في الفلك "أ *ولا شبك ان اممان عمورة (ع) كان اكيالاً لدعوة توح زع 
بوجهيها ل كان هو حبجة على من لم يؤمن من الرجال كانت هي حجة على من مم 
تؤمن هن الع وق سعر حفدة هأ (ع) هن الأنبياء 0-07 حيو ان نب مايلة' 
عدف ف معظيها إلى لفت أنظار المجتمعات التامّة عن دور المرأة الحسبوي وتطهير 
صورتهاً عنهاء هذه الصورة التي حجبت عن مسار التطور الإجتاعي وكادت ان تبقى 
على حالتها وجماذها رغم تقدم البشرية ورقي حضارتها 

فسارة الزوجة الأولى لإبراهم (ع) هي أول من آمن به أيضا ولعل حادثة زواج ابراهم (ع) 
من اجر ( رضي) عي احدى الأدلة البارزة التي تعبر عن أخلاقية النبي الكري في تعامله عم 
شغافهة لحن عند زوجته « فد كانت سارة في ولك الأمر عاقرا ليث تلد ء و بعد هحرة ابراهم 
(ع) عن أرقن نمروذ دخل في ملك رجل من الأقاط 5 غرارة الذي أعحب به وال 
زُوججته فرهبه جارية من أجل جارياته دعي هاجر (رضى)] لخدم سارة ته المدة 
العم دبرا هم (ع) أولاد ققال لزوجته : 07 نات شكت ملكتني هاجر لعلي أرزق منها ,* 
الاستثذان للزوجة ان دل عل شبي» فانه يدل على الجا كايا وعدم رغبة في ظلمها 7 أن 
العكس هر الذي كان شائعا في معظم يقاع الأرض .  .‏ فأذنت له قتزوج هاجر وولد منها 
اسماعيل (ع) وقصة إتصال هاجر واساعيل (ع) بمراسم الحج أصبحت شائعة ولكن الحكمة 
من اشتراك هاجر وولدها وبالتالمي الرجال والنساء فيا بعد في الطواف والجري بين التصفا 
والمروة ضمن الحج أصبحت جديرة بالذكرء قاذا كان الطواف حول الكعية المشرفة « يرمر 


(<) راجم تاب و الأتبياء, لعيد الصاحب الحسبي العام . 

2 هذا لا يعني ان نوح (ع) لم يككن حجة على جميع الناس من الجنيٍ وأن عمورة م تاكن كذلك فهذء حقيقة لا ججدال 
فيها . بل يعني أن العواثق 'لتى و'جهت ترح (خ] لتمتعه من امانه والعرائق التي واجهت عبورة لم تحول درت الجهر 
باتمانها وتحديها لدلك الوافع السبيه ‏ 

مرا و الأتبيام و العام . 
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إلى تمحور جهود الحياة الإنسانية حول وحعدانية الله و" فهذا يعني ان حكمة الله كردت في 5 
شعائر المج فكرة التعاون الأزلي الأبدي بين قطي الحاة الإنسانية حين أجازت للرجال 
والنساء ان دطوفوا معا حول رعر وحدائيتها , 

لعلنا تخطينا بذكرنا تلحج التسلسل الطبيعي للافكار . . . قلنعد إذا للبداية , 

بتضح مما سبق ان بداية التبثير والانذار عند نخية الانسياء الذين مهدوا لظهور المرسلين 
كانت دائمًا تقوم على كاهل ني داع وامرأة مؤملة. وان ظاهرة المشاركة الفعلية للمرأة 
قِ التغيير الحذري للمعتقدات والعادات الاجتاعية ابندأت مع مع ظهور الأنساء الدعياة 
وأخذت كبر بقدر ها تسمح لا ظروف الدعوة وقابليات المجتمعات نما مهد للادوار 
الكبرى التي مئلتها المرأة على مسرح الثاريخ الرسالي فيا بعد . 

مع اليهودية من المهد 
#واوحينا الى أم موسى ان أرضعيه فاذا خلفت عليه فألقيه في اليم ولا تناف 

ولا تمزني أن رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالنقطه آل فرعون ليكون لمم 
عدوا وحزنا إن فرعون وهافان وجنودها كانوا خاطتين, وقالت امراة فرعون 
قرة عين لي ولك لا تقتلوه عى ان ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعوون. واصبح 
كراد أم موسى فارعا ان كادت لتيدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكرن من 
المؤمنين وقالت لأخنه قصيّة فبمرت به عن جتب وهم لا بشعرون وحرّمنا عليه 
المراضع عن قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له تاصحيون. 
١ ---‏ كي تقر عينها ولا تحزن ولتعام أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون# 7 

ثالاثة نساء تبادلن بارادة الله وحركمته تلقيذ المشيثة الآفة شلااص موسى 52 ص من بعش 
فرخون ليكون له عدوا وحزتا. ومن الجدير بالاهتام في هذا الموضوع ان كل امرأة منهن 
كانت تمثل وجها مكثفا من الوحوه الكبرى التى تعيشها النساء في مراحل حياتين ففى سياق 
الآيات الكرممة أم تصحي وأخفت تراقت 2 كثب حرها على أخها وزوحة تعطس رغيا عن 
امر مليكها... لا ضير إن قلنا إذن ان هذه الآبات تممل فى باطن ما نميل نذكيرا بالدور 
الخبوي للوجوه النسوية في مرحلة الاعداد لأي رسالة تبشبرية جديدة فقد قال تعالى 
لموسى عليه السلام #وألقيت عليك محبة مت ولتصنع على عيتي © ''''أوهذه الآيات تبرهن 
ان الله تعالى القى بعضا من هذه المحبة من خلال أمه واخته وما يصح ان نسميها منقذته 
وللعلامة السيد مد حسين الطباطبائي _أعلى الله مقامه_في تفسير ا ميزان اشارةفي هذا الموضوع من 
(4) عالإسلام على مقترق الطرق + للاسعاذ سمد أسد حى +15 - ترجعة الدكترر عمر فروخ . 
)٠١[(‏ سورة القصعر الأيات 1 ل «18, 
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أذ ضمن تفسيره للآية الكريمة #وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسبى ان 
بنفعنا أو نتخذه ولدأ وهم لا يشعرون» . يقول ‏ قدس الله روحه- عن امرأة قرعون 
د ماما قالت ما قالت لأن الله سبحانه القى محبة منه في قلمها فعادت لا تملك نضسيها دون أن 
تدفع عنه القتل, وتضمه الها . قال تعالى قما من به على مومى عليه السالام . #والقيت عليك 
حبة مني ولتصنع على عيني# . 
مع المسيحية 
تكاد كلمة مرم في وصف القرآن الكرم لها عليها السلام ترادف كلمة ٠‏ عفة» أو ان 
صح التعيبر هي ٠‏ العفة الناطقة؛ فهي ( رضى) في سيرتها المباركة جوابنا الي عن كل 
الاشكالات التي تطرح بسُأن موضوع الصلة الموضوعبة بين فغالبة المرأة في حبطها وبين 
ما استحبه الدين لها من الالتزام وعدم التبرج : ساح هذا البحث نمسبه من الأاقتام يعد 
ان نمر على ما أعطته الرسالة المسيحية للمرأة بشخص السيدة العذراء من مكانة وعلى اتعكاس 
هذه المكانة على الفكر المسيحي اللاهوتي يشكل عام . واذكر في الكتاب مرم اذ انتبذت 
من أهلها مكانا شرقياء فاضت من دوتهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا قتمثل ها بشرا 
7 .في هذه الابات الكرية التي وردت في سورة ؟ مرم و يبتدىء الاخبار القرالي عن 
ولادة السيد المسبح (ع) مع ا ال ا ا 
بج سد الات الله عله) ‏ وعبذا ب بتضح أن ابتداء القران ذه الأيات 
م بجابة تبه الى أن الآيات والمعجزات التي سبقت امبلاد الجيد لا تقل عظمة وأهمية عن 
المعجزات التي ظهرت على بدي السيد المسيح في فترة تبشيره (ع) ومن وجهة أخرى هذه 
الأمات تدل على أن الرساله المسبحية ابتدات قُْ اللحرظطة التي 6 فها بح الله جعريل 
(ع) في جسد مريم (ع) فهذه الحادثة هي ؛ الآية الأم» لكل المعجزات التي الله نوة 
عيسى ( ع) فيا بعد. 
اذن المسيحية اننشرت في احثاء مريم (ع) بشخص ربوفا قيل ان تطل على العالى بوجهها 
المخقص وقد ظهر فيا بعد ان تلك الأحشاء كانت معيتا من المحبة طبع الدعوه النصرانية 
بطابعة فجَسد السيد المسيح كان إناء معدته التوحيد صبغه الله من احساء عر بطلاه 
المحبة لانبا اللون الأرضي المناسبي لأي دعوة الى اله نظهر في زمن تسوده التفرقة 
والنزعات ويتزعمه البطش والأحتكار باسم الآكة وحتى الآن نهد الفكر اللاهوني 
النصراي يخبر عم الله بأنه 1 شكبة م كتادير طبيعي ل تلك الفترة : الاعدادية المريية ؛ التي 
سبفت ولادة السيد المسيح (ع) . ويتجلى هذا التأثير بشكل أوضح في أسلوب الدعوة الميحية 
رفي مضامين الأناجيل م تفوح دعوات الى التسامح والمغفرة والمحبة في الوقت الذي 
تخلو فيه من الاحكام والقوانين التشريعية . 
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عودة الى مر ( ع ) والعقة : ان 
إن سباق قصة مريم (ع) يوحي للوهلة الأولى بأنها لم نساهم في تلك المكانة العظيمة التي 
وصلت اليها وأن الله تعالى سيرها عشيئته وبدون اي مشاركة تذكر منها إلى هرتبة ؛ المرأة 

الذروة و وحعلها أُما لأحد اشرف الانبياء وكرّمها كل هذا التكريم لأئها كاتت احدى 
المراحل التي مرت بها معجزة ولادة عيمبى (خ).. ( في عضمون ما سبق اتضح أن دورما 

(غ) في ولادة عيسى (ع) كان أساسسا وضروريا وم يكن ابد ثانوياً وعابراً ؛, ولكن 

المتتبع لسيرتها (ع) من خلال كتاب الله تعالي يرى خلاف ذلك. وقبل أن نعير الي 

الضفة التحلبلبة لدورها في هذه المكانة سنطرح هذا السؤال كمقدمة للتوسيع ؛ في اي 

وجهه عن الوجوه ساهمت يريم (ع) في الوصول الى هذا الدور العظم , , ؟ ١‏ 

إن القرآن الكريم يرضح لنا من خلال آياته الكريمة بشأن إحدى اششرف نساء العالم ان دور 

المراة بزداد اهمية كلما ازدادت تعفقا واحصانا لذاتها بعكس ما هو شائع علد يعقي 
المتفلسفين من ان العفة تمول دون أن يكون للمرأة فعالية في محيطها . نفي سورة الألبياء 

يعلل الله تعالى سبب اختار مريم (ع) لدورها الشريف بالقول ؛ طوالتي احصنت فرجها 
فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 4" ' . : وني سورة التحريم تأتي الآبة 
الكرئة #ومرم ابنة عمران التي احصنت فرجها فلفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلرات رببا 

وكتبه وكانت من القانتين# '* '' . توضيحاً وتفسيراً للآية السابقة ومن السهل جداً أن تلاحظ 

ف هاتين الآبتين الكرعتين ان احصات مرج (ع) لنفسها او بمعنى آخر تعففها كان سبباً اساسياً 
لارتقاتها لمرتبة الأولياء الصسائين وشرطآا ضرورياً لاكتال هو نطلفة؛ 
دورها المقدس. #احصلت فرجها فنفهنا فيها من روحناك -. العم 
لقد كائلت العفقّة طسريقا سلكته مرم (ع) بملء ارادتها لأتسة 
انشريتها فكان أن وجدت كٍِ طريقها آبة من آبات الله تنظم ولادتها ‏ الابن الانسان:., 
وتمعلها موذجا مقدسا لأي امراة تطمع الى دور طليعي في محيطها تمت وظل رضوان الله . 

مع ال'سلام 


قبل الشروع بهذا البحث الواسم الافاق أرى أن من المناسب طرح مسألة تتعلق بالطرق البي 
نوقش فيها هذا الموضوع تحت عناوين مختلفة وهذه المسأئة تتعلق بالطريقة التي نتمنى ان يطرح 
فبها الاسلام بشكل عام . 

اتطلاقا من بعضى الكتب لا جميعها ‏ التي سمحت ثنا الظروف بمطالعتها في موضوع المرأة 
والاسلام هناك انطباع عام من أن الكاتب بتخذ فيه موقف المداقع والراد على ادعاءات 
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قن" العادين للدين الحنيف ما بشفله *: للح المتصر ل ا الاسلام في في المرأة ونصل الى 
الدفة الأخرة للكتاب ولدينا احساس أن ما بدّعه الاعداء خها ولكن ليس لديتا بديل, فها 
يطرده الاسلاع . . الا شلك ان الغثرة الأخيرة التي ازدهرت فيها الادعاءات المشللة تسيبت في 
و هذا الموقف « الدفاعي ٠‏ الذي اتفذه بعض كتابنا الأكارم ولكن هذا لا يعني ابدا عدار 
الحجومية التي اشعلها الرسول الأعظم (مص) والتى تعلمئا ان تزداد هجومية كليا تعاظمت 
: الجاهلية ...٠‏ ولا ادعي ان ما سيأق في هذا الموضوع سيمثل كل ما تطمح إليه من طر 
؛ هجومي ١‏ للاسلام ولكتي ابذل جهدي للكتابة بلغة من يغرف من محبط. د 
جفتك فها مياه المفاهيم الدينة المشرفة , 
التناقض والخبل : والآيات القرآنية الكريمة قالت بأن الإنسان خلق من تراب وقالت 
بأنه لفخ فيه من روحه سبحاته وتعال . . اذا فهر جموع نقبضين اجتمعا والتحما في 
الإنساث: حقنة التراب تهره الي الأرفى» تجره الى الشهوات الى الميول: تمره الى كل ما 
ترهز اليه الارض من انحدار والنحطاط وروح الله سبحانه وتعال الت نفخها فيه تبره الى 
أعلى تتسامى بانسانيته إلى حيث صفات الله الى حيث العام الذي لا حد له اى حيث 
الجود والرحجة والانتقام ٠‏ !*' . 
وبعلق الشهيد الثالث على هذه الحقيقة فيقول ان كل شعور بالمسؤولية صادر عن نفس هذا 
الجدل سساهم في اقراز هذا الحا ففى . ويستغفاد مما ذكره الشهيد ويعفى علاثنا الاقاضل ؛ ١‏ إل 
اليل يتمثل بتغليب افضل النقيضين عن طريق شعور بالمسؤولية خارج عن اطار ذلك 
الحدل ول" شك ان افضلها هو التوجه الررحي الى الله سبحانه وتعالل ؛ . 
. ونعود لموضوع المرأة لنيحث وجوه التناقض ف تركيبها بمئا عن افضل النقيضين نهي 
فى النهاية اسان ولكن ذلك الجدل الانساني في اعياق تركيها متمثل على سطح تكوينها 
بتتاقض ظاهر بم بين انساتينها التي تبحث عن ظروف ملائمة لتتفجر وبين انثويتها الطاغية على كل 
حركة من حركاتها ومكاين يكام وبمعتى اقرب الى ما سبق هثالك تناقض ظاهر بين 
التوجيه الانسانى في صمم حياة المرأة وممارساتها . وبين النوجه الانثوي الذي يملك كل 
امكانيات السيطرة على طاقاتها التوسطة بين الاتبا ين وكيا سبق واشرنا فا لكر 
بالمسؤولية أو أي إصدار فكري وتحليلي وأي جمارسة عملية نابعة مي , صمم جدل كهذا ستحما 
سمة التناقفى الذي يدور سن . حلقة مقفلة ليس فيها سوى الكل والبؤّس والجمود والحل 
ليس بيديد حسب ها ذكره الاسلام فمن الطبيعي ان بُغْلبِ الدين الخحليف التوجقة 
الإناني لي المرأة على نقيضه بمعنى ان يقود هنا التوجه الانساني انثوية المرأة ول 7 
الطاقات الخلافة فها مصوسة بين جدران الانولة المرفته وبناء على هذا المبدأ لد 
تشريعات الأسلام نتيجحة فيمها لذلك التناقص الدكريني في المرأة محاول دائماً 0 


وا 5 "يلد 5 ! |4 ش انان اليد د باكر التبطر لد عن 50 مقامبه 35 مقي فاتك 2 التهير المرضوعي 
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الييئة المناسية لعنيمة الطاقات الانسائية الخلالة حن تستحب للمرأة الحياة البي تنلداثم مع لطافة 
تكريتها والقي العكدت نفيسا الى سا ل داخي لعطاء يطفى عله الطابع العاطفي عندها , 

واقفية مع الموأة والغوبة: سن الحظ عثل المجتمع الغربي بالنسية لنا تمموذساً حيا بوصمح 
لنا النتائج الكارثة لتغليب الجانب الأنثوي على طبسعة حماة المرأة ورغم ان تلك النتائئج 
اصبحت فغلية عن التعريف سستقد منها لاستنتاج يتصل ما سبق . 

ان الفترة التى تبلغ فيها الجاذبية الانشوية عند المرأة ذروتها عصورة بين لحظة النضوج 
الببولوجي وبين؛ سن اليأس و" '". وفي هذه الفترة ترتفع مكانة المرأة في محيطها كلما ارتغع مستوى 
جاذبيتها وتنحدر تلك المكانة عم دار الجاذيية ايضا حتى يصل الأعيدام الى ادناه وعسر 
المرأة لم ينته بعد فتقضى ما تبقى منه في لحظات واحتضار اجناعي ٠‏ أو ان صح التعبير 
الوح مر ير سرت وس ير بحن حر مر كل 
الشيخوخة التي أفقدتها لذة العيش لي مجتمع لا يراعي ما تبقى مثها من السائية تصاغرت لقله 
استعرالها , وان شئنا التعمق اكثر في يحث اسباب الغربة واتواعها نرى ان المرأة في الغرب تعاني 
نئيجة تغليب انثويتها عن غربتين : 

غرية حي تدخل المعترك الاجتاغي دون اي حائل بين دورها ودور الرجل لتحس نتيجة 
لذلك انها مزروعة في غير مكانمها وان المجتمم ما هو إلا شرائع سئها الرجل وركبها على 
مقياس امكانياته . وهذا شي»ه طبيعي ففي فترة الجمود التي مر ببا دور المرأة ف تاريخ اوروبا 
توفر للرجل ان يسن ها شاء له من قوانين ويممع ما يستطع من خبرة قي المعترك الحضاري 
دون اي عراعاة لتلك المسجوتة المقيدة ولا لاأمكانياتها. فخا فيها في سجنها العطض الاعمى 
الى الحريه ومنذ اللحظة التي نكت فيها القيود اندفعت تنازع الرجل ادوارا عي من مم 
امكاناته فكان أن احست بالغئ والسيظرة وبالتالى بالغرية عن كل ما حوطا أنه نام على 
أساس غيابها وليس حضورها الفعال . 

- وغغربة بعد ان تسترف عمر اتثويتها وتفقد تلك النظرة المحترمة والمكانة التي طالما 
تبعيت عن خلانها المجالس ولفتت لبها الانلار. وه ذا النوع الثاني يتجلى في كتابات 
الأديبات الاوروبيات بشكل لا يخفى على أي مطلع ولعل كتابات ٠‏ سيمون دو بوقوار؛ 
رفيقة درب جان بول مارتر عن الشيخوخة تشكل اوضح دليل لديثا عن ذلك القوف من 
غربة ما بعد الانثوية . 

وعلى سبيل التعمم ليس هناك مشكلة اجتاعية تخص المرأة ودورها في المجتمعات 
الغربية إلا وها صلة وثبقة بذلاك التغلييب للجانب الاننوي في المرأة على حساب 
انسائينها فهلا فعلنا العكس ؟. .. ام النا لى نتتبه يعد الى ان حماضمر المجتمع الغربى بكل 
مشاكله يلل مستقبل المجتمع الشرقي ان استمر ف هذا البعد عن ما تبقى من سك 


بالقم الاسلامية ؟ 
[1) عل حد تعب الغرب. ا 
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وأا ... تيل ان يتحول حديئنا الى سرد لأساة سأعرد الى عرض الوجهة المقابلة التي تمثلها 
الشريعة الاسلامية حين نعتير ان المرأة السانة لي طقولتها وصباها وكهولتها ترتقي 
اليها النظرة بقدر ها حافظت على ذلك الميل الانساني فيها وتنامت معه بمعنى ان النظرة 
م الي المرأة ع ليت الا ا ا 
ما اعطت من عطفى وحرص وعتاية ووفاء ولس يقدر ما أخذ منها من عمر وشرف 
وكرامة وخياء . وطالما انها انسانة في كل مراحل عمرها ومعطاءة في المجال الانسالي 
فى كل مراحل عمرها بدرجات متفاوتة فلا مبرر للاحساس بالغربة التي انتفى الدافع 
الاساسي ها حين احست انها ارتقت مع العمر وم تنحدر معه 
- المثل: فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين او النموذج المتكامل لكل ما أراده الله في امرأة. 
كانت وما تزال - تشخيصاً حبا للاسلام ككل في ولادتبها وحياتها وجهادها وأقواطا فقد كان 
على الاسلام ان يقول كل ثيء في فترة قصيرة من عمر الدهر ‏ 9؟ عام .. 

. اقول كان على الإملام أن يقتلم الآثار السبئة للماضي وان يصلح ما فسد في الحاضر 
00000 نفوس البشمر لكا ل ها مبأقي من اغراف في المستقبل في فترة لا 
تتجاوز الربع قرن . ونفس الحال ينطبق عل سيدة نساء العالمين فقد كان عليها أن تكون امرأة 

لكل المصور دفي كل الوجره » 2 عمر لم يتخطى العقد الثاني حسب اصدىق الروايات . وهذا 
نراها (ع) في سيرتها المباركة تستنرف الادوار التي تلعبها المرأة عادة في كل المجتمعات . 
فتكون ابنة بارة يأبيها واختا عطوفاً على الخواجبا وأما حبوناً لأينائها وزوجة مثالية لزوجها 
وثائرة حيث ينبغى ان تكون الثورة ومدافعة يكل جوارحها عن حق ين يبدر هيدا الحق . . 
وكا كان لكل قول أو فعل للاسلام بشخص لبه ( ص) امتداد زمني يتخطى حدود الدنيا 
كان لكل قول أو فعل للمرأة المسلمة بشخص الزهراء (ع) امتداد زمني يطوي عمر الدهر . 
- وإذا اردنا ان نصل هذا المنحى عن التربية الإنسانية للمرأة اسلامياً بسيرة الزهراء (ع) 
تجد ان الرسول الأعفام ييه جعل من الزهراء نموذجاً حيا للعطاء الإنساني في ذروة نضوجها 
الأنثوي لدرجة انها (ع) تخطت التسلسل الطبيعي في حياة أي امرأة. .. فالعمر الأقرب إلى 
العطاءع الأتنوي في عممر الفتاة هو عمر المراعقة أو وقترة البنوة, والعمر لكلاب إلى العطاء 
الإنسالي في حياتها هو عمر النضوج المتكتامل او » فترة الامومةه... وسيرة الزهراء [ع) 
تقول أتها كانت و أماٌ لأبيها '''!' وهي اينقه وكاتت اتا لعلى (ع) وهي زوجته ام بمعنى 
آخر انسانة بكل معنى الكلمة وهي انثى وانثي بكلل معني الكلمة وهي انسائة . 
نقول 0 الأماء السك قويى: 0 عجل الله فرجه- ملخصاً المعاملة المتبادلة بين 
الرسول مه وابنته المباركة: م ن يعاملها معاملة الأم فيقبل يدها ومذا ينانا عجد 
عودته الى ع وتودعها 59 0 5 لى الأسفار والرحللات وكأنه لتؤود من هدا النبع 


!م ع يعدا ير نه كال : : قاطهه اه ابها ا 
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الصا عاطفة لسفره... ومن تاحية اخرى نجد ان احساس الى بالأبوة كان يتجسد في 2 
صلانه مع فاطمة وحينا أمر الناس يأن يخاطبوا حمداً برسول الله وتفذت فاطمة هذا الأمرء 
منعها رسول الله يه وطلب منها ان تخاطبه يا أبت:... وثلاحظ في سيرة الرسول الأكرم 
َيه كثرة دخوله عليها في حالات تعبه وآلامه او ييا يمرح في الحروب او حال جوعه أو 
فقره او دخول ضيف عليه: ثم تقابله ٠‏ فاطمة الأم ١‏ ترعاه و تحتضله وتضمد جروحه وتخفف من 
الامه وتقايله فاطية البنت ديه وتنطيعه وتبىء له ما يحتاجح إليه ,'*'! . 


وقبل ان استسام للسهو. ليس من الصدفة في شيء ان تكون خدحة الكبرى (ع) زوجة 
الرسول يه هي أول من يؤمن به فكل ما حدث في عصر البعثة هو امتداد وتحصول طبيعي 
لكل ما زرعته المراحل الأولى من الرسالة . 

ولعل في كليات السيدة خديهة ( رضي الله عنها) للرسول عَيليمٍ بعد ان جاءها مرتعداً من 
هول ما رأى وما مسمع: ١‏ أبشرء غوالله لا يخزيك الله ابداء انلك لتصل الرحمء وتصدق 
الحديث. وتحمل الكل وتكب المعدوم وتقري الضصيف » وتعون على نوائب الحق : . دلالة على 
أله خرج من غار حمراء ليدخل في كهف أمان عاسم خحديهة (رض). «وإذ 
إعبرلتمرهم وما بعصدرون اله الله فأُووا ال الكهب بسر لشم ربكم من رعهنه وبي 
لكم من امرم مرفقا ©" '. 
- خاطرة: 

إذا كان لا بد من كلمة نحمم أطراف هذا البحث فهي أَنْ الإرادة الالهية عبرت عند 
عدها الرسالي في بعث نوج وعمورة. وإيراهم ومارة. وموسى وأخته وعيسى وامد, 
ومد وزوجته'  ..''‏ صلوات الله علبهم أججمين. وقد تسدت هذه الارادة بشككلها 
النشريعي في رمالة خاتم الأنبياء فظهرت بشكل احكام تيدف يمعظمها إلى خلق مجتمع 
ميزه توازِن الطاقات الانسانية بين الجنسين بمعنى أن كل التشريعات الاسلامية للمرأة 
ترهي إلى توضيح الصورة الإنسانية لها كي لا تقل مرتتها اجتاعيا عن مرئية الرجل 
فهي حين تتساوى معه قبا بميزهيا عن بفية والخلق ٠‏ ستكون برفقنه سطحاً متوازياً 
للمجنمع وعلى هذا فإنها حين تختار الإلتزام بكل شيء إلا التشريع اي فنا 
ستشرض على نفسها شرئبة اجتاعية أدتى من الرجل ومن الطبيعي مين ذاك أن ينصرج 
السطح الإجتاعي بيب انحدارها . 
ل جياد سعد 
(414 من ابقدمة 'ى أكبها سباحة الإدام لكتاب ؛ قاطمة اناهراء وتر في عمد لللأدبي لمان كثانة , 
]١5[‏ عررة لكهف الآية 15 
(:480 بمكس الأديان اللاسماوية الت لم يصاحب مرشديبا وجهاً نسرا للدعوة .فلم نهد في التاريخ مدلا م1 خاركت يرن 

في تعالبيه ونس الأم قلق غيل كولمو سيوس ومالي . 0 ١ : 0 ١‏ 
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بقل ؛: د. طلال الملجذوب 


0 
م في هذا الوقت الذي بعاني فيه عالمنا العربي تخلقاً حضارياً كبيرا : ولي الوقت الذي قلت فه 


مساهمة العرب وانهازهه في مسار الحركة العلمية خصوصاً والحضارية عموماً, قد يكون 
الحديث عن وبعض » متبجزات العرب الحمضارية؛ لي الماضي » أكثر من تدعة للأحلام 
وللعواطف». وا كثر من اعتاد على الماضي ونبش تراثه, قد يكرن فيه حافز مهم لبعث الهمم 
ولاسثارة العقل والمنطق كي يبدأ العرب مواكبة الحضارة العالمية والمساهمة في انجازاتها بدل 
التغنى بتاريضينا. كا كان يفعل شعراء الجاهلية عند البكاء على الأطلال . 


وقد تراءى لى ان تسليط الأضواء على الطب عند العربء وان كان بإيحماز يتناسب وهذه 
المقالة. قد يكون متنداً لأن الطب العرلىي بلغ ره في التقدم والانتشار. سواء بتعمقه 
اليكنولوجى أو بافاق انتشاره الوامعة. ولأن 5 عن الطب في الماضى .* لما بشت أن الأمة 
العربية . واللغة العربية بالتالي . قادرة على استيعاب العلوم والابداع فيها. في هذا الوقت الذي 
يكثر الحديث فيه عن ثعريب المناهج العلمية في مختلف ستويات التدريس . 


مح ده 


8 ان ميزة الاسلام انه فتح اماق العام والمعرفة بلا قود أو حدوت ومن هنا قَان كثيرا من 
العلياء العرب لم يكونوا ابناء النعخبة وإنما من عامة الناس. لكنهم في مناخ الحرية ذاك استطاعوا 
]| احتلال الصدارة في الحياة العلمية والتقدير الشخصي . فأول كلمة نولت بالشران "كانت 
واقرأاف وكثيرا ما وردت مصطلحات اولى الالياب وأولى الأبصار واولي النهي اشارة الى 
العرب والمسلين» وأخذ العرب بعفى الوقت حت تمكنوا من ناحية العلوم قل عن الحضارات 
السابقة » ثم اخذت العبقرية العريبة تبدع ابتكارات واكتشافات جديدة في شتى نواحي العلوم 
ف الرياسيات والنيزياء والقلك والصيدلة والطب وغيرها . 


الا وسرعان ما اصبحث الشركة العلمية حركة جماهيرية واسعة. وم تفلل مقتمرة على بلاطات 
الخلفاء وقصور الأمراء وضمىن جبدران الممقتيرات» ولي محيط مجالس العلياء وندواتهمء 
واستطاعت ان تشد اليها كل نابغة وعبقري عرلي» ثم يمض على نشوء الدولة العربية رن 
وبعض القرن حتى صار العلباء بعشرات الالوف» وكثرت عراكز العام ومدارسه ابتداه عن 
غرناطة وقرطبة واشبيليه مروراً بفاس والقيروان والقاهرة. وكذلك دمشق وحلب وطرابلس 
]| وبروت. وانتهاء؟ ببخارى وسسرقئد وصرد وغيرها . وادى ازدهار الحياة الاقتصادية وارتقاع 
“| مسترى العيشة الى ان يكون لدى الئاس الوقت الكاني للترف الفكري والمال اللازم لشراء 
ع الكتب التي تبيخ بالذ . تحيث ضار تقللداً عربياً ان بكون 5 كل بيب ١‏ كتبيّة ) شيئية ف 
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صلب احد جدرانه لتوضع فيها الكتب التي لا غنى عنها 'كجزء من الحياة الاجتاعية, كا 
كثرت المكتيات العامة الى كان يعضها يفم مئات الالوف من الكتبء بالاضافه الى فح 
اسواق واسعة للوزاقين (أي باعة الورق والكتب) في معظم الدول العربية» وقد ذكر اليعقوني 
ان كان في يبخدام سنة ١ذالم‏ اكثر من مئة بائع كتب كانت. حوانيتهم تستخدم فضلا عون بيع 
الكتب لتسخها وكتابة الخط والزخرف: كيا كانت ثقام فيهاء احياناً ندوات ادبية صغيرة. 
بالاضافة الى ان كثيرا من طللاب العام 0 عماو حى داك ميم رمدو ع سم 
المخطوطات وبيعها لتجار الكتب؛ ثم ها ل تنسى الجاحظ الذي كان بتأجر دكان الورّاق 
لممضى ليله قبه ينسخ ويقرأ حتى قفى نحبه بين الكتب التى أحبها . 

وق جال العلوم هناك تقطة جديرة بالملاا حظة وهى ان العرب استخدموا المنهج العلمي الذي 
يعتمد المنطق وينسو الى البحث والتدقيق والمراقبة والاستقراء ]| جعلوا الشك والتجرية | 
ركنين اساسيئ في اعياهم العلمية ويحوئهم . 
وقد ورد في الرسالة السابعة لاخوان الصقا نص الدمتور الذي اذه العرب في بجموثهم 
العلمية ‏ اذ ان كل عالم عربي يسال عند كل أمر او انضصبة: ظ 


هل هو ( وجود الثبي» عن عدمه) اين هو ( مكان الثيء) 
محالتي 1 متى هو (زبان الشي») 
م هر (مقدار الشيء) لم هو ( مبرر وجود الثبىي*) 
لحر سر من هو ( تعريف الشيء) 
اي شىء هو ( طبيعته) 
وبذلك يحيطون بالموضوع احاطة تامة شاملة ويعالجونه على هذا الاساس وفي الطب ل يخرج 
العرب عن هذا المنطى وهذا المنهج العلمي , 


لقد ثقل الغعرب طبهم عن البوتات والسريان وكذلك عن اطياء جند يسابور وي قدرسة 
طب يوناتية بصيغة فارسية؛ كبا تعرقوا الى طب الملود. وهضموا 0 ذلك م نداوا ماومة 
الطب العري ودفعوه الى الامام شطرات واسعةء والمارسة الطبية أَعْدث العرب بامعلرمات 
الطبية وبخبرات جديدة؛ ولما كان من عادة الأطباء السريان تسجيل علا حفلاتهم على كتاشات 
( كراريس) فإن هذه الكناشات سرهان ما تمولتء ف العهد العبامي : الى بداية المؤلفات 
العربية الطبية التي كدر للبعض منها أن تظل الأساسي في الدراسات الطبية في جامعات اوريا 
حتى الثرن السابع مشر . 


التعليم الطي : 


التعليم العطبي كان قسمين: قسم نظري بحري عبر محاضرات ودروس تلقى؛ وقسم عملي من 
خلال الملاحظاث السريرية في المستشفيات باشراف الشيخ الطبيب او الاستاذ الطبيب , 


لت تلت ناوه نايت لوث ماش اح ام 
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وتعتبر « دار الحكمة؛ في بغداد التي أسسها الأمون اول جامعة علمية في الاسلام: 
والمستشفيات الى انغئت صارت مع الإأيام مدارس طبية لتخريج الأطياءء مثل المدرسة 
المتتصور بد التي بناها اختصور قلاورن في القاهرة . 


]| وانتشر التعلي الطى منذ القرن الثانث للهجرة, وألّقت الكتب الخاصة بتدريسه مثل « محنة 
(©] الطبيب: اي امتحان الطبيب للرازي؛ و ١‏ النافع في كينية تعلم صناعة الطب؛ لعل بن 
8] رضوان رئيس اطباء مصرء و« المسائل » لخحنين بن اسحاق. و دما الفارق ٠‏ للرازي وكلاميا 
بشم اسئلة واجوبة دفيقه عتها . 


ومنذ مطلع القرن الرابع للهجرة م نسمح الدولة لأحد بممارسة الطب إلا بعد نيل اجازة من 
كبير الأطباء الذي تعينه الدولة وقيل أن ذلك يدأ سئة 18 ه (41) في عهد الخليفة 
العباسي المقتدر بالل . اذ اخطأ أحد الأطباء بمعالجة رجل من العامة في بغدادء قصدر أمر 
الخليفة الى سنان ين ثابت بن قرةٌ باحراء امتحان للأطياء لبحق هم نيل اجازاتهم؛ وقيل أيه 
اجرى امتحاناً لأكثر من 87٠‏ طبيبا في بغداد وحدها ‏ 


وكان مخصص في كل مستشفى قاعة كبيرة يتملس فيها الطبيب وحوله تثلاميذه يلقي عليهم 
ال] طبقات الأطباء إن أبا المجد بن أي الحكم كان يدور على المرضى بالبوارستان النوري بدمشق, 
أنن] ويتفقد احواهم, وبعد فراغه من ذنكء يأقي فيجلس للايوان الكب الذي للبيارسئان ؛ ويحري 
ماحث طبة ويقريء التلاسذ مين وله ويظل على دلك ثلاث ساعات , 


وكان تدريس الطب يستمر ثلاث سنوات اعدادية يدرس الطالب خلاها علرماً اخرى 
كاضساب واخندسة والمنطق» ويقرأ الطالب خلال ستوات الدراسة ١*‏ كثاياً لأبقراط و ه 
لجالينوس وكتاب الحشائش لديسقوريدس . وبعض الكتب الطبية كانت موسوعية مثلى 
, القانون: لابن سيناء وبعضها خاصاً بأمراضي معينة مثل ٠‏ الككاقي في امراض العين ؛ لآبن 
خليفة اللي : و ١‏ بذل الماعون في قصل الطاعون » للعسقلاني , 


وكان على العلبيب التلميذ ان يكتب رسالة في موضوع طبي اشيه بالاأطروحة اليرم ؛ فيمتحن 
فيها ( أي ُناقش بلغة العصر) ثم اذا تح يحصل على الاجازة» وهذه الاجازة مكتوبة. وهذه 
تصصورة واحدةٌ منها في القرن السادس عكم الملادي ؛ 


صورة ها كتبه الشبخ الأجل عمدة الأطباء ومنهاج الألياء الشيخ شهاب الدين ابن الصابغ 
الحنفي رئيس الأطباء بالدبار المصرية اجازة للشاب المحصل حمد عرزام احد تلامذة الشيخ 
الأجا ل الفح الور ارين يد اللي رصي اجراحي على حنظه لرسالة الفصد كنا ستبينه: 
والحمد لله وهنة استيد العناية. : 
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الحمد يله الذي وفق من عباده من اختاره لخدمة الققراء والعالحين وهدى من شاء للطريق 
القويم والنهج المستقيم على ممر الأوقات والأزمان الى يوم الدين. 

وبعد فقد حضر عندي الشاب المحصل شمس الدين عمد بن عزام على المؤذن الجرواقي |2 
المتشرف بجهدمة الجراح والتقيد يقدمة الشيخ الصالح بقية السلف الصالحين العارفين وشيخ طائفة |2 
الخراحين بالبمارستان التصوري عو المبخ عبد المحطي المشهور بابن رسللان نفعنا الله بير كاته 
ورحم اسلافه العارقين الصالحين وعرض علي جميع الرسالة اللطيفة المشتملة على معرفة الفقصد | 
واوقاته وكيفيته وشعروطه وما يترتب عليه من المناقع المنسوبة والرسالة المذكورة للشيخ الامام |0 
العلامة العام شمس الدين تمد بن ساعد الانصاري شكر الله سعيه ورحه واسكنه مسابيح جناته لأف 
عمنه وكرمه, عرضا جيدا ل ا للرسالة المذكورة وقد أجرته ان يرومبا عنى حمق 1 
روايتها وغيرها من الكتب الطبية . ْ 


5 ان ينهى التلميذ امتحاته الطبي روصل على الاجازة الطبية. لا بد له من ان يقسم مين 
ابقراط بالحافظة على شرف المهنة . وكان ذلك القسم يري امام المحتسب , 


وكان يشترط لمن يريد أنْ بعصي طييبا أن يكون معتدل امراج ومنتكظلم الأحوال وحصيك 
الاخلاق. يبا اشترطوا لمن اراد تعلم الطب اي استاذا فيه أن بكون صيورا مثابراً قري |4 
الأدراك والملاحظة . متحيلا لأعباء النسخ والتعليم عنيفاً لا يأنف من ان يتعارء هر نفسهء ممن |:53 
شو دوياه , 

واشترط ابن رضوان للطبيب ان يكون كاتا لأسرار مرضاهء رغبته في ابراه مريضه اكثر 5 
من رعبيته بديل الأجرةء عففي النظر شوضا واله يدحا ل البيوت ويطلع عل أسرارها : وات لا 
يحوت مأع نأ على الأرواح والأموال قلا يصف دواءا قتالا واه 2 ولا بصف دواء سقط 
الأجئة. وان يعالج عدوه كي يعالج حسيه . 


رمع ذلكثء فقد كان هناك اطباء دجالون. وآخرون طامعون بالأجر اكثر من اهتامهم |4 
بالعلاج ؛ وتلك طبيعة بشرية موجودة في كل زمان ومكان. لكنهم. لحسن الحظ. كاتا قلة لد 
كا تخبرنا المصادر المعاصرة . 5 


التخصص : 


كان الطبب العري بتخصص. بفرع طبي : حتي أذا اثقنه رع الى فقتس أعخر: وهكدا ع حش 5 
نتن كل المعارت الطيد وتروعياء عكس الترم ربذلك كان الطبيب التخصص من | 
المبتدثين ؛ اما الطبيب الكبير فكان مستمها وعارنا بكل اتراعه وضرموبه. وهذا لأ تملع من 14 : 
اشتهار بعض كبار الأطباء باختصاص طبي معين . وهككذا مان هناك الأمثاق (طبيب 2 
ااسنان) والكعتال( طبيب العيون) والجرائسي (الطبيب الجراح). والطبائعي ( طييب الأمراض 


اي ا 0 


العرئان العدد ت ‏ علد ١‏ لا 1 


».01000122021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


0 8 سل توس وعم دل اساسا ل امال ٠‏ 
1 1غ تملكت ااي اا ا 
1 8 اك 2 2 ل 1 1 
ْ ا ل ا ا ا 81000 


العلى) والمجتر كبا كانت هناك طبيبات من النساء للأمراض النسائية والولادة . 


«« | التشخيص: 

2 بس اللأطياء العرب بالتشخيس ؛ تخضوضا السربري. فيك 4 واسخطاعوا شعرقة الأفراضص الصيقيةك 

وتلك المتشاببة وقدموا لكل واحد منها وصفا دقيقا يحتب الطبيب الوقوع في الخطأء واعتبروا 
[| فحص النبض, كا قال على بن العباس المجوسي , مهرا في معرفة حالة المري . 

| ولاحظوا لون الجلدء فإن كان مصترًا دل ذلك على زيادة الصفراء (البرقان) وان علته البقم 
؟ دل ذللك على قصور اليد . وعاب ابن سينا بغرفي ان المعمى المعوي والخص, الكلري . 8 

العدوي في السل الرئوي وف الامراض التناسلية . وتكام عن الورم الخبيت [السرطان) ووصف 

كله ولونه واعراضبة واب فخأ ممه الى في المتراحة , 


وهام الاطياء العرب بالتشريم وتعرفوا الى لخصائص اليسد البشري؛ كا اجروا تارب 
غبربة على الحبرانات خاصة القرود . 

وكان المر يس سال عن مكان لالم وعن طربقة 6 إكه5-5ِص0 وعاداته. رعن الأمراضص التي سسا 
بها سابقاً. وعن حالة عائلته الصحية وعن مناخ منطقته , أشيه بالاسئلة التي يطرحها طريب هذه 
الايام . 


العاراج : 


©8] الطبيب الذي يسن التشيخيص لا بد من ان يحسن العلاج, وكيا برع بعض الأطياء العرب 
:© بالتشخيعي فقد برعوا كذلك بالعلاج» واستخدموا لذلك عقاقير وعلاجات استددمتها 
الأمم قبلهم وابتكروا ادوية وطرقاً جديدة للعلاج لم يعرنها احجد قبلهم: بل ان بعضص 
وسائل علاجهم لا تزال تستتخدم حتي الأن باعتبارها ارقي ما توصل اليه الفن الطبي ؛ وان كان 
بتقية اكثر دقفا وتقدما . 


وقد استخدموا العلاج المنزلي والعلاج السريري بالمستشفى كليهماء. ركان العلاج 
8 بالمتشفيات جائياً, وهي مرحلة لم نصصل البها بعد في معظم بلادنا العربية. بل انه في عهد 
©] الوليد بن عبد املك الأموي جعل لكل مقعد ( مشلول) خادما ولكل ضرير (اعمي) قائدا , 
وهو لرف صحي نصبو اليه اليوم . وكان كل مريض لا يستطيع الذهاب الى المستشفى : يأئيه 
الأطباء الى منزله ويقدمون اليه العلاج والغذاء حت يشفى . وكل من يرج عن اأستشفى معافى 
| يعطى عرنب شهرين كفترة راحة ونقاهة وحتى لا يضطر للعودة للعمل فينتكس صحياً: وعي 
مرحلة لم تصل الها اية دولة في العالم حتى الوم , 


ُّ عه ع اكير خعدة وت الو عن وك دعيو 2 عرسكي ‏ كن ابو اي اع كن هه 1 اع كلم 
22101111 7 : ل لعن ا لمك 0 0 0000 0 00000 3 ع الع م 8 
او“ ا “امات “لاك لا اا ع تس ا ا ل ل لت لوك تي ل “تل "تسو تل لت 
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ا ا العرفان العدد لك هس لد انود مره مما 


الع 00 0 0 5 2-7 0 0 


“س2 * 


58 دم 0 ِ ا ع ا 2 


عش ب 2 ودع لام 4 و 6 الي 0 م 0ه ا 0 يف4 اين مر 
ع 21 0 00 3 0 100 2 1 ا ل ا اي ا ل 10 0 ١‏ 
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والمستشفىي كان يدعي بمارستاتي ؛ رشي مربي من بيار بممنىي مريفس وستاب على بكان 
فذكوة فتاه ارق بالقارسية مكان :اللرضى» رقند لبت المضفيياث السربية ماقا 
للاستشفاء من كافة الأأمراضي, حت عصر الأغطاط العري عتدما اخذت تقتفر عل مرصضص 
الامراضى العقلية: ومن هنا لا ترّال التسمية الشعية الحرفة مارستان تطلق على دور الأمراضي 
الفقلية , 


والمعتتد أن أول 3-0 انعا ميتشفنيى تابنا هو الو لمك 7 عبذالملك الأموي سنة كار 
عا زءاوم) ورتب له االأطباء . 

كانت المستششات ثابئة وبقالة. وهده كانت اها نقالة مع ايوص أشيه الستمقى المندذإن 
0 وأما 0 الى الأريات البعيد ةٍ حبسي 5 بويد د متشا ى أو الى السحون لعاكةه 
كان دري عادة قسدين ٠‏ مما احدضن بالمرضى . 0 - والآخر با مريضات سن 
0 الباطنية وغير هأ . 


وكان يشرف على اللمستشفى رئيس عام؛ ولكل لسم رئيس معاون له أطباوه وموظفوه |2 


الأداريون ومن يتبعهم من لخدم وطباخين وغسالين وغيرهم . 


ومن المستشفيات العر بيه التى بلغت كهرة عالمة ائذاك الببارستان 41 ىٍ 5 القاهرة 3 
بناه السلطان المنصور سيف الدين قلاوون سنة 58# مما. (81*١اغ)‏ وخصص له | 
أوقاف واسعة. وكان هرضاه من غامة الشعب وعذلة القوم. ركان يدنفا شتاء باشعال |اك' 


الحطب ويبّرد صيفاً بواسطة المراوح الكبيرة؛ وتغطى أرضه بأوراق الأشجار العطرية: 


وترسل اليه بين قثرة وأخرى قرق موميقبة وغتائية لتسلية المرضى وإسعادهم. وظل يعمل 28 


حٌ أواخر القرن التاسع عشر و بنارٌه لا يزاف قائما حو اليوم كأئر سياحي وحمضاري . 
ب كد رب فيد الأطباء الجرائمية والطائعة والكالبة للسحرور سن رسن جضيع الاختصاصات . 


وكانت به قاعة للرمد واخرى للجرحى وثالثة للمحرورين والرابعة للنساء وغيرها لمن اقرط 321 
به الأسهال ( ديزنتاري ١‏ : وكان نمق كل يوم _- قاطي س الطعام . بل حة الشاغر 5 


البوضيري : 
انشأت همدرسة ومارستانا تتصحّح الأذياث والأبدانا 


وغئدما كان الأمير جمال الدين أقوش مسولا غن اداريه كان بتفقد أحوال المرفى 3 
ليلا نهار ويشرف على حسن العتاية بهدء ويتنكر أحياناً ليستطيع كشف كل تقصم أو إل 
اهال يلحق بهم. وثان كل مريض يثفى يعطى حمس قطم ذهبية عند خروجه من 2 
الستشفى لستعين با على تدبير عيشه دون أن يلجا الى العمل لفترة ما وهي ها لسميه 43 


لين ا 3 ا ا “لم ا ل ا 0 
لإ ا 1 ا ا ل 0 0 8 
اتاو لوا مما او وم 0 1 00 1 0 0 ل 9 2 
عد 2 اصع 55 1 9 207 5 ع 


0 سم 133 


ملمى. اله 


ين 
: 


أ اليوم بفترة التقاهة؛ وان كالت هذه الفترة على حاب المريض اليومء أو بنصف المرتب أو 


بجرء منه كبا تنص على ذلك التشريعات الصحية لبعض الدول العربية . 


والبيارسثات النوري 5 دمشق بنأه نورالدين مود زنكي 1 ملتقيفىي العرب السادس 
للوصجرة ؟ وكان مخصما للمقراء غهوماً : و ياه عشراك الأطاء؛ وحيسهةا أله الأرقاف 


ب الواسعة: ولا يزال بناؤه حت اليوم كأثر سياحي قرب الجامع الأموي . 


والبوارستان العضوى بئاه في بغداد عضو الدولة ١‏ سنة “لام هازع مرةم) 
3 ل 3 


1 شاطىء دحلة وكان بد 4؟ طبيياً : وأكان التطبيب به عل أرقي ما وصل لبه الفن الطبي 
2 اآتذاك ومجاناً لكل 0 أححتاجج من أماء الشعيبء وكانتت تققامه سن الارقاف الواسعة ّ التي 


والمستشفى العتيق في حلب الذي أمر ببنائه الملك العادل نورالدين مود زنكي أوكل الى 


3 | الأطباء اختيار مكانه وئليس للمهندسين: فذيحوا خروفاً وسلحًوا جلده وقطعره أريع قطم 
| وعلترها للا بأطراف المديتة الأربع . وعند الصياح أختاروا المكان الذي كانت فيه قطعة 


2 اللحم أحسئها لوثاً وأطيبها رائحة لبناء المستخفى باعتبار المكان افضلها مناخا . 


وفى مستشفى أحمد بن طولون في القطائع كانت توجد مكتية من ٠٠١‏ ألف مجلد في 


0 ساثر العلوم لوا جعها التاث ملك والأضاء 1 


وكان يلحق بكل مستشفى خزانة شراب ( صيدلية) مجانية تشم كل أنواع الأدوية أقراصاً 


4 وسوائل ومراهم وذروراً (يودرة)ء كا تقم نخزناً للخضار والفواكه الطازجة لإطعام 
2) المرضى , 


وببذ عهد المتصور العباسي أنشئت الصيدليات العامة» كا جعل لكل مستشفى ميدان 


ايو] صيدلية ملحقة به. ومنذ عهد المأمون أصبحت جميع الصيدليات في الدولة العربية تمت 
8 إشراف حكومي, وكان بكل مديتة عميد للصيادثة يقوم بامتحانهم ويمنحهم رخصة العمل 
0 إذدا نموا ويسجل أسماءهم ف الحدول الخاص تيم . فبثلا ابن البطار العشابي المشهور 
8 كان لفترة طويلة عميد العسيادلة في القاهرةء كا كان بكل مديئه مفتثى خاصض يراقب 


تحضير الأدوية ويقوم بمولته برفقة شرطة الصحة؛ على حين تتم سناعة الأدوية وتركبيها 
حيسي التعليات الرسمية . 
وكان الأطباء يعملون بالمستشفى على عدار الساعةء لكل طبيب وقت نوبتهء وكان 


2 العرب يبدأون العلاج بالحمية (الرييم بلغة عصرنا) الغذائية لإراحة الجهاز المصمي 
©8] ولكشف الاختلاطات الناشئة هم المرضى عملا بالقول العربي الشهير بهذا المجال ؛ المعدة 


بسع الداء والحسهة أساس كل 0 هو كذلك ١‏ المطيه هبي الفطنة ٠‏ أي أن التخمة حمل 


2 الانسان خاملاً بليدأ . وإذا لم تنفم الحمية لجأوا للأدوية المفردة ( أي المستخرجة من نوع 


مدو ووس ا ا ا 00 ع طشن ده عن*" ووي* ااال 1 قم 1 قث * الا لدامة متي 1 دم 
الوا لل ال ال لماه الخال الا رام الحو يلألا 5-5 ا ل ا ا 0 اا 0 1 1 
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ا 9 1 0-6 0 : ع ؛ 


واحد من العشب) فان لم تجد لجأوا الى الأدوبة المركبة والى الفصد والحجامة والكي 3 
والجراحة , فمكلة كان الطيببف اين واقد الاندلسي يعالج بالغذاء ويرفض اللجوء الى 0 


الدواء. 


معرفة انتقال بعض الأمراض بالعدوى. وإن الماء واطواء والتراب من أسياب العدوى . 
ومن الأمراضي التي عرفوا انها معدية السل والخصبة والجدري والجرب والجزام . 


وفي الجراحة بلغوا ذروة التقدم وقد وصف ابو التاسم الهراوي أكثر من مئة أداة |2 


جر أ جاه كانتت معررفةه 3 زمانه؛ وقد برعوا ف سك أ ده العفلام واستتصال الأورام 
واللوزئين. وجراحة البلعوم والمرئي على لخطورتها وأجروا عمليات جراحية في الشرايين؛ 


واستخرجوا الجنين في الولادات العسرة. وفتترالحصاة, في المثالةء واستخدهوا خيوط : َ 
الخرير مشاطة الجروح ء 53 استتخدم ينيم أنفاء السوانات لذلك الغره م كي عمل 3 


الرازي فتيلة الجرح من القطن او النسيج لقطع النزيف؛ وكانت عملية اللوزتين ثثر جحذيم] 
بستارة الى الخارج ثم بقطعههما بآلةٌ ححادة . 

وعالجوا الغدد اللمفاوية في العنق وحذروا في كتبهم الطبية من ان يصبب الجراح عضا 
مهرأ كعصب الصرت اثناء الجراحة فيصيب المريضص ببلية جديدة , 


ومند القرن الرابع للهجرة كانت للعرب براعة قائقة في عملة قدح الماء استخراج المياه | 1 
الؤرقاء هي العين 31 د يعتقد ان اول سن اجرى مثل هذه العيلة بواسظطة أبرة : ّ 


محوفة الطب ب الجراح عمر بن يونس عن أطباء الأندلس, وقد وصف علي بن عيسى في 


كتايه م تذكرة الكحالين و ١17‏ دواءاً مجربا لعلاج امراض العين. وهو أول هن المتصدم 3 
التخدير اثناء محمليات الجراحة في العينل. وتقدم العرب في طب العيون لم تسبقهم اليه أية ْ / 


أمة عن الأمم. حيث عرفوا العين وأقسامها وميكاليكية الرؤية ودرسو؟ مختلف الأمراض 
التي تصيبها ووضعيا! لها العالاجات المتاسية . 


وإذا لم يكن مؤكداً ان العرب ممترعو التخدير؛ فانهى على الأقل أول شعوب العالم التي |4 
استعملته على تعلاقف وأسع 34 العاحة والتعشقيفف هس الام المريشض . نقد أستخدموا الما» 31 ْ 
البارد جد 35 التعخدير الوضعيء وعركوا 0 0 جور الطيب ل تسكين الم . 


١ 0‏ شوسن العري تسفلم على الخرب ٠١‏ ان 5 اقيم ا الأسقئصة المعشدرة؛ اذ 0 
كانت 00 006 0 حر ا 1 الرؤان أو الا الحسن 0 6 


أثناء 00 «العملئة اراح ل 


0 1 00 | 1 ل 3 
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ورغم تقدمهم الطبي فإنهم لم يستطيعوا كشف الفيروسات والجرائيم وإئما توصلوا الى ْ : 


ا 0 1 0 1 كوو 0 00 0 1 
ي ‏ ا ‏ اقو يي 


كما استخدموا د المشبعة بالل أو بمواد أخرى لتدهن بها البراح فتساعد على 
التثامها . كبا ' يغقلوا عن فحص بول المريض ميدئا وكانوا بسمون ذلك «تفسرة: أي 
أنه يقسم بآية حائة صحية المريضي . 

واستطاع ابن سينا ان يضع أدوبة أفراصا مغلقة لحففلها وذكر أسمد بن مد الغاقق في 
كتابه ١‏ الأدوية المفردة: أسماه النبائات الطبية وفوائدها وجاء كبير علباء التبات العرب ابن 
الببطار ووصف في كتتابه ٠‏ الجامع لمنردات الأدرية والأغذية؛ أضاف التبات وفرائدها 
الطبية والمواد الغذائة المقيدة وظل كتابه يدرس فس أوربا عدة قرون؛ كا ان رشيد 
الدين الصوري في القرن الثاني عثر كان أول مؤلف تباي يصطحب رساماً الى جبال لبتان 
وغوطة دمشق برسم له التبات بألوانه وختقيم عراحن نوه وعو يعصفها ويلاحتلها دفي 
تابه ؛ الأدوية المفردة ٠‏ ذكر اسباء 235 ذواءا عشبيا , 


وقد حذّر ابن رضوان الأطباء من الأدوبة المغشوشة أو المغلوطة وكذلك من تلك التي 
تعر مقعوطا مرور الزمن أو فسدات لسوة صسئعها اه حنيلها ‏ 


37 يوجبد عرض ْ عه 0 انذاك. ٠‏ فامراض لقال 3 أوصوا 0 
586 عن اللالتسخولا ا وعدم الثاقة ) 9 ابن ٠)‏ أفيم حول تأثير الموسيقى في 
الانبان والحيوان. 

بل ان العرب وصلوا في هذا المجال مرحلة تفوق ما تعرفه أرقى مستشفيات العالم 
البوم. فكان المريض في حالة النقاهة من مر خطير ينقل الى قاعة خاصة بالتاقهيين 
حيث تأنيهم فرق الموسيقى أو فرق التمثيل اغْرَلي بين فترة وأخرى لترفه عنهم وتساعد 
عل مرعة صماحم 


بل ان السلطات في بعض البلاد العربية كانت تطلب من المؤذلين أن بطلبوا الاتشاد قيل 
اذان الصبح من المآذن حتى لا يتسرب البأس والسأم الى نفوس المرمى القلقين. بل 
كانت تعزل اولئك المرضيى بالأرق في قاعة عنفردة عيةق تلن ذا لهم الموسيقى أطادية , 
أو يأتبهم قاض ماهر لبمممعهم حكاياتة المسلية حقى يدر كهم م لسن ذلك ارقى عأ 
وصل اليه الطب اليوم وان اخئلفت التقتية؟ حيث لم يكن ععروفاً لديبم التلفزيون والراديو 
والكاسيت الخ . . . 


وما يدل على معرفتهم بأعباق النفس البشرية ان أخوان الصا في احدى رسائلهم ذكروا 

اله على الطبيب ان يترك الممريفى حرية التحدث عن مرضه لا ل ذلك من فائدتين: 
الأولى انه قد يمري عل لسانه وصقى يساعد الطبيب على التشخيص وثانيها ان ذلك 
الحديث بريه ويزيل فسيقه ويساهم في سرغة شفائه . 
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وأكان الغذاء يقدم لكل مريض بقصعة ( وعاء) خاصة يه حفظاً لأصول النظافة . 

وعرقوا القلب الوقائي أو طب الطوارىء . فشك قبل ال مد بن علو لون جعل 5 
مسجده في القطائع طبيباً حاضرا يوم الجمعة يخف الى معالجة أي من المصلين يصيبه 
طارىيء عا. وكان على الطبيب ان يعمل 5-7 كسا يهم 55 الباضع ومرشهدان المراهم 
ودواء الكندر لطع الدم رقطنا واسقنيا ٠‏ كا كان للأطباء نا 20 يم لكن المراجع 
المعاصرة لم توح لنا شكله أو ثونه , 

ومن أشهر الأطباء لدى العرب . 

أبر بكر الرازي : 

ولد في الري جنوب طهران واليها نسب وهاجر الى بغداد وتول رئاسة إحدى 
مستشفياتهاء ألف مئات من الكتب أشهرها ١‏ الحاوي ١‏ ويفم وصفاً طبيا للأدوية وتركييها 
وملا حفلات سر بريه ججعها سس مرافيبة مرضاء ؛ وكتاب م التصوري ٠‏ عالج فيه شر بح 
الجسم لبشري ‏ والأمراض وتأئم الأدوية ال فيها 2 5 اسماكر 
وكتاب ١‏ الجامع , وجمع فيه العلوم الطبية القدمة والحديثة 0 له الى جانب 
الطنه ‏ : 


أبن سينا : 


ولد في بخارى وعاش في القرن الخامس المجري وبرع في الفلسفة والهندسة وغيرها الي 


جاتب الطب , أشهر كتبه «القانون؛ تتاول فيه التشريح وقواعد حفظ الصحة والأمراض 


والعلا جات والعمليات الجراحية وترجم الى اللاتينية. وكان هوء وكتاب الحاوي. اكبر 
مرجعين طبيين الجامعات أوربا حتى نهاية القرن ١‏ وله قصيدة طويلة ٠‏ الأرجوزة في 
الطب ؛ نتضمن معلومات طبة بطريقة تسهل عل طلاب الطب حفظها, وله كتاب 
الشفاء» وكتاب «النجاة؛ ومائة كتاب في معالجة مرضاه واستخدم لذلك الحرامات 
الباردة والساشنة والحقن الشرجية والأدوية الأخرىء وطبع هذا الكتاي بنصه الأصل ل 
روما لأول مرة سنة 18 ق ١‏ وظل يدرس في جامعات أوربا سئرات طويلة , 


ولد بالإغراء 5 الأندلس ؛ ولعت اكيبير لجرا حان عن العريء, اصدر كتياً عم أشهريها 
1 التهبريفى من مجح عن التأليف , وشية يتحرث ١‏ عن الطب الداخل والكيساء. رحني 


الى اعقة دزين كتابه برسوم الالذت الجراحمية ,ع واشار بعر وزرة 00 الحي يبدل البضيع 
في فتح الخراجات والأورام ووصف كيفية استتصال الحصى من المثائة وأجرى عثلات 
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شق القعيبة اطوائية بتجاح . ووصف عملات الولادة الصعية وصفا دقتا وتألف كتايه من 
٠‏ جوءا . 


عل بن عباس المجوسي : 

عاش بالقرن الرابع الهجري كتابه المشهور ؛ الكتاب الملكي » الفه لعضد لو ألبويبي > 
عاليج فه عملات 6 واستتمال الأورام واللوزتن الملتهبتين واستطاع كة كشف الذوره 
الدموية بالأوعية الشعرية . 

ابن زهر : 

أبو مروان بن زهر ولد باشبيلبة فهو ألدلسيء كتابه «التيسير في المداواةٌ والتدبير » 
وعالج فيه الأمراض الناطئية والجراحية ووصف التهاب غشاء القلب . 

البغدادي : 

هو موفق الدين بن عبداللطيف البغدادي عاش حتى مطلع القرن السابع الهجري» ولد في 
بغداد وعاش فترة في دمشق وأقام لي القاهرة في عهد صلاح الدين الأبربي ومات في 
يغدادء يعتبر أعظم علماء التشريح العرب خاصة فيا يتصل بالمفاصل ومن كتبه الشهيرة 
الكفابة في التشريح » وكتاس | النشية » وكتاب ومقالة فى التتفسشن ». 


عاش بالقرن /ا هجري ولد يدمشق وعاش بالقاهرة, انتقد بعضض آرائه جالينوس وأبن 


يوأ سينا. وأئف كتاب ٠‏ شرح نشريح القاثون: و«الموجزه وهو خلاصة لكتاب القانون, 


كان أول من كشف الدورة الدموية الرئوية . رعَم جهله مهمة التنفس في تمميل الدم 


8] بالاوكسيجين اللازم للاحتراق فقد اكتشف ميكانيكبة الدورة الرئوية وسبقى ويليام هارقي 
١ :‏ وغره من الاوروبيين لعدة قروت. 


أبن ماسوية المأرديني : 


ولد مأردين ل القرب العاشر المجري : ثيه كتاب. عن العقافر بقع قُ ا جزءا لمعحييًا 


2 فيه بالأدوية ومضادات السموم وظل كتاب الصيدلة المدرسي في أوربا لعدة قرون . 


وهناك عل ين الطبري وأبو داود بن جلجل الأندلسي وابن أسام الغافق ومثات غيرهم . 
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لفلف بن سح لفكي 


بقام: د . ابراهم بيضون 


كانت خلافة معاوية الثاني التي أحيطت بسنار كثيف من الغموضض وتركت وراءها تساؤلات 
عديدة» قد وضعت النظام الأموي على مغترق خطير , بعدها هسب الى الأخير اعتراضه على 
ميدأ الورائة ومطالبته باعادة ؛ الشورى , الراشدية''' . وبدر أن هذا الخليفة كان ضصحية 
الصراع الداخلي في اسرته, الذي أخذ في اللهور منذ وفاة معاوبة الأول . على أن ما يثير 
الأعتهام ازاء تلك التطورات ؛ ذلك الدور الاستتطابي الذي شغله أنتذاك الصحاك بن قيس 
الفهري وجباعته القيسيين : مما جعله أقوى رجالات الشام حبوية وفاعلية . ولعل ما حققه الرعم 
الفهري حينذاك, كان أشبه بانقلاب سياس , استهدف في المقام ارك نفوذ الكلبيين . الذي 
طغى في خلاقه يزيد »عل حساب النفوذ القهري خاصة والقيسي عامة , فا فنجح الضصحاك بعد مبيئة 
الفلروتى لاتقلا به 32 غزل خصومه عن واجهة الأحداث وارغامهم ص الابتعاد عن دمشق. 
بعد أن يايعته ؛ اجناد ؛ الشام بكاملها . باستشاء الاردن؛ معقل الكلبيين . الذي الفرد عوققه 
المؤيد للبيث الأموي 9 . 

ولقد اسهمت ١‏ العصبية الاقليمية؛ بدور عا في هذه الحركة التي قادها الضحاك. بانضمام 
التعبان بن بشير اليها: وهو آخر ( الانصار) آنذاك في الادارة الاموية؛ بعد ان كشعر بثرة ابن | 
الزبير والشقل لسياسي الذي أوشك أن بعود معه للحجاز . وحقليت هذه المحاولة التي اعتمدت |2 
على نفود الفهريين في دمشق ىق بدعم عسكري في « الاجناد : الرئيسية في الشام؛ وفي طليعتها 


مص (النعان بن بشير ) وفنتي بن (زفر بن الحاريث الكلانى ) . حك اعتير أكلاه| مين | 0 


الركائر الاكثر أهمية التى اعدمد عليها النظام الاموي 7 . فكان لذلك اسهامه في التجاحات 
السر بعة اللي ثم تحضقها ورافقت اغسار الموقفب السباسي في غاصمة الخلافة. الى حرجة افتقد 
معها 1 شبح الاموين ١‏ مروان ابن الحكم ؛ ؛ الامل 3 القاد الوضع دعردة الامور الى نقساعها . 
وخالجتة حينا فكرة الاعتراف يخلافمة ابن الزْبم » تحت تأثير الخوف من الفحاك رجل 


(41 اس الأني . الكامل ج 4 صى 181١‏ . “ين علباطباء الفطرتي ص ه١١.‏ 

(؟) الامامة وانيانة ج ؟ مي 14 , اليلافري , الاب ج ١‏ من 387 , السعودي , فرج . اج 7 ص 65 . 

ال كان قد حدث صراع على جند فلطين بين الضحاك وزعي الكليين عسان بسن جمدل الدي وى شؤونه بالاقسافة الى 
الأردن ميب صهد محاوبة . ققام تاتل بن لبس ن بطرد روح بن زلباع ممثل الرسير الكلبي من فلطين والسيطرة عليه باسم 
ان الزيير . تاريخ الطبرني م لا ص 98 . اين الأثي ؛ الكامل خا ص ذ:11ا - .١125‏ 
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3 : :. : ب (1] 
©] , الاجناد: القوي : لولا تصدي عبيد الله بن زياد له بعد اخراجه من العراق 2 . 


| لقد كان الضحاك من خلال هذه المحاولة يطمح الى استلام السلطة الفعلية في الشام؛ في 

يو اطار خلافة زبيرية تقوم على انقاض خلافة الامريين وحليفهم الكلبي حسان بن بحدل. فثمة 
©5] معادلة سياسية ريما دارت في خلد الضحاك» الحجازي الاصل ( من قريش الظواهر) : رهي 
©2] اتامة تحالف زيري - فهري ني وجه التحائف الامو الكلبي الذي بلغ حدا كبيراً من 
الياسك في عهد يزيد . ولأن ابن الزبير لم يستجب تدعوة الخروج من الحجاز رغم اعثراف 
الامصار به فان الرعي الفهري وجد نفسه قادراً على التحرك مجرية في الشام ومستفيدا ما 

أمكن من الفلروف التى جاءت في مصلحته حتى ذلك الوقت . ولكن المفاجاة ان لاا يستطيع هذا 

الأخير . رغم تلك المعطيات» تحقيق ما كان بصبو اليه من نجاح ‏ وهو ما يدعيئا الى البحث عن 
182 تغرات هذه الخركة ومناطق الضعف فيها , نهتالك انقسام في البيث الأموي وتراجع بلغ 5-5 
ع اليأس عل نحو ما ذكرنا. وكذلك شبه اجماع على خلافة ابن الزبير في مختلف الاقالمء 
فضلا عن التفوق العسكري' الواصح, بعد انقهام ثلاثة من الاجناد الاريعة الرئيسية في 
| القام . 

“و عل ان بضضعة مؤشرات قد تحمل الينا سر التحول المقاجسيء في موازين القوى لمعلحة 
5] الامويين وفشل حركة الفهري التي كانت تصب قي الاتجاه الزييري المحاكس . فمنها تكتل 
الامريين في العام بعد أوامر إين الزبير واليه على ( المديئة) بنفيهم ٠‏ مع عاثلاتهم ونسائهم الى 
الشام وأ ذلك الخطأ الذي اعترف به ابن الزبير حسب قول البعقوبي'"' ء وأدي الى تعزيز 
]| جبيتهم, وذلك بقيادة بني العاص. الاكثر عدداً وتماسكا من الفرع السفيائي. وكان وجود 
0 مروان على اسن القوع الاولع قد أثار حماسة المتسكن ب (الشرعية الامرية؛:. حيث طرحه 
5 هؤلاء : مناضلا , تاريخياً في سييلها « منذ يوم الجمل :'*؛ ثما حسم المخلافف الاموي لمصلحته 
5] في ,مؤتمره الجابية تمد ول العهد ١‏ الشرعي »»فضلا عن منافه التقليدي"' في نكتل بني 
2 العاص: ؛ فأجمع رأي الئاس على البيعة لمروان ثم لخالد بن يريد بعده ثم لعمرو بن سعيد بن 
| العاص بعد خالد» على ان امارة دمشق لعمرو بن سعيد وامارة مص لخالد بن يزيد » 


(44؛ اوره المعردي عن مرقف مرر'ن في ذلك 'لحن بأنه عندما د رأي اطباق اللاس على ابن الزيير واجابتهم لدى اراد ان 
بلحي به وينضاف الي حملته : فمئعه من ذلك عبيد الله من زياد علد حاقه بالشام وقال له انلك شيخ بني عبد مناب فلا 
تمجل و . المسعودي : مرو ع ص قال , راجم ايشا الطعريي ح م حل #1 

14 الخبفة بن غياط ج داص 895 , 

0 عاريخ الطير عي ح لا صى 0 ؟ 

وي (7) تاريخ اليعقرني ج 7 مى 5886 . 

زلي] اس الأثيرء الكامل ح 1 مس ١88‏ , 


[1] ورث عرو بن تعد ين العاصص المعروف بالاشدي هذه المتاقسة عن ابيه الذي تقاسم اللقرئ على المجاز مم مرزات 
لشفل عهد معاوية . 
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ع لو 


ويبدو ان الأمارة الاولى كان طا دور كبير في ؛ التسوية الاموية ». انطلاقاً من الاهمية السياسية ا 
الى تمتعت بها كعاصمة لد يه لاس شديداً عليها ؛ قام بين الضحاك وعيرو بن 
سعيد (الاشدق) : انتهى لمصلحة الاخير !الذي جار بمروان علنها لناه الالر اف بلداو 
الخلافة من بعده!" !ا . ونتيجة لذلك فقد استمرت دمشق مقر نفوذ » الاشدق » حتى مقتله. في 
اعقاب انقلابه على عبد الملك بن عروان, الذي كانت خلانته خرقا نا اتضق عليه مع 
أبيه 0 ٠‏ ومن تاححمية أخرى كان الضصاك الذي كان أححد ابرز قاد الجمش الشامى الذي اسه أ 
٠ 058‏ كانت تعوزه المرونة والخبرة السياسية : عندما اعطى لحركته تلك الصبغة القيسية 
الحادة. متجاهلا القبائل اليمنية في ٠‏ معقلها ه الشامي, خاصة الكلييين, الأكثر تفوذاً في 
المنطقة منذ تقلص النفوذ الغسائي مع سقوط الحكم البيزنطي قيها . 

وف ضوء هذا الواقع استطام معاوية ل الماضي . تُعسئى معادلته الناجحة. القائمة على : 
الاعتراف بأهمبة هده القبيلة الج فى كان بنظر الي زعيمها على أنه ورئيس قحطان وسيدها 
بالشام , حسب قول الميعودي !1 - ومن ثم ثم التوازن ع الفبائل الفيسية الاأخرى وامشعاب. 
نناقضات الطرفين . ما استطاع سييلا الى ذلك . فكان لا بد ان بثير الضحاك بسلوكه الفثوي 
حفظة الكلبينٌ: الذي ثعروا بالخطر على مصالحهم المرتيطة بالأسرة الامويةء وآن يؤدي في 
النهاية الى » فرزه القوى السياسية في الشام. عبر مجاببة قبلية حاسمة بين اليمنيئن والقيسين. 
كان تلزعيٍ الفهري دوره الرئيسي في التحريض عليها . 

وتبفى اشارة الخيرة ارردها ( الطبري) على عامش الكياره عن الصبراع السياسي بين قيائل 
الشام عشية المعركة الفاصلة؛ وعي « إن الضصحاك بن قيس كان قد دعا قيسا وغيرها الى الببعة ) 
لنفسد. فبايعهم يومتد على الخلاؤة”؟" , وهي تنطوي على طموح الزعي الفهري الى ما هو أيعد ‏ 
من دور الحليف الكيير الطامع بولاية الشام . مدا ذلك بالقول المنسوب لعمرر بن سعيد له 1 
٠ارضيت‏ أن تكون بريدآ لين الزبير وأنت أكبر قريشس وسيدها تعال تبايعك و" أ . على أن 
هذا الأمر إن سلّمنا به. ققد يكون على الأرجح نوعاً من الاستدراج الاموي لزعي قوي في | 
الشام. لا يستطيع جد نجاهل الدور المؤثر الذي يعوم يه ؛ وذلك بغية احتوائه والتحفيف من 
ارتباطه بالخلاقة ١‏ الزبيرية . ولعل الموقف نفسه - حسب ما أورده (ابن كثير) ‏ تكرر في [ 
غخاولة ابن زياد استدراج الرعيم الفهري بدوره لكي : يدعو الى نفسه ودلك انما قعلة بك بده 1 
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]| وكبارا لمفسد عليه ما هر بصدده. مدعا الضحاك الى نفسه ثلاثة ا . فكان ذلك سيباء 
أل حسب رواية المؤرخ التي اقتبسها من (المدائني)؛ في اضطراب الجبهة المؤيدة لابن الزيير في 
الشام ومن ثم هريمتها امام جبهة التحالف الاموي - الكلبي في عرج راغط , على ان ١‏ فرسية ) 
الفهري التى المح اليها ابن زياد: ليست كافية اد لع اكد الى الخلافةء في وق 
المحصرث المنافسة فه بين تياري الامويين و (المهاجرين) في قريش , دون ثمة دليل يحملنا على 
1 ا الاعتقاد بوقوع الضحاك ( الذي ينمي الى قريش الظواهر) في هذا الشرك؛ حيث لم يكن في 
ا متناوله. المسوغ الشوعي الذي بؤهله هذا الطموح. استناداً الى + ثوابت + الرسمله بشآن هذه 
| المسألة. 


]| وتخلص الى القول بأن الجبهة الشامية التي كان لما الفصل في الصراع على الخلافة بين الامريين 
6 ا الرمدة ار قياهل الأخر أهميته : باعتاده على القيسين الذين حولوا هذا الصراع 
©] الى حرب قبلية د اليمنين؛ مسجلا بذلك أفدح اخطاله حين دفع مؤلاء بكل فثاتهم الى 
ب التكتل هم البيت الأموي. خشية الطيمته القبسبة على الشام . كذلك فان طرد الأمويين عن 
5 لمحا ضمي عله فرصة الاقادة من الانقسام الذي لم يكن خائياً في هذه الأسرة ل 
الل بصورة غير مباشرة الى التكتل الجبهوي ء على النحو الذي جرى بعيد معركة « الجمل ١‏ بحيث 
:]| أن هؤلاء المطرودين انفسهم نحو ف القاذ الخلافة الأموية من السقوط . ولقد قبل اننسيتب 
ل الفشل القيسي » مو تلكة”*' اين الرْبير في تبني حركة الفحّاكء مما أفقدها ‏ ليس ققط الدعم 
: العسكري ؛ ولكن التغطية ٠‏ الشرعية؛ المتكافقة. مع تلك التي احاطت بالتحالف 
الأمري 5 الكالي"" '! الذي كرسه مرة ارق هؤتمره الجابة . 


وهكذا فان جمل الظروف صذعء انميت يها 8 دجم المرلف السياسي 3 الشام لمصلحة هذا 
التسالف؛ الذي دافع بشراسة من مواقعه في مرج راهط”' 'أء حيث كانت في مضموتها حرب 
القبائل الشامية على السيادة والنفوذ والا ره الا هذه الحرب التي ألحقت اغريمة 
© «التاريخية ؛ بالقيسيين. ومعهم نفوذ ابن الزبير في الشامء كانت المنعطف الأكثر خطررة فقي 
2 تاريخ المخلافة الزبيرية ؛. التي بدأ د اعد العكسي » لما فعلياً في مرج راط . 


ل 7 ااا 00 


]١( 3‏ ابداية والنهاية ج 4 حي 51١‏ . 
(18) تاريخ الطعري ج لاعس ٠‏ + -(4) بنو أمية وكلب وغسان ومن انشم البهم من السكاسك والسكسيون . ابن الأثير ؛ 
الكامل ج 5 ص .١15‏ 


0 م املكان اند ي احثهم فيه اشراء القست : الشساك بن قيس الغهرتي. زفر بن الخارث الكلاي تافل بن قيس الجذا مي ء 
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محاولة مد علي ياشا قهر الدولة العثرانية راكتساح حكمها في بلاد الشام واقامة حكم مصري ١‏ 
عرلي على أنقاضه , 
هذه المحاولة سيتتها أخرى بحت أول أمرها كل التجاح لولا أمر طاريء كا مستقصله : 


دخل السلطان سايم القاهرة منهياً الحكم المملو كي الذي كان قائماً 2 معبرء السادة العثبانمة . 
وقام عيد جكديد افتتح 1 ايضا بالمياليك . فان السلطان عادر قعير قن شهر ايلو من العام 
لقفسة واكلة الحكم فيها الى خير بلل »4 من مماليك السلطان الغوري وناشيه قل حلب وكان تمل 5 
عن سلطائه وانضم إلى السلطان سل . 2 


وبعد وفاة خير بك سنة 1851 كانت الدولة ترسل لحكم مصر (ياشا) عثيائياً. لم يكن 35 
ينفرد بالحكم الفعلي بل كان يشاطره الماليك الكثير من شؤونه الى أن استطاع هؤلاء الماليك أل 
السيطرة سيطرة كاملة على اليالاد 2 هد عل بك الكبير الذي دخل قٍِ مركت عنيقة مع 7 
غيره من المياليك الى أن استطاع الانغراد بالحكم سلة ١175417‏ ولكيه غلب غلى أمره واضطر الى 1 ١‏ 
الفرار الى القدسء ثم الى عكا حيث توطدت الصلات بينه وبين ظاهر العمر الذي ساعده على |2 | 
العودة اال مقر / القلبت عليه الأمور ثانبة واضطر الى الفرار وملاقاة ظاهر العمر من |8 
حخلدتد :6 لالعودة الى مقر سنة ك1 . 

وهنا حادك على بك الاستقللال قبانيا ل عفر وقطع عملايه بالاستانةه والتخلهعس من السملطة ١‏ إٍْ 
الانهية التي كانت للدولة غلى متسر طرد الماشا العثاني وأمتنم عن دفع الجزية لليابه العالي . ِ 
تم ضفرب النقود باسمه سنة 1774 وأرسل الى صديقه ظاهر العمر يخبره بكل ذلك , 5 

وكان ظاهر العمر في صراع دام مع العثيانيين الى أن استأثر بالحكم في عكا. وهكذا اجتمع | 
للصديقين سبطرة كاملة على بلديهها فتحت لا آفاق المطامع الواسعة 58 

وإلى جانب ظاهر العمر كان يقي أمدر ججبل غامل نتاسف التصيازن؛ كسان أول الأمر في اه 
خصام مع ظاهر ثم تحالفا على اعدائبيا المشتركين. واصيف نفسه يتمتع باستقلال في جبله لا 
بقل عن مثيله في القاهرة وعكا . 

هنا تم التقاهم بين علي يك الكبير وظاهر العمر على توحيد قراهيا بأن تزحف قوى مصر الى /2) 
بلاد الشام فتشم اليها قرى عكا فتتألف جموعة تستطيع اكتساح بلاد الشام جميعها . وت التفاهم |.2 | 
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881] بن ظاهر العمر وحليفه ناصيف النصار عل ترحيد قراه] في هذا المعترك ومساهية جبل 
]| عامل في قيام الدولة الجديدة . 


1# وجو لتة بردب : جهر ظاعر العمر بمطالب صريعة لدى الباب العالي بأن يكون له حكم 
2 غكا. مدة عداته ؛ 5 لأولاده , وزاد قفطالب مكو الناصرة وطبر يه وصقد و بلاد الجليل . 
وكان بطائى بدذللتك من هر كز كوه بعد النتصارزة على عشبان ياشا والي دمسق ) وكان هذا 
© الانتصار صدى بالغ عند على بك الكبير . 

2 ويبدو ان على بك ذا اطيأن ن الى مناعة حليفه في بلاد الشام اراد أن بنطلق في ميدان آخر 
8 يضمن له بسطة ف املك وسعة في 0 0 م - المجازع فوج ليه أي ات 
70 مكة يأتمر بأمر اك مصر الشريقف عيد اللهء الذي اعطى - 5 له ره لقب 
ل «سلطان مصر وخاقات البحرين» تعلي يك الكيم . 

ا و يعد هذا النجاح اخذ علي بك يتهبأ لحملة بلاد الشام. وجاء في ععلرط هذا التفي : ع وكاب 
ع علي بك عزم على العصيان للدولة وطمع ف تنك بلاد العرب ٠ء‏ جما يدل على ذيوع أهداف على 
| بك واتها عمل يؤدي بالاستقلال في البلاد العربية . 


1 وفثر 5 الاستعابه على عقيل عقة تحقق أهدافه بالامير اطورة كاترينا اعبراطورة ررسيا على أب ترسل 
0 الية 0 لاستخدامهم 5 لسار والضشاط لحنظم مقمسة تنشلياً حدبثا 3 ولكن هذة الفكرة 
]لم تسغر عن شيء عملي . 

8 وأراد علي بك أن يحد المبرر لحملته فأرسل ف آذار سئة 1+0 الى الباب العالي يشكو من 
عشبا ن باشا وال دمسق عمتجا بأن يعس المصرين المطرودين استقبلهم عثران باشا وتسعيهم قا 
0 آراد أن يستغل غواطف الشعب الشامي الذي كان بشكو من مظام عبات باشا 3 فأصدر متشوراً 
2 2 كائون الأول سنة بحا ١‏ بيثم به الشاسين يسعيه لانقاذهم من من العظام . 


وتنشايك الروايات هتنا فببدو سن امصادر القدممة المسخطوعئة ان عتبان باشا والي دمشى فد يادر 
لا الى تحدي ظاهر العمرء وربما كان ذلك اتفاقاً مع الدولة رداً على مطالب ظاهر العمر التي 
]| ذكرناها . وان عثبان ياثا اتفق مع اهراء الشوف في لبنان وعزموا على غزر ظاهرء وان هذا 
8] أرسل يستنجد بعلي بك وإنه أغيده بجملة يقودها اسماعبل يك قوامها عشيرة آلاف مقاتل . 
3 طلبعة للحملة الكبرى . فأرسل ظاهر أولاده ققدموا مع اسماعيل بك الى عكا الكل هذا تياطأ 
| في انجاد ظاهر العمر وتعلل ببعض العلل . ركان 7 باك حي دولة ايها قد أن الذذهب 
2 زحفت على الشام عير ع لمجا ]يمنا لنقل الميرة من دمياط الى عكا . 

ْ وبقول كتاب « الحملة الغرنسية : بأن عدد الجنود الصرين كان أربعن ألفا. ويقول معيدر 
آخر: و خرجت الساكر المصرية قاصدة بلاد الشام بقردها حمد بك ابو الذهب والتفى أرليا 
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بالسناجق المرسلة ( يقيادة اسماعيل بك) وجاء أولاد العمر ومشايخ المتاولة (العامليين) 
واتضموا اليه فصار جيشه شيف على ستن القا:. وهذا المصدر لم يجدد عدد الجلون المصضم بين 
قاذا اخذتا بما جاء في المصدر الأول يكون عدد المنضمين من جئود فلسطن وجنود جبل عامل 
عشرين ألقا . 
وتقدم مد أبو الذهب يحملته المصرية العابل التاديية الا وخر فاشتيك بقوى عثيان 
باشا فهزمها . ثم خم حول دمشق ؛ وأرسل الى الدمشقين بن كتاباً أحضره من علي بك يتضمن ذمأ 


لعثيان باشا واستنسارا بالدين عليه, قائلا إن المذاعب مب الأريعة 5 أفتت بقثاله وأن الأمة لا تجشمع 1 
على الضلالة فاستخرنا الله وسألناه أن بنصر دين مد بعلي ( يعني نفسه) فخرج الدمشقيون الى ) 


أل الذهب خفنت فأمنهم ودخل دمشق في نباية تشرين الثاني سنة ١975١‏ وتقدم أى العلعة 
وكان جنوده يحعاصروتها فاستسلمت وقر عثبان ياشا الى مص . 
كان النعر الى حد ما حاسما ؛ إذ استطاع أبو الذهب أن يبزم قوى الدولة متمثئة بعتبان باشا , 
كيا اجتاز فلسعلين . وأصبح العتريق مقتوحا أمامه لاستصفاء يلاد الشام كلها . 
وهنا حدثت المفاجأة وكانت وستظل لغرًاً عن الألغازء فان جمد أبو الذهب وهو في قمة 
انتصاره بدلاً من أن يواصل الزحف متوغلا في سورياء اذا به يعلن الانسحاب الى مصر 
واهدار التصر اهدارا كاملا 
واختلقت الأقوال في أسباب التراجع فنسبه بعضهم الى تأثير اسماعيل بك قائْد الحملة الاولى 
الذي رفضى من أول الامر القتال مع ظاهر العمر. وانه أخذ يخوف ابا الذهب عاقبة الأمر 
والخروج على السلطان» وانه كان بستغل بعض التصرفات رعهذره من ظاهر العمر قائلا له: 
أنظر كيف يلس على ''' الظاهر في يجلسك كأنه في مجلس بعفى الصعاليك» . 
ومهيا يكن من أمر فان حمد أبو الذهب السحب من دمشق وعاد في طريقه التي جاء منها 
متجهاً الى مصر , 
وأسقط في أبدي النلسطنيين والعامليين بن وغاد كل منهم الى بلاده . 
ولسئا الآن في صدد تدوين الأحداث التي وقعت من بعد بين على بك وأني الذهب وإنما 
نكتفي بالقول. أن عودة أبي الذهب الى مصر بمثل ما عاد يه من الخبائة أدت الى شوب صراع 
بينه وبين على بك ؛ كانت نبايته انمزام على بك ولحجوءه مع فريق من جنوده الى حليفه ظاهر 
العمر وتعاونهيا في فلسطين عل قتال العثائيين . ثم عردنه الى مصر مزوداً بنجدات من ظاهر 
العسرء نتلقاء أبو الذهب وهزمه, ثم لم بلبث ان مات في 05 صغر ا لنة لاا هاز ةا ) 
متأثرا بجراحه التي أصابته خلال المعركة 
أما أبو اذهب لبدو أن أحلام على بك الكبير عاودته عر اتدانسى بالامصياد” على بلاد 
الشام . ولكن لا مالفا مع ظاهر العمر وناصيف التصار. بل حرباً غليهيا فسخرج في اذار سئة 


, اين شظاهر العمر‎ ]١[ 


بدت 


بوسر صوو ‏ تر ووصة 2 زب "الل ليك تسا ل لطا : 1 1و ل ا ل 10 ا 1 و 21 :2 
]| ان ل ان 3 َك 0 01 لا ل ا ا 0 ل 1 للا ١‏ 
ا ا : 2 ا ع 00 ا ا ا ل ا 1 0 ألا 
1 د ا م 3 0 1 لشي رو اس ا لان لانن 00 ا 5 0 1 0 


1 


لي وهل نومام 


ةد 11لا ا ا 0 


اند اه 111 ...كت : 2 / ا 0 0 ا 0 اد 1 لم ا 2 
| : 3 0 م لامك 5 ا 2 0 0 2 3 ا 1 0 


أ وتقدم الى فلسطين وانتصر على ظاهر العمر في ياقا وتقدم نمو عكا قانسحب منها 
]| ظاهر متحاشياً الاصطدام بأبي الذعب. وم يد ظاهر 00 1 عند حلقائه العاملين فقصد 
5]| جبل عامل وحل قي قلعة هونين ضيف على الشيخ قبلان . 

7 وعد حصا ان الذهي هن انيطع رت أمانة تاسيف التصبار سعلدك اشن بزل روات 
1 عاملية. ان تاصسفب قعد الى هكا متصلا با الذهب وان أبا الذهب احتفى به رأكرمه, 
5 والواقع انه بعد هريعة ظاهر العمر لم يكن للعامليين قبل بمحارية ألي لدعي فكان لا يدهم من 
] معالجة الأمر بالوسائل السلسية. ولا ندري حقيقة ما حدث في عكا بين ناصيف وأبي الذهب: 
'ل] فان رواية أخرى تقول ان أبا الذهب منع ناصيف من الرجيع الى ان يأتي جميع الزعياء 


0 ريه 0 
2 ا 0 


0 ب 


على ان ما لا شك فيه أن أيا الذهب كان مصما على الزحف عيلى جبل عامل سالكا إليه طريق 
الحولة وكان لا بد عن اعمال الروية والحكمة قاجتمع كبار علياء الجبل كالسيد أي الحسن 
الأسين والسيد قشر الدين العبناني والشييم همد الحانيني والشيخ الحائوي والسيد حيدر تور الدين 
وتداولوا مع اصيف التنصار الأمرء ويبدو أنهم رأوا ان يتظاعروا بالشدة وان يتعاملوا باللين» 
فأضرموا ف الليل النيران في الجيل المطل عل معسكر أل الذهي في الحولة: وامتدت الثيران 
]| من هوئين الى ديشوع. وأرادوا باضرامها التظاهر بكثافة الجسوع المحتشدة. ثم أعقبوا ذلك 
1 يَأ توجه تاصيف النصار حده لا يصصيه الا رجل واحد من بيت الححاج من قرية شحور الى 
| عم أبي الذهب» وتقدم ناصيف الى ٠‏ 'كاخية؛ أبي الذهب» وقال له : أنا ناصيف النصار: وهذا 
سيفي في علقي ولا نوبد حرباً مع أب الذهب ؛ فخذي اليه . 
[ي] فقال له الكاخية : ان الباشا موت فاذهب فليس عليك يأسء فعاد ناصيف. ومات أبيو 
الذهب . في لبلته تلكع وحنططت جنعه وأرسلت الى القاهرة ودفدت في المدرسة الى انشأها لماه 
ْ 8 الأزهر. 1 
5 وكات العامليون حين علموا بتوجه أي اذهب اليهم شاهوا خرنا شديدا لضالة كوتهم أمام 
8 قوى الي الذهبء ومسيوا لكل شر وبلاء. وليس أكثر دلالة على ذلك من انهم أرخوا تلك 
|٠ا]‏ النة وهي منة 5م١١‏ هصرية. ببذه الكليات : م ؛ مموء غم) .وهي تعدل ساب الجميل 
] 5خ ١١‏ . كا ان أحد مؤرخيهم قال يصف الواقم - ١‏ أبو الذهب اتعب في سطوته جميع العجم 
]© ] والعرب» وما أحد إلا ونيل به الحم والكرب: وحل بالناس الويل والعطب؛ وكل يقول: 
الحرب ثم الحرب ما دام أبو الذهب لنا بالطلب». 


ولما سمع ظاهر العمر بوقاة الي الذهب عاد الى عكا وأخذ يطيل ايدي الاذى اكثر من قبل 
] فارسلت عليه الدولة منة 8م١١‏ اسطولاً حاصر عكا وضرما بالقتابل فحرج ظاهر بعياله 
!1م فاغتاله مغربي كان عبداً من عبيده سنة 7178م . ' 


0 1 0 0 5 
ل العدد ه 7 5-5 -00- 0 


«م. نهد وواج قو مناه 


_ 9 85 . 5 2 
مم ١‏ : جم رسي عي عك-١١‏ ا 0 كك عد 
اويا 5 0 2 م 0 0 2 ع أ ْ 1 
م 1 1 0 ا ل ا ل 1 : 3 
1 0 :: اا 2 


قور جها يرت أ 


عرف المشرق العرني في مطلع القرن الحالي ؛ وتظراً لانتهاء حكم بلادنا أربعة قرون 

وبداية استعبار غربي. عرف ثوارا أفدو! الوطن بأرواحهم متهم من اخلد بالتاريح رعنهم من 
تسيهم الشعب والتاريخ. من الطائفة الثاتية كان ثوار لبتان وفالأخص ثوار جبل عامل 
المضموم للبنان بعد إعلان دولة لبتان الكبير عام ١57+‏ ومن ثوار جيل عامل كان أدهم 
- وهذا ولأني إبن جبل عامل وابن لبئان قررت أن أغيد وبفضل عدة مراجع منها 
و العرفاتن: تراث الجدود والكياية علهم بع أن عرفت كفاحجهم وجهادهم , ؛ والوم استعرص 
كفاح عغتصر لثائر عامل هو أدهم ختجر 0 

- ولد أدهم خنجر في أواخر القرن التاسع عشر في بلدة المروانية من أعبال جبل عامل ومن 
أخمرة اقطاعية تنتمي إلى أل الصعب حكام الشقيف في التاريخ العامل ‏ جده مد على شبيب 
الصعبي الثائر على ابراه باشا وبمساعدة شقيقه حسين الشييب . ولدى بلحه عل الشام من 
5 ١ء‏ وكان جمد علي شبيب قد نجا من تحاولة اعدامه التي قام با المصريون بيد 
أن الإعدام طال شفيقه حسين وفر مد عل الى بلدئه المروائية حيث تزوج فيها وأغيب ؤلذا 
هو خنجر والد أدهم . 

في بداية شبابه عاش أدهم خنجر حياة اقطاعية لكنه كان قريب للشعب المعذب. ولم يتراكه 
الموت ليستمر ني حياة ترف فقد اختطف والده وهو في مطلع الشياب وتركه كبيرا لعائلته من 
الذكور ودخلت هأساة حياته بعد أن تزوجت والدنه وحرمته من ورثته . 

وقد شب على نباية المبكم التركي وبداية الاستعبار الغربي الذي نهب الأرض تراثا وشعياً . 

وكان لاقطاعية ادهم ختجر وعبشته الأعلى من الشعب ماديا تسمح بمبارسة هوايته المفضلة 
وهي القببيدى ٠‏ فام يكن منرله يغلو من ٠‏ البتادق والخرطوش ؛ ويحتى معاصرو أدهم أنه كان 
دافا قويا وكان يداف على الجرار التي كانت صبية القرية تنقل بها الماء محلى رؤوسهن الى 
بيوتهن وكان أدهم يسقطها عن رؤوسهن - 


_ وما كادت المابي تقر مب من الخبل السامل ؛ وما كّادت البلاد لنقسم ولق معاصدة 
سايكس - بيكو المشؤومة واعلان دولة لينان الكبير حى كان أدهم خنجر قائداً تعصابة 


لم6 دارا العيدن ع 5 5 0 59 يسمي سند 


1 ا اا 111 ا ل ا ا ا ل ا ل ل ا الم لا ا ا 
:0 :5 ةة ا 1 اي ا 0 ع 1 1-2 
| لبط ا ا لي خا ا ال ل ا ل لل ا ل ل ل 0 : : 
ا ا ا ل 10 1 ع 1 0 2 5 
0 اا الا ا ا 


0 
0 


ع قوية تنتقل في كل أنحاء جبل عامل مطاردة الفرنسيين ومارسةٌ عليهم ضغوطات كانت حقاً 
0 5-30 ترشبهم - 

- ول يعرف بالتحديد تاريخ انطلاقة أدهم خنجر غير أن سلام الراسبي يعلن ١١94+-٠٠‏ 
بداية أعماله الثورية ٠‏ حيث ترأس الحركة المعروفة آنذاك ب ١‏ أدهم وصادق ,”'! نسبة لأدهم 
ختجر وصادى الحمرة صديقه في الكفاح والتهاد . 


كان سلاح أدهم ختحر غبارة عن يواريد من ممست ل بعضها موروث عن الأتراك 


5 واليعض غناتم من جيش الاحتلال الفرنسي ٠وكالت‏ فرقة أدهم خنجر تقم العثرات من 
]| الرجال. وميدان عملها منطقة الشقيف ومركزها الأساسبي قلعة الشقيف»'”” - وكان ادهم 
: يزور بين الحين والآخر قريته المروانية وينام في منزله الذي ما زال قائما فيها حتى الآن حبث 
أ[ يزور أمله وأقاربه : ولطالما كان الشعب الناثم على السياسة الإقطاعية التي كانت سائدة داخل 
البلدة والى ظلمت أشد الام يلتفب حول أدهم يشكون له سو حاهم وكأنهم يدون به مخلصهم 
من الظار وأ*! علياً بأنه ابن الإقطاعية ‏ وكان الفرئسيون يزورون منزله ويبحثون فيه عن 
السلاح والعتاد وبمساعدة أعوانه الذين كان أدهم خنجر يحارمهم ولم يكن أدهم ذلك الطائفي 
المتعصب قبجده مد على شبيب حمى المسيحيين الطاربين من بطش الدروز في متزله في المرواتية 
وكان من يبنهم المعام بطرس البستاني وأمن كم الحباية الى صور””! . 

- استطاع الثائر أدهم خنجر ان يبل الفرنسيين في عدة معارك ففي المصيلح يذكر معاصرره 
أنه انتظر قدوم حاملة فرلسية مع جنود عدة ولدي وصوبما للمكان المذكور فاجأها أدهم 
بالرصاص مع زلهم واسقغط منهم عدة قل ما دعا هم للغرار تار كن السلااح والعتاد الذي 
انتوق غليه أذ 7" , 

وهناك عدة معارك أخرى على جسر الخردلي دفي الشقيف. وكان الفرنسيون يقصفون عليه 
وهو في قلعة الشقيف من النبطية'"' - 


0 كان لأدهم ختجر ولثوار جبل عامل شعبية كبيرة ذلك أن الشعب كما ذكرت كان تحت 
الحكم الاقطاعي ففي مشاركته مؤقر حجر المعقود على نبع الحجير في جبل عامل في الرابع 


(1) سلام الراسبي د لثلا تضيم : 

(9) في حديث للحاج عبود كرثراني أحد معاصري أدهم خنجر . 
(4) حجن مد معد ب (خبل عامل بي الاتراك والغرنسيي) . 
04 فن احديث مع معاصم أدهم , 

زه) العرفان,.م ١ف‏ ب اج ١٠ايار ,١57‏ 

([5) من المقابلة مم المماج عمود الكوثرافي . 


(0) عن دفتر الذكريات الجنرية ‏ حي الأمين _ 


. 5< -0- و اا 00 موسي _ 000 صيعن 
0 80 ك--. ١‏ ل 0ن لل يي ار ا ا 0 
اا ا ما تل ااا ل أ اا ا اا ل ل ا 0 0 
0 1 لاريم لوا ووو و لد دل اردع ا 00 اسان الاي الو 3 مالي ا لوص أ 000 10111111 0 
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ولتت العرقان العدخ ده نجلد 96 
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والعشرين من شهر نيسان عام ١47 ٠‏ انطلقت الجاهير العاملية تستقبل أدهم خنجر لدى 
وصوله للمؤمر هائفة: 
ورد على بير الضبى ب ل ملسبىي حمر الشلاقي ته سمه - 
- ول ل خزيرات عام 5 ”5 ١‏ وسها كان الخترال غورو يقوم بزبارة للأمير نود الغاعور 
أمير عرب الفضل وسيد منطقة الجولان نوجيء على مشارف بلدة القنيطرة برصاصض غزير كان 3 
مصدره ثرقة أدهم خلجر حيث أضيت. الجتزال غورو بكم تراعه المبتورة ١‏ وتها بأعجوبة 4 0 
حين قتل أمين سرة الفومندان : برانيه ؛ وأصيب مرافقه حقي بك العفلم رئيس دوله سوريه في 53 
ذلك الوقت برصاصة في فخذه وأخرى في فراعه وثالئة في شفته +" . 


اليك تاريخ تاريخ دار 


ما أدهم فإنه كان في كنف الأمير عبد الله بعدها فر من الفرنسيين اثر تيريدهم لحملة نيجعر 
على جبل عامل حيث دخلوا منزله فى المروائية ونببوه - ويقول ملام الراسي 5 مكن أن 
بكون الأمير عبد الله قد أراد أن يثأر لأخه الماك فيصل الذي خلعه الجنزرال غورر من عرش 
سوريا؛ على يد أدهم ختجرة7 1 


وكان ليذه الحادية 5 عند الفرنسيين نما دعاهم لتجريد حملة وامعة على المنطقة ونكُلوا 
بأهالي بلدي يدل شمس وجباتا ودمروا بيوتهم وفرضما عليهم غراماتث ماللمة باهظة 
جدا - و ننته أعبال أدهم شنجر الكورية يبذه الحادثة فغى موز سنة ١855‏ (اتوحه أدهم 
خنجر على رأس عصابته لنسف ععطة توليد الكهرباء في دمشق, انكشف أامرهم فلاحقتهم 
السلطة الفرنسية :7 '' وكان أدهم بعلم أن في جبل الدروز قائداً ئورياً عو سلطان باشا الأطرش 
فالتجأ إلبه في بلدته ١‏ القريّة » لكن أحد الجنود عرفه والقي القبقى على الثاثر الوطني الذي 
؛ اقفل مع اصدقائه الثوار جبل عامل في وجه العدوان الفرنسسي 79" , لكن صاحب المنزل 
سلقلات الأطرش '/ يكن فى المتزل الذي » عد ذلك عرقاً لتنقائد الضيافة في جيل الدروز التي 
تقضى عيابة المستجير مدة من الزمن مهرا كان وضعه ,5" . 


ا عرف سلطان الأطرش بالأمر طلب من المسؤولين الفرنسيين اطلاق سراح أدهم فرفضوا . 
ثم أوسل رسالة الى الجنزرال غورو عاء فمها : ل 0 
0 وسوريا . الحل الرحيد اطلاق الرجل( ....) غير مجهول إن موقي وإعانة غسيفي مثل 
بعضها في عوائد السوريين ,!*" 


(14 لتشعر العاملي الحديث د قبصر مصطفي لقلا من اطروحة محمد جابر ‏ 
[8 ) مانام الراسي و لكلا تيع «مؤسسة نوفل َّ 
4 كلسدى عفة الاك . 


- عن مقايلة غهدة صباح اير مع سلطان با الأطرشل _- (؟+ؤا ناربج اندرو اموحدين السيامى‎ ]!١١( 
 ةومك صفحات من تاريخ جيل عامل د . متثر جابر  [غ١) جريدة لنهار ب 0ك د # اد‎ )]١؟(‎ 
0 ا ا 0 ا‎ 1 


».010001229021 21131 نوع لالع .]//:ومااط 


م 0 !1 ا 5 0 0 له 0 ا 1 0 0 717 0 1 


18 أعما أدهم خنجر فإنه نقل بسيارة وعرف ملطان الأطرشى بالأمر فرابط عند قربة الشعلة 
0 وهاجو السيارات والمدرعتين وانقض عليها مع رفاقه وهي تطلق عليهم النار وفرت السيارة التي 
كانت تبقل أدهم ها حدا بسلطان الأطرش أن يعلن الثورة مذ ذلك الوقت وعندما عرفت 
18 السلطات الفرنسية بالأمر ارسلت طائرة الى السويداء لنقل أدهم خنجر وتقلئه جوأ الى دمشق 

'! ث الى بيروت - 

وما عم سلطان الأطرش بالأمر صرخ: ولا حيلة نا بالسياء . أما في الأرض فإنتا مستعدوت 
تبذل ارواحنا في سبل كرامتنا و' وقامت الطائرات بقصف منزله في القرية ما حداه ان 
يلتجىء الى شرفي الأردن كبا التجأ اليها أدهم خنجر من قبل - 

وبعد وصول أدهم خنحر الى بيروكت ١‏ أتى الفرنسوث به الى بلدة المرواتية حيث استقبله 
الفقراء وطليت البلهلة الفرنسية ان يكفل 00 الاشخاص الاقطاعين أدهم حى يطلقوا سراححيه 
نارأ هياج الدروز في جبلهم وهياج شعب جسل عامل بسبب حادثة أدهم لكن ايام 
يكثله ؛ ل 0 

وي معاصرر أدهم والذين شاهدوا الحجند المرالقي لأدهم أنه بعد إععادان نَ إعدامه في 
بلدته المروانية فاضت عيتاه بالدموع ونظر نظلرة وداع لأرضه الأبّة أرض جبل عامل التي 
وهها ححاته واستشهد من أجلها . وانه قبل وداعها وكان مومم الحصاد شاهد ابناء بلدثه غلل 
البادر قأمسك بسنابل أرضه الأبية وفركها بيده وأنه شرب من عين البلدة آخر «شربة» 
الحرية وأخذ مكيّلاً الى بيروت حيث أعدع بالرصاص الستغالي - 


وهكدا طوى جبل عامل صفحة من تاريخه الثوري بمقتل أدهم ختجر حبث سبقه صديقه 


صادق الحمرة . 
د عقثل أدهم خنجر طوى جبل عامل صفحة من تاربخ الثورة وفتح جبل الدروز صفحة من 
الثورة ذام] ,314 , 
وقد عوللت مملة العرفان غاما كاملا عندها كت العاملى حسن الامين موضوعا قضيةه 
. 8م5١]‏ 1 
بعنوان » شياية من نار ؛, 
جهاد بنورت 
5غ [دذ) تاربخ الموحدين الدرور السياسي - 
8] (دذ) ماص أدهم ‏ 
1 أن؟ 1 عميلة 1 العررال» العد: الرابع - 
:. زا ) من دفر الذاكريات الحنوبية حس الام . 
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معرفة العدو جيدأء هو نصف الطريق 


إن وضوح الرؤيا السياسية والتفمالية؛ * 
يعمد على معرفة القدرات الذاتية فقط. بل 
نتطلب أيضاً معرفة الطرف الآخر الذي هو 
موضوع الصراع والمجاعبة . الميدبيث. عمسن 
فاسطين ف وني التاريخة.ى يستدعى 
عن الصهيونية؛ وعملية 
النضال . در وحيدة جدليه ومنطقية لة* 
يمكن تزتها بين المعرفتين. هناك فلسطين 
و :اسرائيل ». هناك حركة الثورة العريبة 
والإسلاهية والصهيوتية , 

أن العصهيوف لا يدافع عن جموعة أوهام. 
بل عن أكاذيب ابتكرها وخلقها وعمل على 
فرضها لأجل الوصول إلى مصالح محددة . 
هذه الأكاذيب التي أوصلت إلى قيام دولة 

6 اسرائيل .٠‏ خولت إلى تاعات يتربى علبها 
المواطن منذ طفولته . الصهيوني الاسرائيلي 
الذي أصبح عمره الَإأن أربع وثلاثون سنة 
يؤمن بأنه يدافع عن حقه في الحياة والبقاء على 
أرض نبت أقدامه فيها بالتضحيات والدماء. 
ومن هنا يؤمن بعدالة قغميته: ويؤيد كل 
تطرف يبعد عنه لخطر العدوء وكبل 


ا 0 1 0 
0 0 ا 12 


إلى النصر : يقام: د. حافظ الزين 


استعراض عضلات يشعره إنه الأقوى 
وبالعالي في سأمن من الزوال. الاسرائيلي 
برب من التفكير في الطرف الآخرء هرب 
من الماضي » لا بسمم لتفسه بالتفكير في 
قضية الفلسطيني. يعمل على أساس الأمر 
الجا قير رالواقع ؛ وعلى صنع مستقيله الآمن 
على حساب من يعمل في نظره على إعادته 
كببردي إلى بس الشتات والمهانة في اصقاع 
العالم. الابديولوجية الصهيولية عضللة 
موضوعياً . تكتب التاربخ وتعالجه من خلال 
معطاتها التى تفرضها . لا عن خلال مبادىء 
الحق والعدالة الانسائية التى يفترض نظرياً أن 
تعتمر نع التاريخ . 

على الرعم من ادعاء الصهيونة و بعفى مؤرخيا 
أن حركتهم عريقة وتكاد تضاهي في قدمها 
قدم البهودية نفسهاء تكن الواضصح أن الحركة 
الصهيوتيه بعقيدتها ومفاهيمها ولدت في إطار 
نظريات الفكر الاميريالي وشططه في العقود 
الأولى من العرن التاسع عثر لي أوروبا, َ 
تيلورت بين يبود روسيا وأوروبا الشرقية 
خاصة.ء وبعمى دول أورويا الغريية؛ خلال 
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التصف الثاني عن القرن 6 عشر كردة 
قعل على الأفكار الشوفينية والعنصرية التي 
سادت تلك البلداب في ده الفكرةع والتي 
حفزت المثقفين واشركيين اليهود على اعئناق 
الأفكار الصهيوئية . 

يمكن تلمس بدايات نشاط الحخركسة 
الصسهونية اذا جار لنا التحديد: في عام 
9 عند نشر كتابين لؤلفين يبودين 
بدعوان إلى حل المسألة البهودية التي تأزست 
في أوروبا وقتها. بإقامة دولة يبودية في 
فلسطين ونقل البهود إليها وها كتاب 
وووتكات ووو أ اعد عن عهيدون) 
مؤلفه الحالخام تسفي هيرش كاليشرى 
و وروما والقدس » لَؤلقه موسى هس . 

بقيت آراء كاليشر وهس حبرا على. ورق 
خلال العشرين سنة التاليةء دون أن تبذل 
جهود جدية لإخراجها إلى حير الوجود؛ عدا 
مماولتين هد ودنين : 

الأولى قامت با جمعية «الاليانس 
اليهودية - الفرنسية؛ التي أقامت عام 
.م ١‏ مدرسة إراعبة لليهود في فلسطن 
بالقرب من يافا أطلق عليها إسم ٠‏ مكيفة 
يسرائيل 4 وذلك دف تقل بود فلسطين إلي 
العمل الزراعي المتتج . 
]| النانية كانت قيام الثري البهودي البريطاي 
وسير هوش موتتيفيوري ١‏ الذي أقام عددا 
من المساكن ليهود القدس خارج أسوار 
الدة القسة. 


لكن هذا الوضع تفي منذ مطلع ثمانينات 
القرب الماغبي » عندما أدي افتييال القبصر 
الروميى اسكتدر الثاني عام ١448١‏ من قبل 


6 نقد ونمع وهام 


سح وو و و ووو ع رو ري فح رس الات الا 0 ّ 19 ل 16 ا 
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جماعة من الثوار الروس . كان بينهم إحدىي 


البهوديات ؛ إلى قياء حملة متظمة من المذابح 


مد البهود في روسيا وبولونيا , جاءءت هذه 
المذابح تتويجاً للاجراءات والقيود المعادية 
للسامية لني فرضتها سلطات روسيا لمر 
على مواطنيها اليهود عن جهة, ولامبار أسس 
حياتهم الاقتصادية؛ بعد أن قطعت 0 
نصنيع روسيا وسيرها على طريق التمر 
الرأسمالي شوطأ لا بأس به من جهة أخرى. 
أدت هذه الإجراءات إلى هجرة وابعة 
لليهود بتشعجيع م ن السلطة الروسية نفسهاء 
وتوجه معظم ا إلى الولايات المتحدة؛ 
واستمرت الحجرة طوال الريع الأول من 
القرن العشثرين» وأسفرت عن دشول * 
ملاين يهودي إلى القارة الأميركيه. عدد 
قليلى من هؤلاء لا بايد على البضعة الاقف 
توجه إلى فلسطين . 


سألة الحجرة هذه شغلت المجتمع 
البهودي وأثارت نقاشا حاداً وواسعا بين 
المثقفين المهود. مع تبلور الاقتساع تحتمية 
الحجرة؛ بدأ الحديث عن إغامة دولة يبودية بي 
مكان ما من العالم . 
المثقَفَن اليهود ؛» تأثرت بشكل واضصح بالمناخ 
الساسى السائد في أورويا يومها. خاصة بعد 
00 عدد من الشعوب على استقلاها 
القومي م حجهة, وازدياد النشاط الاستعياري 
في آسيا وأفريقيا من جهة أخرى. ارتأى 
مؤلاء بأن الشعب اليهودي لا يقل شأناً عن 
باقى الشعوب الأوروبية, ويق لليهود أن 
بطالبوا باستقلالهم القرمي وترك البلدان التي 
بعشون فيها مغطهدين. واستعار +صرء 


هذه الدعوة مس جائبه 


العرقات العدد 8 . 5 90 35 
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لاذا اخثيرت فلسطين ؟ 


المناطق' التي عرضست على اليهود لاقامة 
دولتهم عي «غريلتد:و و الأر نتن : و 
د اوغندا ». لحن اصرارهم على فلسطن كان 
يسبب الرابط الديني بين اليهود وفلسطين التي 
عي منشا دبالتهم من جهة وبفضل تشجيع 
عدد من الشخصياتك الاستعيازية الرئيسية هن 
جهبة أخرىء فتصاعد القول بضرورة 
الإسراع في خلق دولة تابعة يسكنها اليهود في 
فلسطينء تشكل في الدرجة الأولي عائقاً أمام 
الطموحات القومبة للعرب التي كانت قد 
بيدأت نتصاعد نيرعا . وأعام وحدة واستقللال 
الوطن العري. وذلك بسبب الأهمية 
الاسترائيسية شذه المنطقة باعتبارها مدخلة 
إلى أفريقيا وجسراً لآسباء. وقد يرزت أهمية 
هذا التفكير بشكل واضح يعدما بامر محمد 
على الكبير في ممر تحقيق خطته الطصوحة 


لتوحيد مصر وسوريا الكبرى وشيه الخزيرة 


العرفان العدد ة عملد ٠.‏ به 


010001229021.» 


العربية وبناه دولة مستقلة فيها خلال العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. فتولدت 
القناعة بضرورة خنق آية دولة مستقلة ناخئة 
أو اي مسعى وحدوي في مهده قبل أن 
يشكل خطراً على المخططات الاستعمارية 
رمواجهة الشعور القوسي العربي المنتشر 
والمتصاعد في شتى أتماء الوطن العربي . 

اذا مان هناك قواسم مشتركة بين الاستعبار 
والصهيونية : والصهيوتية لم تكن إلا فرعا من 
شحرة الايدبولوجية الاستعرارية وصنيعة من 
صنائعها . اما خصوصيات الابديواسوجية 
١‏ ونية فتؤكد على الطابمع العنصري وعلى 
تعسيق جذور التعصب والعدوان على غير 


النهود . 
حافظ الزين 
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اتاديق تازيع تاريخ تاريق ناريج فاريج ناريق ز 


يانه ومو لعاته : 


هو ابو بكر شمد بن عبد الملك بن مد بن مد بن طفيل القيسى؛ ؛ العام الثاني [ بعد ابن 
باجه ] في تاريخ الفلسفة الاندلسية »”''. و م أول امام عظم للفكر الفلسفي في اسبانيا في عهد 
الموحدين و" , لا تعرف عنه الكثير#ة سوى إنه ولد في اوائل القرن السادس للهجرة بوادي 
الى احدى مدن ولاية غرئاطة ؛ وحرس الطب والفلسفة في اشبيلية وقرطبة , اتصل ابن طفيل 
يأمير الموحدين انثذع الأمير يوسف أب يعقوب بن عيد المؤمن (088 - 88٠١‏ ه)ىء ثاتي 
اهراء اسرة المهدي. وكان ابو يعقوب هذا عبا للعام والحكمة والغلسفةء فجمع من كتب 
الحكاء الشىء ع الكثير , وتفيديا المصادر إن المودة بين الأمير واين طفيل كانت عظيمة؛ حتى 
انه يذاكر إنه كان الاين طفيل اثر في توصيه سباسة خلقاء عبد انؤمن. ولفب دورا كبيراً ف 
بلاطل الي يعقوب!' .وما يذاكر اب ابن طغيل هو الذي قدم ابن رشد للأمير» ويؤكد 
هوتيه!'! إن ذلك حصل منة ١154‏ م. وبقي ابن طفيل على علاثة جيدة مع الخلفاء حتى 
وافاه الأجل سنه ١١,68‏ م. 

يذكر ابن الختطب ان أبن ون غرناطة والف فيه كتايين؛ كبا إن الخرا كشي 
مؤرح الموحدين ؛ يذكر أنه رأى بلفبيةه 5 قِ الفلسقة والتفسنى والشعر جغط الفبلسوف , 
وبالاضافة إلى هذا يحدثنا المؤرهون عن ٠‏ رسالة تبودلت بينه وبين ابن رشد في الطب؛ ويذ كر 
البطروجي الفلكي وابن رشد ان ابن طفيل وفق لتقلام فلكي يخائف التظام الذي وصعه 
بطليموس . بيد إننا على جهل تاع ببذا النظام الفلكي ويقيره من التواحي الأخرى 0 .9”* . ولا 


8# راجع عن عياة ابن طفيل : المراكشي : المسجب ف اخار المغرب صن ؟*١‏ - +21 

اب خنكان: رفيات الأعيان ج 127 1557. 

داثرة لمعاف الاميلامة المت جة ؛ مادة ابن لفل . 

واد 'فرام ابالى : دائرة الملعارفب؛ مادم ابن طفيل . 

75 قفخكريءد. ماجد: تاريت الفلسمعة الاسلامية. نرجحة د ' كال اليازجي ؛ الدار المتحدة للنشرء 4لا صن‎ - ١ 

١‏ - اولبري: دي لامي: الفكر العربي وعركزه في التاريضء نقله إلى العربية اسياعيل البيطارء دار الكتاب اللبئااي. 
لا 1 اس 7١5؟.‏ 

بن نادرء د . البير نصري : رمائة حي بن بقفلانء المطبعة الكائوليكية ؛ اسن 

+ - غرتبيه؛ لبون: حي بن يقظان 

8 - مود عبد الحلم : قلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان؛ مكعة الأتجلو المسرية؛ يدون تاريخ ؛ عن ٠ ١١‏ 


آم ل سس 10120 000011051111 
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يتبعد د. نير الله''! إن ٠‏ تكون مخطوطة ابن طفيل الفلكية قد وقعت بين ايدي عليماء الغرب 
واستغلوها لصالحهمء فهناك من بشير [ دون أن يشير د . نصرالله إليه ] إلى أن آراء ابن طفيل 
قد تكرن شبيهة بنظام كويرتيك وغاليلة », ويعتبر دي . بور ان هذا الأمر ليس أكثر من زعم 
أ وخا ا 

والواقع إنه ؛ على الرغم من قلة المعلومات وصبابيتها في الآن نفسهء تغيدنا رسالته الوحيدة 
التي وصلتنا و حي بن يقظان : إنه كان على اطلاع واسع على ثقافة عصره؛ فهي تحوي بالاضافة 
إلى الفلسفة؛ التصوف والفلك والطب. وهذا مما يؤكد لناء إنه وإن لم تصلنا تصانيف له في 
تلك الموضوعات» فإنه على الأقل كان على معرنة عظيمة بتلك الموضوعات وقضاياها؛ وهو 
يدلي لنا يكل ما يملكه من معلومات في تلك القضايا على لسان بطل قصته حي بن يقظان , 


أغراض ابن طفيل في رسالته : 

قِ بداية رسالته يطالعنا ابن طفيل بتعليفات وانتقادات على فلسنة كل من العارابيء الغرزالي » 
ابن سينا وابن باجة . ويشير إلى ان غرضه من وتسم تلك الرسالة إنما هو تبيان اسرار الحكمة 
المشرقبة واستجلائها ؛ وبالتالي طريق الوصول إلى الحق 7" . ومو في هذا ينتقد ابن باجة الذي 
قال بأن الحمق - الله نصل إليه عن طريق الفلسفة فقط وئيس عن طريق الزهد والتقشف" , 
اذ إن ابن طفيل يعتقد بأن الوصول إلى الحق يمر عبر طريقن : طريق العام والنظر أولأ؛ وطريق 
الذوق والتأمل ثانيا بلا ل ل الب ل ار لمر و امقر 
إنبا قي 0 ١‏ فلسفة تصوفية أكثر منها الهيات تصوفية,!'''. إتها معرفة قئمة على العقل 
والخدمنى معا. والحقاتق إذا ما حصلت بالعقل والذوق تفبسح أكثر وضوساً ع كيا أت زتية 
المعارف الذوقية اعلى من تلك العقلية7'' . ويلتقي ابن طفيل مع الغزالي في القول بعدم 
امكانية التصريح عن تلك المعارف . وتبقى الحكمة المشرقية, ٠‏ حكمة الشيخ الرئيس ابن يا 

هى الأولى عند اين طفيل؟'' , إن الكشف في الحكمة المشرقية يأقي عن طريق الارادة 

والتفكير فإذا عو إدراك عقلي واضح. أما ل التصوف, فإن ما يسمى كشقاً عندهم يأقي من 

طريق امانة الحواس وإنكار التفكير » فإذا هو صور تنسح في الخيال 77" , 


5 - ابن طفيل الأندلسي: رمائة حي بن يقظان. تمقيق د. عمد عرت نمم الله دار فلمطن لتألفى والترجة ؛ بيررت ؛ 
الطبعة الأولى . تشيرين الأول + زث اع عن 5 . 

لا سادي. بوانت جح تاريخ الفلسفة في الاملام: تقله إلى العربية مد عبد اطادي ابو ريدة . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاعرة. 15861 الى" ف ذارعي 48" , 

- ابن طقيل الأندلسي : مرجم سابقء ص 70 

أ 0ك فخري : ماجد؛ مرجع سابق . من 7286 . 

, 51+ أوليري. دي لاسي : عرجع صابق» من‎ -٠ 

ابن طفيل الاتدلبى: مرجم سابق م ١8‏ ب 57 . 

ل تفسه عن ١8‏ . ايضاً: فخري. ماحد : 514" 7 018 , 


7- غرو ين د . صم ؛ الفار'بيان: مشورات مكتبة متيسنة 3 بعررث ., الطبعة الثابية دةظة اوس 59 


الى فات العدد ةن أ بممللد ٠ب‏ ا د 


نحط لراك أ 1 3 من ل ا ا ع 1 ةا و14 ل ل لل 
ملسضة اي ا ا عونااه الوا اللا او ا وك قاط 
متسقةه ده ااسقا اا ل ا ا ا 


والغرض الآخر الذي يقول اين طفيل في آخر رسالته. ولعله الأهمع هو ١‏ ما ظهر في زماننا 

هذا من اراء منسدئة نيغت عبا متفلسفةٌ العمم وصرحت ساء حتى انتشرت في البلدان؛ وعم 

ضورها وحشينا على الشمعماء الذين أطرحوأ تعليكد الأنبياء صلواتك اله عليهم ‏ وأرادوا تقلد 

٠‏ السفهاء والاغيباء أن يظنوا إن تلك الآراء هي الأسرار الحضئون بها على غيم 3 أهلها » فيزيد 


يذلك حبهم وولوعهم ما فرأينا 0 بطرف من سير الأسرار لنجتذيهم إلى جانب 
التبحقو ٠‏ ثم تصدهم عن ذلك الطريق الي ا لكر 0 
بلدا 


الرسمي الصحبح المموحدين والدي لدافع عله قوباه حي 7 يعطان 


المجتمع والسباسة: 

إذا كانت غاية السباسة الأولى هي الإنسان؛ وإذا كان الأنسان في جميع سلوكاته يتطلع نمو 
السعادة, فلن تككون بالتالي غاية السياسة الا سعادة الإنسان . 

5 السعادة: 

السعادة عند ابن طفيل لا تحقق إلا بدوام المشاهدة . مشاهدة الحق" '. ويصيح الهدف منهج 
بتأنى عنه تمقيق تلك المشاهدة ؛ فترتيط السعادة في التهاية بالمنهج الدي هر نطرية في المعرفة , 
وتصبح السعادة: كبا هي الحال عند الغلاسفة العقلاتيين؛ فعل معري . 

المنهج المعرفي عند إبن طفيل منهج متدرج: يبدأ بالمعرفة القامّة على الحس والتجربةء مرورا 
بالمعرفة العقلية ( النظر) ؛ وانمهاء إلى مرحلة التصوف أو الحكمة المشرقية القائمة على العقل 
والميدس . إنه منهج سد] من المحجيوس إلى المعقول ومن الجزئيات إلى الكليات وصولة الى 
الحق. وفد استطاع اين طفيل من خلال اعتاده على هذا المنهج المعرفي أن يتوصل إلى معرفة 
الطبيعة وما بعد الطبيعة , وان يعرف السب الأول ونفسة ؛ واخيراً 9 أن يبلغ هر حلة الشهود 
والفناء”''! , وهده المرحلة النهائية هي التي قصر عن بلوغها ابن ياجه'”''؛ وهي يرأيه اسمى 
دوعات: العرفة أإاقفة اللعرنة الالسانةى ” 

إذن المعرفة منهج يعتمد الح والنظر والحدس في عملية ارتقاء تمو الحق ليتسئى للإنسان 
درام المشاهدةع فحقى بذلك كبال ذاته ولدحبها ؛ أني سعادته و تبين له ان كال ذاته وتذاتبا انما 
هو بمشاهدة ذللك الموجود الواجب الوجود على الدوام . مشاهدة بالفعل يه ! + حقى لأ يعرصض 
عند طرفة عين لكى توافيه منيته. وهو في حال ا بالفعل ع فتتصل لذته دون أن يتخللها 


٠ 3 7 م‎ 


اده 


1 ان طفيل الأتدلي ؛ مرجع سايق صن 5ه - 99 . 

5. الفكر العربي ومراكره قي التاريخء مرجم مايق : سم 517 . 

5 راجه عبد الحلم جمردء مرجع بابق : من > 2., 

باب راجع ماجد فسخري ء مرجع سابق ؛ دم ف" . أيضاأ دي يور. مرجع ابقل ص 7305١‏ . 
شاك راجع عاجد فكري. مرجع سابق عس 58” , 

هكف ابن طفيل الأتدلي؛ مرجع سايق . صن 318 15 . 


21.6 ولاه | بي المعدق ب #سليشدوع 6م ل:دملاه 
1 لغر 


إلا آن دوام المشاهدة دون الأعراض طرفة عين لا يتيسر لإنسان» وذلك. بغعل حاجات الفرد 
الطبيعية والغريزية ٠‏ ويمعل تواجد هذا الفرد في بيئه تلقى عليه تأثوانا المختلفة . وقد كن 
حي أن يتوصل إلى أقصى ما مجن ,: رغم هذه الموائع. وذلك ملدهما أقر بتشابه مم 
الموحجودات ء وبالتالي إن عليه ان يتشه بافعانًا للوصول . ومشاءيته الموحودات رع 


و خخوه , 

فأولاً من حيث بدنة؛ 

فهر مشايه للحيوانات غير الناطقة”' ' لذا لا بد من التشبه بها في حفظ نفسه واستمرارها 
(اكلء دف حاجات غريزية . .)2300 . 

وثانياً من حبث روحه الحيواني : 

فهر مشابه للاجسام لسماوية ا" . لذا عليه التشيه ببا بالمداومة على طهارة نفسه وإزالة 
الأوساخ بالاغتسال .**''. حتى يتلألا حميناً وجمالاً . 

وتالثاً من حيث قويه العافلة: 

تلك القوة التي عرف بها واجب الوجود”* "'؛ لا بد له من التشبه بصفات واجب 
و1 

ويعثير ابن طقيل ء ان التشية الأول عالق أعام المشاهدة إلا انه ضصررري . إذ أن أهاله يكون 
اعتراضا على فعل الفاغل » أي الله وهدًا لا عبوز : كنا إن ضرورته الثانية تنبع عن أنه مرحلة 
اساسة وآولية للوتتقال إلى التشبه الثاي . ويم اي ن طقيل قواعد اساسية واخلاقات للسلوك 
في هذه المرحلة بغرضها لما 

وني حالة التشبه الثاني تحصل لحي مشاهدة عظيمة, إنما غير صافية . 

أما في التشيه الثالث. وهو الهدف والغاية: تحصل المشاهدة السرف والاستغراق المح ؛ 
فبغيب عن ذاته - يقنى ؛ وعئا سعادة الموجود الحقيقة"! . 

وعند وصوله إلى هذه المرحلة « غغابت عن ذكره وفكره السمرات والأرض وما يينهها «وجميع 
الصور الروحانية والقوى الجسمانية؛ وجميع القوى المفارقة للمواد؛ والتي هي الذوات العارفة 


الشسفى صن 95 

55س تفلدل بحن الا , 

؟* 7 القسان صر خلا 

اك 6 00 

غ5 تسف ص علما . 

0 لقسةء م ارلة . 

7 تشيهى تن "ل اد عكر 1 


عا مس سي ا سي يي ل 77779797 
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بالموجود الحق, وغابت ذاته في جملة تلك الذوات»؛ وتلاشى الكل . وافمحل» وصار هباء 
منثوراً , ولم ببق إلا الواحد الموجود الثابت الوجود . . واستخرق في حالته هذه: وثاهد 
ما لا عين رأث ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب يشره 2 . 
؟ - الاخلال: 

ذكرتا آنفاً أن حيا كان قد توصل إلى مبادىء اخلاقية اعتمدها في ؛ التشبه الأول»: وكانت 
هذه المبادىء ثعينه على بلوغ هدقه؛ رهي مباديء آدابية وسلوكية ؛ تعر فى منها التي : 
أ في تعامله مع النبات والحيوات في الطبيعة. كان هاجسه الأول لحفاظ على النوع ؛ فثلك 
الموجوداث وجدت لغاية. فهى تعيش لذاتها وش فلا هموز أن يتصرف با على هواه ‏ - 
والقضاء عل أي تو منها ا قملعاً تتلك الغابة , م والاغتذاء با مما يقطمها عن كالما ويمول 
بنقها وبين القاية المقصودة يهاء فكأن ذلك اعتراض على قعل الفاعل ,!*'" , وبما إن الغذاء 
ضروري , رأى أن « يأكل لحوم الفواكه التي نناهت في الطيب وصلح ما فيها من الهزر لتوليد 
ائئل على شرط التحفظ بذلك البزر بأن لة بأكله ولا بفسده ولا يلقيه في موضع لا يصاح 
للقات ‏ ا 
ب حت هذا لا يكفى , بل يكتفى منه بما توجبه الضرورة!'" . إن الغذاء للاستمرار وليس 
نوف أ #الالمواة كي لكي 7 
جح كذلك اعتمد حي ميدأ آخر يساعد على حفظ النوع واستمراره من الحبوان والتبات : 
وذلك بأنه » ألزم نفسه أن لا يرى ذا حاحة أو عاهة أو مشرة أو ذا عائق من الحيوان أو 
النبات وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلها . .0" . 
د - وفي أماكن أخرى تستطيع أن نتلمس» ومن خلال تصرفات حيء بعض المبادىء 
الاخلاقية والآدابية!*''؛ فنحن نلاحظ مثلاً تعامله مم الظبية التي أنشأته واعتنت به فعندما 
تمرض تراه « يرئاد بها المراعى الخصبة. وعنى لا الثمرات الخلوه. ريطعميا . !9" ؛ وذلك 
عفنا سه بالجميل خوفاي 7 


باك تففو ص عم ااكش. 

7- دي يون مرهم سابق, صن 81 ؟ , 

1 ابن طغيل الأتدلسي . مرجع سايق هعس 76 . 

السة د 

وخ الشف صن 85 

رك عين الملى غود مرجم مابق . من 1١‏ ب 5ٌ. 

سل ابن طقل الأندلسي . مرجع سايق ص 797 , 

غ" ابن طقل ؛ ححى بن يقطان؛ قدم له وحققه قاروف معن ذار الأفاقي الجديدة - يروتن ط 29 13598 ضمي 
لح 1 ااا 

ن#- اين طفيل الأتدليء مرجع سايق من 73 - 


لس بابب يبيب ب ب ب 23ل ااال 0000000 
العرفان العدد 8 مجلد ٠‏ ؟ 


مرهه. تدصرو © 2امهط اك 0 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


“7 اه الدين واللبلسقة : 


والتساؤل الذي يطرح عنا هو حول مدى إمكانية المنهج الذي يطرحه ابن طفيل هن أن يتبتاه 
المجموع» ويخطو خطواتهم باتجاه السعادة . وبكلمة ثانية؛ ما مدى حظ هذا المنهج من التطبيق 
الواقعي في المجتمم ؟ 
0-0 أن أي منهج يعتمده الاتسان في سلوكه لا بد أن بتصف بمواصفات منها منها : أن يكون 
ممكن الغهم والتمثل والتطبيق؛ وم 2 يدق أشمية وحجم الفعالياث الأحتاعية النائية عن 
التطميق بالمقارية خ الاهدام المتوخاة. لذاء وكنتيجة. لا بد المنهج والذي هو تصور 
وسلوك في التهاية أن يتوافق. والدكوين الأنساني؛ ذلك إنه منهج يشتر ض فيه أنه عام 
وللجميع . اذنء هناك اساس أولي هو الذي منح المنهيج شرميته ؛ هذا الأساس عو التكوين 
الإنساني: الفطرة البشربة » فطرة الله التي فطر الناس عليها»”” . وليس الحالات 
الشاذة - المتميرة؛ بل الفطرة العادية المتيسرة لكل إنسان : وخلقم من نفس واحدة»!"" . 
عدا فقطء ينشط المنهج اجماعياً إذا اعتمد بشكل نعل . ولخالاف ذلك | سببقى المنهج جيداً 
فردياً » معزولاً . بعيداً عن أن يتحقق فعلياً أو أن يتمظهر في سلوكات جاعية . 


والحقيقة أن ابن طقيل لا يطرح هذا المنهج ليصبح فعلاً أو سلوكا جاعا . إنه يدرك مدى 
استحائة هذا الأمر. وانه لن بتيسر إلا تلقلة . وهم ذوو الفطر العائقة ؛ بما أكثرية المجبرع هو 
من ذوي الفطر التاقصبة كبا ستعرض لاحقا . يبقى الهدف عن تصيرحه ببذا مأ يورده لنا في نهاية 
رسالته ) إن بعض العامة عملوا على الاستعاضة عن الدين بالفلسفة ‏ لذ١‏ تأت رسالته لتبين مدى 
7 هذا الطريق في خاولة لردعهم عته ؛فراينا أن تلمح إليهم بطرف من سب الأسترار 
بهم إلى جائب التحقيق » ثم نصدهم عن ذلك الطريق ؛ 0 . ويصبح اخدف ف النهاية؛ أن 
ود 0 الفلسفة الشاق: لذا * يهب أن يقتصروا عن السعي وراءها أت 
يلتزموا محدرد الشرع الشلاع 11""! . والمقارنة هنا عن الديد انق من حيبت الر كاتنت 
والغابات والحقائق كما يوردها ابن طفيل تصبح ضرورية , 


عد توصل حي اه رقو الفبلسوففب التسوا 2 بعقله و بفطرته القامقة إلى عي الحقائق لقي 
أثنت ع الأديان السماوية , وهذا ها أقّر به اسال7 عد مياعة برشي حي لعارقه . فانه أي 
اسال ‏ لم يشك وف أن جميع الأشياء الي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل . وملالكته ؛ 


+ القراث: سورةٌ الرومء أية 8٠‏ . 
59 القرآن: سورة الزعر» آية 5 , 
#4 أبن طقيل الألدلسي: مرجع سابق, ص 51 / 
#4 ذي يور: مرجم مابق . 587 . أيضا عبد الحلم تمود. مرجع سايق؛ هى 19 . 
دخ اسال: واحد من الذين تثقواء في جريرة قرية للجزيرة التي ولد فبها حي - هلة صصيممة مماكة للموجودات 
بالإعثلة نواترا عتن احد الانيياء ‏ وقبلوا «التزموا شرائعيا . الا إله رعب بالوحدة والناحاةء فالتمس لذئلك الجزيرة 
التي نشأ فيها حي ؛ نصر الله : لخم . | 


العرفان العدد 6 معملد .ب 98١‏ 


».01000122021 2136 ونع لالع .]//:ومااط 


اق ال 7 الس تزه رةه و وه 


وكتيهء ورسلهء واليوم الآخر0 وجنته وثاره: هي أمئلة هذه التي شاهدها حي بن 
نقطان.بع "ىالا أن الفرقرين الأنننى معا رتسي وعقاقك اللةه إناحيا عناية 
الموجودات الحقيقية بقرب من المكاشفة (شاهد ذواتاً للافلاك ولنفسه مفارقة لليادة. .). 
“13 بيئا الملة حاكت تلك الموجودات ١‏ بالأمثلة المضروبة التي نعطي خيالات تلك الاشياءء وتثيت 
رسومها في النفوس, حسيا جرت به العادة في مخاطية الجمهور. .78 . وتصبح النتيجة 
بالثاني ؛ إن الملة والملسفة نتطايقان نما تحملانه من حقائق , إلا ا يكمن في طريقة 
التعبير عن تلك المقائق , 
وبخلا م آخر. ان كلدين ظاهرا بال الام را سق به حون الاق ل المجتمع . 
والباطن هو ما محاول الفلسفة الغوصص فيه واستكنام سره؛ ١و‏ وتتطابق عنده المعقول والمنقول. 
وقربت عليه طرق التأويل؛ وم ببق عليه مشكل في الشرع إلا تبين له ولا مغلق إلا انفتح؛ ولا 
غامضى إلا اتضح. وصار من أولي الألباب . .+!"' . وَإذْن فإت دور الملسقة هو: تفسير اكلة 
وحل اشكالاتا ورموزها . وبالمقابل التزم حي كل الفرائض والتكاليف التي في الملة إذ إنه ول 
بر فيها شيا على خلاف ما شاهده في مقامه الكري +117 , 
على هذا لم يبق امام حي سوى التوجه للمجتمع في محاولة ٠‏ لتبيان الأمر على حقيقته لحم 2. 
وهنا يعرض لنا فئات المجتمع وأقسامه معتمدا في ذلك القدرات العقلية والفطربة كأساس هذا 
التقسيم . نيف راق ابن طقيل المجتمع ؟ 
ادمع ينقسم المجتمع برأي ابن طفيل إلى فثتين: خاصية وعامة؛ والأخيرة تنقسم 
بدورها إلى جموعتين!؛ نخبة هيزة راكترية. ولكل فئة من هذه الفثات خصائصها الميزة 
نستعرضيها بإيجاز. 
| د الخاصة: 
هم فد قليلة ص ذري الفطر المميزة؛ من لباعهم الدارمة عل التفكير . اذهانهم ثاقية 
ونفوسهم حازمة . أشد غرصاً على الياطن؛ اطمح قي التأويل وأكثر عثوراً على المعاني الروحية ؛ 
يييلون للعرلة والانقراد عن ال مجموع وبأنسون بمناجاة ربهو”” *' . يمثلهم في الرسالة آسال . 


3 العامة : 


عم الكثرة المطلقة. ومن ذوى القطر الناقهمة : وهم كتسن : 


41- ابن طغيل الأندلسي » مرجع سابق: ص ؟ 8 . 
1 نفاهك2) سمرلا رةه . 
1 لتصمةء عن 5 8. 
45 التسفيا ص 44. 
غك التفدو صل 6م ل 


الوم عا مهاو العرفات السدد مخ _ شه انف دوه ياه 6//:دم اا 


القلة المميزة؛ أقرب إلى الفهم والذكاء إلا انهم أكثر احتفاظاً بالظاهر, وأشد بعداً عن 
التأويل » وأوقف عن التصرف والتأمل ؛ بقلقون بملازمة الجباعة لدرأ الوساوس وإزالة الغلنون 
المعتر ضة"' *! . ويثلهم في القصة سلامان . 


؟ - الجمهور: 


الكثرة الغالبة ؛ من خصائصهم البلادة والنقص وسوء الوأي وضعف العزم. إنبم ١‏ كالانعام بل 
ال سبيلاً , !115 . ١‏ كل حزب بما لديهم فرحون)'*, اتخذوأ المهم هواهم؛ ومعبودهم 
شهواتبع . وتبالكرا 2 ب حمطا م الدثيا . . بدأ تنجح قيهع امو عتلة ولا تعيل فسهم الشمة 
الحسنةء وه بزدادون يالعب 0 اصرارا 50 قد ممرثيم الجهانة وراتي على قلىيوم 5 كالوا 

واد أراد ابن طفيل التوجه إلى هذا المجتمعن فَإنه بطبيعة الخال لن يتوجه لجمهور العامة 
الجاهلين: والذين هم دون الحيوانات غير الناطقة ‏ . بل إن التوجه عو تاحية النخبة من العاعة, 
سبا وإن سلامان منهم وبيده مقاليد السلظة السياسية , 


إلا ان حياً عاد والقشل ملء إهابه , إذ انه كليا « ترقى عن الظاهر قليلاً وأخذ في وصفف ما 
سبق إلى فهمهم خلافه؛ فجعلوا ينقبضون منه وتشمئز نفوسهم مما يأقي به.. '''”0‏ ويحاول 
حي معهم بأساليب أخرى لا رآه فيهم من حب للخير ورغبة في اخق ١‏ إلا اهم لتقصر 
فطرتهم. كانوا لا يطئبون الحق من طريقه ولا يأشدونه جمهة تحقيقه ولا يلتمسوته من بابه . . م 
عندها يكس من اصلا جيم . وعام ان اصلاح هذا المجتمع شو 2 المستحيل ؛ وعام بالثالي 
الحكية عن وواء ارسال الرسل ؛ والحكمة من وراء مخاطبة العامة بالتمشيل والاعرافى عن 
المكاشفة . إذ إنه لا قدرة للعامة على فهم ذلك . 

هنا يؤكد أبن طفيل الغاية الأساسية من الرسالة و بالتالي الوظائف الاجتاعية والسياسية المنوطة 
بالدين . فالدين للمجسوع: ويحاول بالتاني تبيئة اسباب السعادة للأكثرية المطلقه من 
البشر - ذوي الفطر الناقصة, وذلك بما يضعه من حدود للتعامل بين الناس والتغلب على شقاء 
الحياة؛ وليحتل كل منصبه وموقعه الملاثم له. إذن يصيح الدين بمثابة الوازع الاجقاعي « وإنما 
حظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو حياتهم الدنيا لبستقم له معاشه ولا يتعدى عليه 


201 الشالهن م لم . 

49 الثرآن: سورة الفرقان » آية 1 . 
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مواه كما اختص به“ . وعم عندها و إن الحكمة كلها واطداية والتوفيق فيا نطقت به 
الرسل دووردت به الشريعة؛ لذ عمكن غير ذلكء ولا يحتملى المزيد عله فلكل عمل رجال؛: 
وك سر لل ال 

وهكذا يتضح نايز آخر بين القلسفة والدين ؛ إلى جائب القايز في طرق التعير عن الحمعائق 
هذا الايد الثاني هو أن لمم الحا القصوى ولكن لنكة ممدوده جد من اليشر؛ هم 
ذوني القطر المميرة» بينا هدف الشريعة أن نميه ه اسباي السعادة للأكثرية المطلقة . 


إن هذه التايزاتء ورعا غيرهاء ٠‏ في وراءعها قاعدة اساسية يقوهًا ابن طفيل في رسالته ؛ 
هذه القاعدة أو الحقيقة هي : إنه لا تناقض بين ا معقول والمنقول. كيا مر أنفا . أي لا نناقضص 

بين الفلسفة والدينء. لسن على الصبعيد النقلربي - الفكري نقطء بل وأيضاً على الصعيد 
لممل . فائغاية العملية من الدين والقلسفة واحدة. رهى ابه المجتمع السباسة الأقضل ‏ 
وهذا لا يملعء برأي ابن طغيل» من أن يكون هتاك مستويات في فهم الدين . فالدين منظوراً 
إليه و الظلاهر تستحد مه السلظة وتستقيد منه لتسوسن العامة . وخكل بالتالي . وازعا اجتاعياً 
وسناسنا وضابطا خسن سير المجتمع ولعدذيك حدودة. شر اع الدين منظورا اليه من 
الدذاخل ‏ الباطن » نباو السلطة غبره الوصول إلى أفشل الساعات . وثانا لتحسيد المديئة 
الغامفلة مدينة الموحدين الياطنيين ؛ وذلك بقهم الدين فني] يتحاوز القلاغر ويعتمد العقل اساسا 

5 في عملية الغهم . 

أَذْب الغايات الحملية واحدة. وتختلف النقئرة باختلاف الزاوية المنظور منها وإليها؛ وبذلك 
تتوحيل العلسقة والسياسة على رام سن افرع السلطويء قتلاحط دور العقل في العملية السياسية : 
27 الآن نفسه تسوس السلطة العامة بالدين» فتوحد الدين مع السيامة . 


عا الا مي 0 أي" 


تلك الذولة . أحمد عيسى 
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نلك المعتان الرجورة 
أرسث المستك ‏ 


تقمت إلى مره إحدى الفتيات الناببات», وببدها مجوعة أوراقي مطبوعة على الآلة. وئالت: 
هذا بعضي ها كنت أكتبء ويودي أن أصدر عذا البعض و. في جموعة خاضة تحمل 
اسمي, على أن تتفضل أنت» بوضع مقدمة ها , 

وقرات المجموعة . فإذا هي نثر كالشعر, أو هى شعر منتثر . لا يملك أن بتقيّد بوزن ولا 
قافية, بيد أنه يوحي مما وراءهع ويكثف عن تارب وحالات تأملية ؛ عاطنية. خالصة, وكلت 
قد عرقت ما يشبهّه في كثير من المقطعات الببانية لدى امين الريماني وجبران . 

ولكن أدب ثلك الفناة أعاد لذهني واحدا من تلك المعاني المهجورة التى أخذت أفكر بها منذ 
ذلك الزين»: وأعنى به ١‏ قيمة الصمث؛ . 

وحملبى هذا المعنى المهجور على كتابة المقدمة لتلك الفتاة. وهذا بعض ما جاء فيها: 

كنت أطالم ذات يوم بحثا فلسفياً دقبقاً . في مجلة فلفية كبرى . حول ؛ العلاقة اللا كلامية : 
حيث يقرر الباحث أن هو كل إنسان يشعر بالخوف لا يطيق السكوت: وأن ؛ الاتصال 
الضروري للعاد قة يعرم بالكلا م , ولحسن العلامة بن تنن , اثما تذوب في وصاكر روخحىي 
بالصيمت. وف الصمت ». 


أعحيت ذه التقريرات ء وتقلنيا الى سيدة ارس التعلم , والتعليم يه بقوم الا بالكلام . 
وسألتها ما إذا كان لديبا من تعليق . فقالت بكل بساطة ؛ 


أما سمعت بد الوهاب يغتي بيت شوقي : 
وتعطلت لفة الكلام وخاطبت عيتقى في لشسةالوى عين اك 
وأضافت: 
هل زاد صاحبك : الفيلسوف ٠‏ شيئاً على المعنى الذي أشار إليه شوقي ؟! 
هناك . على التحقيق , ما بيصم أن نسميه : أدب الصمت؛»., وإذا أنت فكرت في هذه 


العرفان العدد نغ 5 علب ,نا با 
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التسمية , أشرقت منها على آفاق فكرية ل 
لا غباياه . . 

ب دل 0 جوهره ١‏ حياءٌ خفية : . لا نملك 
أن تعرف عنها شيئا يد بالكلاع ء فاذا 52 السصمت إلى الأدبء كان معنى ذللفك؛ رغم 
الما فس الراضح في هذه الأضافة, أن ثة محاولة من أدبب الصمت . أن يعبر عد المساة 
الخفية. ويصتفظ في الوقت نفسه بالإبقاء على خمائيا ٠‏ أفي الأمكان ذلك؟ بعل يسدر هذه 
المحاولة أن تبلغ حغلًا» ولو ضكيلاً » من التوفيق ؟ أم أنه حكوم عليهاء سلفاً. بالإخفاق؟ 


قد بتجه الذهن ؛. في مثل هذه الحالة : إلى ل وسيلة من وسائثل التعبير غير الآادب. 
كالتصوبر مئلاً , أو الحفر, أو التحت؛ أو الموسيقى : وكلها وسائل إفصاح تلتزم الممت» 
ولا تستخدم الكلام, وإنما تومي» إلى المعاتي إياء, أو توحى بها إيماء . ولكن استخدام 
الكلرات المكتوبة من غبر مخاطبة حباشيرة» يلل أسلوباً في التعبير يشيه التصوير أو الدحت » 
كمن يكتب لفتاة غضورها ؛ وعل مرأى منهيا. دون أن يكلمها. ألا يسم اعتبار هذا 
الأسلوب نوعا أدياً . قائماً بذانه 8 

الحقيقة أن ال موسيقى ليست أنغاما متصلة لا تنقطع . وإنما هي نتألف من أصوات وفترات 
سكوت متعاقبة . ولفغرات الصمت في ثتايا الكلاء: عند تخاطب اثتين أو أكثر ؛ معانيها 
ودلا لانها التي : تمس ٠‏ بها وبدراكها المتشاطبون وهذا كله يفيد. أن الصمت لا يعد وأن 
بكون في سباق العلاقة . أيةٌ عللاقة إنسائية اميا هرق اأتعبير ‏ 

إلا أن الصيت مع طلغيان الحياة داخل النفس » أمرٌ حارج عن طاقة الإنسان: وأقوى من أن 
تتحمله الروح ؛ ولا سما روح المرأةء في تحجر الأحاسيس : وصّخب العواطف, وائبيال 
المواجس والخواطر. فلا بد من منقذ في هذا الجدار الكثيف؛ جدار الصمتء إلى تنشق هواو 
جديد . والإشراف على حياة غير الحباة الخفية التي تزخر بها النفس . لا بد من أسلرب يقي به 
الصمت على دلالته: ومحرر النفس في الوقت ذاته؛. من مخماطر ١‏ اليوح ؛ و « مجازفات » البيان » 
لأن الذين لا يرون الأخطار التي تهدد النفس في طبأتينتهاء من جراء الإفصاح عم يعثمل بها » 
أبعدُ الناس عن فهم الواقع والتفجراث التي نحدثها فيه عماولة تغييره بمجرد عرضه . وكذلك هر 
شأن اليان الذي لا يطممٌ: صاححية إلى عصته أو الا عل ذا يشير نقد كرو جد 
شيعا ؛ برسي بقوله إياه إلى ني5 اخرء ولكن الأواقة أداة البيان 1 تسعقةء حق إذا بلخ 
الأخرين. وحيد أنه جازف بكل ) شيع عزيز على نفسه وقلبه. حين حاول أن يبين ما لا سبيل 
إلى تبيينه» على حقيقته : فيضطر إما إلى الأعتذار عن عجزه وتقصيرهء وإمّا إلى مقارعة الذين 
م يفهموا . والدذين لا يريدون أن يفهموا. وكان في غُنى عن هذه الاعتذارات والمقارعات . . 


م إن للصمت؛ من جهة أخرى , دلالة موضوعية ثابتةء إذا لم يرافقه أي توع من أنواع 
الساني. و شي الجمود ؛ والعى . والمتمول؛ والماددة؛. والموث. فاب للبم الاخادد إليه 07 


لي نا العرفان العدد ناس مسلط :ىور زوم :ولاه 


الحياة. ولائه حتى للروح في توئباتها. عن بت الحركة فيه, ولو همسأء لتغيير دلالنه 
الموضوعية في أذهان الآخرينء بالنسبة إليها . 

هذا جمل ما يمكن أن يقال في ٠‏ أدب الصمث؛ الذي ذكْرفٍ به ديوان ١‏ أنت لولاي رماددء 
وذلك همل ما أوردته في المقدمة التي كتبتها له . 

غير أن الصمت كمعنى مهجور في هذه الأيام. غير أدب الصمتء رغم الصلة الوثيقة بينهيا » 
فنحن نعيش اليوم؛ في ٠‏ عصر الثرثرة؛. أي في عصر تسمع به جعجعة ولا نرى طحتاء في 
عفر هرو ابعد ما بيكون عن الحكمة والكاسة. وأقرب ما يكون إلى الطيش والتشمج 
والاتفعال! ولا عجب أن بكون كذلك: فالدعاية تحولت قيه إلى علم يستغل العلوم والآداب 
والفنون جميعها ء ويسخرها لمآربه وأغراضه التي تصت كليا في الربح الماديء والابتزاز 
المعتوني. وطمس الحقائق. وتضليل الآخرين . والمرأة تحتل منه مقاماً لم يسبق لها قط أن بلغته 
في زمن من الأزمان . فمن أبن يأتي الحدوء؟ وكيف نفيد من الصمت؟ 

لا جدال أن التربية الحديثئة. بما تنشد من حرية واتطلاق. ونممل على المشاركة في إبداء 
الرأي » وتشجقع البحث والاختبار, أنت على تلك النزعة التي كانت تمد السكوت؛ وعمت أو 
كادت تمحو كل اثر لما كان سائدا من قبل حول الرصانة؛ وما تستدعيه الرصالة من تحمل 
بالصمتء وتيب للكلام . 

والحقيقة الأخيرة التي لا مناص من الأخذ بباء هي أن هذا العصر فقد الفضيلة التى يتسم بها 
الصمتء بنسبة ما فقد الفضيلة التي يتسم بها الكلامء فلا هو يتقيّد بأدب الصمت, ولا يحعل 
من كلامه , حيين يتكلم ؛ أدبا . 


وليس في الأمر أدنى سرء فالأدب الحقيقي إنما هو أدب النفس»ء وأدب النفس يُوْثرٌ 
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أن تحب . . فإنك تعيش انسائيتك ‏ 

لأن المحبة والانسانة من جوهر واسحد , 

وما الحياة. والوجود. والخرنء ١ل"‏ من هذا 
الجوهر الفرد . 

المحبة تسامح. وسلاع؛ وعظاء: 

تسامم يلغي الحقد . وسلام ينفي الحرب . 
عطاء حتى حفظ الذمار . وإقالة العثار . 

حت الايثار . حتى القضاء على الاستثثار . 
تسامح مع المسبي» . وسلام للمحارب . . 
المحبة تفحم البغضاء . وتنهنه الغلواء . 

فإذا هما يذوبان: 

رقة حتى المحبة . وشفافية حتى التسامح . 
لولا المحبة بين الأرض والمماء . 

بين الشمس .ع والمواع» والماء , 

نا فيبحك الربيع . لعيوس الشتاء . 

وما تعرّى الخريف . أمام مراودة الرياح . 

وها أوسع العسيف بساطه للأخذ والعطاء . 
نا شدا الطير . وفاح عرف الزهر 

ولا انس الغاب . بالسباع وبالذثابي , 

ولا أنست الحجماة بالانسان , 

أو ليس اسم الانسان؛ مشتقاً من الأنس , 
والأنس ألا يروّض الوحشة والوحوش؟ ! 
ومهدهد الغرية والغربان؟ ! 

اذا فقد الخبز. لا تتجهم الحياة . 

واذا فقد الملح , لا تتعطل مسيرة الكون . 
أما إذا فقدت المحية. فكيف يستمر 
الوجود . . 

الخد لا يمكن أن يققد. ما دامت الأرض 
أرضا . 


221.6 لمموك 


والملح لا يمكن أن يفقد,. ما دامت اليحار 


بمارا . 

والميحية لا يمكن ان تفقد. مادام الانسانت 
اانا . 

أما إذا فققد الانسان الساليته. فهو ليس 
بالسان . 

المحبة تنبع من نفس الإنسان , الانسات . 
والنفسى امارةٌ بالسوء . 


كل ثيء له يديل , . إلا المحبة . 

المحبة لا بديل طا . إلا هى بالذات . 

وما دأست تنيع من نفسلك . ايها الإنسان . 
وما دمث سبد نفسلك . فانتمر على نفسك : 
اصيرها على السوء . إقهرها على دفعه . 
إدفع بالتي هي أحسن؛ السيئة . 

فاذا الذي بيئك وبينه عدارة: 


كأنه ول حم , ١‏ . 
مر باللغو مرور الكرام . . 


وإذا خاطبك الجامل , قل له 

عليك منى البلام . . . 

افر للا عتبك , . . سامح المتجنين عليك . 
تلك هى المححبة . 

تلك هى الشجاعة . والفروسية . 

تلك هى اتسانيتك . يا إتسان . 


كيف تتعامل مع التاس . بما لا تتعامل به مع 
بل كيف تحب لنفسك , ما لا تحبه لغيرك , 
هنا يكمن الداء . وفيه يكمن الدواء . 
لذلك سمت حعاتنا . امام الدنيا . 

فتعالوا الى كلمة سواء . يا أهل الدئيا . 
كلمة , , تعل الدنيا : عليا . , 

فالدنا . بتا كانت دئيا . وعنا ينا تكوت . 
تكون بالكلمة السواء , , 


057111711100 
له 


الع شان العدد م مل ٠‏ ؟ 


الناس . كل الناس . من طنة واحدة جبلوا , 
برأهم الله , وبرأ تكافأ الفرص معهم . 

راهم معساوين . في الحقوق والواجبات . 
شركاء . فها تنبت الأرض . وتنزل السماء . 
والناس . كل الناس , يطريقة واححدة يولدون , 
وبطريقة واحدة ممونون . 

بنزلون ححين الولادة. من مكان لا يزيد عمسن 
وينزلون حين المرات . في مكان لا يزيد عن 
جيهم 

فهم في الولادة وي الموت ‏ شرع سواء . , 
يستقملون الحساة. ويودعونبا عراة: . . 

ابناء الطغاة , كبا ابناء المستضعفين . 
ويستحيل على الأقوياء . تمر ابنائهم . . 


يمشون الى غاباتهم » على الجدث يمشون . . 
يأكلون لحم المستشضعفين . ودمهم بشريون . . 
يختالون فرص» من لا حول شم ولا قوة. 
يغتالون . 

يزردتهم لا فرصة هم , ولا نصيبا , ٠.‏ 

بزروتهم : معذيين في الأرض يحرومين , . 

قتل الانان , ما أ ثفرء . , . 


الحرمان اذن من طبيعة اللائسان . لا من طبيعة 
الوجود . 

يدن واجب الوجود . أوجدهم متساوين . 
كافأ الفرصى بالفطرة . لكل المطلوقات . . 
جعل الانسان سيد هذه المخلوقات . . 

مسر الكون لخدمته . وعلمه؛ 

هداه التجدين . 


تميسزهم على ابناء الشعفاء. في الولادة | ترك له حرية التصرف , حرية الاختيار. 


وأنوت . 


نعم يستطيع الأقوياء. ان بمتازوا . 

ان يتصرفواء في فترة ما بين الولادة 
والوت . , 

أن بزوا معادلات الرجود . . 

أن يلوا بنظام تكافؤ الفرص . . 

أن يقوموا بدور, يتعارض مع الغطرة . 

مع شرعة بارىء النسم . فالق الحياة والموت . 
دلك ان المحية عندهم ؛ بغضاء , والتسامح : 
عدا . 
وإلا فلباذ! .. لماذا لم يوئدوا . ويمونوا. ىا 
يشاؤوت . 

إنهم لو استطاضوا _ لفعلوا . . . . 

وها عم . في فترةء ما بين الولادة والموت . 
في فترة الحياة الدنيا . يعملون ما يشاؤون . 
لأتهم يستطيعون . . 


».|02 00162 اك العدد .0 ممبلد يها 


اطلق يده . فكفر بأنعم الله : 


لبنتا يدأة . . , 


المحية لقلقة في قم الإنسان . ولعق على لسانه . 
انبا عنده كالوحدة الوطنية . يتشدق ما . 
برسلها شعاراً  .‏ . شعاراً يتضمن العكس : 
فاححبة . نعني البغضاء . والوحدة . تعني الفرقة . 
اووجيع لشعان» برعم التنقيد . 

ما بقي اكل وماكول . قاتل ومقتول . 

بل لعادت الحباة مفيئة . 

لا نسج الانسان مع الفطرة : 

بغرد كا العلير . ويفوح كما الزهر. . 

بقلع جلد السبع . ويلبس أهاب الانسان , 
فالحبة . لا بامثبز. يحبى الإنسان . 


جعقر شرف الدين 


2ع //نوم اط 


تسر 


لا خصنة تغنو ولا صو يسأم 
يل العصير حال ه لابه 
وبنه على الجُقب السحيقة لا ثني 
وتسدون التاريخح في احداته 


شهر : عدئان مردم بك 


ذاك القساب جحيي_يبدة لاا بعرم 
تُخصي السنين على الإمان وتترمئقم 
نهم يقورره المصير وبيب شع 


لك لك 2 


فنتت روائعه الأول فتفنرقوما 
عبدءوةه محدن شغلت به وضبة 


ووسلءل #سسورة القسسيية فلتب 
وأحال جه الأفق ثفرا ببسم 
فا وكل سار يتسوهطومو 
وسهوا بائدة اليه ويجموا 


2 8 الن 


زان السماء بم أفاء ول تيل 
أفسسواؤه وثبيه الربيع على الربى 
حال الدجى سحراً يشع بلاقب 
فبكل سقح من سنسا أتواره 
أو أنه صاانف اللجين تلاطيمست 
شاه لعم ل" حابس اا بيث 
بن با يي كيال 
نالظل وقشوشة خفىي جرسها 


مناه ثفدق بالجليل وتتعم 
لك ساعل أنسوارهفا تهرم 
ألق يشوق سناه أبيس مخرم 
دون الثري أثب اجحطه تتحط سم 
نلااذ١‏ الحماة سح سم ية ينكلم 
واللوب بلننلح ببالعبير ويقغفم 


لك يك 
في الأفسق أعسراس له ومسواكيب وعلى الثرى يود ناسيم عم 
والطير دون غص وك مه فواعس قلق الحلين جسراحهيا ترم 
والقذب يعصسف بالجتناح كطائر أصحته من ريب الحوادث أسبهم 
30 د 
حلت البماء مفحيقفة يثواق سه سعلرت ريبكل الافرّ فيهاً الوتحسم 
بل كان فاتحة الصحينة. ذونبها مُقل الورى عُنيت وراتفت تلم 


دمشة عدنان مردم بك 


العرقان العدد هف - محلد “لا 
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بسيو" حامي الاسلام الي 
ادا ولبلت 0000 يقىه ‏ ى 
1 سا اوس 

الث و توحدتاء البو 1 يا 
وكبفي الحق رغم الجور بيعل ىق 


شهر 


إلى موسواسي لخ 1١‏ 


أراك عل شغي الانبزام 

-اذن مثل القطيع. بغير وحسامصي»؛ 
وك جسراح ا دوامىي, 
لديك وم دعر زاك حرام 
لين أو عطخن- عل غلم 
0-0 عساقبسسة الطفام 
وينتلو!اللتسام مسن اللقام» 


0 له 


بتببو. والزمسان كا 0 
يدير الشهد اأونة يجام 
فساأتنت جر للثريا 
فكيسف خدعست بالايام أو ما 
خوس الخرب: ي. حش حر ل 
أفحرك وابنث لفون في أنبساة 
غداة عل المابر كلدت تعللو 
فيهجعةق عاليِ أ وعلء فيه 
فكيك الفسيرور وليس دخا 


ال-١‏ 2 ادش كا 


وم لعصبسح والتث ١‏ زعي روماء 
يهف ودلك « هتليرا ٠‏ كسالعر ألى 
شخشدمحهت به شغذداءة هرا فرينسا 


وم تمر ب أ الحرب ثبيء 


بلا مسد د كهتلسر- أو صا 
اذا بلك تحت أطباق الرنهام 
دهماك وأانتث ذاعية الأنامو! 
جبايان في الفزية ككاللمام 
رهصيمت ‏ هئله حيلسا- وابتسام 
عي هلك بيبذدهة التصام سي 
حسلاتيسا تارب ٠بسالكلام؛‏ 
أبو «الفاشسست؛ مهرلة الأنام 
أراكه وكيف قا بلا زإيام 
وأرذاعها فقسست للاقتيساام 
وشيء لير للف الكلام » 


. قبت سنة +84 في مدينة فريترن سيرائيون الافريقية أثناء وجودي بها مشريا‎ )١( 


(؟) بنبتو. هوامم الطاغبة موسوليتي الذي كان يناعي حابة الاسلام زور وتان وهر أعدى أعدائه. 
(70) برقة احدى مدن للا المغربة ا 0 امنامه' ميوش الفاشية واشاعت بيا الدمار والتبب وسفاك الدماء , 


سنت الى ركاه سا . بقوله 


1 9 لوي 0 3 5 3 : مه ا 0 


(8) الدوتشي نعي باللشة الأبطائية م الزعيم .. 


لترعالست هفاسات ده امي اء 


قان العدد قن _ ينلد .ا 


0100012291021.» 
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شعر موس الزين شراره 


4 


وات وداء صما عجلةااناابية رايا 
فذفق 1 و فكم سنا بدا 
ولا 3 فعقلبى الجور ذل 
في ا يت بات فأني 


ولكلتي أ وابن لقال امسوم 
5 فخت دماءضم ويداك عام ةا 
فبانوا بين همقتول شهيد 


علّمني اللروح ريلحعح الأمبالي 
هت كالجبال فيها شموخ 
في طنين تكالتحيل عير القلابيبا 
أيها ر. في حبيتي تللوب 


زفسرةء بعد زفروة في تفان 


ط 


شمر 


5 ب هونا رأس الغلام 
أهنت اسح والغفارية؛ الكرام 
ونلسطل ليت ل كن سبلي 
كسرعم والثياتة اللام. 
«بيرقة؛ جرعوا كأس الحبام 
عا ملكت يداهم من خطام 
ومسجحهون بن يلا طمعسام 


نيا 
الزي< شمارة 
موا ارين را 
0 2 ا ا لاا 0 ا م 5 


شعر: فى الدواوير 


فانتجعت الترحال غير الرزمان 
ملصات: ومطلغات العسلاأانت 
والجدبلان: مركثبي للأساي 
وامتهسناتس الرحي يق أحصى لمساي 
(كوكو نر) ويلمه ليئاني 
كى أكون المواطن الائنساني 


#2 8م 


كل عام اقول عنلدي يقين 
علا خقغغت تي لأهلى حنين 
قد حاهتد الحخلان طفاة قيفي 
مات كرمىء وشاع فيه شحوي 
م هارت جدرات ببق : كك 
وأفى الوامن العجوز المعضشى 
واللبالي أعقاب بغ تنفائت 
تلك حال المعمدّب اللناني 
فهي لمن للشضوق باك شجهي 


أناحجحتي ليت أت ودان 
قلت يا حظ: أين بيض الاماني 
في (الدواوير) حعيث فجحرافتتناني 
تمنت من شوقهاء لو توفي 
دام الزن من بعيد يعالي 
يلدتها الأحلام مغل الدخسان 
تلك شكوى الغفريب ني كل أن 
دامسي الوقع. لأهيا في الحنان 


كولخ فى الدواوير 


سي سس 0ك 
222200000720777 يي را شلللْ79تتت7تت 22 ل7بببسا سس تت تي 7222 2(ْمرير 2 


مله.|أ3 0ق © )امه ط010 . 1" 


العرقان العدد 3 


علد ل 
3 22100 


في قريسة بجدار الافق عالقة 
رغ الفجر خديه بوجنتها 
وللطيور صلاة في هياكلها 
ولا يقلارق اأؤار جا لها 
وبرج الغي ماق أليلثبها 
رفي شبابيكها الخفضراء تضح .ك لي 
وللحسات الصسبايا مجلس رمضد 
اين التنفت على تلك الدروب أرىي 


شعر: إبراهم بري 


كأنبا لوحعة من عللم لاني 
ويفتح الصبحخ فيها قلبه الحاتي 
على تناوح السام واغصان 
ويسثمبر غليها زهو نيسان 
بجيدها الغفن ار في طوفها الراني 
دومأ وجوه احبائلي ورخلآني 
عبر الاصيل بظلل الحور واليبان 
سرب الشياب عشثى مع سرب غرلان 


38 3 


احنت عليها يد الإبداع ت.رسمها 
إطارما المننيبي ضتت جوائيه 
أهلي بدوها... اققاموا صرح عزتها 
وخيلها لم تزل في الساح صاهلة 
وكل ثفحسية عطر مين شبائلها 
تلك الأعبا كدق تحيافي مميلتى 
لسو إت ري في الدارين خت رفي 
وقلت: يارب خضل الخلد مؤدلفا 
فإن في شطله دفي وعافيتي 
مالى وللشلد . إن الخلد في وطبى 
حسبي . اذا لغنى تسوب الفناء بيه 


بريثة بعاانهقوت في كنف نان 
روائمع اللهء من غاب وشطان 
على الابامى... تسامت قنرة البافي 
وسيفها تشدى كل مهيدان 
نيدي الشفاء لجرح المدنق العاف 
دومساًء وتسرح في عقلى وو هداني 
ما كنت اخثار انما شير أوطائ 
للم ؛ومتينء وخلينتي يلبنسان 
نحت اعصالته روحبي وريهالي 
ولي ربى قريتي جنات رضوان 
الي على الدمر فيه الخالد الفانلي 


ابراهم بري 


.اد ليعع فا عيرم 02 - تلد 5 


م يقر 6.6/776021|31//:ة مأ 


سس امم 


الولاوع 


اليوم نولد من رمالك كصريلاا 
للسبط يشرق ساطعا متسدوهجا 
للسيط تستجدي البطولةٌ جرحة 
للصدر غَنَْهُ المكان ولى يزل 
للدين يتجيرٌ الكبر يبإسمه 
لدموم أم في الجنوب تأزرت 
تسلت بأوردة الرجاء وليِدها 
لالأرض بنك تستياح وكفها 
اليوم تولد من عيون ترابئنا 
مُكبت على جرح الجدوب فسأينعت 
ونعو لوت يلتحيل سنابلاً 
اليوم لرسم في السباء كواكبا 
وتط في صر الخلود حكايهة 
ذاقوا الترحجبل و«التزوجح وكوئرما 
بتتابل من أشخوة تبدى لم 
صبوا غلى روض الصداقة حقدهم 


وعتبسذزة عبر رغم الردى 
اليوم لولديا زمان طفوتي 
شجماا زبيتعي الجذور تهابي 


واطسل فجر اليائسين وصرحتث 


شعر ابو العللاه 


واليِومٌ نكتبُ في سجل الاوفياء 
للصمدر ينبض عوة شُمما إباء 
وبكقة تزهيو زهور الكبرياء 
في وجنة التاريخ رمرا وافتناء 
ونامميه: تتسال: كل الاتبفاء 
بالليل وارتسمت بحبر مسن شقاء 
وامتص حت عيناً ضمير الأقرياء 
م بثمه التكران يوماً عن عطاء 
من مهجة الأحجار من محد السام 


أنفودة ورصلة ولا للبكاء» 
في صفقة الايام في روضص اليقاء 


بِرَّاقَهٌ تعطى الضياة الى الفنياء 
عن اد / يعرفوا طلسم امتاء 
بقعابل تحنث طيب الابرياء 
من رفن ف الصف أو ا أصدقاء 
فتصائرت عقداً دماء الشهناء 
اله ما أقسى عقوق الأصدقاء 
با أمسسي المزروع في عضب الشتاء 
يا أرضي التكلى ققد غاب المسساء 
أمل السشنابل واستفاق الشرقاء 


أبو الععلاء 


21د 


ا ا ١ع‏ د تشس شة سس ك4 33-3 سمه سس سسنههه 


ممه :انمد ولع عاو مااع 1 


العرفان العدمه 80 


قلف #٠.‏ 
دنع لالع ]//نوم اط 


5 9 سا قى 
21 رسي وجرة ا امول 


يارب إلي متعحسب وعليل 
شللي والامسي ورائي لم ييل 
يارب مالي والحياة كتشيبسة 
حلك بي الالام لذ ولادتي 
أرو لي الغصس ىن اليس فاإلنتي 
فالعمر طال والحياة حسزيئسة 
شلت يميني اجححت أدري ما اطشوى 
إفي بكبت الغصن ممنسذ طفولي 
إلى بكبست الحب يوم تعلل 
أين الدوا با رب يشفي موسا 
يارب إفي وؤمن بعقبدتي 
نؤلت في الأحصران منلذ ولادثي 
ماذا يريد الكون إفي راحل 
فالعمر طال والحياة رهيئنة 
إن شربت الكأس قبل أوائه 
خذني وخلمني كقاني كابة 


شعر: عدئان فلحة 


فقالشمس في عيني دجى وأفول 
فالكل فيه غصة وذعول 
فالجرح أدمى والنزيف يسيل 
أرق بيده والعشساء ثقيلل 
فربيع خصري في الحيياءة محول 
شلل يصاحب والثقاء طويل 
فاللور في عينى مداه ضثيل 
فالغصن باك والريعم لجل 
أين الموى والشعر والتصسويل 
ملك الرجا والطيب واللأم يل 
أنست الرجا والير والتشهيبل 
أرق رهيب وخلدله اللمأهسول 
فالدقع جسار والعليل قتيل 
يسد القضاء مقيد بكبول 
دا بلح وساهد مشلسول 
غالموث عنيدبي غاية وخليل 
يارب إلى مرهق وعليل 


القراطية - عدنان فلحة 


"لم50 القدد ه - مجلد .ب 
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بقام الشيخ مصطفي الغلايي 
رغبت الى أيها الصديق ان اكتب للعدد الممتاز من « العرفان ؛ مقالاً بهذا العنوان . فكنت إذا 
نقدمت للكتابة فيه ذراعا عرافي هاجس من السياسة وهاجس من الاجتاع فأخرثي عنه باعا 
ذلك لأن كلمة ؛ الجامعة الاسلامية» قد أخرجها غير العثراتيين عن الحيز التي هي فيه . وفهمها 
مواطئونا من غير المسلميئن على شمر وجهها . لهذا يثور ثائر اولئنك من التلفظ ببا ويخشون عن 
تحقيقها ويغاف هؤلاء من أن تكون وسيلة للتعصب علبهو . وألة للتنفير منهم . ولكن دون ما 
يفهمه هزؤلاء واولئك . ودون ما بفهمه المسلمون : بعدالمثرقن ولو علموا ماذا نريد بالجامعة 
الاسلامية لما كان للذعر في نفوسهم متسم . ولما وجد للخوف منها في قلوبهم منفذ ولو كسم 
الخياط . 
الى قد اححمث عن الخوض ف هذا الموصوع باديء ذي بداق عدا هن سوه تأريل 
الاجاتب؛ ( وهو الحاجس السيامبي ) وحرصاً على رابطة الوطنية التي بيننا وبين مواطنينا ( وهو 
الماجس الاجتاعي ) غير اي قد رأيت الواجب يدفعبي الى الكتابة . ويحفزئي نمو الكلام اظهارا 
للحق وتوضصيحاً للقصد . وازاحة لسوء الفهم . وحبا بازالة يء التفاهم , 
أصاب المسلمين في مشارق الأرفى ومغاربها منذ امد ليس بالقصير . الال عام وخطب 
طام, فأحاط بهم الويل من كل جانب» وحاق بهم الخمول من كل جهة ففقدوا ما كان لحم من 
مجد. واضاعو! ما كان لديبم من قوة اللطانء ورقعة الشان. وعظم القنات , فصاروا 5 
مؤخرة الأمم بعد ان كانوا في المقدمة, وامسوا في ليل من التأخر دامس » بعد أن كالوا 
يبيتون وأنوار المديتة تضيء هم كل مكان. وتبدد كل ظلام . 
اصابتهم في كل شأن من شؤونهم: ونابتهم في كل امر من أمورهم مصائب لو صبت على 
الدهر طلعء ونوائب لو نزلت بالطود لتصدع. رحل ببم من تغرق الكلمة. واناخ في ربوعهم 
من الال العرتىء ما لو حل بغيرهم من الأمم واناخ في سواهم من الشعوب, لأصبحت 
كأمس الداير فكانت مع الهالكينء وذهبت مع الذاهبين . 
مضت على برهة من الزمن. وانا في تفكر داثم: وهم متراصلء لما أصاب المجتمع الاسلامي 
من الإغغلال: وثابه من تبدد المجد. ححى شرج بنوه عن القصد ومشوا في غير الجادة فخيم 
الجيل نوق دورهم واناخ الشؤم في عقر بيوتهم ورحاب قصورهمء وعم المنمول ارجاء 
بلادهم, فلا ترى جماعة من جماغاتهم خالبة من الشقاء فكنت كلما فكرت في هذا الأمر يعظم 
هميء ويلمو غميء فكم ليلة قسرت فيها الفكر على التأمل في ادوائنا رم خبار ادمنت فيه 
التفكر لأعرف مصدر هذا الشقاء واكتنه سيب هذا الداء. وكثيرا ما أكنت اسال عن ذلك 


(زهء. اتهصمو © 2امهطلاه الى كان العدد ىق قنفوده”ة):دماد 
5ل لعرفان : 


الماك رار جيك جع لصن أو يبرد الغلة فكان منهم من قارب المحز ول يبر من 
الصواب على عرف. ومتهم من وصصف ححتتى كاد يروي القلمأ ويطفى الاوار. وكثير متهم 
وضعوا اطتاء لي عبر مواضع النقب فصوّحت لذلك زهرة آمالي وذوت دوحية رجائي 0 
اشفيت على هذه الحال: كدت احكم بأن لا سبب لذلك واحقق قق إن لا علص من هذا الشقاء , 
ولا مناص من هذا العناء: فهو قد أصماب الامة اتفاقا: ولا بتوكها إلا انقائك 

نم رجعت الى نفسي ولتها على هذا الحكم الجائر: الذي لا يرقى به البرهان؛ ولا يقر عليه 
الوجدان . فقلت: :- كيف يكون ذلك ؟ وإن الله قد ريط الاسياب بالمسبيات والعلن بالمعلولاات : 
فلا يحدث الي لي الكون إلا وله سبب معلو م او يمكن علمه. ير أن الناس ليست في ذلك 

+ فمنهم من اولي علباً وافراً وعقاة رايا فهو يدرك الاسياب ممسباتيا. والعلل 

خم اياي ورا اا او با ويد 0 
العار والعقل. غير انه قد قد ارشده الى الاسترشاد ممن فرقه فهرا ودرايه : ؛ رقوق كل ذي عام 
علم؛. وليس من العقل ان يحكم الإنسان على شيء بايجاب او سلب؛ إلا بعد أن يقتله علا 
وينحره فهأ . فإن عجز عن ذلك . فليسع إلى من سيقوه سعياً. وليأخل عنهم ما قصر فهمه عن 
ادرا كه : : و فاسألوا اعل الذكر ان كنم لا تعلمون ١‏ . 

نعم إن ذلك النقظام الالهي . تظام ربط الأسباب بالمسببات؛ واضح لا ثلك معه في الاخوال 
الطببعية قانك لاترى شيعا عمدت الا وله سيب مفغلو م أو خفي؛ وليست الحال كذلك في 
الامور الاججاعية وذلكء لأن هاتيك الاسباب هبنية على الس والكشفء والاسباب الاجتاعية 
منية على العقيل والتأمل والنظر المعنوي . لهذا لا يتناوها كل عقل . ولا يدركها أي انسان, لأن 
المعارف البشرية وخصوصاً الاجماعية متهاء مهرا ترقت فيها لم تزل في دور الطفولة, والطفل 
لا يمككه الا ادراك ها هو سوس ياحدى الحواس اليس . ٠‏ تعم ريما يكرن عقله الغريرزى 
معنا له على امراك بعفى الصور المعقولة. اذا مثلت لديهع حي صارب كنبا عغسوية. أو 
بالغ انسان في توضصيحها وتقريبها من ادراكه . لذلك تراه اذا رأى صورة المحسوسات ألس 
سا وأكمها وات عرضت عليه ميكلة من المعقرلااث: نفر مثيا كأنها وحش ضار . ولح ل" 
ينبغى للمربي ان يبمله وشأنه أن رآه نافراء بل يحب عليه ان يرغبه فيهاء ويقربها من ذهنه 
وفهمه ؛ بجميع الاسباب الممكنة . 

الطفل يستغرب كل مالا يكون قيد الحواس. غير انه متى عرف السبب زال عجبه وذثك لأنه 

قد ركز في كل نفس حتى الأطفال ١ن‏ حدوث امر يلا سبب محال تعم ربا يكون السيب في 
بعض الاوقات عيرلا أو غريباء فيظن من لا روية له ولا نقد انعدام السببء وان الثبيء قد 
حصل اتفاقاً بلا علة: وهو كما علمت من الجهل وعدم التبعير . 

إلا وأن المسببات الاجتاعية هي كالمسبيات الطبيعية: خاضعة لنظام خاص وتابعة لقانون 
معلرم . فكل ما يطرأ على الجسم الاجتاعي من الامراض والادواء؛ له أسباب وعلل لخاضعة 
لذلك الناموس العام والنظام المحكم؛ إلا وهو ربط الاسباب بالمسببات. وان جهلها أحد 41 
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فالذنب ليس عل الناموس بل على الجامل . والجهل ببا كا اسلفتا ناتج عن كونما أمورا عقلة 
لبست قيد الحواس الظذاهرةء فليس لنا سلطلة عليها ومع هذا فربما يكون لهذا السبب الاجتاعي 
عدة اسباب تكون داعية للجهل به فمن وهبه الله عقلا كاملا ومعرفة بالأمور وافرة» هداء 
الى كثير من تلك الاسباب التي يعرف ببا ما أصاب حسم المجتمع من الأمراض؛ فيسهل عليه 
وصف الدواء: متى عرف الادواء . لأن تشريم المرفى ومعرفة ماهيته تصيقف الدواء . 

وإنْ لما أصاب المسلمين في اتحاء الأرضى كافة من التأخرء وما نابهم من الاضمحلال؛ اسبابا 
اجتاعية: وادواء يعرفها المفكرون من الامة وأهم هذه الاسباب الال الرابطاء وتفشي داء 
التقاطع . قلا بعرف المسم في الديار الشامية شيئاً عن أخيه في الديار العرائية أو المنة أو 
المصرية أو في بلاد الجزيرة أو الأناضول أو غخيرها من البلاد العثانية وبالعكس . ولا يعرف 
المسام العثياني شيئاً عن أخيه المسام الحتدي أو السيني او الروسي أو غيرهم, وبالعكس . مع ان 
المسلمين سواء كانوا في مشارق الارض أو مغاريبها مأموروت بالتفارف والتعاطفب. والاتحاد 
والتعاونء وأن يكونوا يدا واحدة على من أراد بهم أو بأحدهم سوء. وان يكونوا جسما 
واحداً. تديره روح واحدة . يتألى المسار الشرقي لألم أسخيه الغربي ويثب المسلم الغرنبي مدافعا عن 
أيه الشرفي وبذلك يتحفق مهنىي الأقاء الأسلامي المعني بشول البي ل : « المسام لامعسسام 
كاليتيان المرصرص يشد بعضه بعضاً». وبذلك يتجلى معنى الاتحاد المفهرم من قوله تعالى : 
ولا تفرقرا ولا ثنازعواء فتفشلوا وتذهب ريحكم» . 

ما ؟ضر المسلمين إلا التناكرء وما أذهب سططلوتهم إلا التخالف؛ وما أياد سيطرتهم إلا 
التفرقء وما أذعب ريحهم إلا التحرب. وما أفشلهم إلا الانقسام. وما أخرهم إلا عدم 
الانضمام . 

كات المسلمون قبل ان يتفرقوا شعباً ومذاهب: احزاباً رمشارب. قابضين على نواصي 
السطوة مسكين بزمام الأمر والنهى . لا ينون في تحقيق حق. ولا يتباطؤون في ابطال باطل . 
إن مسن كرامتهم ماس قاموا قومة الرجل الحازم: وهبوا هبة الامد الغادرء فبطشوا يمن 
يناوؤهم وأدالوا ممن بساورم. واضعين السيف في بدء وجاعلين العدل في يد. حنئا 
لكرامتهم , وتأييداً لحقهم . وذلك هو نباية العدل» وثلك هي قاعدة العمران . 

فلبا داخلهم التحزب. ووسوس هم شيطان التفريق. واخذتبم العزة بالاتم رحبلا طم التنازع ؛ 
ثار فيهم ثائر حب الذات» وهاج نمونهم هرى الانانية» وجردوا السيرف» أشرغوا الرماح : 
وضرب بعضهم رقاب بعض, فضعفت عصبيتهو. واحلت جابعتهمء فطمع فيهم الاعداء 
واستذفم الالدّاء: واستتعجهم الناتمون. واستبفثهم الطائبون. قذهب من ايديهم جل عا كانوا 
يمتلكون واختطف بلادهم المختطفون وهم عن ذلك بالتسخاذل لاهون, وبغير حل الأواصر لا 
يعبأون . 

زد على ذلك كاد سوق العلرء وعدم الالتفات للمدئية . فلا مدارس بُزقيهم؛ ولا كتب 
مفيدة بين ايديبمء مع انهم “كانوا سادة العلم مدنية وعليا وسطوةء وقد تبع ذلك اهبال الدين؛ 
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وعدم النظر الى تعاليم القرآن عم ان فيه لو عقلوا من الآيات البينات. وأحوال الاجتاع 
زسام الأمر والنهي: ولكن الى فم ذلك؟ ولا جامعة تجمعهم رلا رايطة تربطهم, علباؤهم 
متطاذلون . واغبياؤهم باخلون وامراؤهم متنافرون ء وسلاطينهم متشا كسون . 


لو تضامن العلياء. وتركوا التعصبات المذهبية جاتباء وعملوا على جمع كلمة المسلمين تحث 
لواء الدين, ولو اتفق اغنياؤهم على بذل المال في سبيل تشييد المدارس والمصائم والمعامل ؛ ولو 
اتحد امراؤهم واقيالهم وملوكهم على الدفاع عن بيضة المسلمين والذود من حيافي الدين. لو 
تكافل العلياء والاغنياء والامراء والاقال الملوك على ذكل . لتهفى المسلمون تبضة مباركة 
اجعل متها العام اتجعرء روقك» كل هن يويد مبع سوء عتد ده , واكان لهم من وراء ذلك صولة 
وسلطان وعرة ورفعة شانء هيهاث ان يطاولم فيها مطاول : بل تقصر دوتها يد المتطاول , 

أنا أترك الكلام على ما أصاب المسلمين في العراق والشام والاندلس وغيرها ها مضى : حتى 
أدى التشاكس والتخاذل والانائية الى تأخر اليعض في العام والمدنية وذهاب الاندئس بأسرها 
من ابدي المسلمين ء بما كان فيها من علم وفير ومدنية مدهشة . فإن الكلام في ذلك لا يفيد ؛ ولا 
يحلب غير ازدياد الاسفء ولا يأتي بسوى الأمى والحسرة. بل اتكام على ها أصاب مصر 
والجزائر وتونس حقى جعلها نمت نير الاحتلال. وعللى ما يصيب البلاد المراكشية الآن من 
جراء تخاذل امرائها وتطاعن ابنائها وتطاحئ رجاها : حتى سبب ذلك دخول الفرنسيس اليها : 
وتوغلهم في احشائبا . اتكلم على ما يصاب به المسلمون في البلاد الفارسية من ثفرق الكلمة ؛ 
واتعلال الرابلة, حتّى طعن يعضهم احشاء بعض ؛ فنتج عن ذلك دخول الاجائب فيها , محتتجين 
بالاملاح وتسكين ثواثر الفثن , 

انكام على ما يحل باخوائنا المسلمين الذين تحكمهم بعض الدول المتعصية» من الضغط 
والتصسىق وعدم اغطا* هم الحرية 2 دينهم ومداريهم؛ وغير ذلك مما يفحت الا كياد ويدمي 
الغلوب . 

فلو كان المسلمون مثضامتين ؛ وملوكهم متحدينء لما حصل شيء ما تقدم ذكره بل كان 
المسلمون في الشرق والغرب في سعادة وهناء وعز ورخاء . 

فالمسلمون لا ينهضهم الا جامعة تجمع شتائهم وتضم متفرقهم. حتى يتألف منهم على الختلاف 
اجناسهم ولغائهم عصبية واحدة وهي ١‏ العصبية الاسلامية ؛ التي يسميها المصلحون من المسلمين 
: الجامعة الابللاسية .١‏ 

فالجامعة الاسلامية هي الضالة التي ننشدهاء والغاية التي نطلبهاء ومن المحال أن يكون 
للسلمين شأن؛ أو يرجى لهم مبرض». إلا باتحادهم وانفاقهم وتضامنهم وتكافلهم , ليكونوا يدأ 
على من يصارحهم بالعداوة او يمد اليهم 570 
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تحن نعني بالجامعة الاسلامية ان ينفق الملمون من سوقة وأمراء واقيال وملوك في مشارق 
الأرض ومغارببا على ما يغلي شأنهم ء ويشد ازرهمء وبقوي جامعتهم؛ ويومع نطاق العلوم 
والمعارف بينهمء وأن بحعلوا القران الكرم امامهم الذي به يقعدون. ومنارهم الذي به 

و يسترشدونء لأنهم ان قعلوا ذلك ساووا الام التي سبقتهم مدئية وعلياً وصناعة وتقدماً ولا نفلن 

ان أحدا من غير المسلمين ينكر عليئا ذلك . اللهم إلا من كان يروم محق المسلمين, أو أن يبقوا 
ما هم عليه متمسكين ثنهوض المسلمين هما يوطد دعائم السلام العام بين الأنام . وعن أهم 
الوسائل التي نرقي غير المسلمين من الشرقبين؛ لأن الشرق لا ينهض إلآ بنهوض الملمين كا 
حقى ذلك جهابذة علباء الاجتاع والعمران من الغريبين , 

إن الاسلام يأمر أهله بالعام والمدنية وأن يكوتوا مع مواطنيهم يدأ واحدة في اصلاح شأن 
الوطنء ويحضهم غل أن لا يمدوا يد الاذى لأحدء وأن لا يبداوا بالعدوان عن لم يصارحهم به. 
خصوصاً من كان معهم في وطن واحد . والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة لا يتسم لها صدر 
هذه المقالة . ومن اطلع على القران الكريم وكلام الرسول العظم يتحقق صحة ما ثقول. وقد 
ذكرنا طائفة من ذلك في كتاينا و الاسلام روح المدنية: الذي رددتا يه على ( لورد كرومر) في 
عدة فصول. أهمها فصل التعصب في الإسلام ؛ فليراجع عن شاء» . 

واصرح دليل على ما نقول ان غير المسلمين فد غاشوا كل هذه المدة نمت كنف الملمين في 
كل مقاطعة حكموها وهم احرار في دينهم وأعياهم, لا يناصبهم العداء أحد ؛ ول يتعرض اليهم 
باذى . وبالعكس المسلمون الذين أخيذ بلادهم الأجني او الذين هم اليوم وقبل اليوم نمت 
سيطرة غيرهم فإن كثيراً منهم يسامون المقسف ويرهقون عسراً , 

فلبطمئن الموجسون خيفة من الجامعة الاسلامية بالا فإتها ولا شك متى ممققت ستكون رسول 
السلام ورائد الوئام ومصباح الأخاء العام ( بين كل الانام) , 

إن الجامعة الاسلامية كانت قوية الشكيمة قيل ان يضعف أمر المسلمين , وما صصلاة الجباعة 
والحج واجتاع المسلمين على اختلاف اجناسهم ولفاتهم في صعيد واحد إلا أثر من آثارها وبقية 
مرخ بقايا أعباطا . غير أن اشتغال المسلمين بالتفرق وتمسك ملوكهم واقباهم بالتحزب وعدم 
الألنة قد أضاع الحكمة من ذلك الاجتاع العظيم وجعله عملا مجرداً عن الفائدة السياسية 
والاجتاعية . 

غير اني أرى في الأمة اليوم نوراً ضئيلاً ونيضة مياركة وعزماً جديدا يبشرئا بأن سيكونٍ ها 
مستقبل حميد وات يجيد ويدلنا ان غيوم التفرق قد قرب انقشاعها وإن قيود الخمول قد أن 
انككسارها فرجال الأمة ايوم ناهضون وعلى ترقية شأنها عاملون وما يتهضها مشتغلون ولسان 
حالم يقول: « الى الجامعة الاسلامية ايها المسلمون؛. 
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اوراق موهجرية 


رسالة دكار 


المستغال والنضا م نالعررق 
والاسشلاصى والا ولسُنخئ 


بقام حسن يزبك 


يوم : 5 تبسان من عام ؛ ره ١‏ الجارتي - 
كان الشعب السنغالي الكريم يحتفل ب ل كرى 
عيد استقلاله الى: 77 .اي منل 75 سنة؛ 
والشعب الستغالي بقيادة زعيائه المخلصين يعمل 
وبنامل هن اجل : بناء يلدة وارساء أسمس 
التقدع والتطور والازدهار. 

وهذه اند كرى الحجدمنة لعبيد الاأستقلال 
السنغالي تحمل في طياتها عدة معاي ومفاهيم 
قمة. فخلال ؟؟ عاما من الاستقلال 
استطاع الشعب السنغالي ان يقوم بعدة 
المجازات ‏ سرماء في الميدان الداخلل وعلى 
صعيد العلاقات السنغالية ‏ الافريقية والعربية 
- والأوروبية . قضية التضامن العربي - 
الأفريقي اصبحت ميلورة: بفضصيل الجهود 
الى بذها الرئيس الاستاذ عبدو ديورف ابن 
الشعب الستغالي البار. وكذلك تضامن الشعب 
الستغالي مع شعوب البلدان الاسلامية . إنها 
مبادىء ممسيرة الشعب السنغالي وهو يقوم بيناء 
مجتمعه وتوضيح موقفه - سملي - وعالمياًء 
وإبراز مفاهيمه وقيمه الانسائية العليا. وما 
دمنا تتحدث عن السنقال ‏ عير ذكرىق 
استقلاله يحب ان نيحث اشياء مهمة أخرى 
تتناول قضية وماهيات الوجود السنغالي 
عامة , 


اا 00 


التواجد الأخوي الموجود بين الاسلام 
والمسيحية في السنغال- شيء له قيمته وأهميته 
مع العلم ان تسعين بالمئة من ابناء الشعسب 
الستغالي هم: مسلمون. ثم الوحدة القائمة بين 
الطوائف الديثة ؛: لا طائفية ولا مذهية 
ضبقة: يكقى أن نكون مسلمين فقط وتماول 
خدمة قضية الوجود السنغالي عن طريق الفهم 
الواعى الذي يجب ان نحيله عن الاسلام 
00 هذا هو شعار الستقائين الأول 
وهم: يحاولون بناء وطتهم . وما أروع ذلك 
الانسجام الطيب الموجود بين رجال الدوئة 
وبين رجال الدين في الستنغال. كل انسان 
يعمل حسب طاقته رفي حدود صلاحياته 
وافكاتاتةي. والمدق شر ساف العنال 
ومنحه المكانة اللائقة في اكستقبل . 


لذ 2 

0 ضمن نطاق الموسم الثقاقي الخامس التابع 
لدينة اصلة المغربية سبتعقد المنتدي العربي - 
الافريقي ممت شعار: من أجل تفاهم عر - 
اقريقى افضل . مرعد العقاد هذا المتعدى 
سيكون في شهر: أب القادم, وميكون: 
تفلاهرة ثقافية عربية ‏ اسلامية ‏ اضريقية 


العرقان اليلك عملت ادوع لماعم .1//:دمتخط 


رائعة. وسيكون دور الستغال ‏ دوراً ايجايياً 
بتاء. كيف لا والرئيس ليوبوئد سدار ستغور 
د رس جهررية الشتال النابق ى سيكون 
من ابرز شطعيات المتتدى . ستغور د شأعسر 
افريقيا والانساتية. ستغور فبلسوف 
ويحستّد فكرتها وكرامتها_عبر. ايحاثه 
ودراساته., سلغور الذي ملم القيادة ‏ قبادة 
البلاد تلرفقه عبدو ديوف؛ فكان التليم حدثاً 
تاريما رائعا. واستمرت القيادة في البناء 
والتقدم . واستحق الاستاذ عبدو ديوف لقب : 
ابن الشعب المخلص لقضية الشعب . 


د يذاث يعقى وزو النقر الفرنسة والاقريتة 
مؤخراً بتشر واصدار بعض الروايات الت 


مده ندروج هوشت الفدد الس تمل د “يا 


كانت قد كتبتها الاديبة السنغالية هرم ياه - 
قبل وفاتها . توفيت مرم باه منذ عام تقريبا ؛ 
وتركث اشياء فكرية كثيرة تتناول قضية 
المرأة السنغائية ونضاها من اجل التحرر 
والتقدم , ابرز رواية انساية كتيتها هده 
الأديبة هي: الرواية التي تحمل اسم: رسالة 
طويلة جدا . تتحدث فيها عن وصم المرأة 
السنغالية داخل مجتمعها, وتثير قضية تعدد 
الزوجات - تثيرها بشكل دراماتئيكى عيف . 
وقد ضلات عله عدة سوات: عل رفاكة. 
وبعتير زوجها من كبار المفكرين الاشتراكيين 
وهو عضو يارز في البرلمان السنغالي . 


دكا 8 
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إوراة من وججح مم سس ل لي 


رسالة أبيدجات 


تم التخاب الفرع الإقليمي لتجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لمدينة أبيدجان في شاطيء العاج 
على الشكل الآت : 

الرئيس: نجيب زهر. نائبا الرئيس : سليم فرحات وعلي فقيه: أمين السر العام: مصباح 
ضاهر, نائب آمين السر: قَؤاد سلامة, أمين الصندوق: حن ععقة: نالب أمين الصددوق؛ 
كارلوس زريق. المستشارون: إبراهم يارود؛ سيدو باسين) جوزيف خوري؛ على شاهر, 
على شرف الدينء ميشال بوضوء على شمس . همد غندور. حسن حجازي: سعيد الحسن , دثيا 
طعان . تيبب كجك وأخد طرابلسي . 

وببذه المناسبة أجرى مراسلنا في أبيدجان هذه المقابلة مع المحامي الأستاذ أحد طرابلسي 
مستشار الجامعة . 

س :١‏ قبل الدخول في قضية الجامعة يبمنا إغعطاء القراء فكرة عن علاقتك بالدول 
الإفريقية عامة وبشاطيء العاج خاصة, أي بصفتك اميا معروقاً كيف انتقلت إلى دنيا 
الأغتر ابي * 

سَ ؟: هل لك أن تعطينا لحة عن المغتربين في شاطيء العاج : عددهم التقريي ٠‏ وضعهم 
الاجتاعي . علافتهم بالسلطات»؛ نشاطهم الثقائي ؟ 

س 5 : ما هي تطلعاتك المستقبلية يصفتك مستشار الجامعة اللينانية الثقافية في العالم لمدينة 
أبيدجان: وما هي المشاريع التي تنوون القيام بهاء بالنسبة لمغتربي أبيدجان؟ 

ج١1‏ - ياسم الله أبدأ لأنه البداية والنهاية وتيانا للحقيقة اعترف بصراحة بأن الداقع 
تلاغتراب كان ئيس بسبب العاناة المادية أو بسيب علاقة القرابة الدموية أو العصيية أو الغيرة 
الأقليمية لكل قرية جنربية لأن وضعى الاجتاعي والانساتي والقومي أيام كنت على مقاعد 
الدراسة في الجامعة اللبنائية عام ١975‏ لا يدفعني اثل هذه المغامرة لكن أوضاع الدولة 
بأجهزتها القمعية كانت تلاحقني مع غيري من الشباب الوطني طالبة مني شخصبيا بترك لببان 
حفظاً على حاتي بانذار مباشر شهوده أحباء في المكتب الثاني والأمن العام لليرم لهذا هاجرت 
أو إغتريت مكرها لنيجيريا بساعدة أخ السان ورفيق تضال وزميل تعلي وتعام وجندي جار وفي 
بما في الوفاء من معنى هو المغترب الكريم : » يوسف ممود جيدر ؛ عن عرب صالم . حيث كان 
نعم الأخ في الغربة أي العالم الجديد . 

وسيدنا الإمام على (ع) يقول: ١‏ أخي من يذكرني في غربتي وف كربتي وفي مو : هذا 
اغتربت إلى نيجيريا وأنا في السنة الثالئة حقوق : جامعة اللبتانية ». 
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ومن نيجيريا عدت للبنان متزوجاً وحاملة شهادة الحقوق والمال والبنين . عام ١51/9‏ حيبت 
المت عمس سئوات اعمل بمهنة المحاماة حتى اتكشقت الحقيقة ومانت ححقائق المباديء النظرية 
بالممارسة العملية وهنا اسمح لتفسي بالقول ابتعدت ليس هرباً من حكم الأجهزة إنا من فلتان 
أصدقاء اللأمس ورفاق الدراسة والنضال على الاحلال مكان السلطة بكل شيه ديماغوجي إن 
صح التعبير هذا تبت في افريقيا ثانية إلى ليييريا اليد فباللرمي فالداهومي قنيجيريا مم 
الزائير وأخير! العودة لشاطيء العاج يثك وجدت محتمعا دبت به ضَمن مجموعة إنسانة خلاقة 
تعمل لأخرتها كأنها قوت غداً وتعيش لدنياه الكرهة كأنها تعيش أبداً . فعرقت بهذا المجتمم 
النموذجي الجديد معنى الياة وشعرت بلذة اللعمة ورجعت إلى البنابيع الروحانية كان ذللك 
عام ١919/8‏ , 

ج؟ - المغتربون في شامطىء العاج صورة عن لبئان الإبسولوجي الفذكري العقائدي 
والطائقي والدعوغراق السكاني ولكن هناك جموعات ها وزنها الكبي والنوعي سن قانا 
والزرارية والنبطية وكذلك تمئل ممتدلف قرى لبنان عن الشمال والجنوب والبقاع والجبل وبيروت 
بحيث يقدر عددهم بين أربعين ألف وستين الف مهاجر أكثرهم من المغتربين الجدد الذين فرزتهم 
الأحداث الليئانية وأوضاع بعض الدول الإفريقية المجاورة . والجالية اللبناتية في شاطيء العاج 
تتمتع ينوعية فريدة سواء كانت اقتصادية. تجارية. صناعية, أر علمبة فهنا أكثر من عشري: 
طبيبا كل في اختصاصه ونفس العدد هن المهندسين وأما معشر المحادين فعددهم لخة يعملون 
في المهن الحرة وللجالية تقشاط اجماعي مكثف وثقاني عال ورياضي أحسن في معظم اقَاليم 
شاطىء العاج , ونتميز خلافة المغتربين بالشعب العاجي وبالسلطات المحلية بعصفة مميزة لا تفرقة 
عنصرية او مذهبية بل اخوة إنسانية مع الاحترام المتبادل وخاصة بتقدير ورعاية رئيس البلاد 
هنا أطال الله عمره الرئيس القدوة والمثل ؛ فيلكس هوف برنيه » فهو الأب والأخ والقائد 
للعاجين خاصة وللبنانيين عامة , 

ج” - إن إحساسي بجاح الجامعة اللببائية الثقافية في العالم جمهمتها ورسالتها الوطنية 
اللبئانية في افريقيا نائج عن تحارب مابقة في مسيرة الجامعة منذ حضور «١‏ جوزف حمدوني , 
و دنتالير شدياق؛ وغيرهما ثم كوني شاغلاً لأمانة السر في فرعي لانغوس ثم كائر ليجيريا 
واليوم مستشاراً عاماً للفرع في أبيدجان هى نايع من معطيات وتواجد وتنوع شخصيات 
الفرع عنا فهم من مخبة ابناء الجالية الذين وضعرا أنفسهم هذه المهمة التكليقية وعلى رأس هذا 
الغريق العامل الأخ والإنسان السبد خهبب زهر الذي يتمثل فيه قول ٠‏ لقران : بأثه . تواضع عند 
17 وعفر عند قدره وعطاء بغير مثة» إن فرعنا كله امل بالعطاء المنتج عملاً لأن هناك حدة 
مشاريح منها هبة للعاجيين عشرة مدارس قيد التأسيس وكذلك سباشر ببناه نادي اجتاعي 
عاق رياضي صحي لأبناء الجالية اللبنانية يكون جاهز! للإفتتاح يوم اتعقاد المؤتمر العالمي 
للجامعة الليناتية الثقافية في العالم في تشرين الثاني ١5848‏ في أبيدجان وأخيراً 

المغترب اللبناني في أفريقيا الخضراء الدائمة خاصة قلبه وعقله وأمواله وآماله مع لخلاض 
لبنان وهو يصعها في سييل ايناتن الموحد أرفماً وشعباً ومؤمسات . .., 


العرفان الُعذد ه معاد ب بع هوه .نوما 
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تا قر بور الخلئم_العقيى الى إضطراات 
بن ت#خصيية الطضلالتزاطف ؟ 


بقام: د . منى فياض كوثراي 
222-22-0 

نوف نتحاول في هذه السطور ان تبحث عن العكاسات التخلف العقل على جمل شخصية 
العلفل ؛ وكيف يمكن لهذا التخلف ان يغثر مط علاقات, الطفل مع الآخرين. وكف يتخعلى 
دائرة امككانياته الذهنية كي يصل في النهاية الى امكاناته الانفعالية والعاطقية . 

إن ندخل هنا في نقاش نظري لتحديد ماهية التخلف العقلي ولنيحث في أسبابه وجذوره . بل 
سوكب تأهذه من زاوية كونه واقعة أو حالة موضوعة موجودة أي المجتمع بنسبة معيئة ع مهيا 
كانت صفة هذا المجتمع أو هريته . 

نلاحظ اذن ان بعض الأافال يكتسيون المعارفب الدرسة أو الاجماعية بيطء أكثر أو 
بصعوبة أكير من باقي الأطفال الذين في مثل سنهم: وتلاحظ كذلك أن هذه الفثة مره الأطفال 
نتصرف كمن هم دولهم في السن ‏ امهم في الحقيقة أكثر ارتباكا, وأكثر بطثا في ادراك يبعفص 
العالاقات المنطقية. وفي التوصل الى بعشى الرموز . أي أتبم يعانون عن صعوبات في تعميم 
نتيجة ها لتجرية ما , 

وهذه المعطيات التي ذكرئاها تنطبق كذلك على تكيفهم العام واليومي . وتتأكد من ذلك 
بواسلة اجاباتهم على مواقف تيريبية, متطابقة» مقننة وهي ما يعرف بروائز الذ كاه . 

والكلام هنا ندور حو المتحلمن النسطاء ( مع ندوتهم 5 #شتمعنا يسبب اعتصاص هذا 
الأخير لهم) والمتسقلفين متوسطي التتخلف . أي الأطفال الذين يتراوح حاصل ذكاءهم من 0٠‏ 
الى ٠‏ #6 1 © (أو هن الى ١١‏ سنوات عقلية) . 

اذا ؟ لأنبم عادة يشكلون نسبة كبيرة يين المتخلفين» وثائيا وهي النقملة الأهم لأنبم يعون 
مشكلتهم أكثر» بنا الأطفال شديدي التخلف لا يطرحون مشكلة من هذه الناحية» لأنبع 
معضوليون عن المجتمع منذ ولادتهم, ولأن الاسرة تلاحظ باكرا تلفهم واختلافهم ولآن 
متى بلاحظ تخلف الطفل بسيط التخلف أو متوسطه؟ 

من الصعب جداً ملاحظة عجز بسيط أو متوسط عند طفل صخي جداً في السنء أي في سن 
ما قبل المدرسة. وتقييم هذا اتخلف اذا ما وجد غي أكبد . اذ ان الاشارات غير واضحة 


ا التو د واي العرفاب العنج 2 دك تلد نا 
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وقيمتها التشخيصية متغيرة جِدأ . بالطبع سوف تكون الام قد لاحظت أحياناً يعض التأخر في 
لمشي أو الكلام أو انمها وجدت صعوبة أكبر في جعله نظيفاً, أو أنه بقي ٠‏ طفلاً » لمدة أطول 
من إخوته ( وهذا يتطلب وجود أخوة سريعي النمو) . لكن هذه الاشارات في حينها لبست 
ار . هنا يجب أن نؤكد ان الطفل يفل موضع عناية ( بليس ملايسه . 

م يحكى معدء يضحك لهء يحمل . بتسلق الكراسي » ينبش الخزائن يلعب مع الاطقال 
00 . وهكذا يكتسب هذا الطفل ؛ بسرعة متوسطة أو يطيئة نوعاً ما. كلبات بتندر بها 
الأهل يفخرون بباء يضحكون طا اذا ما كانت مشوهعة؛ (انه يقلّد أخاه الأكبر » يرقص, 
يحب الموسيقي ؛ يفهم كل ما يقال له ( وكل الأسر تقول ذلك) . 


وباختصار يلمر الطفل ف بداية حائه بوجود ملف موصوعي ام لأاء ينمو هذا المتطلف ؛ 


بشكل طبيعي . 


هل يبدو هذا الكلام متناقضاً ؟ 


كلا لأن الطفل يعصل على المكتسبات الحركية والكلامية والاجناعية الاساسية المتناسبة مع 
الامكانيات التي تقدمها له أسرته . 


فالاسرة سوف تشجعهء تعلمه المي وأن يقول : صباح الخير ؛. ولكثه لين يُضرب اذا لم 
مش في يوم مبلادة الأول بالرغم من غاولات أمه لتشجيعه . ولن حصا , فآاياة فها يختصس 
بمحاولة تعليمه كلياته الأولى. هذا طبعاً عندما تكون الأسرة متوازتة ولا تعاني من اضطراب 
ماء وعندما يكون التشجيع خالياً من القلق الشديد أو الشعور بالغيظ . 


أذن ينمو الطفل في هذه الفترة في جو من الأمن العاطفي . واذا تعطل هذا الجو الأمني فلن 
يكون ذلك لسبب تأخر الطفل : بل لأسباب ألخرى معروفة اللا الو جين ء الحوادث 
الصححية المهية: تقعى ديد في العنابة الاموسة» قلق زاقد علد الوالدين . سالاات هلعية 
عاطفية ( فما يتعلق بتربية الطفل على النظافة مثلا) , 

اذن لن تظهر عتد هذا الطفل في هذه الغترة إضطرابات سلوكة ناتهة عن هذا التآخر 
بالذات , 

لكن سرعان ما ينتقل الطفل من البيئة الاسرية الى الجباعة . وتصبح تربيته خاضضعة لقواعد 
مفتنة ؛ وذللب عندها جدمح الطفل في المؤسسات المدرسة . 

يذهب الطفل الي مدرمة الحضانة في 0 وهى تتصاب بغياب الطابع ارم عنها , 
جديا عن رفاقه : ؛ فمن المعتاد 5 تتلف لسنات المسدة كثير؟ عند ا في هذه المن : 
كذلك المعليات تر سن ص نميهم الأطيال جيب معايبر مهددة. فالمعلية قد تعقطى حبة يربو 


4ه 
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لعلفل ما لأنه نح بتركيب لعبة تطابق صعية: ا بنطاله اليوم . اذن لن 
يُعدم هذا الطفل وسيلة لايماد مكاتاً له في هدرسة الحضانة . 

نكن منذ الحضانة يتضح أن الطفل متأخو تقريباً عن رفاقه في كل شيء -ناصة في التارين 

م الحسية - الحركية ذات الدلاثة الخاصة . وهنا عند ملاحفلة إختلافه) يكمن شطر التفكير 

يإبعاده عن حضانة الأطفال الأسوياء . إن قبوله وابداء التسامع تجاههء واعطاءه أكير قدر من 
الأنتباء أفضل يكثير من عرلهء بل يحب فبوئه طالما أن البيثة أكثر تنوعاً وليوئة كلما عار 
نكفه مكنا وحى أكثر سهولة. فلا يهب ان يغيب ع ن بالنا أن على العتفل في نباية الأمر أن 
يتأقام مع بيئة سوية (الاسرة - المجتحم). . لذلك كلما أوجدنا له ظروفاً تربرية خاصة كلما 
جعلنا عملية اندماجه اللاحقة أكثر صحوبة . 

إذن يحصل التمييز بين الطفل السوي وبين الطفل المتخلف منذ نهاية فترة الحضانة» عندما 
يتوج عليه اكتساب الرمزية المكتوبة . القراءة والحساب . 

أعا ما موف بعدق هذه الهوّة ويجفرها نهى المدرسة الابتداثية. إن معتويات التعلم وتراتبه 
ووتيرة اكتسابه حدؤة مقا حبب نترمطات مريبة., ومحددة حتى لي تفاصيلها. 
والامتحانات محددة بشكل عام حسب السن , ما يشكل نظلمة صلبة من التقاليد تنقم الاسر 
اليها بشكل عام ولا تستطيع اختراقها على حال . 

وئيس من قبيل الصدقة ان ترافق مفهوم التخليف العقلى عمليأ مع المدر بة الالزامية 
بالاورويية ( خاصة التخلف البسيط) . 


لسن فخ عيبل السدفة ان دمصزة-#عمن8 قد حددا مفهرم التخلف العقل حسب معايير 
اسن (سن زمعة سن عقلية) . 
ان المدرسة الالزامية هي التي ابرزت هؤلاء الأطفال بالرغم من أنهم لم بكونوا يشكلون 
فعلاً , بنهاء القرية . قبل انتشارها بالشكل الحالي الذي عرفته , 
وكل طفل يبتعد عن الشروط التربوية المتوسطة. اما لأن متراه أدلى من الباقين» اما لأن 
تطوره أبطأء فسوف يكون عرضة لأن يوججد في موقف لا تكيفي اجتاعي ولا تكيني 
اجتا ثبي عاطفي بشكل أكيد . ان التخلف العقلي سوف يصبح سما مباشرا وغير عباطار 
للاضطراب ف فر وتوازن الشسخعى . فمن النادر ان تقبل المدرسة امثال هذا التأخر كوقائع 
تحتاج الى تريبة أكثر بساطة. ٠‏ أقل تمريدا ١‏ واكل مطا يرن انا ماص :اك الله عن شرح 
الاطفال بالضرورة , 
بضاف الى ذلك ان المدرسة غير مؤهلة دائماً لتطبيق وسائل لينة في التعامل مع هذا الطفل 
يشكل عفري فالمدرسون هم أسيرو نفلمة إداربة» أسيرو يرامجء موارد وامتحمانات 0 
هذا اللن ممكن في مدارس الويف ذات الصف أو الصفين» فقد يتأخر الطفل عن جموعة رفاقه ؛ 
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لكنه يفل منتميا الى هذه الجباعة ١‏ السوية » بالذات . 


الصد والقلى : 

اذن هذا الطفل. الموجود 2 #ارسة والمتوسبي عله الجحمول على مكتسيات معنة ممدذة عيادة 
حسب مله ويس حب مقدرته العتلية؛ لن ينجم في القيام يما هو مطلوب منهء أي لن 
يستطيع أن يتابع ونرة الاكتساب المترسطه ل صنه . فيادا نتسج عن دلك : الفشل والاخباط 
وعذان سوف يمددان عملية الصد . اذ ان يهربة النجاح والإشباع هي التى سوف تساعد عللى 
تحدبد اغماط ردات الفعل المتكفة والنشطة , 

يفترضى في امكانية الفشل عادةء عند الاطفال في العملية الترهوية اياف الاجوبة البسيطة 
للتوصل الى التأمل, الشك العقلاني ومحاولة البحث؛ ان التربية عادة تقدم للطقل دوافع 
ومحمفزات يتوصل في رده عليها لنتائج عرضصية أو غير مُرضية» والتربية الحسنة تعطلي الطفل 
وسائل هناسبة للوصول الى النجاح بشكل أكثر فاعلية كلما تقدمت به السن. ولكي تكون 
التربية فعالة وايمابية يحب ان توصل نسبة كافية من الأفراد الذين يكوئون الجماعة الى النجاع. 
وكل واحد من عذه المجموعة خلال تتايع عمله الشكرار . 

لكن عندما تضع البيكة الطفل في مواقف ممددة مقدمة له دوافم لللوك ذات عواقب عرضية 
أو غير مرضية؛ مُعطية إياه وسائل لتحقيقها لا يمكن استعياها : عندها تصبم هذه المحاولة 
الذر بوبه لمسبا عفر معالة فحسيا: بل 2 كذلك والطعل المنخلف الذي يه معللك الوسائل 
الملائمة لتحقيق النجاح المطلوب في المدرسة سوف يتوصل الى الفشل لأن محاولاته سوف 
تكون غير منكينفة . وهذا ما سوف يبعد الطفل بشكل الى عن رفاقه. وسوف يتحصر ضمن 
اغاط سنوك ذهنية بدائية وهو ما يوصله الى العبد المكثف . 

إن موقف هذا الطغل المتخلف الموجود في اطار مدرمي عادي يفضعه لمتطلبات مشاببة لتلك 
المطلوبة من رقاقه الاسوياء: سوف يصبع مشاببها لوقف الحيوان الذي بجبر على المرور فوق 
متشي مكهرب للوصول الى طعامه. فبعد غدد معين من المحاولات المؤلة وغير الناجحة لا 
تعود رده عمل الحيوان أمام غذاله المقدم له في مثل هذه اللرورف محاولة لاشباع حاجته للغذاء, 
بل سوقا لتسبح التورقف والاتقباعى ؛ الذي يستمر عادة محتىي بعد ازالة اللوحة الكهريانية ء اد 
أنه يكون قد تشرّط على هذه الأمتجابة: أي صد ردة الفعل السوية , 

فين لخلق المجتمع الحديثع حاجة ثقافية اولية عامة ( سعرفة القراءة الجبيدة؛ الكتابة, 
الحساب بشكل ممقول: مم امثلاك حد أدتى عن المعارف العامة) وعذه الحاجة الاجتاعية 
والذهنية عقدّمة منذ الطفولة عن طريق متطلبات الأعل والمعلمين. وقد تكون مقيمة أكثر 
من جماعات الاطفال . واشباع هذه الحاجة مرتبط بالعلاقة الكامتة الموجودة عند الطفل ذاتهع 
وهذه الماسية موعبودة عند الطفل المتمثلف لكنه لا يتوصل الى اشباعها من الشروط الثريويه 5 
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المذكورة سابقا . اذ أن تكرار عملية الغشل واللاإشياع سوف تشرط الصد عنده . فحتى عندما 
يصل نمو الطفل الى مستوى يسمم له باستيعاب المكتسبات التى ظل بصطدم بها خلال 
سنوات. سوف يظل الصد يلعب دور اللعرثل لمتابعة تطوره . 


ولا تقتصر عملية الصد على افشال عملية الاكتساب لاحقاً عند الطفل؛ بل ترتبط بمظهر 
اتتعالي بصيي كافة الشسخهيية وهو القلق , 
القلق وضعف بناء الشخصة عند التخلقي: 

قد يقال ان القلق ليس سوى اضطراب أني أذ يدوم سوى زمن حدوثه : طبعاً ان لخحيلات 
الصيد الكثيفة التي تترافق بموجة انفعالية عنيفة ندوم لفترة قصيرة, لكنها المفلهر الخارجي اماد 
لحالة أكثر كموناً ولكنها أكثر جدية 0 شخصية القرد بكاملها وتؤثر على 
مستقله . ان ٠‏ أزمة القلق » ثمثل هلعا مع انها محدودة ل سن ؛ وما أن كل اضطراب شامل 
يضعق الجهاز النفسي لشحما : للعدك اد ستل ا ها يتعرض لواقف القلق الحاد 
ف ححياتة . وصار من المثقق عليه تربويأ ان الطلفل لا" يمصل اكتساباته الا عندما تؤدي يه 
الحاجة الى عمل فعال يسب له الاشباع. وليس عن طريقة الحماجة غير المشبعة ( التي تؤدي الى 
العلق) . وتكرار هذا الفعل الذي يؤدي الى الاشباع هو الذي يشكل وسملة تكيف الساهم في 
بناء شخصية الطقل , 

بيه نهد ان ل المتخلف موجرد دائماً 0 ب تتخطاة مما يدي لمشكل الصيت 
عاملا 5-0 للقلق , هذا ذا الاق يساهم في جعل أخلف العاف لمق أكثر خطورة . 

وهذه التصارب المتكررة والتى ليه يننج عتها برى الاباط لا كن ان تساعد شي يناه ذهنة 
ثابتة متحائسة وعقلالهُ , 

ركيا تقول 065[غطة8 . تظل المكتسبات الجديدة عند المتخلف شديدة البشاشة ء ووجود الفرد 
امام مسائل معقدة جداً لا يستطيع حلها تستدعي اتبيار آخر الوسائل التي وصلت الى النضجج 
لأنما تكون أكثر هشاشة بسبب جدتباء وبالتالي يعود العلفل الى وسائل تككيفية اكثر بدائية 
لأنبا برهدت عن صلاحيتها في مرحلة مابقة . 

وتستشهد هنا بالحالات التى وضعتها 385طاعطح1 بشبه التوازن وبيطه الانتقال من مرحلة 
استدلالية الى أخرى والتأرجح برتهيا . 

هذه التعابر تمف بشكل جد الحالات الذهنية فير الثابتة واهشة التي ممعل تفكير المتمخلف 
تحت رححمة كمية من العوامل الداخلية أو الخارجية الث تمر المتخلف الى التكوص ولو الؤقت 
على الأقل . فيكفي بعض الحيرة وبعفى انشغال البال. او لحغلة تعب أو لامبالاة حتى يتغير 
فجأة مستوى التفكمر ويتكص . 
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وكلما طالت مدة شبه التكيف أو شبه التوازن عند الطفل كليا كانت أكثر لخططرا . لأن الفشل 
بقبل بصعوبة أكير كلما كان مفاجيا وغير منتظرا . 


والاضطراب الذي حصل بسبب هذا التأرجح والانميار: بالاضافة الى ردات الفعل العاطفية 
عليه من قبل البيئة تمعلنا دسم اميس لطفل بالاضافة للشتكوص 
تكيف اجتاهي : 000 و اضطرابات شائعة ؛ مصارخة م عبد ورا نيه ار براسطلة الاحلام 
والتعويضات الختلفة . 
الحرمان العاطفي عند الطفل المتخلف 
كلباكانت الحاجة ملحّة. كلا كان هدم تحقيقها أكثر إيلاماً. ركلما كان القلق الناتج عنها 
أكثر عمقاً, 
في حالة الطفل الذي يواجه الفيرورات الاجقاعية ( وهي معظم الأحبان مدرسية في المرحلة 


الراهنة) بصبح قلقه أشد كليا كان فشله كثير الحدوث., وهذا القشل المتكرر هو نتيجة 
مياشرة للتخلف العقل كه لاحفلنا . 


وهنا تتدخل العوامل العاطفة . 

ميل الطفل في بداية الأمر الى الاحساس الدالم نوعاً ما بالعجز وبانعدام المقدرة والبرهان 
على هذا العجر عنده: تكرار فشله 

لكن هذا الشعور بصبح أكثر اجتياحاً وعتواً كلما سسَّدّت البيئة العائلة والبيئة المدرسية كل 
منغذ امامه قد يسمح له بإعاد مُتنفّس بظهر فيه ديناميته ويبرهن على فعاليته لتأكيد نجاحه . 

فمن الملاحظ غامة ان رد فعل البيئة على فشل الطفل المتكرر هو تقليل أوقات اللعب 
المسموح عبا والفاء التشاطات الحرةٌ رمعه عن الأهتافات الي تعصهء. وذلك لكي يطلب 0 
التركيز على نشاطاته المدرسية حيث من الصعب نجاحه فيها. وكلبا نشل أكثر كليا ازداد 
شعوره بالتقص , 

ومكذا نهام و العلقاتب الثر به بة المشرعية » الكثرة الحدورث . والقي من ع اصعب اب ثير عل عن 
قبمتها السلبية أمام الريين: فكلا فشل الطفل. كلا طلب منه ان يعمل بشكل أكبر» لكن 
عندما يتعلق الأمر بطفل متخلن, ذي قدرات محدودة؛ كلما زدنا عدد المرات التي يفشل فيهاء 
وكليا سمحنا بإبراز شعوره بالنقع: وهذا الشعور بالنقص بحد ذاته يسبح بالتالي سبباً في 
زيادة أعاقته ؛ وفي تقليل امكاتية وا سه , 

وتبدأ المظاهر اللبية للشعور بالنقص بالفلهور. فهو سوف يرى نفسه ممتلفا عن رفاقه . لا 
يستطبع مشاركتهم في كل نشاطاتهم ( خاصة المدرسية متها والقائمة أساماً على الننافس) 2 »م 
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وسوف يدفع ببطء الى هامش الحياة المشتركة للمجموعة, وهذا ما ينتج عنه شعور حاد 
بالتبذ . 

حتى الآن تكلمنا عن العلاقة بين التشلف العقلى بارتباطة بالتنظم المدرسي. مفترصين أن 
للمعلمين وللأهل موائف حيادية من الطفل أو حى ايحابية. لكن معظم الاحيان هذا غير 
صحيح ؛ فالأعل لا يقبلون بسهولة فكرة أن الطفل متخلف فستكون ردة فعلهم التالية: 

في البداية يبدأون بنصح الطفل وفيا بعد يبدأ التهديد والوعدء لكن عند تكرار الفشل فنحن 
امام خيارين: ‏ انها غلطة المعلم؛ أو غلطة الطفل :؛ وسوف يزداد عمل الطفل المدرمي في كل 
الحالات في المنزل: ويحبر على القيام بثارين لا يمكن له أن بفهمها. فيجد الطفل ننه لي 
وضعية «أزقية : يطغى فيها التوتر الشديد فيغطي القلق عندها جميع تصرفات الطفل . هذه 
الوضيعية بعد اي بان لشي ن متاعيه على شكل متاعب نقسن - حخسدية فهو يبكي معظم 
الأحيان. رأسه يَؤُله اليا كل سيدا .. 


وتغفل الاسرة مشكلة التكيف المدرمي للمتخلف وتنتقل الى المستوى الأخلاقي والعاطفي . 
فهذا الطفل لا ينجح لأنه كسول ولا يملك إرادة حسنة ولأنه عتيد يفعل ذلك عن قصد . 

وهذه الاحكام الأخلاقية تكون غالبا في أصل تكوين عقدة الذئب التي غائباً ما غبدها عند 
المتتخلف . 

وكلبا وجد الطفل في ببثة اسرية ذات مستوى فكري واجتاهى مرتفع كلما كان أثرها أكثر 
سلبية: فهى ببئة سيئة للطفل المتمخلف اذا لم تدرك المشكلة: لأن هذا الطغل يضع مثال الأنا 
عنده بعيداً جد عن ذانه ومن هنا تنتج لدبه صورة عن نفسه محقرة وسيئة . 

وعل العكس من ذلك تتحئّل البيئاث المتواضعة اجتاعياً: ريفية كانت أو مدينية بشكل 
أفضل وجود المتخلف لديا . فهم يقبلون بشكل أفضل إمككائية مستقبل متراضع مثال الأنا 
العلفل : ا ار . ٠‏ وهنا 
إذن أن أولوية المدرسة تلعب دوراً أقل أهمية في الببثة المتواضعة, وبالتالي يحتقط التكيف 
الأحتا عى الاجمالي بكل قيمته . 

والحل نان قبل المتحلف كا ف وأن ضع كعيرا لذاته وليس لما سوف يكونه أم لما لن 
يستطيح دآن بكوئه وي وغادم اعتبار النجاح الدرسي هو المقياس الو حيد للمجاحم الشخصس أو 
فشله في الحياة. إن سمادة الفرد غير متعلقة بكمية المعارف التي يكون فد قد اكتسبها في حياته أو 
حل 


منى فياض كوثراني 


مسرحية 


7ه 


سكيم من قصل واجم لادعار سس روباك 
ترجة سمير شيخاني 

الاسخاص د الاسكتدر ذو القرنين . حنكدز عخان .ع فريدرباك الكبير . تابوليون بوثايرت ع 
كام المبر , 

المكان ‏ غرفة عل قمة الاولب , 

الزمان - الرقت الحخاضر. 

( يرفع الستار عن هؤلاء الخسسة وقد عقدوا مؤئراً خطيرا) 

كاتم السر د نجتمع الآن هناء ايبا السادة. بأمر عال. أما الغاية من اجياعنا فهي ان 
تحكموا على ضوء اعبالكم الماضصية واخطاتكم العديدة في ما أثاه ادولف هتلر من أعبال . 

الاسكندر د افتتم المناقشة بصفتي اكبركم سنا . انتخبنا للتحقيق في امر هذا الانسان الذي 
اصبحت ايامه معدودة, فقد حاول» كيا حاول ثلاثة منا على الأقل . أن يمتل ما يدعوه البشر 
العالم: وما هو في الواقع الأرفى بأسرها . 

اما رابعناء انت يا فريدريك الكببر. فقد شيدت. دعاتٌم امبراطورية صغيرة بالنسبة الى 
اعبراطورياتنا . وقد دعوناك الى هذ! الإجهاع لأن هذا الانسان المدعو هتلر يسره دائما أن 
يذو حذوك وينسج على منوالك. ويدعي الك جده الروحي . وعلى هذا أرى سس المخايسيه ان 
تدلى إليتا برأيك بادىء ذي بدء , 

فريدربك - قد لا أكون سوى فاتح بسيط بالنسبة إليكم. ولكنني على كل حال كنت من 
أعظم رجال الاستراتيجيا في عمري . فهتلر من هذه الناحية جد ضعيف» وأرتكب أخطاء 
ناحشةء وأضاع نفسه بسوء استعاله الآلة الحربية العظمى التي كانت بين يديه . ولو اتيحت لي 
هذه ألالة العسكرية الجهنمية لدوخت الأرض» ولكنت ندا لكم في الفعح والاستعار . كان 
هتلر يتسخذ القرارات الجنونية الواحد تلو الآخر . قتدور عليه الدوائر بعد انتصارات ميدئية 
ذاءت قيمة . فهو بنطري جندي غر... 

الاسكندر - هذا ليس من كأننا الآن. ول يتمع إلا للنظر في مسألة اخلاقية أدبية . ولا 
ولكننا ف النهانبة خلصتا نفوسنا سس القصاص الابدي لك سبثاتتا وشرورنا ؛ والمنكر الذي 
ارتكبباه . أنا الآن قي نعم . بالرغم من إننى اجريت الدماء اتباراً في كثير من البقاع. وغزوت 
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مسر حية 


الاصقاع البعيدة: وتحديت الارادة الربانية بادعائي الالوهية . على الي لم آت هذه الأعبال إلا 
من أجل خدمة حضارة عصري المتقدمة بصفى تلميذاً لآرسطو, وحامل مشعل الثقافة 
والحكمة الاغريقيدن . حملت واياي الحضارة والتمدن والمثل العليا الى شعورب كثيرة على وجه 
البسيطة .أخضعتها وحكمتها بحد السيف, وخَلّفت فيها طايع البوئان المباوي . وسبظل أكثر 

هذه البلدان موسوماً ببذا الطابع الى الابد . 

جنكيز لحان - أها أنا فقد اعتمدت أساليب همجية عندما احتللث القسم الأكبر من 
امبراطورية الامكندر المقدوتي ؛ بعد نشوئها جخمسة عشر قرتاً ولكنني لا اكتمكم الي وجدت 
آثاراً نفوذ هذا الفائح العظي قي كل مكان حللت به . فمن نير الأو كسس الى ثبر حون . 
ومن الاندوس حدى الفرات امتدت الثقافة اليونانية الى غرسها الاسكندر في غزؤواته . وكانت 
قوية الجذور الى درجة عجر معها فرساني الرجّل الاجلاف عن اقتلاعها . 

وم تكن ف هذه المثل العليا التي كانت ليطا ل الأغريق. ولم تكن غايتي من الفتح سوى تنظم 
اميراطورية عالمية تسر احزاوها كافة يدقة 52 ويعارني في الاشراف عليها بعض القادة 
والاعوان وتشدها بعضها الى البعض الآخر شبكة واسعة ص خطوط المواصلات لم يسبق لها 
ا وهكذا نوت من القصاص الابدي لأنن حاولت أن 6 الدنقليم الى عالم اقل ما بعال 
فيه انه كان فريسة الفوضى الششاربة اطناببا في كل يقعة من بقاعه , 

نابوليونث ‏ إنك رجل متواضع. يا جنكيزخان. فقي ومع هتلر من هذه الناحية ‏ ناحية 
التنظم - أن يطلب الغفران مقابل ها حققه في عذا الباب . فير الذي 'وجد تنظبا عجز البشر 
عن الانيان بمثله , غير ان تنظيمه كان من أجبل النئح والاستعيارء وجر الثراب والدمار الى 
البلدان الساكنة المطمكتة . أما أنت فقد فتحت البلدان واستعمرتها من اجل تنظيمها وصهرها 
جيعاً في يوتقة واححدة. على أنني الخفقت أنا في تبرير فتوحاتي لأنني اتفذت من التنظيم ستارا . 
ولى انج في النهاية إلا لأننى تشرت على الملا مبادىء الثورة الفرئسية الكيرى : وساهمت في الغاء 
الرقيق الابيض» وازالة الظلم والعدوان, ونبذ حرافات القرون الوسطى. وهفم الحقوق. 
وبكلمة لأنني ازلت بيدي نسييع العناكب الذي تكائف على العالم على مر القرون . ولا شك في 
ان العالم الذي يتحته جمد السسيفء وحكمته ردحاأ من الزمن . ثم فقدته بعد أن غلبت على امري ؛ 
هذا العالم لن يعود الى سابق عهده من العمونة والتتانة . 

فريدريك - أعا وقد ذكرتم جميعا جمعا الأسياب الي ساعدت غبلى خلاصكم وكفرم با عن 
ذنويكم وشروركةء فاني اجد نفسي موقا الى بسط ما كان فيه لخلااصي . ولا أكتمكم إن 
المبدأ الذي سأتكم عنه قد شوهه هتلر بقلة لباقته ومهارنه. وحوّله الى خطيئة عظمى . عنيت 
هنذا البروسية . كانت البروسية تعني في أيامي ويفضل جهودي المتواصلة خدمة الدوثة خدمة 
صادثة لا زيغ فيها . خدمة بعيدة عن الاثرة والمتفعة الشخصة . 


كانت البروسبة تعنى في عصري تضحية الموظف بشخصه من أجل ازدهار الوطن الذي يعيش 
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ىِ اكنقد ذون أن برجو أية مكافاة ماديةء مكتفا ينقد بر سعدا ه ونشاطه تقديرا روحيا ومعنوياً , 


كنت لشعر بألني لخادم وطبي الاوك . وكل ها فعله الكابورال هتلر من نحيته : هايل هتلر ٠‏ 
وقمصانه السو داء والسهراغء د قا ديه المداعنان؛ الى موظفي زابكه الاعنياء الدين كانرا بر عفرن 
فريًا ويموتون رعباً من اساليب شر طته السرية. لم يكن إلا لبيشوة بروسيحي 55 ففلبعاء حتى 
جعل متها اخير] صورة كاريكاتورية للبروسية القدقة الاصيلة , 

طبه اللأسياني أحكم آنا بتحجر هك دنه لآ يسيتحق الرأفة والعفو ‏ 

الاسكندو ‏ اقترح التصويت بعد أن أقترع زميكنا فريدريك دون ما تردد. لقد عرفنا 
حيدأ أن عاو ننه فتح العالم واستعباره لي حر منكرة قد داتبا ريك ف نفلاعتها ها يرافهها 
من الخداع. والقوةٌ. والاضطهاد , 

آما أنا فقد كانت الاغريقة التي تشيرتها في الآفاق | لسبب في خلاصيء. كيا شفع التنظم 
واحلاله محل الفوضى بيجتكيز خخان, وكان السبب في خلاص فريدريك بروسيته المرادفة 
للتضحيبة في خدمة المجتبع . وشفعت بنابليون الحرية المادية والروحية» ومياديء الشورة 
الفرتسية التي حملها الى الانسانية المغلولة الموثقة. وضع تابوليون حداً للثورة الكبرىي ولكنه 
لل ابنها البار . 

والحقيقة الي لا أرى في قضية هتلر مثل هذه الاسباب التقديربة المشففة . نقد هدر حشارة 
ولم بشيد بدلا منها . اجل. هدم الحخضارة الانسائية الحد ١‏ ه حضارة غونه » وهابي , وليستع : 
ودوررة. وهولياين ؛ وهوتن وقانتء وخلق نفلانا حديدا . ولكن لنلميه ' بكن ف مصلحة 
البثريه. بل كان فى معسلكته هو اذ انح له ولأعوانه ان يسهلوا سيادتهم على الأعة الصاغرة 
المكتفة اليدين التي دعيت ببزء وسخرية والجنس المختار السيدء. وحيّب الى ثعيه الموت, 
ليس من اجل عثل علياء بل من اجله هرء وف سبيل اتباعه , وجر الاهوال والبؤس والدمار 
والعذاب لشعبهدء ولشعوب الامم الاخرى التي وقعت فريية لآلته الجهتبية. وعلى هذا اقترع 
ضد ادولف عتلر , 

جنك بخان وانا اقترع ضده! 

تابليون - لا يسعني ان أشذ عن الاجتاع ! 

كات السر ‏ جرم المجلس ادولف هتلر باجماح الأصوات, بعد ان استجال ايحاد ميرر 
لأعيال هذا الرجل . وسارفع هذا التقرير الى القاضبي الأعلى . فاليه وحده القول الفصل وتحديد 
مو غيل التشفيك . 

( يسدل الستار ويغادر المهميع القاعة) , 


سمير شيخاني 
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فك بكضر اشاس العاديون . بالعذاب والنعي 
والامطيهاد . 
لأن مثل عذه الامورء غيتاج الى رجال اقوياء 
لد 81 أذ 
ومع ذلك كان واضعها بفرحون بها . 
لأم أنشأوها كالاهراسات حجرا فوق 
جكر : يسبحبة هك العمر . 
قال لي أحدهم: انا أشكو ذلك. فان عرم 
الجيزة لا تمل اسم خوفو . 
لذ لك اللذ 
مسؤولية المقاتل؛ ومسؤولية الحام: تلتقيان 
في ميزان الوطن . 
فتقول وزنة المقاتل لورنة الحالح: أنني المحية 
لللادي . 
وامرذ الاخرىء وانا مثللتث محبة ؛ عبتياء يميا اع 
مسؤولية الرؤية والتتخطيط للغد . 
5 لذ للد 
الوطن المتلقي : 
سر اذا عابت بده عن انفلارة؛ 1 لبقدسيا 
هي عن فؤادة.... 
وأفكارة.. . , 
وأعياله . , . . 


بقام : نصرت توفيق خريش 


عيدما يتشساغد الانتقاد ضد يعض الاشخاص 
في المسؤولية: لا يعني ان الذين سبقوهم 
كانوا افضل منهم . 

بل لتحميلهم القسط الكبدر - ميؤدالسة 
الخاضر. ليكونوا احسن من سبقهم . 


أل لذ لذ 


لا غنى عن المحية . . . 
الحقد لا يشيد شمئا.. . التضحية بالقليل 


تحفظ الكثير . 
لذ للد 


المبدأ له خط واحد لا خطان , . 
ول تقييم المبادتيء»: وغلاقة التاس عباء. لا 


يوعد ري باكر نالعا قي 
وأما ضد . . . شكذا امهم الميدا , 


كا لك افد 


في عيد الاستقلال؛ يحب ان تذهب الاعلام 
الى الدود. قر تفع علي السواري ؛ 
حتى اذا كانت معام اليه والاقتصاد والثقاقة 
والاجتاع مزدهرة هناك . ارزدهت هده |اللاعياة م 
تيها قوق سواريما , 
نصرت توفيق خريش 
لذ ل لك 
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شير ديه 
للمشتارغ لاسر بي 


. صفاء خلوصي 


مراجعة د 


هذا لوب جديد في كتابه التاريخ . أو 


فل إعادة تفسير له. كيا ينمى على ذلك 
عنوان الكتاب الذي صدر من مطبعة 
جامعة كمبرج وأعدي الى الشيخ أحمد 
زذكي اليا الذي يعتده المؤلف نمطا من 
أسلافه كبار الوزراء العياسيين؛ وهو سزء 
ثان لكتاب سبق أن أصدره الدكثور 
شعبان بنفس العنوان ثلفترة الواقعة بين 
القرن السادس ومنتصف القرن القشامن 
للمياثد . 

أما الكتاب الذي نحن بصدده نتبحث 
نصوله التسعة في قيام الدولة العبَاميّة 
والحرب الأهلية بين الأمين والمأمون وما 
أعقب ذلك من الملال في الامبراطورية مم 
بنعطاف قم المؤلف الى الاقطاع وأصوله 
والصراع اللاقتصادي الافليمي ؛ 
خصص قصلن متعاقبين لانملال اللطة 
المركزية للحكومة ليشفعها بموضوع 
التسالف البومهي . م مجعل الفاطيين فه.ل 
مسك الختام: ويخيل إلى أن بالجزأين اللذين 
أصدرف! حي الآأن ءا ثالثاً معد من 
منتصف القرن العاشر للميلاة إلى سقوط 
الدولة العباسيّة في أوائل النصف التّافي من 


القرن الثالث عثر للميلاد ‏ 


لقد اعتمد المؤلف في الدرجة الأولى 
على المصادر العربية ونعم ما فعلء لأن 
ممور الكتاب اعادة تقيم لتاريفنا الأسلامى : 
ف ضوء مصابره وعفاته الأصلية وإذا كان 
الأمر كذلك فقد كان من الأصوب اهيال 
المصائر الأجنبية بالمرة ليكون عنوان 
الكتاي وهد فه متسقون مع محتواة ومفاتره ؛ 
وبيدو أنه استمم ماده غير قلبئة من كتابه 
١‏ الثوره العباسية ٠‏ الذي نشرته مطبعة جامعة 
كميرج سلة ١9+‏ وهو في الأصل ربالة 
جامعية ظهرت بدرجة الد كتوراه . 


تدور احداث التفسر اللتديد للتاريخ 
الاسلامي في العصر العباسى بين ظهور 
العاسيين والعَره السلجوقي سلللكه ١+6‏ 
للميلادء فيؤكد الباحث عدع قدرة الدولة 
العياسية رسفي اجدييف عل الوسر 
بمتطلبات مُثلها العليا التي من أجلها أودت 
يكبان الدوله الأموية, وكاب من نتانيج 
إخفاق العباسيين السياسي ظهور وحدات 
مياسية صغيرة, 0000 


فد يكون بعفن الحن مع الدكتور 
شعاة» ولكها لى ههيف الدرئة الفناتت 


إذا قلنا انها أخفقت في تحقيق مُثْلها العليا, 


فقد حاولت نشر لواء المساواة .بين الرعية 
كافة. وقضت على تعالي الحكام على 
رغاياهم:» وشجعت اخركة العلمية ولا سيا 
الترجمة من اليونانية والفارسيّة والهندية 
وتراكت ترانا وثقافة وحضارة يحيث أصبح 
بتمقدورنا ان نتحدتث عن شبيء يسمونه 
والحشارة العياسسّة .٠‏ أما أن الدولة تمءاأت 
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"0 لي وان "العدد 02- مملد د ا 


اا ل » 


ا كلب ا ا 


بعد مائة عام من قيامها فهو أمر محتوم؛ 
فللدول كيا للافراد اعبار واجال » كا 
يقول ابن خلدون: وأصبحت الدولة أشبه 
بالحكومة اللامركزية تدين بالولاء لبغداد 
تحت تاج الخليفة العباسيء ويكقي هذا 
لنظام فخراً أنه أشرقت تحت لوائه أنوار 
القثرن الراء بع المجري “ العامشر المبلادي 
أعقظم د 3 تاريخ العرو به والابلاع, 
بل ومن أعظم الفترات في تاريخ البشرية 


عجماء , 


أما ثورة بابك والزئج والقرامطة فهي 
ما يمكن توقعه في عهد أي دولة وني أي 
بقعة من الأرض» فكل عهد له مؤيدوه 
ومعارفره. وقد صدق المؤلف حين قال: 
:إن ذروة الامبراطورية العباسية استقطيت 
قدراً هائلاً من التجارة العالمية ه. وهذا نما 
يدل على أن اقتصادبات الدولة كانت قاقة 
على أساس راسخ مكين. وإن الثورات التي 
ذكرها المؤلف الفافل كانت سياسية 
مذهييّة عنصرية أكثر منها اقتصادية؛ وانها 
اتخذت الاقتصاد ذريعةٌ لا ثلا تفقدبها 
المجاعرة بالأغراضض الحقيقية شعبيتها لدى 
الجاهير وأمام الرأى العام العباسي 
يومذاك . وبسيطر التفسير الاقتصادي عل 
الكتاب برمته وم د يُستئن الؤلفه من ذلك 
حتى الدعوة التاعيحا ' القكل اكحبنا عسن 
القاطمين على زعغمه أكثر مما كتب عن أني 
مظلهر آخر من مظاهر التاريخ الاسلامي 
وقد لخنصس كانارد 811830ن) نتائم اليحوبك 
كافة: مما في ذلك بحثه بثئلاث عشرة 
منحا دن متحات اللعة الديدة 
للموسوعة الاسلامية فالحقائق الاساسية 


مسحمع.انومط و ©0012 


تتاريخ الفغاطمين قد ثبتت ورسختء ولكن 
هذه البحوث جميعاً تشترك في نقعلة ضعف 
أماسيّة واحدة فهي لا تأهذ بنظر الاعيبار 
التطورات الى سبقتها ولا اللروف الخطيرة 
في المتاطق التي سيطر علبها الفاطميون؛ 


وهى غير متزلة الأنها يا ركرث انتباهها كله 
على نسب الخليفة الفاطمي الأول أكثر مما 
الصرفت الى الأوضاع الاقتصادية في مناطق 
نفُوذه» ويضيف الد كثور شعبان قائلا: 
وإننا لا نستطيع أن نفهم تاريخ الفاطميين 
من دون فهم لختلف الملابات لسياستهم 


0 
الاقتصادية الواسعة النطاق التي لم يذكر 
غنها الباحثوت حتى الآن إلا الشىء النزر 


اليسير؛» فتظام الشرائب الذي "كان حجر 
الزاوية في لماح الفاطميين واخفاقهم مم 
ينافش ؛ ريك مغضياً عته كأن م يكن 1 , 
وينتقد الدكتور شعيان مقارئة الأستاذ 
برنارد لويس لظهور العباسيين في خرسان 
بظهور الفاطميين في تونس. فأي تمائل 
إتقاقي إغا هو سطحي يحب أن ينظر اليه 
عسطة وحذرء فقد كانت هناك اختلافاات 
كبيرة بين الحركتين من حيثت طبيعة 
استنادهي| ومؤسساتب] وانظظلمتهها وأغراضهما 
ومثلها العلباء فالقاطميون تركزوا في 


يوسن وبعد مستي غاما قامهو| طورة عحية 


خارقة إذ انتقلوا بقضهم وقصضيضيم إلى 
استفزوا مصر لم تعد أي أهبة 
ارعاباهم السابقين الذين أصبحوا خلال 
بضعة عقود مستقلين عنهم بل ومناوثين لم . 
وينكر الدكشور شعبان أن يكرن نفسير 
هذا الانتقال لغرض قلب الخلافة العباسية 
واثما لاقامة امراطورية اسلامية كيرى؛ 


الع جاتن العدة ة مملل ١‏ “ة 


مصر من دون أن يلقوا نفلرة وراءهم وإذا 
وتحن لا القهم كيف مكن فق ذلك ممع 
الأبقاء عل الحتليفة العبامي بيبشداد ؛ 
وبتعرض الاستاذ المؤرخ الدكتور شعبان الى 
الأوهام الي وقم فيها الأستاذ برناره لويس 
من حيث تهديد نطاق السيطرة الفاطمية إذ 
أَدَغَلَ فيها بالاضافة الى مصر وأقاليمها, 
الثمال الافريقي وصقلية وفلسطين وسوريا 
والساحل الافريقى لليجر الأحمر واليمس 
والحجازء فبرد الدكتور شعبان قائلاً: ,لم 
تكن هناك اميراطورية للفاطميين من هذا 
القبيل في أي دور من الأدرارء اذ لم يكد 
القاطميون يغادرون نونس حتى تقلصست 
حدودهم الغربية إلى نقطة لا تكاد تبعد عن 
ري الااسكندرية وانتهى أعجامهم يسورية 
قبل أن تترسخ أقدامهم هناك. وكانت 
فلسطين خارج سيطرتهم في أغلب للوقت. 
ولم بسيطروا على الحجاز مطلقا. أما القول 
بال امصعرا لين لمعا يسع إلى 
خيال واسع إنه أشيه بتعست اتصال عن 
طريق الرسائل برواج حقيقي ! . 

مثل هذا الأسلوب الفكه يكتب المؤرح 
شعبان كتابه الجديد الذي كنا نود لو أنه 
الختار له عنواتاً أكثر إنطياقاً عليه من نمو 
نقد للمؤرخين المستشرقين في سوه 
المصادر الاسلامية) قبا كتبه ليس بتفسير 
جديد بقدر ما هو تصحيح ونقد وتعديل » 
ولكن على كل حال لكل شيخ طريقته كما 
بقولون . 


جامعة أكسفورة | ىر 


ععاء حلرمي 


مده .اندد المي لان اسمخ نظا هس مجلد ير 


1 لوال بعري -_ ال ا عاو ان ا 
81 كنتب ل ا و كلن 1ق الا 


الزيات والرسالة 


الرفاعي 
عياحهبت داو الرشماعى للنقر والذباعة 


والتوزيع في الريامى ذلمكتبة العربية عدة 
مؤلنات قبمة وقد نشر حديثاً : دراسات في 
الصحافة الأدبية: الزيات والرسالة لمؤلفه 
د كتور خمد سيد تمدء. عالج في القصل 
الأول سيرة الزيات: وفي الفصل الثاني 
تاريخ الرسالة بمراحلها الأربعة. وفي الفصل 
الثالث تحرير الرمالة. وف الرابع قضايا 
الرسالة: وفي الفصل الخامس الإشراج 
والادارة والتوزيع والاعلان,. رفي الفصل 
السادس تحليل وتقيم دور الرمالة وأثرها في 
الحساة الأدبمة والمكرية في ل المجتمم . 

إن هذا الكتاب فل 5 صلحة م 
م العرفان ٠‏ بعد مرجع في الدرجة الأول 
لرجال الصحافة لأنه بعطي فكرة واضحة 
من مجلة الرخالة المصرية وصاحبها الد كتور 
أمد الزيات منذ الشاتماء وتختلف 
النطورات التي طرأت عليها. وأيضآ يعد 
ا لجميم الأدباء والمتقفين الذين 
بريدون الاطلاع على طريقة عمل الصحافة 
الادبية من خلال هذا المثل . 

دار الوفاعي . 

في سلسلة المكتبة الصغيرة؛ عن منشورات 
دار الرفاعي للتنشر والطباعة والتوزيع في 
الرياض سدرت الكتب التائية : 

المتني والقرامطة لل ل كتور شمد همد حسين , 
الأعمش الفاريف للد كتور أحد جمد الضبيب . 
الأمير الثائر تمم بن المع للامتاذ مد 
الغني حسين . 

الوراقة والوراقون في التاريخ الاسلامي 
للاستاذ لطفى الله قفاري 


212 عع ملعم .ا //:سمكطا 
١ 5 5‏ 9 م 


بتاريخ 4 ١أيار‏ اغار طبرا نالعدو ولمدة١‏ ودقيقة 

على ثلاث مناطق سكنية في الجلوب والشوف 
همى تلال مفدوثة وشهو الفرقتد 
والدلمسة . بدات الغارات في الرابعة بعد 
الفلهر وتولتها تشكيلات مؤلفة من ١+‏ طائرة 
من طراز «أف ,١  فأوو 0:١5‏ 
وو كقير و؛ رمت بقذائفها وصواريخها قوق 
مرتفعات الدهمية بين السعديات والدامور. 
وفوق قرى عتلبن وضهر عقلينء (وقد 
دمرت كل المنازل وعددها »)7١‏ والدبية 
والبرجن والنجارية وعقتانيت والدمشقيه 
وجوار سبدي , 


لاسا 


٠-١ 110‏ الل نيم للد أي ' وده التقع 

في الوقت ذائه: كانت تشكيلات مائلة 
نغر فوق تلال مغدوثة وضهور الصرفلدء 
حيث مقطت القذائف في وادي تفاحتا 
وضيعة العرب والداوودية وجوأر مغدوشة 
وضهور اليابلية وعلى الطريق الساحى بين 
الصرفند والزهراني . 

استمرت الغارات حتى الخامسة والنصفف 
مساءء ورمت الطائرات الإسرائيلية خلاها 
قنابل موقوتة توالى اتفجارها طوال ساعتدين 
من انتهاء الغارات؛ وماهم ذلك في عرقله 
عمليات الاغاثة ونقل المصابين وزاد ف حجم 
الأضرار المادية 

- وبتاريخ هذ أبارء ما أن هدأت الخالة 


١‏ عسي 


توتر الوضم الأمني في مديئة صبداء اثر 
نبادل اطلاق نار بين عتاصر من الجيش 
للبئاي وآخرين من : جيش لبتأن العربي ؛ على 
طريق الرميلة. مما أدى إلى سقوط قتيل 
و ١١ؤ‏ جرصاً. واحتجاز خسة عسكريين 
وثلاث سيارات عسكرية وجرت اتعالات تم 
خلالهاتطوبق الحادث واعادةالحدوء الى المنطقة , 

وتقاصيل الحادث, انه في التاسعة إلا 
عشر دقائق وبنا كانت ثلاث سيارات جيب 
عسكرية من نوع و لالدروفر» تابعة للجيش 
الليئناي متوجها الى ببروت من ذكنلة تقد 
زغيب في صيداء وأثناء وصوطا الى منطقة 
الرميلة حيث يوجد جاجز الجيش لنان 
العريبء حصل اشتباك بين الطركين 
استعملت قيه الأسلحة الرشاشة والقذائف 
الصاروخيةق هما أدى إلى فرضي جو من الذعر 
والحذر في المنطقة؛ فتوقفت حركة السير 
واعفلث المحللات التجار يد وانتشرت حو ا حجر 
للحشى العربي ١‏ ودوريات على ضريق 
الرميلة السعديات؛ واستتلفرت عناهر اليش 
اللبئااي بي ذكنة صسدا وأقامت حاج !ا ع 
طربق عام صيدا - جزينء نبا شهدت 
مديئة ميدا حالة من الحذر رافقتها حالة من 
التوتر فأقفلت المدارس وبعفي المحلات 
500 


: 


01.0و ©060012او و 1١ ١‏ 


العرفات العدذ مش ب 


عاد ٠‏ با 
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502 


مد 
2 -- 

ا 2 
رت ب 


- وبتاريخ ١1‏ أيار امتد القوتثر الى 
مديتة صيدا ووقعت اخسباكات أدثت الى 
ستوط قتيل ولا جرحى وتشيرر عدد كير 
من المحالات التجارية قدرت المتسائس بملايين 
اللرات . ففىي منتصف ليل السبت - الأحيد 
قات 3 بمداهية منزرل عضو 
النجبنه المركزية للتنفلي الشعبي التأصري رفيق 
بقناكة (8* بحة ) وأطلعق تيه 
وب - لا بعل المسول هما أدى الى مقتل بشاشة . 

وما ان شاع الخبر فِي تصيدا!ا: حتّى 
انتشر المسلحون في الشوارع والأحياء 
وراحوا يطلقون الثار ووقعت المباكات 
دامة في الثانية عثرة والنسف بعد منتصف 
الليل بين حناصر من التنظم الشعبي والأمن الموحد 
استخدمت في الإشتباكات مختلف اتواع 
الأملحة الرشافة لكنينة والتوعطة إعاق: 
الى القذائف من نوع وآر ‏ بي - جي”, 
انيب س لا اورنيه ب +35 وو والرعان 


وأدت الإشتباكات الى احتراق عدد من 
الملحللت التجارية والبسطات الراقعة في سوق 
١‏ البرركان: والسوق التجاري اللمؤدي الى 
أحباء صيد! القدية كيا أصيبت المحلات 
باطين اوها درا معنا ونه 

وذكر تقرير امني من نسبة ٠‏ في الماثه 
من المحللات والمستودعات التجارية الواقعة 
قِ شارع الشاكرية - فينيقيا قد احترقت . 

ومسجل سقوط قذيفة في مقبى ومحل 
٠‏ ججنة الفاكهة ١‏ الواقع قرب مركز مائف 
صيدا درت المحل وأحرقت محتوياته , 

ونفذ الأضراب المنتوح في الأيام التالية 
الى ان بم نسليم الغاعدن 

أما حشد الألوية الإسرائيلية على الحدود, 
ومحاولات إسرائيل الاستيلاء على مياه 
اللبطاني؛ فالجنوب يعيش أجراء القلق 
والرعب في كل ثانية من الزمن . ونمن نتساءل 


أيه يكفي الجنوب الحرب المستمرة؟ ألا 


أدت الى سقسوط لا جرمى نقلوا الى المستشفى . | يكفيه دمارا وخرابا وتيجيرا ؟الجدوب إلى أي ؟ 


مم والعوفاين العدد ب ماد -؟ 


١١١ 
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20 مضخضكه أت 
589 عدوا الجلة المناستية 


وتوعدالسفراللائم 


مشركت طدنان السثرقٌ الأوتط 
0 خبار من ا 


تومن لخو بدخد ول ربحللات دَقَيْق يضمن 
رالمتيع وبال شفواع#هالتشم 


العرقان العدد 83 - محملد م 


0هه.|أو©2اموطلاه > 1١ 1١‏ 6 ممعم .أ //:دمخط 


مويه 4 لشهر. متها شر شه 
تاسيثت قِ عيبا سلية 15م 


الحدد ١‏ لد +“ يمرم ١109‏ هد الشرين الاوك جه؟؛ 


0 كاف م" ءا ع 


مدير اله عي ابلطم ثم 1 : 0 4 57 م 0 ٍ 
0 5-7 7 0-1221 
د لراطهة اراقع الحدايلة اكات عام ايو عل 
3 ا ا 0 و 0 رتيل 


الفرفان العدد 5 ب تعلد .نه 


010001261021١. 010‏ لوال 


ممه. انه دوهع ىاوط0اه 


2ء. رشاد دارغرث 
د. طلال المحذوب 
زهبر مارديي 


مواضيع اسلامية 


5 لحاثت من الفعل الحضاري الإسلامي حسن الزين 

ا ل تت 0000 
' طب 

45 قصة أمراض القلب د. محمد ياسين 


الطفل بين الوراثئة والتربية د. طلال عتريمسي 


العرفان العدد 3 - يجلد ملا 


21136 ونع لالع ]//:وماغط 


شعر 
05 نضال اليوم موسى الزين شرارة 
1 | دمعة حَرّى شري ياسين ياسين 
هد الأصدةاحضة ا لي لت 
يي يي 0101111011 


تت لذ لس 


أبواب المرفان 


و مع الأحداث: يوسيات المجوم 
الاسرائيل على لبنات 
سس ل ل سس رآ 


2000 علد 0 لع سن 


إنما أنْسَم علقيتم 


لاطالضيحٌ .. دَلاسبَا سمي 


بقار: جعفر شرف الدين 


يعاني العالم . ونعاني نحن في هذه الرقعة من العالم؛ أزمة جائحة.أزمة تتقنع برجوه 
مستعارة. فاذا هي أزمات.. يعنونها منتملرها بعناوين صارخة: 


إنها أزعة طائفية.. إتبا أزمة سياسية. 

إمها أزعة اقتصادية.. إنبا أزمة إجياعية. 

إنبا أزمة غلاء.. إنبا أزمة سير . 

لا أيبا اللسادة: 

ان 007 المقولاات, وتللثك العناوين: 
مزورة . 

رورها عياسرة الميباسف ء والاقتصاد . 
والطائفية , 

زورها تجار الديموقراطية. والإشترا كبة. 
وعدم الإنخبان. 

زورها الإستثار . االأستثشاره 
والإستعبار. . 

الأتاية. الأبيزازء الإاحكار: 
والإستحار. . 

زورها التظام الموجّهء باسم الجياهير .. 

زورها التنلام الخر. ياسم المبادرات 
الغردية ‏ 

أزمة عالمة: شراقيّة وغربية. ويينيّة 
و يسارية , 
اناس 

يصِنْها ١‏ القادرون»: بإسم الشعرب في 
و ثواب ٠‏ نظرية . 


0100012021. 


و يطقونها على الجباهير ؛ باسم النظام . 
بام الوطن . 

يُسحق (الفرد) في سبيل المجتمع ؛ كبا 

وبسح (السيع) فى .سيل '(الأفراد) 
كيا بطعوب, 

ل لذ يننا 

العقد شريعة المتعافدين. 

والحكم عقد بن الدولة والشعب . 

الأزمة لا تكمن في العقدء ولا في 
النظام . 

الأزمة تكسن فى المارسة.. في التطبيق, 

5 اللعب على الغفانوت. ف 'العبيث 


العقد بني على العدالة . والنظظام إستند إلى 
الد موقراطية . 


ولكن الطرف اللمثل بالسليلة . حدب 
على الطرف المتمثل بالشعب . 

هنا تكمن الأزمة. هنا في النفوس. لا 
في التصوص . 

في الخلق.. لا في اليافطات السياسية التي 
رقعوا . 

لذ في النظريات الإقتصادية التي وصعوا . 


المعر فان المدد 1 مدرو لطامومة لاومنام 


إنه تجديف على العقد , على النفقام على 
المجتمم 


إلسه أزمة خذقية, لا ساسية وله 


اقتعبادية . 
إله أزمة الغلمير؛ بسحق إنسانية 
الإنسان. 
كشعب , 
ذلك كان لي ١‏ لمجتمع و فاد و تانب , 
جبال و سشوح . 


ثشبم حي التخمسة ,, وخبيع حمق 
الطوى . . 

لسروة حب الإجياح.. ورفكر حتى 
الجرعة . 

إستعلاء لا يُطال. وعوان حتى الإذلال, 

تمتع حتى السيادة.. وتمرَغْ حتى العيودية, 

ل ف 7 

هذه رمالة الإسلام عبر جمد. 

رسالة شرع يبا عيسى. وامها تحد, 

والمتسلطون في الشرق وفي الغرب من 
ع 
إنهم عبسويونئ وحمدبون. 
المرية تدع ذلكء والمارسة تكذبم 
الادغاء , 

الحا كمون في الشيرق وفي الغرب. 
ينظمون.. ينظرون. 

العدالة . تافر الغرض .. هي المدار, 
وغلها المسار. 

ولكن.. إنهم يقولون ما لا يفعلون. 
نهم يتقلعون . 

بالديموقراطة, بالعدالة يتقنعون, 
و بالطغيان يعمهون. 


الرا#لاه مرا .. اسم 
الققم الى لضاف 1 الم 


01000126021. 


لو كان المسلمون» على مستوى الاسلام, 
وكسان المسحيون:. غللى مستنوىي 
المسبحية . 

بل لو كان المسلمون. مسليين ‏ 
ولو كان المميحيون. مسيحبين. 
لو أقفل الصيارفة, وتجار الميكل 
د كا كينهم, . 

لو التزم الشيخ والأسقف بالإنجيل 
والقراب . 

لو الترم الحام بمنطلقاته ومقولاته. 

لو التزم المحازب: بعهد شرعته. 

لو التزم المحارب بقدامة قفبيته, 

لو التزم المسلح يشرقف سلاحه. 

لو الترم هؤلاء وأولئتك لانتفت الأزمة 

فلا أزمة سياسية. ولا أزمة إقتصادية. 

لا أزمة طالفية. ولا أزمة إجتاعة. 

0 أزمة لفصير وتبيجيير , 

يا أزمة لبور وصور . 

لا أزمة هر نفوس وإعتقال أفكار. 

بل لا أَرْهَةٌ سير . 

لو كان ذلكف 'كذللك: 

لانتقلنا من اللداوة؛ الى الحضارة. 

من عالم الذؤبان؛ إلى عالم الانسان. 

ل 00 7 
أزمتنا واحدة,: 
إنها أزمة ضمير . 


جعفر شرف الدين الموسوي 


ادوع م/ع م .نومام 


اضيع اجتماعية 


نشأة العِمَان الإجتا ءى في نان وضالدم 


بقام: القافي حسين عبداللطيف حمدان 


بدأت حركة الفمان الاجتاعى في لبنان بخطوات بطيئة وغير منتلمة ولا واسعةء وسارت 
متفرعة ومتشعبة تعمل على اشباع بعض الحاجات الاجتاعية, عن طريق المساعدات الاجتاعية 
النقدية والعينية تارة: وعن طريق بعضص أنظمة التدارك الاجياعي والتشريعات العرالبة تارة 
أخرى» ولكن في غير انتظام ولا إنسجام فالى جائب الخدعات المتعلقة بالشؤوت الصحية من 
وقائة وعلاجة التى تؤمنها الدولة براسطة المستشفيات والمستوصفات وسائر الؤمسات 
الحكومية المختصة, وإلى جانب الاعداد المهتي الذي تقوم يه يعض المعاهد الرسمية» وإل 
جائى الاعانئات المالية القي تقدمها الدولة الى دور الايتام والعجرة وإلى الجسعياتث اطدرية 
والاججاعية لمساعدتا ف الشام بواجيها في مساعدة الفقراء والمعوزين والعجزء وبالاضافة إلى 
نظام التامين المقاص فد الاخطار وضد حوادث العمل لدى مراكات التأمين التجاري ؛ وإلى 
جانب أنظمة التقاعد وتعويضات الصرف والتوفيرء اقر المشرع اللبثاني بموجب قانون 
الموجبات والعقود. المعمول به اعتباراً من ١١‏ تشرين الأول منة 1975 . الحق للعامل !"' 
بالحصول على تعويضص 1 الاضرار التي تلحق به من جزاء صرقه من العمل بصورة تعسفية . 
كا أقر مؤولية رب | لعمل عن كل مخالفة لأحكام المادة 795 مله أي من قانون 
المرجبات والعقود - التي تورجب عل رب العمل أن يسهر على توفير ما يلزم من شروط 
اللامة والصحة فى أماكن العملء وأن يسهر على العدد والآلات والادوات وجبيع الاشاء 
التي يقدمها للعملة والمستخدمين أو الخدم لتنفيذ اعباهمء حتي لا ينجم عنها أي خطر على 
حياثهم وصحتهم غير الخطر المللازم لا جرام العمل عل منوال عادي وأن يقرم بل تدابير 
واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتم فيهاء لحاية حياة العملة والمستخدمين أو 
الخدم وصياثة صحتهم في أثناء الأعيال التي يقومون ببا تحت ادارته. ولحسابه . وقد أعتبر 
قانون الموجبات والعقود أيضاً رب العمل مسؤولاً عن الحوادث والنكبات التي يصاب با 
الأجبر 5 أثناء قيامه بالعمل الذي أوكل الدع اذا كانت الحوادث والنكبات ناثثة عن 
مخالفة مستأحره للأنظمة الخاصة المتعلقة عبارسة مارته أو مباعته أو مهنته: أو عن عيلم 
محافظته على تلك الأنظمة (م 4 من قائون الموجبات والعقود) . وإذا كان الأجير يعيش 


)١(‏ لقد اطلق قانون العمل اللبنافي كلمة أجير على كل عامل ومستخدم. وقد اعتبر مستشدما ؛ كل 
أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير بدوي. واعتبر عاملا كل أجير لا يدخل في فئة 
المستخدمين (المادة ٠‏ من كانون العمل  )‏ 
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ف مزل مخدومه أوجبي القائون عل هذا الأخير أن يقدم له نفقات العناية به. سحابة عشرين 
نوما إذا أصيب يبحادث أو بمرضء لم يكن نالا عن خطأ الأجير نفسه. ولم يكن 
بامتطاعته ‏ أي الأجير الحصول على تلك العناية من إحدى جمعيات التعاون التي اندمج 
فها. أو من شركة تيان كان مضعوتاً لديبا , أو هن دائرة الاسعافب العام 37 
186 - 545 موجبات وعقرد) . 

وموجب القانون الصادر في 507 أيار عام ١98‏ الذي عدل المادة 385 من قانون 
الموجبات والعقودء أقر المشرع للأجير الحق بتعويض أقدره راتب أو أجرة شهر واحد عن 
كل سنة مبتدئة من المدمس ستوات الأول» ورائب أو أجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدثة 
هن السنين الباقية إذا فسخ رب العمل العقد . ول يكن الفسخ مسيبا عن مخالفات لموجب العقد 
أو عنطأ أرتكبه الأجير (م ١/585‏ معدلة من قائون الموجبات والعقود) . كما أوجب على 
رب العمل الذي يطلب إلى الأجير الكف عن العمل دون ان يراعي مهلة التنبيه التي حددها 
القانن - وهي شهر واحد إذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث منوات أو أقلع 
وشهران اذا كان العقد قد تنفد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات (م 585 معدلة من قانون 
الموجبات والعقود). ان يدفع للأجير تعريضاً آخر يساوي راتب أو أجرة المهلة الواجب 
مرورهاء أو المدة الياقية عن هذه المهلة: معتيراً كل تنازل سابق عن حق التعويض ياطلة ل* 
بعتد به (م 5/3585 معدلة من قانون الموجيات والعقود) , 

وموجب القانون الصائر بالمرسوم الافتراعي رقم 6 تاريخ 1 ايار عام ١91417‏ 
الخاص بطواريء العمل أقر يك الأجير الحق بالحصول من رب العمل على تعويضص عن 2 | 
الاضرار التى يتعرض ها أثناء أو يسبب قيامه بالعمل. ولو لم يرتكب رب العمل أي خط , 
بمعني أن رب العمل يلزم بالتعويقى بمجرد حصول الفرر للأجير أثناء العمل أو بسيبه. 
سواء أوقع الحادث يخملأ رب العمل . أو بنتييجة الطروشه الطارئة آر القوة القاعرة أو خط 
الأجر نفه, 

وبموجب ثانون العمل الصادر في *5 أيلول سنة .1١8145‏ حقق المشترع مزيدا من 
الشيانات للأجراءء كتحديد ساعات العملء واقرار التعويض عن ساعات العمل الاضافي » 
ووجوب كفاية الأجر, لسد حاجات الأجير الضرورية , وحاجات عائلته » وتنظيم الصرف عن 
الخدمة؛ واقرار تعويض. الصرف على أسس جديدة وفرض تدابير وقاثية وصحية لفبان. 
سلامة الأجراء في المؤّسسات التجارية والصناعية؛ وتقرير الاجازات الاسبوعية والسنوية 
والمرضية واباحة التشاط النقابى وتوفم الحباية لليد العاملة اللبدانية من المزاسمة الاجنبية . غير 
أن جيع هذه الأنظمة والقوانن» لم محقق سوى يعض الغمان» وبصورة غير رافية لأنها لم 
تغط جيع الحالات التي تسبب للعبال بؤسهم وشفاءهم. وقصرت في تحريرهم من أسباب 
الخرف والقلق وف توفير الطيأنينة لحم ولى تصيدر في اطار سياسةنأمينة محددة وواضحة , 
وهذا ما حمل المشرع الليئاني بتاريخ 5 أيلول سئةٌ ١935‏ ويعد دراسة بدأت عند سلة 4 
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مواضيع احتماعية 


ف اعقاب الحاد الثورة الى حصلت في ذلك العام. على اصدار قانون للشمان 
الاجهاعي هو قي الحقيقة قانون للتأمينات الاجماعية يغطي حالات المرض وطواريء العمل 
والأمراض المهنة والتعويفات العائلية. وتعويضش. نباية الخدمة وتعويض العجزر والوفاة؛ 
ويطبق بصورة تدرسة وغل مراحل ثلاث . وقد جاء هذا القاتون حصلة تفاعلات اججافية 
واقتصادية وسياسية مختلفة: وتلبية لدواعي التطور الاحتاعى والاقتصادي ؛ باعتبار أن حماية 
العامل د الاخطار الاجتاعية واطمثنانه إلى غده؛ ينلعكان على كفايته الانتاجية : فترتفع , 
وغل مردودذه الامتاجىي. فياداد؛ وتنتعش بازدياده الثررة الاقتصادية وحركة التنمة. 
وهو - أي قانون الفمان الاجتاعي ‏ وأن لم يأت شاملا من حيث الحالات والافراد 
المعنيين بالغمان, ولا كافيا من حيث نوع ومقدار التقديمات التي نص عليها إلا أنه يعتير 
خطوة هامة على طريق الضمان الاجتاعي الشامل ‏ ترجو أنّ تعقبه خطرات أخرى. لكي 
يصبح لليئان ضمائة الاجتاعي الكامل الدي سدم في انعاكه وازدهاره. ويقضي على المؤؤس 
والحرمان في صشوفي ابتائه. فيخطلق فيهم الشعور بالتضامن والتكائل . ويشيم 3 ربوم لبنان 
الأمن والاستقرار. 


خصا نعي القبيات الاجتاعي 1 لينان: 

بتميز الفمان الاجتاعي في لبتان بطابعه الاقلبمي وقيامه على المشاركة والالرزامء وتعلقه 
بالنظام العام . 

د الطابع الاقليمي : 

يقصيد بالطار بع الا قليمي للحباب الاجتاعي 5 لسثان أن تواعيدبة القائونية يذ تس منعاقة 
معينة من أقلير الدو ولة' "أ بل تمند لتحكم الاقلبى كله . وبذلك فأن قانون الغمان الاجتاعي في 


لبنانء بسيو عل جميع اللبنانين والأجانب المخاطبي بأحكامه . شيا وجدوا م ضمن الاراضى 
ليما ل 0 ف رود الشروطل التي نص عديها . 


به 5-5 المشاركة: 


بقوم الغبان الاجماعي ف لبنان على المثاركة الاحبارية ف تموريلهء حث يتحمل أرباب 


(+) وقد يحصل أن تنفرد أجزاء معينة من أقلم الدولة بنظام قاتوني خاص للفمان الاجتاعي؛ وذلك 
في حالات استثتائية يغلب أن بكرن مؤقتةء كبا حصل لمنطقة الألراس واللورين عتدما اعيدت 
إلى فرتا في عام 4 بعد أن كانت تابعة لألمانيا وفيها نظام التأمين الاجتاعي الالماتي د 
المرقى وحوادث العمل والعجز والشيطوخة والولادة والدقن. وقد ظل هذا النظام تاقذ المفعرل 
في المنطقة حتى صدور تظام التأمين الاجتاعي الشامل الموحد عام م؟15 , 

(؟) زهدي يكن ١شرح‏ ثائرن الموجبات والعترد. ج ١1د‏ ص +" رقم 881 وامرجع المشار إليه 
في الحادش رقم 5 
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لعمل والعياتب والدوله ىَْ عمل لشقأتك . ونعوم هده المشار كة على 558 أن الممخاظر التي سق 
بالاقراد تتعكس اثارها على سلامة المجتمع وأمنه . ولذلات قات المتحمل بعبء الفيان لاا يهب 
أن يكون بالضرورة المستفيد من لا مما وأن الفئات المحتاجة إلى الضيان: هي أقل الغئات 
اقدرة على دقع نقماية , 


وتنحقق المشاركة في تموبل الضمان الاجتاعي بنسية معينة من الدخل أو الأجرء ويرتبط 
تحديد هذه النسبة بالقدرة على تحمل عبه الفيان الاجتاعى , وليس هامة الخطر المؤمن منه 
في قبمته ودرجة احهاله 17 , 
ويتحمل بعبه التمويل أرباب الأعبال وحدهم بالنسبة لطوارىء العمل والاعراض المهتية 
والتعريضات العائلة رتعويض نباية الخدمة » ويتحمل به العرال وأرباب العمل والدولة بالدسية 
تفيان المرضي والاامومة . 


جب الالرام: 


ان الغمان الاجتاعى ثي لبنان هو نظام إلراميء باعتبار أن القتصد منه. هو العدالة 
الاجتاعية: وإضفاء الحياية على فئات من العيال والمستخدمين. وغاصة الكادحي والمعوزين 
منهم. تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم. توفيرا لأمنه؛ ودفعاً لكل ما يل بنظامه نتيجة 
لاختلال قوى ونشاط افراده. وهو قصد لا يتحقق لو ترك للفئات المعنية بالشمان» الحق 
برفضه. أو عدم الالتزام بأحكامه: لا سيا وائه - أي الفبان - يفرض على أرياب العمل 
والعمال المساهمة في تمويله . ولذلك فان قانون الفمان الاجتاعي اللبناني يتولىي تحديد المخاطر 
والحالات البي يقتفى مواجهتها والأشخاص المعنيين بهذه المواجهة: سواء باعتبارهم 
مستفيدين ؛ أو باعتيارهم مولي : ثم جعدد اهم حقوقهم وموجياتيم دون نظر لارادة أي منهم ع 
ويفرض عليهم الالترام بأحكامه تحت طائلة العقوبة'"': واعتيار الاتفاقات المخالفة له 
باطلة 77 ولستطة لرصاية فا أن تلغي القرارات الصادرة عن مجلس الادارة» والقي : نتفق 
مع تصيوضصه وأنظمته 197 


(14) مصطفى الجرال وحمدي عبداترحن « التأمبنات الاجتاعية » ص ٠١1‏ . 

( 145 راجع المادنين ١م‏ و 1 من قاترن الفبمان الاجماعي , 

[5) راجم المادة /اة من القائرن ذاته , 

(+*) أي لوزارة العمل والشؤون الاجتاعية, علا يأن الصند وق الوطي للفرات الأجتاعي صم أيضا 
لوصاية مجلس الوزراء المسيقة . بالسبة لعفي اعباله . 

(ه) انظر زهدي يكن في شرحه لقانون الموجبات والعقود مص "١‏ رقم 5م" ج 11 
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د - الشبان الاجتاعي والنظام العاء''' : 


ان الدور الذي يقوم به قانون الشيان الاجتهاعي فل تحقيق اعداف المجتمع في العدالة 
والأمان الاجتا عيدن جعل من قواعده قواعد أهرة ؛ وجعل ستل راكزة من ركائن النفقام العام 
الذي بوم عليه الملحيم بع الليتافي . ويترتب عل اغتبار قانون الشمات الاجتياعي يي النظاع 
العام . عدام 0 النفاق على ما يخالف أحمكابه, والقول ببعلان مثل هذا الاتفاق. واحلال 
قاغدةٌ الضمان التي حصلت غعنالفنها. جملة ثلقائا ومباشرة غير أن غلبة الطابع الحمانى عل 
كانون الشماب الاجماعي ؛. يحصر بطلان الاتفاقات المخالفة لاحكامه في الاتفاقات اللي 0 
من هذه الحايه فتكون موافقة للنقلام العام ومن ثم صحيحة هاذا باحس عنم العو يدر 
على أن يتحمل رب العمل بتصيب العامل في اشتراك الفبان الشبان أو أن يقدم اعانات 
أضاقية. إلى جانئب تقديمات الفمان. فأن هذا الاتفاق يكون صحيحا وملزماً تصاحب 
العمل , 

ويترتب غل اعثيار 17 القبيان الاجماعي هن النغلام العاع ؛ تدم جواز التفرغ عن 
التقدمات النقدية التى يقررها أو الجر عليهاء إلا لتنفيذ موجبات غذائية شرعة ديوتطيةا 
لذلك نعست المادة 619 من قكانون الشيان الاأجتهاعي اللبناني على دان التقدممات النقدية ؛ ب* 
تكن أن تكوب موضوع تفرغ أو مقاطعة أو تعهد هن أي نوع كان إلا لتنفيل موجبات 
عدالية شرعيةء وف هده الخالة يجوز حجزها لعاية تنصفب قبمتها .٠‏ 


رلكن عل معنى ذلك أن التفرخ عن تقديات الشبان النقديةء أو التعهدات الى تجبري 
0 أيا كان 0 0 باطلة 3 مه الاحوالء مواء حملت قبل استحفاق شيلع 


ان الجواب على هذا السؤال يقتضي ربط شرعية النزول عن الحقوق المتعلقة بالنظام العام , 
بأهد فب عن تقريرها . فالحقوق المتعيمة كم العام جد كب تو جيهي + نتصل بالمصالصة العامة . 
ولا يبسح التزول عنها بأي حال من الأحوال لما في هذا التزول عن ساس بالصلحة 
المكورة. أما الحقوق المتعلقة بالنظام العام لدف حمائى . فتتملق بمصالح غردية» ويموز 
التنازل عنها بعد امتحقاقها . أما قبل هذا الاستحقاق فأن النزول عنهاء يعتبر نزولا عن 
القاعدة العانونية المقررة لما. وبالتالي تعطيلة لدأ الحبابة الذي فرضه المشرع وهو أمر عبر 
جائز . 

ولا شك أن قانون الفمان الاجتاعي لي لبنان يغلب عليه الطابع الحراثي . ولذلك بفكن 
القول أن تقديمات الضمان النقدية يمكن التفرغ عنها أو أجراء المقامة يقاماع أو اخضاعها 


(9) انظر مصطفي الجرال وحدي عبدالرحجن ف ١‏ التأميئات الاجتاعية؛ عص ١459‏ - 144 رقم 
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زتعم المسيةد ا بن ننيضن 


لأى نعهد من التعهدات أبتداء من وقت استحقاقها وفي الحدود التي فصق فنيا انا قبل 
هذا الاستحقاق فكل اتفاق بشأتبا يقع باطلا باعتباره مالفا للنظام العام . 

وهكذ؛ فالمضمون الذي استحق تعويشي المرض أو الطارىء أو معاش العجز يستطيع 
التفرغ عنه في حدود ما يستحق له عه , 

وعلى هذا التحو يحب أن يفْهم نص المادة 39 سالنة الذكر . فتعثير التصرفات التي ترد 
على تقديمات الضبان النقدية من تفرغ ومقاصة وغيرهيا, صصحة اذا وقعت بعد استحقاق 
هذه التقدعات وياطلة إذا وقعت قيل ذنقك!” * . 

ع 20 
لكام حتى ان للغريقين 7 يثيرا مباشرة ردن امام بيز أسياتب بشم 
عل أحكام الغيات امتعلقة بالنظاح العام 

وأن تطبيق قواعد الشيان الاجناعي لا يمكن تعطيلها بسبب حسن ثية امناضع 
ا 


حسسن حمدان 


)١٠١(‏ النظر بهذا المعنى حسن الفكهافي في + المدونة العالية د ج ١١‏ قعم 7 ؛ مس + ان 9ش وترار 
عمكية الشاهرة الابتدائية. كائرة ٠١‏ عبالد؛ ركم :ه١٠١‏ منة 21. عال كلىء جلة 
ول غ5 - هض. وقد جاء فيه انه ع ليس في تتازل العامل عن حق طلب التعويض ؛ ما 
#الف التغثام العام إذا كان هذا التنازلء قد رقع وقت رجود هذا الحق . وأن المخائف للنفلام 
السام ؛ والتصوضن قانون العبال. هو التعاقد ستقبلة عل التنازل أو الحرمان من التعويش ه. 
وا بذات المعتىيء ول ذات المرجم»ه ع ءهرة و55 8ء القرار الصمائر عن ذات المحكمة: 
في القضة 79م سنة قمع مساتئفب غبال, جلة .*ثمر- 5/رندواء والقرار الصادر عر 
القاهرة الابتدائيه ؛ الدائرة التاسعة ؛ عمال » في القضصبة رقم ١١81‏ سنة ؟ م كلى تجاري . 


فى تعليق للاستاذ حسن الفكهاني في ذات المرجع , ص رة 6ء جاء وله أن البطلان الذي 
قصدته المادة + ف من القانون 8١#‏ لسنة 0+ حكبة حماية حقرق العامل امتقلة قاذ ود 
ارب العمل, آن يمس الحقوق التي رتيتها القرائين الموتسوعية عندء عند التعاقد أو أثناء سريان 
العقد . أما اذا اثنهى عقد العبل على أي وجه. فقد زالت عدة التحريمء وأصيح للعامل مطلق 
اللطان في التصرف في حقوقه, فله أن يتمسك بها على الوجه الذي يرتضيهء وله أن ينتازل عنها 
كلها أو بعضهاء لسيب أم لغير سبب. وعتى تتازل غن ثبيء خلا عبوز له الرجوع فيه, وعدا ما 
قت به عحكمة استختاف القاهرة أكثر من عرة . 

)1١(‏ زهدي يكن في شرحه لقانون الوجبات «العقرد. ج (11) ص (+") والمراجم المثار إليها 
فى الطامثى © عن ذات الصفحة . 


(+11 زهدي بكن. ذات ا موجع » صى ١‏ ؟ 5 ١‏ ب المرسع المذكور في الهامش من الفستحة م 
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أدب 


جا المفَدة حطسا نافيا 


بقام : م رشاد دارعوث 


استيقظنا في أعقاب الحرب العالمية الأول. وإذا يأصوات خيرة ونبرات حلوة؛ تقول 
#وتردد دون ملل : الي العارء أي العام  .‏ . العام ثور ] فاصعينا يهام الى ذللب النداء الصافي 
الجرس. لأنه شبيه بالدعوة السابقة التي صدرت عنا وتحاوبت بها أطراف العالى من تفيل ٠‏ ثم 
تسيناها : + أطلب العام من المهد إلى اللتحد ‏ . 

وكاق أن بتعحابت كس هذا النداء, لا بقوة ما فيه من صدق وإخلاص تحسبى ولا 
يداعي الجماحة الملحة. بل لا إستقر في وكأ“ وعي + شذع الشعوب . كل فرد من هذه الشعوب , 
من رواسب ماضبها العريق . ومقومات شخصيتها المتميزة ! 

رلعل بور الأخطاط «الاستعبار التي رأنت عل شعربناء قرونا متطاولة,؛ ' تكن ال 
لتريد ذكرى ذلك المافي تأججا في النفوس» وثلك الشخصية حيوية عند الامتحان شأنا 

وهكيذا أقبل الناس على المدارس التي أخذت بالتكائر؛ وغدت بالسرعة التى تقتضها 
الفشروف الخخاصة. ظروف ما بعد الحربء ووفرة المقبلين عليها, وقلة المعلمين الأكفياء 
والمربين الصساحين من بنها ‏ وكان لا بد والحائة هذه من قيام التنافس بينهاء وهى المؤسسمات 
المختلفة المتعددة النزعات بسبيل الإستثثار بأكبر عدد من التلامذة والطلاب: وبالتاق بأكير 
بالألقاب المستحقة والمثتراة.. قضباليه عن التزاحم المتمر بين ممتلف الثقافات والدعاوات! 

وقد كناء ولا نؤال؛ إذا دخلنا أكثر تلك المدارس والكليات . .. لا نهد فيها من وسائل 
التعلم والتربية الصحيحة . شيئا عذكور! ‏ بل نحن ف أكثرها عنتيرا واحداً . تتعام فيه الناشئة 
كيف تطبق العام النظري أو 'كيف نتمثل المعرفة وتبضمها , بتصويلها من كلبات محفرظة ميتة 
إلى عمل حي قاعل . 


العام النظري: 


وهكذا جاء إقتصار التعلم على الناحية النظرية عبطلا للجهرد الشافة المبذولة في حقل 
الثقافة العامة إذا لم نقل أنه كان مفسداً. فقد إنقلب الفى المتعم عندنا إنسانا لا يستطيع أن 
يعمل أي عمل» ولو كان ذلك مهنة أبيهء بل صار ذلك الفتى إلى حال يحتقر معها أباه وكل 


ل ه- 1 
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دن 


عامل يدوي ٠‏ أي أن العام المرغوب فيه كي يكسب المتعام سهارة وحذّقا في العمل ء ويقرب ما 
بن الأجيال كلتعاون على خيرها وخير الأمة؛ قد انقلب إلى مانع أو ٠‏ غازل» يحول بين 
0 وبين الانتاح ؛ وجول ببنه وبين التضامن مع سواه . 
والانتاج لا يكون في الإستخدام ولا في ما يسمونه بالأعبال أو المهن اخخرة . بل يكن 
الإنتاج في إستنبات الأرض. وإستخراج ما في جوفها. ثم في صناعة ما نستتيته وما 
نستخرجه. أكيا يكون الإنتاج كذلك في ما ينشئه رجال الفكر والعلم والغن من هبتكراث 
خيرة» وأعبال يتاءة: وفنون أصيلة! 
وهكذا حال العلل النظري بيتنا وبين الإنتاج. وهر عمود الإقتصاد الفقري» والاقتصاد 
قوام الحباة فصرنا نستورد من الخارج حتي اللقمة والقميص . فذهبت بذلك ثروتنا الوطنية 
المخزونةع وم نبرح لخسر ف كل عام أكثر وخلنا الوطني : أي ججموع ما ينه الشعي بعرفق 
الجبين ونور البعرء ندفعه شمنا اتلك المستوردات التي لا تعد أنواعها ولا تحصى كماتبها. 
ومنها الشهاداءات والألقاب الفارغة ! 
حتى الصناعة التي رافقينا ميذ أقدم العصور كصناعة السقن لم ترتق إلى هرتبة محترمة» لأت 
7 6 '/ يوفر ثنا الفنيين الصالحينء ولا بعث الامان في قلوب المتمولين فحملهم على 
تدعيم تلك المناعات برؤوس أموالهم ؛ أو مد الاشتهيامين الأخرين لإتشاء صناعات ملائمة 


وأورد على سييل المثال أن أحد الاختصاصيين في عم البيولوجيا (عام الحياة) - وقد 
يكون الوححد في بلادنا ‏ قد أضطر يعد إنباء دراسته في اوربا إلى الاستخدام معاش 
هيد... لأنه لم يجد امال اللازم لإلشاء محتبرء يتمكن فيه من تطبيق عليه وإستكشاف 
الأسرار التي لم تبرح تكتنف الحياة!! وأن إحدى الإختصاصيات بالكهرباء عندنا تبحث 
الآن عن المال اللازم لإنشاء مختجر تفيد فيه من علمهاء وتقيد به الوطن من إختصاصها النادر . 

فلو كان إعاننا بالعام الذي تعلمناه يوازي إهائنا بالذهب الذي يختزنه فريق منا.. أو 
٠‏ بالورقٌ: الذي ننفقه بالألوف على عوائد القبار والمآدب والحفلات... لوجدنا العشرات 
من أرباب المال يسارعون إلى « إمتتار» أموالهم ببذه الطريقة التي لا ينقصها حتى تكون 
د تحارية , رابة الا قليل من البذل في أول الأمر ‏ كما نبذل عل الإغلانات - ثم تغطي 
الأرباح الخسائر وتفيض ! 

والزراعة » مهنتنا الأساسيةء لم تبرح وسائلها عندنا كبا كانت في أيام أسلافنا . .. وكذلك 
أصتافها التي نزرعها اليرم وبالطرق القديمة ذاتباء هي هي الأصناف التي 5 أولئكك 
الأسلاف مثذ ثلاثة ألاف سنة. في حين يغور أسواقنا كل جديد من مزروعات العام 
المتمدن؛ وأزعاره المختارةع ولخضره وفواكهه الممتارة التي جودها المزارعوب هناك 
بالاختيار؛ والعتاية » وإستئياط الوسائل والوسائط الملائمة! 


نان العدد 5 2 بجلد ملا 0 
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ممم 7 راي يي تي سس 


خن كيفية قطاف الزيتون مثلا دون تككسير أغصانه. وعنا يمدئه المزارعون في البلاد الأخرى , 
من عجائب لتطبيقهم فراعد العام التجريبيء ثم نقطف الزيتون وثكسر أغصانه . .. أو تذيع 
!لأأحاديث الزراعية الجميلة من محخطة الإذاعة11] وكفى الله المزارعين الجهود والمتاعب 
الأخرى ! ْ 
وابناء المرارعين الذين تعلموا ويتعلمون: بعيدا عن بيلتهم؛ جميع ما لآ يفيدهم في حياتهم 
يتوفر هم الحمل السهل اين . سواء كان بالإستخدام أو بالوظيفة! 
| وحن عيذ تدرك. بل نتحسس ء ها ينشا عن تلك الفجرة الخطرة من عامبي وويلات. 
وفرعي ؛ وإتملال خلقي وجراتم وأمراضيص! 
ٍ العام طا فيه 
فلياذا لم يثمر قينا العام الذي تعلمناه ثمرا يشبه ما أثمره ويثمره في سوانا من الأمم 
والشعوب التى لضت معنا . أو بعدنا » وليس ها ما لنا من أصالة وماض عريق في الحضارة؟ 
نحن تلم أن المعرقة - وعي لباب الثقافة . قوة فاعلة؛ تؤثر حت في الصغخر فتفجر منه 
الماع وفي الفحم فتصوله إلى , . . زبدة! 
| فأين : العارفون هه عندنا , العاملون بما تعلموه. يستضشدون ويضدون هئ الماء الذي فجره 
الله آي بلادنا ينابيع فياضة؛ ومن اللبن... الذي لم يسحب الباعة زبدته يكاملها» بل أين 
العليا+ المترعرن الذين غيولون : المعرقة » الى طافة مولدة؟ 
القيت هذا السؤال على صديق لي هو أستاذ ف إحدى الجامعات , . . فيا رجد جوايا مقنعا 
وي 0 .. التعفل بالرعن ء وبات الترعه الى الأفكان نادو ف بعد , فعلت له: با عبمديقي ! 
ذا تسح لان على زنوج افريقيا ... وغيرهم من الشعوب «الجديدة: فلا يصمح على 
شعوبنا العريقة. ذات الملكات الأصبلة, والإمتعدادات التي صقلها الزين. منذ آلاف 
السنان 1 ش 
الواقع أن ثحة نقصا في نبصستنا الثقافية: حال وغول وسيحول دون نشجها . , . وبالتالى 
انباتها بالثمرات,؛ شأن كل نبضة سلمة! ٠‏ 


نقص أساسي ! 

قيا هو هذا النقص ؟ هذا هو الوّال! كاذا يد حتى الطالب» في المائيا مثلا . يستنيط كل 
ديد وهو عل مشاهيد الدرس. ء ولذ تع : العالم ه عنديا شتا حديداء ولو لخ عثرات 
الستين . بعد حصوله على أعلى الشهادات ؛ 


| 3 ١ 
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تذكرون أن انبيار المانياء بد الحرب العالمية الاولي "كان امبيارا تاما , حبى لقد إعتقد 
الرأي العالم العالمي بأنه لن تقوم ا قائمة بعد ذلك! وف الواقع سادتها الفرضي كنا مادها 
النقر والجوع والاجرام وآلذا أعلال الخلقي . .. 

رمع ذلك كان ه الولد ؛ الفقير اليتيم من أبناء تلك الأمة المتفسخة لا بنى يفكرء وهو 
يطلب العام ويقوم في وقت واحد بأعباء رب العيلة: ثم يستنبط ويبتكر الوسائل الكفيلة باعالة 
أعه وأخوائه وأخواته المغار . 

روي أن أحد أولئك المبيان الأيتام قد ابتكر مهنة يعيش وأغله منها , بدلا من اللجوء 
إلى الشحاذة أو . .. الاجرام. فاخذ يتشر البطاطا وهي رائجة في المائياء ثم يبيعها بزيادة 
فى أناقة أيديينء وجمال أناملهن! ويقال أن ذلك الوليد اليتيم قد اغتنى واغنى بيته الذي 

ومثل آخر ذلك الطالب الانكليزي . .. الذي لاحظ أن رقيقاته في المدرسة يتضايقن 
لتساقط ٠‏ الديايس ...٠‏ عن شعورهن الملاء المسترسلة. ففكر في الأمر وابتكر هن 
في صناعة الدياييس . ..! 

أما نحن فانتم أدرى بما نحن عليه من عقم. وعبودية فكرية. وحب أعمى لتقليد 
الأغبار. . . كأننا يمف عبيد افريقيا! حت لغتنا مثلا , واللغة مظهر للحياة الفكرية. لا نعنى 
بتطويرها العناية الكافية لكىء تساير النهضة العلمية والفنية والآدبية بل نحن على العكس ؛ 
نفسدها إذا تكلمنا ببا. غامدين متعمدين. وإذا أحوجتنا اللروف لقحناها بما تيسر من 
كليات أعجميةء مؤثرين هذا الجهد اليسير على بذل المجهود العلمى لجعلها لغة حية حما. 
ع معنا في المعهدء وني الشارعء في المكتب وفي المصنع. في الكتاب ولي الحياة! 

أقرل هذاء لأن اللغة طرف لكل عل . فاذا لم يكن ذاك الظطرف صالحاء فكيف يستوعب 
الظروف» وو كف لستقيك منه ؟ | 

لقد أورثنا الأقدمون لغة مرئة مطواعة قابلة الإشتقاق والتطور إلى أبعد الجدود: وأدبا 
يفيض بالخير والجال والخلق المتين. فاذا تراتا سنورث أبناءنا؟ وأي هذر ستتذرع به لديهم 
إذا أخذرنا بتقصيرنا حتى في جعل لغتنا المكتوية هي اللغة المحكية؛ وكليهها ف عستوي 
حباتنا وثقائتنا العامة : وأدبنا صورة عن تلك الحياة ؟ 

اذا عفجل أحدنا إذا لحن في اللغة الأجنبة التي يتعلمهاء ولا يرى في ٠‏ تكسي ٠‏ لغنه 
الأصلية أي حرج ؟ وأين منقفونا البوم من مثقفي القرون الوسطي» قرون النور في شرقنا 


المظام اليوم ! 
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مثتفونا اليوم. على العموم. يقضون أوقات فرائغهم في الملاعي : ودور القيار وما شاببها . 
أما مثقفر تلك القرون التي يئعتها الغربيون بالمظلمة - استنادا لما كانوا هم عليه -. قكانوا 
يقيمو في كل بيت يجلسا او صالونا؛ وني كل قصر منتدى, للعام وللادب! 

ريكفي أن نذكر مجلس الرشيد وأبنه المأمونء وجالس من تلاهها من الخلفاء, ثم مجائس 
الوزراء في كل من المالك المستقلة التي نشأت في ظل الدولة العباسية؛ فالفاطميةء من بغداد 
حت حلب غرياء ومنها إلى الحند شرقا . ومصير جنويا ! 

وقد جمع الأديب الكبير أبو حيان التوحيدي ما دار في بعضها من مناقشات ومناظرات 
وها امتجد من افكار؛ فى كتاب ضفخم دعناد ١‏ الإمتاع والمؤاتية ,, فهل ١‏ لجالنا , شمن 
اليومء نحن المثقغينء ونحن في النصف الثاني من القرن العشرين» عصر العلم والطاقة الذرية 
أطائلة . مد «وحعبلةه ذات قيمة. بامتشاء القبل والقال) و ١‏ توافه السياسة» المحليةع 
والمياحكات الحزبية. أو احاديث الخلاعة والفسق والفجب, + 

وإذا تركنا جانبا شؤون الفكر واللغة وما يتصل ببيا ‏ مع أن الإصلاح في اللغة عو 
أساس كل أصلاح؛ وبعث الفكر هو أصل كل بعث - ونزلنا إلى واقع الحياة اليرمية, 
فأي عمل مفبد قمنا به؛ بعد أن تزودنا بالعامء نستطيع أن نغاخر به أسلافنا أو أن فجن به 
أحنادنا + 

ا ا" الأكربون هنا جمعية المقاصد ومدارسها. ورتبوا طا الأوقافب عمثاية موارد 
للعاملين المخلصين على الاستمرار في التضحية ؟ 

ونحن إذا عدنا إلى أبعد من هذا التاريخ الحديث»: لرأيتا النهضة العربية؛ فق صدر 
الإسلام. نثمر بعد مدة قصيرة لا تتجاوز ما قضيتاه منذ بداية نبضتنا الحاضرة . فقد كانت 
تك النيضة قائمة على العلم والخلق ؛ على المعرفة والأعان. بل على الايمان بالمعرفة التى تنقلب 
حينثئذ إلى طاقة محبية. وعمل بناء خلاق . شأنها في ذلك شأن الطعام الذي تشتهيه النفس 
فتاكله ثم تُضغه ونبضمه نيتحول في الجسد لا إلى دم محي فحسبء بل إلى حوية وقوة 
وقدرة خالاقة , | 

وهذه أمة البابان في التاريخ المعاصرء فتحت عيليها. على النور المتدفق عن الغرب . فيا 
مضت خس وعشرون سلة حتى هبت لتزاحم في كل صعيد أعقلم أم الغرب صتاعة ومهارة 

بل هذه هي الولاياث المنحدة الأميركية, التي “كانت منذ عهد قريب مجاهل 
وصحرارات ؛ وكانت شعرببا خليططًا من اللاجئين وقدوا إليها من كل واد وصقم .+ انها 
انقلبت بين قرن وآخر إلى أمة نتربع فوق ذروة المدنة والحضارة . 
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ذلك أن نبشة آليابان قد قامت على أسس متيئة من العلم التجريي والنظام والتنفلم» 
والائمان بكبان الأمة وشخصيتها المتميزة. والأمريكان: وإن كانوا أمة جديدة: فهم جمرعة 
خعوي اهيا قازعت» فكان نضج الخضارة عندهم سير يها . 

وهر الأمر الذي كان يهب أن يكون عندناء ونين لا نقل عن هؤلاء ولا عن عؤلاء أصالة 
وعراقة | 

فيا هو المائع. ٠‏ بل هأ هي الجلمة المفقودة التي تحدث هذا الفراغ في سيرنا المتضاري + 
وتيدث هذه الأزمات الفكرية والاقتصادية والاجتاعية في شعرينا وفيا بنها . فتبلبل أمورناء 
ونستمر في الدوران حول أنفسنا كي تنتهي إلى د 1 مثل ابريق الزيت » في القصه 
المعروفة ! ْ 

وهذه الظاهرة المخطيرة التي نتلمسها في الأفراد والجاعات؛ في جميع البلاد العربية والتي 
تتلخص في أننا نقول ؛ ولا نفعل , هل هي مفتاح تلك الحلقة المفقودة ؟ 

فنحن نقول ولا تفعل. حتى ليخيل إلينا إئنا مصابرن يمرضي الأزدواجء ازدواج 
الشخصية.. . الذي ينتهي في مرحلته الأخيرة إلى مرض الشيروفرائيا العضال. حتى 
5 الأخورة 0" التساون الأخرى. لذ تحني 3 أفواه الناسء والكيبار عنا خلاصية:؛ غير الخسام 
والعداوة عل أتفه الأمور والأسباب. وإذا كان الأخوان دواتين شقيقتين كانت الأخوة 
معنى القطيعة . . . والتعاون بمعنى العلعن في الظطهر | 

فما هو السر في ذلك وكيف السبيل إلى الخلاص؟ 


النوب الملام : 

العام الذي اقتبسته البابان حين :بضتها : والأمريكان قٍِ تطورهم: كان ثريا ملائما لكل 
سس سؤللاء وهؤلاء ومن حينا كنا شعويا حة كانت أثوابتا قِ ميلف العصور . مله 
لابدائنا . لذلك قامت عندنا في هذا الشرق أقدم الحضارات الخيرة: وذلك بمساهمتنا الفعلية 
في العهود الفنقية الفارسية البيزنطية الرومانيةء وبمشار كتنا الثامة في العهد العربي الاسلامي | 

ولى يكن في تلك المساهمة أو المشاركة أي عجب. فنحن أمة عريقة كما قلناء أو آمة 
وسطء كان عليئا واجب طير, تمو أنفسنا ونمو العالم. فاديثام رمالاث باقية في التجارة 
والصناعة وي العلم والفكر , 

وكان غعلمئا اذ ذاك أو ثقافتنا العامة ثوبا عبطنا بالخلقء فكان علا نافعا وكانت ثقافة 


عفيرة خلاقة , 
أما هذا العام الأجرف؛ هذه المحفوظات والثرئرات الكلامية . . . البى نستظهرها ونكتفي 
بحفظها , فإنبا هي التي اشقتنا واشقت بنا غيرنا . 5 


١‏ ب محالت 
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هذا العام المقتصر على ما نقئونا من معلومات وما نقلوا إلينا من تقلريات... إئما هو 
ثوب ظاهرة حريرء وباطنه شوك . . . ومادية تجاربة وعبودية أبدية . 

تلك المادية العمياء التي طغت على القيٍ والمثل العليا عندناء فخنقت روحيتنا المخصبة» 
دون أن نستيدل بها كسوانا نظاما يستمسك به المجتمع أو تنظبا يسوس الأفراد. 0 
الغراب الأبله الذي قلد مشية المجل في الأسطورة. قصرنا عييدا كالإنسان الآلى . . 
لتشحرك الا بباعث خارجي أو لمنفعة مخاصة» وعدا ذثابا يعدو بعشنا على بعفي » دوب 0 
أو رادع! 


برنامج الغد: 

لا بد أنكم تساؤلون الآن عما يحدر بنا عمله بعد أن صرنًا إلى هذه الحال التي تعم 
الشككوى منهاء في كل صعد . فكريا كان أو اقتصاديا واجتاعيا . 

لقد قلنا مرارا وكتبنا ذلك تكرارا. بان الارادة في تحويلنا عن سبيلنا الطبيعى. أو 
ا وي لحار ابعر ده جميعا . 
والتيجار: الني اوذهرت 00 عند ذ فجر الثاريخ فوفر لف أساب السام - يا 
كبا مكنتنا من المباهمة في إقامة صرح الخضارة العامية . 

ويتعبير آخر نحن بحاجة إلى ثقافة علمية تحمننا على المبل والإنتاج والإنشاء والمثلق لا إلى 
ها نحن يسبيله من ثقافة ؛ كلامية » أضعنا في طليها حيواءك أبنائنا منذ أجبال؛ دون أن تثمر 
فيهم سوق ثمرات عجافيء تعبا على الحبدبل ., رحني ردج الشعب » وتقصي عل امس 
الأجتاعي | 

نحن بماجة إلى ثقافة علمية تبتيطن الخلق كيا تستبطن و طرة ٠‏ القرش « نقشته .. فوحه 
للعام وآخر للخلق, إذ لا خير في عالى لا أخلاق له! 

ولا ندمن. آتنا نعيش في الشرقء مهبط الأديان. فحن مؤهلون مئذ اضطلعنا يتبليغ 
الرسالات السماوية: لأن نؤدي للمجتمع رسالة ستمرة. تتمد عناصرها من روح الخير 
واخب والأحوة الانسانية الشاملة . 

وما رصنا على سلامة تنك الرسالات واستمرارها الا رساله خافية؛ يمد ذاته. فكف 
يريدون من شعب أو شعوب أعدمما البيئة لثل هذه الرسالة الخطيرة أن نتحول عنها. دون أن 
يمتل التوازن في مجتمعها ؛ 

أذكر أنني صحبث رفيا لي من منطقة كسروان سئة 1474 , في رحلة إستكشافية إلى 
هذه الجبال البديعة ... وصادف أن ركبت ف السيارة معنا فتاة أجنبية . . . فليا استأنست 
بحديك رفيقي الذي كان يدلئي على روائع الطبيعة ويذكر لي أمماء القرى والمؤسسات التي 
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مررنا يبا بلغة فيها الكثير من الكليات الأجنبية - تدخلت تلك الفتاة باحعديثش. وكانت 
هلى جانب من القلرف والجبال والثقافة . فقالت لرفيقي الذي كان يفاخر بما رصلت إليه 
بعض + الأوساط » من ٠‏ تفرئج : 

- تطوروا ما شكمم... ولكن ابقوا شرقيين1 فقد أحبيناع لأنكم شرقيون. لا لأنكم 
نسكة مشومة عنا . . . أن الارربين! 

اذكر هذا لا كي أدعو إلى ٠‏ رجعة: عيا نحن بسبيله من أسياب المدنية والحضارة. فقد 
كنت ول أزل من القائلين بان علينا أن نتلقى و النور» من حيث جاء. وقد كان هذا النور 
شرقيا في زمن - وهو «غربي في هذا الزمان. فيا علينا إذا نحن «استئرناء» به اليوم كما 
إستنار سوانا د بتورنا ) فما مصى . 

أقول واستزنا؛ أي إئنا فتحنا حيث نحن النوافذ والأبواب لنور الدافق. ولا أقول 
واستحلنا» إلى هباء . . . منثور . تحت أشعة ذلك النور! 

لمهم أن تبقى لنا شمفصيتنا وكياننا . فنجعل كل عام من مقومات تلك الشخصية؛ ونجعل 
كل معرفة من معطيات ذلك الككيان. وحينئذ نستمر في الحياة أو يدوم لنا وجود بقدر ما 
يستيمر وجود المخلوقات الفالية ! | 

ونم إذا استعرضنا بعشي ١‏ التاذح , الحية لمثقفيناء وما هم عليه أمكتنا ترضيح 
المقصود. وأننى مقتصر على ثلاثة أمثلة تتناول المربي والطبيب ورجل القام... لما لكل من 
هؤلاء من أثر عظم في المجتمع بما يؤديه من رسالة خطيرة . 

)١‏ فاكربي عندنا ‏ المعلم كبا يدعرنه حتى الآن أو الأستاف رجل مثقف على العموم 
إختار هذه ؛ المهنة : لبعيش , وقد اعتدنا أن نكرمه بترديد بيت من الشعر . .. لشوقي رحمه 
الله . يقول قه؛ 
قم لمم ونه التبجيلا ‏ كاد المعلم أن يككيون رسسولا!» 


ثم نكتفي بذلك القول الجميل . ولكنه هر لا يكبه ذلك فلس باتكادم وحخده: يي 
الانسان! ولا سما من كان كالمربي إنسانا مرهف الحسء واسع الأآفاق شامل المعرفة ‏ واعتي 
المرني الموهوب الذي يستحق اللقب الشريف. 

فيل تعجب بعد هذا إذا أعطاتنا دائريون» مما تعطيهم... فبادلونا كلامعا بكلام 
واعبالا باهمال؟ فصار التعلم تمارة. والتربية إعدادا لنبل الشهادات وسباقا في سبيل الرتب 
والألعاب ؟ 

ونن ف هذه الناحية سائرون من مبيء إلى أسوأ . فقد كانت مدارسنا 0-5 ربع قرت أعل 
مستوى منها أليوم. وكان طلابها وخريجوهاء على ممتلف الدرجات؛ أعمق ثقافة وأكمل 
وغيا . أ 
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ولسنا هنا بسبيل تشخيص الداء ووصف الدواء. فلذلك: ممال آخر. ولكتنا نرى أن 
إعداد المربي الصالحين لليئات التي يعملون فيهاء على صوء متطليات تلك الببكاث . كفيل 
بالحيلولة دون ما هو أشد سوء؛ أيضاً ! ولا ننسى ما قاله الشاعر القدي : 
إن المعم واللييس ‏ يء كلاضا لا صابن إذا هيا لى يككرمسا! 

وأنم أدري مما يتوجب لا كرام رجل رمالة وفكر مثل المرليء دون تقدير أو تقدين . ٠‏ نفي 
ذلك الخطوة الأول خى إتساااحم المدرسة. وبالالي إصلاح العيلة . ومن يعد إصلاح ١‏ 
وسائر ما يتصل به من اقتصام وإدارة رقتباء لإسياسة . وليس ينعد ذلك اليوم الذي يعت 
فيه للمربي عندنا مثل عا للقاضي على الأقل د عن حرميات وامشازاءت.. 

؟ )أعما القلبيس المهجته شبهة كيبة المرئه. عذ! مير عل اعدام الأرواح والتفوس 
ونوجيه العقول والقلوب. وذاك يسهر على سلامة الأبدان وبالتالي سلامة القلوب والعقول. 

وقد بكرن الطب النظري الذي تقتصر ثقافة أكثر أطبائنا عليه هو عند الأساس من 
كل شكورى وتذمر في هذه الناحية وقد قال لي أحيد بهم : ل تبسح احدنا طسبا , 0 
أن + مأرس ١‏ سينده عبرلل 8 أقلها عكر سئترات | 

ثم هذه الكثرة النى لا اختصاص لا من الأطياء الذين تخرجهم جامعتان؛ فضلاً عن الذين 
يدرسون في الخارج. .. هل استطاعت أن تمول دون انتشار الأعراضى والأوبكة . أو أن تعيل 
على اكتشاف دواء شاف: على الأقل ؟ 

3 الس دن ميل للحلولة دون تممع الأطباء في العاصمة , . . بيث يزيدها ذلك تهمة 
واختناقا. في حين تموت سائر المدن الأخرى في عزلتها القاسية؟ البس من ٠‏ الانسائية» أن 
ينير كل طبيب زأء ينه ويداوي أو يسهر على صحة أبتاء ثريته ؟ ولو تحمل معهىى 2 سبيل 
أداء رسالتة هده أقسى أنواع الجرمان ؟ 

*) وثالث الثلاثة هو رجل القامء شاعرا كان أر نائرأء أديا أو محاميا أو صحفيا ؛ فا 

هى الرسالة أو الرسالاات الي بؤديبا من عملون 57 الألقاب عندناء شم وأتباعهم وأتباع 
أتباعهم ‏ هن ناشرين وكتبين وموزعين وسييانان . . 

يكغي أن ان لعب لب وى والتذمر العامين . يكفي أن ترى ار 
ها تبره دور النشر والمطابع من غملات امتيتارية وكتب جليةء رقصيس ١‏ انملا لية ف 
وأفلام خللاعة؟ 5-5-5 تمارية و 5 ٠‏ ويكفيٍ أن محتك بالتاشرين الذين حترد الزلمات 
والمؤلفي ... ويسغلون الناشاة والمدارس . وان ندل الم ارس والعاهيد التي تتصر بالناشئة 
وتقامر يمستقيل الشعوب , . 

بل أننا لا نعجب» بعد الإطلاع على ذلك كله؛ من قريب أو بعيدء هذه الفوضى الضاربة 
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أطنابيا. في صعيد الفكر والقار. وغهذه البابلة لي المفاهي والمقاييس والموازين: وهذه 
٠‏ العشائرية ٠‏ في القي والتقيم... حتى ليخيل إلينا أن « أسواق الخقر أو مال القبان» قد 
إنتقلت إلى أسواق الأدب والفكر في لبنان! 


تبعية الأحرار: 

إنتى أتوقف معكم هنا لأتساءل بلسانكم مرة جديدة؛ عبا إستفدناه من العلوم والمعارف 
النظرية التي حفظناعا ؟ وعن نفع الشهادات والألقاب التي يفاخر بها بعضنا البحض الألخر؟ 

هل كان لتنك العلوم والمعلومات المححفوظة 5 3 تطوير المجتمح يواري الجهرد 
والأموال المبذوكة ؟ 

يذ غلك ألن لم نهدر عبثا ما الققناه من أموال وجهرد وأعبال . فنحن قد اتقنا المظاهرء 
وسبقنا حتى أساتذتئا في الترف والبذخ ‏ 

ولكن ؛ ليس التكحل في العينين كالكحل » هذا هو منطق الحياة. التكلف والإصطناع لا 
يؤدياب إلا إلى هذه النتائج التي نتخيط فيها . وتعم الشكوى منها؛ في كل صعيد . 

والحق هو أنه ما كان لنا قبل الآن أن نختار السبيل الي نسلكها . لأننا لم نكن ملك زعام 
أمورنا . أما الأنٍ وقد بلغا رشدنا. قبا علينا الا أن نرهم لأنفسنا خطة السمي في المستقيل , 
فاع أن نستمر في « إستحالاتنا : كالضفادع . . . فنفقد مبررات وجودنا. وأما أن تعمل عل 
دعم شخصيتنا المتميزة فنزيد في عقرمات كياتناء وحمل تبعاث الأحرار. 

هل نظل نتحول من مزارعين وصناعين وتمار. . . إلى أطباء ومحامين وصيادلة . . . لا نهد 
عبلا : أم لتخصص في الزراعة. وفي السناعة وفي التجارة. فتعمل كبا في الماضي الاتفسنا 
ولأوطاننا ؟ 

هل تثابر على استيراد الفيتامين هك ( © )ء في علب ممحفوظة. ونصفه ف معالجة 
مرضانا ... وهر الفتامي المتوفر في حمضياتنا + بصورته الطبيعية: في كل فصل من فصول 
المئة ؟ 

وهل نتايع ( استبر ان 1 القوائي والأنفلمة والمقايبس الأدبية والغكرية الموصوععيه لسوانا 
وبعقلية غير عقلبة شعوبناء وذلك كي ننشرها في الصحف ؛ دون أن تعابقها أو نحاول تطييقها 
حبتى على اتفسنا ؟ 

ع ا ا ا ا ل ا . الي 
أن يقوم أحد المستشرقين فيدلنا على ما يحنوبه ذلك الكتاب القديم من كتوز المعرفة » ويمنحنا 
قوق ذلك لقب و دكتور ه أو ما شابه من الألقاب © 


أعود فاكرر القول بالبي لست أدخو إلى رجعة عرا نحن أخذون يه من أمباب الحضارة 4 
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والمدئيةء يجميع أسبابا دون اسعئناء . ولكتننا ثريده أشذا عنسيجيا مع استعدادنا: وتطورا 
يلاثم مزاجنا وييئتنا وعقائدنا في الحق والخير والكيال . 
نريدها ثقافة موجهة شطر استثار مرافقنا الحيوية. من ثرية خصية غعطاء؛ وبجر هاديء 
جواد: وسماء صافية خبرة. فيكون العلم ثنا معوانا على بلرم ما بلفه الآخرون, وما سبق أن 
بلغه أجدادناء لا مللهاة نتلهى بباء وجدلا ببانطيا يمول بينثا وبين التعاون والتضامن والقوة! 
وحيلكد نستمر في إداء رسالتنا الأزلية . . . فتجعل من مجتمعنا أولاً: مجتمعا في المستوى 
الذي نريده ل ويفرضه علينا سبقتا في هذا المغمارء وذكاؤنا الوقادء وإمكانات البيثة التي 
نعيش فيهاء من قلب العالم . في الخخلق والإنشاء والتوجيه والاشماع ! 
وئعل الشاعر القدم الذي حذر من الثوب المستعار: كل ثوب .. . إنما عناثا بقوئه المأثور : 
من تثرردىق برااء بس با ره لاب 
لوف يأتيه زمان يتسى الوت فيسه! 
وائنا نأل الله أن لا تقودئا الغفلة الى ذلك المصير . فتحن متفائلون لأثنا تومن باللهع 
وهو خير خض . ونكره التشاؤم بلأنه من خلق الشيطان . فإذا كان ما كان حتى الآن خطوة 
أو خطى كتبت علينا » فمشيئاها دون وعيء فإنه يحم علينا اليوع » وقد وعيناء أن تفطو 
النطرة أو المخطوات التى تقودنا إلى الخاهن”"إلى النجاة . 
واتنا ان شاء الله لفاعلوث! 


العرفان العدد 5 جلك ٠لا‏ 
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بقام د . طلال المجذوب 

ناذا صيدا ؟ 

ليس الدافع الرئيسبي لكتابة هذا المقال اننى احد ابناء صيدا ويلدٌ لي مشاركة الآخرين لي 
في التمتع بما جادت به قرائج الشغراء: على مر العصور, مدا بصيد! وبأعلها . بل لأن 
تصيلد! ستحق ان يجمع عنها ما قاله فبها الشعراء من قصيد لأنها بعراقة تاريفهاء وجمال ؤ 
متاظرها وعحامن أهلها تستحق » دوماً , الثناء» والمديح , 

هي المديله الليئانية العريقة يقة الناممة بين اكتف الروابي الخضرء وبين احضان ا مو على 
الغاطيء الجنوي للبنان؛ حيثك يمتد سهل ساحل خصيب طارت شهرته فيا ينشجه من برتقال 
لل طعمه؛ واكيدتيا خل مذاقها . وراق منظرهاء بالاضافة إلى الموز وقصب السكرى والتوث 
والرهات . 

كيا تمتىء روابيهاء خاصه عند اطلالة الربيع, بالورود والزعور بعضها غرس اليد. 
وبعضمها الآخر نبت الطبيعة 5البنفسج والسوسن والزنيق وشقائق النعبان وغيرها حتى صارت 
تصيد] تعرف ١‏ بمدينة الربيع الداتم ٠‏ . 

يضاف إلى تلك المناظر الجميلة ما طبع عليه اهلها من حلاوة معشر وطيب مخير» وهدوء 
ورديةء وذوق وكياسة إلى جانب وعى وطبى صادق وحس حخضاري اصيل؛» جمل المدينة 
تصق لقب و المدينة الوادعة » , 

هذا كله جعل الشعراء: وهم الأكثر قدرة على تذرّق الجال. ينظمون القصيد تلو 
القصيد في وصف محاسن صيدا ومحامد سكانباء فأثار بعضهم إلى اصالة حرفها ودقة 
صناعتهاء وأشاد بعضهو الآخر. بطيب هواها وجمال حدائقها وفوح الشذى من ازعارها , 
وانشد قسم ثالث معددا مناقب مكانبا وحن معشرهم , وهؤلاه الشعراء بعضهم جاءشها 
زائراء ربعضهم مر بها عابرا ويعضهم الآخر اقام في ربوعها بعضي الوقت فأشارت 
احاسيسه وحركت عواطفه, كيا كان البعض منهم من ابنائها وغير تريب عن أرضها . 


(*) عن ايناء صيداء يمل اللبسانس ل التاريخ من جابعة طهران رالماجسشر من جامعة عين شيس 
( بالشاهرة) ودكتوراه دولة في التارخ الحديث من سامعة القديس يوسف في بيروتء يعمل استاد 
المادة التاريخ في ثانوية صيدا الرممية الأولي للبتاتء وععاضراً في الجامعة اللبنائية الفرع انامس ؛ 
له كتاب واعد رعشرات الغالات لي الصصف وامجلات اللبدائة والعربية مثل العربى وتاريخ 
العرب والعالم والعرفان والتهار والسغير وغيرهها . 4 


العرفان العدد 5 يجلد ٠١‏ ص 
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أدب 


أما أن تكون ١‏ العرفان» مخصتصة ببذا المقالىء فلأن العرفان وليدة صبداء وكثيرا ما 
امتلأت صفحاتها تأريخا لها أو ذكرا لأعلها. أو رصفاً نعالمهاء بالاضافة إلى أن كثيرا من 
هذه الاشعار سبق نثيرها على صفحات العرقان نفسها قيل اريعين أو سين من السنين»؛ 
وكان عملنا في هذا المجال اتنا ججعنا باقةٌ صغيرة من تلك الأشعار من على صفحات الجرائد 
والمجلات: و بعضى اللكتب ودواوين الشعراء لتقدمها عدية إلى صيدا وأهلها . 
في البدء كان هوميروس: 

لعل اول من وصلنا شعره من القدماء عن صيداء الشاعر الوئاي الاغمي و هوميروس ,٠ه‏ 
الذي مدح الفراش الذي كانت نتسجه الصيداويات . 
عابق الطيب ومنشورٌ اذا فوق أيْر زَانْهِسا لوكي الخبل 


ا ا 26 والفنىي وفاريس؛ منهسا جلبا 


ركان عوميروس قد قال ان الفتاة الى ترتدي ثوبأً من صنع بنات صيدون هي سعيدة» 
وكسبت صيدا يذلك اللسيج شهرة واسعة. حتى كان الاغريق يقدمون منه لالمتهم . 


م ابن الساعاني : 

ولما زارها ابن الساعاتي المصري في القرن الثاني عثر سر من مناظرها فقال: 
الية:.ميعحد] 1 فسسين. ناد وتلق صحصدي مهتا تفييا 
سيدا عاية الفيتاق. فحن الشبصيل واللارتييا 
و سسسب يجي با هيبي ليم تبات العجبونتا 
وجا + النابلسي : 


ولي سنة +173 زارها الرحالة الشاعر عبد الغني التابلسي فأعجته مناظرهاء وارتاح إلى 
الم فتغتى بها قائلاً : 
ت#تياتت 0 للكة | 0 7 


وبع السبع اعين لا يزال ع ان 5 شيال صداء وماهه شصبحة الآن؛ بعد ان كانت 
في الماضي غزيرة جدا تندفق من سبعة بتابيع فيه . وطال مقام النابلبي في صيد! فقال شعراً 
جديداً . 
صاد قلي هوى الأجة مدا عنديا عت قاصداً أرض علدا 
بلدة لساب ررتن البحر فيها. فسيازالت عنّا مسن احم قدا 
اعجبتتنسى لعلافة الماهء منها واشواه الذي الرى لتوويؤييذا 
لاحل مطليٌ الجوانب غقضن) يقذف الدُرٌ من خَُصَاهُ تضيدا 
فيه سحب لناهناك كرام | كل شيم بهم بَلُوح قريدا 


1" العرفان السذد أ - علد اا 
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يَحْفَلُونَ الوداة بالصذق حتسى 
صائهم ريّهم وخص ناه 
اند اد غسسر ما التِسالئُ مَبَِت 
وق مطلع هذا القرث: 


وعندما ماءها الشيخ ابراهم 


سق أناهُم زا يعرقا لتنكهدا 
رك طبر سر غِورّبدا 


بم الحوراني خطيباً في حفلة التخرج في مدرمة البنات 


لامكية فيها سنة +110 جمل مخطابه قصيداً قال فيه/ 


در الزمافُ وصبوق تتجدد 
قيهاً أرى بن الشيوخ وأَمرًِا 
وصّفوا لنا الدّنِا غل غير المدي 
فيهسا خالكحك الروَي ده 
وأحس مافها إلى ذا الصّبا 
أرضص كف رورس النعيي نساوؤها 
ورجالّها اعلام نور ف الأجى 
هيآ أنسى يه اح الذي كاعيدله 
3 مهجتي يت قو ودادم 


'وجاءها زائر اخر: 


نكاتتي في ككل عر أولد 

ف المدد عا شابة مله الآنرْهُ 
والحق مسا تياك الا وتتحذ 
وتسوحكدت حِينَا فل تعد 
من أرضص مين لدان خويد 
حو الجنان لا المخَامبِن لسكتل 


وعندها زارها عبدالعزيز الاديي مراسل جريدة ترات الغنون مئة 55٠١5‏ ارسل الي 


جريدته مقالاً يصف فيه جمال صيدا ونوّجة بهذين 
بشوميا العيد « صيدا : في ابلذة سكت 


واعفر جاءها خاطا: 


البيتين : 
كالورد في روضة من يانع الزهر 
وآن تشم فروج العابق العطر 


ادب 


وف سلة ١41+‏ زارها الشاعر عساف الكفوري خطيبا في حفلة مدرمة الفتون الانجبلية 
للصبيان . فقال فيها ابياناً من شعره: 
صيداء عَقُواً يا كرية معكير ‏ ليس الغفريب اذه أتاك غريا 
لو كنت وأَعُرُب؛ اذ أتتتّك خاطبا فعاعدت اله شاطبا مخطوبآا 


وواحيد من اهلها : 
وجاشت ئفس الشيخ الاديب احمد عارف الزين مب مدا فقال فيها شعرا نشره في 
العشر ينات من هذا القرن على صفححات العرفان؛ 


مناظرّك القرا وماك نآ أشرة أفدن. سر الثلية ذكفراك 


العرقان العدة 5 - تلد 8٠+‏ ؟ 
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أدب 


هافيك يلك النحسن يا يها« وني عشت 


وذاك يم عله الموج 55-0 
يا بم صندا ذكرها تما صنعوا 
أيام صيدون عيث 1ك قد متت 
3 تذهي نه با صيذا2 عشب 
ع جاب أمْلوك قِذماً مره وسَمَرًا 
جائوا خلال ديار وايتنوا نا 


وصوث من العراق: 


ان توُغسب النفس؛ بين المدن إلأك 
ومتقلر الجر قد لبسى وحّاك 
ردي الجداول تحكي اه الباكي 
علي صفائحه اسواة شَككواك 
فاك با محر نعم الشاههدٌ الخاكي 
وناطحت في عُلذدها هام أفلاك 
فالجد مجك والعياء غليساك 
البَمَ حى فنا وما لبت اك 
قد قارموا في قواها كل تاك 


وزارها عمد رصا الشبيبي. من شعراء العراق وادبائه؛ في شتاء سنة ١9٠‏ فنشر قصيدة 


في مدحها والتغنى بمحاستها : 

غروس من البلدان لبس ها مقر 
وما هي لا نَّْدَتني نعتهًا وشاطتها 
أما انتليت نظلم القلائد دَوّرما 
وقير كثير سان بدائسع بلسدة 
وما عي إلا التعر عييبع مدتية 
دروا 3 الأفلاك عَنْسا لقد سدت 
َمل أنا في مبلاء كلا وإليا 
ورحلت الها بالعيابة إنها 
ومعتدل طق المواج مزابئُها 
ديويه السلا عل ستائها 
وما راق فس مسماءة اللذ يَفَاشة 
وما أنلت يا علدا إلا مَلددة 

ع إن 0 غدائرك الصسيا 
جبائك تحناناً علِك عَرَاطِفْ 
أت جملة 5 الأثشسا إلا تطافقة 


اه 


فأمراجها ررق بسل يسع صفازهميا 


ألم يعدا الديتن بكرا 


5 1 051ظ1 اله حعانتنا وَفسَم 1 
3 
من شجر اللَبَمون هذا سللك 


امن 


010001261031.» 


ومصر سبي 5 العراق ول* مصصبر 
إلا القَادْدة 7 7ت ال 
آكاليء اصدافف وتَصبّازها در 
قصيداة أن ار ها الوقاسته 
فألبى يُواتيني لأَنْضَهَا الشَمَرٌ 
نا لسن جر عيداة اتاتب 
أزيج عن الفردْرَسْ لي ولها سر 


بشم التغرٌ 
من الورد تحبرياً نرنين افر 
ويَفْسل» بالأمواج . أرجْلنك البَمْرٌ 
ومحدودبات مش ما اسشدودب الظَهِرٌ 
بصدداء امن أنت ايها الخ ١‏ 
أ ا ومي غاليسة 0 
من العُمْر طالت كلا انكمش ل 
جَلابيبت قطن أييض أَكْرّ حُبْسرٌ 


يي سبي هبي تبلل اللي سس 


العرئان المدد 5 - مجلد 0 
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عسواسم يداة سس اسم وسح 
وجمال -ربيعها : 


ويام ملنداء ممجنة غخغر 


رفي منة 1574 نظم الشاعر الشيخ سليان ظاهر من النبطية قريضا في مدح الربيع في 


بيد | قتائلب: 

افسا الال وود عتسياة وسحيرة 

اعد الرييع المجتنى ينب شاتني 

0 ان رم م دهسرك كله 
تجر لحدائقٍ فيك مَطوي عل 

527 يا 1 المدائن كلم 


كنت كرسي فيخر الدين: 


فإلِك يا صيّْدا يعُزى مره 
في العر لا أُفْ تق السباه وَرَهْوهُ 
ما زال يطألع كل يوم شهِره 
بسيو القسم وف بده تشره 


بك جَوْهَرٌ الإبداع زين تخحره 


والشد الشامف ر العبداوي عردات ده ادر قصائد حبه لصصيدا دابنائها : 


يا حشذا نفحات فيك عالت : 
والوره وجلَة حناءع ميمسة 
دعيث سيدة الأنبحار سين قَدمٍ 
وأكلت كرمي فخر الدين يوم بتى 
وكنت فُرْضة مدن الشام أجْمَّعها 


والوجه الآخر لصيدا : 


عااسييبحك انا وحشيئثاك 
والغلل دسم طمى عمسن طرفها 0 
اك كان أمهرّ باني القُلك أبنآك 
ليان حون والإنُعساف والأك 
للإتجسار جوم م الكل عَلياك 


ويبدو ان شاعرا متألما لوضع صيدا المتأخر في الثلاثيدات من هذا القرن بث شكواه على 


سنحات مملة العرفان دون ذكر أسعه : 

يا مقط اسن يا عرش الملوك ويا 
2 3 5ن اب 

م ببق من يحجدك الخالي سو ار 

بين القدم والحديس: 


وفىي سنة ١478‏ تفلم الشيخ 


والساعيدريسن بواعسةه وفصاحخسة 
أنَقِدُ سك عل اران حَنيقة 


العرقات العدد 5 علد ١م‏ 
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تيده افك مها للدفي أثقاك 
حاتم تدر نيهت فتييواك 


خ عل الزين من جيشيتٍ قصيدة طويلة في صيدا هذه يعض من 


د كلوم واككباشية داكي 
د د والقطنل :ين أبناك 
والتساطعين أملة بذْرَاكِ 
والتدعافن متبباتيها بولاك 
أمْ نخنت الأيامٌ صسوّت إياك 


بصن 
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ل 000 


0 


وعل با للشياياب تبيئسة 
وتوشدت نرعات تَشِوّْك بعدما 
وثقول كل مُدلة بحديها 


ودورها الوط : 


رسخت عقيدثك وثبٌ هُواك 
تريوا افتاجني النفس مسا أتباك 
ما أحْقَرَ الألماسَ علد خلآك 


دي عنة 1 عقد مؤخحر الوحده السورية في صيداء وقال موسى الزين شرارة هذه 


القصيدة في ذلك المؤتمر, 
بدا أقتب مين الجحلوب الفاب 
فيك اللبسات أوانس” وعقائل 
5203 بد عامل - عميقٍ حباتتة 
وأخِت - ابتفين لسوحادة 
فتوحّدت شسؤغاتة وتبونة 
وَحَطنت غ كان مسن حلقاته 
لله درك كل ملك وخالدهة 
وجميعهمء ان مسرت نار الوغسىي 
قلذا رسافضك والمرايع جتة 


حال فوق حتال: 


وف سنه ١558‏ تغتي بها عبد الحسين عبدالله فقال؛ 


صيداء ما هذا البها والروتىق 
نشرت 7 الطبيعةٌ خُلَة 
بتضاحتك ال ن فيد جنب اتهسا 
وصَسَارِح الغيد اسان على ا 
وف كل ربع من ريافيك جَنْه 
يتحر الراني بأى بهم 
تفلك على الا عسرائسى دوحه 
تتراكض الأمواج امطرعة الخعلى 
وكأتها فرق الغا عراديا 
لم يثبها طول العراك ولا وَنَتْ 
وحدائق اعرد 6 عرانن 


0 


امخاف فقرما اهلها 2ك 


(*) كات الحام القرتسبي لجبل عامل وكان ظالماً رمكروها من ابناء جبل عامل . 


كن 
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الطة اليت لعامي ل والناب 
والأند فيك الفساتكونٌ اشياب 
ا تحال صوقك لتاب 
يسا طانا خنلت ذا الأغراب 
فاذا الجميسيع أحبّة وصحاب 
ه بشكسوف »8 والزْعهام والوابُ 
5 قام ينشُد حَقّهُ القَرْضَْابُ 


ففقذا لا الببخسير ١‏ ب صفق 
0 امه سراي الجن 


العرفان العدد 1 ب خلد .بم 
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ا ةا نا وَصلْقَكٍ والخشا 


لذ انوت 


فببدرد الهم الى 


ومزيد من السعر: 


3 1 يه “م 5 - الى 
د إٍ 8 75 1 1 اف 
أشباح الآمي وخاب الأحمق 


وتغنى علي شلق بين ا ا 0 المدينة الأم ' يلخ نا : 


0 طبّاتك الغضاب اختلاج 
3 تعرى ا فق للها وانداح 


كليا خوج القهيس ابه تَلمين 
فالشواطسيء سروك الشهب 


وان مجرك يا صيداء : 


بلهات القلوع بسن ميلدرن 
لشرع تا وقروعم سفين 
تجطوفماً رن تجو عيون 
سنييا الى ستنلور منين 


مآ هزت شال وشم وحىي يمن 


مس كوت صنيد وك 


000 رفقاً بنَ 2217 
5 ان بحرك 2 يسداء الغرقه 

اء نمطت يناس منك غارفة 
فة علسيِك أن العم منقصة 


وصوت من البتروت: 


وزارها الختوري طائيوس منعم من المترول ء 


واستراحتها: قودعها لقصبدة حه: 

لالاستراعصة ف صينداآم تدكا 
كان اللقا بها نُضلَى عَنَاءننا 
بثنتها يثثنها الشوق ملتاماً وغحالبتي 
واطنت الشق منها فوح زنبيقه 
أهانا. اكه يناعا كعاطفتي 
نمشي على هونتا حيناً وتحسدنا 


فو بسكي قات الاصرات التي تغني جمال حيسدا . وتتغنى محاسن 


أفتلت تبي وتلبي ليس هله 
غير ااتعثل لو يُجحدي تَلْلَه 
الب مب سين اك 

في معهيسد راق للطلاب منهلة 


كالجهل. مسن دون اخلاق تكلا 


فسعد بمناظرها وبصحيبة اهلها والتنزه في 


ري اجاحيده للحصب تسيار 
وكان أُيسَرَ هما جِرَْنَاهُ مشوار 
ذاك انين وتنك اكت بأحنا الَار 

في كيقا عن 0 الب أسرا وار 
تت في خَنايا السّتدر هَدَار 


بين الجتائن أزهار وأبْصارٌ 
اهلها أن تتوقفء» لأن ذاك 


الجيال: وهذه المحاسن ‏ ليسا شيئين طارئين على صيدا واهلها؛ بل هيا اصيلان فيها؛ وجزءا 
منهاء بل هيا سمتها الأصيلة وطابعها الداتٌ ؛ وهذا سيظلان بيت القصيد في اغاني الشعراء 
واناشيدهم التي تتعرض لوصف صيدا أو لمدحهاء فطوبى لصيدا . وطوبي لأهلهاء المدينة 


الليئائية العريقة 4 غيل الشاطيه الجنوبي للبئات . 


العرفان العدد 5 - مجلد عل 
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طلال جذوب 


أدب 


عن 
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أدب 


الشاعر جعقر الخليلي 
يم جم من الشارعسية قصة انقط مم الفكران 


ظاهرها القصة والحيوان . .و باطنها العفلة والانسان! 
اعداد. زهر مارديق هد 


لا نعرف بالضيط متى ترتّم قم الدنيا بالشعرء وعتى تحركت أوتار اول فم بنغمه ؛ فالشعر قدم 
كقدم الررودء وألوائه وأغراضسه مختلفة كألوان الزهر وأنواج الشذاء وللشعر بدازه 
واغراضيه . قلائل هم الذين فهموا الشعر أدبا يبدف للهياة السعيدة . . وقلائل أيضاً هم الذين 
فهموا ما في الحساة من أسرار ومشاعر وتطلعات فعرفوا كل ذلك بببان سمح معشرق.. 
وحوار يككون ينبوع لطف يتصل بانقلب مثل الاذن . . لاا ترئيمة منغومة تتصل بالاذن فقط . 

من هؤلاء القلائل يأل الشاعر العربي الاستاد جعفر الخليلى مذ الله في حياته . إلّه لم يترك القلم 
والنغم رغم تقدم السن وتكسر نصال افموم على الجسم المنهك. فالخليل لذيه داتما عا يعطيه 
للعربية . ومن هذا العطاء ترجمته لقطع نفية بأعدافها الانسانية السامبة تعدير بحق من عيون 
الآادب الفارمي. والوباغيات . 

لقد ترجمها الى العربية مع -عودة في السبك» وقوة في الاسلوب + وإتقان في المطابقة والمسارقة 
ممع الأصل . دلا غرابة في ذلك فالشاعر ملك ناصية اللفتن العربية والفارسيةء يقودهياء 
عركيرا: ماها للرصلها الى روضته الفواحة وأوراده الكثيرة وكتلات ريحانه , القصة 
الشعرية التالية التى غربا المخليل من الغارسية الى العربية هي للشاعر الايراني ( عبيد زاكال) 
3 شهراء العرن الثأمسن للمفخرة . 22 الشبعس الشعري المشهور 5 الأدب الفارسي . 1 لخي 
سا الى تند خلقي اجتاعي ء ظاهره القصة والحيراث . . وباطنه العظة والانسان . 

القط والقنران 

إن كنت ذا عقل وذا ذكاه |فقد رووا أنْ كان في كرمان ‏ أيرعب في آجامها أسد الشرى 


مدن في فلسنة الاشياء أقط كعفريت عظم الشأن وما انتوي يوما خواثا وقصد 
اصغ الى حكاية لمات |فبطته كالطيل عند العرب الآ وقر من أعبامه الاسد 


ف قصة القط مع الفمات | والصسدر يحكى الترس عند الشرب 
منظلومة تملو بها الاشعار |والذيل ذيل الاسف الزير 
والعقلى قِِ تصديقها يعار 5 إذا نوا فنرو الشمر وذاءت مره من المرار 


بقلو جا مق 


به له به أوذا زثيره إذا ما زأرا 


العرئان العدد 5 لد 
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0005شظظ 


م اختفى سقلف دثات... 

كاللصس ؛ والغار به لا" يدري 

إذ وثبت بعد قليل فارة 

من حائط فرق دناب ... 

وأقبلت تعب أي عب 

حتى غدث سكري لغرط الشرب 
تافداكت 


فستالت الدنيا وما ريه 
طوع يديبا كيف تشتهيه 
وعمل السك براسها العمل 
حتى تخيّلت بأنها بطل 
قالت ألا لبت رأيت القطا 
كنت قططت الرأس مته قطا 
وكتت أحشو جلده بالتئ 
ما القط إلا الكلب بل وأحقر 
إن هر في المبدان راح يخطر 
بد م لي 
فأي عار مثل هذا العار 
أن ينبري فار لمثل الاسد 
ويملان صدره بالحرد 
فم يقل شيئا و كل ما فعل 
حثا وراح ينتعب للعمل 
ومن أستانا له وتيا 
ثم على الغرة توا وثبا 
نَرَةِ النمر من الجبال 
خرّ على الفار من الأعالي 
000 
فقالت الفارة وهى تادمة 
عفوا فلست لك إلا بخادمة 


العرفان العدد 15 _ تجلد .و 
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أما الذي جترى على لسأني : 
نهو هذاء الأرعن السكران 
فليس من طبعي الهذاء والهذر 
وإنمأ الهذاء طبع من سكر 
فضحك الغط وقال حسي 
مما اخترث من قروب الكذب 
وأكل الغأرة وهى تجبتدي 
وسار سالكاً طريق المسجدٍ 
يا رب تبت فقن العثارا 
لن ا كلن بعد هذا كاوا 

ب مد مار 
وللذدي أهرقت ظلياً من الم 
كفارة أدئعها للمعدم 
(متان) من حبر نقي السب 
كمّارة أدفمها عن ذنبي 7 
وظل يستميح عقو الباري 
والدمع في العين كيل جاري 
وكات خنة الك خلق المنير 
فأر وقب لاذ باحدى احفر 
في أذنه انصسب إنتحاب اشر 
وقد رأي الدموع كيف تهري 
قراح يعدو في ميرور وجدل 
بنقل للقيران كل ما حصل 
يقول بشراة بعهد زاهر 
عهد الام بالوداد عاهر 
بشرام بشرام يا قوعي 
ان تؤكلوا من بعد هذا اليوم 
فالقط من إجرامه قد تثابا 
ولازم الصادة والمحرابا 
فذقت الدفوف والطبول 
وقد علا المناف والتهليل 

د دع كفن 


وقمن مبع من سرايا الدولة 
وكلهن من ذوات الصوله 
وقلن تلنهد الى ( الستور) 
هدية تليق بالأمي 0 
حولت واحةة رك 
وحملت أخرى لحوم الضأن 
عقوية ركنت يها الأواف * 
وجاءت الأخرى بطست مثلي» 
من الؤييب دار مثقى العسل 
وطيقا تحمل اخرى. من رطب 
تزري لكاليه بلألا العنب 
ولكرنات حنانةا جود 

من ليل وزبدة وحن 
وجاءت السابعة الاخيرة 
تخطر في (صمئية) كبيرة 
مشصوئة بكل ما قد جادا 
طهيا رمن كل الطبيخ ادا 
محقوظة يما يلذ الاكاه 

من (شرية) الليمون او ما شاكلا 
ورححن يحدوهن حسن النيه 
كل قار جداماة هذدية 

تحن وإن كنا أقل شأناً 

منك وكنا قي الدنا قيراناً 
لكنتا في المحب والحنان 
لسنا أقل من بني الائسانٍ 
فالطف بنا فكل ها نريدذ 
منك الرفما وإننا عبيد 
واقبل هدايانا فأنت داري 
جحي جه جبايا الخار 


ف فيد ين 


فيش حينذا وبش افر 


7 
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أدب 


أدب 


واستقيل الوقد بما يمر 
وشكر الآله في أعباقه 
5 5 الغمب سن أناقه 
بقول 5 قد عضني الجرع 


2 ذقت الامرين وكايدت لالم 


رفي سيل الله قد صمت 
وي صلة الليل 8 قد همث 
منتظراً يومآ 'كهذا اليوم 
يحزيني الله به عن صومي 
وقال للوفد حفلتم أهلا 
تقدموا فقد وطامم سهان 
واقترب الفار. وخوف القرب 
ببتز كالسعفة في المهب 00 
هناك كالأبطال في الميدان 
القى بنفه على الفيران 

ولي براعة من الوثوب 

قد حال بين الوقد والحرورب 
فتحت كل مخلب أسير 
وآخر في الفن يستجير 

ولم يفر منه إلآ اثناب 

قرا وكانا شاهدي عبان 
جاء؟ الى القيرات يصرخكان: 
يا فار يكفيكم من افوان 
أن تلرموا ببوتكمء وار 
ليس لكم من يطثه مفر 
بالت عليكم ثعالب البلد 
وأنم من أكثر الذلق عدد 
وبلغ الخماس أقمى حد 
متهم وعم الزن كل قرد 
وعقدوا المجلس للتشاور 
وذكروا كل الذي لم يد كر 
دقرررا من بعد تلك المشورة 


بان 
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أن يحضرو! عند مليك الفْرَةٌ 
وبعد أن عصالوا هنا وجالوا 
جاءوا الى مليكهم وقالوا 
قد نالنا الضيٍ وحل الذل 
ينا فيا بعد لنا وقبل 

فإن هذا القط في سطوته 
وها روى الجميع عن وثيته 


ما استطاع أن يصطاد إلا واحدا 


في كل عام لو تصدى جا هد 
لكنه اليوم بفضل ها بدا 
عليه من تقوي وزهنذ وهدي 
أصبح طامعا يعكس الامس 
لا يكتفي منا بغمر خمس 
يأكلون في زعام نانية 

ولا يبقى للغداة باقبة 

م يقو ان يزهق إلا نقسا 

قي العام أما اليوم مسا سا 
رالفضل كل الفضل للرباء 
بضاعف الررّق بلا عناء 
ريما أتم تلك الشكرى 
وأوضح القيران سر اليلوىي 
قال المليك يا سراة اليلد 

با من أعرّ ما احتوتهم كبدي 
صبرا فاني مزل باهر 

نازلة تروي بكل غصر 

جاء المليك بالحيوش الصيد 
من كل فار باسل كمي 
كديد عزم في الرغى قفري 
من حتاملي السيوف والرمأة 
ثمن فوارس ومن مشاة 


من كان بشضعروب الأسامحة 
لشمافنن 


وحينذا قام وزير الترب 
وكان من ذوي المتجى واللب 
وقال يا غاهل هدي الدولة 
عندي اقتراح أن أبحمث توله 
متتدبا من قبل السلطان 
ملكا يبع بين الشدة 

واللن وهر في الدهاء عمدة 
يواجه افر كدبلوماسي 

و كالرسول الفطن السياسي 
يطلب منه ان درن الناعيية 
مفاونا اولاً فحرب قائة 
3 تكن القوى إداة صالحة 

لى تك يوم وحدها بالراة 
فائني اخشى الرياء والدجل 
اضعافى عا أششى ملاقاة البطل 
وكان من زاول الفارة 

قأر جميل النطق والعيارة 

ا ف رد 

منتدبا عن ملكهم إليه 
وأقبل المندوب وهو يعرف 
كل الذي قد يقثضيه الموقنب 
فأحسن السلام والكلاما 
ولطف التعير عبا رامنا 

إن ما أتى به المندوب 


أن ارتضاه فهر المغلوب 
قبائرياء نال ل دناه 


جاها ويخثى أن يضيع الجاه 
لكنه لأ يستطيع وحدة 
أن يلتاقي الجيش وأن رده 


العرئان العدد 5 ب ععلدم .ا 
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وبعد لدظة من التفكير خر من القتق وسال عن دما |قمس ذلك السباب القطًا 

في أمره اهتدي الى التدببر |فم تعد تعرف أي شي وهاجه وانكشف المغطى : 
فحملق المر بوجه المنتدب | ولم تفرق ميتا من حي عن أشوس الطباع والصفات 
ونتبع القار بقلة الإادب ورج اخو اتن اتروع عند الوحوش الشرس في الغايات 
زكاك من يكورم د اللطان |-فيا جرى - اكثر مما يطمع وحطم القيد وكالليث هجم 
ومن هم الفار واين كانوا |فطافه خالرحى بهم وجالا قيا رام الغار إلا وانهزم 

أتبلغ الجرأة والجسارة وقلب اليمين والشمالا وبواذت التوضى المبوشن +« الخرس 


أن نتحدى مثل شخصي فأرة | واستيقظت في ذهن جيش الفاد | فلم تمي فيلها من الفرس 

فلست بالبارح من مكاي | من بعد أن اصيب بامصارية وعصقت بالتاج والسلطات 
ولست بالخارج من كرمانىي | الدكمه الي تقول: الكل فليس عن عفنت وصوجان 
فقل لمولاك مليك الفار 2 إن فات لا يفتك منه الجل وقد غدا علكهم شذر مذر 
إلي هنا للجيشي بانتظار ديا عروالفظ اكراني الكادي ‏ إل تيد متهي ولا يغفن ال 


وراح في السر يفاط الخطط 0 هو ذا بيننا ارب أماالذي قل رلا لي المسامع 
وص جم امن جم القطط | 0م( للقي علد الفيقيا! فهر خلاقف ما جري من واقع 
من كل قط طذمي اممخلب و خربان ارا فالفار وهو الجائب المظلوم 
ترى الاعاجيب به ان يئب | دغار فار من كياة الرهط ما غيره عند الوريي علوم 
مختفياً خلف صخور الجبل | مقتفياً حملة ذاك القط وإنه الكل لا المأكول . 
مستترا بطل ليل أليل يسنده جمع من الفرسان وانه الظالم والمسؤول 

وجاء جش الفار في البيداء | ذو شهرة بالشمرب والطعان لأن عراً ماما معنا 
يحف لا يعلم بالمنقاء فاجهزوا كلهم عليه قفبى الزمان ناسكا منزرياً 
وقد نوى محو الرياء والدجل | ووضعوا القيود في بديه يغروه جيشى الفار في حرابه 
لبجعلن اهرّ مغرب المثل ‏ | وححلوه بعد حرب قاصمة وينزل التعذيب والبلوى به 
بيقدمه السلطان فرق الفيل " اهم وقد فروا به للماصمة 2 

تحفه الهبية في القبيل وقيل من كانت له غنيمة 


ومكذا تال لبا الوا اي - 
أعتي ( عبيد ) شاعر الزمان 
اسه الهم ا 
والنكة المحوكة الغريية 


وندلت من الجبال المررة | كهذهغ يمن بالطزية 

وفاجات هناك جسش الغْثْرة وعيت الافراح كل القار 
وأحرك الغار بأن ما صل اوقالت النفس احمدي يا ناري 
ميك الأ بعض تلى اميل | نها هر الرياء كله هنا 


0ن يميا فى صورة القط نا لم أروها على سبيل المح 
لكن هذا م يصد عزمها كوو و : 
! وأمر اللطان أن يأثوه ده 


رلم يخفها أن تريش سهمها 


رن فائهم بنى ان خلف المررة 
فنزلت للحرب في عزعة | بذلك القط ويشنفوه 00 


ف انف آله مغْرّىء ومثل ذاك خلف القثرة 
لا تعرقب المخوفب ولا اطزية 0 ْ مل 
وامتلات تممتتراءع فارس مما مكباث . سي لرياء فه رظخر مارديق 
العرقات, العدد + 9 نحلب +نة و- 
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لعا شرافم ل خَضَارى الس لاى ل أورو] 
ا 
بقام, حسن الزين 


(كقال عمر لسلان أملك أنا أم خلنة؟ تال عنافي ان أنت جيت عن أرفى المسلمن 
درهما أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليغة , وبكى عمر!)*'! 

واضح هنا أن التسمية ليست إلا رمزا لفروق أماسية في النظر إلى مصدر الحكم لأن 
الملك من عبفات الله عن وجل في القران الكري . ما يمنا من هذه الرواية لس التسمية بعد 
ذاتها بقدر ما هو دلالتها التى تعبر عن فارق كبير ييز الخلافة عن مثيلاتها من المؤسسات التي 
كانت تقف في رأس البناء اطرمي للحكم في العالم القدم المعاصر لهاء من أجل تبين المخطوط 
الكبرى التي تمر عذه المؤسسة الإسلامية وثلك التي تيديد منها شرعيتها . 

عل كان لسلطتها حدرد أم إنها سلطة مطلقة تقدم الشرعية والمبرر لكل ها يقرره الخليفة 
أو يقوم به من أعيال؟ 

السلطة المطلقة كانت مبة ظاهرة في الأمبراطوريتين اللتن كانتا تمكان العام المتحضر 
يومذاك ؛ يتمتع يها الأميراطور أو الملك دون حدود أو موث . 

ولكن ما جاء به الإسلام كان شيعا مختلنا لا نهد له مشلا في عصور مابقة ولا ف غصور 
لاحقة لدى أهم أخرى . ويمكن أت نتبين بعضى سماته في النظم التي بدأ بعضها يطل على العام 
الحديث غير ثوراته المشتلعة . 

(خلافة وليس ملكا) ولا بد هنا من أجل توضيح الصورة أن غيط بما كان للملك في 
تلك العصور من حكم مطلق يعتبره امام حقأ جاء من الله سبحانه, لا علاقة لأحد من 
المحكومين به ولا صلة له بظواهره رخوافيةه . ررضصع العبارة في إطارها التاريخي واجب من 
أجل توفيح شكل عطائها الجديد والأثر الذي تركه هذا العطاء قي حضارات الآخرين . 
0 أهي ما بحبز الخخلافة كمؤسسة إسلامية هامة هو أنبها تنتج عن الشورى التي يتم عبرها 
اختبار الخليفة. وتمهد أمام علاقة تعاقدية بين الحام والأمة. يقول ابن خلدون في المقدمة : 
دوكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلرا أيدييم في يده تأكد! للعتد فأثبه ذلك فعل 
البائع والمشتري غسمي بيعة مسر باع . وقمة هذه العلاقة التعاقدية فيا تريه من حقوف وما 
تفرضه من واجبات وفيا يكن أن تؤدي إله عند الاخلال بمقدضيات العقد . فادا أخل 
الخليفة بها وجب خلعه وتولية غيره. هل لنا أن نتبين في هذه النتيجة ملامح نظرية (حق 
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الرعية بالثررة على الأمير) هذا الحق الذي ظهرت خطرطه الكبرى في الفكر الذي سبق مهن 


الثورة الفرنسية وهيأ لا فاعتيره المؤرخون الأساس الدافع إليها والمدف الموجه لتتائعجها 
وغاياتبا ؟ 

من أجل الإجابة على السؤال: لا يب من الإثارة إلى نظرية ( المقد الإجتاعي ) التي طرحها 
جان جاك روسوء الفيلسوف الفرنسى في كتابه الشهر وهى تفترص وجود عقد وهمي بين 
الشعب والحامء يفوض الشعب بموجب هذا العقد سلطة الحكم إلى الجاع. من هنا نشأت 
نظرية (التغويض)ء وهنا تبرز نظرية ( حق الرعية بالثورة على الأمير ) كتتيجة منطقية 
لنظرية العقد الاجتاعي. ومن أجل هذا كله سمي روسو أبو الديمتراطية: وكانت هذه 
النظريات الأساس الذي قاع عليه مبدا سيادة الآمة واعتبارها مصدر السلطات؛ وبه تم إقصاء 
نظرية الحق الألهي الى سادت لقرون عديدة نم الحكم في أورويا رعندما قال لويس الرابع 
عشر عبارته الشهيرة إنما كان سد تفك النظرية في أقصبى جذورها . 

لكن عا أشرنا إلى حدوئه في عالم الفكر الغربي قبل الثورة الفرنسية لم يدث فقط في 
حدود غقل إنسان واحد اسمه جان جاك روسوء وَإنا وقم بسبب تغيير جذري حدث في 
كافة المناخ العقلى الأوروبي عنذ ما يمى بعصر النهفة وخصوصاً منذ بداية القرن السادس 
عشر المبلادي وإذا كان روسو قد ترجم هذا التغيير الذكري الشامل فلأنه ولد وترعرع في 
ذلك المناخ الذي كان حلقة كبرى في التطور الحضاري ونتيجة للتفاعل الكبير الذي استمر 
لعدة فرون. رئنا أن نشير هنا إلى أن بداية القرن السادس عشر شهدت جلاء العرب المسلمين 
عن الأندلس وان نشير إلى نتائج الغزو والصليبي وافزيمة الصليبية وما أدى إليه كل ذلك من 
تفاعل ثقافي وعبر يطول شرحها وقد لا بتسع الماجال لسردها هنا . 

ما شد ينا عنه من مان صمح ثقافية يؤلف لدى جضيع الباحثين الأساس الناري الذي أدت 
تفاعلانه الفكرية إلى قيام الثورة الفرنسية وانطلاق النغلم الدمقراطية في العصر الحديث . 

ولتوضيح ذلك نقدم على مبسل المثال هذم؟ الكلام للكساتسب الغرنسي الشهير مم8 
بواقان !"! : (.. فإن حميم المواقف الفكرية التي أدت مجموعتها إلى تحقيق الثورة الغرنسية 
كانت قد اتخذت كبل نباية حكم لويس الرابع عشر: نظريات العقد الاجتاعي وتغويضس 
السلطات, وحق الرعايا في الثورة ضد الأمي . حكابة قدية منذ العام 11/7٠‏ م جميع هذه 
الأمور كانت تناقش في السر والعلن وني وضح النهار) إنتهى كلام الكاتب. وهو هنا 
يلخص المواقف الفكرية التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية عير ثلاثة أمور ينتج عنها مبدأ 
سيادة الأمة واعتبارها (مصدر الساطات) هذا الفكر يعتبره الغربيون جديد!ا ويعتيرون 
نتائجه وما أدى إليه أحداثاً (غيرت وجه العالم) نحن لا نريد أن نغض من قيمته الثورة 
الفرنسية ولا من قيمة المواقف الفكرية التى أدت إلبها ودعمتها ولكننا ثريد أن نتساءل هل 


(؟) أزمة الديمقراطية الغربية تأليف براقاتء بارين 8م1١‏ ص 1791 ., 
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كانت هذه المواقف القكربة غريبة عن الفكر الإسلامي القدم كله أو بعضه , وناذا لا يحق لنا 
أن نتحدث على علاقة تفاعلية بينها وبين ذلك الفكر الذي بسط جناحه على قمة الفكر العالمي 
لعدة فرون من الزمن؟ نظرية العقد الأجناعي كانت في اماس نظرية الحكم في الإملام كيا 
ظهر من كلام ابن خلدون وغيره؛ وإذا كان روسو قد قال بعقد اجتاعي ( وهمي) فإن هذا 
العقد في نظر الإسلام حقيقة قانمة؛ ولي ذلك يقول طه حسين: لكن الببعة عقد بين الإمام 
والرعية تلزمهها معأ !0 , 

وقد كانت نظرية سيادة الأمة مبعث تأمل في تاريخ الفقه الإسلامي فجاء في ما ذكره 
الإمام الرازي: أن الأعة هي صاحية الرلاسة العامة كبا يتين حنين تقرر ( أن تعزل الإمام 
لفسقه)ء وكا جاء في كلام الماوردي في (الأحكام السلطانية) أنه: (إذا تنازع اثنان على 
الأمامة وادعى كل واحد منها أنه الأسبقء لى تسمع دعواهء ولم يلف عليها لأثه لا يختص 
يالحق يها وإعخا هو حق الملبين جمعا فلا حكم فيه ليمينه ولا تنكوله عنه .) ولكن سيادة 
الأمة يبت مطلقة في الإسلام كبا هي في نظر الدمقراطية الغربية, لأنما مقيدة بالقرآن 
والسنة . فالاطلاق ف السلطة غر موجود هناء كيا هو في الحضضمارة الغربمة . 

وإذا كانت السيادة قد انتقلت من السلطان إلى الأمةء وأدت إلى كثير من الخير كان 
الأخطاء التي حدثت في وقت إزدهار هذه النظرية مباشرة بعد الثورة الفرنسية على يلد الجمعية 
التأسيسية الى انعضبت في ظل (سسادة الأمة ) والقي راعها رويسيسر وما أدت إليه هذه 
الأخطاء من إستبداد: قد يغوق ما سبق الثورة من بعض نواحيه, إن هذه الأخطاء, تعبر عن 
ثغرات يجب تداركها في سبيل استكبال الأهداف التى من أجلها قام مبدأ سيادة الأمة . رعن 
أن القول بعصمة الأمة عن الزلل: بظل مشكوكا فية. لان الأفرادء هم الذين يمثلون الأمة 
و يعبرون عن رغباعا , 


ومن هذا المتطلق فإن القيد الذي ظهر عبر نصوص القرآن والسنة ربما كان عنصر وقاية 
أكثر مما هر وسيلة تقبيدء فهو يحمل حماية لحقوق الإنسان ونلحريات العامة وضماتة لحسن 
استعيافا . ألم تحمل هذه التصوص تفاصيل حرمة المنزل: وحرية القرل والعمل والخركة 
والعقبدة بالدقة التى عرفتها نصوص القوانين الحديئة ورعا أكثر تفصيلاً ؟ وهنا نعود لتقول 
أن الخطأ وهرية الخرية حين عبصلان ( وكثيراً ما عرفهها التاريخ الإسلامي) فلأن البشر هم 
اممفرون والمجتهدون ولأثيم كأفراد عرضة للاغراف من أجل الأهراء؛ و خرضية للمجطاً 
والتهورء حي يتحرفون وحين يخطتون! 

إذا كان الفكر الحديث قد صنع القانون باسم الأمة ثم قدسه لأنه ارادتها لدرجة العبادة 
فتسمع من أحد أعضاء الجمعية التآمبية الفرنية بعد الثورة هذا الكلام : 


م طه حيين ف مموعة (اسلاميات): الغتنة الكيري على وبشره من +71 . 
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حينا يتكام القانون يحب أن يصمت الضمير .) فإن النصوص الإسلامة حين حددت أطر ريه 
القانون العامة . تركت مجال الإجتهاد واسعاً ووضعت له قيد؟ واحداً بإطلاق» وهذا القبد 
هو مبدأ (العدل) وجعلت من تحقق شروطه أساماً اتطبيق النضء كل نص ء والحد كل حد 
(وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض» فاذا ظهرت إمارات الحق . وقامت أدلة 
الل وأسمر وجهه بأي شكل كانء هم شرع الله وديته ورفاه واهره ) كا يقول ابن القيم 
في (أعلام الموقعين) أو ( أن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاملام) كا 
يقول اب لبشية قِ ( الحسية). عن هد ! المنطلق فان تللك الخلافة التي عين اساب 
عن شروطها وموجباتهاء في قلق الخائف من أن يكون في سلوكه وتصرفاته أشياء لا تنفق 
أهدافهاء كانت تتميز وتختلف عن المؤسسات التائمة في الاميراطوريات المعاصرة لنشأتبا: 
بقدر ما تختلف العدالة عن الإستبداد والدمقراطية عن الد كتاتورية . 


ولكن هذه المؤسسة لح لس را الك سر اك سن 
تاريخ الإسلام والمسلبن وسارت أحانا ف دروب الحكم المطلق فذللت بعض تنك القود 
التي غرفها المخلفاء والمسلمون وحالت بينهم وبين طريق الششر والإستبداد. ومكنت لشعوبيم 

من التمتع بقدر كبير ه. ن التقدم والازدهار. وبزوال هذه القيرد أو بعضها التربت الخللافة 
من مفهوم الملك المطلق في العصور القدئية. لذلك نري ابن خلدون يترر أن الخلافة الخالصة 
كانت في الصدر الأول حتى آخر عهد الإمام على بن ألي طالب (ثم ضار الأمر إلى الملك 
بقيت معاي الخلاقة من تحري الدين ومذاهيه والجري على منهاج الحق ؛ ول يظهر التغيير اله 
في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصبية وسيفا .) عن هذا المجال يمكن القول أن الخلافة 
والملك التبس بعشه]ا ببعشى في كثير من أطوار التاريخ الإسلامي يعد عهد الخلفاء 
الراشدين . وقدذف بعض الخلفاء تمبداً الشورى جانبا يتبدوا بأموال الشعب وبالسلطة كي 
يشافون لا كيا يشاء الله؛ فتم البيعة ليزيد بضغط من القوة وتخويف من البطاخن حين يقوم 
بزيد بن المقفع *؟ خطببا في حفل الببعة وبقول (أمير المؤمدين هذا) عشيراً إلى معاوية ( فإن 
هلك فهذا) مشيرا إلى يزيد (فمن أبى فهذا) مشيرا إلى سيفه. ويقول له معاوية بعدها: 
(إجلس فإنك سيد الخطباء) ليس للخليفة تاج ولا عرش ولا صولجان ولكنه عندما يعتلي 
منير المسجد ليقول: الح الذي بعد قوم - إثق الله - ضربت عنقه) كرا فعل عبدالملك 
بن همروان» فان سمة الإستيداد الذي يمارس شكذاء تفوق قي تعييرها ما يرمز إليه التاج 
والصولجان. إن هذا الذي يضرب أعناق الناس لكلمة يقولوتهاء ليس خليفة ولكنه مستبد 
وجيار . 


هنا لا بد أن نقف عند مقتل الإمام الحسين بن علي على يد رجال يزيد بن معاوية وبأمر 
منهء وما حقل به مصرع أهل الببت من أبناء الرسول ( يَرلِيْهِ ) والقلة التي استشهدت معهم. 


(؟] العقد الفريد لان غبدريه جه ؟ صن 7٠1“‏ , 1 
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هذا التحول الكبير في سلوك الحام ومفاهم الحكم في فترات نطول أو تقصرء لم يتمكن 
من تحطيم هيكلية النفلام وإن كان قد تمكن من إحداث تخريب كبير وتفرات كثيرة: فقد 
طظلت قم كبرى من هذا النفلام قائمة في مجتمع المسامين لم تمكن حتى لبعفى من الخلفاء 
والحكام للذين أخرفرا قطنوا ذن هدم ما ريده جر العام باطيار والانتراصيء ومني 
ذتك أن هذه القم كانت راسكة في صممر المجتمع مع الإسلامي فبقبت تساهم 5 صئع تاريهه 
حتى في أحلك سور الغللام والاستبداد. يضطر الام المنمحر فب لاقامة أواسر الشيح 
ونواهيه أنقاء لغضب الأمة ودفعاً لانتفاضاتهاء فيضطر زياد بن أبيه إلى تنفيذ حكم الشرع 
بالمسم الذي قتل ذمياً ظلم| وطفياناً بعد أن كان قد حكم بدفع الدية فقط ) بضغط من أهل 
الكوفة بقيادة حجر بن عدي . وزياد بن أبيه عو القائل في شخطيته ( البثرا ع): (الأخذن البريء 
بالمسيء والصحيح بالسقيم )١!‏ رمحدثنا التاريخ عن أن بعض الخلفاء في العهد العثياني اعتزلوا 
الحكم بسبب فتاوى صدرت عن المرجع الديتي (المفبي) خوفاً من غضب الرأي العام؛ 
الإمتداد إذن ظل يواحمة روح المعقاؤمة وغتفها المستمد هن التسرص التي خولفت بشدة 
ولكنها قاوميت يدم بسببي المناخ الفذكري الذي فيجر عن اعقاذه كل طعاة الداخل والخارج 
(علك أو خليقه) سؤال كبر ظل حائرا في محيط التاريخ الاسلامي منذ انتهى عهد آخر 
الخلفاء الراشدين حك تباية الحكم العثيا لي + “لكن الخلافة المؤمسة فللت تشد نفوس المسلمنُء 

كل المسلمين إلى منعطفاتها ,وقيمها .رغم كل التفسيرات“,والاجتهادات واختلاف الآراء حول 
الأطر والتفاصيل لأنبا تمثل من الفكر التتاسئ ؤاجهة لا يزال العالم يتفاعل معها في حشساراته 
المنتلفة ويتأثر بها كما رأينا في مطلم هذا المقال . 


حسن الزين 


(ن ) الفسنة الكبرى : على وبنوه لطه حسين ( اسلاميات ص .)1١ ١8‏ 


المركان العدد 31 ب تلم ٠١‏ 


21136 وع لالع .]//:وماغط 


بقام : 2 نأ هص قديح 


ا د أسهة الاهل : 

لقد ورد اسم ابن الازرق» في الصفححة الأولى من كتابه « الابريز المسبوك في كيفية أدب 
الملوك :'''ء كا يلي: أبو عبداللك ممد بن على بن مد بن علي بن قاسم ابن الارْرق 
الأصيحى . 

وقد دكر السخاوي الاسم على الشكل التالي: خمد بن على بن محمد بن على ابن كاسم بن 
مسعوة ١‏ أبو عداللّه الأصبحي الغرناطي المألقي المالكى ؛ و يعرفي باين يرق 0 : 


باد أصل أسرته: 

إنحدر ابن الازرق عن أسرة أندلسية قديمة. وأكثر لفان أن أسرته لا صلات يقاس , 
وذلك لوجود أسرة «الازرق» فيها ححتى اليوم. وسميت أسرته. بالازرق» لزرقة بشرة 
أبنائها + وهي صفة جسدية لازمته أو لازمت أسرته . إلآ أن الأهم. هو أن أسرته ؛ الازرق ؛ 
لا علاقة لها بالازارقة”'' الذين ينتمون إلى نافع بن الازرق ,17 زعيمهم ومؤسس فرقتهم . 
وهذا يعني انه لا يمت بصلة للطبيب المشهور يابن الازرق”"! ولا لعبدالله المعررف بابن 


(1) هر مخطوط » موجود في المكتية الوطئية بالجزائر تحت رقم م9١١‏ . 

(؟ ) السكاوي. الضشدءه اللافع زج 8ع عتثورات دار مكتية الحباءة؛ بيروث)ء ص . ١‏ . وأنظر كر جيحه 
في دائرة المعارف ؛ لغؤاد اغرام البستالي. ج 7ع صن 98# , 

ا ابن الازرقء بدائم السلك ( نمقيق النشارء دار الحرية للطباعة , بغداد, 9199 )١‏ ج أء عقدسة 
المحقق . قن لا 

(4) المتوفي مسة 5٠.‏ ه. وهو مؤسن قرقة الازارقةع من أكبر فرق الخوارجء وأعتفها وأشدها 
شوكة, ويرى أصحابي هله الفرقة: ان كل من ضالفهمء هو كافر مشيرك , لذلك استياحوا قثل 
نسماع واطعال الخائفين لهم (الشهر ستائيٍ. الملل والتجلء ج 1[ ص ْ١اأا.‏ حاشيه رقم -_١‏ 
وأنظلر عن ثراء هذه الفرقة المصدر عيئه؛ ج اأونصض ١١5‏ - 7 . رأتظر. ابن حرم؛ كتاب 
التصل في الملل والأهواء والنحل .مح ١‏ . جا ص .١18 - 141١‏ | 

(6) هو إبراهيم بن عبدائرحمن بن أبي بكرء المشهور بابن الازرق؛ وهو يمني كان حيا منة ٠‏ هلم 
م 11 م سكب تسهيل المنافم في لمشي والحكبة: أالثء عمل شفياء اللاجسامء وكتاب 
الرعقة اسباعيل البقداديءع مفدية المارقيب. دائرة العثيات ش . استائيول؛ مجعم ع 
كقة١ ‏ خشةخكويص 51). 4 


الغرقات العيج 5 ب يلك ١لا‏ - 
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5 
يا الازرق» وهو من الامراء الاموبين”'" . 

كك ول" دنه : 

من خلال ترججمة السحخاوي السابقة لابن الازرق, يتضم أنه ولد في بلدة ١‏ مالقة؛ وليس 
كبا ذكر عنان أنه من وادي آش”'"' . والحقيقة إنني لم أحظ تاربخ ولادة ابن الازرق في 
المصادر انتي ترجمته . ولم تذ كر سنة ولادته . 

ال أن حقق كتاب « بدائع السلك» الطبعة التونسية؛ يذكر تاريخ وفاة ابن الازرق 1 
مقدمته انها كانت سنة 91م هاكر5 ١15‏ م مستندا بذلك عل صاحب كتاب و الامس 
الجليل و» حبث يثبت هذا الأخير أن ابن الازرق ترني بعد أن بلغ الخامسة والستين من 
العمر . وبما أنتا نعم تاريخ وفاة ابن الازرق الى حدثت منة 843 هكرؤهة ١4‏ مء لستطيع 
اثباث تاريخ ولادته”*! كا ذكرت مابقا . 
- منابع تفافته : 

ان كتاب م بدائع السلك» يفلهر مقدرة ابن الازرق العلمية: وسيشعر كل دارس لهذا 
الكتاب أنه أعام دائرة معارف واسعة» ويتأكد ان ابن الازرق كان قد قرأ واستوعب كتب 
سايقه ومعاصريه الباحثة في مختلف جوائب الثقاقة الأسلامية. وبيجد الغارىيء نفه اعام 
ناخت ناي الفا “0 

والحقيقة. أن بذور هذا الترام الثقاقي الذي امتلكه ابن الازرق» أتى مم حفظه للقران 
رهو في بلدته وعالقة م حيث نشأ . شأنه في هذا شأن كل طالب علم أو فقه في عصره. ثم 
درس العلوم الاسلامية التي كانت سائدة أيامه وبدأ يتتقل بين العديد من عليماء المغرب يستفيد 
متهم ويأخذ عنهم المعرفة؛ بالدرس على يد بعضهم حيناء وبمجالسه البعضض الآخر حينا كما 
سارى , 

لقد تتلمد ابن الأزرق لكثيرين: وبالاضافة إلى رغيته العلمية وذكاله. كان لمؤلاء الائمة 
الفضل لوصوله إلى ما كان عليه من غزارة في العم ومعرفة في كل العلوم والفنون . 


(7) هو عبدالله بن عيدالرحن بن الوليد, المعروف بابن الازرقء ولآه عبدالله بن الزبير يلاد اليمن . 
كان كريما حتى الاسراف» فعزله وولى مكاته إبراهم بن معد بن الي وقاص (قواد اقرام 
اليستانى ء دائرة المعارفيى جح ؟ ءا ص 787 ) . 

4١‏ ممد عبدالله عنان, نباية الاندلسء ط 2 مطبعة طنة التأليف والنشر. القاهرة 359453 ص 

, 4 

(مغ) ابن الازرق؛ بدائع التلكء طتء ج ١‏ ء مقدمة المحقق ص .1١١1١+‏ 


(؟) انظر ابن الازرق؛ بدائع اللك» طاعء ج ١‏ ء. شدمة المحقق؛ ص ١١5‏ , 


السرفان العدد + يلد ٠ب‏ 
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ف - ابائدية 


١‏ - عنتدما التقل إلى غرناطة؛ درس ابن الازرق على بد عالميه! ومفتها الأمام الي 
أسحق إبراهم بن فتوح العقبلى الأتدئسي”' '! وكان له الأثر المباشر في بناء ثقافته الواسعة . 


أخق عه التحر والفقه وعام اصول الدين وامتطق وتأثر به كثيراء وكاث جل انتفاعه 
بد'. وقد ذكر ابن الازرق شيخه هذا في كتايه , بدائع السلك» فقال » .ل حسما ألقيته 
بغط شخنا الامتاذ العلامة ألي أسحق بن قتوح رحمه الله : 


كان ابن الازرق يمل العاذه هذا ونقدره. وقد كان معكا بطربقته بالتملم التي كانت | 

تسمح بالحوار بين المعار والطالب. وهي التي استعملها بن كتوم مم ابن الازرف نفك فد 
كان هذا انعم يعطي الجرية للمتعام حتى في مخالقة استاذه الرأيء بشرط أن يكون التلميد 
لحا بدلائل وحجج علمية مقئمة. وتحدث ابن الازرق عن استاذه هذا وعن طربقته في 
التعله. في كتابه م روضة الاعلام بمنرلة العربية من علوم الاملاعمء فتال: و لقد كان شيدكذنا 
العلامة : أبو اسحق إبراهم بن فتوم قدمى الله تعالى روحه يفسح لصاحب هد مالا 
رحبا . . . وتخالفة الشبخ في بعشي المسائل إذا كان ا وجهء وعليها دليل قائم يقبله غير الشبخ 
من العلباء. ليس من عوء أده التلميد مع الشيخ. ولكن مع ملازمته التوقير الداتم ؛ 
والأاجاذن الملامم . ققد حالف ابن عانن عير وعلبا وريد بن ثابت رضي الله تعالل عنهم + 
وكان قد أخذ عتهم, وخائف مالك كثيراً من أشياخه , .. . وكاد كل من أخد العام أن يخائقه 
بعفى تلامذته في عدة مسائل .. .. . وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم ر-مهم الله تعالى ؛ 
ولا يتبغي للشيخ أن يتبرء من هذه المخائفة إذا كانت على الوجه الذي وصفناء ٠‏ 5 


2 ا شخ اين الأزرق الثاني فهو الامام أبو عبد الله قد سن غيل الانساري 
السرفطى الغرتاطي + 5لا - 58م هك/ركفلا”17 +1115 م. أخن عنه ابن الاثرق . 


(-1) المترقى سنة مادم ه . وقد كان يقرأ لتلاميذه علوماً شتى مثل مقالات ابن رضوان في المنطقء 
ورخز ابن سينا ؛ ور تمر أب رشد قِ الأصول + رجتم الجوافع : وكرانسة الجزولء والتسهيل 
لابن ماللئاء وأكثاب سير نةاع اعقد بايا التنيكتي » نيل الابتهاج ؛ مطعة السعادة» فصيرء عل 45 
الا عاا هن 85 ].ء 

)1١13([‏ 5-6 باياء نيل الابتهاجء عى +8 . والمقريء أزهار الرياضي ( ج ٠‏ تمقيق السبقا وغيرهة, مطلبعة 
خينة التأليف والترججة والنشر 18445) ص 819 , وجمد بن مخلوفء شجرة الثور الزكية؛ دار 
الكتاب العري . بعروت ؛ ظبعة جديدة عن ط 481[ هاكرء ١4+‏ مدص .155١‏ 

(؟*١)‏ ابن الازرق. . بدائع السللك؛ طاعاج اوعض الا 

( 1 المقري. نقح الطيب ( تمقيىّ إسنال عياس. دار صضاتر ‏ ييروت متحذا)اجثء 
ا عي 0 اليا 


العرفات العده +3 بجلد عب 41 
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وكان يحشر مجالسه. وينهل من بحر علومه ؛ ويغترف متدل الثقائة والني 840 , 


* - وقد استفاد ابن الازرق في امتعاب الفقه المالكي من الإمام أبو جعفر أحد بن 
أي يحبى بن خمد الشريف التلماني'”''. وهو قاضي الجباعة في غرناطة. وهر و العلامة 
المحقق المنسر الفقيه الفهامة !5" , ١‏ 

4 - واستاذ آخر. انتقع منه أبن الازرق واستفاد من جالسهء وهو القاضى همد أبو 
يحي بن حمد بن الي بكر بن عاصم القيسيى الغرناطي» وهر من كتاب الدولة النصرية 
ووزراتها. وشو ؤواية أنله و فى امه والتخرع وكان أدييا ناماع أعصيو يه كل علاه عه 
وكان قاضي الجباعة بغرناطة”''. وقد مدحه ابن الازرق؛ بقصيدة طويلة . بقول فها. 

2 : خضعت عدم لمعطفه العم ون امسن ورناا قهاعم كقلتيه الث جس 
ذو ميم زمر الوا في كبسله | افيس عاتن طييسه متلق 

إلى أن يقول: 
يا مُطلِعٌْ الانوار زهرا يجن ومُشعشِم المتهباءة ناراً تُلمسيُ 


نك 3 ل الأنسٍ اطَان وباين عا 0 اطبأن من الرياسسة ا 

4 - أما الشيخ الإمام مد بن زكريا بن الجيم البحصبي'*' الذي كان شاعراً يباجم 
وجا وقد وصفه ابن الازرق بأئه ١‏ شيخ الأدباء؛ وحجة البلغاء؛ الكاتب الجيد 
الأبيع 7" . 


غ5 أحمد باباء تيل الابتهاج. ص ٠71‏ 854 وحمد بن مخلوف شجرة النور الركية .ص 0+ * ؛ 
والمقري» نفح الطيب .اج ؟ء ص 354. والمقري» ازهار الرياض؛ ج 7 ص 11 . 

, ) +317 م (شجرة التور الزكية عى‎ ١4 المنول في منة 56م هك/رةه‎ )١86[ 

(131) المقري ؛ أزهار الرياض ه جاه ص /10 1 0 والمفري , نف الطيس » ل قن 0494 , واعهن 
باباء ثيل الابتهاج جء ص 771 . ومد بن مخلوف. شجرة التو ص 789 , 

, 88 المقري؛ أزهار الرياضيء ج 7 ؛ ص 58" , واحتير ياياء ليل الايتهاج . صن‎ )١( 

زغ؟ا المقري؛ ازهار الرياضء» ع *, ص + 5 - 551 ., وقد أوردها المقري كاملة وهى مؤلفة من 
١‏ سنا. ١‏ 

(9ذ١)‏ هر احد إعللام التاشرين بالائد لس > ولد تقل الوادي الآثى ؛ تلميذ اين الارر ابياتاً لليحصي 
باجم فيها المعتزلة ( المقري ؛ ازهار الرياض. ج ا عن 7" 808 ), 

(0+) أنظر السخاوي» الضرء اللامع + ج كو ص 5١‏ . وابن الازرف». بدائع السلك. اع. ج١.‏ 
مقدمة المحقل , مي 01 114. 


55 العرقان العدد 3 . علل .ب؟ 
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5 اه قن اماتذة ابن الأزرق؛ أيضاً » الإمام جمد بن يوسف بن أل قاسم العبدري 
الأندلسى الغرناطي, عالم غرتاطة وصالحها وشيخهاء المشهور بالمواق. وهر مفتي اخصره 
اط ترد عام ةم سار 3غ 1غ بعد مقرطها ودغول الاميان اليها 2 . 

ب ى كبا استفاد ابن الازرق من اللإماع عبد لله أحهن البق : لي الغرٍج الغرناطي ء رغر 
9 علاء غرناطة المشهورين الممتازين؛ ١‏ قفي ضصاحب نيل الابتهاخ على تاريخ وفاتهء. بل 
اكتفى بالقول: إنه كان حياً في حدود سنة 5م/ 2020011862 

ا ا وفل استقاد ابن الازرق من الأمام إبراهيم بن تمد ين إبراهيم بن سمد البدوي 
الأنصاري الال 7 ١‏ 

هذا عدد قليل من اماتذة ابن الازرق»؛ الذين زودوه مالثقافة والعلوم ء ومن امرحم 7 
استفاد من كثرين غير هم التقاهم ف رخلاثه واسفارة وم يتسن لنا معرفة اسماتئبع قردا 7 
ليدم توفرها في المصادر التي تحدثت عن ابن الازرق وترته , والحقيقة إئنا ما زلنا يهل 
الكثير منهم . 
وا مكانته: 

من خلال ترجات ابن الازرق نستدل على أنه كان شخخصية مهمة على الصعد العلمية 
والثقافة والاسية والاستاعية . محمد بن تخلرف: صاحب كناب ٠‏ شجرة النور الزكبة ؛ 
يقول: أن اين الأزرق ولد بمالقة ولي قضاء الجاعة بغرتاطة و وهو الفقيه؛ الإمام؛ العمدةء 
اغيام. المتفان العلامة» المحتقق , الفهامة "٠‏ . 

ويصفه المقريء يأنْه ‏ الإمام العلامة الاطيب الحجة, الأعرف المؤرخ الناظم التاثرى 
الراوية قاضي الخباعة ضرة غرناظة ,/*" , 

أما تلميذه و محمد بن الحداده فيقول عنه ٠‏ شيخنا وبركتنا العام الجليل الخطيب المصقع ء 
البليخ المغيدء امام وكنه في العلوم والتحصيل والفهوم؛ قاضي الجاعة ؛ سيد ابو غعيدالك جد 
بن على بن الازرق. رضي الله عنه» وأمتع ببقائه؛ ووصل اسباب سعادته ) : 
(1؟) اسمد باباء ثيل الابتهاج, صن 3591487 , 
(+؟ ا اد ياباء بل الابتهاحع. من ١85‏ 

(58) المرجع عيئهء ص 85 ٠‏ 
(4+) جمد ين مد مملوف» شصرة النور الزكية ؛ عي 53117 . 
(غ؟) المقريء ازهار الرياضي. ح لاع ص 317 . 


11 المرستع عينةه ج ميثة هص 8 7٠‏ ؛ 1 


ااا ااام 
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وقد لقبه ه المقدسي : بشمس الدين وبقاضي القضاة!”" , 
ان عذه الام الات لابن الازرق » ا لنا ممتهيسته ا من 6 


ره الفقهي الذي 58 وتظهر لما يضما : لصيل لض 00 لوا اع العلوم والفنون, 


الذي حبم لق ى 
ان القتصائذ 
وأديياً بامفاً 3 


0 اللني عار نت عليها. 0 لنا أن ابن الأادرق ل بكن فها عالما 
انا كان شاعرا . وشاحاً رقيقا . أبضاً . وقد ترك لنا قصائد وأبيات كان 


ينظمها في المناسبات . إلا أنه لم يترك ديواناً شعريا معروفاً ينمه 340 , 
ا 
وها لشعر والموشحات ؛ سوى دليل على عيقرية واجاس عرهق »؛ وشيال وأسع . واصالة 


أكدلة: وتملّك من اللعة والالفاظ والعبارات 


تشبيل لي ودمسوع الع واكفة 
قفنت انين اشرق افالمد الرجو ع ” 


. فمن نمه عند .وهاه والدبّه, 


ما أله البيسن والترحال يا ولدي 
قد عَرْ في الملك لم يولد ولم يَلِر". 


ومن شعرة عند نزول الاسيان يرج قرناطةء يوصي بالصير على الشدائد : 


تقبيوق بخبات الأخبة 4 مولع 
عمسي يه يسا امن على اطوي 
ومن لي بقلب ٠‏ تلتفلي به 4 زقرة 
روبدك فارهب للضائفب موكئما 
وصيرأ قا الصير حير كيعلة 
يت واثقما باللطف مسن لير ارا 

وإن جل خطب قانتظرٌ فرجّاً لَه 
وكن راجع ا لله في كل حالة 


لذ زه غجد وتتهرييه [ 


وخسل الذي مسن شره يتوقع 
ا ب د 
فالطافه من نحة العين ا 
فقوف تراه في د عنلك بَُرةَ 


فليس نسا إلا إلى الله مرجسلع” 5 


رفن بديع نظمة القصبيدة التي مدح عا وزير الدولة النر يه . أبا يحي بن عاصم . يقرل 
فيهأ صاحبيا ١‏ أرهار الرياض ع : الذي أوردها كاملة ؛ انها من غرر النغلام وخر الخلا م , 


(151 الور كل : الاغلام؛ ( مطبعة كوستاتسوماس وشركاه القاهرة, عل ا. ١901‏ 6و4). 
صن ار ؟ دابن الازرقء بدائم السلك» ٠‏ ط نش ع 1, مقدمة المحقق ص 


ىما انثلر قضائد وابياتك شعرية بن الازرق عي ازهار الرياض. ع ؟. مص 8١4‏ ا 5 , وثشص 


الطب ج 37 من 7+ . 14ء لا 


( 85 المقري . ازهار الرياقن. جو صن 5535 . 


(عم) المرجع غينه» ج عينه. ص 7115 والمقرين تقح الطيب؛ ج 7 ص 7014 . 
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ا 


2 


-- 

وأثبتها لغرابتها و(" . وقد أوردت منها عدة أبيات عند ترجمة اين عاصمء والكلام عنه. م 
كونه استاذاً لأبن الازرق . 

إلا أن صاحب أزهار الرياض علق في ناية القصيدة وقال: و حدث في شك هل هي من 
نفلم القاضي أبي عيدالله ابن الازرق المذكور؛ أر 2 نظلم ابن الازرق الآخر, الذي جرى 
ذكره في كتانب «روضيه الأعلام ؛ . وتابع المقري ند حفظ من هذا الكتاب ها كان ينشده 
ابن الازرق لبعض أهل عصره , 
ان عمّت الافق من نقع الوفى سحب َهِمٌ بها بارقساً من لمع اماي 
وإن نوت حركات التمر أرض عدى ‏ فليس للق ح إلا فعل الماضي 


وم بوضح المقري ؛ هن عو ابن الازرق الآخر . 


[1؟) المقري ؛ ازهار الرياغي» ج ؟ . من 55٠+‏ كك ؛؟ آي , 
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بقار د. جمد ياسين 


الطب عريد العرب 


يقول أبن خلدون: ٠‏ ومن فروع الطبيعيات الطب؛ تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض 
ريصح فيحاول صاحبها حفظ الصحة ( وقاية الأصحاه) وبرء المرفى بالأدوية والأغذية », 

لقند كان اللب الغربي ف اللا صلية بداناً احدا ركان حكرا على أناس قلائل غالياً هأ كانوا 
يتناقلرنه بالوراثة . وكان الأطباء يعتمدوب فيه على التجرية. ولكن الصفة الغالية كانت فقدات 
القاعدة العليمية و ضعف التجرية . ولذلك كان الناس بولون المخصة الو قاية أهمية كبيرة ؛ وما 
أكثر الأمثال والتوصيات. والحدكم التي تطالب الإنسان بالحمية في ذلك الوقت , 

ولعل هذه التوصيات التي ساءت مطالة بالحسشة كانت على جاب كبر من الحق. والسيب في 


ذلك يعود إلى كثرة الأخطاء التي كان يقع فيها الأطباءء مما جعل الكثيرين يفقدون ثقتهم بهم 
وبالطب ., 


وجاء العهد الأموي ليتقدم الطب ولكن بيطء وهوادة؛ وقد روي أنه كان لمعاوية / بن ألي 
سيان طبيان اثئان من نصارى دمشق أوطرا أبو الحكم . وكان ثقة خمعه معاوية للعناية به 
وبخاصته . دثائيهيا وهر ابن أثال : و كان را بثر كيب الأدريةق وغلى معرقة حيدة بالأدوية 
المفردة. وخصائص السمومء وقد استخدمه معاوية للتتخلص من أعدائه بدس الم هم في 
أنواع من الأطعمة ولا مها في العسل. وبواسطة هذا الطبيب تفلص معاوية من كثير من مناوئيه 
من زغياء المسلمين وأئمتهم . وقيل إن معاوية كان يقول : إن لله جنوداً من عسل ٠‏ ويقصد بذلك 
استعبال ابن أثال للعسل المسموم لنتخلص ممن كان يريد معاوية التخلص منه . 

لكن الحدث البارز في مضار الطب الأموي كان في عهد الوليد بن عبد الملك حيث ثم 
حي أول مستشفى عربي وعين له أطباء وممرضونء وذلك قبل ثمامائة سئة تقريباً من 
تأميس أول المستشفيات في أوربا: مستشفي متراسبورغ سلة ١8٠٠‏ م وميتشفى أوتيل ديو 
ف باريس سنه ١85‏ . 


وكآن العضر الذهي للطب. عهر بني العياس . نقد تمت سيطرة العرب على مساحات 
شاسعة من البلاد والأنصار في آسيا وافريقيا والأندلس. ودانت هذه الأقطار كلها بالدين 
الإسلامي وتكلبت العرية , رهدات الخروب بعش ١‏ مىءء وآزُدهر الوضيع الاقتصادي : 
وارتفع العمران. وعاش الناس في ظلال نعم وترف؛ فتنوعت الأطعمة وازدادت» واكتظلت 
ادن بالسكان . 
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طب 


ونشجة لهذا كله كان لا بد للأمراض أن رداك وتشنوع وللافات أن تظهر , ركان لا" بد من 
طب متطور للعناية بالئاس وتطبيبهمء فاهتم المخلفاء بالطب وأنشأوا المستشفيات والصيدليات» 
وراح الأطباء يغدون من شتى أمصار الامبراطورية إلى العاصمة بغداد وإلى المدن الكبرى 
آنذاك . وكان من همؤلاء الوافدين أطباء كبار تركوا بصماتهم واضحة في عام الطب؛ ركان 
أثرهم عنظبأ في تاريخه وتقدمه حتى عدث هذه الفترة فترة تقدم عظير ونقلة جبارة وصئة رصل 
رائعة بين الطب القد والطب في عصرئا الحديث . 
المستشفيات كانت عامة ( للدولة ) وخاصة 

قبل أكثر من ألف سنةء وفي أكثر المدن العربية من بلاد الأندلس وح بلاد المتدء كان 
يوجدء الى جاتب العديد من المستوصفات والعياداث» الكثير من المستشنيات العامة والخاصة؛ 
رفي قرطية رحدها رسيد حوالي خسن ستشفىي ؛ وذلك لتضاهي بغداد عاصمة الدنا 1 ذلك 
العتبر . 

وأثهر مستشفيات الامبراطورية العريية في ذلك العمر؛ مستشفى عضد الدولة في بغدادع 
ومستشفى النوري في دمشق. ومستشفى المتصوري في القاهرة الذي ٠‏ كان قمرا عظها ومن 
أعفظلم المتشفات وأغتاها ه. 

والجدير بالذكر أن هذه المستغفيات كانت تستقيل كل المرضىي ومن جميع الطبقات ؛ وفيها 
أطاء مختصون تجميع قروع الطب . 

كي اله ١‏ تكن الدواة واخلفاء والحمكام بوعل يمع الذي ب ينككرت غيل المستشفيات ؛ء وائا إلى 
جانبي ال ولة وححد أغنباء ذا سن واجبهم القيام مله المهيبة الإنسانية تعامدة بذلللبل 
المستشضشات الخاصة رعن أهم هؤلاء الذين كانت له مستشفيات خاصة الطبيب منان بن ثابت 
الذي كان مستشفاه يضاهي مشاق الدولة عناية وتقديم خدمات: وكان الأطباء ينامون في قسم 

كا ألحق بهذا المستشفى مدرسة للطب كأن لها الفضل في دنا ا مهرة . 
الأطباء وممارسة مهنة الطب 

لقد كان العمل في المستشفيات يشيه الى حد بعيد ها يمري اليوم حيبث كان رئيس الأطباء 
( الذي كان تار سه بين زملاثم نتسحجة استحان دشيق للكفاءة العلمبة ) عر مباعد يه 
5 الأطياء والممرضي بزيارة المرفضي يبه ا يوم للاطلاغ على أحواهم ومناقسشة أوضاعهم . 
وكان مساغدوه يدوئون ملاحظاته وأقواله ويطبقرن تعلياته فورا ودرب تأخير . 

أعا طلاب الطب فكائوا يتلقرن درومهم النظرية بالتحلق حول رؤسائبهم » وتلقي المحاضرات 
والدروس ومن ثم كانوا يقومون بصحبة اماتذتمم بزيارة المرضى والاحتكاك بم في 
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طب دم 


المستشفيات وببذه الطريقة بقةٌ تكون الناحيتان النظرية والعملية قد تكاملتا عند ثلميذ الطب . 


وبعد عدةٌ الدراسة حم التلميد على شهادة ثثبت قدرته على ممارسة المهنة فتععلى له شهادة 
رسمية مهورة يخاتم الخليفة أو الام تشهد له 55 و كفاءته . 

ولقد بدأ العرب في إعطاء الشهادة الرسمية للذي أنمى نراسة الطب في بغداه حواني سنة 
م يعدما نمي إلى الخليفة العباسي أن طنيا بغداديا عالج مريضياً وأخطأ فسيب له الموتك . 
قأمر الخليفة بإنشاء غرفة للأطاء وعين متأن بن ثايت رئيس لما وطلب إليه أن يمحن كل 
الأطاء ‏ مهأ عدا المشهورين منهم وأطباء الدولة - ويلح د الامتحان شهادة يسمح 
له بموجبها بممارسة مهنة الطب . ومع الراسب من العمل في هذا الحقل 


ويمكننا ان نقرل باختصار إن الطب عند العرب كان وإلى حد بعيد ‏ مطابقاً ومشاببا في 
خطوطه العريضة للطب في أيامنا هذه . غير أن كثيرين من علاء اليوم - والمستشرقين بشكل 
خاص  _‏ يحاولون تكران الصلة بين الطب اليوم والطب في العصور السالفة ؛ وبخاصة الطب عند 
العرب, وهذا في رأينا تمن كبير وظم عظيم وإغياط لمكانة العرب في هذا المجال الحيوي, 
وذنك لأن الطب العربي أيام أزدهار الأمبراطوربة العربية كان يحمل الكثير من لخطوط الطب 
العريضة التي نسي عليها اليوم كا منهز العلمى ؛ والاهتام بالفحص السريريء وبأقوال المريض 
فيا يتعلق بماليه وشكواه: إلى جالب الاعتاد - وإلى عد كبير ‏ على التجسارب 
والاختبارات لمعرفة مفعول الأدرية وحتى ردة فعل المريض والمرض نفسه عليها , 


ومن وجوه التشابه بين الطب العرني وطب اليوم المدارس التي تلقن الطب لأبناء الامبراطورية 
الواسعة. فقد كانت هناك بدارس عديدة بتلقى فبها الطلاب القسم النظري من دروس الطببء 
با كانت الناحية العملية مؤمنة في المستشفيات الكثيرة التى كانت منتشرة في أكثر المدن 
العربية: حيث كان الطلاب يمتكون يومياً ‏ كبا ذكرنا ‏ بالمرفي اثناء ٠١‏ مرافقا لأمائذتهم 
قبل أن يمصلوا على إجارة ممارمة المهنة ويستقروا في عياداتهم الخاصة لمعالجة المرضي . 


ولد كان عدد الأطباء في تلك الأيام كبيرا, ف ١‏ في أيام المقتدر العياسي أكائوا يزيدون عن 

م طبيباً في بشداد وحدها. وينؤلاء 0 كانوا يختلفرن عن حيث المرك: والقدرة 
والشهرة؛ لكن المشهورين جداً كانوا قلة. ولم برد في كتاب (عيون الألباء في طبقات 
الأطياء ) لابن أبي أصيبعة إلا أمياء ثلاثمائة وسين طبيباً في كل العهود الأسلامية في المشرق 
والمغرب , . وهم لم يكونوا كل الأطباء وانما المشهورون منهم. ومع هذا لحقد فات ابن الي 
أصيبغة ذكر بعض المشهورين » ومنهم معاصر المؤلف؛ ورفيقه . على قول بعضص الروايات. ابن 
النفيس , 

وابن النفيس - رغم عدم وروده بين أطباء عيون الأنباء أحد أربعة أطباء عفظباء لا بد لنا من 
الوقوف عددهم والكلام عن أعبالهم: وذلك لا كان لهم من مكانة قي جال العلم والمعرفة. ولما 
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قدعوة 5 مال الطب بشكل عام وطب القلب والشرايين بشكل خاض من آرزاء السفة وأفكار 
أثبتت صحتها بعد قرون طويلة وهؤلاء الأطباء الأربعة هم: 


) أبو بكر جمد بن زكريا ( الرازي‎ - ١ 

ولد الرازي منة +51١‏ ه وبرع في الطبء وألف فيه كثيراً من الكتب من أشهرها: كتابه: 
والخاري : وفيه أضافء إلى ها وصل إليه الحنود والافريقيون في حقل الطبء ت#هاربه 
وملاحظلاته , وكتابه: : برء الساعة » وهو رد الرازي على الأطباء الذين زعموا أمام الخليفة أن 
الأمراض تتطلب وقتا طويلاً ليبرأ المرضى منها . ونلاحظ في الكتاب أن الرازي يعتير هذا 
الزعم من الأطباء إتما هو لابتزاز المرنمى ؛ والمعالجة على هذه الشاكلة عمل غير شريف , 

ووضع الرازي أيضاآ كتابا اشتهر باسم وطب الفقراء: وفيه وصف لأمراض كثيرة وطرق 
معالحتها بالوسائل المبسورة في كل أن ومكان , 

وقد عرفت أوربا أهمية كتب الرازي وظلت تعمل ثما فيها كمرجع أكير وأساسي ما ييف 
على أربعة قرون. ويدلنا هذا على ما في هذه الكتب من معلومات قيمة تشهد له على عبقرية 
فذة. 

ولا عجب في ذلك. فقد كان طبيبنا أبو بكر أو من دون ملاحفلاته السريرية ( الا كلينيكية ) 
في كل حالة عالجها. وأكد على ما للقلب والنيض من أهمية في معرفة خطورة المرضصء كذلك 
تعرض للإصابة القلبية في الأمراض المعدية , 

ومما روي عنه _دالاً على عبقريته العلمية - أن الخليفة العبامي عضد الدولة أوكل إليه مهمة 
اختيار مكان مناسب لبناه مستشفى كبير وحديث في بغداد . فعلق في عدة أماكن من بغداد 
قطعاً كبيرة من اللحمء وانتظرها يومآ واحداً وعاد لينظر ما حل بباء وفي المكان الذي بقي فيه 
اللحم أقل فساداً وتلا اختار موقم المستشنى المذكور . 

توفي الرازي سنة 49 ع فقيراً محتاجاً. رأقي له تمثال في جامعة الطب في باريس تكريا 
لحلمه وتقليدا لذكراة . 
؟ - السيخ الرئيس ابن سينا 

ولد ابن سينا منذ حوالي ألف هام (منة لم49 هء 44٠١‏ م) وبقيت كتبه المصدر الأول 
والوحيد لتدريس. الطب في أوريا خلال قرون عدة . 

له ستة عشر كتاباً في الطب أشهرها ١‏ القانون» الذي 'قسمه إلى خمسة أجزاء دون فبها كل ما 
وصل إليه من معلويات طبية عن القدماء والمعاصرين , 

القلب عند أبن سينا يعطي الحياة. وبه يختلف الخبوان عن النبات, وهر أصل الحرارة التي 
تنطلق في الشرايين , 4 
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أما النبض فقد أعطاه ابن مينا ما يستحقه من دراسة وأهتام وحاول الربط بين ثغيراله 
وأحواله والعديد من الأمراضص: مراعيا بطبيعة الحال أثر العوامل النفسية والعصبية عليه . 


* - اس رحد: 

عاش في اشبيليه بالأندلس حوائي سنة ١1717‏ م؛ واشترك مع مروان بن زهر بوضع كتاب 
و الكلات م وكتابي ( التسسير 3 المداواة والحذيب و, 

وقد نكر ابن رشد في كتاب التيسير عن الآفات القلبية» وبخاصة عن بعض إصاياث غلاف 
العلب الخارجي ( التامور ) . 

ويعتير بحق أول من عدد الأنواع المختلفة من التراكبات السائلة بين القلب وغشائه . 


4ك ابن النفيس ( ١151م‏ 4ؤم9ام) 

:لولم أكن وائقأ من أن كتبي ستعيش بعدي مدة عشرة آلاف منة ما كتبتها » . 

هذا هما كتبه ابن النفيس الذي ولد بدمشق سنة عم وتعام فيها الطب في مستشفى 
النوري . وذهب من بعد إلى القاهرة حيث رأس مستشفى المنصوري فيها سنوات عدة . 

ولقد وصل ابن النفيس إلى نتائج باهرة في مجال طب القلب والشرايينء وعرفي الصلة الوئيقة 
بين التئفس والنيقي . وبين التنفسش وجتريان الدم من القلب إلى الرئتين و بالمكس . 

يقبام أعلن هاري الانكليزي سنة 1115م عن وجود الدورة الدهوية السفرى . وكان ذللث 
ظ حوالي ٠‏ بنك ققط ام اكتعاف شاراليتوس الأسياني كا وتسميتها وبالدورة الدعوبة 
الرئوية ه. وما من شك أن هذا الاكتشاف والاعلان خطرة كبيرة وجبارة عل طريق الطب 
وهدية رائعة لتونسائية . 

مدة أربعة كرون كاملة حتى جاء من يكشفى أن ابن النفيس هو الذي سبق الثى هذا الكشف 
ونادى به وبغيره من الآراء الجرئية الجليلة . 

فلقد قال ابن النفيس الذي اهم كثيراً بتشريح القلب في شرحه : لقانون ابن سيئا »: 

- إن تغذية القلب تم بواسطة العروق الموزعة فيهى وليس كبا كان معتقدا حتى أيامه في 
البطين الأفن من القلب . 

- إن الدم يذهب من القلب إلى الرئتين ليتشبع بالأكسجين, لا لتغذيتهها كيا كان يعتقد 
سايقوه ومعاصروة؛ ومتهم جالينوس الشهير ‏ 

إن الأوردة والشرايين لتصل فبا بينها في الرئين فتشكل داخلهها دورة دمرية كاملة , 
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- إنه ليس في شرايين الرئتين أية رواسب أو هواء ‏ كبا كان يفلن جاليتوس - وإنما يوجد 
الدم فتط 

- إنه يوجد بين شعطري القلب الأيمن والأيسر د حاجب صلبه محكم الإلغلاق . وليست في 
هذا الحاجب أية ماع ظاهرة أو خفية ىا كان يعتقد جالينوس .٠‏ 


سرفيدس الاسبانى وهارفي الانكليزي وبداية عهد طب القلب الحديث 

بعد ابن النفيس بثلائة قرون تقريباً كان سرفيدس الاسباني اذن أول من أكد في أوروبا 
وححود الدورة الدموية الرئوية الصغري . 

ولسنا ندري اذا كان سرقيدس هذا قد اطلع على ما كتبه ابن النقيس في هذا المجال أم لاء 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه علل الأطلاقء أنه كان مطلعاً على علوم اقرب رطبهم ء وملياً 
بلغتهم . 

ولقد ألف سرشدس كتابه : إعادة بناء المسيحية ؛ وضمنه بعض ما يعتقد ؛ وذكر فيه اكتشافه 
للدورة الدموية الرئوية الصغري . فكان هذا الكتاب سبباً جعل ٠‏ كالقن: زعي الحركة 
البر وتستائتية آنذاك يأمر يحرقه حياً فأحرق بالقرب من جنيف , 

رعلى كل حال فإن سرقيدس 1م بعرف إلا الدورة الدموية الصغري؛ أما الدورة الدموية 
الكبرى فقد جهلها تماما . 

وهكذا .. حب جاء هارقي الالكليزي سنة 178 م كا ذكرنا سابقأ فأكد على دور القلب 
قٍٍ الدورتين الكبرى والصعري بيني الأوردة والشراين » وتقفس نبائاً فا كان يظنه جاليئنوس 

حقيقة وهو أن الدم بر من القلب الأيمن إلى الأيسر عير فتحاث صغيرة في الجاجز بين القلبين ؛ 

والقلب ‏ عند عارقى - يمتىء دائما أنتاء انبساطهء ويدفع ببذا الدم اثناء اثقياضه في 

اتحاهين : الرنتين» واجسمء عبر الشريانين: الرئوي والأبمر 


فات هارقي وهو ينعت وأتباعه بالدجالين وء ريعست أوروبا نوعني بكلام جالينوس : غير 
آببة بأفكار هارقي وآرائه في الدورة الدموية. حت قبل مالك فرنا لويس الرابع عشر طرح 
هذه الآراء على بساط البحث والمناقشة: وكان ذلك بعد وفاة هارقي بخمسين مئة على الأقل . 


وهكذا نرى أن الطب بشكل عامء وطب القلب والشرايين بشكل خاصء لم يصلا إلى ما هرأ 
عليه البوم إلا بعد تطرر عميق وطويل عبر آلاف من السنين قدم فيها الإنسان عصارة فكره 
وزبدة عمله الجاد الدؤوب. ونجد أن شعوب العالم في الشرق والغرب معاً قد أعطوا في سبيل 
تقشع هَدا العيام بكشاء وجرأة وإخلااص . 
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نت ران اج تع :م ل كاز نا ا تل وت مها | وك اع الت موا لمم 1 : :0 5 3 


ولا بد من الاشارة إلى أن طبنا الحديثى لم يكن لبصل إلى هذه الدرجة العظيمة من التقدم. 
لولا هذه الخخطوات الجريئة الخبارة الني كام با كرون من أعلام الملب والعلم في في القرون 
الأخيرة من مر البشر ويخاصة القرن العشرين. ولكن لا بد من الاعتراف بأن اللريق أمام 
هؤلاء العلياء المحدين كانت شيه محبدة ما عليهم إلا السبر عليهاء كانت القاعدة قوية ثابئة 
بشكل يدفع همة الشجاع إلى متابعة هذا البناء وإثافه . ويرجع الفغضل ‏ دون ادنى شك - إلى 
ما قدمه كبار الأطياء الاغريق كأبوقراط وجائينوس. وإ هذا الجهد العظيم المتواصل الذي 
قام يله أطياء العرب طيلة قرون من الزمن كانت فيه هذه الأمة تتربع على عرش الحضارة في 
العام . إننا لم نذكر من هؤلاء الأطباء إلا قلة من كبار مشاهيرهمء وهم وغيرهم من أطباء الأمم 
الأخرى يعتبرون اليوم وعندما بذ كر من لهم فضل في 1 تقدم الطب وطب القلب شكل خاص؛ 

من القلائل الذي قدمرا وبذلوا وأعطوا البشرية والانسائية بمرأةي وسخاء واخلااصض 


3 0 5 ابت الإدلة ل علمية تقول إن انيب عزيد 3 ن انقلع سيط 30 فان زوال سب 3 
دكن الباحقرق 0 3 م الس ؛ العامة الايغة ججامعة: نيشيغان يدرسون 7 : 
2 اص 2 2 :عفداما كفي ل ماطيل: 0 يتخفن اعيداها يديه 0 
0 2 0 للاقناس 0 ا بول افا فط 00 وهو عآلة لذ حل 9 
الح توما ليتق" عد كيم من الميالات ).ان النواملي النفسائية هي المسؤولة ج . 
5 0 واةا 8 ذلك 0 العديد اص الرضي 3 بغرا 2 اع 0 
م اي 3 ل فقسو" 0 دي ع 4 32 غدائي . جو 
! امنا 0 د م المي د يتخ بخطواتة ىل عات ا اكتفننا 0 
قن 5 كان امتوقها.. : 3 ١‏ : 0 
0 ل كن يي لمر بك له قلا يكن في د الدكة عرد ع لع 
ْ 2 اناما 6 متجردة. والبحثك 0 يناعد َك 00 سين الففعي:' 


--ه حجنت لبه سر - 0 مدخي 
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راك 53 3 تربية 
الطف ل الورائه وَالرسَْ * 


الكتاب جيرئيه عبارة عن جموعة محاضرات القت في احدي جواهم طهراتن ستة ١151١‏ 
ع وهو هذا السبب يتميز ببساطة واضحة. كا تحتل الأمئلة العملية المستقاة من الحياة اليومية 
حيرا كبيراً من مضمون هذه المحاضرات الثلاثين , 

يستند المؤلف الشيخ همد تقي فلسفي إلى القرآن الكرم والى أحاديث الرسول ( علا ) 
والأئمة عليهم السلام في مناقشته لبعفي الاتجاهات الغربية في تربية الطفل , وفي تبيانه للتربية 
القرئمة وللشخصية السويّة التي يسعى الاسلام لتكوينها. إلا أنه من جهة أخرى يستفرض 
بعض القضايا التربوية العامة التى تعتبر من البدهيات مني أمور التربية» أو لدى المهمتين با , 
وليس ذلك» على ما ببدو؛ نتيجة.ضعف أو تقصير, بل رغبة من الكاتب في تبسيط وتحرير 
مفاهي اعتادت أن تكون حبيية الكليات والمعاهد والجامعات» فتقلها مماضمرات يومية أو 
أسبوعية غير الجامع إلى المثات والألوف من الئاس . يفم الجزء الأول من الكتاب لخسة عشر 
حاضرة تدور مواضيعها حول الذنب وحرية التعلم. السعادة ودور الأم. القضاء والقدر. 
الأطفال اللاشرعيون . النظام الطبيعي في الأحياء . العقل والحرية وتلمية المشاعر, تغذية الروح 
والجسد. دور الأسرة في التربية . المعرفة الفطرية. الوجدان الاخلاقي , الاختبار النفسى . 
تعديل الميول . التربية على أساس الإيمان . والتربية في ظل العدل والحرية وبها يختتم الجزء الأول 

من الكتاب , 

هناك بعض المعالياث الملفتة للنظر سين هذه المحاضرات تمتح افاقاً وتثير اسئلة لم 
تتطرق إليها سابقا معظم النظريات التي تعنى بالطفل وبتربيته . ففي المحاضرة الاولى ( حول 
الذنب ‏ حرية التعلم) يبحث المؤلف في معالجة الإنخراف. ويرى أن الجانب السلبي في 
السلوك وفي التفكير أقوى من الجانب الايابي . دان كفة الايتعاد عن الذنوب ‏ الجانب 
السلبى ‏ ترجح في ميران السعادة البشرية على كفة الاتيان بالواجيات . . المجائب الإيهانبي - » 
وتكون التقوى « هي اجتئاب المعاصي .١‏ كا يرى أن أسباب الإنحراف الأخلاقي والسلوكي 
لا تقتصر على الفعل ذاته. بل تكمن أيضاء وهذا أهم. في التفكير في الإتمراف. ولذلك 
نبي الإسلام عنهء وجعل الأعبال بالنياث حتى لا تؤدي النوايا المنحرفة إفي سلوك 
منحرف. و «التفكير في الذنب حتى ولو لم يصل إلى مرحلة التطبيق . فانه يوجد ظلمة 
روحة في القلب .». 


(*) الكتاب في جرثين: تأليف الشيخ عمد تقي فلسفي . 8 
العرقان العدد 5 علد عي م 
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وفي محاضرته الثانية .حول السعادة البشرية؛ يعرض اللؤلف لأراء بعض العلماء اليوتانيين 
الذين حصروا السعادة في أربع صفات هي : الحكمة والشجاعة والعفّة والعدالة. دون إعتبار 
للبدن ومتطلباته . ثم ينظر إلى المدنية الحديئة البي تتمسك بالجانب الادي نتحقيق سعادة 
الإئسان. بينا ينتهج الإسلام مبداً الواقع . فينظر إلى الإنسان من جميع جوائيه المادية 
والمعنوية. والروحية والجسدية. وير ان التوارن والوحدة بين جميع هدة تاشر عو الذي 
يشكل سان السعادة , 


وبعرض في المحاضرات الثالثة والرابعة والخامسة إلى توانين الورائة وكيفية إنتقاها إلى 
الجدرد البعيدين» وإلىي ددر الأم في تكوين الطفل الناع افثر ه الجمل . فيشدد على أهبية 
صفاتها المختلقية والنفسة لأن ل ل ل إلى الطفل أيشاً. وم هذه 
الفكرة ينطلق لببحث مسألة علاقة طفل الرَنا بالاخلاق غير السليمة التي يمكن أن يكتسيها 
هذا الطفل . فيريط بين الراحة النفسية للوالدين في حالة علاقة طبيعية وبين انجاب الولد . أي 
امكانية تأثر الحالة النفسية (هدوء . اطيكئانء أو قلق وخوف.) على التكوين النفسي 
والعصبي للمرلود . ولا يعثير أن هذه المكوناته نبائية: بل يري امكاتية غلبة البيئة والترسة 
على عوامل الوراثة إذا لى تكن هذه الأخيرة صحية ( كالجنون مثلاً -). 


تعريقه للخربية 

و التربة الصحيحة هي التي تكون مطابقة الخطرة الواقعية لللانسان. ولا يوقق المربي الى 
ذللك الا عتدما يدرك ميم المبول والغرائز الطيعة 5 اللإنساب أله والعمل على شسة تللكت 
الميول وارضائها في مقام التربية ثانياً. #(عس .)١85‏ 

هذا التعريف الذي يقدمه المؤلف في محاضرته السادمة يطرح على بساط البحث مسألة 
عامة لا تزال ٠‏ التربية الحديثة ٠‏ تعالجها من وجهات نظر مختلفة . فالمشكلة الأساسية في التربة 
تكمن في معرقة الطبيعة الإئسانية ى الفطرة ‏ هذه المشكلة الف فيها العلباء والفلاسفة 
والمربون. فمن قائل بان الطبعة الإثانية خيرة (روسو) إلى قائل بأنها شزيرة ( هوبيس).. 
الخ . واهمية جزم المعرفة في هذا التكوين الفطري للإئسان تكمن فيا يترتب عل ذلك من 
تظطرية تربوية تسعى لتكوين الشخصصية الانسانية , 

أما المؤلف فيرى من خلال الإسلام أن قطرة الإلسان فيها الخبي والشر معأ وونقس وما 
سواها الشمها فجورها وتقواها . , . 

هذا التحديل لفطرة اللانسان كر اسبيه عله منهج تربوى مف . ب الاعترافب يوجود لوي 
قاجرة وقوى تشية في النفس الإنسإنية منذ ولادتها يعي أن على القيمين على التربية أن يسعوا 

منذ البداية إلى : 


. احياء الاستعدادات الفطرية المفيدة‎ ١ 
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؟ ‏ اعاتة الميول الملحرفة والاتماهات الشريرة . 


هذه النظرة نضيف بعدا تربوياً جديداً وهي في كل ذلك تمتلف عن النظريات القلفية 
أو التربوية التى لا ترى في النفس الإنسانية إلا سطحيا مبسطا أما للخير وأما للشر . 

نقطة هامة أيضا يجب التوقف عندها في المحاضرة السابعة حول إرتباط سعادة المجتمع 
وتطوره بالفشائل الخلقية (أحاديث حول مكارم الأخلاق ص 1؟؟). يقي المؤلف تشبيها 
بين تطور المجتمع وتقدمه وبين نظام عمل السيارة. فقوة مرك السيارة ( الجانب الإايابي ). 
يقابلها ارنياطاً قوة جهاز الإيقاف ( الفرامل ‏ الجائب السلبي .) . 

د والمؤسف أن البشرية تسير بقوة المحرك. فقط دون القوة الكابمة للخطر والسقوط ٠...‏ 
وولهذا البب ارتبط العام بالايمان. وقامت الآيات الأولى في القران على عمودي الإمان 
والعام . فلقد قال تعالى: «إاقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسات من علق# . فقدم يذلك 
الإيمان بالخائق العظيرء مم عقب عليه بذكر العلم: #اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقار. علم 
الإنسان ما لم يعام .© جى : العلق ): 

يوجه المؤلف نقداً إلى رياض الأطفال بسبب النقص التربوي فيها. لان الطفل بماجة 
للتعم من هم أكبر عنه سنأ ولسبب عدم التوازي بين حثان الأم الخاص للطفل وبين حنان 
المربية الى تقدمه ماثة طفل . . 

وتبرز أيضاً أهمية الأسرة في التربية في وصبّة الي ( يللم ) للاباء والأمهات وأولياء 
الأسر بالحافظة على اليتم واحتضانه من دائرة الأسرة . 

في المحاضرة العاشرة يناقش المؤلف المعرفة الفطرية. فيرى أن الوجدان من الأمرر 
الفطرية ,. وهو ينقسم إلى قسمين: الوجدان التوحيدي بالوجدان الإخلاقي . وبناء على ذلك 
فإن الانسان ٠‏ يدرك بفطرته إن هناك قوة لا محدودة تسيطر على هذا الكون.» كا تميز قواه 
الباطنة بين الخير والشر. لكن هذه المعرفة الغطرية غير كافية للإحاطة بكافة شرائم وتفاصيل 
الخبر والشر لذلك كان لابد من وجود الأنبياء الذين من أهم واجباتهم إيقاظ الجوانب 
القطرية عند الإنسان. يقول الإمام على في ذلك ؛ « فبعث الله فيهم رسله, وواتر إليهم 
أنبياء يستأدوهم ميثاق فطرته . ويذ كروهم منسي نعمته ويجتمعوا علهم بالتبليغ» ويثيروا لهم 
دفائن العقول ٠.‏ ( نمج البلاغة). وهذا السبب يسمي الرسول في القرآن الكريم باسم المذكرٌ 
أحياناً ؛ وباسم المعلم أحياناً أخرى . #فذكر إنما أنت مذكر© . ( سورة الغاشية/رء ؟) 

وحول هذه النقطة يعتبر المؤلف أن الفكر الفرويدي ينحرف عن طريق الغطرة في تفسيره 
للدين وللبعر والأخلاق . ففرويد ينكر الفطرة التوحيدية,» وينكر فطرية الوجدان 
الأخلاقي , وبرجم الأخلاق إلى النواهي الإجتاعية , والدبن إلى الحاجة للتخلص من ١‏ نخوف 
عن القوى الطبيعية . ويلتقى مع فرويد في هذا الإنراف عن الفطرة التفسير الشيوعي للدين 
والأخلاق. ويستئد المؤلف إلى بعض الآيات التي تؤكد قناعته بغطرية الوجدان . « ونفس 
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وما سواهاء. غاشبها فجورها وتقوأها , ا م اد 
م )ء #وهديناه النجدين .»4 (سورة البلد/رء )١‏ أي نجد الخير ونجد الشر. ,. . 


مناقسة فرويد: 

يستند فرويد للعرهان على 0 وججود الوجدان الفطرييرء إلى قصة القببلة الخيالية التي تم 
فيها حادثة قتل الأب بواسطة الأبناء بسيب الصراع عل النساء . وبعد هذا الفعل صدر الأمر 

من النفس والقائل بعدم الإقدام على القتل . 

إن القتل عنا لبس فطرياً بدليل أنه لم يتم في حالة طبيعية . بل في حالة شهوة . كبا أن 
أفراد كه القسلة ل بكونوا أحراراً و طبيعينٌ وذ مكن اعتبارهم مقياساً لتشخيص القطرة 
الااخااقة . 

اذن تعتير المدرسة الفرويدية أن القتل في الغبيلة البداثية الموعومة كان بيب الغرياة 
الجنسية , 

أما المدرسة الإسلاميةءفترى أن أول حادثة للقتل في تاريخ البشرية وقعت يسبب صب 
الرلاسة وثورة القوة الغضبية . وما يجمع بين هانين المدرستين أن العقل كان في ظرف غير 
عادي وحالة غم طبيعية . 

كنا ترى المدرسة الفرويدية أنه ريما لو لم تقع هذه الجرية في تلك القبيلة فإن أحفاد 
اللإنساب الأول سيستمرون في قثل بعضهم , . الل 5 صدر الأمر النفمي بمنع القتل ( ولكن 
التاريخ يعلمنا أن هذا الفرار ل يكن له أي أثر. ذلك أن القتل استمر بين أبناء البشرية . وقد 
يقول الفرويدون أن القتل كان يمصل قبل صدور ذلك الأعلان. أي أن أقراد البشر 0 
يقتلون بعضهم 2 الحالات الأعتيادية . وجاء الإعلاب يدنع حدوث تلك الجراتم . 
مخالفة للواقم . ذلك أن الحيوانات لا" تتصارع فيا بيئها الا بدافع غريزة ابوج 2 0 
أعا ف الخالات العادية فا براحم يعضها بعضًا . إلا إذا أدعت المدرسة الفرد بدية أن الإنسان 
أحط من المسواناث . ٠‏ ( راجم المحامرة الحادية عشرة . ) 

أما حولالإختيار النفبي فيرى المؤلف أن فرويد ليس أول من استند إلى فلتات اللسان 
وال الأحلام لاكتشاف الضمير الباطن. يقول الإمام على (ع): دما أضمر أحد شيئا إلا 
ظهر في غلتات لسانه وصفحابت وبجهه , ) . كذلك تفسيرات و ابن سيرين ‏ للأحلام قبل ثلاثة 
عقر قرئاً , 

حول العلاقة بين العقل والغريزة يقدم المؤلف نظرة الإملام لهذه العلاقة المختلفة عن 
معظم النظريات المعروفة التي ترى السعادة والحرية في اطلاق العنان للغرائز دون كبتها أو 
تنظيمها . بِنا في الاعتبار الإملامي تؤدي سيعطلرة العقل على الغرائز الي الحدكمة والتوازن. 
في حين أن غلبة الموى تحنم بالاثسان نمو الإتجراف والسقوط والتوتر. واتباع الحموى مقياس 


العرفان العدد 5 مجلد .با 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


05 


01000126021.» 


© سواسو د ساعسدن قو رطع عستو امم ال ا ا اك 


السواء والأمراف 32 الأسالام . ولي" تدع النغس وهداها ؛ فإن وخا ٠‏ اشجع 
الناس من غلب هواه .: ( الإمام على ): أرأيت من اتهذ الحه هواوء افأنت تكرن عليه وكيلا ؛ 
(قرآن كرم). 

بنتهى اله الأول من الكتاب بالدعوة لتربية على أساس الإيمان بالل . في ظل العدل 
ا 

أما محاضرات الجزء الثاني فتدور حول: مسؤولية الوالدين في تربية الطفل . تدريب الطفل 
على الصدق واحترام ششخصيته ‏ الإسلام وتكرم الطفل . تنمية عواطف الطفل . تنمية الإيمان 
في نفس الطفل . عقدة الحقارة. الإفراط في المحية. الإعتاد على النفس . الحياء . التكبر . 
التواضع . . . 

تدور المحاضرة الأولى حول مسؤولية الوالدين في تربية الطفل . فيراها المؤلف لا مسؤولية 
اجتاعية واخلاقية فحسب. بل مسؤولية دينية يفرضها الإسلام على الوالدين . وينتقل من بحث 
هذه النقطة ليتناول موضوع التعامل مع الطغل . أي سلرك الأهل أمام أطفاهم . وينطلق من 
مثل الوفاء بالعهد الذي يتعلمه الطفل من والده ليعمم هذه القاعدة على جمل .لوك وتصرفات 
الأعل التى يكتبها الطفل بادىء ذي بدء من أهله وذريه. ولذا وجب أن ينتبه هؤلاء إلى 
كل الفاظهم وإلى كل حركة هن حركاتهم . و عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله 
( ع ): د أحبوا الصبيان وارحجوهم . واذا وعدفرهم أرفوا شيء فإيم لا يرون إلا أنكم 
ترزقونهم ؛ ( الوسائل للحر العاملي ج 17778) . 

واستتباعاً للمحاضشرة الأول يتححدث المؤلف عن تدريب الطفل على العبدق في المحاضرة 
الثائية: فيرى أن لا يحمل الطفل ما لا يطاق حتى لا يضطر إلى الكذب كا يتناول حالات 
متنوعة يضطر فيها الولد إلى الكذب . لمعالجة ذلك بدعو إلى ما يسميه إحترام شخصية الطفل 
الذي يمنع تكون عقدة الإاهائة والتحفر ف نفسه . 

ومن احترام شخصية الطفل » يتوسع الكاتب» مستنداً إلى أحاديث القرآن الكريم والأئمة 
عليهم السلام لبعرضي نظرة الإسلام إلى التعامل بين الئاس . إلى القانون الذي يفرضه على 
الجميع دون إستثناء . ؛ وقل لعبادي بقولوا التي هي أحسن. 0 (قرآن كريم). وعن الإمام 
الباقر (ع) ء قولوا للناس أحسن ما نحبون أن يقال نكم .؛ ( الوسائل تلحر العاملي ج 4 ) ولا 
ينسى الؤلف أن يشير إلى نطرية اللعب عند الطفل. و عن الإمام الصادق عليه السلام + 
ه الغلام يلعب سبع سئينء ويتعام الكتاب سبع منين, ويتعام الحاذال والخرام سبع ستين .١‏ 

أما الفكرة الأكثر أهمية قياما إلى ما تطرحه التربية الحديثة والقي يدور محورها حول 
حرية الطفل . فهي دعونه إلى تقويم ملوك الأبناء . لكي يبقوا ضمن دائرة إحترام الوالدين . 
و جرأة الولد على والده في صغره. تدعو إلى العقوق في كبره.». حول هذه النقطة دار جدل 
كبير في أوروبا ف الأوساط التربوية؛ -خصوصآ مع مطلع هذا القرن. وقد أجمعت رقتها 
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معنلى الإأضاهات التريوبة الحديثئة على ضرررة ترك الحرية المطلقة للطفل لكي يعيبر هن 
شخصته ذون أي شكل عن أشكال القمع أو الضبط. ء وحتى دون تدغل من الكبار ‏ أما الآن 
فقد بدأ بعض بعض التربويين الغربيين بإعادة النظر في المسألة كبا تحمله من خطورة على شخصية 
الطفل التي تتدكون دون موجه ودون منظم أو ضابط . 


تعامل الرسول مع الطفل . 

ال أن الدعوة لضيط الال #وتوجييهة لا تعي شيره واضطهاده, فهذا مما يخالف تعاليم 
القران والرسول . و أكرعوا أولادكء واحستوا أدابكم . ٠‏ (حديث شريف,). 

روي عن أم الفضل زوجة العياس بن عيف المظليه ه. ع مرضيعة الحسين عليه السلام - 
قالت: :أخذ مني رسول الله لَه وآله حسيناً أيام رضاعه فحمله, قأراق ماء عل ثريه؛ 
فاخذته بعنف حتى بكى . فتال يكم : مهلا يا أم الفضل . أن هذه الأراقة الماء يطهرعاء فأي 
ثيء يزيل هذا الغيار عن قلب الحسين ؟ه 2 .)٠ ٠١١‏ وقد جاء ف الحديث والتلطف 
بالعبيان من غادة الرسول ٠.‏ . 

تدور المحاضرات التالية حول ضصرورة الدقة في مراقية الطقل ونمو مشاعره وعواطفه لأن 
طلم الأخيرة تنمو قبل العقل د ولأت فأول خعورة برسميا الطفل في ذمنه عن الله تنبع من 
عاك قا دم اليه . وكذلك أول فكرة ترتسم في عخيلته عن الطاعة والسماح والإستقامة تونب 
ارتباطا وشيقا يلوك الأسرة . ٠:‏ رض ولا يقتصر عدم تحقير الطفل على الأعل 
فقط : كذلك يجب على جميع الناس أن لا يحقروا بعضهم بعضاً . ويشدد المؤلف على هذه 
السائة حى تل صفحات محخاضرة ونصف (الواححدة والعشرون والثانية والعشرون). 

التوازن في الخرببية 

بين الأفراط في المحبة وتدليل الطفل » وبين الشدة والقسوة يعرض الكاتب لموقف الإسلام 
المتوازن من التربية حبث لا قسوة متناهية ولا دلال متناه. ويبيّن كيف أن هذه الطريقة هى 
الو حصدة الي قوم مخصية الطفل وتعلية االعتاد عل النفس والشعور بالمسؤوليه ونتهاه عن 
الإعتاد على الناس . وتخلق فيه القدرة علل المقاومة والصلابة أمام متقيرات الساة وأعبائها . 

هدا النموذج من التربيه يخفلق شخصية إنسائية منفتحة . تسعى للتدامج مع الآخرين ولا 
تخشاهم . ص د ا اا ل 
وأرفع ؟ قال رسول الله 2 ): : المؤمن الذي مخالط الباس و لقبسر على أذاهم أعقلم أجرا 

فين الزن الذي لا يخالطهم ولا يصير على أذاهم . ؛ . ص ١إنم)‏ 

5 حوهر هذه الشخصية التي تمع البناتها العربية الاأمللامية . كهي الإتكال على الله , 
عقدة المسلمسي. وأاصحاب هذه العقدم له سرون المعركة أمام مشاكل الحساة لد 
ص 5 ؟). 
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هذا التوازن يطال أيضاآ مسألة الحياء. (المحاضرة الخامة والعشرون) فهناك الحياء 
المحيذ والحياء غير المحبذ . الإسلام يرى ضرورة الحياء عند الجميع رجالاً ونساء . قال علي 
عليه السلام « أحسن الحياء استحياؤك من نفسك .: وقال رسول الله ( مره ): ١‏ إذا لم تستح 
فافعل ما شئت.». والفعل هنا غير محصور بجنس معين. إلا أن ذلك لا يعني أن يستحي 
المسام في كل الفلروف وي جميع المناسبات . ففي الحديث ٠‏ ولا يستحين أحد إذا لم يعام انشي”ء 
أن يتعلمه». وعن أُمير المؤمنين ٠‏ ولا يسنحين أحد منككم إذا سثل عا لا يعامء أن يقول: لا 
أعام .0. رص 7518), 

يناقش المؤلف كذلك قضية هامة في العلوم الإنسانية وخصوصا في عم النفس. وهي 
قضة القباس. أي هل يمكن قياس مختلف الأحاسيس و«المشاعر الإنانية؟. لقد أخضع 
الغرب بعلومه الحديثة الإنسان المعاصر إلى مختلف أنواع التجريب . ول تستثن عواطفه وقيمه 
وأهدافه عن هذا القياس . أما المؤلف فيرى أن عناك نوعين من الحقائق : ما يقبل القياس » 
وما لا يقبله . : .. فالسل والسرطان مثلاً مرضان غطيران. .: كل منهها يكفي لأضعاف 
المصاب: ونحول جسده وتدمير ححيائه. لقد اكتشفى الأطباء جميع الأعراض المميزة هذين 
المرضين... والمسد أيضاً داء خطير كالمل والسرطان: .... إنه يفسد العقل ويقتل 
الانسانية , . هذا المرض ليس قابلاً للفحصص بالقياس في المختيراتء أنه لا يملك ميكروبا 
خاصاً. ولا يمكن مشاهدته تحت المجاهر القوية .؛ , ويتهم المدنية الحديثئة بقصورها عن 
ادراك الحقائق غم القابلة للقياس , ؛ لقد سيطرت العلوم التجريبية . . على أفكار الناس 
وعقوطم , . وتركت الحقائق غير القابلة للقياس بيد النسيان والأهال . . . فانكرو! وجود الله ؛ 
وسخروا من الايان به وبالأباء.. وهذا نقص كبير في المدثية المعاصرة. .: رص ١35‏ 
ْ 7 1. 

موتصوع التكبر الذي يتناوله الكاتب فيه تصوبر دقيق ومبسط لعلاقة المتكير بالآخرين , 
لذلك الاختلاف بين التقدير الذي يسبفه المتكبر على نفسهء وبين التقدير الحقيقي الذي يراه 
المجتمع والآخرون فيه. ولا يفوته أن يرد الأساس النفسي لاتكبر إلى عقدة حقارة قد 
تكون متأصلة في نفس الإنسان فيحاول مواجهتها أو التغلب عليها بأسلوب متطرف ينتهي 
به إلى التكبر «التعالي على الآخرين . عن الإمام الصادق عليه السلام: وعا من رجل تكبر أو 
تحبر إلا لذلة وجدها في نفسه.؛. أما من عرف قدره فهو الذي يفوز بإحترام التأس 
وبتمكن عن التواصل معهم. 1 من وقف عند قدره أكرمه الناس ٠ ٠.‏ إن التواضع لا يزيد 
العيد إلا رفعة. فتواضعوا يرحمكم الله». ( حديث شريف). 

التكبر مذموم ومكروه في الإسلام. إنبا عادة جاهلية . والإسلام يدعو المؤمنين إلى 
التواضيع . إلى إحترام الصغير والكبير . فالتفاضل بين الئاس اساسه التقوى والتقرب من الله . 
ولا إعتبار لقم الحسب والنسب . تقول الآبة الكريمة ولا تَصعّر خدك للناس ١لا‏ تمثني في 
الأرض مرحاً : إن الله لا يحب كل ممتال فخور .© , وعن أمير المؤمنين « شر آفات المقل 
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الكبر , , ؛. وعن الإمام الباقر :ما دخل قلب امريء شيء من الكبر إلا نة نقسص من عقّله مثل نا 
دخله من ذلكء قل أو كثر . » ٠‏ أذن التواه ضع المطلوب يمب ألا يصل إلى حد الذلة والانحدار 
والإنحناء أمام الآخرين . ١‏ ولا تصعد خدك للناس .٠ ٠.‏ إنه التوازت دائما . كا أنه ,لا يمل 
لؤْمن أن يذل نفسه ١.‏ ( حديث شريف). 


بنتهي المبزء الثاني من الكتاب بمحاضرة تدعو إلى علاج القلق والحقارة بسلوك طريقي 
الإيمان والعام . 

تحدر الاشارة في نباية هذه المراجعة إل أن المؤلف يستعهد أيضا يآراء. بعش الكتاب 
الغربيين لتدعم وجهة نظره حول فكرة ما. وبتميز كتابه كيا ذكرنا باتصيل. رسع 
وتبسيط . هذه الميزة لا تتوفر داقاً ل الكتب التي تعالج مواضيع التربية , الا أن مهو 
المحاضرانت شو الذي فرضص هيذن السية من البساطة , 


كبا يمكن من خلال الكناب ملاحظة فرق هام بين مناهج التربية وعام النفس الغربية وبين 
منهج الإسلام . فالأول تماول البحث عن جور المشكلة . عن أسياببا . عن الفاروف التي 
سببت ولادة هذه العقدة أو تلك ال الإسلاو» البمليا مانب العلاجي هل الشكلة 3 
جانب جاوز العقدة لا للتكيف مع المجتمع وحسبء بل لتكوين شخصية إنسانية لا تقيد 
دود الجغرافيا والسساسة . تستلهم بي بنائها القران الكرم والسنة النيوية الشريفة 

الكتاب؛ رغم كثير من البدهيات التي يناقشهاء إلا أنه يعرض كل ذلك ببساطة ومتانة 
متناهيه . ومهرا اختلىي مستوى القراء فسيجد كل واحد ما يلفت نظره ويفيده: أن على 
مستوى طريقة العرضس والتحليل أو في الأحاديث والآيات والقصص . 
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بقل : نصيرت توقيق خريس 


مسؤولية الحربء مسؤولية ثقيلة إلا بعبى إكتال وعينا الحقيقي لمضايا الأرض 
لا تنتهي بإنتهاء الحرب؛ بل ما هو بعد 1 فراغ كهذا يورث الأجيال القادمةء 
أعلتر بيد . -حششارة فارغة . 
# سر 0 


الورطنةع ممارسة يومية . 1 أن تحب الحياق, أن تعمل من أجلهاء وأن 
صناعتها العمل والبذل؛ من أجل الوطن تضحي في سسيلها . 


وإبناء الوطن . ثم أن تعرف نفسك وتلق ملمهاء 
وال ما قيمة المال والحياة بلا ممارسة | مكتشنا حقيقة الذات؛ 


وطئية . 9 ... الصعود على سَلم نفسي . خير من الصعود 
ب« على سلالم الآخرين . 


وكرامة: في مبيل الوطن: 
كلباث التفني بالعز والبطولاءت , 


للتاريخ دائماً صورتات . . . 
لأن واضعي خطوط التاريخ فكتان. .. 
واحدة رائية... وأشرى ناقمة ... وكل 


الوا اننا منهم] تكتب على هواها , 
تقول اله فلا تسألوا كيف تضيم الحقائق . 
اليا ع واتشيهو الينا للعها. . * # *# 
يجاوب بعضوم ل عجيبة هي صفحات التاريخ . 
آنا جره لا أريد أن اعمل . فجااز سحوة لا بسعمسرون ال 


قل هذا: أنت لست حراء وترفضي | للمنتصرين .. . 
الحرية , لأنك عبد للكسل واطخمول! ... 0011 
بعرت ريني حرسي 
جرد اجو 


اعتامنا بالسياسة ونخدهاء ميث أثنا نسي 
الإنسان وما حيط به عن فروريات أخرى 
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ل 1 الشف 


عن !:0 1" حتعةه مالل كيلا :)الا ع ل ارك تي شإ اج | 1151| فل 
ا 6 قرست 


الخلقة الثانية 


بعار: د. حمافظ الزين 
المجرات الصهيونية: 
كانت حصيلة موجة الهجرة اليهردية من روسيا وبولونيا ورومانبا خلال الفترة من 
كرا الى ١4-5‏ قدوم مو 4؟ آلف مهأ تر الى فلسطين : وهو هآ عرقت بالهجرة 
الصهيونية الأول  »‏ اتجه عدد من هؤلاء إلى إقامة المستوطنات الزراعية في فلسطين؛ ولكن لم 
كر اكير 2 عامن عل بدبانة مشاريخ الاستيطان هله : التي تعتبر مثاية نقملة الانطلاق 
للتشاط الصهيوي على ارص فلسطين . عق كانت حدراكة د هوأة ( احياء ؛ صهون » الي 
دعمت هجرة معظم أولثك المستوطنين» تعلن إفلاسهاء فاستنجد المستوطثون بالبارون 
روتشيلد في باريس. وقد استطاع روتشيلد منذ غمائينات وحتى نباية القرن الماضي شراء 
مساحات من الأراضي الزراعية تصالح هؤلاء المستوطنين. معفلم هذه الأراضي كانت ملكا 
لعائلاث إقطاعية كبيرة: بعضها كان بسكن خارج فلسطين. وقد وصل عذه المستوطئات 
المقامة حتى مطلع القرن الحالي نمو 7٠+‏ مستوطتة . 

جدرل رقم - ١‏ - 

مساحة الاراضي المنتقلة إلى ملكية اليهود في فلسطين من 188 إلى ١1٠٠١‏ 


يجمع مؤرخو الصهيونية على أن هذه التجرية ( الهجرة الأوى) قد باءت بالفشل » ويردون 
اسباب ذلك إلى اعناد المستوطنين على العبال العرب في إدارة شؤونهم... و حيث أضطروا 
بسبب قلة خبرتهم في شؤون الزراعة إلي تشغيل العرال العرب لديهم وثناسوا ضائقة إخوائهم 
خارج فلسطين مهمتهم في تحقيق الصهيونية وتنفيذ الدور الطلبعي الذي أوكل إليهم لخلق 
اوضاع مناسبة في فلسطين لاستيعاب المزيد من المهاجرين إليهاء. تظهر في هذا الكلام 
الملامح الأولية للروحية العنصرية الصهيونية ناصعة لا مواربة فيها . 
هرتزل: 
على الرعم من انبثاق منظيات صهيوئية منفرقة ذات اتهاه استيطاني » فإن قيادة مركزية لم 
تظهر. وفي الوقت الذي كانت فيه تجربة الاستيطان الصهيوني الأول تصل إلى طريق شبه 
مسدود كانت الفكرة الصهيونية تنتعش في مكان آخر بفضل يهودي هنفاري الأصل يدعى 
الدكتور نيودور هرتسل؛ كان قد انتقل للعيش في باريس ليعمل مراميلاً فيها لصحيفة 


مق لوقام قار هاج تام 8 معام تام عنام هم معتامج ام لم 6نم قام شاو 2 ام 72 !مقعم سرام عام كذام عنام هنم رام سام جام جمام جرم 12 
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تقساوية, وهر عؤلف كتاب ودولة اليهرد: عام ١895‏ وأحد كتب الصهيونية الرئيسية. 
ومؤسس «المنظمة الصهيونية العالميةه في المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في بازل (سويسرا) 
تاريخ اب 1م 1 ؛ وأول رئيس للمنظمة . 

وأعلن المؤتمر برنامج الحركة الذي صيخ بعناية فائقة وفحواء أن هدف الصهيونية هو 
وطن معترف به ومُؤْمّنْ قالوناً في فلسطين يتحقق بالتنظيٍ والاستيطان والتفاوض؛ نمت مظلة 
الدول الاستعارية . 

أسقر نشاط هرتزل السياسي منذ عقد المؤتمر الصهيوي الأول عام ١819‏ وحتى رفاته 
عام 5٠4‏ اء عن مكاسب عديدة . 

. اقامة المنظمة الصهيونية العالمية والأجهزة التابعة لها‎ - ١ 

؟ - تأسيس مؤبسة كاييمت لاسرائيل (11017), واعتبرث الاداة الرئيسية لشراء 
الأراضي في فلسطين . 

* - أرسيت القواعد التنظيمية والفلسفية للصهيونيين المنديئين ( أكثر التجمعات 
الصهيونية عنصرية) الذين كانوا من كبار معارضي مشروع إقامة دولة يبودية في أوغندا 
والذي عرضته الحكومة البريطانية على هرتزل. وأجيروه على التخل عنه, بعد أنْ هددره 
بالانشقاق عن النظمة. كما أن هرتزل. كسباً لتأبيدهم بادر إلى تاليف كتاب جديد هو 
الارض الجديدة ‏ القديمة» عام *+94ء يصفف فيه دولة المستقبل اليهودية ونظامها 
وطريقة العيش فيها ‏ في فلسطين دون غيرها (نقضا لا كببه 3 ودرلة البهرد: حول 
إمكانية إنشاء دولة اليهود في الارجتتين مثلا وليس في فلسطن بالذات) . 


المجرة الثانية ( 15+14 د هركة١)‏ 

صادق موت هرتزل, بداية موجة جديدة من الهجرة اليهودبة عن روسيا استمرت نمو ١0‏ 
سئة وعرضبت بأسم ١‏ اشضرة البهودية الثانيةو. خاذل هذه الفترة» دخل إلى قلطن حرالي 
-” ألف مهاجر جديد . لكن معظمهم ترك فلسطين خصرصاً خلال الحرب العالمية الأولى 
بميث لم يبق منهم سوى 5 الاف مهاجر. معظم هؤلاء المهاجرين كان من الشباب المتحمس ء 
الذي قدم من روسيا إثر الاضسطرابات التى وقعت فيها وقتهاء وكاتوا متأثرين بالمبادىء 
الاشتراكية المنتشرة هناك في ذلك الوقت؛ ويام بدمح هذه امياديء مم افكارء المهيونة 
وإقامة مجمع عبالي يسعى إلى محقيق ٠‏ الصهيونية الاشتراكية» ف فلسطين . لكن مع وصوفم 
إلى فلسطين صدمهم الواقع » فالحركة الصهيونية كانث تمارض حتى ذلك الحين القيام بنشاط 
استيطاني رممي في فلسطين قبل الحصول على ضمانات دولية لذلك. ول تكن في ذلك الحن 
تملك الامكانات المالية الكافية لذلك . 

ثبت هؤلاء المهاجرون أتدامهم في فلسطين من خلال إقامة مزارع جماعية خاصة برم 
( الكبوتز والموشافى) واعتبروها حجر الأساس لإقامة المجتمم الصهيوني الإشتراكي الذي 
تطلعرا إليه. وعع معاناتهم الاقتصادية: اتحهوا إلى وضع الأسس لتصوراتهم حول بناء 
المجتمع الصيبوني - الاشتراكي في فلسطين وملخصها في أن «الحركة الصهيونية ملزمة 
بالعمل على إدخال تغبير طبقي على حياة اليهود الوافدين إلى فلسطين, بواسطة نقلهم إلى 


ا 
0 ا ا ال ا ا اال ا 0 
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ا 0 


العمل الزراعي المنتج بدلاً من المهن التى كانوا يتعاطونها سابقاً كالتجارة والنشاطات المالية 
والمترفية . ١‏ 


جدول رقم ؟ 
مساحية الآرافي المنتقلة إلى ملكية البهرد حبثى عام 85؟9١‏ . 


لل ا ا 


0-١ 
0 


( من ضمنها صفقات الاقطاعين القاطنين خارج فلسطين: 558,٠٠٠‏ دوثم) 


... وبقول مكتب الإحساء المركزي الصهيوني أن تعداد الجائية اليهودية في فلسطين 
كان يقارب 53771١‏ , وكان معدل المهاجرين بين عامي ١479 ١41١9‏ يبل ؟ آلاف 
مهاجر في العام الواحد . معظم هؤلاء كانوا من يبود أورويا الشرقية ( خالوتزم) وقد وندوا 
تحت تأثير ثورات ما بعد الحرب العائة الأولى؛ واخيراً الوعد الذي تضمنه تصريم بلغور 
عام 4119 .١‏ وجاء 41 ألا من ١‏ الغولي ؛ ( هود الطبقة الوسطى والرامماليين) إلى فلسطين 
في الاعرام 1١9514‏ 1981 لتبجة الأزمة الاتتصادبة في بولندا. وني الأعوام 
؟ 19# 94ؤ١‏ قدم ألما من أوروبا الوسطي وأذانيا: ثم بدأ بعد هذا التاريخ 
تقس الفجرة إلى قسمين . 

١‏ د هجرة شرعية: تتم بموافقة رسمية من سلطات الانتداب البريطائي من والحد 
الأقصيى المسموح بهه. 

؟ سد هجرة غير شرعية عن طريق التسلل . وكانت أيضاً تتم بمعرفة سلطات الاحثلال 
بواسطة المؤمات الصهيونية والوكالة اليهودية التى اعترف الانتداب البريطاي بشرعيتها وهو 
في نص ضكنه صك الانتداب عام +195 . وحتى أبار ١414‏ ء ثم توطين ١1١858‏ من 
البهرد ببذه الطريقة . 

هكذا نجد أن الحجرة قد استعملت كسلاح لخلق تجمع صهيوف في فلسطين حتى عام 
54 ليكون نواة الشعبه البهودي المكون للكيان الصبوق. ويعد .١1345428‏ أاسثمرت 
موجات المهاجرين اليهود من كل أنماء العالم بالتدفق على الكبان المغتصبء تتمياً لتشريع 
تعسعي قن عاتب واسيل باعتبار كل بودي ابا وحدى مواطنا : إسرائليا » له الحق 35 ارضصي 
فلسطين بوصفها ‏ أرضي الميعاد؛ , 

الميئات المسؤولة عن الشجرة : 

حش بداية الحربه العالمية الأولىء كان الصتدوق القرمي اليهردي مسؤولة عن عمليات 
تمل واستقبال المهاجرين في فلسطين؛ وتم في هذه الفترة إنشاء مكتب صهيوني في مدينة يافا 
لالؤشرافب على هذه العمليات . وقد أنشأ الصتدرق 1:1 قرية ومتعيرة لتوطين المهاجرين. 
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4 العرقان العدف " 


لمن .أنه ماو 0100016 


بره 5د ان 


د مق 4 


وبلغ جوع ما وظفه الصندوق خلال السنوات 8- 14 - 39114 ها قيمبته +51 ألف حمنيه 
استرليني . حين تسليت الوكالة اليهودية صلاحاتبا في فلسطين باعتراف الأنعداب البريطاني ؛ 
اتتقلت إليها منؤولية غمليات اشجرة؛ وجري إنشاء مندرق آخر هر د الكرن هأبسود ؛ 
( الصتدوق التأميسي لنلسطين) عام 971١اء‏ لتمويل سزانية الوكالة الهردية. وقد جرى 
خلال الأعوام 15 4"ؤ|ا توطف سبالم مالية بواسطة الوكالة والكيرن هايسود في 
مختلف سقول الاسقطان والتدابر الاجتاعية بِلمغ مجرغها ,/”١3(‏ “امه 31) ججتبه 
فلسطينيء وخلال الأعوام ١91١‏ 48ؤاء رظفت ١ؤل,‏ 188, ٠١‏ جيه استرليتي , 

ثم جاء قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام ١44‏ الذي قسم فلسطين إلى دولتين 


جدول رقم 4 


الدولتين البهودبة والعربية التي نص عل الشائهيا قرار تقسيم فلسطين عسام 
خ1ذأ بس نحت ارات 4 عد 


: 00 يا 3 2 35 الدولة. 


ع 0 ا ل 1 ب 6 


مشروع تقس هذاء د وات السكرية ا الصهرنية 21111 
لأغراض الاستيلاء على الأراضي ورفدها بالمزيد من المهاجرين»: واستخدام هذا الواقع 
دليش 7 غاللات الدعاوة العهموسة . 

بعل ار 4 5 ١‏ غدانت المجرة مفتوحة 3 أمام كل بردي يرغب فق ذلك وللاهمية تضملت 
ودثقة الاستقلاله التي أعلنت يوم قيام الكان المغتصب بيدا ينص على أن « دولة ل 
مشكون منتوحة أما م أطجرة البهودية لجمع الشتات ؛ وي موثمر عقد ىئِ تل أبيب بعد ثلا نه 
شهور من قيام لكان قررت اللجنة التنفيدية الصهيويية . أن والشصرة إلى ايلاد واستعاسا 
ليست وطفة رممية فقط بل هى هدف قرعي؛ ونتجة لهذا القرار؛ بقيت مهام المجرة 


البهودية على عاتق الوكالة البهودية ؛ وحيددت اللجنة التنفيذية الصهوئية مها م الوكالة بم بل : 


. تنفلم اطجرة اليهودية‎ َ ١ 

٠”‏ استيعاب المهاجرين في الكيان 

. د العمل على دنجهم في اقتصاد الدولة , وتوظيفهم في المزارع والعناية بهم‎ ٠8 
ع‎ 


ع مه 


5 ملاحقة عملة إعادة تثقيغهم , 


ع بس 0 


خ تاريخ تاريخ تاريخ تاربخ تاربخ تاربخ تاريق تاريخ تاريخ تاربخ تاريخ ناريخ ناريخ تاريخ تاريخ ناريخ ناريخ تاريخ ناريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ ناريخ تاريخ تاريخ تاريخ تاربع 
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اذاسماشهلت كن تسبي زعياً 


شعر مرسى الزين شراره 


وتحجفنك ٠سابق",‏ كالريح أفهنا 
مى هي اق وابت والجص اللا 


وقصرك اين مله وقصر شيسسخ » 
مزل ف همحرويتناه وثبب 
هولرئره في المحافسل والنوادي 
وسفه كل من بدي اعتراضا 
ومن يأبي إذا مارحلت تطري 


باارضن بلاده «البترولة ملا 
بوحدتا وسب الانفصالا 0 
وئتلائش واملاً الدنييا جحيااإلاة 
إذا لست المحال أو الخيسالا 


وتتاح المضلإ والضلالا 


ولا ثترك أإبطا لين دون ثم 
ولا ججب-دٌ ولا عأ وختبالا 


ب شاهدت جما 5 شط ا 


؛#رهوش. ١‏ كفي يقول الناسس قالا 
بردي كني تحر احتغفالا 


'تطرف مها امتطع ودع 507 


انا الف سر العوى: الات ببالة 


فأني لا اال تكل غير 
«وبيالءتقائد وامماديء ه 


وي ومس 


رسي الزنقنف أو يعيبه بالا 


ويدمي قلبيه مشُعب يعاأاني 
وعدن شبحمية أن فق عليحبه 


امام عيونته ‏ عذياً زلالة 
التذكق بيك و اله لصي اع والا فيا لذ 
اذا اكترت ملابره الزوالا 


ودبج في الصحصحافة كل يوم 
بلا لون ولا طعهم - مقسالا 


83 كتبت في شهر كانون أول منة‎ )1١( 
. (؟) سيارة و كافيلك: طبعا‎ 


(8) المقتصود القصال الوحدة بين مهر وسوريا لئة 1931 ., 
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ا الغ اوتنا 


وهصساجم عه اكد هديا لهذا الشعبب أو ذاء عضسللا 
وعم الثمم والتجسري تسح جهداً جهادا للعروبة او تشضمالا 
وم اماد شتسسا اسكافييا راسم الالفهسسال شل-سا حلالا 
وقتلد الاتفهمي باب هنا وحشيد ساك الاتفسصال والاقتب الا 


وهدد د مسن بعيسيد ب أو 


وي 1 إن هل لل عنيي اللسيسيؤالا 


وكن غصناً لله الاموال ريح 
وان دارثت رحصى ايها ونلادتت 
وقفل مهاتتئست لا نتحثى ملا مسا 
قديد كان يثقى الخر فيه 
تضال البحكوم بات كيأ ببراة 
ودكانا لأجور وتصويا 
وااتا ما يساحته فققصصور 


(44 المتصود الذي عناء المتنبي بقوله . 
واذا لاخلا ايان يام 


فأنى مالت الاموال مالا 
افلسطن: الاكوس كن «غرالا ١‏ 
ولا لف أ تخاف ولا امتقاالا 
وحديهةه لجهيرين ففى وزالاً 
كتعحتارات وتخصارات وميهاا 
امسو ورزتبسنا لقيال 
تصول ينه والارائنبي والتص الى ه 


فوبى الزين شرارة 


دبعة ل على زهرة تآدرة! 
تحيّة متواضعة الى روح المغقور له الأستاذ نزار عارف الزين آمل أن تكون 


جديرة بذ كراهة العطرة : 
يا زهرة من جبل.. 
: كلتك مسن الشحو الدي 


أسيرلق أن تفيل 
ييا على التنقفلل 
فيها القضاء الأجل 
وغاقب صنلع العسيل 
ٍِ عثنسا بالأمسسل 


دعن أن لربعحمل 


ل 2 


شريف باسين ياسين 


يي 
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د 


ليسم أبجخالدة 


رقتفت اسبيع اييقاع الازاميل 
ترثل الفن. والحدران خاخمة 
سا التلود عجشا في سل اعمسدة 
اعلت مشاعيلها الحمراء. ماحترقت 
صرري حكاية اجداد؛ لنا التيبوا 
هدي التاتسل؛» كادوا بنطقسون بها 
لحج خلف يجاج الذكريات بها 
فالير يلهث من خيل عليه جرت 
وركسب قيصريها الجبار يعير في 
وف الشبابيك ريات الجباله بدك 
وللمعدن في لابه هيكأ 
وحوله نفحات الطيسب عابقة 
ما أكرم الورد تدعونا براعمسه 
قالوا بأنك صئع الجن فابتسست 
عش درة العقفل والأبسداع قِ و طني 
طافت ازاميلها في الصشخر تلهسه 
دل الدهر ما شاه الألي قلعا 


ا عمف امام مع ددم 


أقسول لبن 1 تسسى الأرخ 1 
دن أخي ب بللا حدل 
فلا نهد _ والقل افي 


احا فسالل المسيحمح لتلا 


شعر: إبراهم بري 


تبوي على الصخر في وحي وتشزيل 
تصغفي لرنة هاتيك التراتبل 
فأبت عل الدهر .ى من جيل إلى جيل 
مشائثر اللبلىء من ا المشاغيل 
ابن الجدود. أله ردي أيه قفإلىي؟ 
لو هزت,. الروح املاع الهاليسل 
حشد الجيورش على ضوء القتاديل 
والبحر يعرخ من تقل الاساطيل 
رواتها وسشط تكسرم رتجيل 
لبركات ب بأطراف المتاديل 

ليه العتسابا تلااقت بالوادييل 
من شعر موسان. أو من لحد راحيل 
عزءا شناهك من تلك الاقاريل 
ترقمت, وسمت عن كل تأويل 


المحبة 


أنا بالحقد لا أرضي 
فهل أخفي لك البغضا 
ارق هب الورىي فرخميا 
(احبوا بعضكم بعما) 
حلم دمرس 
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إصغ للأشياء دوماً قبل كل الكائنات 
مرفي اكثار يُسمع اكعترير الساقيات 
وامتمع بع للريج نِ الأدغال صوت النائحات 
نفنةٌ الأحداه تأق دائيا بعد المماات 
إن من ماتوا على قيد الحباة 
بسعون مكل الغير فرق السابلات 


ب في رعشة الأشجار تبتر عرايا عائسات 
غيم 1 الغاب حزن. فاق كل الترجات 
إنهم في الاء يجري ثم يغفو في سبات 
إنبم في الككوخ بين التاس ما زالوا على قيد 
ماد 


إصع للأشياء دوماً. قبل كل الكائيات 
فزفير الثار ُسمع كخرير الساقيات 
وامتي للريحج 2 الأدغال صبرت النائصات 
لفئة الأجداد تأي 2 سما اشمهيات 
داما بعد المبات 


انهم في ثدي كل الأمهات 
في صرخة الطفل على باب الحياة 
إنهم في فضلة العود وقود للعفاة 
إت من ماتوا يعيشوب وما صاروا رفاات 
و ل ل ف آنا 
نهم من هيسم الأعشاب سالوا قطرات 
ره 8 الصماء معنى للثبات 


شعر: ببراغو ديوب 
ترحهة : في الدواوير 

إنهم في الغاب في الأغصان في قيد الحياة 

إصم للأشباء ذوعا قبل كل الكائنات 
فزقير الثار بسمع كخرير الساقيات. 
امعو للريح قٍِ الأدغال سوت النائحات 
نقنه الأجداد تفي ل الأسبات 
انها تجديد عهد قيه توطيد السلات 
هدي الكائتات باؤديادن المفنامب 
ومصير الراحذين من مهوا بعد الميات 

إنه عهد أكيد فيه دستور الحياة 
ماتماد الخركات وازدياد النفثات 
5 مسيل النهر ممري والشناف الصسافنات 
نفتات تعوالى كأريج ا 
م كيد 5 72 أو كيف 
الطللراءت . 

5 من الغاب. ف الأشيجار در عرايا 
عابات 
بانسياب الماء يجري ثم يغفو في سبات 
زفرات بازدياد عائدات, 


ا 


نيه الأموات ها زالوا على قيد الحياة 
انهم باقون في الدتيا وما صاروا رفاق. 
إصغ للأشياء دوماً قل كل الكائيات 
فرفر الثار يُسمع كخرير الساقيات 
و استيع بع للريح 5 الأدغال عيسوت التاتحاتب 
لفثة الأجداد تأي من «ضيع الوجهاث 


إغيم والله ما زالوا على قيد الحياة. 


: فى الدواوير: 


)١(‏ قصيدة لشاعر أفريقا وأدييها الدكتور بيراغغو ديوب. وقد ترجمت أعباله إلى كثير من ائلشات 
الحية في العالم. ويعمد الاستاذ مير الح وفتى الدوارير؛ إلى ترجتة ديوائه إلى العربية . 


العرقان : 
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ع سه | يإ سي قلسي 


كن عي 


ادم ا 9 


اتصدق العين يا بيروت أم حام 
مكانك اليوم لا بالأمس فقفاجعة 
نايرة الشرق. كنت الزهز :مابقة 
يؤمك الناسي سياحا ليكتبوا 
ججانءك الررق والتعباء عسبغفة 
قالطيب والحي والخيرات + دفقت 

لكنا النعس زاتمحت َِ عها للدت 
فكلت باللهو شل الشر عابثة 
لبست زهو غشوور الزيف مترقسة 
والحوكن قد صذار للمتخوم عناة سراف 
أما الفقي قان الكوخ حاضله 
والناس من حوله صصربيد غحانية 
فالطظم تدر والععمقر منتمصر 
تلك الاين غاى ابصواساك ارسي 
نباكه تداس عل لفن قشم ببعاتيوا 
تعدراة الى ما مروف قد قفدت 
أيناتنة اله' محنا افك نحيبا 
قد لمحاب عسن ناسك الايهان فانتشرت 
تفجرٌ الوضع حرمانا وضائقة 
ولورة الحقد هيت عن مكاملنها 
ومدقع الثار والصاروخ قد نفا 
هديئلة الرعغصعاالتٍ اليوم سائتبة 
لسن ادك يدا بعروت اذ وهنت 
أذاقك الله طعيم ادرف فارتجفت 
ملم تعودي إلى الرحن مؤمنة 


شعر: بعار الزين 


أم سنة الله حلت وانط وى الكام 
وعبرة الدهر هل في ذلك اللندم 
براقة اللون في باتك الشمع 
صفو الواء وقيسه العطر متسب سس 
والله ينعسم حتى تشكرالتعقم 
والناس والجهد والعمران م عظسوا 
ان خانت الحق واستشرى يها السقمع 
وكنت بالفحثى مثل النار تضطرمُ 
دلي علاهيك جتن العهر والتغم 
لا يعرف الجود بل في الشضح يلتحسم 
صاقت به الارصيى واتبارت يه اقيم 
مَلذك أب عر ومعتم 
والغش متتشر والرعب منتقصسم 
رادت من الؤس واستقوى يبا العدم 
صنف له الم والشاني له الغنم 
مله المكارم واستعلى به اللصم 
ولا استقامت بك الاخلاق والحكم 
فيهم جسرئم فاح فيا روا 
وعربد الشر والاجيال قد ودار 
والة الحرب دبكت والختفى السَّلم 
متاجر القوت والاسواق قاتردموا 
دق شوارهك الاأمسار والرمسع 
فياك الحياة ومات الفكخر والقام 
بك القلوب وخر الشاهسي اطرم 
فقوي علي عذاب الله يا اسم 

بسار الزين 


كي 
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لا بجم ولراره قد رمى الأجل 
اندم عن أغيني دبعأ يسي ل دمأ 
هيهات ما رقأت للدمع واكفة 
درت من هفهين القلب ساقية 
م يخمد الدمع حزرئاً شب في كبدي 
توغلت رعذدة الآلام في جسدي 
وكيف الم تتدلع نيران غاطفة 
قلب تمرقه ألياب غائلة 
ليل التحشر قد طالت مهواجسه 
ورمرمث من جراح القلب زويعة 

يا راسلة شع يه انبل مؤتلقا 


هو الوقاء إذا ما حل في جسد 
إذا للم عله قار 5 282 
وان حدّث فاللانذان هصلاغة 
لن يحنى الهام مهما ثاله شجين 
لى يبد ضعفاً إذا ما الدهر حاريسه 
والريح 15 جنيات الكون 95 عبنت 
إنَي لأندب من بيض مكارمة 
وأذرف الدمع حزناً بعد فرقته 


شعر: خفر عباس الصالحي 


نحت الثرى وألم الحادث اللل 
عل ينفع الدع عدن الدمع يتفهسل ؟ 
من المحاجر مشلل القيكٌ تنهطل 
لمدمع قد خري قبه اندم المخضل 
فالحزن يلهب مهرم تدمع المقل 
لشهقة بلظلى الآهات تشتعسسل 
مين الملموم بقلب مله الملل 
من المخطوب وضاقت عولية البلى 
وف القؤاده جراح ليس تندمل 
فراعئي من صبداها الذعر والوجسل 
حتى غدا نبله يجري به المكقل 
كالعطر بين الرياض الغين ينتقسل 
قلب الوجود بريا عطرها مل 
فكسسل غين بلون المرج نكتحسسل 
فكل ردح بعطر الورد تغتسل 
فالتفس من غخيرها يسمو بها الغول 
وحاول النيل منه صذه الخجل 
كأنا ينطسسوي في لفففه العسسل 
وما أعترى سعيه الإحجام والكسل 
وليس يفشى الحيا مسن سه اليليسل 
تبذدت إن تحذى عصفهاالجبل 
ما بسابيب أعيائسيهة زيغ ولا خطسل 
ذاك الذي لم يل من جهده الزلل 
قليس سسردعني لوم ولا حبذل 
عين يسقدها الاعصوال والكلل 


(1) ممناسبة مرور متة عل وقاءٌ المرحوم نزار الشيخ امد عارف ارين 1١918(‏ 7 كلهة١).‏ 
صاحب العرفان وجريدة جبل عامل من ١43٠‏ إلى ١41ة١.‏ 


العرقان العدده 4 يجلد ملا 


010001262021.» 


ب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ماساتحجح ‏ ب لاسلس ضر 


والنفس مشبوبة الأهات واجعة 
شيعت أجل آعمالى رده 
وإنني الشاعر الحئتّاس تذبجنى 
وقارفي الثعسر ان خانته ريده 
حي لأعجب 0 أوهام لذي - 

كائيه خالد طول الزمان وما 
م هن ملوك طفوا نيها وغطرسة 
حقى اذا ما دبا موت لساحتهم 
اجسامهم ضبها نحت الثرى حدتث 
للدود أمسوا طماماً في مقايرهم 
و غى بجمم ع الال منششل 
كلا الأنسام توافيهم ميتهم 
وانما المرء مهنا عساش من زمىي 
مئ السنين إذا ألفاً قفي رجسسل 
للموت لغر إذا حاولت اكشفقه 
والموت مر عميسق فنا اعباط الكت 
وم أصابت مهام اموت روح فق 
ع للذين تمادوا في تمجوايتهم 
كل إلى الموت يحضي بسد سفرته 
لا أدفمت رؤى الدّتا الكنأت على 
وت أبعد نه الافية وأسوفا 
سا أروع العمل النساء بذله 
وإنّا المرء ببسالأخلاق قيته 
نا ترامى لسمعي اللعي ذات قحصى 
لعقد فقدتاه في يوم غس يله 
وشعلة الصبر في نقدانه أتنطفأات 
وصدمعي الطافح الجياش عتندفق 
1-2 الجريح بساح اخريي حيك غدا 
نم في ضريءك نوما هات ] رنحداً 


ليلا فلا تمس فيها ولا حل 
دغل تطيسب حياة صا يا أمل *؛ 
رك حو يما 


هووا تحت رجسل المرت وأتخذ لها 
كأتهم ما بغوا يوما ولا أقتتليا 
كان يكسوهم الديياج والخلل 
رفيه مم يبر أن اموت منشغل 
فقد توقي حتى القسادة الربسل 
لا يد للقبى يوماً فبه بيبتهل 
ألبس كالخام تمفبي ان عفبى الرجسل ؟ 
أزدادت جهلا وستر اللشوي متستيل 
لا الافضرون ولا أجدادئا الأول 
وأخطأت هرما قد شلّه الشلللى 
لكل حي فان الموت معنتقل 
فسهرة المرء عند الموت تكتمسل 
لشى تعذيها الاحزان والشسل 
فلم يجابيتي إلا الفشن والخيل 
فالمرء يفتنى وببقيى, بعذه العمل 


فاللسل معتكر والنتدىي طلل 
واهتي ببديا الورق تصلل 
قبي ترّقه الأسياف والأسل 
ألى تعش في رحاب الله تبتهيل؟ 


بغداد خفر عباس الصالحي 


1 
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يومبات المجوم الإسرائيلٍ 
على لبنان 


حزيران ةا 

في “ ميه - تعرض شلومو أرغوف 
سفير إسرائيل في لندن لإصابة بليغة خلال 
محاولة لإغجاله. وذكرت مصادر وزارة 
الخارجية البريطانية أن مهاجم السقفير قد 
أصيب وم اعتقاله من قبل حراس السفير 
كا تم إعتقال رجلين آخرين اشتبه بهم . 

أعسرب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
م بشن عن استائه من مطالية الادارة 
الأنوكية إسرائبسل بان تسرف وق 
اعتدال + في لبنانء وأكد ف رسالة بعث بها 
إلى وزير الخارجية الأميركي الجنرال 
الكندر هيع أن وأي رئيس للحكومة 
الاسرائيلية لأ مكن أن يتخل عن مسؤولياتة 
ويتراجع 5 ما يتعلق يتمق الدولة قي الدفاع 
عن مواطنيها الذين ييددهم الإرهاب . 


ات صرح ناطي ياسم متظلمة التحرير 
الفلسطينية أن ولا صصلة للمنظلمة بمحاولة 
اغتيال السفير الإسرائيل في لندن وقال: تمن 
في المنظمة لا نلجأ إلى مثل هذه الأساليب. 

قامت غعدة تشكبلات من الطائراث 
الإسرائلة بالاغارة غلى ناطق مدنيه 
وأهداف عسكرية في بيروت وحلوب لينان . 
كا شاركت البوارح الإسرائيلية في قصف 
الساحل الحنوبي» وتعرض جنوب لبنان أيضاً 
لقصف مدقعي إسرائيل مركز على طول 
خط النار, وقدرت المسائر البشرية الناجمة 


العرقان العدد 3*- بجلد عه 
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ترالي 5٠‏ هيدا و 
المدنين . 

- عفد رئيس جمهورية لبئان ورئيس 
الحكومة اجتاعا على أثر الغارات الاسرائيلية 
حشره وزير الخارجية وتقرر فيه تقديم 
شكوى عاجلة لجلس الأمن الدوي. و 
مندوب لبنان الدام لدى الأمم المتحدةٌ 
بتعديم هذه الشكوى وطلب من المجلس أن 
يدرس على وجه السرعة الوضع الناتئج عن 
هذه الغاراات . 

- أعلن في البيت الأبيض أن الرئيس 
الأمير كي روتالد ربغان الوجود اليا 3 
الغرببة السيع في قرساي» بعث برسالة إلى 
رئيس الوزراء الأمرائيل مناحم بيغن يعرب 
فيها عن سخطه إزاء محاولة إغتيال السفير 
الإسرائيل في لندن. وأكد الرئيس 
الأمير كي أن فكره كله هر الآن مع عائلة 
السفير والشعب الإسرائيلي ؛ ف هذ! الوقت 
العضيب ؛ وذيل الرسالة بتوقيع « رونائد 

وكذلك يعث وزير الخارجية الكسندر 
ميغ برسالة ممائلة إلى بيغن ندد فيها بما أسماه 
و العمل الجبانة. 

ب ف تصريح أدل به في باريس : ربل 
وزير الخارجية الأميركي الكسندر هيغ بن 


نف 
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آما قاعه به إسرائيل 3 لبنان : ومهاولة 
اغتيال السمير الأسرائيل في لندن . 

أداتت وزارة الخارجبة الأمير كية. في 
بيان صادر في واشنطن؛ ما وصفته بالأعتداء 
المخزي على السغير الإسرائيل في لندنع 
ودعت جميم الأطراف المعئية إلى الشوقف 
كورا عن أعبال العنفب , 

_ أعلن وزير العلاقات الخارجية 
الفرنسي كلود شيسون أن ممثل الدول 
اناق الغربية السبع المجتمعين في فرماي 
«صعقوا لاثباء الغارات الإسرائيلية على 
بيروت وأعربوا عن المهم وأسنهم الشديدين 
لسقوط ضحايا بريثكةه. وأشار الوزير 
الفرنسي إلى أن ليئان هو الذي يدفع الثمن 
ف كل مرة تجري فيها أحداث خطيرة في 
الشرق الأرسطط, 

وسعطت تشكيلات الطران 
الإسرائيل ميدان عملياها وشُملت غاراتها 
86 منطقة وقرية في بيروت والشوفب 
والميلوب كبا قامت البوارج الحربية والمدفعية 
الثفلة بقسصف مماتل وقد أدت # دمو 
العمليات إلى سقوط حولي ماثة شهيد 
وثلاممائه جريح . 

قامت القوات المشتركة بقصف مد قعى 
وصاروسني كثيض للتجمعات الإسرائيلية في 
مناطت الجليل الأعلى, كا تمكنت وسائط 
الدفاع الجوني من إسقاط طائرتين حربيتين 
إسرائيليكن واستطاعت القوات المشترراكة 
التصدي لعمليات إنزال عدة قام يما ال 
الإسرائيل وإقشاها . 

5 أصين 000 الأمن الدولي قراراء 
حمل الرقم .م -6ء أبدى فيه قلقه العميق 


؟ 
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إزاء تدهور الوضع الراهن وخرق سلامة 
لبنان واستقلاله وسيادته,. ودمعما كافة 
الأطراف إلى التزام وقف النار في وقت لا 
تعديى الساعة السادسة بالتوقيت المحللى عن 
يرم الأحد السادس من حزيران: كرا كلف 
الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بالجهود 
المبكنة لتنفيذ القرار واعداد تقرير الى 
المجلى خلال 88 ساغة . 

تم التوصل إلى هذا القرار الذي 


نشل ميت يله اليابان أثر مشاورات ملكننة ‏ 


وقد 


- وصف الجنرال الكسندر هيغ وزير 
المتارجة الأمير كي اوضع ف لنان بأنه 
ه خطير جدا .٠‏ وأعلن أن المبعوث الأميركى 
الخاص إلى الشرق الاوسط فيليب حبيب 
استدعي على جاح السرمة إلى قرباي 
لتشاور معه قبل توجيه الى المنطقة. وأشار 
هميغ إن الرئيس رونالد ريغان والكسؤولين 
الأمير كيين « يتابعون عن كثب التطورات» . 
وآأضاف دآننا نشوم مهرد دبلوماسية مكلية 
3 مماولة للحفاظ على رقف إطلاق التاره . 
- قال الرئيس فرنسوا ميتران في مؤتمر 
صحاني أن موقف قرنا المبدئي من قضية 
لبتان ١‏ واضح وسيط يتلخص باماعيةاد 
حسب رغية السلطة الشرعية ‏ في دعم 
إستقلال لبنان ورحنته وسلامة أراضيه؛, 
وأشار إلى أن قرنا لا تقرم يعمل متفرد 
وأنما تساهم ف إطار العمل الدولىي ٠‏ . 
- وجهت الحكومة الفرنسية نداء : إلي 
جميع الأطراف المعليين» في الشرق الأوسط 
لبط النفغس وذلك و لصلحة إعادة السلام 
إلى المنطقة , وججاء في بيات يلاه بإمم 
الحكومة الفرنسية الناطق الرسمي باسم قصر 
الاليزيه ميشال فوزيل ومع أن حادث 
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الإعنداء على سقير إسرائيل في لندن هو 
عامل إجرامي يستو حب الاداية؛ ان الرنسا 
لا تبتطيع إلا أن تستنكر في شادة عبليات 
0 الطر اب الأسرائلي للأراضي 
اللبنانية ؟ . 


1 - بدأت إسرائيل اجتياحاً واسعا 
لجنوب لبنان في أعقاب بومين من العمليات 
العسكرية البحرية والجوية: وقد دخلت 
الأراغي اللمئانة على + مهاور في القطاعات 
الشرقى والأوسط والغري. وصلت القوات 
الإسرائيلية إلى مصور وحصلت عبليات 
إنزال في رأس العين وبرج الشيالي واليص . 
وف القطاع الأوسط دارت اشتباكات بين 
القوات الأسرائيية والقوات المشتركة في 
قضاء النيطبة وفي القطاع الشرقفي تقدمست 
القرات الإسرائيلية في إقباه حاصبيا وكركبا 
اعتدادا حت بلدة قلايا . 


وقد أعلنت القرات المشتركة في بياناتها 
عن إستاط 4 طائرات خخربية وتدمير 1+1 
دبابة وأسين طيار وآسر وقتل ععحدد مسن 
الجنوة . 

أما إسرائيل فقد إعترفت بإمقاط طائرة 
حربية وإاحدة وأسر طيارها وطائرة 
علكوبتر واحدة وفقدان ملااحيها . 


أصدرت الحكومة الإسرائيلة بيانا في 
ختام جلستها الأسبوعية قالت فيه أن مجلس 
الوزراء أصدر التعلياث ١‏ إلى قرات الدقفاغ 
الإسرائيلية لوضع جميع السكان المدنيين في 
الجليل بعيدا عن مرعى ثيران المخربين في 
لينان... إن إسم العمليسة هو السلام 
للجليل٠.‏ وأقضاف البيان بأنه دخلال 
العملية تن يهاجم السوريون إلا إذا هاحجوا 
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ر الببان إلى + أن إسرائيل عا 


ثالت 6 إلى توقيع جبعا قدة مادام مع 
لينان ميثقل ومحافظ على ملامة أراضيه: . 


قوائنا ؛ . 


وجه متاحيم بيشن رئيس وزراء 
إسرائيل رسالة إلى الرئيس الأميركي رونالد 
ريغان قال فيها ولقد تلقى الحيش 
الإسرائيل أمراً بإبعاد المخربين إلى مسافة 
َك كم ف اتحاه الشيال و وشدهد فبها على 
و أن إسرائيل لا تريد سلتييترا واحدا من 
أرض لينان ؛. 


- د وزير التارجيعة الإسرائيل 
افحق شاهير أن الخرميه مع منطية التجرير 
الفلسطيصة 3 الستهيل قا الغاء هذه التظمة 
كونبا تحولت عقية في طريق السلام. إن 
هذه المنظمة تمع الحكوسات العربية مس 
البحث جديا قِ السير على طريق السانام ؛ 
بين إسرائيل ولينان. وإن إسرائيل مهتمة 
بالحافظة على سلامة الأراضي اللينانية وإعادة 
السيادة إلى هذا اليلد عبر رحيل العناصر 
الغريبة عن لبتان ة. 


- قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة 
إسعنائية طارئة عقدها برئاسة الرئيس الياس 
ع تيسن وشاركت فنيها القبادات العسكرية . 
الدعوة الي عقد قمة عربية قورا لمناقشة 
الوضع المخطير الناتج من الإتياح الإسرائل 
لجنوب لينان: وطالب المجموعة الدولية 
والبدول الصديقة بائغاذ التدابير والإجراءات 
التي يفرضها مثاق الأهم المتحدة. وأشار 
الرئيس الوزان بعد مغادرته الواجتاع إلى أله 
لدى الجيش اللبتاني أوامر بالتصدي للعدوان 
اينا وجد . 


سن 
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- إمتدعى الرئيس الباس سركيس 
سفراء الدول الكبرى : الولابات التحدة 
والاتحاد السوفياتي وفرنسا وبريطاتيا . وطلب 
منهم أن تعمل دولحم لوقف العدوان قور . 

- أعلدت الحركة الوطنية اللبنانية قرار 
« القتال عن غير حدود دفامما عن أرض 
الوطن ٠‏ وحملت أميركا ؛ المسؤولية السياسية 
عن تمكين إمرائيل من غزو بلادنا؛. وجاء 
هذا الأعلان بعد اجماع طاريء عقدته 
اللجئة التنفيذية للمجلس السياسي المركزي 
للحركة الوطنية اللبنانية 

بعد إجماع عقده رقد من خحركة 
ااأفل درن انح لاس مر كيس عالت 
نبيه بري رئيس مجلس قيادة الحركة بأن 
بئيت الوفاق الليئاني الآن من بين الشر ان 
والقدائف. كا وجه تداء إلى مقاتي حراكة 
«أمل» للدفاع خخ كا كي سن أرقن 
الجنوب ليما فيه وما بندقية مرتفعة قوق 
أد فيه اها شهادة نسقسي . للك الأرض 
بدمائنا . 

ا اتسعت رفعة العملياثت العسكرية 
الإسرائيلية البرية والجونة والبحرية عل جبهة 
شملت صور وصيدا وحتى السعديات. 
والنبطية وحاصبيا وأطراف البقاع الغربي . 
استطاع الامرائلون إحتلال قلعة الشقيف 
وحاولوا غزل مدينة صيدا التى تشهد 
أاشباكات عنينة بن القرات الشتركة 
والقوات الإسرائيلية: كيا جرى إشتباك 
جري بين الطائرات الحربية السورية 
والإسرائيلة: وقال مصدر عسكري سوري 
على أثره أن طائرة سورية واحدة وطائرتين 
إسرائيليتين قد مقطت خلال الإشتباك؛ في 
حين قال متحدث عسكري إسرائيل أن 


1 
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نتيجة الاشتباك كانت إسقاط طائرة سورية 
في حين لم تصب الطائرات الاسرائيلية 


م 


بأذى : 


- إجتمع هناحم يفن رئيس وزراء 
إسرائيل يحضور أرييل شارون وزير الدفاع 
الى كيليسف بيبا المبعوث الشخصي للرئيس 
الأمر كي رونائد ريغان وم يصدر في ختام 
الإجقاع أي تصريحات عن الطرفين . 


ا 0 روات 6 0 
"ترز فرقلا 


وكان جل الوراء الاسرائيل غعتد 
اجماعه الأول قبل لقاء بيغن وبيب وعقد 
إجتاعه الثاني سساء 1 بصدر عن الملجلس 
اي ساب , 


وصرح مسؤول إسرائيل بعد الاجتاع مم 
حبيب أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب سن 
لبنان إلا إذا جم التوصل إلى حل سيامي 


العرفان العده 3 - بجلد .ب 
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يتسمن بقناء المستوطنات بسدة خن مرمى 


المدقعية . 


شملت العمليات العسكرية مناطق 
الشوف ودخلت قوات إسرائيلية مؤللة 
منطقة الشوف الأعل ووصلت حت الباررك 
وعين رحلتا حيث انتبكت مع القوات 
السورية . كا قامت القوات الإسرائيلية 
يعمليات إنزال عدة على الساحل وهددت 
الخسار على المناطي المحاصرة. كبا دخلت 
القوات الإمرائلية أيضا منطقة جزين. 
وحصلت اشتباكات جوية بين الطيران 
الإسرائيل والطائرات الليورية كان حصيلتها 
اسقافة. نس ارالك اسوائيلينة وتلذرك 
طائرات سورية حسب بيانات قيادة الأركان 
السورية في ححين افادث المصائر العسكرية 
الأمرائيلية عن اسقاط ست طائرات 
سورية . 

وأخارت بيانات القوات المشتركة إلى أن 
خسائر الجيش الإسرائيلي اليوم قد بلغت 
حوالي 59 ديبابة و 86* ناقله حنود و 8غ ؟ 
جنديا ما بين قتيل وجريح . 

قال هناحم بيغنء في جلسة عقدها 
الكنيست الأمرائيلي بناء على طلب كتلة 
الثواب الشيوعيين لناقغة العبلية العسكرية؛ 
إد إسرال 0١‏ فيد حريا مع سوريا 
وأضاف «إنتى من على هذا النبر أدعو 
الرئيس حافظل الأسد. وهو يعرفا كيف 
يحترم الإتفاقات. إلى إعطاء أوامره للجيش 
السوري يعدم التعسرض الجنود 
الإسرائيلين؛. وهاجم بيغن منظية التحرير 
الفلسطيئية وأضاف و إنني أتفق مع ما ذكره 
الرئيس رونالد ريغان أمام اليرلمان البريطاتي 
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من أن الجيش الإسرائيل يجب أن يسحب 
من لبان وإقتلاع الإرهاب من الشرق 
الأوسط الذي يهدد سلاع العالم بأكمله و. 

- قال بير في خطاب أئثقاه خلال 
الجلسة نفها وإن سوريا مسؤولة عن 
المدافع الفلسطيتية التي تطئق ثيرانها مسن 
المناطق التى تسبطر عليها ٠‏ وأضاف و أن علل 
حبيب أن يفهم السوريين ذلك» . 

وخلال الجلية المذكورة سقط إقتراح 
النواب الشبوغيين بسحب الثقة من الحكومة 
باغلبية 414 صوتا مقابل © أصوات وامتناع 
عشرة عن التصويت . 

عقد فيليب حبيب الموفد الأمبر كي 
إلى الشرق الأوسط إجتماعا إلى مناحم بيغن 
كيا إجتمع ايشا إلى مُسعون بيريز زعم 
المعارضة ول تصدر أية معلومات رسمية عن 
الإجتاعين . 


4 الوصع الحسكري : 

5-ثامت الطائرات الإبرائيليه يقصف 
يطاريات صواريخ وسام  ١5‏ في سهل 
البقاع خلال معركة جوية عنيفة قالت دمشق 
إنها أسقطت خلاها 57 طائرة إسرائيلية 
وفقدت ١١‏ طائرة سورية فيا قالت تل 
أبيب إنها أسقطت *" طائرة سورية وإن 
كل طاتراتها عادت سالمة . وغل صعيد التقدم 
البري دارت معارك ديبايات عنيفة في البقاع 
الغربي وف الجبل ثم توقف التقدم الأسرائيل 
في عين زحلتا كا دارت معارك عنيفة على 
الساحل ولي الدامور وكلداة . 

- أعلن الجنزال أرييل شارون وزسر 
الدفاع اللأسرائيل اهام لجنة الشؤون الئارسيةه 


قل ا 


دا اس اراك 


والدفاع في الكنيست ١‏ إن الجيش الإسرائيل 
لن يبقى في لينان بعد الإنتهاء من عملية 
السلام لتجليل ‏ . 
عد مجلس الوزراء اللبئالي اجتاعا 
فيد التعلورات وقد أصدر اللجلس 
4 م ابلاغه للفير الأميركي رويرت 
ديلون؛ أغعرب نه عن مخط واضكتف 
الحكومة اللينانية لإستخدام الولايات المتحدة 
حق «الفيتوه على قرار يطالب يبإتسحاب 
إسرائيل فور من لبنان . 

- استخدمت الولايات المتحدة 
الأمير كية حق الفينو يد مشروع قرار 
قدمته إسبانيا في مجلس الأمن يطالب يجددا 
بأن تسحب إسرائيل قواتها فورا ومن دون 
شروط من لبنان. وقد صوتت الدول ال 5 و 
الأخرى إلى جائب المشروع . 

٠‏ - إستمرت المعارك البرية والجوية 
والبحرية على طول السامل من خادة حت 
الناقورة: وف الجيل وإشتدت في مهل البقاع 
بن القوات اللاسرائيليه والقوات السورية 
وقام الطر ان الإسرائيل يغاراءت -جديدة على 
مواقم بطاربات صواريمخ ت(ساع ‏ 4 
فاشتبك معه الطيران السوري. وكانث 
حصيلة الغارات إسقاط 5 طائرات 
إمرائيلية سسب اليلاغات السوريية أما 
الناطق العسكري الإسرائيلي فأفاد بأنه تم 
إسقاط 5؟ طائرة مورية وتدمير يطارياك 
الصواربخ السورية 

- قال وزير الدفاع الإسرائيل. في 
مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي؛ إن ما تصر 
علبية إمسائيل 5 ليئاب هن حيزام أمان مقد 
مسافة تع كيلو مترا من حدودها. وأكد 
أن إسرائيل لا تريد حسريا مم سوريا. 


إلى “با 
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وأضاف بأن الجيش الإسرائيق.لا ينوي 
البقاء في لبنان , 

وكان مناحم بيغن رئيس الوزراء قد 
تلقى رسالتين من الرئيس الأميركي رونالد 
ريغان حضه فيهرا على وتف التار 
والإلسحاب من لبنان. إلا أن الوزير 
الإسرائيل أسحق موداي صرح يعد جلسة 
عقدها علس الوزراء ان واشنطن ل تمارس 
أي ضغط على إسرائيل ول تحدد لها مهلة. 
تتموحدد مو عد ه بعك , 

- أعلن شمعون بيريز زعم حرّب العيل 
المعارضش بعد إجتاع ععده عع متا حم بيصن 
رئيس الوزراء «أن الجيش الإسرائيلي لا 
يعترم احتلال يبر ونم 1. 

١5‏ - أعلتت كل هن إسرائيل وسوريا 
ومنظمة التحرير الفغلسطينية التزامها يوقف 
اطلاق التار إبتداء من الساعة * ١‏ ظهرا من 
يوم لتر ةا ., 

وقد باحرت إسرائيل إلى إعلان وقف 
بأن الرئيس حافظ الأسد أوضح لدى 


إستقباله المبعوث الأميركي فيليب حبيب أن 


سوريا توافق على وقف إطلاق الثار على 
أساس الإنسحاب الإسرائيلي الشامل مسن 
الأراضي اللينانية . وق بيروت أعلدت دنظية 
التحرير الفلسطينية إنها تلتزم وقفب إطلاق 
النار على أساس قراري مجلس الأمن ٠١‏ تن 
واوءة . وجاء ذلك في رسالة بعث بها يأسر 
عرقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة جافيبه 
بير يز دي أكويار. 
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وقد جاء وكفي إطلاق الثار بعد معارك 
عون وو عيدة شيلك كان املق التنان 
بالإضافة إلى القصف البحري الكثيف الذي 
تقوم به البوارج الإسرائيلية وقد صرح ناطق 
عسكري إسرائيل إن الممارك الجوية 
أسقرت عن إسقاط م١‏ طائرة سورية. 
وصرح ناطق عسكري سوري أن القرات 
الور نوت هرما سكين وحرت للطلو 
٠‏ دبابة و ”7 قواعد صواريخ ودفعته إلى 
الوراء + ١‏ كيلو مكرات . 


والجدير بالدذكر ان ناطقا عسكريا 
إسرائيليا أعلن عن مقتل الجنزال يكوئيتيل 
أدم ساب رئيس الأركان الإسرائيل في 
المعارك ألتى دارث قرب الدامور , 

أصدرت الحكومة الإسرائلية بانا 
قالت فيه بأن الجيش الإسرائيل أنجز مهامه 
في عملية سلام الجليل وأنه ميلتزم وقف 
إطلاق النار. وأعلنت مصائر اسرائيلية 
رسمية أن هذا الوقف للئار لا يشمل منظمة 
التحرير الفلسطبنة . 

- قال رئيس الأركان الإسرائلى ١٠إن‏ 
خروج القوات السورية من لبنان يشكل 

- صرح شمعون ببريز بعد إجتتاعه إلى 
بين أن يليب حبيسب سيشترك في 
المفاومسات المعلقة بعدود وقف اإطلاق 
الثار. 

أعليت إسرائيل رقف إطلداق النار م 
المقارمة القفلطتة في بيروت إبتداء من 
التاسعة للاء مشددة عل أن ذلك لا يعنى 
أجراء مقاوضيات مسي منظية التحرير 
الامطعة. 
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المتتركة جددت موافقتها على وقف النار 
على أساس قراري مجلس الأمن الرقم لم١‏ 0 


وقءش., 


وجاء وقف التار بعد مشاورات سوفيائة 
الاعلان الإسرائيل , وقد 
تم إتصال بين الأمير فهد ولي العهذ السعودي 
والرئيس روتائد ريغان. كذلك جرت 
إتصالاات مع ياسر غرفات . 

وقد سبق وقف إطلاق الثار ععارِك 
عليفة برية ويجرية رافقها قصف جري 
إسرائيل شديد . وأعلنت القوات المشتركة 
انبا أحبطت 8 محاولاتك إنزال في خلدة 
والأوزاعي وكبدت العدو خائر في العتاد 
والأرواعم . 

وفي منطقة عاليه تقدمت القوات 
الإمرائيلية إلى مشارف بيضور وكيفون دفي 
البقاع وصل الإسرائيليون إلى طريق راشيا . 
| وفي دمشق أعلن مصدر عسكري رسمي 
ان الصواريخ السورية المضادة للطائرات ما 
زالت في مهل البقاع وأوضح أن وقف النار 
الذي وافقت عليه موريا لا يعنى أن المعركة 
قد انتهت ولا يعني الدخول في المتاهات 
السباسية. 2 : 


55 


- أميركبة سيقت 


- قال وزير الخارجية الاسرائيل أن 
درقف إطلاق النار كان بمبادرة مناه . وأكد 
شامير أنه ولا إتفاق مع المخربين ولا يمكن 
التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء. وححذر من 
أي ضغط أميركي على إسرائيل قائلاً 
ويعرف الأميركيون أن أحدا لا يستطبع 
إجبارنا على شبيء:؛ وأضاف وأن سيامة 
إسرائيل هي التوصل إلى إتفاق ملام مع 


أ 
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كل الدول العربية بما فيها لينان» لكنه شدد 
على أنه لن يكون هناك مجال لاشراك منظمة 
التحرير في المفارضات وغل أنه لن يكون 


هناك حل وسط بالنسبة إلى إصرار إسراثيل 
عل عام امن 
0 


عع لاه لاك اننا 


8 5 ع لالس وو كني لك 
لل للدوعة جا لود رسا رار مور لووك 
١‏ : 1 1 ّ 9 
١‏ . 


1 0 
2 
0 


وكان شامير قد أعلن بأن والقوات 
المسيحية لم تقدم أي مساعدة إلى القرات 
الإسرائيلية:. وأشار إلى ١‏ أن إسرائيل 
ليستك مهتبة بدخول اللعبة السباسة الليئانية 
أو مضابتة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة 
الوطئية التى تبذل حاليا في ليتان:. وأوضح 
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شامير أن لجنة وزارية إسرائيلية من سبعة 


أعضاء ستبحث مع حبيب في وضع إتفاقية 
لوقف إطلاق الثار بين إسرائيل وموريا 

صرح أسحق رابين أحد زعياء حزب 
العمل الاسرائيل المعارفي أنه لا يزال هناك 
ها بين © آلاف و ٠‏ آلافف فدائي فلسطيني 
في بيروت وإن السوريين عا زالوا هناك 
أيضاً ٠‏ وسيظل هؤلاء عاملاً يلعب دوره في 
تحديد مستقبل لبنان٠.‏ وقال أن الولايات 
المتحدة وأورويا الغربية يمكن أن تساهما في 


قوة دولية تتمر كز 3 المناطق التي تتيحب 
ملها إسرائيل . 

د اعطلت: الشوات: الاسرائلية 
بقيادة الجنزال أربيل شارون وزير الدفاع 


بلدة بعبدا وتحركزت في مواقيع محيطة 
بالقصر الجمهوري . م واملت تقدمها نو 
الحدث وأدركت مثارف الشويفات. وتحدد 
القتال على محور لخلدة ‏ الأوزاعى يرافتته 
قصف مد عسي وصاروخي برعي وري 
وحوري شمجل أضاء غيل 2 5 بر وت العربية 
والضاحة الجنوبة . 

وأعلن مفتسلرزر عسكري إسرائيل أن 
خسارة اليومين الماضيين قد بلغت ١5‏ قتيلا 
وا/با! حرتها. 

- توفي الملك خالد بن عبدالعزيز ونصب 
الأمير فهد ولي العهد ملكا كا عين الأمير 
غيدالله ولا للعهد . 


- انقلت لجنة وزارية إسرائيلة إلى 
قيليب حبيب المبعوث الرئاسبي الأميركي إلى 
الشرق الأوسط شروطا إسرائيلية لتسوية 


العرفان العدد 3 . علد .لا 
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ل ات :تت مع الأحداث |[ 


ساسة تسق إلسحاب إعراثيل من لبنان 


د بي : 

أ - إن إسرائييل لا توافق على أن 
تكرت في لبتان قواعد للمخربين . 

ب إن إسرائيل لن تغاهر المنطقة التي 
إحتلها جيش الدفاع الإسرائيل إلا بعد أن 
يم إتخاذ الترتيبات المناسبة التي تمنع قيام 
#اسيسات جديدة لمنظيات التمتريسيء وتسمن 
سلامة المستوطنات في الثيال بعيدة عن عدى 
قذائف المدافع وصواريخ الكاتيوشا . 

ج- تطمح إسرائيل أن تحلو عن لبنات 
كل القرات الأجنبية الموجودة فيه . 

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عناحم 
رئيس الوزراء عارض فصل القوات 
بين سوريا وإسرائيل كا عارض اس 
الوزراء تشكيل قرة دراليسة لأن الاتمام 
السوفياتي سيشارك فيها . 


بك 


وجه الأتحاد السوفياي إئذارا شديد 
اللهجة إلى اسرائيل بضرورة الإنسحاب 
الفوري من لينات وحذر من أن أعبالها تبدد 
المصالح السونياتية. وأشار الاتذار الذي 
نقلته وكائلة وتاسه إلى أن ١‏ الاتحاد 
السوفياي يقف فعلا وليس بالأقوال إلي 
جانب العرب » . 

وسعت القوات الإسرائيلة 
انتشارها فتجاوزت خط بيروت دمشن 
وتمركرتته في عدن سعادة والخازسة والفياضية 
والمكلس والجمهور وجسر الياشا والمنصورية 
في المتن الثمالي ولحظت خطوط الاشتباكات 
هدوء! تسيا . 

كاك 


مناطق 


وزير الدقاع أرييل شارون أن 


العرئاتن العدد 5" ب لد ١٠؟‏ 
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الجيش الإسرائيلي ٠‏ أغلق جيم الطرق 
المؤدية إلى بيروتء وهو يسيطر على هذه 
الطرق المؤدية إلى بيروت» وهو يسيطر على 
هذه الطرق سيطرة مامة. ولقد تعبت 


الحواجز عليها لمع القوات السورية من 
العودة إلى بيروت ودخول عناصر أخرى من 
المخربن. وكذلك لنع فرار زعباء المخرجين 
لها 4 

عقد النواب الإسرائيليون من تبمع 
٠‏ المعراح ه المعارض الذين يشغلون عضوية 
ليثة الخارجية والأمن إجتاعا بناء على دعوة 
رئيس حزب العمل شمعون بيريز. وأصدر 
المجتمعون قرارات عنها الالتزام بالأهداف 
المعلنة للعملية العسكرية» وتشكيل قوة دولية 
قعالة لتأمين الهدوء والاستقرار في لبنان. 
واعتير المجتمعون أن مثاراقة وحدات من 
الولايااءت المتحية الأمير كية أعر فر صرب 
فيه و كبا أغلنوا تأييدهم حاتهمير فلات 
تواجد القوات الإسرائيلية ف كك 
جميع القوات الأجبية من لبنان والإمتناع 
عن احتالال بروت م. ودعا المجتمعون الى 
الإمتناع عن الإشتياك مع القوات السورية؛ 
والاستعداد الي الدجول ف مفاوضات هع 
الأردن بمشاركة ممئلن فلسطينين في ثشأن 
التوصل إلى سام وجل سياسي للقضايا 
المستخصية على الل العسكري , 

وكان بيريز قد ذكر أن ب بِيعْن أكد له ان 
اسراتيل ي* 1 الاحيتالل بير وماد وأبلغ 
الصحافيين قوله ه إتها ستكون غلطة أساسية ؛ 
وجب أن لا ندخل أبدا عاصمة عربية .٠‏ 


قاب متحدث باسم وزارة الخارجية 


ابر 
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الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية لسن 
تطبق على الفلسطينيين الذين أسروا في لبنان 
قانون أسرى الحرب في حين سيعامل الجنود 
السوريين كذلك. 

- بعد إسجياع عقده الرئيسان إلياس 
مركيس وشقيق الوزانت صدر قرار بتشكيل 
هيثة إنقاذ وطنى برئاسة رئيس الجمهورية 
وتتألف عن: رئيس الحكومة شفيق الوزات» 
نالب رئيس الحكومة ورير الخارجية 
والمغتربين فؤاد بطرس. التائب تصري 
المعلوف: نبيه يري؛. بشي الجميل ووليد 
جنيلاط . 

وبعد إذاعة القرار أعلن السفير الأمير كى 
روبرت ديلون من القعير الجمهوري أن 
حك مله تدعم كليا هذه اللجنة . 

- إعتير وليد ختبلاط رئيس المجلين 
السياسبي للحركة الوطنية اللبنانية أن الصيغة 
المقترحة لهيئة الإنقاذ غير مقبولة وهو يفضل 
أن تكون أكثر شمولية وطنيا ومسيحيا 
وإسقزميا . 

وأصدرت الحركة الوظنية بيانا قالت قيه 
أنها مع كل عمل إنقاذي يستهدف رفع ني 
الإحتلال وتوحيد كل القوى للتصيدي . 

د تملى ؛ التجمع الإسلامي ٠‏ و ؛ جبهة 
الجنوب,. بعد إجتاع عقدوه ف مترل 
الرئيس صائببء سلام. التوقيق للرئيسن 
سكيس والوزان في عمل هيئة الانقادذ 
الوطني . 

كبا دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
اللبنانيين إلى توفير كل فرصة متاحة لانياء 
الإحتلال وإنقاذ الوطن, وقد أييدت 


مر 
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شخصيات وهيكات سياسبة هيئة الإنقاذ . 


أجرى الموفد الأميركي الخاص قبليب 
حبيب» الذي وصل بعد الظهر إلى بيروت 
انادضا من تل اصاخ حول أو من المحاينات 
مع الرئيس الباس سركيس وصغها مصدر 
رسمي بانها في والإطار الذي يوفر حخلولة 
للمتان و. 

ب أكذ الدكعون بطرين ماق وؤسر 
الذولة لسري للقزوق: اكارسية أن عه 
بعنت إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب 


9-١‏ الممحددث الاشتباكات على ممور 
خلدة ‏ صحراء الشوفيات: ومصذت 
القرات المشتركة عمجوما على مخيم عين الحلوة 
وواصل الإسرائيليون إتتشارهم في المتن 
الثمالي ووصلوا بيت مري واحتثلوا دير 
القلعة. كي| ١قتحموا‏ يلدة الشويفات وقطعوا 
طريق سيدا القاية” 


- وضافي برقب لبي ريعي إسرائيل 
التحذير السوقياي بأنه وإستعراض للقوة 
يستهدف إعاده مكانة الاتحاد الوقاني لدي 


العرقان العدد 5 لد ءالا 
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الدول العربية ,٠‏ وأضاف بأن إسرائيل لا 

أعلن متساحيم بغن رئس وذراء 
إسرائيل . في مقابلة مم التلغريون الاسرائيل 
قبل ساعات من عغاهرته إلى الولايات 
التحدة. أيه محعة للتوقيع على اتفاق سازام 
مع الرئيس الياس بر تصن ندا إذا أراد 
دلك سواء قِ القن سس ار قُِ بير وسد. +#اشار 
إلى أن واقتطن وشل أبيس متفقنان عل 
وضرورةٌ مغائرة ججميع الجيوش الغريبة 
لبتان»: والمح إلى وجود تبايناات بسيطه 
أميركية إسرائيلية تناقش كأصدقاء . 

- إجتمع المبعوث الأمير كسي الخخاصض 
فيليب حبيب في بعبدا إلى شفيق الوزان 
رئيس الوزراء وقؤاد بطرس وبر 
الخارجية ,. وإعتذر عن لقاء كامل الأسعد 
رئيس المعجلس النيالي ٠‏ لأسياب أمنية ؛ . 

يشي ارس اساي عراقيى 
المبعوث الرئاسي الفرنسي فورأنسيس ‏ غوئبان 
يريدء سئاي وأثار 0 أن 5 يذ تستطيع 

5 كحك امو اع 
الابرائيلية كليه العلوم , 

- رج أسحق شامير وزير الخارجية في 
باريس «إن امرائيل تضع شرطين 
لأثا نسحاب لي الاراضي اللبنائية؛ وهم : 

تشكيل حكومة لبثائية قوية وحرة يمكن 

' الحوار معهاء وتشكيل قوة متعددة الجنسيات 
لإسرائل بضياتة الولايات المتحدة ومشار كه 
عدج من الدول التى ترغب في ذلك . 


العرقان العدده 3 بجلد ٠و‏ 
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ورفغى شامير مشاركة الانماد السرفياتي 
في عه القوة . 


ب أصدرت الحكومة الكويثة بيبانا دعت 
فبه الدول العربية إلى عقد قمة غربية و يدف 
التوصل إلى وسيلة تضم حبدا للعدوان 
الإسرائيل 1 

٠‏ - قصف عتقطم على الضاحية 
والمطار: إشتباكات في منطقة عاليه» وقطع 
طريق قائيري سمعان . 

- اغتيال نائب مدير مكتب متلمة 
التحرير الفلسطينية كبال حسين وشاب يدغى 
نيه مطر في مدينة روها وصدر ببان عن 
مكتب المنظمة إتهم إسرائيل بالجرية . 


5 سركت 0 رسعي سوري أن رانادن 
ثر حب ميم المتطوعين معرب الراغبين 3 
العنان الي حاتي أخرانهم السرريين 
والغلسطيئييي . 

- إلتقي الموفد الأمير كي الخاص فيليب 
حبيب اليوم الرئيس الياس سر كيس والرئيس 
شفيق الوزان والوزير فؤاد بطرس . ثم إلتفى 
الشخ بشير الخميل . 

أصدر البركان الأورولي قرارا يدعو 
إلى انسحاب كل القوى السلحة غير الكيتنية 
من لبنان ويرقض. فرض عقوريات إقتصادية 
على إسرائيل . 

عدر في فنا بيان مشثرك في ختام 
محادثاات أجراها الرممسان قفرنسوا سبتران 
وبرونوكرايسكي طالب بإتسحاب اسرائيال 
من الأراضي اللبتانية ورحيل كل جيش 
أجنبىي آخر عن لبنان إلا إذا قسررث 
المجموعة الدولية مموافقة الحكومة اللينانية 
عكس ذلك , 


ار 
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8 - طالب الشيخ يشير الجميل قائد 
القوات اللنانة 5 خطابي أنقاه قِ عتاصر 
الشرطة الكتاتيةء البوريب و لفلسطتين 
بمغادرة لبنان قبل فرات الآوانء وأشار إلى 
أن : القوات اللينانيه ؛ استعود الى المناطق التي 
كانت قم غادريما الأعوام الماضية كجيش. 
ممعلق الددولة لا ممنطق الب , 

- التقى الموفد الأمير كي الخاص الرئيس 
كميل شمعون الذي صرح بعد الاجتاع أن 
حبييب أبلغه دعم بلاده لوحدة لبنان 
وسيادية , 

- وافق مجلس الأمن الدولي باكثرية ١‏ 
صوتا وامتناع * (الإتحاد السوفياق 
وبولونيا) على تحديد فترة إنتداب القوة 
الدولية المؤقتة في جنوب لبتان شهرين . 


إجتمع مناحم بيفن رئيس وزراء 
إسرائيل الذي يزور الولايات المتحذدة 
الأمي ركية ؛ إلى الجترال الكستدر هيم وزير 
خارجية أمير كا الذي صرح بعد المحادثات 
يأعها كانت ومهية حدا وحجدية ه وال أن 
و فكرة ذهاب قوات أميركية إلى لبنات 
للمساعدة على حفظ السلام محتملة إلا أنبا 
تجرد افترا سس ؟. 

- قال الجترال ارييل شاروت في مقابلة 
تلفزيوئية انه يععقد دان لينان سيكون اليلد 
العربي الثاني الذي يوقع معاهدة سللام م مم 
إسرائيل ؛ . بوأغرت صن اد 3 أن كرون 
عرب اليهودية والسامرة ( الضفة والتقطاع) قد 
فهموا 3 هي الوحيدءون القادرون على حل 
مشاكلهم عن طريق التعايشى مع إسرائيل في 
إطار مشروع الحكم الذاني :. 0 شارون 
تحذيره للسوريين ومعالبتهم بالخروج مع 


8 - صرح ناطق بإسم رئيس وؤراء 


خض 
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«إذا رافق زعباء المنظيات 


امرائيل أنه 
التخريبية على إلقاء سلاحهم. فإن إسرائيل 
ستضمن هم حرية المرور إلى خارج بيروت . 
أن تجو ا الف من أفراد منظبات التكريب 
انين بكرا ف يردت الديية ل التزاف العو 
التي ول دون تشكيل حكومة حرة في 
لينان: . 


4٠‏ عفدت هيئة الإتشاد الوطي 
كاملة اجتاعها الأول بعد عرور سثة أيام على 
تشكيلها . واستمسر الإجتاع ناث ساعات 
صرح الرئيس شفيق الوزان على أثره أن 
تجرد الأجتاع خير والجو الخوي مثير 
للوعتزاز . 

5 أعلن العسيد رممرن أده رفضه أي 


شكل مي اشكال التعاون مع بين انما 
وناكد اللنابين عدع التعاون معها . 
كبا قال الرئيس رشيد كرامي أن هيئة 


الإنقاذ هي تغطية وتسهيل لقرارات 
د مناقضة لمصالحنا» وطالب الحكم بالمطالية 
بانسحاب إسراثل . 

ومحقد «التجسم الإسلامي» وجبهة 
الجنورب» إجتاعا في متزل الرئيس صائب 
سلام إعتبر أن لقاء الهيئة مؤشر إيجابي وإن 
مهمتها ناريفة في ظروف خطرة. 

وحيدد الشيخ خمد مهدي شمس الدين 
نائب السسل الملجلس الشيعي الأعلى مهمة 
اليئة الوحيدة بإناء الاحتلال وأضاف 3 
لا بديل عن دولة عادلة , 


- إجتمع فيلبب حبيب إلى الرئيس 
سركيس وقي حض ور الرئيس الوزان 
والوزير بملرس . 

تدهور الوضصع الأمبى 5 يوت 
بقصف مدفعي على الضساحية الجسوبية 


العرفاب الهدة 5 ايلم ب 
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واشتباكات على حور جب جذين في البشاع : 
في حين هدأت جبية كيفون وسوق الغرب 
5 ذتياء قاليه . 

تَْ قال وزير أن علا م السوري أحهن 
إمكندر أحد أن القوات 0 لن مرج 
عن لبئان بترار اسراثيى أو اجنى . وأضاف 
و لقد قدم ليا عير قائد القرات العرييه العميد 
سامي الاطيب إنذار إسرائلى يسحب 
الْقَوات السورية من بعروت وقد رخفنا هذا 
الإتذارء وبعد يومين تلقينا طلبا نسب إلى 
نحامة نش لبان ويمب اتواننا 
فرفضناه بطبيعة الحاله. وأضاف يقول 
و كبا تعلمون قان الديابات الإسرائلة تحبط 
يقصر بعبدا .  .‏ وكانث قناعتنا وما زالت أن 
مشل هذا الطلب قد أمل آملاء على 
واعيعة يلاه وأغان إمكتدر أحمد أن 
سوريا نوافق على مرابطة قرة مشتركة 
سوفياتية ‏ أميركية في لبنان للإشراف على 
إنسحاب القوات الإسرائيلية منه , 


1ج 0 شهد الوضع الشكري تمعيدا 
خطرا مين ا التعسقب المد نعي 
الإسرائيل لاحاء غعدة في المنطقة الغربة من 
بيروت والضاحية الجنربية؛ وبتقدم إمرائيل 
تمر عاليه واحتلال عين تراز وركميا . 


- إستقبل الرئيس الأميركي رونالد 
ريغان عناجم بيقن رئيس وزراء إسراثيل . 
وبعد الإجتاع أدل الرئيس ريغان بتصريح 
للسحافيين قال فيه أن الول'يات اللتحده 
وإسرائيل ترغبان في و إنباء العلفب في لبتات » 
والتوصل إلى « لبنان سيد مسحقل تحت سلطة 
عركزية قريةدء وأضاف أن كلا الجانبين 
متفقان عل أن إسرائيل ١‏ ينبغي آلا تكرن 
عرقية للف مي الشمال؛ وان واشتطن 
سدتمر ف العمل لتحقيق هذه الأهداف و 


'لعرفان العدد 3 - بجلد ٠؟‏ 
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«وتأمين السحاب كل القوات الأجتبة من 


با 


لينان و , 


وأعلن بفى للصسحافيين أيضأًان 
إسرائيل لا تطمع #اجاى أخير من أرضي 
لبعان نع محجددا الأعراب عن رغمثه أت يوقم 
لينان وإسراثيل معافدتة مالم و بعيشات 
بسلام إلى الآيد + 

د أجرى الرئيين إالباس مركيس 
انمايا عاتنا بالملك فهد الذي جدد نه دعم 
السعودية الكامل إليناب . 

قال الوزير الفرنبى كلود يسول 
ع شتاك » ٠‏ ألف فلسطبي في نيان 0 


تياهل وجودهم يتعمد كل إستقرار في 
لينان .١‏ 


؟؟ - أعلنت إسرائيل مرافقتها على 
وقف إطلاق النار بناء على طلسب فيليب 
حبيبء وذلك بعد تصعيد خطير في الموقف 
السكري شهد قصفا كثيفا للطيران الحربي 
الإسرائيل في يروت والجبل ومعارك 
بالدبابات بعد تقدم إسرائل لاحتلال 
متصورية محيدون. كيرا قامثك المدفعيه 
والبوارج الأسرائيية بقصف عتيي على 
القناسة لكنوية و احاء يروت القريية ردت 
عله القوات المشتركة بتصف مائل . 

اجتمعت هيثة الانقاذ الوطتى ! 
فيليب حبيب وترك: بحثها معه حول ضرورة 


در 
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وقفه النار كبا نقلت إليه الورقة الفلسطينية 
مع موافقتها عليها. ووعد حبيب بأن بقدم 
ردا عليها بعد الإتصال بالأطراف المعنية . 
وكان وليد جتلاط ولبيك بري قد هلدا 
بالإنحاب من المئة والمفارضات اذا ما 
استمر القصف اليري والجوي والبخري . 


لبئان : 

وجه المفتى حسن خالد كلمة لمناسبة 
بدء شهر رمضان إلى اللبتاتيين قال غيها أن 
الوتفية الديدية الرححدة بن السليدة 
والمسيحيين هي ضماننا الأول والأخير لجلاء 
الجيش الإسرائيلي . 

كرا طالب المفتي الجعقري الممتاز الشيخ 
عبد الأمير قبلان اللبنانيي؛ في رسالة 
رمسان التي و جهها. بدعم هيكة الإنقاذ 
تيد 
في بيان ها أنها لس 
مقرها ببيروت الغربية . وباتها لم يعد 
بمقدورها مساعدة أو حماية الأمر'كين إذا م 
يغادروا هذا القطاع قورا . 

- شارك عشرات الآلاف في تظاهرة 
ضخمه سارت في ثُوارع باريس احتجاجا 
على الغرّو الأسرائيل للينان؛ دعا الها 
الزب الاإشتراكى والحزب الشيوعي 
والنقابات العبالية وتنظليات أخرى . 

ك .| أاسسيعد ابه مارغريت تاتشر رابسم 5 
وزراء بريطانيا اشعراك بلادها في أية يه كوة 
لحفظ السالام في لبئان . 

* . نحجددت المعارك على نطاق واسع 
وتقدم الإسرائيليون باتهاه يحمدون الشيعة 
يعد معارك عثيفة بالدبابات وقصف حجري 
عنيف وتعرفت بيروت الغربة لقصف بري 
وخري . 


خر 
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م يليب حبيب غيئة الإنقاد الوطني 
55 7 اليها أن اترائيل رفضت 
امقر حات الفلسطينة توافقفت فقت فقط عل 
ولق اطلاق النار . وطرج بيبا أمئلة قال 
أنه بريد علها أجوبسة دفبقة وعي تتعلقي 
كر صوع إسحاب الفلسطيتيين وتخريدهم من 
السلاح وعل مستقبل وجودهم العسكري 
وتصورهم لوضعهم كل المستقبل القريب في 
لمنان. وقد اذ لسن الحكومة تفسق 
الوزان على غاتقة الاتصال بمنظمة التحرير 


للحصول عل أجوية 57 الأشثلة , 

- وإجتمع حبيب ماء بشكل منفرد مع 
الشيخ بشير الجميل عضر هيئة الإنقاذ. كما 
استقبل البطريرك المارولي خريش . 

- فسال عنام بيغن رئيس وزراء 
إسرائيل. في تصريح صحاف بعد عودته من 
واشئطن؛ إن إسرائيل لن تنسحب عن لبتان 
قبل تشكيل قوة متعددة الجنسية. وأثار إلى 
أنه لمس تطابقا في وجهات النظر بيئه وبين 
الرئيس الأمبر كي ريغا + 3 هاجم الأمم 
المتتحدة ووصفها نآنا منظطية معادي ة 
لاسرائيل . 

54 - دخلت القوات الإسرائيلية 
مديئة عاليه ووصلت ب#مدون بعث معارك 
عليفة وقصف الطيران الإسراثيل مناطق في 
بيروك الغربية والجبل وسساهمت الجر 
والمدفسة قي قصف الضشاحية الجتوبية 
وبيروث الغربي . 

- عقد مجلس الوزراء اللبناتي جلسة 
مشاورات أيد عل أثرها جهود هيئة الإنقاذ 


الوطنى . وقد جرى خلال الجلسة اتفال افا 


به الرئيس الاين سركيس بالملمك نهد 
وإتصال آخثر أجراه الرثسى الوزاتن والورير 


بطرس بالأمير معود الفيصل , 


ا ا 
العرفان العدد 5 غختلد ءبا 
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ع اتحيل الرئس الباق الناض 
سركيس سفير فرنسا في بيروت الذي وضعه 
ل أجراء عيادرة ميتران . 

5 مرح الشيخ يبار المتميل بأئة ل" شعوو 


شيكة الأنقاذ إذا كنا سندور بي حلقة مفرغة . 


أعلن كريم بقرادوقي عضو المكتب 
السياسي لحرزب الكتائب أن الحزرب يرشح 
الشبخ بشير الجميل لرئاسة الجمهورية . 

1 تمع حسسا الى ! بيسن هم تأمسى ع 
ويد دعا حبيببا السلعلة اللبنانية إلي قاد 
موقف مما بطرحجء وقال أنه باق في لبنان 
إيجابية أو سلبية . 

٠‏ - سقطث المنطقة الممتدة من عاليه 
حتي الجمهور في أيدي القوات الإسرائيلية 
بعد ععارك عنيقة شارك فيها الطيران 
الإسرائيلي يكناقه وكيا شار سه البوارج 
الخربية والمدفعية والطران ك3 قصف أحنيا + 
بيروت الغربية والضاحية الجلربية. وقد 
أعلنت إعرائيل عن إسقاط طائرتين سوريتين 
حربتين في معركة جرية تير ة ١‏ 

وأعلن الفرقاء عساء التزامهم وقف إطلاق 
الما 

_ 


قدم وقمن الشارحمة الأمن 
الكستفر هيع استقالته وقبلها الرئيى روئالد 
ريغان الذي عين على القور جورج شولتس 
خلفا له. وعلل ميغ إمتقالته بالإرافات 
السياسية الأميركية الخارجية بائنسية إلى الخط 
الذي أرمى ريغان قواعده عند وصوله إلى 
البيت الأييض . 

- أعلن لاري سبيكس الناطق بإسم 
البيت الأبيض أن الحكرمة الأميركية تدرس 
في عناية فائقة الاقتراح الفرنسبي إرسال 


العرفان العدن 5 تحلد ملا 
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دقوة تشكل 2 رعاية لسن لعي ان 
لئان . 

- وميع الرئيس شقيق الوزان و + عن 
الوزراء المسلمين إستفقالاتهم تحت تصرف 
الرئيس الياس سير كبس . ويل الرئيس 
الوزان بأن الابتزاز غير مقبول واأته له 
يستطيعٍ الإستمرار 3 عبد الحك كم 
9 ريد وني أن أسكقت ونيا حبيب يتفرج 
عل قصف الأحياء كأننا كثران في هذا 
اليلد ٠‏ , 

أعلن وليه جنبلاط رئيس المجلس 
الباسي المركزي للحركة الوطنية الليتانية 
[سحابه هئ عضوية هيتة الانقاذ الوطنى 
وإتهم رئيس الجبهورية والحكومة ووزير 
المتارجضة ٠«‏ بالضلوع يِ المؤامرة الجارية عل 
الأراضبي اللبنانية لرفضهم إدانة الإحتلال 
الإسرائيلي :. 

وأعلن المحامي ييه يري رئيس مجلس 
قيادة حركة أمل تحجميد عضويته في هيئة 
الإنقاذ الوطتي . 

الفمميل وققي الثار في يضر ف لمعيه 315509 
القوات الإسرائيلية في الجبل فاححتلت موق 
الغرب والقاطية وعاليه محققة اتصالة كاملة 
بين قواتها . كيا قام الطيرآن الإسرائيلق بغارة 

استشدم تك الولايات المتحدة 
الأمبركبة حق النقض لمد مشروع قرار 
قرنمى يدعو إلى فك الارتباط بين القواثت 
ف يدت لغربية وتمبيد العاصمة اللبنائية . 
المتحدة باغلية 35 هسنا مل * 
(اسرائيل والولايات المتحدة) قرارا يدعر 
إلى إنسحاب القوات الإسرائيلية من لبئان 


“بار 
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في وقت لا يتعدى السادسة من صياح غدى 
وإتخاف إجراءات عملبه لتطبيق قراري مجلس 
الآمن الرقمي ردت وهءة. 

2 تظاعرة شارك فها 
١‏ آللاف شطمى هلوا لاقتاتك فيد 
الخرب ف لينان وتدعو للسلام في ليئان. 
رئد لقلءك 


ك٠‏ ينات 3 
حرا 


العقاهرة جنة دنا كه أعلير نب 
في لينائد. .و خلال التظاهرة تليت عريضة 
صد الخرب وفعها ٠١٠‏ عسكري يتتمون 
الى كتسبة للمدرغات و عادوا من لبتان :. 

#7 - نثرت الطاشرات الاسرائينية 
مناشي غوى بيروت الغربية تدعو السكان إلى 
استغالال وقف إطلاي النار وإنقاج حياتيم 
بأخروج عن بيروت عبر طرق محددة. مشرة 
إلى ان وجيت الدفاع الاسرائلى يواصل 
حربه ند المخريين . 1 

وقد كدذدت القوات الاسراسلية قِ اماع 
القرية في متنطقة حانا حيبت حمنت 
أشتباكات ف قييع والشبانية . 

د اورجه الرصين اليباس سر كسس نناء 
عاحل؟ إلى ملوك وروساء الدول العبد بعّة 
والمبقيليه دعاهم فيه إلى القاد مدينة بيررت 
عن : الكارتة الا كدم المحدقة ما . 


إنتهت الدورة الطارئة لدلس جامعة 
الدول العربي على مستوىي وزراء الخارحية 
أعرانا نونس بمؤمر صحائي عقده الشادي 
القلييي ! لأمين العام للجامعة قال قكة اله 2 
تشكل لحنة سداسية لمتابعة الجهوج العربية 
على الصعيد الدولي من أجل دراسة امكانيات 
تنقيذ قراراث مجلس الأمن . وشكلت اللجنة 
من الحااثرى العودية. الكويت. سوريا؛ 
لبناث ومنظلمة القحرير القلبطينية , 


- انغى الجنرال أرييل شارون وزير 
الدفاع 25 يكون بين تعمجمل للؤدارة 
الأمبركية بعدم دخول بيروت , وقال أن 


ريا 
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الغانيكان : 

- دعا اثيايا يوحنا بواس الثاني إلي 
الإعتراف محقوق الشعب الفنسطيى وأشار 
2 أله ميم قدابا جرم الفلاناء القادم 
(خعرد رو ) هر أجل نلعي لينان 
مون المحتة الى عكر با . 


4؟ - لليوم الثاني على التوالي نثرت 
الطائرات الإسرائيليه مناشر تدعو سكان 
بيروت الغربية إلى مغادرم! والتوجه شملا أو 
قاد 

ممقفد في قمر بعبد! إجتاع ضم 
الرئيسين سر كيس والوزان والوزير بطرس 
و قيليب حبيب. وسلم الوزان سيب أفكارا 
قلسطيئية : تتضمن ابقاء وجود عيكوي 
رمزي في ثكندين في شهال نان بإشراف 
اخيش اللبناني وتلم الأسلحة إلى الجيش 
رابقاء عناصر عسكرية مسلحة في المخبات 
الفلطينية يختلف عددها باختللاف أحسجام 
المخيات . وتتتاول المقترحات أيضا تصصورا 
لخروج المقاومة وقادتبا من لبنان وتطلب مهلة 
زمنيه لتنميد ذللك . 


- 0 ب بشي الجميل فِ لقاء 
الأممركة انمه أن الآوان ضارا نض 
الإتيام كل الأشخاص من ليثانيين وغرباء 
كي ثرى من هو المسؤرل عيا يحصل في لبنان 
وتجعله بداقم لع تمن الئة ألف لبناي الذين 
امكهدوا . واخان الي أن ما عبجحبة شور 
أخراج جميع الغرباء من لبنآن . 

ين لكان ارد عا عدر 
مصري لليساعدة ِ إجلاء الفلسطكين 


العرفان العدد 5 نجلد دلا 
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تقلمت حراكة 1 السام الآن» مه جاتنا 
حشره عثرة الافا شخص طالب بوقفب 
الخرب في لبنان وبايجاد تسوية سياسية مع 

- أبدى البابا يوحنا بولس الثافي 
استعدادة للذمابي. كورا الى نماث عن اجل 
قوصية السالام ه . 

حجدد دين فيثشم الناطق باسم الخار جسة 
الأمير كية أعداف الادارة الأمير كة فيا 
يتعلق بالوضع في بيروت يأنها أهداف 
الحكومة اللبئائية ولخصها : 

أ تشر الحش اللبناني في العاصمة . 

5 إنباء الوجود العسكري العلطيي 
داشل بيروت وحوها . 

ج- إتسحاب جميع القراث الأجنبية أي 
القوات الاسرائيلية 00 

د اقامه حكومة لنانة قوية . 

4 - إجتمع الرئيس شفيق الوزان 
والوزير بطرس الى قيليب حيبي الذي 
ا 
القت هات القليطظيية شي 1 : الإنحاب [ذ 4 


| كلومرات من حول بيروت؛ إبقاء‎ ١ 


عكر فلسطيي في لبنانء إبقساء متير 
سياسي وإعلامي للمقاومة في لينات . 

ب التقى مدير المخشابيرات قِ اخش 
الليثاني حوقي عيده وضباط لبنائيين مث 
رئيس جهار الأمن في القاومة الفلهلتية 
(أبو العم ) وضباط فلسطيثين وتناول 
البحث بعض التفاصيل في حال التغاهم نبائيا 
على حل سيامي للمشكلة بيروت والوجود 
القلسطيني فيها . 

د اثالث الكوية الأسرائيلة الكتة 
بأكثرية شبد /419. وكان مناحي بيغن 
قد رفشيى خلال الجلسة إغطاء ان تحهد بعدم 
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دخول بيروت الغربيةء وأعلن أنه وافق على 
طاسب الفلسط شن مغادرة بيروت حاملين 
املحتهم الفردية . وأكد يمنا ان إسراثيل 
0 تر بك اللأححفاط بأي جرع سس الأراضي 
الليدالية بك واميا ترمد عرعا كيل 3 ساراع , 


6 ب محمد ملسن الوزراء الإسرائيل 
اجتاعا إستنتائيا قرر فيه تمديد المهلة المعطاة 
للولايات المتسدة لبذل جهود تستهدف 
إخراج منقلمة التحرير الفلسطيئية مسن 
بيرويت . 

- ادف الجترالك رفول ايجان رئيس 
الأركان قرارا بتيديد الخدمة العسكرية 
للإحتياطيين الذين يقاتلون في الوقت الحاضر 
+ أشهر عل الأقل . 


وز ؟امذة ١‏ 


قل الأول مه د روصل الشيخ نش الدسيل 
قاتد و القوات اللبنانية و الى الطائف بناء على 
دعوة رسية عن وزير الخارجية السعودي . 
وتأي هذه الزيارة خلال انعقاد اجياعات. 
اللجنة الوزارية العربية لاستكال يحث أزمة 
لبنانت. وكان الجميل قد ادل بتصريح إلى 
وكالة الصحافة الفرنية قال ثيه رفعيه 
وجرد قوات غرية وحتى دولية على ارضص 
لبنان, كيا رفص قيام لبنان مسيحي أو تقسي 
البلادء كما أضاف بأنه غير معني بالمحرب التي 
نشتها اسرال على لبتاب . 

عاد موريس درايير من اسراثيل يتسديد 
للنهلة التي اعطتها اسرائيل تفيليب حبيب 
ليتايع جهوده الديبلوماسية . 

- قال متاحم بيغن رئيس الوزراء في 
حديثه الى مجوعة من الصحاقين الامر كيين 
والتكندين؛ ان الجيش الاسرائيل ١‏ يتردد في 


اث 
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اجتياح بيروت الغربية لان ذلك يمحن أن 
بدي الي وقرع اصابات في صغوفه كذلك 
فق صنوف السكان المدئيين في المدينة . , 
لكن علينا التخلص من بقايا المخربين في 
بي وت وي لبنان الذي براوح عددهم بين 
دوب ألاففب ترب 1, 

وأكد بيغن استمرار دعم اسرائيل للرائد 
اللبثالي سعد حداد معربا غن امله و أن يمد 
الرائه حداد مكانه اللاثق في الكوية 
الوطنية المقبلة في لبنان» . 


* - ععد د الال أزييل شارون دير 
الدفاع مؤقراً صحافيا في فندق الكستدر في 
الاثرفيةء اكد فيه إن اسرائيل ه مصيرة على 
عدم وجود مجربين سواء من الناحية السياسية 
او العسكرية في لينانه. ورفض اقتراح 
ه وجود بحضهم في طرابلس »: وابدى 
«ارتياحه الى موقف الولابات المتحصدة 
المطابق لموقف اسرائيل». واعرب عن امله 
في آن ينفذ والقسم الثاني من اتفاقى كامب 
ديفيد الا وهو أقامة كم ذا ف يبودا 
والساهرة ٠‏ , 
بيغن رئيس الوزراء خلال 
استقباله الشيخ أمين طريف الزعيم الروحي 
للظائفة الدرزية . وايناه بع الطوائففب 
اللبئانية الى سان الماضي وفتمم تفيتة 
جديدة من اجل اقامه عكية لبناه ججديدة 
وقوية ؟, 


دتيا متاحى ب 
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بعد عودته من الطائف مياشرة اجتمع 
الشيخ بشير الجميل الى قيليب حبيب.. 

أحجة حييب الى الرئيس الاس 
مسركيس والرئيس الوزان والوزير بطرس 
والشبخ بشم الجسيل في قصر بعيدا الذي 
وضعهم ف اجواء المحادثات التي جرت معه 
في الطائف , 

لفح لخي 0 بعرك الجاع بأئه عل 
كل قرة غم لبنانةهة مغادرة ليئات قورع 
وهاجم متطمة التحرير الفلسهت ه بششدة 
واصفا نصرعاتها وسيامتها م بالكذب؛., 

* - قام عضو الكنيست السابق زعم 
حرب سيل يوري اكتيري بزيارة لبيروت 
الغربية حيث اجتمع الى ياسر عرفات 
ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظبة التحرير 
الفلسطينية . دكال اقتري بسك المقابلة أن 
عرفات لم يحمله اية رسالة الي رئيس الوزراء 
الاسرائيلي مناحيع 0035 راغا 0 0 مله 
الذين شاركوا في المهرجان المعارض للغرو 
الأسرائيل 0 


احتجا جا عل غَرْو لبنان وحمل المتظاهرون 
لافتات طاليوا فها بانتقالة رئيس الوزراء 
بيغن ووزير الدفاغ شارون وبالانسحاب 
القرري للقوات الاسرائيلية من ليان . 

وقد نظلمت المهرجان + حركة السلام 
الآن ى. 

طلب يوسف يور وزير داخلة 
اسرائيل من المستثار القانوني للحكوية 
ابداء رايه في ما اذا كانت زيارة افشري 
مخالفة للقوانين . 
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جرجو وسو مع الأحداث 1 ١‏ 


أسكمت القواءته الاسرائيلية الطوق 
عل بجر وام واشتيا كات عل اجاور بتجلله 
قصف مدفعي شديد على الفساحية الجنوبية . 

+ اتقفلت اسرائيل بوابات. العبور 
بن النطقة الغخربية ماني بوت وامناطىق 
الاخرى كرا قامتث بقطع المياه والكهرياء 
وخطوط التموين عنها . وايضا قامت البوارج 
الحربية بقصف محري على الاحياء . 

- تدهور خطر واشتيا كات عنيفة 
حول الطار و3 اأتسشى: مدفعي شمل إضياء 
الضاحية وبروت الغربية وبعيداء عقيه 
موافقة الاطراف على رقف البار 

- استقبل الرئيس سيركيس المبعوث 
الامير كى فيلبب حبيب وقوم معه الوضع في 
ضوء تهدد القال وطاليه بوقف النار وشدد 
على وجوب قك الحخمار عن العامة عن 
اجل المواطنين اولا وبالتالي لتمكين رئيس 
المدكومة من معاودة مهييه التمارصية . 

اجرى حبيب اتصالات باسرائيل اثمرت 
عن وقني لاطلاق الثار . 
تكون اسواشل قطعت المناة والكهرباء عن 
يعر ونته الغربية . 

وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع على 
مشروع قرار ارد يطالب باحترام حقوق 
الكان المدنين في لينان ويندد بأي عمل 
عنيف تدهم . 

- عاد الى دمشق الرئيس السوري ححافظ 
الأيد بعد محادثات اجراها هم الملك قهد 
وقالت وكالة + ساتاء ان الجائبين اكذا 
1 ستمرأرضيا 2 دفو متفلمة التخريسر 
الفلسطينية , 
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دح أقاد لد ار الخامس وتحمددت 
الاشتيا كات على محاور الضاحية والطار 
يشيل التر اق أحاهء عدة 0 المسولقة الغريمية 
والضاحهية وصولا الى بعبلءا واشازمية و تساي 


- قال الرئيس الامير كي روناقد ريغان 
في لقاء مع جموعة من المسؤولين في ١#‏ 
ولاية امير كده أن الحكومة الليثانية ابلغت 
الموقد الاميركى قيليب حبيا <2آأن كُوةّ 
متعددة الجنسة يمك ان تكون اساسية في 
عملية مؤقنه لشفل السائام 2 بن ومدء وقد 
اقترحث في شكل غير رسمي ان تكفل 
الولايات المتحدة في المساهمة في هذه القرة . 
إن الشكرمة اللبنائية 1 تكلم طلبا رستمناء إلا 
ان وافقت من حيث المبدأ على المساهمة 
بوحدة صغيرة وهذه الموافقة مرهولة بتوافر 


شر وطل معية . 


تي لاري سيكس الناطق باسم البيت 
الأبيض أنه يرجح أن يملع تعداد هلع العوةٌ 
بن 460 ولف وجل رمكان 0 عيمة 
محددة هى مساعدة القوات المسمحة اللبنائة 
المسلحين سس بجر ولب قُ شكل منظم : رنها 
بسن عبان قله هؤلاء ؛ وكذلك المساعدة قِ 
انتقالل السلطة الى البكرية اللبنائية , وقال أن 
مثل شده العوة بن تكون حجزءا عن قو 
متعددة الجنسيهة من المنوىي تشكيلها تترابظ 
في جثوب ليتان بعد السحابيه القوات 
الإسرافيلية متدع اب هذه الموج مسشكون قُِ 
بروث لقت مميدة ل" تعجاوز ١‏ لا يوها , 

5 اسحصقي شاعير رزير 
الامرائلة عن قطة امركية من 4 نقاط 
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تتضمن: انسحاب القواك الاسرائيلية لعدة 
كيلو متراث حول بروت. اجلاء القوات 
الفلسطنية باسلحتهم الفردية يرا الى ميناء 
الالادفة السوري دمته الى اليلدان العربية 
ووجود وححدات امير كة لغيان أمن العيلية . 
ونتمركز في بيروث اقوة دولية - فرنسيةء» 
وقيام حكومة لبنانية مستقرة وذات سيادة مع 
احتفاظ منظمة التحرير بتمثيل سياسي في 
ثبنان ودمح وحدتن فلسطينيتي صغيرثي 
بالحيش اللبئاي الى جين جلاء كل القوات 
الا حجلبية . 

وقال ياكوقه مريدور وزبر الشؤون 
الاقتصادية ان اسرائيل ترفض أي وجود 
سياسي او عسكري لمنظمة التحرير في لبنان . 

- قال ثاطي عسكري اسرائيل ان غدد 
قنل الجيش الاسرائبلي في لبنان ارتفع الى 
71 ععمديا . 

- أعرب 0 ببريز غعتن اعتقاذهة 


مأل بير وك واشاد التأكيد بأن التضة 


الفلسطبنية هو اساس المشكلة . 

4 - وجه الرئيس ليوئيد بريجتيف 
تحذيرا في رسالة بعثها الى الرئيس الأمير كي 
يواتن بويقان من ارسال قرات سرك إلى 
لبتان . 

واغرب الرئيس بريحنيف في رسالته عن 
امله ٠‏ ثي ان تفعل الولايات المتحدة كل 
شيء يتعلى عب لوضع حدكدك للعدران 
الأسرائيلي .٠‏ 

ب دعا الجترال شلومر بوم مينشار 
أريبل شارون وزار الدفاع الى انشاء دوله 
فلسطيدية في الاردث « يكل السبل بما يها 
العكرية و 
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قال لأري سيكس ان الت الابيقى 
لم يعتير التحذير السوقياي الذاراء واوضح 
ان غرضى ريفان ارمال ثورات الى بيررت 
ول"ايزال شطة طارية ؟. 


امتقل توغلاس هيرد وزير الدولة 
البريطاتية للشؤون الخارجية الوقد العرني 
المنتى عن اللحنة الوزارية السداسية الذي 
ضم كلا من وزير خارجية البحرين الشيخ 
مد بن مبارك آل خليفة . وفاروق القدومي 
رئيس الدائرة السياسية لمنلمة التحرير. 
وقائد السبمي وزير خارجية تونس الدي 
تخلف. عن الاجياع بسبب تأخير في وصوله 
الى لندب . 

8 قال الموقد الامير كى غلبي 
حبيب» في تصريح لصحيفة + واشلطن 
بوسث»؛ ان « اتفاقا سيت التوصل اليه في 
نهاية الأسبوع لشمان نوؤوح رجال المنظيات 
واشار الى 
وان نزوح المنظمة عن بيروتٌ والسحياب 
اسرائيل ورصول القوات الدولية سيم في أن 
مع آذ حسامية رجال المنظيات حيال 
وجود جتود اسرائيليين عندها يغاتروب 
بروت في الاعتباره . 


الفلسطينية عن غرب ييروت:. 


٠‏ - سلمت الحكومة الفرنسية" رسالة 
الى المحكومة اللبئانة. عبر سفرها في بروت 
بول مارك هنري الذي ثقلها الى دوزير 
الثارجية اللبنانية فؤاد بطرس؛ جاء فيها 
تأكيد موافقة فرنسا من حيث المبدأ على 
المشاركة بعناصر فرنسية في قوة دولية حانا 
تحدد لجنه مشتراكة لبئائية - فلتطنة طبعة 
وتشكبل ومهمة ومدة تدخل ؛ هذه القوة. 
بعد مدافقة جم الاطرافف المعنية وها 
يشمل منظمة التحرير الفلسطينية البرععة على 
جيم الترتيبات؛: بالاضافة الى موافقة 


العركاي الفدة تت علد ب 
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...امع الأحدات ان 


الولابات المتحدة الاميركبة . 

قال لمشمعون ببريز زعم حزب العمل 
ان الاردن مجتاج والى مفارصات معنا 
بسرعة. ان الملك حسين يعرف ان غنا 
مسؤولن يريدون قليه وابداله سامر غرفات 
واقامة درلة فلسطبنية: في الاردن. ان هذا 
المشروم الذي يدغر الله وزير الدفاع ارييل 
شارون هو مشروع خيالي ولكن على الملك 
حسين اغهذه بعين الاعتيار » . 

١‏ - قصف شديد متادل على عدى 
5 ماعة شمل بيررت الغربية والشرقيه 
وبعبدا والجمهور والحجازمية والشويفات 
وخلده وكانة اضاء الشاحسة الشنوبية . وقد 
تم التوصل الى اتفاق لوقف الثار ابتداء من 
التاسعة ماء. 

ذكر ناطق عسكري اسرائل ان 18 
جنديا اصيوا نتجة تبادل القصفاء وحذر 
من ان اسرائيل ئن تسمح لنظمة التحرير 
الفلسطينية بشن حرب اسطزاف تمد حيشها 
حول ببررنت . 

قاب الرئيى اسحق ثافون؛. في كلية 
القاها في احتفال؛ وان المقارنة الرهيية التي 
اجزاها الرئيس ماران ين الطبملة الى تنوم 
بها في تان وتدمم الالمان قرية اورادور 
مثرة للاثمئزاز. واعتبر نافون ان ؛#هذا 
الافتراء ثتيمة لذكرى اللهود الذين اغتاهم 
النازيون. واضاف ان ١‏ الرئيس الفرنسي 
تحاورّ اليد شذه ألرة 1 . 

7 - اجتمع الرئيس اليناس مر كيس 
والرئيس الوزان في حضور الوزير فؤاد 
بطرس الى فلب حبيب الموفد الاآمير كي 
الرئاسي . وصرح الرئيس الوزان بأن الاجقاع 
تناول متابعة الفاوضات الجارية وتطرق الى 
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القصفي المجنون الذي وقع معن . 


- قال الرئيس كميل شمعون بعد لقائه 


مع الرئيس الياس سركيس أن كه 
السيابى يحم الخل الحسكري . 

كانت وزير الدفام ارييل شارون»: 3 
كلمة القاها في ضباط سلاج الو 
الاسراثيل ؛ وان الوقست الدي اعطتساه 
لقلجة حرهيا نقذ وان فعلت المقاوقات 
قال ملاح الحو وَالمشِام يعرقون كف يحب 
0 ين اجل لوطل علكا وعلن 
المنتلقة مرحلة جديدة .١‏ 


عمل الحل 


- 0 7 
2 


1 0 عيطاا 0 
0 د 


١+‏ قال جورجح شولتس وزير 
الخارحية الأمير كي ف شهادته امام غينةه 
العلاقات الخارجية في بجلس الشيوم 
الامير كيء ان الأزمة في لبنان تكشف 
حقيقة مركزية هي اله يجب معالجة مشاكل 
السب اللليطق , واكان فرفني اللا أن 
هناك مهلة ثلاثين يوما امام فيليب حبيب 
لاحلال السلام أي ليتان ‏ 

اعلن الرئيس الحبب بورقيبة الغاء 
دعوته الى قمة عربية طارثة في ثأن لبنات 
نظرأ الى عدم عشاركة الجميم في هذه 
القمة . 

صرح عتاحم بيغن رئيس الوزراء ائه 
١‏ مقتنع بان المخربين سغاترون لبئان ». 
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اكد وان مريدور الناطىق باسم 
الحذكومة الاسرائيلية تسم اسرائيل الخطة 
العلنطية خخل الازمة في يررك وكات : ذم 
تأخذما مأخذ الجد, ان الشى» الوحيد 
اجديد هر اغيم وافقرا غللى المغادرة. وكل 
ما تبقى لا يرال غامهها ؛ . 


14 - عد مجلس الوزراء الليناني 
للمرة الأولى منذ احتلال القوات الاسرائلة 
مدطته بعبدا . اجتّاعا انتهى الي +تاييد 
رتبسن الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير 
الخارجية والمغتريين في موا قغهم ومتسورهم 
وخطراتهم لمعالجة الأزمة الناشئة عن الاحتلال 
الأسرائيل وفي القواعد المعتمدة لتأمين 
جميع القوات المسطلحة غير اللبنائية 
عبن الأراضي اللبئاتة »م , وقد اعلن الوزيرات 
كالن ‏ حاط رعروان حمادة محفظهيا على 
الييان وقالا اتبيز ايدا خلال الجدسة 
ه المنطوات التي قام ديقوم بها رئيس علس 
الوزراء. وم يطلبا من أحد كما لم يعطيا 
احدا موافقة على مل السياسة المتبعة في 
المجال الخارجي ؟ 


اتيجانب 


- صرح السائور تشارلز برسي رئيس 
جنه العلاقات الخارجية: في علس الشيوح 
الاهير كي ان ومصدرا ضايدا , ابلغه ان 
عتفلمة التحرير الفلسطينية على استعداد 
للعتراف بوجود امراشل وشدد عل كوب 
هذا المصمثر ؛ يوثق بهو . 

- اذاع زعباء الاشتراكية الدولية 
المجتبعين في كوينهانمن بيانا من + نقاط 
دعوا فبة الى اخترام وقف البار وعسلام 
اعخلاله بوروت: سك با بوقاء. للثانا حتديد 
دن جيل رات ابر ليه وبسرييية 
وفلسطيئية: وشدد البيان على ضرورة عمل 
المشكلة الفلسطيتية عبر السبل السيامية وليس 
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العسكرية: وعلى اخذ المقتضيات المشروعة 
لأمن اسرائيل في الاعتبار في عملية السعي 
الى اماد حل للازمة . 


- استقيل الرئيس قرنسوا ميتران 
وفد الجامعة العربية الوزاري الذي هم ممد 
طالب الأبراهيمي وزير الخارجية الجزائري 
ورا مد العسك الله وزير لخارجية دولة 
الأمارات العربية وفاروق القدوصي رئيس 
الدائرة البياسية في منقلسة التخصوير 
الفلسطينية . وهذه المرة الأولى يستقيل رئيس 
غرنسي مؤولا فلسطنا رفعا. 

رصرح مبشال فوزيل الناطق باسم 
الاليزيه أن المقابلة لا تشكل ٠‏ الثفامة خاصة و 
من كرنسا عو منكلية التحرير و ولا تنطوي 
على تغيير في السياسة الفرنسية » يال النزاع 
في الشرق الأوسط. واثار الي ان تشكيل 
05002 
لجامعة الدول العربية وحدها وان على فرنسا 
عدم التدخل في اختار أعضائه. وذكر 
قوزيل أن الرئيس الفرنسبي كرر امام الوفد 
الموقف الفرنسى واستعداد فرئسا للمساهمة 
٠ 3‏ حل يكون نحت مدؤواية الاهم المتحدة 
وني سيان ميلد السالام , ١‏ 

١5‏ قال وزير الخارجية قؤاد 
طوس ل انقائلة مع :مصعينة «الكرعيدياة 
درباري .؛ أن ولا" مجال اطلذقا لاعادة ممديد 
ره شر الرى السرية عل قر يبط 
وسادج . وها من شلك ف ان المشكله ستفر ف 
مها من زاوية جديدة ١‏ . 

١١‏ - التقى وليد جنبلاط رئيس 
المجلس السياسي الركزي للحركة الوطنية 
الليئانة بالشبخ بشير الجميل ١‏ قائد القوات 


س7 اج سس يي اص سس سي لس 


العرقان العدد 5 7ب علد مب 


2136 وع لالع .]//:ومااط 


اللبئاتية و في احدي قاعاتث القصر الجمهرري 
في بعبدا. رقد وصف جتبلاط الاجتاع بانه 
اعابى ويناء دومحاولة لتذليل بعص العقبات 
للوصول لاحقا الى تصور مشثرك حول 
صيغة لبنائية متطورة . 

- وقال الشيخ بشير الجميل انه حبان 
الوقت لوضع الاسس الحدية لنتخطي نباثيا 
سئوات الحرب ولتببي وطنا قويا . 

وكان حتبلاط قد قام بزيارة الرئيس 
الباس سراكيس كنا نوجه بعد الاجتاع الى 
لقاء فيليب حبيب الموقد الامير كي الرئاسبي . 

قال الرئيس كميل شبعون ان حل 
ازمة الفلسطيئين الملحاصرين فى ببررت 
الغربية يعني الوصول الى ايعد من نصف جل 
الازمة كلهاء واكد على ضرورة اجراء 
انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري . 

8 د عقد ملس الوزراء. الاسرائيل 
العواعا عدر عنة نات مقتقب أقان الل أن 
المجلس و بحث في الوضع في لينان» وقال 
نالب ركس علس الوزراء ديقيث ليفي دلا 
بد من الفاد قرار قريبا ذلك ان الوضيع بات 
خط1 فى قبي الطزوى السدوة الذى وعبات 
اليه المقاو ميات » . 

9 - استقبل جورج شولتس وزير 
الخارجية الأامير كي وقد الجامعة العربية 
الوزاري الذي قم الامير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودي والسيد عبد الحليم 
خدام وزير الخارجية السوري واجرى معها 
ممادثاات ثنارلت الازمة الليناتية مقصرضا 
قضية بيروت الغربية . واعقب اللقاء الثلاثي 
اجماع بين شولتز ووزير الخارجية السوري , 

واكد الناطق بامم وزارة الخارجية 
الامير كية دين فيشر اله دمن غير الوارد ؛ 


اتعرفان العدى 5 ب خلد ءلا 


مزمء. اتهصرو © 2اموط0اه 


نم الأحداث 0 


ان يستقبل المسؤولرن الأمير يون خالد 
الحسن خلال اقامته في واشتطن. والجدير 
بالذكر ان الحسن هر العفو الثالث في وقد 
الجامعة العربية . 

اغلن لاري سبيكس الناطى باسم 
الييت الأبيغى ان الرئيس الامير كي قرر ان 
يعلق الى اشعار آخر تسلم اسرائيل 6٠٠٠١‏ 
قتبلة منقودية . 

قال الرئيس حافظ الامد أنه عن ؛ غير 
المعحقول طلب لخروج القوات السورية؛: من 
لبنان ؛ فيا القوات الاسرائيلية موجودة في 
روك «. واكد ان القرات السورية ةم 
تدخل لبنان نحاربة اسرائيل و. 

قال الجنرال ارييل شارون وزير 
الدفاع: بعد لقائه في اليرزة سم الموند 
الأمير كى الرئاسى فيليب حبيب ١‏ انْ احهال 
ترحيل الفلطينيين من بيروت الغربية لا 
يزال مكنا بالومائل الدببلومامية وان 
الجخهود مسثدرة في هذا المجال+. وكرر ات 
اقتراح اسرائيل يايواء الفلسطينيين الذين 
يسلمون اتفسهم لا يزال قائما » . 


دب ثال عتاحم _--007 رئيس وزداء 


اسرائيل. في كلمة اثقاها في جمرعة من 07 


مشوهي الحرب. وان معركة تصفة منظمة 
لتحرير الفلسطيثية في لينان لم تنتهء إلا انها 
ستتهق قريبا...:: واضاف ببغن يان لديه 
تخوضي حريا لد ء + اق 0 سنك و 

٠‏ - قال الرئيس السوفياقي ليوئيد 
بر شيم 9 3 ف حديك نصرنه يعحفة ث 
والبرافداء: انه و قبل كل شبي» عنى 
اسرائيل والولايات المتحدة التقد بقرار 
لبنان ذات السيادة وقبول الاتسهاب الفوري 


8 


21136 نع لالع .]//:وماغط 


غير المشروط للقوات الاسراشلية... أن 

المصار عن بيروت الذي تفرضه 
55 الاسراثلة ار اساسي . و كخطوة 
اول في عذا السبيل عن لناشد فك 
الارتباط بئ القوات الني تداع عن ببر رتت 
العربسة والقواات الاسرائيليةة. وكرر 
00 تعزيره بأن بلاده ستقف د بشكل 

ضد وجود قوات آم كيه ف الاأراضي 
لاد كبا دعا الدول العرية الي واب ضح 
كل ما يغرقها جانيا ؟. وجدد دعوته الى عقد 
مؤقر دول خاص بالشرق الاوسط تحفره 
أكافة أطراف النراع اضافة الى الولايات 
المتحدة والا تماد السوفياي . 

ذ؟ - تحددت المعارك يكافة الاسلحة 
على مختلف المحاور, وقام الطيران الاسرائيلي 
بعارالتب مكثفة عل إحياء بروت الغربية 53 
قامت البوارج الحربية والمدفعية الثقيلة 
بتصف. هذه الاحياء , وكانت الحعسلة خلال 
اليومين الماضين نحو (م؟) اصاية بين 
قبل وجريح في بيروت الغربية . 

؟* - خلال جولة شرق اومسطية 
اجتمع المرقد سملي الرناسي فيليب. 
لى الرئيس السوري حافظ 
الاسد في حفور عبد الحلمم لخدام رزير 
المخارجبة السوري؛. وقالت وكالة وساناه إن 
الرئيس الامد ابلغ حبيب موقفب سوريا 
المبدئي والمعلن في أن المشكلة الرئيسية في 
لبنان هي الاحتلال الاسرائيل وطريقة المائه 
وان الجهرد يجب ان تتر كز على عذه الامور . 


أسقا 


حبيب في دمكثق 1 


عيل١‏ وقد غغادر ديسب دمسيق 
متوجها الى السعودية . 


*7 د اسثقيل الرئيس الياصس سركيس 
وكذلك الرئيس شقيق الوزان السيد فاسينى 
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بوتشات ميعوكث الرئيس الرومافي 


دشاو سكو . 


5 - عمقضف عنيف وغارات حويةء 
على احباء بيروت الغربيه اغارت الطائرات 
الاسرائيلة على قواعد يطاريات صواريخ 
مام السورية قف البقاع وسقوط طائرةٌ 
امم اقلية واسر طيار. 

- اعلن الشيخ بشير الجميل قائد 
القوات اللبناثية» تسرشيح نفسه وسميا 
لرئاسة الجمهورية اللينائية وحدر درا تعطيل 
نصاب جلسة الانتخابات . 

- عقد مجلس الوزراء اللبباني .اجتاعا في 
حضور الرئيسين الياس مركيس وشفيق 
'لورّان قرر فيها المشاركة في اجتاعات 
اللجنة الوزارية السداسية العربية قي الطائف . 
وصرح الرئيس الوزان بعد اجتاعه الى 
الرئيس سركيس بائهم في اتتظار صودة 
الموقد الامير كى الرتاني قلييبه حبيب من 
جولته العربية للاطادع عل نتائح المحادثات 
التي اجراها بصدد انتقال المسلحين الى خارج 
لبنان» وكرر الوزان الموقف الرافض لانتقال 
المقاتلين الى الشبال او البقاع والاصرار على 
الإتتقال الى حارج ليئان . 

؟ ‏ خلال احجاعه الى وقد من 
الكوتغرس الامير كي عام ياشر عرفياتة 
رئيس اللجنة العتقياية لاظمة التسريسر 
الفلسطبتية تعضو الوفد بول ماكلوسكي 
وثيقة موقعة تعترف فيها منظمة التحرير 
الفلسطينية بجميع القرارات الصادرة عن الامم 
المتحدةٌ والمتعلة بالقفسة العلطية . وبعد 
انتهاء الاجياع عقد الوفد حضصور عرقات 
زرا صحافيا اذاع فيه ما كلوسكي مغسون 
الوئيقة واماف ان هذه القرارات تعترف 
بوجود اسراشل « وان المنقلمة تكون بذلك 


العرقات العدم 5 ب غلل .ب 
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لط 
مم الاحدحاث :: 


قت ادوفت بالشروط ١‏ لطلوبة لأعترافنا 


الوللايات المتجدة بالمنظية:. وقالى 
ناكلومكي. اله مذ اقزر الن واعتط 


حيث سيوصى وزير الخارجة جورج شولتز 
ببدء شهادنات قوريه مع منظلمة التحرير» 
واعرب عن امله ف آنل بشار كه وعان ود 
التوصية . ولكن تيقولاي رحال عضو الوقد 
قال ان:نا قعل ع فاك يخية. غا قاله فى 
السابق عندما وافق على خطة السلام السعودية 
اي تحتف فسميا يمن اسراكيل ل لويد 

وقال عرفات ردا عل اسئلة المصحافيين 
حول صحة ما قاله ماكلوبكي + تعم 5 
القرارات المعلقة بالْعَلسطينِين ٠‏ 


١! 5‏ | غسان نويني مذكرة الى الامين العام للامم 


اصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية 
ديانا وصفت فيه موافقة منظمة التحريمر 
النلسطينية على قرارات الامم المتحدة بأتها 


ن مناء وت أغيات مس :*, 


العرقات العيق :+ اك علد 11 
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الرئيس المصري حنى مبارك وغادر القاهرة 


متوجها الى روما حيث اجتمع ألى رزير 
خارجية ايطاليا . 


5 مس للوم الخامس على التوالي تنوم 
الطائرات الاسرائلية بالاغارة على احباء 
بيروث الغربية ويشمل القصف المدقعي البري 
واليبحري أكاقة احاءهاء كيا عدت القوات 
لمشتركة حاولة انزال اسرائيلية في منطقة 
« السمرلاثف 

قال الناطق باسم الببت: الانمتفن: ري 
سبد خس ان وسقة يار عرقاتب ولي" تلبي 
وكا واعلن بان الولايات المتحدة لن 

تعتر ف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتتفاوضص 
معها قبل أن تعترقب هذه م بوضوح ١‏ حن 
اسرائيل في الوجرد وبقراري مجلس الآمن 
الرقم ؟ 1 وار 

5 سام متدويه لئان 3 الاهم المبحدة 
| المتحدة ج القواءت اللاسرائملية العارية ؛ 
ممحاولة احاد ملطة موازية للسلطة اللبنائية 
في المناطق التي تحسلها ؛ ومشايقة المؤسات 
اله اللينائية ومئعها من ممارسه مهامها , 

و 5 فاح الطران الاسرائيل تليوم 
السادس على التوالى بما سجموعه #9 غارة 
جرية غل احماء بيروت الغربية ادت الى 
سقوط «٠‏ قت اصابة بينها 64 قتسللا و ؟1١‏ 
جريها فى منطقة الروشة وحيدها. كنا قات 
البوار اج الخربية والمدقعة الثقيلة بقصيقف 
نف لمذه الاحياء. وقد اخصت القوات 
المشتركة جموع الأصابات من المدثين في 
الاياع السنة المافة يب 545 اصاية . 

_ بعد احتاعة الل رئيس وزراء اسرائيل 
ووزيري الخارجية والدقاع قال المبعوث 4 
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الأمير كي الرئامي فيليب حبيب بان مهمته ]| ”١‏ ل اجتمع فيليب حبيب المبعوث 
وحيدة جداه وانه مقتنع بانله سستجز مهمته الرئاسي الآمير قي الى الرئيسين الياس 
١‏ التى احرزت تقدما جيدا 0. سركيس وشفيق الوزان في حضور الوزير 


بطرس. وصرح الرئيس الوزان يانه قد 
4 - اعلات الوقففب المابع لاطلاق البدء يعمل تنفيذي مفيد لباشرة كلل ما ثم 
النار بعد عيلاتك حريية برا ويجرا وجوا عله الاتفاق روهنا أو فى حدةع., 
طوال ٠١‏ ماعة. وبعد سبعة ايام متواصلة 5 
عن الاشتباكات , - عرضت جين كير كبائريلك رئيسة 
الوفد الامركي في الامم المتحدة تعديلاً 
. عاد قيليب حبيب المبعوث الامركي اا لمشروع القرار المصري . الفرنسي المقدم 
الرئاسي سن سراميل الى بعروت بعد ان | لجنس الامن . يشترح حداف غبارةء «١‏ حق 
حصل على موافقة اسرائيلية عل رقف | تقرير المصير » واستبدامًا بعيارة و حل 
اطلاق النارء. واجتمم قور وصوله الى | المشكلة الفلسطيتية ا ايبأدها 
الرئبسين الياس سركيس وشفيق الوزان» | ووجوعهاه. وقد رفضي الوندان المصري 
وقال الركوسن الوزان ليغيا, الجاع ان البح والغرنسي هينْ1 التعديل . 
تناول أكيفة تتثبيت وقف الثار كنا تتاول 
المَتَاد لج التي حففها حب خلال جواته, 
2 الى انب هناك تقدهما محسوبا قد تمق 
ف الفاوفنات:, 


|| 2 ل 
1 1 


0 7 : 0 0 
١ 0‏ ا ا 


2 اأصدرت اللجنة الوزارية العربية 
السداسية التى اجتمعت في جدة خلال 
اليومين الماضيين بيانا ختامياأ طرحت فيه 
ضرررة العمل على تحقيق: وقف للبار في أب 9م4١.‏ 
لبتان. والصاب المقارمة الفلسطنية من | 0 000000 

ا 1 ورفع ا بير وم + ١‏ وضان في ١‏ منه ى هجوم ابراليلي على مطار 
امن وساكاطة سكان وروت لدان وح ] ١.‏ درت ولعكرالة كادان 10 ساعه ين التصفت 
نفيك قراري لس الامن الد وني راقم م ءام البري و البحري والجبري عل ببروات العربية 
وذءت تكننيذا كاملا . وصاحيتها تجاوزت معدل * قذائق في الثانية 
وبلغ جموعها حتوالي 188 الف قذيفة حسب 
تقدير القوات المشتركة انسافة آل +٠٠١‏ 
غارات جوبة ععدل غارة كل ثلاث دقالق 


0 ا اليا 
0 0ن 1 


اد مقط اتفاق: وق انققات. الثار 
السابع واغارث الطاثرات الاسرائيلية على 
بيروتث الغريية وصواحيها كما قامت البوارجج 
والمدفعية بقتصف عتيف للأاحياء والمخيات . | وكانت الحصيلة ١١10‏ قتيلا و 4+٠‏ جريح. 
وبعد اتصالات اجراها المبعرث الام ركى | وافادث تقارير القوات المشتر كه عن تدهير 
5-57 5ك حَ التوصل الى اتقاق ثامن ٠‏ ألية امرائلية واسقاط طائرة وأاعياية حار 
لوقف النار . من الجلود بين كتيبل وجريح في حين قال 


العريان العيد 5 _ ثعلد .ب 
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ناطى عسكري 1 سرائلي ان 8 محنون فقهل فورا إلي لناي أرافة الوضع في يروت عن 
اصِسوا براح خلال الأشتاكاتث 2 الاهه ! ان يرشع العيي العام اهم المحدبة تقر يرا 
الحابية مياء وبعد اتسالات مكثفةه احراها عن تقد هكل! القرار في عدة لا تتجاوز 4 


الموقد الرئاسي الامير كي قيليبا حبيب م | ساعات , 
الاتفاق على وقتب اطلاق النار التاسم . عق حلي الرزرات: ملي الأسيوعة 
بناء على طلب لبنان عقد مجلس الامن و ص دات عريدور اللامن العام لتمسامن 
الدولي جسة طارئة اصدر فيها قرارا حمل بان بغن قد طلب من الفير الاسرائيل. في 
الركقم 55)ء طاءب بوقف ثار حوري في واسنطن باذم سجكومة رقت الس ينا 
' نان وغير حدوده ربارسال مراقبين دولين | على قسرار يجلس الوزارة ءاث اسرائيل" ١‏ له 


سيسنشنششيسضصهصطمبجعه 


دادس ببشعخعخعطلللل-- 


العرفان العدد 1 ب ينجلد ملا 5 
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ّمع الأحدان أ 


مستعدة لوقف الثار في لئان بشرط واصح 


اران قرسا التلفزيون الأسرائيل . 1 نحن يذ 
هو أب يكون ذلك تامأ ومشتر كأ ؛. 


نشره سشجوها واسها عل ديروت وتفغضل جلاء 
أهنظمة التحرير بالطرق الديلوماسية ؛ وأكيد 
د قرح مسؤول اسراثيل بان الموقغشب 8 : 0 ْ 7 أيا» 
* 4 ان فواته تسيطر على مطار بيروت والمناطق 
من قرار مجلس الامن الدولي [51) حول اه 
| 5 | المجاورة. واشار شارون الى انه لم يقل في أي 
ارقي الدوليي عو اع التتسامن اللي ١‏ ال لق ا يلي وي 
١ 1 5 1 ْ‏ 5 1 5 بوم ان القوات. الاسرائيلية النْ تلد حل 
الوزراء الذى مسسحتثه ق حلسته القادمة. 1 
دا لني 6 د ببروت الغربية :. كما هاجم الدول العربية 


- قال الجترال اربيل شارون: في حديث لرفضها استقبال الفدائيين الفنسطينين 


مذكراً بان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي 

د انتدعى الرئيس الياس مركيس 
مشراء الدول الكبرى في بئان وطاكسب 
محري زر رامع وحارم 

دكات الرئيس سركيس وقد استقبل 
الممعرنث الرئاسى الآمير كني قيليسب بيب 
وطلب يله يبدل اكتيى الحيود الممكنة 
لوقف الثار والعامل على ايجاد مخرج للبأزق 
الذي وصلت البه المفاوضات. 

واجرى الرئيس بركيس مشاوراك 
هائفية مع الرئس الوزان في حصْور الوزير 
بطرس ثم على اثرها ابلاغ مندوب لبنان لدي 
الأمم المتمحدة بدعوة جلس الامن الى اجماع 
عاجل لدرس الاوضاع الخطيرة في ليتان. 

من جهة ثالية وجه الرئيس. شفيق الوزات 
يياء الى ذون العام والاهم المتبحدة دعا فك 
الى و قنة صر للحي والانبان. 


السرفان العدد 5 يلد 6لا 
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موه ١‏ . 
م 
د نري را 


 *‏ تقدم الأسرائليون الى حي المرية 
واسدتمرب الامشا كات قَْ الضاحنية الجنوبية . 
اعلن الامين العام للامم التحدة 
جافييه ببريزدي كويار انه لن يت ارسال 
مراقبين من الامم المتحدة الى بيروت قيل 
موافقة الاطراف العنية (اسرائيل ولبنان 


اعغلكن مهِسِوّول اسرانيلي ان مجلس 
الوزراء لن يبحث ف مسألة الموائقة عل 
أرسال المراقيين الدولين قبل نباية الاسبوع 
وبعد عودة وزير الثارجية اسحق شامم من 


واشنطن , 


قال ياكوفه هيريدور وزير الاقتصاد 
أن أمرائيل تعارضي اعادة اسكان الاا جني 
الفلسطينيين في مخيبات قريبة من الحدرد 
الأرائلية”ى النهعاتية, واقيات: يان 
اسرائيل تفضيل إن يعاد اسكائهم ف دول 
غربية اخرى. 


١+1 
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الامو كي رونالد ريفان دعاه قيها الى اتخاذ 
والاجراءات الاكثر ضغطاً على الحو 
الاكثر الحاحا ه من اجل من ١‏ ابادة الناس 
في ببروت 0١‏ 

و صرح الرئيس ريغان ردأ على الرسالة 
والنا ترفض الافتراءات التي تضمنتها رسالة 
الرئيس بريحنيف والتى تدعي باث الولايات 
التحدة لا تذل كل ها وسعها من اجل 
التوصل الى حل ملمي للازمة اللبنانية 8. 
واكة ان اأدارته تنذل حهردها «غير' السقار 
فيليب حبب وكذلك في الامم المتحدة». 


؟ ب اجتمع الموفد الأميركي الرئاسي 
فيليب حبيب الى الرئيسين الياس سير كيس 
وشفيى الوزان في حضور الوزير فؤاد 
بطرس. وعقد الرئيس الوزان بعد الاجهاع 
ندوة صحفك قال فها إن قرار المقاوهة 
الفلسعلينية بالمغادرة هد قرار نهائي واشار ألي 
انه تسم جواب متلمة التصجرير عل تصور 


كل 
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بتر كز على ازالة التباين بين مشروعي حبيب 
والمقاومة. واكد على ان موقف الحكومة 
اللبئائية بضرورة ان تكون امغادرة الى خارج 
لبنان مباشرة قد ايل الى جميع الاطراف. 


4 ب طجوم اسراثيل واسع على ييروت 
الغريية وتساحيتها بدأ الساعة الثالئة صباحا 
تمرك على ستة محاور؛ الاوزاعي , المطار حي 
السام والليلكي . غالرتي سمعان؛ المتحفب 
والمرفاً. تسائدء الطائرات وقصف بحري 
عنيف تخلله عمليات انزال فاشلة وقسفب 
مدقعي شديد لكافة انهاء العاصمة 
وتصواحيها . 

وافادت تقارير القوات المشتركة عن 
معارك عنيفه تكبدت فيها القرواتب 
الاسرائيلية 5١‏ دبابه و م١‏ ناقلة جنود 
مدرعة و * كاسحات الغام واصابة ١٠٠١‏ 
جندي اسرائيلى بين قتيل وجريح . 


واشارت التقارير الامراشيلة العسكرية 
الى وقرع 114 اصابة في صفوف قواتها. 
واستطاعت القواث الاسرائللية الوصول الى 
كنة هنري شهاب في حين افطرت قراتها 


العرفان العدد 5 . جلد ٠؟ا‏ 
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الى التراجع على محور المتحفف ولم نتطع على 
المحاور الأخرى . 

قال متسدث ينان اليش الاسرائيل 
ان ما تقوم به القوات الاسرائبلية لصن 
هجوماً كبيرا واته جاء ردا على انتهاكات 
وقك اطلاق. الثار وعو عدف آبأاسا الى 
سين المواقم الاسرائيلية حول مطار 
بير ولت . 

قال اسحق شامير وزير الخارجية: في 
واشنطن» ان التقارير الخاصة بالحجوم 
العسكري مبالغ قيهاء « وان أسرائيل ما 
تزال تفضل توية سلمية لالخراج ملفظلمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان ؛ . 

وحجه الرئيسى اللبناني اليأس سير كيس : 
غير الميعوث الامر كي ليليب حبيب ؛ رسالة 
الى الرئيس الاميركي رونالد ريغان تضمنت 
احتجاجاً شديداً على ما يحدث في العاصمة 
بيروث من تقثيبل الايرياء وخراب وجمار:. 

- قال الشيخ بشير الجميل بعد زيارة قام 
عبا للرئيس كيل شمعرن ؟ بعروت عاصمتنا 
تحترق... اللبنانيون الساكنون فيها أهلنا 
يموتون. لا يحق لنا ان تبقى نتفرج عل 
الحريق و... ودعا الى ان يتحمل اللبنانيون 
مسؤولة انقاذ انفسهم ويضعوا حداً وكأساة 
بيروت الغربية» بالحخراج المسلحين 
الفلسطينيين منهاء ولانقاذ لبنان يروج جميع 
القواث غير اللبئانية من الوطن كله . 

اصدر الرئيس الأمبر كي روتالد 
ريغانء بعد اجتاع عاجل لجلس الآمن 
القومي + بياناً ل ل 2 
الفنشطنة الى الانسحاب قورا من لبتانع 
ودعا اسرائيل الى المحافظة عل وقف النار . 


العرفان العيدن 5" محخلد هلا 
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كا وجه الرئيس ريغان رسالة الى مناحم 
بيغن رئيس وزراء اسرايل طالب فيها 
باللحافظة على وقف النار ووعده بان تعمل 
الولايات المتحدة مستعجاءة على اخخراج 
القد ابن م: العاصمة اللبثانية , 


ب ضشقد مجلس الامن الدولي جلستن 
ز سجي ةو ١‏ بناء على طلب الا تماد السوقياي 
لناقشة التطورات الثاجمة عن محاولة الاجتياح 
الاسرائيلى بير وت الغربية , 
يدعو الى اتخاذ عقوبات الزاية ضصد 
اسرائيل» إذا لم تنكفيء القوات الاسرائيلية 
عن مواقعها الجديدة في بيروت الغريية خلال 
؟٠'‏ ساعات , 
القدات الاسرائيلية خيسرت 15 قتثيلا في 
المعارك الى داوث حول بر وه امسن . 

- غارة جوية ندسر شاية في منطقة 
الصنائع تدميراً كاملا يؤدي الى سقوط 580٠‏ 
قبلا وجرياً. حاولة تقدم على التحف 
تتصدي لها القوات المشتر كه ع قصف مد فعى 
عنيف على آحياء بيروت الغربية. 

استشدمت الولايات المتصدة 
الاميركية حق النقض ( الفيئو) مد مشروع 
قرار تقدم به الأتجاد السوقياني يدعو الى 
عدم تزويد اسرائيل باللاح وعن تقدي الي 
ساعدات عسكرية ها الي ان تنسحب قواتها 
من المواقع التي احتلتها عند الأول من أب. 

وقد صونت ١١‏ دولة الى حيائب القرار 
وامتنعت كل بريطاتيا وزائير وتوغو عن 


55 2 
التسريت . 


ديل 
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1 تقدمست اسباتيا والأردن بمشروع 
قرار يؤكد ضرورة فرض عقوبات صارمة 
على اسراثل بسبب خرقها قرار الاسرة 
الدولية. واتسحاب القسوات الاسرائيلية 
فورا . 

وبعد تعاش حاد اجل المجلس. حلسته من 
دون أت يصوت على أي من متروعي 
القرارين او ان يحدد موعدا ذلك . 

اصدر تجلسن الأامن الدوق قراراًع 
باغلبية ١14‏ صوتاً وامتناع الولايات المتحدة 
الاميركية عن التصويت» دعا فيه اسرائيل 
الى سحب قواتها فوراً الى مراقعها تمبل 
الارل من اندي والامتثال للقرار رقم كنك 
الذاعى الى وققب كل الاغيال العسكرية 
وانقاد بعراقين بدوليك. راهن املس 1ن 
إذا لم يذعن اي من الاطراف المشتركة في 
الأزمة للقرار كانه : سيقكر فى اقرار وبائل 


فعالة تمشيا مع ميثاق الامم المتحدة ع . 


اجتاع عقده فور وصول وزير الخارجية 
اسن الامن الرقم 5 ت؛ بقاكق حيد 
باسم المجلس ان الحكومة لن تصدر امرا الى 
الفرات الأسراثئلة بالعودجٌ للمواقع السابقة 
كبا ان المجلسن رفض طلب ايغاد مراقيين 
دولئن . 

تظاهر خحوال ن الاف امن 
الادرائلين. ف, سن 'اجندية فى ال ابيب 


احتحاجها على الغوْر الاسرائيلى اللاراضي 
اللبنائية وطالبوا بالتفاومي مع منظمة 


التحرير الفلسطيية . 

قاب متروة: والغالعة. #قعتت بيذ 
العجر عمليات القصفى اليحخري والبري 
والجوي وبلغت ذروتبا في اشتباك على محادر 
التحب ب اللدكدة لمكن , 

وشمل القصف مناطق الرملة البيضاء. 
سييلسء الجناحء بكر حسنء محيظ المدينة 
اليافية. زا لمعنس السقارة االكريفة : 


رففى لسن الوزراء الأسرائيل؛ في | بيوت الضباط . الطريق الجديدة؛ الشاكهاني . 


١+ 
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العرئان الفدى 5 لد ملا 
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صبراء شاتيلا. قسقص . عباق الخبلء 


الحرش» الطيرتة , اطراف الشباح والغبيري» 
مار ابل . طريق المطار. حارة عحريلك»؛ 
برج البراجنة ؛ بثر المبد» صغفير واللمريعة . 

على صعيد العبور ظل الانتقال متوقفا في 
الاتماهين عبر بوابتي المتحف والمرقاً. فيا 
سهلث القوات الاسرائيلية عبور غاليري 
سمعان . 

8 دآ منذ الصباح بدأ ت البوارح تقصفب 
بروثت الغريية الساغة + بعد الظطهر. اغارت 
الطائرات الاسرائيلية على المديتة الرياضية 


يبد 7 اسن 


ومخم صييرا . الساغة 5,؟! دقيقة. قصفتثب 
الطائرات الاسرائيلية المنطقة من مستديرة 
المطار ألى شاثيلا , 

الساعة قرة دقائق اغارث الطائرات على 
الرملة البيضشاء ومنطقة الجناح . 

الباعة 78,6 دققة جددث الطائرات 
غاراتها على مقط السفارة الكويشة والمدينة 
الرياضية وبكر حسن , 

الساعة ه وء؛ دقيقة غارات جوية على 
حيط قصر رياض الصلح . 

بن الساعتين 3 و5 و28 دقيقة غاراث 
جوية اسرائلة غللى منطمة برج البراححة ‏ 
المدينة الرياضية. مسعديرة المطارء يثر 
حي . بتاية المشتوقٌ؛ الرريس: عدرسبة 
القتالء سينسىء حارة خرياك . 

الحبل : أغارت الطائرات الاسرائيلية علي 
مواقع القوات المشتركة والقوات السورية في 
مناطق ترشيش وبوارج وجبل الكنية . 

٠‏ بروت والشباحية: مثد الصباح 
علق الطيران الاسرائل قوق ببروت 
والضماحية . 

الباعة ؟ بعد الظهر قتسف الطيران 


اثعرفان العدك 4 - مجلد ٠١‏ 
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منطقة ثاتيلا فيا بدأت البوارج البحرية 
تيون اعنام ورف طضوقيا عطقا 
البربير - رأس التبع - سباق الخيل . وظل 
القع ممتيرا ع نان من ره من الليل.. 

البقاع: شسن الطيرات الاسرائيلي على 
المواقع السورية في تسهر البيدر . 

جبيل: واصلت القوات الاسرائيليية 
المدرعة تقدمها في اماه جبيل وكاتت عبارة 
عن +1 دبابة سلكت الطريق الساحلى , 

1 - بيروت والضاحية: يوم عاصف 
وموم من القصف البري والبحري والبوي 
استهدفي العاصية وتياحيتها الحنوبية في 
شكل لم يسبق له مثيل. وم يترك القصف 
المتنوع الذي بدأ في الساعة 5 و8١‏ دقيقة 
صباحا حتى أأثانية بعد الظهر اي منطقة من 
المناطق المستهدفة فيها خصوصا برج 
اليراجنة والقاكهائي ومحبط المتحف وسباق 
الخبل وراس التبع وشارع حمد والرملة 
الشاء وصرلة الى السمرلائد . 

الساعة ١١‏ ظلهرا بدأ الطيران الاسرائيل 
غاراته على مراع القوات المشعراكة مدى 
ساعتين ونصقف ساعة وشمل عيطي المديشة 
الرياضية والسفارة الكويتية وصيرا وشاتيلة 
والفا'كهائي والرملة البيضاء وسبيئس وبرج 
البراجئة ومستديرة المطار والاوزاغي وبر 
حسن , 

واثناءها قصفت البوارج البحرية مناطق 
البريير وكورنيش المزرعة ومحلة ابي شاكر 
والكولا ومميط المدينة الرياضية وسبيئس 
وتخي مار الياس والرملة البيضاء وير حسن 
وشاتيلا وصيرا والشياح وبثر العيف وحمي 
السام . 

جبيل : ب تابعت القواتث الاسرائلة تقدمها 


ااا صصص ساس يشب شعي 


ث9 
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الى تلال اللقلرق والعاقورة وزادتث تعزيراتما 
في منطقة البقاع الغري , 

- بيروت والضاحية؛ على امتداد 
١‏ ساعةه كاملة وخلال +؟؟ غارة جوية 
و:؛ الف قديقة حاولت اسرائيل تدمير 
بروت فاسقطت: + كك ضحية بين 6 
وجريح ؛ وحخطمت لم متزل بنها . 
في المخيات , 

بدات الغوات الاسرائيلة قصنها منذ 
الفجرء من البوارج البحرية والديابات 
ومدقعية المدان ايتداء مني ا بين 
الرملة البيضياء وبين الاوزاعي حمى المتحاف 
ومماور الضاحية الجتوية . 

الساعة 5 صباحا بدأ الطيران الاسرائيل 
شن غارات على مواقم القوات المشتركة 
واستمر حت الساعة ع بعد اللهر, مسحهدقاً 
مناطق الفاكهاني والجامعة العربية والمديئنة 


والمزرعة والرملة السضاهء والطسوضة وتلة 
اقباط وخيط السفارة السوفياتية وعائشة 3 
بكار والمتحف وميدان مبأق الخيل ورأس 
النبع والروثة . وشارم قرداب والريفشما 
والمثارة والسان جورج ومنطقة المنادق وبرج 
الى اجحدة ومار الياس وحارة حرييك 
والتحويطة والمهتية العاملية وحي الليلمي كيا 
مقطت قذائف على اطراف منطقة اشمراء. 

1١‏ طق اتفاق وقفي الثار الحادي 
عثر قل حبهات بير وت والضاحية الحتوبية 
مما ابح المبجال أعام قيلبي عيينا ليتابع 
مهمته. فتسلم من رئيس الوزارة الجواب 
الغلسطيني على اقتراحاته . 

١4‏ - غاد السفر حبيب الى أسرائيل 
اقلا ها ات اليه المفاوضات في شأن أجلذه 
الملحين الملسطنيين عن بروت؛ بعد 2 
#وصل الى خل لتسليم اللنلمة لواتيح 
كاملة بعدد المسلحين المعابرين وتوقنت 
دخول القوة المتعددة الخنسات بعر وت . 


- تقوم استعدادات كبيرة أمين 
انتخابات رثاسه الجمهورية 1 رين أب 
لتجنيب البللاد أ ا 


«صيع الأطراقىي اود متطقة ل تمر 


ووصول جمسع التواب لاداء ا 

07 س تعرضي ارييبل شارون الى 
مياجعات عديفقة مان أكثر الاأرساط 
الاسرائيلية والدوليةء لدرجة أن عددآ كبر 
7 الاسرائيليين بطلق على القتال في لبنان 
تعيم ة حربيه أريل *. 

ا - بعدما تبنت الجبهة اللينانئية 
ترشيح الشيخ بشم الجميل لرثاية 
الجمهورية. وقارمهة اجهاع ابلامى ؛ 


الرياضية والكولا وصبرا وشاتيلا ومبنس | وتعثرت جماية قمر عتنصور. تأجل انتحابي 
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الرئيس الى 8؟ آب في المدرسة اخخحريية . 

دافق خلس الوزراء اللباي على 
برنامج السحاب المسلحين الفلسطينيين وعلى 
طلبي قوات دولمة . 

4إ م اسرائيل وافقتي ت على خلية 
الترحبل للمسلحين الفلسطاينين والسفير 

0 5 انسضيت ١‏ عرائيل عبن مرفأ 
بعر وراسبا ومحبطه وتسلمها اليش بعدما 
تسلمت الأسيرين وجثث 5 جنود وأغيزت 
الترتساه اعفد الاتفاف. 

ذف ب تقذت المرحلة الأرلى من ترجيل 
المسلحيي الفلسطكين وأبر انا مقاتلة الي 
لأاريكا , 

+؟ ‏ نقذت المرحلة الثائة مني 
الترحيل وابجر اكثر مان 0 تونس 
اتير الفلسطيى رمن القيادات. - 

5 بشير الجميل 
رئيساً للجيهور يه اللبنائية 35 الدورة الثانيه 
بأكثرية باه صوتاً في جلسة اكتم| فيها 
النصساب وحفرها + نائبا في المدرسة 
الحريية بالفياضية. 

أبحر 7٠١-‏ مقاتل الى اليمن الجنوبية 
1 المرحلة الثالئة , 

؛؟ ‏ أبحر لانك مقائلا الي اليمن 
الشبالية في المرحلة الرابعة . 

٠‏ أبحر 0٠١‏ مقاتلا ممن لم يتمكنوا 
من الرحيل في المراحيل السابقة 

75 - تقرر عند الشمة العربية في فاس 
في 5 ايلول ‏ | 

+ ئفذت المرحيله الاولى من 
اتسهابي المقاتلني ين بروث الغربية 
وضاحيتها الجنوبية برأ عن طريق 


اتتخبا - 


العرقات العدد 5 يعلد دبأ 
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-- الدحتدا دا ل 9 


لين ين 


روث - دمشق الدولية. وغادر نحي 
دن" عسكرياً من لواء حطين في جيش 
التحرسر الفلسطينى العامة تت القيادة 
السورية . 

م؟ - غادرت مرفاً بعروث في طريتها 
الى طرطوس دفعة ضمت 14 مقاتلاً. 
ف توجه ١لم؟1‏ جندياً عن لواء 
القادسبة برا الى دمفق بجراسة ايطائية؛ قبا 
غادر 4١4‏ آخروت بحرا الى مرفاً طرطوس . 

بع ىادوت :ادقع الاوك عه اللواء 
السوري ال هم والمؤلفة من 10.٠‏ جنديا 

- غادر يرث متاتلا بجرا الى اليرنان. 
وكان ابرز المغادرين ياسر عرقات وابو 
الزعم وخمود اللبدي . 

وخ ايلم محدد اللمين 
وضاحيتها الجنوبية برا وبحرا منذ بدء 
الا نسحاب قُِ ١؟‏ اب الماضي؛: ١19456‏ 
مقائلا بينهم ١189‏ جريخاً وجنود لواءي 
القادسية وحطين في جيش التحرير الفلسطيني 

واللواء ال 6 السوري. وقد تم ترحيلهم الى 
الاردن والعراق وتوئنس والبحرين وسوريا 
والسودان والجزائر. في حي سس الخنود 
السوريوت في اليقام . 


قادروا! بير وات 


أبلوك 9مؤا 


في ١‏ عئه ل التهى ترحيل الفلطينييي 
واسرائيل تقلعت قواتيا في بعرومكه, 

؟ د وجه الرئيس ريقان ندا الى 
انطلاقة جديدة لتحقيق اللام في الشرق 
الاوسط وتيعلن مادرة أمامية لللام لي 
المنطقة, وشدد على الترام كسب ديفيد وأمن 
اسرائيل داعيا الى الاعتراف بالحقوق 


١ 1 
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تا الوإطتر 


المثروعة لننلطتين غبر كيب ديفيد وان 
خطة ريغان تقول بانسحاب إسرائيلي كامل 
من الضفة الغربيية وغزة ولكن من دون 
لحيل بل موعد هذا اللاتسوحاب أو بارتباط تناع 
بي الاردن واذاره الضفة الغريية , ولتطه يذ 
ند عم أقامة دولة فلسطية عمثقلة 


* - بدات قوى الامن تنفيذ الخطة 
الاامنية لبروت وضاححيتها يفتح طريق 
السوديكو وازالة المتاريس من البربير . 


8 - جر السحاب ابرائيل جزرثي من 
بترحسن وكامل من حي اللم؛ وتمركز 
الجشض في ذكنة هتري شهاب والريحجي ومحيط 
كلية العلوم. والدرك انتشر في الضاحية 
وازال متاريى وتتالفات, 


8 - درايير تابع في امرائل الانحاب 
من خيط بيروت» وف بيروت عادت قوى 
الأمن الي الفنادق. 


5 أستد فت واكاطن قيلي خسنا 
وشارون هدد نجددا إما المعاهدة أو كبان 
خاص بالجثرب. 


2-7 تواجعت القوات الاسرائلة مان 
اجاح وبثر حسنء وبدأ الجيشن اللبشاتي 
انتشاره في الضاحية . 


4 - قام الرئيس المنتخب الشبخ بشير 
الجميل بزيارة مينى التلفزيون وألقى خطاباً 
ناريا وأوضح بأنه سسبتي دولة العام ألفين, 
وقال: ٠‏ بعد اليوم آمل أن أنفذ الشواب 
والعقاب. قمن يعمل جديا سيكرم ويرفع 
ويحترم. وسيقال ان هذا عمل. ومن أخطأ 


ل 
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أ كل السحطيه 1 الس | ...د .ير 


كت لدالمة الع 010 
ا ف ايه د الا لتاية : 


4 م 


عن حسن ائة ستصلحه بطريقة لبقة, ومن 
أخطا عرد سوه انه بسفول لد : لا مكان تنك 
هنا. لم يعد بالإمكان التسلم يمنطق انه كلم| 
تغيرت حكومة وجاءت حكومة جديدة يأ 
الوزراء الأربعة والعشرون جماعاتهم وضميعهم 
على تحمل كل فاثل في مهنته وحماته ؟. 


5 - قصفت الطائرات الاسرائيلية 
لليوم الثالي الصواريخ السورية في البقاع. 
والقوة الأمر شه غادرت ؛ والحبش دخل عم 
اجرج , 

٠‏ ب اعللت القمة العربية الثائة عشرة 
عربية للسوية في رد الأرسط ؛ أطلق 
عليها اسم ٠‏ ميثاق. فاس ١‏ وترتكز الى مشروع 
الملك فهد , 


15 7 التقى الرئيس المنتضبي الشيخ 
بشي الجميل الرئيس مصائب سلام عند 
سر كيس في بدابة حوار على لقّاء المصيطية , 
وتركيز على التعاون المسيحي الإسلامي وعلى 
انسحابي كل القوات . 

5 - صرح الرئيس المتنحب لوقد من 
البسطة زاره في بكفيا يأنه يأمل ان يرد 


العرقان العدد 3 علد دب 
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البيارة ل الصا ان يقري أن كرس عل 
ارضنا . 


١*‏ تقاعلت قعية اشساك اليش مخ 
انصار الشيرة واعاد الجيش للسيطرة على 
منطقة راس النيع بعد التفجمر الذي ارتكيه 
: اتصيار الثورة : شق ١‏ منك وذعب كته 
عثرانمه الجر جسي والفكل وحبدم وتصديمع 


الأبية , 


5 حملت المفاجأة: اغل رجل 
ال 1١81‏ كلر'ء قبل تسعة أيام عن اداه 
القسم الدسعوري وتلمه مهاته في سذة 
الرئاسة الأولى. عفى الساغة الرابعة ومماني 
دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء وقع اتمجار 
هائل في مستى من ثلاث طبقات في 
الأشرفبة: الطبقة الاولي من بيت الكتائب 
الرئبسي في الأشرفية. فبا كان الرئيس الشيخ 
بشير الجميل يستعد لإلقاء كلمة في جمهور 
من المحتتدين كعاديه 5 يرم ثلاثاء من 
كل أسبوع في حضور عدد من مِسؤول 
الحرب في منطقة اللأشرقية. وتبين ان المؤامرة 
"كانت ل" تزال. مستعرة , 

وعل أثر الاقعيال دخلت القوات 
الاسرائيللة الى بيروت الغريية واجتاحتها » 
و حصلت جورة ف يمي صيرا وشائيلا . 
وتغاريت الأراء حول عدد الضحايا عا بين 
ألف وثلاثة الافه قتيل. 

6 - شيع الرئيس الشهيد في احتفال 
حاشد الى متواه الأخير في بلدته يكفيا . 


من لا محاور. وغطت تقدمها من الير والبخر 


العرفان العدد 7 . تعلد ٠و‏ 
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مم الأحدات 34*37 : 


نابعت القوات الاسرامنية 
اجتباحها لبيروت الغربية بعد حرب لموارع. 


2 سلحون شاححوا حيسي ضرا 
وثاتيلا ونسقوا منازل أصحاببيا وقدر عدد 
الفنلى فوق الألف فتبلء بعد اقتحام 
مستشقى عكًا وكتل ١85‏ سن المرضي والاطباء 

م1 ب تماعلت رودات العجل عل 
الممجزرة في جميع أنماء العالم . 

5 سس أجل تدارك الفراع الدستوري 
عيت حلدة «التعنات فى + ايلول. في 

- رشح شوب الكعائب الشيع اعين 
الجميل للرئامة. واعلن الرئيى كبيل 
شمعون ترشبحه للرئاسة , 

9 - اللقاء الاسلامى الوطنى أيد 
لجسيل . 

- بدأ الجيشى اللبنائي التمركز في حيطي 

1 - رميس دولة اسرائيل طالب 
بلحنة قعيق في المجررة و بيغن دغا الى جلسة 
امتتنائية اخرىي. 

- انسحب الرئيس اميل شمعون 53 
1- 2 
لعر شحج . 

١‏ - انتخب الشيخ امين الجميل رئيا 
للجمهورية اللنانية بالاجام , 


1 


1 
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220 5 55 ظ 
5 د اردص التحديد استعفذداده 


1ت نسم اريس السلطلات بعث أن 
أقسم يا ها ان و يأبى 
هه العري قار حر يحددن رالهف وشررة. 


114 د حبيِب فعث مضع بشن ف 
الانسحاب الكامل واسرائيل اعلنت نقل 
المعبدات من الفرببة. والقوة المتعددم 
الجنسيات تتسركز في المشيات وبروت 


الكيري . 

8ع العم ألف تظاهرو ا كل اضنه 
مطالين ياستقاثة بيغن وشاروب ويلجنة فى 
ف المشزرة, 


وفي «١‏ أيلول دشن الرئيس الحسيلل 
توحيد بيروت وفتح الطار واتطلقت مس 3 
السلام باتتثار الجيش وقرى الأمن الداشلى 
فق دان أحياء سروت القرنية, ١‏ 

دق ” تشثرين ين الاوك 9 ١‏ تثشكلت 
الحكومه الجديدة عل الوجه الآني: 


- اشفق الوزان رئيس بجلس الوزراء . 
وزيرا للداخلية. 

الدكتور ايل سام نائباً لرئيس 
الو !ء وزيا للخارجية والختربن. 


ا وو و ل ل بسو ل ل ساس الللتببب77تتبب ما ممم 


5-72 
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1 


دارو جية محال و للعدل 
والاعلام . 


نو ضير ب مدان ياس 
والنقل والزراعة 

ابرهم حخلاري وزيرا للامتصساد 
والتحسارة ولسائعة, 

د عا الديي البماظ نويا لتسوارة 
المائية والكهريائية والاسكان والتعاونيات. 

الد كتور عدنان مروة اننا العسحة 
العامة والعمل والشؤون الاجتاعية. 

د عضاع. حوري وزيا لادفتاع الرطق 
وللتربية الوطنية والفنون الجملة. 

- حورج اقرام وزيراً لليربد 
والمواصللات السلكية واللأسلكية والقتاعة 
والنقط ‏ 1 

عادل حمية وزيراً لليال. 

وكانت على الأثر انطلاقة الرئيس الى 
مجلس الامن الدولي حيث ألقى -خطاباً قوطع 
بالتصفيق عدة سرات م ألقمى خطابا في 
الجمعة العامة فيئه الأعم المتحدةء تم اجتييع 
بالرئيس ريغات في واشتطن؛ و بالرئيس 
ميتراب في باريس . وبالبابا وبرئس ايطانا 


يجحلس ] تبل أن يعود الى لنأن لستمد لحولته في 
| الملاد العربية , 


“العرفات العدد 5 ب مجللد + 
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ترقبوا 


ف الخامس من كانون الأول سنة ١98١‏ 


العدد السابع من مجلة «العرفات» 
وشيه 
أول دراسة محايدة عن حرب صيف ١98+‏ وجذورها التاريخية 
من مواضيعها 


-لبئان التاريخ في مواجهة لبنان الواقع: تاريخ الطوائف الدينية منذ الكتيسة 
الشرقية مروراً بالفتهم العرنيء وقبل أربعة قرون من التاريخ: لبنان والفينيقيين: 
المجبل والعسليبيين, الامارة الاقطاهية: امارة فصرالدين» الامارة الشهابيه؛ الحركات 
الطائفية في القرن التاسع عشرء متصرقية جبل لبنان. الدستور وتشريعات الطوائفب 
في لبنات . 


؟ .أحداث لبنان عام +1 : على ضوء الرسائل المبادلة سئة ١5814‏ بين بن غوريون 
وموشي شاريت وإلياهو ساسون: وكبف وضم الثلاثة أسس التقسم» وكيف خططوا 
لغزو لينات.. 

م -وجاءت إسرائيل الى لينان؛ هروشيا يبودية في بروت: الارفون زفاي ليوي . 
شتيرنء عاثومير . غوردوتاء تسعيري زيون؛ حشمونائم. متسودة رشيف بريثت 
تررسلدورء الالاخ. الحاغانا. قنبله ١‏ فاكيرم بريشن الارنحاجية :.., 


+ اجرب الفضحة من بيروت المخطوفة: ثلاث كذائف كل ثانية!! 
8 -الحنون اللهردي يدمر بيروث: لعبة الموت. 
5 -لبنان في المركبة الأمير كية: هل انتهى دور أمراء السياسة من حكم نبتان والتحكم 


ان 


+ بعروت تعرى الجيش ألنبهودي: الخاتمة أم البداية ؟ 


العرفان العدد 5 ب تجند -لا 111 
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ب ستيان اكيت 
خاعم أ يان مر (ص) 


تأيف؛ سميج عاطف الزين 
المحاد الثاني هرانا صفحة من القطع الكيير , 


:إن الأفكار مهيا بلغث عمفأ وتناهت لاستيعاب أوضاع . تظل بلا جدوى ء وكأنها 
لى تكن. إن ظلت حبيسة في رؤوس أصحابها » ول تنطلق الى مواقع الحياة تؤثر فيه . 
ولا" يكون ها مثل هذا التأثير أن م تدخل فى قناعات رخال أقوياء ٠‏ يستطيفون مويل 
التصورات الي قرارات . والدراسات 3 سيامات. ومن اول من رجل السلطة يقدنع 
بفكرة فيحيلها واقعأ وحقيقة: ومن ن أفضل فا من أشخاص يتمتعون بلفوذ وقوة 
مدونها نمط حاة وأسلوب تعايشش . 

والفكر الاسلامي الذي يعممله عمد َنم استجابة للوحي الإلمي ؛ كمن فيه من التو 
ها عل الدديره الي حبلها تأعيل مداها الى الحد الذي أعزلتها حينةه يحب أن تعائق 
عقرل ونفرس أصحاب النفوذ حوى تتمكن من إقامة الحكم الذي تستهدفه . 

ولذا تيأ الرسول الأعقظم, بعدما مربت المنازل في منى واعتلتها الرايات تُعلن عن 
النازلين فيها؛ لملاقاة شيوخ التبائل ورؤسائها للاتصال بمؤلاء الذين وحدهم يمذكون 
السلطة آنذاك ؛ ويجسدون من دون غيرهم مراكز القوى في بيئتهم. فيكونون أمل 
نصصرة لمن استتهر بهم . 

بغللاف ما تشهده اليوم من حيث تتوزع هذه المراكز للقرى ما بين الحام والتاجر. 
والسياسي والقائد العسكري . وكل واحد منهم يكون من أهل النصرة ٠‏ . 
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اجامقة المَربَة لح تفهيه ينان 
.. وأخيرا أقنعت الدكتور سليم اليافي أن يتكلم. . 
ولكن ماذا عبد الرجل ليرويه؟ 
الفصل الأول من حديئه هر الفصل الأخبير. . 
والقصة الأخيرة هي القصة الأولى. ‏ 
لعد عاش الدكتور سليم اليائي أحداث لبنان ومن فوق) يوم كات في عنصب الآمين العام المساعد 
للجامعة العربية . . ثم عاشها زمل الأرض) في بير وث , 
وسمعث متهء مع المرارة والأسبيء قة المأماء اللبنائية» أو على الأمم المأساة العربية في لبنان. 
وقصصن زياراته للعواصم العربية وفيائئاته مع مسو وليها لانقاذ ماء الرسه على الأقل بايقاف الاتجال. 
لم تكن أحاديث جرد عبارات إنشائية كعادةأقاته حين يتفاصحون ؛ بل كانت كلياث كلها تصرح ألا 
وفزعاًء وجلاء و. . . دموعاً 
كانت حياثه مرحية تنقصها الحيكة , 
بدأ المطاف في وزارة الخارجية يدمشق يوم كان الدخول الى الجنة أسهل من موافقة الوطتيين على إدخال 
أحد اليهاء واتتقل بعدها الى العوديةء قارتدى غباءة؛ وامتطى عمل وعمل دبلرفاسياً عل الطريقة 
السورية التي كانت سائدة. والقائلة بان سورية هي قلب العروبة انابفس , ٠‏ فالملفوضية السورية في 
السعودية كانت لكل الماضلين , . لكل المجاهدين . . لكل المز هنين بالوسحدة العربية. . لكل الهاماين من 
أجل فلسطين. 
عاد الياق بعدها الى دمشق ليصبيم نجم| متالقا من نجوم الوطنية والوحدة. 
وتقوم الوححدة المصرية السورية فإذا بسليم اليا يعيش أتراحهاء تارك تغيره أفراحها. .اله الغرم: وهم 
الغدم . . نم جاء الانفصال بعاره قاذا بشعلة الفرح ننطفىء ف عيون الوحدويين الحقيقين غلى ضر بات 
الممزائع المتسارعة . فاقيا انتهى المطاف بالياق الى المنصب الثاني في ق الجامعة العربية حبث المسوٌ ولايرى 
كل شيءء ويسمع كل ثيء و بدفن في ققص تصلوعه كل شيء! 
(نحن سكوت والهوى يتكلم) 
هذا هو التعببر الذي أرى فيه الوصف الدقيي للأمين العام المساعد لبامعة الدول العربية الذي شهد 
الدكسات تهمر على وطله كالمطر ثم تصب يكل ثقلها البغيفى في لينان. 
يتحدث فيهيل إليك لأول وهلة أنه إعرابي عل باب الله . فإذا اطمان إليك ‏ وقليا يطمئن ‏ أفاض 
ولمسث ف ثتايا حديثه روح العربي الحريح الذي يجيد الكعان ويعرف قدير الرجال. 
كان له في ماسة لبنان آراء لا أرى من المصلحة الآت إعلانباء لانتي أفقل أن أتمل عن مثل هذا 
العمل لترجل نفسه. . كل ما أقوله أن الياقي كان يخفي في أحادينه معى عن لينان الكثير من الأسرار. . فهل 
تنقصه اعكرأة؟ 
إنه يؤثر أن بلاحى (أطفال اليامة) وهم يلعبون بالنار ليتاكد من أنها أحرختهم بعد أن أحرقوا 
الوطن . . وحين نقح عليه لكي يتكلم نيبك: 
با أخي ألم تعقل . . لقد انتحرثت الكلمة العربية! 5 


لماه 
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يو انا أب اضن»ه 


الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية سابقا 0 
نستمع إلى أصوات القنابل والصواريخ والرصاصى بدلا من البلابل والشحارير؟ 
نعاني أزمة نفسية حادة وتنتقل: خرصا على حياتنا من تحبا إلى لبا ومن ملجا إلى ملجاء ومن بيت إلى بيت : 
ومن شارع إلى شارع نتسحدث عرما يجري في لينان؛ وعما جرى فى لبنان سنواث وستواث. . 
متحدث عن فضسية لينان رعن قضية فلسطين, . 
هل نذكر وأجهزة متعددة للراديو في أيدينا نتابع الأخبار ونتمع وننتظر صامتين إلى ها يخيؤه لا الغد ؟ وقد أراد 
الله لا أن تبقى أسياء ومن معنا لنتابع مشاكل لبناك. ومشاكل فلسطين وعدوات إسرائيل الوحطي واتحلل هده المشاكل 
وموائف العرب. . 
هل تذكر ما كنا نسمعه من إخواننا اللبناثيين عن العرب. وعن جامعتهم . وسن اللاسف أن أحداً لم يكن 
بتحلث عنلهم (إسير . 
لقد كانت أمنبتك. أن تكتب عيا حدث وتسجله فى كتاب. وتكتب عن الخريظة العربية وعن خريطة لبنات فى 
يع مجالات ماسيديث , 
وها هر كتابك ؛ علالمده بكل اهيا مء ملبيا رغبتك تشديه إلى القار يم العربي , 55 الذي سيحكم عليك . 
سأقدمه بكليات عبن تينان والجامعة العربية لعلها تنمى وتكمل ها ذهبت إلبه من أفكار. ومجلت. من وثائق . 
بآ صديفي الغابي : 


امل قي منظمتهم التي كانوا يأملون منها كل الخير؛ ولككن النقمة كانت كييرة ولم يعد أحد يذكرها (بالخبرع بل انصرنوا 


كاتوا ينتظر رك منها الكثير الكثير. وبفيت لد الكثير منهم بوط من الأمل بآن تتحرك أو بالمعرلك الأشفاء من 
خلاشاء ولكتن بقي الصمث العربي مستمراً ثما أدق الى هذه النقمة وعدم الاهتام. والكل كان يتحدث عن الجامعة 


ِ العرقان د قداد شاهرل ا اه تجلد عا 
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ومنظعتهم الدولية الأقليمية ساثراً في ركاب من كان يشعر بقلة الحياس ها سواء فى المجتمعات الأكادهية أو السياسية أو 
المجتمعات الأحتنبية يشكل عام متساتلين أبن المجتمم العربي الذي نعيش فيه أين الانبان العربي ونحن نشكل 
حبلقة قرية ف كيانه وتركييه . 
الكل كان ينتقد 


الكل كان يناقش مبررات وجود هذء المنظعة التي لم نستطم أن نضع نفسها في الصورة التي تبعث على تقدير 
الرأى العام وتحمسه لماء كيا عجرت عن امناع الرأى العام العربي يشكيل خخاصى والرأى العام الدوي بشكل عام بأنها 
منظمة دولية جاحة» وبالتالي كان الجميم بو كدون أن لا فائدة منها ترجى ولا مستقبل لما. 


ا 1 د الواقع إلا انني أعترف أنتي قشلت في ذلك » وهذا هايؤ كد أن تقويم الجامعة وتقويم 
دورها تقوياً علمياً مرضرعيا و واقعياً امر من اصعب الأمرر. لأن الواقع علي الأرقى لا بساعد عل أن أقرعيمهمة الدفاع 
عنها وأنا الذي عشت فيها وخييت طموحاتي وآمالي » كا عيبت امال وطموحات الكثبرين الكثيرين. . 

فالجامعة لبست إلا جهازا مشتركاً لندول الأعضاء فيها فاذا لم نتفق كلمة هذه الدول فإنها لا بد عاجزة عن القيام 
بدورها وتحقيق طموحات ميثاقها؛ وهي طموحاث قبلنا بها بالرغم من ضعفهاء فأصيحت ادياً هتمع فيه الأعضاء 
وهدا أضعفت الأئيات. حتى هذا النادي لى تعطه الطابع القومي وتجعل منه هو سسة قوعية عربية . 

والكثيرون: وأنا متهمء يرون إن التبعة والمسؤٌ ولية تقع على غاتق الجامعة نفسهاء وعلى كاهل أمائتها العابة 
بعسشة نتاصمة . لهي ؛ أي الآمائة العامة . السو وله الأول غن اعداد العمل الوحدري العربي وعشيل التفامن 
والتكامل وتنفيذ الاهداف المقررة في ميثاقها بالرغم من غموض هذه الأخداف:. فهر ولية إحفاق الجامعة إذن ثقع علق 
عائق الجامعة نفسها قبل أن تقع على عاتق الدول الأعضاء . 

وها ندا اللبلقة الفرغة التي لا حدود طاء فالجامعة تلقي التيعة غلى الكول العربية. والدول العربية تلقسي 
بدورها النبعة على الجامعة؛ فالدول تنتظر عن الأماثة العامة آراء وأفكارا وميلدرات وجهازها واللتمد لله كثير العدد 

والأمانة العامة ننتظرء بامدة» من يحركها ومن يقدم لكا المبادرات لتتصرك . الآمر الذي شبعل أمر الدقاع عن الجامعة أمر 
ديد الصعوبة. 


فل لبتان علافات وتر اعت ودماء وستربه. . 
مادا فعلت الميابعة . . ماذا لعل العرب؟ ! 
وقبل أن نجيب على هذا المؤ ال بشقيه علينا أن تتحدث عن حور الجامعة في تسوية التزاعات وها قل بنش عنها 
من مشياعفبات . وميا قل عينث هيل لز ياف افأ , , 
ما هو هذا الدور؟ حور تسرية ما قد ينشأ من متازعات بين الدول الأعضاء فيها بالطرى السلمية: دور تسوية ما 
قد ينشأ من منازعاث داشمل الدول العربية نفمها ذات طابع إكليمي ود ولي كرما حدث ف لبتان خنصوصا إذا ما نمولت إلى 
راع مسادم . 
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وما حدث في لبنان أدى الى تفسيم اللجامعة شيعا وأحزاباً ين هو يد ومعارص لكل من الجائبين أو الجوائئب. 
المتنازعة. . ترى هل أريد فا ذلك. . . ؟ 
الشؤ ون الداحلية لله الدولة؛ تلبية لرأي من يقول بضرورة الحفاظ على سيادة الدول الاعضاء في المنظمة الاقليمية 
العربية. . وهذا ما عداث ف لبناك. 
ومراميها ومبررانها. . 

إذيا : 

فالجامعة . لا تتدغل إلا لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء (المادة الخامسة من الميشلق) 
وتتوسطء من خلال يملسهافي المنلافات التي يمتى منها رقوع حرب بين دولة من دول الجمامعة وبين أية دولة أخرى أو 
غيرها المتوفيق بينهيا وهنا يمني أن أذكر ان التحكيم والوساطة التي يقوم بيبا ملس الجايعة غير ملزمين لأى طرف دون 
مرافقة أطراف التزاع . 

وجماءث الماذة الأرلى من معاهدة الدفاع المشترك والتعاوت الاقتصادى ١(‏ 45 5) تو كد ان الدول المتعائدة ‏ حرماً 
حنها على دوام الأمن واللام واستقرارها ‏ عزمها على فض جميع المنازعات الدولية والاقليمية بالطرق السلمية. سواء فى 
علاقاتها المثبادلة فيا بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى . 

وأكرر ولؤ كد إن أية وساطة أو نحكيم أو تدخل في تسوية النراعات العربية هي اخثيارية وغير ملزمة . وتلافياً لهذا 
النشس والخلل . حاول علس الجامعة إنشاء جهاز قفضائي و إزقايد مكمة عدل درلية عربية. فلي شل هله المصاولة 


حتي الاي بالرغم مر أن حراسات ومشار يع عدة لتسفيى إنشاء هذا اهار موجودة وترقد ؛ ناعمة البالء في نخزائن 
الحنافقة , 


ويبقى أن يذكر أن ما يقي من هذه المنظمة؛ في هذا المجال؛ هر العمل الديبئوماسي والاتصالات السياسية مغلغة 
بالدبلوهاسية السرربة الحادثة. وهذا هر الأسلوب 0 لدى الدول العريية احسوية المنازعات والخلافات التي نفع 
بيتها؟ واستعال الدبلوماسية السرية السابية تحائياً ولاعلان الفش ل ) غثل حدوته . 


وتعود إلى لينات. . 

ونعود إلى سئوات تبان مفست. . 

نعود إلى عام 18108 .. . بل إلى عام امو مؤ كدين أن مشروع أيزنهاور كان سبياً من |سباب التزاع بين 
الجمهورية العربية المتحدة ولبنان. يضاف إلى هذا روامب الوحدة السورية المصرية» وخحوف لبئان على استقلاله, . 
من أن يورب في هذه الوحدة. . 

وما حدث في لبنان منذ عام ©1987 كان تمهيدا لانفاقات السادات وبيغن في (كامب ديفيد) وكان ‏ تتيجة 
لرواسب ١81‏ وللصراع الاح را سس ا امه وكات أن حنث حولنا العربية هذا 
المرلع. 


ل العرقان ك عدد خامس “ا ا ا تلد ما 
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فكنان ما كانء وكانث الاضطرايات . والحقدء والنزاعات العقائدية والثما ف الحزبي والطائفي. والشردم 
السباسيى لدى جميع الطوائقفب» وكانت الانماءات والولاءات ونم ها وعنال. 8 وتصول كل عدا إلى سجوا أعلية 
حم يه ١‏ كل طرف عحاول أن يفرضض رأيه وسياسته على الطرف الأخر. وتعقدت الأمور إن ابعد بدى. وهي تتألف من 
عذة عناصر شرحها الأستاذ المارديني ؛. كثيه عن هذا الموضوع ويتمم الشرع في كتابه الذى أقدعه للغاروء الكريم ‏ 


0 0 ل لا 1 ب 


وبالرغم من إن أحداث لينان تسم بالطابع الأيديواوجي والسيعي والطائفي. واشوطية والقوميه والعربية 
والدولية: إلا انها كانت ذات ضلغية اقتصادية . وحهت لمصنصحة إسرائيل فى المقام الأول بقصيد تزيى الشوة اللاقتصادية 
والالية والاججاعية لْلِيتانٍ , مع اقتمال الفكر فيه هيدا للعدوان عالق والاجتياح والعمل على إزالة المقاوعيه الفلسطينية 
من الوجود, 
وتفاعنت فيا بينها كل هذه التتاقضات ال جائب الصراعات والخزازات والتعرات [لليزر بيه والشخخصية والطائفية 
فكان أن مزقت تيارات التعصب والحقد . هذا اليلد وهددت سلامة وحدته. . ونتيجة لذلك حدث نلاف عربي 
عربي: وارتدي الطابع الدولي؛ وأحذت الدول الكبرى تغذيه وتسائد طرقاً دون آخر في هذا الصراع . . 
وماذا قعلى الجامية؟ 
وهي مشخولة بأكثر من خلاف وحرب ونزاع وصراع» قاهملت كل شيء . . ومن هنا شعيية الأمل . 
عيدما بدأت أحداث لبثان وقد عشناها ف الأمانة العامة ساغة بساعة ويوماً ييوم للدرس ولعطلل ونيم . . وأذكر 
مرة أثتام اجياعتا الأسبوعي ‏ الأمين العام مع مساعديه ومستشاريه ‏ لبحث هذا الموضوع بعد أن تفاقم الوضع وبدات 
الدماء تسبلء اقترسينا على الأمين العام أن يتدعل فوراء وعلى الأرضض » ويحاوكف إيقاف هله الحرب وإبعاد لبنان عن 
الدول العربية مازالث تعيش فى حر العراعات والقلاقات منذ استفلاغا: وهذه حلقة من حلفات الصراغعات العربية 
التي تعرفها؛ وإن أي تدخل يتطلب بادرة ععربية من إحدى الدول أو بقرار من المجلس, . 
خصرصاً أن ما قاله كان سحيعحاً من حيث أن الدول العربية تعيش في القلاقات الني تزداد يوماً بعد يوم: وأن الجامعة 
هي الرآة هذء الخلاقات . 
وكان رأبي أن عدم التلخل وقيو ل هذه النظرية هو تخلف الجامعة عن القيام يواجبها هاه الدماء التي تنزف. وإذا 
كانت اللجامعة هى هرأة فلا ضر ورة لو جودها » أولا عيور لاستعرارها. رعليها ان بشبست وسجوم ها . . 
وتوقف الببحث وثم يتدخل الأمين العام إل بعد أن استمزج وحصل على مواففة الدول العربية وكات أن سافر: 
بعد ترهد» إلى بيروت» ثم أوفد ممثلاً شخصياً: ثم عمل عل إنشاء قوة رمزية للرفابة . 
وأحفقت الجامعة ف تسوية الطزلاف ؛ وأفباعت فرمة ذهبية لأثبات وجودها واستعادة ثقة الأمة العربية عبا. 
ولم تتجم هذه القوة في فعمل الأطراف التدازعة إلا بعد أن تم ندل القوات السورية والعربية في لبنانه. 
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وهنا لا بد لي من أت اعترف أن الجامعة اسهمث بأجهرتها المختلفة في اناضى ؛ في نسوية بعض الخلافات ؛ 
ولكن مانم جاء عن طريق الجهد الشخصي لللامين العامء أو لغيره من كبار مساغديه في الجامعة وقضية البمن مثلا). . 

إلأ ان الجامعة ما زالت تعيش فى جو المحاور والتتكتلات والتأثر بالحرب الباردة بين العسكرين الكبيرين. 
و بالحرب الباردة أو السائيئة بين الدوى العربية نفسهاء ساخنة إعلابا وسياسيا وأيديولوجيا؛ وهي تنظر (بتجل) الى 
الخبلاقات العربية دون أن تتتحم هذه الخلاقات» أو تملل أسبابها ومبرراتها الأمر الذي يعقد مهمة الجامعة في تسوية ها 
يعرضى عليها من منازعات مملية أو عربية و يجعلها صعب وعسيرة سواء على المستوى الداععلي المحلي؛ أو الممشوى 
الاقليمي العربي؛ أو المستوى الدويي . 

وارتبطت المشكاة الليائية بالمشكلة الفلسطينية لوجود المقاومةء كل المقتومة على أرضى لبنان» وكان أت تعقدت 
الأمور أمام الجامعة. . فهل تعمل على حل المشكلة اللبنانية أم القضية الفلسطينية. . وهل يعثير خل الأولى مدخلا لحل 
ألثائية آم العكسر * 

وهكذا عاش لبئات سنوات ثاث من القتال والدمار والحقد إلى أن حناءت إسرائيل غازية معثدية. تعرقف ما تريد 
من لينات. . وهكذا ضاع الاإنان العربي في فراعم ومتاهات الخلاقئت وعيز الجامعة عن التصدي للها وأفقات 
الجامعة لا فى تجنيب تبنان الكثير من المأسي وأن نحميه من تفاقم الصراغات التي تهدد كياتهء بل أخففت في حل كثبر من 
الخلاقات فى الوطن العريي الكبير. . 

روسب ذلك أن الجلمعة لم تدرس مشكلة لبتانء وأعياق المشكلة وسلفياتها التاريخية البعيدة والقريية: ولم 
تدرس أو تحلل الكيان اللبنائي. , والمجتسع الاساني . . وتركييته» ححنى أنها لم نتذكر كلمة فالما الشيخ يشارة الخوري : 

زإن طريقة الحكم في لينان تمتلف عنها في العالم بأسره) 

وكل ما أرجره هر أن يقرأ هذا الكتاب الم ولون في الجامعة ليفهموا هذه امشاكل والخلفياث لعلهم يستطبعرن 

أن يعملوا لتدارك ما غاتهم ويستعيدرا ثقة الآمة العربية بهم . 


كثير وت هم الذين يجهلون تاريخ لبنان وتطوره ونشيءه وسكانه وقائله ‏ مم تأكيدي غل هذا التعبير ‏ وكثبرون 
لم يفهموا لبتان ومن هؤ لاء جامعة الدول العربية. . ومو وليها, . 


كثبر ون لم يدرسوا تاريخ لبنان ومشاكله وخلفيات هذه المشاكل وهي ذات طابع ثار يمي وسياسي وعرفي وديني؛ 
رصملة هذه المشاكل بالقرى البرى وباسرائيل و بالقضية الفلسطينية وبالعرب وبالقومية العربية. , 


كثيرون لم بدرسوا الوئائق الصهيوئية: وتعلهم لو قعلوا لوجدوا أن مطامع إسرائيل في لينان. . كل لبنات, . 
مابقة لمجيء الفلسطينيين إليه. وسابقة لبروز المقاومة كقرة غريية بدت تصارع إسرائيل وتتحداها. , 


حتى أن الكثيرين لم يدرسوا أسباي ما ححدث في لبتان مثل 9898 أوما حدث في ه4١‏ ولم يخللوا إتساع 
والاجتباح الصهيوني. . 


ررك لم يركزوا على ارتاط سيامة نان الخارجية بأوشماعه الداخخلية أكثر من ارتباط اية دولة أحرى بتلك 
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الأوضماع . ولم يعرفوا كيف تتفاعل في لبنان سياسات مختلفة ولكل منها وسائلها الخاصة والثى التقت عند هدقون : 


أوشيا مصلحة الطائفة التى ب عر ومتقآ وقد زعيوا ف ذلك : 
و ثغة التي ينتمي إليها واضعر ومتفذو السياسة وقد ذهيوا قي ذلك خبار ‏ حلي واد ءءء 
الطائقة في المنطقة كلها. . م0 
وثائيهيا العرامل الاتتعبادية, أن لبان بنظرا]. العاليم الخارجي وغغلاقاته به من حيلال منظار الإختصاد الدبثالي . 
0 هذا مع احرص عل أن تكون له سياسة تقليدية هي الحرص عل إيجاد علاقات ودية مع جميع الدول؛ بمعنى آخخر 
1 مة نوع سن الحياد الآمر الذي جعل منه ملجا سياسياً واقتصادياً لكل العرب» ولا نسى أنه بالرغى من وجوه عشيراث 
العلوائف الدينية فى لبتان؛ وعشرات الاحزاب السياسية ففد انبعت الدوثة في لبئان سياسة ودبلوماسية ذلث الباهيل 
عخربي + وشربي + فعبلت عل إرضماء يعض من هلء الطوائف وال حراب. 
وقد سبق ان قال الكداتب (كميباسم) : 
(إن الشرق شوق والغرب غرب ٠.‏ ولن بلتقي التوآمان ابد 
إلا ان السيد إميل البستاني أضاف الى ذلك فى كثابه إزحف العروية) ؛ لقد أخل تصف ثبنان عل عاتقه أن يثبت 
#يياة النبؤة بيها صرف التمف الثاني كل اسهامه الى إفاعية الديل عل كذعها ‏ 
ولئن كان لبنان متمكاً بالأمم المنحدة؛ فإنه كان يرى أت الميثاق يضمن له استفلاله وسيادته كيا يشمن استقلال 
كل عضر من أعضاء النظمة؛ وهذا حاول الابتعاه عن أي نكثل عسكري! و أجبين. أو الانضيام الى أي حلف . وعدم 
اتديازه الى أي نكثل عربي »+ حزلي أو شامل . وبالتالى يرى أن صيانة استقلاله وهو حر بس ممليه. تعتمد عل دعامتين : 
الأولى الغسائة العربية الجياعية 
والثانبة الفانة الدولية, . 
ونا [نال تمي لا زيما كرين الممتعع الحا ذل عليه طلا السيامة وعدا ترص ال ميلذكه 31 
والعقائد البياسية الاجواعية. وكا قلنا إن ينان سياسة عربية لا بد من اتباهها لكونه يعيش في المميط العربي ولكوته 
جزءا من المجتمع العربي . وقد تاجر الكثير ون فقي لبنان وخبارج لبنان بالعروبة» و بالطائفية و بالعقائك الديتية والسياسية 
الآمر الذي أدى الى إضعاف دور لبتان العربي. . 

. .وجاء ميثاق 1447 فأكد عل وجه لئان العربي. لأ ان الطائفية واللق امرات على لبان من الداتل والمخارج 
عزنت وشيفت هلا الوسجية , وبدانا لسعم شعارات تقف برعه الشهارات العربية؛ وظهرت ذكرة النومية اللينانية 
والفنيشية , . 

إلا ان الكثبرين نسوا أو تناسوا أن ثينان لا يمكنه أن يعيش إلا في المجتمع العربي إذ أن رأس ماله : هو المناحم 
واطواء والحبال والماء والعلم والاقتصاد والمال والتجارة. نسوا أو ثناسو| أن زباتئن البتان في تقوية رأسي ماله هم العربي ؛ 
والعرب وحيدهم. ٠‏ وأن توثبق علاقاته مع العرب مجعله يربح الككثير ولا عيبر أبدا. . 

كبا أن الكثيرين نوا أو تناسوا أن معبلحة لبتان اللبيانية والمادية والتفاط عل كيانه وودبنه مرتبط, كل هذاه 
ارتباطاً كما بالمصلمحة العربية؛ غلا بشس النظر عن الروابط التقليدية والتار عغمية الي تربطه بالرطن الغربي ٠.‏ الأمر 
الذي أدى الى نقوية التبار المعادي وازدياد الو اعرات عمليه. . 
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وني الكثيرون أن لبنان كان في طليعة الذين ساهموا ف قيام جامعة الدول العربية بعد وضع ميثاقه الوطني . 
ومن خعلاله شرحوا سياستهم العربية وأوضاعهم الداحلية: وبالتالي ركز مثلو لبنان عند وهم ميثاق اللدامعة عل 
نمرووة إنمافة ملق اقترحه الوفا اللبناني بؤ كذ على استقلال لبنان وعدم المساس به بي حال من الأحوال. هذا مم 
التأكيد عل وجه ليدات العربي . 

ني الكثير ون إعبلاسى لبان للجامعة التي حلصت ثه وساعدته على امرعقلالدوقدم ها كل مايمكنهى ووصل به 
الآمر الى أن يلعب دور الوسيط ف كثير من الأحميان بين الدول العربية والأكثرية الساحقة من اللببائيين مو ولين كانوا 
والتعلون بين العرب من خلالحا وإن اختلفت نظرتهم الى مدى هذا التعاون راعتباره دعامة لاستقلال بلادهم . . ولككن 
الجامعة بعد أن نوسعث مشاكلها انتهى بها الآمر الى أنها أصبحت مجحرد جمع شمل حكومات مختلفة فيا بينها فأعملت 
لببان. . وأهملت كثيراً من القضايا والاهئام باْهاد الحلول لماء والمبامعة كيا قلنا سابقاً هي المسق ولة بالدرجة الأول . . 

ولعلها تصحو. . 

تعلها تصصر بعد أن تأكد الكثير ون أن الجامعة ليت الأداة التي تعين العرب في هذه الرحلة الشائكة والجاسمة 
والمصيرية ف تار مهم الحديث» ويب أن تعمل وتادر وتتضل عن دورها تتسدى ومراة للضلافات أو للعمل الشترك 
للأعضماء المكرتين ها, 

الا ثرى أن كثيراً وكثيرا جدا من الأعرال الشاعة في الوطن العر بي تعم بعيدأ عن الجامعة العربية وخارج نطاقها. , 

إنني لا أدعر كيا دعا الكثيرون الى إعقاء الجامعة من نشاطها السياسى وان تكتفي بتنسيق التباط الفا 


والاقتصادي والاجباعي . . بل ادعو الى إحياء هدم النظمة وإعطائها الزخحم المطلوب وتقوية قدراتهاء لآن تيقى أفضل 
صيفة للجمع الشهمل . ولم الشععث ووحدة الهف . 


أي الأمتاذ زهر 

لقد أطلت ولدي الكثير جما أقرل وأضيف قعذر؟. . وأنت تعرف بعفى ها أله لك عن ثمبة وتقدير وهي عواطاف 
رسيختها ف نفسي معرئتي الوثيقة بك وها زادتها الأيام الأ قوة . 

وي كتايك: ديد هذا ء وهو يتمهم سلسيلة كتبك عن لان : تعيك 1 الذاكية» ذاكرة امغر ء كل ما سوه أو 
تناسوه. . وهذا الككتاب الذي تفعه بين أبدي ثرائك الكثير بن. يرح معظم المشاكل ف لينان و يبين أسيابها وميرراتها 
والتي لا نقود الى وضعه الطائقي وتعدد الطوائف فحسب بل إل نظرة الشك والحذر التي ننظر مها كل طائفة الى الطائفة 
الأخرى. الآهر الذي أدى الى حيرة الحكم بين انهاء لبنان الى العروبة أو الى الغرب » أو الى الشرق. قوصل إلى حد ان 
اتهمه الكثيرون بالعصر والتقصمر. . 

نقد ذكرت الجميع بتاريخ لبنان ومشاكلهء وأكدت أن لبنات يهب أت يبقى من سيم اللبتائيين ألفيهم وتعاونهم 
مع إخخوائهم الغرب تجاه الم امرات والانتكاسات.. ويبمتي أن أز كد أن الكبان الليناتي هو من أبرز الأمثلة في تاريخ 
الشعيوب الذي أثيثت إسكانية إجاد عتمم عن امات غجلفة . وطوائقف بمتسلدة؟ وكاب التعايش ينها و لفاق ها الصبادقي 
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مصدراً لوحبدة الأهداف والمصالح : وهذاما يدعو الآنء وفي هذه الظروف الصعبة التي بعيشها لبتان إلى صرورة نسم 
الجهرد وتنسيقها والوخوف بوجه الم امرات . 

ولقد أثبت كل ذلك وطرحت القضية. . 

فهل يقرأ العرب؟ 


: ع أن ماه لينان سيؤ ثر عليهم ويغير النارطة العربية بكاملها. 
يتسركون ويعلمون أن أي شيء مس . يهم ويف 
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».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


عل ذاعمو لان التاريكالواقع 


شجرة أرز ضضراء. . 

وزعردة كبجلرت الرييع 

وؤكتلة) تل بجشاء . بيضماء , . , 

هذا عو لبتان الذي شاءت أقداره أن (يذنبح) إرماء لشهواث محلية وعربية ودولية. . 

ولكن. والحديت يجري الآن عن لبثان. فزن كل مواطن يريد أن يتعرف غلل حقيقة هذا البلد بعيدأ عن صكخره 
الممرد وثلصه وشطائه؛ ومياهه التي تصغع ونداعب وتركض ثم ترتد على الشواطى»ء. نهل بالامكان أن نقفر من فوق 
غوايه الكللافت الخ بي ١‏ والتصارة؛ ب+الاقتسماد » لتفسل 2 الؤال اللي يبحتب عرية امسيع دفو 

ما هو ححقيقة الوتضع اللبناني الذي تعددت فيه الطرائف الدينية ملل القدع وتوازنت ومهرته بطابع قريك يحور 
هذا لما رمدناء الى اطار طييعى وفصماناة عن السياسة: وطرحنا السو ال الرثبيى : 


فإذا وصلتا إلى هذ؛ السؤ ال. فائنا ولا شكء لريد معرفة اللعواب عليه بموضوعية وروح علمية. . بعيدا عر 
الزديدات والتشنجات والمبالغاث التي تصرر الصسيغة اللبدانية كتمودج فريد من نوعه, . . 


قبل أن أمتحم محاولة البحث عن جواب لهذا السؤ ال عكفت عل قراءة معظم المآ لفاث التي صدرت عن لبنان 
وتاريخه» ومنها كتاب. الدكتور ادمون رباط (التكوين التاريخي للبنان السياسي والدسترري)؛ ومعظم ما كتبه العديد 
من الباحئين (جواد برلس؛ يوسفف ابرهيم يزبك) والعديد من الو رخين الذين تناولوا هذا الموضوع بحياد 
علبي . 0 وما أرويه هنا إنما هو نتاج ما قرأت واطلعت وسمعت. . 5 


هذا اللبتان, ! 


ما لا شك فيه أن النظام الطائفي في لينان. إفا هو نتاج نمط حياة جساعية عات خلال قرون ف الدولة 
الاسلامية , . 
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فالدولة الإسلامية. وفقاً للذيات القرآنية: هي دولة يشكل الدين أساسهاء ويكوّن اللحمة بين مراطنيهاء إلآ 
ابا وإنطلاتها من حرية المعتقاد في الاسلام (لا إكراه قي الدين): تؤ من صبغة للتعايش بالنسبة لغير المسلمين فيها, 
فآهل الكتاب؛ الذي رفض النبي دائيا اعتيارهم من الوثنيين أو الكغارء يستطيعرن الاسثمرار ف دينهم ومعتقداتهم 
دون أي إكراءء وقد شكلت الأتفافات التي عقدها النبي في تعامله مع المسيحيين أساساً لنظام تعايش الطوائف 
(البهودية والمسيصية) في ظل الأسلام: فتميز بالتالي في الدوئة الاإسلامية؛ ونعلال عمل تطورها التاريني. نوعان من 
المواطنين: 

١‏ دالو هنوت.. 

1 أهل الذمقء أي الذين وضضعوا تحت ذمة النبي في حيائه دمن أذى ذمياً ققد اذاني ه ومن أذ زمياً ذأنا خيصمه 
يوم القيامة؛ ومن ثم في ذمة الإسلام وقسميرء بعد وقامٌ النبي . 

فنعايشت بالتالي خلال فرون التجمعات المسيحية والبهودية مع جماهير المسلمين ؛ دون الانصهار معهافي تضامن 
عام يشل مفهرم الوطن الحديث (كيا عرفته أوربا). وكانت أحكمها قوائينها الخاصة الي تعنى بتطبيقها مراجعها 
الدينية المختصة, بكل ما يعني ذلك من تكوين ذهنية وتقاليد . إل أن هذا النظام لم يقتصر فقط على الطوائف المسيسية 
واليهودية؛ بل تعداها فعليا إلى كل المذاهب المتفرعة عن الاسلام الأم التي كانت تسمحم ها ظروف ححياتها في جبال وعرة 
ومتعزلة من مارسة معتقدها وتطبين وائينها دون أن تعترف لها الدولة بذلك. . . وقد عرفث هذه الحالاث فى بلدان 
'كثيرة مها (سوربةء» ستجار؛ وكردستان) وطبعا لببان. 


فوجوه وتعابش سمت طوائف رئيية عمتلفة في نقظة جغرافية نسيقة كلينان؛ هو إِذأ نشاج رون من التطور 
الدئمغراقي والاجياعي في ظل دول إسلامية مختلفة زمن الأموبين والعباسيين. إلى المالياك وأخميرا العثبانيين) منت 
جميعها خصرعيات الملل وقوانبئها الناءة . 

وتعود استقلالية الطوائف هذه إلى بمارسة للمانطة والحكم ورثها لبنان عن الدول الأسلامية . . 

فالمنتبع للمارسة السياسية اللبتائية الفعلية يرى أت الفكرة التي قام عليها الدستور في أورباء وهي فكرة وضمعية 
الفانون واستقلال السلظة العامة عن الأششخاص هذه الفكرة غائبة تاماًء وغبابها يعود إلى أن الأمسبراطوريات والمميالك 
الإسلامية التي عاشي الشرق العربي +الشرق الأدني» في كنفهاء لم تكن تعرف هذه التظرة الأوربية الحديثة إلى الدولة 
وإلى الحكم : فبعد سكم الخلفاء الراشدين حيث كات للمايعة دور رإشراك الجباهير باختيار راس السلطة) كان الحكم 
طيلة خمسيائة ممئة'من خخلافة الأمريين والعياسيين؛ مطلقاء يستطيع فيه الخليفة التصرف كيا يشاءء ومن لم أصيحيت 
السلطة السباسية في عهد الماليك للقوة العسكرية المحضةء وهي مرتبطة بأهواء الحاكم . 


وهكذا نرى أن الطريقة التي غوادت بها مشكلة الحكم في صدر الإسلام مدرسة في الحكمء رالنظام الذي توصل 
إليه أهل ذلك العسر كان نظاماً فالمسلاً قام على قواعد سليمة مستتدة إلى حقائق الأشياء وطبائم البشر وحاجبات زمائهم . 
وكل زمان» ولو احترم الحكام فيا بعد بدأ الشورى وقاعدة الانتسخاب لا وقعت الفئن قيا بين الناسء وقد دلثك تيارب 
الأمم على أن الحككم الديمتراطي لا يستقيم الأ إذا وجد تمن الدممقراطية غئة تختارة ممتازة معدة للقيادة والتوجميه. ومن 
هنا يتضمسم أن الميارسة الخاطئة للحكم هي امسر ولة عن عدم انصهار الشعوس والاديان المختلفة التي تجاورت شلال 
روت في المميالك الأملابيةء وهي بالثالي إحدى الاسباب الرئيسية لتدهور سلطتة العثانيين السريمء قبيها كانت 
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الدول الاوربية قد وحدت شعوببا من خلال الؤسسات المشتركة التي كانت تحكمها؛ لم تستطم السلطتة العثيالية 
هضم التناقضات الطائفية والسياسية والقومية بين مواطنيهاء وكان وضع زاهل الذمة) النقطة الرئيسية التي استطاعت 
أحياناً الدول الأجنبية التدخل من خلالها فى شؤ ون السلطية. . حتى إذا أقدمت الدولة العثبانية على الإملاحات 
المستوحاة من القوانين الغربية الحديثة ‏ اصلاحات فترة أاض؟ ‏ كمضفكء وفرمان ‏ 5هانا ومن ثم دستور- كلالرا - 
أنث هذه الاسلاحات» وهي تسيق بدذلك الدولة اللبتانية التي تتواكب فيها العصرئة المفرطة مع النظام الطائقي. أنت 
هذه الاصلاحات تتدعم نظام الملك وتؤ تكد على حمايته : وفي الوقت نفسه الذي تعلن فيها المساواة بين كل المواطنين على 
حيد مراء. . كما جاء فى الدستور العثاني الاصلاحي : نجد أن التطبيق يختلف فيغرق بدلاً من أن يمع . من هنا 
يظهر أن لبان من حدبث تركيبه السوسيولوجي الطائفي والنظام السياسي المستند إليه؛ إنما هو نظام نشا على نراكم 
الأخيطاء. وتباهل المشاكل واغداد القوة فى مواجهة الافبطرابات والثورات الي تنشا. 


تاريخ الطوائف الديسة 
إن وجوه طرائف مبيسية متعلدة يعود ولا شلك إلى الانقباماتك التي مزقك الكنية الشرقية؛ وقد حصلت 
الانفسامات هله على ثلاث موعات : 


في القرث الخامس نشات الكنيسة السطورية ومذهب أحادية طببعة المسيعء وبعدهاه في القرن الحادى عشر 
حصات القطيعة النهائية بين بطريركيات الروم الا توذكى والكنية الغربية (روعا). 


وأخبيرا . حيصلت داعمل الطرائف الشرقية موججة انقسامات الطلاها من القرقه البيادس ير وغرنسها العردة ال 
كنف الكنيسة الغربية. 


أما حول لهذ ق الكئيسة الشرفية في القرن الخنامس.؛ فعرده خبلافات لأهوتية حول طبيعة المسيع تدعمهائي الوقت 
نفسه تناقضات سياسية واجتاعية عنيفة بين مصرء: سورية؛ وأرمينيا من جهة؛ وروم يزنطة من جهة ألصري. 
تشكلت من جراء هله الحلافات خس. طوائف مستفلة عن كنيسة بيزنطية نو من بأححادية طبيعة المسيح ٠‏ أي مجذهب إدائة 
المجمم المسكولي لي عام ١»:؛‏ وثعبر عن التطلعات القومية للشعوب الناضعة تلطة الامبراطورية البيزنطية 
تمل اللهجاث المسلية في الطقوس الدبنيةء أي القبطي في مصرء والسرياني في سورية؛ والأرمني في أرمينيا. 
ونشآت الطائفة المارونية ف الوقت لغسه تقريبأً حول نامك قديس يتعبد الله في ديرقرب حباه؛ ودحل أنباع ملرهاروت في 
خلاف مع الككنيسة السورية التي نشأوا ف كنفهاء فالشقوا عنها بعد أن لاقوا الافسطهاد من المسبحيين الرريين» 
وأنشاوا بطريركية عستفلة. , 


. . وجاء الشتح العربيى 

إن الوثائق التاريضية اللحفوظة في الأديرة نشهد على أن جميع الطوائف المضعلهدة في ذلك الوقت. عبت بالفتم 
الإسلامي » وهناك شهاداث عديدة من رهبان ورجال دين نز كد هذا الترحيبء وقد أدى الفئس الاسلامي إلي تكريس 
تجمع المسيحيين في طوائف مستقلة ومهاسكة همي وجودها القانون. . . قعاشت حياتها وتقاليدها الناصة التي بدات 
في القرن السادس عشر الحركة الكبرى للعودة إلى حظيرة روما (انضم الموارتة إلى روما منذ الحروب الصليبية): وذلك 
تحت تأثير البعثات الدينية الآتية من فرنساء ومن ثم تدسحل روسيا التي جعلت نفسها حامية للروم الارتوؤكس . 
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أما بعد النولة العثانية: فقد دلت الطرائف المسيصية الثانبة عفر في الشرق في الفوميات. ونشأ فى لبنات 
وحجلية نظام طائغي شحعه الانتدذاب . كيا شه عرامل عمتئقة متها اجر الأرسية إلى لبعات» وفحرة امسيحيين 
لأسباب سياسية من سورية والعراق ومتصر . . 


فالسمئة لم يتصولوا الى طائفة إلا في عهد الانتدب حيث فعلوا ذلك في البداية مكرهينء لأن المسلسين السنّة كانو؟ 
يشكلون في عهد الآمبراطوريات الإسلامية والعثرانية لدم الدولة الححي . وتاريخ الدروز والشيعة الذين شكلوا طوائف 
فعلية منذ قروث؛ غير مكتوب. ظرا لأن الدولة الاسلامية لم تعترف هم يكيان مستفل . 


و بللخس وضع الطوائف الخال في لبنان في وود إحدى عشر طائفه مسيحية تتوزع بين الكية الشرفية 
والغربية » وثلاث طوائف إسلامية» عذ! بالاضافة الى الطائقة اليهردية . 


إن استعادة هذا التاريخ هام ولا شك؛ لأنه يثبت بها لا يدع ممالا للشك أن هجرة الموارنة من ممورية إلى الخبل 
اللبنائي إنما جام نتيجة اضطهاد الكنيسة السورية الشرقية. وليس النظام الأسلامي. . أما عن سيرة الاسلام. 
فا ماروني يبرر وضمم أهل الذمة كمواطتين درجة ثانية؛ ببها يتجاهل أن الشيع المتفرعة عن الإسلام لم تكن حتى تتمثم 
بصق الوحيرد ككيانات ستقلة. . 


الدسكور وتشريعات الطوائف في لبئان 

صيفث التذر يعات اللدالية تلطوائف اللبائية خلال مر ححلتين : 

5 مهد الاتثدابي عسيثك أكدت الملطة النظام الطائفي ورسكت ١‏ كيا ملدته سس ححيية أغيرى إلى التجيعات 
الاسلامية التي لم تكن تتمتم به بعد ء ومن ثم في عهد الامتقلال. فقد حمد ميناق 1947 التنائضات فترة من الرعن . 


إن الدستور الذي مندته سلطة الانتداب لللدولة الليدانية في عام 947 لا يلعب فعلياً ضمن هذه النشريعات إلا 
غطاء لبنية تمنية من القوانين اللاحقة. فهو يكرس ف مواده (9» ١٠ء)‏ رخاصة ده الطائقية السياسية؛ إنما الأنظمة 
الد اخلية الفعلية للطوائف التي تكرمس تقوقع كل طائفة على لفسهاء باعتبارها كيانا سياسباً قعلباء وتمنم حركة تدامج 

لماذة التاسعة من الدستور تضم وجوه النظام الطائفي. كيا تبشر أيضياً بتصميمه . المادة العاشرة؛ في معرضص 
غمدثها عن التمليى في لبتان؛ تو كد على حق الطرائف ف عدارس ععخاسة لها. ولكن النس الذى يعثل الوجه السياسى 
للطائفية هو نص المادة ه58 حيث يحكي عن التور بع الطائفي (العادل) في الوظائف العامة وتي نشكيل الوزارات , هلما 
الاجراء تعتبره الماجة نفسها موقتأء إلا أنبا لا تضم له أي حد إلا الإساءة لمصلحة الدوئةء جما جمل التوريم يمتد إلى كل 
عرافق الدولةء في الوضع الحالي . 

وقد لعب الانتداب أبضاً جررا هاماً في التشريعات اللخناصة بالطوائف. إذ فكرت غرنا مندذ بداية انتداها بوضع 
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نظام عام للطوائف الموجودة في سورية ولبنان على جد سواء ء إلآ أن مشر وعها عذا إصطدم بصعوية تحويل وعي أفراد 
الطائفة السنية إلى وعي طائقي. وذلك بسبب وعي الاسلام السسنّة لكونهم جوهر الدولة وأساسها في الدولة الاسلامية 
والعتبانية . وقد دخبل الشعور الطائفي الى الإسلام السنة في لببان حون شعر هز لاء انهم معزولون بين أكثرية مسيحية 
فاعلة وقد قطعث جميع العلاقات التي تعصلهم بالستّة في الخارج . 


ويندو أن مشروعا لتنظيم وضع الطوالف القانوني قد رأى الثور في ممنة 14*5: وكان يد من عبلاحيات 
المحاكم الطائفية » كي| إنه كات يتوقع إقرار الزراج المدني . وقد رقض بسبب معارضة الطوائف باجبعها له أما القرارات 
التي أصبحت نافذة فهي : 

القرار رقم ا الذي عدله القرار رقم 105 وحلد الأول في عام 95 ة ١‏ بييا حلم الثاني فى عنام 156 . 

لفد شكلت هذه القرارات تحولاً فعليا في النظام الطائفي الموروث عن السلطة العثيا نية والمعمول به منذ قروان. . 
إِذْ أنها وحدت المسئوى بين أهل الذمة والطائفة السنية المهبمنة في الإسلام: كها كرست (حرية المتقد) بشكخل مطلق. 
هله الخرية كانت موجودة في الاسلام. ققد كان تمنوعا على المسلم اججبار أهمل الذمة على اعتنلق الاملامء كا كرس 
القرلر رقم م حل أي شضخص في المروج من طائفته والدخول إلى طائفة أخرى, 


أنت المعارفية الفعلبة هه القرارات فى سنة 454؟ حيث أحدنت ضجة كبيرة فى مشق, فق الأوساط 
الاإسلامية » وكانت أجواء اوروبا تتليد يغيوم اللدرب العالمية الثاثية» فاضطر حيغذ المفوشى السامي (غيريال بيو). خرفاً 
عن اياج الشعبي : لأيقاف مفعو ل القرارين بالنسبة للمسلمين وحصرء في الطوائف التاريفية فعلاً. أي المسيسية مها 
واليهودية , ١‏ 

أكملت عهرد الاستقلال ما أر. ه الانتداب فكان قائون ؟ يسان ذهأانء وقد ميغ كتنازل رو ماه الدين 
المسيحي بعد تعديل الدستور لجهة التمديد لبشارة اوري وهو يعدد صللاحيات رو ساء الطوائف وتنظامها الداخلي 
بالدسبة للطوائف السيصية والطائفة اليهودية )١7(‏ طائفة. وهفء السلاحيات تشمل كل الأحوال الشخصية: العائلة 
وتكويئها: وجودها واستمراريتها. , كبا أنها تشمل ايشا الأوقاف والمإ مات الخيرية. 


إن قانون 1989 كرس النظام الطائفي بشككل قوي جداء إذ أنه جعل من الطوائف المسيحية والطائفة اليهردية 
كيانات سياسية تتمتع باستقلاليتها رتمكمها ]نظمتها الداخلية , 


أما بالئيية لمسيالة الاارث . فغد يفعت لي الطرائف المسيصية؛ ويلللء الفح الأسلاس » للشريعة الا سالامية. تم 
طبع العائلة المسيحية واليهردية بالطايم البطريركي حتى أتى انون **لا حزيران 424! واسمه زقائون الارث لغير 
المسثمين) فونم الساراة المطلقة بين ورثة الجنسين» ويقرل الدكتور ادمون رباط: 


(لقد عبق قانون 1464 الفسوة بين المسلمين وأهل الكتاب) . 

أما القرانين التي تناولت ونم الطوائف الإسلامية: فلم تأت إلا بعد الاستقلال: وهي تشكل الظاهرة السيامية 
الأكثر أهمية منذ بداية عهد الاستقلال: أي ظاهرة توسع النظام الطائفي كي يضم الأسلام الي كنفه. 
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آم المرسوع الاشمتراعي رفى 18 الصائر في 1 كانون الأول ههو1ء أمن للطائقة السنية امتقلالية فعلية يما 
يختص بسصياتها الدينية والاججاعية والادارية وامالبة. كبا عدد المجالى الاسلامية السنية المختلفة وتظعها. ولكن 
الطابع الحام والخطير هذا التشريم أثر في التعديل الذي أدخله عليه قانون 58 ايار 1465 الذي يمح للمجلس 
الختص نممن الطائفة تعديل المرسوم الاشتراعي نفسهء بالرخم من أنه صادر عن المشرع الليناني. 


بذلك أ : 5 اإلطافة المية عمليا كيان 8 ا نقيلة , وأسم تعترف كبا الدولة بو سني ده انقاصضص ال لالمنها 
عن السيادة الوطنية (الدكتور ادمره زباط), 


بالنسة للطائفة الشيعية؛ لم يكن معترفا بوجودها كطائفة في ظل السيطرة العثي|نية. ولم ينسن ها ذلث إلا تحت 
الانتداب , وكات ينبغي مبدئياً وادمون رياط) على أثر صدور المرسوم الاشتراعي رقم 18: إصدار نشريع آخر يمتص 
بالشبعة في لبنان فيجعل من عرجعها الأخير التجف في العراقء أي خبارج الارافي اللينانية ون 
الجعفري , ألم صدر فانون المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى 1470 الذي أعطى الطائفة الشيعية ككياتها المخاص 


اما الطائفة الدرزية فهي لم تتمتع بأ نظام ناص خارج لبنان حتى سنة 1414 أي حتى اتحلال الدرلية 
العئيا نبةء لكن وجودها كطائفة عنل الغدم سمم ياسثمرار يتها الطائفية دون أى نهس مكتوب. وقد حصل الدروز عل 
تظامهم الطائفي في قانون صدر في 18 تموز 1437 حيث حددت سلطات المجلس الطائفي وشيخ العقل . . إلا أن 
الذي يلفت النظر في وتسم تجالس الطوائف ف الأسلامية الثلاث هر أن الدوثة تضم يدها غليها عملياً إذ أنبا مدها بائال؛ 
مما غيعل من أفراد هذه المجالس موظفي دولة معني ما 


نتنتج من خلال هذا العرضى الموجز تتشريعات الطوائف اللبئانية؛ أن الشعب في لبنان لم يكن سوي تجمع 
طوالف (مو زاييك طائفي بموجب تعبير الدكتور قاقبل الجالي) تتعايشى بموجب اتفلق عام. وهذه الصلاحيات القاتونية 
للطرائف يز دي إل حثمية العدام أي شعور تضامن أو انياء موحد في صفوق الشلعب الذي لا يشكل قومية يالمعنى 
الغربي الحديث. . . أبضاً لقد عملت عهرد الاستقلال بأجعها (وهنا الخرابة) عل نكريس الطائفية وترسيخها 
اونا نه 


قبل أريعة قرون من التاريخ 


لم تشكل الامارة اللينانية كيانا سياسيا في ميزاتها الأساسية» إذ أنها بقيت في معظم الاحيان جرد ادارة مملية 
خاضعة لللطة العثاتيذ المتمثلة باشوات الساحلء كبا لم يعرف الحبل الوحدة البياسية بل بقي مزء الى اقطاعات 
تتفاسمها عائلاث متتاحرة بين بعضها ومع الاعير. ذلك ان الدروز كانوا يحرزون الغلبة الواضيحة في الجخبل حتى القرن 
التاسع عشر. وقد عرف (درزيا) بالنسبة لاوروبا لدرجة انه كان يمى (جبل الدروزع. من جهة اخرىء لا يرتدي 
التعايش (الدرزي الموراني) والمساواة ‏ اذا كان هتاك تعايش رمماواة ‏ معناه الدديث. فالدروز والمسيحيون كانوا 
يعيشون في ظل نظام (الملل العثياني). وكانوا من الاقليات المللية التي لا ورن ها في جسم السلطة العام. بالتالي» لم 
تكن المسألة الطاتفية مطروحة بشكلها الحديث . وعندما نتمحدث اليوم عن إتعايش) و(مساراة) نفترضى تهمنا (ننافرا) و 
(امتيازات4؛ هذا التنافر الطائفي وهذه الامتيازات لطاتفة معيئة لم تتوفر الا منذ القرن التاسع عشرء في ظل نعف 
السلطنة العثانية وتخلغل النفوذ الاوروبي + وبالتالي. فيان خيصوصية البنية الاجهاضية التي ولدت الكبان السيامي 


يقر العرقان - عدد غاص ممم علد ١ه‏ 
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اللبناني» أي وجود طوائف تطلب المساراة في ظل مبراع دولي يشجعها وبؤ من غا الحياية: لم تترفر [لأفي القرن التاسم 
عشرى ولا يمكن ان نعزو وجود الكبان فى ميزاته المديئة إلا الى هذا الفرن. 


ليثان والفيتيقيين. . 
لا يمكين فهم الكتيان اللبباني دون اليل الذي يشكل عور هذا الكيان. إن تبان لى يكن ف العهرد القدهة إلا 
تسمية جغرافية بل تتكسوه غابات كثيفة؛ وهو بذلك اسم شببه بجملة أسياء قديمة ناطق مجاورةء أما حول 
(القينيقين) (الفيتيقيون يتحدر ون من أصل سامي): أي.الكتتعاثيون الذين بنو! مدنهم عل طول الساحل السوري - 
وليسى اللناتي ففط ‏ غإنهم تعرضوا للنز وات التي تعرش ها الساحل اللبنائي والسورى من أشوريين وبابليين وفرس 
وسلاجقة ورويان ربز تطيين . 


بدت هجرة الموارئة - وهم سوريو الأصل - الى لبنان الشيالي في النصف الثاني من القرن السابع أي بعد الفعح 
الإسلامي وسقوط سووية في يد الفانمين (وقعت معركة اليرموك في ١؟‏ آب 58) قانضمت اليهم التجمعات المسيحية 
الصغيرة الموجودة (ومتها المردة الشهيرون وهم قوم من المسيحيين أنت بهم بيزنطية ودفعتهم إلى عار بة العرب الموجودين 
في السواحلء وقد استطاع اخليفة الأموي. عيد الملك بن مروان؛ الاإئفاق مع جوستينيان الثاني بشأن ترحيل مقاتليهم 
في عام 84). ومن ثمء تقدم المسبحيرت في القرون اللاحقة نحو مناطق الوسط في كسروان والمتن رالشوق؛ وبعدها 
الى الجنوب ؛ أما الطائفة الدرزية ‏ وقد تشكلت يول الخخلبفغة الفاطمي الماكم بأمر الله الذي بشر باسم الراهب درزي 
فاتطلقت من وادي التيم نتثر فيا بعد قي مناطق الوسطء وخخاصة في الشوف» وكان طابح لبان درزيا في تأرضه, . 


هذا عن عميء الموارنة والدروز الى جيل لبنان وتوزعهم الجغراقي فيه؛ وقد اتضمت إلبهم فيا بعد تجمعات من 
الشيمة وحتى من النضيريين والاسيا عيطيين . . 
الجبل والصليبيين 

اما عن الحيقبة الرئيسية في ثار مهم تبل الامارة الاقطاعية؛ فهى دون شلك قترة الليملانت الصليبية وما تبعها من 


شكلتث الحملاث الصليبية الامطدام الأول بين لينان والغرب» وقد اتسمث علافاتهسم عل أثرها بالذر 
والتوتر. حاتت نيطلة الأول ريع 11 ٠‏ بجيش يقارب عنبء ( ٠٠١‏ 86 1) رجل؛ وكانت ف ل حزيران ققدة 
أمام المدينة اللقدسة . سقطت المديئة ق 18 موز يعد شهور من الحسار. واندفم اجنود رهم به ورت ؤعله مشيئة 
الله لارتكاب أفظع المجازر التي عرفها الثاري . غأبادوا كان المديئة بأجمعهم نما فيهم الأطفال والنساء ويروي لنا 
العديد من الإ رخين المسيحيين عن التعاطفف بين الموارنة والصليبيين في تلك الحقية: ومنها انضياء الموارنة إلى كئيسة 
رومائي تلك الفترة؛ أما الطوائف المسيحية الشرقية الأخترى. فكانت تقيم العلاقات مع الاقرنجء وحاها قي ذلك حال 
الشيع المتفرغة عن الاإسلام. حون أن تمل عذه العلاقات كلها إلى المستوى التي وصلت إليه مع الطائفة الماروتية. . 


اللاطين اليا ليك فيا بعد الحرب مد الصليبيين وأجلرهم نبائبا عن عنكا في ١8‏ آيلر 44؟ 1 . 


العرفان ‏ عدد خاصي لالم علد 0 15 
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أنْرث الحملاث الصليبية بشكل بالغ على مصير (أهل اللعة) والشيم المتفرعة عن الاسلام بشكل عام؛ ومعبير 
الطوائف التي تعيش في ابل بشكل خاعىء: وف منة *1788. تبلق جيش. السلطان قلاوون الجيل ودمر بشرى 
واهدن وحدث الحبة كيا ارتكب المجازر بصق سكانها» وقد فرعل آثر هدم الجملة التاديبية الوف القلاحبين إلى قبرصس 
حيث لا تزال قراهم موجوته . 


في الوقت نفسه كان الاضطهاد عنيفاً جدأً بالنسبة للشيع المتفرعة عن الاسلام وكانث المملات الرئيسية ضد 
الجيل. أي غد الشيعة واللروز والتصيريين والموارئة الموجودين فيه (وكان الجبل يشمل حيثل المتن ونين وجبل 
الكئيسة). وذلك فى ستواك 21:07 9:5 و 1:9 في أيام السلطان التسير. 


ووفعت العركة الرئيسية في صوفر حيث هزم جيش الحبل المكون من ( ٠٠+‏ ١؟)‏ عنصرء ومعظمهم من الدروز 
يقردهم (آل مزهر) و (آل أبي اللمع): ردمرت قرى الجبل كيا أبيد سكانها ولي يب للتصيريين من أثر فيه. ف هله 
الأثناء كان موارنة كسروان قد انجزوا تعريبهس الكامل بقيادة مقدميهم ورهباتهم: وكاثوا حتى القرن الثالث عشر 
يتكلمون اللغة السريانية . 


بذلك. كانت الصورة التي يقدمها جبل لبنان ق بداية تمرك العثيانيين عسورة شعوب عربية» تتوزعها طوائف 
مختلفة وتشملها شبكة إقطاعية مكوئة من بعضي العائلات الرئيسية في كل طائفة نتوجها إدارة الدولة السنية . 


الآمارة الأقطاعية. . 


مبعل الدكتور أدموب رباط من هذه الفترة التي ثيتد من عام 961 إلى عام 1841 فترة تسد الكيان اللبناني» 
ويستند في حكمه هذا إلى الاستقلالية الآدارية التي تمقع با الجبل في مهد الأمارات , 


كيف تشاأت هذه الاستثلالية الادارية وماذا تعني الامارة بالتحديد؟ 


كثيرون من الموقْ وين يوضصحون أصول هذه الاستقلالية الادارية التي تتعدى جبل ليئان اتشمل جميم الدول 
الاسلامبة الناطفة باثلغة العريية. والاسارة مؤ سسة عربية تمديمة نابعة من السلطة التي يتمتم با القائد أو الآمير وهي 
تتوج غالبا شيكة من العلاقات الاقطاعية تدرجت في الجبل من أمير إلى مقدم وشيخ وعواص. والاقطاع ‏ الكلمة مشعقة 
من فعل افطع - بعني ف بلادنا نمطأ من الما رسة للسلطة عرف عند تدعور العثيانيين » أي منذ فترة القرن اهادي عشر . 
وقد درجت من ينه السلطة المركزية على اقتطاع جزء من أراضيها وتسليم إدارتها إلى موظف كبير يستلم شو ون 
الححكم فيهاء دون أن يكون له حق التشريم ومقايل ضريبة يدقمها كيل سنة الى السلطان ‏ عرفت باسم اليري في الجبل . 
55 مما رسة للحكم بقيت بالضرورة منوطة باللطة المركزية وأهواتها التي ممق هاني أي وقت استعائة الأرامي, الي 
اقنطعتها. 


اما بالتسبة للمجبل + فقد تمتعت طوائقه في فترة المياليك بتمط من احياة المستقلة نظرا لبعد الحبل ووعورئد. إغالم 
يعرف عو سسسة محلمة للسلطة ‏ الأمارة - كالتي غرقها في عهد العثانيين حيث كرس اللطان مليمء أمام فخر الدين 
الأول الممتتل أمامه؛ استقلالية الخبل الاادارية. 


1 العرفان ب عقدد خامن “ابر لد ١‏ ب 
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| وقد تمتعت في حيئه أسرة المعنوين بنوع من السيادة الممنوية غيل العائللات الإقطاعية الأخترى. وتمدد منها الأعراء 
الجدايرب. أصبحت الاستقلالية الإدارية بعلل الازمارة عرفا عاش عليه الجبل مثات السنين. إلا انها لم تكرس في أي 
تعن ء وقد احتفظت دائيا السلطة المركزبة لنفسها بحن القيام يصملاتث تأديبية إذا لم تعجبها سياسة الأمير الحاكم . : 
ركانت هذه السلملة تميط بالجبل من جميع جهاته» عتمثلة بباشرات صيذ! وطرابلس وتمشق. 


من هنا ججاء استعيال بعض المورخحين لتعبير (استقلالية إدارية)؛ وهؤلاء لم يستعمدرا مطلقا (الاستقلالية 
السياسية) ؛ فهي إدارية يمقدار ما تبقى وظيفة (المقاطعجي) والأمير إدارة شؤ ون الجبل ‏ فتتسمج بذلك وتدمي شخصيته 
الاسياعية المحيزة - دون أن تستطيع الوصول إلى الحيز السياسي بسبب موقع اليل المحاط بولايات عثبانية من جميع 
جهاته يقيم معها علاات اقتصادية حيوية - المراق» بلنسبة للساحل وعيزن الحبوب بالنسبة للبقاع ‏ وعسلات مياسية 
بشرف عليها الواني بحكم تليله للقوة المركزيةء على سياسة أمراء اليل : من ججهة أتخرى لا تستطيم التحدث عن 
إسعقلالية سياسية للجبل في حين لا يتمتع بالوحدة السياسية وتتوزع السلطة فيه بين الأمير و(المقاطعجي) الذين 
بنازعونه والذى لا تتسدى سيادته عليهم الطابع العئريء إلا أن المشرم السياسي ‏ إ3] جاز التعبير ‏ كان ذائيا موجود 
يبتديء في الحبل كنا في الاماراث والولايات الأخرى ‏ بمحارية الآمير للاقطاعيين الذين يتازعوئه يدف توحيد الساهلة 
ويتنهي بالحملات العثيانية التي تواجه بمقاومة يائسة يمحل بعدها المشروع السيامي . 


وتبدر الأشارة إلى يعشى الميرات. الخاعسة التي ارتدداها الأقطاع في الجبلء بفعل تعدد الطواتئف. ذلك أن التعدد 
الناجم عن وجود تجمعات دينية واجباعية مختلفة في الحبل تحكى كل منها عائلاتها الاتطاعية المناصة سمح للقلاح 
اللبناتي بالاحتفاظ بحريته القردية وبحقه في الملكية الخاصة , وتفسر هذه الجرية ححركة الهجرة الدائمة التي أت بعائلات 
مارونية بكاملها في القرن الخامس عشر والسادس غشر من الشهال إلى كسروان والمئن والشوف . وقد ارتبطت بذلك 
الأقطاعية في الخببل بتعدد الطوائف الموجودة فيه ونجكث هاتاق الظاهرتان معا بنيته الاجتاعية. 


إهارة فغر الدين. 5 

شكلت إمارة فخر الدين الثاني مشروعاً ناجساً طيلة ثلاثة وأربعين سنة؛ وانتهت على أثر حبلة عثرانية تأديبية 
قادها وأحعد كجلكم باشا في عام ؟ 157 . 

فيا هر الخخيط الذي يربط عله الأمارة بلبئان لليديث فيسهما منه بدآية وود الكيان السياسي اللناني؟ 

غباك ثلاث نقاط لا بد من شرحها: 

عفنت الامارة الجدوج التي رسيتها الطبيعة للمان ١ق‏ بعفى الأحنيان تمت هذه امود لتشمل الحليل وأجراء 
من الأراضي السورية). . أي الساحل بالانضافة إلى الجبل والبقاع . . وجمعتها في أطار وسيدة سياسية مستقلة حيث 

حقق الآمير فخر الدين الوسيدة السياسية من خلال التحالفات التي أجراها مع معظم العائلات الاقطاعية 
الكبرى من مختلف أنحاء اججبل ومن خلال القفاء على أعداثه اللدردين. خاصة (آل سيفا), وقد اتبع في مط حكمه 
سياسة اقتسادية: اجهاعية, وإدارية؛ تهتدي (دون مغالاع عباديء الدولة الحديثة؛ فامن الازدهار الاقتصادى من 
خلال تطوير الز راععة والتجارة : وكرس حرية المعتقد والمساواة بين الطوائف. نما شجع حرق وفلاحي الشبال الموارتة 


العرفان ء قد شاصن اير لد ,“ا ؟ 
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على الانتفال إلى متاطق الشوف والمتن . . أيضاً أُرسى قواعد الأمن والعدالة في إمارته: وبهذ! تعدت اذا تمارسة الأمير 
للحكم إدارة شوْ ون الجبل وفى منطق المصائح المحلية الضيقة. وأدت عملياً إلى تخطي السلطنة العثانية في بعقى 
المجالات ؛ إذ أقام الأمير عسلات مبتقلة مع الغرب كيا إنه حارب والى دمشى »+ مسطفى باشا وانتهر عليه . 


والجدير بالذكر هنا إنه لا توجد آية وثيقة تار يفية ممسحيحة نؤ كد أن الآمير المعني فكر في إقامة دولة لبنان مستقلة 
عن السلطة العثيانية» كيا أن فترة أربعين عاماً وكيا يقول ادمون رباط) غير كافية لتطبم هذه المناطق بطابع مهيز بدلمل 
أن (حركات) القرن التاسع عشر اقتصرث على الل ولم تتعدى حدوده . 


الامارة الشهابية 

انتقلت الاسارة إلى الشهابيين في أواخر القرن السابع عث عام ١58419‏ تأمسكرا زمامها طيلة قرن ونصف؛ وفي» 
فى حقبة أولى ابتدت طيلة القرن الثامن عثرء لم تخثلف عن سائر إهارات البلطنة ؛ فلم تخرج عن سيطرة والي صيدا 
الذى بقى إشرافه على شُوٌ ون الجبل علموساء إلآ أنها شهدت حدثين كان لما أثرهيا البالغ فيا بعد على تركيب الجبل 
الاجتاعي والديمغراي . 


فقد جيرث فى عام 197151 معركة عبن ذاره التي حسمت نهائياً المدلاف بين القيسيين واليسين ؛ بانتسار الفريق 
الأول. وجرث إثر المعركة هسجرة شاملة للدروز اليمنيين إلى جبل حوران؛ من جهة أخرى: شهدت صقرف الأمراء 
الدروز فى أواخخر القرن الثامن عشر تحولاً نحو الديانة المسييحية (أمراء أبي اللمعء وأولاد الأمبر ملحم شهاب). وكان 
لحذا التحول أثر بالغ قي تاريخ المبل , 


أما الحيقبة الثانية من الأمارة الشهابية ‏ وعي فترة حكم الأمير بشير الثاني من عام ه8١‏ إلى عام 1848 فإنا 
ترتدى أهمية بالغة من حيث أها مهدت عباشرة للحركات الطائفية التي أعقبتها فى التف الثاني من القرث التاسع 
عشر وهي تتميزء على السعيد العام؛ بدخول الذول الاوربية علي مسرح السيامة العثيالية» تحت ستار حماية الأقلبات 
الديئية » وبمطامم فرنسا وانككلترا قي سورية ولبنان» وشكلت عمبلة بونابرث الترجمة العبلية لحذ, المطامع . ٠‏ زلا أن فلم 
حيد من أئرها بالنسبة للجبل . ومن ثم اتفل التدخعل الاوربي السياسي شبكلا وانضاً خلال حكم محمد على والأزمة مه التي 
خلقها لللطتة العثبانية . 


على الصعيد المحلي حدثت تغييرات في الينية الدهغرافية للجبل لم :تكن لمصلحة الدروز. . فقد هاجرت إب 
عائللات مسيصية انسترطت شمن الطائفة المارونية. كما هد شجرة + بعض الطوائف السورية الثي اقشقت عن مطرائي. 
الاصلية أثر اتضيامها إلى روما؛ وبفعل العمو الدعغراق عند الموارئة بدأت مو شرات غلبتهم العددية . قتشكلت ف امتن 
والشوف تجمعات عشي مار ونية: كدير القمر مثلا . . 


إلا أن العامل الأهم في تفصير أحداث الستينيات كان سياسة الأمير بثير الشهابي بما حققته من أضعاف شرس 


للاقطاغ الدرزي» وها اتسمت به من تالفات مطلقة فيا بعد لسياسة ابراهيم باشاء وأبت تلك السواسة إلى سقورط 
الامارة وانتهاء استقلالية الجبل ووقبعه مباشرة نحت حاية الدول الأحنيةء ومقتصيات مامتها ونطابعها . 


؟ العرقان د عدخ شاصض ا م لد الا 
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ا 


تقسم إمارة بشير الثاني إلى فترتين : 


القثرة الأولى 1817 (18157) وعي فترة عا قبل احتلال ابراهيم باشا للبلاد. وقد أنبع الأمير أياتها سياسة 
(مضى لبنانية)؛ فأرسى الأمن والعدالة. وأمن الاستقرار كمه بعد الاضطرابات التي اتسمت بها بدايقه » وعللال عله 
المئرة تون عداؤء الحافد لاولاد الأمير يوسفه الشهايبي وجرجي باز ففتك بهم فيا بعد بايشع الطرق. 


أها الفترة الثائية 1875 + 44 !) فقد تضافرت سياسة ابراهيم باشا إذات المتحى الليبرالي الغربي) مم احقاد 
الأمبر بشير الشهابي لتروع بزور التفرقة بين الموارنة والدروز. 


أدخل ابراهيم باشا انماط إدارة جديدة وثورية بالمقارنة مع الأنماط المألوفة. . . قد حقسق مبدا الماواة بين 
المسيحيين والمسلمين. وسمح للمسيحيئ باعهار العيامة وركوب الخيل؛ وعين البعض منهم في وظائف هيامة» ونشأ 
ماس إستشارية ‏ دواوين ‏ في التسمبيات السكائية المتى تتعدى (* ٠*٠‏ *5؟) لسمة. وكاب المسيصيرت واللسوت 
عتساوين في عدد مقاعدهم في تلك المجالسى ؛. وساعد بسياسته تلك عل تنشيط حركة تمر الفلاحين الموارئة في ابل , 


إليذ أن العمل السيامي لابراهيع باشا كان تحطيم الاتمطاع والقضاء عليهء فألغى إمتيازاتهم : وحول (المقاطعجية) 
إلى موظفين أو جباة ينقاموت معاشات حددة في الدولة, وقد طيق هذه السياسة على عائلات الجبل دون قز وانتهز 
حينها الأمير بشير الشهابي الظرف للفتك بمناوئيه من الإقطاعيين الدروزء فقتل بعضهم وثفى البعض الأخخر وصادر 
أموالهم ودمر تمتلكاتهم . فأثار يذئك حفيظة الدروز ضدهء وبا فيهم الفلاحين الدروز, . 


من جهة أخري حملت إدارة ابرأهيم باشا سكان الجبل أعباء كان لما أثرها في إثارة القلافل , فقد أثقلت كاهلهم 
بالضرائب. ولرمست سياسة الارحتكارات وخخاصة باليسبة للحرير. وفرضص ابراهيم باشا التجنيد الاجبارى الذي يتناق 
وعادات ابل وتقاليده, كيا انه جرد جيم الأهالي من السلاح ود تعاوث الموارنة مع ابراهيم باشا مقابل وعد قطعة 
على نفسه باعفائهم من الغرائب الدديدة وعدم تجريدهم من السلاح . وقد كان هذا التعارن آثر بالخ في النلافات 
الطاتفية؛ ولعتن وعي الموارنة دفعهم للعمل عل التمهيد لاجياع عقد بين الدروز والمسيحيين والمسلمين في إتطلياس فى 
خ حزيران ١184١‏ وأقسموا أمام مذبح كنيسة مار الياس يمين التفال المشترك ند ابراهيم باشما, . ١‏ 


الخركاب الطائفية في القرن التاسع عشر 
كان إعيار إمارة بشير الثاني بفرمان من السلطان, مواذنا بانبيار استقلالية الخبل عملا واتنمكس انتصار 


السلطنة عل ابراهيم باشا في إشراف الدول الاجنبية السيامي عل أمور الجبل. وأنشا الملا نون نظام (الفاتمقاميين) 
بناء على اقتراح من مترنيخ . وبالاتفلق بين الدول الكبرى والساطنة . 


ظ (ها هي أسباب اللدركات الطائفية الثلاث رما هي النتائج التي أدث إليها وهي حاسمة بالتسبة لتكوين حولة لبنان 


العرقان بت عدد خاصضر. اا تلد ١ن‏ بن 
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حدد التدغل الأجنسي في شؤ ون (الرجل المريض» الاطار العام له .ان لطائفية . قاور يا العليانية (نخذت 
الباب الطائفي لنسقيق مطامعهاق السلطة» فحلدت يذلك ردة الفعل لللسوي ؟- ٠‏ - إسلامياً. - أى طائفيا أبغماً - 
كا ساهمث: من شلال تدخلها المباشرء بتمحويل تواتجد العلوائف المتعددة الى طائفية سياسية لاحداث الستينيات أنها 
وثم اتقاق بين الل رين المعاعسرين ومنهم الدكتور أدمون رباط على أن السبب الرئيبي لأحداث السعنيات انها 
شكلث مقارمة للتحول الذي عمف بالمجدمم الإسلامي القديم» كما عبرث عن حقد ماهير السلطئة لجماعات بانت 
تطالب بالمساواة. بعد أن عاشت قروناً فى ومع مواطن درجة ثانيذء إلا انه ينبغي الإضافة بأن هذ! التحول - نحو 
العلمنة ‏ في ننظيات للنصف الأول من القرن التاسم عشر فد أحدئته السلطنة مبرة» تمت ضغط الدول الآوريية وخوقا 
من تدخلها في شؤ ونهاء ذاتخذت سيامة علمة الدولة وجهاً أوربياً استعرارياً ومسيحياً. واستخدم المجتمم العثراني 
هوية الإسلامية لمكافحة الاستعبار الأوربي. . 


كا مى الاستعيار الأوربي الخصوصيات بين الطوائف المسيحية ‏ والاإسلامية - فيا ببنها. فنظمته كل دولة 
لنفسها تر بائن) ععلين ونصبت نفسها حابية لطائقة من طورائف الأقليات اسييحية والإسلامية في السلطنه كانت فرنسا 
حامية الككائوليك بما فيهم الموارئة؛ وروسيا حامية الروم الأرئوذكس.» أما الكثترا فاحتضنت الطائفة البروتتانتية ومدت 
يد المعولة في الحبل للدر وزع فاصيح لبنات ‏ نظرا لتعدد الطوائف فيه مسرعاً تتصارع فيه الدول الكبرى المتناحرة من 
أجل السيطرة السياسية والثفافية والتجارية . و بعد الفسنة الأولى عام .18141١‏ جرى ندوبل المالة اللبنانية. وقام نظام 
القائمقامتين تحت الأشراف للمبائر للدول الكبرى وجاء على اقتراحيا. 


من جهة ثائيقء أذكى ولاة الآتراك بسياستهم ادلافات بين الطوائف وذلك من أجل الولوج فقي شؤ ون الجبل. 
وكان لوالي بيروت + خخورشيد باشاء دور بالشاً في إذكاء فتنة الستينات 


أما الأسياب الداخلية للأحداث الدامية؛ فهى اجياعبة وسياسية تبت الطابع الطائفي. أراد الفلاح الماروني 
الذي دتلتر زب دكار تور الفرنية من علال الارساليات.؛ التصرر من سيطرة الأقطاع . وكانت ثورنه في كسروات 
غمد الإقطاع , أما قي مناطق الوسط حيث اندلعت وانحصرت الحوادث؛ أي تي التن والشوف»ء فقد ارتدت شكلا 
طائفما , بالارفسافة ؛ شكل نظام القاثمقاهيتين يما كرسه شلال ثيانية مشر عباماً عن القساع طائفي سبباً رئيسيأ في فتنمة 
السثينيات رشكل نظام القائمقاميتين نقسيا فعلياً لبان وقد انتهت إلى فشل ذريع وإلى الخرب الأهلية بين الدروز 
والموارنة ؛ وكان القناصل الآتراك والفرنسيين انفسهم يعتيرو ن أن التقسيم في عام ١841‏ بعابة لمنظم للحرب الأهلية في 
لينان) فقد اللبل به وحدته وتقوقم عل حدوده الطبيعية ما أثار أزمة انتسادية ل مقرف بكائهء أيضاء حلى هذا 
التظام مشاكل طائفية لا تحصى نظراً لوجود أقليات طائفية في كل قالمقيامية كيا كرس في صيقشه الأول امتيازات 
الاقطاع فأثار تمره الفلا حين الموارنة . ولم يستطع القائمقام التأثبر في هذء الصراعات » نظرا سقروجه عن البنية الاقطاعية 
وموقعه كمرظف للسلطنة . هذا كانت عصرة اللببائين متفساً للعخلص من هذه التناقضات , 


عل أثر الفسنة الثانية في عام ١314148‏ أقر تعديل شكمب أفئدي لنظام القائمقاميتين . فأضعف الاإقطاع هن ححيث 
أنه ألفى الفارق في دقع الضرائب بينه وبين الفلاح العاميء إلا أنه ولأول مرة في تاريخ الجبل كرض قور الطلوائف 
الت الكبرى فى حياة ابل السياسية . نانثا علس لكل قاثمقامية يتوزع أعضاؤ» ه نسبياً عل الطوائف ء عن شأنه بت 
الخلافات وتحديد الضرائي. . . بذلكء كان اول وثيقة رسمية تكرس الطائفية السياسية ف تاريخ يتاك صادرة عن 
الدولة العثائية بمرافقة الدول الآوربية الكيرى . 


ل العرفان ‏ عد د غاص “ا ا علد ٠٠١‏ 
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أنت. الحركات الثلاث ‏ 1845 1146 و 145١‏ متزايدة الشراوة. ولم تكن الحركاث الأول إلا مؤشرا 
للحركة الثالئه الداسمة. مهد هذه الخركة الأخخيرة رد الفلاحين فى زحلة إضد القاثمقا)؛ وق كمرران (إد الاإقطاع 
الماروني) رفع الفلاحون الموارنة فيها مطليين أساسوين: 

إلغاء الشرائب اللدفرعة لالاقطاعي . ولك الأرضى التي يزرعها الفلاح . 

واسغطاع الفلاحون بقيادة الكهنوت اماروني المعادي للاقطاع (وشبوخ الشباب) النتخمب ف كل قريةء طرد 
الأقطاع ني كسروان والفتوح وتوزيع أرضهم على الفلاحين. 


حركت هذه الانتصارات الفلاحين الموارنة في المناطق المختلطة حيث الاقطاع الدرزي العنيف» إلا أن اماهم 
اصطلدمث بالجبهة الدرزية الموحدة في إقطاع وفلاسين. فاتفنت حركتهم طابعاً طائفيأ حتى تدخل الولاة الاتبراك 
والقبامل الأوروبيوت. 


ابتد أت الفتنه ف ريف لخن حيث اشتيك الدروز والموارئة في بيت مرى المختلطة . كيا وجد راهب فار رني 
مقتول في (عميق)؛ وحملت حرادث قتل في جزين. 


استعرت الحرب الطائفية في أيار 18١‏ لقصل الربيع له سوابقه في الحروب الأهلية بلبنان) فقطعت الطرق 
وانتشرت عليها سرادث القتل الطائفية . رتعاقيت الاجيناعات العامة في الطرف الماروني (الكهنرت)» تقابلها اجياعات 
(العقال) في خلواتهم في الطرف الدرزي» وقجأة بدأت المجازر المنظمة بحق القرى الارونية في المتن والشوف ودير 
القمرء حاصبيا وجزين . ذيح أهلها دمرت بيوتها, وشهدت صيدا هجوماً عل يبوث المسيسيين فيها من قبل أفراد قيل 
إتهم سنة ومتحالفين مع الدروز. أما زحلة فحاصرها الخيالة الدروز من جميع جهاتها وامتدت الأحداث إلى دمشق 
فارئكيت عبازر جماعية بصق المسيحوين فيها. 


أعا القيادات المارونية ِي قسر وان والشيال زطائيوس شاهين ويوسف بلك كرغ : فامتببت عن التدحل . رشبت 
الاوريسن. 


وانتهت المصجازر بعد شهرين؛ حنين لم يعد هناك غسسايا للقتل ويمتلكات للتدهير. 
الناجون من المجازر ‏ التي بلغ رقم فسحاياها ٠+٠‏ + خيموا في ضواحي ببروت حيث فتكت بهم الأمراض. 
اما القرى . فدمرت نبائيأ منازها وكثائسها وعم الخراب أتساء الجبيل , 


عل أثر انتهاء المجازرء دخل الأسطول الفرنسي عياه بيروت كبا لحقته الاساطيل الأوربية الأخرى. وعقدت 
الدول الخنسى الكبرى مؤ ثمرأ في باريس حضر فيه ممثل من الباب العالي ونتبع عنه بروتوكولات ؟ آب + حيث تَؤ كد 
أوربا تدخلها اللسلح من خلال الأسطول الفرتي . ونحدد مدة هذا التدخل (بتة أشهر؛ . على أثر هذه الخطوةء أتى 
وزبر الشؤ ون الختارجية ف السلطنة. فؤاد باشا إلى لبنان حيث أدث قراراته الى اسئتياب الأمن مباشرة» ختعافيست 
الإعدامات بح مرتكبي المجازر. وينها يح الوالى نفسه أحمد باشا وبحى علد كبير من السو ولين الآخرين. 


العرقان ‏ هدد خا لاد ا كبلك ,لا 58 
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متصرفية جيل لبتان 


ننجي عن مجازر الستبنبات نظام المتصرفية في الحبل . وضعته لجنة مولية تضم الدول الكبرى بالأضافة الى اليلب 
العا . بعد مسئة تقريبا من الاجهاعات المتواصلة في بيروت والقسطتطيئية . وحدد فى هذه اللجئة في 8 ستزيرات 1115 
بروتوكولا أضيف إليه ملحق حولء النظام الآساسي في الحبل في أيلول 3854 أدخل عل البروتوكول الأول بعض 
التعديلات طنية استيازات. الوارثة . 


هذا النغلام يالغ الآهمية لأنه يحدد عدد من الجواتب المركزية في -حياة لينان السياسية الحالية . فهو يعطي للجبل 
مكاتة تهبزة في السلطنة العثيانيةُ: باتراف الساطية نعسها وبحاية النول الأجنبية الكبرى . وهو بذلاك كرس طيلة 
نصف قرن ونيفبء كبانا سياسياً النيت فيه الامئيازات الاقطاعبة وتضخمت الظاهرة الطائفية لتصبم لاما سياسياً 
يدعل في ثركيب ميم الإداراث المحلية والوظائف الككبرى. بالاإضافة؛ يؤ من هذا النظام؛ ولآول مرة. الغلبة الياسية 
للطائقة المارونية فى بعض المتاطق . 


والنظام الاساسي نصب حاكرا مسيحياً عل الخبل يعين مدة ثلاث سنوات بالاإتفاق بين الباب العاني والدول 
الكيريى وله الملاسياث الكاملة في نعيين الموظفين بتفسه. حون العودة إلى الباب العالل . أما حدود ليان المتصرفية نيبي 
حدود الخبل فى تالمقابتين 18447ء وقد قسمت إلى سبعة أققسية إدارية . ويتمتم المتمرف بطلق السملطة النتفيتية؛ 
يساغده مجلس إداري مركزى في المهيات الادارية ؛ تنمثل فيه الطوائف الست الرئيسية بثوز يم يذ من الغلبة للمسبحين 
وخاصة للموارنةء فمن أعصل ؟١‏ مقعداء يمتل المسيحيون سبعة مقاعد ؛ متها آربعة للموارئة. كا أت تائب رئيس 
الملجلس عار وني ١‏ بالأشافة, انثفت أجهزة المتصرفية الأخرى: على قاعدة محف طائفية؛: فمؤ سسة الدرك شرع 
التوزيع الطائفي ء والق مسسة العدلية طائقية أيقاً. 


الأساسية؛ بالإضافة إلي تكوين معالم الكيات اللبنائي التي أشرنا اليها سابقأء انقطاع الجبل عن كل التبارات اله يذ 
والقومية التى اجتاحث البلدان العربية آنذاك. ‏ كبا إنه أدى أيضاً إلى الهجرة الكثيفة. . . 


لقّد هام لبتان في حدوده اللياضيرة عام 0 وكاتت لغرنساء الئى أنضيحث بعد مؤْ تمر فرساي الدولة المتدبة ؛ 
اليد الطولى في بعث ليتان هذاء فكلن أن كرسي لبنان مبدأ الطائقية الدينية وتركزت الهياة العامة على أساس ذلك .تحمل 
البلد منذ تككوينه عرامل الضعف والكك » ولا يد من القول أن الطائفية الدينية وتشدان توازن داه الأساس إنما ثثار 
بين الحين والآخر. من هذا الفريق أو ذاكء لا صلوراً عن عاطفة دينية ترتبط جلورها بالامان العميق إنما الأسباب 
ظرقية مصاحبة بحنة يستغل الدين تأمينا للمكاسب فحسب. فالامان الحقبقي بعيد عن ذلك بعد الأرضى عن الساء . 


هذا الواقع بل تناقضاته لم يكن موسم اعثام أهل الحكم قي ليتان + بل كان بوم هيام المعكر ين والسياسين 
اليهود. الذين حرسره ووضعوا الخنطط للاستفادة منه ]| يتفسح من الميث القادم: 


العرفان ‏ عدد خاصض اام لك +نا 
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أحَداث لمحا كام 11/12 


ل كورلون وش رك 
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مدذ أن بدآت الا حداث اللبنائية تاذ طريقاً مأسلوياً يتناق والخخلق الإنسائي » وأصابع الانهام تتجه الى هناك : 
الى الأراضي المحتلة حيث رايط العدو بفكرء وعييثه! 

ومئل أن بدأت الأحداث تتصاعد رأتبار الاشطراب في لبنان تمتل مكان الصدارة. . . فهذ؛ الذي نعيشه إبما 
فا عليه إلا النبش في الأمس. . . شيه من الرؤ ية الواضحة الى مشاريع المانمي المخبأة يكشف أن الذين رسموا هذه 

قبل عام ١51/8‏ . عام الدمامء واطخراب والدمار, ‏ , كان هناك من يذ كد أن الضر بة القادمة بعد حرب رمضيان 
ستكون هنا في لبنان. . . ولكن أحداً لم ينتبه: هالعمى كان شعار الجميع بدون إستشاء وكذلك الطرش. . ! 

إظلية العاس) التي تفهرت عيام اك بائدم والدمار. قد الشعب ووددته الوطنية ؛ وحمد الوطن العر بي ع 
هله (الظلمة؛ كان يراها العديد من المفكرين العرب , ؛ . 

إن التخطيط لتمريق لبنان ؛: لم يكن (ابن البارحة4ء إنه وليد سنوات . . . وهاهنا متكعف في التاريخ 
الصهيرني القريب أسياء سمعنا بياء وأسياء عا ان سمع بها منا أحد. . . أسمعتم بتريئش وروبيين وأحادها غاب 
وايزاقسص : وجابوتسخي وسايد بوثام و. . . (يوسف تروميلدورع؟ من لم يكن قد سمع بهم أو ببعضهم فهؤ لاء هم 
الخط الآخخر والموازي لللأول فى الواجهة المخلفية؛ يقود الركب والدفة ولو نماق به الريابنة الملاحون , . . ولقد يقغز إلى 
الجبين أني إنما اخخترت هذا القبيل المتطرف عامداً ليث المول. . . وما ذكرته إذ ذكرت إل لاضع بعض الصوى على 
الطريق؛ إذ لو حككت الجلد من أي صهيوني لانكشف لك ف النهاية لولا الرياء (بن غوريون؛ وشاريت 


ثلاثة وضعوا أسس التقسيم. ! 

لقد سبق خهؤ لاء الناكئة أن تناولوا التقيم في ثلانث رسائل ثبادلوها: 

(بن غوريوت» هوشي شاريت؛ الياهو ماسون) في (قبراير) شباط و (مارس» اذار ١1424‏ بشأن تنفيذ غخطط 
لعم: يق ينان » و إقامة ديلة فوطية . . . ودلالة 57 الوثائق ٠‏ التى تقل عن نصوصها العبرية المتشورة بحريدة دافار 


سن العرفان ‏ عدد خامن لاا تلد الا 
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الاسراثيلية الصادرة في 5 اكتوير 14197 إشهر حرب رمقبان»؟: إنا تؤ كد أن المخطط الذي كان بن غوريون يضسغط 
تتفيذه قبل ”9 عاماء قد بوشر بتنقيله عام 991/8 . . . 


دإذا كان المخطط لم ينجح اليوم نتيجمة وعي إسلامي . مسيسي على السواء؛ قليس معتى ذلك أن إسرائيل قد 
تلت عه . . . وإنما يبدو أت عذا الخطط هوعحور رئيس من ممحاور الصهيوئية. ويظهر أن بن غوريون وموشى شاريت 
مايزالاً قادرين عل تخطيط الحركة الصهيونية في وطتنا العربي من القبر. وقبل أن نصل إلى هله الوثائق لا بد من التوقف 
قليلا عند حدث لم يصل إلى أسباع معظم العرب ورجالاتهم. وهر إن دل على شيء فإما يدل على أن تحاوف القادة 
اللاتيين الذين حمذروا من (مؤٌ امرة التقسيمع كانث فى غيلها. 


لكي لا تشسى , آٌ 

في مثلى هذا الشهر من عام ١1115‏ كانت فرقة يهودية عسكرية هي بقية اليهرد الذبن جندهم الإنجليز معهم 
يوم دخيلوا فلسطين مع جماعة التجسس الانجليزية (نيلز) التي نظمتها إسارة هروتون)؛ تسير بقياية ششخص. اسمه 
(يوسقف تروميلدور)؟ 


هر أول صهيوني رقع السلاج في وجهنا وسار يريد ونع حدود الدولة اليهودية عام ١894‏ من ناحية الشيال عند 
نهر الليطاني ؛ وسفوح جبل الشيخ. . . وقد قثل عند (تل حباي): شهالصفد, بيد بعشى البدو. أولئك الذين أرسلره 
في المهمة (حاييم وايزمن وين غوريولة وشاريت] أدركوا يمقئله وهم في باريس ان الماحهم في إعلان الدولة اليهودية ف 
تلك اله عبث ها دام ليس في فلسطين بود فقبلوا تأجيل إعلانها حتي عام ١478‏ , , . 
اليهود كل سنه يزحفون في يوم مقتله إلى (تل حاي) ليز وووا قبر المحارب الصهيوني الأول والجاسوسة التي كانت 


5 
والآن ماذا تموي هذه الوثائق؟ 
مرة ثائية من كانت له أثان فليسمع. . ! 


)١(‏ رسالة بن غوريون إلى موشى شاريت: 

(سديذ بوكر /ا؟ - ؟ - 18484 
عزيزي شاريت: 

بعد أن تنحيت عن اللهكومة. قررت في قراوة نفسي الأ أتدخل ولا أبدي رأيا ني شؤ ون سياسة جارية. . . إذ 
يبدو لى أنه لا ينبغي لي أن أفعل شيئا من شأنه أن يتقل عل الحكومة باى قبر ومن أية جهة؛ قلولا انكم دعووني أتتم 
اللاثة (لافون؛ شاريت» ساسون) لما ذهبت الى أي مكان لأبدي رايا في ما يري » وفي ما ينبغي أن يعمل. 

ويا أنني دعيت من جانك, فقد وجدت أنه من واجبي أن أستيحيب لرغبتكم + وخاصة لرغية رئيس الشكومة 
صديقي شاريت. ولذلك أسمح لنفسي بالعودة إلى موضوع لا يروقك وأن أركز عليه مجدداً. . آلا وهو موضوع 
إليباك) . بدون ما عيلة بالأحداث الحارية ركان في تلك الأثناء قد عين اللواء معمد تجيب من سديد ريما للدولة؛ 
وهذه خبطوة حكيمة لا مثيل امن جائب نامير أو سماعته ‏ صحيفة دافار 4 قإنه من الواضم أن لينان هي أقسعف حلقة 


العرفان ب عدن خاصي لاب م علد ١‏ فى 
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ف ساسلة الجامعة العربية. فالاقلباث الاخرى في الدول العربية هي من المسلمين؛ فيا عدا الأقاط. لكن صر هي 
الدولة الأشد لمماسكاً ورسرعاً بين الول العربية . والأغلبية العظمى كثلة متراصةء مكونة من سلدة عرفية واحلقع 
وموحدة ف الدين واللغة. والاقلية المسبسية لا تمس يسلامة الدول والامة وهدا الرضع لا يطبق عل المسيحون في 
لبان . فإنهم أغلبية في لبنان التاريمي وهله الأغلبية تقاليد وحضارة تمنتلف كلية عن تقاليد وحضارة باقي بلاد يدا 
العربية . وحتى داغحل الحدود الواسعة (وخيطا غرلسا الأكبر أنها جعلت للبئان حدودا راسعة) قإن الملمين ليسوا احرارا 
في أعباهم . حتى لو كانوا أغلبية زولا أكرى إن كائر! أغلبية)؛ يسبب انقام الميحيين. وانشاء دولة مسيحية هنا هر 
شيء طبيعي له جذور تاريهية؛. وسيلقى تأبيد قوى كبيرة في العالم المسبحي سواء الكاثولبكي أو البروتستاتي, وهذا 
الأمرلا يكاد يتكون فى حيز الامكان في الأيام الهادئة؛ أولا ‏ لغياب المباهرة والخرأة من جائب المسيصيين - ولكن في وقت 
البلبلة والاضطراب والثورة والحرب الأهلية يتغير الوتمم ؛ فيقول السعيف أنا بعلل. ومن الجائز (معروف إنه امن 
شيء مؤ كد في السياسة) أن عتء الاعة هي الساعة المواتتة للعمل على إقائة دولة مسيحية بجوارنا. قبدون مبادرتنا 
وساعدتنا الفعالة لن يتم الأمر. يبدو في أت عذء هي ألهمة الرئيسية الأت. أو على الأقل إحدى المهسام السرئيسية 
لسياستنا الداوجية . ويب بذل الإمكانات والوقت والجهد والعبل بجميع السبل الثى من شأنبا ان تؤدي إلى نغير 
جذري فى اينات 


ويجب تيد ماسون من أجبل الدولة المارونية فإننى متهد لاستخدام (ال) وسائر خبراء الشوٌ ون العربية 
المتوفرين لدينا. و إذا تطلب الأمرمالاً: فيجب الا نيخل بالدولارات حتى لو جازقنا بالمال ممازفة » فإنه يهب التركيز على 
عيي! الوصيع بكل قراناء ولعله من المجدى عنا استدعاء روبير إشطوح) الى عبتا فهذه فرعسة تار ثقية لا يكن اغتفار 
تبديدهاء والأمر هنا أيضاً لا بنطوي عل أي حرش (يفتوات) العالم» ولسنا قي حاجة بالمرة الى عمل شيء الحساب 
الغبر) ؛ ولككن في رابي ججب عمل كل شيء بسرعة وبأقصى الاتدفاع . 


والأمر لا يتحفق أبدا بدون اجتراء حدود لبان ولكن إذا عثر على الاشخاص والمهاجرين في ليتان ليتطوعوا 
لافامة دولة زمارونية). فإهم ليسوا في حاجة إلى حدود موسعة وجمهور إسلامي كبيرء ولن يكون هذا حجر عثرة, ٠ ١‏ 


لا ادري ما إذا كان لبا أشخاص في لينان؛ لكن من الممكن إيجادهم. إذا كان في النية القيام بهذه المحاولة 
المطررحة . 
المخلصي 
إد. بن شوريون) 
(1) رسانة موشى شاريت إل بن غوريون: 


(القدس: 1١8‏ -1هةؤو 
سديه بوكر ١‏ 


إلى حسضيرة السيد داقيد بن غوريون 
النمس عفوك ألف مرة عل تأخر رفي على رسالتك الخاصة بلبنان. صحيمم ألتي قدعت على التو ردي السلبي 


000 العر شان عدن امن لاا ار لل ملا 
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فعهدات إلى قسم الأبحاث بوزارتي ليع دراسة أساسية اهة بالمحاولات التى بذلكه ف السابق من أجل أن تشيقيى 
عل لبنان صفة جمهررية مسيحية وبالاحهالات المائلة الآن لحركة تنشا ‏ إذا نشأت ‏ لاحراز هذا المدف. . 


لأسف أبطأ الباحئون في مهمتهم » ريبدو أعهم متكبون عليها بريد من الجندية ولكن في نفس الوقت هرت يام 
كثيرة. على الرغم من أن مشاغل تعلم إل ما فوق رأسي ولا نباية ولا حدود للمضايقات والتعقيدات التي تغرفتي وهذا 
لا يتحصر بأي حال في الشؤ ون الخارجية, فإنني أبذل المهد لكي أشرح لك رأبي بشيء من التفصيل » وسافعل هذا 
إستنادا إلى معلومات أححتقظ بها منل أيام سابقة ء ولست وائقا فيا إذا كانت تنطبى تامأ على الوضم كما هر الآن ‏ وهذا ما 
ساعرفه طبعا من الدراسات الأساسية ‏ وعلي أي حبال؛ ونظراً لضي الوقث فإنه لم يعد لدي عمتسم لدراسة معظيات ؛ 
وللاستتتاس برأى أحدء بل أكتب طبفاً للذاكرة فقط. . . 


لا بعتي لاثارة ركه عبن المقارج : 


خبل كل شيء ينوجب علي أن أحدد افتراضاً جذرباً انبعه دائياً: وهو أنه إِذا كان هناك أحياناً سب ومصيايحة 
لعتدم خارجي في أن يتدخمل في الشؤ ون الدالية لأى بلد لتايد حركة سياسية تتآمر من داخله معياً وراء عدف؛ فإنه 
من قبيل الصدفة فقط أن تبدي هله الحركة أي تشاط ذاتي بنطوي على احتال تتصعيدها أو إكساببها تجاحاً بواسطة 
تشججيع ودعم من الخارج . . . لا جدوى ولا فائدة فى غتاولة إثارة حركة من الخارج إذا لم يكن ذه التركة وججود في 
الداخل. . من الممكن تعزير روح حبة إذا كانت ننبغس عن تلقاء نفسهاء ولبس من المممكن بععث الروح فى جسد لا 
تبدو وعليه دلائل الحياة. 


وبشدر ما أعلم : لا توجد في لبنان الآن حركة تنوي تحويل البلد إلى دولة مسيحية : تكون السلطة الجاسمة فيها 
بأيدى الطائفة المارونية . عا هراط الواضح مند عدة ستين. ومن الخائز أن يكون قد الطلى وات يوع شعار كهذا 
في قضاء لبنان . ومن الدائر ايضا أن يكون في لبان أشخاص رقعرا هذا الشعارء للكن حتى ف عذه الحالة قإن الأمور لم 
تصل إلى درجة الحركة الحادة. ولم نعل الموضوع عماية دائية ومنظمة. . . ولكن على مر الزمن مكتت حتى هذه 
الأموات . ونزل هذا الشعار عن المسرح العام وساد وضع من شيرع الصمت وحدث شلل تام في التفكير وجمود في 
مال العمل . وكل من يتقدم البوم ليثير من الخارج» النزعةء إلى أينان مسبحي كموضوع سيامة عملية: يكون كمن 
يغمد خنجرا في الريح . 


ولا عجب في الآمر. فإن مويل لبنان إلى دولة مسيحية هو واحيد من المستصيلاتت إذا كان المقصود جهداً مديراً 
رموجها لهذا الخرضى . وأنا أتحفظ في فول (جهدا مديرا) لأنتى لا استبعد احهال تحقق مكل هذا الآمر عل أثر سلسلة من 
ارات مر بالشرق الاوسط غمرم الأسررء وتلفي بالانماط السائدة إلى بوتقة الصهر لتخرج منها قوالب جديدة. أما في 
لبنات الخحالي دكي هر مساغقيٍ مساحته وتركيبه السككاني وعلاقاته الدولية» فإنه لا يتصور أية عبأدرة جادةفي هذا الاهاء. , 


إك سان لبناك المسيحيين ليسوا أغلبية ولا هم يشكلون حتى مجموعة مياسكة داخل نفسها, لا من ناحمية دينية ؛ 
ولا من ناحية سياسية , فالأقلية الأرثوذكسية التي في قبنان تنو نسو أخواتها اللاني قي صوريةء فهي فغسلاً عن أنها غير 


مستعدة لتقديس أسم الرب في حربه من أجبل أن يكوف لبنان مسوحيا. أي لبنان أصفر من دهده الحالي ومئفصلاً من 
الجامعة العربية ‏ فإن هنالك ساسا للافترافى بآن فكرة اماد ثبنان مع سورية لا تثير لدى عذه المجموعة التفافة نفسية . 


العرقان ‏ عدد خاصي ب رعرئد ال ب 
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بالعكس » إنبا تعتقد أنه في اطار هولة مرسيدة» تتفي أسهم الأقلية الارتوذكسية الليبانية ؛ وأسهم الطائقه الأرتوذكسية 
في الشرق عامة؛ وؤلك لسببين بسيطين يتعلقان بالاأوضاع السكانية. . . فالا وتودكس الذين فى سورية أكثر عددا من 
إعواتهم الذين في لبنانء بينا الأرثوذكس الذين في سورية ولبنان معا يفوفون الملرونين عددا, 


أما عن المارونيين فإن أغلبهم ب يد منف عدة متين نفس الأشخياص العاملين من أعضاء الزعامة السياسية في 
طائفتهي الذين تخلوا عن حلم إعادة المسيصية إلى ليناتن. ووجهوا كل مهم إلى تلق ائتلاف مسنيسي إسلامي ذال 
لبنان. ولقد أدرك هو لاء الزعياء بآنه لا امل فى أن يعيشي لبنات الملروئي في سلام. وأن مصلحة هذم الطائقة نستدعي 
قبول آهون الشرين. . . وهذا معناه: مشاركة اللسلمين في الحكم ودخخول لينات إلى جامعة الدول العربية علي أمل وعل 
افترامس أن تردع هذه التسوية مسلمي لبان عن حنين الأتحاد مع سورية؛ وتسمي فيهم نوازع الاسغلال اللباني . . . 
المارونيون سيعكرون ذلك ميادرة وخيمة العواقب: ْ 


لذلكء فإن الأغلبية العظمى من أبناء الطائفة المارونية المقادة ف هذا الانهاء ستعتير كل تحاولة لرقع راية الاز واء 
والتعاظم المارونيء مو امرة تطيرة على مركز الطائفة كلها ومساساً بأمنها ركيائها. . وستيدو مثل هذه المبادرة قي نظرها 
وخنيمة العواقب . . . إذ أنها ستمزق دفعة واحدة نسب الشاركة المسيحية - الإسلامية في إطار لبنان الحالي الذي نسي 
بعمل عؤ وب» ومن لال تغسحيات غالية عيل مر جيل من الستين» ومن شأنها أيضاً أن تلقى بمسلمي لبنان في أحضان 
سوريةء وأن توقع في نهابة الآمر البلاء النار يقي بلبئان يصمه إلى سورية وطمس شحتصيته نهائياً داخمل الدولة الاإسلامية 
الكيرى. 


قد تقول إن هذه الاعتراضات على المشروع لا تليق بجرهره؛ إذ أنه يقوع على سللم ثلك الماطق التي يرمح 
سكانبا كفة الميزان لمسلحة الاأسلام ود المسيمحية؛ أي منطقة سور وعنطقة البقاع ومدينة طرابلس . لكن من يضمن 
أت هذه المناطق ستعشل بسهولة عن انهائها إلى ثبنان وعن عصلتها السياسية والاقتصادية بييروبت؟ ومن يضمن أن تسق 
الجامعة العربية بدورها عن المكانة التي ها الآنء بفضل امتداد لبنان على الساحل الشرقي للبحر المترسط. وذلك يعد 
أن فقدت مركزها في الزاوية الشرفية من هذا الساحل بعد غسم الاسكندرونة إلى تركيا. . . وكذلك بعد أن فقدث الحزء 
الجتوبي من الساحل بعد قيام إسرائيل؟ ومن يضمن أن تظل الهرب الدامية التي لا بد أن ننشب نتيدجة لئل هذه المحاولة 
داتبل حدود لبناث ذلا تير سورية فوراً إلى هذه المعركة؟ ومن يضمن أن تظل الدول الغربية واقفة تتفرج من بعيد على 
عماولة ثورية كهذه وتؤ جل تدخلها إلى الاعة التي تستطيم فيها أن تهنىء بالتتائج وتعتمد قيام لينان المسيحي؟ ومن 
يقمن أن لا تخطر كل هذه الاعتبارات بال الطائفة امار وتية مسيقاً ملا تردعها المغامرة الخنطيرة ردصا ثلما؟ 


بالأضافة إلى هذه الاعتبارات السياسية النطيرة المتراكسة لنيذ الفكرة» تعمل في تف الاتهاء عوامل ا#تصادية 
حاسمة ايضاً. فنحن لنا بصلد بحث مشكلة من مشاكل عام 149٠‏ أو 1971١‏ عل أثر إعلان (غورو عن قيام لبئان 
الكبير. بل نحن بسدد ببحث مشكلة يعد انقضاء ثلاين سنة وأكثر. إذ أن لينان الجبل تمد اندمج في هذه الأثناء بالشقة 
السالية في صور وصيداء وبسهل بعليك» ويديئة طرابلس» ليصييع وحدة عفوية واحلة. كل أجزائه متصلة 
ومتشابكة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية. خلبان الجبل لم يكن منطقة تعول نفسها خلال السنين التي قبل الحرب 
العالمية الأولى _ وأذكر أت (روبين) يشير في كتابه (سورية كوحدة اقتصادية) إلى أن لبنان كان عشية اطيرب العلمية صل 
عل عشرين مليون فرنك ف السنة كمساعدات صدفة وتحويلات ععمملة من الأقارب. بينا كان السكان اليهود في 
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فلسطين ينالون من كل بود العالم ها ممموعه عشرة ملايين فرنك في السنة من صتاديق المساعدة الصهيونية ومو سسساتث 
الصدقة المختلفة وساهدات الأقارب . 


وما من شك في أن فم الماطق الثلاث . وكذلك هديتة ييروث. إلى دولة لبنان هو الذي جعل إقتصادها متوازناً. 
وإغادة الوضع إلى سابق عهده لا يعني مجرد إجراء عملية جراحيةء بل عملية تكسير اعضاء لا يستطيع لبنان تحملها. 
وأعود فأقول إن التحول بفف] اغتناء فجائي شيء د وعرضص الوضوع أمام العالم عن تعمد رنتيجة لخنطة مدروسة 
مسبقاء شيء آخبر قاما. . ولا أتصور عيثة جادة تشارك ف هذه الخطة التي تهدد لبنان بانتحار اقتصاديء حتى وثو لهذا 
السبب وخليه, , 


لبان لا وجود له: 

بعد كل هلد الأمور. فإنني لا أعارضى فقعف بل كنت أوافى عنا على تقديم مساعدة فعالة لأي غليان يمدث بين 
الطائفة الماروئية بهدف اتفساهًا؛ حتى ولو كان هذا الغليان يتم بدون أي أمل في إحراز الهدف. . كنت مساجد في هذا 
الغليان في -حد ذاته فائدة» وكنت ساجد يرا فى زلزلة الاستقرار الذي كان مرنبطا به» وفي المتاعب التي كان سيئيرها في 
وه الجامعة العربية» وفي تحويل الأذهان عن العقدة الاسرائيلية ‏ العربية: وفى تجرد إشعال جدوة مطائي. الاستقلال 
لدى الميحيين. لكن ماذا أفعل إذا كان هذا الغليان لا وجود له كبا سبق وكرت ف يدايه كلامي . وى مثل هذه الحالة 
أخمشى أن أية مماولة من جبائينا لائثارة المسالة سئؤ عيذ عل أنبا دليل عل الاستخفاف والسطحية؛ بل وقد يكون أسوأ من 
ذلك أن تَؤْ خذ على أنبا مساومة عنترية على سلامة وكيان الآخرين واستعداد للتضحية بمصالحهم الآساسية من أجل 
كسب ميزة مساومة مؤ قن لإسرائيل, . . أضف إلى ذلك أنه إذا لم يحتفظ بالموضوع علي الكهان واقتضح أآبره ‏ وهده 
ارفة لا يبور بأيي حال تجاهلها في أوضاع الشرق الاوسط_ فإنه لا يمككن تقدير الضرر الذى يصصيبنا تماء الدول العربية 
والدول الغربية العظمى في أن واحد. . وهو ضر لن بعوضنا منه حبتى نجاح الخطة. . 


وأخيرا أشير إلى أن الإتقلاب الأخير في سسورية ليس الاول من نوعه ويفترض أن لا يكون. الأير. . إنه ممرد 
حلقة جديدة في سلسلة طويلة من اهرات والتطييرات التي تدل على ضعف اليكل الحكرمي , وهذا رقم ينطبق عل 
جميع الانظمة. ولو كان هناك آمل في إعياد حركة انقصال مارولية, فإن الأزياث التي تفجرت فى سورية حيتي الآن ببذا 
التتابع السريع ؛ كان يبب أن تنمي وتشجع مثل هذه الحركة من زمن بعيد. فإذا لم نتطور الأمور في هذا الاتياء حت 
الآن. فإنه يشلك كثيرا في أن يحدث مثل هذا التطور من الآن فصاعدا. وعل أي حال لا أرى في الانقلاب الاخير أساساً 
كافيا لنا لأعهاد سياسة التدخل والعمل المباشر في لينانء وتبديد مبالغ كبيرة من المال ثيبست متوفرة لديناء وتعريضص 
أنفسنا من خلال ذلك لكل تلك العثرات التي أشرث اليها.  .‏ ' 


آسف إن كنت قد أثقلت عليك فى إطالة التحليل . لكنني أردت أن اعرغى أمامك طريقة رو يتي للم كلة 
بانسبي قدر مكن من الكيال . 


إموشيه شار يب 
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(5) رسالة ساسون إنى موشى شاريتٍ 
روما , عر الل 
إل رئيس الوزارة ووزير الخارجية ‏ القدس - 


سن : [: ساسوت -روها_ 


رات بامعان الرسالتين التبادلتين بين السيد د. بن جوريون وبينك بشان (مشروع دولة مسيحية) مار ونية في 


1 من الصعب الاعترافى على افتراشك القائل أثه لا معنى ولا مصلحة في إثارة حركة من الخارج ؛ إذا لم تكن 
هله الحركة قائمة في الداخل . وصحيم آند لا يمككن بعث الروح في جسد لا بدي علامة على الحياة. لككن الوضع في 
لبنان أبعد من أن يكون على هذا النحو في نظري. . إننا نجائب الحقيقة إذا حددنا بشكل قاطم يأن جميع المارونيين بما 
فبهم أهالي بكركي (مقر الزعامة الروحية ورئاسة الكنيسة المارونية) سلموا بالوضمم القائم من صميم قلوبهم. . . فلو 
كان الآمر كذلك فلياذا وى معارضة مارونية شديدة لكل مشروع عراقي أر سوري لا يتحدث عن الوحدة العربية أو 
اماد فشرالي عربي وحيسب ؛ بل من شيء أكثر تواضعاً. . عن جرد ميد من التقارب بين البلاد العربية؟ 


؟-لن نابر الحقيقة إِذا قلا أن ميم الزعياء المارونيين لوا عن أسيلام إعادة ليبان المسيحي إلى سابتي عهده؛ 
وأدركرا أن مصلسة طائةتهم تستدعي اختيار (أهون الشرين) ومعناه مشاركة مم المسلمين ودخول الجامعة العربية ؛ 
ونحن نسمع ححتى يومنا هذا مطالبة مارونية بالمخروع عن الجامعة العر بية . . . ونشهد حني يوسنا هذا عجبات مارونية 
على أولتك الذين بفكروت في إمكات يام الماد اقتصادي مع سورية ٠.‏ ولا نزال نقرأ ستى الآن على صفحات الصدحففب 
المارولية تمذبرات للرئيس الماروني لثلا يتادى ف المشاركة عم الملمين.. 


* - اتبع العاملوث؛ من بين الساسة المارونيين: مياسة اخثيار آهون الشرور. . بعد أن عجرهم أصدتاؤهم 
الفرنسيون والصهاينة وكذلك البريطانيوب. . . إن حيفيقة بحث عو لاء العاملين عن طريق للاتصال بالولايات المتحدة 
الآآن بواسطة عقد اتفاقات عسكرية واقتصادية منفردة. تدل على ألهم لا بو منوت بإن دخرهم الجبامعة العربية يفسين لهم 
سيادة لبنان وحربته واستقلاله زمناً طويلا . 


- إن امترافسك بأن الثسوية القائمة عل مشاركة المسلمين ودخعول ليئان إلى الجامعة العر بية سيروعيان مسلعي 
لبنان عبن حنين الأتحاد مع سورية. . . حتى لو اعتبرناء سلياً؛ فإنه ليس في مصلحة المارونيين يل قي مصلحة مسلمي 
لبنان. , . غهو لا ينطوي عل فسان بأن لا يككون رئيس لبنان مستقبلاً إلا مسيحيا مارونيا... ولا ينعطلوي عل ضيان 
يعدم إدمال تعديل أوتغيير في قانون الانتسفابات المالي الذى حابي المار ونين ويمكنهم عن الاحتفاظ بكراسي الحكم. 


صحيح آنه لا يوجد غليان زظاهر للعين) بين الطائفة المارونية . . ولوكان له وجود, لوجدنا فيه خيراً» وذآنا 
المنفعة ق خخلخلة الاستقرار الثي, تواكبهء وفي المناعب التي سيحدئها عدا القليان للصامعة العربية الخ. . . ولكن في 
وأبي لين من الصعبي غلى الغليات المطلوب لوجورد أعيسن لاثارته , وديم أن الأرضض تيد تبت أقدام المار ونيين» 
إلا أن هذه اللنقيقة كان عيب أن تفتم عبون كل ماروثي لأحداث الغليان الطلوب. . 


ب المرفان د عدم خاصي ناا ملب ٠١‏ 
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5 - لككن إذا سالئني. أهناك فرسة لمثل هذا الغليان إذا حدث وسار على ما يتبغي. لبلوغ المدف؟ أرد عبليك بلا 
ترمد ردأ سلبماً. 


فلولاً ‏ لا احد لدينا الأششاصى الماسيين والز هلين والقادرين على الانصراف كلية الى هذا العمل, . . 


إن مشافل وزارة خارسجيتنا غيلال السئين الست الأخيرة زايت الى ما فوق الرأس + ولم تتمكن وزارتي من تأهيل 
أشيخاص للعمل في المجال العربي , 


ثانيا ميل قيام الدولة قطعنا كل الصلات التي كانت لتا مع العالم العربي بصفة عامة ومع لينان بصيغة خخاصة, 
وليس من السهل علينا تهديا ذلك في وقث قصير. . 


ثالثا ‏ لا أججد مبالخ المال الككبيرة اللازمة لمثل هذا العمل وهي أموال ستفقى في ساحة المقامرة» بها ثمر دولئنا 
بأزمة اقتسباحية حباخةٌ ؛ وتعد كل قرش وتلد له مكانه الغبرورى والمهم ‏ 


رابعاً ‏ أشك فيا إذا كان المارونيورن الفسهم سيكولون مستعدين للاعلاص لثل هذا الموضوح ححتى النهاية» إذْ 
أله لا شرن وضع الغقة حتى فى كتالب بيار اللتميل ١‏ اللاي امار وني ليس برجل تغيال ولا برجل التشحية : نهو 
تمس بسر هة ويبرد بسسرعية : إنه بطل في الكلاع وضعيف في ساعديه . 


بالطبع تن يظل الموضوع علي الكيات بل سيفتضح . لكتني لا أقدر إنه سوسبب ثنا في الظروف الرائة نمرراً 
كيرا تماء الدول العربية» فهلء الدول تنسب الينا ألوانا من القطط اغيالية والنيات الغربية؛ والالشطة الخدامة , ثم لماذا 
ممق لما أن تتعرشى تنا ولأ عمق لنا ذلك؟ 


لملذا يحق لما أن تتيعدث في اسباعاتها ري المساجمد وعل صفيمات الحرايد وقوق كل منير هام أو سهاسي عمن رشبئها 
ل مهاحءتنا وتبويعنا وإلقائنا في البحر. ويرع عبلينا أن نقوع بأى عمل من شأله أن يبلهل استقرارها وعخبط يطط 
وحدتها ويعرغسها أمام العائم على أنها دول متنازعة تحاول الواسيدة ابتلاع جبارئها؟ ومع ذلك فانتي أفرك نماماً فها يتعلق 
بالقرر الدي يقع عليناء وا افتضمم الآمر. من ناحيية الدول الغربية العظمى » رغم أنبا هي ذاتها تفمل ذللك في عدة 
أماكن , . 


آسيف إن كنت فد أثقلت عليك في الإنانة بالكلام. لكنني أردث أن أسهم بتسطي المتواضم لتوضيح الامور 
وإكبال الصسورة. 


الياشو ساسون 


فى لوا و و ل ل للا 


المعرغان ا غدد خاض لام محلك ٠و‏ م 
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لا بد أن تلاحظ هنا أن تاريخ هله الرسائل الثلاث إنما كان في عام ١926‏ , 
يفي هذا العام كان الوطن العربي مشدوداً الي قفضاياء الداخلية وأزماته الختلفة. . 
كانت معبر بعد عامين من قيام ثورة 77 يوليو ندل معركة إجلاء بريطاتيا عن اراضيها. . 


وكان خبلفاء المذك عبد الله فى الاردت يعملون على ترتيب شرف الدولة إثر افتيال مق مبسها عام ١194821‏ بينا 
كانت سورية تشهد الاتقلابات المتوالية ابتداء عن انقلاب حسني الْرّعيم » رودا بالقللاب ساني المشاري: وأديب 
شمشكل وي ١.‏ ارء + 


ف هله الظررف العسية التي كان الوطن العربي يجتازهاء كان هناك ثلائة من القادة الصهايئة الكبار: (دافيد 
بن غوريرت» وموشى شاريث» وإلياهوساسوت: يتبادلون الرسائل فيا بينهم ب تالية من المواسمهة العربية 
الاسرائيلية بعد قيام دولة الاغتماب 14148 . 


وقد تند ف هذه الرسائل التي نشرتها جريدة (داقارج كيا أسلفناء رخاصة في رسالة (بن غرريوت الى شاريت) 
الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها بالنسبة لاإسرائيل. عملية تقسيم لبنان وأهمية إقامة دولة مارونية فيهء بالدسبة 
للحفاظ على مستقبل الدولة المهيونية. والعمل على إبقاء العالم العربي في حالة من الإتقسام والتمزق. . . وصن 
القراءة الخناطفة لهله الرسائل لابد أن ندرك مدى المتابعة التفعبيلية المتعمقة من جاتب القيادات العدوة لحقائق الأوفساع 
الداخلية في العالم العربي ؛ ومنذ ذلك الوفت المبكرء ويظهر ذلك بوضوح في الخطابات الئلاثة عامة؛ وفي رسالة موثبى 
شاريث الى بن غوريون في مارس ١1484‏ . . . خباصصة ؛ حيث تبرز فيها بوضوح متابعته التفصيلية لا يسمى بقفبية 
الامايات داخخل الوطن العربي . ْ 


(فالبا نوراما) العربية وافصحة فاماً. منذ ذلك الوقث وحثى قيله يكثير أمام منططي الثآمر الصهيوني فسد الشعب 
الفلسطيني والوحدة العربية . . وقد أعريوا عن ذلك صراحية في رسائلهم. 


(فلبئان ‏ كيا قال بن غوريون ‏ هي أضعف حلقة في سلسلة الجامعة العربية) و(مصر هي الدولة الاشد تفاسكأ 
ورسوخأء فالأغلبية الحظمى من سكانها كثلة مكونة من جلدة عرقية واحدة وموحدة في الدين واللخة , . ) كذلك فقد 
أسفر القادة المهايية وخخاصة بن غورريوث عن إدراك كذلك السيل ولملابات الكفيلة بتسقين الخطط الههمرني 
العتيق ؛ وبصورة تال استشر اا يتطابق مم السبل الذي سار فيه بوضوح المخطط التآمري الواضح لضرب لينان. . . إذ 
يقول بن غور يون عن غخمطط إقامة دولة ماروئية في لبنان: 


(.. إن هذا أمر لا يكاد يكون في حيز الامكان في الأبام الحادئة» لغباب المبادرة والجرأة. . الخ. .)- لكن في 
وقث البلبلة والاقسطراب والثورة أو الحرب الأخيلية يتغير الموضوع . . 


وإذا كان بن غور يون قد تعجل إقامة دولة مارونية فى 144 : (عذه الساعة هي الساعة المآ اتية للعمل علي إقامة 


جولة مسيصية بضرارناع), فإن موشيى شار يت + والياهو ساسوت. قد كشقفا عن السصعوبات ؛ و تششس الوسبائل والامكانات 
التي تحول دون تنفيذ هذا الخططق ذلك الوقت. . 


3-3 العرفان ب عدد شامرل 7ك قاد دآ 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


يعن الوافيح اما ومن خلال التكيتيك الذى اتبعه المتأمررن أرب لبان _ كالول أن مرورها يزيد 
عن عشرين سئة على تبادل هله الرسائل كان فرصة كافية حقاً لإمرائيل + لتوفير كافة السبل والوسائل التي كان تعوزها 
وشخاصة الأموال: لتنفيذ هذا المخطط في الدمسينات عليا بأن هذا المخطط عاد لا يعني إسرائيل وحدعاء بقدر ما أصبح 
يعئي أيضا مسالح الول الخيرىق التي مارب التقارب العربي الذى يقود للوحدة. . 


فإذا كان بن غور يون قد أعلن في رسالته الى شاريت 84ه؛ (من أجل الدوثة المارونية فإنني متمد لاستمخدام 
ال. . .؛ إن ذلك يشف عن توفر الأوكار الاسرائيلية داخعل لبئان» وغيرها من الدول المعنية منذ ذلك الوقت بالطبع . 
وقبله بكثير . , , والمرجم أنه يقصد (بال) شيفرة إحدى الششخصيات أو وعهدات التجسى الخاصة المدربة لتعمل داخل 
اللاد العربية. لا سيا وأنه ينصح باستدعاء روبين كيلوح مدير مدوسة الماسوسية حينذاك ومستشار المهام الداسصة 
(الجباسوسية) بالفارجية الاإسرائيلية. والذي اطلق أسمه بعد وفاته ف 1484 على المعهد الذي تقصص في تخريج 
الجواسيس الؤعلين للعمل في الدول العربية وهو (معهد شيلوح). وتقدم هذه الرسائل أيضاً أدلة من التاريضء غل 
حقيقة القوى التي نسائد الصهيونية؛ مد وهدة لبنان الوطنية؛ فعن إقامة الدولة المارونية في لبنان يقول بن مغوريون: 


زبدون مبادرنا ومساعدتا الفعالة لن يتم الأمر) و إن هلبه المهمة هي ([حدي المهام الرئيسية لسياستا الخارجية) ؛ 
بيها بؤ كد موشى شاريت رورة تحقيق ذلك الهدف لتحويل الأذهان عن العقدة الآمراثبلية ‏ العربية؛ فى حين يشير 
الياهو ساسون الى أنه (ئيس من الصعب تلت الخليان المطلوب » لرجود أسس لاثارته). على أنه إذًا كانت إسرائيل قد 
خططت منذ عام 4 در ١‏ لمحاولة تقسيم لبتان وإقامة دولة مارونية عناك. في الوقت الذي لم يكن فيه العامل الفلطيني 
قد ظهر يعد عل أرضى لبنان. فالامر اللو كد أنه أصيح لديها الف سبب وسيب لأن الممير بهذا الملخطط الم امرة قدماً الى 
الأمام؛ بعد أن أصبح لبنان ‏ الركز الرئيسي للقوى الفلسطينية الضاربة. ومقر قيادة المقاومة؛ كل هذا من شأته أن يدقع 
بشوى الثامر الصهيوني للتسرك أكثر فاكثر ياغهاء إحداث الشرخ في الكيان اللبناني. . 


سن تافل القول التأ كيد أن المخطط التأمرى يقوم على رافعة إثارة العلائفية . 0 55 عقاءدتك رسائل القافة 
المصهيرئيين النلاثة ليكفرن مؤ ونة تتبع واكتشاف الأهداف التي يخططون لتحقيقها قي العالم العربي: لأخهم يتحدثون 
عن ذلك بوضوح في هذه الرسائل على لسان الواهو ساسون مسئثار الحكومة الاسرائيلية للشو ون العربية فى ذلك 
الوقت الذي يتسامل محنفاً- ْ 


علاذا يحرم غليناء أن تقوم بأي عمل من كانه ان للخل امتقرار الدوله العربية . ربط خطط وحدتها, و يعرضها 
أمام العالم على أغبا دولك متنارسبه . اولي الواسيدة» ابتلاع سعارتيا؟؛ 


شختصيات الرسائل في سطور 
(د افيد بن و ريون 

ظ ولد عام ككرث ا ف بلدة بلونسك ببولندة . عاجر الى فلطين عام 15 ةلقع درس الحثوق في جامعة اسثبرل, 
كادي ل الانعداتب البريطاي على فلسطون رئيساً لادارة الوكالة اليهودية . وعند قيام دوئة الاغتصاب + كان أول رئيس 
وزارة شك ركان ممتفظ دائيا بوزارة الدفاع لتفسه الى جالي رئاسة الوزارة. عرف بالعناد والسطرف. ولدذلك احتكر 


العرفان ب عدد حاص لاسا ار مله من نض 
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اقلطة لنفسه مل قيام الدولة ف عام 144.6 حتى 1459 فيا عدا فترة قصيرة تيلخ حوالي العام ف 14214ء والشهر الأول 
من #ه؟1 . ثم اعترل السياسة والزوى في سكن على الظراز السويدي في مستعمرة سديه بوكر إحقل راصي البقر) 
ليكتب مذكراته. وعل أثر عزيمة إسرائيل فى عام 1419 أصبيب بالشلل» وما لبث أن قفي بعد ثلاثة أشهر من حرب: 
رمفان *59 1 , 


كان يدعى (غرين): ولكنه حول اسمه الى اسم الأسرة العبري واختار اسم (بن مور يوك), 
رموثى شاريت) 
اسمه الأصلي شرئوك: ثم غير اسم الأسرة الى اسم عبري وهو شاريت (أني الخخادم) . 
ولد عام 1445 في روسياء وهاجر الى فلسطين عام 15-5 » تخرج عن المدرسة الثانوية (هرتسليا) بثل أبيب ثم 
من كلية الضباط في استنيول» ثم كلية الاقتصاذ في لندنء كان عضواً في سكرثيرية حزب ماباى» ورئيساً للجنمة 
الصحافة في الحزب وعضوا في مركز الحزب, 


كان رئيس للادارة السياسية بالوكالة اليهودية في عهد الانتداب البريطانئي على نلطين؛ وعند إقامة دولة 
الاغنصاب » عين وز يرا للخارجية. وظل يششل هذا المنصب عليلة أيام حياته السياسية حتى عات عام 4147٠‏ وعندما 
اعتز ل بن غوريون الحكم عام 1984١؛‏ عين هو ريبساً للوزارة ووزيراً للمخارجية. 


كان في الاطار الصهيوني : أكثر اعتدالا من ين شور يونء ركثراً مادبت بينهها الخلافات » لكن بن صو ريو نب كان 
ند الاغلبية من زعياه ماباي الى نه ليرجمح كفته غبد لراء بار يمنا . 


(بؤبين شبيلوح) 


اسمه الأصل (زسلين): ثم تسمى باسم عبري فاختار إشيلوح) . 

ولد عام :ةا ف القدس . ترج سن اللرامعة العبرية بالقدس ؛. ثب من كلية المعلمين . 

كان عضوةً في القمسم السياسي بوزارة الخارجية بعد قيام دولة إسرائيل» ثم عمل مستشاراً للمهام الخامة زأي 
أعيال الجاسوسية) بوزارة الجارجية. وكان عضوا في وفد إسرائيل في محادئات الهدنة مع الأردث , لم عين وزيرا مفوضا 
لامرائيل في واشنطن ‏ مات عام 1484 . ونظراً لضلوعه في أعرال التجسس أنشى» في إسرائيل معهد جاسوسية لاعداد 
جواسيس للعمل في الدول العربية يعرف بإسمه (معهيد شيلموح) يدرب فيه الجسواسيس عل اللهجات العريية. 


والعادات والتقاليد العربية» كل -حسب أسواء البلد العربي الذي اخنير للعمل فيه. ومعظم المنتدبين لاعيال الجاسوسية 
هذه يجنلون في العادة من جود الدول العربية الذين عاجروا الى إسراثيل . 


(بتحاس لافون) 


ابه الاصل (لربيتكر). 
ولد عام 4 15 ف (جاليتسيا) بروسيا. هاجر الى فلسطين عام 19478 وتمرج من جامعة لفوف وكان عضوا في 


ا المرقان ا عدد خاضص مام لد ٠.‏ 
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سكريترية حزب الماباي. ثم عن وزبراً للزراعة» ثم سكرتيراً للهستدروت. وف عام 1484 عندما اعتز ل بن غوريون 
تمين وزيرا للدفاع . وف أثياء تلك الفترة نفذت ععلبة التجسس الاسرائيلية قي مصر. والتيى عرفت فيا يعد بففيحة 
لفو أو العملية الفاشلة. 

بعد ذلك عاد كر ] لليتدر وت , ولكن بن غور يون "حدقي وطلاب مساكمت» ١‏ بحجة أنه الو ول عن 
العملية القاشلة. 


(الياهو ساسون) 
ولد عام 97 ف دمن هاجر الى فلسطين عام /79 ١4‏ . 


كان مسؤ ولا عن القسم العربي بالوكالة اليهودية أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين. وعبد قيام دولة 
الاغتصاب عين وزيرا مفوضا ف نركيا. وكان عضرا في الوفد الإمرائيلٍ لمحادئات الهدنة مع الأردن ومصر. ثم عين 
سغيرا في روما. وبعد مستشارا للحكومة الاسرائيلية في الخو ون العربية , ويركز جهوده الآن غل إجراء اتصالات مم 
العرب المقيمين في الأراضي المحتلة في محاولة لتكوين قيادة فلسطينية بديلاً عن منظمة التحرير. . , 


نلاحظ من هذه الوسائل ال تبادلة بين الشخصيات السياسية اليهودية القائدة: مدى إدراك هؤ لاء للتطورات التي 
وقعت ف المنطقة بعد عام ٠ ١55١‏ القد رافق التطو رانت اللبتائية العميقة مند عام 1 نشوء حالات خبطيرة في الشرق 
الأوسط؛ في طليعتها الققية الفلسطينية التي وشضعت عل عاتق البلد اعباء جاماًء والزمته بها بدافم من المصلحة 
الواحدة ومن المصير الواحيد» وبدافع أبضاً من عاطفة صحيحة تغمر القلوب شعو را ممدى الظلم الذي أحاق بالعرب في 
فلسطين؛ وإيانا بأن الغرب الممييحي هدر الحق التار ببق الثابت وامتهنه وتنكر للمبادىء التي طاما حاول أن يدل فى 
روع البلاد الضعيفة أنه متمسك بها بعفى عليها بالنواجز. 


وإلى جائب مضاعفات القضية الفلسطينية وقيام إسرائيل ونرسخها على الأرضى الغربيةء نشات أيفياً تقاعلات 
نتعكس في خطير نتائجها على الأوضاع اللبنانية بعدما استقلت البلاد العربية نباعماء وتفدمث إلى العالم تواكبها 
الأمكانات الحائلة في العدد والمواقع الاسترائيجية والثروة القخمة. واستائرت؛ وتستائر باههام القري الدولية الكبرى , 


ولقد قامت في بعضى البلاد العربية انقلابات عدنية وعسكرية أسفرت عن تطور عميق في النظم الدستورية وف 
الأوضاع السياسية والأججاعية والاقتصادية. ومن المفارقات أن ثبكان الحكم لم مهتم كثيراً ببذه التطورات. بل مارس 
أهل انكلم بلبنان سياسة اللا أههامء وجعلوا من بلدهم مسرحاً لتصارع جميع القوى العقائدية» تسرح وتمرح وتعيث 
بقوانين الأمن وانظمتهء ولا بد نا أن نلاحظ أن المسؤ ولية مشتركة بين جنيع العهرد التي تعاقبت ؛ ميل الاستقلال» عن 
دون اشتناء, فعقلبة الحاكمين هي عي لم تتخير ولم تتبدل» لقد تجاعلوا حميعاً أن الأسباب التي ساعدت على قيام لبتان 
عام ١8+‏ فد طويت وطوى معها مرحلة الميئاق الوطني عام 47 14 . هذا التجاهل هو الذي أوضل إسرائيل إلى يروت 
بجثل هذه السهولة . 


العرقان ‏ غدد خاصي ا م لد .ل 84 
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أن كتابي هذا ليس «مؤ لفأه. فليس هناك وقت للتأليف؛ لقد ظهر في السوق العربية العسديد من الكتب 
وال لغةء عن أحداث تبان ١408‏ وأمباببا وعسبباتهاء هذا فآن وصول إسراثيل إلى قلى يروت لم يكن مفاحأة 
الأحد . . وإنما كان مفاسأة للذين لا يفرأون ولا يكتيوث ولا يفهمون. . 
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فال ل وهر يحاول أن يوقظني من شرودي: 

ماذا ستكتب عن احداث اب 55 لي بيروت المحاصرة. المشهورة: التي استقبلت قنابل الطائرات والبوارج 
والصوار يخ الاسرائيلية يعدرها العاري دون أن تصرخ؟ 

قلت 

سيان اب الأول أو الخمسوت, , الإهبم لدى الأ أن ييقى جرح آب عدبا حتى يتغير آب.. . أن تسجهر المأساة 
كالسوط لا يبدأ في أيديى الناسين حت يرول السوط والتسخاس . . تراها باقية؟. . . وتمطت من الجاهلية الأولى صررة 
أبي قابوس المندر ويو م بو سه السمنوي لحصل بأحدات دير ياسين ١14448‏ ومذايم آب ف بيروث 1987 . . أيام يعد أيام 
مولت بعبقرية ثيطان عجيب من محرنمات تلامس نشوة المعتصم إلى أيام بؤ س مكرورة ننتشلها دودة الأرقى حول 
الشمى من مستقرهاء مرة إثْر مرة ثم نعود فترميها في غبابة المحفوظات حنى. , ابل ! 

الذين انغرس أب في ذمائهم كاللعنة الأبدية سكيداً جائعأ وراء الشغاف والأعصاب يْشون على هذا الجرح ان 
جهداء إن ابتلعه الخُذر فقد يعني ذلك بعقى الموت.. . رحم الله الموتى يوم زما ترح يمبث إيالام)! 

إن اليوم الذي وم العرب وجبهاً لرجه ؛ ولأول مرةء أمام المعضلة الشكسيرية المصيرية: أن تكون أوالا نكون 
عب أن لا يعتاده التاس ء لأن هنذا الاعتياد بائلذات عو ما ينتظره بيقن وشارون وشامير عل الحائب الأنى دى الحبيهء 

كيا اعتادوا ممنة 1814 سوف يعتادون سنة 18839 بذلك يصرح وزير حريهم؛ ويهذا الأمل ينتظر وينتطرود 
وبلعب ويلعيون جميع الأوراق معا. 
ينفع إغيائس الغيون» واجترار الل المخيم فوف الرؤ وس؟ 


لا بد أن نعرف كليا اطل آب ججديد كم ابتعد آب الأول. . وأن تقيس على مراحل العلريق كم ابتعدنا نحن عن 
أب  .‏ عن مناخه والعوامل التي أدت اليه . ! 

ولكن ماذا جرى في أب بيروت 7ارةز؟ 

في يوم الخميس ؟١‏ لب 5م4ةؤ وممل امتداد ساعات الليل والتهار أغار الطيران الأسرائيل على مدية يروت 


العرقان ‏ عد خاصن اام تلد .بن هه 
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د؟؟ غارة جوية ألقيت غبلاها 14 ألف خدبفة. وكان الحدف الباشر هذه العملية تدمى بيررث وإلغاء الحباة يها 
ولكتن هذا المدف لم يتحقق لأآن حفة من المقائلين تصدات بأجسادها لأكبر قوة عسكرية عرفتها هذه المنطقة على على 


الأزمان والمصرر, 


يكفي أن نذكر أن 51 طائرة حربية من أحدث الطثترات المقاتلة في العالم ثينت وعللى مدى 1١‏ ساعة عشرات 
الغنرات القت خملافها عشرات الالآفى من أطنان القتابل الحارقة والعنفودية والانشطارية على المنازل في ببروت . 


لذد سفح الدم العر بي فقي بير وتاء وامشيححت الأجواء وراح البحر يلقي عير مدافع البوارج الحربية الاسراثيلية 
اليمم اللاهية»ء وبلغ عدد القنابل التي ألقيت عل الأحياء الكنبة والمضيات والشواوع في تلك الساعات 205 غنبلة 
من عبار 2*٠‏ رطل. والف وثلائيائهُ تشلة ن عيار ٠ه"‏ رطلا ألفتها الطائرات الأمريكية الحديئة التى قادها الطيارون 
اللأسر اليلبونء كا ألفيت ؟١‏ آلف قذيفة مدفعية من البد و؟؟ ألف قذيقة وصار وخ من المدفعية والراجمات المرية . 


هله المأبحة التي ارتكتها الغراتك الاسراتبلية لم تكن الوحيدة خلال شهر اب فقد سبقتها مجررة مشاءبة من 


وصراحيها لم ينلها التدسر الكامل . فإذا كانت مذبحة أول آب قد تميزت بقنى _ الإ سسات الاسلامية وذكهاء فإنها 
أيضا ند قياث يضراوة الغاراك المجنونة . 
الاحياء والبيوت والشوارع وال مساث على ري وس ساكتيهاء وسقطمثات القحاياء ولف ما بقي من الأحياء 
الموادب لأن الماء غير موجود؛ وظلت اللرائق مشتملة حتى أتنت عل كل شيء صادقته ‏ 

بكفي للدلالة على عنف ملءبحة يوم الأحد أول اب أنه لال كل ثانية تلقى ثلاث فذائلفء وثل ثلاث دفائق 
غارة جوبة تقوم بها سعوت طائرة إسرائيلية تدور فوق مسامة لا نتجاوز ©؟ كلم عن بيروت وتبصق حممها ببسترية لم 
تعرفها الخررب القديمة والحديثة, 

أحيداث هذه الأيام الغلاثة من شهر آب 985 ١‏ أعادت إلى الأذهان ذكرى مرة لما طعم الصد! وهي ذكرى الجمعة 
التاسم من نبسان .١1448‏ 

ففي ذلك اليوم الأسود قامت قوذ ميودية إرهابية مؤ لغة من عصابات (الأرغون زفاى ليومي) و(شتيرن) بغارة عل 
(دير ياسين) القرية العريية الفلسطينية . ولم تكن ثمة مناسية واضحة لافتراف مثل هذا العمل . 
ولكن لم يكن فيا قالوه ما يبرر مقتل )58٠(‏ من العرب الأبرياء بينهم ما يز يد على مثئة إمرأة وطفل ؛ وثم يكن أقل مدعاة 
للمرارة عا قامت به عصابة الأرغون زفاى ليومي من عرقى عدد من السجناء العرب في شوارع القدس . 


1 الغرقان ا غدد خاض ا اا علد دلا 
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يفول (ميناحيم بيخن) زعيم منظعة الارغون التي قامت ببذء المديحة الأول في كتابه (فصة ثورة الارغوت) : 


(.. وف بفية أنصام البلاد أيضاء بدأ العرب يغرون رعياً حتى قبل أن يصطدمر' بالقراث البهردية . وزحفت 
جميع القوى اليهودية عبر حيفا كي تخترق السكين قطعة الزبد. وآخط العرب يفرون صارخين: ‏ دير ياسين ‏ يقزم , ) 


وف الوقك الذى يفتخر بيشن ممآثر مبظمه , لا يخيرنا بأنها ذبحت نساء وأطقال دير ياسين. وأنها يقرت بطون 
الحوامل ١‏ ومثلت. بالأطغال الصغار أمام أعين أمهاتهمء ثم مهلت البعقي سبل القرار ب نر عمد - حثى يحشر الثبر 
المفزع في الارعماء . 


كل هذا حدث قبل يرع أول أب لالىة١‏ يزمان. 


وتغمشى الأعين ونضع الأصايع في الأذانت. تعل مذابح آب كثة! مر ماة كيوم التاسم من نيساك 14448 
تون أن ير قصى عارها الشبطاتي عل , الذر بوب العر بيه ؛ كل الدروب. العربيةء أو نمزق بفسوة الحلادين مصلورنا 
المسلوعة تضيم فى الرحمة سياط الآخرين . , الأخترون هم هر لاء الذين غادوا الأعة الى هذا الواقم الدليل الذى عقته 
ش لتضيم ف 5 
في ناوث , 


ومع أن المسافة لم تبتعد يعد البعد التار يخي بين نيسان 1448 وآب ١44+‏ سين هل هى النهاية المطرى فى 
اخ الباتي التارل» ونقطة الإتقلاب» أم أنه إحدى يتقاط التط التاز اي والمواسم الى إقبال. . مم ذلك فليى يعسجزنا 
أن نتبين موائع الأقدام دونما حاجة الى رمل الملجمين وحديث الودء] 


ليس صعبا أن نتبين أننا وحتى الاطفال منا واللامبالون في إحالة حصار) ليست بيروت وحدها هى الحاصرة, , 
الأنى ولككن دون شرام أو دفة أر بوصلة تهدى الى الشررق. 


بعد التاسع من نبمات 181448 كان الافق أكثر وضوحاً وموائع الأقدام. . أماني آب :و١‏ فإن تتايع الاتميارات 
منذ ذلك البوم قد أساع الطريق| 


أولتك اللدين نصربوا في التيه ضالين أربعين سنة ما بين إن عبدوا إعيجلاً جسداً له خوار) وبين إن عرفوا طريق 
الخروج. . تعرف من هم في العهد القديم . وثمة شيء عجيب من تشابه المأماة بين أعينهم التي كانت تدور يومداك 
كالذوائلت باحلة عن الطريق يكل أفى . ولا شيه غير الصسكراهف. وبين أعيننا التي ندور اليوم كاللجمرة التطفئة وللات 
طرين . ! 


ومثليا كان يوم التاسع من يمان ١848‏ من مسنم أيدي اليهود كذلك كانت أحداث أب #ثر؟ة؟ ! منذ ذلك اليوم 
ترطد لدى الصهبونية في [سراثيل وهم كان يقول به (بن غوريون): 

(الفوة هي الطريقء وإت الحرب حدمية مع العرب). والعسكريون الذين قدموا ندولة تل ابيب كاقة انتصاراتها 
المحالية تركوا لدى جمهرة ف إسسرائيل قناعة كاسصة تنداوي في الوقت نفسه التفكك الاجتاعي وشتات القادمين من كل 
فج بأن سبيل الأستقرار إثما هو القوة الساحقة . 
العرقان د علد خاس اام تلد الا م 
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حرب الاباى الذي قاد الفترة مذ يوم دير ياسين وضع له بن خوريون هله السباسة التقليدية في) بتعداها الى 
اليوم. . القوة داخمل إسرائيل: والعمل المتواصل لاشاعة الفرقة فى صفوف العرب خمارجها. إن إغراء القوة في أحوال 
الخرف رالشتات القرمي لا يقاوم. 5 حتى الأطفال ل المدارس علمرهم اللحقد عل العرب.. ‏ فكلمة عربي لديم سبة 
وق دل إحصاء قام به بعفى علياء الاجياع أن + بالمئة من ١٠١55‏ طالباً بين عمر 4 ١4‏ أيدوا الإفناء الكلي للعرب , 


قبل أن يقوم جيشش اليهرد ياجتياح لبنات بأيام نشربت جريدة (هاارتس) تمقيقاً عن الحرب الذي يستعد بها اميش 
لسحن (المشريين) واقثلاعهو من جطررهم ؛ وقد تضمن التحقيق محوارا جرى بين ضبابط وجددي. 

الجتدي يسأل والضابط يجيب: 

ماذا تفعل بالأطفال والنساء؟ 

يعاملون كال خرين بدوث رحمة, ‏ 

ماذا تفعل بالخرحى؟ 

لن يكوك ثمة ترح . . 

ماذا تفعل بالسدجناء؟ 

نطلق سراحهم لكي ينضموا إلينا. ! 


ميئاسهم بيغن زعبمهم الذي علمهم الارهاب وما ينبغي له (بولوني 57 سئة قاثد الارغون والمسؤٌ ول اللمباشر من 
مذبحة دير ياسين) يلخص موقف حز به بكلمة يستعير اطارها من (ديككارت): وبدلا من الكلمة المشهورة : 
(افكر فأنا موجود) يقول : 
(اقكلى ذأنا مرجود) ‏ 

لم يقوموا باجتياح لبدان إلا بعد أنه ز رعوا بذوم الاقجال في الساحة اللبتانية: وفي هذا المجال يقول ميناحيم ببغن. 
رئيس وزراه إسراثيل. 


ولقد استطعنا تقل فكرة الافجال إل قلب لبنان وأطرافهء فاللبائيرن» والفلسطينيون؛ والسوريون كلهم لي 
يدان بهاجرون بالحرب . . لقد ضحت كلمة القثئل كامنة في هوائهم . , فى الأعصاب المشدودة والمتوترة. في الشارع . . 
قٍ الشوفبنية العدوانيةء فى تأليه مادتهم . . في ارتفاع حى الانتال؛ في الاستعداد العسكري لدى ميم الأطراف يدرت 
استشساء . إنجم يمضوك في الاثياء العسكري حتى أخمر مداه رغم حديئهم المنائق عن البللامء ركل هلا كرد 
لعسايداء: غلى هذا النبحر يدأت المعركة بين العرب والمهرة. فكانت مذبحة (دير ياسين) عام .م4 14 وعلى هذا النحو 
أرتكيت بفكرهم كانت ال معارك تت رإصل عم الختروبب ويه كل هرة ذان البهود هم المنتهبر ون ؛ أن السلم عندهم له 
طر يقان بوعبلان الى غياية ولحدة عي الرصولء الى إطفاء ثار المقاومة في النفوس . 
المساورة حتي لا تنتقل إلى إسراثمل . . 
/ تعيش حالة التوتر الخربي: وتثمو عل الرضساع الخربي . 1 مل عام 8 ١14‏ وهى ارس الخرب لأنبا يائسة من 
السلم الذى نتمناه. تعيشي الخالة الاستنتائية ونستقلها لأنبا حتي الآن غير قادرة على العيش الطبيعي السوي» تزدع 
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الحرب في لبئان وسورية والأردن وف الأوساط الفلسطينية للوصول الى السلم؛ قتدخبلها الحرب فى دوامة من الليقد 
تبعدها أكثر فأكثر عن إمكان السلم: وتدور الخلقة المفرغةء حرب عل الدول العربية تؤدي الى حقدء وحقا في 
إسرائيل يؤدى الى حرب أخرى. 


إن الدراسات التي أعدنها اليهودية العالية لتتائج حرب رمضان *89؟ تكشف لدان العرب في طريقهم لكي 
يصبصوا تخرة ضاغطة على العالم. . لمذا بادرو؛ الى واد المقاومة العربية في لبنان قبل أن يستفحل أمرها وتصبح قوة 


متسركة مبدهم. . 
أما وسائلهم في الخحاني الخلفي . لا على الواجهة. فتعتمد على شقين أساسيين: 
آل عسكرية تعربد في الداخل . . 
وجهاز سياسي دعائي في الخارج يغطي هذه الأعيال. . 
افبهذا الحديث تمترون؟ 


لم يعر أحد من العرب انتباهاً لما صدر عن ال سسات الصهيونية من دراسات عن المهاجرين الاشكتازيم من 
اوكرائيا ووسط اوروبا الذين وفدرا إلى فلسطين يحملون التادق بيد والمسراك باليد الأخرى: لم يتثبه أحد من ممصي 
الفكر لدينا الى تلك المنظمة اليهردية التي تبمي تقسها (عاشومير) ‏ الدارس ‏ . عدوها من الخراس الليليين: واوتلط 
على الناس الأمر فتشابه عليهم جماعة (هاشوميرع مم جماعة (غوردونيا) و (تسعيري زيرن) و (حشمو نائيم): حسبرها 
من دور الكشافة تلك الدار في شرق تل أبيب التي كانت نسمى معقل الذئب (متسودة زئيف) وبتمع إليها جماعة بيتار 
(بريت ترومبلدور) أو الدار الأخرى التي كانت تعج بمجموعة سوداء من الجاقدين (الارغوت زقاي لبرعي) . 


وحين قام العرب بشورتهم سنة 51؛ حسيوا! إن ال 59+ الفا الذين كونو! وحدات الليل؛ ثم وحدات البالماخ 
(كتائب الضرب السريع) إنما هم تجرد مهنيد يهودي بنجانب. الاتكليز. كتلك الفرقة اليهودية التي تالفت بعد ذلك في 
الخرب العالمية الثانية؛ وحسيو! حفأ ما سمعوا من غضب العسهيونية عل لحرا عات الفاشية العسكرية التي قتلت اللورد 
موين وشنقت عصرد الانكليز بالشجر ما عرفى أحد همد غلان الدعاية العربية معتى أن فرق (هاشرمير) ووسيدءات 
الليل والبالماخ قد نمولت. الى جيش كامل مئذ عام 1447 باسم (الماغانام قبل قيام الدوئة بسبتبن. وآن الوكالة اليهودية 
رعصدت ميزائية حربية خاصة تلك السنة ممبلغ (ه,8١)‏ مليرن جنيه إسترليئي + وآن ثلائة ملايين جيه إسترليني قد 
خمصصت لصرفها في لبنان لأقامة مق سات إغلامية تطبع الكتب ؛ وتصدر المجلات. وترسل المطابم الحديئة . 


كان اليهود منذ اللحظة الأولى يبيثون قاعدتهم العسكرية الصابة في فلسطين ولبتان معاً. 


كبار الضباط الذين تعرف البوم قإنما عم أبتاء كتائب البالماخ و وحدات الليل والأرغوت زفاى ليومي» كلهم كانت 
كليتهم العسكرية هذه الوحدات الأرهابية؛ وتدريب الحرب العالية الثانية: وكلهم يعرفون عن لينات أكثر بكثير مما 
يعرفه المتشدغون بالعبارات المترحمة . 

أما الجنودء فكل الشباب على السواء تدربوا! ف المستعمرات (التكنات؛: وخاصية امستعمرات القريبة من الهدود 
اللبنانية : وكيا افتريت المستعمرة من جنوب ينان لبسست أكثر فأكثر اللون الكتاكي ١‏ وبرز الرشاشش في برج المراقبة وفوهة 
امدقم من نبائط السور. 


العرفان ب عادد خاعر اا تلد دن 4 
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وتتطلى العسكرية الاسرائبلية بالحقد الثوراتي دومآ» وإذا كانت هذه المنظرات الصهيونية إنما تهسم اليهود 


عصابة الارغون زفاي ليومي بدأت تباعر اليوم بآن لديها العشرات من المقاتثين الذين يقاتلون على الحائيين غغث 
أسياء متعارة وهويات عزورة. 


هذه العصابة التي قادت اجتياح لبنان بعسكريمها ومدنيها إفا أسسها جابونتسكي ف الثلائينات؛ وقد خرجث 
عصابة أخرى ممنة 18784 غرفت باسم ماحيها (ابراهام شتيرن)» وإن سباها (ليحبمي حبروث إسرائيل)» وإذا 
مات حبابونتسكي سنة 0.146٠‏ ثم لمق يه الزعيم الذي تلاه (رازال) وهو مارب العرب في الحبنانية (العراق) منئة 
فإنما أورئا المنظمة صدفة الى زعيم أشد حقداً وسواداً (ميناحيم بيغن) مايزال على رأسها الي اليوم و إن سسراها 
حب حيروت ثم شكل معها تهمم الليكود الحاكم اليوم. شعار الياعة بندقية تخترق لوب لبان ويجنوب سورية بن 
العقبة حتى سهل البقاع (لاحقوا بانباه اتتثار البيش الالسرائيل اليوم في لبنان). 

هذه الآلة العمكرية يكفي لكى نعرف ععطر المكات الدى تمتله في الوسائل الصهيونية والخططء: ومدى الاعياد 
الرئيسي عليها أن نعرف أن زعياء اليهود وهم في الغمرة الكبرى من إعلان الدولة عام 184 14, وبعد ثلاثة اشهر فقط من 
نك الاعلان أسسرا لحتة الطاقة الذرية في ورَاره الدفاع . ولتذكر أن القنبلة الثرية الأونى التي كانت أطلقي غل 
هير وشيا لم يكن مضى عليها بومذاك سوى ثلاث سنوات. 


وبن غوريرت) عو الذي ومع القاحعدة لقومه : 


(إن البت في الأمور يتوئف على فوة السلاح لا غلى المقرراث الرسمية؛ وعلى إحداث الفرقة في الجسم العربي 
مهيا كانت الوسائل) . 

وأعود نأذكر آن هذه الآلة الحربية الجهنهية الي اخترعت لمهياتها بالترتيب أسياء: (الدقاع): ثم (اللحرب 
الوفائية) ثم المملاث لتأديب (المربين) + ثم الحرب الإنتقامية التي شنت عل لبتان. إنما مهمتها الحقيقية ليست فقط 
تثيبت وجود إمرائيل بالقوة في الشرق الأوسط ولو أن هذا ليى بالقلبل: ولكن ما عبر عنه إسحق رابين (المتظاهر الآ 
بعدم الموافقة عل تدمير ليدان تدميراً كاملاً) قبل الاجتياح الاسرائيلي بأيام نين قال: 

(سلامة إسرائيل لا يمكن توفرها إلا بدفع العرب الى الاقتئال فيا بينهم : يذه الوسيلة فقط يمكتنا القضاء على فرة 
البلاد العربية قفياء تام فصين نتهب من الحرب لا بد لنا من. فترة لالتقاط الأثفاس ١‏ وهذه الفترة يفترضى فينا أن تعمل 
لاشعال المعارك داخحل اليلدان. العربية) . 

ومن كانت له أذنان فليسمع : 

في كتابه (إنشاء وتكرين اليش الإسرائيلي يقول مؤ لفه (إيغال الون) عس 510 ما يلي بالحرف : 

(. . من أخطائنافي حرب 14119 أنه كان على إسراثيل أن تهاجم على الجبهة السورية بمجرد انتهاء قراتها الحرية 
من إخراج القرات الجوية العربية من المعركة بما فيها القواث الجوية السورية. كان بجب القيام ببجهود في ذلك الوقث 
لازال السوريين من عل المفية وسح قواتهم المدرعة وإرغام الياقي منها عل إعادة توزيع نفها في وضع دفاعي عن 
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دمشق واحتلال جنوبي سورية كله. وكذلك نوبي لبناث كله ولو أن ذلك قد نم في وقته المناسب لتسقق كنا هدف 
سياسي كبر القيمة» فضلا عيا فيه من مكاسب أرى جليةء كانت القوات الإسرائيلية تستطيم أن تقيم إتصالا مباشراً 
مع الشعب الدرزي ‏ الذي خضم طويلا لفهر دمشق. ‏ وتساعد عل إقامة كيان مياسي خرزي؛ أي دولة الدروز 
المتملة. وقياسا على خبرة إسرائيل مم مواطتبها الدروز, الذين قبلوا بكل نية صادقة التسجنيد فى قوات إسرائيل ببحضص 
اختيارهم ؛ وف أعداد كبيرة في ثوة شرطة الحدود الباسلة» وخخاصة في القرى المتاحمة للحدود المورية واللبسانية, 
وحافظوا عل أكثر العلاقات ودا مع إخخوائهم المواطنون المهودء كان من المعقول أن تقترميى أن مثل هنه العلاقات كان 
يكن أن تقوم مم المجتمعات الدرزية خارج إسرائيل . 


إن دولة درزية كان مكن بهذا الشكل أن تقوم كدولة قأصلة صديفة بين إسرائيل وكل من سورية والارون 
ولبتانء وتساهم كثيرا في استقرار المتطقة . تقد ماعت هذء الفرصة وغيرها نتيسة للتردد الذى لا موجب له والذى كان 
ص اللمكن تيه » لقد تأجل اهجوم الاأسراثيل ححتى فات الآواد تقريباً عندما وافقث ممشق ظاهرياً على دعوة مجلس 
الأمن بوقف إطلاق النار؛ ولكن موافقة سورية عل وقف إطللاق الدار لم توف نيران مدفعيتها الموججهة ميد المسثعهرات 
الاإسرائيلية التي استسرت. دوي توقف . وسكلا سححكث لاإسرائيل قرعسة أخرى وريها أخبيرة من الناحية السياسية لابعاد 


السوط السوري الذي يلهب ظهرها عن معقلة الحصين فوق الرتفعات), 


الوت حبققه زميله في النقد أرييل شاروتن. 

وأتقل الى التقطة الثائية من وسائل الصهيوئية الى الجهاد السياسي الدعائي في الخارج , 

إننا حبن ص عل هذه الوسائل سيتشسدع الها لماذا أبررت. المهيرية المدابح التي جرت في لبنان على امتداد 
حيرات ووز واب 14.85 فى الماسية العالمية بالكلبات المذاعة والمسورة. إنبا تريد إفهام العالم 5 موعردة وشائرة عل 
التسدى ياستسرار. 
التحكمي الذي إنها يمكم أساره ويشد أوئاره في الأعناق. رغية العملاثين معاً أن تكون الناطق الساخنة في العالم تحت 
أقسى درجات التحكم والتطويق . أرأيت رعاة المناطق المرعية كيف يغرسوث رينقلون الأوتاد لأبقار اليليب فلا ترعىي 
الأق مدى الدائرة التي يمددها الحبل فى العنق؟ 

نتيسة ذلك : 


إن المنطقة لم تعد لأعلها. . إن المنطقة التي كان أسمها فها مغى (لبنان) لم تعد تشكل خبطراً. . كل الاخطار 
التي تهده ور ا الخبري وتغطرها الى المراقية اليقظة كعجائز الزرادشئيين للنار, كلها زات . . السلاح 
الموجود قٍ لينان انفيجر فى قرقعة واحدة؛ ولم يعد بين العرب رجلا مسموع الكلمة أو مرعوب الرأي ٠.‏ والذين كالوا 
يستطيعون القيام ببعض المبادرات لمم المذبحة في لبنان ممدودة زالواء منهم من قضبى قهرأء ومنهم من استمجلله اللوث 
لخي لا يري شرف الآمة العربية مرغ في الوحل على هذا السو المخجل السذي لم يعرفه تاريخ العرب عشى في 
جاهابتهم. . . النظم العربية تطوف حول نقسها كائقط الذي يريد أن يسطاد خيله. وكل حاكم من الميكام العرب 
ينحسس رأسه ويتساءل متى يأتي درره. | الاطراف. العربية التي ثقاتلت بليئان تن من اللبراح. . تلك هي النسوية 
امثالية التي تبعل من (فيليب حبهب) رجا لابشع مسرحية درامية عرفها الشرقي؛ وتحرجاً ناجمعاً. 
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إن الحوآة عتدما يلعبون حنى بالأفاعي الفضخمة لا يلعبون إلا بعد عملية نزع الأنيابيء وقد نزعت أنياب 
المقاوية العربية بالمشرط الأهريككي . 


بعد يوم (دبر باسين) كان الفشل الاكبر الذي مسجل هو أن الخوف من المذايح لم يتحول إلى شصور تاد ., 
بالخطر. لل نوفا من توافه المقوف على الالح الأنانية. وف إطار الموجة القصيرة من المصالح ؛ لم يصيح شعورا 
جماعبا بالكارئة بفترس الجموع ويلصقها بعضها بعفى كالصخره ٠.‏ لم يصيح من تلك الأخطار المصيرية التي تهر 
الشعوب حتى النشاع الشوكيء ظل في حدود الذات الفردية ولم ينسع حتى يشمل الآمة كلها , . لا اجتمع ف قناة 
واحدة بلا أخذ هده الأقصى من التوتر الأيجابي . ولا اتبه نحو العدو الواح . . وسثى أحداث أب 1487 لم تستطع 
لا القيادات السياسية ولا الفكرية أن تكشفف خطر العدو في يجمه الحقيقي » » لم تفهم كيف تبعل اخطر ف منزلة فقد 
الخبرء وقد أثبتنا بالفعل ء وبالدايل القاطع أن الشعوب تفاد من أذائها. ويبقى آمامنا معرفة ماذا جرى في لبنان على 
امتداد شهر حزيران» وتموزء و. . . آب 4.81 ؛ بعد أن نسينا ما جرى في يوم (دير ياسين) 1948 . 


مثليا وقفت عام ١9]‏ انتظر الشحنات الآدمية التي علتها حلتها المراكب من بقايا مذبحة دير ياسين ورمتها عل 
الشاطىء اللبناني فى بير وت ؛ كذلك وقفت في بيروث يوع الجمعة ١١‏ آب 45ة! بعد وقفى إطلاق النار بالقرب من 
عبى مستشفى اللامعة الأمريككية النظر بقايا أحياء اتسيف الوحشي الذي تعرضت له يروت على مدى ١١‏ ماعة 


لم تصدق عيناي أن الدراجات النارية هي التي محمل الأجساد المقطعة الأوسال.؛ بعد أن تكرسصت سيارات 
العاف أخبلم وسجود البنز ين . 
وتسابق الأهل تحو هذه الدراجات» وتسابقت معهم قلرب الأمهات بحثا عن أولاد فن بين الشدحنات الآدمية 


الوجره. ع مل الوجو». 
والقيت الشحتات الآدمية على الرصيف لتروى وحدها فصص الجهل والخبث والتآمر المقيت. . وشعرنا بغصة؛ 
وقلت للدكتور (س ١.‏ 1:42 


أرأيت؟! لقد كتب علينا ان نستقبل الشحنات الآدعية من أبناء قومنا شصنة إثر شمحة . . احتضن الدكيم جئة 
شاءت المسادفة أن تكون جئة فلسطني من بلدة الناعسرة وهرب با الى الداعل ووضضعها على الككرسي بعد أن أنث 
القنابل الاسرائيلية على قسم الإسعاقف وراح يسح الدم عن الوجه ليتعرف عل الملامح ويلامس دقات القلي ببله. 


وبدأت قوافل الجرحى المنقولة بمختلف وسائل التقل ما عدا سياراث الاإسعاف تصل إلى المستشفى. , وتبدا 
عملية تفريغ الث لشسنات الآدمية . 


لن أتمحمدث عن البربرية التي تميزث مها الخارات. اليهودية علال إسقاط عمها البرية والبسرية والحوية على الأسياء 
السكنية في ببروت ونماحيتها الحنربية. . 


ن أتمدث عن اللاإنسانية واللاأخلاقية المهودية وعن غسربها عرض الحائط بكل القيم والقوانين والأعراف 


العرفان ب قدي خاصس لاا ار لل + 
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الدولية؛ بل اكتفي بذكر توع القابل التي استعملت من قبل الطائرات الأمريكية الاسرائيلية فى أعداث آب لالة ١‏ وها 
قعلعه هذه القنابل فى الآبنية والأجساد. 


سن بقايا الحنث التي وغبلت الى مستشفى الجامعة الأمريكية ثلاث حت مقطحة وملفوفة بيقايا حصير سحت من 
تحت أنقاض بنابة (عكرع هذه البناية التي كانت شامهة بطبقاتها الثاني الغي تفرع كل واحدة منها الى ثلاث شقق 
وتتريع فوق ملجا متين ميني بالباطون المسليمء لكته رغم متانته لم يستطع أن بشكل ماجزاً بين آخر ما توصل اليه فن 
التدسير الأمريكني وبين أولثك. الاطفال والنساء والشمرخ الذين لاوا اليه هرباً من القصفف , 

لقد وصل عدد المشمهداء ه والترحى مث ركام هذا المي الى 9 شخصاً جميعهم من المهسجرين الذين دفعتهم 
التازية المسلية والرافدة الى البجرة سن ميم #بيية ة واللصجوء + اللي هيدا ال منى الذي يت يه متطساةه التحرير الفيلسطيية ٠.‏ 
لا بوانهم . 

كانت فرق الالقاذ تغتدم فرصة الحدوه النسبي وتعمل بشكل متواصل مستخدمة الرافعات الكبيرة لرفع الانقاض 
ونفتح ممر الى ها تبقى من الملجا , 

كان الى جانبي في اللستشفى أحد الشباطل العرب الذي راح تمدثنا وهو يكائم الطلاق الدموع من غينيه عن هذه 
القنبلة التي فجرت المبتى يكتامله. . وقد استعملت. هلم القنيلة عل مدى واسع في الغارات (الآبية) الثلاث» قال: 

عله القنبلة هي من أحدث القنابل المتطورة لدى الولايات المتتحدة الامريكية والتي لم نمتخدهها منق اختراعها؛ 
فكان الاجتياح اليهودى فرصة للنيام بعيليات تيارب واسعة على الاسلحة الأمريكية المتطورة, , هلم القتيلة تسعى 
(فاكيوم بريشن الا رثياجية) اي أنها تغرز مادة كيميائية قتص الأوك جين كجين الوجود فى الحراء أو شمرقه قتعم الفغط من 
جنهة معيئة ليتركز ضغط بافي النهات غل, المكاك القارغ فيحسل التدمبر الضغطي. . ان هذه القئلة عنلها ترب 
عيدث ارثياا قويا الي جانب تفريغ المكان الذي ثمر فيه من الضغط فيحدث التصدغخ ف المنى أولا ننيجة الارتهلع لم 
ينهار المبني نتيجة الضغط واتعدام الحاذبية وهذ! عا حسل ف يثاية عكر, 

كان الشابط يرال حديئه حين عوت سيارة اسعاف وتوقفت الى جالينا لترهي شحتها الأدمية المشوهة؛ وسال 
القايط جد العبامر : 


من أين؟ وجاءء الخواب من (الرادوف). . 


وينتيجة الحوار عرقنا أن الرادوف تقع في الضاحية الجنوبية خلف القابر لجهة سقي الحدث» حيث يود مينيان 
متلاعقان الأول لماحيه (أبو حسن بدير» ويتالف هن بت طيقات: والثائي لعساحييه (أبو علي ناصر ) ويتألف من سبع 


بأوي المبنيان ١14‏ شخصاً هم من سكات المحلة الذين تجمعوا في ملجأبيهم| خوفاً من قذائف المدقعية الاسراثيلية 
البرية والبحرية التي كانت تتماقط على تلك المحلة كامطر المنهسر. 


المينيان تعرضا للقصف الحوي والبمعري والبري؛ وغارت الطائراث على المتازل والمقاير ودور العيادة والمدارس 
والمرافي الاقتصادية والهبحية والغخرية واللاجياحية فخرت المعالم وحولتي المبارك إلى ركام والأينية الى أللال ‏ 
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نزول من سوارة الاسعاف شاب ف مقتل العمر ذراعه المسرى مربرطة إلى عتقه والدم يسيل عل ميدره؛ روي لنا 
(احد عيبي كيف أغارت الطائرات على البتيين فدمرتهباء وقال: 


كنا داخل الملجا حوالي ١‏ شحخصأ بن طفل وامرأة وعجوز وكانت القذائف نتساتطفي كل مكان؛ وبين الحين 
والآخر كان الباس عخرجوت إلى الحيامات أو لتميئة المياه: وبدات الطائرات بالتحليق فوق الملقة» ثم راحت تغير عل 
حي السلم ويرج البراجمة. راستهدفت في حملة ما استهدقته البنايئين فابار الملجا في كليهما ؛ داذا بالصوار يم تلاشق 
اشاريين فتتلت ١لا‏ شبخساء كانت اشلاه لفت على جدران الملجا رشكلت. ها يشيه بركة ماه . . ثم اتبهت التتابل إلى 
المقيرة فدمرث المقابر ويعت بعشها فخرجت عظام الموتى إلى سطح الأرض ‏ لقد سقط أحد الصواريخ على جمرغة من 
الأطفال كانت نحتمي في دكان فأحرقت الجميم ' لقد كان الصوار بخ عن نوع (الثابالم)ء والمواد التي تنبعث منها حرق 
كل ها تصصادفه . 

كان الشاب أحمد عيمبي يتكلم والعيون كلها تبكي. . عبيون الأطباء والصحافيين الاجانب وعيون اثارة أيقأ 
عشر من نبسان 1844 على الشاطيء» بالغرب من ميناه بوروت ننتظر الشحنة الأولى التي افرزتها مذبحة دير ياسون 
ينهار. 

يومها كان الحكيم جورج حيش يستعد لتأدية الفحص النهائي في الجامعة الأمريكية لييحصل على شهابة العلي: 
وثرك الشخحس وخبل معه ها حصانا عليه من أدوية وتطوج تيداوي الجرحى مع رفاقه من أبناء عاقة, _ صقر عراف 
وتوفيق شخشير؛ وانطوت (ط). 

لقائي مع سمير عزام لقوافل عترستى وججشث عدراب أب ١#‏ لا يثبه لقائي عم الناجين عن دير ياسيني غيام 
1544ء كا فى الثقاء الأول نشتعل حماما. . أما اللقاء الأخير فينتلف. كان اللثاء الأول مع التحدي» أما اللقاء 

كات لفياء مع الدموع , ١‏ الأحساد لمعل سبغة . والأبادي المتعائقة ‏ , والؤ ال عن مصيير الأهفل والأغارب هرو 

نساء جئن يبحشن بين الخرحي عن. أولادهن . ورجال سقطث كلمة إما يعرف) علبهم سقوط الصواعق واحوات 
جين يستفبلن أشرتهن فاستقيلوهن بعيون جرستها الدماء. 

اعرأة حافية القدمين؛ إستبدت إلى حائط المستشغى وبدأث نطل عل كل موكب سائلة عن أولادها الآر بعة. 
وعندما علمت مصيرهم في (الشياج) سحلت نفسها عل الأرس وبدأت تضرب رأسها بيدبها حتى أغمي غليها. 

فتاة جاءت تسال عن عاثلتها بعد أن إضطرتها الظروف للسفر فكان الجواب أن العائلة كلها اختفت في الملجأً 
الذي ردم يفضل عساروخ زاره؛ وبدآات بالصراخ مولولة. ثم راحت تشتم بالعرببة . 

إهرأة تلس الأسود جاءت تقيل رجي أضيها اطتريدم المعدة مل الأرض . فلم يستطم بده المتررف» إزاستها 
فصرخ با قائلا : 
ف العرقان د عدد خاصي لاال لد ٠٠١‏ 
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- كاذ يا أخيتي؟ 


ومن بين ركام الحتث ظهر احد الجرحى الذي رفغي آن يسندء أحدء ووقف عل رجليه رافعا يقايا بديه 
المحروكثين حتى العظم وصرخ : 

- يا للعار, ! 

ويرتفع صورت جريم من ورائه يسأل: 


أين أبي؟ وآبن أمى؟ وأين أنحوة 5006 5 1 
بن امي 5 واين أخوني؟ و مهش صوت أمه بالبكاء لتقول له وهي تتصارع الدموع : 
- وحدي استقبلك يا ولدي. . ماتوا تحث الردم . 0 


ونطل الممرضية السويدية إيقا في سيارة اسعاف» كانث ممدامة إلى جاتب أحد الجرحى. ننظر أمامها الى تلك 
الشاهد فتترترق الدمرع في عينبها. . واقترب منها صحا أمريكي فرفضت أن تمد اليه يدها لتصافحه رهجمت عل 
الكاميرا التي كان يجملها وراحت تدوسها بأقدامها وتيصق على وجهه, وفيا كان بقليا الأطباء والممرفضات فى مستشفى 
الججامعة الأمريكية يماولون ممم الممجزات كان عشرات الأعالي يتظرون عل الأبواب ون باحة المتشفى, رف 
الطريق العام للتبرع باللدم. ٠‏ ْ 


دم. . دم. . ترى ماذا سيقول تاريييا عن الأححداث (الآبية) فى بيروت؟ 


أكتب هلم الكليات وقد دخلنا الشهر الثالث من حرب قريدة» أكتب وبيروت مماعرة والذين ظلوا فيها 
يلتسقون إلى المذياع يتتفسوت هواء الملجا الخانق. فليس في بيروت ملاجىء صحية؛ لقد تحولت الستودعات الى 
ملاجىءء كيا تمولت الأقبية المملوءة بالقذارة والحيوانات الزاحفة الى أمكنة للوقاية من الموث. . 

إك مبتى من عشرة طوابق ينهار مثل هبني ورقي وعيط عل بعضه. ضاغطا البشر والأجساد. , القتابل تتسائط 
عل الرملة البيقياء, تلك القرية البحرية الصغيرة التي اقيمت عل أرشها أحلى العياراتء وفى ارئة للكشف عن 
مكتبي الكائن في قلبها رأيتها وقد حرئت حيرا .+ وتهارث أشجارها عترقة أو مهشمة. لم أسنطم إلقاء نظرة خاطفة على 
منزل أديبنا أكرم زعيتر الذي يحتفظ فيه بأغل ذكرياته وأثمن أوراته لكثرة السواد الذى يطوقه. فشمة غيارات إتبحنت على 
البحر يقعل القصيقب موشكة عل الغياب الأخير تمت أمواح المتوسط المادلة . 

هكذاء إذن. تفعل الطائرات الأمريكية اليهودية, ؛ 

هل عشتم مثلنا في هدينة مماصرة من قبل يبود 
عن التعيير بعد أن إستياحث الأجهزة الاعلامية الموجهة طهارتها. 

لقد عشنا في ببروث المحاعصرة التي يسكتها قرابة المليون يسبب ستة الف مقائقل. ألبتوا للملا أن الإاجساد 
العارية تنتطبع أن توقف زيف البرايرة. . 

للاء . 3 الكهر باء . 8 الرقوة , 3 البواء , 4 الهذاء . خمسة عوامل تؤ دي جموعها إل تعطيل دورة الحياة ذاتها؛ بل 
لقد أدى واحد منهاء الماء مثلاء إلى خلل كبير في هذه النورة. . قال لي الدكتور زو, مس) وهر يممل بيده كالون ماء 
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فارغ ويسبر تحت القصف باحثا عن نقطة عاء ولو ملوثة : لقد مات بين يدي طفل ذو سنتين لما سباح هذا اليوم؛ لم 
آثرك يروت وأنا القلدر لان عات الجرحى دفعتني لليقاه معهم . 5 هل رأيت عسثشفى البربير لقد دعروه. 8 معليشس 
الما اننا أهياء فستفيل جكاءه, . 


إنعتفي الماء بتانا ومنموا وصول الماء إلى ببروته. . وتتخاطف الأسياء: الكرليرا. . التتفوئيد. . الطاعوث. . 
لمياه ملوثة أو غير صالهة للشرب» البرابرة الجدد إخترعوا وسائل حديفه منع الماء عن المدنيين, . المزابل تعلو مثل تلال 
عسغيرة تتوجها القطط الميتةء وتعيث بها بعض الأيدى باحثة عن طعام ولو فامد . . أحد الزملام أيرني أنه رأى بأم عينيه 
في شارع الحجمراء رجلا كان يمتلك متجرا كبيرا يتئم فرصة الظلام ويقتدهم كومة من الزيالة ليببحث بينها من شيء 
نتاوله. . وصارت الفتران المتضخمة تدخعل التوافف» فاغلقرا النواقط رغم الحر لاتقاء الميرانات الزاحفة بينهم . 


فق البطة رايت شايا يعمل مهندسا في شركة كبرى يفترش الارضسء قال لى. بالامس أصمايت قذيفة البناية التي 
أقطن فيها فدمرتهاء لم أتهرأ على زيارة بيني خوفا من أرى أوراقي وذكرياتي طعمة للثيران» وها أنا اجلس بالقرب من 
بيني بانتظار أن تأنيني الشجاعة للقمام بالاغارة على منرلي , موقق المدتي الصحاقل الشاس الذي يعمل في حتريدة السفير 
وقف أمام منزله المششتعل بنيران القنابل المارقة يستصرخ أحد رجال الاطفاء لكي بصعد إلى المنر ل ليجلب له أوراق إبنه 
المبعثرة. . فاذا بنقيب الصحافة اللبنانية الاستاذ محمد بعليكي يتقدم منه ويطلب منه أن يصبر ويأنيه غدا لكي يبحث 
معه بقضمية معينة. . كان عنز ل محمد العلبكي قد زارء الصاروخ الحارق ايسا . . كان القيب صامتا يشكل مذهل . . 
لقد روى كيف امضى الليل في الممر يننظر إنفجار البناء الذي يقطنه. . وق الطريق راح يتفقد دور العحف. ويسمع 
قصص الزملاء الث تبكي الصخور الصياء. صارت أذانا بالغ الحساسية» مرهفة إرهافا مرهقاء لكن الصوت الأكثر 
دضولا" فى غبذه احخساسية هر صوت الطبرات لا سواه. 


فى الليل نستفيق من تو + الاعياء على هاجى ماء أهي الطائرات مقبلة؟ ترتدي متفجلين ملايس 
روي ولمخئطفء أحديئنا في العتمة ؛ ونفتهم الباب . . والصوت يقترب. في الليل الساكن. . د 
الباخرةء فالامر لا يتعدي دراجة بشارية سليطة اللسسات؛ فال فى الدكتور (س .ي؛ لعة الله على من انترع هده 
الدراجة لقد أصبح عصوثها يد ذيني اكثر من عسوت الطائ انته المقيرة , 

سوروت الطائرات أقيصى عم المساصير ين ١‏ والطران الأمريكي اليهرديى يستمري* صلق الباعات الطوال: 
وربما استمرث غاراته وطلعانه على مدار الساعلت الاربع والعشرينء قصف أو كشف. . قصف وكشف ؛ والعياراث 
الشاهقة تموى بالارضسى ؛ والأحساد البثر يه تتثائر؟ بينا تخطي ببر وت سحب كابوسية ؛ وتمعجب الشمى ق الظهيرة. 
أو تبتديء لماماء صقيرة عراء: عيئاً واحدة لعالم قامى , . اثبا شمس اروب فسد الأيرياء . . 


سنا تنتقس اطواء داخناً مشبعاً برائصة البارود » والتصرار» يكو اشجار بررت المتلصة عن اررائها حرش 
بيروت الذى زرعه الآثراك ليحمي بيروت من التلرث أكلته القنابل الخارقة؛ سمارت الشظايا من مستلزمات الشوارع ؛ 
كالارصفة المدمرة أو أعمدة الكهرباء المهارة الراكعة. . شظابا من كل نوع . . عاون. . هويتزر. . بقايا صاروخء 
قذيفه مركونة إلى الجدار كانها تحفر قبرأء هير وشيا ببوديه. . 

اعتقد أن هذا التغيير هو الاقمل . 

ولك مادا كان امقاتلرن يفعلون؟ 


1 5 1 
2 المعركان ‏ عيدة شاض + ا م ملت 
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دنيا المقائلين تمتلف ماما عن دنيانا. . انهم يتصرفون ببدوء ويضحكون من خحوفتاء منهم من مجمل سلاحه ذاهياً 
إلى الموقع » في ليلة القتصف المجنون إمتطاع شاب لا يتجلوز عمره العشرين ربيعا أن يدمر ثلاث ديابات عل خط 
المتحف. وحين رآه اليهود تركوا دباباتهم رقروا. . قناع من الداخل أمطرء ثلاث رصاصات فهوى على الارض 
ليزحف إلى بناء يقع تملف قصر منصور (مبنى الماجلس النيابي) ومن هناك سار حثى وصل إلى البربير؛ ومن عناك إنتقل 
إلى مستشفى الدامعة الأمريكية؛ سين زرته واصغيت إليه وهو يدثني عن اليهودي المحسن بدبابئه وكيف يفياف 
مغادرتها. وضعت يدي عل حقيقة معية التكشف إلا في المليات ؛ وهي أن المحارك الظالمة فى بيروت لوجددت مقائلا 
متلك من الوعي الاساسي والثقة بالتنظيم بما يؤ هله لبناء حولة ستكون بالتأكيد افضل دولة بئاها معظم الدول العربية 
على امتداد تارشهم الحديث» لقد بنى معظم الدول العربية حكمهم عل متقاسهم؛ بعل أن سمحقوا شعوبهم بالتعال 
العسكرية: أما المقائل الذي ولد في أتون المعركة فقد اغمحى شجاعاً مقائلاً وليى كعدوه قائلاء ويا ويل الانظمة 
العربية حين يمل هذا المقاتل هويته ويتطلق نبناء حماته بيده. 


ترى هل ولد في أتون المعركة المقائل العنيد الأبي الذي يتحمل ثقل المعارك بابتسامة شبباعة؟ أقول هل لامي 
أخياف علي هذا الوليد أن تلتقطه أيدى.السحق من جديد» لقد رأيتهم عؤ لاء الذين يقاتلون كالاسود يثبالة الآسود. , 
ريضحكون من خوقنا. 
القول سهل ولكن التنفيذ أمعب من الصعب: إذا كيف تم لز لاء التغلب على إحتالات الارتياك ؟ 

كيف م الاحتفاط بالشبكة التنظيمية والادارية؟ 

كيف استمرث الخقدمات الاجهاعية والطبية مثلا وسط الذغر العام الذي عم الجميع ؟ 

كيف تم الاحتفاظ على العباصر والكرادر وتاب المعركة اثناء المعارك؟ 


أسثلة لا أملك الخراب عليها الْأنْ» ورجا استطيع الكتابة عنها بعد أن يتوقف القصف . . ويكفي أن أذكر بادرة 
واحدة أحرقث قلوب الامريكين واليهود معاء وهي ان (شرشفا) ابيضاً واحداً لم يرتفع في بيروت علامة للاستسلام: 


ولا ناس اعين الديناء! 


من حي القاريء أن يصدق. ومن حقه آلا يصدق ما سأقوله: ما دامت عيوننا فقدت الكثير من قدرتها على 


ولكني ٠‏ أمانة مع النفس وراحية للضمير. إكتشفت فجأة قاثوناً جديدأً للوجرد والعدم هو «العبث4 ريت بعيني 
وشممت بأنفي ولممسك بيدى أن البريء في هذه المأساة هو الذي يموت وأن القاتل لا يعسيبه اذى . . اكتشفت أن ذلك 
بم بصورة متواترة دقيقة كأنبا القاغدة. وغيرها الاسثناء. . حيثدك أدركت أن قانون العيث اضحى هو القائوتن 
السائد؛ فلنتصور إلى أي مدى يمكئن لمن بقي فى ببرودت أن يعيش إذا تحكمت فيه الصدفة الممباء؛ وقائون العيبث؟ و إذا 
سادث شريعة الغاية إلى هذا المدى؛ فمن الممككن أن تصبح مشاركين ق المجازر بشكل أو بآخر. 


لم يكتب عن صعود بيروت كبا د فيا تزال لبخائهفب اليسباسياات والنشويش ؛ لق عسمبلات بير ومتاء كيا لم 
تصمد مديئة تبلهاء وأوجدث بيروث لوعأ من الآلفة العضوية بين من بقي يو من بأن القتال لا بد منهء لكي لا يذكر 
التاريخ. ما فعله العرب. 5 بالعرب . ! 


العرفان ‏ غدد خاصي ااا هلد .ب 
نكن 
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َب الفض ب يروت الغطوفة 
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إن كل رعب مكن أن يمدد 
وكل حزن له نباية ها : 
ليس ف الحياة وقت تتربسه للأحر ان الطويلة . . 
لكن هذء. إعبا غارج لطاق الخياة, خارج نطاق الرس. ‏ 
إنبا خلود مسثمر للشر والطفيان. . 
لقد تلوثنا بقذارة لأ لعرف كيف تقسيلها. . 
قذارة متحدة ياطواع اطبارقة للطبيسة. . 
لسسا وحددنا. وني البيث . ولمست المدينة الثي تنوثيا. . 
بل إن المجتمع كله هو الذى تلوث. 
رثك س . البوت 


العالم باجمعه يات يعرف عبر أجهزة أعلامه ووكالات الانباء وشاشات التلفز يون الصورة المظهرة لبيروت التي 
عزلت عن العالم عل مدى 'ماثة يوم حيث طوتتها إسرائيل من أطرافها ومبعت عنها حتى التتفس . 


كانث بير وت خبلال المائة يوم أشبه بباخرة خطوفة تفسم ما يقرب من *٠٠‏ ألف أنسان. وتفسم أيضاً ما يقرب من 
٠‏ ألف فلسطيني بينهم بضعة مئات من المقائلين: و* من ١7‏ من قيادات منظيات التحرير من أمل 15 من المجلس 
الركر يي لخركة (فتح) والباقي خارح بيروت.. 


إن القنابل والصواريخ الخاقدة التي أمطرت ييروت بحممهاء والبوارج الحربية التي أطلقت مدافعها 
الصاررخية بإتباهها لا تدك الأبنية على رؤ ومى ساكتيهاء ولكن مع دكها للحجارة تنفضي عن التاريخ المعاصر غبار 
البيانات والخنطابات والسياسات واشياء لم تكن يرما نقهمها على حقيفتها, . كبا تزف أيضاً خارطة الوطن العربي لني 
حلت تذوت تحت وابل عن سيم القدابل العتقودية والاتشطارية لتعرى ألفب نظام ونظام. : بل ألف كفب مشيره والف 
زناد. . 


لقد شاءث أقدار بيروت أن تشهد آخر الهجيات عبر التاريخ من تيمورلنك. فى الشرق إل . البابا بيوس الكاني ف 


الغراب. إلى بود الشحات آخيراً. , إن هذه الغزوات العنصرية لم تستهدف شعبأ بعينه: بل كانت تتهدف الشرق 
العربي عن ججذوره. , 


ويظل السؤ ال مائلاً: كيف خطفت بيروت؟ 


ره العرفان ب عدد خاصي ااا علد .نا 
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في المبرحية التي ألفها ديب ألماني شاب أسمه (رئير فسياتدر) وعنواعها: (الزبالة. . والموت . . والمدينة) يقول 
بطل المسرحية : 


(أنا تاجر سياسة أريد أن انتم من الأغبياء والمفقلين وعميان البصيرة. . لماذا؟ 


إنها حسابات قديمة بيننا. . ولم يفلح الزمن في أن يشفي احداً منها. إن الناس يقبلون يحكم العادة على 
السياسيين الثين يتاعروق 1 ويدمررن الشرفاء. وقد حاولت عبثاً إرشادهى فضلوا. . إنهم بطبعهم يتعلقيون 
بالمهرجينء وفاقدي المروءة والشرف» فرأيت أن أفضل وميلة للأنتقام من هؤ لاء هو تسلبط أشرار ألسياسيين عليهم ؛ 
هذا رحث (أشتري) الياسيين ثم أهدمهم. . لا يمني إن كان صرث الفسايا الذي أحب سياعه فى الليل أو غيد 
الفجر صرت طفل مذبوح. . أو فتاة أغتصبت. , كل عا همتي»: بل يبمني أن يعرف الئاس سقيقة السياسيين ألذين 
يذيبون محم الأبرياء ولحمهم وبككدسون الأموال. . فهؤ لاء كل ألذي همهم الجاء والمتصب والمال ولا يرون أمامهم 
سوي الاجم والعظام. 


هلة المسرحية تعرضت لأعنف هجوم شهدته أورويا؛ وأستلف الماء. سوننا. 


آناسن قالوا : 
ولكتها البقيقة . , غ] الذي ضسايق القراء من ذلك؟ 
واعروت قالوا: 


صحيم أنبا الحقيقة ولكن لا داعي لذكرها عارية. ! 
من الما كد أن ما ذكرء الكانب الالمائي عن السياسيين ينطيق على ما لدينا منهم. . لقد أثبت ماحل يبيروت أن 
تيار السيامة في الوطن العربي قد ارتكيرا من (الأخطاء) على هدى ثلائين عاماً ما أصبح يصم فيهم القولك: (إنهم 
عيونت رشاش الدماه لد القتر)». 
وقع , إن قصة أعتطاف بيروت قصد طويلة وستكون نارئفاً حاذلاً بالفضائم . إذ لم تعرف حروب التثر والمغول أبداً ما 
.عرفته حترب أبنان؛ لفد مولت بيروت إلى دم مسفوح وبلك مستبا . 
و بينا تتلهى إسراثيل وأنصارها وأزلامها بلعية الموت يستكين العاجز ون في بيوتهم ليمونوا تبث الأتفاض . 


لقد هدم الحقد التاريمي مقايبسسى الحرب والقتال» والنعر والهزية, دما . دماء. . وسفط كل شيءء بل انار 
كل شبيء ء ولم يعد أمام الاعزل إلا الاستسلام للماس . 


لا يمكننا اشرب عن عمثل هذا العار القري الذي لحق بالجميع , . وأدان الحميم فنشفل انفسنا بأشياء أخرىء 
وتغرق هموبنا في إتفهالات اخرى. . فلم يسبق لأى شعب ف الدثيا أن شاهد مجتمعه ينهار مثل هذه البشاعة؛ والذين 


القرقان ب عدد قاض ا م لد ميا م 
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عاقيا سرب الفضيحة) وكانوا رهائن في الباخرة المخطوفة لا يريدوت أن يبكوا. ‏ لقد نسوا البكاء لعسلا. بعد أن 
يكشون من فوق وجوعهم ذباب الخزي. ويمسحون من وجرههم علين العار. . ومع كل ذلك فان لدى هؤ لاء الرهائن 
عا يرووله. ! 

يقول بن غوريون في مذكرانه : 


زلا يمكن أن أتكهن باسم أول دولة عريية متبادر الى تمقيق السلام مع إسرائيل؛ ولكني بالطع أعرف من 
متكون الدولة الثانية) . وتمققت تبرءة حول الصهيوتة على أيدي غير 


هذه يروت ' 


لن اتعرغى في حديثي هنا إفى رواية الاجتياح الاسرائيلي للبنات؛ فهذء القسة لم يمن أوان روايتهاء بل أكتفي 
بالحديث عن بيروت التي خطفت غلل مراى ومشهد مائة وين مليوك عربي. . فهذه المدينة التي كانت غامصمة 
العسحافة العربية عاشت طيلة الاشهر الثلاثة وهعي مباصرة وشبه مقتطوعة عن العالم » فالاتمالات السلكية واللاسكية 
تنكاء تكون معدومة» ووسائل التنقل مغلقة برأ وبحرا ووسائل الطباعة الحديثة بدات تلفظ أنفاسها الاخيرة وكل ما 
تمعه من التاس النائفين صيحة (أين النم يا عرب) مشفوعة بنكهة سوداء تجعل مطلقها وسامعها لا يعرفان من المعني, 
بالصيحة التي تبدو احيانا شتيمة إلا صيحة) اهي الانظمة العربية آم الآمة العربية . 


إن هرارة الشعوء بالوحدة في المواجهة مم إسراتيل عندما يصل بالمواطن إلى حدود شتيمة أمته فإنما تضرب لدى 
جيل (السررية) عط دفاعه»ه اليفببيى الأختس أمام أسرائيل التي بويت الخرب التقسمة خط هجر مها الاول. 


والمواطن (المخطوف) بذكر وهو يرى المسلحين يتمترسون في ركن من بيئه لمقارمة أعشى جيش حديث يذكر 
العلافات المزرية التي كانت تسود التنظيات المسختلفة من ججهة؛ وبعضر هذه التنظيات والمقاومة الفلطينية من جهة 
آلخرىء حتى قبل أيام قليلة من الاجتياءع الاسرائيلي » ويقارن بين هذا المصير وبين ماكان يرى وبسمع كتعقد الدهثة 
لسانه وتختتق المرععة في صدره؛ فقبل ايام من الاجتياح الاسرائيل المقاجىء والمذعل كان يعيش حربا فريدة من نوغها 
هي حرب التعامل بالسلاح الثقيل عل زعامة زواريب بيروت الداخلية, . وكان كل هذا يمري باسم العروبة الي 
نشتم البوم على كل لسات . 


أما وقد وفع ها وكم وفشل الحكام العرب في اشان الباخرة الممخطوقة يمن فيها وما فيهاء فالا بد من الااثتراب تلك 
من بعف. الحقائق التي ما تزال حبيسة الصدور. والتي تتناول معالم الحاضر لاستشغاف معالم المستقيل.. وأولي هله 
النقائق قصة سقوط الشوف يدرن ان يطلق طلقة رصاصي واحدة في وجه جنرالات اسر اثيل . . ومدى جدية المفاوضات 
التي كانت تبري لتحرير مليون (بني ادم) تمولوا الى رهائن . 

الشوف رلا من شاف ولا من دري)! 


حين أنبته القوات الاسراثيلية احتلال الشوف كان اليد وليك جتبلاط في بلدئه المخثارة» وفجأة إنتقل من 
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ا د ا منرك السفير الأمريكي باليرزة» وأخيرا وصل الى منزله في بير وث (الصيطبة؛ 
93 مسيرة (هيثة ال نقاذ) التي شككلها الرئيس مركبس شم تعثرت وأخيراً بعثت من جديد خلال لفاء ثلاث تم بين 
رئيس الججمهوربة ووليد جتبلاط وبشمير جميل . . ثم سرعان ما لفظت أنقاسها. | 


ها أن جلس رئيس المركة الوطنية وليد جتبلاطفي منزله يروت حتى طلب من الحاضرين من رفاقه الذين هرعرا 
للسلام عليه طلب بلهجة حاسمة الا يسالي. عيا جرى في الشوف. لان الأيام ستكشف اشياء كثيرة. خاصة وأن لديه 


لوائعج كاملة بالاسياء والارقام يمن قاتل ومن سم سواء في الجبل او المتوب او حتى يبيروت . 
وقيل أن يعرك فرسة للتسلق ل عبن سبي عدم نزوله الى عروت مذ اليوم الإاول للاحتلال قال جبلاط 


إن ما رأيئه خلال فترة بقائي في الخبل لم يتوفر لأحيد متكم ء خاصة وائني كنت على تماس مباشر مع خيطة الغزو 
ليس للجبل فقط بل للبنات والقافية الفلسطيية . 


وتابع تبلاط قائلي" - 


ظ نفد تعيث من كثرة رفضي اسثقال او لقاء أي مبعوث اسرائيلي» كانوا بأنون إل دالا فى منتصف الليل ؛ ويد 


كنت أعلم ‏ يتايع جنيلاط ‏ خعطة إسرائيل. وكنت أرى بعيشي أن إسراثيل تريدنا أن نوقمع عل مكرك 


انه يريد أن يسال حكومته الجواب النهاثي, 


+ يلم وجنه رئيس الحيزب التقدمي الاشتراكي بعد ذلك كمه مباشرة لبعضر القيادين انب" + 


1 لقد تسلمت رسائلكم عبر المبعوثين. وكنت أعرف الحالة السياسية والعسكرية والنفية النى تعيشون فيهاء وما 
أنذا بينكم للاتفاق على خطة للخروج ما نحن فيهء ولكني أريد الفول مسيقا إن ماتم كان متفقا عليه عربيا ودوليا» 
رحب 01 ااجاز ا بإى أمرء لآن الجميم تمل عناء ويب أن تتقد نحن ما بسكن اتقائه. بدون مزايدات وبدرن 
تراجعات ؛ وجب أن نلتقي مع كافة الاطراف لكي نو ضح ها موقفنا الواحد؛ ولكي نشعها أمام سذ ولياتهاء فنحن 
اليا عل مام لسطرمن الاحتلال» فحن مقبلون عل تممل انج هذا الاحتلال عل الصعيد اسيم » والاجتاعي 
3 ب 


' وأوضح وليد جنبلاط زأن ما سمي بجبهة الانقاذ هي هيئة مطلوب منها أن توقع على شروط الاحتلال وقد سالت 
ند الجمهورية عن برناجهاء فقال أن ل برنامج ها وآن على اليئة أن تقرر ذلكء وأنا أعرف ‏ أضاف جتلاط ‏ أن 

ى الوئيس سركيس برنايجا يعرفه هو وفيليب حبيب وف آد بطرس وبشير الجميل + وغلينا الان أن نتاضل مياسيا 
بموقف. واحد ٠‏ لكي ترفض التوتيع على الهزيمة التى يجب أن تعترف ببا! ! 
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الخوار القامض. . 

وكان وليد جنيلاط قبل نزوله إلى بيروت قد التقي الرئيس سركمس ء وشهد القصر الجمهوري خلال اللقاء واحدا 

داشر الرئيس سر كيس عتبلاط بالتهدثة بالسلامة ؛ لعن ستباخط لم يرد سرعان ما بدأ كلامه بقوله : 

يا فيشاهة الرئيس إذا كنت قد هزعت ف المختارة فانني أرففى أن أوقم على شر وط الاستسلام في أي مكان؛ وال 
لدي شرطين اساسين للقبول بالدخرل فى هيئة الانقاذ, الأول وفسع برنامج وافح لما قبل الشر وم باعللانها 
وإجتاعاتهاء والثاني توس.عها نحي تمثل كل القوى الياسية الفاعلة ثي لبنان. 

حول الشرط الأول قا الرئيس سركيس: 

ليس هناك برتايجا لقي البرئامج يضعه أعضاء الهيئة . وأن لا برنامج لدي حبتى الان؛ وأما بالتسية للشرط الثاني 
فإن كل الطوائف والقوى السياسية تمثلة سمن الحيثة ولا داعي لتوسيعها. وعندما استوضح الرئيس مركيس جنبلا" 
الأشخاص الذين بقترحهم لفيمهم إلى الهيثة بادر جنبلاط إلى الافتراح بأن بشمل التمثيل في الفيئة تجعيك اعرد 
اسافة إلى رئيس الو زراء ربالتحديد الرؤ ساء مليم الحص»: صائب سلامء رشيد كرامي. سليات فرنجية؛ ججان عزيز 
ريمون ادم؛ اعنذر الرئيس عن توسيع الحيثة ؛ خاسة بعد أن صدر عن سنبلاط كلاما فاسيا فد الرئيس قال له: 

با فخامة الرئيس إذا مضيتم في تطبيق مخططكم فَإن لبنان سيتصارع مع المجهول؟! 

ماقاله وكيد تبلاط غتصر نصف القعبة الداعبة التي تكتب الآن في تبان . فيا هو راي الشيخ بشير الحميل؟ 

منذ أكد من شهر ظهر قائد القراث اللبئانية عل شاشة الثلفزيون وأعلن أنه في صدد إتماذ قرار خطير يتطلب 
موافقة إسلامية لنجاحه: وإلاً فإنه مضطر لاتماذ القرار بمفرده إذا لم يلى امستبجايه إسلامية لليادرنه السلمية . 


وقتذ اك لم يجيد بشير الجميل نوعية القرار ولا مغسمونه ولا أهدافه. واكتفى يترك الموضوع للتداول ف بورصة 
التكهنات . 


ق هله الغترة وصيلت إلى العديد من القيادات الفلسطينية معلومات تشير إلى أن اسرائيل قد أعدت العدة للقيام 
همهوم تسبكري كبير يخترق لبنان من نوبه إلى جتوب بيروت أخذا في طريقه جميع المواقع والمخيات والمدث اللبتانية يما 
قيها سيدا وصور والنبعطية والدامور. 


إلا أن الهجوم لم يقع واستمر الاستتفار الاسرائيلي على طول خط النار والحلدود الدولية مع لينان. وتبين فيا بعد 
أن الفجوء تأجل ولم يلغ. وذلك بانتظار نضوج الطروف السياسية والدولية لتفيذ القرار. 


خلال هذا بدأت اسرائيل تتحدث عن إبادة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها (منبع الارهاب الدولي في 


العالم) . 
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وهكذ! مرت التصر بحات الامرائيلية الجديدة والعنيفة يسهولة ولاقت قبولا ندى غتلف دول العالم خخاصة 


(الفلسطيتيوت إرهابيوت. والارهاب خطر عل جميع عوامم العالم. والل إبادة منظمة التحرير يصفتها وكر 
الأرهاب الدري) , 


من هذا المدخل السياسي - الاعلامي دلت القرات العسكرية الاسرائيلية الجنوب اللبتاني لتشترق ساحله 
وحبله وعدنه وقراء 00 إلى الشيال + ملحمة الاساتات والمسباتر بقوانت الطوار ىم الدولية والشوات. المشتركد وثوات 


وندات عو شح روهدا وويد] تلك الشعارات اليهودبة التي رائقت الغرو. . مبااقة الجليل ؛ مع الارهاب عن 
سكات الجليل؛ المحافظة عل الطوائف المستضعفة في لينان. مساعدة الاصدقاء الخ. . . 


ومع وصول الحيش اليهردي إلى قعير بعيدا كانت الاسبواعات تنوالل بين القراة؛: ونين بعض قادة الكثالب؛ 
وبدأث الصصففي الاجنبية تتفل على لسمان شارون بأن عملية الخليل قد مولت من الحلف الاطلسي . . ويدات الخيوط 
تتجمع داخل الاججاعات المعلقة , 


من هذه الأجياعات الفاجثه التي عقدت؛. ذلك الاجهاع الذي عفد فى قرية إبسابا؛ القريبة من بعبداء وحضره 
العديد من القياديين الكتائييين (١”؛‏ شخصاء وخر بححدث مو ضوع النعاون مع اليش الاسرائيل . وهده المرة رفس 
الوقد الكتائبي موضوع نزخ سلاح القوات اللبنانيةء فأمر وزير الدفاع الاسرائيل قواته بتجريد القواث الليتاتية التي 
تتواجد بالقرب عن اليش الأسرائيلي من أسلستها. والاكتفاء بموزارة الافراد الكتائبيين الذي يجسملرت سلاحهم الفردو 
الجفيف؛ 


واذا كات التاريخ يعيد نفسه فقد سبى للمسيحيين قبل قرن ونصف أن وقعوا في نفس الاشكال. فعيدما جاء 
ابراهيم باشا إلى المنطقة في طريقه لمحارية الاتراك في دكرناهيةه طلب يرمها من الامير بشير الشهابي ضيا نا لخبرية سحب 
اسلحة المسلمين والمسيحيين في جبل لبنان. فانصاع الامير الشهابي للامر وجمع أسلحة الدرورّ فقط؛ وأبقى أسلحة 
المبيحيينء ومع ذلك مر ابراهيم باشا من فلسطين والشام وجبلل لبنان. وانتصر على الاتراك في معركة (نزيب) عام 
فهر إلا أن اللبدعة التي قام بها الآمير بشير لم تمر بسلامء بل كانت من أعم الاسباب التي أدث إلى حرب 1830 بين 
الدروز والمسيحيين. 


لي يكن موضوع غيريد جميع القوى اللبنائية من السلاح الموضوع الوحيد الذي بحث ف لقاء وفد حتربٍ الكتائب 
مع شارون؛ لقد أشمار وزير الدفاع الأسرائيل بسراحة إلى أن اسرائيل ثريد إقامة حرام امني حو ل سيدودها مع ليثان قي 
عمق أر بعين كبلومتراء وذلك ممت ظل وعماية قوات متعددة الجنسيات عل غرار ما حيدث فى سيئاء الواقعة على الحدود 
المصرية ‏ الاسر ائملية :وجب اتشاقيتي (كامب ديفيد) وبما المع اليه شارون أن القوات المتعددة اخرسيات التي تطالب نبا 
اسرائيل على حدودها مع لبنان يجب أن تضم بالاضافة إلى القوات الامريكية والاووبية الاطلسية قواتة من اليش 
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اللبناني والاسرائيل عل أن تتواجد القواث الاسراليلية مم القوات الدولية قي سهل البقاع . وجنوب لبان و يبدو آل وقد 
حزب الكتائب إ, الاجاع قد الصبت معارضته على سحب السلاح من بين أيدي الأعضاء العسكريينء ونحويلهم إلى 
قوة غادية على الساحة اللبنانيةء وليس فوة غساربة إلى جاتب اللطة اللتانيةء وقوة ضاغطة عليها. 


وقد ظهر لاعضاء وفد الكتائب أت اسرائيل نرسم لتفها شر وطا أبعد مما تعلنها وهي تبريد أبنات من السلاح. 
وليى جنوب لينان فقط. . ويقول مصدر حكومي عسؤ ول أنه من ضمن الشروط الاسرائبلية الموضوعة عبلى طاولة 


وهناك معلومات موثوقة تو كد أن قرار إجثياح لينان. وتصقية الالة العسكرية الفلسطينية» وقرع أيواب الشرعية 
فى عبداء وصولا إلى نسين قواث متعددة الحنسيات غوضا عن فوات الطوارىء الدولية. . كل هذه قراراات عتخلة 
عسبقا ومنسي يشأنا يبن امريكا واسرائبل » ومعلومية الاتماد السوغييئي والدول الآوربية الخربيةء ولكن ما هر عرسوم 
بالخبر الابيضى لا يزال غير واضح نحتى الان علي الاقل» إلا أن الاتي أعظم على دنيا العرب العارية والمستعرية. . 
ولكن من يقرأ ريسمع . . ؟ 


ابيليب حبيب اثعر بي الاصل . . 


نصر واشنطن عل تسمية فيليب حبيب بالمفارض العربي الأصل : فهذا المفاوضى وصل للاشراف على الاجتياح 
وظل في ييروث ساهرا على تنفيذ ما آثفق عليه جمليا وعربما ودوليا. والذين إجتمعوا بالمفاوغس الامريكي العربي الاصل 
قد سمعوا مته تلميحا لا تصر بحا ألد يفي فق سحفائبه (الكفن) اللذى سيواري به المقاتل القلسظيني التي تعتبره إدارة 
الرئيس ربشان مقتولا سلقاء وحين (ينككت) قيليب حبيب مع الخلصى من اعدقائه اللبنانيين يقول: 


إننا تبحث الان في كيفية (مراميم الدفن) وان دور لينان هو فقط قبول التعازي على أرضيهء ووضع اكاثيل 
الزعور عل القبر. 


من هنا بتفح خراوة المعركة السياسية بعد تضراوة المعركة العسكرية . 


فبعد ما حقشت اسرائيل أكثر ها تريدم على الأرغى اللبنائية . وهو حمل ابنان بالفوة السياسية بعد القرة العسكرية 
على الصلح معها كأمر راقم لا مقر عته رستربط موافقة ينان على ذلك بانسصابيا مع القوات السورية والفلسطيئية من 
لبان وفغمر قرات متعددة الحتسيات عل التدود الحتريية لعز ل اسرائيل عن لبتان ف عمق 1٠‏ كيلومترا. 

كل ما ذكرناء من وقائم لم يأت بالمصادقة ‏ ققد كان له من الفكر اليهودي مرتكرز. ولي الدرائر البريطائية ومن ثم 
الامريكية متسم . . كيا سيئضح ذلك هن البيان الأثي ذكره. 
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قبل نهاية القرن المانضي بخعس سنوات نزل إلى السوق (كتاب) إلتقط كلمة الصهيوتية ونصبها عقبدة سياسية 
يفقه شيثا في الدين اليهودي ؛ ولا من اللشة العيرية ولا من ثقافة القيدم. أعيهية . تيرحور وأو ينيامين؛ هرئز ١‏ 
في الكتاب حدد هرتز ل مشكلة اليهودية والحل في نقطتين: 


أما المشكلة فهي إضسطهاد البهودء وأما الحل فإيياد دولة خاصة بهم يعيشرت فيها. يقول ينيامين هرتز ل ابرهم 


التغترص مغلا آننا نريد أن نطهر بلدا من الوحوش الضارية ؛ طيعاً لن تحمل الترس والرمح ونذهب فرادى في أثر 
الدببة؛ كيا كان الاسلوب في الفرن الخامى عشر ف أوروباء بل ستنظم عملة ميد خافية فخمة ومجهزة ونطرد ميا 
الخيوانات ونرمي في وبعلها قتابل شديدة الانفجار. .). 


وإذا بدا هذا الاسلوب وقحاً في صراحته؛ وفيى موضوعه. فهل فعل البهرد شيثا آخر يا ترى حين احتلوا بيروت 
عع سكانيا . هؤ لاء السكان الآميين الذين إمثلموا لكين القرات المتعددة الجنسيات التي غدرت بم والحيت قبل 
فترة إقامتها المحددة بقرار امريكي وافرنسي رايطالي بعشرة ايام؟ 

وهل أنى بيغن وشارون وشامير هاهنا بجديد لم يدوه قبل في مبادنى» التلمود إكتاب اليهود المتيق)؟ 

بل مئاك شيع للم يتصوره التلمودء ولا تقل ف محميله هرتز لي وشر ا دغوة اليهرد المحتلين إل التغوط والتبول فى 
الاماكن العامة , , 

هذا خراجاية الذي جناء به لي الحدد عه يروت 3 0 ال وطائراتهم طحي 0 
النهار. . نكيف كان ذلك؟ 

في يوم من أيام السيف اللاعية من غيام ؟8! ها أدرى أكانث شمسه سوداء أم في مثل عمف اللهب وصلت 
ميناء بآفا القديم » سفينة تاقهة أممها (أصلان) تحمل شحية غرية در البضاعة الادمية: مائة عائلة من اليهود 
الاشكازيم (السكناج)! واتمبهث البضاعة إلى بفعة في شرق ياقا إسمها عبيون قارة فضسربت هناك ادراب والشجر 
وأقامت مستعمرة طيا وجمعت عل مدتيلها اسم : إريشون لوسيون ‏ ريشرك الصهيرني). 

ما أعار أحد هذه اشراغة الغربية اههامه . ما سال أحد عن جمعية (بيلو) التي أرسلتها من أوكرانيا في روسيا. ما 
عرف أحد أن (بيلو) هي ممتصسر شعار هذه الجياعة . وان الاسم الكامل بيت يعقوب ايشيفات. 


العرفان ‏ قعقدد خاصن لام تلد ١‏ ؟ . 
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(يا بيت يعقرب هيا تعود) - لارفس الميعاد ‏ وان هفه الشحنة كتبث الفط الأول في التكبة المقسلة انه ومين 
مليرن عربي . 

وما كانت أرس الميعاد في ذلك الون اكثر من ذكرى متحجرة في ثنابا التوراة» عاشت كبعض عيرانات الدم 
البارد. سياة الخدر والشرمفي أذهان ماعة متسجرة المضارة أكثر من الفي سنة. . ثم عادت تستيقظ عل حرارة التيارات 
القومية وأنفاس من الاطراع أخرى منل أواخير القرن المافبي . , وليس يدري أحد اليوم أبن يرقد ذلك الشاعر الذي أودم 
في الثوراةء ف المزمور التاسع والثلائين تلك الكليات الئي ربطت. بين اليهود وارشى فلسطين بالرباط الديني المقدس. 

(عل أنهار بابل هناك جلمنا 

يكينا أبفياً عندما تذكرنا مهيون 

عل الصغصاف ف وسطها (وسط الامارع علفا أعوادنا 

لأنه بماك سألا الذين سبرنا كلام ترنيم . . 

رنموا لنا من ترنيات عسهبون 

تيف نرئم ترليم اقرب في ارس غربية؟ 

إن نديتك يا أورشليم فلتتستي هيني). 

عل أننا إذا كنا نجهل أين يرقد هذا القديم؛ فَإنًا نعرف كيف وصل المهود الى بيروت بعد أن رشوا لمم الطريق 
رنظفوها من الالغام والرنود السشرية. وقالوا هم تفضلوا. . ْ 

قعل هائة منة بالشبيط. ول يوم من أيام صيف ا ١‏ وهل اليهود الى بترونت وتمولوا في شوارعها رأرقتها 
وهر وبا ودغيلوا المدازل يفتشون ويعتقلرن ويبولون ويغوطون. . 

تقد شاهدناهم بالرغم عتاء وأدهشتنا الملامس العرقية الصارحة التباين بين الماني أشقر أزرق العينء وسلاقي 
مستدير الراس والوجه في الشقرة والائف الغليظ وايطالي متوسطي أسمر ذي عين لوزية» وبلقائي ذى أنفى اعقف طويل 
واصباني وعربي كني واضيح وهنادى . ومقارت لفرئج . . نهؤ لاء هم في الزعمم الصهيرني اليهورد الأرلون التورائيون 
أنفيهم بعد الشتاث . وكلهم يزعم أن أرفيه الاولى هي فلسطين, . 

ولبيس يجدي كثير الجدوى اليوم أن وصول هؤ لاء البهود قد تم في غفلة من العرب وقد اعطئه الانتصارات المحالية 
ميرراث التصديق. . والقيول الى ادلو ن؟ 

وما كنا لدافش أصولهم والاحساب لولا أن السيل البشري ند نوجه منذ جماعة السفينة الاولى (اعصلان؟ الي لبان 
ردبظه إلى تلك المشكلة الشريبه التي يسمونها بالقضية البهودية والتي قامت الصهبونية كنوع من رد العمل طبلها. , 
فتحولت كلمة الصهيونية الى المعنى السيامي . . 

وصهيون لي الاصل صفة وردت في النوراة لجبل بنى عليه داوود حصنه فى شرقي القادس وأول من استعملها في 
الاطار السيامي اليهردي (تانان بير نياوم) في السعينات من القرن الماضي قبل أن يختطفها هرتزل ويحشرها فى كثاب 
يدعو فيه إل الذبح المتواصل للعرب. . ْ 

المذابح المتواصلة خلقت هذه الالة العسكرية التي عريدت في ليثاك. . المخطط المهيوني عرف بالحساب 
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والكتاب أله لن يستطيع شراء فلسطين : أرضاً وشعباً حتى ولو العدمت المقاومة العربية قبل مشبي اربعياثة سنة. . نهم 
ما اثتروا منها سرى 4. * بالماثة شلال ستين سنة وقد أعطاهم الانكلبز خلال الانتداب 6 بائائة اخرى من أملاك 
الدولة. هذا كل ما حصلوا عليه حتى سنة ١1941419‏ إِذن فيجب أن يعتمدوا عل اللحظة الائقلابية الئتي يضبح فيها 
باستطاعة قوتهم العسكرية أن تحتل بالمجان الارفس اللازمة وتطرد سكانها. , 

وجاءت اللحظلة سنة ١948‏ فاذا بالمذابيج المحكمة الاعداد تلي فلسطين: 

(اخلت المدذابحم لليهود ما عدده إدرن بيرترٌ ) في كثابه (إسراثيل وعرب فلسطين؛ مسلحات من ارامي الزراعة 
أقامرا عليها (2؟) مستعمرة من أصل (+لا#) أسسوها بين 1444 ار ةك وماكن بكبها ل تلك الفثرة ٠8؟‏ 
آلف مهاس جديد. ومدنا بأكملها منها: يانا وعكا واللد والرملة وبيسان والمجدل. وم" حاهرة وقرية بأكملها. 
وأجزاء من 44 مديئة وحاغيرة تشمل ريم جموع المباني في إسرائيل : وعشرة الاف دكات وعمزن و ١؟١‏ ألف دونم من 
ييارابب البرتقال ننجت كل منة عليوك وريم عليولن صندوقٌ. عدا حقول الزيئون التي شكلت ثالث صافرات 
امراايس)» 

سياسة المذابح . كيل مديصة صيرا وثائياا يزمان. سياسة المذابيم لتنظيف الارض ليست ققطاضطة تعلمرها من 
المانيا ولكنها خطة سنها لهم كرهم الذي علمهم الذبح : هرترل. . ميئاحيم بيخن الدى قام بديم بير وت هو الذي 
إغترف في لحظة غرور يما يلوث ابذيه من الدماء الوحشية؛ واعترف بعض الكتتاب اليهود (جحرن ودائيد تمي) 
بعمليات الأيادة والارهاب في كتاى إتصادم الاقدار), 

الأغراء والاغواء جوء من سيامة امذابس الجزهء الممهد, لقد غلمتهم التوراة والثلمود أن لكل شيء ثمنا ولكل 
ششخصية ممتاحهاء دما من إنسان ليستعصي عل الاغراء» وما من قيمة مطلقة . . كل القيم نسمية أمام الخايات والثاس 
يفتتون حتى بالاشياء الثافهة والصغيرة وقائمة المغربات طويلة طويلة . . 

يفشون حتيى ما تهر كلابهم لا يبألوت هن السواد المقيل 


و يجب أن يذكر الليتانيوت شياهة . أن فاعدة اليهرد الرئيِية هبي : اللاتراجع . . كن المرونات اللفظية تعطيء كل 
العقود والعهود التي لذ متاعمن متها تبرم. توقم ٠‏ بعلن قيوطا, . على الأ يعني ذلك عد التطبيق أي خبطوة الى الوراء . . 
كل المكاسب الاقايمية والسياسية والحربية يهب أن عتفظ بيا. , لا تراجم معلقا. . إن هذا الذي نعيشه همذ عاثة سنة 
قمن شاء أن يكشف حدود الغد بعد أنْ مرق الحندي اليهردي ونب وبال وغوط علا وأهام التاس ف بيروت وخبارج 
بير ونث إذن فيا عليه إلا البشى في الامس . شي ء من الوق بة الواضحة إلى مشاريم الماضي المقبورة يكتشف ألى ستكوب 
قبورنا نحن المشسلة؟ رآين تتهيا اله بة القادعة؟ 

(ارثر غينز بورغ) الاوكراتي؛ مو من الصهيونية الروحية وفبلسوفها الذي تراس الم تمرات الصهيونية سية 
1 بعل أبيب. والذى يعرفه الناس بإسم احاد هام غام راسد من اليهوذ ظل يول سة 1858: 

حاخحامات الزمن القديم كانوا يشبهون فلسطين بالقرال الذي يتنتفخ لده كلما حسنت تغذيثه. . . لا حاجة 
بفلسطين المستقيل (يقصد |مراثيل) أن تبقى خصو رة مر سحدودها الثار يجية , فالا ستهبار اللاستيطائي يكنه أن تند 
حتى يشمل تلك الرقعة يآكملها التي تنضمتها الوعد الآخي من اليصر المتوسط الى القرات , . ومن جيال ليئان إلى تمر 
عصر. . هذه هي الارضى التي أعطيت للشعب المختار. . . 
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إن إسرائيل الخالية هي بنث (فلادمير جابوئنسكي) الاسم الذى يصفوته يانه الحارب والنبي ورجل الدولة: 
فإسرائيل بنته بالذات : مه 15+31 رسم صورة شباب المستعمرات من الباسال الجالين؛ قال: يلزمنا إعداد ترع من 
السكان في فلسطين يملك القدرة في ال تغبل على قتال العرب» كل العرب. ثم كتب سلنة :١45٠‏ 

(السبيل الوحيد لتتحربر أرض الميعاد من الغرات إلى النيل لن يكون إلا بالسيف . . بامكاتكم إلغاه كل شي في 
اليهيدية. . القلائس والاشرطة والاناشيد. . كل شيء عدا السيف, . القتال ليس بدعة ألانية ولكنه في تاريخ 
أجدادنا. . هم أعطونا التوراة والسيقبء أما القومية العربية فلا يمكننا سحتى ولا الرضيي عن الحركة العربية» وتفرح من 
صميم القلب لكل فشل تمنى به به ليبى فقط ف الاردث الجاور. ! ولينان اللملتصق. أو في سورية فحب. . بل دفي 
مراكش أيفاً). ولي سنة 1874 وضع جايوتكي البرنامج الذي إعتره تصحيحا للصهيونيةء جعله في أرييع 
عارات : 

الحهدف : الدولة اليهردية 

ماحة الدولة: حيث يصل الحندي اليهودى 

الاسلوب : الاستعمار الخماعي العسكري 

التظام اطالى : العرضر القومي , 

هذا الرجل إنما هو صاحب منظمة والأرغون زفاي ليومي) الارعابية التي تحمل اليوم لواء الدم والدذيح والهدم 
والتشريد مع ميناحيم بين بأسم حزب حيروت الذي بعتير قاعدة مهمع الليكود الحاكم وما مات جابوتتبكي ]لأ بعد ان 
ترك في شفاه جماغته حتى الآت نشيد (شيمول هاياردن ‏ شال الأردن) : مارسييز اليهرد الشبات: 

(ممال حيري للملايين نريد. . 

عل ضصفتي الأردن. . 

(للاردن غنتاب. , 

(الأونى لنا وكذلك الأخرى. !) 


بجودبة وايزمن وبن غوريون وأشكول حاربت الرجلء قاومته رفضاء عل أنه دكتاتوري وهتلري. . أقامت. 
التحالفنت صدوء سمته بالميجره لقتله إرئيس الوقالة البهودية)؛ وقف الاشتراكيرن في وجههء لأنه رفضهم . كات ذلك 
كله لأنه كان يشكل ععطرا عل المرحلة ما يضح من الغدء ولكنه (يعيش4 اليوم سعيدا . | شبحيه يسيطر على كل شع 
الكتيست والوزارة ومنظيات الشباب والمستعمرات . . ميناحيم بيذن يتطق باسمه بقغارء وشاروت ينشد معه النشيد 
نقفسهء وشامير يقاوض باسمه وبشعاراته في واشتطن وباريس ولندث, . هم جميعا عيال عليه وعى صراطه فى 'فكار 
أربعة هي الاطار الذي تدور فيه إسرائيل البو 

الاستعبار المتعصب. . 

والنشف.. 

والمدى الجيري 

وهدم العمل العربي المشترك مع عدم المسيسية والاسلام معاً. 


الفكر الجغراقي الديني الدقيق؛ وفي كتابه منه 14119 ومكة لا*159 عن (إنكلترا وفلسطين] يتمحدث عبر احة عن 
(عروث] التي ستكدون حبقلا لمتوسم الاستيطاني لاسر اثيل وعن ما 5-5 اللهرين ؛ 3-6 الشبعي اليهودي. وعن ايلات 
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يما فيه دمشق كقطعة من إسرائيل الممتدة من اليبحر حتى السصراء . . فهل عرننا الآن اذا وصل المهود الى المتن و بيروت 
وبالوا وشوطرا؟ 


بن غوريرنٍ أغيلن عن هلم الأهداف فسراحة سئة 865 ةا ف كتاب إسرائيل الرسمي؛ نم في كتابه إبعث إسرائمل 
ومصيرها) : 

(. . إن بلادنا تمعد من الشيال إلى الجنوب» من فسم لبنان وحرمون إلى البحر المر وفي وسطها بقع البخر 
اليك ) , 


إنضم عسوز اليهودية صراحة في هذا التعريف هو وز به الذي يعارقى حرب ميلاحيم بيقن اليوم . . ومعهم 
المسز ولوب الرسميرك عن إمراثيل منذ سنة 3414 إلى سئة ١94867‏ وعرد اطدلة ولبانها والامم المتحدة ونصر ممات 
السلام. , إنغم بن عغوريون إلى حرب عدوه ميناسيم بيغن وسجعل يفرق بين حدود الدولة الني قامت وححدود الامة التي 
يهب ان تكرت ؛ رلو أن هلم الامة لم تجتمع بعد؛ قال : 

(دولة إسرائيل إنما قامث عل جزء من أرض إسرائهل. . إنها ليست سيدا كاملا للرى بة اليهودية). 


واذا أعلن الندم سنة ١454‏ عل أن خفرصة سلة 1442 قد ضاعث قبل أن تمييل إسرائيل المدى اللازم اللدي بد 
تلك الرؤ ية قائلا: 


لان يدوه الدولة كالت أوسع وأبعد لولا تاذل الخترالات) فإن مبتاحيم بيشن وشارون وشامير د أعلنا أن 
بدائعتا ضحت نهدد دمشن من مرتفعات المتن اللببائي. . 


فهل نستشرب بعد الآن أن بقول ميناسهم بيغن بعد إحتلاله مايريد من الارامي اللبنانية : 
إلسم تصثل لبدات وإانا حبش الدقاع الاسرالي عاق إل عام وذه ابتار يضبية) , 


إن فيليب حبيب وكل ها فعله حتى الآن لا بتعدى الملهاة الم قئة؛ مرسلوه أنفسهم يعرفرن ذلك؛ وتعلهم هذا 
ارسلره: 
ألم بسمع الرئيس ر رثاك ريغان ما قاله شار رك في الكنيست: 
(بجب صرب البلاد العربية بحيث يدهع عشراث العرب لمن كل نضصحية هودية تسقط)؟ 
إن هذا الل البهردي سرف بتصاعد باستمرارء هكذا يقول بيغن وشارون وشامير. 
لقد بدأرا بكلمة (رطن ترسي) فرصلوا الى خطرط التقسيم سئة 15417 ثم إلى حيدود افيدئة ميئة ١9148‏ ؛ ثم 
أضافوا لأرضهم المناطق المجردة من السلاح على الندود السررية والاردنية والمصرية؛ ري عام ؟يمة؟ وصلوا الى قلب 
بيروت ربالوا رغرطوا في شوارعها وأبنيتها. 


إسسم ماطلرت من اللفروج من بئان . . وسيجية المياطلة الآن تدرر في (الممدرد الآمنة) ران ععملية سلامة الجتليل 
تتطلب 48 كيلو مترا منز وعة السلاح ؛ وبعد فثرة قصيرة ممكتشف سعد سيدا ما قيزر انهم يكلبوت عليه رعل أمثاله 
من المشرر بهم عن يبدأ اللرض لي موضرع سلامة اليل ميد اليا , . فيا سيدود الأمن؟ واليدود الشرعية للبنان؛ دأين 
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نبدأ الشرعية وأين ننتهي ؟ واليدون التار جمية والمقدسة وما كان لها يوما مر وجوت . بل يذأوا باد توت ل صحفهم من 
أجل الغد أيضا من الحدود الحبرية ويتحدث شامير في واشتطن في هذا الميدان عن مياه الليطاتي التي تشذهب هدراً. . 
وعن الحخولان غير المسئغل وعن اراضي حورات البور. . لقد أنزلوا الى السرق وجيشهم غل مشارف بيروت ممياسة 


الياب المفتو م , 


أها من أجل الغد . فإذا كانت لا تكفي نظرية التاريخ العتينى والحق المندس حجة ففد لزلت الى السوق أيفياً 
لظطرية أخرى ترقد بياسة الباب المفتحم وبعها خارطة إسرائيل اق سة + نظرية الباب الممخرح يقردها بيفن وشارون 
وشاميرء أما نظرية إسرائيل المفاء سد فنشرها (بنيامين أكسين) أستاذ العلرم السباسية في اسامعة العيرية؛ قال: 


(إن العالم الهرم يتوزع ثرواته بين بئي الانسان. . تحن”في عهد المساراة رالتعاون العالمي ومن العدل أن تاخذ 
حستنك والعرب يمار بونئا لقطعة أرضى هي ارفس اجمدادنا ولا تزبد على بضع عشرات من آلاف الكبلومترات ؛ بينا 
لديم أضيعاف أنمعاف حاجبتهم من الأرضى والثروات , , اليس هل! منتهى الظلم؟). 


لقد حمل شامير معه إل الولايات المنسدة في جولئه الأخيرة خبارطة وزعها بشككل مالي تنقسم إلي هين . 
القسم الاول خارطة إسرائيل الأمس . , 
والقسسم الثاني باسم |سرائيل اليرم. 
ريبرر ماسب النظرية نظريته بالآرادة الإأهية, . 
رمن يرففس فالالة المسكرية ساقيرة. وجهاز النعمية العالمي حياضرء وهده هي النظرية وشريطة العمل , , عل 
لمة من بشك في أن الحركة المقبلة ستقطم من جبئة الأرضص العربية ها تشاء؟ 


ألم بعل عمى الزعياء إن كان هناك من زغياء ؛ رقادة إن بقي هنالك قادة من الأرضض العربية عاهر الطريق؛ أو 
لم يتركوا لبان رعاصيته روت سير (المالي الداشرع؟ 


(ولقد كنم تنرب الموت من قبل أن تلفرء لقد رأيتموء وانئم تنظررن) ‏ سدق الله العظيم ‏ نعم نحن رآينا الموث 
ونحن ننظر . ورأبنا اليهودي يغرط ويبول ف الأماكن العامة ببيررت ورايناء يقتبحم اليرت ربسرق اللبلي وأدواث 
الزيئة؛ ريغم ف جمييه المسر وقات التافهة : مشط منففية سجاير, أقلام اطمير, : 


راينا يبود الشتات بأم أعينيا! 


ثرى هل كان بمب أن يبح المثات في عبرا وشاتيلاء ونرى اليهوردي راي العين يقثل وبدمر وبنهب لتؤمن بائنا 
أهيام اعتيارين ١‏ 


5 العر فيان ء عند ليا لاسا ليد 0 
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التضال أو الذبح. ‏ 
وقال اموحابي القرار أو الردى فقلت هيا أعران أجلاهيا مرا 
صحيم أننا نجونا موفثا من الذبم ولكن أبة نجاة هذيه؟ 
ماذا فعل البرايرة الجدد بالناسر الذين تجوا من سكاكينهه المسموية؟ 
حين يصادف أحدنا الأخير تقول بعفوية : 
لقفد نغيرت . . لقد ولدت من حديك, 
هله الولادة ابقت في الذاكرة كل المشاهد؛ عفورة في شاشة الذهن. 


لقد اضحت شهور الاجنياح مزدحة يكل الاصوات والخراب والبشاعات إنى درجة أن من عاش في أتونها لا 


لقبد طالما قلت وردذت أعام من هتلوٌ تي بسللامة الحسيد : 


لم تدمر القتابل البهودية المباني والاجساد بل دمرت أبضا الأفكا. لم يكن القصف اليهودي بيدف إلى قثل 
اشر وحرق الحدحر بل كان عدف 00 قصف الأتكار, 5 لشد تصفت أفكار كثرة وادقيلت مفاهيم متعدفة» 
وستحتاج الى وقت علو يل لاجراء فراجعة عامة منظومة أفكارنا وتحدبد الفكر الحديد الذي سمضرج من الواقع الجديد. . 


كنت كليا أسبكت القلم لاكتب أببحث ع املوب حديد للكتية فأقشل + إن ما جرى ف بر وت يطاليتي بإلخاس 
بإستسيال كتابة حجبديك لف طايه وعرتمآ وعمقا عن الكجتابة الى دمرها القصف اليهودي ‏ 1 


قال لي أكرم زعيتر الذى نعتبره أشر حبة بي عسفود مؤ رنحي الارث والتراث وقد انتقل من ببته قي الرملة البيضاء إلى, 
نندق الكرمردور ف الحجمراء سبي الغصف : 
هل تكري؟ أجبته : 


كيف أتمكن من الكناية أمام هذا الخنون المهودي. , لا بد أن أصبح ينون مثلهم لأصف جنوتهم . . إنني أكتب 
ممتي وأنث هل تكتب؟ قال وهو يسح من عينيه دموعه بتدبله: كيف أكتب وأثا قلق حتى الموت على مختتي. لقد 
بقبت في بير وت حوفاً على هله المكتبة التار يخية وحين بتوقف القصف أذهب اليها وأتففدها رغم المخاطر, , إن فيها 
هل كراتي وذكرباتي وكل ما يقي لدى من هذه الذنيا العربية السوداء. ا 


اك رهع عاوراك سول حت الاق قدعر مسته بوصو لماوح حارق ال هلها . لعن وسل التمنك إل 
قندق التوكودرر غادر يروك 01 عا ن وترك إلبيت والدكريات وأحلى ها الخثر ن ف ححيائه عرفية للدمار ‏ 1 ويغلها جاع 


الصاروع والتهمها. 

لم يكن لدينا أثتاء النصف مابه تكتب. كانت هناك ورقة واحدة تلوح أمام اعيئنا كت عليها حكم الموت الذي 
550 شاروت لقواته . 
العرفان ل عدد خاس ادا ار علد دلا 3 
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سمالت الدكتور (, . - رئيس بلدية معبيفب احثاسيه اليهود وما زالوا فيه: 

دكتور لقد رايتهم يقتسمون المصيف فياذا فعلوا؟ قال وقد انسعث كابئه فخطت مساحبة وجهه: 
- نقد سرقوا, ! 

- ولككن غيرهم أبضا سرق ولم أرك متالمأ كيا أنت الآن؟ قال : 


الفرق أن غيرهم سرق خلسة ولكنهم مرقرا علنا وأمام أعينناء هل تصدق أن ضابطا يبرديا إقتحم مزلي 
ليسألي عن بعفي امور المصيف ؛ فاذ! به يخافلتي ويسرق داحة روئسون كانت عل الطاولة. . ففلت: 


. لم أسمعك كبل الان تلفظ كلمة زيبودي) وكنت نصر عل تسمية البهودي بالاسرائيل أو الصهيوني» فيا الذى 
حددث فى نفسك؟ قال : 


بلا كذب وزعيرة. . إن الذي قثل وذمر وسرق هو يبودي. 5 أنا رربي , . فلهاذا الاحتيال لسمي الأشياء 
بأسياثها . 


سألت مدير أحد البنوك وقد دخيل الجنود البهود إلى مصرفه . . كيف رأبتهم؟ قال: 

نذرون. مقلة . لم اسف عل ما سرقوه من ورق وجمابر وسلل زبالة؛ بل بككيت حين فتحت درج مكتبي 
فوجدت. أن أحدهم قد غوط في داخله. . كانوا يغوطو ويبولون ويناموت إلى ججانب قذارتهم. , وحين جلوا عن شارع 
النوك بقينا عشرة أيام تكاد نمختتق من رواتحهم . فأمرت أن تغسل الجدران والمكائب رالكراسي والارض مثتى وثلاك 
وربام بل المنظفات الحديثة. وما تزال روائحهم باقية بآثارها حتى الآن. . 

اذا سككتب يعد الآن؟ 


لا أسيد إديه اللأسمابة المصحيصة . , أها ها يرذثم الآن الإعلام الموعه فهر كلام ملتقط من عبت الأتقاض . 0 
ممت الردم. 1 


نابلة اللطات الذين يتناءبوت في أعاقناء الدجل في القيادات , المزائم تتهمر كالطر غلا يزأزل لها كرمي . - كل 
أولتك يكذبون عل أنفسهم الآن؛ إتهم يعيشرن العبث الغائم . . وإلى أن يولد الأسلوب الجديد الذى ستكتب به 
فإننا سظل تكتي بالممت» لآن ما رايتاء لا يوتمففب, . ولا يكتب. . فاسلترس العربي أكل كل شيء كان معروضساً فى 
سوق لسناسة الفكر, . ْ 


قف العرفان ‏ عدم خاصري 7 اد تجلد با 
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هل جرب دنا أن يسسمل أحاسيسه وهو يقفي الأيام واللبالي جين ملا وسييس النوف والرعب. 
والأرهاق؛ بننظر وصرل العسواريخ والقتابل الحارقة لتقضى عليه وعلى جميع من كان عنتمي يلجا أفسرب إلى الفيسر 
الواسم؟ 

سس 


هل جرب أعيدنا أن يسجل كل هذا على الورق بصدق؟ 


قاائل هم الذين حاولوا الاقتراب اس هذا اميم وتشبر بره بعليات ؛ زنك لان اللمأاساه كانت أعمق سس كل 
راسفب . . لقد اسثمرت لعبة الموت فى يروت وكات العائم في سيرك غنوت اشتهر أصصابه بركوب المقطر بين اهاب 
الاسود؛ أو أفواء الأفاهي السامة ؛ أو قفزاث الموث فى اشراء اباي . | 


كنا ونسن في الملججا نحتضن المذباع ونسمم منه كيف استهترت إسرائيل بكل القهم وكل القراراث وعدث لسانبها 
الطويل كذراغها الداري طويلاً لكل المسل رلين وكل القادة ركل الزعياء: واستهانت بكل العالم» واستحلت دم 
الأطفال والشيوح والنساءء واسثعملت كل الأسلعة المحرمة من فاتك وحارقي وناسف؛ وتمردث عل اللبميع وصرئعت 
بكل السفه: ليس ف الدثيا قيريء رغير جبيشي ؛ وغبر مينآحبيم؛ وشارون وشامير. | 


ترفان هادر من اللبقد الأعمى والكراهية المطلقة ؛ رإسبتقار ملم لكل ما هر عرسي , 
لقد استسالث ملايين العرب بنظر إسرائيل وأصدقائها وأزلامها إلى ملابين من الذباب لم يعد لها حيتى الطلون. . 


كنث أحس وأنا اقترب من الورق في مماولة تقل أسماسيسي أنني أعمل الموت معي ف كل خلايايء فكل خعلية همي 
2-0 ولوب لعز رائيل ؛ وهلء المالة منتلف عن الموث. أر الاساس بقر به لسبث هي ال موث ٠‏ ولكلها برع من عدم 
الشهور بالمرت ؛ وعدم الشعور بالحباة أيفسا. . فالذي لا يرغب ف اللبياة يرفب في الموث؛ والذى لا يرغب في الموث 
برغب في النياة: فكلاهيا يرغب في شيءء أما الذي عاش في الملجا ايام الحنون اليهودي تقد كان عبارة عن بقايا الساك 
لا برغب حيتى في الرغية! 

لقد عشنا عيلال شهر رمطماك وما قبله وما بعده عل حافة المياف وعلى سافة الموث؛ القلعت لتنا بالواقع. , 
كان أحيدنا يعيش منعزلاًء إنه معرول, , إله منقطع . , إنه مقطوع ؛ ولا نوجد لديه وسيلة للاتصال بالئاس : إنه بلا 
يادين ولا رجملين, لا ترجد عند أطراف للاتصال بالدنيا حولهء يشعر بأن الواقع نفسه بعيد منهء كأنه ينظر اليه من 
العدمسة الصغيرة في الظارة المكبره؛ فكل شيء عل مسالة منه؛ والمسافة بعيدة روسيلة المواصلات محشوفة بالمشاطر. أر 
عل الاصح لا توجد رسيلة للمواصلات . لقد تمول إلى مشروع انسان يعجز عن الاتسال بالغير أو أنه إلسان عنده 


الع شان لس شيارة ليا لين 7 سم ار تلام 1٠0‏ وب 
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أحاسيس بان الآخرين عاجز ون عن الاتضال به ومعثى هذا أن هناك تقها فيه هوء أو نقصا في الوائع » وان 575 
اليقص جمله (قعيدا) : جعله جامد! في مكانه وربطه في ركن من الملصا العفن. وهذا المقمد مسمر في الارض + كليا 
اقترب عن الواقع إبتعد عنه؛ وكليا افترب الواقع منه ابتعد عنه, 

وترقف المذياغ عن الث لحظات ء إذ! بعيوت المذيع يتحدث بدموعه مسناشدا| القثلة إيقاف. اطلاتي النار طيفقات 
لحني للسائيين الوصول إلى الماء في حال وججوده. . 

كان المذيع يواعل صرخاته البمموسية حين انفتسث أمام عقلي مدينة غامضة من الحزن الأسود؛ مديئة طرقاتها 
هي المهالة وحيطان بيوتها أحجار محروقة في تارغضي هادئة. . أما حجراث البيوث فحسرات آدمية ثهتمع تحت الضوء 
وتد رن ! 

وتنعقد سحائب الدعان تحت المصابيس. ويبدو الظاهر ضائعا منصرفاء وثمة عمق نلصهر فيه أصرات الصواريخ 
والقنابل وتتحرك وتتخاطب بلختها الفولاذية اداصة التي يستصيل تسصيلها. . وكل شيء يثورء وجبداول الياه تجري 
حول البركان فتشرب عنها العصافير والتعابين غلى سواءء وثهيء اللحظلة التي تتوقفب فيها أنواه الطائرات عن الحديث 
الصاحب واللاهب والخارق. . لقد إتفى اليديد والقولاذ والرصاص واليارود على القيام بئرهة خبارج البركات! 


الثيء الأ كد أن ريش الطبور كان يحترق » وتحولت الثعابين السامة إلى سياد ممروق يغزي الارفى. أصغى 
جاري في الملجا وهر مهندس يعمل في شركة كهرياء بيروث إلى صؤْت الذيع الباكي. وألقى سيكارته من يده ورا 
يسصى بتاياها بقدمه الغاضية وقال: 

إحسامي بالآلم لا يعادله إلأ شعور دفين بأث مانراه ولسمعه وتحسه إنما هو نذير جتون بودي جماعي لا يستطبع 
آحد ايقافه. . ذالمتون آحيانا للا يصيب الأقراد فحسبء يل الجياعات أيضاء وق مثل هنم الخالة يتجمد العقل 
وتتطلق الغرائز. ‏ 

إنخرطنا في حديث طويل وعميق ‏ . إنهم يوقظونتا؛ ليس أكثر مدعاة لليقظة من شعورك بأنك تعيش البنون اللا 
محدود وأنت أعز ل. . غهذا الحنون يرجه أحياتا ضريات الغدر اللموجم . 

مرخ أحدنا من ركن بعيد: 

ثرى هل ستمر هذه الاحداث كيا مرت غيرها. , أقضل أن تال أحداث هذا الجبنوت البهودي جروما دائعلية 
عميفة في فسرائرنا . وكم إتمى أن يبتعد أطباء السياسة عن وصف علاجهم الموقت ا تمانيه. . الليزت المكتوم أفضل في 
عثل هذه الأاحداث.. ‏ إنه يرجعك و مجعلك أقرب إلى تفسية مراجهة اليراكين. . 

قال أحدنا: 


لو أن حككام العرب ساروا سميعاً في جنازة صامتة؛ وسار خلفهم تمثلون لشعوبهم المقهررة حزنا على الفحايا 
البريثة التي نسقط لأحسسا أن هتاك من يشاركنا مآساتنا. 


إعترض واسيد : 

لو حدث فيلك لان ليثا اموي الحز بن در وبء وقان له رد قعل داعي هر الاسيسياصس بارتياح . 5 لقدك قعل 
العاجز ون شيثاً. 
1 العر قا د عاد خاض لاسا ار تلم ا 
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قال آخر لم يكن قد تكلم يعد : 
على واقعنا الليقبقيء ونفتش بأنفسنا عن العلاج . طاف الحديث ساعات الليل والنهار حول عديد من الاشياءء ثم كان 
يعود قل كل مرة إلى منطقة الدم الممفوح ف بيروت. . 
كانت الكلياث أحيانا تتوقف في حملوقناء وتطوع احدنا وفتم (الترعس) المملوء بالشاي . تقد كان الشلي هرا رغم 
أننا حليتاه يكسية من السكر, . انتهى الأمر. ولم تعد كل قطم السكر في الأرص فادرة على محر مرارة الأفواف؛ فيا اش 
الحديث حين تكرن كلياته قد فقدت بكارتها. 
كنت استعرض من الذاكرة ما مر بي من سعاب منذ أن وصلت إلى بير وت حين سمعك صوتا يصرخ : 
لقد نوقف إطلاق النار. . 
وخبرجنا من الملجا ورايث الناس يزحفون إلى خارج بيروت. ‏ إلى حيت لا يدرون. 
توقف أحدهم وسألني هل ستيفى ف ببروت ‏ . ؟ 
عيمدت الكليات في حلقي لم أكن أدري ماذا أفعل . ورحث أحدق يمحدثي الذي مرعان ها امستأتف حديئه 
قامان ٠‏ 


هل تريد شيئا. . ؟ 


لى أجبهء ولم أدخل معه في حوار حول البقاء ف بيروت أو مشادرتها. . فقد كان إلى جائبه ابنته وعمرها ما يقارب 
السنةء لم تكن تدري أن أمها قد مانت تحت الانقاض ؛ لم تفهم البنت شيثا نما كان يرى حوطاء وكانت تستغرب 
بكاء والدى: وهو يغادر بيروت. لا زال على وجه البنت السغيرة شبح ابتسامة: أما أنا فقد تذكرث وأنا أشاهد دموع 
الأب وابتسامة الطفلة الشتلات الثلاث التي زرعتها في السجن. . ترى هل قطعرها؟ 


لم يدم وقف اطلائي النار طويلاً. وسرعان ما عدنا إلى الملجا لستائف الحديث ؛ أو عل الأصح الثرثرة حول هذا 


قرب رأسه من الثار فيصحو. فهر يوقظ نفسه بالتار. . وكدذلك بعضص الشعوب لا تستبقظ إلا إذا وجدت تقبها رس 
الثار. . 


قبل أن نستقبل نار إسوائيل كنا نستقيل نارا أخرى. فقد كان المجتمع في ثبتان ضحية سوس تسلل إليه وبد 
يأكله من داخيله. حتى أصيح الأنسان في لبنان لا يممل ملابسه و إتها يعمل كفنه. . إنه إنسان يشي في جنازة نفسه, . 
إنسان ميت هو النعش وهو المليعون وهو المقبرة أيقا! لقد استيقظت: في أعياق بعض الئاس في لبثان روح غرية 
وحشية؛ وكان هناك دعوة تلقتل . . فإذا بهذا البعض يارسون القتل بيسترياء وغرق الجميع في امات الدم. 


العرفان ب عدد خاصي ا فى تملد 0 با 
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وقد كان الرومان يطلقون الوحوش عل المساجين. و يتفرجون عليهم بنفى الحياسة التي يتفرج بها الأسبان عل 
مصارعة الثبران. ويتفرج ا آبناء أندوئيسيا على مصارعة الديوك؛ وينفرح ببا اليابانيون عل المصارعة اليابائية. . لقد 
كان الرومان يعانوت من التفمة : خلا بد أن يقثلوا النخمة . . ولابد أن تكون دماء حية. , دماء حيوانات أو دماء بشر, , 

في مسرحية الكاتئي الفرنسي (جان تارديو) وعنوانها: 

- من هتاك؟ 

فى هذه المسرحية تجد الأسرة تتناول طعام العشاء . 

الأب والاع والاابن. وبدق الباب وينهفى الاب ويفتم لسيدة مجهولة نخبر الأمرة كلها غن كارئة ستصيبها 
حالاً. . وبعد لخظات ينفتح الباب ويدخل إنسان صلخم جدأء وبمك الاب ويختقه ويرميه خخارج البيث؛ ونشير 
السيد: المجهولة الى الأم أن تنظر من الناقذةء وتنظر الأم من الناقذة فتجد مثات الحشك. ويتظر الابن الى جثة واللوء 
وهنا بنهضى الأب ويدخل البيت وتساله ز وجته : 

ليس إنسائاً! وتساله الروجة : 

ومن كلتك؟ ويبيب وهذا هو أهم ما ف المسرسية الصغيرة: 

انا للا أب , ؟ 

هذه ا مسرحبة عرضت فى غواصم العالمء ومثلت هنا في لبنان على الطبيعة في أكثر الييوت التي زارتها الصواريخ 
والقنابل + فكنا لسمع ونرى مثلها كل ساعة ولا نتحركء لد فتبدنا الااس بايعيتا . فأصبح رإحدنا لا أحد] 

حين قالوا فى إذاعتهم أن جبهة اللنحف قد مبقطت وإن الفوات الاسرائيلية تزحف الى اليربير دفعني الحنوت الى 
مرافقة صحفي أجنبي راح يلتقط الصور اللبية ويؤتزن السور الاخرى في ذاكرته؛ وبخلنا بعا منطقة سباق الخبل رايا 
أغرب حرب في الدثياء آلة حربية هائلة تبصق الجسم وتحارل التقدم بواجهها شباب لا يتجاوز عمر أكبرهم عل 
العشرين عاماء يتسدوت هذه الالة الجهنمية بصدورهه العارية اذا براك الدباية المحصنة يثرك دبابته ريبرب. . 

وسالني ١‏ مدقي الاأجنبي : 

ماهر شعورك تهام ها رأبت ؛ فقلت ؛ 

لو اختلف الوفمسع وأتيح لراكب الدبابة أن يقائل لا تمول الى قائل؛ ولككن ماذا تفعل مع هؤ لاء اللدين حصنوا 
اليهود بكل هذه الال واطلقوهم ايفتلوا لا ليقاتلوا. ! 

من ألوف السنين عرف الناس جنوت المجتمعاث . وقد جن المجتمع اليهودي قجأة وراج يمارسن جنوتة على 
الأرض في بيروث . , كات تال بطائراته وديابائه وبوارجه لقباعته بان أحدا لن يتصدي له, , في فندق (الكرمرهور) 
حيت يقي رجال الصمحافة الأجنية كنا نعم فرصة الهدوء التسبي لتناول فتجان القهرة الذي كان متوفرا ويتححداث . . 


ا العرقان ب غدد ساص اا تملد اا 
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أجانب وعرب» عناضلود وأشاء مئاضلين . متصيدون للأخبار ومعلقون عليها. . كانت جاتنا تمغل ججلسات 
المؤتمرات العربية التي حقدت من أجل لبنان وما يجري فيه . والغريب أننا لم نتقق ولا مرة واحدة لتحديد الأسياب 
الحشيقية لوصول لينان إلى ما وصل اليه. . أو على الامم لرهون العرب إلى ما وصلوا إليه! 


اعتقد أن (برناردشو) هو الذي قال أن الامريكان والاتكلير شعيان تفصل بيته) لغة واحدة. . وهو يقصد أنه 
عبل الرغم من أن الشعبين يتكليان لخة واححدة إلا اتهما غير متفاهمين : كما لو كانا يتكليات تين ممتلفتين. ولو حاوليا أن 
لستعير هذه العبارة الساخرة وطبقناها على رجال السياسة العرب لقلنا: إن أهل السياسة في دنيا العرب غير متفاهمين 
لأنهم يتكلمرن لغة واحدةا 

فائلغة الواحدة ليسبت دليلاً عل أن التفاهم ممكن بين الذين يتكلجوتماء سواء أكائرا إلكليزاً أو إفبرئسيين أو 
صينيين : أم عرب » فاللزلاقات بين أهل السياسة العرب لا بدداية ولا نباية لها وقد خميل الينا بعد آن ضر بئنا إسرائيل على 
رؤ وسنا أن المسؤ ولين العرب سيتكلمون لغة واحدة؛ ولكن النتبجة جاءت عكس ذلك فاماً. والنتيجة أن اللبناتي 
يس أن كلام الجميم غير عفهوم: مع أنهم بتكلمون اللغة التي بتكلمها أقرانهم. . فكأن اللغة هي التي نقصل بين 
العرب بعضهم مع بعض . 


كان هذا الموضوع عن اللغة التي يثبادهها الحكام العرب هو بداية الخوار الذي جرى بيني وبين صحاف إفرني 
يراسل عدة صحف اوروبية؛ ويقيم في (الكرمودور) لتغطية أخبار لبنان. 


وقد سبق هذا المحاقٍ أن عمل في فينام قثرة طريلة؛ وكان قبلها قد عمل ف الكرئغوء ولديه مخيرة صحفية 
واسعة عن الأحيداث وأسبابياء ومع ذلك ققد شعر بعجزم عن فهم (خخرص العرب) وبيروت تحترقء فراح يشاركني في 
العديث من اللفة قمر المغهومة التي ادها شعب واد . 


كان حر ينا كأقعى عا يكون الحزن حون شاهد فندق السات جورج ركاماء وكان ساخطاً أشد السخط على الذين 
جعلوا من هذا الفندق متراساً لحمء فقد كان يرى في هذا القندق عسورة مصغرة لمديئة بيروت التي كانت تاسمكة 
ناضحت مقهورة؛ لم يكن يمه أن يحترق فندق قيديسيا ولا فندق الحرليدي إن وإنما كان يهمه أن بلل فندق السان 
جورج سلياً. وبعيداً عن الدمار؛ فهذا الفندق حسب تعبيره يختزن في ردهاته أجمل ذكريات بيروت العربية. 


أكتب هله الكليات عشية دعول بجيش البرابرة الشار وئي الميناحيمي ومن معهم الى صيرا وشائيلا ليفتك بألوف 
الأطفال والنساء والشموخ فياذًا استطيع أن أكتب؟ 


إن كل ها تعب عن هذه (المذببحة) غجرد كليات وأرقام باردة ترددها الاذاعات العربية والأحنيية وسصحفها 
ووكالات ألبائهاء فليتخيل كل منا نفسه ورزوجته وطفله الصغير الذي يرضمء أو ذو السنتين أو طفلته بدت الثلاث 
ستوات أو ال ؟ أو العشر سنواث . أو فليتخيل أنخله الصغير أو آأغته الصغيرة. أر فليتشيل أمه العجرز وأباء الشيخ وقد 
سدت عليهم جميعا كل المناقذ ثم أمظرهم البرابرة بوابل من نيران الدبابات والصواريخ. . كان هجوم اليرايرة عل 
ميات صبرا وشاتيلا ومار الياس عجوم كاسح. . لم يكن لدى ما بقي من سكان هذه المخيات ما يدافعون به عن 
أنفسهس : كانوا عبارة عن كتل بشرية في بسر من الأغيداء . , إندفع البرابرة اللحدد باغياء الفقراء فحصصدوا منهم ثلاثة 
الآف قتيل فى الماغات الثلاث الأولى : وبدأت الخرافات والدبابات تسصق الحثث عم التراب. . 


العرفان ‏ غدد غاص اام عبلد .ب رفكي 
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آلآ ويلنا من البرابرة اليدد! 
من أنا لأنبى اللبالى السود ورائي. والليالى السود أمامي | 


كيف لمن عاش للديصة فى بير وت أن يسى غارات اليرابرة الخدد غل المدينة العزلاء . فقد كانت الطاثرات 
اليهودية تخير على امتداد الساعلت والدقائي والشواني ترمي قذائفها نإذا بجدار جاري يتهدم؛ و يدو ل في نسهونه سرير 
جارتي الصبية وقد مزكتها الشظايا في بياض أغطيتها؛ رما كادت تستبفظ. . إنني أرى في يقظتي ومنامي هو لاء الأقزام 
من بابل الجديدة يتجولوت في شرارع بيروتء ولا ينفاكون يذهيون ويبيثوك ف دوارمن حماسة حنون: وشهوة شيطان. 
عيونهم امسر غغل ببتي وأولادي؛ واوراقي ومذكراتي: وسور ذكريائي وكل من أحب في هله الدنيا. 


الصور العديدة المطبوعة ني شائة الذهن لا يمكن أن تتسى . . غها هو الحاج سليم الذي عرفته في مميرا يبيع 
المتضار والفاكهة يطرق بابي لييعتي بعض عا كان لديه عن العلب المحفوظة الموزعة عليه من الصليب الأغير؛ إنه 
يبيعتي المعلباث ليشتري عبرا لعلاثة أطفال هي كل عا بقى لديه تمن عائلته التي كان يفاخر بأها تمهاوزت الثلائين 
شخسأ لقد استطام الافقلات من ميم مار الياس بعد أن رأى غائلته نت مجملاتك الحديد تطصتها الحرافات 
اليهودية. . ها هو ياتيني عارباً يحمل بفايا أمتعته عل ظهره: وأسمع قصته الدامية فلا أعرف أين أغمد قلمي؛ أت 
نحري لاتخلس من الحياة. أم فى أي عمل غير أبقي به على حياتي العلريلة التافهة. . 

ها هر إبراهيم الناصري بائع البصل فى ميم جمبيرا يقاجئني بعد دخول القوات المتعددة الدنسيات وقد جناءني 
مير عل الأقدام وقد دفن أربعة من أطفاله عل قارعة الطريق مع أمهم يفول في : 

أسئاذ هل في أزقة ييروث وأرصفتها مكان بعد لفحايا جدد؟ 

من يستطيع أن يروي للتاربخ عا خرى في ببروت. 

إن المباراة الدامية التي شهدها الناس عل الساحة البيروتية كانت شيكا غريباً وعجبباً. 

اللاعبون في هذه المياراة من اليهود وأزلامهم وتابعيهم كانوا يتحصنرت داخل الدبابات ؛ يصريوت فوهاتها الى 
العبارات والملاجىء والشوارع غاذا بالرؤ وس تتد سرج بالعشرات » وبالمثات. . . وكان هناك أكثر من -حكلم غير منظور. 

لمباراة تستعره ولا يهم أبدة عدد هذه الرؤ وس. . بل ألمهم مغاعفتها. 

كانت القثابل تتجاوز البشر الى المسير قتسترقه شرق معه النفوس ؛ رما فى دائخل التفوس.. 

التدسر الذي جرى لا يمكن أن يوعيف لاله أبعنه مين حدود النظر. واللموع التي سالت من ماقي أعيجياب 
المتلكات المحروقة لم تكن دموضا عادية» بل كانت دموضا محروتمة, اتحثلط فيها الماء بالدماء فيدث كانها موارجة من جمر. 

هؤلاء المساكين للذين تصارعوا مم الزمن لاقامة مؤسباتهم الماليةء وخرقو] اللبوع والحرمات واتتضروا على 
الحياة. . هو لاء تمرئر؛ وهم برو أرزاقهم نمترق إلى أطفال ينتحبون . 
من الداس لم يتجيرأ على تسميته . 


بار العرفان ‏ غدد شاصضل 7 م تملك +0 
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أحيانا يتحول المصاب الى لخبول. , 

واحيانا أخري هذي. . 

شيء من هداء أو أكبر من هذ! حدث ف ليئان. . ففي أيام الملببحة هزم الإنسان العربي من الداخل. . 

لقد عدبت مقايى الاقجال؛ وارتيك القومء فقد إنهار كل ليء + وسقط اللدميع في المماوية , واعتفد الثاسء كل 
التاس » أحبم أمام يوم أبدي ‏ يوم لا يتعحرلك . - لقد وقفى عننه الزمن . كيا يقفه إنسان أمام ميت وفقدت أرقام القتق 
والجرحى مدلولها فلم تعد آلاف القتل والجرحىء وعتات المباني التي دمرت, . لم يعد كل هذا يبر أحداء لقد سقطت 
قيمة الربح والخسارةء وتكوم الانسات في الملجاً بمتضن اطفاله ويعيش معهم يوما بيوم: وساعة باعة. ولحظة 
بلحظة. . أصبح الألم هر اطواء الذي نتفسه . . وهو الطعام الذي لا مقبمه؛ وهو الثيلان الذي تلعته. 

إن الذي فيل ولدء بالرصاص والقنابل اليهردية الامريكية. . والذي هدم ببئه بقصف حاقد . مثل عذا الاتان لا 
يكنه أن بوضح الفوارق في ذعنه؛ لقد اختلطت عليه الأمرر. . في أكثر الأوقات كان عتغرجاً على لعبة اموت . . وهو لا 
يامري لماذا يتفرج . . 


هل تقبل هزيمة أتفسنا؟ 


العرفان ‏ عدد حامس ٠‏ ىك علد 0لا م 
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مَازا بعر نزع متاح اللكّاوتت ؟ 
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تمي 


0 


أجد سمج سس اتصب 


“ا قن # إإقل جز اسيم ميو قال ب:. حا جد اميق لآ بوسام8 له ا اكه لمحب : 2 


و 
"يور ل 


ريابنة السفن في أغالي البحار إذا رأوا عن بعد قطعة من جمد الثلج طافية تسبح في الببحر. حولوا الدفة بعيدا. . 

بعيداً وعملوا ل القياس والمساب. إنهم يعلمون آنها اموت الابيض ؛ تعلموا أن هذه الجمديات التي تزحف من 

7 أطراف المناطق القطبية؛ إنما يطفو مبهافوق الماء العمشر فقط. . وأما تسمعة الاعشار فتحث الماء خخفي دفين. . ولقد حاول 

رباك (ذكي؛ مرة وقد رأى جدتين من بعيد» أن ير بينهيا . . ماثدر أن الجمدتين موصلتان تحث الماءء أو أنهبا راسبان 

ظاعران لكتلة عدية واحدة. . وكانت يومذاك ذكبة الباخرة المشهورة (تيثانيك) سنة 1418. وكان الغرق - رهي فر 
البحار لعهدها ‏ نما فيها ومن ليها . 


كم مرة نكيت باخرتتاء بما فيها ومن فيها بسبب جهل الربابنة وخرق القائمين على الدقة» وإنعفاء الجنائق؛ كل 
الميقائق عن المباس . 


ليس هن مو فسوعبي علا , عبطا الدسميان» وعخر عه الأسهددام باليهود حون الانتباه للمصالم والمخطط الحفية التي 
تريط شرقا بغرب وكتلة بأخرى. . ها إليهما قصدت. ! 


السؤال الذى نصبته لغي إفا يدور في قلك اخر! 


اذا تعثرت المقاومة الفلسطليية أكثر من عرة؛ قت حت مين الارديت أ لي لاا ومن لييان كنتت و ها عير عقسار 
إقثلاعه مد جطورء؟ 


الآن بتبا نعرف السؤ ال ولكن هل بإمكاننا معرفة الحواب (بدون كنب)؟ 

رغم معرقتنا أن الجواب الظاهر السريع يعرقه حتى ااهل مناء وحتى الطفلء فيا من جديد فيه يكشف حول 
هذء المأساة التي صفعدنا في ببروت ؛ والتي بدات تسحق منا العظم؛ ٠‏ تطسنا طموحا وأطفالة وكرامة وأرضا وقلية. . 
رغم كل هذا فمن ذا اللي بات يجهل فينا قعسة (المذببحة) فى تميمي صبرا وشاتيلا» وماذا فعلته ف الاجساد البشرية 


والفوس ٠‏ وما هي العرامل اشفية والمستحرة والظاهرة التي جعلت من المذابح شعاراً للهزائم الئى توالت غلينا بشراسة 
مند ظهور المقاوعة حتى الان؟! 


5 العرقان ‏ عدد خاسي لام تلك ٠‏ 
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ومع ذلك . فاني أحسسب أن طرح السق ال من حعديد له ما يبرره . . فهل هذا الذي كان كله؛ من أرض عربية تئن 
غت المزمة اليهردية . 1 وقراغل كخطرط الثمل مشرءة على الذشررب » وأشلثء أدمية معت تونب تعذاد وكومت ف حفر 
جاعية حول المدينة الرياضية لتكون قرابين غير مياركة ليهرهء إله اليهود الوئني (يعتبر لدى اليهود إها خاما بهم ولبس 
بإله لجميع البكر). ولتكون ايضا ثابة (شاهد عدل] على الكذب الغاضم الذى إعتبدناء منذ دخولنا العراع عم 
اليهردية؟ 


لم يكن هيذ! هر الدافع الرنيسى لملامسة عرضموع (المقاومة). . ظهورها. . تشتنها. . ومستقبلها. بل كان هناك 
دواقع أتخرى منها إتفاق الجميع على إفساح المجال آمام الأعلام المتصهينة والمرشحة للتصهين لتبخوضى في الوضوع » أما 
الأفلام العربية التي عاشت (المذابج) ورأت » روعت فمحظر عليها الاقتراب منه لآسباب بانث معروفة لككل عن غمد 
الفلم في نحره لكي لا بشارك في (مذابعم الكذب) ولكي ولا يطض)! . 


والآنء فهل من الممكن ملامسة اليقيقة المتعلفة بهذا العمل الفدائي القلسطيتي الذي أصصى كاتو ودة التي 
سثلت بلي ذنب قتلت؟ 


لتيدأ الفصة من غطتها الاخيرة التي شهدت الدموع الحزينة والحسرات المكبوئة . ثم نأتي بعدها إلى المحطات 
الاخرى التي أدت إلى عذه المحطة! 


فى التويت لبثت الفشكرة 


في عام 1484 رصلت إلى دور المجلات ف بيروت مجلة تحمل إسم (فلسطيننام وثراناها بصوت عال في إجواع 
هيئة التحرير: وأقسمنا عل غدم ذكر أى شىء من مشيمونبها فى الجلة التي كنا لعمل فيها ناركين لمن أعدرها مهمة شرح 
أعداقهم وسط الاجواء الفلسطيتية. خوفا على هذء الاهداف من التشويه والاستغلالك. 


لد تضمن العدم الأول أقكارا فتية تتهدف تجميع كل الثبيبة الفلسطيتية. من اليسار كبا في اليمين حول 
أفكار بيطة هي: (غبي أن تكون الحركة الوطنية الفلسطينية» وبشكل شديد العسرامةء مستقلة عن الدول العرية. 
وعليها أن نهيء نفسها لحرب شعبية طويلة الأمد. بدغعم حيوي من الشعوب العربية ومن حركات التحرر الوطني في 
العالم الثالك». 


بعد فترة عرفا قعمة هذه المجلة ؛ وعرفا أن ياسر عرقات المهندس الذي تمرج من كلية المندسة من ججامعة الذاهرة 
قد ذعب إلى الككويت كمهندس للأشغال العامة فد |أسس شركته الخاصة؛ ولحل به أبو اياد (صلاع خلف) كمدرس. 
رهناك يدات المنيوط تتجمع للانطلاق؛ أبو يوسف من قطرء وأبو جهاد من الخليج ‏ . وبدات الاتصالات التمهيدية 
بين هؤ لاء وبين أبناء وطنهم السليب الآخخر لتسقيق الأهداق التي وردت في العدد الأول من جملة (فلسطيتنا). 


وصلت اليه هل يصمح أن تبقى هذه الأسرار حبيسة الملوع . 


العرقان ب قدد خاصر اا ملك .لا م 
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إمهموها بقى. ! 


بعد سنرات من إنطلاقة ياسر عرقات ورفاقهء وفي 77 حزيران 1489 قال المبعوث الامريكي قيليب حبيب 
لوليد تبلاط في قصر بعبدا: 


(إن هناك قراراً عربياً ودولياً لبرع سلامح المقاومة الفلسطينية فلا حاجة بعد الآن إلى مز يد من الضحايا). 


ولع يصدق جتبلاط يومها أن كلمة (عربي) مقترثة بككلمة (دولي) فسأل جتبلاط فيليب : 
تقولل كرارا عربيا؟ 

واججايه + 

- نعم قرار عربي ودولي بتزع سلاج المقاومة الفبلسطيية , 


قال فيليب حبيب عبارنه هذه بلهجته اللبنائية وأرفقها باتسامة ذات مقرى لكي يدرك وليد جتبلاط اليقيقة فلا 
يغرق في الأرهام . 


ومثلما إستقبلت الأنظمة العربية ظهور المتاومة الفلسطينية بالممت؛ إستقبلت تجريدها من سلاحها بالثأمر 
الصامت. وهعكذا تمقى الحلم (العربي) ورالدويي) باعادة المقاومة الفلسطينية إلى المرحلة التي كانت غليها قبل دور 
العدد الآأرل من (غلسطيننا) , وينلخص هذا الحلى بتصحجيم حركة المقاوبة الفلسطيئية إلى المرسلة التي كانت عليها قبل 
عام 1574 عام ظهرر حركة (فتم) بصررة رسميةء أى حركة لاجئين لا راس لهمء بل فيهم أكثر من عشرين رأماء 
وهي المرحلة التى فرط فيها غقد الفلسطيتيين بعد المزية الخ يرانية 1817 وتبعثروا في حزبي البعث السوري والعراقي: 
وحركة الفومين العرب. والفت كل مجموعة منهم سركة وتنظيا مستقلا مرهونا لدولة أو نظام عربي» قحركة القرميين 
العرب اخرجت من بين ظهرانبها من الفلسطينيين: 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. . ثم إنشقث عنها الجبهة الشعببة الديمقراطية» ثم الجبهة الشعية ‏ القبادة 


أمام عذا التشرذم كان لأبد من خخروج المرحوم أحمد الشقيري, الذي شهد ولادة منظمة التحرير الفلسطينية: وبعد 
خروجه إثر هؤ ثمر اللترطوم 1459 توحدت المنظمة نظريا بين 1319٠‏ - 19443 وأصبحت غل الصعيد الرسمي العربي 
الممثل الشرعي الوسيد للشعبي الفلسطيتي في مؤ ثمر الرباط عام 189/4 » واستطاعت أن تصمد بفضل ياسر عرفات 
وأساليبه في فهم الذاتية الفلسطينية. ولكن بعد أن خرجت امنظعة على النحو الذي عرجت فيه من لينان؛ قي[ هر فصير 
(التوحبد النظرى؛ هل سيظل مياسكا ولو ظاهريا على الاقل؛ أم أله سيتعرضى للاتقسام العلني تمقبقا للحلم العربي 
الدوني الذي يريد فعسم الترحيد النظريء واعادة التقسيم العملي؟ 


رؤيا.. وظروف. ‏ 
إذا كاك القرار (العربي) و (الدويع قد حجر المفاومة الفلططينية إلى الخرب الاسر ائيلبة على الأرضى اللبنائية ؛ خإن 


كم المرقان ‏ عدد غاص اام علد ءا 
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هذا (الجر) لا بعفي القيادة الفلسطينية الممثلة قي حركة (فتح) من مسؤ ولية الوقوع في هذا الفخ المنصوب بأيار عربية 
ودولية. . 

إن قيادة ز(فتح) لا تخفي في مجالسها الخاصة مسو وليثها في قيادة هذه الحرب عل الارضص اللبنائية. قهذه القيادة: 
التي تعاهد عؤ سسرهافي الكويت عام 48 ؛ على الوفاء لبعقبهم الحفى مهرا كانت الظروف والتتائج . . بل والمخاطر 
لم تدرك حجم المسق ولية التاريخية الملقاة عل عاتقها. . 


ولعلنا لا نليع سر! حين نْؤ كد أن الانقسامات» والأعلالات ,بذا العهد بدت عندما أبعد عن النظمة السيد 
نمالد الحسبن فو اللجنة المركزية لحركة (فت). ومنع حتى من الحضور إلى بيروت منذ عام 941/97 ولك لأن كل 
العاملين فى مكائب. المنظمة في الخارج وصلوا إلى عراكزهم بفضل ججهردء؛ وأصبحرا بففمله تابعين له وئيس لنظمة 
التحرير. . وليس لرئيس الدائرة اللإارجية السيد قاروق قدومي» وقد قتل بعضي العاملين قي مكاتب الخارج لهذه 
الأسباب ء ولا حاجة للغصيل هنا. ثم تم إبعاد صلاح خلف (ابو اياه) عن عضوية منظمة التحرير الفلطينية لأنه 
(كير زيادة عن التزومع وبات يقال بأنه تمثل الجناام المساري قي المنظمة؛ والرجل الثاني بعد يامر عرفات. إلا أن 
صلاح ملف إحتفظ بجركزه في (قتح) لانه المسر ول عن الأمنء كبا احنفظ خعالد الحسن بمركزه باعتباره (وزير مالية) 
النظمة غير الرسمي فى دول القليج. . 


وقد تكرس الانقام مؤخراً. وبالتحديد قيل الحرب الاسرائيلية ‏ اللبنائية. وبعد سلسلة من المشاكل بين 
الأبوين [أبو عبار وآبو أياع عبيدها نشي الأخير مم الشادع الحاكية قُّ سورية والاتماد السوقبيثي ؛ ومت إسراثمل 
والولايات المتمحدة الاأمريكيةء أ أن ابو غياز ) رض البيفر إل سورية لوقع المعاهدة باغشماره رئيس تلمنظمة . شم 
جاءت الحرب الأعرائيلية ‏ اللبنائية لتنقل الصراع إلى حرب التصريمات. . 


قبييا كان (أبو عيار) يقول في عمالسه أنه سبحول بيروث إلى (ستالينغراد) كان (أبو أياد) بصرح ولاول مرة أن 
الفلسطينيين على إستهداد للاتكفاء إل المخيات» والاتفاق مم الكومة اللبنانية على يقية التفاصيل؛ . 


الاسرائيليرن عن غيط بير وث ٠‏ كلم فإن المسألة ستسوى دوت حرب. 


ولاسباب معروفة إعبتئقف الرئيس عاب سللاع مع صللاح خلف فتدضل باسر عرفات لاصلاح ذاث البين لكن 
الرئيس سلام رفض . وغاجر أبو أياد بيروت دون أن يودع صائب سلام. كي رقضى (أبو عيار) أن يغاحر مثل ميم قادة 
المقاومة دون استشاء إلى «مشى؛ وآثر السفر إلى دولة أورربية (اليوئان). واغتدمها (أبو أياد) القرصة ررح بأن (أبو 
عبار) غادر إلى اليونان لآنه لا يثق بأية عولة عربية. . والذين سمعوا من أبي عيار وابي اياد قصة خلافاتهيا أثناء 
الاحداث اللبنائية يذكرون ولا شك تلك القعبة: 


ففي إعدى الاجهاعات التي كانت تعقد في إحدى العراهم العربية المعنية مباشرة بالأزمة اللبثائيةء و يقيرها 
كبار السو ولين ق هيه العاصمة . وقيادة ختم ؛ وكات النقاشس مرق ول الصمراعنات الدولية كال رثين هلبه النولة 
العربية حبن يريد أن يستفسر عن عوقف موسكو كان يمال بجدية أبو أياد: 


العرفان ب قدد شاض ا د علد .ب ب 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


تر ها هو رأي اضواننا الرفاق في عوسكو يال ما يبري في لبتآن. . 

ويفهى الحشور عتدها المغز ى من توجيه هذا السو ال' والحقيقة أن ملاح خلف أعرب عن وأيه فها بعد ومعدث 
باسهاب. ائناء وجوده في دمشق عن تخي السوفييت عن المقاومة وتركها تلاقي مصيرها! 
الالعسام اللمدة , . 

وكا إنقسم الحكام العرب قبل سرب 1833 إلى تقدعيين ورجعيين وما بينهياء كذلك إتقسم اليكام العربب بعد 


حرب ١91‏ إلى معسكرين معروفين وعلتين رغم أن المنلافات كانت شكلية بين حكام المعسكرين . . فهل تنقسم 
منظمة التحرير إلى شقين أو أكث بعد خروجها من بيروت محطمة البد والقلب؟ 


إن مظاهر هذا الاتقام قد تهلت بشكل مستغرب ين الخروج من لينان لقد إنفقت فصائل المقاومة (اليسارية) 
على أن تذهب إلى سورية (الجبهة الشعبيةء والجبهة الدئيقراطية. والجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة)» بينا إختار (أبو 
عبار) أن يكون مقره تونى حيث الجامعة العربية مصطحيا معه كل كوادر قيادته العسكرية فق منظمة التحرير؛ ونيخية 
إقتس) من مقائل (الغرقة ل١).‏ ولأول هرة تنشق منظمة غنم التي هي المنظمة الأقرى والأكثر عددا وعدة قي منظمة 
التحرير؛ فياخد عنها زأبو عبار النخبة؛ ويرافى أبو أياد وأبو جهاد وأبو الوليد وأبو الحمول والياقون كل جماعتهم إلى 
سورية. 


والسؤ ال الذي يفرضي نفسه هنا رغم قسوته هو: 


هل ستصبح منظمة التحرير الغلسطينية منظمتين. إحداهيا وهي نمي نفسها بالراففة في سورية بزعامة 
عسلاح خلف (آبو أياد؛ ومعه الجتاح البساري. . ومنظبة العتدلين بزعامة ياسر عرفات ابو غيار)؟ 


وهنا لابد من التسلؤ ل عن مصير ذلك الجناح الفلسطيني التواجد اصلاً في سورية, 


ومهيا كان الرآي والااجتهاد والتنظير فان المياء ظلت تجرى من تمت أقدام المقاومة والمقاويين مل عام 131 ححنى 
الأن سراء إنشقرا أو اتفقوا . . 


إن الانشقاق القيادي داغعل جسم المفاومة الفلطيدنية لم يكن يضافر على الحكام العرب . ولا على الطرف الدسري 
المعني بأزمة الشرق الأوسط وعل مبرء عرلب! الاتشقاق الب 0 ري ومع القرار العربي والدولي 2 مادج المقاوهة , 
ترى ما هو القرار العربي واللولى بعد أن يكرس هذا الاتشقاق بصررة علية؟ 


إن العارفين بالأسرار وما تخفي المدور يز كنوت أن الانثقاق الجديد شرلا بد مبهء رمن الانفل أن يكون 
عملنياً هذه المرة ليتعرف الناس هل الباكين من المتباكين. . 


لقد كات الانشقاق موجتودا بالفعل منف عام ونتات عام الامطدام المملم بين متظفة التحخرير والحيئى اللماني 
أيام الرئيس سلبان فرتجية. في ذلك الوقت إتبعث المقاومة الفلسطينية تكتيكاً جديدا أثر توقيع إتفاق (ملكارت) الذي 


يلريكر العرقان ت عدد خشامي اد ا غلك نسو 
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ينظى الوجود الفلسطيتي الملح في لبنان . . ققد ظهرت أزاء الاتفاق الذى أشرف عليه أبن عبار مقور وعمائم. 
رظهرت التمر هيات » والتصر بيات المضياذة . وتدحعلثت الع اسم الم بية بسذيلها و إبلها لتكر يس الانشفاق بشكل فلي 
إلى ان ار مر إجياع دن الأفيام العامين لكل الغصائ. قال فيه أبو غيار : 
زيجي أن نكون مختلفين على هذا الامرء بل المطلرب أن نكون متلفين). فقاطعه اعد جيريل فاثلا: 
(إذا اننظمت العلاقات الفلسطينية اللبتائية وفق إثقاقية القاه: العامة . و إتفاقية ملكارت القاصة تكوت قد 
كسبنا الجولة؛ وإذا لم يتحقى تكونون أنتم أهل الرفض قد كسبتم الجولة. و بذلك لا نكون عيعا كقلطينين قد 
زحفنا على بطونا باتماء بلرقة أمل ستعمل الأطراف الدولية والعربة عل إنشالا). 


ومنذ ذلك التاريخ اخذث سبابة منظمة التحرير الفلسطينية هذا المنيحى بين من يسمى بالرافِقِينٌ وبين ما يسهى 
بالفايلين. . وهذا في الواقع أمجى [نشقاقاء وقد بد! كذلك عند ما أبدى المواققون إستعدادهى لليخررح عن بير وشت 
والمعارمون رفضسهم القاطع لذلك؛ لكتن عندما تاكد للموافقين رالراقضين معا هذه المرة أنه لا مفر من ترك يروث 
خترجت كل المقاومة وكأنها صاحية موقفي راح موحد . 


من اما سف أن قرار التفد الذاتي العربي يأتي عادة متأخرأء ومثليا كانت الاسترائيجية الفلطينية خخاطتة في 
الأردن ولتان. كذلك كان التكعك عاضا ولكن كل هذا لا يعفينا من الاقرار بأن ولادة المقاومة الفلسطيتية في 
الميكلية العربية غير طبيعية » وبسبب هذه الولادة كان الهم يدوره غير طيعي لعد دقعوا باللفاومة الفل طبية إل لبنان 
دقعاً. والدين تولوا هذا (الدفع) كانوا يعرفرت مسبنا أن مصير المقاومة في لبتان سيكون التصفية المسدية مهيا تعاظم 
أمرفا. والفلسطينيون الْذين كائر؛ غيل عام 1151 ترد ورعة رايحة 98 الأيدى العربية. والكسب الأعلامي الوطني ؛ 
على هده (السلطة) يوازي حجم أبة سلطة متمكنة. . 


إك لعز العر بي » والمليه السوقيتية , والمطامع اليهردية ؛ والا هيدااف الأمربكية العيدة؛ وس اصية وأخيطاء 
الأمنيىن بالشؤ وت اللجانية , قل ساشميت بتحميق غر و لينان وختروج المقاومة أو لحراجها لا فرق. ' 


إن كل شيء بدا ينتهي بشكل سيءء والأني أعظم أكر مما ينصوره المشغلون الفرحون بانتصار غيرهم. فَمن 
لصعب الان ونحن في غسرة نتائج الحرب وما فيها من ممتلف المشاعر غبر الطبيعية هنا وهناك وهنالك أن بقال رأياً 
ريا في نفد الدات: آو في نقد الغيرء لأ مان طرفه من أطراف الصراع الذي شهدته الاحة اللينانية؛ إلآ وله ما 
له وعبليه ما عليه من الاخعطاء والختطاياء ولا بد من مراجعة نقدية وضميرية لجميع الأطراف إن كانت عسادقة فيا ترفعه 
هن أهداف معلنة حول وحدة لبان واستقلاله. ذلك أن الهم الاول الذي يواجه العهد الجديد في لبنان هو تنظيم 
العلاقات الفلسطينية .. اللبنائية من ديد بعد أن أسقطت الأسحداث. الدامية كل الاتفاقيات ؛ وكل التعهدات. , ولعل 
عودة الرئيس شفيق الوزات إلى رئاسة المنكومة من شانه أن يسهل عذا الموضوع اطام والشائك؛ لقد عاثى الرجل 
تفاصيل مأساة خعروج المقاوعة من بير وت : فهل سبكون بامكانه أن يكمل المشوار؟ 


العرقان د عدخ خاص مادام ميلد .لا 84م 
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هل انتهى دور دأمراء السياسة» 
فى حكم لينان والتحكم يه؟ 


. أثناء الشورة القسرنسية غادر اتلعديد من الأشراف 
وطنهم ثم عادوا إليه بعاد سقوط نابليو ن , أى أتجم غابوا ما 
يغارب الريع قرن النظر إليهم الناس . وقالوا فيهم: زلم 
ينسوا شيا ولي يتعلهوا شيناا, 


حين عقد رئيس الحجمهورية الشيخ أمين اميل ورئيس الحكومة اليد شفيق الوزان أطول جلسة مشتركة في 
تاريخ لبنانٍ السياسي (7؟) ساعة يوم المي السايع من تشر بن الأول لغر بلةئتائج الاستشارات التيابية التى أجريابها 
لتاليف حكرعة العهد الأولى توصلا الى نتيجة مذهلة لم يكونا ايتوقعاها خاصة بعد شلالات الدماء التي سالت على 
مدى السنواات العجاف المتصر مة, , تقد رحيدا اب وعم زاهل السياسة) اشبه بجاح كوم يتتاز ميو ن ثياب شحدس 
محتشرء وهمهم أن يأنعذوا بردة ولو بالية قبل أن ينقذوا المريض! دبينا كان أهل السياسة والنيابة ينتظرون صلور 
مراميم تأليف اليكومة من أوساطهم؛ جاءت الثيجة صيدور مراميم إحكومة العشرة) من خبارج نطاقهم جميعا. . 
فكانت المفاسأة غير التوقعة التي صسدمث (إمراء السياسة) هؤ لاء الذين كانت اقوالحم تتفدر يوميا واجهات الصسسفب 
اليومية رالمجلات الاأسبوعية . 


لم يدر في أذعان (أمراء السياسة) أن هذا الحاهر العاصف إنما زرعته رياحهم الهوجاء؛ فحين وقم الرئيس 
الشيخ أمين المميل مراسيم تأليف وزارة العشرة كان لبنان الذي عرفه (أمراء السياسة) قد (فرط) من قمة اشرم حتتى 
أسغل القاعدة, , عثل اللبن الذي يسكب عل الأرض؛ وهرى النظام القديم. هذا النظام الذي مول بعد سنو؛ت 
الأايجال الداهي الى مثار يس مركنظة بالسلاح وميليشيات » وعهابات. ورسال مياسة ذغريوب بسبعوت كالا فاعسي + 
ومبتدثوا سياسة عضهم الطمع ؛ وأعمث بصائرهم الاحقاد بسبب تصرفاتهم » وفيا عدا ذلك فراغ يعوى. . فالشعيب 
الخريج منخفي: عل نه عمتبىء خلفب جيراله ؛ من قرف, , من وف . . من يأسء ومن كفي غوسي بككل ما فرزته 
اعيا ل هو لآء , 

كانت كل الظاهر والظلراهر قبل دور عراسيم سكو مة العشرة تصرح بانها النهاية ؛ خباية النظام الذى تفخك 
وهوى. ‏ فكان من حبق (رئيس جمهورية الأجماع الوطتي) بل من واجبه وواجب رئيس الوزارة الذي إخاره إبعلد 


الخطر الذي يصفق بأجتحته السود حول شراع نظام ممزق» والانطلاق من (نقطة السقر». , ذلك آله ما جرى في ليئان 


4 العرفان ء عدق شاصن د نر ميلد , ها 
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وتفاعلت عم العوامل البشرية في اعراق تفوس السياسيين الذين اعثادرا أن يصنعوا للاحداث ق لبنان» وكانت نتيجة 
عدا التفاعل تلك الأحداث التي من شأنها الابقاء على دماء الجروح النى تواصل تزيفها دون أن يتمكن التضميد من 
ايقافها. وإذا كانت طبيعة الحياة سترشم الافراد على تضميد جروحهم بأنفسهمء فلا بد من أن تكوت حكومة العهد 
الآولى التي أعذت على عاتقها ممرٌ ولية الانقاذ مؤ لفة من أشيشاس لم تتلوث ثيابهم بالآثام العتيقة. ولم تعيث 
مسائرهم نما عبنت به نجمائر المسؤٌ ولين عن هذ المصير. ومهرا يكن من ثأن قدرة الحكومة السديدة غل مواجهة 
الصعاب؛ وإحيال نجاحها أو فشلها فى هله المهسة الصعيةء فهيا لا شك فيه أن معركة اللدكومة الاولى ستكون مع 
(أمراء السياسة) الذين وججدوا أنفسهم بعد كل المواقف والتصر مات والتمنيات والآعال خارج (صحن المكم)؛ واذا 
كان (أمراء السياسة) مميعئمدوت فى حريهم مع حكومة العهد الار. على الاساليب اياها التي افشلت التجارب الممئلة 
يوم بدأ الرئبس فرلجية عهدء بحكومة الشباب (عائب سلام). كبا بدا الرئيس سركيس غهده بحكومة التكنوقراط 
رسليم الحص) ؛ فإن عهد الشيخ أمين الحميل لم ينطلق من فراغ ؛ ققد إعنمد في البداية على المشاعر الشعبية المرحبة 
يردفها غلاء امريكي راضح المعالم. وهر الغطاء المتكفل دولياً وعربياً وعلياً على إخراج جميع القرات الغربية الملحة 
من لينأنء وافساح المجال امام الحيش اللبناني (وحدم) لاملاء الفراغ . 


من هنا جاء الحضور الامريكي في الحكومة ملتسقا بفبليب حبيب ووجود القوات الامريكخية في لبنان واحيال 
الحصول على مساعدة أمريكية كبيرة مع زيارة الرئيس اللبميل |1: واشنطن . وهذا الحضور الفاعل يتمثل ف دور الاستاذ 
(إيلي سالم) نائب رئيس الحكومة ووزير الخاريجية . فايلٍ سائم المتر وج من أمريكية: وميد كلية العلوم والفنون في 
الجامعة الامريكية مذ عام 181/4؛ وأستاذ دراسات الشرق الاوسط في جامعة (جوتز هو بكر ع والاستاذ السابق ف 
(أتديانا) والمعني بالبرامج الثقافية والتربوية عن الشرق الأوسط» والوجه العلمي المقبول لدى جمهرة المثقفين فى بيروت 
جاعمة. هلا الوعيه سيكون الراقعة لسياسة العهد الخارجية. 


لبتان في المركبة الأمريكية 


إن إعناد العهد الحديلء على حكرمة المهنيين الناجحين ينفق تلفائبا مع تطلعات الادارة الأمريكية التي وشمضعت 
الأههام بأزمة الشرق الاوسطفي قائمة الارئويات» ومن هنا جاءث البدابة للعهد جثابة التأكبد على مواملة المسيرة عند 
نقطة إلتقاء عهد الشيخ أمين بتطلعات الادارة الامريكبة. 


لفد سبق للادارة الامريكية مند بداية الأحداث ف لبنان أن (نصحت) أسراء السياسة بالتخل تدر ييا عن 
مراقعهم في الحكم . وافساح المجال أمام اليل التقني لاحتلال المراكز التوجيهية ف الحكم ؛ رحين أيفنت هذه الادارة أن 
لا فائمة هن البصم كانت النطوة الحديدة التي بدأعا العهد. ومع أن معظم (أمراء السياسة) من خريجبي السياسة 
الأمريكية الشرق أوسطية ؛ فان إهباهم عل هذا النحو من الأصدقاء خاصة كات عمدمة غير متوتعة لهمء لقد جهل 
أعراء السياسة فى لبنان خاصة أن السياسة الأمريكية الخارجية قد تطورت مم المصالح المتشابكية والاهداف. . وليسى 
ذنب الآدارة الامريكية أن الأعمدقاء لم يتعلسوا شيئا! 


والدليل الذي نسوقه هنا لعدم تعلم أمرام السياسة شيا من اللاحداث ها واجه الرئيس الجمبل والرئيس الوزان 
أثناء قيامهيا بالاستشارات. 
العرقان ب هدد جاص لاا علد ,نه 5 
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لقد طلب الرئيس أمين الجميل من الأحزاب الرئيسية والكتل النيابية لوائم بأصياء الشخصيات المرشحة 
للترزير. وحين استعرضمها مع الرئيس الموران وجد أمامه مرشساً عمره (49) سلةء وآخر تماوز الثيائين بسنوات» 
وثالث فشخ عن الخامسة والسبعين وفق اخترافه . ورابع لاا يستطيم مغاهرة سر يره بسب أهر الس الشيضوغية و, والبء 


إن هذا الواقع المغرق في السخف لم يكن بعيداً عن تصور المبعوث الامريكي اللبنائي الأأصل السيد فيليب 
حبيب الذى يعلم آكثر من غيره قصة (أمراء المسياسة؛ في لبتان وتار يهم ودورهم ف إيصال لبنات إلى ما وبل إليه ذا 
لم يكن من المقبول (امريكيا) قبول لبنان في المركبة الأمريكية المبحرة بقيادات من هذا القبيل. 


مغاجأة على الدرب. ! 


عصبي حم تأليف دكومة العشرة وصفت إذاعة إسدن التشكيل بأنا زبرتف اغبابيى سجله العهد البديك حون لم يدم 
نفسه يغرق عطلويلا قي مستنقع المستوزرين) واملت إذاعة الرئيس فرنجية (لبنات الحر الموحد) أن تتبع هذه الخطوة 
خطواات غبائلة يحسيث يعطى ما للدولة إلى الدولة. وعا للاختماص إلى الاغتساص. . 


نقد تعمدنا الاشارة إلى عذء المفاجأة لاسباب تمقى عن العديد من العارفين للامرار وما مقي (المصتفات». . 
نلك أن الرئيس فرتصية الذى يعكف الان على تدوين مذكرائه سيكشف من غبلاطا الأسرار التي أوصلت لينات الى سافة 
الهاوية . ومن هذه الأسرار تلك المذكرة التي وعسلت الى القعسر الجمهرري صباح الثالث من شهر كانون الأول 41/4! 
عن طريق السفارة اللبنانية في باريس. . وإذا كان الظرف الحامر لا بسمح بنشر نسها الكامل قبل الامسكذان من 
الوئبسر فرنجية . فإن الاثارة البها يربط الجامر بالمائمي الفريب. 

تشول هذه المدكرة : 

(. . اطلعت الغارة اللينانية في باريس على ععلومات مرية هامة تلقتها المدكرمة الفرنسية من وزارة الخارجية 
الأمريكية. وعي واحدة من سلسلة مذكرات متيادلة بيب وزارتي الخارجية في الولايات وفرنا حول الازمة اللبنانية 
ومتابعة حكومتي البلدين للخطوات للخروج من الازمة. وترجو السفارة اللينانية في باريس أن ينحصر تداول هذه 
المعلومات في أنميق الحدود الممكنة بحيث لا يطلع عليها أححد من غير المعتيين مباشرة. 


ثم تيضي المذكرة مستطردة : 
لقد تلفت ورَارءٌ الخارجية الفرنية مذكرة سرية من الخارجية الامريكية إستهلتها باهداء التحية إلى زميلتها 


الغرنية . مذكرة بمفكرانها السابقة التي تتضمن إنتقادات شليدة لمن تسميهم الخارجبة الأمريكية (الأمراء اين 
كمون ليتانت) . 


ويظهر أن المذكرات الامر يكية تنطوى على إنتقادات شديدة غؤ لام والأعراء الذين كمون لبان ويتحكبون 
به؛ وبريكرت العودة إلى حكمه والتصكم به). 
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وتشاطر المنارجية الامريكية زميلتها الفرنسية الرأي ف خبرورة تغلب الرئيس سركيس غل مرحلة حكم هؤلاء 
الأسراء» وأن توقف ما تسميه المذكرة الامريكنية (تدليم الآمراء الزعياء) وتشير المذكرة الي أن وزارة الخارجية الأمريكية 
فهمت أن قمة الريافى شجعت الرئيس اللبناني سركيس غل ممارسة حكم شبيه بحكم الرئيسين أنور السادات وححافظ 
الأسف في ممر وسورية؛ أي كم رثاسي فيه حصر للمسؤ وليات وتركيز هذه المسؤ وليات . 


ونقع المذكرة الأمريكية في ثياانى صفحات فولسكاب » وتتضمن سيع نقاط رئيسية اضافة إلى نقاط ثانوية» ريمكن 
تلخيص هذه التقاط بالآ ني : 


. وجوب إنهاء مهمة (الأمراء الذين يمكمون لبنان ويتحكمرت به)‎ - ١ 

؟ ‏ ثرى الخارجية الامريكية أن من مهلحة الفلطيتيين إعياد أسلوب الحوار والمفاوضات والاقلاع عن 
العنف, لأنه الأسلرب الوحيد الدذى من شانه تحقيق مطاليهم الوطنية . 

75 إن (قرة الردع العربية) هي جيش سركوس اللبنائي . 

8 جيش لبان هو اليش الوحيد الذى تجهب أن يفرضى سبطرته فى اللتيجة . 

هلا علاقة بالولايغت المتسحدة ولا لأى جهة أخرى بالحل السيامبي اللبئاني الداخل . وأن على الزعياء اللبنانيين 
أن يدوا بانفسهم هم الصيغة التي تلائم لينان من دوت أي تدشل خارجي. 

5 - فهمت التارحية الامريكية من خيلال إتسالاتها المباشرة مم اللدول العربية اللستهدة لإ ازرة لينان؛ أن هذه 
الدول ترغب في أن يظهر ثبتان مظهرا تختلف عن السابق بحيث يغسم في الحكم والحكومة (المفكرين المخططين المنتجين) 
ويعيارة أخرى كا ورد في المذكرة (الحكام الميدد الذين لا يحيون الظهور والتظاهر والمظاهر). 

- إذا كانت هناك مطالب ذات طابع طائفي شائكة ومعقدة. فقد فهمت الخارجية الأمريكية أنه تم التفاهم في 
فمة الرياضى عل أن تحال هذه المطالب على اللجية الرباعية (المصرية ‏ السعودية ‏ السورية ‏ الكويثية) على عستوى 
السغراءء أو إذا إقتضى الامر على مسيتوى رؤ ساء الكرمات. أو عمل مسئوى رو ساء الدول العربية القين أوضِحوا 
لفرئيس سركيس في الرياضى أتهم عل استعداد دائم لعقد [جتاع رباعي عل مستوى القمة لحل أي إشكالء أو لدرس 
أي مطالب ذات طابع طائفي مصرى فى لينان. 


كيا تبدي الخارجية الامريكية إهتامها بأمرين : التسوية السلمية والخرص على مصير لبنان حاضرا ومستقيلاً. 


وت كد المارجية الأمريكية في مذكرتها أن إسرائيل لن تحتل جتوب لبئان ولا أي جرء من الأراضي الليتانية ما 
دامت الولابات المتحدة تعتير لبنان دولة (عديقةيج. وما دامت الولايات المتحدة تو كد بين الفينة والأشرى حرصها عل 
إستعلوال ليئان وصماديه ورسال"فية أرافمية . وها داع ليناب 5 ونع الدولة المبالة طير المعتلية ) . 


وتؤ كد الخارجية الأمريكية من سهة أخريء أن مياه نان هي ملك للبتان ‏ 


كذلك تؤ كد الخارجية الأمريكية رابا عل سلملة المذكرات الفرقسبية . أعا حريعة قل (تان وعلى ثوره وعل 
طايي وأنبا تستطيع أن تؤ قد أنه لا غنى عن دور بيروت كعاصصمة لبلد مستفل وتهركز في الشرق الأوسط. 


ونشير المذذكرة إلى أن الخارجية الأمريكية مطلعة على تتمر الدول العربية من المالفات السياسية والح بية 


العرقان ‏ عدن خاصر 9. ا علد .+ 1 
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والصحافية في لبنان» وهي تثرك تلرئيس المبناني أن يعائج ذلك بما براه مناسبا في غسرء مقررات مؤ تمراث القمة العربية 
المتاحاية . 


وتبدي الخارجية الامريكية أخيراً في مذكرتهاء إستعداد أمريكا للمساهمة مع فرنسا وأي فرقاء أخرين في مشاريع 
الأعيار والاغاء 5 ليان 5 


التاريخ اك تفسسيه 

وهكذا يتضم -حقيقة الاهئام الأمريككي الفرنسي المشترك بلبنان ومستفيلهء فإذا كانث الظروف الممحلبة والعربية 
والدولية لم تمكين الرئيس سركيس من عزل أمراء السياسة في لبنان غن دررهم ؛ فهل سينجح الرئيس الشيخ أمين في 
إيصال لينان إلى شاطىء السلامة وهو داخيل المركبة الأمريكية القادرة على حايته من الأطباع اليهودية؟ 


11 العرفان د عدد خاصر اام علد ٠٠١‏ 
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ة 


وثائق عن حذور 
القض ك4 نفل ”7 1 الى 


تنش لاول مد 
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الحاج أمين المسيني قال بي : 
موسوليني حذرنا من الوطن القومي اليهودى 


العرايان ‏ عات خاصي لاا جلك ١لا‏ 
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عمل جرب إحدنا أن ينظر إلى وجهه في المراة؟ أن يسأل ثقسه بعد السغوات السوداء من الدمار كان الحدى خلاى! 
وما بزال يرقص رقصة الفرح. . ؟ وأن يمل مطر اللق م الذي يبعي بعد ذلك. . ؟ أن يال نفسه بصدق وشرف كاذ 
تعثرت الثورة الفلسطيئية؟ ومن هو امسر ول عن شلالات الدماء التي سالت وكان اخرها ما سال فى مخيمى صبرا 
وشائيلا من دماء ما تزال تستصرح الضبائر, | 

الذين تغل الدماء في رؤ وسهم بسرعة قد يدون في ذلك بعفي الحرج أو كله. . أها أنا وقد عنبت الماساة 
وحاورت العديد من الشخصيات العربية والأجتيية المعنية بالققيية الفلسطيية مياشرة نقد هالشي أن تظل الأقلام . 
المتاجرة بالمأمى العربية حية تسعى. . نشوه. , تزور. . تصوغ الاكاذيب أكاليل من الكلام الموجه في عيارات مديح 
تستهوي جهال التاريخ الحديث. . هذا استتفرت الذاكرة. وأمسكت بالقلم لأروي. ولأول مرة؛ بعفى الأحاديث 
التي سمعتها من الاج أمين الحسيتي من قضية العرب الأول + والتي أبقيتها حبيسة الأوراق والصلوع خوقاً من اتهامي 
بمعلداة السامية . ! وقد وحجدث فى ذلك بعضى الراحة» و بعض ما يستحن الاسام والرواية! رما من سادية او تشف من 
الذات كانت تلك الخشطحة. ولا ععن رغبة في التفكير بلك الحسد. . أيليتك الرعبان الذين كانوا جملدون أتنفسهم 
بالسياط حتى تدمى الظهور والاكتاف تكفيرا عن الخطيثة الأولى . . لهم دينهم ولي دين. . ولكنها في الواقع غاولية 
للتجاوز في أعياق الحراح تحت غسوه جديد للوقوف العاري مع خوفنا القديم من مواجهة الحقائق وجها لوجه. . فمن 
بدري لعلها جل العيوب.. !؟ 


لن أقف عند ما ينشر اليوم في بعس الصحف العرييةء وعبد ما يداع ويتلفز عن استبدال لفظة (البهردية) ب 
(الصهيونية) . وأهمية الركضي بسرعة الى واشنطن للركوغ على باب الييث الأبيضى وطلب الغفرات من (أبانا ريغات) 
تقدس اسمه؛ ليساعدنا عل مواجهة اليهودية العامية وططاتها. . ولن أذكر ما فعله الأمريككان والسوفييت في ديانا منذ 
اعتراقهم العلني بإسرائبل عام ١448‏ . . ولكنتي سأتنارل فقط بعض ما حدثي به اللحاج أمين الحسيني خلال تشرغي 
لوضهم مذكرانه عن مفابلته لكل من (موسولبني) و (عتظر)؛ وحديثهها له عن زقضية فلسطين) ؛ فقد نعمدت إغفال هله 
الأحاديث ؛ رغم أهميتهاء في مذكرات الرعيم الأول نفلسطين. والتي دولتها قبيل وقانه في الرابع من حيرات اله 
وقد كرمه الله جل وعلا حين أخحله الى ججائبه لكي لا يرى ماءرأيناء من خزى وغار وذليا. 
إن من المفارقلت العجيية في دثيانا العربية. الإعمرار على اعتاد العمى في معالحة هذء القضية والتستر وراء الفاظ 
(الصهيونية) و (التطرف) فلا تذكر الاسياء بمسمياتها خوفاً من الانهام بعداء السامية. _ ولا اقصد عمى الأبصار. بل 
عسى البعسائر. . فبعد أن ارتكب مثلث الاجرام (بيغنء شارون؛, شامر) ما اريكبوه من مذابح في لبان عامة؛ وف 
عنيمي مرا وشائيلا خاصة فقد باث العالم كله يعرف عدو السامية الكقبقي من المتهم ببا. . غالذين اشهروا هذا 
السلام فى وجوم الأععرار؛ واعتاشوا من هذه الغرية تمالين رمصللين؛ ما كاثوا ليتجرأوا عل الاتهام لولا القمع الفكري 
الشرس الذي مارسئه ههود التكبات واغزائم المتااسقة , 
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وئمة ثشىء عجيب في تشابه المأساة بين أعينهم التي ما تزال تدور كالدوامات باحئة عن تقطية لفظية لحقيقة 
الاغطراب الذي تعائيه الأمة العربية. . 


المفتي قال لى : 

كنا تتحدث عن هربه الأسطوري من طهران الى بلاد المحور . . وسألته : 

-لماذا جات الى المحور ولم تلجا الى البلدان الأخرى؟ 

قال 

إن مصلحة أبتي هي التي قل اختيارى؛ إن معسير فرد يعتبر لا قيمة له عثنها يتعلق الآمر بمستقبل الامة. . لفد 
ذعيث الى بلاد المحور بحا عن التأييد لقضية بلادي. . وببذه الصفة قابلي الدونشي والقوهرر, تغلت: 

صاحب السباححة آثارت إقامتكم على أرض الحور قازرا عت تركت الطرب العالمية الغالية وخخاصة النازية 
والفاشية ذكريات مؤ ل تعليقات كثيرة ‏ فلفد انهمتم من قبل اليهود بالتعاون مع النازية والفاشية . . قاطعبي قائلا: 

3105 الوأ العام سي عمل وسائل الاأعايام التي تتغل الأحداث » وقد شيعت حقيفتها قُُ غالي الأحيان . وليس 
لا نحن العرب وسيلة للتعبير عن أنقسنا ‏ , إن وجهة نظرنا لم تشرحء أو إنها لم نعلل ولم توضح. . . 

ولكنا لا تنقصنا وسائل الأعلام. . ؟ 

نعم . , . ولكتنا ني ء استعياها. , إن الأسسى التي نعتمدها دعايتنا خاطئة وتساهم في فشلنا. . قولوا لي هل 
أقادتنا دعايتنا شيا في اوربا؟ أنا اعرف ما نمتقدوث.. ‏ إنبا لم تنفعنا بشيء. ‏ نقد كانت أمام تخرصات أو مصراخ 
اجش . . وعندما كنت أقر! ها يكتب عن إقامتي في المانيا كنت أتساءل : 

أين كانوا يريدوت أن أذهب؟ إلى المنفغى؟ إلى السجن؟ أن أسلم نفسي للاتكليز؟ هل كانوا يريدون أن أذهب الى 


أعدائي تبحهى إرادتي؟ ما هو الشمن؟ لم يخفني اموت ]يدا , . ولكئني كنت أريده موناً هديا لأمتي . . الم تكن مهعتي 
سهلة في بلاه المحرر ويوسعكم أن ثروا ذلك فيا سأرويه لكم عن ظروف تلك الوحلة. . 


مقابلة الدوتشى 
مشي المفتي فابلا : 
كبت أعلم قبل أن أصل روما أت مهمتي لن تكرن سهلة فيهاء وإن صعرياث كثيرة تلتظرني فيهاء وأوها 


كان بين العرب وابطائيا حساب طويل وقديمءوثع أغغذ نفسي بالوهم , , كانت ليبيا تعاني من الاحتلال الطلياني 
ما تعانيه بقية الافطار العربية من الاحتلالين الفرني والالكليزي. ومنذ سمنة 1419: أي منذ نزول الحبوش. الايطالية 
ف الشراطيء الليبية وشعب لببيا خاضع للظم والأضطهاد ولكم سال دم [خوانتا عبر المخاوة التي امتدت حتى منة 
+11 ., لقد لاقى ععمر المختار قائد ثلك المقاومة ‏ وهو الشيخ ذو الستة والتبعين هاما سثفه فاعدم رغم احتجاجات 
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بعد أن اتصلت بي السلطات الابطالية حددنا موعدا لزيارة موسوليني. . وفي اليوم الموعود جاء موظفو المراسم 
الي في فندق (اكسيلسيور) ووجدت نفسى في السيارة التي تحملني الى موسوليتي حتبا إلى جنب مع الابطاليين الذين 
تلوا القائد العظيم عمر المختار. . أمام المسؤ وليات الكبيرة لا يد لنا هي أن نواجه الوافع وأت نتصرف! 

استفبلني الدوتعي ف مدخل فهر (فيئسيا؛ الشهير بشرقته التي ينطب منها موسوليني فى خموع الابطاليئ الذين 
كاثوا يأتوب لاسجاعه . 

كات الباروت (اتفوزوع نائب وزير الخارجية إلى جاتبه نظرأً لغياب الككونت (شياتو) في زبارة رسمية في برلون. 

كان موسوليتي ينتظرني في باب مكتبه الواسم وكأنه قاغة مماضرات . . 

امتقاني بسر ور ظاهر. . كان مظهرء ومشيته يبعثان في الشعور اي مث احبي إجد أولعك القادة الرومان وكاته 
بعث وتزيى بزي ايطالي. . كان رأسه المرتفسم وخيلاؤه تظهر قوة فكيه وكات عيناء تدفعاني للتشكير بثايليود 
واتطونيوس . . 

كانت طبيعته القوية الحازمة تفربه من تابليون. ‏ إذا نحدث عن التاريخ الروماتي بدأ يليغا وظهر إعجابه بروما 
التار مخية وأمبراطوريتها والأمل الذي يعيش قيه وعليه بأن يكوت باني ايطاليا الجديدة. . ايطاليا الغازية, . ترى أين 
كان يذهب به خياله؟ 

لم يكن معيا فقهم مطاغعه التى يمفيها يكثير من اللياقة الدبلوهاسية , 
وحلم الإانسان العاطفي. . اتطوئيوس على شواطيء مصر. ! كانت شخصيته تظهر انزانا بين رجل الدولة والقنانت. . 
كان قن عزف الكبان ظاهرا في خركات بديه! 

وقد سمعت أنه كان عازفا ناز , 
قرون: كان معسبا بغار يالدي محرر ابطالياء وكات يقلر ان شرف اقام رسالته المحررة وإحياء المجد الروماتي يعود الى 
موسوليني نفسه. . قال لى وهو يشد عمل يدي : 

أحيبك باسم الشعي الابطالل وحكومته وباسمي أنا. . وراققئي سنتى مكتة؛ قجلس كل منا على مقعد أعام 
الأخره وبقي البار ون اتفونز و جريأ على عادة موسوليني بالنسبة كعاونيه في الزبارات الرسمية أن يظلوا واقفين. 

وبعد أن هئأني غلل سلامتي سالني عن الطريق التي اتبعت حتئى وصوى الى اليلقان. . 

كان الحديث يدور بالفرنية التي يتقنها إلى جانب لغلت عديدة اخري. 

لعد أدهشي ممعرقته لتاريخ ومشاكل الشرق الأوسط, . كان يستمع الى بانتباء شديدء فترحت له براقفنا حرب 
فيا كان بودي أن أعيد مع المحور الأنطأ الذي وقعتا فيه مع الحلفاء. 
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كنت أعلم أن هتلر يكن احتراماً خياصاً لموسوليني ء وعلمت أن هذا الأخمير كان يعارض في خرب سد الاحاد 
السوفيتي . . وكم تساءلت ما هي الأسباب التي دفعت بالقوهرر لعدم قبول نصيحته. . 

لقد أرحى ل ف هذه المقابلة الأول رغم طموسه انه رجل لا ينسى الواقم. وكان حسه العمل يمكنه من التعيز 
بين الواقع والوهم ‏ . كانت أفكاره نتيبجة تفكير طويل عيني عل الحساب. ‏ متطق واقعي يمي باسترانيجيته ٠‏ ولقد 
أوحى إل أنه إنسان موهوب بذكاء عمل لا تغيب عنه العملية في مهمته التي كانت ترمي لتحقيق مثل أعل , أعني إعادة 
بناء الامبراطورية الرومانية . 

شرحت له بوضوح ثام بطالب العرب بالاستقلال والوحدة ورفض كل أشكال الاستعيارء من الاستهمار المباشر , 
ال موققف الصارم مني . طلت له: 

إن هدقنا الأول هو إنقاذ فلسطين من الإ امرنث العالمية وأن تلخي مرة واحدة مفهرم الرطن القومي اليهردي على 
المتخرصون. . إنه الحق الذي ينحنا إياء اتتساينا لأرفمنا. . إن كل وطني له الحق في أن يطالب يأرض وطنه وليس 
التعهب دافعاً لتضيتنا, . 


لقد كانت العلاقات في الوطن العربي أنعوية دائمة بين المسلمين وا مسيسيين» لقد تعاون العرب دائياً في سييل 
وطنهم ولي اعتقادهم الديني . 

أحجابني : 

أعرف ذلك ؟٠‏ إن ما أعلمه عن العرب؛ وضاعية عن الدين الأسلامي هو كظيرء لقد درست القران رالتاريخء 
الاسلامي بوالتسامح الذي ثمله الأسلام غلا أسمى . ولحن هل لاء وأ شار الى الكونت القررزر لا يعذموب شيثا , 55 

تساءلت بيني ودين نفسي : ترىي هل يستصشر معارنيه أم أنه لا عيثرعهم؟ 

إن مطاليكم تحظى باحترامنا وأهماهتا . . اننا واغيوث في مساعدتكم على تحقيقهاء ونحسن على استعدات للاعتراف 
بأمانيتكي . . أما عن الوطن القومي البهودي فلكم الحق في كفاحه. . إننا ندعم هذا الكفاح. ونقف إلى جانبكم . 

لقد حاول الج٠١45)‏ يبود المقيمون في ايعلاليا والذين لا تتجاوز نسبتهم (1) من 15١١ ١(‏ من السئان 
اليطرة علينا. اعم رغم تمتعهم بحقوق الواطن التي اعطاهم إياها شعبنا ثم يعطوا أي دليل غلل تعلقهم ببذا 
الشف . 8 كل متهي جتاسوس . 8 انهم يقوسون بالدعاية تسن ايطاليا وبسائدون اعداءها. 1 | هسم طابور ابس بينئا, 5 
وستحذ الموكف الذى يستحقه موغفهم منا. . وأقساف ى حباية -حديئه : 

انهم أعسدقا نا وحلفاء بلاد المحور في هذه الخرب التي ستبدل كثيراً في مستفبلنا ومستقبلكم» إننا نتعاون معكم 
تعارنا مبنياأ على الثقة والتعاوت المتبادل. . إننى ببذه الروح أرحب بكنم بيننا, . لقد ومساتم في الوقث؛ اللي توقظ فيه 
منطقة الشرقي الأرسط اعياماً كبيراً. وأنا من ناحيني اهتم بذلك اههاماً كبيراء وأنا سعيد برؤ يكم بيتشاء وعندما 
هبون الى المانيا ارجو أن تنبهرا القوهرر إلى إهمية الثرق الأوسط وخخاصة قناة السويس . . انها عنق الاميراطورية 
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البريطانية . . هناك نستطيم خخنقها والى الآبد. . إن جبهة الشرق الأوسط هي التي تساهم في التصر الذي يبدل مصير 
الخرب] 

فهمت من كلامه انه يعتمد عل كي اقنع الغوهرر بعدم جدوى الجملة التي يعدها د روسياء كان موسوليني 
بعال حجته باظهار السترائيجية الكلاسيكية الروسية التي تتلخيص فى جراجيوش الاحتلال الى الشلج والخليد والسهو ل 
فتعمد بعد ذلك الى افناتها في هجوم معاكس . . ولمح في الحديث إلى نابلبون وشارل الثاني عشر ملك السويد اللذين 
وقعا في الفح . . 

صحبني الدوتشي الى باب القاعة وهو يحرر تهانيه وبلح على البارون انفونزو أنه سيتفل أوامر زعيمه بدقة واله 
سيضع نفه تحت تصرق. . فطلبت اليه بعد الشكر أن يسهل لى شكلبات السقر اللازمة الى رحلة اقوم مها لبرلين في 
أسرع ما يمكن. . فسالني قائقدٌ دون أن يخفي دحشته: مل الان؟ اذا لا تفيمون بيتنا؟ فأسيته ‏ 

لابد من القر وساعود اروما عنلما نتهيا الفرسة. ش 

وبدلاً من أن ندعب الى الفندق رافقني الموظفون إلى قيلا عظيمة فى ضواحي روما هي فيلا سكارلاني التي 
وضعتها الحكومة الايطالية تحت تصر في » وقد وجدت ان حقائبي سيقتتي اليها. لم اقم في هذه الفيلا غير بومين قبل 
سفري يرلين نقلث على ألرهم| الى قصر أخعر هو فيلا كوئونا الكائنة في جبل مونتي هاريوالمشرف عبل روما. , وهذه الفيلا 
قصة طريفة . . كان سبد عائلة كرلونا من العلببيين وقد حمل معه عندما عاد من القدس عسودا زعم الرواة أن اليد 
المسيس جلد عليه وقدمه هدية للبابا الذي منيحه لشي أمير كواونًا. وردت العائلة منذ ذلك التاريخ الثروة والباو لقد 
تروج الحد أفراد العائلة ضيدة لبتانية من عائفة سرسق التي تعبت دور عاماً في البياسة الايطائية خلال الحرب العائية 
الثائية بفضل ذكائها وفهمها وكرمها رمعة اطلاعهاء ولقد كانت تعمل فى خدمة الحلقاء. . كانت أبواس قصرها مفتروحة 
لعلية القوم في ر وما يو مها الأمراء والارستقراطيون والوزراء» وكان من عداد ضيوفها الدائمين الكونت شيانو ياني الى 
ولأثمها وحفلائهاء وكانت تميطه بالرعابة والاصدقاء والصديقات. . كانت تماول اقناعه بنوة الحلفاء وتفوقهم قي 
الذي تنتظر ابطاليا مباهرته كي تمكن له مستقبلا عظياً نظرا لكشاءته ولمركزه الحالي. . 

ولقد نحت السيدة اللمئاية بالتاثير على الكونت تائيرا عظياء فكد كات شيائو صهر موسوليني دأقرب عساو نيه 
اليه فدفعته لآن يكون فى سف المعارضين الأول لموسوليني فى جلسة 8؟ أيلول 1447 الشهيرة حبيث ندانت الأكثربة 
في المجلس الفاشيستي الأعل الدوتثي . . في ذلك اليوم أرقف موسوليني بعد لقائه مع الملك فيكتور عبانوثيل » وبقي في 
سحن سري حتى أنقذه الضابط الألماني الشهيرؤسكورزيتي) وأخرجه من قلعة هونتي ماسو فى *1 كاثون الأول 
144 ., 

رجت من مقابلئي الاو مع موسوليني ثمتناً: تقد أي الدوتشي الآماني الحربية في الاستقلال والسيادة قائلا: 

بام المكومة الابطالية أجبب وغباتكم بالاعثراف بإماتيكم الليقة وماعدتكم بتحقيقها مع حكومة الرايخ التي 
تتبنى ‏ عل ها أعتقد ب نقسى الموقات ‏ 
شاوجيه اللولتين. . 
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الحاج امين الحسسيني قال لي : 


5 


العرفان ب عدد شاص لاساار قله رب 


يقرل الحاج أمين اللهسين : 
ثأني يوم تابلث فيه مرسوليتي استقبلت في فيلا سكارلاني المفير الالمانيى فوت ماكئزن حفيد المارشال الالماني 
الشهر يصصيه الكونتث فون يسارك المستشار في سغارة الرايخ الثالث في روما وتمدثنا عن تفاصيل الزيارة التي نويت 
القيام بها إلى المانيا . 
مقابلات هتلر وموسوليئي فيه. كان على رصيف المحطية وقد. رسصي ف امتقيالي يرأسه وزير الدولة الدكتور 
(اوتومايسيز !) خبط به رئيس البر ونوكول والدكتور ملتسرز مدير غام الشؤ ون الشرقية فى وزارة الخارجية الالمانية 
والدكتور غروبا. ورافقوني إلى برلين حيث حللت فميفا على الحكومة الامانية التي أحلتئي في قفر (شلوس بلفرر) 
الذي بتي عام نفلك والقائم 31 حي (نبوغارتن) ‏ 
قام طيران الخلفاء بغارة ليلبة في اليوم التالى لوصوب للعاصمة الالمائية» فأيقظتي الموظف المكلف بشو وني وقادي 
إلى ملجا القمر. لفد عجيت لا رأبت, . عذة غرف للنوم. وقاعات للطعام والاستقبال وعيادة مجمهزة مما تنطليه 
العملياتب الجراحية والعناية باك حتى 
قُِ ن اشر ين الثاني استقبلني فون رويتثروب في وزارة المتارجية الأكائيةه القائمة في ويلهام شر أسف. ودام 
المحليث مهد ساضة وتقيفب . . 
لقد فوجئت مين قابلت هذا الرجلء فلم تكن الصورة التي كانت في ذعني عنه من خلال الصحافة تتفق مع 
عسررته اسليقيقية , لقد جهدت المصافة في تشريه شبخصية الوزير لدى الرأي العام قلقد وصفته غلى أنه وصولى ماهر 
وعلود الشبمير والعقيدة, 8 وعتاانني أميام خبطط دقيقي قور لا ممقاء الوفائع . ولم نحن ساطة حديثه تفي دقة 
أحكامه. كانت الناحية العقلانية الواقعية في شخصيته تطغى على الناحية العاطفية, وكان يبدو لى علميا أكثر من غيره 
من الالمان , ْ 


قال لي وهو يستقبلني: 

أغييراً أتشرف ممعرفة الرجل الأسطوري. . لقد تتبعت نشاطكم بإعجاب. 

كان خلال الحديث مستمعاً يقول فكرة بين الغبنة واتفيئة. . تال في : 

يجب أن تمل القضية الفلسطينية غسمن نظرة غامية دون الاههام يموق الاتكلزء هذه القضية يمكن أن تشير 


حداثاً عالية خطيرة؛ إن فلسطين عربية وحل قضيتها يهب أن ينبثق عن هذه الحقيقة مهما كانت الشروط. 


العرفان ‏ عدد قاض اد علد الا ا 
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وكال بالتسبة لأسدانث العراق : 


كنت أود لو أنها تأخرت حتى ظروف أكثر ملائمة نستطيع فيها أن نقدم عوناً عمدياء لقد تالمنا لمصبر هذه الثورة 
وللجائم الحزينة التى تعرضص ها أصدقاؤٌ نا الشجعان , 

فهمت من الحديث إنه ببتدكر على الدكثور غروبا وبعض أمدقائه تشجيع العراقيين عل القيام بمحارلة في غير 
أوانبا. فاكدت له أن العراقيين بشاركونه الراي ولكن الاتكليز لم بمكنوهم من انتظار الفرصة المناسبة. 

وأبلغني التاريخ المتفق عليه لموعد مع هتلر وسآلي عن موضوع الحديث الذي أريد الخو فيه معه فشرحبت له 
أعداف قكقاينا التي سبيت وجودى فى المانيا وقلت : 

نسحن لريد أن تقيم التعاون المتبادل بتوقيع معاهذة مع المانيا وحلقائها تعترف فيها بمحقوق العرب في الاسقلال 
كافياً ونريد تصر بحا مفصلاً ودقيقاً. إن تجربة شعينا وخيبته مع الالكليز تدفعنا هذ! الامماح . ولكنا بعد إن تلقينا رسائل 
؟ُوح مع مساعدكم الأول هرفوت فايساكر يوجد لدينا الآ القواعد الأسامية هذه المعاهدة . أجايني: نحن عازمون 
على الاعتراف باستقلال البلدان العربية ومساعدتها في تمحقيق أمانيها؛ ولكن الفوهرر بفضل عفاظا على مصلحة 
الطرفين ألا يعطي تصر يحات تزعج المجهود الحربي الآن ونقير ضجة لذى بعضى الأمم التي تفل الآن عدم 
إسي احمها , , 

ونا سالته من يعني؟ جاب : 

نركيا مثلاً لها بعضى المطالب ق الأرفس السورية. ‏ قلت لله: 

إن مصلحة تركيا أن يكون عل مدردها درلة مديقة بدل دولة كبيرة كفرنسا. . بوسعنا أن نرسل رسولاً الى قرنيا 


يطمئن الأتراك إلى, نوايانا الطربة» وأن يقوم بمقاوغستهم بهذا الأمر. قال: برسعكم أن تنقلوا رأيكم للفرهررء ول كد 
كم على كل حال إئنا متفقون على قاعدة التعاون التي تر ول إلى تمفيق ما تطسعون اليه. 


مع هشخلر 

في الرابعة والتصف بعد ظهر ١؟‏ تشرين الثاني 1441 قابلت أمولف سطر؛ فوهرر الانيا وزعيم الرايخ الثالك 
لم أكن أنتظر أن استقبل مراسيم استقبال رسمي. عندها ترجلت من السيارة في ساحة المستشارية في مدخمل بوابتها 
حرس الشرف ثم حبني عبر قاعيات المستشارية الككبري وتمراتها حثى قاعه الانتظار فطلب :إلي رئيس المرامسم أن أننظر 
حتي يعلن عن قدرسي : وبعد أقل من دقيقة استقبلي هتتر فى مكتبه وأبدى لا دنعلت الترحاب . 

كان حيط به عدد كبر من معيته وبينهم تربعانه المناص المر شميدت الذي نقل لي ححديثه إلي الفرنسية . 

قال لى بعد أن طلب إلي اللوس أمامه : 

اهننك وأهنىء تنفسي ان قد نسوت من عدونا المشترك , لقد تابعث قلقاً مراحل تنقلك من طهراك الى برلين إني 
اعتير خخلامك نعمراً. . إن تاريخ حياتك معروف عندي بتفاصيله. إن كفاسك يظى بلحترامي . إني أقدر المعركة 


+ العرليان ‏ عدد غاص ؟ ‏ ذ ميلك ١‏ 
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العفليمة التي خاضها الذعي الفلسطيني بشجاعة رحيدا لا يعمد على أحد تمد الامبراطورية الانكليزية والبهودية 
العالية . الك حرأة هذا الشعب وتصهينه العنيد وتممكه بحتوفه وتفانيه تستوحى إعبجاب. العالم . 


كانت فرة سوته وشصته الصارمة العميقة تيل لى إنبا تترجد في القاعة. . كان تعبرر وحتهه برتسم على وجوه الذين 
حوله حنى لكان كلا منهم يرجد في داحله أقواله التي نقطعها الترعة . ولاحظت إن شفاه بعفهم تتحرك كأنها تنمتم معه 
ها يقول. . كانت عيرنهم نسع حدقانها أو تصغر وففأ لخركة عيني الفوهرر وكائرا يقطبون حواجبهم أو يمركود 
رؤ وسهم معه تبدو عليهم المناركة في التعبير كأئهم مأخوذون بمغناطيسيته. كان جو الحديث ارا على هدوء. ركانتت 
لحجة الفرهرر المليئة تضاغف محنى الكليات فتسقرها في ذاكرة ممدثة حتى لكات فا معان أبعد من معائيها الحسرفية 
ينكس فبها مزاجه العنيف . 

قال : 


إن لاقامتك نينا معني كبير وجب أن تؤتي بثيارها واعلم إن هدفك الأول أن تعبر عن الآمال العربية وإرادة هذا 
الشعب بالخفام مد عدو الاثسانية المشمترك. . 

وترك في بعد ذلك عمال الحديث, وبعد أن شكرته لكرم ممياقته اللدي لقيته في المانيا ذكرثت العلاقات العليبة التي 
تجمع بين المانبا والاسلامء والتي ممقعت ف عهد السلطان عبد الحميد. غلت له: 


إن المانيا لم تحتد عبر تار يمها الطويل على أي بلد عربي أو إسلامي . لقد عانى شعبنا أعياء سياسات غمدودة غير 

شاعرة بحقوق الشعوب في الحياة والحرية. لفد فرغمت هذه السياسات الظالمة على تعبا الاستعباد فقد رزخ شعبكم 
نمت معاهدة فرساى ولثائجها المخربة وعلى شعينا وعد بلفور والاستعيار والحباية والانتداب والاتفصال. . لقد جمعتنا 
الآلام المشتركة في قدر وإسحدء إن كفاحنا واحد جمعنا. إن رسالتنا تعد تضحيات كبرى. إن الشعب العربي الذي 
تكلت بريطائيا بعهردها له التي خطعتها فى االإتشاقات المعقودة مع الشريف حسين. لن يتوفف عن الكفاح . أما نحن 
الناسطينيين فنظل أول من يقاتل حتى آخر أبثاثدا. ستمسك بارقس الوطن تمسك هياة أو موت . ولن نمم للاتكليز 
بأن ييعلوا من ارضمنا رقبة جسر للاستعيار البريطاني . إن شعبنا الذي قاسى من تبرية الحرب الكبرى لبرغب في عقد 
معاهنة مم بلذان الحرر وشيافية مع المائيا حفظ سقوقه وتعلن عل الرأي العام حتى إذا انتهت شكوكه انقم الى المعركة 
التي هي معركتنا ضدو عدونا المشترك . 

لاحظت وأنا أعرضص رأبي عل الفوهرر آن جفناء أقل حركة مما عند الآخرين وكآن سكونهيا يعطي وز وقوة 
النظرته الصارمة . وكان لوجهه الهادىء تعبيرا متعالياً يبد لطبيعته المتسدية المسيطرة. . رايت أن انثباهه شلبيدء لا يترك 
كلمة من كلياتي تفوته. وأحسست كأنه يستعبد ارائي ويعد الجراب غليها قي دخياته. . يمس محدئه إنه تريب بعبد مما 
يهب في شخصيته على سسرامتها. . 

امتائف خائل" : 


لقد شرححث استراتيجيتي في (كقاحي) أولا: بأكاقح المهود نون وثى. 
كان لكلمة بودي وقع خاض عندما يلفظها. . قال 
(إن إلغاء الرطن القرمي اليهودي هر جزء من معركتي. إن البهود ‏ كان يشدد على أخر حرف من هودق . 
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يريدرن أن يقيموا حولة عركزية تكون قاعدة تتشاطهم واعدافهم المخربة. إتهم يريدون أن بهدموة كل الدول. . كل 
شعرب العالم. إنه من الثابت أن اليهرد لم يقوسوا بأ عمل بناء ف فلسلين. دعايتهى كادبة . : كل مابي في فلسطلين 
بناه العرب لا اليهود منذ ما قبل التاريخ , إن عطبيعتهم لا تسمح لهم بالبباه؛ ولقد قررث أن أجد بأي ثمن حلا دفيفا 
بائياً للمشكلة اليهودية» وبعد ذلك سادعو أولا كل دول أوروباء ثم البلذان التي من غير أور با أن تتعاون معي لضم 
حداً عبائياً لليهودية العالمية التي نشكل خطراً بهدد العائم أجممع كان هتلر عادثا في حدينه: أحسست انه يفتح قلبه فلم 
خف عل فناعته بضرورة ومع حد لرائم اليهود واستمر قائلا: 

أليس عجيباً وغيفاً أن يتعاون عدوان تتلفان مبدا وهدفاء الولاياث امتصدة والاتحاد السوفييتي» أقصى البمين 
وأقهي, اليسار؟ تناقفض عجيب]1 لقد استطاعت اليهودية العالية جمحهيا بالاحتيال. . 

ارتم صضوته. وتقلست عشيلات وجههب وأخيق يشدم عل مخارج الخروق كيا يفعل التطباء العرب حين 
يشلحون على حروف القلقة. كان يقترب مني وهو يتحدث ونريد إشارات يديه في معنى كلبانه فتتفلمان فتقويات ثعير 
وجهه وعيناء تقدسحان شر را : 

ان تهمم المتتاقضين ؛ الرأسيالية والماركسية وتقرنهيا بحبل واد كي بخدما معباحها؛ ولكن الأهرلن يدوم. . , 

وتطعت يده شيأ ما يرام هر وحدد, , 


إن ذلك فيد الطبيعة . 


إننا نتابع كفا هوت أوعياة. معركة تحسم جبائياً بين الوطنية الاشتراكية واليهودية ونجاحها يأني بعون إيمابي 
هام للعرب الذين يكافسون معنا. . إن وعدا عاطفياً لا معى له. . ان الضيانات التي تدعمها القوة امنفئة هي وحدها 
ذات معنى واقعي. والحرب العراقية خبر مثل لذلك فرعم كسب العراقين لدعم الشعب الالماني العاطفي لم تمكنا 
الظروف من أن نأتيهم بالمساصدة العكرية الضرورية لمم . تقد رأ الشعب الالماني في الثوار العراقيين رفاق سلاج 
والام: قلقد غانوا نفس ما عانينا ولم تكن المساعدات التي أرسلناها كافية المنصر عل القوة البريطائية , أما عن الكفاح 
الذي يقرر مصر العرب غلا أسمح لنفسي بالحديث إلا كمبداً أي عؤ من برسالته وكقائد عكري وجندي شاعر 
بواجباته . كل من يساهه في اتنصار هذا الكفاح التبيل عدم العرب وعلينا أن ثمير بين ما يتفعنا وما يضر بنا قي سيرنا 
النتسر فد المهودية العامية وبريطائيا العظمى وأغدائنا الأخرين » وعتدما نحقى النصر تدق ساعة غقيق الآمال 
العربية . . 

إن الوضم في هذه الفترة هر كيا بلي : 

نحن ثقاتل الآن كي نشئى طريقاً لنا في القرقاز الشبالي ونلاقي صعويات شديدة ف النقل سبيها خطوط 
المواصلات : تخريب الطرق والمتطوط المديدية والشتاء والثلج والبيد. إننا إذا استعجانا باعلان تريح يتضسن 
اسثقلال سورية يضعف موف حكومة فيشي وتتخل. عنا ببنا يشتد هوقف ديشول وسلطده. ويظن الفرئسيوت إن 
دعمهم لاتكلترا ندم مصالحهم ويستخدم إعدلؤ نا سورية مثلاً لإثارة تحاوف الفرنسيين على امبراطوريتهم . مثل هذا 
التصريع يملق ثنا مصاعب كبرى تمنعنا عن حشد جبوشنا ف الشرق 

وبعد وخفة قصيرة اسثمر وقد بدأ على الفرهرر التفكير : 


لك العرقان د عد د ساس لا د جلك ٠١‏ 
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ثانبا: عندما تصل جساقلنا الصفحة وقوات. الطيران الالماني إقى منحدراث جنوبي القرقاز يصبم الوقت متاسباً 
للتصر يح الذي تطلبوت وععمين تمرير العرب . الك المانيا يبت لطا اية مطامح ف أية دولة عريبة. , العا : أنا سعيد إنكم 
نجصتم بالوصول سائين. إني أو كد لكم أن الساعة التي تقودون فيها العرب إلى الحرية بانت قربة وعندما تأني لن 
أحفل بالتتائج التي تترتب عل هذا التصريح عتد الأمم الأخرى. . رابعاً: اعتقد إن اتتصارنافي الشرق سيسيب سقوط 
الامبراطورية الانكليزبة إن الطريق من , وستوف لايران ثم العراق هو أقصر من الطريق من يرلين إلى روستوف. ‏ أنا 
اعرف أن العرب قلقرت من أجل التصريح الذي عنيتم رلكن أسيح تنفسي يأن أذكركم إني في السنوات الخمس الأول 
شى إن عيدها أساعدكم فإني أقوم براجبي لمصلحة المانبا. وفوق ذلك فإن المانيا ليسث طا مطامم استعمارية خارج 
أوربا فلقد ذعب رع الامبراطوريات الاستعيارية ولن أعبد أخطاء الامبراطوريات الكبرى الني كانت تملم باحتياح 
العالم ‏ إن قواتنا العاملة الآن في شال أفريقيا لا تستهدف احتلال الأرمس, وإنما كي تتابع الحرب د العدو. ثن 
أطالب يمستعمرات المائيا القديمة التي أخمدت منها بعيد الهرب العالمية الأول . إن الرايخ الثالث لا مطامسم له إلا في القارة 
الآوريية ذات الحضارة القدهة حيث يستطيع الشعب الالماني أن مجيا وبضتح وعندما يغلب الانكليز ستعود قواتنا 
الموزعة في العالم كي تلعب دورها التاريفي الضاري. يت لنا مطالب في البلدان العربية فنسن أمدق از كم 
وبوسعكم أن تعتملوا عليئاء ولكن اعغتيدوا على أنفسكم أرلل فتحسن تفكر اول مصالم المانيا وعليكم أن تشكروا 
بصالحكم أولاً. . 

امام الوضمع العام الذي شرحه الفوهرر اقترحت عليه معاهدة سرية فقال: 

إن الاتفاقات السرية لا تظل بالضضر ورة سرية» فلا بد من أن يطلع غليها بعضى الأشيخاص لتتكشف بعد قليل . 
لقد أعطيت في حياني تمر مات قليلة عل عكس الانكليز الذين أغطوا تصر مات كثيرة دون أن ينغذوها. أما آنا فأتقيد 
بوخوديء "قلت مرة لمارشال فتلندا إن بلاده تستطيم الاعهاد علينا إذا ماحمها الحدو مرة أخرى» ركانت هلهم الكليات 
القليلة أكثر اهمية من نصريح مكتوب. ولص لكم قراري: أعلن لكم غندما نصل جنوب القوقاز نين ساعة تمرير 
العرب وبوسعكم أن تعتمدوا عل هذه الكلمة . 

دام الحديث ساعة ومس وثلائين دقيقة عندما تركت الفرهرر كنت أشعر ببعض القلق رغم تأكدي من 
اامتراتيعية التي يتبع . وكنكت قائعاً مناعة مطلقة باهر هه عل الكقاس مد اليهودية وأعوانها الا ستيار يدن ؟ تلقد كان 
رجملا لا يتزع زع إثنأنه بأفكارة. شديد الخياسى بتحقيق أهدافه وكات مسلصحه الرايخ غي وميا اي ٠‏ كل ما يتفم 
الشعب الالماني يحقلى بحقده أو اشهامه . . فقد كابت المانيا عتده كل شي -. 


العرايان د عدد خاصي ااال كلد :ا ١‏ 
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اللكّاء الأخيّر 
7 ْ 2 
بين العسين والحاجامين 


الثقاءات. المتكررة التي هري فى عيان بين جلالة العاهل الأردئي ورئيس منظمة التحرير يامر عرفاث هي الني 
دفعتني لاستنهار ذاكرتي والعودة با إلى الأيام الثي 'كنت يلاها أدرن ذكريات الحاج أمين الحسيني عن مراخل كفاحه. 

لقد سبق في أن أغفلت في ذكريائه الكثير من الأحاديث التي تثبر بعض الحساسيات في الساحة العريبة» ومنها 
هذا الحديث الذي رواء لي في مله بالمنصورية؛ القريب من مصيف إبيت مري». ومن المفارقات ان هذا المتزل قد جعر 
بعد أن امتدت إليه يد الاثم فأتت على كل ما ليهء جما فيها المذكرات التي كنا تعد العدة لاسصدارها. 

كنت قد ذعيت إليه لانتقاء الصورء قألت به وخكة اضطرتني لمقادرة المتزل. وبعدها غادر دنيانا إلي دار البقاء : 

صاحيب السياعة متى صسليتم آخبر مرة في المسعد الأقصى (هذا الحديث جرى في شباط 941/8) قال: 

كان ذلك عام /01851 كان يوم أول مارس لأكون أكثر دقةء كنت منقبفساء وقد غمر لبي حزن عميق لقد 
ذهبت إلى المسجد لأساول استرجاع أفكارى. . تقد استحال علي أن أنام ليلة أرل مارس 18519 , , 

ساحب السياحة ألم يدفعكم حدسكم وقتها إلى الشعور باطزيمة المقبلة؟ قال: 

الواقع إني كنت منقيقهاً وحزيئاً جداً. . 

أرجي آلا يكون ذلك وداعاً عباثياً! أحاب بقوة: 

لا لان يخون؛ فأنا واثق بائنا ستعود ونسترد هنذا المسبجد وقلسطين كلها. 

شعرت بتسربه الألم الذي أحدثه ذكرى زيارته الأخيرة للمسجد الأقصى فرحت أحاول دفعه للكلام في موحوم 
أخر. . فسالته: 

هل لاحظتم تغييرات في المسجد الأقصى بعد فراقكم الطويل لهء قال: 

لقد وجديم كا تركحه عيام الى فلم أزل 0 بأصابعي على الأفيتة » ولم أزل أسمع صدى عسلواتي 
يتجاوب في قبته . . لقد أوحشني المحراب الواسع . . محراب صلاح الدين. . وكم افتقدته. . وجدته وكانه يقتح ذراعيه 
لى + وقد أند فعت لحو ليستفتتي. . ولم تكد لدموعي أن تنوقف عطوال الصلاة القصيرة التي أديتهاء لقد كان علبي يدل 
كبا كان رخام المحراب يدق أيضاً. . كان من المستحيل أن آنام ليلة أول مارس '18471. . كنث أسمع الأقصى بناديني 
ولكن الطريق كانت تبدو لي وكانبالا عباية ليا. . وبيتا كانت الطائرة ملق قوق مطار القدس رأيت القبة نعم لي. لقد 
تركت قطمة من تشمي في كل ركن من أركات المدينة» على كل رابيه من ر بأهنا. 1 وكم تذكرت الحبل الذى استشهد فوقه 
إبن ععمي عبد القادر وهو يداقم عن المديئة. 

لفد قابلتم يا ماحب السياحة الملك حسين خلال هذه الزيارة. فهل تذكروت هاذا دار بين عملالته وبينكم. . 
لقد كان الظارف حرجا جداء وكان التوتر بين العرب واليهرد قد بلغ أوجبه؟ صمت المفتي قليلاً وكانه يبتحضر ذاكرته 
المغقلة بلحداث الستوات القليلة المامية» ثم أخرج عتديله هن جيبه و سم به حبيته وقال: 

ف هذا اللقاء الذي تم تي القهر الملكي بعيان رحب بي اقلك حسين كثيراً وشو يرفد: 

هده البلد بلدكم ونحن بحاجة إلى رأيكم واستشارتكى ؛ واستعرضنا معا لقااات سابقة يوم اتصل بي عام 


العران ب غدد شخاصض 7 ا تبلل ا ١‏ 
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65 وطلب مني العودة إلى وطني: وكنث أعلم أن هذه العودة سير “عليه الكثير من احرج . ففضلت الشريث 
وشكرته فى حينه . وقد شعرت وأنا اصفي إلى -حديث جلالته رغبته الأكيدة ف أن يبذل كل ما يستطيع في سبيل القضية 
القفلبطيية , . لقد أرقف حياته مد أجل هذه القضية» وكتت اتلمس صيره ومعصاعته وصموده وأذكر إني قلت له: 

احذروا الحلول السلمية. فجلالتكم تعلموت إن العرب مالون والخصم يمادع . فاحذر وا عدّه الحلوك. . 
وكنت قبل أيام من هذه المقابلة أصدرت كراساً حذرت فيه من تعريفضى الضقة الغربية وهي الجبزء الأكير من البقية الباقية 
من فلسطلين لاجتياح هودي مسلح في الوقت الذي يختاره الاعداء لهذا الاجتياح قتقطفي أيديهم غنيمة باردة دون أن 
يكون لها سند من دفاع عربي تعمد عليه قٍ دقع العدوان رينش عن ذلك كارثة جديدة بضياع أقدس بقاع فلسطين 
وأعم مواقعها العسكريةء وتشريد بقية القلسطتتيينء وضياع ممتلكاتهم وأموالهم ومفدماتهم وفي طليعتها المسجد 
الأقصى المبارك وسائر الأمكنة المقدسةء وبخسائر فادحة في النفوس . كيا وقع في قطاخ غزة عام ١1485‏ بل أشد 
وأدهى  .‏ وكان نص ما ورد في هذا الكراس ف تيلتي حين كنت أليدث مع جلالته؛ وقد طماني جلالته ووعدني بإن 
يظل دائيا الوفى الأمين لله القضية امقدسة . 
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من آثار المؤلف المطبوعة 


الشيوعية بقلم قادتها في الشرق صدر عام 45٠١‏ ؟ 
غشرة من الناس «الحزء الاول» صدر غعام هلاة ! 
عشرة من الناسي والجزء الثاني سار شام با ١‏ 
شاهد على البمديحة عدر عام ١41/5‏ 
ألف يوم مع الحاج أمين المسييني (الطبعة الرابعة) صيبر عام 4/8 ؟ 


نباية شاعر دبيرم التوننى ١‏ صدر عام ١541‏ 

لبنان قضية ورجال صبر عام ١441‏ 

اتظنون انكم خير أمة أخرجت للثاس صدر عام ١4485‏ 
من آثار المؤلف التي تحت الطيع 

وحدة الانقصال 

عشرة من الئاس «الكحزء الثالثه 
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9 
3 
8 


ايت 
عَم إن كست مد (ص) 


تأليفي: سميح غاطب الزين 
المجلد الثابي ٠م/ا‏ مصفحة من القطع الكبير . 


إن الأفكار مهما بلغت عمقّاً وتناهت لاستيعاب أوضاع, تظل بلا جدوى ء وكأنبا 
م تكن إن ظلت حبية في رؤوس أصحاباء ولم تنطلق الى مواقع الحياة تؤثر فيه . 
ولا يكون لطا مئل هذا التأثير إن لم تدخل في قناعات رجال أقوياء؛ يستطيعون تمويل 
التصورات الى قرارات. والدراساث الى سياسات. ومن أولى من رجل السليطلة بقتنع 
بفكرة فيحيلها واقعأ وحقيقة. ومن أففل لا من أشخاص يتمتعون بنفوذ وقوة 
بجسدوبا خط حياة وأسلوب تعايش , 

والفكر الاسلامي الذي يحمله جمد 2 استجابة للوحي الالطهي ؛ كمن فيه من القوة 
ما سجعل الدعوة التي حملها تأخذ مداها الى الحد الذي أطلقها حقيقة يمب أن تعانق 
عقول ونفوس أصحاب النفوذ حتى تتمكن من إفامة الحكم الذي تستهدفه . 

ولذا تهيأ الرسول الأعظم , بعدما ضربت المنازل في منى واعتلتها الرايات ثعلن عن 
النازلين فيهاء لملاقاة شيوخ القبائل ورؤبائها للائصال ببؤلاء الذين وحدهم يملكون 
السلطة أنذاك, ويجسدون من دون غبرهم مراكرز القوى أل بيكتهم . فيكونون أهل 
نمرة لمن أمتنصر بهم . 

فلاف ما نشهده اليوم من حبث تتوزع هذه المراكز للقوى ما بين الحا لم والتاخر. 
والسباسي والقائد المسكري , وكل واحد منهم يكون من أهل النصرة ؛ . 


الناشر دار الكتاب اللبناني 


بيروت - كارع اميل اده المنايع 
مقابل الاذاعة اللبنانية ‏ بناية السام الطابق الأول 
تلفون 86 2ع “ىللا كسمتن وم 
برقم : كتالبان 
م .اب 2 #115 ب للكس 118 58م ؟؟ 
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فرج 
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مواضيع اجتماعية 
مفهوم الغمان الإجتاعي وأهدافه 


العلياء ورثة الأنسياء 


ادب 


القاضي حسين عبد اللطفى حمد 


جعفر شرف الدين 
زر امارد يني 


علي يوسف لور الدين 


| مد يد لدم خفاجي 
٠‏ انض قديح 


د. حافظ الزين 


د. رشاد دارعوتث 


ابو القاسم الشالي 
شعراء من جبل عامل - 
مواضيق إسلامية 

من تارفنا الروحي. 
اين الأزرق 5 

تاريخ 
التنظيات الصهيونية 
هارب من اهله 

شصر 


حياني عتاء بدون ضياء 
من وحي عاشوراء 


زيتونتي في جمل عامل 


د. صفاء خلوصي 
فتى الدوارير 

ف 5-5-5 شامي 
بشار الزين 

عدئاتن فلحة 
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ابواب المصرفان 


من ترائثنا 

متى ترنقي أخلاقنا ؟؟ مؤسس العرفان 
خواطر 

مس ست كلمات نمرت توفيق خريش 

مم الخالدين 
جسن كامل الصباح اعذاد سصار سيكان 
الجراسلة والهناظرة 
أنا ابن الشعب موسى الزين شرارة 


اوراق مهجرية 
يوم الحسين و حقوق الانسان في السنغال حسن يزبك 


معلمة هكذا عرفتهم تاليف جعفر الخليل 
مراجعة: روكس بن زائد العزيزي 
وثيقة 
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 
طب 
قصة الكورتيزوب 
علم وتكنولوجيا 
قمر الطافة السوسمةه 
مع الاحداث 


بي 
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من زوايا الذا كرة 


بجوالت ل 


قال الشاعر : 
ومن ظن من يُظَهِرٌ السوة أنه 
يُجَارى بلا سووء فقد ظن متكرا! 

وهؤلاء الذين يظهروت العداء؛ مم 
«يطالبون: باللامء إنما ينطوورت على 
شرب من الغباء تيل عنه البهائم: لأنهم 
بعيغون بالظن» ولا يمكنون أنفسهم من 
الفهم . فهم الئاس والأشماء على حققتها ‏ 
والهائم لا تظن. ولا نتصرف بوحي من 
اللن . وإِت أعرزها الهم ؛ وههذا تظل أرفع 
منهم مستوى في تناول الحياة؛ والتصرف بها 
ومعها . 

لفك اتوك قامي القضاة أبو الحسن ٠‏ علي 
بن مد بن حبيب الماوردي» إلى وزير طلب 
ل بيذه الصاراتك: « ... وقد نفيك 
إلى العدل» ينتقد الناسَ به إلى طاعتك ؛ 
ويكقوا به عن معصيتك : ويقتصروا عليه في 
مطالبتك؛ فإن مسن جازف في الأخذ. 


جوزف في الطلب. ومن تاصففب وصفب. 
والعرب تقول في المجازفة من امثاطا: 


01000122021. 


«دخل بيتا ما شرج منه 07 وقال السيد 
المسبح : ٠‏ بالمكيال الذي تكيلون؛ يكال لكم 
وعرادوت ! :. 

تلك هي المعادلة الرياضية: ٠‏ تريد 
السلام » غليك بالعدل أولا » وما في الأرض 
"” | ولا في اللسماء من قوة تستطيع أن تغيّر هذه 
المعادلة. فهى طبيعية كالطبيعة. وحيوية 
كالحباة. وحقيقية الحقيقة . 


وليس من منطق السلام في شىء انذا؟ 
أن «تظهر السوء ؛ وتنتظر أن تمازى بلا 
سووء أن تكيل بمكيال الشر. وتننظلر أن 
يكال للك ممكبال الخير ! 

وليس من منطلق السلام أيشاً أن ترى 
لك من الحق ها لا تراه لغيرك ٠»‏ فالحق, 
بمجرد أنه حق, يستعلى على الأشخاص 


العرقان العدد 8 ١٠١‏ اينجلد “لم 
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والأحزاب والأهواء والعواطفب. ويساوي 
بين العنى والفقير . والقوي والضصعيف» 
والمحزوت والمسرور. 

ذلك هو منطق السلام. ولا جدوى فيه 
من الشغب والصخب. ولا تؤثر فيه 
الدقاياتي و7 بوه عل كن غردم ولا 
يمل به عن خطه غدر أو احتيال. إله اللنطق 
الصارم الذي تكشفت عنه تجارب التاريش, 
وعير الزمان في كل مكان, 

أما الطريق إلى السلام. فإن من أسهل 
الأمور على الانسان أن يعرفها: حين يأخذ 
منطقه, ويصفي إلى إملاءانه. ولكن المشقة 


كل المشقة ني أن بسلك المرء تلك الطريق ؛ 
ل قا يفل ها يعار» ل أن يتعير فت بها عليه | 
المنطق . منطق السادام , 


ولكن هن بريد السلاع: وهو واثق ما 
بريد عازم على نحقيق ما يريد. لا يحفل 
يمشقة. ولا مثنيه صعوبة؛ ولا يتراجع أمام 
اد 

بقى أن هؤلاء الذين يطالبون بالسلام. 
وهم يمارسون الحرب عملا في أبشع صورها 
وحالاتبا : إنما ينقصهم الذكاء الحقيقي . 
ينقصهم الف كاء المبدع!. 

لقد آن للبشربة أن تدرك هذه الحقيقة . 
وهي أن الذكاء لا يكون بجمع المال. ولا 
بالتجاح 5 خداع الاذجين المغفلين. ولا" 
بإعبال النار والقذائفى المحرقة في حياة 
الأبرياء الآمنين... فهذه كلها ٠‏ تصرفات, 
لبس فبها فرة من فهم أو ذكاء. إنها 


حماقات . وسفاسف ؛ وترهات. والاعيب 


العرفان العدن و ب 1١١‏ مجلد .بس 
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طش ؟. ومظطاهر حقد . وعلامات بغضساء | 


الذكاء الحقيقي المبدع هو ذاك الذي 
يُشرف منه الإنان على نتائج الأعيالء قبل 
أن يعمل , ويمكنه من معرفة المستقبل استنادا 
إلى حسن صحبحء وشعور عميق؛ وذعن 
اف يتيح تصاحيه ددراية الغائيات قبل 
ورودهاء ك| عبر المسعودي قبل أكثر من 
عشرة قرون. 

لقد استطاع نيرون أن يحرق روماء. 
واستطاع هولاكو أن يمتل بغداد . واستطاع 
ابليون أن يلج موسكو وهى شعلة نار 
واأكداس رماد. بيد أن أجدا من هؤلاء. لم 

قط أن يحقق انتعساراً ثبائياً : وانتهرا 
حميعا إلى شىء واحد . وموقف واحد . اسمه 

«الندم »٠‏ ماعة لا ينفع الندم! 

الذكي إذن لبس الذي يحقق فوزا 
مخابرا: أو انتصارا يشفعر ف بعد أله 
واتتهار تافه» لا قيبة له ولا معني , 

إنما الذكيى حقيقة وفعلاً. ذلك الذي 
ينطلق من رؤيا الخائمةع من إدراك العاقة . م 
ببني على أساسهاء ويتصرف بوحي متها ,. 
ولا يمكن أن تكون خائهة من بقعل, ويدمر, 
ويزهق الأرواج. على ثيء من الراحة 
واشناءة. ولا مكن كذئك أن تكون عاقية 
الإجرام شيئً أفضل من بدايته! لقد اضشطر 
هتلر اخيرا إلى الانتحار! 

الماقة دوماً للمتقين. 
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مخروم الما نالا ححا و ا 


بقار ؛ القاضي حين عداللطني عهدان 


: هأ شو الضمياتث الااجتاعي‎ .١ 

القببات الاجتاعي ل اصطلاحنا هر تعريب لعمارة اهاع560 216نات38 الفرئسية أو اواعمة 
ا أتلاءة98 الاتحليزية : أو ما هر بمعناها في اللغات الاأخرى. وقد ظلير هذا الامطلاح لأول 

ة ف التشريع الامريكي, عندما أصدر الرئيس روزفلت قي ١4‏ آب 1958 قانوناً لمساعدة 

الشيوع والعاطلين عن العمل من ضحايا الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الامريكي 
غام ١989‏ . وآسياه : القانون الامريكي تلممان الاجتياعي ؛ تتقع غم جاأتبععة [ماعمع 
أعثر . وبالرعم من أن هذا القانون لم يتضمن من اليمانات الاجستاعية سوي عبان الشحو خه 
وضمان البطالة الا أنه كمي نان كان أو من استعمل اصطلاح ٠‏ الشيان الااجتاعي » قٍِ أغة 
التشريع . وجعل سس شبا الضيان أ سس أدوات السماسة الافتعيادية والاحتاغه الحاذفه الى 
شرير القرد مع الواحة. 

ومن النشربع الامريكي انتقل الفضيان الأجتهاخي الى نشريعات اللاد كبا انتقل الى 
الأثتفاقات والمواسيق الدولية . وله سيا الاعللان العالمى لحقوى الانسبان الساذر ض الدينية 
العامة للامم المتحدة فى العاشر من كانون الأول لعام 4 , الذي نس ف مادته الثانية 
والعشرين على أن ١‏ لكل فرد باعتباره عضرا في المجتمع . الحق في الضبان الاجتاعي ». 

وهكذا عم الغمان الاجناعي. حتى أصيح شعاراً لكافة الجهود الاقليمية والدوئية الخادفة 
لا قا مث العدل الا جماعي وتوقير العيشس والطبائئة لاتشراد , رقف بلغ سس اهام الحكام والتعوب 
بهذا النظام حدا أصبح معه الضمان الاجتاعي السمة المميزة للمجتمعات الحديثة. 
لكن ما هر الفضمان الاجتاعي ؟ ظ 

الواقع ليس هناك تعريف موحد للشبان الاجتاعي : سواء في التشيريع أو في الفقه. غير أنه 
من الرجوع الى مختلف التعاريف الفقهية والتشريعية يتبين أنها تلتقي جميعا على أن الضيان 
الأجتامي يحمي الاأغراد وعاثلا تيم سِ الأخطار والحوادث التي نؤثر 5 لدرتهم عل الكسب ء 
أو تزيد في أعبائهم المعيشية وهي التالية : 

المرضى ؛ الأمومة, العجز, الشيضوخة ؛ أصابات العمل والامراضي المهنية. الوقاة 
عقاملة المتوفي ] . الاعماء العا ثلبية . المطالة . 
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وهذا ما يحمل على الاعتقاد أن الفمان الاستاعي هو نقئام للحماية من هذه الاخطار 
والحوادث. ومما يعزز هذا الاعتقاد أن الاتفاقات والمواثيق الدولية التي نتحدث عن الفمان 
الاجتاعي : وبخاصة الاتفاقية رقم *. العائدة لنقلمة العمل الدولية. عندها تدعر الدول 
المعنية 'فيها الى اخترام ححق الافراد في الفمان الاحتاعي تكتفي بتعداد الاخطار والحوادث التي 
تبدد الأفراد : والتى ينفغى حمايتهم منها وهي لا تتعدى الاشطار والحوادث التي ذكرناها فيا 
تقدم , 001" 

غير ان الحقيقةء أن الحاية من هذه الاخطار ليست هي هدف الفمان الاجتاعي . وانما 
هي وسلة ليان الأمن الاقتصادي للإفراد . ذلك لأن الأمن الاقتصادي للاقراد عو هدف 
الغبان. وما أن الاخطار المتقدمة تؤدي بما تسيه من انقطام ل الدخل ل زيادة في النفقات 
المعيشية . الى إحداث خلل واغطراب في ححاةٌ الافراد الاقتصادية. فقد اقتفى حمايتهم منها 
بتعو نضهم عن الدخل المفقود. عندها ينقطع الد خل , و بتغطية النفقات التي تنلجم عن الزواج 
والوإلاد ة. 
ولهذا نلاحظ بأن القانون البريطاني يعرّف الضبان الاجتاعي بأنه ‏ تأمسئن دخل معين يل حمل 
الكب عندما ينقلع بسب المرفي والطالة والاصابات والشسطوخة والموث . وتفطيه اللفقات 
الاستئنائية التي تنجم عن الرُواج والولادة والوفاة . عل, أن يكرن ذلك مقرو نا بالعيل عل 
اعياء حالة الكسبي بأسرع وقفت بمكن ١و.‏ وهذا التعريفف يتمق - م[ ذهب المه الاقتصعادي 
البريطاني الكبير بيفريدج . وهو خير من شرع للقببان الاجتاعي قواعده. اذ قال بأن ١‏ الضبانٍ 
الاحتاعي هو القضاء على الفاقة :, 


وهذا ارام بتفق مم صورة الضبان الاجتاعي كيا رسمها الاعلان العالمي لحقرفق 
بادا نيك أن تغينت لماي 71 مقف عل أن : لكل انسأن باغتاره عقوا ل ات الحق 
في الشمات الاجتباعى وء حددت الماد: 83؟ مضمون هذا الحق بقوها أن الكل شخص الحن في 
متوى لائق من المعيشة لتأمين صحته ومعادته. وصحة وسعادة عائلته؛ خاصة من حيثث 
الغذاء والكساء والمأوي والخدمات الطبية والاجتاعية الشرورية. وله الحق في الفبان في حالة 
البطالة والمرض والعجز والترسل والشيخوخةء وفقد ومائل العيش الاخرى نتيجة لظررف 
خارجة عن ارادته. كبا أن للاأمومة والطفولة الحقٍ ف الاعائة والمساعدة اللازمة . وان جميع 
الاطفال يتمتعون بنفس الحابة الاجتاعية. سراء أكانوا قد ولدوا من زواج او من دوت 
زواج .١‏ 


وهكذا نتبين أن الفمان الاجتاعي نغلام يبدف الى القضاء على الفقرء وحمابة الانسان من 
الحاجة والعوز. عن طريق ضمان العيشش له ولعياله في المستوى الذي يليق بكرامة اللآتان مهما 
كانت الظروف؛ وأيا كان الوضع الذي بنوجد غبه. وسبيل الفمان الى هذا الهدف؛ ضبان 
العمل للقراد و مايه قط ربجم عله : ومتحجهم الاعانات القد يه 5 حال انقطاعهم عنه سه 
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خارج 3 اراد تهم . ويقوم الغبان الااجهاخي 3 سه الى تحقيق ها يرمي اليه من ضمات عيش 
الافراد وحماية أمنهم , بتقدم المساعدات العليةه وأثالة للمرهىي والعجزة والشبوخ و يساهم ل 
تخطية الاعباء العائلية» وبرعى الأمومة والطفولة. ويقوم بإعائة الأرامل والأيتام. 

وهكذا يوفر الغمان الاجتاعي الامن والطبانيئة للانان. ريحرره من كل ما يثير فيه 
الخوف من مفاجات الأيام. 

واذا كان الضمان الاجتاعي بصورته هذه لم يتحقق في كثير من المجتمعاتث وبخاصة في 
البلاد التامية: فيجب أن يكون باللسة اليها هدفاً تسعى الى نحقيقه. 
؟, التمييز بين القيات الاجتاعي والانقلمة المثاببة له: 

هناك ثلذنة أنظمة تلتقي مع الضمان الاجتاعى لي العمل على حمابة الانسان من بعض 
المخاطر الاجتاعبة التي يتعرضص طا في حمياته وهذه الانظمة هى: المساعداتث الاجتاعية 
والتأمينات الاجتاعة . والتأمسن التجاري , 

الا أن هذه الانظمة بالرغم مما يبدو بينها وبين الغمان الاجتاعى من شيه في الغاية تختلف 
غنه 2 بعد ها و تطافيا ورضعلها. وهعذا ها تظهره آنا عقارية سم بيعية تجريها بان الضيات 
الاجتاعي ون هذه الاأنغلمة . 


0 الفان الاجتاعي والمساعدات الاجتاعمية: 
الفيان الاجتاعي ‏ كيا رأينا ‏ نظام يدف إلى حماية الغرد من الحماحة عن طريق تممان حد 
أدنى من العيش الكرم . له ولعياله سواء في الظروف العادية : أي في الاوقات التي لا يتعرض 
فيها الفرد للا خطار المختلفة , أو في الاوقات غير العادية, أي عندما يتعرض الفرد لأي خطر 
من الاخطار التي تبدده في سلامته وعبشه. كالمرض والحوادث والعجرٌ والشيخوخة والبطالة 
والوقاة, 
آما المساعحدات الاجتاعية فهى العطاءات أو الخد مات البي تقدمها الحكومات والجمعيات 
والافراد للفقراء والمعوزين . اموت مقابل , 
وختلف الفيان الاجتاعى عن المساعداتث الاجتاعية من النواحى التألية ؛ 
١‏ - تؤدى تقديمات الشمان الاجتاعي للمفمونين. مقابل اشترا كات يد فعها صاحب العمل 
فتعطى بدون مقابل. 
؟ - تؤدي تقديات الفمان الاجتئاعي الى المشبون كليا توافرت شروطها . بغض النظر عن 
دخله. اما المساعدات الاجتاعية فلا تقدم لطالميها الا اذا كانوا بحاجة الى المساعدة, 
- تعتبر نقديمات الضمان الاجتاعي حقا للمضمون يمكنه المطالبة بها قضاء اذا لم تصرف 
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له رضاء , أما المساغدات الاجتاعية فهى مساعدات 
الى تقد مها . 

غير اله بالرغم مما بين الفمان الاجهاعى والماعدات الاجتاعية من اختلاف نلاحفل ان 
النظامن يتفقان في معيهبا لمتاومه الحاجة. ولذلك قد تكون المساعدات الاحتاعية احدى 
الوسائل التي يلجأ اليها الفمان الاجتاعى لتحقيق اهدافه في الحراية من الحاحة. كا هو حاصل, 
في تبوزلئد! حيث تعتير المساعدة الاجتاعية احدى الركائز التي قام عليها القانون النيوزلندي 
للغمان الاجتاعي , العمادر عام 15 
ب - الضان الاجتاعي والتأمينات الاجتاعية: 

بقصد بالتأميتات الاجتاعية ذلك النظام الذي يكفل للمؤمن الحرابة الصحية والاقتصادية 
1 الاخطار التي نصبيه في سلامته او أي قدرثه على الكب ومقتضبىي هذه الحراية يضرف 
بعرم تخو يهن تم ن الاجر الذي فشفذة قْ حال انقطاعه عن العمل , | ونقدم له عد بيات العلاج 
والتأعيل ساعد نه عل التطلس س0 حايه العجز الي وقلع ليان والعودة الى ان نشاعله 
الاقتصادي . ويقوم نظام التأميناث انايا على تحصيل الاشتراكات مقدما لتؤدي عمنها 
التقديمات في حالات الطوارىيء التى يتعرض ها المؤمن عليه . 

ومن أمثلة التأميئناث الاجتاعية : التأمين الصحي والتأمين من طوارىء العمل والاهراض 
المهنية. وتأمين الشيخوخة. 

اما الفمان الاجتاعي فهو أشمل من التأمينات الاجتاعية لانه يما يرمي اليه من تحقيق الامن 
الانتمصادي لالاقراد و-جايتهم سس كل المخاطر لبي غبل 2 سال متهم وسعاد هم يسخوعب 2 هأ 
تسعى التأمينات الاجتاعية الى تحقيقه. ولذلك تعتير التأمينات الاجتاعية احدى الوسائل التي 
يعتتيد عيليها الضميان الااجتاعي في تحقق اعدافه. 

وهكذا . يكرن الفرق بين الغمان الاجتاعي والتأمينات الاجتاعية هو القرق بين الهدف 
والوسيلة , 

غير ان بعضص الدول العربية تطلق اسم الفمان الاجئاعي على نظم التأميئات الاحتاعة 
المطبقة لدهها كا عر خاصل ف العرا قي ولبئان وتونس؛ كا تطلى يلاد غربية اخرى هذا 
الأسم على المساعدات العامة التى تصرفها الدولة للمحتاجين كيا عو الحال في جمهورية مصر 
العرسية  ١ )١(‏ 
ج - الفمان الاجتاعي والتأمين النجاري: 

يقصد بالتأمين التجاري ذلك النوع من التأمين الذي تقوم به شركات التأمين التجارري 
لتغطية خطر معين مقابل مبلغ معين يلتزم بدفعه طالب التأمين. 


اختيارية. يثرك امر تقديرها للجهة 


9 فقرة 1 م‎ ٠ عمد حلمي عراد في . التأينات الاستاعية في البلام العربية‎ )4١( 
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والتأمين التجاري بتفق مع الشمان الاجتاعي في ان كليهها يدف الى تغطية المخاطر التي 
يتعرض لا الافراد مقابل ب يستوق منهم من اقساط او اشتراكات الا ان التأمين التجاري 
يقوم ببذه المهمة بقصد تحقيق الريخ. بينا العيان الالجواعي يقوم ب استجابة لحاجة المجتمع 
الى مسا نية وى ونشاط افراذه, وغمدا بكمسر التامين التضاري دنه مشروم خاص تقوم يه 
شركات تحارية تسعى لتعويفي ما تبذله من جهد في ننظم عملة التامين وتحقيق الربح المقابل 
لرأس امال المستخدم في هذا الغرض ., 

بينا يتميز الغمان الاججاعي بأنه مشروع عام تقوم به هبثة غامة او ذات نفع عام على 
الاتقلء ليس لا من عدف سوي حماية المضمونن وتغطة ما يتعرفون له من بخاطر. 

وهذا ما يجعل نفقة الفمان الاجتاعغي اقل دائما من نفقة التأمين النجاري و كذلك» يد يتسز 
التامين التجاري اه تامين فردي ساقي بواسطلته كل فرد على طب 2 لتأمين لفه قد خطر 
معن عقابل ما يدفعه من اقساط. 

بنا الشبيان الاجتاعي 0 عبات عام يوام طحهة يسعى المجتيمع الى محقق اشدافه 1 التنميه 
والامن الاستاعى : ولجذا يعشر الشمان الاجتاعي اداه من ادواب السماسة الاحتتاعة ل بد 
الافراد لتحقبق مامه الخخاصية 

فالتأمين التجاري . تأمين اختاري متروك امر الاستفادة منه لتقدير اصحاب العلاقة لانه 
يقرم على تتقيق اللصالح الخاصة لأطرافه. و يتوقف عل لدرتهم على دفع اقساط الثأمين . 

اما الشماب الاجماعى قير مانب امار ي وهذا امر طببعي طالما ان الففد هينه هر اشفاء 
الاية على فئة من المواطدين تقتضي مصلحة المجتمم حجايتهم توفيراً لامنه. ودقعاً لكل ما يخل 
بنظامه, نححة لاختلال قوى ونشاط امراده. وهو قمد لا يتحقق لو ترك الفثات المعنه 
الحق برفض الفمان لا سما في المجتمعات التي لا تدرك اهمية التضامن الاجئاعي لي سبيل 
الصالم العام , 

ثم ان عبء التأمين في التآمين التجاري بقم على طالبي التأمين. اما في الضمان الاجتاعي 
فيتحمل يبذا العبء العبال وارياب العبل والدولة. ذلك لأن الفمان الاجتاعي تقوم على 
فكرة مواجية الطوارىء الاجتاعية بصورة جماعية » عن طريق المشاركة لي تمويل الضمان وتوم 
شدلح المشار كه عل اسامن ان المخاطر الي , تميق بالأشراد تنعكس اثارها عل سالا مه المجتمع 
سعا واب الفئات المحتاحة الى الضماب عي اقل الفئات قدرة عل دفم نفثائه 0 , 


(؟) مسطفى الخال وعمدني عد الرعن في ١‏ اكامينات الااحتافة وه مس 1١5؟.‏ 
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وتتحقق المشاركة في تمويل الفيان الاجتاعي باقتطاع نسية من الدخل او الاجر ويرتبط 
تحديد هذه النسية بالقدرة على المساهمة في تحمل عبء الضبانٍ الاجتاعى وليس بجسامة الخطر 
المؤمن نه ف فمئه ودرسة احياله . 

وهنا يختلف الشمان الاجتاعي من التأمين التجاري ايضاً. ذلك لان القسط في التأمين 
التجاري يحسب على اساس درجة احتال تحقيق المقطر. وقيمة مبلغ التأمين اللازم لتغطبة هذا 
الخطر في حال تحتقه, 
م اهداف الفمان الاجماعي 

اذا كان الحدف الاساسي للشمان الاجتاعي ضبان الام الاقتصادي للاتئراد فان له في 
نفس الوقت اهدافاً اخرى اجتاعية واقتصادية نحملها لبا بلى: - 
أ رعابة الفئات الكادحة وصيانة العنصر الانساني. ظ 
ب - القضاء على الطفيان الطمقى؛ وتوزيع الطعات الاجاعية توزيفا عاد له . 
جه اشاعة التضامن بين العبال وارباب العمل , 
د زيادة فرصي العمل والاستحخدام. 


ه- إلادءة الانتاج ورقم مستوي الاجور. 
وتعرض لهذه الاهداقا على الترالي : 


 '١‏ رعاية الفئات الكادحة وصبانة العنصر الانسانى: 

لقد رأبنا ان أرباب العمل تمادوا في استشلال الطقة العاملة . دون أي اغشار لانسانئية هذه 
الطبقة وحقها في مقومات الحياة الاساسية حتى اصبحت الاستهاثة بشخصية العامل الاتائية 
عي الطابع المشترك لتاريخ ع العمل في جقسع أنباء العالم حتى القرن التاسع عشر 

وقد رأينا انْ الغمان الاجتاعي كان مره من ثمرات التفاعل بين هذا الوضع المتردي للعيال 
وتماشهم في سيل سان اوضاعهم الأجتاعية والاتتصادية, ويين التطورات الدخريا 
والاكتمادية والسياسية. وانه قام لتوفير الحياية للفئات الكادحة والنيوض بها احتماعياً 
واقتصادياً . 

وقب تلت هذه الحياية بالرعاية الصحية والعناية بالأمومة والطفولة والمحرة والشموخ 
ضبان 0 ادلي عن الدخل في حاللات الانقطاع عن العمل بسنب امرض والعجز والشخروخة 
والطالة. 

ففي مجال الرعاية الصحية يقوم الضيان الاجتاعي يتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية 


والترهيمية . 
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مواضيع اجتما ميف ل ل اسح 


فالخدمات الوفائية يعمل الفمان على عناية الافراد من التعرض للا براض : وبالخدمات 
العلاجية والترميمية يعمل الضيان على القاذ الافراد هن مخاطر الامراض والاسابات التي 
يتعرضون طاء بالرغم من المجهود الوقائية المبذولة واعادجبم كلا او بعضاً الى مواقعهم الاصلية 
ف مهيدان النشاط الامتصادي . 

وذ فى عا لهحذة الخدمات من اثرثي الارتقاع فسترق الببحة العامة والتاحية ولي اشاغةه 
الطرأنينة والامان في نفوس الناس, وما لذلك كله هن انعكاس على البببة الاجتاعية. 

وق مجال العناية بالامومة والطفولة يبت الضمان الاجتاعي بتقدم العناية الطبية اللازمة قبل 
الوللادة واتثناءها و بعدهاء و يتشد يم غناية ممائلة للطفل . 

وف مجال العناية بالعجزة -والشيرح بم الفمان الاججاعي بان يوفر هم الوعاية الطبية 
والأحتاغية الى جانب خمان عيشهم. 

ولا شك ان الفيان الاحتاعى باهتامه في حناية الصحة العامة والخاصة . و برعايته الامومة 
والطفوئة انما يعمل على صيالة العنصر الانساني وضمان القدرة الانتاجية. 

كا انه مساعدته العكرة والشيوخ انما يعمل عل حهاية الكرامة الانسائة من المهانة و يعبر 
عن وفاء المجتمع غير اولكلل الذين اغطوة ها وسعيهم الععتاء ايان شبا بهم وقدرتهم عل العمل . 

اما بالنسه لفيابٌ الحد الادنى من الدخل في عيالااثك الانقطاع عن العيل بسبب المرض الى 
العجز او الشيخوخة او الطالة قان الضمان الاجتاعي يعمل على أن يقدم للافراد اعانات نقدية 
: تقل كميتها عر الحب اللازم لغبان لمنتوى معقول عن العيش, الكرم . وان لا تزيد _- 
الحد المعقول: بحيث تعزى الافراد بالتكاسل والتارض وعدم الرغية في العودة الى العمل في 

وقد يكون هذه الاعانات النقدية على شكل معاش . اي ايراد دائم كمعاش الشيخوخة 
ومعاش العجر الدائم او على شكل ايراد مؤقت لمدد معينة كتعويفي المرض وتعويض الامومة 
او في شكل تعريضصس يمنح لمرة واحدة كتعويفي نفقات الدفن او تعريصض ناية الخدمة بالئسة 
للانظمة التى م تقر معاش الشطوخة, 

وهكذا تجد الفئاث الكادحة في الضيان الاجتاعي الواحة الني تمدها باسباب الطأنية 
واطناء . والصصوغيا ص عوامل العف والعلى والخوت. 
ب آل القضاء على الطلغيات العطفي وأعادة توزيع الطبقات : 

لقد رأينا ان تركز الثروة في ايد قليلة » وتحول الغالية من الافراد الى العمل التبعى » أدّى 
الى انقسام المجتمع اك اقلية عُللت وسامل الانتاج وتسشحود علمة ى واغلبية فيد م خملها 
و يهن ها لصالح هذه الا قلمة. 

وقد تعمق هذا الإنقسام بفعل امستهاية طمقة اتبيعاي الاعيال عترق العشقية العامة وعدم 
مراعاتبا لانسانة هده الطيعة , 


العرعان العدد 3 كمه 8018 ابت علد ب 


.01000122021 21136 »ملع .]سمط 


موافيع اجنواعية 


وقد ادى هنا الطغيان الى الاضطراب في علاقات الائتاج والاخلال بالامن الاجتاعي . 

من هنا كان اهقام الضمان بالقضاء على هذا الطغيات لتوفير الامن المفقرد واعادة توزيع 
الدخل على اساس من العدل, 

وقد وجد الفمان الاجتاعي سبيله الى هذا الحهدف باشراك اصحاب يؤوس الاموال في 
نويل نظامه بنسبة مواردهم ودخوهم. باعتبار ان هذا الامر قد يؤدي بعض الشبيء إلى 
تخفيف لغروى فى الدخول. ذلك لان المساهمة في تمويل الفمان مقادير نسبية من مداخيل 
الأقرادء سيجعل عقدار هذه المساهمة يزيد مع ازدياد الدغل ؛ ويقل مع الخفاضه, حتى ان 
بعص الافراد من الفقراء. قد يعفون من المساهمة في هذا التسويل تغقرهم ‏ كبا في 
نيوزيلدا ”, ال حين انهم يتمتعون بتقديات الغمان اكثر من غيرهم. 

اما ارباب العمل فهم يساهمون في تمويل القبان دون ان يستفيدوا من تقدممائه لعدم 
حاجتهم اليها. وهذا فضلا عنما يؤدي اليه من انخفاض في دخوهم فانه د ينهض بالطبقات 
الكادحة النى حرمت عن ومائلها الخاصة في الانتاج ويصل ببا الى متوى لائق للمعيشة و 19 , 

نم ان الدولة كثبراً ما تستخدم الفمان الاجتاعي كاداة للتأثير على اليكل السكاني للبلاه 
واعادة توزيع الطبقات الاجتاعية توزيعا غادلا. فالبلاد التى تشكو نقعاً في عدد السكان: 
يمكتها ان تشجع على زبادة المواليد عن طريق تقرير ار زيادة التعوبضات العائلية التي تمدح 
للمتزوجين . وعن طريق ضمان الامومة والطفولة. 

اعا اليلاد التي نشكو من زيادة في عدد المواليف فيمكتها ان ستغني عن هذا الفطاع من 
قطا عات الفمان الاجتاعي وتوجيه موارده نمو قطاعات اخرى له تشجع على زيادة المواليد ‏ 
ولذلك نلحظ موا مطرداً لفمان الاعياء العائلية في بلد كفرنسا. كانت تشكو من اتخفاضي 

نسة المواليد عن المتوى المطلوب. بينا لحل غياب مثل هذا الشمان في البلاد المتطلئة القي 

تشكو من ارثفاع ئسية المواليد فيها"؟. 

ا ل ا ال ل وك معين أو في اقلم 

معين الى توجيه موارد الضيان الى رفع المستوى الصحي او الى تحقيق التدريب والتأهيل المهني 

المطلورب او زيادة المساعدات المادية في القطام او الافلم المذ كورين مما يشجع على هحرة 
الايدي العاملة الى القطاعات او الاقالي التي تشكو مثل هذا النقص ؛ مما يساعد على قيام 
طبقات مهنة او اجياعية جديدة؛ على اساس من العمل والكفاءة وحدهياء دون ان تطغى 
طبقة على 'خرى ؛ وبهذا يتحقق التوزيع العادل للطبقات ويرى الد كتور مد طلصت عيسبى في 
كتابه , التامين الاجتاي قلسفته وتطيقاته با ان نظام الليقات. ضرورة» لان الطيقات من 


(ع) صادي نهدي العيد في ١‏ مُوْرن العبال في الفبان الاستاعي والعمل لي العراق؛ هن .٠١‏ 

(غ) حمد طلحت. عيسى ‏ الموجمع الابق ص 74, 

(8) مصطفى 0 وحمدي عبدالرحجن - في والتأميتات الاجتاعية من 47 .١‏ 

(3) اتنظرا ص - 8 
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اضيع اجتماعية 


مستلزمات الححاة قي المجتمع الائساني. ولا يمكن قيام جتمع تنعدم فبه الطبقات ؛ او يجتمع 
تصود ا فه طقةه واحدة "", 

ويرى سان سيمون ان وجود النذلام الطبقي تأكيد لطبعة الحياة الاجتاعية ويدعو الى 
اعادة التوزيع الطقى بحيث نيد كل طبقة المسكان الذي يتفق مع فائدجها للمجتمع وانتذي 
يتفق مع مدى ما تقدمه من خدمات للمجموع ”, 
ج - اشاعة التشامن بين الغمال وارباب العمل : 

سل الواضح ان تافر المصالح بين العبال وارياب العمل وعدم لياغ تعاوون ينهم كان وما 
يزال من اهم اسباب الاخلال بالأمن الاجتاعي وعدم الاستقرار في علاقات الانتاج. 

لذلك . خرص الضياب الااجتاعى على ارال -1- عدا التذافر. ورثيه الاحواء المساعدة 
على تحاسق التعاو لي المفقود سس العيال واريامب العمل ؛ وذلك مل طريق تحميل أو اشراك 
ارباب العمل ينفقات فيان المخاطر التي تحيق بالعيال. يحيث يتحمل ارباب العمل وحدهم. او 
بالاشتراك مع العبال بعبء الخارة التي تنزل بأحدهم اذا ها تعرض ‏ لخطر من المتاطر. 

ومن الجالات التي يتحمل فها ارياب العمل وعملا قمر نعنياء ميان العيال : بذ كر سوا لانت 
طوارىء العمل والامراض المهئبة ونظام التعويضات العائلية ونظام تعويقى نهابة الخدمة. 

ومن اخالات التى يشترك فيها العرال مع ارباب العمل في تحمل هذا العبء ند كر مان 
المرض والامومة الذي تساهم فيه الدولة ايضما. 

ولا شك ان تحمل ارباب الاعبال او اشكترا مهم م العيال في تحمل اغباء المخاطر التي خبط 
ببؤلاء من ثأنه خلق الشعور بالتضامن في ما بينهم. ريملهم على مراعاة الميادىء الاثانبة 
والاخلاقة لي ما يقوم بهم من علاقات فكلق يذلل المناخ المللاثم لاقاعة التضامن ينهم . 
وهذا بدوره ينعكس على الحياة الاجتاعية ككل . فيشيع فيها الاستقرار ويخ علبها الآمن 
الا ججاعي . 


د - زيادة فرص العمل والاستخدام؛ 

حالاات المرضص والطاله والفصر والشمخو خة وغيرها. الما يشيع الاستقرار ل حاتهم المسشة 
و يزنك 5 اقباشم على طلت السلم والخدمات. الاعر الذي بودي الى زيادة الاستهلاك : وزيادة 
الاستيا'ك تعر اصضحاب رررس الأاموال بتوسيع نطاق استثارا هم واكانية المصائم الحديدة 
او توسيع المصائع القائمة. وهذا مسن شأنه ان علق الات حديدة للعمل : و يزيد ل كرعن 
الاستخداء . و بالتالي 5 العللب عل الايد العامله لتلسة الحاسيات المتزايدة لجميور 
المستهلكي . 


مي قرأن كيم 
زهم) تقله مد علعت عييى - الرجم السابق ا ص +ا 07 
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لسلس سس سس يههاطييع اجتها 


ولا شك في ان الانتعاش في قطاع الاستثئار والانتاج. وبالتالي في سوق العمل » يوفر 
للعيال حاة اقتصادية افضل ؛: وسستوى معيشياً أرفع . ويخلق لد مهم الشعور باللاطيثان 
والاستقرار. 
ه - زيادة الانتاج ورقع مستوى اللاحور: 

لقح كدت النبحوث العلمية التي ود على فثات تلفة س: العبال ان شعور العامل 

بالاستقرار واطمئنائه الى الفد. بفضل ما ينعم به من حماية اجتاعية ضد تخاطر العمل والحباة» 
يحملانه على تأدية عمله في ظروف ئفسية واجتاعية ملائمة هما يزيد ي انتاجيته. ولي مقدرته 
على الابداع والايتكار. 

وبما ان الاجور تتأئر دائيا بالمستوى الغنى والكفاية الانتاجية للعبال. قان العامل سيجد 
نفسه مدفوعاً دائي] الى تحسين مستواه المهني وزيادة كقايته الائتاجية ليظر ياجر اعلى ويمسترى 
معيثي افضل ؛ وهذا مينعكس على الانتاج كا ونوعاًء فيزيد فيه ويرفم من قيمته. 

ولا شك ان الغمان الاجتاعي . يشكل عاملا هاما في خلق هذه الظروف وني تبيئة المناخ 
الملائم لتموها . 

فقد راينا ان الغمان الاجتاعى , بما يوقره للعامل من اعانات نقدية وعننية في حاللات 
ال مرضص والعجر والشيخوخة والبطالة, يوجد الامتقرار في حيانه المعيشية ويجعله مطمئناً الى 
مستقيله . نما يزيد في اقاله عل طلب الع والخدمات ‏ وهذا بدوره يزبد في الاستهلاك ؛ 
ويدفع اصحاب رؤرس الاموال الى توسيع تطاق استثارائيم عن طريق اقامة المصانع الجديدة. 
او سين وتوسيع المنغات الانتاجة القائمة فزيد الانتاج كا بزيد الاثال على طلب الايدي 
العاملة لمواجهة طلبات المتهلكين المترايدة وان الزيادة لي طلب الايدي العاملة تؤدي الى 
ارتفاع في الاحورء عملا بقاعدة العرض والطلب . ولا سما في ظل الاجواء الاقتصادية 
المذ كورة . 

ويلا حلط عرد جهة جهة اخرى ان الضماب الااجتاعي قد بؤدي الى زيادة جم التبادل التجاري 

بين البلاد امختلفة . ذلك ان الللد الذي يحون غير قادر على انتاع بعش السلع المظلوية بنتوجة 
اناد القوة الثراضة لالافراد , وزبادغ حاجاتهم سقط الى انشرادها مي: ن البلاد الآخرى . نما 
يؤدي الى زيادة الانتاج في البلد المصدرء ثم ان البلد المصدرء قد يضطر لاستيراد بعش السلع 
من البلد المستورد لفرضص تسوية حساباته معه. قيؤدي هذا الى زيادة الاستثار والانتاج 5 
البلد المذ كور, 

ويرى بعض الاقتصاديين ان الأفراط في مسائل الضمان الاجتاعي يعرقل و البلاد 
المتخلنة اقتصادياً . لان نفقاته استهلاكية ويفضلون توظيف الاموال في مجالات التنمية 
الاقتصادية: لان التنمة الاقتصادية هي وحدها التي تسمو بمستوى الانتاج القومي . وترفع 
متوى المعثة في البلاد ولو بعد حين""!. 
(ة) الانتاذ معيد سبادة, في مله الصله بين 'لحمية الاقتصادية: و الكامل الاسياعي في الشرق الاوبطه., وهر مندور 
أنه اكاب الدوره الثالئة لخلقة 'للمواسات الاساعية بالمرل العربية ع *“اء نهر - الشاهرة عله ٠1844١؛‏ / ااإتغلف >" 
الأقتفادى بالكامل الاعياعي للداكنور زاك هاشرء منشور في تفن المصدر عن 153 
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مواضيع اجتماع 


وهذا القول يصمح لو كان الغمان الاجتاعي هدف الى مفقيف اعباء الفقر عن طريق 
المساعدات المالية او التأمين الاجتاعى البدائى. كيا كان الحال في ظل تشريعات الفقر 
البريطانية الصادرة ف اواثل القرن السابع 0 

اها وان الغيان الأجتاعي مقهومه الحديث سيدف الى صسانة القوى البثرية عن طريق 
تأمين سبل الوقاية والعلاج وتوقير الراحة والعيشى للافراد وحمايتهم من المخاطر والحاجات 
حتى يستمروا في نشاطهم الاقتصادي فانه يؤدي الى تأمين الطاقة الانتاجية وهي العنصر الام 
والضروري للتنمية الاقتصادية ودفعها قدما في عالات التقدم والازدهار. 

ظ ثم ات الغمان الاجتاعي كثرا ها يستثمر اهواله الاحتياطية في مشاريع اقتصسادية وائانية 
معينة, وهذا الاستثبار يؤدي الى خلق صناعات ويخالات للعمل حديدة. نمتص الابدي 
العاملة المتعطلة : فينشط الانتاج. ويزيد الاستهلاك عسب الفلروف والاحوال الاقتصادية 
والااججاعية . 

ونجد امثل على ذلك في لبنان حيث يساهم صندوق الفمان الاجتاعي حاليا في مشاريع 
التدمية اللبنانية , بشرائه سندات على الخزيئة او بتقدم القروض مباشرة للدولة بهد تمقبق 
بعص المشاريع الاجتاعية او باعطاء سلفات للمضمونين في حدود نصف تعويبضات نباية 
الخدمة المستحقة هم. وقد بلغت الاموال التى يساهم فيها الصندوق حتى الآن نسعة انين 
مليونا وماية وحمسة وثلاثين الف لبرة لبتائية تقريبا. موزعة كرا بلى : 58/ مليون ليرة سندات 
على الخزينة صرفت فعلا /11/ مليون ليرة قرض لوزارة الصحة, بهدف اتشاء 
مستشفيات ءث/ر ناث/ الف ليرة سلفات من اجل بيوت مكن للمفيونن. وقد استفاد من 
هذى السلناك. فون او حخصة وسنون ككها. 

4 هملاحظة: 
ان اهداف الغمان الاجباعي على النحو الذي ذكرناه: اما تبرز في فلل التظام الرأسمالي . 
اما في ظل النظام الاشترا كي , حيث لا طبقية وحيك العمل مؤمن للجميع ؛ وحيت يتحدد 
نطاق الامستثار. وفق خطط اقتصاديه مرسومة وحيث يتوازن الاستهلاك والانتاج في نطاق 
البرامج الاقتمادية المرسومة بسب الحاجات العامة والخاصةء وحيث تتحدد الأجور بحسب 
الحاحات والكقاءاث الشخصية. وححىيث لا دور للافراد ل تمويل الفماث الاجتاعى الذي 
يعتمد في تمويله على ما يخصص له من الاموال الحاجة عن طريق الميزانية. ان في ظل مثل هذا 
النظاع لا ال لان يحقق الضيان الاجتا هي : اي عدف من الاهدافي التي تحدثنا عنها. او ان 
بكون له اي تأثير في المجالات المتعلقة ببذه الاهداف. باستثناء ما بتعلق منها بجياية الطبقات. 
الكادحة وصيانة العتصمر الانساني, 
حسين هران 
(-1)] صدرت هذه التشريعات منذ سنة 9301ء لتأمن عبشي الأقارب والفقراء وتأسست عقتضاها بوت المشردين 
و العاطئلن عن العمل . 


2 ا 22 7 ا 
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الخاماء' 0 الاسساء 


نعم ورئة الائمة والانبياء. 
اذا اقتفوا آثارهم. مثليا تقصوا أخبارهم . 
اذا خرجوا من ضحراء الضياع واليأس 
الى واحة الرجاء والأمل . 

اذا اغتصموا مل الله. 

اذا برزوا بقادتهم صفا صفا 

وتصافقرا معها على الجهاد كفا كفا 
ونبدوا على صوت لغيرها زحفاً زحفا. 


*# الل 


نحن الشيعة نتوجه اياء' العشر المحرم الى 
كربلاء . 

5 الصباح , 5 القلهرة, دعند المساء , 
تقرأ. نسمع . تأخذ بالتباكي فيأخذنا البكاء . 
نتوجه يوم العاشر الى سيد الشهداه : 
السلام عليك ؛ 

ك آدم صفوة الله, 

ت ابراهعم خليل الله, 

ك اسماعيل ذبيح الله. 

موسق كلم الله , 

با ميسبى روح الله 

با وارث محمد خير خلق الله, 

يا وارث أمير المؤمنين وحى رسول الله. 


العرقان العدد © ب 5٠١‏ ب نلك 6س 0 


010001202. 


بقم: جعفر شرف الدبن 


الحسين ادن وارث الانمياء . 

وارثهم قولا. ونبضى بالارث حى الشهادة. 
ثم حمل ابناؤه الأئمة أمانة الشهادة. 
فكانوا تذلك ورئة الانسياء, 

ثم ترجم أبدال العلياء جيلا بعد جيل هذا 
المواث , 

بالعام سطوره اسقارا. واقنوا فيه اعبارا. 
وتعرضت مواكب منهم الاضطهاد 
والتشريد . 

وتعرضت كواكب للسجن والارهاب 
والتعذيب , 

انهم ايض من ورثة الاتبياء . 


* # ا مس 


العلياء ورنة الانبياء كمقرلة, 

انها ماما كمقولة: يا ليتنا كنا معكم. 
والغرق بين ورثة الانبياء بالقول 

وبي ورنة الانياء بالعهل 

كالفرق بين الفائزين مع الحسين بالتمني 
00 

وبين الفائزين معه بالكرب والبلاء. في 
الغافيرية من كربلاء. 


1 
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نحن الشيعة من المسلمين في القمة 

لأننا أخذنا الأملام عن القمة. 

من السلسلة الذهبية التي تصعد الى على فالنبي 
فمه القهم . 

من عق وآبتاء عل استقينا الاسلام . 

كن البعة الزكي : القرآن 5 

ومن أعرف بالبيت من أهله. ربالأصل من 
خرغه. 

بالدر امن مقلعة. 
ان ذلك من المفاخر المعلمَة. 

كبا انه مسؤونية من المسؤوليات الْسَْلْمةٌ 

ان لم نكن على مستواها. كنا السان 
والماء فوق ظهورنا ‏ 

كالجباع ؛ والطعاع 3 رادتا , 

كالأميين, والكتاب يصرخ فينا. 


وبالماء من منبعة, 


#5 + 


نحن الشيعة خلف لسلف:. هو ممسترى 
الامامة , 
ملف . اسمة على تلميذ مف ورسة. 
للك سعد الس . الحسين, والتسعة الاثمة . 
ثم ملف. اسمه ابو ذر. غيار. سلبان . الألشخر, 
المقدات . 
سلف اسمه المرتضى. الرضي. المفيد. 
الطوسي , الصتد رف . الكليني . 
سلف اسمة الشهب الأول. 
الشهيد الجدين الثالث , 
سلف اسمة المؤسس . 
العلامة . 
نين لخلف هذا السلفب. 
0 خلف هذا السلف, 

ن مُمن, اين العلياء » من السلف هؤلاء. 
9 ورية عام آل ممد. 


الشهمت الثاني. 


المحدد. المحقق ‏ 


1١8 


اين ورثة الشهداء والمرابطين 

اين خلف ذلك السلف. 

الذين أصحروا وأعحروا يجاعدين, 
و مقحولي , 

اين هم في هذا المنعطف ما تاريقهم. 


قائلن. 


# #* + 


انظروا وقد راقع السثار ‏ 

الرواية : عسراع الوجود . 

المسرح : جيل عامل . 

الملقنون -العدو . الصديق . الشرق. الغرب . 
أبطال السرحية: الباب (الطيي). لبنان 
(الجر). الحرس [الوطني). 

اصدقاء شذاد الأقاق. 

لق العضاطبي:» العرية. | العريسية). 


السكسونية . الفيتيقية 
برتغم الستار. وتضاء -لا فرق - أو تطفأ 
ل توان: 

لينقلب المسرحء الى غابة. الى غار. 
أدائا : الانياب. المخالب. والاظفار. 

و حصلتها : العار, الكار, والدعار, 

بي[ وريه الاانبياء ؛ 

اثلاء الشرف في الجنوب تناديكم, 

حيات التراب في جبل عامل تناشدغ, 
ابو ذر يصرخ بكم: 

شاركوا بي صراع الوجود. 

كوئوا ابطال المرحلة . 

اطردوا الملقني , 

اقفلوا الاب (الحخبيث). 

انصقوا العمللاء , 


تكونوا ورلة الائمه والانيياء . 


جعفر شرف الدين الموسري 


٠‏ محلب ملا 
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اصمله لومه 
عاص رضقه وغنام! 
ابوالعاس مالاب 
بقار زهير المأرديني . 


سس منا لا صفظط القلل او الكثير هن أشعارة ؟ 
من ما لا يردد زاذا الشعب يرما اراد الحباة) ويذكر ذلك الشاعر الذي لا يزال ملىء 


المع رِعُم السين الطوال التي راس عل وقاته ! ! 
قيل لبرناره شو ذات مرة: لو أتيحت لك فرصة تماذب اطرافى الحديث مع شاعر من 
بلادك الاحياء او الاموات فمن مهم تختار؟ فأجاب : باله إذا رغب لي حديث مم رفيق » 
فانه يختار احد الشعراء الذين ودعوا الدنبا وهم لي ربع حياتيم! 
ولعل الاديب الاغليزي الساخر انما كان يرغب بالتحدث مع شاعر يرفل لي الشباب . 
لان ازهار التلال تذبل. ولكنها نعود فتتفتح؛ وستتلألاً شجرة اللبلك في الصيف القادم 
تلؤلؤها الآن. اما شيابنا فلا يعود الينا ابدا؛ له في العمر ربيع واحد. وتفتح واحد. 
ان حبية الشاعرية التي تثور فينا ونحن لي سن العشرين سرعان ما تفعر... سرعان ما ترنخي 
اطرامتا وتبل حواسنا. واروع ما يقوله الشاعر ينشده في ربيع عمره. ْ 
لقد مضى على وفاة الشاعر التونسبي (ابر القاسم الشاني) ها يزيد على الأربعين عاما 
وتيفء ومع ذلك فان ذكراه ما تزال شابة. بكل ححيوية الشياب. ولعل السب : ذلك يعود 
الى ان الشالي في شعره قد ابدع في عرض الافكار الجميلة. وما كان الشالي يوما عاجرا ء اله 


الادب ل معامهد لباه + بعك ؟ ليه أطرو حاتهم لنيل الد كتورام عن الشالي . 


واذا كنا ما تَزالى نذا كر شعره ؛ قائنا هل ان هناك هما يقرب هن عجمه شاب بدريسون 
وق جاه أحد هم (جاك سوفيه) الى بيروت سعياً وراء معرفة المزيد عن رأني الجيل 


العربي الجديد بالشالي الذي يعد في اوربا من أبرز شعراء عصره. 
لقد قطع جاك الاقف الكيتومترات عن ياربس الى لوئس الى دبي و نت لبحت عن الشاعر 
واخباره. وامضى الايام قريياً من قبره واثاره في (توزر) مسقط رأسه في أقصى الجنوب 


1١5 
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لى تكن الصدفة وحدها هي التي جمعته في : ولكن ابلاغه ان لدي بعص المعلوماتت التي 
ابقاقا عند المنشير التبونسى الاديب ( نقد صا الدين ) كانت سه الاسياب التي د فمئه الى 
بيروت رنهم معرفته الثامة بما جرى ويجري لي لبنات. 


قبل ان يأني جاك سوفه الى بيروت قرأ معفلم ما كتب عن الشاعر في اوربا وتوئس . 
واكتشف العديد من الكتوز الشعرية للشاعر التى ما تزال دفينه الصدورء والوثائق التي لم تنشر 
ع الآن .. والتي وعد كز ف الأظطرو جة ومتها روابة وصسراحة لاي القاسم الشالي . 


سادع الكلا م الآن للاحث الفرنسبي الغاب الذي عاش الايام 2 الشاعر . ومع اثاروء ومع 
الخماره ولا شك ان القارىء سيستمتع ببذه الرحلة السندبادية الحلرة لكثرة ما نحوي من 

كانت ( توزر ) ستقيل غيارها بق ية لمكم العالم بأسرار الحاة. بسيطة هاذئة . ل" عي 
بالقرية ولا هي بالمدينة. بل يفيل اليك وانت تستجلى معالها ان هذا الثغر الصحراوي قد 
صنع على هيكة الي القاسم الشاليء وان هذه الجداول والغدران التي تتشعب بين قدرد النخيل 
الميفاء وجلال القباب التى تعتمر بها الببوت؛ انها هي التي كتبت ديوان الي القاسم الشالي 
حرفا حرفاء وصساغت معانيه المترامية بين الوردة والجمر. 

ولو كت معي لقرات 3 و سشوة الناس تاك شعر الي العاسم .. . 

ان (توزر) كتاب. مفتوح كبكورة العالم. ثمة صمت يعبر احيانا بين قسهات الوجوه 
كفاصل ببن قصيدة وقصيدة. وثمة تحفز وتمرد في عيني طقل , او في ازار شيخ يتكىء على 
عصاه ويعبر الشارع. وبين امل الطفولة ورجاحة الشيخرخة نتراقص امام عينيك منمنات 
الحرف اليدوية بألواتها المشرقة وقد علقت امام المخازن وراحت تتلاغعب بها الريح: او 
تتخاطفها ابدي السباح الذين يقصدون توزر من كل اطرافه الدئيا . 

على ان كل مال توزر وسحرها لم يشردا بي عن ضالتي؛ بل كان كل شبيء يذ كر بها 
من عسام الجص الذي بنيث به بيوت المديئة؛ الى تلك الزخارف العربية الحملة الي تزين 

لكن الدوامة التى ودعتها في نونس العاصمة لم تنسني بل اتها لاحقتني طوال المسافة الشاسعه 
الى قطعنها بحئاً عن اسرة الشالي في مسقط رأسه... هنا ايفاً لاحقتني الشفاه المقلوبة 
والد هشة , وم يستطم أجل أب يعطيئي الجواب الشافي . 

في (قصر الشعب) برقت اول خبوط الامل لي موز ... 

كان كاب ىِ غوا وه الشالي ووداقضتة سرعان بايث الخطا اماحمي وغال انبعني . 


العرقان العدد ه  ٠١‏ مجلد لي 
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ووثفت اما دار عربية متواضعة تزينها النقرش.ء وعل البوابة الحديدية المقنطرة ادركتك 
انوي افييك اول الخشط ب وانني بدأنك. 

قال القاسة: هنا برقد الشابي , 

طبع  :‏ تكن هناك عوأ سوة الى الكلام , كانت هيبة المكان ووقاره ادل تعنم . كانت على 
الاب كلمة مكتوبة بالحرف الكوفي المنتشر في تلك الاصقاع : ( الشاي). 

وعيرت الوابة الى سحن الدار حيث يهم الضريح . وعلى شاهدة المرمر قرأت: 

بسم الله الرحمن الرحيع 
ابو القاسم الثاني 

رضي © واعيرار لك 

فعؤطد  ١14‏ م 

أنايا نوس الجميلة في لج الحوى قد سبحت اي سيباحة 

شرعتي حب لكك العميي وات نفد لذورقت مره وقراحجهة 

ضيعم الدهر بجد شعبي ولكن سار ث الخحاء يبوما وشاحخحة 

#* #4 5 

اذا الشعهب يومأ اراد الحساة فالأابسك ان يسك سا القدر 

ولاابد لي لان ينجلى 2 ولا بد اللقيدان يتكسر 

ترركت مرقد الشالي ومضت امحول في توزر خارة حار الى ان جمعتي الصدفه بقتاة من 
عمر الورود وسألتها: 

هل تعرفين بيت ابو القاسم الشابي.؟ 

ضما . 

وسرنا الى الببت عبر طريق متعرج. لكتني لى اجد احداً اذ قيل لي ان اسرة الشالي تقيٍم في 
تونسر العاصمة ,, 

وعدت الي توس والتقيت يعبدالحميد الاخ الامغر لأني القاعم ؛ انة مدرس فى كلية 
الآداب بتونس ايضنا . وجتعبى عدالحميد بابن الي التاسم الاصغر ويدعى جلال. 

قال عدالحساد : 


توك ابو القاسم وعمري سبع سلوات ونضي. انا اصغر الاخوةء الثوي اكبرهم ابو 4 


العرفات العدد 4 ١١‏ لمحجلد ,لا 8 
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القامم , ثم مد امين. ثم عبداللهى ثم انا.. اما اخوائي فهن ثلاث ها زلن احياء وه 
محرو جاه , 

كان والدي قاضيا . درس في الازهر. ثم حصل على تطويع من جامعة الزيتولة. وبعد 
تخرجه تحول في انحاء تونس .. 

في المانمي البعيد كانت (الشابية) تعيش في القيروانء لكن في اواخر العهد الحخفصي 
تفرقِتك ىٍ اتماء ا مغرب العرلي الكم , والشابةه امسبرج عام . 

اذكر النى كنت أصغر الالخوة. وكان ابو القاسم يفطف على كثيرا؛ ويصحنى معه في 
نزهاته. وكان لاخي الكثير من الدواوين المنسوخة منها (اغاني الحياة)ء ولي المستشفى 
الايطالي سلة ١974‏ وفي يوم ه/ر١ا/‏ توفي , والمستشفى معروقى الآن باسم (الحبيب تامر) . 

كل آثار اخى عند ابنه جلال. كانت من قل عتد ايه الاكبر (الامين )ل وقد تولي منذ 
سنواك بعدما تقلب في عتاصب هضامة منها وزارة التعليم . 

تركت شفيق الشاعر ورحت اتحدث مع المهندس جلال الابن الاصغر للشالي الذي يعمل 
مديرا لشركة الحديد في مدوين بضواحي تونس. قال جلال: 

لا اذكر عن والدي ثيثا غر اشعاره. لاننى ولدت قل تعة اشهر من وفانه. كان 
والدي مصاباً بتضخم في القلب ؛ وهو سبب وفاته, اما وفاته بمرض الصدر, كا هر معروف 

وان اليك الوسين . فهناك اخ أكبر منى يدعى حمد الصادق. وبعمل مابطا في الجيش ... 
عمري الآن 1*5 عاماً وعمر الى 18 عاما. 

م يكف ماك بالتحديث مع افراد عائلة الشاني. بل ذهب الى الدين عرفوا! الشاعر من 
المثقفين التونسيين. .. وهناك راح يجمع اخباره. ويلمم من الافواه ثرائه. وقد خرج من هذه 
الجولة بحصيله نكاد ان تكون محجربة عن جميع الذين كتبوا عن الثاني . 
| الاصغاء الى جاك وهر يحدئك عن الشالي بحراس ينقلك الى عالم جديد لم يسبق له ان 
الفتء, ولقد جل الساعي الى ابد كخوراء 5 م سمح واطلع وقراً عن الشاعرء ثم دوته على 
الورق وعلق عليه ؛ ولا ايتعد كثيرا عن الحقيقة حين اكد عناء ان اطروحة جاك عن الشابي 
جاءت وكأنبا تروى في صدفة قصة ححياة شاعر عرلي اشمله كقومه. 
جبران اثر وغاته. وفيها يقول: 

ش .. مانبكت جبرانء ولكن بو سه ل وت 
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مات جبران واصبح سرأ صامتأ في ضمير الموت. وخيالا سارياً في مجاهل الابد الغامفس 
الرحيب , اجل مات جيران واختفى ممن هذا العام الى الآبيد واصيم بعيذا ,, بعيدا عن ابناء 
هذا الوجود . مات جيران. مات ذلك الذي جيلته المساة من علين وماء وكبلته باصفاد الْرَمانِ 
والمكان واتخذت مله قصبة جوفاء تتغنى بها حيناً ثم تلقيها عيداناً محطمة في أودية الموت. اما 
ذلك الذي صاغه الاله من جوهر الحياة. اما تلك الجذوة الافية المتأححة في قلب جيران. اما 
روح جبران الغريبة افائمة الواقفة في مفترق سبل الحياة حائرة متشككة متسائلة مفكرة شادية 
حالمة. اما عيقرية جبران,,, اما عن جبران فكل حاته حية خالدة لا ولن تموث بل انما 
ستظل مصدر وحى ومهبط اخام وستظل مقدسة جللة الى ابد الدهر. 

كان جبران روحاً شعرية حامة. والشودة سياوية وهائمة وبخوراً سحريا بتشرع في مكل 
هذا الوجود . وبلبلا الحيا غربا غنى للبشرية المحزونة اغاني الحب والجيال وعلمها بحية الحق 
واراها بهاء السماء. ترم جيران بأصوات قله وتلهدات روحه لي عيود الشاب الجميلة 
المخضبة بالدموع والاحلام فكانت اناشيدء رقيقة ناعمة كأغالي الملائكة. وكانت عميقة 
داوية كأصرات الحار؛ وكانت شجية ساحرة كانات ناي يعيد. 

وتألم جبران فكانت آلامه هيبأ شعرياً يرفرف حول ارواح البشر بأجنحة من لور وكانت 
زوابع من نار نتأجج فتلتهم الانصاب واطشيم. 

وفكر جيران. فكانت افكاره غميقة كالمرت جيلة كالحاة. فكر الفلسوف وتكل 
كالشاعر فكان لادبه رقة الشعر وجلال الفلسفة وكان له فن غريب تتعانق في ظله الحقيقة 
السافرة والخبال الجموح. وكان جيران ثورة في الأدب العرني. ولكنها ثورة حبيبة جائب 
الناء فها اكثر من جانب الهدم والتخريب . ثورة ايقفلت الناس من سياث الدهور وارتهم 
افاقا كانت مجهولة. واسمعتهم هزيم الحياة وعلمتهم ان روح الشاعر كنز لا يفئى وثورة لا 
تسيد وان ف هذا العالم شيئا آخر غم الامس المعيث .., 

ويمتاز ادب جيران بميزتين هبا في نظري دعامتا بجده الذي لا يزول: 

الميزة الاولى , الحدة والطرافة في اسلويه وقي معانيه وفي روحهء فاك لتقرأ ادبه قاذ 
الوب هوسيقي متجاوب الثيرات ومعان خيالة رائعة وروح متاججة ترفرف بين السطور. 

الميزة الثائية : الحياة. الحياة التى لا بد ان تحرك في صدرك حين تقرأه عاطفة ١و‏ فكرأ او 
خيالا بل انها تكرهك على ان تفكر او تشعر ار تتخيل ومن لا يحركه ادب جيران ولا يثير 
شعوره؛ فائما هو روح مقفرة وقلب مهدوم. 

وسيقول الئاس عن ثورة جبران على قواعد اللغة العربية احيانا اشياء كثيرة: ولكن ذلك 
لا يحط من قيمة جبران فيا هي الأ هقوة تغفرها له تلك الثورة المعنر ية الخالدة التي خلفها 5 
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جيران للعربية . وستمر الدعور وتتعافب الاجيال وينسى التاس ممن حبران كل ثيء ولكن لا 
بستطعون ان ينوا هاته الحقيقة. ‏ لقد كان جبران عاطفة مشيوبة وخبالا جاا وفكرا قوياً 


يرب اعباي الحياة. 

وسيفول الصديق لصديقه وهو يعادثه في الليلة القمراء تمت ظلال النخيل او على شاطىء 
اللجة الدواية: 

حقاأ تقد كان جيران رسول الحق والحب والجرال...- 
الزمان العدد “لم (لى سويليه - تموز  )١9#١‏ ابو القايم الشابي 


ما نقله جاك عن الشاني يشعرنا بانه كان معجباأ يجبران. لقد احب الشالي في جيران نورته 
الليلمية. ولكن الثاني كان اشعر من استاذى. فبقدر ما كان متأئرأ بجيران في شعره كان 
ايضا متأثراً بالعقاد و ( مدرسة الديوان) في تفكيره. 
ان خيال الشالي ولغته من جنس خيال جبران ولغته . ال ان الشاني ولغته من جنئس خيال 
خبران ولغته. ال ان الشابي كان ابرع في صناعة التظم. وقد حاول الشابي ايضاً ان يكتب 
الفصة القصيرة كجبران, واثاره في هذا المجال لا تزال طي الصحف القديمة بانتظار النشر , 
تزوج الشالي مبكراء وهو لا يزال طالباً, الى الطريقة التقلبدية. وكان عمره انذاك 
عشرين سلة. وقد لازم الشاي مرض عضال هو مرض القلب , واتحصرت اقامته في منطقة 
عين دراهم الجبلية وفي واحات الجريد . و بعقى المناطق الجزائرية الواقعة على الحدود الشمالية . 
درس الشالي الحقوق مدرمة الحقوق العلا في تونس. وكان يتهيأ لمباثرة خطة القضاء . 
لكنه كان برما بالوظيفة, والمرض هو الذي صرفه عن العمل . اما كيف كان يعيش ؟ فيبدو 
انه كان بتعيش من بعفى ما ورثه عن والده ومات وهو في الخامسة والعثرين . 
لقد كتب ابو القاسم عن الموت حتى اصطاده, اله المثكلة الابدية التي لم يصل فيها الى 
جواب. (انه خخيرة الوجود التي حطمت فيه الحياة: 
ان هذه الحاة قيثارة الله 
واهل اماه مثل اللحون 
نعم يشبي المشاغر كالسحر 
وصوت يخل بالتلحن 
واللبالي مغاور. تلد اللحن 
وتقغي على الصدى المسكن 
والموت كالمارد الجبار منتصب 
في الأرض يخطف من قد فاته الرحيل . ) 
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عرف ابو القاسم الموث هنذ اول اطلالة له على الحياة. 

عرفه في ببته وي مجتمعه بشكل خاصى . وحاول ان يستجمع قواء لتقديٍ ما يستطيع اليه 
سبيلا . ولكن بطش الموت كان صاعقا: وعجل على تضال الشاعر قبل ان تفرح عيناء بالثهار. 
وقبل ان تشهد تونس ما كان الشاعر يجام به ويثمناة طا. 

الدرامة التي اعمدعا جاك عن الثالي فقيرة في المعلومات عن طفولة الشاعر. كل ما استطاع 
الحصول صليه من اهله واصدقائه لا يتعدي انه ولد فى 54 شباط ه١٠4١‏ من اسرة عريقة 
بنشاعنها العلمي. كان ابوه الشبخ مد بن بلقامم الشالي عائاً درس بالازهر في القاهرة. ثم 
يجا مع الزيئونة ق تونس . وهيل على اجارة التطويع وهي تهادة التخرج من الريتوية. 
يعين قاصيا شرعيا بعد شفرجه من الزيتونه . 

بدأ أبو القاسم حياته الادبية مبكرا ؛ اذ الحقه والده بأحد كتاتيب حفظ القرآن الكريم 
المنتشرة في كل ارجاء نونس , في سن التاسعة حفظ القران مما اثلج صدر الشيخ وشجعه غلى 
تلقينه علوم العربية ومبادىء العلوم الدينية . وأرشده الى ما يتوجب عليه ان يقرأه في مكتبته 
العامرة بالكتب الصفراء . لكن في مستهل عامه الثاي عشير ترك الشاعر مديلته توزر وقدم الى 
تونس ليتابع تتصيله العلمي بجامع الزيتونة. بعد مفبي سبع مثرات حخصل ابو القاسم على 
الاحارة نفسها الي حصل عليها ابوه هَل قله , عير ابي فاج والذهة 1 ١‏ أصمابك الشاغر 
الطفل نشبا ماه كخرق هد أرضقته قيام ه الغا جعة تمؤوليات عاذ ية وادسة مدا نف 8 و ا 
(وجها لوجه مع الحياة يتجاريبا العملية الواقعية. وكان حتى ذلك الحين لا يرى احزانها 
ومشاكلها بطريقة مباشرة. بل كان ينظر البها من بعيد.) 

وهكذا وجد الشاعر نفسه افاع مسولةه جديدة تضاف الى مؤولبته عن زو جه وأسرته. 
والشاعر بذكر تأثير هذه الفاجعة في قصائده ويرددها في اكثر من مكان. انما قصدته ( تود 
الا حلام ) كانت اكثر هذه القصائد تصويرا للمشكلات التي اغتر ضلكه طريقه بعد الفاجعة 
بأبيه : 
(.. واود ان أحيا بفكرة شاعر 
فأرى الوجود يضن عن احلامي 
الا اذا قطعت اسبالي مع 
الدنا وعتك لوحدتي وظلامى 
اما يشيك عحئانيها أوشامى 
و صغار اخوان يروث سلامهم إله 
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في الكائنات معلقاً بسلامى 
فقدوا الاب الحا فكنت لفقد عم 
كهنا يصد غوائل الايام. 


عرف الثاني الحب في مطلع شبابهء وكانت حبيبته فتاة تربى معها في بلدته (الشابية)ء 
وعتدما باقر الي توس للدراسة استرلى على حنبييتة عم شديد ادص ييا الى الموتث. وقد حزن 
الشابي عليها حزنأ عميقا. وكان هذا الحزن سببا من أسباب مرضه الذي أذى الى الموت. 
رده اي عدت كميدق امام الخب اء 


م اصغي. عاني اسمع ترديد انين 
فأرى صوق فريد . 
فاتادى 
يا فؤادي 
مات من تبوى ع وهذا اللحد قد قم الحب 
فابك با قلب با فيك من الحزن المذيب 
اباك يا قلب وحيدا. 
ذل قلبى 
فاته حي 
اخرفي يا مقله الليل الدراري عبرات 
حول حبيء فهو قد ودع افاق الحياة 
بعد أن ذاق اللبيب. 

حياة الشالي الاجتاعية ملآى بالغموض كل عا يذكره اهله والاصدقاء انه في عام ١84863‏ 
زار الشبخ جمد عيده تونس للاتصال بالمثقفين اللونسيين ودفعهم إلى تصحيح الاأوضاع 
الاتدة. ودارت متاقشات بين القيخ وبين مشايخ الريتوتة . وكان من نتائحها ثيام جمعيات 
فكرية عديدة تدعو الى التجديد , 'وأبرز هذه الجمعيات كانت ججعية ( قدماء الصادقية) التي 
نادت بأفكار شمد غبده وليس غريياً ان يكون الثالي عضواً بارزا في هذه الجمعية حيث القى 
بها حاضرة عن (الخبال الشعري عند العرب) وبسيب هذه المحاضرة تعرض الى اذى العديد 
من الرافضين للتطور والحداثة. قبل ان يتوفى الشاعر بأربع سنوات كتب يقول: 
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بن اشعر الي خغريب 5 هذا الوججود . رانى ها ازذاذ نوها 5 هذا العالم ال وازداد غر بك 
بين ابناء الحياة وشعوراً بمعافي هاته الغربة الاليمة. غربة من يطرف مجاهل الارض ويجرب 
المجهول؛ ثم يأني لبحدث قومه عن رحلاته البعيدة. فلا يجد واحداً منهم يفهم من لغة نفسه 
شبئآً. الآن ادركت الني غريب بين ابناء بلادي. وتلك مأساة قلي الدامية). 

في شهر ايلول ( سمبتمبر ) ١574‏ وصل المرض بالىي القاسم الشالي الى حد خطير . فذهب 
الى توئسي العاصمة. و كان الثلح يوضع على صدره لتخفيف الامه. ولكن القلب الكمير سكت 
بينا كان الشالبي يرقد في المستشفى بحثاً عن أمل ضعيف. 

وق 5 نشرين اول ١885‏ عاث الشاني قِ هَددٌ ووداعة. من ثرايه الضائع : 

- بوماثه ورسائله. 

تخاضرة عن جميل يثينة. 

محاضرة بعلوان (شعراء المغرب) وتمد كنب عنها في يوسياله يقول: 

( عيدما حان موعد العاني هذه المحاغمرة في النادي الادي وجدات القاعة خالية قصد مت 
وكتبت قصيدة (الشاعر المجهرل).. 

روابة الاعتراف : او ( في المقبرة) يقص فيها على لان بطلها حوادثه وتأتيراته النفسة. 

مسرحية (السكير). وهي ذات قصلين من نوع الاعتراف. 
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وسستدهها شك الصا فى ل 


بقام : عيسى النوح 


عثرت بين أوراق الأديت المرحوم قزاد الشايب ١4115‏ ب )١99#*-‏ ورسائله المطوية. 
وأنا أحققها وأعدها للنشر - بتكليف من وزارة الثقافة ‏ على وثيقة هامة عن حياة 
الشاعر أحمد الصافي النجفى  ١845(‏ - لالاة١)‏ بعنران وترحة حياة الصافي اللجغي 

رة مختصرة ى] أملاها . كتبها الصافي بخط فارسبي جميل. وتحدث فيها عن بيئة النجف 
0 الى ولد وعاش فيها قبل أن يرحل إلى إيران وسورية ولبنان. وكيف دخل وهو في 
الشامة من عمره ١‏ مكب الشبخة ؛. وتعام قراءة القرات؛ ِ ثم غامره بعد ثلاث سنوات إلى 
؛ مكتب الشيخ ؛ حبث أتقن قراءة القراب وتغم روي سنك اسواب ريم 
اضطر إلى لبس العراءة السوداء التي لم تفارق رأسه إلا بعد أن هرب من العراق 

ويحدثنا في هذه الوئيقة أيضاً عن الأهرال والمصاعب التى عاناها في طريقه من العراق إلى 
الكوبت م إيران؛ فقد فر كبا يفر الطائر السجين. على حد وله , وقصد مديئة البصرة؛ التي 
كانت 7 تحث الاحتللال الانكلينيء والحرب فالمة على قدم وساق بين الإلكلير 
والأتراكء فاحم قي خط الحرب. وكاد بقم 4 الأسرء لواي" أنه خلم لع لياس الشبحة؛ 
وارتدى ثاب العغبال:. ولا وصضل إلى عبادان حاول أن يعمل . ٠‏ لكنه م يوفق. ع فركب سقيئة 
شراعة أقلته إلى الككريت. حيث طلب الاشتمال في أحول المخازن فلم يقيل ء فاضطر أن 
يشتغل عاملاً في البناء, لكنه لم يمكث فيه غير يوم واحد من أيام الصيف المحرقةء وترك 
العمل دون أن يقبض أجرئه » وله وفق في ذلك العمل تصار بناء وليس شاعرا! . 

ثم يحدئنا كيف ركب إحدى السفن الشراعية عن الكويت إلى ميناء ٠‏ بندر بوشهر» على 
الخليج العربي. ثم استبدفا بقارب صغير » ولكن لم يكد القارب يتعد قليلا عن السفينة؛ حتى 
عرق به وبرفاته, وهو لا يعرف الباحةء فطفا على ظهر ملدوق من الشاي كان في 
القاربء وتعلق به حنى أدركته النجاة... وبعد البى عشر يوما من الأهوال الستدبادية. 
وصل إلى يلدة ا كنات وان الريله إلى طهران. 
وهر لا يعرف غير كلياث معدودة من الفارسية. فعكف عل دراستها حتى أتقئها, وهناك 
عمل في التعلم. وترجم رباغيات الحيام إلى العريبة. وبعد مالي منوات قفل راجعا إلى 
العراق: ولكن حره الشديد أثر على أعصابهء وأشرف عل الموت. وليس ثمة من يداويه 
سوى الدعاء للهء وتدجيل أطباء التجفف .ولكن طبيبا حلبيا في كربلاء نصحه يالذهاب إل 
سورية: فشد إليها الرحال عام 5*٠‏ ١ء‏ فكان طوائها النقي» ومناظرها الجميلة الأثر الأكبر 
في رجوع صحتدء وقد طابت له الاقامة فيها حتى صار يعتبرها وطنه الثالي؛ لا يتطيع 
الإبتعاد عنها إلا إلى يروت . . 
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اثرث نشر هذه الوثيقة الثمينة التي كتيها الصاي بخط بده في الثلاثينات , أي قيل جين 
عاما. لأنها أصدق ترجمة لحيانه المشردة الحافلة بالغرائب» ناهيك عن التفصيلات والجزئيات 
التي تضمئتها . وهي أمور :بم الدارسين ومؤرخي الأدب . 

فا نيد ا 

ولد الصاني سنة ١897‏ في بلدة اللجف التى كانت تضم ما لا يقلى عن بضعة عشر ألف 
طالب من طلاب العلوم القديمة. كالسحر والصرف والمنطى والمعالي والبيان والفلسفة العقلية 
وعام أصول الفقه. رع الفقه والفلسفة الإسلامية. والعلوم الرياضصية: كالحساب والهندسة. 
و كان طلاب الفرس والترك يشكلون النصف من الطلاب تقريبا: يضاف إلى ذلك عده من 
طلاب المنود والأفغان وكانت بلدة النجف تحوي فوق ذلك عددا كبيرا من التعراء والأدياء 
اشضلرا يالقسر والأدب علارة على تعلم تلك العلرم , وكانوا ينظمون الشعر على الأساليب 
القديمة, وبعد اعلان الدستور اليا في يردت افك ز البعتس ميم . فصاردا ينظمون الشعر 

على الطريقة الجديدة؛ كالشيخ تمد رصا الشبيبي , والشيخ على الشرفي وبر هرا 

أما العائلة التي ولد منها الصافي . فهي تنتمي إلى السيد عبدالعزيز» الجد 5 تلعائلة 
المذ كورة. وقد نزح إلى النجف طلبا للعم من بلاد عربستان التابعة البوم لدكومة إيران تاركا 
هناك طائفته الكبرى المسماة «آل ألي شوكة» التي تؤلف أكثر من عشرة آلاف نسمةء وهي 
قبيلة يتصل نسبها الصريح بالنبي العربي العظي مد . 

أقام جد المترجم في مديئة النجف يطلب العلوم الدينية: حتى أصبح من أشهر علماء 
عصره. وبقيت أسرته تتوارث الاشتفال بتلك العلوم خلفا غن ملف . 


والصافي حقيد العلامة الشيخ محمد حسين الكاظمي , أعظم فقهاء عصرة., أما حجدته لأعه 
نهي من بلاد جبل عامل . 

أجل وئد الصافي في تللك البيئة العلمية في أسرة ترغب في الأدب. فمحفظ الشعر متذ 
نعومة أظفاره. وكانت جيم التوادي التي يحضرها لا حديث لها سوى الأيماث العلمية 
والمناظرات والمجادلات العنيفة التي يتعالى فيها الصياح. حتى يكاد يشق طبلة أذن السامع. 
هدا فضلا عن الس التعرايه 8 تعام لرثاء الإمام اين ل عل والكاء عله 58 
تلعقد في اك أيام الأسبوع , وكاب الشعر اراسي رالرثاء يؤلفان معفلم ما يتلى في 
المحافل . يضاف ذلك إلى مجالس التهنئة في الأعراس والقدوم من السفر. وكان ) الشعر 0 
والمديح يتلى فيها بكثرة, وتعلو أصوات الاستحسان والإستعادة من فطاحل الشعراء هناك . 

أما تحصيل السافي فيبدو على الطريقة الأتية : دخل هنذ السئة الخامسيةٌ عن ضمرة ه مكتى 
الشيخة ): وقد شعر منئذ دخوله في ذلك المكتب الذي بيغم أطفالا من الجنسين بائقياضي في 
نفسه أثر على صححه, لأنه كان بعشق الحرية ويبغض القيدء وهو لا يتسبى عصا الشيحة التي 
كان يق قلبه وتنسحق روحه كلا شاهدهاء وهناك تعام قراءة القرآن» وفي السنة الثامئة من 
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عمره ترج من مكحب ؛ الشبخة ؛ ودخل مكتب ١‏ الشيخ» الذي كان يديره الشيخ مود 
والشسخ علي وعيا أخوان؛ وهناك أتقن قراءة القران ونعام الخط متفوقا على أقرانه رغم صغر 
سلةء ودرا ما كان ينوب عن ١‏ الشيخ ١‏ ف اعطاء أمثلة الخط للتلاميةء وف الستة الحادية 
عشرة من عمره مات أبوه بمرض لكوليرا الذي فتك بببوت كثيرة في العراق. لا سيا 
النجفء. وهو لا يتسى هول تلك الأيام السوداء التي لم يكن يسمع ليها سوى التواج. ولا 
يبعر سوى جنائز الأموات المتكدسة. والدموع الجارية. 

وبعد وفاة أبيه كمله أحوه الأكير الذي كان عطوفا كأبيه؛ ولكيه كان حاد المزاج . 
سريم الغضي. قاسيا في معاملة شاعرنا الصاقي . ضاغطا عل حريته .جارحا لإحسامه: وقد 
5000 عليه روح الثورة والتمرد منذ صبباه , 

ولما بلغ سن الثالثة عشيرة خرج من مكتب ١‏ الشيخ «٠‏ ودخل في سلك المشايخ وطلاب 
العلوم الدينية: جريا عل طريبقه أسرتف: واتباعا لقوة الاإستمرار التي لا موز لأحد الخروج 
عليها والشذوذ عنهاء قدرس الصيرف والنحو والمنطق والفلسقة الإسلامية. وعم أصول الفقه . 
وشيثا قليلا من الفقه, لأن نفسه كانت تمل دروس الفقه التي لم يكن للعقل مال حر فهاء 
وهو بقطرته ميال للتفكر اخخرء. وقد درس عل عدد من الأساتذة: : هم التخ لق عن 
مظقر, والشيخ مد آل هم والسيد ححسين الحا سمي , والسيد على اليزدي, والسيد أبو الحسن 
الأصفيهان العام الفارسي المشهورء والشيخ مهدي الخائصي العالم المجاهد الذي نفته حكومة 
اتكلترا إلى إيرانء ثم رجع إلى العراق وتوق هتالك. وكان رفاق الصافي أثناء درسه علم 
الأصول على اليد حسين الحرامجي السيد على فحص قافضي الشيعة في بلدة مرجعيون سابعا. 
والشبخ عباس العروقي الذي عو اليوم عالم وواعظ في أميركا الحنوبية . 

كان الصافي مند صياه ضعيف البنيةء عصبي المراج. فاذا ركض مع الأطفال؛ كان 
أسرعهم تعباء وكان قلبل الرغبة في اللعب؛ كثير المبل إلى الكسل . يفضل الإنزواء والتأمل 
على الاختلاط بالئاسء وكان ألذ أوقانه هو الوقت الذي كان بقضيه في القرية مستلقيا في 
البستان يستمع الى حقيف الأغصان, وغناء الأطيار. وكانت الأشغال العقلية تفر بجسمه 
النحبل وتتعيه هنذ ذلك الحين. ولكن تقاليد بيئته وعشيرته كانت ترغمه على إنباع طريقة 
الأجداد: نأخذت الأمراض العصبية منذ ذلك الحن تنهك جسمه عل آثر تلك الأشغال 
العقلية الى لا تنخللها تسلية في تلك البلدة 0 


وبعد أن قفى في درس تلك تبث العلوم "7 ثنى عشر عاما اثتدتث عليه الأمراض العصيية 
والتوراستيتما » وف سنة ١51+‏ ثوفيت أمه فازداد ألما على الاعه. ونا دلت سنة ١81١#‏ 
كان قد بلغ به المرض والضعف أقصي حرجاتهها ؛ ؛ حتى صار لا يستطيع السير ؛ وعند ذلك منعه 
الأطباء من موالاة الأشغال العقلية. غاضطر أعله أن ينصاعوا مرغمين على السباح له برك 
الدروس ؛ وترك ليه غلى نما ربد ومنذ ذلك لدي , الذي امتلك شيئا من حريته الفكرية صار 
آذ بطالع الا للتسلة ولذتئك صار يكثر من مطالعة كتب الشعر والأدب ع ومن قراءة 


الصحف والمجلات؛ وكان أكبر أسائذته ل تعافته العصرية هبي المجلدات العديدة سني 


/ 
1 
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المقتطف التى كان يصدرها الدكتور يعقوب صروف. وبالمجلدات العديدة من الملال: أدب 


ومجلدات هن دائرة المعارفف للبستالي. وكانت هذه كلها تتوفر له في حدى المكتبات العامة 
التي كان يقشي فيها كل يوم ماعات متوالية؛ وهو يوالي الدرس والتنقيب» وكان ألذ الكتب 
القدعة الى صادفت من ذفسه قبولا وإيمانا عميقا عي لزوميات المعري . وأما رفاقه الدين 
كاثوا أكبر منه سنا وأوسع ثقافة , وقد ألروا عليه بأحاديثهم : فهم الشمخ مد رضا الشبييي 
الشاعر الذي كان له صديقا وأستادًا وهرشدا . ويأي بعدة الشيخ عل الشرفي الشاغر اللجفي ؛ 
وغيرهيا ممن ميقوه في مدان الخضارة العصرية . 

وقبل انتهاء الخرب العامة بسئة . وقد ضاق الصافقي نرعا بالحرب وويلاتها؛ وانفتحت عينه 
بواسطة الثقاقة العصرية على عوام جديدة فى يكن يحم مباء عقد اللية على ترك التجف ذلك 
المحيط الضاغط على حريته. والخائق لأفكاره. وعزم على ترك لياس المشيخة , والدخول في 
ميدان العمل » ومشاهدة آفاق الحياة الواسعة. وكان له رفيق هو السيد محمد على كيال الدين 
صار فيا بعد مديرا لاحدى المدارس في العراق. ففاتحه بعزمه فصادف منه قبولا» قاتفقا على 
أن يبيأ أسباب سفرهياء ويفرا من النجف مها كلفهها الأمرء وهكذا كان قغرا كا يفر 
العلائران السجينان في القفص عت فتحت نافذته أعامهاء وقصدا مدينة البصرة التى كانت تحت 
إحتلال الإنكليز ليشتغلا هناك ولو عبالاء وكانت الحرب يومئذ قائمة على قدم وساق بين 
الانكثيز والأتراك, فاخترق الصاي بصحية رنيقه خط الحرب. من جهة النضر والناصرية . 
وكادا أن بسقطا في أيدي الأتراك بتهمة التجسس: حيث رأوهيا يحاولان العبور إلى الجهة 
اللاتكليرية. ولكنهيا هوا بنفسيهرا . وذها الي البصرة؛ وهناك اتفصل الصاف عن رشقه. 
وذهب إلى المحيرة. وقل أن يدخلها دخل إلى بسئان مما بل البله . وشلع لياس المشخة . 
ولس لباس العيال؛ وذهب إلى عبادان. حبث حاول الاشتغال هناك . ولكنه لم يوفق . فركب 
سقنة شراعة أقلته الى الكويت »ء وهناك طلب. الاشتعال ل اجن المطازن. فلم لوه بداعي 
انه 0 لديه المعلومات الكافية للاشتغال فيهاء فاضطر أن يشتغل عاملا في البناء, ار 

: من أيام الصف الطويلة تحت اشعة مس الكريت المحرقة . 2 بكن قد تعود الأشغال 

00 قبل ذلك فم يكمل ذلك اليوم الا وهو شييه الأموات من شدة التعب والاعياء: 
فذهب دون أن يستام أجبرته ع ووقع أياما فى في الكويت مريضنما؛ لا يستطيع السير والحركة؛ 
ويقول الصالي : لو أنني توفقت ذلك اليوم في شغل البناء؛ لكنت اليوم عاملا في البناء أو 
امعاذا! , 

وبعد أيام سافر من الكويت إلى « بندر بوشهر: المرفأ الفارسي عل الخليجء وكانت 
الحرب مشتعلة اذ ذاك بين الإنكليز وعشائر الفرس الثائرة بتحريك من الداهية الألماتي 
: وسموس ٠‏ الذي كان قبل الحرب العامة تمنصل الدولة الألمانية في مدينة :شيراز؛: ولا 
وفعت الخرب جاء إلى جهة السواحل يثير العشائر الفارسية على الحكومة الإنكليزية التي 
كانت بامطة نفوذها على ساحل الخليج . 

وصلت الفيه الشراعية التي مان فيها الصافي إلى قربه مرق 1 بوشهر ال فأخيرء رفاقه أله 
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أد : . 8 . 
* يأذ تزولهرأنا لل برشهر رع على له التيمة بالتجيس» يوخي اله أن ينزل مالقرت عنها 


ويدخلها عن طريق البرء فقبل رأبهم ونزل برفقة بعض المسافرين من السفينة الكبيرة في 
قارب صغير قاصدا قرية على الساحل ؛ وما كاد القارب ببتعد قليلا عن السفينة حققى غرق به 
وبرفاقه. ولم بكن الصاني يعرف الباحة. ولو لم يكن في القارب صندوق شاي طفا عل 
الأمواج وتعلق به الصافي حتى أدركته النجاة من الساحل؛ لكان الصاقي و ١أمواجه»‏ و 
؛ تباره؛ البوم في بطون الأمواج. وفي قلوب الحيتان؛ وفي السحب المتببخرة من البحار . 

وصل الصاني إلى قرية : حليلة : الواقعة على الساحل . ومن هناك ساقر مشيا على الأقدام 
قاصدا مديتة « شيراز: في أوعر الطرق الجبلية التي لم يكن تعود سلوك أمثالهاء لأن الطريق 
العادية كانت مسدودة بسب الحري. ويعد ات عثير يوما غاني فيها ما عاني. وهو مرافق 
لقافلة تجارية: وصل إلى بلدة؛ فيروز أياد: وعى بلدة العالم اللغوني المشهور الفيروز أبادي 
صاحب القاموس العريء وهناك تعرف صدفة بالمرحوم السيد عبد الحسين اللاري العالم 
المجاهد الذي كان ثائرا في بلدته ٠‏ لار» بجبش من المتطوعة على الجيش الانكليزي ؛ ولكنه 
اضطر يعد حروب طويلة الى الاتسحاب. بعد أن تفرق جيثه وجاء إلى روز أياد ملتجيا 
إلى صولة الدولة زعي الطائقة القاشقائية التي تبلغ أكثر من خخسة عشر آلف نسمة. وهم ترك 
رحل يسكتون في تلك النواحي 

قال الصاني : وقد تعرفت إلى ذلك العالم صدفة. وإذا به يتكام العربية باللهجة النجفية , 
وعندما سمع مني إسم طالفتي أخذ يبكي: نألته عن سبب بكائه. فقال لي إنني كنت 
تلميدًا لحدك المرحوم الشبخ مد حب الخاطلس و تتهانها ل كنفه وذخ تعمنةه م أخذ 
ذلك العلم يحتفي بي إحتفاء زائداء وبعد هرور أيام مرضت بالتيفوئيد» وكدت أن أموت 
لولا عناية العام المذكور بخدمتي. واحضاره طبيبا خاصا لي: وبعد أن ابللث من مرضي 
أبقاني عنده يضعة أشهر, وبعدها ذهبت إلى بلدة «لاره ومنها إلى « بندر عباس ٠6‏ ومنها 
قفلت راجعا إلى العراق: وكانت يغداد قد سقطت في يد الجيش الإلكليزي. ووصلت إلى 
النجف بعد أن القطعت أخياري عن أعلى طوال تبعة أشهر قضيتها في السفرء حتى بكرن 
يكاء الثاكلين. وعند وصوىي إلى النجف كانت الثورة العريية الكبرى قد اندلع طبيها في 
الحجازء ذنبهت في أمالا عظيمة وأحلاما لذيذةء وحاولت الذهاب إلى الحجاز للاشتراك 
بالثورةء والدخول جنديا في الجيش العرني ولكن الوسائل لم تتوفر لي حينذاك. ومن ذلك 
الحن صرت اشتغل حسب استطاعتى في سباسة العراق لا سيا المقدمات الأولية للثورة 
العراقية الكبرى التي انتهت بتتويج فيصل ملكا على العراق . ولما اتدحر الجيش العراقي , 
ووصل الانكليز إلى حدود الكوفة, فر شاعرنا الصافي تحث جتح الدجى من اللجف عن 
طريق الخرزيرة متخفيا ملتحيا قاصدا طهران. وكان لا يعرفه سوى كلبات معدودة من 
الفارسية» وما مغى عام حهى صار له المام بالفارسية واسع؛, وبدأ بتدريس الأدب العربي في 
المدارس الثانويةء وخلال ذلك بدأث به أمراعيه العفيبة . 0 بالأحرى عادت الله شديدة. 
قترك التعلى وأخذ صنعة صحافية في جللات طهران» وافتتم عهدا جديد! في مطالعات أدبية 


-_ 
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عصر ية . وتابع ممللات المقتطيف واطملال: وكثيرا من الصحف المصرية » وقرأ لمعظم الكتاب 0 


في الأقطار العربيةء 1 صار موظفا في دار الترجمة والتأليفب. وشغقف الصاني بالأدب 
الفارسي , وكان أشد الأدباء أثرا في نفسه باخام وحلال الدين الروني الشاعر الصوق : 
فترأ الكثير من الثقافة الفارسية: وخائط الأدباء اللامعين كأمير الشعراء ؛ وحيدر على كال 
ريعد مرور مندين على اثتثاله بالأدب الفارسي انتخب عضوا في النادي الفارسي الذي بمتمع 
ليلة كل أسبوع؛ وعندلذ بدأ بترجمة عمر الخيام إلى العربية, فظل يعمل في ترجمتها طوال 
ثلاث سنوات: مما زاد فيه الأمراض العصبية؛ وأثناء وظيفته الرسمية في دار الترجمة 
والتأليف , ترجم لوزارة المعارف كتاب عام النفس تأليف على الجارم ومصطفى أمين ليدرس 
في دار المعلمين , 

بعد قاني سنوات قفل راجعا إلى العراق؛ بتاء على دعرة أهله ورفاقه. وحثينه وكانك 
الشرطة العربية تنتشه بحذر كرجل فارمي ٠‏ فبزته فارسية » و كذلك عبامته » ولحيته . 

وصل العراق وبدأ بنشر شينا من شعرهء ورشح لوظيفة القضاء في بلدة ٠‏ الناصرية ع 
ولكن حر العراق أثر في أعصابه. قم يستطع القيام ببذه اكهمة. ودخل المستشفى في يغداد 
فم يجده دخوله شيئاء فرجع إلى بلدته النجف» والمرص يزداد يوما فيوما حتى أشرف على 
الهلاك وليس ثمة من يداوبه في مرضه سوى الدعاء إلى الله و ١‏ تدجيل أطباء النجف ١‏ . 
مق يرجوالعليل شفاء سقم ‏ إذا الجغاًالطيب إلى دعاء؟ 

وقد قال في ذلك قصيدة عذا مطلعهاء وذلك بمناسبة ما قال له أحيد ‏ أطباء» دجالى 
النجف ؛ د دغوت لك الله بالشفاء ه. وطلب الى أهله أن يذهبوا به إلى بغدادء فلم يقبلوا حتى 
صار على حافة القبر . عندئذ حملوه إلي ١‏ كربلاء؛ وعرضوه على طبيب حلي شخص عرضيه. 
وعاليه حى انعده. ولكنه بقى نصف صصيح ١‏ فنصحه بالذهاب إلى سورية , انقاذا لحباته من 
الخطر إذا بقيى في جر العراق. وهكذا شد الرحال إلى سورية. فكان فوائها النقي. 
ومناظرها الجميلة الأثر الأكبر في رجوع صحته إليهء وظل ينظم ما استطاع. دون أن يجهد 
نفسه بأعبال فكرية مضنية. فدقع إلى الطبع ٠‏ رباعيات الخبام وديوانه ١‏ الأمواج .٠‏ فيكون 
قد نظم قسما من شعره ني طهران. ا الآخر في العراق: ومعظم أشعاره التي تؤلف ثلاثة 
أرباع منظوماته كانت ف دمشى , , 

قال الصاني : أما عامتي السوداء التى هي شعار المشائخ العلويين؛ فقد وضصعت منذ الصبا 
عل رأسبي لم تفارقني إلا عند دخولي الشاعء حبث أبدلتها بالكوفة والعقال: وبعد أن كان 
الناس يحسبونني فارسيا لعرامتي الفارسية. صاروا يظنوني ٠‏ بدويا» للكوقية والعقالء أما أنا 
فلست بدويا ولا فارسياء ولكن هي المظاهر التى تكون دانم أحكام الناس الخاطتة , , . أما 
لحيتى هذه فهى من الأعضاء الأثرية ! 


دمسق : عبيسى مفتوح 
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الشبخ 
عبد الحسين بسام 


بقل: علي يوسف انور الدين 


لا الشاي ينشيتي ولا المهباء ‏ مالم تكسن في جائي حساء 
537 الررح الم حك والنفس الغزلة . يتقلك وجه بشوش يداغب الثاني ه مؤعلة بلك ء 
داعبا إياك إلى منزّله المتواضع . النايك على ربرة متصوفةء علرّدها الجلتارء وعطرها الغزل ؛ 
واذا بل ف فتقييك حب وإلغة ووداعةه ؛ تتأمل من على شرفته؛ تقاسم « جيل الشيخ ؛ را 
وثلال وبثر البلاسل ه غريا لتهم مع واد 5-2 ينحدر خجلا احير اساي 
كرت كلب شاعريا , فأطمته قسبائد ا ووعد , 00 ل خياله ذكريات حر و وعد . 
ثم مكار ذل بقاسمه الآن رياضن اخياة: 
اننا مع بع الشييخ . . عيد الحسين بام ار العام . الذي على للوثر فأرققسه. ونادم 
القمر قأسلاه: وتاغشش الناي فأبكاء. فلنستمع إلى شاعر الأنسٍ والحمر شاعر العود والوتر؛ 
بتعحر اث : 
ولدت في « عبناثا و في قشاء بت سيل منة س١‏ عد [+.ة١‏ م)ء وترعرعت هناك 
صباء أتعام اللغة والنحون والبديع واليان: إلى جانب القرآن. في مدرسة قريتي. على يدي 
٠‏ سيبويه الثاني ٠‏ واستاذ علياء جبل عامل الشيخ موسي مغنية. تم على يدي غيره من اهل العم 
والأدبء «٠‏ فعينانا » يلد العام والعلياء . ورجال الدين والشعراء ؛ وسدرستها؛ تعد من المدارس 
الأولى في جمل عامل ءٍ ب كذلك فهى قبلة المحبين وملتقى العشاق, قتلت ألحاظ غيدها أهل 
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أدب 


الغرام قبل ان تقل الأعين الحور « بشار:2"7. ولا يوجد في جيل من الرعيل الأول وحتى 
من هذا الرعيل إلا ويردة هذا البيت القديم لشاعر مجهول: 


عل عه عمانا عيرتا عبيبة عليها عون العاشقن عواكف 

م امتدث جا لسبي ماي اهل الأدبي والفكر: حختي الشجيت ان السرب . 

س هل تعتبر نفسك طائرا غررّد خارج سربه؟ 

ج لاء كتت دائيا متكيفا مع كل الاجواء: غير أن هذا لا يعني أن ليس للشاعر آراء 
خاصة به. يتفرد بها عن غيره. 

س0 هبي بدأت 0 قفصايدك ؛ وأين كنت تثرها؟ 

ج بدأت أنشر قصائدي في الثلاثينات» في جرائد ويجلات مختلفة في لبنان وفلسطين» 
كمجلة ؛ العرفان :. في لبنان , وعريدة و الجامعة الإسلامية » في يافا بفلسطين, وغ هاء كرا 
ساهم بعض الاصدقاء إعحابا ملهم بشعري ؛ في نشم العديد من قصائدي في العديد من 
الدول العربية: كالغرب. وسورياء وفلطين أيضاً؛ ومن تلك القصائد التى نشرتها في تلك 
الفترةء قصبدة ١‏ فلسطي ». إذ تشرتيا جريدة ‏ الجامسة الاسلامية و في ياعا سنة 5*؟١‏ . كا 
نشرتها مجلة ٠»‏ العرفان ,؛ والطرينى أن هذه القصيدة بعد أن تشرتها يجلة ؛ العرفان ٠‏ فوجئت 
في العدد التالى من المجلةء بالاستاذ تزار الحر يتشر عثالاً نقدياً بعنوان: ؛ تبصرة أدبية : 
بها جم فيه شعراء 3 السايق و يرسيهم بانتقادات مختلقة. فينتقد لسيدة للشاعر موسي الزين 
شوارة أن فيها يجزومات من غير جوازم ء و بشتاك قعسدة للشاعر عداللطلقي شرارة. أن 
الفعدر انيهااين عو والعدر عن كر اخره تياد عل بات اكز الغانة بعد يلوه ابيات, 
وهكدا , ... فكان أن رددّت عليه بكلمة عتواتما الل الصروا لتهتروا ؛ . وهدم القمهيدة 
حذفت متها جريدة ١‏ الجامعة الاسلامية و ببتين مصتحة أن فيها ٠‏ سياسة «. والقصيدة هي : 

فلسطين إذا مقلم ا مساب قلا يُجحدي الام ولا الععاب 

قروا امن لدي ازراب .رمحن بآس العند يله عايير 
وموتوا دون مجدم كراماً|_ كذا الأخرار للأوطيان غاب 
فإنُ الغارٌ للأساد غابة فا في الموت دون المجد عاب 
شبابك يا فلسطين كرام وفيها المرّ والشرف اللََابْ 
ضع غفِة للحي ألت ‏ تنذل فِولها الأسُدُ العْضابُ 

وركادت أن ثميد الارض منها. ‏ ولولا أن تشتها الفضاب.. 

حرامٌ أن تذوق النوم عين ‏ وفي الأوطاتٍ غدرٌ واغتصاب 

ققوموا وأعرضوا عن كل وَغْدٍ | خؤون تولهأبداً ككذاب 

إذا نزل الدخيل بأرض قوم فثقل: في أهلها نزل الصابٌ 


]١(‏ إعاره إلي بيت بشار بن يره: 
إن السيون التي فل طرفهاسا بس و 5ل 1 م 0 ل ا قله (ْ 7 
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عزسز القوم لا يبقى عزيرا | ولا يُرغبى لذي لبا جتاب 
ومن عظمم المصائب والرزايا 2 عرين الأسد تلْكنة الكلاب!!؟ 
وهنا أنذكرٌ حادثة ترتبط نوعاً ما ببذه القصيدة. وعي أنه بعد مدة من نشرهاء ذهيث 
إلى حيفا لزيارة ؛ الشيخ رشيد ١...‏ فدعاني هناك صديق لي إلى منزله. فسألته من الشبخ 
رشيد. فقال بأله مشغول في ٠‏ معاملات الارض 0 فإذا لي وبصورة عفرية أرددٌ: 
حسيعم رحمة بيجع الأراضي وهل في بيعيا إلا العقاب 
رودا ان قرفت الكأس شهدا فبعد الشهد م كيك صاب...؟ 
وَإِذّ بالمديق يتتففى قائلا أن عدا الشعر ؟ فقلتك | إنه لي فإذا به بخرج عن درج 
طاولته مموعة من قسائدي قد تقلها عن الجرالد ويقول: هذه كلها أصبحت على ألْسنة 
طلا في 35 المدرسة. 
س هذا يعنى أنك ساهمت بشعرك في إذكاء الروح الوطية وقنذاك؟ 
1 يكن لشعري ذاك الدور الكبير . غير أنه لم يكن غائيا أيضا . 
س نتنتج مما تقدم. أنك لا تزال تحفظ ذكريات حلوة عن أصحابك؛ دمع 
معارفك؛ فهل من ذكرى معينة , لا يزال أثرها الجميل بد غدع له 
ج أجل , هثالك ذكريات كثيرة. حلوة ولديذة. .. قفي إحدىي المرات كنت في زيارة 
قلمة ؛ تبني ٠‏ مع بعض الاصدقاء . وكان ينهم الصديق, الاستاذ على فران؛ وهو من رجال 
القصباء 5 لنان ( عام صلح وقتداك ).2 0 بالقمر يُطْل شيا علينا قمخاطيه الاستاد على 
قرا ن قائلا - 
أببا البدرٌ هل غرفت الغسرام تالفيت الى .رغنيت الكابا؟ 
م يلعفت إلى مازحاأ: أجزء فقلت:, / 
وكأن النجومْ يا بر أشنت اغاليات هيّجِن فيك المياما!؟ 
وف هر أخرق عونت على فتاة هن : دير الزهراني , قرية 5 قضاء النهلية ) ؛ إسمها 
علا ءِ كانت عياء ؛ فسألتها . : أتنظمين الشعر ؟ قالت ت: رماء وكانت بيدي وردةء فقديتها 
ها قَائلاً: صفها. فتحسّستها قليلاً وقالت: 
حرقت الورد من لْمِسٍِ حدما ومان حر الصيابة يوم ين 
وكانت وده جرمكر ويسقى ماء القذسب من أجفبان عين 
"أذراها ل دلوت الحب حق غدت المبسرا” شاحصة كلوني 
غخليلا الدمع هآ ري علبها كنات ف النقاو ة كتين . 
وبعد ملك بسنت إلى برماله نيا هدان البيتان : 
بلك إن لمَست الوردة يوما تلك الزهر يا عبد الحسيئ 
فهذني غابة الدنيا نراها) على الاحرار في بُقو ويئن. 
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نكتمت هذه الابيات لخس سنوات تقرياً. ثم سألت عنهاء فقيل لي: مانت منذ اعوام 

كذلك لا أنسى لقاء حميا آخر مع الاستاذ على هران والشعراء السادة: عبداللطيف فضل 
الله وميد نيب فضل اللهء وسرحات سر حان ؛ وكان عدا اللقاء أشبه عا يكون بماراة شعرية 
حاعية. حيث الشدنا الامتاذ على فراث لتسدنه الى مطلمها 


جرت لذ نشهسنا الب لال كأنا 
طالياً البنا معارضتها ؛ 
الله : 0 كانت قصيدني هذه: 
جاءت تطظّمٌ من وراء حجاب 
وتلشعت مس رتسسايسة ولطظانا 
ترنو كيا يرنو القزال بربوة 
تتصد بالأعدابي نا مانا 
عباوت كبلسية في جمال عيونها 
حفا ل التزعد في الغسرام ختالة 
ويسلها رغد الساأآة مك 
رجعت إل مهد الشفاء وأسْلمَت 
تركتث إلى الأتراب أوتارٌ الهنيا 


جسن الظلا م رأيتها 
قال وقد أدمى البكاءً فزؤادها: 
وام المودة كي نعيش بغالها 
فتكون قبسا لي غرامك ثشاعرا| 
فأجابها: تحلو الحياةٌ وتزدمهصي 
لكنا كر الغرامٌ وأهلسسة 
شالت ونار الوجد بين ضلوعها 
أنى يناضل في الخميلة بليلاً 
أغرنة في شيّد العناب وطالا 
آلف الصتبابة في الظلام كآبة 
ونحدا يسامر قّ درجي أحلامَة 
وعدا بلإاي ريقسية التوانيا 


ل يبرى دناه كأس عرابب. . 


عيداك نحم ييافرى القلاب 

لعب الفرام بقلبها المتاب 
غنَاة تعلق من شذا الأعشاب 
بقفوائر الألماغل والأهقداب 
ملك الغرام وساحرّ الألباب 
ليصيدها صيد لمها في الغفاب 
ولذبتها مهد الموى بعسذابٍ 
لأس للإحقاف للأرصساب 
وتباعدت وُذ عن الأتراب 
وتم 3 الواد ي بكيم صلواب 
قمر تطلع, 
رحياك يه تترك عوىي الأصاب 
ب روصل أو رحيق رضاب 
وأكون للى في هوى وتَعسَاب 
بلحب 0 والإعصاب 
؛ حتاو نبا عل اتعاني ,() 
ذاك الغراب مُفْرَق الأصحاب؟؟ 
يجلو الغرامٌ لأهله بعناب؟| 


فعاريها أو لك الشاعر سرحان سرحان: ثم الشاعر همد نهيب نضل 


(+4 هذا الشطلر للاسثاذ على قرات ‏ 

(+) إشارة إل ببت للاستاذ علي فران بمعنى أنه أصبح زاهداً من الكتاب إلى الحراب, 

(1) إشارة إلى بيت للاستاذ علي ران : 
د أعطنُما السوانها ‏ قيرح تطلر_ٌُّر هائا بنكاب. 


وب#حة 


أدب 
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عرفت ان المت جع قله رجعت ا اللأكبار والاعجصاب 

نلقى الحياةَ ضحوكة وبقلبها | أمل بريبا العيش كان جرب لقا 

س المعروف أن أكثر من سبعين في الماثة من شسِعْرِكَ في الغزل: فباذا تفسر 
ذلك ؟ 

اج إلى أعشى الجبال 5 وجدء. كما أننى كنت اا السَهرٌ والمثادعة والمؤانسة . 

ص ما هي الحبيبة في نظرك؛ وأي لون في شعرك تتخذ؟ 

- اعبات كالفوا كه و كل فااكهة ها نكهة. والعاشقىٌ برى ححسيته أعبى هن من الصاح . 
وأجمل م من القمرء وأهيف من الغزال. 

سس وما شي نكية حسيتك ؟ 
ج دع ؛السماور» في لَمْن وتغريد حتى محدد فينا ببحة العيد 
أل إنه في تلاقفي الكأس يُسبعنا ألحات وععصدة أو أنغام داووده 
والغيدٌ تسم من أنس ومن جَذَلٍ والحسن يُشرقّ من لَغِرٍ ومئ جيد 
إن الحامسن ل تعلم بموقعهاً إل من القيد أو من بسمة الفيد 
والحب يُسكرٌ من بالحسُنٍ مُفْتتنَاً | بالأعين الخضر أو بالأغين السّودِ 
لولة* اللوا حهل : قل بفاتئة دكي القيلوب . وتبكي هحة اليد 
س بيدو من هذا أن حببتك رائعة الحسْن ... والصوت أيضاً: أليس كذلك؟ 
وهسسل ايلى تقيتا أتت الس -لد الحصين 
ليلق اشح في لل وثغر كان يسقينا... جنى الشهد؟ 


لكا قبي 5 جفسا سن كان يسدهة 
وهل كك حبيب القلب يشفينا... من الوجد؟ 
تعالى نكي الوادي كيا العشلاق في نه 5 
هساك الروض في جذل0)" قبحيتنا ويُعطينا... شذا الورد!! 
س الملاحظ أن سعرك بجملته . على مط القصيدة العربية التقلد ية ؛ واليرم تنصر 
موجه شعر لا بجر له غالباًء يسمونه «الشعر احخره.ء فيا هر موقفك من عدا الشعر؟ 
ج إنه لبس يخالد . لأنه يقتقد روح الأصالة, لذا لا يعجبني. وإن كنت لا أعارض 
بعض صوره. 
س ها هو مفهوم الشعر في رأيك» أو ما هو الشهر بالنسبة لك؟ 
ج الشعر موهبة وثقافة, إنه معنوية ودفع للانان, هر نَفْسنّ عالية. وكل صاحب نفس 
ا و ل سو اث يحب أن يرى نفسه شاعرا , لأن النفس 


١ 


(0) إثارة إى مطلع قسيدة الامتاذ علي قران. 
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مطبوعة على حُب الشهرة؛ والشهرة أنواع؛ منهم من يأخذها عن طريق الكرم: ومنهم من 
يناهًا 34 طريق المجاعة . أو الأدب. أو..., لا أجد إنسانا بامكانه أن يكون شاعراً وله 
بكون , لأ ن الشعر وحي وإفام. وشعور خاص لا يحسن به إلا الشعراء . وأنا عندما يخالجني 
هذا الشعور حين أَنَُم قصدةٌ ها ٠‏ فاني لا أبيع تلك اللحظة لحظه الوحي الشعري ؛ ملايين 
اللمراات : لأنني كر عندها بلدذة غريية لا توصفى. 

س ما هي أحما قصايدك إليك؟ 

5 م رد ساس أكثر من غيرها تبعاً للماسية المتعلقة بهاء ولكن توجد 
قصدة. كان قد طليها هم هتى السيد توفيق مرتضى ؛ وكان ؛ حام صلح ٠‏ في بنت جيل ء وهذا 
القاضي كان عازياً د عمازحونه بإاحدى ع ري 
راقم الحال؛ فكانت هذه القصيدة؛ اوس بالئاسية؛ بها زوجي كثيا .وتفش انعهاء 
وتفضلها على كل قصائدي. وقد غنونتها ب : «الفناة المظلومة»: 
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عكس الدهرٌ حَظهيا ففوارى 
ل بان في ل احياة متاح 
فَكأن الجيال ذلس العتارى 
يوم جاءت وتلبهحا 5 اشتعالٍ 
2 القلب ببجحةٌ الرحد منها 
وهى تنكو كسار مسري 
أن التسساس وه وخنيهائئيا 
لست أنسى وُقولها رهي تبدي 
ولسع المساح يبحمل ٠‏ للعلبت 
يعسى الرو ص ارسج 26 ٍ2ظ 

5 العان نلرة سن بعيدكٍ 
ٍ_- الشمس لتلعبوت تيديا 
تبك السم ششوى التصالي 

أو كم على الث | الرواني 
زينوا الرَيْعٌ كي تزف مربيا 
حبست الدهر ذا فاع بعهد 
َل 


رهسي تمثى بروهّة وارتباك 
تحر الوردة والريياضي زفيرا 


اب١ه محلب‎ - ٠ 
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في ظلام الآلام فجسر صياها 
وماد ع حا د اكلضا 
وكان الوفاة رمر شقامها 
من طيب النوى رفرط جواها 
وامتثارت مدامعي مان بكاها 
ذي فؤاد يذوب من شكواها 
شركاة الأنام في أيلواها.. 

تلحبيب الغريسب رمز وّفاها 
لاما معطيرا م شذداها 
ويشور الشعور بَيْنَ ربابها 
من فتاءٌ عيونه ترعاها 
وهي تبدر لخديتها وحساعها 
عليا ل النسيم تلقى شفسياها 
من تتادى ببجرها وجفاليهما 
لغعاها وغابيها ومُتاها 
مدةٌ الحمر لا يخون هواها 
في ظلام الآلأم فجسر صباها 
عن واف وسرت ونهاها 
دع انان أنيحها وا افيا 
تملأ اليد روعةٌ مك عناها 
حين تبكلي وتذرفا الدمم آهسا 


ع 


أدب 
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كيف تعطي القوادٌ بسمة أنس 


ارون 8 
وسترور القلوسه علد ستافسا 


س من خلال هذا الشعر الوجداني. نرى أنك خططت لنفسك منحى خاصاً في 
الحاة. تكتنفه نفس زاهدة! كما هي 0ك هذا النمط. وكاب ترسمه لنا ؟ 


اج" أرى الفحشاء تعد عن لساقي 


أعلكل. ببالفسى, لقص ولكن 
ادا الانسان ل يلك بمنا 
فيا تسشييحاة 3 كدر لأ 


0 تيجب اذا صُرّفت تنسبي 
إذا جَمَح الجرادٌ فهل تنسراة 
س هل تأثوت بأحد من ار ومن 


كعد السِف عسن كك المجيبات 
يح بالبيرلك وياضيان 
كأن الدهرّ سفراً قد طوالني 
مُخالاً يالملى تعطبى الأماني 
تجاهفد بالروءة والأ بان 
كمثل الرمم ات يال كان 
53 تبوى فرادي 2 عانق 
بره مورحة شد العسسان 6 


من أحب عؤلاء إليكِ ؟ 


ماد ريعجبي من 5 من القدامي. 
ونلقعست عيني أذ نيت 
كي يعحجبي المتنبي حيتث يشول : 


أطاعن خيلا مسن حواريهت الدهر 


س با أنّنا من الجلوب؛ والجلنوب كبا هر معررف؛ جرح 
هزه الأمة؛ فَإذًا يعنى هذا الجنوب لكِ؟ 


0 الشريف رضي وقوله‎ ٠ 


وحبيدآ وها فور كنذا وفعي الصبرٌ 
تقول: أمات الموت أم ذُعرَ الذعي؟؟ 


م أن الزف في جسد 


ج ليس هئالك بلد مثل الجنوب. فهو في نظري أحسن وأججل منطقة في الدنيا» ويكفي 
أن تذكرٌ لففلةٌ » الجنوب ه على مسامعي . ولو تقصد با أن نوب : فإني أشعر عند سياعها 
بانشراح وسعادة عظيمين لأنيا... جنوب؛ وقد الت في خفل افتتاح الو الجديد لمدرسة 
: الصوانة » ( قرية في قضاء مرجعيون. حيث بسكن الشاعر الآن) الذي أقامه المؤتمر الوطني 
لدعم الجنوب هذه القصيدة. وكان بين الحضور عدد من مرشحي الانتخابات النبابية لسنة 
+/اوا, وذلك قبل إحراء هذه الانتخانات باسبوعين تقريا؛: 


أغدا ا 
إلى مق بيبقى الخذاغ مسبطسرا 
ميد دا لحردد والعدو محلسي 


لجيصوي 


قوق المنسابير عضيية. كد 
5 مي بغري الأناة تَوهُم 


ويسيطر الفلم الكبير ويجخخكصم 


نوق المناورلى والأمان حرم 


1 
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ويشول يا لئان ما لك لا قفر 
أرأيت نيران القنابل في القرى 
تكأنه قد كان عضداً قابدا 
قسما يمن رقع البياة عي الثرى 
كلع ول" كانت لنساة 5 التسسى 
إن العروبة لا يكون بشرعها 


يلدي الجنوب كيسائها متهم ؟! 
تُرمّىء وتحرق ما تشات وتهد م 
فقطعتة حنىي حيساتك تسام!!؟ 
لول التخاذل : مأ يشعيك 0 تعدم 
تبكي قتيلاً يالدماء يلط 


هذا يحي وذلتك مسلم. 


أدب 


س أخيراً. ما هي التذكرة التي تحب أن نضعها بين أبدي القرّاء الأعزاء ؟ 
3 أحب أن استود عهم ببذه القصيدة. وكيك حن نظمتها في (٠‏ نكما ؛ أتصفم ديوات 


ا شوقى اع فقرات الجبسل ته المشهورة : 
دخل الكئيسة فأرتقبت فام يطل 


فَارُورٌَ غضضاناً رأعيض نافيا 
فعارضتها قائلة : 

قلبي على طرق الحمّان طلرحته 
ولعله يَشْفَى ٠‏ من الوجد الذي 
ل الوا عق وعخن أحواله 


أبدا كلاتا قد تمرّع حنطلا 
فعشقت من بين القلباء لدى الحمى 
اك حئبة ريا وات عائتسهة 


ل 35 


حك بتشرك لمن يل بريقهة 
أو يشترى بالروح أغللى - أرى 
لو كان وَرْدُ الخد يُوْخَدْ خلسّة 
لو كنات أدري أي عرش ثرتقي 
رات بدراً من حبيتاك ساطعاً 
هذي حياتي كلها إن تسأئوا 
نالحُب خالط مهجتي وكأنني 
نعم... إنه الشيخ عبد الحسين بسام... 
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بحميمه فامسلد العسا علقة 
ل على كف القفرام دكت 
وحدا الغسرام بذيبه ويُمبته 
شيا نأش في شدي ميف 
يزداد تبها كلا غاتتئه.. 


لمكيته بابي ورشتَهة 
أو يشترى الما حنه باقوته 


1 
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م ارم ) ارو 


يشام : د. جد عد المنعم حفاجي 


1 ١ 1 

كات العصر الفقاطمى صورة رائعة لحضصارة مر الاسلامية. ولي ظلاله يلغت مصير اوج 
تقدمها وازدهارها السيامي والعلمي . 

وقد شاركت في بناء حشارة العصر الفاطمى عقول كثيرة عن مختلف الشعورب الأسلامية 
واكانت الصلات الروحية والفكرية دين معر وإيران في قمة توثقها, وقد عمل على متانئتها 

ومن أروع هذه الشخسيات الإسسام الملإأيد ف الدين هبةالله الشيرازي 
(0ه” ب #١‏ ؤهارةةة ‏ لاا م)ء وهو شخخصيه اسلامية كبيرة؛ ادت رسالة 
جللة في دعم العلاقات السياسية والثقافية والروحيه بين مصر وإيران في القرن الخامس 
المجري الى الحاذي سار المملادى ع و ظلال الدولة الغاطية 3 مهم . والبويية ف فأرس 
والعراق . 

وكان المؤيد في الدين من فلاسغة المذهب الاسياعيل . وأشهر أنمته. وكان من أسرة دينية 
كبيرة: وأبوه كان من دعاة المذهب الفاطمى بشيراز. وله صلة وثيقة بالحام بأمر الله الخليفة 
الفاطمى في مصير؛ كما كانت له مكاتته الفضلكمة ؛ ومنزلته الرفيعة في المجتمع الفارسي . وكان 
يتمتع ياحترام الشعب وتبجيله . وكانت فارس في ظلال الديالمة من آل زيار والبويبيين من ال 
بويه ؛ تعتنى المدذهب الاسباعيل الذي تعتتقه المخلافة القاطلمسة , 

2 

وفي هذا الرسط الدينى الجليل , نشأ المؤيد في الدين» وتلقى ثقافته . وأخد يترقى في عراتب 
الدعوة الاسماعيلية: حتى وصل إلى رياسة الدعوة في شيراز؛ واصبع داعي دعاتما . 

وتو نك قيلة المؤيك بالأفراء البوسبيان ؛ واستطاع أ بكسب عطمهم ؛ بقوم سكوحة )ع وستر 
بلاغته. واستمر في العمل من أجل الدعوة في شبراز والأعوازء وأمر الناس بإقامة الخطبه 
للخليفة المنتصم الفاطمى . ولكن الخلافة العيامية في بغداد سيقت عليه الخناق» فرحل الى 
قاهرة المعز لدين الله عام 285 هم . 


1 العرقان العدد ه يى 65١‏ مجلد .ب 
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و 


دل القافرة ريه ابلك اخلفة ١‏ لستنه, بالله هه «استهبله استقيالا؟ وعها و 
ووصف المؤيد مقابلته التاريخية له وصفاً رائعا في كتابه و سيرة المؤيد في الدين: , 


وأصدر المستنصر بالك أمراً بتقليد المؤيد في الدين ديوان الانشاء في القاهرة. وبريادة 
مخصصاته المالية؛ واحتل مكانا كبير! في اليلاط المستلصري , وبعد قدومه إلى مصر بثللاث 
سئوات قدم الرمالة الغارسي ياعم خسرر ألى الأ هرة وأقام في عصر ثلاث سئوات: ووحيشا 
الخضارة الفاطمية في كتابه : مغر تامة ؛ وصفا رائعاً . 

واستغل المؤيد في الدين عمله في ٠‏ ديوان ؛ الاتشاءه من توسيع نطاق الدعوة الفاطمية 
وامتدادها الى بغدادء حيث أمر البسابسيري عام 18٠‏ عه أن يدغل بقداد. ويدعو على 
منابرها للخليفة الفاطمي المستنمر بالله. وقد فعل ذلك ثلاثة عشر شهرا كاملة . ومن أجل 
دئلك كله قدرت له الخلافة الفاطميبة جياده من أجل الدعوة والدولة. فاسندت أثيه رياسة 
الدعوة في القاهرة عام 63١‏ ه., وبذلك أصبم المؤيد في الدين داعي الدعاة وبفضله قدم 
حى الصباح الى عصر غام 4ع الى 

2 


و كان الفاطميون منذ قدومهم الى مضر , جادين ف العمل من أجل نشر دعوتهم المذعبية ومن 
أجل قوة الدولة وازدهار الحضارة ورعاية العام والعلياء؛ حيث أسِزلوا لحم العطاء. وأنيوا قار 
العاى أو دار الحكمة وملأوها بالكتب من مختلف القنون والعلوم . وخصصوا جانبا منها ليلقى 
مها الدب عاة محاضراتيم؛ بل حجعلوا ف العصر الفاطمي مكانا للد عرة أغه بقاعة المحاضرات في 
غرفنا المعاصر _ و كان الدعاة والقضاة يقومون بالقاء تماضمراعبم ان يوم أجل للر جال : وكل 
يوم اربعاء للنساء. و كل يوم ثلاثاء 0 رجالاات الدولة . ويصف المقريزي إقبال الئاس 
على شهرد هذه المحاضرات؛ فيقول: إلبم ازدسموا مرة لسماع القاضبي خمد بن التعران. فرات 
ملهم أحد عشر رديه من شدة الرحام [8. 

وكان كتاب و دعام الاسلام د للقاضي التعيان من أهم مصادر الثقافة المذهية عند القاطسين . 

وقد أسندت رباسة الدعرة في أول قام الخلافة الفاطبية في مصر إل عام كبر , أطلق عليه 
لعب ١‏ ذاعي الدعاة .٠‏ و كانت رنبئه تلى رتبه قاضى القضاة ١‏ ويساعده قي نشر التعاليم الفاطمية 
انا عشر تقيا . وله نواب يلوبون عنه في الأقاليم ؛ وكان بعد الصلة الوثيقة من الخليفة 
الفاطمي ورغاياه من الشعب من أنباع التعالم الاسماعيلية .. كا كان له منرلة رفيعة في البالاط 
الفاطمي . 

ومن شغل هذا المتصب الرقيم الفاطمي النعمان, والمؤيد في الدين هية الله الشيرازي» وغيره| 


4 كام ؟** شسط المقريزي‎ )]١( 
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لد 


05 هي ' كيار وقد لاا ريرق فرعوه عي داكن الدعاة؛ الخليفة الفاطمي نفسه قي أغلب 
الأحايين . 5 نائه وزير. السيف في أحيان اع ويتقاضي فرقياً شهرياً معداره مائه دينار . 


- 0075 


وكان اللؤيد مشهولا بر عمانهة المثليفة المستتهبر الفاطمي ويتشجعه . و كنب المستتصر اليه 0 


يقول.: 

يا همجة بشهورة من الورى 
شعتنا قد صفموا ر“غدهم 
فأنثر ف ساثقت فن علمنا 


وعما كته المؤيد الى المستنهر قوله من شعر»: 


سأرام عل المترة التض اه مسمس يسية 
سللاء على العا 
لاا مم عل المرتضيى ل 


)قد 


وتضطوو علمى أ عسسطرم الرشقغى 
في الشرب يا صا وف المشرق 


ولي التقاعة قسي الأضشية 
وابتبائيحة الأغهم الزاجبرة 
لسديكت ابا صاحي القاشهرمة 


وقد خلق المؤيد في الدين عدداً من الكتب التى تعتبر من أمهاث المصادر في المذمب 


الأأسماعلى . ومنها : 
١‏ - المجالس المؤيدية وهى ججموعة محاضرات القاها في مجالس الدعوة يشرح فيها أصول 
التعالم الفاطمية . 


؟ - قصيدة الاسكندرية التي تسمى ذات الدرجة , 

3 35 حووات + شعر حافل بالعصائد ابي يكم بالمعتقدات الاسباعيلة . لذن شعيرهة كله كان 
موقوفا على حزمه الدعوة وتقريبها إلى ججاعي الناس . ومن ثم امتاز شعره بالسهوله والوصوج 
و يدفق العاطلفة الدينيةه . وقد بوتا شاعر ينه للمدهب : وديواثة فريك 5 بأبه. وليه اصضول 
المذهب كلها . يقول في الأئمة : 

وفي الديوان تصائد تتحدث عن الظاهر والباطن وعن حل المصسطلحات والعقائد. وتحفل 
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وينشدونه بعد صلاة النوافل. ويخاصة ليلة السابع عشر من رمضان بعد العشاء . ومما يرددوته 
من تعره الوله : 
لهي دعهوتك برأ وجهراة أيا مالك الملك خلقما وأمرا 
وبسا سهان بعرنتا كيف شاء حسياة وسسسوئا وجرا وبشرا 
الهيى شددت خالل الرجاء اليك فيضو الهي هلعفا 

وللمؤيد فضل رعاية الشعراء ؛ وعقاصضة شعراء المذهيب والعقيدة , 

واذا كان الجاع الفاضمى قد أمر وزيره الفلاحى, بان وكقب: الى عسزيم الدولة والى حلب 
ليحمل ابا العلاء المعرتي الى مصرء وبآن بسمح له مخراج المعرّة في حياته . . قان المستنصر 
الفاطس لد يدل لذبي العالاء ما لببت الما في المعرة عن أموال, وان كان أبو العلاء لم يقبل أ 
ثيثا كبا أن ظروفه لم تسممم له بالسفر الى القاهرة . 

وكذلك كتب المؤيد في الدين الى والي حلب أن يرفع من منرلة ألى العلاء وان يمري عليه من 
الاموال ما يوم بحاجائه, وتلك لفنة كرئية عادت على الشعر والشعراء فى عهره بالازدهار 
والقوة . 

اث 

وبعد جباد طويل . وحياة حافلة وفي غام سبعين وأربعمائة للهجرة توفي المؤيد في الدين هبة 
الله الشيرازي تارك وراءه ثرائاً علميا فريدا. وتاريخا مشيرقا خالدا على الأيام» وصفحات 
مضيئة من النضال الفكري والروحي ودعم العلاقات السياسية والمذعبية بين شعبين عريقين من 
أجل الشعوب الاسلامية أثراً في تاريخ حضارة الاسلام, وها مصر وإيران» فرحيه الله رحمة 
سابغة. بما أدى لوطنه ودينه وأمته من جليل الخدمات؛ والسلام عليكم ورحمة الله. 


1 
0 ا 1 
01 ا 
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لياتس لخ ضار ىال لاس لوده 


بقام: حسن الزين 
اي 
المذهب التجريبي والتقدم العلمي 


للمؤرخ الفرنسي المعاصر أندره ميكال في كتابه عن الاسلام واليضارة الاسلامية 
مماغهعالاتاء هى اه تتنقاة1ث.1ا» كلام يلص ويرز الآثر الذي كان للحضارة الاسلامية 
ولعلرائها في تطوير الفكر الغربي الحديث : جاء فيه: ( عندما نأخذ مثالا كالبيروني الذي كان 
مسلا مخلصباً وكاتباً كبيراً ولنقل بكل صراحة انه تمتع بمستوى عالمي كبير. لقد كان رمزا 
هذه الللة من العلاء الذين نعرف أنبو معلمونا تحن (الارروبيين) لاننا قاسمئاهم حتى 
الكليات والتعابير التي كانوا يستعملون كالخجبر والكحول الخ...) من هذا الكلاع الذي يحمل 
التعبير الكبير عن التأثير الكبير يمكن ان ننتقل الى كلام آخر اعتبر العلماء والمؤرخون قائله 
الفليوف الأورولي المعروف ديكارت اول من ترجم بواسطته في القرن السابع عثر ذلك 
التغير الشامل في المتاخ العقلي الأوروني الى منهج تفكير ( لأنه ولد في هذا المتاخ وترعرع 
فبه). يقول ديكارت: (انه من الممكن الوصول الى معرفة تطبق تطبيقا نافعا في الحياة بحيث 
تترك هدارس التعليم تلك الفلسنة السكولاستيكة رتعام فلسفة تقبل التطبيق وتتبح لنا بعد 
معرفة تأثير النار والحواء والاجرام الفلكية وكل الأجرام النى تحيطنا. أن نستخدمها تحت 
قانرنها بالذات لمصلحتنا الخاصة. حيث لتمكن من امئلاك الطبيعة والهيمئة علبها. ) 

ان هذا الكلام قد اعثبر كمنهج تفكير . ثورة في ذلك العصر وتعبيراً عن قفزة مذهلة 
- للعقل الاوزوني سيل الفكر الثير وانعام المفيد . ولكتنا نتذاكر كلما اسللاسا مشامبا وريما 
كان على اختصاره اشد تعبير! وأبلغ وضوحا ولعل كليات ديكارت اللابقة تصلح إطارا 
لتفسيره والتعبير عنه رغم انه سبقها بأكثر من ألف عام . لقد جاء في الحديث الشريف: ( اللهم 
افي أعوذ بك من عام لا ينفع) أليس العلم الذي ينفع ينحصر في العلوم الني ( تمكن الانسان 
من الوصول الى معرفة تطبق تطبيقا نافعا في الحياة) كا جاء في كلام ديكارث؟ هنا لا بد 
من الاثارة الى ما يحقل به كتاب الله من دعوة للانسان الى أن يفتح عقله وقليه وحسه 
ووجدانه وبصيرته على العالم والطبيعة والكون: أن ينمي تبربته حتى تستوعب العالم والطبيعة 
ليصبح في عداد الذين ( يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السماوات 
والارض.) انبا دعوة لتعميق الخبرة البشرية ولمد التجربة الى الهذور البعيدة. هذه الدعوة 
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ادت الى تحولات عميقة فى فكر ومصر الشعوب الاسلامية عندما استجابت طا رتفاعلت ‏ نيه 


معهاء والى السابع عشر يقدر ما كانت جذورها تعود إلى مطلع القرن الاول للهجرةٌ رغم بعد 
الشقة واختلاف التفاصيل , 

وتبدل اللروف وما ادى ذلك اليه من اختلاف في الدلالة والتعبير ربا شه من لاله 
للذين ينكرون علينا عذا الادعاء أنتا تتلمس التقل الكامل في الفكر والعبارة والقالب 
والتفاصيل » دوت التغاعل المحضاري المعير الجامل لسذور الحقيد م والا نعذاك ف . 

لقد كان التفاعل الحضاري الاسلامي مع الغرب شديد المعذاء في سعته وعمقه قام ؛ 
أشد الاورو بين عداء للدين الأملامي أن كرا ذلك ع رأمنا مفكر كيرا ا ران 
بقول في معرض. حديثه عن (اس رشد... مذهيه وفلسقه ) وغن الحضارة الاسلاسة؛ زتللكب 
الحضارة التي دين ها أوروبا الحديثة بالكثير من تقدمها في يجال العلوم والغنون). 

لفد جرت هذه الحضارة في عروق النهضة الغرية حتى اشمق اعراعها الادبية والفكرية؛ في 
تأثير ظهر في أشهر روائع تلك النهضة فإذا بنا نلمح آثر الفكر الاسلامي في (الكوميديا 
الاطية ) لدانتي عير تهورها لم الأنسان بعد الموت وهو ما يشير اليه مؤرخ الحضارات 
الفرتسي أندرة ميكال في كتابه عن (الاسلام وحضارته) ولكن هذه الملامح التي ظهرت في 
الكوسديا الاهية: يقول المعترضون., لا يمكن رغم صحتها ان تؤلف دليلاً على تأثير 0 
وعميق يحمل ما يكفى لاعتباره عاملا فاعلا وشاملاً في فكر وثقافة عصر النهضة في أورو باتد 
يكون ححا أن ما ظهر في (الكوميديا الالهية ) لدانتي ليس كافيا لوحده لاثبات الميجم 
الجقيقي للفعلى الحضاري الاسلامي في أوروبا ولكن عتدما تمر بذور التأثير بمؤْلف كدانتي 
ليظهر لديه تقصسور الأسلام لحقتة ما بعد الموت وآراء مفكريه حول هذا الموضوم . ان ذللك 
لا يعني انها اقتصرت على دانتى لوحده فجاءث معبرة عن تأثر شخص واحد هو دانقي من 
ذلك العالم الغرني الشاسع ببذا الفكر وهذه الآراء ! أليس هذا ما يريدنا بعض مؤرخي الغرب 
ان نعتقد ؟ وقد كر ل هو سح عندها نتصور العدد الكبير من المثقفين المعاصرين 
لدانتي الذين ل يتعاطوا التأليف, 

ان المدارس العربية الاسلامية في الاندلس قد قامث بدورها الكبير لي نشر الثقافة وائعاء 
دونمًا تفرقة عنصرية او طلقية وقد ادى ذلك لتخريج اعداد كبيرة سن المثقفين التصارى 
والبهود الأوروبيين الذين تعلموا فيها وخاصة منهم بعض رجال الدين , ونعم أله حتى بعد 
مقوط المدن الأساتية في بد الافرنج فان مدينة كملا هلا أرقت واستدعث كدر من العلباء 
المللميئ و وتعاملت معهم فكرياً بكل تسامح واتزان: رغم أته, وهذا ما يسجله التاريخ. كانت 
حملة الحقد والعداء اسيلا م والملمين فى أوج تحركها وبعد ذلك لا بد أن نتساءل عن 
المجالات التي بلغ فيها ذلك التأثير والمواضيع التي شملها؟ هل كانت اقتصادية وتجارية ام 
سياسية ام فكرية ام كانت ذلك كله لانه يتعلق بالأسس التي تميز الحضارة أية حضارة في 
نظرتها الى المجتمع والانسان ؟ ١‏ 

لقد شمل مناخ الفكر الاسلامي مواضيع وصيغ الوعي السيامبي والاجتاعي والفكري 4 
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والتجاري والاقتصادي. فاذا ما تلمسئا جوانب الفكر السياسي والاجتاعي الذي اسفرت عنه 
النهضة الأوروبية الحديثة منذ مطلع عصورها نجد فيه ما يقترب كثير] من صيغ ومبادىء 
املامية عشاببة و متقايله معه في سعة أفتها وصمود راكائزها قرونا بديدة عن الزمن . فالمساواة 
والحرية والتسامح واللاعرقية والشورى يوهي أهم المبادىء التى انتهى البها نظريا عصر النهضة 
الاوروبية الحديث لم تكن غريبة عن معطيات الفكر الاسلامي ونصوصه لأنها تكرست منذ 
فجر الاسلام في كتاب الله وسبرة الرسول قبل ان يتناول تفاصيلها جهابذة الفكر والسيابة 
والحديث من الملمين. 

رقد عرفت العصور الابقة على الاسلام أكثر هذه المبادىء ولكتها لم تتعد يوما طبقة 
المواطئين الاصليين على النسق الذي عرفته روما في عسور ازدهارهاء نهي ل تمتد لتشمل 
الاغراب والرقيق حتى جاء الاسلام فعممها نظرياً في شمولية كاملة من نصوصه الكثيرة 
المتفرقة وعممها عملياً عبر مختلف العصور لي مد وجزر يختلقان باختلاف نفلم الحكم 
وتصرفات احا كم . 

رمن هذا المنطلق يمكن القول بأن المبدأ الذي ظهر في دستوري الثئورة الغرنسية والتورة 
الاميركة ضمن هذه العارة: الئاس يولدون أخراران عد جذوره العيد؟ والوافحة في كلام 
الخليفة عمر بن الخطاب: كيف استعيدتم الناس وقد ولدتهم امهاتيم اخراراً ومبدأ المساواة 
الذي ترجيم في الدساتير الغربية نسمن العبارة المتكررة باستمرار والتي تنم على أن الناس 
متساوون في الحقوق والواجبات. هل يمكن لنا أن نبتعد به عن هذا الكلام المعبر الذي سبقه 
يقرون عديدة: لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى , 

ومن نفس الاعغتبارات والظروف يمكن ان تتحدث عن ضلان جميع الحريات لجسع 
الطبقات والاجناس والفثات والأديان. كل هذه المباديء كانت تميرٌ المجتمع الذي انكأه 
الاسلام عير الدين الذي اعتنقه هذا المجتمع. وعندما يكون كل ما ذكرنا هو أشد ما ميز 
معطبات عصر النهضة في أوروباء فليس من ضروب الخيال أن نقتش. عن جذوره في البناء 
الحضاري الاسلامي الذي واجه أوروبا ودخلها في كثير من أجزائها وأمدها بقبس منه عن 
طريق التعامل الثقاقي الذي كان يتم ماشرة عبر الاحتلال او عن طريى التحدي والمواجهة وما 
أدبا اليه من احتكاكات سميبتها الحروب ونتائجها. وليس بيمنا ان تكون عصور التاريخ 
الاسلامي قد عرفت في كثير منها خروجاً شديداً على هذه المباديء وتنكراً لا واقترافاً 
لاحداث منكرة تعادي ها بشر به هذا الدين وتتطاول في الكثير من الآحيان على اسمى 
ملجزاته . لأن كل ذلك لا يقلل من أهمية العطاء ولا يبيمن على نسوصه التي ظلت. نتداوها 
لكتب والعقول وتنتقل في سهولة ويسر من حضارة الى أخرى. هذا لجهة الوعي السياسي 
والاجتاعي فهل كان للوعى الفكري نفس التأئير واين برزت مامح اتصال هذا الوعي 
بحذور اسلامية او جذور عربية اسلامية على الأصم؟ لد سبق أن أثرتا الى المذهب 
لتجرببي عند ديكارت وأنحتا الى مقارنة أظهرت وجها من أبرز وجره التشابه والتقابل 5 

شونا الى الكوميديا الافية لدانتي. 
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واذا كان المجال لا يتسع هنا لسرد الكثير من هذه المقارنات فانه سن المقيد إبراز ما 5 
أورد أندره ميكال الاستاذ في الكوليح دي قرانس في كتابه عن الاسلام وحضارته عند 
حديثه عن (العلوم عند العرب) والأثر الحضاري الذي كان لها في أوروبا :كان لا بد من 
الاختيار بين الرياضيات التي نشرها بكثافة عام كالخوارزمي وأبو الوفاء البزجاتي والبطاني, 
انها الجبر ونقل الثر ديم والعدد العرلي الى أورونا واكتشاف ال زؤلاتها3) ر زعاتتععقوط) رفاس 
درجة في الدائرة الارضية وفي الكيمياء ثم مع جاير بن حيان وثلامذته استعبال التبخير 
|15 وتحديد غدد كبير من الاجسام ابرزها الكحول وحامفص الكبريت في غلم 
النظريات عناواازت كانت 25 ابن اليثم وف الطب هد دراسات الرازتي عن عرض الجدري 
وغيبره من الأمراض ء 53 تم نا بيسن البؤرييتابات ( المستشفات! التي انتثرت في أورو نا بعد 
عودة الصلييين من الشرق وان ستمر التعمي والتأثير حت وصل الأمر الى ألا أطياء روايات موليير ! 
وال عم صبدلة ونظريات أخرى يقدمها إبن سيئا فتؤلف أساس ونواة هذا العلم. وقد تم 

تأسيس أطلس جديد للكرة الأرضية في بيت الحكمة ببغداد وهو عا سبق ظهور هذا العام 

الجديد الذي كان مقتصرا لدى ابن خرداذبة على اهتامات ادارية لمعرفة شؤون الاسبراطورية 
ثم توسعت نغلريات هذا العام واسالييه مع اليعقوني والامصطخري م في النصف الثاني من القرن 
الرابع المشجري مع ابن حوقل والمقدسبي. 

ويجب ان لا للسى عليا البات والنجوم والمعادن ومن تتلمذوا عليهم وهم كثرة. 

كان الحضور العرني الاسلامي وافصاً في جميع هذه الحركات الفكرية باللفة والدين الذي 
لى كن لينفصل عن ١ابحاثك‏ العام واسثلة الفلريب. هذا المستوى من التقدم العلمي الذي اغيم 
اليه العالم الأورولي عبر المدارس والترجة والاطلاع المباشريحعلنا نطرح السؤال عبا اذا كان 
كظاهرة يلقى ئفس التحليل الذي كان لفلواعر علمية اخرس مائلة تمث في عصور النهضة 
الاوروسية؟ وعلباء الغرب عندها يتحدثون عن أكتشاف اللطار تحث الضنط كشظاهرة لا 
يتلقوربا كاكتشاف قام به مخترعان هرا وات 18846 ودائيس بابان 8810 .2 فحسب وفي 
حدود عقليهبا وانما كنيجة لتغبر جذري حدث في كافة الما خ العقل الأرروي. وال دود 
هذا التفسم لظواهر الا كتشافاتي الي احذث تظهر منذ بداية 3" السادس عكر ف اوروياء 
يمكن ان نقدر ما كان للتقدم العلمى المشار اليه عند المسلمين من أثر كبير في تغيير المناح 
العقبي الاورولي غندها اطلع عليه كما ذكرنا من طريق اختلاط سمه القتم النائج عن الحروب. 
الملسة او التفاعل الناتج عن التعام والترجمة والاطلاخ . 

بداية القرن السادس عشر المبلادي كانت بداية عصور نبضة كبرى في اوروبا فهل نشأت 
هذه النهضة فجأة من مؤثرات يونائية حضة في تجاهل حوالي الف سنة من مسيرة الحضارة في 
العالم؟ وئاذا تأخرت هذه اللؤثرات أكثر من ألغي عام حتى تعطي أكلها؟ لاذا لم تؤد 
معطيات الحضارة اليونانية الى هذه النتائح بواسلة البيزئطيين الذين احتفظوا بآثارها العلمبة 
خلال فرون عديدة من الزمن؟ أليس في ذلك ما يشير الى أن البب يكمن في ما قدم البها 
خلال حوالي عشرة قرون على يد العرب والمسلمين من ابداع علمي واجتاعي وسبامبي؟ 7 
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كلا أليست صيرة الحضارات في العالم سلسلة مئراصلة الحلقات التي لا يمكن فصلها وقصل دورها 
مسيرة العام والحياة: واذا كانت الحضارة الاسلامية قد تفاعلت مع جميم الحضارات 
بقة أفليس في ذلك ما يؤكد على قيامها بدورها الفاعل في الحضارات التي 0 
0000 يؤكد كل ذلك؛ رغم اسطورة قدمها يعض خدمة الامتعيار تقوا 
بوجود فراغ تاريخى كير يفصل بين العصر الونائي وعصر النهفية الأورو بية !! 

ان هذه اخعبمارة الموحدة والمتعددة الاشكال العربية الاسلامية في نراتبا الصلة, الي 
عيرها الف تأثير كانت متطورة جبدا, لكها مخلصه لفكرة الوحى . تركيسة لكتها اصيلة 
بقوة, هذه اخشبارة لبي طعت مد حية قررت ببريق هائل ميل أعدد اجون جهورد الاننان؛ 
بقول عنها هيغل: (لى يسبق أن حماسة كهذه أحدثت مثل هذه الاعيال الكبيرة). 

هيلو الحصارة المرئطة بدين وبتمط حياة لم تفرض معابير ها فقط على سيعات متعددة 
ويتزأة ساسا ' . لقد ارادك ان تكون مسار لكل الاجيال القادمة؛ وقد رأينا كف نحت 
في ذلك الى حد كبير. والاسساب والاتجاهات المختلفة تتشوي تحت ثواء عاملين؛ النس 
والمارسة . النصوص الاسلامية إن لجهة ما جاء به به الوح او تقل عن الرسول ( )ع حملت 
كوادر حضارية سواء في ذلك القوانين الاجتاعية أو الدوافع الثقافية . أو الاسس الحشارية 
الشاملة . لقد أظهرت 0 في مختلف العصور حتى يومنا هذا. راذا كان الفشل قد دك 
صروج ومعالم محاولات كبري لي اتجاهات اصلاحية يثربها وحمل لواءها العديد من المفكرين 
فقد كانت الاسياب تنطلق عن المارسات الخاطئة النى حملتها عختلف غصور التاريخٍ الاأسلا ني ؛ 
بدافم من توجهات سباسية واقتصادية أو سياسيةه فعا كسة للنخصوص الاسلامية قد لا" يتسع 
كيزا المققام للخوض فها لعدها عن مو صمو يحثنا. ان الكثر من هذه التارات قد كانث 
فاعلة في تاربخ اوروبا القديم الثقافي والاجتاعي عبر مراكز الالتقاء التاريخية الكبرى الناتمة 
عن التحدي المادي العسكري والتفاعل التقافي عبر خطوط اللقاء الداخلي والخارجي سواء 
بواسطة الواقدين قاصدي المدارسٍ الاسلامية أو المهاجرين من تصارىي ويبود المناطق 
الاسلامية في أورويا بشكل خاص أو نتيجة للحروب الصليبية المتتابعة وعا نهم عنها وما 
انتجت يعن اخااط وتفاعلات حضارية كان الرايح الوحيد فيها هو الغرب من الوجهة 
الحضارية ربما نظرا لحالة الانقطاع عن جذوره الثقافية التي كان يعيش فيها وللوغعي الحضاري 
الذي كانت تعيشه هذه المناطق المحتلة من شمافها الى جنوبها. 
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إبن الأزرق 
0 ”2 5221211112 
بهام : قء نا فضس فدبح 


ح-_ تنالبقه : 
لقد ترك لنا اين الازرق - حسب المصادر المتوفرة لديئا حتى الآن - ثلاثة كتب. أما 
بالنية للكتاسه الرابع ؛ والذي د كره يبعضر من ترججم ابن الازرق؛ فسأخصسصس فقرة لمعالجة 
الاشكالات حوله, في نباية هذه الفقرة . 
١‏ - الكتاب الأول: 
هو «روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام,''''. وقد ذكر إسم هذا الكتاب 
قُ جل الابتهاج كبا يل: ( زع يه الأعادام ماله العم بيه -2 علوم اللسبان ؛ 5 وهذا 
الكتاب.. غاية في بابه» وهو مجلد خم فيه فرائد وحكايات لم يؤلف في فنه؛ مثله ‏ ويقول 
المقري أنه رأى الكتاب المذكور بتلمسان وحفظ مته ما كان ينشده ابن الازرق بعض أهل 
و'*'ا كبا مر معناء وقد أوردت نصا من هذا الكتاب منقولاً من نفح الطيب عندما 
تعدنت عن استاذ ابن الازرفء ابراهيم بن فتوح . 
أما كتاب ابن الازرق الثالى فهو : شفاء القليل في شرح مختصر خليل ه. وهو كتاب في 
الفقه المالكى. وقد رأى المتري. ثلاثة جحلدات منه بتلمسان: ويقول إته لا يدريء ما إذا 
كان ابن الازرق قد أكل الكتاب أم لا . وتقدير المقري مسب ما رأى أن يكون في عشرين 
مجلداً. إذ المجلد الأول لم يتم مسائل الصلاة. وقد كتب المقري خطة الكتاب في كراسة ؛ 
وقد أنى فيها ابن الازرق يالعجب العجاب .٠‏ وهذا أكبر دليل على غزارة علمه واتساعه 
في الفروع بال 
إلا أن هناك اشكالاً حول هذا الكتاب من الواجب توضيحه وعدم اغفاله وهو توارد 
(“م) المقري. ازهار الرياضي. جح . ص 18*,. والقري. لقم الطيب. ح *.؛ ص 23755 ومجرة 
العور الوكة. م *5* . وقد ذثره ابن الازرق في اكتابه و يدائم البلك : ج ؟ . ص 117 , 
(ع0) اهد يابا. ثيل الابتهاج. عن 754 . 
( 8 *) المقري ء تقس الطيب؛ ج ؟ , صن + 0الاء وازهار الرياض» ج 57 ؛ ممن 516 . 
(5ع) المقريء ازهار الرياض؛ ج * ؛ ص 3١8‏ . 5 
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ع 


2 اسم هذا الكتاب مع اسم كتاب و لابن غازي ٠»‏ . وقد سأك المقري عبهه ذ الإمام سعد بن احقد 
المقري : عن هذا التوارد فأجابه: لعل تمية اين الازرق «شقاء العليل» أي بالعين . إلا أن 
صاحب نفح الطيب لم يقتنع واب عمه لأنه رأى الكتاب المذكور خط الوادي الأشي . 
تلميذ ابن الازرق وكان اسمه ؛ بالغين , أى الغليل ‏ م م يؤكد المقري ذاته أن الأسم بالفن 
بغط م أبيه أيضا ١‏ الفقيه العلامة آية الله في معرفة الأحكامء مد المقري)!"'. وهذا 

يلت نبا آن الكتاب المذ كور هو لابن الازرف بالاصافة للمصادر الي كرت والتي الوق 
دلات. 
دراكات ١‏ بدائع السلك فق طبائع الملك ؛ موضوع دراسبي: وللاعمية التى يمتلها هذا 
الكتاب سائوسع بعفى الثيء بتعريقه وترججته . 
ني ايدينا الأن. طبعتان عن الكتتاب المذ كور. 
الطبعة الأولى: تحقيق على سامي النشار. نشرته دار الحرية, بغداد. عام /ا/1ؤ219 وهو 
الطضعة الثاية: دراسة ومحفيق شُمد بن عبد الكرم . تشرته الدار العريية للكتاب. 
ليبيا - تونس » عام 419/9 1. وهو في ججزئين أيضا . 
والحقيقة ان لكل من الطبعتين ميزات تختص بها - 
- هيزة الطبعة الأول : 
تضمن الحجزء الأول مقدمة للمحقق ودراسة عن عياة ابن الازرق وشيوخه وتنقلاته 
وتلاميذه وأئره الخ... وتضمن الجزء الثاني مقدمة للمحقق وأختم هذا الجزء بدراسة نقدية 
للمصادر التي أعتمد عليها ابن الازرق في تأليفه كتابه و « شذرات من كتاب السياسة لابين 
حرم ؛ 5 الذي كاب 005 اساسا لابن الازرق ‏ كيا تعمن هذا الجرء لائحة نحة بالمراجع الى 
م المقري , نفح الطيب, ج ا ء ص 7١١‏ . والمقريء ازهار الرياض» ج *ء ص 51418339 
أاعك من سيفيد بن حزم بن غالب أبو اسهد كال" -182350 هد. اله من الفرس . له كتاب 
الفصل في الملل في الاهواء والبحل» وكتاب في الاجماع. وكتاب ف مراتب العلوم ركينية 
طلبها. وكتاب التقريب لحد المنطق . وكان له في الأدب والشعر تفس واسع وباع طويل . (احمد 
بن عميرة الضبى . بغية الملتمس . ص ١ 5 . 4 ٠“‏ . وم يذكر تاريخ وفاته. بل اكتغي بالقول انه 
مات يعد عام 48٠‏ هتكرت ٠١‏ . أما القفطي في كتابه أخار العلياء؛ فيقول ان اصل آبائه من 
قربية اكليم الرواية عن كورة تبلة عن غخرب الاندلس. وسكن قرطبة؛. وذكر تاريخ وفاته 
015 هر ١‏ ( القفطى. أخبار العلياء. ص .)١825‏ 
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اعتمدها المحمق في تحقيق الكتاب, سواء كانت كتبا مخطوطة, أم مطبوعة'"" . . 

إلا ان هذه الطبعة لم تبوب بشكل جيد. حيث اختلطت احيانا ‏ العنارين الفرعية بعضها 
مع بعض . بحيث كان عن الصعب تمييزها , هذا بالاضافة إلى بعض الاخطاء المطبعية التي 
كانت تشوه المعنى في بعض الأحيان . 
هزة الطيعة الثانية : 

تضمن الجزء الأول على مقدمة للمحقق ودراسة مومعة عن ابن الأزرق , التقرت هذه 
الطبعة لترجة الأعلام التى وردت في تصرص ابن الازرقء إلا ما ندر. كا ان المحقق لم 
يذكر مصادر ابن الازرق كلهاء اللهم إلا ابن خلدون (المقدمة)”” '' . إلا أن الجزء الثاني من 
هذه الطيعة تضمن تخريجا للأبات القرائية التى وردت في الكتاب , كبا احتوى هذا المبزء على 
تفريج للاحاديث النبوية وآخر للابيات الشعرية وذكر جمورها. وتضمن فهربا للاعلام 
والكنى والالقاب والقبائل والاجناس رالأمكنة واللدان والكتب والرسائل . ٌْ 

لقد ذكر كتابه ١‏ بدائع السلك» في عدة كنتب قدعة همن ترجات متواضعة لابن 
الازرق وكلها كانت متثقه على أن الكتاب هر عبارة تتخيص لقدمة ابن خلدون الشهيرة. 
مع اضافات وزيادات مهمة عليها. وقبل البدء بعرض ما قيل في كتاب البدائع هذا أفضل 
ان نستمع لابت الازرق نفسه وهو يتكم عن أكتابه ويحدد المدف منه والعغرض من تاليفه, 
يقول في خطية الختابه: 

وان اثلك صورة العمران البشري وقرارهء ومعناه الذي يشتمل عليه فوائد الاحتياج 
واسراره. وأني ا رأيت من ذلك ما هو أنور من شمس الظهيرة, وأجل في الظهور عند 
الخاصة والجمهور من القضايا الشهيرةء قصدت إلى تلخيص ما كتب الئاس في الملك 
وااللامارة ؛ + السساسة لبي رعيها على الاسعاد بصلاح المعاش وال معاد اصدق امارة؛ على تبج من 
يا الحكمة قناع الاحتجاب» ويأقي في تقريره لتهذيب ما فضل تحريره؛ بالعجب العسجاب, 
لأتحف يه من تشوف هذا الغرض ول يعدل فيه من الجوهر إلى العرض» من أمير صدقت فيه 


([؟9؟) ابن الأزرق؛ بدائع السلكء تمقيق التشار. ج ؟. من 1868 815 , 
(+1) هر عبدالرحن بن جمد بن الحسن ابن مد بن جابر بن لخغلدون الاشبيل الحشرمي القاضي ولي 
الدين المؤرخ المالكي , له تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي . شرح الرجز لابن المخطيب. شرح 
قصيدة ابن عبدون. شرع تهيدة البردة, طبيعة العمران؛ غنوان العبر وديوان المبتدأ والخير في 
أيام العرب والعجم والبربر في التاريخ. سبع تجلداءت.. [ اسباعيل البغدادي »؛ هدية العارقين؛ مج .١‏ 
ل 188 
1967 12 الآ .2 وامق8 ,سل لقطظ معط" ل عنوتاهة: مقومعم 1.1 زاك 1م 55 فير 


ترجم منل أشهر إلى العربية وصدر عن دار الولليعة , بيروث, 9لة؟. 7 


العرقان العدد ه  5٠١‏ محجلد ,لا 


».01000122021 21136 عع ملع .]//نةم اط 


4 
يقد رغبته وظهرت» ومأمور وضحت به دلائل الافادة به وببرت . . . ؛ 
يبي لنا هذا النص ‏ الذي أخذناه من خطبة كتاب بدالع السلك, أشياء كثيرة: 
أرلا: أن ابن الازرق كان بعبى وعما كاملة ها يكتب وها يؤلف» وما هتأر من تفرص 
غيرة. 


]6 11 


ثانياً: يوضم لنا موضوع كنابه ويحدد محتواه. وكبا واضصح يتضمن الكلام عن السياسة 
بشكل عام وعن علم الاجماع السياسي بشكل خاص . 

ثالنا , ببرز هذا النص الدوافع التي دفعت اين الازرق لكتابة كتابه هذاء وثتمثلت هذه 
الدرافع ف الأوضاع الى مادث عصره. فاين الازرق عاش وترغرع في لل الالال الخلفي 
والاجتاعي والسياسي الذي ماد الائدلس. ورأى الاضطرابات والغتن في كل مكان: وعاصر 
انتزاع الأسبان لدولة واحدة بعد الأخرى من أيدي المسلمين. كلل هذاء شكل الحافز الذي 
دفعه للتفكر بمشاكل مجتمعه التي تسير به تمو الاحتضار. فحاول من خلال كتابه اعطاء 
الحلول والأدوية الملائمة الشافية. واحب أن يغبيء طريق الحكام والسياسبين وشعوبيم . فعمد 
الى كتاية بدائع السلك لبكون عوتاً شم 2 الابتعاد فن التدهور والاعلال: لا تضمنه ف 
قسمه الأكبر من قواعد اخلاقية تقوم السشوك السياسبي والاخلاقي . 

رابعاً: يؤكد النصصى أيضاً اعتراف ابن الازرق بأنه لم بأت بشيء جديد. ولا بآراء 
سمتكرة , كيا قام به هو تلخيص لا كتبه غيره في السياسة والالخلاق . الا أنه من نكق 
نصوص الآخرين من العلياء والحكاء والأدباء: وأظهرها لتنا جميعها بشكل منظم متكامل 
مبتعد عن الاطالة والاسهاب , رذلك ذف الجمل المتكررة والمترادفات» وهر يقول: ائه 
هذب النصوص ورتبهاء لتقي بالغرض والمعنى, وكان ينسقها لتكمل بعضها اليعض'"" . 
واأكان يذاكر مشابرة ومراجييةه لبي اعتمد عليها . وهذه الاماتة العلمة مرَءٌ كاد أن يمقرد 
بها , 

لا بعارض ابن الازرق في تسمية كتابه و تحرير الساسة؛ وهو عتوان مناسب لهء كيا 
يقول. لأن السياسة « من العام الذي لا يستغني عنه سوقة ولا ملك و ومن الواجب الاعئناء 
والاهتام بها . ومن سماه بهذا 0 ٠‏ فوجهد وضاح الأسرة مشرقهاء ولحغله في الاعتبار 
المناسب؛ اصيل المتاسب معرقها ) 

تقد قلت في مستهل الكلام على كتاب بدائع السلك ان عدة معمادر قدية ذكرت هذا 
الكتابء وأبدي أصحاببا أراءهم فيه . 
(11) ابن الازرق؛ بدائع السلكي عاج أء ص 51: 58 , 
(+5) اين الازرق. بدائع اللك , طاعى جح اء سمس 58 . 


عا ال مرجم غينه؛ يم أ صن 50 . ع ؟” 
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فالمقري صاحب نفح الطيب يقول: إنه ١‏ كتاب حمس في موصوعه, لخص قيه كلام ابن 
خلدون في مقدمة تاريخه وغخيره: مع زوائد كثيرة عليه»”*''. وبقول عنه المقري ذاته في 
كتابه ازهار الرياضي: ؛: وكتاب بدائع السلك في طبائع الملك. كتاب بديع في موضوعه. 
لخخص فيه مقدمة تاريخ ابن خلدون المسعى بكتاب العبر . وزاد عليه زيادة كثيرة نافعة. وهو 
في سفر خم و!*'" . 

أما أحمد بن بابا التنبكتى . فيسميى الكتاب و كتاب السلك في الساسة السلطائية ؟ ويصفه 
بأنه ٠‏ كتاب حسن مفيد في موضوعه. لخص فيه كلام ابن خلدون في مقدمة تاريضه وغيرف 
مع زوائد كثيرة لا يستغنى عنها بوجه ,' *', 

أها كتاب. شجرة النور الركيةء فيقول صاحيه عن ابن الازرق. أله ألف كتاب بدائع 
السلك في طبائع المللكع وهو كتاب حسن مشيد: وقد جمعه من مقدمة ابن خخلدوت 
سنا 

وقد ذكر الكتاب أيضا اسماحيل بغدادي ؛ فقال: ٠‏ بدائع السلك طبائع الملك. لقاضي 
الجباخة . أني عبدالله جمد بن على بن شمد بن الازرق, الغرناطى الأندلسى المالكى المترق 
بالقدس سنة 5م سيراه 1ه" , رذكر الكقافية أبقا ع يمد ترعقة قسسة ديات 
معجم المؤلفين'"* . 
4 - الكتاب الرابع : 

هر الابريز المسبوك في كينية أدب الملوك: . وحول هذا الكتاب اشكالات كبا أشرت 
منذ البداية. سأحاول ايضاحها ومنائشتها والوصول من خلال ذلك إلى نتيجة حاسمة . 

لقد ذكرنا هذا الكتاب صاحب الاعلاء' ''. ضمن ترجمة لابن الازرق فقال: وله كتب 
منها الابريز المسبوك في كيفية أدب الملوك4. ثم يتابع في ذكر اسماء الكتب الأخرى . وذكر 
الكتاب أيضضاً. محمد عبدالك عنان"'''' في مقالة نمجلة العربي . وقال أن ابن الازرق كتبه قبل 


(+*غاورت:) المقري . نعم الطب ج ؟ء ص 1594 . والمثري ء ازهار الرياض. ع ”7 ء ص 5١8‏ . 

(5ع] احمد باباء نيل الابعهاج. ص ع 39 . 

(#اء) عمد بن عد عيلرف. كجرة النرر الؤكية . عس 75115 . 

(خ: ) اسباعيل اليغدادي» ايضاح الكون. في الذيبل على كشف الغفلتون (ج ١غ‏ ليع يعنابة و كالة 
المعارف. 8غ 1١19‏ اهس .١-١‏ 

(44) مر رضا كحالة معجم المؤلفين (ج ١1ل‏ مطبعة الترقي يدمشق ١م )١9519/1‏ ص 17. 

(عثةا) الزر كلىء الأعلام. ع لاء ص ١8١‏ , 

)81١(‏ جمد عيدالله عنانى كتب تأثرت كقدمة ابن خلدورن. مقالة في غملة العربي (العدد ١89‏ » يناير 
لاه ا) ص ١هم١.‏ وحمد عبدالله عئانء» تباية الالدلس. ط #ء مطبعة لحنة التأليف والترجة 
والتثر 855 ١‏ ؛ القاهرة . عس 48٠‏ ., 
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0 كبابه بدائع السلك , ويضيف انه استدل على ذلك من ممطرطهة مفرظلة في الجزائر : بالمكحية 

الو ظطمية 0-0 كتاب مم أكثر من ثلائمالة صفحة كبيرة؛ وعد اه بن بن الازرق بالكلام عن 
الجباية واقامة العدل وخطط الصلاة والفتيا. في اركان الملك وقواعده . اقامة الشريعة و حفظط 
المالء خطط الكتابة والجباية. ثم عن بطانة الملك والحجابة وير ذلك . حتى انه يتابع ليقول 
عن الكتاب » أنه طبع بالجزائر منذ قترة طويله , وبعد ذلك يذكر اعم كثاب دام السك 
وبقول ان ابن الزرق قد تأثر فيه بالتفلريات الخلدوية؛ لا بل 55 كشيرا من نطريات 
المقدمة, إلا أنه يعلق عليها ويضيف زيادات كثيرة. 

إلا ان على النشار محقق كتاب بدائع السلك. برد على ذلك ويقول: أله لم بعثر على كتاب 
لابن الازرفى.: يجمل أسم « الابريز المسيوك و هذا الذي يذ كره عنان: مم ان اسم الكتاب لم 
برد ف بدائم س0 

لقد حصلت على صور للمخطوط المذكور: لذلك استطيع القول: ان ابن الازرق يذكر 
اسم الكتاب في صفحته الأولى على الشكل الثالي: « الابريز المسبوك في كيفية أدب الملوك » 
ويرد الأسم في الصفقحة ١65+‏ من نفس الكتاب: والابريز المسبوك في كيفة ادب سير 
الراك 

ان هذه الصور تؤكد وجود المخطوط فملا في المكتية الوطنية بالجزائر وت الرقم 
هام . والكتاب لم يطبع كما ظن عتان . 

من خلال قراءة صور المخطوط ثبين لي أن كتاب الابريزء هو نفس «يدائم السلك؛ 
مؤلّف ابن الازرق . وقد بدَّل عنوائه وسماء بدائع السلك عند انتهائه من كتابته . ويدعم هذا 
الاستنتاج عدم وروده في الترجمات التي ترجمت لابن الازرق , والتي ذكرتها وهي بمتابة المصدر 
الاساسي والمرجع المهم لمعلوماتنا عن الأندلس ورجالاتها . 

كا ان مقارنة بعض النصوص من الكتابين ١‏ الابريز» و ١‏ بدائع السلك: نغبت ان 
الموْلّفِين هما مؤلّف واحد . مثلا : 


النص فى ٠‏ الابريز المسبوك»: 

وان الجباية , . , تتوزع على القبايل وذوي العصية عقدار غنائهم وعصبتهم ١‏ 
النص في بدائع السلك: 

وان الجباية حيتئذ توزع على القبائل وذوي العصبية بمقدار غناهم وعصبيتهم ١‏ 


سرده 


راة! 


(؟8) ابن الازرق» بدائع السلك, ط ع ج ١ء‏ مقدءة المحقق, ص +7٠0‏ 
(+8 ) الابرير المسبوك ؛ الورقة الأولى . 
(+) ابن الازرقء بدائع السلك» طاع»؛ ج 5 عسل ,.51١””‏ 


العرقان العدد ه  ٠١‏ - تجلد ملم 
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ونباية كتاب » الابريزه هى ذاتها تبابة كتاب , بدائع السلك:. فعندما تحدث ابن 
الازرق عن النبي قال : ْ 

د وبكره الرائحة الكريبة. ويكتحل بالاد"””'.. ويكثر دهن رأسه ولحيته . . و يعود 
المريضص... يحالس الفقراء. يقبل المعذرة, ., أحب الطعام إليه ما كثرت غليه الأيدي؛ لا 
بأكل الثوم والبصل والكراث ...+7 *ا 


ناهض قديح 
(8ة] الاثمر والأتمد؛ حجر يكتحل به بعرفه علباء الكيمياء باسم انتيموان [ المتجد ص 99). 


(5) ابن الازرق بدائع السنك. عطبعة عراقية, جع 05 ص 5غم4. 547ء قارن الابرير المسبوك 
ررق 1١85“ 1851.12١‏ 


العرفات العده ه  1١‏ 7 بجلد م 
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بقام : 3. حافظ الزين 


يشكل «المؤيمر الصهيوني العالمي ٠ ١‏ المئة العلبا ١‏ للمنظمة الصهونية العالمية » . تعين 
المنظيات السهيونة ف يلف أتحاء العالم الموقدين إلى اللمؤممر الذي يتعقد سرة كل ا 
سنواات. ينمثق عن اللمؤئمر ما يسمى «المجلس الصهيوي العالمى ه الذي يؤلف اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية ومقره الرئيسي في كل من نيوبورك والقدس؛ وللمنظية فروع 

في اكثر من 5١‏ بلدا 

تقوم هذه الفروع بمهام متعددة, اما بصفة التمثيل, الرسمي للمنظمة الصهيونية. أو من 
خلال مؤسسات وعمعيات وتدلمات مرتقلة مبا . تأخذ أوجها ملية ختلقة ( خرية ؛ ثقافية, 
استاعية. دينية . اقتصادية: إعلامة: عيمة)! قي حين تقوم مهام سرية بواسطة خلايا مغررة 
هذا الغرض (عصابات مسلحة للتهدبد والأغتيال. #ابرات للتجسس. عؤسسات مالة 
للابتزاز والرشوة: مؤسسات عسكرية لتدريب الشباب اللهودي قبل إرساله إلى الكيان 
المهيوني. نواد لبلة وفتيات غانيات + لاصطياد ٠‏ الشخصيات والأموال..,. الخ). 


فيا يختص بالشؤرن المالية للمنظمة الصهيرئةء من فرض الشيرائب ملى يبود العالم. وجمم 
التبرعات وتأمين الات والمساعدات - فتقرم «الوكالة الهودبة - المندوق الفر 
اليهردي ؛ ببذه المهام , وتتوني منظمة ملحقة بها عي ١‏ الكيرن هايسود » العمليات المصرقية في 
تحويل الأأموال وتنظم الحسايات. للكيرن هايسود ( قروع في 4" بلداء وتؤمن لا الوكالة 
سيلاً متواصلاً من المال يتدقق عل الكيان الصهيوي من 84 بلداً. 


امستدروت ( الاحاد العام للعباك اليهود ) : في سيسة تنشط بين العهال الهود والعرب ل 

5 السهيوني : وما فروع ( برية غالياً ) 2 بلدان العالم التي افنها تجمعات كثرة للغبال 
تتمشل قث اللاحزاب والتنظيات الصهييبونة بالانتشخاب اي خلال صوممر 

7 - مجلس هام - لجنة تنفيدية . 

ولا يحق للعيال العرب المنسبين ( بفتح النون والسين) للهستدروت المشاركة في الالتشاب. 

يرتبط بافستدروت؛ أ هنظمة الشباب العامل , 

ا ل يجلس النسباء العاميلات . 
ويشترك مع الدولة في ملكية مؤسسات أقتصادية كبيرة منها 
١‏ - شركة ريم ؟ - شركة العامل “" 9 شركة المقاولات الصناعية... إلح. 


التنظم العسكري الصهيوني : 
1 القوابت النظامية . 
؟ - قوات الاحتاط. أ الخط الأولء الأعشاء من ا 84 سنة. 
ب الخط الثاني الأعضاء من 84 18 سنة. 


ا ا ل الا ل ا ا 0 2 0 1 ا 1 و رب وا 
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 *‏ المنظلياث الوطنية ‏ منقلمة الناسال ( شاب الطليعة المحارب) . منظمة عسكرية 
زراعية 
ب ب حرس الحدود؛ الحراسة والدوريات المتحركة والكبائن على 
الحدود 
ا الدقاع الاتليمي: ورحدات سليشيا صمسنٌ المستعسرات 
والمستوطنات 
د معلظبة الجداتناة: زكتاتب الشاب] عن ١"‏ م١‏ سنةء 
فسمة الى أكتائب البر والبخر والجو. 
*للناحال والجداناه امتدادات عالبة في التجمعات السكنية اليهردية حيث تقوم بتأطبر 
الشاب الصيوي تمييدا الارساله إلى الكان الصهوي . 
التنظيات السياسية الصهيونية: برزت على مسرح السياسة السهيوتية أحراب وتنظبات 
كثيرة وصلت ف إحدى المراحل إلى 55 تنظبا سياسياً تراوحت أطرو حاتبا من اليمين الديني ؛ 
إلى اسار الترونس كي ؟ نكن معظلمها يتقيد لي أدبياته بالميادىء الأساسة للمنظمة السهرية 
الععائية : 


4 القورفة المهود بة 0 العتهير ية الصهيونية . م التوسع الاستطاني لتصقيق كيان 
إسائيل الكبرى ‏ 7 ٠‏ لتيل ال ركم 
العرمانية بعد اتشاء الكياث. نذثر هنا التمحالفات المتكولة في الانتكابات لعام ١91/9‏ ؛ 


العنوان 

السياسبي التجمعات والأحزاب السباسية ومنطلقاتها 

البمين  )١‏ تجمع الليكرد؛: مكون عن تحالف التاخال ( حزب الاخرار + حزيب 
حخيروت] مع تنظيات دينية صعرة. تضم عددا كيرا هن قاد المنفليات 
الإرهابية السابقة ( بغن, شارون؛؛ تنادي بتوسيع وتكثيف الاستيطان واعتبار 
الكاب 3 حاله استنفار إلى حين يحقيق دولة و إسرائيل الكبرى :, 
* ) الجرب الد يقي القرمي ( مفدال ) ؛ يرئضصي أي تعامل مع العرب . يناد ي 
باستمرار م الكنفا اح التحرير كاه أراضي الكيان الموغود ,١‏ 8 التغيرات 
الاأصيلا حية و لابه العلياني ويطالب بالعوده إلى شريعة التوراة ‏ 
؟) أغودات يسرائيل وعبال أغودات يسرائيل: أحزاب ديتية متطرفة. 

الوسط 4) داش (الحركة الدبمقراطة للتغبير ) بزعامة ارال ٠يفثال‏ 
يادين؛ ‏ حركة ليرالية تضم خاصة رجال الأعيال والرأساليين وبعضص 
المنشقن عن حوؤببه العمل . تنادي بتشفيف التوثر والحوار والعند مع 
العرب - تطالب بعلمنة الدولة (القصود تطبيق التشريعات المديئة وليس 
الديئية على المواطئين اليهود ). 


فل 
. 1 --ذ-- 00000 1 20021 ظ 
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التجمعات والأحزاب السياسية ومتطلقاتبا 


© ) حزب العمل | تجمع المعراخ ( حزب ماتي + أحدوت عقودام) مع قسم 
من زب رامى كان يتزعمه بن غوريون - يطرح الاشتراكية. عضر لي 
«الأمسة الأشتراكة الدولية ٠‏ التي : تغم الأحراب الاشترا كية مني في فرنسا 
وأئانا وانائيا والسويد وخزب العبال ليطا - إلخ . تسلم الحككم في الككيان 
الصهونل للفترة 15ة؟ 2 0إ/اة١ا.‏ من زعبائه ( رابين, غولدا ماثم . بنحاس 
سابير ). مازال مسيطراً على المستدررت. 


5 ) حركة السلام والمساواة ( شي ): تحتفظ عاديء السهنونية لكن تناد ي 
بالساللام مع العرب والخوار رهم الف طدن هن خلال منظمة التحرير وابقاف 
السياسة التوسعية - تضم 0 من حب رالي السابق ومنظمة ماتزين وقسم عن 
والفهود الود م. بك ٠‏ أوري أفنبري ». 
ب الحخزب ب الشبوعر بوك بر فضي السصهورية كايديولوسة للتهودء 
لحن يناد ني بقاء ٍ إسراقيا ٠‏ كدولة عايا نيه نهم البهرد والفلسطيثيين من سكان 
فلسطين 1548 بعد إرجاعهم. يطالب بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 
1+ ة ١‏ والاعتر اف منظمة التحرير الفلنطينية وإقامة دولة فلسطينية مسحقلة ل 
الضبقة والقطاع ان شخي من أعضائه من عرب فلسطين المحتلة: بترعمه ١‏ مشر 
قلزر , , بأتلفي حاليا عفر ع قسم سس الفهود الود » والفلسطينيي المبدين لتظلمة 
التحرير في إطار الجبهة الوطنية الفلسطينية. 

تنظيات أخرى متفرقة 
شهدت اتتطابات 1911 ثلانه عثر أكدلة خاضت الانتطايات ووكونت إضافة 
الى القوائم المحلكة ما جموعه ثاناكث وعكرون قانمةه 0 ينافيت عل 
اصوات 000 وربع من الناخين و ٠‏ مقعلا على اثر الانقسامات التي 
حهلت بعد هذه الانتكايات وصل عدد الكثل السياسية د خسرين ؛ وعيدد 
القوائم الكتلوية والمحلبة الى خاضت التضايات حزيران ١985‏ إلى ست 
وثلاثين قائية تتنافس على أصوات مليوثين ونصف من الناخبين. 


ابرز التنليات الجديدة التي يرزت هى : 

اشيتوي (التغير ): ويتزعمها أمنون رو يتشانين ( منشقة عن داش) 
حركة حقوق المواطن : نتزعمها كُولاميت آلوني. وهي حركة عليانية تدعو 
إلى فصل الدين عن الدولة والتغييرات الاستاعة المستندة على هذا الأساس , 
وهناك بذور لقيام حركة بياسية جديدة لم يلور ها شكل تنظم بعد و يتوزع 
مريدوها بين حزب العمل ووداشس»2 رءكسينري/ ودشللى١.‏ هي حراكة 
| السلام الآن ,, ١‏ 


شر ا ب ار مت وا م يب ريم ا ا 2 ا :1 ل نت 
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أما حركة شل وعي التنظيم السياسي لمجلس السام الفلسطيني - الإسرائيل فيبدو أن 2 
هناك فتوراً في العلاقات بين أعضاء مجلس القمادة نما جعل مستقلها الياسبي يبدو متزعزعاً 
نوعيا ما , ف 
- 

فها يل جدولاً يظهر المقاعد على القوى المختلفة في انتخابات 18109 و ١9١‏ سم نسبة ف 
أصوات الناخبين التي حصل عليها كل تجمع, 0 
8 

الفئة انتحابات با ١‏ انتطابات اها 8 
1 . 1 1 ا 8 0 

عدد المقاعد نمه الاحوات عدت المفاعد نسة الاصوات ع 
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بقام : د. رشاد دارغوث 


لم يكن احد يدري . لماذا اختار يوسفى بك هذه العزلة! فقّد هجر مسقط رأسه. وامراأته 
واولادم متها ولأ الى عوك ...حيك اما جر منزل" لا يسكنه معه سواه. وزاد ف الخرص » 
فاختاره طبقة من عارة. لا شقة في طبقة ‏ وفي اعلى العبارة المنفردة في الشارخ الجديد . 
كيلا يطل عليه احد من الئاس ولا يتصل هو باححد من الئاس 

وكان يوسف يك بشية من سلالة اقطاعية, اطلعك عدذا من الرجال العقنام وعددا آخر 
من الرجال التافهين. ولم يكن يوسف بك لذ من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

لقد كان ديوقراطياً . يؤمن بالحرية. وكان مطلعاً على تطور العامء يحدث من يلتقيه با 
وصل اليه في العالى المتحضر. مم يستنتج من كل ذلك حكبا تقاسيا على مواطنيه. وما وجدهم 
عليه من تخلف. برغم ان اكثرعم تعام: ونال فريق كبير منهم اعلى الشهادات الجامعية, 

وكان فوق ذلك انيقاً. يرتدي اثمن الاثواب. واقربها الى الذوق. وهو ممشوق القامة. 
برغم الخامسة والستين التي بلغها منذ عهد قريب. وكان شأن الحساسين من البشر. نحيف 
البنيةء عصيي المراجع ؛ دقفق المائا عحظة , ولكن لساته كان اعحز من ان بطاوعه . ألم يتمسب 
خطما ؛ ول* ادييا. 

جاء يوسف بيك يومآ الى مدير اللاحئين السباسيين», وطلب منه خدمة, فقضاها المدير له . 
لأنها كانت من ضمن صلاحياته القائونية. وما كان اشد عجب المدير بوم عاد يرسف بك 
لزيارته. شاكرا كبا قال: 

ولأقدم... هذه الهدية الصغيرة! 

واذا عى كاب ف و الشخصية و بحت عن كماما وشروط ذلك , ثم يقول يوسقب بلك 
امام تردد المدير: 

انا ليت صاحبي حاجة . .. والكرم سبداتي ويهدي... وانت اكمل شخصة رايتها 2 
حياق... في هذه البلاد , 

كان الثناء مغريا . والقانون نفسه لم يكن يحظر قبول اغدايا عل الموظغين. ومدبر اللاجئين 
رجل في العقد الرابع من غمره الرُمني » وفي الفئة الثانية من ملاك الموظفن. ولكنه يككاد يبلغ 
العقد السابع في نضجه القكري واكتال ششخصيته الاجتاعية. فقيل المدية شاكرا. ودعا يوسف 
بك الى قداء ... بالمقابلة . ْ 
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ومن فنا بدأت بين السياسي اللاجىء والوظفس المد يو للا جتان , حبك الةع م تكن صحرن 
الطعام أساسهاء بقدر ما كان التجاوب الروحي. ظ 

ان يوسف بك حر الرأي . جرىء في ابداء ما يعتقد اله الحق. قوجد لذدى صاحيه كل 
تفهم واستلطاف. وقد دعاه ذات يوم للغداء في هنزله مع عدد محدود من اصدقائه الخلص . 

وقد راعه ان يكون ذلك المنزل مرتباً كما بدا لى على أجمل صورة. دون ان تكون 
فيه... أعرأة. ويشرح يوسف بك الضيفيه هذه العجيبة ) 

- الخادمة... تبيء لي الطعام , لأنني لا احب اكل المطاعم والفنادق.. وانا اقوم بسائر 
الواجمات المنؤلية ! 

يقول يوسف بك هذا وهو يضحك ضصحكة صفراء... لا تخفى ما وراءها من الم لفسي 
يض في صدره! وذكريات قاتمة تعصب بقليه, 

ولكنه يتجاوز تلك الذكريات المريرة. ويشارك ضيوفه الحديث عن اللمأكولات. وخاصة 
اراء الد كتور آمين الذي راح بعلل مير نجاسة لعاب الكلب.. ويقول: 

- إن مرض الكلاب... هذه الأكياس الخطرة القاتلة احيانا . يفسر لنا لماذا قال الاسلام 
بنجاسة لعابها... وقفيى بغل الاناء الذي يلوك فيه كلب . سبع مرات, احداهن بالمر اب ! 

ويقول يوسب بكء مقاطعا : 

اعهدا التراابه. والكلسي منه خامصة. بقتل تلك ١‏ القيروسات ٠‏ الى تسبب اكياس 
الكلاب, , ْ 

م يلتفت الى عدير اللا جئين المصغي دون ان تهوته ملاحفلة الخادمة التى اقلت تحمل بعض 
الصحون: ويقول يويف نك : 

خادمي المانية. ...لا فسن "كلمة من لغة البلاد... وذلاك اريح ! 

ويود المدير كالدكتور امين وججميل بك وهم جموع الضيوف ‏ أن بسألوه كيف يتفاهم 

5 4 طريقنا... من المانيا الى بررت تعلمت منها بعض التعابر  .‏ . الكافية للعفاهم ! 

ويلتفت الحضور نحو الخادمة: يحسبونها احدى شقراوات الشمال اللواقي نعج يون المانبة 
بالملايين . كل يرون الا ... مرضة هله لا تلفت الها امن كان دون الخامسة والستن. .. 
ويتابع الد كتور امن حديئه الطبي : 

كل ها حرمه الاسلام نت مضرنه؛ التى عرفها الشارع , قبل العام بألف عام وأبياب .. . 
الا تحرم لحم الخنزير... فام يبتد العام الى سبب عقبول لتحريمه... الى مضرة تقضي بتحريه! 
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وهنا يتبادل الشيوف مع صاحب المنزل الآراء : حول الموضوع , ويسأل جميل بك عما اذا 
كان الطعام الذي حملته «الممرفة؛ عن لحم الخنزير... فيحتج يوسف بك على لقب 
الممرضة. دون ان ينغي او يثبت توعية اللحمء ويقول: 

- لست شيخاً الى هذه الدرجة... لكى تسموا خادمتي... ممرضة! أنا احتح! جيل بلك 
اكير سنأ مني... ومع ذلك فقد تزوج للمرة الثانية: منذ سنة! 


النضمة., . ونظام عمناة المتشمراوال : كزهر الرييع ! ص لحيل لدير اللا حيتي اللي شاه كاد 
يتاب بتوبة قلبية ! 

وبعد انصراف الضيوف» استبقى يوسف بك صديقه الجديد... بعض الوقت: 

أرجو ان لا نكون مستعجلا .. 

ََ ادا .. وصححك متعية 5 بوسفب بيك ! 

سادل الكهل والشاب هذه الكنبات . والخادمة تروح وتجيء . لحلقي عل مدير الللاحدن : 
نقلاات كانت نزداد رقة. بعد كل مرة. وقد صارت. قي المره الادسة؛ لطفا شع هن عيليها 
الزوقاد ين وشعرها الأشقر ثم اقيلت عليهء وعي تتهادى بمشيتها بدلال ابئة العشرين : وتفول 
له ملغة فرنسية خطمه: 

5 أريد ان اراك قيال فر تك بك , , , اقاسى ؛ لأنى اونب 5 العودة . .. الى وطن ! 

قالك هذه الكليات » ثم غامت الدنيا في عييها ؛ واكتسبى وجهها حمرة الشفق . فدت لمدير 
اللو دن أضغر كثيرا عن ستها التي عدرها ما اول هرة ! وقد ححاول بصمته اغاذي:». 
واتسامته المؤاسة ان يفف من لوعة المرأة... واضطراببها. وحال تجىء رب البيت الى 
الدا؛ . 55-7 ال اثبى عملة 2 احيا م + ليقطع الخبار الذي باشرتة , رعفن الشاهبيه للد خول فيه . 

ويوسف بك لم يلق بالا لموقف خادمته ؛ لأنه لم يشاهد ما كان على وجهها من انطباعات . 
فجلس الى زاويته المفضلة . وأخذ بتقديم السكاير... والسكاكر الى ضيفه. وهو يقول كانه 

أنا ارتضيت هذه العرشة... الى تراها... والوحدة القاسية: لأسباب قاهرة... لم ابح 
5 ا حب خم له ولكننى وحدت عتدك بدح التفهم . والذ كاء والوقاد ... فاسمح لي ان 
اخبرك الآن... اذا كان الوقت يميج لك بالبقاء ! 

واكانت أثارة مدي اللا جضن _0- كر ته الملحمد , 3 الاستطلاع . وقد ظهرت على 
وجهه: وفي طريقة جلوسه واقباله على محدثله. تابع يوسف بك يقول؛ 

أمراق تركية... من عائلة كبيرة وعريقة! وقد رزقت منها بننا وصنيا! ولا كبر 
اتولدان َعم حالها... انما لا تنفك تطالبي بالاتقاق على مقتاهر الترف والرحلات الى 
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تركنا. .. كأنثي عبد تسوقه بالعهبا ٠‏ وعبئا كانت محاولتي افهامها انتي رجل... في هذه السن 
بحاجة الى الراحة؛ والى ححسن تدبير الثروة ألني ورئتها... فقررت اخيراً هجر مسقط رأسي 
وامرأق وولدي... جميعا ! 

قال بوسف بك هذه الكلبات المنطيرة المثيرةء كأنه يتقل ثبأ عاديا قرأه في صحيفة 


 حابصلا‎ 

وما لم يعلق مدير اللاجئين بكلمة, تابع يوسف بك بوحه وكأنه ينفس عن نفسه! 

35 وحا بالتخلص متهم .. هرة واحدة. بعك اعلا عي ؛ واغطت زواجتي خحصتها . 
واكذئلب كه من ولدي! وأنقيت لنفسبي مبلغا .. . اعيض من استثباره ! 

وعنا التت يوسف بك كمن يتفقد ظهره. ليتثبت من خلو الكان؛ ثم قال: 

دينته لسيدة... جليلة وصهرها. فاحاطاني بالرعايةء وهيا يقدمان لي ما اسمتاجه من 
نفقات لقاء ربع المال المودع لدعبيا . وقدره متة وعمسوبن الف شرة | 

افضى بوسف بك ببذه الاسرار الى صديقه الحديد . فكانت المقاجأة مزدوجة لدى مدير 
اللا حكين. فتساءل بينه وبين نفسه: 

وها دخلى انا في هذا الموضوع؟ 

قالها دون ان ينطق عيبا ولكن يوسف بك مرهف الحس : واسع المعرفة عمق الادراك. 
نشعر نما بدور في خلد ماحد قتابع يقول: 

والآن: بعد ان استردعتك مرّي... اوه ان اطلب منك خدمة.,, خدمة شخهسية , 


كوالد من ولده! فهل تفعل ؟ 
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شعر د. مهاء خلوصي 


وسأبكيك ما بكى متمم بن تويرة أخاه مالكا 
وما بكث الخنساء أاها صمرا. 


وقد لو بل الغايل رسائي 
أخا العير ما للعمر بعدك لذة 
غياء لأنت الروح والقلب نابضاً 
قصينا لبانات الحيساة رخيده 
سمرنا الليالي الجون صفواً كأئا 
(وكنا كتدماني جذيمة حقبة)"ا 
فرفقتنا كانت كومضة حلم 
لقد كنت خلا بل صديقا مواسيا 
وقد راعنني معتد الرحيل كاأنيا 
وكلت إذا ناديت حلت ملسا 
أغضبة مظلوم 
نحْقت لك العتبىء قاني بذلة 
فلا ثأر أستطيع أخذه قادرا”' 
براحي يلول كسييف مسلط 
ثراءيت ليلا والدماء لمحزيرة 
فتلت كقتل الصالحين شهادة 
سيصرخ هذا الدم يطلب تسأرهة 
سأقضي بقايا العمر أنحمب قائلا: 


أريقت دمازه 


.. ولن أناك!ى ص . سخ . 
5 أربعين أخه المحامي الشهيد ضياء خلرصي 


بكنك لو كان النكاء ٠‏ شفائي 
فقد طال من بعد اباب شقائي 
وأنت بديجور الظلام سلائسي 
وها قد أئى يوم بشر بلاء 
ستبقى (صفاء) ثيرا (بضياء) 
تضاحكنا الأيام ضحك رياء 
تر على خلين مر رخياء" 
مرجت وردادذا صانزقا بولاء 
تقول: وداعا دون أي لقاء! 
غم تكسم الأذن علد لسسدائسي؟ 

دداح باه قر وذدون بسساء ؟ِ 
أطاطيء رأمي خاشما بحياء 

ولا سيشا علدني بل دموع رئامء 
لحقك. لكسن أبن فيه مضائلي؟ 
لترفع كفا ضارعا لميماء 
فنلت يجي رتسة الشهتاء 
واذ ذاك تلقى الروح تعفن عراء 
حيالي متا يدون فضياء! 


أكسقورد ١‏ صفاء خلوصي 


)1١(‏ تضمين مشطر هن بيتين لمسم بن نويرة في رثاء أخيه مالك. إذ يقول: 
وكللا كتلدسساني جذية حقلة ‏ من لدمهر خضي يل لين بصدما 
فلم تفارقنا كسآأي ويبالكا لطول استاع لي نيت ليللة مها 

(؟) رخاء: ربح لبه لا ترك نشكا 

(ع) اغارة الى انه قتل في حادث دهس مريع تطاير على أثرء جسمه اشلاء وتهشعت حقيية المحاماة وحزقت عّة القضاء 
واختلطت أرراقه بالدماء والأوحال. ول يقفى الحافي الآنم ليذه الى أقرب مستشفى على تمو ما يفمل من كان فيه 
أقل فرة عن اتسانيّة رشهاءة. رغم وجود ثلالة مستشفيات غل مقربة من مكان الحادث... ولكن الغلاف لبان لاذ 
ياذيال الفرار. تلا حقه لعنات التاريض! ... 
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العورفو جك بالرمَاء 


أئّ نفع نال سياف الردى 
ذات يوم مار,رأينا مثله 
ففه نادت لي بتذعغير ممتي 
رفرق القلب عليها لخائقاً 
راعقا ببسي نفك محم اسيك فر 
عندما قالت بصوت خافت 
ابتي روحي أنا ريبمتهيا 
كل شبر كان نذرا غاليا 
عاش حلمي :؛ م صاركث ورد في 
منلئ الله: فقد إحت مفحى 
أمل بالعتلف:؛ 3 معدفدته 
5 سقينتا حوله أرض الرجا 
عرج اموت غليهة سالبا 
يا لعصفورء نحسى بالدما 
ورفيق كان يحثلو قربه 
1 دساء قد جرت فوق الثرى 
حطدى الجاني: ولمى يدر هتى 
وهو يبكي ل'ِ شات مادق 
رانعفسا لله كنداه: وقد 
اد بصق انان أنما 
ياالشىع: أنتث تدري المقصدا 
كيف صيار العطف كرها قاتلا 
كلام أقبلت تبكي له 
نتهسي العش . وثبقى خسري 
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شعر غتى الدواوير 


علدمها جار علينا. واأعتدي 
لأ وله سرعلل طول المدى 
وارئدت ثوبا حزيتا ااستستوداً 
في خشليوع م 3 ال#تحتكحتذدا 
قوق خديي بعد لأي جدا 
من رأى بعد (نجاة) (أسجدا) 
مثل غصن الورد؛» بقيله الندى 
كان حررًا؛ كى يذبة الحسدا 
بالش ذا ترب يدر امتدى 
لعريس؛ قد حباها الولذدا 
كان مسي : كان عندي الأوحدا 
581 سبي ا بساة اجمادا 
عمره القضء وما بعد ايتهدا 
يتحسرىي ياحثاىء م اهتدى 
يالأعال لد مساك سندف 
ةذ ببيعحكوه القياة بيدا 
وائميَا باب فا قد أرهذا 
9 بمذاء مُ الشخرف ارتلدى 
مضرما في قله ما أوقسدا 
تسالان الله فى حزن غدا 
شل (اسباعيل ) كبثي الفدا؟!!. 
كبف هذاء. قل لنا ماذا برا؟ 
كيف تمصبي الأمّ مسن أقسبى العدا 
ينا كالت ينلدي أجوودا 
اكد رن الحون راس. المدئ 
حير العقل لأمبىي مجهدا 
كل طفل فر يخثبى الشغهدا 
في هيب دائم لسن خبسنا 


كرلخ 


فتى الدواوير 
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شاب الزمان ولم يزل عاشورا 
نشكا وسته الشعراء من تفحساتةه 
و سداد الأحرار بوسح حديثئه 
أو ما شهدت دم اسحسين تخفيا 
وسمعمت صوت الرعد فهو هنافة 
ان الحعماءة الحق وثبه ما جاد 
وبأنث للسافي إذا ما أدبرت 
كأعطني على الايد في صفحاتهة 
تنئتك ما زمر الطغاة وطشهه 
دونك السنون الفايراتت جذدودهم 
ين الخروض وصين لسر بسع نويها 
حتى القور عفتث وبات مجيعها 
لكن قبرأ بالطفوف مشررّفساً 
ماالفك منتجم العفاة وردهة 
حجادتة الله المزون عشةهةه 
المقسام بكريلا 
واخلع نعالك مهطعاً فلأنت بال 
وإذا وقفت على الشضريح مناجيا 
مجرفيك حن العرث دام 
ريج الخزايى ريحه واريحه 
با زائرا قر الحين مياركآ 
عاد أخت صع العسلك'ة برخحله 
وكات ب اد ف عخرضاتة 


جحادث بها هيم الرجال وفتية 


فاإذا دلوب اسل 


امد الد- | 8 ١‏ 
بت طلمهمر مجع لمحياةد وكوعت 
وسعوا إلى درك الملون قفارخصوا 
ومفهحت بقلى الفاح اذقئكهك 


وججبائي ال 15 -55 


شعر د. يجي شامي 


أبها يسزيد تالقا وظهورا 
غمرراً تفيض فينعقدن سطورا 
أو عا تلحوت حدنه الأتينا 
شفق الغروب وفجره المحرورا 
دوما يجلجال قف العصور جهيرا 
يأبي الحوان ولا يطيق شرورا 
يومأ سيذكره الزمان عسيرا 
واسأل عن الأيام عل غاغورا 
والكارعون من الكؤوس فجورا 
دوي اطشم | وتيروا ‏ تششييرا 
يست فباء ف الور منقهرا 
نسا كأته ' كه مذكورا 
عليت سعاطية وعير ثنظمرا 
ريا المتاهل مورهداً وصدورا 
زبنني: نغاوديية النيان يوا 
فاخفقهن ستاحك لخاشعا مهورا 


واذي المغفداس اذ تبلج تمسنو! 
رفح الشهيد وقد مززت شعورا 


لكان في أنفاسها كاقورا 
عود تصوقمٌ نكهة وبخورا! 
قار اللأإاله ووتره المونورا 
وشسمث من ذا كي نسراة عبيرا 
ميجا تسبل واينديسا رححورا 
هسوا ونا لعلى ونسورا 
والدور والبقىي الحسان الخورا 
أرواخهم لعتنائهن مهورا 
لكباء من هوج الرياح جترورا 
مان عوك معذاك الطعان مربيرا 
اقظع بهن وقد هتكن ستوورا 


العرقان العدد ه ب ٠١‏ تحلد 


9 


21136 عع مالع .]سمط 


1 احبيد حرىق وم سن ادمم 
قاصت ضوع غترة من كلدم 
صيرورا عل وقع الأسنة ساعة 
حتى إذا حم القعساء ورمزميت 
فاروا يأولى الحسشين وبيلواأوا 
طبع الأني 8 الشرور استفسلت 
با يسوم عاكوراء طالت رقادنا 
ناهاإز غائرنا بعزمك ناقخا 
وليبق صوتك يا حسين مدويتا 
ناما الستقعفون” اله" امفمسسوا 


في الصدر ما فتلت تمور سعيرا 
لوأنيها جعت جرين نورا 
نمكي وجرههم الحسان يدورا 
وغل الشفار وقد قرين صدلورا 
نسار الخحوف تغيظاً وزفيرا 
عرش الختللود وطهووا تطهيرا 
اخطارها ان ل"” بت فريرما 
وعفشى الطضاة يعطربيدون كديرا 
روح الحياة وبلد الديجورا 
أبسدا على هر الدهور تنذيرا 
دكوا العروش وزلزلوا المصمورا 

يحي شامي 


ياأبا الخل ويا خُل الرضى 
قلدر الله الذي ساق اليردي 
يا أخي يا ثقيسق الروع با 
رعلة العسر التي أمضيتها 
عشت بالخرفا - طبعة 
كت بالخلق المت ملا 
كيف أ نسبى ذكرك العاطر ذا 
شربنا انشاي كألاًهترعا 
وتغنيئناا غاض مثرق 
كل هذا كان شيثاً رائعاً 


شعر بشار الزين 


قلبي الوم للديبدهك الكرب 
حت أودى يا +اقي خسنا السحيت 
يلتتقى الذار وطيمي الأدب 


سدك الأئس بعيفف بسِدّ الطلب 


سل ة الله لي ل :. 
طرب التقسش , بغي القلرب 
هي ا سيد 
5 مما الخرات : بنشر الكتتب 
نع النساس بصدر رحب 
وهو أحل صن عطور أطيب 
وارختويئا من لذيذ المشرب 
وتناقشتا بِشأن العرب. 
وبباكيا عللى جيل غبي 
لاا يتناوتك يبوقين ادن 


في رثاء أضه المرعوم إبراهير كامل الزين الذي قفي حياته في تشر القراث والتنقبب عن المؤلفاءت الباررة في التاريخ . 


العرقان العدد 8ه ى 1١١‏ ب يخلد ملا 
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ياأخىى باأب- 2 أي 
١‏ أشأابك فبإي مارق 

هله الخربي الي علدبة ليها 
لدي قد كان ٍ ششونه 
أقسدوا أعبائتهةه والساد يدا 
لوتوا الأخلاق عتىئى هقدمهمواآ 
سق اثارهم فالينظلووا 
- جباد مت هطيوية متلهم 
أرعسن العطبسع روطلا أججوفا 
علوتة بك بايا أنئتا 
حو 0 6 ا 
اشتكي لله 0 عسات ومن 
ل شي صار عنلدي تافيا 
نقتي لس لظلاللك هق ليو د 
نحا أخي با اليا لمر الذي 
هي ذكراك وسن قبلك ذكريىي 
أغلني مها فا أعديها 
ل أكم أعيه هذا أبدا 
ياأخيى يا أبها المره الندي 
تعزائي ف بلك أفي مؤمن 
ياإافى عنمب له جنقته 


اشهر 


قد كفساك الله شر الوب 
في بلاى متقل بالخطلب 
أحرقنا يأنتنون اللهب 
عرقه حدم أو للنهمب 
مئل نار اضرميت بالحطب 
فهو مسخ مماش. يؤس الصحب 


5 لريسىق 5 خس ب 
من ذرى الأسللام صالي الارب 
هله الذئيا ورفضات السب 
سوه حال رادي بالهفين 
غير ديني استكككا ‏ للك والنبي 
دونها أسيو رهين العط ب 
قد وحدت الأهمل له مطابي 
م تشيسيت بعهلاك للم وأب 
بقيت أثلاره تلصسسسق في 
ورعرفت الدين منتكم مأرتي 
وتعلقفت يسه بالعهصطب 
بل قد اخترت المدى عن كشب 
كنت والافاك: تكن اللجسسب 
تلك هذى من صفقاب اللجب 
تطلب الزّاسة عد التعب 
كان رمرا للشقسق الطيب 
تحمل الشوق وحب الأقرب 
كي يرى فيها بأممل الرتب 


بغار الزين 


العرفان العدد 4 . ٠١‏ - بجلد 
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57 


توسكى ى خب لعا يل 


العاملية لم تإل في خاطري 
العاملية لم تزل في طيبها 
العاملية موطبى وبعاددتي 
الشعير عتدي نقمة وربسالة 
أقفي وحشتي وتألي 
ما دمت أذكر يقعتي وحصيرتي 
مازلت أذكر تحتها قيلولة 
زيتون... انبتك جال قصدي 
أين الندىي والغصن منك مودع 
طال الفراق وفيه باعثة الأسبى 
زيتسونتي بست أمام عيلونه 
رياه قصير عصرها يا ويله 
معذة هو اللإتسان قمر عمرها 
اعبت أن للهيياة: عدائفما 
أواه ما هذا الحربق باعدي 
زيتونتي رمز السلام تحية 
أنست افوى والظل أنست منسارة 
زيتوتتى عفوا فقد طال الشسوى 
غيت إحياسي لبك قصيدة 


ها تلب 


01000122102. 


شعر غدئان قلعة 


نشكو الموى المشاق للمغشتاق 
فالأهسل أهلي والرفاق رفاقي 
فيها الخرىي والشعر للعقاق 
وقصسدة دوت مدي الآفاق 
تذكرا زيتونتي ومذاقي 
يها نشأت بعزة ورواق 
والغصن فيها معائقا حاتي 
سك الجبال معسائقا اشراقي 
والخار قربك معدم الإشفاق 
يومى وعمري صاحيا إحرائي 
لى بروها من مسائيه الدفاق 
من أنة بشت من الأعماق 
هذه الحباة مرارة الارهاق 
ذاك الوجود معائقاً تفسراقى 
زيتونتي يبست فأين اللاتقي 
والطير - عل أوراتي 
مني اليك تفوح بالأشواق 
أنت اطواء العسذب لاستنشاقى 
مودي الى بثمنك الخقفاق 
ردي افوى الشساعصسسر المغساق 


عدنات فلحة 


اميا 
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بقلم: مؤسس العرفان 


نرتقي أخلاقنا متى خلصت نفوسنا من الشوائب وتنزهت أعبالنا عن الأغراض والمآرب . 
ترتقي أخلاقنا مت عمنا بجحب الفضيلة وابتعدنا عن أدناس الرذيلة . 
نرتقي أخلاقنا متى حاسينا أنفسنا ونقدتا أعبالنا كبا تماسب غيرنا ونتقد اعمال من 
جو انا . 
نرتقي أخلاقنا مق أحسنا نوايا وم لبطن خلاف ما تظهر ونسر عكس ما نعلن كبا قال 
الشاعر : 
يعطيك من طرف اللبان حلاوة ويروغ منك كيا بروخ الثعلب 
ترنقى أخلاقنا منى أحسنا تربية ناشئتنا وكنا لحا قدوة صالحة في مكارم الأخلاق ومهاين 
السفات وأحاسن العادذات 
ترئقي أخلاقنا متى كنا كبار النفوس والأحلام أغزاء على من ناوأنا رحناء بيننا . 
نرتقي أخلاقئا متى كنا لا ماري ولا ندالس , نقول الحق ولو على أنفسنا وننطق بالصدق 
ولو وارانا فى رمسنا , 
ترتقي أخلاقنا متى كنا لا نتزلف ولا نتكلف ولا نمدح فلانا بحضوره ه ولذمه في غيبته . 
ترتقى أخلاقنا متى أتشأنا مدارس للذكور والأناث أساسها درس الأخلاق علراً وعملا . 
ترتقي أخلاقنا متى كان عندنا أساتدة هم عنوان القضيلة وأعد اف الرذيلة : 
ترتقي أخلاقنا ترنقي أخلاق علائنا ورؤسائنا فلا يدارون ولا يارون ولا يسرقون 
ولا يكذبون ولا يتجبرون ولا يتكيرون ولا يقولون ما لا يفعلون ولا يعدون ثم لا يفون ولا 
يكونون كالى صم بكم عن استاع الحق والتطق بهء فلا يأمرون بالمعروف ولا يأمرون ولا 
ينهون عن المنكر ولا ينتهون عقظراء على أمتهم اذلاء للأجنبي عنهم كلامهم في الليل يمحوه 
التهار ويتغلب على أبدارهم السرار, 
نحن إذا بقبتا نياما ول نصلح أنفسنا بأئفستا وتهذب عاداتنا ونسعى في ترقية أخلاقنا لا 
ار المنصة التى نحلم بتبوئها . 
يا قوم لا تغالطوا أتفسكم ولا تحسيوا بأنكم قادرون على فر الرماد في عيون غير ليعمى 
شرل مساونكم فقد ظهرت المصسيراثك وطلع العسباح فأطةك, ! القنديل وم بعد يخفى على الناس 
خافية , تمرقت الحجب وهتكت الاستار فاتتبهرا وتيقفلوا قبل أن تناموا ثوما أبدباً لا يقفلة 
بعده وحيئئذ لا تنفعكه شفاعة الشافعين ولا تفيدم ندامة النادسين , 


آذآذآذذذذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذأذأذأ#أ#أ[أ ا 2 يي 
99 العرفات العدد 4 ١١‏ ب نجلب دنا 
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خواطر 


تعجز العلوم . عن ان تقضي على الدين 
الالهى . والدليل على ذلك. ان الذيانات 
المراريةج "ها :الت قائية عيذ يتات السين ود 
تتداع.., العلوم تؤدي الى وار الاناتن مع 
نفه والآخرين . وتععلي الجواب ؛ على كل 
شيء عادي. اما ما هو اسمى لبجوابه عند 
الامان . 


الجندية حل شريف لمشكلة البطالة, تتح 
للهيء الفعيشش عل أرص ورطنه لشي السلا + 
و تجعله واحجدا من حراس الحياة.. 

. ا يت 0 

بلسي الطموح . الآنان لشسيةه : وعا ينزم 
اللمرحين؛ يضيقون فرعا بالمدارس 
ويعتيروتبا سجنا لطموحهم . 

5 35 الواقع ل حمق الطلموح اهشداايك ؛ 
بكر ابس علمية. المدارس والجامئعهات 


فوضى التخريب ؛ تصيب الوطن كله 
اها هآ أصيب حمر شلك . 

فاليد الى تخرّب جزءاً من ممتلكاته. ولو 
في ماعة غضب, لا نصلّق انها تمت لاعياره 
قل ساعحات الناء . , . 


يها القادةء ايام والفرار من أجل تأمين 
انفكي. عندما تكونون في مراكز القيادة. 


العرفان العدد به ٠١‏ ل يلد ١ل‏ 
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بقار : نصرت توقيق كريس 


نادرا ما ذكر التاريخ. ان قائدا 'كان 
يوجّه الناس: لخوض غبار الموت من اجل 
الحاة. وهرب متخليا عن مؤولياتة. 

... امقوا هع المقاتلن : الذين يتوجهوت , 
وهوتوا ابطالا: فذلك اشرف لكم من 
ارب . والعيكثى بحهانة. 

رأيت عدداً من الصور الكبيرة: بحجم 
الحائط, وقد علقت هذه الصور العملاقة في 
عرض الشوارع: 8 كان أحدى باهيها با أل 
يتعملقوا بالأعيال بدلا من الصور؟؟... 


الآراء الثورية. مكانها ليس على الجبهة . 

عل الحبهة مكان للنادفق والمدافع 
والرصاض... وحرام على مشري التورات 
ان يحملوا اراءهم الى عقالنب فيضيع 
المحاربون وقتهم بأحاديث عن حروب 
الكلام... العدو يجارينا بالرصاص»: 
فلتجاريه ممثل مللاحه. لا ناآراء نحجملها الي 
| عانساية ؛ للمتا قفسة والممحاورة. 


الطاون الى وطن يعيش يسلام . قاتيم 
ان السلاع تي يعم. يحتاح الى نغوسى تفد بي 
امنهى في واجب وطبي يفرمه المواطن على 
نفسه. فلا يقابل الدعوة الى خدمة العلىء 
يشبىء سَ الاترعاج . 


نصرت نوفيق خريش 


اننا 
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مع الكالد ين سخ سوه 


( واضع الاساس في اختراع التلفزيون) 


حوارية: اعداد سهير شيخالي 


صوت ١‏ - كان حسن كامل الصبّاح يفخر دائيا امامنا بلبنائيته وعروبته. 

صوت * - ان لكامل من المخترعات اكثر مما لأي مهندس آخر في شركة جرال ايلكتريك 

صوت ١‏ - الشركة تفطر يبوع الصياح وعيقريته. 

صوت © - لقد برهن الصياح في اثناء عمله في شركتنا على انه من أعظم وألمع المفكرين 
الرياضين في البلاد الامبر كية. وان وقاته لخسارة عظيمة لعالم الاختراع, 

صوت ١‏ - كان الصبّاح مهتا في المدة الاخيرة بمشروع كهربة الولايات المتحدة الاميركية 
المشروع . 

صوت ” - كان الصبّاح من المدرسة التي أعجيت بالانابيب الالكترونية؛ فدرسها 
وامتخدمها المنفعة العام , 

صوت ١‏ - كان الصباح بيننا العام بين أطفاله. يلعب بآرائنا ونظرياتنا الرياضية كما 
يشاء . 


صرت ؟ ‏ كان الصباح الوحيد بيتنا الذي خرًا على مناقشة آراء أبنشتاين الرياضية 
وانتفادهاء والتحدث عن نظرية النسية كأنه آينشتاين نفسه. 

صوت ” د كان دماغ الصبّاح يشتغل دالا وهو يحوي قدر خمسة ادمغة بشرية. 

الراوي - هذا بعضى ما قيل في النابغة اللبئاني المخترع كامل الصبّاح الذي زادت 
ا شتراغايه عل السيعين اختراغا سعدلا «عطمها شراكه جرال ايلكتر يلك الي 
كان من كبار مهندسيها وعلائهاء في واشنطن وفيٍ معظم درل العالم. ولقد 
امتحق عن جدارة لقب , اديسون الشرق؛. وكان يجول في فكره اختراعان 
عظمان لو لم يعاجله الموت هبا: التلفزيون؛ الذي عمل فيه منذ السنة ١١78‏ 
عندما دخل الشركة. وكاد يعلئه لو , يسبقه الى ذلك المخترع الاسكتلندي 


ب العرفات العدد 8 ب ١١‏ محلل .لا 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


مع الشالدين اا اللا ال ا 0 


بود. وتحويل نور الشمس الى قوة نحركة وتيار كهربائي يقوم مقّام البنزين 


0# 5# كا 


(يرن جرس التلفون.) 

الصبّاح - آلو.. آلو.. اجل يا حهرة المدير.. أتقول ان هناك اخبارا سارة بالطيع ؟! أنا 
أت اللحظة. (يرد السماعة الى مكاتها ويغادر المختبر ). 

الصبّاح - (يقرع الباب ويدخل على الدير) مرحباًء ايها المدير. 

المدير - اهلا بالمخترع الاول في شركتنا... تقد وصلتني الآن أنباء سبرقص فا قلبك 
فرحاً واعترازاً . 

امساح - لعلها تتعلق باختراعي الأخير ؟ 

المدير ‏ انها لكذلك. اخبار عن جهاز التلفزة الذي اخترعته بعد تجارب عديدة. لقد 
امنا معامللات تسجيلة : واثفقنا زهاء ربع فليو دواار قي سيل اانه ؟ 
سحلناه في واشلنطن في 4ر١‏ شاط من هذا العام .187٠‏ كا سحجلناه في احدى 
عثرة دولة هى بلجكا :؛ أكتداء الكلترا؛ قرنساء ايطاليا؛ البابات؛ اسبانيا , 
النمساء الغند ؛ توزيلتدا : واغياد جنوي افريفيا. 

الصباح الحمد لله الذي كتل جهودي بالتجاح!.. كل ما أرجو وأتمنى أن تناح لنا 
الفرصة لاستثار هذا الاشتراع لما قيه خير الانسات ورفاهيته. 

المدير ‏ الا حاجة في الى القول. يا عزيزي كامل. ان اختراعك هذا لمن أهم 
الأختراعات التي سحلتيا ح الأنء ذلك أنه يفتح أمام العلياء والمخترعين 
أبواباً ها تزال مغلقة. ولا بد لى من ان أهنيك على اختراعك الذي يحول أشعة 
الشمس الى تيار وقوة تحرّكة. فالاشعة الشمية الى تتلقاها هذه المساحات 
الشاسعة عن الارض » وتذ هب هدرا. يا سعا 2 الصحاري القاعلة . صب 
بالوسع الافادة منها في سبيل توفير السعادة لبني البشر من أيسر السبل وأقلها 
نفقات.. اخذ الله ببدك ووفقك الى استلباط الكثر مما عاج اليه ف ححياتنا 
هدة .. 

الماح - شكراً. يا حشرة المديرء واسمح لي الآن أن أعود الى ممتبري. 
(يخرج عائدا الى مختيره حيث يستقبله زملاؤه) . 

اصواتث - 5 ولا زيب اخبار سارة,. يعاق دلك على ماك .. فياذا كان يويك مئلك 
المدير ؟ 


العرفان العدد ه 9ب ٠١‏ ب يحجلر .ب ب 
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مم الضالدين 02 


لي ا 
ا ا ا ات 


الصبّاح  -‏ لقد أبلغتى نأ تسجيل اختراعي الاخير الذي عملت فبه زهاء ستة أشهر. 

احدهم - اتقصد جهاز التلفزة الذي يحول أشعة الشمس الى بار كهربائي وقوة حركة 
هائلة ؟ 

الصباح - اجلى.. وأا الآن في سميل الاستعداد لتطبيق هذا الاختراع في البادية السورية, 
وذلك ياختزان القوة الكهربالية من نور الشمس الحرقة وتوزيعها من ثم غل 
المدن والقرى والمزارع . وادارة المعامل والمصانع . 

احدهم - هلا حدثمنا . يا كامل . عن الختراعك هذا بعد أن بات بعلوها : 92 يعد ا 
بلك وبين المسؤولين في الشركة. 

الصباح - حسناً... ان اختراعي لحو عبارة عن جهاز للتلفزة يشتمل على بطارية كهربالية 
ثانوبة تتأئف من سبم صفائح معدنية تشكل فيا بينها ثلاثة خزانات للكهرباء . 
وقد وضعت بين هذه الصفائم مواد كباوية مشمْة تتأثر بالالكترونات 
والفوتونات التي تحجملها أشعة الشمس عندما تتعرّضى اقطاب البطارية الظاهرة 
لاشعة الشمس. فنتولد على الائر في البطارية شحتة كهربائية قوية تتحول 
بالتالي الى ثيار كهربائى بختزن في خزانات البطارية. 

احدهم - (مقاطعاً) وعلل ذلك يتحول نور الشمس باستمرار الى تبار كهربائي: ثم الى 
قوة ميكانيكبة حركة تحل محل السنزين والفحم في ادارة الآلات والمحركات, 

الصبّاح 0 تاماً... وأسمحوا لي أن أضيف الى ذلك أنني استعخدمت مثل هذه البطارية في 
تسير احدى سيارات الشركة و نحت في ذلك نجاحا باهرا. وقد عقدت 
العزم هن م على اجراء مثل هذه التجرية في ثسيمر احدى الطائرات وقد 
اتصلت بالملك فيصل الاول في هذ! الشأن قأرملت اليه رسالة. واذكر له فيها 
ماهية هذا الاختراع. وأفاوضه بواسطة الشبخ خليل يزي لانشاء مصانئع لتوليد 
العلاتة الكبربائيةء في البادية السورية؛ وتوزيعها على سائر البلدان العربية. 
وكذلك اتصلت بالملك عبدالعزيز آل سعود برقياً في أول ايار :15 احهث 
بالتصاره على إمام السمن , ثم في لا كانون الثاني .١5978‏ فاوضته في ذلك 
مشروع المزارع. فهذه البلدان احقى من سواها بالافادة من هذا الاختراع.. 
ولقد شرحت جلالته كيفية الافادة من هذا الاختراع: فقلت - « لنقرفى أتنا 
أسسنا مزرعة بطاريات شمسية كهريائية في أواسط البادية السورية بين دمشق 
وبغدات. ثم صبعنا سيارات كهربائية تسير بواسطة تلك البطاريات عرضاً عن 
البزين 2 فيقف سائق السيارة عند كل مزرعة بطاريات وبتيدل البطاريات التي 
استنفدت شحنتها الكهريائة ف تسيير سيارته ببطارية ملأتها اشعة الشمس 
يشحئة كبربائة كاملة من تلك المزرعة الشمسية. فبهذه الوسائل. وما شابيها, 


7 العرفان العدده 8 ب ٠١‏ بحجلد #٠.‏ 


.01000122021 21136 عع مالع .]سمط 


مع الحالدين 01530752538585500 351 501و وود اسسمتصووم 


الراو بي - 


الراوي - 


ب 


مكئنا تحويل اليوادي والصحاري الى أماكن آهلة. ويعود إلى تلك الاقطار 
عرها و محد ها السابقات . , , 

انك لعبقري فذء اءها الزميل الكريم» وفوق ذلك فأنت اتسان شهم نميل لم 
تنس وطنك. وما يعود عليه بالخير... حقق الله كل امنياتك.. 


*# د 


عير ان القدر الغاشم لم يتح الفرصة لكامل الصباح كي يعلبق اختراعه هذا ء فقد 
عاجله الموت في ”١‏ اذار ١1580‏ في مدبينة شنتكتدي الا رهو بعد في 
العقد رابع عن العورء وي ذروة يجده العلميىء يسير من نصر الى نصر في 
حقل الكهرباء ؛ قبل أن يقغبي في حادث سيارة لم يكن فضاء وقدراً - على ما 
يزعم الكثيرون. 

لا مذ نا 
لقد اكتسفت موت الصباح الشكوك» وقيل ان في الامر جرية مبعنها الغيرة 
والحد اللذان كان يكتهها له زملاؤه المهندسون من جهة: ولان بعض 
الختراعاته كانت تؤثر تأثيرا اقتصادياً سيئأ على مصالمح الكثير من المؤسسات 
والشركات في العالم الجديد . وأصحاب الاموال هن كبار الرأسماليين من جهة 
اخرى, فقد كان يعمل باختراعاته عمى قلب النظام الآلي رأساً على عقب. 
وذلك بكهربة الحياة على اختلاف وجرهها. ولو ان الله مد بي أجله 9 له 
تحويل ثور الشمس الى كهرباء وتوة محرّكة لأصاب شركات المترول العالمية 
بأعد التكيات . 
بودي التعرف اكثر الى حسن كامل السّاح... من هوء وكيف نشأ. وماذا 
فعل قبل ان غادر هذه الديار الى الولابات المتحدة الاميركبة. 
ابصر حسن كامل على الصباح النور في التبطبة في 57 آب ١841‏ من أبوين 
صالحين وبيتي عام وأدب. آل أبيه من أسرة ترجع بنسبها الى الشيخ الصباح أمير 
الكويت الاولء؛ وتنحدر من سلالة يعقورب بن الصبّاح. الفيلسوف الشهير الذي 
عاش في أوائل الدولة العياسية. 
فقد أثرت التربية البيتية الصالحة في تكوين اخلاقه الرفيعة. وكان منذ حدالته 
ذكياً: سريع الخاطرء. مولعاً بالحساب والشعر, والفلك . تلقّى دروسه الابتدائية 
ل مدرسة ف مسقط رأسه السنة أء*ؤاء ودرس الجبر والهندمة من تلقائه وهو 
بعد ل الرابعة عشرة. ثم انتقل مع الفئة المحظطوظة من الطلاب الى بيروت عيث 
درس اربع سئوات في المدرمة الاعدادية السلطائية, انتقل بعدها الى الجامعة 
الاآمي كيه حيث درس امندسة, 
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اذكر اتنى قرأت في مكان ما عن دعوته الى الجندية إبان الحرب العالمية الأول . 
فإذا تعرف عن ذلك ؟ 

السنة 195١5‏ دخل لكيش الترني بعد دعوته الى الجندية ؛ وعين ف سبرية 
اللاسلكي برتية ملازم. ثم ثقل فى مايه السنة تفها الى غالسولي بعد ترقيته 
ونسام قيادة مفرزة اللاسلكي بعد استقالة قائدها الاماني. وبعد ان وضعت 
الحرب اوزاوها سين استاذا للرياضصسات في المدربة السلطانية في دمشق.» ولكنه 
سرعان ما عاد الى بيروت ائر سقوط حكومة الملك فيصل الاولى ؛ فعن استاذاً 
للرياضيات في الصفوف الثاترية في الجامعة الامير كية. ولم بطل به المقام أي 
ببروت. فعادرها الى الولايات المتحدة الاميركية للتحق بججامعة بوسطن. ثم 
جامعة ايلينوي لدراة الرياهسات العلياء وفي ٠١‏ أب 149 قررء بعد اتمام 
دراسته. دخول شركة جارال ايلكتريك حيث بدأ عمله الشاق بمرتب اسبوعي 
قدره ١#«‏ دولارا, رفع فيا بعد الى 8 دولاراً. 


مونب ١‏ انه حقاً مفخرة من مفاخرنا . ولا عجب ان يعرف نايغتنا حسمن كامل الستباح 


دشب « أدبسون الشرق ؟. 
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سعر مومى الزين شرارة 


كتيت سنة جواياً على قصيدة للشاعر محي الدين الخطبب ارسلها لي بواسعلة ؛ مجلة 
الأحد » يتهمي ساغعه الله - الي وقفت في بنت جبيل « خطيياً وشاعراً - صد مزارعي التبغ 
مع الي بكل اسف مم احضر هذا الأجهاع لسبب غغابي عن اليلدة ١‏ . 


أغخي اراك التضعدت المعسائي 
اذا ما قلت كوني الشهد خذاببت 
نشعرك 5 يقله اليوم م دشروتي» 
الت تراهي كل اللوادي 
يرتل في المعايد ١‏ كالمثاني: 
رحيق أن مدحيت وحين تبجو 
بريك أي ماجور كذوب 
مت ومين الذي انبساك اآ 

واله قمالت في السادي خففياسا 
لأربح #جههصرة: ويتللسن مي 
ومعاش «الشاعر الموههوب») مومقى 
ومن ابداً يطسارد ككل طاخ 
فيسكرتي الغرور ككسلل غير 
وأعيسيب النى اصضحت التهردا : 
يسير البتعض تبجيلاً وككذباً 
فابجمحمى #اوحكدا فسررّاء زعي 
كأن الد" والتسسأمي صنعسي 


فسائقت طوع كفك ولبنان 
بأكواب البلاغغسة والببان 
وقدمساً م يقل ه وابن هاني» 
عل شنةالخلائيق واللسان؟! 
وسن فووق الأذن وك الاذان, 


كاك روجهم جلانة! 
وققت مجاهداً هلد والدخانو!! 
[اسش مم كننيا شتلسسيت اللملسسالق 
١العمائلزه‏ عاش نابفغة الإمان 
فتى القيان وخا الحسصيانة 
يشعس ير دول ه القفض ب الماتي 
فابدوا د كالاله لمن براي 
كقام'! ما له لدم وان 
وراءي ببافقئاف وببالاغانلني 
خطيرأ يفقم ضعفي واقوان 
وطرد الغرب من هذي المفاني 


اثلا لذ لك 


ابا ابن الشعسب ملك لا أمير 
ترص الضيفان مثل الليسل عدا 


. عبد الكرم قاسم رئيس جمهررية العراق‎ 4١( 


خطير ا حساءم من و(اآل لالىي» 
اذا عنك والعشا: يمنت خوان 


ا 


(*1 اند العالى الذي بناء قائيب الشورة العربيه المرخوم عفال عميد التامر بعدما اعع السد العالي . . 4 
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وه اتحيبسا ؤارث: لتجمححا كيرا 
ولا عندي كأصحاب الكراسي 
ولا تاجرت في شرف القوائي 
ولكن ششاعير تتبوى الغريبا 
ووقارون» يطأطىء- زعم فقري 
ورب التاج ببالتساج المفسدى 
فلو م الأت في وطن و دخيلا ؛ 
وسجن الرمل :'! لو عمسرت القا 
نكف اخونه؟! وهناك هيبا 
شاف اله كاي 5 
دق في عاسبئي اذا هلعلسسا 
اك تر ان من ليل 
وقساه الله لم ست شراك 
جلت لوا النضال وكتلت طفالة 
قام ارهميب غفداة والشيخ صلى» 
اكحذاك ليمكت بيكلىي لم ينحني 
زنفال الملتغاار'"' وكنان حملا 
ولكني شحج اع الرأي حير 
وحشك ميا طلبت الكحجاة وفيا 
ولى املق لوانتي ومشل غبري ؛ 
ولا ١‏ الخرذان: ودعي ورلن نى 
غفداة خلكته: دير الخبر ( ححهى 
وبسيت يا كسرمحيل الله زهدا 


ولا د كاليك: علدنيي وشخارابان»؛ 
الملصارف والمزايج والميبساي 
كتباوب يتساجر والفيحصان 
بان والليبا: «التجير تيان 
ورغفم غناه_ هام اًاذيرني 
يبوه لوان يعطلى مككااني 
اكتنحتات اليوم وعشهش ‏ و اللرنان و 
لواني خخنت شعبي ماراني 
تغداوبات جرةء هن كيان 
هسعسمثت - بشبه معصيته. تباتي 
وهابججمي الكقرىي وخز السضشان 
لقنصصن مصروعءان مهأ ورقالني 


اساوم او اوشوش في ١القراني»‏ 
مرزيلا هامر الاحشاء مسانتي 
سيان التو !واللمعهفلنغ والزؤوات 
اد مسح لدي ولا : قطهل ساني 


نكا لك لذ 


حاك الله ربك مكنال اسل 
فسلهم لايِأهل شاه ديني 
فام اعم سب وحقك لوععميل: 
امعان الله قلبى م يقتفابميي 


قدها ده ببسائهم- 

-كا زعموا ‏ بذاك المهرجان؟! 
من العملا وهسأجو هجساني 
من الصسحب الكسرام وم يعاق 


(8) انسجن اللعروفي في ببروت الذي سجنت به ويغيره مرارا في عهد الأنعداب العرتسي . 
(1! اشرة للفتوي الى ميرت بتكفيري وسغك دمي من بعشهم ترّئفا للاقطاع وللقا للأنتداب واذنا به . 
[ 8) الستشر الغرنسي أو الدكتاترر بتشتكوف الذي سيطل عهده الأسرد ذكرى مريرة لاحرار الجتوب.. 


(1) عفرا ذا ما ورد بها الفاظ عامبة قد جاريت با الصدين شعيانه. 


شر 
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الى الاستاذ الشاعر مومى الزين شرارة . بمناسبة الاجماع الذي عقد لي : بنت جبيل ٠‏ احتجاجاً 


على الغاء رخص زراعة التبغ . 

شرارة. ما جرى في المهرجان 
حدم يه كلل فى قوي 
ورحتم تمع ون اللاس طحا 
خقال اللابسون ك0 عقسسا 
دوي خضطاية ورنن معسيير 
افمت الأرض شرقاً مسن جخارى 
ولكني رأئت الأمسر هف بالا 
شهدت جنتازة وشهدت مشأ 
قلا رحصسم الألبه لرى ققير 
تيبل لات مريت ده آم ررجس ١‏ 
فكيف عملت وبسا ابن الزيسن: هذا 
طمع .مت بشمهبرة واثليل ممد 
و سسا تشقلارع الاصلاح عق 
ويمشي في ركاببك كل يوم 
قدم عن لك الدخضان وزارعيسه 
قفا الخير في علدس وقول 
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عن تبي الدين المفطيب . 


بواسطة مجلة الأحد بتاربخ 56/10/94 , 


وماذا تم مين وزكساني وماني *!] 
وكل « عمسم ؛ ذي طيلس ان 
و : والوان اليل سات 
بيبشت جيبل- سوق عكاطظ ثان 
افاق على حصداه امك رفقاسان 
الى غبسرب البلاد فتلكب._ ان 
ول يدي به في ش الممسالي 
شيع اه فكلا التعليِ سان 
ولا تثهلد الثري ندع الدخسان 
سلوا عنه الصدور وها ثعاتي 
وافحمسلت الجشسوب بمسعمان 
يبل ردده فلآ هه _ د نان 
يشم اليك قوم بال ان 
كيير واليسادوران» 
وصودتضصص يم عل دع التعيل الي 
وان الدسم في اقصغت ل الؤوان 
جلة الأححد 
يسان دلة ٠1ة‏ 
حي الدين المقطيب 
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أوراق مهجربة 
الأنساث ف السنفال . 


بقام حمسن يزبك 


في شهر تموز من عاع/ر5مة١ا-‏ أقَم 
مهرجيان فكري دالساني كبير ل 
باسم / المعذّبين والمظلومين في كل مكان, 
وكان الانسان المعذب يحتل مكانه اللائق بين 
صقرف المفكرين والفلاسقة والادياء الدين 
قدموا اروع الكارهم وأحنسن أرائهم التي 
تتناول قشية المعذبين - ضحايا الاستعيار 
والاستعباد والاستغلال: روجية غغارودي 
وارنولد تونبي ومكسي رودنسون وجاك 
بيرك وفنساي مولنتاي وغيرهم من كيار 
الكتاب والمفكرين الذين يتاضلون عبر 
افكارهم - للدفاع عن الانانية المعذبة. 
هؤلاء كانت افكارهم وتأملاتيم الرائعة تبدو 
ظاهرة وصلورة أثناء حدوث ثلك 
المهرجانات التي أقيمت باسم حقوق الانسان 
رقضسة الانسان المصوق. 

وكالعادة ‏ كان للتغال دوره 
الانساتي اللارز لي هذا المدان. مسدات 
الاعلام والعدالة الانساية. تقد أرادت 
الدولة السنفالية يقيادة الرئيس عيدو 
ديورف ان يتحول الملد الستقالي الى منبر 
الساني كبير / يبر صوت الضمير ويحسد 
مفاهي العدل والخير والحضارة. هنالك قضايا 
وأشياء ‏ ليست بجاجة الى أسلحة فرية 
وهيدروجمينية ومدافع وقنابل . مطلوب أشياء 
اسمها اعلام ‏ كلمة- توعبة. مطلوب 
صوت انساي جديد يعلن 'كلمة الحق و يبارز 
منهوم التضامن الانسافي بين الشثعوب 
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وبيكشف. عسن وب الطغبان والظام 
والاستغلال. 7 هن هنا نسنطيع ان نعهم 
الدور الانسائي العريق الذي لعبه ويلعيه 
الستغال في مغبار الممب والتقاني والتضامن 
الاخوي. هذا هو السلاح الذي يمكن ان 
يقدمه السنغال - يلد السلام: ملاح اناي 
من اجل خير الانسانية, 
يرم الحسين ومعركة كربلاء. 

عل مكتنا أن نتسحديكت عن مقاهيم حقوق 
الاثسان وقعبايا المعذين والمسحوقتن دوت 
ذكر الحسين ومعركة كريلاء ؟ 

بكل تواضصع واعتزاز قان معركة كربلاء 
تمثل اشياء اسمها النضال والمطولة والتضحية 
من اجل رسالة الاسلام السامية وكزامة 
الانانية. عتدما كان الحسين رض معر كه 
كربلاء . كان يشعر بثقل المسؤولية الكبرى 
الضخحة الملقاة على عاتقه. انها مسؤولية انقاذ 
واعادة يثاء الاسلام كان يعاني ازمة ونجنة. 
والانسانية كانت تتعرض لحركة تشويه 
وخراب.. حركة النضال والاصلاح الثي كان 
يقوم بها الحسين كانتت ثمثل حركة لإنقاد 
الاناتة رمالة الاسلام - تعني ريالة 
الانساتة والحضارة. تطبيق ماديء الاسلام 
السامية معناهة تجاوله لفح درب سلم 
للانمائة. اذن معركة الحسين هى معركة 
حضارة وانسانية. وها أروع الشعار الكبير 
الذي حجله الحسين اثناء خوقه معركة 
كربلاء (ان كان دين جمد والانسانية - لم 
يستقم الا بقتلي با سيوف خذيني).. م نحن 
يخاجة الى الحسين وحركة الحسين وانسانية 
الحسين . ومن نعافي ابشع بحنة وأخطر 


سما وَامها وافع 113 
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مله هكذا عرفتهم 


ا مجزء السادس ب “#لرة١‏ 5 
تأليف جعفر الخليلي 


مراجعة: روكس بن زائد العزيزري 


- 


نبج مبتكرء في التراجمء والستير , ا ل ل كن 

فيه حيواتيمء بما تعجر عنه ريشة فئان بارخ! . . 

تفتح هذا الكتاب المؤلف من مالدن ران #رشة ) ف فيأسركٍ باسلويه السهل الممتنع . وميا 

فه هن صدق: واعلدا ص للحقيقة .: روناء للصديق . ونقد مهذب . ويكتة بارعة . غرا أكثر 

المواق؛ التي نماول ان ممبس دموعاك فيها . ٠‏ وقد لا تسنطيع ! . . 

اما الدكت البارعة التى ترسم. الابتسامة على شفتيك ؛ فالضحكة المموعة , فعديدة أيضاً ! , . 
ك# اد 

و أثناء الكلدام ؛ ترف سار 8 5 المؤلف» د المهذبة. ونوا صضعة اليقث عن الفتسا فبة , 

والأدعاء , 

بيدأ الكتاب بسيرة الحاج (عبد الحسين الأزري) ١981 - ١4١‏ موضصاً نسبه؛ مزيلا 


اللس الذي يقع بينه وبين الشيخ ( كاظم الأزري) صاحب ( الحائية) المشهورة. التي لم يمر على 
منوالها في مسف سم الرسول وال الث شاعر طواي القرون الأمسلامة عياكا + وبلاغة . وابداعاً . 
( هكذا عرفتهم ص 8 ) ج > . اومن علواء الأزري ( كاظم في مدح الني يلل ) قوله - 
لا تسل هن مكارم منه عصّسثت: تي م يسما 
ججبوهر تعم النلننذات من كل القضاياء بانه كيسياهاء 
حاز من جوهر التقدس ذاتأاًء: تاهت اللاثيياءء. في معناهسا. 
لا نجل في صفات أحد فكراٌء فهي الصسورة التي لسن ترالها! 
تلك نفس قرت هل الله قدرا. فارتضاها لنفه واصطقاها!.. 
وحين يذكر أمير المؤمئين الامام على بن أبي طالب عليه السلامء يقول الأزرني» في بعض ما 
يقول من هذه ( الهالية ). 
ذاك رأس الموجسديينٌُ رحصامي ببقنة الدين: من اكفبي عندافا. 
جمم الله فيه جامعة الربل؛ وأقاه فوق مسااتاهسا| 


العرثان العدد ه  1١‏ تلد دلا ى 


01000122021. 
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عابيا * + أ حكاء يبتدي النجم باتباعم فك قسساً . 
وروا من مخد سبق اولاهاء وحيازوا مالم تحر آخراهسا!. 


لد #6 
رقد وصم ان ( كاظياً) الأزري عن سلالة وإعملية. اما (عبد الحسين) الأزري لمن بني 
تم . ٠‏ والحاج (عبد الحسن) الأدري ع عفيف يح الفكاهة. وقد اورد له موقناً مع صديقه 
(الراوي) من اهل (راوه) فكائا اذا التقيا في مجلس. الس برا الحاضرون؛ لا يتبادلان عن 
فكاهة. فقد قيل ان (الراوي) قال ل(الازري) في معرض مناقشة وهو يداعبه في احد 
الايام: « اتدري يا أزري ان الئاس يقولون: وانك ممنون|» فاجابه (الأزري) قائلاً : ويا 
سبحان الل فقد بلغني عنك أنك مأفونء قان صدق الراوي؛ فاما هو في أناء وفيك أنتء 
وان كذب (الراوي) قلعنة الله على (الراوي) . 
وقد قال بيتين من الشعر في صديقه (الراوي) هذا: ‏ 


اوم الغ حوف الراء الا محكيمة: اذا نهمت بالراري. تلفظلت بالعاوري». 
وقالوا : ٠‏ روي غلك الاأحاديت كأدسء لقد صدقواء لكنا كسذسب (الراري)» 


بم بنذ نا 
وقد صوّر الأزري - كبا يقول المؤلف ‏ نفسه بهذين البيتين من الشعر: 


وعشت نقي الجيبلم اقترف شرا على لل اس . ولا ضراء 
0 أزلك من غفتي راضهماأآا رأسبي»ء ما بين الورنى 0ب 
فلويدي اليسى جنت مرةء قطعتهاء في يدي البسرى!!..) 

وقال عليه المزلف الفاضل, انه لم يكن يعرف للوجود قيمة الا في شرف النفس وكرامتها ؛ 
فهو يقول صادقاً: - 

و«أنا مااهام بليا شرفي كل شيو دوئه. عندي أمم|. 


وقد كان نصيراً للمظلومين لأنه نشأ والعراق يرزع تحت الحكم العثماني, يوم كات اغلب 
ولابه يشترون حكم الولاية على العراق من ( اسطبول) بالمال. وكاب الوالي يسترد ما دفم من 
الرشوة برشاوي خفية ورشاوي علنية: فأصبح الشعب الكادح مسحرقاً بمظالم لا حد لهاء 
فالعراك بين العبائل العراقية داتمء والسلب مستمر في الطرقات. فجلد الظام والظالمين باشعاره 
الخريئة . لكنه رأي ان الشعر وده لآ ينغم فتصول الى الصحاقة وهو عربي التزعة. فطالب 
بالعدل وبآن يأخد العرب ححقهم. واصدر: أ - (المصياح)ء ب - ثم (مصباح الشرق) 
ج - ثم (الاغر) د د ثم (الروضة) وكانت الحكومة العثائية تغلق صصحقه هدوع كليا رلغ 


لا اطخ كين 3 لا 1 كنب ا 


2 كلب ل وا كنب 1 


صوته بجرأة؛ فليا كثر انصار افكاره المطالبة باللأمركزبة» قبض عليهء ولفي الى ( قيصرية) 
في الأناغول . لكنه لم ينس بلاده, ولا غابت بغداد عن خاطره: فاسمع ما يقول: . 

انا دكخرئتك با (بغنداد)ء أركني ذكري حجنا بروحي كنت اللقديهه. 
وارشك الدمعء لولاا الصير يحبسه ‏ لخحوف الثياتة؛ يجري من مآقبهء 


0 فى 


وقد مكث في المنفى سنتين, تعام في أثنائها اللغة الفرنسية . ولما زال العثيانيون» كان يتوقع ان 
نلعم البلاد بالعدل والانصاف . لكن الانتداب البريطاي. خيب املهء فقال: ‏ 


داذا أوجعتك سياط الغريبء فعون القريب له أوجيعاء 
وف سئة ١59‏ , خباطب الدكتور ( عبد الرحمن الشهبئدر) قائلاً : 

والداء حيست نسرلسست داء واحعسدء: اذ كنث افرى الناس ف أسيابهه 

حب المظشاهر في قلسوب رجاله بيع القبائر فيه: رأس خرابه. 

حب المظاهر في قلوب رجاله:؛ وتلون الحرباء في أحسزايه 

هذي نتائج ما جنى من سعيه: يا غييةالآمال في اتعمابهء 
واذا رأى الذين وصلوا الى الحكم في العراق بلا كفاية . قال بسنة 1915: 

امفشكشاء ورب فشك بكاءء: فترة من زساشا رعئناهء! 

فترة مسساع ست المقاييس بين التساس فيهساء وسسادت الأفضوافق 
لة من بيني الشسوارغ عاش ات حيِنث محساش الاعبار واللقطاء! 
حشرات طلعهن من لقطفات الآر ض. لا امتت ت القتلباه ! . . 


اخ 


وما يذكره المؤلف الفافل انه تقال: ‏ 


ركذا عرفتهم ص 1 ؟ ج 1 . 

بذكر المؤلف الفاضل ان الأزري كان مهملا لاشعاره. وقد لأمه اصدقاؤه على هذا 
الاهيات: فل] ورث عن زوجته مالا اراد أن يطبع شعره؛ فساكئر الى ددشي . وتوقم أن يصل 
البه المال فليا لم يصل . عاد الى الصراف: وتوف من غير أن يطبع ديوائه : لكنه طبع بعد وفائهء 
وقدم له الاستاذ الخليل . 

وتما تعجب له ان الاستاذ المؤلفى يتطرق الى أناس من القمم وهو يترجم .إن عرفهم ءفد ورد 
ذكرء المرحوم على الشرقي . وسدسين الصراف وعبدالر حجن اللقيب» والشيخ محمد را الشبيبي : 


العر فات العدذ # ا +5 ل تحخلد .١لا‏ م 
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5 1 بو 7 
ل ا لو ل 
ااا ا أ ا كلب 1 


ومصطفى جواد:؛ والعقاد. بلمسات تشير الى قيمة كل متهم والى المافة بلوصضوهه الماما | 


اما الحاج عبد الحسين الأزري فقد وفاه حقه من ذكر عاثره . 


بذ عم نهنا 


وبعد الأزري. عرض علينا صورة لشخصية المرحوم ( جورج كعدي) وأثنى على عساميته؛ 
ونما كال عذيه: ووعاة ( جورج كعدي ). ٠‏ نكاد تكون فذةء بل هي بمعنى الكلمة . فان خاباً 
يرج من مقط رأنه ول يزد عمره على أربع عشرة سنة, ولم ترد معارفه على دراسة ابتدائية ع 
لم تكتمل مراحلها بعد. وليس في جيبه أكثر مما بستطيع ان يوصله الى (البرازيل) ليعمل 
هناك مما يسد له حاجته البومية. فيعمل تهاراً في كسب العيشى» وليلاً في الاتكباب على. 
الدرس. لامر لا يلو من الدهشة . والاستغراب ؛ ولا سيا اذا عرفا انه يدرس العربية على 
تفه؛ حتى اتقنها بكل فروعهاء من نحوء وصرقف»ء وبلاغة. وعروضي» عت توسم بالشعر. 
وحفظ من أشعار العرب قدياً وحديثاً , الشيء الكثير . وتعام من اللغات : الاسيانية .والبرتغالية. 
ثم تعلم الانكليزية» والفرنسية ء والالمانية. ويدير اعباله عع الشركات بنفسه. وكان بعد ان 
أثرى مسرفاً في سبيل الخير وماعدة الناس. إقالة عثرات العائرين. حت كاد احسائه يمره . 
الى الافلاس., ولا سما بعد ان خسر في صفقة تمارية اشمتت به الشامتين! . وفوق الثماتة, 
واجه نكران الجميل: حتى هتف من اقصى ضمير قائلا ؛ 


وزههدي في كل خير صنعت'ه. الى الشاسء ما لاقيت من قلة الشكرء 
رقال: ‏ 


لدهر يخذل ‏ كلإ في ادب لا السسهي ينذهه ولا الذأبء 
اال ا سا لبه الأيسام كاششرة. خسن ناساء واغتايبه اليحب : 
ونئئئنت في ذمسه لق ابفاً علاهها السي واللب!., 

#0 4# 

نهجر (البرازيل) الى (لاباز) من بوليقيا . الفرق بينها وبين البرازبل: كالفرق بين السماء 
والارفي. 

وقد كتب الى صديقه المؤلف مرة يقول: دانني شاعر مغمور. يعيش في بيثة مغمورة لا 
تسمع فيها للعربية ركرا. ولا خشفا. ولا نديا , 

وكتب مرة أخرى يقول: ٠:‏ إنتي أعيش في هذا البلدمنضاً على نفسي. منطوياً على ذاقي صابر 
مصايرا» حتى يبلغ الكتاب أسيله. ٠‏ ريعشي الله اعراً ع كات مفعولا | , لوقك سبأة زابلا ابو 
ماضبي ) الشاعر المتألم . وقد كان ابو ماضي يقول: ٠‏ إن النقس التي لا تألم لا جمال فيها .. 


العرقان العدد 9 ٠١‏ عتملد ملا 
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قال المؤلف الفامل : ١‏ بدأ (جورج كعدي) يتحسس آلام الحياة أكثر, لأن تألله في 
الجوائب الواسعة من الحاة : وزواياها المظطلمة المجهوئة عنا: كان اكثر ؛ رأكير . فقال: ‏ 
وأفققفهء ماالقى من البين انني اعيش بهذا القفرء كالقفر نفسسه؛ 
وقال: - 
طوست جناحي وانزويت بوحدتي» كأني حي مبت يسكن الرمسا!.. 
ولجورح كعدي؛ رأي في المفكر الكبير ( ميخائيل نعيمة) لا يسر النعيمي فجورج بتهم 
الاستاذ نعيمة بأنه يكره العرب . عى 4 1 وأنا ( العزيزي) لا أرى في ( تعيمة) ما يراه قريبه 
( جورج كعدي )!.. 


يا فا نه 


يقول المؤلف الفاغمل » ان جورج كعدي اضصطر في سنة ١154‏ أن يحري جراحة نسيبت له 
بالصمم المطبقء ولم يعد يتفاهم مم أحيد الا بالكتابة فألم عله اقاربه بأن يعود الى لبئان» 
ولم يستجب الا لرأي المؤلفء لكنه أجاب: وان لبنان قد تغير؛ ولم يعد لبنان السابق الذي 
يعرفه من قبل. وان اكثر ما بنفر الزائر. هو لوم القوم واحتياطم. ( ونصيهم ا)ء و ( تيليس ) 
الناس من امواطهم . مهناك أناس» يستخرجون ( جوربك) من قدميك. دون أن يمسوا 
حذاءكء وهذه لعمري بدعة في ابتزاز اموال الناس» لم برو لتا التاريخ لها مثيلاً» وقد زرت 
لبئان مرتين فلقيت هناك عننا وارهاقًا . , ٠‏ ص 8١‏ . 
ربقول ايقاً : و ائة سجرب - لَبثان- ولكنه تعادر س 00 شي 3 لئان ء أن الماذة قد 
انمسدت الشعب اللبئاني ع بعد ان كان من أشرف الشعوب . ولكبي سأستنصح برأيك وأعرم 
على السفر ان شاء الله . ؛ 
عد الك الى 

وقال: و انه قد ندء على يه إلى ( لبنان) فهجرها الى ( لاباز) وهو ناقم أشد النقمة. حزين 
أعظم الحزن . 

وقد لقى ريه في الثامن والعشرين من تشرين الأول سنه 496 ١‏ في (لاباز) - يوليها . 

وهذا ( غراد عباس ) +191 1لاؤا 

من اهل ( الخااعص ) نسية الى ( نبر اأشخائص )؛ وقد امتازت ( الخالص) ار قل اهل ( المقالص ) 
ما لم تمتو به عدينة عراقية. وميزتها تلك, ان سكائها كانوا متالنين متحابين مع انيم خليط من 
الشيعة والسئة . يشارك بعضهم بعضاً . في الأفراح. وفي الأتراح , ولي الأعياد . 

وقد نشأ فؤاد بفضل والده الصالح نشأة طبية وكان والده يحارره في قواعد اللغة: ومعاني 4 
الشعر. 


العرفان العداد 1 3 ١‏ 0-7 علد أ 
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يقول المؤلف الفاضل» إن والدة فؤاد قالت عند ولادته سنة ١ : ١41١‏ ليته لم يولد ؛ لأنها 
خافت ان يكون مصيره الموت وهو طفل, كا مات اخوه نه وهم اطقال . ما عدا اخا له اث 
بعد ان تزوج. وأختا. كانت تنظم الشعر العامي. وتحفظه . وقد احبط فؤاد بدلال لم يفسده . 
وقد لهرت بوادر الذكاء والنجابة عليهء فخصص له جعفر العسكري راتباً شهريا قدره مس 
ربيات؛ لأنه مر ما انشد له من ترحيب في مدرسة الخالصةء التى كان نؤاد خطيبها؛ فكان 
هذا الراتب غوئاً له لأن حالته المالية كانت ضعيفة : وظل يتقاضى هذا الراتب : الى ان دخل 
دار المعلمين في ( بغداد) . 


لوخد لم 
وفي بغداد. كان من المتقرقين , فاختير ليبعثة: للجامعة الأمر كية. نظهرت مراعبه؛ ظهورا 
بارزاء ولا سما في الشعر الخخاص بالمراة. وقد مبره جمال بيروت.: فللم قصيدة بارعة عننوابا 
(رأس بيروت) قوامها اربعة وثلاثون بيتآ من البحر الطويل . 
وقد كان يحب القراءة كثيرأء ويقتني خبار الكتب التادرة الغربية: وقد تعام الغرنسية , 
والقارسية, الى جانب العربية والاتكليزية اللتن اجادها اجادة ثامة . 


وقد كان (فؤاد) مولعاً ب (العرق) ولمالم يجد ‏ في إحدى اللياني ‏ العرق لجأ الى الويسكي. 
فقال: ان ليلته التي فرضت عليه (الويسكي)» كانت انكد ليلة. وقد أحب في دلياه امورا 


ثلاية ب 
أ الكتب والغراءة , 
ب د والعرق 
ج- والمرأة . 


وكان له قدرة عجية على تحمل المشرورب.. فمهيا شرب من العرق؛ لا يسكر. ومن اروع 
قصائده تلك القصيدة التي نظمها , لمناسبة حرمانه من الدخول في حفلة (الوست هول) لانبا 
كانت مقصورة على طلاب الصف المتخرح تلك السنة؛ اذ ساء فيها : 5 
واعبا الزاغعمون ان جلان الله ع#صوصة ببدليبن وحبلد» 

رهي مؤلفة من ثلاثين بيتأ قد دماها ( استقبال الزهور) . 

با مذ هن 

ولفؤاد عباس طبع خاص ؛ فيوم إعلنت الجامعة الإهير كمة اب هي زيادة ) ستلقي عأ شبرة 
تتناول فيها قفلسفة الأدب واتماعاته واثره ل المجتمح والاراء الاسجتاعية الحديثة. الغى رسلته 
المقررة الى دمشق وخسر شيئاً غاليآء في سبيل ان يسمع محاضرة (مي) بعد انخرجت من 
( مستشفى العصفورية ؟ . بعيل سياعية تلك المحاصرة قال ؛ أشهد في ما سساكسيا محاضرة؟ ف 
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اول ولو كههيا ‏ ا ا 1 ا 


د ا ال 5017© و 


020 دا حفرت من ندوات المحاضرين ع تشيه ما القت مي زيادة ) من عمق ادب وقواعهد 
قلسية وتصوير للمجتمع الانساليء ل ترات ذأات ولع ووقار جاب يستلفت النفلى . 
وثانت المحاصرة وحدها تثب نثبت أن ما اتهمث به ( مي زيادة) لم يكن له اصل »؛ رلا فمكن 
لأحد أن يقول فيه نكا ولا سما انما القت محماشرتبا ؛ وعل وجهها مسحة الانطلاق والاتشراح 
الذي ممتئدذب العبون والآذان والقلوب , 
ا بنااننه 
كان قؤاد بعد تخرجه في الجامعة الأميركية بيروت بدرجة امتباز. قد عين مدرساً ومديراً 
للمدارس الإعدادية. وحاضراً فمفتشاً اختصاصياً ل (اللغة العربية وأدابها) في وزارة 
المعارف العراقية؛ فادخل اسلوبا جديدا في تلقين الدروس. والافادة من النصوص الأدبية , 
وكا احيل عل المعاش» شعر براحةء وكافا الفراش الذي دفع اليه الكتاب. في حين أته لم 
يعط فراثاً اطبا د رك بر اد رس ررس لسرن لبربالرللة 
اا 
بقول المؤلف القاضل أن ( فؤاد عباس) كان واسم الآفاق. له قي كل قدر من المعارف 
مفرقة . وهو اديب فكه حاضر البديبة وكان قؤاد ياف ان يكون له اولادء ول يكن يكره 
الاولاد. كان يرى ان الخلود بعد الموت وهم عن الأوهام. وان خير ما يفعله الإنسان هو 
قضاء الوقت بالقراءة والمطالعة , 
ويقول الأستادئ العلامة الد كتور صضفاء خلرمي ) وأضينا ( فواد عباس ) م عرق ! وكان 
قؤاد أممل الى الحديث ء والخمهابة الارتهالية البليغة منه الى الكتاية والتأليفء ولعل لسر صوته 
الذي “لا يمكن ان يدون على قرطاس ,؛ أثرا في هذا المنحى الذي انتحاه! . ٠‏ 
وكان الظطرف طبيعة أصيلة في ( فؤاد) ولو فنفت محاضراته ومجالسه : لما وجدت فيها ما يخلو 
من هذا اللرف الذي يطعم به الحديث] . 
ل د شف 
وقد تطرق المؤلف. الفاضل الى نا بلفقه القوم من النواشر على اهل الميلة كيدا ويحي نوادر 
مضحكة جداء فلتراجم في الكتاب في الصفحة ال 611 1١5.118‏ ا؟١١.‏ 
يذكر المؤلف ان العسحف العراقية التي ذاكرت وفاة هذا العيقري. مرت عليها مرورها على 
السان مجهول . 


الشاعر الياس فرحات 8م١1‏ 9195١ا.‏ 
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من كلبات فرحات . وأثا انعم اليوم مطائمعة مزلفك المديد ( عكذا عرفتهم ) واحد 1 
عرفتهم . وعرنوك» متمنيآ لو أني واحد منهم لأظفر با ظفروا...٠١‏ لقد قرأت كثيراً. مما 
كتب على المرحوم الشاعر الباس فرحات؛, لحني م أطفر يما ظفرت به في الواحدة والسئين 
صفحة التى خطها يراع الاستاد الخليل مصورا لصغبه (الباس فرحات) , 


ققصة حبه ل ( أئيسة) , حياة الشقاء التي اجتازها الياس فرحات , نشأته البائسة عبقريته الفذة 
هذه كلها صورها الاستاذ الخليل ببراعة منقطعة النظير . فقصيدته ( خصلة الشعر) التي فافست 
من قلبه, مطرة ببديه؛ يوم بلغه ان حببته تروجت؛ 

خصلة الشعهر التي أعطيتتيهيا عندما البين دعفالي بائفير؛ 
' أزلك أتلمو سطلو الحب فيهاء. وبسأتلوها لى الوم الأخير. 
خندث عهد الحب لا يأس. فاإني مككتف بالأئر الحلو الثمين! 
نأنا ما عدت أحيا بالتئىي ببدم سا مني عشر سنين! 
أدنكل ب الله فا الاخلافف مني ٠»‏ انبي كنت لك الست الامين! ,. 
راجعمي سيرة بيه راجعيها. فهى لورساً صباطبع السكيه 
واذا مرت بك أبرع سليهاء اليا تعرف مسن أمري الكشي !.. 


د اخ # 
يقول المإلف: وان هذه القصيدة. التي سجلت عب الياس فرحات . لا بل قسة ذلك السب 
العارم , هي التي دفعته لتقصى اخباره, لأنه أي فرحات ‏ وصل الى القبر, وهر يمل حب 
أنيسة في قليه! » 
ولقد كان ( فرحات) مغرماً بالعراقء الى درجة الحيام. ومن ذلك قصيدته التي نشرتها مجلة 
( الشرق) البرازيلية» بوم وضع حجر الاساس لبناء اول سقارة للعراق في ( يرازيليا) عاصمة 
البرازيل سنة او ١‏ خاطب فيها حجر الامساس : قال : 
ايا حججراًء عرّ بام العراقء انا لنمحوطك ب اللاكير! 
اهن ي# 
'وكان الياس فرحات؛ اول من دعا دول النفط لمساعدة اخوائها من العرب المجاهدين ؛ قال 
تست عئوان ( نغط الكويت) : 
لو كان لىي ثقط الكويت جعلته تمثي .عل علثك اللهلود جتنوولاآ1 
واذا ذكر الاتكلير قال: 5 
كمهفي تلساه م وننلسي انهم اخذوا التقفط,. وراعطوتا البهودا 


0 ا نا 
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وكيا كان فرحات مولعاً بذكر أنيسة؛ فان المؤلف قد ذكرها كثيراً . ذكر ان (سلمى سري 
الدين) قالت عل (أنبمة) الها كانت مجنرئة بمب ( فرحات) وان محفظتها كانت مملرءة 
' بمزازات من الجرائد والمجلات, التي أت فيها ذكر فرحات وشعرهء وكثيراً ما قالت: د انها 
هى الى خلفت من فرحات شاضرا .١‏ 


ومن اقواله فيها : 5-5 
سق يسود اشاب ؛ عاد ثبابي؛ #شهك ريه اللمس ». والرصاب. 
عند من لومشت على جفن عش . مااحت بوئطثهااهلاقي!.. 
والغريب ع امر هذا الشاعر الملهم ؛ انيه عاش أزيها وتمانين سئة. ومات وشو لا يعرف 
التحو, ولا.الصرف: ولا العروض. مع هذا فقد جاء بهذا الشعر الرائع, الذي لا أمت فيه. 
ولا اعوجاج!. . وقد اشار الى جهله قواعد اللغة والعروض بقوله: - 
يقولونب ععسسر اخذت القريض ؛ ومن سييست لسع الدرر ؟ 
فقلت الخحذت القريفى صيأة تحن الطير ورهي تغتي السعيرء 


وعن خطرات النسم العليلء تبر فيششني علي ل البشرء 
وعسين مِحكسات سياه الجداورل قوق الحجلاميذدء لهت الشسجيسر؛ 
وعن زفقرات المحب الأديي؛ يي لاه الموهر المحتفقلييء 
الل ان يقول: - 


وقذا الكون سامعسة الجابسات وذا الدهيء اسقسائذها العتير !؛ 

وينفي المؤلف الغاضل دعوي ( توفيق قربا ن)الذي زعم انه هوالذي قوم لفقرحات شعره .ض ١٠١4‏ / 
ص .١1+‏ 

وقد كان ( فرحات) بكره ان بظهر بوجين فصدف في قوله ؛ | 

وكان صريماً صادقاً . في توله: 
والي لعليوع عل ال دق ساهم.: باياته: والتسل في التصل. بقهيم . 
أقول لرَي اليقن : واللث هم ؛ وللاعسور الممسرورع اتللف. أعور!: 

ظ د ل 

كان تب من ينتقد العرب؛ ومامة العربء وكان يب التنكنة ومن ذللك . أنه كان قد 
رأى أن أغلب الجالية العربية في عديتة ( فالادارس) من ألى زعرالدين الدروز. وكل أسبائهم 
امو هذا العلرارٌ؛ سر الدين. فطرالدين . لني الدين . عام الدين ؛ زُعرالدين ؛ وكلهم عي 


010001221021. 


العرفان السدد و 1١٠١‏ - يلد .يا ش 4١‏ 


21136 »لالع .]سمط 


ا 8 كلتب 7 1 


أصدقائه , فيعث هم بتهنئة في عيد الأضحى الذي يعيده الدروز أكبر عيد . ووقع تلك التهنئة 
بقوله ب من مروف الدين فرحات! ‏ ومن اعتئازه بالعرب : وجه اباهم قوله : 

«ولو أرصى بكره العرب دبنه لكنت اتنْ: امام الملجهدينئنا!ة 

# ا # 

يقول المؤلفي : : وفرحاءت لقي الفيمير ؛ يدل عليه شعره : أننا رقعت عله ويعجبك من هذا 
المفاء : وهذا الششاء . وريحرك بعصدق طفجتةه , وحيلو بائه. واعترافه بائة عام الشفر بدوت 
معام . و ضح قوله الشعرء دون الجاحية الى الحو . والعصرف؛ والعررض .؛ واله يعرف كدر 
لقفسية ع وم يكذب حين قال: 

«واعجب مابيءان لي عقل عالم: أحاول انأهدي به. قلب شاغهراهء 
ويقول المؤلف الفاضل: - ان فرحات عاش فقيراًء وانه لولا مساعدة ولديه(خالد) 
المحامي . و (عصاء) المهندس. الذي يعيش فرحات معه. لكانت ثشيخوخته من أتعس ما 
عاشها شيخ . في حباته. بسبب إبائه. وخيبته في الأعيال التي زاوها ؛ في تطوافهء وانتقاله بين 
القرى النائة بائعا دللا للشركات ؛ وشاريا حاجات مترواضعة, وفي مثل التطواف المنهك 
المخفى يقول فرحات:  ٠‏ 

فنشرب مما تشرب اليل تاارةء ووطورا تعاف الخيل. وما نحن نشرب!!.. 
طرى الدهر عسن عغعمسرفي ثلايين حيجة طوريت ا الأصقام: أبعى وادأب ع 
أغخغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم. لو شرقت كان يغرب!. 


# #8 # 


وقد عتب فرحات على الدكتور (سمير القعلاني ) الذي جعل أطروحته التي نال بها درة 
عن كشف الدكتور سمير. كل أراء فرحات ببعض الأدباء ص *7١1ء‏ ص ١514‏ . ويعتقد 
فرحات؛ ان أحن من كتب على أدب المهجر رادبائه » هو ( مد عبد الغني حسن) . 

كان فرحاءت لوا خافب الموتب وقد كال: ‏ 
٠‏ نحن في اللجسة التي ألست فيهاء كل طافف عناء سيمسني نحريقاً, 
لن يطول افتراقهقا فالمزايا ماكشات بالسراعلين الطريقا؛؛ 

وقد كان بقول في أيامه الأخيرة : 

٠أتمنى‏ لو كان لي جار يعرف العربية يقرأ رسائلك ‏ المخقطاب لليؤلف لأن المرحوم 
فرحات كان قد كف بصيره,في آخر عمره! وقد لقي ربه في لامكا امادبيا»؟ رجه الله , 

روكسي العزيزي 


4 العرقان العدد ه  ٠١‏ يجلد ملا 


.010001221021 21136 »مالع .]سمط 


وليقة 


الاعلان العالمي لحقوق الانسان 


فى العاشر من كانون الاول سنة 
207 أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان وأعلنته. 
وبعد هذا الحدث التاريخى دعت الجمعة 
العامة الدول الاعفساء الى ترويج نس 
الاعلان. والى العمل على تشيره وتوزيعه 
وقراءته ومتاقشتهء ولخعسوصاً في المدارس 
والمعاهد التعليبية بدون أي تمييز بشأن 
الوضع السياسبى للدول أو الاقالم. 

الدياجة 

نا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في 
جميع أعضاء الاسرة البشرية وبجقوقهم 
المتاوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل 
والسلام ف العام . 

ولا كان تنامي حقوق الانسان 
وازدرازها قد افضيا الى اعبال همجية اذث 
الضمي الانساني. وكان غاية هما برنو اليه 
عامة البشر اليئاق عالم ينمتم فيه الفرد بحرية 
القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقه. 

ولا كان من الفروري ان يتولى القانون 
حماية حقوق الانسات؛ لكيلا يشطر المره 
آخر الاعر الى التمرد على الاستداد والغلام, 

ولا كانت شعوب اللامم المتحدة ند 
أكدت في المبثاق من جديد ايمانها بمقرق 
الانسان الاماسية وبكرامة الفرد وقدره وبما 
للرجال والنساء مسن حقرق متساوية. 
وحزمت أمرها على أن تدقع بالرتي 
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الاجتياعي قدعاً وأن ترفم مستوى الحباة في 
جو من الحرية اقح. 

ولا كانت الدول الاعضاء قد تعهيد 
بالتعارن مع الاسم المتحدة على غممان اطراد 
مراعاة سقرق الانسان والحريات الاساسسة 
واسسترامها . 

ونا كان للادراك العام هذه الحقوق 
والحريات الاهمية الكبرى للوقاء التام بهذا 
التعهد . 


المادة الاولى: يولد جميم الئاس أحرارا 
متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا 
عرل؟ 00 وعليهم ان يعامل بعصسهم 
بعضا بروح التضاء , 

المادة الثانية: لكل السان حق التمتع 
بكافة الحقوق والحريات الواردة في. هذا 
الاعلان: دون أي تميزء كالتمييز يسبب 
العنمر أو اللون أو الحنمن 03 اللغاه أو الدين 
أو الرأي السياسي أو أعي رأي آخرء أو 
الاصل الوطتي أو الاجتتاعي أو الثروة أو 
المبلاد أو أي رضع آخر. دون أية تغرقة بين 
الرجال والناء , 

ونضلا عا تقدم فلن بكون هناك أي 
تمبيز أساسه الوضع السياسي أو القانوي أو 
الدولي للملد أو البقعة التي بنتمي الها الفرد 
مواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلة 
أو تحت الوصابة أو غير متمتع بالحكم الذاي 
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أو كانت سيادنه جشامعة أي قد مسن الفرورية للد فاح عمية - 


القمود , 

المادة الثالئة: لكل فرد الحق في الحياة 
والحخرية وسلا مة متشباة , 

المادة الرابعة: لا يوز استرقاق أو 
استعصاد أي خلس : ويحظر الاسترقاق 
وتحارة الرقيق بكافة أوضاعها. 

المادة الخامسة: لا يعرض أي ائتان 
للتعذيي ولا للعقويات أو المعاملات القاسية 
أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة, 

المادة السادسة: لكل انسان ايا وجد 
الحق فى أن يعترف بشخصيته القانونية. 

المادة السابعة: كل الناس سواسية مام 
العانون وهم الحق ل التمتم عباية متكافئة ميته 
دون أية تفرقة: كب ان لمم جميعاً الحق في 
حماية متساوية لنمحد أي تمييز يخل بهذا 
الأعلان وصد أي . تريضص عل فيز كهذا. 

المادة الثامنة: لكل شخص الحق في أن 
يلجأ الى المحام الوطنية لانصافه من أعبال 
فيها اعنداء على الحقوق الاساسية التي يمتححها 
له القانون . 

المادة التاسعة: لا يجوز القيض على أني 
اسان أو سوكرهٍ أو نبقبيه 000 

المادة العاشرة: لكل اتنسان الحقء على 
قدم المساواة التامة مع الآخرينء في أن تنظر 
تضيته امام محكمة مستقلة نزيبة نظرا عادلا 
علنياً للفصل في -حقوقه والتزاماته وأية مهمة 
جائة توجه اله 

“المادة الحادية عشرة: )١(‏ كل شخس 
منهم بجريمة يعتير بريئا الى أن تثبت أدانته 
قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الغمانات 
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عمل أو الامتناع عن اداء عمل الا اذا كان 
ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني "أو 
الدولي وقت الاتكاب, كذلك لا توقع عليه 
عقوبة أشد من تلك الثى كان يجوز توقيعها , 

امادة الثانية عشرة: لا بعرض أحد 
لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو 
مبكته أو مراسلاته أو لخيلات عل شرفه 
وسيعته: رلكل شخص الحق في حماية 
القانون من مشلل هذا الندخل أو تلك 
الحملات . ْ 

المادة الثالئة عشرة: )١(‏ نكل فرد 
حرية التنقل واحتار محل اقامته داخل ححدود 
كل دولة. 

(؟) يق لكل فرد أن يغادر أية بلاد 
عم في ذلك بلده كبا عن له العودة اله . 

المادة الرابعة عشرة: )١(‏ لكل فرد 
الحق في أن يلجأ الى بلاد 'خرى أو يحاول 
الالتجاء اليها هربأ من الاضطهاد, 

؟) لا ينتفع يبهذا الحق من قدم 
للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لاعبال 
تناقض أغراضى الاهم المتحدة وميادثها. 

المادة الخامسية عشرة؛ )١(‏ لكل فرد 
حق التمتع محتسية هما. 

(؟) لا يجوز حرمان شخص مسن 

المادة السادية عشرة: (1) للرجل 
والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التؤزوج 
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وليقة 


وتأسيس أسرة دون أي قيد بيب الجتس أو 
الدين . وطيا حقوق مئساوية علد الزواج 
وأثباء قامه وعند اتحلاله. 

(؟) لا يبرم عقد الرواح الا برصى 
الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا 
اكراه فه. 

(ع) الاسرة هى الوحدة الطبيعية 
الاساسية للمجتمع ولا حي التمتع براية 
المجتمع والدوله . 

المادة السابعة عشيرة: )١(‏ لكل 
شخص. حن التبلك مفرده 3 بالاشتراك مع 
غيره, 

(؟) لا يحرز تحريد أحدف من ملكه 

المادة الثامنة عشثرة: لكل شخص الح 
فى خرية التفكير والصمير والدين. ويشمل 
هذا اطق حربة تشير ديانته أو غقيدته؛ 
وحريه الاعراب عنهما بالتعليم والمارمة واقامة 
القطاتي. ومراعاعاء سواة. اكات للك ضرا 
أم مع الجراعة . 

الماوةٌ التاسعة عشرة: لكل شحص الحق 
في حرية الرأي والتعبيرء ويشمل هذا الحق 
حرية اعتناق الأراء دون أي تدخل . 
واستقاء الانياء والافكار رثلقيها واذاعتها 
بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدوه 


الجغرافية 

المادة العشرون: )١(‏ لكل شخص 
الحق في حرية الا شتراك في الجمعيات 
والجاعات السلمية . 

(؟) يه تحور ارغام أحد عل الانفيام 
الى جبعية ما. 
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المادة الحادية والعجمروت: )١(‏ لكل 
نرد الحقي في الاشتراك في ادارة الشكون العامة 
لبلاده اما مباشرة وإما بواسطة مثلين 
مختارون اختيارا حرا . 

؟1) لكل شخص تفس الحق الذي 
لغيره ىْ تقاد الوطائف العامة 5 الملأد . 

(*) ان ارادة الشعب هى مصدر سلطة 
المدكومة ...و يعبر عن هقاء الآرادة .با تعساناث 
لزبهة دورية تحجري على أساس الاقتراع 
السري وعلى قدم الماراة بين الجميع أو 
حسب أي اجراء مماثئل يضمن خرية 
التصويت ‏ 

المادمٌ الثانية والعشرون: )١(‏ لكل 
شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في 
الغمانة الاجتاعية وفي ان نحقق بواسطة 
المجهود القومي والتعاون الدولي. وبما ينفق 
ورنظم كل دولة ومواردهاء الحقوق 
الاقتصادية والاجئاعية والتربوية التي لا ننى 

المادة الثالئة والعشرون؛ )١(‏ لكل 
شخص الحق في العمل وله حرية اختياره 
بشروط عادلة هرضية كا ان له الحق الحياية 
من البطالة . 

(؟) لكل فرد درن أي تمييز الحق في 
أخر مساو للعيل. 

؟) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر 
معادل مرضص يكفل له ولاسرته عيشة لائقة 
بكرامة الانسان تضاف اليه عند اللزوم ؛ 
وسائل أخرى للحاية الا ستاعية , 

1) لكل شخص الحق في أن يتثىء 
ويتهم الى ثقايات حجاية لسلحته. 


م 


21136 »مالع .]سمط 


المادة الرابعة والعشرون: لكل شخص 
الحق في الراحة. وف أوقات الفراغء ولا سيا 
في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطللاث 
دوريه بأجر, 

المادة الخامسة والعشرون: )١(‏ لكل 
شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف 
للمحافظة على الصسرحة والرفاهية له ولاسرته ي 
ويتضمن ذلك التغذية واللملسس والمسكن 
والعناية الطمية وكذلك الخدمات الاحتاعية 
اللازمة. وله الحق في نأمين معيشته في 
حالات البطالة والمرضي والعجز والترمل 
والشيخوخة وفي غير ذلك من فقدان وسائل 
العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته, 

)١(‏ للامومة والطفولة الحق في مساعدة 
ورعاية خاصتين ؛ وينعم كل الاطفال ينفس 
الحبابة الاحتاعية سواء أكانت ولادتهم نائهة 
عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية. 

المادةٌ السادسة والمعشرون: )١(‏ لكل 
شخص الحق في التعاىء ويهب ان يكون التعليم 
في مراحله الاولى والاساسية على الاقل 
با مجان وأن يكون التعلم الاولى الزاميا. 
وينبغي ان بعمم التعلم الفني والمهني. وأن 
يبسر القبول للتعلم العالي على قدم الماواة 
التامة للجميع وعللى أساس الكفاءة. 

(؟) يحب ان تبدف التربية الى النماء 
شخصية الانسان انماء كاملا . والىي تخزير 
احترام الانبان والحريات الاساسية وتئمة 
التفاهم والتسامح والعداقة بن جميع الشعوي 
والجراعات العنصرية أو الدينيةء والى زيادة 
مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام . 

(؟) للآباء الحق الاول في اختيار نوع 
تربة . أولادهم , 
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وليقة 


المادة السبايفة والعمشررت: ١‏ لكل 
قرد الحق لي أن يشترك اشتراكاً حراً في 
حاة المجتمع الثقاق وب الاستمتاع بالفئنون 
والمساقيةه ل التقد م العلمي والاأستئادة سْ 


نتايخه . 


(؟) لكل فرد الحق شك حماية المصالم 
الادبية والمادية المثرتبة على انتاجه العلمي أو 
الادني و الغني . 

المادة الثامنة والعشرون: لكل فرد 
الحق في التمتم بنفلام اجتاعي دولي تتحقق 
بمقتضاه الحقوق والحريات المتصوص عليها في 
هذا الاعلآان تحققا تاما. 

المادة التاسمة والعشرون: )١(‏ على 
كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه 
وحده لشخصيته أن تثمو موأ حرا كاملا , 

(؟) يخضم القرد في ممارسة حقوقه 
وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون 
تقطاء لمات الاعتر انه تحقرق القن :وريائه 
واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام 
العام والمصلحة العامة والاخلاق في مجنمع 
دعمقراطى . 

(+) لا يصم حال من الاحوال ان 
فارس هذه الحقوقه ممارسة تتناقشل. مع 
اغراي الامم المتحدة وميادئها. 

المادة الثلاثون: ئيس في هذا الاعلان 
نص يجوز تأويله عل أنه يخول لدولة أو 
جماعة أو فرد اي حبق في القيام بتشاط او 
تأدية عمل بيدف الى هدم الحقوق والحريات 


الواردة فيه . 
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افقة املكورتيزوت 


كان لويس ماريت منهمكاً لي مياراة 
جاسة للسة الاسكواشء علدما ارتنئعت 
لكرة واصابته في عيته. فافقدتبا الابصار. 
وحقنه الطبيب بحرعة كييرة من عقار 
الكورئيزون,.. وبعد اسبوع واحد. كان 
ساريت قد استرد ابصار عننه كاملا , 


في اواثل العام الماضي , احتل سازريت 
نقه مكانا في حفل مهيب اقيم بالقاعة 
القومية للمخترعين الامريكيين. وهو شرف 
اكتسه قبل ثلث قرن باعتباره اول كيمبائي 
يقوم بتصنيع الكوريزون... العقار ذانه 
الذي أنقل بصره. 

وقد وصف الد كتور ساريت الكورتيزون 
بأنه » مادة كياوية عضوية معقدة: تتألف من 
جزىء يفم احدى وعشرين ذرة كربون: 
بالاشافة الى عدد و مناسب : من اليدرو جين 
والأو كسيجين. ويفرر الكورتيزون بصورة 
ضعية ف الخدد الادرياليه لجميع الثدييات ء. 
ما في ذلك الانسان. لهذا السبب ظل 
الكورئيزون ادر لسنوات هديدة؛ لضالة 
الكميات المتوبرة منه. وأدت ندرته الى انه لم 
يحلا الا بقدر ضصئيل من اعتام البحاثة 
العلمبعن لغترة طويلة من الرْمَ , ١إذأ‏ انه هع 
بداية الحرب العالمية الثانية, اشتد الاعتام 
بالكورسزوب. 

وكان مر اهتام البحاثقة الطبيين 
بالكورتيزون هو ادراكهم لأ يبه عدم 
وجود الغيدة الادرينالية في الحيوانات من 
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ارعاق واحساس بالصدمة, مما حدا بهم الى 
الاعتقاد بامكان الكورتيرزون زيادة مقاومة 
الانسان للارهاق والصدمة؛ وعو أمر له 
قمته الوافحة بالنسة للعسكريين. 

وأثار قرار عاولة تصنيع الكورتيزون 
نشاطا تموما في عديد من المعاسل الكماو به 
ومختبرات الايحاث الدوائية... كا أمن أول 
وضفة للشاب لويس ساريت ؛ الذي كان قد 
حصل لتوه على درحة الد كتوراة في الكمياء 
من جامعة يرلستون. فقد التحق بشركة 
سريك . احدى كثيريات شركاثك انتاج 
الادرية. بعد ذلك بعامين. اي في شام 
غ1 غيح ساريت لي تصنيع كميات ضثيلة 
من الكررتيزون. وما ان حل عاع ١91/8‏ 
حتى كان قد انتج هن الكورتيزون قدرا 
بكفى للشروع في تارب عملية لتحديد 
مداكن لألدله. 

ويقول الدكتور ساريت؛ ١‏ في مستشفى 
هايو بمدينة روتشستر في ولابة عينسونًا. كان 
رجلان عل ثقة تامة من أن الكورتيزون 
سيكون مفيدا وفعالا بالتسية للالتهايات, 
مثل التهاب المقاصل. وقدم الرجلان ارك 
جرعة هن الكورئيزون لريفة بالتهاب 
المفاصل الرومانيزمي. لم تكن تقرى على 
مبارحة فراشها من فرط ما اصابيا من عجر 
بسب المرض . وفي اليوم التالي تبفت السيدة 
من فراشها. ونزلت الى السوق في قلب 
مد ينه روانشسار التبضع . وتيت حائها 
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بدرجة كبيرة. 

واظطهرث هذه التحربة العملة الاولى 
فعالية الكورتيزون الشديد: فد الالتهابات. 
ويقول الد كتور ساربات: «:يستشخدم 
الكورتيزون في علاج ها يربو على تمان حالة 
ختلفة. فاطباء الامراضى الجلدية يستلكخد موئه 
بعد أن أحدث ثورة ف علاج الامراض 
الجلدية. وعديد من امراضي الانجة. وسمى 
امراض شديدة الوطأة تبين أن في الأمكان 
علاجها ايضاً بالكورنيزون. 


أمل لشفاء السرطان 


يقول الدكتور صول غيسبرغ0 رئيس 
المجمعية الامريكية للسرطان: ١‏ مع الاسالب 
المتوفرة لدينا في الوقت الناضر, بحن علا ج 
+ /رمن جموع الحالاتا. اني ف عت 
مراحل المرض. كا انه في المراحل المبكرة. 
يكن علاج ١م/رعن‏ معظم حالات السرطان 
احامة ,. 

الا ان هناك امرانياً سرطاتية لا يزال 
علاجها مستعصياً على الطبيب: ويقول 
الد كتور غيسيرغ: «بعض الاأمراضي»ء 
كسرطان الرئة ؛ يصعب علاجها لانه ليس في 
الامكان حتى الآن اكتثافها في مراحلها 
المكرة. وان كانت هناك برامح تحريبية في 
الوكقت الحاضر تستهدف اولة اكتشانها في 
مراحل ابكر وابكر. ومن المثارقات ان ذلك 
بنطبق عل سرطان الرئة. الذي ريما كان 
اكثر اتواع السرطان. قابلة للوقاية نظرا لان 
دم/ من الاصابة به راجعة الى التدخين؛, 

وفي حين لا يزال الاعتّام الاساسي للطب 


منصباً على علاج السرطان, وشفائه ان 


1 0000 


طب 


امكن. فان ثمة تركيز على الحلولة دون 
حدوث المرض . ومن أهم سبل الوقاية الكف 
عن التدخين. واكتشاف المواد الكياوية 
المسسة للسرطان ف الييئة وازالتها. اما في 
حالات السرطان العديدة الى لا يمكن الوقاية 
منها لان اصلها موجود داخل الجسم وليست 
ناثئة عن عوامل بيئسة. فان الأكتشاف 
المكر د يكون الفارق بين الموت والساة, 

ومن المعتقد أن اغلمية حاللاث السرطان 
العظمى تعزى الى مؤثرات بيئية - أي الى 
اخباء تلسنها او تأكلها أو تثرييا ار 
تستنشقها. والمختبرات الستاعية تولد كل 
عام الانا من المواد الكباوية الجديدة . تمل 
ان يكون الكثير منها سيا للسرطان. وقد 
طور علماء المعهد القوسي للسرطان. التابع 
للحكرمة الامريكية , وغيرهم من العليا» : 
وسائل موتوقا ببا للفحص . يمكن بها معرفة 
ها اذا كانت مادة كياوية جديدة مان مسسمة 
مرض السرطان. وأكثر المواد الكياوية في 
الواقع مأمونة ع ولكن يبقى مع ذلك عدد من 
المواد الكماوية الخطيرة في اليثة؛ يكقي لان 
يشيم الثلق بن التاس, 

ولا يزال البحائة يكتشفون من الادلة ما 
يشي الى ان بعص انواع السرطان قد يكون 
ها منثا ورائي. ومن شان ذلك أن يؤيد 
الاشتباه القائم منذ زمن طويل في ان 
السرطان. او القابلية للاصابة بهو.اهر 
ستوارثك, وقد درست الد كتورة ماري كلير 
اكبنغ ؛ م عدا معة كاليفورنياء ثالاك غعشره 
اسسرة تكثر فيها حالات الاصابة بسرطان 
ان المرأة تكون أكثر عرضضة 
للاصابة بسبرطان الندي . اذا كان 32 أسرتها 


الثدي . تنيتكه 


العرفان العدة هة ب ١١‏ بجلف دلا 
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أغراة او اكثر .سيق ان اعبيت هذا المرض: 
وخاصة في سن ميكرة او أكازنك الاصابة في 
كلا النديين, 

وفي حين تعزى هذه القابلية الزائدة 
للاصاية بالمرض الى عوامل مثل الغذاء أو 
اللمئة. فد وحجدت الد كتورة كينع ان افراد 
الاأسمرة موضصوع دراستها. يعحملون عاملا 
معينا من عوامل الوراثه اي الجينات ‏ سن 
شأله ان يزيد الى حد كبير خطر الامابة 
بسرطان الندي. ووجدت ايضا ان هذا 
العامل الوراثي المشتبه فيه ليس موجوداً لدى 
كل : اغراة" ل االحموعة التي درستها , وانها في 
المجموعة فقط في بعض النساء اللاتي ورئله 
عن أبالهن . 

و يتوفم ار غيسبرع ان يودي هذا 
الاكتشاف وأمثاله: الى تطوير اساليِب 
فحص شامل لاكتشاف النساء المعرفيات 
للاصابة بسرطان الثدي . فياك سيل عيب مل 8 
للبحث عن وجرد سرطان النديء اسهلها 
الشئحص الذايء وهو اجراء يسهل تعلمه. 
ويسغي على كل امرأة نوق العشرين ان تحريه 
على نفسها مرة كل شهر على الاقل. أما 
بالنسة للنساء قوق الخمين. فان الد كتور 
غيسبرغ يوصي باستخدام الاشعة السينية 
المسياة مام وجرااي. 

ويعكف الحاثة الأن على تطوير واختبار 
عقامهر جديدة للمكافحة السرطان التقليدتي 
لعلاج السرطان الذي ينتشر من مكان 
الاصابة الاولى الى اماكن اخرى من الجسم . 
وأدوية السرطان تحتوي على نسية عالية من 
السموم وغالباً ما تكون ها آثار جانبية 
ضارة. الا ان قدرا كبيراً من الاههام اتحه في 
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الأونة الاخيرة الى هادة ١‏ اتترقرون:. مسن 
شأنها ان تفز اجهزة المقاومة في جسم 
الانسان للتصدي للسرطات ودرته. 

ومادة انترفيرون ليست عقارا بالمعسى 
النهوم »لين اي ركد جم ولكر 
بكمبات لا تكفي لقاوعة السرطان. غير ان 
الححاتة الأمر يكين والاورو بين اخرزوا 
تقبةنسا كسا في تصييع الانترقيرون. 
بالاضافة الى تطيق طرق الحندمة الورائية . 
ما يؤدي الى انتاج الانترفيرورن لى نطاق 


ا 
وابمع 


لكن الد كتور غيسبرعغ: يحكم خبرته 
الطويلة مع هذا المرض؛ لا يرى اعجالا 
يدكر لي ان يم اكتشاف عادة واحدة يكن 
استخدامها لعلاج جميع الواع السرطان. رقد 
أشير مرة الى ١ن‏ السرطان بصفة عامة ربا 
كان مقتنا بعملية الشيحوخة. ويميل 
الدكتور غيسيرغ الى الاتفاق مم هذا الرأي . 
أي أنه كلا امتدت بنا الحياة؛ كلما اصبحنا 
كثر عرضة للاشعاعات الضاوة. سواء التي 
مسن صتمع الطبيعة الى الأنتسابء وللمواد 
الكماوية وغيرها من العوامل البئه التي ربما 
كانت تساهم في ظهور مرض. البسرطان. 
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قمر الطاقة 


مع بداية القرن الواحد والعشرين 
سوف يتم لتجميع مخطة طاقة شمسية ضيخية 
على شكل قمر اصطناعي في الفضاء لترسل 
طاقة الشمس الى الارض . 

والقمر الجديد سوف يلتقط الطاقه مَنْ 
الشمسء وينقلها عبر هوائات ضصحمه الى 
الارض. فوق موجات متناهية القصر. 
بأسعار منافسة للطاقة التقليدية . تقدر بجحوالى 
عشرة سنتاث للكبلوات الواحد , 

ان القمر ميكلف حوالي ١8‏ الى ++ 
بليون دولارء وميكون عارة عن تموذج 
اولي لمحطة قوى قدرثها حخمسة غيغاوات 
( حوالي 0 تربليون وات): تطلق في أواخر 
عله .١98+‏ ومن المحتمل ان تسد هده 
المحطة حاجات مدينة معقولة الحجم في عام 
م١‏ ؟. 

ومن المنتظر ان تكون مساحة هذه المحطة 
حوالي 8 الى ١١‏ كبلومتر مربع. ووزتها 
حوالي ق؟ الف طن . 


الرقايق والمقاقيع 


بعد تصغير دوائر المنطق بي الدماغ 
الالكتروني. بدأت محاولات لتصفير السو 
الثاني» وهو الذاكرة. او الجزء الذي يختزن 
المعلومات . 

وهناك اتجاعان في هذا السبيل : الاتحام 
الأول هو تحاولة حشد أكير عدد من 
المعلومات في حير صغر. ذاكرات الادمنة 
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الالكترونية الحديثة يمكن ان مخزن أكثر من 
أربعة تريليونات من الحقائق في جهاز واحد. 
أي ما يوازي عمل ٠؛‏ شخصاً طوال 
حياتهم. والذا كرات الالكترولية تعمل 
بسرعة أكبر من الدماغ البشري يبلايين 
لمرات» وتخون المعلومات لي حيز أصغر من 
خلية الدماغ البشري ‏ 

وفي الوقت نفسهء قان اسعار الذاكرة 
الالكترونيهة في الخفاضى مستمر. وخلال 
السلوات الثلاث الأخيرة. 9 تطوير تقنات 
جديدة. خفضت سعر الذاكرات الى 
تستخدم اشياه الموصللات بمقدار 8لا/ر ١‏ 
الامر الذي زاد الاقال على شراء الدماغ 
الالكتروبي بعد ان صغر حجمه والخفضص 
أنه . فزادت الميعات بمقدار “في السنة. 

ووحدات الذاكرة عارة عن «درقالق, 
الكترونية ماحتها حواني ربع مساحة طابع 
الويدع مكن ان تحتزث سعلومات كانت 5 
للضي تستغرق خيزا كبيراً. وهي تتكون 
من الاف من الدوائر الكهربالية الصغيرة من 
الاك من اللور فى دقة الشعر. ورقائق 
الذاكرة عبارة عن مموعة من الخلايا تخترن 
ارماك سن خلال ها ونيد قد عكر 1 بن 
ارقام (هي رقم ١‏ وصفر). وكل رقم (او 
صفر) يسمى ؛ قطعة ؛ يتفظ به او يتذكر 
عن طريق فت ١‏ خلابا الداثرة للرقم 
١)ءامو‏ ١غلقهاء‏ (للرقم صفر). كيا الخال 
في المفتاح الكهربائي . والرفيقة المألوفة العجم 


توي اربعة آلافه خلية, وتستوعب بالتالي 


العرقان العدد # ب ١!‏ ا علد 0 
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اربعة الافت : قطعة , او معلومة. و معظم 
الرقائق عبارة عن دوائر متككاملة عالية 
الكفاءة ؛ تعتبر حقدة ثيه الموصل الذي 
اشتهر ياعم ترائزيستور, 

وأصغر هذه الرقائق وأحدثها هي 
؛ الفقاعة , الممغنطة . والذاكرة الفقاعة عمارة 
عن بلورة تعمل جزئياتها مثل الغنطيسات 
الدقيقة بسبب طريقة تحرك الالكترونات 


فيها. ويمكن صف يجالات هذه المغنطيسات » 


مثل الاف من ابل البوصلات تشير الى اماه 
واحد. وعند تمرير اشارة خلال دائرة تحكم 
مملبوعة عل الللورة. فان شجموعة مسن 
المجالات المغنطيسية تتقلب ؛ مثل جزيرة من 
الأقطاب الجنوبية في وسط الاقطاب الممالية. 
هذه المجالات المعكرسة ممكن الكشف عنها 
الكترونيا - وهذًا هو السبب في امكان 
استخدامها لخزن المعلومات. ونث 
ميكرو سكوب ل ضصوء مستقطب. يمكن 
ايضا ان ترى على شكل بقع سوداء: او 
فقاعات... وعو ما اعطى الذاكرة اسمها. 

ومنت المصائع البوم فقاعاث قطرها 0٠‏ 
الف الغستروم (جزء عن مئة مليون من 
السنتيمتر )؛. آي حولي عثر الشعرة 
الانسانية, ولكن المنحظر ان تتمكن الصمناعة 
اه دوائر اقل سمكاً. مما سيجعل 
الذاكرة في المستقبل تشغل حيزأ لا يزيد عن 
حجم بضعة جزئيات. وهناك محاولاث 
لتحويل الجريه الى ذائرة ذاكرة. الآهر 
الذي يمكن معه خرن مكتة الكوتغرس في 
راس دبوس . 

ورغم ان الذا كره التي ف حعهم الحزني»ه 
قد نكون من احلام المستقبل : الا ان منافساً 


العرقان العدج 4ه لي ١ة‏ 7 بجلب .ب 
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ل ا 


جديدا ظهر للفقاقبع الممغتطة, هي السي سي 
دىيء أو والاداة المردوسة الشحنة و وهي 
عبارة عن شبه موصل يستخدم الكترونات 
السلورة في خرن اللمعلومات. والسي سي دي 
تحزن المعلومات بنفس كثافة الققاعة, وان 
كانت اسرع ومكن متعها هبر شاه 
الموصللات 0 ؛ الامر الذي سوف يحعلها 
أرخص سعرا. 

لكن ؛ مثل باقي الذاكرات؛ فان المي 
مي دي تنس اذا توقفت تغذيتها بالتيار 
لكهربائي , اما الفقاعة فلا تنسىء لأنها 
نختزن المعلومات مغنطيسياً؛ ويمكن ان 
تستمر ف اختزان المعلرمات دون حاحة الى 
تبار كهربائى , وعكذا , فان ١‏ مناعة + الفقاعة 
ضد انقطاع البارء وقدرتها الحائلة على خزن 
المعلومات والاحتفاظ بها. تجعلانها أكير 
تقدم أحرز في بجال الذاكرة الالكترونية. 

ومم صغر حجم الذاكرة الجديدة 
ورخص كنها. أصبح من الممكن تحويل 
حاسب الجيب الالكتروني الى دماغ صغير 
داو مينى كمبيوتر كا يسبي الآن - بام 
بسعر زهيد. فكل ما كان يتقص حاسب 
الجيب الالكتروي هو ذاكرة صغيرة الحجم 
كييرة القدرة: يمكن الاعناد على كفاءة 
ادائها , 


طاقة من النيات 


استعخدم فريقل دولي فين علراء جامسةه 
ولآية أوهايو ظاهرة التمثيل الضوثئي التي 
عوك بوامطيا اليافات القضيراء شيره 
الشمس الى طاقة. لتوليد الكهرباء من 
الضوء. فقد قامت اليزابيث غروس» عالة 


ليل 
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الكساء الحبوية الام كية. بالتعاورن مسح 
الد كترر رافندرا 0 رواج اطندي: ورونغ 
لوغ بان التايواني. يأخذ خلايا نباتية حبةء 
او جبيلات الخضور, واحاطوفيا محخلولين 
كيميائيين ؛ فأ عدوا بذلك واحدة من 
أفضل بطاريات الخلايا الشمسية في العالم. 

وعندها تتعرغي اللية الشمسية الصسعر؟ 
للضوء . فانبا تولد كمية ضئيلة من الكهرباء 
لا تكفي لتشغيل ساعة رقمية؛ ولكنها تمثل 
بداية 17 في يخال استغلال عملية التمثيل 
الضوئى , ولا تولد هذه الخنية الكهرباء 
فحسبء بل تخزنها ايضاً يعكس الخلية 
الشمسية السليكونية التقليدية. 

وتتألف خلة الطاقة النبائية 3 بكعب 
بلاسيكي مغر تنصفه طقة من الحجييللات 
اليخضورية ؛ وعل, جانبي طقه طقه الجيللات 
اليخضورية قطبان مغموسان لي مجاليل 
كبمبائية . وعندما يسلط الفموء على الجبيلات 
الييخضورية . فاته يرنحمها على التخلي عن 
الالكترونات التي تنطلق الى داخل المحلول 
الكيمائي, وتولد الالكترونات المتحركقة 
تبارأ كهربائيا يجمله سلك متصل بالقطبين. 
5 تعود الالكتروئنات الى الجبيلات 
البخضوريه, 

الا ان المحلول الكيميائي المستتخدم في 
خلايا البطارية النباتية. قادر ايضاً على تحوبل 
الضوء الى كهرباء . وقد كانت هذه القدرم 
مفاجأة للباحئين. 

وم تعد هذه الخلايا الناتية المولدة 
للكهرياء كا نخريا نادر الحعدوث لىي 
المختيرات: ولكنها مع ذلك باغهطة 
التكاليف: لأنها تستخدم اقطاباً من البلاتين: 
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أحد اغلى المعادن في العالم. ويعمل الباحثون 
5 حيا بعية وللايه او هايو عل كسان ذه 
العملمة . ويأملون ل العثور على بديل أرخصس 

للبلاتين. وعلى اية حال فان الباحثين يقولون 
الخلية الشمسية الناثية مولد! هافا الكهرباء 
في المتقبل . ولكنها يكن ان تؤدي عا تؤديه 


اجهزة تسكن اماه بالطاقة الشمسية في كثر 
عنازل الولايات المتحدة. 


زيع قلب اصطناعي دانم 


أجري فريق جراحى القلب في جامعة 
رتاه أل سولت. ابلك سيق أى بعراسة: ف 
تاريخ الغلاب لورع قلب اصطناعي دائم ف 
صدر الانبان. وذلك في * كاتون الأول 
,.١ 5‏ 

وصرح ناطق بامم المستشفى ان المويض . 
وهو طسب أسئان متقاعد يدعى بارتي 
كلارك ( 51 عاماً): سيبقى على قيد الحباة 
بففل ليه الجديد الذي تطلب زرعه في 
القفص الصدري سراحة استغرقت 68 ساعات 
ونصف ساعة. وقال إن القف الجديد يعيل 

وأوتضح أن المريض كان يعالي بطء! 
مزمنأ في نبضات قلبه ولم يعد هناك أمل في 
هذه الجراحة 

والعلب اللاصطناعي الذي يعرقب باسم 
جافريك  ١9‏ مصنوع من مواد مطاطية 
ومعدئية وموصول جبهاز خارسي يرسل هراء 
مضغرطاً الى البطينين الايسر والايمن بحيث 
ينقضان ويتمددان ويفكان الدم الى 
الشراييى 


بقائه حيا من دون إجراء 
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الجامعة اللبئانية الثقافية في شاطىء العاج 


وصل الى لبنان في اواخر شهر تشرين 
الثاني المحامى الاستاذ احمد طرابلسيي الأمين 
العام للجامعة اللنانة الثقافية في العالم فرع 
شاطىء العاج وهيأ الأجواء لاستقبال 
وقد الجامعة الذي وصل فما بعد برثانة 
اليد نجيب زهر رئيس فرع 2 
العاج ودوكان 000 الني دل 


الوقد ‏ ف لبشان ار اين 07 


الرسمبين والجمعيات بحرارة و بترحيب كير 

وف الحفله الي اقامها المغتريون علي 
شرفي الوفد 1 ؛ المبري لاند ٠‏ قد م المجامي 
الأمتاذ اعمقد طرايلبى الخطاء , راعلن عن 
توزيع الجوائز المقدعة من رئيس نادي النجمة 
الى رئيس واعشاء الجامعة والى المؤواين. 
وأكد السيد زهر في كلمته ان المغتربين في 
شاطىء العاج : يرتبطون ارتباطاً كلياً 
بالوطن الأم عن طريق الجامعة اللبنائية 
الثقافية في العالم. هذه الحلقة الاغترابية التي 
تعمل لتوئيق العرى بين المواطن اللسشالي 
والمغترب والوطن الأم١.‏ وأضاف ١‏ يسعد 
لمغتربين اللبنانيين في العالم وبخاصة في شاطىء 
العاج ان يساهموا مساهمة فعالة في اعادة 
تعمير ليتان 0. 


وتابع الوفد لقاءاته والمسؤولين.؟ لسر ار 


رئيسءالحكومة السيد شفيق الوزان ف القصر 
الحكومي وعرض معه الاوضاع اللبئانية وذور 
المغتربين في دعم الوطن الام. 

بعد الاأجيام الذي دام 16 دقفيقة 
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وحضره عن الوقد السادة؛ حسن حمفة وعللٍ 
غندور واحمد طرابلسي يرافقهم الامين العام 
للجامعة المحاعي ركام سلامة. قال زهر: 
ونقلنا الى الرئيس الوزان تقدير المغتربين في 
شاطىء العاج واحترامهم له ونوعية العلاقة 
ينيم وين حعب ناطي» العاج لا ييدله من 
جهود وطنبة جبارة من اجل المحافظة على 
كيان لبنان خصوصاً . 

وللرئيس الوزان محبة كبيرة لي قلوب 
المغتربين لأنه يشكل دور اساءيا للتضامن 
بين لبنان المغترب والمقم. واستفسر عن 
أوضاع الجالية اللمتانية ورودنا بارشاذاتة 
الكرعة وشجعنا في ما يتحق التتجيع ؛ 
وحضنا على مريد من الارتباط حاضيا 
ومستقبلاً مع الوطن. خصوصاً من خلال 
التشارنا في الأغتراب لمناصرة القضايا الوطنية 
لدى الدول المضيفة ولتوعية المغتريين الى 
دررهم نظرا الى ما بواجه لبنان في ظل 
الاحتلال الاسرائيل, 

اننا تغت المناسبة لننقل استعدادنا لاعادة 
اغمار لبنان وللتعاون مع قخامة الرئيس 
الحميل ومع دولته ما فيه مصلحة لبان المقي 
والمغترب ,. 

وأقيمت للوفد حفلة في مقر الامانة 
الساءة للجامعة في بيروت كلد خلاها الامين 
العام للجامعة السادة زهر وغندور وطراء 
وحمقه ويام الجابعة المذهب «تصديرا 
للخدمات التى يقومون بها ضمن اطار 


اويل 
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في ابيد جان تعزيزاً 
بين لبنات وشاطىء 
جمحلت أخير! في البة التقدية 
قدمها زهر باسم المجلس الى 
العامة والعمل الد كتور عدناتث 
رئيساً تلهيئة العلما للاغاثة , 

ثم زار مدير المغتربين ف الخارجية السفير 
مير الخوري وعرض معه نشثاطات الجامعة 
ودور اجالة الليتانية . 


وكان الوقد رار السيدة صولائج الجميل 
ارملة الرئيس الراحل الشيخ يشم الجميل 
معزياً. وبعد الزيارة قال زهر؛ ١ان‏ اغتيال 
الرئيس الراحل يشير الجميل بشكل شسارة 
جسيمة للبنان. وزيارتنا للسيدة صولاتج 
ليست لتعزيتها بقدر ما هي لتعزية ألفسنا . 
اذ ان الخسارة شملت كل اللبنائيئ ولا سما 
منهم المغتربينء لأنه كان يجسد لهمامل 
لعودة الى الوطن الامء وهم كانوا مهبئين 
لرضع كل امكانانهم في تصصرفة يوم اتتعخب 
للمشاركة 3 اعبار لنان؛ الا ان القدر كان 
قاسياً وظالما . 

ونمن نؤكد اننا على استعداد لوضع كل 
طاتاتنا للمساهمة في تحقيق مشاريع مؤسسة 
يشير الحميل١.‏ 

وزار الوفد أيضاً الشيخ بيار الجميل في 
البيثه الر كرف للكتائب وقدموما اليه 
التعازي . وأكدوا وضع إمكانات مغتري 
شاطىء العاج في تصرف العهد الجديد. 

وكان الوقد زار وزير الضححة الد كتور 
عدنان مروة بضفته رئيساً للهيئة العليا 
للاغاثة : وقدم البه مساعدة من مغتري ساحل 
العاج وملوئة قنية للوزارة لتوزيعها عل 


المجلس الوطبى للمجادعة 
للعلاقات الطسة القائمة 
العاج والتي 
والعينية الي 
وزير الصحة 


مرو 0ه نصايه 


1+5 


المستوصفات اللمتانية . 


و بعد اللقاء قال زهر وان هده المساعدة 
تحسد الشعور الذي عاشه المغترب اللبتاني اي 
شاطىء العاج اثناء المحنة :. 

وبعدما اكد ولاء الجامعة اللناتية 
وتأبيدها للرئيس الجميل وحكومته» اعلن 
وضع امكانات المغتر بين في ساحل العاج ف 
تعرف الحكم للمساهمة ف المسيرة الاغيارية 
الوطنية ». 

واعرب عن امله في ان ترسل المجالس 
الرطنية للجامعة وفوداً الى لبنان ؛ لالاطلاع 
على ما حل بالوطن فتشارك في مسؤولية 
اغبار لبنان .٠‏ 

وقال الوزير مروة مان المساعدة التى شاء 
مغتربو لبنان في شاطىء العاج ان يقدموها 
الى المقيمين الدين عاتوا وبلات الحرب التي 
فرضت عليهم خلال السنوات الطويلة» مي 
مبادرة وطنية تؤاكد على الوحدة الي تربط 
اللمنانيين ايها وجدواء وتدفعنا الى المزيد سن 
العمل على توطيد العلاقات وتوسيع اطرها 
بين لان المقم والمفترب. وتوظيف جميع 
قدرات الغترب اللبشاني الذي تمكن عير 
احيال من الوصول الى مراكرز مرموقة في ىق 
انحا العام في اطار دعم فبتان المقم على جنيع 
الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتاعية .٠‏ 


محاولة اغتيال جنبلاط 


اذا كان شهر كانون الأول طغت عليه 


سجراببيه الجيل المستصرة واحداك طرابلسش. 
المتقطعة: فإنه بدا خلائه محاولات اغتيال. 


فقد نجا الاستاذ وليد خنبلاط رئيس 


العرفات العدد 4 ٠١‏ - بجلد ٠٠‏ 
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الحزب التقدمى الأشترا قي 5 الأول من 
كانون الاول 7 مماولة لأغشاله رمد 
طفيفة وقتل 
احد مرافقيه واثنان من المارة وجرح مرافق 
اخر وم" هواظنا., 

وكان سنبلاط وزوجتة نتاولاً طعام 
الغداء الى مائدة عديق في بتاية عريضة لي 
شارع مبشال شيحا ( جملة القنطاري ) المواجهة 
لمعيد مايكازيان. وبعد ذلك ركبا سارها 
: المرسيدس ؛ المصقصة الرقم ٠٠.*؟؟‏ ومعهها 
عدد من المرافتين 

وقاد خبلاط السارة نفهة. وها اب 
خرج بها من مدخل المنى الى الطريى: 
وكانت الساعة الثالشة والتلكٌ. حي ذوى 
انفجار عنف في سياره ؛ فات ١‏ بجاورة مر 


وزوجته السيدة جيرفت بجروح 


فنطقة 5 روشا وارثئفعتك سحا 
الدخان مغطية الشروارع المجاورة بعدما 
اشتعلت الثار في ١١‏ ميارة كان بعضها يمر 
في الشارع وبعضها الآخر متوقما. وسارعت 
سيارات الاسعاف والصليب الاجر والدفاع 
المدني والاطفاء لاسعاف المصابين واعقاد 
الحرائق . 

كذلك سارع الى مكان الانفجار عناصر 
من الفرقة :١ه‏ كانت تستعد لاستقيال 
رئيس الحكومة السيد شفيق الوزان لدى 
افتتاحه معرض الكتاب العري فى العبالة 
الزجاجة لوزارة السياحة القرية من المكان. 
نضلا عن قوات من الجيش من مركز في 
المطقة. وقطعت هذه القوى الطريق 
وضربت طوقاً حول المحلة البي بدت كأنها 
ساحة معركة بعدما امتدث الثار الى شاحنة 
كبيرة متوقفة هناك , فما ثتائرت اعضسان 
الاشجار المحيطة تمبنى معهد هايكازيان على 


العرفان العدن 8 ب ٠١‏ - بجلد .؟ 
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جائبي الطريق وتطايرك ابواب وتوافد 
ورَجاج لتاجر ومنازل على مساحة قطرها نو 

را وشمل فضغط الانفجار ابنيه في 
شارع المكيك ومي زيادة وجويتئتان 
ومخيط بلعه وشارع سبيرس مركز السليب 


وتطايسر حطام السبارة المفعشحة الى 
فساتات. راوحت. علا ين افاواؤاية عزرا 
وتساقط القم الاكبر منها في حديقة المعهد . 

وحفت عناهر من الشرطة الى سيارة 
جنبلاط التى انار علبها سقف المد خل المؤدي 
للى بناية عريضة واشلاء ؛ الفيات 5: وساعدته 
على الانتقال وزوجته الى سيارة اسعائففب 
لتصليب الاجر والدم يعملي وججهة وقميضةه. 
ونقال الى متشنىي الجامعة الامير كبه. 
واخرجت عناصر اخرى مرافقيه اللذين كانا 
يجلسان ف المقعد الخلفى. وقد فقتل ادها 
جمال صعب ء ونقل الثاني رجا فر الدين الى 
المستشقي وهو في حال الخطر. 

ونقل الصلبيب الاخر قتيلن اخريسن 
احدهيا طالب هو فيصل صعب والثاي طوي 
وههء ومكن من القاذ ثلانه كانوا في سيارة 
اشتعلت فبها النار. 


وي ١1‏ كانون الاول تعرضي الامتاد 
عبداللطيف الزين ثائب النبطية لاعنداء 
يبلحء اذ مضالحعحهة مبيلحيوت بالعسبي 
والمسدسات فيا هو يترجل من عارته امام 
منزله قي شارع قردان. لكنه نيا وم لتمسبء 
باذ , 


وروي الزين اله كان يترحل من سيارته 


1 
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اماع منزله ١‏ فاذا بثلاثة أو اربعة مسلسين 
بمدعات واحدهم يحمل غصاء يجاولوت 
مهساجي . نتلقيت بيدي ضربة العهسا. 
وعندئذ اطلق احدهم عباراً نارياً. لكنه لم 
عدر كانت ار هوم رحو قي كبن حسمي 
رما - واتجهت تحوهم, فبا توجه اثنان 
حا ار سر وساي 
راسه وضربه الآخر ». 

وقال: ٠عبثاً‏ يجاولون الابقاع باللد 
والنيل معنا حميعا . ان اثارة القتئة ماوله ناشلة 
بفضل العناية الالهية. وسواء كان السبب 
دافعا مياسيا او اي ذافه فم الخر. | ساتهم الله 
وسنبقى على مواقفنا اللبنانية والوطنية 
والديموتراطية. وكنت آمل في ان يلجأ من 
فى الى المواحهه بدلا من هذه 
الامالبيبف الحسائة. لقد نجوت يحمد الله واي 
في بيى واشكر الذين ابدوا عاطفة واطمئن 
احواي المواطتم : واننا على استعداد لوا سخهة 
اي حادث اذا كان يثنافي مع اخلاقياتنا 
ووطنها واماتنا بلنان وبالدموقراطة ه. 

واتصل فخامة الرئيس امين الجميل 
بالنائب الزين مستنكرا الاعتداء كبا اتصل 
الرئين صائب سلا م وعدد من النواب 
وزاره رئيس الحكوية السبدب كُفيق ارات 
وقال: الت لمدا الحادث الذي تعرض له 
الصديق التائب الزين. وانني استتكر هذه 
الاساليب المشيئة التى تتجاوز كلل الحدود 
بالتعرض لاحد النواب من دون راذع ار 
ضميرء فمثل هذه الأعيال هى حافز جديد 
لنا على مضاعفة الجهود مع الاجهزة الامنية 
المشختصية , وقد اتصلت بعشها لا"نخاد مزيد 
من الاحتياطات الواجية تدعماأ لمسيرة الافن 
التى اليك ببا ونماول بكل اخلاصي ان 


يريك الايقاع بي 
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واستقيل النائلب الزيئ وفي ملزله قي 


كفررمان: وفود! شسة وشخضات رعددا 
من المخاتر ورؤساء والبلديات. فقضملا عن 
رجال دين مسلمي ومسيحيي جازوا لتهنئته 
بسلا مته مستنكرين الاعتداء الذي تعرض له 
اخيرا في بيروت. 

استشبل الزين لدى وصوله الى منزله 
استقالاً تعبياً شارك كيه عدد من الفعاليات 
والكثافة وحملة الاعلام ورقعت لافتات على 
مداخل اللدة وفي الشواوع الرئيسية للنبطية 
علية , 


تدين الأعيداء 
وزاره ظهرا رئيس دير مار انطونيوس 
في النيطية الأب يوسف عسل ومثلة رئيسة 
دير الراهيات في البلده الأاخضت سيمون 
والمحامي ابرهم حريري مستدكرين 
ولا اا ان و الا 
ضد رصاص الجين والعار هى هذه الارادة 
الشعبية المتجلية في وجره هؤلاء الجنوبيين 
الاحرار. ان الجحاقل لم ىم دسكننا في ما مفى 
والدبابات لم تخفنا 0 في اقتناعنا بقول 
كلمة الحق, وسنستمر في قوفا 
صريحة ولن نمح بان تتبدل الكنابات 
والزاهات والاخلاق الكرقة بصعات 
المسحسوبية والاستولام واتعدام الاخلاى , هم 


| ف اكب فاه 


الغرفان العدذ ه س ٠‏ ب ينلد عبا 
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ف سدة السؤولة وقَن قّ صفوف الشعب :ء 
زهنا كل ايمانتا .٠‏ 

واستلكر نالب رئيس بلدية النبطية السيد 
معن حار الاعتداء عل الريرف + ودعا الججميع 
لى التحل بالاخلاص وليذ الاحقاد 
والضغائن في سبيل المصلحة العامة, 

وف بيروت علق النائب كاظم الخليل 
بالآقي: ١‏ استغربت كل الاستغراب ما 
تعرض له النائب الزين. واذا كان هذا 
الأختداء مفتعلا قاني اعلن ان هذا الاسلوب 
وهذه الطرقٌ اذا دخلت السانات المحلية او 
الشخصيةٌ فهى ذات حدين تصيب الجسيع 
واي" يسام نيا اكير رأس يمكن ان تعتقد انه 
يستطيع الحفاظط على رأبه ابا كانت سلطحه , 
فهذا عمل دقيء وجبان لا يحور ارتكابه لأني 
اعتقد ان هذه الاأساليب عي من اط 
الوسائل ولا يسام منها احد ويمكن ان تطول 
الكبير والصغير, ولذلك انصح الجميم بالا 
بلجأوا الى مثل هذه الاساليب وان يترك 
الحقل السباسيى حرا ديموقراطيا :. 

من أحداث سلة 9مة١‏ 

خلال شهر كانوين الثاني خسرر 
الكولونبل الآمير كي جيمس دوزيير مسن 
أيدي الألوية الجمراء , 

ف 5 منه بدأ مجلس الأمن مناقشات 
حول فرض عقويات على اسرائيل بيب 


ضمها للجولان. 

فى 75 منه التي مارك 
رسآ للبحزبه الد يمقراطي خلناً للسادات. 
رأقر الملمان الوئوني الأحكام العرنية في 


الللاد وتسام الجبش مهيات الأمن فيها. 

خلال شهر شباط اعتقلت اسرائيل 
أربعة من زعماء الدروز في الجولان وأعلدت 
القرى الدرزية الأشرابء, 0( 


العرفان العدد هل ١٠١‏ مجلد ١ه‏ 
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في ” آذار قام الرئيس الفرلنسي 


فرتيوا متران بزيارة لا غراثيل , 
في ؟ آذار صدرت ف ممر الأحكام 
باعدام 6 عن المتهمن باغتال السادات.. 


- في ؟؟ اذار صرب زلزال عنيف شبال 


البايات . 
في 5# آذار اتطلق مكوك الفصضاء 
يام 


في ا؟ آذار توفي علطان باثا 
الآأطرضش زعم الثورة السورية 

في * نيان استعادت الارجتن جور 
المالوين فو كلائد من بريطانيا لي 

في 8” ئيسان أغارت الطائرات 
الاأسرائيلية على مزبود ولخلدة والداعور 

في 55 نيسان رفع العلم المصري في 
سيناء بعد إنزال العام الاسرائيلي على أثر 

خلال شهر آيار تحطمت طائرة وزير 
خارجبة الجزائر حمد بن يحبى وهو لي طريقه 

في 4 حزيران بدأت الغارات 
الاسراليلية علي الجلوب وعلى ديروت ميتدثة 
بالمديئة الرياصية 

في + حزيران امتسرت الفارات 
الاسرائيلية بعنف. وبدأت اسرائيل اجتياح 
الجنوب وطوقت الشبطية, 

فى ١١‏ حزيران استعاات بريطانيا 
لما من جزر فوكلائد وبدات معركة 
العامة بورتثب ستائل 

١+ 5 5‏ خديران وفاة ملك المملكة 
الغر بيه السعو ديه المللب خالد 

في ١68‏ خلف الملك غهد الملك خالد 
ملكا للسعردية 


لاع 1 
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ف 9؟ حزيران ألقت الطائرات 
الأسوائيلية بيانات تلدر أهالى بعروات 
به حوب مغاد رتهم الغاصمة . 

- في ٠١‏ تموز فازت إيطالبا على ألمانيا 
الغربية في بطولة كأس العالم التى جرت في 
اسبانيا بثلاث إصابات مقابل إصابة واحدة. 

في ؛ أبنب قصف الجيثى الاسرائيل 
بيروت لمدة ١8‏ ساعة في أكبر غارة يشنها 
عل العأ مية . 
الخاص للشرق لط 525 سسا ع 5 
ادنك الى با و فيان مشروعا لخروج المغاو مه 
ا 
دمر قسما كبيراً من أحيائها وأوقع ضحايا 
المنانته 

في «؟ آب بدأت القوة المتعددة 
اجات الانتكار في بيروت 

في 78 اب انتخب بشير الجميل رئيساً 
للحمهور يه 5 المفددرسة أل بية 2 القيامسة 
بأصوات بات نائيا 

في "٠‏ أب رئيس ملظمة التحرير 

- في ١‏ أيلول ترح الرئيس الأمي كي 
معان شعكم فو تلك للسالام , 

ف 7 أيلول إتعقاد قمة فاس الكانة, 

في ١6‏ أيلول فجر مكتب حزب 
الكتائيب 5 الأخرفيه واستشهد الوئيس 
المنتخب الشيخ بكمير الجميل 

ف 15 أيلول دخل الجيش الأسرائيلل 
بر ويك بعل مغادرة القوة المتعددة الجنسسات 
ومقتل يشير 0 


١ شرء‎ 
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محزرة في مخيات صبرا وشائيلا 


- في ١9‏ أيلول دخل الجيش اللبساني 
المخبات الفلسطسة 


- في 7١‏ أيلسول أنتخب الشبخ أمين 
الجمبل رئياً للجمهورية اللبئاتية بأغلية لاه 
1 عن أصل - 

في ام أبلول عادت القوة المتعمددة 
الجنسيات الى ييروث, 


- في تشرين الأول زار الرئيس الجميل 
الدول الكرى . 

- فٍ ١‏ تشرين الأول خلف هيلموت 
المانيا الغر بية 

د ال 197 تشريين الأول توق عبميد 
المسرح المصري يوسف وغبي. 

-. آي 84> لشريسن الأول قار الجزنيب 
الاشتراكى الإسباني في الانتخابات 

- في ١١‏ تشرين الثاني فجر مقر الحام 
مان الاسرائيلٍ 2 صور وفتل وأضيب 

- في 1١‏ تشربن الشاقي توفي لزعي 
السوقيائ ليونيد بريجينيف ولخافه في متصب 
الأمين العام للحزب الشبوعي السوفياتي 
بوري اندرو بوقف. 

- ل ١8‏ تشربن الشاي فثلت قمة 
منظمة الوحدة الافريقة. 

في 5١‏ تشرين الثاني: وجه لرئيس 
الجميل أول رمالة الى اللبنائيين لمناسبة عيد 
الاستقلال مئ تكله هلترى شهاب في 
الأوزاعي وهذا تعسها : 

نحي اليوم ذكري الامتقلال. وأكثر ما 
بقي من الاستقلال العيد والعلم. ومع ذلك 
نمدما بالقليل الذي بقى منه وتعلن تعسميمنا 


العرفان العدد ه 9ب +3 شعملفن ,لا 
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غلى استرداد الكثير سس عاو فاته وسعانيه التي 


الي اخاطبكم ‏ ف هذا الاحتفال: م 


نكدة مد مر ء وحولي اينية ميهد وعة ب اممانا مني 


بأن علينا الانطلاق من واقعنا لكى نتطه 
تحقيق احلاعنا , 
واقعنا اثنا نحاول الخروج من ممة شري 

المت بلبنان على امتداد كانة اعوام . وتراكت 
آنا رهمأ البالغة 5 الانييان والارض 
والمؤسسات ء وها يرجنا نعاني مفاعناثبا. ان 
مججمعنا تقر ودولننا 0 اف 1 وحلتث 
شرور كثيرة في المناطق والعيال. وواقعنا. 
كذلك . إن أعلاماً عديدة ترتفم في أرضنا 
لد 9 نوى اختلف: 0 
لاجسم الا خطار في أكثر هس 0 0 


اليكم انبا انود 

واليكم 5 اللبنانيون واللنانااءت . 

انوجه اين كنم اليوم؛: لاصارحكم 
تمقائق الواقم والتزامات المصير . 

اننا ها ركنا سدائا وعهدفا لنولل تتخد 


سمالت 


فان العدد ه  5١١‏ يلد عن 
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كل يوم وجها مختلفاً وذريعة جديدة. 

إن وطندا لم يتهدفي ولا مكيحدان 
الان. لا لأنه قطعة مزج فيها الشمس 
والقسر واهواء والارضي والجبل والبحر 
حسمب ؛ بل لأنه أيضا اناق تتقفاعل + فيه 
وعبرهاأً وعبر الزمن . الحضارات والاديان 
والافكار والقيم وجالات الخلق واخلق. 

لقد اقلت علبنا هذه الغطط تحت الف 
شكل ولون وستار. واليوم تتخذ لنفسها 
اقبح الوجوه وأقدر الاسانيب. 

إنما تحاول ان تمرق شعنا ووحدتنا شنا : 
و تخضع سيادتنا وارادتا هناك . وتتذرع بشت 
الذرائع للاستيلاء على أرضنا واجتزالها 
هنالك . 

إنني أقول بأسمكم لاصحاب هذه 
الخمليط ٠‏ أقول للقسريسب والبعيد ٠.‏ للشقيق 
رالضدنى. والعفو. أقزل لكل بكزللاه أن لبنان 
مستشعف لكتة لس ينعيف . 

َكنُوا عن سلب أهلنا . نفي التاريخ أكثر 
ع ن مثال على ان السوط غالبا ما ينتقل حر فد 
الخلاد الى بد السحية. 


ومع ذلكء فنحن عنذ نوات عدف 
للعديد من الاعلام والحيوش والمطالب التي 
5 يقرها أي عرف او حق دولي. اننا 
حريصون على آمن اخواننا وحقوقهم وأمن 
دول المنطقة والعام وحقوفقهم وأمن دول 
المنطقة والعالم وحقوتها. وما تخلفنا أبدأ عن 
واجب نحو أحيد . ولا قرطنا 02 ل ول* 
ولا ملتزمين تادنة واسعينا ودورنا كاملين يُُ 
مدان النضال المشروع وف سير 3 السلا م 
العاذل والشامل . 

الحكدنا 9 تصورنا ولا قلا 3 اماضي ء 
ولا نتصور أو نقيل الان: ان يحصر البحث 
في أمن عذا الجانب أو ذاك.؛ وحقوق هذه 
الحهة أو تلكء عبرنا, وعلى حسايناً: وأ 


0 موس‎ ١ 3 . 


كم دع 1 فس و ا 
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تكون حقوقنا البديية في الوجود الكرم 


والسبادة اللبنانية والاستقلال الوطني . موضع 


بحث أو تقريط او مساومة. 

لني أقوها بأسمكمء أننا لن نخضع ولد 
نتحلى عن و حدة لنان: واستقلال أقرارة . لن 
نفرط بآخر حبة تراب من الناقورة الى النهر 
الكبير . 

ان أرضنا. كل أرضنا مقدسة ؛ المحتل 
منها والجر. ولبيس شرط ان ممتل الارض 
لتصبح عقدمة. 

الى أعلن سس هنا . 57 علد الاستقلا ل ؟ 
اننا سمش سس ساسأ الملامتفالدال +الارصضصي يكل 
الرجائل الناسة لضا سشاوقن بالقكل 
والمستوى والحترى الذي عليه علينا مصالحنا 
وأكرامتتا ووحدة كلمتناه نالا قد أو 
نعجيزات . 

الذو لة, ل* أبة جهة أخرى . ٠‏ هي التي 
ستقار صن . و البو له هي التي ستفود ؛ / 
تعذر ميل التفاوض ؛ في اليل الأخري , أيا 
افيه للاستفادة السسادة مهما غلت 
التضجيات , اف الو له ل ترط الا عم لشررة 
هي , لا أية جهة أخرى تتطفل لادعاء التكلم 
أو التفارض أو التقرير بأسم لبنان , 

وإن الحكم لن يازم ثقنه الا بمصلحة 
لبتان . ولن يلزم البلاد الا با تقرره كلمتها 
اللوضينة عر سؤسيانا الوطنية وعتلهنا] 
الشر عمسن ولن نعطي أحدا مط بقهء التفاو ص 


والانفاق ها عجر عن 50 هَل أرفننا 
وكرامتنا بطريقة القوة واخرب, 
لستا وححديا , 


ان قضيتنا تتقدم على الأرض وفي 
الفغبائر: في لبتان وجوارة وثي العائلة العربية 
الكبرى وف العالم. لمست ان تعاطف الاشقاء 


1 1 40001201121. 
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العرب معناء. وعيارب الدول الفمديقة . 
وانتدفاع منابرنا الاغترابية في العالم وفي العالم 
الغربي بالذات وغللى امه الولابات المتحدة 
الاميركية وشعها الصديق ورئيسها الكبر . 
إن كل ذلك يقد من ازرنا. ويعزز عريمنا 
وهنا انا لمتا مكتيرة ين ىق عملبة 
التفاوض ولا في معركة الكرامة والخرية 
و الممر , 

انها اجنود . 

اها اللنانون واللبانات . 

في موازاة العمل لتحسريم الأرض 
و استهادة الكراعة واللاساك بزهام امسي . 
تواجه بناء المؤسساتث الوطنية والدموفراطية 
والعمرانيةء كعملية شديدة الالحاح. لأنها 
تؤلف هيكلية الدول الحديثة التى يريد ها 
الموان ويحتحقها, 

إن حيشكم عباد الوطن وصائن خدوده 
وضامن وحدته, هو أول هده المؤسسات 
يا | واهمها. بل هو شرط لغبره. وعن دونه لا 
سال م للوطئن ولا سلامة المواطن ولا" قام 
للذه لذ , 

إفي أعد؟ بأن هذا الحبش سيكرن في 
قفزته النرعية المقبلة: من كل لبنان. وللبنان 
مدا اد عاد ويم 
ملع الجاتب سلم جياه وني 3 
ممطور العناد . شفاق الراية. سيغا تكيرون 
به ويكير بكم وملكم ولكم. 

ولان الجندية شرف: وحدية العام حق ؛ 
ايا اي وألضاء فسعطي لأجاننا هذان 
الشرف والحق. بتطبيق قانون خدمة العام في 
غضون أشهر معدودة تعزيزاً لوفاقنا الوطني 

إن الجيش سيكون شغل الدولة وفخر 


العرفان العدد #8 


- ووو روماه 


لد 
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البلاد والحدث الأكير في مسيرة العسزة 

وغل مثال الجيش واستعجال شائله. 
0 عدرائه. سيتمر لقوى الآمن الداخلي 
والأمن العاع ما مكنها من تادية مهامها ف 
حال بط سيادة الدوئة وملطان القانون. 

وضمن هذا التوجة: سئارس سشامر 
الملؤسسات وتمكن اللطات من 
الاصطلاع بمؤولاتها درنما عائق أو تأشير . 
فتولى المجلس الثاني الذي أثيت كل جدارة 
ورفعة وستوى في أمر الاشتراع والرقابة . 
وتضطلع الحكرية ممؤولياتها الاجراثية. 
تكون الوزارات خليات عمل والنتساج 
والاداراك هراكو خدمة وثلية حاجات 
ف بعوك القضما» سكالا للعدالة مهايا ؛ عاو ظام 
ولك طلامس وله تاخير وله تائم أله يا 
بفرضه القائون والعدل والصهري . 

وادارات الدولة عل ' خجاوافيا ستكون 
الوم اكثر منها في أي يوم سابق تحت اعين 
الدولة ورقابنها وتحت صوء مصائلح المواطنين 
وفساياهم. وسيكون الثواب والعقاي 
وملتناء. وسيثمل ذلك ف ها يثهل أذا ها 
نقيت مصلحة الناس : وعم تقتضي قوينا 
رقع 31 مهيا نك 3 عماية عن الدذين يستحفون 
مصالح اللمانين ويتجاوزون القوانن 
و يعيثون بالدولة وأموافا وأنظمتها. 5 
ستهمد الدولة الى محديث أجهرتا ولناني 
لوا كة العمير والايفاء عياحات الئاس , 


'ادوارها . 


أمها اللبنانيون واللبنانيات : 


اتنا نصر على أن يرتدي استفالنا بعد 
الاستقلال هذه النة. طابع القيامة: لا ان 
تغلب علبه مسحة الحزن. لذلك فأننى. 
بأسمكم حمعاء أحبى شيداءنا غلى دروب 


١‏ تلد .ب 


قم ٍ لا الحملك ١‏ - 3 3 0 كت 


تاريفنا الطويل. وعلى هر سنوات الحخرب 
والمحن , 

أحببي أرواحهم في أي مرقع حق سقطوا ؛ 
انها ترقرف فوقناء قلقة ملهمة. حافزة لنا: 
على استلهاض ضمائر الاحياء فينا لوقف 
النزقب ووحدة الصف . ْ 

إن لبان ف حاجة الى جميع ابنائه وكل 
قطرة دم تبدر انما من قبب لبئان وتنزف 


ل صمي نأ الوطنى . 


و تجميع اللمنائيين ايا وجدوا , والى أية عقيدة 


التمواء إن 


يتنبهوا الى ما يترتب على القدنة من نتاتج 
م مضاعفات عل مسكري الأفراد واخباغات 


او ميل لب 3 حجابه اب فمك 


وعبلى سنو فى 20 الوطن و مستقيلة , 
وأعلن من هنا آم في سأقود معكم مغامرة 

الانقاذ الكبرى. من أهوال هذه المؤامرة 

الكيرى. مها كلفي ذلك هن جهد وعرق 


و موا جهة و تشحية . 

لق انين 5 قريب او يعد أيا كان. 
اغا كان المتهدف رحدة لمان وساديه . 
والى غد مشرق غزيز تلتقى ليه صنوفنا بعد 
سول غياب وعداب شمت راية علمنا الواحد 
و شنا الواحد . 8 وططليا الوا جد حي الأول 
والأخير لبنان. 

عم وغاسن لمنان ». 

- في *: تشريسن الثاني: قاع الحيش 
اللبتاني بأول عرض عكري ملذ تماق 
سنوات. 

- في شهر كاتنون الأول تصعاع لات 
الاشتباكات في الجبل وفي طرابلس أيضاً 

وفي هذا الشهر ضرب زلزال مليف 
اليمن الشمالية . 


0 0 أأغه الهو معس/نومكاه 


و إن الأفكار مها بلغت عمقا وتناهت لاستيعاب أوضاعء تذل بلا جدريء وكأنها 
م تكن إن ظلت حبيسة في رؤوس أصحابا. ولم تنطلق الى مواقع الحياة تؤئر فيه 
ولا يكون لها مثل هذا التأثير إن ل تدخل في قناعات رجال أقوياء. يستطيعون مويل 
التصورات الى قرارات؛ والدراسات الى سياسات. ومن أولى هن رجل السلطة يقنتع 
بفكرة فيحيلها واقعا وحقيقة: ومن أفضل ا من أششخاص يتمئعون بنفوذ وقرة 
يجسدونا فط حياة وأسلوب تعايش , 1 

والفكر الاسلامي الذي يحمله جمد يَقِيُع استجابة للوحي الإلي. 'كمن فيه من القوة | 
ما جعل الدعوة التي حملها تأخذ مداها الى الحد الذي أطلقها حقيقة يجب أن تعائق 
عقول ونفوس أصحاب النفوذ حت تتمكن من إقامة الحكم الذي تستهدفه . 

ولذا تهيا الرسول الأعفلم . بعدما ضربت المنازل في منى واعتلتها الرايات تعلن عن ٠‏ 
النازلين فيهاء كلاقاة شيوخ القبائل ورؤمائيا للاتصال ببؤلاء الذين وحدهم يملكرن 
السلطة آنذاكء وَيُجَسْدُونَ من دون غيرهم مراكز القوى في يبثتهم؛ فيكونون أهل 
تعيرة لمن استتصر ممم . 

غلاب ما نشهدة اليوم من حيث تتوؤع هذه المراكز للقوى ما يين الحالم والتاجر. 
والسياسي والقائد العسكري . وكل واحد منهم يكرن من أهل النصرة» . 


الناشر دار الكتاب اللبناني 
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